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الحتويات 
عن المؤلف 


المقري (9917 ه - ١غ١1ه‏ -84مه ه- 15191 م) 

أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى» أبو العباس المقري التلمساني: المؤرخ الأديب الحافظ» صاحب (نفح الطيب في غصن الأنداس 
الرطيب - ط) أربعة مجلدات» في تاريخ الأنداس السيابي والأدبي. 

ولد ونشأ في تلمسان (بالمغرب) وانتقل إلى فاسء فكان خطييها والقاضي ببا. 

ومنها إلى القاهرة )٠١1(‏ وتتقل في الديار المصرية والشامية والجازية» وتوفي بمصر ودفن في مقبرة الجاورين. 

وقيل: توفي بالشام مسموماء عقب عودته من اسطنبول ( في تقييد في التراجم - خ) والمقري أسبة إلى مقرة (بفتح الهم وأشديد 
القاف المفتوحة) من قرى تلمسان [ولاية جزائرية]. 

له (عدا نفح الطيب) كتب جلية منها (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض - ط) أربعة أجزاء لا يزال الرابع منها قيد الطبع 
[اكتمل طبعه في ه أجزاء]» و (روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس - خ) و (حسن الثنا في 
العفو عمن جنى - ط) و (عرف النشق في أخبار دمشق) وأرجوزة سماها (إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة - ط) أوها: (يقول 
أحمد الفقير المقريء المغربي المالكي الأشعري) وهذه حجة في ضبط لفظ المقري. 

و (زهر الكامة في العمامة - خ) أرجوزة» و (فتح المعتال في وصف النعال - ط) ولحبيب الجنحاني التونبي» رسالة سماها (المقري 
صاحب نفح الطيب - ط) في سيرته واثاره» ومثلها لعثمان الكعاك التونبي سماها (المقري - ط) وله شعر حسن ومزدوجات رقيقة 
وأخبار ومطارحات مع أدباء عصره 

نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 


ه 51121120 


١‏ مقدمةالمحقق 

مقدقة املق 

3 ريت بالمؤلف: 3 0 ع 

ولد أحمد بن محمد بن احمد المقرى المكنى بابى العباس والملقب بشباب الدين سنة 485 بمدينة تلمسان» واصل أسرته من قرية مقرة - 
بفتح اميم وتششديد القاف المفتوحة - وقد بين حال هذه الأسرة وشئونها عندما تحدث عن جده الأعلى أحمد المقري حديئا ضافيا 

الجاد الخامس من النفح) . أما عن صلة الأسرة بتلمسان وصلته هو بها فقد قال (في المجلد السابع) : " وها ولدت أنا وأبي 
وجد جدي» كرك هن "لقا كن إلى أن اركلك ها ورين الشبيبة إلى مدينة فاس سنة ٠٠١89‏ ثم رجعت إليها آخر عام ٠١‏ . 
عاودت الرجوع إلى فاس سنة ٠١١‏ إلى أن ارتحات عنها للمشرق أواخر رمضان سنة ٠١81/‏ ... ". 

إذن فإن أبا العباس المقري أشأ لمسان وطلب العم فيها ... وكان من أهم شيوخه التلمسانيبن عمه الشيخ سعيد المقري» ولما فارقها 
إل قاس كأ 

في حدود الرابعة والعشرين من عمره» وفي فاس مضى يطلب العلم على شيوخها إلى أن حل فيها الفقيه إبراهيم بن مد الآببي أحد قواد 
السلطان أحمد المنصور الذهبى» فأعب بالمقري الشاب واصطحبه معه إلى مراكش وقدمه إلى السلطان» وهناك التقى بابن القاضى 
العدياف التدى مراتعي ول الواح ويترقيا دى عاد هر اش وأديائيا كانت فطده الله نادم كيد تروط الك "الت 
أخذ في كابته حين عودته إلى فاس ومنها إلى بلده تلمسان» ليقدمه إلى السلطان المنصور» ولكن السلطان توفي (سنة )٠١١‏ والمقري 
ما يزال في بلده. ومع ذلك فإن الحجرة من تلمسان كانت قد ملكت عليه تفكيره فلم يلبث أن غادر مسقط رأسه نهائياً إلى فاس 
)٠١1(‏ وأقام فيها حوالي خمسة عشر عام يقول في النفح: " وارتحلت منها إلى فاس حيث ملك الأشراف ممتد الرواق فشغلت بأمور 
الإمامة والفتوى واللحطابة وغيرها ". والحق أن المقري أصبح في هذه الفترة من صدور العلماء المرموقين» ولكن اضطراب الأحوال 
أصبح في هذه الفترة من صدور العلماء المرموقين» ولكن اضطراب الأحوال في المغرب بعد وفاة المنصور الذهبي وصراع أبنائه على 
الحم وتعرض مدينة فاس نفسها لأعمال المد والجزر في تلك الظروف المتقلبة» كل ذلك لم يكن يكفل للقاطنين فيها شيئاً من الهدوء؛ 
ولم تكن بلاد المغرب حينئذ فريسة للأطماع الداخلية وحسب» بل تعرضت لغزوات الأسبان والبرتغاليين» وفي سنة ٠١1١5‏ كان 
المقري يشبد - عن كثب - انقطاع آخحر صلة للعرب ببلاد الأنداس حين تفرقت الجالية الأندلسية تطلب لها مأوى في سلا وتوس 
وغيرهما من البلاد المغربية؛ وبعد ذلك يعلاث سنوات كان الأسبان (الإصبنيول) يستولون على مدينة العرائُش في المغرب بمواطأة 
الشيخ المأمون أحد أبناء المنصور؛ ولقي هذا العمل استتكاراً من الناس» فلجأ الشيخ إلى الفقهاء ليفتوه في الأمر: لقد كان هو لاجئاً 
عند صاحب إسبانيا يطلب منه المعونة فوعده بها لقاء إعطائه العرائش 

وما سمح له بمغادرة بلاد إسبانيا إلا بعد أن قدم له أولاده رهينة حتى يفى بوعده. فهل من حقه أن يفدي أولاده بهذا النغر أم لا؟ 
وكان هذا السؤال امتحانا عسيرا للهتذمين من المفتين» وإذلك هرب جماعة منهم واختفوا عن الأنظار» وكان المقري واحدا من أولك 
النين لجأوا إلى الاختفاء. 

غير أن هذه الحادثة لم تدفع بالمقري إلى مغادرة فاس» بل بقي فيها عدة سنوات أخرى» أحرز فيها منصب الإفتاء رسعيا بعد وفاة شيخه 
حمد المواري )٠١7(‏ . فهل ثمة من سبب مباشر دفعه إلى الرحلة عنها؟ يقول الأستاذ مد بي متابعا السيد الجنحاني: " وكان 
خروج المقري من فاس بسبب اتهامه بالميل إلى قبيلة شراكة (شراقة) في فسادها وبغيها أيام السلطان حمد الشيخ السعدي فارتحل 
إلى الشرق ... اخ "؛ ولكن المصادر لا تذكر شيئًا عن هذا السبب» وكل ما قاله المقري نفسه " 9 ارتحات بنية المجخاز» وجعلت إلى 
الحقيقة الجاز "؛ بل إنه استأذن عبد الله بن شيخ نفسه في السفر» فأذن له. غير أن إلصاق التهمة به ليس مستبعداء» فقد كان المقري 
عند هذا السلطان خيلت لبعض سكان تلك المدينة أن المقري ضالع مع سلطانه ومع تلك القبيلة نفسها ضد الفاسين. وق للك ان 
ما يشيهه - لا يمكن أن نفسر عدم عودة المقري إلى المغرب» مع شدة حنينه إلى وطنه وقسوة ما لقيه في الترحال» وخاصة ما لحقّه من 
المضايقات أثناء وجوده في مصر. 
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وفي أواخر رمضان عام ٠١71‏ غادر مدينة فاس متوجهاً إلى المشرق فوصل تطوان (تطاون) في ذي القعدة من ذلك العام» ومن 
هناك ركب السفينة التي عرجت به على توفس وسوسة حتى وصلت الإسكندرية» ومنها إلى القاهرة فالجاز بحرأء فوصل مك في ذي 
القعدة من العام التالي وبق فيها بعد العمرة بنتظر مومم الحج» ومنها توجه إلى المدينة لزيارة قبر الرسول (ص) ثم عاد إلى مصر (خحرم 
و0)) وف شهر ربيع زار بيت المقدس وأعذ تزدة الهم والمدينة حتى كان في عام م١ ١‏ قد زار مكة عمس مرات والمدينة 
سبع مرات» وقد أوفى هذا الجانب تفصيلاً في كابه ((نفح الطيب)) » قال: ((وحصلت لي بالمجاورة فيها [مكة] المسرات» وأمليت 
فيها على قصد التبرك دروساً عديدة» والله يحيل أيام العمر بالعود إليها مديدة» ووفدت على طيبة المعظمة ميمماً مناهجها السديدة سبع 
مزا كبوأ طناك بالغود إلينا ها تالا كاد الخرانه واسحضاءت تلك الأتوانه .والقيت بحضرته صلى الله عليه وسلم بعض ما من الله به علي في 
ذلك الجوار» وأمليت الحديث النبوي برأى منه عليه الصلاة والسلام ومسمع ... ثم أبت إلى مصر مفوضاً لله جميع الأموره ملازماً 
خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور» وكان عودي من الّبة الخامسة بصفر سنة ٠١1‏ للهجرة)) . 

وف أوائل رجب من العام المذكور قصد إلى زيارة بيت المقدس» فبلغه أواسط رجب وأقام فيه نحو خمسة وعشرين يوماء وألقى عدة 
دروس بالأقصى والصخرة» وزار مقام الخليل إبراهيم ومزارات أخرى؛ وفي منتصف شعبان عزم على التوجه إلى دمشق» وهناك تلقاه 
المغاربة وأنزلوه في مكان لا يليق به» فأرسل إليه الأديب أحمد بن شاهين مفتاح المدرسة امقمقية» فلما شاهدها 

أعبته وتحول إليها؛ وقد أسبب في ذكر حاله بدمشق وما تلقاه به أهلها من حسن المعاملت ويكفي هنا أن نتمّل بعض ما قاله المحبي: 
((وأمل صحيح البخاري ابتك اسيم صلاة الصبح» وما لل دام خرج إلى عن الجامع» تخا القبة المغروفة 
بالباعونية» وحضره غالب أعيان عليماء دمشق» وهأ الطلبة فم بتخلف منهم اعد وكان يوم ختمة حافلاً 0 اجتمع فيه الألوف 
فو الثاس 6 وقلت الا حواء بالبكاء» فنقلت حلقة الدرس إلى وسط الصحن. إلى الباب الذي يوضع فيه العلم النبوي في ابجمعيات من 
رجب وشعبان ورمضان» وأتي له بكرسي الوعظ فصعد عليه» وتكم بكلام في العقائد والحديث لم يسمع فلرة ذا وتكلم على ترجمة 
البخاري وه :وكانت الجلسة من طلوع الشمس إلى قريب الظهر ... ونزل عن الكرسي م الناس على تقبيل يده» وكان ذلك 
نهار الأربعاء سابع عشري رمضان سنة 2٠١897‏ ول يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من الحظوة وإقبال الناس)) 
5 وكانت إقامته بدمشق دون الأريعة وا وقد خرج جمهور كبير من علماتما واعياتا ف وداعه» عندما اعتزم العودة إلى مصر, 
وحدث تميذ له كان يلازمه ويرافقه في تقلباته بدمشق وزياراته لمعالمها - وهو الشيخ مرز الشامي - قال: إنه ذهب معه ذات يوم لزيارة 
قبر الشيخ محبي الدين ابن العربي في خارج المدينة» قال: وكان خروجنا بعد صلاة الصبح» ووصلنا إلى المزارة عند طلوع الشمسء فلما 
جلسنا عنده قال لي الشيخ المقري: ((إني ابتدأت عند نخحروجنا إلى الزيارة ختمة من القران لروح هذا الشيخ وقد ختمتها الآن - 
لتسل اا ل لد 

وفي شوال من العام نفسه كان بمدينة غزة» فنزل فيها ضيفاً على الشيخ 

الغصين» وكانت للمقري مكانة عند أمير غزة» فسأله تلميذه الشيخ عبد القادر ابن الشيخ الغصين أن يتوسط لدى الأمير بأن سمح 
له ببناء بيت ببعض رحاب المسجد (إذ كانت دار الغصين بعيدة عن المسجد وكانت هبمته أن يقرأ ويقرئ في المسجد نفسه) فقال 
له المقري: لا بد من حضورك معي عند الدخول على الأمير» فلما دخلا عليه قدم المقري للأمير مقدمات في فضل بناء المساجد 
والمدارسء ثم أنني على الشيخ عبد القادر» وقال له: إنه من أهل العلم وليس ببلدك مثله» وأراد أن تأذنوا له في بناء المساجد يقرأ فيه 
ويقركة» فقال الباشا: مثلك لا يليق له البناء في المسجد ولكن هنا موضع نحبسه عليك - وهو موضع المدرسة - فكان إنشاء تلك المدرسة 
بفضل وساطة المقري؛ وقص الشيخ عبد القادر أيضاً حكاية تدل على تواضع المقري أثناء إقامته بغزة» وذلك أن الشيخ الغصين قال 
له: ار سباي أحد اذى ادن لين جد القازية لبس فول فى السك ا لسن سن )لالد من الى ا 
أن صنعه لحم بنفسه؛ وكان عبد القادر يحتفظ بنسخة من كاب شيخه المقري المسمى ((إضاءة الدجنة بعقائّد أهل السنة)) وعليها 
تعليقات بخط المؤلف قيدها لدى مروره بمدينة غزة في تلك السفرة. 
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عاد المقري إلى مصر رغم إعابه بدمشق وأهلهاء وكان أثماء إقامته لومم تزوج امرأة من عائلة السادة الوفائية» رزق منها 
نا توفيت عام /7 6٠6 ٠‏ ويبدو أن العلاقة بينه وبين زوجته لم تكن مو تحة بالوفاق» ثما اضطره إلى تطليقها؛ وقد زادت هذه الحادثة 
من تنخيص حياته بمصر» ويقول الحفاجي: إنه وجد بمصر الحسد والنفاق» وتجارة الآداب ليس لا بسوقها نفاق» وفيما كان يزمع 
المجرة من مصر ليستطون الشام» وافته منيته في جمادي الاخرة 
سنة ١غ8١٠ه.‏ 

؟ - مؤلفات المقري 
ترك المقري عدداً من المؤلفات» وفي ما بلي ثبت بأسماء بعضها: 

١‏ - روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من له لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاسء ألفه حوالي ٠١١5 - ٠ ١١‏ ليقدمه إلى 
المنصور أحمد الذهبي (طبع بالمطبعة الملكية بالرباط عام ١145‏ بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور) ٠‏ 

- أزهار الرياض في أخبار عياضء ألفه أثناء إقامته بفاس ٠١10 - ٠١١‏ ول يطبع منه إلا ثلاثة أجزاء بتحقيق الأسائذة مصطفى 
السقا وإبراهيم الأياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة و "م١‏ - )١94‏ . 
- إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة» منظومة بدأ بتأليفها أثناء زيارته لحجاز سنة ١979‏ ودرسها في الحرمين الشريفين» وأتمها في 
القاهرة سنة ١170‏ وقد قال عبد القادر الغصين إنه كان السبب في تأليفهاء قال: " فإني كنت أقرأ عليه صغر الشيخ السنوسي بمصرء 
فسألنا منه نظماً في العقائد» فكان كلما قرأ درساً نظمه فيقرأه غداً كذلك إلى أن ختمه " وكانت عند عبد القادر نسخة متها عليها 
تعليقات للمقري» ومن جملة ما كتبه على حاشيتباء عند قوله " وكان إِتمامي له في القاهرة ": " هو جملة التاريخ لأن عدة حروفة باجمل 
٠١"‏ وكتب المقري في آخر تلك الذسخة ما نصه: ' يقول مؤلف هذه العقيدة العبد الفقير أحمد المقري المالكي - جبره الله - إني 
صححت هذه النسخة جهد استطاعق 
وأضلعت فيا ها فرت عليه وقد كت ابو هله المقيداة ويا ماتخ عمش الخزونينة والقام والكيان والمغرب يف عل ألق لسفةة 
ولله الجدء وكتبت خطي على نحو لمات منباء وقد كتيها غالب طلبة مكة لما قرأتها هناك» وأهل بيت المقدس لما قرأتها به أيضأء وأهل 
دمشق حين درستها بهاء وأخذ منها أصحابنا إلى المغرب والصعيد نسخأء وكتب لي بعض أصعابنا بالصعيد أنه كتب منها هناك نيف على 
مائة نسخة» وكذلك برشيد والإسكندرية» جعلها الله خالصة لوجهه الكريم» وكتب لشوال سنة 181 " (طبعت بمصر سنة ١04‏ 
ببامش شرح العقيدة السنوسية للشيخ عليش) 

4 - ادحاف المغرم المغرى في شرح السنوسية الصغرى» وقد تقدم (رقم: *) أنه كان يدرس السئوسية لطلبته بمصر (ومن شرحه لها 
أسخحتان باللحزانة الملكية بالرياط رقم 9844 095748) . 

ه - أجوبة على مسائل أرسلها إليه أستاذه مد بن أبي بكر الدلائي سماها " أعمال الذهن والفكر في المسائل المتنوعة الأجناس ... " 
(توجد ضمن كاب البدور الضاوية يخزانة الرباط) . 

- حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي (ذكرها امحبي واليواقيت) ٠‏ 
/ - عرف النشق من أخبار دمشق (ذكره امحبي؛ ولعله كان مشروعاً لم يتم) 
/ - شرح مقدمة ابن خلدون (ذكره حاجي خليفة : )٠١5‏ . 

9 - قطف المهتصر في شرح المختصرء شرح على حاشية مختصر خليل (ذكره الحبي) ٠‏ 

٠‏ - فتح المتعال في مدح النعال (طبع بالحند) ؛ ولما اطلع الرحالة أبو سالم العيائئي على كاب بمكة اسمه " منتبى السول من مدح 
الرسول " ووجد فيه مجموعة من الشعر في مثال نعل الرسول (ص) قال: " ولم يطلع على هذا التأليف شيح مشايخنا الحافظ سيدي 
أبو العباس أحمد المقري» مع سعة حفظه وكثرة اطلاعه ومبالغته في التنقير والتفتيش عما قيل في النعل» ولم يلغ لمن قبل عصره إلا 
على عدد أقل من هذا بكثير» وغالب ما أودعه في كابه " فتح المتعال في مدح النعال " كلامه وكلام أهل عصرهء ولو اطلع على هذا 
الاب لاغتبط به كثيراً ". 

١‏ - وكان المقري قد ختم ابه السابق برجز في النعال الشريفة ثم أفرده في نسخة بعث بها إلى شيخه الدلائي (المخطوط رقم 8ه 
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بالحزانة العامة بالرباط) ولعله المسمى " النفحات العنبرية في نعل خير البرية ". 

. وللمقري أراجيز كثيرة أخرى منها " أزهار الكامة في شرف العمامة " (الحزانة العامة بالرباط؛ المخطوطة 5/4د)‎ - ١ 

. والدر القين في أسماء الحادي الأمين (ذكره المحبى واليواقيت)‎ - ٠٠١ 

4 - ورجز" نيل المرام المختبط لطالب المخمس الخالي الوسط " (مخطوطة الرباط 7810/8 ك) . 

. البلدة والنشأة (ذكره المحجى واليواقيت)‎ - ١5 

5ل - الغث والسمين والأرث والعين (ذْوْه قٍ اليواقيت) ٠‏ 

٠ حسن الثنا في العفو من جنى (طبع بمصر في 0 صصء دون تاريخ)‎ - ١ 

14+ الأصفياة 3ه احنة القاهيق فى :رسال يحت عا إلى :المقرع )ا 

9 - الشفاء في بديع الاكتفاء (ذكره أحمد الشاهيني في رسالته) . 

٠‏ - القواعد السرية فى حل مشكلات الشجرة النعمانية. 

"١‏ - الفط الأكل في ذ المستقبل. 

١‏ - أرجوزة في الإمامة. 

0" - نظم في عم الجدول (ذكره في اليواقيت) ٠‏ 

0 وذكر في النفح أنه كان يمع تأليت كاب في تلمسان يسميه: ( (أنواء نيسان في أنياء تلمسان)) 4 م ييحقق ذلك. 

؟ - شرح له على قصيدة ((سبحان من قسم الحظوظ)) (ذكره في اليواقيت) ٠‏ 

- ونسبت له المصادر كاب ((ابمان من مختصر أخبار الزمان)) إلا أن الأستاذ الجنحاني !شك في أسبة هذا الاب إليه. 

/ا” - رسالة ((إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة)) (ذكرها ف النفح *: /اهع ولعله لم يفردها) ٠‏ 

8 - وأخيراً تاب ((نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)) الذي سأتحدث عنه في ما بلي: 

* - كاب نفح الطيب: 

حدثنا المقري في مقدمة كابه عن جميع المرحلة التي سبقت تبممه لتأليف هذا الكاب» ومنه نفهم أنه ثرة لزيارته التي قام بها لدمشق» 
فقد حدث تلامذته فيها عن لسان الدين ومكانته السياسية والأدبية فأثار في نفوسهم حب الاستطلاع إلى مزيد من البيان عنه» وكان 
أحمد الشاهينى المدرس بالمقمقية 

أشدهم إلخاحاً في ذلك» وهذا نل المقري عند رغبته» ووعده ((بالشروع في المطلب عند الوصول إلى القاهرة المعزية)) » وبعد أن 
قطع في العمل شوطا بدا له أن هناك صعوبات لا يستطيع التغلب عليباء نفامره التردد من جديد» وعاود ابن شاهين الإلجاح وكان 
اطلع على بعض ما جمعه المقري» فأحس كيد أمد لذن المقري ١‏ يدرج ف فاتحة اللكّاب ابجموع ما دار بينها من محاوره» ما اضطر 
المقري إلى معاودة العمل على سق جديد» وتخصيص قسم من المفدمة ومن الكٌّاب لذ دمشق وأححابه فيها» وكان ف البداية يرمع 
أن يسميه ((عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن االحطيب)) فلما رأى أن المادة التى اجتمعت إديه قد استفاضت بحيث شملت تاريخ 
الأندلس تاهما غير اسم الاب وجعله ((نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن اللخطيب)) ٠‏ وعللى 
هذا النحو أصبح الاب قسمين: قسم خاص بالأندلس عامة وقسم خاص بلسان الدين وما يتعلق به من شئون. وفي كل قسم من 
هذين القسمين ثمانية فصول. وقد فرغ من كابته ((عشية يوم الأحد المسفر صباحها عن /71 رمضان سنة ٠١‏ بالقاهرة)) ثم ألحق 
فيه كثيراً في السنة التالية بعدها فيكون جميعه في آخخر ذي الحبة الحرام تقة سنة ٠١89‏ 

والحق أن زيارة المقري لدمشق كانت ارتباطاً ((بوعد)) ساعد المقري على إنجاز الكاب» ولكني أرح أن فكرة الاب كانت تجول 
فى ذهنه» قبل ذلك»؛ لأسنات منا: 

١‏ دآن أكانه بلسان الدين ابن اخطيب» بحيث يقلده في طريقته الإنشائية ويحنظ الكثير من رسائله وشعره») كان قيناً بدفعه إلى كاب 
مؤلف عنه» وخاصة لإحساسه بالغربة والوحشة اللتين أحس ببما ((مثله الأعلى)) حيئما لجأ إلى المغرب. 
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؟ - أن مثل هذا الاب كان كفيلاً بأن ينفس عنه كربه» ويعود به من خلال أشعار الحنين ومن خلال التاريخ الماضي والقريب 
إلى وطنه» عودة نفسية وروحية. 

- أن المنبج للتأليف في لسان الدين كان سهلاً مفتوح المسارب أمام عينيه لأنه قد مارس مثل هذا المنبج حينما كتب عن الققاضي 
عياض كاباً ماه ( (أزهار الرياض)) . 
4 - أن انفصام آخحر الروابط الإسلامية من الأندلس لم يكن قد مضى عليه إلا سنوات» فكانت صورة ((المأساة)) ما تزال تلح على 
مخيلة المقري» وكان الربط بين الماضي والحاضر من الأمور التي تعين على التذكر والتذكير والعبرة في آن واحد؛ وكل من درس ((نفح 
الطيب) ) بتأمل» سيشعر بهذه الناحية» ويكفينا مثلا على ذلك تلك الوقفة الطويلة التي وقفها المقري وهو إستعيد صورة المنصور بن 
أببي عام الذي يمثل البطولة العربية بالأندلس في أوجها. 
ه - كان المقري كغيره من المغاربة يحس مدى إهمال المشارقة للتراث الأندابي والمغربي» وكان ذلك الإهمال في القديم للاعتداد 
بالثمافة الشرقية » أما في عصر المقري فكان سببه ضعف الثقافة عامة» وحسبك أن يك لينان الدين - وهو من هوني المغرب والأندلس 
- محتاجاً إلى من يعرف المشارقة به ويحدثهم عن أخباره؛ ولهذا وجد المقري أن كابه مؤلف جامع شامل تحقق هذا الغرض» وكان 
في البدء يزمع أن يقصره على لسان الدين» ثم وجد أن صورة لسان الدين لا يمكن أن نتضح إلا على مل من التطور الأدبي والسياسي 
في الأندلس. وفي الوقت نفسه كان الاب يحقق تبيان الصلة الثقافية بين المشرق والمغرب» وطهذا خصص جزءاً كبيراً من كابه 
للرحلتين: رحلة المغاربة إلى الشرق ورحلة المشارقة إلى الأندلس والمغرب» وني هذه الناحية الثانية كان المقري هس أنه حلقة في 
تلك السلسلة الطويلة» وكأنه في مقدمة الاب وفي بعض 
فصوله الأخرى جل طرفاً من رحلة» ا سجل أسلافه من قبل أخبار تنقلاتهم. وبذلك أسعفه مؤلفه هذا على أن يحقق ما قد أسميه 
((نزعة مغربية)) وهي نزعة لا تقتصر على الرحلة وإنما كانت تشمل نقّل التراث المغربي الخالص والأنداسي إلى المشارقة. 
واست أرى المقري مغالياً أو مترسماً لتقليد معين حين يعلن عن تبيبه من الإقدام على هذا التألين؛ نعم كان الممبج أول الأعى واضاً في 
تخيلنة» ولكته ما إن بدأ العمل حي واجحهته أكبر صعؤية يكن" أن تواجه من يتضدى اذلك» أعى ندرة المصادر الأنداسية والمغربية 
ف الفرزق اولي 25 أن الجن 6ه 3115 36 قزية زنك اواك القوية 1 يكن أن تسج في كل وجهء ولو كانت كذلك 
حقاً لأنقذته من التكرار الكثير الذي يقع في صفحات متقاربات أحياناء ثم هناك أشياء قد اختلت عن صورتها الأولى في ذا كته 
لأنه حفظها حفظها منذ عهد بعيد» واذن فا العمل؟ إن كل من يقرأ النفح يحس أن المقري لم يكن لديه نسخة من الذخيرة أو من 
المقتبس أو من زاد المسافر أو من الصلة لابن بشكوالء ولم يتح له أن يطلع على صلة الصلة والذيل والتكلة والحلة السيراء وتحفة القادم 
وجذوة المقتبس ومعجم أحعاب الصدفي ... إغل؛ وإذا رأيته يذكر هذه الكتب فهو إئما ينقل عنها بالواسطة. ولهذا كله انتقض على 
مصادر معينة فأسرف في النقل عنها لأنه لا بماك سواهاء فقد وجد إديه من مؤلفات ابن سعيد المغرب والقدح المعلى (أو اختصار 
القدح) ووجد للسان الدين نفسه الإحاطة وللفتح ابن خاقان المطمع والقلائد» وكان بين يديه كاب ابن الفرضي في العلماء والرواة 
وكاب المطرب لابن دحية ودرر السمط وكاب التكلة لابن الأبار» وتاريخ ابن خلدون ونيل الابتباج لشيخه أحمد باباء وأمعن ف 
التفتيش عن كل ما دونه المشارقة من أخبار الأندلس فاستعان بابن خلكان وبالحريدة وباب بدائع البدائه لابن ظافر» ونقل أكثر 
ما فيها من حكايات وأخبار أندلسية» وكان ما جرأه على الاضطلاع بذلك العبء» أنه كان قد نقل كثيراً من المادة 
اللازمة (أصالة أو استطراداً) في كابه أزهار الرياض وروضة الآسء فارتاحت نفسه إلى إعادة جملة غير قليلة من مادة كابيه هذين. 
هذه الصورة قد تخيل للقارئ أن الجهد في تأليف النفح لم يتعد تكديس المادة من المصادر التي تيسرت حينئذ للمؤلف. ولكن من 
الجور على المقري ألا نعترف له بفضله الكبير وهو قدرته - رغم الاستطرادات - على تسخير مادته لتصوير الحياة السياسية والاجتماعية 
والأدبية بالأندلس وحرصه على أن يستنفذ من يد النسيان والضياع كثيراً من الأخبار عن الأندلس والمغرب؛ وما يزال قسم كبير 
من تابه منقولاً عن أصول ضاعت ومستوعباً لأصول أخرى لا نجدها في سواه. وقد ظهر كثير من المصادر التي نقل عنها في خلال 
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الأعوام الماثة الأخيرة» إلا أن ظهورها لم ينقص من قيمة النفح كثيرك بل إن وجود النفح كان بمثاية الوثيقة النافعة في تحقيق تلك 
المصادر. وعلى سبيل المثال أقول: إن المقري قد اعتمد كثيراً على المغرب لابن سعيد ولكن المقارنة الأولية بين نص المغرب المنشور 
ونص النفح تدلنا على أن المقري اعتمد نسخة أوفى بكثير من هذه التي لدينا؛ كذلك نقل كثيراً عن المطمح ولكن اعتماده على 
المطمح الكبير الذي لا نعرفه حت اليوم يجعل نقوله ذسخة متفردة في عدة أمور. والأمى يبدو على وجه أوضم إذا تساءلنا أبن هو الطالع 
السعيد» والروض الأريضء وجنة الرضى» وكتب المقري الجد والأزهار المنثورة وغيرها من الكتب الكثيرة التي استعان بها المقري 
في هذا التألين؟ إن كاب النفح قد اتخذ الطابع ((الموسوعي)) الذي يجعله مغنياً عن عشرات الكتب لصعوبة الرجوع إلى تلك 
الكتب مجتمعة في نطاق» هذا إذا بالغنا في التفاؤل وقدرنا أن جميع مصادر النفح ستكون ذات يوم في متناول أيدي الدارسين. 
غ - تحقيق نفح الطيب: 
لهذه القيمة التي لا يزال هذا الاب يقتع بها رأيت أن أتولاه بالتحقيق 
العلمي. ومع أن نفح الطيب أقدم كاب أندلسي ظه لوز بوظوفته اللطيحة العربية "وكان معندرا لكت ما عرفه المشارقة عن «الأند لبن 
في مدى مائة عام أو أكثر فإنه لم يتل من عناية الحققين ما يذبغي له» وخير طبعة ظهرت منه هي تلك التي تولاها بالعناية كل من 
دوزي ودوجا ويل وا (ليدن: ه86١)‏ فقد اعتمد هؤلاء المستشرقين على النسخ اتخطية التي توفرت هم ف باراسن. ولندن 
وأكسفورد وغوطة وبرلين وكوبنهاجن وبطرسبرج» ونشروا الاب في قسمين يحتوي كل قسم على جزءين وأسلقوا بذلك جزءاً صغيراً 
يضم الفهارس والتصويبات» ومع أن هذه الطبعة لم تشمل إلا القسم الأول من النفح» فليس ذلك مما يحول بيننا وبين كامة إنصاف 
لمؤلاء امحققين» ذلك أنهم توخوا الدقة في مقارنة الخطوطات واجتهدوا في مراجعة نصوص النفح على ما تيسر إديهم حينئذ من 
مصادرء خاء الاب ذا طابع علمي موثق. ولهذا اعتبرت الطبعة أصلاً معتمداًء وأشرت إليها في حواشي الطبعة الجديدة باسم أشبرهم 
في الدراسات الأندلسية وهو ((دوزي)) » ولم أحاول أن أعيد النظر في الخطوطات التي اعتمدوها ثقة مني بأمانتهم التي تبلغ حد 
التزمت في إثبات الفروق بين مختلف النسخ الحطية. 
وقد طبع النفح عدة طبعات في المشرق كان أوها طبعة بولاق سنة 171/4ء وه على ما فيها من جهد مليئة بالخطأء وليس فيها ما 
في الطبعة الأوروبية من دقة علمية؛ ثم كان آخحر الطبعات المشرقية طبعة المكتبة التجارية بإشراف الشيخ مد حبي الدين عبد الجيد 
(القاهرة: )١949‏ » وقد أفاد فيها من الطبعة الأوروبية ومن الطبعات المشرقية» لخاءت في صورة مقبولة نوعاً ماء وإذلك أبعت 
لنفسي أن أشير إليها باسم ((التجارية) ) إشارات قليلتك وإن كنت لا أعدها أصلا لأنها لم تعتمد على فسخ خطية. 
وفي سبيل أن أوفر لهذه النشرة الجديدة ما تتطلبه الأمانة العلبية من جهد راجعت النفح على كل ما استطعت الحصول عليه من 
مصادره - خطية كانت 
أو مطبوعة - وسيجد القارئ ف الحواشي والجزء اتلخاص بالفهارس انني راجعت ف شيل بذاك عشزات الكسس» ورهدت قل 
لمقري على نحو يكشف عن أصول ابه حتى حين يصمت عن ذكر تلك الأصول؛ وتر مت للأعلام ترجمات فضيرة أ شرت إلى 
0 اين وشرحت ما اعتقدت أن الشرح فيه ضروري» و1 أستكثر من الفروع اللغوية لأن ذلك يخرج الاب - وهو خم 
- إلى جم 00 وأثبت ثبت فروق القراءات» لا حيث يكون اتحطأ واضا بل حيث تكون القراءة ذات وجه مقبول. 
وزودت الكّاب بفهارس شاملت» لكي يكون الانتفاع به يما فإن كثرة الاستطراد فيه وتشعب أجزائه تجعل الإفادة منه - دون 
فهارس تفصيلية - أمراً بالغ العسر. وأبحت لنفبي ترقيم بعض فقّرات هذا الاب ووضع عناوين لأجزائه» ىَّ اسه على القارئ 
والتاحف اتك اله ود اسه 
على أن كل ذلك لم يكن ليعطي لهذا العمل صبغة فارقة لو لم أعتمد على عدد من مخطوطات النفح نفسه أعانقي كثيراً في التحري 
والتدقيق» وقد راعيت أن تكون هذه الخطوطات مما لم يطلع عليه مقو الطبعة الأوروبية» وهذا ثبت بتلك النسخ التي اعتمدتها: 
١‏ - النسخة ((ك)) وه من المكتبة الككانية التي ضمت إلى الحزانة العامة بالرباط (ورقها: +9*؟ك) وتقع في 58 ورقة» تمثل 
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ول ورقتين منبا فهرستاً لأهم ال موضوعات التي وردت فيها» 5 النص فيها على الورقة قد الثالثة وفي كل صفحة من صفحاتها أ؟ 
0 ومعدل الكامات في السطر الواحد ١١‏ كلمة؛ وعي مكتوبة بخط مغربي جيد (أندلسي) كثير التشجير وعلى هوامشها عناوين 
للموضوعات» وي أكثر الخطوطات اتفاقاً مع الطبعات المشرقية؛ وتنتّي عند ا الياب الرابع من القسم الأول حسب تقسيمات 
المؤلف. 
؟ - النسخة ((ج)) وهيٍ رقم 7/8 ج بالحزانة العامة بالرباط؛ وتقع في ه١٠‏ ورقات إلا أن ما يخص النفح منها .بنتبي عند الورقة 
ويمثل ما بعد 
هذه الورقة ة قطعة من كاب ((اأفس السمير في نقائض الفرزدق وجرير)) وقطعة من الذخيرة تمثل ترجمته ابن عمار. وتحتوي 1-4 
صفحة منها ٠"‏ سطراء مكتوبة بخط مغرييس دقيق جداء وقد سمعاها نامفها الجزء الأول من النفح إذ جاء في آخرها: ((انتبى ما 
0 اتيت يي ويتلوه في الجزء الثاني: ده الفاضل 0 
ثامن ا 00 ٠‏ وذلك بحضرة مراكش ... على يد الفقير إلى رحمة ور 55 0 ٠‏ وتعك هذه 
النسخة قِِ قيمة لقدمها ودقتباء وهي أقرب إلى أسخة ق (التي سيأتي وصفها) من ذسخة ك. 
© - النسخة ((ط)) رقم 58 ك باللحزانة العامة بالرباط وهي في 1" ورقة» في كل صفحة 0" سطراء وقد كتبت بخط مغربي 
واضم خال من المد والتعريج» ومجموع ما تحتويه يساوي ما اشمّلت عليه فسخة ((ك)) » غير أنها أقرب المخطوطات إلى ((ق)) » حق 
في القراءات الخاطئة. 
- النسخة (( م)) وهي رقم لاع اك بالمزانة الهافة بالرياضا: ونم 85 ورقة» في كل صفحة منها غ١‏ م وخطها أيضا مغربي 
واضم, والقم الذي كتبت به مستعرض قليلا» بالنسبة للمخطوطات الأخرى» وهي تبداٌ باليباب السابع من القسم الأول وتنتي بنبايته » 
ويسميبها ناعخها ((الجزء الثالث)) من الكّاب. وتقيز هذه الخطوطة عما عداها بحذف المكرر وبالتقهيد المسبب في التقديم الأشهانه 
وبإيراد زيادات - وخاصة في أشعار الزهد - لا ترد في غيرها من المخطوطات» ويبدو من مل النظر فيها أن ناعفها حاول أن يتحكم في 
نص النفح بالحذف والزيادة» وأن ذلك ليس من صنع المقري نفسه. 
ه - النسخة ((ب)) وه أسخة خاصة كانت في ملك العلامة احقق الصديق إبراهيم اللكاني» فلما علم - حفظه الله - بأنئي أنوي 
تحقيق النفح 
قدهها إلي» مشكور الفضل مذكوراً بالخير» ولعل هذه النسخة في الأصل كانت كسابقتها إذ أنها تبداً بالباب السابع من القسم الأول» 
إلا انها عبثورة من اشترهاء ولم يبق منها إلا 8 ورقة» وفي كل صفحة منها ١9‏ ا وخطها مغربي في غاية اججمال والوضم» وقد 
عاثت الأرضة في صفحاتها بشدة» كا أن بعض الصفحات فيها خال تماماً من الكابة. 
5 - النسخة 2" ص)) وي رقم 00 العامة بالرباط وله من مكتبة الزاوية 5 0 ٠‏ ةك ورقة» 1 
1 وتبداً بالباب الثامن من القسم الأول ا الباب 5 من القسم الثاني؛ وهي اق قي 0 8 الحط) 
بأصل النسخة ((ك)) » وتقع وسطً بين الطبعات المشرقية ونسخة ((ق)) ٠‏ 
١‏ - النسخة ((ق)) وهي ذسخة خاصة يملكها الصديق الكريم والكتبي المفاضل الأستاذ قاسم الرجب صاحب مكتبة المثنى بيغداد» 
وقد تفضل مبادراً فأعارنيها حين أعلمته أني أقوم بتحقيق الاب وتقع هذه النسخة في ١١ه‏ ورقة» وهي أسخة كاملة تضم جميع مادة 
القع بسبيعف: وي كل اصتعة من اسقشاتها. 1 و.سطاراء». وقد كتيت خط تسح درق ميل وبغلت ججناويما الكيرى :والصغري 
بالخبير الاجر ان ناسخها سبو عند تشابه النبايات» فيسقط مرات 0 كاملة؛ كا أن اللحطأ الناثئْ عن تصوير الكلمة لتطابق صورة 
الأصل الذي كان يتقل عنهء يتفشى فهاء ومع ذلك فهي من أشد النسخ قرباً من المتن المثبت في طبعة دوزي. وناتخها هو أحمد بن 
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'٠*‏ مقدمة المؤلف 


مد اموي العطار» فرغ من نسخها ((عشية يوم الأربعاء المسفر صباحها عن الرابع والعشرين أو الثالث والعشرين لذي القعدة الحرام 
من شهور سنة ))١170‏ بمنزله الكائن بحلة القيمرية من دمشق الشام - وقد قام بككابتها برسم السيد مد عاصم أفندي 

ابن المرحوم السيد عبد المعطي أفندي الشبير نسبه الكريم بالفلاقبي -. 

6 - ((المقتطفات)) وهي أوراق كتب علبها ((قطعة من تاريخ الأندلس)) وتمل رقم 45١‏ إسكوريال وأكثر المادة فيها مأخوذة 
من نفح الطيب» ولكني لم أفردها برمل لأني غير واثق أنها تمثل جزءاً من ذلك الاب دون زيادات من كتب أخرى؛ وهي في 
١4“‏ صفحة» في كل صفحة ١‏ سطرأء وتحتوي على الأخبار التاريخية مثل ترجمة عبد الرحمن الداخل وأخبار المنصور بن أبي عاص 
والمعتمد بن عباد ومطولات القصائد كقصيدة ابن مقانا الأشبوني وقصائد ابن حمديس في المباني وقصائد لابن زيدون وقصيدة لسان 
الدين السينية المفتوحة وتشبه أن تكون ((مسودة)) أصلية؛ إذ مادتها غير مرتبطة» وتضم من أخبار المشرق قطعة كبيرة عن الناصر 
بن المنصور وشعره. 0 1 1 1 

وحقيق بي بعد هذا كله» ان اعترف ميل كل من له فضل على هذا العمل» فاتقدم بوافر الشكر لعدد من الأصدقاء» أخص بالذم 
منهم الأستاذ إبراهيم الككاني الذي قدم إلي النسخة ((ب)) هدية خالصة» والأستاذ قاسم الرجب الذي كانت أسخته (ق) معتمدي 
الأول في التحقيق» والأستاذ عبد الله الرجراجي مدير الحزانة العامة بالرباط الذي ذال لي صعوبات جمة حين أذن بتصوير كل أسخ 
النفح الموجودة بالحزانة العامة» فلولا حمية هؤلاء الأصدقاء في خدمة العلل لما استطعت أن أسقد الثقة المسعفة على المضي لبلوغ غاية 
0 لي ا الو بالعون العملى الخلص الذي تلقيته من اثنين من تلامذني يدرسان قٍ م حلة الماجستير هما الاآنسة وداد القاضي 
التي تعمل في حقل العم ببصيرة نافذة وروح غلبن تنائية و لقف وق قد كيدان عد الامعرى هن اماد يوررة القن اتوي 
الشعبية» فقد تكبدا معي - بصبر لا يعرف الكلل ودقة تستحق التقدير والإعجاب - عناء المراجعة للأصول وإعداد الفهارس العامة 
والنظر في النص قبل ذهابه إلى المطبعة نهائيا وبذلاً في ذلك من جهدهما ما لا أفيه حقه من الشكرء جزاهما الله عنى كل خيرء وضواً 
ميتقيلهما الندف أرجوه لما ْ 

ويرجوانه لنفسيهما بدي العم وبركاته. 

نا أظنني ا الواقع في شيء حين أنسب أكثر ما في هذا العمل من خير إلى جهود صديقين عنزيزين: هما الأستاذ أنطوان صادر 
(صاحب دار صادر) والأستاذ مصطفى دمشقية» فأما الأول فقد ضى براحته ووقته في رعاية هذا العمل خطوة بعد خطوة» وقد 
لى على نفسه أن يشمله بروح الإتقان وبراعة الإخراج مبما يكلفه ذلك من بذل ومشقة» وأما الثاني فإن عداوته لفط وسبره في تحري 
الصواب وإعماله النظر النافذة والقلم السديد في صفحات اكاب أثناء الطبع» قد حقق ما أتيح له من التجويد الواح الذي يستحق 
الثناء العاطر والشكر الجزيل. 

فأما ما قد يكون هنالك من هفوات فإني أتمل وزرها وحديء غير نجل بباء وان تمنيت السلامة منباء بعد أن قدمت ما في طاقتي 
في مدة تزيد على عامين» انصرفت فيهما عن كثير من الشئون» لإنجاز هذا العمل على نحو مقبول» مطمئناً إلى أن باب العصمة مرح 
دون بن الإنسان» راضياً أن يكون الخطأ القايل علامة على إحراز الصواب الكثير. 

والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكل. 

يروت في ٠١‏ شباط (فبراير) ١9578‏ إحسان عباس 


'٠*‏ مقدمة المؤلف 
ف الله الرحمن الرحيم 

|[ مقدمة المؤلف] 

أخطبة الكاب] 
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يقول العبد الفقير» الذليل المضطر الحقير» من هو من صالح الأعمال )١(‏ عري: أحمد بن مد الشهير بالمقريء المغربي المالكي الأشعري» 
أصلح الله تعالى حاله» وجعل في مرضاته حله وترحاله» ونحا بغيث الطاعة والرضوان أحاله» وأنجح ببلوغ آماله انتحاءه وانتاله (7) : 

أحمد من عرف من حلى الأمصار وعلى الأعيان» على تداول الأعصار وتطاول الأحيان» ما فيه ذكرى لأولي الأبصار وإرساد إلى 
معرفة الديان» واعتبار بأخبار راع وصفها أو راق. وشرف من صرف المطاع والمطامع» إلى تفصيل ما أفاد لسان الدبن من كم 
جوامع » وتحصيل ما أجاد من حكم بوالغ بلاغتها هوامع» واقتناء ذخائر المهتدين التي آشنفت بدررها اللوامع الآذان والمسامع» من كل 
منحط عن رتبة البراعة أو راق. حتى توج 

1 ل العمل» 

6 " ترد هذه الفاتحة في ج 9 

الحطيب المجيد رؤوس المنابر بفرائد الكلام؛ وحلى الكاتب الأديب الجيد صدور المزابر من فوائّد الأعلام؛ وكل الحكي اطي الدريك 
المفيد من مد الحابر بمراود الأقلام عيون أوراق. 

0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ابتداً الخلق من غير مثال وبراء وقسم العباد إلى حاضر وباد وظاهر وخامل وقاصر 
وكامل تشير إليه بالأنامل أيدي الكبراء وأبدى في اختلاف ذواتهم وأعراضهم وتباين أدواتهم وأغراضهم وتخاير ألستتهم وأمكننهم 
وأزمنتهم وألوانمم وأكوانهم عم وناميهم ' عبراء وجعل الدنيا لمن أتيح صغراً أو كيرا ولبس منهم وها رف اواك رن 
الأرفن الرطعك معرا هرا إل الا كر ودرا وحك - وهو الفاعل امختار - على ابميع بالموت فكان لبتدإهم خبراء فيا له من داء 
أعيا كل معالج أو راق. 

فسبحانه من إله انفرد بوجوب القدم والبقاء واختص بفضله من شاء فارتقى» وعم تعالى ذوي السعادة والشماء بالحدوث والفناء 
وأذاق من فراق الدنيا كل من فيها بلا ثنا ( ١‏ » ممن وفق فنفى عن جفنه وسناء أو خذل فر في ميدان الاغترار رسناء وزين له 
عياذاً باللّه سوء عمله فراه حستأ طعم شعوب (7) المر الجنى» فلم يغن عن ذوي الغنى والغناء وأهل السناء والسناء من استظهروا به 
من أرباب الصوارم والقناء وأصحاب النظم والنثر والجدال والفخر والمدح والثناء فأولئك ألقوا السلاح مذعنين» مستبصرين موقنين» 
إذ جاء الحق وزهق الباطل وولى الامتراء وهؤلاء تركوا الاصطلاح معلنين (") » عالمين أنهم لم يكونوا في القويه محسنين» وكيف لا 


وقد افطل 
(1) الغا- يكبن الثاء وضمها - إعادة الشيء ء مرتين» أو الرجوع فيه. وفي ق ك ج: ثنيا. 
(؟) طعم: مفعول به للفعل " أذاق ". وشعوب: أسم للمنية. 

(*) ط: معلدمين. 


الفزون و الاتعتراك وتذهن :زات اللرن ():والاقراء يذل مدق" الإطراء بسلا الاطراق 01 

وأشكره جل وعلا على أن على بالقلم ما لم نعلي ونبه بآثاره الدالة على اقتدار إلى سلوك الطريق الأقوام» الواضم المعلى» وأراقف من أغرق 
فكره وأضاء إلى التفويض لأحكام القضاء ومن ذا يرد ما أمضى أو نيقص ما أبرم؛ والتسلبم على كل حال أسلء وأعين جز ]انهه والند يز 
في أنباء من مضىء والنظر في عواقب أحوال (") الذين زال أمرهم وانقضى» من صنوف الأمم» وويخ من دجا قلبه بالإعراض عن 
ذلك وأظل» وشتان ما بين اللاهي والمتذى» والساهي والمتفي والناججي والهالك والمتحير» والداججي الحالك والمشرق النير» وما إستوي 
الظل والمرورء والتدن والسبرورء والظلمات والتورء ذو الببجة والإشراق. 

وأصلي أزكى الصلاة والسلام؛ هدية لحضرة سيد الأنام» ولبنة القام» من زويت (4) له من الأرض المغارب والمشارق» وتم به نظام 
أنبياء الله ورسوله العظام» وأزاح نوره الضلال والظلام» حتى أضاءت بوسمه المساجد وازدانت باسمه المهارق (5) ٠‏ وألقى الموفق 
الموافق لدعوته بيد الاستسلام» وذلك شأن ذوي العقول الراحة والأحلام» غير خائف من عتب ولا مترقب لملام» فأمن من الطوارئ 
والطوارق» وتمحت كلمة الإسلام الذي اتضح برهانة لذي بصر وبصيرة لا يحتاج إلى زيادة الإعلام» وعلت سيوف توحيد الملك العلام» 
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من ال معاند المفارق المفارق )١(‏ » وخضبتها بحناء النجيع الرقراق. الني الأمي الأمين» الداعي جميع العالمين» إلى سلوك منهاج ما له من 
هاج» ذي أضواء شوارق» سيد الرسل الغر الميامين» ماج الأمة جعلنا الله بمن نج بالبجإ إليه آمين» الذي أنزل عليه القرآن» هدى للناس 
وبينات من الحدى والفرقان» وانشق له الزبرقان (7) © ونبع الماء من بين عاق زيادة ف الإيقان» وسلمت عليه الأججار وانقّادت 
لأمره الأتجار» متفيئة ظلاله الشريفة وخطت في الأرض أسطراً مبدعة الإتقان» إلى غير ذلك من معجزاته الخوارق» فهو صاحب 
الدعوة الجامعة» والبراهين اللامعة» والأدلة التى سقت الشجرة الطيبة غيوثها النافعة» الصيبة الحامية المامعة» الصادقة البوارق» فأفرت 
النجاة والفوز والفلاح وأرقت بالهدى أحسن إبراق. أسنى رسول بعث إلى الأرض» وأعظمهم جلالة» وأكثرهم تابعاً في الطول منهبا 
والعرض» ول لا وقد ظهر به الحق من أمه مسترشداً وجلا لهء وأسمى من جاء بتبيين السنة والفرضء وأعمهم دلالت» منقذ البرايا في 
الدنيا ويوم العرضء الاخذ بحجزهم عن النار والضلالة» الداعي إلى تقديم اللخير وحسن القرضء الحريص على هداية اللحلق المبلغ 
لهم أحكام الحق من غير ضجر ولا ملالة» ذو الفضل العظيم الذي لم يختلف فيه من أهل العقول اثنان» والمجد الصميم القأيك أل ميرك 
الباسق الأفنان» المنتقى من محتد معد بن عدنان» المنتخب من خير عنصر وأطهر سلالة» شفيعا وملاذنا وعصمتنا ومعاذنا وثمالناء الذي 
نجحت به آمالناء وزكت به أقوالنا وأعمالناء ووسيلتنا الكبرى» وعمدتنا العظمى في الأولى والأخرى» وكنزنا الذي أعددناه لإزاحة 
الغموم ذخرأء وغيئاً وغوثنا وسيدنا ونبينا ومولانا مد الطيب النابت والأعراق. 


." المفارق: جمع مفرق وهو الرأس» وهو مفعول به للفعل " علت‎ )١( 

(؟) البرقان: القمر. 

00 عليه وسلء ووجه وفود التعظيم إليهء من مفرد في جماله صار جمع الأنبياء تاماه وفذ في كاله تقدم في حضرة التقديس 
التي اشبة ل المتروت أعظم تأسيس فصلى )١(‏ بالمرسلين إماماء وصدر تحى ميل الأوصاف» كلوفاء والعفاف» والصدق 
والإنصاف» فزكا في أعماله» وبلغ الراجي منتبى آماله» ولم يخلف وعداً ولم يخفر ذماما وسيد كسبي حلل العصمة» من كل مخالفة 
وذنب ووصمة» فلم يصرف لغير طاعة ملاوه؛ الذي أولاه من التفضيل ما أولاه» اهتبالا واهتماما. 

وعلى آله وعترته» الفائزين بأثرته» أنصار الدين» والمهاجرين المهتدين» وأشياعه وذريته» الطالعين نجوما في معاء شبرته» وأتباعهم القائمين 
بحقوق نصرته» أرباب العقل الرصين» الفاتحين بسيوف دعوته أبواب المعقل الحصين» حتى بلغت أحكام ملته» وأعلام بعثته» من 
بالأندلس والصين» فضلا عن الشأم والعراق. 

ورضي الله تعالى عن علماء أمته المصنفين في جميع العلوم والفنون» وعظماء سنته الموفين للطلاب بالآراب المحققين لهم الظنون» وحكاء 
شرعته المتبصرين بحدوث من مرت عليه الأيام والشبور وكات عليه الآناء والدهور والأعوام والسنونء المتدبرين في عواقب من كان 
ببذه البسيطة من السكان المتذكرين على اقدر الإمكان بمن طحنته رحا المنون» من أملاك العصور الخالية وملاك القصور العالية وذوي 
الأحوال التى هي بسلوك الاختلاف حالية» من بصير وأعمى وفقير وذي نعمى ومختال تردى بكبريائه» ومحتال على ما بأيدي الناس 
إسمعته لال وعاقل أحسن العمل» وغافل افتتن بالأمل» وكارع في حياض الشريعة» وراتع برياض الاداب المريعة» وذي ورع 
سد عما رابه الذريعة» وأخي طمع في أن يدرك آرابه من الدنيا الوشيكة 


الزوال السريعة» وممتبس من نبراس الرواية» وملتبس بأدئناس الغواية» وشاعصس هام ف 1-1 واد» وقال ما لم يفعل فكان للغاوين من 
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الرواد»ء وجاهل عمر اللخراب» وخدع بالسراب» عن أعذب الشراب» ومحقق عل أنه إذا جاء القدر عمي البصر بمن كان حذر من 
غراب» وموفق تين أن غير الله فان وكل الذي فوق التراب تراب )١(‏ » ومن متخلق متجرد تصوف (؟) » ومتعلق متفرد تشوق 
إلى ما فيه رضا الرب وتشوفء وناه ذك بأيام الله ووعظ وخوف» ولاه اغتر بالباطل» فهو بالحق مماطل» وطالما أخره وسوف» وأبعد 
الانتجاع» ثم أوى من باطنه إلى بيت قعيدته لكاع (") » نفس أمارة بعدما طوف» ومن مادح نظم الآلاء نظم اللآل» وكادح طمس 
لألاء العز بظلبة ذل السؤال» لفعل القَصائد مصايد» والرسائل وسائل» والمقطعات مرقعات (4) » فآل أمره إلى ما آل» ومن مخبر 
بما سمح ورأى» حين اغترب عن مكانه ونأى» أو أقام ف أوطانه فبلغ ما قدر ووأى (ه) » ومن مجازف لا يفرق بين الغث والسمين 
والإمرار والإحلام» وعارف ثقة أمين نظم در الصدف القين في أسلاك الكابة والإملاء» وعاشق خنساء فكره ذات الصدار» من 
الشجون والشعار» تبي على صخر قلب ال محبوب» وتذكه كلما طلعت شمس أو كان للصبا 

)١(‏ سير إلى قول المتنبي: 

إذا ح منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب (؟) متخلق: لايس أخلاق الثياب» وهو ذو خلق. ومتجرد: عريان» 
اوقد جرد نفسه للعبادة. 

(") من قول الحطيئة: 

أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى بيت قعيدته لكاع والقعيدة اللكاع هنا: نفسه الأمارة بالسوء. 

(4) المرقعات: ملابس المتصوفة» والمعنى أنه جعل مقطعاته الشعرية وسيلة للتصيد كرقعات المتصوفة. 

زه( وأى: وعد وضمن بعزم. 

هبوب )١(‏ » فتأتي ما يطفي وقود الجوى المشبوب من بحار الأشعار» وليل شوقه العفيفة عن العار» ترفل في ثوب من التصبر معار» 
وقئس تزقفاامن قري اسلو عار فك موا وا كاف اشضوضا عق التشاق البشام والعرار (؟) » وقلق لما أرق فل يقر به قرار» فاعتراه 
ما براه وألف البكاء بحم الاضطرار» ولبس ثياب النحول والاصفرار» واسر لما هزمت جيوش صبره وأزمعت الفرار» فتحير مما شجاه 
وسأل التجاة من. أسر الفراق: 

سبحان من قسم الحظو ... ظ فلا عتاب ولا ملامه 

أعمى وأعشى ثم ذو ... بصر وزرقاء الهامه () 

ومسدد أو جائر ... أو حائر يشكو ظلامه (4) 

لولا استقامة من هدا ... ه لما تبينت العلامه 

ومجاور الغرر اللى؟ ... ف له البشارة بالسلامه 

رحو الى فإاسائ الالاامة افا دشي مانن 

وما مضى من قبله ... يحضي ولم يقض التزامه 

والجاهل المغتر من ... لم يجعل التقوى اغتنامه 

فلررفدن: النضييان بعكم" تق من :الله اناه 


)١(‏ أل هنا بإشارات إلى الهنساء التى لبست صداراً على أخيها حفر فلم تنزعه حتى ماتت» وكانت تقول في شعرها: 

"ايوق طلوع الفهين ضرا ' ... (*) فيه إشارات إلى قيس وليل» واشتداد الشوق عندما يبب النسيم خافات اقح رائحة البشام 
والعرار وهما نبتان طيبا الرائحة من نبات نجد. 

() أي أن الناس متفاوتون في حظوظهم فنهم - من حيث الإبصار - الأعمى والأعشى والحاد البصر الذي يشبه زرقاء البمامة» وهي 
مضرب المثل في ذلك» وقصة رؤية الجيش الذي غزا العامة من مسيرة أيام مشبورة. وفي ق ط ج: أعشى وأعمى. 

(4) مسدد: حسن التوجيه. الجائر: الحائد عن القصد. الحاثر: الذي لا هو مسدد ولا جائر. 

وليعتير اسواه من 000 لصلاحه صرف اهتمامه 
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من أرضعته ثديها ... في سرعة تبيدا فطامه 
#وع يد ا اعون وق كل النون العتعبامه 
واذا نظرت فأين من ... منعته أو منحت عرامه 
ومن الذي وهبته وص؟ 0007 9 ثم يخش انصرامه 
وف الات ا عه فلم يخف انفصامه 
م واحد غرته إذ ... سرته مخفية الدمامه 

فعدت به من حيث لم ... يعم فل يملك قيامه 

ان انق قاوبيم ود اعون و اكتانواية 

أن الذين تفيأوا ... ظل السيادة والزعامه 

ات الملوك ذوو الريا ... سة والسياسة والصرامه 
وبنو أمية حين جم؟ ... ع عصرهم لهم قامه 
وتكيرا فم كاات» ول تقطن ها شاو انتراة 
وتعشقوا لما بدا ... لحم محيا الأرض شامه 

وتا هاور وسهة الس دوو خلة قانلتوا ميووق شام 
حتى تقلص ظللهم 7 وأراهم الدهر اخترامه 

أبن الحلائف من بى ال؟ ... عباس والبر القسامه 
أن الرقيد وامله :»ووه أتضابيه القباته 
ووزيره يحبى وجع؟ ... فر ابنوه الراوي احتشامه 
والفضل مدني من يمو ... ل لمن يلوم على الندى مه 
أم أبن عنترة الشجا ... ع وذو الجدا كعب بن مامه 
والزاعمون يجهلهم لمان القعوو مسلا بورقافة 
والمكثرون من المجو ... ن إذا شكا الفكر اغتمامه 
أبن الغريض ومعبد ... أو أشعب وأبو دلامه 

0 الألى هاموا بسع ؟ 6 دي ويه 3 أفامة 
وبكوا لفرط جواهم ٠.‏ والليل قد أرخى ظلامه 
ولتبعوا اثار من ... عشقوا بنجد او تهامه 

وتعللوا» والشوق ريغل 9 ...تنيب بالآرا 28 والبشامه 
ع النوى ننيا فنا 06 فى لا جا أغرى غرامه 
وغوى هوى غيلان مذ ... أبدى بميته هيامه 

أن الأ كمتر والقيا :.. صيرة الحاون الخمامة 

أبن الذي الرمان من ... بنيانه الحاكي اعتزامه 

أم أبن غمدان وسي؟ ف والوفود نه ماهد 

أن الحورئق والسدي؟ ر ومن شفى ببما أوامه 
ومدائن الإسكندر ال؟ لاتي لها أعلى دعامه 

أ الحصون ومن يصو ن ببا من الأعدا حطامه 
اما كدي واوا كت :الماك والشمافة 

أن العساكر والدسا ىر والندامى في المدامه 


١ا/‎ 
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وسقاتها المتلاعبو ن بلب من أعطوه جامه 

من كل أهيف يزدري بالغصن إن مبزز قوامه 

ذي غرة لالاؤها محو عن النادي ظلامه 

ا في أزراره والبدر في يده قلامه 
يصمي القاوب إذا رى عن قوس حاجبه سبامه 

وود عنبدا إن رنا ويفوق آراماً برامه 

أنى لها ثغر حلا ذوقاً لمن رام التثامه 

أنى لها وجه يشب بقلب مبصره ضرامه 

أستغفر الله للغ؟ و لا يرى الشرع اعتيامه 

بل أبن أرباب العلو م أولو التصدر والإمامه 

وذوو الوزارة والجا بة والكابة والعلامه 

كأعُة سكنوا بأن؟ ذلسى فلم يشكوا امه 

هي جنة الدنيا التي قد أذكرت دار المقامه 

لا سبها غرناطة ال؟ غراء رائقة الوسامه 

وهي التي دعيت دمش؟ ق وحسها هذا تقامه 

لنزول أهلها بها إذر أظير الكقر شاه 

وأنت جيوش الشأم من باب نفى الفتتح انيبامه 

فسلوا بها عن جاق إذ أشبهتها في الضخامه 

وبدا لهم وجه المنى وأراهم لخر ايام 

وتبوأوها حضرة تبري من المضنى سقامه 

روا وناك وعرات الاق الوكاف 

ورياضبا المهتزة ال؟ أعطاف من شدو الجامه 

وبمرجها النضر الذي قد زين الله ارتسامه 

وقصورها الزهر التي يأبى بها الحسن انقسامه 

يا ليت شعري أبن من أمضى بها الملك احتكامه 

وأتيح في حمرائها عزاً به زان اتسامه 

أبن الوزير ابن اتخطى؟ ب بها فا أحبلى كلامه 

فلك أبان العدل في أرجائها وبها أقامه 

ول أجار عداً وى أجرى ندى وإلى انسجامه 

راعت صروف الدهر دو لته 3 رافق ذمامه 

حتى ثوى إثر التوى في حفرة نثرت نظامه 

من زارها في 0 0 أذفيت جو منامه 

إذ تببته لكل ثم ؟ل شتت الموت التثامه 


هذا لاق الديق 0 كه واشكنة رجاه 
وحا عبارته فن حياه لم يردد سلامه 


فكأنه ما أمسك ال؟ قل المطاع ولا حسامه 
وكأنه لم يعل مت؟ ن مطهم بارى التعامه 
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وكأنه ل يرق غا رب الاعتزاز ولا سنامه 

وكأنه لم يحل وج؟ ها حاز من بشر تمامه 

وكأنه ما جال في أمى ولا نبى وسامه 

وكأنة بها تال من مالف :مجاه ول احترامه 

وكأنه لم يلق في يده لتدبير زمامه 

مذ فارق الدنيا وق؟ وض عن منازا خيامه 

ان شن عفردا والترت قن مدت عطاية 

من بعد لثّنيه الوزا رة جاده صوب الغمامه 

" ببق إلا ذكره كالزهر مفتر الكمامه 

والعمر مفل الضيت أو كالظيف ليس .له إقامه 

والمودت حتم ثم بع؟ : الموت اهوال القيامه 

فلوو السعادة يضحكو ن وغيرهم بيكى ندامه 

والله يفعل فهيم ما شاء 1 كامه 

وإشفع الختار في؟ هم حين يبعثه مقامه 

وعليه خير صلاته مع صعبه ثتأو سلامه 

والتابعين ومن بدا برق الرشاد له فشامه 

ما فاز بالرضوان عب؟ د كانت الحسنى ختامه 

والله سبيحانه: المسؤول في الفون والنيعاة كما نه وتلماء وفبيده الخير لا إله إلا هو العلي الكبير» العليم الخبير» الذي أحاط بكل شيء 
عليل فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من خاوقاته على الشمول والاستغراق. 

[حنين إلى الوطن] 

اما بعد حمد الله مالك الملك؛ والصلاة على رسوله المنجى من الملك» والرضا عن اله وصكبه النين تجلت بانوارهم الظلم الحلك» وعن 
العلماء الأعلام» االخائضين بحار الكلام» بحار الكلام» المستوين من البلاغة على الفلك - فيقول العبد الحقير» المذنب الذي هو إلى رحمة 
ويك لفق فقرن اللعر اللفرزع عم اتوك والقرة» المعمقات ,أدرال اسه للنيقة والفوة بوذلك تناع :الله أماة ونزاءةة الحيف 
الفاني» االخطاء الجاني» من هو من لباس التقوى عري» أحمد بن مد بن أحمد الشبير بالمقري» المغربي المالكى الأشعريء التلمساني المولد 
والمنتشإ والقراءة» نزيل فاس الباهرة ثم مصر القاهرة» أصلح الله أحواله الباطنة والظاهرة» وجعله من ذوي الأوصاف الزكية واللخلال 
الطاهرة» وسدد ف كل قصد ا وآراعؤة ووفقه نه وومه الأعمال الصالكحة» والطاعات الناحة الراحة» والمتاجر المغبوطة الراحة» 
والمساعى الغادية باتخير الرائحة» ووقاه ما بين يده ووراءه» وكفاه مكر الكائد وافتراءه» وجدال الحاسد المستأسد وهر أءه» وجعل فيما 
برضيه سومه وشراءة» امين: 1 1 

إنه لما قضى الملك الذي ليس لعبيده في احكامه تعقب أو ردء ولا محيد عما شاءه سواء كه ذلك المرء اورد» برحلتى من بلادي» 
ونقلتق عن محل طارفي وتلادي» بقطر المغرب الأقصى» الذي تمت محاسنه لولا أن سعاسرة الفتن سامت بضائع امت تقض وطها به 
بحر الأهوال فاستعملت شعراء العيث قٍ كامل رونقه من الزحاف إضاراً وشا اووااسي : 

فكال كان لكيه فدات تررروستك 

وكان زهر رياضه در هوى من نظم سلك 

وذلك واه رمضان من عام سبعة وعشرين بعل الألق» تأر المضت والأهل والوطن والإلف: 

بلد طاب لي به الأفس حيناً وصفا العود فيه والإبداء 
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فسقت عهده العهاد وروت منه تلك النوادي الأنداء 

وما عسى أن أذكر في إقلم» تعين لجة فضله التسليم: 

أضؤاقة طق للق) وهراقاه يشتاقه الولمان في الأسحار 

والطبع معتدل فقل ما شئته في الظل والأزهار والأمبار 

محل فتح الكائم» ومسقط الرأس س وقطع القاكم: 

به كان الشباب اللدن غضاً ودهري كله زمن الربيع 

ففرق بيننا من خؤون له شغف بتفريق اجميع 

لم أنس تلك التواسم» التي أيامبا للعمر مواسم» وثغورها بالسرور بواسم» قفرت أغين إليها وقد زمت للرحيل القلص الرواسم 
ولنا بباتيك الديار مواسم كانت تقام لطيبها الأسواق 

فأبائنا عنبا الزمان شرعة وغدت تعالنا نيا الأشواق 

وانشد قول غيلان: 

أمنزلي مي سلام عليكما هل الأزمن اللاي مضين رواجع 

وأتمثل في تلك الحدائق التي حمائمها سواجع» بقول من جفونه من الهوى غير هواجع: 
تشدو بعيدان الرياض حمائم شدو القيان عزفهن بالأعواد 

ماد النسيم 1 فتمايلت هبتزة الاعطاف والاجياد 

هذي تودع تلك يع التي قد آذنت منها بوشك بعاد 

واستعيرت ا عين الندى فابعل مز رعطفها المياد 

وأحدق النظر إلى روضء لإأسان العين من فراقه في بحر الدموع سبح وخوض: 
روض به أشياء لي؟ سث في سواه تؤلف 

فن الهزار ترنم ومن القضيب تقطف 

ومن النسيم تلطف ومن الغدير تعطيف 

والنفلت: #المنشريب«وائلى 3 :واكاق بك بوحدية النيك لفن مك بولا عر ينب 
أهذا نولا عضن للك سان مكلك إذاغرت عليه اتبوز 

والآثار لاتحةءٍ والشمال غادية بأذى رانحة: 

رض أثارهم فأذوب شوقاً وسكي من تذكرهم دموعي 

وأسأل من قضى بفراق حبي يمن على منهم بالرجوع 

والنفس متعللة ببعض الأنس» والمشاهد احميدة لن تنس: 

تلك العهود إشدها مختومة عندي ا هي عقّدها لم يحلل 

غير أن الرحيل» عن الربع امحيل» فصل بين الشائق والمشوق وحيل: 

وقفنا بربع الحب والحب راحل نحاول رجعاه لنا ويحاول 

والقت دموع العين فيه مسائلا لما عن عبارات الغرام دلائل 

وبالسفح منها كا سقيت لبانها فيلته والسفح للبان مائل 

إذا أسمة الاحباب منها تنسمت تطيب بها اتحارنا والأصائل 

نثير شجونيٍ ساجعات غصونها فنها على الحالتين هاجت بلابل 

مرابع ألا في مراتع لذتي مطالع أقاري بها والمنازل 

خياها الله من منازل ذات مراتع أقار سائرة فيهاء ومنازه لا يحصى الواصف محاسنها وأمداح أهلها ولا إستوفيها: 
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حلوا عقود اصطباري عندما رحلوا وفي الخمائل حلوا مثل أمطار 

إن المنازل قد كانت منازه إذ باتوا بها وهي أوطاني وأوطاري 

ورك الله من حانه:وشاق دق الريك والبات: 

بانوا لعيني أقاراً تقلهم ادن الخصون فلما آنسوا بانوا 

عهود هم لست أنساهاء وكيف وقد رثى لبيني عنبها الرند والبان 

وفي مثل هذا الموطن تذوب القلوب الرقاق» ا قال حائز قصب السبق بالاستحقاق» الأديب الأندلسى الشبير بابن الزقاق: 
وقفت على الربوع ولي حنين لساكنهن ليس إلى الربوع ْ 
ولو أني حننت إلى مغاني أحبائي حننت على ضلوعي 

وكا قال بعض من له في هذه الفجاج مسير: 

دخولك من باب الحوى إن لو أردته يسير» ولكن اللحروج عسير 

وأْن من له صفاة لا يطمع الدهر القوي في نحتهاء وجنات دنيوية لا تجري أنهار الفراق من تحتما: 
فسقى رضيع النبت من ذاك المى بحيا تدور على الربى كاساته 

سفح سفحت عليه دمعي في ثرى كالمسك ضاع من الفتاة فتاته 

ولم أزل بعد انفصالي عن الغرب يقصد الشرق» واتصافي في أثر ذلك ابجمع بالفرق: 

أحن إذا خلوت إلى زمان تقضي لي بأفنية الربوع 

وأذكر طيب أيام تولت لنا فتفيض من أسف دموعي 

وأتوق وقد اتسع من البعد الحرق» وخصوصا إذا شدا صادح أو أومض برقء إلى ديار لا يعدوها اختيار: 
وأربع أحباب إذا ما ذكرتها بكيت» وقد ييكيك ما أنت ذاكر 

بطاح وأدواح يروقك حسنها بكل خليج منته الأزاهر 

فا هو إلا فضة في زبرجد أساقط فيه اللولؤ المتناثر 

بحيث الصبا والترب والماء والموى عبير وكافور وراح وعاطر 

وما جنة الدنيا سوى ما وصفته وما ضم منه الحسن نجد وحاجر 

بلادي التي أهلٍ بها وأحبتي وقلبي وروحي والمنى والخواطر 

00 أنجحادها ووهادها ا مضت لي وهي خضر نواضر 

إذ العيش صاف والزمان مساعد فلا العيش مملول ولا الدهر جائر 

بحيث ليالينا كخض شبابنا وأيامنا سلك ونحن جواهر 

ليالي كانت للشبيبة دولة بها ملك اللذات ناه وام 

سلام على تلك العهود فإنها موارد أفراح تلتها مصادر 

وأتذك تلك الأيام» التي رت كالأحلام؛ فأتمثل بقول بعض الأكابر الأعلام: 

يا ديار السرور لا زال يبك فيك إذ تضحك الرياض غمام 

رب عيش صعبته فيك غض وعيون الفراق عنا نيام 

2 ليالي كأنبن أمان ف زمان كأنه أحلام 

وك الأأوقات فيك كؤوس دائرات واهق مدام 

زمن مسعد والف وصول ومن أستاذها الأوهام 

وبقول الحائك الأعي» عندما يكثر شجوي وغمي: 

1 اتن اانا مقت ونا لينا سلفت وعيشاً بالصريم تصرما 
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إذ نحن لا نخشى الرقيب ولم خف صرف الزمان ولا نطيع اللوما 
والعيش غض والحواسد نوم هنا وعين البين قد كلت عمى 

في روضة أبدت ثغور زهورها لما بكى فيا الغمام تبسما 

مد الربيع على امائل نوره فيها فأصبح كالميام مخيما 

تبدو الأقاحي مثل ثغر اشنب اضعى الحب به كثيبا مغرما 
وكين تزمحتيا فين غادة ترنو فترمي باللواحظ أسبما 

وكذلك المنثور منثور بها لما رأى ورد الحدود منظما 
والطروتصج وتروعها فنونها حراً فتوقظ بالحديل النوما 


وأميل» إلى بلاد محياها جميل: 
كساها الحيا برد الشباب فإنها بلاد بها عتى الشباب تمائمي 


ذكوت بها عهد الصبا فكأنما قدحت بنار الشوق بين الحيازم 
ليالي لا ألوي على رشد ناص عناني» ولا أثنيه عن غي لاثم 
أنال سبادي من عيون نواعس وأجني مرادي من غصون نواعم 
وليل لنا بالسد بين معاطف من الابر ينساب انسياب الأراقم 
تمر إلينا ثم عنا كأنها حواسد تمشي بيننا بالفائم 
وبتنا ولا واشٍ نخاف كأنما حللنا مكان السر من صدر كاتم 
وأهفو إلى قصور ذات ببجة» وصروح توم معالمها للرائد نيجه: 
ورياض تختال منبا غصون في برود من زهرها وعقود 
فكأنما الأدواح فيها غوان ثتبارى زهواً بحسن القدود 
وكأن الأطيار فيها قيان نتغنى في كل عود بعود 
وكأن الأزهار في حومة الرو ض سيوف تسل تحت بنود 
وأصبو إلى بطاح وأدواح» تروح النفوس والأرواح: 
سقياً لها من بطاح وذو زهر بها مطل 
إذ ترى غير وجه شمس أطل فيه عذار ظل 
وأنمار جارية» وأزهار نواسمها سارية» وأربع ومللاعب» تريخ 
عن بطيرهاً المتاعب: 
تلك المنازل والملا عب لا أراها الله محلا 
أوطنتها زمن الصبا وجعلت فيها لي محلا 
حيث التفت رأيت ماءً ساتحاً ورأيت ظلا 
والنهر يفصل بين وه؟ ر الروض في الشطين فصلا 
كبساط وشي جردت ايدي القيون عليه نصلا 
وإلى منازل» إستفز حسنها الرائق الجاد والهازل» ويشفي منظرها عليلاء ويكفي مخبرها للمستفهم دليلا 
ونان ألفتيا حين غنت حوها الوق 2 وأصيلا 

برها مسرعاً جرى وتمشت في رباها الصبا قليلا قليلا 
وأتمثل إن ذكرت حال وداعي» بقول الشاعى الأديب الوداعي: 
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الغرب خير وعند نينا "كدة أمانة ا تقدمه 

فالشرق من نيريه عندهم يودع 00 ودرهمه 

وبقول غيره» إشارة لفضل الغرب وخيره: 

أشتاق للغرب و صبو إلى معاهل فيه وعصر الصبا 

يا صاحبى نجواي والليل قد أرخى جلابيب الدجى واختبا 
لا تعجبا من ناظر ساهر بات يراع أنماً غبيا 

القاب في آثارها طائر لما رآها تقصد المغربا 

وأهيم كلما حللت من غيران أرضى بمكان» وقد صير السائق جد السير معمولاً ل؟ ((كان)) » بقول قاضي القضاة العالم الكبير 
الشمس ابن خلكان: 

جر اليس تدا يعم 5 مه صقا سب ورا 
أيها السائق المجد ترفق بالمطايا فقّد سمُن الرحاله 


اوه براها السرى وقرط الكلاله 
لا تطل سيرها العنيف فقد برح بالصب في سراها الإطالة 


وارث للنازح الذي إن أ رب؟ عا ثوى فيه نادياً أطلاله 
يسأل الربع عن ظباء المصلى ما على الربع لو أجاب سؤاله 
ومحال من المحيل جواب غير أن الوقوف فيه علاله 

هذه سنة ا محبين يبكو ن على كل منزل لا محاله 

يا ديار الأحباب لا زالت الأء ين في ترب ساحتيك مذاله 
وقشي النسي وهو عليل في مغانيك ساحباً أذياله 

أن عيش مضى لنا فيك؟ ما أس؟ رع عنا ذهابه وزواله 
ولنا فيك طيب أوقات أنس ليتنا في المنام نلقى مثاله 
وأردد قول الذي حر الألباب» منادياً من له من الأحباب: 
ا ا ل 
لأصبح البحر من أنفاسكم لاسا وال مت أدمعي ينشق بالسفن 


وقوله: 
وما تغيرت عن ذاك الوداد» ولا حالت بين الحال فى عهدى وميثاق 


درسي غراني بحم دهري أوره وقد تفقهت في وجدي وأشواقي 

0 الجد بن هعس الحلافة» معلماً أنه لا يريد بدل معهده وخلافه: 
يا مان الهوى عليك السلام وعلي السلو عنك حرام 

أي عيش قطعته لو دا م وهل يرتجي لظل دوام 

كنت حاباً والعيش فيك خيالاً وسريعاً ما تنقضي الأحلام 

لحف على ليال تقفضت سلبتني برودها الأيام 

فطمتني الأقدار عنها وليداً وشديد على الوليد الفطام 

لا تمن على البكاء من بك شجوه فيس يلام 


وقول أبي طاهر اللخطيب الموصلى: 

حي نجداً عنى ومن حل نجدا أربعاً من لي غراماً ووجدا 

واقر عني السلام آرام ذاك ال؟ شعب والأجراع اللحصيب الفردا 
وابك عنى حتى ترح بالوج؟ د أراكا به وباناً ورندا 

فلكم وقفة أطلت على الضا ل بدمع أذاع سري وأبدى 

وعلى ألبان كم من البين أذري؟ ت لآلي الدمم امن ووحدا 
آه والحفق على طيب عيش كنت قطعته ولد 0507 

حيث عود الشباب غض نضير ويد المكّمات بالجود تتندى 
والخليل الودود ينعم إسعا ف وصرف الزمان يزداد بعدا 

والليالي مساعدات على الوص؟ ل وعين الرقيب إذ ذاك رمدا 
5 بها من لبانة لي وأوطا ر تقضت وجازت الحد حدا 

اباد الزمات عا كان عط حمليلة ل كاد واستردا 

وقول بعضهم: ' 

سلام على تلك المعاهد» إنها شريعة وردي او مب شهالي 

ليالي لم نحذر حزون قطيعة ولم نمش إلا في سبول وصال 

فقد صرت أرضى من نواحي جنابها بخلب برق أو بطيف خيال 
وقول الجرجاني: ' 

للمحبين من حذار الفراق عبرات تجول بين الماقي 

فإذا ما استقلت العيس للبي؟ ن وسارت حداتها بالرفاق 


استبلت على اللحدود انحداراً كانحدار اجحمان فى الاتساق 

م حب يرى التجلد دينا فهو يخفي من الموى ما يلاقي 

أزدهاه النوى فأعرب بالوج؟ د لسان عن دمعه المهراق 

واكذاء الدموع ٍ موقن ابي5 ن ص اللحد آية 32 

ساروا وأكادنا جرحى وأعيننا قرحى 50 سكرى من القلقٍ 
أشكو بواطننا من بعد هم حرقا لكن ظواهرنااشكو من الغرق 
كأنهم فوق أكوار المطى وقد سارت مقطرة في حالك الغسي 
درارئ الزهر في الأبراج زاهرة تسير في الفاك الجاري على أستي 
يا موحشي الدار مذ بانوا كا أنست بقربهم لا خلت من صيب غدقٍ 
إن غبتم ل تغيبوا عن هائرنا وان حضرتم حملنا تم على الحدق 

وها حفن قول بعضهم في هذا المعنى» الذي ,ررنا ذكره وبه ألمعنا: 
0 على ا الوداد وعهدهم 1 قن روض والسرور فنون 
و5 أنشدت ولياللي النوى عامة» » قول الأنداسي أن حاقة 
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أيامنا بالجى ما كان أحلاك 1 بن أرهاه !الال وأرعاك 
لا تدكري وقفتي ا بمغناك يا دار لولا أحبائي ولولاك 
لا وقفت وقوف المائم الباكي 
فهل لهم عطفه من بعد دهم تالله ما تسمح الدنيا بمثلهم 
آهاً لقلبي على تبديد شملهم ما كان أحلاك يا أيام وصلهم 
ويا ليالي الرضا ما كان أضواك 
يا بدراتم تعاءت عنه أربعنا ولم تزل تحتويه الدهر أضاعنا 
ما للنوى البين توجعنا | إذا تذكوت هر كان معنا 
تفطرت كبدي شوقاً لرآك 
أحباب أنفسنا م ذا التوى وم ويا معاهد نجوانا بذي سل 
تالله ما شيت دمعاً للأسى بدم ولا لقت تراب الأرض من كم 
إلا مراعاة خل ظل يرعاك 
عل التعلل يدني منهم وعسى فيعمر القرب ما بالبين قد درسا 
ك ذا أنادي مبريع بالنوى طمسا يا قلب صبراً فإن الصبر عاد أبى 
ويا منازل سللمى أين سلماك 
وقول بعض من اشتد به الهيام» خفاطب جيرته مادحاً ليالي القرب وذاماً تقلب الأيام: 
أيام أنبي قد كانت بقريم بيضأء فين نأيتم أصبحت سودا 
ذممت عيشي مذ فارقت أرضك من بعد ما كان تفوظا تركيدودا 
وقول صاحب مصارع العشاق» وقد شاقه من الحوى ما شاق: 
0 ولا 
حدا بهم حادي الفرا ق عن المنازل فاستملوا 
1 للذين ترحلوا عن ناظري والقلب حلوا 
ما ضرهم لو نبوا من ماء وصلهم وعلوا 
وقوله حين زحزحته يد الفراق» عن أطاون العراق: 
قد فلت والعبرات نس؟ لفها على الحد المآقي 
حين اعلدره إلى الجزي؟ رة وانقطعت عن العراق 
وتخبطت أيدي الرفا ق هبامه البيد الرقاق 
يا بؤس منٍ سل الزما ن عليه سيفا للفراق 
وقوله أيضاً 1 
يا منزل الحي بذات النقا سقاك دمع مذ نأوا ما رقا 
هل سلوة؟ هيبات! لا سلوة قد بلغ الزبى وارتقى 
وأنت يا يوم النوى عاجلا أدال منك الله يوم اللا 
وقول ضوطتاً لإقالق )وقد مين ل .قيمن ارت 
م أنس معهدنا والشمل مجتمع والعيش غض وروض الأنس معطار 
فها انا بعد بعد عنه قلق وقد نبت بي ارجاء واقطار 
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مضي الليالي وأشواقي مجددة وما انقضت لي من الأحباب أوطار 

وكلدا مررت عرأى يروق» لمعت لي من ناحية المغنى بالمنى بروق» فتذكرت قول بعض من له على غير من .بوى طروق: 
«ااتقايت عق رسزاك ترا متعمندا إل عرضيتك دونه 

وما تمنيت لقاء غائب إلا سألت الله أن تكونه 

ورقا رمك اغا مدعي الساو وانتحالي» خلال أحوال إقامتي وارتحالي» فلم ,تنقل عن تلك الصفات حاليء وأني وجيدي بقلائد 
البتات حالىي: 

والشوق أعظم أن حيط بوصفه قم وأن يطوى عليه كاب 

واللّه ما أنا منصف إن كان لي عيش يطيب وجيرتي غياب 

وكيف ولآماقي صبء ولأتواقي زيادة إذا سرى أسيم أو هب: 

شربت حميا البين صرف وطالما جلوت ميا الوصل وهو وسيم 

فيعاد دمعي أ توح حمامة وميقات شوق أن يبب أسيم 

فإن لاح سنا بارق شاقني» أو ترنم شاد حدا بي إلى الميام وساقني» أو رنا ظبي فلاة راعني وراقني: 

وإني ليصيبني سنا كل بارق وكل حمام في الأرك يفوح 

وأرتاع من ظبي الفلاة إذا رنا وأرتاح للتذكار وهو سنوح 

ولم يك ذاك الأعى من حيث ذاته ولكن لمعنى في الحبيب يلوح 

ولا استطيع الإعراب عن امري العجيب» لا بي من النوى المذهل والجوى المدهش والوجيب: 

ولا أسالوا عما اجن فليس لي لسان يؤّدي ما الغرام يمول 

بطارحق البق الأماديك: كنا أضاء أن البق ممه سول 

وما يال فاق النسيم يميلني هل الريح راح والشمال مول 

إذ دموع شؤوني عند الذكرى لا ترقاء وجفوني ليس لا عن الأرق مرق» وتجوني تفو إذا صدحت بفننها ورقا: 
رب ورقاء في الدياجي تنادي إلفها في غصونها المياده 

فتثير الحوى بلحن عيب يشبد السمع أنها عواده 

كاما رجعت توجعت حزناً فكأنما في وجدنا تتباده 

فيا لها من ذات طوقء مثيرة لكامن شوقء جالبة له من يمين وشمال وفوق: 

ذكرتني الورقاء أيام أن سالفات فبت أذري الدموعا 

ووصلت السهاد شوقاً لبي وغراماً وقد مجرت المجوعا 

كيف يخلو قلبي من الذكر يوماً وعلى حبهم حنيت الضاوعا 

كلما أولع العذول بعتي في هواهم يزداد قلبي ولوعا 

وربما أتخيل قول من قال إنها بالحزن باتحة» وعلى فقّد الإلف ناتحة» فأنشد قول خليل» وهو بالحب مدنف وعليل: 
ورب حمامة في الدوح باتت تجيد النوح فنا بعد فن 

أقاسعها الموى مهما اجتمعنا فنها النوح والعبرات مني 

ولا غرو إن ظهر باتٌ» فباك مثلي من الشجو ناتّ: 

فرجعت بعد فراق أيام الهوى أصف الصبابة لبحب المولع 

دامي الجفون إذا احمامة غردت من فوق خوط البانة المترعرع 
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أسقي الديار - وقد تباعد أهلها عنها - عزالي الدموع الممع 

ونواعب الأطلال ليس يجيبني ما بيهن سوى الصدى بتوججعم 

وهواتف فوق الغصون يجييني منهن تغريد امام السجع 

ناحت على عذب الفروع وإلفها منها بمرأى فوقها وبمسمع 

فا:قارقك! لقا >افارقية كلذ نولا أحريت تبروا كن ادم 

على أوان عيون سعوده روان» وزمان معمور بأماني وأماد وآمان دوان» وتبان ما بين بكر وعوان» وفي عذر من طال ليله فاضطرب 
فيه لولوعه» وسكن جواه بجوانحه وضلوعه: 

إن طال ليل بعدهم فلطوله عذرء وذاك لما أقاسي منبم 

لم تسر فيه نجومه لكنها وقفت لتسمع ما أحدث عنهم 

فأرقي» الزائد في حرقي» أظهر المكنون وأبان» ووجدي بمن تأى وبان» لم يجد فيه تعلل برند وبان: 

مات ارد الو فب ع جد 

فلست مثلٍ في جوى أو أرق وحرفة من فرقة وض 

عوفيت مما حل بي من جيرة في الغرب ل يرثوا لفرط وجدي 

أعلل القلب ببان رامة وهل ينوب غصن عن قد 

بانوا فلا مغنى السرور بعدهم مغنى» ولا عهد الرضا بعهد 

آهاً من البعد ومن لم يدره لم إشجه تأوهي للبعد 

وفي شغل من أبكته الربوع والطلوع» وذهبت برهة من زمانه بين الترحل والحلول» فركب من الأخطار الصعب والذلول» وحافظ على 
العهود ولم إسلك سبيل الغادر الماول: 

سقاها الحيا من أربع وطلول حكت دنفي من بعدهم ونحولي 

ضمنت لا أجفان عين قريحة من الدمع مدرار الشؤون همول 

ومن الغريب» الذي يتكره غير الأريب» أن الحادي إن سر القلب بكشف رين» فقد تسبب في اجتماع متنافيين متنافرين: 
ترنم حاد بالصريم فشاقني إلى ذكر من باتت اخلوعي تطنهة 

فسر وسار النفس تجواً فربما كلفت به من حيث صرت أذمه 

وارتجات حين مللت من طول السرى» مضمناً ذكر ما أروم له تيسراء وقد أكثر الرفاق عند رؤية ما لم يألفوه من الآفاق تلهفاً وتحسرا: 
قلت لما طال النوى عن بلادي ولأهل التوى جوى وعويل 

هل أرى للفراق آخر عهد إن عمر الفراق عمر طويل 

لثمي في ذكر أحباب نأوا لا تل من أضعف الشوق قواه 

إن يوم جامعا شملي بهم ذاك عيدي» ليس لي عيد سواه 

ثم قلت مضمنا أيضا. 

لك الله من صب أضر به النوى وليس له غير اللقاء طبيب 

وان صباحاً نلتتقي بمسائه صباح إلى قلبي المشوق حبيب 

ا إلى التبصرء بعد إمعان النظر والتدبر: 

واني لأدري أن في الصبر راحة ولكن إنفاقي على الصبر من عمري 

فلا تطف نار الشوق بالشوق طالباً ساو فإن اجخمر يسعر بابخمر 
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ثم سلكت منبج التفويض والتسليم» منشداً قول ابن قطرال المغربي في مقام النصح والتعلم» ووجهت القصد إلى سكان الضمير بذلك 
التكلى: 

0 الرضا معدودة والرضا أجمل شيء بالعبيد 

لا تظنوا لي عتكم سلوة ما على شوقي إليكم من ميد 

راجعوا أنفسك تستيقنوا أنكم في الوقت أقصى ما أريد 

إن يوماً يمع الله بكم فيه شملي ذاك عندي يوم عيد 

وقول بعض من ندم على البعد عن المعاهد» وأمل العود - والعود أحمد - إلى الشاهد» وغفر للدهر ذنبه إن عاد» وتلهف أن لم يعامله 
بغير الا بعاد: 

لئن عاد جمع الشمل في ذلك المى غفرت إدهري كل ذنب تقدما 

و لي وماذا عببى تجدي الأماني وقلما 

يحق لقلبي أن يذوب 58 وللعين أن تجحري مدامعها دما 

مالي ماك يي تيت تزرب لير يعوا 

وقول آخر يخاطب أحانة» ويذكر فواصل بحر النتوى الطويل واسيانة 

اد ان رضن وشجونيٍ ونار جوئ تذى بماء شؤوني 

ورح أمى ليبق في بقية. منوى عاك تارة وسكون 

أرى القلب أضى بعد طارقة الأسى أسير صبابات رهين ثجون 

وكيف سبيل القرب من ودونم رمال زرود والأجارع دوني؟ 

سلوا مضجعي هل قر من بعد بعد وهل عرفت طعم الرقاد جفونٍ 

سهرنا بنعمان» وثمتم ببابل» فيا لعيون ما وفت لعيون 

وفي بعض الأحيان» أتسل بقول الأندلسيين الأعيان: 

لا ناث بفراق أوطان الصبا فعبي تنال بغيرهن سعودا 

فالدر ينظم عند فقد بحاره ميل اجياد الحسان عمقودا 

ا غيره: ِ 2 ءِ 

فعسى الليالي أن تمن بنظمنا عقدا ما كا عليه وأ كملا 

فلربما نثر اجمان تعمداً ليعاد أحسن في النظام وأجملا 

وأرغب من أطال ذيول الغربة أن يقلصباء وأطلب ممن أجال النفوس في سيول الكربة أن يخلصها: 

فنلتقي وعوادي الدهر غافلة عما نروم وعقد البين محلول 

والذان اضة والشمل جتمع » والطير صادحة» والروض مطلول 

وأضرع إليه - سبحانه - في تيسير العود إلى أوطاني» ومعهدي الذي مطايا العز أوطاني» وأن يلحقنى بذلك الأفق الذي خيره موفور» 
وحق من فيه معروف لا منكر ولا مكفور: ْ 

إذا ظفرت من الدنيا بقربهم فكل ذنب جناه الدهر مغفور 

وكأني بعاتب يقول: ما هذا التطويل؟ فأقول له: جوابي قول ابن أب الإصبع الذي عليه التعويل: 

اكثرت عذلى كأن: كنت أولمن بى عل مسكن أونعن. للسكن 

لا تلح إن من الإيمان عند ذوي ال إيمان منا حنين النفس للوطن 

على أنتي أقول: اللهم يسر لي ما فيه الحيرة لي بالمشارق أو بالمغارب» وجد لي من فضلك حيث حللت سميع ما فيه رضاك من المآرب» 
فاو تنا وشفيها المعرك رع الدحن «الاسود والأعاجم والأعارب» عليه أفضل صلاة وأزك سلامء وعلى آله وأصحابه الأعلام» 
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والتابعين هم بإحسان ما ذر شارق وتعاقب طالع وغارب. 
[ركوب البحر وبلوغ مصر] 


َه 


ثم جد بنا السير في البر أياماء ونأينا عن الأوطان التي أطنبنا في الحديث حباً لما وهياماء وكا عن تفاعيل وصلها نياماء إلى أن ركبنا 

البحر» وحللنا منه بين السحر والنحرء وشاهدنا من أهواله» وتنافي أحواله» ما لا يعبر عنه» ولا يبلغ له كنه: 

البحر صعب المرام جداً لا جعلت حاجتى إليه 

ف استقبلتنا امواجه بوجه بواسر» وطارت إلينا من شراعه عقبان كواسر» قل ازعِتا اكنف الريج من وكهاء 3 نبت لبج من سكرهاء» 
تبق شيئاً من قوتها ومكاهاء فسمعنا لجبال صفيراًء وللرياح دوياً عظيماً وزفير وتيقنا أنا لا نجد من ذلك إلا فضل الله مجيراً 

000 (واذا مس الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه) (الإسراء: ا وأبسنا من الحياة» لصوت تلك العواصف والمياه» فلا 

حيا الله ذلك الول المرْحٌ ولا بياه» والموج يصفق لسماع أصوات الرياح فيطرب بل ويضطرب»ء فكانه من كاس الجنون يشرب أو 

شرب» فيبتعد ويقترب» وفرقه تلتطم وتصطفق» وتختلف ولا تكاد نتفق» فتخال الجو ياخذ بنواصيهاء وتجذببا ايديه من قواصيباء حتى 

كاد سطح الأرض يكشف من خلالماء وعنان السحب يخطف في استقلالهاء وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها واعتلالحاء 

ادف الأجوالن بعل انتظامها باختلالماء» وساءت الظنون» وتراءت 42 صورها المنون» والشراع ف قراع مع جيوش الأمواج 

الى أمدت منبا الأفوج بالأفواج» ونحن قعود» كدود عل عود. ما بين فرادي وأزواج» وقد نبثت بنا من الاق أمكنتناء وخرست 

من الفرق ألسنتناء وتوهمنا أنه ليس في الوجود» أغوار ولا نجود» إلا السماء والماء وذلك السفين» ومن في قبر جوفه دفين» مع ترقب 

مجوم العدوه في الرواح والغدوء لاجتيازه على عدة من بلاد الجرب» دمى الله سبحانه من فيها وأذهب بفتحها عن المسلمين الكرب» 

لاسعا مالطة الملعونة» التى بتحقق من خلص من معرتها أنه أمد بتأييد إلى ومعونة» فقد اعرتضت فى لمهوات البحر الشاهى تجاء وقل 

من ركبه فأفلت من كيدها ونجاء فزادنا ذلك الحذرء الذي ل يبق ول يذرء على ما وصفناه من هول البحر قلق وأجرينا إذ ذاك في 

ميدان الإلقاء باليد إلى التبلكة طلقا وتشتت أفكارنا فرقآء وذبنا أبى وندماً وفرقأه إذ البحر وحده لا كى يقارعه» ولا قو يصارعه؛ 

ولا شكل يضارعه» ولا يمن على حال» ولا يفرق بين عاطل وحالء» ولا بين أعزل وشاك» ومتباك وباك: 

ثلاثة ليس لا أمان البحر والسلطان والزمان 

فكيف وقد انضم لبه رت العدو الغادز اعكا« والكاف إنذائق + إلى أن قحى الله بالتهاة ها آرادةفيو 15 وان ين عنه واحماً 

المائن» فرأينا البر وكأنما قبل ل نره» وشفيت به أعيننا من المره» وحصل بعد الشدة الفرج» وشممنا من السلامة أطيب الأرجء فيا لا 

من نعمة كشفت عن وجهها النقاب» يقل شك أ لها صوم الأحقاب وعتق الرقاب» وجعلنا الله باياته معتبرين» وعلى طاعته مصطبرين؛ 

ولم نخل في البر من معاناة خطوب» ومداراة وجوه للمتاعب ذات تجهم وقطوب» ف5 جنا من رام وداه وميا 

بالخطا منها أثيراً وصفيحا وفلينا الفجاج» وقرأنا من الطرق خطوطاً ذات استقامة واعوجاج» وقلوب الرفقة من الفرقة في اضطراب 

وارتجاج» وربما عميت على الجتبد الأدلة التي يحصل بها على المذهب الاحتجاج» فترى الأنفاس تعثر في زفرة الأشواق» والأجسام قد 

زرت عليها من التعب الأطواق» هذا والليل بصفحة البدر مرتاب» وقد شدت رحال وأقتاب» وزمكت ركاب ورفعت أحداج» وذ بت 

من الدعة عدية النصب أوداج؛ وتساوي ف السير نبار مشرق وليل 00 داج» وأدم التأويب والإساد» وحمل الغربة قل أثقل 

وادء ثم وصلنا بعد خوض بحار» يدهش فيها الكفار ويحار» وجوب فياف مجاهل» يضل فبها القطا عن المناهل» إلى مصر المحروسة 

فشفينا برؤيتها من الأوجاع» وشاهدنا كثيراً من محاسنها التي تعجز عن وصفها القوافي والأسجاع» وتمثلنا في بدائعها التي لا نستوفيهاء 

بقول ابن ناهض فيها: | 

شاطئ مصر جنة ما مثلها في بلد 

لا سيعا مذ زخرفت بنيلها المطرد 

وللرياح فوقه سوابغ من زرد 


مسرودة ما مسها داودها يبرد 
سائلة وهو ببا يرعد عاري الجسد 


والفلاك كالأفلاك بي؟ ن حادر ومصعد 

وقول 9 

انظر إلى النيل الذي ظهرت به ايات ربي 

فكأنه في فيضه دمعي وني الحفقان قلي 

وبقول أبي المكارم ابن اللخطير المعروف بابن مماتي في جزيرتها: 
جزيرة مصرء لا عدتك مسرة ولا زالت اللذات فيك اتصالها 
فم فيك من شمس على غصن قامة يميت ويحبي مجرها ووصالها 
مغانيك فوق النيل أضحت هوادجاً ومختلفات الموج فيك حبالها 
ومن أعحب الأشياء أنك جنة تمد على أهل الضلال ظلاها 


لعله أراد بأهل الضلال اليهود والنصارى المستولين إذ ذاك على الدولة وتذكوت في مصر قول القاضى الفاضل: 


الله قل للنيل عني إنني لم أشف من ماء الفرات غليلا 

وسل الفؤاد فإنه لي شاهد إن كان طرفي بالبكاء خيلا 

يا قلب 5 خلفت ثم بثينة وأظن صبرك أن يكون جميلا 

وقول أحمد بن فضل الله العمري: 

لمصر فضل باهر بعيشها الرغد النضر 

ددن الحياة واتخضر 

فيأتي حين حاجتهم إليه ويحضي حين إستغنون عنه 

وقول اخر: 

0 الول نوإذا ا ا 
مز السمهرية ذبلاً وموج دبز البيض هندية بترا : 

إذا مد حاكي ارو رن وان فقا بعكم داريا ول يحكه مرا 

وقول آخر: 

واعاً ذا النيل؛ أي غيبة بكر بمثل حديثها لا سمع 

يه ا عاد يودع 

0 النقيب: 

الصب من بعدهم مفرد ودمعه النتيل ا 

وخده لما بكاهم 2 مقياسه» والدمع تخليقه 

وقول الصفدي: 

سقيا لمصرٍ وما حوت من أنسها وأناسها 

ومحاسن في مقسها تبدو وفي مقياسها 

ومسرة كاساتها تجل على اكاسها 

وسطور قرط خطها ال؟ باري على قرطاسها 

ودضيى كاسباء ولا تذشبى ظباء كاسها 


0 
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ولطافة بجلالة تبدو على جلاسها 

ونواسم كل المنى للنفس في أنفاسها 

ومراكب لعبت بها ال؟ امواج في وسواسها 

ما زلت أسند من محاسن أرضها خبراً صحيحاً ليس بالمقطوع 
م مرسلٍ من نيلها ومسلسل ومديح من هضبها المرفوع 
وقول إبراهيم بن عبدون: 

واليل يخ الات كغا وقها متسهة ميد سيت 
يأتيك من كدر الزواخر مده : بعمسك من مائه ومصندل 
فكانما ضوء البدر في تمويجه برق تموج في عاب مسبل 
وكان نور السرج من جنباته زهر الكواكب تحت ليل اليل 
مثل الرياض مفتقا انواره تبدو لعين مشبه وممثل 

وقول ابن الصاحب: 

فرح الانام بليلهم إذ صار | حمر كالسقيق 

وتبركوا بشروقه فكانه وادي العيق 

وقول اخر: 

احمر للنيل خد حتى غدا كالشقيق 

وقد ترنمت فيه إذ صار وادي العقيق 

[زيارة مكة والمدينة] 


ثم شمرت عن ساعد العزم بعد الإقامة بمصر مدة قليلة» إلى المهم الأعظم والمقصد الأكبر الذي هو سر المطالب الخليلة» وهو رؤية 
ال حرمين الفريفين؛ والعلمين المنيفين» زادهما الله تتويباء وبلغ التفوس يبركة من شرفا به مارب لم تزل تنويبا؟ فسافرت في البحر إلى 
الجاز» الحا مرق الله سبحانه ف الأجر الانتجان إلى أن بلغت جدة» بعد مكابدة خطوب اتخذت لما من الصبر عدة» غخين حصل 


القرب» واكتحلت العين يزغك زلف الترمتي» ترقت قو هري 
قال» غرضا عل الويغد والإرقال: 
بدا لك الحق فاقطع ظير يداع واقر هقالة أحبات وأغداء 
واقصد على عزمه 1 احجاز تجد 18 عن السخط في 0ل رقا 
وقل إذا نلت من أم ارم ا وهو الوصول بإسرار وإبداء 
با مكة الله قد مكنت لي حرماً مؤمناً ست أشكو فيه من داء 
فذ رأى النازح المسكين مسكنه في قطرك الحب لم ينكب بأرزاء 
شوق الفؤاد إلى مغناك متصل شوق الرياض إلى طل وأنداء 


ثم أشدت» لها لات أعلام البيت الحرام» قول بعض من غلب عليه الشوق والغرام» وقد بلغ من أمانيه الموجبة بشائره 


واني الخجبيج إلى البيت العتيق وقد سجا الدجى فرأوا نورا به يزغا 
عيوا يجا وقالوا: الله أكبر ما لجو موتلا بالنور قد صبغا 

قال الديل: ألا عاتوا بشارتم فن نوى كعبة الرحمن قد بلغا 
نادوا على العيس بالأشواق وانتحبوا وحن كل فؤاد نحوها وصغا 
وكل من ذم فعلا نال حمدةً في مكة ويا ما قد جنى وبغى 


ين 
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وما وقع بصري على البيت الشريف كرت أغيب عن الوجود» واستشعرت قول العاردف الله الشبلى لمأ وفد إلى حضرة الحود: 
قلت للقلب إذ تراءى لعيني رسم دار لهم فهاج اشتيافي 
هذه دارهم وأنت محب ما احتباس الدموع في الآماق 
والكان: لصي فيا معان فهي لد أن مصارع 0 

ثم أكلت العمرة» ودعوت الله أن أكون ثمن عمر بطاعة ربه عمره» وذلك أواثل ذي القعدة من عام غانية وعشرين وال من الهجرة 
00 وف هنالك منتظراً وقت الحج الشريف» وتحفيناً ذلك الظل الوريف» ا ثمار القرب الحنية» إلى أن جاء الأوان» 
ترسك بالحج من غير توان» طون اليك خا بيد ا عرف نويت الإقامة هنالك وارمف) خال من دون ذلك حائل» وكنت 0 
أن أنشد قول القائل: 
هذي أباطح مكة حولي وما جمعت مشاعرها من الحرمات 
أدغو ها ليك تلية ارية ترصو لضن نا من الآزمات 
اله الى هو لق 1 عقف اريت ادق تاقي ال تماق 
وعرفت في عرفات أني ناشق للعفو عرفا عاطر النسمات 
وأن أتمثل في المطاف» إذ حفتنى الألطاف» بقول من ربعه بالتقوى مشيد» البغدادي الشبير بابن رشيد: 
على ربعهم لله بيت مبارك إليه قاوب الناس تبوي وتبواه 
يطوف به الجاني فيغفر ذنبه وسقط عنه جرمه وخطياه 
و5 إذة أو فرحة لطوافه فلله ما أحل الطواف وأهناه 
ثم قصدنا بعد قضاء تلك الأوطارء لطيبة الشريفة التى لما الفضل على الأقطار» واستشعرت قول من أنشد وطير عزمه عن أوكاره قد 
0 . 

ر: 
حمدت مرادي إذ بلغت مرادي بأم القرى مستنيكا بعمادي 
ومذ رويت من ماء زمزم غلتي فلست محتاج لماء تماد 
قله يناه | حى عل :نيه ال وله _ومتنه بالق #ال مين اوس وواطة الثقر رقت اونسلت: 
من يبده الرحمن خير هداية يحلل بمكة كي يتاح المقصدا 
وإذا قضى من جه الفرض انثنى يشفي برؤية طيبة داء الصدى 
وكان حظي في هذه الخال ند فرك عفن الوشا سين نه الاند لعو الذين كان لهم ارتحال إلى تلك المعاهد الطاهرة» والمشاهد الزاهرة» 
التي تشتد إليها الرحال: 
يا من لعبد به افتقار إلى أياد له جسام 
فضلك مدن نحير مدن حل بها سيد الأنام 
ا ا 
لبي لاد ميلا أن ل الي اباد 
قلبي والله مستطار مذ حل في بيته الحرام 
ذا اجر والركن حبد ركن وزمزم الحير القاء 


ذابت قلوب المطي عشقاً وركبها واستوى المراد 
إلى حبيب القاوب حما المى والميت واجماد 
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إلى الذي ليس فيه يشقى من حبه داخل الفؤاد 
شكوا وقد طالت السفار هم ومطاياهم السقام 

فى شب بين للق بوالنوم من قوقها تزيم 

ولست من سكرتي مفيقا حتى أرى جر الرسول 
فإن يسبل لي الطريقا فذاك أقصى منى وسول 

متى ترى عينيٍ العقيقا ويفرح القلب بالوصل 

3 قلت والصبر مستعار للركب إذ غادروا المنام 
وأسمة الشوق حركتني وزاد بي الوجد والغرام 

قواموا فققّد طال ذا لحاوس وبادروا رورة 9 
تاقت إلى طيبة النفوس لا عيش من دونها , 

لا حبذا دونها الغروس والماء والشادن ل 
وحبذا الرمل والقفار والعرب في تلك اللحيام 

وأم غيلان ظلتني والأيك والأثل والقام 

با طيية نحت كل ليب سيد فيك ذى يلول 
نداء مستضعف غر يب في غى أمداحه يقَول 

وهو من 0 الجيب شال ا القبول 
م ان 
بسيد العالمين أجمع بأحمد امجتبي الرسول 

ومن هو الشاذ 8 الشنو بي موقت اد لهرت 

إذ 0 منثورة النظام 

كذا الجبال انثنت كعهن سريعة المر كالغمام 

يا أول الرسل في الفضيله وإن تأخرت في الزمن 
علت بك الرتبة الجليله وطبت في السر والعلن 

فت من غرم خاو قن إجاهيك اي القام 
والرسل الي بك العني وات بدر لهم تمام 

الوجد قد قر في فؤادي ما لصبر به قرار 
0 ضاعد اتقاد ودمع عبني أه 0 

0 الصلاة مني وصعبه الغر» والسلام 

وقول أبي جعفر الرعيني الغرناطي - رحمه الله تعالى - وهو من التشريع أحد أنواع البديع: 
يا راحلا يبغي زيارة طيبة نلت المنى: بزيارة الأخيار 
حي العقيق إذا وصلت وصف لنا وادي مئى: يا طيب الأخبار 
وإذا وقفت إدى المعرف داعيا زال العنا: وظفرت بالأوطار 
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ولا من الله تعالى علينا بالحلول في المشاهد التي قام بها وظهرء والمعاهد التي بان الحق فيها واشتهر» والمواطن التي هزم الله تعالى حزب 
الشيطان فيبا 
وقهر» ونصرت النبوة وعضدت»؛ وقطعت غصون الكفر وحصدت» ورصت قواعد التوحيد ونضدت» وقرت العيون» وقضيت الديون» 
أنشد لسان الحال» قول بعض من جيده بحاسن طيبة حال: 
يا من طيبة طابت حلى وعلى ومن بتشريفه قد شرف العرب 
يا احمد المصطفى قد جئت من بلد قاص ولي خلد قاس ولي ارب 
وقد دهتنى ذنوب قلت إذ عظمت لله منها وطه المرتجى الحرب 
وأسينا بمشاهدة ذلك الجناب ما كنا فيه» وسبق الدمع الذي لا يعارض الفرح ولا ينافيه: 
أيها المغرم المشوق هنيئاً ما أنالوك من لذيذ التلاقي 
قل ليك ما تور طالما أسعداك يوم الفراق 
7 الوجد والسرور ابتهاجاً وجميع الأنجان وإلا راق 
م العين أن تفيض انهمالاً وتواللي بدمعها المهراق 
هذه دارهم وأنت حب ما بقاء الدموع 42 الآماق 
وملنا عن الأكوار» وعُلنا من عرف تلك الأنجاد والأغوار» وتملينا من هاتيك الأنوانة وتخلينا عن الأغيار» وتحلينا بحل الأخيانة 
وكيف ولا وطيبة مركذ للزوار: 
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فين تطيب 
وما أحسن قرول عالق الأنذلين المالى اللبب »عبد الملك الى المقرون يان حينب: 
له عضا م ها 0 
حت ينار قر مد خص الإلد دا بصلاة. 
6 ججرته وموضعه الذي قد كان يدعو فيه في اللحلوات 
وبمنزل الأنصار وسط قبابهم بيت الهداية كاشف الغمرات 
وبطيلة لابوا وبالرا رةه مقف الكات وك الآيات 
وموعره والصحابة حوله فاضت دموع العين منهمرات 
سقياً لتلك معاهداً شاهدتها وشبدتها بالخطو واللحظات 
لازاكت زوارا لقو نينا ومدينة زهراء بالبركات 
صل الإله على الى المصطفى هادي البرية كاشف الكربات 
وقول كال الدين ناظر قوص: 
أغخء هذه واحمد لله يرب فبشراك قد نلت الذي كنت تطلب 
فعفر ببذا الترب وجهكء إنه أحق به من كل طيبٍ وأطيب 
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وقبل ربوعا حوها قد تشرفت بمن جاورت» والشيء يتحبب 
وسكن فؤاداً لم يزك باشتياقه إليها على جمر الغضا يتقلب 
وكفكه ذنوعاً طا قد بتفيوانا:وبردة توق اانه يي 
وقول الرعيني الغرناطي: 
هذه روضة 0 فدعني بدك الدمع في الصعيد السعيد 
لا تليني على انسكاب دموعي إنما صتتها لهذا الصعيد 
ولا سلمت على سيد الأنام» عليه من الله أفضل الصلاة وأزى السلام؛ ذبت حياء ونخلاء لما أنا عليه من ارتكاب ما يقتضي وجلاء 
غير أني توسلت بجاهه صل الله عليه وسلم في أن أكون بمن وضم له وجه الصفح وجلا: 
إليك أفر من زلى فرار الخائف الل 
وكان مزار قبرك بال؟ مدينة له نفسي بلا خلل 
نفل بيدي غريقٍ في بحار القول العم 
وَغت لى منك عارفة تفرقت ما سك الى 
وتبديني إلى رشدي وتمنعنى من الزلل 
وتملني على سنن يؤْمني من الوجل 
فأبف ذلل عو عنيق عليه سالك لتقل 
وانك شافع بر وموئلنا من الوهل 
وأنلك خير مبته * مبتعث وإنك خاتم الرسل 
فيا أرى الورى شرف وشافيهم من العلل 
37 أندى الأنام 0 وأكم ناصرٍ وولي 
ممصن وغل بثوب قر مشتمل 
عل ا معتمدي فأنقذني من الدخل 
وألحقني بجنات لدى درجاتها الأول 
بصديق وفاروق وعثمان الرضى وعلٍ 
فأنت ملاذ معتصم وأنت عماد متكل 
عليك صلاة ربك ج؟ ل في الغدوات والأصل 
ومذ شممنا من أرج تلك الأرجاء الذاكية» واستضأنا بسرج تلك الأضواء الزاكية» ظهر من الشوق ما كان بطن» ولم يخطر ببالنا سكن 
ولا وطن» ويا سعادة من اقام بتلك البقاع الشريفة وقطن: 
م النسيم بربعهم فتاذذا حتى كأن النشر صار له غذا 
فصحا وم وصاح لا أشكو أذى قل للصبا ماذا حملت من الشذا 
افييية طيباً أم علاك عبير 
يا أمها الحادي الذي من وسمه قصد الحبيب وأن يلم برسمه 
هذي منازله فرصم بامعه بأبي الذي لم تذو زهرة جسمه 
لكنه غض اجمال نضير 
اله شوق قد تجاوز حده أوفى على الصبر المشيد فهده 
يا ناشق الكافور لا تتعده طوبى لمشتاق يعفر خده 
في روضة الحادي إليه يشير 
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فهناك يبذل في التوسل وسعه ويصيخ نحو خطيب طيبة سمعه 
ويريق فوق حصى المصللٍ دمعه ويرى معالم من يحب وربعه 
وحمد للعالمين بشير 

صل عليه الله خير صلاته وحبا معاليه جليل صلاته 

ما حن ذو الأشواق في حالاته وأ مغانيه على علاته 
فأتيح حسن الكت وهو قرير 


٠:‏ مقدمة المؤلف 


وؤقققا بباتب طلت الآماك غاشعية» وتوسلنا إل الله بذلك المقام العلي خاضدين» وغبطنا قوماً سكنوا هنالك فكانوا لحدودهم متى شاءوا 


على تلك الأعتاب واضعين: 

أم بعبد نحو طيبة مسند متوسل مستشفع مسترشد 

يفل الفلاة لها بعزم أيد وافي إلى قبر النبي خمد 

ولربعه الأسمى يروح ويغتدي 

أرخاه مادق حته المتمكن وعد اد ساتق عز مه المتعية 
لفك إدى تو حمام الأغصن هزجاً يرد فيه صوت ملحن 
وبمد الإطراب صوت المنشد 

ويقول جئت بعزمة نزاعة ومبضت والدنيا تمر كساعة 

حل أحجد قائلا بإذاعة هذا النبي المرتجي لشفاعة 

يوم القيامة بين ذاك المشبد 

هذا الرؤوف بجاره ونزيله هذا سراج الله في تنزيله 

هذا ادعلا دوت ف تدواء مداسيه اشاروان كياة 
هذا اق باق اليك ار معد 

عذا الذي أصطفت النبوة خيمه هذا الذي إعتام الهدى تقديمه 
هذا الذي أسقى غدا آسنيمه هذا الذي جبريل كان خديه 
في حضرة التشريف أرى مصعد 

هذا الذي شبد الوجود بخصه بمزية التفضيل من مختصه 
وأبانه من وحيه في نصه هذا الذي ارتفع البراق إشخصه 
في ليلة الإسراء أشرف مشهد 

هذا الذي غدت الطاول 8 بجواره وغدت توق أنيقة 
3 الك أغلنه علق هذا الذي سمع النداء حقيقة 
ودنا ولم يك قبل ذاك بمبعد 

فهناك م رسل به ثتوسل وعلى حماه لدى المعاد يعول 

با أرحم الرحماء أنت الموئل يا خاتم الإرسال أنت الأول 
ترق في أعلى المكارم واصعد 

الله رفع في سراه مناره وأبان في السبع العلا أنواره 

فقفت ملاتكة السما آثاره واراة جنته هتاك وتاره 

فؤبد ومخلد مخلد 7 7 
3 دادامن وجل وجبل ظلمة وامتن بالرحمى ومتن حرمة 


لمن 
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لا دجى أفق الضلالة دهمة بعث الإله به ليرحم أمة 

لولاه كانت بالضلالة ترتدي 

عاذ الففرت فك قلق دونه فالعيف سألا ةيل ينه 
والشمس تستبدي الشروق جبينه والله فضله وأظهر دينه 

ووفى لنا فيه بصدق الموعد 

نطقي يغادي ذكره ويراوح وبه باخ مسكة ويناخ 

عنه يناضل باللسان وباليد 

هو صفوة العرب الأولى أحسابهم أسيافهم قرنت بها أسبابهم 
فهم لباب المجد وهو لبابهم من آل بين ل تزل أنسابهم 

تني لهم عن طيب عنصر مولد 

شرف النبوة قد رسا في اهلها وسما على الزهر العلا بحلها 

ساق السوايق الفخار برسلينا نطق التثاب ا غلك بفضلها 
وتعو ايه لعن الريك السك 

فوق السماك توطنت وتوطدت وتفردت بالمصطفى وتوحدت 
فهى اللخلاصة صفيت فتجردت من معدن فيه الرسالة قد بدت 
طالوا فلم يبقوا مجد مصعدا صالوا ففي ايمانهم حتف العدا 
سالوا فهم لعفاتهم غيث الجدا أهل السقاية والرفادة والندى 
والكعبة البيت ال حرام المقصد 

المطعمون وقد طوى المري الطوى الناهضون إذا الصريخ لهم نوى 
العاطفون إذا الطريق بهم ثوى أهل السدانة والحجابة واللوا 
اهل المقام وزملم والمسجد 

المصلحون إذا الجموع تخاذعت المنجحون إذا المساعي دافعت 
الدافعون إذا الأعادي قارعت المؤثرون إذا السنون تتابعت 
وفد اليج بنيل كل تفقد 

لا يقرب اللحطب الملك منيعهم لا يطرق الكرب المخيف قريعهم 
والله شرف بالنبي جميعهم من نال رتبتهم وحاز صنيعهم 

نال الشفوف وحاز معنى السؤدد 

حاوا من الطود الاشم بمنعة في خير معتصم واسمى رفعة 

فهم بمنة في ممعة الله خصصهم بأشرف بقعة 

غتعوزة ختفوفة بالأسعك 

ما أتيت لرامة أصل السرى من بعد قصدي مكة أم القرى 
أأشدت جهرا فيه أنثر جوهرا وإليكا يا خير من وطيء الثرى 
عذراء تزري بالعذارى الخرد 

كل الحسان لحستها قد أدهشا ما مثلها فى تزببا شاد نشا 
سفرت بعزم ما أجد وأطيشا نشأت بطى القاب وارتوت الحشا 


بدن 
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ع 

أمتك تشأى فى مداها الألسنا وترى إجادتها المحيد المحسنا 

0 ني العنان عن الثنا وأنك تمرح كالقضيب إذا انثنى 

مترنحاً بين الغصون الميد 

قد أعلمت في المدح ثاقب ذهنها ترجو الحلول لدى قرارة أمنها 

وكبى إذا اعلايت جزية:عدانا خاو لك الإنحسان بازع محتينيا 

والحسن يجلوها وان لم تنشد 

مدحي حير العالمين عقيدني ومطيتي بل وطيبتي واشيدنٍ 

ونتيجتي وهدى اليقين مفيدنٍ وان مدحت ممداً بقصيدني 

يا خير خلق الله دعوة حائر يشكو إليك صروف دهر جائر 

والله يعم في هواك سرائري وهو الذي أرجو لعفو جرائري 

متوسلا بجنابك المتاطد 

لولا حقوق عينت بمغارب بمكثت عندك كي نتاح ماربي 

ويكون في الزرقاء عذب مشاربي حتى أحلي من ثراك ترائبي 

وأنال دفناً في بقيع الغرقد 

وعليك من رب حباك صلاته وسلامه وهباته وصلاته 

ما أم بابك من هدته فلاته لعلاك حتى زحزحت علاته 

فاتيح حسن انلكتم دون تردد 

ثم ودعته صلى الله عليه وس والقلب من فراقه صقي ووقعت من البعد عن تلك المعاهد في المقعد المقم» ونا ركو نكن كل 
منطقي غير عقَم» وأن أحشر في زمرة من سلك الصراط المستقيم: 

يا شفيع العصاة أنت رجائي كيف يخشى الرجاء عندك خيبه 

وإذا كنت حاضراً بفؤادي غيبة الجسم عنك ليست بغيبه 

ليس بالعيش في البلاد انتفاع أطيب العيش ما يكون بطيبه 

إزيارة بيت المقدس] 

ثم عدت إلى مصرء وقد زال عني ببركته صلى الله عليه وس الإصرء وذلك في محرم سنة .٠١5‏ ثم قصدت زيارة بيت المقدس 
في شبرة ربيع من هذا العام» وقد شملتني بفضل الله جوائز الإنعام» وتذكوت عند مشاهدة تلك المسالك الصعبة» قول حافظ ابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله تعالى - وهو مما زادني في هذه الزيارة رغبة: 

إل لبيك المقدس حعدت أرعتو عصان اتلد نزلاً مق وم 

قطعنا في مسافته عقاباً وما بعد العقاب سوى النعيم 

فليا دخلت المسجد الأقصىء وأبصرت بدائعه التي لا تستقصي» بهرني جماله الذي تجلى الله به عليه» وسألت عن محل المعراج الشريف 
فأرشدت إليه وشاهدت حلا أم فيه صلى الله عليه وس الرسل الكرام المداة» وكان حي أن أنشد هنالك ما قاله بعض الموقفين وهو 
ثما _ينبغغي ان تزمزم به الحداة: 

إن كنت تسأل أبن قد ر مد بين الأنام 

فا إلى اياته تظفر بريك في الأوام 
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أكرم بعبد سليت تقديمه الرسل الكرام 
في حضرة للمدس وا فاها بعز واحترام 
صفوا وصلوا خلفه إن اجماعة بالإمام 


للشبب نور بين والفضل للقمر الهام 
للك الثيوة باهر وبأحمد خم النظام 
هذا الاب دلالة تبقى إلى يوم القيام 
شبدت له من بعد يع؟ ز ألسن اللد اللخصام 
خير الورى وأجل آيات له خير الكلام 
فعليه من رب الورى أزى صلاة مع سلام 
وربما يقول من يقف على سرد هذه الأمداح النبوية: إلى متى وهذا الميدان تكل فيه فرسان البديبية والروية؟ فأنشده في الجواب» قول 
بعض من أم نبج الصواب: 
لأديمن مدي المصطفى فعل من في الله قوى طمعه 
فعبى أنعم في الدنيا به وعبى يحشرني الله معه 
وإذا كان القريض في بعض الأحيان كذباً صراحاء والموفق من تركه والحالة هذه رغبة عنه وله اطراحاء عفير ما كان حقّاً وهو مدح 
لله ورسوله» وبذلك يحصل للعبد منتّبى سوله: 
ليس كل القريض يقبله السم؟ ع وتصغي إذكره الأفهام 
لضا ل الود هراء ليس شيئا وبعضه أحكام 
وجل اليا نر شفيع الورى عليه السلام 
طيب العرف دام الدكر لا تأ تي الليالي عليه والأيام 
مثل زهر قد شق عنه كام أو كسك قد فض عنه ختام 
ليس تحصى صفات أحمد بالعد كا لم تحط بها الأوهام 
ولوأن البحار حبر وما في ال؟ أرض من كل نابت أقلام 
فطويل المديح فيه قصير وحسام ماضٍ ديه كهام 
ولسان اليغ للدي بغي وكذا صيب الفصيح جهام 
كيف يحصى مدي مولى عليه ال؟ له أَنْنى وذكره مستدام 
وه المعجزات والآي تبدو لا يغطي وجوههن لثام 
فن المعجزات أن سار ليلا وجميع الأنام فيه نيام 
راكاً للبراق حتى أن القد س وفيه رسل الإله الكرام 
فاستووا خلفه صفوفا وقالوا صل يا أحمد فأنت الإمام 
فعليه من ربه صلوات زاكات مع صحبه وسلام 
[عود إلى مصر ثم إلى القدس] 
م رجعت إلى القاهرة» ورت منها الذهاب إلى البقاع الطاهرة» فدخلت لهذا الارج الذي عم نسعة وثلاثين وألف م5 عمس 
مرات» وحصلت لي بامجاورة فيها المترائة» وأملية قرااعل قد اقرك دروا عديدة» والله يجعل أيام العمر بالعود إليها مديدة» 
ووفك عل اطيية المقلمة ميهما مناغها السديدة» سبع مرار» وأطفأت بالعود إليها ما بالأجاد الحرار» واستضأت 
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بتلك الأنوار» وألفت بحضرته صل الله عليه وس قن اع الله به علي في ذلك الجوار» وأمليت الحديث النبوي بمرأى منه عليه 
الصلاة والسلام ومسمعء ونلت بذلك وغيره - ولله المنة - ما لك يكن لي فيه مطمح ولا مطمع ثم أبت إلى مصر مفوضاً لله جميع 
الأمون يلذزقا خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور» وكان عودي من الخة اللخامسة بصفر سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة» فتحركت 
همتي أوائل رجب هذه السنة للعود للبيت المقدس» وتجديد العهد بامحل الذي هو على التقوى مؤسس» فوصلت أواسط رجبء وأقت 
قد حر تمة وكين يوماً بدا لى فها يتغل الله جه الرك وما احتجب» وألقيت غذة د روس بال أقمين والضخرة المنيقة» :وزرت 
مقام الخليل ومن معه من الأنبياء ذوي المقامات الشريفة» وكنت حقيقاً بأن أنشد قول ابن مطروحء في ذلك المقام الذي فضله 
مارك وأمره مشروح: 

خليل الله قد جتنا نرجو شفاعتك التى ليست ترد 

أنلنا دعوةً واشفع تشفع إلى من لا يخيب إديه قصد 

وقل يا رب اضياف ووفد لحم محمد صلة وعهد 

أتوا إستخفرونك من ذنوب عظام لا تعد ولا تحد 

إذا وزنت بيذبل أو شمام رحن ودونها رضوى واحد 

ولكن لا يضيق العفو عنهم وكيف يضيق وهو لهم معد 

وقد سألوا رضاك على لساني إِلمى ما أجيب وما أرد 

فيا مولاهم عطفاً علهم فهم جمع أتوك وأنت فرد 

[الرحلة إلى دمشق] 

ثم استوعبت أكثر تلك المزارات المباركة كزار موسى الكليم» على نبينا وعلمهم وعلى سائر المرسلين والأنبياء أفضل الصلاة والتسليم» 
ثم حدث لي منتصف شعبان» عزم على الرحلة إلى المدينة التي ظهر وبان» دمشق الشام» ذات الحسن والبهاء والحياء والاحتشام» 
والأدواح المتنوعة» والأرواح المتضوعة» حيث المشاهد المكرمة» والمعاهد المحترمة» والغوطة الغناء والحديقة» والمكارم التي يباري فيها 
المرء شانئه وصديقهء والأظلال الوريفة والأفنان الوريقة» والزهر الذي تخاله مبسماً والندى ريقه» والقضبان الملد» التي تشوق رائيها 
لجنة اللحلد: 8 8 

بحيث الروض وضاح الثنايا أنيق الحسن مصقول الأديم 

وهي المدينة المستولية على الطباع» المعمورة البقاع» بالفضل والرباع: 

تزيد عل سر الزمان طلاوة دمشق: الى راقث: حلو المشارب 

لها في اليم اللاذد امقارق متزطة أفارها عق تمقارين 

ودخلتها أواخر شعبان المذكور» وحمدت الرحلة إليها وجعلها الله من السعي المشكور: 

وتعل اك عا ها علد الفين قرة ويسلي عن الأوطان كل غريب 

وشاهدت بعض مغانيها الحسنة» ومبانيها المستحسنة: 

نزلنا بها نتوي المقام ثلاثة فطابت لنا حتى أقنا بها شهرا 

ورأينا من محاسنها ما لا يستوفيه من تأنق في الخطاب» وأطال في الوصف 

واطاتة وان ملا من البلاغة الوطاب» 5 قلت: ْ 

محاسن الشام أجلى من أن تسام بحد 

لولا حمى الشرع قلنا ولم نقف عند حد: 

كأنها معجزات مقرونة بالتحدي 

فالجامع الجامع للبدائع ييبر الفكرء والغوطة المنوطة بالحسن تسحر الألباب لا سيعا إذا حياها النسيم وابعكر: 
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احب الى من أجل من سكن الى حديث حديث في الموى وقديم 
فلله مراها اجميل الجليل» وبيوتها التي لم تخرج عن عروض الحليل» ومخبرها الذي هو على فضلها وفضل أهلها أدل دليل» ومنظرها 
الذي ينقلب البصر عن بمجته وهو كليل: 0 _ 
والروض قد راق العيون بحلة قد حاكها بسحابه اذار 
وعلى غصون الدوح خضر غلائل والزهر في اكامه ازرار 
فم لحا من حسن ظاهر وكامن» أ قلت موطتا للبيت الثامن: 
أما دمشق نفضرة لعبث بألباب الخلائق 

هي ببجة الدنيا التي منها بديع الحسن فائق 

لله منها الصالح؟ ي؟ ة فاحرت بذوي الحقائق 

والغوطة الغناء حي؟ ؟ ت بالورود وبالشمائق 

والنبر صاف والنسي؟ م اللدائن للأشواق سائق 

والطير بالعيدان أب؟ دت في الغنا أحلى الطرائق 

ولالئ الأزهار حل؟ ت جيد غصن فهو رائق 

لا زاك تتعناها مضوا آمنا كل البوائق 

وكا قلت مرتجلا أيضا مضمنا الرابع والحامس: 

دمشن راقت رواءً ومبجة وغضاره 

فيها نسيم عليل حم فوافقت بشاره 

وغوطة كعروس تزهى بأمجب شاره 

يا حسنها من رياضٍ مثل النضار نضاره 

كالزهر زهرا وعنها عرف العبير عباره 

والجامع الفرد منها أعلى الإله مناره 

وحاصل القول فيها لمن أراد اختصاره 

تذكيرها من رآها عدنا وحسبي إشاره 

دامت تفوق :سواها إنالة واثاره 

وكا ارتجات فيها أيضاً 

قلت ماذا أقول في وصف قطر هو في وجنة المحاسن شامه 
وقلت ا 

قال لي صف دمشق مولى رئيس جمل الله خلقه واحتشامه 
قلت كل اللسان في وصف قطر هو في وجنة البسيطة شامه 
وقلت أيضاً؟: 

واذا وصفت محاسن الدنيا فلا نذا بغير دمشق فيا اولا 
بلد إذا أرسلت طرفك نحوه ل تلق إلا جنة أو جدولا 
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والغاية في هذا الباب» من الوصف لبعض محاسنها الفاتئة الألباب» قول أبي الوحش سبع بن خلف الأسدي يصف أرضها المشرقة» 
ورياضها المورقة» وأسيمها العايل» وزهرها الندي البليل: 
سقى دمشق الشام غيث ممرع من مستهل ديمة دفاقها 
مدينة ليس يضاهي حسنها في ساء ئر الدنيا ولا آفاقها 
تود قووك العراق خا تعزى إليها لا إلى عراقها 
فأرضبا مثل السماء ببجة وزهرها كالزهر في إشراقها 
أسيم ريا روضها متى سرى فك أخا الحموم من وثاقها 
قد ربع الربيع في ربوعها وسيقت الدنيا إلى أسواقها 
لا تسأم العيون والأنوف من رؤيتها يوماً ولا انتشاقها 
وقول شمس الدين الأسدي الطبي: 
إذا ذكرت بقاع الأرض يوماً فقل سقياً لجلق ثم رعيا 
وقل في وصفها لا في سواها: بها ما شئت من دين ودنيا 
وكأن لسان الدين ذا الوزارتين بن الحطيب» عناها بقوله المصيب: 
بلد تحف به الرياض كانه وجه جميل والرياض عذاره 
وكأغا واديه معصم غادة ومن الجسور الحكات سواره 
وكنت قبل رحلتي إلهاء والوفادة عليهاء كثيراً ما أسمع عن أهلها زاد الله في ارتقائهم» ما يشوقني إلى رؤيتها ولقائهم» وينشقني على 
البعد أريج الأدب الفائق من تلقائهم» حي القت 54 المحطمة يعد كبرائها النين فرائدهم به اللاعن متطلمة عن الأمياةة بوصدر 
يات التفسير بها والبيان؛ صاحب القلم الذي طبق الكلى والمفاصل» والفتاوي التي حكمها بين الحق والباطل فاصلء والتاليف التي 
وصفها بالإجادة من باب تحصيل الحاصل؛ وارث العم عن غير كلالة؛ ذو الحسب المشرق بدره في سماء الجلالة؛ صاحب المعارف 
التي زانت خلاله» وساحب أذيال العوارف التي أبانت على فضله دلالة» مفت السلطان في تلك الأوطان» على مذهب الإمام النعمان» 
مولانا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخ افسلام عماد الدين» لا زال سالكاً سبيل المهتدين؛ فكان جمل الله عصراً وأوانأه لقضية هذا القياس 
عنوانا فلا حللت بدارهم» ورايت ما أذهلني من سبقهم للفضل وبدارهم» صدق الحبر اتلخبر» وثمثلت 
فهم بقول بعض من غبر: 
ألمت بنا أوصافهم فامتلا الفضا عبيراً وأضى نوره متألقا 
وقد كان هذا من سماع حديئهم بلاغاً فصح النقل إذ حصل اللا 
وقابلونٍ اسعاهم الله بالاحتفال والاحتفاء» وعرفني بديع برهم فن الا كتفاء: 
خمرتي المكارم الغر منهم وتوالت على منها فنون 
شرط إحسانهم تحقق عندي ليت شعري الجزاء كيف يكون 
وقابلوني بالقبول مغضين عن جهلي: 
وما زال بي إحسانهم وجميلهم وبرهم حتى حسبتهم أهلٍ 
بل الأولى أن أتمثل فييم بما هو أبلغ من هذا المقول في آل المهلب» وهو قول بعض من نزل بقوم برق غير خلبء في زمن به تقلب: 
وما زلنا في ظلال بيوتهم أمنا ونلنا الحصب في زمن محل 
ولول يزد إحسانهم وجميلهم على البر من أهلي حسبتهم أهلٍ 
لا سها المولى الذي أمدحه تحلٍ أجياد الطروس العاطاة: ومماحه جل أنواء الغيوث 'الخاطلت-ضدر الأ كابر الأعاظم» اننا فضت 
السبق في ميدان الإجادة بشبادة كل ناثر وناظم» الصديق الذي بوده أغتبط 
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والصدوق الذي بأسباب عهده أرتبط» الأوحد الذي ضربت البراعة رواقها بنادية» والماجد الذي لم يزل بديع البلاغة من كثب يناديه» 
السري الحائر من اتحلال ما أبان تفضيله» اللوذعي الذي لم تل أوضاقة تحكم له بالسؤدد وتقتضي له؛ والحق أبلج لا يحتاج 0 وَنادة 
براهين» الأجل المولى أحمد أفندي بن شاهين» لا زالت العزة مقيمة بواديه» ولا برحت حضرته 00 لبواطن الفخر ويواديه» والسعد 
يراوح مقامه ويغاديه» والمجد يترنم يذه حاديه» ف له أسماه الله ولغيره من أعيان دمشق لدي من أياد» يعجز عن الإبانة عنبا لواراذ 
وصفها قس إياد» ولو تعرضت لأسمائهم وحلاهم» أدام الله تعالى سعودهم وعلاهم؛ لضاق عن ذلك هذا النطاق» وكان من شبه 
التكليف بما لا يطاق» فليت شعري بأي اسلوب» أؤْدي بعض حقّهم المطلوب؟ أن بأي لسانء أثني على مزاياهم الحسان؟ وما عنبى 
أن أقول في قوم أسقوا الفضائل ولاءء وتعاطوا أكواب المحامد ولاء؟ ونحبوا من المجد مطارف وملاءء وحازوا المكارم؛ وبذوا الموادد 
والمصارم» 558 وعلاء: 
فا رياض زهر الربيع إذا بدت في وشيها البديع 
ضاحكة عن شنب الأقاح عند سفور طلعة الصباح 
غنى بها مطوق امام وصاختها راحة العام 
وباكرتها نسمة من الصبا فاصبحت كأنها عهد الصبا 
ا ورا وببجه تفدى بكل ناظر ومبجه 
أطيب من ثناها عبيرا ب لوقو امهيا 
دامت معالهم على 1 الزمن يروى حديث الفضل عنها عن حسن 
وثابت وقرة وسعنا. وأسعفوا بنيل كل وعد 
فهم الذين نوهوا بقدري اللحامل» وظنوا مع نقصي أن بحر معرفتي وافر كامل» حسبما اقتضاه طبعهم العالي: 
فلو شريت بعمري ساعة ذهبت عن عيشت معهم ما كان بالغالي 
فتعين حقهم لا يترك» وحبهم لا يخالط بغيره ولا يشرك» وإن أط 
لت الوصف فالغاية في ذلك لا تدرك: 
يزداد ف مسمعي ترداد ذكرهم نورصي 2 عيني مره 
واذا كان المدج الصادق لآ يزيدهم رفعة قدر» فهم كا قال الأعرابي الذي ضلت ناقته ف مدح البدرء» والبليغ وذو الحصر في ذلك 
سيان» والحق أبلج» والباطل لجاج» وليس احبر كالعيان: 
هب الروض لا يثني على الغيث نشره أتحسبه تخفى مآثره الحسنى 
وقد تذكات بلادي النائيه» بذلك المرأى الشاعي الذي يببر رائيه» فها شئُت من أنبار ذات انسجامء أترع بها من جريال الأنس جام 
وأزهار متوجة للأدواح» مروحة للنفوس بعاطر الأرواح» وحدائق تعثي أنوارها الأحداق» وعيانها للذبر عنبا مصداق وأي مصداق: 
فهى التى ضحك الببار صباحها وبكت عشيتها عيون النرجس 
اح عات نبرها فكأنه سيف يسل وغمده من سندس 
وجنان» أفنائها في الحسن ذوات افتنان: 
صافتها الرياح فاعتنق السر وومالت طواله للقصار 
لائذ بعضه ببعضٍ كقوم في عتاب مكرر واعتذر 
000 حستها وتتاهى» كا قلت مضمناً في ذلك المنحتى» لقول بعض من نال في البلاغة مناً ومنحا: 
مشق لا يقاس بها سواها ويمتنع القياس مع النصوص 
حلاها راقت الأبصار حسناً على حك العموم أ الفووض 
بساط زمرد نثرت عليه من الياقوت الوان الفصوص 
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ولله در القائل» في وصف تلك الفضائل: 

إن تكن جنة الخلود بأرض فدمشق» ولا يكون سواها 

أو تكن في السماء فهى عليها قد أمدت هواءها وهواها 

باد طيب ورب غفور فاغتنمها عشية أو ضحاها 

وعند رؤيق لتلك الأقطار» الجليلة الأوصاف العظيمة الأخطارء فتاءلت بالعود إلى أوطان لي بها أوطار» إذ التشابه بينهما قريب في 
الأمبار والأزهار» ذات العرف المعطار» وزادت هذه بالتقديس الذي همعت عليها منه الأمطار» وتمثلت بقول الأصفهاني» وان غيرت 
شير منه لا أسفرت وجوه التهاى: 

للا وردت الصالحي؟ ة حيث مجتمع الرفاق 

وتكمك من ارظن الشآ م نسيم أنفاس العراق 

أيقنت لي ولن أح؟ ب مع شمل واتفاق 

وكات امن فرح اللفاء ها بكرت لع الفراق 

م يبق لي إلا ث؟ شم أزمن السفر البواقي 

ا ا 2 

وكنت قبل حولي بالبقاع الشامية مولعاً بالوطن لآ سواءة قضان القلب بعك ذلك مقسما مبواة: 

ولي بالحمى أهل وبالشعب جيرة وفي ارهن وفي المنحنى ححب 

تقسم ذا القلب المت بينهم سألتك بالله هل ينقسم القاب 

فيا لك من صب مراع للذمامء منقاد لشوقه بزمام» يخيل له أنه سمع صوت قيانء بقول الأول: 

إلى الله أشكوديا للايعة 6 والغام أخرى كيف يلتقيان 

وفرد تعددت جموعه» ووشتء بما أكنت ضلوعه؛ دموعه» فأنشد وقد تحير» ما بدل فيه من عظم ما به وغير: 
كتمت شأن الهوى يوم النوى فوشى بسره من جفوني أي مام 

كانت ليالي بيضاً في دنوهم فلا تسل بعدهم عن حال أياني 

ضنيت وجداً بهم والناس تحسب بي سقماً فأبهم حاللي عند لوامي 

وليس أصل ضني جسمي النحيل سوى فرط اشتياقي لأهل الغرب والشام 

وحصل التحيرء حيث لم يمكن ابلمع ولا الهاو عند التخير» كا قال ابن دقيق العيدء في مثل هذا الغرض البعيد: 
إذا كنت في نجد وطيب نعيمه تذكرت أهلي باللوى فحمر 

وإن كنت فيهم زدت شوقاً ولوعة إلى ساكني نجد وعيل تصبري 

فقد طال ما بين الفريقين موقفي فن لي بتجد بين أهلي ومعشري 

وباجملة فالاعتراف بالحق فريضة» وبحاسن الشام وأهله طويلة عريضة» ورياضه بالمفاخر والكالات أريضة» وهو مقر الأولياء والأتبياء» 
ولا يجهل فضله إلا الأغمار الأغبياء» الذين قلوبهم مريضة: 

أني يرى الشمس خفاش يلاحظها والشمس تبر أبصار اللحفافيش 

ولله در من قال في مثل هذا من الأرضياء: 

وهبني قلت إن الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء 

وقال آخخر فيمن عن الحق لتفرة 

إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
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وحسب الفاضل اللبيب» أن يروي قول البدر بن حبيب: 
عرج إذا مشت برق الشام وحي أهل الجي واقر السلام 
وانزل بإقليم جزيل الحيا بارك فيه الله رب الأنام 
العز والنصر لديه» وما لعروة عر عنه انفصام 
من أولياء اله م قد حوى رك بمرآه بطيب المقام 

وهو مقر الأنبياء الألى والأصفياء الأتقياء الكرام 
يد عن نام 
ولذلك اعتنت الجهابذة بتخليد أخباره في الدواوين» وابتنت الأساتذة بيوت افتخاره المنيفة الأواوين» وتناقلت أنباءه البديعة ألسن 
الراوين» وهامت بأماكنه المريعة هداة الشريعة فضلاً عن الشعراء الغاوين» ومع ذلك فهم في التعبير عن ائبه غير متساوين؛ أولا 
يرى أنهم يأتون من مقولهمء على قدر رأمهم وعمّولهم» ول يبلغ جمع منهم ما كانوا له ناوين: 
على قدرك الصهباء توليك أشوة بها بيء أعداء وسر صاب 
ولو أنها تعطيك منها بقدرها لضاقت بك الأكوان وهي رحاب 
[ابن شاهين يقترح على المؤلف تأليف كاب عن لسان الددين] 
وكا في خلال الإقامة بدمشق المحوطة» وأثناء التأمل في محاسن الجامع والتازل والتضورة كيرا ما ننظم في سلك المذاكرة درر الأخبار 
الملقوطة» ونفياأ من ظلال التبيان مع أولئك الأعيان في مجالس مغبوطة:» نتجاذب فيها أهداب الآداب» ونشرب من سلسال الاسترسال 
ونتبادى لباب الألباب» ونمد بساط الانبساط ونسدل أطناب الإطناب» ونقضي أوطار الأقطار» ونستدعي أعلام الأعلام» فينجر بنا 
الكلام والحديث تجون» وبالتفئن يبلغ المستفيدون ما يرجونء إلى ذ البلاد الأندانية ووصف 
رياضها السندسية» التى هي بالحسن منوطة» وقضاياها الموجهة التي لا إستوفيها المنطق مع أنتبا ضرورية وممكنة ومشروطة» والفطر 
السليمة» والأفهام المستقيمة» بتسليم براهينها قاضية لا سا إن كانت بالإنصاف مر بوطة» فصرت أورد من بدائع بلغاتها ما بحري على 
لساني؛ من الفيض الرحماني» وأسرد من كلام وزيرها لسان الدين بن اللخطيب السلماني» صب الله عليه شآبيب رحماه وبلغه من رضوانه 
الأماني» ما ثثيره المناسبة وتقتضيه» وتميل إليه الطباع السليمة وترتضيه» من النظم الجزل» ني الجد والهزل» والإنشاءء الذي يدهش 
به ذا كرة الألياب إن شاء» وتصرفه في فنون البلاغة حالي الولاية والعزل» إذ هو - أعني لسان الدين - فارس النظم والنثر في ذلك 
العصرء والمنفرد بالسبق في تلك الميادين بأداة الحصرء وكيف لا ونظمه لم آستول على مثله أيدي الحصرء ونثره تزري صورته بالحريدة 
وفدية انع 
فليا تكر ذلك غيره مرة على أسماعهم» لمجوا به دون غيره حتقق ان كانه كامة إجماعهم» وعلق بقلومهم» وأضى منتّرى مطلوبهم» 
ومية ماهم وأطماعهم» وصاروا يمَطفون بيد الرغبة فنونه» ويعترفون ببراعته ويستحسنونه» ويستنشقون من أزهاره كل ذاك» فطلب 
من المولى أحمد الشاهينى إذ ذاك؛ وهو الماجد المذكور» ذو السعى المشكور» أن أتصدى للتعريف بلسان الدين في مصنف يعرب عن 

بعض أحواله وأتبائه» وبدائعه وصنائعه ووقائعه مع ملوك عصره وعلماته وأدبائه» ومفاخره التي قلد بها جيد الزمان ولبته» ومآثره التي 
ارج بها مسرى الشمال وهبته» وبعض ما له من النثار والنظام» والمؤلفات الككار العظامء الرائقة للأبصارء الفائقة على كلام كثير من 
آهل الأمصارة البناء © سبير'القمر والشنين المعقودة 
عليا الشناط كيل السرية كيما كون ذلك هذه الأعراض معيماً ويخلع على مطالعه ببذه البلاد المشرقية من أغراضه البديعة ومنازعه 


فشقا: 
[اعتذار المؤلف عن تلبيته للمطلب] 


فأجبته أسمى الله قدره الكبير» وأدام عرف فضائله المزري بالعنبر والعبيره بأن هذا الغرض غير سهل» ولست عل الله له بأهل» من 
جهات عديدة» أولها قصوري عن تمل تلك الأعباء الشديدة» إذ لا يوفي بهذا الغرض إلا الماهر بطرق المعارف السديدة» وثائها عدم 
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شر الكفتي المتنتعان بها عل هذا المرام لأني خلفتها بالمغرب» وأكثرها في المشرق كعنقاء مغرب» وثالئها شغل اللخاطر باتجان الغربة» 
الجالبة للفكر غالب الكربة» وتقسم البال» بين شغل عائق وبلبال» وأني يطيق» ساوك هذا المضيق» من اكتحلت جفونه بالسباد» ونبت 
جنوبه عن المهاد» وسدد نحوه الأسك سهمه» وشغل باله ووهمه» وبث في قلبه تبرييح وعناء لم يجد منه إلا أن يلطف الله تريح 
فا شام بارقة أمل إلا في النادر» ولا ورود منبل صفاء إلا وكدره مكر غادرء وقد كثر الجفاء» وبرح بلا شك الحفاء» واستوخمت 
الموارد والمصادرء والقلب مكلوم» واللب غير ملوم» إذا كان على تلفيق ما يليق غير قادر» ولا مؤنس إلا شاك دهر بلسان صريح» أو 
باكي قاصمة ظهر حفن قريح» أو مناضل في معترك العجز طريخ» أو فاضل دفن من انمول في ضري إذ رمته سبام الأوهام الصوائب» 
وعضت منه إ بهام 

الإبهام بنابها النوى والنوائب» فقلوبه من تقلبات أحواله ذوائب» وك شابت من أمثاله بصروف الدهر وأهواله ذوائب: 

على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عائب 

وأدمع أجارهاء تسلط خارهاء فم من عدو منهم في ثياب صديق» وحسود لنظره إلى نعم الله على عباده تحديق» لا تخدعه المداراة» 
ولا تردعه المماراة» بلمتبع العثرات» ويقنع ألم البثرات» و يتبسم » وقلبه من الغل يتقسم ) ويتودد» ومكايده تتجدد فتتعدد: 

لا ترم من مماذق الود خيراً فبعيد من السراب الشراب 

رونق كالحباب يعلو على الماء ولكن تحت الحباب الحباب 

عظمت في النفاق ألسنة القوم وفي الألسن العذاب العذاب 

والصديق الصدوق في هذا الزمن قليل» وقد ألف بعض العلماء " شفاء الغليل» في ذم الصاحب والخليل ". وهو غير مول على 
الإطلاق» وان قال به بعض من رهنه من ابناء عصره ذو إغلاق: 

أبناء دهرك فالقهم مثل العدا إسلاحكا 

لا تغرر بتبسم فالسيف يقتل ضاحكا 

وداء الحسد أعيا الأول والآخر» وقد عظم الأمى في هذا الأوان وكثر المزري والساخخر» مع أن أسواق الدفاتر كاسدة» وأمزجة المحابر 
فاسدة: 0 

والدهر دهر الجاهل؟ ن وأمى أهل العلل فاتر 

لوق كنيد بده سو امحابر والدفاتر 1 

فالمنسوب للعلم في هذا الزمن زمن» وهو بأن بنشد قول الأول قن: 

لأي وميض بارقة أشي ومرعى الفضل عندهم هشيم 

وليت شعري علام يحسد من أبدل الاغتراب شارته» وأضعف الاضطراب إشارته» وأهل بالدموع أنواءه» وقلل أضواءه» وقلل أضواءه» 
وكثر عله وادواءه» وغير عند التأمل رواءه» وثُنى عن المأمول عنانه» وأرهف باللجول سنانه» حتى قدح سنانه» حتى قدح الذكر حنانه» 
وملا الفكر جأشه وجنانه» فهو في ميدان النزوح مستبق» ومن راحة التعب مصطبح ومغتبق: 

له أنه المشتاق في كل ساعة تمر وما للثاكلات من الحزن 

ومن مرسلات الدمع واقعة الأسى ومن عاديات البين قارعة السن 

غير الذكرى منه كوامن الشجون» وتدير عليه جام الهيام ولو كان بين الصفا والحجون: 

وتحت ضلوع المستهام كابه يخاف على الأحشاء منها التفطرا 

ولو أن أحشاء تبوح بما حوت لقتئن الأرض كتباً وأسطرا 

وشتان ما بين الاقتراب والاغتراب» والسكون في الركون والنبو عتبا والاضطراب» فذاك تسبل غالباً فيه الأغراض والمآرب» وهذا 
لتعفر فيه المقاصد ونتكدر المشارب: 

وما أنا عن تحصيل دنيا بعاجز ولكن أرى تحصيلها بالدنية 
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وان طاوعتني رقة الحال مرة أبت فعلها أخلاق نفس أبية 

قات نا فرت إل "الاغزاب :وألت: 

تركت رسوم عزي في بلادي وصرت بمصر منسبي الرسوم 

ورضت النفس باللتجريد زهداً وقلت لها عن العلياء صومي 

مخافة أن أرى بالحرص ممن يكون زمانه أحد اللخصوم 

وكا قال بعض الأكبر» من أهل الزمان الغابر: 

لا عار إن عطلت يداي من الغنى ثم سابق في اليل غير محجل 

صان اللثم» وصنت وجههي ») ماله دوني» فلم نبذّلك و أتيذل 

أي لهم ضافني متأوباً إن الدموع قرى الهموم النزل 

لا تتكرو شيباً ألم بمفرق علا كأن سناه سلة منصل 

فلقد دفعت إلى الهموم توبي منها ثلاث شدائد جمعن لي 

أسف على ماضى الزمان» وحيرة في الحال منه» ووحشة المستقبل 

هأ إن رلك إن :زماق العر لا كيف عل الزمان الأول 

لله عهد بالجى ل أنسه أيام أعصي في الصبابة عذلي 

وبرحم الله ابن الإسكندريء إذ قال في معنى القن المصدري: 

لعل زماني بالعذيب يعود فيقرب قرب أو يصد صدود 

وأبمل كقانا وهز روادف عليين أغصان وهن قدود 

وأقطن ورد الخد وهو مضرج وأجنى أقاح الثغر وهو برود 

وادني ذراعي للعناق ذريعة فتنبى عن الإفراط فيه نبود 

ويسري إل البدر وهو ممنع ويغدو إل الظبي وهو شرود 

ونكرع في شكوى الفراق كأننا فوارط هيم راقهن ورود 

واكبر مقدار الموى عن كبيرة وأحمي عفاني دونه وأذود 

وفرق ما بين الجوهر والعرضء والصحة البينة والمرضء والدرر والحصى» والحسام والعصا. والرجوع إلى التفويض للأقدار» في أمور 
فنة الذاق الكتيرة :الا قناره فو المطلوني::واارجو مق العنيهانة جن القلوي: 

يا رب نفس هموي واكشف يروب جميعا 

فقد رجوت كريماً وقد جعوت سميعا 

[إصرار ابن شاهين على رأبه] . , ٍ 

و يجعل لي المذكور - حفظه الله - فسحة ولا مندوحة» بعد هذه الاعذار المحمودة في الصدق الممدوحة» ولسان حالي وقالي» .ثبتان 
عي عن أداء هذا الحق بشبادة من هو واد وقالي» إذ من كان بصفة» غير متمكنة ما تكون به متصفة» وام بنعوت مختلفة» وارددم 
في غير ذوي الأحوال المؤتلفة» كيف يحير في التصنيف جواباه أو ,تتحى من التأليف صواباً؟ ومن جفنه هام هامل» وقصوره عام 
شامل» كيف يقبض بالأنامل» على ماء البحر الوافر الكامل؟ ومن لبس من العي ملاه» لا يعبر من طبق مفاصل 

الكلام وكلاهء وقصرت ألسن البلغاء عن علاه» وزانت صدور الدواوين حلاهء وجمع خلالاً حستاء وكان للدين لساناه وزاحمت 
مفاحره بالمناكب الكواكبء وازدانت بمرآه النوادي والمواكب» ونفحات الأزهار من آدابه» ونسمات الأسحار عطر أذياله وأهدابه» 
والسحر من كابته» والسحر من كايته» وروح النسيم من تعريضهء والنثرة من نثره» والشعري من شعره وقريضه» وحلل امجد لباسهء 
وأنواره العلم اقتباسه: 
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له ذهن يغوص بحر عل فيأتي منه بالدرر النظيم 

معانيه الرياض» لأجل هذا سرت ألفاظه مثل النسي 

ومباهيه النجوم» ومضاهيه الغيث السجوم» إلى.اباء يحسدهم البدر والشمس» وإباء لو كان للمشرفي لما تحيفه لمس» وشرف لا مدعي 
ولا منتحل» وهمة لو نالا البدر لا ستخذى له زحل» وبراعة أرهفت سنان قلمه» ويراعه سارت أمراؤها تحت عليه» ف 2 يفره 
أقفالماء ووسم بذهنه الثاقب أغفاماء وسبك معانيها ف قاللب قلبه ابيا ود بيان لسانه برود إحسانه بلفظه البديع تطريزاً فرفع ف 
ميدان الإجادة لواؤه» وأتيح من أتهار البراعة العذبة إرواؤهء ونال سبقاً وتبريزاً. 

وما زمن الشباب وأنت تجري مع الأحباب في لهو وطيب 

ووصل من حبيب بعد مجر بأحلى من كلام ابن اللخطيب 

قا له تسوت كرام الكون اللقارق الوه لاق والتعرو م نيه النقاتل الرنه 

معان وألفاظ تنظم منبما عقود لآل في نحور الشمائل 

وزهر كلام كالحدائق أسجه غنينا به عن حسن زهر امائل 

وكلماته غدت للابداع إقليداً» وجمعت طريفاً من البلاغة وتليداً: 

كنيزة عد امات الفبيد واي لبيك إدينا بيدا 

ومقطعاته أإذ ف الأسماع» من كرب الع وا ف الأحداق والواطره من الحدائق ذوات الاغصان الملد النواضر» يعتردف 
بفضلها من التحل الإنصاف يا والتخل الأوضاف فاختار العدل منها ع 

رقيقات المقاطع كات لو آن الشعر يليس لارتدينا 

ورسائله كنقط العروس اللانحة في البياض» أو كوثي ابيع أو قطع الزياقن يروت أغصاقا الله وورنيت» وتضوفت: أفانا 
العالية وتأرجت» وقد ألبسا القطر زهراً» وخر خلالما عبرا فأخذدت زخرفها وازيينت» ولااحت ماسنها غير محتجبة وتبينت» فببرت 
من لما قابل» أستغفر الله لا بل: 

هي الحديقة إلا أن صيبها صوب النبى وجناها زهرة الكل 

وقوافيه» رشت بها قوادم الإتقان وخوافيه» نبال مجاريها تستدثر الحصرء وباع مباريها إستشعر القصر: 

خطها روضة» وألفاظها الأز هار يضحكنء والمعاني ثمار 

تبدي لمبصرها وتري» ما قال ابو عبادة البحتري: 

وكلام كأنه الزهر النا ضر في رونق الربيع الجديد 

مشرق في جوانب السمع ما يخ؟ لَه عوده على المستعيد 

ومعان لو فصلتها القوافي مجنت ما لجرول من أشيد 

حزن مستعمل الكلام اختياراً وتجنبن ظلمة التعقيد 

بل هي أجل ثما وصف عند التحقيق» وإمعان النظر الصحيح والتدقيق: 

أن زهر الرياض وهو إذا ما طال عهداً بالغيث عاد هشيمها 

من قواف كأنها الأنجم الزه؟ ر سناها زان الظلام البهيما 

وناهيك بمن أطلعته العلوم على جلائلها ودقائقهاء وارته الفنون ما شاء من يانعات حدائقهاء وحيته الحم الرياضية بأزاهرها وشقائفهاء 
وأرضعته الوزارة من ثديباء وحلت به الإمارة صدر نديباء وجعلته المرجوع إليه في ييز جيد الأمور ورديباء فغرس في أرض الرياسة 
من تتخل السياشة ووقينا وأفلن عل العدل وأغمد سيف الانتقام» ودفع تنين الفتنة الذي فغر فاه للالتقام» إذ ذاك قريب» في وطن 
الأندلس الغريب» باختلال الحال» وتوالي الإمال» واللتجري على قتل الملوك» والتحري لطع الطرق ومنع السلوك» حيث أهواءئ 
المارقين ذات افتراق» وضلوع الصادقين ف قلق واحتراق» وايدي الإحن باطشة» وسيوف الحن إلى الدماء عاطشة» وعرش الحماية 
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مثلول» وصارم الكفاية مفلول» ونطاق الرعاية محلول» ودم الوقاية مطلول» وجيب النصيحة مماول» والتنور السلطاني بئار اختلااف 
الكلمة ملتبب» والعدو ينتبز الفرصة ويسلب الأنفس والأموال وينتبب 

وليس له في غير قطع شأفه المسلمين ابتغاءء وإن عمد المهادنة في بعض الأحيان فهو يسر حسوا في ارتغاء» وكلاب الباطل في دماء 
أهل الحق والغة» وللّه سبحانبع وتعالى في خلقه إرادة نافذة وحكمة بالغة» فرقع لسان الدين ثوب الأندلس ورفاه» وأرغم “200 
الكفر الذي فغر فاه» وشمر عن ساعد اجتباده» وحض باللسان وباليد على دفاعه وجهاده؛ حتى لاحت للنصر بوارق» وأمنت بالحزم 
الطوارئ والطوارق» ثم ضرب الدهر ضربانه» وأحرق الحاصد بنار أحقاده أنظر بان» وأظهر ما في قلبه على لسان الدين وأبان» وتقرب 
الوشاة» وهم ممن كانوا يخدمه ويغشاهء إلى سلطانه الذي كان عزة أوطانه الذي كان يأمنه ولا يخشاه» حت فسد عليه ضيره» وتكدر 
- ومن إسمع يخل - نميره» فأحس بظاهر التغير» وصار في الباطن من أهل التحيره وأجال قداح آرائه» وألتفت إلى جهة العدو من 
ورائه» قفر مشمراً عن ذيله» في لمة من خيله» إلى أسد العريم» سلطان بن مرين وكان إذ ذاك بتامسان» وهو من أهل العلم والعدل 
والإحسانء فاهتز لمقدمه» ولقيه بخاصته وخدمهء وأكرم مثواه» وجعله صاحب نجواه؛ ثم أدرك السلطان المام» وكسف بدره وقت 
القامء فرجع اسان الدين إلى فاسء واستنشق بها أطيب الأنفاس» وكثر بعد ذلك الأهوال» وتغيرت بسببه بين رؤساء العدوة والأندلس 
الأجوال» فا نجى من مكر العدا ولا سلء وال أعركفد الأجيال وما نفع الاحتيال إلى ما علم» على يد بعض أعداءه» الذين كانوا 
يتربصون الدوائر لإرداءه» فأصبح كأمس الذاهب» وصارت اموا وضياعه رةه للناهب» وغص بذلك من كان من أودائه» وال 
الله كاره» من يحض عن حك عليه الك وأقاروة وتسيب ببلاكدء بحى اتثز الجواهز أسلككاء .ومات:بدائه» فالعيون إلى هذا الوقك عل 
لسان الدين باكية» ونفوس 

الأكابر وغيرهم مما فعل به شاكية والألسنة والأقلام بمقاماته بالإسلام حاكية. 

ف كانكولنة الشمانك وا كتر هنا ترسوفاء لا يقدر مثل على تحبير التعبير عنه ويخشى أن تكون فكرته ككرقاء نقظة قطناً أو صوفا. 
[اعتزام المقري إجابة ابن شاهين إلى مطلبه] 

ثم أني لا تكرر علي في هذا الغرض الإلحاح» ولم تقبل أعذاري التي زندها شحاح» عزمت على الإجابة لما للمذكور علي من الحقوق» 
وكيف أقابل بره حفظه الله بالعقوق» وهو الذي يروي من أحاديث الفضل الحسان والصحاح» فوعدته بالشروع في المطلب عند الوصول 
إلى القاهرة المعزية» وازمعت السير عن دمشق المعروفة المزية» والبسني السفر منها من االخلع زيه» ورحلنا عن تلك الارجاء المتالفة» 
والقاوب جب وبمن فيها متعلقة: 

حللنا ديارا للغرام سرت بها إلينا صبا نجد بطيب أسيم 

وبان ردي الأتجار لما تحاذبت أكف لمنى فيها رداء نعي 

فا أنشبتنا العيسش أن قذفت بنا إلى فرقة والعهد غير قديم 

فإن نك ودعنا الديار وأهلها فا عهد نجد عندنا بذمي 

تفاع 1 

تفرج معنا - أمعاه الله - مع جملة من الأعيان إلى دارياء المضاهية لدارين في رياها وحبذا رياء فألفيناها: 

ريا من الأنداء طي؟ بة لها القدر الجليل 

بدي لنا أرجاؤها أريها من الزهر البليك 

وبها الغصون تمايات ميل الخليل على اللخليل 


ووصلنا عند الظهيرة» وسرحنا العيون قٍ بدائعها الشبيرة: 
منزل كالربيع حلت عليه حاليات السحاب عقّد النطاق 
يمتع العين من طرائق حسن تتجافى بها عن الإطراق 
وقلنا مباء» لما نزلنا مجنامبا: 

وبتنا والسرور لنا نديم وماء عيونه الصافي مدام 
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يسايره النسي إذا تغنت حمائمه ويسيقه الغمام 

فيا لك من ليلة أربت في طيب النفح» على ليلة الشريف الرضي بالسفح: 

ونحن في روضة مفوفة قد وشيت بالغماتم الوكف 

نغفي على زهرها فيوقظنا وهناً هدير امائم المتف 

ودوحها من نداه في وش ومن لآلي الأزهار في شنف 

والغصن من فوقه حمامته كأنها همزة على ألف 

وما أقرب قول الوزير ابن عمار» من وصف ذلك المضمارء الجامع للأقار: 

يا ليلة بتنا بها في ظل أكاف النعيم 

من فوق أكام الريا ض وتحت أذيال النسيم 

وناهيك تل قرب من دسفق: الغراء تقلعت عليه هلل لبون والسراءة وامدته يضيائهاة وأودعته برق .حياها: وماء بعياعبا قضار 
ناضر الدوحات» عاطر الغدوات والورحات» مونق الأنفاسن والتفحات» مشرق السرة والصفحات» هذا والقاوب من الفراق ف فلق» 
ولسان الخال ,بنشد: 

وبي علاقة وجد ليس يعلمها إلا الذي خلق الإنسان من علق 

ويحث على انتهاز فرصة اللقاء إذ هي غنيمة» ويذكر بقول من قال وأكف الدهر موقظة ومنيمة: 
تمتع بالرقاد على شمال فسوف يطول نومك بالمين 

ومتع من يحبك باجتماع فأنت من الفراق على يقين 

ثم حضر بعد تلك الليلة موقف الوداع» والكل ما بين واجم وباك وداع» فتمثئلت بقول من قلبه لفراق الأحباب في انصداع: 
ودعتهم ودموعي على اللحدود غزار 

فاستكثروا دمع عيني لما استقلوا وساروا 

وقول آخر: ١‏ 

يا وحشة من جيرة مذ نأوا علو قدري في الموى انحطا 

حكت دموعي البحر من بعدهم لما رأت منزلهم شطا 

وحق لي أن أتمثل في ذلك بقول العزيزي: 

لا تسلنى عما جناه الفراق حملتنى يداه مآ لا يطاق 

أن صبري أم كيف أملك دمعي والمطايا بالظاعنين ساق 

قف معي نندب الطلول فهذي سنة قبل سنها العشاق 

وأعد لي ذكر الغوير فك ما ل بعطفي أسيمه الحفاق 

في سبيل الغرام ما فعلت بال؟ عاشقين القدود والأحداق 

يوم ولت طلائع الصبر منا ثم شنت غاراتها الأأشواق 

وبقول غيره: 

كا جبيعاً والدار تجمعنا مثل حروف اجميع ملتصقه 

واليوم صار الوداع يجعلنا مثل حروف الوداع مفترقه 

وقول اشم 

حين هم الحبيب بالتوديع عيروني أني سفحت دموعي 

لم يذوقوا طعن الفراق ولا ما أحرقت لوعة الأسى من ضلوعي 

كيف لا أسفح الدموع على رب؟ ع حوى خير ساكن وجموع 

هبك أن كعك مان اح زفرات المتبم المصدوع 
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نما يعرف الغرام بمن لا ح عليه الغرام بين الربوع 
وقول من قال: 

أقول له عند توديعه وكل بعبرته مباس 

لئن قعدت عنك أجسادنا لقد سافرت معك الأنفس 
وقول الصابي: 

وما حضرت لتوديعه وطرف النوى نحونا أشوس 
عكست له بيت شعر مضى يليق به الحال إذ يعكس 
لق سَافرك عدك اانا لقد قدت معك: الأتنس 
وقول المهذب بن أسعد الموصلى: 


0 وما شاء التفرق والأمى واقصد بلومك من يطيعك أو بعي 


لا قلب لي فأعي الملام فإنني أودعته بالأمس عند مودعي 
هل يعم المتحملون لنجعة أن المنازل أخصبت من أدمعي 
5 غادروا حرضاً وى لوداعهم بين الجوائح من غرام مود 
والسقم اية ما اجن من الجوى والدمع بينة على ما ادعي 
وقول الكل التنوخي: 

ليلة قد عا ارعى السها جزعاً لفرقتهم بمقلة أرمد 
قضيتها ما بين نوم نافر وزفير ميجور وقلب مكمد 

" لين أيام السرور وطيبها بين السدير وبين برقة ثبمد 
واأروض قد أبدى بدائع نوره من أزرق ومفضض ومورد 
والماء يبدو كالصوارم ساريا فيعيده مى الصبا كالمبرد 
والطير بين مسجع ومرجع ومغرد ومعدد ومردد 

وقول القاضى بباء الدين السنجاري: 

أحبابنا ما لي على بعد المدى جلد ومن بعد النوى يتجلد 
له أوقات الوصال ومنظر نضر وغصن الوصل غض أماد 
اي بطيق اخو الحهدى كتمانه وانخد بالدمع المصون غخدد 
ما بعد مفترق الركاب تصبر عمن أحب فهل خليل إسعد؟ 
يا سعد ساعد بالبكاء أخا هوى يوم الوداع بكى عليه الحسد 
وقول ان الأنير: 

" أنس ليلة ودعوا صباً وساروا بالمجول 

والدمع من فرط الأبى يجري فيعثر بالذيول 

وقول الا رجاني: 

وما وقفنا للوداع عشية وطرفي وقلبي هامع وخفوق 

بكيت فأضحكت الوشاة شماته كأني حاب والوشاة بروق 
وقول ابن نباتة السعدى: 

ولا وقفنا للوداع عشية ولم يبق إلا شامت وغيور 

وقفنا فن باك يكفكف دمعه وملتزم قلباً يكاد يطير 

وقول بعضهم: 
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لما حدا الحادي بترحالهم هيج اشوافي واشجاني 
وراح .بنْني القلب عن غيرهم فهو لهم حاد ولي ثاني 
وقول الصفدى: 
ما اعتنقنا لوداع النوى وكدت من حر الجوى أحرق 
رأيت قلبي سار قداصم وأدمعي تجري ولا تلحق 
وقوله أيضاً 
تذكرت عيشاً مى حاواً كم فهل لأيامنا تلك الذواهب واهب؟ 
وما انصرفت آمال نفسي لغيرم ولا أنا عن هذي الرغائب غائب 
سأصير كهاً في الموى غير طائع لعل زماني بالحبايب آيب 
وقول ابن نباتة المصري: 
في كنف الله وفي حفظه مسراك والعود بعزم صريح 
لو جاز أن تسلك أجفاننا كا فرشنا كل جفن قري 
لكنبا بالعبد معتلة وأنت لا تسلك إلا الصحيح 
وقول الحافظ أبي الحسن علي بن الفضل: 
عبت لنفسي بعدهم ما بقَاوها و اقل من لقياهم بمرادي 
لعمرك ما فارقتهم منذ ودعوا ولكنما فارقت طيب رقادي 
وقد منعوا مني زيارة طيفهم وكيف يزور الطيف حلف سهاد؟ 
وأعب ما في الأ شوفي إلهم وهم في سوادي ناظري وفؤادي 
وقوله رحمه اللّه تعللى: 
رعى الله أيام المقام بروضة تروح علينا بالسرور وتغتدي 
كأن السقيق الغض بين بطاحها نجوم عقيق في سماء زبرجد 
وقول القاضى الرشيد الأسواني: 
رعلوا فلا نعلت امازل متيتم ونأرا ف تلك الخرا عزيع 
وسروا وقد كتموا الغداة مسيرهم وضياء نور الشمس ما لا يكتم 
وتبدلوا أرض العقيق عن امى رحلوا وفي قلب المتيم خيموا 
نزلوا العذيب واثما هو ممجتيٍ رحلوا وفي قلب المتبم خيموا 
ما ضرهم لو ودعوا من أودعوا نار الغرام لزاون املك 
هم في الحشا إن أعرقوا أو أُيتغوا أو اشأموا أو أنجدوا أو أتبموا 
وقول الشاعى أبي طاهر الأصفهاني» المعروف بالوثابي: 
0 فقالوا وقفة ووداع وزمت مطايا للرحيل سراع 

فقلت وداع لا أطيق عيانه كفاني من البين المشت سماع 
واعك لكين نب نوه سد التوى سر الكتوم مذاع 
وقول ابي المجد قاضي ماردين: 
رعى الله ربعا أنتم فيه أهله وجاد عليه هاطل وهتون 
ولا زال مخضر الجوانب مترع ال؟ حياض وفيه للنعيم فنون 
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لئن الله اللقاء وأيبعت غصون التداني فالبعاد يبون 

وان حكنت أيدي الزمان بعسرة فك قضيت المعسرين ديون 
وقول آخر: 

غبتم فا لي في التبصر مطمع عظم الجوى واشتدت الأشواق 

لا الدار بعدمٌ يا كانت ولا ذاك البهاء ولا الإشراق 

أشتاقك» وكذا المحب إذا نأى عنه أحبة قلبه إشتاق 

وقول أبي الحسن الحمداني: 

ويوم تولت الأظعان عنا وقوض حاضر وأرن بادي 

مددت إلى الوداع واخرى حبست بها الحياة على فؤّادي 

وقول ابن الضائغ: 

قد أودعوا القلب لما ودعوا حرقاً فظل في الليل مثل النجم حيرانا 
راودته إستعير الصبر بعدهم فقَال: إفي استعرت اليوم نيرانا 

وقول الصدر بن الأدمي مكتفيا: 

يوم توديعي لأحبابي غدا ذكر مي شاغلي عن كل شيء 

فرنت نحوي وقالت: يا ترى أنت حي في هوانا؟ قلت: يي 

وقول غيره: , 

ولي فؤاد مذ نأى شخصهم ظل كثيبا مدنفا موجعا 

ومقلة مبما تذكرتهم تذرف دمعا أربعاً أربعا 

وليس لي من حيلة كلما للبت بي الأشواق إلا الدعا 

أسأل مر أل نما بيشا:وقدر الفرقة أن ينعا 

وقول الرعيني الغرناطي: 

محاسن ريع قد محاهن ما جرى من الدمع لما قيل قد رحل الركب 
تعاقض حالي مذ تجاني فراقهم فن أضلعي نار ومن أدمعي سكب 
وفي معناه قوله أيضا: 

وقائلةة ما هذه الدرر الت تساقطها عيناك سمطين سمطين 

فقلت ها: هذا الذي قد حشا به أبو مضر أذني تساقط من عينى 
وقول الزخشري: ْ 
لم ييكني إلا حديث فراقهم لما أسر به إلى مودعي 

هو ذلك الدر الذي أودعتّهم ف مسمعي أجريية من مدمعي 
وقول الزغاري: 

قد بعتهم قلبي يوم بينهم بنظرة التوديع وهو يحترق 

ولم أجد من بعدها لرده وجها وكان الرد لو لم نفترق 

وقول بعض الأندلسيين: 

ساروا تودعهم طرفي وأودعهم قلبي فا بعدوا عني ولا قربوا 

هم الشموس ففي عيفي إذا طلعوا 2 القادمين وفي قلبي | إذا غربوا 
وقات أن مهنا بدية 

لا كان يوم فراق ساق الشجون إلينا 
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فم أذل نفوسا يا من يعز علينا 

وقلتٍ إيضا مضمنا: ١‏ 

سلا احبته من " يذب كدا يوم الوداع وان اجرى الدموع دما 

يا من يعز علينا أن نفارقهم من بعد هدركن الصبر وانهدما 

وإن نأى الجسم كرها عن منازلكم فالقلب ثاوبها لم يصحب القدما 

وما نسينا عهودا للهوى كرمت نعم قرعنا عليها سئنا ندما 

وأظلمت بالنوى أرجاء مقصدنا وصار وجدان إلف غير؟ عدما 

قلت أيضا مضنا : 

١‏ انس بالشام انسا مت بارقه جادت معاهده انواء نيسان 

لهنى لعيش قضينا في مشاهدها ما بين حسن من الدنيا واحسان 

وقات كذلك: 

يا جبرة بانوا وأبقوا حسرة تجري دموعي بعدهم وفق القضا 

كم قلت إذ ودعتهم لاسن لا ينبى وعهد ودادهم لن يرفضا 

يا موقف التوديع إن مد امعي فضت وفاضت ف ثرى ذاك الفضا 

و تفاءلت بقول الأول» مع علمي بأن على الله المعول: 

إذا رأيت الوداع فاصبر ولا يهمنك البعاد 

وانتظر العود عن قريب فإن قلب الوداع عادوا 

وضاقت بي الرحاب» حين مفارقة أعيان الصحاب» وكاثرت دموعي من بينهم السحاب» وزند التلكر يقدح الأسف فيبيج الانتحاب» 
وقد تمثلنا إذ ذاك والجوانح في التباب» وذخائر الصبر ذات انتباب» بقول بعض من مزق البعد منه الإهاب: 
وخا تلن 'منؤلا طله الندق أنيفا وسطانا عن التو اننا 

أجد لا :طيب: المكاة وتحية فق فتمتينا فكاو الأماتيتا 

وقد طفت في شرق البلاد وغ بها وسيرت خيل بينها وركابيا 

فلم أر منها مثل بغداد منزلا ولم أر فيها مثل دجلة واديا 

ولا مثل أهلبهال أرق شمائلا وأعذب ألفاظا وأحلى معانيا 

وبقول من تأسف على مغاني التداني» وهو أبو الاج الأندلسي الداني: 

أن الله إلا أن أفازق متزلا بطالغى وبعد الى فيه ساقرا 

كأن على الأيام حين غشيته بيناً فلم أحلله إلا قافرا 

وتخيلنا أن إقامتنا بدمشق وقاها الله كل صرفء ما كانت إلا خطرة طيف مل أو لحة طرف: 
وقفنا ساعة ثم ارتحلنا وما يغني المشوق وقوف ساعة؟ 

كأن الشمل لم يك في اجتماع إذا ما شتت البين اجتماعه 

وطالما عللت النفس بالعود إليها ثم إلى بقاعي» منشداً قول الأديب الشبير بابن الفقاعي: 
متى عابنت عيناي أعلام حاجر جعلت مواطي العيس فوق محاجري 

وإن لاح من أرض العواصم بارق رجعت بأحشاء صواد صوادر 

سقى الله هاتيك المواطن والربى مواطر أجفان هوام هواص 

وحيا الحيا من ساكني المي أوجهاً سفرن بأنوار زواه زواهر 
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بحيث زمان الوصل غصن وروضه اريض بازهار بواه بواهر 

وحيث جفون الحاسدين غضيضة رمقن باماق سواه سواهر 

ثم حاوات خاطري الكليل» فيما شفى بعض الغليل» فقَال على طريق التضمين» وقد غلب عليه الشوق والتخمين: 
بابي من اودعوا مذ ودعوا قلبي الشوق وللعيس ذميل 

جيرة غى كرام خيرة كل شيء منهم يبدو جميل 

وعلى اجملة ما لي غيرهم وآراذوا أن علوا أواعيوا 

ثم قلت وقد سدد التنائي إلي نبله» موطثاً للبيت الثالث كا في الأبيات قبله: 
حسنك الفرد والبدائع جمع متناه فيه فعز النظير 

أ أيامنا بظلك والشم؟ ل جميع» والعيش عقن 'تضيز 

ثم أكثرت الالتفات عن العين وعن الشمال» وقد شيبت البيداء والشوق بيدل الكل والاشئال, وتلنسمت من نواحي تلك الأويهاة 
رج الشمال» وضمنت في المعنى قول بعض من ثنى الحب عطفه وأمال: 
تنسمت أرواحاً سرت من ديار من بهم كان جمع الشمل لحة حالم 
وجاوبت من يلحى عل ذاك جاهااً بقول لبيب بالعواقب عام 

وما أنشق الأرواح إلا لأنها تمر على تلك الربى والمعالم 

سرت من نواحي الشام لي أسمة الصبا وقد اصبحت حسري من السير ظالعه 
ومن عرق مبلولة الجيب بالندى ومن تعب أنفاسها متتابعه 

وقلت أنا: 

حمدت وحتق الله للشام ئداه أثالدت لعيق الختللاء محياه 

وبعد التنائي صرت أرتاح للصبا لأن الصبا تسري بعاطر رياه 

فلله عهد قد أتاح يجاق سروراً فياها الإله وحياه | 
واستحضرت عند جد السير» قول صفوان بن إدريس المرسى ذكره الله تعالى باللخير: 
أن أبافنا اللواق تقطضت: [ذا زبريا لوضل أعن طبر 

ثم قول غيره من حن وأن» وقلق قلبه وما اطمأن: 

احن إلى مشاهد انس إلفي وعهدي من زيارته قريب 

وكنت أظن قرب العهد يطفى لميب الشوق فازداد اللهيب 

ا تجارت ا د رار لإلفه علط | 

وما شطت بنا ا نقات من السواد إلى السواد 

وقول غيره: 

وكن كن شئْت من قرب ومن بعد فالقلب يرعاك إن لم يرعك البصر 
وبقول الوداعي: 

يا عاذلي في وحدنٍ بعدهم وأن ربعي ما به من جليس 

وكيف إشكو وحدة من له دمع حميم وانين انيس 

ثم رددت هذه الطريقة» بقول بعض من ل يبلعه السلو ريقه: 
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لا رعى الله عزمة ضمنت لي سلوة القلب والتصبر عنهم 

ما وفت غير ساعة ثم عادت مثل قلبي تقول لا بد منهم 

وبقول ابن اعون مان نهدا الترصن المروم: 

يا غائباً كان أنبي رهن طلعته كيف اصطباري وقد كابدت بينهما 
دعواي أنك في قلي يعارضها شوقي إليك» فكيف ابجمع بينبما 
يد ادر الى ابيز ور قاقر وزاك متايه ربوك الوا لافل» اختر 
اول الأرمل قد زاد وقده وما لي إلى شم النسيم سبيل 

أظن أسيٍ الجو قد مات وانقضى فعهدي به في الشام وهو عليل 
وقول ابن الخياط: 

قصدت مصرا من ربى جلق ببمة تجري تجربي 

فلم أر الطرة حتى جرت دموع عيني بالمريزيب 


وحين وصلت مصر ل أنس عهد الشام المرعي» وأنشدت قول الشباب الحنبلي الزرعي: 


أ حجنا والله مذ غبت عنم سهادي ميري والمدامع مدرار 
وَوالة ما اخترت الفراق» وانه ب رمي » ولي 2 ذلك ين أعذار 
إذا شام برق الشام طرفي دابع حاب جفني والفؤاد به نار 
ألا ليت شعري هل يعودن شملنا حميعا وتحوينا ربوع وأقطار؟ 
وقول ابن عنين 00 

دمشق بنا شوق إليك مبرح وإن لج واش اوالح عذول 

بلاد بها الحصباء درر» وتربها عبير» وانفاس الرياح شمول 
أسلسل منها ماؤها وهو مطلق وحم نسيم الروض وهو عليل 

وقول اخ 1 

نفسي الفداء لأس كنت أعهده وطيب عيش تقضي كله كرم 
وجيرة كان لي إلف بوصلهم والأنس أفضل ما بالوصل يغتم 
بالشام خلفتهم ثم انصرفت إلى سواهم فاعتراني بعدهم 1 

كانوا نعيم فؤادي والحياة له والآن كل وجود بعدهم 

فإن أنشد لسان الحال» فيما اقتضاه معنى البعد عنها والارتحال: 
يا غائبا قد كنت أحسب قلبه بسوى دمشق وأهلها لا يعاق 

إن كان صدك نيل مصر عنهم لا غرو فهو لنا العدو الازرق 
أتيت 2 جوابه» بقول بعض من برح الجوى به: 

جع م 0 

مرت لياليه والأيام في خلس كأنما سلبته كف مستر 

ما كان أححسنها لولا تتقلها 0 

رق العذول الي بعدها ورثى لي في الجوى والنوى والشجو والأرق 
وباحملة فتلك الايام من مواسم العمر محسوبة» والسعود إلى طوالعها منسوبة: 
وكانت في دمشق لنا ليال سرقناهن من ريب الزمان 
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جعلناهن تاريخ اللياللي وعنوان المسرة والأماني 

وه مغاني التهاني التي ما نسيناهاء وأماني زماني التي نعمت بطور سيناها عليها وعلى وطني مقصورة» والقلب في المعنى مقَيم بهما وإن 

كان في غيرهما بالصورة» والأشواق إليهما قضاياها موجهة وإن كانت غير محصورة: 

ولله عهد قد تقضي فإن يعد فإني عن الأيام أعفو واصفح 

بقلبي من ذكراه ما ليس ينقضي ومن برحاء الشوق ما ليس يبرح 

إذا مسحت كفي الدموع 0 بدت زفرة بين الجوانح تقدح 

على أنها الأيام جد مراجها ورب مجد في الأذى وهو يمزح 

وكثيراً ما يلهج اللسان بقول من قال: 

وما تفضل الأوقات أخرى إذاتها ولكن أوقات الحسان حسان 

وبردد قول من شوقه متجدد: 

سقى معهد الأحباب ناقع صيب من المزن عن مغناه ليس يريم 

وان لم أكن من ساكنيه فإنه يحل #أخل في نم 

فيش ا و في حشاه وله وفي قلبه كلوم: 

ثد أصبح آتحر الحوى أوله فالعاذل في هواك ما لي وله 

الله عليك خل ما أوله وارحم دنفاً لدى حشاه وله 

[شروعه في التصنيف بمصر] 000 

وقد امتد بنا الكلام» وربما يجعله اللاحي ذريعة لزيادة الملام» فانرجع إلى ما كان بصددهء من إجابة المولى الشاهيني» أمده الله سبحانه 

بمدده» فاقول» مستمدا من واهب العقول: 

إني شرعت بعد الاستقرار بمصر في المطلوب» وكتبت منه نبذة تستحسنها من امحبين الأسماع والقاوب» وسلكت في ترتيبه أحسن 

أسلوب» وعرضت في سوقه كل نفيس غريب من الغرب إلى الشرق مجاوب» ُستحسن الأبصار ما عليه احتوى» وتعرف الأفكار أنه 

000 9 وقف بي ع ىكب العزم عن لتقام واستوى» فأخحرته تأخير الغريم؛ لدين اليم وصدني أعرراض » عن تكميل ما شتمل 
من أغراض» واضربت برهة عما له من منحى» لاا ختلااف وان الدهر نفعاً 52 050 و ومرقت عن هدف الإصابة 

0 وطرقت في سدف لبالي الكابة أمور لم تكن ببال. 

[رسالة من ابن شاهين تحثه على المضي في التأليف] 

خاءتتني من المولى المذكور آنفأ رسالة دلت على أنه لم يكن عن التجاز الوعد متجانفا فعدت لقضاء الوطر مستقبلاً ولجملة مستأنفا 

وحداني خطابه الجسم للإتمام وساقني» وراقني كابه الكريم لماتيك الأيام وشاقني» وذكرني تلك اللياليي التي ل أنسهاء وحركني لهاتيك 

المعاهد التي لم أزل أذكر أنسها: 

الإلف لا يصبر عن إلفه إلا كا يطرف بالعين 

وقد صبرنا عنهم مدة ما هكذا شأن امحبين 

فيا له من كاب أعرب عن ود صميمء وذكر بعهد غير ذميم» وود طيب العرف والشميم» يخجل ابن المعتز لبلاغه وابن المعز تيم 

ولم تر عيناي من قبله كبا حوى بعض ما قد حوى 

كأن المباسم ميماته ولاماته الصدغ لما التوى 

وأعينه بعيون الحسان تغازلنا عند ذك ال موى 

كاب ذكرنا بألفاظه عهودا زكت بالمى واللوى 

فكأنه الروض المطرد الأنهار» والدوح المديح الأزهار: 
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رأينا به روضاً تديج وشيه إذا جاد من تلك الأيادي غمائم 

به ألفات كالغصون وقد علا عليها من الحمز المطل حمائم 

وقد سقيت بأنهار البراعة السلسالته حدائق حلت بها غانية تلك الرسالة» لتشفى صبها بالزيارة» وتشرف بدونها دياره: 

زارت الصب في ليال من البع؟ د فليا دنت رأى الصبح يليح ْ 

قلدت بالعقيان جيد بيان ليس فيه للفتح من بعد مطمح 

فشفت لسن هن الانزاء واحيت: نيت الى املانفيت اينلات ' كالذنيا: 

كلام كالجواهر حين يبدو وكالند المعنبر إذ يفوح 

له في ظاهر الألفاظ جسم ولكن المعاني فيه روح 

فصيرت لي ذلك الكتاب مميرأ» ووردت من السرور مشرعاً يرأ وتمثلت بقول بعض من أخلص في الود ضميراً: 

يا مفرداً أهدى إلي كابه جملا يحار الذهن في أثنائها 

كالدر أشرق في سموط عقوده والزهر والأنواء غب سمائها 

لأفافق قدلا وياق كاك و جار تقس من تعرس اتا 

وحسبت أيام الشباب رجعن لي فليست حلي جمالها وبهائها 

لا يعدم الإخوان منك محاسنا كل المفاخر قطرة من مائها 

فأكرم به من تاب جاء من السري العلي» والماجد الأخ الولي: 

فضضت ختامه فتبينت لي معانيه عن اللحبر الجل 

وكان أإذ 2 عيني وأندى على كبدي من الزهر الجني 

وضمن صدره مالم تضمن صدور الغانيات من الحلٍ 

وأغرين عن اعتماد متماد» ووداد مزدد» وأطاف حين أظالة ادق دين الفصاحة دون مطال» واشمّل من فصول العبارة على 
احسن من الحدق المراض» والى من اصول البراعة ببراهين ابن شاهين التى لا خلف فيبا ولا افتراض» وروينا من غيث اتامله الهتون» 
وروا فل غبين اعد محري لأسا "والمتوك» ويا عل الدرة وال جوع تروكاق حدس بن للا لان إلي د الشف عن 
الطعام أذي سغب وجوع: 

وأشبى في القلوب من الأماني» وأحل في العيون من الممجوع ‏ , 000 

وجلا بنوره ظلام استيحاثي» وحشر إل اشتات المسرات دون أن يحاثي» ووجدني في مكابدة شغوب» واشغال أشربت القاب 
الكسل واللغوب» وحيرت اللحواطر» وصيرت سحب الأقلام غير مواطر» فزحزح عني الغموم وسلاني» وأولاني - شكر الله صنيعه - 
مق النرات :ما اولاق 

عدينة أو يه عه نزي هذا إذاتقاث ارهد ذا ددا 

كلاهما حمسن عندي أسر به لكن أحلاهما ما وافق النظرا 

وقال اخ / 

لست مستانسا بشيء إذا غب؟ ت سوى ذكرك الذي لا يغيب 

أنت دون الجلاس عندي وإن كت بعيداً فالأنس منك قريب 

وضمنت فيه لما ورد مع جملد كتب من تلك الناحية» وأنوار أهلها ذوي الفضائل الشبيرة أظهر من شعس الظهيرة في السماء الصاحية: 
قلت لما أت من الشام كتب من أجلاء نورهم يتألق 

مرحباً مرحباً وأهلا وسبلا بعيون رأت محاسن جلق 

وقلت ايضا: 
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محا رحبا وأهلاة وسبا ب بعيوك 3 5 سعدى 
| مقتطفات من رسالة ابن شاهين] 


وكان من فصول الكّاب الوارد» من المولى الشاهينى الذي اقتنص بفضله كل رشاد» ما نصه: ((وما استخلص قلبى من يدي ترحي» 
وجدد سروري ونبه فرحي» عترث الك ون ويد الكاب» حديث نسخ بحلاوته مرارة العتاب» وأنساني 1 المصاب» في 
الأنسال والأعقاب» وقضى به من حق لسان الدين» دينه الذي تبرع به غريم مليء من البلاغة وهو غير مدين» حتى كأني يا سيدي 
بده البشرى» أحررت سواري كسرىء وكان في مسمعي كل حرف إليها منسوب» قيص يوسف في أجفان يعقوب» وحق كدت 
أر أهلي وبيتي» واسرج لا ستقبال هذه البشرى أشمى وكيق» وحق تى إنفي حاربت نوي في وقوي» وعزمت على أن أرحل ناقتي في في وققي 
ويومي» وان ذلك التغليس والتبجير» في جنب ما بثرت به لحقير» وان موقعها إدى هذا العبد الحقير ملخطير. وقد كنت سألت شيخي 
حين ورد دمشق الشام» واشت منبا العرار والبشام» وشرفني فع رفني » وشاهدني فعاهدني» على أن بحري ما دار بيننا لدى المجاورة» من 
المسامرة والمحاورة» ف ديباجة ذلك الكثّاب» الذي فتن العقول خيره وتحر الألباب» وما قصدت إلا أ يبجحري أسعى على قلمه» ويرقم 
رسمي في مطاوي تحريره ورقه» ويكون ذكري مختلطاً بذكره» كا أن سري مرتبط في امحبة بسرهء فرأيت شيخي لم يتصد في اثناء هذه 
البشرى» لما يفهمني بالدكرى» لأنتظر النجاح في الأخرى, وم ساعدني على ذلك الملتمس» وحبس عنان القلم فاحتبس» فانكسرت 
سورة سروري بفتوري» وتبين لنفبي عن بلوغ ذلك الأمل تخلفي وقصوري)) انتّبى 

ثم قال بعد كلام لم نذكره لعدم تعلقه بهذا الغرضء ما صورته: 

وحسبت أن سيدي وحاشاه؛ نبي من ليس ينساه» وظننت به الظنون» لأمور تكون أو لا تكون» وهل يكره شيخي أن يبدي الدنيا 
في طبق؟ ثم الأخرى على ذلك النسق» ولا شك أن خطه هو الروضة الغناء لا بل جنة المأوى» فطوبى لنفسي إن جنت ثمُرته طوبى» 
ولعمر شيخي إن بذلك جدير» وإني كنت أملك به الخورنق والسدير) ) انتبى ما يتعلق بالمطلوب من ذلك الرقيم» الذي شكل منطقهغير 
عقي » سلك الله تعاللى بي وبمن وجهه الصراط المستقي. 

وأ في المكتوب بأنواع من البلاغة» مما تركت ذكره هنا لعدم تعلقه ببذا الأمى الخاص الذي بيسر لكارع الأدب مساغه» وختمه 
بقصيدة نفيسة من نظمه فيها ذلك الوعد» وأشبد أنه قد حاز فيها قصب السبق والمجد» وما قلت إلا بالذي علمت سعد» وهذه صورتها: 
يا سيداً أفديه بالأكثر من أصغر العالم والأأكير 

ويا وحيداً قل قولي له عطارد أنت مع المشتري 

ويا مجيداً ليس عندي له إلا مقال المادح المكثرٍ 

أقسمت بالبيت العتيق الذي حت إليه الناس والمشعر 

ما للعلا والعلم إلا أبو ال؟ عباس شيخي أحمد المقري 

ذاك الذي آثرني منه بال؟ علم الذي الغير ل يؤثر 

وخصني منه بأشياء لم يفز بها غيري ولم يعثر 

فرحت عدا أ وفاء له معترفاً بالرق لا أمتري 

فيا أبا العباس يا من غدا أعظم في نفسي من معثري 

ومن إذا ما غاب عن ناظري كان سمير القلب المحضر 

هات أفدنى سيدى عن علا ال؟ مولى لسان الدين ذاك السرى 

ذاك الود القذ فى عصرة بل أوهد الأدض اماعط 77 

ذاك الذي أخبرني سيدي عنه مزايا بعد لم تحصر / 
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ذاك الذي العيوق لا يعتلى إلى معاليه ولا يبحتري 

ما قد وعدت العبد في جمعه من خبر عن فضله مسفر 
بخطك الوضاح وهو الذي مخبره يربي على المنظر 
والشيء ناه لا مره ا عل ار 
نقش على طرس بياض ا لاحت عيون الرشا الأحور 
وأسطر قد سلسلت مثلما لاح عذار الشادن المقَمرِ 
ونزهة الأنفس معن غدا ما بينها ينساب كالكوثر 
عذب رقيق مثل ظبي غدا يلوح طاوي الكشح أو جؤذرٍ 
آثار أقلامك وه التي أغنت عن الأبيض والأسمرٍ 
براعك الجامع راو غدا يروي اللغى عن لفظك الجوهري 
ينثر مسكا تارة ناظماً وينظم الجوهر بالعنير 

هذا ابن شاهين الفتى أحمد عن ذكرك المأنوس لم يفتر 
فاجعل له ذكاً كرا به يزدان مغبوطاً إلى حشر 
واذكر بويتاتي وكل الذي كتبته نحوك في دفتري 

انت جدير بمديحي فكن ذا كر عبد بالوفا اجدر 
وهاكها سيارة أعنقت على جواد كان للبحتري 

طرف يريم سابق صافن مطهم ذي أدب أوفرٍ 
ورثته منه ولكنما من شاعى وافى إلى أشعر 

ما للفتى الطائي شوط امريء يصطاد نسر الجو بالمذس 
واسلم لعبد لا يرى سيداً سوى الذي في ثوبك الأطهر 
في كام العنصر فرداً غدا طبعك فاشكر كم العنصر 
ما حن مشتاق أخو صبوة إلى خليل في الموى مفكرٍ 


00 
٠ 


- المؤلف لاستئناف التصنيف] 

فلا وصلنى هذا اللحطاب» الذي ملا من الفصاحة الوطاب» وحلا في عينى وقلبى وطاب» تحركت دواعي الوجدء إذلك الجد» الذي 
ولعت به لولع ابن الدمينة بعبا نجدء وأثار من الحيام والأوار» ما يزيد على ما حصل للفرزدق لم فارق النوارء وتضاعف الشوق إلى 
تلك الأنجاد والأغوار» منشداً قول الأول: ((لعل أب المغوار) ) » وتذكرت والذكرى شجون وأطوار» تلك الأضواء وزالأنوار» المشرقة 
بتقطر أزْهر با محاسن» وجرى خبره غير آسنء» فل يذم فيه الجوار: 

وان اصطباري عن معاهد جلق غى يب فا أجفى الفراق وأجفاني 

سقى الله أرضاً لو ظفرت بتربها كلت بها من شدة الشوق أجفاني 

وحصل التصميم» على التككيل للتأليف والتتميمء رعياً لهذا الولي اجيم 

أفاض الله تعالى عليه غيث البر العميمى» وأبقى ظل عزه ممدودأء وخل سوّدده مودوداء وأتاله من اخيرات ما ليس محضوراً ولا 
معد ودأ وجمعني وإياه» وأطلع لي بشر محياهء وأأشقني عرف اجتماعه ورياه» وكيف لا أستديم أمد بقياه» وأعتقد البشائر في لقياه» 


وأسقى غروس الود إسقياه» وهو الصدر الذي أصفى لي الوداد» والركن الذي لي يثبوته اعتداد: 
فعليه من مصفي هواه تحية كالمسك لما فض عنه ختام 


تترى لساحته السنية ما دعت فوق الغصون هديلهن حمام 
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ودامت فضائله ظاهرة كالشمس» محروسة بالسبع المثاني معوذة بانخهس: 
ولا انفك ما يرجوه اقرب من غد ولا زال ما يخشاه أبعد من أمس 
وبتي من العناية في حرم ام از 
ولا حصل لي كال الاغتباط» بما دل على صحة حال الارتباط» نشرت بساط الانبساط» وحدئت لي قوة النشاط» وانقشعت عنى 
حائب الكسل وانجابت» وناديت فكرقٍ فلبت مع طعنيا واحارقة فاقتدحت من القريحة 3 كان احا وجمعت من 0 
حساناً وصعاحا وكنت كتبت شطره؛ وملأت بما تيسر هامشه وسطره» ورقت من أنباء لسان الدين ابن اللحطيب حللا لا تخلق جدتها 
الأعصرء وسلكت من التعريف به رحمه الله مهامه تكل فيها واسعات انخطا وتقصر. فدث لي بعد ذلك عزم على زيادة الأندلس 
ذكر الأندلس جملة ومن كان يعضد بها الإسلام وينصرء وبعض مفاخرها الباسقة» ومآثر أهلها المتناسقة» لأن كل ذلك لا إستوفيه 
القَلم ولا يحصرء وجئت 
من النظم والنثر بنبذة توضم للطالب سبله» وتظهر علمه ونبله» وتترع محاسنه من راح المذاكرة وإناءه» حتى يرى إيثار هذا المصنف 
وإدناءه» وكنت في المغرب وظلال الشباب ضافية؛ وسماء الأفكار من قزْع الأكدار صافية» معتنياً بالفحص عن أنباء الأندلس» 
وأخبار أهلها التي تنشرح لها الصدور والأنفس» وما لحم من السبق في ميدان العاوم» والتقدم في جهاد العدو الظلوم» ومحاسن بلادهمء 
قرا جدالحم ددم حتى اقتنيت منبا ذخائر يرغب فيا الأفاضل الأخا إبر» وانتقيت جواهر» فرائدها للعقول بواهر» واقتطفت 
أزاهص أنمها ف أفق الحاضرة زواهر» وحصلت فوائد بواطن وظواهر» طالما كانت عي الألباء لنيلها سواهر» وجمعت من ذلك كما 
عالية» لو خاطب بها الداعي صم الجلامد لا نمس ججرهاء وحكا غالية» لو عامل بها الأيام ريح متجرهاء واتجاعاً تبت لما الأعطاف» 
ومواعظ يعمل بمقتضاها من حفت به الألطاف» وقوافي موفورة القوادم وامحوافيء مني عليها من سل من الغباوة والصمم» ويعترف 
ببراعتها من لا يعتريه اللمم» وطالما أعر ض الجاهل الغمر بوجهه عن مثلها واشاح» زاتفوية لما الحبر إنصات السوار الحرس الل 
ونغم كا وفرح إن ظفر بشيء منها فرح الصائد بالقنيص» والساري العاري ذي البطن انخميصء بالزاد والقميص وتركت اجميع 
بالمغرب» ول أستصحب معي منه ها يبين عن المقصود ويعرب» إلا نزراً يسيراً علق بحفظي» وحليت يجواهره جيد لفظي» وبعض 
أوراق سعد في جواب السؤال بها حظى» ولو حضرني الآن ما خلفته» ما جمعت في ذلك الغرض وألفته» لقرت به عيون وسرت 
ألباب» إذ هو والله الغاية في هذا نأي ولكن المرء ابن وقته وساعته» وكل ينفق على قدر وسعه 
واستطاعته» وعذر مثل باد» للمصنفين من العباد» إن قصرت فيما تبصرت» أو تخلفت في الذي تكلفت» أو أضعت تحرير ما وضعت» 
والتقمت ثدي التقصير ورضعت»ء أو أطعت داعي التواني فتأخرت عمن سبق وانقطعت» (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) » 
ومن كانت بضاعته مزجاة» فهو عن الإنصاف بمنجاة» إذ أل بالمقدور» وتبراً من الدعوى في الورود والصدورء وعين الرضا عن كل 
عيب كليلة» والسلامة من الملامة متعذرة أو قليلة» وقد قال إمامنا مالك صاحب المناقب الجليلة: ((كل كلام يِوْخْذ منه ويرد إلا 
0 متاح :هذ القرن) صل الله عليه وس أزى صلاة وأتم سلام وشفى بجاهه من الآلام قلوبنا العليلت وجلعنا من كان اتباع 
سنته رائدة ودليله» امين. 
واحمد له الذي يسر لي هذا القدر. مع ضيق الصدرء وقلة عاعي؟ وكثرة إضاعتي » فإن حمده جل جلاله نتضوع به المطاللب كن 
وتقتضي ببركته المآرب فيرق صاحهها على منبر القبول خطيباء وتعذب به المشارب فتنبت في أرض القرطاس» من زاكي الغراس» ما 
يزوف نظلا بعتن اوورنق ميا رطا وقد أتيت من المقال» بما يقر إن شاء الله تعالى عين وامق ويرغم أنف قال» وان كنت ممن هو 
ف ثوب الي رافل» وعن أسبته القصور غير غافل» وممن جعل هدفاً وصير مكان اروم إذ لسان الدين بن اللحطيب إمام هذه 
الفنون» المحقق إذوي الآمال الظنونء المستخرج من بحار البلاغة المكنون» وله اليد الطولي في العلوم على اختلاف أجناسهاء والألفاظ 
الرائئقة التي تزيح وحشة الأنفس بإيناسها: 
ناهيك من فرد أغى ممدح رحب الذرا حر الكلام محسد 
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ببر النام رياسة وسياسة وجللة في المنتمي والقعدد 

وأ بكل بديعة في نوعها لم تخترع وغريبة لم تعهد 

ما شت من شعر أرق من الصبا وكابه أزهى من الزهر الندي 
وبديع قرطاس توح متنه بعنمنم من رقه ومنجد 

بسع ان حل أديمه فكساه ريعان الشباب الأغيد 
وكأها سال العذار عليه أو مخظعه أيدى» العاياكة باك 

يختال بين موصل ومفصل مطرز ومنظم ومنضد 

كالبرد في توشيعه» والسلك في ترصيعه» والوشى نمق باليد 

قد قيد الأبصار والأفكار من ألفاظه رمقل 

ما فيه مغرز إصبع إلا وفي؟ ه نتيجة لمفرع ومولد 

ولكل جزء حكمة أو ملحة أو بدعة لمرسل ومقصد 

أولنطن مثلٍ قاصراً عن وصفه والحق نور وام المهتدي 

وكا قلت وقد عجزت عن أداء الواجب وحاولت المسنون» وفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده ليس بمنوع ولا ممنون: 
ليت شعري أي العبارات توفي واجب أبن اللخطيب ثما أروم 
وأنا عاجز عن البعض منها لقصوري وما العبي ملوم 

وهو يدعي لسان دين وناهي؟ ك افتخاراً به تتم الرسوم 

فبأي ا حل أحلي علا من نال فضلا روته عرب وروم 

وعلى الفرض ما الذي أنتحى من؟ ه لدى الوصف أن يخص العموم 
ألحفظ قد ارتوى من معين لصواب عليه كل ييحوم 

أم لفهم يستخرج الدر غوصا من بحار يخشى بها من العوم 

أم لفكر مؤلف في فنون عدة ما به تداوى الكلوم 

أم لنظم كأنه جوهر السل؟ ك غلا قدره على من يسوم 
تاق يد العذور هيا وتزوق العيون منه نجوم 

أم لنثر وافى بسحر بيان فهو كالروح والمعاني جسوم 

وأظلته لبديع سماء ثتلالا في جانبيها العلوم 

فاستزادت منه النفوس رشاداً واستزانت منه النبى والحاوم 
أمن نلخط منمنم فاق حسناً مثل وى تلوج نه الرقوم 

أو كزهر في ببجة ورواء وأرجخ به تزاج الغموم 

والغصون الأقلام» والطرس روض ناضرء والمداد غيث جوم 
تلك ست أُعزن وصفى فإني بسواها مما يحل أقوم 

ولم يكن جمعي - عليه الله - هذا التأليف لرفد أستهديه» أو عرض نائل أستجديه» بل -لق ود أُوْديهء ودين وعد أقدمه وأبديهء ووقوف 
عند حد لا يجوز تعديه» وتلبية داع احييه وافديه: 

إن من يرجو نوالا وندى من بن الدنيا اذو حظ غبين 

فلقد كان على غير الهدى من إسوممم برب العالمين 

ويرجي منهم الرزق فهل خالق الكل فقي أواضنت 
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لي قصد رب مالك ونرى للخلق جهلا قاصدين 

ما لنا من مخلص نأتي به غير جاه المصطفى المادي الأمين 

سيد اللحلق العماد المرتجى للملمات شفيع المذنبين 

فعليه صلوات تتنتحي حضرة حل بها في كل حين 

والرضى من بعد عن أربعة هم بحق أمراء المؤمنين 

فيميناً إن من يبواهم ليكونن من أصعاب الهين 

وسط جنات تحييه بها السات قاصرات الطرف عين 

بقوارين لحي شرية وايارفشق: وكاس من معين 

والذي شرفهم بمنحنا حبهم والكون معهم أجمعين 

فدونك نا الناظر في هذا الككاب» 0 عن مذهب النقد والعتاب» كلمات سوانح» اختلست مع اشتعال الجوانج» وتضاد لفون 
الموانع والموانخ» وألفاظ بوارح اقتضت بين اكفاك الجوارح» وطرفاً أسعت الطرف ف مرعاها وكانت هماد غير سوارح» 00 يبحصل 
بها لناظره الإمتاع؛ ولا يعدها من سقط اللمتاع المبتاع» ويلهج بها المرتاح ويستأنس المستوحش المرتاع. 

مع العام 

وبعد أن منت تمام هذا التصنيف» وأمعنت النظر فيما يحصل به التقريط لسامعه والتشزيف» قسمته قسمين» وكل منهما مستقل 
بالمطلوب فيصح أن يسميا بامعين: 

القسم الأول - فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار المترعة الأكواب» والأنباء المنتحية صوب الصوابء الرافلة من الإفادة في سوابغ 
الأثواب» وفيه بحسب القصد والاقتصار» وتحري التوسط في بعض المواضع دون الاختصارء ثانية من الأبواب: 

الباب الأول: في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائهاء واعتدال مزاجها ووفور خيرها وكالها واستوائبا» واشْهَالها على كثير من 
المحاسن واحتوائهاء وكزم نباتها الذي سقته سماء البركات من جنباتها بنافع أنوائهاء وذكر بعض ماثرها الجلوة الصورء وتعداد كثير ثما لها 
مخ لادان والكورة المستمدة عن أضواءا: 


الياب الثاني: ف إلقاء بلد الأندلس للمسلمين بالقياد» وفتحها عل يد موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد» وصيرورتها ميداناً سدق 
الجياد» وتط الا الارتياء والارتياد» وما نيع ذلك من خبر حصل بازديانه ازدياد» ونيا وصل إليه اعتيام وتقّرر بمثله اعتياد. 


الباب الثالث: في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السامي العماد» والقهر للعدو في الرواح والغدو والتحرك للهدو البالغ 
غاية الآماد» وإعمال أهلها للجهاد» بالجد والاجتباد» في الجبال والوهاد» بالأسنة المشرعة والسيوف المستلة من الأغماد. 

الباب الرابع: في ذكر قرطبة التي كانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة» وجامعها الأموي ذي البدائع الباهية الباهرة» والإلماع بحضرتي 
الملك: الزهراء الناصرية والعاممية الزاهرة» ووصف جملة من متنزهات تلك الأقطار ومصانعها ذات الحاسن الباطنة والظاهرة» وما 
يجر إليه شجون الحديث من أمور تقتضي بحسن إيرادها الماح الوقادة والأفكار الماهرة. 

الباب الخامس: في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق 

الذاكية العرار والبشام؛ ومدح جماعة من أولئك الأعلام» ذوي الألباب الراحة والأحلام؛ لشامة وجنة الأرض دمشق الشامء وما 
اقتضته المناسبة من كلام أعياتها وأرباب بيانها ذوي السؤدد والاحتشام؛ ويخاطباتهم للمؤلف الفقير حين حلها عام سبعة وثلاثين وألف 
وشاهد برق فضلها المبين وشام. 

الباب السادس: في ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرقء المهتدين في قصدهم إليها بنور الحداية المضيء المشرق» والأ كابر 
الذين حلوا منها بحلولهم فيها الجيد والمفرق» وافتخروا برؤية قطرها المونق على المشتم والمعرق. 

الباب السابع: في نبذة مما من الله تعالى به على أهل الأندلس من توقد الأذهان» وبذلهم في اكتساب المعارف والمعالي والمعالي ما 
عن أو هان» وحوزهم في ميدان البراعة من قصب السبق خصل الرهان» وجملة من أجوبتهم الدالة على لوذعيتبم» وأوصافهم المؤذنة 
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بألمعيتم» وغير ذلك من أحوالهم التي لها على فضلهم أوضم برهان. 

الباب الثامن: في ذكر تغلب العدو الكافر علالجزيرة بعد صرفه وجوه الكيد إليهاء وتضريبه بين ملوكها ورؤسائها بمكره» واستعماله في 
أمرها تحيل :فكره بحئاستول مزه اللهره ليا وعا متنا الترحيد واسهه ركنتي عل متشاهدها ومناهدهاتوسفة وقزن مدهب 
التثليب والرأي الحبيث لديباء واستغاثة من بها بالنظم والنثر» أهل ذلك العصرء من سائر الأقطار» حين تعذرت بحصارهاء مع قلة 
نماعا وأتضارها» الارتت والاوظان توجاعها الأعد اقم حلفها :رمن يف دما قاد 

الله تعالى إليها كلمة الإسلام» وأقام فيها شريعة سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام» ورفع يد الكفر عنها وعما حواليباء آمين. 
ولم أخل باباً في هذا القسم من كلام لسان الدن بن الخطيب وإن قل» مع أن القسم الثاني بذلك ! ستقف عليه قد استقل» وهذا 
آخعر ما تعاق بالقسم الأول عوط :أل منبيغانة:المدكل بو المعو 

القسم الثاني - في التعريف بلسان الدين بن اللحطيب» وذكر أنبائه التي يروق سماعها ويتأرج نفحها ويطيب» وما يناسبها من أحوال العلماء 
الأفراد» والأعلام الذي اقتضى ذكرهم تجون الكلام والاستطراد» وفيه أيضاً من الأبواب ثمانية» موصلة إلى جنات أدب قطوفها 
دانية» وكل غصن هنها رطيب: 

الباب الأول: في أولية لسان الدين وذكر أسلافه» الذين ورث عنبهم المجد وارتضع زا خلا فة ؤم كامفي: 3 الله قا لا دهن" الي 
إلى خلافه. 

الباب الثاني: في أشأته وترقيه ووزارته وسعادته» ومساعدة الدهر له ثم قلبه له ظهر المحن على عادته» في مصافاته» ومنافاته» وارتكابه» في 
شباكه؛ وما لتى من إحن الحاسد» ذي المذهب الفاسد» وحن الكايد المستأسد وآفاته» وذكر قصوره وأمواله» وغير ذلك من أحواله» 
في تقلباته عندما قابله الزمان بأهواله» في بدئه وإعادته إلى وفاته. 

الباب الثالث: في ذكر مشايخه الجلة» هداة الناس ونجوم الملته وما يتصل 

ذلك من الأخبار الشافعية للعلة» والمواعظ المنجية من الأهواء المضلة» والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة. 

الباب الرابع: في مخاطبات الملوك والأكبر الموجهة إلى حضرته العلية» وثناء غير واحد من أهل عصره عليه» وصرف القاصدين وجوه 
التأمل إليه» واجتلائهم أنوار رياسته الجلية. 

الباب الحامس: في إيراد جملة من نثره الذي عبق أريج البلاغة من نفحاته» ونظمه الذي تألق نور البراعة من نحاته وصفحاته» وما 
يتصل بها من بع" أرجاله وعوتكاته» :ومتاسبات رائقة مخ :فون الآدب:ومضطلحاتة: 

الباب السادس: في مصنفاته في الفنون» ومؤّلفاته المحققة للواقف عليها الآمال والظنون» وما كل منها 9 اخترمته دون إتمامه المنون. 
الباب السابع: في ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه؛ المستدلين به على الماهاج» المتلقين أنواع العلوم منه» والمقتبسين أنوار الفهوم من 
سراجه الوهاج. 

الباب الثامن: في ذكر أولاده الرافلين في حلل الجلالة» المقتفين أوصافه اجيدة وخلاله؛ الوارثين العلم والح والرياسة وامجد عن غير 
كلالة» ووصيته لهم الجامعة لآداب الدين والدنياء المشتملة على النصاتح الكافية» والح الشافية» من كل مرض بلا ثنياء المنقذة من 
أنواع الضلالة» وما يتبع ذلك من المناسبات القوية» والأمداح النبوية» التي لا على حسن الحتام أظهر دلالة. 

وقد كنت أولاً سميته ب؟ ((عرف الطيب» في التعريف بالوزير ابن اللحطيب)) » ثم وسمته حين ألحقت أخبار الأندلس به ب؟ 
((نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن اللخطيب)) ٠‏ 

وله بالشام تعلق من وجوه عديدة» هادية متأملها إلى الطرق السديدة: 

أوها: أن الداعي لتأليفه أهل الشام - أبقى الله مآثرهم وجعلها على مى الزمان مديدة. 

ثانها: أن الفاتحين للأندلس هم أهل الشام ذوو الشوكة الحديدة. 300 

ثالثها: أن غالب أهل الأندلس من عرب الشام الذين اتخذوا بالأندلس وطنا مستأنفا وحضرة جديدة. 

ورابعها: أن غرناطة نزل بها أهل دمشق» ومعوها باسمها لشبهها بها في القصر والنبر» والدوح والزهرء والغوطة الفيحاء» وهذه مناسبة 
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قوية العرى شديدة. 
[خائمة المقدمة] 


هذاء وإني أسأل ممن وقف عليه» أن ينظر بعين الإغضاء إليه» كا أطلب ممن كان السبب في تصنيفه» والداعي إلى تأليفه وترصيفه» 
استناداً لركن الثقة» واعتماداً على الود والمقة» أن يصفح عما فيه من قصور ويسمحء ويلاحظه بعين الرضى الكليلة ويلمح» إذ ركبت 
شكل منطقه والأثجان غالبة» وقضية الغربة» موجبة للكربة» ولبعض الآمال سالبه» وهو - وإن لم يوف 

بكل الغرض - يخاو من فائدة» وقد يستدل على الجوهر بالعرض» فإن أديت المفترض وذاك المرام الذي أرتضيه؛ ويوجب الود ويقتضيه: 
والا خسبي أن بذلت به جهدي وانفقت من وجدي على قدر ما عندي 

وقد ترفتت ألل 1 أسوق إلى 'عكله فى يابده اد ل افق دغل نظير أتقاق بأنبالة#وريجوك أن ركرن بعتي شسدلعة متسعديةه وطرفة 
مقبولة مستغرية: ' 

هديق تقصر عن همتي وهمتي أكثر من مالي 

وغالص الوطترعض الأننا كار ايده أطكاق 

وأوردت فيه من نظم وإنشاء» ما يكفي المقتصر عليه إن شاء» ومن أخبار ملوك ورؤساءء وطبقات من أحسن أو اساءء ما فيه للمتأمل» 
وادكار للراحل المتحمل» وزيئة للذاى المتجمل» وتنكيت على أهل البطر» وتبكيت لمن خرج من دنياه ولم يقض من الطاعة الوطر: 
ارى اولاد ادم ابطرتهم حظوظهم من الدنيا الدنيه 

فلم بطروا وأوهم مني إذا أسبوا واخرهم منيه 

وفيه إيقاظ ثيل من سنة الغفلة» وحث على عدم الاغترار بالمهلة» وتنبيه للابس برد الشباب القشيبء انه لا بد من حادث الموت 
قبل او بعد المشيب: 

لله در الشيب من واعظ وناحم منباجه واضم 

كل اعرئ يعجبه شأنه وحادث الدهر له فاضم 

فم باك على عصر الشبياب» وشاك لفراق عهد الصبا والأحباب» أنساه طارق الزمان سليمي والرباب: 

مضى عصر الشباب كلمح برق وعصر الشيب بال كدار شيبا 

وها أعددك قبل الموت زاداً ليوم يجعل الولدان شيبا 

وما أحسن قول بعض الأعلام: 

مضى ما مضى من حلو عيش ومره كأم لم يكن إلا كأضغاث أحلام 

وقول من أرشد سفيها: 

ما هذه الحياة متاع فامجهول الجهول من يصطفيها 

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة الق الك فيا 

وفي معناه لغيره: 

دنياك شيئان فانظر ما ذانك الشيئان 

ما فات منها لم وما بي فأماني 

وما حر قول ابن حطان» مع وقوعه من البدعة في أشطان: 

ست اله ء على ما فاته من لبنات إذا لم يقضها 

وتراف ااه مستبشراً بالتي أمضى كأن لم يمضها 

إنبا عندي كأحلام الكرى لقريب بعضها من بعضها 

والله لو كانت الدنيا با جمعها تبقى علينا ويأتي رزقها رغدا 
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ع القسم الأو 


ما كان من حق حر أن يذل لحا ذ فكيف وهي متاع يضمحا غدا 
ولاخر: 

لا حظ في الدنيا لمستبصر يلمحها بالفرة الباصره 

إن كدرت مشربه ملها وان فقت زوق الاكرة 
ويعجبني قول الوزير ابن المغربي: 

إني أبغك من حدي؟ ثي والحديث له شجون 

فارقت موضع مرقدي ليلا ففارقني السكون 

قل لي فاول ليلة للقبر كيف ترى اكون 

وقول ماميه: 

تأمل في الوجود بعين فكر تر الدنيا الدنية كاتخيال 
وان اقلا هيما ساف رفي ورقة وده ررك 3 لان 


وقول بعض العارفين: 


قد نينت أنه ليس لى. خاود. وما من الموت بد 

إنا أنت مستعيره ما ب ف تردين والعواري ترد 

أنت تسبين والمحوادث لا قّس؟ هو وقلهين والمنايا جد 

أي ملك في الأرض أو أي حظ ... لارئ حظه من الأرض لحد 

لا ترجي البقَاء في معدن الوم ت ودار حتوفها لك ورد 

كيف يرجو امرؤ لذاذة أيا ... م طيف الأ هاس قي عت رامال من مبلغ السائلين ما يرجون: أن يصفح عن زلاتي ويسامحني فيما 
أوردت في هذا الاب من المزل والمجون» الذي جرت المناسبة إليه )١(‏ والحديث شجون» وما القصد منه إلا ترويم قلوب الذين 
يسوقون عيس الأسمار ويزجون» وفيما أوردت من المواعظ والنصاتح» وحكايات الأولياء الذين طيب زهر مناقبهم فائح» والتوسل 
تحاسن الأمداح النبوية أن إستر بفضله سبحانه القبائح» ويرينا وجه القبول بلا اكتتام» ويمنحنا الزلفى وحسن الحتام: 

ومن يتوسل بالنبي مد ... شفيع البرايا السند الاسنى 

فذاك جدير أن يكفر ذنبه ... ويمنح نيل القصد واندتم بالحسنى وهذا أوان الشروع» في الأأصول من هذا الاب والفروع» وعلى الله 
سبحانه اعتمد» ومن معونته |اسهد. 


القسم الأول 
القسم الأول 


فيما يتعاق بالأندلس من الأخبار المترعة والأكواب» والأنباء المنتحية صوب الصوابء الرافلة من الإفادة في سوابغ الأثواب» وفيه 
- بحسب القصد والاختصار» وتحري التوسط في بعض المواضع دون الاختصار - قانية عن الأبواب 
فراغ 


ع القسم الأول 
١.ي”‏ الباب الاول 
١‏ في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ووفور خيراتها 
الياب الأول 
في وصف جزيرة الاندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ووفور خيراتها 
واستوائهاء واشقالها على كثير من المحاسن واحتوائهاء وكام بقعتها التي 
سقتبا سماء البركات بنافع أنوائهاء وذكر بعض مآثرها الجلوة الصورء 
وتغداد كتير نما لحا من اليلدان والكوز» المنتمدة من أضواعا 
فأقول: 
محاسن الاندلس له استوق بعبارة» ومجاري فضلها لا شق غباره» وافى تجارى وي الحائزة قصب السبق» ف اقطار الغرب والشرق. 
[مقدمات عامة في مزايا الأندالس] 
قال ابن سعيد: نما سميت بأندلس بن طوبال )١(‏ بن يافث بن نوجء لأنه نزلماء كا أن أخاه سبت بن يافث نزل العدوة المقابلة لحاء 
وإليه تنسب سبتة. قال: وأهل الأندلس يحافظون على قوام اللسان العربي» لأنهم إما عرب أو متعوزوة أم: 
وقال اق عالت اع إنه أندلسن يو بياقف» وابلضبالى أعل. 
وقال الوزير لسان الدين بن الخطيب - رحمه الله تعالى - في بعض كلام له 


)١(‏ ط: بالأندلس؛ ج: بن طوفان. 

)١(‏ هو مد بن أيوب بن غالب صاحب كاب " فرحة الأنفس " الذي ينقل عنه المقري في مواضع وقد بقيت من الاب قطعة 
أنشرها الدكتور لطفي عبد البديع في مجلة معهد الخطوطات :١‏ 7107 - ١٠9؛‏ وعبارته المنقولة تقع على الصفحة .58١‏ 

أجرى فيه ذكر البلاد الأندلسية» أعادها الله تعالى للإسلام ببركة المصطفى عليه من الله أفضل الصلاة وأَزكى السلام» ما نصه: خص 
الله تعالى بلاد الأندلس من الريع وغدق السقياة وإداذة الأقوات وقراهة انديواق» وفوور القوا كنع وكترة اللياء» يوضر العطرانة 
وجودة اللباس» وشرف الآنية» وكثرة السلاح؛ وصعة المواء» وابيضاض ألوان الإنسان» ونبل الأذهان» وقبول )١(‏ الصنائع» وشهامة 
الطباع» ونفوذ الإدراك» واحكام القدن والاعتمار» بما حرمه الكثير من الأقطار ثما سواهاء انتبى. 

قال أبو عامي السالمي (؟) » في كابه المسمى " بدرر القلائد وغرر الفوائد ": الأنداس من الإقليم الشامي» وهو خير الأقاليم» وأعدلما 
هواءً وترابا وأعذببا ماء واطزياً هواءً وحيواناً ونبات عن رفظ الأقالبم» وكين امود ا وان انتّهى. 

قال أبو عبيد البكري (") : الأندلس شامية في طيبها وهوائباء بمانية في اعتدالها واستوائباء هندية في عطرها وذكائهاء أهوازية في عظم 
جبايتها صينية في جواهر معادنهاء عدنية في منافع سواحلهاء فيها آنا عظيمة لليونانيين أهل الحكة وحاملي الفلسفة» وكان من ملوكهم 
النين أثْروا الآثار بالأندلس هرقلسء» وله الأثر في الصم بجزيرة قادس وصمم جليقية» والأثر في مدينة طركونة الذي لا نظير له. 
)١(‏ ك: وفنون. 0 

(؟) أبوعاس السالمي (ق ك ط ج: السلمي) مد بن أحمد بن عامر: كان أدييا تاريخيا حافظاء صنف في الحديث والآداب والتواريخ 
معتفاك: كثرة مفيدة وكابه ".درن القلائد وغرن الفؤائد ".فى بان الأندلين وأمراعرا وطبقات عليائها وشعراءباء .وق امن ان عبد 
الملك على السفرين الأول والثاني. (انظر ترجمته في التكلة: موع والذيل والتكلة» الورقة من مخطوطة المتحف البريطاني) . 

(") انظر هذا النص في الروض المعطار: 0# والمنتقى من فرحة الأنفس: 98١‏ مع بعض اختلاف. 

[مساحتها وأبعادها] 
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* القسم الأول 


قال المسعودي )١(‏ : بلاد الأندلس تكون مسرة عمائرها ومدنها نحو شبرين» ولهم من المدن الموصوفة نحو من اول مدينة» انتبى 
باختصار. 1 

ونحوه لابن اليسع (؟) إذ قال: طوها من اربونة إلى اشبونة (*) وهو قطع ستين يوما للفارس المجد» وانتقد بامرين: احدهما أنه 
يقتضى أ ارو داخلة في جزيرة الأندالين» والصحيح جه ريه عنبا» والثاني أ قوله: 2" مدق وما لازن المحد " إعياءً واقراطة 
وقد قال ماع اكير وتغنت: 

قال ابن سعيك: وهذا يقرب إذا لم يكن للفارس الحد» والصحيح ما نص عليه الشريف )غ0 من انبا مسيرة شبر» وكذ| قال اجاري 
8 ترقت سألكة امناو الحتقك يعن ذلك هارا تحنانا بالمرانعا اطيدة أفقين إلى عر شور للف قلا 

قال امجاري في موضع فق كانهة إن الول الام لبس الاج إلى أشوية الف ميل ونيفٍ؛ انتبى. 

وباجملة فالمراد التقريب من غير مشاحة» كا قاله ابن سعيد» وأطال في ذلكء ثم قال بعد كلام: ومسافة الحاجز الذي بين بحر الزقاق 
والبحر الحيط أريغوت ميلك وهذا عرضن الأندلين عد رآنيا من بعية القرق» ولقليه :كيت 

.157 :١ راجع مروج الذهب‎ )١( 

)١(‏ ابن اليسع: اليسع بن عيسى بن اليسع أبو يحبى صاحب كاب المعرب في آداب المغرب كتبه بمصر للسلطان صلاح الدين الأيوبي 
(راجع المغرب “: 88 والحاشية) . 

(") أربونة (عصددطمةل<) آخحر ما استولى عليه العرب من جهة الساحل الأندلسي الشرقي» وأشبونة هي التى تسمى اليوم لشبونة 
(«مطئنط) 5 ليسبوا عاصمة البرتغال. 

(4) يعنى الشريف الإدريسى مؤلف كاب " نزهة المشتاق " لرجارء ملك صقلية. 

[8) تقاحيه كا للدي ف تطائل المقرف " النهلى تمده وهر عه اانه بن إبراهيم وعلى أساس كابه ألف المغرب. 
(انظر ترجمته في المغرب ": ه") . 

جزيرة والا فليست بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة؛ وعرض جزيرة الأندلس في موسطتها )١(‏ عند طليطلة 
ستة عشر يوما. واتفقوا على أن جزيرة الأندلس مثلثة الشكل» واختلفوا في الركن الذي في الشرق والجنوب في حيز أربونة» فمن قال 
إنه في أربونة وإن هذه المدينة تقابلها مدينة برذيل (7) التي في الركن الشرتي الشمالي أحمد بن مد الرازي وابن حيان» وفي كلام 
غيرهما أنه في جهة أربونة» وحقق الأعى الشريف» وهو أعرف تلك الجهة لتردده في الأسفار براً وبحراً إليها وتفرغه لهذا الفن. 

قال ابن سعيد: وسألت جماعة من علماء هذا الشأن فأخبروني أن الصحيح ما ذهب إليه الشريف» وأن أربونة وبرشلونة (*) غير 
داخلتين في ارض الأندلس» وان الركن الموفي على بحر الزقاق بالمشرق بين برشلونة وطركونة في موضع يعرف بوادي رنلقاطو (4) » 
وهنالك الحاجز الذي يفصل بن الأندلس (5) والأرض الكبيرة ذات الألسن (5) الكثيرة» وفي هذا المكان جبل البرت الفاصل 
في الحاجز المذكور وفيه الأبواب التى فتحها ملك اليونانيين بالحديد والنار واتلحل» ولم يكن للأندلس من الأرض الكبيرة قبل ذلك 
طريق في البر. وذكر الشريف أن هذه الأبواب يمع في مقابلتها في بحر الزقاق البحر الذي بين جزيرتٍ ميورقة ومنورقة (/) » وقد اخبر 


(١‏ ك: موسطها؛ ج: متوسطهاء 
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* القسم الأول 
(1) ميورقة (معمهز3/12) ومنورقة (وربما كتبت دون واو " منرقة ") (2ع07م1/1) 00 في مموعة جزائر البليار في البحر 
المتوسط» وكانتا ف 00 0 تحت 0 جاهد 1 مي 
قال: وشمال 58 ل ا قله 9 من مدن الارارة مطلة على البحر المحيط في شهالي الأندلسء قال: ويتقهقر البر 
بعد تميز هذا الركن إلى الشمال في بلاد الفرنجة» ولهم به جزائر كثيرة. وذكر أن )١ ١(‏ الركن الشمالي ( ع عند شنت ياقوه (نم) 
من ساحل الجلالقة في شمال الأنداس اذى :4) حك تقدئ عرزر: رطاية الكيرة فين سالك خر دابل بين أرضينه من 
اناس فى عاك هرا كقردا يفاره من ايت خط لطوله إلى الركن المتقدم الذكر عند مديئة برذيل. 
و القردت أن عد شقنت شنت ياقوه (ه) في هذا الركن المذكور على جبلي بجمع البحرين صفاً مطلاً شما بصنم قادس. 
والركن الثالث بمقربة من جبل الأأغ (5) حيث صم قادسء والجبل المذكور يدخل من غربه مع جنوبه بحر الزقاق من البحر احيط 
ماراً مع ساحل الأندلس الجنوبي إلى جبل البرت المذكوره انتبى؛ والكلام في مثل هذا طويل الذيل. 
قال الشيخ أحمد بن حمد بن موسى الرازي (7) : بلد الأندلس هو آخر الإقليم الرابع إلى المغرب» وهو عند الحكاء بلد كريم البقعة» 
طيب التربة») خصب 
)١(‏ ك: ودوكرا من. 
(9) شنت شنت ياقوه» ويقال فيها شنت ياقوت 0 © رحمه اللمقاعغ ده مده ) ف أقصى الشمال الغربي من شبه جزيرة ايبرية 
بعنطقة جليقية» وفيها كنيسة مقدسة يحجون إليباء 
(4) الغربي: زيادة من ق ط. 
(ه) ة ق: بابت ياقرةةج ط: بليانت يقوه (إياقوه) : 
(5) ق ك ط ج: الأغن؛ وهذا هو ما لا يزال يسمى " الطرف الأ " (مدعلمكه:1) » وقد ذكره ابن حوقل با سم الجبل الأأس. 
(/7) أحمد بن مد بن موسى الرازي: من كار المؤرخين والجحغرافيين الأندلسيين في الفترة الأمدية 0 الذي ببعتمده 
ابن حيان في المقتبس؛ (انظر الجذوة: /اة وججلة المعهد: اه؟ - هه؟ من امجاد لظ -6). 
كنات تجسن بالأعارر )١‏ الغزار والعيون العذاب» قليل الحوام ذوات ايم معدل المواء بالجزام اريت وتر يفيه ومقناة 
لمعه ع دوين الصداته وم ع داف لا يتولد في أحدها فضل ( اعرد نح قم حارو اص تفيل فا كيه د 
الأزمنة وتدوم متلا حقة غير مفقودة» أما الساحل مله ونواحيه فيبادر ببا كوره» واها الثغر وجهاته والجبال الخصوصة ببرد الهواء 0 
بالكثير من مره فادة اخيرات بالبلد متمادية في كل الأحيان» وفواكهه على اجملة غير معدومة في كل أوان؛ وله خواص في كرم 
النبات يوافق في بعضها أرض الند الخصوصة بجواهر الإنبات (*) : منها أن المحلب؟ وهو المقدم في الأفاويه والمفضل في أنواع 
الأشنان؟ لا ينبت إشيء من الأرض إلا بالهند والأندلسء والأندلس المدن الحصينة» والمعاقل المنيعة» والقلاع الحريزة» والمصانع 
الجليلت ولا البر والبحر» والسهل والوعرء وشكلها مثلث» وهي معتمدة على ثلاثة أركان: الأول هو الموضع الذي فيه صنم قادس 
المشبور بالأندلس» ومنه مخرج البحر المتوسط الشامي الآخذ بقبلى الأندلس» والركن الثاني هو بشرقي الأندلس بين مدينة نربونة (4) 
ومدينة برذيل ما بأيدي الفرنجة اليوم بإزاء جزيرنٍ ميورقة ومنورقة بجاورة من البحرين: البحر الحيط والبحر المتوسط» وبينهما البر 
الذي يعرف بالأبواب» وهو المدخل إلى بلد (5) الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرنئجة» ومسافته بين البحرين مسيرة يومين» 
ومدينة نربونة (5) تقابل البحر المحجيط» والركن الثالث منها هو ما بين الجوف () والغرب من حيز جليقية» حيث الجبل الموفي على 
البحر» وفيها الصنم 


0ك انان 


* القسم الأول 


١ 
م‎ 
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ه 


قَ ك ج: فصل ٠‏ 

ك: بكرم النبات وجواهره. 

نربونة: أديوية (عصصوط:ة[2) . وفي ق ط ك: بريونة. 

ك: بلاد. 

5 قَ كَُ ط ج: بريونة. 

العالى المشبه بصنم قادس» وهو الطالع على بلد برطانية. 

قال: والأندلس أندلسان في اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها وجريان أنبارها: أندلس غربي» وأندلس شرقيء فالغربي منها ما 
جرت أوديته إلى البحر الحيط الغربيء وبمطر بالرياح الغربية» ومبتداأ )١(‏ هذا الحوز من ناحية المشرق مع المفازة الحارجة مع الجوف 
إلى بلد شنتمرية (؟) طالعاً إلى حوز أغريطة الجاورة لطليطلة ماثلاً إلى الغرب ومجاوراً للبحر المتوسط الموازي لقرطاجتّة الحلفاء التي 
من بلد لورقة (") » والحوز الشرقي المعروف بالأندلس الأقصى» وتجري (؛) أوديته إلى الشرق» وأمطاره بالريج الشرقية» وهو من 
حد جبل البشكنس (ه) » هابطا مع وادي إبره (5) إلى بلد شنت مرية () » ومن جوف هذا البحر وغربه المحيط» وي القبلة 
منه البحر الغربي الذي منه يجري البحر المتوسط االخارج إلى بلد الشام» وش اليحر مسي بحر تيران (8) » ومعناه الذي إشق دائرة 
الأرضن» :ويسى الحز الكيين انز 

قال أبو بكر عبد الله بن عبد الح المعروف بابن النظام (9) : بلد الأندلس 


)١(‏ ج: ومنتى. 

(؟) شنتمرية (وتكتب افيا شنت مرية) : يعرف ببذا الاسم مد.بنتان شنتمرية الغرب 55268) 2/1218 06 كوه رمع 1) وتسمى 
اليوم (130) وهي بالبرتغال والثانية شنتمرية الشرق وهي السبلة (وكقم دم دط1) الاي وهي المقصورة هنا. 

؟) قرطاجة الحلفاء (رحمه اللممصمععقطاعة) (وكتبها في الروض المعطار وطبعة ليدن: اللخلفاء) وهي فرضة مدينة مرسية. أ لورقة 
0]) فهى من منطقة تدمير» وقد تفتح راؤهاء 

4) ق ط: ومجرى. 

ه( لذن السككن: 

(5) ابره (عليه الصلاة و السلامه2ط) بر ,يبع من جبال كنتبرية ويشرق فيصب ف البحر المتوسط» ومن اكور لان عليه سرقسطة 
وطرطوشة. 

() المراد هنا شنتمرية الشرق. 

8 

/ 


المساا لاا مسا سسالا شااا سبحا 


/ 
/ 
/ 
/ 


) تيران (صدعمءع1) اختصار لكامة تلع8) - زمم]”' ا 8125) (سساسعطمي ]' أي يتوسط الأرض. 

9) ابن النظام: ترجم له ابن الأبار في التكلة: 784 ولح يزد على قوله: " كان أديياً إخبارياً تاريخياً يحي عنه ابن حيان في كابهء 
وا ا ا 37 5000 

عند علماء أهله أندلسان: فالأندلس الشرقي منه ما صبت أوديته إلى البحر الرومي المتوسط المتصاعد من أسفل أرض الأندلس إلى 
المشرق» وذلك ما بين مدينة تدمير )١(‏ إلى سرقسطة» والأندلس الغربي ما صبت أوديته إلى البحر الكبير المعروف بالمحيط أسفل 
ذلك (؟) الحد إلى ساحل المغرب» فالشرثي منهما بمطر بالريج الشرقية» ويصاح عليهاء والغربي يمطر بالريج الغربية وبها صلاحه» وجباله 
هابطة إلى الغرب جبلاً بعد جبل. وإا قسمته الأوائل حزن لاختلافهما في حال أمطارهماء وذلك أنه مهما استحكت الريح الغربية 
كثر مطر () الأندلس وق ول الأندلس الشرقي» ومق استحكمت الريج الشرقية مطر الأندلس الشرتي وقط الغربي؛ وأودية 
هذا القسم تجري من الشرق إلى الغرب بين هذه الجبال. وجبال الأندلس الغربي تمتد إلى الشرق جبلا بعد جبلٍ تقطع من الجوف 
إلى القبلة» والأودية التي تخرج من تلك الجبال يقطع بعضها إلى القبلة وبعضها إلى الشرق» وتنصب كلها إلى البحر المتوسط للأندلس 
(4) القاطع إلى الشام» وهو البحر الروبي» وما كان من بلاد جوني الأندلس من بلاد جليقية وما يلها فإن أوديته تمصب إلى البحر 


51121120 0/١ 


* القسم الأول 


الكبير المحيط بناحية الجوف. وصفة الأندلس ( كل 0 .على مثال الشكل المثلث: ركنها الواحد فيما بين الجنوب والمغرب 
حيث اجتماع البحرين عند صن قادس» 0 الثاني في بلد جليقية حيث الصم ا مشبه صِنم قادس مقابل جزيرة ة برطانية» وركنبا 
الثالث بين مدينة نربونة ومدينة برذيل من بلد الفرنجة بحيث يقرب البحر المحيط من البحر الشاهي ا متوسط» فيكادان ' يجتمعان ف ذلك 
الموضع » 

(1) طدف عر م 

(؟) ك: اسفل من ذلك. 

2 كان فطرء 

(غ) ك: المحيط بالاندلس. 

(ه) راجع هذا النص عند ابن عذاري ": ١‏ (ط. بيروت) . والبكري: الورقة 519. 

فيصير بلد الأندلس جزيرة بينهما في الحقيقة» لولا أنه يبقى بينهما برزخ برية صحراء وعمارة مسافة مسيرة يوم للراكب» منه المدخل إلى 
الأرض الكبيرة التى يقال لها الأبواب» ومن قبله يتصل بلد الأندلس بتلك البلاد المعروفة بالأرض الكبيرة ذات الألسن امختلفة. 
[الأمم 0 العرطت الادلسن] 

قال )١(‏ : وأول من سكن الأندلس (") على قدي الأيام فيما نقله الأخباريون (") من بعد عهد الطوفان على ما يذكره علماء عجمها 
قوم يعرفون بالأندلش (4) - معجمة الشين - بهم سمي المكان» فعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة» كنوا الذين عمروها وتناسلوا فيها 
وذاوارا ملكا هرا على دين القجس والإهمال والإفساد في الأرضء ثم أخذهم الله بذنوبهم سن المطر عنهم؛ ووالى القحط 
علهم» وأعطش و حتى نضبت مياههاء» وغارت عيوتها» ويبست أتبارهاء وبادت أثجارهاء فهلك أكثرهم» وفر من قدر على 
الفرار منهم» فأقفرت الأندلس منهم» وبقفيت ايه نيما عون مائة سنة وبضع عشرة م #ودالتامن اعد بلك القرضة إلمبسد 
بحر الغرب الاخضرء وكان عدة ما عمرتها هذه الامة البائدة مائة عام وبضع عشرة سنة. ثم ابتعث الله لعمارتها الآفارقة» فدخل إليها 
بعد إقفارها تلك المدّة الطويلة قوم منبم أجلاهم ملك إفريقية 

)١(‏ هذا يدل على أن النقل متصل عن ابن النظام» ولكن ما جاء في هذه الفقرة لا يخرج في مجمله عما نقله الميري عن الرازي 
(الروض: ؛ - ه) إلا أن النص فيه مختصر. وانظر أيضا ابن عذاري 7: .١‏ 

اقالا داس» 

(4) عند البكري " الأندليش " و " الأندالش " أي (للدفصه/) . 


- 


زه( وبضع ... سنة: م 
تخففاً منهم لإخال توالى على أهل ملكته» وتردد عليهم حتى كاد يفنييم؛ مل منهم خلقاً في السفن مع قائد من قبله يدعى أبطريقس 
فأ اشوا بريف الأندلس الغربي» واحتلوا بجزيرة قادس» واضانا الأندلس قد علا وأخفيية: لخكرت أنبارهاء وانفجرت عيونها» 
وحييت أتجارهاء فنزلوا الأنداس 00 وسكنوها معتمرين» وتوالدوا فيها فكثروا واستوسعوا في عمارة اللأرض ما بين الساحل الذي 
أرسوا فيه بغرببها إلى بلد الإفرنجة من شرقيهاء ونصبوا من أنفسهم ملوكاً علهم ضبطوا أمرهم وتوالوا على إقامة دولتهم» وهم - مع ذلك 
- على ديانة من قبلهم من الجاهلية» وكانت دار ملكتهم طالقة الخراب اليوم من أرض إشبيلية اخترعها ملوكهم وسكنوهاء فاتسق 
ملكهم بلاس ردالة وسفة ولوق عاما إن أن أهلكهم الله تعالى» وأسخهم بعجم رومة» بعد أن ملك من هؤلاء الأفارقة في 
مدتهم تلك أحد عشر ملكا. 3 ثم صار ملك الأندلس بعدهم إلى عم رومة وملكهم إشبان )١(‏ بن طيطشء وباسمه سميت الأنداس 
إشبانية» وذ يضم أن اسمه ايان فأحيل بلسان العجم» وقيل: بل كان مولده 0 0 اسمها عليه» وهو الذي بثى إشبيلية» 
وكان إشبانية اسماً خالصاً لبلد إشبيلية الذي كان ينزله إشبان (؟) هذاء ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله فالعجم إلى الآن 


ا/ا 511216120 


+ القسم الأول 

إسمونه إشبانية لآثار إشبان هذا فيه» وكان أحد الملوك الذين ملكوا أقطار الذنيا فيما زعمواء وكان غزا الأفارقة عندما سلّطه الله 5 
ف جموعه» ففض عسا كرهم؛ وأنخن فهم» ونزل علهم بقاعدتهم طالقة وقد تحصنوا فيها منه» فابتئى علهم مدينة إشبيلية اليوم» واتصل 
حصره وقتاله لهم حتى فتحها 
٠ | 0‏ | 
0 ؟) لفظة إسبانيا (هتصدم115) اقدم | سم اطلق على شبه الحزيرة الايبرية» وبعضهم رده إلى اصل فينيقي معناه " ساحل الارانب 

بة " 9 قيل إن ذلك أسبة إلى اشبان (صهطم5) وتحرفت الكلمة إلى يان ومن صيغ الاسم أيضاً (2112م815) وعرب إلى 
3 


6 [إحنين إلى الوطن] 

الله عليه» وغلبهم )١(‏ » واستوت له مملكة الأندلس بأسرهاء ودان له من فبهاء فهدم مدينة طالقة» ونقل رخاها وآلاتها إلى مدينة 
إشبيلية» فاستتم بناءهاء واتخذها دار مملكته» واستغلظ سلطانه في الأرض» وكثرت جموعه» فعلا وعظم عتوه» ثم غزا إيليا - وهي 
القدس الشريف (؟) - من إشبيلية بعد سنتين من ملكهء رج إليها في السفن فغنمها وهدمهاء وقتل فيها من البهود مائة ألف» واسترق 
مائة ألف وانتقل () رخام إيليا وآلاتها إلى الأندلس» وقهر الأعداء» واشتد سلطانه. انتبى. 

وذ بعض المؤرخين (4) أن الغرائب التي أصيبت في مغانم الأندلس أيام فتحها كائدة سليمان عليه الصلاة والسلام التي ألفاها طارق 
إن ؤناد كنيسة طليطلة وقليلة الدزالق الفاها مون بن تصيز يكنيسة هاردة وعرها من طراتت الذحائ إغا كانت ما ضان لصاح 
الكتدلتى م عيفة ديك القلان د صر فيرها مع بمختنصرء وكان اسم ذلك الملك بريان» وفي سهمه وقع ذلك ومثله ثما كانت 
لوو مان به نبي الله سليمان» على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء (ه) الصلاة والسلام. وانتهى 

وقال غير واحد من المؤرخين: كان أهل المغرب الأقصى يضرون بأهل الأندلس» لاتصال الأرضء ويلقون منهم الجهد الجهيد في 
كل وقتء إلى أن اجتاز مهم الاسكندر» فشكوا حالهم إليه» فأحضر المهندسين» وحضر إلى الزقاق» فأمى المهندسين بوزن سطح الماء 
من الحيط بالحرالذاي: فرجدوا امحيط يعلو البحر الشامي بشيء يسير» قأص برفع البلاد التي على ساحل البحر 


لا 
(') وم 
0 ل ' | 
(4) انظر لمن عن ارارق قي اروك المعطار: ه وابن عذاري ": ” - ". 
(ه) ق: الأتناء وا ليه 
الشامي» ونقلها من ال حضيض إلى الأعلى» ثم أمى حفر ما ب بين طنجة وبلاد الأندلس من الأرضء -ففرت حتى ظهرت الجبال السفلية» 
وق غلا رضيفاً بالخجر والجيار بناء كأ وجعل طوله اتفي عشر ميلا وهي المسافة التي كاتف ين البحريقه وبق رضيفاً آخر يقابله من 
باحر داتع 0 بين الرصيفين سعة ستة أميال» فلما كل الرصيفان احفر من جهة البحر الأعظم» وأطلق فم الماء بين الرصيفين» 
فدخل في البحر الشامي» ثم فاض ماؤّه فأغرق مدناً 0 وأهلك أماً عظيمة كانت على الشطين» وطفا الماء على الرصيفين إحدى 
عشرة ة قامة) فأما 0 الذي يل بلاد الأندلين فإنه يظهر في بعض الأوقات إذا نتقص الماء يووا بين مستقيماً عل خط واحد» 
وأهل 00 لسمونه القنطرة» واهأ الرصيف الذى 1 )١‏ من جهة العدوة فإن الماء حمله في صدره» واحتفر ما خلفه من الأأرض 
في عشر ميلا وعلى طرفه من جهة المغرب قصر الحواز وسبتة وطنجة» تعره مو افا الأخرى جبل :طارق بن زياد وجزيرة 
طريف وغيرهما والجزيرة احضراء» وبين سبتة والحزيرة اتلحضراء عرض البحره انهئ ملخضاء وقد تكزر بعضه مع ما جلبناه» والعذر 
بين لارتباط الكلام بعضه ببعض ٠‏ 


511216120 07“ 


* القسم الأو 


[موقع الأنداس من الأقاليم] 

وقال ان سعيد: 55 الشريف أن لا حظ لأرضن الأندلسن في الإقليم القالت؟ قال: :وعر عزيزة الأتدلس مع الأقاليم الرابع (؟) على 
ساحلها الجنوبي وما قاربه من قرطبة وإشبيلية ومرسية وبلنسية» ثم بمر على جزيرة صقلية وعلى ما في متها من الجزائر» والشمس مدبرة 
)١(‏ الذي: سقطت من ق طاج. 

(") ك: الإقليم الرابع. 

والإقلم الحامس بر على طليطلة ررقيو وما في سمتها إلى بلاد أرغون التي في جنوبيها برشاونة» ثم يمر على رومية وبلادهاء ويشق 
بحر البنادقة» ومار ف السضديه وهدبرته الزهرة؛ 

والسادس بر على ساحل الأندلس الشمالي الذي على البحر الحيط وما قاربه وبعض البلاد الداخلة في قشتالة وبرتقال وما في سعتهاء 
وعلى بلاد برجان والصقالبة والروس» ومدبره عطارد. 

ويمر الإقلبم السابع في البحر المحيط الذي في شمالي الأندلس إلى جزيرة انقلطرة )١(‏ وغيرها من الجزائر وما في سعتها من بلاد الصقالبة 
وبرجان. قال الببهقي: وفيه تقع جزيرة تولى وجزيرتا أجبال والنساء وبعض بلاد الروس الداخلة (؟) في الشمال والبلغار» ومديره 
القمر» انتّرى. 

وقال بعض العلماء: إن التصارى حرموا جنة الآخرة فأعطاهم الله جئة الدنيا بستاناً متصلاً من البحر المحيط بالأندلس إلى خليج 
القسطنطينية» وعندهم عموم شاه بلوط والبندق والجوز والفستق وغير ذلك ثما يكون أكثر وأمكن في الأقاليم الباردة» والقر عندهم 
معدومء وكذا الموز وقصب السكرء وربما يكون شي من ذلك في الساحلء لأن هواء البحر يدف]» انتهى. 

[رجع إلى الأمم التي استوطتتها] 

قال ابن حيان في المقتبس (#) : ذكر رواة العجم أن اللحضر عليه السلام وقف بإشبان (4) المذكور وهو يحرث الأرض بفدن له 
ايام حراثته» فقال له: 


)١(‏ ك ق ط: انقطرة؛ ج : القنطرة» ويبدو أن " أنقطرة " هي الصورة الشائعة 3 للاسم. 
الح سنك 

(*) انظر الروض المعطار: ه. 
ل( ْ 
ا 


9 
ً 
ع 
ب 
3 
حّ 
ً 
ع 
8 
خِ 
8 
ب 
حٍِ 
0 
( 
ً 
32 
يِ 
ع6 
ب 
َ 
ْ 
2 
92 
9 
عع 
ج 
2 
شّ 


ناض ١‏ انرسك انه أن ركوة 4ن فو ونا اديت فين بنظرل فل ددن قفن يمالك النالظ 18 ققا :201 هد درن الت فلن 
قدّر في عصاك اليابسة ما ترادء فنظر إشبان إلى عصاءء فإذا بها قد أورقت» فريع لما رأى من الآيق وذهب الحضر عنه» وقد وقم 
الكلام بخلده» ووقرت في نفسه الثقة بكونه» فترك الامتبان من وقته» وداخل الناس» وصحب أهل البأس منبم» وسعا به جده فارتقى 
في طلب السلطان حتى أدرك منه عظيماء وكان منه ما كان. ثم أت عليه ما أت على القرون قبله» وكان ملكه كله عشرين سنة 
وماد ملك اح شبانيين بعده إلى لعا د فاه 

ثم دخل على هؤلاء الإشبانيين ( ؟) من يحم رومة أمة يدعون البشتولة تت *) » وملكهم طاوش (64 ) بن بيطه» وذلك زمن بعث 
المسيح بن مريم عليه السلام أتوا الأندلس من قبل رومة» وكانوا 00 إقيكة معياء وبيفنون عماهم إلههاء فاتخذوا دار مملكتهم 
بالأتدلس مدينة ماردة» واستولوا ص تملكة الأندلس» واتصل ملكهم لاه ملك منهم يله وعشرون 5 

ثم دخل على هؤلاء البشتولقات أمة القوط مع ملك لهمء فغلبوا على الأندلس» واقتطعوها من يومئذ من صاحب رومة» وتفردوا 
بسلطانهم» واتخذوا مدينة طليطلة دار ملكتهم» وأقروا بها سرير ملكهم» فبقي بإشبيلية علم الإشبانيين ورياسة أوليتهم. 


511216120 0“ 


* القسم الأول 


وقد كان عيسى المسيح ( ه) عليه السلام» بعث الحواريين في الأرض يدعون 


(1) كد أساصورق» 

() ط ق ج: الاشبان. 

6 ف الروض: الشبونقات» وفي ابن عذاري: البشترلقات؛ وفي ط: البشتونقات. 
(4) ج: طلوش 


(5) ق: عيسى بن مرم؛ ج: المسيح عيسى. 

الخلق إلى ديانتهء فاختلف الناس علييمء وقتلوا بعضهم» واستجاب لهم كثير منهمء وكان من أسرعهم إجابة لمن جاءه من هؤلاء 
)١(‏ الحواريين خشندش (؟) ملك القوط» فتنصر» ودعا قومه إلى النصرانية» وكان من صمي أعاظمهم وخير من تنصر من ملوكهم» 
وأخيرا 3 أنه 7 يكن فهم أعدل من حكاء :ولا أرشك رأياء .ولا أحسن سيرة) :ولا أجود تدييرأ؛:فكان الذي أصل النصرانية في 
مملكته» ومضى أهلها على سنته إلى اليوم» وحكموا بباء والإنجيلات في المصاحف (") الأربعة التي يختلفون فيها من انتساخه وجمعه 
ونثقيفه» فتناسقت ملوك القوط بالأندلس بعده إلى أن غلبتهم الدونب علا ة وا ظهئ الله تعالى دين الإسلام على جميع الأديان. 

فوقع في تواريخ العجم القديمة أن عدة ملوك هؤلاء القوط بالأندلس من عهد أتاناوينوس الذي ملك في السنة اللخامسة من مملكة فلبش 
القيصري لمضي أربعمائة وسبع من تاريخ الصفر المشبور عند العجم إلى عهد لذريق آخرهم الذي ملك في السنة التاسعة والأربعين 
وسبعمائة من تاريخ الصفرء وهو الذي دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوطء ستة وثلاثون ملكل وأن مدّة أيام ملكهم (4 
بالأتذلمن تلاقمائة واثنتان واربعوك 'سنةء انترى: 

وقال جماعة: إن القوط غير البشتولقات» وإن البشتولقات من مجم رومة» وإنهم جعلوا دار ملكهم ماردة» واتصل ملكهم أن 
ملك منهم سبعة وعشرون ملكا ثم دخل عليهم القوط» واتخذوا طليطلة دار ملك ثم ذكر تعصر ملكهم خشندش مثل ما تقدم؛ ثم 
ذك أن عدَّة ملوك القوط ستةٌ ثلاثو نهلك 


( 
(؟) الروض المعطار: ددخشوشء وفي بعض اصوله " خنشوش "؛ وف ابن عذاري: وخشندش. 
(*) الروض: والمصاحف. 

)غ0 ق: مدة ملكهم. 

وذكر الرازي ان القوط من ولد ياجوج بن بافث بن نوح» وفيل غير ذلك» انتّى. 

[مناخها وخيراتما] 

وقال )١(‏ الرازي في موضع آخخر نحو ما تقدم وزيادة» ونصه: أن الأندلس في آخر الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة (؟) التي هي ربع 
معمور الدنيا فهي موسطة من البلدان» كريمة البقعة» بطبع انخلقة» طيبة التربة» مخصبة القاعة» منبجسة العيون الثّرا منفجرة بالأتهار 
(") الغزار» قليلة الحوام ذوات السموم» معتداة الحواء أكثر الأزمان لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر بالأبدان وكذا سائر فصوا في 
أعم سنيها تأتي على قدر من الاعتدال وتوسط من الحال» وفواكهها نتصل طول الزمان فلا تكاد تعدم» لأن الساحل ونواحيه يبادر 
بباكورهء 5 أن الثغر وجهاته والجبال التى يخصبا برد الحواء وثافة الجو تستأخر بما فيها من ذلك» حتى يكاد طرفا فاكهتها يلتقيان» فادة 
اخيرات فيها متصلة كلّ أوان. ومن بحرها بيجهة الغرب يخرج العنبر الجيد المقدم على أجناسه في الطيب والصبر على النار» وبها شجر 
محلب المعدود في الأفاويه المقدم في أنواع الأشنان كثير واسعء وقد زعموا أنه لا يكون إلا بالهند وبها فقطء وها خواص نباتية يكثر 
تعدادها» انتّى. 

وقد ذكر غيره تفصيل بعض ذلك فال (4) : يوجد في ناحية دلاية من إِقَلم 
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+ القسم الأول 
(؟) زاد بعد لفظة السبعة في ك: الى تقدم ذكهاء 
(8) كه الأعار: 
(:) ورد كثير من هذا النص في كاب عنوانه " ذكر بلاد الأندلس " لمؤلف مجهول» وهو باللخزانة العامة بالربياط م (ج؟: ٠م)‏ 
وسنعارض به النص الذي جاء في النفح متخذين رمزه (مخطوط الرباط) والنص يشغل الصفحات / - ١٠؛‏ وانظر ع الإحاطة 
غ١٠ل-ه ٠‏ فهناك تشابه بين النصين. 
البشرة )١(‏ عود الألنجوج» لا يفوقه العود الهندي ذكءً ورا وقد سيق منه إلى خيران الصمّلبي صاحب المرية (؟) » 
وان أصل متبتة كان بين أجار هنالك» وبا كشرقة 0 0 5-7 4) كثيراً ما يتضوع» رنحه رخ العود الذي إذا أرطلكقة النار» 
وبحر شذونة زه يوجد لاطت الغربي» وفي جل منت ليون 0 3( 5) المحلاب» ويوجد بالأندلس القسط الطيب» والسنبل الطيب» 
واللعطيانة كن من الأندلس إلى جميع الآفاق» وهو عقار رفيع () » والمر الطيب بقلعة أيوب (8) » وأطيب كهرباء الأرض (9) 
بشذونة» درهم منها يعدل دراهم من المجلوبة» وأطيب القرمن قرمن الأندلس» وأكثر ما يكون بنواحي إشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية» 
ومن الأنداس يمل إلى الآفاق» وبناحية 
)١١(‏ دلاية (لاودئلة) : من عمل المرية؛ والبشرية أ البشرات 7 البشارات (5555دزنام1) هي منطقة جبال سير انفادا» وفي 
مخطوط الرباط " من كورة تدمير " والتحديد واحد وان اختلفت التسمية» فتدمير هو القديم لكورة مرسية (1/]32) . 
(؟) خيران الصقلبى من أوائل الفتيان الذين أعلنوا استقلالهم بعد أتهيار الدولة الأأموية بالأندلس على أثر الفتنة البربرية (وو”") واتخل 
المرية مركناص له. راجع أعمال الأعلام: 8٠١‏ - وا". 
(") اكشونية - بالياء الموحدة بعد النون - (06502058) (كتبت في كك ق ط أكشونية حيثما وقعت) ٠.‏ مدينة وكورة نتصل 
بأحواز الأشبونة وتحتل الركن الغربي الجنوبي من شبه الجزيرة» ولها عدة حصون وأقاليِ وا ةا لي 
(4) مخطوط الرباط: يعرف يحبل انحفة (أو امخنة) . 
(ه) شذونة 58ذل»81) (5100212 : كورة متصلة بكورة مورور» نزلها جند فلسطين من العرب» وه في الطرف الجنوبي من شبه 
إلجزيرة إلى الشمال الغربي من الجزيرة الحضراء. 
(1) مخطوط الرباط: منتلون (01602]اه»3/16) وتقة النص: الحلب الذي لا يعدل به غيره. 
(10) القسط (أو القسطس) عود هندي وعربي يتداوى به والهندي غليظ شو م المذاق والعربي فل خفيف قوي الرائحة؛ 
والسنبل هو سنبل الطيب ولسمى أيضاً العصافير» وقال ابن احثاء: والرومي مئله غير حفق بالمغرب. والحنطيانة - ويكتب بالألن 
بدل الحاء - نبات لا يوجد بالمغرب إلا بجبال غرناطة. وفي مخطوط الرباط: وهو عقار رفيع يوجد بلبلة؛ وزاد فيه: " والبر بارس 
العجيب يوجد بنواحي المنتلون ". 
(8) قلعة أيوب (رحمه اللممستومكلهة) وهي بقرب مدينة سال وبينها وبين دروقة ثمانية عشر ميلا. 
(9) كهرباء الأرض: مادة سمغية توجد عند سواحل البحر بالأندلس» وخاصة عند أصول الدوم» والنوع الأندلسبي منها أصغر وأصلب 
من المشرق» وتدخل في تحضير بعض أنواع الأدوية. 
وقد يوجد بجبل شحيران وهو شرفي يبره» والخر البجادي (؟) يوجد بناحية مدينة الأشبونة في جبل هنالك يتلألاً فيه ليلا كالسراج» 
والياقوت لاع بويد بناحية حصن منت ميور 0 من كورة مالقة إلا أنه دقيق جدَاً لا يصلح لللاستعمال لصغره» ويوجد خر اشبه 
الياقوت الأحمر بناحية يجانة (4) في خندق يعرف بقرية ناشرة () أشكالا مختلفة كأنه مصبوغ» حسن اللون» صبور على النار» وخجر 
المغناطيس الجاذب للحديد يوجد في كورة تدمير» وخجر الشاذنة بجبل قرطبة كثير» وستعمل ف دلك التذاهيب (5) » وخر اليودي 
في ناحية حصن البونت (/17) » وهو أنفع شىءٍ للحصاة» وجر المرقشيثا (8) الذهبية في عضا ابذة (9) لا نظير لما في الدنياء ومن 
الأندلس تمل إلى جميع الآفاق لفضلهاء والمغنيسيا بالأنداس كثير» وكذلك حر الطلق )٠١(‏ » ويوجد خر اللؤاؤ بمدينة برشلونة إلا 
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* القسم الأول 


أنه جامد اللون» ويوجد المرجان ساحل بيرة من عمل المرية (11) © 


)01 1 0 لورقة. 


ء 
5) الشاذنة: جر ستعمل 3 زاف العر باكتونة 0 أما التذاهب فل يلح لي معناها. 
) حصن البونت (وكدو6معنام1) : شمال غى بي بلنسية. 

َ( 
9) أيذة (42ءطنا) : إلى الشمال الشرق من بياسة» بينهما سبعة أميال. 

)٠١(‏ حر الطلق: جر براق .تحال إذا دق إلى طاقات صغار دقاق ويشبه الشب الهاني» وإذا ألقى في النار لم يحترق» ولذلك كانوا 
يطلون به المواضع التي قد تصيبها النار لكي لا تحترق. 

)١١(‏ المرية (يكلههنتعصا) : مدينة بنيت أيام عبد الرحمن الناصر وازدهرت في أيام المرابطين واشتد فيها الرخاء» وتقع على الساحل 
الشرفي إلى الجنوب الشرقي من بجانة. 7 7 

أقل )١ ١(‏ ما لقط منه من شهر نحو ثمانين ربعاء ومعدن الذهب بنبر لاردة يمع منه كثير» ومع أيضا في ساحل الأشبونة» ومعادن 
الفعة ق الأتدلئن كير نكو نوسن ونان سه ل" ؟) » وبإقلم كرتش من عمل قرطبة معدن فضة جليل» وبأكشونبة 
معدن القصدير لا نظير له إشبه الفضة» وله معادن بناحية إفرنجة وليون» ومعدن الزئبق في جبل البرافس» ومن هنالك يتجهز به إلى 
الآفاق»بومعاةن'الكريك الأتم والأسفن بالأدلين كتيرة ومعدن التوتيا الطبية بساحل إلبيرة بقرية تسمى بطرنة (") » وهي أزّى 
توتيا وأقواها ف صبغ النحاس» ويجبال قرطبة توتيا» وليست كالبطرينة» ومعدن الكحل المشبه بالأصفهاني بناحية مدينة طرطوشة 
(4) عمل منها إلى جميع الللؤدة وقادتك الدوب: وليك والففاس _بالأنرلين أكثر طن أن في .وها دوبع هنا وان كر بعضة 

مع ما سبق أو يأتي فهو مع النظائر0 وما لم نذكره أكثر» والله تعالى أعل. 

ومن خواص طليطلة: أن حنطتها لا نتغير ولا :تسوس على طول السنين» يتورثبا الخلف عن السلف» وزعفران طليطلة هو الذي يعم 
البلاد ويتجهز به الرفاق إلى الآفاق» وكذلك الصبغ السماويء انترى. 

وقال المسعودي في " مروج الذهب " بعد كلام ما نصه: والعنبر كثير بحر الأندلس» يجهز إلى مصر وغيرهاء وعمل إلى قرطبة من 
ساحل لما يقال 

(؟) جاء في الروض المعطار: ووشرقي بجانة على ثلاثة اميال جبال شاخ فيه معادن غريبة وفيه احمة العجيبة الشان ... امم. 

(*) البيرة (عليه الصلاة و السلامدمة:1) كورة نزلها جند دمشق» وكانت مدينة البيرة قريبة من غرناطة» بينهما ستة أميال؛ أما بطرنة 
فد عدها ابن سعيد من قرى بلنسية (المغرب “«: هوه") . 

(4) طرطوشة (1055053) من مدن الثغر الأعلى .نسب إليها أبو الوليد الطرطوشي نزيل الإسكندرية وصاحب " سراج الملوك ". 

أه شنترين )1( وشذونة» تبلغ الأوقية منه بالأندلس ثلاثة مثاقيلٍ ا والوقية قية بالبغدادي وتباع كصر بعشرة دنانير ( ( 4 وف اعثير 
جيدء ويمكن أن يكون هذا العنبر الواقع إلى بحر الروم ضربته الأمواج من بحر الأندلس إلى هذا البحر لاتصال الماء. وبالأنداس 
ليل عظيم للفضّةء ومعدن للزئبق ليس بالجيّد يجهز إلى سائر بلاد (") الإسلام والكفر» وكذلك حمل من بلاد الأندلس الزعفران 
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* القسم الأول 
وعروق الزنجبيل ولك الطيب خمسة أصناف: المسك» والكافور» والعود» والعنير» والزعفران» وكلها نمل من رفن المند وما اتصل 
مها إل الزعفران والعنبر» انمّى» وهو وان اديع ما ذكته عن غيره فلا يخلو من فائدة» والله تع لى أعل. 
وذ البعض أن ف بعض (4) بلاد الأندلس جميع المعادن الكائنات عن النيرات السبعة وهي: الرصاص من زحل» والقصدير 
ايفن من المشتري» والحديد من قسم المريخ» والذهب من قسم الشمسء والنحاس من الزهرة» والزئبق من عطاردء والفضة من 
القمره 
[الأندلسيون والأمم المجاورة] 
وذ الكاتب إبراهيم بن القاسم القروي المعروف بالرقيق (9) بلد 


ه) الرقيق» إبراهيم بن القاسم القروي: نسبة إلى القيروان؛ مؤرخ كيت تولى الكثابة في الدولة الصنهاجية» ثم رحل إلى مصر //" 
ببدية من زيري بن بادرس إلى الحا م وقد أن عليه ابن خلدون ف مقدمته بقوله: " مؤرخ أفريقية والدول التى كانت بالقيروان وم 
أت من بعده إلا مقلد " (انظر الأعلام للزركلى :١‏ ١ه‏ والمصادر في الحاشية) . 
الأدلسء 0 أهله أصحاب جهاد متصلٍ يحاربون من أهل الشرك المحيطين بهم أمة يدعون الجلالقة يتاخمون حوزهم ما بين غرب 
إلى رك قوم هم شد وشم 0 وحسن وجوه» فأكثر رقيقهم الموصوفين 0 والفراهة منهم ليس بينم وينم م فالحرب 
0 ينهم» ما لم تقع هدنة؛ ويحاربون بالأفق الشرقي َم يقاك .وهم الفرحجة حم خا ليم اين حم رمن جتاريونة عن عد وهو إذ 
كانوا 0 ا ف بلاد 0 واسعة جليلة متصاة" العمارة أهلة تدعى الأرض الكبيرة» هم م من الحليقيين وأخك 0 
35 و وأعظم ا » وهذه الأمة حار بون أمة الصمّالبة المتصلين بأرضهم خالفهم إياهم قٍ الديانة فيسب و نهم وبيعون 
قم رض الى قم سات المع ل ال ا ا فيحمل 
بر لجان ؛ 1 
قال ابن سعيد: ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام هو بساحل الأندلس الغربي بمكان يقال له االحضراء ما بين طنجة من أرض المغرب 
وبين الأندلس فيكون مقدار عرضه هناك ا (") زعموا ثمانية عشر ميلا وهذا عرض جزيرة طريف إلى قصر مصمودة بالقرب 
من سبتة» وهناك كانت القنطرة التي يزعم الناس أن الاسكتدر بناها ليعبر عليها من بر الأندلس إلى بر العدوة» 

)١(‏ قارن هذا بقول ابن حوقل في الفرئجة: " غير أن الذي بل المسلدين منهم ضعيفة شوكتهمء قليلة عدتهم وعدتهم ... والجلالقة 
ليق افق حاسن وأقل طاعة وك ل وق وإسالة ". (صورة الأرض: 5ه ٠ (١‏ 

(8) 5: زيادة عق .كه 

ويعرف هذا ا موضع بالزقاق» وهو صعب الجحاز لأنه مع البحرين له تزال الأمواج : نتطاول فيه والماء يدور» وطول هذا الزقاق الذي 
عرضه قانية عشر ميلا مضاعف ذلك إلى ميناء سبتة» ومن هناك د البحر في الانساع إلى ماغائة ئة ميل وأخيلة ومنتباه مدينة صور 


من الشام» وفيه عد عظم من الجزائر. قال بعضهم: إنها ثمان وعشرون جزيرة منها صقلية ومالطة )١(‏ وغيرهماء انتتجى» وبعضه بالمعنى. 
وقال بعضهم (؟) عند وصفه بحر الزقاق قرب سبتة» ما صورته: ثم ,نّسع كلما امتد حتى يصير إلى ما لا ذرع له ولا نباية. 
[نبدة عن خخراجها] 
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ع القسم الأول 
وقال بعضهم: وكان مبلغ خراج الأندلس الذي كان يؤدى إلى ملوك بنى أميّة قديماً ثلاثمائة ألف ديئار دراهم الظلفية كل نه قرام 
وعل كل مدينة من مدائتهم مأ معلوم» فكانوا يعطون جندهم ورجالهم الثلث من ذلك مائة ألف دينار» وينفقون في أمورهم ونوائههم 
ومؤن أهلبهم مائة ألف دينار» ويدخرون لحادث أيامهم مائة ألف دينار» انتبى. 
وذكر غيره أن الجباية كانت بالأندلس أيام عبد الرحمن الأوسط ألف ألف دينار في السنة» وكانت قبل ذلك (") لا تزيد على سهائة 
ألث» شكاه ابن سعيك » وقال: إن الأندلس مسيرة شبر مدن وعمائر. 

)١(‏ ق ط ج: وجزيرة مالطة. 

(*) ذلك: زيادة في ك. 

[خبر ابن خلدون عن الامم التي استوطنتها] 

وقال قاضى القضاة ابن خلدون الحضرمي في تاريخه الكبير» ما صورته )١(‏ : كان هذا القطر الأندابى من العدوة الشمالية من 
عدوني لحر ارون وبال حاب الغربي منها مسمى عند العجم الاندلوش» وتلسكنه امم من إفرنجة المغدب اشدهم وأكثرهم الخلالمة» 
وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أهله لمئين من السنين قبل الإسلام» بعد حروب كانت لهم مع اللطينيين حاصروا فيها رومة ثم 
عقدوا معهم السلم على أن ينصرف القوط إلى الأندلس» فصاروا إليها وملكوها. ولما أخذ الروم واللطينيون بملة النصرانية حملوا من 
نا ويوع قرطية واكليلية ومازندة» وأقاموا ' كثلك نوا :مم أ زيعماثة شتة إلى أن جاء الله بالإسلام والفنتح» وكان ملكهم إذلك العهد 
يسمى إذريق» وهو سمة لملوكهم» كا هو جرجير (") سمعة لملوك صمّلية» انتّتى. 

[شيءٌ عن غرناطة وأعماها] 

ومن. أشبر بلاد الآندلن غرتاطة» وقيل: إن الصواب أغرناطة - بالهمز - ومعناه بلغتهم الزمانة؛ وكفاها :هزنا ولادة لمان الدين عياء 
وقال الشقندي (4) : أما غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس» ومسرح 


.ءا١١ا/-‎ ١١5 انظر العبر ؛:‎ )١( 
(؟) ملوك: سقطت من ق.‎ 


(9) جرجير: (11105م678) ؛ وفي كه ما أن هين 

(4) الشقندي أبو الوليد إسماعيل بن محمد (- 89+) صاحب كاب اطرف ورسالة مشهورة في تفضيل الأندلس على بر العدوة» 
عارض بها أبا يحبى صبر ناصر بني عبد المؤمن» وقد احتفظ بها المقري في النفح في الباب السابع من القسم الأول وكذا البضى مدا 
مأخوذ على سبيل الاختصار. (انظر ترجمة الشقندي في المغرب )7١8 :١‏ . 

الأبصار» ومطمح الأنفس»ء ولم تخل من أشراف أمائل» وعلماءٍ أكبيء وشعراءٍ أفاضل» انتبى؛ ولول يكن لها إلى ما خصها الله تعالى 
به من المرج الطويل العريض ونبر شنيل لكفاها. ‏ - ' 

وفي بعض كلام لسان الدين ما صورته: وما لمصر تفخر بنيلها أل منه في شنيلها )١(‏ ؟ يعني أن الشين عند أهل المغرب عددها 
ألف» فقولنا شنيل إذا اعتبرنا عدد شينه أن كان ألف نيل» انتبى؛ وفيها قيل: 

غرناطة ما ها نظير ... ما مصر ما الشام ما العراق؟ 

ما هي إلى العروس تحى ... وتلك من جملة الصداق وتسمى كورة إلبيرة التى منها غرناطة» دمشق» لأن جند دمشق نزولا عند 
النتح» وقيل: وانما سميت بذلك لشبيها بدمشق في غزارة الأهار» وكثرة الأتجار حكاه صاحب منا الفكر (؟) » قال: ولما استولى 
الفرخ على معظم بلاد الأندلس انتقل أهلها إليها فصارت المصر المقصود» والمعقل الذي تنضوي إليه العساكر والجنود. ويشقّها نهر 
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عليه قناطر يجاز عليهاء وفي قبليها جبل شلير (") » وهو جبل لا يفارقه الثلج ضيفاً رشقاة: وفيه سائر النبات الحندي» لكن ليس فيه 


خصائصه. انتّبى. 
ومن أعمال غرناطة قطر لوشة (4) » وبها معدن للفضة جيد» ومنهاء أعنى لوشة» أصل لسان الدين بن اللخطيب. وهذا القطر خم 


)١(‏ شنيل (أو سنجيل) هو نهر غرناطة» كا سيأ بعد سطور» وهو يصب في : بر الوادي الكبير. 

(؟) سنعرف به فيما يل ص: ١١59‏ 

() شلير أو جبل الثلج هو ما يسمى سير انفاداء وشلير من اللاتينية (دنائ:501) أي المشمسء لانعكاس أشعة الشمس على ثلوجه» 
أما سير انفادا فتعني الجبال الثلجية. 

() لوشة (دزدما) على بعد مسة ومسين يومتراً إلى الغرب من غرناطة. 

والقرى كين وقاعدته لوشة 42 بينها وبين غرناطة م حلة» وعي ذات أغمار ( (١‏ واشجار» وهي على نبر غرناطة الشبير إشنيل. 

ومن أعمال غرناطة الكار عمل باغه (؟) » والعامة يقولون بيغه» واذا أسبوا إليه قالوا بيغى» وقاعدته باغه طيبة الزرع» كثيرة القار» 
غزيرة المياه» ويجود فيها الزعفران. 

ومن أعمال غرناطة وادي آش 0 0 2( ويقال: وادي الأشات. وي مدينة جليلة قد أأحدقت مها البساتين والأتبارة وقد خص الله 
أهلها بالأدب وحب الشعر» وفيها يقولٍ الس 3 0 00 

3" 0 ل 000 قد بردت لفحاته الأنداء 

والشمس ترغب أن تفوز , لحظة ...١‏ وو طرفها الأفياء 

الو ريع يتلاك #اكتيه مل اوعاسا رقا 

فلذاك تحذره الغصون فيلها 0030 أبداً على جنباته إيماء ومن أعمال وادي 21 حصن جليانة» وفى كبر يفاق المدن» وبه التفاح 
الجلياني الذي خص الله به ذلك الموضع (5 م عظم اهم وكام الجوهر وحلاوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء» وبين الحصن 
الكو ووادئ 


)01( أخاز: سقطت من ج٠‏ 

(؟) باغة (221680) بلدة تقع إلى الشمال من لوشة في ولاية جيان. 

(*) وادي آش (أو وادي الأشات (*ذ4هن© تقع على :بر ندر من جبل شلير عند السفح الشمالي لجبل الثلج (سير انفادا) » قريياً 
من غرناطة على بعد ه كلومتراً إلى الشمال الشرقي منبا. 

(4) سيترجم له المقريء وله موشحة في المغرب 7: 21417 ويقول فيه ابن سعيد: حسيب وادي آش (7: 5514) . 

(0) ك: أفضت. 

(5) المغرب 9: ١4‏ خصه (أي حصن جليانة (11328ن[ الله بالتفاح الذي يضرب به المثل في الأندلس؛ ويذكر ابن سعيد أن بني 
البراق كانوا أعيان هذا الحصن. 

اش اثنا عشر ميلاء 

ومن غرائب الأندلس أن به شجرتين من شر القسطلء وهما عظيمتان جداً إحداهما بسند وادي آش )١(‏ والأخرى ببشرة غرناطة» 
في جوف كل واحدة منبما حائك يينسج الثياب» وهذا أَمرّ قو فالاو عن ان بن جزي وغيره. 

وكانت إلبيرة هي المدينة قبل غرناطة» فلمًا بنى الصّنهاجي (7) مدينة غرناطة وقصبتها وأسوارها اتتقل الناس إليهاء ثم زاد في عمارتها 
ابنه بادرس بعده٠‏ 

[شبرة سرقسطة وبرجة ومالقة وأشبونة] 
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وذكر غير واحد () أن في كورة سرقسطة الملح الأندارني الأبيض الصافي الأملس الخالص» وليس في الأنداس موضع فيه مثل هذا 
الملح. 

قال: وسرقسطة بناها قيصر ملك رومة الذي تؤرخ من مدته مدة الصفر قبل مولد المسيح على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء (4) 
الصلاة والسلام» وتفسير اسمها قصر السيد» لأنه اختار ذلك المكان بالأندلس. 

وقيل: إن موسى بن نصير شرب من ماء ان جد قبرظلة فاستعذيه» وحم أنه لم شرب بالأداسن اعد منه» سال عن امعه» 
فقيل: جأقء ونظر إلى ما عليه من البساتين فشببها بغوطة جأّق الشامء وقيل: إنها من بناء الاسكندر» والله أعل. 

وبمدينة برجة (0) - وهي من أعمال المرية - معدن الرصاصء» وهي على واد مبيج بيع وتترف بوادي عذراء» وهو حدق بالأزهار 


. هذا السند يسمى اليوم عنتتوعة1/1) أعل (عاعمعة‎ )١( 

(؟) يعني حبوس بن ماكسن الصنهاجي» عندما استقل بالأمى بعيد سقوط الدولة الأموية. 

(") انظر مثلاً المنتقى عق فرحة الاأتفنسن» 986+ والروضن::/410. 

(غ) وعلى ... الانبياء: سقطت من ق طاج. 

(ه) برجة: (رضي الله عن22ع) تقع غربي المرية على مقربة من ساحل البحر. 

برجة: " بهجة " لبيجة منظرهاء وفبها يقول أبو الفضل بن شرف القيرواني» رحمه الله تعالى )١(‏ : 

رياضٌ تعشّقها سندس ... توشّت معاطفها بالزهر 

مدامعها فوق خدي ربى ... لها نضرةٌ فتنت من نظر 

وكل مكان بها جنة ٠‏ وكل طريتي إليها سقر وفيها أيضاً قوله: 

ل ا زأرا لشي كه 

خصنها لك أمن ٠‏ وروضها لك فرجه َ 
كل البلاد سواها ٠...‏ كعمرة وهي حجه وبمالقة التين الذي يضرب المثل بحسنه» ويجلب حت للهند والصين» وقيل: إنه ليس في الدنيا 
معاد .فيه يقول أبو الاج يوسق: ابن الشيش البلوي الت “يما أده غير.واحد :متهم ين ستعيد ).+ 

مالقة حيّيت يا تينها ... الفلك من أجلك ياتينها 

نبى طبيبي عنه في علق ... ما لطبيبي عن حياتي نمى وذيل عليه الإمام الخطيب أبو مد عبد الوهاب المنشي بقوله: 
وحمص لا تنس لحا تينها .. واذكر مع التين زياتينها 


)١(‏ أبو الفضل جعفر بن شرف هو ابن الشاعى القيرواني أبي عبد الله ابن شرف المهاجر إلى الأندلس» وقد ولد في برجة وقيل بل 
دخل به أبوه الأندلس صغيرأء (ترجمته في الذخيرة #: 9/5 والقلائد: 709 والصلت 1١‏ والمغرب «: ."") . 

)١(‏ في الروض: 174 أن الطلبة خرجوا للقاء أبي مد عد الله بن سليمان بن حوط الله الأنصاري لما ولي القضاء بمالقة» فأأشدهم 
هذين البيتين» وانظر رحلة ابن بطوطة: 79 حيث نسيهما للخطيب أبي ممد عبد الوهاب بن على المالقى» أما ابن عبد الملك فهو مؤلف 
الذيل والتكلة. اا 

ولربعض اللمع: 

لا تنس لاشبيلية تينها )١(‏ ... واذكر مع التين زياتينها وهو نحو الأول» لأن حمص هي إشبيلية» لنزول أهل حمص من المشرق بباء 
يا 0 
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١ 


ونسب ابن جزي في ترتيبه لرحلة ابن بطوطة البيتين الأولين لخطيب أبي محمد عبد الوهاب المالقى» والتذييل لقاضى الماعة أبي عبد الله 
بن عبد الملك» فالله أعل. ْ ْ 

وقال ابن بطوطة (؟) : وبمالقة يصنع العا نفع الفسي ةوقا ا ال أقاصي الناقة ‏ وسمجيده كبر البناعة قار 
(") » وصحنه لا نظير له في الحسن» وفيه أشجار النارنح البديعة» انتبى. 

قال أقئلة* 108 إنتمالقة إنعدى فراع الأنولتى) ورلةدها الخشاة جا كنف افق الو واليض قير أتقي انقو الفا كان رايت 
العنب يباع في أسواقها بحساب ثانية أرطال بدرهم صغير» ورمانها المرسي الياقونٍ لا نظير له في الدنياء واما التين واللوز فيجلبان منها 
ومن احوازها إلى بلاد المشرق والمغرب» انتّرى. 

يكور أعبوه التمل خرن معن ليزه وديا بل عل ,كس" كان فلك ركرن له وطوية كانه سى ويوكد: ف وريقها الخين 
الذي لا يشيبه إلا الشحري. ' 

)١(‏ ق اج ط: ولا تنس تين إشبيلية. 

(؟) الرحلة ١٠1ل‏ 

(م) ك: كثير البركة شبيرها 

8 الرحلة: 559. 


ومن أشين مدق الأندلين عديقة قرطية 2 أعادها اله شاك للوسلام - وبها الجامع المشبور» والقنطرة المعروفة بالجسر. 
وقد مان شق عل اع قر ان عيك العرين وض الله عنه) ونصه» وقام فيا بأمره على النبر الأعظم بدار مملكتبا قرطبة 
الجسر الأكبر الذي ما يعرف في الدنيا مثله» انتبى. 
ذقنا شرك بعكو علناء الأنداس (0: 
بأربع فاقت الأمصار قرطبة ٠‏ منهبن قنطرة الوادي» وجامعها 
هاتان ثنتان» والزهراء شالع 030 والعلم أعظم شيع وهو رابعها وقال اجاري 2 2" المسبب 3 كانت قرطبة ف الدولة المروانية 0 
الإسلام» ومجتمع أعلام الأنام» بها استقر سرير الحلافة المروانية» وفيها تحضت خلاصة القبائل المعدية والهانية» وإليها كانت الرحلة في 
الرواية إذ كانت مركذ الكرماء» ومعدن العلماء» وههي فق الألذلنن هنول الرأس فى اطملةاوقرها بن اين الأبان يكن بديباج 
المروج عل ال هات تصدح في جنباته الأطيار» وتنعر النواعير وريبسم النوار» وقرطاها الزاهرة والزهراء» حاضرتا الملك وأفقًا النعماء 
الا وان كان قد أخى غلا الزمان» وغير تبجة أوجهها الحسان» فتلك عادته .وسل المورتق والسدير وغمدان» وقد أغذر بإنذاره 
إذ لم يز ينادي بصروفه: لا أمان لا أمان» وقد قال الشاعى: 
ومازلت أسمع أنْ الملو ... ك تبني على قدر أخطارها انتبى. 
)١(‏ سيورد المقري البيتين في الباب الرابع وينسبهما إلى أبي مد بن عطية المحاربي. 
وقال السلطان يعقوب المنصور )١(‏ ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن على لأحد رؤساء أجنادها: ما تقول في قرطبة؟ 
تفاطبه على ما يقتضيه كلام عامة الأندلس بقوله: جوفها شعام» وغرييها قام» وقبلتها مدام» والجنة هي والسلام. 

يعني بالشمام جبال الورد» ويعني بالقمام ما يؤكل إشارة إلى محرث الكنبانية (؟) » ويعني بالمدام النبر. 
ولااقاك انه السلطان يوست بن اغنه الؤمن أو قرا ف قود ب افيعيل العلايق (*) : ما عندك في قرطبة؟ قال له: ما كان لي 
أن أتكل 0 أسمع يذهب أن الؤمنة فناء"نقان الملطانة إن لوك ين افيه حين اتخذوها حضرة ملكتهم لعلى بصيرة» الديار 
المنفسحة الكثيرة (4:) » والشوارع المتسعة» والمباني الضخمة المشيدة» والنهر الجاري» والمواء المعتدل» واخارج الناضر» والحرث 
العظيم» والشعراء الكافية» والتوسط بين شرق الأندلس وغرببهاء قال: فقلت: ما أبقى لي أمير المؤمنين ما أقول. 
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قال ابن سعيد: ولأهلها رياسة ووقار» لا تزال سمة العلم والملك متوارئة فهم. اذأف انه ا اناس عفرل وأشذّهم تشغيباً 
ويضرب 
(1) السلطان يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن (١8ه‏ - 90ه) من أعاظم خلفاء الموحدين» كان جواداً تجاعاً كرياً عاما. 
(انظر له ترجمة ف وفيات الأعيان كع وروضص القرطاس: ١1‏ (ط. فاس) واعفا ب ف ١‏ لمعجب والبيان المغدب وغيرهما من 
() الكنبانية: قال فبها ياقوت: ناحية بالأندلس قرب قرطبة» وهذا تعريف قاصرء فإن الكنبانية هي الأراضى السهبلة الزراعية أَيَغا 
كانت» وقد ذكر ابن اللحطيب الكنبانية في الحديث عن غرناطة )٠١” :١(‏ وأضلينا من الكلمة اللاتينية (رحمه االمهتهدمسة) أى 
الحقل أو المحرث كا يسميها الأندلسيون» وتكتب أحياناً بالقاف. (انظر ملحق دوزي: قنبانية) . 
() السلطان يوسف بن عبد المؤمن (8هه - ١٠8ه)‏ ثاني خلفاء الموحدين؛ أما موسى بن سعيد فهو والد على صاحب المغرب» كان 
شغوفا بالتاريخ وولي للموحدين بعض الأعمال وتوفي بالإسكندرية ("الاه) . راجع 7: .11١‏ 
بهم المثل ما بين أهل )١(‏ الأندلس في القيام على الملوك» والتشنيع على الولاة» وقلة الرضا بأمورهم» حتى إن السيد أبا يحبى أخا 
السلطان يعقوب المنصور قيل له لما انفصل عن ولايتها: كيف وجدت أهل قرطبة؟ فقال: مثل اججمل» إن خففت عنه الجل صاحء 
وان أثقلته صاح» ما ندري أين رضاهم فنقصده ولا أن عفطهم فنجتنبه» وما سلط الله علهم حجاج الفتنة حتّى كان عامتها شرا من 
عامة العراق» وإن العزل عنها لما قاسيته من أهلها عندي ولاية» وإني إن كلفت العود إليها لقائل: لا يلدغ المؤمن من جر مرتين» انتبى. 
وقال أبو الفضل التيفائي: جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور يعقوب بين الفقيه أبي الوليد بين رشد والرئيس أبي بكر بن 
زهرء فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقول» غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة 
حت تباع فيباء وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية» قال: وقرطبة أكثر بلاد الله كتباء انتمى. 
وحكى الإمام ابن بشكوال عن الشيخ أي بكر بن سعادة أنه دخل مدينة طليطلة مع أخيه على الشيخ الأستاذ أبي بكر المخزومي» قال: 
فسألنا: من أين؟ فقلنا: من قرطبة» فقال: متى عهدكا ببا؟ فقلنا: الآن وصلنا منباء فقال: اقربا إلي أشم نسيم قرطبة» فقرينا منه» فشم 
لاعن وقبله» وقال لي: الكتن: 
أقبطية الم ا هر ويه و5 إلنلفةة ومن يذو كاذ للك (القين 
سقى الجانب الغرب منك غمامة ... وقعقع في ساحات دوحاتك الرعد 
لياليك انتحار وأرضك روضة ... وتربك في استنشاقها عنبر ورد وكتب الرئيس الكاتب ابو بكر بن القبطرنة للعالم ابي الحسين بن سراج 
بقوله (؟) : 
)١(‏ أهل: زيادة من ك. 
(؟) ابو بكر بن القبطرنة (ويكتب أيضا القبطورنة) أحد ثلاثة إخوة يعرفون ببني القبطورنة» والاسم من (رحمه اللدمة - (مصدهة (أي 
الرأس المستدير) وأبو بكر منهم هو عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز البلطليوسي كان كاتبا للمتوكل ابن الأفطس صاحب بطليوس 
(وتوفي سنة 7١‏ هه؟) وقد ترجم له لكو ابن بسام (الذخيرة القسم الثالني: 9) والمغرب :١‏ /531” والقلائد: ١44‏ والمطرب: 
والاحاطة 58:١‏ ه» وسيرد له ذكر في النفح؛ وهذه الأبيات الواردة هنا ف الذخيرة: 597 والقلائد و .١‏ أما ألو اسن بن 
سراج فهو سراج بن عبد الملك ابن سراج كان والده من علماء اللغة في عصره» ونشأ ابنه كذلك بقرطبة. (انظر ترجمته في الذخيرة ١‏ 
- ؟: #١9‏ والقلائد: ١١5‏ والمغرب ١١5 :١‏ والديباج المذهب: ١55‏ وبغية الوعأة: ١51؟) ٠‏ 
يا سيدي وابي هوى وجلااة ٠...‏ ورسول ودي إن طلبت رسولا 
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عرّج بقرطبة إذا بلغتها ... بأبي الحسين وناده تمويلا (1) 

واذا سعدت بنظرة من وجهه 3033 أهد السلام لكفه تقبيلا 

واذر له شوقي وشكري جملا ... ولو استطعت شرحته تفصيلا 

0 ا 0 

تراه الييود عل ايا 0 م فتحسبه يوسفا واسيسا قولهم " باب البهود " فقالوا " باب الحدى "» وسنذكر قرطبة الزهراء والزاهرة 
ومسجدها في الباب المنفرد بها إن شاء الله تعالى» وكدلك القنطرة. 

|[إشبيلية واقليمها] 

ومن أعظم مدن الأندلس إشبيلية - قال الشّندي: من محاسنها اعتدال 

." ناده تمويلا: قل له " يا مولاي‎ )١( 

(") أبو عامس بن شبيد أحمد بن عبد الملك (- 475) من أكابر الشعراء بعيد الفتنة القرطبية وصاحب التوابع والزوابع» انظر دراسة 
عنه في تارية الأدب الأنداسي - عصر سيادة قرطبة: 7١‏ والمصادر مذكورة هنالك؛ وقد جمع ديوانه الأستاذ شارل بلا والبيتان في 
ديوانه: ٠‏ هلم 1 

المواء؛ وحسن المباني» ونبرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم يحسرء وفيه يقول ابن سفر )١(‏ : 

شق النسيم عليه جيب قيصه ... قانشات من قنطيه بطل قازة 

فتضاحكت ورق المام لي ا فضم من الحياء إزاره وقيل لأحد من رأى مصر والشام: أيبما رأيت أحسن؟ أهذان أم 
إشبيلية؟ فقال بعد تفضيل إشبيلية: شرفها غابة بلا أسد» وتهرها نيل بلا تمساحء انتبى. 

ويقال: إن الذي بنى إشبيلية اسمه يوليش )5١(‏ » وانه اول من معى قيصرء وانه لما دخل الاندلس امجب بساحاتها وطيب ارضها 
وجبلها المعروف بالشرف (م *) فردم على النبر الأعظم مكاناء وأقام فيه المدينة» وأحدق عليها بأسوار من صخر صلد» وبنى في وسط 
المدينة قصبتين بديعقي الشأن تعرفان الأحويةة وجعلها أم قواعد الأندلس» واشتق لما اسماً من رومية» ومن اميه اغا رومية 
يوليش» انتوى ٠.‏ 

وقد تقدم شىءٌ من هذاء 

وكان الأوارت من ملوك الأعاجم يتداولون إسكاهم وه (4) من بلاد الأندلس: إشبيلية» وقرطبة» وقرمونة (ه) » وطليطلة» 
ويقسمون أزمانهم على الكينونة عا 

)١(‏ ابن سفر: أبو عبد الله مد بن سفر الأديب (ويكتب اسمه أيضاً بالصاد) وهو من ناحية المرية وسكن إشبيلية» وسيترجم له 
(2) ق ك ط: توليس» ج: يولوس؛ وهو يوليس قيصر 1[105ا[) رحمه اللممموعة) 3 

() سيأتي وصف " شرف إشبيلية " في النصوص التالية» وانظر أيضا الروض المعطار: 15. 

(4) ك: أربعة بلاد. 

(ه) قرمونة (رحمه االفقصمصعة) مدينة إلى الشمال الشرقي من إشبيلية على عد ه" 0 وكانت كورة واسعة تضم عدة مدن 
وحصون. (راجع الروض المعطار: 6) ٠‏ 

وأما شرف إشبيلية فهو شريف البقعة» كريم التربة» دائم الحضرة» فرعة في فرع طولاً وعرضاء لا تكاد تشمس فيه بقعة لالتفاف 
ريتونه٠‏ 

واعلم أن اشيلة نا بررعلياة ومدن كثيرة» وحصون شريفة» وهي من الكور المجندة» نزلها جند حمص ولواؤهم في الميمنة بعد لواء 
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جند دمشق. وانتبت جباية إشبيلية أيام الحم ّ هشام إلى )١(‏ خمسة وثلاثين ألف دينار وماثة دقان 
وفي إقليم طالقة من أقاليم إشر انه وساف ضور شاوه 0 عرص معها صبي» و تريده» لم إسمع في الأخاد ولا رثي في الآثار 
صورة ١‏ اميك علد ان بس اناف و ا ا اد ؟). 
وق كورة ماردة () حصن شنت أفرج في غاية الارتفاع» لا يعاوه طائرٌ البتة لا فسر ولا غيره. 
ومن عاق الأندلتن البلاظ الأوشط من مسجد جامع أقليشق ).+ فإن طول" كل عائة (6) عن عائة شير وأسمن عكتر شيراء 
وهي م بعة منحوتة مستوية الاطراف. 
وقال بعض من وصف إشبيلية (5) : إنها مدينة عامرة على ضفة النبر الكبير المعروف بنهر قرطبة» وعليه جسر مربوط بالسفن» وبما 
اسواق قائّة» وتجارات رانحة» واهلها ذوو اموال عظيمة» واكثر متاجرهم الزيت» وهو 
(1) إلى: سقطت من ق ط ج» وكتب فيها " خمسة وثلاثون ". 
(0) انظر الروض المعطار: ١77‏ في وصف طالقة» ونصاً تفصيلياً عن الصورة المذكورة: .١7#‏ 
(") ماردة: مدينئة بينها وبين بطليوس عشرون ميلا قال الرازي: كانت قاعدة الأندلس وقرارة الملك» بنيت ف زمن قيصر اكتيبان 
(سهتكةغء0) وهي على ان وفي عملها كثير من المدن» وكان لما من القَرى والحصون ما يزيد على ثلاثة الاف قرية كلها متصلاة 
بعضها ببعض بالغروسات والأتجار والزيتون واعنب (مخطوط الرباط: /4) ٠‏ 
(8) اقليش: (65ك10) قاعدة كورة شتتبرية. 
(0) لجائزة: اللحشبة التي تمل خشب البيت» اي الدعامة» وفي اللسان " الجائز " دون تاء التأنيث. 
(1) انظر الروض المعطار: ١9‏ ومخطوطة الرباط: 8ه. 
إشتمل على كثير من إقليم الشّرفء وإقليم الشرف على تل عال من تراب أحمر مسافته أربعون ميلا في مثلهاء يمشي بها )١(‏ السائر 
في ظل الزيتون والتين» ولها - فيما ذكر بعض الناس - قرئ كثيرة» وكل قرية عامرة بالأسواق والديار الحسنة والمامات وغيرها من 
المرافق. 
ب مناحج الفكر (؟) » عند ذكر إشبيلية: وهذه المدينة من ينين مدن الدنياء وبأهلها يضرب المثل في الخلاعة» وانتباز 
فرصة الزمان الساعة بعد الساعة» ويعينهم على ذلك واديبها الفرج» وناديها الببيج» وهذا الوادي يأتهها من قرطبة» ويجزر في كل يوم ولا 
جبل الشرفء وهو تراب أحمر طوله من الشمال إلى الجنوب أربعون ميلا وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر ميلاء اشتمل 
على مائتين وعشرين قرية» قد التحفت باتجار الزيتون واشهّلت» انتبى. 
[شبرة باجة وجبل طارق] 
ولكورة باجة () من الكور الغربية التي كانت من أعمال إشبيلية أيام بني عبّاد خاصّيّة في دباغة الأديم وصناعة الكتان» وفيها معدن 
فضة» وبها ولد المعتمد بن عباد» وهي متصلة بكورة ماردة. 
ولجحبل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى مومى بن نصير» 
4 سي 
(؟) هنالك كاب باسم " مباخ الفكر ومنائج العبر " محمد بن عبد الله الأنصاري» عاد فذكره حاجي خليفة باسم " مناخ الفكر " وقال 
إن الاسم الصحيح 00 ومؤلفه جمال اللدين حمد ابن إبراهيم الوطواط (- )7١‏ ويقول الأستاذ خير الدين الزركلي إنه في الكيمياء 
والطبيعة وهو في ستة مجلدات» قلت: وقد اطلعت على المجلدين الثالث والرابع منه باللحزانة العامة بالرباط وهما إشملان البات والحيوان 
(وفي ك: منباج الفكر) . 
(") باجة (رضي الله عنةك) في البرتغال وتقع على بعد ١1٠١‏ كا لوف شرفي الاشبونة وكانت تضم كورة واسعة. 
إذ كن أول ما حل به مع المسلمين من بلاد الأندلس عند الفتح» ولذا شبر بجبل الفتح» وهو مقابل الجزيرة الحضراءء وقد تجون )١(‏ 
البحر هنالك مستديراً حتى صار مكان هذا الجبل كالناظر لجزيرة اللخضراء» وفيه يقول مطرّف شاعى غرناطة )١(‏ : 
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وأقود قد ألقّى على البحر متنه ... فأصبح عن قود الجبال بمعزلك (#) 

يعرض نحو الأفق وجهاً كأنما ... تراقب عيناه كواكب منزل وإذا أقبل عليه المسافرون من جهة سبتة في البحر بان كأنّه سرجء قال 
ابو الحسن علي (4) بن موسى بن سعيد: أقبلت عليه مرة مع والدي فنظرنا إليه على تلك الصفة» فال والدي (ه) : اجز: 

انظل إل ين الفيق ...ح راكاً مقن لح فقات: 

وقد تفتح مثل ال 5-5 أفان في شكل سرج وأما جزيرة طريف فليست بجزيرة» وائما سميت بذلك الجزيرة التي أمامها في البحر مثل 
الجزيرة االحضراء» وطريف المنسوبة إليه دري من موالي موسى بن نصيرء ويقال: إن موسى بعثه قبل طارق في أربعمائة رجل» فنزل 
ببذه الجزيرة في رمضان سنة إحدى وأسعين» وبعده دخل طارق» والله أعل. 


علي : سقطت من ق. 

والدي: سقطت من ق. 

كورة طليطلة وما شتير به] ١‏ 

ومن أعظم كور الأنداس كورة طليطلة )١(‏ » وهي من متوسط الآندلس» وكانت دار مملكة بني ذي النون من ملوك الطوائف» 
وكان ابعداء ملكهم صدر المائة اللخامسة» وسماها قيصر بلسانه بزليطة (؟) » وتأويل ذلك: أنت فارح» فعربتها العرب وقالت: طليطلة» 
وكانوا إسمونها وجهاتها في دولة بني أمية بالثغر الأدنى» ويسمون سرقسطة وجهاتها بالثغر الأعلى» وتسمى طليطلة مدينة الأملاك لأنها 
فيما يقال ملكها اثمان وسبعون إنساناء ودخلها سليمان بن داودء عليهما السلام» وعيسى بن مريم» وذو القرنين» وفيها وجد طارق 
مائدة سليمان» وكانت من ذخائر إشبان ملك الروم الذي بنى إشبيلية» أخذها من بيت المقدس كا مرء وقومت هذه المائدة عند الوليد 
بودقيد الملفاجانة الش ديات وقل : إلا كام من زر د أسعريورقالة إننا الانتجروية بوالله أعلم بذلك. 

ووجد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة (") » منها مائة وسبعون تاجاً من الدر والياقوت والأخار النفيسة» وإيوان ممت من أواني الذهب 
والفضة» وهو كبير» حتى قيل: إن الخيل تلعب فيه فرسائها برماحهم لوسعه» وقد قيل: إن أواني المائدة من الذهب وصحافها من اليشم 
والجزع» وذكروا فيها غير هذا ثما لا يكاد يصدقه الناظر فيه. 

وبطليطلة بساتين محدقة» وأنهار مخترقة» ورياض وجنان» وفواكه حسانء مختلفة الطعوم والألوان» وما من جميع جهاتما اليم رفيعة» 
ورساتيق مريعة» 

(1) طليطلة (30هاه1) كانت عاصة الأندلس ق, قبل دخول طارق» وهي مشرفة على ما يليها من الأندلمن إلى الجنوب» وكانت من 
أو المدن التي انتزعت من يد العرب إذ استولى 0 اللوان السادس عام وجر ذلك إلى معركة الزلاقة. 

(؟) تصحفت الكامة هنا؛ وصورتبها الصحيحة " توليطة " وفي الروض المعطار " تولاظو " قال: ومعناه: فرح ساكنوهاء وفي هذا غشارة 
إلى الأصل اللاتيني: 1) (1600 بمعنى " أنث فارح ' 2 وفي كك ط وردت: بزليطلة - برليطلة. 

(9) قارن بما ورد في الروض المعطار: .١ ١‏ 

وضياع بديعة» وقلاع منيعة» وبابخملة فحاسنها كثيرة» ولعلنا نم ببعض متنزهاتها فيما يأتي من هذا الكّاب إن شاء الله تعالى. 

وطليطلة قاعدة ملك القوطيين» وهي مطلة على بر تاجه» وعليه كانت القنطرة التي يعجز الواصفون عن وصفهاء وكانت على قوس 
واحد تكنفه فرختان )١(‏ من كل جانب» وطول القنطرة ثلاثمائة باع» وعرضها ثمانون باعأه ونحربت أيام الأمير مد لما عصى عليه 
أهلها 0 واحتال في هدهباء وفي ذلك يقول الحكيم عباس بن فرناس (؟) : 

أضحت طليطاةٌ معطّلد ... من أهلها في قبضة الصقر 


( 
( الأقود: الطويل على الأرظن» وجمعه: قود» وقد عنى به الحبل. 
( 
( 
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تركت بلا أهل تؤهلها ... مبجورة الأكاف كالقبر 
ما كان يبقى الله قنطرة ... نصبت حمل تّائب الكفر وسيأتي بعض أخبار طليطاة. 
[مدينة المرية وما آشتهر به] 
ومن مشبور مدن الأندلس المرية» وهي على ساحل البحرء وا القلعة المنيعة المعروفة بقلعة خيران» بناها عبد الرحمن الناصرء وعظمت 
ف دولة المنصور بن أبي عاص» وولى عليها مولاه خيران» فنسبت القلعة إليه» وما من صنعة الديياج ما تفوق به على سائر البلاد» وفيها 
دار الصناعة» واشتمل كورتها عل معدن الحديد والرخام» ومن ينا باب العمّاب عليه صورة 
(؟) بعاس بن فرناس التاكاني حكيم الأنداس» بربري الأصل من موالي بني أمية» كان صاحب اختراعات وتوليدات (توفي + /1") 
» انظر ترجمته في الجذوة "٠٠١‏ وبغية الملتمس (رقم: 41©) والمغرب :١‏ “«#. وله أخبار في المقتبس (تحقيق مكى) ؛ والأبيات 
فيه ص 05.” - لادلا 
عقاب من خجر قديم ميب المنظر. 
وقال بعضهم )١(‏ : كان بالمرية لنسج طرز الحرير ثمائمائة نول» ولحال النفيسة والديباج الفاخر ألف نول» وللأسقلاطون كذلك» 
وللثياب الجرجانية كذلك» وللأصفهانية مثل ذلك» وللعنابي والمعاجر المدهشة والستور المكللة. ويصنع بها من صنوف الات الحديد 
والنحاس والزجاج ما لا يوصف. وفاكهة المرية يقصر عنبا ارصق كيدا وسالعلها اقل المبوا عله وجا فصو اكلرك القريهة القريدة 
الفعية وه أل افيا أو جعت | تر خاقه ازضا نافد ساد" زوية ري » على غيرها من البلاد الأندلسية " (9) في مجاد ضضم 
تركته من جملة كتبي بالمغربء والله سبحانه المسؤول في : جمع الشمل» فله الأمى من بعد ومن قبل. 
ووادي المرية طوله أربعون ميلا في مثلها كلها بساتين ببجة» وجنات نضرة» وأنهار مطردة» وطيور مغردة. 
قال بعضهم: ولم يكن في بلاد الأندلس أكثر مالا من أهل المرية» ولا أعظم متاجر وذخائر» وكان بها من المامات والفنادق نحو 
الألف» وه بين الجبلين بينبما خندق معمور وعلى الجبل الواحد قصبتها المشبورة بالحصانة» وعلى الآخر ربضهاء والسور محيط بالمدينة 
والربض» وغريبها ربض لا اخريسمى ربض الحوض ذو فنادق وحمامات وخنادق وصناعات» وقد استدار بها من كل جهة حصون 
ىس تفعة » واحار اولية» وكاغا غى بلت ارضبها من التراب» ولا مدن وضياع عامرة متصلة الانبار» انتّى. 


.7/8 انظر جانباً من هذه المعلومات في الروض المعطار: 184 والمنتقى من فرحة الأنفس:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن االحطيب في الإحاطة 4١ :١‏ وصاحب نيل الابتهاج: ١ه‏ والسخاوي» ويبدو من الكتب التي لا تزال مفقودة. 

| شنترة وخواصبها] 

وقال ابن اليسع» عند ذكره مدينة شنترة )١(‏ : إن من خواصها أن القمح والشعير يزرعان فها و؛ يحصدان عند مضي أربعين يوماً من 
زراعته» وان ل له أشبار وأكثرء قال لي أبو عبد الله الباكوري» وكان ثقة: أبصرت عند المعتمد بن عاد 
زغلا من أهن شتترة أهدع إليه له دور كل واحدة خمسة أشبار وذكر الرجل (7) 
أن المعتاد عندهم أقل من هذاء فإذا أرادوا أن يجيء ببذا العظم ( *) قطعوا أصلها وأبقوا منه عشراً أو أقل وجعلوا تحتبا دعامات 
من اخشبء انتهى. 

|[ شنش وسهيل وتدمير] 

وبحصن شنش (4) على مرحلة من المرية التوت الكثير» وفيها الحرير والقرمل» ويعرف واديبها بوادي طبراش.٠‏ 

وبغربي مالقة عمل سبيل؛ وهو عمل عظيم كثير الضياع» وفيه جبل سبيل لا يرى نجم سبيل بالأندلس إلى منه. 

وفق كن الأندلى الشرفة دين ون عن أله 43 الكزة تايا لأن لها أرضاً يسيح علها نمر في وقت مخصوص من 
السنة» ثم ينضب عنهاء فتزرع كا تزرع أرض مصرء وصارت القصبة بعد تدمير مرسية» وتسمى البستان» لكثرة جناتها الحيطة بهاء 
ونا نبر يصب في قبليها. 
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)١(‏ شنترة (رحمه اللمهتخدء) في البرتغال من مدائن الأشبونة (لشبونة) إلى الشمال الشرقي متهاء على بر تاجه» وقد ردد السلفى 
الحديث عن تفاحها (تراجم وأخبار أندلسية: ١ . )4١‏ 
(؟) زاد بعده في ك: بحضرة ابن عباد. 

(*) زاد في ك: وهذا القدر. 

(؛:) المغرب *: 968 "؟. 

7 ه( ه) أيضاً زيادة من ك. 

أقلم الأدانس وكور ك فليم 

واعلم أن جزيرة الأندلس - أعادها الله الإسلام - مشتملة على موسطة وشرق» وغرب: 

فالموسطة فيبا من القواعد الممصرة الي كل مدينة منها تملكة مستقلة لها أعمال كام وافطان متسعة: قرطبة» وطليطلة» ا 
وغرناطة» والمرية» ومالقة؛ فن أعمال قرطبة إستجة وبلكونة وقبرة ورندة وغافق والمدور وأسطبة وبيانة واليسانة والقصير )١(‏ وغيرهاء 
ومن أعمال طليطلة وادي احجارة وقلعة رباح وطليتكة وغيرها )١(‏ » ومن أعمال جيان أبذة وبياسة وقسطلة وغيرها (*) » ومن 
أعمال غرناطة وادي آش والمنككب (4) ولوشة وغيرهاء 


(1) هذه التقسيمات هي التي أوردها ابن سعيد أيضاً في المغرب ولم سقط المقري منها سوى " كنة ومراد " وسيعود إلى ذكرها في 
الباب الرابع» والى تبيان المسافات بينها وبين قرطبة؛ وللتعريف بها أقول: استجة (2[]) على بعد 05 ميلا جنوب قرطبة؛ وبلكونة 
(رضي الله غنتديهاة) عرز كورة باسمها وكانت في زمن ان سين اهلة بالسكان؛ وقبرة (رحمه اللمفطة) عرز كورة وتقع على بعد 
ثلاثين ميا جنوب شرقي قرطبة؛ ورندة (102408) من مدن تا كنا على نبر .نسب إليه يصب في نمر لله؛ وغانئق (6266©) بغرب 
حصن بطروش؛ والمدور (وكشيه هلمم ا) بينه وبين قطربة ستة عشر ميللاص؛ واسطبة (أو استبة) (عليه الصلاة و السلامدمء)5) 
ينها وبين قرطبة ستة وثلاثو ن ميلا؛ وبيانة (رضي الله عن3623) إلى الشمال من قبرة؛ واليسانة (328ع1آ) بينها وبين قرطية أريعون 
ميلا وكانت أسمى مدينة الييود لكثرتهم ببا؛ والقصير (255[ - (كنه5ه0ا وهي كورة بينها وبين قرطبة كُانية عشر ميلا وكان أهم 
أعمامها في زمن ابن سعيد هو حصن القصير في شرقي قرطبة على النهر. 
6 طلمتكة: (52132220112) مدينة بثغر الأندلس بينها وبين وادي المجارة عشرون ميا بيت زمن المي من بن عبد الرحمن 
(الأروض المعطار) ٠‏ 
(") جيان: (262[) على بعد 10 كلومتراً مالي غرناطة؛ وبياسة (رضي الله عن6828) بينها وبين جيان عشرون ميلا“ وتطل على 
المر الكبير» استولى عليها الروم سنة 177”ه؟؛ وقسطلة ( رحمه المهلاتلمعلة) تبعد نحو عشرين ميلاص إلى الشمال من حياك٠‏ 
)0 المنكب: 0 - (دععصد81 كان 0006 ا وقوا الوم فرضة صغيرة على البحر تابعة مرى: مطريل ف مديرية غرناطة. 
ومن أعمال المرية أندرش )١(‏ وغيرهاء ومن أعمال مالقة بأّش والحامة (؟) وغيرهماء وببأش من الفواكه ما بمالقة» وبا حامة العين 
الحارة على ضفة واديباء. 
وأما شرق الأندلس ففيه من القواعد: مرسية» وبلنسية» ودانية والسبلة» والثغر الأعل؛ فن أعمال مرسية أوريولة والقنت واورقة وغير 
ذلك (") » ومن أعمال بلنسية شاطبة ويضرب بحسنها المثل ويعمل بها الورق الذي لا نظير له وجزيرة شمر وغير ذلك (4) » وأما 
دانية فهي شهيرة ولها أعمال» وأما السبلة (5) فإنها متوسطة بين بلنسية وسرقسطة وإذا عدها بعضهم من كور الثغر الأعلى ولا مدن 
وحصونء ومن أعمال الثغر الأعلى: سرقسطة وه أم ذلك الثغرء وكورة لاردة» وقلعة رباح (5) » وتسمى بالبيضاء» وكورة تطيلة» 
ومدنتها طرسونة» وكورة وشمّة (7) » ومدينتها تمريط» وكورة مدينة سال وكورة قلعة أيوب» ومدينتها مليانة (4) » وكورة بربطانية 
(9) » وكورة باروشة. 


)01 اندوئن: (وكتممملم) من أعمال المرية على تبر ياسعها 
(؟) بلش: 2ع1761) (2/131282 ؛ والحامة (وكفمسقطه1) ٠‏ 
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() مرسية: (دنعمن3) اغعطت ةاضق تذلفة» اسن واعيحت الكورة تين كي باعها وكانت القاغدة فليا أوريرلة 
(هاعتتطم0) ؛ أما القنت (أواة لقنت) لقنت) فكانت مديئة من كورة تدمير وقيل ف وصفها: مدينة صغيرة وهي اليوم عاصة مديرية بحرية 
تسمى باسمها تقع جنوبي مديرية بلنسية وشرقي مديريي البسيط ومرسية» وتعد من أكبر موا الساحل الشرقي. 

(4) بلنسية: (9/1626©2) من أكبر مدن الساحل الشرقي ازدهاراً في العصور الإسلامية» إلى الشمال من دانية على شاطئ البحر؛ 
وكانت تسمى مدينة التراب؛ وحصن شاطبة (526378) إلى الشمال من لقنت؛ وأما جزيرة شقر (1085[) فهى مدينة على جزيرة في 
ا 0 وتسمى اليوم يُكَدِ[ - 8ك وهي في مديرية بلنسية. ١‏ 

(0) السهلة فسمى ينا + شنتمرية الشرق (سهلة بي رزين - هأهة5 8/1215 ع0 وكتومن هط 1) وهي من كار معاقل كورة شنتبر 
(5324897675) وممتد من 0 سرقسطة الجنوبية حتى كورثي وادي اه وطليطلة. 

(5) ق ا مدينة تابعة لطيليطلة وموضعها اسمى اليوم ( رحمه اللهه1لتاكه ع رحمه اللمهجمممغله 2 (وزعلا . 

(0) وشقة: (ء5وعد11) من كور الثغر الأعلى» بينها وبين سرقسطة خمسون ميلاص وتقع إلى الشمال الشرقي منبا. 

(8) ق ك: بليانة. 

/ 4) ق ك ج: برطانية؛) ط: برطيانة. 

وأما'غزت الأتذلمن: فقيه: إشييلية» وفاردة6 وأشبوتةة"وشلب» قن أغمال إشبيلية 'شترلئن والتضراء وله وغيرها».ومن أغمال ماردة 
بطليوس ويابرة وغيرهماء ومن أعمال أشبونة شنترين وغيرهاء ومن أعمال شلب شنت مرية )١(‏ وغيرهاء. 

[الجزر البحرية] 

ام الجزر البحرية بالأندلس فنها جزيرة قادس» وهي من أعمال إشبيلية» وقال ابن سعيد: إنها من كورة شررش» ولأ متافاة لأن 
شريشاً من أعمال إشبيلية كا مر؛ قال: وبيد صم قادس مفتاح» ولا ثار بقادس ابن أ القائد أي عبد :الله بن عيجون - وهو علي 
بن عيسى قائد البحر بها - ظن أن تحت الصم مالا فهدمه فم يجد شيئاً ( 8ه اق 

وهي - أعني جزيرة قادس - في البحر المحيط؛ وني الحيط الجزائر الخالدات السبع» وهي غربي مدينة سلا تلوح للناظر في اليوم الصاحي 
اللحالي الجو من الأبخرة الغليظة» وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين» آشير أن لا عبور ولا مسلك وراءها. وفيه بجهة الشمال جزائر 
السعادات» وفيها من المدن والقرى ما لا يحصىء» ومنبا ييخرج قوم يقال هم المجوس على دين النصارى: أولها جزيرة برطانية» وهي 
بوسط البحر المحيط بأقصى شهال الأنداس» ولا جبال فيها» ولا عيون» واثما يشربون من ماء المطر» ويزرعون عليه. 

قال ابن سعيد: وفيه جزيرة شلطيش (") » وهي آهلة وفيها مدينة» وبحرها 

)١(‏ ق ك ط: شنت رية؛ ج: شلتمونية. 

(؟) انظر الروض المعطار: /41 ٠١‏ 

(9) شلطيش: (65غ]591) جزيرة تقع على مقربة من شلب» وكانت ف 5-0 الطوائف من أملاك البويين ا العام اللغوي 


الجغرافي ابي عبيد البكري؛ وفي اليوم من مديرية ولبة. ( (وفيٍ النسخ: شليطش 7 ٠‏ 
كثير السمك» ومنها مل تملحا إلى إشبيلية» وهي من كورة لبلة )١(‏ 5 القن 
| قرطاجنة وخواصها] 


وقال بعضهم» لما أجرى ذكر قرطاجنة من بلاد الأندلس: إن الزرع في بعض أقطارها يكتفي عخطزة واحدةة -ونيا أقراين عق اطيازة 
المقربصة )١(‏ » وفيها من التصاوير والقائيل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير البصر والبصيرة» ومن أجب بنائها الدواميس 
(9) »2 وهي أربعة وعشرون على صف واحد من جارة مقربصة» طول كل داموس مائة وثلاثون خطوة في عرض ستين خطوة» 
وارتفاع كل واحد أكثر (4) من مائّقٍ ذراع» بين كل داموسين أنقاب محكمة نتصل فبها المياه من بعضها إلى بعض في العلو الشاهق 
ببندسة غيبة واحكام بديع » انتوى. 

قلت: أظن هذا غلطأ فإن قرطاجنة التي ببذه الصفة قرطاجنة إفريقية (0) » لا قرطاجنة الأنداسء والله أعل. 
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وقال صاحب منات الفكرء عندما ذكر قرطاجنة: وه على البحر الرومي مدينة قديمة بقى منها آثار» لما خص طوله ستة أيام وعرضه 
وان 


مقربصة أو مقربة بمعنى حكمة الأساس؛ يقال قربص البيت: قاس طوله وعرضه ليساوي بين كل حائط وما يقابله. 
الدواميس هنا: بمعتى الأحواض أو ما إشبه " الهواويس "» جمع داموسء» وقد تستعمل بمعنى " السجن " ومنه الديماس. 


(5) انظر جغرافية البكري - المغرب في ذكر بلاد أفريقية: 4 4 ففيه وصف لقرطاجنة افريقية يؤكد أن المقري على صواب. 

معمور بالقرى» انتّبى٠‏ 

وذكر قبل ذلك في اورقة أن بناحيتها يوجد جر اللازورد. 

وفي البحر الشامي اللحارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومنورقة» وبينهما خمسون ميلا» وجزيرة ميورقة مسافة يوم» بها مدينة حسنة» وتدخلها 
بلد أعارته المامة طوقها ... وكساه حلة ريشه الطاووس (”) 

فكأتا الأنهار فيه مدامة ... وكأنّ ساحات الديار كؤوس وقال يخاطب ملكها (*) ذلك الوقت: 

وغمرت (4) بالإحسان أرض ميورقة ... وبنيت ما ل .يبنه الاسكندر وجزيرة يابسة. 

واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطولء ولو تتبع لكان تأليفاً مستقلاء وما أحسن قول ابن خفاجة (0) : 

)١(‏ ابن اللبانة: أبو بكر مد بن عيسبى شاعى دولة المعتمد وصاحب الرائي فيه ومؤلف كاب سقيط الدرر ولقيط الزهر في شعر ابن 
عباد» توفي سنة /001 بيورقة وسيرد ذه ف النفح كثيرا. (راجع ترجمته في المغرب “*: 409 والمعجب: 5١/8‏ والقلائد: ه56 
والوافي: 5: 5917 والذخيرة (القسم الثااث )5١05‏ والمطرب: ١78‏ وفوات الوفيات ": 5 ١ه‏ والتكملة: 4٠١‏ وله موشحات في دار 


الطراز. 
ر 
(؟) البيتان في " المقتطفات ": +٠‏ وينسب البيتان لابن قلاقس الإسكندريء قالمما في مدينة مسينة بصقلية حين زارهاء وهما في 


ديوانه: 5ه وكذلك ينسبان لابن حمديس (ديوانه: #هه) حسبما ورد في مسالك الأهات واسبهما صاحب المغرب (": 455) 
لابن اللبانة. 

(9) كان صاحب ميورقة في زمن ابن اللبانة هو مبشر بن سليمان املققب ناصر الدولة. 

)غ0 ق ج: وعمرت. 

(0) أب إحاق إبراهيم بن خفاجة شاعى الطبيعة الأكبر» توفي سنة 978+ أشر ديوانه بتحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي (الإسكندرية 
) وني ص: 480 ثبت جامع للمصادر التي ترجمت لابن خفاجة أو أوردت ذكره وشعره؛ وهذه الأبيات في الديوان: .١85‏ 
إن جئة بالأندلس ... مجتلى حسن وريا نفس 

فسنا صبحتها من شنب ... ودجى ليلتها من لعس 

وإذا ما هبت الريج ا حت واشوقي إلى الأنداس وقال بعضهم في طليطلة: 

افق طلئط رن عل نا سهد نراقو يد ايه ره ونعيم 

الله زيئه فوتّم خصره ... نبر امجرّة والغصون نجوم [رسالة أبي البحر في تغاير مدن الأندلس] 

ولا حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الأندلس أبو بحر صفوان بن إدريس الأمير عبد الرحمن ابن السلطان يوسف بن عبد المؤمن 
00 فإنه مناسب» ونصه )١(‏ : مولاي» أمتع الله ببقاتك الزمان وأبناءم» يا ص على حبك أحناءهم وأحناءه» ووصل لك ما 
شئت من الهن والأمان» كا نظم قلائد نفرك على لبة الدهر نظم ابمان» فإنك الملك الحمام» والقمر التقام» أيامك غرر وحجول» وفرند 
ببائها في صفحات الدهر يبجول» البست الرعية برود التأمين» فتنافست فيك من نفيس ثين؛ وتلقّت دعوات خادك لها بالمين» ف 
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للناس» من أمن بك وإيناس» وللأيام» من لوعة فيك وهيام» وللأقطار» من لبانات لديك وأوطارء وللبلاد» من قراع لما على تملكك 
لها وجلاد» ينون شخصك الكريم على الله ويقترحون» ويغتبقون في رياض ذكرك العاطر بمدام حبك ويصطبحونء " كل حزب بما 
لدمهم فرحون " محبةَ من الله ألقاها لك حتى على ابنماد» ونصراً 


" بالإسكوريال» وهي مقتطفات لعلها من نفح الطيب ويحال عليها بلفظة‎ 45١ وردت هذه الرسالة في أوراق مخطوطة رقم‎ )١( 
به ألسنة السيوف على أفواه الأغماد» ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءهاء ومن طوى حسن نية ختم الله له بابجميل‎ )١( مؤزْراً تعطق‎ 
ولما تخاصت فيك من الأندلس‎ . )١( إعادتها وإبداءهاء ومن قدّم صالحاً فلا بد أن يوازيه» ومن يفعل احير لا يعدم جوازيه‎ 
الأمصار» وطال بها الوقوف على يك والاقتصار» كلها يفصح قولا وقول أنا اين 5 ويصيخ إلى إجابة دعوته ويصغي » ويتلو‎ 
" إذا بشر بك " ذلك ما كا نبغ "» تفْرت حمص غيظأ وكادت تفيظ فيظأ وقالت: مالم يزيدون وينقصون» ويطمعون ويحرصون‎ 
إن تّبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ". لي (8) السهم الأسدء والساعد الأشد والتهر الذي يتعاقب عليه الجزر والم» أنا مصر‎ 
)5( الأندلس والنيل نبري» وسماء (4) التأنس والنجوم زهريء إن تجاريتم في ذلك (ه) ا لخسبي أن أفيض في ذكر الشرف‎ 
؛ وإن تيجحتم () بأشرف اللبوس» فأي إزار اشقلتموه كشنتبوس (8) » لي ما شئْت من أيبنة رحاب» وروض يستغتي بنضرته‎ 
عن السحاب» قد ملأت زهراتي وهاداً ونجادا» وتوشّم سيف نري بحداثقي نجاداء فأنا أولا م بسيدنا الحمام وأحق» " الآن حصحص‎ 


الحق 5 

فنظرتها قرطبة شزراء وقالت: لقد كثرت نزراء وبذرت في الصخر 
(؟) من قول الحطيئة ٠‏ 

00 0 

)0( 00 د 

(1) يعنى إسمى " شرف إشبيلية "؛ راجعم ص: ٠6‏ - وواء. 
2 


تحت . 09 
0 6) ط: كشنبو س. ج: تسوس 
الأصم بزراء كلام العدى فرعت اناك ) 0 » ون للإيضاح والبيان» متى استحال المستقبح مستحسناء ومن أودع أجفان 
المهجور وسنا "افو ون لاسو عله ناه بحيفا ناكا للمرا كد تقدم على الأسنة» وللأثفار تفضل على الأعنة» إن ادعيتم سبقاء فا 
عند الله 100 لي البيت المطهر الشريف» والاسم الذي ضرب عليه رواقه التعريف» ف بقيعي محل الرجال الأفاضل» فليرغم 
أل المناضل» وفي جامعي مشاهد ليلة القدر» -فسبي من نباهة ادر فا لأحد أن يستأثر علي بدا السيد الأعل» .ولا أرتضي 00 
له أن يوطئ غير ترابي نعلا فأقروا لي بالأبوة» وانقادوا على حك البنو لبنوة» : ولا ا كالتي نققضت غزلها من بعد قوة " 5 
تباريم "3ل غير لك عند باريك > 
فقالت غرناطة: لي المعقل الذي يمتنع ساكنه (") من النجومء ولا تجري إلا تحته جياد الغيم (4) السجوم» فلا يلحقني من معاند 
ضرر ولا حيف» ولا يبتدي إل خيال طارق ولا طيفء فاستساموا قولاً وفعلاء فد أفلح اليوم من استعلى» لي بطاح تقادت من 
جداولها أسلاكاء وأطلعت كواكب زهرها فعادت أفلاكاء ومياه تسيل على أعطافي كأدمع العشاق» وبرد نسي يرد ذماء (ه) المستجير 
بالانتشاق» كسني لا يطمع فيه ولا يحتال» فدعوني فكل ذات ذيل تختال» فأنا أولى ببذا السيد الأعدل» وما لي به من عوض ولا 
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* القسم الأول 


بدلء ول لا يعطف عل عنان مجده ويثتى» وإن أنشد يوماً فإياي يعنى (5) : 


)١(‏ من قول المتنبي بدح كافوراً: 


0 المتعملقابع: ينع صاحبه. 
)ع ك: الغيث. 
زه ط: دماء. 


() من شعر بعض الأعراب» وقبله: 

أحب بلاد الله ما بين منعج ... إلي وسلمى أن يصوب سحابها 

بلاد بها عق الشباب تمائمي نف وأول أرضٍ مس جلدي ترابها فا لك تعتزون لفخري وتتمون» ونأ خرون في ميداني ونتقدمون» 
تبرأوا إلي تما تزعمون ' ذم خير لكر إن كتم تعلمون " : 

فقالت مالقة: أتتركوني بيتك5 هملأ ول تعطوني في سيدنا أملا ولول الس التجاحء والسبل الفجاج ( )١‏ » والجنات الأثيرة» والفاكهة 
الكثيرة؛ لحان ليما عق باخام عن لديل ولا تجنح الأنفس الرقاق ال حواشي إلى تعويض عنه ولا تبديل» فا لي لا 
أعطى فٍ ناديم كلام ولا ا جيش فار أعلام؟ 

فكأن الأفضاد نظرتها ازدراء» فلم وطداءق عيداة الدكل عاق لذنا موطن لا يحلى منه بطائل» وطن البلاة تأولت فيا 'قول 


القائل: 
إذا نطن النفية فلا بذ عقير من إجابعه السكوت ققالك عرسية: أمانى تعاطون الفخره وبغضرة الدر مفقون الصخر؟ إن عدت 
المفاخرء فلي منها الأول والآخره آين أوشالك من بحريء وخرركم من لواو نحري» و جعت من نفثات محري؟ فلي الروض النضير» 


والمرأى الذي ما له من نظير» وزنقاتقي (؟) التي سار مثلها في الآفاق» وتبرقع وجه جمالها بغرة الإصفاق» فن دوحات» ؟ لما من 
كور وروحات» ومن أحان إليها عد أيدي الرجاء» فأبنائي فيها (") ف الجنة الدنيوية مودعون» .بتنعمون فيما بأكدوة ويدعون» 
ولهم فيا ما نشي أنفسهم وهم فيها ما يدعون. فانقادوا لأمري» وحاذروا اصطلاء جمري» وخلوا 

)١(‏ في نسخة بهامش ك: والسيل الفجاج. 

(؟) الزنقات من متفرجات مرسية. (انظر المغرب ": 45؟) . 

(*) طاك: فيه. 

بيني وبين سيدنا أبي زيدء وإلا ضربتكم ضرب زيد )١(‏ » فأنا أولا.م ببذا الملك المستأثر بالتعظيم " وما يلقّاها إلا ذو حظ عظي ". 
فقالت بلنسية: في الجدال والقراع؟ وعلام الاستهام والاقتراع؟ وإلام التعريض والتصريم؟ وتحت الرغوة اللبن الصريم (7) » أنا أحوزه 
من دونك » فأخمدوا ناري تحركك وهدوتك فلي الحاسن الشامخة الأعلام» والجنات التي تلقي إلهها الآفاق يد الاستسلام» وبرصافقي 
وجسري أغاوكن مدينة السلام (9) »2 فأجمعوا على الانقياد لي والسلام» وال تعدا بعانا واقرعوا أسنائل فأنا حيث لا تدركون 
وأَنىء ومولانا لا يبلك بما فعل السفهاء منا. 

فعند ذلك ارتمت جمرة تدمير بالشرار» واستدت (4) أسيمها لور الشرارة وقالت: فذق رجاه يكنا أبعه: العصياة :والفقوق] 
تتبيئين لرتب ذوي الحقوق؟ هذه سماء الفخر فن ضمك أن تعرجي» ليس بعشك فادرجي ( ه) » لك الوصب واعغبل " الآن وقد 
عصيت قبل ". أيتها الصانعة الفاعلة» من أداك أن تطري وما أنت ناعلة (5) ؟ ما الذي يجديك الروض والزهر؟ أم ما يفيدك الجدول 
والنبر؟ وهل يصلح العطار وما أفسد الدهر (7) ؟ هل أنت إلا محط رحل القاق ل ذا 


(1) إشارة إلى قول التحويين: " ضرب زيد عيراً ". 
(؟) هذا من أمثالهم؛ أي 0 الظاهر لا يحجب احقيقة. 
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* القسم الأو 


() آشتبر بلنسية برصافتها وجسرهاء وكذلك بغداد في قول علي بن الجهم: " عيون المها بين الرصافة والجسر ". 
ل ع ع ع 
() من أمثالهم؛ أي ليس هذا من الآعى الذي لك فيه حق فدعيه. (انظر فصل المقال: 19") . 
كك أدراك أن تضربي وماانت فاعلة؛ ق ك طاج دوزي: أن تضربي؛ ج: فاعلة. وكله خط ف | جميع » وصوابه من المثل " 
أطري فإنك ناعلة " أي خذي طرر الوادي وهي نواحيه. (فصل المقال: ١41‏ وفهرسته) . 

)٠ /‏ من قول الشاعى في عوز: 

تروح إلى العطار تبغي صلاحها ... وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

لسوق الحصب فيه من نفاق؟ ذراك لا يكتحل الطرف فيه ,بجوع؛ وقراك لا يسمن ولا يغني من جوع» فإلام تبرز الإماء في منصة 
العقائل؟ ولكن اذكري قول القائل )١(‏ : 

بلنسية بيني عن القلب سلوةً ... فنك روض لا أحنّ لزهرك 

وكيض يحب المرء دارا تقسمت ٠...‏ عل صاري جوج وفتنة مشرك بيد أن أسأل الله تعالى أن يوقد هن توفيقك ما تمده سيل عن 
تسديدك ما خمد» ولا يطيل عليك في الجهالة الأمدء واياه سبحانه أسأل أي يرد سيدنا ومولانا إلى أفضل عوائده» ويجعل تعراكت 
أعدائه من فوائده» ويمكن حسامه من رقاب امف وببقيه ا ف الدئيا والاعرة ومن المقربين» ويصل له تأبيداً وتأبيداً» اها 
ماحم حي لوالا اولديد قي | ؟) عبيداً وبمد على الدنيا بساط سعده» وه ل ينبغي لأحد من بعده: 

آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حت أضيف إليها ألف آمينا ثم السلام الذي يتأئق عبقاً ونشرأه ويتألق رونقاً ورشرأ على حضرتهم 
العلية» ومطالع أنوارهم الجلية (") » ورحمة الله تعالى وبركاته» انتبى. 

[عود إلى ذكر غرناطة] اا 

ولا ألم الرحلة ابن بطوطة في رحلته بدخوله لبلاد (4) الأندلس - أعادها 


طَْ ق ج: واشتدت. 


)١(‏ سينسيهما المقزري ص: 18١‏ لابن عياش (وهما له في زاد المسافر: 94) وفي ياقوت (بلنسية) : أنهما لابن حريق. 
(؟) ط ق والمقتطفات: اعبيده عبيداً. 
) 0 السنية الجلية. 


0 تعالى للإسلام فأ( فرصت إل باقد الأسدالين تسريه الله تعالى - حيث الأجر موفور للساكن» والثواب مذخور للمقيم 
والظاعن» إلى أن قال عند ذكره (؟) غرناطة ما نصه: قاعدة بلاد الأندلس» وعروس مدنهاء وخارجها لا نظير له في الدنياء وهو 
مسيره 00 ميلا يخترقه نبر شنيل المشبور» وسواه من الأمباق الكثيرة» والبساتين 6 والجنات والرياضات والقصور» والكروم 
محدقة بها من كل جهة» ومن عيب مواضعها عين الدمع» وهو جبل فيه الرياضات والبساتين» لا مثل له إسواهاء انتّرى. 

وقال الشمندي: غرناطة دمشق بلاد الأتدلس» ومسر جع الأعات ومطمح الأنفس» و تخل من أشراف أمائل» وعلماء كن وشعراء 
أفاضل» ولو ل يكن بها إلا ما خصها الله تعالمى به من كونها قد نبغ فيها النساء الشواعى كنزهون القلعية والركونية (غ) وغيرهماء وناهيك 
5 قٍ ل ده 5 

بق الات 0 منك غمائم (7) ... وقعقع في ساحت روضتك الرعد 

لياليك أتحار» وأرضك جنة» ... وتربك في استنشاقها عنبر ورد وقال ابن مالك الرعيني 


.5ا0١ رحلة ابن بطوطة: ه55»‎ )١( 


ع القسم الأو 


ه انظر صن: هه١ا‏ فيما تقدم. 


وض الأرض هنا فض فإذا اكتست نه سس العم عادت سيكنا دعن وهر القائز:؛ 

كيف أساو عن أناس مثلهم ... قل أن تبصر عيني أحدا وغرناطة من أحسن بلاد الأندلس» وتسمى بدمشق الأندلس» لأنها أشبه 
شي بهاء ويشقها نبر حدره» ويطل عليها الجبل المسمى إشلير الذي لا يزول الثلج عنه شتاءً وصيفاء وجمد عليه حتى يصير كا جر 
الصلد» وني أعلاه الأزاهر الكثيرة» وأجناس الأفاويه الرفيعة» ونزل بها أهل دمشق لا جاءوا إلى الأندلس لأجل الشبه المذكور» 
وقرى غرناطة - فيما ذكر بعض المتأخرين - مائتان وسبعون قرية. ‏ _ 

وقال ابن جزي )١(‏ مرتب رحلة ابن بطوطة» بعد ذكره كلامه» ما نصه: قال ابن جزي: لولا خشية أن انسب إلى العصبية لأطلت 
القول في رضت غرناطةة "ققد وعدت تكابهه ولك ما اشر #اشترارنها المع إطاله القول فنث دولك در شيخنا أبي بكر ابن خمد 
بن شبرين السبتي (؟) نزيل غرناطة حيث يقول: 

رعى الله من غرناطة متبواً ... يسر حزينا أو يجير طريداً ‏ _ 

تبرم منها صاحبى عندما راى ... مسارحها بالثلج عدن جليدا 

٠٠١ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 

)١(‏ ابن شبرين (وورد خطأ: شيرين وفي ج: بشرين) هو مد بن احمد بن محمد بن شبرين (- 741) ولد بسبتة واهله من إشبيلية 
أصلاء كان تاريخيا شاعراً كاتباء وهو من شيوخ لسان الدين (انظر الإحاطة ١74 :١‏ - 187) . وأبياته في الإحاطة ٠١4 :١(‏ 
تحقيق عنان) ٠‏ 

هي الثغر صان الله من أهات به ... رمااغوافر لالركرن بزودا؟' وقال اق سعيك غنيما أجرع 5؟ قرية تارحة < وه قرية كبيزة 
تضاهي الألان» قلا أحد فك جا الساننة وسار يفك الناظرين» وهي من أعمال مالقة -: إنه اجتاز مرة عليها مع والده أبي عمران 
موبى» وكان ذلك زمان صباغة ( )١‏ الحرير عندهم» وقد ضربوا في بطن الوادي بين مقطعاته 00 وبعضهم شرب وبعضهم يغني 
ويطرب» وسألوا: بم يعرف ذلك الموضع؟ فمالوا: الطراز» فال والدي: اسم ظايق سماةة ولفل .وافق معتامء 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة 355 فإن وجدت لساناً قائلاً فقل ثم قال أجد: بنارجة حيث الطراز المنمنم 


3 
5 3 


فقلت: أقم فوق غير ثغره يلم - 
فقال: رمك ع الاقات 1 
فقَال: الاج ادوس ليث اده 
فقلت: فلا يك حقلى من جناك التندّم 
فقال: يع علينا أن نزورك مثل ما 
فقلت: يزور خيال من سليمى مس 
فقال: فلو أننى أعطى الخيار لما عدت 
فقلت: علّك لي عين بمرآك تبعم 


* القسم الأول 


فقال: بحيث الصبا والطل من نفثاتها 

)١١‏ ك: صناعة. 

فقلت: وقت لسع روض فيه لمر أرقم 

فقال: فرا أسفي إن لم تكن لي عودة 

فقلت: فكن مالكاً إنِي عليك متمم 

فقال» فأحسل هذا أكون العهد..بيقنا 

فقلت: وقد يلحظ الرحمن شوق فيرحم 

فقال: سلام سلام لا يزال مردّداً 

فقلت: عليك ولا زالت بك السحب تسجم 

| بلنسية وبعض قراها] 
وقال ابن سعيد )١(‏ : إن كورة بلنسية من شرق الاندلس تنبت الزعفران (؟) » وتعرف بمدينة التراب» وبها كثرى تسمى الآرزة 
(*) في قدر حبة العنب» قد جمع مع حلاوة المطعم (:) ذكاء الرائحة» إذا دخل دارا عرف بريحه» ويقال: إن ضوء بلنسية يزيد 
على ضوء سائر بلاد الأندلس» وبها منازه (ه) ومسارح» ومن أبدعها وأشبرها الرصافة ومنية ابن أبي عام. 

وقال الشرف ابو جعفر بن مسعدة الغرناطي من ابيات فيها: 

هي الفردوس في الدنيا جمالاً ... لساكنها وكارهها (5) البعوض وقال بعضهم فيها (0) : 


.89/ - ”91/ :« انظر جانباً من هذا الوصف في المغرب‎ )١( 
ات ينبت بها الزعفران.‎ 
ادليه وفي التعليقات محاولة للربط بينها وبين لفظة (5كه1ه:2) المشتقة من الزعور.‎ 2 0 
ل‎ 
0 1 
:” )دوق مكارهيا» ولط فيه إقارة إل اتذديك منت انه بالمكاره‎ 
سيرد البيتان في الباب العام فو هذا اللكّاب.‎ )٠ 


6 
5 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


5-0 بلنسية 3 0330 وذاد يض تومي 

لنسيةً إذا فكت فيا ... وفي كاتا أسق البلاه 

واعظم شاهدي منبا عليها 0330 وان مالا للعين بادي 

كساها كا ديباج حسن كل ٠.‏ له علمان من بحر ووادي وقال ابن سعيك يها دق والدي قال: الفدق ىوان بن عبد الله ابن عبد 
الترر هك بانع | ؟) أنفسه بمراكش قوله (9) : 

6ن ليه 2 3300 وملبسها كد سن خض 

إذا جثتها سترت نفسها ... بأكاهها فهى لا تظهر وأما قول أبي عبد الله بن عياش " بلنسية بي - البيتين " وقد سبقا (4) » فقال ابن 
عيذ |3 ذلك حي مارت ثرا ضاعها العدر وقاضياء اي 

وقال أبو الحسن بن حريق يجاوب ابن عياش (0) : 

بلنسيةٌ قرارة كلّ حسن ... حديثُ م في شرق وغرب 


(١ 0‏ ديوان ابن الزقاق: ١‏ وانظر التخريبجحات للمقطوعة: ا" 
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* القسم الأو 


(؟) ولي بلنسية في آخر عهد المرابطين حتى قام عليه جند بلنسية سنة 9ه وبايعوا لابن عياض ملك مرسية» فانتقل إلى ميورقة ومنها 

إلى مراكش» وقد أطنب والد ابن سعيد في مدحه (المغرب 7 0٠م‏ - (.بم) . 

(*) البيتان في ياقوت: (بلنسية) . 

(:) انظر ما تقدم ص: ولااه. 

(5) ابو الحسن على بن حريق (- 771) من شعراء زاد المشافر؛ ترجمته في التكهلة !: 1/9 (كوديرة) وزاد المسافر: “5 وسيرد له 

ذكر كثير في النفح» وانظر مقصورة حازم ١47 :١‏ وقد وردت أبياته في زاد المسافر: 44 وياقوت: (بلنسية) ٠‏ 

إن قالوا حل غللاء شعر ..؛ ومسقط ديمق طعن وضرب 

فقل هي جنة حفت رباها ... بمكروهين من جوع وحرب وقال الرصافي في رصافتها )١(‏ : 

أحن إليها ومن لي بها ... وأين السري من الموصلي وقال ابن سعيد: وبرصافة بلنسية مناظر وبساتين ومياه» ولا نعل في الأندلس ما 

اسمى يبدا الاسم إلا هذه ورصافة قرطبة» انتّى. 

ومن أغنال'بلئسية قزية المتضصص الق .هنا :الققيه الزاهة أب عد الله المتضى :وقبره كان سيق نان رجه الله اكه ومن نظمه (): 

قالت لي التفس أتاك الردى ... وأنت في بحر الحطايا مقي 

فا ادخرت 0 قلت: اقصري هل يمل الزاد لدار الكريم شمف بطرنة» وه التي كانت فيها الوقيعة المشهورة 

لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم ... حلل ال حرير عليكم ألوانا 

ما كان أقبحهم وأحستك بها ... لولم يكن ببطرنة ما كانا ومن عمل بلنسية متيطة التي نسب إليها جماعة من العلماء والأدباء. 

(1) ديوان ارصاق ا ار 

0 0 007 عل روني ) احور حاطن شي شتهر بمدح المقتدر بن هود» وطرسونة بلدة من مدن الثغر 

(ترجم له فيالل خيرة» القسم الثااث: 554 والمغرب *: /اهغ) وبيتاه في الذخيرة: 559 قالهما يصف خروج أهل لنسية للقاء العدو 

في غير ثياب الحرب» وتدعى هذه بوقعة بطرنة عام هه؛ وقد فصل ابن عذاري فيها القول ع موس 

وتو عن + بلنذنة نذيعة أبدة للق كلها مود قرو وام ههه والراءزه فون ل مترسظ: ادلي ونولا ستمي يطرف اانه رضباء 

[متفرجات إشبيلية] ْ ْ 

وق إشيلية < أعادها اللا مق المقرهاك. والمتترهات كتين .ومن “ذلك مدية طريانة» فنا من مدان إشييلية ومتتزهاتناء» وكذلك 

تيطل» فقد ذكر ابن سعيد جزيرة تيطل )١(‏ في المتفرجات. 

[موسى بن سعيد يأبى فراق الأنداس] 

وقال أبو عمران موسى بن سعيد في جوابه لأبي يحبى صاحب سبتة لما استوزره مستنصر بني عبد المؤمن» وكتب إلى المذكور يرغبه 

لس ا د ا ف م وأما ما ذكر سيدي من التخيير بين ترك الأندلس وبين الوصول إلى 
برا كش + فك الفهم العاللي من الإشارة قول القائل: 

ا وملتمس وألذه ما نيل (؟) في الوطن فإذا نلت بك السماء في تلك الحضرة» فعلى من أسود فيها؟ ومن ذا أضاهي بها؟ 

لا رقت بي همة إن لم أكن . ٠.‏ فيك قد أملت فوق (") الأمل وبعد هذاء فكيف أفارق الأنداس وقد علم سيدي أنها جنة الدنيا بما 
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ب القسم الأول 
(9) ك: كل. 


حباها الله به من ع ال مواء» وعذوية الماء» 6 الأفياء» 0 الإفسان لا برح فا بين 37 عٍٍ وقرار نفس: 

هي الأرض لا 0 لديها 53 بولا ظل 00 ولا دن يجدب فق قبل باط مدي وماءٌ سائ؛ وطائر ا ليل 
وكبق يعدل الأدبي كن أرضٍ على هذه الصفة؟ فيا سعوأل الوفاءء ويا حاتم السماح» ويا جذية الصفاء» كل من أملك النعمة بتركه 
في موطنه» غير مكدر للخاطره بالتحرك من معدنه» ملتفتاً إلى قول القائل )١(‏ : 

عر لي نفسي أن أفارقها ... والماء في المزن أصفى منه في الغدر فإن أغناه اهتمام ولاق أوقياة المزادةولهنؤوة نيك فا 
ولا أن ينضي عيساً غاية المراد» أنشد ناج المرغوبء بالغ المطلوب: 

وليس الذي بع الويل دزائدا 6 كق جاءة ادا ره :رتك الويل :ورب قائلٍ إذا سمع هذا التبسط على الأماني: ماله تشطط» وعدل 
عن سبيل التأدب وتبسط؟ ولا جواب عندي إلا قول القائل: 

فهذه خطة مازلت أرقبها ... فاليوم أبسط آمالي وأحتكم وما لي لا أنشد ما قاله المتنني في سيف الدولة (9) : 

ومن كنت بحرا له يا عل لم يقبل الدر إلا كارا انتبى المقصود منه. 

٠ )49 هذا البيت من شعر الأعمى التطيلي يقوله في إزعامه مفارقة إشبيلية. (انظر ديوانه:‎ )١( 

(؟) شرح الواحدي: 1ه. 

إشراش ومجبناتها] 

وقال احجاري: إن مدينة شرش )١(‏ بنت إشبيلية» ووادما ابن واديباء ما أشي سعدى إسعيد» وهي 0 جيل طخمة الأسواق» 
لأهلها مو وظرفٌ في اللباس» وإظهار الرفاهية» وتلق بالآ جه دول كاه ترق عا الأ عاشقاً ومعقوقاء وطااهن النوا كه ما يعم 
ويفضل » ومما اختصت به إحسان الصنعة في المجبنات» وطيب جبنها يعين على ذلك» ويقول أهل الأندلس» من دخل شراش وم 
بأكل بها امجبنات فهو محروم» انتبى. | 

(والجبنات: نوع من القطائف يضاف إليها الجبن ف عينها» وتقل بالزيت الطيب) (؟) ٠‏ 

[شلب وكورة أكشونبة] 

وفي شلب ( *) يقول الفاضل الكاتب أبو عمرو (. 4) بن مالك بن سيدمير: 

أثجاك اسم حين يبب ٠...‏ أم سى البرق كب ود 

أم هتوفٌ على الأراكة تشدو ... أم 0 من الغمامة سكب 


كل هذاك للصبيابة داع 000 أي صب دموعه لا تصب 
أنا لولا النسيم والبرق والور... ق وصوب الغمام ما كنت أصبو 
ذكرتني : شلبا وهييات مني ... بعدمأ اوم لتباعد شلب وتسمى أحما ل كلب قززة أكشونبة) وهي متصلة بكورة ليون وين 


أعنى أكشونية 0 قاعدةٌ ا لما كن ومشاقل» ودار ملكها قاعدة ثُ 


)١(‏ شريش (162) إلى الجنوب الشرثي من بطليوس» وآشتهر اليوم بنبيذها. 

(؟) والمجبنات ... الطيب: سقطت من ق ط ج. 

() شلب (51175) قاعدة كورة اكشونية» وه في البرتغال الحالية. 

را ب لوسعير واليات لي "لمات 110 . 

وبينها وبين قرطبة سبعة أيام» ولا صارت أبني عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها إلى كورة إشبيلية» وتفتخر شلب بكون ذي الوزارتين 
ابن عبان متنا )1( اه للد 


ع القسم الأول 
ومنها القائْد أبو مروان عبد الملك بن بدران» وربما قيل " ابن بدرون " (*) الأديب المشبور» شارح قصيدة ابن عبدون التى أوها () 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فا البكاء على الأشباح والصور وهذا الشرح ة البلاد المشرقية» ومن نظم ابن بدرون المذكور 
قوله: 
ع إذته التعنيق والقبل و٠٠‏ - منغصه 0 0 
) ل 2 ما رسيس 
وربك يعلم ما في الصدور ... ويعلم خائمة الع 
)١(‏ ابن عمار من شنبوس وهي قرية صغيرة من قرى شلب» راجع ترجمة ابن عمار في المغرب *: 889 والحاشية. 
(؟) ق: ابن زيدون - في الموضعين - وهو خطا واضم. 
(*) ابو مروان عبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي الشلبي» كان كاتياً بليخاً من أهل العناية التامة بالآاداب تاريخياً توفي ببلده 
بعد سنة / ٠‏ (ترجمته في الذيل والتكلة ه: ١؟‏ والتكيلة رقم: 0 والتحفة: وشرحه لقصيدة ابن بدرون وهو" كأمة الزهر 
وصدفة الدرر" أشره دروزي بليدن عام ٠لما‏ ثم نشر بمصر سنة ٠غ"‏ أما ابن عبدون فهو شاعى بني الأفطس الذي رثاهم مبذه 
القصيدة وهو من يابرة (انظر المغرب :١‏ 1/4" والحاشية في مصادر ترجمته) . 
(4) ابن السيد البطليوسى (- )58١‏ نسب إلى بطليوس لأنه لازمها كثيراص. انظر ترحمته في المغرب :١‏ 880 والحاشية؛ وأبياته 
التالية في المغرب :١‏ 5/". 
أشعار طروتي فا نه ونين | 
وقال الوزير أبو مرو بن الفلآس )١(‏ بمدح بطليوس بقواه: 
طيوس لا اناك نما اتضل ابعل و "قله غور اق تارك أو فيد 
ولله دوحات تحفك بينها ... تفجر واديبا يا شمّق البرد وبنو الفلاس من اعيان حضرة بطليوس» وابو عمرو المذكور أشبرهم» وهو 
نع وجا تكو راسي رجه الله ال: 
وفي شاطبة يقول بعضهم (؟) : 
عم ملق الرحل قاطد عالق ظالت به الرخل 
باد 5 حر ... وسبا في فيه لل 
ووجوه “ها عرل... ص يه برجة الم 
0 للسّان لبن في 7 لجاد على على الحج] 
م 58" وانظر ترجمة ابن الفلاس في الذخيرة (القسم الثالث: )١89‏ وفي ك: الغلاس. 
(؟) بعض هذه الأبيات في " المقتطفات ": .4٠‏ 
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* القسم الأول 
() انظر ص: ١5١‏ فيما تقدم» والبيت الأول لم يرد هنالك. 
لكان كفيك ويرحم الله لسان الدين بن الخطيب حيث كتب على لسان سلطانه إلى بعض العلماء العاملين ما فيه إشارة إلى بعض ذلك» 
ما نصه: من أمير المسلمين فلانء إلى الشيخ كذا ابن الشيخ كذاء وصل الله له سعادة تجذبه» وعناية إليه تقربه» وقبولاً منه يدعوه إلى 
خير ما عند الله ويندبه» سلام كيم عليكم ورحمة الله وركاته أما بعد حمد الله المرشد المثيب» السميع الجيبء معوّد اللطف اللنفي 
والصنع العجيبء المتكفّل بإنجاز وعد النصر العزيز والفتح القريب» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله ذي القدر الرفيع 
والعز المنيع والجناب الرحيب» الذي به نرجو ظهور عبدة الله على عبدة الصليب» ونستظهر منه على العدو بالحبيب» وتعدّه عدّتنا لليوم 
العصيب» والرضا عن آله وصحبه الذين فازوا من مشاهدته بأوفى النصيب» ورموا إلى هدف مرضاته بالسهم المصيب» فإنا كتبناه إِليكم 
- كتب الله تعلى لك عملا صالحاً يختم الجهاد صحائف برهء وتقحض لأن تكون كلمة الله هي العليا جوامع أمره؛ وجعلكم ممن تندى 
في الأرض التي فتح فيها أبواب الجنة حصة )١(‏ عمره - من حمراء غرناطة - حرسم الله تعالى - ولطف الله هامي السحاب» وصنعه 
راق القابوالله عق لنا ولك ما عوده من صلة لطفه عند انبتات الأسباب» وإلى هذا أيبا المولى (؟) الذي هو بركة المغرب المشار 
إليه بالبنان» وواحده في رفعة الشان» المؤثر ما عند الله على الزخرف الفتّان المتقلّل من المتاع الفان» المستشرف إلى مقام العرفان» 
من درج الإسلام والإيمان والإحسانء فإننا لما نؤثره من بر الذي نعده من الأعى الأكيدء ونضمره من ود الذي له (*) حل 
الكنز العتيد» ونلتمسه من دعاتكم لاسن العذة والعديية: لأ عا سال 


عن أحوالكم التي ترقت في أطوار السعادة» ووصلت جناب الحق ببجر العادة» وألقت إلى يد التسليم لله والتوكل عليه بالمقادة» فنسر بما 
هيأ الله تعاللى لك من القبول» وبلَمكم من المأمول» وألهمكم من الكلف بالقرب إليه والوصولء والفوز بما لديه والحصول. وعندما رد الله 
تعالى علينا ملكا الرد اجميل» وأثالنا فضله الجزيل» وكان لعثارنا المقيل» خاطبنا م بذلك لمكاتكم من ودادناء ولك من حسن اعتقادناء 
وديا إلى زسية ام وجه اعتدادناء والله ينفعنا ميل الظن في ديك المتين» وفضلك المبين» ومع الشمل ع في الجهاد عن 
الدين. وتعرفنا الآن ممن له بأنباكم اعتناء» وعلى جلالم ع وثناء» ولجناب ود 5 اعتزاء والتقاء» بتجاول عزمم بن هنج مبرور ترغبون 
من أجره 2 ازدياد» وتجددون العهد منه بأليف اعتياد» وبين رباط في سبيل لله وجهاد» وتوثير مباد بين ك3 أثيرة عند الله ووهاد» 
يحشر يوم القيامة شبداؤها مع الذين أنعم الله عليه هن الو ل قف ترعديه ما آتاهم الله من فضلهء والله أصدق القائلين )١(‏ 
الصادقين» حيث لا غرة لغير عدو الإسلام نتقى» إلا لابتغاء ما لدى الله ترتقى» حيث رحمة الله قد فتحت ابواببا» وحور الجنان قد 
زينت أترابهاء دار العرب الذين قرعوا باب الفتح» وفازوا بجزيل المنح» وخلدوا الآثار» وأرغموا الكفار» وأقالوا العثار» وأخذوا الثار 
وأمنوا من لفح جهن بما علا على وجوههم من ذلك الغبار» فكتبنا إليكم هذا نقوي بصيرتك على جهة الجهاد من العزمين» ونبيب بك5 
إلى إحدى الحسنيين» والصبح غير خاف غل:ذى .عينين» والفضل :ظاهرٌ لإحدى المنزلتين» فنك إذا )١(‏ جم أعدتم فرضاً أديقوهء 
وفضلاً ارتديقوه» فائدته عليم مقصورة» وقضيته فيكم خصورة» وإذا أقتم الجهاد جابتم إلى 

)١(‏ القائلين: سقطت من ط ج ق. 

7ك فإنكم إن. 

حسناتك عملا غر يبأء واستأنفتم ع أنه ريا وتعدات المنفعة إلى ألوف من النفوسء المستشعرة لباس البوسء ولو كان الجهاد 
بحيث يخفى علي فضله لأطنبناء وأعنة الاستدلال أرسلناء هذا او قدمتم على هذا الوطن وفضلك غفل من الاشتهار» ومن به لا بو 


511216120 1/ 


© القسم الأو 


لكر ترفيع المقدار» فكيف وفضلك أشبر من محيًا النهار» ولقاوّم أشبى الآمال وآثر الأوطارء فإِن قوي عزمكم امرش رةه عزنا عزن 
78 على ما ننويه» فالبلاد بلادم) وما فيها طريفجم وتلادم) وكهوا إخوانم» وأحدائها أولادكء ونرجو أن تجدوا لدوم الله في رباها 
خلاوة زائدة» ولا تعدموا من روح الله فيها فائدة» ونتكيف نفس فيها تكيفات تقصر عنها خلوات السلوك؛ إلى ملك الملوك» حتق 
تغتبطوا بفضل الله الذي يوليك؟» وتروا أثر رحمته فيكم وتخلفوا نفر هذا الانقطاع إلى الله في قبيلك5 وبنيك.» وتختموا العمر الطيب بالجهاد 
الذي يعليك» ومن الله تعالى يدنيك» فنبيك العربي صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة )١(‏ والملاحمء ومعمل الصوارم» وبجهاد 
الفرنخ ختم الناس عمل جهاده والأعمال باللحواتم» هذا على بعد بلادهم من بلادهء وأنتم أحق الناس بإقتفاء جهادهء والاستباق إلى 
آماده» هذا ما عندنا حثثنا 5 عليه» وندينا 5 إليه» وأنتم في إيثار هذا الجوار» ومقارضة ما عندنا بقدومك على بلادنا من الاستبشار» 
بحسب ما يخاق عنك من بيده مقادة الاختيار» وتصريف الليل والنهار» وتقليب القلوب وإجالة الأفكار» وإذا تعارضت الحظوظ فا 
عند الله خير للأبرار» والدار الآخرة دار القراره وخير الأعمال غر ارعل اله الجنة وباعد من النارء ولتعلموا أن نفوس أهل الكشف 
والاطلاع؛ ببذه الأرجاء والأصقاع؛ قد اتفقت أخبارهاء واتحدت أسرارهاء على البشارة بفتج قرب أوانه» وأظل زمانه» فترجو الله 
أن تكونوا ثمن بحضر مدعاه» 

)١(‏ الرحمة: سقطت من ق ط ج. 

ويكرم فيه مسعاه» ويسلف فيه العمل الذي يشكره الله ويرعاه» والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله وبركاته» انتبى.؟ 

[تشبيه الأنداس بالعقّاب] 

وما دخل الأندلس أمير المسلدين علي ابن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الأمتوني ملك المغرب والأندلس» وأمعن النظر فيهاء وتأمل 
وصفها وحالحاء قال: إنها تشبه عقَاباً مخالبه طليطلة» وصدره قلعة رباح» ورأسه جيان» ومنقاره غرناطة» وجناحه الأيمن باسط إلى 
المغرب» وجناحه الأيسر باسط إلى المشرق» في خبر طويل لم يحضرني الآن» إذ تركته مع كتبي بالمغرب» جمعني الله بها على أحسن 
الأخوال» 

| اللخزومي الأعمى ورقون الغرناطية] 

ومع كون أهل الأندلس سباق حلبة الجهاد» مبطعين إلى داعيه من الجبال والوهاد» فكان لهم في التّرف والنعيم والمجون ومداراة 
المدراء ”حزق الماء حل وثير المهاد» وسيأتي في الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما يشفي ويكفي» ولكن سنح لي أن 
أذكر هنا حكاية أبي بكر المخزومٍ الحجاء المشهور الذي قال فيه لسان الدين بن اللحطيب في الإحاطة )١(‏ : إنه كان أعمى شديد الشرء 
معروفاً بالمجاء؛ مسلطاً على الأعراضء سريع الجواب» ذكي الذهن؛ فطناً المعاريض» سابقاً في ميدان الحجاء» فإذا مدح ضعف شعره. 
والحكاية هي ما حكاه أبو الحسن ابن سعيد في الطالع السعيد» إذ قال حكاية عن أبيه فيما أظن: قدم المذكور - يعني الخزومي - على 
غرناطة أيام ولاية أبي ب ابن سعيد» 

)١(‏ الإحاطة :١‏ :"4 - ه"اع. 

والقريا مني» وكنت أسمع دخان :تجاعقة مله الله على من إشاء من عباده» ثم رأيت أن أبدأه بالتأئيس والإحسان» فاستدعيته 
مبذا الابيات: 

يا ثاناً لمعري ... في حسن نظم ونثر 

وفرط ظرف ونبلٍ ٠...‏ وغوص فهم وفكر 

صل ثم واصل حفياً ... بكل بر وشكر )١(‏ 

وليس إلا حديثُ ... كا وهى عقد در 

وشادن يتغنى ٠‏ على رباب وص 


* القسم الأول 
وما ساح فيه ال ... غفور من كأس جمر 
وبيننا عهد حلش ... لياسر حلف كفر 
نعم لخدده عهداً ... بطيب سكرٍ (؟) ويسر 
والكأس مثل رضاغ ... ومن كثلك يدري ووجه له الوزير أبو بكر (م) ابن سعيد عبداً صغيراً قادهء فلا استقر به امجلس» وأفعمته 
روا الند والعود والأزهار» وهزت عطفه الأوتار» وقال: ' | 
ذا النتعيدى و مدان سراق + تنا تش انفش :فيا اضر داق 
بق أبازيقها اند عي ود ... تحدى برعد لأوتار وعيدان (4) 
والبرق من كل دن ساكب مطراً ... يحيا به ميت أفكارٍ وأثجان 
هذا النعيم الذي 35 نامو زلا شيل ل كان قا د أبو بكر ابن سعيل: وإلى الآن لا سبيل له إلا بآذان؟ فقال: حتى 
ف النسخ: شك دوزي: فقم نجدده. 
أ بر: سقطت من ق. 


يبعث الله ولد زنى كلما أنشدت هذه الأبيات قال: إِنَ قائلها أعمى» فقال: أمَا أنا فا أنطق بحرف» فقال: من صمت نجا. وكانت نزهون 
بنت القلاعي حاضرة فقالت: وتراك يا أستاذ قديم النعمة يجمر ند وغناء وشراب» فتعجب من تأيه وتشبهه بنعيم الجنّة» وتقول: ما 
كان يعلم إل بالسماع» ولا يبلغ إليه بالعيان؟ ولكن من يجيء من حصن المدور» ونشأ بين تيوس وبقرء من أن له معرفة يجالس 
النعي؟ فلما استوفت كلامها تتخنح الأعمى )١(‏ » فقالت له: ذبحة» فقال من هذه الفاضاة؟ فقالت: عوز مقام أمك؛ فقال: كذبت» 
ما هذا صوت عون إِنما هذه نغمة قبة محترقة تثم رواحٌ هنها على فرعخة؛ فقال له أبو بكر: يا أستاذ» هذه نزهون بنت القّلاعي الشاعرة 
الأديبة» فقال: سمعت بهاء لا أسمعها الله خير» ولا أراها إلا أيراً. فقالت له: يا شيخ سوء تناقضت» وأي خير للمرأة مثل ما ذكرت؟ 
ففكر ساعة ثم قال: 

عل عه جهن برق :اداو مع معد :باق كأ قن أست من اليوه بعازيا 

قواصد نزهون توارك غيرها ... ومن قصد البحر استقل السواقيا فأعملت فكرها ثم قالت: 

قل للوضيع مقالاً ... يتلى إلى حين حشر 

من المدور أنثئ ... ت والخرا منه أعطر 

حيث البداوة أمست ... في مشها لتبختر 

إذاك أمسيت صبَاً ... بكل شيء مدور 

حافك من للك سير كر ار 

جازيت شعراً إشعر ... فقل لعمري من أشعر 

| الأعمى: سقطت من ك._‎ )١( 

إن كتثى اطلق الى ...فإ شعرى مد 5 مالا أحين: 

ألا قل لنزهونة ما لها ... تر من التيه أذيالها ْ 

وان اسك فق كا يك كا عودتتي سربالها خلف أبو بكر ابن سعيد أن لا يزيد أحدهما على الآخر في مجوه كلبة» فال المخزومي: 
أكون مّاء الأنداس وأكفٌ عنها دون شيء؟ فقال: أنا أشتري منك عرضها فاطلبء فقال: بالعبد الذي أرسلته فقادني إلى منزلك» 
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ع القسم الأول 
فإنه لين اليد رقيق المشي» فقَال أبو و وله كويد طهر كنت ابلغلة بيه عرزا دك واه لك» ففهم قصده وقال: أصبر عليه حت 
يكبر» ولو كان كبيراً ما آثرتني به على نفسك! فضحك أبو بكرء وقال: إن لم تبج نظما حجوت ثثرأء فقال: أيها الوزير لا تبديل نلحاق 
الله. واتفصل الخزومي بالعبد بعدما أصلح الزوير بينه وبين نزهون» انتبى. 
وفي كاب " الدر المنضد» في وفيات أعيان أمة مد " تأليف الأمير صارم الدين إبراهيم بن دقاق )١(‏ » قال أبو القاسم تقلوك: 
كان - يعني اخروئ الذكرو يها بهل الا رفي وتمسجانة التي : 
[قصة استطرادية] 
ونقات من #اب " قطب السرور " (؟) لابن الرقيق المغربي» ما ملخصه (*) : 


)١(‏ إبراهيم بن مد بن ايدمس بن دقاق القاهري صارم الدين (- )8١9‏ مؤرخ مصرء كان مكثراً من التأليف في التاريخ» وهو صاحب 
كاب " الانتصار لواسطة عقد الأمصار ' في تاريخ مصر (الضوء اللامع :١‏ ه4١)‏ ؛ وفي ك: الإمام صارم الدين. 


(؟) قطب السرور في وصف الأنبذة والمور. (انظر تكلة بروكامان :١‏ 7ه" ومنه جزء بخزانة الرباط) . 

(") ورد النص في " المقتطفات ": "4 وما بعدها. 

ون أدركته وغاشرة عد الوهات ان ححيق نو عدت الحا حت 4 و كيه هنا آنه مليحق يالامزراء المتقدمين غير خارج منهم ولا مقصر 
عنهم» بل كان واحد عصره في الغناء الرائق» والأدب الرائع» والشعر الرقيق» واللفظ الأنيق» ورقة الطبع» ا النادر» والتشبيه 
المصيب» والبديبة التي لا يلحق فيها؛ مع كفك انس وعار الحمة» وكان قد قطع عمره» وأفنى دهره» في اللهو واللعب» والفكاهة 
والطرية وكات أعم الناس بضرب العود» واختلاف طرائقه» وصنعة اللححون» وكثيراً ما يقول المعاني اللطيفة في الأبيات الحسنة» 
ويصوغ عليها الألحان المطربة البديعة المعجبة» اختراعاً منه وحذقا وكانت له في ذلك قريحة وطبع» وكان إذا لم يزره أحد من إخوانه 
أحضر مائدته وشرابه عشرة من أهل بيته» منهم ولده وعبد الله ابن أخيه وبعض غلمانه» وكلهم يغتي فيجيد» فلا يزالون يغنون بين يديه 
حتى يطرب» فيدعو بالعود ونغني لنفسه ولهمء وكان إشارة الزامى الذي يزمى عليه من حذاق زمرة المشرق؛ وكان بعيد الحمة سمحا بما 
يجد تغلّ عليه ضياعه كلّ عام أموالاً جليلت فلا تحول السئة حتى ينفد جميع ذلك ويستسلف غيره» فكان لا يطرأ من المشرق مغن 
إلا سأل من يقصد ببذا الشأن» فيدل عليهء فن وصله منهم استقبله بصنوف البر والإكرامء وكساه وخلطه بنفسه ولم يدعه إلى أحد 
من الناس» فلا يزال معه في صبوج وغبوق؛ وهو دَدْ له كل يوم كامة» حتى يأخذ جميع ما معه من صوت مطرب أو حكاية نادرة. 
كلمن نينا رقف 7ه وماك د الو كادف ا وه ميا وشربوا وأخذوا في الغناء» فار المجلس» إذ دخل عليه بعض 
علنانة تقال الات رعل غزريى قله قاب اسفن 15 أل يي <نا د ج ها تمدقا ارس «أحمر شاط (1) » رث الليئةه فل 
عليه» قال: أبن بلد الرجل؟ 

1 )ءساط: لمق اغارضية 

قال: البصرة» فرحب بهء وأمره بالجلوس» فلس مع الغلمان في صفة» وأتي بطعام فأكل وسقي أقداحاء ودار الغناء في المجاس» حتى 
انتهى إلى آخرهم» فلما سكتوا اندفع يغنني بصوت ندي وطبع حسن: 

ألا يا دار ما الحجر ... لسكانك من شاني 

سقيت الغيث من دار ... وإن هيجت أتجاني 

ولفت ذا انس نه مدعنا عر أجنان 

شو اخرك يسود ارا شاراق 

وما الدذّهر بعأمون ٠‏ على أشتيت خلاني فطرب عبد الوهاب وصاحء وتبين الحذق في إشارته» والطيب في طبعه» وقال: يا غلام» 
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+ القسم الأول 
خذد بيده إلى اجام 1-7 عل به فأدخل امام ونظف» م ثم دعا عبد الوهاب خلعة من ثيابه فألقيت عليه» ورفعه فأجلسه عن إساره» 
وأقبل عليه وبسطه» فغنى له: 
قوعي امزجي التبر بالتجين ... واحتملي الرطل باليدء 
ذات الخلاخيل أبضرعة. ..+ كتضف خلخاها اللي فطرب: وشرب» واستزاده» فغتاه: 
من لي على رغم الحسود بقهوة 0300 بكر ربدبة حانة عذراء 
موج من الذهب المذاب تضمه ... كأس كقشر الدرة البيضاء 
والنجم في أفق السماء كأنه ... عين تخالس غفاة الرقباء فشرب عبد الوهاب ثم قال: زدنيء فغناه: 
وأنت الذي أشرقت عينى بمائها ... وعلمتها بالمجر أن تبجر الغمضا 
وأغرقتها بالدمع حتى جفونها ... لينكر من فقد الكرى بعضها بعضا فر يوم من أحسن الأيام وأطييهاء ووصله وأحسن إليه» ول يزل 
عنده مقربا مكزماء وكان خليعا ماجنا مشتبراً بالنبيذ» نفلاه وما أحبء ثم وصف له الأندلس وطييهاء وكثرة خمورهاء فضى إلبها ومات 
بباء وعلى نحو هذه الحال كان يفعل بكل طاري يطراً ادرو رد اطلدق احاواااتي: 
وغرضى من إيراد هذه الحكاية هنا كونه وصف للنشرق الأندلس وطيبها» وذلك أ لا رشك فيه ولا ترعات والله المسئول في حسن 
المتاب. 
[قصر باديس بغرناطة] 00 ْ ' 
وراك وابعس» كني تارم الدندلشن ‏ فى :ريم السلطات بادفن الصاجي ب ضاحب غرناطة» ما نصه: وهو الذي امل ترتيب قصبة 
مالقة» وكان أفرس الناس وأنبلهم» ذا ار ة ونجدة» وقصره بغرناطة ليس ببلاد الإسلام والكفر مثله» فيما قيل» انتّى. 
وهذا القصر هو الذي عناه لسان الدين بن احطيب ' في قصيدته السينية المذكورة في الباب الحامس من القسم الثاني من هذا الكتاب» 
0 
[سرقسطة وخواصها] 
وذكر غير واحد من المحدثين والمؤرخين أن مدينة سرقسطة لا يدخلها الثعبان من قبل نفسه» وإذا أدخله أحد لم يتحرك» ونظير هذا المعنى 
في بعض الحيوانات بالنسبة إلى بعض البلاد كثير» وذلك برصد أو طلسم» وق اسقطرة يعض علياء أصول الذيخ :ذلك غندما تكليوا 
هكذا رأيت في كلام بعض علاء المشارقة» والذي رأيته لبعض مؤْرخي المغرب في سرقسطة )١(‏ أنها لا تدخلها عقرب ولا حية إلا 
ماتت من ساعتهاء ويؤق بالحيات والعقارب إليها حية فبنفس ما تدخل إلى جوف البلد تموت» قال: ولا يتسوس فيها ثبيء من الطعام 
ولا يعفن » ويوجد فيها القمح من مائة سنة» والعنب المعلق من ستة أعوام؛ والتين واالحوخ وحب الملوك يه والإجاص اليااسة 
هنع أريفة أعوام؛ والفول والخص من عشرين سئة» كروتن فصن ولدنوتن طوف كان ا أو انا وليس في بلاد 
الأنداس أكثر فاكهة واولا لنت طعنا عر او شما واللقاية عتافةي ايد #غاضية ايه اميا دولا اعان كر من 
0-0-6 وقرى مسافة اع ميلا وعي تضاهي مدن العراق ف كثرة الأثجار والأنبا وباجملة فأمرها عظيم» وقد أسلفنا ذكهاء 
[السمونبالأتزلس] 1 
واعم أن برضن الأندلس من اتلقصب والنضرة وججائب الصنائع وغرائب الذانيا ما لا يوجد جموعه غالبا 42 غيرها» فن ذلك ما ده 
اجاري في المسبب: أن السمور الذي يعمل من وبره الفراء الرفيعة يوجد في البحر الححيط بالأندلس من جهة جزيرة برطانية» ويجاب 


511216120 ١٠.0 


© القسم الأول 
إلى سرقسطة ويصنع بباء ولما ذكر ابن غالب وبر السمور الذي يصنع بقرطبة قال: هذا السمور المذكور هنا لم أتحقق ما هوء ولا ما عني 


به» إن كان هو نباتاً عند هم 4 وبر الدابة المعروفة» فإن كانت الدابة المعروفة فهى ارد تكون ف البحر» وتخرج إلى البر» وعندها قو 
ميز. وقال خامد. ن ممجون الطب ضاحي كات الأدوية 


)١(‏ انظر مخطوطة اباط ا 

المفردة )١(‏ 00 يكون في بخر الروم؛ لامع 0 إلى خصاه» فيخرج الحيوان من البحر في البر» فيؤخل وتقطع خصاه» 
ويطلق؛ فربما عرض للقناصين مرّة أخرى ( اذا أحس يوب وختي اد لالبغويم انسل كل ظهرة: رفع ون عليه لياق 
- خصييه اليا فإذا رآه القناصون كزلك ت ركوه» قال ابن غالب: ولسمى هذا الحيوان 35 الجند بادستر ( 0 2( والدواء الذي 
1 من خصييه من الأذوية الرفيعة» ومنافعه كثيرة» وخاصيته ف العلل الباردة» ف ان ف الدرجة الرابعة. 

إفراء القئلية] 

والقئلية (4) حيوان أدق من الأرنب وأطيب في الطعم وأحسن وبرآء وكثيراً ما تلبس فراؤهاء ويستعملها أهل الأندلس من المسلمين 
والنصارى» ولا توجد في بر البربر إلا ما جلب منها إلى سبتة فنشأ في جوانبهاء قال ابن سعيد: وقد جلبت في هذه المدة إلى توس 
حضرة إفر بقية. 1 

| سائر حيواناتها وطيورها] 

ويكون بالأندلس من الغزال والأيل وحمار الوحش وبقره وغير ذلك ثما يوجد في غيرها كثير ( ه) » وأما الأسد فلا يوجد فيها البتة» 
ولا الفيل والزرافة 


)1( ابوس عافن بن سعجون (- 97”) طبيب أندابي» متميز في قوى الأدوية المفردة وكابه فيها كان مشبوراص بالجودة وقد بالغ 
فيه وأجهد نفسه في تأليفه» وقد كتبه للمنصور بن أب عاس. (انظر ابن أي أصيبعة : 1ه - 8ه) . 

(؟) ق: ثانية. 

(") الجندبادستر: حيوان كهيئة الكلب ويسمى القندر» ويسمى السمور أيضأء وهو على هيئة الثعلب أحمر اللون وذنيه طويل (الدميري 
:١‏ "8؟ ونخبة الدهر: )١41/‏ . 

(4) شبيه ألا رقي ويسمى بالإيطالية (رحمه الهم تلونده) ٠‏ وفي ط: القلنية. 

(ه) ك: مما لا يوجد ... 01 

وغير ذلك ثما يكون في أَقاليم الحرارة» ولها سبع يعرف باللّب )١(‏ أكبر بقليلٍ من الذئب في نباية من القحة» وقد يفترس الرجل إذا 
كان جائيا. ؛' 00 

وبغل الأندلس فارهة» وخيلها ضخمة الأجسام» حصون للقتال حمها الدروع وثقال السلاح والعدو في خيل البر الجنوبي. 

ولها من الطيور الجوارح وغيرها ما يكثر ذكره ويطول» وكذلك حيوان البحر» ودواب بحرها المحيط في نهاية من الطول والعرض. 

قال ابن سعيد: عاينت من ذلك العجبء والمسافرون في البحر يخافون منها لثلا تقلب المراكب» فيقطعون الكلام» وها تف بالماء من 
فيها يقوم في الجو ذا ارتفاع مفرط. 

[أنواع الأفاويه فيا 

وقال ابن سعيد: قال المسعودي في وج الذهب: في الأندلس من أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفاً منها السنبل» والقرنفل» 
والصندل» والقرفة» وقصب الذريرة» وغير ذلك. 

وذكر ابن غالب أن المسعودي قال: أصول الطيب خمسة أصناف: المسكء والكافور» والعود» والعنبر» والزعفران» وكلها من أرض 
المند» إلا الزعفران والعنبر» فإنهما موجودان في أرض الأندلس» ويوجد العنبر في أرض الشحر. 

قال ابن غيل وقد تكلموا في أصل العنبر (؟) » فذكر بعضهم أنه عيون تنبع في قعر البحر يصير منها ما تبلعه الدواب وتقذفه. قال 
اجاري: ومنهم من قال: إنه نبات في قعر البحر. 
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وقد تقدم قول الرازي إن المحلب - وهو المقدم في الأفاويه» والمفضل في 


(1) هو ما يسمى بالإسبانية (داممآ) وباللاتينية (كناهننآ) » وقد أطلق الاسم علماً على كثير من الرجال المترجم بهم في كتب 
التراجم الأندلسية. 

(؟) انظر مختلف الأقاويل في أصل العنبر في ابن البيطار : غ1. 

أنواع الأشنان - لا يوجد في شبيء من الأرض إلا بالهند والأندلس. 

قال ابن سعيد: وفي الأندلس مواضع ذكروا أن النار إذا أطلقت فيها فاحت برواتٌح العود وما أشيبه» وفي جبل شلير أفاويه هندية. 
ايها وفوا كهها | 3 ع ١‏ 

قال: وما الغُار وأصناف الفوا كه فالأندلس أسعد بلاد الله بكثرتهاء ويوجد في سواحلها قصب السكر والموز» المعدومان )١(‏ في 
الأقاليم الباردة» ولا يعدم منها إلا المّرء وما من أنواع الفواكه ما يعدم في غيرها أو يقل» كالتين القوطي والتين الشعري (؟) بإشبيلية. 
قال ابن سعيد: وهذان صنفان لم تر عيني ول أذق هما منذ خرجت من الأندلس ما يفضلهماء وكذلك التين المالقي رينت المنكبي 
والزبيب العسلي والرمان السفري () والخوخ والجوز واللوزه وغير ذلك ثما يطول ذكره. 

[معادنها وأجارها وقرمزها] 

وقد دي أن عيذ اتنا أن الأرض الشمالية المغربية فيها المعادن السبعة» وأنها في الأندلس التي هي بعض تلك الأرض» وأعظم 
معدن للذهب بالأندلس في جهة شنت ياقوه قاعدة الجلالقة على البحر المحيط» وفي جهة قرطبة الفضة والزئبق» والنحاس في شمال 
الأنداس كثير» والصفر الذي يكاد يشبه الذهب» وغير ذلك من المعادن المتفرقة في أماكنباء 


(") الرمان السفري: حدث الحشني (قضاة قرطبة) : *" كيف دخل الأندلس» وقال إن الذي زرعه رجل امه " سفر "» وهذا 
الرمان عرف بالإسبانية بأسم (234051) وسيتحدث عنه المقري بتفصيل في الباب الرابع. 

والعين التي يخرج منها الزاج في لبلة مشبورة» وهو كثير مفضل في البلاد منسوب» وبجبل طليطلة جبل الطفل الذي يجهز إلى البلاد» 
ويفضل على كل طفل بالمشرق والمغرب٠‏ 0 

وبالآندلس عدة مقاطع للرخام» وذكر الرازي أن بجبل قرطبة مقاطع الرخام الأبيض الناصع )١(‏ واتثمري» وفي ناشرة مقطع عيب 
للعمد» وبباغه من مملكة غرناطة مقاطع للرخام كثيرة غر يبة موشاة في حمرة وصفرة» وغير ذلك من المقاطع التي بالأندلس من الرخام 
الحالك والمجزع. 

وحصى المرية مل إلى البلاد فإنه كالدر في رونقه» وله ألوان غيبة» ومن عادتهم أن يضعوه في كيزان الماء. 

وفي الأنداس من الأمنان التي تنزل من السماء القرمن الذي ينزل على ثجر البلوط فيجمعه الناس من الشعرا ويصبغون به» فيخرج منه 
اللون الآ حمر الذى لا تفوقه حمرة. 

[مصنوعاتما] - 

قال ابن سعيد: والى مصنوعات الأندلس إنتبي التفضيل» وللمتعصبين لها في ذلك كلام كثير» فقّد اختصت المرية ومالقة ومرسية 
بالوثى () المذهب الذي يتعجب من حسن صنعته أهل المشرق إذا رأوا منه شيئاء وفي منتالة من عمل مرسية تعمل البسط الت 
قن ثُنها بالمشرق» ويصنع في غرناطة وبسطة من ثياب اللباس الحررة الصنف الذي يعرف بالمليد الختم وو الألزان: الفية 
ويصنع في مرسية من الأسرة المرصعة والحضر الفتانة الصتعة وآالات“" الصفر والخديد من السكاكين والأمقاض المذهبة وغين ذلك :هرق 
الات العروس 

)1١(‏ ك: الناصع اللون. 

(؟) ك: بالموشى. 
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والجندي ما يببر العقل» ومنها تجهز هذه الأصناف إلى بلاد إفريقية وغيرها. ويصنع بها وبالمرية ومالقة الزجاج الغريب العجيب ونفار 
مج مذهب» ويصنع بالأندلس نوع من المفصص )١(‏ المعروف في المشرق بالفسيفساء ونوع ببسط به قاعات ديارهم يعرف بالزليجي 
(؟) إشبه المفصصء وهو ذو ألوان عيبة يقيمونه مقام الرخام المأون الذي يصرفه أهل المشرق في زخرفة بيوتهم كالشاذروان» وما 
يبري مجراه. 

[الأسلحة] 

وأما آلات الحرب من التراس والرماح والسروج والألجم (*) والدروع والمغافر فأكثر هم اهل الألدلس كافييا فى )اث هيك 
كنت مضترؤقة إل هذا العا ويصنع منها في بلاد الكفر ما يبهر العقول» قال: والسيوف البرذليات مشهورة بالجودة» وبرذيل: آخر 
بلاد الأندلس (4) من جهة الشمال والمشرق» والفولاذ الذي بإشبيلية إليه النهاية» وفي إشبيلية من دقائق الصنائع ما يطول ذكره. 
[الآثار الأولية بالأندلس] 

وقد أفرد ابن غالب في " فرحة الأنفس " للآفار الأولية التي بالألدلفن عزن كاب مكاناء فقال: منبا ما كان من جلبهم الماء من البحر 
الملح إلى الأرحي التي بطركونة على وزن لطيف وتدبير محكم حي التق يده ذلك من أت ما صنع. ومن ذلك ما صنعه الأول 
أيضاً مق لت الماء. في البخن شيط 

)١(‏ ك: المفضض. 

)١(‏ هو ما يسمى بالإسبانية: (ككوان2) ؛ وفي ق: بالزانجي» وهو خطأ. 

)2 والمجمر ٍ 

(4) ق ط ج: اخر الاندلس. 

إلى جزيرة قادس من العين التي في قلي الأصنام؛ جلبوه في جوف البحر في الصخر المجوف ذعرا في أَنىُ وشمّوا به الجبال» فإذا وصلوا 
به إلى المواضع المنخفضة بنوا له قناطر على حنايا» فإذا جاوزها واتصل بالأرض المعتدلة رجعوا إلى البنيان المذكور» فإذا صادف سبخة 
بني له رصيف وأجري عليه» وهكذا إلى أن انتبي به إلى البحر» ثم دخل به في البحرء وأخرج في جزيرة قادسء والبنيان الذي عليه 
الماء في البحر ظاهر بين» قال ابن سعيد: إلى وقتنا هذا. 

ومنها الرصيف المشهور بالأنداس )١(‏ » قال في بعض أخبار رومية: إنه لما ولي يوليش المعروف بجاشرء وابعدأ بتذريع الأرض 
وتكسيرهاء كان ابتداؤه بذلك من مدينة رومية إلى المشرق متها وإلى المغرب وإلى الشمال وإلى الجنوب» ثم بدأ بفرش المبلّطة (؟) » 
وأقبل بها على وسط دائرة الأرض إلى أن بلغ بها أرض الأندلس وركذها شرقي قرطبة ببابها المتطامن المعروف يباب عيد الجبان ثم 
ابتدأها من باب القنطرة قبلي قرطبة إلى شقّندة إلى إستجة إلى قرمونة إلى البحر» وأقام على كل ميل سارية قد نقش عليها اسمه من 
مديئة رومية» وذكر أنه أراد تسقيفها في بعض الأماكن راحة للخاطرين من وث الصيف وهول الشتاء» ثم توقع أن يكون ذلك فساداً 
في الأرض وتغييراً الطرق (*) عند انتشار اللصوص وأهل الشرّ فيها في المواضع المنقطعة النائية عن العمران» فتركها على ما هي عليه. 
وذكر في هذه الآثار صنم قادس الذي ليس له نظير إلا الصنم الذي بطرف جليقية» وذكر قنطرة طليطلة وقنطرة السيف وقنطرة ماردة» 


وملعب عر بيطر. ع ع 

قال ابن سعيد: وفي الأندلس عائب» منها الشجرة التي ولا كثرة ذك العامة لها بالأندلس ما ذكرتهاء فإن خبرها شائع متواتر» وقد 
أيث هن 

بإب عن 


)01( ومنها ٠66‏ بالأبذلس: سقطت من ق. 

(؟) ك: المبطلة. 

() ق: للطريق. 

شبد بخبرها ورؤيتهاء وهم جم غفير» وهي جرة زيتون تصنع الورق والنور والقر ني يوم واحد معلوم عندهم من أيام السنة الشمسية. 
ومن العجائب السارية التي بغرب الأندلس» ما يزعم )١(‏ اجمهور أن أهل ذلك المكان إذا أحبوا المطر أقاموها فيمطر الله جهتهم. 
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ومنبا صنم قادسء طول ما كان قائماً كان يمنع الريح أن تبب في البحر المحيط فلا تستطيع المراكب الككار على الجري فيه» فلا هدم في 
أول دولة بني عبد المؤمن صارت السفن تجري فيه. 

وبكورة قبرة مغارة ذكرها الرازي وحكى أنه يقال: عا باه وات الريج لا يدرك لها قعر. 

وذكر الرازي أن في جهة قلعة ورد جبلا فيه * شق في حفرة داخل كهف فيه فأس حديد متعاق من الشق الذي في الصخرة» تراه 
العيون وتلمسه اليد ومن رام إخراجه لم يطق ذلك» وإذا رفعته اليد ارتقع وغاب في شق الصخرة ثم يعود إلى حالته. 

وأما ما أورده ابن بشكوال (97) من الأحاديث والآثار في شأن فضل الأندلس والمغرب فقد ذكرها ابن سعيد في كابه المغرب» ولم 
أذكرها أناء والله أعلم بحقيقة أمرهاء وكذلك ما ذكره ابن بشكوال من أن فتح القسطنطينية إنما يكون من قبل الأندلس» قال: وذكره 
() سيف عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه - والله أعم بصحة ذلك - ولعل المراد بالقسطنطينية رومية» والله أعل. 

قال سيف: وذلك أن عثمان ندب جيشاً من القيروان إلى الأندلس» وكتب لهم: أما بعدء فإن فتح القسطنطينية إِنما يكون من قبل 
الأندلسء فإنكم إن 

)١(‏ سقطت "ما" من ك. 


)١(‏ ما ينقله المقري عن ابن بشكوال إِثما هو من كاب له في تاريخ الأندلس ل يصلناء وقد وردت هذه الأحاديث في مخطوطة الرباط: 
7 بعني الأخباري " سيف بن عير " أحد الرواة الذين اعتمدهم الطبري. 

فتحتموها كنتم الشركاء في الأجرء والسلامء انتبى. 

قلت: عهدة هذه الأمور على ناقلهاء وأنا بريء من عهدتهاء وان ذكرها ابن إشكوال وصاحب المغرب وغير واحد فإنها عندي لا أصل 
لهاء وأي وقت بعث عثمان إلى الأندلس؟ مع أن فتحها بالاتفاق إِتَا كان زمان الوليد» وإئما ذكرت هذا للتنبيه عليهء لا غيرء والله 
أعل. 

[وصف ابن سعيد للأندلس] 

قال ابن سعيد: وميزان وصف الأنداس الا لك اد لكيه العا فأكثرت فيبا الخصب والعمارة من كل جهة؛ فتى سافرت 
من مدينة إلى مدينة لا تكاد 0 من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع» والصحارى فيها معدومة. وما اختصت به ان قراها في 
نباية من امال لتصنع أهلها في أوضاعها وتبييضهاء للا تنبوالعيون عنباء فهي كا قال الوزير ابن المارة فيا )١(‏ : 

لاحت قراها بين خضرة أيكها ... كالدر بين زبرجد مكنون ولقد تعجبت لما دخلت الديار المصرية من أوضاع قراها التي تكدر العين 
اشرادهاة وفع الضدر سيق أوضاعهاء وفي الأندلس جهات تقرب فيها المدينة العظيمة الممصرة من مثلهاء والمثال ف ذلك أنك 
إذا توجهت من إشبيلية فعلى مسيرة يوم وبعض آخر مديئة شريش» وهي ف باب من الحضارة والنضارة» ثم يليها الجزيرة اللحضراء 
2 ثم مالقة» وهذا كثير في الأندلس» ولهذا كثرت مدنها وأكثرها مسور من أجل الاستعداد للعدو» فصل لما بذلك التشييد 
والتزيين» وفي حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما ينيف 


)١(‏ محمد بن امارة الغرناطى أبو عامس» تلميذ ابن باجة» كان بارعاً في عل الألحان وصناعة الأعواد (ترجمة في بغية اللتمس ص: ١1‏ ه 
والمغرب *: ١١‏ وسيذكره المقري باسم ' أبو الحسين علي بن احمارة "» فلعله شخص آخر. 

على عشرين سنة لامتناع معاقلهاء ودربة أهلها على الحرب» واعتيادهم مجاورة العدو بالطعن والضرب» وكثرة ما تتخزن الغلة في 
مط انتيوه فنا ما يطول يزه علي عو مخ ماله سئة :قال ابن سعية «ولدالك أ داه الله عا من وقت الفتح إلى الآنء وان كان 
العدو قد نقصبا من أطرافهاء وشارك ف اوشاطيا ففي البقية منعة عظيمة» فأرض بقي فيها مثل إث شبيلية وغرناطة ومالقة والمزية وما 
ينضاف إلى هذه الحواضر العظيمة المح ة الرجاء فيها قوي بحول الله وقوته» انتّى. 7 7 

فلك قن تعاني:3 للك الررضاء» وعتاريت تالكة الا رسماة لكف ورا او شال الله تعالى الذي جعل للهم فرجاء وللضرق كرهاء أن يعيد 
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إليها كلمة الإسلام حتى يستنشق أهله منه فيها أرجاء امين. 
[بيلتا طليطلة]. , 5 : 1 
ومن غرائب الاندلس: اللبيلتان )١(‏ اللتان بطليطلة» صنعهما عبد الرحمن (؟) لا سعع بخبر الطلسم الذي بمديئة ارين من ارض 
الحند» وقد ذكره المسعودي» وأنه يدور بإصبعه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فصنع هو هاتين البيلتين خارج طليطلة في بيت 
جوف في جوف النبر الأعظم في الموضع المعروف بباب الدباغين» ومن عبهما أنهما تمتائان وتتفسران مع زيادة القمر ونقصانه» وذلك 
أن أول انبلال الحلال يخرج فيهما يسير ماء» فإذا أصبح كان فيهما [ربع] () سبعهما من الماء» فإذا كان آخخر النبار كل فييما نصف 
سبع» ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع حت يكل من الشبر سبعة أيام وسبع ليال» فيكون 
)١(‏ البيلة حوض النافورة» وترادفها في الاستعمال أحياناً فظة " خصة " وهي بالإسبائية والإيطالية (5112) » وخبر البيلتين ووصفهما 
مذكور بتفصيل في مخطوطة الرباط: /". 
(؟) يعني أبأ القاسم عبد الرحمن الزرقال» كا جاء في مخطوطة الرباط. 
(9) زيادة لازمة من مخطوطة الرباط سمّطت من النسخ. 
فيما نصفهماء ولا تزال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة حتى يككل امتلاؤهما بكوال القمرء فإذا كان في ليلة خمسة عشر 
وأخذ القمر في النقصان نقصتا بنقصان القمر كل يوم وليلة نصف سبع [حتى يتم القمر واحداً وعشرين يوماً فينقص منبما نصفهما 
ولا يزال كذلك ينقص في كل يوم وليلة نصف سبع] )١(‏ فإذا كان آسعة وعشرون من الشبر لا يبقى فيهما شبيء من الماء» وإذا 
تكلف أحد حين تنقصان أن بملأهما وجلب لهما الماء ابتلعتا ذلك من حينهما حتى لا يبقى فبهما إلا ما كان فيهما في تلك الساعة» وكذا 
لو تكقّف عند امتلائهما إفراغهما ولم يبق فيهما شيئاً ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يملؤهما في الحين. وهما أعب من طلسم 
المندء لأن ذلك في نقطة الاعتدال حيث لا يزيد الليل على النهار» وأما هاتان فليستا في مكان الاعتدال» ول تزالا في .بيت واحد 
حتى ملك التصارى - دمرهم الله - طليطلة» فأراد الفنش أن يعلم حركتهماء فأعى أن تقلع الواحدة منهما لينظر من أن يأتي إليها الماء» 
وكيف الحركة فبهماء فمّلعت» فبطلت حركتهماء وذلك سنة 578. وقيل: إن سبب فسادهما حنين الهودي (؟) الذي جلب حمام 
الأندلس كلها إلى طليطلة في يوم واحد» وذلك سئة /71ه» وهو الذي أعلم الفنش أن ولده () سيدخل قرطبة ويملكهاء فأراد أن 
يكشف حركة البيلتين» فقال له: أيها الملك» أنا أقلعهما وأردها أحسن مما كانتاء وذلك أني أجعلهما تمتائان بالتبار وتحسران في الليل» 
فا قلعت ل يقدر على ردهاء وقيل: إنه قلع واحدة ليسرق منها الصنعة فبطلت» ول تزل الأخرى تعطي حركتباء والله أعلم حقيقة الحال. 
)١(‏ سقطت من ك وط وهي مثبتة في دوزي ومخطوطة الرباط وق وج. 
(؟) سماه في مخطوطة الرباط: حنين بن ربوة اليهودي المنجم. 
() مخطوطة الرباط: أن حفيده. 
[عود إلى ذكر إشبيلية] 
وقال بعضهم في إشبيلية: إنها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتهاء ومدينة الأدب واللهو والطرب» وهي على ضفة البر الكبير» عظيمة 
الشأن» طيبة المكان» لها البر المديد» والبحر الساكن» والوادي العظيم» وه قريبة من البحر امحيط؛ إلى أن قال: ولو لم يكن لما من 
الشرف إلا موضع الشرف المقابل لها المطل علبها المشبور بالزيتون الكثير الممتد فرامة في فراسة لكفى )١(‏ » وبها منارة في جامعها 
بناها يعقوب المنصوره ليس في بلاد الإسلام أعظم جا ميان وعمتل لقوق يكن تارمل «ولار يد له وكذلك الريك رالفيك؛ 
وقال ابن مفلح (*) : إن إشبيلية عروس بلاد الأندلس» لأن تاجها الشرفء وفي عنقها سمط النبر الأعظم» وليس في الأرض 
أتم حسناً من هذا النهر» يضاهي دجلة والفرات والنيل» تسير القوارب فيه للنزهة والسير والصيد تحت ظلال القار» وتغريد الأطيار» 
أريعة بوسترين ميل ويتعاطى الناس السرج من جانبيه عشرة فراعخ في عمارة متصلة ومنارات مرتفعة وأبراج مشيدة» وفيه من أنواع 
السمك ما لا يحصى. وباجخملة فهي قد حازت البر والبحر» والزرع والضرع» وكثرة الُار من كل جنسء» وقصب السكرء ومع منها 
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الَرمن الذي هو اجل من اللك 0 المندي» وزيتونها نخزن تحت الأرض أكثر من ثلاثين سنة» فيخرج منه أكثر مما ييخرج منه وهو 


طري» انتّى مضه 
وما ذكر ابن اليسع الأندلس قال: لا يتزود فيها أحد ماءً حيث سلكء لكثرة أنهارها وعيونهاء وربما لقي المسافر فيها في اليوم الواحد 
0 مدائن» ومن 


)١‏ لكفى: سقطت من طاج ق» اكتفاء» وفي دوزي: لكفاها. 
ْ ؟) لعله المؤرخ إبراهيم بن خمد بن مفلح ( - 8/4 ) قاضي دمشق ق (الضوء اللامع :١‏ 00 
(") قد تقدم ذكر القرمن وأنه نوع من المن الذي مع عن الشجرء أما الملك فإنه مادة شبيهة به تدخل في تركيب الأدوية (ابن البيطار 
غ: ١٠١‏ 
المعاقل 0 ما لا يبحصى»2 وهي بطاح خضرء وقصور بيض. انتّى٠‏ 
| مقارنة ابن سعيد بين الأنداسٍ وسواها] 
فالكاق مبعيدة ونا اقول كنا فيه كقانة: منذ خرجت من جزيرة الأنداس وطفت في بر العدوة» وراك قف العقائمة كراكش 
وفاس وسلا وسبتة» ثم طفت في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية وتونس» ثم دخلت الديار المصرية فرأيت 
الإسكندرية والقاهرة والفسطاط» ثم دخلت الشام فرأيت دمشق وحلّب وما بينهما - لم أر ما إشبه رونق الأندلس في مياهها وأثجارها 
إلا مدينة فاس بالمغرب الأقصى» ومدينة دمشق بالشام» وفي حماة مسحة أندلسية» ولم أر ما يشبهها في حسن الباني والتشييد والتصنيع» 
الها يد مراكش في دولة بي عبد المؤمن» وسفن اما كه في تونس» وان كان الغالب على تونس البناء بالخجارة كالإسكندرية» 
ولكنخ الإسكندرية أفسح شوارع اتيك وأبدع» ومباني حلب داخلة فيما ستحسن» لها من ججارة صلبة» وفي فى وضعها وترتيبها إتقان» 
نتهى: ١‏ 
[اشعار في وصف الاندلس] 
ومن أحسن ما جاء من النظم في الأندلس قول ابن سفر المريني» والإحسان له عادة: 
في أرض أندلسٍ تلد نعماء ... ولا يفارق فيها القلب سراء 
وليس في غيرها بالعيش منتفع ... ولا تقوم بحق الأفس صبباء 
ون يعدل عن أرض تحضٌ بها ... على المدامة أمواه وأفياء 
وكيف لا بع الأبصار رؤيتها ٠.٠٠‏ وكل روض بها في الوشي صنعاء 
أنبارها فضة» والمسك تربتها ... واللخز روضتهاء والدر حصباء 
وللهواء بها لد 00 لايرق» وتبدو منه أهواء 

ليس النسيم الذي يبفو بها سعراً ... ولا انثعار لآللي الطل أنداء 
وإنما أرج الند استثار بها ... في ماء ورد فطابت منه أرجاء 
وت يبلغ منبا ما أصنفه 6 وكيف يحوي الذي حازته إحصاء 
قد مرت من .جهات الأرض حين يدث :... فريدة وتولى ميزها الماء 
ذاوت/عَلها نطاقاً أر خفقت ...+ وجداً بها إذ تبات وه بحستاء 
اذاك يبسم فيها الزهر من طرب ... والطير يشدو وللأغصان إصغاء 
فييا خلعت عذاري ما بها عو ٠٠‏ فهى الرياض» وكل الأرض خراء ولله در ابن خفاجة حيث يقول: 
إن نجنة بالأندلس ... مجتل عرأى ريا 5 
فسنا صبحتها من شنب ... ودجى ظامتها من لعس 
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اننا هنف العاميا ب ضيه وتعرق إلى الخذلشن وودهدبرت عذه الأياك رن 

قال ابن سعيك: قال ابن خفاجة هذه الأبيات وهو بالمغرب الأقصى ف بوالعدرة ومنزله ف شرق الاتدلين جزيرة شقره 
إرخاء ادلدان #ايصطان 0 ١‏ 

عل قاعدة السلطنة 


)١(‏ انظر ص: ١7٠١‏ من هذا الّاب. 

(؟) لم يصلنا هذا الجزء من المغرب» ولكن العمري أورد منه فقرات كثيرة في مسالك الأبصار الجزء الثالث» القسم الأول» قال: 
والمناظرة بين المشرق والمغرب تحتمل ابا وقد صنفته بالشام لضرورة دعت إلى ذلك من شدة إنحاء المشارقة على المغاربة من كل 
جهة ... وسميت اكاب " والشبب الثاقبة في الإنصاف بين المشارقة والمغاربة " (الورقة: غ )٠١‏ . 

بالأندلس» فنقول: إنها مع ما بأيدي عباد الصليب منها أعظم سلطنة كثرت ممالكهاء وتشعبت في وجوه الاستظهار للسلطان إعانتهاء 
وندع كلامنا في هذا الشأن» وننقل ما قاله ابن حوقل النصيبي في كابه لما دخلها في مدة خلافة بني مروان بها في المائة الرابعة» وذلك 
أله لا نوطيفها قال (1) :وام مدي الأنداس خزيزة كر ةةاطوها دون الشهرق عرض نيف وعشرين مرحلة» تغلب عليها المياه 
الجارية والشجر والعُر» والرخص والسعة ف افوا من الرقيق الفاخحر واللحصب الظاهرء إلى سئاي اتقلك الفاشية فيباء ولما هي به 
من أسباب رغد العيش وسعته وكثرته» يملك ذلك منهم مبينهم وأرباب صنائعهم لقلة مؤنتهم وصلاح بعادي اددهم ثم أخذ في 
عظم سلطائها ووصف وفور جباياته وعظم مرافقه» وقال في أثناء ذلك: وممل يدل القليل منه على كثيره أن سكة دار ضربه على 
الدراهم والدنائير دخلها ف كل سنة فاتا الك دينار» وصرف الدينار سبعة عشر درهماً هذا إلى صدفات البلد وجباياته» وخراجاته 
وأعشاره وضماناته والأموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة وغير ذلك. 

وذكر ابن بشكوال أن جباية الأندلس بلغت في مدّة عبد الرحمن الناصر خمسة آلاف دينار وأربعمائة ألف وثمانين ألفا ثم (؟) من 
السوق المستخلص سبعمائة ألف وخمسة وستون ألف دينار. 00 

ثم قال ابن حوقل: ومن اعحب ما في هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها» وضعة نفوسهم» ونقص عقوهم» 
وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة» ولقاء الرجال» ومراس الأنجاد والأبطال» مع عل أمير المؤمنين بحلها في نفسها 
ومقدار جباياتها ومواقع نعمها ولذاتها. 

)١(‏ صورة الأرض: 4 .٠١‏ وفي النص بعض اختلاف عما أثبته ابن سعيد. 

(0) ثم: سقطت من ك. 

إركان سيد عل يعض 6جم اوري 

قال علي بن سعيد مكل هذا الكتاب: م أر بدا من إثبات هذا الفصل وإن كان على أهل بلدي فيه من الظلم والتعصب ما لا يخفى» 
ولسان الحال في الرد أنطق من لسان البلاغة» وليت شعري إذ سلب أهل هذه الجزيرة العقول والآراء والحمم والشجاعة فن الذين 
دبروها بآرائهم وعمّوهم مع مراصدة أعدائها الجاورين لها من مسمائة سنة ونيف؟ ومن الذين حموها ببسالتهم من الأمم المتصلة بهم 
في داخلها وخارجها نحو ثلاثة أشبر على كامة واحدة في نصرة الصليب؟ وانيلأيب منه إذ كان في زمان قد دلفت فيه عباد الصليب 
إلى الشام والجزيرة وعاثوا كل العيث في بلاد الإسلام» حيث ابجمهور والقبة العظمى» حتى إنهم دخلوا مدينة حلب» وما أدراك» 
وفعلوا فيها ما فعلواء وبلاد الإسلام متصلة بها من كل جهة» إلى غير ذلك ما هو مسطور في كتب )١ ١(‏ التواريخ» ومن أعظم ذلك 
وده ]: نهم كانوا يتغلبون على الحصن من حصون الإسلام التي .تمكنون بها من بسائط بلادهمء سيول وباسروةة فلا تجتمع مم 
الوك الجاورة عل حسم الداء في ذلك» وقد يستعين به بعضهم على بعض» فيتمكن من ذلك الداء الذي لا يطب» وقد كانت جزيرة 
الأنداس في ذلك الزمان بالضد من البلاد التي ترك وراء ظهره» وذلك موجود في تاريخ ابن حيان وغيره» وإِثما كانت الفتنة بعد ذلك: 
الأعلام بينة» والطريق واضم. 
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فلترجع إلى ما نحن بسبيله: 
إابن سعيد يقدم سردا لتطور التاريخ الاندلسي] 
كانت سلطنة الأندلس في صدر الفتح على ما تقدم من اختلاف الولاة عليها 
)١(‏ كتب: سقطت من ق ط ج. 
من سلاطين إفريقية» واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب» وعدم تأثل الأحوال وتربية الضخامة في الدولة» ولما صارت الأنداس 
لبني أمية وتوارثوا ممالكها وانقاد إلهم كل أب فيها وأطاعهم كل عصي عظمت الدولة بالأندلس» وكبرت الحمم وترتهبت )١(‏ 
الأحوال» وترتبت القواعد» وكانوا صدراً من دولتهم يخطبون لأنفسهم بأبناء الحلائف» ثم خطبوا لأنفسهم بالحلافة» وملكوا من بر 
العدوة ما ضخمت به دولتهم» وكانت قواعدهم إظهار الحيبة» وتمكن الناموس من قلب العالم» ومراعاة أحوال اشرع في كل الأمورء 
وتعظي العلماء» والعمل بأقوالهم» وإحضارهم في مجالسهم واستشارتهم» ولهم حكايات في تاريخ ابن حيان: منها ما هو مذكور من توجه 
الحم على خليفتهم أو على ابنه أو أحد حاشيته المختصين» وأنهم كانوا في نباية من الانقياد للق (7) لهم أو علييم» وبذلك انضبط لهم 
آمل الكزيرةه ولا خزقرا هذا الناموس. كان اول ما تك أمرهم» ثم اضمحلء وكانت ألقَاب الأول منيم الأمراء أبناء الحلائف» ثم 
الحلفاء أمراء المؤمنين» إلى أن وقعت الفتنة بحسد بعضبم لبعضء وابتغاء الحلافة من غير وجهها الذي رتبت عليه» فاستبدت ملوك 
الممالك الأندلسية بيلادهاء وسموا بملوك الطوائف واستبدوا (*) » وكان فيهم من خطب لخلفاء المروانيين وإن لم يبق لهم خلافة» 
ومنهم من خخطب للخلفاء العباسيين المجمع على إمامتبم؛ وصار ملوك الطوائف يتباهون في أحوال الملك» حتى في الألقاب» فآل أمرهم 
أت تلقبوا بنعوت الخلفاء» وترفعوا إلى طبقات السلطنة العظمى» وذلك بما في جزيرتهم من أسباب الترفه والضخامة التي نتوزع على 
ملوك شق فتكفيهم» وتنبض ببم للمباهاة. ولأجل توشبهم على النعوت العباسية» قال ابن رشيق القيرواني (4) : 


(١‏ ك: إلى الحق. 


ألقاب مملكة في غير موضعها ... كار يح انتفاخاً صولة الأسد وكان عبّاد بن مد بن عباد قد تلقب بالمعتضد» واقتفى سيرة المعتضد 
العباسي أمير المؤمنين» وبلقّبٍ ابنه حد بن عبّاد بالمعتمد» وكانت لبن عبّاد مملكة إشبيلية ثم انضاف إليها غيرهاء 

وكان خلفاء بني أمية يظهرون للناس في الأحيان على أببة اللحلافة» وقانون لهم في ذلك معروفء إلى أن كانت الفتنة» فازدرت العيون 
ذلك الناموس واستخقت به. ٍ ١‏ ل 

وقد كان بنو حمود من ولد إدريس العلوي الذين توثبوا على الحلافة في اثناء الدولة المروانية بالاندلس يتعاظمون» وياخذون انفسهم 
بما يأخذها خلفاء ببني العباس» وكانوا إذا حضرهم منشد لمدح أو من يحتاج إلى الكلام بين أيديهم يتكلم من وراء حجاب» والحاجب 
واقف عند الستر يجاوب بما يقول له الخليفة» ولما حضر ابن مقانا الأشبوني أمام حاجب إدريس بن يحبى المودي الذي خطب له 
بالحلافة في مالقة» وأنشده قصيدته المشبورة النونية التى منها قوله )١(‏ : 

وكأنَّ الشّمس لا أشرقت ... فانثنت عنها عيون الناظرين 

وجه إدريس بن يحبى بن علي ... بن حمود أمير المؤمنين وبلغ فيها إلى قوله: 

انظرونا نقتبس من نورك ... إنه من نور رب العالمين رفع الحليفة الستر بنفسه» وقال: انظر كيف شئْت» وانبسط مع الشاعر» وأحيية 
الب 


)١(‏ عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني القبذاقي أبو زيد من شعراء الذخيرة (القسم الثاني: 201١‏ وانظر المغرب :١‏ 41 والحاشية في 
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مصادر ترجمته) . 
ولا شاء ملوك الطراكش ساروا عسطوة لخاصة وكثير من العامة» ويظهرون مداراة )١(‏ الجند وعوام البلاد» وكان أكثرهم يحاضر 
الالثاء الا ماد وككب أن إشهر عنه ذلك عند مباريه في الرياسة. 
ومذ وقعت الفتنة بالأندلس اعتاد أهل الممالك المتفرقة الاستبداد عن إمام اجماعة» وصار في كل جهة مملكة مستقلة يتوارث أعيانما 
الرياسة م يتوارث ملوكها الملك» ومرنوا على ذلك» فصعب ضبطهم إلى نظام واحد» وتمكن العدو منهم بالتفرق زغذأوة يعطيع بع 
بقبيح المنافسة والطمع» إل أن انقادوا إلى عبد المؤمن وبنيه» وتلك القواعد في رؤوسهم كامنة» والثوار في المعاقل لثور (؟) » وتروم 
الكة؛ إلى أن ثار ابن هود» وتلقّب بالمتوكل» ووجد لي () منحرفة عن دولة بر العدوة» ع للاستبدادء فلكها بسر محاولت مع 
الجهل المفرط وضعف الرأي» وكان مع العامة كأنه صاحب شعوذة» يمشي في الأسواق ويضحك في وجوههم ويبادرهم بالسؤال. 
وجاء للناس منه ما ل يعتادوه من سلطان» فأعجب سفهاء الناس وعامتهم العمياء» وكان 5 قيل: 
أمور يضحك السفهاء منها ... وبيكي من عواقبها اللي فآل ذلك إلى تلف القواعد العظيمة» تملك الأمصار الجليلةه وخروجها من يد 
الإسلام. 
والضابط فيما يقال في شأن أهل الأندلس في السلطان أنهم | إذا وجدوا فارساً يبرع الفرسان أو جواداً يبرع الأجواد تهافتوا في نصرته» 
ونصبوه ملكاً من غير تدبير في عاقبة» آل الام إن ها يدول اليه وبعد أن يكون الملك في مملكة 
)١(‏ ق ج ط: لداراة. 
(؟) ط ق: تنزوه 
(") ك: القاوب. 
قد توورثت وتدوولت» ويكون في تلك المملكة قائْد من قوادها قد شبرت عنه وقائع في دارا هوام كام نفس للأجناد ومراعاة» 
قد موه 7 ف حصن من الحصون» ورفضوا عيالهم وأولادهم - إن كان هم ذلك - بكرسى الملك» ول يزالوا ف جهاد واتلااف أنفس 
حتى يظفر صاحبهم بطلبته. وأهل المشرق 00 منهم في مراعاة نظام الملك» والمحافظة على نصابه» لثلاً يدخل الخال الذي يقضي 
باختلال القواعد وفساد التربية وحلّ الأوضاع. 
ونحن غثل في ذلك بما شاهدناه: لما كانت هذه الفتنة الأخيرة بالأندلس تَخْضت عن رجل من حصن يقال له أرجونة» ويعرف الرجل 
بابن الأحمر» كان يكثر مغاورة العدو من حصنهء وظهرت له مخايل وشواهد على الشجاعة» إلى أن سار )١(‏ اسمه في الأندلس» وآل 
ذلك إلى ان قدمه أهل حصنه على أنفسبهمء ثم :بض فلك قرطبة العظمى» وملك إشبيلية» وقتل ملكها الباجي» وملك جيان أحصن 
بلد بالأندلس وأجِلّه قدراً في الامتناع» وملك غرناطة ومالقة» وسموه بأمير المسلمين» فهو الآن المشار إليه بالأندلس والمعتمد عليه. 
[ابن سعيد يصف انحطط الأندلسية: ١‏ - الوزارة] 
١‏ - الوزارة ش 0 
وأما قاعدة الوزارة بالأندلس فإنها كانت في مدة بني آمية مشتركة في جماعة يعينهم صاحب الدولة للإعانة والمشاورة» ويخصهم بالمجالسة» 
ويختار منمم ندا كاف النافت المترزو فك لز اين لزت د انمو وكات بفلدة الراك لخيتطليا عدم كالمتوارثة في البيوت المعلومة 
إذلك؛ إلى أن كانت ملوك الطوائف» فكان الملك منهم - لعظم اسم الحاجب في الدولة المروانية» وأنّه كان نائياً عن خليفتهم في 
لاهن موف انتفته المنة أعظم ما تتوفس فيه وظفر به» وهي موجودة في أمداح شعرائهم وتواريخهم. وصار 

سم الوزارة 07 لكل من يجالس الملوك ويختص 4 وصار الوزير الذي ينوب عن الملك يعرف بذي الوزارتين» يدها يكون 

0 في عل الأذاب تفللا يكوة: لديل عاذا بأموق املك بشاسة. 
[؟ - الككابة] 
وام الكابة فهي على ضربين: أعلاهما: كاتب الرسائل» وله حظ في القلوب والعيون عند أهل الأندلس» وأشرف أسمائه الكاتب» 
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وببذه السمة يخططه )١(‏ من يعظمه في رسالة. وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السمة» لا يكادون يغفلون عن 
عثراته لحظة» فإن كان ناقصا عن درجات الكال لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه من تسلّط الألسن في ا محافل والطعن عليه وعلى 
صاحبه. والكاتب الآخر كاتب الزمام» ا رفون كان اديز ولا كرف بالأندلس و القدوة لذ بصر ابا بولا رود با الكل أذ 
هذا الشغل ثليه يحتاج إلى صاحبه عظماء الناس ووجوههم٠‏ 
> اخراج] 
وشاتحي اللشغال الراجية اند لسن أعظم من الوزير» وأكثر أتباعا وأصحابا وأجدى منفعة» فإليه تميل الأعناق» ونحوه تمد 
الأكفء والأعمال مضبوطة بالشبود والنظار» ومع هذا إن تأثلت حالته واغتر بكثرة البناء والاكتساب نكب وصودرء وهذا راجع 
إلى تقلب. الأحوال وكيفية السلطان» 

[غ - القضاء] 

وأها خخطة القضاء بالأندلس فهى أعظم اللطمل تن اعداضية والعامة» لتدلقها بأهوزق الدع وكون السلطان لو توجه عليه حك حضر بين 
بدي القاضي» هذا . 

)١١‏ ك: يخصه. 

وضعها في زمان بن امية» ومن سلك مسلكهم» ولا سبيل أن يتسمى ببذه السمة إلا من هو وال لحك الرعي في مدينة جليلة» وان 
كانت صغيرة فلا يطلق على حاكها إلا مسددء خاصة» وقاضى القضاة يقال له: قاضى القضاة» وقاضى الماعة. 

[ه - خطة الشرطة] ١ . ١‏ 

وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضبوطة إلى الآن» معروفة ببذه السمة» ويعرف صاحها في ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب 
الليل» واذا كان عظم القدر عند السلطان كان له القتل لمن يحب )١(‏ عليه دون استئذان السلطان» وذلك قليل» ولا يكون إلا في 
عضر اليلطان الأعظم» وهو الذي يحد على الزنا وشرب الخمر» وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه» قد صارت تلك عادة تقرر عليها 
رضا القاضي» وكانت (؟) خطة القاضي أوقر وأتقى عندهم من ذلك. 

[ - الحسبة] 

وأماشخطة الاستيات:فانما عندهم موضوعة في أهل العم والفطن» وكأن صاحبها قاضء والعدة فيه أن يمشى بنفسه راكا على الأسواق» 
وأعوانه معه» وميزانه الذي يزن به اللخيز في يد أحد الأعوان» لأن اللحيز عندهم معلوم الأوزان للربع من الدرهم رغيف على وزن 
معلوم» وكذلك للثمن» وفي ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصبي الفيقن او الخانية الرهياء ليشعريات فيا يأثيالة به من السوق مع 
الحاذق في معرفة الأوزان» وكذلك الحم تكون عليه ورقة بسعره» ولا يجسر الجزار أن بيع بأكثر من دون (") ما حد له امحتتسب في 
6 قَ ودوزي: ان ليع يدول٠‏ 

الورقة» ولا يكاد تخنى خيانته » فإن الحقتسب سن عليه عيديا أو جارية بتاع أحدهما منه » ثم يختبر الوزن امحتسب» فإن وجد نقصا 
قاس على ذلك حاله مع الناس» فلا تسأل عما يلقى» وإن كثر ذلك منه ولم يتب بعد الضرب والتجريس )١(‏ في الأسواق نفي من 
ونتفرع إلى ما يطول ذكره. 

[ - خطة الطواف بالليل] 

واما خطة الطواف بالليل وما يقابل من المغدب اصحاب ارباع ني المشرق فإنهم يعرفوك قٍ الاندلس بالدرابين» لان بلاد الاندلس لما 
دروب باغلاق تغلق بعد العتمة» ولكل زقاق بائت فيه» له سراج معلق وكلب يسبر وسلاح معد وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم» 
وإغيائهم (*) في أمور التلصصء إلى أن يظهروا على المباني المشيدة» ويفتحوا الأغلاق الصعبة» ويقتلوا صاحب الدار خوف أن يقر 
عليهم أو يطالهم بعد ذلك» ولا تكاد في الأندلس تخلو من سماع دار فلان دخلت البارحة وفلان ذبحه اللصوص على فراشه وهذا 
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يرجع التكثير منه والتقليل إلى شدّة الواللي ولينه» ومع إفراطه في الشدّة وكون سيفه يقطر دماً فإن ذلك يعدمء وقد آل الحال عندهم 
ان قتلوا على عنقود سرقه شخص من كم وما أشبه ذلك؛ فل ينته اللصوص. 

[الأندلسيون والتشريع] 

وأما قواعد أهل الأندلس في ديانتهم فإنها تختلف بحسب الأوقات والنظر 

)١(‏ التجريس: الفضح والتشبير. 

(؟) يتداولونها: سقطت من ق طاج. 

0 واعيائهم. 
إلى السلاطين» ولكن الأغلب عندهم إقامة الحدود» وإنكار التباون بتعطيلهاء وقيام العامة في ذلك وإنكاره اوعاوة اف أضابة 
السلطان» وقد يلج السلطان في شيء من ذلك ولا ينكره» فيد خلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله ورجله حتى يخرجوه من بإدهم» 
و كثير في أخبارهم. وكا الرجم بالخجر للمَضاة والولاة للأعمال إذا ل يعدلوا فكل يوم. 

[الأندلسيون والتصوف] 

وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق والدروزة )١(‏ التي تكسل عن الكد وتحوج (؟) الوجوه للطلب في الأسواق فستقبحة 
عندهم إلى نباية () » وإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً على الخدمة يطلب سبو وأهانوه؛ فضلا عن أن يتصدقوا عليه» فلا تجد بالأنداس 
سائلاً إلا أن يكون صاحب عذر. 

[الأندلسيون والعلوم والآداب] 

وأما حال أهل الأنداس في فنون (4) العلوم فتحقيق الإنصاف في شأنهم في هذا الباب أمهم أحرص الناس على القيزء فالجاهل الذي 
م يوفقه الله للعم يجهد أن يقيز بصنعة» ويربأ بتفسه أن يرى فارغاً عالدً على الناسء لأن هذا عندهم في نباية القبح والعالم عندهم 
معظم من الخاصة والعامة» إشار إليه ويحال عليه» ورينبه قدره وذكره عند الناس» ويكرم في جوار أو ابتياع حاجة» وما أشبه ذلك. 
ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العم بل يقرءون جميع العلوم في المساجد بأجرة» فهم يقرءون لأن يعلموا لا 


أن دوا ها 


)١(‏ ك: الدورة؛ والدروزة من الفارسية " درويزه " أي الكدية والشحذ. 

)2 ك: وتخرج. 

0 ك: النباية. 

(غ) ق: العم 

فالعالم منهم بارع لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه مله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه» وينفق من عنده حت يعلم» وكل 

العلوم لما عندهم حظ واعتناء» إلا الفاسفة والتنجيم» فإن لما حظا عظيما عند خواصهم» ولا يتظاهر ,هما خوف العامة» فإنه كلها 

قيل فلان يقرا الفلسفة أو يشتغل بالتتنجيم أطلقت عليه العامة )١(‏ اسم زنديق» وقيدت عليه أنفاسه» فإن زل في شيبة رجموه بالجارة 

أن صرفو قل اشحتعل أعروة للملطانه ار ركاه التلطان فزي لقارت العامة» وكثيراً ما يأى ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا 

وجدة» وبذلك تقرب المنصور بن أبي عامس لقلوبهم أول نبوضه وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك في الباطن على ما ذكره الجاري؛ 

لله أعل. 

وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عندهم رفيعة» وللفقه رونق ووجاهة» ولا مذهب لم إلا مذهب مالك» وخواصهم حفظون من 
ثر المذاهب ما يباحثون به محاضر ملوكهم ذوي الحمم في العلوم. وسمة الفقيه عندهم جليلة» حت إن الملثمين كانوا يسمون الأمير 

العظيم منهم الذي يريدون تنويبه بالفقيه» وه الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرق» وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي فقيه لأنها 
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عندهم أرفع السمات. وعم مول عندهم متوسط الحال» والنحو عندهم في نباية من علو الطبقة» حت إ:هم في هذا العصر فيه 
كأححاب عصر الخليل وسيبويه؛ لا يزداد مع هرم الزمان إلا جدة» وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كذاهب الفقه» وكل عالم 
في أي عل لا يكون متمكاً من عل النحو - بحيث لا تخفى عليه الدقائق - فليس عندهم بمستحق للتمييز ولا سالم من الازدراء» مع أن 
كلام أهل الأندلس الشائع في اللحواص والعوام كثير الا نحراف عما تقتضيه أوضاع العربية» حتى لو أن شخصا من العرب سمع كلام 
الشلوبيني أبي علي المشار إليه بعلم النحو في عصرنا الذي غرّبت تصانيفه 

)١(‏ العامة: سقطت من ك. 

وشرقت وهو يقرئ درسه لضحك بملء فيه من شدة التحريف الذي في لسانه؛ واللخاص منهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ يجري على 
كران الضدو امكقلوة وامعرووة» ولك ذلك ترزاعى عندهم في القراءات والمخاطبات بالرسائل. وعل الأدب المنثور من حفظ التاريخ 
والنظم والنثر ومستظرفات الحكايات أنبل عل عندهم؛ وبه يتقرب من مجالس ملوكهم وأعلامبم» ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم 
والشعر عندهم له حظ عظم» وللشعراء من ملوكهم وجاهة» وهم عليهم وظائف» وامجيدون منهم بنشدون في مجالس عظماء ملوكهم 
امختلفة» ويوقع لهم بالصلات على أقدارهمء إلا أن يختل الوقت ويغلب الجهل في حين ما ولكن هذا الغالب. وإذا كان الشخص 
بالأندلس نحويَاً أو شاعراً فإنّه يعظم في نفسه لا محالة وإسخف ويظهر العجبء عادةٌ قد جبلوا عليهاء 

[الزي الأنداسي في السلم والحرب] 

وأما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم» لا سيعا في شرق الأندلس» فإن أهل غر بها لا تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيما 
مشاراً إليه إل وهو بعمامة» وقد تساحوا بشرقها في ذلك» ولقد رأيت عزيز بن خطاب )١(‏ أكبر عالم بمرسية» حضرة السلطان في 
ذلك الأوان» وإليه الإشارة» وقد خطب له بالملك في تلك الجهة» وهو حاسر الرأس» وشيبه قد غلب على سواد شعره. وأما الأجناد 
وسائر الناس فقليل منهم تراه بعمة في شرق منها أو في غرب» وابن هود الذي ملك الأندلس في عصرنا رأيته في جميع أحواله بيلاد 
الأندلس وهو دون عمامة» وكدلك ابن ار الذي معظم الأندلس الآن في يده» وكثيراً 


)١(‏ عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب القيسي» أبو كر مرسي سرقسطي الأصل» كان زاهداً عابداً ناشراً للعلم حت امتحن برياسة 
بلده فم تمد سيرته» قتل سنة 575. (ترجمته في الذيل والتكلة ه: غ4١‏ وني الحاشية ثبت بالمصادر) . 

507 سلاطينهم وأجنادهم بزي النصارى امجاورين لهمء فسلاحهم كسلاحهمء وأقبيتهم من الإشكرلاط )١(‏ وغيره كأقبيتهم» 
وكذلك أعلامهم وسروجهم. 

ومحارتهم بالتراس والرماح الطويلة للطعن» ولا يعرفون الدباييس» ولا قسبي العرب» بل يعدون قسي الإفرن للمحاصرات في البلاد» 
أو تكون للرجالة عند المصاقفة لحرب» وقليلاً (؟) ما تصبر الحيل عليهم أو تمهلهم لأن يوتروهاء ولا تجد في خواص الأندلس وأكثر 
عوامهم من يمي دون طيلسان» إلأ أنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظمون» وغفائر الصوف كثيراً ما يلبسونها حمراً وخضراء 
والصفر مخصوصة باليهود» ولا سبيل إلى بودي (8) أن يتعمم البتة» والذؤابة لا يرخيها إلا العالمه ولا يصرفونها بين الأكافء وائْما 
سداونها من تحت الأذن اليسرى. وهذه الأوضاع التي بالمشرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس» وإن رأوا في رأس مشرفي داخلٍ 
إلى بلادهم شكلاً منها أظهروا التعجب والاستظراف» ولا يأخذون أنفسهم بتعليمها لأنهم لم يعتادوا ولم إستحسنوا غير أوضاعهمء 
وكذلك في تفصيل الثياب. 

[تديير الأندلسيين وهر وءتهم] 

واه الأتدليي اش قلق ائند اعتناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون» وغير ذلك ما يتعآق بهم» وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته 
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يومه» فيطويه صائاً وويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه» ولا يظهر فيها ساعة على حالة تنبو العين عنها. 
وهم أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ لما في أيديهم خوف ذل السؤال» فلذلك قد ينسبون للبخل» ولهم مروءات على عادة 


بلادهم» لو فطن لما حاتم 

)١(‏ الاشكرلاطء ويقال الاشكلاط (©62112) نوع من الجوخ» قرمزي أحجمر. 
(0) ك: وكثيراً. 

(9) ك: ليهودي. 


لفضل دقائقها على عظائه؛ ولقد اجتزت مع والدي على قرية من قراهاء وقد نال منا البرد والمطر أَشد النيل» فأوينا إلهاء وكا على 
حال تر مسن الساطان وهاو مق الرقافية» قرلا فق بيك اشع ين اهلها من عو جعرفة بتقدية» هال 3 إن كان عندم ذا أشتري 

ا را أمضي في حوائجك» وأجعل عيالي يقومون إشأنك» فأغطيناه ما اشترى به هما فأضرم نارأ لخاء 1 
صغير ليصطلى» فضربه» فمَال له والدي: لم ضربته؟ فقال: يتعلم استغنام مال )١(‏ الناس والضجر للبرد من الصغرء ثم لما جاء النوم 
قال لابنه: أعط هذا الشابٌ كساءك الغليظة يزيدها على ثيابه» فدفع كساءه إِلي» وما قنا عند الصباح وجدت الصبي منتيهاً ويده في 
الكساء» فقلت ذلك لوالدي» فقال: هذه مروءات أهل الأندلس» وهذا احتياطهم؛ أعطاك الكساء وفضلك على نفسه» ثم أفكر في 
أنك غريب لا يعرف هل أنت ثقة أو لص» فلم يطب له منام حتى يأخذ كساءه خوفا من انفصالك بها وهو نائم» وعلى هذا الشيء 
الحقير فقس (؟) الشىء الجليل؛ انتمّى كلام ابن سعيد في المغرب باختصار إسير. 

[منبج كاب المغرب لابن سعيد] 

ولله درهء فإنَه أبدع في هذا الاب ما شاء» وقسمه إلى أقسامء منها: 

كاب وش الطرسء فيحى جزيرة الأندلس وهو ينقسم إلى أربعة كتب: 

الاب الأول: كاب " حل العرس» في حلى غرب الأندلس ". 

الاب الثاني: كاب " الشفاه اللعس» في حل موسطة الأندلس ". 

(1) ك: أموال. 

(؟) ق: قس. 

الاب الثالث: " كاب الأنس في حلى شرق الأندلس ". 

الاب الرابع: كاب " لحظات المريب» في ذكر ما حماه من الأندلس عباد الصليب ". 

والقسم الثاني تاب " الألحان المسلية» في حلى جزيرة صقاية " وهو أيضاً ذو أنواع. 

والقسم الفالث كاب الغاية الاحيرة ف حل الأرظن الكبيرة فهو أرما ذو أقسام» 00 - ر حمه الله تع لى 2 الجداء الأندلس في كاب 
وشي الطرس وقال أيضاً إن كلا من شرق الأندلس وغى بها ووسطها يقرب في قدر المساحة بعضه من بعض» وليس فيها جزء يجاوز 
طوله عشرة أيام» ليصدق التثليث ف القسمة» وهذا دون ما بقى بأيدي التصارى. 

وقدم - رحمه الله - كاب حلي العرس» في حلى غرب الأندلس لكون قرطبة قطب الحلافة المروانية وإشبيلية التي ما في الأنداس 
أجمل منها فيه» وقسمه إلى سبعة كتب )١(‏ » كل كاب منبا يحتوي على ملكة منحازة عن الأخرى: 

الاب الأول: كاب " الحلة المذهبة» في حلى مملكة قرطبة ". 

اكاب الثاني: كاب " الذهبية الأصيلية» في حلى المملكة الإشبيلية ". 

الكّاب الثالث: كاب " خدع لممالقة في حلى ملكة مالقة ( ؟). 

الكّاب الرابع : كاب ' الفردوس» في حلى تملكة بطليوس " . 

الاب 90 كاب " اللخاب» في حل تملكة شلب ". 
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الاب السادس: تتاب * الديباجة» في حل ملكة باجة *. 
الكاب السابع: تاب " الرياض المصونة» في حل مملكة أشبونة " وقد 
)١(‏ راجع المغرب :١‏ 84. 
(17نياة ها كاتني" نابا '"مضبيه ارقن التريية اللطوت. 
0 امال فى كاف مايق بهء وصور أجزاءه على ما _بنبغي» الله يجازيه خيراًء والكلام في الأندلس طويل عريض. 
[خاتمة في نبذة جغرافية | 
وقال بعض المؤرخين: طول الأندلس ثلاثو ن 0 وعرضبها لسعة أيام» ونشقها ارهن ف كاراً )١(‏ » وبها من العيون واحمامات 
والمعادن ما لا يحصى» وببا ثمانون مدينة من القواعد الكار» ا من ثلثمائة من المتوسطة» وفيبا من الحصون والقرى والبروج ما 
لا يمحصى كثرة» حتى قيل: إن عدد القرى التي على نهر إشبيلية اثنا عشر ألف قرية» وليس في معمور الأرض صقع يجد المسافر فيه 
نفلاك كان وأريعاً من يومه إلى بالأندلس» ومن بركتها أن المسافر لا يسير (9) فيها فرتخين دون ماء أصلاء وحيثما سار من الأقطار 
يجد الحوانيت في الفلوات والشعاري (") والأودية ورؤوس الجبال لبيع اللحبز والفوا كه والجين واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب 
اليه ْ : ا 0 
وذ صاحب المتراقا ان جزيرة الاندلس مسيرة اربعين يوما طولا في ثمانية عشر يوما عرضاء وهو مخالف لما سبق. 
وقال ابن سيده: أخذت الأندلس في عرض الإقليمين اللحامس والسادس من البحر الشامي في الجنوب إلى البحر الحيط في الشمال» 
وببا من الجبال سبعة وثمانون جبلاة انتّتى. 
حاتري الأنداس] 
لي من كل ما ضمت لما الأهواء 


0ك والصحاري. 
فكأنًا تلك الديار كواكبٌ ... وكأتّما تلك البقاع سماء 
1-7 00 في جنة ... ولعت به الأفياء والأنداء وقال غيره: 
في أرض أندلس تيد تعبا ول ‏ ا وق فيا الل اذ 
وليس فيغيرها بالعييش منتفع ... ولا تقوم بحق الماء 0 )١‏ صبباء 
وأين يعدل عن أرضٍ تحض بها ... على الشهادة اد وأبناء 
وأين يعدل عن أرضٍ لت و عا الداية اخانو ا ذاه 8 
وكيف لا 9 الأبصار رؤيتها ٠٠١‏ وكل أرضٍ بها في 0 صنعاء 
أنبارها فضة» والمسك تربتها ... واللز روضتهاء والدر حصبا 
وللهواء بها لط يرق ادن ل يرق» وتبدو منه أغوام” 

ليس النسيم الذي يبفو بها سحراً ... ولا انتشار لآلي الطل أنداء 
وما أرج الند استثار بها ... في ماء ورد فطابت منه أرجاء 
وا يبلغ منبا أ أضئقه 6 وكيف يحوي الذي حازته إحصاء 
قد ميزت من حياك الاركن ثم بدت ... فريدة» وتولى ميزها الماء 
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ذارث علا نظاقاً مر حفقت ٠...‏ وجداً بها إذ عيذت وه حسام (90) 

لذاك ببسم فيها الزهر من طرب ٠‏ والطير إشدوء وللأغصان إصغاء 

فيا خلعت عذاري ما بها عوض ... فهي الرياض وكل الأرض صعراء وقد تقدمت هذه القصيدة (4) . 

وقال اخر 

حبذا أنداس من باد ... لم تزل تنتج لي كل سرور 

(1) ك: الافس: 

(9) ك: أمواه وأفياء. 

(*) هذا البيت واربعة قبله سقطت من ق ط ج. 

0 

طائرٌ شاد» امامو روي اكات لووك ا 

معي دادج ونا فاق أن كفل عن ال وكا ربوا رطان 

تلك الجزية ل أن كساءه شاف الأحان: والأزعان 

أسجج الربيع نباتها من سندس ... موشية ببدائع الألوان 

وغدا النسيم بها عليلا هاماً ... بربوعها وتلاطم البحران 

يا حستها والطل ينثر فوقها ... درراً خلال الورد والريحان 

وسواعد الانبار قد مدت إلى ... ندمائها إشقائق النعمان 

وتجاوبت فبها شوادي طيرها ... والتقّت الأغصان بالأغصان 

فاأزرقها إل ساق يانه حدق الببان وغل السوسان 

من بعدها ما أعبتنى بلدة ... مع ما حللت به من البإدان [من خصائص الأندلس] 

وحكى بعضبم أن بالجامع من مدينة أقليش بلاطا فيه جوائز منشورة مر بعة مستوية الأطراف» طول الجائزة منها مائة شبر وأحد عشر 
0 

وف لطا جيل من شرب من مائه كثر عليه الاحتلام» من غير إرادة ولا تفكرء وفيها غير ذلك مما يطول ذكرهء والله أعلم. 
وانشنلت:التان هذا الباث» إن نح الأندلتن 'طويل مديده وربما كررنا الكلام لارتباط بعضه ببعضء أو لنقل صاحبه المروي عنه» 
او لاختلاف ماء او غير ذلك من غر ضٍ سديد. 


0” الباب الثاني 


”.".١‏ في إلقاء الأندلس للمسلمين بالقيادء وفتحها على يد موبى بن نصير ومولاه 

الباب الثاني 

في إلقاء الأنداس للمسامين بالقياد» وفتحها على يد موسى بن نصير ومولاه 

طارق بن زياد» وسيرورتها ميداناً لسبق الجياد» ومحط رحل الارتباء (1) 

والارتياد» وما بتبع ذلك من خير حصل بازديانه ازدياد» ونيا وصل 

إليه اعتيام وتقرر بمثله اعتياد 

اعلم أنه لما قضى الله سبحانه بتحقيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلّ: " زويت لي مشارق الأرض ومغاربباء وسيبلغ ملك أمتي ما 
زوي لي منها " وقع اللحلاف بين لذريق ملك القوط وبين ملك سبتة الذي على مجاز الزقاق» فكان ما يذكر من فتح الأندلس على يد 
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طارق وطريف ومولاهما الأمير موسى أبن نصير» رحم لله اجميع. 

[أخبار الفتح حسب مختلف الروايات] 

وذكر اجاري وابن حيّان وغيرهما أن أوَل من دخل جزيرة الأندلس من المسلدين برسم الجهاد طريف البريري مولى موسى بن نصير 
الذي تنسب إليه جزيرة طريف التي على المجاز» غزاها بمعونة صاحب سبتة يليان النصراني» لحقّده على لذريق صاحب الأنداس» وكان 
2 مائة فارس وأربعمائة راجل» 00 أربعة راكب»ء في شبر رمضان سنة إحدى واسعين» وانصرف 

)١(‏ في جميع الأصول: الارتياء» والصواب ما أثبته» والارتباء: هو تقديم الربيئة أي الطليعة وهو موافق للارتياد. 

بغنيمة جليلة» فعقد موسى بن نصير صاحب المغرب لمولاه طارق بن زياد على الأندلس» ووجهه مع . بليان صاحب سبتة» انتّى. 
وسيأتق في أم طريف وغيره ما يخالف هذا السياق )١(‏ » وهي أقوال. 

وقال ابن حين: إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن ول الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير مولى عمه عبد العزيز على إفريقية وما 
خلفها سنة تمان وثمانين فرج في تقر كليل من المطوعة» فلما ورد مصر أخرج معه من جندها بعثاًء وفعل ذلك في إفريقية» وجعل 
على مقدمته مولاه طارقا فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم؛ حتى بلغ مدينة طنجة» وهي قصبة بلادهم وأم مدائتهم -فصرها حتى 
فتحهاء وأسل أهلهاء ول تكن فتحت قبله» وقيل: بل فتحت ثم استغلقت. 

وذكر ابن حيان أيضاً استصعاب سبتة على موسى بتدبير صاحبها الداهية الشجاع يليان النصراني» وأنه في أثماء ذلك وقع بينه وبين لذريق 
صاحب الأندلس» ثم سرد ما يأتي ذكره. 

وقال لسان الدين بن اللخطيب رحمه الله: وحديث الفتح» وما من الله به على الإسلام من المنح» وأخبار ما أفاء الله من اللحين على 
موسى بن نصير» وكتب من جهاد» لطارق بن زياد» ماول قصاص وأوراق» وحديث أفول وإشراق» وإرعاد وإبراق» وعظم امتشاش» 
وال معلقة ف دكان قشاشء انتّرى. 

وقال في المغرب: طارق بن زياد من إفريقية. 

وقال ابن بشكوال: إنه طارق بن عمرو» فتح جزيرة الأندلس ودوخهاء وإليه نسب جبل طارق الذي يعرفه العامة بجبل الفتح» في قبلة 
الجزيرة االخضراء» ورحل مع سيده بعد فتح الأندلس إلى الشام وانقطع خبره؛ انتبى. 

)١(‏ ك: الانسياق. 

وقال أيضاً: إن طارقاً كان حسن الكلام ينظم ما يجوز كتبهء وأما المعارف السلطانية فيكفيه ولاية سلطنة الأندلس وما فتح فيها من 
البلاد إلى اث وصل سيده موسى بن نصير. 

ومن تاريخ ابن بشكوال: احتل طارق بالجبل المنسوب إليه يوم الاثنين مس خلون من رجب سنة النتين وتسعين في اثني عشر ألفا 
غير انني عشر رجلا من البربر» ولم يكن فيهم من العرب إل شيءٌ إسير» وانه لما ركب البحر رأى وهو ناكم البي» ص اله عليه وسلء 
وخكر اه الما عوقو لضان فد فووا البرك بكرا القبي؛ و0 له رسول الله 18 الله عليه وسل: "يا طارق تقدم 5 
إليه وإلى أضخابها قن دبغلوا الأتدلين .قدامف فوب مق تنه مشسكرأء وبشر أححابه» وثابت نفسه ببشراه» ولم يشك ف الظفر» فرج 
من الجبل» واقتحم بسيط البلد شائاً للغارة» وأصاب عوزاً من أهل الجزيرة فقالت له في بعض قوها: إنَه كان لما زوج عالم بالحدثان» 
فكان يحدثهم عن أمير يدخل بلدهم هذا فيغلب عليه» ويصف من نعته أنه خم الحامة» فأنت كذلك» ومنها أن في كتفه اليسرى 
شامة عليها شعرء فإن كانت فيك فأنت هوء فكشف ثوبه فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكوت» فاستبشر بذلك ومن معه. 

ومن تاريخ ابن حيان: لما حرض يليان النصراني صاحب سبتة» للأمى الذي وقع بينه وبين صاحب الأندلس» موسى بن نصير على غزو 
الأندلس جهز لها مولاه طارقاً المذكور في سبعة آلاف من المسلمين؛ جلّهم من البرب في أربع سفن» وحط بجبل طارق المنسوب 
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يانوم ايت اي عبان بينة الاين بن وسعين »بوم نز المرا كني تعود حتى توافى جميع أحعابه عنده بالجبل» قال: ووقع على لذريق 
26 الأندلس الخير» وأن يليان السبب فيه» وكان يومئل فاق ف جهة البشكنس» فبادر في جموعه وهم نحو مائة ألك ذوي عدد 
وعدة )١(‏ ع 
وكتب طارق إلى مومى بأنه قد زحف إليه ( )١‏ لذريق بما لا طاقة ة له به» وكان عمل من السفن عدة» لخهز له فيها خمسة آلاف من 
المسلمين» فكملوا بمن بمن تقدم الي عشر ألفا ومعهم يليان صاحب سبتة ف حشده يدلهم على العورات» وبتجسس هم الأخياره وأقبل 
نحوهم لذريق ومعه خيار العجم وأملاكها وفرساتها» وقلوبهم عليه» فتلاقوا فيما امم وقالوا: إن هذا انخبيث غلاب عل سلطانناء» 
وليس من بيت الملك» وائما كان من أتباعناء ولسنا ان ال خبالً وأضظ ا وهؤلاء الوم النذين رودي يد كان 
بلدنا» واغا مرادهم أ بملأوا أيديهم من الغناكم ويخرجوا عناء ذلهم فلننيزم بابن الحبيثة إذا نحن لقينا القَوم» فلعلهم يكفوننا مر فإذا 
هم انصرفوا عنا أقعدها في ملكنا من يستحمّه» فأجمعوا على ذلك» انتبى. 
وقال ابن خلدون 6 - بعد ذكره ان القوطيين كان لهم ملك الأندلس» وأن ملكهم لعهد الفتح يسمى لذريق - ما نصه: وكانت 
له خطوة وراء البحر في هذه العدوة الجنوبية خطوها من فرضة المجاز بطنجة» ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر» واستعبدوهم» وكان 
ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبار غمارة لمسمى يليان» فكان يدين بطاعتهم ولتهم» وموبى بن فبور اهو لمق 0 0 
إذ ذا كعامل ع إفريقية سن قبل الوليد بن عبد الملك» ومنزله بالقيروان» وكان قد قد أغزرى لذلك العهد عسا 5 المسلين بلاد المغرب 
الأقصى» ود أقطاره» وأنخن 0 0( ف جبال طنجة هذه حىّ وصل خايج الرّقاق» واستنزل يليان لطاعة الإسلام» وخلف مولاه 
طارق بن زياد الليثي والياً بطنجة» وكان يليان ينقم على لذريق ملك القوط لعهده بالأندلس فعلد فعلها زعموا 
(9) تاريخ إن لدو 111/34 
(*) ابن خلدون وق: أمير العرب. 
)غ0 ابن خلدون: واوغل. 
بابنته الناشئة في داره على عادتهم في بات بطارقتهم» فغضب إذلك» واجاز إلى لذريق» واخذ ابنته منه» ثم لحق بطارق فكشف للعرب 
عورة القوط ودهم على عورة )١(‏ فههم أمكنك طارقا فيا الفرضة فاضرزها لوه وأجاز ادر سة اكنعن ودين من المحزة بإذن 
أميره موسى بن نصير في نحو ثلشماثة من العرب» واحتشد معهم من البربر زهاء عشرة آلاف» فصيرهم عسكرين: أحدههما 3 نفسه 
ونزل به جبل جبل الفتح» فسمي جبل طارق به» والآخر عل طريف بن مالك النخعي » ونزل بمكان مدينة طريف» فسمي به وأذاقذا 
الأسوار عل أنفسهم للتحصن » وبلغ احبر إلى لذريق فنبض إلهم يجر أمم الأعاجم وأهل مد النصرانية ف زهاء نميف لقا وزحفوا 
إليه» فالتوا بفحص شرريش» فهزمه الله ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم» وكتب طارق إلى موسى بن نصير بالفتح وبالغناتم» خركته 
الغيرة» ركفب إلى طارق رغد إن توغل يعين إذنةه وبامر» أن لأ خبارة كانه ندى لفق يمه والبععلش عل القيروان وإذهغيد الله 
وخرج ومعه حبيب بن الي عبيدة (؟) الفهري» ونبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الحجرة في عد كم من وجوه العرب 
الموالي 0 عرلا البربر» وواق خلبيج الزّقاق ما بين طنجة والحزيرة الخضراء» فحاز :إل الأندلس» وتلقّاه طارق فانقاد واتبع» وأتم 
موسى الفتح» وتوغل ف الأتذلس إلى برشلونة ف جهة الشرق واطة ف الحموف» وصم قادس ف الغرب» ودوخ أقطارهاء كه 
غنائمهاء وأجمع أن أن المشرق من ناحية القسطنطينية» وبتجاوز إلى الشام دروبه ودروب لولم وينخوضص إليه ما بينهما من أمم 
الأعاجم النصرانية» مجاهداً فههم» 00 


ركان عدون اطي 
(0) كذا في دوزي؛ وفي ق: حبيب بن سعيدة؛ وفي ك: حبيب بن مندة؛ وفي ط: بن بندة؛ وفي ج: ميدة؛ وف ابن خلدون: حسين 
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* القسم الأول 
بن أبي عبد الله المهدي الفهري. 
() ج ودوزي: والموالي. | 0 
هم إلى أن يلحق بدار اللحلافة» وثمي احبر إلى الوليد فاشتد قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب» ورأى أن ما هم به موسى غرر 
بالمسلمين» فبعث إليه بالتوبيخ والالضر اف واس إل سنيره أن يرجع بالمسلمين إن م يرجع )١(‏ » وكتب له بذلك عهده» ففت ذلك 
في عزم موسى» وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد عدوها )١(‏ » وأنزله بقرطبة فاتخذها دار إمارة» 
واعختل مومون بالقيروانميدة تمس وتسسعية» وارحل إلى المشرق سنة ست بعدها بما كان معه من الغنائم والذخائر والأموال على العجل 
والظهر» يقال: إن من جملتها ثلاثين ألف رأسٍ من السبي» وول على إفريقية ابنه عبد الله وقدم على سليمان بن عيد الملك فسخطه 
ونكبه» وثارت عساكر الأندلس بابنه عبد العزيز بإغراء سليمان فقتلوه لسنتين من ولايته» وكان خيراً فاضلا» وافتتح في ولايته مدائن 
كثيرة» وول من بعده أيوب بن حبيب اللخمي» وهو ابن أخت مومى بن نصير» فول عليها ستة أشبر» ثم تتابعت ولاة العرب على 
الأندلس: تارة من قبل الخليفة» وتارة من قبل عامله بالقيروان» وأشخنوا في أمم الكفر وافشيهوا برقاوتة من حية المشرق» :حضون 
قشتالة وإسائطها من جهة الجوفء وانقرضت امم القوطء وارز (”) الجلالقة ومن بتي من أمم العجم إلى جبال قشتالة واربونة 
وأفواه الدروب فتحصنوا بباء وأجازت عساى المسلمين ما وراء برشلونة من دروب الجزيرة حتى احتلوا البسائط وراءهاء وتوغلوا 2 
بلاد الفرئجة» وعصفت ريم الإسلام بأمم الكفر من كل جهة» وربما كان بين جنود الأندلس من العرب اختلافٌ وتنازع أوجد 
للعدو بعض الكرة» فرجع الإفرن ما كانوا غلبوهم عليه من بلاد برشلونة لعهد ثمانين 
)١(‏ ابن خلدون: إن ل يرجع هو. 
)١(‏ ابن خلدون: لغزوها وجهاد أعدائها. 
ف 2 واوق :"داور معو جا وأوى. 
سنة من إدن فتحهاء واسمّر الأمم على ذلك ". 
" وكان محمد بن يذيد عامل إفريقية لسليمان بن حيد الملك - لما بلغه مبلك عبد العزيز بن موسى بن نصير سك إلى" الاندلسس اندر ا 
عبد الرحمن بن عثمان الثقفي» عر الأندلس» وعزل 2 بن حبيب» وولي سنتين وهانية كر : 
" ثم بعث عمر بن عبد العزيز على الأندلس السمح بن مالك الحولاني على رأس المائة من الحجرة» وأمره أن فس أرض الأندلس» 
للم ريق فط ة قرطيةة واسشهد كاذنا بأركن الفوقة مينة قر وماثة» فقدم أهل الأنداس عليهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 
إلى أن قدم عنيسة بن سيم 'الكلبي من قبل يزيل بن أبي مس عامل إفر يقية» فقدمها في صفر سنة ثلاث ومائةء فاستقام أم الأندلس» 
وغا الفرنجة» وتوغل ف بلادهمء واستشهد سئة سبع ومائة لأربع سنين وأرعة ل 1 
" ثم نتابعت ولاة الأندلس من قبل أمراء إفريقية: فكان أولهم يحبى بن سلمة الكلبي» أنفذه بشر بن صفوان الكلبي والي إفريقية» لا 
استدعى منه أهل الأندلس والياً بعد مقتل عنبسة» فقدمها آخر سنة سبع» وأقام في ولايتها سنتين ونصفأء ول يغز وقدم إليها عثمان 
ن أبي نسعة اللشمعي (1) والياً من قبل عبيدة عبد الرحمن السلمي صاحب إفرية بقية» وعزله مخجسة أشير بحذيفة بن الأحوص القيسي 
فوافاها سنة عشر» وعزل قريياً يقال: لسنة إحدى عشرة» وغزا أرض مقوشة (؟) فافتتحها وتوفي سنة ثلاث عشرة ومائة لسنتين من 
ولا يته» وقدم بعده محمد بن عبد الله الأثمي » فولي شهرين» ثم قدم عبد الرحمن بن 
)١(‏ التخمي في جميع النسخ. 
(؟) كذا في الأصول وابن خلدون» ويبدو أن صوابه: " منوسة " ا دوزي. 
عبد الله الغافتي من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية» فدخلها سنة ثلاث عشرة» وغزا الإفرنجة» وكانت له نم وقائع» 
27 عسكره في رمضان سنة أربع عشرة» في موضع يعرف ببلاط الشهداءء وبه عرفت الغزوة» وكانت ولاته سنة وثمانية م 
ولي عبد الملك بن قطن الفهري» وقدم في رمضان سنة أربع عشرة فولي سنتين - وقال الواقدي: أربع سئين - وكان ظلوماً 0 
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حكومته» وغزا أرض البشكنس سنة مس عشرة ومائة» فأوقع بهم وغن» ثم عزل في رمضان سنة ست عشرة» وولي عقبة بن اجاج 
السلولي من قبل عبيد الله بن الحبحاب» فأقام خمس سنين مود السيرة مجاهداً مظفْرا حتى بلغ سكن المسلمين أربونة» وصار رباطهم 
على تبر رودنة )١(‏ » ثم وثب عليه عبد الملك بن قطن الفهري سنة إحدى وعشرين» نفلعه وقتله» ويقال: أخرجه من الأنداس وولي 
مكانه إلى أن دخل بلج بن بشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين» فغلب عليه وولي الأندلس سنة أو نحوهاء 
وقال الرازي: ثار أهل الأندلس بأميرهم عقبة في صفر سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الملك» وولوا علهم عبد الملك بن 
قطن ولايته الثانية» فكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشبر» وتوقي بقرقشونة (7) في صفر سنة ثلاث وعشرين» واستقام الأ 
لعبد الملك. ثم دخل بلج بن بشر القشيري بجند الشام ناجياً من وقعة كلثوم بن عياض مع البرير بماوية ٠"(‏ مع) » فثار على عبد الملك» 
_ وهو ابن سبعين سنة» واستوثق له الأمى بعد مقتل عبد الملك» وانحاز الفهريون إلى جانبء فامتنعوا عليه وكاشفوه» واجتمع 

مهم من أنكر فعلته بابن قطن» وقام بأمرهم قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قطن» 


٠يزود في الأصول (حيثما تابوقع ) وابن خلدون: ردونة» والتصويب عن‎ )١ 

(0) ك: بقرمونة وفي ق: بقرشونة. ٍ 

(") يريد انتصار البربر على العرب عند بليدة بقدورة (أو نقدورة) على مقربة من تاهرت» وكان العرب بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيري. 

والتقوا فكانت الدائرة على الفهريين وهلك بلج من الجراح التي نالته في حربهم» وذلك سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته» 
9 ثم ولي ثعلبة بن سلامة الجذامي» وغلب على إمارة الأندلس بعد مبلك بلج» وانحاز عنه الفهريون فلم ,يطيعوه» وول سنتين أظهر فيهما 
العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر» إلى أن مالت به العصبية في بمانيته» ففسد أمره» وهاجت الفتنة» وقدم أبو اللخطار حسام بن 
ضرار الكلبي من قبل حنظاة بن صفوان عامل إفريقية» ركب إليها البحر من توس سنة مس وعشرين» فدان له أهل الأندلس وأقبل 
إليه ثعلبة وابن أبي أسعة وابنا عبد الملك» فلقهم وأحسن إلهم» واستقام أمرهء وكان تجاعاً كرياً ذا رأي وحزم) وكثر أهل الشام 
عندهء ولم تملهم قرطبة ففرقهم في البلاد» وأنزل أهل دمشق إلبيرة لشيبها بهاء وسماها دمشق» وأنزل أهل حمص إشبيلية» وسمّاها 
حمص» واهل لسرن جيان» ومعاها قنسرين» واهل الاردن رية ومالقة )١(‏ » وسماهما الاردن» واهل فلسطين شذونة - وهي شررش 
: وسعاها فلسطين» وأهل مصر تدمير» ومعاها مصر» وقفل ثعلبة إلى المشرق» ولحق بمروان بن حمد» وعصر عرو وكان ابو اتليطان 
أعرابياً عصبياً أفرط عند ولايته في التعصب لقومه من الهانية» وتحامل على المضرية» وأعغط قيس وأمس في بعض الأيام ال 
بن حاتم كبير القيسية عون يمن طوالع للج وهر الصميل . ن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن ورأس على المضرية - فأقم من جلسهء 
وتقنع » فقال له بعض اهاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا أبا الجوشن» فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها» فسار الصميل بن 
حاتم أميرهم يومئذ وزعيمهم» ولب عليه قومه» واستعان بالمنحرفين عنه من الهانية» فلع أبو الحطار سنة تمان وعشرين لاريع سنين 
وتسعة أشبر من ولايته» وقدم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي» 

(1) دوزي: وهي مالقة. ٍ 

وهاجت الحرب المشهورة» وخاطبوا بذلك عبد امن بن حبيب صاحب إفريقية» فكتب إلى ثوابة بعهده على الأندلس منسلخ رجب 
سنة أسع وعشرين فضبط الأندلس» وقام بأمره الصميل» واجتمع عليه الفريقان» وهلك لسنة من ولايته» ووقع اللحلاف بإفريقية 
والتاث أمى بن أمية بالمشرق» وشغلوا عن قاصية الثغور بكثرة الخوارج» وعظم أ المسودة فبقى أهل الأنداس .فوضى) ونصبوا 
للأحكام . عا ةعرد الرحمن بن كثير» ثم اتفق جند الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضرية والمانية وإدالتها ملفل د ل 
دولة» وقدم المشيوية على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة أنسع وعشرين» واستتم سنة ولايته بقرطبة دار الإمارة» م ثم وافته 
ابمانية لميعاد إدالتهم وائقين بمكان عهدهم وتراضيهم واتفاقهم» فييتهم يوسف بمكان نزولهم في شقندة من قرى قرطبة بممالأة من 
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الصميل بن حاتم وال لفيسية وسا كر المكتريةة بحارم وثار أبو اتلخطار فقاتله العا وهزمه ول نه ندع وعشرن» واكك يوسف 
ما وراء البحر من عدوة الأندلس» وغلب الهنية على أمرهمء فاستكانوا لغلبه» وتربصوا الدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل. وكان 
يوسف ولى الصميل سرقسطة» فلما ظهر أمى المسودة بالمشرق ثار الحباب الزهري بالأندلس داعيا لهم» وحاصر الصميل بسرقسطة» 
واسمّد يوسفء فلم يمده رجاء هلاكه لما كان يغض بهء وأمدته القيسية» فأفرج عنه الحباب» وفارق الصميل سرقسطة فلكها الحباب» 
وولى يوسف الصميل على طليطلة إلى أن كان من عبد الرحمن الداخل ما كان. انتبى كلام ولي الدين بن خلدون ببعض اختصار. 
وقا قل الفرضي أن إن تك امدق مرواق الفاعن انإف نراي على مصر وإفريقية» فبعث إليه ابن أخيه الوليد الخليفة 
)١(‏ انظر ابن خلكان: 6: .4١07‏ ش 
ابن نصير إلى إفريقية» وذلك سنة سبع وثُانين للهجرة )١(‏ » فامتثل أمره في ذلك. 
وقال الفيدي "جز لقتنن" 000[ اعرمن بق تع ول إفريقية لكؤي سنفة سمح ومين دنا ومع جاع من اتلنده 
فبلغه أن بأطراف البلاد من هو خارج عن الطاعة» فوجه ولده عبد الله فأتاه بمائة ألف رأس من السباياء ثم ولده مروان إلى جهة 
أخرى» فأتاه بمائة ألف رأسء وقال الليث بن سعد: بلغ الهس ستين ألف رأسء وقال الصدثي: لم إسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى 
رود 1 عزاو ان لهال لاختلاف أيدي البربر عليهاء وكانت البلاد في -قط شديد» فأ الناس بالصوم والصلاة 
وإصلاح ذات البين» وخرج بهم إلى الصحراء ومعه سائر الحيوانات» وفرق بينها وبين أولادهاء فوقع البكاء والصراخ والضجيج» ل 
على ذلك إلى منتصف النهار» ثم صلى وخطب الناس ولم يذكر الوليد بن عبد الملكء فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين ن؟ فقال: لد 
لا يدعى فيه لغير اللّه تعالى» الحراخق رزورا م حرج موبى غازيا ولتبع البربر» وقتل فيهم قتلاً ذريعاء وى سيا عظيياء وسار حق 
انتبى إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحدء فلا رأى بقية البربر ما نزل بهم استأمنواء وبذلوا له الطاعة فقبل منهم» وولى عليهم والياء 
واستعمل على طنجة وأعمالها مولاه طارق بن زياد البربري» ويقال: إِنّه من الصّدفء وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر بالأسلحة 
والعدة الكاملة» وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم» وترك موسى عندهم خلقا يسيراً من العرب ليعاموا البربر القرآن وفرائض الإسلامء 
ورجع إلى إفريقية» ولم يبق بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم» ونا استقرت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطنجة يأمره 
فرو اذه ادل فغزاها في اثني عشر ألفاً من البربر خلا اثني عشر رجلا وتند عل ادل سيرب الله 
)١(‏ تقل ابن خلكان هذا النصء وفي الجذوة: 11" أنه وليها سنة تسع وسبعين. 
يوم الاثنين خامس رجب سنة اثنتين وتسعين» وذكر عن طارق أنه كان نائاً في المركب وقت التعدية» فرأى الننيء صل الله عليه 
وسلّم» وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهدء هكذا ذكر ابن بشكوال. 
وقيل: إن موسى ندم على تأخره» وعلم أن طارقاً إن فتح شيئاً نسب الفتح إليه دونه» فأخل في جمع العنا و وول .عل القيروان أنه 
ودامدوع طارقاً فلم يدركه إلا بعد الفتح. وقال بعض العلماء: إن موسى بن نصير كان عاقلا شجاعاً كرا تقياً لله تعالى» ولم بهزم 
ا ا 00 )١‏ معاوية» ومنزلته لديه مكينة» ولا خرج معاوية لصفين لم يخرج معهء فقال له: ما 
منعك من اللحروج معي ولي عندك يد لم تكافتني علبها؟ فقال: لم يمكني أن أشكرك بكفري من هو أولى بشكري من ك» فقال: من هو؟ 
فقال: الله عن وجلٌ» فأطرق لينم قال: أستغفر الله ورضي عنه. 
ركم إل عديك طارق فال وطن الورنين زا 1" كان تررقو ماف الأتدلين استخلف عليها شخصاً يقال له تدميرء واسيب 
تدمير بالأندلس» فلما فليا تل طارق مق الخبل' كتب: تدهير إلى الذريق؛ نه قنانزل بأرتنا قوم لاتدري أمن الشماء هع أم من الأرض» 


+ القسم الأول 
فلما بلغ لذريق ذلك - وكان قصد بعض الجهات البعيدة لغزو له في بعض أعدائه - رجع عن مقصده في سبعين ألف فارس» ومعه 
العجل تمل الأموال والمتاع» وهو على سريره بين دابتين» وعليه مظلة مكللة بالدر والياقوت والزبرجد. فلا بلغ طارقاً دنوه قام في 
أصحابه» كمد الله وأنْنى عليه بما هو أهلهء ثم حت المسلمين على الجهاد» ورغَبهم ثم قال: أمها الناسء أن المفر؟ البحر من وراك والعدو 
أمامكم» وليس لك واللّه إلا الصدق والصبر» واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع 
)١(‏ ابن خلكان: على حرس. 
(؟) عود إلى النقل عن ابن خلكان بشيء من التصرفء وانظر الإمامة والسياسة (ملحق ابن القوطية: /ا8١)‏ . 
من الأيتام» في مأدبة اللثام» وقد استقبلم عدو ؟ بجيشه وأسلحته» وأقواته موفورة» وأنتم لا وزر لك إلا سيوفك» ول أفوات: إلا ها 
استخلصونه من أيدي عدو؟؛ وإن امتدت بك الأيام على افتقارم ول تنجزوا لكر أمراً ذهبت ريتك» وتعوضت القلوب من رعبها منكم 
الجراءة عليكم» فادفعوا عن أنفسك خذلان هذه العاقبة من أمرم بمناجزة هذا الطاغية» فقد ألمت به إِليكم مدينته الحصينة» وإِنْ انتباز 
الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم الموكة وافي 1 دم الل عنه بنجوة» ولا حملتم ظ خطة اصن متاع فيها النفوس 
إلا وأنا] )1( أبداً بنفسي » واعلبوا نكم إن صبرتم على الأشق قليلا اسهعتم بالأرفه الألذ طويلا» ة فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي» 
فا حظك فيه بأوفى من حظيء وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان» من بنات اليونان» الرافلات في الدر والمرجان» 
والخلل المنسوجة بالعقيان» اللصوزتاي صترل اناو ذوي التيجان» وقد التحبكم الوليد بن عبد الملك أميز المؤمتين مخ الأبطال غربانا» 
ورضيكن لملوك هذه الجزيرة صباراً وأختانا 20 ثقة منه بارتياحكم للطعان» واسمّاحك مجالدة الأبطال والفرسان» ليكون حظه متكم ثواب 
الله على إعلاء كلمته» واظهار دينه بهذه الجزيرة» وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين ا » والله تعالى ولي 
إنجادم على ما يكون لكم ذأ في الدارين» واعموا أني أول مجيب إلى ما دعوكم | ليه؛ وأني عند ملتقى اجمعين حامل بنفسي على طاغية 
القوم لذريق فقاتله إن شاء الله تعالى» فاحملوا معي» فإن هلكت بعده فقد كفيتك أمره» ولم يعورم بطل عاقل تسندون أمورك إليه» 
وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في زيمتي هذهء احملوا بأنفسكم عليه» واكتفوا الم من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده 
يذ لون. 
فلما فرغ من تحريض أصحابه على الصبر في قتال لذريق وأصحابه وما 
)١(‏ زيادة من ابن خلكان. 
وعدهم من احير الجزيل انبسطت نفوسهم» وتحققت آمالهم» وهبت رياح النصر عليهم» وقالوا له: قد قطعنا الآمال مما يخالف ما 
عزمت عليه» فاحضر إليه فإننا معك وبين يديك» فركب وأصحابه فباتوا ليلهم في حرس إلى الصبح» فلما أصبح الفريقان تكتبوا وعبوا 
جيوشهم» وحمل لذريق وهو على سريره؛ وقد حمل على رأسه رواق ديباج يظلله» وهو مقبل في غابة من البنود والأعلام» وبين يديه 
المقاتلة والسلاح» وأقبل طارق ف أححابه 8 الروةة من فوق رؤوسهم العماكم البيض » 00 بهم القسي العربية» وقد تقادوا السيوف» 
واعتقلوا الرماح» فلما نظر إلهم لذريق حلف وقال: إن هذه الصور هي التي رأيناها ببيت 00 بيلدناء فداخله منهم الرعب» فلما 
راى طارق لذريق قال: هذا طاغية القوم» خمل وحمل أححابه معه» فتفرقت المقاتلة من بين يدي لذريق» :فلص إليه طارق فضربه 
بالسيف على رأسهء فقتله على سريره» ولم تقف هزيمة العدو على موضع» بل كانوا يسامون بلدا بلدا ومعقلا معقلا. 
" ولما سمع موسى بن نصير بما حصل من النصرة لطارق عبر الجزيرة يمن معه» ولحق مولاه طارق» فال له: يا طارق» إنه لن يجازيك 
الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن يمنحك )١(‏ الأندلس» فاستبحه هنيئاً مريئاء فقال له طارق: أيها الأميره والله لا أرجع 
عن قصدي هذاء ما ١‏ أنته إلى البحر الحيط أخوضن فيه بفرسي» + يعني البحر الشمالي الذي تحت بنات نعش» و1 يل طارق يفتح 
وموسى معه إلى أن بلغ إلى جليقية وهي ساحل البحر المحيط» انتّبى. 
وقال ال حافظ الميدي في كابه " جذوة المقتبس " (؟) : " إن موسى بن نصير 
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)١(‏ ابن خلكان: يبيحك. 
)١(‏ انظر هذا النص في الجذوة - ترجمة طارق بن زياد: 7٠١‏ وقد نقله ابن خلكان أيضاء 
نقم على مولاه طارق إذ غزا بغير إذنه» وهم بقتله» ثم ورد عليه كاب الوليد بإطلاقه» فاطلقه وخرج معه إلى الشام " انتبى. 
[خبر بيت الحكة بالأنداس] 
" وقول لذريق: إن هذه الصور هي التي رأيناها في بيت الحكمة إن أشار به إلى بيت حكة اليونان» وكان من خبره )١(‏ - فيما حكى 
بعض علماء التارِيخ - أن اليونان» وهم الطائفة المشبورة بالخك5» كانوا يسكنون بلاد الشرق قبل عند الاسكندره فلما ظهرت الفرس» 
واستولت على البلاد» وزاحمت اليونان على ما كان بأيديهم من المملك» انتقل اليونان إلى جزيرة الأندلس» لكونها طرفا في آخخر العمارة» 
ولم يكن لا ذكرإذ ذاكء ولا ا الملوك المعتبرة ول تك عامرة» وكان أول من عمر فيها واختطها أندلس بن يافث بن 
نوح عليه السلام» فسميت باسمه» ولا عمرت الأرض بعد الطوفان كان الصورة المعمورة منها عندهم على شكل طائر رأسه المشرق» 
والجنوب والشمال رجلاه» وبينهما بطنه» والمغرب ذنبه» وكانوا يزدرون المغرب لنسبته إلى أخس أجزاء الطير. وكانت اليونان لا ترى 
فناء الأمم بالحروب لما فيها من الأضرار والاشتغال عن العلوم التي كان الاشتغال بها عندهم من أهم الأمور» فلذلك انحازوا من 
بين يدي الفرس إلى الأندلس» فلا صاروا إليها أقبلوا على عمارتهاء فشمّوا الأنهار» وبنوا المعاقل» وغرسوا الجنات والكروم» وشيدوا 
الأمصار» وماؤوها حرثا ونسلا وبنياناه فعظمت وطابت» حى قال قائلهم لما رأى ببجتبا: إن الطائر الذي صورت هذه العمارة على 
شكله وكان المغرب ذنبه كان طاووسا معظم جماله في ذنبه ". 
وحكى أن الرشيد هرون - رحمه الله - لا حضر بين يديه بعض أهل 
)١(‏ عاد إلى التقل عن ابن خلكان 6: 05١غ6.‏ ٍ ش 
المغرب قال الرشيد: يقال: إن الدنيا بمثابة طائر ذنبه المغرب» فال الرجل: صدقوا يا أمير المؤمنين» وإنه طاووس» فضحك أمير المؤمنين 
الرشينة وتفجب مخ مرق جواب الرجل وانتصاره لقطره. 
رجع - قال )١(‏ : " فاغتبط اليونان بالأندلس 9 افراظ )وا تفنو عار الفكة والخملقة جا اطيطلة لذنا انسل اللةمه ركان أهم 
الأمور عندهم ني ع يتصل به خبرها من الأمم» فنظروا فإذا هو أنه لا يحسدهم على بغد العيش إلا أرباب الشظف والشقاء 
والتعب» وهم يومئذ طائفتان: العرب» والبربر» خفافوهم على جزيرتهم الغائزةقعرطوا نعل أن يكدوا هتين الخندين من الاين طلسماء 
فرصدوا ذلك أرصاداء ولا كان البرير بالقرب منهم وليس [بينهم] سوى تعدية البحر ويرد عليهم منهم طوائف منحرفة الطباع» خارجة 
عن الأوضاع» ازدادوا منهم نفوراً» وكثر تحذرهم من نسب اواو حتى ثبت ذلك ف طبائعوع» وصار بعضه 2 ف 00 
فلما عل البربر عداوة أهل الأندلس وبغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم» فلم تجد أندلسياً إلا مبغضاً بريريأ» وبالعكسء إلا أن البرير 
أحوج إلى أهل الأندلس» لوجود بعض الأشياء عندهم وفقّدها بلاد البربر". 
وكان بنواحي غرب الأندلس ملك يوناني بجزيرة يقال لحا قادس وكانت له ابنة في غاية امال» فتسامع امرك الأنداس» وكانك 
الأندلس كثيرة الملوك» لكل بلدة 1 بلدتين ملك» تقطبوهاء وخثي أبوها إن زوحي من واحد أسخط الباقين» فتحير» وأحضر ابنته» 
كانت الشكة عركة في طباع القوم ذكورهم وإناثهم » ولذا قيل: إن الحكمة نزلت من السماء على ثلاثة أعضاء من أخل الأأرض: 
أدمغة اليونان» وأيدي أهل الصين» وألسنة العرب؛ فقال لها: يا بنية» إني أصبحت على حيرة في أمرك من يخطبك 

من الملوك» وما أرضيت واحداً إلا أمخطت الباقين» فقالت له: اجعل الأمى إل وتخلص» فقال: وما تقترحين؟ فقالت: أن يكون 
هلك كي ا 0 ا الملوك اتلخطاب» ل 000 الملك ا فنأ وقوا على 
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كابهما قال لا: يا بنية» بقى الأمى على إشكال» وهذان ملكان حكيمانء أيهما أرضيت أعفطت الآخرء فقالت: سأقترح على كل 
والتددنا را بان كه فا مماسين إلى القزاة ها انيت كلت زريضة» فال برها الاق لقترسية لاه قالك» نا نبا كزة جاده 
الجزيرة» ومحتاجون إلى ارح تدور ببا» واني مقترحة على احدهما إدارتها بالماء العذب الجاري إليها من ذلك البر» ومقترحة على الآخر 
أن بتخذ لي طلسماً نحصن به جزيرة الأندلس من البربر» فاستظرف أبوها ذلك» وكتب إلى الملكين بما قالت ابنتهء فأجاباه إلى ذلك» 
وتقاسعاه على ما اختاراء وشرع كل واحد منهما في عمل ما أسند إليه من ذلك ". 
" فأما صاحب الرحي فإنه عمد إلى أشكال اتخذها من الخارة نضد بعضها إلى بعض في البحر الالح الذي بين جزيرة الأندلس والبر 
الكبير في الموضع المعروف بزقاق سبتة» وسدد الفرج التي بين الجارة بما اقتضت حككمته» وأوصل تلك الجارة من البر إلى الجزيرة» 
وآفاره باقية إلى اليوم في الزّقاق الذي بين سبتة والجزيرة اللحضراء - وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة كان الإسكندر قد 
عملها ليعبر عليها الناس من سبتة إلى الجزيرة» والله أعلم أي القولين أحمء غير أن الشائع إلى الآن عند الناس هو الثاني - فلما تم تنضيد 
الخارة للملك الحكيم جلب الماء العذب من جبل عال في البر الكبير وسلطه من ساقية محكمة وى زر الاندلش وى عل هده 
لباقي 
“اما لخن الطأسم فإنه أبطأ عمله إسيب انعظار الرصد الموافق لعمله 
غير أنه عمل أمره:وأحمهة وابتق درواي عراش ع عادر لخر و ريل 26 تر أساية إل أن نيتملا حك الارنتى 
بمقدار ارتفاعه فوق الأرض ليثبت» فلما انتبى البناء المربع إن سيف اه رع اسن الأحمر والحديد المصفى المخلوطين بأحكم 
اخلط صورة م بربري» وله لحية) وفي رأسه ذوَابة من شعر جعد قاعة في رأسه لجعودتبا» وهو متأبط بصوره ة كساء قد جمع طرفيه 
على يده اليسرى بألطف فور اك في رجله نعل» وهو قائم من رأس البناء على مستبدف )١(‏ بمقدار رجليه فقط» وهو شاهق 
في الهواءء طوله تر نيف فق سن او ميعن ا وهو محدود (”) الأعلى» إلى ان تي ما سعته قدر ذراع» 57 العنئى به 
قفل قابضاً (0) عليه مشيراً إلى البحر كأنّه يقول: لا عبور» وكان من تأثر هذا الطلسم في البحر الذي تجاه أنه لم ير قط ا ل 
كانت تجري فيه قط سفينة بربر حى (8) سمط المفتاح من يده. وكان الملكان اللذان عملا الرجي والطلسم يتسابقان إلى فراغ العمل» 
إذ بالسبق ستحق زواج المرأة» وكان صاحب الرّحيَ فرغ أولاً لكنه أخفى أمره عن صاحب الطلَسم ثلا يترك عمله فيبطل الطلسم» 
اتحظى المرأة بالرحي والطلسم» فليا عل باليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في آتحره أجرى الماء في الجزيرة من أوله وأدار الرحي» واشتبر 
ذلك؛ فاتصل احبر بصاحب الطلسم وهو في أعلى القبة يصمّل وجهه؛ وكان الطلسم مذهبا فلا تحقق أنه مسبوق ضعفت نفسه فسقط 
لق عن" عوجي يسما ماح الع عل 1ل اذ وار والطلسم» وكان من تقدم من ملوك اليونان يخشى على الأنداس من 
البربر للسبب الذي قدمنا ذكره» فاتفقوا وجعلوا الطلسمات في أوقات 
)١(‏ ابن خلكان: مستدق. 

)2 ك: محدودب. 

(") في الأصول: قابض. 

(8) في الأصول: إلا. 

اختاروا أرصادهاء وأودعوا تلك الطلّسمات تابوتاً من الرخام» وتركوه في بيت بطليطلة» وكبوا على ذلك الباب قفلاً تأكيداً لحفظ 
ذلك البيت» فاسقر أمرهم على ذلك " ٠ )١(‏ 

ونا حان وقت انقراض دولة من كان بالأندلس ودخول العرب والبربر إلهاء وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكاً من ملوكهم من 
تاريخ عمل الطلسمات بطليطلة» وكان اذريق المذكور آنفاً هو تمام السابع والعشرين من ملوكهم» فلما اقتعد أريكة الملك قال لوزرائه 
وخواص دولته وأهل الرأي منبم: قد وقع في نفسي من أمى هذا البيت الذي عليه ستة وعشرون قفلاً شيء» وأريد أن أفجيه لأنطنما 
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فيهء لأنه لم يعمل عبئا فقالوا: أمها اللك» صدقت» إنه م يصنع عبثاه ولم يقفل سدئ» والرأي والمصلحة أن تلقي أنت أيضاً عليه قفلاً 
أسوة بمن تقدمك من الملوك» وكان اباك وأجدادك لم يبملوا هذا فلا تهمله» وسر سيرهمء مال لهم: إن نفسي تنازعني إلى فتحه» 
ولا بد لي منهء فقَالوا له: إن كنت تظن أن فيه مالا فقدّره ونحن نمع لك من أموالنا نظيرهء ولا تحدث علينا بفتحه حادئاً لا تعروف 
عاقبته؛ فأصر على ذلك» وكان ا يي فلم يقدروا على مراجعته» أن بفتح الأقفال» وكان على كل قفل مفتاحه معلقاء فلما 
فتح الباب لير في البيت شيئاً إلا مائدة عظيمة من ذهب وفضة مككلة بالجواهر» وعايها مكتوب: هذه مائدة سليمان بن داود عليهما 
الصلاة والسلام» ورأى في البيت ذلك التابوت» وعليه قفل» ومفتاحه معلق» ففتحه» فلم يجد فيه سوى رقء» وني جوانب التابوت 
صور فرسان مصورة بأصباغ حكمة التصوير على أشكال العرب» وعلههم الفراء» وهم معممون على ذوائب جعد» ومن تحتهم الخيل 
العربية» وهم متقادون السيوف المحلاة» معتقاون الرماح» فأمى بنشر ذلك الرق» فإذا فيه: متى فتح هذا البيت وهذا 
(1) ابن خلكان: وركبوا على ذلك البيت باباً وأقفلوه» وتقدموا إلى كل من ملك منهم بعد صاحبه أن يلقي على ذلك ذلك الباب قفلاً 
00 
0 م النين صورهم في التابوت إلى جزيرة الأندلس» وذهب ملك من فيا من أ ديع ولت عر 
ا ل ا عد فلم يلبث إلا قليلاً حتى سمع أن جيشاً وصل من المشرق جهزه 
ملك العرب ليفتعم بلاد الأنداس " )١(‏ انتهى 
فهذا هو بيت الحكمة الذي أشار إليه لذريق» 0 أعم بحقيقة الأم في ذلك كله. 
على أن في هذا السياق مخالفة لما سنذكره عن بعض ثقات مؤرخي الأندلس وغيرهم في شأن المائّدة وغيرهاء وما ذر في هذه القصة 
من جلب الماء من بر العدوة إنّ. فيه بعد عنديء لأن بلاد الأندلس أكثر بلاد الله مياهاً وأتهارأ» فألَى تحتاج إلى جلب الماء إليها من 
العدوةةالأضرف؟ إلا أن قال اث المرأة أراعة يحيو حل بذلك» واختبار حككته حتى يفعل هذا الأم الغريب» وعل الله مق وززاء 
ذلك كلهء وفوق كل ذي عل علي» ومنتى العم إلى الله الحكيم. 
إعدإل أخاداسم. ‏ . ٍ! ٍ 
وقال ابن حيّان في المقتبس: ذكروا أن لذريق لم يكن من أبناء الملوك» ولا بصحيح النسب في القوط» وأنه إنما نال املك من طريق 
الغصب والتسوّر عندما مات إغطشة (”) الملك الذي كان قبله» وكان أثيراً لديه» مكينا فاستصغر أولاده لمكانه» واسمّال طائفة 
الرجال مالوا معه» فانتزع الملك من أولاد إغطشة واستبقاهم» فكانوا هم الث خرذا عليه - فيما ذكر - عندما لقي 
)١(‏ انتى التقل عن ابن ,خلكان: 
(؟) ك: غيطشة. 
رجال العرب المقتحمين عليه بالأندلس من تلقاء بحر الزقاق وعليهم طارق بن زياد مولى موسى بن نصير طماعة منهم في أن يودي 
ويخلص إليهم ملك أبههم» فالتقوا بوضع يدعى وادي لك من أرض الجزيرة الحضراء من ساحل الأندلس القبلي مكان عبورهم؛ وذلك 
لسبع خلون من شهبر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين من الحجرة» فائهزم القوط أعظم هزيمة» وقتل ملكهم إذريق» وغلبت العرب 
على الأنداس» فصارت أقصى فتوحهم من أرض المغرب» ومصداق موعد تبهم» صل الله عليه وسلّ» والكفيل بفتتح ما بين المشرق 
والمغرب عليهم بوحي الله تعالى إليه أنجزه لحم بفتح الأندلسء ولله القوة. 
قال: وقام بأمى العرب بالأندلس منذ فتحت الأعراء المرسلون منهم عليها من قبل أ المسلمين بالمشرق طوال دولة بني أمية» رضي الله 
تعالى عنهم» إلى أن طرأ إليها فلهم عند غلبة بن العباس علييم» وذلك )١(‏ عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» 
فلكها وأعاد إليها الدولة الأموية التي أورثها عقبه حقبة» فكانت عدة هؤلاء الأمراء من لدن أولهم طارق بن زياد إلى آخرهم يوسف 
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بن عبد الرحمن الفهري عشرين عاملاء وعدة سنيهم بالشمسي مس وأربعون سنة» وبالقمري سبع وأربعون سنة غير أشهر انتبى. 
وقال في موضع آخر» نقلاً عن الرازي: وافتتحت الأندلس في أيام الوليد بن عبد الملك» فكان فتحها من أعظم الفتوح الذاهبة بالصيت 
ف ظهور الملة الحنيفية» وكان عمر بن غيد العزيد -رضوات الله علية - متهمماً يباه معتنياً شأ نباء وقد حولها عن نظر وال إفريقية وجرد 
إليها عاملاً من قبله اختاره لحاء دلالةً على معنيته بباء ووقعت المقاسم فيها عن أمره وبفضل رأيه انتبى. 


)١(‏ ك: ودخل. 

[ملخص خبر الفتح من اكاب الحزائني] 

وفي اكاب الخزائني وغيره سياقة فتح الأندلس على أتم الوجوه» فانذكر ملخصه. قالوا: استعمل أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك - 
رحمه الله تعالى - موبى بن نصير مولى عمه عبد العزيز بن مروان» ويقال: بل هو بكري» وذلك أن أباه هرا أصلة من علوج أصابهم 
خالد بن الوليد - رضي لله عنه - في عين لقره فادعوا أنهم رهن» وأنهم فق 5 تاكرب فقا تعن ويفا لنيكا ادرو ين عر والنء 
فأعتقه» فن هذا يختلف فيين وقيل: نه لمي رمعل ريه ومابشافها و نه كان اوقارين 1 خرع إلى ذلك الويمةة ,اندر. 
قليل من المطوعة» فلما ورد مصر أخرج معه من جندها بعثاه وأ إفريقية عملهن فأخرج من أهلها معه ذوي القوة والجلد» وصير 
على مقدمته طارقين زياد» فل يزل يقاتل البربر ويفض جموعهمء ويفتح بلادهم ومدائهم» حتى باغ طنجة» وهي قصبة ملك البربر 
وأم مدائتهم» خصرها حتى افتتحها - وقيل: إنها لم تكن افتتحت قبله» وقيل: افتتحت ثم ارتجعت - فأسلم 0000 
الملين: 2 ماروا يات عل شط الحراقيا عمال افاي انوا :قن غروا طنا بوفل > ساد راس تلك اذا لق فاه 
وعليها علج اسمى يليان» قاتله موسى فألفاه في نجدة وو 3 فلم بطقه» فرجع إلى مديئة طنجة فأقام عن معه» 5 في الغارات 
على ما حوهم والتضييق علييم؛ والسسفن تختلف اليم بالميزة والأمداد من الأندلس من قبل ملكها غيطشة» فهم يذبون عن جرهم 
ذباً شديداً» وكمون بلادهم حماية تامة» إلى أن هلك غيطشة ملك الأندلس» ترك أولادأ ل يرضهم أهلها للملك» فاضطرب حبل أهل 
)١(‏ الأنداس» ثم تراضوا بعلج من كارهم يقال له لذريق مجرب تجاع بطل» ليس من بيت أهل الملك» إلا 
0 ' ظ 
أنه من قوادهم وفرسانهم» فولوه أمرهمء وكانت طليطلة دار الملك بالأندلس حينئذ» وكان بها بيت مغلق متحامى الفتتح على الأيام؛ 
يدك وبع لولدادوررزة ورين قات القوط» قد وكلوا به اثلا يفتح» وقد عند الأول في ذلك إلى الآخرء فكلما قعد منهم ملك 
أتاه | أوائك الموكلون اليك فاهدنا منه قفالا وصيروه على ذلك الباب من عر ناوا قفل من تقدمه» فلا قعد لذريق هذاء وكان 
قتنما قط 490:15 أتاه الحراس يسألونه أن يقفل على الباب» فقال لهم: لا أفعل أو أعلم ما فيهء ولابد لي من فتحهء ققالوا له: يبا 
الملك» إنه لم يفعل هذا أحد تمن قبلك» وتناهوا عن فتحه» فلم يلتفت إليهم» ومثى إلى البيت» فأعظمت ذلك العجم وضرع إليه 
أكبرهم في الكف فلم يفعل» ون أنه نت مال6.ففطن'الأقفال عته:ودخل + فأضابه فارغا لا شيء فيه» إلا تابوتاً عليه قفل» فأص 
شيعه كس أن مقجوي نتيعة قاض فألفاه أيضاً فارغا ليس فيه إلا شقّة مدرجة قد صورت فها صور العرب علهم العمائم وتحتهم 
الحيول العراب متقَلّدي السيوف متنكبي القسي رافعي الرايات على الرماح» وفي أعلاها أسطر مكتوبة بالعجمية» فقرئت فإذا فيها: إذا 
كسرت الأقفال عن هذا البيت وفتح هذا التابوت فظهر ما فيه من الصور فإن هذه الأمة المصورة في هذه الشقَة تدخل الأندلس» 
فتغلب عليها وتملكهاء فوجم إذريق وندم على ما فعل» وعظم غمه وغم العجم بذلك» وأمى برد الأقفال واقرار الحرس على حاطم» 
والغل في تديير الملك» وذهل عما أنذر به. 

وقد كان من سير أ كابر العجم بالأندلس وقوادهم أني بعثوا أولادهم الذين يريدون ن منفعتهم والتنويه بهم إلى بلاد الملك الأكبر بطليطاة 
ليصيروا في خدمته» ويتأدبوا بأدبه» وينالوا من عرامته» حتى إذا بلغوا أنكح بعضهم بعضاً استثلافاً لآبائهم» وحمل صدقاتهم» 7 


510120 ١ /ا‎ 


* القسم الأول 


تجهيز إناثهم إلى أزواجهن. فاتفق أن فعل ذلك يليان عامل لذريق على سبتة» وكانت يومئذ في يد صاحب الأندلس» وأهلها على 
النصرانية» 23 الطريقة بابئة له بارعة اججمال تكرم عليه» فلما 

صارت عند إذريق وقعتعينه ليها فأعبته وأحبها حباً شديداء و بملك نفسه حتى استكرهها وافتضباء فاحتالت حتى أعليت أياها 
بذلك سرأء بمكاتبة خفية» فأحفظه شأنها جدأء واشتدت حميته» وقال: ودين المسيح لأزيلنَ سلطانه )١(‏ » ولأحفرنٌ تحت قدميه» 
فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو السبب في فتح الأندلس بالذي سبق من قدر الله تعالى. 

ثم إن يليان ركب بحر الزقاق من سبتة في أصعب الأوقات في ينير (؟) قلب الشتاءء فصار بالأندلس» وأقبل إلى طليطلة نحو الملك 
لذريق» فأتكر عليه مجيئه في مثل ذلك الوقت» وسأله عا لديه (*) ولم جاء في مثل وقته؟ فذكر خيراًء واعتل بذر زوجته» وشدة 
شوقها إلى رؤية بنتها التي عندهء وتمنهها لقاءها قبل الموت؛ والحاحها عليه في إحضارهاء وأنْه أحب إسعافهاء ورجا باوغها أمنيتها منهء 
وسأل الملك إخراجها إليه» وتجيل إطلاقه للمبادرة بهاء قفعل» وأجاز الجارية» وتويّق منبا الكتمان عليه» وأفضل على أبيهاء فاتقاب 
عنه. وذكوا أنه لما ودعه قال له إذريق: إذا قدمت علينا فاستفره لنا من الشذائقات (4) الت لم تزل تطرفنا بها فإنها آثر جوارحنا 
لديناء فقال له: أيها املك» وحق المسيح لثن بقيت لأدخلن عليك شذائقات ما دخل عليك مثلها قط؟ عرّض له بالذي أضمره من 
السعي في إدخال رجال العرب عليه وهو لا يفطن؟ فل ,تتهنه يليان عندما استقرٌ بسبتة عمله أن تباً للمسير نحو مومى بن نصير الأمير» 
فضى نحوه بإفريقية» وكلمه في غزو الأكداس» ووصف له حسنها وفضلهاء وما جمعت من سات زه( المنافع » وأنواع المرافق» 

(9) " ينير"ا سم الشهر: (عليه الصلاة و السلامممرعه) كانون الثان» وفي ك: صنبر» وصنبر: تعفي شدة البرد. 

0 500 وما جاء فيه. 

() الشذاتقات: الصقور. 

(ه) ك: أشتات. 


وطيب المزارع» وكثرة القار» وثرارة )١(‏ المياه وعذوبتباء وهون عليه مع ذلك حال رجاطا» ووصفهم بضعف البأس وقَلة الغناء» 
فشوق موسى إلى ما هناك» وأخذ بالحزم فيما دعاه إليه يليان» فعاقده على الانحراف إلى المسلمين» واستظهر عليه بأن سامه مكاشفة 
أهل ملّته من الأندلس المشركين والاستخراج إلههم بالدخول إليها وشنْ الغارة فيهاء ففعل يليان ذلك؛ وجمع جمعاً من أهل عملهء 
فدخل بهم في مركبين وحلّ بساحل الجزيرة اللحضراء» فأغار وقتل وسبى وغنمء وأقام بها أيَاما ثم رجع بمن معه سالمين» وشاع الخبر 
عند المسلمين» قأنسوا بيليان واطمأنوا البدو ناك عقي دكة اعون مكف مو بن تعين إلى آفين مسقن الوليت سيد الماك 
يخبره بالذي دعاه إليه يليان من أمى الأندلس» ويستأذنه في اقتحامباء فكتب إليه الوليد: أن خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنهاء 
ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال» فراجعه أنه ليس بحر زخاره وإِثْما هو خليج منه بين للناظر ما خلفه» فكتب إليه: وإن كان 
فلابدٌ من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه. فبعث موسى عند ذلك رجلا من مواليه من البرابرة اسمه طريف يكتى أبا زرعة في أربعمائة 
رجل معهم مائة فرس سار بهم في أربعة مراكبء فنزل بجزيرة تقابل جزيرة الأندلس المعروفة باللحضراء التى هي اليوم معبر سفائهم 
ودار صناعتهم» ويقال لها اليوم جزيرة طريف لنزوله بباء وأقام بها أياماً حتى ثنام (7) إليه أصحابه» ثم مضى حتى أغار على الجزيرة 
فأصاب سبياً لير مومبى ولا أصابه مثله حسناء ومالاً جسيماه وأمتعة» وذلك في شبر رمضان سنة إحدى وتسعين» فلا رأى الناس 
ذلك تسرعوا إلى الدخول» وقيل: دخل طريف في ألف رجل» فأصاب غناتم ا ودخل بعده أبو زرعة شيخ من البرابرة» وليس 
بطريف» في ألف رجل منهم أيضاً فأصابوا أهل الجزيرة قد تفرقوا عنباء فضرموا عامتها بالنار 


وحرقوا كنيسة مها 03 عندهم معليةة وا عابنا سيا لميزاء وقتلوا وانصرفوا سالمين. 
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وقال الرازي: هو أبو زرعة طريف بن مالك المعافري» الاسم طبق الكنية. 
قالوا: ثم عاود يليان القدوم على مومى بن نصير مركا في الاقتحام على أهل الأندلس» وخبره بما كان منه ومن طريف وأبي زرعة» 
وما نالوه من أهلهاء وباشروه من طيهباء خم الله على ذلك» واستهد عزما في إخام المسلمين فيباء» فدعا مولى له كان على مقدمته 
على طارى رى زياة جد عية لله فاوا دابا مروف د إن رمن كول ارم وائما هو رجل من صدف»ء وقيل: مولى لهم» وقد 
كان بعض عقبه بالأنداس يكو ولاه مو إكارا شديداء وقيل: إنه بربري من نفزة - فعقد له مومى» وبعثه في سبعة الاف من 
المسلمين جلّهم البرير والموالي» وليس فيهم عرب إلا قليل» ووجه معه يليان» فهياً له يليان المراكب» فركب في أربع سفن لا صناعة 
له غيرهاء وحط بجبل طارق المنسوب إليه يوم سبت في شعبان سنة اثنتين إن وسشعية تق كبر أخشته )١(‏ » ثم صرف المراكب إلى 
ع تقس [فله وبين بين الانو» درل مقا تلت البو عرق تى توافى جميعهم عنده بالجبل» وقيل: حل طارق 

بجبله يوم الاثنين نمس خاون من رجب من السنة في اني عشر ألفاً غير ستة عشر رجلا من البرابرة ( ١‏ باريكن نهم مل العرب 
سه أجازهم يليان إلى ساحل الأندلس في مراكب التجار من حيث لم يعلم بم أولا أو" وركب أميرهم طارق آخرهم. 
قيل () : وأصاب طارق عوزاً من أهل الجزيرة» فقالت له في بعض قوها: إنه كان لها زوج عالم بالحدثان فكان يحدثهم عن أمير 
يدخل إلى بلدهم هذاء 
(؟) ق: البربره. 
(*) انظر ما تقدم ص: 581. 
ونكلتن غلقة ويصف من نعته أنه ضخم الحامة» فأنت كذلك» ومنها أن في كتفه الأيسر شامة عليها شعرء فإن كان بك هذه العلامة 
فأنت هوء فكشف طارق ثوبه فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكرته العجوز» فاستبشر بذلك هو ومن معه. 
وذكر عن طارق أنه كان نائاً في المركب فرأى في منامه البي» صل الله عليه وسلّء واتخلفاء الأربعة أصحابه عليهم السلام يمشون على 
الملء حتى عرّوا به» فبشره النبي» صل الله عليه وسلّ» بالفتح» وأمره بالرفق بالمسلمين» والوفاء بالعهد. وقيل: إنه لما ركب البحر غلبته 
عينه فكان يرى البي؛ صل الله عليه وسل» وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوف وتتكبوا القسي؛ فيقوك 4 وسوك الله صلى 
الله عليه وسا: يا طارق» تقدم لشأنك» ونظر إليه واللى أححابه قد دخلوا الأنذ لمن قدامه» فيب مودتو مستبشرا» وبشر أححابه» وثابت 
إليه نفسه ثقَة ببشراه» فقويت نفسهء ولم !شك في الظفرء كن خواكب واقتحم إسيط البلاد شائًاً للغارة. 
قالوا: ووقع على لذريق الملك خبر اقتحام العرب ساحل الأندلس» وتوالي غاراتهم على بد الجزيرة» وأن يليان السبب فيهاء وكان يومئذ 
غائباً بأرض بنبلونة في غزاة له إلى البشكنس لأعى كان استصعب عليه بناحيتهم» فعظم عليه» وفهم الأعى الذي منه أتي» وأقتل باورا 
الفتق في جموعه» حتى احتل بمدينة قرطبة من الموسطة )١(‏ » ونزل القصر المدعو يبا بيلاط لذريق المنسوب إلية» وليس _لأنه بناه أو 
ارم اموا من تقدمه من الملوك اتخذوه لمنزهم في قرطبة إذا أتوها - إلا أن العرب لما غلبوا لذريق وهذا القصر من مواطنه أسبوه 
إليه» إذ لم يعرفوا من بناه. ويزعم العجم أن الذي بناه ملك منبم كان ساكناً حصن المدور أسفل قرطبة» وخرج يوماً يتصيد حق 
)١(‏ ك: المتوسطة. ٍ 
انتّى إلى مكان قرطبة» وه يومئذ خراب» وكان في موضع قصرها غيضة عليق ملتفة أشبة» فأرسل الملك بازيا له يكرم عليه على حجلة 
عنّت له من ناحية الكدية )١(‏ المنسوبة بعد إلى أبي عبدة (*) » فتخبت في ذلك العلّيق» ول البازي في الانقضاض عليهاء فركض 
الملك خلفه حتى وقف على مكانه بالحرجة؛ فأ بقطعها لاستنقاذ بازيه ضناً منه به» فقطعت» وبدا له تحتها أساس فصر عظيم راقه 
رصه وقد كان ذا همة» فأمى بالكشف عنه» وتقصي حدوده طولاً وعرضا ولتبع أسَه وأصله» فوجده مبنياً من وجه الماء بصم الجارة 
فوق زرجون وضع بينها وبين الماء بأحكم صناعة» فقال: هذا أثر ملك كريم» وأنا أولى من جددهء فأم بإعادته إلى هيأته» واتخاذه 
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منزلاً من منازل راحاته» فكان إذا طاف بعمله أو مضى في متصيّده نزل فيه» وصار السبب في بناء قرطبة إلى جنبه» ونزول (") 
الناس فيهاء وتوارث الملوك قصرها من بعد ونزله لذريق في زحفه إلى العرب أَيَام والحشود من أعماله ثتوافى إليه» ثم معضى نحو 
كورة شذونة يبغي لقاءهم في حشوده الكثيرة. 
وقيلة إن انث ملوكر الأندلمن انين تلتهم العرب غيطشة» وإنه هلك عن أولاد ثلاثة صغار لم يصلحوا للملاك» فضبطت أمهم علهم 
ملك والدهم بطليطلة» وانحرف إذريق قائد اللحيل لوالدهم فيمن تبعه عنهم» فصار بقرطبة» فلما اقتحم طارق الاندلس نفر إليه لذريق 
واشتتفر إليه أجناد أهل الأندلس» وكشب إل أولاد غيطشة - وقد ترعرعواء وركبوا الخيل» واتخذوا الرجال - يدعنهم إلى الاجتماع 
معه على حرب العرب» ويحذرهم من القعود عنه» ويحضهم على أن يكونوا على عدوهم دا واحدة» فلم يجدوا بدأ وحشدواء وقدموا 
عليه بقرطبة» فنزلوا أاف قرية شقندة بعدوة 
(1) الكدية: الأرض المرتفعة, 
(9) ك ق ج: عبيدة. 
(") ك: ونزل. 00 ٌ 
برها قبالة القصرء ولم يطمئنوا إلى الدخول على لذريق اخذا بالحزم» إلى ان استتب جهاز لذريق وخرج» فانضموا إليه» ومضوا معه 
وهم مرصدون لمكروهه. والأحم - والله أعم - ما سبق أن ملك القوط اجتمع للذريق» واختلف في اسمه فقيل: رذريق - بالراء أوله 
- وقيل: باللام لذريق وهو الأشبر» وقيل: إن أصله من أصبهان ويسمى الإشبان» والله أعلم ١(‏ 
قالوا: وعسكر إذريق في نحو مائة ألف ذوي عدد وعدة» فكتب طارق إلى موسى إستمده ويعرفه أنه فتح الجزيرة اللحضراء فرضة 
الأنداس» وملك الخاز إليهاء واستولى عل أعناها إلى البحيرةء وأن لذريق زحف إليه بما لا قبل لديهء إلا أن يشاء الله وكان موسى 
منذ وجه طارقا لوجهه. قد أخذ في عمل السفن حتى صار عنده منها عدّة كثيرة» فمل إلى طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مدداً 
كلت بهم عدة من معه انني عشر ألفاً أقوياء على المغانم» راقبا غل اللقاءه ومعهم يليان المستأمن إلهم في رجاله وأهل عمله يدهم على 
العورات» ويتجسس لهم الأخبار» وأقبل نحوهم لذريق في جموع العجم» وملوكها وفرسانهاء فتلاقوا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: 
إن هذا ابن الحبيثة قد غلب على سلطاتناء وليس من أهله» وائا كان من أتباعناء فلسنا نعدم من سيرته بالا في أمرناء وهؤلاء القوم 
الطارقون لا حاجة لحم في استيطان بإدناء وإثْما مرادهم أن يلأوا أيدييم من الغنائم» ثم يخرجوا عناء فهام فلتيزم بابن اللحبيثة إذا نحن 
لقينا القوم لعلّهم يكفوننا إياه» فإذا انصرفوا عنا أقعدنا في ملكا من يستحمّه» فأجمعوا على ذلك» والقضاء يبرم ما ارتأوه. 
وكان لذريق ولَّ ميمنته أحد ابني غيطشة؛ ميسرته الآخر» فكانا 
)١(‏ وقيل ... أعل: هذه المملة موجودة في جميع الأصول وهي قلقة ولا تلتثم مع ماتقدم من حديث عن إشبان. 
رأسي الذين أداروا عليه الحزيمة» وأداهما إلى ذلك طمع رجوع ملك والدهما إلييما. 
وقيل: لما تقابل الجيشان أجمع أولاد غيطشة على الغدر بلذريق» وأرسلوا إلى طارق يعلمونه أن لذريق كان تابعاً وخادماً لأبهم فغلهم 
ع سلطا اين ملك وام غير تاركق حقهم إديه» ويسألونه الأمان على أني بميلوا إليه عند اللقاء فيمن يتبعهم» وأن يسم إل إذا ظفر 
ضياع والدهم بالأندلس كلهاء وكانت ثلاثة الاف ضيعة نفاس مختارة» وهي التي معيت بعد ذلك صفايا الملوك» فأجاء مم إلى ذلك» 
وعاقدهم عليه» فالتقى الفريقان من الغد» فانحاز الأولاد إلى طارق» فكان ذلك أقوى أسباب الفتح» وكان الالتقاء 0 وادي 2 
من 00 7 فهزم لله الطاغية لذريق وجموعه» ونصر المسلدين نصراً لا كفاء له» ورمى لذريق نفسه في وادي لك وقد أثقلته 
السلاح ١(‏ ) »فلم يعم له خبر وم يوتحد» 
وقيل: نزل طارق بالمسلدين قربياً من عسكر لذريق منسلخ شهر رمضان سنة 47 فوجه لذريق علجاً من أصحابه قد عرف نجدته ووثق 
بيأُسه لييشرف على عسكر طارق فيحزر عددهم ويعاين هيئاتهم ومرا كبهم» فأقل ذلك العلج حت طلع العسكرء ثم شد في وجوه من 
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العم دن رةه تزكرا الف قن تتشير فا كا وفاتهم بسبق فرسهء قال العلج دشي بم الأرريه شالك أو ]إمةنا 
تحت قدميك؛ قد حرقوا مراكبهم يأساً لأنفسهم من التعأق باء وصفوا في السبل يوطنين أنفسم على الثبات» إذ ليس لهم في أرضنا 
مكان مبرب» فرعب وتضاعف جزعه» والتقى العسكران بالبحيرة» 00 قال غزيد ا إل أن اترزمت ميمنة دويق ومسرنهه 
)١(‏ ك: الجراح. 
انيزم مهما أبناء غيطشة» وثبت القلب بعدهما قليلاً وفيه لذريق» فعذّر )١(‏ أهل بثبيء من قتال» ثم انبزموا ولذريق أمامهم» فاسعّرت 
هزبعتهم» وأذرع المسلمون القتل فيهم» وخفي أثر لذريق فلا يدرى أمره» إلا أن المسلمين وجدوا فرسه الأشبب الذي فقد وهو راكبه» 
وعليه سرج له من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد» ووجدوا أحد خفيه وكان من ذهب مكل بالدر والياقوت (؟) » وقد ساخ 
الفرس في طين وحبأة» وغرق العلج» فثبت أحد خفيه في الطين فأخذ وخفى الآخر» وغاب شخص العلج ول يوجد حيا ولا ميتان 
والله أعلم بشأنه. 1 
وقال الرازي: كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقيتا من شبر رمضان» فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد خممس خلون من شوال بعد 
تقة ثمانية أيام» ثم هزم الله المشركين» فقتل منهم خلق عظيٍ (") » أقامت عظاءهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة لتلك الأرضء قالوا: 
وحاز المسلمون من عسكرهم ما يجل قدره» فكانوا يعرفون كيار العجم وكير بخواتم الذهب يجدونها في أصابعهم ويعرفوك من دونهم 
م الفضة» ويميزون عبيد هم 3 النحاس» خجمع طارق الفيء وخمسه» ثم ثم اقتسمه أهله على اسعى الاف من المسلبين سوى العبيد 
والأتباع» وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالأنداس وسعة لمخم ( افيا لفان اود فرع ك1 وس كيرا 
البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشرء فلحمّوا بطارق» وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع» وتهاربوا من 
السبل ولحقوا بالجبال» ثم اقبل 
)١(‏ ق ك ط ودوزي: فغدر. وعذر: دفع عن نفسه اللوم بفعل كأنه تقصير؛ وسقط من ج: فعذر ... وخفي أثر لذريق. 
1 رارع 
/ 5 الغائم ‏ 
طرق بحو اول بأ هن منرية شري فامتنعوا عليه؛ فشد الحصر عليهم حت نبكهم وأضرهمء فيا له فتحها عنوة» غاز منها غنائم» ثم 
مضى منها إلى مورور (1) » ثم عطف إلى قرمونة فر بعينه المنسوبة إليهء ثم مال على إشبيلية فصالحه أهلها على الجزية» ثم ناز أهل 
إستجة وهم ف قوة ومعهم فلل عسكر لذريق» فقاتلوا قتالةً شديداً حتّى كثر القتل والجراح بالمسلمين» ثم إن الله تعالى أظهق انميت 
علهم» فاتكسرواء ول يلق المسلمون فيما بعد ذلك حرباً مثلهاء وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر 3 بالعلج صاحبها» وكان مغتراً 
سبو التدبير» شفرج إلى النبر لبعض حاجاته وحده» فصادف طارقاً هناك قد أتى لمثل ذلك» وطارق لا يعرفه» فوثب عليه طارق في 
الماء» فأخذه وجاء به إلى العسكر» فلما كاشفه اعترف له يأنه ا المدينة» فصالحه طارق على ما ضيه وضرب عليه الجزية» ول 
سبيله» فوفى بما عاهد عليه» وقذف الله الّعب في قلوب الكفرة لما رأوا طارقاً يوغل في البلاد» وكانوا يحسبونه راغباً في لمخنم عاماةً 
على القفول» فسقط ف أيديهم» وتطايروا عن ايوب إلى المعاقل» وصعد ذوو قر : منهم إلى دار تملكتيم طليطلة» قيل: وكان من 
إرهاب طارق لنصارى الأندلس وحيله أن تقدم إلى أححابه ف تفصيل لحوم القتل دا أسراهم وطبخها ف القدور» يرونهم أ نهم 
كوا خعل من انطلق من الأسرى يحل ثون من وراء اي يا ع وجفلون فراراً» قالوا: وقال يليان لطارق: قد 
فضضت جيوش القوم رعبواء فاصعد لبيضتهم » وهؤلاء أدلاء من أصحابي مبرة» ففرق جيوشك معهم في جهات البلاد» واعمد الك 
إلى طليطلة حيث معظمهم» فاشغل القوم عن النظر في أمرهم والاجتماع إلى أولي رأيهم» ففرق طارق جيوشه من إستجة» فبعث 
مغيثاً الرومي مولى الوليد بن 
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[1) دور ومورؤزة (ه3/100) كورة متصلة بأحواز قرمونة. 7 5 
عبد الملك إلى قرطبة» وكانت من أعظم مدائنهم» في سبعمائة فارس» لأن المسلمين ركبوا جميعا خيل العجم» ول يبق فبهم راجل» 
وفضات عنهم الخيل» وبعث جيشا اخر إلى مالقة» واخر إلى غرناطة مدينة إلبيرة» وسار هو في معظم الناس إلى كورة جيان يريد 
طليطاة» وقد قيل: إن الذي سار لقرطبة طارق بنفسه» لا مغيث» قالوا: فكنوا بعدوة نهر شقندة في غيضة أرز شاعخة» وأرسلت 
الأدلاء فأمسكوا راعي غم فسئل عن قرطبة فقال: رحل عنها عظماء أهلها إلى طليطلة وبي فها أميرها في أربعماثة فارس )١(‏ 
من حماتهم مع ضعفاء ء أهلهاء وسئل عن سورها فأخبر أنّه حصين عال فوق أرضها إلا أنه فيه ثغرة ووصفها هم ( (0) » فا أجهم 
الليل أقبلوا نحو المدينة ووطأ الله لحم أسباب الفتح بأن أرسل السماء برذاذ أخفى دقدقة حوافر الحيل» وأقبل المسلمون رويداً حتى 
عبروا نهر قرطبة ليلا وقد أغفل حرس المدينة احتراس السورء فلم يظهروا عليه ضَيِقاً بالذي نالهم من المطر والبرد» فترجل القوم حق 
عبروا النبر» وليس ين النهر والسور إلا مقدار ثلائين ذراعاً أو أقل (") » وراموا التعلق بالسور قم يحدوا متعلقاء ورجعوا إلى الراعي 
في دلالتهم على الثغرة التي ذكرهاء فأراهم إياهاء فإذا بها غير مستهلة التسمّء إلا أنه كانت في أسفلها شجرة تين مكنت أفناتها من التعلق 
باه قصعد ريعل من أشداء المسلبين قي أعلاهاء وتوع متعيق عمامته قناوله طرفهاء وأعان يعض النامن يعظياً حتى كثروا عل السوره 
وركب مغيث - من خارج» وأمى أححابه المرتقين للسور بال هجوم على الحرسء» ففعلواء وقتلوا نفراً منهم » وكسروا أقفال الباب» 
وفتحوه» فدخل مغيث ومن معه وملكوا المدينة عنوة» فصمد إلى الللافل متؤل املك ومع اذل وده وقد بلغ الملك دخولهم 


تلطه 


0 اواقل: سقطت من دورزي٠‏ 
المدينة فبادر بالفرار عن البللاط 2 اصحابه» وهم زهاء اربعمائة» وخرج إلى كنيسة بغربي المدينة» وتحصن بباء وكان الماء ياتيها 
تحتالأرض من عين في سفح جبل» ودافعوا عن أنفسهم» وملك مغيث المدينة وما حولما وقال من ذهب إلى أن طارقاً م يبحضر فتح 
قرطبة وأن فاتحها مغيث: إنه كتب إلى طارق بالفتح» وأقام على محاصرة العلج بالكنيسة ثلاثة أشبر» حتى ضاق من ذلك وطال عليه» 
فتقدم إلى أسود من عبيده اسمه رباح» وكان ذا بأس ونجدة» بالكئون في جنان إلى جانب الكنيسة ملتفة الأتجار» لعله أن يظفر له 
بعلج يَف به على خبر القوم» ففعل» ودعاه ضعف عقله إلى أن صعد في بعض تلك الأتجار» وذلك أيام المْرء ليجني ما يأ كله» فبصر 
به أهل الكنيسة» وشدوا عليه» فأخذوه فلكوه )١(‏ » وهم في ذلك هائيون له متكرون نهلقه إذ لم يكونوا عاينوا أسود قبله» فاجتمعوا 
عليه » وكثر لغطهم وتعجرهم من خلقه» وحسبوا أنه مصبوخ أو مطل ببعضص الأختياء الى لبوق خردوه وسط جماعتهم » فاون إلى 
القناة التى منها كان يأتهم الملء» وأخذوا في غسله وبتدليكه بالحبال الحرش» حتى أدموه وأنتوه» فاستغاثهم» وأشار إلى أن الذي به 
خلقة من بار تهم؛ عل وجل» قفهموا إشارته (؟ ؟) » وكفوا عن غسله ( 7 واتت و عه نه رمات إساريه شيعة ايام لاشركون 
التجمع عليه والنظر إليه إلى أن يس الله له احلاص ليلاء ففر وأنى الأمير مغيثً نفبره بشأنه وعرّفه بالذي اطلع عليه من موضع ( ع( 
الماء إليها ,بنتابيونه» ومن أي ناحية أت 3 تههم» قأص أهل المعرفة بطلب تلك القناة في الجهة التي اويا الأسود حق أصابوهاء فقطعوها 
عن جريتها إلى الكنيسة» دل 00 فأيقنوا 
499 0 ففهموا عنه. 
ش 0 ك: وكفوا عنه وعن غسله. 

)اك اطلع عليه من شأنهم وموضع ٠‏ 1 5 1 ظ 
3" حينئل» فدعاهم مغيث إلى الإسلام ا والجزية» فابوا عليه» فاوقد النار علهم حقى احرقهم فسميت كنيسة الحرق» والنصارى 
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تعظمها لصبر من كان فيها على دينهم من شدة البلاء؛ غير أن العلج أميرهم رخب بنفسه عن بليتهم عند إيقان الحلاك» ففر عنهم وحدهء 
وقد استغفلهم ورام اللحاق بطليطلة؛ فنمي )١(‏ خبره إلى مغيث» فبادر الركض خلفه وحده» فلحقه بقرب قرية تطليرة (؟) هارباً 
وحدهء وتحته فرس أصفر ذريع الخطوء وحرك مغيث خلفه فالتفت العلج ودهش لا رأى مغيثاً قد رهقه» وزاد في حث فرسه فقصر 
به» فسقط عن الفرس واندقت عنقه» فقعد على ترسه مستأسراً قد هاضته السقطة» فقبض عليه مغيث» وسلبه سلاحه» وحبسه عنده 
ليقدم به على أمير المؤمنين الوليد» ولم يؤسر من ملوك الأندلس غيره» لأن بعضهم استأمن وبعضه هرب إلى جليقية. وفي رواية أن 
مغيثاً استنزل أهل الكنيسة بعد أسره لملكهمء فضرب أعناقهم جميعاء فن أجل ذلك عرفت بكنيسة الأسرى وأن مغيثاً جمع .بود 
قرطبة فضمنهم إلى مدينتها استنامة إلهم» دون النصارىء للعداوة بينهم» وأنه اختار القصر لنفسه» والمدينة لأحابه. 
وأما من وجه إلى مالقة ففتحوهاء ولأ علوجها إلى جبال هنالك ممتنعة» ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجه إلى إلبيرة» خاصروا 
شنا عرتاطة ا *) عنوة» وضهوا الييود إلى قصبة غرناطة» وصار ذلك لهم سنة متبعة (4 4) في كل بلد يفتحونه أن يضموا 
يبوده إلى القصبة مع قطعة من المسلدين لحفظهاء ويمضي معظم الناس لغيرهاء وإذا لم يجدوا مبوداً وفروا عدد المسلمين الْخلفين لحفظ 
ما فتح» ثم صنعوا عند فتح كورة رية التي منها مالقة مثل ذلك. 
)1١(‏ ك: قبلغ . 
(؟) كذا في ق ك ط جء ولعلها: طلبيرة. 


0 ( متبعة: سقطت من ك. 


0 لميش 0 تدمير» وتدمير: اسم العلج صاحبهاء سميت به واسم قصبتها أريولة» ولها شأن في المنعة» وكان ملكها علجاً داهية» 
وقاتلهم مضحيا + امترحرظي ا لق يباتع السو اظيا سانا عقا أت رهم ركنا الع نارول وي 
إسير من 8 9 يغنون شيئاء قأص النساء بنشر الشعور وحمل القصب والظهور على السور في زي القتال متشببات بالرجال» وتصدر 
قدامبن في بقية أححابه يغالط المسلمين في قوته على الدفاع عن نفسهء فكره المسلمون مراسه لكثرة من عاينوه على السور» وعرضوا عليه 
الصلح» فأظهر الميل إليه» وتكر زيه» فنزل إليهم بأمان على أنه رسول» فصالحهم على أهل بلده» ثم على نفسه» وتوثق منهمء فلما تم له 
من ذلك ما اراد عر فهم بنفسه » واعتذر إلهم بالا بقاء على قومه» واخذهم بالوفاء بعهده» وادخلهم المدينة» فلم ييحدوا فيها إلا العيال 
والذرية» فندموا على الذي أعطوه من الأمان» واسترجحوه فيما احتال به» ومضوا على الوفاء له» وكان الوفاء عادتهم» فسلبت كورة 
تدمير من 'معرة المسانين بتديير تذمير» وصارت كلها صاحاً ليس فيها عنوة» وكتبوا إلى أميرهم طارق بالفتح» وخلفوا بقصبة البلد رجالا 
منهم» ومضى معظمهم (؟) إلى أميرهم لفتح طليطلة. 

قال ابن حيان: وانتّبى طارق إلى طليطلة دار مملكة القوط» فألفاها خالية قد فر أهلها عنها (") ولجأوا إلى مدينة بها خلف الجبل» 
فضم الهود إلى طليطلة؛ وخلف بها رجالاً من أصحابه (4) » ومضى خلف من فر من أهل طليطلة فسلك إلى وادي (ه) الجارة» ثم 
استقبل الجبل فقطعه من ف سمي به 

1ل طاح ودوزي: مصحياء واللفظة تحتاج تصويباء واقترح مراجع ط. ليدن أن تقرأ " مضحياً " بمعنى " في وقت الضحى ". 
(؟) ق طاج: المعظم. 

() ك: عنها أهلها. 

(غ) من اححابه: سقطت من ق. 

زه( ك: فسلك وادي. 

بعل » فبلغ مدية المائدة خلف الجبل» وهي الوه لسليمان بن د 31 السلام» وهي خضراء من زبرجدة )١(‏ حافاتها منها 
وأربهلياء وكان لا ولذقالة وتمسن ونكؤن ولت فأحرزها عنده» ثم مضى إلى المدينة التي خمكوا تساف الله فالمنات: برا علي 
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ومالا ورجع ول بتجاوزها إلى طليطلة سنة ثلاث وأسعين. وقيل: إنه لم يرجع» بل ادم أرض جليقية واخترقها حتى انتهى إلى مدينة 
استرقة» فدوخ الجهة» وانصرف إلى طليطلة» والله أعل. ٠‏ وقيل: إن طارقاً دخل الأندلس ام مولاه موسى بن نصير» فالله أعل. 
قال بعضهم: وكانت إقامته في الفتوح وتدويّ البلاد إلى أن وصل 2 موبى بن نصير سنة» وكان ما سيذك. 
وأنشد في " المسبب " وابن اليسع في " المعرب " لطارق من قصيدة قلحا في الفتح: 
ركبنا سفيئاًبالجاز مقيرا ... عبن أن يكرت الله منا قن اشع 
تقوسا وأعزالاً وأهلة يجنة ٠.٠‏ إذا ما اشتبينا الشيء فيا 00 
وابيقا نبال “كيت الت نفوسنا ... إذا نحن أدركا الذي كان أجدرا قال ابن سعيد: وهذه الأبيات ما يكتب لمراعاة قائلها ومكانته» 
اص رانين : 5 
وأما أولاد غيطشة فإنهم لما صاروا إلى طارق بالأمان» وكانوا سبب الفتح حسبما تقدم» قالوا لطارق () : أنت الأمير أمير عظيم» 
فاستأذنوه باللحاق بموسى بن نصير بإفريقية لِيوكد سببهم به وسألوه الاب إليه إشأئهم معهء وما أعطاهم من عهده» ففعل» وساروا 
نحو موسى فتلقوه في انحداره إلى الاندلس بالقرب (4) 
١‏ 
) ق ط اج ودوزي: لعلو طبقته. 
() انظر ابن القوطية: س5 
: 


من بلاد البربر وعرّفوه إشأمهم» ووقف على ما خاطبه به طارق في ذمتهم وسابقتهم» فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق» 
وكتب إليه بما عرفه به طارق من جميل أثرهم» فلما وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ لهم عهد طارق في ضياع والدهم؛ وعد لكل واحد 
منهم تجلاء وجعل لهم أن لا يقوموا لداخل عليهم؛ فقدموا الأندلس» وحازوا ضياع والدهم أجمعء واقتسموها على موافقة منبمء فصار 
منهم لكبيرهم ألمند )١(‏ ألف ضيعة في غرب الأندلس» فسكن من أجلها إشبيلية مقترباً منباء وصار لأرطباش (؟) ألف ضيعة» 
وهو تلوه في السن» وضياعه في موسطة الأندلس»؛ فسكن من أجلها قطرطبة؛ وصار لثلثهم وقلة () ألف ضيعة في شرقي الأنداس 
وجهة الثغر» فسكن من أجلها مدينة طليطلة» فكانوا على هذه الحال صدر الدولة العربية» إلى أن هلك ألمند كبيرهم؛ وتخلف (4) 
ابنته سارة المعروفة بالقوطية وابنين صغيرين» فبسط يده أرطباش على ضياعهم» وضعها إلى ضياعه» وذلك في خلافة أمير المؤمنين هشام 
بن عبد الملك» فأنشأت سارة بنت المند مركا بإشبيلية حصيناً كامل العدة» وركبت فيه مع أخويها الصغيرين تريد الشام حتى نزلت 
بعسقلان من ساحلها ثم قصدت باب الخليفة هشام بداره بدمشق» فأنبت خبرهاء وشكت ظلامتهبا من عمها واستعدت عليه (0) » 
واحتجت بالعهد المنعقد لأبهها وأخويه () على الخليفة الوليد بن عبد الملك» فأوصلها هشام إلى نفسه» وأعبه صورتها (1) وحزمباء 


5 اه 
وكتب إلى حنظلة بن صفوان عامله بإفريقية بإنصافها من عمها ارطباش وإمضائها وأخويبها )١(‏ على سنة الميراث فيما كان في يد 
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والدها ثما قاسم فيه أخويه» فأنفذ لما الكّاب بذلك إلى عامله بالأندلس أب اللخطار ابن عمه» فم ها ذلك وأنكحها الحليفة هشام من 
عيسى بن مزاحم )١(‏ » فابتنى بها بالشام» ثم قدم بها إلى الأندلس» وقام لما في دفاع عمها أرطباش عن ضياعهاء فنال بها نعمة 
عظيمة» وولد له منها ولداه إبراهيم وإصحاق فأدر كا العروفكة لرنلن و الرواسة بإشريلة وكيا "وخيليتها بالفية إل امنا سازة القرطية 
وكانت أيام وفادتها على الخليفة هشام رأت عنده حفيده عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد إلى الأندلس» وعرفهاء فتوسلت بذلك 
(") إليه لا ملك الأندلس ووفدت إليه» فاعترف بذماءها وأكمباء وأذن لها في الدخول إلى قصره متى جاءت إلى قرطبة فيجدد 


تكرمتها ولا يحجب عياله منباء وتوفي زوجها عيسى (4) في السنة التي ملك فيها عبد الرحمن الأندلس» فزوجها عبد الرحمن من عمير 
بن سعيكه 


وكان لها ولأبيها ألمند وعمها أرطباش في صدر الدولة العربية بالأندلس أخبار ملوكية: فنها ما حكاه الفقيه مد بن عمر بن لبابة المالي 
(5) انه قصد ارطباش يوما إلى منزله عشرة من رؤساء رجال الشاميين فيهم الصميل وابن الطفيل وابو عبدة وغيرهم» فاجلسهم على 
الكراسي» وبالغ في تكريمهم» ودخل على أثرهم ميمون العابد جد بن حزم» وكان في عداد الشاميين» إلا أنه كان شديد الانقباض 
عنهم إزهده وورعه» فلما بصر به أرطباش قام إليه دونهم إعظاماً ورقاه إلى كرسيه الذي كان يجلس عليه» وكان ملبساً صفاتحٌ الذهب» 
وجذبه 


)1١(‏ ق ك ط: وإخوتها. 
(؟) عيسى بن مزاحم: من مواللي عمر بن عبد العزيز؛ انظر ترجمة ابن القوطية في ابن خلكان ؛: ؛ - ” وفيه خبر سارة القوطية في 


(0) انظر هذا ار 0 القوطية: ١‏ 

ليجلسه مكانه» فامتنع عليه ميمون» ا فمَعد أرطناش فلعة غليياء وأقبل عليه قبلهم» فقال له: يا سيدي» ما الذي جاء 
بك إلى مثلي؟ فقّال له: ما تسمعهء إنا قدمنا إلى هذا البلد غزاة نحسب أن مقامنا فيه لا يطول» فلم نستعد للمقام ولا كثّرنا من العدة» 
ثم حدث ( )١‏ بعدنا على موالينا وني أجنادنا ما قد أيسنا معه من الرجوع إلى أوطانناء وقد وسع الله عليك» فأحب أن تدفع إلي ضياعا 
من ضياعك أعتمرها بيدي» وأؤدي إليك الحق منها وأحدك الفضل لي طيباً أتعيش منه» فقال: لا أرفن لك بالمساهمة» بل أهب لك 
هبة مسوغة» ثم دعا بوكل له فقال له: سل المجشر (؟) الذي لنا على وادي شوش بما لنا فيه من العبيد والدواب والبق وغير ذلك» 
وادفع إليه الضيعة التي بجيان» يندم ميمون الضيعتين وورثهما ولده» وإليهم سبت قلعة حزم» فشكره ميمون وأننى عليه وقام عنه. 
وقد أنف الصميل من قيامه إليه» فأقبل على أرطباش وقال له: كنت أظتّك أرح وزناء أدخل عليك وأنا سيد العرب بالأندلس في 
أصحابي هؤلاء؛ وهم سادة الموالي» فلا تزيدنا من الكرامة على الإقعاد على أعوادك هذهء ويدخل 135 مارك نموي هن ونه إن 
عت فنك قال إددييا أباسوفة إن أهل دينك يخبرونها أن أد.هم لم يرهفك ولو كان لم تتكر علي ما فعلته» إكر كس لل ما 
تومون لدنيا 6 وسلطاتكم؛ » وهذا إِعا أكرمته لله تعالى» فقد روينا عن المسيحء عليه السلام» أنه قال: من أ كمه الله تعالى من عباده 
بالطاعة له وجبت ررامته على خلقهء فكأما القمه جراً. وكان الصميلٌ ميا فلذلك عرّض بهء فقَال له القوم: دعنا من هذاء وانظر 
فيما قصدنا له» فاجتنا حاجة الرجل الذي قصدك فا كرمته؛ فانظر في شأنناء فقال له: نتم ملوك الناس» وليس يرضيكم إلا الكثير» 
وها أنا أهب لك مائة ضيعة تقتسمونها عشراً عشراً وكتب لهم بهاء وأمى وكلاءه بتسليمها 

(1) كاوعد توق تتية الأصرل هم عدت 

(؟) امجشر: المرعى. 

إلهم» فكان القوم يرونها من أطيب أملاكهمء انتبى. 

قال ابن حيان وغيره: وا بلغ موسى بن نصير ما صنعه طارق بن زياد وما أتيح له من الفتوح حسده» وتبيا للمسير إلى الأندلس فعسكر 
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وأقبل نحوها ومعه جماعة الناس وأعلامبم» وقيل: إنهم كانوا ثمائية عشر ألفا وقيل: أكثر» فكان دخوله إلى الأندلس في شبر رمضان 

سنة ثلاث وتسعين» وتمكب الجبل الذي حلّه طارق» ودخل على الموضع المنسوب إليه المعروف الآن يجبل موسىء فلمًا احتل الجزية 
الخضراء قال: .ما كنت الأسزك' طريق طارق: ل ل عن شلك بك )١ ١‏ طريقأ هو 
أشرف من طريقه؛ وندلك على مدائن هي أعظم خطراً وأعظم خطبا وأوسع غ غنم () من مدائه» لم تفتح بعد» يفتحها الله عليك 
إن شاء الله تعالى» ف 000 وكان شفوف طارق قل غمه» فساروا به في جانب ساحل شذونة» فافتتحها عنوة» وألقوا يدهم إليه» 
ثم سار إلى ملايبة قرقونة» “ولس بالأندلين حصن امنهاء ولا أبعد على من يروهها بحصار أو قتال» فد خلها 100 ان 
دخلوا إلهم كأنهم فلآل وطرقهم موسبى خيله ليا ففتحوا لهم اللاجدو اوهو ال اسن فلكك! اموق وفعين رقف إل إشيللة 
عارعا م وهي أعظم هداق الأنذلس.شأناه وأغييا بنياناء وأكثرهم آثارأ وكانت دار الملك (8) قبل القوطيين» فلا غاب 
القوطيون على ملك الأندلس حولوا السلطان إلى طليطلة» وبقي رؤساء الدين فبها أعني إشبيلية» فامتنعت أشبراً على موسى» ثم فتحها 
الله عليه» فهرب العلوج عنها إلى مدينة باجة» فضم تردق :نود مان ل الفقيرة براض م توهال ونه نض وي إن 


بعض الصول: هي أوسع خطراً وأعظم خطباً ... اعم؛ وقد سقطت " أعظم خطراً " من ق طء وفي ج: هي أعظم وأوسع 


0 2 ق ك: المملكد, 

لفنت 1 إلى هدينة هازدة ع وكانت أيضاً دار مملكة إبعضٍ ملوك الأندلس في سالف الدهرء وهي ذات عيّ ومنعة» وفيها آثار وقصور 
ومصانع وكامن جليله القدر فائقة الإضرك» قاضرها أبضاء وكان في أهلها منعة شديدة وبأس عظيمء فنالوا من المسامين دفعات» 
وأذوهم؛ وعمل موسى دبابة دب المسلمون تحتها إلى برج من أبراج سورها جعلوا ينقبونه» فلما قلعوا الصخر أفضوا بعده إلى العمل المدعو 
باسان العجم ألاشه ماشه (؟) » فنبت عنه معاولهم وعدتهم» وثار بهم العدو على غفلة» فاستشهد يديهم قوم من المسلمين تحت تلك 
الدبابة» فسمي ذلك الموضع برج الشبداءء ثم دعا القوم إلى السلمء فترسل إليه في تقريره قوم من أمائلهم أعطاهم الأمان واحتال في 
توهمهم ني نفسهء فدخاوا عليه أول يوم» فإذا هو أبيض الرأس واللحية كا نصل خضابه» فلم يتفق لهم معه أمر» وعاودوه قبل الفطر 
بيوم» فإذا به قد قنأ لحيته بالحناء لخاءت كضرام عرؤ» فعجبوا من ذلك» وعاودوه يوم الفطرء فإذا هو قد سود لحيته» فازداد تعجييم 
منه» وكانوا لا يعرفون اللحضاب ولا استعماله» فقالوا لقومهم: إنا نقاتل أنبياء بتخلقون كيف شاءواء ويتصورون في كل صورة أحبواء 
كان ملكهم كينا لفك غبار قا والرأي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله» فا لنا به طاقة» فأذعنوا عند ذلك» وأكلوا صلحهم مع موسى 
على أن أموال القتلى يوم الكنين وأموال الهاربين إلى جليقية وأموال الككامّس وحليها للمسلمين (©) » ثم فتحوا له المدينة 


)١(‏ في ك ط: ألقت والتصحيح عن دوزي» وهي تقابل عغأمع11) 06 رحمه اللهومغصة) إذ لا يمكن أن تكون هي " لقنت * في 
جنوب الشاطئ الغربي من الجزيرة وقراها بعدض الباحثين لا كائتوس» وه تعنى " عين كانتوس ". 

)2( ألاشه ماشه: (وكقُهومصتدع2) أي الاسقك 5 أثبت ذلك في حواثى ط. ليدن؛ وفي معجم بيدور دالكالا أن ةمه ]) 
كقهدة ستدع2) ' 

(") في هذا النص اضطراب إذ يبدو أن شروط الصلح على هذا النحو لا يمكن أن يقبل بها أهل ماردة؛ وقد جاء في أخبار ججموعة: 
" فصا حوه على أن جميع أموال القتل يوم الكمين وأموال الحاربين إلى جلقية للمسلمين» وأموال الكخامّس وحليها له " وإذا قرأت " لما 

" يدل " له " كان هذا النص أصوب؛ فها ار 

يوم الفطر سنة أربع وتسعين فلكهاء ثم إن ع إشبيلية انتقضوا عل المسلمين» واجتمعوا من مدريلقي باجة ولبلة إلمم» فاوقعوا بالمسلمين 
ل ار 0 ممم ففتح 


0 
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شبيلية وقبل أهلهاء ومبض إلى لبلة ففتحهاء واستقامت الأمور فيما هنالك» وعلا الإسلام» وأقام عبد العزيز )١(‏ بإِسْبيلية» وتوجه 
الأ موسى من ماردة عقب وك من العام المؤرخ يريد طليطلة» وبلغ طارقاً خبرهن فاستقبله في وجوه الناس» فلقيه في موضع من 
كورة طلبزرة) برقل إن موب تقدم فخ مارئدة فلخل جايقية منشٍِ نسم ]ليه تذرقيا نعق زافق حطارو فجن زناه متاصسي قوق 
بمديئة استرقة» فغض منه علانية» وأظهر ما بنفسه عليه من حقّد» والله أعلل؛ وقيل: لا وقعت عينه عليه نزل إليه إعظاماً لهء فقئعه 
موبى بالسوط» ووبخه على استبداده عليه وغخالفته لرأيه. وساروا إلى طليطلة» فطالبه موسبى بأداء ما عنده من مال الفىء وذخائر 
الملوك» واستعجله بالمائدة» فأتاه بها وقد خلع قن أركليا وجاك وعيا علدو فال موبى عنهء فقال: لا علم لي به 00 00 
فأى موسى لعل لما رجل من ذهب جاء بعيد الشبه من أرجلها يظهر عليه التعمل» ولم يقدر على أحسن منه» فأخل بباء جاء بعيد 
الشبه من أرجلها يظهر عليه التعمل» ولم يقدر على أحسن منه فأخل ببها. 
وقال ابن الفرضي (؟) : موسى بن نصير صاحب فتح الأنداس 0 يكنى أبا عبد الرحمن» يروي عن ميم الداري» وروى عنه يزيد 
بن مسروق اليحصبى. 
وقيل: غزا موسى بن نصير في لمحرّم سنة ثلاث وتسعين» فأتى طنجة» ثم عبر إلى الأندلسء فأداخهاء لا يأتي على مدينة إلا فتحها نزل 
أهلها على حكمه» ثم سار إلى قرطبة» ثم قفل عن الأندلس سنة أربع وتسعين» فأنى إفريقية» وسار عنها سنة “مس وتسعين إلى الشام 
يوم الوليد بن عبد الملك يجر الدنيا بما 
)1١(‏ ق: عبد العزيز بن موبى. 
(؟) ابن الفرضي ": ١54‏ وفيه: " يقال: مولى لحم "» وهو حجيب٠‏ 
احتمله من غنائم الأندلس من الأموال والأمتعة يملها على العجل والظهرء ومعه ثلاثون ألف رأسٍ من السبيء فلم يلبث أن هلك 
الوليد بن عبد الملك )١(‏ وولي سليمان» فنكب مومبى نكا أداه إلى المتربة» فهلك في نكبته تلك بوادي القرى سنة سبع وتسعين. 
قال ابن حيان: وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوبة إلى سليمان النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواع العجمء وإئما أصلها 
أن العجم في أيام ملكهم كان أهل الحسنة منهم إذا مات أحدهم أوصى بمال الكامُس» فإذا اجتمع عندهم ذلك المال صاغوا منه 
الآلات الضخمة من الموائد والكراسبى وأشباهها من الذهب والفضة» تمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت 
في أيّام المناسك» ويضعونها (") على المذايج في الأعياد للمباهاة بزينتهاء فكانت تلك المائدة بطليطلة نما صيغ (©) في هذه السبيل» 
وتأنقت الأملاك في تفخيمهاء يزيد الآخر منبم فيها على الأول» حتى برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات» وطار الذكر مطاره 
عنباء وكانت مصوغة من خالص الذهبء مرصعة بفاخخر الدر والياقوت والزمرد» ل تر الأعين مثلهاء وبولغ في تفخيمها من أجل دار 
المملكت وأنه لا يينبغي أن تكون بكوضع اله جمال 3 متاع مباهاة إلا دون ما يكون فيبا» وكانت توضع على مذبح كئيسة طليطلة» 
فأصابها المسلمون هناك» وطار النبأ الفخم عنها. وقد كان طارق ظن بموسى أميره مثل الذي فعله من غيرته على ما تبيأ له ومطالبته 
له بتسليم ما في يده إليهء فاستظهر بانتزاع رجلٍ من أرجل هذه المائدة خبأه عنده» فكان من فلجه به على موبى عدوه عند الخليفة إذ 
تنازعا عنده بعد الأثر في جهادهما ما هو مشهور» انتبى. 
)١(‏ ابن عبد الملك: سقّطت من ق ج ط. 
(؟) ق ودوزي: ويصفونها. 
مع 
وقال بعض المؤرخين )١(‏ : إن المائدة كانت مصنوعة من الذهب والفضة» وكان عليها طوق لُؤْوُ طوق ياقوت وطوق زمرد» وكلها 
مكللة بالجواهر» انتبى. 
وما ذكره ابن حيان من أن الذي يكب مومى بن نصير هو سليمان بن عبد الملك صواب» وأما ما حكاه ابن خلكان من أن المنكب 
(؟) له الوليد فليس بصحيحء والله أعلم. 
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رجع إلى كلام ابن حيان 
قالوا: ثم إن موسى اصطلح مع طارق» وأظهر الرضى عنه» وأقرة على مقدمته على رمعه» وار بالتقدم أمافية ف أححابه» وسار موسى 
م فارتقى إلى النغر الأعلى» وافتتح سرقسطة وأعمالماء وأوغل في البلاد» وطارق أمافة لا كران قوت ضع إلا فتح عليهماء 
وغتمهما الله تعالى ما فيه. وقد ألتى الله الرعب في قلوب الكفرة فيم يعارضهما أحد إلا بطلب الصلح ( ) » وموسى ييجيء على أثر 
طارق في ذلك كلهء ويكيل ابتداءه» ويوثق للناس ما عاهدوه عليه» فلما صفا القطر كله وطامن نفوس من أقام على سلمهن ووطأ 
لأقدام المسلمين في الحلول بهء أقام لقييز ذلك وقتاء وأمضى المسلمين إلى إفرنجة ففتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغلواء حتى انتهوا إلى 
وادي رودنة (4) » فكان أقصى أثر العرب ومنتبى موطءهم من أرض العجم. وقد دوخت بعوث طارق وسراياه بلد إفرنجة فلكت 
مد ربنتي برشلونة وأربونة 
)01١(‏ ابن خلكان ؛: .41١١‏ 
(0) جزء 4: »41١‏ وليس هناك كمة " المنكب " وإنما قال ابن خلكان: " ويقال إن الوليد كان قد نقم عليه أمرا فليا وضلء وهو 
بدمشق» أقامه في الشمس يوما كاملا في يوم صائف حتى خر مغشيا عليه " وعندي أن المنكب تصحيف لكلية " المكبت ". 
(؟9) ط: صلح. 
(4) في الأصول: ردونة» وهي تقابل نهر الرون» ويشك المؤرخون في أن يكون موسى قد تغلغل في هذه المناطق. 
وفرة أبنيون )١ ١(‏ وحصن لوذون (") على وادي رودنة؛ فبعدوا عن الساحل الذي منه دخلوا جد ود 5 أ نتيا نه اذا برع قل 
وأريولة 0 بلاد إفرنجة ثلامائة فرح وخمسة وثلاثون فرعا وقيل: ثلامائة فرخ و“مسون فرعا 17 أوغل المسامون إلى أرئونة ارتاع 
لهم قارله ( )٠١‏ ملك الإفرنجة بالأرض الكبيرة» انتج الم وخرج علهم في جمع عظم» فلما انتهى إلى حصن 
لوذون وعلمت العرب بكثرة جموعه زالت عن وجهه» وأقبل حت انتهى إلى صخرة لوذون» فلم يبجد بها أحداًء فقك غك المسلدون قدامة 
فيما بين الأجبل المجاورة لمدينة ا وهم بحال غرّة لا عيون هم ولا طلائع» فا شعروا حتىق عاط بهم عدو الله قارله» فاقتطعهم 

عن اللا إلى هَديية أرنيوتةة وواضعهم الحرب» فقاتلوا قتالةً شديداً استشبد فيه جماعة منهم» وحمل جمهورهم على صفوفه حتى اخترقوهاء 
ودخلوا المدينة ولاذوا بحصانتهاء فنازهم بها أياماً أصيب له فيها رجال» وتعذّر عليه المقام» وخامره ذعى وخوف مدد المسلمين» فزال 
عنهم راحلا إلى بلده» وقد نصب في وجوه المسلبين حصوناً على وادي رودنة شكّها بالرجال فصيرها ثغراً بين بلده والمسلمين» وذلك 
بالأرض الكبيرة خلق الأندلس.: 
وقال اجاري في امنيب إذا عرسى ن "تضين تطيزه الله فصر ما اعلية ام يذه وأجفار ملوك النصارى بين يديبن حتى خرج على باب 
الأندلس الذي في الجبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبيرة» فاجتمعت الإفرثح إلى ملكها الأعظم قارله» وهذه سمة لملكهم» فمالت 
له: ما هذا الحزي الباقي في الإعتقاب؟ كا سمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمسء» حت أتوا من مغربهاء واستولوا على بلاد 
الأندلس وعظيٍ ما فيها من العدة والعدد بمعهم القليل» 
)١١(‏ ابنيون: (تلتسسصمنصةه) » إلى الشمال من آر ل على نبر الرون. 
)2 ودوضة رلوعي) 596 
9 م اللهكنتاتتة رحمه الله ءاتهط. 
وقلة عل بي مث دس يه الرأي عندي أن لا تعترضوهم في خرجتهم هذهء فإنهم كالسيل ممل من 
يصادره» وهم إقبال أمرهم» وهم نيات تغتي عن كثرة العدد» وقلوب تغني عن حصانة الدروع» ولكن أمباوهم حت تمت أيدييم من 
الغنائم» وبتخذوا المساكن و.يتنافسوا في الرياسة» ويستعين بعضهم بيعض )١(‏ » فينئذ تمكنون منهم بأيسر أمرء قال: فكان والله كذلك 
بالفتنة التي طرأت بين الشاميين والبلدبين والبربر والعرب والمضرية والهانية» وصار بعض المسامين يستعين على بعض بمن يجاورهم من 
الاعداءء انتّى. 
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وقيل: إن موسى بن نصير أخرج ابنه عبد الأعلى إلى تدمير ففتحهاء وإلى غرناطة ومالقة وكورة رية ففتح الكل» وقيل: إنه لا حاصر 
مالقة - وكان ملكها ضعيف الرأي قليل التحفظ - كان يخرج إلى جنان له يجائب المدينة طلباً للراحة من غمَة الحصار من غير نصب 
عين وتقديم طليعة؛ وعرف عبد الأعلى بأمره» فأ كن له في جنبات الجنة البتي كان ينتابها قوماً من وجوه فرسانه ذوي رأي وحزم» 
وأرصدوا له ليلا فظفروا به وملكوهء فأَخذ المسلمون المدينة (؟) عنوة» وملأوا أيديهم غنيمة 

وقيل: كانت نفس مومى بن نصير في ذلك كله تنزع (") إلى دخول دار الكفر جليقية» فبينما هو يعمل في ذلك ويعد له إذ أتاه 
عقيث الزوى وسول الوليند ين عيذ املك وفولاة ,أمرء باطزوج عن الأندلسس: (4) 'والإضرات عن الترغل فياء وأهذه بالقفول إليدء 
فساءه ذلك» وقطع به عن إرادته؛ إذ لم يكن في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته ذلك غير جليقية» فكان شديد الحرص 


)01 الصواب: على بعض ٠‏ 
(9):ك: اليلد 


8 ق: فارج. 
(4) عن الأنداس: سقطت من ق. 

على اقتحاءباء فلاطف موبى مغيثاً رسول اللحليفة» وسأله إنظاره إلى أن ينفذ عزمه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أيَاماً ويكون 
شريكه في الأجر والغنيمة» ففعل» ومشى معه حتى بلغ المفازة» فافتتح حصن بارو )١(‏ وحصن لك (؟) » فأقام هناك» وبث السرايا 
حت بلغوا غرة بلاي (") على البحر الأخضرء فل تبق كنيسة إلا هدمت» ولا ناقوس إلا كسر» وأطاعت الأعاجم فلاذوا بالسلم 
وبذل الجزية» وسكنت العرب المفاوز» وكان العرب والبربر كما مّ قوم منهم بوضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين» فاتّسع نطاق 
الإسلام بأرض الأندلس» وخذل الشرك» ويينما مؤبى كذلك في اشتداد الظهور وقوّة الأمل إذ قدم ول اكور لقا 8 
أبا نصر أردف به الوليد مغيثا لما استبطأ موبى في القفول» وكتب إليه يوبخه» ويأمره باللخروج» وألزم رسوله إزعاجه» فاتقلع (4 
حينئذ من مدينة لك يجليقية» وخرج على الفج المعروف بفج مومى ( لاض الس م اا 
مع فد اد ومعهما من الناس من اختار القفول» وأقام من آثر السكتى في مواضعهم التي كانوا قد اختطوها واستوطنوهاء 
وقفل معهم الرسولان مغيث وأبو نصر حتى احتلُوا بإشبيلية» فاستخلف مومى ابنه عبد العزيز 00 الأندلس» وأقره بمدينة إشبيلية 
لاتصالها بالبحر نظراً لقربه من مكان (1) لجاز 


(١ 0‏ بازو؛ وقد اختار هذه القراءة هين (ناعول/ا) الواقعة قعة إلى ال جنوب الشرقي من ور وبرى بعص المؤرخين أ وصول موسى 
إلييا حيث كان» وفي وقت قصير» ل عسير جداء وإذا قدروا 3 تكون بارو في منطقّة بلد الوليد أي البلدة المسماة (2نمنهط112ةلا) 
ويكون الاسم " باروز". 

(؟) لك: هي دناعنارا) ولقدسن56) وتسمى اليوم: 8 )) عل (زمعنندا . 

(؟) عغرة بلاي: 22ء”1) ع4 (1270ءم وهي أقصى نقطة من من على الحيط الأطلبى (البحر الأخضر) ١‏ 

(غ) ق: فاغخلع» وسقطت " حينئتذ بعدهاء 

زه( 5 موسى: (2كنتسلة7ا) ز(اي وادي موسى ) 5 

3 ك: مكاره. 

وركب موى, البحر إلى المشرق بذي ججة سنة خمس وأسعين وطارق معه » وكان مقام طارق بالاندلس قبل دخول موسبى سئة وبعد 
دخوله سنتين واربعة أشبر» وحمل مومى الغناتم والسبي» وهو ثلاثون الف راس والمائدة منوها بها ومعها من الذخائر والجواهر ونفيس 
الأمتعة ما لا يقدر قدرهء وهو مع ذلك متلهف على الجهاد الذي فاته» أسيئث على ما لحقه من الإزعاج» وكان يؤمل أن يخترق ما 
بتي عليه من بلد )١(‏ إفرئجة» ويتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملا أن بتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاًمبيعا 
إسلكه اهل الأندلس في مسيرهم وجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحران وقيل: إنه أوغل في أرض الفرنجة حت انتّبى 
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الممفارة كيززة وأرضن نيلة ذات انان فأصات :فا ضع عظلينا قاغا لبان مكتوباً فيد بالنقر كابة ععربية (؟) قرئت» فإذا هي: 
يا ببني إسماعيل» انتبيتم فارجعواء فهاله ذلك» وقال: ما كتب هذا إلا لمعنى كبير» فشاور أصحابه في الإعراض عنه وجوازه إلى ما 
وراءه» فاختلفوا 0 أل رأي جمهورهم» وانصرف الناس» وقد عرفا على قطع اليلاد وتقصي الغاية. 

وحكى الرازي: أن موبى خرج من إفريقية إلى الأنداس في رجب سنة ثلاث وتسعين» واستخلف على إفريقية أسن ولده عبد الله بن 
موسى» وكان موسى في عشرة آلافء قال: وكان عبد الملك بن مروان هو الذي أغزى موسى المغرب في خلافته» ففتح له في أهله 
البرابرة فتوح كارء حت لقد بعث إلى عبد الملك في الهس بعشرين ألف سبية» ثم أردفها بعشرين ألفاً أخرى, كل الل رن الور 
فعجب عبد الملك يومئذ من كثرة ذلك. 

وزعم ابن حبيب (”) : انه دخل الاندلس رجل واحد من اصاغى الصحابة» وهو 

(0) كذا في جميع الأصول. 

(") سيأتي الحديث عن التابعين الذين دخلوا الأندلس في أول الياب السادس. 

المنيدوة قالا: ودخلها مخ التابعي غللاقة: مون الأمين وعلي بن رباح النخمي» وحيوة بن رجاء القيمي» وقيل: إن ثالثهم إِثما هو حنش 
بن عبد الله الصنعاني» صنعاء الشامء وإنهم قفلوا عنها بقفول موسى» وأهل سرقسطة يزعمون أن حنشاً مات عندهم ولم يقفل للمشرق» 
وقبره لمهم مشهور يتبركون به ولا يختلفون فيه» فالله أعل. 

وقيل: إن التابعين أربعة 1 عبد الرحمن الحبلي الأنصاري» واسعه عبد الله بن يزيد» والله أعلل» وخمسهم بعضهم نحبان )01( أ 
جبلة مولى بف بعد الدار وكان في ديوان مصرء فبعث به عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في جماعة من الفقهاء ليفقهوا أهلهاء وكان روى 
عن عمرو بن العاص وابن عباس وابن عمر» وحدث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيره» وغزا مع موسى حين افتتح الأندلس» 
وانتبى معه إلى حصن من حصون العدو يقال له قرقشونة» وقيل: بل قفل إلى إفريقية (؟) فتوثي بها بعد العشرين وماثة. 

وقال بعضهم: إن بين قرقشونة هذه وبين برشلونة ميرافة ييه وعي روما وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنح المبثماة كلت مر 
وقد حكى ابن حيان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة لم ير الراؤون مثلها لا يحيط الإفسان بذراعيه على واحدة منها مع طول مفرط. 
وحنش الصنعاني المذكور تابعي () جليل» كان مع علي رضي الله عنه بالكوفة» وقدم مصر بعد قتله» فصار عداده في المصريين» 
وكان فيمن قام مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان فعفا عنهء وكفى الأندلس شرفاً دخوله لها. 

وعلي بن رباح بصري تابعي» يكنى أبا عبد الله وهو منجي» ولد عام اليرموك سنة مس عشرة» قال ابن معين: أهل مصر يقولونه بفتح 
العين» 

)١(‏ في جميع الأصول: بحيان (حيثما وقع) + وأثبته ابن حجر (التبصير :١‏ 1/8") بالباء الموحدة. 

)١(‏ وقيل.... إفريقية: سقطت من ك. 

0 تابعي: سقطت من ق» وهو سهو. 

وأهل العراق يقولونه بضمهاء وروى الليث عن ابنه موسى بن علي وكانت لعل بن رباح عند عبد العزيز بن مروان مكانة» وهو الذي 
زف ابنته أم البنين لزوجها الوليدء ثم عتب عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية. 

وافا لمنيذر الإفريقي فل ينسبه ابن حبيب» وذكره ابن عبد البر في الصحابة )١(‏ وقال: إنه لمنيذر الإفريقي» وروى عنه أبو عبد الرحمن 
الحبيل» قال: حدثنا المنيذر الإفريتقي (” ؟) » وكان سكن إفريقية جراد عمسيل مويه رسا اوتنه يل ا 
وس كول" من قال رصبت انه ريه وبال سلام دين وبحمد صلى الله عليه وس بي فأنا الزعيم له» فلآخذن بيده» فلأدخلنه 
الجنة " ورواه عنه ابن عبد البر إسنده إليه» وسيأتي إن شاء الله تعالى في حق المنيذر مزيد بيان (8) ٠‏ 

ونا قفل موسى بن نصير إلى المشرق وأصحابه سأل مغيثا أن يس إليه العج صاحب قرطبة الذب كان في إساره» فامتنع عليه» وقال: 
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لا يؤديه للخليفة سوايء وكان يدل بولائه من الوليد» فهجم عليه موسى فانتزعه منه» فقيل له: إن سرت به حياً معك ادعاه مغيث» 
والعلج لا ينكر قوله» ولكن اضرب عنقه» ففعل» فاضطغنها عليه مغيث» وصال إلباً مع طارق الساعي عليه» واستخلف موسى على 

طنجة وما يليها من المغرب ابنه الآخر عبد الملك» وقد كان - > منّ - استخلف بإفريقية أكبر أولاده عبد الله فصار جميع الأنداس 
والمغرب بيد أولاده؛ وابنه بعد الله الذي خلفه بإفريقية هو الفاتح لجزيرة ميورقة. وسار موسى فورد الشام؛ واختلف الناس: هل كان 
وروده قبل موت الوليد أو بعده؟ فن يقول بالثاني قال: قدم على سليمان حين استخلف» وكان منحرفاً عنه» فسبق إليه طارق ومغيث 
)١(‏ انظر الاستيعاب: .١4/86‏ 
(؟) وروى ٠.0‏ الإفريقى: سقّطت سبوا من ق.٠‏ 
(") يعنى في أول الباب السادس. 
منهء ورمياه بانكيانة» وأخيراه بما صنع ببهما من خبر المائدة والعلج صااحب قرطبة» وقالا له: إن قد غلّ جوهراً عظير القدر أصابه ل تحو 
الملوك من بعد فتح فارس مثله» فلمًا وافى سليمان وجده ضغيئاً عليه فأغلظ له» واستقبله بالتأنيب والتوبيخ» فاعتذر له ببعض العذرء 
وسأله عن المائدة» فأحضرهاء فقّال له: زعم طارق أنه الذي أصابها دونك» قال: لاء وما رآها قط إلا عنديء فقّال طارق: فليسأله 
امن المؤمتية عن العو التي تنقصباء» فسأن فقال هكذا صقا وعوضتها رجلا صنعتها لما»ء فول طارق يده إلى قبائه فأخرج الرجل» 
فعلم سمال ميدقة و قت موسى » خقّق جميع ما رمي به عنده» وعزله عن جميع أعماله» وأقضياة وحبسه» وأ بتقصي حسابه» فأغر مه 
غرماً عظيماً كشفه فيه» حتى اضطره إلى أن سأل العرب معونته» فيقال: إن خماً ملت عنه في أعطيتها تسعين ألفاً ذهباء وقيل: حمله 
سليمان غرم ماق ألف» فأدى ماثة ألف» وعَنِء فاستجار بيزيد بن المهلب أثير سليمان» فاستوهبه من سليمان» فوهبه إياه» إلا أنه 
عزل ابنه عبد الله عن إفريقية. 
وقال الرازي: إن الذي أَرْعِ موبى عن الأنداس أبو نصر رسول الوليد فققبض على عنانه وثناه قافلاء وقفل معه من أحبّ المشرق» 
وكان أكثر الناس قطنوا ببلاد الأندلس لطيبهاء فأقاموا فيها. 
| نباية موسى وابنه 0 العزيز] ش ١‏ َ 1 
وذهب جماعة من أهل التاريخ إلى أن موسى إِثْما قدم على الوليد» وأن سليمان ولي العهد لا سمع بقرب موسى بن نصيرمن دمشق 
- وكان الوليد مريضاً - كتب - أي سليمان - إلى موسى يأمره بالتريص» رجاء أن يموت الوليد قبل قدوم مومى فقدم موسى على 
سليمان في أول خلافته بعلك الغناتم 
الكثيرة تي ما وني ولا سمع مثهاء فيعظم بذلك مقام سليمان عند الناسء فأ موسى من ذلك» ومنعه ديه منهء وجد في السير (1) 
حتى قدم والوليد حي» فس له الأخماس والمغائم والتحف والذخائر ؛ فم يمكث الوليد إلا يسيراً بعد قدوم موبى» وتوقي» واستخلف 
سليمان» -فقد عليه وأهانه» وأعس بإقامته في الشمس حتى كاد يبلك» وأغرمه أموالاً عظيمة» وس إن أهل الأنداس بقتل ابنه الذى 
استخلفه على الأندلس» وهو عبد العزيز بن موسبى» وكان تولى الأندلس بعد قفول أبيه عنها باستخلافه إياه كا سبق» فضبط سلطائياء 
وضم نشرهاء وسد ثغورهاء وأفتتح في بولا ينه مدائن كثيرة تما كان قد بقي على أبيه موسى منباء وكان من خير الولاة» إلا أن مدته ل 
تطل لوثوب الجند به وقتلهم إياه عقب سنة تمس وتسعين في خلافة سليمان الموقع بأبيه موسى لأشياء نقموها عليه (؟) : منها (*) 
زعموا تزوجه لزوجة لذريق المككاة أم عاصم وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح» وباءت بالجزية» وأقامت على دينها في 
ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير عبد العزيز» فظيت عنده. ويقال: إنه سكن بها في كنيسة بإشبيلية» وإنها قالت له: لم لا يسجد لك 
أهل بملكتك كا كان يسجد للذريق - زوجها الأول - أهل مملكته؟ فقال لا: إن هذا حرام في دينناء فلم تقنع منه بذلك» وفهم لكثرة 
شغفه بها أن عدم ذلك مما يزري بقدره عندهاء فاتخذ بابا صغيراً قبالة مجلسه يدخل عليه الناس منه» فينحنون» وأفهمها أن ذلك الفعل 
منهم تحية له» فرضيت بذلك» فنمي احبر إلى الجند» مع ما انضم إلى ذلك من دسيسة سليمان لهم في قتله» فقتلوه» سامحه الله تعالى. 
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وذكر بعض المؤرخين أنهم وجدوا في اخجر بعد ما تقدم من الكّابة التي 

(1) مد راسد القن بحن رنعا امور درزق عه السينه 

69 انظر أخبار مموعة: ٠‏ وابن القوطية: ا" وتاريخ ابن عبد الحك: م" 

(*) منها: سقطت من ك. ٍ 0 

في اريجعزا البق إااعيل إطودما ماه واد سأ 1 #يقوه فاطوا ال سرف لطر بعطة» رقاب بعت «اانرى: 

كدان بحيات: وليحبى بن حك الشاعى المعروف بالغزال في فتح الأندلس» أرحوزة تعيه قطر» 6 افيا امسق عزوه نظلها 10 
» وتفصيل الوقائع بين المسلمين واهلهاء وعداد الامراء عليها واسعاءهم» فاجاد وتقصى» وهي بايدي الناس موجودة, انترى. 

وقد عرفت بما سبق تفصيل ما أجمله ابن خلدون (") » والروايات في فتح الأندلس مختلفة» وقد ذكرنا نحن بحسب ما اقتضاه الوقت 
ما فيه كفاية» وأشرنا إلى بعض الاختلاف في ذلك» ولو بسطنا العبارة لكان وحده في مجلد أو أكثر. 

| عبد الرحمن الداخل] 

وعل ما ألمعنا به من كلام ابن خلدون السابق ذكر الولاة للأنداس من إدن الفتح» وهم من قبل بني مروان بالمشرق المنفردين بإمامة 
السليق أحعة قبل تفرقهم» إلى أن انقرضت دولتهم العظيمة التي هي ألف شبرء فاقتطع الأندلس عن بني العباس الدائلين على 
بي مروان الاعين افون الوواين عبد ارين بى معارية إن عنام بن عيذة اانه إن مواد واقتعدها دار تملكة مستقلة لنفسه 
ولأعقاروة 0 بها شمل بي اه وموالوهم» اورقا بنيه حقبة من الدهر» بعد أن قامى 2 ذلك 00 واجتمع عليه مع ذريته 
من بعده أهل الأندلس عون رضى بهم دون بني العباس» بعد أن حاول عو العاف فلكياءان وان عقي ابا العرب» وأمر وهم 
بالقيام على عبد الرحمن والدعاء للعباسيين القاطعين جرثومة دولة بي مروانك» فلم يعيسر ذلك» وظفر 


)١(‏ ق: فنظم فيها ذكر السبب في غزوها. 

(؟) انظر ص: 789 - 78/8 من هذا الكّاب. 

عبد الرحمن بمن نصب له الحرب في ذلك» وقتل منهم آلافا وذلك في مدة المنصور م سيأتي إن شاء الله تعالى عند:ذ5 عيك الرهن 
الداخل في موضع آخخرء وسنذكر قريباً ولاة الأندلس من حين الفتح إلى إمارة الداخل؛ وإن سبق في كلام ابن خلدون. 

[مزيد بيان في نباية موسى وشيء من شخصيته] 

وكا بصم كانت ولادة موسى بن نصير في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة أنسع عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة وأجل السلام» وعلى آله وصعبه أجمعين» انتبى. 

وقال الخاري في المسبب: يحى أن موسى بن نصير ألقى بنفسه على يزيد بن المهلب لمكانه من أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك» 
وطلب منه أن يكامه في أن يخمف عنه؛ فقال له يزيد: أريد أن أسألك فأصغ إلي؛ قال: سل عما بدا لك» فقال له: لم أزل أسمع عنك 
أنك من أعقل الناس» وأعر فهم بمكايد الحروب ومداراة الدنياء فقل لي: كيف حصلت في يد هذا الرجل بعدما ملكت الأندلس» 
وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخارء وتيقنت بعد المرام واستصعابه» واستخلصت بلاداً أنت افترعتها )١(‏ » واسقلكت 
رجالا لا يعرفون غير خيرك وشرّك» وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعقل والرجال ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك 
في يد من لا يرحمكء ثم إنك علمت أن سليمان ولي عهد» وأنه المولى بعد أخيه» وقد أشرف أخوه على الحلاك لا محالة» وبعد ذلك 
عالقعة والقيق يلاك إل الملكه ولحقدت مالكك وقاركك قال عق سليمات وطارقا :وما وضئ نهذا الرصل "حك إلا يناده 
ولكن لا آلو جهداًء فقال موسى: يا ابن الكرام؛ ليس هذا وقت 

1ك اشرعيرة 1 00 

تعديد» أما ممعت " إذا جاء الحين غطى العين "؟ )١(‏ فمّال: ما قصدت بما قلت لك تعديدا ولا تبكيتاء وإنما قصدت تلقيح العقل» 
وتنبيه الرأي؛ وان 6 أرى ما عندك؛ فقال موبى: أما رابك المدهد يرى الماء تحت الأرضن عن بعد» ويقع ف الفخ وهو عرأى 
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عينه؟ ثم كل فيه سليمان» فكان من جوابه إنه قد اشمّل رأسه بما تمكن له من الظهور» وانقياد اجمهور» والتحكم في الأموال والأبشار» 
على مالا يحوه إلا بالسيف» ولكن قد وهبت لك دمه» وأنا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب حت يرد ما غلّ من مال الله. قال: وآلت 
حاله إلى أن كان يطاف به ليسأل من أحياء العرب ما يفتك به نفسه» وفى تلك الحال مات» وهو من أفقر الناس وأذهمء بوادى 
القرى» سائلاً من كان نازلا به. 

وقال أحد غلمانه ثمن وفى له في حال الفمّر وانمول: لقّد رآ.يتنا نطوف مع الأمير موسى بن نصير على أحياء العرب» فواحد يجيبنا (*) 
» وآخخر يحتجب عناء ولربما دفع إلينا على جهة الرحمة الدرهم والدرهمين» فيفرح بذلك الأمير ليدفعه إلى الموكلين به» فيخففون عنه 
من العذاب» ولقد رأيتنا أيام الفتوح العظام بالأندلس تأخذ السلوك (4) من قصور النصارىء فنفصل منها ما يكون من الذهب وغير 
ذلك ونرمي بهء ولا تأخذ إلا الدر الفاخر» فسبحان الذي بيده العرّ والذل والغنى والفقر. 

قال: وكان له مولى قد وفى له وصبر عليه إلى أن ضاق ذرعه بامتداد الحال» فعزم على أن يسلمه وهو بوادي القرى في أسوا حال 
وشعر بذلك مومى» نفضع للمولى المذكورء وقال له: يا فلان» أتسلمنى في هذه الحالة؟ 

(1) ك: غمى على. 

(9) ق ط: يحييناء 

ف الساوك»: 

فاك ل امون قن شد ما ودف من الصكر قل أسليك خالقك ومالكك الذي هو أرحم الراحمين» فدمعت عيناه» وجعل يرفعهما 
إلى النساة خاضعا نينا شففية قا سفرت علك الليله إلا عخ فيضن روه رحمة الله عليه» فقد كان له من الأثر ما يوجب أن يترحم 
عليه» وان فعل سليمان به وبولده وكونه طرح رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه نائبا عنه (1) بالأندلس وقد جيء به من أقصى امور 
بن يديه من وصماته التي تعد عليه طول الدهره لا جرم أنَ الله تعالى لم يمتعه بعده بملكه وشبابه. 

ودكدان ان )ناموي ناكرا فريها. وقد سبق من مراجعة يزيد بن المهاب ما يدل على بلاغته» ويكفي منها ما ذكره 
اوماق اله كن إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فوح الأنذ تن وعباقها > إن ابصك لفتوح» ولكنبا امقر ")0 

وقال اجاري: إن منازعة جرت بينه وبين عبد الله بن يزيد بن أسيد محضر عبد الملك بن مروان ألجأته إلى أن قال شعراً منه: 
جاريت غير سؤوم في مطاولة لو نازع الحفل لم ينزع إلى حصر وتقدم ما ذكره غير واحد كابن حيان أن موبى مولى عبد العزيز بن 
مروان» وكذا ذكر الجاري أنه (4) تجهز مع أم البنيق نلك عبد العة 3 سين أبن يها الؤليلة بن عند املك + فكانت تعن مكاضة عبد الوكين 
إلى أن بلغ ما بلغ. وأشبر من كان في صحبة موسى بن نصير من مواليه طارق المشهور بالفتوح العظيمة» وطريفء وقد جرى ذكاهما في 


)١‏ ق: عنه نائيا. 

*) انظر تاريخ ابن عبد الحك: م؟. 

*) انظر تاريخ ابن عبد الحك.: م؟. 

0( أنه: سقطت من ك. 

وقال ابن سعيد» بعد ذكره الحلاف في )١(‏ موسى هل هو نمي صر أو بالولاء» أو بربري» أو مولى لعبد العزيز بن مروان» ما صورته: 
وكان في عقبه نباهة في السلطنة» ولي ابنه عبد العزيز سلطنة الأندلس» وعبد الملك سلطنة المغرب الأقصى» وعبد لله سلطنة إفريقية» 
وذكر الجاري (0) أن أصله من وادي القرى بالجاز» وأنه خدم بي مروان بدمشق» وتنبه شأنه» فصرفوه في مالكهم إلى أن ولي 
إفريقية وما وراءها من المغرب في زمن الوليد بن عبد الملك» فدوخ أقاصي المغرب» ودخل الأندلس من جبل موس المنسوب إليه 
اجاور لسبتة» ودوخ بلاد الأتدلس» ثم أوفده الوليد إلى الشام» فوافق عرضه ثم موته وخلافة كيد سليمان» فعذبه واستصفى أمواله» 


/ 
/ 
/ 
/ 
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وال امو إلى امنوجهة إن قومه بوادي القرى لعلهم يعطفون عليه ويؤدون عنه» فات بهاء وقد نص ابن بشكوال على أنه مات بوادي 
القرى. ' 
ما معارقة اللطانة فيكقية:ولابة :ها خلق منضر إلى اللبحر الحيظ بين بز" البزير:والاندلس» 
واها الادية فقّد جاءت عنه بلاغة في النثر والنظم تدخله - مع نزاراتها - في أصحاب در الكلام. وذكر ابن بشكوال أنه من التابعين 
الذي رودا الت كران روايته عن تيم الداري» وذكره في كتب الأثمة من الصنفين أنبه وأوعب من أن يخصص بذكره واحد منهم» 
وهو غرة التواريخ الأندلسية» وذكره إلى الآن جديد في ألسن الخاصة والعامة من أهلها. 
وق ندري الخارق: كان قد جمع - رحمه الله - من خلال احير ما أعانه الله سبحانه به على ما بنى له من المجد المشيد» والذكر الشبير 
امخلد» الذي لا يبليه الليل والتار» ولا يعمّى جديده بل الأعصارء إلا أنه كان يغلب عليه ما لا يكاد رئيس يسلم منه» وهو الحقد 
والحسد» والمنافسة لا تخلو 


من ذلك» وأنشد بعض الرؤساء: 

وليس رئيس القوم من حمل الحقدا ... فقلبه الرئيس وقال من يترك الحقدا ثم قال: إن السيد إذا ترك إضمار اللحير والشر وامجازاة 
عليهما اجترئ عليه» ونسب للضعف والغفلة» وهل رأيت صفقة أخسرمن غفلة )١ ١(‏ رئيس أحقده غيره فنسى ذلك أو تناساه» وعدوه 
لا يغفل عنه» وحاسده له ينفعه عنده إلا الراحة مئه» وهو ى واد أخر عنه» 7 در القائل: 

ووضع التدى في موضع النبيق),القاذ ممم مضه كوضع السيف في موضع الندى ولكن الأصوب أن يكون الرأي ميزانا: لا يزن 
الوافى لناقصء ولا يزن الناقص لوافء ويدبر أمره على ما يقتضيه الزمان» ويقدر فيه حسن العاقبة. 

ونص ابن بشكوال على ان موسى بن نصير مات بوادي القرى سنة سبع وتسعين» واغزى (؟) الأندلس سنة إحدى وشعين» وذو 
أن ولايته على الأندلس المباشرة - مذ دخلها إلى حين خروجه منها - سنة واحدة» ومكث فيها مولاه طارق سنة» انتبى. وقد تقدم 
شي من ذلك 6 ٠‏ 

[عود إلى ذكر التابعين في الأندلس] 

وذ؟ ابن شكوال أيضا أن<ان.حبيب قاك عن .ربيعة» غل الناسن كلهم يوم فتح الأندلسء إلا أربعة نفر فط كانوا من التابعين: 
حذش الصنعاني» 


0 وقد ٠٠١٠‏ ذلك: سقطت من ق. 


وأبو عبد الرحمن الحبل» وابن شماسة» وعياض بن عقبة» انتبى. 

قال ابن سعيد: وممن دخل الأندلس من غير هؤلاء الأربعة من التابعين علي بن رباح اللخمي» وموسى بن نصير فاتح الأندلس» وحبان بن 
أبي جبلة القرشي مولاهمء وعبد امن بن عبد الله الغافتتي صاحب الأندلس المذكور في سلاطينباء وحمد بن أوس بن ثابت الأنصاري» 
وزيد بن قاصد السكسكىء والمغيرة بن أبي بردة الكاني» وعبد الله بن المغيرة الكتاني» وحيوة بن رجاء القيمى» وعبد الجبار بن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» ومنصور بن خحزامة» وعلى بن عثمان بن خطاب. ش 

وذك ان حيبي أناعدة من ذخل الأندلس من التابعين سوى من لا يعرف نحو عشرين رجلا. ٠‏ وفي كاب ابن بشكوال أنه دخل 
الأندلس من التابعين ثمانية وعشرون رجلا وهم أسبييوا قبلة المسجد خخ بقرطبة» وسعى امجاري ف المسسب هؤلاء المتقدمين. 
وذكر ابن سعيد أنه لم بتحمّق المواضع التى تختص ببؤلاء التابعين من بلاد الأندلس» مع جزمه بأنهم دخلوا الأندلس وكانوا )١(‏ بباء 
وسيأتي ذكر التابعين الداخلين ا ما هو أشمل من هذاء وقد تقدم غلول من عدا التابعين من ن الغنام. 
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[مغائم الأنداس] 

قال "اللنتب يز سحت بعل ادكه أن لاوقا أضنات بالأندلس مغانم كثيرة من الذهب والفضة (؟) : إن كانت الطنفسة لتوجد منسوجة 
بتَضبان الذهب» وتنظم السلسلة من الذهب باللوْلوْ والياقوت والزبرجد» وكان البربر ربما وجدوها فلا يستطيعون حملها حتى يأتوا بالفأس 
فيضربوا به وسطها فيأخذ أحدهم نصفها 

)كه ومكواء 

() النص في تاريخ ابن عبد الحك: م". 

والاخر التضت الاعر لتفميةة وإسير معهم ماعة والناس مشتغلون بغين ذلك: 

وعن يحبى بن سعيد: لا افتتحت الأندلس أصاب اناس فيا عتامء فقلوا نبا غلولة كيرا خملوه في المراكب:وركيوا البخر» فسمعوا 
0 يقول: اللهم غيّق بم وتقلدوا المصاحف» فا أاشبوا أن أصابتهم 6 عاصف» وضربت المراكب بعضبا ع حى تكسرت» 
وغرق بم وأغل مصر ينكرون ذلك» ويقولون: أهل الأندلس ليس هم الذين غرقواء» وائما هم أهل سر دانية» فالله أعم حقيقة الحال. 
ورأيت في بعض كتب التاريخ )١(‏ أنه وجد في طليطلة حين فتتحت من الذخائر والأموال ما لا بحصى» فخ ذلك هانة وشفوق اما 
من الذهب الأحمر مرصعة بالدر وأصناف الخارة القينة» ووجد فيها ألف سيف ملويء ووجد فيها من الدر والياقوت أكال» ومن 
أواني الذهب والفضة ما لا حيط به وصف» ومائدة سليمان» كانت 5 فيما يذر - من زهردة خضراء» وزعم بعص العجم أ " 
تكن لسليمان» وإِئْما أصلها أن العجم أيام ملكهم كان أهل الحسنة في دينهم إذا مات أحد منهم اوضق بمال للكامّس» فإذا اجتمع 
عندهم قالله قد ر صاغوا :ته الكلة من الموائد العجيبة» والكراسى من الذهب والفضة» تمل الشمامسة والقسوس فوقها الأناجيل في 
أيام المناسك» ويضعونها في الأعياد للمباهاة» فكانت تلك المائدة بطليطلة ثما صنع في هذا السبيل» وعأنى. الملوك فى سيعاء يزيد الاين 
منهم فيها على الأول» حت برزت على جميع ما اتخْذ من تلك الآلات» وطار الذكر بها كل مطار» وكانت مصوغة من الذهب الخالص 
ىم صعة بفاخر الدر والياقوت والزبرجد وقيل: 8 من زبرجدة خضراء حافاتها وأوتغليا منها» وكان لما ثلا شائة وخمس وستوك رجلا 
وكانت توضع ف كنيسة طليطلة» فأصابها طارق» انتّى. 


)١(‏ تقدم ما هو شبيه بذلك» انظر ص: 70/7 من هذا الاب وفي ك: ورأيت لبعض أهل التارخ. 

وقد ذكرنا فيما منّ عن ابن جيان ما فيه نظير هذاء ركنا فعا مق نل اعت لنائذة وفوا السسوقي قل لوا لل اانا 
تقل كلام المؤرخين» وان خالف بعصم عا ومرادنا تكثير الفائدة» وباجملة فالمائدة جليلة المقدار» وان حصل الخلااف ف صفتها 
وجنسها وعدد أرجلهاء وهي من أجل ما غنم بالأندلس» على كثرة ما حصل فيها من الغنائم المتنوعة اللأجئاس التي ذكرها إلى الآن 
شائع بين الناس. 

[استيطان العرب في الأندلس] 

واعلم أنه لا استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس وثتام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحاول بهاء فنزل بها 
من جرائيم العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعماء بهم إلى أن كان من أمرهم ما كان. 

فأما العدنانيون فنهم خندف ومنهم قريش» وأما 0 من قريش فمّال ابن غالب في فرحة الأنفس: بالأندلس منهم جماعة كلهم 
من ولد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب» ومن هؤلاء ببو حمود ملوك الأندلس بعد انتثار سلك بني أمية 
(1) » وأمًا بنوأميّة فنهم خلفاء الأندلسء قال ابن سعيد: ويعرفون هنالك إلى الآن بالقرشيين» وإنا عنُوا نسبتهم إلى أميّة في الآخر 
نا انحرف الناس عنهم» وذكروا أفعالهم في الحسين رضي الله عنه» وأما بنو زهرة فهم (؟) بإشبيلية أعيان متميزون» وأم المخزوميون 
فنهم أبو بكر الخزوي الأعمى الشاعى المشهور من أهل حصن المدورء ومنهم الوزير الفاضل في النظم والنثر أبو بكر بن زيدون ووالده 
الذي هو أعظم منه أبو الوليد بن زيدون وزير معتضد بي عباد. وقال ابن غالب: وفي لاسن من .نسب إلى جمح» وإلى بقي عبد 
الدار» وكثير من قريش المعروفون بالفهريين من بي محارب 
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)١١(‏ انظر جمهرة بن حزم: 6ه -اهفي يات اموديين. 
)١(‏ في بعض الأصول: فنهم. 
ابن فهرء وهم من قريش الظواهر» ومنهم عبد الملك بن قطن سلطان الأندلس» ومن ولده بنو القاسم الأمراء الفضلاء» وبنو الجد 
الأعيان العلماء. ومن بن الحارث بن فهر يوسف بن عبد الرحمن الفهري سلطان الأندلس الذي غلبه عليها عبد الرحمن الأموي 
اللواتفل # وعد يوسف عمقّبة بن نافع الفهري صاحب الفتوح بإفريقية» قال ابن حزم: ولهم بالأتدلس يده وتزوة». وآما الماثيون إن 
عموم كانة فكثير وجلّهم في طليطاة وأعمالحاء ولهم نسب الوقشيون الكثانيون الأعيان الفضلاء الذين منهم القاضي أبو الوليد والوزير أبو 
جعفر» ومنيم أبو الحسين بن جبير العالم صاحب الرحلة» وقد ذكرناه في محله. وأما هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر فذكر ابن غالب 
أن منزهم بجهة أربولة من كورة تدمير. وأما تيم بن مس بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر فذكر ابن غالب أيضاً أنيم خلق كثير 
اند لسن ومنهم أبراالظاهر “صائه» القاسانة الأروميف: واماتهية و درق باه د أنهم قليلون بالأندلس» فهؤلاء خندف من 
العدنانية. 
وأما قيس عيلان بن إلياس بن مضر من العدنانية ففي الأندلس كثير منهم ينتسبون إلى العموم» ومنهم من ينتسب إلى سل بن منصور 
بن عكمة بن خصفة بن قيس» كعبد الملك بن حبيب السَلِي الفقيه صاحب الإمام مالك رضي الله عنه» وكالقاضي أبي حفص بن 
حمر قاضي قرطبة.٠‏ ومن قيس من ينتسب إلى قرارق بن متصورين عكرمة» قال ابن غالب: وهم بإشبيلية خلق كثير» نمكم عن 
ينتسب إلى بكر بن هوازن» قال ابن غالب: ولهم منزل بجوف بلنسية على ثلاثة أميال منهاء وبإشبيلية وغيرها منهم خلق كثير» ومنهم 
بنو حزم» وهم بيت غير البيت الذي منه أبو مد بن حزم الحافظ الظاهري» وهو فارسي الأصل. ومنهم من ينتسب إلى سعد بن 0 
بن هوازن» وذكر ابن غالب أن منهم بغرناطة كثيرأء كبن جودي» وقد رأس بعض بني جودي. ومنهم من ينتسب إلى سلول امرأة 
نسب إيها بنوها» وابوهم مرّة بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن. ومنهم من ينتسب إلى كلاب بن ربيعة بن عام بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. ومنهم من 
ينتسب إلى مير بن عامى ابن صعصعة؛ قال ابن غالب: وهم بغرناطة كثير. ومنهم ن ينتسب إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عام بن 
صعصعة ومنهم بلج بن بشر صاحب الأنداس وآله وبنو رشيق. مالم من شنب إلى قزارة بن يال بن يخيطن :بن بويك بن بغطفان 
بن سعد بن قيس عيلان. ومنهم من ينتسب إلى أجع بن ريث بن غطفان» ومن هؤلاء مد بن عبد الله الأشجعي سلطان الأندلس. 
وفي ثقيف اختلاف» فنهم من قال: إنها قيسية» وان ثقيفاً هو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن» ومنهم بالأدلئن جماعة» واليهم ينتتسب 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي صاحب الأندلس» وقيل: إنها من بقايا ُود؛ انتبى قيس عيلان وجميع مضر. 
وأما ربيعة بن نزار فنهم مخ يقتضنب :إلى أسد بن ربيعة بن نزار» قال في فرحة الأنفس: إن إقلم هؤلاء مشبور باسعهم بجوثي مدينة 
وادي آشء انتبى؛ والأشبر بالنسبة إلى أسد أبداً بنو أسد بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر. ومنهم من ينتسب إلى محارب بن 
عمرو بن وديعة بن لكيز )١(‏ بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة» قال ابن غالب في فرحة الأنفس: ومنهم بنوا عطية 
أعيان غرناطة. ومنهم من ينتسب إلى الفربن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسدء كبني عبد البر الذين منهم الحافظ 
أبو عمر بن عبد البر. ومنهم من ينتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب» كبني حمدين أعيان قرطبة» ومنهم من ينتسب إلى بكر 
بن وائل» كالبكريين أصحاب أونبة وشلطيش الذين منهم أبو عبيد البكري صاحب التصانيف؛ انتبت ربيعة. 
00 في الأصول: كيد | ش 
واما إياد بن نزار» وقد يقال: إنه ابن معد» والصحيح الاول» فينتسب إلبهم بنو زهر المشبورون بإشبيلية وغيرهم )١(‏ ؛ انتبت العدنانية» 
وهم الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام. 
واختلف في القحطانية: هل هم من ولد إسماعيل أو من ولد هود على ما هو معروف» وظاهر صنيع البخاري الأول» والأكثر على 
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خلافه» والقحطانية هم المعروفون بالهانية» وكثيراً ما يقع بينهم وبين المضرية وسائر العدنانية الحروب بالأندلس» ما كان يمع بالمشرق» 
وهم الأكان :الاين والملك فييم أرعف» إلا ما كان من خلفاء بني أمية» فإن القرشية قدمتهم على الفرقتين» واسم الخلافة لهم 
بالمشرق6 وكاث عرب الأندلس تقيرون بالقبائل والعمائن والبطون والأعفاذ» إلى أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامى الداهية الذي ملك 
سلطنة الأندلس» وقصد بذلك آشتيتهم وقطع التحامهم وتعصيهم في الاعتزاء» وقدم القواد على الأجناد» فيكون في جند القائد الواحد 
فرق من كل قبيل» فانحسمت مادة الفتن والاعتزاء بالأندلس»ء إلا ما جاءت على غير هذه الجهة. 

قال ابن حزم: جماع أنساب الهن من جذمين: كهلان وحمير [ابني سباً] بن إشجب بن يعرب بن قطان بن عابر بن شال بن أرنفشذ 
بن سام بن نوح» وقيل: -قطان بن الهميسع بن تيهان بن نبت بن إسماعيل» وقيل قطان بن هود بن عبد الله بن رباح بن حارف بن 
عد بن عوص (") بن إرم بن سامء والخلف في ذلك مشبور. فنهم كهلان بن سبأ بن إشجب بن يعرب بن قطان» ومنهم الأزد بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» وإليهم ينتسب محمد بن هاف الشاعى المشهور الإلبيري» وهو من بتي المهلب؛ ومن الأزد 
من ينتسب إلى غسان» وهم بنو مازن بن الأزد» وغسان: ماء شربوا منه» وذكر ابن غالب أن منهم بني القليعي من أعيان 

)١(‏ قال ابن حزم (اجمهرة: /10*م) إن دار إياد بالأندلس هي قرمونة ولبلة. 

(؟) في الأصول: عموص. ٍ 

غرناطة» وكثير منهم بصالحة قرية على طريق مالقة؛ ومن الازد من ينتسب إلى الانصار على العموم» وهم الجم الغفير بالاندلس٠‏ 
قال ابن سعيد: والعجب أنك تعدم هذا النسب بالمدينة وتجد منه بالأندلس في أكثر بلدانها ما إشذ عن العدد كثرة» ولقد أخبرني من 
سأل عن هذا النسب بالمدينة فلم إلا شيحاً من الدزرج وعوراً من الأوس: 

اله أرما عالت :دوكاق هه الانصار. بناحية طليطلة» وهم أكثر القبائل بالأندلس في شقها ومغربهاء انتبى. 

ومن اللحزرج بالأندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء من ولد سعد بن عبادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
المشهور بالموشّحات» والى قيس بن سعد بن عبادة ينتسب بنو الأحمر سلاطين غرناطة الذين كان لسان الدين بن اللخطيب أحد وزرائهم» 
وعم افرضيماك الأندلين هو اللسليق وانطرل المدر كل الموية يما 6 01 

ومن أهل الأندلس من يدتسب إلى الأوس أي الحزرج» ومنهم من ينتسب إلى غافق بن عك بن عدثان بن هران عن الأؤوة وقد 
يقال: عك بن عدنان - بالنون حامق بن عدنان» وليس بصحيح؛ قال ابن غالب: من غافق أبو عبد الله بن أبي اتحصال 
الكاتب» وأكثر جهات شقورة ينتسبون إلى غافق (؟) . ومن كهلان من ينتسب إلى همدان» وهو أوسلة بن مالك بن زيد بن 


)1( من الأنصار الذين ذكر ابن حزم مواطنهم: بنو ربيع بن محمد بن ربيع من الأوس كانوا بقرطبة يتولون الأهراء (3390) وبنو عيثم 
بن سفيان برية (841) وبقرطبة» وكانوا نلون الألوية لخلفاء بني مروان (/4") » وكان من ولد عادة بن الصامت قوم «سكنون 
بالمدينة عندنا بباب العطارين بقرطبة يعرفون بيني هارون (4ه”*) ومن ولد مالك الأغى بنو خبيب وبنو قطنين البيازون الشساكنون 
بقرية اختيانة من قبرة (78) ومن وإد النعمان بن بشير قوم بقرية شوش الأنصار من إشبيلية (54 - 850) ولسعيد بن سعد 
عقب بالأنداس بقرية يقال لها قربلان من عمل سرقسطة (58") . 

(؟) قال ابن حزم: ودارهم (أي غافق) بالأندلس معروفة باسمهم في الجوف في شمال قرطبة؛ منهم بو أسم ومنيم كا مين 
الأندلس عبد الرحمن [الغافقى] ... وله عقب قد مل برنيانة الغافقين» بقرب إشبيلية على النهر الأكبر (9*") . 

أوسلة بن اعلياز بن مالك بن. زينا بن كهلات: (1) © 'ومنزك غنذان متكبور عل سحة أميال. من غرقاطة» ومتيم "أضماب 'غزقاطة ينو 
أضى )١(‏ . ومن كهلان من ينتسب إلى ع ومذخ: | سم أكة حمراء بالمن» وقيل: ١‏ سم أم مالك وطيء ابني أدد بن زيد بن 
كهلان» قال ابن غالب: بنو سراج الأعيان من أهل قرطبة ام ٠‏ ومنزل طيء انبل ترضية. ومنهم من يناتسب إلى 
عراة بن مالك بن أددء وحصن مراد بين إشبيلية وقرطبة مشبور» قال ابن غالب: وأعرف راد منهم خلقاً كثيراً. ومنهم من يننّسب 


51121120 ١ /ا‎ 


© القسم الأول 


إلى عنس بن مالك بن أدد» ومنهم بنو سعيد مصنفو كاب المغرب وقالعة بني سعيد مشبورة في مملكة غرناطة. ومن مذ من ينتسب 
إلى زبيد» قال ابن غالب: وهو منبه بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد. ومن كهلان من ينتسب إلى مرّة بن أدد بن زيد بن كهلان» 
قال ابن غالب: منهم بنو المنتصر العلماء من اهل غرناطة. ومنهم من ينتسب إلى عاملة» وهي امراة من قضاعة ولدت للحارث بن 
عدي بن الحارث بن مرة بن أددء فنسب ولدها منه إليباء قال ابن غالب: منهم ببو سعاك القضاة من أهل غرناطة» وقوم زعموا أن 
عاملة هو ابن سبأ بن إشجب بن يعرب بن خطان» وقيل: هم من قضاعة. ومن كهلان خولان بن عمرو بن الحارث بن مرّة» وقلعة 
خولان مشبورة بين الحزيرة اتحضراء واشبيلية» ومنهم بنو عبد السلام اعيان غرناطة. ومنهم من ينتّسب إلى المعافر بن يعفر بن مالك 
بن الحارث بن عرّة ومنهم المنصور بن أبي عامس صاحب الأندلس. ومنهم من ينتسب إلى نلحم بن عدي بن الحارث بن عرّة» منهم 
)١ 1١‏ نت في طبعة اليدق'تصوييا وهو أوسلة بن ربيعة بن اللحيار ... انك. وما ثبت هنا أقرب إلى نص غالة المبتدي (ص )١١‏ . 
ٍ) ؟) قال ابن حزم: ودار همدان بالأندلس البيرة (917") وهناك قرية همدان إلى الجنوب من رده (الإحاطة .)١8 :١‏ 

بنو عباد أصحاب إشبيلية وغيرهاء وهم من ولد النعمان بن رحن الحيرة» ومنهم نو الباجي يان |شييلية» .وهو واقن الاعيات: 
ومنهم من ينتسب إلى جذام مكل كراية بن سلافة صاحب الأندلس) وبني هود ملوك شرفي الأندلس» ومنهم المتوكل بن هود الذي 
فت إهسلطنة الأتدلين يعد المررحديقة ومنيع بتو مبردتائن أصحاب شرفي الألالنى؛ قال ابن غالب: وكان لجذام جزء من قالعة رباح» 
واسم جذام عامى» واسم نحم مالك؛ وهما ابنا عدي. ومن كهلان من ينتسب إلى كندة» وهو ثور بن عفير بن عدي إين الحارث] بن 
يل بن أددء ومنهم يوسف بن هرون الرمادي الشاعى. ومنهم من ينتسب إلى تجيب وهي امرأة أشرس بك السكون نَ أشرس ب 
كندة. ومن كهلان من ينتسب إلى خثعم بن أثمار بن اراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» ومنهم عثمان 

بن أبي نسعة سلطان الأندلس» وقد قيل: أغار بن نزار بن معد بن عدنان؛ انتبت كهلان. 
رام جين تدان الت ذ مرت و لمانا ل من يتب ]لق رعين» قال ابن غالب: وذو رعين هم ولد عمرو بن حمير في 
بعض الأقوال» وقيل: هو من ولد سبل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عر يب 
هون كن بن المميسع بن حمير» قال: ومنهم أبو عبد الله الحناط الأعمى الشاعى )١(‏ » قال الحازمي (*) في كاب النسب (#) 
واسم ذي رعين يرجم (4) بن زيد بن سبل» ووصل 
)١(‏ سنعرف به في موضعه؛ قال ابن حزم (484) : ودار رعين بالأنداس الفحص المنسوب إليهم برية. 
(؟) هو الإمام الحافظ أبو بكر مد بن أبي عثمان الحازمي الحمذاني (- 584) راجع ترجمته في ابن خلكان: : 5١‏ وطبقات 
السبعي: 4: ١١9‏ وهو صاحب كاب ' غالة المبتدي وفضالة المنتبي " في النسب؛ حمّقه الأستاذ عبد الله كنون (القاهرة: )١956‏ 
(") انظر ال المبتدي: 35. 
(4) يرك: كنا هو في دوزي والعجالة» وني الخطوطات: عل يمه 
النسب» ومنهم من ينتسب إلى ذي أصبحء قال ابن حزم )١(‏ : وهو ذو أصبح ابن مالك بن زيد من ولد سبأ الأصغر بن زيد بن 
سبر بن عمرو بن قيس» ووصل الذسبء وذكر الحازمي (*) أن ذا أصبح من كهلان» وأخبر أن منهم مالك بن أنس الإمام» والمشبور 
أنهم من حمير» والأصحيون هن أغيان قرطبة» ومنهم من ينتسب إلى ينحصب» قال ابن حزم: إنه أخو ذي أصبح وهم كثير بقلعة بئي 
سعيد» وقد تعرف من أجلهم في التواريخ الأنداسية بقلعة يحصبء ومنهم من ينتسب إلى هوزن (") بن عوف بن عبد شمس بن وائل 
بن الغوث؛» قال ابن غالب: ومنزلهم بشرف | إشبيلية (4) » والموزنيون من أعيان إشبيلية. ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى قضاعة بن مالك بن 
حمير» وقد قيل: إنه قضاعة بن معد بن عدنان» وليس بمرضي» ومن قضاعة من ينتسب إلى مبرة ة كالوزير أبي بكر بن عمار الذي وثب 
على ملك مرسية» وهو هبرة بن حيدان ( )بن مرو .ن. الذافا رن قضاعة» ومنهم. من ينتسب إلى خشين بن غر بن وبرة بن تخللية 
قال الحازمي (5) : تتوخ هو مالك بن فهم بن تيم لله بن أسد بن وبرة. ومنهم من ينتسب إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» 


511216120 ١ 


* القسم الأول 


ومنهم البلويون بإشبيلية (/) ٠‏ ومنهم من ينتسب إلى جهينة بن سود بن اسم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» قال ابن غالب: 


! 
فم 
0 | 
(4) قال ابن حزم (4*4) : ودار بني هوازن بالاندلس القريتان المذكورتان ببما بإشبيلية. 
(ه) ط: حدان. 

8 

(1) حدد ابن حزم (447) منازل بلى بقوله: ودار بلى بالاندلس الموضع المعروف باسعهم إشمال قرطبة» وهم هنالك إلى اليوم على 
وبقرطبة منهم جماعة. ومنهم من ينتسب إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان كبن أبي عبدة الذين منهم بنو جهور ملوك قرطبة 
ووزراؤها. ومنهم من ينتسب إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن سود بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» ومنهم اعيان الجزيرة اللحضراء 
بتوعذرة )١(‏ . 

ومن اهل الاندلس من يندسب إلى حضرموت» منهم الحضرميون بعرسية وغرناطة وإشبيلية وبطليوس وقرطبة؛ قال ابن غالب: وهم 
كثير بالأندلس» وفيه خلاف» قيل: إن حضرموت هوابن خطان» وقيل: هو حضرموت بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مس 
بن وائل بن الغوث بن جيدان - بالجيم - بن قطن بن العريب بن الغرز (؟) بن نبت بن أيمن بن المميسع بن حمير» كذا سق النسب 
الحازمي (") ٠.‏ 

ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى سلامان» ومنهم الوزير لسان الدين بن اللحطيب حسبما ذكر في محله. 

زثبت بأسعاء الأمراء] 

وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من إدن الفتح إلى آخر ملوك بني أمية» وإن تقدمء ويأتي ذكر جملة منهم بما هو أتم مما 
هنا؛ فنقول: 

طارق بن زياد مولى موسى بن نصير. 0 

ثم الامير موسى بن نصير» وكلاهما لم بتخذ سريرا للسلطنة. 

ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير» وسريره إشبيلية. 

ثم ايوب بن حبيب الخمي» وسريره قرطبة» وكل من أن بعده فسريره 

)01( قال ابن حم (0ه؛4) ودار بي عذرة بالانذليك: دلاية» وبجيان منهم 2 وبالئغر منهم بنو فوارةش» وهم عدد بسر قسطة. 

(؟) غالة المبتدي: الفزر. 

(") انظر عاله المبتدي: 9غ. 

قرطبة أو الزهراء والزاهرة يجانبيها إلى أن انقضت دولة بني مروان على ما ينبه عليه. 

ثم الحر بن عبد الرحمن الثقفغي. 

ثم السمح بن مالك الخولاني. 

ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى. 

ثم عذرة )١(‏ بن عبد الله الفهري. 

ثم عثمان بن أب نسعة الحثعمي. 

ثم حذيفة بن الأحوص القيسى. 
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ثم اليثم بن عدي (؟) الكلابي. 
ثم مد بن عبد الله الأثجعي . 
ثم عبد الملك بن قطن الفهري. 
ثم بلج بن بشر بن عياض القشيري. 
ثم ثعلبة بن سلامة العاملٍ. 
ثم أبو الحطار حسام بن ضرار الكابي. 
ثم ثوابة بن سلامة الجذامي. 
ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهري. 
وهنا أنترئئ:الولأة الذي هلكو الأتدلين من غير موارقة» أفراداء عددهم عشرون فيما ذكر ابن سعيد» ولم يعتذوا في السمة لفظ الأمير. 
قال ان بحيان: مدتهم منذ تاريخ الفتح من (") لذريق سلطان الأندلس النصراني - وهو يوم الأحد نممس خلون من شوال سنة اثنتين 
وتسعين - إلى يوم الهزيمة على يوسف بن عبد الرحمن الفهري» وتغلب عبد الرحمن بن معاوية 
)١(‏ دوزي: عل 5 
(؟) في الأصول: عبيد. 
(9) ق ط ج: في. 
المرواني على سرير املك قرطبة - وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذي الخة سنة ثمان وثلاثين ومائة - ست وأربعون سنة و'خمسة أيام» 
انتّزى. 
ير 0 
9 كانت دولة بي امية: 
أولهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. 
ثم ابنه هشام الرضى. 
ثم ابنه الحم بن هشام. 
ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط. 
ثم ابنه مد بن عبد الرحمن. 
9 ابه المنذر بن حمد. 
ثم أخوه عبد الله بن ممد. 
ثم ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن مد بن عبد الله. 
ثم ابنه الحكم المستنصرء وكرسيهما الزهراء. 
ثم )١(‏ هشام بن التك.» وفي أيامه ببنى حاجبه المنصور بن أب عامى الزاهرة. 
, المهدي مد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصرء وهو أول خلفاء الفتنة» وهدمت في أيامه الزهراء والزاهرة» وعاد السرير إلى قرطبة. 
المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر. 
[اخموديون] 
ثم تخللت دولة بني حمود العلويين: 
وأوهم الناصر علي بن موت العلوي الحسني الإدرسي. 
(1) ط: ثم المؤيد. 
اخوه المامون القاسم بن حمود. 


بج 


و« كيدا 
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ثم المعتلي يحبى بن الناصر علي بن حمود. 
[بقية بني أمية] 
ثم كانت دولة بني أمية الثانية: 
وأوها المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر. 
ثم المستكفي مد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر. 
ثم المعتد )١(‏ هشام بن مد بن عبد الملك بن الناصرء وهو آخخر خلفاء الماعة بالأندلس» وحين خلع أسقط ملوك الأندلين الدعرة 
للخلافة المروانية. 
[ملوك الطوائف ومن بعدهم] 
واستبدت ملوك الطوائف كابن جهور في قرطبة» وابن عباد بإشبيلية» وغيرهماء ول يعد نظام الأندلس إلى شخص واحدء إلى أن ملكها 
يوسف بن تاشفين الملثم من بر العدوة» وفتك في ملوك الطوائف» وبعد ذلك ما خلصت له ولا اولده علي بن يوسفء فا صفت لعبد 
المؤمن محمد بن مردنيش الذي كان ينازعه في شرق الأكدلس» 9 صفت ليوسف بن عبد المؤمن بموت ابن مردنيش» 9 لمن بعده 
من بنيه» وحضرتهم مرّاكش» وكانت ولاتهم تتردد على الأندلس وممالكهاء وم يولوا على جميعها شخصاً واحداً لعظم عمالكهاء إلى أن 
انقرضت منها دولتهم بالمتوكل مد بن هود من بن هود ملوك سرقسطة وجهاتهاء فلك معظم الاندلس بحيث يطلق عليه اسم السلطان» 
ول ينازعه فبها إلا زيان بن مردنيش في بلنسية من شرق الأندلس» وابن هلالة في طبيرة (؟) 


)١(‏ ط: المعتمد. 
ل عر 
من غرب الأندلس» ثم كثرت عليه الخوارج قريب موته» ونا قتله وزيره ابن الرميعي بالمرية زاد الأم إلى أن ملك . يوا لأسن وكان 
أهل غرت الأندلس في المائة ئةَ السابعة يخطبون لصاحب إفريقية السلطان أبي ركرياء يحبى بن أبي مد عبد الواحد بن أبي حفص» ثم 


تقلّصت تلك الظلال» ودخل الجزيرة الا نحلال» إلى أن ار علا خاي لغيلة لوال رارك الا وضع وين بعلي رهق كن الوا رك 
ا ل ل ل ل 

وبنو جهور المشار إلههم قريياً كانوا وزراء الأمويين» ثم إنه لا انتثر سلك الخلافة استبد بقرطبة الوزير أبو الحزم بن جهور من غير أن 
يتعدى اسم الوزارة. 
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قال في " المطمح *(1) > الوزيز الأجل جهور تن خلا بن جهوقة [ويو جهوو] أهل بيت وزارة» واشتهروا كاشتهار ابن هبيرة في 
فزارة» فا الحزم أجدهم ف المكّمات» وأنجدهم ف الملمات» ركب متون الفتون فراضبهاء» ووقع ف بحور الحن نفاضباء منبسط غير 
منكقش» واعترفت باستقلاله» فلما انقرضت وعاقت الفتن واعترضت» تحيز عن التدبير مدتهاء وخل لخلافه أعباء الحلافة وشدتهاء 
وجعل يقبل مع أوائك الوزراء ويدبر» وينبل (؟) الأمى معهم ويدبر» غير مظهر للانفراد () » ولا متصرف (4) في ميدان ذلك 
الطراد» إلى أن بلغت الفتنة مداهاء وسوغت ما شاءت رداهاء وذهب من كان يخد (5) في 


.١4 انظر المطمح:‎ )١( 

(؟) ك: ويدير. 

(ماطاج: كب 00 : 5 5 : 

الرياسة وخب» ولسعى قٍ الفتنة ويدب» وما ارتفع الوبال» وادبر ذلك الإقبال» راسل اهل التقوى مستمدا م2 ومعتمدا على بعضهم » 
تحياة )01( منه توما وتداهيا على أهل احلافة وذويباء» وعرض علهم تقديم المحتد هشام» روفن منه لأهل قرطبة برق طش 
(؟) إشامء بعد سرعة التيائهاء وتعجيل انتكائباء فأنابوا إلى الإجابة» وأجابوا إلى استرعائه الوزارة والخابة (") » وتوجهوا مع ذلك 
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الإمام» واوا بقرطبة أحسن إلمام» فدخلوها بعد فتن كثيرة» واضطرابات مستثيرة» والبلد مقفرء والجاد مسفرء فلم يبق غير سير حق 
حك 0 واضطرب أهرة تفلع» واختطنف من الملاك وانتزع » واتتقضت زه الدولة الأمنةة وارتفعت الدولة العلوية» واستولى على 
قرطبة عنك ذلك 1 الحزم» ودبرها 3 بالجد والعزم» وضبطها ضبطا أمن خائفهاء» ورفع طارق تلك الفتنة وطائفهاء» وخلا له الجو 
فطار» واقتضى (7) اللبانات والأوطار» فعادت له قرطبة إلى أكل حالتهاء وانجلى به نور جلالتهاء ول تزل به مشرقة» وغصون الآمال 
فيها مورقة» إلى أن توفي سنة 480 فانتقل الأعى إلى ابنه أبي الوليد» واشمّل منه على طارف وتليد» وكان لأبي الحزم أدب ووقار وحلٍ 
سارت بها الأمثال» وعدم فيها المثال» وقد أثبت من شعره ما هو لائق» وفي سماء الحسن رائق» وذلك قوله في تفضيل الورد (8) : 
0 الس تخبيلا. 


م دورزي: فأنابيا إلى دعائه» واغاننا إلى استرعائه. 
4) ك: حيد؛ ط: جيل؛ ج: جهد. 


5 7 : ودر أمرهاء 

/ لع ري هذا زد في المطمح» وقد نبه ابن الأبار في الحلة )١5٠ :١(‏ على هذا الحطأء قال: أنشد أبو نصر الفتح بن 
بيد الله افشبيل في كاب " مطمح الأنفس ومسرح التأنس في محاسن أهل المغرب والأندلس " في تأليفه أكثر هذه الأبيات والتي 
قبلهاء ونسيها لأبي الحزم جهور بن مد بن جهور رئيس قرطبة المتخر غلطا منه ووهما لإخفاء به وانما هي ده جهور ابن عبيد الله 
إن ابي عبدة الوزير] ٠‏ قلت: انظر ترجمة جهور ابي الحزم ف الخحلة ؟: ."٠‏ 

الورد أحسن ما رأت عينى وأذ ٠...‏ ق ما سقى ماء السحاب الجائد 

عند رادي ال راقن نه 330 فتذللت تنقاد وي شوارد 


( 
( 
هه( ك: وانقرضت٠‏ 
( 
3 
( 


واذا بذى الورك (1):ق أخطاك :0ه زه قذا :ميت وهذا حاسل 

وإذا أتى وفد الربيع مبشرا ... بطلوع وفدته فنعم الوافد 

يس اهدر باسمه ... خبر عليه نا دوه ماقيس 

ونه عارض ببذه الأبيات 2 يل الورد قول ابن 5 في تفضيل النرجس عليه من قصيدة: 

للترجس الفضل المبين وان ابى ٠٠١٠‏ اب وحاد عن الحقيقة بعانن وي مشبورة. 

ورد 3 بن الرومي 5 بقوله: 

ل حال 5 

رجع إلى ما كا فيه - وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع في الكفار شفت الصدور من أمراضباء ووفت النفوس 
بأغراضهاء واستولت على ما كان لخّلة الكفر من جواهرها وأعراضهاء ثم وقع الاختلاف» بعد ذلك 

)١(‏ في الأصول: الغصن. 

الائئلاف» فعصفت ري العدو والحروب جال» وأعيا العلاج حكاء الرجال» فصار أهل الأندلس يتذكرون مومى بن نصير وطارق 
)١(‏ » ومن بعدهما من ملوك الأندلس الثين راعت العدو الكافر منهم طوارق. 

[رسائل أبي المطرف بن عميرة] 
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وما أحسن ما أعرب الإمام الكاتب القاضي أبو المطرف بن عميرة (؟) » عما إشمل هذا المعنى وغيره في كاب بعث به إلى الشيخ 
أبي جعفر بن أمية» حين حل الرزء ببلنسية» وهو (©) : 

الا ايها القلب المصرح بالوجد ... اما لك من بادي الصبابة من بد 

وهل من ار متهم ٠.‏ له لوعة الصادي وروعة ذي الصد 

عن إلى قن وميا يك 4ه سروف الباق أذ يمر ]إلى يد 

فيا جبل الريان لا ري بعدما ٠...‏ عدت غير الأيام عن ذلك الورد 

ويا أهل ودي والحوادث تقتضي ... خاوي عن أهل يضاف إلى الود 

ألا متعة يوماً بعارية المنى ... فَإنًا نراها كلّ حين إلى الرد 

أمن بعد رزء في بلنسية ثوى 6 بأحنائنا (4) كالنار مضمرة الوقد 

بي أناس جِنَةَ من مصائب ... تطاعن فيهم بالمثقّفة الممد 


." كذا السجع؛ وحقه أن يكون " وطارقاً‎ )١( 

() أبو المطرف بن عميرة: أحمد بن عبد الله الخزوي» سيترجم له المقريء وانظر ترجمته أيضاً في الجزء الأول من الذيل والتكلة 
لابن عبد الملك» ولسان الميزان وتحفة القادم: ه4١‏ والوافي 7 الورقة: 54 والغبريني: 178 والإعلام بمن حل مراكش :١‏ 4ه“ 
وللأستاذ مد بن شريفة رسالة جامعة ف حياته وآثاره (الرباط: )١950‏ . ورسائله في مجادين» وبعض رسائله في صبح الأعثى 
ورحلة التجافي ورحلة العياثي وشرح المقصورة والروض المعطار والذيل والتكملة ج؟ ه " ترجمة الرعيني "» 

0 السطنات [الورقة: )6١‏ وورد بعضها في الروض المعطار: ٠ه‏ - ١ه.‏ 

(4) ط: بأحشائنا؛ ج: بأحيائنا. ' 

ألا ايت شعري هل لها من مطالع ... معاد إلى ما كان فيها من السعد 

وهل أذنب الأبناء ذنب أبهم فصاروا إلى الإخراج 2 عه الاق مرينها بالسعاء 4ه وها أغاضك أفقي من الإضاءة» وردت تسحر 
النهى» وتسحب ذيلاً على السهاء وتهرٌ من المسرة أعطافاء وترد من نجوم الجرة نطافاء عامت من الظلمة في موجهاء ثم غلبت الشبب على 
اوجهاء فقَلب العقرب يجب» وسهيل بداره يحتجب» والطرف غضيض» وجناح الطائر مبيض» وصاحب الاخبية يقرضء والذابح عن 
ذيحته يعرض )١(‏ » ورا السماكين تخونه السلاح» وواقع النسرين يود أن (؟) يخفيه الصباح» بلاغة تفتن كل لبيب» وترعى روض 
كل أديث) تفن على رغم العدو من حبيب» إن من البيان لسحراً» ويا أيه الجواد وجدناك بحرا اريك أي ري ريت وبأي 
قر اهتديت» ليلة سريت» افتتيحت بأبياتك الحسان» ونظمتها نظم لحان شود كه سنا (9) بالسبع» وعرفت منها واه ذلك الطبع» 
9 نثرت» على القرطاس [من] شذور المنثور» بل من جواهر النحورء ما استوقف النظار» ومارج اللجِين والنضار» ورأيتك اسقددت 
ولك الباع الأمدء وأعرت محاسنك والعارية ترد» وجثت بالرائية () تروق أربعتهاء وتخرس بها قعقّعة الأشعار جعجعتباء فأدت من 
حسنها ما يسرء واجتمع لمن روى القطعتين ما نظم فيها وهو الدر. وأجريت (ه) خبر الحادثة التي محقت بدر التمام» وذهبت بنضارة 
الأيام» فيا من حضر يوم البطشة» وعرّي في أنسه بعد تلك 
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الوحشة» أحمّا أله دكت الأرضء ونزف المعين والبرض» وصوح روض المنى» وصرّح الخطب ما كنى؟ أبن لي كيف فقدت رجاحة 
الأحلام؛ وعقدت مناحة الإسلام؛ وجاء اليوم العسر» وأوقدت نار الحزن فلا تزال تستعر؟ حل ما نرى؟ بل ما رأى ذا حالم» طوفان 
يقال عنده لا عاض من ,يصفنا من الزمان الظالم؟ الله بما يلقى الفؤاد عالم؛ بالله أي و تضوه ومسنطو :لشت وتو قن دقف الأصلي 
والزائد» وذهبت الصلة والعائد» وباب التعجب طالء وحال البانّس لا تخشى الانتقال» وذهبت علامة الرفع» وفقدت سلامة ابجمع» 

والمعتل أعدى الصحيح, والمثلث اردى الفصيح» وامتنعت العجمة من الصرفء وأمنت زيادتها من الحذف» ومالت قواعد املد 
وصرنا إلى جمع القَلّةه للشرك صيال وتفط» ولقرنه في شركه تخبط» وقد عاد الدين إلى غربته )١(‏ » وشرق الإسلام بكربته» كأن لم 
بإسممع بنصر ابن نصير» وطرق طارق بكل خير» ونبشات حنش (”) وكيت أعيت: الرق::وأدالت بلي السليم يوم الملتقى» ولم تخبر 
عن المروانية وصوائفهاء وفتى معافر (") تعفيره للأوثان وطوائفهاء لله ذلك السلف» لقد طال الأسى عليهم والأسفء وبي الحم 
العدل» والرب الذي قوله الفصلء» وبيده الفضل» وربنا أمرت فعصيناء ونبيت فا انتبيناء وما كان ذلك جزاء إحسانك إليناء أنت 
العليم بما أعلنا وما أخفيناء والمحيط بما لم تأت وما أتيناء لو أننا فيك أحبينا وقليناء لم ترنا من الفرقة ما رأيناء ولم تسلّط عدوك وعدونا 
عليناء لكن أنت أرحم من أن تؤاخذنا بما جنيناء وأكزم من أن لا تبب حقوقك إدينا. 

وأشرت أيها الأخ الكريم إلى استراحة إلي» وتنسم بما لدي» لتبرد - يا زعمت - حر نفس» وتقدح زناد قبس» وهيهات صلد الزند» 
وذوى العرار 


(1) إشارة إلى الخديتكة "بذعا الإسلام حر يبا وشيتود غر يبا *. 

6 بي منت الفتعاق "الى افلام د زه 

(*) فت معافر هو المنصور بن أبي عامم. 

والرتد وأقشع الشؤبوب» وركد ما كان يظن به الحبوب» فالقلم دفي لا يحشرء وميّت لا ينشرء وبالطبع قد تكص القهقرى» وقل 
منزله أن يدعى له التقرى» فها هو لا يماك مبيتاء ولا يحد لقلمه ثثبيتا وأنت - أبقاك الله عن وجل - بمقتبلٍ الآداب» طائر ميعة )١(‏ 
الشباب» وأ سن السمو من سن الا نحطاط» ووقت الكسل من وقت النشاط» وقد راجعتك لا داخلاً في حلبتك» بل قاضياً 0 
رغبتك» والله تعالى يجعلك بوسيلة العلم مترقيأ وبجئة الطاعة متوقَيا ولمناء الأنفس مستقبلا ومتلقيا بمنّهء والسلامء انترى. 

وكتب رحمه الله )١(‏ إلى سلطان إفريقية الوارث ملك بني عبد المؤمن بتلك النواحي» المستولي على البلدان والضواحي» وقد كان لأهل 
الأندلس أملّ في أخذه يتأرهمء وضم اثنثارهم» ما صورته: 

قاقة كن لقيال الراوف ده ار هاج غرام الحاجد 

صدقا وعد (") التلافي ثمما ... طرقا إلا بخلف الواعد 

وكلا الزورين من طيف ومن ... وافد تحت الدياجي وارد 

امي ل ل وار 

وشديد بث قلبٍ هاتم ... إشتكيه عند ربع هامد 

بالأمير المرتضى عن المدى ... وثنى عطف اللي الواجد 

وبه أصحصب ما كان يرى اماد انق الأبي الشارد 

ما (4) الفخر لمولانا أن 1 الام هيد الزاعه 

ملك اول لاه الغر 1 قر بان لاق اللامك(زه) 


. )41 أورد ستة من الأبيات في المقتطفات: (الورقة:‎ )١( 
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(9) في الأفيول: علق وغدع مدق الومد ميدق عند 


(غ) ط: ا 
)هذا البيت والذي بيعده سقط عن عله 


ولوأنَ | لد أبلدى وغة بك عنه لم إشف غيل لوارد 
قهر البغي جد ل صادع 0300 ما تعداه وجل صاعد 


وائما آل أ حفص ا ٠.‏ للورى هن غائب أو شاهد 
قعدوا فوق النجوم الزهر عن 3 7 نيبن عم القاعد 
وعن الإسلام ذادوا عندما ... فل طول العهد غرب الذائد 
أي فر عمري المنتمى ٠...‏ ورثوه فانهدا عن ماجد 

ما الفتوح الغر إلا لهم بين ماضٍ باد أو عائد 

في محياً لاحق من سابق ... وعلى المولود سيها الوالد 

ل راج الحم الذي ٠٠‏ ترك الطلُود بعطفي مائد 

عقد أحسابهم تم به ... مثل ما تم حساب العاقد 

أيه الجامع ماقل أحرزوا ... جمع من همته في الزائد 


لم تزل منك بخير طارف ... ريشه تال قدامى تالد 


وهم منك ليوم حاضر ... وغد رأي البصير الناقد 

أرشد الله لأولى نظر ... بالورى رأي الإمام الراشد 

وتولاه بتوفيق الالى ٠...‏ سعدوا من عاقد او عاهد 

وله في الله أوفى كافل ... بالذي يبقى وأكفى عاضد نصر الله تعالى مولانا وأيده» وشد ملكه وشيده» وأبقى للفضل أيامه» وللفصل 
أحكامه؛ وأظفر بأعناق الأشقياء حسامه؛ ووفر من اتساق النعم والآلاء حظوظه وأقسامه؛ والمد لله ثم امد لله على أن جعل به حرم 
الأمة آمنأه وو الفتنة ساكناء وأبواب الصلة والمعروف لا تعرف إلا واصلاً أو آذناء وتلافى فل الإسلام منه بفيئاته التي منها ينتظرون 
الكر» وبها يوعدون الفتح 
الأعن والنصر الأغر؛ فهم بن جدة قبضوهاء وعدة رضوهاء وارتقاب للفتح أكبر مهم منه درك الثار» وانتتصاف لأهل الجنة من 
أهل النارء فأما الأوطان فقد أسلتهم عن جهة تنبت الم فيما نبتهء وتنفي من الضيم ما تاك ؛ لثبته» وما ذكر الساخط» على المحل 
الساقط» منازل عادت على مبانيها أطلالأ» ومغانيها محالا» وللعبد ا بها من النظر الكريم د أذاقة اله مال نا اع الامال 
إليه صورء ورجاء اجميع عليه مقصورء انتّرى. 

والغاية في هذا الباب ما كتب به - رحمه الله - من جملة كاب لبعض ذوي الألباب» ونص محل الحة منه: خص الجهة البعيدة 
الصيك والاسم» الشبيرة العمل والعلىء درة تاجناء وضوء سراجنا» ونكتة احتجاجناء أبقاها الله تعالى في أعيننا منارأ» ولأندلسنا عفار 
على أنه وإن بقيت المفاخر» فقد أودى المفاخرء وإن أضاء الطالع» فقد دجت المطالع» وغلب عليها عداةً زووا عنها وجوهناء وأروا فيها 
مكروهناء حت إِني أتيت بشعر فيه استسقاء للديار» على عادة الأشعار» فقلت: 

زدنا على النائين عن أوطاتهم ... وان اشترين ف اميا ناخو 

إنا وجدناهم قد استسقوا لما ... من بعد أن * شطت بهم عنها النوى 
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ويصدنا عن ذاك في أوطاننا ... مع حبها الشرك الذي فيها ثوى 

حسناء رد استقامت بعدنا ... و افيستقم لما الموى؟ انتّبى. ٠‏ 

قلت: وما رأيت ولا سمعت مثل هذه الأبيات في معناهاء العالية في مبناهاء فإن فيها الإشارة إلى استيلاء النصارى - دمرهم الله - 

على تلك الدياره وثبوت قدمهم فيها على طبق ما حصل لهم فيه اختيار» مع إدماج حبّه لما الذي لا يشك فيه ولا يرتاب» واشقاله على 

امحسن التى هي بغية الرائد ونجعة المنتاب» ولكل أجل كاب» وإذا نفذ سهم القدور فلا عتاب. 

وتم إستولي على اللحواطر» ويروي رياض الأفكار اسع بلاغته المواطر» قوله - رحمه الله تعالى - يخاطب أبا الحسن الرعيني سنة 174" 
0 

/ 2 والدهر لولا كرة ... منه على حفظ الذمام ذمي 

أمنازعي أنت الحدي. يث؟ فإنه ... ما فيه لا لغو ولا تأثيم 

رو مرعى مناي فنبته ٠...‏ من طول إخلاف الغيوم هشهم 

طال اعتباري بالزمان» وانما ... داء الزمان ما علمت قديم 

مجفو حظ لا ينادى ثم لا ... ينفك عنه الحذف والترخيم 

وأرى إمالته تدوم وقصره ... فعلام يلغى المد والتفخيم 

وعلام أدعو والجواب كأنما ... فيه بعص قد أتى اللتحريم 

م ألق إلا مقعدًء غير الأسى ... فلدي 0 ومقي 

وشرابي الهم المعتق خالصا ... فتى يساعدني عليه نديم 

غارات أياني علي خوارج ... قعديها في طبعها التحكيم 

ول يحتاج صالي حرّها ... أمراً به قد خصّ إبراهي 

ولقد وك لصاحب هو بالذي د أدر كنك من عم الزمان عل 

لا يأس من روح الإله وان بت ارا فوته ادا 0 وييزني» ويستفزني» ما كتبه - رخمه الله تعالى - من رسال 

كتبته إلى سيدي وهو السيد حقيقة» وأخي وقد كتب الدهر بذلك وثيقة» أبقى اله تعالى جلاله محروسا وربع وفائه لا يخشى دروساء 

وحب فيه خالص يريم ووصلني خطابه اللخطير المبرور» فكنت به كالصائم رأى الحلال» 

" هوعلي بن مد بن علي الفبغان أبو السك الرعيني (؟35ه - 575) راجع ترجمته في الذيل والتيلة ه: +" ومقدمة كابه‎ )١( 

برناح شيوخ الرعيني ' تحقيق الأستاذ إبراهيم شبوح (دمشق 9) والأبيات في الذيل: م 

ولام عاين الماء الزلال» علق ليس يوازيه علق» وسحر لكنه حلال طاق» ونظم انكر الطاقي طاوء وصنعة ل يرها ول يروها راءِ ولا راىه 

رمت ابن الرومي با:تمول» وبشرت اسم بشار من الفحول» وحككت بأن الفري في ثمرة الحوان مدرج» والسري عن سراوة الإحسان 

مخرجء فأما الثثر فصبيل لا يجاوبه الرغاء» وطراز لا يحسنه البلغاء» ونقد تزيف معه النقود» ومدى تنقطع دونه الضمر القود» غادر 

الصابي وصباه غير ذات هبوب» والصاحب وهو من العجز مع شر مصحوبء. والميكاللي وميكاله مرفوضء» والحريري وحريره في سوق 

الكساد معروضء فأما بحر رئيس أرجانء فقد استخرج منه اللوَلوْ والمرجانء وأبقاه في ضحضاح» بل تركه بمثي بأدرج ضاحء فن ذا 

يحاري فارس الصفين وامام الصنفين؟ أبلغ من خخ يقأمء 00 نار على عام» » وماذا يقال في أنامل تطرز بها الصحف» وخمائل 

تفخر بها الروضة الأنف» واسم في شرق البلاد وغربها ظاهر» ووسم بالكابة والنجابة لم يكن لبي وهب وآل طاهر» فالزمان يأثر ما 

5 ويعظم» ما ينظم» ولو أن الأرمة قبله >مرت المحاضر بكل ناجم» ونشرت المقابر عن الصنوبري وكشاجم» وجاءت بالكّاب من 
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كل جيل» والشعراء رعيلا بعد رعيل؛ لطال هذا العصر بواحده آلافهاء وأنبى بخلفه أسلافهاء انتبى. 

وكتب - رحمة الله تغالى - إلى-صاحبين له في مع ما ألمعنا يه آثفاء ها :صورته: 

ميةَ منكا ألتني ... طابت ا طاب مرسلاها 

ويا لها أذكرت عهوداً ... قلبى واللّه ما سلاها 

حللتما في البلاد أرضاً ... ريم صباها عني سلاها 

لم يصب قلبي إلى سواها ... يوماً ولم يسل عن سلاها ابي أيها الأخوان اللذان بودهما أقول» وعن عهدهما لا أحول - أنزلم 

لله تعاللى خير منزل» وجعلكا من النوائب والشوائب بمعزل - من رباط الفتح ولي قديماً ملكتما رقّهء وقلبي تعلماً وتعليماً عرفتما 
صدقه» كيف حال من سفر طويقًا خبره» حين تجشمتما غرره؟ وكيف تخت نفوسكا بأم الحصون» وذات الظلال والعيون؟ تربة 
الآباء» ومنزلة المحيين النجباء» حتى صرمتما جبلهاء ومجرتما حزنها وسهلهاء وخضتما غير الفجاج؛ وخضر الأمواج؟ ما ذاك إلا لتغاب 
الحدث الذكرء وتألب المعشر الغدر» ومن أجل الداهية التكاد )١(‏ » والحادثة الشنيعة على البلاد» أزعدم حين أَزعسناء وأعرجتك 3 
أحرجتناء وطوحت بنا طوانحهاء واجتاحت ثمرنا وشجرنا جوانحهاء فشكا له تعالى على قضائه» وتضرعاً فيما نرفعه من دعائه» وهنيعاً لنا 
ولح يعن الدوداةة المنطوين من الج على ذا (2) ء ذلك الطود الذي إليه أويقاء وفي ظله ثويعا» وعن زأنه تريان» وبسعيه 
تسعيان» فوجهه المبارك لا يعدم مقتنا ولا يعدو لصبحه إذا دجا ليل الهم ا ا 

[تعريف بأبي المطرف] 

وان أبو المطرف بن عميرة المذكور كا قال فيه بعض علماء المغرب: قدوة البلغاء» وعمدة العلماء» وصدر الجلّة الفضلاء» وهو أحمد بن 
عبد الله بن عميرة الخزومي؛ ونكتة البلاغة التي قل ها وأودعهاء وشثعسها التي يق ثواقب كوا كبها حين أبدعهاء مبدع البدائع 
التي لم يحظ ( اي ية ولا ينطق عن تلاوتها لسان؛ إذ كان ينطق عن قريحة حعيحة» وروية بدرر العلم فصيحة» ذللت له 
صعب الكلام» وصدقت رؤياه حين وضع سيد المرسلين 


(1) كذا في الأصول؛ ويقال أيضاً" داهية نآد ". 

0 1 6 

25 ع ع ع 

صلل الله 00 5 وهو الذي اوني جوامع الكم )١(‏ في يديه الاقلام» واصل سلفه من جزيرة شمرء وولد بمدينة بلنسية» وروى عن 
أبي الخطاب بن واجب وأبي الربيع بن سالم وابن نوح والشلوبيني النحوي وابن عات وابن حوط الله وغيرهم من الحفاظ» وأجازه 
من أهل المشرق جماعة» وكان شديد العناية إشأن الرواية فأكثر من سماع الحديث» وأخذه عن مشايخ أهله» ثم تفغن في العلوم» ونظر في 
المعترلاك وا ضولالققدئ وهال ال اداه فبرع براعة عد فيها من مجيدي النظم» فأما الككابة فهو فارسها الذي لا يجارى» وصاحب 
عينها الذي لا يبارى» وله وعظ على طريقة ابن الجوزي» ورسائل خاطب بها الملوك وغيرهم فق الموسقيق والفقميية تولة نا يف 
في كاثنة ميورقة وتغلب الروم عليها (9) نحا في احبر عنها منحى الإمام الأصبهاني في الفتح القدسي» وله كاب تعقّب فيه على الفخر 
الرازي في كاب المعالم» وله كاب رد به على كال الدين الأنصاري في كابه المسمى بالتبيان» في عل البيان» المطلع على إعاز القران 
وسماه بالتنبييات» على ما في البيان من القويبات» وله اختصار نبيل من تاريخ ابن صاحب الصلاة (") » وغير ذلك. 

ورد - رحمه الله - حضرة الإمامة مرّاكش صحبة أمير المؤمنين الرشيد حين قفوله من مدينة سلاء واستكتبه مدّة يسيرة» ثم صرفه 
عن الكابة» وقلده قضاء هيلانة» ثم نقله إلى قضاء سلاء ثم نقله السعيد إلى قضاء مكاسة الزيتون» ثم قصد سبتة» وأخذ ماله في قافلة 
في فتنة بني مرين» ثم توجه إلى بلاد إفريقية» ووصف حاله في رسالة خاطب بها ابن السلطان أن ركريا الحفصي» وهو أبو ركريا ابن 
السلطان أبي ركرياء وكان صاحب بجاية لأبيه» ول يزل - رحمه الله تعالى - مذ فارق الأندلس متطلعاً لسكنى إفريقية» معمور القاب 
إسكاهاء وما 
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االحشكام 


( يعمي عام /ادهم؟. 

ا ا اي ا ا 

قدم توفس مال إلى صحبة الصاحين والزهاد وأهل الخير برهة من الزمان» ثم استقضي بالأرسن )١(‏ من إفريقية» ثم بقاس مدة 

طويلت ثم استدعاه أمير المؤمنين المستنصر بالله الحفصي» وأحضره مالس أنسه» وداخلة مداخله قديدة دي تلب غل أكثر أمره. 

ومولده بجزائر شمر في شبر رمضان المعظم سنة ١08غ‏ وتوقي ليلة امعة الموفية عشرين من ذي الخبة سنة 50/8 ألحفه الله رضوانه» 

وجدد عليه غفرانه. 

وقال ابن الأبار في " تحفة القادم " (؟) في حق أب المطرف المذكور: فائّدة هذه المائة» والواحد يفى بالفئة» الذي اعترف باتحاده 

ابجميع» واتصف بالإبداع فاذا يتصف به البديع» ماف الله أن أحابيه بالتقديم؛ لما له من حق التعلي» كت وسفه الأشوو وساقه 

الثاقرت: واطرزهن قلت به الضينائق» والميارق :ونا قلت عن اللعرجي والمشارق» خسبي أن أجهد في أوصافه؛ ثم أشبد بعدم إنصافه» 

هذا على تناول االخصوص والعموم لذكره» وتناوب المنثور بلقو على شكره؛ ثم أورد له جملة منها قوله: 

وأجلت فكري في وشاحك فانثنى ... شوق إليك يجول في جوال 

العلفف غصن البان إذ لم تدعه ... لتأود مع عطفك الميال 

ووحت در الفتد حيق وطضه .+ متوارياً عن ثغرك المتلالي 

كيف اللقاء وفعل وذ هشوه أبذا تخلمة الافيان 

وكأة قومك نارهم ووقيدها ... للطارقين أسئة وعوالي وله ثما يكتب على قوس قوله: 

ما اناد معتقل القنا إلا لأن ... يحكى تأطر قامتي العوجاء 

1 كا ينه 

(؟) انظر المقتضب من التحفة: ه4١‏ والوافي (ترجمة أبي المطرف “7 الورقة: 514) . 

تحنو الضلوع على القاوب وانفي ضلع ثوى فيها بأعضل داء وله وقد أهدى ورداً: 

خذها إليك ابا عبد الإله فقد ٠...‏ جاءتك مثل خدود زانئها احفر 

أتك تحكي سجايا منك قد عذبت ... لكن تغيّر هذا دونه الغير 

إن شمت منها بروق الغيث لامعة ... فسوف يأتيك من ماء لها مطر قال: وكتب إلي مع تحفة أهداها مكافتاً عن مثلها: 

يا واحد الآأدب الذي قد زانه ... بمناقب جعلته فارس مقنبه )١(‏ 

بالفضل في المبة ابتدأت فإن تعر ... طرف القبول لما وهبت ختمت به قال: رارضالا نين الاماة مق القضة وأنا امير وصرضة 
بعض ابمع» وقد حجم صاحب لنا من أهل النظم والنثر» وأحسن إلى الخام الخصوص (") : 

2 0 جاء بالموبى موابى ##روراعة دي القريض تعود صفرا 

فهذا مخفق إن قصّ شعراً ... وهذا منجح إن قصٌ شعرا وله أيضاً. 

هو ما علمت من الأمير» فا الذي ... تزداد منه وفيه لا يرتاب؟ 

لا نتتقى الأجناد في أيامه ... فقرأء ولا يرجو الغنى الكَّاب وله بعد اتفصاله من بلنسية عن وحشة في ذي القعدة سنة /8+: 

د الزعاء»نواها دي يديع طزيق ارق المدناق 
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أيترك حظى للحضيض وقد سرى ... لإمكانه فوق الذرا جبلان 

وأخبط في ليل الحوااث بعدما ... أضاء لعي منهما القمران 

فيصن اكنال عاك دنه بوانت عوزنا غزة لمكا 

وقالوا: اقترح إِنْ الأماني 0 وان كن فوق النجم تحت ضمان 

فقلت: إذا ناجاهما بقضيتي ... ضميري لم أحفل بشرح لساني وله أيضا: 

سلب الكرى من مقلت فلم يج ... منه على نأي خيالٌ يطرق 

أهفو ارتياحاً للنّسيم إذا سرى ... إن الغريق بما يرى يتعلّق انتبى ما مخص من تحفة القادم في ذكر ابن عميرة أبي المطرف. 

[رسالة لأبي المطرف] 

وتما كتب أبو المطرف - رحمه الله - وفي أثنائه إشارة إلى الكفار الغالبين على بلاد الأندلس» ما نصه: 

ألا إن شخصينا على القطع واحد ... وجاحد هذا للضرورة جاحد 

فإن لم تصدق ما نطقت بصدقه ... فإِنك لي لاج وللود لاحد ومعاذ الله» عنّ وجل» أن تلحاني» أو تمنع أنفك ريح ريحاني» وكيف 
تصد عني وجهك» أو تشحذ لي غرب نجهك )١(‏ » وأنا في غيبك أمين؛ ولشمالك يمين» ولح دعوت بي فأجبت» واستغنيت عني 
غجبت» وأردت الاستبداد فا استطعت» ونعت (9) الوداد فا أحسنت النعتء وإِنْما تمد 

)١(‏ النجه: الردع والانتبار. 

(؟) ج: وك 

فراهة الأعوجي إن جرى» وتذكر فضيلة ابن السري إذا سرى» فأما الاقتصار على عظم باد» والانتظار لعين عدمت السواد» نفطأ من 
القائل» وخطل عند العاقل» ولله و اك من مغمض طرف التطرف»ء قارئ أدب الصحبة على السبعة الأحرف» ع ف أعز 
مورد» وتواضع في شرف مولد» وما بنفسه عن أن إستخفه أسب يرفعه» وتعمي ها ها احد يدفيةه وكذاك الكرام يرون عليهم حم 
ويتوقون من لم يكن من الكبر موق» ولعهدي به وظل الثروة بارد )١(‏ » وقيطان الشبيبة مارد» وبشره في الملمات يرف» وقدمه 
إلى الحاجات تخف» يصون عرضه بماله» ويخفي صدقة يمينه عن شماله» ويقسم جسمه في جسوم (؟) » ويقوم بالحقوق غير ملول 
ولا ملوم» تلك المكارم لا قعبان (") » وما استوي البدنة المهيضة م غيرها في القربان» وعرضت داسو افيه والقصر العالي» 
وظل من فنن وريق» وعيش مع أكرم فريق» وما تذكر من زمن تولى؛ وعهد على أن لا يعود تألى» فارقناه أحسن ما كان» وودعنا 
به الأطيبين الزمان والمكان» فعفت الرسومء وأفلت تلك النجوم» ورمتنا عن قوسها الروم» ثم خلفتنا في المغاني» وقسمتنا بين الأسير 
والعاني» فأودى القل والكثر» واشتفى من الإسلام الكفر» فم كأس أنس أرقناه» ومنزل فرقة" الأبة فارقناه: وذكات الحناذك يخ 
العلمين (4) » وقطعك متن الم في يومين» وانك انتقلت من ذوات الالواح» إلى عذبات اا ومن متبافت الشراع» إلى منابت 
اليراع» ومن سكنى بيت السكانء إلى منزل به الفلاح والملاح يشتركان» حيث اجتمع الضب والنون» وأينع التين والزيتون» 


0 
(؟) من قول عروة بن الورد: 

اقسم جسمي في سوم كثيرة ٠٠١٠‏ واحسو قراح الماء والماء بارد 0 من قول امية بن ابي الصلت: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيباً بماء فعادا بعد أبوالا (4 4) ج: العالمين. 

ترا الساحات» وذللت 0 مادم 0 رك با أصيلء 0 تلك ا ل 3 
[رسالة ا لبي ارت 5 
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وكتب رحمه الله عن أهل شاطبة أيام كان فاقيا با كا انه المسلمين ابن هود المستولي على الأندلس آتحر دولة الموحدين بوصول 
اكاب العبابي الكريم إليه من بغداد بولاية الأندلس» إذ كان ابن هود حين ثار على الموحدين يدعو إلى اللحليفة العبابي الذي كان 
أكثر الملوك في ذلك الزمان يدينون بطاعته؛ بما نصه بعد الصدر: 

أما وف نين العيد ب كت الله تعالى للمقام العلي امجاهدي المتوكل سعادة لا تبلغ أمداً إلا تخطته؛ ويداً علوها أثبتته أيدي الأقدار 
وخطته؟ من شاطبة وبركات الأمى المجاهدي المتوكلى» والعهد الواثقى المعتصمى» تنسكب كالمطر» وتنسحب عل البشر» وتقضى بعادة 
النفين والظفنه وسعادة الوود والمتدون واعيت له وعند العبيد من أداء فروض الخدمء والقيام بحقوق النعم» ما عقدت عليه ضائرهم» 
وسمت إليه نواظرهم» واشترك فيه باد.بم وحاضرهمء جناب أملهم فسيح» وتجر )١(‏ خدمتهم ربيح» وحديث طاعتهم حسن صحيح» 
وبسنا النظر العلى اهتداؤهم» وف الباب الكريم رجاؤهم» وبصدق العبودية اعتزازهم وإلبها اعتزاؤهم» والله تعالى ينبضهم بوظائف 
المثابة العلية» وعملهم على المنائج السوية» ووصل الكماب الكريم متحلّياً برواء الحق» ناطقاً بلسان الصدقء واصفاً من التشريف والفخار 
المنتيف» ما صدر عن إمام الخلق» فلا 

بيان أمجب من ذلك البيان» ولا يوم كذلك اليوم تبدى نظره للعيان» أو تأدى خبره في أخبار الزمان» نثرت فيه الخلع العباسية في 
أعلى الصور» وبرز منها للعيون ما يعثر البليغ عند وصفه في ذيل الحصر» ويبدي سواده سواد القلب والبصرء فيا لمشبدها ما أب ما 
كان» ومرآها الذي راع الكفر وراق الإيمان» وأشبه يومه بالأندلس يوم فحت الراراق النود مق عرانناقة وق ناراك 
يحتاج ثابته مثبتاء أن باشرت برداً باشر البدن الذي طاب حياً وميتأ فهو علو في الإسناد ولا نظير له في العوالي» وخفار ضلّت عن مثله 
العصور اللحوالي» وجلت ببجته أن تخلق جدتها الأيام والليالي» ودل الكمّاب العزيز على التسمية المشتقة من الجهاد» والسمة من سيف 
أمير المؤمنين بما لا يدخل في جذس ذوات الأغماد» وخير الأوصاف ما صدقه الموصوف» وللكريم التي يباهي )١(‏ بها الدين 
وتزمى السيوف: َ َ ١‏ 

فإن نحن سميناك خلنا سيوفنا ... من التيه في أغمادها نتبسم وبما أفاده الاب المبيج بطيب أنبائه» نص علامة سيدنا صلوات الله عليه 
وعل آبائه» فَإِنْها تضمنت صفة لله عن وجل» من صفات الكال» ودلّت عل مذهب أهل السئة في خلق اللهء ع وجل؛ الأعمال؛ 
وأشعرتنا معشر العبيد بعناية سبقت بالمقام امجاهدي المتوكلي - أحسن الله تعالى إليه - حين تولى خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليه» 
فإنه لا شايعه بعزيمة مساعدة» ونية في مشارع الصفاء والإخلاص واردة؛ أهم زيادة في العلامة شاركت الإمامة في صفة واحدة» 
فهذه كرامة في العلامة» هي علامة الكرامة» وهبة من مواهب الكشف يجدها من امتثل قوله " فاستقم يا أمرت " فكان من أهل 
الاستقامة» وتضمن الكّاب الكريم بيعة أهل جيان وما معهاء وان هذه البشائر وما تبعهاء لفروع عن هذا الأصل الصحيح» وأقيسة 
عن هذا النص الصرح» فأداد 

)١(‏ دوزي: بباى. 

احلافة قل استقّلت» وشببة الخلدف قل بطلت واضمحلت» واحمد لله على أن مج جزيل التعماء» وشرح باليقين فدوو الأوليافة وشرف 
هذه الأمة بإمامة نجل الأئمة الخلفاء» وابن عم سيد الرسل وخاتم الأنبياء» والعبيد مبنثون ببذه النعمء التي لا يستقل بذكرها قل» ولا 
يقطع على من وصفها إلا بدا علم» وببم من الأشواق إلى مشاهدة المعالم السنية» ولثم الفيق الظاهرة العلية» ما أ كذه:دتو الذان) وجدده 
ما تجدد للمقام العالي المتوكل من نعم الله تعالى الجليلة المقدارء والشاهدة له بإسعاد الأيام وإسعاف الأقدار» فلو أمكنهم الإقدام 
لأقدمواء ولو وجدوا رخصة في المسير لعزمواء وهم يستلمون البساط الأشرفي توهما ومن أملهم أنهم في الحقيقة قد استلمواء انتبى. 
وبه تعلم أن الذؤلة الغناسية تخطب لا بيللاة الأندلين + أعادها الله للإسلام - ولا يخفاك أن ما جلبناه من ذلك وغيره مناسب للمقام» 
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© القسم الأول 
[رسالة للسان الدين إلى أحمد بن قلاوون] 
وقن.رآيك أن أذ هنا خاطة صدرك عن الت بالل سحي الأندلين إل النلطان المتصور أحد إن السنلطان الناطير جد بن لاون 
فى إنقناء الوزيرا الكنين ليان الديت بن الخطيب رحمه اللّهء لما اشقّلت عليه من أحوال الأندلس» ونصها: الأبواب التي تفتح لنصرها 
أبواب السماء» وتستدر من آفاقها حاب النعماء» وتجى بأنوار سعدها دياجي الظلماء» وتعرف تكرة البلاد والعباد بالانتساب إلى محبتها 
والاثقاء» على اختلاف العروض وتباين الحدود وتعدد الأسماءء ويجتزاً من صلات صلاتها عند الموانع من كال حالات صفاتها 
بالإيماء» وتمل لها التحية ذوات الدسر والألواح طاعنة نحر الصباح على كتد الماء» أبواب السلطان الكبير» الجليل الشبيرء الطاهر 
الظاهرء الأوحد الأسعد» الأصعد الأمجد الأعلى العادل» العلم الفاضل الكامل» سلطان الإسلام والمسلمين 
عماد الدنيا والدين» رافع ظلال العدل على العالمين» جمال الإسلام؛ عل الأعلام» نفر الليالي والأيام» ملك البرين والبحرين» إمام 
الحرمين» مؤمل )١(‏ الأمصار والأقطار» عاصب تاج الفخار» هازم الفرنج والترك والتتار الملك المنصور ابن الأمير الرفيع الجادة» 
الكريم الولادة» الطاهر الظاهر» الكبير الشبير» المعظم الممجد الأسمى» الموقر الأعلى» نفر الله سيف الل تاج الإمارة» عن الإسلام» 
مستظل الأنام» قر الميدان» أسد الحرب العوان» المقدس المطهرء الأمير أحمد ابن والد السلاطين» ومالك المسلمين» وسيف خلافة الله 
على العالمين» وولي المؤمنين» سلطان الجهاد والحج» وميم رسم العج والفج» محب معالم الدين» قامع المعتدين» قاهر اللحوارج والمتمردين» 
ناصر السنة» محبي الملت» ملك البرين والبحرين» سلطان الحرمين» الملك العادل» العالم العامل» المنصور المؤْيد المعان المرفع المعظم المبجل 
المؤملء المجاهد المرابط الغازي (؟) الممجد المكجّل» المطهر الكبير الشبير» المقدس الملك الناصر أب عبد الله مد بن قلاوون الصالحى» 
جعل الله فسطاط دعوته 58 بعمود الصبح» وحركات عزمه مبنية على الفتح» وجمل سعادته ع عن الشرح» وجياد أوصافه 
متبارية في ميدان المدح» وزناد رأيه () وارية على القدح؛ من موجب الْجدّد في اليوم حك ما تقرر بين السلف رحمهم امهنال مت 
أمير المؤمنين بالأندلس عبد الله الغني بالله الغالب به مد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر: سلام كريم يا زحفت راية الصبح 
تقّدمبا طلائع مبشرات الرياح» يفاوح أرجه زهير (4) الأدواح» ويحاسن طرر الوجوه الملاح» يخص أبوتكم 0 


(9) ط ودوزي: آرائه. 

(؟) دوزي: زهر. 

رتت الغ فصوطاء وعطيدت تفوض التصر تضوكاء: ؤرحمة الله معالى وبركانة: 

أما بعد حمد الله الذي جعله فاتحة القرآن» وخاتمة دعاء أهل الجنان» وشكره على ما أولى من مواهب الإحسان» حمداً وشكراً يستخدمان 
من الإنسان» ملكتي القبل واللسان» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله زهرة كامة الأكوان» وسيد ولد آدم على اختللاف 
اللغات والألوان» الذي أَذلٌ بعرّة الله أنوف الطغيان )١(‏ » وغطى بدينه الحق على الأديان» وزويت له الأرض فرأى ملك أمته يبلغ 
ما زوي له فكان اللحبر وفق العيان» والرضا عمّن له من الأصحاب والأحباب والأعمام والأخوال والإخوان» صلاةً يجدّدها الجديدان» 
وبمليها الملوان» وتتزاحم على تربته المقدسة مع الأحيان» ما بجعت طيور البراعة من أعواد البراعة على الأفنان» والتفتت عيون المعاني ما 
بين أجفان البيان» والدعاء لأبوابم الشريفة جعل الله تعالى عصمته تقيم بها وظيفتي الجابة والاستئذان» وضرب بدعوتها التي هي إذة 
الإقامة والأذان على الآذان» واستخدم بروج الفلك الدوار في أمرها العزيز استخدام (؟) الأنصار والأعوان» حت يع ما في المدافعة 
عن حماها مخالب السرحان» وفي الإشادة بعدلها كفت الميزان» ويبدي لما من الزهرة كرة الميدان» ومن الحلال عوض الصولجان» 
وأبقى في عواملها ضمير الأمى والشانء إلى يوم تعنو وجوه الملوك إلى الملك الديان» فنا كتبناه إلى تلك الأبواب كتب الله لعتبتها النصرة 
الداخلت م أجل بمكارمها السحب الباخلة» وجعل مفارق مناصلها الختضبة من نجيع عداها غير ناصلة () » وقرن بكل سبب من 
أضدادها فاصلت» من دار ملك الإسلام بالأندلس حمراء غرناطة - وصل الله سبحانه عادة الدفاع عن أرجائباء وشد بأيدي اليقين 
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* القسم الأول 


عرى أملها ف الله ورجاكما - حيث المصاف المعقود» وثمن النفوس المنقود» ونار 


)١(‏ ك: الذي أذل بعزة الله نفوس أهل الطغيان. 

(؟) استخدام: سقطت من ق ط ج ودوزي. 

(9) ق طاج ودوزي: الناصلة. 

الحرب ذات الوقود؛ حيث الأفق قد تردى بالقتام وتعمم) والنست قن مر عي وغبار الجهاد يقول: أنا الأمان من دخان جهم؛ 
حيث الإسلام من عدوة كالشامة من جلد البعير» والمرة من أوسق العير» حيث المصارع تتزاحم الحور على شبدائهاء والأبطال يعاو 
بالتكبير مسمع )١(‏ ندائباء حيث الوجوه الضاحكة المستبشرة قد زينتها الكلوم بدمائهاء وإن 9 القطر الذي مبدت لسياستنا (؟) 
أكران عطاراه» وتعماة يدانا :واللة لله < يات عطاباةة قطن مسقل يمه روف وماق الى عل أده رك المنايت عدن 
المشارب» متمم المأمل مكل الما ري فاره الحبيوان» معتدل السحن والألوان» 1 سيطة ف الأقاليم السفةة شاهدة لله بإحكام الصنعة» 
اما خيله ففارهة» والى الركض شارهة» واما سيوفه فلمواطن الغمود كارهة» وأما أسله فتداركة اتحطنف» واما عوامله فبينة الحذف» 
وأما نباله فحذورة القذفء إلا أن الإسلام به في سفط مع الحيات» وذريعة للمنيات الوحيات (”) » وهدف للنبال» وأكلة للشبال» 
تطؤهم الغارات المتعاقبة» وتتحيفهم (:) الحدود المصاقبة» وتجوس خلاهم العيون المراقبة» وتريب من أشكال عختطهم إلا أن يتفضل 
الله بحسن العاقبة» فليس إلا الصبر» والضرب والهبر ( هه( 4 وال همز والتير» والمقابلة والجبر» وقد حال البحر بينهم وبين إخوان ملتهم» 
وأساة علءّبم» يقومون ببذا الفرض» عن أهل الأرض»ء ويقرضون ملك يوم العرضء أحسن القرضء فلولا بعد المدى» وغول الردى» 
ولقط العذاة وما عا عا بدا لسمعتم تكبير الملات» وزثئير تلك الفلات» ودوي الحوافر» وصليل السيوف من فوق المغافر» وصراخ 
التكالى» وارتفاع الأدعية إلى الله تعالى» ولو ارتفع قيد (5) المكان» وهو للأولياء مثلم من حيز الإمكان» لقلتم مقل الاسة الررقة 


0) 

0 

(*) إشارة 
(4) ك: وتخيفهم. 
)0 

5 


من أطرافقفيت الرق ال الورق» وأبع رك القنا الططار:قدعاة أخلهة والنيوفا قد مارت فرق 00 أهلك وعفزة الفا 
عند قاضي السعادة مستقّلة» وكان © تحصره علوم الشريفة حدق سور الفتح» واتحر دلاء ذلك المت ١(‏ » عرض على الفاروق 
فاحتاط» وأغرى به من بعده فاشتاط» وسرحت خيل ابن أبي 0 ف خبر يدعو إلى شرح» حت إذا ولد 0 تقلدوا ياتا الي 
هوت؛ وخضموا (؟) ما أنضجت ورثة الحق وشوت» ويدهم على الأمى احتوت» وفازت منه بما نوت» نفل ولائده الوليد» وجلب له 
الطريف والتليد» وطرقت خيل طارق» وضاقت عن أخباره المهارق» وجلّت الفائدة» وظهر على الذخيرة التي منها المائدة» ثم استرسل 
المهبّ» ونصر الربٌ» ويكثر الطير حين ينتثر الحبٌّ (") » وصرفت أشراف الشام أعنتها إلى القاس خيره» وطارت بأجنحة العزائم تهنا 
بطيره» وقصدته الطلائع صحبة بلج بن شر وغيره» ففتحت الأقفال» ونفلت الأنفال» ونجح الفال» ووسعت الأغفال» وافتتحت البلاد 
الشبيرة» وانتقيت العذارى الحيرة» واقتنيت الذخيرة» وتجاوز الإسلام الدروب وتخطى» وخضد الأرطى» وأركب وأمطى» واستو 
واستوطاء وثثاءب وتطّى» حتى تعدّدت مراحل البريد» وتفنت عين الشيطان المريد» واستوسق للإسلام ملك ضضم السرداق» مرهوب 
البوارق» رفيع العند» يميد الأمد» تفيد ذلك الاثان وال كبانه والوقائع الكبر» والأوراق والأسطار (4) » وهل يخفى النبار؟ ولكل 
هبوب ركود» والدهر حسود لمن يسود» فراجعت الفرح كتها» واستدركت معرتهاء فدومت جوارحها وحلقت» وأومضت بوارقها 
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* القسم الأول 


وتألقت» وتشيثت وتعلقت» وأرسلت 

)١(‏ ك: وآخر ولاء ذلك المنتح. 

(؟) اللخضم: التناول ميع الفمء أما القضم فهو بمقدم الفم. 

(*) من قول بشار: 

يسقط الطير حيث ,نثر ال ... ب وتغشي منازل الكرماء (4) ك: والأوداق والأمطار. 

الأعنة وأطلقت؛ وراجعت العقائل التي طلّقتء حتى ل ببق من الاب إلا الحاشية» ولا من الليل إلا الناشية» وسقطت الغاشية» 
وأخلدت الفئة المتلاشية» وتقلّصت الظلال الفاشية» إلا أن الله تدارك بقوم ربح من سلفنا أثبتوا في مستنقع الموت )١(‏ أقداميم؛ 
وأخاضوا لله بأسهم وإقدامهم» ووصلوا سيوفهم الباترة ( 0 م وأعطاهم ملكور الع مرخ أعطاهم » حين تعين الدين و تحيز» وأشتد 
باللدافعة وتميزء وعادت الأروت نالا وعم الروم أن لله رجالاء وقد أوفد جدنا - رضي الله عنه - على أبواب سلفك من وقائعه 
ف العدو كل مبشرة) ووجودية منتشرة» ضحكت للا ثغور الثغور» وسرت بها في الأعطاف حميا السرور» وكانت المراجعة عنبا شفاء 
للصدورء وتماكم في الدور (") » وخفراً قي وجوه البدور» فإن ذمام الإسلام موصول» وفروعه تجمعها في الله أصول» وما أقرب الحزن 
مناخ زه سرك 8:78 والملدجتوالمنة للع بوافسةة ةد والفوس :لذ مك للى بولا بعاضدةه :واللافذاى ممروقةه والكمال إى ها برسطل 
إلى الله مصروفة» فإذا لم يكن الاستدعاءء أمكن الدعاءء والخواطر فعالة» والكل على الله عالة» والدين غىيب والغريب بحن إلى أهله» 
والمرء كثير بأخيه على بعد محله. _ ش 

انتبى المقصود من امخاطبة ما يتعلق بهذا الباب» والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب»ء وليه المرجع والماب (5) ٠.‏ 


0 لي 0000 ؟) ك: البارقة. 

) ) ك في درر التحور. 

: من قول ا حماسي‎ )4 ١ 

ما أقدر الله أن يدني على تحط ... من داره الحزن تمن داره صول (0) وإليه ... والماب: سقطت من ك. 


ميم -البايه الثالك 
١.“.م‏ في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس من العز السام العماد» والقهر للعدو 
الباب الثالث 


5 سرد بعض ما كان للدين بالأنداس من العز السام العماد» والمهر للقدو 

في الرواح والغدو والتحرك والحدو والارتياح البالغ غاية الآماد» وإعمال 

أهلها للجهاد» بالجد والاجتباد» في الجبال والوهاد» بالأسنة المشرعة 

والسيوف المستلة من الأغماد 

أقول: قدمنا في الباب قبل هذا ما كان من نصر المسلمين» وفتحهم الأندلس» وما حصل لهم من سلطان بها إلى مجيء الداخل» 
فتقررت القواعد السلطانية» وعلت الكلمة الإبمانية» يا فسرده هنا إن شاء الله تعالى. 

وذكر غير واحد - منهم ابن حزم )١(‏ - أن دولة بني أمية بالأندلس كانت أنبل دول الإسلام» وأنكاها في العدوو وقد بلغت من العز 
والنصر ما لا مزيد عليه» ما سترى بعضه. 


[عبد الرحمن الداخل] 
وأضْل هذه الدولة - يا قال ابن خلدون 6 وغير واحد - أن بي أمية )ا تزل + بهم بالمشرق ما 5 1 بنو العباس عل الخلافة 
وأزالوهم عن كرسههاء وقتل عبد الله بن علي مروان بن مد بن مروان بن 5 آخر خلفائهم سنة ثنتين وثلاثين ومائة» وتتبع بني 
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مروان بالقتل» فطلبوا بطن الأرض 


)١(‏ راجع أن عذاري لان لارهة. 

)١(‏ تاريخ ابن خلدون 4: ١٠١‏ وسيورد المقري ترجمة مسهبة لعبد الرحمن ني الباب السادس. 

من بعد ظهرهاء وكان من أفلت منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وكان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب» 
وبرون فيه علامات إذلك يأثرونها عن ملمة بن عبد الملك )١(‏ » وكان هو قد سمعها منه مشافهة» فكان يحدث نفسه بذلك» تقلص 
إلى المغرب» ونزل على أخواله نفزة من برابرة طرابلس» وشعر عبد الرحمن بن حبيب» وكان قد قتل ابن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
1 دخلا إفريقية» فلحق بمغيلة» وقيل: بمكثاسة» وقيل: بقوم من زناتة» فأحسنوا قبوله» واطمأن فهم» ثم لحق علياة وبعث بدراً مولاه 
إلى من بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم» فاجتمع بهم وبُوا له في الأندلس دعوة» ونشروا له ذكاء» ووافق قدومه ما كان 
من الإحن بين المنية والمضرية فأصفقت المنية على أمره لكون الأص كان ليوسف بن عبد الرحمن الفهري وصاحبه الصميل» ورجع 
بدر مولاه إليه بالخبر» فأجاز البحر سنة ثمان وثلاثين ومائة في خلافة أي جعفر المنصورء ونزل بساحل المنكبء وأتاه قوم من أهل 
إشبيلية فبايعوه» ثم انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن الصباح» ونهد إلى قرطبة فاجتمعت إليه المنية» وثمي خبره إلى والي 
الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري» وكان غازياً بجليقية» فانفض عسكره» ورجع إلى قرطيةة وأشار غليه :وزيزة العف بن حاتم 
بالتلطن له» والمكر به» لكونه صغير السن» حديث عهد بنعمة» فل يتم ها" أرادة (؟) » وارتحل عبد الرحمن من المتكب»ء فاحتل بمالقة 
فبايعه جندهاء ثم برندة (") » ثم بشريش كذلك» ثم بإشبيلية» فتوافت إليه جنود الأمصارء وتسايلت المضرية إليه» حتى إذا لم يبق 
مع يوسف بن عبد الرحمن غير الفهرية والقيسية 


)١(‏ سيورد المقري من بعد طرفا من هذه الأخبار عن مسلية. 

() ابن خلدون: فلم يتم له مراده. 

(*) زاد ابن خلدون: فبايعه جندهاء. 

لكان الصميل منه زحف حيئئذ عبد الرحمن الداخل» وناجزهم الحرب بظاهر قرطبة» فانكشف يوسف» ونجا )١(‏ إلى غرناطة 
تخسن جا واتيعة :لآم علد ليخن فبازين مرغي هوسق لضع »قله لوال افر سك تزطيةاثم أققلةاقعده م انض 
يوسف عهده» وخرج سنة إحدى وأربعين ومائة ثة ( ؟) ع ولحق بطليطلة» واجتمع إليه زهاء عشرين الغا فق الريرة وقدم الأأمين عزن 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني» وكان وفك عليه من المشرق» وكان ا حمر بن ىوان ا الحم ف كفالة أغْنيه عبد العزيز 
بن مروان بمصرء فلما دخلت السودة أرض مصر خرج عبد الملك يوم الأنداس في عشرة رجال من قومه مشبورين بالبأس والنجدة» 
حتى نزل على عبد الرحمن سنة اربعين» فعمّد له على إشبيلية» ولابنه عمر بن عبد الملك على مورور» وسار يوسف إليهماء وخرجا إليه 
ولقياه» وتناجز الفريقان» فكانت الدائرة على يوسفء وأبعد المفر» واغتاله بعض أححابه بباحية طليطلة» واحتز رأسه» وتقدم به إلى 
الأميو ريل الرحمن» فاستقام أمره» واستقر بقرطبة» وثبت قدمه فى الملك» وبئ المسجد الجامع والقصر بقرطبة» وأنفق فيه عُانين الى 
دينار» ومات قبل تمامه» وبنى مساجدء ووفد عليه جماعة من أهل بيته من المشرق وكان يدعو للمنصور» ثم قطع دعوته» وهبد الدولة 
بالأندلس» وأثل بها الملك العظيم لبني مروان والسلطان العزيز وجدد ما طمس لم بالمشر ق من معالم الخلافة وآثارهاء واستلحم الثوار 
عليه على كثرتهم في النواحي» وقطع ذاعوة الع الع اتن تمر عقا اند لسق 2 وضيك المذاهب منهم دونهاء وهلك سنة ثنتين وسبعين ومائة» 
وكأن ارت بغيه«الرغمق الوانهل + لأتة اول دائخل عن ملوك يق مواق إلى الأدلسء وكات أبو عفر المتضون سمية" صقر فزين 
)١(‏ كذا في ط وقد تقر م " في بقية الأصول. 

(؟) انظر ابن عذاري ؟: / في تفصيل اللحبر عن نباية يوسف الفهري. 
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2) ابن خلدون: صر 
ا رأى أنه فعل بالأندلس ما فعل )١(‏ » وما ركب إليها من الأخطارء وأنه نهد إلبها من أتأى ديار المشرق من غير عصابة ولا أنصارء 


51121120 ١5" 


ع القسم الأول 
فغلب أهلها على أمرهم» واد الملك من أيديهم بقوة شكيمة» ومضاء عزم حت انقاد له الأمر» وجرى على اختياره» وأورثه عقبه» 
وكان إسمى بالأمير» وعليه جرى بنوه من بعده» فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدبا مع الحلافة بمقر الإسلام ومنتدى العرب» حق 
كان من عقبه عبد الرحمن الناصرء وهو ثامن بتي أمية بالأندلس» فتسمى بأمير المؤمنين على ما سنذكره» لما رأى من ضعف خلفاء بني 
العباس بعد الثلاثماثة» وغلبة الاعاجم عليهم» وكونهم لم يتركوا لهم غير الاسم» وتوارث التلقيب بأمير المؤمنين بنوا عبد الرحمن الناصر 
وَاعيذا عه واعيكن: 
قال ابن خلدون (؟) : وكان لبي عبد الرحمن الداخل بالعدوة الأندلسية ملكضخم ودولة متسعة اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة» 
وعندما شغل المسلمون بعبد الرحمن ٠‏ وكهيد أمره قوي أى الجلالقة» وامبل ملع نبم» وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم إلى ثغور 
البلاد فأخرج المسلمين منها» وملكها من أيديهم 4 فإك مدينة لك وبرتقال عور وشلمئقة قشتالة وشفوبية 0 0 26 وصارت جلالقة 
حت افتتحها المنصور بن أبي ا 9 استعادوها بعده فيما استعادوه من بلاد الأكدلس» واستولوا على جميعها حسبما يذو» 
لله سبحانه الأأعر؛ انتّى. :5 1 ١‏ 5 
وخاطب عبد الرحمن قارله (غ) ملك الإفرخ» وكان من طغاة الإفرح» بعد أن تمرس به مدة» فاصابه صلب المكسر» تام الرجولية» 
فال معه إلى 


٠ )5680718( شقوبية:‎ 

(4) قارله: سقطت من طء وف ج: فارله. 

المداراة» ودعاه إلى المصاهرة والسلم» فأجابه للسلمء ولم تم المصاهرة. 

وقال ابن حيّان )١(‏ : ألفى () الداخل الأندلس ثغراً قاصياً غفلاً من حلية الملك عاطلا فأرهف أهلها بالطاعة السلطانية» وحنكهم 
بالبيرة رعق وأخذهم بالآداب فأكسهم عا قليل المروءة» وأقامهم على الطريقة» وبدأ فدون الدواوين» ورفع الأواون فرظ 
الأعطية» وعقد الألوية» وجنّد الأجناد» ورفع العاد» وأوئق الأوتاد» فأقام للملك آلته» وأخذ للسلطان عدّته» فاعترف له بذلك أكر 
الملوك وحذروا جانبه» وتحاموا حوزته» و يلبث أن دانت له بلاد الأندلس» واستقل له الأ فيبا. فلذلك ما ظل دوه 0 
المنصور - بصدق 2118 وبعد غوره» وسعة إحاطته - إستريح عبد الرحمن كثيراً ويعد له بنفسه» ويكثر ذكره» ويقول: لا تعجبوا 
لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة أسياءةة فالشأن ف اض فتى قرش الأحوذي الفذ ف جمبيع شؤونه» وعدمه لأهله وأشبه» ولقلة 
اما ار سيا اال اسح ان او ل ل ل د ع ا 
المطمع» عصبية (" ) الجند» موبات: يدها فرصي ولع بعضهم بيطي جنر رلته واسّال قلوب رعيتها بقضية سياسته» 
حى انقاد له عصيهم » وذله أبهم 3 فاستولى فيها على أريكته» ملكا عل قطعته (4غ) » قاهراً لأعدائه» اا لذماره» قانع ويه خالطاً 
الرغبة إليه بالرهبة منه» إن 7 لمو الفىق كل الفق لا يكذب مادحه. وجعل ابن عاق من النوادر العجيبة موافقة عبد الرحمن هذا 
لذن جعفر المنصور في الرجولية والاستيلاء والصرامة» والاجتراء 

(1) هكنا في ك 0 متصل في ج؛ وفي ط بياض؛ وفي ق: وقال في المطمح. 

)2( لما 01 2 أر هي 

(9) ط 

(4) ك 


على 0 وأنْ أم كل واحد منبما بربرية. 
وكان الداخل يِمّعد للعامة» ويسمع منهم» وينظر بنفسه فيما بينهم» ويتوضل إلية: من أراده من الناس» فيصل الضعيف منهم إلى رفع 
ظلامته إليه دون مشقة» وكان من عادته أن يأكل معه من أححابه من أدرك وقت طعامه» ومن وافق ذلك من طللاب الحواتج أكل 


00( 
(؟) كذا في ج» والنقل عن ابن خلدون ما يزال مستمرا؛ وفي ق: قال ابن سعيد؛ وفي ك: قال ابن حيان؛ وفي ط بياض. 

0 

َ 


هذا 511216120 


* القسم الأول 
نا 7 ء ِ أ 
وني تاب ابن زيدون )١(‏ أنه كان أصبب» خفيف العارضين؛ بوجهه خال» طويل القامة» نحيف الجسم» له ضفيرتان» أعور أخشم؛ 
والأخشم: الذي لا يشمء وكان يلب بصقر قريش لكونه تغرب وقطع البر والبحرء وأقام ملكا قد أدبر وحده. 
ولا ذكر الجاري أنه أعور قال: ما أنشد فيه إلا قول امرئ القيس (”) : 
لكن عوير وفى بذمته ... لا عور شانه ولا قصر وقال ابن خلدون () : وفي " سنة ست وأريعين سار العلاء بن مغيث اليحصبي 
من إفريقية إلى الأندلس» ونزل بباجة الأندلس داعياً لأبي جعفر المنصورء واجتمع إليه خلق» فسار عبد الرحمن إليه ولقيه بتواحي 
إشبيلية» فتاتله يام ثم انهزم العلاء» وقتل في سبعة آلاف من أححابه» وبعث عبد الرحمن برؤوس كثير منهم إلى القيروان ومكة» 
فألقيت في أسواقها سرأء ومعها اللواء الأسود» وكاب المنصور للعلاء (4) "» فارتاع المنصور إذلك وقال: ما هذا إلا شيطان» واد 
لله الذي جعل بيننا وبينه البحرء أو كلاماً هذا معناه» وقد منّ ذكر ذلك. 


)١(‏ هو كاب " التبيين في خلفاء بن أمية بالأندلس " لأبي الوليد ابن زيدون (واعله لابنه أبي بكر) جعله على مثال " كاب التعيين 
في خلفاء المشرق " للمسعودي» ذكره ابن سعيد في تذييله على رسالة ابن حزم في فضل الأندلس. 

(؟) ديوان امرئ القيس: ١7‏ وعوير هو العوير بن شجنة من بني عوف» مدحه بالوفاء. 

م تاريخ ابن خلدون 4: ؟؟١‏ وانظر ابن عذاري 5: /الا وابن القوطية: /اه. 

وكثرت ثورة رؤساء العرب بالأندلس على عبد الرحمن الداخل» ونافسوه ملكه» ولقي منبم خطوبا عظيمة» وكانت العاقبة له» واستراب 
في آخخر أمره بالعرب» لكثرة من قام عليه منهم» فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم» واتخاذ الموالي» ثم غزا بلاد الإفنح والبشكنس 
ومن وراءهم» ورجع بالظفر وكان قٍ نسته أن جد دولة بي ىوان بالمشرق» ففات دوك ذلك الأمل» وكانت مدة ملك ادا 
وثلاثين سنة وأربعة أشبرء إذ دخل الأندلس سنة ان وثلاثين ومائة» ومات سنة اثثتين وسبعين» وقيل: إحدى وسبعين ومائة» في 
خلافة الرشيد» وآمة أم ولد بربرية امعها راح» وموإده سنئة ثلااث عشرة ومائة» كد كاعم امن دمشق» وقيل: بالعلياء من تدس » 
ومات أبوه في أيام أبيه هشام سنة ماني عشرة عن إحدى وعشرين سنة» وكفله واخوته جدهم هشام» ووهب لعبد الرحمن هذا جميع 
الأخماس التى اجتمعت لخلفاء بالأندلس» وأقطعه إياهاء ووجه لحيازتها من الشام سعيد بن أب ليل» وقيل: إنه لما قصد المغرب من 
فلسطين خرج معه أربعة: بدر مولى أبيه» وأبو تجاع» وزياد» وعمرو» وقيل: إن بدراً لحقه ول يخرج معه» فالله أعلل»ء وخلف من الولد 
عشرين» ومنهم احد عشر رجلا ونسع إناث. 

وحكى غير واحد أنه لما هرب من الشام إلى إفريقية قاصداً الأندلس نزل بمغيلة» فصار بها عند شيخ من رؤساء البربر يدعى وانسوس» 
ويكنى أبا قرةع فاستتر عنده وقتا ولحق به بدر مولى أبيه وم وذهب أنفذته أخته إليه» فلا دخل الأندلس واس أعزرة به سار 
إليه أبو قرة وانسوس البربري» فأحسن إليه وحظلي عنده وأكم زوجته تكفات البربرية التي خا طم وا عدم نفك رس ان 
حبيب بيتها عنه» فال لها عبد الرحمن مداعبا حين استظلت بظله في الأندلس: لقد عذبتنى بريجح !بطيك يا تكفات على ما كان بي من 
اللكوف» وسعطتنى )١(‏ بأنتن من ريم الجيف» فكان جوابها له مسرعة: بل ذلك 

كان والله يا سيد ي منك خرج و لشعر به من فرط فزعك» فاستظرف جوابها» وأغطق عن مواجهتها بمثل ذلك» وهذا من آفات 
الام ل ٠‏ 

ومن محاسنه انه ادار السور بقرطبة» رحمه الله تعالى. 

[هشام بن عبد الرحمن] 

وتولى الملك بعده ابنه هشام بعهد منه إليه» وأمه ام ولد اسمها حلل )١(‏ » وافضى إليه الملك وهو بماردة وال عليهاء وكان ابوه يوليه 


© القسم الأول 
في صباه ويرشحه للأمر» وكان الداخل كثيراً ما يسأل عن ابنيه سليمان وهشامء فيذكر له أن هشاماً إذا حضر مجلساً امتلاً أدباً وتاريذاً 
وذكاً لأمور الحرب ومواقف الأبطال» وما أشبه ذلك» وإذا حضر سليمان مجاساً امتلاً عخفاً وهذياناء فيكبر هشام في عينه بمقدار ما 
بعدوس ينات ؟) + وقال يوماً لخشام: لمن هذا الشعر: 
وتعرف فيه من أبيه شمائلا ... ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 7 
سماحة ذاء وبر ذاء ووفاء ذاء ... ونائل ذاء إذا حا واذا سك فقال له: يا سيدي لامرئ القيس ملك كندة» وكانه قاله ف الامير 
أعزّه الله فضمه إليه استحساناً بما سمع منهء وأعى له بإحسان كثير» وزاد في عينه. ثم قال لسليمان على اتفراد: لمن هذا الشعر؟ 
وأنشده البيتين» فقال: لعلهما لأحد أجلاف العرب» أما لي شغل غير حفظ أقوال بعض الأعراب (*) ؟ فأطرق عبد الرحمن» وعم 
قدر ما بين الاثنين من المزية. 
ونا ولي 00 (:) أثخص 7 المعروف بالضبي من وطنه الجزيرة الحضراء 


0 
(؟) أن 
() ط: أقوال بغضاء 0 

:) ابن القوطية: 54 والمقتطفات (الورقة: 85) . 0 
إلى قرطبة» وكان في عل النجوم والمعرفة بالحركات العلوية بطليموس زمانه حذقا وإصابة» فلما أتاه خلا به وقال له: يا ضبي» لست 
أشك أنه قد عناك من أعرنا إذ بلغك ما ل يدع تجديد )١(‏ النظر فيه» فأنشدك الله إلا ما نبأتما بم اظهر لك فيه» فلجلج وقال: أعفني 
أيبا الأمير» فإني ألممت به ولم أحمّق النظر فيه لجلالته في نفسي» فقّلا له: قد أجلتك لذلك» فتفرغ للنظر فيما بتي عليك منه؛ ثم 
أحضره بعد أيام» فقال: إن الذي سألتك عنه جد مني) مع أَفي والله ما أثق بحقيقته» إذ كان من غيب الله الذي استأثر به» ولكني 
بان أممع ما عندك فيه» فالنفس طلعة» وألزمه الصلة أو العقوبة» فتال: اعم أمها الأمير أنه (9) سوف يستقر ملكك» سعيداً 
عد قاهراً لمن عاداكء إلا أن مدتك فيه فيما دل عليه النظر تكون ثمانية أعوام أو نجوهاء فأطرق ساعة ثم رفع را وقال: يا ضبي 
ما أخوفني أن يكون النذير كأمني بلسانك» زألله لو اكد الدة كانت في سجدة لله تغالى لقت طاعة له» ووصله وخلع عليه» وزهد في 
الدنياء والتزم أفعال البر () ٠‏ 
ومن حكاياته في الجود (4) أنه كان قاعداً لراحته في علية على النهر في حياة والده» فنظر إلى رجل من قدماء صنائعه من أهل جيان 
قد أقبل يوضع السير في الحاجرة» فأتكر ذلك» وقدر شراً وقع دمن فل أكيه سليماة» ركان نوالا عل سداة» قاس باحغاة كيد فتان 
له: مبيم يا كاني» فلأمى ما جئت جئت» وما أحسبك إلا زعا لشيء دهمك (0) » فقّال: نعم يا سيدي» قتل رجل من قوم رجلا خطأء 
ملت الدية على العاقلته فأخذ بها من كانة عامة» وحمل (5) 
)١(‏ ك: لم ندع تحديد. 
( أنه: سقطت من ق طاج. 
م) ك: ولزم أفعال احير والبر. 
0( أخبار موعة: ٠١١‏ - 554٠ء‏ وابن عذاري ”: 99 (لا5 ط. ليدن) ٠‏ 

) في ط بياض موضع " ميم " و" جتت " وفي أخبار جموعة: ما خبرك يا كاني» فلا أحسبك إلا قد همك أمى. 
030 أخبار جموعة وابن عذاري: وحيف. 
علي من بينيم خاصة» وقصدني أخوك بالاعتداء إذ عرف مكاني منك» فد هشام يده إلى جارية كانت وراء الستر» وقطع قلادة عقّد 
نفيس كان في نحرهاء وقال له: دونك هذا العمّد يا كاني» وشراؤه على ثلاثة آلاف دينار» فلا تخدعن عنه» وبعه» وأد عن نفسك 
وعن قومك» ولا تمكن الرجل من اهتضامك؛ فقال: يا سيديء لم آنلك مستجدياً ولا لضيق امال عنّا حملتهء ولكتي لما اعتمدت بظل 
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صراح أحببت أن يظهر علي عل نصرك» وأثر ذبك وامتعاضك )١(‏ » فأتجِد بذلك عند من يحسدني على الانقاء إليك» فقال هشام: 
فا وجه ذلك؟ فقال: أن تكتب إلى أخيك في الإمساك عني» والقيام بذمتك لي فقالة اناف العقنة روكدم مكقه إلى.بوالدة 
الداخل» وَاسْتا دن عليه ف وقت ألكرهء فانزع» وقال: ما أق بأبي الوليد ف هذا الوقت لك ضر 0 دوا له» فلا دخل سل عليه » 
ومثل قائاً بين يديه» فال له: اجلس يا هشام» فقال: أصلح الله الأأمير سيدي» وكيف جلوسي بهم م وذل مزع» وحق لمن قام مقامي 
أن لا يجاس إلا مطمئناء ولن يقعدني إلا طيب نفسي بإسعاف الأمير لحاجتي» وإلا رجعت على عقبي» فقال له: حاش لك من 
انقلابك خائباء فاقعد مجاباً مشفَعا خلسء فال له أبوه: فا الحدث المقاق؟ فأعلمه» فأم وحمل الدية عنه وعن عشيرته من بيت المال» 
فسر هشام وأطنب في الشكرء وكتب الأمير إلى ولده سليمان في ترك التعرض لهذا الكثاني. 
ولا دخل الكاني لوداع هشام قال له: يا سيدي قد تجاوزت بك حد الأمنية» وبلغت غاية النصر» وقد أغنى الله عن العمّد المبذول بين 
يدي العناية الكريمة» فتعيده إلى صاحبته» فأبى من ذلكء وقال: لا سبيل إلى رجوعه إليناء 
وكان هشام يذهب سيرته مذهب عمر بن عبد العزيز» وكان يبعث بقوم 
)١١(‏ أخبار مجموعة: وأثر عنايتك. 
من ثقاته إلى الكور )١(‏ فيسألون الناس عن سير عماله» ويخبرونه بحقائقهاء فإذا انتبى إليه حيف من أحدهم أوقع به وأسقطه 
وأنصف منه» ول لستعمله بعد. 
وا وصفه زياد بن عبد الرحمن مالك بن أنس ( ؟) قال: ليت أن الله تعالى زين موسمنا بمثل هذا ٠"(‏ . 
وفي أيامه فتحت أربونة الشبيرة (4) » واشترط على المعاهدين من أهل جليقية من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال التراب من 
سور أربونة المفتتحة يملونها إلى باب قصره بقرطبة» وبئى منه المسجد الذي قدام باب الجنان» وفضلت منه فضلة بقيت مكومة. 
وقاسى مع الخالفين له من أهل ببته وغيرهم حروبء ثم كانت الدائة لف 
وقصد إلى بلاد الحرب غازياء وقصد ألبة والقلاع؛ لقي العدو وظفر بهم وفتح اله عايد تك ع ارسعة 0 )رست العساة 
إلى جليقية مع يوسف بن بخت ( *) فلتي ملكها برمند ( ) » وهزمه» وأنخْن في العدو. 
وفي سنة ست وسبعين (8) بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث لغزاة العدوء فبلغ ألبة والقلاع» فأنخن في نواحيهاء ثم بعثه 
في العسا كر سنة سبع وسبعين إلى أربونة وجرندة (5) فأنُخن فيهاء ووطئ أرض برطانة» وتوغل 
)١(‏ ابن عذاري از (خقاط» ليدن) + 
)2 أخبار جموعة: ٠‏ وابن القوطية: ه56. ١‏ 
(9) ق: إن الله تعالى زين .... وأخبار جموعة: وددت أن الله وسقطت " ليت أن " أو ما يقابلها من طء وفي ك: فسأل الله أن 
05 كان ذلك عام /ا/11. 
في ابن عذاري: سنة ١11/5‏ 
هكدا في البيان المغرب: 40 وفي ط ق: بن نجبة؛ وفي ك ج: ابن نجية. 


)0 
١ 85‏ 
(10) ك: ابن منده» اقرا " ابرمنده " وفي البيان: برمود (00ختصمء"؟) . 

(8) انظر ابن عذاري ": 98 (54 ط. ليدن) . 

(9) جرندة: (28ممء0) إلى الشمال الشرفي من برشلونة. 

عبد الملك في بلاد الكفر وهزمهم؛ ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد إلى ألبة والقلاع سنة تان وسبعين» ومع أخيه عبد 
الملك بن عبد الواحد إلى بلاد جليقية» فانتتى إلى استرقة )١(‏ » لجمع له ملك الجلالقة واسقّد بملك البشكنس» ثم خام عن اللقاءء 
ورجع أدراجه» واتبعه عبد الملك» وكان هشام قد بعث الجيوش من ناحية أخرىء فالتقوا بعبد الملك» وأنخنوا في البلاد» واعترضتهم 
عسا كر الفرحج فنالوا منهم بعض الشيء» ثم خرجوا سالمين ظافرين. 


511216120 ١51 


© القسم الأول 


ومن محاسنه أنه جدّد القنطرة التي يضرب بها المثل بقرطبة يا سبق» وكان بناها السمح اللمولاني عامل عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه» فأحكم هشام بناءها إلى الغاية» وقال يوماً لأحد وزرائه (؟) : ما يقول أهل قرطبة؟ فقال: يقولون: ما بناها الأمير إلا لهضي عليها 
إلى صيده وقنصه؛ فالى هشام على نفسه أن لا يسلك عليهاء فلم يمر عليها بعد» ووفى بما حلف عليه. 

ومن محسنه (") أيضاً إكال بناء الجامع بقرطبة» وكان أبوه شرع فيه؛ ومن محاسنه أنه أخرج المصدق لأخذ الزكاة على الاب والسنة» 
رحمه الله. 

ثم توفي سنة ثمانين وماثة» لسبع سنين وتسعة أشبر من إمارته» وقيل: لمان - وكان من أهل اللخير والصلاح» كثير الغزو والجهاد - 
وعمره أربعون سنة وأربعة أشبر» وولد في شوال سنة ٠ )4( ١9‏ 

[الحسم بن هشام] 


وولي بعذه ابنه الحم () ) بعهل منه إليه» فاستكثر من المماليك» وارتبط 


. استر قو الاق قة: : (يتدمع:ه5) من ن منطقة جليقية إلى الغرب ف اتجاه الشمال من مديئة لبلة (12اءذ]2)‎ )١( 

(؟) ابن عذاري ": 5 (55 طء بدن . 

0 هذا النص متأخر في اصول النفح عن قوله: "م ثم توفي ٠٠١‏ اخ " فاصل خير الوفاة إلى جزئين » دا الثاني منهما بقوإه : وحمره ٠٠١‏ 
"ونه الأفارات اعت فى اعادة ترقيه 

(8) في الأصول: /11. 

زه( ابن خلدون ؛: ه”١.‏ 

اليل » واستفحل ملك وباشر مويو بنفسه ») وفي خلال فتنة كني بينه وبين حميه اغتنم العدو الكافر الفرصة ف بلاد المسلمين» 
وقصدوا )01( برشلونة فلكوها سنة خمس وعانين» وتأخرت غسا 5 المسلمين إلى ما دوتهاء» وبعث الحم العسا كر مع الحاجب عبد 
الكريم بن مغيث (؟) إلى بلاد الجلالقة» فأتخنوا فيهاء وخالفهم العدو إلى المضايق» فرجع على التعبية» وظفر بهم» وخرج إلى بلاد 
0007 الواقعة الشبيرة مع أهل الربض (”) من قرطبة لأنه في صدر ولايته كان قد انهبمك في إذاته» فاجتمع أهل العلم والورع 
بقرطبة» مثل بحى ا بحى اللي 0 0( صاحب مالك وَأكل رواة الموط| عنه وطالوت الفقيه 0 هه( وغيرهما» فثاروا به وخلعوه» 
وبايعوا بعص قرابته» وكانوا برضن الغربي من قرطبة» وكان 6 ا )53 ) بقصره» فقاتلهم الحم فغلبهم وافترقوا وهدم دورهم 
ومساجدهم» ولحقوا بفاس من أرض العدوة» وبالإسكندرية من أرض المشرق» ونزل بها جمع منهم» ثم ثاروا بهاء فزحف إلههم عبد 
الله بن طاهر صاحب مصر للبأمون بن الرشيد» وغلبهم» وأجازهم إلى جزيرة أقريطش» فل يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرن من أيدههم 
بعل مدق 

)١(‏ في الأصول: وقصد. 

(؟) الصواب: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث. 

(*) انظر تفصيل احبر عن هيج أهل الربض أولا سنة ١89‏ وثانيا سنة 507 في ابن عذاري «: ١١ ٠١5‏ وابن القوطية: ٠‏ 
)غ0 يحى بن يحبى الليق: مصمودي معع مالك وعاد إلى الاين بعلم كثير وأصبح يفت فيها براي مالك (توفي سنة 58# أو غ"؟) 
راجع ترجمته في ابن الفرضي ؟: 17 والجذوة: 889 وبغية الملتمس رقم ١491‏ وابن خلكان ه: ١54‏ وسيترجم له المقري في 
الراحلين إلى المشرق رقم: *. 

زه راجع ترجمة طالوت بن عبد الجبار في الذزيل والتكلة +:: ١59‏ وابن القوطية: وه/ا - /ا/ا والتكلة: مع", 

(5) في الأصول: محله متصلاصء والتصويب عن ابن خلدون. 
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وكانت في أيام الحم حروب وفتن مع الثوار امخالفين له من أهل طليطلة وغيرهم. 

وفي سنة ثنتين وتسعين )١(‏ جمع لذريق (؟) بن قارله ملك الفرج جموعه» وسار إلى حصار طرسونة (") » فبعث الحم ابنه عبد 
الرحمن في العساكرء فهزمه» ففتح الله على المسلمين» وعاد ظافراً. 

ولا كثر عيث الفرح في الثغور بسبب اشتغال الحم باللحارجين عليه سار بنفسه إلى الفريج سنة ست وتسعين (4) » فافتتح الغثور 
والحصونء ونحرب النواحي» وأتحخن في القتل والسبى والنبب» وعاد إلى قرطبة ظافراً. 

وق لحاس )بعت إلفما و تعرز إن كيت إن بلاد الفرج عفرب وهدم عدّة حصون» وأقبل عليه أليط () ملك الجلالقة 
وفي جموع عظيمة» وتنازلوا على نبر» 00 ليه | باماء كاله المسليوة منهم أعظم الثيل» وأقاموا كذلك ثلاث عشرة ليات ثم كثرت 
الات وم النهر» وقفل المسلمون ظافرين ظاهرين. 

وهو أول من جند الأجناد؛ واتخذ العدّة» وكان أفل (7) بني أمية بالأندلس» وأشدذّهم إقداماً ونجدة» وكان إشبه بأبي جعفر المنصور 
من خلفاء بني العباس ف كد املك وتؤظيك الدواة وقع الأعداء» وكان يؤثر الفقيه زياد بن عبد الرحمن (8) » وحضر يوما عنده» 
ل 


(1) ان 
م 
0( 
)0 أنبت ثبت دوزي سنة ١94‏ ا خلاف فإن الغزو اتصل بين عامي ١97 - ١94‏ م ورد عند ابن عذاري. 
0 )ان عذارع 8 "اله 

ِ 3) 

() هذه العبارة إلى قوله " وقع الأعداء " في المغرب :١‏ 88. 

(4) زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون (199 و )١4‏ قيل إنه أول من أدخل الأندلس فقه مالك وكانوا قبله على مذهب 
الأوزاعي (الجذوة: 8.") . 

إليه كاباً كره وصوله» فأمس بقطع يدهء فال له زياد: أصلح الله الأمير» ذإن مالك بن أفس حدَئني في خبر رفعه أن " من كظم غيظظاً 
يقدر على إنفاذه ملأه الله تعالى أمناً وإبماناً يوم القيامة "» فأمى أن يمسك عن الخادم» ويعفى عنه» فسكن غضبه» وقال: الله إن مالكاً 
حدّئك ببذا؟ فقال زياد: ألله إن مالكاً حدثني يبذا (1) . 

وكانت المجاعة الشديدة سئة سبع وتسعين ومائة (9) » فأكثر فيها مواساة أهل الحاجات» وفي ذلك يقول عباس بن ناصم الجزيري فيه 
ل ! 

نكد الزمان فامنت أيامه ... من أن يكون بعصره عسر 

ظلع الزمان بأزمة خلا له ... تلك الكريبة جوده الغمر وكان نقش خائمه " بالله يفق الحكم ويعتصم ". 

وذكور ولده عشرول” وإنانهم عتروة» وأمنه جارية اسعها زخرف. 

وكان أمعر» طوالا وأشم 2 ا 

ا م الع الل :7 1 

وقال غير واحد: إنه أول من جعل للملك بأرض الأندلس أببة» واستعد بالمماليك حتى بلغوا خمسة آلاف: منهم ثلاثة آلاف فارس» 
وألفا زاجل. 

ثم توفي الحم بن هشام آخر سنة ست وماكين لسبع وعشرين سنة من ولايته» ومولده سنة غ4ه8١.‏ 

وقال ابن خلدون وغير واحد () : إنه أول من جند بالأندلس الأجناد 


. )817 انظر المقتطفات (الورقة:‎ )١( 
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.199 يذكر ابن عذاري أنها كانت سنة‎ )١( 

() عباس بن ناصم الجزيري» ثقفي اولان وتهل :إل المعرق غير رةه وكاق خاطراً كثير المدح للأمير الحك» ثم ولي قضاء الجزيرة 
الحضراء وشذونة (راجع ترجمته في ابن الفرضي "4٠ :١‏ وطبقات الزيدي: 584 والمغرب :١‏ 94" وبغية الوعاة ؟': 8؟) ٠‏ 

(:) انظر ابن خلدون 5: /ا5١‏ والمغرب :١‏ ول". 

والمرتزقة» وجمع الأسلحة والعدد» واستكثر من الخدم وال حواشي والحشم» وارتبط الحيول على بابه» واتخذ المماليك» وكان إسمههم 
الحرس لعجمتهم» وحكى في عدتهم ما تقدم ثم قال: وكانت له عيون يطالعونه بأحوال الناس» وكان يباشر الأمور بنفسه» ويقرب 
الفقهاء والعلماء والصالحين» وهو الذي وطأ الملك لعقبه بالأندلس» انتبى. 

وكان له - فيما حكى غير واحد - ألفا فرس مرتبطة على شاطئ النهر بقببل قصره يمعها داران. وهو القائل لما قتل أهل الربض وهدم 
ديارهم وحرثمها )١(‏ : 

رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعا ... وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 

فسائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة ... أبادرها مستنضي السيف دارعا 

نيك أ ل أكن في قراعهم مواق وقدما قت بالسيفن قارها 

وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم مب قرافو متايا قدريت ومعنا زعا 

فهذي بلاديء إنني قد ركع اده مادأ ولم أترك عليها منازعا وقال ابن حزم في حقّه (؟) : إنه كان من المجاهرين بالمعاصي» السافكين 
الدماء» واذلك 0 عليه 0 والعبلحاء» .وقال عيرم (م) إثه صل أخيراء بوتات» ناته الله 


3 الأبيات في ابن عذاري 7: ٠١17‏ بأخارشرنة " وس والخلة انلاع 0 الرباط: /ا١٠١‏ 0 غغ. 

)غ0 نر اليل :١‏ 0ه ومخطوط الرباط: ٠١5‏ 

اا 000 

أقووة: ولعلء تاقت نه كا مناه واللة أعم بحقيقة أمره. 

ومن بيع أخبار الحم )١(‏ أن العباس الشاعىس مه إلى الشغر» ؤلما فلا نل بوادي الخجارة سمع امرأة تقول: واغوثاه بك يا حكمء » لقد 
أهملتنا حتى كلب العدو عليناء فأيمنا وأيقناء فسأها عن شأنهاء فقالت: كنت مقبلة من البادية في رفقة» تفرجت علينا خيل عدو 
فقتات ا د لبي هه 

2 1 ا 20 0 أ أن تغيث اه القصيدة» ووصف له خوف الثغر واستصراخ المرأة 
بأمعه» فأنن ونادى 2 الحين بالجهاد والاستعداد» فرج بعد ثلاث إلى وادي المجارة ومعه الشاعر» لهال عن الخيل التي أغارت 
اف اررض العلرو” انك فأعلم بذلك» فغزا بتلك الناحية وأَثخن فيهاء وفتح الحصون» وخرب الديان وقتل عددا كثيراء وجاء إلى 
وادي اجارة قاس بخان امراة وجميع من أسر له أحد في تلك البلاد» قأحضة فالن شرق رقاب الأسرفق بحضرتها» وقال للعباس: 
سلها: هل أغائها ال5؟ فقالت المرأة» وكانت نبيلة والله لقد شفى الصدورء وأنى العدوء وأغاث الملهوف» فأغائه الله» وأعنٌ نصره؛ 
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./1 وفي المقتطفات الورقة:‎ ٠١8 - ٠١17 ورد هذا احبر نصاً في مخطوط الرباط‎ )١( 

(؟) في الأصول ودوزي: تغيراء 

اه لقولحاء وبدا السرورق وجهه وقال: 

1 تريا عباس أي أجبتها 4 على البعد أقتاد افيس المظفرا 

تأدركة أرطاراً و قلق علد عو وشبيك فكوا وأحك معيدرا قال عاسن: نعم دزاله هرا عن امون وقردة: 

وتما عيب به أنه قتل الفقيه أبا ركريا يحبى بن مضر القيسي» وكان قدوة في الدرين والورع» سمع من سفيان ومالك بن أنس» وروى عنه 
مالك وقال: حدثنا يحبى بن مضر عن سفيان الثوري أن الطلح المنضود هو الموز» وكان قتل المذكور مع جماعة من العلماء وغيرهم. 
[عبد الرحمن بن الحم] 

وقام بأمره )١(‏ من بعده ابنه عبد الرحمن» بعهد منه إليه» ثم لأخيه المغيرة بعده» فغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية وأبعد» 
وأطاك المعيي واف في أمم النصرانية هنالك» ورجع. 

وقدم عليه سنة ست وماتتين 07 المغني من العراق (؟) » وهو مولى المهدي ومتعلم إبراهيم الموصلي» واسمع علي بن نافع» فركب 
بنفسه لتلقّيه» على ما حكاه ابن خلدون» وبالغ في | كرامه» وأقام عنده بخير حال» وأورث صناعة الغناء بالأنداس وخلف أولاداً تقلفه 
كبيرهم عبد الرحمن في صناعته وحظوته. 

وفي سنة تمان (") أغزى حاجبه عبد اليم بن عبد الواحد إلى ألبة 


(1) سياق الأخبار التاريخية عن عهد عيد الرحمن بن الحم جار وفق ها اورقا اخ عدون 1 1 اهم حذف» ويظل 
النقل مستمراً حتى قوله " واحتيجب عن العامة " 

١ )‏ ل عر اك عرس ع 

(؟) ابن عذاري *: 2١517‏ قلت: وسياق تاريخ المعارك من بعد يختلف عما أورده ابن خلدون. 

والقلاع؛ نفرب كثيراً من البلاد وانتسفهاء وفنيم كثيراً من حصونبم؛ وصالح بعضها على الجزية وإطلاق أسرى المسلمين» وانصرف 
ظافراً. 

وفي سنة أربع وعشرين بعث قريبه عبيد الله بن البلنبيي في العساكر لغزو ألبة والقلاع» فسار ولي العدو فهزمهم وأكثر القتل والسبي» 
ثم خرج لذريق ملك الجلالقة» وأغار على مدينة سالم )١(‏ بالثغر» فسار إليه فرتون بن موسى» وقاتله» فهزمه وأكثر القتل والسبي في 
العدو والأسرء ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكايةَ للمسلمين» فافتيحه وهدمه» ثم سار عبد الرحمن في الجيوش إلى بلاد 
جليقية» فدوخها وافتتح عدّة حصون منهاء وجال في أرضبمء ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم. 

وفي سنة ست وعشرين بعث عبد الرحمن العساكر إلى أرض الفرئجة» راكوا إلى أرقو ريطاي تركان عل مقدمة لسلس توم بن 
موسى عامل تطيلة ( ؟) » ولقهم العدى فصبر حتى هزم الله عدوهم) وكان لموسى في هذه الغزاة مقام خمود. 

وف سنة أسع وعشرين بعث ابنه حمداً بالعسا كر» وتقدم إلى بنبلونة (") » فأوقع بالمشركين عندهاء وقتل غرسية صاحبهاء وهو من 
أكبر ملوك النصارى. 

وفي أيامه ظهر اججوس (:) » ودخلوا إشبيلية» فأرسل إلم عبد الرحمن العسا كر مع القواد من قرطبة» فنزل المجوس من مرا كبهم» 
1 ) ملايية سال: (لاءءهصنل»31) كانت من أعظم مدن الثغر الأوسط وبينها وبين وادي الجارة خمسون ميلا وكانت أولاً عاصة 
هذا التغر ثم حلت محلها طليطلة. 

(؟) تطيلة: (1010612) من مدن الثغر الأعلى إلى الشمال الغربي من سرقسطة. 

(") بنبلونة: (1028مصوط) عند المداخل الغربية من جبال البرت» وتقع ف سبل ريوخه (110[82) وهي من اوائل المناطق التي 
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استقات عن الحم الإسلامي. 
(4) الجوس و الاردمانيون (نصهدمك:510) (النورمان (2«عدمء2105 كنوا يغيرون على الأندلس من المنافل النبرية؛ وقد ساهم 
العرب الجوس لأنهم كانوا يشعلون النيران كثيراً فظن العرب أنهم يعبدونها؛ انظر ابن عذاري ": 1*١‏ في غارتهم سنة 8٠‏ ٠ه؟.‏ 
فهزموهم بعد مقام صعبء ثم حافك لفسا ,ددا من اه فقاتلهم المجوس» فهزمبم المسلمون وغنموا بعض مرا كبهم وأحرقوهاء 
ورحل المجوس إلى شذونة فأقاموا عليها يومين» وغنموا بعض الشيء؛ ووصلت راكب عبد الرحمن إلى إشبيلية فأقلع الجوس إلى لبلة» 
وأغانها وسبوا ثم إلى باجة ثم اكير ثم انقطع خبرهم ديق افلغوا'مق أشئونة»:وسكسك ”ااذه ؤذلاك سنة كاذين» ين» وتقدم عبد الرحمن 
بإصلاح ما خربوه من البلاد» وأكثف حاميتبا. 
وفي سنة إحدى وثلاثين )١(‏ بعث العساكر إلى جليقية فدوخوهاء وحاصروا مدينة ليون ورموها بالجانيق» وهرب أهلها عنهبا وتركوهاء 
فغنم المسلمون ما فيها وأحرقوهاء وأرادوا هدم سورها فلم بقدروا غلية» لأن.عرضه كان سبعة عكر ذراعاء. فكوا فيه ثلية ورسحمواء 
ثم أغرى عبد الرحمن حاجبه عبد الكريم في العساكر إلى بلاد برشلونة» فعاث في نواحيها وأجاز الدروب التي تسمى البرت إلى بلاد 
الفرنجة فدوخها قتلاً وأسراً وسبيا وحاصر مدينتها العظمى جرندة» وعاث في نواحيهاء وقفل. 
وقد كان ملك القسطنطينية من ورائهم توفاس (؟) بعث إلى الأمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية يطلب مواصلته ويرغبه 
في ملك سلفه بالمشرق من أجل ما ضيق به المأمون والمعتصم حتى إنه ذكرهما له في تابه له وعبر عنبما بابني مراجل وماردة» فكافه 
الأمير عبد الرحمن عن الدية» وبعث إليه يحبى الغزال (") من كار أهل الدولت» وكان مشهوراً في الشعر والحكة» فأحكم 


.1317 :9 ابن عذاري‎ )١( 

(؟) توفلس: (كتاتنطممعط1) ٠‏ 

(") سيترجم له المقري؛ وهنا يذكر المقري نقلاً عن ابن خلدون خبر سفارته إلى القسطنطينية» وأطنب ابن دحية في تفصيل سفارته 

إلى بلاد المجوس» ولعل تعاقب النصين هو منشأ الوهم حول هذه السفارة. راجع المطرب: ١5١ - ١١6‏ (وانظر ترجمة الغزال ف 

الجذوة: ١ه"»‏ وبغية الملتمس رقم: 51 ١ك‏ والمغرب ؟: لاه ودراستي عنه في تاريخ الأدب الأندلسي: »)١١‏ وقد كتب عن 

سفاويه-عدة دراسات انها كاب: عط1) أءمم يَكلخلم عط']' عدم - »11185 إإط .117 عليه الصلاة و السلام. علا وكدمء11؛ 

٠. )١95١ عطملطه]‎ 

ينهما الوصلت وارتفع لعيد الرحمن ذكر عند منازعيه من بتي العباس. 

ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط» لأن الأول عبد الرحمن الداخل» والثالث عيد الرحمن الناصر. 

ثم توفي عبد الرحمن الأوسط سنة ثمان وثلاثين ومائين» بربيع الآخرء لإحدى وثلاثين سنة من إمارته؛ ومولده بطليطلة في شعبان سنة 
ست وسبعين ومائة. 

وكان عاماً بعلوم الشريعة والفلسفة» وكانت أيامه أيام هدوء وسكونء وكثرت الأموال عنده» واتخذ القصور والمتنزهات؛ وجلب إليهما 

اناا اكنال وسو الققيرن عا اتخذه الناس شريعة» وأقام الجسورء وبنيت في أيامه الجوامع بكور الأندلس» وزاد في جامع 

قرطبة رواقين» ومات قبل أن يستتمه )١(‏ » فأتمه ابنه مد بعده» وبنى بالأندلس جوامع كثيرة» ورتب رسوم المملكة» واحتجب 

عن العامة. 

وعدد ولده مائة ونتمسون من الذكورء وخمسون من الإناث (9) » ونقش خاتمه عابد الرحمن بقضاء الله راض وفي ذلك قيل (") : 

خاتم الماك أضجى ... كله في الناس ماضي 

عابد الرحمن فيه ... بقضاء الله راضى 


)١(‏ قال ابن حيان في المقتبس (أسخة القرويين: )١4٠‏ نقلاً عن الرازي: وزاد الأمير عبد الرحمن ابن الحم الزيادة الأولى الظاهرة 
من قبلته للداخل إليه ... والؤقن كافك أمباء المنيعد. النعة أجياء زا علا صيك الرمق عون دمو كل هاننيه فكلها اح عفوجرواء 
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وكان الشروع في هذه الزيادة سنة غ78 ... وقال ابن القوطية: مات الأمير عبد الأمير عبد الرحمن وقد بقى عليه في هذه الزيادة 
اقزا بقره من عيد رخاف أنه لانن سعد اران ف مكاندة رانظر إن القوطة 4 ْ 
(0) ابن عذاري *: 177 أن الذكور ه4 والبنات 47 وجاء ابن سعيد (المغرب :١‏ ه4) بأرقام أخرى نقلاً عن ان حزم. 
(*) انظر ابن عذاري ؟: ١١7‏ ومخطوطة الرباط: .١١7‏ 
وهو أول من أحداث هذا النقش» ويش وراثة لمن بعده من ولده: 
قال ابن سعيد )١(‏ : وفي أيّامه انتبى مال الجباية إلى ألف ألف دينار في السنة» وكان قبل لا يزيد على سقائة ألف» وقد ذكرنا في غير 
هذا لم هذا فليراجع» والله أعل. 
ومن توقيعاته (؟) : ومن لم يعرف وجه طلبه» فا حرمان أولى به. 
ون شين عبد ارين المذكور قوله: 
ولقد تعارض 6 لأوامى ... فيقودها اللوفيق نحو صوابها ٠‏ 
والشيخ إن يحو الى بتجارب ... فشباب رأي القوم عند شبابها وفي زيادته في جامع قرطبة يقول ابن المثنى () رحمه الله تعالى: 
بيت لله خير بيت ... يمخرس عن وصفه الأنام 
إليه بكل أوب ... كأنه المسجد الحرام 
كأن رايهنا موي لس هارن والمقام قال اع 4ه 
بنى مسجداً لله ل يك مثله ... ولا مثله لله في الأأرض مسجد 
سوى ما ابتنى الرحمن والمسجد الذي ... بناه نهي المسلمين مد 
له عمد حمر وخضر كأنما 6 تلوح يواقيت بها وزبرجد 
ايا أمن الب لالع سانا تودولا ولكا ل كل الا مون تيده 
فيا ليتنا تفديك من كل حادث:.... وآتك للدنيا وللدين تخان 
(1) لفرت 411 

.19 : والمقتبس (تحفيق كي)‎ ١19 وأخباره جموعة:‎ 45 :١ المغرب‎ )١( 

(*) هو عثمان بن المثنى النحوي» هاجر إلى المشرق ولتي أب تمام وروى عنه شعره (انظر طبقات الزبيدي: 588 وابن الفرضي :١‏ 
25 وهذا الشعر لابن المثنى ورد في مخطوطة الرباط: .١١5‏ 

(غ) مخطوطة الرباط: ٠١١5‏ 


وكان كثير الميل للنساء» وولع بجاريته طروب )١(‏ » وكلف بها كلفاً شديدا وه التي فلها :اناك يد الال مون لهاي 
وأعطاها حلياً قيمته مائة ألف دينار. فقيل له: إن مثل هذا لا ينبغي أن يخرج من خخزانة الملك» فقال: إن لابسه أنفس منه خطرا 
وأرفع قدرا وأم جوهراًء وأشرف عنصرا وفيها يقول: 

إذا ما بدت لي شمس الها ... ر طالعة ذَكْتتتي طروي 

أنا ابن الميامين من غالب د ف نري وأطفي حروبا وخرج غازياً إلى جليقية فطالت غيبته فكتب إليها: 

سهاماً مصيبا 

ف قد تخطيت من سيسن ٠‏ ولاقيت بعد دروب دروبا 

ألاقي بوجهي سموم الحجير ... إذ كاد منه الحصى أن يذوبا 

بذارك وان كن لدم تاعيه رامث العبلينا 

رن الشرك في بجمفلٍ ... ملأت الحزون به والسبوبا وساق بعض المؤرخين قصة طروب هذه بقوله: إن السلطان المذكور أغضهها 


عم 
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يعر عت عنه» وأبث ت أن تأتيه» والزمت مقصورتبها» فاشتد قلمّه لحجرها» وضاق ذرعه من شوقها» وجهد أن يترضاها بكل وجه 
فأعياه ذلك» فأرسل من خصيانه من يكرهها على الوصول إليه» فأغلقت باب يجلسها ف من وال أن لا ترب ج إلهم طائعة» ولو 
انتهى الأمى إلى القتل» فانصرفوا إليه وأعلموه بقوهاء واستأذنوه في كسر الباب عليهاء فنهاهم وأمرهم بسد الباب علبها من خارجه ببدر 
الدراهم» ففعلواء وبنوا عليها بالبدرء وأقبل حتى وقف بالباب وكلمها مسترضياً راغباً في المراجعة على أن لها جميع ما سد به الباب» 


(1) راجع أخباره مع طروب وشعره فيها في المغرب :١‏ 45 وابن عذاري *: /100 والحلة السيراء ١١4 :١‏ وابن القوطية 1م - 

4 والمقتطفات (الورقة: 81 - 84) ٠‏ 0 : 

فأجابت وفتحت الباب» فائهالت البدر في بيتها فأكبت على رجله تقبلهاء وحازت المال» وكانت تبرم الأمور مع نصر الخصي فلا يرد 

شيئا ا تبرمه. 

وأحن أضرى انهه عدار فاضقها وتزوجهاء وأخرى كذلك اسمها الشفاء» وأما جاريته قل فكانت أديبة» حسنة الحظ» راوية للشعر» 

حافظة اذاه عالمة بضروب الآدت: وكان فليا بالسماع» مو ثرا له على جمبيع إذاته» وله أعيان كثرة رحمه الله 

ا 

ولا حورل الود | )١‏ © فبعث لأول وليته عساكر مع موسى بن موبى صاحب تطيلة (؟ ؟) » فعاث في نواحي ألبة والقلاع» 

رقع بعك حفوياء ورجع» وبعث: غبنا 5 أخزى إلى نواحي برشلونة وما وراءهاء فعائوا فيها وفتحوا حصوناً من برشلونة ورجعوا. 

د ١‏ بق مر يلاد الأمير عتد عه ملكي جليقية والينكديس: انيم الأني عند عل واذي ببايطة 
4) » وقد أكن لهمء فأوقع بهم» وبلغت عدة القتل من أهل طليطلة والمشركين عشرين ألفا. 

ا 0 ظهرت مراكب المجوس (ه) » وعاثوا في الأندلس» 


"97 : وقارن بما في المقتبس (تحقيق مك5ى)‎ .١185 - 1٠١ :4 .تبع المقري في سياق الأحداث وتصبا ما أورده ابن خلدون‎ )١( 
وما بعدهاء‎ 

0( ك ق: طليطلة» وهو خطاء والتصويب عن ابن خلدون وط. 

(*) ثار أهل طليطلة أول ما تولى الإمارة (8”) فأخرج إلههم في العام التالي ابنه الحك ثم رج إلييم بنفسه في العام بعده فاستعانوا 
بصاحب جليقية (40؟) ٠‏ انظر ابن عذاري وتفصيل الأخبار عن تمرد طليطلة في حك الأمير يمد 9: «ع ١‏ وما بعدهاء 

(4) ابن خلدون وابن عذاري: وادي سليط (يكهْ]2212ن) وهو نبير يصب في التاجه جنوبي طليطلة» وأثبتنا ما في الأصول. 

(5) انظر تفصيل هذا الغزو في المقتبس (تحقيق مكي) : 01" - 09" 

فلقهم مراكب الأمير شمد» فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين» واستشهد جماعة من المسلمين. 

وفي سنة سبع وأربعين )١(‏ أغرى محمد إلى نواحي بنبلونة وصاحبها حينئذ غرسية بن ونقه (؟) » وكان يظاهر أردون (") بن أذفنش» 
فعاث في نواحي بنبلونة» ورجع وقد دوخها وفتح كثيراً من لصوف رازو صقرتو ابن صاحبهاء فقي أسييا بق ليه قرو 1 

9 بعث سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحي ألبة والقلاع فعاثوا فيباء وجمع لذريق للقائهم» فلقهم وانبزم» وأنخن 
المسلمون في المشركين بالقتل والأسرء فكان فتحاً لا كفاء له. 

ثم غزا الأمير يمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بلاد الجلالقة» فأنحخن وخرب. 

وفي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير عمد ابنه المنذر إلى دار الحرب» وفي السنة التي بعدها إلى بلاد بنبلونة وفيا ورجع. 

وفي سنى مان وستين أغزاه ا إلى دار الحرب» فعاث ف نواحيها وفتح 100 

وفي أيام الأمير مد خربت ماردة وهدمت ول ب ااه 

وذكر بعضهم أنه رأى بالمشرق هذه الأيات قبل أن تخرب ماردة بأعوام» ولم يعلم قائلهاء وذلك ستى 4 ه؟: 

07 لماردة التى ردت ... وتكبرت عن عدوة النبر 
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كانت ترى لهم بها زهر ... نفلت من الزهرات كالقفر 

فالويل ثم الويج حين غزا ... جتيعهم من صاحب الاص 

.745 ابن عذاري: وفي سنة‎ )١( 

(؟) (متعدت) ابن زموتمآ) ؛ وفي ق ك ط ج: وبقة. 

(9) في الأعيول أزدق) والاسم (مسصهلع0) . 

ثم توفي الأمير محمد في شبر صفر سنة ثلاث وسبعين وماحين» هس وثلاثين سنة من إمارته» وموإده سنة سبع وماتتين. 

|المنذر بن ممد] 

وولي بعذه ابنه المنذر ١(‏ 4 ) » ولم تطل مده وأقام ف الملاك سنتين إلا نصف شبر» وتوفي منتصف صفر سنة خمس وسبعين وماحين» 
وفيه قيل: 

بالمنذر بن محمد ... صلحت بلاد الأندلس [عبد الله بن ممد] 

ثم ولي أخره طن الل قال ابن خلدون (؟) : كان خراج الأندلس قبله ثلاثمائة ألف دينار: مائة ألف لجيوش» ومائة ألف للنفقة في 
النوائب وما يعرض » ومائة ألف ذخيرة ورا فأنفق الوفر حين اضطربت عليه نواحي الأندلس بالثوار والمتغلبين ف تلك السنين» وقل 
الخراج» انتّى ٠‏ 

ومن نظم الأمير عبد الله قوله (*) : 

ناليعة المتعاق ما امشعك :سوا امير الي ها احشفك 

1 حاجة أنجزت إبرازها ... تبارك الرحمن ما أطوعك 


١49 وأخبار مموعة:‎ ١١9 "ه وابن القوطية:‎ :١ أوجز المقري في أخبار هذا الأمير فراجع ابن خلدون غ: 187 والمغرب‎ )١( 
.١”غ ومخطوطة الرباط:‎ 
وراجع المصادر السابقة في ولاية عبد الله واخباره؛ وقد بقى جزء من المقتبس خاص بعهد هذا‎ ١“ :4 (؟) تاريخ ابن خلدون‎ 


الأمير» نشره منشور أنطونية (بارس )١9819/‏ . 
(؟) ابن عذاري ؟: 58:9 والحلة :١‏ ١5١ء‏ 


هده الأياتك عبوان: فظئلة» وراعة استلال قله 00 

وكان الوزراء يطالعون بآرائهم الخليفة في بطاقة» فطالعه وزيره النضر بن سلية )١(‏ برايه في ام في ورقة» فلما وقف عليها لم يعجبه ذلك 
اليأي» فكتب (”) : 

انت يا نضر ابده ... ليس ترجى لفائده 

إِنَا أنت عدَةٌ 4 لكنيف :ومالدة .وتوق: الأميو عي اللدمسنة الاقالة "وقد ملكة نفو عن تمس وعشريةاسنة 

| عبد الرحمن الاميو ْ 5 سكاع ِ ِ 
ووبلي حافده عبد الرحمن الناصر (") ابن ابنه مد قتيل أخيه المطرف» وكانت ولايته من الغريب» لأنه كان شاباء وأعمامه وأعمام أبيه 
حاضرون» فتصدى إليها واحتازها دونهم» ووجد الأندلس مضطربة بامخالفين» مضطرمة ببيران المتغلبين» فأطفأ تلك النيران» واستنزل 
أهل العصيان» واستقامت له الأندلس في سائر جهاتها بعد نيف وعشرين سنة من أيامه» ودامت أيامه نحو خمسين سنة استفحل فيها 
ملك بن أمية بتلك الناحية» وهو أول من تسمى منهم بالأندلس بأمير المؤمنين» عندما التاث أمى الخلافة بالمشرق» واستبد موالي الترك 
على بثي العباس» وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع عشرة وثلاثمائة (4) فتلقب ألقاب اللحلافة» وكان كثير الجهاد 
بنفسه والغزو إلى دار الحربء إلى أن هزم عام الحندق سنة ثلاث وعشرين (ه) » ومحص الله فيها 
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. )"١ ترجمته في ابن الفرضي ؟: 78 استقضاه الأمو هيداه بقرطبة ثم استوزره (توفي سنة‎ )١( 

(؟) ابن عذاري ؟: 581١‏ والحلة :١‏ ؟5١ء‏ 

(") انظر ابن خلدون 4: /180. 

(ه) اقرا: سنة /1الا, 

المسلمين» فقعد عن الغزو بنفسه وصار يردد الصوائف 2 كل سنة» فاوطا عسا ,م المسلمين من بلاد الإفح ما لم يطؤوه قبل ف ايام 
سلفه» ومددت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد الإذعان» وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية 2 سبيل 
المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن في مرضاته» ووصل إلى سدته الملوك من أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين بيجهات 
قشتالة وبنبلونة وما بنسب إليها من الثغور الجوفية» فقبلوا يده» والعسوا رضاه» واحتقبوا جوائزه» وامتطوا براك 9 ثم سما إلى ملك 
العدوة فتنا فتناول سيتة ف قفل الفرضة 0 (١‏ - من أيدي أهلها سنة - عشرة وثلاغائة 0 (١‏ 2( وأطاعه بو إدريس أمزاء العدوة وملوك 
زناتة والبربر» واجاز إليه الكثير منهم 3 يعم من اخباره» وبدا امره اول ولايته بتخفيف المغارم عن الرعاياء انتتى كلام ابن خلدون. 
ا اسار : 

وما أشار إليه ابن خلدون في غزوة الحندق فصله المسعودي فقال (4) » بعد أن أجرى ذكر مخالفة أمية بن إسحاق على الناصر ودخوله 
أذفن النصارى ودلالته إياهم على عورات المسليين» ما ملخصه: وغزا عبد الرحمن صاحب الأندلس 

)١(‏ قفل الفرضة: مضطربة في النسخ فهي ق: قفل الفرصة؛ وفي ك: ونقل الفرضة؛ وفي ط: نقل الفرضة؛ ج: فغل الفرصة» 
وسقطت من طبعة بولاق من تاريخ إن حادوك. 

ف ؟) كذلك عند ابن خلدون؛ وعند ابن عذاري: (19") . 

(*) ورد منها بيتان في ابن عذاري *: 585 والمغرب :١‏ /ا/ا١.‏ 

(4) مروج الذهب *: /الا. 

سعورة دار الجلالقة» وكان عبد الرحمن في مائة ألف أو يزيدون» وكانت الوقعة بينه وبين رذمير ١(‏ ل ا ل 
بعد الكسوف الذي كان في هذا الشبر بثلاثة أيام» فكانت للمسلمين علهم» ثم ثابوا بعل أن حوصروا والكذا إلى المدينة» فقتلوا من 
المحاين عل عورم اللندق تمسين ألما وقيل: إن الاي الع ويرام علب نا من المسلمين أمية بن إسحاق» ور له الكمين» 
ورغبه فيما كان ف عسكر المسلمين من الأفوال والددة واتخزائن» ولولا ذلك لأنى عل جميع المسلمين» ثم إن افيه استأمن بعل ذلك 
إلى عبد الرحمن وتخلص من رذميره وقبله عبد الرحمن لحن اقول» وق اعد اجن عله ارقا جوز عاوح مال 
قواده إلى الخلالمة» فكانتت هم ع 0 حروب هلك فيها من الحخلالقة ضعف ما قتل من المسلمين ف الوقعة الأولى» وكانت للمسلمين 
علهم إلى هذه الغاية» ورذمير ملك الجلالقة إلى هذا الوقت وهو سنة **” (5) » انتّرى. 

وقال في موضع آخر ما ملخصه ( ): إن عبد الرحمن غزا في أزيد من مائة ألف من الناس» فنزل على دار مملكة الجلالقة» وهي 
مدينة بعورة» وعليبا سبعة انؤازهة اع البنيان قد أحكته الملوك السابقة» وبين الأسوار فصلان وخنادق ومياه واسعة» وافتتح منها 
سورين» ثم إن أهلها ثاروا على المسلمين فقتلوا منهم من أدركه الإحصاء ومن عرف أزسة الفا وقيل: حمسين ألفأ وكانت لجلالقة 
والبشكنس على المسلمين» انمّى كلام المسعودي. 

لارضر العفي حدنان 5 330 إِعا الشأن ف سعود الصغير 
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)١(‏ رذمير (معتنسمظ) . 
() طاج ق ودوزي: وهو سنة 5*"#؛ وما هنا موافق لما في المروج» وفي ك: 9؟8. 
(9) المروج :١‏ 55اء 
كم مقيم فازت يداه بغنم ... لم تثله بالركض كف مغير هكذا ألفيت البيتين منسوبين إليه بخط بعض الأكبرء ثم كتب بأثره ما نصه: 
البعيه عنما لتوف: لزاه أعلىء ا 
|[؟ هدية ابن شبيد للناصر] 
وكان الناصر - رحمه الله - قد استحجب مومى بن مد بن حدير» واستوزر عبد الملك بن جهورء وأحمد بن عبد الملك بن شبيد» 
وأهدى له ابن شهيد هديته المشهورة المتعددة الأصناف» وقد ذكرها ابن حيان وابن خلدون )١(‏ وغيرهما من المؤرخين» قال ابن 
خلدون: وهي ما يدل على ضخامة الدولة الأموية» واتساع أحواها؛ وكان ذلك (؟) سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» لقان خلون من شير 
جحمادى الأولى» وهي هدية عظيمة الشأن» اشتبر ذكرها إلى الآن» واتفق على أنه لم يباد أحد من ملوك الأندلس بمثلهاء وقد أعبت 
الناصر وأهل مملكته جميعا وأقروا أن نفساً لم تسمح بإخراج مثلها ضربة عن يدهاء وكتب معها رسالة حسنة بالاعتراف للناصر بالنعمة 
زالقك لها ابعحة ا الاين وكيوهاء. وراد اضر وريه هذا محظرة والتخصاضاء وأسق متذلقط عل سائر الؤؤراء حبيعاًء اعت 1 
رزق الوزارة» وبلّغه ثمانين ألف دينار أندلسية» وبلغ مصروفه إلى ألف دينار» وثنى له العظمة لتثنيته له الرزق» فسماه " ذا الوزارتين 
" لذلك» وكان أول من اسمن يذلك بالأنذلسن امتثالاً لاسم صاعد بن مخلد وزير بني العباس بيغداد» وأمى بتصدير فراشه في البيت» 
وتقديم اسمه في دقتر الارتزاق أول التسمية» فعظم مقداره في الدولة جداً. 
)١(‏ ابن خلدون 4: 188. 
)١(‏ أورد المقري الحديث عن هذه الهدية مفصلا أيضاً في أزهار الرياض *: 551١‏ إلا أنه ل يمزح بين روايق ابن خلدون وابن 
الفرضي بل الى الثاني 
عنس هده المذكرزة عل سناافت اق انان خادون خل .ايقس #ترنمانة أل تقال 2 الدكن' ال وأريعنانة وطل .فخ 
تبره ومصارفة خمسة وأربعون ألف دينار من سبائك الفضة في مانت بدرة» واقتصر ابن الفرضئ على خمسمائة ألف دينار فقط؛ واثنا 
عشر رطلاً من العود الهندي الذي ييختم عليه كالشمع» ومائة وثمانون رطلاً من العود المتخير» ومائة رطل من العود الشبه المنتقى» هكذا 
ده ابن خلدون. / ' 
وقال ابن الفرضي مستنداً إلى الاب الذي وجهه ابن شبيد مع الحدية: إن العود الغالي من ذلك أربعمائة رطل» منها في قطعة واحدة 
مائة وثُانون رطلا. 
وقال ابن خلدون: ومائة أوقية من المسك الذكي المفضل في جنسه» انتبى. 
وقال ابن الفرضي» نقلاً عن الاب المصحوب مع الهدية: إن المسك مائا أوقية» واثنتا عشرة أوقية. ومن العنبر الأشبب الباقي على 
خلقته بغير صناعة خمسمائة أوقية» منبا قطعة عجيبة مليلمة الشكل وزن ماثة أوقية» هكذا في تاريخ ابن خلدون. 
وفي ابن الفرضي أن الكل مائة أوقية» وأن هذه التقطعة أربعون أوقية. ومن الكافور المرتفع النقي الذي ثلاثماثة أوقية. 
قال ابن خلدون: ومن اللباس ثلاثون شمّة من الحرير احختم المرقوم بالذهب كلباس الخلفاء المختلف الألوان والصنائع» وعشرة أفرية 
)١(‏ من عالي جاود الفنك الحراسانية. 
وخالفه ابن الفرضي (؟) » إذ قال: ومن أنواع الثياب ثلاثون شقّة خنج (") خاصية للباسه بيضاء وملونة» ومس ظهائر شعيبية 
(4) خاصية له» وعشر فراء من ْ 
)١(‏ آفرية: جمع فروة. 
(؟) الفقرة من قوله " وخالفه ... أدرى " كلها سقطت من ق. 
() خنج لعلها من الفارسية " خنك " بمعنى حرير أبيض» وهي كذلك في ك ط. 
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(4) الشعبية: نوع من الأقشة. 
عاللي الفنك منها سبعة بيض خحراسانية وثلاث ملونة» وستة مطارف عراقية خاصية له» وثمان وأربعون ملحفة زهرية لكسوته» ومائة 
ملحفة زهرية لرقاده. 
ولم يذكر ابن خلدون ذلك» وابن الفرضي أعرفء لا سما وقد استند إلى كاب المهدي» وصاحب البيت أدرى. 
قال ابن خلدون: وعشرة قناطير شد فيها مائة جلد سمور» وقاله ابن الفرضي نضا وناة ابن هادوف: وبخة نمق الترادقات العرافيقة 
وثمائية وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة اللحيل من الحرير والذهبء ثم قالا معاً وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول» وألف 
رطل من اون الحرير المنتقى للاستغزال» وزاد ابن خلدون: وثلاثون شقة من الفريون )١(‏ لسروج الحبات» وزاد ابن الفرضي ف 
امراك تور قيل: اله قنظة مه ضا حب الطراز وم يأت به مع الهدية؛ وائما دفعه لصاحب الطراز» وأثبته في الدفتر» قالا: وثلاثون 
بساطاً من الصوف مختلفة الصناعات طول كل إساط منها عشرون ذراعا وقال ابن خلدون: منتقاة مختلفة الأوان» قالا: ومائة قطعة 
مصليات من وجوه الفرش الختلفة» زاد ابن الفرضي: الصناعات من جنس البسطء قالا: وخمسة عشر نْخَاً (؟) من عمل اللحز المقطوع 
تطرهاء قال ان الفرضي: وسائرها من جذس البسط الوجوه» قال ابن خلدون: ومن السلاح والعدة ثمائمائة من التجافيف المزيئة أيام 
لوفو دوا ارا كي و وقال انق الفرضي: مائة تجحفاف بأبدع الصناعات وأغر بها وأكلهاء قالا: وألف ترس سلطانية» ومائة ألف سهم) 
1 اك دون من لباك البارعة التعة» قال ان .خلنوة :ومن ' الظور تمدة عفر فرساً من الخيل العراب المتخيرة لركاب السلطان 


ثمة النعوت» وقال ابن الفرضي: ومن الخيل مائة فرس منها من الخيل العراب المتخيرة لكام يه عور ونا ومس من عرض 
4ه 


)١(‏ كذا وردت هذه اللفظة في ق ك ولعلها: " البزيون " وهو سندس. 

) ؟) ني ق ك: نوخا والنخ: بساط طويل طوله أكثر من عرضه. 

مجالس سروجها نخحز عراثي» وثمانون 06 ما يصلح للوصفاء والحشمء وقال ابن خلدون: مائة فرس من اللحيل البتي تصلح للركوب في 
التصرف والغزوات» وقال ابن الفرضي: وتمسة أبفل غالية الركاب» :وقال: ان خلدون: .وعشروق من بعال اركاب مسرجة ملحمة 
لمراكب اللحلافة مجالس سروجها خز جعفري عراني» قالا: ومن الرقيق أربعون وصيفاً وعشرون جارية من متخير الرقيق سراي 
وجميع آلاتهم» وقال ابن خلدون في الجواري: متخيرات بكسوتبن وزينتبن» وقال ابن خلدون: ومن نا اناف قرية تغل آلافاً 
من أمداد الزرعء ومن ن الصخير للبنيان ما أنفق عليه في عام واحد ثمانون ألف دينار» وعشرون ألف عود من اللحشب من أجمل اللحشب 
وأصلبه )١(‏ وأقومه قيمتها خمسون ألف دينار» انتبى. 

وقال ابن الفرضي نقلاً عن تتاب ابن شبيد المصحوب مع المدية عندما ذكر الرقيق ما صورت: وكان قد أمرني (*) - 
بابتياعهم من مال الأخماس» فابتعتهم من نعمته عندي» وصيرتهم من بعثى » ومع ذلك عشر قناطير سكر طبر زذ لا حاق فيه. 

وفي آخر الكاب: ونا علمت تطلّم مولاي - أيده الله تعالى - إلى قرية كذا بالنبانية () المتقطعة الغرس في شرقهاء وترداده - أيده 
لله تعالى - إذكرها ل أهنأ بعيش حتى أعملت الحيلة في ابتياعها بأحوازهاء وأكتبت وله ابن بقية الوثيقة فيها بامعهء وضمها إلى ضياعه» 
ب لس ار ناراك اح ل لاسن ا 
بأحوازها وجميع منازلها وربوعها واحتاز ذلك 

)1١‏ ط لك وأضيلة: 

(0) ك: قد أربى. 

() قد مى التعريف بالقنبانية» وهي تدل على الحقول» وان كانت تطلق علياً على كثير من المواضع بالأندلس أهمها البسائط الواقعة 
إلى جنوب قرطبة في حوض الوادي الكديوة. 00 50 ٍ ّْ 
كله الوكل ابن بقية» وصار في يده له أبقاه الله سبحانه» وأرجو أنه سيرفع فيها في هذه السنة آلاف أمداد من الأطعمة إن شاء الله 
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تعالى. ولا علمت نافذ عزمه - أَبقَاه الله تعاللى - في البنيان» وكلفه به» وفكرت في عدد الأماكن التي تطلع نفسه الكريمة إلى تخليد 
آثاره في بنياتها - مد الله تعالى في عمره» وأوفى بها على أقصى أمله - علبث أن أسه وقوامه الصخر والاستكار منه» فأثارت لي همق 
ونصيحتي حك حياة أحككها سعدك وجدّك اللذان يبعثان ما لا يتوهم عليهء حيلة أقمم لك فيها بعام واحد عدد ما كان يقوم على يدي 
عبدك ابن عاصم في عشرين عام بهي تحصيل النفقة فيه إلى نمو الثانين ألفاً أل شأنه في عام» سوى التوفير العظيم الذي يبديه 
العيان قبلاً إن شاء الله تعالى» وكذلك ما ثاب إل في أمى الخشب هذه المنية المكومة» فإن ابن خليل عبدك الجتهد الدؤوب انتبى في 
تحصيل عدد ما تحتاج إليه إلى ثلاثمائة ألف عود ونيف على عشرين ألف عود» على أنه لا يدخل منه في السنة إلا نحو الألنفي عود» 
ففتح لي سعدك رأياً قي له تقامه جميع هذا اللحشب العام على كاله بورود الجليبة )١(‏ لوقتباء وقيمته على الرخص ما بين اللمسين ألفاً 
والستين ألفأء انتبى. 
[عود إلى أخبار الناصر] 
ومن غريب ما يحكى (7) عن أمير المؤمنين الناصر المذكور أنه أراد الفصدء فمّعد بالبهو في الجلس الكبير المشرف بأعلى مد ينته 
بالزهراء؛ واستدعى الطبيب إذلك» وأخذ الطبيب الآلة وجس يد الناصر» فبينما هو إذ أطل زرزور فصعد على إناء ذهب بالجلس» 
واأشد: 1 
أيها الفاصد رفقاً ... بأمير المؤمنينا 
(1) الجليبة: كذا جاءت في ق ك» فإن لم تكن تعن " اللهشب المجلوب " فلا أدري دلالتها بدقة. 
(؟) انظر أزهار الرياض 7: 8756. 
عا صوغ قا بر فيه يا العاللمنا ول > رنذلك المزه يمك الأزة»فاسظرق أمين الست الناضر ذلك عانة الايخطراقت» وسر به 
غاية السرور» وسأل عمن اهتدى إلى ذلك وعم الزرزور» فلكر له أن السيدة الكبرى مرجانة أم ولده ولي عهده الحم المستتصر بالله 
صنعت ذلك» وأعذته لذلك الأمر» فوهب لا ما ينيف عل ثلاثين ألف دينار. 
وذكر ابن سام )١(‏ أن أبا عامى بن شبيد أحمد بن عبد الملك الوزير أهدي له غلام من النصارى ل تقع العيون على شيبه» فليحه الناصر 
فقال لابن شبيد: أَنى لك هذا؟ قال: هو من عند الله فقال له الناصر: تتحفوتعا بالنجوم وتستأثرون بالقمر» فاستعذر واحتفل في هدية 
بعئها مع الغلام» وقال: يا بني كن مع جملة ما بعثت به» ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي» وكتب معه هذير: البيتين (؟) : 
أمولاي هذا البد عار لاقم ٠٠:‏ وللأفق أولى بالبدور من الأرض 
أَرضيك بالنفس وهي نفيسة ... ولم أر قبل من بمهجته يرضي فسن ذلك عند الناصرء وأتحفه بمال جزيل» وتمكنت عنده مكانته» ثم 
إنه بعد ذلك أهديت إليه جارية من أجمل نساء الدنياء خفاف أن ينهى ( *) ذلك إلى الناصر فيطلبها فتكون كقصة الغلام» فاحتفل 
في هدية أعظم من الأولى» وبعثها معهاء وكتب له: 
أمولاي هذي الشمس والبدر أولا تقدم كيما يلتقي القمران 
)١(‏ انظر مطالع البدور :١‏ ٠؟‏ والمقتطفات (الورقة: 64) . 
(؟) في الأصول: هذه الأبيات. 

6 ك: هموي ٠‏ 

زان التعرق باليعاة قن ابا انم يما فزت وتطاة 

لفقا ولتق :لش اوليك سر وما للق ملك الررنة فاق "تون عاك كاه اداه 

و سد ارناة رفع للملك أنه بتي فق متمق الذلؤم خرازةوبوات لا وال ونه حي 2 5 الشمولةمورش ءالمز هل عار 
الوصول» فمّال للواشي: لا تحرك به لسانك» وإلأ طار رأسك» وأعمل الناصر حيلة في أن كتب على لسان الغلام رقعة منها: يا مولاي» 
تعلم أنك كنت لي على انفراد» وم أزل معك في نعيم» واني وإن كنت عند الخليفة مشارك في المنزلة» محاذر ما يبدو من سطوة الملك» 
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فتحيل في استدعائي منه» وبعئها مع غلام صغير السن» وأوصاه أن يقول: من عند فلان» وإن الملك ل يكلمه قطء إن سأله عن ذلك» 
فلا وقف أبو عامس على تلك الرسالة واستخبر امخادم علم من سؤاله ما كان في نفسه من الغلام» وما تكلم به في مجالس المدام» فكتب 
عل ظهر الرقعة وم يزد حرفا 
أمن بعد إحكام التجارب يبتغى ... لدي سقوط الطير )١(‏ في غابة الأسد 
وها أنا رخ يغلي اتيب قثله :0 ولا اهل ما يدعية أولو امد 
فإن كنت روحي قد وهبتك طائعاً ٠...‏ وكيف يرد الروح إن فارق الجسد فلا وقف الناصر على الجواب تعجب من فطنته» ولم يعد 
إلى اسماع واش به. 
ودنهل 5 ذلك فمّال له: كيف خلصت من الشرك؟ فقال: لأن عقلي با هوى غير مشترك؛ فأنعم عليه» وزادت محبته عنده» 
ومن ذكر هذه الحكاية صاحب " مطالع البدور» في منازل السرور" (*) ٠‏ 
5005 
(؟) هوعلاء الدين علي بن عبد الله الغزولي. 
[غزوات الناص] ‏ إر | 
وأخبار الناصر طويلة جدأء وقد منح الظفر على الثوار» واستنزلحم من معاقلهم» حتى صفا له الوقت» وكانت له في جهاد العدو اليد 
التعنا د :فوط وانه انه راسك ان وتالاقاثة إن مليقية وملكها رفون أذفوش» فاستنجد بالبشكذس والإفرنجة وظاهر شانجة 
)١(‏ بن غرسية صاحب بنبلونة أمير البشكنس» لومم ووطئ بلادهم» ودف أرضهم» وفتح معاقلهم» وخرب حصونهم» ثم غزا 
بنبلونة سنة ثنتى عشرة» ودخل دار الحرب» ودوخ البسائط» وفتح العاقل وخرب الحصونء» وافسد العمائر» وجال فيبا» وتوغل في 
قاصيتها» ده يحاذيه في الجبال والأوعار» ولم يظفر منه بشيء» ثم بعد مدة ظفر ببعض الثوار عليه» وكان اسهد بالتصارى فقتل 
الناصر من كان مع الثائر من النصارى أهل ألبة» وفتح ثلاثين من حصونهم» وبلغه انتفاض طوطة (؟) ملكة البشكنس فغزاها في 
بنبلونة ودوخ أرضها واستباحهاء ورجع إلى قرطبة» ثم غزا غزوة الحندق سنة سبع وعشرين إلى جليقية فانبزم وأصيب فيها المسلمون» 
وقعد بعدها عن الغزو بنفسه» وصاريردد البعوث والصوائف إلى الجهاد» وبعث جيوشه إلى المغرب فلك سبتة وفاسا وغيرهما من بلاد 
المغرب» وطار صيته وانتشر ذكره يا سبق. ولم هلك غرسية بن شانجة ملك البشكنس قام بأمرهم بعده أمه () طوطة» وكفلت 
ولده» ثم انتقضت على الناصر سنة خمس وعشرين» فغزا الناصر بلادهاء وخرب نواحي بنبلونة وردد عليها م منّ الغزوات» وكان قبل 
اللعاسة نتن وعثرين غز| إلى وتحشمة (4) > 


)١(‏ شانجة: (مطعصد5) ملك البشكنس اي منطقة نبره (هتمهكه]8) » وفي ك: شانجة بن فرويلة؛ وفي ط: شنجة. 

(؟) طوطة (18948) وفي تاريخ بروفنسال : "ا/ا) (هله1) ٠.‏ 

() ابن خلدون: أختد. 

(4) وخشمة: (05502) وفي ك: خشتمة. 

ثم رحل إلى بنيلونة» خشاءته طوطة بطاعتها وعقد لابنها غر سية عل بنيلونة» م ثم عدل إلى ألبة ووبسائطها فلويعتا وخرب حصوتهاء ثم 
اقتحم جليقية وملكها يومئل رذمير بن ارفك نخام عن لقائه» ودخل وخشمة» فنازله الناصر فيها» وهددم برغعش 0 (١‏ وكثيراً من 
معاقلهم » وهرمهم نار ورجع» 3 ثم كانت بعدهأ غروة الخندق السابقة» وهابته أمم النصرانية. 


[الوفود على بلاط الناصر] 
ثم وفدت عليه سنة ست وثلاثين رسل صاحب قسطنطينية وهديته - وهو يومئذ قسطنطين - واحتفل الناصر لقدومبم في يوم مشبود» 


قال ابن خلدون (؟) : ركبت في ذلك اليوم العساكر بالسلاح في أكل شكة» وزين القصر اللحلافي بأنواع الزينة وأصناف الستورء 
وجمل السرير اتخلافي بمقاعد الأبناء والإخوة العام والقرابة» ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم» ودخل الرسل فهالهم ها راوه 
وَفريها حى أدوا رسالتهم» واض يومئل الأعلام أن ييخطبوا 2 ذلك الحفل» يلها من أمس الإسلام واتحلافة» ويشكروا نعمة الله على 
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ظهور دينه وإعزازه» وذْلة عدوه» فاستعدوا لذلك» ثم برهم هول المجلس فوجمواء وشرعوا في القول فأرتح علهم» وكان فيهم أبو على 
القالبي وافد العراق» كان في جملة الحم ولي العهد وندبه إذلك استثثاراً بفخره (") » فلما وجموا كلهم قام اران عفد الاو يك 
غير استعداد ولا 1 وما تقدم له أحد إلى ء من ذلك» تقفطب واسحنفر ([4) ول ف ذلك القصد» وأأنشد 


)١(‏ برغش: (رضي الله عن11805) إحدى مدن الحدود الشمالية؛ وانظر شرحا لغزوات الناصر فى تاريخ بروفنسال ”*: م#م - إلاء 
(9) تاريخ ازة خ إل و63 28 بوازهان الرورا ف "': 8مه؟ وابن عذاري *: 919. 

(9) ك: 00 وفي ق وابن خلدون: لفخره؛ وفي ج: لعجزه. 

اك 3 اسمن 


طوية ارتجله في ذلك الغرض )١(‏ » ففاز بفخر ذلك الجلس» وب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقعء وا ادام 
وولأه القضاء بعدهاء وأصبح من رجالات المعالم (؟) » وأخباره مشبورة» وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيان وغيره. 
ثم انصرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معهم هشام بن هذيل (") ببدية حافلة ليؤكد المودة ويحسن الإجابة» ورجع بعد سنتين وقد 
حر عن 3 الك ها كاد وباك عه رسن سات 

ثم جاء رسول من ملك الصقالبة - وهو يومئذ هوتو (4) - ورسول آخر من ملك الألمان» ورسول آخخر من ملك الإفرنجة وراء البرت 
- وهو يومئذ أوقه (0) - ورسول آخر من ملك الإفرنجة بقاصية المشرق - وهو يومئذ كلدة (5) - واحتفل الناصر لقدومهم» وبعث 
مع وسرن السيتائةدرييها الاسقق إلى ملكهم هوتو ورجع بعد سنين. 

وفي سنة أربع وأريعن تناء سيوك أردوة يطلب السلم» فعمّد له» ثم بعث في سنة خمس واربعين يطلب إدخال فرذلند قومس قشتيلة 
في عهده؛ فأذن له في ذلك» وأدخل في عهدهء وكان غرسية بن شانجة قد استولى على جليقية بعد أبيه شانجة بن فرويلة (7) ثم 
انتقض عليه أهل جليقية» وتولى كبرهم قومس قشتيلة فرذلند المذكور» ومال إلى أردون بن رذمير» وكان غرسية بن شانئجة حافدا 
لطوطة ملكة البشكنس» فامتعضت لحافدها غرسية» ووفدت على الناصر سنة 


)١(‏ ط: العرض. 

6 ج: العالم. 

6 ابن خلدون: هشام بن كليب الجاثليق. 

)غ0 هوتو: (هم06) وفي أسخ النفح اضطراب ف ردم الاسم بين: دوتو في ق ج؟؛ وذوقوة قٍ كو وذواقو؛ وذوفو في غيرهماءه 
(ه) ق ك ط: أوفة» ج: أرفةة والصواب ما أثبتناه إذ يقابل (11180) وهو دعناع11) 04 و 11) كيز بروفافس٠‏ 

(5) (0100) وهو ابن أدليرت كيز اسكانية. 

0 0') فرويلة: (هلعتصظ) ٠‏ 

سيع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السم لها ولولدها شائجة بن رذمير الملك» وإعانة حافدها غرسية بن شانجة على ملكه. ونصره من 
عدوه» وجاء الملكان معها» فاحتفل الناصر لقدومهم» وعقدك الصلح لشانئحة وآضدة وبعث العسا كر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه 
ملكه» وخلع الجلالقة طاعة أردون إليه»ء وبعث إلى الناصر يشكره على فعلته» وكتب إلى الأمم في النواحي بذلك» وبما ارتكبه فرذلند 
قومس قشتيلة في نكثه ووثوبه» وبعيره بذلك عند الأممء ولم يزك الناصر على موالاته واعانته إلى أت هلك» وما وصل رسول كلدة 
ملك الإفرنجة بالشرق م تقدم وصل معه رسول ملك برشلونة وطركونة راغباً في الصلح» فأجابه الناصر» ووصل بعده رسول صاحب 
رومة يخطب المودة فأجيب؛ انتبى كلام ابن خلدون ببعض اختصار. 

ولنفصل يعض اما أجمله فتقول* ذ5 ابن. حيان ‏ وغين واحد أن ملك الناصر بالأندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن» وهادته 
الروم؛ وازدلفت إليه تطلب عبادنته ومتاحفته بعظيم الزخائرء ول تبق ا مععك به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم 
إلا وفدت عليه خاضعة راغبة» وانصرفت عنه راضية» ومن جملتهم صاحب القسطنطينية العظمى» فأنه هاداه» ورغب فى موادعته» 
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وكان وصول أرساله في صفر سنة مان وثلاثين وثلاثمائة» وتقدم في كلام ابن خلدون أنّبا ست وثلاثون» فالله أعلم أهما أصم» وتأهب 
الناصر لورودهم وأمى أن يتلمّوا أعظم تاق وأنفمه» وأحسن قبول )١(‏ وأكمه» وأخرج إلى لقائهم بيجانة يحبى بن مد بن الليث وغيره 
لخدمة أسباب الطريقء فلما صاروا بأقرب المحلات من قرطبة خرج إلى لقَائهم القواد في العدد والعدة والتعبية» فتلقوهم قائداً بعد قائد» 
وكل اختصاصهم بعد ذلك» بأن أخرج إليهم الفتيين الكبيرين الحصيين ياسراً وتماماء إبلاغا في الاحتفال ببم» فلقياهم بعد القواد» 
)١(‏ ق ط ج: قبوله. 
فاستبان لهم بخروج الفتيين إليهم بسط الناصر واكرامه» لأن الفتيان حينئذ هم عظماء الدولة» لأنهم أصحاب الحلوة مع الناصر وحرمه 
وبيدهم القصر السلطاني» وأنزلوا بمنية ولي العهد الحم المنسوبة إلى نصر )١(‏ بعدوة قرطبة في الربض» ومنعوا من لقَاء الخاصة والعامة 
جملة ومن ملابسة الناس طرأء ورتّب لجابتهم رجال تخيروا من الموالي ووجوه الحشم فصيروا على باب قصر هذه المنية ستة عشر رجلا 
لأربع دول» لكل دولة أربع منبم؛ ورحل الناصر إدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة إدخول وفود الروم عليهء فقعد لهم يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من السنة المذكورة في ببو المجلس الزاهر قعوداً حسنا نبيلاء وقعد عن بمينه ولي العهد 
من بنيه الحم ثم عبيد الله ثم عبد العزيز أبو الأصبغ ثم مروان» وقعد عن يساره المنذر ثم عبد الجبار ثم سليمان» وتخلف عبد الملك 
لأنه كان عليلاً لم يطق الحضورء وحضر الوزراء على مراتييم يميناً وشمالاء ووقف الاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي 
والوكلاء وغيرهم» وقد بسط صحن الدار أجمع بعتاق البسط وكرائم الدرانك (؟) » وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع 
الستور» فوصل رسل ملك الروم حائرين ما رأوه من ببجة الملك ونفامة السلطان» ودفعوا كاب ملكهم صاحب القسطنطينية العظمى 
قسطنطين بن ليون» وهو في رق مصبوغ لوناً سماوياً مكتوب بالذهب باللخط الإغريقى (") » وداخل الاب مدرجة مصبوغة أيضاً 
مكتوبة بفضة خط إغر يقي أيضاً فيها وصف هديته التي أرسل بها وعددهاء وعللى المتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل» على الوجه 
الواحد منه صورة المسيح» وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده» وكان اكاب بداخل درج فضة منقوش عليه غطاء ذهب 
فيه صورة قسطنطين 


)01 ك: نصير» لقو + 


() في الأصول: الاغرنقي. 

الملك معمولة من الزجاج الملون البديع» وكان الدرج داخل جعبة ملبسة بالديباج» وكان في ترجمة عنوان الاب في سطر منه: قسطنطين 
ورومانس )١(‏ المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم» وفي سطر آخخر: العظيم الاستحقاق المفخر الشريف النسب عبد الرحمن 
الخليفة الحا ؟ على العرب بالأندلس» أطال الله بقاءه؛ ولما احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحبٌ أن يقوم الخطباء والشعراء بين 
يديه لتذكر جلالة مقعده وعظم سلطانه» وتصف ما تبياً من توطيد الخلافة في دولتبن وتقدم الأمير الحم ابنه ولي عهده بإعداد من 
يقوم بذلك من الحطباء» ويقدمه أمام نشيد الشعراء» فأمى الخك5 صنيعه الفقيه مد بن عبد البر الكسنياني (*) بالتأهب إذلك» وإعداد 
خطبة بليغة يقوم بها بين يدي الخليفة» وكان يدعي من القدرة على بتأليف الكلام ما ليس في وسع غيره؛ وحضر المجلس السلطاني» 
فلماقام يحاول التكلّم بما رأى هاله وبهره هول المقام وأببة الخلافة» فلم مبتد إلى لفظة» بل غشي عليه وسقط إلى الأرض» فقيل لأبي 
علي البغدادي إسماعيل بن القاسم القللي صاحب الأمالي والنوادر» وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه من العراق وأمير الكلام وبحر 
اللغة: قم فارقع هذا الوهي» فقام مد الله وأثنى عليه بما هو أهلدء وصل على نبيه صل الله عليه وسلّ؟ هكذا ذكر ابن حيان وغيره 
وكلام ابن خلدون السابق يقتضي أن القالي هو المأمور بالكلام أولاً والمعد لذلك؛ ونحوه في المطمح, واللحطب سبل؟ ثم اتقطع القول 
بالقالي» فوقف ساكاً مفكراً في كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه» وقال في المطمح () : إن أبا علي القالي انقطع» وببت وما وصل 
إلا قطع» ووقف ساكاً متفك لا ناسياً ولا متذكاء فلا رأى ذلك منذر بن سعيد؟ وكان تمن حضر في زمرة الفقهاء؟ قام من 
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+ القسم الأول 
)١(‏ ق ك طاج: ورومانين. 
(؟) في ج: السياتي؛ وفي ط ودوزي كا أثبته» وكذلك ورد في لب اللباب؛ وفي أزهار الرياض وك ؟: /ا": الكسيباني. 


0 المطمح: 8 


ذاته» بدرجة من مرقاته» فوصل افتتاح أبِي ع لأول خطبته بكلام عجيب» ونادى في الإحسان من ذلك المقام كل مجيب» إسحه 
نحا كأنًا كان يحفظه قبل ذلك بمدة» وبدأ من المكان الذي انتبى إليه أبو عل البغدادي» فقال )١(‏ : أمَا بعد حمد الله والثناء عليه» 
والتعداد لآلائه؛ والشكر لنعمائه» والصلاة والسلام على محمد صفيه وخاتم ا فإن لكل حادثة مقاما ولكل مقام مقال» وليس بعد 
الحق إلا الضلال» وإلي قد قت في مقام كيم بين يدي ملك عظيمء فأصغوا إلي معشر الملا بأسماعك» والقنوا (؟) عني بأفشدتك» إن 
من الحق أن يقال للبحق صدقتء وللمبطل كذبتء وإن الجليل تعالى في سمائه» وتقدّس بصفاته وأسماءهء أمى كليمه موبى؛ صلى الله 
على نبينا وعليه وعلى جميع أنبيائه» أن يكر قومه بأيام الله» جل وعد عندهم» وفيه وفي رسول الله» صلى الله عليه وسلّمن أسوة حسنة» 
واني أذكم بأيام اله عندم ( *) » وتلافيه لكم بخلافة أمير المؤمنين لني لت شعقكم (4 4) » وأمنت سربك_» ورفعت فرقكم (5) » بعد 
أن كنت قليلا فكثرم» ومستضعفين فقوا 5) ومستذلين فنصركء ولاه الله رعايتكم؛ ل 
الآفاق» وأحاطت ب شعل النفاق» حتى صرتم في مثل حدقة البعير» من ضيق الخال ونكد العيش والتغيير» فاستبدلتم بخلافته من 
الشدّة بالرخاء» وانعقلتم يمن سياسته إلى تمهيد كنف العافية بعد استيطان البلاء» أنشدك () الله معاشر الملا ألم تكن الدماء مسفوكة 
خْقنهاء والسبل مخوفة فأمنهاء والموال منتببة فأحرزها وحصّنا؟ ألم تكن البلاد خراباً فعمرهاء وثغور المسلمين مبتضمة فماها ونصرها؟ 
فاذوا آلاء الله اي بخلافته؛ وتلافيه جمع 
1 
69 كك وانقتوان مز والنوا؛ ق: ارا اك 
(5) المطمح: وأنا أذكْم نعم الله تعالى عليك. 
(4) لمت شعفم: سقطت من المطمح. 
1 ك قوتكم؛ وفي ق ط: فوقك؛ وفي المطمح: خوفك. 

5) المطمح: ناشدتك. 
0 بعد اقتراقها بإمامته» حى أذهب الله عد غيظ؟» وشفى صدور؟» وصرتم يدأ عل عدو ؟» بعد أن كان بسكم بينك5» ناشدتكم 
)١(‏ الله ألم تكن خلافته قفل الفتنة بعد انطلاقها من عقاها؟ أل يتلاف صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحواها ولم يكل ذلك 
إلى القواد والأجناد» حت باشره بالقوة (؟) والمهجة والأولاد» واعتزال النسوان» ومجر الأوطان» ورفض الدعة وهي محبوبة» وترك 
الركون إلى الراحة وهي مطلوبة» بطوية صحيحة (*) » وعزيمة صريحة» وبصيرة ثابعة (4) نافذة ثاقبة» ورخ هابة غالبة» ونصرة من 
الله واقعة واجبة؛ وسلطان قار بوجيد ظاهر» وسيف منصور» تحت عدل مشهور متحمّلاً للنصب» مستقاد ما ناله 5 حدتهاء 
ول يبق لها غارب إلا جبه» ولا نجم لأهلها قرن إلا جذّه؛ فأصبحم بنعمة الله إخوانا وبل أمير المؤمنين لشعقك على أعدائه أعواناه حتى 
تواترت لديكم الفتوحات» وفتح الله علي بخلافته أبواب اخيرات والبركات (ه) » وصارت وفود الروم وافدة عليه وعليكم» وامال 
الأقصين والآدنين مستخدمة إليه وإليك5» يأتون من كل ع عميق» وبلد سحيق» لأخذ حبل بينه وبيتك جملة وتفصيلاء ليقضي الله أمراً 
كان مفعولاء وان يخلف الله وعدهء ولهذا الأمى ما بعده» وتلك أسباب ظاهرة بادية» تدل على أمور باطنة خافية» دليلها قائم» وجفنها 
غير نام " وعد الله الذين آمنوا متك وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم " وليس في تصديق ما وعد 


١ 
الله ارتياب»‎ 
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ولكل نيا مستقر ولكل أجل كاب» فاحمدوا الله ها الناس على آلائه» واسألوه المزيد من نعمائه» فقد أصبحتم بيهن خلافة أمير المؤمنين 

أيده الله بالعصمة والسداد» وألهمه بخالص التوفيق إلى سبيل الرشاد» أحسن الناس حال وأنعمهم بالل وأعزهم قرارأ» وأمنعهم داراًء 

وأكثفهم جمعا وأجملهم صنعا لا تباجون ولا تذادونء وأنتم تمد الله على أعداتكم ظاهرون» فاستعينوا على صلاح أحوالك بالمناصحة 

لإمامكم» والتزام الطاعة لخليفتكم وابن عم نييكن» صل الله عليه وسلء فإن من نزع يدا )١(‏ من الطاعة» وسعى في تفريق ابماعة» 

وعرق مق الديق© افقد. تخسر" التيا والآضسرة ذلك هو اعلسيران المنين وقد علمتم أن في التعلق ععيعاء والقبيلك رركا .تفل الأمؤال 

وحقّن الدماء؛ وصلاح الخاصة الدهماءء وأن بقوام الطاعة تقوم الحدود» وتوف العهود» وبها وصلت الأرحام» ووضحت الأحكام» وبها 

عن الله الخلل» وأمن السبل» ووطأ الأككافء ورفع الاختلاف» وبها طاب ل5 القرار» واطمأنت بكم الدار» فاعتصموا بما أمر؟ الله 

بالاعتصام به فَإنْه تبارك وتعالى يقول " أطيعوا الله وأطيعوا ارمزنة اول لاس 0 "» وقد علتم ما أحاط بم في جزيرتم هذه 

من ضروب المشركين» وصنوف الملحدين» الساعين في شق عصا 4» وتفريق ملام )١(‏ » الآخذين في مخاذلة ديدم وهتك حريكم: 

وتوهين دعوة نييكم» صاوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين» أقول قولي 0 وأختم بالجد لله رب العالمين» مستغفراً الله 

الغفور الرحيم فهو خير الغافرين. 

)١(‏ المطمح: يده. 

(9) المطمح: ملت.؛ وملام مخففة من ملاء 8. 

[ ترجمة منذر بن سعيد البلوطي عن المغرب] 

وساق ابن سعيد في المغرب هذه الحكاية فال ما صورته )١(‏ : منذر بن سعيد البأوطي» قاضي الجماعة بقرطبة» عط مصقع» وله 

كتب مؤلفة في القرآن والسئة والورع» والرد على أهل الأهواء والبدع» شاع بليغ» ون سئة تمن .وستين مايخ (8) © وأول تسننية 

ف التعلق بعبد الرحمن الناصر لما احتفل إدخول رسول ملك الروم صاحب قسطنطينية بقصر قرطبة الاحتفال الذي اث شتبر ذكه» ام 

أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه» لذكر جلالة مقعده» ووصف ما تبياً له من توطيد اللحلافة» ورمي ملوك الأمم إسهام بأُسه ونجدته» 

ويقدمه أمام إنشاد الشعراء» فتقدم الح إلى أب علي البغدادي ضيف الخليفة وأمير الكلام وبحر اللغة» أن يقوم» فقام وحمد الله وأثنى 
عليه وصل على نبيه مد صلى الله عليه وسلم» نم القطعء وببت ما وصل ولا قطعء ووقف ساكا مفكرأء لها رأى ذلك منذر بن سعيد 

قام قاعاً بدرجة من مرقاة أل علي ووصل افتتاحه بكلام غبيج عبر العقوك كا لق بوملك الأسماع جلالة» ثم ذكر الحطبة كا سبق» 

وقال بعد إيرادها ما صورته: فصلب العلج وغلب على قلبه» وقال: هذا كبير القوم؛ أو كبش القوم» وخرج الناس يتحدثون عن حسن 

مقامه» وثيات جنانه» وبلاغة لسانه» وكان الناصر أشدهم تعجياً منه» وأقبل على ابنه الحم : و يكن ثبت معرفته - فسأله عنه» 

فقال له: هذا منذر بن سعيد البلوطي» فقَال: والله لقد أحسن ما شاءء لثن أخرني الله بعد لأرفعن من ذكرهء فضع يدك يا حك عليه» 

واستخلصه» وذكني بشأنه» فا للصنيعة مذهب عنه؛ ثم ولآه الصلاة واللخطابة في المسجد 

)١(‏ ل ترد ترجمة لمنذر بن سعيد في المغرب المطبوع. 

(؟) صوابة: «ا/7 0 

الجامع بالزهراء» ثم توفي خمد بن عيسى )01( القاضي فولاه قضاء اجماعة بقرطبة» واقره على الصلاة بالزهراء. 

ومن شعره في هذه الواقعة قوله (؟) : 
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* القسم الأول 


يقن 2 امون وموك فلتي اق يدها لك مد وراطلن 

بقلب ذكي ترتمي جنباته (") ... كارق رعد عند رعش الأنامل 

فا دحضت رجلي ولا ل مقولي ... ولا طاش عمَلِي يوم تلك الزلازل 

وقد حدّقت حولي عيونٌَ إخالها ٠...‏ كثل سهام أبنت في المقال 

حير إمام كان أو هو كائن ... لمقتبلٍ أو في العصور الأوائل 

ترى الناس اقواجا وموك بآبه ... وكلهم ما بي راج وامل 

وفود ملوك الروم وسط فنائه ... مخافة بأس أو 1 لنائل 

فوكن سنالا أقصى صما ة بؤمات به فأنت غياث كل (4) حاف وناعل 

سقّلكها ما بين شرق ومغرب ... إلى درب قسطنطين أو أرض بابل انتبى كلام ابن سعيد» وهو يؤيد كلام ابن خلدون أن المأمور 
بانحطبة هو القالي. 

وذكر أن الناصر قال لابه الح بعد أن سأله عنه (5) : لقد أحسن ما شاءء» فلئن كان حبر خطبته هذه وأعدها مخافة أن يدور ما دار 
فيتلانى الوهي فإنه 


)١(‏ الصواب: محمد بن أبي عيسى؛ وهو محمد بن عبد الله بن أبي عيسى الذي زظل قاضياً لجماعة حتى سنة 8" (انظر تجمته في 
الجذوة: 59 وبغية اللتمس رقم: 5١8‏ وابن الفرضي ؟: 5١‏ واللحشني: 11/5 والمرقبة العليا: 259 وسيترجم له المقري ني الراحلين 
رقم: ") . 

.6٠١ المطمح:‎ )9( 

6 ك: جمراته. 

0 ك: رجاء الكل. 

(ه) ازهار الرياض 7: 5/ا؟ء 

لبديع من قدرته واحتياطه» ولئن كان أَنى بها على البديبة لوقته وإنّه لأعب وأغرب. 

قال ابن سعيد: ولا فرغ منذر من خطبته أنشد ( :)١‏ 

هذا المقام ( ؟) الذي ما عابه فد ... لكن قائله أزرى به البإد 

لو كنت فييم غريباً كنت مطرفاً ... لكتّني منهم فاغتالني الدكد ويروى بدل هذا الشطر: 

ولاتذهاق له بتي زلا حسد اد 

لول اقلافة أبشى الله تمتها «و'عا كنت أرطي أن *) بأرض ما بها أحد قلت: كأنه عرّض بابي علي القالي» وتقديمهم إياه في هذا 
المقامء والله أعل. 

وين غلم عار بن شيعيل قرا 

الموت حوضٌ وكلنا نرد ... لم ينج ما يخافه أحد 

فلا تكن مغرماً برزق غد ... فلست تدري بما يجيء غد 

ولغذ من الناهر ما أثاك بذ ٠.‏ ويسم الروح منك والجسد 

والفيوالقر ل تذعه فا ... في الناس إلا التشنيع والحسد ول وقد آذاه شخص نفاطبه بالكنية» فقيل له: أيؤذيك وأنت تخاطبه 
بالكنية؟ فقالن ل 2 

لا تعجبوا من أنني كنيته ... من بعد ما قد سينا وأذانا 

ذأن ليق را لحن وماتمية كام إلا حوره وعزانا 
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ورع في طىِ تبسمء إذا 1 وجد (") » وإذا هزل نزل» وفي كلتا ا حالتين ل ينزل للورع فز عرق ولا كني ]نا ول اعفن 
ولي قضاء ابجماعة بقرطبة أيام 17 الرحمن» وناهيك من عدل أظهر» ومن فضل أشبر» ومن جور قبض» ومن حق رفع ومن باطل 
خفض» وكان مبيباً صليباً صارماً غير جبان ولا عاجز ولا مراقب لأحد من خاق الله في استخراج حق ورفع ظلءء واسقر في القضاء 
إلى أن مات الناصر لدين الله ثم ولي ابنه الخ فأقره» في خلافته استعفى مراراً فا أعفي» وتوقي بعد ذلك لم يحفظ عنه (م) مدة 
ولايته قضية جورء ولا عدت عليه في حكومته زل» وكان غزير العلم» كثير الأدب» متكلها بالحق» متبينا بالصدق» له كتب مؤلفة في 
السئة والقرآن والورع؛ والرد على أهل الأهواء والبدع» وكان خطيباً بليغاً وشاعراً محسناه ولد عند ولاية المنذر بن مد (4) » وتوئي 
سنة هه"» ومن شعره فى الزهد قوله: 

5 تصابى وفك واكك لفون ون وان عزنا لبتي 

كف قير وقد اناك تدر أن سيأتي الجام منك قريب؟ 

يا سفيياً قد حان منه رحيل ... بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 

إن للموت سكرة فارتقبها ... لا يداوي إذا أنك طبيب 

؟ توافى حق تصير رهيناً ٠...‏ ثم تأتيك دعوة قتجيب 

)١(‏ المطمح: لال. 

)2 المطمح: تجرد. 

6 المطمح: تحفظ عليه. 

(4) زاد في المطمحٍ سنة ثلاث وسبعين وماتتين (وفي طبعة الجوائب: ثلاث وعشرين» وهو خطأ) . 

أمون المعاد أيك علي ... فاعملن جاهداً له يا أريب )١(‏ 

وتذكر يوماً تحاسب فيه ... إن من يذكر فسوف ينيب ٍ 

ليس من ساعة من الدهر إلا ... للمنايا بها عليك رقيب ولعلّنا نذكر شيئاً من أحوال منذر في غير هذا الموضع. 

رجع لأخبان الناصن اذيق الله - حك (9) أنه لما أعذر لأولاد ابنه أبي مروان عبيد الله اتخذ إذلك صنيعاً عظيما بقصر الزهراء ل 
بتخلف أحد عنه من أهل مملكته وأمى أن ينذر لشبوده الفقهاء المشاورون ومن يليهم من العلماء والعدول ووجوه الناس» فتخلف من 
بينهم المشاور أبو إبراهيم» وافتقد مكانه لارتفاع منزلته» فسأل في ذلك الخليفة الناصرء إذ أبو إبراهي من أكبر علماء المالكية الذي 
علههم المدار» ووجد الناصر بسبب ذلك على أبي إبراهيم» وأمى ابنه ولي العهد الحم بالكّاب إليه» والتفنيد له» فكتب إليه الحم ققة 
أسختها: يسم الله الرحمن الرحيم» حفظك الله وتولاك» وسددك ورعاك» لا امتحن أمير المؤمنين مولاي وسيدي - أَبقَاه الله - الأولياء 
الذي إستعد بهم وجدك متقدماً في الولاية» متأخراً عن الصلت على أنه قد أنذرك - أبقاه الله - خصوصاً للمشاركة في السرور الذي 
كان عندهء لا أعدمه الله تواللي المسرة» ثم أنذرت من قبل إبلاغاً في التكرمة» فكان منك على ذلك كله من التخلّف ما ضاقت عليك 
فيه المعذرة» واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك عليين فأعيت عليك عنك الة» فعرفني - أكرمك الله ما الذر الذئ أوجب 
توقفك عن إجابة دعوته» ومشاهدة السرور الذي سربه وغب المشاركة فيه» لنعرفه - أبقاه الله - بذلك» فتسكن نفسه العزيزة غليه إن 


511216120 ١ما/‎ 


© القسم الأول 


شاء الله تعالى. فأجابه أبو إبراهي: سلام على الأمير سيدي ورحمة الله» قرأت - أبقى الله الأمير 


د ايه 
)١(‏ أزهار الرياض «: 19م 7. | ٍ 000 
سيدي - هذا الاب وفهمته» ولم يكن توقفي لنفسي » إنما كان لأمير المؤمنين سيدنا ابقى الله سلطانة» لعلمي بمذهبه» وسكوني إلى 
تقواه» واقتفائه لأثر سلفه الطيب رضوان الله علههمء فإِهم يسبقون من هذه الطبقة متلا با شرا واد ها وص ا بطري 
إلى تنقيصهاء إستعدون بها لدينهم» ويتزينون بها عند رعاياهم ومن يفد علهم من قصدهم» فلهذا تخلفت» ولعلبي بمذهبه توقفت» إن 
شاء الله تعالى. فلا أقرأ الك أباه الناصر لدين الله جواب أي إبراهيم إسحاق أعبين واستحسن اعتذاره» وزال ما بنفسه عليه. 
وكان الفقيه أبو إبراهيم الور سنا عند الناصر وابنه الك؟» وحقّ لما أن يعظماه؛ وقد حكى الفقيه أبو القسم بن مفرج قال )١(‏ : 
كنت أختلف إلى الفقيه أبي إبراهيم؟ رحمه الله تعالى» فيمن يختلف إليه للتفقّه والرواية» إن لعنده في بعض الأيام في مجلسه بالمسجد 
اموت لأبي عثمان الذي كان يصلي به قرب داره بجوفي قصر قرطبة» ومجاسه حافل يماع الطلبة» وذلك بين الصلاتين» إذ دخل 
عليه خصي من أصحاب الرسائل» جاء من عند اللحليفة امك فوقف وسلّ» وقاله إن: يافقيه أجب أمين المؤمنين أبقاه أله فإن الل 
خرج فيك؛ وها هو قاعد ,نتظرك» وقد أمرت بإعالكء فالله الله» فقال له: سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين» ولا عمجل فارجع إليه وعرّفه 
وفنه الله عني أننك وجدتني في بيت من بيوت الله تعالى معي طلاب العلم أسمعهم حديث ابن عمَه رسول الله صلى الله عليه وسلّ» فهم 
يقيُدونه عني» وليس يمكنني ترك ما أنا فيه حتى يت المجاس المعهود له في رضا اللّه وطاعته» فذلك أوكد من مسيري إليه الساعة» فإذا 
انقضى أمى من اجتمع إلي من هؤلاء امحتسبين في ذات الله الساعين لمرضاته مشيت إليه إن شاء الله تعالى. ثم أقبل على 
مه ' 
شأنه» ومضى اللخصي بينم متضاجراً من توقفه» فلم يك إلا ريا أدى جوابه» وانصرف سريعاً ساكن الطيش» فقال له: يا فقيه» أنبيت 
قولك على نصه إلى أمير المؤمنين أبقاه الل فأمتى اليد وهو يقول لك: عراك اديور عو الدين رهن اهن المققية بوساءة المسلدن 
وأمتعهم بك وإذا أنت أوعبت )١(‏ فامض إليه راشداً إن شاء الله تعالى» وقد أمرت أن أبقى معك حتى ينقضي شغلك وتمضي 
معي» فقال له: حسن جميل» ولكني أضعف عن المثي إلى باب السدة» ويصعب على ركوب دابة لشيخوختي وضعف أعضائي» 
وباب الصناعة الذي يقرب إل لانت القصر المكزّم أحوط وأقرب وأرفق بي» راف أو هه له امك اد يأ 
مْعَحِه لأدخل إليه منه .هون علي المثي» وودع جسمي» واعضي أن تعود وتزبي إليه ذلك عني حت تعرف رأيه فيه» وكذلك تعود إلى 
فإنّ أراك فتى سديدء فكن على اللخير معينا. ٠‏ ومضى عنه الفيق» ثم رجع بعد حين وقال: فقي قن ابلك الأمير إلى ها سال 
وأص بفتح باب الصناعة وانتظارك من قبله» ومنه خرجت إليك» وأمرت بلازمتك مذكاً بالنبوض عند فراغك» وقال: افعل راشداًء 
رجاس احفر هادا نت كل أن إواهر عله كأضيع (" ؟) ما جرت به عادته غير مزع ولا قلق» فلما انفضضنا عنه قام إلى داره 
فأصلح من شأنه ثم مضى إلى انخليفة الحكم فوصل إليه من ذلك الباب» وقضى حاجته من لقائه» ثم صرفه على ذلك الباب» فأعيد 
إغلاقه على إثر خروجه. قال ابن مفرج: ولقد تعمدنا في تلك العشية إثر قيامنا عن الشيخ أبي إبراهيم المرور بهذا الباب المعهود إغلاقه 
0 *) القصر لنرى تشم الخليفة له» فوجدناه ما وصف اللحصي مفتوحاً ( ؛) » وقد حمّه الخدم والأعوان منزعين ما بين 
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كاس وفراش متأهبين لانتظار أبي إبراهيم» فاشتد حجبنا اذلك» وطال تحدثنا عنه» انتبى. فهكذا تكون العلماء مع الملوك والملوك معهم 
)١(‏ » قدس الله تلك الأرواح. 
ثم توفي الناصر لدين الله ثاني - أو ثالث - شبر رمضان» من عام خمسين وثلائمائة» أعظم ما كان سلطانه» وأعنٌ ما كان الإسلام بملكه. 
قال ابن خلدون: خلف الناصر في بيوت الأموال خمسة آلاف ألف ألف ألف ثلاث مرات» انتبى. 
وقال غير واحد (؟) : إنه كان يقسم الحباية أملانا: عل قد وكارك البتاى “وتاك مدعي وكانك جباية الأندلين ,يؤكن هن الكون 
والقرى مسة اللاف ألف وأمعمانة ألف وعانين ألف دينار» ومن السوق والمستخلص سبعمائة ألف وخمسة وستين ألف دينار» وها 
أماس الغنائم العظيمة فلا يحصهها ديوان. 
وحكى (”) أنه وجد خط الناصر - رحمه الله - أيام السرور التي صفت له دون تكدير يوم كذا من شبر كذا من سنة كذا ويوم كذا 
من كذاء وعدت تلك الأيام فكايك أريفة عفريوناء فاعجب أيباالعاقلهذه الدنيا وعدم صفائباء وبخلها بال الأحوال لأوليائباء هذا 
البليقة الناصر خلق السعوده المشروي يه الكل فى الأرتقاء ق" لديا والصتعود»"ملكها مين مبنة وسعة ا أو امليطة "د أشي ولق 
أيام» ولم تصف له إلا أربعة عشر يومأ فسبحان ذي العزّة القائة» والمملكة الدائمة» لا إله إلا هو. 
ومما سب للناصر من الشعر» وقيل: لابنه الحكمء قوله )0 9 

' 
(؟) المغرب ١79 :١‏ وازهار الرياض «: ١/ا؟.‏ 
(*) المغرب :١‏ /ا/1١‏ وازهار الرياض 7: 7/1. 
(:) المغرب :١‏ و/ا١ا.‏ 
ما كل عي قدت إل عوضني الله مله شيا 
إن ]ذا ها "شعت ىن قف الكيرد سن ينا 
من كان ال تعمة علي .ده وإنا تطمة غلا |الززر احد ين غيد الماك بن قيد] 
واه الشرية ويلك الناصين وزراقه الذين من جملتهم ابن شبيك» قال في المطمح (1): أحمد بن غيد الملك بن عمر بن شبيد» مفخر 
الإمامة» وزهر تلك الكامة» وحاجب (©) الناصر عبد الرحمن» وحامل الوزارتين على سموهما في ذلك الزمان» استقل بالوزارة على 
ثملهاء وتصرف فيها كيف شاء على حد نظرها والتفات مقلهاء فظهر على أوائنك الوزراء» واشتهر مع كثرة النظراء» وكانت إمارة عبد 
البعق امعد إمارة: زبعد هنا كل تقس _بالسنوء امارة» فلم يطرقها صرف» ول يرمقها محذور بطرفء ففرع الناس فيها هضاب الأماني 
وربهاء ورتعت ظباؤها في ظلال ظباهاء وهو أسد على براثنه رابض» وبطل أبدآ على قائم سيفه قابض» يروع الروم طيفه» ويجوس خلا 
تلك الديار خوفه» ويروى بل حسم كل أونة سيفه» وابن شبيد ,بنتج الآراء ويلقحهاء وينقد تلك الأنحاء وينقحهاء والدولة مشتملة 
بغنائه» متجملة إسنائه» وكامه منتشر على الآمال» ويكسو الأولياء بذلك الإجمال» وكان له أدب تزخر جه وتببر حججه» وشعره رقيق 
لا ينقد» ويكاد من اللطافة يعقّد» فن ذلك قوله: 
تزى البدر متها طالعا فكأما:... يجوك وشاحاها عل لوو رطب 


)١(‏ المطمح: و والمقتطفات الورقة 85 - 85) وانظر ترجمة الوزير ابن تيد أيضا فى الحلة :١‏ 5817 وجذوة المقتبس: ١7‏ (وبغية 
الملتمسن رقم: 9) » وسقّطت ترجمته من المغرب المطبوع. 

6 ك: وصاحب. 

بغيدة مبوى القزل عقطفة ليها م ,وفعي اتذلهانمقفاية (0) :القت 

من اللآء لم يرحان فوق رواحل ... ولا سرن يوما في ركاب ولا ركب 

ولأ أمرقن المدام لنشوة ٠...‏ وشدو كا تشدو القيان على الشرب وكان بينه وبين الوزير عبد الملك بن جهور متولي الأمى معهء ومشاركه 
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في التدبير إذا حضر مجتمعه» منافسة» لم تنفصل لما بها مداخلة ولا ملابسة» وكلاهما يتربص بصاحبه دائرة السوء» ويخص به غصص 
الأفق بالتوءء فاجتاز يوماً على ربضه» وما إلى زيارته ولم تكن من غرضههء فلنًا استأم عليه» تأخر خروج الإذن إليه» فثنى عنانه حنقاً 
لامر من مايه وكتب إليه معرضاء وكان بلقب باحخار: 
ولكننا زرنا بفضل حلومنا ... حماراً تولى برنا بعقوق (7) فراجعه ابن جهور يغض منه. بما كان شيع عنه» بأن جذه أبا هشام» كان 
بيطاراً بالشامء بقوله: 
جبناك لا زرتا غير تائق ... بقلب عدو في ثياب صديق 
وما كان بيطار الشام بموضع ... يباشر فيه برنا خليق ومن شعره قوله يتغزل: 
حلفت بمن رمى فأصاب قلبي ... وقلبه على جمر الصدود 
لقد م 5 بقبى 003 ولست أشكٌ أن النفس تودي 
)١(‏ ط ق: مقمعة. 
) 1( 3 قَ 3 
يو مرجر بلي .. 0000000( م ا أخبارة ركه الله عليه: 

0 الناصر لدين الله )١(‏ تولى اللحلافة بعده وبلي عهده الحم المستنصر بالله رق عل رسمة) ولم يفقد من ترتيبه إلا نشخصه» 

وولي جابته جعفر المصحفي» وأهدي له يوم ولابته هدية كان فيها من الأصناف ما ذه ابن ا ف المقتبس وخي: مائة مملوك من 

الإفرنح ناشئة (؟) على خيول صافنة كاملو الشكة والأسلحة من السيوف والرماح والدرق والتراس والقلافس الهندية» وثلاثمائة ونيف 

وعشروث دوقاً عخافة الأجناتن» ولااقانة خرذة» كذلاك» بوعانة ييضة هلدية وتمرروان خوةة كيه (8/ حرج بيضاخة الفرحة من 

غير اتحكشب (4) إسمونها الطشطانة (0) » وثلاثمائة حربة إفرنجية» ومائة ترس سلطانية (7) » وعشرة جواشن فضة مذهبة» وخمسة 

وعشرون قرنا مذهبة من قرون الجاموس» انتوى. 

قال ابن خلدون (7) : ولأول وفاة الناصر طمع الجلالقة في التغور» فغزا الحم المستنصر بنفسه» واقتحم بلد فرذلند بن غندشلب (8) 

» فنازل شنت اشتبين 6 

.١44 :4 سياق اللخبر جسبما ورد في ابن خلدون‎ )١( 

)اكه 0 

(9) 3 ية خش 

) 0 ولعلها: هن عن قدي 

و ابن خادون: الطاشانة؛ والطشطانة (1156122) كلمة مشتقة من البروفنسالية (1562) (أي الراين (عاء1' وتكتب كا طشتانية 
تعنى " الخوذة " ٠‏ 

١‏ 0 ابن خلدون: سلطانية الجنس. 

(0) تاريخ ابن خلدون 4: ١44‏ والكلام متصل بما قيله في النقل عنه. 

)0( فرذلند ملسمدى !) لسمصتلى"] ؛ غند شلب (جنثااث) (ملهجده0) 1 

(9) شنت اشتيبين (وفي ق ك ط قدمت الباء الموحدة على الياء) 532) عليه الصلاة و السلامسةطاء5) وما لسمى غير موضع 

بالأنذاس ولكن المعنى هنا المدينة القريبة من وشقّة (11065©8) 

وفتحها عنوة واستباحهاء وقفل» فبادروا إلى عقد الس معه وانقبضوا عما كانوا فيه ثم أغزى غالبا مولاه بلاد جليقية وسار إلى مدينة 

سالم لدخول دار الحرب» لمع له الجلالقة» ولقهم فهزمهم واستباحهم وأوطأ العساكر بلد فرذلند ودوخهاء وكان شانجة )١(‏ بن 
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رذمير ملك البشكنس قد انتقضء» فأغزاه الحم التجيبي صاحب سرقسطة في العساكرء وجاء ملك الجلالقة لنصره» فهزمهم» وامتنعوا 
بقورية (؟) » وعاثوا في نواحيهاء وقفل» ثم أغزى الك أحمد بن يعلى ويحبى بن مد التجيبي إلى بلاد برشاونة» فعائت العساكر في 
نواحيهاء وأغرى هذيل بن هاشم ومولاه غالباً إلى بلاد القومس» فعاثا فيهاء وقفلاء وعظمت فتوحات م وقواد الثغور في كل 
ناحية» وكان من أعظمها فتح قلهرة ( *) من بلاد البشكنس على يد غالب؛ فعمرها الحكر» واعتنى بباء ثم فتح قطوبية (4) على يد 
قائد وشقة وغنم فيها من الأموال والسلاح والأقوات والأثاث وفي بسطها من الغ القن والرمك والأطعمة والسبي ما لا يحصى. 
وفي سنة أربع وتمسين سار غالب إلى بلد ألبة» ومعه يحبى بن محمد التجيبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون» فابتنى حصن غرماج (0) 
؛ ودوخ بلادهمء وانصرف. 

وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبير» وأفسدوا بسائط أشبونة وناشيهم الناس القَتال» فرجعوا إلى مرا كبهم» وأخرج 
الحم 

(؟) قورية (رحمه اللمفلتده) من مدن كورة ماردة وكانت تعرف قبل فتح العرب بام (رحمه اللمحسستعتة) : 

6 قٍ ك: قامرية (رحمه اللمهءطحمزه) فجي حسب التقسيمات القديمة من قسم طركونة ومن قواعد منطقة نبره (نافار) ٠‏ 

(4) كذا في ق ك ج ط وعند دوزيء ولعل الصواب: قطريبه (7»62) . 

( غرماج (10802ه ) ؛ (وانظر أخباراً عما حدث لهذا الحصن في المقتبس: 54 ط. بيروت) ٠.‏ 

الثواه لاختراسن التبوا ل وأمن قائن البحن عد العم بق رسا جسن ا ركه الاسطولة ْم ونهكه لان أن العيا كنال 
كل من لسرا عل؛ 500 1 

ثم كانت وفادة أردون بن أذفونش ملك الجلالقة» وذلك أن الناصر لا أعان عليه شانجة بن رذمير - وهو ابن عمهء وهو الملك )١(‏ 
من قبل أردون - وحمل النصرانية على طاعته» واستظهر أردون بصبره فرذلند قومس قشتيلت وتوقع مظاهرة الك لشائجة كا ظاهره 
أبوه الناصرء فبادر إلى الوفادة على الحك مستجيراً به» فاحتفل لقدومه وعبى العساى ليوم وفادته» وكان يوماً مشهوداً وصفه ابن حيّان 
كا وصف أيام الوفادات قبله» ووصل إلى الحم وأجلسه» ووعده بالنصر من عدوه؛ وخلع عليه» وكتب بوصوله ملقيا بنفسه» وعاقده 
ع موالاة الإسلام؛ ومقاطعة فرذاند القومسء وأعطى على ذلك صفقة يمينه. ورهن ولده غرسية» ودفعت الصلات والملان له 
ولأححابه» وانصرف معه وجوه نصارى الذمة ولا له الطاعة عند رعيته» ويقبضوا رهنه. 

وعند ذلك بعث ابن سمه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قواميس أهل جليقية وسعورة وأساقفتهم» برغب في قبوله» ويت عا "قعل 
أبوه الناصر معه» فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين. 

ثم بعث ملكا برشلونة وطركونة وغيرهما يسألان تجديد الصلح وإقرارهما على ما كنا عليه» وبعثا ببدية» هي: عشرون صبياً من اللخصيان 
الصقالبة» وعشرون قنطارا من صوف السمور» وخحمسة قناطير من القصدير» وعشرة ادراع صقلبية» وماتما سيف فرنجية» فتقبل الهدية 
وعد لهم على أن يبدموا 

الحصون التي تضر بالتغور» وأن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم» وأن ينذروا بما يكون من النصارى في الإجلاب على المسلمين. 

ثم وصلت رسل غرسية بن شانئجة ملك البشكنس في جماعة من الأساقفة والقواميس يسألون الصلح» بعد أن كان توقف وأظهر المكر 
فعقّد لهم الكك؟» فاغتبطوا ورجعوا. 

ثم وفدت على الحم أم لذريق بن بلاشك القومس )١(‏ بالغرب من جليقية» وهو القومس الأكبر» فأخرج الم لتلقّها أهل دولته» 
واحتفل لقدومها في يوم مشبود مشهور» فوصلت وأسعفت» وعمّد السلم لاا كا رغبت» ودفع لها مالا تقسّمه بين وقدهاء دون ما 
وصلت به هي» وحملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج» ثم عاودت مجلس الك الوداع» فعاودها بالصللات 
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لسفرهاء وانطلقت. 
ثم أوطأ عساكره أرض العدوة من المغرب الأقصى والأوسطء وتلقّى دعوته ملوك زناتة من مغراوة ومكاسة» فبثوها في أعمالهم» 
وخطبوا بها على منابرهم» زاحموا بها دعوة الشيعة فيما بينهم» ووفد عليه من بفي خزر وبي أبي العافية» فأجزل صلتهم » وأكم وفادتهم» 
وأحسن منصرفهم» واستنزل بني إدريس من ملكهم العدوة في ناحية الريف» وأجازهم البحر إلى قرطبة» ثم جلاهم إلى الإسكندرية. 
وكان ححباً للعلوم» مكرما لأهلهاء جماعاً للكتب في أنواعها بما لم بمعه أحد من الملوك قبله» قال أبو تمد بن حزم: أخبرني تليد احص - 
وكان على خخزانة (7) : العلوم والكتب بدار بني مروان - أن عدد الفهارس التي فها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» وفي كل 
فهرسة عشون ورقة (") » ليس فيها 
)١(‏ لذريق بن بلااشك (أو بنشك) 1002186) (دعنتوكماء17 وأغة هي: (دععد0) ٠.‏ 
(؟) انظر اجمهرة: ٠٠١‏ وابن خلدون 4: .١45‏ 
(*) الجمهرة: مسون ورقة. 
إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير» وأقام العم اانا نوفا تأفقلة عؤليتة :لزنا وطائفه مق ك1 "قطن وو ندعل د /1] أبو علي القالي 
صاحب كاب الأمالي من بغداد فأكام مثواه» وحسنت منزلته عنده» وأورث أهل الأنداس علمه» واختص بالحك المستنصر واستفاد 
علمه؛ وكان يبعث في الكتب (؟) إلى الأقطار رجالا من التجار» ويرسل (”) إليهم الأموال لشرائباء حتى جلب منها إلى الأندلس 
ما لم يعهدوه» وبعث في كاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني» وكان أسبه في بني أمية» وأرسل إليه فيه بألف ديار من 
الذهب العين» فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق» وكذلك فعل مع القاضي أب بكر الأببري المالكي في شرحه لمختصر 
ابن عبد الحم وأمثال ذلك. وجمع بداره الحذاق في صناعة الذسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد» فأوعى من ذلك كلهء 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده» إلا ما يذكر عن الناصر العباسي , بن المستضيء» و تزل 
هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن . بيع أكثرها في حصار البربر» هن بإخحراجها وبيعها الحاجب وام من موالي المنصور بن 5 عاص» 
ونب ما بتي منها عند دخول ا واقتحامهم إياها عنوة» انتّتى كلام ابن خلدون ببعض اختصار. 
ولنبسط الكلام على الحم فنقول (4) : إن الحك المستنصر اعتلى سرير الملك ثاني يوم وفاة أبيه يوم اللميس» وقام بأعباء الملك أتم قيام» 
وأنفذ الكتب إلى الأفاق بام الأمى له» ودعا الناس إلى بيعته» واستقبل من يومه النظر في تمهيد سلطانه» وثثقيف مملكته» وضبط 
قصوره» وترتيب اجناده» واول ما اخذ 
0 2 فال أى لين خلدرة ولا وهك 44 زه 
6 ك: ف شراء الكتب٠‏ 
(*) ج: وسدي؛ ط ق: ويسري. 
(4) انظر أزهار الرياض ؟: 98 والنص متفق مع النفح حتى آنحر قصيدة المرادي ص: غم. 
البيعة على صقالبة قصره الفتيان المعروفين بالحلفاء الأكبر» كعفر صاحب اليل والطراز وغيره من عظمائهم» وتكملوا بأخذها على من 
وراءهم وتحت أيديهم من طبقتهم وغيرهم» وأوصل إلى نفسه في الليل دون هؤلاء الأكبر من الكّاب والوصفاء والمقدمين والعرفاء» 
فبايعوه» فلما كلت بيعة أهل القصر تقدم إلى عظي دولته جعفر بن عثمان بالنبوض إلى أخيه شقيقه أبي مروان عبيد الله المتخلف بأن 
يلزمه الحضور للبيعة دون معذرة» وتقدم إلى موبى بن أحمد بن حدير بالهوض أيضاً إلى ابي الأصيخ عبد العزيز شقيقه الثاني» فضى 
إلهما كل واحد منهما في قطيع من الجند» وأتيا هما إلى قصر مدينة الزهراء» ونفذ غيرهما من وجوه الرجال في لحيل لإتيان غيرهما 
من الإخوة» وكانوا يومئذ ثُانية» فواى جميعهم الزهراء ف الليل» فتنزلوا 2 مراتههم بفصلان )١(‏ دار الملك» وقعدوا ف المجلسين الشرفي 
والغربي» وقعد المستنصر بالله على سرير الملك في اليبو الوسط من الأبهاء المذهبة القبلية التي في السطح الممردء فأول من وصل إليه 
الإخوة فبايعوه» وأنصتوا لصحيفة البيعة» والتزموا الأبمان المنصوصة بكل ما انعقد فيهاء ثم بايع بعدهم الوزراء وأولادهم واخوةبم» مم 


ع 


أضاب الشرطة وظيقات أهل الدمة» وفك الاخوة والوؤراء والوجوه عن ينين وشهاله» الا«عيدى بن قطيس فإنه كان قاعا يأل 
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البيعة على الناسء وقام الترتيب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروفة» فاصطف في المجلس الذي قعد فيه أكابر الفتيان بميناً وشمالةً 
الداع البو كل منهم على قدره في المنزلة» عليهم الظهائر البيض شعار الحزن» قد تقلدوا فوقها السيوف» ثم تلاهم الفتيان الوصفاءء 
علههم الدروع السابغة والسيوف الحالية» صفين منتظمين في السطحء وفي الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة الخصيان 
لااسين البياض» بابق بهم السيوف» يتصل بهم من دونهم من طبقات 
را جمع فصيل» ويقابل (كناء]1ه20) باللاتينية» وهو الرحبة عند مدخل البيت» وتكون الفصلان فيما بيدو عل 
شكل رحاب وصحون متوالية تحددها هيئة الأعمدة. 
اللخصيان الصقالبة» ثم تلاهم الرماة متنكبين قسيهم وجعابهم» 9 وصلت صفوف هؤلاء اللخصيان الصقالبة صفوف العبيد الفحول 
شاكين في الأساحة الرائقة والعدة الكاملة» قامت التعبية في دار الجند والترتيب من رجالة العبيد علههم الجواشن والأقبية البيض» وعللى 
رؤوسهم البيضات الصقيلة )١(‏ » وبأيديهم التراس الملونة والأسلحة المزينة» اتعظموا صفين إلى آتر الفصل» وعلى باب السدّة الأعظم 
البوابون وأعوانبم» ومن خارج باب 0 فرسان العبيد إلى باب الأقباء» واتصل بهم فرسان الحم وطبقات الجند والعبيد والرماة» 
موكاً إثر موكبء إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراء» فلنًا تمت البيعة أذن للناس بالانفضاضء إلا الإخوة والوزراء وأهل الخدمة 
فإئهم مكثوا بقصر الزهراء إلى أن احتمل جسد الناصر - رحمه الله - إلى قصر قرطبة للدفن هنالك في تربة اتخلفاء. 
وفي ذي الخية من سنة تمسين تكاثرت الوفود بياب الخليفة الحك. من البلاد للبيعة والتقاس المطالب» من أهل طليطلة وغيرها من قواعد 
الأنداس وأصقاعهاء فتوصلوا إلى مجلس الخليفة تحضر جميع الوزراء والقاضي منذر بن سعيدوالملاً» فأخذت عليهم البيعة» ووقعت 
الشبادات في أسخها. 
[؟ وفود أردون على المستنصر] 30 
وفي آخر صفر من سنة إحدى ومسين أخرج الحليفة الحم المستنصر بالله مولييه مدا وزياداً ابني أفلح الناصري بكتيبة من المنشم 
لتلقي غالب الناصري صاحب مدينة سالم المورد للطاغية أردون بن أذفونش اللحبيث في الدولة المتملك على طوائف من أمم الجلالقة 
والمنازع لابن عمه المملك قبله شانئجة بن رذمير» وتبرع هذا اللعين أردون بالمسير إلى باب المستنصر بالله من ذاته» غير 
)١(‏ ك: الصقلبية؛ وفي بعض النسخ: الصقلية. 
طالب إذن ولا مستظهر بعهد» وذلك عندما بلغه اعتزام الحم المستتصر بالله في عامه ذلك على الغزو إليه» وأخذه في التأهب لمن 
فاحتال في تأميل المستنصر بالله والارتماء عليه» وخرج قبل أمان بعقد له أو ذمة تعصمه في عشرين رجلا من وجوه أععابه» تكنفهم 
غالب الناصري الذي خرجوا إليه» خاء به نحو مولاه الخ5» وتلقاهم ابنا أفلح بالجيش المذكور فأنزلاهم» ثم تحركا بهم ثاني يوم نزوهم 
إلى قرطبة» فأخرج المستنصر بالله إلهم هشاما المصحفي في جيش عظيٍ كامل التعبية» وتقدموا إلى باب قرطبة» فروا بياب قصرهاء 
فنا اع أرفون ]لح نات السدوياف كنات سا له ع مكاق رهسن الناضن :انين ا لقا قوو اااي موعفة من تال التصودق 
الروضة» خفلع قلنسوته» وخضع نحو مكان القبر» ودعاء ثم رد قلنسوته إلى رأسه. وأص الستتضر بإراك ارون ف ذو ناض درق 
كان تقدّم في فرشها بضروب الغطاء والوطاءء وانتبى من ذلك إلى الغاية» وتوسع له في الكرامة ولأصحابه» فأقام بها اللميس واجمعة» 
فلمًا كان يوم السبت تقدم المستنصر بالله باستدعاء أردون ومن معه بعد إقامة الترتيب وتعبية الجيوش والاحتفال في ذلك من العدد 
والأسلعةوالية وقنة ليتف الله على سرير الملك في الجلس الشرقي من مجالس السطحء وقعد الإخوة وبنوهم والوزراء ونظراؤهم 
ا ف علبي فهم القاضي منذر بن سعيد والحكام والفقهاء» فأى مد بن القاسم بن طملس )١(‏ بالملك أردون وأححابه وعالي 


لبوسه (؟) يوب 86 و ابيض وبليوال (") من جنسه وفي أونه» وعلى رأسه قلنسوة رومية منظومة 


)١(‏ محمد بن قاسم بن طملس: كان يشغل في ايام المستنصر منصب الوزير صاحب الحشم» وقد قتل في حروب العدوة أول سنة اثنتين 
وستين وثلامائة بفحص هبران (المقتبس: 5 طءه بيروت) ٠‏ 
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() ق: يمه 0 
() لعلها من اللفظة (5181]<) » أو (2110) (فتقرا: بليون) » وفي ق: ويلبوال؛ ج: يلنوال؛ ك: بليوان. 
بجوهر» وقد حفته جماعة من نصارى وجوه الذمة بالأندلس يؤفسونه ويبصرونه» فيهم وليد بن خيزران )١(‏ قاضي النصارى بقرطبة 
وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة (7) وغيرهماء فدخل بين صئي الترتيب يقلّب الطرف في نظم الصفوف» ويجيل الفكر في كثرتها 
لاهو اسلا ورائق حليتباء فراعهم يا اضرو رضلا على وجوههم» وتأملوا ناكسي رؤوسهم غاضين هن أجفائهم قد سكوت 
أبصارهم حق ساو ]ل نانيه الأقاء اول باب قصر الزهراء» فترجل جميع من كان خخرج إلى لقائه» وتقدم الملك 8 امه 
قوامسه على دوابهم» حتى انتهوا إلى باب السدة» فأمى القوامس بالترجل هنالك والمثي على الأقدام» فترجاواء ودخل الملك أردون 
وحده راكاً مع مد بن طملس» فأنزل في برطل (#) اليبو الأوسط من الأبهاء القبلية التي بدار الجند على سي مرتفع مكسو 
الأوصال بالفضّةء وفي هذا المكان بعينه نزل قبله عدوه ومناوئه شانئجة بن رذمير الوافد على الناصر إدين الله - رحمه اله تعالى - فعد 
أردون على الكرسي» وقعد أصحابه بين يديه» وخرج الإذن لأردون الملك من المستنصر بالله بالدخول عليه» فتقدم يمشي وأححابه _بتبعونه 
إلى أن وصل إلى السطحء فلا قابل الجلس الشرقي الذي فيه المستنصر بالله وقف وكشف رأسه وخلع برنسه» وبقي عابرا مظان خا 
بان له من الدنو إلى السرير» واستنبض فضى بين الصفين المرتبين في ساحة السطح, إلى أن قطع السطح وانترى إلى باب البهوء فلما 
0 
)١(‏ كذا في ق ج ط ودوزي؛ وهو مضطرب في النسخ فهو: خيزان؛ حيزون (فني ك) ؛ خيرون؛ ولعل الأخيرة " خيرون " هي 
الصواب؛ وهذا القاضي فيما يبدو هو الذي أعان على ترجمة كاب هروشيوش حين أهداه إمبراطور القسطنطينية إلى الناصر (ابن 
خلدون ؟: 88) وف أعداك سنة ”5٠‏ من المقتبس أن قاضي النصارى بقرطبة كان اسمه " اصبغ بن بيل "(ص: 2:54 5؛١).‏ 
(؟) سماه في المقتبس (87) مطران إشبيلية» وكان المماتفر فيك عليه في الترجمة وفي مرافقة الوفود وشؤون السفارات. 
0 لوطل كن بالإسبانية الوم أي المدخل. 
اند شويع 9 استوى قاع ُ نبض خطوات» وعاد إلى السجود ووالى ذلك 07 إلى أن قدم بين يدي الخليفة وأهوى 
إلى يده فناوله إياها وك راكعاً مقهقراً على عقبه إلى وساد ديباج مثقل بالذهب» جعل له هنالك» ووضع على قدر عشرة أذرع من 
السرير» خلس عليه» والبهر قد علاه؛ وأمبض خلفه من استدنى من قوامسه وأبتاعه» فدنوا ممتثلين في تكرير الحنوع وناولهم الخليفة يده 
فقبلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا على رأس ملكهم؛ ووصل بوصولهم وليد بن خيزران قاضي النصارى بقرطبة» فكان الترجمان عن 
الملك أردون ذلك اليوم» فأطرق الم عن تكلم الملك أردون إثر قعوده أمامه وقتاً كيما يفرخ )١(‏ روعه؛ فلمَا رأى أن قد خض 
عله افتتح تكليمه فقال: ليسرك إقبالك ويغبطك تأميلك» 
فلدينا لك من حسن رأينا ورحب قبولنا فوق ما قد طلبته» فلما ترجم له كلامه إياه تطلق وجه أردونء وانحط عن مرتبته» فقبل 
الواط وقال: اتاعيك اهيوسي مولاي» المتورك على فضلهن القاصد إلى مجدهء المح في نفسه ورجاله» فيث وضعني من فضله 
وعوضني من خدمته رجوت ان اتقدم فيه بنزية صادقة» ونصيحة خالصة» فال له الحليفة: انت عندنا بحل من ستحق حسن رايناء 
وسينالك من تقديمنا لك وتفضيلنا إياك على أهل ملتك ما يغبطك» ولتعرف به فضل جنوحك إليناء واستظلالك بظل سلطاتناء فعاد 
أرفوة: لك التمدرة عد قيية امقتازة الخليقة: وا ييل #ذاغياء وقال: إن شانئجة ابن عمي تقدم إلى الخليفة الماضي متدرا به مني» فكان 

من إعزازه إياه ما يكون من مثله من أعاظم الملوك وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأملهم» وان قله قصد معتظر قد كداته رمع 
وألكاتك سيرته؛ واختارتني لمكانه من غير سعي مني عل الله ذلك ولا دعاة إليده عقلمته وأتويعنة عن ملك 'مخطرا مقطهداء طول 
لات ونمه الله ا اق فة ل ملك 
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وقوى سلطانه» واعٌ نصره» ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التي اسديت إليه» وقصر في اداء المفروض عليه وحفه وحق مولاي 
أميق الم#متيق من بعدهة وأنا قد قفيدك ياب أمين المومديك لغير ضرورة» من قرارة سلطاني وموضع أحكاني» كما له في نفسي ورجالي 
ومعاقلٍ ومن تحويه من رعيقي» فشتان ما ينا بقوة الثمة ومطرح الهمة» فال الخليفة: قد مععنا قولك» وفهمنا مغزاك» وسوف بظهر 

كن إتراها:| بالناعل اطعوينة قاند وورادف مو كان إلناق أضعاق جا اناهن اجا عرقي اللء افا عله إلى دك وان 
كان له فضل التقدم بالجنوح إلينا والقصد إلى سلطانناء فليس ذلك مما يؤخرك عنه» ولا ينقصك هما أنلناك» وسنصرفك خوط إل 
بلدك» ونشد أواخي ملكك ونملكك جميع من انحاش إليك من أمتك )١(‏ ونعقد لك بذلك كابا يكون بيدك نقرر به حد ما يينك وبين 
ابن عمك» ونقبضه عن كل ما يصرفه من البلاد إلى يدكء وسيترادف عليك من إفضالنا (؟) فوق ما احتسبته» واللّه على ما تقول 
وكل. 
فكزر أردون الخضوعء وأسبب في الشكر, وقم للانصراف مقهقراً لا يولي الخليفة ظهره» وقد تكنفه الفتيان (") » فأخحرجوه إلى المجاس 
الغربي في السطح» وقد علاه البهر وأذهله الروع» من هول ما باشره وجلالة ما عاينه من نفامة الخليفة وبباء العزة» فلما أن دخل 
المجاس ووقعت عينه على مقعد أمير المؤمنين خالياً منه انحط ساجداً إعظاماً لد» ثم تقدّم الفتيان يه إلى اليبو الذي يجوفي هذا الجلس» 


فأجاسوه هنالك على وساد مثقل بالذهبء وأقبل نحوه الحاجب جعفره فلما بصر به قام إليه» وخنع له (4) » وأومأ إلى تقبيل يدهء 


)١(‏ من أمتك: سقطت من ك. 
(؟) ق: إحساننا. 

) ؟') زاد بعدها في ق: من جملة الفتيان. 

(4) ك: وخضع له. 

فقبضها الحاجب عنه» وانحنى إليه فعانئقه» وجلس معه؛ فغبطه» ووعده من إنجاز عدات الخليفة له ما ضاعف سروره» 9 امس الخحاجب 
جعفر فصبت عليه الخلع التي أمى له بها الخليفة» وكانت دراعة منسوجة بالذهبء وبرنساً مثلها له لوزة مفرغة من خالص البر مرصعة 
بالجوهر والياقوت ملأت عين العلج تجلة» عفر ساجداً وأعلن بالدعاء؛ ثم دعا الحاجب أصحابه رجلا رجلا نفلع عليهم على قدر استحقاقهم» 
فكل جيع ذ ذلك بحسب ما يصلح لهم؛ وخر جميعهم خانعين )١(‏ شاكرين» ثم انطلق الملك أردون وأصحابه» وقدم لركابه في أول البهو 
ا ين من عتاق خيل الركاب عليه سرج حلي ولجام حلي مفرغ» وانصرف مع ابن طملس إلى قصر الرصافة مكان تضييفه» 
وقد أعد له فيه كل ما يصلح لمثله من الآلة والفرش والماعون» واستقر أصحابه فيما لا 3 له من سعة التضييف وإرغاد المعاش. 
واستشعر الناس من مسرة هذا اليوم وعرّة الإسلام فيه ما أفاوضوا في التبجح به والتحدث عنه أياماء وكانت للخطباء والشعراء يجاس 
الخليفة في هذا اليوم مقامات حسانء وإنشادات لأشعار محكمة متان» يطول القول في اختيارهاء فن ذلك قول عبد الملك بن سعيد 
المرادي من قصيدة حيث يقول (؟) : 

ملك انخليفة آية الإقبال ... وسعوده موصولة بتواللي () 

والمسلمون بعزة وبرفعة ... والمشركون بذلة وسفال 

ألقت بأيديها الأعاجم نوه ... متوقعين لصولة الرثبال 

هذا أميرهم أتاه آخذاً ... منه أواصر ذمة وحبال 

متواضعاً خلال مصتعا ...+ متبرعاً ذا يرع يقالن 

سينال بالتأميل للملك الرضى ... عزّاً يعم عداه بالإذلال 

(؟) منها أربعة أبيات ف البيان المغرب :١‏ ه78 (ط. ليدن) . 

(6) ف الأصول:بنوال: 
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لايوم أعظم للزلاة سر :+ وأعده غيظا غل الأقيال 
من يدم أردون الذي إقباله ... أمل المدى ونباية الإقبال 
ملك الأعاجم كلها ابن ملوكها ... والي الرعاة وللأعاجم والي 
إن كان جاء يور فلقك أن 0 عن عن نملك وطوع رجال 
فاحمد لله المنيل إمامنا ... حظ الملوك بقدره المتعالي 
ا إلا أنهم 5-5 ارا ار 
أضى الفضاء مفعما ( 0 بجيوشه ... والأفق أقتم اع ونان 
لا يبتدي الساري لليل قتامه ... إلا بضوء صوارم وعوالي 
وكأن أجسام الكاة تسربلت ... مذ عن يت عنه جسوم صلال 
وكانما العقبان عقبان الفلا ... منقضة لتخطف الضلال 
وكآن منتصب القّنا مبتزة ٠...‏ اشطان نازحة بعيدة جال (”) 
وكأنما قبل التجافيف اكتست ... ناراً تومجها (5) بلا إشعال [؟ عود إلى سيرة الحك] 
وقال بعض المؤرخين في حق الح المستنصر عن فتاه تليد صاحب خخزانته العلمية فيما حدث عنه الحافظ أبو حمد بن حزم: إن عدة 
الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقطء انتبى» وقد 
قدمناه عن ابن خلدون (4) » ونقله ابن الأبار في التيلة (ه) . 
وقال بعض المؤرخين في حق الك: اله ان كعد الفرة كما القاميية 
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)١(‏ في نسخة: مغيما. 

)2 النازحة: البئر البعيدة الغور؛ الجال والحول: صفحة البئره 
0 ك: ك: تؤجها. 

)0 ص: 860" فيما سبق ٠‏ 


(0) لم أجده في التكلة المطبوعة» وهو في الحلة السيراء ٠١* :١‏ وانظر المقتطفات (الورقة: 65) ٠‏ 
ا ل 0 إنها كانت أربعمائة ألف مجلد» وإنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر 
في نقلهاء وكان عالماً نبيهاً صافي السريرة» وسمع من قاسم بن أصبغ وأحمد بن دحيم مد بن عبد المام شي وؤكا بن خطلاب 
وأكثر عنه؛ وأجز له ثابت بن قاسمء وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء. وكان إستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحي ا فيا 
ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائئه» وكان ذا غرام بهاء قد آثر ذلك على إذات الملوك» فاستوسع علمه ودق نظره» وجمت 
استفادته» وكان في المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده؛ وكان ثقة فيما ينقلهء بهذا وصفه ابن الأبار وبأضعافه» 
وقال: عباً لابن الفرضي وابن بشكوال كيف لم يذكراه وقلما يوجد كاب من خزائئه إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان ويكتب 
في نسب المؤلف ومولده ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا الشأن ٠ )١(‏ 
ومما نسب إليه من النظم قوله ( 
إلى الله أشكو من شمائل مترف (”) ... عل ظلوم لا يدين بما دنت 
نأأت عنه داري فاستزاد صدوده ... وإني على وجدي القديم 6 كنت 
ولو كنت أدري أن شوق بالغ ممه من الوجد ما بلفته 1 أكن أبنت .وقول( ).+ 
عبت وقد ودعتها كيف لم أمت ... وكيف انثنت بعد الوداع يدي معي 
فيا مقلتي العبرى عليها اسكبي دما ... ويا كبدي الحرى عليها تقطعي 
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) بعض هذا النص موجود في الحلة السيراء. 

؟) المغرب 18١ :١‏ والمقتطفات (الورقة: 85) ٠‏ 

©) ك: مسرف. 

١187 :١ والمغرب‎ 7١ :١ انظر الحلة السيراء‎ )4 

توفي - رحمه الله تعالى - بقصر قرطبة ثاني صفر سنة ست وستين وثلاثمائة» لست عشرة سنة من خلافته» وكان أصابه الفالج» فلزم 
الفراش إلى أن هلك - رحمه الله تعالى - وكان قد شدد في | بطال اجر في مملكته تشديداً عظيما. 

[خلافة هشام بن الحم وتسلط ابن أبي عاص] 

وولي بعده ابته هشام صغيراً سنّه قسع سنين» ولا ينافيه قول ابن خلدون: قد ناهز الحم وكان الحكم قد استوزر له مد بن أبي عامر» 
ونقله من خطة القضاء إلى وزارته» وفوض إليه اموره» فاستقل. 

قال ابن خلدون ( )١‏ : وترقت حال ابن أبي عامس عند الحم لما توي الم وبويع هشام ولعب المؤيد بعد أن قتل ليلذ المغيرة أخو 
الحم المرشم لأمره تناول الم م كمالاة من حفر بن عنمان امصحفي حاجب أبيه وغالب مولى الحم صاحب 
مدينة سالم ومن خصيان القصر يومئذ ورؤساتهم فائق وجؤذرء فقتل ابن أ فا المقيزة عمالاة من ذكر» وتمت البيعة لهشام» ثم سما 
دن أبي عامس في التغلب على هشام لمكانه في السن» وثاب له برأي 2 الاستبداد» فكر بأهل الدولة» وضرب بين رجاهاء وقتل بعضاً 
ببعض» وكان من رجال الهنية من معافرء دخل جده عبد الملك مع طارق» وكان عظيماً في قومه» وكان له في الفنتح أثر» وعظم ابن 
أبي عام هذاء غلب على المؤيد» ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا في النادر من الأيام يسلمون وينصرفون» وأرضم لجند في العطاء» 
وأعل مراتب العلماء» وقع أهل البدع» وكان ذا عقل ورأي وتجاعة وبصر بالحروب ودين متين» ثم تجرد لرؤساء الدولة من عانده 
وا حمه» ال علهم» وحطهم عن 

.1/ :4 ابن خلدون‎ )1١( 

هر أتهم ؛ وقتل بعضاً ببعض» كل ذلك عن] أمص] )١(‏ هشام وخطه وتوقيعه» حتى استأصلهم وفرق جموعهم » وأول ما بدأ بالصقالبة 
الحصيان الخدام بالقصرء خمل الحاجب المصحفي عل نكبتهم» فكييم وأخرجهم من القصرء وكانوا ثمائمائة أو يزيدون» ثم أصبر إلى 
غالب مولى الخك» وبالغ في خدمته والتنصح له» واستعان به على المصحفي فنكبه ومحا أثره من الدولة» ثم استعان على غالب بجعفر بن 
عل بن حمدون صاحب المسيلة وقائد الشيعة تمدوح بن هال بالفائية المشبورة وغيرها (؟) » وهو النازع إلى ا أول الدولة من (") 
كان معه من زناتة والبرب ثم قتل جعفراً مالأة ابن عبد الودود وابن جهور وابن ذي النون وأمثالحم من أولياء الدولة من العرب 
وغيرهم» ثم للا خلا الجو من أولياء الحلافة والمرتّحين للرياسة رجع إلى الجند» فاستدعى أهل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب 
منهم جندا واصطنع أولياء» وعرّف عرفاء من صنباجة ومغراوة وبني يفرن وبي برزال ومكثاسة وغيرهم» فتغلب على هشام وجره» 
واستولى على الدولة» وملا الدنيا وهو في جوف بيته» من تعظيم اللخلافة» والحضوع لحاء ورد الامور إليها» وترديد الغزو والجهاد» وقدم 
رجال البرابرة وزناتة» وأخر رجال العرب وأسقطهم عن مرأتيهم» فت له ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد بالأم» وبئى لنفسه 
هديئة لنزله سماها الزاغرة» وتقل إلبها خزائن الأموال. والأسلحة» وقعد. غل سر الملك» وأ أن ييا غنية الملوك» وقبمق بالذاجب 
المنصور» ونفذت الكتب والخاطبات والأوامى بامعه» وأمى بالدعاء له على المنابر باسعه عقب الدعاء لخليفة» ومحا رسم الخلافة باجخمات 
ولم يبق لهشام المؤيد من رسوم الخلافة أكثر من الدعاء على 

(1) زيادة لأزمة 

6 يعني ابن هاف الاندلسي شاعى العبيديين» ومطلع قصيدته الفائية: 

يننا إذ أرسلت وازدا وحفا :كار الجوزاء فى أذنا كنفا (©): ف الأصول: وعن: 

المنابر وكتب اسمه في السكة والطرز» وأغفل ديوانه ما سوى ذلك؛ وجند البرابرة والمماليك» واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء 


م ا فد 
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على تلك الرتبة» وقهر من تطاول إليها من العلية» فظفر من ذلك بما أراد» ورد الغزو بنفسه إلى دار الحرب» فغزا سنّاً وخمسين غزوة 
في سائر أيام ملكه ل تنتكس له فيها راية» ولا فل له جيش» وما أصيب له بعث» وما هلكت له سرية» وأجاز عساكره إلى العدوة» 
وضرب بين ملوك البرابرة وضرب بعضهم ببعض» فاستوقق له ملك اللغرق» وأخنتت [هملوك رتاتة واثقادوا كه واطاعوا سلظانهة 
وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس من آل خزرء ولا خط زيري بن عطية ملكهم لا بلغه ما بلغه من إعلانه بالثيل منه 
والغض من منصبه والتأفف حبر الخليفة هشام أوقع به عبد الملك سنة ست وثانين» ونزل بفاس وملكهاء وعقد لملوك زناتة على مالك 
المغرب وأعماله من جلماسة وغيرهاء وشرد زيري بن عطية إلى تاهرت» فأبعد المفر» وهلك في مفره ذلك» ثم قفل عبد الملك إلى 
قرطبة» واستعمل واضعاً على المغرب» وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا وأَسْدَ استيلاء» سنة أربع وتسعين وثلائمائة )١(‏ » بمدينة 
سالم منصرفه من بعض غزواته» ودفن هنالك» وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه» انتتى كلام ابن خلدون» وبعضه بالمعنى وزيادة 
اسيرة. 

ولا بأس أن تزيد.علية فتقول: ما حك أله مكتوب عل قبن المنصون رتحمه الله تعالى (8)-؛ 

آثاره يلك عن أغيا ردي شق انلك بالعياة تراه 

تالله لا يأتي الزمان مثله ... أبدأء ولا يحمي التغور سواه وعن جاع مولى المستعين بن هود: لا توجهت إلى أذفونش وجدته في 


)١(‏ الصواب: سنة 1وم, 

(؟) الحلة السيراء :١‏ */الا. 

مدينة سالم» وقد نصب على قبر المنصور بن أب عامس سريره» وامرأته متكثة إلى جانبه» فقال لي: يا تجاع» أما تراني قد ملكت يلاد 
المسلمين» وجلست على قبر ملكهم؟ قال: خملتني الغيرة أن قلت له: لو تيفس صاحب هذا القبر وأنت عليه ما سمع منك ما يكره 
سماعه» ولا استقر بك قرار» فهم بِي» خالت امراته ببيني وبينه» وقالت له: صدقك فيما قال» ايفخر مثلك بمثل هذا؟ 

وهذا تلخيص ترجمة المنصور من كلام ابن سعيد )١(‏ » قال رحمه الله: ترجمة الملك الأعظم المنصور أب عامى مد بن عبد الله 
بن عامس بن أب عامس بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك» المعافري» من قرية تركش (7) » وعبد الملك جده هو الوافد على الأندلس 
معطارق في أول الداخلين من العرب» وأما المنصور فقّد ذكره ابن حيّان في كّابه الخصوص بالدولة العامرية» والفتح في المطمح» 
وامجاري في المسسبب» الشقندي في الطرف» وذكر ابميع أن أصله من قرية تركش» وأنه رحل إلى قرطبة» وتأدب بهاء ثم اقتعد دكانا 
عند باب القصر يكتب فيه لمن يعن له كتب من الخدم والمرافعين للسلطانء إلى أن طلبت السيدة صبح أم المؤيد من يكتب عنهاء 
فعرفها به من كان يأنس إليه بالجلوس من فتيان القصرء فترقٌ إلى أن كتب عنباء فاستحسنته ونبيت عليه الحكم ورغبت في آشريفه 
بالخدمة» فولاه قضاء بعض المواضع» فظهرت منه نجابة» فترق إلى الزكاة والمواريث بإشبيلية وتمكن في قلب السيدة بما اسقالها به من 
التحف والخدمة ما لم .تكن لغيره ولم يقصر - مع ذلك - في خدمة المصحفي الحاجبء إلى أن توفي المحم وولي ابنه هشام المؤيد» وو 
ابن اثنتي عشرة سنة» لخاشت الروم» لخهز المصحفي ابن أب عامى لدفاعهم» فنصره الله عليهم» وك توح ون قارو الاين 


)١(‏ راجع المغرب :١‏ 94" والنص عند المقري مختلف عما ورد في كاب ابن سعيد» ولم يقل المقري إنه ينقل عن المغرب؛ وانظر 
المقتطفات (الورقة: 8١‏ - /81) . 


() كذا هناء وفي المغرب: " كرتش " وفي المعجب: طرش من أعمال الجزيرة اللحضراء. 

وكان جواداً عاقلا ذاه استعان بالمصحفي على الصقالبة؛ ثم بغالب على المصحفيء وكان غالب صاحب مدينة سالم - وتزوج ابن أبي 
عامى ابنته أسماء» وكان أعظم عرس بالأندلس - ثم بجعفر بن علي الأندلسي ممدوح ابن ها على غالب» ثم بعبد الرحمن بن مد بن 
هشام التجيبي على جعفرء وله في الحزم والكيد والجلد ما أفرد له ابن حيّان تأليفا وعدد غزواته المنشأة من قرطبة نيف وخمسون 
غزوة» ولم تبزم له راية» وقبره بمديئة سالم في أقصى شرق الأندلس. 

وم شغرة ا( ١‏ : 

رميت بنفسي هول كل عظيمة ٠...‏ وخاطرت وال حر الكريم يخاطر 
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* القسم الأول 


والواقي [للاتعان يد مور افر وام ل 

فسدت بنفسي أهل كل سيادة 6 وفاخرت حقى لم أجد من أفاخر 

وما شدت بنيانا ولكن زيادة ... على ما بنى عبد المليك وعاص 

رفعنا المعالي بالعوالي حديثة (؟) ... وأو رثاها في القديم معافر وجوده مع صاعد البغدادي اللغوي مشهور. 

وصلاز عو يعض عزوانه كنت لداعي اللكدرن شبية | ") » وكان قد تخلف عنه: 

ادن والشيخ و2 العماناً يا بنفسي أقيك كل الرزايا 

ورسول الإله أسهم في الفي 0ف فيه المطايا فبعث إليه بثلاث جوار من أجمل السبي» وكتب معهن» وكانت واحدة 
ا جملهن» قوله: 

.4 09 :7 4/ا” وابن عذاري‎ :١ الخلة‎ )١( 


(؟) في الأصول: مثلها. 
(؟) الذخيرة 4: 18 والحلة :١‏ 5لا؟ء. 


قد بعثنا بها كشمس النهار ... في ثلاث من المها أبكار 

زامضحا بعذرة 30 إن كن دث ترح يواد و الاعدار 

فاجتهد وابتدر (1) فإنّك شيخ ... قد جلا ليله بياض النهار (؟) 

صانك الله من كلالك فيها ... فن العار كلة المسمار فافتضهن من ليلته» وكتب له بكرة: 

قد فضضنا ختام ذاك السوار ... واصطبغنا من النجيع الجاري 

وصبرنا على دفاع وحرب ٠‏ فلعبنا بالدر أو بالدراري (4) 

وقضى الشيخ ما قضى بحسام ... ذي مضاءٍ عضب الظبا بتار 

فاصطنعه فليس يجزيك كفراً ... واتخذه خلا على الكمّار وقدم بعض التجار (4) ومعه كيس فيه ياقوت نفيس» فتجرد ليسبح في 
النبر» وترك الكيس» وكان أحمر» على ثيابه» فرفعته حدأة في مخالبياء خرى تابعا لما وقد ذهل» فتغلغلت في البساتين» وانتقطعت عن 
عينه» فرجع متحيراًء فشكا ذلك إلى بعض من يأنس به» فقال له: صف حالك لابن أبي عامر» فتلطف في وصف ذلك بين يديه» 
فقال: ننظر إن شاء الله تعالى في شأنك» وجعل يستدعي أححاب تلك البساتين» ويسأل خذامما عمن ظهر عليه تبديل حال» فأخبروه 
أن شخصاً ينقّل الزبل اشترى حمارء وظهر من حاله ما لم يكن قبل ذلك» فأعى يبيئه» فلا وقعت عينه عليه قال له: أحضر الكيس 
الأحمرء فتملك الرعب قلبه وارتعش» وقال: دعني آل به من منزلي» فوكل به من حمله إلى منزله وجاء بالكيس» وقد نقص منه ما 


)١(‏ الحلة: واعد. 

(؟) الحلة: خفي الليل عن بياض النهار. 

لك انظر القصة في ابن عذاري *: ه"؛ مع اختلاف في التفصيلات. 

لك انظر القصة في ابن عذاري ؟: فادن اخلانين اليرت 

مسرة صاحبه» خبره» ودفعه إلى صاحبه» فقال: الله لأحدئنَ في مشارق الأرض ومغارببا أن ابن أبي عامس ييحكم على الطيور وينصف 
6 والتفت ابن أبي عام إلى الزيال فقال له: لو أتيت به أغنيناك» لكخ تخرج كنا 0 ولا ثواباً. 

وتوقي رحمه لله في غزاته للإفرنح بصفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثائة» وحمل في سريره على أعناق الرجال» وعسكره يحف به وبين يديه» 
إلى أن وصل إلى مدينة سالم. 


جد جه جم ء* 


-كتتككتتتتتتتتتتتتتكتكككتسس م 0000# 


© القسم الأو 


ودامت دولته ستاً وعشرين سنة» غزرا فيها اثنتين وخمسين غززوة واحدة في الشتاء وأخرى في الصيف» انتبى كلام ابن سعيد» وفي 
بعضه مخالفة لبعض كلام ابن خلدون. 

[الحاجب المصحفى عن المطمح] 

وقال الفتح في " المطميح " في حق المصحني الحاجب جعفر بن عثمان المصحنيٌ» ما صورته )١(‏ : تجرد للعلياء وتمرّد في طلب الدنياء 
حتى بلغ المنى» وتسوغ ذلك الجنى» ووصل إلى المنتبى» وحصل على ما اشتبى» دون مجد تفرع من دوحته» ولا دفر أشأ بين مغداه 
وروحته» فسما دون سابقة» ور إلى رتبة لم تكن لنفسه (؟) مطابقة» فبلغ بنفسه» ونزع عن جنسه» ول يزل يستقل ويضطلع (*) 
» و.بنتقل من مطلع إلى مطلع» حقى التاح في أفق اتخلافة» وارتاح إليها بعطفه )0 كنشوان السلافة» واستوزره المستنصر» وعنه كان 
إسمع وبه يبصر» وجب الإمام» واسكن برأنة ذلك الغمام» فأدرك إذلك 

)١(‏ المطمح: ؛ - ونقل ابن عذاري بعض هذه الترجمة *: و/ال وصدرها بقوله: قال ابن إسام. 

(؟) المطمح: لبنيته. 

(") ك: ستفل ويطلع. 

(4) في الأصول: إليه معظمها. 

ما أدرك» ونصب لأمانيه الحبائل والشرك» فاقتنى اقتناء؟؟؟؟ مدخرء وأزرى بمن سواه وسخر» واستعطفه ابن أبي عامس ونمه غائر ل 
يلح» وسره مكتوم لم يبح» فا عطف» ولا جنى من روضة دنياه ولا قطف» وأقام في تدبير الأندلس ما أقام وبرهانه مستقيم» ومن 
الفتن عقيم» وهو يجري من السعد في ميدان رحبء» ويكرع من العز في مشرب عذب» ويفض ختام السرورء وينبض بلك على لبته 
مزرور» وكان له أدب بارع» وخاطر إلى نظم القريض )١(‏ مسارع» فن حاسنه التي بعثها إ يناس دهره واسعاده» وقاله حين أطته 
سلماه وسعاده» قوله: 

لعينيك في قلبي على عيون (؟) ... وبين ضلوعي للشجون فنون 

نصيبي من الدنيا هواك؛ وإنه ... غذائي» ولكني عليه ضنين وستأتي هذه الترجمة من المطمح الصغير إن شاء الله تعالى بما فيه بعض 
زيادة ونقصان ف الباب الرابع . 

[؟؟ ترجمة ابن أبي عامى في المطمح] 

وقال في المطمح في حق ابن أبي عامى (") : إنه تمرس بيلاد الشرك أعظم تمرس» ويحا من طواغيتها كل تعجرف وتغطرس» وغادرهم 
صرعى البقاع» وتركهم أذل من وتد بقاع ووالى على بلادهم الوقائع » و3 إلى أكادهم سهام الفجائع » اعم باحمام أرواحهم» 
نظن تلك الآلام بكورهم ورواحهم ومن أوخم الأمور هنالك» وأفصح الأخبار في ذلك؛ أن أحد رسله كان كثير الانتياب» 
إذلك الجناب» فسار في بعض مسيراته إلى غرسية 

)١(‏ هذه رواية المطمح» وفي المقري: البديع. 

() في الأصول: شجون. 

(*) قد ذكر المقري المطمح الصغير؛ وهناك مطمح متوسط وآخر كبير؛ وترجمة ابن أبي عامى هذه غير موجودة في المطمح الذي بين 
أيديناء وقد وردت في ان عذاري 7: 444. 

صاحب البشكنس فوالى في !كامه» وتناهى في بره واحترامه» فطالت مذته فلا متنرّه إلا م عليه متفرجأء ولا منزل إلا سار عليه 
معرّجاء خلّ في ذلك» أكثر الكثائس هنالك» فبينا هو يجول في ساحتهاء ويجيل العين في مساحتهاء إذ عرضت له امرأة قديمة اللأسرء 
قويمة على طول الكسرء فكلهته» وعرّفته بنفسها وأعلمته» وقالت له: أيرضى المنصور أن ينسى بتنعمه بوسهاء ويمتع بلبوس العافية وقد 
نضت لبوسهاء وزعمت أن لها عدة سنين بلك الكنيسة محبسة» وبكل ذل وصغار ملبسة» وناشدته الله في إنهاء قصتباء وإبراء غصتهاء 
واستحلفته بأغلظ الأبمان» وأخذت عليه في ذلك أوكد موائيق الرحمن» فلمًا وصل إلى المنصور عرّفه بما يجب تعريفه به وإعلامه» وهو 
مصغ إليه حتى تم كلامه» فلا فرغ قال له المنصور: هل وقفت هناك على أمى أنكرته» أم لم تقف على غير ما ذكرته؟ فأعلمه بقصة المرأة 
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* القسم الأول 
وما رجت عنه إليه» وبالمواثيق التي أخذت عليه» فعتبه ولامه» على أن لم يبدأ بها كلامه» ثم أخذ مجهاد من فوره» وعرض من من 
الأجناد في نجده وغوره» وأصبح غازياً عل ركف اها مروان يوم مرجه» حت وافى ابن شانجة في جمعه» فأخذت مبابته ببصره 
وسمعه» فبادر بالكتاب إليه يتعرف ما الجليّة» ويحلف له بأعظم أَليْة» أنه ما جنى ذنبا ولا جفا عن مضجع الطاعة جنب فعنف أرساله 
وقال لهم: كان قد عاقدني أن لا يبقى ببلاده مأسورة ولا مأسور» ولو حملته في حواصلها الأسور» وقد بلغني بعد بقاء فلانة المسلمة في 
تلك الكنيسة» ووالله لا أنتبي عن أرضه حتى أكتسحهاء فأرسل إليه المرأة في اثنتين معهاء وأقسم أنه ما أبصرهن ولا سمع بهن وأعلمه 
أن الكنيسة التي قاو بعلبها» قد ع ف هدعبا» ينا لقوله» وتضرع إليه ف الأحد ف بطوله» فاستحيا منه» وصرف الجيش عنه» 
وأوصل المرأة إلى نفسه» وألحف توحشها بأنسه» وغير من حالهاء وعاد إسواكب نعماه على جدبها واحالحاء وحملها إلى قومباء وكلها بما 
كان شرد من تونباء الق» َ 5007 : 
وقال ف المطمح ايضا ف حقه ما نصه )١(‏ : فرد نابه على من تقدمه» وصرفه واستخدمه» فإنه كان امضاهم سنانا» واذكاهم جنانا» 
وأتمهم جلالاء وأعظمهم استقلالاء فال أمره إلى ما آل» وأوهم العقول بذلك المآل» فإنه كان آية الله في اتفاق سعده؛ وقربه من 
الملك بعد بعده» ببر برفعة القدر» واستظهر بالأناة وسعة الصدرء وتحرك فلاح نجم الحدوء وتملك فا خفق بأرضه لواء عدوء بعد مول 
كابد منه غصصاً وشرقا وتعذر مأمول طارد فيه سبراً وأرقأه حتى أنجز له الموعود» وفرٌ نحسه أمام تلك السعود» فقام بتدبير الحلافة» 
واقدو مز كال افيا إنافةه بويساسن لام عدن توانية :وداسن الطريا ا دياسة» فانعظمت له الممالك» واتضحت به 
المسالك» واند تشر الأمن في كل طريق» واسدّ ستشعر الهن كل فريق» وملك الأندلس بضعا وعشرين جة لم تدحض لسعادتبا حة وم 
تزخحر لمكروه بها لجة» لبست فيه البهاء والإشراق» وتتفست عن مثل أنفاس العراق» وكانت أيامه أحمد أيام» وسهام بأسه أسد سهام» 
غزا الروم شاتياً وصائفا ومضى فيما يروم زاجراً وعائفاك فها منّ له غير سنيح» ولا فاز إلا بالمعلٌ لا بالمنيح» فأوغل في تلك الشعاب» 
وتغلغل حتى راع ليث الغاب» ومشى تحت ألويته صيد القبائل» واستجرت ني ظلها بيض الظبا وسمر الذوابل» وهو يقتضي الارواح 
بغير سوم» و.بنتضي الصفاح على كل روم» ويتلف من لا بنساق للخلافة وينقاد» ويخطف منهم كل كوكب وقاد» حتى استبد وانفرد» 
وأشن إليه مرخ الطاعة ما تفر.وشردء واتظمت له الأندلين بالعدوة» واجتمعت في ملكه اجتماع قريش بدار الندوة» ومع هذا ل يخلع 
اسم الجابة» ولم يدع السمع نخليفته والإجابة» ظاهر يخالفه الباطن» وامم تنافره مواقع الك والمواطن» وأذل قبائل الأندلس بإجازة 
البرابب» وأسمل بهم أولئك الأعلام 
)١(‏ ابن عذاري؟: 00خ (#الااط. ليدن) . 
الأكابرء فإنه قاوم بأضدادهم» واستكثر من أعدادهم؛ حتى تغلبوا على اجمهور» وسلبوا عنهم الظهور» ووثبوا علههم الوثوب المشبورء 
الذي أعاد أكثر الأنداس قفرا يبابأه وملأها وحشاً وذثابك وأعراها مس الأمادء برهة من الزمان» وعلى هذَه المكة فهو وابنة المظفر 
أ عر سين الأكدلس» وها السرور بها والتأمس» وغزواته فيبا شائعة الاثر» رائعة كالسيف ذي الأ وحسبه وافر» وشسبه معافر» 
واذا قال يفتخر رميت بنفسي ... الأببات وزاد هنا بعد قوله " أبيض 0 يتأ وهو: 
واف لزجّاء الجيوش إلى الوغى ... أسود تلاقيها أسودُ خوادر وكانت أُمّه تميمية» خاز الشرف بطرفيه» والتحف بمطرفيه» ولذا قال 
القسطلٍ فيه :)١(‏ 
تلاقت عليه من تمع ويفرقع :د قتوس تالكا :لاد دور 

من اميريين الذين أكمّهم ... سحائب تهمي بالتدى وبحور وتصرف قبل ولابته ني شق الولايات؛ وجاء من التتحدّث بمنتىى ا 
باماث» حتى م زجره» وجاء بصبحه خفره» تؤثر عنه ف ذلك أخياف فيها عب واعتبار» وكان ا بحسنا وغ متفئاً فن ذلك 
قوله يمنى نفسه بملك مصر والجاز» ويستدعي صدور تلك الأعاز (؟) : 
مع العين أن توق اناما نه...ححنها آنا مرنى:الضنقا والقاما 
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* القسم الأول 


ا مما ا الى 
(؟) الحلة :١‏ ه/ا؟ء والبيان المغرب «: ه/ا؟ (ط. ليدن) ٠‏ 


عن “قريت ل ا ل 


وف المنصور كور ع قال بعض مؤرخي المغرب )١(‏ » مازجاً كلامه ببيعض كلام الفتح» بعد ذكر استعانته ببيعض الناس على 

بعض» وذكر قتله لجعفر ابن علي» فقال بعده ما صورته: ثم انفرد بنفسه وصار ينادي صروف الدهر هل من مبارز فلنا لم يجده حمل 

الدهر على حكمه» فانقاد له وساعده» فاستقام عه منفرداً بمملكة لا سلف له فيهاء ومن أوض الدلائل على ع8 أله 1 قط ف 

حرب شبدهاء وما توجهت عليه م وما ضرت عن موطن إل قاهراً غالبا على كثرة ما زاول من كروت ومارس من الأعداء 

وواجه من الأممء وانها طامة ‏ حبب أعذاً من الملوك الإسلامية شاركه فيهاء ومن أظم ها أعين به مع قوة سعده وتمكن جده 

سعة جودهء وكثرة بذله» فقّد كان في ذلك أعوبة الزمان» وأول ما اتكأ على أرائك الملوك وارتفق» وانتشر عليه لواء السعد وخفق» 

خط سباحية المصحفي» وأثار له كامن حمّده الحفي» حتى أصاره للهموم لبيساء وفي غيابات السجن حبيساء فكتب إليه ستعطفه 

اا : 

هبني أسأت فأين العفو والكرم ... إذ قادني نحوك الإذعان والندم 

يا خير من مدت الأيدي إليه أما ... ترثي لشيخ رماه عندك القلم 

)١‏ اليات المغرلية ؟: 471 وبعضه في أعمال الأعلام: /الا. 

(؟) قال ابن الأبار (الحلة :١‏ 56") هذه الأبيات متنازعة ينسبها غلى المصحفي جماعة» وقد وجدتها منسوبة إلى أبي عمر ابن دراج 

القسطلي» وذكر أبو إسححاق إبراهي بن القاسم الرقيق في تاريخه أنها لكاتب إبراهيم بن أحد بن الأغلب »قلت انظز اليبان المقرب ١419‏ 
ام لكاي عا دق سين ورف إن ربدي 

بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر ... إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا فا زاده ذلك إلا حنقاً وحقدأء وما أفادته الأبيات إلا 

تضرماً ووقداً» فراجعه بم باضه 7" ع سه ) وأطبق عليه محبسه» شين و من الحنة وتنفسه: 

الآن يا جاهلا زلتيبك القدم 5-0 واح رفاك الكرم 

أغريك هلكا ولا العام مها جا فى تغنلده نطق نطق ولا كم 

فايأس من العيش إذ ق صرت في طبق ... إن الملوك إذا ما استنقموا نقموا 

نفسي إذا عنطت ليست براضية ... ولو تَشفّع فيك العرب والعجم وكان من أخباره الداخلة في أبواب البر والقرية بنيان المسجد 

الجامع» إلى ان قال )١(‏ : 

ومن ذلك بناؤه 3 على نبر قرطبة الأعظم» ابعداً بناءها المنصور سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة» وفرغ منها في النصف من سنة أسع 

نشل انيف النفقة عليا الل دماقة. العم كان واريغيق ألف دينار» فعظمت بها المنفعة» وصارت صدراً في مناقبه الجليلة» وكانت 

هنالك قطعة ون لشيخ من العامة» ولم يكن للقنطرة ول عنبا» قأص المعو ااه بإرضائه فيبا» خضر الشيخ ا فساوموه 

بالقطعة» وعرّفوه وجه الحاجة إلهما وأن المنصور اليه إلا ضاف دياه ومامم القع بالرس* لاتق عندةريما لله اجا لاخر 

(؟) عنه بأقل من عشرة دار ذه كانت عنده أقصى الأمنية» وشرطها احا م الأمناء غفلته» ونقدوه العْن» اكوأ عليه » 


ع 


ثم اخبروا المنصور بخبره؛ فضحك من جهالته» وأنف من غبنه» وأمص أن يعطى عشرة أمثال ما سأل» 


* القسم الأول 

(1) البيان المغرب »4٠‏ والنقل مستمر حى بدء النقل عن كاب " الأزهار المنثورة ". 
(؟) البيان: آلا تخرج. 
وتدفع له صحاحاً كا قال» فقبض لشي مائة 050 فكاد أن يخرج من عمّله» وأن 0 عند قبضها من الفرح» وجاء حتفا ف 
شكر المنصورء وصارت قصته ا سائراً. 
ومن ذلك أعيا قاد قتطر عل حر اعمط هيع وي وتجشم لها أعظم مونة وسيل الطريق الوعرة :والشتعاب الصحية: 
ومن ذلك أيضاً أْه خط بيده مصحفاً كان يمله معه في أسفاره يدرس فيه» ويعبرك به. 
ون قوة وكات آنه اعتنى مع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته ومواطن جهاده؛ فكان الخدم بالقدوته عنه بالمناديل في كل منزل 
من منازله» حتى اجتمع له منه صرة ضخخمة» عهد بتصييره في حنوطه» وكان يلها حيث سار مع أكفانه» توقعا لحلول منيته» وقد كان 
اتخذ الأكفان من أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته» وكان يسأل الله تعالى أن يتوقاه في طريق الجهاد» فكان 
وكان متسما بصحة باطنه» واعترافه بذنبه» وخوفه من ربه» وكثرة جهاده» واذا ذه بالله ذو واذا خوف من عقاره ازدجر» ولميزك 
متنزهاً عن كل ما يفتتن به الملوك سوى انثمرء لكنه أقلع عنها قبل موته سنتين ( )١‏ » وكان عد له في اللخاصة والعامة وبسط الحق على 
الأقرب فالأقرب من خاصته وحاشيته درا مقتزويا به الككل: 
ومن عدله أنه وقف عله رجل من العامة يجلسه؛ فنادى: يا ناصر الحق» إن لي مظلمة عند ذلك الوصيف الذي على رأسك» وأشار إلى 
الفى صاحب الدرقة» وكان له فضل محل عنده؛ ثم قال: وقد دعوته إلى الحم فلم يأتء فقال له المنصور: أو عبد الرحمن بن فطيس 
ي3| العدة واليانة توا 
)١(‏ ق ط ج: إسنين. 
نظنه أمضى من ذلك؟ اذ مظليتك يا هذاء فذكر الرجل معاملة كانت جارية بينهما فقطعها من غير نصف» فقَال المنصور: ما أعظم 
يتنا ببذه الحاشية؛ ثم نظر إلى الصقلبي وقد ذهل عقله» فال له: ادفع الدرقة إلى فلان» وانزل صاغراً وساو خصمك في مقامه حتى 
قنك اكل' اد يك ففعل» ومثل بين يديه» ثم قال لصاحب شرطته اللخاص به: خذ بيد هذا الفاسق الظالم وقدمه مع خصمه إلى 
صاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحق من سجن أو غيره» ففعل ذلكء وعاد الرجل إليه شاكرأء فقال له المنصور: قد 
انتصفت أنت» اذهب لسبيلك» وبقى انعصاني أنا من تباون بمنزلتي» فتناول الصقّلبي بأنواع من المذّلة» وأبعده عن الخدمة. 
ومن ذلك )١(‏ قصة فتاه الكبير المعروف بالبورقي (؟) مع التاجر المغربي» فإنهما تنازعا في خصومة توجهت فيها البمين على الفقى 
الم كور ةا وهو رشقل أكبر خدم المنصورء وإليه اا وحرمه» فدافع الحا م وظن أن جاهه يمنع من إحلافه» فصرخ التاجر بالمنصور 
في طريقه إلى الجامع متظلياً من الفتق» فوكل به في الوقت من حمله إلى الحا كمء أ فأتعزقه نعةة" وفط عليه المتصوره واقتضن اتعيلنه ننه 
فاه 
59 ذلك (") قصة قصة محمد فصاد المنصور وخادمه وأمينه على نفسه» فإن امور ا و إلى الفصد»ء وكان كثير التعهد له» فأنفذ 
رسوله إلى ممدء فألفاه الرسول محبوساً في سجن القاضي حمد بن زرب ( ؛) لحيف ظهر منه على امرأته قد أن سبيله من الخدمة حميه 

من العقوبة» فلما عاد الرسول إلى المنصور بقصته أ بإخراجه من السجن مع رقيب من رقباء السجن يازمه إلى أن يفرغ 
(1) البيآن المغرب, 
(؟) البيان: بالميورقي. 
(") المصدر نفسه»ء وصدرها بقوله: ومن دهائه. 
(غ) محمد بن يبقى بن زرب (المرقبة العليا: /الا - 81) ٠‏ 
من عمله عنده» ثم يرده إلى محبسه» ففعل ذلك على ما رسعه» وذهب الفاصد إلى شكوى ما ناله» فقطع عليه المنصور» وقال له: يا 
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محمد إنه القاضى» وهو في عدله» ولو أخذني الحق ما أطقت الامتناع منه» عد إلى محبسك أو اعترف بالحق فهو الذي يطلقك» فانكسر 
الحاجم» وزالت عنه ريح العناية» وبلغت قصته للقاضي » فصاحه مع زوجته» وزاد القاضي شدة قٍ احكامة: 
وقال ابن حيان )١(‏ : إنه كان جالساً في بعض الليالي» وكانت ليلة شديدة البرد والريج والمطر» فدعا بأحد الفرسان وقال له: ابض 
الآن إلى م طليارش وأقم فيه فأول خاطر يخطر عليك سقه إلي» قال: فنبض الفارس وبقى في الفج في البرد والريخ والمطر واقفاً 
على فرسه» إذ وقف عليه قرب الفجر شيخ هرم على حمار له» ومعه آل الحطبء فقال له الفارس: إلى أن تريد يا شيخ؟ فقال: وراء 
حطبء قال الفارس في نفسه: هذا شيخ مسكين :بض إلى الجبل إسوق حطبأ فا عمبى أن يريد المنصور منه؟ قال: فتركته» فسار 
عني قليلاء ثم فكرت في قول المنصور» وخفت سطرته» يعاد الشيخ وقلت له: ارجع إلى مولانا لصوو فال نه يونا عدي أن 
بريد المنصور من شيخ مثلي؟ سألتك بالله أن تتركني لطلب معر معيشتي» فقال له الفارس: لا أفعل» م قدم به على المنصور» ومثله بين يديه 
وهو جالس ١‏ ينم ليلته تلك» فقّال المنصور للصقالبة: فتشوه» ففتشوه فلم يجحدوا معه شيعا فقَال: فَدَشُوا برذعة حماره» فوجدوا داخلها 
كب من نصارى كانوا قد نزعوا إلى المنصور يخدمون عنده إلى أصحابهم من النصارى ليقباوا ويضربوا في إحدى النواحي الموطومة (؟) 
٠‏ فلما انبلج الصبح عن بإخراج أوائك النصارى إلى باب الزاهرة» فضربت أعناقهم» وضربت رقبة الشيخ معهم 
)١(‏ المصدر نفسه: ع"ع. ٍ 
(؟) في ج: المرطومة؛ والموطومة (قراءة ق ط ك) لعلها الأرض التي كثر فيها الوطم وهو نبات إشبه الاذخرء وذلك تأويل بعيد» 
واقدر أن تكون مصحفة عن " الموصوفة " اي التى وصفت في التّاب. 
ثم ككر هذا المؤرخ )١(‏ قصة الجوهري التي قدمنا نقلها من مغرب ابن سعيد» ولك رأينا إعادتها بلفظ هذا المؤرخ» لأنه أتم اق 
إذ قال عطفاً على دهائه: ومن ذلك قصة الجوهري التاجر» وذلك أن رجلا جوهرياً من تجار المشرق قصد المنصور من مدينة عدن 
بجوهر كثير وأججار نفيسة» فأخذ الملعبورامن ذلك ما استحسنه» ودفع إلى لتاجر الجوهري صرته» وكانت قطعة يمانية» فأخذ التاجر في 
انصرافه طريق الرملة على شط التبرء فلما فلما توسطها واليوم قائظ ل التبرد في النبرء فوضع ثيابه وتلك العيرة 
على الشط»ء فرت حدأة فاختطفت الصّرّة (؟) تحسبها لماه وصاعدت في الأفق بها ذاهبة» فققطعت الأفق الذي تنظر إليه عين التاجرء 
فقامت قيامته» وعم أنه لا يقدر أن لإستد فع ذلك بحيلة» فأسر الحزن في نفسه» ولحقه لأجل ذلك علّة اضطرب فيباء وحضر الدفع 
إلى التجار ضر الرجل لذلك بنفسهء فاستبان للمنصور ما بالرجل (") من المهانة والكابة» وفقّد ما كان عنده من النشاط وشدة 
العارضة» اك المنصور عن شأنه» فأعلمه بقصته» فقال له: هلا أتيت إلينا بحدثان وقوع الأعرد فك أستظهر على الحيلة» فهل هديت 
إلى الناحية التي أخذ الطائر إليها؟ قال: م مشرقاً على سمت هذا الجبل الذي بلي قصرك» يعني الرملة» فدعا المنصور شرطيه اللخاص 
به» فقال له: جثني بمشيخة أهل الرملة الساعة» فضى وجاء بهم سريعا تأمرهم بالببحت عن عز رخال الإقلال منهم سريعاء وانتعقل 
عن الإضاقة دون تدري» فتناظروا في ذلك ثم قالوا: يا مولانا ما نعلم إلا رجلا من ضعفائنا كان يعمل هو وأولاده بأيديهم ويتناولون 
الحق بأقدمهم عر عن شراء دابة» فابتاع اليوم دابة» واكتسى هو وولده كسوة متوسطة» فأ بإحضاره من الغد» وأمى التاجر 
(1) الجان: المغرث «: ه"غ؛ وانظر ص: ١‏ ٠غ‏ فيما سبق. 
(؟) بعض النسخ: وترك الصرة. 

بعض النسخ: ما نال الرجل. 
بالغدو إلى الباب» ضر الرجل بعينه بين يدي المنصورء فاستدناه والتاجر حاضرء وقال له: سبب ضاع منا وسقط إليك» ما فعلت 
به؟ قال: هوذا يا مولاي» وضرب بيده إلى حجرة سراويله فأخرج الصرة بعينباء فصاح التاجر طرباء وكاد يطير فرحاء فال له المنصور: 
صف لي حديثهاء فال بينا أنا أعمل في جناني تحت نخلة إذ سقطت أمامي» فأخذتها وراقني منظرهاء فقلت: إن الطائر اختلسها من 
قصرك لقرب الجوار» فاحترزت بباء ودعتني فاقتي إلى أخذ عشرة مثاقيل عيوناً كانت معها مصرورة» وقلت: أقلّ ما يكون في كم 
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مولاي أن يسمح لي بهاء فأعب المنصور ما كان منه» وقال للتاجر: خذ صرتك وانظرها واصدقني عن عددهاء ففعل وقال: وحق 
رأسك يا مولاي ما ضاع منها بيء سوى الدنانير التي ذكرها وقد وهبتها له» فال المنصور: نحن أولى بذلك منك ولا تنغص )١(‏ عليك 
فرحك؛ ولولا جمعه بين الإصرار والإقرار لكان ثوابه موفوراً عليه» ثم أ لقالكو يمر انين عضا مره وانيرهة لكان يرق انين 
ثواباً لتأنيه عن فساد ما وقع بيده؛ وقال: لو بدأنا بالاعتراف قبل البحث لأوسعناه جزاءء قال: فأخذ التاجر في الثناء على المنصور» وقد 
غاوذة شاطه وقالية نواه لأبئن في الأقطار عظيم ملككء ولأنبئن (؟) أنك تملك طير أعمالك كا تملك إنسباء فلا تعتصم منك ولا 
قتنع» ولا تؤذي جارك فضحك المنصور وقال: اقصد في قولك يغفر الله لك» فعجب الناس من تلطف المنصور في أمره وحياته في 
تفريح كربته. 

ثم حكى هذا المؤرخ (") غزوة المنصور لمديئة شنت ياقب قاصية غليسية» وأعظم مشاهد النصارى الكائمة بيلاد الأندلس» وما يتصل 
ما فق الأرضن. الكيرة + وكاتك 


(") البيان المغرب «: 45 وهذه بداية ج» فأما في ق ك فقد بدأ بقوله " ومن ذلك " وذلك خطأ لأن القصة ليست من قصص 
الدهاء التى مرت أمثلتبا. وفي ط بياض. 

كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندناء وللكعبة المثل الأعلى» فبها يحلفون» وإليها يحون من أقصى بلاد رومة وما وراءهاء ويزعمون أن 
القبر المزور فيها قبرياقب الحواري أحد الائني عشرء وكان أخصهم بعيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وهم إسمونه أخاه للزومه 
إياه» وياقب بلسائهم يعقوب» وكان أَسمفا بيت المقدس عل يستقري الأرضين داعيا لمن فيها حت انتهى إلى هذه القاصية ثم عاد 
إلى أرض الشام فات بها وله مائة وعشرون سنة شمسية» فاحتمل أحخابه رمته فدفنوها ببذه الكنيسة التي كانت اقصى اثره» ولم يطمع 
أحد من ملوك الإسلام في قصدها ولا الوصول إليهاء لصعوبة مدخلهاء وخشونة مكانهاء وبعد شقّتباء نفرج المنصور إليها من قرطبة 
غازيا بالصائفة يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة سبع ومانين وثلاثاثة» وهي غزوته الثامنة والأربعون» ودخل على مدينة 
قورية» فلا وصل إلى مدينة غليسية وافاه عدد عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة في رجالهم» وعلى أتم احتفالهم» فصاروا في عسكر 
المسلمين» وركبوا في المغاورة سبيلهم» وكان المنصور تقدم في إنشاء أسطول كبير في الموضع المعروف بقصر أبي داس )١(‏ من ساحل 
عَرية الأنذليسن : وجيهزه رجاه الحرية وعترف الرجلين وخل الأقزاك والأطمعة والفدد والأسلغة استظيارا فل قود الفدعة 
إلى أن خرج بموضع برتقال على :بر دويره (؟) » فدخل في النبر إلى المكان الذي عمل المنصور على العبور منه» فعقد هنالك من هذا 
الأسطول جسراً بقرب الحصن الذي هنالك» ووجه (") المنصور ما كان فيه من الميرة إلى الجند» فتوسعوا في التزود منه إلى أرض 
العدوء ثم بض منه يريد شنت ياقب» فقطع ارضين متباعدة الاقطار» 


. قصر أب دانس (يكلكءدء1 40 (591 مرمى الأأسطولء على ساحل البرتغال جنوبي الأشبونة (لشبونة)‎ )١( 

(؟) ثبر دويره (جلاهمعن جللاه:من) يصب عند بورتو في الحيط الأطلبى. 

(9) دوزي: ووزع؛ لمطابقة المعنى نقلا عن البيان المغرب. 

وقطع بالعبور عدة أنبار ككار وخاجان يمدها البحر الأخضرء ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى بسائط جليلة من بلاد فرطارش )١(‏ وما 
يتصل بهاء ثم أفضى إلى جبل شاع شديد الوعى لا مسلك فيه ولا طريق» لم يبتد الأدلآء إلى سواه» فَقَدّم المنصور الفعة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسبيل مسالكه؛ فقطعه العسكر» وعبروا بعده وادي منيه )١(‏ » وانبسط المسلمون بعد ذلك في بسائط عريضة وأرضين 
أرفة وانتبت مغيرتهم إلى دير قسطان (”) وبسط بلنبو (4) على البحر امحيط» وفتحوا حصن شنت بلاية (0) » وغنموه» وعبروا 
سباحة إلى جزيرة من البحر المحيط لجأ إليها خلق عظم من أهل تلك النواحي» فسبوا من فهها تمن لجأ إليهاء وانتبى العسكر إلى جبل 
مراسية (5) المتصل من أكثر جهاته بالبحر المحيط» فتخللوا أقطاره» واستتخرجوا من كان فيه» وحازوا غنائمه» ثم أجاز المسلمون بعد 
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هذا خليجاً في عرق اشن الأدلاء الماء ثم مر أيلةه 0)ء ثم أفضوا إلى بسائط واسعة العمارة كثيرة الفائدة (8) » ثم انتهوا إلى 
موضع من مشاهد صاحب القبر تلو مشبد قبره عند النصارى في الفضل» يقصده نساكهم له من أقاصي بلادهم ومن بلاد القبط 
والنوبة وغيرهما» فغادره الملمون قالع وكان النزول بعده على مدينة سل شنت ياقب الباسة» وذلك و الأريعاة لليلتين ا من شعبان» 
فوجدها المسلبون خالية من أهلهاء لخاز المسلمون غنائهاء» وهدموا مصانعها وأسوارها وكنيستها» عا أثارهاء ووكل المنصور بقبر ياقب 
من حفظه ويدفع الأذى عنه» وكانت مصانعها بديعة محكمة فغودرت هشيماً 

)١(‏ البيان المغرب: فلطارش. 

منيه منيو أو منبو مطصذ]/1) من (مسصنالطا . 

بعض النسخ: قسان٠‏ 

البيان المغرب: يلنبوط» وى أسخة: بيلنواء 

شنت بلاة: صو5) (متزداء2 , 

5) مراسية (1/102220) . 


) أيلة (هلانا) . 

١)‏ 4) زاد في البيان: ورا أمظ ارئة ولمتحيطة ووو 3ك رن 

كأن لم تغن بالأمس» وانتسفت بعوثه بعد ذلك سائر البسائط» وانتبت الجيوش إلى جزيرة شنت مانكش منقطع هذا الصقع على البحر 
ا حيط» وهي غاية لم يبلغها قبلهم مسلء ولا وطثها لغير أهلها قدم» فلم يكن بعدها للخيل مجال» ولا وراءها انتقال» وانكفا المنصور عن 
باب شنت ياقب وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبله» لمعل في طريقه القصد على عمل برمند بن أردون ليستقريه عائاً ومفسدأ» حتى 
وقع فيعمل القوامس المعاهدين الذين في عسكرهء فأمى بالكف عنهاء ومن مجتازاً حتى خرج إلى حصن بليقية )١(‏ من افتتاحه» فأجاز 
هنالك القوامس لهم على أقدارهم» وكساهم وكسا رجاهم وصرفهم إلى عا وكتب بالفتح من بليقية» وكان 0 ما كساه 
في غزاته هذه لملوك الروم ولمى حسن غناوه من المسلمين ألفين ومابحين ومسا وثماني شقة من صنوف اللحز الطرازي» وأحداً وعشرين 
كساء من صوف البحر» وكساءين 

عتيزيع» وأحد حشر سقللاطولل ومس“ عشرة نر إشاء وسبعة أماط ديباج» وثوبي دماج رومي» وفروي فنك» ووافى جميع العسكر 
قرطبة اغا وعظمت النعمة والمئة على المسلمين» ولم يجد المنصور بشنت ياقب إلا شيخاً من الرهبان جالساً على القبر» فسأله عن مقامه» 
فقال: وكين يعقّوب» قأص بالكف عنه. ين» وأحد عشر سقلاطونا ومس عشرة ريا وسبعة أغاط ديباج » وثوبي دياج روي» 
وفروي فنك» وواقى يع العسك قرطبة غائا لعفل القعية زا لمنة على المسلمين» ولم يبجد المنصور إشنت ياقب إل ما د الرهبان 
جالساً على القبرء فسأله عن مقامه» فقال: أوس يعوب » فأص بالكف عنه. 

قال (5) : وحدّث شعلة قال: قلت للمنصور ليله طال سهره فيها: قد أفرط مولانا في السبر» وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا النوم» 
وهو أعلم ما يح ركه عدم النوم من علد العصبء فقال: يا شعلة» الملك لا ينام إذا نامت الرعية» لو استوفيت نومي لما كان في دور هذا 
البلد العظيم عين نامُة؛ انتبى ما نقلته من الاب المذكور. 

. ابن عذاري: مليقه» ولعلها لميقه لاميجو (2<26850ةآ)‎ )١( 

(؟) ليس هذا الحبر ني البيان الود وائما 0 ام ا 


١ 
١ 


3 
حم 


/ 
/ 
/ 
5) 
/ 
/ 


وقد رانك ت أن 0 اس يان " الأزهار المنثورة» في الأخبار المأثورة " ( ٠ (١‏ 
قال فقي الزقرة التاسعة والعشرين بن: تقدم إلى المنصور وانزمار بن أبي بكر الرزاللي علض الجادية وقد جلس العرض والغييز» والميدان 


ا 0 0 0 ل كتين 5 0000 وا دارك 
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وأنا بربري مجوع حديث عهد بالبؤسء أتراني أبعد القمح عني؟ ليس ذلك من رأبي. فتطلق المنصور وقال: لله درك من فد عبي» 
لعيك في شكر النعمة أبغ عندناء ار وأقبل المنصور على من حوله من أهل الأذا 
فقال: يا أصحابناء هكذا فلتشكر الأيادي وتستدام النعم (9) لا ما أنتم عليه من اجحد اللازم» والتشكي المبرح؛ وأعى له بأفضل المنازل 
الحالية. سه ع 2 0 7 
وفي الموفية ثلاثين ما نصه: اصبح المنصور صبيحة أحد» وكان يوم راحة اللخدمة الذي اعفوا فيه من قصد الحخدمة» وفي مطر وابل غب 
أيام مثله» فقال: هذا يوم لا عهد بمثلهء ولا حيلة للمواظبين لقصدنا في مكابدته» فليت شعري هل شذ أحد منهم عن التقدير فأغرب 
في البكور؟ اخرج وتأمل» يقوله لحاجبه» خفرج وعاد إليه ضاحكاء وقال: يا مولايء على الباب ثلاثة من البرابرة: أبو الناس ابن صالح 
واثنان معه وهم بحل من البلل إِنَا توصف بالمشاهدة» فقال: أوصلهم إلي وعجلء فدخلوا عليه في حال الملأح بللا 


" لم أهتد إلى مؤلفه» وأرح أنه ابن سعيد» وأنه " اب الزهات " الذي ينقل عنه ابن هذيل في كابه " عين الأدب والسياسة‎ )١ 
ا لابن سعيده‎ 
(؟) ق ج ط ودوزي: واستدوا النعم.‎ 
ونداوة» فضحك إلييم أذ مجاسهم» وقال: خبروني كيف جثمم؟ وعلى أي حال وصلتم؟ وقد استكان كل ذي روح في كنه» ولاذ‎ 
كل طائر بوكره» فقال له أبو الناس بكلامه: يا مولاناء ليس كل التجار قعد عن سوقه» وإذا عذر التجار على طلب الريح بالفاوس‎ 
فنحن أعذر بإدراكها بالدر ومن غير رؤوس الأموال» وهم يتناوبون الأسواق على أقدامهم ويذيلون في قصدها ثيابهم؛ وين اتأعيلة‎ 
على خيلك» ونذيل على صبواتها ملابسك» ونجعل الفضل في قصدك مضموناً إذا جعله أولئك طمعاً ورجاءء» قترى لنا أن نجاس عن‎ 
سوقنا هذا؟ فضحك المنصور ودعا بالكسا والصلات» فدفعت لم» وانصرفوا مسرورين بغدوتهم.‎ 
وفي الزهرة الرابعة والأربعين ما نصه: كان بقرطبة على عهد الحاجب المنصور مد بن أبي عامى فتى من أهل الأدب قد رقت حاله في‎ 
الطلب» فتعلّق بكتاب الغمل» واختلف إلى اللنزانة مدة» حت قَزّد بعض الأعمال» فاستبلك كثيراً من المال» فلا ضم إلى الحساب أبرز‎ 
عليه ثلاثة الاف دينار فرفع خبره إلى المنصور» فأمن جالحضارةة فليا مكل أب يدئة ولزمالإقرار بما برز عليه قال له: يا فاسق» ما الذي‎ 
ا على مال السلطان تنتببه؟ فقال: قضاء غلب الرأي؛ وفقّر أفسد الأمانة» فقَال المنصور: والله لأجناتك نكال لغيرك» وليحضر‎ 
كل داك فأحضراء فكل الفتى وقال: احملوه إلى السجن» وأمى الضابط بامتحانه والشدة عليه» فلما قام أنشأ يقول:‎ 
أكثر من تذكار ( 0 دأ‎ ٠ 6 أوأة أواه وك ذا‎ 
هاالاترئة رن بول و وال د فقال المنصور: ردوه» فلما رد قال: أتمثلت أم قلت؟ قال: بل قلتء فقال: حلوا عنه‎ 
كلهء فلما حل عنه انشا يقول:‎ 
00 
اما ترى عفو ابي عامي ... لا بد ان تتبعه منه‎ 
كلك الله إذا ما عفا ... عن عبده أدخله الجئّة فأ بإطلاقه» وسوغه ذلك المال» وأبرأه من التبعة فيه.‎ 
وفي الخامسة والأربعين: عرض على المنصور بن أبي عام اسم ا خدمه في جملة من طال سجنه» وكان شديد الحقّد عليه» فوقع على‎ 
وأجهد نفسه في الدعاء والمناجاة» فأرق‎ )١( اسمه بأن لا سبيل إلى إطلاقه حتى يلحق بأمه الماوية» وعرّف الرجل بتوقيعه» فاغتم‎ 
المنصور إثر ذلك» واستدعى النوم فلم يقدر عليه» وكان يأتيه عند تتويعه آت كريه الشخص عنيف الأخذ يأمره بإطلاق الرجل»‎ 
ويتوعده على حبسه» فاستدفع را ان ع أنه نذير من ربه» فانقاد لأمره» ودعا بالدواة في مرقده فكتب بإطلاقه» وقال‎ 
في كابه: هذا طليق الله على رغم ان ان أي عام» وتحدث الناس زماناً بما كان منه.‎ 
وفي الثامنة والأربعين (") ما نصه: انتبت هيبة المنصور بن أب عامس وضبطه للجند واستخدام ذكور الرجال وقوام الملك إلى غاية ل‎ 
يصلها ملك قبله» فكانت مواقفهم في الميدان على احتفاله مثلاً في الإطراق» حتى إن اليل لتتمثّل إطراق فرسانها فلا تكثر الصبيل‎ 
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والبحمةء .ولقد .وفعت عينه عل يارقة سيق قل سله بعض المند بأقطن_الميذان طزل أو جد يك لق أن لظ المتضون للا يثاله» 
فقال: على بشاهر السيف» فثل بين يديه لوقته» فقال: ما حملك على أن شبرت سيفك في مكان لا يشبر فيه إلا عن إذن؟ فقال: إني 
امه به إلى صاحى معيذاً فزلق من غمده» فقال: إن مثل هذا لا يسوغ بالدعوى» 70 به فضربت عنقه بسيفه» وطيف اع 
ونودي عليه بذنبه؛ انتبى. 
)١(‏ ك: فاهتم و اغتم . 
)2 ك: وفي السادسة ري 
وحكى غير واحد )١(‏ أن المنصور كان به داء في رجله» واحتاج إلى الى فأمى الذي يكويه بذلك وهو قاعد في موضع مشرف على 
أهل مملكته» لفعل يأ ويهى ويفرى الفري في أموره» ورجله تكوى والناس لا يشعرون» حتى شموا رائحة الجلد واللحم» فتجبوا من 
ذلك وهو غير مكترث. َ 
واخباره - رحمه الله تعالى - تحتمل مجلدات» فلنمسك العنان» على أنا ذُئنا فى الباب الرابع والسادس من هذا الكّاب جملة من 
تارك معان تعالى» فلتراجع إلى آخره. 
|؟؟ عود إلى النقل عن المطمح] 
وقال الفنتتح 2 المطمح 6 3 وكان تا اعين بد المنصور على المصحفي ميل الوزراء إليه» وايثارهم له عليه » وسعههم ف ترقيه» واخذهم 
بالعصبية فيه» فإنها وإن لم تكن حمية أعرابية» فقد كانت سلفية سلطانية» يقتفي القوم فيها سبيل سلفهمء وبمنعون بها ابتذال شرفهم» 
غادروها سيرة ») وخلفوها عادة اثيرة » 5 اتخلف فيا أشاح اخ البيالةة وصانوا مها مراتههم اعظم صيانة» وراوا ان أحداً لا يلحق 
فيها غاية» ولا يتعاقد لما راية 0 » فلما اصطفى الحم المستنصر بالله جعفر بن عثمان واصطنعه» ووضعه من اثرته حيث وضعه» وهو 
ريع بيهم ونابغ )0 فيم» حسدوه 5 وخموة بالمطالبة عو وكان أسرع صف الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى 
مباودة ١‏ نصور 
)١(‏ ك: وفي السابعة والأربعين؛ ق: وفيه؛ وفي ط بياض. 
(0) بياض في ط؛ وثي ك: وفي الثامئة والا ربعم وف ج ق: قال في المطمح؛ والنص في المطمح: وفي البيان المغرب *: 4٠8‏ 
(؟: 5/1١‏ طء ليدن) ٠‏ 
)0 دورزي: وتابع ؛ 6 ونابع . 
عليه والانخراف عنه إليه» آل أبي عبدة وآل شبيد وآل فطيس من الخلفاء وأصحاب الردافة )١(‏ » من أولى الشرف والإنافة (9) » 
وكانوا في الوقت أزمة الملك وقوام الخدمة» ومصابيح الأمة» وأغير الخلق على جاه وحرمة» فأحظوا محمد بن أب عامس مشايعة» ولبعض 
ايا الجامعة متابعة» وشادوا بنأءه» وقادوا إلى عنصره سناءه» حى بلغ الأمل» والتحف بمناه واكتحل 0 4 وعند التثام هذه 
العو لون اق عام استكان جعفر بن عثمان لحادثة» وأيقن بالنكبة» وزوال الحال وانتقال الرتية» وك عن اعتراض همد وشركته 
2 التديير» وانقبض الناس من الرواح إليه والتبكير» وانثالوا على ابن أبى عاص» تفن م وكبه» وغار من معاء العز كوكبه» وتوالى عليه 
سعي ابن أبي عامس وطلبه» إلى أن صار يغدو إلى قرطبة ويروح وليس بيده من البابة إلا اسمهاء وابن أبي عام مشتمل على رسمهاء حق 
محاهء وهتك ظله (غ) وأضحاه» قال [ممد] (ه) بن إسماعيل: رأيته يساق إلى مجلس الوزارة للمحاسبة راجلا فأقبل يدرم» وجوارحه 
الواح تضطرم» ووائق الضاغط يغبره» والزمع يقهرة» والموواسن 24 هاضاه )3 2( وقصرا عا سيو كوم رفقا 5 فستدرك 
ما تحبه واشتبيه» وترى ما كنت ترتجيه» ويا ليت أن الموت بباع فاغلى (/1) سومه» حتى يرده من اطال عليه حومه» ثم قال (8) : 
لدكأمن عن الزمان هلبا د إن الزمان بأهله بقلب 
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6 المطمح: والتحف يكينه بمناه واشقّل. 
(:) المطمح: ظلاله. 
زه زيادة من المطمح. 
3 الج ا ل هاضباأة. 
)00( انظرأيضا الحلة :١‏ /51؟. 
ولقد راق والليوث تخافنى 333 فأخافنى من بعل ذاك الثعاب 
حسب الكريم مدل وعبانة ... ال ل ا 
يد» فلا أخذ مجلسه تسرع إليه الوزير مد بن حفص بن جار فعنفه فعنفه واستجفاه )١(‏ » وأنكر عليه ترك السلام وجفاه» وجعفر معرض 
عنه» إلى أن كثر القول منه» فمّال له: يا هذاء جهلت المرة فاستجهات معلّها (* ) » وكفرت النعم () فقصدت بالأذى ولم ترهب 
مقدماء ولى أضك تكراء لكان غيرك اقرف وقد وقعت ف 5 هآ أظتك تخلص منه» ولا يسعك السكوت عنه» ونسيت الأيادي 
الميلت» والمبرات الجليلة» فلا سمع مد بن حصن ذلك عن قوله قال:: نهدا الت بعينة» وأ أباديك القر الى :متنت مبأة:وعينت أداء 
واجبها؟ أيد كذا أم يد كذا؟ وعدد أشياء أنكرها منه أيام إمارته» وتصرف الدهر طوع إشارته» فقال جعفر: هذا ما لا يعرف» والحق 
الذي لا يرد ولا يصرفء دفعي (4؛) القطع عن يمناك» وتبليغى لك إلى منالك» فأصر حمّد بن حفص عل الخد فقال جعفر: أأشد 
الله من له علم بما أذكره إلا اعترف به فلا يتكرهء وأنا أحوج إلى السكوتء ولا تحجب دعوتي فيه عن الملكوت»ء فقال الوزير أحمد 
بن عباس (ه) : قد كان بعض ما ذكرته يا أبا الحسن» وغير هذا أولى بك» وأنت فيما أنت فيه من محنتك وطلبك» فقّال: أحرجني 
الرجل فتكلدت» وأحوجق إلى ما به أعلمتء فأقبل الوزير إن جهور عل محمد بن حفص وقال: أسأت إلى الحاجب» وأوجبت غليه 


هه( البيان المغرب: 006 بن عياش. 

الزالحية اوفااطيت أن متكوبي: السلطاة لايس على أوليائه لأنه إن فعل ألزمهم الرد لقوله تعالى " واذا حيرم كيه لطر اا جين ا 
ىدها " فإن فعلوا لطاف بهم من إنكار السلطان ما يخشى ويخافء لأنه تأنيس لمن أوحش وتأمين لمن أخافء وإن تركوا الرد 
أعخطوا الله فصار الإمساك أحسن» ومثل هذا لا يخفى على أبي الحسن» فانكسر ابن حفصء وجل ثما أتى به من النقص. 

وبلغه أن قوما توجعوا له» وتفجعوا ثما وصله» فكتب إليهم: 

بخن إن أتفاتم فاظن مرو اسك اتفامق الحياة إلى نفسي 

وان زمناً صرت فيه مقيداً )١(‏ ... لأثقل من رضوى وأضيق من من رمس انتبى ما ترجم به المنصور بن أَبي عام. 

5 0 ( فتنقول: و 7 المنصور قام بالاعى بعده ابنه عبد الملك المظفر ابو مروان خرى على سان أبيه في السياسة والغزو» وكانت 
أباقة أعنادا ذافت :هده سبع سنين وكانت تسمى بالسابع» تشبيها بسابع العروسء ولم يزل مثل اسعه مظفراً إلى أن مات سنة تسع 
وتسعين وثلاثمائة في احرم» وفيل: سنة تمان وتسعين. 

وكاتبه المعز بن زيري ملك مغراوة بعد أن استرجع فاسا والمغرب إثر موت أبيه» فكتب له العهد على المغرب» وثارت الطوائف 
تمالكهم» وتحركت الجلالقة لاسترجاع معاقلهم وحصونهم. 
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(؟) انتبى ... ولنرجع: سقط من بعض النسخ؛ وفي ق: انتبى كلام ابن أبي عامى فنقول وسقطت لفظة " كلام " من ط ج. 
أعيد رمن جود 3 ع 3 ١‏ 2 ع ع 
قال ابن خلدون )١(‏ : ثم قام بالامى بعده أخوه عبد الرحمن» وتلقب بالناصر لدين الله وقيل: بالمأمون» وجرى على سنن ابيه واخيه 
في الجر على الخليفة هشام» والاستبداد عيه والاستقلال بالملك دونه» ثم ثاب له رأي في الاستثثار بما بتي من رسوم الخلافة» فطلب 
من هشام المؤيد أن يوليه عهده» فأجابه» وأحضر لذلك املا من أرباب الشورى وأهل الحل والعقد» فكان يوماً مشبودأ» فكتب عهده 
من إنشاء أبي حفص بن برد بما نضَّه (9) : هذا ما عهد به هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامّة» وعاهد الله عليه من نفسه 
خاصةة و اعطق "نه ,طرققة يله يعد بامة» يدق أن أمعق : النظز والطالالاشعها رةه و اننا عاق اللء' اليد مق الأمامة وخضي يفن 
امس المؤمنين» واتقى حلول القدر بما لا يؤمن» وخاف نزول القضاء بما لا يصرف» وخشي إن مجم محتوم ذلك عليه ونزل مقدوره به 
ولم يرفع لهذه الأمة علياً تأوي إليهء وملجأ تتعطف عليه أن يكون يلقى ربه تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً عن أداء الحق إليهاء وتقصى 
عند ذلك من إحياء قرش وغيرها من إستحق أن يسند هذا الأمى إليه» ويعول في القيام به عليه» ممن يستوجبه بدينه وأمانته» وهديه 
وصيانته» بعد اطراح الحوى» والحري لحق» والتزلف (") إلى الله جل جلاله بما يرضيهء وبعد أن قطع الأواصر» وأعفط الأقارب» 
فلم يحد أحداً أجدر أن يوليه عهده» ويفوض إليه الحلافة بعده» لفضل نفسه وكرم خيمه 
(1) تاريخ ابن خلدون 4: 4148 وسققطت عبارة " قال ابن خلدون " من ط جه وني ج: ولما هلك المظفر قام ... اعل. 
)١(‏ انظر هذا العهد أيضاً في أعمال الأعلام: 1١‏ والبيان المغرب : 44» وابن برد كاتب العهد هو أحمد بن برد أبو حفص الوزير 
المغروت. أرق برد الأكين قبيزاً لذ عن حفيده ان يرد الأمنعن وكان اليد .رعيشاً مقداماً فى الدوله العامزية توق سقة 16+ «(جدوة 
.)١١١ 00‏ 
(9) ك: والزلغى. 
وشرف ه تبته عار لقي مع تقاه وان ومعرفته وحزمه» من لازت الغيب» الناصم الجيب» أن المطرف )١(‏ عبد الرحمن بن 
7 أي عامس مد بن أبي عامرء وفقه الت اذ" كان أمس المكمون ا ماله تعالى - قد ابتلاه واختره» ونظر في شأنه واعتبره» 
فرآه مسارعاً في الخيرات» سابقاً في الحلبات» مستولياً على الغايات» جامعاً للمأثرات» ومن كان المصورا مودو لطر اهادم قله حرو 
أن يبلغ من سبل البر مداه» ويحوي من خلال اللحير ما حواه؛ مع أن أمير المؤمنين؟ أيده اللّه؟ بما طالع من مكنون العلمء ووعاه من 
مخزون الأثر يرئ أن يكون ول عهده القحطاني الذي حدّث عنه عيد الله بن عمروين العاص وأبو هريرة أن لني صلى الله عليه وسل 
قال: 2 اللماعةا تق توج رجل من قطان إسوق الناس بعصاه ". ل سرف 0( عاو رطابات عنده فيه الأثار» وم يجد 
عنه مده ولا إلى غيره معدلا خمج إليه من تدبير الأمور في حياته » وفوض إليه اتلحلافة بعد وقاهه طائعاً ا مجتبداً» وأمضى 
أمير المؤمنين هذا وأجازه» وأنجزه وأنفذه» و يشرط فيه مثنوية ولا خيارا وأعطى على الوفاء به في سره وجهره وقوله وفعله عهد الله 
وميثاقه» وذمة نبيه ممّد صل الله عليه وسلء وذمم أذلقاء الراشنين :بن آباله 4 وقفة فته .إن لآ يدل :ولا يغين نولا حول ولا يزو 
(؟) » وأشبد الله على ذلك والملاتكة» وكفى بالله شبيداء وأشبد [من أوقع اسمه في هذا] () وهو جائر الأمى ماضي القول والفعل 
تحضر من ولي عهده المأمون أبي المطرّف عبد الرحمن بن المنصور وقَقه الله تعالى» وقبوله ما قلّدهء والزامه نفسه ما ألزمه» وذلك في 
شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وثلاثماثة. وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهاداتهم بخطوط أيديهم» وتسمى 
كد الأصلكان لتر 
)١(‏ أعمال الأعلام: ولا يتأول. 
() ساقطة من أصول النفح» مثبتة في أعمال الأعلام. 
بعدها يولي العهد ٠ )١(‏ 
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ونقم عليه أهل الدولة ذلك (؟) » فكان فيه حتفه» وانقراض دولته ودولة قومه» وكان أسرع الناس كاهة إذلك الأوويت والقرشينةة 

فغصوا بأمره» وأسفوا من تحويل الأعى جملة من المضرية إلى البجنية» فاجتمعوا لشأنهم» وتمشْت من بعض إلى بعض رجالاتهم» وأجمعوا 

أمرهم في غيبة من المذكور ببلاد الجلالقة في غزاة من صوائفه» ووثبوا بصاحب الشرطة فقتلوه بمقعده من باب قصر الحلافة بقرطبة 

سنة تسع وتسعين وثلاثماثة» وخلعوا هشاما المؤيد.؟ 

إبيعة المهدي بالله] 

وبايعوا مد بن هشام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعقاب الخلفاء» لقبوه المهدي باللهء وطار الخبر إلى عبد 

الرحمن الحاجب ابن المنصور بمكانه من الثغرء فانفض جمعه» وقفل إلى ا حضرة 5 بمكانه » زعييا قن سن إذا ترب من الفصرة 

0 عنه الناس من الجند ووجوه البربر» ولحموا بقرطبة» بايعوا المهدي القاكم بالأعرة وأغرؤة بعبد الرحمن الحاجب» لكونه 0 
1 مستهترا غير صا الأعس» فاعترضه منهم من قبض يف واعر راسيو وحمله إلى المهدي والى الجماعة. وذهبت دولة العاصيين كأن " 

تكن» ولله عاقبة الأأمور. 

وف المهدي يقول بعضهم: 

قد قام مبدينا ولكن ... بملة الفسق والمجون 

)١(‏ في أعمال الأعلام والبيان المغرب: وهذا الاب نسختان» أول الشبود فيه قاضي اللماعة أحمد ابن عبد الله بن ذكوان ويليه من 

الؤؤراء بخاصّة أسعاء تسعة وعشرين رجلة» ليه أساء ماثة.وقاين رجلاض من أضاب الشرطة “وسائئ أفل اخقدمة: 

(0) لا يزال النقل في هذه الفقرة والتي ا ل ا ا ادو 

وشارك الناس في حريم بع رارز اله بالمصيوة 

مق كان مق قبل ذا أحما فاليوم قد صار ذا قرون [؟ خبر الفتنة البربرية] )١(‏ 

وكان رؤساء البربر (؟) وزناتة لحقوا بالمهدي لما رأوا من سوء تدبير عبد الرحمن وانتقاض أمره» وكانت الأموية تعتد علهم ما كان 

من مظاهرتهم العامريين» وتنسب تغلب المنصور وبنيه () على الدولة إلهم» فسخطتهم القلوب» وخزرتهم العيون» ولولا ما لحم من 

العضئة لاستأصلهم الناس» ولغطت (4) ألسنة الدهماء من أهل المدينة بكراهتهم» وأم المهدي أن لا يركبوا ولا 00 ره بع 

رؤسائهم في بعض الأيام من باب القصرء فانتببت العامة دورهمء وشكا بعضهم إلى المهدي ما أصابهم فاعتذر إإلمم] ) ) وقتل من 

اتهم من العامة في أمرهم» وهو مع ذلك مير لبتضهم؛ مجهر إسوء الثناء علييم» وبلغهم أنه يريد الفتك ببم؛ فتمشت رجالاتهم» وأدنا 

نجواهم» اشتوروا قٍ تقديم 0 بن سليمان ابن ام | سي الناصرء وفشا ف الخاصة حديثهم» ثم » فعوجلواعن مىأمهم ذلك وأغرى بهم 

السواد الأعظمء فثاروا بهم» وأزعوهم عن المدينة» وتقبض على هشام وأخيه أبي بكر 00 ببن يدي المهدي» فضرب أعناقهما. 

)١(‏ تفصيل احبر عن هذه الفتنة عند ابن عذاري ": ٠ه‏ - ١١9‏ وفي أعمال الأعلام: ٠١4‏ -8؟! والذخيرة :١/١‏ غ” - 0غ. 

(؟) انظر تاريخ ابن خلدون 4: .١٠6١‏ 

6 ك: وغيره. 

(:) ط: ولفظت. 

(5) إلهم: سقطت من ق ط ج. 

[؟ بيعة سليمان المستعين] 

ولحق سليمان ابن أخيهما الحكم بجنود البرير» وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتوامرواء فبايعوه ولق؟ بوه المستعين بالله» ونيضوا به إلى ثغر 

طليطلة» فاستجاش بابن أذفونش» ثم نبض في جموع البرارة والنصرانية إلى قرطبة» وبرزإليه المهدي في كافة أهل البلد وخاصة الدوات 

فكانت الدائرة علهم» واستلحم منهم نا لزيد عل عشرين ألنء وهلك من خيار الناس وأَعُة المساجد وسدتتها ومؤذنيها عالم» ودخل 

المستعين قرطبة ختام المائة الرابعة. وحق المهدي بطليطلة. واستجاش )١(‏ بابن أذفوش ثانية» فنبض معه إلى قرطبة» وهزم المستعين 
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والبرابرة بعقبة البقر (؟) من ظاهر قرطبة» ودخل قرطبة - أعني المهدي - وملكهاء ورج المستعين مع البربر» وتفرقوا في البسائط 
ينهبون ولا يبقون على أحدء ثم ارتحلوا إلى الجزيرة اللحضراءء» نفرج المهدي ومعه ابن أذفواش لاتباعهم» فكوا علهم» فائهزم المهدي 
وابن أذفونش ومن معه من المسلمين والنصارىء وابتعهم المستعين إلى قرطبة» فأخرج المهدي هشاماً المؤيد للناس» وبايع له وقام 
بم كا عم خلا فيه أن ذلك ينفعه» وهيبات» وحاصرهم وحاشية المؤيد بالمهدي وأن الفتنة إِنَا جاءت من قبله» وتولى كبر ذلك 
واضم العامري» فقالوا لمهديّء واجتمع الكاقة على المؤيد» وقام واضم بحجابته» واسقر الحصارء ولم يغن عن أهل قرطبة ما فعلوه شيئاه 
إلى أن هلكت القرى والبسائط بقرطبة» وعدمت المرافق» وجهدهم الحصار» وبعث المستعين إلى أهل ابن أذفونش يستقدمهم (*) 
لمظاهرته؛ فبعث إلههم هشام وحاجبه وام يكفونهم عن ذلكء بأن ينزلوا لهم عن ثغور قشتالة التي كان المنصور 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون 4: .١5١‏ 
(؟) عقبة البقر (عليه الصلاة و السلامآ - (17232 على عشرين كلومترا شهالي قرطبة. 
كه 0 يد 
افتتحها ( ) » فسكن عن مظاهرتهم عزم أذفونش» ولم يزل الأمى حتى دخل المستعين قرطية ومن معه من البرير عنوة سنة ثلاث 
0 وقتل مام سرَا ولحق بيوتات قرطبة معرة في أسائهم وأبنائهم. 
وظن المستعين (7) أن قد استحكم أمره» وتوثبت () البرابرة والعبيد على الأعمال» فولوا المدن العظيمة» وتقلّدوا البلاد (4) الواسعة» 
ا ا واليفرني في رندة» وغررود (5) في شرشء وافترق ثمل اجماعة بالأندلس» 
وصار الملك طوائف في آخرين من أهل الدولة» مثل ابن عباد بإشبيلية» وابن الأفطس بيطليوس» وابن ذي النون بطليطلة» وابن أبي 
عائن ولتننة» .وان هرد ببرقسيطة بوعاهد العاموى بدافة بواطرا .. 53 وكاق عائلا الى بود رجو سليمانا المسعميت» 
لا رحم الله سليماتك ... فإنَه ضد سليمان ْ 
ذاك به غلت شياطينها ٠...‏ وحل هذا كل شيطان 
فباسمه ساحت على أرضنا ... لحلك سكان وأوطان وكان من أعظم الأسباب في فساد دولة المستعين أنه قال هذه الأبيات مستريحا 
بها إلى خواصه» وهي قوله: 
حلفت بمن صل وصام وكبرا ... لأغمدها فيمن طفى وتجبرا (0) 
وأبصر دين الله تحيا رسومه ... فبدّل ما قد لاح منها (8) وغيرا 
)١(‏ ابن خلدون: اقتحمها. 

لأيذال القل عن ان كروك ستهيرا: 


« اع مم 


(١ 

)٠١‏ ق: وترتبت. 

)د بعض النسخ: الأعمال. 
ه( 

(3 

3) 


7 


قح ظ لك وهرزوذ. 
بياض في طء وف ك: قال ابن خلدون» وفي ق: وقال الشاع.٠‏ 


ق: وتكبراء 
0( 7 كان منه. 


فراعنا من عبشمي تمك ... برغم العوالي والمعالي تبربرا 

فلو أن أعري بيار نبذتهم 7 وحاكتهم للشيف حك محرا 

فإما حياة تستلذ بفقدهم ... وإما حمام لا نرى فيه ما زرى وقد سلك هذا الملك المرتضى المرواني فمال: 
قد بلغ البرير فينا بنا ... ها ]قفد الأحواله والنفلها 


ا ا 
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كالسهم للطائر لولا الذي ... فيه من الريش لما أصمى 

قوموا بنا في شأنهم قومة ... تزيل عنا العار والرغما 

إما بها نملك» أو لا نرى ... ما يرجع الطرف به أعمى وكان علي بن حمود الحسني وأخوه قاسم من عقب إدريس ملك فاس وبانهها 
قد أجازوا مع البربر من العدوة إلى الأندلس» فدعوا لأنفسبم» واعصوصب عليهم البربر» فلكوا قرطبة سنة سبع وأربعمائة» وقتلوا 
المستعين» ومحوا ملك بني أمية» واتصل ذلك في خلف منهم سبع سنين» ثم رجع الملك إلى بني أمية. 

وكان المستعين المذكور أديياً ليغا ومن شعره يعارض هرون الرشيد في قوله )١(‏ : 

ملك الثلاث الآنسات عناني ... الأبيات - قوله: 

عب مات الليِثك عد سناني ... وأهاب عر (") فواتر الأجفان 

وأقارع الأهوال لا 2 6 منها سوى الإعراض والحجران 

وفلكة تفي ثلاث كالدى زهر الوجوه نواعم الأبدان 


."١ - "٠١ والحلة ؟: 6 - و والجذوة:‎ ١١8 :" والبيان المغرب‎ "8 :1١/١ الذخيرة‎ )١( 
(؟) ك: لحظ.‎ 
ككواكب الظلماء لحن اناظري ... من فوق أغصان على كثبان‎ 
فقضى إسلطان على سلطاني‎ ... )١( حاكت فيين السلوإلى الرضى‎ 
هذي الحلال» وتلك بنت المشتري ... حستاء وهذي أخت غصن البان‎ 
فأبحن من قلبي المى وتركنتي ... في عنّ ملكي كالأسير العاني‎ 

لا تعذلو ملكا تذال ف اهرك ند ذل ,الخو ع وملك ثاني 
ما ضر أني عبد هن صبابة ... وبنو الزمان وهن من عبداني 
إن لم أطع فين سلطان الموى ... كلقا . بن فلست من مروان [بنو حمود] (9) 
وولي الأمى بعده علي ( *) بن حمود الحسني» تلقب بالناصرء بع مامد وبعض المغاربة» وبايعوا المرتضى أخا المهدي» ثم اغتيل 
المرتضى» واستقام الملك لعلي بن حمود نحو عامين» إلى أن قتلته صقالبته بامام سنة ثمان وأربعماثة» فولي مكانه أخوه القاسم» وتلقب 
بالمأمون» اوقاوطه الاحن :يقد أربع سنين من خلافته يحبى ابن أخيه؛ وكان على سبتة» فأجاز إلى الأندلس سنة عشر» واحتل بمالقة 
وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبيهماء فبعثه إلى سبتة» ثم زحف يحبى إلى قرطبة فلكها سنة ثنتي عشرة وأربعمائة» وتلقب المعتلي» 
وفرَ عنّه المأمون إلى إشبيلية وبايع له القاضي ابن عبّاد» واستتجاش بعض البررة» ثم رجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة وملكهاء ثم 
لق المعتلي بمكانه من مالقة» وتغلّب على الجزيرة اللحضراء وتغلّب أخوه إدريس على طنجة من وراء البحرء وكان المأمون يعتدذها حصناً 
لنفسه» وفيها ذخائره» 
ررك امع سارف ليا 
(2) انظر جذوة المقتبس "١‏ - 5" قٍ الحوديين. 
() وولي.... على: موضعها بياض في ط؛ وني ج: ولما ملك على ... اعم. وني ق: ثم إن ابن حمدون ... اعه. 


فلما بلغه احبر اضطربء وثار عليه أهل قرطبة» ونقضوا طاعته» وخرج خاصرهم فدافعوه» ولحق بإشبيلية فنعوه» وكان بها ابنه فأخرجوه 
إليه» وضبطوا بلدهم» واستبد ابن عباد بملكهاء ولحق المأمون بشريش» ورجع عنه البربر إلى يحب المعتلي ابن أخيه» فبايعوه سنة خمس 
عشرة» وزحف إلى عمه المأمون فتغاب عليه وم يزل عنده أسيراً وعند إخيه إدريس بمالقة إلى أن هلك ححبسه سنة سبع وعشرين» 
وقيل: إنه خنق ؟ سيأتي» واستقل المعتلي بالأمرء واعتقل ابني )١(‏ عمه القاسم. 

وكان المستكفي من الأمويين استولى على قرطبة في هذه المدة عندما أخرج أهلها العلوية» ثم خلع أهل قرطبة المستكفي الأموي سنة 


* القسم الأول 


ست عشرة» وصاروا إلى طاعة المعتلي» واستعمل عليهم ابن عطاف من قبله» ثم نقضوا سنة سبع عشرة» وصرفوا عاملهم» وبايعوا المعتد 
الأموي أخي المرتضى» وبقي المعتلي رد لحصارهم العساكر إلى أن اتفقت الكلمة على إسلام الحصون والمدائن له» فعلا سلطانه» واشتد 
اغوة إل أن هلك سنة تسع وعشرين» اغتاله أصحابه بدسيسة ابن عباد الثائر بإشبيلية» فاستدعى أصحابه أخاه إدريس ابن علي [بن حمود] 
من سبتة وملكوهء ولقبوه المتأيد» وبايعته رندة وأعمالها والمرية والجزيرة اللحضراء» وبعث عساكره لحرب أب القاسم إسماعيل ابن عباد 
والد المعتضد بن عبادء خاءوه برأسببعد حروبء» وهلك ليومين بعد ذلك سنة إحدى وثلاثين» وبويع ابنه ييحبى» ١‏ 52 له أمى» وبويع 
حسن المستنصر بن المعتلي» وفر يحبى إلى قارش (5) فهلك بها سنة أربع وثلاثين» ويقال: إنه قتله نجاء وهلك 95 هظطظ 
عمه إدريس» ثأرت منه بأخيهاء وكان إدريس بن يحبى المعتلٍ معتقلا مالقة فأخرج بعد خطوب وبويع بهاء فأطاعته غرناطة وقرمونة» 
ولقب العالي» وهو الممدوح بالقصيدة 


(9) قارش (رحمه اندوع مهمه ) ٠‏ 

المشبورة بالمغرب الت قالها فيه أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا القبذاقي )١(‏ الأشبوني من شعراء الذخيرة» وهي: 

لعبت أسيافه عارية ... كخاريق بأيدي اللأعبين 

يد اعد 1 وحنين ... وبي 00 وانين 

عرتني 00 00 55 نَّ هذين بن لبن 000 

00000 2500 

نثر المزج على مفرقها 000 0 عامت فعادت كالبرين 

شربوا الراح على خد رشا ... نور الورد به والياسمين 

وجلت آباته (ه) 0 ٠6١٠‏ سيوع الشعر عل عاج الجبين 

لوت الصدغ على حاجبه ... ضمة اللآم على عطفة نون 

فترى غصنا على دعص نقا ٠...‏ وترى ليلا على صبحج مبين 

وسيسقون إذا ما شريوا 00 باباريق وكاس من معين 

)١(‏ تصحفت هذه اللفظة في النسخ فهي الفنداقي في ق ط ك2 والقنداتي في ج؛ والغيداني؛ والقبذاقي؛ والقيذاني؛ وقد أثبتها محقق 
المغرب " القبذاني " (1: 1 4) فالحرف الأخير منبا قاف على التأكيد إذ يوافق سع ابن سعيد ” كاب حديقة الأحداق في حلى قرية 
القبذاني "؛ وهي من قرى يو ويقول ابن إسام إن القبذاني (؟) من ساحل شنترة» وقصيدة ابن مقانا ورد قسم منها في المغرب؟ 
وفي الذخيرة ( (القسم الثاني الورقة: ا 0 . 


(") الذخيرة: لا أقبل. 
(4) بعد هذا البيت في الذخيرة: 


وعليهم زاجر من حليهم ... ولدههم قاصرات الطرف عين (ه) اقرأً: رجلت داياته» وهي رواية المغرب. 
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ومصابيح الدجى قد طفئت ... في بقايا من سواد الليل جون 
دارط موت ليون الس درق الفضرة 
والنلدى يقطر من ترجسه ... كدموع اسان الجفون 
والثريا قد هوت من )١(‏ أَفمَها ... كقضيبٍ زاهر من ياسعين 
وانبى جنح الدج عن صبحه ٠. ٠‏ كغراب طار عن بيضٍ كنين 
وكأنَ الشمس لا أشرقت ... فانثنت عنها عيون الناظرين 
و إدررس بن يحيى بن علي ٠...‏ بن حمود أمير المؤمنين 
تك تي 1 اشع روت العالين 
خط بالمسك على أبوابه: ... ادخلوها بسلام آمنين (9) 
فإذا ما رفعت راياته ٠...‏ خفقت بين جناحي جبرئين 
وأذا أشكل خط تعضل .... صدع الك مضباح اليقين 
فبيسراه يسار المعسرين ... ويهناه لواء السابقين (*) 
يا بي أحمد يا خير الورى ... لذيكر 0 
نزل الوح عليه فاح شي الدجى فوقهم الروح الأخيك 
خلقوا من ماء عدل وتقىّ 5-5 وجميع الناس من ماءٍ وطين 
انظرونا نقتبس من 0 ٠‏ إنه من نور رب العالمين وقيل: إنه أنشده يها من وراء حجاب اقتفاءً لطريقة خلفاء بني العباس» فلما بلغ 
إلى قوله: ظ 
انظرونا نقتبس من نورمٌ ... إنه من نور رب العالمين آمى حاجبه أن يرفع الجاب» وقابل وجهه وجه الشاعى دون حجاب» 
)١(‏ الذخيرة: قد علمت في. 
(؟) بعده في الذخيرة: 
00 الجود في افاقه ... يمموا قصر أمير المؤمنين (") صدر البيت سقط من ج ط. 

م له بإحسان جزيل )١(‏ » » فكان هذا من أنبل ما يحكى عنه. 
3 العاللي سنة تمان وثلاثين» وولي ابن عمه مد بن إدريس بن علي وتلقّب بالمهدي» وتوفي سنة أربع وأريغية: 
وبويع إدريس بن حبى بن إدريس»ء ولق الموفق» ولم يخطب له باللحلافة وزحف إليه العالي إدريس الخاوع الممدوح بالقصيدة السابقة» 
وكان بقمارش» فدخل عليه مالقة» وأطلق أيدي عبيده عليها لحقّده علهم؛ ففر كثير منهم» وتوفي العاللي سنة ست أو سبع وأربعين» 
وبويعمحمد بن إدريس» وَلفنين المستعلي » ثم سار إليه 0 وارففانة فتغلب على مالقة» وسار همد 
إلى لمرية مخلوعء ثم استدعاه أهل المغرب إلى مليلة | [فأجاز إلمم] ( *) وبابعوه سنة ست وخمسين» وتوق سنة ستين. 
وكان حمد بن القاسم بن حمود لما اعتقل و القاسم بمالقة سنة أربع عشرة فر من الاعتقال ولحق بالجزيرة اتلحضراء وملكهاء وتلقب 
بالمعتصم» ل أذ هات مع اميم ثم ملكها بعده ابنه القاسم الوائق ]لك أن هال تعة تمسيئ» :وضنارتت الدزيرة الامعطة بن عاذ 
ومالقة لذن حبوس مزاحماً لابن عباد. 


واشوضت:دولة الأشراف اخرديين من الأكدلس» يعد أن كانوا يدعون الخلافة: 
|[ خلافة المستظهر] 00 1 
وأما قرطبة فإن اهلها لما قطعوا دعوة اخوديين بعد سبع سنين من ملكهم 


(؟) زيادة من ابن خلدون وفي ق ط ج: إلى مليلة وجارت. 
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ع القسم الأول 
(*) انظ الحلة السيراء ؟: 11. 
وزحف إلمهم القسم بن حمود 42 البربر» فهزمهم اهل قرطبة» 9 اجتمعوا واتفقوا على رد الح ليق امية» واختاروا إذلك عبد الرحمن 
بن هشام بن عبد الجبار أخا المهدي» وبايعوه في رمضان سنة أربع قشرة :وا ويعماقة) وقوه اللبعظليي وقاهوا بأعررة تزؤمزة ليزه راك 
(1) : 
يا غزالا تقض العه ,٠ه‏ ك ولم يوف بوعد 
أنسيت العهد إذ بت ... نا على مفرش ورد 
واجتمعنا ف وشا ٠6٠‏ وانتظمنا نظم عقد 
ونجوم الليل تحكى ... ذهباً في لازورد قال الخاري: لو قال وْلواً في لازورد لكان أحسن تشبيياء وأنشد متمثلا: 
إِنّا عصابعتك الألى ... كا نكايد ما تكايد 
هذا اوان بلوغنا 6 ال 5258 نعمى وانحاز المواعد وكان عحفا بن ابي عبدة )0 من وزراء المستظهر» ولا اكثر المستظهر دونه 
الاستبداد كتب إليه بقوله (0) : 
افك :1 عضرو يوان تعف ل أجل و ايسان مق قد مقن 
)١(‏ الحلة : 15ل 
6 ك: قد. 
0 3 ط ق: بلوغ أواننا. 
(4) حسان بن مالك بن أبي عبدة الوزير من الأئّة في الأدب واللغة» ألف للمنصور كبا في الأسمار ووزر للنستظهرء وتوفي قبل سنة 
٠‏ (الجذوة: 181 والبغية رقم: 557 والمطمح: 5؟) ٠‏ 
() البيتان في المصادر السابقة. 
فأصبحت تيا وما كنت قبلها ... لتبمء ولكن الشبيه نسيب يشير إلى قول الأول: 


يقضى المر حين تغيب تيم ... ولا إستأذنون وهم شهود وعاتبه أيضاً بقوله: 

إذا كان مثلٍ لا يحازى )١(‏ بصبره ... فن ذا الذي بعدي يجازى على الصبر 

وم مشبد حاربت فيه عدو؟ ... وأملت في حربي له راحة الدهر 

أخوض إلى أعداتم لج الوغى ... وأسري إلههم حيث لا أحد يسري 

وقد نام عنهم كل مستبطن الحشا ... أكول إلى الممسى نؤوم إلى الظهر 

فا بال هذا الأعى أصبح ضائعاً ... وأنت أمين الله تحك في الأمس وسياأتي إن شاء الله تعاللى من كلام الوزير المذكور ما يدل على عظيم 
قدره» وهناك نذ, تحلية الفتح له. 

[بيعة المستكفى والمعتد] 

ثم ثار عليه اعرد وز كته عن ل دا رن رن عه أله إن أمير المومنين الناصر لدين الله فاتيعه الغوغاء» وفتك بالمستظهر» 
وتلقّب بالمستكفي» واستقل بأمى قرطبة» وهو والد الأديبة الشبيرة ولآدة» ولعلّنا نم ببعض أخبارها إن شاء الله تعلى فيما بعد» وكان 
أبوه عبد الرحمن قتله المنصور بن أبي عامس لسعيه في اللحلاف (؟) . 

ثم بعد ستة عشر شبراً من بيعة المستكفي رجع الأ إلى المعتلي يحبى بن عل بن حمود سنة ست عشرة» وخلع أهل قرطبة المستكفي» 
وولى علهم 


511216120 "15 
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المعتلي من قبله» وفر المستكفي إلى ناحية الثغر» ومات في مفرهء ثم بدا لأهل قرطبة نفلعوا المعتل بن حمود سنة سبع عشرة» وبايع 

الوزير أبو خخمد جهور ابن مد بن جهور عميد ابجماعة وكبير قرطبة لحشام بن محمد أخي المرتضى» وكان بالثغر في لاردة عند ابن هودء 

وذلك سنة ثهماني عشرة» وتلق المعتد بالله» وأقام متردداً في الثغر ثلاثة أعوام» واشتدّت الفتن بين رؤساء الطوائف» واتفقوا على أن 

ينزل دار اللحلافة بقرطبة» فاستقدمه ابن جهور واجماعة» ونزلها اخر سنة عشرين» وأقام بها يسيراء ثم خلعه الجند سنة ثنتين وعشرين» 

وفر إلى لاردة فهلك بها سنة تمان وعشرين. 

[انقضاء الأموية وظهور ملوك الطوائف] 

وانقطعت الدولة الأموية من الأرضء وانتثر سلك الخلافة بالمغرب» وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف» وانتزى الأمراء والرؤساء 
من البربر والعرب والمواللي بالجهات» واقتسموا خطتهاء» وتغلب 75 على بعض» واستقل أخيراً بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم 

وعظم شأنهم» ولاذوا بالجزى للطاغية أن يظاهر عليهم أو أن يبتزهم ملكهمء وأقاموا على ذلك برهة من الزمان» حتى قطع إلههم البحر 

ملك العدوة وصاحب مرّاكش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني» تفلعهم اش منيم الأرضن: 

[ملوك الطوائف] 

1 بنو عباد وبنو جهور]‎ ّ ١ 

فن أشبرهم بنو عباد ملوك إشبيلية وغرب الأندلس الذين منهم المعتمد ابن عباد الشبير الذكر بالمغرب والمشرق» وفي الذخيرة والقلائد 

من أخباره ما هو كاف شاف. 

ومنهم بنو جهور» كانوا بقرطبة في صورة الوزارة» حتى استولى عليهم المعتمد بن عباد» وأخذ قرطبة» وجعل عليها ولده؛ ثم كانت له 

وعليه حروب وخطوبء وفرق أبناءه على قواعد الملك» وأنزلهم بباء واستفحل أمره بغرب الأندلس» وعلت يده على من كان هنالك 

من ملوك الطوائف» مثل ابن حبوس )١(‏ بغرناطة» وابن الأفطس ببطليوس» وابن صمادح بالمرية» وغيرهم» فكانوا يخطبون سلمه» 

ويغلون (؟) في مرضاته» وكلهم يذاروث الطاعية ويعقوته باطزئ» إلى أن ظور يوسف, بن تاشفين » واستفحل ملك+:فتعلقت آمال 

الأندلس بإعانته» وضايقهم الطاغية في طلب الجزية» فقتل المعتمد اليهودي الذي جاء في طلب الجزية للطاغية» بسبب كلمة آسفه بباء 

ثم أجاز الحرومر ا إل وس لاقت ا خا مه البحر» والتقوا مع الطاغية في الزلأقة» فكانت المزيمة المشبورة على النصارى» 

ونفين أله تعالى الإسلام نغراً لا كقاء هق "قال بعض الموزخيك: إند كان عدد التضار والاقائة أليق» ول ينج منهم إلا القايل» 

وصبر فبها المعتمد صبر الكرام» وكان قد أعطى يوسف بن تاشفين الجزيرة اللحضراء ليتمكن من الجواز متى شاءء» ثم طلب الفقهاء 

بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنبم) فتقدم ؛ بذاك إلى ملوك الطواتت» فا الوه بالامتثال» حتى إذا رجع 

من بلادهم رجعوا إلى حاطم» وهو خلال ذلك يردد عساكره للجهاد» 9 ا إلمم وخلع جميعهم» ونازلت عسا كه + جميع بلادهم» 

واستولى على قرطبة واشبيلية وبطليوس وغرناطة وغيرهاء وصار المعتمد بن عباد كبير ملوك الأنداس في قبضته أسيراً بعد حروب» 

ونقله إلى أغمات قرب مراكش سنة أربع وثانين وأربعمائة» واعتقله هنالك إلى أن مات سنة ثمان ومانين» وسنلى بما قاله الوزير لسان 

الدين بن اتلحطيب فيه حين زار قبره. 

ل ادش 

(؟) ويغلون: سقطت من ق؛ وف ج ط: ويعلون. 

ولمعتمد هذا أخبار مأثورة خصوصاً مع زوجته آم أولاده الرميكية الملقبة باعتماد» وقد روي أمها رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية 
ببيعن اللبن في القرب وه رافعات عن سوقهن ف الطبع :قاف إن عله 3 أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء» فأص المعتمد 

لز والمسك والكافور وماء الورد» وصير اجميع طيئاً في القصرء وجعل لا 0 وحبالة من إبريسم» وخرجت هي وجواريها تخوض 

في ذلك الطين» فيقال: إنه لا خلع وكانت لتك معدا ة عفرف ونيا ماخر ناروح تقالك 4 واس عادر رعدمنك 1 

خيراً» فال لا: ولا يوم الطين؟ تذكيراً لا ببذا اليوم الذي أباد فيه من الأموال مالا يعلمه إلا الله تعالى» فاستحيت وسكتت. 
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ومن أعظم ماوك الطوائف (؟) غير من تقدم بو رزين أصحاب السبلت» وبنو الفهري أصحاب البونت» وتغلّب عليهما أخيراً يوسف بن 
9 النون بطليطلة] 

ون أعظم ملوك الطوائف بنو ذي النون ملوك طليطلة من الثغر الجوفي» وكانت لهم دولة كبيرة» وبلغوا في البذخ والترف إلى الغاية» 
ولهم الإعذار المشبور الذي يقال له الإعذار الذنوني وبه يضرب المثل عند آهل المغرب» وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند آهل 
المشرق» والمأمون من بي ذي النون هو صاحب ذلك» وهو الذي عظم بين ملوك الطوائف سلطانه» وكان بينه وبين الطاغية مواقف 
مشهورة» وغلب على قرطبة» وملكها من يد ابن عباد المعتمد» وقتل ابنه أبا عمروء وغلب أيضاً على بلنسية وأخذها من يد بفي ابن أبي 
قمر 

)١(‏ منك: سقطت من ق ط ج. 

(؟) ك: وولي بعده غير من تقدم؛ وسقط ما يقابله من ط؛ وفي ج: ومن ملوك ... اع وسقطت " غير من تقدم " من ك. 

وني أيام حافد المأمون - وهو القادر بن ذي النون - كان الطاغية ابن أذفونش قد استفحل أمره» لا خلا الجو من مكان الدولة 
الخلافية» وخف ما كان على كاهله من إصر العرب» فاكتسح البسائط» وضايق ابن ذي النون» حتى أخذ من يده طليطلة» تفرج له 
عنبا سنة تمان وسبعين وأربعمائة كا سبق» وشرط عليه أن يظاهره على أهل بلنسية» فقبل شرطه» وتسلمها [ابن] الفوش» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العي العظيم. 

و أعظم ملوك الأندلس الموالي العامريون )١(‏ مثل خيران وزهير وأشباههما. وأخبار اميع تطول. 

زمره إيد تسبطة] 5 8 ١‏ 9 
ومن ملوك الطوائف بالاندلس بنو هود ملوك سرقسطة وما إليها» ومن اشبرهم بالمقتدر بالله» وابنه يوسف المؤتمن» وكان المؤتمن قاعا 
على العلوم (؟) الرياضية» وله فبها تآليف» ومنها كاب الاستكال (8) والمناظر؛ وولي بعده ابنه المستعين أحمد سنة أخذ طليطلة» وعلى 
يده كانت وقعة وشقة - زحف سنة أسع وثمانين في آلاف لا تحصى من المسامين ليدافع الطاغية عن وشقة» وكان محاصراً لماء فلقيه 
الطاغية وهزمه» وهلك من المسلمين نحو عشرة اللاف» وهلك هو شبيدا سنة ثلاث وخمسمائة» بظاهر سرقسطة فى زحف الطاغية إليبا» 
ولي ابنه عبد الملك عماد الدولته وأخرجه الطاغية من سرقسطة سنة ثنتي عشرة» وتولى ابنه سيف الدولة» وبالغ في النكاية بالطاغية 
9 اتفق معه» وانتقل بحشمه إلى طليطلة» فكان فيها حمامه. 

ومن شعر المقتدر بن هود قوله رحمه الله في مبانيه: 

)١(‏ ك: ثم زحف على الموالي العامريين؛ مع اتصال النص بما قبله. 

)اق كك الأمؤن والتصونيت عن :ابن شاد وده 

(*) ابن خلدون: الاستبلال. 

قصر السرور ومجلس الذهب ... با بلغت نهاية الأرب 

لولم يحز ملكي خلافكا ... كانت لدي كفاية الطلب [بنو الأفطس ببطليوس] 

ومن مشاهير ملوك الطوائف )١(‏ بنو الأفطس أحعاب بطليوس وما إليهاء والمظفر منهم هو صاحب التلأيف المسمى بالمظفري في نحو 
اللمسين مجلَداًء والمتوكل منهم قتل على يد جيش يوسف بن تاشفين» وفيه قال ابن عبدون قصيدته المشهورة: 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فا البكاء على الأشباح والصور وهي من غرر القصائد (؟) . 

[اللمتونيون ثم الموحدون] ٍ ٍ ا 

فلما استولى (*) لمتونة على بلاد الاندلس (4) وازالوا ملوك الطوائف منبا» وبقيت عمالهم تتردد إليبا وبنوهم حتى فشلت رينحهم» 
وهبت رخ الموحدين» أعني عبد المؤمن بن ع وبنيه» خاربوا لمتونة» واستولوا على ملكهم بالمغرب بعد حروب كثيرة» ثم أجازوا البحر 
إل الأتدلين» وملكوا أكثر لاخ الأتدلس وملك بو عردئيش شرق الأندلتينء ولص .ذلك أن الأندلس: كات لكها شموعا المتونة 
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ع القسم الأول 
بعد خلعهم ملوك الطوائف» فلا اشتغل لمتونة في العدوة بحرب الموحدين اضطربت علهم الأندلين 


)١(‏ سقطت كمة " الطوائف " من ط ق ك. 
(؟) ك: القصائد الأندلسية. 
0 اج اخل ... الاندلس. 
(4) فلما استولى ... الأندلس: سقطت هذه اجملة من ك. 
وعادت إلى الفرقة بعض الشيء؛ ثم خلص أكثرها لعبد المؤمن وبنيه بعد حروب منها ما حصل بن عبد المؤمن وبين ابن مردنيش 
وقائده ابن همشك )١(‏ بفحص غرناطة» وقد استعان ابن مردنيش بالنصارى على الموحدين» فهزمهم عبد المؤمن» وقتلهم أبرح قتل» 
واستخلص غرناطة سنة سبع وخمسين ومسمائة من يد ابن مردنيش. 
[غزوة الأرك] ٍ ٍ 
وولي الآى بعد عبد المؤمن ابنه يوسفء واجاز إلى الاندلس» وكانت له مواقف في جهاد العدو» وول بعده ابنه يعوب المنصور 
الطائر الصيت» وكانت له في النصارى بالأنداس نكلية كبيرة» ومن أعظمها غزوة الأرك التي تضاهي وقعة الزلاقة أو تزيد» والأرك: 
موضع بنواحي بطليوس» وكانت سنة إحدى وأسعين و“مسمائة» ونم المسليون ما عظم قدره» وكان عدة من قتل من الفرئح - فيما 
قلات أل وستة وأريعين ألفاء وعدة الأسارى ثلاثين ألفآء وعدة الحيام مائة ألف وستة وخمسين ألف خيمة» والحيل ثماني 
لقا والبغال مائة ألفء والمير أربعمائة ألف» جاء بها الكمّر لجل أثقالهم لأثهم لا إبل لهمء وأمًا الجواهر والأموال فلا تحصى؛ وبيع 
الأسير بدرهم» والسيف بنصف درهمء والفرس عفسة دراهم» واحمار بدرهم» وقسم يعقوب الغناتم بين المسلمين بمقتضى الشرع» ونجا 
الفنش ملك النصارى إلى طليطلة في أسوأ حال» خلق رأسه ولحيته؛ ونكس صليبه» وآلى أن لا ينام على فراش» ولا يقرب النساءء 
ولا يركب فرساً ولا دابة» حتى يأخذ بالثأره وصار يمع من الجزائر والبلاد البعيدة ويستعدء ثم لقيه يعقوب وهزمه وساق خلفه إلى 
طليطلة وحاصره ورب عليها بامجانيق وضيق عليهاء ول 
اس 

ببق إلا فتحهاء نفرجت إليه والدة الأذفوش وبناته ونساؤه وبكين بين يديه» وشألته إبقاء البلد علوا. فرق هن ومن عليين بباء» 
ووهب لمن من الأموال والجواهر ما جل وردهن كلام وعفا بعد القدرة» وعاد إلى قرطبة» فأقام يرا يقسم الغنام» وجاءته 
رسل الفنش بطلب الصلح» فصاحه» وأمن الناس مدته» وفيه يقول بعض شعراء عصره: 
أهلٌ بأن يسعى إليه ويرتجى ... ويزار من أقصي البلاد على الرّجا 
من فد بالمك ماك عنادا 2 وموكهاً وحخشّماً ومتوجاٍ 
عمرت مقامات الماوك بذكره ... وتعطرت منه الرياح تأرجا [بين صلاح الدين ويعقوب الموحدي] 
وهو الذي 0 )١‏ أرسل له السلطان صلاح الدين (؟) بن أيوب شمس الدين بن منقذ إستند به على الفرخ اللحارجين عليه بساحل البلاد 
المقدسة ( 2 ا يخاطبه 0 


(؟) في الروضتين: شمس الدولة؛ واسمه عبد الكريم (انظر مقدمة ابن خلدون: 581) . 

0 0( لدينا من الكتب التي رسلها صلاح الدين اللكليفة الموحدي المنصور كاب تاريخه سئنة هله من إنشاء الفاضل» وفيه لسجيشه 
على الفرحج أثناء ل تيم حول عكا (صبح الاعي 5 80ه) بلقنة ديا من سوه يتلوه كاب ثان في 717 شعبان سنة 
مه قم الفاضل ا ذا شمس الدين بن منقذ (الروضتين ”: )١7٠١‏ يطلب فيه المعاونة بإرسال قطع من الاستعار ل المغربي أثناء 
حصار الفرنح لعكاء وحتوي التعليمات الموجه مها هس الدين» ثم خطاب سل إلى المنصور (الروضتين 3 ا١/ا١)‏ وهو الذي اشير 
لا ااخرق رداك تمن شر إن مشر ير يكن نرج" رونا فل كتتان اسن كاه .وماك كاي لفاس الفاشل ريه 
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إلى صلاح الدين (الروضتين ": 174) وهو يحاول فيه أن يقنع صلاح الدين بقبول صيغة " من الفقير إلى الله تعالى " ويستقبح أن 
يكتب " الحادم "؛ ومن رأي الفاضل أن لا تتم المكاتة لأن الجواب عنها يستغرق سنتين وفي هذه المدة " فا يذل الله عنا ولا تستمر 
هذه الشدة ولا نبيء الظن بالله ". وأثناء مقام ابن منقذ في المغرب أرسل إليه كاب يشرح فيه أخبار القتال حو مكا (الروضتين *: 
6). َ 
المؤمنين» فل يجبه إلى ما طلبه» وكل ذلك في سنة 810ه» ومدحه ابن منقذ بقوله من قصيدة: 
سأشكر بحراً ذا عباب قطعته ... إلى بحر جود ما لأخخراه ساحل 
إلى معدن الَقَوى إلى كعبة التّدى ... إلى من سمت بالذكر منه الأوائل 
إليك أمير المؤمنين ولم تزل ... إلى بابك المأمول تزجى الرواحل 
قطعت إليك البر والبحر موقناً ... بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
وحزت بقصديك العلا فبلغتها دن عطاياك العلا والفواضل 

فلا زلت للعلياء والجود بانياً ٠...‏ تبلّفك الآمال ما أنت آمل وعدتها أربعون بيتأ» فأعطاه بكل بيت ألفأ وقال له: إِتا أعطيناك لفضلك 
ولبيتك. 
585 عنوان الاب الذي أرسله 7 النين إلى أمير الممسلين وفي أوله الفقير إلى الله تعالى يوسق إن أيوب وبعده من إنشاء الفاضل 
احك لله الذي استعمل على الله | لحنيفية من اشتعمر الأرطن: وأغنى من أهلها من تيال العرض» وأو من على يده النافلة والفرض» 
وزين سماء المله بدراراي الذراري لي بعضها من بعض وهو كاب طويل سأله فيه أن يقطع عنه مادة البحر» واستنجده على الإفرح 
إذ كانت له اليد علهم؛ وقاد "ابن امنقك من هذه الركنالةسنة يعن فائدة» وبع مع .هددرة حقيرة4: واما :ان منقل :فإنه نيت 
إليه وأغناه» لا لأجل صلاح الدين» بل لبيته وفضله كا مّ» وما وقع من يعقوب في صلاح الدين إِثما هو لأجل أنه لم يوفه حمّه في 
الخطاب. 
[الموحدون والأنداس] 
رجع )١(‏ : ونا استفحل أعى الموحدين بالأندلس استعملوا القرابة على الأندلس 
() ىق رجم إلى أخبار ينقويه» والتسن متا لا ورد ند ان خلتون 84 
وكانوا إسمونهم السادة» واقتسموا ولاياتها بينهم» ولحم مواقف في جهاد العدو مذكورة» وكان صاحب الأمى بمراكش يأتي الأندلس 
لجهاد» وهزم يعقوب المنصور كا سبق قريباً بالأرك ابن أذفونش ملك الجلالقة المزعة الشنعاء. 
| العّاب والتياث اع الموحدين] 
وأجز ابنه الناصر الوالي بعده البحر إلى الأندلس من المغرب سنة تسع وسقائة ومعه من الجنود ما لا يحصى» حتى حكى بعض الثقات 
من مؤرخي المغرب أنه اجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب سقائة ألف مقاتل» فحص الله المسلمين بالموضع المعروف بالعقاب» 
واستشهد منهم عد وكانك سبي ضعت المغريه والالدلسن» آما المقرب قغلاء كتوعن قراه:وأقطازة» وآما الأندلين :فيطلت العدو 
علهاء لأنه لا التاث أمى الموحدين بعد الناصر ابن المنصور انتزى السادة بنواحي الأندلس 17 في عمله» وضعف ملكهم بمراكش» 
فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بعضهم على بعض» وإسلام حصون المسامين إليه في ذلك» فشت رجالات الأنداس وأعقاب العرب 
نك الدولة الأمرية واحهزا على إخراجهمء فثاروا بهم لحين واحد وأخرجوهم» وتولى كبر ذلك مد بن يوسف بن هود الجذامي الثائر 
بالأنذلس .وابن مردئيش وثوار آخرون. 
ابن هود ومنافسه ابن الآ حمر 
قال ابن خلدون )١(‏ : ثم خرج على ابن هود في دولته من أعقّاب دولة العرب أيضاً وأهل نسيهم حمد بن يوسف بن نصر المعروف 
بابن الأحمر» وتلقّب محمد هذا بالشيخ» خاذبه الحبل» وكانت لكل واحد منهما دولة أورثها بنيه» انتبى. 
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)١(‏ تاريخ ابن خلدون ؛: /151اء. 
وكان ابن هود يخطب للعياسى صاحب بغداد» ثم حصات لابن هود وأعمابه 2210 وخطوب إلى َك كان آخرهم الوائق بن المتوكل» 
فضايقه الفنش والبرشلوني فبعث بالطاعة لابن الأحمر» فبعث إليه ابن أشقيلولة» وتسلم مرسية منه» وخطب لابن الأحمر بهاء ثم خرج 
منها راجعا إلى ابن الأحمر» فأوقع به النصارى في طريقه؛ ثم رجع الوائق إلى مرسية ثلثة» فل يزل إلى أن ملكها العدو من يده سنة 
ان وستين وسوائة, عوط عنبا م عو مر وهو من عملهاء فبتقي فيه إلى أن هلك. وانقرضت دولة ابن هود» والله وارث 
الارض وس عليها. 
[دولة بين الا حمر] 
ولنذكر ملوك بن الأحمر )١(‏ إجمالا ان لسان الدين وزير أحدهمء ولأنهم آخخر ملوك الأندلس» ومن يدهم استولى النصارى على 
جميعها كا سنذكره. قال ابن خلدون (”) : أصلهم فق | رشعو من حصون قرطبة» ولهم فيا هلف مق أن الجند» ويعرفون ,بيني 
نصرء وينتسبون إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج» وكان كبيرهم لآخر دولة الموحدين مد بن يوسف بن نصرء ويعرف بالشيخ» وأخوه 
إسماعيل وكانت له وجاهة في ناحيتيم. 
و فشلت رخ ال موحد ببن» وانتزى الثواز بالأندلس» وأعطى السادة حصونها للطاغية» استقل ين الماعة ّلد بن يبوسف بن هود الثائر 
بمرسية بدعوة العباسية» وتغلب على شرق ادلي أجمع» فتصدى الشيخ هذا للثورة و بويع له سنة لسع وعشرين وسهائة» ودعا لق 
زكياء طبائحن إفريقية» وأطاعته جيان وشريشن ستة ملافية بعدهاء واستظهن إلى أعره بقرابعه عن 


(1) في ك: رجع إلى ذكر دولة أولاد الأحمر؛ وسقطت لفظة " ملوك " من ج. 

) ؟) إن خلدون 4: 1 َ 1 

بي نصر واصهاره بي اشقيلولة» ثم بايع لبني هود سنة إحدى وثلاثين» عندما بلغه خطاب الخليفة من بغداد» ثم ثار بإشبيلية ابو مروان 

الباجي عند خروج ابن هود عنها ورجوعه إلى مرسية» فداخله مد بن الأحمر في الصلح على ان يزوجه ابنته» فاطاعه» ودخل إشبيلية 

سنة اثنتين وثلاثين» ثم فتك بابن الباجي فقتله» وتعاول البطش )١(‏ به علي بن أشقياولة» ثم راجع اهل إشبيلية بعدها بشبر دعوة ابن 

هود» وأخرج ابن الأحمر ثم تغلب على غرناطة سنة خمس وثلاثين بمداخلة أهلها (؟) حين ثار ابن أبي خالد بدعوته فيها» ووصلته 

بيعتها وهو بجيان» فقدم إليها على بن اشقيلولة» ثم جاء على اثره» ونزطاء وابتنى بها حصن احمراء لنزوله» ثم تغلب على مالقة» ثم تناول 

المرية من يد ابن الرميمي 007 هود الثائر بها سنة ثلاث وأربعين» ثم بايعه أهل لورقة سنة ثلاث وستين» وكان ابن الأحمر أول 

أمر توصل يده بالطاغية (انعظهارا عل أمرى فنضد»:وأعظاه ان هوه ماذن: ين حصاناً في كن غرية سباق الأعن وليعنه عن 

ل فتسلمهاء »ثم تغلب على ا سنة ثلاث وثلاثين وسهائة, أعادها الله م اذك إشبيلية م و رع ات لحن معناء 
ثم دخلها فلحا وملك أعمالماء م ثم ملك ورسية سنة خمس وستين» و يزْل الطاغية ا مالك المسلمين 0 550 وثغراً غراً إلى 

1 المسلمون (”) إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق الأندلس نحو عشر مراحل من الغرب إلى الشرق» 

وفي قدر مرحة أو دونها في العرض ما بين البحر والجوفء ثم سخط ابن الأحمر وطمع في الاستيلاء على سائر الجزيرة فامتنعت عليه» 

وتلاحق بالاندلس الغزاة من بني مرين وغيرهم» وعد ملك المغرب يعقوب بن عبد الحق لنحو الثلاثة 

)١(‏ ابن خلدون: الفتك. 

(؟) كذلك في ابن خلدون وبعض الأصول؛ وفي ك: بمداجاة أهلها. 

() ان خلدون: أجأ المسلمين. 

اللاف مايوه فأجازوا في حدود الستين وسئائة» وتقبل ابن الأحمر إجازتهم» ودفع بهم في نحر عدوه» ورجعواء ثم تماسلوا إليه بعد ذلك» 

ول يزك الاأعن على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الاسمرحينة أحدئ وسبعين وسّائة» وولي بعده ابنه عد الفقيه» واوعاة باستصراخ 

بن مرين» ملوك المغرب بعد الموحدين» إن طرقه أمى أن يعتضد بهم» فأجاز الفقيه إلى يعقَوب بن عبد الحق سلطان فاس والمغرب 
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* القسم الأول 
منة ثلنين وسيع فعاف فرتفة: وأرشل ابنه وعسا كره معه» ثم أجاز على ل ونس الجزيرة اتلحضراء من ثائر كان ببا وجعلها 
وكا هافو ف وتر له اليه | ال كر مد طريف وما إليها من الحصون» وهزم هو وابن الأحمر زعي التصرانية دتنه )١(‏ وفرق جمعهء 
وأوقع جموع الطاغية من كل جهة» وبث سراياه وبعوثه في 1 النصرانية» ثم خاف ابن الأحمر عل ملك وصال الطاغية ثم عا 
انتّى كلام ابن خلدون لما 

وثبتت قدم عقب ابن الأحمر بالأندلس» واستولوا على جميع ما بأيدي المسلمين من ملكها مثل الجزيرة وطريف ورندة التي كانت بيد 
0 

[بين دون بطره وأبي الوليد ابن الأحمر] 

وبعد مدة الب ملوك النصارى سنة أنسع عشرة وسبعمائة على غرناطة» وجاءها الطاغية دون بطره (؟) في جيش لا حصى ومعه 
خمسة وعشرون ملكا وكان من خبر هذه رديه أن الإفرحج حشدوا وجمعوا وذهب سلطا: نهم دون بطره إلى طليطلة» ودخل عللى 
مرجعهم الذي يقال له الباباء وسجد له» وتضرع» وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين 0 وأكد عزمه» فقلق المسلمون 
بغرناطة وغيرهاء» وعزموا على الاستنجاد بالمريي اببي سعيد 

5 دنه (علاده (مصسل]‎ )١( 

(؟) دون بطره (علامه ين ١‏ 

بوائحي فاسن + وأنفدوا عليه رهاة فلم نجع ذلك الدواء» فرجعوا إلى عنام الأدوية وهو الَأ إلى الله تعالى» وأخلصوا النيات» وأقبل 
الإفج في جموع لا تحصىء» فقضى ناصر من لا ناصر له سواه بهزم أمم النصرانية» وقتل طاغيتهم دون بطره ومن معهء وكان نصراً 
عزيزاً ويوماً مشهوداً. ع ءع ع ع ع 
وكان السلطان إذ ذاك بالاندلس الغالب بالله ابو الوليد إسماعيل ابن الرئيس ابي سعيد فرج بن نصر المعروف بابن الأ حمر رغب أن 
حصن البلاد والثغور» فلم بلغ النصارى ذلك عنزموا على منازلة الجزيرة اللخضراء؛ فانتدب السلطان ابن الجر لردهم» وجهز الأساطيل 
والرخال» فليا رأوا ذلك طلبوا إلى طليطلة» وعزموا على استئصال بلاد المسلمين وتأهبوا إذلك غاية الأهبة» ووصات الأثقال والمجانيق 
وآلات الحصار والأقوات في المراكب» ووصل العدو إلى غرناطة» وامتلأت الأرض ببمء فتقدم السلطان إلى شيخ الغزاة الشيخ 
العالم بي سعيد عثمان بن أب العلاء المريني بالحروج إلى لقائهم بأنجاد المسلمين وتجعانهم» نفرج إلههم يوم الخميس الموفي عشرين لربيع 
الأول 

لامع 1لا لاجد ا ردير بن لسو حيط الما فرجت إلييم جماعة من فرسان الأندلس الرماة» فقطعوهم عن 
الجيش» وفرت تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطائهم» فتبعهم المسلمون إلى الصبح» فاستأصلوهم» وكان هذا أول النضر. 

وما كان يوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو في خمسة آلاف من أبطال المسامين المشبورين» فلما شاهدهم الفرئج عبوا من 
إقدامم ص قلتهم ف تلك الجيوش العظيمة» فركبوا وحملوا ليم علهم؛ فانيزم الفرح أقبح هزيمة» وأخذتهم السيوف» وتبعهم المسلبون 
يتتلوك وباسرون فاكنة أيام» وخرج أهل غرناطة بمع الأموال» وأخذ الأسرىء فاستولوا على أموال 9 متبا مخ اذهب -افيما 
قبل -ثلاثة وأربعون قنطارأء ومن الفظنة ماثة وأربعون قنطاراء ومن السبي سعة آلاف نفس حسبما كتب بذلك 

بعض الغرناطيين إلى الديار المصرية» وكان من جملة الأسرى )١(‏ امرأة الطاغية وأولاده» فبذلت في نفسها مدينة طريف وجبل الفتح 

وغاية تعش ستصنا قينا حكى بعض المؤرخينء فل يقبل المسلمون ذلك» وزادت عدَّة القتل في هذا الغزوة على جمسين ألفأ ويقال: 
إنه هلك منهم بالوادي مثل هذا العدد لعدم معرفتهم بالطريق» وأما الذين هلكوا بالجبال والشعاب فلا يحصونء وقتل الملوك اللمسة 
والعشرون جميعهم» واسقر البيع في الأسرى والأسباب والدواب ستة أشبر» ووردت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد. 
ومن العجب أنه لم يقتل من المسلمين والأجناد سوى ثلاثة عشر فارسأ وقيل: عشرة أنفس» وقيل: كان عسكر الإسلام نحو ألف 
ولسهالة قفاري والرجالة تقو هق أريفة لفقم برابدل ‏ وقيل د ون :ذلك: 


* القسم الأول 
وكانت لغنيمة تفوت الوصض» وسلخ الطاغية دون بطره وحشي جاده قطنا وعلق على باب غرناطة» وبقي فعلقاً متتوانك؛ اوطابرت 
النصارى الحدئة» فعقدت لهم بعد أن ملكوا جبل الفتح الذي كان من أعمال سلطان فاس والمغرب» وهو جبل طارق» ول يزل 

أيهم إلى أن ارتجعه أمير المسلمين أبو الحسن المريني صاحب فاس والمغرب» بعد أن أنفق عليه الأموال» وصرف إليه الجنود والحشود» 
ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه» وضيقوا به» إلى أن استرجعوه ليد المسلمين» واهتم ببنائه وتحصينه» وأنفق عليه أحمال مال في بنائه 
وحصنه وسوره وأبراجه وجامعه ودوره ومخازنه» ولم كاد يتم ذلك نازله العدو برا ويحرأء فصبر المسلمون» وخيب الله سعي الكافرين» 
فأراد السلطان المذكور أن يحصن سفح الجبل سور محيط به من جميع جهاته حتى لا يطمع عدو في منازلته» ولا يجد سبيلا التضييق 
عند محاصرته» ورأى الناس ذلك من الحال» فأنفق الأموال» وأنصف العمال» فأحاط تجموعه إحاطة 
خالة الحلال» وكا بقاء “هذا انل يبدا العدو يفا وعشريق سنة#خاضره البلطاك أبوا اطسق لكة أهير» وؤاد/ق تتصيينه ابه اليلطان 
أبو عنان» ولا أجاز السلطان أبو الحسن المذكور إلى الأندلس» واجتمع عليه ابن الأحمر» وقاتلهم الطاغية» هزممم في وقعة طريف» 
واستولى على الجزيرة اللخضراء» حتى قيض الله من بني الأحمر الغنى بالله مدا الذي كان لسان الدين بن اللخطيب وزيره» فاسترجعها 
وجملة بلاد يان وغيرها. ظ 1 1 1 1 ١‏ 
وكانت له في الجهاد مواقف مشهورة» وامتد ملكه واشتد حتى محا دولة سلاطين فاس ثما وراء البحر» وملك جبل الفتتح» ونصر الله 
الإسلام على يدهء يا ستقف عليه في بعض مكاتبات لسان الدين - رحمه الله - في مواضع من هذا الكّاب» وسعد هذا الغني بالله من 
العجائب. وبقى ملك الأندلس في عقبه إلى أن أخذ ما بقى من الأندلس العدو الكافر واستولى على حضرة الملك غرناطة أعادها الله 
للإسلام» م 5 إن قاء ال رطاف عزوة لالش 0 أهل الإسلام» وأبدلت من النور بالظلام؛ حسبما اقتضته الأقدار النافذة 
والأحكام )0 » والله وارث الأرضن ومةظها وهوسهر ارارق 
[شيخ الغزاة أيام بي الأحمر] 
قال ابن خلدون (") : واتفق بنو اخر سلاطين غرناطة أن يجعلوا مشيخة الغزاة لواحد يكون من أقارب بني مرين سلاطين المغرب» 
لأمهم أول من ولي الأندلسن عند استيلاء بني عمهم على ملك المغرب لما بينهم من المنافسة» 

)١(‏ في ق: قلت وكان بنو الأحمر (دون ذكر لابن خلدون) . وفي ج: ولقد كان بنو الأحمر ... يجعلون. 

وكان لحؤلاء في الجهاد مواقف مشهورة» وسأذكر لك ما )١(‏ كتب على قبر شيخ الغزاة عثمان بن أب العلاء لتستدل عند ذلك 
على ما ذكرناه: مد الله تعالى هذا قبر شيخ الماة» وصدر الأبطال الكاة» واحد الجلالة» ليث الإقدام والبسالتك عل الأعلام» حاي 
ذمار الإسلام» صاحب الكّائب المنصورة» والأفعال المشهورة» والمغازي المسطورة» وإمام الصفوفء القَائم بياب الجنة تحت ظلال 
السيوف» سيف الجهاد» وقاصم الأعاد» وأسد الآساد» العالي الهمم» الثابت القدمء الحمام المجاهد الأرضىء البطل الباسل الأمضى» 
المقدسء المرحوم أبِي سعيد عشمان ابن الشيخ الجليل الحمام الكبير الأصيل الشبير» المقدّس المرحوم أبي العلاء إدريس بن عبد الله 
بن عبد الحق» كان عمره ثمانياً وعانين سنة أنفقه ما بين روحة في سبيل الله وغدوة» حتى استوى في المشهور سبعمائة واثزد تين وثلانين 
و وقطع عمره مجاهداً مجتبداً في طاعة الرب» محتسباً في إدارة ا حرب» ماضي العزام في ستهاد الكفان لعافم أ جموعهم تدفق 
التياره وصنع الله تعالى له فيهم من الصنائع الككار» ما سار ذكره في الأقطار» أشبر من المثل السيارء حتى توق رحمه الله وغبار الجهاد 
طى أثوابه» وهو مراقب لطاغية الكفار وأحزابه» فات على ما عاش عليه» وفي ملحمة الجهاد قبضه الله تعالى إليه» واستأثر يه سعيداً 
رطق وسيقه هل رأ لكا الزوم .متعطى: تتقدمة كول واتيعاى وتيخ بهاذ وتلاة» بووليلا عل لين الماللة» وشباري الراعيةة 
فارتحت الأندلس ابعده» أتحفه الله تعالى رحمة من عنده؛ توق يوم الأحد الثاني إذي اي من عام ثلاثين وسبعماثة انتبى. 


* القسم الأول 


و و دك باسنا فد الدك بالط نس رمه لله - في تولية علي ابن بدر الدين مشيخة الغزاة ما نصه: هذا شيخ الغزاة الذي فتيح 
على الإسلام 

00 مسي راط الور رف 

أبواب السرّاء» وراق طرازاً مذهباً على عاتق الدولة الغراء» وأعمل عوامل الجهاد» في طاعة رب العباد» شارعةً لأهل الكفر والعناد» 
من باب الإعمال والإغراء» أمى به فلان صدر صدور أودائه» وحسامه المشبور على أعدائه» ووليه الذي خبر صدق وفائه» وجل في 
مضمار اللخلوص له مغبراً 2 وجوه أكفائه» شيخ شيوخ المجاهدين» وقائد كائبه المنصورة إلى غزو الكافرين المعتدين» وعترته التي يدافع 
بها عن الدين» وسابق وه المبرز في الميادين» الشيخ الأجل إلى آخحر ما وصفه به تا ضاق الوقت عن مثله» والله ولي التوفيق. 


00 في ذكر قرطبة التى كانت اللحلافة بمصرها للأعداء قاهرة» وجامعها الأموي ذي 
١‏ | الرا 
غ.” الباب لرابع 


الباب الرابع 

في ذكر قرطبة التى كانت الخلافة بمصرها للأعداء قاهرة» وجامعها الأموي 

ذي البدائع الباهية الباهرة والإلماع بحضرتي الماك الناصرية الزّهراء 

والعامرية الزاهرة» ووصف جملة من منتزهات تلك الأقطار ومصانعها ذات 

امحاسن الباطنة والظاهرة» وما يجر إليه شجون الحديث من أمور تقضي 

بحسن إيرادها القرائح الوقادة والأفكار الماهرة ْ 

[نقول في وصف قرطبة] 

فال ]ان سعد رهد اد ملكة قرطبة في الإقليم الرابع» وإيالته للشمس»ء وفي هذه المملكة معدن الفضة الخالصة في قرية كرتش» 
ومعدن الزئيق والزنجفر في بلد بسطاسة )١(‏ » ولجزائها خواص مذكورة في متفرقاتباء وأرضها أرض يريمة النبات (؟) » انتبى. 
وقدم» رحمه الله في المغرب الكلام عليها على سائر أقطار الأندلس وقال: ا قدمنا هذه المملكة من بين سائر الممالك الأندلسية لكون 
بلاطي اتلد الأول اتخدوها بويا لسلطنة الأندلس» ولم يعدلوا عن حضرتها قرطبة» ثم سلاطين بتي أمية وخلفاؤهم ل يعدلوا 
عن هذه المملكة» وتقلبوا منها في ثلاثة أقطاب (") أداروا فيها خلافتهم: قرطبة» والزهراء» والزاهرة» وإئما 

)١(‏ ج: والزنجفور ... بسطالسة. 

(9) ك2 ذية النبات: 

() ك: أقطار. 

اتخذوها لهذا الشأن لما رأوها لذلك أهلاء وقرطبة أعظم علماً وأكثر فضلا بالنظر إلى غيرها من الممالك» لاتصال الحضارة 
والدولة المتوارثة فيباء 

ثم قسم ابن سعيد كاب الحلة المذهبة» في حلى مالك قرطبة بالنظر إلى الكور إلى أحد عشر كاب 

اكاب الأول كاب الخلة الذهبية» في حبلى الكورة القرطبية. 

الاب الثاني كاب الدرر المصونة» في حلى كورة بلكونة. 

الاب الثالك كاب " محادثة السمير ( )١‏ » في حل كورة القصير ". 

اكاب الرابع كاب الوشي المصورء في حلى كورة المدور. 

الكابء اتداسين كاب تيل المراد» في خل. كورة خزران: 

الاب السادس كاب المزنة» قٍ حلى كورة كانة. 

اكاب السابع كاب الدر النافق» 2 حل كورة غافق. 


ٍ 
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* القسم الأول 
الاب الثامن كاب النفحة الأرجة» في حل كورة إستجة. 
اكاب التاسع كاب الكواكب الدرية» في حلى الكورة القبرية. 
الاب العاشر كاب رقة اللحبة» في حل كورة إستبة. 
المكاب الخادى عقر كاب السوسانة» فى خل كوزة البسانة أنتى: 
ثم قالء عه ال تعالى: إن العمارة اتصلت في مباني قرطبة والزهراء والزاهرة» بحيث إنه كان يمشى فبها لضوء السرج المتصلة (9) 
عشرة اميا حسيما ذه الشقندي قٍ رسالته» ثم قال: ولكل مدينة من مدن قرطبة وأعمالها ذم مختص به ثم ثم ذى المسافات التي بين 
مالك قرطبة المذكورة فقال: ون امد وو :وف رطية يه بف مدل وبين قرطبة ومراد خمسة وعشرون ميلا وبين قرطبة والقصير مُانية 
عشر ميلا وبين قرطبة وغافق مرحلتان» وبين قرطبة واستبة ستة وثلاثون ميلاء وبين قرطبة وبلكونة 
لهسي 
(5) ق ط: السراج؛ ك: الممتدة. 
مرحلتان» وبين قرطبة واليسانة أربعون ميلاء وبين قرطبة وقبرة ثلاثون ميلاء وبين قرطبة وبيانة مرحلتان» وبين قرطبة واستجة ثلاثون 
ميل وكورة رندة كانت في القديم من عمل قرطبة» ثم صارت من مملكة إشبيلية» وهي أقرب وأدخل في المملكة الإشبيلية» انتبى. 
ثم قسم رحمه لله تعالى كاب الحلّد الذهبية» في حلى الكورة القرطبية إلى خمسة كتب: 
اكات الأول كاب النغم المطربة» في حبل حضرة قرطبة. 
الاب الثاني تاب الصبيحة الغراء» في حلى حضرة الزهراء. 
الكّاب الثالث كاب البدائع الباهرة» 2 حلى حضرة الزاهرة. 
الاب الرابع كاب الوردة» في حل مدينة شقندة. 
اكاب الخامس كاب " الجرعة السيغة )١(‏ » في حلى كورة (9) وزغة ". 
وقال» رحمه الله تعالى» في كاب احم المطربة» في حلى حضرة قرطبة: إن حضرة قرطبة إحدى عرامن ملكتباء وفي امطلاحع 
الاب أ العروين الكاملة الزيئة منصة» وهي مختصة بم 506 بذك المدينة ف نفسها» وتاج وهو مختص الإيالة السلطانية» وسلكا 
وهو مختص بأصعاب درر الكلام من النثّر والنظام» وحلة» وهي مختصة بأعلام العلياء المصنفين الذين ليس هم نظم ولا نثر» ولا يحب 
إهمال ترا مهم » واهدابا» وهي مختصة با ححاب فنون الحزل وما بنحو منحاه؛ انتّى. 
ثم فصل » رحمه الله تعالى» ذلك كله بما تعددت منه الأجزاء» وقد تلحصت منه هنا بعض ما دك ثم أرد فته بكلام غيره» فأقول م 
: قال في كاب اجار (4) : 


") ق: فقلت ذكر ابن خلدون في كاب أجار؛ وهو وهم 5 ترى. 

(4) تاب أجار هو نزهة المشتاق المعروف بجغرافية الإدريسسي» وأجار هو رجار (1650زن*1) (روجر (5ع80 الذي ألف له الإدريسي 
الككّاب» وهو أحد ملوك صقلية النورمنديين» حسما مر. ٍ 
إن قرظبة - بالظاء المعجمة - ومعناه اجر ساكنها )١(‏ ؛ يعني عربت بالطاء» ثم قال: ودور مدينة قرطبة ثلاثون الف ذراعء انتّرى. 
وقال غيره: إن تكسيرها ومساحتها التي دار السور عليها دون الأرباض طولا من القبلة إلى الجوف ألف وسقائة ذراع؛ واتصلت (7) 
العمارة بها أيام بني أمية ثمانية فرائخ طولا وفرتفين عضا وذلك من الأميال أربعة وعشرون في الطول» وفي العرض ستّةء وكل ذلك 
ديار وقصور ومساجد وبساتين بطول ضفة الوادي المسمى بالوادي الكبير» وليس في الأندلس واد إسمى باسم عرلبي غيره. ولم تزل 
قرطبة في الزيادة منذ الفتح الإسلامي إلى سنة أربعمائة» فانحطت» واستولى عليها الخراب بكثرة الفتن إلى أن كانت الطامة الكبرى 
عليها بَأَخْذ العدو الكافر لما ثالث عشري شوال سنة سقّائة وثلاث وثلاثين (") . 
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ثم قال القائل: ودور قرطبة أعني المسر منها دون الأرباض ثلاثة وثلاثون ألف ذراعء ودور قصر إمارتها ألف ذراع ومائة ذراع؛ 
ان ٠‏ 
تمّهى 

وعدد أرباضها واحد وعشرون» في كل ربض منها من المساجد والأسواق واحمامات ما يقوم باهله ولا يحتاجون إلى غيره» وبخارج 

قرطبة ثلاثة اللاف قرية» ف كل واحدة منير وفقيه مقلص )0 تكون الفتيا في الأحكام والشرائع له» وكان لا جعل القالص عندهم 

على رأسه إلا من حفظ الموطأء وقيل: من حفظ عشرة آلاف حديث عن الني صل الله عليه وسل واحفظ امدق وان قل 
المقلصون امجاورون لقرطبة يأتون يوم البلمعة للصلاة مع الخليفة بقرطبة» ويسامون عليه» ويطالعونه بأحوال بلدهم. انتبى. 

." وقيل معناه " القاوب الختلفة‎ ١55 الروض المعطار:‎ )١( 

( من هنا حتى آخر الفقرة في مخطوط الرباط: +40 يدو أن النقا “عن ابن تحيان» 

) 0 وان وعفرات انوا سه ل 

1 وانتبت جباية 6 قرطبة أيام 5 أبي عام إلى ثلاثة الاف ألن ديئار» بالإنصاف» وقد ذكرنا في موضع آنحر ما فيه مخالفة لمذاء» 
الله أعل. 

وما أحسن قول بعضهم (؟) : 

دع عنك حضرة بغداد وببجتها ... ولا تعظم بلاد الفرس والصين 

فا على الأرض قطر مثل قرطبة ... وما مثى فوقها مثل ابن حمدين وقال بعضهم (” *) : قرطبة قاعدة الأنداس ودار الملك التي يجبى 

لها رات كل جهة وخيرات كل ناحية» واسطة بين الكور» موفية على النبر» زاهرة مشرقة» 5 فا القع مشبدق مراهاء وطاب 


03 كاب فرحة الأندلس لابن غالب: أَمّا قرطبة فَإنّه اسم بنحو إلى لفظ اليونانيين» وتأويله القلوب المشككة. 

وقال أبو عبيد البكري (4) : إنها في لفظ القوط بالظاء المعجمة. 

وقال الجاري: الضبط فيها بإهمال الطاء وضمهاء وقد يكسرها المشرقيون (ه) في الضبط» "ا يعجمها اخرون. انتبى. 

وقال بعض العلماء (5) : أما قرطبة فهي قاعدة 0 وقطبها وقطرها الأعظم» وأم مدائنها ومساكنهاء ومستقر الخلفاء» ودار 
المملكة في النصرانية والإسلام» ومدينة العلم» ومقر ( امه واجماعة» نزلا جملة من التابعين 


)١(‏ مخطوط الرباط: /الا. 

(؟) المصدر السابق: ه86. 

(") هو احمد الرازي م في المنتقى من فرحة الأنفسن: 5 وف ق: وقال غيره» وسقطت اللفظتان من طءٍ وفي ج: وفي كاب 
الرازي. 

(4) انظر مخطوطة المسالك: 5١8‏ (رقم: بالحزانة اعامة الرباط) ٠‏ 

زه طاج: المشرقون. 

(1) مخطوط الرباط: 977. 

66 ك: ومستفره 


وهي مدينة عظيمة أزلية من بنيان الأوائل» طيبة الماء والمواء» أحدقت بها البساتين والزيتون والقرى والحصون والمياه والعيون من 
كل عاني» وااع ف لصم الذي ليس في بلاد الأندلس مثله ( *) ولا أعظم منه بركة. 

وقال الرازي: قرطبة أم المدائن» وسرة الأندلس» وقرارة الملك في القديم والحديث والجاهلية والإسلام» وتبرها أعظم عبان ادس 
وبها القنطرة التي 1 إحدى غرائب الأرض في الصنعة والإحكام» والجامع الذي ليس في بلاد الأندلس والإسلام ا 
وقال ابن حوقل (4) : هي أعظم مدينة بالأندلس» وليس بيع المغرب لما عندي شبيه ف كثرة أهل» وسعة ة خلء وفسحة مواق 
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ونظافة محال» وعمارة مساجد» وكثرة حمامات وفنادق» ويزعم قوم من أهلها أنها كأحد جانبي بغداد» وإن لم تكن كأحد جانبي بغداد 
في قريبة من ذلك ولاحمّة به» وهي مدينة حصينة ذات سور من ججارة ومحال حسنة» وفيها كان سلاطينهم قدي ودورهم داخل 
سورها المحيط بباء وأكثر أبواب القصر السلطاني من البلد وجنوب قرطبة على النهره 
قال: وقرطبة هذه بائئة عن مساكن أرباضها ظاهرة ودرت بها في غير يوم في قدر ساعة وقد قطعت الشمس مس عشرة درجة 
ماشياً. ' 
وقال اجاري (ه) : وكانت قرطبة في الدولة المروانية قبة الإسلام» 

)١(‏ ق ج ط: وتابع. 

(؟) مخطوط الرباط: نزنها - فيما نقل - رجل من الصحابة. 

() ك: الذي ليس له في بلاد الأندلس نظير. 

(4) في ك: وقال بعضهم؛ وفي ق: وقال ابن سعيد رحمه الله في المغرب؛ وي ط: وقال الرازي؛ وفي ج: وفي كاب ابن حوقل والنص 
منقول عن ان حوقل» انظر صورة الأرض: ٠١8 - ٠١1‏ مع اختلاف في بعد يفكن :لمن 

(ه) في ج: وني المسبب؛ وني ق: وقال الفتح في المطمح؛ وفي ط: قال ابن سعيد. 

ومجتمع علماء الأنام )١(‏ » بها استقر سرير اللحلافة المروانية» وفيها تحضت خلاصة القبائل المعدية والهانية» وإليها كانت الرحلة في رواية 
الشعر والشعراء» إذ كانت مرك الكرماء؛ ومعدن العلماء» ولم تزل تملا الصدور منها والحقائب» ويباري فيها أصحاب الكتب أصعاب 
الائب» ولم تبرح ساحاتها مجر عوال ومجرى سوابق» ومحط معال وحمى حقائق» وهي من بلاد الأندلس بمنزلة الرأس من الجسدء 
والزّور من الأسدء ولها الداخل الفسيحء واخارج الذي يمتع البصر بامتداده فلا يزال مستريحاً وهو من تردّد النظر طليح. 

وقال الجاري )١(‏ : حضرة قرطبة منذ استفتحت (") الجزيرة هي كانت منتهى الغاية» ومرك الراية» وأم القرى» وقرارة أولي الفضل 
والتتقّى» ووطن اولي العلم والنبى» وقلب الإقلمء ورطبوع رارم وقبة الإسلام» وحضرة الإمام» ودار صوب العمّول» وبستان 
ثُر اتخواطر» وفع وترم ومن أفقها طلعت جوم الأرطن وأعلام العصر وفرسان النظم والنثر» وبها شت التأليفات الرائقة» 

والسبب في تبريز القوم حد يفا وقديماً عل هخ سواهم أن أفتّهم القرطبي " إشتمل قط إلا على البحث والطلب» لأنواع العلم والأدب: 
ل 

قال الإمام عل بن سعيد (4) : أخبرني والدي أن السلطان الأعظم أبا يعوب ابن عبد المؤٌمن قال لوالده محمد بن عبد الملك بن سعيد: 
ما عندك في قرطبة؟ قال: فقّلت له: ما كان لي أن تكلم حتى أسمعع مذهب أمير المؤمنين فيهاء فقال السلطان: إن ملوك بن أمية حين 
اتخذوها حضرة ملكهم لعلى بصيرة: 

(1) ك: ومجتمع أعلام الأنام الأعلام. 

(؟) في ق: وقال أيضاَ وفي ط بياضء وفي ج: وقال في الذخيرة. 

(9) ك: افتتحت. 

)0 انظر ما تقدم في هذا الاب ص: 4ه١.‏ 

الديار الكثيرة المنفسحة» والشوارع المتسعة» والمباني الضخمة» والنبر الجاري» والمواء المعتدل» واخارج النضر» والحرث العظيم» 
والشعراء الكافية» والتوسط بين شرق الأندلس وغر ببهاء قال: فقّلت: ما أبقى لي أمير المؤمنين ما أقول. 

ثم قال ابن سعيد: ومن كلام والدي في شأنها: هي من أحسن بلاد الأندلس مباني» وأوسعها مالك» وأبرعها ظاهراً وباطناء وتفضل 
إشبيلية بسلامتها في فصل الشتاء من كثرة الطين» ولأهلها رياسة ووقار لا تزال سمة )١(‏ العم متوارثة فيهم» إلا أن عامتها أكثر 
الناس فضولك وأشدهم تشنيعاً وتشغيبا ويضرب بهم المثل ما بين أهل الأندلس في القيام على الملوك والتشنيع على الولاة وقلة الرضى 
بأمورهم» حتى إن السيد أبا يحبى , بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن لما انفصل عن ولايتها قيل له: كيف وجدت أهل قرطبة؟ قال: مثل 
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امل إن خقفت عنه الجل صاحء وإن أثقلته به صاحن ما ندري أن رضاهم فنقصده؛ء ولا أن تخطهم فنتجنبه )١(‏ » وما سلط الله 
حا الفتنة حتى كان عامتها شراً من عامة العراق» وإن العزل عتها لما قاسيت من أهلها عندي ولاية» وإني إن كلفت العود إليما 
لقائل: لا يلدغ المؤمن من حر مرتين٠‏ ٍ ٍ ٍ 
قال والدي: ومن محاسنها ظرف اللباس» والتظاهر بالدين» والمواظبة على الصلاة» وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم» وكسر أواني اثمر 
حيثما وقع عين أحد من أهلها عليهاء والتستر بأنواع المتكرات» والتفاخر بأصالة البيت وبالجندية وبالعلل» وه أكثر بلاد الأنداس كتباء 
شد الناس اعتناء بخزائن الكتب» صار ذلك عندهم من آلات التعين والرياسة» حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة 
يحتفل في أن تكون في بيته تحزانة كتب» وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال: فلان عنده نحزانة كتب» والككاب الفلاني 


ليس هو عند أحد غيره» والكّاب الذي هو بخط فلان قد حصله وظفر به. 

قال الحضرمي: أقت عرّة بقرطبة» ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيها دقوع كاب كان لي بطلبه اعتناء» إلى أن وقع وهو بخط جيد 
وأسفير مليح )١(‏ » ففرحت به أشد الفرح» لفعلت أزيد في منه» فيرجع إل للقادي بالزياذة مي ء إي أن بلغ فرق حدم فقلت له 
يا هذا أرني من يزيد في هذا الاب حى بلغه إلى ما لا يساوي» قال: فأراني شخصاً عليه لباس رياسة» فدنوت منه» وقلت له: أعن 
الله سيدنا الفقيه» إن كان لك غرض فى هذا الاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حله؛ قال: فال لى: لست بفقيه» 
حسن اللحط جيد التجليد استحسنته» ولم أبال بما أزيد فيه» واحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير؛ قال الحضري: فأحرجنى» 
وحملنى على أن قلت له: نعم لا يكون الرزق كثيراً إلا عند مثلك» يعطى الجوز من لا عنده (") أسنان» وأنا الذي أعل ما في هذا 
الحّاب» وأطلب الانتفاع به» يكون الرزق عندي قليلاء وتحول قَلّدَ ما ببدي بيني ويينه. 

قال ابن سعيد: وجرت مناظرة بين يدي منصور بق عبد المؤمن بين الفقيه العالم أبي الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر بن زهرء فقال 
ابن رشد لابن زهر في كلامه: ما أدري ما تقول» غير أنه إذا مات عال بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء واذا 
مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى إشبيلية. 

ولا ذكر ابن بشكوال قصر قرطبة» قال () : هو قصر أولي تداولته ملوك 

)١(‏ ك: بخط فصيح وتفسير مليح؛ والتسفير: التجليد. 

(*) ك: وسئل ابن بشكوال عن قصر قرطبة فمّال. 

الامم من لدن عهد موسى النبي» صلى الله على نبينا وعليه وسلمء وفيه من المباني الأولية والآثار العجيبة لليونانيين ثم للروم والقوط 
والأمم السالفة ما يعجز الوصف»ء ثم ابتدع الخلفاء من بني مروان - منذ فتح الله عليهم الأندلس بما فيها - في قصرها البدائع الحسان» 
وأثروا فيه الآثار العجيبة» والرياض المونقة )١(‏ » وأجروا فيه المياه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة على المسافات البعيدة» وتمونوا المؤن 
الجسيمة حتى أوصاوها إلى القصر المكرم )١(‏ » وأجروها في كل ساحة من ساحاته وناحية من نواحيه في قنوات الرصاص تؤديها منها 
إلى المصانع صور مختلفة الأشكال من الذهب الإبريز والفضة اخالصة والنحاس المموه إلى البحيرات الحائلة والبرك البديعة والصهاريج 
الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة. 

قال: وفي هذا القصر القصاب العالية السموء المنيفة العلو» التي لم ير الراؤون مثلها في مشارق الآرفن ويغانينا: 

قال: ومن قصوره المشبورة» وبساتينه المعروفة: الكامل» والجدد» وقصر الحائر» والروضة» والزاهر» والمعشوق» والمبارك» والرشيق» 
وقصر السرور» والتاج» والبديع. 
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قال: ومن أبوابه التي فتحها الله لنصر المظلومين» وغياث الملهوفين» الم بالحق» الباب الذي عليه السطح المشرف الذي لا نظير له 
ف الدنياء وعلى هذا الباب باب حديد» وفيه حلق لاطون (*) قد أثبتت ف قواعدها» وقد صورت صورة إأسان فتح فه» وهي حلق 
باب مدينة أويؤنة من بلد الإفرخ» وكان الأمير مد قد افتتحهاء خلب حلقها إلى هذا الباب» وله باب قبل ا وهو المعروف بباب 
الجنان» وقدام هذين البابين المذكورين على الرصيف 
)١1١(‏ ك: الأنيقة. 

(؟) ك: الكريم» ق: الكرم. 

() لاطون (وبالإسبانية (1:802 : الاصفر من الصفر (النحاس) ٠‏ 
المشرف على النهر الأعظم مسجدان بالفضل كان الأمير هشام الرضى يستعمل الك في المظالم فيهما ابتغاء ثواب الله الجزيل» وله باب 
الث يعرف بباب الوادي» وله باب إشماليه يعرف بباب قورية» وله باب رابع يدعى بباب الجامع» وهو باب قديم كان يدخل منه 
الخلفاء يوم ابمعة إلى المسجد الجامع على الساباط» وعدد أبواباً بعد هذا طمست أيام فتنة المهدي ابن عبد الجبار (1) . 
وذكر ابن بشكوال رحمه الله أن أبواب قرطبة سبعة أبواب (*) : باب القنطرة إلى جهة القبلة ويعرف بباب الوادي وبباب الجزيرة 
الحضراء وهو على النبر» وباب الحديد ويعرف بياب سرقسطة» وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة» وباب رومية وفيه تجتمع 
الثلاثة الصف التي تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى قرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طركونة إلى أربونة مارة في الأرض 
الكبيرة» ثم باب طلبيرة وهو أيضاً باب ليون» ثم باب عامى القرئي وقدامه المقبرة المنسوبة إليه» ثم باب الجوز () ويعرف بياب 
بطليوس» ثم باب العطارين» وهو باب إشبيلية» انتهى. 
وكر أيضاً (4) أن عدد أرباض قرطبة عند انتهائها في التوسيع (0) والعمارة واحد وعشرون ربضأء منها القبلية بعدوة النهر: ريض 
شقندة» وربض منية يب» وأما الغربية فتسعة: ربض حوانيت الريحان (5) » وربض الرقاقين» وربض مسجد الكهف» وربض 
بلاط مغيث» وربض مسجد الشفاء» وربض 
)١(‏ عدها في مخطوطة الرباط على النحو التالي: باب السدة وباب الجنان وباب العدل وباب الصناعة وباب الملك وباب الساباط 
(انظر الورقة: ه؟) ٠‏ 

.74 انظر مخطوطة الرباط في عد ابواب قرطبة:‎ )١( 
غخطرطة الزياط فبرامه الخؤرة:‎ 6 
ذر أرباض قرطبة في مخطوطة الرباط: 8؟.‎ 0) 
ك: التوسع‎ )( 
مخطوط لياط ربض الريحاني؛ وفي ق ط: الريحاني.‎ (03 
وربض السجن القديم» وأما الشمالية فثلاثة: ريض باب‎ » )١( وربض مسجد المسرور» وريض مسجد الروضة‎ » )١( حمم الإلبيري‎ 
» )4( الهود»ء وربض مسجد أم سلمة» وربض الرصافة» وأما الشرقية فسبعة: ربض شبلار» وربض فرن بريل (9) » وربض البرج‎ 
. وربض منية عبد الله» وربض منية المغيرة» وربض الزاهرة» وربض المدينة العتيقة (ه)‎ 
قال: ووسط هذه الأرباض قصبة قرطبة التي تختص بالسور دونهاء وكانت هذه الأرباض دون سوره فلما كانت أيام الفتنة صنع لما‎ 
خندق يدور بميعها وحائط مانع. وذكر ابن غالب أَنَه كان دور هذا الحائط أربعة عشر ميلاً () » وشقندة معدودة في المدينة لأنها‎ 
مدينة قديكة كانت مسورة.‎ 

عد ترلية] - 03 4 2 
قال ابن سعيد في المغرب: وانذك الآن من منتزهات قرطبة ومعاهدها المذكورة في الألسن نظماً ونثراً ما انتبى إليه الضبط» من غير 
تغلغل في غير المشبور منها والأهمء ونوشي ذلك ميع ما يحضرني من مختار النظم في قرطبة» وما يحتوي عليه نطاقها المذكور. 

فأول ما نذر من المنتزهات منتزه الخلفاء المروانية» وهو قصر الرصافة؛ قال والدي (7) رحمه الله: كان مما ابتناه عبد الرحمن بن معاوية 


* القسم الأول 


فى أول أيامه لنزهه وسكاه أكثر أوقاته: منية الرصافة التى اتخذها إشمال قرطبة 


1 ْ ق: وربض الرمضة. 

(0) مخطوطة الرباط: فرن بلي. 

(4) مخطوط الرباط: ربض الفرج. 

(0) في مخطوط الرباط: ' ربط العدوة " وسقط من العدد هنالك ربض مسجد أم سلمة. 

) 0 او عفرن ايا. 

(0) ج: قال ابن حيان. 

مفؤرفة |2 الغرك فاق بها قصراً حسنا ودحا جناناً واسعة» ونقل إليها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية» وأودعها 
ا ا ل ا 0 من النوى امختار والحبوب الغريبة» حتى نمت بهن الجد وحسن التربية في المدة القريية 
أنتجاراً معتمة أثمرت قراب مق القرا كا التقرك عا قليل برضن اتدل » فاعترف بفضلها على أنواعها. قال: ومماها باسم عاق 
جده هشام بأرض الشأم الأثيرة لديه» وامتثله في اختيار رصافته هذه )١(‏ » وكلفه بها وكثرة تردده علبهاء وسكاه أكثر أوقاته بهاء 
فطار (؟) لا الذكر في أيامه» واتصل من بعده في | يغارها. 

قال: وكلهم فضلهاء وزاد في عمارتهاء وانبرى وصاف الشعراء لماء فتناغوا (*) في ذلك فيما هو إلى الآن مأثور (4) عنهم» مستجاد 
ا سعيك: والرفاك السفري الذي فاض على انكاء الأدلس» وصاروا لا يفضلون عليه سواه» اعناة من هذه الرصافة. وقد ذك 
ابن عاق شانه» وأفرد له فصلا (ه) » فقال: َه الموصوف بالفضيلة» المقدم على اناس الفا بعذوبة الطعم» ورقة العجم » وغزارة 
الماء» وحسن الصورة» وكان رسوله إلى الشأم في توصيل أخيته (5) منها إلى الأندلس قد جلب طرائف منها من رمان الرصافة المنسوبة 
إلى هشام» قال: فعرضه عبد الرحمن على خواص رجاله اه ده وكان فيمن حضره منهم سفر بن عبيد الكلاعي من جند الأردن» 
ونان رهق الأظان الين انوا تعلون الونة وموك اللمؤميل الله كرد وس في غزواته» قال: وهم عملون الألوية بين يدي الخلفاء 


( ك: ولميله في اختياره هذه. 
(؟) ك: طاره 
0 فلك #تارعراء 
(4) ك: مشرول مألوزه 
(ه) ج: وأفرد فضله :1 
لاك أخته. 
أمية» فأعطاه من ذلك الرمان 8 فراقه حسنه وخيره» فسار به إلى قرية بكورة و فعالح ممه واحتال لغرسه وغذائه وتنقيله حق 
طلع جر مر وأينع» فنزع إلى عرقه» وأغرب في حسنه» كاء به عما قليل إلى عبد الرحمن» فإذا كو أشة شيء بذلك الرصافي» فسأله 
الأمير عنه» فعرفه وجه حيلته» فاستبرع استنباطه» واستنبل همته» وشكر صنعه» وأجزل صلته واغترس منه بمنية الرصافة وبغيرها من 
جناته» فانتشر نوعه» واستوسع الناس في غراسه» ولزمه النسب إليه» فصار يعرف إلى الآن بالرمان السفري. 
قال: وقد وصف هذا الرمان أحمد بن فرج ( )١‏ الشاعى في أبيات كتب بها إلى بعض من أهداه له» فقال: 
ولالسة 006 أحرا ٠.6‏ أنتك وقد ملت جوهرا 
م ا ل 
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* القسم الأول 


وللسفر تعزى وما سافرت ... فتشكو النوى أو تقابي السرى 

ل قارقت أنكها تاغما .:: رطيا وأغضانا نضا 

وجاءتك معتاضة إذ أنتك ... بأكرم من عودها عنصرا 

بعود ترى فيه ماء الندى ٠...‏ ويورق من قبل أن يمرا 

قد ترق و اقلداك القما و3 نهد وش خلنه قمر | :وقال ١‏ القد تعيتا رو رابزا لني لاه حزق ار الالو ناشين الريك 
(؟) قال: بينما أنا أشرب مع ندماني بإزاء الرصافة» إذا بإنسان 

(1) هوابن فرج صاحب كاب الحدائق» الذي ألفه لهك المستنصرء من شعراء عصر الحلافة الأموية» جرى عليه ايام الك ما أدى 
إلى جنه وتوفي حوالي “”9؛ (انظر ترجمته في الجذوة 917 وبغية الملتمس رقم: "١‏ ومعجم الادياء غ: 585 والصلة »١1١‏ ومسالك 
الأبصار ١90 :١١‏ والمغرب : 5ه والمطمح 79 والوافني ج؟ 8 الورقة: +" وله اشعار في اليتيمة) ٠‏ 

(؟) هو علي بن المريني أبو الحسن» شاعى وشاح توفي في مدة منصور بني عبد المؤمن وكان كثير التجول (المغرب «: 811) وسيورد 
انر الشركة ونيد قرطية. وق المغرن بوعة كارع نتيا هر البق 317 118). 

رث الهيئة» مجفو )١(‏ الطلعة» قد جاء خلس معناء فقلنا له: ما هذا الإقدام على الجلوس معنا دون سابق معرفة؟ فقال: لا تعجاوا 
علي ثم فكر قليلاً ورفع رأسه فأنشدنا: 

اسقنيها إزاء قصر الرصافه ... واعتبر في مآل أمى اللخلافه 

وانظر الأفق كيف بل أرضاً ٠...‏ كي يطيل اللبيب فيه اعترافه 

ويرى أن كل ما هو فيه ... من نعيم وعلّ أَمٍ عخافه 

كل شيء رايته غير شيء 501 إذة الحوى والسلافه قال المريني: فقبلت رأسه» وقلت له: بالله من تكون؟ فقال: قاسم نو 
الرياحي» الذي يزعم الناس أنه موسوس أحمق» قال: فقّلت له: ما هذا شعر أحمق» وإن العقلاء لتعجز عنه» فبالله إلا ما تّمت مسرتنا 
بمؤانستك ومنادمتك ومناشدة طرف أشعارك» فنادم وأنشد» وما زلنا معه في طيبة عيش إلى أن ودعناه وهو يتلاطم مع الحيطان 
سكراء ويقول: اللهم غفراً. انتبى (؟) ٠‏ 


8 8 ١ 
الكلبة ف نسخة (ج) : " فائدة: قال الذهبي في المشتبه: والرصافة مواضع منبا رصافة بناها هشام بن عبد الماك‎ 0 
بقرب الرقة ورصافة بغداد - محلة كبيرة جداً أنشأ المنصور لابنه المهدي وتلقب بعسكر المهدي» منها أَئةء ورصافة البصرة قرية منها‎ 
شيخان روياء ورصافة قرطبة بليدة أنشأها عبد الرحمن بن معاوية الداخل» معاها باسم رصافة جده هشام خرج منها فضلاء؛ ورصافة‎ 
الكوفة صغيرة» ورصافة نيسايور قرية» ورصافة الأنبار بناها السفاح» ورصافة بليدة بإفريقية» والرصافة قلعة أحدثها الإسماعيلية بالشام.‎ 
انتبى باختصار. قال في القاموسء في فصل الراء باب الفاء: والرصافة ككاسة بلد بالشام منه بو منيع عبد الله بن أي زياد وابن ابته‎ 
الجاج» وحلة بيغداد منها تمد بن بكار بن جعفر بن مد بن علي» وبلد بالبصرة منها تمد بن عبد الله بن صيفون» وقرية بواسط منها عبد‎ 
امجيد وقرية ببيسابور وبالكوفة وبلد بإفريقية وقرية للإسماعيلية» وعمي الرصافة موضع بالجاز» انتبى. رجع إلى قرطبة؛ قال بن سعيد‎ 
5 
خارج قرطبة قصر السيد أبي يحبى بن أبي يعوب بن عبد المؤمن» وهو على متن النبر الأعظمء تمله‎ )١( قال: ومن أبدع قصور‎ 
أقواس» وقيل للسيد: كيف تأنقت في بنيان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة؟ فقال: علمت أنهم لا يذكرون واليا بعد عنزله‎ 
ولا له عند هم قل» لا بتي ف رؤوسهم من انخلافة المروانية» فأحبيثت أن يبقى لي في بلادهم أثر أذ به على رخمهم.‎ 
شاعى وادي آش في عصره أأشده لنفسه في هذا القصر:‎ )١( قال ابن سعيد: وأخبرني والدي أن ناهض بن إدريس‎ 
ألا حبذا القصر الذي ارتفعت به ... على الماء من تحت الخبارة أقواس‎ 


ضيض 511216120 


+ القسم الأول 
هو المصنع الأعلى الذي أنف الثرى ... ورفعه عن له جد والباس 
فأركق امت ابر عر | وزقعة +0 رقصن بوحلت أفقه الدهر أغزرافن 
فلا زال معمور الجناب وبابه ... يخص وحلت افقه الدهر أععراس وقال الفتح في قلائده» لا ذكر الوزير ابن عمّار (") : وتنزه بالدمشق 
بقرطبة» وهو تو شيننه بو امدة بالصفاح والعمد» وجري ف إتقانه إلى غير أمد» وأبدع بناؤٌه» وعقت سباحهاتة وفناؤه» واتخذوه ميدان 
براحهم؟ ومضمار أفراحهم» وحكوا به قصرهم بالمشرق» واظلغوه كالكوكب المشرق» وأأشد قٍ لابن عمار: 
كل ريع املق اورم يا سطائية: اللن ره الام 
منظرٌ رائقٌ» وماءً 0 كر عاطر» وقصر أشم 
بت فيه والليل والفجر عندي ... ات فيك أحم 
)01( ق: ومن المتنزهات قصور خارج قرطبة؟؛ طُ: ومن اعظم قصور ... 


(؟) ناهض بن إدريس: من مداح ناصر بتي عبد المؤمن (المغرب 7: )١48‏ . 
(") قلائد العقيان: ١.84‏ 


وه منسوبة للحاجب أب عثمان جعفر بن عثمان المصحفى. 

اه د التشسا سير ابا سد بد يسن 
اها ين 0 55 ونداه ف الت الأزمان 

جعفر مثل جعفر حك الده؟ ... رعليه بعسرة وهوان 

ولك حدّر الردى فصممنا ... لا أمان لصاحب السلطان 

كاله اها تن وة ج التتماني ككدة نوات 11١‏ ) تومقية الزبير فقي بك إلى ازبيرين عر الم ( 9 ماك قرطية 

قال ابن سعيد: أخبرني والدي عن أبيه قال: خرج معي إلى هذه المنية في زمان فتح النوار أبو بكر بن بتى الشاعى (*) المشبور» لفلسنا 
تحت سطر من أثجار الأوز قد نورت» فقّال ابن بقى: 

سطر من اللوز في البستان قابلني 000 ما زاد شيء على شيء ولا نقصا 

كنا كل غصن ل جارية ... إذا النسيم ثنى أعطافه رقصا 


(1) 2 اشاب ج: اكتسابا. 

(؟) الزبيربن عمر من ولاة الملثمين (المرابطين) على قرطبة؛ وقد عده في مفاخر البربر (87) من ولاة غرناطة ولكن ابن سعيد (5: 
) يسميه صاحب قرطبة» وهو مبجو الشاعى المعروف بالأبيض. 

() أبو بكر يحبى بن بقى الطليطلٍ من كار الشعراء الوشاحين في عصر المرابطين توفي سنة ٠‏ 4ه (انظر ترجمته في الذخيرة القسم الثاني: 
4" والقلائد: و/ا؟ ومعجم الأدباء :١9‏ ١؟‏ والتكيلة: ٠١4‏ ووفيات الأعيان ه: ١48‏ ومسالك الأبصار 58٠١ :١١‏ والمغرب 
؟: ١9‏ وله موشحات في دار الطراز وفي مخطوطة جيش التوشيح للسان الدين) ٠‏ 

ثم قال شعرا منه: 

عبت لمن أبقى على مر دنه ... غداة رأى لوز الحديقة نورا ولا أذكر بقية الأبيات» قال جدذي: ثم اجتمعت به بعد ذلك بغرناطة» 
فذكرته باجتماعه في منية الزبير» فتنهد وفكر ساعة وقال: اكتبوا عنى» فكتينا: 

سقى الله بستان الزبير» ودام في ... مجاريه سيل )١(‏ لتر ما غنت الورق 

فكائن لنا من نعمة في جنابه ... كبرّته الحضراء طالعها طاق 


ع القسم الأو 


هو الموضع الزاهيٍ على كل موضع ... أما ظله ضاف أما ماؤه دفق 

هيم به في حالة القرب والنوى ... وحق له مني التذكر والعشق 

ومن ذلك التبر الحفوق فاده ... بقلبي ما غيبت عن وجهه خفق قال: فقلت له: جمع الله ينك وبينه على الحالة التي تشتمي» قال: 
ذلك لك» قلت: وكيف ذلك؟ قال: تدفع لي هذا السيف الذي تقلّدت به أتزود به إليه» وأنفق الباقي فيه على ما تعلمء قال: فقلت له: 
هذا سيف شرف به السلطان أبو زكياء ابن غانيةه وما لعطائه سبيل» ولكن أعطيك قيمته خفرج وأبى بشخص يعرف قيمة السيوف» 
فقدره وجعل يقول: إِنّه سيف السلطان ابن غانية» ليعظم قدره في عينه فيزيد في قيمته» ثم قبض ما قر به وأنشد ارتجالا. 

أظال الله عمر فتى سعيد ... وبقاه ورقته السعود 

غدا لي جوده سبباً لعودي ... إلى وطين فها أنا ذا أعود 

ولثم كفّه شكراً ويتلو ... طريقي آي نعماه النشيد 

(1) قشع ط: درا صيل: 

حباني من ذخائره إسيف هل يبق للأحزان جيد والقصر الفارسي من القصور المقصودة للنزاهة بخارج قرطبة» وقد ذكره الوزير 
أبو الوليد ابن زيدون في قصيد همه من منتزهات قرطبة ما تقف عليه» وكان قد فر من قرطبة أيام بني جهور» فضره في فراره عيد 
دك بأغاد:وطنة ومعاهنم الالسة مع ولادة التي و اا و فيهاء فقال )١(‏ : 

خليل لا فطرٌ سر ولا أخحى ... فا حال من أمسبى مشوقاً ا أضى وستأتي هذه القصيد في هذا الباب» كا ستأتي قصيدة أبي القاسم 
ابن هشام القرطبي التي أوها: 

بابعة يكف من نحو دارين ... وفيها كين منتزهات قرطبة. 

قال ابن سعيد: كان والدي كثيراً ما يأعرني بقراءتها عليه» ويقول: والله لقد أنبأت عن فضلٍ لهذا الرجل» قال: وكان أبو يحجى 
الحضري يحفظهاء ويزين بها مجالسه» ويحلف أن لا ينشدها تحضر جاهل لا يفهم» أو حاسد لا ينصف في الاهتزاز لماء وانه لجدير 
بذلك» وإنها لمن كنوز الأدب. 

ثم قال: والمرج النضير المذكور بها هو مرج الخزء أخبرني والدي أنه حضر في زمان الصبا بهذا المرج على راحة» ومعه الرئيس الفاضل 
أبو الحسين ابن الوزير أبي جعفر الوقشي (") والمسن ابن دريدة (") المشهور بخفة الروح» قال: فسبحت أمامنا إوز» وجعلت تمرح 
وتتثر ما عليها من الماء فوق المرج؛ 

.١58 ديوان ابن زيدون:‎ )١( 

)١(‏ أبو الحسين الوقشي» سيذكره صاحب النفح» وكان ذا صوت بديع عارفاً بالألحان؛ وقد مى ذكره في المغرب (1: )5٠٠‏ في 
مع والد ابن سعيده 

6 2 بعض النسخ: الحسن؟ وفي أسخة: دويدة؛ وقد ذه ابن سعيد ف المغرب "#: ١/8١‏ اق بعض نوادره؛ وهو قلعي أي 
ينسب إلى قلعة بي سعيد؛ وفي ج: ودريده. 

والمرج قد أحدق به الوادي» والشمس قد مالت عليه الزاويهة فال لي أبو الحسين: الله صف يومنا وحسن )١(‏ هذا المنظر» فقّات 
لا أصفه أو تصفه أنت» فقال: ولك مني ذلك» فأفكر كل منّا على انفراد بعدما ذئنا ما نصف ثرا فقال أبو الحسين الوقشي 

اله يوم عرج ايز طاب لنا ... بد بحيث الروض الم 

واؤور عل أرهانة لع دنه |13 عرف بددنك ما يها ادير 

والشمس تجنح نحو البين مائل ... كأنّ عاشقها في الغرب ينتظر 

والكأس جائلة باللبّ حائرة ... وكلّنا غفلات الدهر نبتدر قال: فقلت: 


ع 
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ألا حبذا 0 ظفرنا بطيبه ... بأكاف مرج الخز والغبر ببسم 
وقد مرحت في الإوز» وأرسلت ... على سندس دراً به يتنظم 

ومد به للشمس فهو كأنه ... لثام لها ملت من الثور معصم 

أدرنا عليه أكؤساً بعت به ... من الأنس ميتاً عاد وهو يكل 

ونا لاع مساو يي ايها رك فرق ال ونين كز كذ انع امعان مالقا تاقريلا ريما ال ةم اي : 
اأعندك أنث.ما تغارض (؟) به هاتين القطعتين؟ قال: ببذاء ورفع رجله وحبق حبقة فرقعت (") منها أرجاوٌه» فقال له أبو الحسين: 
ما هذا يا شيخ السوء؟ فقال: الطلاق له لازم (4) إن لم تكن أوزن من شعركاء وأطيب رائحة» وأعنْ صوتا وأطرب معنى» فضحكن 
منه اشد عحك» وجعلنا نبتز غاية 


)١(‏ ق: في حسن. 
(9) ق ط ج: قرقعت. 


5( ك: يلزمه. 

الاهتزاز لموقع نادرته» فقّال: والدليل على ذلك أَنْك طربتم لما جئت به أكثر نما طربتم من شعرك. 

ثم قال ابن سعيد: ومن منتزهات قرطبة المشبورة خص السرادق» مقصود للفرجة» يسرح )١(‏ فيه البصرء وتبتبج فيه النفس» واخبرنيٍ 
والدي عن أخيه أبي جعفر بن عبد الملك بن سعيد قال: خرجت مع الشريف الأصم القرطبي إلى بسيط الجزيرة الحضراء - وقد تديج 
بالأنوار (؟) - فلا حرا حسن المكان» وتشوقنا إلى الأركان (") » قال الشريف: لقّد ذكرني هذا البسيط سيط فص السرادق» 
فقلت له: فهل ثار في خاطرك (4) نظم فيه؟ قال: نعم» ثم أأشد: 

ألا فدعوا ذكر العذيب وبارق ... ولا تسأموا من ذكر فص السرادق 

تحرذيول السك عن كل مترف ... وغرض الكزوس المأرعاضت السوايق 

قصرت عليه الحظ ما دمت حاضراً ... وفكري في غيب لمرآه شائقي 

أيا طيب أيّام تقضّت بروضة ... على لمح غدران وشم حدائق 0 

إذا غرّدت (ه) فيه حمائم دوحها ... تخيلتها الاب بين المهارق 

وها !اعفان العارفك فارقت حسنها ... ولكن بكيد من زمان منافق قال أبو جعفر: ذلا سمعت هذا الشعر ل أتمالك من الاستعبار» 
وحركني ذلك إلى أن قلت في حور (5) مؤمل سيد منتزهات غرناطة» ول يذكر هنا ما قاله فيه» وذكره في موضع آخحر لم يحضرني الآن 
يق رازه هناء والله أعل. 

ومن منتزهات قرطبة السد» قال ابن سعيد: اخبرني والدي أن الشاعى 


0 
(*) لعل الصواب: الأوطان. 
4ك خاطرة. 
ْ ة 


المبرز أبا شباب المالقى )١(‏ أأشده لنفسه واصفاً يوم راحة بهذا السد: 
ويوم لنا بالسد لو رد عيشه ... بعيشة أيام الزمان رددناه 
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كنا له والشمس في خدر شرقها ... إلى أن أجابت إذ دعا الغرب دعواه 

قطعناه شدواً واغتباقاً واشوة 258 بت حديث لو رق الل اميك كاذ 

شدتنا به الارحا والقت تغارها 00 علينا فاصغينا له وقبلناه 

لتن بان إنا بالانين لفقده ... وبالدمع في إثر الفراق 6 حكيناه وانشدني والدي مواتحة لاي الحسن المريي معاصره وصاحبه يذ 
فيا هذا السدء وهي (9) : 

ف نغعمة ا 0 000 والروض ا 

[1) "أب شيانن لمالقي: من شعراء المائة السابعة» صحبه والد ابن سعيد أيام الشباب ووصفه بأنه كان خليع العذار في شرب العقار 
(المغرب ١‏ الالاع). 

)2 ق: الغرام. 

9 ل لان ' مطلع " و" دور" للدلالة على القفل وعلى كل غصن من أغصان الموشحة. 

(4) 2 إلى جواب؛ ق: إلى الجواب. 

ريم عن الوصل لا يريم ... مولع بالتودد 

ما تم إلا به النعيم ... طوعاً على رغم حسدي 

غض الصبا عاطر المقبل ... أحلى من الأمن والأمل 

ظاى الحشا مفعم الخلخل ٠6١‏ حلو اللمى ساحر المقل 

لكل من رامه توصل ... لم يخش رداً بما فعل 

أشكو فيدع "ل اعترافه إن حاد عن نجه القويم 

أرى ادكاري إليه فرضا 0300 وشوقه عا يبيد 

ل أُطال المنى ارتشافه 55ظ حىق انقضى شربه اليم 

يا من يحث المطي غربا ... عرّج على حضرة الملوك 
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وانثر بها إن سفحت غربا ... من مدمع عاطل سلوك 
واسمع إلى من أقام صبا ... واحك صداه لا فض فوك 
بلغ سلامي قصر الرصافه ... وذكرو )١(‏ عهدي القديم 
وحي عي دار الحلافه ... وقف بها وقفة الغريم وقال ابن سعيد: والمنبر المذكور في هذه الموتّحة من منتزهات قرطبة» والسد هو الأرحا 
التي ذكرها في زجله قاسم بن عبود الرياحي» رويته عن والدي عن قائله» وهو (؟) : 
ا لاس ل تدم 
غيوياً عالق +١‏ ومعو رقي 
حين نقصد مكانو ... يقم ف المقام 

وبخل علينا ٠٠١‏ برد السلام 
أدحلت با قلبي روحك في زحام (*) 
سلامتك عندي ... هي شي جيب 
وكف الله يسلم 6 من هو في ليب 
بالله يا حبييى ... اترك ذا التفار 
وال أذ تطبر اجام هذا لجان 
واخرج معي للوادي ... لشرب العقار 
نعم نهارنا ... في لذه وطيب 
في الأرحا وإلا ... في المرج الخحصيب 
)١(‏ ك: وذدهء والصواب قراءته حسب النطق الدارج ' وذو "» وهي قراءة ق٠‏ 
: ؟) استعمل أيضاً في ك في تقسيٍ هذا الزجل لفظتي مطلع ودور. 

لاع الرخام» 
أو عند النواعى )١(‏ ... والروض الشريق (9) 
أو قصر الرصافه 00 وادي العقيق 
رحق (") ذال دونك ... هو عندي الحريق 
وفي حبك أمسيت ... في أهلٍ غر يب 
وماالرت اطي دب ]لا كن تدب 
الكل عل الع وك فل سسوز 
وان ره 1 ٠6‏ وقل إين تمور 
5 عنو ( ) وجهك ... فإن راك نفور 
يبرب عنك 0 6ه ويا عرب 
وامش أنت موقر ... كانك خطيب 
عن حديئي ع ا و 
لج ل أمأ لديكون 
وك ذا تهون ... شي لا بون 
واش مقدار ما نصير ... لبعد الحبيب 
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برها وقنطرتها 
ا وأما نهر قرطبة فإنه يصغر عن عظمه عند إشبيلية» بحيث صنع عليه قنطرة من جارة لا يتأتى مثلها في خبر إشبيلية» 
ومنبعه من جهة شقورة ( )١‏ يمر النصف منه إلى مرسية مشرقاً والنصف إلى قرطبة واشبيلية مغرياً. 
ولا ذكر الرازي قرطبة قال: " ونبرها الساكن في جريه؛ اللين في انصبابه» الذي تؤمن مغبة ضرره في حمله ". وقال هذا لأنه يعظم 
عند إشبيلية» فإذا حان حمله في أيام الأمطار أشفت إشبيلية على الغرق» وتوقع أهلها الملاك. 
والقنطرة التي على هذا النهر عند قرطبة من أعظم آثار الأندلس وأعبهاء أقواسها سبع عشرة قوسأ وبانيها - على ما ذكره ابن حيان 
وغيره - السمح ابن مالك اللحولاني صاحب الأندلس بأمى عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» وشيدها بنو أمية بعد ذلك وحسنوهاء 
قال ابن حيان: وقيل: إنه قد كانت في هذا المكان قنطرة من بنيان الأعاجم قبل دخول العرب بحو مانت سنة أثرت فيا الأزمان 
بمكابدة المدود حتى سققطت حناياهاء ومحيت أعالهاء وبقيت أرجلها وأسافلهاء وعليها بنى السمح في سنة إحدى ومائة» انتبى. 
وقال في مناث الفكر: إن قنطرة قرطبة إحدى أعاجيب الدنياء بنيت زمن عمر بن عبد العزيز على يد عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقى» 
وطوطا مانمائة ذراع (؟) » وعرضبها عشرون باعاء وارتفاعها ستون ذراعء وعدد حناياها ماني عشرة حنية» وعدد أبراجها تسعة عشر 
ا انتّى ٠‏ 
)١(‏ شقورة: 8تدوء5) 13 (51618 مديئة كانت من عمل جيان» وبنسب إليها نبر شقورة وهو نبر مرسية. 
(؟) ق: باع. 
رجع إلى قرطبة 
ذكر ابن حيان والرازي والجاري أن أكتبيان )١(‏ - ثاني قياصرة الروم الذي ملك أكثر الدنيا وصفح بر رومية بالصفر» فأرخت 
الروم» من ذلك العهد» وكان من قبل ميلاد المسيح عليه السلام بان وثلاثين سنة - أعس ببناء المدن العظيمة بالأندلس» فبنيت في 
مدته قرطبة واشبيلية وماردة وسرقسطة» وانفرد اجاري أن أكتبيان المذكون وعد ا من أعيان ملوكه للأندلس فبنى كل واحد 
منهم مدينة ف م التي ولأه عليهاء وسعاها باسمهء وأن هذه الأسماء الأربعة كانت أسماء لأولئك الملوك» وغير الخياري جعل أسماء 
هذه المدن مشتقة ما تقتضيه أوضاعها 3 ع وذروا أنه قل تداوات على قرطبة ولاة الروم الأقرة النين 3 بنو عيصو بن إحاق 
كْ ااه ع 9 نبينا 0 الصلاة 0 داك ن أنتزعها فخ" أيه مهم القوط فق ولك ناف ارد على 0 إلى أن أن أحذها 
العظمى الشاملت د المروانية» وضارت إشيلية 0 عدم كان 00 بالمكين «وانله وفع هنا بشاءء يده الماك 
والتديير» وهو على كل ثىء قدي» لا إله إلا هو العلى الكبير. 
وقال صاحب " أشق الأزهار " (؟) عندما تعرض [ذكر قرطبة: هي مدينة مشبورة» دار خلافة» وأهلها أعيان ناس في العلم والفضل» 
وببا جامع ليس في الإسلام مثله» انترى. 
)١(‏ ق: اكنبان؛ ك: التنبان؛ والصواب ما أثبتناه فهو (060]87122) المعروف باسم ١‏ كافيوس قيصر. 
)١(‏ أظن المراد هنا هو " نشق الأزهار في عجائب الأقطار " لابن إياس الحنفى المتوفى سنة 00و. 
[الفتنة البربرية والنزاع بين اموديين والأمويين] 
ومن الاسباب في سلب محاسن قرطبة عيث البربر بها في دخولهم مع سليمان المستعين الآموي حين استوللى على قرطبة في دولته التي 
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افتتحت بالقهر وسفك الدماء» وق فق اعزاء البربر المعارضين افلينان هل عرد هق فيفل عن |ذوقن بن اوسن بن عدالله 
بن حسن بن امسن بن على بن ابي طالب - رضي الله عنهم اجمعين - وجده إدريس هرب من هرون الرشيد إلى البربر» فتبربر ولده» 
وبنى ابنه إدررس مدينة فاس» وكان المؤيد هشام يشتغل بالملاحم» ووقف على أن دولة بني أمية تتقرض بالأنداس على يد علوي 
أول اسمه عين» فلا دخل سليمان مع البربر قرطبة ومحوا كثيرا من محاسنها ومحاسن أهلها كان من أكبر أمرائهم علي بن حمود» وبلغ 
هشاما المؤيد وهو محبوس خبره واسمه ونسبه فدس إليه أن الدولة صائرة إليك» وقال له: إن خاطري يحدَثني أن هذا الرجل يقتلنى؛ 
يعني سليمان» فإن فعل نفذ بثأري» وكان هذا الأمى هو الذي قوى نفس ابن حمود على طلب الإمامة» وحمله على الأخذ بثأر هشام 
المؤيد» فكان اليك حدمو اتفل ذا وى يع فزلةه 

وتولى بعد ذلك على بن حمود )١(‏ » وبويع بقرطبة في قصرها في اليوم الذي قتل فيه سليمان المستعين )١(‏ » وأخذ الناس بالإرهاب 
والسطوة» واد لسووؤش اديه وبرقت للعدل في أيامه بارقة خلّب لم تكد تقد حتى خبت» وجلس المظالم» وقدمت له جماعة من البربر 
في إجرام فضرب رقابهم» واهلهم وعشائرهم ينظرون» وخرج يوما على باب عام فالتقى فارسا من البربر وأمامه حمل عنب» فاستوقفه 
وقال له: من أن لك هذا؟ فقال: أخذته كا يأخذ الناس» فص بضرب عنقه» ووضع راهة وضطك الكزة وطيككة له البادة 


)01 انظر تفصيل احبر عن ولاية عل بن حمود في الذخيرة :١/١‏ 2,729 نقلا عن ابن حيان» وهذا الذي أورده المقري تلخيص لما جاء 
هنالك. 
6 و بويع 00 المستعين: سقطت هذه العبارة من ق. 


واسمّر على هذا مع أهل قرطبة في أحسن عشرة نحو ثمانية أشبر» حتى بلغه قيام الأندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الأنداس» فتغير 
عما كان عليه» وعزم على إخلاء قرطبة وإبادة أهلهاء فلا يعود لأَمُتهم سلطا اي ادهو واعكين للبربر عن ظلمهم فعاد البلاء 
إلى حاله» وانتزع الإسلام من أهل قرطبة )١(‏ » وهدم المنازل» واستهان بالأكابر ووضع المغارم» وقبض على جماعة من أعيائهم 
وألزهم بمال» فلما غرموه سرحهم» فلما جيء إلههم بدوابهم ليركبوها أمى من أخذ الدواب» وتركهم ينزلون إلى منازلهم على أرجلهم؛ 
وكان منهم أبو الحزم الذي ملك قرطبة بعد وصارت دولته بوراثة ولده معدودة في دول الطوائف» فانجمعت عن علي النفوس» وتوالى 
عليه الدعاء» فقتله صبيان أغمار من صقالبة ببني مروان في المام» وكان قتله غرّة ذي القعدة سنة ثمان وأربعماثة» وكان الصقالبة 
ثلاثة فهربوا واختفوا في أماكن يعرفونهاء وم عند الناس موته» ففرحواء وكانت مدته كا مى نحو عامين» وحمّقها بعض فقال: أحد 
وعشرود شبراً واستة أيام. 

وكان الناصر علي بن حمود - على عمته» وبعده من الفضائل - يصغي إلى الأمداح» ويثيب عليهاء ويظهر في ذلك آثار النسب العربي 
والكرم الحاشمي» ومن شعرائه المختصين به ابن الحناط القرطبي (") » ومن شعره قوله () : 

0 بالنسيم الراحا ... وطفاء تكسر لجنوح جناحا 

أخفى مسالكها الظلام فأوقدت ... من برقها كي تبتدي مصباحا 

ٍ ك: وانتزع أهل قرطبة.‎ )١( 

)١(‏ ابن الحناط (وني ق ك ط ج: الحياط) مد بن سليمان بن الحناط الرعيني القرطبي الأعمى» كان أبوه بيع الحنطة بقرطبة» ثم 
تعهد ابنه بنو ذكوان بالتعليم واتصل بدولة بي حمود ومدح أمراءها وتوفي سنة / 4 (انظر الذخيرة :١/١‏ 17م" والجذوة: ٠ه‏ وبغية 
الملتمس رقم: +" والمغرب ١8١ :١‏ والصلتت: 56٠‏ والتكيلة: /1م”. 

(؟) الذخيرة :1/١‏ ٠و".‏ 

وعبادة بن ماء السماء» وكان معروفاً بالتشيع» وفيه يقول من قصيدة: 

بوك عل كان بالشرق بدء ما ... ورثتم» وذا بالغرب أيضضاً سمه 

فصلوا عليه أجمعون وسلموا ... له الأمى إذ ولأه فيكم وليه ومدحه ابن دراج القسطل بقوله )١(‏ : 


يض 511216120 


ع القسم الأو 


لعلك يا شمس عند الأصيل ٠‏ اتيف ابيز الغزريي الذليل 

فكوني شفيعي لابن الشفيع 0 .وكوق:رسول لابن الرسول وكان. أو 0 بن حمود أكبر منه بعشر سنين» وأمبما واحدة» وهي 
علوية» ولا قتل الناصر كان قاسم وكا عن إشبيلية» وكان يحى بن علي والياً على سبتة» فاختلفت مر البربر (؟) » فال أكثرهم 
إلى القاسم لكوت كن ارلا وقدم عليه أخوه الأصغر» وكونه زياع زطة ويينهم وبين يحبى البحرء فلما وصلت رسلهم إلى القاسم 
م يظهر فرحا بالإمامة؛ وخاف أن تكون حيلة من أخيه عليه» ف يتان لا اسح له اين ب إل ار وو ا بد 
أيام من قتل أخيهء وأحسن السيرة» وأحس من البربر الميل إلى يحبى ابن أخيه ع صاحب سبتة» فتبالك في اقتناء السودان» وابتاع 
منهم كثيرأء وقودهم على أعماله» فأنفت البرابر من ذلك» واحرفوا عنه. 

وفي سنة تسع وأربعمائة () قام عليه بشرق الأندلس المرتضى عبد الرحمن من أعماب الناصرء لأن أهل الأندلس صعب عليهم ملك 
بي حمود العلويين إسبب البرابر» فأرادوا رجوع الإمامة إلى بني مروان» واجتمع له أكثر ملوك الطوائف» وكان معه حين أقبل لقرطبة 
منذر التجيبي صاحب سرقسطة 

07 حراك رانلا 

(؟) ك: فاختلف هؤلاء البربر؛ ج: فاختلف أحوال ... 

(") انظر تفصيل هذه الأحداث في بن عذاري *: "ار 

كيرا العامري الصملبي صاحب المرية» وانضاف لمم 25 من الفر» 52 القاسم والبرابرة للقائهم» فكان من الاتفاق العجيب 
أت تاي مدن وغيران عل الرتضى» بوقالا: أرانا ى الأول وجهاً ليس بالوجه الذي نراه حين اجتمع إليه الجم الغفير» وهذا 
ماكر غير صافي النية» فكتب خيران إلى ابن زيري الصنهاجي المتغلب على غرناطة - وهو داهية البربر - وضمن له أنه متى قطع الطريق 
على المرتضى عند اجتيازه عليه إلى قرطبة خذل عن نصرته الموالي العامريين اعداء المروانيبن واصحاب رياسة الثغور» فاصغى ابن زبري 
إلى ذلك؛ وكتب المرتضى إلى ابن زيري يدعوه لطاعته» فقلب الّاب» وكتب في ظهره " قل يا أيها الكافرون - السورة " فأرسل إليه 
مايا ثانياً يقول فيه: قد جئتك ع أبطال الأندلس وبالفرن» فاذا تا وختم الاب ببذا البيت: 

إن كنق اها اشر فيو ل أن كرك الكات ويكتب على ظهره " أها م التكاثر - السورة " فازداد 
حنقه» وحمله الغيظ إلى أن ترك السير إلى حضرة الإمامة لبه وعدك إل شاريعه» وهويرى أنه يصطمله في ساعة من نهار» ودامت 
الحرب أياماء وأرسل ابن زيري إلى خيران إستنجزه وعده» 0 مما توقفت حت أرى مقدار حربنا وصبرناء ولو كا ببواطننا معه» 
ما ثبت جمعك لناء ونحن ننهزم عنه ونخذله في غد. 

ولا كان من الغد رأى أعلام خيران وأعلام منذر وأصحاب الثغور قد ولت عنه» فسقط في يد المرتضى» وثبت حتى كادوا يأخذونه» 
واستحر القتل» وصرع كثير من أصحابه» فلا خاف القبض عليه ولّ؛ فوضع خيران غيزناً فلحقوه بقرب وادي آش وقد جاوز بلاد 
البربر وامن على نفسه» فهجموا عليه» فقتلوه وجاؤوا براسه إلى المرية» وقد حل بها خيران ومنذر 

فتحدث الناس أنهما اصطبحا ( )عليه عورا باك 

وبعد هذه الواقعة ة أذعن أهل الأندلس للبرابرة» وم جتمع لحم بعدها 3 ينبضون به إلهم» وضرب القاسم 50 سرادق المرتضى 
على :بر قرطبة» وغشيه خلق من النظارة وقلوبهم نتقطع حسرات» وأنشد عبادة ابن ماء السماء قصيدته التي أولها (9) : 

لك اللحير خيرانٌ مضى لسبيله ... وأصبح أمى الله في ابن رسوله وتمككنت (") أمور القاسم» وول وعزل» وقال وفعل» إلى أن كشف 
وجهه في خلع طاعته لك أخيه ييحبى بن علي وكتب من سبتة إلى أكابر البرابر بقرطبة: إن عمي أخذ ميرائي من أبي» ثم إنه قدم في 
ولاياتم التي أخذتموها إسيوفكم اليد والميودانة. وان أطلث ميراي وأوليك مناصبم» وأستع[ العبيد والسودان يا هم عند الل 
فأجابوه إلى ذلكن لمع ما عنده من المراكب وأعانه أخوه إدرس صاحب مالقة» از البحر يمع وافرء وحصل بمالقة مع أخيهء 


ب القسم الأول 
وكعت» إه كرات ساح لزه مذكراً بما أسلفه في إعا أبيه» وأ كد المودة فال له أخوه إدريس: إن خيران رجل خداعء؛ فقال يحبى: 
ونحن منخدعون فيما لا يضرناء 0000( قرطبة واثقاً أن البرابر معه» ففر القسم إلى إشبيلية في خمسة فرسان من خواصه 


ليلة السبت 58 من شهر ربيع الآخر سنة 4١7‏ (4) » وحل يحبى بقرطبة» فبايعه البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت مستبل 
جمادى الآخرة» وكان يحبى من النجباء» وأمه فاطمية» وإئما كانت افته العجب واصطناع السفلة» 

1ك امطحا. 

(؟) ابن عذاري ": ١٠١‏ دون أسبة» وفي الذخيرة :1/١‏ و" أن القصيدة لابن الحناط قالما في أبي القاسم بن حمود يصف خيران 
الصقلبي وقتل المرتضى الموراني. 

(9) ق ط: ومشت؛ ج: وتمت. 

(4) ك: م1ف4. 

واشتط 0 عليه » وكلوااما وده من إسقاط مراتب السودان» فبذل لهم ذلك» فلم يقنعوا منه» وصاروا يفعلون معه ما يخرق 
الميبة ويفرغ بيت المال» وفر السودان إلى عمه بإشبيلية» ومن البرابر ومن جند الأندلس من احتجب عتهم يحبى وتكبر علييم؛ ولم يمل 
إليه ملوك الطوائف» وبقي منهم كثير على الخطبة لعمه القاسم» إلى أن اختات ال حال بحضرة قرطبة» وأيقن يحبى أنه متى أقام بها قبض 
عليه» وكان قد ولى على سبتة أخاه إدريس » وبلغه أن أهل مالقة خاطبوا خيران وكاتبوه» فطمع خيران فيهاء وفر يحبى في خواصه تحت 
الليل إلى مالقة» ونا بلغ القاسم فراره ركب من إشبيلية إلى قرطبة» نخطب له بها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة 
سنة 6417 و تصلح ا للقاسم منذ وصل إلى الحضرة» ووقع الاختللاف» وكان هوى السودان معه» وهوى كثير من البرابر مع 
يحبى» وهو أهل قرطبة مع قائم من بتي أمية يشيعون ذكره ولا يظهرء وكثر الإرجاف بذلك» ووقع الطلب على بن أمية فتفرقوا في 
البلادء ودخلوا في أغمار الناس» وأخفوا ذهم» ثم إن لحلاف وقع نين البربى واهل قرطيةة.وتكائر الباديوقة.وأخرجوا القاسم وبرابرته 
فضرب خيمة بغربيباء وقاتلهم لي 0 قتالاً شديداً» وبق القرطبيوق أبوات مد ينتهمء وقاتلوا القاسم من الأسؤار إلى أن:طال 
علهم الحصار» فهدموا باباً من الأبواب وخرجوا خرجة رجل واحد وصبروا )١(‏ فنحهم الله تعالى الظفر» وفر السودان مع القاسم إلى 
إشبيلية» وفر البرابرة إلى يحبى وهو بمالقة» وكان دم من ظاهر قرطبة يوم اميس لثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ٠414‏ 
وكان ابنه مد بن القاسم والياً على إشبيلية» وثقته المدبر لأمره مد بن زيري من أكابر البرابرة» وقاضيها مد بن عباد» فعمل القاضي 
لنفسه» وهو 

)1١(‏ في قك: وصفروا؛ وفي بعض النسخ: وظفروا. 

جد المعتمد بن عباد» وأطمع ابن زيري في القلك» فأغاق الأبواب في وجه مصطنعه وحاربه» فقتل من البرابر والسودان خلق كثير» 
وابن عباد يضحك على جميع » فيدّس القاسم» سم» وقنع 3 يخرجوا إليه ابنه وأححابه وإسير عنهم» فأخرجوهمٍ إليه» فسار بم إلى شرش.٠‏ 
مدا وس ا عي د اعدف وميد ور ود في المديغة عشرين كانت يجيا ا 
وقتل من الفريقين خلق كثير» وأجلت الحرب عن قهر يحبى لعمه وإسلام أهل شريش له وفر سودانه» وحصل القاسم وابنه في يد 
ع وكان قد أقسم أنه إن حصل في يده ليقتلته» ولا يتركه حتى بلي الإمامة بقرطبة عرّة ثانية» فرأى التربص في قتله حتى يرى رأيه 
فيه» غدث عنه بعض أحابه أنه حمله بقيد إلى مالقة» وحبسه عندهء وكان كلما سكر وأراد قتله رغبه ندماوه في الإبقاء عليه لأنه لا 
قدرة له على الخلاصء وكان كلما نام رأى والده عليا في النوم ينهاه عن قتله» ويقول له: أخي أكبر منيء وكان محسناً إلي في صغري 
ومسلا لي عند إمارتي» الله الله فيه» وامتدت ال حال على ذلك إلى أن قتله خنقاً بعد ثلاث عشرة سنة من حين القبض عليه؛ لأنه كان 
قد حبسه في حصن من حصون مالقة» فنمي إليه أنه قد تحدث مع أهل الحصن في القيام والعصيان فقّال: أو بقي في رأسه حديث 
(1) بعد هذا العمر؟ فقتله سنة 2471 وبقي أهل قرطبة بعد فرار القاسم عنها نيفاً عن شهرين يرون رأمهم فيمن يبإيعونه بالإمامة. 


6م 511216120 


* القسم الأول 


ولا كان يوم الثلاثاء (؟) نصف شهبر رمضان سنة 4١4‏ أحضر المستظهر وسليمان بن المرتضى وأموي آتحر معهء فبايعا المستظهرء 
وقبلا يده بعدما كان قد كتب عقد (") البيعة باسم سليمان بن المرتضى على ما ارتضاه الأمائل» 

1ق حدثة: 

(؟) قارن هذا بما في الذخيرة :١/١‏ ه” - 5". 

(") ك: قبل البيعة. 

فبشر اسعه» وكتب اسم المستظهر وركب إلى القصرء وحمل معه ابني عمه المذكورين لخسبهماء وكان قد رفع جماعة من الأتباع ذهب 
هم العجب كل مذهبء كأبي عامى ابن شبيد المبمك )١(‏ في بطالته» وأبي مد ابن حزم المشبور بالرد على العلماء في مقالته» وابن 
عمه عبد الوهاب بن حزم الغزل المترف في حالته» فأحقد بذلك مشاي الوزراء والأكابر» وبادر المستظهر باصطناع البرابر» وأكرم 
مثواهم» وأحية مأواهم» واشتغل مع ابن شهيد وابني حزم بالمباحثة في الآداب» ونظم الشعر والّسك بتلك الأهداب» والناس في 
ذلك الوقت أجهل ما يكون» وكان جماعة من أهل الشر في السجون يتعين أن لا يخرج منهم إفسان» فأخرج منهم شخصاً يقال له أبو 
عمران» وقد كان أشار بعض الوزراء عليه بعدم إخراجه» فأخرجه وخالفه في ذلك» ول يقبل النصيحة» وفعل ما أداه إلى الفضيحة» 
فسعى الوم الذي خرجوا من الحبوس» على إفساد دولته وإبدال فرحه بالبوس» لما اشتغل عنهم بالأدباء والشعراء حسبما اقتضاه رأيه 
المعكوس» فسعوا في خلعه مع البرابر» وقتل في ذي القعدة من السنة التي بويع فيها وصار كأمس الدابر» بعد سبعة وأربعين يوماً من 
يوم بويع بالحلافة» وإذا أراد الله أمراً فلا يقد أحد أن يأتي خلافه عمره ثلاث وعشرون سنة كأنها سنة. 

ومن شعر المستظهر المذكورء وفرهن الريمن الممدوح صاحب بالبلاغة المشكور (") : 

طال عمر الليل عندي ... مذ تولعت بصدي 

يا غزالاً تقض العه ... د ول يوف يوعد 

؟ انسيت العهد إذ بت ... نا على مفرش ورد 

(1) ق ط: المنبتك؛ وليك 

(؟) مرت هذه الأبيات ص: *"4. 

واعتنقنا في وشاج ... وانعظمنا نظم عقّد 

ونجوم اليل تسري ... ذهباً في لازورد وكتب إليه شاعى في طرسٍ مكشوط: 

والطرس مور وفيه إشارة 6 ببقا الإمام الفاضل المستظهر 

ملك أعاد العيش غضَّاً ملكه ... وكذا يكون به طوال الأعصر فأجزل صلته» وكتب في ظهر الورقة: 

قبلنا العذر في بشر الاب ... لما أحكئت في فصل اللحطاب وقد قدّمنا في الباب الثالث شيئاً من هذه الأخبار» وما حصل بعد ذلك 
بقرطبة إلى أن تولى الأعى ابن جهور في صورة الوزارة» ثم ابنه» إلى أن أخل قرطبة منه المعتمد بن عباد» حسبما ذكر في أخباره. 

ثم آل الأعى بعد ذلك كله إلى استيلاء ملوك العدوة من الملثمين والمرحدين» على قرطبة؛ إلى أن تَسلّمها النصارىء أعادها الله تعالى 
للإسلام» كا يذكر في الباب الثامن. 

وقال صاحب " منا الفكر " في ذكر قرطبة» ما ملخصه: فأما ما اشقّل عليه غرب الجزيرة» من البلاد اللخطيرة» فنها قرطبة» وكانت 
مقر الملك» ودار الإمارة» وأم ما عداها من البلاد» منذ افتتحها المسلمون سنة 47 زمن الوليد بن عبد الملك إلى أن خرجت عن 
أيديهم» وتتقلت في أيدي ملوك المسلمين إلى أن وصلت إلى الناصر عبد الرحمن» فبنى في تجاهها مدينة سماها الزهراء» يحري بينهما نير 
عظيم» انتتبى٠‏ 

[؟؟ استطراد في وصف المباني العامرة] 

واعلم أن المباني دالة على عظيم قدر بانهاء كا ذكرناه في كلام الناصر 


511216120 "غ١‎ 


0 القسم الأول 
الذي طابت له من الزهراء مجانيهاء ول يزل البلغاء يصفون المباني» بأحسن الألفاظ والمعاني» ورأينا أن نذكر هنا بعض ذلكء زيادة في 
توسيع المسالك» فن ذلك قول ابن حمديس الصقلي )١(‏ يصف دارا (؟) بناها المعتمد على الله () : 
ويا حبذا دار قضى الله أنما ... يجدد فها كل عل ولا يلى (4) 
مقدينة لو أن مؤي كلتم ... مثى قدماً ني أرضهبا خلع النعلا 
وما هي إلا خطة الملك الذي ... يخط إليه كل ذي أملٍ رجلا 
إذا فتحت انوابة خلت اه ٠6‏ تقول بترحيب لداخلها أهلا 
وقد نقلت صناعها من صفاته ... إليها أفانيناً فأحسنت التقلا 
فن صدره رحباً ومن نوره سنا ... ومن صيته فرعاً ومن حامه أصلا 
فأعلت به في رتبة الملك ناديا ... وقل له فوق السماكين أن يعلى 
نسيت به إيوان كسرى لأنني ... أراة أل عون م اليك ليد 
كد طعا ويدارد ا تبج وي غات لون إن مقط فرلا 
ترى الشمس فيه ليقة تستمدها ... كك قات مو ور عد 

ذاتوكات: أردفت وسكوراء. :ف بشت تين بدرملة 
ولا عشينا من توقد نورها ... تخذنا سناه في نواظرنا كلا وقال من أتحرى يصف دارا بناها المنصور بن أعلى الناس بجاية (ه) : 


)01 أبو يك نغبد الجبار بن مد بن حمديس الصقلى» هاجر من بلده إلى الأندلس وأصبح من مداح المعتمد بن عباد» إلى أن عزل 
عن ملكه (484) فغادر الأنداس إلى المغرب وظل متنقلاً بمدح ملوكها إلى أن توفي سنة 071 (انظر مقدمة ديوانه» ط. صادر - 
بيروت .)١95٠‏ 

)2 ك: ف دار؛ ق: ع ؤازاء 

(") المقتطفات (الورقة: 9؟) وديوان ابن حمديس: 8/ا”. 

ويا حبذا دار يد الله مسحت ... عليها بتجديد البقاء فا تيلى (ه) المقتطفات (الورقة: )"٠‏ وديوان ابن حمديس: 4ه نقلاً عن النفح 
ونباية الأرب ومطالع البدور. 

اعمر بقصر الملك ناديك الذى ... أضى يدك بيته معمورا 

0 ا ع الة )يد ل 

2 بالإيوان 0 حسنلة ووه ما كان شيعاً عنده مذكورا 

أعيت مصانعه على الفرس الألى ٠٠‏ رفعوا البناء وأحكوا التدييرا 

0 00 7 . عر 

0 ذن الأفلالة إل أنه عي تسر الور 0 المنصورا 

أبصرته فرأيت أبدع منظر ... ثم انثنيت بناظري مسحورا 
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ولك أ بها يدبن :ذا رارق الاك ننه كبررا 

واذا ازلقد فحت أراه م بعلت وح الما مسرن 
عضت على حلقاتبن ضراغم ... فغرت بها أفواهها تكشيرا (4) 
فكأنها لبدت لتصبر عندها ... من لم يكن بدخوله مأمورا 
تجري الخواطر مطلقات أعنة ... فيه فتكبو عن مداه قصورا 
بمرخم الساحات تحسب أنه ... فرش المها وتوتّم الكافورا 
ومحصب بالدر تحسب وا سكا تضوع ره وعبيرا 
تتكلق اسان هه إذا أى (١‏ ة) ... ضنعا حل عق (5) الظلام منيرا 
(1) 2ك اطنان: 

لواف بالعظام. 

6 ك: الفصيح. 

)غ0 ك: تكبيرا. 

زه فج ط: ستخلف الاصباح منه إذا انقضى. 

0 3( قا ج ط: عنق. 

ثم ذكر بركة فيه عليها أثجار من ذهب وفضّة ترمي فروعها المياه» وتفنن فلك أسوداً على حافاتها قاذفة بالمياه أُيضأ فقال )١(‏ : 
وضراغم سكنت عرين رياسة ... تركت خررير الماء فيه زثيرا 

فكأنما غشى النضار جسومها ... وأذاب في أفواهها البأورا 

5 رسكم مع ل في النفس و وجدت هناك مثيرا 

8 فتكاتها فكأنا ... أقعت 3 أدبارها لتثورا 

وتخالها والشّمس تحاو لونها ... ناراً وألسنها الأواحس نورا 

اغا ملت سوف جداول ... ذابت بلا ناءٍ فعدن غديرا 

وكأغها أسج السيم لمائه ..ه 5 فقدر سردها تقديرا 

وبديعة الفرات تعبر نحوها ... عيناي بحر حجائبٍ مسجورا 

تجرية ذهبية نزعت إلى 0... بحر يؤثر في الهى تأثيرا 

قد صوجت أغصانها فكأنها ... قنصت بهن (؟) من الفضاء طيورا 

وكأتما تأبى لواقع (") طيرها ... أن تستقل بنبضها وتطيرا 

من كل واقعة رق امقارها يكلسال الم غيها 

عن ما من النفاع عزو ونع و اف اند ابام فقن 

وتريك في الصبريج موقع قطرها ... فوق الزبرجد لوْلواً منثورا 

ضكت محاسنه إليك كأثما ... جعلت لما زهر النجوم تغورا 

ومصفّح الأبواب تبراً نظروا ... بالنقش فوق شكوله (4) تنظيرا 

تبد سامير اتضان كاغلت:.. تلك الهود من اتلسان ضدورا (8) 

)١(‏ المقتطفات (الورقة: ١‏ ) وديوان ابن حمديس: 41 ه. 

(؟) ق ج ط: قد صوبحت ... قبضت ببن» 


]اك لوقع . 
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(غ) ق ط ج: بين شكوله. 
) ه) ق ك ج ط: كان ور : 
خلدت عليه غلافلا ورمبية ( )١‏ ... شمس تر الطرف عنه حسيرا 
وإذا نظرنت ]ل خراكلن سققه ٠.١‏ أبعيرف روضا فى القاء يرا 
وعبت من خطاف عسجده التى ... حامت لتبنى في ذراه وكورا 
وفك اداع 0 ؟) أقلاما ... فأرتك كلّ طريدة تصويرا 
وكأنا للشمس فيه ليقة ... فكوا ا لواف و التفيهرنا 
وكأنًا باللأزورد (") عخرم ... بالحظ في ورق السماء سطورا 
وكأتما وشُوا عليه ملاءة ... تركوا مكان وشاحها مقصورا ثم مدح المنصور بعد ذلك» وختم القصيدة بقوله: 
يا مالك الأرض الذي أضى له ... ملك السماء على العداة نصيرا 
م من قصور للماوك تقدمت ... واستوجبت بقصورك (4) التأخيرا 
فعمرتها وملكت كل رياسة ... منبا ودمرت العدا تدميرا قلت: ل أر لذه القصيدة من نظير» في معناها اليانع النضير» ولفظها العذب 
لين الذي شمر فيه قائلها عن ساعد الإجادة أي تشمير» غير أن فيها عندي عيباً واحداً» وهو ختمها بلفظ التدمير» وعلى كل حال 
فاتفسن: والإحسان» يقادان فى أرسان» لعبد الجبار بن حدس المذكور ذي المقاصد الحسان» وتخصوصاً ف.وضف المباني:واليرك ها 
أبتى لسواه في ذلك حسناً ولا ترك. 
ومن ذلك قوله في وصف بركة تجري إليها المياه من شاذروان من أفواه 
(؟) ك: صناعها. 
6 ك: اللازورد فيه. 
(:) ق: لقصورك. 
طيور وزرافات وأسود» وكل ذلك في قصر أطنب في وصفه في قصيدة طويلة )١(‏ : 
امه عه سالك :يك 90 :ذا رت عل بد وهات 1 نازو افا رو نا بدي هناك يطككٌ اتروع لتر كنا باك 
5 شاخص اعد دز من دوحة نبتت (4) من العقيان 
عا شان الزياضن نارفا عله بعت اع الأراته :والأععنان 
خصّت بطائرة على فنن لها ... حسنت فأفرد حسنها من ثاني 
قس الطيور اللحاشعات بلاغةً ... وفصاحة من منطق وبيان 
فإذا أتيح الكلام تكلمت ... بخرير ماء دائم الحملان 
وكأن صانعها استبد بصنعة ... دفر اماد بها على الحيوان 
أوقتغل. حو ها :فكانه| .ءا مدا عل اعبت التبمادي :روا 
فكأئها ظدّت حلاوة ناا .كيدا فذافه: كر لبان 
وزرافة في الجوف من أنبوبها ... ماء يريك الجري في الطيران 
مركوزة كالرح حيث ترى له ... من طعنه اللحاق انعطاف سنان 
وكأنما ترمي السماء ببندق ... مستنبط من لواو وجمان 


قا 313 لناء قط أرقت بان لمعنه فين كر عناة 
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في بركة قامت على حافاتها ... أسد ذل لعرّة السلطان 
نزعت إلى ظلٍ النفوس نفوسها ... فلذلك انتزعت من الأبدان 
وكأغا الحيتان إذ ١‏ تخشها 00 أخذت من المنصور عقّد أمان 
)١(‏ المقتطات (الورقة: *") وديوان ابن حمديس: 458» ونباية الأرب. 
(؟) ك: من فضة. 

؟) ك: درجات. 
0 0( اج طَ: بليك٠‏ 
وهاتان القصيدتان لابن حمديس - كم في المناتج - مع طولهما تدلان على الإبداع الذي ابتكره» والاختراع الذي ما ولح سمع أعةاعو 
الفضلاء إلا شه )1( ٠‏ 
ا ل (؟) يصف قصرا بمصر إسمى منزل العز بناه حسن بن علي إن يحبى] بن تيم بن المعز 
العبيدي ( ؟): 
منزل العز كاسعه معناه ... لا عدا العز من به معاه 
منزلٌ ودت المنازل في أع ... لى ذراه لو سرك إيأه 
ا مر 000 0 القصور حواه 
وبأرجك يجال 5 3033 ليس نفك من 0 خيلاه 
5 تاها حركات ٠66‏ 00-0 كانه اشياه 


)١(‏ زاد في ك: لما أسكره. 

(؟) أبو الصلت أمية بن عبد العزيز: ولد بدانية سنة 470 ثم رحل إلى الإسكندرية أيام الخليفة الفاطمي المتهراك أل تمي 
وحن بعصر مدة» ثم عاد إلى المغرب فاتصل يحبى بن ميم بن المعز بن باديس الصنباجي؛ وتوثي (سنة 579) وكان اواضلت ين 
فاعرا ومن مؤلفاته كاب الحديقة» والرسالة المصرية (وقد نشرت هذه بتحقيق عبد السلام هارون في سلسلة نوادر المخطوطاتاء القاهرة 
١50).انظر‏ ترجمته في ابن أبي الوه ؟: 7ه ومعجم الأدياء : ”اه وتحفة القادم ص: ” ووفيات الأعيان ا برض وتاريخ 
الحكاء: 68٠١‏ والمغرب :١‏ 5ه". 

ا ل 
وهم فنك قمر عاق هد السيلين عضن اود هاف حساك اليد را امأ الشاعى تم ن المعز العبيدي فكان عمّيما (الحلة :١‏ 91؟) . 
#حيا اللبايية مره عرفو ا معد احقافة إذ كاه 

ورده وجنتاه» ترجسه الفت ... ان عيناه» اسه عارضاه 
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ا ل ا 3535 يذ المرء طيب عصر صباه وقال أب الملت أمية الأندابي المذكور يذ بناء بناه على : على ( (١‏ بن عم ابن 
المعز العبيدي: 

لله اتيك المتيت 'قابة .عوطت قوق السماك:(0]) مؤسبين 

موف على حبك اجرة تلتقي فيه الجواري بالجواري الكنس 

تقابل الأنوار من نجعانة + فالليل :فيه الاو المشهين 

عطفت جتاراة :قور نوائة بمو عطق" الأهلد والواتجي: القن 

واستشرفت حك الرخام وظوهرت ٠١٠١‏ باجل من زهر الربيع وانفس 

فلك تحير فيه كل منجم ... وأقر بالتقصير كل مبندس 

فبدا للحظ العين أحسن منظر ... وغدا لطيب العيش خير (8) معرس 

فاطلع به قراً إذا ما أطلعت ... شمس الخدور عليك شمس الأكؤس 

ونقصانه: 3 

وله خرى الثيل: تنا إ5ا الصا 40+ رتنا به من دد ها عشك ا هرا 

إذا زاد يحى الورد لونا وان صفا 0300 حى ماءة لونا ولم يعده نشرأ لك 

. تحفة القادم: يحبى بن تم‎ )١( 

(8) ك:.طين» 

(:) ك: ول يحكه مراء 

يا نزهة الرصد اللائي قد اشملت ... من كل شىء حلا في جانب الوادي )١(‏ 

فى وذا روض»ء وذا جبل ... والضب والئون والملاح والحادي وهو مأخوذ من قول الأول يصف قصر أنس بالبصرة (؟) : 
زر وادي القصر» نعم القصر والوادي ٠‏ لا بد من زورة من غير ميعاد 

تلقى به السفن والظلمان ار ٠.٠‏ والضب والنون والملاح والحدي وقال رحمه الله تعالى يذ الحرمين (") : 

أنافا بأعنان (: 4) السماء» وأشرفا ٠‏ على 5-0 نياك أو المير نز 8 

وقد وافيا نشزاً من الأرض عالياً 258 كأنهما ثديان 0 3( قاما على صدر وستأتي ثرجمته إن شاه الله تعالى في الباب االخامس٠‏ 

وعلى ا ا ا ل فوارات (/7) : 

؟) الشعر لابن أبي عيينة المهلبى ا في الأغاني ٠‏ لا (دار الثقافة) ومعجم البلدان (قصر عيسبى) مع بعض اختلاف في الرواية. 
م«) الأبيات في مسالك الأبصار :١‏ 780 وبدائع البدائه: ١5‏ (ط. بولاق) . 

4) ك: بأخاف. 


للخلا سبياًا ‏ سبحا 
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زه( ك: على النسره 
5) ك: نهدان. 
) المقتطفات (الورقة: «") ٠‏ 
وكان نبع الماء من جنباتها ٠...‏ والعين تنظر منه أحسن منظر 
تعن اخ اللو أقر قرفا من ١1‏ انقيف وال ال يوقا ابن صارة الأندلسي )١(‏ يصف ماء بالرقة والصفاء (9) : 
والنهر قد رقت غلالة خصره ... وعليه من صبغ الأصيل طراز 
تترقرق الأمواج فيه كأنها ... عكن 0 الأمجاز وما أحسن قول بعض الأدباء ولم يحضرني الآن اسمه (م) : 
انّبر مكسو غلالة قضّة ... فإذا جرى سيلا فثوب نضار 
وإذا استقام رأيت صفحة منصل وإذا استدار رأيت عطف سوار وقال ابن حمديس المغربي يصف مرا بالصفاء (4) : 
عط الأموام يضق يفف ييا أعنت لمك ها فى سيره 
جريح بأطراف الحصى كلما جرى ... عليها شكا أوجاعه بخريره وهذا النبج متّسع» ولم نطل السير في هذه المهامه؛ وإئا ذكرنا بعض 
كلام المغاربة ليتتبه به منتقصهم من سنة أوهامه» ولأن في أمرها عبرة لمن عقل» إذا أصداً مرآة حسنها ولطالما كان لمتنها صمّل. 
)١(‏ ابن صارة الأنداسي: أرق مياه بن صارة الشنتريني (ويكقي" أن سار بالنية )تكن نيليه وتعيقن "فيا الور اق 
وتجول في بلاد الأندلس انها (توفي سنة 0117) ٠‏ انظر ترجمته في الذخيرة» القسم الثالث: ”م لغوت :١‏ 9غ والقلاضس: 
5٠‏ والتكيلة: 8١‏ ومسالك الأميان لمم وان وتراجم أند لسية: ه١؛‏ وهذه الأبيات في المتطفات (الورقة: 8 ") . 


(؟) زاد في ك: يجري على الصفاء 
(9) المقتطفات (الورقة: 8") . 
/ 
١‏ 


سي كيه 


:) ديوان ابن حمديس: 185 والمقتطفات (الورقة: #:") . 

البكاء على خراب العمران] 
وقد وقفت على كلام لصاحب المنائج ف هذا المعئى تاي ذه 0 وهو: ونلحق بذ المنازل الى راق منظرها» وفاق مخبرها» 
وارتفع بناؤها» والسع فناوّهاء» طرفا من الكلام عل ما عفاه الدهر من رسوهبا» ومحاه من اسن صور كانتت ارواحا لحسوهباه وصف 
أعرابي محلة قوم ارتحلوا عنها فقال نثراً: ارتحلت عنها ربات الحدورء وأقامت بها أثاني القدورء ولقد كان أهلها يعفون آثار الرياح 
فعفئت الرباخ الارهمء ويه بابدانهم وابقت اخبارهم» والعهد قريب» واللقاء بعيك٠‏ 
وقال عمر بن ابي ربيعة فأحسن )١(‏ : 
يوار اس :دارسا رسها بن وها قفار ابيا اهل 
قد جرت الريح بها ذيلها ... واستن في أطلالما الوابل ومن كلام الفتح بن خاقان» في قلائد العقيان» يذكر آل عباد من فصل أكثر 
فيه التفجع» واطالا'يه التوجع )١(‏ : والغصون (*) تختال في أدواحهاء والأزاهر يحي ميت الصبابة شذا أرواحها (4) » وأطيار 
الرياض (ه) قد أشرفت علبهم () كثكلى بنحن على خرابها» وانقراض اطرابهاء والوهي بمشيدها لاعب» وعلى كل جدار منها غراب 
تاغب» وقد حت اللوادة ضياءهاء وقلصت ظلاها وأفياءهاة ولطالما أشرقت بالدلائق وابتبجت» وفاحت من 
؟) قلائل 00 6ه 
*) ق كدج 0 

) القلائد: وثتثنى في أكف أرواحها. 
هه( القلايل: 0 الديار. 

) قدا 
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شذاهم وأرجت )١(‏ » أيام نزلوا خلالحاء وتفيأوا ظلالحاء وعمروا حدائقها وجناتهاء ونبهوا الآمال من سناتهاء وراعوا الليوث في 
آجامباء وأجلوا الغيوث عند انسجامباء فأصبحت وا بالتداعي (؟) تلع واعتجار» ول يبق من آثارها إلا نؤي وأحجاءء قد هوت قبابهاء 
وهرم شبابباء وقد يلين الحديد» وييل على طيه الجديد. 
وقال أبو صخر القرطبي يذكر ذلك من أبيات ينعاهم ببا: 
ديار عليها من بشاشة أهلها ... بقايا تسر النفس أنسا ومنظرا 
ربوع كساها المزن من خلم الحيا ... بروداً وحلها من النور جوهرا 
تسرك طوراً ثم ثم تشجيك تارةً ٠‏ فترتاح تأنيساً وتشجى تذكرا ومن كلام أبي الحسن القاشاني يصف نادي رئيس خلا من ازدحام 
الملؤو مضه ايساق رتافد أحايه هرا وقل: " قد كان منزله مألف الأضياف» ومأنس الأشراف» ومنتجع الركب» ومقصد 
الوفد» فاستبدل بالأنس وحشة» وبالضياء ظلمة» واعتاض من تزاحم المواكب» تلاطم النوادب» ومن ضضجيج النداء والصبيل» عبج 
البكاء والعويل. 
ومن رسالة لابن الأثير الجزري يصف دمنة دار (*) لعبت بها أيدي الزمن» وفرقت بين المسكن والسكن: كانت مقاصير جنة» 
فأصبحت وهي ملاعب جنّةَء وعميت أخبار قطُنهاء وآثار أوطانهاء حتى شاببت إحداها في اللحفاء» والأخرى في العفاء» وكنت أظن 
أنها لا تسقى بعدهم بغمام» ولا يرفع عنها جلباب ظلام» غير أن السحاب بكاهم فأجرى بها هوامع دموعه والليل شق علهم جيوبه 
فظهر الصباح من خلال صدوعه ". 
)١١(‏ ك: وتأرجت. 
(؟) بالتداعي: زيادة من القلائد. 
99 اذاز: .شقطتمن ك, 
وقد لمح في تعض كلامه قول الشريف )١(‏ من أبيات يصف فيبا ما كان في الحيرة من منازل النعمان بن المنذر (؟) : 
ما زلت أطرق المنازل باللوى ... حتى نزلت منازل النعمان 
بالحيرة البيضاء حيث تقابلت ... ثم العماد عريضة الأعطان 
ينات فطل الراعية قبابها ٠...‏ ويبين بالبنيان فضل الباني 
الواح م 1 .. خطط معمّرة بعمر فاني يقول فها: 
فل يك بدير هند منزلاً ألا قو الم 41 انكلنات 
يغضي كستمع الهوان سيك اع شاوه ويفا سن 7 الخغران 
بللي المعالم أطرقت شرفاته ... إطراق منجذب القريئة عاني 
أمقاصر الغزلان غيرك البلى ... حتى غدوت مرابض الغزلان ‏ _ 
وملاعب الإأس اجمبيع طوى الردى 0 منهم فصرت ملاعب الجنان ومنها: 
مسكية النفحات تحسب تربها ... برد الخليع معطر الأردان 
وكأنًا نبي التجار لطيمة ... 1 0 
ماء كيب الدرع يصقّله الصبا ٠‏ ويفي بدوحته ( 4) النسيم الواني 
زفق الزمان 0 فتفرقوا ... وجلوا عن الأوطار والأوطان 


) يعني 
( وان الشريف 7: 4548. 
*) ق ك والديوان: العقيان. 
4) الديوان: ونقا يدرجه. 


511216120 51 


* القسم الأول 
وقال أبو إسحاق الصابي» وتوارد مع الشريف الرضي في بالمعنى والقافية» يصف قصر روج بالبصرة )١(‏ : 
عبني إلى بقصر روج ملزلا م شهدت بنينه يفضل الياني 
سور علا حت شرفاته ٠.‏ فكأن إحداهن هضب أبان 
وكأئما يشكو إلى زواره ... بين الخليط وفرقة الجيران 
وكأغا ل إطراق محزون الحشا عراق ولأحمد بن فرج الإلبيري من الأبيات: 
سالك ا شار زرا 5 عليك» وكيف تخبرك الطلول؟ 
ومن سفه سؤالك دسم دار ... مضى لعفائه زمن طويل 
فإن تك أصبحت قفراً خلاء ... لعينك في مغانيها همول 
ا نعمت قرير عين ... بها وبربعها الرشأ الكحيل وقال أبو عبد الله بن الخنّاط (9) الأندلببي الأعمى: 
أو كنث تل با بالقاي من :نان.:» ل توق النان بالمتدي الغا 1 
يا دار علوة قد هيجت لي جنا ... وزدتني حرقاء حييت من دار 
ك بت فيك على اللزّات معتكفاً ... والليل مدّرع ثوباً من القار 
كآنه زاهب :فقي المسح :ملق .د :شد الجد له وسطا بزثار 
يدير فيه كؤوس الراح ذو حور .. يدير من طرفه (") ألحظ حار ولا مزيد في التفجع على الديار والتوجع للدمن والاثار» على قول 
البحتري من قصيدة يرثي بها المتوكل (4) : 
(1) أيات الاي في اليتيمة !: 9؟. 
() في الأصول: ابن الخياط. 
7 0 هع ا(القصيدة رقم: 1غ). 
كن عل القاطول أحلق دا لزو م وطادت ميرروقف اليه جنا شاورة 61 
كأن الصبا كز تذوراً إذا:اتتزت :+ تراونعه أذياطًا وتيا كه 
ورب زمان ناعم ثم عهده ترق حواشيه ويونق ناضره 
تغير حسن الجعفري وأنسه ... وقوض بادي الجعفري وحاضره (7) 
عن عتمي كته كارة ب دادح مراء دوزة وقابزة 
إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى ... وقد كان قبل اليوم يمبج زائره 
ول أس وحش القصرإذ ريع سربه ... وإذ ذغرت أطلاوه وما ره 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتكت ... على علٍ أستاره وستائره 
أ وخفة ا اه 4) به ... أنئيس ولم تحسن لعين مناظره 
0 ) في الحلافة طلقة ... بشاشتها والملك يشرق زاهره 
1 تمع الدنيا إليه بهاءها ٠...‏ وببجتها والعيشٍ ا 
فرت كانت الصعي حسرة تمك د ميتيا ابوانة ومقامرة 
وأين عميد الناس في كل نوبة ... تتوب وناهي الدهر فيهم وآمره وعلى قول أبي إسماق بن خفاجة الأندلسي (5) : 
ومرتيع حططت الرحل فيه ... بحيث الظل والماء القراح 
تخرم حسن منظره مليكٌ 0 تخرم ملكه القدر المتاح 
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لخرية ماء جدوله بكاء ... عليه؛ وشدو طائره نواح وهذا النوع من البكاء على الدمن» والتأسف على ما فعلت بها أيدي الزمن» 


كثير جدَأء لا يعرف الباحث عنه له ذأ وذلك لشدة ولوع النفوس بذكر أحبابهاء وحنينها إلى أماكنها التي هي مواطن أطرابهاء ولهذا 
اقتصرنا على هذه النبذة القليلة» وجعاناها نغبة )١(‏ إشفي المشوق بها غليله» وقد كره بعض العقلاء التأسف على الديار لعلمهم أنه لا 
يجدي» ولا يدفع عادية الدهر اللحؤون ولا يعديء ونبوا عنه لما فيه من تجديد المصابء المجرع لصاحبه الصاب والأوصاب. 

قال ابو عمر بن عبد البر: 

عَفَت المنارل غير أرسم كوه يفا ون دمنة ورسوم 

م ذا الوقوف ولم تتقف في منسك ... 5 ذا الطواف ولم تطف بحريم 

فكل الديار إلى الجنائب والصبا ... ودع القفار إلى الصدى والبوم انتبى كلامه رحمه الله تعالى بأكثر لفظه مع بعض اختصار. 

رجع إلى قرطبة - فنقول: 

[رسائل للسان: الدين] 

وقد ألم لسان الدين بن اللخطيب رحمه الله تعالى بذك قرطبة وبعض أوصافها في اب له كتبه على لسان سلطانه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلء وقد ذكرناه يملته في الباب اللحامس من القسم الثاني فليراجع ةء ونص محل الحاجة منه هنا: ثم كان الغزو إلى أم البلاد» 
ومثوى الطارف والتلاد» قرطبة» وما قرطبة؟ المدينة التي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقلبم كان العمل» والكرسي الذي بعصاه 
رعي الهمل» والمصر الذي له في خطة المعمور الناقة واجمل () » والأفق الذي هو لشمس الحلافة العبشمية الجل» نفيٍ الإسلام 
)1١(‏ ك: نبعة هامش ج: بلغة. 

0 كه والمعبر والمعمون الذي ٠‏ اعل. ٍ 00 

في عقوتها )١(‏ المستباحة» وأجاز نبرها المعبي على (*) السباحة» وعم دوحها الأشب بوارأ» وأدار امحلآت بسورها سواراًء وأخل 
عننْقها حصاراً» وأعمل النصر بشجرة أصلها اجتناء ما شاء واهتصاراًء وجدّل من أبطالها من لم يرض جهاراء ورفعت الأعلام إعلاماً 
بعر الإسلام وإظهاراًء فلولا استبلال الغوادي» وأن أنى الواديء لأفضت إلى فتح الفتوح تلك المبادي» ولقضى تفثه العاكف البادي. 
انتّزى. 

وما كتب به لسان الدين - رحمه الله تعالى - في وصف هذه الغزوة لسلطان بني مرين على لسان صاحب الأندلس» ما صورته: المقام 
الذي نطالعه بأخبار الجهاد» ونهدي إليه عوالي العوالي حجيحة الإسناد» ونبشره بأخبار الفتح البعيد الآماد» وفسأل الله تعاللى له تواللي 
الإسعاف ودوام الإسعاد والإمداد (") » ونرتقب من صنع الله تعالى على يديه تكييفاً يخرق جاب المعتاد» وامتعاضاً يطلع بآفاق 
البلاد نجوم غرر الجياد» ويفتح أبوا بالفتوح بأقاليد السيوف الحداد» وينئ عن مكارم من سلف من الآباء الكرام والأجداد مقام 
محل أخينا الذي أستفتح له بالفتتح والظهور» ونبدي إلى مجده لما نعلم من فضل نيته وحسن قصده لطائف السرور» ونستظهر بملكه 
المؤيد (4) المؤمل ومجده المشهور» ونتوعد منهما العدو بالحبيب المذخور والولي المنصورء السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان 
الكذا أبقاه الله تعالى عالي القدر» قرير العين منشرح الصدرء ولا زال حديث خفره سائراً مسير الشمس والبدر» عظّم سلطانه الخليق 
بالتعظيم » الواثق منه بالذخر الكريمء المثني على 


)01( ك: ف عفرتها؛ قَ ط: بعقرتبا» والعقوة - بالواو -: الساحة. 
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)2 ك: المغني ٍ ٍ 
() ك: توالي الأسعار والأمداد؛ وسقطت " الأمداد " من ط ج. 
(:) المؤيد: زيادة في ك. 
ده الصميم وفضله العميم» أمير المسلمين عبد الله الغني امعد إن من اميق أ اجاج ابن أمين المسسلبيك أي الوليد إسماعيل 
بن فرج بن نصر: سلام كريمء بر عم» يشخص مقامم الأعلى» وأخوتم الفضل» وركة الور كلس مااي عن الله ونه العياة 
وملهم ارشاه». ومكيت الإسعاف والإسعاد» الولي النصير الذي نلقي إلى التوكل عليه مقاليد الاعتماد» ونمد إلى إنجاده )١(‏ أيدي 
الاعتداد» ونرفع إليه كت الاسعداد» ونلخص لوجهه اليم عمل الجهاد» فنتعراف عوارف الفضل المزداد» ونجتني ار النصر من 
أغصان القّنا المياد» ونجتلي وجوه الصنع الوسي ا وجه الصباح الباد» ونظفر بالنعيم العاجل في الدنيا والنعيم الآجل يوم قيام 
الأشباد» ونتفياً ظلال الجنة من تحت أوراق السيوف الحداد» والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبى الحاد» رسول الملحمة المؤيد 
)١(‏ بالملاتكة الشدادء وني الرحمة الهامية العهاد» أكرم اتحلق بين الراتم والغائد» ذي اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة في يوم 
التناد» الذي بجاهه نجدع أنوف الآساد يوم الجلاد» وببكرته نبال أقصى الأمل والمراد» وفي مرضاته نصل أسباب الوداد» فنعود بالتجر 
الرابح من مرضاة رب العباد» ونستولي من ميدان السعادة المعادة على الآماد» والرضى عن اله وصحبه وأنصاره وحزبه الكرماء الأمجاد» 
دعائم الدين من بعده وهداة العباد» أنجاد الأنجاد واساد الآسادء الذين ظاهروه في حياته بالحلوم الراجحة الأطواد» والبسالة التي لا 
تنال بالعدد في سبيل الله والأعداد» حت بوأُوا الإسلام في القواعد الشبيرة والبلاد» وأرغموا أنوف أهل الحد والإلحاد» فأصبح الدين 
رفيع العماد» منصور العساكر والأجناد» مستصحب العز في الإصدار والإيراد» والدعاء لمقامكم الأعلى بالسعد الذي يغني عن اختبار 
الطوالع وتقويم الميلاد» والنصر الذي تشرق أنباؤه في 
)١(‏ ك: اتجاده وامداده. 
(؟) ط: المؤيدة. 
بجع ليل المداد» العم الذي شرع له أبواضة التوفيق والسداد» من حمراء غرناطة حرسها الله واليسر وثيق المهاد )١(‏ » واللحير واضم 
الأشباد» واحمد لله ف المبد! والمعاد» والشكر له على الائه المتصلة الترداد» ومقامم الذخحر الكافي العتاد» والمردد المتكفل بالإنجاد» والى 
هذا وصل لله سعد ؟» وحرس مجد5» ووالى نصرم وعضدك )١(‏ وبلغكم من فضله العمين أملكم وقصد؟) فإتنا نؤثر تعريفك بتافه 
المتزايدات (") » ونورد عليك أشتات (4) الأحوال المتجددات» إقامة لرسم اللخاوص في التعريف بما قلّ» ومودة خالصة في الله» 
عنّ وجلٌ» فكيف إذا كان التعريف بما تبتز منابر الإسلام ارتياحاً لوروده؛ وتنشرح الصدور منه لمواقع فضل الله وجوده» والمكيفات 
البديعة الصفات في وجوده؛ وهو أننا قدمنا إعلامكم بما نويناه من غزو مدينة قرطبة أم البلاد الكافرة» ومقر احمية المشبودة (0) 
واتلحيرات الوافرة» والقطر الذي عهده بإلمام الإسلام متقادم» والركن الذي لا يتوقع صدمة صادم» وقد اشعّل سورها من زعماء 
مد الصليب على كل رئيس بكئيس (5) » وهزبر »/00120]6<1 وذي مكر وتلبيس» ومن له معة تذيع مكانه وتشيعه» وأباع عل 
المنشط والمكره تطيعه؛ فاستدعينا المسلمين من أقاصى البلاد» وأذعنا في الجهات نفير الجهاد» وتقدمنا إلى الناس بسعة الأزواد» وأعطينا 
الحركة التي تخلف المسلمون فيها وراءهم جمهور الكفر من الأقطار والأعداد حمّها من الاستعداد» وأفضنا (4) العطاء والاستلحاق 
والاستركاب في أهل الغناء 
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(8) ك: وأقصيناء 

وأبطال الجلاد» خدر الحاق 2 معنن و خددوا الاهة والزينة في عيد سعيد» وشمل الاستدعاء كل قريب وبعيد 38 وعد ووعيد» 
ورحلنا وفضل الله شامل» والتوكل عليه كاف كافل» ما بظاهر الحضرة حيّ استوقى الناس آرابهم » واستكلوا أسرابهم » ودسنا 
منهم بلاد النصارى جموع كثرها الله واه اليد وأنماهاء وأبعد في القاس ما عنده من الأجر منتماهاء وعندما حللنا قاشرة )١(‏ وجدنا 
السلطان دون بطره مؤمل نصرنا وإنجادناء ومستعيد حظه من لواحق (”) جهادناء ومقتضي دين كدحه بإعانتنا إياه وإنجادناء قد 
نزل بظاهرها في محلات تمن استقر على دعوته» وتمسك بطاعته» وشمله حك جماعته» فكان لمانا إيه على حال افرت فوت املو 
وتكفّلت بإعزاز الدين» وججملها يغني عن التعيين» والشرح والتبيين» ورأى هو ومن معه من وفور جيش الله ما هالهم» وأوشك في 
حال اليقظة خيالهم) من جموع أسد الفضاء وابطال تقارع اسود الغضاء وكائب منصورة» ورايات منشورة» وأمم محشورة» تفضل عن 
مرأى العين» وترجي العدو في مباوي الحين» فاعترفوا بما لم يكن في حسابهم» واعتبر في عرّة الله سبحانه أواو ألبابهم ٠‏ وإذا كثّر الله 
تعالى العدد نما وزكاء وإذا أزاح العلل ما اعتذر غاز ولا شكاء وسالت من الغد الأباطح بالأعراف» وسعت الحوادي 0 الاستشراف» 
وألخل العننيه بحته من ارال الفياد.ة والأطراف» واحكيت التعبية التي لا ترى العين فيها خللا ولا يحد الاعتبار () عندها 
دخلا وكان النزول على فراسخ من عدوة النهر الأعظم من خارج المدينة أنجز الله تعالى وعد دمارهاء وأعادها إلى عهدها في الإسلام 
وشعارهاء ومحا ظلام الكفر من آفاقها بملة الإسلام وأنوارهاء وقد برزت من حاميتها شوكة سابغة الدروع» وافرة ابجموع» واستجنت 

)١(‏ قاشرة: ذكرياقوت أنها من أحواز لبلد؛ وفي اللمحة البدرية: قشرة» وفي ق ج: ناشرة. 

)2 ك: مواقع. 

(9) ق ط اج ودوزي: الاختيار» وصوابها " الاختيار". 

من أسوار القنطرة العظمى بحمى لا يخفرء وأخذ أَعقَابها من الماة والكاة العدد الأوفر» فبادر إلييم سرعان خيل المسلمين فصدقوهم 
الدفاع والقراع» والمصال والمصاع» وخالطوهم هيراً بالسيوف» ومباكة بالحتوف» فتركوهم حميداء وأذاقوهم وال ددا وعدا 
منهم جملة وافرة» وأ كافرة» وملكوا بعض تلك الأسوان فارتفعت بها راياتهم الحافقة» وظهرت عليها عزماتهم الصادقة» ركم 
المسلمون الوادي سبحا )١(‏ في غمره» واستهانة في سبيل الله بأمرهء وخالطوا حامية العدو في ضفته فاقتلعوهاء وتلّقَوا بأوائل الأسوار 
ففرعوهاء فلو كما في ذلك اليوم على عنرم من القتال» وتيسير الآلات وترتيب الرجال» لدخل البلد» وملك الأهل والولد» لكن أجار 
الكفار من الليل كافر» وقد هلك منهم عدد وافر» ورجع المسلون إلى يم لضي الله سافر» والعزم ظافر» ومن الغد خضنا البحر 
الذي جعلنا العزم فيه سفيناء والتوكل على الله للبلاغ ضينا» ونزلنا من ضفته القصوى ( ا عزيزاً مكيناء بحيث يجاور سورها 
طنب القباب» وتصيب دورها من بين المخيمات (") بوارق النشاب» وبرزت حاميتها على متعددات الأبواب» مقيمة أسواق الطعان 
والضراب» فآبت بصفقة اللحسر والتباب» ولما شرعنا في قتالماء ورتبنا أشتات النكايات لنكالهاء وإن كا لم نبق على مطاولة نزالاء أنزل 
الله المطر الذي قدم بعهاده العهد» وساوى النجد من طوفانه الوهد» وعم به الجهد» ووقع الإبقاء على السلاح» الكت بالضرورة 
عن الكفاح» وبلغ 0 ما الكل عخنقها والثواء لدمباء خمسة أيام " تخل فيها من اقتراع» ولا الأبوات من دفاع عليها وقراع» 
وأنفذدت مقاتل الستائر أنقابا وارتقب الفتتح الموعود ارتقابا وفشت ف 

)١(‏ في الأصول: سعا. 

6 ف من ضفة القوي العزييز؛ ج ق ط: ضفة القوي. 

(9) ك: اللحيمات. 

أهلها الجراح والعيث والصراح» وساءهم المساء بعزة الله والصباح )١(‏ » واولا عائق المطر لكان الإجهاز والاستفتاح» والله بعدها 
الفتاح» وصرفت الوجوه إلى تخريب العمران» وتسليط النيران» وعقر الأتجار» وتعفية الآثار» وأَنّ منها العفاء على المصر الشهير في 
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الأمصار» وتركت زروعها المانحة عبرة لأولي الأبصار (؟) » ورحلنا عنها وقد ألبسها لحان بهاذ ونكس مخ طناها اتاد 
فاعتادت الذلّ اعتيادأ» والفت الهون قياداً» وكادت أن تستباح عنوة لولا أن الله تعالى جعل لما ميعاداًء وأ القتل من أبطاطاء 
ومشاهير رجاهاء تمن يبارز ويناطح» واي بالناس ويصايع» على عدد جم أخبرت سهاهم المشبورة بأسمائهم» وتيت علاماتها على 
نبهائهم» وظهر إقدام المسلمين في المعتركات (") » وبروزهم (4) بالحدود المشتركات» وتنفيلهم الأسلات» وقودهم لحيل المسومة 
قود الغلاب» وكان القفول» وقد شمل الآمن والقبول» وحصل الجهاد المقبول» وراع الكفر العز الذي يبول» والإقدام الذي شبدت 
به الرماح واللحيول» وخاض المسلمون من زع الطرق التي ركبوهاء والمنازل التي استباحوها وانتببوهاء» بحوراً بعد منها الساحل» وفلاحة 
مدركة نتعدد فيها المراحل» فصيروها 150 وشلطرا عليها النار غريماً انا بظاهر حصن أتدوجر ( ه) وقد أصبح ملق دقار عبن 
أوشاب» ووكى طيور (") أشاب» فليا بلونا مراسه ا وابراحة ملثت 0 شديداً وشبباً ضننا بالنفوس أن تفيض دون افتتاحه» 
فسلطنا العفاء على 


)01( وفشت لل والصباح: سقطت العبارة من ق. 
لك هله عرة الأبصار. 
ا ودوزي: وبذرهم؛ ج: وندرهم. 


أندوجر (وكلةدهز4م) (أندوشر عند ياقوت) حصن قريب من قرطبة إلى شمال شرقيها على نبر الوادي الكبير. وفي ك: أندجرء 
(5) ك: طير؛ ج: طور. | | | 

ساحه» واغر ينا الغارات باستيعاب ما بأحوازه واكتساحه» وسلطنا النار على حزونه وبطاحه» والصقنا بالرغام ذوائب ادواحه» وانصرفنا 
فل الله والمناجل دامية» والأجور نامية» وقد وطثنا المواطئ التي كانت على الملوك قبلنا إسلاء ولم نترك بها حرثاً يرفد ولا أسلاء ولا 
ضرعاً يرسل رسلاء والمد لله الذي يقم النعيم جمدهء ونسأله صلة النصر )١(‏ فا النصر إلا من عنده؛ عرّفناكم ببذه الكيفيات (9) 
الكريمة الصفات» والصتائع الروائع التى بعد العهد بمثلها في هذه الأوقات» علياً بأنها لديم من أحسن المديات الوديّات وما نعلمه 
لديم من حسن النيات وكإم الطويات» إن بلدا الهاد اللقيول» والزفف المذّول ووطد التصر التعول »تدر اسه عر ول :دان 
ينتقل خيالك للمعاهد الجهادية؛ إلى المعاينة في نصر الملة المحمدية» وأن مع الله بم كلمة الإسلام» على عبد الأصنام» ويتم النعمة 
على الأنام» وودنا لك؟؟ ما علمتّ؟ يزيد على تمر الأيام» والله يجعله في ذاته : متصل الدوام» مبلّغاً إلى دار السلام؛ وهو سبحانه يصل 
سعد؟» ويحرس مجد؟» ويضاعف الآلاء عندم؛ والسلام الكريم يخصك (م ) ورحمة الله وبركاته» انتبى. 

ومن هذا الفح :ما كدت ابه لبان ادك ره الله تعالى عن سلطانه» ونصه: المقام الذي أحاديث سعادته لا تَلّ على الإعادة والتكرار» 
وسبيل مجادته الشبيرة أوضم من شمس الظهيرة عند الاستظهار» وأخبار صنائع الله لملكدء ونظم فرائد الآمال في سلكه» تخادها أقلام 
الأقدار» بمداد الليل في قرطاس النبار» وترسمها بتذهيب الإسفار في صفحات (4) الأقارء وتجعلها مخيرى حملاء الأسفار» وحداة 
القطار في مسالك الأقطار» مقام 


)١(‏ ك: حلة النصرء 
6 ق ط ودوزي: المكيفات. 


6 ك: يصحبع. 

(4) ق: 2 ١‏ 0 ع ١‏ 
محل اخينا الذي نلذ عادة هنائه مع الإعادة» ونتلقى انباء علائه بالإذاعة والإشادة» ونطرز بأعلام ثنائه صحائف المجادة» ونشك الله 
أن وهب لنا من أخوته المضافة إلى الحبة والودادة» ما يرح في ميزان الاعتبار أخوة الولادة» وعرفنا بيمن ولايته عوارف السعادة» 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا أبقاه الله تعالى في أعلام الملك السعيد» بيت القصيد» ووسطى القلادة» وجل 


0 
() 3ق 
0 
9 
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الكال الذي تبارى بميدان بأسه وجوده جنسا الإبادة والإفادة» ولا زالت آماله أقاصية تنثال طوع )١(‏ الإرادة» وين نقيبته يمع 
من أشتات الفتوح والعز الممنوح بين الحسنى وزيادة (؟) » معظم سلطانه العالي المثنى على مجده المرفوع إسناده في عوالمي المعالي» 
المسرور بما ينسيه الله له من الصنع المتوالي» والفنتح المقدّم والتالي» أمير المسلمين عبد الله الغني بالله عمد ابن أمير المسلمين أبي الاج 
ابن أمير المسلمين أي الوليد بن فرج بن نصرء أيد الله بأمره» وأسعد عصره (") : سلام كيم يتأرج في الآفاق شذا طيبه» وتسمع في 
ذزوة الوذ رلاقة خطية ةدو تمن اورو شود الذاذةاغند مرراشلة الزذاف فكاة ردهي يعيوسة اهرك وتقطيية د مؤريطة الله وير كاتةه 
مايل عه الله فاتح الأبواب بمقاليد الأسباب» مهما استصعبت» وميسر الأمور حك المقدور إذا أجهدت الحيل وأتعبت» مد نيران 
الفتن ما التيبت» وجامع كلمة الإسلام وقد تصدعت وتشعبت» ومسكن رجفان (؛) الأرض بعدما اضطربت» ومحييها بعهاد الرحمة 
ممما اهتزت وربت» اللطيف الحبير الذي قدرت حككته الأمور ورتبت» مي كل نفس إلى ما خطت الأقلام عيها وكتبت» ونفت 
وأوجبت وشاءت وأبت» ومجازيبا يوم العرض 


)١(‏ ق: طول. 
(؟) ك طاح: والزيادة. 


6 ك: نصره٠‏ 
(4) ق: رجفات. 


ما كسبت )١(‏ » والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد رسوله هازم الأحزاب لا تألفت وتألبت» وجالب الحتف إليها عندما 
أجلبت» رسول الملحمة إذا الليورث وثبت» ونبي الرحمة التى هيأت النجاة وسببت» وأبلغت النفوس المطمئنة من السعادة ما طلبت» 
ومداوي القلوب المريضة وقد انتكبت وانقلبت» بلطائفه الى راضت وهذبت» وقادت إلى الجنّة العليا واستجلبت» وأدت عن الله 
وأدّبتء الذي جاه نستكشف الغمّاء إذا طبّبت (9) » ونستوكف التّعماءء إذا أخلفت البروق وكذبت» ونتحابٌ في طاعته ابتغاء الوسيلة 
إلى شفاعته فنقول وجبت حسبما ثبت (") » والرضى عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه التي استحقت المزية المرضية واستوجبت» لما 
ائقت إلى كاله وانتسبت» وببذل نفوسها في الله وم ضاته ري وغلى نصرته في حياته انتدبت» والمناصل قد رويت من ذماء الأعذاء 
واختضبت (4) » وخلفته في أمته بعد مماته با حمم التي عن صدق اليقين عرق فتداعت لمجاهدة (ه) الكفار وانتدبت» واد 
المغار وأدربت» حتى بلغ ملك أمته أقاصي البلاد التي نبت» فكسرت الصلب التي نصبت» ونفلت (5) التيجان التي عصبت» ما همت 
السيحب وانسحبت» وطلعت الشمس وغربت» والدعاء لمثابعم العليا بالنصر العزيز كلما جهزت الكمائب وتكتبت» والفتتح المبين كلما 
ركنت عقائل القواعد إذا خطبت» والصنائع التي مهما حدقت فيه العيون تعجبت» أو جالت في لطائفها الأفكار استطابت مذاق الشكر 
واستعذبت» حتى تنجز لك مواعيد النصر فقد اقتربت» فإنا كتبنا إليكم كتب الله لك أغيا ما سألت الألسن السائلة واستوعبت» من 


01 ونعلت؛ ج ط: ونقلات٠‏ 

غراء غرياظة كربيا الله طاى وينتوة آل فصل اه هال وتعضه قد غلرك وعة 'وسلة» وأسوة جهاذة قل أروت الأعناء 
بعدما كلبت» ومراعي الآمال قد أخصبتء والمد لله حمداً جلو وجوه الرضى بعدما احتجبت» ويفتح أبواب المزيد فكلا استقبلها 
الأمل رحبت» والشكر لله شكراً يقيد شوارد النعم ثما أبقت وما هربت» وإلى هذا - وصل الله لمقامكم أسباب الظهور والاعتلاء» 
وعرّفك عوارف الآلاء على الولاء - فإننا لا ورد علينا كابر البر الوفادة» الجم الإفادة» الجامع بين الحسنى والزيادة» جالي غرّة 
الفتح الأعظم من ثنايا السعادة» وواهب المن المتاحة وواصفالنعم العادة» فوقفنا )١(‏ من رقه المنشور على تحف سنية» وأماني هنية» 
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وقطاف للنصر جنية» ضنت سكون البلاد وقرارهاء وأن الله قد أذهب الفتن وأوارها وأمد نارهاء ونضح عن وجه الإسلام عارهاء 
وجمع الأهواء على من هويته السعادة بعد أن أجهد اختيارهاء فأصبح الشتيت تمعا وجنح الجناح مرتفعاء والجبل الخالف خاشعاً 
متصلعاة وأصصب ( 1 في القياد من كان متمبّعاً (") » فاستوثقت الطاعة» وتجحت السئة وابماعة» وارتفعت الشناعة» وتمسكت 
البلاد المكرهة بأذيال وليها لما رأتهء وعادت الأجياد العاطلة إلى حليها بعدما أنكرته؛ أجلنا جياد الأقلام في ملعب المناء وميدانه» لأول 
أوقات إمكانه على بعد مكانه» وأجهدنا عبارة الكلام في إجلال هذا الصنع وتعظم شأنه» وأغر ينا الثناء شيم م مجدم في شرحة لها وييائدة 
راغا أن لا نكل ذلك إلى اليراع» ونفرده فيه بالاجتماع» وما يتعاطاه من منة الذراع» و من المشافية أرزم تحط مون 
من اللسان امره» فعينا لذلك من يفسر منه المجمل» وبمهد المقصد المعمل» حتى مع بين أغراض البر» والعلن منه 
(1) ك: فأوقفناء ق: فوافمناء 
(؟) ق ق: وأوضحت؛ ط ج: وأضحت. 

(9) ق ط: 0 دوزي: متنعا. 

والسر» ويقيم شق شت الأدأة على الوداد المستقر» ووجهنا في غرض الرسالة به إليك5» واخترنا لشرحه بين يديك» خطيب الوفود» وبركة 
المشايخ في هذا المقام امحمود» الشيخ الجليل الشبير الكبير الصالح الفاضل أبا البركات ابن الحاج )١(‏ - وصل الله حفظه؛ وأجزل من 
امد واللطف حظه؛ - وهو البطل الذي لا بعل الإجالة في الميدان» ولا يبصر بوظائف ذلك الشان» ومرادنا منه أن يطيل ويطيب» 
ويجيل في وصف محاستك اللسان الرطيب» ويقرر ما عندنا لمقامك من التشيع الذي قام على الحب المتوارث أساسهء واطرد حكه 

وأنعج قياسه» وليجعل تاو مقصد الهناء» يجلسكم الياهن الساف الشارف إل الحهاة إل سيل الله والققاء» أوسة التهمم والاعتناء» على 
مى الآناء» ما تجدّد لدينا من الأنباء في جهاد الأعداء» وإن كان رسولكم - أعزه الله تعالى - قد شارك في السرى والسير وين الطير 
وأغنى في الحكاية عن الغير» فلا سرف في الحير» وهو أننا لما انصرفنا من منازلة قرطبة نظراً لحشود التى نفدت معدا أزوادهاء وشابت 
5 الغلّه المستغلّة (7) مفارق بلادهاء وإشفاقاً ساد أقواتباء .بفوات أوقاعياء رحلنا نا وقد انطوينا من إعفاء أكثر (م) تلك 
الزروع» المائلة الفروع» الحائلة الروع» على هم ممض» وأسف المضاجع مقض (4) » إذ كان عاذل المطر يكف ألسنة النار عن المبالغة 
في التهابباء وحلاق إهابهاء ونفض أغوارهاء ونبب شوارهاء وإذاعة أسرارهاء وهي البحور المتلاطمة» إذا حطمتها الرياح الحاطمة» 
والّجج الزاخرة» إذا حركتها 

(1) أبو البركات ابن الحاج: مد بن مد بن إبراهيم ابن البلقيقي السلمي (توني 707 أو 1771) أحد شيوخ لسان الدين؛ سيترجم 
له المقري وانظر الكتيبة الكامنة: ١1/‏ والإحاطة 9,: ٠١١‏ والرقة قبة العليا: ١74‏ والديباج ١74‏ والتعريف بابن خلدون: 5١‏ وغاية 
النباية 19: ى“#ا", 

)2 ق: المستقبلة. 

(9) اكثر: سقطت من ق. 

ْ 00 

السوافي الماخرة» تود العيون أن تتحدى حدودها القاصية فلا تطيق» والركائب الراكضة أن تشرف على غايتها فيفضل عن مراحلها 
الطريق» قد جللها الربيع أرزاقاً تخص به اللخزائن والأطباق» وحبوباً مفضلة لا يرزؤها الإنفاد والإنفاق» ولو اعتصبت )١(‏ على انتسافها 
الآفاق» تفففنا في سبيل الله لتعقيب غزو تلك الأقطار امخالفة» يحق الصائفة» واحانة (9) تلك الطائفة» بكلوم المجاعة الجائفة () » 
و م نقنع فد بالا مقابة مها عن :سمال الصبايةه وأعفينا الرحل من اتصال الكدء وقابلنا قبولهم على استصحابنا فيها بالرد» 
وأطللنا على قرطبة بحلاتما ننسف جبال انعم (4 ) نسفا ونعم الأوكى اذ حي ونستقري مواقع البذر إحراقا ( 8) + وخترق 
أجوابها الختلفة بحب الخصيد اختراقاء وفسلّط عليها من شر النار أمثال (5) ابمالات الصَفر مدّت من الشّواظ أعناقا ونوسع القرى 
الواسعة قتلا واسترقاقا وندير على مستديرها أكواس الحتوف دهاقا وأخذت النيران واديها الأعظم من كلا جانبيه حتى كأن القيون 
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(7) أحنت ستيكبه :فاستحالت::وأذابت صقيحفه فسالت».وانك الكفار سماؤهم بالدخان المبين» وصارت الشمس من بعد سفورها 
38 2 منقّبة احا معصبة الجبين» وخضنا أحشاء الفرنتيرة (8) نعم أشتات التعم التسافا وأقوات أهلها إتلافاء وآمال سكانها 


7 هذه اللقطة مصحقة في الأصوله فهي: اعتصت في ج؛ وفي ق ك ط: اعتضت٠‏ 
)2 قَ ك ج: واعانة؛ وفي ط:: لحق الضائقة. 

6 ق ك طاج ودوري: المجاع الخائفة. 

0 الجبال؛ وفي ق: جليل النعم؛ ج: جبائل النعم. 

(ه) ك : احتراقا. 

0) 

00 1 انه 

(8) تصحفت هذه الكلمة على عدة وجوه؛ فهى الغرنيرة في ق والغريرة ف ك ... والفرنيرة في طاج والصواب الفرنتيرة 1.8) 
(دتعغممم؟ ١ ٠‏ 

لوقوع الجوع» وتسبيب تخريب الربوع؛ فن المكر البعيد» أن يتأتى بعد عمرانها المعهود» وقد اصطلم الزرع واجتتٌ العود» وصار إلى العدم 
منها الوجود» ورأوا من عززاثم )1١(‏ الإسلام خوارق تَشذْ عن نطاق العوائد» وجائب تستريب فيها عين المشاهد» إذ اشمّل هذا العام 
المتعررف فيه من الله تعالى الإنعام» على غزوات أبيع دمرت فيها القواعد الشبيرة تدميرآء وعلا فوق عراقيها الأذان عزيزاً جهيراء 
وضويقت كام الملك تضييقاً كبيرا قت 07 00 ورياح الإدالة إن ا الله تعالى ستأنف هيوبا وراسا شيا والثقة بالله 
قد ملأت يل مؤمنة وقلوياء والله سبحانه المسؤول أن بورع شر هذه النعمة التي أثقل الأماد» وأفاك الطوق المعتاد» وانيضف 
المسيم )2 والمرتاد» فبالشكر يستدر من يدها 0 4 ويتوالى تجديدهاء» وقطعنا ف بحبوحة تلك العمالة المستبحرة العمارة» والفلج المغنئى 
وصفها عن الشرح والعبارة» مراحل ختمنا التعريج على حزب (4) جيان حرببهاء ففللنا ثانية غ بباء وحثثنا في أنحادها وأغوارها 
ركائب الاستيلاء» فم نترك بها ملقط طير» فضلا عن معاف عير ولا اسارنا لفلها الحروب بلالة خير» وقفلنا وقد ترما بلاد النصارى 
التي منها لككادنا المددء والعدة والعدد» وفيها الخصام والّددء قد لبست الحداد حريقا وسلكت إلى الخلاء والجلاء طريقا ولم نترك 
بها مضغة تخالط ريق ولا نعمة تصون من الفراق فريقا وما كانت تلك النعم لولا أن أعان الله تعالى من عنصري النار والهواء يجنود 
كونه الواسع» ومدركه البعيد الشاسع» لعول الأيدي البشرية تغريبها ولا ترز كثيرهاء ولا 


)غ0 ق: خرب؛ ك: حرب. 

متاح بالاغتراف غديرهاء بل لله القدرة و فقدرته لا تتحاى ويا ولا حمى 06 0 وعدنا والعود 2 مثلها أحمد» وقد بعد 
ف شقاء النفوس الأمد» وأسخ بالسرور الكدء» ورفعت من عر الإسلام العمد» واحمد ل حهل الشا كوين» ومنه نلتمس عادة النصر 
على أعدائه فهو خير الناصرين» عرّفنا بم به ليسر دينكم المتين» وجدة الذي راق منه الجبين» واللّه يصل سعد 5) ويخرس جد ويبلغم 
أملك؟ من فضله» وقصدى بمنه وطوله» والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله تعالى وبركاته» انتبى. رجع إلى ما كما بسبيله من أخبار قرطبة 
الجليلة الوصفء وذ جامعها البديع الإتقان والرصف»ء فنقول: 

رجع إلى ما كنا بسبيله من أخبار قرطبة الجليلة الوصف» وذكر جامعها البديع الإتقان والرصفء فنقول: 

قد شاع وذاع على ألسنة الجم الغفير من الناس في هذه البلاد المشرقية وغيره أن جامع قرطبة ثلاثمائة ونحو ستين طاقا على عدد أيام 
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السنة» وأن الشمس تدخل كل يوم من طاقء إلى أن يتم الدور ثم تعود» وهذا شيء م أقف عليه في كلام المؤرخين من أهل المغرب 
والأندلس» ولو كان كا شاع لذكروه وتعرضوا له» لأنه من أجب ما يسطرء مع أنهم ذكوا ما هو دونه» فالله أعم بحقيقة الحال في ذلك 
)١(‏ » وستأتي في الباب السابع رسالة الشّندي الطويلة وفيها من محاسن قرطبة وسائر بلاد الأندلس الطم والرم» وقد ذكرنا في الباب 
الأول جملة من محاسن قرطبة» فأغشذلك عن إعادتها هناء على أن رسالة الشقندي تكرر فيها بعض ما ذكرناه» لأنا لم نرد أن نخل منها 
بحرف» فأتينا بها بلفظهاء وإن تكرر بعض ما فيبا مع بعض ما أسلفناه» والعذر وا للمنصف المغضيء والله نسأل سلوك السبيل الذي 
يرضي» بمنه وكمه. 


١‏ رجع إلى أخبار البنيان: 


وقال صاحب أشق الأزهار: إن في جامع قرطبة تنوراً من نحاس أصفر مل ألف مصباحء وفيه أشياء غر يبة» من الصنائع العجيبة» 
يعجز عن وصفها الواصفون» قيل: أحكم عمله في سبع سنين» وفيه ثلاثة أعمدة من رخام أحمر» مكتوب على الواحد اسم مد» وعلى 
الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهفء وعلى الثالث )١(‏ صورة غراب نوح عليه الصلاة والسلام» الثلائة خلقها الله تعالى ول 
يصنعها صانع» انتّوى. 

قلت: ل أر أحداً من محققي المؤرخين للأندلس وثقاتهم ذكر هذاء على قَلَدَ اطلاعي» وهو عندي بعيد» لأنه لو كان لذكره الأئمة. 

وقد حكى القاضي (؟) عياض في الشفاء أشياء وجد عليها اسم نبينا صلّ الله عليه وسلّ» ولم يذكر هذاء ويستبعد أن يكون بجامع قرطبة 
ولا يذّكهء والله تعالى أعلم حتيقة الأ 

وقال في موضع آخخر من هذا الّاب: من دور قرطبة أربعة عشر ميلاء وعرضها ميلان» وهيٍ على النهر الكبير وعليه جسران» وبا 
الجامع الكبير الإسلامي» وبها الكنيسة المعظمة بين النصارى» وبهذه المدينة معدن الفضة ومعدن الشاذنح (”) » وهو حجر من شأنه 
أن يقطع الدم؛ وكان يجلب منها البغال التي تباع كل واحدة منها عفسمائة دينار من حسنها وعلوها الزائد» انتبى. 

رجع إلى أخبار البنيان: 

ولا قا اله يدل على عظيم قدر بانيه» ولذلك قال أمير المؤمنين الناصر المرواني باني الزهراء رحمه الله تعالى حسبما أسبهما له بعض 
العلماء وبعض ينسبهما لغيره» وسيأتيان في ترجمة نور الدين بن سعيد علي منسوبين: 


)١(‏ ط: وعلى الأرض؛ ق ج: وعلى الآخر. 

6 القاضي: سقطت من كك طاج. 

() الشاذن والشاذلة: يسمونه حر الدم» ويستعمل لدمل القروح» وتعمل منه شيافات لأمراض العين. 

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 

إن البناء إذا تعاظم قدره ... أضى يدل على عظيم الشان وتذكرت هنا قصيدة قالها بعض الشاميين» وهو الأديب الفاضل الشيخ أسد 
بن معين الدين» ما يكتب على أبراج )١(‏ دار الحسيب النسيب» الشهير البيت» الكبير الحي والميت» القاضي عبد الرحمن بن الفرفور 
الدمشقي» وضعنها بيت الناصر المذكورين: 

زر مجساً أضى أعنّ مكان ... ول أهل العلم والعرفان 

المجد خبم في ذرى أبراجه ... والسعد عبد الباب طول زمان 

كانداد مر فوع البناء» وأرضه ... مفروشة بالدر والعقيان 

بيت به نفر البيوت لأنه ... بيت القصيد ومنزل الضيفان 
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ار افق فابيع مسعي د راقو نديد نات 

قد قال بعض ذوي الفضائل قبلنا ... قولاً بديعاً واضم التبيان 

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 

إن البناء إذا تعاظم قدره ... أضحى يدل على عظيم الشان 

قد شاده من ساد أهل زمانه ... بالأصل والإفضال والرحان 

ورث السيادة كبرا عن كابر ... وسما برفعته على كيوان 

قاضي القَضاة ومفخر العصر الذي ... قد جاء فيه سابق الأقران 

في العلم لا ينال قراره ... في الحكم مثل مبند وسكان 

يروي عطاءً عن يديه قد اقتفى ... آثار آباء ذوي إحسان 

لا زال يبقى شائداً بيت العلا ... وعدوه في الوهن والنقصان 

يا ايها المولى الذي بحري مع الإق ... بال والإسعاد طاق عنان (؟) 

(؟) ق: طول زمان. 

دم و المقدار مرتفع البنا ٠.٠.٠‏ والناس تحت رضاك كالغلمان 

متمتعاً ببنيك سادات الورى ... في عنّ رب دائم السلطان 

ما رجع القمري في تغريده ... في الروض فوق منابر الأغصان وكان القاضي عبد الرحمن بن فرفور المذكور عالي الهمة» تضيق يده عما 
يريد فلذلك كان كثيراً ما .يدث شكواه في الطروس والدفاتر» ويعتب على الزمان الذي أخنى على أهل الأدب وقطع آمالهم بحسامه 
الباتر» ويرحم الله القائل: 

هذا زمان دريهمي لا غيره ٠...‏ فدع الدفاتر للزمان الفاتر فن م المذكور وقد أبطأ بجزء استعاره من بعض إخوانه» فكتب إليه 
معتذراًء وأدج شكوى الزمان الذي كان من شماتة الأعداء به حذراً: 

أبطأت في ذا الجزء يا سيدي كابة من جور دهر بغيض 

صابرته الجسم مني ل 25 ارا والقاب مني يض 

فإذ أبى إلا تلافي وقد ... أحلني منه محل النقيض 

واقتادني قسراً إلى مصرع ٠.6‏ قد وق منه الحم والعظم هيض 

سلّت للأقدار مستسرعاً ٠‏ لباب مولى ذي عطاء عريض 

جموم صبر كنت أسطو به ... على روايا الدهر بالهم غيض 

فلا تلم يا صاح من بعد ذا ... إذا تمثلت به حال الجريض ورأيت بخطه رحمه الله تعالى نما نسبه جده القطب الحيضري الحافظ لإبراهي 
بن نصر اموي ثم المصري المعروف بابن الفقيه: 

يا زماناً كلما حا ... ولت أمراً يقنع 

إن تعصبت فإني ... باصطباري اتقنع 

وهذه تورية بديعة للغاية في التعصب والتقنع» مع حلاوة النظم وجودة السبك وخمّة الوزن» والله سبحانه رفح تلك الأرواح ف 
الجنان» ويعاملنا وإياهم بمحض الفضل والامتنان» ويكفينا شجون دهر جرى بنا طلق العنان. 

حديث عن الزهراء 
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رجع إلى ما كا فيه: وكنت وقفت في كلام بعض العلماء على أن البيتين السابقين المنسوبين إلى أمير المؤمنين الناصر المرواني - رحمه 
الله تعالى - قالحما في الزهراء التى بناهاء وسيأتي ذكها قريباً. 
وقال الشيخ سيدي حبي الدين 1 عر بي في المسامرات: قرأت على مدينة الزهراء بعد خرابها وصيرورتها مأوى الطير والوحشء وبناؤها 
عيب في بلاد الأنداس» وهي قريبة من قرطبة» أبياتاً ند العاقل» وتنبّه الغافل» وهي: 
ديار بأكاف الملاعب تلمع ... وما إن بها من ساكن وهي بلقع 
ينوح عليها الطير من كل جانب ... فيصمت أحياناً وحيناً يرجع 
تقاطية كنا طائراً سردا 01د ل فين فى القلت وهو ع زوع ٍ 
فقلت: على ماذا تنوح واشة ي؟ ... فقال: على دهر مضى ليس يرجع ثم قال: واخبرني بعض مشايخ قرطبة عن سبب بناء مدينة 
الزهراء أن الناصر ماتت له سرّية» وتركت مالا كثيرأ» فأمى أن يفك بذلك المال أسرى المسلمين» وطلب في بلاد الإفرخج أسيراً فم 
يوحدق اففكر اللاضال عل ذلك ققالت اله جازيتة الزهزاء؟ وكات يها با شديذا <: اشتريت :لو بيت لل متدرية تنما باع وذكون 
خاصّة لي فبناها تحت جبل العروس من قبلة الجبل» وشمال قرطبة» وبينها وبين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو ذلك» وأتقن بناءهاء 
وأحك الصنعة فيهاء وجعلها مستنزها ومسكاً للزهراء 


1١‏ ق: مقردا 

وحاشية ارباب دولته» ونش صورتها على الباب» فلما قعدت الزهراء في مجاسها نظرت إلى بياض المدينة وحستها في حجر الجبل الأسود» 
فقالك» يا سيدئ» الا ترق إلى حسة هذه القارية المجاء'ق عر ذلك التضى؟ فاسن ووال ذلك الخبل» فقال. .يعض جاسائدة أعيذ 
أمروا التشية أن خط له ما يشين العمل سماعه» لو اجتمع اطق ها أن الوم محرا ولا فاه نولا يدياه إلا عن علق فأ بقطع جره 
وغرسه تينا ولوزاء ولم يكن منظر احسن منباء ولا سعا في زمان الإزهار وتفتح الأتجار )١(‏ » وه بين الجبل والسبل» انترى ببعض 
اختصار. 7 

[وصف ابن خلكان للزهراء | 

وقال ابن خلكان 6 ف تر جمة المعتمد بن عباد ما صورته 0 : الزهراء - بفتح الزاي وسكون الماء وفتح الراء» وبعدها همزة ثمدودة 
-[سراية] وهي من عائب أبنية الدنياء وأنشأها أبو المظفّر (4) عبد الرحمن بن مد بن عبد الله الملقّب بالناصرء أحد ملوك بني أمية 
بالأتدلس» بالقرب من قرطبة» ف أو سنة خمس وعشرين وثلاثائة» ومسافة ما بنييما أزيقة إعيال وثلثا ميل » وطول الزهراء من 
الشرق إلى الغرب الفان وسبعمائة ذراع» وعرضبا من القبلة إلى الجنوب الف وخمسمائة ذراع» وعدد السواري الت فيها أربعة الاف 
سارية وثلاثمائة سارية» وعدد أبوابها يزيد على مسة عشر ألف باب؛ وكان الناصر يقسم جباية البلاد أثلاثا فثلث لجند» وثلث مدخي 
وثلث ينفقه على عمارة الزهراء» وكانت جباية الأندلس تمسة آلاف ألف ديئار وأربعمائة ألف 


)١(‏ ق: وتفتح الأزهار. 

)2 في ح: وقال ابن خلدون. 

(") وفيات الأعيان 4: .1١1‏ 

(4) كذا في الأصول وابن خلكان» والصواب: أبو المطرف. 

ومانين ألف دينار» ومن السوق والمستخلص )١(‏ سبعمائة ألف ديار وخمسة وستون ألف دينار» وهي من أهول ما بناه الإنس» 
وأجله خطرأ وأعظمه شأنا ذك ذلك كله ابن بشكوال في تاريخ الأندلس» انتبى كلامه. 

وحكى في المطمح (0) أن الوزير الكبير الشهير أبا الحزم بن جهور قال وقد وقف على قصور الأمويين التي تقوضت أبنيتباء وعوضت 


ع 


من أنيسها بالوحوش (*) أفنيتها: 
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قلت يوماً لدار قوم تفانوا: ... أبن سكانك العزاز علينا؟ 

فأجابت: هنا أقاموا قليلاء ... ثم سارواء ولست أعلم أينا وفيه (4) أن أبا عامس بن شهيد بات ليلة بإحدى كانس قرطبة وقد فرشت 
بأضغاث آس» وعرشت بإسرور وائتناس» وقرع النواقيس ميج سمعه» وبرق المي يسرع (ه) لمعه والقّس قد برز في عبدة المسيح» 
ومتوحاً بالزنانير أبدع توشيح» وقد جروا الأفراح» واطرحوا النعم كل اطراح: 

لا يعمدون إلى ماء بآنية اال اقرافاً من الغدران بالراح وأقام بينهم بعملها حمياء كأنما يرشف من كأسها شفة لمياء وهي تنفح له 
بأطيب عرف» كما رشفها أعذب رشفء ثم ارتجل» بعدما ارتحل» فقال: 

وأرب حان قد شهمت بديره ... خمر الصبا مرجت بصرف عصيره 


في فتية جعلوا السرور شعارهم ٠٠6١‏ متصاغرين تخشعا لكبيره 


عارعمىم الزهراء 

والقس م شاء طول مقامنا ٠6‏ يدعو بعود حولنا بزبوره 

بدي لنا بالراح كل مصفر ... كاتقشف خفره الماح خفيره 

ييتناول الظرفاء فيه وشربهم 000 لسلا فه» والأكل من خنزبره 

رجع إلى بعاء )١(‏ الزهراء 

قال بعض من أرخ الأندلس: كان يتصرف في عمارة الزهراء كل يوم من الخدام والفعلة عشرة آللاف رجلء ومن الدواب ألف 
وخمسمائة دابة» وكان من الرجال من أه درهم ونصف ومن له الدرهمان والثلاثة» وكانيصرف فيا اق يوم من الصخر المنحوت 
المعدل ستة آلاف صخرة سوى الآجر والصخر غير المعدل» انتبى» وسيأتي في الزهراء (؟) مزيد كلام. 

وقال ابن حيان 0 5 ابتدا الناصر بناء الزهراء الويوم من حرم سنة ه86 م0 وجعل طوا من شرق إلى غرب الفين وسبعمائة ذراع» 
وتكسيرها تسعمائة الف ذراع وتسعون الف ذراع» كذا نقله بعضهم» والنظر فيه مجال» قال )0 3 وكان .ثيب على كل رخامة كبيرة 
أو صغيرة عشرة دنانير سوى ما كان يلزمه [من النفقة] (ه) على قطعها ونقلها ومؤونة حملها (5) » وجلب إليها الرخام الأبيض من 
المرية» والمجزع من رية» والوردي والاخضر من إفريقية من إسفاقس وقرطاجنة» وال حوض المنقوش المذهب من الشام» وقيل: من 
القسطنطينية» وفيه نقوش وثتماثيل (7) على صور الإنسان» وليس له قيمة» ولما جلبه احمد (8) 


)0 
م 
١ 9‏ 
)غ) قارن بما جاء في ازهار الرياض مالالا 
(ه) زيادة من مخطوط الرباط. 

0) 

5 

(0) 
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الفياسوف - وقيل غيره - أمى الناصر بنصبه في وسط المجلس الشرثي المعروف بالمؤنس» ونصب عليه اثني عشر تمثالأه بنى في قصرها 
الجاس المسمى بقصر الخلافة» وكان سمكه من الذهب والرخام الغليظ في جرمه )١(‏ الصافي لونه المتلوتة أجناسهء وكانت حيطان هذا 
اجاس مثل ذلك وجعلت في وسطه اليتيمة التى أتحف الناصر بها أليون ملك القسطنطينية» وكانت قرامد هذه القصر من الذهب 
والفضّةء وهذا امجلس في وسطه صبريج عظ عارود تيه كاف ىق كل سانب و ةا اخلنى' قاية أبوات قد اتقدية فل بكرا 
من العاج والآببوس المرصع بالذهب وأصناف الجواهر» قامت على سواري من الرخام الملون والبأور الصافي» وكانت الشمس تدخل 
على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في صدر (؟) الجلس وحيطانه فيصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار» وكان الناصر إذا أراد أن يفزع 
أحذا مرخ أهل كلينة اوها إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزثبق فيظهر في المجاس كيعان البرق من النور» ويأخذ تجامع القاوب» حتى 
يخيل لكل من في الجاس أن امحل قد طار : بهم» ما دام الزئبق بتحرك» وقيل: إن هذا المجاس كان يدور واستقبل الشمس» وقيل: كان 
ثابعاً على صفة ( *) هذا الصبريج» وهذا الجاس ل يتقدم لأحد بناؤه في الجاهلية زلاافي الإسلام وائما تبياً له لكثرة ريق عندهم) 
وكان بناء الزهراء في غاية الإتقان والحسن» وبها من المرس والعمد. كثيرء وأجرى فيبا المياه» وأحدق بها البساتينء وفبها يقول الشاعى 
الس ا اا 

وقفت بالزهراء مستعبراً ... معتبراً أندب أشتاتا 

فقلت: يا زهرا ألا فارجعي ... قالت: وهل يرجع من ماتا؟ 

)2 ا لي اتيلته 

2 

)غ0 5 ا /الال. 

فلم أزل أبعي وأبكي بها ... هيمات يغني الدمع همانا 

5 انار هن مط 4 تراد يندين أمواتا انتبى كلام هذا المؤرخ ملخصاء وسيأتي ما يوافق جِلّهء ويخالف قله والله سبحانه يعلم 
الأ كلهء فإنه ربما ينظر المتأمل هذا اكاب فيجد في بعض الأخبار تالف فيحمل ذلك على الغلط» وليس كذلكء وإئما السببب 
الحامل لذلك جلب كلام الناس بعباراتهم» والناقد البصير لا يخفاه مثل هذاء وربما يقع التكرار» وذلك من أجل ما ذيء والله أعل. 
[قصور بي ذي النون] 

وتذكرت بما وصفه من مجلس الناصر ما حكاه غير واحد عن القصر العظيم الذي شاده ملك طليطلة المأمون ابن ذي النون بها )١(‏ 
؛ وذلك أنْه أتقنه إلى الغاية» وأنفق عله أموالاً طائلة» وصنع في وسطه بحيرة» وصنع في وسط البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش 
اذ رلب الماء كل راس القبة ودين أحكة الميتدسوةه فكان؛ مدل عن أغل القئة هعزن جراديا محيطاً بها وه 
ببعض» فكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب (") خلف الزجاج لا يفتر من الجري» والمأمون قاعد فيها لا يمسه من الماء شيء ولا 
يصله وتوقد في الشموع قيرى لد إذلك منظر بديع مجيب» وبينما هو فيها مع جواريه () ذات ليلة إذ سمع منشداً ينشد: 

أتبني بناء امخالدين» وإتّما ... بقاؤك (4) فيها لوءامت قليل 

م ا اليد 


)١(‏ الذخيرة غ: ٠١”‏ وما بعدهاء 
وا دسق 
(*) ق: وجواريه. 
(4:) ك: مقامك. 


فنغص عليه حاله» وقال: إن له انا إلنة راجعون» أظن أن الأجل قد قرب )1( » فلم يلبث بعدها غير شهر وتوق) ولم يجاس في تلك 
القة بعدهاء وذلاك نسنة باذع هاون الله الى عتة»» جكذ | كاه عط مؤرفى المكرك: 
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وقد ذكر في غير هذا الموضع من هذا الاب حكاية هذه القبة بافظ ابن بدرون (؟) شارح العبدونية فليراجع . 
وتذكرت هنا قول أبي مد المصري (") في صفة قصر طليطلة: 

عر قع قن مداه الفرقد ٠...‏ عذبت مصادره وطاب المورد 

مراضح مي ثوب مكارم 3-5 عليه الوزية السعادة تعمد 

وكأغا المأعوث قٍ 5 2 م قابلته أسعد 


وكأئما الأقداح ف راحاته 00 عاد ذاب فيه العسجد وله في صفة البركة والقبة عليها: 

شمسية الأنساب بدرية 0 يحار في أشبيبها االخاطر 

كأنًا المأمون بدر الدج ... وهي عليه الفلك الدائر [أشعار ورسائل للأندلسيين في وصف الجالس] 

مره الأداس ا عيذ لاعكان امالس والتصورة :الوزن دقرف (8) - عه تعبال د ف)رضف قلسن المتضوزية: أى 
504 


)١(‏ ق: أظن الأجل قرب. 

)2( ق: ابن زيدون - وهو خطأ -. 

(9) الذخيرة ؛: .٠١9‏ 

(4) الوزير الجزيري: أبو مروان عبد الملك بن إدريس أحد اب الدولة العامرية وكان حيناً على الشرطة للمنصورء خط عليه المنصور 
فنيكة ولد اليد ة الراقة ا نم كتب بعده للمظفر فلما قتل صبره عيبب بن سعيد بن القطاع تغير المظفر على أَبي 

ريات فسجنه في برج من طرطوشة وقتله كد 1 هنالك. (ترجمة ف الجذوة: 55١‏ وبغية الملتمس رقم: ١١58‏ والمغرب ؟: 

١ وله شعر في اليتيمة 5 والبديع)‎ "5٠ والصلة:‎ ٠١ واعتاب الككّاب: "و١ ا +: ام والمطمح:‎ "١ 

يشبد لذلك» وهو قوله ١ : )١(‏ 

وتوسطتها لجة في قعرها ... بنت السلاحف ما تزال تتقنق 

تنساب من فكي هزبر إن يكن ... ثبت الجنان فإن فاه أخرق 

صاغوه من ند وخلّق صفحتي ... هاديه محض الدر فهو مطوق (؟) 

لليامعين تطلّم في عرشه واطل الليلتسياء زهو مطرق 

ونضائد من نرجس وبنفسج ٠...‏ وجني خري وورد يعبق 

ترنو إسحر عيونها وتكاد من ... طرب إليك بلا لسان تعطق 

وعلى بمينك سوسنات اطلفك: زهر الربيع فهنَ حسناً تشرق 

فكأنما هي في اختلاف رقومها ... رايات نصرك يوم بأسك تخفق 

في مجلس جمع السرور لأهله 0000 

حازت بدولته المغارب عزة (") ... فغدا ليحسدها عليه المشرق ومن هذه القصيدة: 

أما الغمام فشاهدٌ لك أنه لآ شك صفوك أو أخوك )0 الأوتق 

واى الصنيع لخين تم العامة ..: ف العيح الفا ودقه يتدفق 

وأظنه يحكيك جوداً إذ رأى ... في اليوم بحرك زاخراً يتفهق وكان السبب في هذه الأبيات أن المنصور صنع في ذلك الأوان صنيعاً 

لتطهير ابنه عبد الرحمن» وكان عام -قطء فارتفع السعر بقرطبة» وبلغ ربع الدقيق 

. )7« المقتطفات (الورقة:‎ )١( 

(؟) المقتطفات: فيه مطبق؛ وفي ك: فهو مخلق. 

0 ك: رفعة. 


+ القسم الأول 
(4) ق: بل أخوك. ٍ ٍ 
إلى دينارين» خلا الناس من قرطبة» فلما كان يوم ذلك الصنيع أشأت في السماء سحابة عمت الأفق» ثم أنى المطر الوابل» فاستبشر 
الناس» وسر المنصور بن أب عامى فقال الجزيري بديبة: أما الغمام إغل. 
زهر تريك بحسنها (؟) وبلونها ... زهر النجوم الجاريات الكنس 
ملكن الهمام العام ي مد ٠٠‏ للمكرمات وللمى والانفس قال ابن إسام (9) : ومن شعر الجزيري ما اندرج له اثماء نثره (4) الذي 
ملح فيه مخاطبته للمنصور على السئة أسماء كرائمه بزهر رياضه» فن ذلك عن بهار العامرية: 
حدق الحسان تقر لي وتغار 258 وتضل ف صفق المى وتحار 
طلعت على قضبي عيون كاعي (ه) ... مثل العيون تحفها الاشفار 
واخص ثيء بي إذا شبيتني 0330 درر تنطق سلكها دينار 
أهدى له قضب الزْمّد ساقه 000 وحباه فين عطره العطار 
ألا رجن نا بيرت عترط .» بديع تركيبي فقيل بهار ومن أخرى عن بنفسج العامرية (5) : إذا تدافعت اللحصوم - أيد الله 
انا 


ك: مدحه. 

ف الأعيول: تمائمي ء والتصويب عن البديع. 

)١(‏ الذخيرة 4: م والبديع: 78 - 79 والمقتطفات: م - ع م, 

المنصور - في مذاهيهاء وتعافرت في مفاخرهاء فإليه )١(‏ مفزعهاء وهو المقنع في فصل القضيّة بينها لاستيلائه على المفاخحر بأسرهاء وعلمه 
بسرها وجهرهاء وقد ذهب البهار والنرجس في وصف محاستهماء والفخر بمشاببهماء كل مذهبء وما منها إلا ذو فضيلة غير أن فضلى 
علهما أوضم من الشمس التي تعلوناء وأعذب من الغمام الذي يسقيناء وإن كنا قد تشيها في شعرهما يعض ما في العالم من ا 
الأرضن ومصابيح السماء وي من الموات الصامتء فإِقِ أنشبه بأحسن ما زين الله بها الإنسان وهو الحيوان الناطق» مع أن أعطر 
5 عطراًه وأحمد خبراً» وأكم | إمتاعاً شاهداً وغائباً ويانعاً وذابلاه وكلاهما لا يمتع» إلا ريا بنع (0) ثم | 0 00 النفوس 
6 شه وأستدفع الأكث ضمهء وأنا أمتع ناساً 007 وتدخرني الملوك ف حزائنها (4) 4 وينا كل الأطناة وأصرف ف منافع العم 
فإن عفرا باستقلالهما على ساق هي أقوى من ساقيء فلا غرو أن الوثي ضعيفء والموى لطيفء والمسك خفيف» وليس الجد يدرك 
بالصراع» وقد أودعت أيد الله مولانا قوافي الشعر من وصف مشاببى ما أودعاه» وحضرت بنفسى ثلا أغيب عن حضرتبماء فقدياً 
فضل الحاضر وان كن عضولا ولذا قالوا: أذ الطعام ما 5101 واشبر النلئن: ع أنت في شعره» فلمولانا أتم الحم في أن 
يفصل حكه العدل» وأقول: 

شهدت لتوار البنفسج أُلْسنْ ... من لونه الأحوى ومن إيناعه (ه) 

)١(‏ البديع: فإليك» وكذلك جرى الضمير في سائر الرسالة للخطاب» وفي النصين اختلافات كثيرة» نشير إلى بعضها. 

(؟) البديع: وكلاهما لا يمتعك إلا ريثا يبدو للعيون ويسم من الذبول. 

(") البديع: ثم تستكثره الأنوف. 


: 

(؟) ال 

(*) الذخيرة غ: *” والبديع: 49 والمقتطفات: مم, 
0 

5) 


ع القسم الأول 
(4) البديع: فإن هذه الحال من الاسمتاع بي رطباً وادخاري في خزائن الملوك جافاً. 
(ه) ق ط ج: ومن أتباعه. 
لمشابه الشعر الأعم أغارة ال جره قر التي الطلق نوو شتعاعة 
ملك جهلنا قبله سبل العلا ... حتى وحن بنبجه وشراعه 
فى سيفه قصر لطول نجاده 000 وتمام ساعده وفسحة باعه 
تلتى الزمان له مطيعا سامعا ... وترى الملوك الثم من أتباعه وما أحسن قول بعض الأندلسيين يصف حديقة (") : 
وحديقة خضرة اثوامبا 000 في قضبها للطير كل مغرد 
ثادقت فيا فية صسام 330 مثل البدور تنير بين يدا 
وإذا تجعد بالنسيم حسلته 000 لا تراه كديا ليزه 
وتنائزرت ل عل حافاته ٠6٠‏ كالعقد بين جمع وقد 
وتدحرجت (") للناظرين كأنها ... در نثير في بساط زبرجد وكان يمام الشطارة بإشبيلية صورة بديعة الشكل فوصفها بعض أهل 
الأندلس بقوله: 
ودمية مر تزهى بجيد ... تناههى في التورد والبياض 
لها ولد و عرف هيلا دول الك بأوجاع اخاض 
(؟) وردت الأبيات في المقتطفات (الورقة: غ؟) . 
(9) ق ط: وترجرجت؛ وف ج؛ وتزخرفت. 
وكان بسرقسطة في القصر المسمى )1( بدار السرور» مجلس الذهب احد قصور الممتدر بن هود وفيه يقول ذو الوزارتين بن غندشاب 
(؟) بجو وزيرا كان (7) يبز تحقون: 
3 من تحقون بيت الذهب 5-5-5 ودعا ها ك واحربي 
رب طهرني فقّد دأسنى ... عار تحقون الموق الذنب وكتب بعض كبراء الأندلس إلى إخوانه (4) : كابي هذا من وادي الزيتون» 
ونحن فيه مختلفون (0) » ببقعة اكتست من السندس اللأخضرء وتحات بأنواع الزهر» وتخايات بأعمار تتللهاء وأشجار تظالهاء تحجب 
أدواحها الشمس لالتفافهاء وتأذن للنسيم فيميل من أعطافهاء وما شت فو خاضع تروف وتفحن ‏ واطيار حاون لكان فلي 
وتطرب» في مثلها يعود الزمان كله صبأء وتجري الحياة على الأمل والمنى» وأنا فيها - أبَا؟ الله سبحانه - بحال من طاب غذاؤه» 
وحسن اسهراؤه» وككا من جنوك العمر» واستراح من مضص )3 اعتمار» وزايلته وساوسه» وخلصت من اباط هواجسه؛ 9 0 
كلاماً من هذا الفط في وصف امار والدعاء إلى العمار. 


(1) ق: الذي يسمى. 
(؟) ك: عيد شلب - وهو خطأ -. 
(؟) كان: سقطت من ق. 
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(4) هذه الرسالة للكاتب بي المطرف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدباغ» كان كاتباً عند المقتدر بن هود فاستوحش منه ولحق 
بالمعتمد بن عباد فرحب به وسفر بينه وبين المتوكل ابن الأفطس» ثم اختلف مع ابن عمار فهرب إلى المتوكل في بطليوس وكانت نهايته 
0 قتل ببطليوس (راجع ترحمته في الذخيرة - القسم الثالث: 6٠‏ وهذه القطعة من رسالته فيها ص: 9؛ والقلائد: ٠١5‏ والمغرب 
؟: 44٠‏ ومسالك الأبصار 8: ١91؟)‏ . 

١ه(‏ كن في ق ك ولعله: محتفلون» وفي ط ج: محتلون» وهو صواب. 

)03 الذخيرة: فضول. َ 
فراجعه ابو الفضل بن حسداي برقعة قال في صدرها )١(‏ : ' إلى سيدنا (؟) الذي الزمنا بامتنانه الشكرء وكبيرنا الذي علمنا ببيانه 
السحرء وعميدنا الذي عمّدنا بحرمه وانحل (م) » ورمانا بدائه وافسل» أبمَاك الله تعالى كّابك الذي أنفذنته من معرسك بوادي الزيتون» 
ووقفنا على ما لقنت في أوصافه من خة المفتون» وامجابك بالتفاف تجره ودوحاته» واهتزازك بلطيف بوا كرهوروحاته؛ وغرورك (4) 
به وهو حو تلاعه؛ مورودة هضابه وأجراعة وكل المشارب ما خلا ذميم (ه) » وماوه الدهر خصر والمياه جيم وتلك عادة تلونك» 
وسجية تخضرمك (1) » وشاكلة ملالك وسأمك» وأشعر الناس عندك من أنت في شعره» وأحب البلاد إليك ما أنت في عقره» فأين 
منك بساتين جاق وجنانه» ورياضه المونقة وخلجانه» وقبابه البيض في حدائقه االحضر» وجوه العطر في جنابه النضر (7) » وما تضمه 
(8) جيطانه» وتّجه أنجاده (9) غيطانه» من أمبات الراح التي طلَقتها )٠١(‏ بزعمك» ومواد )١١(‏ الشمول التي 

)١(‏ الرسالة في الذخيرة (القسم الثالث) : 44 وأبو الفضل بن حسداي: هو حسداي بن يوسف بن حسداي الإسرائيلٍ أحد كاب 
عصر الطوائف» الذخيرة (القسم الثالث) : ١5‏ والقلائد: «18 والمغرب *: 45١‏ والمطرب: ١95‏ وابن أبي أصيبعة 9: 50) . 
6 ق ج: يا سيدنا. 

(9) ق لك ط: بحرمة الحل؛ ج: بحرمة اللحل. 

(4) ق ج ودوزي: ومرورك؛ ك: وسرورك. 

(ه) إشارة إلى قول الشاعى: 

اقرأ على الوشل السلام وقل له ... كل المشارب مذ مجرت ذميم (5) ق ط: تحضرمك؛ وفي ج ط ق ودوزي: وشجية. 

(0) دوزي وق: ووجوه العطر في جنابه النضر؛ ج: وجون العطر في جنابه النضر. 

)0( دوزي: وما تضمنه. 

(9) الذخيرة: وتحتوي عليه نجاده. 

)٠١(‏ ق: مجرتها. 

)١ 1)‏ ك: ومورد. ج: وموارد. 

طلقتها برغمك» وهيبات فوالله ما فارقتك تلك الأجارع والمجاني» ولا شاقتك من جميل المشاهد» وأ من المشتاق عنقاء مغرب ثم ذكر 
كلاما في جواب ما منّ من اثمار لم يتعلق لي به غرض. 

وما أحلى ما كتب به أبو إححاق بن خفاجة من رسالة في ذكر منتزه (1) : 

ولما أكبٌ الغمام إكاباه لم أجد منه إغبابا واتصل المطر اتَصالاًه لم ألف منه اتفصالا أذن الله تعالى الصحو أن يطلع صفحته» 0 
صححيفته» فقشعت الريج السحاب» "ا طوى السجل الكّاب» وطفقت السماء تخلع جلبامها» ومين تحط (؟) نقابباء وتطلعت 6 
الدنيا تب تبتبج كأنما عر وس تجلت» وقد تحلت» ذهبت في ل من الإخوان استبق إلى الراحة ركفا ونطوي التفرج أرضاً فلا ندفع 
إلا 0 غدير» غمير» قد استدارت منه ف كل قرارة معاءء» سحائبها غماء» واساب ف كل تلعة حباب» وجلده حباب» فترددنا بتلك 
الأباطح» نتبادى تبادي عساماء ونتضاحك تضاحك أقواتباء وسور أثاء ذلك قروم تراسل مي » على إساط وشي » فإذا 
هس بغدير نسجه فوا واعك ما وان عثر نبجدول شطب منه نصلاة واخلضة صقلا فلا فلا ترى إل بادا مملوءة لاسا كنا 
ازمت هنالك كائب فألقت بما لبسته من درع مصقول» وسيف مسلول. 
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ومن فصل منبا: فاحتالنا قبة خضراء ثمدودة أشطان الأغصان» وسندسية رواق الأوراق ومازلنا نلتحنف منبا ببرد ظل ظليل» واشتمل 
عليه بداء ا 

٠ والمقتطفات (الورقة: ؟*)‎ "١1 وديوان ابن خفاجة:‎ ١0 : انظر هذه الرسالة في الذخيرة (القسم الثالث)‎ )١( 

)الك قبط 

6 ك: وطلعة. 

أسيم عليل» ونجيل الطرف ف بر صقّيل » صافي جين الماء» كأنه مجرة السماء» مؤتلق جوهر الحباب» كأنه من ثغور الاحاتة وقد 
حضرنا مسمع يجري مع النفوس لطافة فهو يعلم غرضبا وهواهاء ويغني لها مقترحها ومناهاء فصيح لسان النقرء ؛شفي من الوقرء كانه 
كاتب حاسب» شق عناه» وتعقك لسرأه: 

يبحرك حين إشدو ساكات ... وتنبعث الطبائع للسكون وكانت بين أب إححاق وبعض إخوانه مقاطعة» فاتفق أن ولي ذلك الصديق 
حصنا نفاطبه أبو إسحاق برقعة» منها )١(‏ : أطال الله بقاء سيّدي النبيبة أوصافه النزيبة عن الاستثناء» المرفوعة إمارته الكريمة بالابعداء» 
وما انحذفت ياء يرمي جزم ) واعتلات واو يغزو لموضع الضمء كنيت عن ود قديم هو الحال» لم يلحمّها اتتقال» وعهد 1 هو الفعل م 
يدخله الاعتلال» ا ا هاتيك من والعيك الثابتة اللازمة» 00 هذا دمن الخروق الكازمة - 0 طولك إلى تجديد 
بيننا هاء ا ويدخل ان حال الصمت» فلا تخيل أعز الله أن رسم إخائك . عندى وي ١‏ 71 قل درس عفاء» ولا 


أن صدري دار مية أمبى من ودك خلاء (") » وا أنا فعلّ إذا ني ظهر من ين وده ها يطن» ويذا متا ما كنء وهنيعا أعة لك 
الله أن فغن وزارتك عاط“ لا ولح رفعه بير وأن فعل سيفك ماضيٍ ما به للعوامل تأثير» وأنت يجدك جماع أبواب الظرف» تأخذ 
تساك الله عطالعةيانت: العرقك؛ 

8 والديوان: 85" والمقتطفات:‎ ١7 الذخيرة:‎ )١١( 

(؟) إشارة إلى قول النابغة: " عفا ذو حساص من فرقتنا فالفوارع " وفي ك: دوحه قد درس. 

(8)اإشارة أغرض إلى قرول التارقة فوصت .دارعية * أسيت حلاء: وأمدئ أهلها اليثماوا “: 

ودرس حروف العطف»ء وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عتبك» وتوجب بعد النفى ما سلف من قربك )١(‏ » وتدع ألف الألفة 
أن تكون بعد من حروف اللين» وترفع بالإضافة بيننا وجود التنوين» وموم ساكن الود أن بتحرك ومعتلّ الإخاء أن يصحء وكابي هذا 
خرق اله فلا تحدفه حق تعود اليال الأولى صفة» وتضير هذه :الكرة مغرفة) .فأنت أحة ك الله مدر فعل 'السرور والنبل».ومتك 
اشتقاق اسم السؤدد والفضلء وانك وإن تأخر العصر بك كالفاعل وقع مؤخرأًء وعدوك وإن تكبر كالككيت ل يقع إلا مصغرأء وللأيام 
علل تبسط وتقبض» وعوامل ترفع وتخفض»ء فلا دخل عروضك قبض» ولا عاقب رفعك خفضء ولا زات مرتبطاً بالفضل شرطك 
وجزاؤك؛ جارياً على الرفع سروك الكريم 0 حتى يخفض الفعل» وتبنى على الكموافل :إن قا الله 

وكتب رحمه الله تعالى !إستدعي عود غناء ( ) : انعظم من إخوانك - أعرك الله تعالى - عقد شرب يتساقون في ودك» ويتعاطون 
ريحانة شكاك وحمدك» وما منهم إلا شره 0 رنة حمامة ناد» لا حمامة بطن واد» والطول لك في صلتها ماد ناطق قد استعار 
من بنان لساناه وصار لضمير صاحبه ترجمانه وهو على الإساءة والإحسان لا ينفكُ من إيقاع به» من غير إيجاع له» فإن هفا عركت 
5 وإن تأنّ () واستوى بعج بطنه وضربء لا زلت منتظم الجذل» ملتثم الأملء انتبى. 

| قصيدة لابن خفاجة] 

ومن نظمه رحمه الله تعالى يتفجع ويتوجع (4) : 

1 يدك ق: عتبك. 

(؟) الذخيرة: ١74‏ والديوان: 19". 
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0 تأبى؛ ق ج: تأى. 

(:) الذخيرة: 18١‏ والديوان: 5١1٠‏ وفيها يرثي الوزير أبا مد بن ربيعة إثر وفاة جملة من إخوانه. 
شراب الاماني لو عامت سراب ... وعتى اللياللي لو عرفت عتاب 
وهل مبجة الإنسان إلا طريدة ... يحوم عليها لحمام عققاب 

يخب بها في كل يوم وليلة ٠...‏ مطايا إلى دار البلى وركاب 

وكيف يغيض الدمع أو يبرد الحشا ... وقد باد أقران وفات شباب 
أقلب طرفي لا أرى غير ليلة ... وقد حط عن وجه الصباح نقاب 
كن وقد طار الصباح» حمامة ٠٠‏ يد جناحيه عل غراب 

دعا بهم داعي الردى فكأتم ... تبارت بهم خيلٌ هناك عراب 

فها هم وسلم الدهر حرب كأنما ... جثا بهم )١(‏ طعن لهم وضراب 
جود ولا غير الثراب حشِيةٌ ... جنب ولا غير القبور قباب 

ولست بنئاس صاحبا من ربيعة ... إذا سيت رسم الوفاء حاب 

وها اق أن ققق حمق أمنتبحدوها ادق رع دود وكعانة (9) 
وأنا تجارينا ثلاثين حجة ... ففات (8) سباقا والمام قصاب 

كأن لم نبت في منزل القصف ليلة ... نجيب بها داعي الصبا ونجاب 
إذا قام منا قائم هر عطفه ... شبابٌ أرقناه بها وشراب 

وراد لخي نت د وأقشع من ظل الشباب ماب 

عقا بأعلاء«البالم صزالة :5 بوارسضبيا نو الناماتك تعضات 

فيا ظاعنا قد حط من ساحة البلى ... بمنزل بين ليس عنه ماب 
كفى حزناً أن لم يزرني على النّوى ... رسولٌ ولم ينفذ إليك اب 
وأَني إذا بممت قبرك زائرا ... وقفت ودوني للتراب حجاب 

وأو أن نحا كان حا ور ينا :++ لظلا كلاه يننا وخطات 

وأعرب عما عنده من جلية ... فأقشع عن شمس هناك ضباب 


)01( ك: بينهم ٠‏ 
6 الزخيرة والديوان: وذباب. 
[عود إلى عمران قرطبة] 
وقد أبعدنا عما كا بصدده من ذكر قرطبة أعادها الله للإسلام» فنقول: قال بعض من أرخ الأندلس: 
انتبت مساجد قرطبة أيام عبد الرحمن الداخل إلى أربعمائة وتسعين مسجداء ثم زادت بعد ذلك كثيراً كا يأتي ذكره. 
وقال بعضهم )١(‏ : كانت قرطبة قاعدة الأندلس» وأم المدائن» وقرارة الملك» وكان عدد شرفاتها أربعة آلاف وثلاثمائة» وكانت عدة 
الدور في القصر الكبير أربعماثة دار ونِيفاً وثلاثين» وكانت عدَّة دور الرعايا والسّواد بها الواجب على أهلها المبيت في السور مائة ألف 
دار وثلاثة عشر ألف دار» حاشا دور الوزراء وأكابر الناس والبياض. ٍ َ 
ورأيت في بعض الكتب أن هذا العدد كان أيام لمتونة والموحدين» قال: وكانت ديار أهل الدولة إذ ذاك ستة آلاف دار وثلاثمائة 
دا 4 ا ٠‏ 
رء٠‏ اشيىن 
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وعدد أرباضها ثمانية وعشرون» وقيل: واحد وعشرون» ومبلغ المساجد بها ثلاثة آلاف ومانمائة وسبعة وثلاثون مسجداًء وعدد الامات 
المبرزة للناس سبعمائة حمام: وقيل ثلامائة حمام. 
وقال ابن حيان: إن عدة امساجد عند تناهيها في مدة ابن أبي عام ألف وسقّائة مسجد» والمامات تسعمائة حمام 0 
وفي بعض عات القديمة: كان بقرطبة في الزمن البالق غعلانة الاق مسد وعاغائة وسيعة غود 00 - منبا إشقندة كمانية 
عقر يدا - وتسعمائة حمام الكل عشر حماما ومائة 5 دار وثلاثة عشر ألف دار للرعية و وربما نصف العدد ا 
لآرنابالدولة وخامف ا كا ثقلة 


)١(‏ انظر أزهار الرياض ": 1/7؟. 

في المغرب» وهو أعلم بما يأتي ويذرء رحمه الله تعالى. 

وقال بعض المؤرخين - بعد ذكره نحو ما تقدم )١(‏ -: ووسط الأرباض قبة قرطبة التي تحيط (") بالسور دونهاء وأما اليتيمة التي 
كانت في امجاس البديع فإِنها كانت من تحف قصر اليونانيين بعث بها صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية» انتبى. 
ونحوه لابن الفرضى وغير واحد» لكن خالفهم صاحب " المسالك والممالك " (") فذكر أن عدد المساجد بقرطبة أربعمائة مسجد واحد 
وسبعون مسجداً» وهو بعيد» وقال قبله (4) : إن دور قرطبة في كالما ثلاثون ألف ذراع» وتفسيرها باللسان القوطى القَاوب الختلفة» 
وهو بالقوطية بالظاء المشالة» وقيل: إن معنى قرطبة أجر فاسكنها (0) » قال: وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور جليلة» وكانت جبايتها في أيام 
الحم بن هشام ائة ألفك ديار وعشرة الال ويا وعفرين دارا وسبق ما يخالف هذاء ومن القمح أربعة آلاف مدي وسقائة 
مدي» ومن ف القغير سنعة الات مدي وسوائة مدي وسبعة وأ ريعي هنا 

وفاليفض العلان»ة الحصك دور قرطبة التي بها وأرباضها أيام ابن أبي عامى فكان مائقي انق عاو رولاقة لش دار وشيعا. يعي 
داراء وهذه ون الرعيةة واما دور الأكابر والوزراء والكّاب والأجناد أخامة الملك فستون ألف دار وثلامائة دار» سوىقن" مصاري 
3 الكاء والامات واتخانات» وعدد الحوانيت عُانون ألف حانوت وأ همان و“خمسة ومسون» وما ات الفتنة على رامن المائة 
الرابعة غيرت رسوم ذلك العمران» وتحيت آثاز تلك 


010( أزهار الرياض "7: 1/9". 

(') ق طاج: نختص. 

(*) مخطوطة المسالك والممالك (الورقة: ١٠؟؟)‏ . 

) 4) المصدر السابق (الورقة: 9١؟)‏ . 

زه قد مس أنه رسا كنا " وف نسخة الروض المعطار: : اخعر فاسكنها ". 


(5) المصاري: عم ا وهي غرفة علوية منعزلة» تكرى أو تجعل للخدم. 

القرى والبلدان» انتّى مخضا وسيأتي في رسالة الشقندي ما هو أثمل من هذاء. 

[قصيدة القرطبي والمتنزهات] 

ونا رقت حال أب القاسم عامى بن هشام القرطبي )١(‏ بقرطبة وزين له بعض أصعابه الرحلة إلى حضرة ملك الموحدين مرّا كش قال 
وذكر المنتزهات القرطبية 

بهد نا قاس و ارده وافت إل على بعد تحييني 

سرت على صفحات النبر ناشرة ... جناحها بين خيري ونسرين 

ردت إلى جسدي روح الحياة وما ... خلت النسم إذا ما مت يحبيني 

لولا تنسمها من نشر أرضك ... ما أصبحت من أَليم الوجد تبريني 
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مرّت على عقدات الرمل حاملة ... من سرك خبراً بالوحي يشفيني 
عرفت من عرفه ما لست أجهله (؟) ... لما تنسم في تلك الميادين 
نزوت من طرب نا هفا سحراً ... وظل ينشرني طوراً ويطويي 

حك الشمال شولا إذ نكت برا مإ سكا عا ليث أرسوه متلق 
أهدت إلي ا شمائكم 6 فقّلات: قربي من كان يقصيني 
وخلت من طمع أن اللقاء على ... إثر النسيم وأضحى الشوق يحدوني 
فظلت أَلثم من تعظيم حمّك ... مجر أذيالما والوجد ويغريني 

قارع ١‏ سرحت من لسن الى رسا يرا كران بال 

بين المصلى إلى وادي العمّيق وما ... يزال مثل اسعه مذ بان يبكيى 
إن اناف والريي لتخي قرا جرذداقاق :انرو فالفظ بعر بحام عبطاوق 


١544 شاعى وشاح مترسل مشهور بالبطالة صلحت حاله بأخرة وأقبل على النسك (توفي سنة «78) - انظر التكلة رقم:‎ )١( 
ير‎ ١70 :١ والمغرب‎ 

(9) :نما كنت أجهل: 

لباب عبد سقته السحب وابلها ... فلم يزل بكؤوس الأنس يسقيني 

لا باعد الله عيني عن منازهه ... ولا يقرب لما ابواب جيرون 

حاشا لها من محلات )١ ١(‏ مفارقة ... من شيق دونا في القرب خحزون 
أت امير :ورؤق: الله أدركة دعن حون جهد وتأميل يعنينى 

١‏ عزنا ل ابعل مااي س5 اكول لاد عد عن 
ون يعدل عن أرجاء قرطبة ... من شاء يظفر بالدنيا وبالدين 

قطر بيخ بوتون ماني كدر جب حفت بشطيه ألفاف البساتين 
التي عر نوج في إقامتها ... وأنْ مالي فيه كنز قارون 

كلاهما كنت أفنيه على نشوا ...ات الراح با روصن ل الف :0 
ونا أسفي أَني أهيم بها ... وأنّ حظي منها حظ مغبون 

أرى بعيني ما لا تستطيل يدي 6 له وقد حازه من قدره دوني 

وأنكد الناس عيشاً من تكون له ... نفس الملوك وحالات المساكين 
يغض طرف التصابي حين تببته ٠...‏ قضبان نعمان في كثبان يبربن 
قالوا: الكفاف مقي قلت: ذاك لمن ... لا يستخصٌ إلى بيت الزراجين 
ولا يبلبله هب الصبا حرا ... ولا يلطفه عرف الرياحين 

ولاعيم ماح الحدود ورما ... ن الصدور (7) وترجيع التلاحين 

لا تجتنى راحة إلا على تعب ... ولا تعال العلا إلا على المون 
رصاحي النفل ن الذي حو كدر ... وَإنا الصفو فما للمجانين 

با اعري :أن أخث العيسن عن ون عه وى اررق هيه يمن برضف 
نصحت لكنّ لي قلباً ينازعني ... فلو ترحلت عنه حلّه دوني 
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لالزمن وطني طورا تطاوعني 5 قود الأماني وطوراً فيه تعصيني 


(9) ك: احور رالقة 
0 دوزي: المود. 


مدلل بين عرفاني واضرب عن 0 سير لأرضٍ بها من ليس يدريي 

هذا يقول 06 ساقه طمع و الكهين أوية ابر ييحفوني 

إليك عني مالي فبعدك يه ... ديقي وقربك يطغيني ويغويفي 

يا لحظ كل غزال لست أملكة ... يدنو وما لي حال منه تلاتيني 

ويا مدامة دير لا ألم به ... أولاما كان ما أعطيت يكفيني 

لأصبرن على ما كان من كدر ... لمن عطاياه بين الكاف والنون وتسمى هذه القصيدة عند أهل الأندلس " كنز الأدب " وقد أشرنا 
في الباب )١(‏ الأول إل كثير م عاق قرطي أعادها الله تعالى إلى الإسلام» فأغنى عن إعادته» وإن 555 ها البين» لان 
ما تقدم إِنما هو في ذكرها مع غيرها من بلاد الأندلس» وهذا الباب (؟) لها بالاستقلال. 

وأنشد أبو العاصي غالب بن أمية الموروري (") لما جلس على نبر قرطبة بإزاء الربض ملتفتاً إلى القصر» بديبة (غ) : 

يا قصر ثم [قد] حويت من نعم ... عادت لتَى في عوارض (0) السكك 

يا قصر ثم [قد] حويت من ملك ... دارت عليه دوائر الفلك 

ابق بما شنت كل متخذ ... يعود يوماً (3) بحال مثّرك وقال القاضي أبو الفضل عياض عند ارتحاله عن قرطبة (7) : 

)١1(‏ ق ك ط ج: الفصل. 

(؟) ق ك ط ج: الفصل. 

(*) غالب بن أمية بن غالب الموروري (ويترجم له أيضاً تحت أمية بن غالب) من شعراء القرن الرابع سكن قرطبة. (انظر ترجمته 
في التكيلة رقم: ه90١‏ والجذوة: ه0٠"‏ وبغية الملتمس رقم: 3 والأبيات الوادة له مذكورة في هذه المصادر. 

(4) حولت الأبيات حسب رواية النفح إلى الوزن الكامل امرفل» ولكنها جاءت مع أبيات أخرى في الجذوة والبغية على وزن 
المنسرح فلذلك عدلنا بها إلى ذلك الوزن. 

(5) أصول النفح: بعوارض. 

(5) أصول النفح: ما شت فابق فكل متخذ يوماً يعود. 

(0) وردت الأبيات في ترجمة القاضى عياض في القلائد: 7٠+‏ - 585 وانظر أزهار الرياض ": /1. 

أقول وقد جد ارتحالي وغرّدت وطاق ولت فر رركت 

وقد خمضت من كثرة ة الدمع ممَلت ٠...‏ وصارت هواء من فوؤادي تراتهي 

ولم يبق إلا وقفة إستحتها .....وداعي للأحباب: لا لجبائب 

زعى الله جيراناً بقرطبة العا :4 وها وناها بالفهاة البو ا كت 

وا زماناً ينهم قد ألفته ... طليق الحيا مستلان الجوااب 

أإخواتنا بالله فها تذكروا ود جار أو قود اكات 

غدوت بهم من برهم واحتفائهم ... كن ف أهلٍ وبين 00 | مسجد قرطبة] 

وآها :مقع ترطية 0 الكلام فيه» ولكن نذكر من أوصافه وقد ع احا ناما للا يد مله فتنقول: 
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© القسم الأول 


قال بعض المؤرخين: ليس في بلاد الإسلام أعظم منهء ولا أعجب بناء وأتقن صنعة» وكأما اجتمعت منه أربع سواري كان رأسها 
واحداء ثم صف رخام منقوش بالذهب واللازورد في اعلاه وأسفله» انتهى. 

وكان الذي ابتداً بنيان )١(‏ هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية المعروف بالداخل» ول يكل في زمانه» وكله ابنه هشام» ثم 
توالى امخلفاء من بتي أمية على الزيادة فيه» حتى صار المثل مضروباً به» والذي ذكره غير واحد أنه لم يزل كل خليفة يزيد فيه على من 
قبله إلى أن يل على يد نحو الثانية من الخلفاء. 

وقال:بحكن المؤرهية: إن عبد ارتم الداخل [ا استفر آرره 2 بنى القصر بقرطبة» وب المسجد الجامع» وأنفق عليه ثمانين 
أل دينار» وبق بقرطبة ارضافة فيا وضانة جده هشام بدمشق 


١ 0 0‏ 0 0 أنفق ا اجمع ثمانين ألف دينار» واشترى موضعه إذ كان كنيسة بمائة ألف ديناء فالله تعالى أعل. 

وقال بعض في ترجمة عبد الرحمن الداخل ما صورته: لي لد 007 0 100 
بالسور» وابلتنى قصر الإمارة والمسجد الجامع » ووسع فناءه» وأصلح مساجد الكور» ثم ابتتى مدينة الرصافة متنزهاً له» واتخذ مبا فوا 
حسناًء وجناناً واسعة» نقل إليها غرائب الغراس وكاتم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الأقطار انتبى. 

وكانت أخته أم الأصبغ ترسل إليه من الشام بالغرائب» مثل الرمان العجيب الذي أرسلته إليه من دمشق الشام كا مّء وسيأتي كلام 
ابن سعيد بما هو اتم من هذا. 

ولا ذكر ابن بشكوال زيادة المنصور بن أب عامى في جامع قرطبة قال (7) : ومن أحسن ما عاينه الناس في بنيان هذه الزيادة العامرية 
أعلاج النصارى مصقّدين في الحديد من أرض قشتالة وغيرهاء وهم كانوا يتصرّفون في البنيان عوضاً من رجّالة المسلمين» إذلالاً للشّرك 
وعززةً للإسلام» وما عزم على زيادته هذه جلس لأرباب الدور التي نقلها أصحابها عنها بنفسهء فكان يوق بصاحب المنزل فيقول له: 
إن هذه الدار التي لك يا هذا أريد ابتياعها (") بجماعة المسلمين من مالم ومن فيئهم لأزيدها في جامعهم 3-6 صلاتهم» فشطط 
واقللي ما فكت فإذا 55 ل فضي القن أمى أن يضاعف له» وأن تشترى له بعد ذلك دار عوضاً منباء حتى أتي بامرأة لما دار بصحن 
الجامع فيها نخلة» فقالت: لا أقبل عوضاً إلا داراً يخلة» فقال: تبتاع لما دار ببخلة» ولو ذهب فيها 


)١(‏ ك: وقال بعض المؤرخين. 

(؟) “قارت ها ورد فى عقطوط الرياظ» انهه 

(") ك: أريد أن أبتاعها. 

بيت المال» فاشتريت لما دار بخلت» وبولغ في القْن؛ وحكى ذلك ابن حيان أيضاء 

وقيل: إن إنفاق الحم ف زيادة الجامع كان مائة ألف ا وستين ألف دينار ونفاء 1 من الأخماس. 

وقال صاحب كاب مموع المفترق: وكان يقف البلاط من المسجد الجامع من القبلة إلى الجوف قبل الزيادة مائين وخمسة وعشرين 
ذراعا والعرض من الشرق إلى الغرب قبل الزيادة مائة ذراع وخمسة أذرعء ثم زاد الحك5 في طوله مائة ذراع وخمسة أذرع» فكل 
الطول ثلاقائة ئة ذراع وثلاثين ره وزاد 0 بن أبي عام بأص هشام بن الحم ف عر ضه من جهة المشرق عُانين راع فم العرض 
ماتتي ذراع وثلاثين را وكان عدد بلاطاته أحد عشر بلاطأ عرض وتيا ستة عشر ذراعا» وعىرض كل واحد من اللنين يليانه 
00 واللنين يليانه شرقاً أرعة عشر ذراعاً وعرض كل واحد من الستة الباقية ا عشر ذراعاً وزاد ابن أن عام فيه ثانية عرض 
1 واحد عشرة ة أذرع؛ وكان العمل ف زيادة المنصور سنتين ضف وحدم فيه بنفسه » وطول الصحن من المشرق إلى المغدب مائة 
ذراع وكانية وعشرون اا وعرصه من المبلة إلى الحمورف مائة ثة ذراع وخمسة أذرع؛ وعىرض 1 واحدة من السقائف المستديرة 
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بصحنه عشرة أذرع» فتكسيره ثلاثة وثلاثون ألف ذراع ومانة وو راف وعدد أبوابه تسعة: ثلاثة في صعنه غر با وشرقاً وجوفاً 
اود في بلاطاته: اثنان شرقيان واثنان غى بيان» وقي مقاصير النساء من السقائف بابان» وجميع ما فيه من الأعمدة ألف عمود ومائنا 
مود وثلاثة وتسعون عمودأً رخاماً كلها وباب مقصورة الجامع ذهب» كذلك جدار المحراب وما يليه قد أجري فيه الذهب على 
الفسيفساء» وثريت المقصورة فضّة محضة» وارتفاع الصومعة اليوم - وهي من بناء عبد الرحمن ابن مد - ثلاثة وسبعون ذراعاً إلى أعلى 
القبة المفتّحة التي يستدير بها المؤذن 


يعم رجع إلى المنارة: 
وفي رأس هذه القبة تفافيح )١(‏ ذهب وفضة» ودور كل تفاحة ثلاثة أشبار ونصفء فائنتان من التفافيح ذهب إبريز» وواحدة فضةء 
وتحت كل واحدة منها وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة» ورمانة ذهب صغيرة على رأس الزج» وهي إحدى غرائب الأرض. 
وكان بالجامع المذكور (1) في بيت منبره مصحف أمير المؤمنين ين عثمان بن عفَانَ رضي الله تعالى عنه الذي حطه بيده» وعليه حلية 
ذهب مكللة بالدر والياقوت» وعليه أغشية الديياج» وهو على كرسي العود الرطب بمسامير الذهب. 
رجع إلى المنارة: 
وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان أربعة وخمسون ذراعاء وطول كل حائط من حيطاها على الأرض قائية عشر ذراعا انتبى بحروفه. 
وفيه بعض غخالفة لما ذكره ابن الفرضي وبعضهم» إذ قال في ترجمة المنصور بن أب عامى ما صورته (") : وكان من أخبار المنصور 
الداخلة في أبواب البر (4) والقربة بنيان المسجد الجامع والزيادة فيه سنة سبع وسبعين وثلاثمائة» وذلك أنه لما زاد الناس بقرطبة 
وانجلب إلبها قبائل البربر من العدوة وافريقية» وتناهى حالما في الجلالة» ضاقت الارباض وغيرهاء وضاق المسجد الجامع عن حمل 
الناس» فشرع المنصور في الزيادة بشقيه حيث تقكن الزيادة لاتصال الجانب الغربي بقصر الحلافة» فبدأ ابن أبي عامى هذه الزيادة على 
بلاطات تمتد طولاً من أول المسجد إلى آخرهء وقصد ابن أبي عامس في هذه الزيادة المبالغة في 
)١(‏ تسمى فى مخطوط الرباط: " رمانات ". 
(؟) انظر مخطوط الرباط: *#؛ والروض المعطار: هه١.‏ 
(*) النص في ابن عذاري 7: ٠.47/7‏ 
(؛) ق: ودوزي: اللحير والبر. 5 
الإتقان والوثاقة» دون الزخرفة» ولم يقصر - مع هذا - عن سائر الزيادات جودة» ما عدا زيادة الحكى. وأول ما عمله ابن أبي عام 
تطييب نفوس أرباب الدور النذين اشتريت منهم للهدم لذه الزيادة بإنصافهم من القْن» وصنع في صحعنه الجب العظيم قدره»ء الواسع 
اب أعني ابن أبي عامى - هو الذي رتب إحراق الشمع بالجامع زيادة للزيت )١(‏ » فتطابق بذلك النوران» وكان عدد 
سواري الجامع الحاملة لسمائه واللاصقة بمبانيه وقبابه ومناره بين كبيرة وصغيرة ألف سارية وأربعمائة سارية وسبع عشرة سارية» 
وقيل: أكثر» وعدد ثريات الجامع ما بين كبيرة وصغيرة مائتان وثمانون ثرياء وعدد الكؤوس سبعة آلاف كاس وأربعمائة كأس 
وخمسة وعشرون كأسأء وقيل: عشرة آلاف وماغائة وخمس كؤوس» وزنة مشاي الرصاص للكؤوس المذكورة عشرة أرباع (") 
او نحوهاء وزنة ما يحتاج إليه من الككّان للفتائل في كل شبر رمضان ثلاثة ارباع القنطار» وجميع ما يحتاج إليه الجامع من الزيت في 
السنة خمسمائة وربع أو نحوهاء يصرف منه في رمضان خاصة نحو نصف العدد» وما كان يختص برمضان المعظم ثلاثة قناطير من 
5 وثلاثة أرباع القنطار من الكان المقطن لإقامة الشمع المذكور» والكبيرة من الشمع التي تؤخذ بجانب الإمام يكون وزنها من 
سن إلى تعن روطلا ارق بعضها يطول الشين ويعم الحرق جميعها ليلة الحتمة» وكان عدد من يخدم الجامع المذكور بقرطبة في 
دولة ابن أبي عام ويتصرف فيه من أَعة ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة وموقلين وغيرهم من المتصفين غائة وشسعة وتمسين شخصاً 
(") » ويرقد من البخور ليلة الحتمة أربع أواق من العنبر الأشبب وثاني أواق من 'العود الرظبية انز: 


* القسم الأول 
)١(‏ ابن عذاري: للرسم . 
)١(‏ ابن عذاري: عشرة ارباع القنطار. 
() مخطوط الرباط: ثلاثمائة رجل» وهو يوافق ما سيأتي من نقل عن ابن سعيد. 
وقال بعض المؤرخين: كان لمجامع كل ليلة جمعة )١(‏ رطل عود» وربع رطل عنبر» .يتبخر به» انتّرى. 
وقال ابن سعيد» نقلاً عن ابن بشكوال: طول جامع قرطبة الأعظم الذي هو بداخل مدينتها من القبلة إلى الجوف ثلاثمائة وثلاثون 
5 الصحن المكشوف عنه انون ذَواعل اوقن ذلك مقرمد» وعرضه من الغرب إلى الشرق ماثتان اوم 00 وعدد أببائه 
عند ا كتماها بالشمالية التي زادها المنصور بن أبي عام بعد هذا أسعة عشر ببواً وتسمى البلاطات» وعدد واي الكار والصغار واحد 
وعشرون بايا في الجانب الغربي اسعة أبؤافية منها واحد كبير للنساء بشرع إلى مقاصيرهن» وني الجهة الشرقية اسعة ارات منبا 
لدخول الرجال مانية أبواب» وفي الجهة الشمالية ثلاثة أبواب» منها لدخول الرجال بابان كبيران وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهن» 
وليس لهذا الجامع في القبيلي سوى باب واحد بداخل المقصورة المتخذة في قبلته متصل بالساباط المفضي إلى قصر الحلافة منه كان 
السلطان يخرج من القصر إلى الجامع لشبود اجمعة» وجميع هذه ارات ل بالتحاس الأمفر بغرت صنعة» وعدد سواري هذا 
المسجد الجامع الحاملة لسمائه والملصقة (؟) بمبانيه وقبابه ومناره وغير ذلك من أعماله بين كار وصغار أل وأربعمائة سارية وتسع 
سوار» منها بداخل المقصورة مائة وتسع عشرة سارية. 
وذكر المقصورة البديعة التي صنعها الحم المستتصر في هذا الجامع فقال: إنه خطر بها على خمسة بلاطات من الزيادة الحكمية» وأطلق 
تفافاغل التقة النافة: راوث من كل حهة تقار طوف من القزاق: إل الغو تسة وسيعيق اذراعا وغرفضا من هداز انس إل 
سور المسجد بالقبلة اثمين 


)١(‏ ق: جمعة. 

(9) في ط: والملتصقة؛ ج: والملاصقة. 

وعشرين ذراعاً وارتفاعها في السماء إلى حدٌّ شرفاتها ثمانية أذرع» وارتفاع كل شرفة ثلاثة أشبار» ولهذه المقصورة ثلاثة أبواب بديعة 
الصنعة عميبة النقش شارعة إلى الجامع شرق وغربي وشمالي» ثم قال: وذرع المحراب في الطول من القبلة إلى الجوف ثمانية أذرع 
ونصض» وعرضه من الشرق إلى الغرب سبعة أذرع ونصفء وارتفاع قبوه في الما الاقة تلن زاعاً ونضف: والمتبر إلى عه مزلت 
من أكارم اللحشب ما بين أبتوس وصندل ونبع وبقم وشوحط وما أشبه ذلك» ومبلغ النفقة فيه خمسة وثلاثون ألف دينار وسبعمائة 
دينار وخمسة دنانير وثلاثة دراهم وثلث درهم )١(‏ وقيل غير ذلك» وعدد درجه تسع درجات صنعة الحم المستتصر رحمه الله. 
وذكر أن عدد ثريات الجامع التي تسرج فها المصابيح بداخل البلاطات خاصة - سوى ما منها على الأبواب - مائتان وأربع وعشرون 
ثرياء جميعها من لاطون مختلفة الصنعة» منها أريع ات كار معلقة في البلاط الأوسط أكبرها الضخمة المعلقة في القبة الكبرى 
التي فيها المصاحف حيال المقصورة» فيها من السرج - فيما زعموا ال وانينة وخمسون (؟) » أستوقد هذه الثريات الضخام ف 
المشر الأخير من شبر ومضان» تسقى كل ثري مه سبعة أرباع في اليه وكان مبلغ ما فق من الزيته عل يع الطابيع يبهذا 
المسجد في السنة أيام تمام وقوده في 000 أن عام مكولة بالزيادة المنسوبة الف ربع» منها في شبر رمضان سبعمائة وخمسون ريغا 
قال: وفي بعض التواريخ القديمة كان عدد القومة بالمسجد الجامع بقرطبة في زمن الخلفاء وفي زمن ابن أبي عام ثلاثمائة» انتّجى. وفيه 
مخالفة لبعض ما تقدم. 1 

وذكر بعضهم الزيت - ولكن قوله أولى بالاتباع» لنقله عن ابن إشكوال» 

)١(‏ وثلث درهم: سقطت من ك. 

)١(‏ في ك: ألف وأربعمائة وخمسون. 

ولعرفة ابن سعيد بمثل هذا وتحقيقه فيه أكثر من غيره» واللّه سبحانه أعلم - فقال: ألف ربع وثلاثون ربعا منها في رمضان جمسمائة 
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ربع» وفي الثريات الى من الفضة - وهي ثلاث - اثنان وسبعون رطلا لكل واحدة قانية عشر في ليلة وقدها. وقال ف المنير: إنه 
مركب من ستة وثلاثين ألف وصلء قام كل واحد منها إسبعة دراهم فضة» وسعرت بمسامير الذهب والفضة» وفي بعضها نفيس 
الأجان واتصل العمل فيه تسعة» 9 قال: ودور الثريا العظيمة خمسون يرا وتحتوي على اليك كأس واريفة وعانين» كلها ا 
لمعيه إلى حر لت من الترائن: 

[وصف جامع قرطبة لابن صاحب الصلاة] 


وكتب الفقيه الكاتب أبو تمد إبراهيٍ ابن صاحب الصلاة الولبني يصف جامع قرطبة بما نصه (1) : عمر الله سبحانه إشمول السعادة 
رسعك» ووفر من جزيل الكرامة قسمك» ولا برحت حائب العام تبي عليك ثرة» وأتاهل الأيام تبدي إليك كل مسرة لئن كان 
عد ك الله طريق الوداد بيننا عامراً» وسبيل الاتحاد (؟) غامراً» لوجب أن نفض ختمه» ونرفض كتمه» لا سها فيما يدر أغلاف 
الفضائل» ويبز أعطاف الشمائل» وإني فصت إلى حضرة قرطبة - حرسها الله تعالى - منشرح الصدره لحضور ليلة القدر» والجامع - 
قدس الله تعالى بقّعته ومكانه» وثبت أساسه وأركانه - قد كسي ببردة الازدهاء» وجلى في معرض البهاء» كأن شرفاته فلول في سنان» 
أو أقر فى أبكان ركاف عزيف عل اله كله أو لمق عل أجاف خلل» ركان العمس قد حلت فيه عرادهاة وسيعك عل 
اقطاره افياءها» فترى نهارا 

. وردت هذه الرسالة في المقتطفات (الورقة: هم - لام)‎ )١( 

(؟) ك: وسبيل الحبة؛ وفي ط بياض موضع " الاتحاد ". 

قد أحدق به ليل» كا أحدق بربوة سيل» ليل دامس» ونبار شامس» ولاذبال تألّق كنضنضة الحيات» أو إشارة السبابات في التحيات» 
قد أترعت من السليط 5000 تحاجن الحديد رؤوسهاء ونيطت بسلاسل كالجذوع القائمة» أو كالثعابين العائة» عصبت بها 
تفاح من الصفرء كاللفاح الصفر: بولغ في صمّلها وجلائباء حتى ببرت بحسنها ولألاثباء كأنها جليت باللهب» وأشربت ماء الذهب» 
إن سامتها طولاً رأيت منها سبائلك عسجدء أو قلائد زبرجد» وان جثتها )١(‏ عرضاً رأيت منها أفلاكاً ولكتّها غير دائرة» ونجوماً ولكتها 
ليست بسائرة» نتعلق تعلق القرط من الذفرى» وتبسط شعاعها بسط الأديم حين يفرى» والشمع قد رفعت على المنار رفع البنود» 
وعرضت عليها عرض الجنود» ليجتلي طلاقة روائها القريب والبعيد» ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد» وقد قوبل منها مبيض 
محمر» وعر وض مخضر بعصفر» تضحك ببكائها وتبكي بضحكهاء وتبلك بحياتها وتحبي ببلكهاء والطيب تفغم أفواحه» ونتذسم أرواحه؛ 
وقتار الألنجوج والند» يسترجع من روح الحياة ما نذء وكلما تصاعد وهو محاصر» أطال من العمر ما كان تقاصر» في صفوف (7) 
مجامي» ككعوب مقامر» وظهور القباب مؤللت» وبطونها مبللة» كأنها تيجان» رصع فيبا ياقوت ومرجان» قد قوس ححرابها أحك تقوس» 
ووم بمثل ربش الطواويس» حتى كأنه باجرة مقرطق» وبقوس قزح تمنطق» وكأن اللازورد حول وشومه» وبين رسومه» نتف من 
قوادم المام» أو كسف من ظلل الغمام» والناس أخياف في دواعيهم» وأوزاع في أغى اضهم وم اميهم» بين ركع وجد» وأيقاظ وحد» 
وم دحم على الرقاب بتخطاهاء ومقتحم على الظهور مقطاهاء 

(1) ك: أتيتها. 

(9) ق: الحياة ما هو مرجوج وأقيمت في صفوف (وهو مضطرب ناقص) ٠‏ 

كأنهم 3 خلال قطر» أو حروف في عرض )١(‏ سطرء حتى إذا قرعت أسماعهم روعة التسليم» تبادروا بالتكليم » وتجاذيوا بالأثواب» 
وتساقوا: بالا كوات؟ كأنهم حضور طال علميم غياب» والشر ابح هم إنابء وضفيك مع إخوان صدق» تنسكب العلوم ينهم 
انسكاب الودق» في مكان كوك العصفورء أستغفر الله أو كككاس اليعفور» كأن إقليدس قد قسم بيننا مساحته بالموازين» وارتبطنا 
فيه ارتباط البيادق بالفرازين» حتى صار عقدنا لا يحل» وحدنا لا يفل» بحيث أسمع سور التنزيل كيف ثتلى» ونتطلع صور التفصيل 
() كيف تجلى» والقومة حوالينا يجهدون في دفع الضرر» ويعمدون إلى قرع العمد بالدررء فإذا سمع بها الصبيان قد طبقت الحافقين» 
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وسرت نحوهم (") سرى القين» توهموا أنها إلى أعطافهم واصلة» وفي أقافهم حاصلة» ففروا بين الأساطين» كأ تفر من النجوم 
الشياطين» كأثما ضربهم أبو جهم (4) بعصاه» أو حصبهم عمير بن ضابئ (5) بحصاهء فأكم بها مساع آشوق إلى جنة الخلد» ومبون 
في السعي إليها إنفاق الطوارف والتلد» تعظيماً لشعائر الله» وتنبهاً لكل سا ولاه» أدام الله عرّكء منظراً منها أببى» ولا مخبراً أشبى» 
وإذا لم نتأمله عياناء فتخيله بيان وإن كان حظ منطقي من الكلام» حظ السفيح (5) من الأزلام؛ لكن ما بيننا من مودة أكدنا 
وسائلهاء وأذمة تقلدنا حمائلهاء يوجب قبول إتحافي سميناً وغتاه ولبس إلطافي جديداً 

)١(‏ ق ودوزي: عروض» وما ثبت هنا في سخة ك ط ج. 

( ق ط: التفضيل٠‏ 

) دوزي: بعدهم. 

) فيه إشارة إلى ما قاله الرسول (ص) في أبي جهم العدوي من أنه لا يرفع عصاه عن أهله. 

ه) عمير بن ضابئ البرجمي يمن حصب اجاج حين جلس على منبر الكوفة. 

5) السفيح: قدح لا نصيب له في الميسر» وكذلك المنيح. 

ورت لا زات لزناد النبل 00 وإلى اماد الفضل ريا والتحية العبقة الرياء المشرقة احياء عليك ما طلع قرء وأينع عر ورحمة الله 
تعالى وبركاته» انتّرى. 

[تمام الحديث في متعلقات الجامع] 

وذ ابن بشكوال أن الحم المستتصر هدم الميضأة القديمة التي كانت بفناء الجامع» يستستى لما الماء من بر السانية» وبنى موضعها أربع 
ميضات في كل جانب من جانبي المسجد الشرقي والغربي منها ثنتان كبرى للرجال وصغرى للذساء» أجرى في جميعها الماء في قناة 
نيان ملم جل قطية إن أة صبت ماءها في أحواض رخام لا ينقطع جرياته اليل والتهاره وأجرى فضل هذا الماء العذب 
إلى سقايات اتخذهن على أبوا اب هذا المسجد بجهاته الثلاث الشرقية والغر, بية:والشمالية» أجراها سالك إلى فلاف جوات: هخ حياض 
الرخام استقطعها بمقطع المنستير )١(‏ إسفح جبل قرطبة بالمال الكثير» وألقاه الرخامون (©) هنالك» واحتفروا أجوافها بمناقيرهم في 
المدة الطويلة حتى استوت في صورها البديعة لأعين الناسء :فمف ذلك من ثقلهاء وأمكن من إهباطها إلى أماكن نصبها بأكاف 
المسجد الجامع» وأمد الله تعالى على ذلك بمعونته» فتبياً حمل الواحدة منهافوق علد كبيرة اتخذت من ضخام خشب البلوط على فاك 
نرولقة ارين اللعدى: عفوفة روفاق اظبال 018 ندرها سبيدوة :دابة عاق أغذ | لدواجة رسبلك: قداما الطازق والمبتاللك رسيا لدان 
حملها واحدة بعد أخرى على هذه الصفة في مدة الي عشر يوما فنصبت في الأقباء المعقودة لمحاء قال: وابد بتنى المستنصر في غى بي الجامع 
دار الصدقة» واتخذها معهداً لتفريق صدقاته المتوالية» 


)1( في ط: المنسير؛ ق: النسير؛ ج: المنتسين. 

(9) ك: الرخاميون. 

[عمل أهل قرطبة حمة في الفقه] 

واعل أنه لعظم أمى قرطبة كان عملها حجة بالمغرب» حتى إنهم يقولون في الأحكام: هذا ما جرى به عمل قرطبة» وفي هذه المسأله نزاع 
كثير» ولا بأس أن نذكر ما لا بد منه من ذلكء قال الإمام ابن عرفة )١(‏ وهاه شنا في اشتراط الإمام على القاضي الحم 
بمذهب معين - وان خالف معتقد المشترط اجتباداً وتقليداً - ثلاثة أقوال: الصحة للباجي» ولعمل أهل قرطبة» ولظاهر شرط منون 
على مذهب من ولأه الحم بمذهب أهل المدينة؛ قال المازري: مع احتمال كون اتدل خنيذا : الثاني: البطلان» للطرطوشيء إذ قال 
في شرط أهل قرطبة: هذا جهل عظي. ٠‏ الثالث: تصح التولية ويبطل (7) الشرط» تخريجا على أحد الأقوال في الشرط الفاسد في البيع 
للمازري عن بعض الناس» انتبى مختصراً. 
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قال ابن غازي: إن ابن عرفة نسب للطرطوشي البطلان مطلقاء وابن شاس إِْما نسب له التفصيل» انتهى. 

ونا ذكر مولاي الجد الإمام قاضي القضاة بفاس سيدي أبو عبد الله المقري التلساني (") في ابه القواعد شرط أهل قرطبة المذكور» 
قال بعده ما نصه: 

(1) هو مد بن مد بن عرفة الورغي التونبي (17/ - )8١‏ تلميذ قاضي اجماعة بتونس مد ابن عبد السلام» وأحد الفقهاء 
المشبورين ببا» وله مختصر فقهي ومؤلفات أخرى في مذهب مالك تشبد بتقدمه وإمامته (انظر تمته في نيل الابتباج: 5/8١‏ والديياج: 
/81” والضوء اللامع 9: 56٠‏ وغاية النباية "ا: 1غ 5) . 

(0) ك: ويذهب. 0 

(9) جد المؤلف هذا هو الفقيه أبو عبد الله مد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني الذي تولى قضاء فاس ايام السلطان أبي عنان 
المريقي» وكان آية في غزارة الحفظ ومادة العلم (انظر ترجمته في المرقبة العليا: ١79‏ والتعريف بابن خلدون: وه والإحاطة ؟: ١١5‏ 
ونيل الابتباج: 4 وسيترجم له المقري) ٠‏ 

وعلى هذا الشرط ترتب إيجاب )١(‏ عمل القضاة بالأندلس» ثم انتقل إلى المغرب» فبينا نحن ننازع الناس في عمل المدينة ونصيح 
بأهل الكوفة مع كثرة من نزل بها من علماء الأمة كعلي وابن مسعود ومن كان معهما: 

ليس التكحل في العينين كالكحل ... سنح لنا بعض اجمود» ومعدن التقليد (؟) : 

الله أثخر مدت فتأخرت ... حتى رأيت من الزّمان ئها يا لله وللمسلمين» ذهبت قرطبة وأهلهاء ول يبرح من الناس جهلهاء ما ذاك إلا 
لأن الشيطان إسعى في محو الحق فينسيه» والباطل لا زال يلقنه ويلقيه» ألا ترى خصال الجاهلية كالنياحة والتفاخر والتكاثر والطعن 
والتفضيل والكهانة والنجوم والخط والتشاوم وما أشبه ذلك» وأسماءها كالعتمة ويثرب» وكذا التنابز بالألقاب وغيره ما ني عنه 
وحذر منه» كيف لم تزل من أهلهاء وانتقلت إلى غيرهم مع تبسر أمرهاء حتى كأنهم أرقن بالدية ران ايز لون العادانت 
القدممة أسأ وكذلك محبة الشعر والتلحين () والنسب وما ا نخرط في هذا السلك ثابتة الموقع من القاوب» والشرع فينا منذ سبعمائة 
سنة وسبع وستين سئة لا نحفظه إلا قولأ» ولا نمله إلا كلاء انتبى. 

وقال الحافظ ابن غازي - بعد ذكر كلام مولاي الجد - ما نصه: وحدئتي ثقة ممن لقيت أنه لما قدم مدينة فاس العلامة أبو يحبى 
الشريف التلمساني وتصدى لإقراء التفسير بالبلد الجديد وأعى السلطان أبو سعيد المريني الحفيد أعيان الفقهاء 

)١(‏ إيجاب: سقطت من ك. 

(؟) كذا وردت هذه العبارة» واقترح فليشر أن تقر " سنح لنا بعض الجهود ومودة التقليد " وهو تخري بعيد. 

6 ط: والتأخير. 1 1 

بحضور مجلسه كان مما ألقاه إليهم منزع المقَري )١(‏ هذاء فبالغوا في إنكاره» ورأوا أنه لا معدل عما عول عليه زعماء الفقهاء كابن رشد 
وأصحاب الوثائق كالمتيطي من اعتماد عمل أهل قرطبة ومن في معناهم» انتبى. 

[رجع إلى وصف قرطبة ومسجدها] 

وقال بعض المؤرخين - حين ذكر قرطبة - ما ملخصه: هي قاعدة بلاد الأندلس» ودار الخلافة الإسلامية» وهي مدينة عظيمة» وأهلها 
أعيان البلاد وسراة الناس» في حسن الماكل والمشارب (”) واللابس والمراكب» وعلو الهمم وبها أعلام العلماء» وسادات الفضلاء» 
وأجلاد الغزاة» وأنجاد الحروب» وهي في تقسيمها تمس مدن يتلو بعضها بعضأًء وبين المدينة والمدينة سور عظيم حصين حاجز» وكل 
مديئة مستقلّة بنفسهاء وفيبا ما يكفى أهلها من امامات والأسواق والصناعات» وطول قرطبة ثلاثة أميال في عرض ميل واحد» وهي 
في سفح جبل مطل علبهاء وفي مدينتها الثالثة وه الوسطى القنطرة والجامع الذي ليس في معمور الأرض مثله وطوله مائة ذراع في 
عرض ثمانين» وفيه من السواري الككار ألف سارية» وفيه مائة وثلاث عشرة ثريا للوقود أكبرها تمل ألف مصباح» وفيه من النقوش 
والرقوم ما لا يقدر أحد على وصفهء وبقبلته صناعات تدهش العقول» وعلى فرجة (") المحراب سبع قبي قائمة على عمد طول كل 
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قوس فوق القامة قد تحير الروم والمسلمون في حسن وضعهاء وفي عضادتي الحراب أربعة أعمدة: اثنان أخضران واثنان لازورديان» 
ليس لا قيمة لنفاستهاء وبه منبر ليس على معمور الأرض أنفس منه ولا (4) مثله في حسن صنعته» وخشبه 

)1( ك: مشرع ا مقري. 

6 والمشارب: زيادة من كك 

0 قَ ودوزي: فرخة؛ ط:: فرضة. 

(غ) انفس منه ولا: زيادة من ك. 00 

ساج واببوس وبمم )١(‏ وعود قاقل» ويذكر في تاريخ بن أمية أنه أحكم عمله ونقشه في سبع سنين» وكان يعمل فيه ثمانية صناع لكل 
صانع في كل يوم نصف مثقال مدي (؟) » فكان جملة ما صرف عل المنبر لا غير عشرة آلاف مثقال وخمسون مثقالاء وفي الجامع 
حاصل 0 كبير ملآان من آنية الزذهب والفضة لجل وقوده» ومبذا الجامع مصحف يقال: إنه عثماني » ولمجامع عشرون بابا مصفحات 
بالنحاس الأندلسبي عخرمة تخرعاً عِيباً بديعاً يعجز البشر ويبهرهم» وفي كل باب حلقة في نباية الصنعة والحكمة» وبه الصومعة العجيبة 
التى ارتفاعها ماثة ذراع بالمكى المعروف بالرشاثى (4) » وفيها من أنواع الصنائع الدقيقة ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته» وببذا 
الجامع ثلاثة أعمد حمر مكتوب على الواحد اسم تمد وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف»ء وعلى الثالث صورة غراب نوح» 
والميع خلقة ربانية» وأما القنطرة التي بقرطبة فهي بديعة الصئعة عميبة المرأى» فاقت قناطر الدنيا حسناً (ه) » وعدد قسيها سبع 
عشرة قوساء سعة كل قوس منها خمسون شبراً وبين كل قوسين مسون شبراء وباجملة فحاسن قرطبة أعظم من أن يحيط بها وصف» 
وهو وان تر بعضه م ما قدمته )03 فلا يخلو من فائدة زائدة» والله الموفق. 

وما ذكره في طول المسجد وعرضه مخالف لما منّء ويمكن الجواب بأن هذا الذراع أكبر من ذلك» كم أشار إليه هو في أمى الصومعة» 
وكذا ما ذكره في 

(؟) يقال إن الدنائير منسوبة إلى مد بن الناصر الموحدي وفي الأوقية الواحدة 7 درهماً وهناك دنائير جمدية تنسب إلى ممدية العراق 
وأخرى إلى مدينة المحمدية بالمغرب (انظر الدوحة المشتبكة: 89 والحاشية رقم: ه) . 

(8) (الخاصل: .الزن او المستودع: 

(؛) الرشاشى: ذراع ينسب إلى الرشاش الذي جرى التكسير بذراعه أي اتخذ طوله وحدة لقياس الأطوال والمساحات. (انظر 
طبقات الزبيدي: 584 وان الفرضى )١955 :١‏ . 

زه( ق: قدا 

3 اج دار ٠ ١‏ 
عدد السوارى» والا ان يقال: ما تقدم باعتبار الصغار والككار» وهذا العدد الذى ذكره هنا إغما هو للككار فقط» م صرح به» والله تعالى 
أعل. 

وأما الثريات فقد خالف في عددها ما تقدم؛ مع أن المتقدم هو قول ثقات مؤرخي الأندلس» ونحن جلبنا النقل من مواضعه» وان 
وقال في المغرب - عند تعرضه لذكر جامع قرطبة - ما نصه: اعتمدت فيما أنقّله 010( في هذا الفصل على كاب ابن بشكوال» فقد 
اعتنى ببذا الشأن أتم اعتناء» وأغنى عن الاستطلاع إلى كلام غيره: عن الرازي أنه لما افتتح المسلمون الأندلس امتثلوا ما فعله أبو 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد عن رأي عمر رضي الله تعالى عنه بالشام من مشاطرة الروم في كانم مثل كنيسة دمشق وغيرها ثما 
أخذوه صلحاء فشاطر المسليون أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى التي كانت داخل مدينتها تحت السور» وكانوا يسمونها بشنت بنجنت» 
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وابتتوا في ذلك الشطر مسجداً جامعا وبقي الشطر الثاني بأيدي النصارى» وهدمت عليهم سائر الكاُس بحضرة قرطبة» واقتنع المسلمون 
بما في أيدب مهم؛ إلى أن كووانترقيدك عار فرطيف ونا ابراه الفرطة 006 اليد ولجماوا دلوق" كه مرقيقة بعد 
دان بباء حتى كان الناس ينالون في الوصول إلى داخل المسجد الأعظم م: مشقّة لتلاصق السقائف» وقصر أبوابباء وتطامن 
سقفهاء حى ما يمكن أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب سقفها من الأرض» ول يزل المسجد على هذه الصفة إلى أن دخل الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى الأندلس» واستولى على إمارتباء وسكن دار سلطاتها قرطبة» وتمدنت به» فنظر في أمى الجامع» 
وذهب إلى توسعته واتقان بنيانه » فاحضر اعاظم النصارى» 

(1) ك: نقلته. ٍ ٍ ٍ 

وسامهم بيع ما بقي بأيديهم من كنيستهم لصق الجامع ليدخله فيه» وأوسع لهم البذل وفاء بالعهد الذي صوحوا عليه» فأبوا من بيع ما 
بأيديهم» وسألوا بعد الجد بهم أن يباحوا بناء كنيستهم )١(‏ التي هدمت عليهم بخارج المدينة على أن يتخلُوا للمسلمين عن هذا الشطر 
الذي 00 به فتم الأم على ذلك» وكان ذلك سنة ثمان وستين ومائة» فابتنى عند ذلك عبد الرحمن المسجد الجامع على صفة ذكرها 
لا حاجة إلى تفسير (؟) الزيادة فيه» واثما الحاجة في وصفه بكاله. وف بنائه لحذه الزيادة يقَول دحية بن حمد البلوي (") من قصيدة: 
وأنفق في دين الإله ووجهه ... ثمانين ألفاً من لين وعسجد 

توزعها في فك د التتقى ٠٠66‏ ومنبجه دين النبى مد 

ترى الذهب الناري فوق سموكه ... يلوح كبرق العارض المتوقد قال: ول سنة سبعين وماثة؛ ثم ذكر زيادة ابنه هشام الرضى وما 
جك ذاه فيه » وأنه بناه من خمس فيء ارول ثم زيادة ابنه عبد الرحمن الأوسل لا تتزايد الناس» قال: وهلك قبل أن يتم الزحرف» فأمها 
ولده مد بن عبد الرحمن (4) » ثم رم المنذر بن مد ما وهى منه» وذكر ما جدده خليفتهم الناصر ونقضه للصومعة الأولى وبنيانه 
للصومعة العظيمة» قال: ولا ولي الحك المستنصر بن الناصر؟ وقد اسع نطاق قرطبة» وكثر أهلهاء وتيين الضيق في جامعها؟ لم يقدم 
شيئا على النظر في الزيادة» فبلغ الجهدء وزاد الزيادة العظمى» قال: وبها ملت محاسن هذا الجامع» وصار في حد يحسر (0) الوصف 
عنه» وذكر حضوره لمشاورة العلماء في تحريف القبلة إلى نحو المشرق» حسبما فعله 


4) لما تزايد ... عبد الرحمن: سقطت من ق - وهو سبو واضم -. 

ه( كَ: يقصره. 
والده الناصر في قبلة جامع الزهراء» لأن أهل التعديل يقولون بانحراف قبلة الجامع القديمة إلى نحو الغرب» فقال له الفقيه أبو إبراهيم: 
يا أمير المؤمنين» إنه قد صل إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادك الأعة وصلحاء المسلمين وعلمائهم» منذ افتتتحت الأندلس إلى 
هذا الوقتء متأسين بأول من نصبها من التابعين كوسى بن نصير وحنش الصنعاني وأمثالهماء رحمهم الله تعالى؛ وا فضل من فضل 
بالاتباع» وهلك من هلك بالابتداع, فأخذ الحليفة برأيه» وقال: نعم ما قلت» وإِئما مذهبنا الاتباع. 
قال ابن شكزال: وتقلت مع خط أمين المؤمتين المستنصر أن النفقة في هذه الزيادة وما اتصل بها انتبت إلى ماق ألف دينار وأحد 
وستين الت دينار وخمسمائة دينار وسبعة وثلاثين دارا ودرهمين ونصف. 

ثم ذكر الصومعة نقلاً عن ابن إشكوال فقال: أمى الناصر عبد الرحمن ببدم الصومعة الأولى سنة )١( 4٠‏ وأقام هذه الصومعة البديعة» 
خفر في أساسها حتى بلغ الملمهدة مق :فلانة وأريعين يوفاء و1 كلت بركي انار ليرا عن علد وها التعراء وهعد اق الصو تمن أندد 
درجههاء ونزل من الثاني» ثم خرج الناصر وصلى ركعتين في المقصورة» وانصرفء قال: وكانت الأولى ذات مطلع واحد» فصير لهذه 
مطلعين» فصل بينهما البناء» فلا يلتقي الراقون فيها إلا بأعلاهاء تزيد مراقي كل مطلع منها على مائة 06 


: 

! 

6 قَ ودوزي: البلونٍ. والابيات ف مخطوطة الرباط: هو مصدرة بقوله: قال بعضهم ٠‏ 
! 
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قال: وخبر هذه الصومعة مشبور في الأندلس (") » وليس في مساجد المسلمين صومعة تعداء 

قال ابن سعيد: قال ابن بشكوال هذا لأنه لم ير صومعة مراكش ولا صومعة إشبيلية التين بناهما المنصور من بتي عبد المؤمن» فهما 
أعظم وأطول» لأنه ذكر أن طول صومعة قرطبة إلى مكان موقف المؤذن أربعة وتمسون ذراعاً 

() قت لسعم 

(0) ك ط ج: في الأرض. 

وإلى أعلى الرمانة الأخيرة بأعلى الزج ثلاثة وسبعون ذراعً» وعرضها في كل تربيع منها ثمانية عشر ذراعا وذلك اثنان وسبعون ذراعا 
قال ابن سعيد: وطول صومعة مراكش مائة وعشرة أذرع. وذك أن صومعة قرطبة بضخام الخارة المقطعة )١(‏ منجدة غاية التنجيد» 
وفي أعلى ذروتها ثلاث شمسات يسمونها رمانات ملصقة في السفود البارز في أعلاها من النحاس: الثنتان منبا ذهب إبريزه والثالثة منها 
وسطى بينهما من فضة كسير» وفوقها سوسنة من ذهب مسدسة فوقها رمانة ذهب صغيرة في طرف الزج البارز بأعلى الجو» وكان 
تمام هذه الصومعة في ثلاثة عشر شهراً. 

وذكر ابن بشكوال (7) في رواية أن موضع الجامع الأعظم بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فيها أهل قرطبة قامتهم وغيرهاء فلما قدم 
سايمان أ 3 اردضل: الله علهما ودخل قرطبة قال يجن: اردموا هذا الموضع وعالنا كانه ”سك رق وت جين الله فده كارا ها 
أمرهم به وبي فيه بعد ذلك الجامع المذكور قال: ومن فضائله أن الدارات الماثلة في تزاويق سمائه مكتوبة كلها بالذكر والدعاء إلى 
غيره بأحك صنعة» انمّى٠‏ 

وذكر مصحف عثمان بن عمان رضي الله تعالى عنه الذي كان في جامع قرطبة وصار إلى بني عبد المؤمن فقال: هو مصحف أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» ثما خطه بهينه» وله عند أهل الأندلس شأن عظيء انتبى. وسنذكر فيه زيادة على هذا. 
الزهراء! : 

وأنا الزهزاء فين مدوة املك الى اتخترغها أمين المت عبد الريحن الناضير 

)١(‏ في ق: القطعية» وفي ك: الفظيعة» وفي اج المنقطعة. 

(؟) انظر مخطوط الرباط: 78 والسند فيه " قال صاحب التاريخ - عفا الله عنه - ذكر ابن عتاب عن عبيد الله الزهراوي عن شيوخه 
ا 

لدين الله وقد تقَدّم ذكره؛ وهي من المدن الجليلة العظيمة القدرء قال ابن الفرضي وغيره: كان يعمل )١(‏ في جامعها حين شرع فيه 
من حذّاق الفعلة كل يوم ألف أسمة منها ثلاثمائة بناء ومائتا نجار ونحمسماثة من الأجراء وسائر الصنائع» فاستتم بنيانه وإتقانه في مدة 
من قائية وأرسين يوم وماء فى غانة الإنقان مق تحسة أباء عيية الصنعة» وطوله من القبلة إلى الجوف#بحاها المقصورة - لاتوق 
ا وعرض كل ببو من الأربعة المكتنفة له اثنا عشر ذراعاء وطول صعنه المكشوف من القبلة إلى الجوف ثلاثة واريغرة اف 
وعرزهنه مق الشرق إل الغرتي واه واريعوة: ذزاعاء وحيعه متزوئن يغام انمري» وفي وسطه فوارة يجري فيها الماء» فطول هذا 
المسجد أجمع من القبلة إلى الحموف - سوى المحراب - سبعة وتسعون دَراعا وعرضه من الشرق إلى الغرب أسعة وخمسون ا 
وطول صومعته ف ال هواء م دَرَاعا وعرضها عشرة أذرع ف مثلهاء 

وأمى الناصر لدين الله باتخاذ منبر بديع لهذا المسجد» فصنع في نباية من الحسن» ووضع في مكانه منبن وحظرت حوله مقصورة عيبة 
الصنعة» وكان وضع هذا المنبر في مكانه من هذا المسجد عند إكاله يوم اللميس لسبع بقين من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. 
قال (؟) : وني صدر هذه السنة كل للناصر بنيان القناة الغريبة الصنعة التي جرى (”) فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر 
الناعورة غربي قرطبة» في المناهر المهندسة» وعلى الحنايا المعقودة» يجري ماؤها بتدبير عيب وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة» عليها بد 
عظم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم إشاهد 


.855 - قارن بما في أزهار الرياض ": ه75‎ )١( 
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(؟) المصدر السابق ؟: 577» وسقّطت كلمة " قال " من ق ط ج ومطبوعة ليدن. 
(©) الى اجزاها معاق» 
أ قاد اقيم #ضوو' اذك في غابر الدهر» مطل بذهب إبري وعيناه جوهرتان لما وميض )١(‏ شديد» يجوز هذا الماء إلى ع هذا 
الأسد فيمجه في تلك البركة من فيه فيهر الناظر بحسنه وروعة منظره ونجاجة صبه» فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتباء 
ويستفيض على ساحاته وجنباته» وبمد النبر الأعظم بما فضل منه» فكانت هذه القناة وبركتها والقثال الذي يصب فيها من أعظم آثار 
الملوك في غابر الدهرء لبعد مسافتباء واختلاف مسالكهاء ونفامة بنياها» وسمو أبراجها التى يترق الماء منبا ويقصوب من أعاليهاء وكانت 
مدة العمل فيها من يوم ابتدئت من الجبل إلى أن وصلت - اعني القّناة - إلى هذه البرك أربعة عشر شهرأء وكان انطلاق الماء في 
هذه البركة الانطلاق الذي اتصل واسمّر يوم اميس غرّة جمادى الآخرة من السنة» وكانت للناصر في هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة 
حسنة أفضل فيها على عامة أهل مملكته» ووصل المهندسين والقوام بالعمل بصلات حسنة جزيلة (؟) ٠‏ 
وآما مدينة الزهراء فاسقر العمل فيها من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة إلى آخخر دولة الناصر وابنه الحك» ولك ومن أريعين منة: 
ولما فرغ من بناء مسجد الزهراء على ما وصف كانت أول جماعة صليت فيه صلاة المغرب من ليلة ابلمعة لقان بقين من شعبان» وكان 
الإمام القاضي أباغيه الله دن بعد الله بن أي عيسى» ومن الغد صل الناصر فين ابمعة» وأول خطيب (#) به القاضي المذكور. 
ونا بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في الجلالة والفخامة أطبق الناس على أنه ل يبن مثله في الإسلام البتة» وما دخل إليه قط أحد 
من سائر البلاد النائية والنحل الختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر جهبذ» وفي هذه الطبقات 


.- ك: وبيص أي تلألو - وهو صواب أيضاً‎ )1١( 

(9) كه حسنة جليلة جزيلة. 

(") ك: واول من خطب. 

من الناس تكون المعرفة والفطنة» إلا وكلهم قطع أنه لير له شببأ بل لم يسمع بده بل لم يتوهم كون مثلهء حتى إن كان أيجب ما 
يؤمله الفم إلى الأنداس قٍ تلك العصور النظر إليه» والتحدث عنه» والأخبار .هن هذا لبخ عذال والأداة عليه تكثر» 0 يكن 
فيه إل السطح الممرد المشرف على الروضة المباهي يجلس الذهب والقبة وعيب ما تضمنه من إتقان الصنعة ونفامة الهحمة وحسن 
المستشرف وبراعة الملبس والخحلة ما بين مره مسنون وذهب موضون )١(‏ وحمد كأنئما أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك 
عظيمة محكة الصنعة» وحياض وتمائيل عيبة الأشخاص لا تبتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنباء فسبحان الذي أقدر هذا 
المخلوق الضعيف عل إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلّة كيما يري الغافلين عنه من عباده مثالا لما أعده لأهل السعادة في 
دار المقامة التي لا يتسلط عليها الفناء» ولا تحتاج إلى الرم» لا إله إلا هو المنفرد بالكرم. 

وذكر المؤرخ أبو مروان ابن حيان (؟) صاحب الشرطة أن مباني قصر الزهراء اشقلت على أربعة آلاف سارية» ما بين كبيرة وصغيرة 
ا ل ل ؟) » قال: اد ناجلي اتن ملرجة ووقة ود ها اهل موادت اطاط 
وأن مصاريع أيوانيا اضغارها وكارها كانه قرت عل به عض القتاتب) وكها مانينة بالدذيذ:والتحاس الممره» والله مبتحانه أعم 
فإنها كانت من أهول ما بناه الإنس» وأخاد 0 وأعظمه شأنا انتّتى. 

قلت: فسر بعضهم ذلك النيف في كلامه بثلاث عشرة» والله أعل. 

0( أزهار الرياض 4ل 

(*) أزهار الرياض: وفسر بعضهم هذا النيف بغلاث عشرة؛ وفي ك: ونيف على لادكالة هو ست عشرة. 

وقال بعض من أرخ ذفن )١(‏ : كان عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألف فى وسبعمائة و >مسين في ودخالتهم من الحم 2 
كل يوم - حاشًا أنواع الطير والحوت - ثلاثة عشر ألف رطل» وعدة النساء بقصر الزهراء الصغار والكار» وخدم الخدمة ستة آلااف 
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وثلامائة امرأة وأربع عقر اقي: 

وقيل: إن عد الفتيان (7) الصقالبة ثلاثة آلاف وسبعمائة ونمسون» وجعل بعض مكان اللمسين سبعة وثمانين. 

وقال آخر: ستة آلاف صقلبي وفجعةاوقانوةة:واللرسو دهع اديه نيان ضيزة الزهراء افا عير الف خبزة كل يوم» وينقع لا من 
المص الأسود ستة أقفزة كل يوم انتبى. 

ثم قال الأول: وكان لؤلاء من الحم ثلاثة عشر ألف رطل» تقسم من عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك» سوى الدجاج والجل 
وصنوف الطير وتروب اطردادم انتّى. ١ ٠‏ 
وقال ابن حيان (") : ألفيت بخط ابن دحون الفقيه» قال مسلية بن عبد الله العريف المهندس: بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله 
بنيان (4) الزهراء أول سنة مس وعشرين وثلاثمائة» وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من الصخر المنحوت (3) المنجور المعدل ستة 
الاقف كرة) سوى الصف المصرف في التبليط» فإنه " يدخل في هذا العدد» وكان يخدم ف الزهراء كل يوم ألف وأريعماتة بغل» 
رقق أكثر هنا أر يسنان ووافل الناضير لزن ال ومن دواب الأكرياء (5) الراتبة للخدمة ألف بغل» لكل بغل منها ثلاثة مثاقيل في 
الشبر» يحب لما ف الشبر 


)١(‏ أزهار الرياض: وقال بعض المؤرخين. 
(؟) ك: عدد الصبيان. 

(") أزهار الرياض ": 559. 

(4) ك: بعمارة. 

(5) المنحوت: سقطت من ط اج ق. 

كه إل وي 

ثلاثة آلاف مثقال» وكان يرد الزهراء من الجيار )١(‏ والجص في كل ثالث من الأيام ألف ومائة حمل» وكان فيها حمامان: واحد 
للقصر» وثان للعامة. 

وذكر بعض أهل الخدمة في الزهراء أنه قدر النفقة فها في كل عام بثلاثمائة ألف ديئار مدة خمسة وعشرين عاماً التي فيك مخ دوه 
الناصر من حين ابتدأهاء لأنه توفي سنة خمسين» فصل جميع الإنفاق فيها فكان مبلغه خمسة عشر بيت مال. 

قال )١(‏ : وجلب إليها الرخام من قرطاجنة وإفريقية وتوفس» وكان الذين يجلبونه عبد الله بن يوفس عريف البناثين () وحسن 
وعل بن جعفر (4) الإسكندراني» وكان الناصر يصلهم على كل رخامة صغيرة وكبيرة بعشرة دنانير» انتّبى. 

وقال بعض ثقات المؤرخين: إنه كان يصلهم على كل رخامة صغيرة بغلاثة دنانير» وعلى كل سارية بعانية دنانير مجلماسية (ه) » 
قيل (5) : وكان عدد السواري المجلوبة من إفريقية ألف سارية وثلائة عشرة سارية» وسائرها من مقاطع الأندلس طركونة وغيرهاء 
فالرخام الجزع من رية» والأبيض من غيرهاء والوردي والأخضر من إفريقية من كنيسة إسفاقس» وأما الحوض المنقوش المذهب 
الغريب الشكل الغالي القيمة لبه إليه أحمد اليوناني من القسطنطينية مع ربيع الأسقف القادم من إيلياء» وأما الحوض الصغير الأخضر 
المنقوش يقاثيل الإسان خلبه احمد من الشام» وقيل: من القسطنطينية» مع ربيع الاسقف 

)١(‏ ك ج: الجير. 

) أزهار الرياض «: .910٠١‏ 

) ط: البنيان. 

) أزهار الرياض: وحسن وحمد ابنا جعفر الإسكندري. وفي ك: وحسن بن مد وعلٍ بن جعفر. 

ه) مجلماسية: زيادة من ج وأزهار الرياض. 

5) في ق: قال؛ وسطت من ج؛ وموضعها بياض في ط. 

أيضأء وقالوا: نه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله» وحمل من مكان إلى مكان حتى وصل إلى البحر» ونصبه الناصر في بيت المنام في 
لجس الشرقي المعروف المؤنس» وجعل عليه اثني عشر تمثالاً من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي تا عمل بدار الصناعة 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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© القسم الأول 
بقرطبة: صورة أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساح» وفيما يقابله ثعبان وعمّاب وفيل» وفي المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة 
وديك وحدأة ونسر )١(‏ » وكل ذلك من ذهب مرصع بالجوهر النفيس» ويخرج الماء من أفواههاء وكان المتولي لهذا البنيان المذكور 
ابنه الحكى» لم يتكل فيه الناصر على أمين غيره» وكان يخبز في أيامه في كل يوم برسم حيتان البحيرات قاغائة خبزة» وفيل: أكثرن إلى 
غير ذلك ثما يطول تتبعه 0 
قال (؟) : وكان الناصر كا قدمنا قسم انقبانة أعلؤنا: كلق لد وولةة الناءة وتلة "مدعي .وكانت: بجبانة الأندليق. يونقة مق الكو 
والقرى تعينة الات القن واريتمانة الك يزقانن الشبرذمان ونم السوف والمعتافن تمفياتة الى رتعيية تعن الش وان وأا 
أخماس الغنائم العظيمة (") فلا يحصيها الديوان. 
وقد سبق هذا كله وائما كرته تقول بعضهم إثر حكايته له» ما صورته: وقيل: إن مبلغ تحصيل النفقة في بناء الزهراء مائة مدي من 
الدراهم القاسمية بكيل قرطبة» وقيل: إن مبلغ النفقة فيها بالكل المذكور ثمانون مدياً وسبعة أقفزة من الدراهم المذكورة. واتصل بنيان 
الزهراء أيام الباصن ين" وعشرين سنة شطر خلافته» 9 اتصل بعد وفاته خلافة ابنه الحم كلهاء 5 خمسة عشر عاماً وأشبرا 
فسبحان البافي بعد فناء الحلق» لاله إل هوء انتّى. 


)١(‏ هذه ثلاثة عشر تمثالاً وقد ذك أنها اثنا عشر» وفي أزهار الرياض عد منها أحد عشر ثم قال: والثاني عشر لم يحضرني اسمه الآن؛ 
وذلك أنه لم يذكر الحدأة والنسرز 
6 قال: سقطت من كاج طّ 
(") في ق أماس العظيمة؛ ط: أخماس الغنائم» ك: أخماس الغنيمة. 
[بين الناصر ومنذر بن سعيد في شأن المباني] 
وقال ابن أصبغ الحمداني )١(‏ والفتح في المطمح )١(‏ : كان الناصر كلفاً بعمارة الأرضء وإقامة معالمهاء وانبساط أمرها (") » 
واسفعااما من عن 0 وتخليد الآثار الدالة على ْ الملك وعرّة السلطان وعلو الهمة» فأفضى به الإغراق في ذلك إلى أن ابتنى 
مدينة الزهراء البناء الشائع ذكرهء الذائع خبره؛ المنتشر في الأرض أثره؛ واستفرغ وسعه (4) في تغيقهاء وإتقان قصورهاء وزخرفة 
مصانعهاء وانبمك في ذلك حتى عطل شهود المعة بالمسجد الجامع الذي اتخذه ثلاث جمع متواليات» فأراد القاضي منذر أن يغض 
منه بما يتناوله من الوعظة بفصل اللحطاب والحكة والتذكر بالإنابة والرجوع» فابتدأ في أول خطبته بقوله تعالى: " أتبنون بكل ريع - 
إلى قوله تعالى: فلا تكن من الواعظين " 1 وصله بقوله: فتاع الدنيا قليل» والآخرة خير لمن اتتقى» وه دار القرار» ومكان الجزاء» 
ومضى في ذم آشييد البنيان» والاستغراق في زخرفته» والإسراف في الإنفاق عليه» بكلام جزل» وقول فصلء قال الحا كي: خرى فيه 
طلقأة وانتزع فيه قوله تعالى: " أفن أسس بنيانه - إلى آخر الآية " وأ بما يشاكل المعنى من التخويف بالموت» والتحذير من فاته 
والدعاء إلى الزهد ف هذه الدار الفانية» والحض على اعتزالحا» والرفض للاء والندب إلى الإعراض عنباء والإقصار عن طلب اللذات» 
وني النفس عن اتباع هواهاء فأسبب في ذلك كله» وأضاف إليه من آي القرآن ما يطابقه» وجلب من الحديث والأثر ما يشا كله» 
حتى أذكر من حضره من الناس 
)١(‏ في ك: ابن البديع الحمداني؛ وفي ق: ابن حيان الحمداني. وسيذكره في الكتاب الحامس بامم " ابن أصبغ الهمداني " وكذلك ورد 
7 وأزفاز ايان *: /ا/ا” والمرقبة العليا: 59. 

؟) انظر المطمح: ٠١٠‏ والمرقبة قبة العليا: 59 وأزهار الرياض «: //ا”" - و/ا"ا. 
0 دوزي: وانبساط مياهها؛ وفي المطمح: وتكثير مياهها. 
)غ0 ك: جهده. 
وخشعوا ورقوا واعترفوا )١(‏ وبكوا وضيجوا ودعوا وأعلنوا التضرع إلى الله تعالى في التوبة والابتهال في المغفرة» وأخذ خليفتهم من ذلك 
وار سف وقد علم أنه المقصود به» فبكى وندم على ما سلف له من فرطه؛ واستعاذ بالله من سخطهء إلا أننه وجد على منذر لغلظ ما 


* القسم الأول 
قرعه به () » فشكا ذلك لولده الحم بعد انصراف منذره وقال: والله لقد تعمدني منذر بخطبته» وما عنى بها غيري» فأسرف علي» 
وأفرط في تقريعى *) » ولم يحسن السياسة في وعظي» فزعزع قلي وكاد بعصاه يقرعني» واستشاط غيظاً عليه فأقسم أن لا يصلي 
الما اس در ء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة» ويجانب الصلاة بالزهراء» وقال له الحك: 
فا الذي يمنعك من عزل منذر عن الصلاة بك والاستبدال بغيره منه إذ كرهته؟ فزجره وانتبره» وقال له: أمثل منذر ن سعيد ف 
فضله وخيره وعليه؟ لا أم لك؟ يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد» سالكة غير القصد؟ هذا ما لا يكون» وافي لأستحي من الله 
أن لا أجعل بي وبينه في صلاة اللمعة شفيعاً مثل منذر في ورعه وصدقه» ولكنّه أحرجىء فأقسمت» ولوددت أن أجد سبيلا إلى 
كمّارة يميني بملكيء بل يصلّ بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى» فا أظتّنا نعتاض منه أبداً (4) ٠‏ وقيل: إن المتكم اعتذر عنا 
قال منذرء وقال: يا أمير المؤمنين» إِنّه رجل صالحء وما أراد إلا خيراًء ولو رأى ما أنفقت وحسن تلك البنية لعذرك» فأمى حينئذ 
الناصر بالقصور ففرشت» وفرش ذلك امجاس بأصناف فرش الديباج» وأمى بالأطعمة» وقد أحضر العلماء وغيرهم من الأمراء (0) 
وغعص بهم اجلس» فدخل منذر في اخرهم» 


ع 


فأومأ إليه لامر ألا شد يقر قال ا أمي المؤمنين» مما يتقعد الرجل حيث اتتبى به الجلس» ولا بتخطى الرقاب» خلس في آخخر 
الناس وعليه ثياب رثة» ثم ذكر هذا القائل بعد هذا كلاماً من كلام المندزياق 0 

وقط الناس )١(‏ آخخر مدة الناصر» فأمى القاضي منذر المذكور بالبروز إلى الاستسقاء بالناس» فتأهب إذلك» وصام بين يديه أياما 
ثلاثة تتفلاً وإنابة ورهبة» واجتمع له الناس في مصلّ الربض بقرطبة بارزين إلى الله تعالى في جمع عظيمء وصعد الهليفة الناصر في 
أعلى مصانعه المرتفعة من القصر ليشارف الناسء ويشاركهم في الخروج إلى الله تعالى والضراعة له» فأبطأ القاضي حتى اجتمع الناس 
وغصت بهم ساحة المصل» ثم خرج نحوهم ماشيا متضرعا مخبتاً متخشعاء وقام ليخطبء فلا رأى بدار (؟) الناس إلى ارتقائه» 
واستكانتهم هن حيقة الله وإخباتهم له» وابتهالهم إليه - رقت نفسهء وغلبته عيناه» فاستعبر وبكى حينا ثم افتتيح خطبته بأن قال: يا 
حياس ملام عليك.؛ ل ل 
أراة بقولهء ثم اندفع تالياً قوله تعالى " كتب ربكم على نفسه الرحمة» إلى قوله: رحيم ' ' ثم قال: استغفروا ربك إِنّه كان غقَاراًء استغفروا 
ربع ثم ثم توبوا إليه» وتزلّفوا بالأعمال الصاحة لديه» قال الحاكي: فضج الناسن «البكاء» وها روا بالدعاء» ومضى على تمام خطبته» ففزع 
النفوس بوعظه؛ وانبعث الإخلاص بتذكيره» فلم ينقض النهار حتى أرسل لله السماء بماء منهمر» روى الثرى» وطرد امحل وسكن 
الأزل وات لطيف بعباده. وكان لمنذر في خطب الاستسقاء استفتاح عجيب» ومنه أن قال يوماً - وقد سرح طرفه في ملا الناس 
)١(‏ عاد النقل عن المطمحء وانظر كذلك المرقبة العليا وأزهار الرياض. 

١ 5 2 لك ادي ع‎ ١ 

إليه بأبصارهم» فهتف بهم كالمنادي -: يا أيها الناس» وكررها عليهم مشيراً بيده في نواحيهم " أنتم الفقراء إلى الله ... إلى بعزيز " فاشتد 
وجد الناس» وانطلقت أعيهم بالبكاء» ومضى في خطبته. 

وقيل )١(‏ : إن الخليفة الناصر طلبه عرّة (7) للاستسقاء» واشتد عزمه (") عليه» فتسابق الناس للمصلى» فقال للرسول - وكان من 


* القسم الأول 
خواص الناس -: ليت شعريء ما الذي يصنعه اتخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذاء إنه منتبذ حائر منفرد 
بنفسهء لابس أخس (4) الثياب» مفترش التراب» وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته» وبكى واعترف بذنوبه وهو يقول: هذه ناصيق 
بيدك» أتراك تعذّب بي الرعية وأنت حر الحا كين لن يفوتك شيء مني) قال الحاي: فتبل وجه القاضي منذر عندما سمع نكرل 
يا غلام احمل المطر معك فقّد أذن الله تعالى بالسَقياء إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء» وكان كا قال» فلم ينصرف 
الناس إلا عن السقيا (ه) ٠‏ 
وكان منذر شديد الصلابة (5) في اشكابة والمهابة و أقضيته» وقوة الحكومة (7) والقيام بالحق في جمبيع ما بحري على يده» لا 
يباب في ذلك الأمير الأعظم فن دونه. 
وقال ابن الحسن النباهي» وأصله في المطمح وغيره (8) : ومن أخبار منذر المحفوظة له مع الخليفة الناصر في إنكاره عليه الإسراف في 
الغا أن الناضر كان 


ق: ومنه. وفي طّ 00 رد أن 


(00 

(0) ك 

0 لك: وأسرع ع عزمه؛ ج: ووطن عزمه. 
)غ0 اج أخشن . 
(ه) إذ 
)03 
)02 


(6) المرقبة العليا: ١/ا‏ والروض المعطار: .١4١- 114٠‏ : 
اتخذ لسطح القببية المسيدة ة الاسم للخصوصية التي كانت مائلة على الصرح الممرد المشبور شأنه بقصر الزهراء قراميد [مغشاة] )١(‏ ذهبا 
وفضة أنفق عليها مالا حيهماء وقرمد سقّفها به» وجعل سقّفها صفراء فاقعة» إلى بيضاء اسيفةه كاب ال شان ا ضعة نورهاء وجلس 
فيها إثر تمامبا يوماً لأهل مملكته» فقال لقرابته ومن حضر من الوزراء وأهل الخدمة مفتخراً علهم بما صنعه من ذلك مع ما يتصل به 
من البدائع الفتانة: هل رتم أن سمعتم بلك كن قبل فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» وإننك لأوحد في 
شأنك كله» وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه» ولا انتبى إلينا خبره» فأمبجه قولهم وسره» وبينما هو كذلك إذ دخل عليه 
القاضى منذر بن سعيد وهو ناكس الرأس (؟) » فلا أخذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف المذهب واقتداره على 
إبداعه؛ فأقبلت دموع القاضي تخدر على ميته وقال له: يا أمير المؤمنين ما ظننت الشيطان لعنه الله ييلغ منك هذا المبلغ» ولا أن تمكنه 
من قيادك هذا التمكين» مع ما آتاك الله من فضله ونعمته» وفضلك به على العالمين» حتى ينزلك منازل الكافرين» قال: فاتفعل عبد 
الرحمن لقوله» وقال له: انظر ما تقول» وكيف أنزلني منزلتهم؟ قال: نعم» النن اتفال قر" :واولا أن مكون ناسرع أمد انهل 
الآية " فوجم الخليفة» وأطرق ملياً ودموعه لتساقط خشوعاً لله تعالى» قال الحاكي (") : ثم أقبل على منذر وقال له: جازاك الله يا 
قاضي عا وعن نفسك خيراً وعن الدين والمسلمين أجل جزائه» وكثر في الناس أمثالك» فالذي قلت هو الحق» وقام عن مجلسه ذلك 
وهو يستغفر الله تعالى» وأمى ينتقض سقف القبيبة» وأعاد قرمدها تراباً على صفة غيرهاء انتبى ما حكاه ابن الحسن التباهي. 

)١(‏ زيادة من المرقبة العليا. وفي ط ج ق: قراميد ذهب ... اعم. 

(5) المرقبة العليا: واجعاً ناكس الرأس. وفي ك ط: واهماً - وذلك تصحيفه -. 

(") قال الحاكي: سقطت من ك. 

ولنذكر هذه الحكاية وغيرهاء وان خالف السياق ما سبق» وهذا منقول من كلام الجاري في المسبب في أخبار المغرب فإنه أم فائدة» 
إذ قال رحمه الله دخل منذر بن سعيد يوماً على الناصر باني الزهراء» وهو مكب على الاشتغال بالبنيان» فوعظه» فأنشده عبد الرحمن 


51121120 50: 


* القسم الأول 
الناصر )١(‏ : 
همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدهم فبألسن البنيان 
2 ترى الهرمين قد بقيا و5 ... ملك محاه خرادت: ]ل مان 
إن البناء إذا تعظم شأنه ... أضحى يدل على عظيٍ الشان قال: فا أدري أهذا شعره أم تمثل به؟ فإن كان شعره فقد بلغ فيه إلى 
غاية الإحسان» وإن كان تمثل به فقد استحقّه باتمثل به في هذا المكان» وكان منذر يكثر تعنيته (؟) على البنيان» ودخل عليه د 
وهو في قبة قد جعل قرمدها من ذهب وفضة» واحتفل فيا احتفالاً ظن أن أحداً من الملوك لم يصل إليهء ققام + خطيبا وامجاس قد 
غص بأرباب الدولة» فتلا قوله تعالى " ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم 0 من فضة ة ومعارج عليها 
يظهرون - الآية " وأتبعها بما يليق بذلك» فوجم الملك» وأظهر الكابة» ول إسعه إلا الاحتمال لمنذر بن سعيد لعظم قدره في علمه ودينه. 
ودر لع 0 الزهراء» فقام الرئيس أبو عثمان بن إدريس فأشد الناصر قصيدة منها (") : 
سيشهد ما أبقيت أنك لم تكن ٠‏ ده مطيها وقد مكدت اللنيق والديا 
فبالجامع المعمور للعلم والتقى ... وبالزهرة الزهراء للملك والعليا 


.١ا/4‎ :١ انظر المغرب‎ )١( 

6 ك: تعنيفه. 

.ءا١ال4‎ :١ المغرب‎ )9( 

فاهتز الناصر» وابتج» وأطرق منذر بن سعيد ساعة» ثم قام منشدا: 

يا بافى الزهراء مستغرقاً ... أوقاته فيها أما تمهل 

لله ما أحسنها روقاً ... لولم تكن زهرتها تذبل فقال الناصر: إذانس جلها امع كار بواتفين: وسقتها مدامع اللخشوع يا أبا الح لا 
تذين' إذاغاء اش اها فقال منذر: اللهم اشبد ف - تمي ا ل تنا ؛ 0 

الجابة عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامس الملقب بشنجول )١(‏ » وتصرف 0 الدولة مثل ما تصرف أخوه المظفر وأبوهما المنصور» 
فأساء التدبير» ولم بميز بين القبيل والدبير» فدس إلى المؤيد هشام بن الحم من خوفه منه حتى ولأه عهده كا بينا نص العهد فيما سبق» 
فأطبق الخاصة والعامة على بغضه» واضمار السوء له» وذلك سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» فعهد ذلك خرج عليه همد بن هشام بن عبد 
الجبار بن الناصر سنة أنسع وتسعين وتلقب بالمهدي وخلع المؤيد وحبسه» واسلمت الحجيوش شنجول فاخذ واسر وقتل. 

قال ابن الرقيق: ومن أجب ما روي أنه من نصف نهار يوم الثلاثاء لأربع بقين من جمادى الآخرة إلى نصف نهار يوم الأربعاء فتتحت 
قرطبة» وهدمت الزهراء» وخلع خليفة وهو المؤيد» وولي خليفة وهو المهدي» وزااكت دولة بي عاص العظيمة» وقتل وزيرهم خل 3 
عسقلاجة 6 4 والسك جيوش من العامة ونكب خلق من الوزراء وولي الوزارة أخرون: وكان ذلك 1 على يد عشرة رجال 
خامين وجزارين وزبالين» وهم جند المهدي هذاء انتمى. 

1 تحول أي شانجة الصغير؛ وكان شانجة (مطاعصة5) اسم خاله. 

(؟) ك: علاجه. 

وقد تقدم بعض الكلام على المهدي هذاء وهو الذي قيل فيه ما قام على الدولة )01 8 

وشارك الناس ف م و6٠‏ لولاه ما زال بالمصون 

مق ان قبل ذا حاو فاليوم قد صار ذا قرون ومن شعر المهدي هذا وقد حياه في مجلس شرابه غلام شعيت آسن: 

هدك شه قرايك المباشن 00 عْضناً رظيباً ناتما مزن: سس 


هم" 511216120 


ع القسم الأول 
وكأنما يحكيك في حركاته ... وكأنها تحكيه في الأنفاس وقد ذكرنا فيما سبق في الفصل الثالث خبر المهدي هذا وقتله (") . ولد كان 
قيامه مشئوماً على الدين والدنياء فإنه فاتح أبواب الفتنة بالأندلس وماحي معالمهاء حتى تفرقت الدولة» وانتثر السلك» وكثر الرؤساءء 
وتطاول العدو إليهاء وأخذها شيئاً فشيعاً حتى محا اسم الإسلام منهاء أعادها الله تعالى. 
وقد الم الولي ابن خلدون في تاريخه بذكر الزهراء في جملة مباني الناصر» فقّال ما نصه )0 ء ولما استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى 
تشييده القصور والمباني» وكان جده الأمير مد وأبوه عبد الرحمن الأوسط وجده الحم قد احتفلوا (ه) في ذلك وبنوا قصورهم على 
أكل الإتقان والضخامة» وكان فيها المجدس الزاهر 
ام ص: 475. 

) ق 


0 بريد 0 الثالث؛ انظر ما سبق ص: /57. 

0 تاريخ ابن خلدون 4: 144. 

(ه) ابن خلدون: قد اختلفواء وكذلك في ق. 

والببو الكامل والمنيف» فبنى هو إلى جانب الزاهر قصره العظيم» وسعاه دار الروضة» وجلب الماء إلى قصورهم من من الجبل واستدعى 
عرفاء المهندسين والبنائين من كل قطرء فوفدوا عليه حتى من بغداد والقسطنطينية» 9 اث ف بناء المنتزهات» فاتخل منية الناعورة 
خارج القصورء وساق لا الماء من أعلى الجبل على أبعد مسافة» ثم اختط مدينة الزهراء» واتخذ لنزله» وكرسياً لملكه» وأْشأ فيا من 
المبالني والقصور والبساتين ما عفى على مبانههم الأولى» واتخذ فيها محلات للوحش فسيحة الفناء» متباعدة السياج» وسارح للطيور مظالة 
بالشباك» واتخذ فيها دوراً لصناعة الآلات من آلات السلاح للعرب والحل للزينة وغير ذلك من المهن» وأمى بعمل الظلة على صن 
الجامع بقرطبة وقاية للناس من حر الشمس» انتّوى. 

[الزاهرة] 

وها الزاهرة فهي من فاق المتصضون دين أ غامره 

قال ابن خلدون أثناء كلامه عل المنصور ما صورته )١(‏ : وابتتى لنفسه مدينة لنزله سماها الزاهرة» ونقل إليها جزءاً من الأموال 
والأشلعة (اذى: 

وقال غيره» وأظنه صاحب المطمح (؟) : وفي سنة ثمان وستين وثلاثمائة أمى المنصور بن أب عامى ببناء الزاهرة» وذلك عندما استفحل 
(") أمرهء واتقد جمره» وظهر استبداده» وكثر حساده وأنداده (4) » وخاف على نفسه في الدخول إلى قصر السلطان» وخشى أن 
يقَع في أشطان» فتوثق لنفسه» وكشف ْ 
)١(‏ ابن خلدون 4: .١448‏ 

(؟) ليرد هذا النص في المطمحء وإئما هو في البيان المغرب لابن عذاري *: ١5 - 4٠١‏ (لالا؟ طء ليدن) ٠.‏ 

اك تكامل واستفحل ٠‏ 

(غ) ك: واضداده وانداده. 

له ما ستر عنه في أمسه» من الاعتزاز عليه» ورفع الاستناد إليه» وسما إلى ما سمت إليه الملوك من اختراع قصر ينزل فيه ويحله 
بأهله وذويه» ويضم إليه رياسته» ويتم به تدبيره وسياسته» ومع فيه فتيانه وغلمانه» فارتاد موضع مدينته المعروفة بالزاهرة» الموصوفة 
بالقصور الباهرة» وأقامها بطرف البإد على :بر قرطبة الأعظم» نسق فيها كل اقتدار معجز ونظم» وشرع في بنائها في هذه السنة المؤرخة» 
وحشد الصناع والفعلته وجلب إليها الآلات الجليلة» وسربلها بهاءً يرد الأعين كليلة» وتوسع في اختطاطهاء وتولع بانتشارها في البسيطة 
وانبساطهاء وبالغ في رفع أسوارهاء وثابر على تسوية أنجادها وأغوارهاء فاتسعت هذه المدينة في المدة القريبة» وصار بناؤها من الأنباء 
)١(‏ الغريبة» وبني معظمها في عامين. 

وفي سنة سبعين وثلاثمائة انتقل المنصور إليها ونزها بخاصته وعامته» فتبوأها وشعنها جميع أسلحته وأمواله وأمتعته» واتخذ فيها الدواوين 
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والأعمال وعمل في داخلها الأهراء» وأطلق بساحتها الأرحاء؛ ثم قطع ها 'محونفا لوؤوائه وكايةة وقراقة وحايةة فار انبا كان لدو 
وجنات" القصورة واتكدوا خلانا المستغلات المفيدة» والمنازه المشيدة» وقامت بها الأسواق وكثرت فيا الأرفاق» وتنافس الناس 
بالنزول با كافهاء والحلول باطرافهاء للدنو من صاحب الدولة» وتتاهى الغلوني البناء حوله» حتى اتصلت ارباضها بأرباض قرطبة وكثرت 
بحوزتها العمارة» واستقرت ف بحبوحتها الإمارة» وأفرد الخليفة من كل شىء إلا من الاسم الحلاني» وصير ذلك هو الرسم العافي» 
وربت فها جاوس وزرائه» ورؤوس أمرائه» وندب إليها كل ذي خطة بخطته» ونصب ببابها كرسي شرطته» واجلس عليها واليا على 
رسم كرسى الخليفة» وفي صفة تلك المرتبة المنيفة» وكتب إلى الأقطار بالأندلس والعدوة 

بأن تمل إلى مدينته تلك أموال الجبايات» ويقصدها أصحاب الولايات» ورنتابها طلاب الحواتح» وحذّر أن يعوج عنها إلى باب (1) 
اتخليفة عات فاقتضيت إليها اللبانات والأوطار وام الناس إليها من جميع الأقطار, وتم لحمد ١‏ 5 4 ما أراد» واتظم بلبة 
أمانيه المراد» وعطل قصر الخليفة من جميعه» ره بمعزل من سامعه ومطيعه» ا باب قصره عليه» وجا ف غير ألا تل اليةة 
وجعل فيه ثقة من صنائعه يضبط القصرء و.بسط في النبى والأمس» وشرف منه على كل داخل» وبمنع ما يحذره من الدواخل» ورتب 
عليه الحراس والبوابين» والسمار والمنتابين» يلازمون حراسة من فيه ليلا ونبارأء ويراقبون حركاتهم سراً وجهارأء وقد حجر على الخليفة 
51 تدبير» ومنعه من علك قبيل 3 ديير» وأقام اتخليفة هشام مبجور الفناء» معجوز الغناء» خفى الذو» عليل الفو, مسدود الباب» 
حجوب الشخص عن الأحخيانةة لايراه خاص ولا عام» ولا يخاف مله سق ولا يرجى منه إنعام» ولا يعهد في إلا الاسم السلطاني 
ف السك والدعوة» وقد لسخه رهن أسبته وطمس مبحته » وأغنى الناس عنه» واضال أطماعهم منه» وصيرهم لا بعر فونه ») وأمرهم 
انهم (؟) لا يذكرونه» اشتد ملك مد بن أَبي عامس منذ نزل قصر الزاهرة وتوسع مع الأيام في آشييد (5) بنيتها حتى لت احسن 
كال» وجاءته 2 نباية الخمال» نقاوة بناء» وسعة فناء» واعتدال هواء رق أدعه وصمالة جو اعتل 0 0( نُسيمه » ونضرة إستان» ومبجة 
وان 0 افتنان» وفيها 0 صاعد اللغوي: 

6 انهم: زيادة من ق ط. 

(9) لق جديد: 

(غ) 0 اداه 

أما ترى 00000 هر فتجري على أحفافها الطريا (١ ١‏ 

لا مسن الدهر أن 0 لأ ل ؛) ني بعض قصوره من النية المعروفة 
00 واروضع قل 7 تفتحد” 1 انوا وها 0 أنجاده وأغرارة» وتصراف فيها الدهر متواضعاً ووقف بباالسعد خاضعاً فقال: 
ا . 00 

ما إن :يبال الذىئ عل ساحتها .+" بالسعك أن لا تل الشمسن بالمل .وما زالت هذه المديبة (8) «رائقة» والسعود بلبتها متتاسقة 
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تراوحها الفتوح وتغاديباء وتجلب إليها منكسرة أعاديهاء لا تزحف عنها راية إلا 


١ 
البيان: على احسائها الطربا؛ وففي ق: الرطباء ج: اخفائها.‎ 0 
البيان: أغرت.‎ 0 
)4٠٠ -( البيان: عمرو بن ابي الحباب؛ وهو خطا؛ واظن إن ابن ابي الحباب هو احمد بن عبد العزيز بن ابي الحباب النحوي‎ )8( 
اعخد تلامذة القاللي (الصله: 0؟) وقد ترجم له الميدي في موضعين مرة باسمه ومرة بكنيته " أبو المطرف " (2111 /الا") وكاه‎ 
في الأولى بأبي حمر ولعل هذا موضع اللبس والاضطراب بتسميته " عمرو " في البيان؛ وفي الترجمة الثانية أورد الميدي شعره في المنية‎ 
0 
زه ك: المنية.‎ 
نصيب» فتولت فقيدة»‎ )١( إلى فتح» ولا يصدر عنها تدبير إلا إلى نجح» إلى أن حان يومها العصيب» وقيض لما من المكروه أوفر‎ 
وخلت من ببجتها كل عقيدة» انتّى.‎ 
وقد حكى الجيدي في " جذوة المقتبس " (؟) هذه الحكاية الواقعة لابن أي الحباب بزيادة» فقال - بعد أن ذكر هذه المنية العامرية التي‎ 
إلى جانب الزهراء -: إن أبا المطرف بن أب الحباب الشاعى دخل إلى المنصور في هذه المنية» فوقف على روضة فيها ثلاث سوسنات‎ 
ل فقال:‎ 

لا يوم كاليوم في أيامنا الأول مود بالعاني ره ذخات الما والظال 9 
هواؤها ف جميع 01 5-5 علا وان َل فصل غير معتدل 
ما إن يبالي الذي يحتل براحن من اهيدل 0 الشمس في امل 
ا ري سوسان من حينه فيها على حل 

ت ثلاثاً من السوسان مائلة ... أعناقهنْ من الإعياء والكسل 
ال لعي والبعض منغلق عنهن في شغل 
كاعا ؤاعةاضيت أناملها عح نمن بوعل ما قلات مق عهرد كالسا 
وأختها بسطت منها أناملها ... ترجو نداك كي عودتها فصل وقد ذكر ابن سعيد (4) أن ابن العريف النحوي دخل على المنصور بن أبي 
عام وعنده صاعد اللغوي البغدادي» فاأشده وهو با موضع المعروف بالعامرية من ابيات: 
فالعامرية تزهى ... على جميع المباني 
(؟) انظر الجذوة: /ا/ا" (وبغية الملتمس رقم: ه:ه٠١).‏ 
(9) ق: والقلل. 
5( م يرد هذا الص في مطبوعة المغرب؛ وانظر المقتطفات: ؛” - و". 
وأنت فها كسيف قد حل في غمدان )١(‏ فقام ماعل وكات متاقضاً لقتال أسنين الله تمالى اذاين الأجل»ومكن سلطانهة 
هذا الشعر الذي قاله (؟) قد أعده وروى (") فيه أقدر أن أقول أحسن منه ارتجالا» فقال له المنصور: قل ليظهر صدق دعواك؛ 
خعل يقول من غير فكرة طويلة (4) : 
يا يها الحاجب المع ... تلي على كيوان 
ومن به قد تناهى ... نار كل يمان (ه) 
العام ره اكوك ينم :كن الركنوان 
فريدة لفريد ... ما بين أهل الزمان ثم مى في الشعر إلى أن قال في وصفها: 
انظر إلى التبر فيها ... ينساب كالقعبان 
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والظير تفط 2ك اوت فل درا الأعضاة 

والقضب تلتق سكراً ... بميس القضبان 

والروض يفتر زهواً ... عن مبسم الأ-قوان 

والنرجس الغض يرنو ... بوجنة النعمان 

وراحة الريم تمتا ... ر نفحة الريحان 

قدم مدى الدهر فيها ... في غبطة وأمان فاستحسن المنصور ارتجاله» وقال لابن العريف: ما لك فائدة في مناقضة 


من هذا ارتجالهء 0 5 فقال ابن العريف: إِنما أنطقه وقرب عليه المأخذ إحسانك» فال له صاعد: فيخرج من هذا أن 

قلة إحسانه لك أسكتتك وبعدت عليك المأخذ» فضحك المنصور وقال: غير هذه المنازعة أليق بأديكما. 

قلت: وقد ذكر مؤرخو الأندلس منى كثيرة ببا: منها منية الناعورة السابقة» ومنية العامرية هذهء ومنية السرورء ومنية الزبير منسوية 

إلى الزبير بن عمر املثم 0 

الو الا ست بال ررك زر 112 

سطر من الاوز في البستان قابلني ... ما زاد شيء على شيء ولا نقصا 

كأئما كل غصن © جارية ... إذا النسيم ثنى أعطافه رقصا ثم قال: 

بت لمن أبقى على خمر دنه ... غداة رأى لوز الحدية نورا وذكر بعض مؤرخي الأندلس أن المنصور بن أبي عامس كان يزرع كل سنة 

الك مدي من الشعير قصيلا لدوايه ا لخاصة به وأنه كان إذا قدم من غروة من غنواته له يحل عن نفسه حى يدعو صاحب اليل 

فيعم ما مات منها وما عاش» وصاحب الأبنية لا وهى من أسواره ومبانيه وقصوره ودورهء قال: وكان له دخالة (؟) كل يوم اثفي 

عشر ألف رطل من الحم» حاشا الصيد والطير 

.غا/١ انظر هذا فيما تقدم ص:‎ )١( 

(؟) في المعاجم: اذهل :ققط ميق اذاه .وذو أن الأندلسين :الشتملوا لمطة" كحفالة" ليرا القسط 1و التطيي أو النضة: 

والحيتان» وكان يصنع في كل عام اثني عشر ألف ترس عامرية لقصر الزاهرة والزهراء؛ قال: وابتتى على طريق المباهاة والفخامة مدينة 

الزاهرة )١(‏ ذات القصور والمنتزهات المخترعة كنية السرور وغيرها من مناشئه البديعة» انتّتى. 

[المنصور وابن 0 ١‏ 

ومن المطمح (؟ 3 : ان المنصور لا فرغ من بناء الزاهرة غزا غوة وابعد فيا الإيغال» وغال فيه من عظماء ء الروم من غال» وحل 
ب ل ء عقيلة» وجلا به كل صفحة لسن 

صميلة» ودخل قرطبة 00 " ببعهك» وشبد له فيها يوم مثله " الشبدك» وكان ابن شبيك متخلفا عن هذه الغزوة لنقرس عداه عائده» 

وحداه منتحعه ورائده» وابن شبيك هذا اذ جاب 0 0 الناصر» وله على ابن أبى عاص أياد سك الأواصء وهو الذى يبص به ول 

انبعائه» وشفى أعره زمن التيائه؛ وخاصم المصحفى عنه بلسان من الماية ألدء وتوخاه بإحسان قزّده من الرعاية ما قلّد» وأسمى رتبته» 

د بإعظام جيده ولبته )0 4 وكان كفيرا م ااتعقةة ويصله ويلطفه» قبا كنطو مووي غوته هذه وقفل» أسى متاحفته وغفل 

(ه) » فكتب إليه ابن شبيد: 


احليين 511216120 


* القسم الأول 


أنا شيخ والشيخ يبوى الصبايا ...يا بنفسي أقيك كل الرزايا 
ونوك الإله أسهم في الفى ... ء لمن ل يخب فيه المطايا 
)١(‏ ك: العامرية. 

69 ليرد هذا النص في المطمح المطبوع. 

(؟) ط: صاب . 

)0 ق: وحلى بأعظم جاه جيده ولبته. والعبار في ط دون لفظة " جيده ". 

(ه) ق: 3 غفل. 

فاجعلني فديت أشكر معرو ... فك وابعث بها عذاب الثنايا فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوارء كأعن 0 سوارء 
وكتب إليه: 

قد بعثنا بها كشمس الهار ... في ثلاث من المها أبكار 

اد واجتهد فإنك شيخ ٠٠ ٠‏ سلخ الليل عن بياض النبار 

صانك الله عن كلالك فيها ... فن العار كلة المسمار فكتب إليه ابن شهيد: 

قد فضضنا ختام ذاك السوار ... واصطبغنا من النجيع الجاري 

ونعمنا في ظل أنعم يل ٠‏ وطونا بالبدر ثم الدراري 

وقضى الشيخ ما قضى بحسام ... له 

فاصطنعه فليس ييجزيك كفراً ... واتخذه سيفاً على الكثار وقد قدمنا هذه الحكاية في أخبار المنصور من الباب الثالث )١(‏ + ولك 
أدناها هنا بلفظ المطمح لما فيه من العذوبة والفائدة الزائدة. 

[ترجمة الجزيري من المطمح] 

ويمن كان في أيام المنصور من الوزراء المشهورين الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحولاني» قال في المطمح (؟) : عل 
من أعلام الزمان (") » وعين من أعيان البيان» باهر الفصاحة» طاهر الجناب والساحة» تولى 


)١(‏ انظر ما سبق ص: +٠٠‏ -(0غ6. 


(*) ك: على من الأعلام فريد الزمان. 

التحبير أيام المنصور والإنشاءء وأشعر بدولته الأفراح والانتشاء» ولبس العزة ضافية البرود» وورد بها النعمة صافية الورود )١(‏ » 
وامتطى من جياد التوجيه» وأعتق من لاحق والوجيه (") » وتمادى طلقهء ولا أحد يلحقهء إلى أيام المظفر فُسى على سننه» وتمادى 
السعد يترنم على فننه» إلى أن قتل المظفر صبره عيسى بن القطاع؛ صاحب دولته وأميرها المطاع» وكان أبو مروان قديم الاصطناع له 
والانقطاع» فاتهم معه» وكاد أن يذوق حمامه ومصرعه (") » إلا أن إحسانه شفع» وبيانه نفع ودفع (4) » فط عن تلك الرتب» 
وحمل إلى طرطوشة على القتتب» فبقي هنالك معتقلاً في أبراجها نائي المنتبى (0) » كأنما يناجي السّباء قد بعد ساكنه عن الأئيس» 
وقعد من النجم بمنزلة الجليس» تمر الطيور دونه ولا تجوزه» ويرى منه الثرى ولا يكاد يبحوزه» فبقي فيه دهراً لا يرتقي إليه راق» ولا 
رع لبعه راق؟ إلى أن أخرج منه إلى 6 واتخراج كا عزاو فق ينيع تكلمة: ثولء يقي لفقل[ 5) » الذي فيه اعتقل: 

يأوي إليه كل أعور ناعق (7) ... وتهب فيه كل بخ عرعر 

ويكاد من يرق إليه مرّة ... من عمره يشكو انقطاع الأببر ودخل ليلة على المنصور (8) والمنصور قد اتكأ وارتفق» وتحل تجلسه ذلك 
الأفق» والدنيا مجلسه ذلك مسوقة» واععافيك الأماني به منسوقة» فأمره 


)١(‏ ك: ولبس العزة مدة ضافية البرود. 
(؟) لاحق والوجيه: خلان من كول الخيل. 
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* القسم الأول 


ع) المطمح: أن يذوق امام فيصرعه. 

4) ق ودوزي: وبيانه منع ودفع؛ وف أسخة المطمح " صنع " وهو مصحف. 

ه( المطمح: فات المنتهى. 

كه المعتقل. 

0 على المنصور: سقطت من ق. 

بالتزول )١(‏ فنزل في جملة الأصحاب» والقمر بظهر ويحتجب في السحاب» والأفق يبدو به أَغنّ ثم يعود مهما والليل يتراءى منه 
اشقر ثم يعود أدهماً مانا قد اتتشى» وجال ف ميدان الاين ومثى» وبرد خاطره قد ديجه السرور ووشى» فأقلقه ذلك المغيب 
والالتياح» وأنطقه ذلك ارون وادرفح» فقَال: 

أرى بدر السماء يلوح حيناً ٠‏ فيبدو ثم يلتحف السحابا 

وذللك ندا دق متدرا هر وجول امك انا 

مقال لو غمي عندي إليه ... لراجعني بذا حمّاً جوابا وله في مدة اعتقاله» وتردده في قيله وقاله (؟) : 

تخط المزار فلا مزار» ونافرت ... عيى عيني الحجوع فلا خيال يعتري 

أرفي لخر عرد افر إن جا الا عودي واراياب المكسر 

وطوى سروري كه وتلذذي 6 بالعيش 8 ححيفة لم تنشر 

ها إِعا ألقى ال حييب توما ا بضمير تذكاري وعين تذكوي 

عباً لقلبي يوم راعتني النوى ... ودنا وداعي (4) كيف لم يتفطر [رجع إلى المنصور] 

وكا المنصور إذا أراد أمراً مهما شاور أرباب الدولة الأكابر من خدام الدولة الأموية» فيشيرون عليه بالوجه الذي عرفوه وجرت 
الدولة الأأموية عليه» فيخالفهم إلى المنبج الذي ابتدعه» فيقضون في أنفسهم 

)١(‏ ك: بالتزول عنده. 

(؟) في رواية من أصول المطمح: في قيده وعقاله؛ وهذه الأبيات من رائيته المشبورة عند الأندلسيين وفيها نصاتٌ وحكم لابنه ( 
فهرست ابن خير: .)4٠١‏ 

6 ك: القوى. 

)غ0 ك: ودنا وداع. 

بالحلاك في الطريق الذي سلكه» والمهيع الذي اخترعه» فتسفر العاقبة عن السلامة التامة التي اقتضاها سعده» فيكثرون التعجب من 
موارد 57 ومصادرها. 

وقيل له مرّة: إن فلاناً مشؤوم فلا تستخدمه» فقال: أفْ لسعد لا يغطي على : شؤمه» فاستخدمه؛ ولم ينله من شؤمه الذي جرت به 
العادة ثىء. 

م كان في قصره با زاهرة )١(‏ » فتأمل محاسنه» ونظر إلى مياه المطردة» وأنصت لأطياره المغردة» وملا عينه من الذي 
حواه من حسن وجمال» والتفت في الزاهرة من الهين إلى الشمال» فا نحدرت دموعه» وتجهم وقال: ويباً () لك يا زاهرة» ليت 
شعري من اللحائن الذي يكون خرابك على يديه عن قريب؟ فقال له بعض خاصته: ما هذا الكلام الذي ما سمعناه من مولانا قط؟ وما 
هذا الفكر الرديء الذي لا يليق بمثله شغل البال به؟ فقال: والله لترون ما قلت» وكأن محاسن الزاهرة قد محيت» وبرسومها قد غيرت» 
وبمبانيها قد هدمت ونحيت» وبخزائنها قد مببت» وبساحاتها قد أضرمت بنار الفتنة وألحبت» قال الحاكي: فلم يكن إلا أن توفي المنصور 
وتولى المظفر ولم تطل مدته» فقام بالأعى أخوه عبد الرحمن الملقَب بشنجول (") » فقام عليه المهدي والعامة» وكانت منهم عليه وعل 
قومه الطامة» وانقرضت دولة ال عامص» و ببق منهم اهس: 

كأن لم يكن بين الميون إلى الصا ... أئيس ولم يسمر بعككة سام 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
ا 
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* القسم الأول 


بلى نحن كا أهلها فأبادنا ... صروف اللياللي والجدود العواثر (4) وتحربت الزاهرة» وذهبت (ه) كأمس الدابر» وخلت منها الدسوت 
الملوكية 


4 


)2 ك: ويل٠‏ 
( ك ج: إسنجور؛ ط: بسنجول. 


زه( ك: ومضت. 

والمنابر» واستولى النبب على ما فبها من العدة والذخائر» والسلاح» وتلاشى أمرها فلم يرج لفسادها صلاح؛ او ا ف 
واديلات 0 وه عن ايام اليج والصفاء 

ويروى أن بعض أولياء ذلك اماق مس بباء ونظر إلى مصانعها السامية الفائقة» ومبانيها العالية الرائقة» فقال: يا دار فيك من كل دار» 
لعل الله منك في كل دارء قال الحاكي: فلم تكن بعد ذلك دعوة الرجل الصالح إلا أيام يسيرة حتى نبت ذخائرهاء وعم بالحراب 
م فلم تق داز فبالأتدلن إل ودخلها من فعا تمية كثيرة أو فليلة وبحقق الله تعالى دعاء ذلك الرجل الذي همته مع ربه 


اد 50 الفط لقي سنا ب مكا وان قية» فسبحان من لا يزول سلطانه ولا ينقضي ملكه لا إله إلا هو. 
وتذكرت هنا ما رآه في المنام بعض أهل المغرب بالليلة التي انقرض فيها ملك الموحدين أن شخصاً بنشده: 

ملك بن مؤمن تولى ... وكان فوق السماك سمكه 

فاعتبروا وانظروا وقولوا: ... سبحان من لا يبيد ملكه لا إله إلا هو. 

وكان المهدي القائم على العامريين ماجناً فاتك وقال - وقد حياه في مجلس شرابه غلام بقضيب آس )١(‏ : 

اهديت شبه قوامك المياس ... غصنا رطيبا ناعما من اس 

وكأنما حكيك في حركاته ... وكأنما تحكيه في الأنفاس وكان المنصور بن أبي عامس حين تغلب على ملك الأموبين غير مكترث بمثل 
(1) أنظر ص: /الاه. 

المهدي المذكور» فسلطه الله تعالى على كل ما أسسه المنصور حتى هدمه؛ وأخر كل ما قدّمهء ولم ينفع في ذلك احتياط ولا حزم ولا 
راد للقضاء المبرم الجزم: 

والله يحي ما يشا ... ء فلا تكن متعرضا [طرف من أخبار المنصور] 

وقد فضا شق دن أخبار لصون ولا بأس أن نلم هنا ببعضها وإن حصل منه نوع تكرار في دقتفا لأوفاط الكلام بعضه بيعض. 
قال بعض الحققين من المؤرخين: ججر المنصور بن أبِي عامس على هشام المؤيد بحيث ل يره أحد منذ ولي امجابة» وربما أركبه بعد سنين 
وجعل عليه برنسء وعلى جواريه مثل ذلك؛ فلا يعرف منبن» ويأمى من يخي الناس من طريقه؛ حتى ينهي المؤيد إلى موضع تنزهه» 
ثم يعود» غير أنه أركبه بأببة الخلافة في بعض الأيام لغرضٍ لهء كا ألمعنا به فيما سبق» وكان المنصور إذا سافر وكل بالمؤيد من يفعل 
معه ذلك» فكان هذا من فعله سبباً لانقطاع ملك بني أمية من الأندلس» وأخذ مع ذلك في قتل من يخشى منه من بني أمية خوفاً أن 
يثوروا به» وظهر أنه يفعل ذلك شفقة على المؤيد» حتى أفنى من يصلح منهم للولاية» وربما سكن بعضهم البادية» وترك مجلس الأبهة 
وناديه» حتى قال بعض من ينقم على المنصور ذلك الفعل من قصيدة: 

أبني أمية أن أقار الدجى ... من5؟ وأين نجومها والكوكب؟ 

غابت أسود متك عن غابها ... فلذاك حاز الملك هذا التعلب مع أن للمنصور مفاخر بذّ بها الأوائل والأواخرء من المثابة على جهاد 
العدو» وتكرار الذهاب بنفسه في الرواح والغدوه وله مع المصحفي وغيره أخبار مرت ويأتي بعضهاء ولا بأس أن نلخص ترجمة المصحفي 


6م 


فتقول: 


* القسم الأول 
| ترجمة المصحفي من المطمح] 1 ّ 
قال الفتح في المطمح )١(‏ : الحاجب جعفر المصحفي - تجرد للعليا» وتمرد في طلب الدنياء حتى بلغ المنى» ولسوغ ذلك الجنى» فسما 
دون سابقة» وارتمى إلى رتبة لم تكن لبنيته (؟) بمطابقة» فالتاح في أفياء الحلافة» وارتاح إليها بعطفه كنشوان السلافة» واستوزره 
المستنصر» وعنه كان يسمع وبه كان (") يبصرء فأدرك بذلك ما أدرك» ونصب لأمانيه الحبائل والشرك» واقتنى وادخرء وأزرى 
(4) بمن سواه وعفر» واستعطفه المنصور بن أبي عامس ونمه بعد غائر لم يلح» وسره مكتوم لم يبح» فا عطف» ولا جنى من روضة 
دنياه ولا قطفء فأقام في تدبير الأندلس ما أقام والأندلس متغيرة» والأذهان في تكيف سعده متحيرة» فناهيك من ذكر خلّد» ومن 
نفر تقد ومن صعب راضء وجناح فتنة هاضء ول يزل بنجاد تلك الخلافة معتقلاء وفي مطالعها منتقلاء إلى أن توفي اللك» فانتقض 
عقّده الخك.» وانبرت إليه النوائب» وتسددت إليه من اللحطوب (ه) سهام صوائب» واتصل إلى المنصور ذلك الأمر» واختص به كا 
مال بيزيد أخوه الغمر» وأناف في تلك الخلافة كما شب قبل اليوم عن طوقه عمرو» وانتدب السصحفي بصدر كن اوقزفه وساءه 
وصغره» فاقتص من تلك الإساءة» واغص حلقه باي مساءة (5) » 


ج ط: وزرى٠‏ 


(5) ق ك: بأي أشاءة. 

فأخمله ونكبه» فارع عما كان الدهر أركبه» وان جوارحه )١(‏ حزن ونبب له ا ومختزنا ودمس عليه ما كان حاط» واخاط 
به من مكروهه ما أحاط» غبر سنين في مبوى تلك التكبة» وجوى (؟) تلك الكربة» ينقله المنصور معه في غزواته» ويعتقله بين ضيق 
المطبق ولهواته» إلى ان تكورت شمسهن وفاظت بين أثناء ال حن نفسه» ومن بديع ما حفظ له في نكبته» قوله يستريح من كربعه: 

صبرت على الأيام لا توت - وألزمت نفسي صبرها فاسقرت 

فوا عباً لقاب كيف اعترافه ... وللنفس بعد العرّ كيف استذأت 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى ... فإن طمعت تاقت وال تَسلّت 

وكانت على الأيام نفسي عزيزة ... فلا رأت صبري على الذل ذلّت 

فقلت ا: يا نفس موقي كريمة ٠...‏ فقد كانت الدَنيا لنا ثم ولت وكان له أدب بارع» وخاطر إلى نظم القريض يسارع () » فن 
محاسن إأشاده (4) » التى بعثها | يناس دهره بإسعاده» قوله: 

لعينيك في قلي علي عيون ... وبين ضاوعي للشجون فنون 

لثن كان جسمي مخلقاً في يد الموى ... فبك عندي في الفؤاد مصون وله وقد أصبح عاكفاً على حمياه» هاتفاً بإجابة دنياه» مرتشفاً ثغر 
الأسن متها ربافه ولراك يها واد بطرت كين والنهد تعفد طايه ننه | كر م يعيق لاف مه نجنا شرق عزنا كارن داه 
)١(‏ دوزي: جوانحه. 

(؟) قف ك ط: وجراء؛ ج: وجزاء. 

(8) دورى: مسارع. 

)0 ك: نظامه وانشاده. 

صفراء تطرق في الزجاج فإن سرت ... في الجسم دبت مثل صل لادغ 

خفيت على شرابها فكأنًا ... يحدون رياً من إناء فارغ ومن شعره الذي قاله في السفرجل مشيبأء وغدا به لنائم البديع منببأ قوله 
يصف سفرجلة» ويقال إنه ارتجله: 


* القسم الأول 


ومصفرة تختال في ثوب نرجس ... وتعبق عن مسك دي التتفس 

لها ريج حبوب وقسوة قلبه ... واون محب حلّة السقم مكتسي 

فصفرتها من صفرتي مستعارة ... وأنفاسها في الطيب أنفاس مؤنبي 

رت ال ا على جسم مصفر من الت أماس 

ندا اشن اقفن كانها .+ وساكت :ها الأرراق أرات مدن 

مددت يدي باللطف أبغي اجتناءها ... لأجعلها ريحائقي وسط مجاسي 

يت يدي غصباً لها ثوب جسمها ... وأعريتها باللطف من كل ملبس 

ونا تعرت في يدي من برودها ولم تبق إلا في غلالة رجس : 
ذكرت لا من لا أبوح بذكره ... فأذبلها في الكف حر التنفس وله وقد أعاده المنصور إلى المطبق» والشجون تسرع إليه وتسبق» معزي 
لنفسه )١(‏ » ومجتزيا بإسعاد (؟) امسه: 

أجازي الزمان على حاله ... مجازاة نفسي لأنفاسها 

اق كد عافد انها تون نوارك بوزقوة لديا 

وان عكفت نكبة للزمان ٠...‏ عطفت بنفسي (9) على راسبا وتما حفظ له قٍ استعطافه» واستنزاله للمنصور واستلطافه» قوله: 


6 المطمح وق ط: عطفت بصادي»؛ دوزي لج بصدري ٠‏ 


4 عود وانعطاف إلى أخبار المنصور بن أبي عاص رحمه الله تعالى» وجازاه عن 

عفا الله عنك» اللاتوة ا شود عقر له اذ ايعذا 

اق عل كلب ول أعتمد هي يدافت أجل وأعلى يد 

أ تعدا هذا طوره :”وموك علا وكيد علا 

ومفسد مي تلافيته ... فعاد فأصلح ما أفسدا 

أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 

عود وانعطاف إلى أخبار المنصور بن أبي عامس رحمه الله تعالى» وجازاه عن جهاده أفضل الجزاء به وكمه وفضله وطوله» فتقول: 
وكان له في كل غزوة من غزواته المنيفة على المسين مفخر من المفاخر الإسلامية» فنها أن بعض الأجناد ذبى رايته مركوزة على 
جيل تقوب انلا ملا الروم» فأقامت عدة أيام لا يعرف الروم ما وراءها بعد رحيل الفا وها باتعا ما يفتخر به أهل 
التوحيد على التثليث )١(‏ » لأنهم لما أشرب قلوبهم خوف شرذمة المنصور وحزبه» وعلمى كل من ملوكهم أنه لا طاقة رةه بكاو 
إلى الفرار والتحصن بالمعاقل والقلاع» ول يحصل منهم غير الإشراف من بعد والاطلاع. 

ومن مفاخر المنصور في بعض غززواته أنه م بين جبلين عظيمين في طريق عرض بريد (؟) بوسط بلاد الإفر» فلما جاوز ذلك 
امحل - وهو آخذ في التحريق والتخخريب والغارات والسبي بميناً وشمالاً - لم يجسر أحد من الإفرنج على لقائه» حتى أقفرت البلاد مسافة 
أيام» 9 ثم عاد فوجد رع قد استجاشوا من وراء عهم) وضبطوا ذلك المدخل الضيق الذي بين جبلين» وكان الوقت شتاء» فليا رأى ما 


فعلوه رجع واععان ال من بلادهم أناخ به فيمن معه من العسا وى وتقدم ببناء الدور والمنازل» ونع الات الحرث ونحوهاء وبث 
سراياه فسبت 


(1) ك: أهل التثليث. 
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+ القسم الأول 
(؟) عرض بريد: سقطت من ط 
وك فاسترق الال وضرب 0 0 الى جثثهم حقى 1 0 0 الذي من جهته» 0 0 رج فلا نجد 
رسلهم تتردد إليه حت سالوه ان يخرج 0 واسراه» فاجابهم: إن اصحابي ابوا أن يخرجواء وقالوا: إنا لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا 
وقد جاء وقت الغزوة الأفرقة فنقعد ههنا إلى وقت الغزاة» فإذا غزونا عدناء فازال الإفنح إسالونه إلى ان قرر علهم ان ملوا على 
ترام ما معه من الغناتم والسبي» وآن يدوه بالميرة حتى يصل إلى بلادهن وان بنحو جيف القتلى عن طريقه بانفسهم» ففعلوا ذلك 
كلهء وانصرف. 
ولعمري إن هذا أرما وراءه مطمح؛ ونصر لا يكاد الزمان يجود بمثله وإسمح» خصوصاً إزالتهم جيف قتلاهم من الطريق» وغصصهم 
ومن ا 7ه الى هين جبين عصره غرّة» ولعين دهره قرة» أنه ل اده ختن معهم من أولاد أهل دولته خ“مسمائة صبى» ومن 
أولاد الضعفاء عدد لا بنحصر )١(‏ » فبلغت النفقة عليهم في هذا الإعذار» مسمائة ألف دينار» وهذه مكرمة عخّدة» ومئة مقَلّدةء فالله 
سبحانه يجازيه عن ذلك أفضل الجزاء» ويجعل للمسلمين فى فقد مثله أححسن العزاء. 
ومن مناقبه التى ل ثتفق لغيره من الملوك في غالب الظن (7) » أن أكثر جنده من سبيه على ما حقّقه بعض المؤرخين» وذلك غاية 
لمنح من الله امن 
ومن ااه الدالة عل إقبال جره وخيبة عدوة وادباره» أنه ما عاد قط من غلوة إلا استعل لكتري و تبزم له قط راية 9 كثرة 
غزواته شاتية صائفة وكفاه ذلك نفراً. 


241 ل عصن 

() كذا في ق ك ط جء وفي مطبوعة ليدن: في غابر الزمن. 

ومتا أنه لقيقة :وقد عاد من يعض غتزواقة 7 امرأة نقمت عليه بلوغ مناه وشهواته» وقالت له: يا منصور» اسمع ندائي» فأنت في طيب 
عيشك وأنا في بكائي» فسألها عن مصيبتها التي عمتها وغَمتها )١(‏ » فذكرت له أن لا ابناً أسيراً في بلاد سمتهاء وأنها لا مبنأ عيشها لفقده» 
ولا يخبو ضرام قلقها من وقدهء وأنشد لسان حالها ذلك الملك العلي: ' 

أيا ويج الشجي من انل (؟) ... فرحب المنصور بها وأظهر الرقة بسببهاء وخرج من القابلة إلى تلك المدينة التي فيها ابنها وجاس 
أقطارها وتخللهاء حتى دوخها إذ أناخ عليها بكلكله وذللهاء وأعراها من حماتها وببنود الإسلام المنصورة ظللهاء وخلص جميع من فيا 
من الأسرى» وجلبت عوامله إلى قلوب الكفرة كسراء وانقلبت عيون الأعداء حسرىء وتلا لسان حال المرأة " إن مع العسر يسرأً 
إِنّ مع العسر يسراً ". 

فهكذا تكون الحمة السلطانية» والنخوة الإيمانية» فالله سبحانه يروح تلك الأرواح في الجنان» ويرقي درجاتها ويعاملها بحض الفضل 
والامتنان. 

[رسالة ابن عبد البر إلى المنصور الصغير] 1 

وقد تذكرت هنا والحديث شجون» وني ذكر المناسبات (") يبلغ الطلاب ما يرجونء كبا كتبه الأديب الكاتب أبو مد ابن الإمام 
الحافظ محدث 


(؟) شطر بيت لابي تمام وتمامه: 
الأنداس أبي عمر بن عبد البر الفيري )١(‏ » إلى المنصور بن أبي عام» وهو من ذرية المنصور الكبير الذي كا نتحد في أخباره» يمت 
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* القسم الاوك 


إليه بسلفه ومعاملتهم لمن تقدم من آبائه بتعظيم قدره وإكاره» وهو (؟) : عمر الله ببقاء مولاي (") ذي السابقتين ببجة أوطانه» 
وملّكه عنان زمانه» ومد عليه ظلال أمانه» إِفيء أبقى الله (4) الملك الكريمء والسيد الزعيم» ما أضاءت لي أُهلّد مفاخر؟ (ه) في سماء 
الفخا و واشر قت شموس مكارمكم على مفارق الأحرار» وأبصرت شمائلك الزّهر تبدي إليك من الحمم كامنها (5) » ومحاسن كالغر 
توقظ لك من الآمال نائمها (0) » تيقنت أن بحق انقادت لك القلوب بأعنتهاء وتبادت إليك النفوس بأزمتهاء فآليت أن لا ألم إلا 
ماك» ولا أحط رحلا إلا بفناك (8) » علاً بنك نثرة الفخر» وغرّة الدهر» فتيمّمت سارياً في ساطع نورك» متيمناً بهن طائرك» 
فقا الرخ (9) » موقناً بالفلج والنجح» حتى حالت في دوحة المجد» وأنخت بدولة السعد» واستشعرت لبسة الشكر 07 حلت 
أنظم من جواهر الكلام» ما يربي على جواهر النظام؛ وأنشر من عطر الثناء» ما يزري بالروضة الغناء» وحاشا للفهم ٠(‏ ) أن يعطل 
يلي من أقارك» 

)١(‏ أبوممد ابن عبد البر كاتب من تاب عصر ملوك الطوائف البارزين اتصل بخدمة عباد صاحب إشبيلية» فضاق به ابن زيدون 
ا ما اضطر ان عبد البر إلى مفارقة الدولة العبادية والالتحاق بالعامريين أصحاب دانية وغيرهم (انظر ترجمته في الذخيرة - القسم 
الثالث: و" والقلائد: )١8١‏ . 

(؟) انظر هذه الرسالة في الذخيرة: "اه مع حذف في مواضع؛ والمقتطفات (الورقة: /1*) . 

م) ك: سيد ي ٠‏ 


( 
4) الذخيرة: أي الله 
هه( الذخيرة: ا والضمير في سنأ م ثر الرسالة للغائب. 
)١‏ الذخيرة: ثثير من الهمم كامنها. ك: من الهمم محامدها. 
)١‏ هذه رواية الذخيرة؛ وفي ك: رواقدهاء» وفي قَ ط ج: راقدهاء 
0( الخيرة: إلا ماه 55 ف ذراه. 

( 


4) الذخيرة: بأمل متحقق للرخ. 
)١‏ الذخيرة: للفضل. 
أو يحل أفقي من أنوارك» فأراني منخرطا في غير سلكه؛ زفتعطا إلى غير ملكه» لا جرم أله من استضاء بالحلال» غني عن الذبال» ومن 
استئار بالصباح» ألقى )١(‏ سنا المصباح» وتالله ما هرّت (؟) آمالي ذوائبها إلى سواك» ولا حدت أوطاري ركائها إلى من عداك» 
ليكون في أثر الوسمى في الماحل» وعلى جمال الحلي على العاطل» لسيادتك السنية» ورياستك الأولية» التى يقصر عنها لسان إفصاحي 
(5) » ويعيا في بعضها بياني وإيضاحي (4) » فالقراطيس عند بثّ مناقبك تفنى» والأقلام في رسم مآثرك تحفى» وما أمل الجدب» 
في حياة الخصبء ولا جذل المذنب» برضى المعتب» كأمل في التعزز بحوزتك» والتجمل جملتك» والترفع بخدمتك» فالسعيد من أشأ 
في دولتك» وظهر في أمتك» واستضاء بعزتك» لقد فاز بالسبق من لحظته عين رعايتك» وكنفته حوزة ( ه) حمايتك» فأنت الذي امك 
فد راقن جا الأيامء وقويت بسلطانه دعائم الإسلام» تختال بك المعالي اختيال العروس» وتخضع خلااك أعدة اللقوقن نايقة فين 
فق التجوة فطل أنور من البدرء وهمة أنفذ (1) من الدهر: 
اال )٠‏ تأميل عر يدا 
سلكت سبيل الفخر ( 2 خلقاً مركا ... وغيرك لا يأتيه إلا تجزّدا 
فأنتم لواء الدين لا زال قيماً ... بآراكم في ظلمة اللخطب يبتدى 


) 
١ 
) 
) 
) 
) 
) 
ل‎ 


) الذخيرة: مدت. 
) ويعيا.. إيضاحي ل يرد في الذخيرة. 


* القسم الأول 
زه الذخيرة: وكنفه حرز. 
) الذخيرة: ابعد. 
) الذخيرة: يمد إلى. 
( 


الذخيرة: الفضل. 
ه.غع.”" رجع إلى أخبار المنصور الكبير مد بن أي عاص» رحمه للد 


يتك عد تليدٌ بنيتم ... أغار سناه في البلاد وأنجدا ومثله أبقاه الله سبحانه يستثمر إيراقه» فيثمر جناه» ويستمطر إبراقه» فيمطر حياه 
لا سما وإ نشأة حمّها إحسان أولئك الطاهرين» وألنها 7 أكبرك الأخيار )١(‏ الطيبين» وجدير بقبولك وإقبالك» ويرك وإجمالك» 
من أصله ثابت في أهل خبتكم» وفرعه ات واخاصم (" 

وما رغبتي في عسجد أستفيده ... ولكتها في 00 

فكل نوال كان أو هو كائن ... فلحظة طرف منك عند نده 

فكن ق اصطناعي نيا عرب «ندريق لك قريب الطواد وشذه 

إذا كنت في شك من السيف فابله ... فَإما تعافيه واما تعده 

وما الصارم الحندي إلا كغيره ... إذا لم يفارقه التجاد وغمده ولا غرو (") أن يتطول مولاي بغرس الصنيعة في أ التراب» ووضع 
لهناء مكان لتقب (4) » والله سبحانه يبقى مولاي آخذاً بزمام الفخرء ناهضاً بأعباء البرء مالكاً لأعنة الدهرء وصنع الله سبحانه 
لسيدي أتم الصنع وأجمله» وأفضله وأكله؛ بمنه لا رب سواهء انتبى. 

رجع إل أخبان المتضور الكيون عدي ألى عام .ركه ابله: 

وكا قد ذكنا أنه قبض على الوزير الحاجب المصحفي مع أله كان أحق أتياعة, 

معان قنك 

(١؟)‏ هذه الأبيات من قصيدة للمتني بمدح بها كافوراً ومطلعها: 

أود من الأيام ما لا توده ... وأشكو إليها يننا وي جنده (2) لك .ولا يأس. 

() ق ط: مكان النوب؛ وأصله من المثل: " يضع الهناء مواضع النقب ". والمناء: القطران» والنقب: الجرب؛ يعني يضع الشيء 
0 مسدداً مصيباً. ع 3 ع ع 

قال صاحب كاب " روضة الازهار» وبهبجة النفوس ونزهة الابصار" )١(‏ : ولما م امي المنصور بن ابي عام إسجن المصحفى بالمطبق 
في الزهراء ودّع أهله وودعه وداع الفرقة» وقال لهم: لستم روات فده اسه أن ويك إكاة امقر نون مكلك أرقي مد 
أربعين سئة) وذلك أفي أشركث (0) فى من رجل ف عهد الناصره وما أطلقه إلا بويا رأيتها بأن قيل لى: أطلق فلاناً فقد أححييت 
فيك دعوته» فأطلقته وأحضرته وسألته عن دعوته على فقال: دعوت على من شارك في أمري أن يعيته اله 2 أطيق السيعوق»:فقات 
(8) نقد انيت قلق كنت من شارك فق امزمع وندمت يفن لذ ملع اندي هرو الله كنب العصور بن أ ىعافر يذه 
الآبيات»(4):: 

هبني أسأت فآين العفو والكرم ... إذ قادني نحوك الإذعان والندم 

يا خير من مدت الأيدي إليه أما ٠‏ ترش لشيخ نعاه عندك القلم 

بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر ... إِنْ الملوك إذا ما استرحموا رحموا فأجابه المنصور بأبيات لعبد الملك الجزيري: 

يا جاهلاً بعدما زلت بك القدم ... تبغي التكرّم لا فتك الكرم 

ندمت إذا لم تعد متي بطائلة ... وقلما ينفع الإذعان والندم 
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* القسم الأول 


اذى / ١‏ 
عاى 


وقد ذَكر بعضهم هذه الأبيات زيادة حسيما دناه ف غير هذا المحل» فإن هذه الأبيات للمنصور» وهذا المؤرخ مصرح خا لعبد الملك 
الجزيري» 


.5٠ :4 لم أتعرف إلى مؤلف هذا الكتاب» ولكن النص منقول عن ابن حيان في الذخيرة‎ )١( 
ف ؟) كذا في الأصول» وفي مطبوعة ليدن: شاركت» وفي الكووة أمرفت:‎ 

0 ©) الذخيرة: فعلمت فعلمت٠‏ 

(؛) انظر ما تقدم ص: 4٠8 - 4١0/‏ والذخيرة 4: 1ه. 


وقد يقال: لا منافاة بينهماء فإن المنصور أجاب بالأبيات؛ وهل هو قائلها أم لا؟ الأمى أعم )١(‏ ؛ فبين هناء والله أعل. 

وقال بعض مؤرخي المغرب ( ؟) : إن الحاجب المصحفي حصل له في هذه النكبة من الملع والجزع ما لم يظن أنه يصدر من مثله» 
ب انه كقدي إن المنصور ابن أبي عامس يطلب منه أن يقعد في دهليزه معلا لأولادهء فقَال المنصور بدهائه وحذقه: إن هذا الرجل 
يريد أن يحط من قدري عند الناسء لأثهم طالما رأوني بدهليزه خادماً وسكا (6) » » فكيف يرونه الآن في دهليزي معلماً؟ وكان 
للمروئي وب بور عر اح امو بوي لد أي لاحب لحي لج او لقان زنير 
إيقاد النيران تعمية على العدو الكافرء وهو ينفخ غماً في كانون صغير ويخفيه تحت ثيابه» 6 قال» فسبحان مديل الدولء» ل إله إلا 
هوء فإن المصحفي بلغ من الجلالة والعظمة والتحكم في الدولة المدة المديدة ا طق والله وأرك الأرضن: وعم هيا واه نتن 
الوارثين. 

ولقد ذكر بعض العلماء ( ؛) الغارية أن من أعاجيي اتقلاب: الدنيا بأهلها 4 قصّة لمنصور بن أني عامس مع الحاجب جعفر بن عثمان 
المصحفي ٠‏ و يزل أعراء المنصور بن أبي عافن ير سوق 2ه اداه فغلب سعده الذي هو المثل السائر» وربما *مس بعض الشعراء 
بيجوه وحجو الدولة جميعاً إذ قال (ه) : 1 

اقترب الوعد وحان الحلاك ... وكل ما تحذره قد أتاك 

سمس ينا وأمه حبلى وقاض يناك 


0 ه) ابن عذاري: لان لراع. 

يعني باخليفة هشاماً المؤيد لكونه كان درا وأعة صبح البشكنسية كان الأعداء يتبمون بها المنصورء وذلك مبتان وزور» وأفظع منه 
رميهم القاضي التجزوك: والله عام يعات الأ عورف ودود باللسداعو السفة الفيدراء' اقيض لذ واعون لا ول ف درن ألستهم في 
العلماء والأئمة» ومن كان حاسداً لمن بات في نعمائه يتقَأّب ( ال 0 
في أحكامة» تعوة بالله من شر أنفسناءومن اشر كل “ذى شرء .جاه نرينا عليه أرى ضلوات الله وأفضل متلامه. 

وقد قدمنا أن المنصور بن أبي عامس كان أولاً يخدم جعفر بن عثمان المصحفي مدبر ملكة هشام المؤيد» ويريد النصيحة» وأنّه ما زال 
يستجلب القلوب بجوده وحسن خلقه؛ والمصحفي يتفّرها بيخله وسوء خلقه» إلى أن كان من أمره ما كان» فاستولى على الجابة» وبيمن 
المصحفى» وفي ذلك يقول المصحفى (") : 

عرمك: قا حله عرد يقاب وكرت مايق التراولك ليها 
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وأكامه دهري فيزداد خيثه ... ولو كان من أصل كريم تكزما ولما ينس المصحفي من عفو المنصور قال 0 
لي مدةٌ لا بد أبلغها ... فإذا انقضت 0 

لو قابلتني الأسد ضارية ... والموت لم يقرب (4) لما خفت 

ا ل ل 707520500 
)١‏ أعدداس: قول الشاعى: 

وأظل أهل الأرض من كان حاسداً ... لمن بات في نعمائه يتقلب )١(‏ الذخيرة: 4: ؟ه. 

(") الحلة السيراء :١‏ /551 والذخيرة 4: ١ه.‏ 

(4) الحلة لم يقدر؛ الذخيرة: لم يدن. 

(ه) انظر ما ملق صع: 9 1 

صبرت على الايام حتى تولت ... والزمت نفسي صبرها فاسفّرت 

فوا تجبا للقاب كيف اعترافه ... وللنفس بعد العز كيف استذلت 

وما التفس إلا حيث يجعلها الفتى ... ذإن طمعت تاقت وال تلت 

وكانت على الأيام نفسي عزيزة ... فلا رأت صبري على الذل ذلّت 

فقلت لحايا نفس موت كريمة ... فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت وأنشد له الفتح في المطمس» ونسيهما غيره لأحمد بن الفرج صاحب 
الحدائق )١(‏ : 

كلك ركد متك تكفا تلك حتدها مزق 

ارا هاننا - فأرتني ... نظم در من التبسم آخخر وله كما منّ (9) : 

صفراء تطرق في الزجاج» فإن سرت ... في الجسم دبت مثل صل لادغ 

خفيت على شرابه فكأنما ... يجدون ريا من إناء فارغ وله: 

يا ذا الذي أودعني سره ... لا ترج أن تسمعه مني 

لم أجره بعدك في خاطري ... كأنه ما مّ في أذني وأنشد له صاحب بدائع التشيهات ( ع): 

سألت نجوم اليل هل ينقضي الدجى شفطت جواباً اليا عط لا 


)١(‏ الحلة: 57١‏ والتشبهات واليتيمة ومسالك الأبصار» ولكن لم يوردهما صاحب المطمح. 

(؟) الحلة والتشبيبات واليتيمة؛ وقد مرا ص: 04 

(") لعل المعنى هنا تاب الفرائد في التشبيه لابن أبي الحسين القرطبى» والأبيات في الحلة: 9ه؟ والتشبهات لابن الكاني. 

وكنت أرى أفي بآخرليلتي ... فأطرق حت خلنه عاد أولا 0 

وما عن هوىّ سامرتباء غير أَنّن ... أنافسها امجرى إلى طرق العلا [؟ المصحف العثماني بقرطبة] 

رجع: وكان كا تقدم فرط اسان العثماني» وهو متداول بين )١(‏ أهل الأندلس» قالوا ثم آل أمره إلى الموحدين» ثم إلى بني 
مرين» قال اللحطيب ابن مروزق في كابه " المسند الصحيح الحسن " (7) ما ملخصه: وكان السلطان أبو الحسن لا يسافر (©) إلا 
ومعه المصحف الكريم العثماني» وله عند أهل الأندلس شأن عظيم» ومقام كبيره وكيف لا؟ قال ابن بشكوال: أخرج هذا المصحف 
من قرطبة وغرّب منبا وكان بجامعها الأعظم, ليلة السبت حادي عشر شوال سنة اثنتين وخمسين وبمسمائة في أيام أبي مد عبد 
المؤمن بن علي وبأمره» وهذا أحد المصاحف الأربعة التي بعث بها عثمان رضي الله تعاللى عنه إلى الأمصار: م5 والبصرة» والكوفة» 
والشام. وما قيل إن فيه دم عثمان هو بعيدٌ» وإن يكن أحدها فلعله الشامي» قاله ابن عبد الملك. 


ع القسم الأول 
قال أبو القاسم للحي الس ها الشامي فهو باق بمقصورة جامع بنى أمية بدمشق المحروسة» وعاينته هناك سنة /1ه+» "ا عاينت 
المي بقبة اليودية» وهو قبة التراب» قلت (5) : عاينتهما مع الذي بالمديئة سنة هم“ وقراتك فيها» قال النخعي: لعله الكوفي 1 
البصري٠‏ واقول: اختبرت الذي بالمدينة والذي 
)١(‏ ق طج ود وزي: وهو متواتر عند. 
(؟) أبو عبد الله مد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الأصل (- بعد )078٠١‏ من أكبر رجالات الدولة المرينية» وسيترجم له المقري 
ترجحمة طويلة وانظر الديباج المذهب: ه0٠"‏ ونيل الابتباج: 5517 وتاريخ ابن خلدون !: "١7‏ والتعريف بابن ا 8 وكابه 
هذا في مناقب السلطان العظيم أبي الحسن المريي. 
) )له ا وميا 
(غ) هذا تعليق ابن مرزوق٠‏ 0 
تقزم هع الأندلس «القيك خطيماً سوا وما توهموا أنه خطه بهينه فليس بصحيح. فلم يخط عثمان واحداً منهاء وائما جمع عليها بعضا 
من الصحابة كا هو مكتوب على ظهر المدني» ونص ما على ظهره: هذا ما أجمع عليه جماعة من )١(‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسأء منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد بن العاصى» وذكر العدد الذي جمعه عثمان رضى اله حال دعنه بعر الحسطابة رضى 
الله تعالى عنهم على كتب المصحف» انتبى. 
واعتنى به عبد المؤمن بن على» ول يزل الموحدون يملونه في أسفارهم متبركين به» إلى أن حمله المعتضد» وهو السعيد على بن المأمون أبي 
العلاء إدريس ان[ اللتسيون: عتيق تيه لتليتيان: أع ببينة 65 ” فقتل قريباً من تلمسان» وقدم ابنه إبراهيم» م قتل» ووقع النهب في 
الحزائن» واستولت العرب وغيرهم على معظم العسكر» ونبب المصحف في اللحزانة إلى أن افتتحها إمامنا أبو الحسن أواخر شبر رمضان 
سنة لالا/ا» فظفر به وحصل عنده إلى أن أصيب في وقعة طريف (؟) » وحصل في بلاد برتقال» وأعمل الحيلة في استخلاصه» 
ووصل إلى فاس سنة ه74 على يد أحد تجار أزمور» واسقر بقاؤه في الحزانة؛ انتبى باختصار. 
واعتنى به ملوك الموحدين غاية الاعتناء» كا ذكره ابن رشيد في رحلته» ولا ا ل كد يدلته» والرسالة في شأن الصحف لا 
فيا مك اقائدة رضن عل احاعة بك أنشدني الحطيب أبو مد بن برطله من ل لفظه وكتبته من خطههء قال: أنشدني الشيخ الفقيه 
القاضي أبو القاسم عبد الرحمن ابن كاتب الحلافة أبي عبد الله بن عياش لأبيه رحمهم الله تغالى. مما تظمهة وقن أمى أمير 
(؟) كانت وقعة طريف سنة 74١‏ وفبها غلب أبو الحسن المريتي» وعاد إلى المغرب مفلولاً صابراً محتسبا يروم الكرة ويرتقب الطائلة 
الله ادي ا 
من كل ملك دشهة ٠.‏ م ا 

5 الياقوت 00 1 35ظ 0 8 وعلى ذم هذا المصحثف اليم فلنذر كيفية الأع ف فى وصوله إلى 
الخليفة أمير المؤمنين عبد المؤمن» وما أبدى في ذلك من الأمور الغريبة التي لم إسمع بمثلها في سالف الدهر» حسبما أطرقا به الوزير 
الأجل أو باعص بن اعد ىقن .بن عد بن غبد المللكين طقيل القسسىسحفظله الله: فعالى :وشكهن عا 'استقادة وأفاده لاما 
لم نسمع به قبل» عن كاب جده الوزير أبي بحر ممد بن عبد الملك بن طفيل المذكورء ما تضمنه من وصف قصة المصحفء فقال: 
وصل إليهم أدام الله سبحانه تأييد هم قرا الأندلئن: التيراة» وأميراها المتكيزان» السيدان الأجلان أبو سيد ,وأبو يعقوت أيددها اللهه 
وفي صحبتهما مصحف عثمان بن عفان رضى الله تعاللى عنه» وهو الإمام الذي لم يختلف فيه مختلف» ومازال ينقله خلف عن سلف» 
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قد حفظ شخصه علي كثرة شالق وذ شر الله للع الخصرطن كن نخر لخدمته من المتداولين» وله من غرائب الأنباء ومتقدم 
الإشعار نما آل إليه أمره من الايماء ما ملثت به الطروسء وتحفظه من أهل الأندلس الراس والمرؤوسء فتلت عند وصوله بالإجلال 
والإعظام» وبودر إليه بما يجب من التبجيل والإكرام» وعكف عليه أطول العكوف والتزم أشدّ الالتزام» وكان في وصوله ذلك الوقت 
من عظم العناية وباهر الكرامة ما هو معتبر لأولي الألباب» وبلاغ في الإغراب والإعجاب» وذلك أن سيدنا ومولانا الخليفة أمير 
المؤمنين» أدام الله له عوائد النصر والتمكين» كان قبل ذلك بأيام قد جرى ذكره في خاطر الكريم» وحركته إليه دواعي خلقه العظيم 
وتراءى مع نفسه المطمئنة المرضية» وتجاياه الحسنة الرضيّة» في معنى اجتلابه من مدينة قرطبة محل مثواه القديم» ووطنه الموصل بحرمته 
للتقديم» فتوقع أن يتأذى أهل ذلك القطر بفراقه» ويستوحشوا لفقدان إضاءته في أفقهم وإشراقه» فتوقف عن ذلك لما جبل عليه من 
رحمته واشفاقه» فأوصله الله إليه تحفة سنية» وهدية هنية» وتحية من عنده مباركة زكية» دون أن يكدرها من البشر اكتساب» أو 
يتقدمها استدعاء أو اجتلاب» بل أوقع الله سبحانه وتعالى في نفوس أهل ذلك القطر من الفرح بإرساله إلى مستحقّهء والتبرع به إلى 
القائم إلى الله تعالمى بحقّه؛ ما اطلع بالمشاهدة والتواتر على صحته وصدقه» وعضدت خخايل برقه سواكب ودقه؛ وكان ذلك من كرامات 
سيدنا ومولانا الخليفة معدوداًء وإلى أمره الذي هو أمى الله مردوداء وجمع )١(‏ عند ذلك بحضرة مراكش - حرسها الله تعالى - 
سائر الأبناء الكرام» والسادة الأعلام» بدور الآفاق» وكواكب الإشراق» وأهل الاستئهال للمقامات الرفيعة وذوو (؟) الاستحقاق» 
فانعظم عند ذلك هذا القصيد مشيراً إلى اجتماع هذه الدراري الزاهرة» والتئام خطوطها على مرك الدائرة» ووصول المتقدّم ذكرهء 
المشهور في جميع المعمور أمره (*) » وهو هذا: 
دراري من نور الهدى لتوقد ٠‏ مطالعها فوق المجرة أسعد 
وأنبار جود كلما أمسك الحيا ... يمد بها طامي الغوارب مز بد 
وآساد حرب غابها جر القنا ... ولا لبدة (4) إلا العجاج الملبد 
مساعير في الميجا مساريع (ه) للندى ... بأيديهم حتى الحجير ويبرد 


أشب بهم ناران للحرب والقرى ... بكر بهم سيلان 0 وعسجد 
تطروت البرق والبرق عندهم ... 0 عل أفق العداة تجرد 

إذا عن جف الساريات مضاوها ... فاذا الذي يغنى الحديد المسرة 
وسترشدون النجم والنجم عندهم ... نصولٌ إلى حب القاوب آسدد 
تزاحم في جو السماء كأثما ... عواملها في الأفق 0 رد 

تخازر ألحاظ الكواكب دونبها ... ويفرق منها المرزمان وفرقد , 

ألم ترها في الأفق خافقة الحشا ... > تطرف العينان والقلب يزأد 
وليس احمرار الفجر من أثر السنا ... ولكنه ذاك النجيع المورد 

وما البسطت كف الثريا فدافعت 0 ولكثما فى الثرب شاو مقدد 
وحط انيلا أعرو هن سا فأضحى على أفق البسيطة يرعد 
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ولأارأى فس قوع أليفه ... تطاير من خوف فا زال يجهد 

مواقع أم الله في كل حالة ... كاد نذا راس الارق د 

اهاب باقصى الحافقين فنظمت 6 وهيب جمع الخفقين فبددوا 

وأضفى على الدنيا ملابس رحمة 6 الشارعيا فى كل .حي جد 

واعسل أجطاةا ونه عاهدب علنيا برد النيت اللطون رلا 

فن طرب ما أصبح اليرق باسماً ٠‏ ومن فرج ما أضحت المزن ترعد 

وغنى على أفنان كل أراكة كذاها عا العم حمام غرّد 

وكبر ذو نطق لي وسبح مامت د لماوع ييحيا ويوجد 

وأبرز للأذهان ما كان غائياً 5 فسيّان فيها مطلق ا 

سلام على المهديء أما قضاؤه ... تم وأما أمره فود 

إمام الورى عم البسطة عدله ... على حين وجه الأرض بالجور أبد 

ا الدنيا بعين جلية ... فلم يغنه إلا المقام الممجد 

ولا مضى لامي لله وحده ... وبلغ 0 وا هوعد 

تردى أمير المؤمنين رداءه ... وقام بأمى الله والناس مجد 

بعزمة شيحان الفؤاد مصمم ... يقوم به اقصى الوجود ويقعد 

مشيئته ما شاءه الله إنه ... إذا هم فلك اللي يسعد 

كَائبه مشفوعة بملائك ... ترادفها في كلّ حال وترفد 

ونالذاك إلا عاميك لدي :فيس له هاضرت الث انقو 

إذا خطبت راياته وسط محفلٍ ... ترى قم الأعداء في الترب تسجد 

وإن نطقت بالفصل فيهم سيوفه ... أقرَ بأمس الله من كان ييجحد 

معيد علوم الدين بعد ارتفاعها ... ومبدي علوم لم تكن قبل تعهد 

وباسط أنوار الحداية في الورى ... وقد ضم 5 الشمس في الغرب ملحد 

ؤقك كان ضره الشمس تعتد طاوغها .... يغان بأكان البلال ويعمد 
فا زال يحلو عن مطالعها الصدا اوور ها يضاء والجو أسود 

جزى الله عن هذا الأنام خليفة ... به شريوا ماء الحياة نفلّدوا 

وتخا كه اذاه اه ك0 ٠‏ على مدرج الأيام نتلى وتنشد 

بمصحض عثمان الشبيد وجمعه ... تبين ان الحق بالحق يعضد 

تحامته أيدي الرزم بعد انتسافه ... وقد كاد ولولا سعده يتبدد 

فا هو إلا ان ترس -صارخ :.+ بدعوتة العليا قصين المبدّد 

وجاء ولي الثاريرغب نصره ... فلباه منه عزمه المتجرد 

رأ أثر المسفوح في صفحاته ... فقام لاخذ الثار منه مؤيد 

وشبهه بالبدر وقت خسوفه ... فلله تشبيه له الشرع يشبد 


* القسم الأول 
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زمان ارتفاع العلم كان خسوفه ... وقد عاد بالمهدي والعود أحمد 
أننك أمير المؤمنين ألوكة ... من الخرم الأقصى لأمرك تمهد 
سيوف بتي عيلان قامت شهبيرة ... لدعوتك العلياء تهدي وترشد 
وطافت ببيت الله فاشتد شوقه ... إليك ولى منه 0 
وخ إليك الركن والمرو والصفا ... فأنت لذاك الحج ج 1 
قاع الاعيام والروح أمرة 6 ومكم لما يرضى 0 0 الخلد 
فلله 5 واعتماز لورة عند لتنا ولم يبرحك بالغرب مشهد 
وله سيع نوات تقارت ... بها فئة الإسلام تجى (؟) وتسعد 
قدم للورى غيئاً وعرّاً ورحمة 6 فقربك في الدارين 0 ومسعد 
وز تك له الأعياه عي رجي رو الك ادقياة كُ مجدد 
ولا زات الأيا م تبلٍ جديدها ... وعمرك في ريعانه ليس ينفد ثم إنهم أدام الله سبحانه تأبيدهم» ووصل عردم لما أرادوا من 
المبالغة في 0 الصحت املكو واستخدام البواطن ل يجب له من التوقير والتعزير () » شرعوا في انتخاب كسوته» 
وأخذوا في اختيار حليته» وتأنقوا في استعمال أحفظته» وبالغوا في استجادة أصونته» -فشروا له الصناع المتقنين والمهرة المتفتنين (4) » 
من كان بحضرتهم العليقةة او () بلادهم القربية والقصية» فاجتمع إذلك حذّاق كل صناعة» ومبرة كل طائفة من المهندسين 
والصواغين والنظامين والخلائين والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين وامجلدين 0 البنائين» ولم يبق من يوصف 
ببراعة» أو .نسب إلى الحذق في صناعة» إلا احضر للعمل فيه» والاشتغال بمعنى من معانيه» فاشتغل اهل الحيل الحندسية بعمل أمثلة 
مخترعة» وأشكال مبتدعة» وضمنوها من غرائب الحركات» وخفى إمداد الأسباب للمسيبات» ما بلغوا فيه منتبى طاقتهم» واستفرغوا 
فيه جهد قوتهمء والحمة العلية أدام الله سموها 
/ 3 0 
(9) ك 
(9) ق 0 والتعزيز. 
6 امهرة التقددن: سقطت من لد 
(ه) ك: وسائر. َ 1 
تترق فوق معارجهم» وتتخلص كالشهاب الثاقب وراء موالجهم» وتنيف على ما ظنوه الغاية القصوى من لطيف مدارجهم» فسلكوا 
من عمل هذه الأمثلة كل شعب» ورأبوا من منتشرها كل شعبء وأشرفوا عند تحقيقها وإبراز دقيقها على كل صعب» فكانت منهم 
وقفَة كادث :لا اين أعأسن عع مطلا» واللواطن 2ك واجمه عن خفي مذهبهاء حتى أطلع الله خليفته في خلقهء وأمينه المرتضى 
لإقامة حمّهء على وجه انقادت فيه تلك الحركات بعد اعتياصباء وتخلصت أشكلما عن الاعتراض على أحسن وجوه خلاصهاء ألقوا 
ذلك - أيدهم الله بنصره» وأمدهم بمعونته ويسره - إلى المهندسين والصناع فقبلوه أحسن القبول» وتصوروه بأذهائهم فرأوه على مطابقة 
المأمول فوقفهم حسن تبيهه تا جهلوه على طور غريب من موجبات التعظم؛ وعلموا أن الفضل لله )١(‏ يتيه من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم - وسيأتي بعد هذا إشارة إلى تفصيل تلك الحركات المستغربة» والأشكال المونقة المعجبة» إن شاء الله تعالى؟ ؛ ثما صنع 
للمصحف العظيم من الأصوقة الغريية والأتفظة المحيبة: أنه كسي كد وان :ؤانحكمق لذن والنضة ذي صنائع غريبة من 
ظاهره وباطنه» لا يشبه بعضها بعضأء قد أجري فيه من ألوان الزجاج الروٍ ما لم يعهد له في العصر الأول مثال» ولا عمر قبله بشبهه 
خاطر ولا بال» وله مفاصل تجتمع إليها أجزاؤه وتلتثم» وئتناسق عندها عجائبه وتنتظم» قد أسلست للتحرك أعطافهاء وأحكم إنشاؤها على 


* القسم الأول 
البغية وانعطافهاء ونظم على صفحته وجوانبه من فاخحر الياقوت ونفيس الدر وعظي الزمرد ما لم تزل الملوك السالفة والقرون الخالية 
'تنافس في أفراده» وئتوارئه على مرور الزمن وترداده» وتظن العز الأقعس» والملك الأنفس» في ادخاره وإعداده» وتسمي الواحد منها 
بعد الواحد بالاسم العلم لشذوذه في صنفه واتحاده» فانتظم عليه منها ما شاكله زهر الكواكب في تلألؤه 
1 اطا يك اد 
واتقاده» وأشيبه الروض المزخرف غب سماء أقلعت عن إمداده» وأقى هذا الصوان الموصوف رائق 3 أغذا يتجامع القاب والبصرء 
مستوليا )١(‏ بصورته الغريبة على جميع الصنوو يدهش العقول بباء» نكن الألاهة وو كاه يعشى الناظر تلا وقناء» بشن في 
١‏ ل 2" وحان ارتباطه بالمصحف العظيم واتصاله» رأوا - أدام الله تأيدهم» 0 كامتهم - مما رزتهم الله تعالى 
من ملاحظة الجهات» والإشراف على جميع الثنيات» أن يتلطف فيوجه رق بهذا الصوان الماكو و طزراً متصلة وطوراً عنقملا 
ويتأق به للمصحف الشريف العظيم أن ييرز تارة للخصوص متبذّلاً» وتارة للعموم متجملا» إذ معارج الناس في الاستبصار تختلف» 
وكل له مقام إليه ينتبي وعنده يقف» فعمل فيه على شاكلة هذا المقصد» وتلطف في تمي هذا الغرض المعتمد» وكسي المصحف 
العزيز بصوان لطيف من السندس الأخضرء ذي حلية خفيفة تلازمه في المغيب والمحضر» ورتب ترتيباً عاق هع أن تكب بالصوان 
الأكبره فيلتم به التعاماً يغطي على العين من هذا الأثر» ويل ذلك كله على أجمل الصفات وأحسنهاء وأبدع المذاهب وأتقنهاء وصنع له 
عمل غيب الصنعة» بديع الشكل والصيغة» ذو مفاصل ينبو عن دقتها الإدراك» ويشتد بها الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك» 
مكل كله بضروب من الترصيع » وفنون من النقش 0 في قطع من الابئوس واتلشب 
الرفيع» " تعمل قط في زمان من الأزمان» ول" انثيت قط إلى أاسره نوافل الأذهان هداز صعة قد ا فٍ صفاحح الذهب» 
وافتدت: احتداة :ذواقي: الثيت: وصنع إذلك المحمل كرسي عمله عند الانتقال» ويشاركه في كان الأصراك: رصع مثل ترصيعه 
الغريب» ومشاكل له في جودة التقسيم وحسن الترتيب» وصنع إذلك كله تابوت يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارهاء 
)١(‏ ط: متوليا. 
والصدور على محفوظ أفكارهاء مكعب الشكل سام في الطول» حسن املد والتفصيل» بالغ ما شاء من التتميم في أوصاله والتكميل» 
جر مجرى المحمل ني التزيين والتجميل» وله في أعد يغوازية باب ركبت عليه دفتان قد أحك إرتاجهماء ويسر بعد الإبهام انفراجهماء 
ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا الكرسي من تلقائه وتركب المحمل عليه» ما دبرت الحركات المندسية» وتلقيت تلك التنبييات القدسية» 
وانتظمت العجائب المعنوية والحسية» والتامت الذخائر النفيسة والنفسية» وذلك أن باسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه موضع قد اعد له 
مفتاح لطيف يدخل فيه» فإذا أدخل ذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد اتفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائهماء 
وخرج الكرسي من ذاته بما عليه إلى أقصى غايته» وفي خلال خروج الكرسي بتحرك عليه ا محمل حركة منتظمة مقترنة بحركته بِأتي بها 
من مؤخر الكرسي زحفاً إلى مقدمه» فإذا كل الكرسي بالخروج وكل المحمل بالتقدم عليه انغلق الباب برجوع الدفتين إلى موضعهما 
مرخ علقائنما:وون ان فتميما أحنه وترتبت هذه الحركات الأربع على حركة المفتاح فقط دون تكلف شيء آخرء فإذا أدير المفتاح إلى 
خلف الجهة التي لي ا ل انفتح الباب وأخذ الكرسي في الدخول والمحمل في التأخر عن مقدم الكرسي إلى مؤخحرهء فإذا عاد 
كل إلى مكانه انسدّ الباب بالدفتين أيضاً من تلقائهء كل ذلك يترتب على حركة المفتاح» كالذي كان في حال خروجهء وصحت هذه 
الحركات اللطيفة على أسباب ومسببات غائبة عن الحس في باطن الكربى» وهي ثما يدق وصفهاء ويصعب ذكرهاء أظهرتها بركات 
هذا الأعى السعيد» وتنبييات سيدنا ومولانا الحليفة» أدام الله تعالى انهم وأعة نصرهم. 
وفي خلال الاشتغال بهذه الأعمال التي هي غرر الدهر» وفرائد العمر» أمروا - أدام لله تعالى تأييدهم - ,بناء المسجد الجامع بحضرة 
مراكش - حرسها 
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* القسم الأول 


الله تعالى - فبدئ ببنيانه )١(‏ وتأسيس قبلته في العشر الأول من شبر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وكل منتصف 
شعبان المكرم من العام المذكوره على أكل الوجوه» وأغرب الصنائع » وأفسح المساحة» وأبعد البناء والنجارة» وفيه من #مسيات الزجاج 
وحركات (؟) المنبر المقصورة ما لو عمل في السنين العديدة لاستغرب تمامه» فكيف في هذا الأمى اليسير الذي لم يتخيل أحد من 
الصناع أن يتم فيه فضلا عن بنائه؟ وصليت في ابمعة منتصف شعبان المذكور» ونبضوا - أدام الله سبحانه تأبيدهم - عقب ذلك لزيارة 
البقعة المكرمة» والروضة المعظمة» بمدينة تينملل (") أدام الله رفعتهاء فأقاموا بها بقية شعبان المكرم» وأكثر شبر رمضان المعظمء 
وحملوا في صحبتهم المصحف العزيز ومعه مصحف الإمام المهدي المعلوم رضي الله تعاللى عنه في التابوت الموصوفء إذ كان قد صنع له 
غرفة في أعلاه» وأحككت فيه إحكاما كل به معناه» واجتمع في مشكاته فعاد النور إلى مبتداه؛ وختم القرآن العزيز في مسجد الإمام 
المعلوم ختمات يي نا وهنا انتّتى ما وجدناه من هذا المكتوب. ش 

ثم قال ابن رشيد - بعد إيراد ما تقدم - ما صورته: نجزت الرسالة في المصحف العظيم» واد لله رب العالمين» انتبى نحل الحاجة منه. 
عرق قرطية] 

كلصن ف نرم اي تومي اكور اين عطية (4) يستودع أهل قرطبة: 

)١(‏ كس 

(9) ك: ودرجات. 

(*) تينملل: المدينة التي دفن فيها المهدي ابن تومرت. 

(4) أبو مد عبد الحق بن غالب بن عطية انحاربي (- 547) من أهل غرناطة كان واسع المعرفة قوي الأدب متفنناً في العلوم 
(الصلة: /517” والقلاك: م٠ ٠‏ وسيترجم له المقري) . 

أستودع الله أهل قرطبة ... حيث عهدت )١(‏ الحياء والكرما 

والجامع الأعظم العتيق ولا ... زال مدى الدهر مأمناً حرما وقال أبو الريع ابن سالم (؟) : حدئني بذلك أبو الحسن عبد الرحمن بن 
ربيع الأشعري (") قال: أنشدني أبو مد بن عطية لنفسه» فلكرهما بعد أن قال: إنه لما أزمع القاضي أبو محمد بن عطية الارتحال عن 
قرطة قطي امعد الجامع وأنشد ( 4 البيقىة ان» 

وقال ابن عطية أيضاً رحمه الله تعالى ( ه): 

بأربع كافك ل مان قرطي ٠.‏ وهنْ قنطرة الوادي وجامعها 

هاتان ثنتان» والزهراء ثالثة» ... والعلم أكبر شيء وهو رابعها وقد تقدم إنشادنا لحذين البيتين من غيل اسنة لول (5) ٠‏ 

[أبو المغيرة والجارية] 

وما يدخل في أخبار الزاهرة من غير ما قدمناه ما حكاه عن نفسه الوزير 

09 أبو الريع بن سالم: سليمان بن موسى بن سالم الجيري الكلاعي (- 774) من أجل شيوخ الأندلس علياً وتأليفاً وأولي الحزم 
تراه وافقدام» استشبد معركة أنيشة صابراً محتسباً. (راجع ترجمته في الذيل والتكيلة 4: 68 والتكملة رقم: ١191١‏ والمرقبة إلعليا 
9 وبرنائج الرعيني: 5 وتحفة القادم: ١١9‏ وإعتاب الكّاب: 549 والديباج: ؟؟١‏ وتذكرة الحفاظ: ١411‏ وسيترجم 7 
له في النفح) 

(*) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري من أهل قرطبة يعرف بابن أب له برناج شيوخ أخذه عنه أبو الربيع 
ابن سالم وعنه أخذه تلميذه ابن الأبار» ولي القضاء باستجة وكان شيخا جليلا معتنيا بصناعة الحديث» توفي بغرب العدوة صادراً عن 
مراكش سنة همه (التكلة رقم: 89). 

(4) ك: وأنشدي. 


م.م 510120 


* القسم الأول 
(0) انظر البيتين في ترجمة ابن ربيع الأشعري في التكلة. 
() انظر ما تقدم ص: "1ه١.‏ 
الكاتب أبو المغيرة بن حزم قال: نادمت يوماً المنصور بن أب عامس في منية السرور بالزاهرة ذات الحسن النضيرء وهي جامعة بين 
روضة وغدير» فلما تضمخ النهار بزعفران الععثبي» ورفرف غراب الليل الدجوجي» وأسبل اليل جنحه» وتقاد السماك رمحهء وهم النسر 
بالطيران» وعام في الأفق زورق الزبر قان» أوقدنا مصابيح الراح» واشلنا ملاء الارتياح» وللدجن فوقنا رواق مضروب فغنتنا عند 
ذلك جارية تسمى أنس القلوب )١(‏ : 
قدم اللبل بعفلة سين النيان هه و البدر الل عب سوار (؟) 
فكأنْ الثبار صفحة خد ... وكأنْ الظلام خط عذار 
وكأ فورض ساد ماه ود ركان لنداء #العقار 
نظري قد جنى علي ذنوباً ٠.٠6‏ كيف ثما جنته عيناي اعتذاري؟ 
يا لقو تعجبوا من غزال ... جائر في محبتي وهو جاري 
ليت لو كان لي إليه سبيلٌ ... فأقضّى من حبّه (م) أوطاري قال: فلن أكلت الغناءء أحسست بالمعتىء فقلت: 
كيف كيف الوصول للأقار ... بين سمر القنا وبيض الشفار 
و علمنا بآن حبك حق ... لطلبنا الحياة منك بغار 
واذا ما الكرام هموا ايء خاطروا بالنفوس في الأخطار قال: فعند ذلك بادر المنصور لحسامه» وغلظ في كلامه» وقال لها: قولي 
واصدقي إلى من تشيرين» بهذا الشوق والحنين؟ فقالت الجارية: إن كان الكدذب أنجى» فالصدق أحرى وأولىء والله ما كانت إلا 
نظرة» وإذتك قٍ 
)١(‏ زاد في ك: وقالت. 
)2 ك::السواره 
0 ك: هن ا موى. َ 
القلب فكرة» فشكل المب غل السان» وبرخ الشوق بكتماني» والعفو مضمون لديك عند المقدرة» والصفح معلوم منك عند المعذرة؛ ثم 
بكت فكآن دمعها 0 تعائر من عقد» 0 أُساقط من ورد» وأأشدت: 
أذنيت ني عي : ٠.‏ فكيف منه اعتذاري؟ 
والله قدر هذا ... ول يكن باختياري 
وال اين ثيء ... يكون عند اقتدار قال: فعند ذلك صرف المنصور وجه الغضب إلي» وسل سيف السخط على» فقلت: أيدك 
لله تعالى» نا كانت هفوةً جرها الفكرء وصبوة أيدها النظر» وليس للمرء إلا ما قدر له لا ما اختاره وأمله. فأطرق المنصور قليلا ثم 
عفا وصفح» وتجحاوز عنا وسمح» وخل سبيل» فسكن وجيب قلبي وغليلٍ» ووهب الجارية لي فبتنا بأنعم ليلة وسجنها فيها للصباذيلة» فلما 
شمر الليل غدائره» وسل الصباح بواتره» وتجاوبت الأطيار بضروب الألحان» في أعاللي الأغصانء انصرفت بالجارية إلى منزلي» وتكامل 
سروري٠‏ 
[الملأمون والجارية] 
قال بعضهم: كرتن حكاية أب المغيرة هذه حكاية قرأتها في النوادر )١(‏ لأبي علي القالي البغدادي حذت في الظرف حذوهاء وزهت 
ل الإخراب: زموعاة واهي .ما أبلكذه عن امتصور ارم أنه كانت الرخين جاوية افالامية وكان :| لمأمرة غيل إلياء وهو إذ ذاك أمرده 
فوقفت نصبٌ على يد الرشيد من إبريق معهاء والمأموث [جالس] خلف الرشيد» فأشار إليها [كأنه] يقبلهاء فأئكرت ذلك بعينها» وأبطأات 
في الصب على قدر نظرها للمأمون وإشارتها إليه» فقال 


)١(‏ انظر القصة في أمالي القالي 7١ :١‏ وما بين معقفين زيادة منه. 


+ القسم الأول 
الرشيد: ما هذا؟ ضعي الإبريق من يدك قفعلت» فقال: والله لأن لم تصدقيني لأقتلنك» فقالت: يا سيديء أشار إلي [عبد الله] كأنه 
يقبلني» فأكوت ذلك عليه» فالتفت إلى مهوت فنظر إليه كأنه ميت لا داخله من الجزع واتتجل» فرحمه وضمه إليه» وقال: يا عبد اله 
أتحبيا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: هي لك فاخل بها في تلك القبة» ففعل؛ ثم قال له: هل قلت في هذا الأعى شيئاً؟ فقال: نعم يا 
سيدي» ثم اأشد: 
بي كتبت بطري ٠.‏ من الضمير إليه 
قبلته من بعيد ... فاعتل من شفتيه 
وذ اد ال لس وبا 
فا برحت مكاني ... حتى قدرت عليه وفي هذا المعنى يقَول بعض البلغاء: اللحظء يعرب عن اللفظء وقال آخر: رب كاية تغني عن 
إيضاح» ورب لفظ يدل على ضمير» ونظمه الامو فقال: 
جعلنا عللامات الود بيننا ٠.٠‏ دقائو ثق لحظ هن اميق من السحر 
فأعرق كا الوصدان فى انيع سلظلها«مدد و اعرف لعا لحر بالفظر لعلو يوق مقا قال ابطق النافاء: الن رباك (القلن» فا ى لقاب 
ظهر في العين» وقال الشاعى: 
العين تبدي الذئ: في نفس ضاحبها ..: من الحبة أو بغض إذا كانا 
فالعين تعطق والأفواه صامتة ... حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 
[ترجمة أبي المغيرة من المطمح] 
وأبو المغيرة ابن حزم قال في حقه في المطمح ما نصه )١(‏ : الوزير الكاتب أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزمء وبنو حزم فتية علم وأدب» 
وثنية مجد وحسب» وابوالمفيرة هذا ف الكابة اوعد لا ينعت ولا يحد» وهو فارس المضمار» حامي ذلك الذمان وبطل الرعيل» َك 
ذلك الغيل» ونسق المعجزات» وسبق ف المعضلات الموجزات» إذا كتب وثى المهارق وديج» وركب من بحر البلاغة الثبج» وكان 
فق واب عامى ابن شبيد خليلٍ صفاء؛ وحليفي وفاءء لا ينفصلان في رواح (؟) ولا مقيل» ولا يفترقان يالك وعقيل (") » وكانا 
بقرطبة رافعي ألوية الصبوة» وعامري أندية السلوة» إلى أن اتخذَ (4) أبو عامس في حبالة الردى وعلق» وغدا رهنه فيها قد غلق (ه) » 
فانقدد ابو المقهزة بالك ارك ان ره من سبقه ما فاته منذ زمان» فلم تذكر له مع أبي عاى حسنة» ولا سرت له فقرة مستحسنة» 
لتعذر ذلك وامتناعه» بشفوف أب عامى وامتداد باعه» وأما شعر أب المغيرة فرتبط بنثره» ومختلط زهره بدره (5) » وقد أَثبت له منها 
فتونا تجن ببا الأفهام جنوناً فن ذلك ف 
تدك ارق أعذا جارخ فكليا دعن تعيد د دن الدينا 


:١ والصلة: ا" والمغرب‎ ١٠١ : ١/١ المطمح: ؟؟؛ قلت وانظر ترجمة أبي المقيرة هيه الوها ميق أحك بن حزم في الذخيرة‎ )١( 
٠418 وتوفي أبو المغيرة بطليطلة‎ 4١١٠١١ /اه” والجذوة: 30 وبغية الملتمس رقم:‎ 

)2 ق ك طاج: رواد. 

(") مالك وعقيل: نديما جذيمة بن الأبرش ويضرب بهما المثل في عدم الافتراق» قال أبو خراش الحذلي: 

ألم تعلبي أن قد تفرق قبلنا ٠...‏ خليلاً صفاء مالك وعقيل (4) المطمح: أخذ. 

(ه) ك: وغلق. 

)03 المطمح: ومختلط بزهره. 

ما أنصفت في جنب توضم إذ قرت ... ضيف الوداد بلابلاً وشجونا 

أضى الغرام قطين 4 فؤاده ... إذ ل يجد بالرقتين )١(‏ قطينا وله: 

نا رأيت الهلال منطوياً ... في غَدّة الفجر قارن الزهره 


ان 511216120 


* القسم الأول 


شببته والعيان يشبد لي ... بصوجان أوفى (؟) لضرب كره [ترجمة ابن شهبيد من المطمح] 

وأبو عاص ابن شبيد المذكور قال في حمّه ما صورته 0 : ٍ 
الوزير أبو عامى أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأشجعي عالم بأقسام البلاغة ومعانيهاء حائز قصب السبق فيهاء لا يشبهه أحد من أهل 
زمانه» ولا بنسق ما نسق من در البيان وجمانه» توغل ف شعاب البلاغة وطرقهاء واخذ على متعاطيها ما بين مغرببا ومشرقهاء لا 
يقاومه عمرو بن بحرء ولا تراه يغترف إلا من بحرء مع انطباع» مشى في طريقه بأمد باع» وله الحسب المشهور» والمكان الذي لم يعده 
للظهور (4) » وهو من ولد الوضاحء المتقلّد تلك المفاخر والأوضاح؛ صاحب الضحاك () يوم المرج» وراكب ذلك الرجء وأبو 
عامى حفيده هذا من ذلك النسبء ونبع لا يراش إلا من ذلك الغرب (5) » وقد أثبت له ما هو بالسحر لاحق» ونور المحاسن ما 
حق» فن ذلك قوله (7) : 


١ 


إذالكيى انام بعمة :3 أبدى إلى النانن ريا وهو ظنان 

كن قارفل عمقل اللذاق يدرفا ددن وا ريط ره ماه القن رجا را وعوعا وشم اقول رضن 0 

ها إن راك كعشر صبروا ... عرّاً على الأزلات والأزم 

بسطوا الوجوه وبين أضلعهم ... حر الجوى ومآل الكلم وله أيضاً (6) : 

كلفت بالحب حتى لو دنا أجلي ... لما وجدت لطعم الموت من ألم 

كلا التدى والهوى قدماً ولعت به ٠.١‏ ويلٍ من الحب أو ويل من الكرم وأخبرني الوزير أبو الحسين (4) بن سراج - وهو بمنزل 
ابن شبيد - وكان من البلاغة في مدى غاية البيان» ومن الفصاحة في أعلى مراتب التبيان» وكا نحضر مجلس شرابه» ولا نغيب عن 
بابه (0) » وكان له بياب الصومعة من الجامع موضع لا يفارقه أكثر نباره» ولا يخليه من نثر درره وأزهاره؛ فقعد في ليلة /1؟ من 
رمضان في لمة من إخوانه» وأعّة سلوانه» وقد حفوا به ليقطفوا نخب أدبه» وهو يخلط لهم الجد بهزل» ولا يفرط في انبساط مشتبر ولا 
انقباض جزل» وإذا بجارية من أعيان أهل قرطبة معها من جواريباء من يسترها ويواريباء وهي ترتاد موضعاً لمناجاة ربباء وتبتغي 
منزلاً لاستغفار 


0 ديوان ابن شبيد: مغ ٠١‏ 

4؛) ق كج ط: أو الحفية؛: 

(0) في طبعة ليدن أن في أصول المطمح هنا: " أن منزل أبي عام بن شهيد كان منتدى الأعيان ومسرى البيان» وكان كل شاعى 
أو كاتب منه بين صلة أو راتب» وكانوا يحضرون مجلس شرابه ولا ينفصلون ساعة عن بابه " وهذه العبارة غير موجودة في المطمح 
المطوع. 
ذنهاء وهي متنقبة» خائفة ممن يرقبها مترقبة» وأمامبا طفل لها كأنه غصن آسء أو ظبي بمرح في كاسء فلما وقعت عينها على أبي عاص 
ولت سريعة» وتولت مروعة» خيفة أن يشبب بباء أو يشبرها باسمهاء فلمًا نظرهاء قال قولاً فضحها به وشبرها )١(‏ : 


/ 
(؟) ديوان الرضى *: ”475 مع اختلاف في بعض الرواية. 
/ 
/ 
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م 9 0 3-3 دعاها إك ا الله بالحير داعي 
خاءت ادع كر . راعي 0س( 1 بروض اليفاع (*) 
52-0 م فناديت يا هذه (5) لا تراعي 
0 الليوث ٠‏ و ) 0 الس 
2 العتمد عل قرطي 
رجع: وما بنخرط في سلك أخبار الزهراء ما حكاه الفتح في ترجمة المعتمد ابن عباد إذ قال () : وأخبرني الوزير الفقيه أبو الحسين 
40 مراع أ حضريع 


قلائر العقيان: 6ه 


(8) القلائد وق ط ج: ابو الحسنء وفي ك: أحمد بن سراج. 

الوزرابوالكات بالزهراء في يوم قد غفل عنه الدهر فلم يرمقه بطرفء ولم يطرقه بصرف» أرخت به المسرات عهدهاء وأبرزت له 
الأماني جدها 01+ وأرشفت' فيه اها وأراعيت إلا ثرين كماهاء وما :راكوا ببقاوق :مح قمر إلى قصره:وبرطة لوه التصيون خى .وعضن 
ويتوقلون (") في تلك الغرفات» يتعاطون الكؤوس بين تلك الشرفات» حتى استمروا بالروض من بعد ما قضوا من تلك الآثار أوطاراً 
وأوقروا (*) بالاعتبار قطارا» كُلَوا منها في درانك ربيع مفوفة بالأزهار» مطرزة بالجداول والأنبار» والغصون تختال في أدواحهاء 
ولتثنى في أكف أرواحهاء وآثار الديار قد أشرفت عليهم كثكالى ينحن على خرابهاء وانقراض أطرابها (4) » والوهي بمشيدها لاعب» 
وعل كل جدار غرابٌ ناعب» وقد بحت الحوادث ضياءهاء وقلصت ظلالها وأفياءهاء وطالما أشرقت بالحلائف وابتبجت» وفاحت 
من شذاهم وأرجت (0) » أيام نزلوا خلالها وتفيأوا ظلالحاء وعمروا حدائقها وجتاتهاء ونيهوا الآمال من سناتهاء وراعوا الليوث في 
آجامباء وأنجلوا الغيوث عند انسجامبا (+) » فأضحت وها بالتداعي تلفّع واعتجار» وم ببق من آثارها إلا ني وأجار قد وهت قبايهاء 
وهرم شبابهاء وقد يلين الحديد» وييلى على طيه الجديد» فبينما هم يتعاطونها صغاراً وجارأًء ويديرونها أنساً واعتبارأ» إذا برسول المعتمد 
قد وافاهم برقعة مكتوب (7) فيها: 

حسد القصر فيك الزهراء ... ولعمري وعمرك ما أساء 


لله تزاج وأطراعناء 
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* القسم الأول 
لك ف انسجاهبا. 
66 مكتوب: سقطت من ك؛ ط: فيا مكتوب. 
قد طلعتم عا كقوسا مناها دو :قاطلعوا عندتا يدور نساء :فتنازوا اك قضر الستاق بات العطارية فألقوا علب قد مار:فية الوضت+ 
واحتشد فيه اللهو والقصفء وتوقدت نجوم مدامهء وتأودت قدود خدامه» وأربى على الحورنق والسدير» وأبدى صفحة البدر من 
اؤزاق الللتيرة فأقاموا ليلتهم ما عراهم )١(‏ نوم» ولا عداهم عن طيب الإذات سوم» وكانت قرطبة منتبى أمله» وكان روم أمرها أشبى 
عمله» ومازال يخطيها بمداخلة أهليهاء ومواصلة واليهاء إذ لم يكن في منازلتها قائد» ولم يكن لما إلا حيل ومكائد» لاسمساكهم بدعوة 
لاا وأنفتهم من طموس رسوم الخلافة وعفائباء وحين اتفق له تملكهاء وأطلعه فلكهاء وحصل في قطب دائرتها (؟) » ووصل 
إلى تدبير رياستها وإدارتهاء قال (") : 
من للملوك بشأو الأصيد البطل؟ ... هيبات جاءتك مبدية الدول 
خطبت قرطبة الحسناء إذ منعت ... من جاء يخطبها بالبيض والأسل 
و غدت عاطلا حت عرضت لا ... فأصبحت في سري الل والحال 
فراقبوا عن قريب لا أب لك ... مجوم ليث ث بدرع البأس مشتمل ولا اتعظمت في سلكه» وانّسمت بملكه» 0 ابنه الظافر ؤماماء 
وولاه بلع وإبراماء فأفاض فما نداه» وزاد على كه ومداه» وجملها بكثرة حبائه » واستقل يأعنافنا على فتائه 0 ) »وم يزل فيا 
آمراً وناهياء غافلاً عن المكر ساهياً حسن ظَن هلها اعنقده» واغراراً بهم ما رواه ولا انتقدهء 
)١(‏ القلائد: ما طرقهم. 


6 طّ ق ج: دارتباء 
(*) ديوان المعتمد: 58. 


(4) القلائد: واشتغل بأعبائها عن قنائه. 

وهييات م من ملك كفنوه في دمائه» ودفنوه بذمائه» م من عرشٍ ثلوه ( )١‏ » وك من عزيز ملك أذلوه» إلى أن ثار فيها ابن عكاشة 

ليلا اننا 1 وويلا فبرز الظافر منفرداً عن كاته» عارياً من حماته» وسيفه في بمينه» وهاديه في الظلماء نور جبينه» فإنه كان 
غلاماً ما بلله ( ؟) الشباب بأندائه؛ والحفه الحسن بردائه» فدافعهم أكثر ليله» وقد منع منه تلاحق رجله وخيله؛ حتى أمكنتهم منه 
عثرة لم يقل لها لعاء ولا استقل منها () ولا سعى» فترك ملتحفاً بالظلما (4) » تحت نجوم السما (0) » معقّراً في وسط المى (3) » 

فزي اكوا عب هن الراك ويستره الحندسء بعد السندس» فر بمصرعه بحرا أحد أ الجامع المغلسين» فاه رقن خضيدما كان 
عليه ومضى» وهو أعرى من المسام المنتضى» نفلع رداءه عن منكبيه ونضاه» وستره به ستراً أقنع الجد به وأرضاهء وأصبح لا يعلم 
رب تلك الصتيعة ولا طرف فتشك إد'يده: الرفيعة» فكان المعتيل إذا تذ؟ صرعته» وسعر اسللوّن اوعته؛ سل اد وأنشد: 
ولم أدر من ألقى عليه رداءه (0) ... ولا كان من الغد حز رأسه ورفع على سن رح وهو يشرق كار على علم» ويرشق نفس كل ناظر 
بأل فلما رمقته الأبصار» وتحققته اماة والأنصار» رموا أسلحتبم» وسووا للفرار أجنحتبم» فنهم من اختار فراره وجلاه» ومنهم من 
تت به إلى حينه رجلاه» وشغل المعتمد عن رثائه بطلب 


2 
5-0 ا معاً في القدء 
م السما: ده 


511216120 مز٠‎ 
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(0) صدر بيت لأبي خراش المذلي» وعزه: " على أنه قد سل عن ماجد محض ". 

ثاره» ونصب الحبائل لوقوع ابن عكاشة وعثاره» وعدل عن تأبينه» إلى البحث عن مفرقه وجبينه» فلم تحفظ له فيه قافية» ولا كمة 
للوعته شافية» إلا إشارته إليه في تأبين أخويه؛ المأمون والراضي المقتولين في أول النائرة» والفتنة الثائرة» انتبى. 

[ذكر المتنزهات في سياق التراجم] 

وقد رأيت أن أزيد على ما تقدم - ثما قصدت جلبه في هذا لموضع - نبذة من كلام الفتح في ذكر منتزهات قرطبة وغيرها من بلاد 
الأندلين؟ ووضت غالب الألى التي كانت بها مما تنشرح له الأنفس» ووقع ذ5 غير قرطبة والزهراء نا تبعاء .ولا يخلو ذلك من 
عبرة بحال من جعل في اللهو مصيفا ومرتبعاء ثم طواه الدهر طى السجل» ومحا آثاره التي كانت )١(‏ تسمو وتجل» وما قصدنا علم الله 
غير الاعتبار» بهذه الأخبار» لا الحث على الحرام» وتسبيل القصد إليه والمرام» والأعال بالنيات» ,والله مييانة: كقيل بقضلة. وكمه 
ببلوغ الأمنيات» وتعويضنا عن هذه النعم الفانيات» بالنعم الباقيات السنيات. 

١[‏ - من ترجمة ابن زيدون بي القلائد] 

قال الفتح رحمه الله تعاللى في ترجمة الوزير أبي الوليد بن زيدون» ما صورته (؟) : وأخبرني الوزير الفقيه أبو الحسين (*) بن سراج 
-100 تعالى أنه في وقت فراره أضحى» غداة الأضحى» وقد ثار به الوجد بمن كان يألفه والغرام» وتراءت لعينيه تلك الظباء الأوافس 
والآرام؛ وقد كان الفطر وافاه» 

)١(‏ كانت: سقطت من ق ط ج. 

(؟) القلائد: «لاء 

() ق ك ج: أبو الحسن. 

والشقاء قد استولى على رسم عافيته حتى عفاه )١(‏ » فلما عاده منبما ما عاد» وأعياه ذلك التكد المعاد» استراح إلى ذكر عهده الحسن» 
وأراح جفونه المسبدة بتوهم ذلك الوسن» وذكر معاهد كان يخرج إليها في العيد» ويتفرج بها مع أولئك الغيدء فقال (*) : 

خليل لا فطر يسر ولا أضى ... فا حال من أمسى مشوقاً كما أضى 

ائن شاقني شرق العقاب فلم اولع اص رتيدر كن اللو ؤالف: امنيا 

وما انفك جوفي الرصافة مشعري ... دواعي بث تعقب الأسف البرحا 

ومبتاج قصر الفارسي ضَانة لقي االو بؤتاد الأ قداسنا 

وليس ذميما عهد مجلس ناحم ... فأقبل في فرط الولوع به نصحا 

كأني ل أشبد لدى عين شهدة ... نزال عتاب كان آتحره الفتحا 

وقائع جانيها التجنى فإن مشى ... سفير خضوع بيننا أ كد الصلحا 

بعال لوق عيبا ف تهنا لكوي تفاظ ف "تماق ذا شتف ا وزتقينا 

لذ :زا كد تصنيك من ا صتحاته + قوازين خطر كله رددرة عيرنها 

معاها إزذات: وأوطان صيوة + أجلت القل فى الأمان ينا قديها 

ألا هل إلى الزهراء أوبة نازج ... تقضى تنائيها مدامعه نزحا 

مقاصير () ملك أشرقت جنباتها ... نفلنا العشايا الجون أثناءها صبحا 

يمثل قرطبها لي الوهم جمرة ... فقبتها فالكوكب الجون (4) فالسطحا 

؟ محل ارتياح يذكر الحلد طيبه ... إذا عن أن يصدى الفتى فيه أو يضحى 
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)١(‏ في الأصول: أعفاه. 
)2 الطزيهوات ان زيدون: مهاء 
أجل إِنْ ليل فوق شاطئ بيطة (") ... لأقصر من ليلي بآنة فالبطحا وهذه معاهد بني أمية قطعوا بها ليالي وأياما ظلّت فيا الحوادث 
م افا فهاموا بإشرق العقاب» وشاموا به 0 بيدو من نقاب» ونعموا بجوني الرصافة» وطعموا عيشاً تولى لى الدهر جلاءه قال 
وأبعدوا : حعيتم وحمدوا رن مجلس ناص وعموا بالزهراء» وصوا عن نبإ صاحب الزوراء» حىّ رحلهم الموت عنها وقوضبم» 
وعوضهم منبا ما عوضبم» فصاروا أعاقية وأنباء» ول يتزودوا 0 0008 وكاء» وغدت تلك المعاهد تصافها أيدي الغير» وتتاوحها 
اف لل ورمع ملسف راسف ميردا للبوم وملعباً الصدى» إسمع يجن بها عريف» ويصرع فيها البطل الباسل 
والذيق» وكذا الدنيا أعاها خواب» وآمالما (م)' آل وسراف» أحلكت أضات الأحدوده :وأذهبيت نا كان.عارت من ازات 
وحدود» انتّى. 
وقال الفتح بعد كلام ما صورته (4) : ولما عضته ناب الاعتقال» ورضته تلك النوب الثتقال» وعوض بخشانة العيش من اللين» وكابد 
قسوة خطب لا تلين» وتذكر عهد عيشه الرقيق» ومرحه بين الرصافة والعقيق» وحن إلى سعد زرت عليه جيوبه» واستبدى أسيم عيش 
طاب له هبوبه» وتأسى يمن 


0 9) ق كا ج: يله طايطة 
() ك ط: ومالاء 
(غ) القلائل: /الاء 0 
تت له النوائب بعرصاد» ورمته بسهام ذات إقصاد |[ وضم من عهد الاحص إلى ذات الإصاد] )١(‏ فقال (؟) : 
الحوى في طلوع تلك النجوم ... والمنى في هبوب ذاك النسيم 
سرنا عيشنا الرقيق الحواشي ... أو يدوم السرور للمستديم 
وطر ما اتقضى إلى أن تقضّى ... رمن ما ذمامه بالذّمي 
يها المؤدني بظل الليالي ... ليس يوم بواحد من ظلوم 
فا ترف ابد إن املك والثم ... س هما يكسفان دون النجوم 
وهو الدهر ليس ينفك بنجو ... بالمصاب العظيٍ نحو العظيم وقال الفتح أيضاً في شأن ابن زيدونء ما صورته () : 
ولما تعذر انفكاكه (4؛) » وعفر فرقده وسماكه» وعادته الأوهام والفكرء وخانه من أبي الحزم الصارم الذكرء قال يصف ما بين مسراته 
وكروبه» ويذكر بعد طلوع أمله (ه) من غرويةء وبق لما هو فيه َ التعذير» ويعذر أبا الحزم وليس له غيره من عذير» ويتعزى بإنحاء 
(5) الدهر على الأحرار» والحاحه على القام بالسرار» ويخاطب ولأدة بوفاء عهدهء ويقيٍ لها البراهين على أرقه وسهده (0) : 


)١(‏ ما بين معقفين زيادة ليست في ق ك؛ والذي ضيمْ في الأحص وذات الأصاد هم بنو مرة أولاً ثم تأروا بقتل عت 
(؟) ديوان ابن زيدون: 8/ا؟. 

(؟) القلائد: ولاء 
)0 


* القسم الأول 


5 ك: باخناه. 

.5"ه٠ القلائد: /الا وديوان ابن زيدون:‎ )٠ 

ما حال يدك لقن .ل مثا القمر ده إلا ذكتك 55 العون بالادن 

ولا استطلت ذماء اليل من أسف ... إلا على ليلة سرت مع القصر 

في أشوة من شباب الوصل )١(‏ موهمة نه أن" للا سمبافةتيق افق ادن 

زااليت ذاله"السراه لحرن متصّل + فد اجعارتسواة القلي ايض 

يا للرزايا لقد شافهت منبلها ... غمراً فا أشرب المكروه بالغمر 

لا يبنا الشامت المرتاح خاطره ... أَني معنى الأماني ضائع اللخطر 

هل الرياح بنجم الأرض عاصفة ... أم الكسوف لغير الشمس والقمر 

إن طال في السجن إيداعي فلا يجب ... قد يودع الجفن حدٌ الصارم الذكر 

وان بشبط أبا الحزم الرضى قدر ... عن كشف ضري فلا عتب على القدر 

من لم ازل من تأنيه (؟) على ثقة ... ول ابت من تجنيه على حذر وله يتغزل» ويعاتب من ستعطفه ويتنزل (9) : 
يا نهنا افيه ٠٠١٠‏ 5و مستغشا لناححيه 

ومن أطاع الوشاة فينا ٠...‏ حتى أطعنا الساو فيه 

امد لله إذ أرانى ... تكذيب ما كنت تدعيه 

من قبل أن يبزم انسل ... ويغلب الشوق ما يليه وما أحسن قول ابن زيدون المذكور في قصيدته النونية الشهيرة: 
)١١(‏ الذخيرة والقلائد: سنات الدهر. 

؟) ك: من تداتيه؛ الديوان: تأتيه. 

غيظ )١(‏ العدا من تساقينا الحوى فدعوا ... بأن نغص فقّال الدهر آمينا [موتحة ابن الوكل] 
ومن أغرب (؟) ما وقفت عليه موشى لابن الوكل دخل فيها على أعاز نونية ابن زيدون» وهي: 
غدا منادينا محكما فينا ... يقضى علينا الأسى اولا تأسينا 

بحر ال هوى يغرق 00 من فيه جهده عام 

وناره تحرق 300 من هم او قد هام 

وربما يقلق ... فتى عليه نام 

إناكان توق فونه إن اشؤئ يصق 

بحاره مرّه خضنا على غرّه ... حينا فقام بها للنعي ناعينا 

من هام بالغيد ... بيات 

بذات مجهودي ... لاحور المى 

يهم بالجود 03330 ورد ما هما 


كن 511216120 


ع القسم الأول 
وعندما قد جاد بالوصل أو قد كاد ... أضصى التناق بديلا من تدانينا 
بحق ما بيني ٠٠٠‏ وبينكم إلا 
اقررتم عينيٍ 0.. فتجمعوا الشملا 
فالعين بالبين ... بفقدك أبل 
جديد ما قد كان بالأهل والإخوان ... ومورد اللهو صاف من تصافينا 
ا 0 عن مغرم صب 
لعهده خانت ... من غير ما ذنب 
لآ تحسيوا البعذا بغين العهدااعد. إق:طالما غير التأئ الحبينا 
يا نازلا بالبان ... بالشفع والوتر 
والفل والفرقان ... والليل اذا بسر 
يا سائل القطر 0300 رج على الوادي 
وماق دوه وقف بهم نادي 
عسبى صبا أسري ... لمغرم صادي 
إن شت تحبينا بلغ تحيينا ٠...‏ من لو على البعد حيا كان يحيينا 
تمر كالاحلام 333 بالوصل لي لو دام 
والكاس مترعة حثت ب مشعشعة 0300 فينا الشمول وغنانا مغنينا 
[؟ - من ترجمة بن القبطورنة] 
رجع إلى ما يتعلق بقرطبة: قال الوزير أبو بكر بن القبطرنة» يخاطب الوزير أبا الحسين ين سراجء ويذكر لمة من إخوانه بقرطبة )١(‏ : 
يا سيدي وابي هوى وجلااة ٠...‏ ورسول ودي إن طلبت رسولا 
فإذا سعدت بنظرة من وجهه ... فاهد السلام لكفه تقبيلا 
واذكر له شكري وشونىي ملا ٠66‏ ولو استطعت شرحته )غ0 تفصيلا 
ف ننه كنا حطس زكر لراش كر 
واشم منبا المصحفي على النوى 033 نفسا ريشي السوسن المبلولا 
واذا لقيت الأخطى هق ٠٠6١٠‏ من صفو ودي قرقفا وشى ولا 
وأبو علي سق زه منبا ربعه ٠٠١‏ فييك عاد غمامة علولا 
واذكر لهم ذقنا تيسن اند مف ارافنات عاد 


.١ه1 وانظر القلائد:‎ ١55 مس بعض هذه الأبيات فيما تقدم ص:‎ )١( 


511216120 51: 


* القسم الأول 


(؟) ق ط ج: إن أنت بلغتباء 
١م‏ / تعويلا؛ والقويل: أن تقول " يا مولاي ". 
(:) ك *: سردتهء 
(0) القلائد: ولعي بلا 
وما وليااً كان ذلك .و" 0300 ب وهذا 77 00 
لا أدركت تلك الأهلة دهرها 200 ولا تلك النجوم أفولا قال أبو تصر: : الحير الذي ذكره هنا عن الرحالى خارج باب اليهود 
بقرطبة الذي يقول فيه أبو عاس بن شهيد )1١(‏ : 
لت أظلعوا عند بائينة اليود .شيا أى اللشق أن كمفا 
رأ البرودعل اننا نه أمرا حي يوسفا وهذا الحير من أبدع المواضع وأجملهاء وأتمها حسناً وأكلهاء صعنه مر صافي البياض» 
يخترقه جدول كائلية النضناض» به جابية» كل لجة بها كابية» قد قربصت بالزهب واللازورد معاؤه» عار ري ريا عدر اانه وارعناقةة 
والروض قل اعتدلت اسطارةه وانّسمت من اها ازفارفة ومنع الشمس أن ترمق ثراه» وتطر النسيم مببو به عليه عراف شبدت 
له لياللي وأنافا كأعا تصورت من نلحات الأحباب» أواقدك مه قات أيام الشباب» وكانت لأبي عام رثر شود دالت وراحات» 
أعطاه فيها الدهر ما شاء» ووالى عليه الصحو والانتشاء» وكان هو وصاحب الروض المدفون بإزائه أليفى صبوة» وحليفى أشوة» عكفا 
فيه على جريالهما» وتصرفا بين زهوهما واختيالهماء حق رداهما الردى» وعداهما امام عن ذلك المدىء» فتجاورا ف الممات» تجاورهما 
ف الحياة» وتقلصت عنبما وارفات تلك الفيئات» والمذلك العهد أغاد ابن شبيك وبه عرّض » وإشوقه تح وما مض » حيث يقول 
)١(‏ القلاثر: و١‏ وديوان ابن شبيد: ١٠٠؛‏ وقد مرا في الاب ص: هه .١‏ 
ويكتب على قبره )١(‏ : 
فقال لي: لن نقوم منها ... ما دام من فوقنا الصعيد 
تذكر 5 ليلة نعمنا ... في ظلها والزمان عيد 
وم سرور همى علينا ... حابة ثرة تجود؟ 
كل كأن لم يكن تقضى )١(‏ ... وشؤمه حاضر عتيد 
حصله كاتب حفيظ 0300 وضه صادق شبيد 

الال ماه ا 
0 وهو يروق كأنه 0 هان نا لشن ب 1 امه 
إليه» فقال: 
رأى صاحبي عمرأ فكلف وصفه 6 وحملني من ذاك ما ليس في الطوق 
فقلت له: عمرو كعمروه فقال لي: ... صدقت ولكن ذاك شب على الطوق (4) وكان بنو القبطرنة بالأنداس أشبر من نار على عل» 
وقد تصرفوا في البراعة والقَلم؛ وهم الوزارة الملكورةء والفضائل المشكورة» وإذا قال أبو 


) ل و١‏ الراك 5 والذخيرة :١/١‏ /ا8م؟. 


وام 511216120 


* القسم الأول 
(9) القلا: مواء. 
(4) ق ط ج: ذا أشب على الطوق. 
نصر في حقهم ما صورته )١(‏ : 
هم للمجد كالأثاني» وما منهم إلا موفور القوادم وانلحواني» إن ظهروا زهرواء» وان تجعواء تضوعواء وان نطقواء صدقواء ماؤّهم صفو» 
وكل واحد منهم لصاحبه كفوء أنارت بهم نجوم المعاللي وشموسهاء ودانت لهم أرواحها ونفوسهاء ولحم النظام الصافي الزجاجة» المضمحل 
العجاجة» انتّى. 
ثم قال (؟) : وبات منهم أبو مد مع أخويه في أيام صباه» واستطابة () جنوب الشباب وصباهء بالمنية المسماة بالبديع» وهو روض 
كان المتوكل يكلف بوافاته» و ,يبمج بحسن صفاته» ويقطف رياحينه وزهره» ويوقف عليه إغفاءه وسبره» ويستفزه الطرب مق ذكره؛ 
وينتهز فرص الأنس فيه روحاته وبكره» ويدي حمياه على ضفة خبره» ويخلع ره قبهالطلاقة جكهرة 1 :ومعة اخعراءقطاردوا الار ات محق 
انضوهاء ولبسوا برود السرور وما نضوهاء حق صرعتهم العقار» وطلحتهم تلك الاوقار» فلما هم رداء الفجر ان يندى» وجبين الصبح 
أن .تبدىء قام الوزير أبو مد فقال: 

يا شقيقي وافى الصباح بوجه ... ستر الليل نوره وبهاؤه 

فاصطبح واغتم 17 يوم ٠.‏ ليست تدري بما يجيء مساؤه ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال (4) : 
يا أخي ة قر لسع علبلا كيد ا اوسن والدام ثعولا 
لا تتم واغتتم مسرة يوم جه إن قت ثرا نوما ملزناة 


.ءا١عم القلاك:‎ )١( 

(؟) القلاض: رواء 

(*) القلائد: واستطابته. 

(غ) القلائد: ١51١‏ والمغرب :١‏ /ا5”. َ َ 

في رياض تعائق الزهر فيا ... مثل ما عانق الخليل الكليلا )١(‏ ثم استيقظ أخوهما أبوالحسن» وقد هبّ من غفلة الوسن (7) » فقال: 
يا صاحبي ذرا لوي ومعتبتى ... قم نصطبح خمرةً من خير ما ذخروا 

وبادرا غفلة الأيام اا فاليوم حمر ويبدو في غد خبر (" ) وساق صاحب البدائع هذه القصّة فقال (4) : وك الفتح ما هذا 
متعتأه' أنه خوج الوزراء بنو القبطرنة إلى المنية المسماة بالبديع » وق زوكن قد اخذرت بارخ نيأته » لم مساري هباته» ودمعت 
بالطل بعيوة أزها رف ودام عل وعد هباون أحاوم وتيف فيه لامر رةه وأضحت مقل الحوادث عنه مطرقة + تيوك التي 
تركض في ميادينه فلا تكبو» ونصول السواقي كباله ) أدواء الشجر فلا تنبو والزروع قد نقبت وجه الثرى» وحجبت الأرض عن 
العيون فا تبصر ولا ترى» وكان التوكل بن الأفطس يعد قاية إلا رتكا تو بعادة مشبداً (5) للطرب» نف للب» فباتوا فيه ليلتهم 
حورن أشي عون 5ه اباو وبتحسون ذوب دعي 2 بصيرية عا و بطرايم والجلود» حق تركتهم ابعة اللحابية» كاأ: نهم أعجاز نخل 
خاوية» فلما هزم روم الصباح زجي الظلام» ونادى الديك حي على المدام» انتبه 


)١(‏ ك: الخليل خليلا. 

(؟) القلائد: وقد ذهب عن عقله الوسن. 

(9) هو من قول إشار: ش 9 
اليوم هم ويبدو في غد خير ... والدهر ما بين إنعام وابآس وأصله من قول امرئ القيس: اليوم خمر وغدا آمى. 
(4) البدائع ؟: 14١‏ 

(ه) البدائع: تصول لحم . 

/ 


3( البدائع: منببة. 


* القسم الأول 


كبيرهم أبو تمد مستعجلاء وأنشد مرتلا يا شقيقى ... إل فانتبه أخوه أبو بكر لصوته» وتخوف إذهاب ذلك الوقت وفوته» وأتبه 

أخاها أبا امسن وهويرتحل يا أنى قم تر النسيم ... عم فاته حزم لكلاقةه :دافم رده منامه إإذة اققافه» توأركل ذا ساحى قز ا.: 

إن انتهى َ 

قال الفتح )١(‏ : ولا أمى المعتمد بن عباد أبا بكر , ن القبطرنة السابق الذكر مع الوزير أبي الحسين ابن سراج بلقاء ذي الوزارتين 

0 ابن ١‏ القاقد ( ؟) والمشي | إليه» والنزول عليه» تعويباً للقدمه (") » 0 على حظوته لديه وتقدمه» قصارا إلى بابه» 0 
من حابه» 00 اوه ه من خول» وظن كل واحد منهما وتأول» 9 احينا ص قرع الباب» ورفع ذلك الارتياب» فرج وهو 

دل 00 إليهما بالتحية ويده ترتعش » وا لكا خلا ومثى بين ايا علد واكنات إلى تخص فتوارى بالجاب» وبارى الريج 

سرعة فى الاحتجاب» فقعدا ومقّلة اتلهكشف» ترمق من غلال الحفة فانصرفا عنه» وعزما أن يكتبا إليه ما فهما منه» فكتبا إليه: 

مععنا خشفة اتحكشنف ٠٠١‏ وشهنا طرفة الطرف 

وصدقنا ولم نقطع ٠‏ وكذينا ول ندنف 

وأغضينا لإجلال ... ك عن أكرومة الظرف 

ول 7 تنصف وقد جئنا ... ك ما ننيض من <ض ضعف 

وكان الحم (4) أن تحم ل'أو تروافت ى.الردفت 

.15/ انظر القلائد:‎ )١( 

)0 أهله بنو اليسع كنوا اعيان حصن قولية من عمل بسطة» وكان الأمير أبو الحسن يتوى مرسية للمعتمد بن عباد فثار عليه أهلها 

وخلعوه» ووصفه الفتح أنه كان صاحب بطالة وراحة (انظر ترجمته في القلائد: ١517‏ والمغرب «: لالم والحلة السيراء !: )١10/1‏ . 

(9) ك: بمقدمه. 

(4) دوزي: الحق. 

فراجعهما في الحين ( -- بققلنة 0 

ماف ذل جزل ده اه انتبى. ولأهل الأندلس في مغاني الأنس الحسانء ما لا يفى به لسان. 

- من ترجمة اي حسداي] 

وقال الفتح في ترجمة الوزير أبن الفضل بن حسداي» بعد كلام ما صورته (8) : فنها هذه القطعة الى اطلعها نيرة» وترك الالباب 

بها متحيرة» في يوم كان عند المقتدر بالله مع علية» قد اتخذوا الجد حلية» والأمل قد سفر لهم عن محياه» وعبق لهم عن رياه» فصافه 

الكل منهم وحياه» وشمس الراح» دائرة على فلك الراح» والملك يشر فضله» وينثر وابله وطلهء يسدي العلاء» ويبب الغنى والغناء» 

فصد حت الغواني» وأفصحت الثالث والمثاني» بما استنزل من مرقب الوقار» وسرى في النفوس مسرى العقار: 

توريد خدك للأحداق إذات ... عليه من عنبر الأصداغ لامات 

وزاك أغرلة العشاق نار لل 014 لكن .وماك إندوامات جار 

كأنما الراح والراحات تملها ... بدور تم وأيدي الشرب هالات 

لقاشة هما نكا الماء قطلها م إلا لمحا ما متا عستناشات 


)١(‏ في أسخة فراجعهما أبو الحسن. 

6 دورزي: سللت٠‏ 

(9) في ق ط: اس لضيف كان من ضيف. 
0 ا" 


/ا1” 511216120 


* القسم الأول 


عهدٌ للبى تقاضته الأمانات ... بانت وما قضيت متها لبانات 

يدني التوهم لمشتاق منتزحاً ... من الأمور» وني الأوهام راحات 

تقض عداتٌ إذا هبّ )١(‏ الكرىء وإذا ... هب النسي فقد تبدى تميّات 

زور كا لاك لكام مم كم اوقد تزف و القن رعاعات 

لعن عتب الليابي أن يعود إلى ... عتبى فتبلغ أوطار ولدّات 

حتى نفوز بما جاد الحيال به ... فربما صدقت تلك المنامات ولما أعرس المستعين بالله (؟) ,ببنت الوزير الأجل أبي بكرن عبد العزيز 
(") احتفل أبوه المؤتمن في ذلك احتفالا شبره» وأبدع فيه إبداعا راق من حضره وببره» فإنه أحضر فيه من الآلات المبتدعة» 
والأدوات الخترعة» ما ببر الألباب» وقطع دون معرفتها الأسباب» واستدعى إليه جميع أعيان الأندلس» من دان وقاص» ومطيع 
وعاصء» فأتوه مسرعين» ولبوه متبرعين» وكان مدير تلك الآراء ومدبرهاء ومنشئ مخاطباتها ومحبرهاء الوزير الكاتب أبو الفضل» وصدرت 
عنه في ذلك الوقت كتب ظهر إعازهاء وببر اقتضابها وإيجازهاء فن ذلك ما خاطب به صاحب المظالم أبا عبد الرحمن بن طاهر (4) 


)١(‏ القلائل: عاد. 

(؟) المستعين بالله: أحمد ن محمد بن سليمان بن هود» تولى الخكم بعد أبيه المؤتمن حمد بن المقتدر أحمد سنة 41/8 وظل في الحكمٌ حق 
سنة 0501» ولم يكن ممن نزعه يوسف بن تاشفين عن الحم من أمراء الطوائف. 

629 أبو بكر بن عبد العزيز كان وزيراً ببلنسية للمظفر عبد الملك بن المنصور عبد العزيز بن الناصر العامري (انظر ترجمته في القَلائد: 
(١‏ واعمال الاعلام: 6). 

(4) ابو عبد الرحمن بن طاهرء مد بن أحمد بن إسحاق بن طاهر: قام بأمى مرسية حيناً حتى ثار عليه أهلها واستغاثوا بالمعتمد بن عباد 
فأرسل إليه ان عمار فأخذها منه وعندئذ انحاز ابن طاهر إلى بلذسية وظل فيها حت توفي سنة ١٠7‏ هه؟. (انظر ترجمته في القلائد: 5ه 
والذخيرة - القسم الثالث: ٠‏ والمغرب «: 54107 وأعمال الأعلام: )٠١١‏ . وفي ط ج: نفيك ال ان اهن 

ملك أعرّك الله (1) في طيّ الجوائح ثابت وإن نزحت الدار» وعيانك في أحناء الضلوع باد وإن شحط المزار» فالنفس فائزة منك بقثّل 
الخاطر ب وذرا اط والعق نازعة إلى أن تمتع من لقائك بظفر اللحظ» فلا عائدة أسبغ برداء ولا موهبة أسوغ ورداء من تفضلك باللخفوف 
)١(‏ إلى مأنسٍ يتم بمشاهدتك التثامه» ويتصل يحاضرتك انتظامه» ولك فضل الإجمالء بالإمتاع من ذلك بأعظم الآمال» وأنا أعرّك 
لله على شرف سؤددك حا 5 وعلى مشرع سنائك حائم» وحسبي ما تتحققه من نزاعي واشوق» ونتيقنه من تطلعي وثتوقي» وقد تمكن 
الارتياح باستحكام الثقة» واعترض الاقتراح باستحباب (") الصلة» وأنت وصل الله سعدك بسماحة شبعكء وبارع كرمك» تنش 
للمؤانسة عهداء وتورى بالمكارمة زندا» وتقتضى بالمشاركة شكراً حافلاً وحمداء لا زات 37 بالسعوه المقبلت مسوغاً اجتلاء غرر الأماق 
مهلك منّهه اتى. . 1 1 
ثم قال بعد هذا بيسير» ما نصه (4) : وركب المستعين بالله يوماً هر سرقسطة يريد طراد لذته» وارتياد تزهته» وافتقاد أحد حصونه 
المنتظمة بلبته» واجتمع له من أححابه» من اختصه لاستصحابه» وفييم أبو الفضل مشاهداً لانفراجهم» سالكا .هنامجهم» والمستعين قد 
أحضر من آلات إيناسه» وأظهر من أنواع ذلك وأجناسه» ما راق من حضرء وفاق حسنه الروض الأنضرء والزوارق قد حفت به 
والتقت بجوانبه» ونغمات الأوتار تحبس السائر عن عدوه» وتخرس الطائر المفصح إشدوه؛ السمك ثيرها المكايد» وتخوص إليها المصايد» 
فتبرز منها للعين» قضبان در أو سبائك لجين؛ والراح لا 

1ق" تضاك اال 


(؟) ك: باللوق. 
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* القسم الأول 

(*) القلائد: الانتزاح بارتقاب. 
(:) القلا: هماء 
يطمس لا لمع ولا يخس منها بصر ولا عع ء والدهر قد غضت صروفه» واقتص من نكره معروفه» فقال: 
لله يوم أنيق وام الغرر .... مفضض هذهب الآصال والبكر 
كأَعها الدهر لَا ساء أعتبنا ... فيه بعتى وأبدى صفح معتذر 
أسير في زورق حف السفين به ... من جانبيه بمنظوم ومنتثر 
مد الشراع به نشراً على ملك ... بذ الأوائل في أيامه الأخر 
هو الإمام الهمام المستعين 0 6 قلباء مؤتمن عن هدي مقتدر 
غرف الفاح العا حر تمع حتى صار في نهر 
تصاد من عر النينان لدعا 0 صيدا 6 ظفر العواضن بالدوق 
وللندامة به عب زدرافف 0 0 يعذب في ورد وفي صدر 
والشرب في مدح مولى ( )شق ره با بلكو و عاق أبى من القمر [؛ - من ترجمة ابن السيد] : 
وقال في ترجمة العلامة الكبير» الأستاذ أبي حمد عبد اله بن السيد البطليوسي شارح أدب الاب (؟) وسقط الرّند وغيرهماء ما 
صورته (7) : أخبرني أنه حضر مع المأمون بن ذي النون في مجلس الناعورة بالمنية التي تطمح إليها المى» ومرآها هو المقترح والمتمنى» 
وام موق فد احتى؛ وأفاض الحباء والمجاس يروق كالشمس في أفقه» اللاو [كالتاج] (4) في مفرقه» والنور عبق ‏ 0 عام اليد 
مصطبح و مغتبق» والدولاب يبن كاقة إثر الحوار» أو كثكلى من حر الأوار» والجو قد عنبرته أنواؤه» والروض قد ر 
7 اَي ل 
(١ 0‏ ك: ادب الكاتب. 
(") القلائل: مو1ا. 
(4) زيادة من القلائد. 
انداؤٌه» 'والأسد قد فغرت أفواههاء وجت أمواههاء فقَال: 
يا منظراً إن نظرت ببجته ... أذكرني حسن جنّة الخلد 
تربة مسك» وجو عنبرة» ٠.١‏ وغيم ندء وطشُ ما ورد 
والماء كاللةزورد قد نظمت ٠‏ فيه اللآللي فواغص الأسد 
كأنما جائل الحباب به ... يلعب في جانبيه بالترد 
ابوس [1) إذا يحل يكن ذم موق زهو الفثاة باحق 
اله إذا يدا يه قرا 1 م بدا في مطالع السعد )0( 
كأعا البمت حدائقة .. ما حاز من شيعة ومن مجد 
ادها رطا ٠‏ بوابلٍ من يمينه رغد 

لا زال في رفعة (") مضاعفة ... متمم الرفد وادي الزّند وقال في وصف هذا المجاس بعينه» في الاب الذي أفرده لترجمة ابن 
السيد» ما صورته (4) : فن ذلك أنه حضر مع القادر بالله بن ذي النون يجلس الناعورة بطليطلة في المنية المتناهية اليباء والإشراق» 
المباهية لزوراء العراق» التي ينفح شذاها العطر» ويكاد من الغضارة يمطره والقادر بالله رحمه الله قد التحف الوقار وارتداه» حك العقر 
في جوده ع والمجاس يشرق كالشمس في المل» ومن حواه (ه) يبتبج كالنفس عند منال الأمل» والزهر عبق» وعلى ماء النبر 
مصطبح ومغتبق» والدولاب بِثْنَ كاقة إثر حوار» إلى آخر ما سبق. 
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* القسم الأول 
(؟) قبل هذا البيت في القلائد: " ومنها ". 
6 فاع في عزة. 
(4) هذا التأليف الذي أفرده الفتح لابن السيد أورده المقري يملته في أزهار الرياض #: ٠١‏ والنص الوارد هنا ثابت في الأزهار 


ص: /ا١ل.ه.‏ 
زه طَ: حمأة. 


وقال ابن ظافر )1١(‏ في وصف هذا المجلس حاذياً حذو الفتتح» ما صورته: 

حدر الأسفاد ارو عن ان السدغنق امن ابن ذي النون في بعض منتزهاته» في وقت (؟) طاب نعيمه» وسرت بالسعود نجومه» 
والروض قد أجاد وشيه راقهء والماء قد جرت بين الأعشاب أراقهء وثم بركة مملوة» كأنها مرآة مجلوة» قد اتخذت سباع الصفر بشاطئها 
0 وبحت بها من سائخ الماء لعابأ فكأتها ساد عين» أدلعت ألسنة من لجين» وهي لا تزال تقذف الماء ولا تفتر» وتنظم لآلي الحباب 
بعدما تنثرء فأمره بوصف ذلك الموضع» الذي تخد (") إليه ركائب القلوب وتوضع» فقال بديباً يا منظراً ... إعه» انتبى. 

ثم قال الفتح في هذا التصنيف بعد كلام في المذكور ما نصه: وما أبدع قوله في وصف الراح» والحض على النبذ للهموم والاطراح» 
بمعاطاة كاسهاء وموالاة إيناسها (4) » ومعاقرة دنانهاء واهتصار مار الفتوة وأفنائها (0) » والإعراض عن الأيام وأنكادهاء والجري 
فى ميدان الصبوة إلى ابعد امادها: 

ف الحموم إذا نبا زمن ... بمدامة صفراء كالذهب 

مرجت فن در على ذهب ... طاف ومن حبب على لهب 

وَكأن ساقيها يثير شذا ... مسك لدى الأقوام منتبب وللّه هو فقد ندب إلى المندوب» وذهب إلى مداواة القاوب من الندوب» وإبرائها 
من الآلامء وإاهدائها كل تحية وسلام» وإبباجها بآصال وبكر» وعلاجها من هموم وقكرء في زمن حلي عاطله» وجلي في أحسن الصور 


.4٠١ :5 في ك ق ط ج: وقال الفضل؛ اشوا ما ارك فهذا النص في بدائع البدائه‎ )١( 
البد ائع : يوم.‎ 6 
الدع تخب.‎ 6 
أزهار الرياض: بمعاطاة كؤوسهاء وموالاة تأنيسها.‎ )4( 
(ه) ك: من أفنائها.‎ 
وبغائه قد استنسرء فلا‎ » .)١ ( باطله» ونفقت مهالاته» وطبققت أرق ومعاءه استحالاته» فليثه 520 وذثيه مستأسد» وحفائه تفر‎ 
استراحة إلا في تناظاة هيا ومواخاة وسيم امحياء وقد كان ابن عمار ذهب دهي واقضكية بالإبداع وذهية حين دخل سرقسطة‎ 
ورا غباوة أهلهاء وتكائف جهلهاء وشاهد منهم من لا يعلم معنى ولا فصلا زوااضل هن لا تدرف فظما ولا وضيلة: فأقبل على راحه‎ 
يتعاطاهاء وعكف عليها ما تعداها ولا تخطاهاء حت بلغه أنبم نموا 'نتفاقريه العقاوة وجالكة ألسنتهم في توييخه مجال ذي الفقار» فقال:‎ 
نقمتم علي الراح أدمن شربها ... وقلتم فقى راج وليس فى مجد‎ 
ومن ذا الذي قاد الجياد إلى الوغى ... سواي ومن أعطى كثيراً ولم يكر؟‎ 
قليتكم جهدي فأبعدتكم جهدي ودعي ابن السيد ليلة إلى مجلس قد احتشد فيه الأنس والطرب»‎ ٠٠ فدييكم لم تفهموا السرء إِثما‎ 
وقرع فيه السرور نبعه بالغرب» ولاحت نجوم أكواسه؛ وفاح اسيم رنده واسهء وأبدت صدور أباريقه أسرارهاء وضمت عليه المجالس‎ 
أزرارهاء والراح يديرها أهيف أوطفء والأماني تجنى وتقطف» فقال:‎ 

بال ليل قد هتكت حابه ... بعدامة وقادة كالكوكب 
إسعى ببا أحوى الجقون كأنا 6 من عدهورشات فيه الاقف 


بدران 0 غروبه 258 إسعى ببدر جاح للمغرب 
فإذا نعمت برشف بد غارب 33 فانعم برشفة طالع لم يغرب 


ا 511216120 


* القسم الأول 
)01 قَ كََ طاج ودوزي: وأضغائه تذسر» وفي أزهار الرياض: والسفاكةة وكل ذلك خطأًء والحفاث تحدث عنه الحاحظ ف الحيوان 
(4: /اء (١‏ فقّال: ا وفي البادية حية يقال لما كات 000 ولا وعيد منكر ونفخ واظهار للصولة وليس وراء ذلك ثىء. 35 
حتى ترى زهر النّجوم كأتها ... حول الجرة ربرب في مشرب 
والليل منيحفر ( )١‏ يطير غرابه 258 والصبح يطرده باز أشبب ثم قال الفتح» بعد كلام كثير» ما صورته 6 : ودخل - يعني ابن 
السيد ا م أيام المستعين وي جنة الدنيا» وفتنة المحيا» ومنّى الوصف» وموقف السرور والقصف» ملك غير البشاشة» كثير 
المشاشة» وملك أبيج الفناء» أرج وهات يروف اجتلي» ويفوق النتجم المعتلي» وحضرة منسابة الماء» منجابة السماء» الهم زهرهاء» 
ورينساب نبرها» وثتفتح 7 خمائلهاء» يه صباها وشمائلهاء والحوادث له ترما والكوارث له تقرضها 0 0( 6 ونازا من عرس 
إلى #ودم) واملها متصل بالأماني ومنسم » فنزل منها في مثل ا:خورنق والسدير» وتصرف فيا بين روضة وغدير» فلم خب على المستعين 
احتلاله ( ؛) » ول تخف ديه خلاله» فذكره معلماً به ومعرفأ وأحضره منوهاً به ومشرفا» وقد كان فر من ابن رزين» فرار السرور من 
نفس 00 وخلص من اعتقاله» خلوص السيف من صقاله» فال يمدحه (ه) : 
هم سلبوني حسن صبري إذ بانوا ... بأقار أطواق مطالعها بان 
ان غادروني باللوق إن مرح ده مسايرة أظعانهم حيثما كانوا 
سقى عهدهم بالخيف عهد غمائم ... ينازعها بر من الدمع هتان 
أأحبابنا هل ذلك العهد راجع ... وهل لي عتكم آتخر الدهر سلوان 
ولي مقلة عبرى وبين جوانحي ... فؤاد إلى لقيا م الدهر حنان 


(0) 

30 

() ك: تفترضهاء 
0 

١ 


ه) انظر القلائد أيضاً: ١195‏ 
أناخت بنا في أرض شنتمرية ... هواجس ظنْ خان والظنَ خوان 
وشمنا بروقاً للمواعيد أتعبت ... نواظرنا دهراً وم مهم تبتان )١(‏ 
شيرنا وما ناوي عل متعلار:»:+ إذا وطن أقضاك آويك: أوطان 
ولا زاد إل ما انتشته من الصّبا ... نوف وحازته من الماء أجفان 
رحلنا سوام امد (8) عنها لغيرها ... فلا ماؤها صدًا ولا النبت سعدان (") 
إلا فلك حاناة ياه بسع ...واد م النيت الرفع عليفان 
إلى مستعين بالإله مؤيّدء ... له النصر حوب والمقادير أعوان 
جفتنا بلا جرم عأنضة؟ ا قل ابن الخمنة ان 
در قدد يري لحر مر لفترهة 

فكيف ولم نجعل بها الشعر مكسباً ... فيوجب للمكدي جفاءً وحرمان 
وان كن بلطي لمر خطلة د وان قصرت عن شأونا فيه أعيان 
ومن أوهمته غير ذاك ظنونه ... قث مجال للمقال وميدان 


ارين 511216120 


ع القسم الأو 


خليلَ من يعدي على زمن له ... إذا ما قضى حيف عل وعدوان 
وهل ريء من قبل غريق مدامع ... يفيض بعينيه الحيا وهو حران 
وهل طرفت عين جد ولم يكن ... لما مقلة من آل هود وإنسان 
وبوجه ابن هود كلما أعرض الورى ... صحيفة إقبال لها البشر عنوان 
فتى الجد في برديه 1 وضيغم ... 1 وقس ذو الحضاب ثبلان 
. بوغرم الذين أكمهم ... غيوث واكن اعو ا ليان 
ليوث شرى ما زال م: منهم لدى الوغى ... هزير بتهناه من السمر ثعبا 
وهل فوق ما قد شاد مقتدر لهم ٠.‏ ومؤتقن باللّه لقياه إيمان 
ألا ليس نفر في الورى غير رهم ... وال فإِنْ الفخر زور وببتان 
)١(‏ ك والأزهار: هتان. 
ل يد 
(") إشارة إلى المثل: ماء ولا كصداءء ومرعى ولا كالسعدان. 
فيا مستعينا مستعاناً )١(‏ من نبا ... به وطن يوما وعضته أزمان 
كسوتك من نظمي قردة مفخر ... يباهي بها جيد الزمان (؟) ويزدان 
وان :قرت كن اليف ف اه حاون 41 )در ى اتام ومرتياك 
معان حكت غنج الحسان كأنّني ... ببن حبيب أو بطليوس بغداد 
إذا غرست كاك غرس مكارم ... بأرضي أجنتك الثنا منه أغصان وقال في وصف مجلس (4) لأبي عيسى ابن لبون (0) أحضر 
إليه ابن السيد منوها بقدره» ما صورته (5) : واحضره إلى مجلس نام عنه الدهر وغفل» وقام لفرط انسه واحتفل» قد بانت صروفه» 
ودنت من الزائر قطوفه» وقال: هل بنا إلى الاجتماع بمذهبك» والاسقتاع بما شئته ببراعة (17) أدبك» فأقاموا يعملون كاسهم» ويصلون 
سهم» وباتوا ليلهم ( 8) ما طرقهم نوم؛ ولا عداهم عن طيب الأذات سوم. 
اميه 9) : وحضر ابن السيد عند عيد الرحمن الظافر بن ذي النون مجلساً رفعت في الى لواءهاء وخلعت عليه 


(١‏ أطواءهاء وزفت 


0 


(00 

/ ( 0 
(9) ط: تجاوز. 
0( 

: 


2 مروان بن رزين» وكان معدوداً في الأجواد وو فاو القريض (انظر ترجمته في الحلة ؟: ١377‏ والقلائد: 9 والمغرب ؟: 
5/” والذخيرة - القسم الثالث: #م) , 


() أزهار الرياض ": .١71١‏ 
(0) ك: من براعة. 

ات يلتهم. 

60 أزهار الرياض «: /11. 
١)‏ 


) زاد في الأزهار: الشمس.٠‏ 


* القسم الأول 
إليه المسرات أبكارهاء وفارقت إليه الطير أوكارهاء فمّال يصفه: 
[ومجلس جم الملاهي أزهرا ... ألذ في الأجفان من طعم الكرى] )١(‏ 
لم تر عيني مثله ولا ترى ... أنفس في نفسي وأبهى منظرا 
إذا تردى وشيه المصورا ... من حوك صنعاء وحوك عبقرا , 
ونسج قرقوب ونسج تسترا (9) ... خلت الربيع الطلق فيه نورا 
كأنما الإبريق حين قرقرا ... قد أم م الكاس تماق كذزا 
وحشية ظلت تناغي جؤذرا ... ترضعه الدر ويرنو حذرا 
كأما م عقيقاً أحمرا ... أو فت من رياه مسكا أذفرا 
أو غابد الرعمن يرما 5 ٠.‏ فم مسكا ذكزه وعنيرا 
الظافر الملك الذي من ظفرا ... بقربه نال العلاء الأأكبرا 


أن كتدرق راغه أو فيصر ون هلل كارا كد ودرا 


يا أيها المنضي بالسرى ... تبغي غمام المكرمات الممطرا [ه - من ترجمة ابن العطار] 

وقال الفتح في ترجمة الأديب أبي القاسم ابن العطار» ما صورته (") : 

فو لهك أدباء إشييلية وكاءاة الفاديين الأرسناء انارق بوسانطات يا واولا 0 راحاته» وتعطيل بكره وروحاته» وموالاته للفرج» 
ومغالاته في عرف للأنس أو أرج (؛) ؛ لا يعرج إلا على ضفة نبر» ولا يلهج (5) إلا بقطعة 


)١(‏ زيادة من أزقان الرياض: 

2 مدينة ا وقرقوب: ان 

ا 

زهر» 0" 3 يشقل ( اندو نطاءة علد اع هنوكل خاره الخالدريؤية ان العواهر مغرم بالحسان غرام يزيد 


بحبابة» لا تراه إلا 42 1 انبماك» ولا تلقاه إلا ف ل انتباك» و لرايات الموى» فاه لثنيات الجوى» لا يقفر فؤاده من كلف» 
ولا بيت إلا رهن تلفء أكثر خلق الله تعالى علافة» وأحضرهم لمشبد خلاقة ( ؟) ؛ مع جزالة تحرك السكون وتضحك الطير في 
الوكون» وقد أثبت له ما يرتجله (") في أوقات أنسه وساعاته» وينفث (4) به أثماء زفراته ولوعاته» فن 22207 
النبر على عادات انكشافه» وارتضاعه لثغور اللّات وارتشافه (ه) : 

غبرنا سماء التهن واو مشرق ...ولي نا إلا الحباب توم 

وقد البسته الأيك برد ظلاها ... وللشمس في تلك البرود رقوم وله فيه: 

همررنا إشاطي المر بين حدائٍ .عا حدق الأزهار عرقت الدق 

وقد نسجت كف النسيم مغاضة ... عليه وما غير الحباب لما حلق وله: 

هبت الريح بالعثشي لخاكت ... زردة للغدير ناهيك جنه 

وانجلى البدر بعد هدء فصاغت (5) 1 كقف القتاك منثه أسنة 


6 ج: خلافة؛ وقد أثبتها دوزي في ملحق المعاجم " خلافة " عن القلائد» وقال: 73 تعنى «متصناع1) عل (دعطعنتوطع0 . 
0 هذه رواية ق ج ط والقلائد؛ وفي ك: مما ارتحله. 


* القسم الأول 
(4) هذه رواية ج ط ق والقلائد؛ وف ك: ونفث: 
زه( 0 أيضاً في المغرب ١:عه".‏ 
(5) ق ج: بعد هذا شا كة: 
وقراه ( 0 
لله ببجة منزه ا به ... فوق الغدير رواقها الأنشام 
فع الأصيل الهر درع 17 ٠‏ ومع افيض يلتاح منه حسام وله: 
ما كالعشية في رواء جمالها ... وبلوغ نفسي منتبى آمالها 
ا افكت :فين الأركن مشرقة المنا 6ل" والشمنيح قتاتقدت فى انماما 
ف حك تنما دن لاد أراقا عق سولف لقنت ل 
اتتي جادرفلة لسك تانجو جنا اللشوين قو لبس ترفغ و 
تخال في بعال الزبيع ,وليه ...ومن الريخ قلائد ومطارقك :من نزحم ابن عتاز] 
وقال الفتح في ترجمة ابن عمار (؟) : أخبرني ذو الوزارتين الأجل أبو المطرف ابن عبد العزيز أنه حضر معه عند المؤتمن في يوم جادت 
فيه المتهاء. ميطلها وا تبعت :ويلياً بطلهاء وأعقب 0 *) رعدها برقها واشسكب دراكاً ودقهاء والأزهان قن هل من ماه« ولت بدر 
غماءباء والأتجار قد جلي صداهاء وتوتحت بنداهاء وأكؤس الراح كأنبا كواكب ثتوقد» تديرها أنامل تكاد من اللطافة تعقّد» إذا بفى 
من فتيان المؤتمن أخرس لا يفصح» 


)١(‏ هذه الأبيات متقدمة في القلائد على القطعتين اللتين قبلهاء وانظر المغرب :١‏ 4ه7. 

(؟) القلاد: هلم 

0 قح ط: وارتقب٠‏ 

وس اوور او يه مدر بطل اللاردن اعيه قار )١‏ » وقد أفاض على نفسه درعاء تضيق بها 
الأمنة ذوهاء وهو يريد استشارة المؤتمن في التوجه ( ؟) إلى موضع بعثه إليه ووجهه» وكل من صده عنه تبره ونبجه» حت وصل إلى 
مكان انفراده» ووقف بإزاء وساده 0 ع( 2( فلما وقعمت عين ابن عمار عليه» أشاويناة اله وثرية واستدناه» وضعه إليه كآنه تبثام» 000 
0 ان يخلع عنه ذلك الغدير» وان يكون هو الساثي والمدير» فاممه المؤتمن بخلعه» وطاعة امره ومععه» فنضاه عن جسمه» وقام يسقى 
عل حكّه ورععه». فلا دبتثت فيه احمياء وشبت غرامه مبجة ذلك المحياء واستنزلته سورة العقار» من هقب الوقار» قال: 

وهويته يستي المدام كانه ... قر يدور بكوكب في مجاس 

إسعى بكاسٍ في انامل سبوسن ٠‏ ويدير اخرى من محاجر نرجس 

باخام الست الطويل اده :.. وهر ف الفرسن النضوو اسن 

إياك بادرة الوغى من فارس ... خشن القناع على عذار أملس 

كد وان حسر اللثام زه فإا 00 كشتف 0 9 الظلام عن النهار الملشمس 

سل فقد قصف القنا غصن النقا ... وسطا بليث الغاب ظبى المكنس 

)1١(‏ القلاك: متتثمر شمر البطل الباشل. عند الغييك:» 

(©) ق ج ط: أساده. 


4. 


1 
له 


ترف 511216120 


* القسم الأول 
)0 هذه رواية القلايل: وحد؛ وفي ك: وجد؟ وفي قَ ط ج: واشار. 
0 دوزي: 0 0 5-5-5 
6" هذه القصة ا ا 1 )١(‏ : حضر أبو المطرق ابن عبد العزيز عند المؤتمن بن هود في يوم أجرى الو فيه أشقر برقه» 
000 0 ده 00 7 *) الرياح في ادك السحاب ع ا ومايات قامات 000 ف 0 ان أوراتها 
بسيل من إهابه وأخجل دم ا قال بعرق حبابه» إذا بفتى من فتيان المؤتمن قد أقبل متدرعاً 0 اجتاب عاب واتمر قد 
تسيا ١‏ ه) » وقد جاء يريد استشارة المؤتمن في الخروج إلى موضع كان عول فيه عليه» وأمره أن يتوجه إليه» فين نحه ابن 
عمار والسكر قد استحوذ على له وبث سراياه ف ضواحي قلبه 0 3( » جد ف أن إستخرج تلك الدرة من ماء ذلك الدلاص» وأن 
يحل عنه سبكه كا يل الحبث عن الخلاصء وأن يكون هو الساتي (7) » فأمره الموتمن بقبول أمره وامتثاله» واحتذاء مثاله» ين 
ظهرت تلك الشمس من حبهاء ورميت شياطين النفوس من كيت المدام بشبيهاء ارتجل ابن عمار وهويته ... إعٍ إلا أنه قال إثر قوله: 


)١(‏ انظر بدائع البدائه «: ١88‏ وسيرد هذا النص في الباب السابع من النفح. 

(؟) البدائع: ببندق. 

(") البدائع: وحملت. 

(4) زاد في البدائع والباب السابع: والأزهار قد تفتحت عيونها والكاتم قد ظهر مكنونهاء والأنجار قد انقلت بالقطر (بمداوس القطر) 
؛ ونثرت ما يفوق الوان البز» وبثت ما يعلو ارواح العطر. 

(ه) بعدها في البدائع والباب السابع: والطاووس انقلب حبابا فهو ملك حسناً إلا أنه جسدء وغزال ليئاً إلا أنه (في هيئة) الأسد. 
(5) بعدها في البدائع والباب السابع: فاشار إليه وقربه واستبدع ذلك اللباس واستغربه وجد ... 

(0) ف البدائع والباب السابع: وأن يوفر على ذلك الوفر نعمة جسمه» ويكون هو الساقي على عادته القديمة ورسمه. 
إياك بادرة الوغى من فارس ... ما صورته: 

يضع السنان على العذار الأملس ... ولابن عمار الرائية المشبورة في مدح المعتضد عباد والد المعتمد» وهي )١(‏ : 
أدر المدامة (؟) فالنسي قد انبرى ... والنجم قد صرف العنان عن السرى 

والصبح قد أهدى لنا كافوره ... لا استرد الليل منا العنبرا 

والروض كالحسنا كسأة زهره ... وشياً وقاده ذاه ججوهرا 

0 م زها بورد عو ا جا وتأه بأسين ترا 

زوك كأن البر فيه معدم ... صاف أطلّ على رداء أخضرا 

وتبزه ريج الصبا فتخاله ... سيف ابن عباد ييدد عسكرا 

عا اد قن لت مدعنا 

ملك إذا ازدحم الملوك بمورد ... ونحاه لا يردون حتى يصدرا 

أندى على الأكاد من قطر الندى ... وأَلد في الأجفان من سنة الكرى 

يختار إذ يبب الخريدة كاعباً ... والطرف أجرد والحسام مجوهرا 

قدّاح زند الجد لا ينفكٌ من ... نار الوغى إلا إلى نار القرى 

لا خاق أقرأ من شفار حسامه ... إن كنت شببت المواكب أسطرا 

أيقنت أني من ذراه بجنة 3 لا ساني من نداه الكوثرا 


مم 511216120 


ع القسم الأو 


ايت فا أن ريق عنصن دن لتساك 8 ودالدياء القظر 
من لا توازنه الجبال إذا احتبى ... من لا تسابقه الرياح | 0 0 
عاض وصدر الرخ يكهم والظبا ... تنبو وأيدي لحيل تعثر في الثرى 
)١(‏ انظر القلائد: 4 وممد بن عمار لصلاح خالص ص: 189 ولم تورد منها ج إلا بضعة أبيات وسائرها بياض. 

0 الزجاجة. 

(") القلائد: أسال. 
قاد الحائب كالكواكب فوقهم 5 من لأممم مثل امعان كنبورا )١(‏ 
من كل أبيض قد تقلد أبيضاً . ٠.‏ عضباً وأسمر قد تقد أسمرا 
ملك يروقك خلقه أو خلقه 7 كالروض يحسن منظراً أو مخبرا 
الشمك نا سم الفضل حى شعته ... فرأيته في بردتيه مفيورا 
هك ا حتى ررته ٠...‏ فقرأته في راحتيه مفسرا 
فاح الثرى متعطرا بثنائه ٠...‏ حتى حسبنا كل ترب عثيرا 
زترعت بعرم هضابه ... حتى ظننا كل هضب قيصرا 
هصرت يدي غ قن الغى من كنه كفه «اويطات با اروص السرور منورا 
حسبي على الصنع الذي أولاه أن ... أسعى بيجد أو أموت فأعذرا 
يا ايها الملك الذي حاز العلا ... وحباه منه بمثل حمدي انورا 
السيف أفصح من زياد خطبة ... في الحرب إن كانت يمينك منبرا 
ما زلت تغني من عنا لك راجياً ... نيلا وتفني من عتا وتجبرا 
حتى حللت من الرياسة محجراً ... رحباً وضت منك طرفاً أحورا 

قلقت ينك أنه ( امد« إل اليهود ران الس فيز 
أثغرت رمحك من رؤوس ملوكهم لا رايت الخصين عش تمر 
وصبغت درعك من دماء كاتهم ... لا علمت الحسن يلبس أحمرا 
واليكها كالروض زارته الصبا ... وحنا عليه الطل حتى نورا 
عقتها وشياً بذكرك مذهباً ٠...‏ وفتقتها مسكاً مدك أذفرا 
من ذا ينالغني وذكرك مندلٌ ... أوردة من اناو كز عر 
فلن وجدت أسيم مدي عاطراً ٠.6‏ فلقد فلقد وجدت أسيم 0 أعطرا 

)١‏ الكنهور: قطع السحاب. 

ا ابن وهبون] 
وقال في ترجمة عبد الحليل بن وعبوة المرسي )١(‏ : ركب بإشبيلية زورقاً في مبرها الذي لا تدانيه الصراة» ولا يضاهيه الفرات» في 
ليلة تعقبت بظلمتها ( ؟) ؛ ول يبد وضع في دهمتهاء د مهم شمعتان قد انعكس شعاعهما في الجة» وزاد في تلك البيجة» فقال: 
كأئها الشمعتان إذ 0 خذا غلام محسن الغيد 
وفي حشا النهر من شعاعهما ... طريق نار الحوى إلى كبدي وكان معه غلام البكري (#) معاطياً للراح» وجارياً في ميدان ذلك 
المراح» فلما جاء عبد الجليل ما جاء؛ وحلّ (4) للإبداع الجوانب والأرجاء» حسده على ذلك الارتجال؛ وقال بين البطء والاستعجال: 
عن بمنظر ليلة ليلاء ... تجنى بها اللذات فوق الماء 


* القسم الأول 
في زورق يزهو بغرة أغيد ... يختال مثل البانة الغيناء 
قرنت يداه الشمعتين بوجهه ... كالبدر بين النسر والجوزاء 
وقال الفتح رحمه الله (0) : دعيت يوماً إلى منية المنصور بن أب عامى ببلنسية» 
)١(‏ القلاض: 9ع8. 
(0) ق ج ط ك: في ظليتها. 
6 هو أبو الحسن حكم بن مد غلام بي عبيد البكوري (انظر ترجمته في الذخيرة - القسم الثاني - 5٠٠١‏ والقلائد: 51٠‏ وبغية الملتمس 
ص: ه5؟ والمسالك “81١ :1١١‏ والمغرب ١:م/4”*).‏ 
(ه) القلائد: 8. 


وهي منتبى المال» ومزهى الصبا والشمال» على وهي بنائهاء واسكق 1 ) الحوادث برهة بفنائها (9) » فوافيتها والصبح قد ألبسها 
قيصه» والحسن قد شرح بها عويصه؛ وبوسطها مجلس قد تفتحت 0 أبوابه» وتوتّحت بالأزر الذهبية (") أثوابه» يخترقه جدول 
كالحسام المسلول» وينساب فيه السياب الأيم في الطلول» وضفاته بالأدواح محفوفة» وامجلس يروق كالحريدة المزفوفة» وفيه يقول علي 
لاحل اع شعرائها» وقد عاد مع طائفة من وزرائها: 

قم سقفي (:) والرياض 5-0 شامق التور حاكه القطر 

في مجلس كالسماء لاح به ... من وجه من قد هويته بدر ( ( 

والشمس قد عصفرت غلاثئلها ... وال تق تتدى اثيابها الحضر 

والنبر مثل اجر حف به ٠...‏ من النداى ا زهر لخللت ذلك المجلس وفيه (5) ا 6 نهم الولدان» وهم 2 عيش 
لدن» كأنهم في جنة (7) عدنء فأنخت إديبم ركائبي وعقلتهاء وتقلدت بهم رغائبي واعتقلتباء وأقنا نتتعم بحسنه طول ذلك اليوم» 
ووافى الليل فذدناعن الجفون طروق النومء وظللنا بليلة كأن الصبح منها مقدود» والأغصان تميس كأنها قدود» والمجرة تتراءى هرأ 
والكواكب تخالا في الجو زهرأء والثريا كأنها راحة تشير» وعطارد لنا بالطرب بشير» فلما كان من الغد وافيت الرئيس أبا عبد الرحمن 
زائراً» فأفضنا في الحديث إلى أن أفضى بنا إلى ذكر 


)١(‏ القلاتل: وسكون. 

(؟) القلائد: في فنائها. 

0 القلائد: المذهبة. 

)0 كََ والقلايل فاسقى 

زه( َو هذا البيت عن الذى يليه فى القلائد. 
(5) ق: وفيهم. 

(0) ق: عا 


منتزهنا بالأمسء وما لقينا فيه من الأنسء فقال لي: ما ببجة موضع قد بان قطينه وذهبء وسلب الزمان ببجته وانتهب» وباد فل يبق 
إلا رمعهء ومحاه الحدثان فا كاد يلوح وسمه ( )١‏ » عهدي به عندما فرغ من تشييده» وتنوهي في تنسيقه وتنضيده» وقد استدعاني إليه 
المنصور ف يوم (؟) حلت فيه الشمس بج شرفهاء واكتست (#) الأرض بزخحرفهاء خالت به والدوح تميس معاطفه» والنور يخجله 

قاطفه» والمدام تطلع به وتغرب» وقد حل به قطان ويعرب» وبين يدي المنصور مائة 0 ما يزيد أحدهم على العشر غير أربع» 7 
يحل غير الفؤاد من م بع» وهم يديرون 006 خلتها في ا 0 أو ا فأقنا 2 تغازلناء وكأن الأفلاك منازلنا»ء ووهب 


المنصور في ذلك اليوم ما زايد كل عقن النا م علدت مضه وأقطع ضياعاًء ثم توجع إذلك العهدء وأفصح بما بين ضلوعه من 
الوجد» وقال: 


يغضن 511216120 


* القسم الأول 


سقيا لمنزلة اللُوى وكثييها ... إذ لا أرى زمنا كأزماني بها [ه - من رسالة للفتح] 

وما أحسن ما كتب به الفتح إلى بعض الملوك يصف نزهة ببعض منتزهات الأندلس المونقة» ويذكر استضاءته فبها إشموس المسرة 
المشرقة» وهو: 

أطال الله سبحانه بقاء ناصر الدولة» ومحبى امل الذي حسن بلقياه العيش» وتزين بحياه الجيش» وراق باسمه الملك» وجرت بعجه 
الفلك وأنا ربه الليل الدامسء ولاح له الأثر الطامس؛ وجرى الدهر لسطوته خائف وغدا السعد بعقوته طائفا والزمان ببرود علياه 
ملتحف» ولثغور نداه 


)١(‏ ق: إلا وسمه. 
م أشف» ولا زال للمجد ي2لك.. والسعد يمله فلك وما وقد وافقتى ابافة أيه الله سبحانه وفاقا» وناك للبيان عنده نفاقاء فلا 3 
أن أرسل كائبه أفواجاًء وأفيض من بحره أمواجاء وأصف ما شاهدته من اقتداره» وعاينته من حسن إيراده وإصداره» بمقال أفصح 
من شكوى الحزون» وأملح من رياض الحزون» وقد كنت» 5 الله تعالى » ا انرو ومبائهاء» لمجا بالبلوغ إلى انتبائباء» لاجد دولة 
أرتضيهاء وحظوة علياء أقتضيباء فكل ملك فاوضته سراً وجهرأء وكل ملك قلبته بطنا وظهرأء والنفس تصد عنه صدود الجبان عن 
ا حرب» واللاكة الكرام عن الشرب» إلى أن حصلت لديه » ووصلت بين يديه » فقلت: الآن أمكن عن اراح البغية الانتشاء» وتمثات 
1 الد كه الذي أذهب عن الحزن اوها الأرض 5 من الجنة حيث لا ٠‏ ومازات امنا حيث سار» 0 العين تارة وتارة 
اليسار» وكل ناحية تسفر لي عن خد روض أزْص وعذار نبت أخضرء وص حابن ارو عا وترفل من الربيع 
في ملاس سندسيات» وتبدي إلينا نوا مسكيات» وتزهى من ببجتها بأحسن منظرء وثتيه بجلباب أينع من برد الشباب الأنضر )١(‏ 
» انا فيها بميناً وشمالاء واستخبرنا عن أسرارها صباً وشمالاء ثم مال بناء أيده الله تعالى» عن هذه المسارح السنية» والمنازل الببية» 
إلى إحدى ضياعه الخالية» وبقاعه العالية» فللناها والأم قد عري من جلبايه » واليوم قد اكتبل بعد شبابه» فنزلنا في قصور يقصر عنها 
جعفري جعفر ( ؟) » وقصور بني الأصفرء هدع من اليانها بردا حيرأ وتبدي من شذاها مسكاً وعنبرأء قد لاحت من جوانها نجوم 
راس لو راها اسن لحعلها شعاره» ووقف على نعتبأ اسار ولم بتخل سواها نجعة» ولا يه تحماره بعل مجعة» فتعاطيناها والسعد 
لنا خادم» وما غير السرور 

)١(‏ هذه رواية ق ك ج طء وفي دوزي: الأخضر. 

مسح نل رهن الس امكري: 

عَلنْنا قادم؛ وخدود سقاتها قل اكتست من سناهاء» وقدودهم تتبيل علينا جناهاء» ونحن بين س؟ار وصعو» واثيات لما ومحو» واصاخة 
إلى 7 وزير» والتفاتة إلى ملك ووزيرء إلى أن ولى التهار فياناء وأقبل الليل المميت فأحياناء فوصلنا بلهو وقصضف» وعيش يتجاوز كل 
ضف كان ريا مقيم» أو كأن ليلنا من الظلام عقَيم؛ ولاسل الفجر نسامة»:وأيدى لعبوس اللي ابتساهة» وجاء ختال اختيالاء 
ويحو من بقايا الليل نيالاء قنا نتنادب للمسير» وكلنا في يد النشوة أسيرء فسرنا والملك الأجل يقدمناء والأيام تخدمنا فلا زالت الأيام 
به زاهية» وعن سواه لاهية» ما عمر وكا عققاب» وكان للشبور غرر وأعقاب» انترى. 

٠١[‏ - من ترجمة الراضي] 

وقال الفتح في ترجمة الراضي بالله أبي خالد يزيد بن المعتمد بن عباد بعد كلام ما صورته )١(‏ : وأخبرني المعتز (7) بالله أن أباه 
المعتمك ويه - يعني أنكأة الراضي عذال قلت واليا وكات لمج سابد روما لق اوابدةه التي عر بفردها لاما :50 عهردها 
أحلاماء وفيها يقول يخاطب ابن عمار وقد توجه إليها: 

الا يي اوطاني إشلب ابا كا وسلهن هل عهد الوصال 3 ادري 


لضن 511216120 


ع القسم الأو 


وس على قصر الشراجيب من فت ... له أبداً شوق إلى ذلك القصر وقصر الشراجيب هذا متناه في البباء والإشراق» مباه لزوراء 
العراق» ركضت في جياد راحاته» وأمضت بروق أمانيه في ساحاته» وجرى الدهر مطيعاً بين بكره وروحاته» أيام ل تحلّ عنه تمائُه 
ولا خلت من ازاهير 

)١(‏ القلاض: مس 

(؟) القلائد وق ط: المعتد؛ لك ج: المعتمد. 

الشباب كاثئمهء وكان يعتدها مشتبى )١(‏ آماله» ومنتبى أعماله» إلى ببجة جنباتهاء وطيب نفحاتها وهباتهاء والتفاف تحمائلهاء وتقلدها 
بنبرها مكان حمائلهاء وفيا يول ابن اللبانة: 

أما عل المعتز ( ؟) بالله أنني ... بحضرته في جنة شه هر 

وما هوخير أعلديت النبت حوله ... ولكنه من عات خضنافلا صدر عنها وقد حسنت آثاره في تدبيرهاء والسدلت رعايته على 
صغيرها وكبيرهاء» نزل المعتمد عليه مشرفاً لأوبعهء ع د لمر دوه لديه ورتبته» وأقام يومه عنده مستريحاء وجرى في ميدان الأنس 
بطلا مشيحأء وكان واجداً على الراضي خلت اليا أفقّهء ومحت غيظه عليه وحنقه» وصورته له عين حنوه» وذكرته بعده نح إلى دنوه» 
وبين ما استدعى وأوفى» مالت بالمعتمد نشوته وأغفى» فألفاه صريعاً في منتداه» طريحاً في منتبى مداه» فأقام تجاهه» يرتقب انتباهه» 
وفي أثناء ذلك صنع قعرا أكنة ويم دوع ”فلا امقفظ انفده 

الان تعود حياة الآمل ... ويدنو شفاء فؤاد معل 

ويورق للد عفرن ذوى ... ويطلع للسعد 7 أفل 

فقّد وعدتني عاب الرضا ... بوابلها حين جادت بطل 

امالك مرا فد رون قر قا ومن ا 0 

دعوت فطار بقلبي السرور ... إليك؛ وإن كان منك الوجل 

كا إستطيرك حب الوغى ... إليها وفيها الظبا والأسل 

فلا غرو إن كان منك اغتفار ... وان كان منّا جميعاً زلل 

(1) في القلائد: بجنى؟ وفي دوزي: محياء 

)١(‏ في الأصول: المعتد. 

فثلك - وهو الذي لم نجده ... عاد )١(‏ بحم على من جهل ١١[‏ - من ترجمة المتوكل | 

وقال في ترجمة المتوكل على الله ابن الأفطس» ما صورته (") : وأخيرني الوزير أبو تمد بن عبدون» أن الجدب توالى بحضرته () حق 
جمت مذانبهاء واغبرت جوانهاء وغرد المكاء في غير روضه» وخاض الياس بالناس أعظم خوضهء وأبدت المائل عبوسهاء وشكت 
الأرض للسماء بوسباء فأقلع المتوكل عن الشرب واللهوء ونزع ملابس الحيلاء والزهوء وأظهر اللمشوع» وأكثر السجود والركوع؛ إلى 
أن غيٍ الجو وانسجم النوه وصاب الغمام؛ وترّت (4) المام» وسفرت الأنوار (0) » وزهت النجود والأغوار» واتفق أن وصل أبو 
يوسف المغني والأرض قد لبست زخارفهاء ورقم الغمام مطارفهاء وتديجت (3) الغيطان والربى» وأرجت نفحات الصباء والمتوكل 
ما فض لتوبته ختاماء ولا نفض عن قلبه منها قتاماً )١(‏ » فكتب إليه: 

ألم أبو يوسف والمطر ... فيا ليت شعري ما بنتظر 

ولست ا وأنت الشبيد ٠‏ اك ود ال مح 

ولا مطلعي وسط تلك السماء ٠ه‏ .بين التجوم وبين القّمر 


(١ 0‏ القلايد: م يزل ,بعود. 
(؟) القلائل: 8ع. 


* القسم الأول 
1 أن الأرض توالى عليها الجدب بحضرته. 
قاد وغنك٠‏ 


! 

: 

(0) في الأصول: الأزهار. 

00 هذه رواية القلايد» وو فاشاطاع وتتوجت٠‏ 
: 


0) ك: ولا قوض ... خياماً . , 1 
وركضي فيا جياد المدام ... محثوثة إسياط الوتر فتعث إليه مركوبا» وكتب معه: 

بعثت إليك جناحاً فطر ... على خفية من عيون البشر 

)١ 1‏ من نعاج البروق ... وفي ظللٍ من أسيج الشجر 

خسبي تمن نأى من دنا ... ومن غاب كان فدا من حضر فوصل القصبة (*) المطلة على البطحاء؛ المزرية بمنازل الروحاء» فأقام منها 
يك فال يعدي إن ويلا عت عصها ( 3 

في قباب حول دسكرة ... حوها الزيتون قد ينعا ومٌ (4) لهم من ل ما مى لذي رعين» ولا تصور قبل عيونهم لعين. وأخبرني 
أنه سايره إلى شنترين قاصية أرض الإسلام» السامية الذرا والأعلام؛ التي لا يروعها صرفء ولا يفرعها طرفء لأنها متوعرة المراق» 
معفرة (ه) للراقي» متمكنة الرواسى والقواءعد» من (5) ضفة نهر استدار بها استدارة القلب بالساعد» قد أطلت على خمائلهاء إطلال 
العروس من منصتهاء واقتطعت من الو أكثر من حصّتهاء فروا بألبش (/) قطر سالت به جداوله» واختالت فيه تمائله» فا يجول 
الطرف منه إلا في حديقة» ' 


)١(‏ ك: على فلك. 


(؟) القلائد: فوصل إلى القصبة؛ وفي ك: فوصل القبة. 

0 البيت ف اذا 0 دسكر) منسوياص للأخطل؛ والدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت اللهو والشراب. 

)0 القلايل: ومكى 

زه) القلائد: معثرة. 

(5) القلائد: على. 

(1) في الأصول: الفسل: وألبش - م في القلائد ودورزي - هي (عليه الصلاة و السلامكة؟1) وتع إلى الغرب من بطليوس (رضى 


الله وما ٠‏ 

افده أنيقة» فتلقاهم ابن مقانا قاضي حضرته وأنزهم عنده» فوع هم بلليرة زنده» وقدم هم ماقا واعتقد قبوله م وإنعاماًء 
وعندما طعموا قعد القاضي بباب امجلس رقيياً لا يبرحء وعين المتوكل حياءِ منه لا تجول ولا تمرح» نفرج أبو محمد وقد أرمه بتثقيله» 
وحرمه راحة رواحه ومقيله» فلقى ابن خيرون منتظراً له» وقد أعد خلوله منزله» فسار إلى مجلس قد ابتسمت ثغور نواره» ونجات 
خدود ورده من زواره» وأبدت دور أباريقه أسرارهاء وضمت عليه أ حاسن أزرارهاء ولما حضر له وقت الأنس وحينه وأرجت له 
رياحينه» يعسن نت الترال بسي ترم ملسي ويزول موحشه لا انيسه» ا ل كانه غر يمه » 
فا انفصل» حتى ظن أن عارض ض الليل قد نصل» فلما علم أبو مد بانفصاله بعث إلى المتوكل قطيع راح ( )١‏ وطبق ورد» وكتب معهما: 
إليكها فاجتلها منيرةٌ ... وقد خبا حتى الشهاب الثاقب 

واقفة بالباب لم بوذن لها ... إلا وقد كاد ينام الحاجب 

حا عع دافن جرال ٠.‏ وبعضها من الحياء ذائب فقبلها منه» رحمه الله تعالى وعفا عنه» وكتب إليه: 

ففسوفاك تلك الى وماد كا ,وقد قات ها ذواكي 

فوب انق امارد ا ف انما ذا اع د ذاهي: فرك إلية ونقا المع ها كان لخدن نل نبدية وبانا يلها لذ برعافة الشررة 
ولا إشيمان برقا إلا الكاس والزهر. 


ا 511216120 


* القسم الأول 


ثم قال بعل كلام 07 وأخيرق الوزير الفقيه ااانه بن أبي م أنه 7 

)١(‏ القلاك: بقطيع خمرء والقطيع - بلغة الأندلسيين - الزجاجة. 

(؟) القلائد: 5ئ. 

ف بعض أيامه بروض مفتر المباسم» معطر الرياح النواسم» قد صقل الربيع حوذانه» وأنطق بلبله وورشانه )١(‏ ؛ ولف غصونه بروداً 
م رودل إقزاقة لشن قر 4د وا زاهرزة نتيه على الكواكب» وتختال في خلع الغمائم السواكبء فارتاح إلى الكون به بقية 
نباره» والتنعم ببنفسجه وببهاره» فلا حصل من أنسه في وسط المدى» عمد إلى ورقة كنب قد بللها الندى» وكتب فيها بطرف غصن» 
إستدعي الوزير ابا طالب ابن غانم» احد ندمائه» و جوم سعائه : 

اقبل ابا طالب إلينا ... وقع وقوع الندى علينا 

فنحن عقَدُ بغير وسطى ... ما لم تكن حاضراً لدينا [؟1 - من ترجمة المعتصم بن صمادح] 

وقال في ترجمة المعتصم بن صمادح» ما صورته (؟) : وأخبرني الوزير أبو خالد بن إشتغير () أنه حضر مجلسه بالصمادحية في يوم 
غيم وفيه أعيان الوزراء» ونبباء الشعراء» فقعد على موضع يتداخل الماء فيه» ويلتوي (4) ف نواحيه» والمعتصم منشرح النفس» جتمع 
الأنس» فقال: 

أنظر إلى حسن هذا الماء في صببه ... كأنْه أرقم قد جد في هربه فاستبدعوه» وتهوه به وأولعوه» فاسكب عليه شآبيب نداه» وأغرب 
بما ظهر من بشره وابداه. 

)١(‏ الورشان: طائر مفرد يشبه امام. 

(؟) القلائك: مع. 

() تصحفت هذه الكلبة كثيراً في الأصول» وفي نسخة هامش ك: يستعير» وعند دوزي: اشتغير. 

(4) القلائد: ويتلوى. 

ثم قال بعد كلام (1): وخرج إلى برجة ودلاية وهما نظران ( ؟) لم يحل في مثلهماناض, و تدع حستهما الخدود الواصي و 
لثنها الرياح» ومياه لها اسياح» وحدائق تبدي الأرج والعرف» ومنازل (") تببج النفس قتع الطرف» فأقام فا افا يتدرج في 
مسارحها» ويتصرف ف منازههاء وكانت نزهة أريك على نزهة هشام 31 وأنافت عليها أي إنافة. 

|1 - من ترجمة ابن رزين] ٍ 

وقال في ترجمة ابن رزين» ما ملخصه (4) : أخبرني الوزير أبو عامى [ابن سنون] (0) أنه اصطبح يوم والجو سماكق (5) العوارف» 
لازوردي المطارف» والروض أنيقة لباته» رقيقة هباته» والنور مبتل» والنسيم معتل» ومعه قومه» وقد راقهم يومه» وصلاته تصاة 
معتفيهم » ودر انه تشافه موافييم» والراح تشعشع» وماء الأماني ينشع» فكتب إلى ابن عمار وهو ضيفه: 

مان على الأيّام أن أبلغ المنى ... إذا كنت في ودّي مسرا ومعلنا 

فلو تسأل الأيام: من هو مفرد ... بود ابن عمار؟ لقلت لها: أنا 


فإن حالت الأيام بيني وبينه ٠...‏ فكيف يطيب العيش أو يحسن الغنا () فلا وصلت الرقعة إليه تأخر عن الوصول» واعتذر بعذر 
مختل المعاني 
)١(‏ القلاش: زه. 

؟) ك: منظران. 


( 
( 
) القلاد: آه. 
( 
( 


حرفن 511216120 


ع القسم الأو 


اك أو ييحصل الى 0 

والفصولء فقال احد الحاضرين: إن لامجب من قعود ابن عمار» عن هذا المضمار» مع ميله إلى السماع» وكلفه بمثل هذا الاجتماع» 
فقال ذو الرياستين: إن الجواب تعذرء فلذا اعتذرء لنه يعاني قوله ويعلله» ويرويه ولا يرتجله» ويقوله في المدة الممتدة» فرأى أن الوصول 
بلا جواب إنجال لأدبه؛ واخلال لمنازله في الشعر ورتبه» فلما كان من الغد ورد ابن عمار ومعه الجواب» وهو: 

هصرت لي الآمال طيبة الجنى ... وسوغتني الأحوال مقبلة الدنى 

وألبستني النعما أغض من الندى ... وأجمل من من وش الربيع وأحسنا 

وم ليلة أحظيتني بحضورها ... فبتٌ مميراً للسناء وللسنا 

أعلل نفسي بالمكارم والعلا ... وأذني وكفي بالقنا وبالفيخ 

سأقرن بالقويل ذكركر كلبا ... تعاورت الأمعاء غيرك والكفى 

لأوسعتني قزل وطولة كاذنا .نه بطوق أعناقا بودرين البينا 

وشرفتني من قطعة الروض التي ٠‏ تناثر فيها الطبع ورداً وسوسنا 

وق بق تلاك عقداً مرصعاً 32 وتزهو على عطفيه برداً مز ينا ( 0( 

فدم هكذا يا فارس الدست والوغى ... لتطعن طوراً بالكلام وبالقنا وأخبرني الوزير [الكاتب أبو جعفر] (7) ابن سعدون أنه اصطبح 
() يوماً بحضرته وللرذاذ رشء وللربيع على وجه الأرض فرشء وقد صمل الغمام الأزهار حتى أذهب شهاء وسقاها فأروى 
عطشهاء فكتب إليه: 

فديناك لا يسطيعك النظم والنثر ... فأنت مليك الأرضء واتصل (4) الأس 

)١(‏ ق ط ج: وشياً معيناً. 

(؟) زيادة من القلائد. 

(9) ق ط: أصبح. 

(:) القلائد: وانفصل. 

وروا الك القهر قازين فقي "بنذ #اسكيت :وطناء او مكب الض ا 

وجاء الربيع الطاق يبدي غضارة ... -فيتك منه الشمس والروض والنهر إلى أن قال (؟) : ثم وجه إلى روضة قد أرجت نفحاتهاء 
وتدبجت ساحاتهاء وتفتحت كاتمهاء وأفصحت حمائمها (") » وجردت جداولا كالبواتر» ورمقت أزهارها كالعيون الفواتر (4) » 
وأقاموا يعملون أكواسهم (0) » وإشتملون إيناسهم» فقال ذو الرياستين (5) : 

وروض كساه الطل وشياً مجدّدا فأضى مقيماً النفوس ومقعدا 

تاقاط لهات خصو 4 رواتين :مشر ين القضيه )نذا 

إذا ما انسكاب الماء عاينتت خلته ... وقد كسرته راحة الريج مبردا 

وان سكنت عنه حسبت صفاءه ٠...‏ حساماً صقيلاً ضافي المآن جردا 

وغنت به ورق المائم بيننا ... غناءً _ينسيك الغريض ومعبدا 

فلا تجفون الدهر ما دام مسعداً ... ومد إلى ما قد حباك به يدا 

وكذها ماما مان _عزال كانهد مه إذا مسق يدر ق تن :فرقم إلى أن قال (4) # وأعبرى الوقن أب سام (4) إن سلون» أنه كان 
معه في منية العيون» في يوم مطرز الأديم» ومجلس معزز النديم» والأنس يغازهم 

)١(‏ دوزي: أو فتق الزهر؛ ق ج ط: أو فتق البحر. 

(؟) القلائل: ماه. 

() القلائد: كامها ... حمامباء 
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(؛) القلائد: بعيون فواتر. 
() القلائد: كأسهم. 
(5) انظر أُيضاً المغرب 7: 4178. 
(1) دوزي: العصب؛» وفي القلائد: العصف» خطاء 
(8) القلاد: مه. 
(9) زيادة من القلائد. 
من كل ثنية» ويواصلهم بكل أضة فنك اند اطاطرين س5 | مكل لل تدان دري .وسيل معليه متخرصض الطفن والشري» فلب 
مجاس الأنس حرباً وقتالا وطلب الطعن وحده والنزالا (1) + فقال ذو الرياستين: 
نفدي الذلين عر باطرياك ٠‏ فيقاتل الأقران دون قتال 
كم من جبان ذي افتخار باطلٍ ... بالراح (؟) تحسبه من الأبطال 
|[ كبش الندي تَمْطاً وعرامة 35 وإذا تشب الحرب شاة نزال] (") ١4|‏ - ترجمة ابن طاهر] 
وقال في ةن كاعر ها ميووة 2 )رمه روما وقد وقفت بياب الحنش» فقال لي: من أين؟ فأعليته» ووصفت له ما عاينته 
من حسنه وتأملته» فقال لي: كنت أخرج إليه في أكثر الليالي مع الوزير الأجل أبي بكر؟ يعين ابن عبد العزيز؟ إلى روضته التي ودت 
الشمين أني يكون منها طلوعهاء وقق السك أن تنضم عليه ضوعهاء والزمان غلام» والعيش أحلامن والدنيا تحية وسلام» والناس قد 
انتتشروا في جوانبه» وقعدوا على مذانبه» وفي ساقيته الكبرى دولاب ين كاقة إثر حوار» أو كشكلى من حر الأوار» وكل مغرم يبجعل 
فيه ارتياحه» بكرته ورواحه» ويغازل عليه حبيبه» ويصرف إليه أشبيبه» خفرجت عليه ليلة والمتنني الجزيري (ه) واقف وأمامه ظبى 
انس» تيم 
(1) من قول المتني: 
واذا ما خلا الجبان بأرض ... طلب الطعن وحده والنزالا (9) القلائد: بالثمر. 
() سقط هذا البيت من الأصول. 
)0 القلا: 5 
(0) هوابو طالب عبد الجبار كان يلقب بالمتنى ويعرف بالجزيري أسبة إلى جزيرة شقر (الذخيرة :/١‏ 401) . 
به المكانس» وفي أذنيه قرطان» كأتهما كوكان» وهو يتأود تأوّد غصن البان» والمتبي يقول: 
معشر الناس بباب الحذش ... بدر تم طالع في غبش 
علق القرط على مسمعه ... من عليه آفة العين خشي فلا رآني أمسك» وسبح كأنه قد تنسك. 
[ه١‏ - من ترجمة ابن عمار] َ 000 
وقال في ترجمة ابن عمار» ما صورته )١(‏ : وتنزه بالدمشق بقرطبة» وهو قصر شيده بنو امية بالصفاح والعمد» وجروا في إتقانه إلى 
غير أمدء وأبدع بناؤه» ونمقت ساحته وفناؤه» واتخذوه ميدان مراحهمء 0 لانشراحهم؛ وحكوا به قصرهم بالمشرق» وأطلعوه 
كالكوكت الثاقت المشرق كله أب كو ابن ان عل اث بوسةة وابتسم أ فارة يعد عوسة» والدنيا:قل أعفات عفوهاة وسقنه صفوهاء 
وبات فيه مع له من أتباعه» ومتفئ رباعه» وكلهم يحييه بكاس» ويفديه بنفسه من كل باس» فطابت له ليلته في مشيده» وأطربه 
الأنس ببسيطه وأشيده» فقال: 
لسري الدمشق يذم ٠‏ فيه طاب الجنى وفاح المثم 
منظر را ثق» وماءٌ م وى عاطر» وقصر ثم , 
بت فيه الليل والفجر عندي ب ف أخفى :متك ك أحم وعبر صاحب البدائع عن هذه القصة بقوله (؟) : تنزه ابن عمار بالدمشق 
بقرطبة» وهو قصر شيده خلفاء بني امية وزخرفوه» ودفعوا صرف الدهر 
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.41١ القلاد: عي وقد ورد بعض هذا النص من قبل» انظر ما تقدم ص:‎ )١( 

(2) انظر بدائع البدائه ؟: 181. 

عنه وصرفوه» وأجروه على إرادتهم وصرفوه» وذهبوا سقفه وفضضوهاء ورموا أرضه وروضوهاء فبات به السعد يلحظه بطرفه» والروض 
بيه بعر فه» فلا استنفد كافور الصباح به مسك الغسق» ورصع امسن الظلام نضار الشفق» قال تجلا كل قصر بعد الدمشق يذم 
5 9 انتّى. 

1١|‏ - من ترجمة ابن لبون] 

وقال في ترحمة ذي الوزارتين أبي عيسى ابن لبون )١(‏ : أخبرني الوزير أبو عامس ابن الطويل أنه كان بقصر مر يبطر بالجاس المشرف 
منها 0 ؟) » والبطحاء قد لبست زخرفهاء وديح الغمام مطرفهاء وفيها حدائق ترنو عن مقل نرجسهاء وتبث طيب تنفسهاء والجلنار قد 
لبس أردية الدماء» وراع أفئدة الندماء» فقال: 

قم يا نديم علي القرقفا 5 اا ترى ذهرا لتاقن عقرنا 
تحال تغيويا مدلا وزدها نه ونان زيديا عا ددا 

والجلنار دماء قتى معرك ... والياسمين حباب ماء قد طفا إلى أن قال (") : وشرب مع الوزراء ببطحاء اورقة [عند أخيهء وابن اليسع 
فلكي عا (4) فى عفية شود بدمائاة. ويعيوي: ظلها دعم تعاتراء واللططاء اقل تحلم علها استلاسيا» ود اها (0) لباه والعدتن 
تعفض على الربى زعفراتهاء والأنوار تغمض أجفاهاء فكتب إلى ابن اليسع: 
)١(‏ القلائد: 9و وانظر المغرب «: /ا". 

(؟) ج ق ط: المشرق منباء 

(*) القلائد: ٠٠١‏ والمغرب «: /الالاء 

0 ( ليده من القلايل. 

(5) في الأصول: ودرها. 
و كس انيد عدا عفه «< زالازة سكي جنا ودر 
والأرض مصفرة كالشمس )١(‏ كاسية ... أبصرت تبراً عليه الدر ينتثر [/10 - من ترجمة ابن رحيم] 
وقال في ترحمة ذي الوزارتين أبي بكر ابن رحيم» ما صورته (؟) : ووصل هو وابن وضاح (7) صبر المرتضى» وابن جمال الخلافة 
صاحب صقلية» إلى إحدى جنات مرسية» لخلوا منها ف قبة فوق جدول مطرد» وتحت ادواج طيرها غرد» فاقاموا يتعاطون رحيقهم» 
ويعمرون في المؤانسة طريقهم» إذا بالجنان قد وقف علوم وقال: كان وضعك الامش صاحب الموضع ومعه شعور منشورة» وخدود 
لي ارس ا وما منها نظرة إلا ومعها سهم واقع فاستدعى فماً وكتب في إحدى زوايا القبة: 
قادنا وذنا إليك ؤتنا . ٠.‏ بعفوس تفديك من كل بوس 
زان شار لوو ا مطالعاً لشموس ١8[‏ - من ترجمة ابن عبدون] 
وقال في ترجمة الوزير الكاتب أَبي مد ابن عبدونء ما صورته (4) : حللت بيابرة () فأنزاني والها بقصرهاء ومكنقي من جني الأماني 


30 
قلاف هغع١.‏ 
)يا 


من الأشيونة (لشيونة) 4 وفي الأطيول؛ حلات يابرة. 
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ليلي» أجر على امجرة ذيل» ونتطارد في ميدان السرور خبلي» فلمًا كان من الغد باكني الوزير أبو ممد مسلما ومن تدكبي عنه متألا 
ثم عطف على القائد عاتتاً عليه في كوني لديه» ثم انصرف وقد أخذني من يديه» خالت عنده في رحبء وهمت علي من البر أمطار 
تحب» في مجلس عن الدراري فيه مصفوفة» افكان الشمس إليه مزفوفة» فلما حان انصراتي» وكثن تطلفى: إلى مابي واستشراني» 
ركب م إلى حديقة نضرة» جاورة لنضرة فأختا'عليا أيدى عتمتاء وتلناعنبا ها شثنا من تأنيساء فليا امتطيت عزي» :وشددت 
إل عرض :الرعلة جين العدن: 
سلام يناجي منه قغر اق عرف ... فلا سمع إلا ود لق انه أن 
حنيني إلى تلك السجايا فإنها ... لآثار أعيان المساعي التي أقفو ثم سرد القصيدة إلى أن قال: وله رحمه الله تعالى )١(‏ : 
سقاها الحيا من مغان فساح ... فك لي بها من معان فصاح 
وحلٌ أكاليل تلك الربى ... ووشى معاطف تلك البطاح 
فا أن لا أنس عهدي بها ٠...‏ وجري فيها ذيول المراح 
ونوشي على حبرات الرياض ... يجاذب بردي مّ الرياح 
ولم أعط أمى النبى طاعة ... ولم أصغ م سمعاً إلى لحي لاح ( ( 
وليل كرجعة طرف المريب ... لم أدر له شفقاً من صباح [19 - من ترجمة ابن مالك] 
وقال في ترجمة الوزير أبي مد ابن مالك بعد كلام له فيه وانشاده بيتيه 
)١(‏ القلائد: ١45‏ والمغرب :١‏ هلال. 
(0) ك: حي إلى قول لاح. 
البديعين اللذين هما ٍ 
0 طزيت للجزاعة يبعث الانس فالكريم طروب 

شق الجيوب حمّاً علينا ... مما الشأن (1) أن تشق القلوب ما صورته (؟) : وخرجت من إشبيلية مشيعاً لأحد زعماء المرابطين» 
ا 
إشبيلية (") » وهو موضع 0ت كأن الحسن فيه 1 ما شئت من نهر _بنساب السياب الأراقم؛ وروض © وشت البرد يد 
ا ووه ست اميك رياف ويفى اي ع ا ل فعزم 
على أن أقول يتفي وصفه» فقلت: 
وبدر بدا والطرف مطلع حسنه ... وفي كفه من رائق النور كوكب فال أبو مد 
بروح لتعذيب النفوس ويغتدي ... ويطاع في أفق اخمال ويغرب 
ويحسد منه الغصن أي مبفهض ... يجيء على مثل الكئيب ويذهب 7٠١[‏ - من ترجمة ابن السقاط] 
وقال في ترجمة الوزير أبي القاسم ان الستافك بعد كلام كثير» ما صورته (4) : وحملنا الوزير القاضي أو الى ابن راض إلى اعد 
ضياعه بخارج غرناطة» 
)١(‏ القلائد: إنما الحق. 
(؟) القلا: زلالء 
0 ك: بإشبيلية. 
(4) القلائد: 110/4 
ومعنا الوزير أبو مد ابن مالك» وجماعة من أعيان تلك الممالك )١(‏ » خللنا بضيعة لم نحت المحل أثلهاء ول ترمق العيون مثلهاء وجلنا 
بها في أكاف» جنات ألفاف» فا شئْت من دوحة لفاء؛ وغصن يميس كعطفي هيفاء» وماء ينساب في جداوله» وزهر يضمخ بالمسك 
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راحة متناوله؛ ولما قضينا من تلك الحدائق أربأء وافتضضنا منها أتراباً عربأء ملنا إلى موضع المقيل» وزلنا عن منازه تزري بمنازه جذيمة 
مع مالك وعقيل» وعند وصولنا بدا لي من أحد الأصحاب تقصير في المبرة» عرض لي منه تكدير لتلك العين (”) الثْرةَء فأظهرت 
التثاقل أكثر ذلك اليوم» ثم عدلت عتهم إلى الاضطجاع والنوم» فا استيقظت إلا والسماء قد نسخ صحوهاء وغيٍم جوهاء والغمام منهمل» 
والثرى من سقياه ثمل» فبسطني تحفيه» وأمبجني بير له لم يزل .مه ويوفيه» وأأشدني: 
يوم تجَهُم فيه الأفق واننثرت ... مدامع الغيث في خدّ الثرى شملا 
رأى وجومك فاربدّت (") طلاقته ... مضاهياً لك في الأخلاق ممتثلا 7١[‏ - من ترجمة ابن أضى] 
وقال في ترجمة الوزير القاضي أبي الحسن ابن أغصى» ما نصّه (4) : وكان لصاحب البلد الذي كان يتول القضاء به ابن من أحسن 
انام :صبورة» وكاتك بابق الأفعاك والأقران عليه مقصورة» مع ما شنْت من لسن» وصت حسنء» وعفاف» واختلاط بالبهاء (ه) 
والتفاف. كملنا إلى إحدى ضياعه بقرب 


)١(‏ القلائل: المسالك. 

ف دوزي: 0 
6 5-5 /". 
زه دورزي: بالنيباء. 
من حضرة غرناطة خللنا قرية على ضفة نبر» أحسن من شاذممر )١(‏ » تشقها جداول كالصلال» ولا ترمقها الشمس من 

الظلال» ومعنا جملة من أعياباء فالحضرنا من أنواع ال وأرانا من فرط ام والإنعام» ما لا يطاق ولا يحد» ويقصر عن بعضه 
العد» وفي أثماء مقامنا بدا لي من ذلك الفىق المذكور ما ألكرته فقابلته بكلام اده وملام اعتقده 0 ( 4 فلا كان من الغد ليت 
منه اجتنابه» 0 آزيثت ما عهدته من الإنابه» ا إليه مداعباء فراجعنى ببذه القطعة: 

3 عن 5 كين طويته ... 0 طاو فاتر اللظات 

تقرب بالتَسّاك ف 5 منسك .60 وض غداة ا اق 

وكانت أه بان مثوى ة 000 ضلوعك مثواه بكل فلاق 

0 3 0 والزفرات 

وقال في ترجمة أديب 0 وشاعرها 0 ابن خفاجة بعد كلام» ما صورته (*) : وقال يندب معاهد الشباب» ويتفجع 
لوفاة الإخوان والأحباب» 

(1) شاذمبر: موضع نزه ببيسابور. 

6 ك: بكلام اعتقده وملام اه 

(؟) القلائد: 585 والديوان: /الااء 

بعقّب سيل أعاد الديار اثارأء وقضى عليها وهيا وانتثارا: 

ألا عرس )١(‏ الإخوان في ساحة البل ... وما رفعوا غير القبور قبايا 
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فدمع كا ثم الغمام ولوعة ... كا أضرمت ري الشمال شهايا 

إذا استوقفتني في الديار عشيّة ... تلدّدت (*) فيها جيئة وذهابا 

كر بطرفي في معاهد فتية ... ثكلتهم بيض الوجوه شبابا 

فطال وقوفي بين وجد وفرقة (") ... أنادي رسوماً لا تحير جوايا 

وأمحو جميل الصبر طوراً بعبرة ... أخط بها في صفحتي كايا 

وق مويق أأجسابيم وديارهم ... فل أر إلا أعظماً ويابا 

وحسبي قن ذا رف ءاداو + ٠‏ خلاء وأشلاء الصديق ترابا ولقد أحلّني ببذه الديار المندوبة وهي كعهدها في جودة مبناهاء 
وقودة ستاهاء في ليلة اكتحلنا لامها إمدا وتمونا بها من نقوسنا كداء ول يزل ذلك الأفن بيبسطه» والسرور بتشطه» حى ثكر لي 
ما طواه» وبث مكتوم لوعته وجواه» وأعلمني بلياليه فيها مع أترابه» وما قضى بها من أطرابه. 

انتبى ما وقع عليه اختياري من كلام أبي نصر الفتح بن عبيد الله رحمه الله تعالى في وصف بعض منتزهات الأندلس البديعة» ورياضها 


المونقة المريعة. 1 
[ 78 - من رسالة للفتح] 


وما أحسن رسالة له مختصرة كتببا مبنئاً بعض ملوك الأندلس بما منحه الله تعالى من القكين الذي ١‏ ادن الماررة و رف و 
أوصافه» واستطرد منها إلى ذكر الناصر وولده الحم اللنين عمرا الزهراء والرضافةة ولعنا: 


)١(‏ ق كج ط: ألا عرض. 

() ق كج ط: تلذذت. 

0 القلايل: وزفرة. دوري: وحرقة. 

أدام الله تعالى أيام الأمير للأرض )١(‏ يملكهاء وإستدير بسعده فلكهاء وقد استبشر الملك أيدك الله وحق له الاستبشار» فقد أوماً 
إليه السعد وأشاره بما اتفق له من توليتك» وخفق عليه من ألويتك» فلقد حبي منك بملك أمضى من السهم المسدد» طويل نجاد السيف 
رحب المقلد» يتقدّم حيث يتأشحر الذابل» ويتكرم إذا بخل الوابل» وحمي الجى كربيعة بن مكدم (9) + ويسقي الظبا نجيعاً كلون العندم» 
فهنيئاً للأندلس فقد استردت عهد خلفائها» واستجدت رسوم تلك الإمامة بعد عفائها» فكأن لم تمت أعاصرهاء ول يمت حكمها ولا 
ناصرهاء اللذان عمرا الرصافة والزهراء ونكحا عفائل الروم وما بذلا غير المشرفية مبراء واللّه سبحانه أسأله إظهار أيامك» وبه أرجو 
انتشار أعلامك» حتى يكون عصرك أجمل من عصرهم» ونصرك أغرب من نصرهم» بنه وكمه وينه. 

|4؟ - من ترجمة ابن عطية] 

وقال رحمه الله تعالمى في ترجمة الفقيه القاضي الحافظ أَبي مد عبد الحق ابن عطية صاحب التفسير الشبير» بعد كلام كثير» ما صورته 
بحيث لا حس إلا للهام» ولا أنس إلا ما يتعرض للأوهام؛ فقال: 

نرجس با كات منه روضة 2 لذ قطع الدهر فيها وعذب 

حثت الريج بها خمر حيا ... رقص النبت لها ثم شرب 


)١(‏ بعض النسخ: للأزمن. 

(؟) ق: ربيعة بن المكدم. 

(؟) القلا: رالاء 

فغدا إسفر عن وجنته ... نوره الغض ويبتز طرب 
نك ل لدعي يسدر .انها دم و فيد 


كرض 511216120 


* القسم الأول 
وبياض الطل في صفرته ... نقط الفضة في خط الذهب انترى. 
وسيأق إنشاء الله تعالى كثير من وصف بلاد الأندلس ومنتزهاتها» وما اشمّلت عليه من المحاسن» في كلام غير واحد ممن يجري 
ذكره في هذا الّاب» وخصوصاً أديب زمانه غير مدافع» من اعترف له أهل الشرقء بالسبق» وأهل المغرب» بالإبداع المغربء النور 
أبو الحسن على بن سعيد العنسى» فإنه لما دخل مصر اشتاق )١(‏ إلى تلك المواطن الأندلسية الرائقة» ووصفها بالقصائد والمقطوعات 
الفائئقة» وقد أسلفنا أيضاً فيما منّ من هذا الاب بعض ما يتعأق بحاسن الأندلس» فليراجع في محلّه من هذا الكّاب. 
قلت: وماذا عمبى أن نذكر من محاسن قرطبة والزاهرة والزهراء أو نصف من محاسن الأندلس التي تبصر بكل موضع منها ظلاً ضافياً 
روا وزهراء ويرحم الله تعالى أدييها المشهورء الذي اعترف له بالسبق الخاصة وابمهورء أبا إسحاق ابن خفاجة» إذ قال (؟) : 
يا أهل أندلس لله ا ٠‏ ماءٌ وَل 0 وأثجار 
مجه الكل ]لاق قيارة ابورواو قترك بهذا تدك جتان 
لا تحسبوا في غد () أن تدخلوا سقراً ٠...‏ فليس تدخل بعد الجنّة الناري ويروى مكان قوله: 
ولد ريت وق تت اا 


)01 ك: لمأ اتصل بمصر ود خلها اشتاق 000 إخ. 

(؟) ديوان ابن خفاجة: غ+*. 

(") ك: لا تختشوا بعد ذاء 

ما مثاله: 

وهذة كنك ازاشيرت أختار ب ووةا رابك فط الخافظ التنبي؛ والأول رايته خط العلامة الوانشريشي وبعنهها الله تا 

وح أن اليل لما قدم مو اند لض وس إن سلطان المغرب أبي عنان فارس ابن السلطان أبي وا اللزيق أنشد عضر الدلطات 
المذكور أبيات ابن خفاجة هذه كلمفتخر ببلاد الأندلس» فقال السلطان أبو عنان: كذب هذا الشاعى - يشير إلى كونه جعلها جنة 
الحلد» وأنه لو خير لاختارها على ما في الآخرة - وهذا خروج من ربقة الدين» ولا أقل من الكذب والإغراق» وان جرت عادة 
000 بذلك الإطلاق» فقال اديلي: 00 0 صدق 0 ع موطن 36 ومقارعة الغدر وجلاد» 07 0 الله عليه 
الملام» 00 صلته» ورفع منزلته. 0 إن هذا الجواب» لجدير بالصواب» وهكذا يذبغي 0 تكون رسل الملوك في الافتنان» 5 
الله تعالى أرواح اجميع في الجنان. 

[قصائد لابن خفاجة] 

وأبو إسحاق ابن خفاجة كان أوحد الناس في وصف الأنهار والأزهار والرياض والحياض والرياحين والبساتين» وقد سبق بعض 
كلامه؛ ويأتٍ أيضا منه بعض أثناء الككاب» ومن ذلك قوله (9) : 

... هكذا في ك؛ وفي ق: الرحيم الرؤوف يقول‎ )1١( 

(؟) ديوان ابن خفاجة: دعم. 

في أبطج رضعت لقو أقاسية 525 أخلااف كل غمامة مدرار 

نثرت بحجر الأرض فيه يد الصبا ... درر الندى ودراهم التوار 

وقد ارتدى غضن التقاء وتقادت:.... حل الخباب سوالف. الأغهار 

كلك احرك: اماه عقي اذاف و عد له وتعيك امعط يداد 


والريج تنفض بكرة لم الربى ... والطل ينضح أوجه الأتجار 


رضن 511216120 


* القسم الأول 


وأراكة جع المديل بفرعها ... والصبح إسفر عن جبين نهار 

هزت له أعطافها ولربما ... خلعت عليه ملاءة الأنوار وقوله )١(‏ : 

سكرى يغنيها امام فتنثني ... طربا وإسقيها الغمام فتشرب 

يلهو فترفع للشبيبة راية ... فيه » و لارام 

0 وجه ار وال 0 ل والماء ثغرٌ أشنب 

في فتية مسري فينصدع ال ا وتنزل 5270007 

كهرا قال عي لمان عالت بن ووماء وذ باق اللظامة بهلي 

من 13 ازهر للنعيم بوجهه 6 ماء يرقرقه الشباب فيسكب وقال عدج الامير ابا يحجبى بن ابراهيم 6 : 

)١(‏ ديوانه: 989؟؛ وفي ق: وقال. 

(؟) ديوان ابن خفاجة: 8# وأبو يحبى هو أبو بكر بن إبراهيم المفروق بان لفوت 9 0ه) أعد أمرراء المرابطين» وكاث وآليا عد 


على سرقسطة وهر دو الفياسوف ابن باجة. والشاعى يسأله في هذه القصيدة أن يشكر القائد الأعلى أبا عبد الله ابن عائّشة لبر لحق 
ابن خفاجة 


سمح الحيال على لنوى يمزار ... والصبح بمسح عن جبين نهار 
فرفعت من ناري لضيف طارق ... يعشو إليها من خيال طاري 


ركب الدجى أحسن دمن سكب ٠‏ وطوى السرى الجن به من ساري 
وأناخ حيث دموع عينيٍ منهل ... يروي» وحيث حشاي موقد نار 
وسقى فأروى غلَّة من ناهل )١(‏ ... أورى بجانحتيه زند أوار 
يلوي الضاوع من الرا تخطره ٠‏ من شيم برق أو شميم عرار 
مترفب رسل الرياح عشية ... بمساقط الأنواء والأنوار 

در ذيل غمامة لبست به ... وشي الحباب معاطف الأمان: 
خفقت ظلال الأيك فيه وا 1 واج 005 مائج (١‏ ؟) الثيار 
ولوى القضيب هناك جيداً أتلعاً ٠...‏ قد قبلته مياسم التوار 

باكته والغيم قطعة عبر ... مشبوبة والبرق لفحة نار 

والريج تلطم فيه أرداف الربى ... لعباً وتاغ ىت لفان 

ومنابر الأثبجار قد قامت م ٠‏ خطباء م من الأطيار 

قِ فتية جنبوا العجاجة ليلد 2 ولربما سفروا عن الأقار 

ثار القتام بهم دخاناً وارتمى ... زند الحفيظة منهم بشرار 

شاهدت من هيئاتهم وهباتهم ... إشراف اطواد وفيض بحار 


من كل منتقب بوردة نخلة ... كنا ومشعمل بثوب وقار 
د اعم وذوابة قرنت بها لعذار 


6 0 الظمان. 

6 ق ك: مائل. 

جرار اذيال المعالي والمنا 0300 حاهي الحقيقة والمى والحار 

طرد القنيص بكل قيد طريدة ٠6‏ زجل الجناح مورد الأظفار 
رضي بد الأمى القصي فينثني ٠٠6١‏ خضوب راء )01( الظفر والمنقار 
وبكل نائي الشوط أشدق أخزر ... طاوي الحشا حالي المقاّد ضاري 
يفتر عن مثل النصال (؟) » وما ... يمي على مثل القنا الخحطار 
مستقريا أثر القنيص على الصفا ... والليل مشتمل بشملة قار 

من كل مسود تلهب طرفه 0300 ترميك لخمته إشعلة نار 

يسن في سطر الطريق وقد عفا ... قدما فتقرأ أحرف الآثار 
وارب رواغ هنالك أنبط ... ذلق المسامع أطلس الأطمار 
دل الذاو يطل رائغا .٠.‏ فيكاد يفلت أيدي الأقدار 
متردد يري به -خوف الردى .0 اك قار 

ورت طاز عليت قد حرق < فتلا ا عليه طبار 

من كل قاصرة الخطا مفتالة ... مشي الفتاة تجر فضل إزار 

خدم القضاء مراده فكأنما ... ملكت يداه أعنة الأقدار 

وجلا الإمارة في رفيف نضارة ده جلت الدحن بعل الاثوار 


' ك: دره؛ والمعنى أن ظفره ومثقاره معوجان كرف " الراء‎ )١( 


في حيث وثم لبة بقلادة ٠١٠‏ منها وحلى معصما إسوار 
جذلان عملا ملحة وبشاشة نيك ايدى العفاة واعين الزوار 
ع 3 5 555 سن 4 0 


بطل حوى الفلك شيط يرجه واوا كن «منارنة بية لماز 
ينه يوم الوى وشعاله 000 ما شاء من نار ومن إعصار 


غ5 


* القسم الأول 


511216120 


* القسم الأول 


والسّمر حمر )١ ١(‏ » والجياد عواإس والجو كاس» والسيوف عواري 
واتقيل صثر فى شيا شوك القنا + قضداً وتسبح ف الدم اران 

والبيض تحنى في الطلى فكأنما ٠.‏ تلوى عررى منها على أزرار 

والنقع يكسر من سنا شمس الضحى ... فكأنه صدأ على دينار 

صحب الحسام النصر صحبة غبطة ... في كف صوال به سوار 

ومضى وقد ملكه هزة عزّة ... تحت العجاج وضحكة استبشار وقال رحمه الله تعالى (9) : 
وأراكة ضربت سماء فوقنا ... تتدى وأفلاك الكؤوس تدار 

جك ديكا مجرة جدول ... نثرت عليه نجومبا الأزهار 

وكأنها و مدو لبا و يا د بخصرها 0 

زف الزجاج بها عروس علاامة ٠٠‏ تجلى ونوار الغصون نثار 

في روضة جنح الدجى ظلل امو يكيتورا نيا الانزان 

اه شن وشية اراي +.. قن ولاق سك العلا 

ّ الغناء 0 4 وقد نضح الندى (غ) ... وجه الثرى واستيقظ النوار 


) ؟) همان 5 خفاجة: ١1ه"م.‏ 


١)‏ 3 اي 
والماء في حلي الحباب مقلد ... دوه تجريها الفا روفاك ملتزماً ما لا يلزم (1): 
خذها إليك وإنما لنضيرة ... طرأت إليك قليلة النظراء 

عاك ونب بيه من نفحة (؟) ... عبق العروس ونجلة العذراء 

وق كارع قشعن #أامي كاسن برق مدر 

نمت تروق بها نجوماً حسيها () ... بالأيكة الخضراء من خضراء 

وأننك أسفرعن وجوه طلقة ... وتنوب من لطن عن الشعراء 

يدق ها توج التدى ولرعا 6٠‏ بشطت هنالة أسرة :(4) السراد 

فاستضحكت وجه الدجى مقطوعة ... حملت جمال الغرة الغراء وقال أيضاً (ه) : 
وصدر ناد نظمنا ... له القوافي عقدا 

ف منزل قد محبنا ٠‏ ا العد بردا 

تذكو به الشبب جراً. ٠٠‏ ويعبق الليل ندا 

وقد تأرج كد غض يخالط وردا 

شين تعر من عن ينان هذا وقال و قميدة بعت مها 1 


511216120 "غ١‎ 


0 0 

يا رب وضاح الجبين كأنما ... رسم العذار بصفحتيه كاب 
فرق بطلحة العوة عرالة دنه وميك مدق قاب الألنانن 
خلعت عليه من الصباح غلالة ... تتدى و ومن شفق المساء )١(‏ نقاب 
فكرعت من ماء الصبا في منبلٍ ... قد شف عنه من القميص سراب 
حك ارق ارخاء مس د ار ولماء الفرات عباب (0) 
امعط حلي مد عرف ري نيعا كاش البماء كان 
ولقد أخخت بشاطئيه يهزني جل فيان راقني وشراب 
وبكيت (4) دجلته اماك 6 برعا حب تانق وحباب 
لوانتا عرو بيننا ... حسناء ترشف والمدام رضاب 
ثم ارتحات وللتمار ذوَابة ٠‏ شيباء تخضب تخضب والظلام (ه) خضاب 
تلوي معاطفى الضبابة ‏ والضبا 6 والليل دون الكامين حجاب وقال (5) : 
منّ بنا وهو بدر تم ... إسحب من ذيله ابا 
بقامة تنثني قضيبا ... وغرّة تلتظي شهابا 
را اليل مدلهم ... لنور إجلائه كابا 
ورب ليل سبرت فيه ... أزجر من جنحه غرابا (/07) 
حتى إذا الليل مال 0 ٠‏ وشق سرباله وجابا 


)١(‏ ق كج ط: ال 
( بعد هذا البيت قٍ الديوان " ومنها " اعكما دا على الذخيرة. 
0 الديوان: ع يحخوضه؛ ج: 00 
0( الديوان: وعبرت١‏ ج: وبكت وحلته. 
ه( قَ دج ط: والنبار. 
١‏ 


! 
0 ديوان 8 خفاجة: م وي قٍ الزخيرة 06 وفي الروايتين اختلافات. 
ا غراب ... طالت به سئه )١(‏ فشايا 

ازددت من لوعق ا لهت من غلتى شرابا 

وا خا ادها اقيم عق الى جا كفا نايا 

وبين جفني بحر شوق ... يعب في وجنتي عبابا 

قد شب في وجهه شعاع ... وشب عن قلي التهابا 

وروضة طلقة حياء نيك غناء مخضرة جنابا 

بات بها ميسم الأقاحي ... يرشف من طلها رضابا 

ومن خفوق البروق فيها ... ألوية حمرت خضابا 

كأنها أغل وارد ... تحصر قطر الحيا حسابا وله أيضا (؟) : 


غ5 
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* القسم الأول 


ركلت 2ك ول نواد نه عقف أطلاله نحا 

أجود فيكم بعاق دمع ... حاولا ون 

يثور في لحل حرفا وكان في جفنه كيناً 

كأنني بعدك شمال ... قد فارقت متك يمينا وقال (") : 

فيا لشجا صدر (4) من الصبر فارع ... ويا لقذى طرف من الدمع ملان 
ونفس إلى جو الكنيسة صبة ... وقلبٍ إلى أفق الجزيرة حنان 

(؟) ديوانه: "4٠‏ والذخيرة؛ ولفظة أيضاً سقطت من ك ج ط 

(") ديوان ابن خفاجة: ه٠4"‏ والذخيرة. 

(4:) ك: قلب. 

تعوضت من واهاً بأه ومن هوى ٠‏ عوك ومن إخوان صدق يخوان 

وما كل بيضاء تروق لشحمة ٠.6‏ وما ا ترتعيه إسعدان 

فيا نيبت شعري هل إدهري عطفة . ٠‏ فتجمع أوطاري عل وأوطاني 
ميادين أوطاري ولذة لذي وملا تبيامي وملعب غزلاني 

كأن لم يصاني في ظبي يقوم لي ... لماه وصدغاه براحي وريحاني 

فتن وافدي وإن كنت إِتا ... أبيت لذكراه بغلّه ظمآن 

فم يوم لمو قد أدرنا بأَفْمَه جوم كؤوس يق أقان تدان 

شطر أول ... شطر ثاني 

والفضين والاطيا واي بجزعه )١(‏ ... فا شئْت من رقص على رجع ألحان 
الله لذ اضف 7 (8) لتقو فا حي مدا فيه مدان ماك 

رقيق الحواشي في محاسن وجهه ... ومنطقه مسلى قلوب واذان 

أغار ديه على الورد كلما ... بدا ولعطفيه على غصن البان 

وهبني أجني ورد خد بناظري ... فن ابن لي منه بتفاح لبنان 

يعللني منه بموعد كعد يان له يغري بمطل وليان 

حيو عه ع من ضرا زم يد عاقها ات من أسخةانراة 

تراءى لنا في مثل صورة يوسف تراءى لنا في مثل ملك سليمان 

طوى برده منها ححيفة فتنة ... قرأنا لها من وجهه سطر عنوان 

حبته ديفي ومثواه كعبت ٠...‏ ورؤيته حي وذكراه قراني وقال أيضاً رحمه الله تعالى (”) : 
وليل تعاطينا المدام وبيننا ... حديتٌ كا هبّ النسيم على الورد 

نعاوده والكأس يعبق نفحه (4) ... وأطيب منها ما نعيد وما نبدي 


(؟) ق: الغرا أغن. 


(*) ديوان ابن خفاجة: /غ*. 
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(4) الديوان: تعبق مسكة, _ 000 
ونقلي أقاح اغر أ روت الل نه وتوكية الاتعفانة ار وزو ة بأد 
إلى أن سرت في جسمه الكاس والكرى ... ومالا بعطفيه فال على عضدي 
فأقبلت أستبدي لما بين أضلعى ... من الحر ما بين الثنايا )١(‏ من البرد 
7000 تداقة مه الفيف سل مق العمن 
ليان مجس واستقامة قامة وهزة أعطاف ورونق إفرند 
أذ زمه التصرع :دك باسنا وم وجه العشن اق مطلغ السعل 
فإن ل يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها كا قد الشراك من الجاد 
أسافر كلتا راحتي يجسمه ... قطوراً إلى خصر وطوراً إلى بك 
فتبيط من كشحيه كف (0) تبامةً ... وتصعد من نهديه أخرى إلى نجد وقال أيضاً (6) : 
ورداء ليل بات فيه معانقي ... طيفٌ أَمْ لظبية ( 4) الوعساء 
لخمعت بين رضابه والرانة #مدوشريت هن ريرق ومن صبهباء 
ولقْت في ظلماء ليلة وفره ... شفقَاً هناك لوجنة حمراء 
والليل مقط الذوائب (ه) 0 6 تحرف بد على عصا الجوزاء 
ثم انثنى والصبح سحب فرعه ... ويجر من طرب فضول رداء 
تتدى بفيه أ-قوانة أجرج ... قد غازلتها الشمس غبّ سماء 
وتميس في أثوابه ريحانة ... كرعت على ظما بيحدول ماء 
تفاحة 0 له لماعي ان الدع خمّاقة الأفياء 


/ 
) ؟) ق كج ط: كفي. 

(") ديوان ابن خفاجة: و١.‏ 

(4) في ق ك ط: بظبية. ج: بطيبة الوعثاء. 

زه قا ط: الذؤابة. 

فلويت معطفها اعتناقاً حسبنا )١(‏ ... فيه بقطر الدمع من أنواء [قصيدتان لابن سعيد] 

وكا امد تخ عادارعة امعان كثيراً ما ,نتاب وادي الطلح مع رميكيته» وأولي أنسه ومسرته» وهو واد بشرف إشبيلية ملتفٌ 
الأثجار. كثير ترنم الأطيار» وفيه يقول نور الدين ابن سعيد: 

سائل بوادي الطلح ريح الصبا ... هل فرت لي من زمان (") الصبا 

كاك :شولا دما يبنا ايده له نام الرسل وان كنا 

يا قاتل الله أناساً إذا ... ما استؤمنوا خانوا فا أَعِبا 

هلاً راعوا أن وثقنا بهم ... وما اتخذنا عذهم مذهبا 

يا قاتل الله الذي لم ,يتب ... من غدرهم من بعد ما جربا 

وال لا يعرف ما طعمه ... إلا الذي وافى لأن يشربا 

دعني من ذكر الوشاة الألى ... لا يزل فكري بهم ملهبا 

واذكر بوادي الطلح عهداً لنا ... لله ما أحلى وما أطيبا 

عاتن العطفة وقد امالك الى اغعياق والزهر ربيف الصيا 
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والطير مازت بين ألحانها وليس إلا معجباً مطربا 
0 3 أسعيه ا 8 أخاف الدهر أن إسلبا 

لكنني آليت ا أو تود عنها تفرك الأشنبا 

فج لي في الكأس منثغره ... ما حبب الشرب وما طيبا 

)١(‏ الديوان: حسبهاء 

7 ع 0 

واقطنف بخدي الورد والاس 0 ( نال ل ان لا 0 بزهر الربى 
ايع يد عن مد 1 ومن جناه ميسه قربا 

قد كنت ذا نمهى وذا إمرة 0300 حق اتبدى خإلت اننا 

ولم أصن عرضي في حبه ... ولم أطع فيه الذي أتبا 

أرسلت من شعري برا له ... بيسر المرغب والمطلبا 

وقال عرّفه بأني سأح ... تال فها أجتنب المكتبا 

أمد طرفي ثم أثنيه بن ٠٠٠‏ خوف أخي التنغيص أذ يرقا 

أصدق الوعد 0 أو 6 تكذيبه والحر لن يكزبا 

أق 0 0 عدف 00 ا ١‏ 0( بطع 1 افيا 
0 5 ا ١ه(‏ 

تقانا لامدهيةارة) عن نوها يي رعة فلت إذن سرع 

وكان ما كان فوالله ما ... ذكرته دهري أو أغلبا 


)١(‏ بعض النسخ: الطيباء 

(؟) بعض النسخ: الآس والورد. 

() ق كج ط: معتقداً. 

)0 قد ط: ابس. 

(ه) في نسخة: الماربا. 

له ق ك: مرغب. 

0 بكاملها ( 0 عله من نفام إن بتعيله اللكونن 1]) : 
وقال ,نشو ق إلى إشبيلية» وهو مص الأندلس: 


أن < وغنلت الورقاء 5 هل ع إذ هاجت البرحاء 


كان 


* القسم الأول 
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أنا منكما أولى بحلية عاشق ... أفنى وما مت بي الصعداء 
خفن الوشاة قا آافرة بفظة والكتم عند العاشقين عنا 
ولا تشوق أرض حمص ما جرى - دمعي ولا شمتت بي الأعداء 
م أستطع كتماً له فكأنتي ... ما كان لي كتم ولا إخفاء 
والبدر مهما رام كتماً من سرى 0.. فيه ينم على سراه ضياء 
باد تق خط د15 ,هنا وول قلى ويقان اتضار عا 
من بعده ما الصبح شرق نوره 0 عندي» ول تدك الظطلناء 
؟ لي به من ذي وفاء م يخن ... عهديء ويمو بالوداد وفاء 
قتراه إما مسّ ذكري سائلا (*) ... عن حالتي إن قلت الأنباء 
يمسي ويصبح في تذكر مدة ... يرضى بها الإصباح والإمساء 
مع كل مبذول الوصال ممنع ... من غيرنا تسمو به الحيلاء 
كالظي» كالشمس المنيرة» كالتتا كالغصن بشي معطفيه رخاء 
لإسعى براح كالشباب» براحة ... كالبدر» والوجه الور 
ما لان نحو الوصل حتى طال من د كن مدر و ملك يه البلواء 
خير امحبة ما تأت عن قٍَ ٠6‏ تدرى ببؤس الفاقة التعماء 

ما زات أرقي بالقريض جنونه ٠...‏ حتّ استكان» وكان منه إباء 
فظفرت منه بمدة لو انها ... دامت لدامت لي بها السراء 

َ( 
سباق شعوان سعافق البّات الخامس هن الكات: 
©) طاج ق: الا كن 
صفو تكدّر بالتحرك» ليته ... ما ما زال (1) ؛ لكن لا يرد قضاء 
إن الفراق هو المنية» عا 3 أهل 0 0 وهم اا 
لولا تذكر لذة طابت لنا ... بذرا الجزيرة حيث طاب هواء 
وجرى النسيم على الخليج معطراً ... وتبددت في الدوحة الأنداء 
ما كابدت نفسي ألم تفع ... ألوى به عن جفني الإغفاء (*) 
يا تبر حمص لا عدتك مسرة ... ما سيل لديك أم صبياء 
!1 النفوس تبش فيك كأئما جمعت عليك شتاتها الأهواء 
ودي إليك م الزمان 1 ٠‏ ما إن يحول تذم وعناء 
ولو أنّني لم أي ذكاً لذي ... أوليته ما كان في حياء 
ما كنت أطمع في الحياة او أنني ... الفيت: أوالة إمترن لقاء 
غيري إذا ما بان حانء ونا ... أبقى حياتي» حين بنت؛ رجاء وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا الفط وغيره مزيد أثماء الاب» بحسب 
ما اقتضته المناسبة» والله تعالى المرجو في حسن المتاب» وهو سبحانه لا إله إلا هو الموفق للصواب (") . 
تم امجلد الأول 


* القسم الأول 
)١(‏ ق طاج: لينه ما زلت. 
(*) عند هذا الحد تنتبي النسخة ك؛ وفي الخرهاة " اذى السشن الأول »من كاب نفح الطيب ... اع ". 


5 في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق الزاكية العرار 


ايه بسم الله الرحمن الرحيم 
و.م الياب ا كامس 
سم الله الرحمن الرحيم 
الباب اللحامس 
في التعريف ببعض من رحل من الاندلسيين إلى بلاد المشرق 
الزاكية العرار والبشام ومدح جماعة من أولئك الأعلام» ذوي العقول 
الرااحة والأحلام» لشامة وجنة الأرض دمشق الشام» وما اقتضته 
المناسبة من كلام أعيابا» واضاتت بيائهاء ذوي السؤدد والاحتشام» 
وخاطباتهم للفقير المؤلف حين حلّها سنة ألف وسبع وثلاثين للهجرة» 
وشاهد برق فضلها المبين وشام 
واعلم - جعلني الله تعالى وإياك ممن له للمذهب الحق انتحال - أنْ حصر أهل الارتحال» لا يمكن بوجه ولا بحال» ولا يعلم ذلك على 
الإحاطة إلا علام الغيوب الشديد المحال» ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء الأعلام» لطال لكاب وكثر الكلام؛ 
ولكمًا نذكر منهم لمعاً على وجه التوسط من غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤْد للملام» فنقول مستمدين من واهب العقول: 

- منهم عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب السلمي )١(‏ : وقد عرف به القاضي عياض في المدارك وغير واحد» ورأيت في بعض 
التواريخ أن تواليفه 
(1) قد مى التعريف به والإشارة إلى مراجع ترجمته ج :١‏ 45. 
بعك ألقاء ومن ن أشبرها كاب الواضحة في مذهب مالك» كاب كبير مفيد» ولابن حبيب مذهب في كتب المالكية مسطور» وهو 
مشبور عند علماء المشرق» وقل نقل عنه الحافظ ابن حجر وصاحب المواهب وغيرهماء 
ومن نظمه يخاطب سلطان الأندلس )١(‏ : 
لا تنس لا بنسك الرحمن عاشورا ... كن لازات ف التاريخ مذكورا 
قال البي صا الله كتنله ذنى قولا وجلنا عليه احطن والتورا 
فيمن يوسع في إنفاق موسمه ... أن لا يزال بذاك العام ميسورا وهذا البيت الثالث سيت لفظه فكتبته بالمعنى والوزن إذ طال عهدي 
به» والله تعالى اعلم. 
وقال الفتح في المطمح (؟) : الفقيه العالم أبو مروان عبد الملك بن حبيب السللي» أي شرف لأهل الأندلس ومفخرء وأي بحر بالعلوم 
يزتعر (") » خلدت منه الأندلس فمَيباً عالماه أعاد مجاهل جهلها معالم وأقام فيها للعلوم سوقاً (4) نافقة» ونشر منها ألويةَ خافقة» 
وجلا عن الألباب صدأ الكسل» وتعذها تحذ الصوارم والأسل» وتصرف في فنون العلوم»؛ وعرف كل معلوم» وسمع لاد اسن 
وتفقه» حتّى صار اعم من يبا وافقه» ولتي انجاب مالك» وسلك من مناظرتهم اوعى المسالك» حقق اجمع عليه الاتفاق» ووقع عل 
تفضيله الإصفاق» ويقال: نه لقى مالكاً ار حمره» وروى عنه عن سعيد 


)١(‏ الأبيات في ابن عذاري ؟: ١56‏ وهذه روايتها: 
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لأعنس الا .ينك الرحمن عاشورا ::... واذكيه لآ ؤلت فى الأخيار مذكورا: 

من بات في ليل غاشوراء ذا سعة ... يكن بعيشه في الحول محبورا 

فارغب فديتك فيما فيه رغبنا ٠٠.‏ خير الورى كلهم حيا ومقبورا 

(9) المطمح: 5". 

() هذه العبارة في المطمح " وأي محتد شيد الإسلام وبر " وهي شديدة التصحيف ولعل صوابها: وأي مجد شيد للإسلام وتفر. 

(:) المطمح: للمعالم» وفي نسخة: للمعارف؛ وفي ك: أسواقا. 

ابن المسيب أن سليمان بن داود» صل الله عليهما وسلّ» كان يركب إلى بيت المقدس فيتغدى به» ثم يعود فيتعتّى بإصطخرء وله في 

الققة قات" الواقية ومن أحاد يله عزائاء: تقلت ب اللزما حور وراني: 

ا )١‏ : فيه الأندلس عيسى بن دينار» وعالمها عبد الملك ابن حبيب» وراويها يحبى بن يحبى. وكان عبد الملك 
جمع إلى 9 الفقه والحديث عل اللغة والإعراب» وتصرف في فنون الآداب» وكان له شعر يتكلم ع او ار اك 

متفجراً وتوثي بالأندلس في رمضان سنة 78 وهو ابن ثلاث وحمسين سنة بعدما جال في الأرض» وقطع طوا والعرض» وجال 

في أكافهاء وانتبى إلى أطرافها. 

ومن شعره قوله: 

قد طاح أمري والذي أبتغي ... هين على الرحمن في قدرة 

لف من ار وأقلل بها ... لعالم أربى على بغيته 

زرياب قد أعطيها جملة (9) ... وحرفتي أشرف من حرفته وكتب إلى الزجالي () رسالة وصلها ببذه الأبيات: 

كيف يطيق الشعر من أصبحت ... حالته اليوم كال الغرق 

1 عدن تر يق ا لبالة أ ودين الله القرطى النقها موق تنتطاف ان طبه لين عقنافة 6ن متدما عل أهل بؤمانة د حبكل 

الرأي والبصر بالفتيا مشاورا في أيام الأمير عيد الله مع بعض المشاورين ثم انفرد بالفتيا أول أيام الناصر إلا أنه لم يكن له علم بالحديث 

ولا ضبط لروايته (توفي سنة 14") (ابن الفرضي ؟: 5م) . والنقل عن ابن لبابة موجود أيضا في ابن عذاري 7: ١50‏ وابن 

الفرضى «: /ا/1١1.‏ 

كان شوك السو وراب قد اندها حيشة دوقن سقط :هذا اليرت عن التليع ا الطبوة نظن الأجاع ل دوق ميم 

وطبقات الزبيدي: 78٠‏ وفيه " قد يأخذها قفلة " وإنباه الرواة. 

(*) في المطمح: وكتب إلى مد بن سعيد الترحالي» وفي طبقات الزبيدي: محمد بن سعيد الزجالي» والشعر أيضا في طبقات الزبيدي 

وإنباه الرواة. 

والشعر لا يساس إلا على ... فراغ قلبٍ واتساع اندلق 

فاقتع بهذا القول من شاعي ... يرضى من الح بأدنى العنق 

فضلك قد بان عليه ا ... بان لأهل الأأرض ضوء الشفق 

ما ذمام الود مني لكم ... فهو من الحتوم فيما سبق ولم يكن له عم بالحديث يعرف به صيحه من معتله؛ ولا يفرق بين مستقيمه 

ومختله؛ وكان غرضه الإجازة» وأكثر رواياته غير مستجازة» قال ابن وضاح: قال إبراهم بن المنذر: أتى صاحبك الأنداس - يعني عبد 

الملك هذا - بغرارة مملوءة» فال لي: هذا علمك» قلت له: نعمء ما قرأ عل منه حرفاً ولا قرأته عليه. وحكى أنه قال في دخوله المشرق 

وحطر لس اتفضن :الا كبوقاز دارد تم راءه: 

لا تتنظرن إلى جسمي وقلته ... وانظر لصدري وما يحوي من السنن 

فرب ذي منظر من غير معرفة ... ورب من تزدريه العين ذو فطن 
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ورب لؤاة في عين مزبلة ... لم يلق بال لها إلا إلى زمن انتبى ما في المطمح الصغير. 

قلت: أما ما ذكره من عدم عرفته بالحديث فهو غير مسلّء وقد نقل عنه غير واحد من جهابذة الحدثين» نعم لأهل الأندلس غرائب لم 
يعرفها كثير من المحدثين» حتى إن في شفاء عياض أحاديث لم يعرف أهل المشرق النقَاد مخرجهاء مع اعترافهم بجلالة حفاظ الأنذلاس 
الذين نقلوها كبقى ابن مخلد وابن حبيب وغيرهما على ما هو معلوم. وأما ما ذكره عنه في الإجازة بما في الغرارة فذلك على مذهب 
من يرى الإجانة» وهو مذهب مستفيض» واعتراض من اعترض عليه إِنما هو بناء على القول بمنع الإجازة» فاعلم ذلك» والله سبحانه 
الموفق. ع اع ١‏ 

* - ومن الراحلين من الاندلس الفقيه الحدث يحبى بن يحبى الليى )١(‏ راوي الموطا عن مالك» رضى الله تعالى عنه» ويقال: إن 
أصله من برابر مصمودة (9) . وحكي (0) أنه لما ارتحل إلى مالك لازمه» فبينما هو عنده في مجلسه مع جماعة من أصحابه إذ قال 
قائل: حضر الفيل» فرج أصحاب مالك كلهمء ولم يخرج يحبى» فمّال له مالك: ما لك لم تخرج وليس الفيل في بلادك فقال: إثما 
جعت عن 'الأتذلين لأنظر إليك: وأتعل من هديك وعلمكء ولم أكن لأنظر إلى الفيل» فأعجب به مالك» وقال: هذا عاقل الأندلس» 
ولذلك قيل (؛) : إن يحبى هذا عاقل الأندلس (ه) » وعيسى بن دينار فقيههاء وعبد الملك بن حبيب عالمهاء ويقال: إن يحبى راويها 
ومحدثهاء وتوثي يحبى بن بحبى سنة 74 برجبء وقبره إستسقى به بقرطبة» وقيل: إن وفاته في السنة التي قبلهاء والله تعالى أعل. 
وروايته الموطأ () مشهورة» حتى إن أهل المشرق الآن يسندون الموطأ من روايته كثيرأ» مع تعدد رواة الموظأء والله أعل. وكا 
يحبى بن يحبى روى الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون» وسمع من يحبى بن مضر القيسي الأندلسي» ثم 
ارتحل إلى المشرق وهو ابن مان وعشرين سنة» فسمع من مالك بن أنس الموطأ غير أبواب في كاب الاعتكاف» شك في سماعهاء 
فائبت روايته فيها عن زياد» وذلك ما يدل على ورعه. 

وسمع بمصر من الليث بن سعد» وبمكة من سفيان بن عيينة» وتفقه 


مالك وملازمته له. 0 
وانتبت إليه الرياسة بالأندلس» وبه اشتبر مذهب مالك في تلك الديار» وتفقه به جماعة لا يحصون عدداء وروى عنه خلق كثير» وأشبر 
رواة الموط وأحسنهم رواية يحبى المذكورء وكان - مع أمانته ودينه - معظماً عند الأمراء» يكئى عندهمء عفيفاً عن الولايات متنزهاً 
جلت رتبته عن القضاءء وكان أعلى من القضاة قدراً عند ولاة الأمى بالأندلس لزهده في الققضاء وامتناعه. 

قال الحافظ ابن حزم (") : مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: مذهب أب حنيفة» فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت 
القضاة من قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه» ومذهب مالك عندنا بالأندلس» 
فإن يحبى بن ييحبى كان مكيناً عند السلطان مقبول القول في القضاة» وكان لا يلى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته واختياره» 
ولا إشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه؛ والناس سراع إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به» على أن يحبى لم يل قضاء 
قطء ولا أجاب إليهء وكان ذلك زائداً في جلالته عندهمء وداعياً إلى قبول رأيه لدمهم؛ انتهى. 

وذكنا في غير هذا الموضع قولاً آخر في سبب انتشار مذهب مالك بالأندلسء والله سبحانه أعلم بحقيقة الأم» انتبى. 
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وقال ابن أبي الفياض (*) : جمع الك هين الحمن بن الك الفقهاء في 

)١(‏ في ق: العتل؛ وسقطت من طه وقال ابن خلكان («: ١؟)‏ أسبة إلى العتقاء» جماع من القبائل كانوا يتمٌطعون الطريق على 
من أراة التية عل الله علي اوسل» 'فتعنك إل فأق بهم أسرى فأعتقهم فقيل لهم: العتقاء. 

(؟) انظر ابن خلكان ه: هو١.‏ 

(") النقل أيضا عن ابن خلكان. 

قصره» وكان وقع على جارية يحبها في رمضان, ثم ندم شد ندمء فسأهم عن التوبة والكفارة» فقال يحبى: تكفر بصوم شبرين متتابعين» 
فنا بادر يكن يرنه النعا بتع النتهاء حتى خرجواء فقال بعضهم له: م م تفت بمذهب مالك بالتخيير فقال: لو فتحنا له هذا الباب 
سبل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 

وقال بعض المالكية: إن يحبى ورى ببذاء ورأى أنه لم يملك )١(‏ شيئاً إذ هو مستغرق الذمة فلا عتق له ولا طعام؛ فلم ببق إلا الصيام» 
انتّزى. 

ولا افصل يحبى عن مالك ووصل إلى مصر رأى ابن القاسم يدون سماعه من مالك» فنشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل التي 
رأى ابن القاسم يدونهاء فرحل رحلة ثانية» فألنفى مالكاً عليلا» فأقام عنده إلى أن مات وحضر جنازته» فعاد إلى ابن القاسم وسمع منه 
سماعه من مالك» هكذا ذكره ابن الفرضي في تاريخه (؟) » وهو مما يرد الحكاية المشبورة الآن بالمغرب أن ييحبى أل تالكا عو كاة 
لقو فقا ليه لا زكاة فيا فقال؛ :انا تدخ عتدناء ونذو إن توصل إلى الأندلسن أن برعل مالك مفنة فلوو فنا فنا ووضيل أرسليا 
فإذا مالك قد مات» انتّبى. 

قال ابن الفرضي (0):: ولا انضرف ين إلى الأندلمن كان إمام وقته» وواحد بلاده» وكان ثمن امهم بالميج (4) في وقعة الربض 
المشبورة ففر إلى طليطلة ثم استأمن فكتب له الأمير الحم أمآنا انقوف إل قرطية 

وقيل (ه) : لم يعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطي يحى من الحظوة وعظم القدر» وجلالة الذكر. 

)١(‏ ق طاج: وإنه م يرأنه ا 

(؟) ابن الفرضي *: ١1/1/‏ وانظر أيضا ابن خلكان. 

(*) المصدر نفسه» وهو منقول باختصار. 

(4) بالهيج: سقطت من ط 

() هو قول أحمد بن خالد 5 نقله ابن الفرضى وابن خلكان. 

وقال ابن بشكوال )١(‏ : إن يحبى بن يحبى كان مجاب الدعوة» وانه 6 في “عته وهيئته ونفسه ومقعده هيئات مالك. 

ويحكى عنه أنه قال () : أخذت بركاب الليث بن سعد» فأراد غلامه أن يمنعني» فقال: دعهء ثم قال لي الليث: خدمك العل؛ فلم 
تزل بي الأيام عق ريك مالك 1 

م - ومنهم القاضي أبو عبد الله مد بن [أبي] عيسى (") 

قال ف المطمح )0 : من بي يحبى بن يحبى الليئي» وهذه ثنية عل وعقل» وصحة ضبط ونقل» كان عم الأندلس» وعالمها النلدس» 
ولي القضاء بقرطبة بعد رحلة رحلها إلى المشرق» وجمع فيها من الروايات والسماع كل مفترق» وجال في آفاق ذلك الأفق» لا يستقر 
في بلدء ولا يستوطن في جلد (0) » ثم ل إلى الأنداس فسمت رتبته» وتحلت بالأماني لبته» وتصرف في ولايات أحمد فيها منابه» 
واتصلت بسببها بالخليفة أسبابه» وولاه القضاء بقرطبة فتولاه إسياسة ممودة» ورياسة في الدين مبرمة القوى مجهودة» والتزم فيها الصرامة 
ف تنفيذ الحقوق» والحزامة في إقامة الحدود» والكشف عن البينات 2 السر» والصدع بالحق ف ا جهر» لم يستمله مخادع» و 

٠ )١55 ليس هذا النقل من الصلة إذ ل يترجم فيها ليحبى وإنما هو من تاريخ ابن بشكوال م صرح بذلك ابن خلكان (ص:‎ )١( 
.1١95 (؟) ابن خلكان:‎ 
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(9) ق ط ج: حمد بن عيسى» وهو أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن أيوب بن أبي عيسى القاضى عند الثعاللي (اليتيمة ؟: 51) وخمد 
بن عبد الله بن يحبى بن يحبى الليثي أبو عبد الله (عند ابن الفرضي *: )5١‏ وهو على أية حال من بتي يحبى بن يحبى اللي» ولي القضاء 
أيام الأمير عبد الرحمن بن مد وأدرك عهد الناصر» وأصبح قاضي اجماعة بقرطبة عام 9" وكان يستعين به في السفارات» توفي سنة 
9 (انظر ايضا قضاة قرطبة للخشني: 107 والمرقبة العليا: 9 والجذوة: 95 وبغية الملتمس رقم: 4١؟) ٠‏ 
)غ0 مطمح الانفس: 5. 
زه( المطمح: في مظلومة جلد؛ والمعنى واحدء إذ المظلومة هي الأرضء والجلد: اديها. 
يكده مخاتل» ول يبب ذا حرمة» ولا داهن ذا مرتبة» ولا أغضى لأحد من أسباب السلطان )١(‏ وأهله» حتى تحاموا جانبه» فم ييجسر 
أحد منهم عليه» وكان له نصيب وافر من الأدب» وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب. 
ومن ملح شعره ما قاله عند أوبته عن غربته (؟) : 
كأن لم يكن بين ولم تك فرقة ... إذا كان من بعد الفراق تلاق 
كأن لم تؤرق بالعراقين ملت ... ولم تمر كف الشوق ماء مآتي 
وم أزر الأعراب في جنب أرضهم ... بذات الأوى من رامة وبراق 
ولم اصطبح بالبيد من قهوة التّدى ... وكأس سقاها في الأزاهر ساق وله أيضاً (") : 
1314| كارك (4) من ورق مغردة ... على قضيبٍ بذات الجزع مياس 
رددن شجواً ثجا قاب الل فهل ... في عبرة ذرفت في الب من باس 
ذكنه الزمن الماضي بقرطبة ... بين الأحبّة في أمن (0) وإيناس 
هم الصبابة لولا همّة شرفت ... فصيّرت قلبه كالجندل القاسي وله أخبار تدل على رقة العراق» والتغذي بماء تلك الآفاق: فنها أله 
خرج إلى حضور جنازة بمقابر قراش» ورجل من بتي جابر (5) كان يواخيه له منزل هناك» فعزم عليه في الميل إلي» وعلى أخيه فنزلا 
عليه» فاحضر لما طعاماء وامى جارية له بالغناء» فغنت: 


( 

) انظر ها 

) الشعر في الجذوة: ./٠١‏ 

؛) الجذوة: ويل أم ذكراي. 
) الجذوة: لمو. 

)3 خم 53 

طابت بطيب ثثاتك الأقداح ... وزهت عمرة خدّك التفاح 

وإذا الربيع تنسمت أرواحه ... طابت بطيب أسيمك الأرواح )١(‏ 

واذا الخنادس لبست ظدماءها ٠...‏ فضياء وجهك 42 الدجى مصباح فكتبها القاضي ف ظهر يده» وخرج من عنده» قال يوفس بن عبد 

1 ولق رات كر لفاك ة ه القنا5ة والاأياك مهوي عل طن دده 

وكان» رحمه الله تعالى» في غاية اللطف» حكى بعض أصصابه قال (") : ركبنا معه في موكب حافل من وجوه الناس» إذ عرض 

لنا فتىّ متأدب قد خرج من بعض الأزقة سكران يقايل» فلا رأى القاضي هابه وأراد الانصراف نفانته رجلاه» فاستند إلى الحائط 

وأطرق» فلما قرب القاضي رفع رأسه وأنشأ يقول: 

ألا أيها القاضي الذي عم عدله ... فأضى به بين الأنام فريدا 

تراه كانه اند اسمن جه فلم أر فيه للشراب حدودا 


الجذوة: بئى حدير. 
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إن شت مادا ل ندويك كع سيور عل بويك الما حليذا 
وان تلفكت هفز كن اك مله بود تريح برا ا الحاللن عيذ 
وان أنت تختار الحديد فإ لي لمانا عل هو اران ديد قا عع شعره وميز أدبه أعرض عنه وترك الإنكار عليه ومضى لشأنه؛ 
انتبى ملخصاً من المطمح. 
ورأيت بخطي في بعض مسوداتي ما صورته (:) : محمد بن عبد الله بن يحبى ابن يحبى اللي قاضي ابجماعة بقرطبة» سمع عم أبيه عبيد 
الله (ه) بن يحبى ومد 


ابن عمر بن بابة وأحمد بن خالد» ورحل من قرطبة سنة +1" ودخل مصر وح وسمع بمكة من ابن المنذر والعقيلي وابن الأعرابي 
وغيرهم؛ وكان حافظاً معتنياً بالآثار جامعاً للسنن» متصرفاً في ع الإعراب ومعاني الشعرء شاعراً مطبوعاء وشاوره القاضي أحمد بن 
بتى» واستقضاه الناصر عبد الرحمن ابن مد على إلبيرة وبجانة» ثم ولأه قضاء اجماعة بقرطبة بعد أبي طالب )١(‏ سئة #8» وجمعت 
7 القضاة الصلاة» وكان كثيراً ما يخرج إلى الثغور ويتصرف في إصلاح ما وهى منباء» فاعتل في آخر خرجاته ومات في بعض 
الحصون المجاورة لطليطلة سنة 810" (9) » ومولده سنة 984؛ انتبى وأظن أن نقلته من تاب ابن الأبار الحافظ» والله أعل. 

؛ - ومنهم عتيق بن أحمد بن عبد البافي الأندابي )2 الدمشقي وفاة» يكنى أبا بكر: نزيل دمشق» كان و بالصلاح» وانتفع 
به جماعة من الفقراء» وولد على ما قيل سنة 24515 وتوقي سنة 51 بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية» فيكون عمره على هذا مائة سنة» 
رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته وبركات أمثاله. 000 1 

ه - ومنهم أبة إبراههم إسماعيل بن مد بن يوسف الأنصاري الأندلسي الأبذيء الملقب في البلاد المشرقية بيرهان الدين - وأبذة» بضم 
الحمزة وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال معجمة» بلد بالأندلس - سمع المذكور بمكة وغيرها من البلاد» وبدمشق من الحافظ 
ابن طبرزذ» وأم المي وكات قاد مادا شاعرأء توفي سنة +0+» وأخبر عن بعض الأواياء امجاورين ببيت المقدس أنه ممع 
هاتفا يقول لما خربت القدس: 

)١(‏ بعد أبي طالب: سقطت من ابن الفرضي. 

(؟) ابن الفرضي: سنة أنسع وثلاثين وثلاقائة. 

0 عق بك الاين عبد الباقي: وردت ترجمته ف حواشي الذيل والتكلة (ه: )١١6‏ من تقييدات 2 القاسم التجيبي . 

إن يكن بالشآم قل نصيري ... ثم خربت واسمّر هلوي 

فلقد أثبت الغداة خرابي ... سمر العار في حياة الملوك هكذا رأيته بخط الصفدي " في حياة " ويحتمل أن يكون " في جباه " جمع 
جببة» والله اعلم. 

5 - ومنهم القاضي منذر بن سعيد الباوطي )١(‏ » قاضي الماعة بقرطبة» وقد قدمنا جملة من أخباره في الباب الثالث والرابع من هذا 
القسم» وكان لا يخاف في الله لومة لائم» ومن مشبور ما جرى له في ذلك قصته في أيتام أي نجدة (7) » وحدّث بها جماعة من 
أهل العم والرواية» وهي أن الخليفة الناصر احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظية من نسائه تكرم عليه» فوقع استحسانه على دار كانت 
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لأولاد ركريا أخي نجدة» وكانت بقرب النشارين في الربض الشرقي منفصلة عن دوره» ويتصل بها حمام له غلة واسعة» وكان أولاد 
يا أخى نجدة أيتاماً فى خر القاضى» فأرسل الخليفة من قومها له بعدد ما طابت نفسه» وأرسل ناسأ أمرهم بمداخلة وصي الأيتام في 
بيعها عليهم» 5 آنه لأ غود إلا بأمن القاضي» إذ لم يجز بيع الأصل إلا عن رآيه ومشورته» فارسل الحليفة إلى القاضي منذر في بيع 
هذه الدار» فال لرسوله: البيع على الأيتام لا يصح إلا لوجوه: منبا الحاجة» ومنها الوهي الشديد» ومنها الغبطة» فأما الحاجة فلا حاجة 
لمؤلاء الأيتام إلى البيع» وأما الوهى فليس فيباء وأما الغبطة فهذا مكانهاء فإن أعطاهم أفين المي فياها تستين :به الفبظة أعرت 
وبغية الملتمس رقم: كه” | وابن الفرضى 1 والكشنى: ه/ا١ا‏ والمرقبة العليا: 55 والمطمح: لام والروض المعطار: ٠‏ ع١‏ 
وبغية الوعاة: .مو وأنباه الرواة #: هبام وأزهاز الريامن 7 107" ومعجم الأدياء 49 74 .)١‏ 

)2 القصة في المطمح: م 

وصيهم بالبيع» وإلا فلاء فنقل جوابه إلى الخليفة» فأظهر الزهد في شراء الدار طمعاً أن يتوى رغبته )١(‏ فيهاء وخاف القاضي أن 
تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام سورتهاء فأمى وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أتقاضباء ففعل ذلك وباع الأنقاض» فكانت لها قيمة 
أكثر ما قومت به للسلطان» فاتصل احبر به» فعز عليه خحرابهاء وأمى بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيباء فأحال الوصي على القاضي أنه 
قال: أخذت فيها بقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبهاء وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصبا] (الكهف: 9/) مقوموك لم يقدروها (") إلا بكذاء وبذلك تعلق وهمك» فقد نض (*) في أنقاضها أكثر من ذلك» 
وبقيت القاعة والمام فضلا ونظر الله تعالى للأيتام» فصبر الحليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك» وقال: نحن أولى من انقاد إلى 
الحق» خِرَاك الله تعالى عنّا وعن أمانتك خيراً. 

قالوا (4) : وكان على متانته وجزالته حسن الحلق كثير الدعابة» فربما ساء ظن من لا يعرفه» حتى إذا رام أن يصيب من دينه شعرة 
ثار له ثورة الأسد الضاري» فق ذلك ما سد كيه تعد ابنه قال: قعدنا ليلة من ليالي شبر رمضان المعظم مع أبينا للافطار بداره 
البرانية» فإذا سائل يقول (0) : أطعمونا من عشائكم أطعمك الله تعالى من ثمار الجنة» هذه الليلة» ويكثر من ذلك» فال القاضي: إن 
)١(‏ ط: رغبتهم. 

(9) نض: تحصل» من الناض أي المال العين. 

(4) المطمح: 4غ. 

(ه) المطمح: يا أهل هذه الدار الصاح أهلها. 

وحكى عنه قاسم اد الجهني (1) أنه ركب نوما خيازة أرض بمحسية في ركب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة فيهم أبو إبراهي 
اللؤاؤي ونظراوٌه» قال: فسرنا نقفوه وهو أمامناء وأمامه أمناؤه يلون خرائطه وذووه عليهم السكينة والوقار» وكانت القضاة حيئئذ لا 
تراكب ولا تماشي » فعرضص أه ف بعص الطريق كلاب مع مسث و حمة» والكلاب تلعق هنبا وتدور حولاء» فوقنف وصرف وجهه إلينا 
وقال: ترون يا أصحابنا ما أبر الكلاب بالهن الذي تلعقه وتكرمه ونحن لا نفعل ذلك؛ ثم لوى عنان دابته وقد أضحكاء وبقينا متعجبين 
من هر ١‏ 2 

وحضر (؟) عند الحم المستتصر بالله يوما في خلوة له في إستان الزهراء على بركة ماء طاحة» وسط روضة ناحة» ف يوم شديد الو 
وذلك إثر منصرفه من صلاة ابمعة» فشكا إلى الحليفة من وخ الحر الجهدء وبث منه ما تجاوز الحد» فأمره بخلع ثيابه والتخفيف عن 
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إلا الحاجب جعفر الخادم الصمّلبي أمين الخليفة الحك.» لا رابع لحمء فكأنه استحيا من ذلك وانقض عنه وقارأ» وأقصر عنه إقصاراًء 
فأمى الخليفة حاجبه جعفراً بسبقه إلى النزول في الصبريج ليسبل عليه الأمس فيه فبادر جعفر لذلك» وألقى بنفسه في الصبريح» وكان 
فين الباضة عنمل عول بميناً وشمالاً فلم يسع القاضي إلا إنفاذ أم الخليفة» فقام وألقى بنفسه خلف جعفره ولاذ بالقعود في درج 
الصبريج» وتدرج فيه بعض تدريج» ول يببسط في السباحة» وجعفر يمر مصعداً ومصوباه فدسه الحم على القاضي» وحمله على مساجلته 
في العوم» فهو يعجزه في إخلاده إلى القعود» ويعابئه 

00 

(؟) النص في المطمح: 4غ والمرقبة العليا: ./٠‏ 

بإلقاء الماء عليه» والإشارة بالجذب إليه» وهو لا ينبعث معهء ولا يفارق موضعه. إلى أن كلمه الحم وقال له: ما لك لا تساعد الحاجب 
في فعله ونتقيل )١(‏ صنعه فن أجلك نزل» وبسيبك تبدّلء فقال له: يا سيدي يا أمير المؤمنين» الحاجب سلهمه الله تعالى لا هوجل 
معه» وأنا بهذا الموجل الذي معي يعقاني ويمنعني من أن أجول معه مجاله - يعني أن الحاجب خصي لا هوجل معه؛ والموجل: الذ 
- فاستفرغ الحكر ضحكا من نادرته ولطيف تعريضه لجعفر» وجل جعفر من قوله» وسبه سب الأشراف» وخخرجا من الماء» وأع لهما 
الخليفة بخلع» ووصلهما بصلات سنية تشا كل كل واحد منهما. 

وحكي أن اللحليفة الحك قال له يوماً )١(‏ : لقد بلغني أننك لا تجتهد للأيتام» وأتك تقدم لهم أوصياء سوء يأ كلون أمولهمء فقال: نعم» 
وإن أمكنهم نيك أماتمم لم يعوا عنبن» قال: وكيف تقدم مثل هؤلاء قال: لست أجد غيرهم ولكن أحلني على الاؤلؤي وأبي إبراهيم 
ومثل هؤلاء» فإن أبوا أجبرتهم بالسوط والسجنء ثم لا تسمع إلا خيراً. 

وقال القاضي منذر (") : أتيت وأبو جعفر ابن الور سج ف لسع تعن التو يف د 

لني هل بالشام عن حزيً ... تي على ند لعلي أعيها 

قد أسليها الباكون إلا حمامة ... مطوقة باتت وبات قرينها ٠‏ 

تجاوبها أخرى على خيزرانة ... يكاد يدنهها من الأرض لينها فقلت له: يا أبا جعفر ماذاء أعزك الله تعالى» باتا يصنعان فقال لي: 
كن طون قبا الال فتك الراك وين قا سكت بزنا 


)١(‏ ق ط: وتنتقبل. 
(؟) المطمح: هغ؛ والمرقبة العليا: */ا. 
(9) طبقات الزبيدي: ٠غ؟.‏ 
زا رظاعاى يعدن بح عق كات النبن» ركنت حهيك إلا لاسا ين مسقا اقلا تلع بو فيل لي. أن أنث عن أى 
الغباس اق ولد فصنم فلقيت رجل كامل العلم حسن المروءة» فسألته الكّاب» فأخرجه إلي» ثم ندم أبو جعفر لما بلغه إإباحة أبِي 
العباس الاب لي وعاد إلى ما كنت أعر فه منهه 
قال: وكان أبو جعفر ليم النفس» شديد التقتير على نفسه» وربما وهبت له العمامة فيقطعها ثلاث عمائم» وكان يأبى شراء حوائجه 
بنفسه» ويتحامل فبها على اهل معرفته» انتبى. وابو جعفر هذا يقال: إن تواليفه تزيد على خمسين» منها شرح عشرة دواوين للعرب» 
واعراب القران» ومعاني القران» وشرح أبيات الاب وغير ذلك. 
رجع - وقال منذر بن سعيد: كتبت إلى أبي علي البغدادي أستعير منه كَاباً من الغريب» وقلت: 

بحق ريم مبفهف وصدغه المتعطف 
ان بجزء ... من الغريب المصنف فقضى حاجتي» وأجاب بقوله: 
وحقّ در تألف ... بفيك أي تألّف ْ 
لان اما قد امحيوتع القررب الما 


غهم 511216120 


+ القسم الأول 

ولو بعثت بنفسى ... انها كنك ابرق فرحم الله تعالى تلك الأرواح الطاهرة. 
3 أصبغ الحمداني عق تدر الطب زوماء؛ واراد التواضع» فكان من فصول خطبته» أن قال )١(‏ : حتى مت أعظ ولا 
اتعظ» وازجر ولا 
(1) انظر المرقبة العليا: :88 
أزدجر» أدل الطريق على المستدلين» وأبقى مقيما مع الحائرين كلا إن هذا لهو البلاء المبين إإن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدي 
من اشاء| (الأعراف: هه١)»‏ اللهم فرغنى لما خلقتنى له» ولا اشغلنى بما تكفات لي به» ولا تحرمى وأنا أسألك» ولا تعذيف وأنا 
أستغفرك» يا أرحم الراحمين. 
وسمع منذر بالأندلس )١(‏ من عبيد الله بن يحبى بن يحبى ونظرائه» ثم رحل حاجاً سنة ثمان وثلائمائة فاجتمع بعدّة أعلام وظهرت 
فضائله بالمشرق» وممن سمع عليه منذر بالمشرق ثم بمكة مد بن المنذر النيسابوري» سمع عليه كابه المؤلف في اختلاف العلماء المسمى 
بالإشراف وروى بمصر كاب العين لخايل عن اب العباس ابن ولاد» وروى عن ابي جعفر ابن النحاس. وكان منذر متفننا في ضروب 
العلوم وغلب عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داود ابن على الأصبهاني المعروف بالظاهري» فكان منذر يؤثر مذهبه ومع كتبه ويحتج 
لقالته ويأخذ به في نفسه وذويه» فإذا جلس لحكومة قضى بمذهب الإمام مالك وأصحابه» وهو الذي عليه العمل بالأندلس» وحمل 
السلطان أهل مملكته عليه» وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل حاذقاً فيه» شديد العارضة حاضر الجواب عتيده» ثابت اطخّة ذا شارة (9) 

غِيبة ومنظر جميل وخلق حميد وتواط ضع لأهل الطاب وانخطاط إلهم وإقبال علهم» وكان - مع وقاره التام - فيه دعابة ا وله 
0 مستحسنة » وكانت ولابته القضاء بقرطبة للناصر في شهر ربيع الآخر سنة أنسع وثلاثين وثلاغائة» ولبث قاضياً من ذلك التاريخ 
لخليفة الناصر إلى وفاته» ثم للخليفة الحم المستتصر إلى أن توثي» رحمه الله تعالى» عقب ذي القعدة من سنة تمس ونمسين وثلاتمائة) 
فكاتت ولاابته لقضاء 
)١(‏ فيه متابعة لابن الفرضى 7: ١5 - ١4‏ والزبيدي: .54٠‏ 
6 ق: إشارة. 
الماع المعبر عنها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاما كاملة لم يحفظ عليه فيها جور في قضية» ولا قسم بغير سوية» ولا ميل 
ببوى؛ ولا إصغاء إلى عناية» رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ ودفن بمقبرة قريش بالربض الغربي من قرطبة أعادها الله تعلى» جوقٍ مسجد 
السيدة الكبرى» بقرب داره. 
ولهء رحمه الله تعالى» تواليف مفيدة: مها تاب أحكام القرآن والنائخ والمنسوخ وغير ذلك في الفقه والكلام في الرد على أهل المذاهب» 
تغمده الله تعالى برضوانه. 
وكتب بعص الأدياء إلى القاضي منذر بقوله: 
مسألة جئتك عفنا 00 عنبا» وأنت ت العالم المستشار 
8 مر وجوه الظبا 3 تأوية العشاق ١‏ ماري منذر بقوله: 
ا ف 1 نأى 3 لسن تبي 9 0 - وثمن رحل إلى المشرق )1( من الاندلس فشبد له بالسبق» 11 
أهل المغرب والشرق» والإمام العلامة أبو القاسم الشاطبى (؟) » صاحب " حرز الأماني " و" العقيلة "» وغيرهماء 
)١(‏ إلى المشرق: سقطت من ط 
(1) ابو النادم الشاطبي: القاسم اس فيره - بكسر الفاء وسكون الياء اخر الحروف وأشديد الراء وضعها متك ") وهذا من لغة اللطيئي 
من اعاجم الاندلس ومعناه الحديد. ترجمته 2 ابن خلكان م: عسم ومعجم الادياء 15 5973 ونكت الحميان: /؟ وطبقات 
السبكى 4: 5937 وغاية النهاية !: ٠١‏ وفيه نقل ترجمته عن رحلة ابن رشيد وشذرات الذهب 5: "0١‏ وبغية الوعاة: 1/9" والتكلة 
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ا القاسم )١(‏ ابن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي المقرئ» الفقيه الحافظ الضرير أحد العلماء المشبورين والفضلاء 
المذكورين» خطب ببلده شاطبة مع صغر سنه» ودخل الديار المصرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» وحضر عند الحافظ السلفي وابن 
بري وغيرهماء وولد إشاطبة آخر سنة ثمان وثلاثين ومسمائة» وتوثي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين» وقيل: الثامن عشرء من 
الى الاعرة ينه المه ( تمسيانة بعد العصرء ودفن من الغد بالتربة الفاضلية إسفح المقطم. 
وحكي أن الأمير عن الدين موسك الذي كان والد ابن الحاجب حاجباً له بعث إلى الشيخ الشاطبي يدعوه إلى الحضور عندهء فأص 
الشيخ بعض أصابه أن يكتب إليه: 
قل للأمير مقالهَ ... من ناص فطن نبيه 
إن الفقيه إذا أى ... أبوابم قا ومن نظمه؛ رحمه الله تعالى: 
خالصت أبناء الزمان فلم أجد ... من لم أرم (") منه ارتيادي مخلصي 
رد الشباب وقد مضى لسبيله ... أهيا وأمكن من صديق مخلص وكانء رحمه الله تعالى» قرأ بشاطبة القراءات» وأتقنها على التفزي 
(*) » ثم انتقل إلى بلنسية فقرأ بها التيسير من حفظه على ابن هذيل» وسمع الحديث منه ومن ابن النعمة وابن سعادة وابن عيد الرحي 
وغيرهم» وارتحل إلى المشرق فاستوطن القاهرة» واشتبر اسمه وبعد صيته» وقصده الطلبة من النواحي» 


(1) ق: أبو القاسم القاسم. 

(؟) ق: خالصت ... من لم أر. 

() مفهوم كلام ابن عبد الملك أن قراءة الشاطبي على النفزي كانت أيضا ببلنسية. 

كان إفاياً علمة ذكيا كثير الفنون منقطع القرين رأساً في القراءات؛ حافظاً للحديث بصيراً بالعربية واسع العلمء وقد سارت الركان 
بقصيدته حرز الأماني و" عقيلة أتراب الفضائل " )١(‏ اللتين في القراءات والرسم» وحفظهما خلق لا يحصون» وخضع لما خول 
القموات وكا الغا ويهد اق 'القراومدولقه وق ومر ل ١‏ الميميي» 

وممن روى عنه أبو الحسن ابن خيرة» ووصفه من قوة الحفظ بأمى معجبء ومن قرا عليه بالروايات الإمام الشبير حمد بن عمر القرطبي. 
وتصدّر الشاطبى» رحمه الله تعالى» للإقراء بالمدرسة الفاضلية» وكان موصوفاً بالزهد والعبادة والانقطاع. وقبره بالقرافة يزاره وترجى 
ا ال ا وقد ؤوتة عرازاً؛ ودغوت الله نما أرجو قبوله. “وترك أولادا: منبع أبو عبد الله حمدء عاس نحو ثمانين سنة. 
وقال السبكي في حق الإمام الشاطبي: إِنّه كان قوي الحافظة» واسع المحفوظ» كثير الفنون فقيهاً مقرئاً محذثاً نحوياً زاهداً عابداً ناسكا 
يتوقد ذكاء؛ قال السخاوي (؟) : ؟) : أقطع أنه كن مكاشفا وأنه أل ا تدان عا يدها كان اسيل يعم أي شيء هوء انتّى. 

وث رمته واسعة» رحمه الله تغالى نيجنا نيه مز 

وقال ابن خلكان: ولقد أبدع كل الإبداع ( *) في حرز الأماني وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم» فقل من إشتغل بالقراء ءات إلا 
ويقدم حفظها ومعرفتباء وهي مشتملة على رموز مجيبة واشارات لطيفة» وما أظنه سبق إلى أسلوبها. وقد روي عنه أنه كان يقول: لا 
يقرأ أحد قصيدت هذه إلا وينفعه 


." سماها ابن عبد الملك: " عقيلة القصائد في أسنى المقاصد‎ )1١١( 

)١(‏ هو تلميذه على بن مد بن عبد الصمد بن عبد الاحد بن عبد الغالب الحمداني السخاوي. 

(0) بذ نع أن مطلكاق» وق فلل جره إن بعد تحزن ب عله 

الله عنّ وجل لأني نظمتها لله تعالى مخلصاً. وكان عالماً بكتاب الله تعالى قراءة وتفسيراًء وبحديث رسول الله صل الله عليه وسلّء 
000 فيه» وكان إذا قرئ عليه صحيحا البخاري ومسم والرط : يصحح النسخ من حفظه» ولي الكت على المواضع المحتاج إليهاء وكان 
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ف سائر اأأوقاته إلا بما تدعو إليه ضرورة» ولا بجلس للقراءة إلا على طهارة في هيئة حسنة وتخشع واستكانة» وكان يعتل العلة الشديدة 
فلا يشتى ولا يتأوه» واذا سئل عن حاله قال: العافية» لا يزيد على ذلك. وكان كثيراً ما ينشد هذا اللغز في النعش» وهو لأبي زكريا 
أتعرف شيئا في السماء نظيره ... إذا سار صاح الناس حيث إسير 

فتلقاه مركوبا وتلقاه 55-7 وكل أمير يعتليه أسير 

يحض على التقوى ويكره قربه ... وتتفر منه النفس وهو نذير 5 

ولم إستزر عن رغبة في زيارة ... ولكن على رغم المزور يزور وكان يقال عند دخوله إلى مصر: إنه يحفظ وقر بعير من العلوم» وكان 
ويل القاضى الفاضل» وزتيه هدوست بالقاهرة» وفيل» إن كليية أب عمل :(0) تحسينا دق يعطق إعازاتة رحمه الله تعالى: 

8 - ومن الراحيلن إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي (") . 

)١(‏ طاج ودوزي: بتفسير. 

" ؟) أكثر المصادر على أن اسمه " القاسم " وأن له كنيتين: أبو القاسم وأبو تمدء إلا أن أبا بكر ابن مسدي سماه في معجم مشيخته‎ ١) 
حلفا‎ 

/ ©) أبو بكر ابن العربي: ترجمته في ابن خلكان *: 58 والصلة 58 والمرقبة العليا: ٠١8‏ والديباج المذهب: 58١‏ وتذكرة الحفاظ: 


4 وشذرات الذهب 4: ١5١‏ (وفيات: 457ه) والمطمح: 7 وأزهار الرياض #: 531 5م - ه46 وبغية الملتمس رقم: ١179‏ 
والمغرب :١‏ 9غ8. ١‏ 

قال ابن سعيد: هو الإمام العالم القاضي الشبير نفر المغرب )١(‏ » ابو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري» قاضي قضاة كورة 
إشبيلية» ذكره الخاري في المسبب» طبق الآفاق بفوائده» وملا ا والعزاق ا وده وهو إمام في ل مول والفروع وغير ذلك (؟) 
٠‏ ومن تعره وقديرك مع اخلد مرا لامينء ركان للك الام سقراء فهز عليه د كان في يده مداعباء فقال (") : 

معي الخ ظي مبفهف ... قوت بأبانية ابره عاك 

فلو أنه يك ادن لاتقيته (غ) ل اخ وثان وثالث وقوله وقد دخل عليه غلام جميل الصورة في لباس خشن: 

لبس الصوف لكي أنكره ... وأتانا شاجياً (ه) قد عبسا 

قلت إيه قد عرفناك وذا ... جل سوء لا يعيب الفرسا 

كلّ شيء أنت فيه حسن ... لا يبالي حسن ما لبسا وزعم بعض أن الأبيات ليست لد ونا تمثل بباء فالله تعالى أعل . 

وممن عرف بابن العربي وذكره ابن الإمام في " سمط ابممان ". 


." ق: العرب؛ وهو صواب أيضا لأن ابن العربي " معافري‎ )١( 

)2 وغير ذلك: سقطت من طّ 

() في هذه القطعة والثنتين التاليتين يتابع المقري ابن سعيد في المغرب .70٠ :١‏ 

)( 

هو نحوير للبيت: فلو كان مهما واحدا لاتقيته ا ل 0 البيت زه ط ج: شاحباء 

والشقندي في " الطرف _'( وكان قل كحب المهدي مد بن تومرت بالمشرق 010( 4 فأوصى عليه عبد المؤمن وكان مكنا دده وحكي 
أله كتب كبا فأشار عليه أحد من حضر أن يذر عليه نشارة» فقال: قفء ثم فكرْ ساعة» وقال: اكتب (؟) : 

لا تثشنه بما تذر عليه ٠.66‏ فكفاه ا هذا المواء 

فكأنٌ الذي رقن 355ظ جدري د محشتاء ولتي أبا بكر الطرطوشي. وما برح 0000 إلى أن تولى خطة القضاء» ووافق ذلك 
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أن احتاج سور إشبيلية إلى بنيان جهة منه ولم يكن فيها مال متوفر» ففرض على الناس جلود ضحاياهم» وكان ذلك في عيد أضى, 
فأحضروها كارهين؛ ثم اجتمعت العامة العمياء» وثارت عليه ونمبوا داره» وخرج إلى قرطبة. 

وكان في أحد يام اجمع قاعداً ينتظر الصلاة» فإذا بغلام روي وضيء قد جاء يخترق الصفوف إشمعة في يده وكاب معتق» فقال: 
وشمعة تملها شمعة ٠‏ يكاد يخفي نورها نارها 

ولاح فى ف حيا.ه لقبلته وأتت عارها ولما سمعهما أبو عمران الزاهد قال: إنه لم يكن يفعل» ولكنه هزته أريحية الأدب ولو 
كنف أنا اقلت , ٍ 

ولا الحياء وخوف الله بمنعني ... وأن يقال صبا موسى على كبره 

إذاً لمتعت لحظي في نواظره ٠...‏ حتى أوقي جفوني الحق من نظره 

(1) قي هذا القول نظرء وقد سثل ابن العربي بعد عودته إلى المغرب هل لقي الإمام المهدي بن تومرت» وكان ذلك في مجلس عبد 
المؤمن» فقال: لم ألقه وانما سمعت به (الحلل الموشية: )١8« - ١87‏ . 

اه ا 00 
رجع إلى اخبار ابن العربي - فنقول: إنه سمع بالاندلس أباه وخاله أبا القاسم الحسن الحوزني وابا عبد الله السرقسطي» وبحجاية أبا عبد الله 
الكلاعي» وبالمهدية أبا الحسن ابن الحداد اللحولاني» وسمع بالإسكندرية من الأغاطي» وبمصر من أبي الحسن الذلعي وغيره» وبدمشق 
غير واحد كأبي الفتح نصر المقدسي» وبمكة أبا عبد الله الحسين الطبري وابن طلحة وابن بندار» وقرأ الأدب على التبريزي وعمل» رحمه 
لله تعالى» على مدينة إشبيلية سوراً بالخارة والآجر بالنورة من ماله. وكان - كا في الصلة -[مقدماً في المعارف كلها] حريصاً على أدائها 
ونشرها )١(‏ » ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيباء ومع إلى ذلك كله آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف» وكثرة 
الاحتمال وكزم النفس» وحسن العهد وثيات الود. 

وذكره ابن بشكوال في الصلة وقال فيه: الإمام الحافظ» ختام علماء الأندلس» رحل إلى المشرق مع أبيه 1 ربيع الأول سنة خمس 
وكاين و ارعمالة ودخل الشام والعراق وبغداد» وسمع بها من كار العلماء» ثم خ في سنة تسع وثمانين» وعاد إلى بغداد» ثم صدر منها 
ا 

وقال ابن عساكر: خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة 4451 ولما غرّب صنّف " عارضة الأحوذي " ولقى بمصر والإسكندرية جملة 
من العلماء» ثم عاد إلى انكل سنة ثلاث وتسعين» وقدم إشبيلية بعلم كثير» وكان تضوف بالنضل والكال» وول القضاء بإشبيلية» 
م صرف عنه» ومولده ل ليلة يوم اميس لقان بقين من شعبان سنة ثمان وستين وأربعماثة» وتوقي بمغيلة بمقربة ( *) من مديئة فاس» 
ودفن بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 


)١(‏ في أصول النفح: آدابها وسيرهاء والتصحيح عن الصلة وابن خلكان» والضمير راجع إلى " المعارف "» واضطرب النقل على 
ا مقري. 

)١(‏ النقل عن الصلة باختصار شديد. 

(9) ق: عقيلة بقرية. 

وخمسمائة؛ انتّى كلام ابن سعيد وغيره لحم 
وما وفى ابن سعيد حافظ الإسلام أبا بكر ابن العربي حمّهء فلنعززه بما حضرنا من التعريف به» فنقول: إنه لقي ببغداد الشائي أبا بكر 
والإمام أبا حامد الطومي الغزالي» ونقل عنه أنه قال: كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلل إلا الباجي» أو كلاماً هذا معناه» 
وكان من أهل التفنن في العلوم» متقدماً في المعارف كلهاء متكأياً على أنواعهاء حريصاً على نشرهاء وقام بأمى القضاء أحمد قيام» مع 
الصرامة في الحق» والقوة والشدة على الظالمين والرفق بالمساكين» وقد روي عنه أنه أمى بغقب أشداق زامئء ثم صرف عن القضاءء 
وأقبل على أشر العلم وبثه» وقراً عليه الحافظ ابن بشكوال بإشبيلية. 
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وقال ابن الأبار )١(‏ : إن الإمام الزاهد العابد أبا عبد الله ابن مجاهد الإشبيلي لازم القاضي ان العري موا من ثلاثة أشبر» ثم تخلف 
عنه» فقيل له في ذلك» فقَال: كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب" إلى الملطات» انتّتى. 

وذكره ابن الزبير في صلته (؟) » وقال: إنه رحل مع أبيه أبي محمد عند انقراض الدولة العبادية» وسنّه نحو سبعة عشر عام إلى أن قال: 
وقيد الحديث» وضبط ما روى» واتسع في الرواية» وأتقن مسائل لحلاف والأصول والكلام على أَثَة هذا الشأن» ومات أبوه - رحمه 
لَه تعالى - بالإسكندرية أول سنة ثلاث وتسعين فانصرف حينئذ إلى إشبيلية» فسكاهاء وشوور فيها وسمع» ودرس الفقه والأصول» 
وجلس للوعظ والتفسير» وصئف في غير فن تصانيف مليحة حسنة مفيدة» وولي القضاء مدة أولا في رجب من سنة ثمان وعشرين» 
فنفع الله تعالى به لصرامته ونفوذ أحكامهء والتزم (") الأع بالمعروف والهمي عن 

.>8 وأزهار الرياض:‎ ٠١ انظر أيضا المرقبة العليا:‎ )١١( 

() المصدران السابقان أيضاء 

زع) ط: والتزام. 

المنيق 0 ف ذلك بذهاب كتبه وماله» فأحسن الصبر على ذلك كله» 9 صرف عن القضاء» وأقبل على أشر العلم وبثه» وكان 
تقيض عافظا ادي شاعراً كثير الملح مليح الجلس. 

ثم قال: قال القاضي عياض - بعد أن وصفه بما ذكرته -: ولكثر حديثه وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام» 
وطعنوا في حديثه» وتوفي منصرفه من مراكش من الوجهة التي توجه فيها مع أهل بلده إلى الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة إشبيلية» 
خبسوا بمراكش نحو عام ثم سرحواء فأدركته منيته» وروى عنه خاق كثير» منهم القاضي عياض وأبو جعفر ابن الباذش وجماعة» 
ووقع في عبارة ابن الزبير تبعاً بماعة أنّه دفن خارج باب الجيسة بفاس» والصواب خارج باب المحروق» 5 أشبعت الكلام على ذلك» 
في أزهار الرياض )١(‏ » وقد زرته مرارأء وقبره هنالك مقصود للزيارة خارج القصبة» وقد صرح بذلك بعض المتقدمين الزين حضروا 
وفاته» وقال: إنه دفن بتربة القائد مظفر خارج القصبة» وصلى عليه صاحبة أبو الحم ابن حجاج» رحمه الله تعالى. 

ومن بلديع نظمه )2 : 

تي تبني بلبكا ... فأهلاً بها ونيا 

ولوق اشير ابعر بم الك بعر تر ادي 

فقلت: إذا استتحسنت غير ... أمرت جفوني بتعذييها وقال» رحمه الله تعالى: دخل علي الأديب ابن صارة وبين يدي نار علاها 
رماد» فقلت له: قل في هذه»ء فقال: 

1)"أزهار الزياضن "ا وك لام ع لل 

ٍ 000 .8/ : أزهار الرياض‎ )١( 

شابت نواصي النار بعد سوادها ٠...‏ وشسترت عنا بغوب رماد 9 قال لي: اجز» فقلت: 

شابت كا شبنا وزال شبابنا ... فكأنما كما على ميعاد وقد اختلف حدّاق الأدباء في قوله: " ولكنه رخ وثان وثالث " ما هو الثاني 
والثالث فقيل القَدٌ واللحظء وقيل غير ذلك. 

ولا ذكرء رحمه الله تعالى» في كتابه قانون التأويل ركوبه البحر في رحلته من إفريقية قال )١(‏ : وقد سبق في عل الله تعالى أن يعظم 
علينا البحر بزوله» ويغرقنا في هوله» نفرجنا من البحرء تخروج الميت من القبر» وانتبينا بعد خطب طويل إلى بيوت بني كعب بن سليم» 
ونحن من اس عل عطب» ومن العري» قٍ أقبح زي» قد قذف البحر زقاق زيت مقت الجارة منيئتها (؟) » ودسمت الأدهان 
وبرها وجلدتباء فاحتزمناها زرأ واشمّلناها لفافاً (*) » تَجْنا الأبصار» وتخذلنا الأنصار» فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه فآواناء وأطعمنا 
الله تعالى على يديه وسقاناء وأكرم مثواناء وكسانا بأمى حقير ضعيف» وفنْ من العلم طريقق»: وشرعة آنا | ركفا عل تيابكه الفبعاه” يلين 


دهم 51121120 


© القسم الأول 
أعواد الشاه (4) » فعل السامد اللاه» فدنوت منه في تلك الأطمار» وسمح لي بياذقته إذ كنت من الصغر في حد إسمح فيه للأغمار» 
ووقفت بإزائهم» أنظر ولما ذكر» رحمه الله تعالى» في كابه قانون التأويل ركوبه البحر في رحلته من إفريقية قال: وقد سبق في عل الله 
تعالى أن يعظم علينا البحر بزوله» ويغرقنا في هوله» خفرجنا من البحرء نخروج الميت من القبرء وانتبينا بعد خطب طويل إلى بيوت 
بفي كعب بن سليم» ونحن من السغب» على عطب» ومن العريء في أقبح زيء قد قذف البحر زقاق زيت مزقت الجارة منيئتهاء 
ودسعت الأدهان وبرها وجادتباء فاحتزمناها أَزْرل واشمّلتاها لفافا تجنا الأبصارء وتخذلنا الأنصار» فعطف أميرهم علينا فأوينا إليه 
فآواناء وأطعمنا الله تعالى على يديه وسقاناء وأكرم مثواناء وكسانا بأمى حقير ضعيف» وفن من العلم طريف» وشرحه أنا لما وقفنا على 
بآبه الفيناة لي أعواد الشاه» فعل السامد اللاه» فدنوت منه في تلك الأطمارء وسح لي بياذقته إذ كنت من الصغر في حد إسمح فيه 
لأغمار» ووقفت بإزائهم» أنظر إلى تصرفهم من ورائهم» إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في خلس البطالة» مع غلبة 
الصبوة والجهالة» فقّلت للبياذقة: الأمير أعلم من 
الح د العف 
)١(‏ المنيئة: الجلد أول عهده بالدباغ» وفي ق ط ج ودوزي: هيئتها؛ وأظنه أصوب. 
(*) الأزهار: لفعا. 
(4) يريد أنه يلعب الشطرج. 
صاحبه» فحوني شزراء وعظمت في أعينهم بعد أن كنت نزراء وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام» فاستدناني فدنوت منه» وسألني: 
هل لي بما هم فيه بصر فقلت: لي فيه بعض نظرء سيبدو لك ويظهرء حرك تلك القطعة» ففعل وعارضه صاحبه فأمرته أن يحرك 
أرق وما زالت ال حركات ,ينهم كذلك تترى» حت هزمهم الأميرة وانقطع التدبير» فقالوا: ما أنت بصغير» وكان في أثناء تلك الحركات 
قد ترنم ابن عم الأمير منشداً. 
وأحلى الحوى ما شك في الوصل ربه ... وفي المجر فهو الدهريرجو ويَقى فقال: لعن الله أبا الطيب» أويشكٌ الربٌ فقلت له في الحال: 
ليق ا قن ساعيك أا الأخيروا ها أرادابالرنيه هيا لاحي كرلة لك المرى ونا 816 اهب مق الوهناكة ويالة الفرضن 
من الآمال» على ريب» فهو في وقته كله على رجاء لما يؤملهء وتقاة لما يقطع به» م قال: 
إذا 1 يكن و القت خط ولا رض ابد نان بعلارات ارسائل بوالكيت واعننا نضيف إل ولف قن الأعراضن ا طرق برام 
والانتقاضء ما حرك منهم إلى جهتي داعي الانتباض» وأقبلا يتعجبون مني وسألونني م سني» وستكشفونني عني» فبقرت لحم 
حديثي» وذكرت لهم نجيثي» وأعلمت الأمير بأن أبي معي فاستدعاه» وقنا الثلاثة إلى مثواه» نفلع علينا خلعه» وأسبل علينا أدمعه» وجاء 
كل. وان يأفنان الألوان: 
ثم قال بعد المبالغة في وصف ما نالحم من إ كرامه: فانظر إلى هذا العلم الذي هو إلى الجهل أقربء مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب» 
كت القذا عن الفط وهذا الذكر يرشدم إن عقاتم إلى الظلبء: وسرنا حق :انثينا إلى دياز عصيرء. انق ختصراً. 
والزول: العجب» ونجيث الحبر: ما ظهر من قبيحه» يقال: بدا نجيث 
القوم» إذا ظهر سرهم الذي كان يحقونه» قال هما الجوهري. 
وذكرء رحمه الله تعالى» في رحلته عجائب» منها: أنه حكى دخوله بدمشق بيوت بعض الأكابر أنه رأى فيه النبر جائياً إلى موضع جاوسهم» 
ثم يعود من ناحية أخرى» فلم أفهم معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إليناء فأخذها الخدم ووضعوها بين يديناء فلما 
فرغنا ألقى الخدم الأواني وما معها في النبر الراجع» فذهب بها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدم تلك الناحية» فعلمت 
السرء وإن هذا لعجيب» انتبى معناه. 
وقال في " قانون التأويل " )١(‏ : ورد علينا دانشمند (") - يعني الغزالي - فنزل برباط أي سعد بِزاء المدرسة النظامية» معرضاً عن 
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الدنياء مقبلاً على الله تعاللى» فشينا إليه» وعرضنا أمنيتنا عليه» وقلت له: أنت ضَالنا التى كا ننشد» وامامنا الذي به فسترشدء فلقينا لاء 
المعرفة» وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة» وتحققنا أن الذي تقل إلينا وى أ0 ابعل لقان فوق المشاهدة ليس على العموم» ولو 
راه على بن العباس (") لما قال: 
قا عد امرأ غائباً ٠...‏ فلا تغل في مدحه واقصد 
فإنك إن تغل تغل الظنو ... ن فيه إلى الأمد الأبعد 
فعيع عن حت عطليته: .. لفضل المغيب على المشهد وكنت نقلت من المطمح في حقّه ما صورته (4) : علم الأعلام الطاهر 
الأثوابء الباهر الألباب (ه) » الذي أنبى ذكاء إياس» وترك التقليد للقياس» وأنعج الفرع 


.51 أزهار الرياض:‎ )١( 

(١؟)‏ دااشمند: الحكيم العلامة. 

(9) أي ابن الروي. ٍ 

(4) انظر المطمح: ؟" ونقل المقري هذا النص بي ازهار الرياض: 57. 

(ه) ط ق: الباهر الأيواب. 

من الأصل» وغدا في يد )١(‏ الإسلام أمضى من النصل» ستى الله تعالى به الأندلس بعدما أجدبت من المعارف» ومد عليها منه 
الظل الوارف» وكساه رونق نبله» وسقاها ريق وبله» وكان أبوه أبو محمد بإشبيلية بدراً في ذلكهاء وصدراً في مجلس ملكهاء واصطفاه 
معتمد بن عباد» اصطفاء المأمون لابن أب داود» وولاه الولايات الشريفة» وبوأه المراتب المنيفة» فلما أقفرت حمص من ملكهم 
وخلت» وألقتهم منها وتخلت» رحل به إلى المشرق» وحل ْ فيه حل الحائف الفرق» خال في أكافه؛ وأجال قداح الرجاء في استقبال 
العز واستكنافه» فم 57 أقياء ف يجد كعتمده بادلا له وؤاهياء فعاد إلى الرواية والسماع» وما استفاد من آمال تلك الأطماع؛ 
وأبو بكرإذ ذاك في ثرى الذكاء قضيب ما دوح» وفي روض الشباب زهر ما صوح» فألزمه مجالس العم ولك روفاد ول زسيانتةا 
إلها وحاديا حتى استقرت به مجالسه» واطردت له مقااسه» لخد ف طلبه» واستجد به أبوه متمزق أربه» ثم أدركه حمامه» ووارته 
هناك رجامه» وبقي أبو بكر متفرداًء وللطلب متجرداً» حتى أصبح في العم وحيداً» ولم تجد عنه رياسته 0 فر إلى الأنداس كلها 
والنفوس إليه متطلعة» ولأتبائه متسمعة» فناهيك من حظوة لتي» ومن عزة ستى» ومن رفعة سما إلها ورقي» وحسبك من مفاخر 
قلّدهاء ومحاسن أنس أثبتها فيها وخلدهاء وقد أثيت من بديع ةنما أعطاناء وترده الأفهام نطافاك فن ذلك قوله يتشوق إلى 
بغدادء» ويخاطب فيها أهل الوداد: 

امنك سرى والليل يخدع بالفجر ٠...‏ خيال حبيب قد حوى قصب الفخر 

جلا ظل الظلماء مشرق نوره ... ولم يخبط القلماء بالأنجم الزهر 

)١(‏ يد: سقطت من ق طاجء ووردت 2 المطمح. 

ولم يرض بالأرض البسيطة مسحباً ... فسار على الجوزا إلى فاك يجري 

وحثٌ مطايا قد مطاها بعزرة ٠٠‏ فأوطأها قسراً عل قن الذُسر 

فصارت ثمَالاً بالجلالة فوقها ... وسارت غالً لتقي ألم الزجر 

وفيت عل كبن اطزة لماه فن ثم يبدو ما هنآك لمن يسري 

ومرّت على الجوزاء توضع فوقها ... فاثر ما مرّت به كلف البدر 

وساقت )١(‏ أري الخلد من جنة العلا ... فدع عنك رملا بالأتيعم يستذري 

فا حذرت قيساً ولا خيل عامي ... ولا أضمرت خوفاً لقاء بني ضمر 
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* القسم الأول 


تان اله اتضرا والغازا ف اهلها لب ضويةاف والنافين موي القطن اف 

ومن تآليف الحافظ (”) أب بكر ابن العربي المذكور كاب " القبس في شرح موط مالك بن أنس " وكاب " ترتيب المسالك» في شرح 

موطل مالك " وكاب " أنوار الفجر " وكاب " أحكام القرآن " وكاب " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " - را بفتح الحمزة 

وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وآخحره ياء مشددة - وكاب " مراقي الزلف " وكاب " اللحلافيات " وكاب " 

نوهي الدواهي " وكاب " سراج المريدين " وكاب " المشكلين: مشكل القرآن والسئة " وكاب " الناعة والمنسوخ في القرآن " واب " 

قانون التأويل " وكاب " النيرين في الصحيحين " وكاب " سراج ج المهتدين " وكاب " الأمد الأقصىء بأسماء الله الحستى وصفاته العلا 
" وكاب " في الكلام على مشكل حديث السبحات والهاب "» وكاب " العقد الأكبر للقلب الأصغر " و " تبيين الصحيح في تعيين 

الذبييح ا سام 

)١(‏ لعل الأصوية: وتنافك: 

١‏ ؟) عد المقري مؤلفات ابن العربي أيضا في أزهار الرياض #: 4 - 0ه وسقط بعض ما ذكره في النفح. 

التحميد والتهايل " ورسالة " الكافي في أن لا دليل على الناني " وكاب " السباعيات " وكاب " المسلسلات " وكاب " المتوسط في 

معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف أهل السئة من ذوي البدع والإلحاد " واب " شرح غى يب الرسالة " وكاب " الإنصاف 

في مسائل لحلاف " عشرون لدأ وكاب " حديث الإفك " وكاب " شرح حديث جابر في الشفاعة " وكاب " شرح حديث أم زرع 

" وكاب " ستر العورة " وكاب " الحصول في علم الأصول " وكاب " أعيان الأعيان " وكّاب " ملجاة المتفقهين إلى معرفة غوامض 

النحويين " وكاب " ترتيب الرحلة " وفيه من الفوائد ما لا يوصف. 

ومن فوائد القاضي أب بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قوله ( )١‏ : قال غلباء الحديث: ماامن رجل يطلب الحديت إلا كان عل وججهة 

نضرة» لقول النبي» صل الله عليه وسل: ؟تصراالله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها ا سمعها - الحديث " قال: وهذا دعاء منه عليه 

الصلاة والسلام جلة علمه» ولابد بنفضل الله تعالى من نيل بركته» انتبى. 

وإلى هذه النضرة أشار أبو العباس العزفي بقوله: 

أهل الحديث يا الحق ٠.‏ فازوا بدعوة بيد دلق 

فوجوههم زهرٌ منضّرة ... لألاؤها كألّق البرق 

يا ليتئي معهم فيدركني ... ما أدركوه بها من السبق انتهى 

ولا بأس أن نذكر هنا بعض فوائد الحافظ أب بكر ابن العربي» رحمه الله تعالى: 

فنها قوله في تصريف المحصنات: يقال: أحصن الرجل فهو محصن - بفتح العين في اسم الفاعل - وأسبب في الكلام فهو مسببء إذا 

اطال 


ٍ أزهار الرياض: هو.‎ )١( 

البحث فيهء وألفج فهو ملفجء إذا كان عدياء لا رابع لهاء والله تعالى أعلىء 5 

ومنها قوله: يد اح را عام 0117 دان بخن ينتصر لمذهب أي حنيفة في مجلس النظر يقول: يقال في اللغة العربية لا 
تقرف 35ت 1 بفتح الراء - أي لا نتلبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن من الموضع» وهذا الذي قاله صحيح مسموعء 
اص 

ودرا" قو شا عدت نطوو ا ارام وأكلت عليها ليلا كارا وذكات اللهاشيهانة وتمال :قي مرا وتهها ركاف افاعيا 
أشف من القامة بخو الشبرء ركان ها دوجا يا ويا وكانت ككرة لود( )١‏ لا توم تؤثر فيها المعاول وكان الناس يقولون مسخت 
كخرة إذ مسخ اوينها قردة وخنازير» والذي عندي عا كانت صخرة في الأصل قطعت من الأرض خلا للمائدة النازلة من السماء» 
وكل ما حولها مجارة مثلهاء وكان ما حوها محفوفا بقصور» وقد نحتت في ذلك الجر الصلد بيوت أبوابها منها ومجالسها منباء مقطوعة فيباء 


ع القسم الأو 


وحناياها في جوانهاء وبيوت خدمتها قد صورت من اجر كا تصور من الطين واخشبء فإذا دخلت في قصر من قصورها ورددت 
الباب وجعلت من ورائه كخرة مقدار ثُن درهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقه بالأأرض» وإذا هبت الريج وحثت تحته التراب لم يفتح 
إلا بعد صب الماء تحته والإكار منه حتى يسيل بالتراب» وترج سبج اناه وقد بار بها قوم ببذه العله وقد كنت أخلو فيها كثيراً 
للدرس» ولكتى كنت في كل حين أكنس حول الباب» خافة تما جرى لغيري فيهاء وقد شرحت أمرها في كاب " ترتيب الرحاة " 
ترم الي 

وفنا قوله» رجه الله تعالى: تذاكرت بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر 

الفهري الطرطوشي في حديث أب ثعلبة المرفوع: إن من وراتكم ناما علطن فيها أجر خمسين متك فقالوا: بل منهم» فقال: بل منكرء 
3 تجدون على اللحير أعواناً )١(‏ » وهم لا يجدون عليه أعواناء وتقارهقا كه كرون اومن أن من الأمه أضفاق أخر الضيحابة 
مع أنهم قد أسسوا الإسلام» وعضدوا الدين» وأقاموا المنار» وافتتحوا الأمصارء وحموا البيضة» ومبدوا الملّته وقد قال» صل الله عليه 
وسل» في الصحيح: او أنفق أحدم كل يوم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه "» فتراجعنا القول» وتحصل ما أوضهناه في 
شرح الصحيح» وخلامية أن العضابة ايت لهم أعمال كثيرة لا يلحقهم فيا اخدة ولا يداتهم فيها بشرء وأعمال سواها من ف 
الدين يساومهم فها في الأر من أخلص إخلاصهم» وخلّصها من شوائب ب البدع والرياء بعدهمء والأس بالمعروف والتببي عن المنكر باب 
عظي هو ابتداء الدين والإسلام» زهو أنضاً اقناذة» :وقد كان قليلة في ابتداء الإسلام» وصعب المرام؛ لغلبة الكقار على الحق» وفي آخر 
الزمان ابا يفره كلف رفك لصادق» صل الله عليه وسل» » بفساد الزمان» وظهور الفتن» وغلبة الباطل» واستيلاء التبديل والتغيير 
ع الهو من الوه كرب من .أن سان ع نمتوي عن أهل اكاب اء "© قال جيل لذ اطية. .وس ' لتركين سنن من قبل شيراً 
رام ا » حت أو دخاوا جر ضب خحربٍ [دخاتموه " ( ؟) وقاله صل الله عليه وسل: 0 الإسلام غر يباه وس ريا 
كا بدا " (") فلا بدء واللّه تعالى أعم بم هذا الوعد الصادق» أن يرجع الإسلام الدواسية كيدا عرد واه طوف من 
بالمعروف والنبي عن المتكر حت إذا قام من قائم مع احتواشه بالمخاوف وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه كان له من الأجر 
أضعافف 
)١(‏ الحديث في جمع الزوائد /1: 785. 

0 رواه الحا 5 في المستدرك (الراموز: 45*) . 

*) انظر جمع الزوائد لا: الا - و/الا. 

ات ا الدعاة إلى الله تعالى» وذلك قوله: ' لأكم تجدون على الحير أعواناً وهم لا يجدون عليه أعواناً 
" حق ينقطع ذلك القطاعا بانا لمك اليقث وقلّة الدين» كما قال» صل الله عليه وسل: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله " )١(‏ يروى برفع الهاء ونصبهاء فالرفع على معنى لا يبقى موحد يذكر الله» عنّ وجل وحينئذ يقنى العاقل الموت» كا قال صلى الله 
عليه وسلّ: " لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتي كنت مكانه " (؟) انتهى. 

وأأشد رحمه الله تعالى لبعض الصوفية: 

امتحن الله بذا خلقه ... فالنار والجئة في قبضته 

فهجره أعظم من نارة ٠٠‏ .ووضله أطيب من جنته وفن «قوائك ابن العرني رمه الله تعالى أنه قال: كت مجلس الوزير العادل أبي 
منصور ابن جهير على ربة بيناها في تاب الرحلة للترغيب في المأ فقرأ القارئ " تحيتهم يوم يلقونه سلام " وكنت في الصف الثاني من 
الحلقة بظهر أَبي الوفاء علي بن عقيل (") إمام الحنبلية بمدينة السلام» وكان معتزلي الأصول» فلها سمعت الآية قلت لصاحب لي كان 
يجاس على 


ب القسم الأول 
)١(‏ جمع الزوائد 8: .1١‏ 
(؟) صعيح مسلم ملاس وجمع الزوائد /1: 71. 
(") علي بن عقيل بن أحمد البغدادي الأصولي الواعظ المتكلم (4#1 - 1ه) درس على أعلام عصره» وأخذ الكلام على بعض 
المعتزلة ولذلك نقم عليه الحنابلة وطلبوا أذاه فاختفى والتجاأ إلى دار السلطان» وسمع من الغزاللي والجوني وغيرهما من الأعلام؛ قال 
السلفي: ما رأت عيناي مثل الشيخ أي الوفاء ابن عقيل» ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إيراده وبلاغة كلامه 
وقوة حجته؛ ولع في الفقه والأصول استباطات جيدة» وخلف عددا كبيرا من المؤلفات (انظر ذيل ابن رجب ١1” :١‏ دنناء 
يساري: هذه الآية دليل على رؤية الله في الآحرة: فإن العرب لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأته» فصرف وتحية أو الرفا هيه ناه 
وقال يتنصر لمذهب الاعتزال في أن الله تعالى لا يرى في الآخرة: ققد قال الله تعالى " فأعقههم نفاقً في قلومهم إلى يوم يلقونه " وعندك 
أن الماققين لا يرون الله تعالى في الآخرة» وقد شرحنا وجه الآية في المشكلين» وتقدير الآية: فأعقيم هو نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه» 
فيحتمل ضمير يلقونه أن يعود إلى ضمير الفاعل في أعقبهم المقدر بقولنا هوه ويحتمل أن يعود إلى النفاق مجازاً على تقدير الجزاء» انتبى. 
ومنها ما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يقل أحدك انصرفنا من الصلاة فإن قوماً قبل فيهم " ثم انصرفوا صرف الله 
قلوبهم " وقد أخبرنا مد بن عبد الملك القيسي الواعظ» أخبرنا أبو الفضل الجوهري سماعا منه: كما في جنازة فال المنذر بها: انصرفوا 
رحمك الله تعالى» فقال: لا يقل أحدك انصرفوا فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم " ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم " ولكن قولوا: انقلبوا 
رحمك الله فإن الله تعالمى قال في قوم مدحهم " فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء " انتبى. 
ومنباء وقد ذكر الحلاف في شاهد يوسفء ما صورته: فإذا قلنا إنه القميص» فكان يصح من جهة اللغة أن يخبر عن حاله بتقدم مقاله» 
فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال في بعض الأمور» وقد تضيف العرب الكلام إلى اجمادات بما تخبر عنه بما عليها من الصفات» 
ون اعلا قرا عدوم قال الحائط للوتد: لم شمن قال: سل من يدقَني» ما يتركني ورائي )١(‏ » هذا الذي ورائيء لكن قوله تعالى 
بعد ذلك " من أهلها " ف 


(1) نوزات: فعى وران: 

صفة الشاهد يبطل أن يكون القميص» وأما من قال إنه ابن عمها أو رجل من أصحاب العزيز فإنه يحتمل» لكن قوله " من أهلها " 
يعطي اختصاصها من جهة القرابة؛ انتوى. 

ومنها قوله: إنه كان بمدينة السلام إمام من الصوفية وأي إمامء يعرف بابن عطاءء فك يزما قل يوشت بوأخبارة سق دري ما 
سه | )١‏ إليه من مكروه» فقام رجل من آخر مجاسه وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة ئفة فقال: يا شيخ» يا سيدناء فإذن يوسف 
هم وما مم فقال: نعم ) لأن العناية من م فانظروا إلى حلاوة العام والمتعلم وفطنة العاي ف سؤاله» والعالم 2 اختصاره واستيفائه» 
ولذا قال علماؤنا الصوفية: إن فائدة قوله تعالى " وا بلغ أشدّه آتيناه حكاً وعلياً " أن الله تعالى أعطاه العلى والحكة أيام غلبة الشبوة 
لدكون اناسنا المصمة: انتّى. 7 

ومنبا قوله: كنت بمكة مقيما في ذي الحة سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وكنت اشرب ماء زصلم كثيرا» وكلما شربته نويت به العلم 
والإيمان» ففتح الله تعالى لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلل» وذسيت أن أشربه للعمل» ويا ليتني شربته لما حتى يفتح الله 
تعالى لي فيهماء ولم يقد فكان صغوي (؟) لم أكثر منه للعمل» وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق برحمته. 

ومنها قوله: ممعت إمام الحنابلة بمديئة السلام أبا الوفاء علي بن عتيل بقول: إغا تع الولد الأم في المالية وصار بحكمها في الرق والحرية 
حرصو تابنا ل ل ل ا ل د 
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© القسم الأول 
)١(‏ ط: لسب. 
)١(‏ في ط ق ودوزي: صفوي؛ ج: صغري. 
الأرض دون الكل بإجماع من الأمة» لأمها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لحاء وهذه من البدائع» ا 
ومنها قوله: ومن نوادر أي الفضل الجوهري ما أخبرنا عنه حمد بن عبد الملك الواعظ وغيره أنه كان يقول: إذا أمسكت علاقة الميزان 
بال بهام والسبابة» وارتفعت سائر الأصابع كان شكلها مقرراً بقولك الله» فكأنها إشارة منه سبحانه في تيسير الوزن كذلك إلى أن الله 
سبحانه مطلع عليك» فاعدل في وزنك؛ انتّى. 
ومنها قوله: كان ابن الكازروني يأوي إلى المسجد الأقصى» ثم تمتعنا به ثلاث سنوات» ولقد كان يقرأ في مبد عيسى» عليه السلام» 
فيسمع من الطور» فلا يقدر احد ان يصنع شيئًا دون قراءته» إلا الإصغاء إليه» انتّتى. 
ومنها قوله في تفسير قوله تعالى " في أيام نحسات " قيل: إنها كانت آخخر شوال» من الأربعاء إلى الأربعاء» والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل هذه الرواية» حت إِنِِ لقيت يوماً مع خالي الحسن بن أبي حفص رجلا من المّاب» فودعنا بنية السفر» فلم فارقنا قال 
لي خالي: نك لا تراه أبداً لأنه سافر في يوم أربعاء لا تكرر وكذلك كان مات في سفره وهذا مالا أراه لأن يوم الأربعاء يوم عيب» بما 
جاء في الحديث من اللحلق فيه والترتيب» فإن الحديث ثابت بأن الله تعالى خلق يوم السبت الترية» ويوم الأحد الجبال» ويوم الاثنين 
الشجرء ويوم الثلاثاء المكروه» ويوم الأربعاء النور» وروي النون» وفي غريب الحديث أنه خلق يوم الأربعاء التقن» وهو كل شيء 
نتقن به الأشياء» يعني المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاصء فاليوم الذي خلق فيه المكروه لا يعافه الناس» واليوم 
الذي خلق فيه النور أو التقن يعافونه» إن هذا لمو الجهل المبين. وفي المغازي أن النبي صل الله عليه وس دعا على الأحزاب من يوم 
الاثنين إلى يوم الأربعاء بين الظهر والعصرء فاستجيب له» وهي ساعة فاضلة» فالآثار الصحاح تدل على 
فضل هذا اليوم» فكيف يدَّعى فيه التحذير والنحس بأحاديث لا أصل لاء وقد صور قوم أياماً من الأشبر الشمسية ادعوا فيها الكراهية 
لا يحل لمسلم أن ينظر إليها ولا إشغل بالا بها والله حسبهمء ان 
ومنها: وكان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام دانشمند من بلاد المغرب خنئ ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية» فربك أعم 
به» ومع طول الصحبة عقني الحياء عن سؤاله» وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله» انتّرى. 
ومن شعر ابن العربي مما أسبه له الشيخ ابو حيان قوله )١(‏ : 
ليت شعري هل دروا ... أي قلب ملكوا 
وفؤادي لو درى ... أي شعبٍ سلكوا 
أتراهم سلموا ... أم تراهم هلكوا 
حار أرباب الحوى ... في الحوى وارتبكوا ومن فوائده: أخبرني المهرة من السحرة بأرض بابل أنه من كتب آخر اية من كل سورة 
ويعلّقها لم يبلغ إليه حرناء قال: هكذا قالواء والله تعالى أعلم عا شاوه 
وقال رحمه الله تعالى: حذقت القرآن ابن قسع سنين ثم ثلاثاً لضبط القرآن والعربية والحساب» فبلغت ست عشرة وقد قرأت من 
الأحرف نحواً من 0 بما ربتبعها من إظهار» وادغام ونحوه» وتمرنت في العربية والشعر واللغة» 9 وعل بان إلى المشرق» ثم ذكر 
تمام رحلته» رحمه الله تعالى. 
9 - ومنهم أبو بكر مد بن أبي عام ابن حجاج» الغافقي» الإشبيلي» ومن ونظمه بالمدينة المشرفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: 
(1) في هامش إحدى النسخ: والصواب أن الأبيات للشيخ الأكبر بي الدين ابن عربي» رضي الله عنه» وهي في ابتداء ترجمان 
الأشواق لد قلت: انظر ص: ١١‏ من الديوان المذكور. 
ل مطل و كارا لين الو 


معدم 511216120 


* القسم الأول 


لذ اع طعا شوق اقزية: دب وها ألا امنه وريب ارين 
من غاب عن حضرة بوبه ... الل 
لا تسأل المغبوط عن حاله 5 عي 
العيش امف ا بطيبة لي كل شيء بطيب يفا وقن زوق نغنه ولاه الايات الأفرقاى الناصل: 
- منهم الشيخ الأديب الفاضل البارع جمال الدين أبو عبد الله مد ابن الفقيه الحطيب أي الحسن محمد بن أبي عبد الله مد بن 
عيسى بن محمد بن على ابن ذي النون )١(‏ » الانصاريء المالقى 
من أشياخ أبي حت لقيه ببلييس من ديار مصرء قال: وأنشدني لشيخه أبي عبد الله (؟) الاستجي من قصيدة: 
ما للنسيم سرى (") الأصيل عليلا ... أتراه يشكو لوعة وغليلا 
عادول على ديار أحبتي 35 فأ يجحر من السام ذيولا وأنشد» رحمه الله تعالى» لرضوان الخزومي: 
إن كنت يوسف حسناً ... وكنت عبد العزيز 0 ٍ 1 
فإن يوسف من قب ... ل كان عبد العزيز وأخذ ابن ذي النون المذكور عن أب عبد الله ابن صالح» وقرأ للسبعة على أبي جعفر الفحام 
)0 وأبي وزيد القمارشي» وعلى أبي جعفر السهيلي» وولد ابن 


ق: جرى٠‏ 

:) دوزي: العجام؛ ج : ج: اللحام. 

ذي النون سنة 511 بمالقة» ومن تواليفه نفح المسك الأذفر في مدح المنصور ابن المظفر وأزهار الميلة في الآثار اللميلة واستطلاع 
البشير ومحض اليقين وروض التقين. 

١١‏ - ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد المخمي المعروف إشبطون ١(‏ ) » يكن أبا عبد اللّهء كان فقيه الأندلس على مذهب مالك» 
وهو اول من أدخل مذهبه الأكدلس» وكانوا قبله يتفقهون على مذهب 00 وأراقة الأمير هشام على القضاء بقرطبة وعم عليه » 
فهرب» فقال هشام: ليت الناس كلهم كياد حت أكفى أهل الرغبة في الدنياء وأرسل إلى زياد فأمنه حتى رجع إلى داره. 
ويح أنه لما أراده للقضاء كمه الوزراء في ذلك عن الأمير» وعرّفوه عزمه عليه» فقال لهم: أما إن أكرهتموني على القضاء فزوجتي 
فلانة طالق ثلائاه لثن أتاني مدّع في شيء ثما في أيديك لأخرجته عنك ثم أجعلك مدعين فيه؛ فلا سمعوا منه ذلك علموا صدقه» فتكلموا 
عند الأمير في معافاته. 

عع من مالك الموطأء ويعرف سماعه بسماع زياد» وسمع من معاوية ابن صالح» وكانت ابنة معاوية تحته» وروى يحبى بن يحبى اللييئي 
عن زياد هذا الموطأ قبل أن يرحل إلى مالك؛ ثم رحل فأدرك مالكاً فرواه عنه إلا أبواباً في كاب الاعتكاف» شك في سماعها من 
مالك» فابقى روايته فيبا عن زياد عن مالك. 

وتوفي سنة أربع وماثتين» وقيل: سنة 24197 وقيل: في التي بعدهاء وقيل: سئة 24١199‏ والأول أولى بالقبول» والله تعالى أعل. 

ورحل في ذلك العصر جماعة من أنظار شبطون» كفرغوس بن العباس 

)١(‏ زياد بن عبد الرحمن الخمي» سبطون: ترجمته في اللحشني: ١4‏ والمرقبة العليا: ١‏ وابن الفرضي ١87 :١‏ والجذوة: ٠١‏ (وبغية 
ا ملس ارقم 10817 ).+ 

وعيسى بن دينار وسعيد بن أبي هند وغيرهم ثمن رحل إلى الحج أيام هشام ابن عبد الرحمن والد الخك5» فلما رجعوا وصفوا من فضل 
مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلس» فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس» وكان رائد الجماعة في ذلك شبطون. 


+ القسم الأول 
ون أ رلاسط ادل :موسا بعالك إل الأنداس مكلا متقنا فأخذه عنه يحبى بن يحبى كا مر» وهو إذ ذاك صدر في طلاب الفقه» 
فأشار عليه زياد بالرحيل امالك مااداء تسيا فرصل تعريماء وأحد هي عن زياد هذا الككن المدرة المسوية إلى كى» 
ولتي أيضاً عبد الله بن وهب صاحب مالك» وسمع منه الموطا ) )١‏ » ولقي أيضاً عبد الله بن نافع المدني صاحب مالك» وسمع منه 
ومن الليث بن سعد فقيه مصرء ومن سفيان بن عبينة +25) وقدم يحبى الأندلس أيام الحم فانتشر به وبزياد وعيسى بن دينار علم 
مالك بالأندلس» رضي الله تعالى عن اججميع. 
وقد قدمنا الحديث الذي رواه زياد بن عبد الرحمن عن مالك» فليراجع في الباب الثالث (؟) ٠‏ 
كه ع سوار بن طارق (") مولى عبد الرحمن بن معاوية» قرطبي» ج ودخل البصرة» ولقي الأصمعي ونظراءه» وانصرف إلى 
الأنداس. وأدّب الحكرء ومن ولده مد بن عبد الله بن سوارء خ أيضأء ولتي أبا حاتم بالبصرة والرياشي وغيرهماء وأدخل الأندلس 


)1( ق: قوطاة؛ 
(؟) انظر ما تقدم "6٠١ :١‏ - ١غعلاء‏ 


(*) سواربن طارق: ترجمته في طبقات الزبيدي 9/١؟؛‏ وترجمة ابه عبد الله في طبقات الزبيدي 8 وكذلك حفيده خمد» وترجم 
ابن الفرضى “: 75 لحفيده محمد هذا. 

تعالى اجميع . 

٠١‏ - ومنهم بقى بن مخلد )١(‏ » الشبير الذكر, صاحب التاليف التي لم يؤلّف مثلها في الإسلام» ولق ماين وأريعة وقانين شيخاء 
وكانت له خاصة من الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى» وستأتي جملة ما يتعلق ببقي بن مخلد في رسالة ابن حزم في الباب السابع؛ 
وبقي على وزن علي» رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ وقد عرّف ببقى بن مخلد غير واحد من العلماء كصاحب " النبراس " )2 وغيره. 
١4‏ - ومنهم قاسم بن أصبغ بن مد بن يوسف أبو مد البياني (" ") - وبيانة من أعمال قرطبة - وأصل سلفه من موالي الوليد بن عبد 
الملك» وممع المذكور بقرطبة من بي بن عخلد وشمد بن وضاح ومطرف بن قيس وأصيغ بغ ابن خليل وابن مسرة ة وغير واحد» ورحل 
إلى المشرق مع مد بن عبد الملك ابن أيمن وحمد بن ركريا بن عبد الأعلى (غ) سنة أربع وسبعين ومائبين » فسمع بمكة من مد بن 
إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيز» ودخل العراق» فلقي من أهل الكوفة إبراهيم أ العنبس قاضها وإبراهيم بن عبد الله القصار» 
وسعع ببغداد من القاضي إسعاعيل (ه) واف هيت حرب وغيرهنا كعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة 
وكفب عن أن ان كيلم 

6 

) ) النبراس: من كتب ابن دحية الكبى» ولا ادري اهو المقصود هنا او غيره. 

0 3 ا يلاق الحدوة "١‏ (وبغية الملتمس: )١594‏ وابن الفرضى +٠5 :١‏ وتذكرة الحفاظ: 61/. 

(ه) ابن ا إسماعيل بن إسحاق قاضي القضاة. 

تاريخه ( )١‏ » وسمع من ابن قبية كثرا حرت ف روسك وار اتهو باع اوت اجدرينت عند نل انه 
بعلم كثير» فال الناس إليه في تاريخ أحمد ابن زهير وكتب ابن قتيبة» وأهنانا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أمن وابن عبد الأعلى» وكان 
ا بالحديث والرجال» نبيلا في النحو والعربية (؟) والشعرء وكان شاور في الأحكام» وصئف على كاب السنن لأبي داود كابأ في 
الحديث» وسببه أنه لا قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه حمد ابن أيمن» فوجدا أبا داؤد قد مات قبل وصوطما سير 


لضن 511216120 


* القسم الأول 


اناما عن كل انمد امتهم امضنفاً ف" الما عل أبواف كات أ واردة وعرعا الزد ركام زرا كينا عن قوعي نوخا امعان 
جليلان» ثم اختصر قاسم بن أصبغ كابه وسماه المجتنى - بالنون - وابعداً اختصاره في المحرم سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» وجعله باهم 
الحم المستنصره وفيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائة وتسعون حديثاً في سبعة أجزاء. 

ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحة سنة سبع وأربعين ومائه تتين» رحمه الله تعالى. 

وحك القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى " قالوا سبحانك لا علم نا إلا ما علتنا " أن قاسم ابن أصيغ قال: ا رحلت إلى المشرق نزت 
القيروان» فأخذت عن بكربن حماد حديث مسددء فقرأت عليه يوما فيه حديث الي صلى الله عليه وس " أنه قدم عليه قوم من مضر 
مجتاببي الغار" فقال: إِعا هو مجتابي الغا فقلت: إِعا هو مجتابي الفا هكذا قرأته 


)١(‏ هو أحمد بن زهير نفسهء الذي ذكره قبل قليل. 

على كل من لقيته بالأندلس والعراق» فقّال لي: بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذاء ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك [الشيخ] 
لشيخ كان في المسجدء فإن له بمثل هذا علا فقمنا إليه وسألناه عن ذلك» فقال: إِثما هو مجتابي الفار» يا قلت» وهو قوم كانوا يلبسون 
الثياب مشمقة جيو. بهم أماميم» والغار: جمع غرة» فقَال بك بن حماد وال بأنفه: رغم أنفي لق » وانصرف» انتّرى. 

وهذه الحكاية دالة على عظم قذو جلت ينا ال صا ورطى #تيداء بونفمنا وين 

ه١‏ - ومنهم قاسم بن ثابت أبو مد العوفي السرقسطي )١(‏ » رحل مع أبيه فسمع بمصر من أحمد بن شعيب النسائي وأحمد بن عمرو 
البزان وبمك من عبد الله بن على بن الجارود ومد بن على الجوهريء واعتنى مع الحديث واللغة هو وأبوه» فأدخلا إلى الأندلس 
غلبا كنرك بقالة إعما أولتمق. أدكل كاب الجن إلى الالدامن :وال قاسم في شرح الحديث ابا مهاه الدلائل» بلغ في الغاية في 
الإتقان» ومات قبل ! كاله» فأكله ل ثابت بعده» وقد روي عن أ عل البغدادي أنه كان يقول: كتبت كاب الدلائل» وما اأعم أنه 
2 بالأند لمن مثله» وكان 0 ع بالحديث واللغة 0 ( 2( 00 ف معرفة الحديث والنحو والشعر» وكان مع ذلك 0 اسك 
وأريد على القضاء بسرقسطة» فأبى ذلك» فأراد أبوه |كاهه عليه» فسأله أن يتركه ينظر فى أمره ثلاث ويستخير الله تعالى» فات فى 
هذه الثلاثة الأيام» فيروون أنه دعا لنفسه بالموت» وكان مجاب 

)١(‏ قاسم بن ثابت» ترجمته في الجذوزة: "1١‏ (وبغية الملتمس: )18٠١‏ وابن الفرضي :١‏ 407 وطبقات الزبيدي: 8059؛ ويتابع 
المقرى ما جاء عند ابن الفرضى فى هذه الترجمة. 

الدعوة» توفي سنة "١‏ بسرقسطة» رحمه الله تعالى. 

5 - ومنهم عل اللدين أبو حمد المرسي الأورتي )1١(‏ » وهو قاسم بن أحمد ابن موفق (؟) بن جعفرء العلامة المقرئ الأصولي النحوي» 
ولد سنة حمس وسبعين وخمسمائة» وقرأ بالروايات قبل الستمائة على أبي جعفر الحصار وأبي عبد الله المرادي وأبي عبد الله ابن نوح 
الغافقى» وقدم مصر فقراً بها على أبي الجود غياث بن فارس» بدمشق على التاج زيد الكندي» وسمع بيغداد من أبن عند ابن الأخضر 
وأخذ العربية عن أبي البقاء» ولقي الجزولي بالمغرب» وسأله عن مسأل مشكلة في مقدمته» فأجابه» وبرع في العربية وفي علم الكلام 
والفلسفة» وكان يفرئ ذلك و حفقه» وأقراً 3 ب مسق ودرس»6 وشرح المفصل 42 الو أربع جادات فأجاد وأفاد» ا الخزواية 
ال ون عليج الشكل» حسن البزة» وا الأكاف» قرأ عليه جماعة» وتوفي سابع رجب سئة »551١‏ وكان ا مشتخاة 
بانواع العلوم » ومعاه بعضهم أبا القاسمء والأوك أصم. 

١١‏ - ومنيم نامرون عدن اس وكدؤ سار ر" *) » أبو حمد» من أهل قرطبة» وجده مولى الوليد بن عبد الملك (4) » رحل 
فسمع بمصر من مد بن عبد الله بن عبد الحم والمزني والبرقي والحاوك بن مسكين روفن بن هيد الأعل وإبراههم بن المنذر وغيرهم» 


يلض 51121120 


* القسم الأو 


ولزم ابن عبد الخ للتفقه» وتحقق به وبالمزني» وكان يذهب مذهب الجة والنظر وترك التقليد» ويميل إلى مذهب 

)01( قاسم بن أحمد اللورق: تر مته ف غاية النهاية 'ا: ١‏ وذيل الروضتين: /1؟؟. 

(؟) قال أبو شامة: بن (أبي) السداد» وكان هو لا يكتب ابن أب السداد ويجعل مكانه الموفق وكان أبو السداد كنية الموفق. 

(9) قاسم بن خمد بن قاسم بن سيار: ترجمته في الجذوة: "١١‏ (وبغية الملتمس رقم: )١59*‏ وابن الفرضي :١‏ 91" والمقري ينقل 
عن ابن الفرضي بشيء من التصرف إسير. 

(4) الجذوة: مولى هشام بن عبد الملك. 


الشافعي» ولما قال له ابنه تمد بن القاسم: يا أبت أوصنيء قال: أوصيك باب الله فلا تنس حظك منه؛ واقرأ منه كل يوم جزءاء 
واجعل ذلك عليك واجبا وإن أأردت أن تأخذ من هذا الأمى بحظء يعني الفقه» فعليك برأي الشافيء فإ رأيته أقل خطأ. قال 
ا الوليد ابن الفرضي: ول يكن بالأندلس مثله في حسن النظر والبعر اللي وقال ديق ها نتوقد وعدن ارقا انا أله 
من قاسم بن مد من دخل الأندلس من أهل الرحلة. وقال أسل بن عبد العزيز: سمعت عن ابن عبد الحم أنه قال: لم يقدم علينا من 
الأنلالين اعد أعم من قاسم بن ممد» ولقد عاتبته في حين انصرافه إلى الأندلس» وقلت له: أقم عندنا فإنك تقتعد ههنا رياسة ويحتاج 
الناس إليك» فقال: لا بد من الوطن. وقال سعيد بن عثمان )١(‏ : قال لي أحمد ابن صالح الكوني: قدم علينا من بلادم رجل إسمى 
ل وآيك ت رجلا فقيبا. 

وألّف رحمه الله تعالى كأباً نبيلاً في الرد على ابن مززين (") وعبد الله بن خالد والعتتى يدل على عامه» وله كاب في خبر الواحد. وكان 
ل وثائق الأمير مد طول أيامه. روى عنه ابن لبابة وابن أيمن والأعناقي 0000 قادم في آخرين (") . توفي سنة ست - أو 
سبع» أو تمان - وسبعين ومائتين» رحمه الله تعالى. 


- ومنهم ابو بكر الغساني» وهو مد بن إبراهيم بن |حمد بن اسود (4) » من أهل المرية» قدم إلى مصر ولتي بها ابا بكر الطرطوشي» 
ثم عاد إلى بلده» 

: 
0 بحي بن 0 بن مزين» 
ل ترجمته في الصلة: هده ومعجم شيوخ الصدثي: 5"ل. 
وشوور واستقضي برسية مدة طويلة» ثم صرف وسكن مراكش. قال ابن بإشكوال: توفي بمرا كش في رجب سنة 2585 وقال ابو 
جعفر إن الزنيو: إن له كاب تفسين القران» وبيتة بيت عل .ودين: 
9 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حيون )١(‏ » من أهل وادي الجارة» قال ابن الفرضي: سمع من ابن وضاح والخشني 
ونظرائهما بالأنداس» ورحل إلى المشرق» فتردد هنالك نحواً من مس عشرة سنة» وسمع بصنعاء ومكة وبغداد ولقى جماعة من أصماب 
الإمام أحمد بن جيل منهم عبد الله ابن 0 ومعع بمصر من اتحفاف (؟) النيسابوري وإبراههم بن موبى وغيرهماء وبالمصيصة 
والقيروان» وكان إماما في الحديث» عالماء حافظا للعلل (") » ع بالطرق» ول يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه» وهو ضابط 
متقن » حسن التوجيه للحديث» صدوق» ولم يذهب مذهب مالك. ون روى عنه ابن أيمن وقاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة حك 
بن سعيد بن حزم» وقال خالد بن سعيد ( )لو كا الصنداق إتسايا ١‏ ه) لكان ابن حيون. وكان يرن بالتشييع لشيء كان يظهر منه 
فى حق معاوية») رضى الله تعالى عنه» وكان 00 وتوق بقرطبة سنة ه. "ع ساخحه الله تعالى. 

٠”‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب» المالقي () » قال ابن نقطة: سمع بالإسكندرية من أبي الحسن ابن 
المقدبى» وكان فاضلا 


* القسم الأول 


.ا/8١ مد بن إبراهم بن حيون: ترجمته في ابن الفرضي ؟: 38 وجذوة المقتبس: 9" (وبغية الملتمس: "4) وتذكرة الحفاظ:‎ (١ 
؟) دوزي وق: الحفاظ.‎ 
للعلل: سقطت من ق.‎ )* 
ابن الفرضي: خالد بن سعد.‎ )4 
ه) في ط: لسأناء‎ 

5) حمدابن إبراهيم المالتقي: ترجمته في التكلة: 58 والذيل والتكهلة 5: وم مين بارس) . 

رأيت بخطه إجازة بمصر لبعض المصريين في رجب سنة 2504 وسمع بمصر شيئاً من ادلعيات» قال ابن فرتون الفاسي في ذيل تاريخ 
الأندلس: روى بمالقة» ورحل إلى المشرق وجء ولي أبا الحسن علي بن المفضل المقدسبي» وأخذ عنه ثاب تحقيق الجواب عمن أجيز 
له ما فاته من الاب من تاليفه» ورجع إلى الأندلس» ثم :بض إلى مراكش فتوثي في أقصى بلاد السوس في حدود سنة ه54: 
رحمه الله تعالى. 

"١‏ - ومنهم اليقّوري» وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهم مصنف كاب إ كال الإكال للقاضي عياض على صعيح مسل» وكتبٍ على 
كاب الشباب القرافي في الأصول» وسمع الحديث» وقدم إلى مصر ومعه مصحف قرآن حمل بغل بعثه ملك المغرب ليوقف عكة, 
ثم عاد بعد حجهء ومات بمراكش سنة 07/١7‏ وقد زرت قبره بها مرارأ» قال الحافظ المقريزي: واليقُوري نسبة إلى يقُورة - بياء أتعر 
الحروف مفتوحة» وقاف مشددة» وراء مبملة - بلد بالاندلس» انتّى٠‏ 

0" - ومنهم أبو عبد الله الأنصاريء وهو مد بن إبراهيم بن مومى ابن عبد السلام )١(‏ » ويعرف بابن شق الليل» من أهل طليطلة» 
عع بمصر أبا الفرج الصوفي أن القاسم الفلحان: الحافظ .وأا عمد انع التساس وآنا القاسم بر وان الحسن ابن بشر وغيرهم» وسمع 
بطليطلة من جماعة» ويحدك 6 جماعة من امحدثين كثيرة. 

قال ابن بشكوال: وكان فقيهاعالم واماماً متكذاء حافظاً الفقة» انلك يك قاع رما معقنا حناء إلا أن الفرفه باللدرك وأساه رياه 


/ 
/ 
١ 
/ 
/ 
/ 


(1) محمد بن إبراهيم بن عبد السلام الأنصاري: ترجمته في الصلة: ١١ه‏ وانظر الفصل لابن حزم غ: .18٠١‏ 

بمعانيه وعلله كان أغلب عليه» وكان مليح الحط» جيد الضبط» من أهل الرواية والدراية والمشاركة في العلوم» وكان أدبياً شاعراً مجيداً 
لغوياً ديناًفاضلا» كثير التصانيف والكلام على علم الحديث» حاو الكلام في تآليفه» وله عناية بأصول الديانات وإظهار الكرامات» توفي 
بطلبيرة يوم الجمعة منتصف شعبان سنة هه4» رحمه الله تعالى. 

8" - ومنهم الشيخ الإمام الشبير الكبير الولي العارف بالله تعالى سيدي أبو عبد الله القرشي الحاشمي الأندلسي )١(‏ » شيخ السالكين» 
وامام العارفين» وقدوة الحققِينء قدم مصر بعدما سحب ببلاد المغرب جماعة من أعلام الزهاد» وكان يقول: عبت سقائة شيخ اقتديت 
منهم بأربعة: الشيخ أب الربيع» والشيخ أبي الحسن ابن طريف»ء والشيخ أبي زيد القرطبي» والشيخ أبي العباس الجوزي» وسلك على 
يده جماعة: منهم أبو العباس القسطلاني» فإنه أخذ عنه كلامه وجمعه في جزء. وخرج سيدي أبو عبد الله القرثي من مصر إلى بيت 
المقدس فأقام به إلى حين وفاته عشية اللميس السادس من ذي الّجة سنة 9ه عن هحمس وخحمسين سنة» ودفن هنالك» وقبره ظاهر 
يقصد للزيارة زرته أول قدماتي على بيت المقدس سنة 2٠١78‏ ومن كلامه: من لم يدخل في الأمور بالأدب لم يدرك مطلوبه منبهاء 
وقوله: العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكلفء فإنه تعالى يقول: " وإن يردك بخير فلا راد لفضله ". وقال: من لم يراع حقوق الإخوان 
بترك حقوقه حرم بركة الصحبة» وقال سمعت الشيخ أبا إححاق إبراهيم 000 لما حضرت الشيخ أبا الحسن ابن غالب الوفاة 
قال لأصحابه: اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرّةء واجعلوا ثوابها لي» فإنه بلغنى أنها فداء كل مؤمن من النار» قال: فعملناها واجتمعنا 
عليها وجعلنا ثوابها له. ْ 


)01 مد بن أحمد بن إبراهيم القرثى: ترجمته في ابن خلكان «: *م4 والوافي ': 8/. 


لام 511216120 


* القسم الأول 


ثم حكى عن شيخه أبي زيد القرطبي ما حكاه السنوسي عنه في أواخر شرح صغراه» وقد أتكر غير واحد من الحفاظ كابن حجر وغيره 
كزن ا تسيا لل وله ادوع ون عنية الكمت» رفوي والله تعالى أعل . 

وقال رحمه الله تعالى: دخلت على الشيخ أبِي مد عبد الله المغاور» فقال لي: أعلسك شيئاً تستعين به» إذا احتجت لشيء فقل: يا واحد 
يا أحد يا واجد يا جواد» انفحنا منك بنفحة خير» إنك على كل شىء قدير» قال: فأنا أنفق منها منذ معتبا. قال رحمه الله تعالى: ما من 
حال ذكر في رسالة القشيري إل وقد شاهدته نفسي. وتزوج 0000 تعالى بنساء حدثن عنه بكرامات» ومنبن أم القطب القسطلاني» 
وحكت أنها رجت عنه يوما لحاجتها» ثم عادت فسمعت عنده في طبقته حس رجلء فتوقفت وافتقدت الباب فوجدته مغلقاء فلما 
انقطع الكلام دخلت إليه» فإذا هو وحده أ تركته» فسألته عن ذلك» فقال: هو اللحضر دخل على وفي يده حية فقال: هذه جئتك 
امن أرقن ده نوقهاكفاء مرحيك» فقلت: لا آريدة اذهية انك وسيقك لذ حاجة يراه ود خل عليه يعطن أسائه يزماء افرجلانة 
بصيراً تي الجسم من الجذام» فلما نظرته قال لها: أتريدين أن أبقى لك هكذا فقال لبا سيدي كن كيف شئُت؛ إِعا مقصودي 
خدمتك وبركتك. وقيل له» وقد تكاثرت منه رؤية الأشياء واخباره بهاء مع كونه ضريرأء عن ذلك» فقال: 1 عين» بأأي عضو 
أردت أن أنظر به نظرت. وقال: هممت أن أدعو برفع الغلاء» فقيل لي: لا تدع فا نسمع لأحد متك في هذا الأمى دعاء» فسافرت 
إلى الشام» فلما وصلت إلى بلد الحليل» عليه السلام» تلقاني رسول [الله] الخليل حين ورودي عليه» فقلت له: يا رسول الله اجعل 
ضيافتي عندك أهل مصرء فدعا لحم ففرج الله عنهم. ومناقبه رمه لله تعاللى وكراماته لا يني بها هذا امختصرء ونا قصدنا بذكرها البركة 
وكمارة ما وقع في هذا الاب من الإحماضء والله المرجو في العفو. 

ومن فوائده ما نقله عن شيخه أب الربيع المالقي أنه قال له: ألا أعليك كنزاً تعفق منه ولا ينفد قلت: يل» قال قل: يا أللهء يا أحدء يا 
واحدء يا موجودء يا جواد» يا باسطء يا كريمء يا وهابء يا ذا الطول» يا غني» يا مغني» يا فتاح» يا رزاق» يا عليم» يا حيء يا قيوم» 
يا رحمن» يا رحيرء يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرامء يا حنان» يا منان» انفحني منك بنفحة خير تغنيني بها من 
سواك " إن تستفتحوا فقد جاء ثم الفتح ' نا قتحنا لك فتحاً مبيناً " " نصرٌ من الله وفضح 5 ' اللهم يا غنى يا حميد» يا مبدئ 
ويا معيد» يا ودود )١(‏ يا ذا العرش الجيد» يا فعالا لما يريد» اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك» واحفظني بما 
حفظت به الذكر وانصرفي بما نصرت به الرسل» نك على كل شيء قذير. في فن داوم على قراءته بعد كل صلاة خموفا جاده المبعة 
خنظه ال تعالى من كل مخووفء ونصره على أعدائه» وأغتاه ورزقه من حيث لا يحتسب» ولسراعلنة معيشته» وقضى عنه دينه ولو 
هله مان اك ديا بكرمه وإحسانه» انتبى. نقله عنه العلامة ابن داود البلوي الأندلبي» ومن خطه نقلت» رحم الله تعالى 
اجميع » ونقله اليافعي كا ذك رحمه الله تعالى» إلا أنه لم يقل فيه يا ودود» واتفمًا فيما عدا ذلك» والله سبحانه أعل. 

وقال ابن خلكان في حمّه: محمد بن أحمد (؟) بن إبراهيم القرشي الحاشمي العبد الصالح الزاهد من أهل الجزيرة اللحضراءء كانت له 
كرامات ظاهرة» ورأيت أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة» ولقيت جماعة ثمن صحبه» وكل منهم قد نمى عليه () من بركته» وذكروا 
عنه أنه وعد جماعته الذي صحبوه مواعيد 

)١(‏ يا ودود: مكررة في ق ط. 

6 ابن أحمد: سقطت من دوزي وهي ثابتة في ق وابن خلكان. 

(9) طاج ق: قد يني عليه» وما اثبتناه في ابن خلكان ايضاء 

من الولايات والمناصب العلية» وأنبا حت كلّها. وكان من السادات الأكبر والطراز الأول» وهو مغربي صعب بالمغرب أعلام الزهاد 
وانتفع بهم» فلما وصل إلى مصر انتفع به من صحبه أو شاهدهء ثم سافر إلى الشام قاصداً زيارة بيت المقدسء فأقام بها إلى أن مات» 
وصلي عليه بالمسجد الأقصى» وهو ابن خمس وجمسين سنة» وقبره ظاهر للزيارة والتبرك به ٠ )١(‏ 


الا" 511216120 


ع القسم الاوك 


والجزيرة الحضراء في بلاد الاتدلسر: مديئة تقابل سبتة من بر العدوة. 

ومن جملة وصاياه لأصحابه: سيروا إلى الله تعالى عرجاً وهكا قات انتظار الصحة بطالة» انتبى يبعض اختصار. 

4" - ومنهم أبو عبد الله مد بن علي بن الحسن بن أبِي الحسين القرطبي ( (١‏ » سمع من قاسم بن أصبغ وغيره» وقدم مصر فسمع ببا 
من ابن الورد وابن أبي الموت والبارودي (*) وابن السكن في آخرين» وسعع بالرملة وبيت المقدسء وكات ضابطاً بصيراً بالتحو واللغة 
قضيها بلغا ظويل اللسان» ول الشرطة بياذد المقرتء يوق سلنة /ن, 

؟ - ومنهم أبو بكر مد بن علي بن خلف» التجببي الإشبيلي (4 ) الحافظ الكاتب» روى عن ابن الجد وغيرهء ومى بمصر حاجاً فلقي 
بمكة أبا حفص الميانثي وبأ الحسن المكخاسي» ولتي بالإسكندرية السلفي وابن عورف ا كن ريا للققده فنا عليلت 006 
عازف فاقلا ينا توفي بعد امتحان من منصور بي عبد المؤمن سنة 95ه» وذلك أنه وشي به للمنصور 

١‏ ار ل التي ترجمته في ابن الفرضي *: 0 وعنه ينقل المقري باختصار. 

(؟) ط ودوزي: والبارودي. 

(4) ترجمته في التكلمة: /1هه والذيل والتكملة 5: الورقة ١1/9‏ (أسخة باريس) وأورة 4 ترقة 'مفضلة: 

أيام عزم على ترك التقليد والعمل بالحديث ٠ )١(‏ 

5" - ومنهم أبو بكر الأندلسي الجياني» مد بن علي بن عبد الله بن مد ابن ياسرء الأنصاري» الجياني )١(‏ » سافر من بلده ودخل 
ديار مصر والشام والعراق وخخراسان وما وراء النبر» ولقى أَتُتهاء وتفقه بيخارى حتى تمهر في المذهب والخلاف والجدل» ثم اشتغل 
ديك وتعهاء: رفظ روبد رامعا كفا كر سكن للد امدة#اوعاة. يكوا وهلا بنة اق دويعة إل 0ك لك ورم إل 
الشام واستوطن حلبء إلى أن توثي بباء ووقف كتبه» وكان متدينا صدوقا حافظا عالما بالحديث» وفيه فضل» ولد يحيان سنة 451» 
ومات بحلب سنة ه. 

- ومنهم أبو علد الله محمد بن علي التجيبي الدهان الغرناطي () » كان حسن السمت بارع اللحط والاق واللخلق» رحل إلى الحج» 
وجال في البلاد في تعداؤه اسلة لمت :واسوائة فا حل بمكة والشام ومصر والإسكندرية عن جماعة كثيرة» وكان وله 5( فاضلاً على 
خير دين» وكان متحرفاً بالتجارة بغرناطة» 9 خرج فنا .اح عيرم :فاك بقوص بعدما ‏ سنة »565٠‏ وصدر من مكة سنة 69 فات 
قبل منتصف السنة» رحمه الله تعالى. 

8 - ومنهم أبو عمر مد بن علي بن مد بن أب الربيع القرشي العثماني 

)١(‏ كان المنصور قد حمل الناس على الاب والسنة» فعل أهل الظاهر» ورفض الاشتغال بالفروع» فتعرض التجيى للمحنة إسبب 
ذلك» وخلص من النكبة فلزم داره» وكانت له غرفة مشرفة على الدرب الذي في داره يكثر الجلوس فيباء فز ابعر أن يستدعيه 
ويؤنسه» فتوجه إليه الشرطيون» فراهم من غرفته تلك وظن أنهم جاءوا لشر فاستطير قلبه ذعراء وأصابه شيء كالفالج أقعده» وظل 
كذلك حت أدركته منيته. 

(؟) ممد بن علي بن ياسر الأنصاري الجياني: ترجمته في التكلة: ٠‏ 

20 ١5/4 :5 ع) ممد بن علي التجيبي الدهان: ترجمته في الذيل والتكيلة‎ ١ 

(4) دوزي: عادلا. 

الأنداسي الإشبيل النحويء ولد سنة 8١17‏ بإشبيلية» وقدم مصر فسمع الكثير بهاء وبدمشق وغيرهاء وكان إماماً عالماً نحوياً فاضلاء 
كتب عنه أبو شمد الدمياطي والقطب عبد الكريمء ناهيك بهما. 

9 - ومنهم أبو بكر [و] أبو عبد الله بن حمد بن علي بن مد بن علي ابن هذيل البلنسي )١(‏ » رحل وسمع من السلفي» وحجء قال أبو 
الريع ابن سالم: هو شيخ صدوق متيمّظ» ممع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن طارق بن موسى بن يعيش وجماعة» وأخذ بك 


* القسم الأول 


سنة 9ه عن أبي علي الحسن المقرئ» وقفل إلى الأندلس سنة 45 0» فأخذ عنه بهاء وسمع منه جماعة» قال ابن الأبار: كان غاية في 
الصلاح وأعمال البر والورع» توق ببعض قرى بلنسية سنة “0/8 (؟) » ومولده سنة سبع أو لسع عشرة وخمسمائة» وله حظ من عل 
لتعبير واللغةه رحمه الله تعالى. ‏ , ١‏ / 

)*( ومنهم أبو عبد الله ويقال: أبو سلمة» مد بن علي البياسي الغرناطي الأنصاري ناصر الدين» روى عن ال حافظ أبي جعفر‎ - "٠ 
وكان عارفا بعلم الحديث وكقت عقف كثتراء وال‎ ٠١# بن الزبير وغيره» وقدم إلى القاهرة واستوطنها بعد الحج» حتى مات بها سنة‎ 
إلى مذهب الظاهرية» وانتفع به جماعة من طلبة الحديث» وكان ثقّة» رحمه الله تعالى.‎ 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن علي بن ييحبى بن علي بن الشامي الأندلسبي» الغرناطي» قدم مصر حاجا وأقام بمكة والمدينة» وكان 
إماماً فاضلا عالماً متفتتاً (4) في علوم ما بين فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم ونثرء ومع 

. (أسخة باريس)‎ 7٠١ :5 محمد بن علي بن هذيل: ترجمته في التكلة: 4ه والذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) التكلة: سنة /58» وفي ق ط: 8 8ه. 


)0 ف أسخة: متقناء 


معرفة عذهن عالك يقل كرا مو مدهت القافئ: وسمع الموطأ بتونس من أب مد ابن هرون القرطبي» ومولده بغرناطة سنة »51/١‏ 
وتوقي سنة © 1/ا. 

ومن شعره: 1 : 

إذا كنت جارا للنبى وصحبه ... ومكة بيت الله منى على قرب 

نزيل الكرام عزيز الجوار ... وإني نزيل علي وجار 

حالك ذراك وانت اليم ٠6‏ ومن حل مثوى يريم يجار «ام ِ ومنهم ابو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي الميورقي 010( 6 قدم مصر» 
وروى عن ابن الوليد بباء وان عالماء وله قصيدة طويلة فيها حكم ومواعظ يوصي ابنه بباء منها قوله: 

وطاعة من إليه الأمى فالزم وإن جاروا وكانوا مسامينا 

فإن كفروا ككفر بف عبيد فلا تسكن ديار الكافرينا 

واسم ابنه حسن» وسمع من المذكور الحافظ القاضى أبو بكر ابن العربي في رحلته سنة 4485 ووصفه بالعلم» وعمار: بالراء. 

0" - ومنهم أبو عبد الله مد بن عمر بن يوسف بن الفخار القرطبي الحافظ (؟) » روى عن [أبي] عيسى (*) الليثي وابن عون الله 
)١(‏ محمد بن عمار الكلاعي: ترجمته في التكلة: ونون سقيلك ا كثر هذه الترحمة في ق ولم يبق منها إلا ابتداء من قوله " واسم ابنه 
حسن 6.., بالراء 5 ودخلت فى الترجمة السابقة. 

(؟) انظر ترجمة ابن الفخار في الصلة: 48 وعنه ينقل المقري. 

(©) ف الأصول» عن عس: 

وابي خمل الباجي. وقدم مصرء» و22 وجاور بالمدينة النبوية على ساكنبا الصلاة والسلام» وافق مبا» وافتخر بذلك على اححابه » وقال: 
قد تشوووت عدية الرسرل صل انمه وس دار مالك بن أنس ومكان شوراه» ولقى جماعة من العلماء وأخذ عنهم» وكان من أهل 
العلم والذكاء والحفظ والفهمء عارفاً بمذاهب الأئمة وأقوال العلماء» ذا كاً للروايات» يحفظ المدونة والنوادر لابن أبي زيدء ويوردها من 
صدره دوك كاب. 

قال ابن حيان مؤرخ الأندلس: توفي الفقيه المشاور الحافظ المتبحر )١(‏ الرواية الطويل المجرة في طلب العلٍ الناسك المتقشف بمدينة 


* القسم الأول 


بلنسية في ربيع الأول سنة 4117 لعشر خلون من الشبرء وكان الحفل في جنازته عظيماء وعاين الناس فهها آية من ظهور أشباه 
الخطاطيف بها تجللت امع راقة فوق النعش ل تفارق نعشه وإلى أن ووريء فتفرقت» ومكث مدة ببلنسية مطاعاً عظي القدر عند 
السلطان والعانة: 

وذ جماهر بن عبد الرحمن حديث الطيرء وكذا ذكر الحسن بن محمد القيسبى خبر الطير. قال: وكانت سنه نحو العُانين سنة» وكان مجاب 
الدعوة» وظهرت في دعوته الإجابة. 

وقال أبو عمرو الداني: إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شبر ربيع الأول سنة تسع عشرة وأربعمائة» ودفن يوم الأحد بمدينة بلنسية» 
وبلغ وتيك وميعين نة4 وكهر اعر الققهاء اناقل الراعين «العامرق بالتكات: والسة بالأتدلس» إرعقه اشال: 

4" - ومنهم أبو عبد الله مد بن عمروس القرطبي )١(‏ » سمع علي بن مفرج وغيره من شيوخ قرطبة» وقدم مصر فأخذ بها عن ابن 
المهندس وغيره» 

(1):ط: 'المستيحزة 

(؟) ترجمة ابن عمروس في الصلة: 451. 

وح ودخل العراق» وسمع من أبي بكر الأببري والدارقطني وجماعة» وعاد إلى الأندلس» وشبر بالعلم والمال» وولي الأحباس بقرطبة» 
5-05 عنه أبو عم ابن عبد البر وغيره» ومات ف جمادى الآخرة شن أ ويعمائة) رحمه الله تعالى. 

- ومنهم أبو عبد الله مد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح ( )١‏ » المعافري» أبو عبد الله محمد بن عيبى بن عبد الواحد بن نجيح» 
المعافري» المعروف بالأعشى» القرطبي » رحل سنة 9/ا١‏ فسمع سفيان بن عيبنة ووكيع بن الجراح ويحى بن سعيد القطان وعبد الله 
بن وهب وجماعة» وكان الغالب عليه اللويت ورؤابة الآثارة ون ينك عاقلا 0 ادا يذهب إلى مذهب أهل العراق (؟) » 
وتوقي سنة 2781١‏ ذكره ابن يوفس وغيره. 

5" - ومنهم أبو عبد الله مد بن فطيس الغافتي (") » الإلبيري» الزاهد» قال اميدي في حمّه: هو من أهل الحديث والحفظ والفهم 
والبحث عن الرجال» وله رحلة سمع فها من مد بن عبد الله بن عبد المكم ومن ابن وهب ابن أخبي عبد الله بن وهب وغيرهماء وروى 
بالأندلس عن جماعة منهم بي ابن مخلد وابن وضاح وسمع بمكة وغيرها من مائة شيخ» قال ابن الفرضي: كان شيخاً نبيلاء ضابطاً 
لكتبه» ثقة في روايته» صدوقاً في حدينه» وكانت الرحلة إليه بإلبيرة» وببا مات في شوال سنة 9 وهوابن شسعين سنة» رحمه الله 
تعالى. 

- ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن ممد بن قامم بن مد بن سيار القرطبي (4 5) أبو عبد الله من موالي بني أمية» سمع من أبيه 
ومن بقيي بن مخلد وغيره» ورحل سنة 5914 فسمع بمصر من النسائي» ومن أحمد بن حماد زغبة» وسعع بمكة والبصرة والكوفة وبغداد 
وذهياظ والإسكندرية والقيروان 

./ :* ترجمة ابن نجيح في الجذوة: 59 (وبغية الملتمس رقم: ١١؟) وابن الفرضي‎ )1١( 

)١(‏ ابن الفرضي: وكان يذهب في الأشربة مذهب أهل العراق» إذ كان علمه عرراقيا. 

6 ترحمته في الجذوة: 7/8 (وبغية الملتمس رقم: ؟ه؟م) وابن الفرضي اا لاع 

(4) ترجمته في الجذوة: ٠‏ (وبغية الملتمس رقم: 2) وابن الفرضي اانالمع. 

وكاهانة توسترة يدل قال أبو حمد الباجي: لم أدرك شرطة أ كتريحد حا عئذه وكان عالما بالفقه» متقدما في عل الوثائق رأسا فيباء وكان 
قاور بع من الناس كثيراً» وكان ثقة مَلاوقا وغزا سنة /717» ومات ثالث ذي الحية منها» ومولده سنة 257 وقيل: توفي سنة 
)١( ”68‏ ء قاله ابن اين واميدي. 

- ومنهم اليك الله ممد بن قاسم بن همد بن قاسمء القرئي الفهري» عرف بابن رمان» الغرناطي » قرأ على أبي جعفر ابن الزيير 
مبا» ونام إلى القاهرة سنة 27 ومات بالمدينة النبوية على اهنا الصلاة والسلام سنة 9؟/. 

ومن شعره قوله: 


ا 511216120 


* القسم الأول 
فديتم خبروني كيف سحت ... فريضة هالك من غير مين 
لزيد زوجة ولا ابن أم فاتك هنها: لاخر 5 
اليل ما تركته إرثاً وول غيره صفر اليدي: 
ولا رق فديت على أخيها 6 وليس بكافر يرمى إشين 
لسن عات ريا تل ٠‏ مخافة أن يغال شقاوتين 9" - ومنهم أبو عبد الله مد بن لب الشاطبي (7) » حدث بالقاهرة» وتوقي قريياً 
من سنة ٠‏ 54؛ وهو أحد أصححاب الشيخ أب الحسن ابن الصباغ» ومن كلامه: اشتغالك بوقت لم يأت تضييع للوقت الذي أنت فيه» 
ولعمري لقد صدق. 
٠‏ - ومنهم أبو عبد الله جمد بن سراقة الشاطبي بن مد بن إبراهيم ابن الحسين بن سراقة () » محبي الدين» ويكنى أيضاً أبا القاسم 


)1١(‏ ق: ما 
69 ترجمة محمد بن لب الشاطبي في التكلة: ا. 
(*) انظر ترجمته في الوافي ٠٠١ :١‏ وشذرات الذهب ه: 8٠١‏ (وفيات: 157) والنجوم الزاهرة /!: 5١‏ وذيل الروضتين: 58٠‏ 
والفوات ": دل 1 ظ 
الانصاري الشاطبي» الماليء ولد إشاطبة سنة 1وه» وسمع من أب القاسم ابن بي » ورحل في طلب الحديث» فسمع بيغداد من الشيخ 
أبي حفص تمر السبروردي وأبي طالب القبييطي وأبي حفص الدينوري وجماعة» وسعع نحلب من ابن شداد وغيره» وتولى مشيخة دار 
الحديث الببائية )١(‏ بحلب» ثم قدم مصر وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سبل اقصري سنة 65841 وبق با 
إلى أن توفي باتقاهرة في شعبان سنة 25717 ودفن إسفح المقطم وكان ابجمع كيرا وهر أحد الأقة المشبورين بغزارة الفضل وكثرة العلم 
والجلالة والنبل» وأحد المشايخ الصوفية» له في ذلك إشارات لطيفة مع الدين والعفاف والبشر والوقار والمعرفة الجيدة بمعاني الشعر» 
وكان صا الفكرة في حل التراجم» مع ما جبل عليه من رم الأخلاق» واطراح التكلف» ورقة الطبع» ولين الجانب. 
ومن شعره قوله: 
نصبت ومثلٍ للمكارم ينصب ٠...‏ ورمت شروق الشمس وهي تغرب 

ا إعياء اقوش بأسرها ترداغ كرت ا يندهها أنا أطي 

وأعس )إن 1 تتح اعطاق نراحة .+. ركري ا في اطان حمب 
رادي شيء و والمقادير غيره ٠...‏ ومن عاند الأقدار لا شك يغلب وقوله (9؟) : 
إل 2 أمى 0 تناله ٠...‏ فيذهب عمري 0 


وقد من لي مس وعشرون حجة ... و أرض :فيا عيش .ف أرطي 

وأعلم ل والثلاثون مدتي 5 حر بمغاني للهو أوسعها. رفضا 

17) في ق اج ودوزي: الهادية» والتصويب عن الوافي. 

)١(‏ الابيات ما عدا الآخير منها في الوافي والفوات. 

فاذا عسى في هذه امس أرتجي ٠٠٠‏ ووجدي إلى أوب من العشر قد أفضى وقال رحمه الله تعالى )١(‏ : 
وصاحب كالزلال يحر ... 5 

ين إل اميل مني 2 كاتب المين وهذا عكس قول المنازي: 

وصاحب خلته خلياة ٠‏ وما جرى غدره بباللي 


مام 511216120 


ع القسم الاوك 


لم يحص إلا القبيح مني ... كأنه كاتب الشمال ١‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن مد بن أحمد الفريشي - بكسر الفاء» 500 
المهملة» بعدها شين معجمة - نسبة إلى فرش إحدى مدائن قرطبة (7) ٠‏ ولد بغرناطة سنة 01 0» وقرأ بالروايات على أبي القاسم ابن 
غالب» وسمع عليه وعلى أببي القاسم ابن بشكوال وغيره» وسمع 54 وحدت يضر وعاد إلى الأندلس فات بقرطبة سنة 6+8 وكان 
مشهوراً بالصلاح معروفاً بإجابة الدعاء» ورعاً ثققة زاهداً فاضلاء رحمه الله تعالى. 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن مد بن خيرون (") » وقيل: مد بن عمر بن خيرون» أندلسسي» سكن القيروان» ورحل إلى المشرق» 
وأخذ القراءات بمصر عن مد بن سعيد الأتماطي وغيره كعبيد بن رجاء وأبي الحسن 

)١(‏ البيتان وبيتا المنازي في الوافي والشذرات والنجوم الزاهرة. 

)١(‏ تقع فريش إلى الشمال من قرطبة» وقال اميري في تحديدها: بين الجوف والغرب من قرطبة. 

() ترحمته في ابن الفرضى *: ؟١١‏ وجذوة المقتبس: 0٠‏ (وبغية الملتمس رقم: )١‏ وكنيته فيها أبو جعفر؛ وفيغاية النباية : 
0 واسمه حمد بن عمر وكنيته أبو عبد الله. ومن مؤلفاته تاب الابتداء والقام وكاب الألفات واللام» وذكر ابن الجزري أن وفاته 
كانت سنة ست وثلاثمائة» وعند دوزي وق ط ج: 5ه" ولعله سهو. 

إسماعيل بن يعوب الازرق المدني» ودخل العراق» وسمع به من اصحاب عل بن المديني ويحبى بن معين» وعاد إلى القيروان» وسعع 
بها وبقرطبة» وقدم بقراءة نافع على أهل إفريقية» وكان الغالب على قراءتهم حرف حمزة» ولم يكن يقرأ بحرف نافع إلا االخواص» حتى 
قدم بها فاجتمع إليه الناة ورحل إليه أهل القيروان. مق الافاق+.وكان يأ هد أهذا هديذا عل تذهب المفييحة مم صاب ورش» 
وتوقي بشعبان سنة ١+‏ وكان رجلا صاحاً فاضلاً كريم الأخلاق إماماً في القراءات» مشهوراً بذلك» ثقة» مأموناه واحد أهل زمانه 
وعم في عل القران» رحمه الله تعالى. 

9 - ومنهم ضياء الدين ابو جعفر مد بن همد بن صابر بن بندار» القيسي» الاندلسي» المالتي )١(‏ » ولد بمالقة سنة 778 وسمع 
الكثيره وقدم القاهرة حاجاً فسمع بها وبدمشق وكتب بخطه كثيراء وكان سريع الكتابة سريع القراءة كثير الفوائد» ديناً خيراً فاضلاء 
له مشاركة جيدة في عدة علوم» توق شاباً بالقاهرة سنة 579» رحمه الله تعالى. 

44 - ومنهم أبو بكر حمد الزهري» المعروف بابن محرزء البلنسي (؟) » ولد بها سنة 2599 وقدم مصر فسمع ابن الفضل (*) 
وغيره» وروى عنه جماعة» وكان أحد رجال الكال علءاً وادراكاً وفصاحة وحفظاً الفقه وتفناً في العلوم ومتانة في الأدب» حافظاً للغة 
والغريب» وله شعر رائق» ودين متين» وأخذ الناس عنه ببلده وبمرسية واشبيلية ومالقة وغرناطة في اجتيازه عليهاء وبغيرها من البلاد» 
وعلا صيته؛ وعرف بالدين والعلم والفضل» وكان أبو االخطاب 

.7.٠١ :١ ترجمته في الوافي‎ )١( 

.554 والتكملة:‎ ١98 :١ هو مد بن مد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان أبو بكر الزهري البنبي: انظر ترجمته في الوافي‎ )١( 
ط ج: ابن النفضل.‎ 6 

ربثنى على علمه ودينه» توفي بيجاية سنة هه"عن سن عالية» رحمه الله تعالى. 

5 جوفق ارنقل )هن الاندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي صاحب التصانيف المشبورة )١(‏ . وقال ابن ماكولا في 
حمّه: إنه فقيه متكا 2 شاعر» سمع بالعراق» ودرس الكلام وفتق إل أن ماك وان غيل رفيع القدر والخطر. 

وقال غير واحد: إنه ولد سنة ٠‏ » وارتحل سنة 4475 وجاور ثلاثة أعوام ملازماً لأبي ذ و الحافظ يخدمه» ورحل إلى بغداد ودمشق؛ 
ولقى في رحلته غير واحد» وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. 

وقال أبو علي .س5 ها رايع مكل أن الوللك الناعوه وما برايتك عدا على هيئته وسعته وتوقير مجاسه» ولما كنت ببغداد قدم وإده 
قل القاسم» فسرت معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشاثي» فقلت له: أدام الله تعالى عزك» هذا ابن شيخ الأندلس» فقال: لعله ابن 
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الباجي» فقلت: نعمء فأقبل عليه. 
قال القاضي عياض: وكثرت القالة في القاضي أبي الوليد لمداخلته الرؤساء» وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره» وكان يبعث إلى تلك 
النواحي خلفاءه» وربما أتاها المرة ونحوهاء وكان في أول أمره مقلاً حتى احتاج إلى القصد بشعره» واستأجر نفسه مدّة مقامه بيغداد» 
فيما مععته مستفيضاء لحراسة درب. وقد جمع أبنه شعرةه 
قال: ونا قدم الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة» إلا أنّه كان خارجاً عن المذهبء ول يكن بالأندلس من شتغل بعلمه» فقصرت 
السنة الفقهاء عن 
)١(‏ ق ج: ومن الراحلين» ط: وممن رحل» وأثبتنا ما في دوزي. 
(؟) انظر ترجمة أبي الوليد سليمان بن خلف في الذخيرة (القسم الثاني: ") والقلائد: 18 والصلة: ١917‏ وبغية الملتمس رقم: 
لالالا والمغرب 4١ 4 :١‏ ووفيات الأعيان : ١437‏ ومعجم الأدباء :١١‏ 545 والديباج المذهب: ١٠١‏ وتذكرة الحفاظ: ١١1078‏ 
وتهذيب ابن عساكر 5: 544 وشذرات الذهب *: 884 والمرقبة العليا: 098 ا ل 
مجادلته» وكلامه» واتبعه على رأيه جماعة من أهل الجهل» وحل بجزيرة ميورقة» فراس فيبا واتبعه اهلهاء فلما قدم أبو الوليد كلموه في 
ذلك» فدخل إليه» وناظره وشبر باطله» وله معه مجالس كثيرة. 
وما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحدربية الذي في البخاري قال بظاهر لفظه» فأتكر عليه الفقيه أبو بكر الصاتخ وكفره بإجازة 
الكتب على الرسول الأمي» صل الله عليه وسلّ» وأنه تكذيب للقرآن» فتكلمم في ذلك من لم يفهم الكلام؛ حتى أثاروا عليه الفتنة ا 
عليه عند العامة ما أى بهه وتكلم به خطباؤهم في اجلمع» وقال شاعرهم: 
برئت من شرى دنياً بآخحرة ... وقال: إن رسول الله قد كتبا فصئف أبو الوليد رحمه اله تعاللى رسالة بين فيها أن ذلك غير قادح في 
المعجزة» فرجع بها جماعة؛ إذ ليس من عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أَمياً لأنه لا يسمى كاتبا وجماعة من الملوك قد 
أدمنوا على كابة العلامة وهو أميوا ن» والحكم للغالب لا للصورة النادرة» وقد قال عليه الصلاة والسلام " إنا أمة أميون " أي: أكثر هم 
كذلك؛ لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى: " هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم " انتبى» وبعضه بالمعنى. 
وذكر ابن بسام أن أبا الوليد الباجي نشأ وهمته في العلمء وأنه بدأ بالأدب» فبرز في ميادينه» وجعل الشعر بضاعته» فنال به من كل 
الرغائب» ثم رحل فا حل بلداً إل وجده ملآن بذكره» نشوان من قهوتي نظمه ونثره» فال إلى عل الديانة» فشى بمقياس» وبنى على 
أساس» حت صار كثير من العلماء يسمعون منه» ويرتاحون للأخذ عنه» ثم ل واستقضي في طريقه بحلب» فأقام بها نحواً من عام. 
قال: وبلغني عن ابن حزم أنه كان يقول: لولم يكن لأصحاب المذهب 
الملكي بعد عبد الوهاب إلا مثل أب الوليد الباجي لكفاهم. 
وصنف أبو الوليد كتبا كثيرة منها تاب التسديد إلى معرفة التوحيد واب سنن المنهاج وترتيب الاج وكاب إحكام الفصول في 
أحكام الأصول وكاب التعديل والتجريم لمن خرج عنه البخاري في الصحيح وكاب شرح الموطأ وهو ذسختان: نسخة معاها الاستيفاء» 

م اع 4 فوائد سعاها المتدى في سبع مجلدات» افو لشن كاب ألف ف مذهب مالك» لأنه شرح في اعاذيك الوطاء وفرع عليبا 
تفريعاً حسناً وأفرد منه شيئاً سماه الإعاء» وقال بعضهم: إنْه صنف كاب ال معاني في شرح الموطأ فاء عشرين مجاداً عديم النظير» وكان 
لفل ع يا جامعاً يلغ فيه الغاية سعاه الاستيفاء» وله كبا لإيماء في الفقه» حمس مجلدات» انتبى. 
ومن تصانيفه مختصر المختصر في مسائل المدونة» وله كاب اختلاف الموطأ وكاب الإشارة في أصول الفقّه وكاب الحدود وكاب 
سنن الصالحين وكاب التفسير م عه وكاب شرح الماهاج وكاب التبيين لسبيل المهتدين في اختصار فرق الفقهاء» وكاب السراج في 
الخلااف» ول يتمء وغير ذلك٠‏ 
وح الباجي رحمه اله تعالى أربع حمج جور فيها ثلاثة أعوام ملازماً لأبي ذر عبد بن أحمد الحرويء وكان يسافر معه للسروات )١(‏ لأن 
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ابا ذر تزوج من العرب» وسكن بها. 


١‏ السروات ثلذث: وانطدة يق عامة وك ووانطاة فى بلاد عدون وكالفة أوطن غالية وجبال تقرف عل البدر مق القرب :وغل 

نجد من الشرق. 

[ترحمة أبي ذر الهروي] )١(‏ 

وأبو ذر المذكور هو عبد بن أحمد بن مد بن عبد الله بن غفير الأنصاري المالكي» ويعرف بابن السماك» ممع بهراة وسرخس وبلخ 

وصو ابعر ,ذاه دمعو ميري وتعاوو 1254 والت جما لشيوخه» وعمل الصحيح» وصنف التصانيف»ء قال اللخطيب: قدم 

أبو ذر بغداد وأنا غائب» خدث بهاء ثم جج وجاورء ثم تزوج في العرب» وسكن السروات» وكان يحج كل عام وييحدث ويرجع» وكان 

ثقة انط فيا وقال الحسن بن بغي المالتقي: حدثني شيخي قال: قيل لأبي ذر: من ا تمذهيبت بمذهب مالك ورأي الأشعري مع 

أنّك هروي فقال: قدمت بغداد وكنت ماشياً مع الدارقطني» فلقينا أبا بكر ابن الطيبء فالتزمه الدارقطني» وقبل وجهه وعينيه» فلا 

افترقنا قلت: من هذا قال: هذا إمام المسلمين» والذاب عن الدين» القاضي أبو بكر ابن الطيب» فن ذلك الوقت تكررت إليه وتمذهبت 

بمذهبه» انتّى. 

قلت: هذا صريم في أن القاضي أبا بكر الباقلاني مالكى» وهو الذي جزم به غير واحد» وإذا ذكره عياض في المدارك في جملة المالكية» 

وكذلك شيخ السنة الإمام أبو الحسن الأشعري مالكى المذهب فيما ذكره غير واحد من الأةَه وذكر بعض الشافعية أنهما شافعيان» 

والله تعالى أعل . 

وقال: عيذ الغافر في تاريخ نيسابور: كان أبو ور زاهذاء تووعاء كلاه لا دكن قفا وصاز كن مقيدة الحرم؛. مشاراً إليه في 

التصوف» خرج على الصحيح تخرييجاً يدا ا دافا كثير الشيوخ» توفي سنة 0ه 8» وقال أبو علي ابن سكرة: توفي عقن كشبرال 
سنة 478» وقال الحطيب: ف ذي القعدة من سنة أربع وثلاثين» رحمه الله تعالى» وأكثر 


)01 7 ذر ال روي في تبيين كذب المفتري: 70 وتذكرة الحفاظ: .11١١«#‏ 

نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما من رواية الباجي عن أي ذر عبد بن أحمد الحروي المذكورء واما من رواية أبي على الصدفي الشبير 

المعروف بابن سكرة بسنده. 

واعلم أ هراة المنسوب إليها الحافظط أو اسه مبراة الى وراء المر نظيرة بلخ» واغما هي هرأة بى شعانة باحجاز )١(‏ 4 وما كان 

سكق أى أذ والله أعل. 

رجع إلى القاضى أبى الوليد الباجى رحمه الله تعالى 

ثم إنه - أعني الباجي - قدم بغداد» وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقهء ويقراً الحديث» فلقى بها عدة من العلماء كأبي الطيب الطبري 

والإمام الشبير أبي إحاق الشيرازي والصيمري وابن عمروس المالكى» وأقام بالموصل سنة مع أبي جعفر السمناني يأخذ عنه على الكلام؛ 

فبرع في الحديث وعلله ورجاله» وفي الفقّه وغوامضه وخلافه» وفي الكلام ومضايقه» وتديج مع الحافظ أبي بكر الحطيب البغدادي بحيث 

امام رضي الله تعالى عنهما ونفع ببما. ورجع إلى الاندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جم حصله مع 

ومما 0 روك صدحباوط المغدب والمشرق أبو عمر ابن عبد البر واللخطيب او رن نابت البغدادي» وناهيك مبماء» وهما ان 
فوا كين تروك الله اميدي» وعلٍ ب عبد الله الصملٍ» ولح بن عل بن غزلون» وأبو بكر الطرطوشي» وأبو علي ابن الحسين 

السبتي» واوضو سننان بن العاصي» 


)١(‏ لم يذكر احد أن في الخاز موضعا اسمه " هراة " أو قوما اسمهم بنو شعانة وإنما أورد ياقوت في مادة " شبابة ": سراة بني شبابة 


ع 
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روى عنه أبو الفتيان عمر بن أ الحسن الرؤاسي» وكان يحدث سنة نيف وستين وأربعماثة. 
ومن زوق نه ابه أبو القاسم أحمد. وكان لما رجع إلى الأندلس فشا علمه» وتبيأت الدنيا له وعظم جاهه» وأجزلت له الصلات» 
فات عن مال وافر» وترسل للملوك» وولي القضاء بعدة مواضع» رحمه الله تعالى. 
وأمًا ما تقدم عن القاضي أب الوليد الباجي من إجراء حديث الكابة على ظاهره فهو قول بعض» والصواب خلافه؛ قال القاضي أبو 
الفضل عياض: حدثنا مد بن علي المعروف باب الصيقل الشاطبي من لفظه؛ قال: حدئتي أبو الحسن ابن مفوز قال: كان أبو مد 
ابن أحمد بن الحاج المواري من أهل جزيرة شقر تمن لازم الباجي وتفقّه عنده» وكان يميل إلى مذهب الباجي في جواز مباشرة النبي 
صل الله عليه وس الكابة بيده في حديث المقاضاة في الحد.يبية على ما جاء في ظاهر بعض رواياته» ويعجب بهء وكنت أثكر ذلك عليه؛ 
فا كان بعد برهة أتاني زائراً على عادته» وأعلمني أن رجلاً من إخوانه كان يرى في النوم أنه بالمدينة» وأنّه يدخل المسجد» فيرى قبر 
ابي صل الله عليه وسلّ أمامهء فيجد له قشعريرة وهيبة عظيمة» ثم يراه ينشق ويميد ولا يستقر» فيعتريه منه فزع عظيم» وسألني عن 
عبارة رؤياه» فقلت: أخشى على صاحب هذا المنام أن يصف رسول الله صل الله عليه وسلم بغير صفته» أو يله ما ليس له بأصل» أو 
لعله يفتري عليه» فسألني: من أن قلت هذا قلت له: من قول الله تعاللى " تكاد السموات يتفطرن منه إلى قوله تعالى: وإداً " فال لي: 
لله درك يا سيدي» وأقبل يقبل رأسي وبين عيني» ويبكي مرّة ويضحك أخرىء ثم قال لي: أنا صاحب الروياء واممع تمامها يشبد لك 
بصحة تأويلك» قال: إنه لا رأيتني في ذلك الفزع العظيم كنت أقول: والله ما هذا إلا أنَني أقول وأعتقد أن رسول الله صل الله عليه 
ول كتب» فكنت أبكي وأقول: أنا تائب يا رسول اللهء وأكر ذلك مرارأء فارى القبر قد عاد إلى هيأته أولاً وسكن» فاستيقظت» 
ثم قال لي: وأنا أشبد أن رسول الله صل الله عليه وس ما كتب قط حرفا 
وعليه ألقى الله تعالى» فقمّلت: امد لله الذي أراك البرهان» فاشكر له كثيراً» انتبى. 
قال ابن الأبار: حدثتي بهذه الحكاية أبو الربيع ابن سالم بقراءتي عليه» عن الكاتب أبي بكر عبد الرحمن بن مغاور قراءة عليه» عن القاضي 
أبي حفص )1( أحمد بن عبد الرحمن بن بجحدر عن أبي الحسن طاهر بن مفوز قال: كا أن عد إلى اخعزهاء وهي أتم من هذهء 
رجع إلى الباجي َ 
ذكر أبو العرب عبد الوهاب البقسانى بسنده إلى القاضى أب الوليد الباجى أنه كان يقول» وقد ذكرت له صحبة السلطان: اولا السلطان 
لتقلني ألآر مان إن لقم أويها هذا معاد صرب ْ 
ومن فوائْد الباجي أنه حكى أن الطلبة كانوا ينتابون مجلس أَبي علي البغداديء واتفق أن كان يوماً مطرٌ ووحل» فلم يحضر من الطلبة 
سوى واحدء فلما رأى الشيخ حرصه على الاشتغال وإتيانه في تلك الحال أنشده (؟) : 
ديت للمجد والساعون قد بلغوا ... حد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم ... وعانق المجد من وافى ومن صبرا 
لا تحسب الجد تهراً أنت آكله ... لن تبلغ الجد حتى تلعق الصبرا انتبى. 
وروى عن القاضي أبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى الحطيب البغدادي قوله رحمه الله تعالى () : 


)١(‏ طاج: أب جعفر. 

(؟) انظر القصة والأبيات في الصلة: 57٠0‏ - ١571؛‏ والأبيات في أمالي القالي .١١11 :١‏ 

(") البيتان وردا في أكثر المصادر التي ترجمت للباجي. 

إذا كنت أعل على اليقين ... بأنَ جميع حياتي كساءه 

فلم لا أكون ضنيناً بها ... وأجعلها في صلاج وطاعه وقد ذكناهما فيما يأني قر يبا من كلام الفتح» لكوننا نقلنا كلامه بلفظه» رحمه 
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وقال في القلائد في حق الباجي رحمه الله تعالى» ما صورته: بدر العلوم اللا وقطرها الغادي الرائح» وثييرها الذي لا يزحمء ومنيرها 

الذي ينجل به ليلها الأحم» كان إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره» وتنتجع نجوده وأغواره» رحل إلى المشرق فعكف على الطلب 

سأهراء وقطف من العم أزاهراً» وتفنن في اقتنائه» وثنى إليه عنان اعتنائه» حتى غدا تملوء الوطاب» وعاد بلح طلبه إلى الإرطاب» قك, 

إلى الأندلس حرا لا تخاض جه وخر له يطمس سوا فتبادته الدول» وتلمته اليل واتلحول» وان من بحجر إلى ناظر» وتبيدل 
من يانع بناضر» 3 لم استدعاه المقتدر بالله فصار إليه مرتاحاً وبدا بأَفْمَه لاا وهناك ظهرت تواليفه وأوضاعة» ويد وخده 42 سبل 

العلم وايضاعه» وكان المقتدر باهي بانحياشه إلى سلطانه» وابثاره لحضرته باستيطانه» وحتفل فيما يرتبه له ونجريه» وينزله في مكائه مى 

اكان يوافيه» وكان 0 على ذاته» ولا يصرفه في رفث القول وبذاته ٠ )١(‏ 

37 اك ضنيناً 0 3535 سيار 0 وطاعه وله يرشي ابنيه وماتا معت ربين» وغربا كوكبين» وكانا ناظري الدهر» 

)١(‏ دوزي: وبذاذاته. 

وساحري النظم والنثر ١(‏ 

رعى الله قبرين استكانا ببلدة ... هما أسكناها فى السواد من القاب 

بن غيبا عن ناظرى وتبوءا ... فؤٌادى لقّد زاد التباعد فى القرب 

شر بعيق أن ا هي و6٠‏ والضق مكنون الترائب بالتريية 

ولا انشيديك عدا مناه وف م ولا نفع سنبئ إل البازة الجديت 

أحن ويثنى اليأس نفسبى عن الأسى ... كا اضطر مول على المركب الصعب وله يرثي ابنه حمداً: 

رزئت قبلك بالنبي مد ... ولرزؤه ادهى لدي واعظم 

فلقد علمت بأَن بك لاحق ... من بعد ظني أَنْفِ متقدم 

لله كر لا ذال بخاطري ٠6١‏ متصرفٌ في صبره مستحك 

فإذا نظرت فشخصه متخيل ... وإذا أحضت فصوته متوهم 

وبكل ارضٍ لي من اجلك لوعة 300 وبكل لإ وقفة وتلوم 

فإذا دعوت سواك حاد عن اسمعه ... ودعاه بامعك 16 بك مغرم 

ولعمري إنه لم يوف القاضي أبا الوليد الباجبي حقه الواجب المفترض» ووددت أنه مد النفس في ترجمته بعبارته التى يعترف ببراعتها 

.404 :١ انظر أيضًا المغرب‎ )١( 

له ومن اعترض» فإن ترجمة المذكور مما 7 أفسح يجالاء وأفصح وقية وارتجالاء وباجملة فهو أحد أعلام الأندلس» وهو سليمان 
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* القسم الأول 


بن خلف ابن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي» وذكره ابن بسام في الذخيرة وابن خلكان وغير واحدء وأصله من بطليوس» وانتقل 
جده إلى باجة قرب إشبيلية» وليس هو من باجة القيروان» ومولده سنة ٠١‏ غ» ورحل سنة 2475 فقدم مصرء وسمع بباء وأجر نفسه 
ببغداد لحراسة الدروب» وكان لما رجع إلى الأنداس يضرب ورق الذهبء ويعقد الوثائق» إلى أن فشا علمه» وتبيأت له الدنياء وشهرته 
ع عن وصعه. 

زان لكام فيه 03 ع 2 5 

ما طال عهدي بالديار» وإِئما ... أنبى معاهدها أسى وتباد 

لو كنت أنبأت الديار صبابتٍ ... رق الصفا بفنائها والجلمد وله في المعتضد بن عباد والد المعتمد: 

ا استعبد البرايا 5 تبلغ التعائم ْ 

مديحه ضمن كل قلب ... حتى تغنت به الماتم ومن أشبر نظمه قوله: 

إذا كنت أعل - البيتين» وقك سيق 

وممن ذكره أيضاً الخجاري في المسبب» وابن بشكوال في الصلة» وأنه 2 أربع جج. رحمه الله تعالى» وتوفي في المرية لإحدى عشرة بقيت 
من رجبء وقيل: ليلة اميس تاسع رجب» وقيل )١(‏ : تاسع عشر صفرء 

)١(‏ تاسع رجب» وقيل: سقطت من دوزي. 

سنة أربع وسبعين وأربعماثة. 

ومن تواليفه المنتقى في شرح الموطأ ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد الخبج» وهو ثما يدل على تيحره في الفنون» ولا قدم من المشرق إلى 
الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزابا متفرقة» فشى بينهم في الصلح» وهم يلُونه في الظاهر» ويستثقلونه في الباطن» 
ويستردون نزعته» ول يفد شيئاً فالله تعالى يجازيه عن نيته» وا ناظر ابن حزم قال له الباجي: أنا أعظم منك همة في طلب العلم» لأنك 
طلبته وأنت معان عليه تسبر بمشكاة الذهب وطلبته وأنا أسبر بقنديل بائت السوق )١(‏ » فقال ابن حزم: هذا الكلام عليك لا لك 
لأتك إثما طلبت العم وأنت في اتلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي» وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته» فلم أرج به إلا علو القدر 
العلبى في الدنيا والآخرة؛ فأ-فمه. 

قال عناقن: قال لي أصحابه: كان يخرج إلينا للإقراء» وفي يده أثر المطرقة» إلى أن فشا علمه» ونوهت الدنيا به» وعظم جاهه» وأجوات 
صلاته» حتّى مات عن مال وافر» وكان استعمله الأعيان 42 ترسلهم» ويقبل جوائزهم» وولي القضاء بمواضع من الأندلس. 

| ترجمة ابن حزم] 0س( 

وابن حزم المذكور هو أبو محمد ابن حزم الظاهريء قال ابن حيان وغيره: كان ابن حزم صاحب حديث وفقه وجدل» وله كتب كثيرة 
في المنطق 

1 إليذ اسدييوو كل لين الدراج وهر اننا رين اللنا ساد يالك الوق" أنه فت قد هر ائة 

(؟) ترجمة ابن حزم في الجذوة: (والبغية رقم: 4 والصلة: 90 وطبقات الأمم: 5 والذخير ١4٠ :١ /١‏ والمطمح: 
ده والمغرب :١‏ 884 والمعجب: "٠١‏ وتاريخ الحكاء للقفطي: وتذكرة الحفاظ ": 76١‏ ومسالك الأبصار (الجزء الثامن) 
وخلط شعره بشعر ابن عمه أَبي المغيرة» وفي طوق المامة معلومات عنه وكذلك في سائر كتبه ورسائله. 

والفلسفة لم يخل فيها من غلطء وكان شافع المذهبء يناضل الفقهاء عن مذهبه ثم صار ظاهريا فوضع الكتب في هذا المذهب» 
وثبت عليه إلى أن مات»ء وكان له تعلق بالأدب» وشنع عليه الفقهاء» وطعنوا فيه وأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه» وتوقي بالبادية 
)١(‏ عشية يوم الاحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين واربعمائة. 

وقال صاعد في تاريخه: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة» مع توسعه في علم اللسان والبلاغة 
والشعر والسير والأخبار» أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده خط أبيه من تواليفه نحو أربعمائة مجلدء نقله عن تاريخ صاعد الحافظ 
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* القسم الأول 
الذهبى. 
قال الذهبي: وهو العلامة أبو مد علي 3 أخة بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح» الأموي» مولاهمء الفارسي الأصل» الأندابي 
القرطي الظاهري» صاحب المصنفات» وأول سماعه سنة 99؛ وكان إليه المنتبى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكّاب والسنة 
والمذاهب والملل والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعرء مع الصدق والديانة الحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب. 
قال الغزاللي رحمه الله تعالى: وجدت في أسماء الله تعالى كاباً لأي مد ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه؛ انتبى باختصار. 
وعلى اجملة فهو نسيج وحده؛ ولا ما وصف به من سوء الاعتقاد» والوقوع في السلف الذي آثار عليه الانتقاد» سامحه الله تعالى. 
وذكر الذهبي أن عمره اثنتان وسبعون سنة» وهو لا ينافي قول غيره " إنه كان عمره إحدى وسبعين سنة وعشرة أشبر " لأنه ولد رحمه 
الله تعللى بقرطبة بالجائب الشرقي في ربض منية المغيرة قبل طلوع الشمس وبعد سلام 
)١(‏ يعني بقريته التي منها منبته وهب ببادية لبلت» واسعها منت لشم. وفي ق ط ج: من بلده بلد لبلة. 
الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخريوم من شبر رمضانء سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» بطالع العقرب» وتوثي ليومين بقيا من 
شعبان سنة 5ه 4» وكان كثير المواظبة على التأليف» ومن جملة تآليفه كاب الفصل بين أهل الأهواء والنحل وتاب الصادع والرادع 
على من كفر أهل التأويل من فرق المسامين والرد على فرق التقليد وكاب شرح حديث الموطل والكلام على مسائله وكاب الجامع في 
صحيح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أصحها وكاب " التلخيص والتخليص )١(‏ في المسائل النظرية وفروعها التي لا نص 
عليها في الاب والحديث " وكاب منتقى الإجماع وبيانه من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف وكاب الإمامة والحلافة في سير الخلفاء 
ومراتبها والندب والواجب منها وكاب كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر وأصحاب القياس انتهى. 
وقال ابن سعيد في حق ابن حرم ما ملخصه: الوزير العالم الحافظ أبو مد علي ابن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي» 
وشيرته تغنى عن وصفه» وتوقي منفياً بقرية من بلد لبلة» ووصله من ابن عمه 5 المغيرة رسال فها ما أوجب أن جاوبه ببذه الرسالة» 
وهي: سمعت وأطعتء لقوله تعالى: " وأعرض عن الجاهلين " وأسلمت وانقدت لقول نبيه عليه الصلاة والسلام: " صل من قطعك» 
راغت يعن ظليك" ووضيك تقول انها" كفاك امار عن مياسن لأذاك إعراضك عقه "1 وأفول؛ 
5000 
فإني ابيت طلاب السفاه ... وصنت محلل عما يعاب 
وقل ما بدا لك من بعد ذا ... وأكثر فإِنْ سكوتي خطاب وأقول: 
كفاني بذكر الناس لي ومآثري ... وما لك فيهم يا ابن عمي ذاكر 
عرق وأفياعي اكير تال عق «وو اعد ومو فاء المساعي :وفائن 0 
وافي وإن آذ يني وعققتني . 00 ما جاءني منك صابر فوقع له أبو المغيرة على ظهر رقعته: قرأت هذه الرقعة العاقة» فين استوعيتها 


دكي 
ولد ل وترك المراجعة عنباء فقالت لي نفسي: قد عرفت مكانبا» الله لا قطعتها إل" 
يده فأمبت عل ظهرها ما يكون سبياً إلى صزنهاء فقلت 


نعقت ول تدرا كنف الراك 4 واخطا كه حي 0 توا 
3 درام م 0 الغراف 


* القسم الأول 
لعمرك ما لي طباع تذمٌ ... ولا شعة يوم مجد تعاب 
أنيل المنى والظَبا قط ... وأعطي الرضى والعوالي غضاب وأقول: 
وغاصب حق أوبقته المقادر ... يذكرني حاميم والرخ شاجر (؟) 
غدا إستعير الفخر من خم خصمه ... ويجهل ان الحق ابلج ظاهر 
)١(‏ هذا البيت متقدم على الذي قبله في ق. 
(؟) قوله " يذكرني حاميم " مأخوذ من أبيات للأشتر النخعي قالها عندما قتل حمد بن طلحة وفيها: 
يذكرني حاميم والرخ شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
ألم تتعلّم يا أخا الظل أنْني ... برغمك ناه منذ عشر وام 
تذل لي الأملاك حر نفوسها ٠...‏ وأركب ظهر النسر والنسر طائر 
وأبعث في أهل الزمان شوارداً ... تلينهم وهي الصعاب النوافر 
فإن أثو في أرض فإ سائرٌ ... وإن أنأ عن قوم فإ حاضر 
ربك أن الأرظى عنذك نام ,مدعو تلفق مقلم المالافنة عام 
ولا لوم عندي في استراحتك التي ... تنفست عنها واللخطوب فواقر 
فإ لحلف الذي ع حافظ ... وللنزعة الأولى بحامي ذاكر 
هنيئاً لكل ما لديه فإننا ... عطية من تبلى لديه السرائر ومن شعر أبِي مد ابن حزم يخاطب قاضي الماع بقرطبة عبد الرحمن ابن بشر 
١ ' 5‏ 0 
أنا الشمس في جو العلوم منيرةَ ... ولكنّ عيبي أن مطلعي الغرب 
وو أن من جانب الشرق طالعٌ ... لد على ما ضاع من ذكري النبب 
وَل نحو افاق. العراق ضباية ولا غرو أن يستوحش الكلف الصبٌ 
فإن ينزل الرحمن رحلي ينهم .. ٠‏ لخينئذ يبدو التأسف والكوب 
فك قائل أغفلته وهو حاضر ... وأطلب ما عنه تجيء به الكتب 
هنالك 5 أن امدق لاراة كساد العلم آقته القرب 
فيا با من غال عنهم تشوقوا ... له» ودنو المرء من دارهم ذنب 
وانَّ مكاناً ضاق عتى لضيق ... على أنه فبح مهامبه سبب 
وان وعالا عيموق :لض حون زماداً ل أل حسية ند 
)١(‏ في الأصول: عبد الرحمن بن بشير والتصويب عن الصلة: 81 والمرقبة العليا: 0م - 69 وهو عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن 
مد بن بشر بن غرسية قاضى ابماعة بقرطبة يكنى أبا النطرف ويعرف بابن الحصار» ولاه على بن حمود القضاء في صدر سنة 401 
فظل في منصبه إلى أن عزله المعتد المرواني سنة 415 وتوفي سنة 40 : 
ومنبا في الاعتذار عن مدحه لنفسه )١(‏ : 
ولكن لي في يوسف خير أسوة ... وليس على من بالني ائتمى ذنب 
يقَول قال الصدق والحق إأني 2 108 عل ما على صادق عتب وقوله: 


لا شمتن حاسدي إن نكبة عرضت 000 فالدهر ليس على حال كترك 
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* القسم الأول 


ذو الفضل كالتبر يلقى تحت متربة ... طوراً» وطوراً يرى تاجاً على ملك وقوله لا أحرق المعتضد بن عباد كتبه بإشبيلية: 
دعوني من إحراق رق وكاغد ... وقولوا بعل كي يرى الناس من يدري 

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاس» بل هو في صدري 

إسير معي حيث استقأت ركابي ... وينزل إن أنزل ويدفن في قبري وقوله: 

كه اللفناة اكيت و إذا سأل المعايغة الكليم وقوله: 

وذي عذل فيمن سباني حسنه ... يطيل ملامي في الحوى ويقول 

أمن أجل وجه لاح لم ترغيره ... ولم تدر كيف الجسم أنت عليل 

فقلت له أسرفت في اللوم فاعد ٠6‏ فعندي زد أواشاء طويل 

ألم تر أني ظاهري» وأنفي بود عل عم ار حتى يقوم دليل 


)١(‏ في الأصول: ومنها في مدحه لنفسه. 

وهو أبو مد علي بن أب عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن مز يد» القرطبي. قال ابنه أبو رافع الفضل: اجتمع عندي بخط أبي 
من تواليفه نحو أربعماثة مجلد تشتمل على قريب من نحو ثمانين ألف ورقة» انتبى. ٍ 

ابوه الوزير ابو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن ابي عام» وتوثى - ا قال ابن حيان - بذي القعدة سنة اثنتين واربعمائة» وكان 
منشؤه ومولده بقرية تعرف بالزاوية. 

وحكي أن الحافظ أبا مد ابن حزم قصد أبا عامى ابن شبيد في يوم غير المطر والوحل شديد اليخ» فلقيه أبو عامر» وأعظم قصده على 
تلك الحال» وقال له: يا سيّديء مثاك يقصدني في مثل هذا اليوم! فأنشده أبو مد ابن حزم بديا. 

فلو كانت الدنيا دوينك لد ٠‏ وفي اجو صعق دائم وحريق 

اسبل ودي فيك نحوك مسلكا ... ولم يتعدّر لي إليك طريق قال الحافظ ابن حزم (1) : أنشدني الوزير أبي ني بعض وصاياه لي: 
إذا شت أن تحيا غنياً فلا تكن ٠‏ على حالة إلا رضيت بدونها وهذا كاف في فضل الفرع والأصلء ساع الله الجلميع. 

قال ابن حزم في " طوق المامة " (9) انود قإد وات عبد قوطي ا طائفي الا طباني ل لطاع ب بو ا قل 
فلقهما شاب حسن الوجهء فقال أبو حمد: هذه صورة حسنة» فقال له أبو عمر: لم نر إلا الوجهء فلعل ما سترته الثياب ليس كذلك» 
فقال ابن حزم ارتجالا 


)١(‏ انظر الجذوة: ١١4‏ في ترجمة أحمد بن سعيد والد الفقيه أبي مد ابن حزم. 

)١(‏ لم يرد هذا في طوق اجامة. 

وذى عذل فيمن سبافى حسله ووه ووه الأبيات. 

ولابن حزم ايضا قوله: 

لا تلبى لأنْ سبقة لحظ ... فات إدراكها ذوي الألباب 

يسبق الكلب وثبة الليث في العد ... وويعاو النخال في اللباب ولأبي بكر ابن مفوز جزء يرد فيه على أبي مد ابن حزمء زفي فالا معرضا: 
يا من تعاني أموراً لن تعانيها ... خل التعاني وأعط القوس باريها 

تروي الأحاديث عن 1 مسامحة ... وإثْما لمعانيها معانيها وقيل: إنه خاطب ببما بعض أصعاب ابن حزم. 

رجع إلى القاضي أبي الوليد الباجي 

ومن نظمه قوله من مرثية: 
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* القسم الأول 


أحنّ ويثني اليأس نفسي على الأسى فاع امن عرد ل كن اللمودرن حم يا 
اسروا على الليل اليم سراهم ... فمت عليهم في الشمال شمائل 
م نزلوا ثاوين باليف من منى ... بدت للهوى بالمأزمين مخايل 
فلدا عدت مى اوظعانا + وما ضمنت تلك الربى والمنازل 
ونا التقينا ليجمار وأمذت, ا لتقبيل الحصى وأنامل 
أشارت إلينا بالغرام 0 دا 0 
وقال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى: 
الخون زهت المكارم والكرام ... سقاه الله من صوب الغمام 
وكان ابر فعالاً دون قول - فصار البر نطقاً م وذيله بعضهم بقوله: 
وزال النطق حتى لست تلقى ... فى إسخحو برد للسلام 
روزا الأريكق لسن لأس جالاكى أو بلقلا 4ه نوو 1ن الل غير أو قدي اند بن عدي كل بن 
سليمان بن أيوب الفهري الطرطوشي )١(‏ صاحب سراج الملوك» ويعرف بابن أبي رندقة (*) - بالراء المهملة المفتوحة» وسكون 
النون - وكفى بسراج الملوك دليلاً على فضله. 
ذكره ابن إشكوال في الصلة» وتوثي بالإسكندرية» في شعبان» وقيل: جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة (*) » وزرت قبره 
بالإسكندرية» وممن أخذ عنه الحافظ القاضى أبو بكر ابن العربي وغيره. 
ومن نظم الطرطوشي قوله من رسالة | 
أقب طرفي في السماء ترددا ... لعلي أرى النجم الذي أنت تنظر 
وأستعرض الرَكان من كل وجهة ... لعل بمن قد شم عرفك أظفر 
)1١(‏ ترجمة أَبِي بكر الطرطوشي في الصلة: 4ه ووفيات الأعيان «: 797 وبغية الملتمس رقم: 990 والمغرب 7: 474 والنجوم 
الزاهرة ه: 1 وشذرات الذهب 4: 57 والديباج المذهب: 775 وأزهار الرياض : 157. 
(؟) قال ابن خلكان: هي لفظة فرنجية» سألت بعض الفرث عنها فقال معناها: " رد تعال ". 
(") أثار ابن خلكان شيئا من الإشكال حول تاريخ وفاة الطرطوشي» فقد وجد في مشيخة جمعت لبباء الدين بن شداد أن الطرطوثي 
أجازه» وابن شداد ولد سنة 9ه فكيف يجيزه إذا كان قد توفي سنة 0٠‏ (وفي بعض أصول المقري أن الطرطوشي توفي سنة 
غه) 1 
رحن الأرر ع عو عاد الخ الترية كا 
وأمثي ومالي 2 الطريق ا 66 عسى م باسم الحبيب ستذكر 
وألمح من ألقاه من غير حاجة ... عببى لحة من نور وجهك آسفر ومن نظمه أَيضاً قوله: 
يقولون ؛ تكلى ومن لم يذق ٠٠6‏ فراق الأحبة لم يتكل 
لقد جرعتني لياللي الفراق ... كؤوساً أمّ من الحنظل وما نسب إليه )1١(‏ : 
إذا كنت في حاجة مرسلاً ... وأنت بإنجازها مغرم 
فأوسل بأ كه جلاية باحرية مهم أخطش أب 
ودع عنك كل رسول سوى ... رسول يقال له الدرهم ركان كيرا نما لهد() : 
إِنْ لله عباداً فطنا ... طلَّقَوا الدنيا وخافوا الفتنا 
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ع القسم الأول 
جعاوها ل واتخذوا 5 اد ا رحمه الله تعالى () : كنت ليلة نائماً بالبيت المقدس إذ سمعت في الليل صوباً 
حزيناً 0 
أخوفٌ 7 :إن ذا لعجيب 030 تكلتك من قلب فأنت 0ط 
)١(‏ انظر تحقيق ذلك في ابن خلكان. 
(؟) جاءت هذه الأبيات منسوبة لع في الصلة. 

6 التقل عن ان خلكان. 

قال: فأيقظ النوام» وأبكى العيون. 

وكان رحمه الله تعالى زاهدا» متورعاء متقَلّلاً من الدنياء قوالاً لتق. وكان يقول: إذا عرض لك أمس )١(‏ دنيا وأخرى» فبادر بأ 
الاخرى حصل لك أع الدنيا والاخرى. وله طريقة في الحلاف. 

ودخل مرّة على الأفضل ابن أمير الجيوش فوعظه» وقال له (7) : إن الأعى الذي أصبحت فيه من الملك إِثما صار إليك بموت من 
قبلك» وهو خارج عن يدك بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما خولك من هذه الأمةء فإن الله عنّ وجل» سائلك عن النقير والقطمير 
والفتيل» واعلم أن الله غك .وجل » آق سليمآن بن حاوف ملف اإديا حذافيرها فخ إذ الأشن وا1ة: والشياظين: والطير بوالريشين 
والببائم» وخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب» ورفع عنه حساب ذلك أجمع» فقال عنّ من قائل: " هذا عطاؤنا فامنن أو 
اميك يعر عياب "1ااعة 3 الضهية 6 عددقوماء ولا همي كابة اتنس ك هاه يل هاف أن بكرة الدراعا مق مسد 
وجلء فقال: " هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر أم أكفر " فافتح الباب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم. 

وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراق | فأأشده 0 0( 1 

حادق كاعد ور يه وحقّه مفترض واجب 

إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب وأشار إلى النصراني» فأقامه الأفضل من مكانه. 

والطرطوشي - بضم الطاءين - نسبة إلى طرطوشة من بلاد الأندلس» 

)١(‏ دوزي: أمران: 

(؟) ورد هذا النص في سراج الملوك: "١‏ مع بعض اختلاف» وازهار الرياض ": .١584‏ 

6 التقل عن ان خلكان. 

وقد تفتح الطاء الأولى. 

ور نه ا الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتق بالأستاذ. 

وكان رحمه الله تعالى كحب القاضي أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى بسرقسطة» واخل عنه مسائل الخللاف» وعع مله وأحاقة وا 
الفرائض والحساب وه ور الأدب على أبي خملد ابن حرم مد ينة إشبيلية» 9 رحل إلى المشرق سنة سثك وسبعين وأريعمائة 
ودخل بغداد والبصرة قفقة عند أي بك الشاتى وأبي خمل الجرجاني» َع بالبصرة فق أن على النّستري» وسكن الشام هل ودرس 
بوأ :وكات تواضيا بالبشير» 

وقال الصفدي في ترجمة الطرطوشى )١(‏ : إن الأفضل ابن أمير الجيوش أنزله في مسجد شقيق الملك بالقرب من الرصد» وكان 
يكرههء ذلا طال مقامه به ضجر) وقال لخادمه: إلى متى نصبر اجمع لي المباح» جمعه» وأكله ثلاثة أيام» فلما كان عند صلاة المغرب 
قال لخادمه: رميته الساعة» فلما كان من الغد ركب الأفضل فقتل» وولي بعده المأمون بن البطائحي فأكرم الشيخ إكراما كثيراء وله 
ألَف الشيخ سراج الملوك؛ انتبى. 


* القسم الأول 


ومقامه - أعنى الطرطوشى - مشبور» وهذه الحكاية تكفى في ولايته. 

وفك كا ليه " مختصر تفسير الثعالبي ارو لكاب الكبيرى مسائل اللحلاف "؛ واب " في تحريم جبن الروم "» وكاب " بدع الأمور 
ومحدثاتها » وكاب * شرح رسالة الشيخ ابن أبي زيد * : 

وولد سئة إحدى و“مسين وأربعماثة ئة تقر يبا وَل توفي صل عليه ولده ممد» ودفن رحمه الله تعالى قبل الباب الأأخضر بإسكندرية» 
وزرك وهر رأترعة انه كاله ورد عفن رمسا مه 

وكان القاضي عياض ممن استجازه فأجازه ولم يلقه» وشبرته رضي الله 

)١(‏ انظر ابن خلكان #: ع وم. 

تعالى عنه تغنى عن الإطناب. 

يدق اذا كس عل " مراع الاوك" اذى أحداة :ليق الأمر عم 

الناس يبدون على قدرهم 5-5 لكني أهدي على قدري 

يبدون ما يفنى وأهدي الذي ... يبقى على الأيام والدهر وحكي أنه سمع رضي الله تعالى عنه منشداً نشد للوأواء: 

قَرَأَتى من غير وعد ... في ليلة طرقت إسعد 

نأك اطبا إل الغبا دح عفاش تدذا مذ 

يمتاز )١(‏ في وناظري ... ما شت من حمر وشهد فقال: أو يظن هذا الدمشقي أن أغيدا لايق ينظم الكذب غيره لو شتنا لكذبنا 
مثل هذا ثم اأشد لنفسه يعارضه 

قر بدا من غير وعد ... حفت شمائله بسعد 

قبلته ورشفت ما ... في فيه من خمر وشبد _ 

فرشفت رن السلسبي ... ل بزنجبيل مستعد 

ا ا 

وسكرت من رشفي العقي ... ق على أقاج تحت رند 

رعق عن نه ف يمد روسن يدا فر د 

وكيرت عرق سمه الس جاري على مسك وندَ 

وصعوت من ريا القرن ... فل بين ريحان وورد 

وألذ من وصللٍ به ... شكواه وجداً مثل وجدي ومن نظم الطرطوشي قوله أيضاً 

1 كذا'ق الأصول» وق دورق" عنان '. 

كأن لساني والمشكلات ... سنا الصبح بر ليلا ببيما 

وغيري إن رام ما رمته 3 خصي يحاول فرجاً عقيما وقوله أيضاً 

فاعمل لمعادك يا رجل ... فالقوم )١(‏ لدنياهم عملوا 

واذخم لمسيرك من زاد ... فالقوم بلا زاد رحلوا /اغ - ومنهم محمد بن عبد الجبار الطرطوشي (؟) » وفد إلى المشرق» وذكره العماد 
في الخريدة وله في الآمدي العلي (") بمصرء وكان يخضب بسواد الرمان ( 4) » يخضب بأقبح سواد خضب به (0) : 

اخلط العفص فيه يا أحوج النا ... س إلى العفص حين يعكس عفص 48 - ومنهم القاضي الشبيد أبو علي الصدني ( مر 
حسين بن مد بن فيره بن حيون» ويعرف بابن سكرة ( ) » وهو من أهل سرقسطة» سكن مرسية» وروى بسرقسطة عن الباجي 
وأبي مد عبد الله بن مد بن إسماعيل وغيرهماء وسمع ببلنسية من أبي العباس العذري» وسعع بالمرية من أبي عبد الله مد بن سعدون 
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القروي وأ عبد الله ابن المرابط وغيرهماء 

)١(‏ ق ط: فالقلب» وهو سبو وفي بعض النسخ: فالناس. 

(؟) اسمه في نسخة باريس من الحريدة (حسبما ذكر في هوامش طبعة ليدن) : مود بن عبد الجبار الطرسوسي. 

() ق: الامد العجلي. 

)0 التريدة الرماد» وهو الصواب فيما يبدو. 

(5) خضب ... خضب به: وردت في ط ق وسقطت من ج.٠‏ 

(5) في ط: الصيرفي. 

(0) دوزي: شكرة بالشين؛ وانظر ترجمته في الصلة: ١41“‏ وتبذيب ابن عساكر 4: 459 وتذكرة الحفاظ: ١١5‏ وشذرات الذهب 

4 وي أححابه ألف اق الأبار " المعجم ف أصحاب القاضي أبي عل الصدني " (ط. مدريد )١18865‏ وقد شهر بابن الدراج٠‏ 
ورحل إلى المشرق أول المحرم من سئة إحدى وثمانين وأربعماثة» وخ من عامه» ولقي بمكة أبا عبد الله الحسن )١(‏ بن علي الطبري 
ونأ بكر الطرطوشي وغيرهماء م سار إلى البصرة فلقي انا يعلى المالكي وأبا العباس الجرجاني وأبا القاسم ابن شعبة وغيرهم» وج 
إلى بغداد فسمع بواسط من أب المعاللي مد بن عبد السلام الأصبهاني وغيره» ودخل بغداد سنة اثنتين وثانين وأربعمائة» فأطال 
الإقامة بها عمس سنين كاملة» وسمع بها من أبي الفضل ابن خيرون مسند بغداد» ومن أن الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرقي» 
وطراد الزرينبي» واحميدي» وغيرهم» وتفقه عند أبي بكر الشاشي وغيره» ثم رحل منها سنة سبع وثمانين» 0 بدمشق من أ الفتح 
نصر المقدبي وأبي الفرج (") الأسفراربيني وغيرهماء وسمع بمصر من القاضي أبي الحسن اللخلعي وأبي العباس أحمد بن إبراهيم الرازي» 
وأجاز له الحبال مسند مصر في وقته ومكثرهاء وسمع بالإسكندرية من أبي القاسم الوراق () وشعيب بن سعيد وغيرهماء ووصل إلى 
الأندلس في صفر من سنة تسعين (4) وأربعماثة» وقصد مرسية» فاستوطنهاء وقعد يحدث الناس بجامعهاء ورحل الناس من البلدان 
لكر تماعهم غيه وكانعالا باطويرك وطرقهه غارفا بعللة»“وأعاء رجاله ونقائة وكان خيراتلل جد العطط ا ركسي بخطه 
علياً كيرا :وقيدف وكان عافظاً قات الندية :نفام ما عليياء ذا كا لمتونها وأسانيدها ورواتهاء وكتب منها صرح لبخاري في سفرء 
وصحيح مس ف سفر» وكان قائاً على الكابين مع مصنف 8 عيسى الترمذي» وكان فاضلاً ا متواضعاً خلزماً 0 عالماً عاملا 
واستقضي بكرسية» ثم ثم استعفى فأعفي » 

)١(‏ الصلك الحينية: 

(؟) اسعه: سبل بن بشرء 

(*) أسعه: مبدي بن يونس. 

)0 ق ط: سبعين» عوسي أسخي . 

وأقبل على ذشر العلم وبثه ٠ )1١(‏ 

وفك كا القاسم ابن عساكر في تاريخه لدخوله الشام» قال (؟) : وبعد أن استقرت به النوى» واسمّرت إفادته بما قيد وروى» 
رفعته ملوك أوانه» وشفعته في نطالك إلغرانه» وريه رفيا وأحسنت فيه رأياء ومن أبنائهم من جعل يقصده» لسماع إسنده» وعللى 
وقاره الذي كان به يعرفء ندر له مع بعضهم ما إستطرف» وهو أن فق يسمى يوسف لازم مجلسه. معطراً رائحته ومنظفاً مليسه» ثم 
غاب لمرض قطعه» أو شغل منعه» ولا فرغ أو أبل» عاود ذلك النادي المبارك وا محل» وقبل إفضائه إليه» دل طيبه عليه» فال الشيخ 
عي سلامته من المجون» وخلاصه من الفتون: " إن لأجد ريح يوسف ولا أن تفتدون " وهي من طرف نوادره () رحمة الله عليه. 
ونا قلد قضاء مرسية وعززم عليه صاحب الأمى فيه فر من المرية فأقام بها سنة حمس وبعض سنة ست وتمسمائة» وفي سنة ست 
قبل قضاءها على كره إلى أن استخفى آخر سنة سبع في قصة يطول إيرادهاء نطول حقائة ا لزية أخذ الثاسن عله يراه قلا كانت بوقعة 
كتندة (4) كان تمن حضرها ففقد فيها سنة أربع عشرة وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 
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وقال القاضي عياض: ولقد حدثني الفقيه أبو إححاق إبراهيم بن جعفر أنه قال له: خذ الصحيحء واذكر أي متن شئْت منه أذكر لك 
سنده» أوأي سند شئت أذكر لك متنه» انتّتى. 

)١(‏ إلى هنا كانت الترجمة نقلا عن الصلة» مع شيء يسير من الإيجاز. 

(؟) لم يرد شيء من هذا النص في تبذيب ابن عساكرء وظني أنه ليس من تاريخ دمشقء فهو مبني على السجعء إلا أن يكون ابن 
عسا ,ىر ناقلا له من مصدر اخخر. 

(9) ق: ظرف نوادره؛ ط: وهي من نوادره. 

(4) تكتب 5 " قتندة " وتقع ف جزيرة دورقة (ججلفهء00) من عمل سرقسطة. 

وك روا دوتع د ديك وا اله أعلم؛ وهو من أبناء الستين ٠ )١(‏ 

9 - ومنهم ابن أَبِي روح الجزيري» ومن شعره لما تغرب بالمشرق قوله: 

أحنّ إلى الحضراء في كل موطن ... حنين مشوق للعناق وللضم 

وما ذاك إلا أن جسمي رضيعها ... ولا بد من شوق الرضيع إلى الأم 5٠‏ - وم: منهم العالم أبو حفص حمر بن حسن الموزني ( )2 
الحسيب العالم امحدثء ذكره ابن بسام في الذخيرة والجاري في " المسبب " ("*) » وسبب رحلته للمشرق أنه لا تولى المعتضد بن عباد 
خاف منه» فاستأذنه قٍ الحج سنة 6 8 4» ورحل إلى مصر» ثم إلى م وسعع [في طريقه كٌاب] صعيح البخاري» وعنه أ أهل 
الأكدلس» ورجع» وسكن إشبيلية وخدم المعتضدء فقتله [ومن خاف (4) من شيء سلط عليه» وكان قتله يوم اجمعة لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول (0) ] سنة ستين وأربعمائة. 

ومن شعره يحرضه على الجهاد: 

أعباد جل الرزء والقوم مجع ... على حالة من مثلها يتوقع 

فاق كابي من فراك ساعة ... وان طال فالموصوف الطول موضع 

إذا لم أَبثْ الذاة .زات ةيم مسقا .راهن للملام المضيع [ووصله بنثرء وهو] : وما أخطأ السبيل من أنى البيوت من أبوابباء 
)١(‏ هذه اجملة ثبتت في ق طء وسقطت من دوزي وج. 

(؟) ترجمة الوزن فى الدخيرة[ (القسم الثاني: 9") والصلة: "81١‏ والمغرب :١‏ 94؟. 

0 دك المسرث: سقطت من ق ط ج. 

(4) ما بين معمّفين زيادة من الذخيرة. 

6 الذخيرة: عم لوس 


ولا أرجأ الدليل من أناط الأمور بأرباببا» ولرب أمل بين أثناء امحاذير مد» وبحبوب في طى المكاره مدرج» فانتهز فرصتها فقد بان 
من غيرك العجز ل ولا غرو أن إستمطر الغمام في الجدب» ويستصحب الحسام في الحرب. 
اد 

بدء صعق الأرض رش 0020 . يا 

خنصرا فا اسرزة أجل و دا نينا عليكم يسل واخة أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة المعتمد بن عباد سبب قتل 
المعتضد والده 5 مّ 0 4 [وبيت بي الموزنٍ بالأندلس بيثت كبير مشبور ومنهم 01 علماء وكبراء» رحم الله اجميع] لك 

ال كوم بوا عرو بولكاه و اع رور اجو نايل إن اقطاك' وادحة الال 523 + 6ن لب رسن عي أن 
االخطاب» وكان حافظاً للغة العرب» قيّماً بباء وعزل الملك الكامل أبا الخطاب عن دار الحديث الكاملية التي الشأها يك القضرين ورت 
مكانه أخاه أبا عمرو المذكور» ول يزك بها إلى أن توفي 
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* القسم الأول 
)١(‏ ق ط ج: مضاربها. 
(؟) الذخيرة: /ا. : 
(9) في دوزي: وبسبب قتل بن عباد لابي حفص الوزن المذكور أسبب ابنه ابو القاسم في فساد دولة المعتمد بن عباد» وحرض 
عليه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغرب حتى أزال ملكه ونثر سلكه وسبب هلكه. كا ذكرناه في غير هذا الموضع من هذا 
الاب غير مرة» فليراجعه من أراده في محاله. 
(4) زدنا هذه العبارة من دوزي. 
(0) ترحمته في شذرات الذهب ه: 158 وذيل الروضتين: 154 ووفيات الأعيان : ؟1. 
3 ذ.ه: سقطت من ق طاجء وانظر الترجمة رقم هه فيما يل. 
سنة 54 بالقاهرة» ودفن إسفح المقطم كأخيه؛ وكان موت أبي عمرو بعد أبي الحطاب بسنة» رحمهما الله تعالى. 
- ومنهم الكاتت أو كان م القاسم )١(‏ » من أهل وادي الخارة» ويعرف باشكنهادة (؟) » وارتحل إلى المشرق لما نبت به 
حضرة قرطبة عند تقلب دوهاء وتحول ملوكها وخولماء ال في العراق» وقاسى ألم الفراق» واجتاز بحلب» وأقام بها مقام غريب لم 
يصف له حلب» وقال (") : 
أن أقصى الغرب من أرض .خلب ... أمل في الغرب موصول التمب 
حن من شوق إلى اوطانه ... من جفاه صبره لما اغترب 
جال في الأرض اجا حائراً ... بين شوق وعناء ونصب 
فاه لأجرنة جنع راط برطري 
لهف نفسى اين هاتيك العلا ... واضياعاه ويا غبن الحسب 
والذي قد كاعر ويه يل أرقن لال دوالك الردي 
صاز لى أغشي ها أعندية ييخ قوم ا طعم الأدب 
يا أحباي اسععوا بعض الذي ... يتلقاه الطريد المغترب 
وليكن زجراً لم عن غربة يرجع الرأس إديها كالذتب 
واحملوا طعناً وضرباً دائماً ٠...‏ فهو عندي بين قوي كالضرب 
ولق قاسيت ها قاسيتة:... فيما أبصر لل من عب 
ولقد أخبرك أن ألتقي ... بكم حتى تقولوا قد كذب 
)١(‏ ترجمته في المغرب «: #1. 
)١(‏ في المغرب: اشكهباط؛ وأعتقد أن هذا هو نفسه الذي ورد في الذخيرة :١ /١‏ 198 باسم "أ العز وفاش باعل" وقد 
عرضت عليه فصول لأبي عامس ابن شبيد» فقّال فيها: فقر حسان إلا أنه عثر عليهاء فكتب إليه ابن شبيد رسالة (الذخيرة )١95 :١ /١‏ 
)يعن هذاه الفهيد :ف الغرف: 
واجتاز يدمشق فقّال من أبيات رحمه الله تعالى: 
دقفن جه النيا قينا «ستولكق لبس "عل اريت 
بها قوم هم عد وحجدٌ ٠‏ وصحبتهم تؤول إلى حروب ثم إنه ودع الشرق بلا سلام» وحل بحضرة دانية لدى ملكها مجاهد العامري في 
بحبوحة عن لا يخثى فيه الملام» واستقبل الأندلس بخاطر جديد» ونال بها بعد من بلوغ الآمال ما ليس له عليه مزيد» وقال )١(‏ : 
وم قد لقيت الجهد قبل مجاهد ... وك أبصرت عيني وك سمعت أذني 
ولاقيت من دهري وصرف خطوبه ... يما جرت النككاء في معطف الغصن 
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* القسم الأول 


فلا تسألوني عن فراق جهم ... ولكن سلوني عن دخولي إلى عدن وله من كاب: وحامل كابي - سمه الله تعالى وأعانه - من أخنى 
غليه الآمان» “رادا عله وما سحا إلى الآن كؤوس الموان» وقد قصد على بعد جنابك الرحيب اللخصيب» قصد الحسن محل اللخصيب» 
وبمم جناب ابن طاهر حبيب» وافي لأرجو أن يرجع منك رجوع نصيب عن سليمان (؟) » ويستعين في شكرك بكل لسان» وأنت 
عليم بأن الثناء هو الخلف» وقد قال الأول: 
أرى الناس أحدوثة ... فكوني حديفاً حسن وأنا القائل: 
قاذ تمدق و زاتدر فد عات جام + وأعتازة حي التاق دق 
)١(‏ انظر هذا الشعر في المغرب. 
(9) الحسن بن ها أبو تؤاس أم جناب اللخصيب صاحب الخراج بمصر» وحبيب أبو تمام أم عبد الله ابن طاهر» ونصيب أم سليمان 
داحم ١ ١‏ 
ومع هذا فهو عليه بقدر ما يحتمل من التكليف هذا الأوان» عارف وجوه الأعذار غير ذي عل في العتب قبل البيان» وعند سيدي 
من التبدي للإيصاءء ما يحقق فيه جميع الرجاءء ودامت أرجاؤه مؤملة» ولا برحت نعمه سابغة مكلة. 
له - ومنهم الكاتب أبو عبد الله حمد بن عبد ربه المالقي )١(‏ » وقال بعضهم: إنه من الجزيرة الحضراء» له رحلة إلى الديار المصرية» 
صنع فيها مقامة يقول فيها: 
في جنبات الروض 1 506 ٠‏ يروقك منها دمن ونضار 
تقول وضوء البدر فيه مغرب (9) ... ذراع فتاة دار فيه سوار ومن شعره: 
أ كل إنسان 3 خضت :ولا الباق آبذا تبعت 
فلا تضع إن أمكنت ا واصحب من الإخوان من ينصف 
وانخف من الدهر ولو رشة ... فإئًا حظّك ما نتف وقوله يرثي السيد أبا عمران ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤٌمنين عبد المؤمن 
بن على ملك المغرب والاندلس: 
يجيد المعالي أي عقد تبدّدا ... وصدر العوالي أي رج تقصّدا 
)١(‏ ترجمته في تحفة القادم: 94 والمغرب :١‏ /ا7غ والمعجب: هلا" - 6/ا م والوافي رقم: 7١‏ وكنيته في التحفة " أبو عمرو", 
وقال إن أبا بكر ابن صقّلاب كه في بعض ما خاطبه به أبا عبد الله وكان صديمًا لصاحب المعجب وقال: إن له اتساعا في صناعة 
الشعر إلا أنه نحل كثيرا من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كبته له؛ وقال ابن سعيد: وله رسالة 
في صقلية ذكر فيها ما جرى له بمصر وحذر فيبا من الأسفار لما قابى فيباء 
(؟) في الأصول: مغربا. 
ونا دهت خيل الشقي كار نه ويتال الفذا غرا من اكوريا 
شبدت بوجه كالغزالة مشرقاً 6 وان كان وجه الشمس بالتقع هى بدا 
عزائم صدق ليس تصرف هكذا ... إلى الموت آسعى أو على الموت يعتدى وكان السيد أبو عمران المرثي قتله الميورقي )١(‏ صاحب 
فتنة إفريقية في الهزيمة المشبورة على تأهرت» وجمع ابن عبد ربه المذكور شعر السيد أبي الربيع ابن عبد الله ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن 
بن علي وكان ابن عبد ربه المذكور كاتباً للسيد أبي الربيع سليمان المذكورء ونا أنشد لبعض الشعراء (5) : 
اكت هين رياح كه .مه في مبر واضم الأسارير 
فكلا ضعفت :به حلقا :: بين لطر لسري مايه 0 

ذم الططو وه اي يض من البرق" أو تمر عن السمير 
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ع القسم الأول 
إن أوترت قوسها كف السماء رمت ... نبلا من الماء في زغف من الغدر 
لأجل ذاك إذا فرت طلائعها ... تدرع المر واهتزت قنا الشجر واجتمع ابن عبد ربه المذكور فى رحلته بالسعيد ابن سناء الملك» 


واخذ عنه شيئًا من شعره» ورواه بالمغرب. 


)١(‏ هذا الميورق هو يحبى بن غانية» وكان السيد أبو عمران مومى والياً يومئذ على تلمسانء فاتصل كبراء زئاتة فيها بيحبى بن غانية 
ووصفوا له ما فيه أبو عمران من ضعف وعدم استعداد» ففاجأه ابن غانية وقضى عليه وعلى أكثر من معه واقتحم مدينة تاهرت ونببها 
وخرببا زعلة م8) انظر ابن خلدون 5: 2549 8/ا؟. 

)١(‏ هذا ما أنشده إياه صديقه عيد الواحد المراكشى» انظر المحجب: +لام. 

(*) من الغريب أن هذا الشعر ثابت في ديوان أبي ل ٠‏ مما قد يرجح القول بأن المالقي كل عفرا مو تدر ذا الام 

4 - ومنهم الشاعى الأديب أبو مد عبد المنعم بن عمر بن حسان الالتقي )١(‏ » ومن نظمه في السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب من قصيدة رحمه الله تعالى (9) : 

وق هراك التريات اوق :القن ... حون ع لق هناب اللعاقل وما 

ولا ملك يأتي كيوسف آخراً ... كا ل يج مثلّ له في الأوائل وه - ومنيم الحافظ أبو االحطاب ابن دحية (") » وهو مجد الدين عمر 
بن الحسن بن علي بن حمد [بن اجميل] بن فرح بن خلف»ء الظاهري المذهب» الأندلسبي» كان من كار المحدثين» ومن الحفاظ الثقات 
الأثبات امحصلين» استوطن بجاية في مدة أبي عبد الله ابن يومور» وروى بباء وأسمعء وكان من أحفظ أهل زمانه باللغة» حت صار 
حوشي اللغة عنده مستعملا غالبا ولا يحفظ الإنسان من اللغة حوشيها إلا وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من مستعملهاء وكان قصده 
- والله تعالى أعم - أن ينفرد بنوع إشتبر به دون غيره» كا فعل كثير من الأدباء حيث تركوا طريق المعرب وانفردوا بالطريق الآخرء 
ولو سلكوا طريق المعرب لكانوا فيه كاحاد الناس» وكذا الشيخ أبو الحطاب ابن دحية له رسائل ومخاطبات كلها مغلقات مقفلات» 
وكان - رحمه الله تعاللى - إذا كتب اسمه فيما يجيزه أو غير ذلك يكتب ابن دحية ودحية معاً التشبه به جبريل وجبرائيل» ويذكر ما 
ربذنيف على ثلاثة عشرة لغة مذكورة 

)١(‏ ترجمته في الفوات *: ه" وابن أبي أصيبعة +: ١1‏ وكنيته فيهما أبو الفضل والنسبة إلى جليانة (أو جيان) لا إلى مالقة؛ وكان 
مقربا عند صلاح الدين» ماهرا في الطب» وله عشرة دواوين عدها صاحب الفوات وابن ابي اصيبعة. 

)١(‏ من قصيدة له ورد بعض أبياتها في الفوات : م. 

6 ترجمة أبي االحطاب ابن دحية في وفيات الأعيان : 15١‏ والغبريي: 89 وشذرات الذهب ه: ١1١‏ ومرأة الزمان ؟: ./9+ 
وذيل الروضتين: ١5‏ والتكيلة رقم: ١1889‏ وصلة الصلة: /. 

في جبريل» ويقول عند فاطر السموات والأأرض» وهذا فرع انفرد به عمن عداه من أهل العل. 

قال عناخي: غنوات الدرابة وا ماله تصنيفاً في رجال الحديث لا بأس به» وارتحل إلى المشرق في دولة بن أيوب» فرفعوا شأنه» 
وقربوا له مكانه» وجمعوا له علماء الحديث» وحضروا له مجلساً أقروا له بالتقدمء وعرفوا أنه من أولي الضبط والإتقان والتفهمء وذكروا 
أحاديث بأسانيد حولوا متونهاء فأعاد المتون المحولة» وعرّف عن تغييرهاء ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من متونها الأصلية» ومثل 
هذه الحكاية اتفق لأبي عمر ابن عات في كاب مسلم بمراكش ,بيت الطلبة منها. 

ومن شعر أَبي الخطاب ما كتب به إلى الكامل بن العادل بن أيوب: 

ما لي أسائل برق بارق عنَكم ... من بعد ما بعدت دياري متك 

فحلك قلي وأنتم بالمشاءمية 3 بالفتيق ول زامة نتم 

وأنا المقيم على الوفاء بعهدك ... يا مالكين» وفيتم أو خنتم وهو طويلة» ومنها: 


* القسم الأول 

رفعت له الأملاك منه سجية ... ملك السماك الرع وهو حرم عا لضا 
لذوي الى والفهم رو ل وي م ومنجم ‏ 
فاقصد مرادك حيث سرت مظقراً ... والله يكلا والكوااكب نوم 
وليبنك الشبر السعيد تصومه ... وتفوز فيه بالثواب وتغنم 
فلأنت في الدنيا كليلة قدره ... قدراً» فقدرك في الملوك معظم فأجابه السلطان مكافأة ببثر ونظمء فن النظم: 
وهيجن شوقي دجا باللوى ... وأين اللوى مني وأبن الأجارع 

مر أبع ان الداع أنجم ٠‏ لكان نجوم الأرض تلك المرابع 
رن الله أيانا ها ولو أنها ... إل وقد ول الشباب رواجع 
يالي لا ليلى إذا رمت وصلها ... يلوح لها من صبح شيبي مواقع في جملة أبيات. 
ومن النثر: امد لله ولي المدء وقف ولده على الأبيات التى حسن شعرهاء وصفا درهاء وليس من البديع أن يقذف البحر درأء أو 
ينظم الخليل شعراًء وقد أخذت الورقة لأتنزه في معانيهاء وأستفيد بما أودعه )١(‏ فيباء فالله تعالى لا يخلينا من فوائد فكرته» وصالح 
ادعيته» والسلام. 
فأجابه الحافظ أبو االحطاب عن الأبيات بقوله من قصيدة: ٍ ٍ 
0 شواج في الغصون سواجع ... ففاضت هوام لحفون هوامع وأكثر فيها من التغزل» إلى أن قال: 
ولا حا أرضاه بيني وبينها ... جين عا 2 هري 1 البرم طاع 
يدافع عني الضيم قائم سيفه ... إذا عنّ من للضم عني يدافع 
هو الكامل الأوصاف والملك الذي ... أشير إليه بالكال الأصابع 
وبيض أياديه الكريمة في الورى ... قلائد في الأعناق وهي الصنائع 
ويوماه يوماه الآذان هما هما ... إذا جمعت غلب (”) الملوك المجامع ومنها: 
فا روضة غنًا بها مرّت الصّبا ... ونشر شذاها الطَيّب اللّشر ذائع 


لين كذ ى البهر د فر أتيح له من أرض صنعاء صانع 

فراقك منها أخضر الثوب ناضر ... وشاقك منها أصفر اللون فاقع 

وأحمر قان لخدود مورد ... وأبيض كالثغر المفلّج ناصع 

بحسن من توشيع مدحي الذي له ... بدائع من وثي البديع وشائع 

وفا سام بون ندر لكرق الاق ع نه ردك الأريماء عجدلة ام 

وأولم يني نداك لكان لي ... مال فسيح في البسيطة واسع 

فأنت الذي لي والأعادي كثيرة ... فويق مكان النجم في الأفق دافع ومنها: 
بقيت لعبد جده دحية الذي ... انا سول ل وشارغ 

وعدا رحا بن محل ... عليه السلام الدائم المتتايع 

لوت تلن امالك مالكاً ... يقرب للآمال ما هو شاسع 


© القسم الأول 


ومنك عيونٌ للمهمّات يِقّظ ... وعنك عيون الحادئات هواجع وقال المقريزي في ترجمة الملك الكامل: إِنّه كان مشغوفاً بسماع الحدديث 
التبوي» وبقدم عنده أبو الحطاب ابن دحية» وبنى له دار الحديث الكاملية بين القصرين بالقاهرة» انتبى. 

وقال أبو الخطاب ابن دحية: أنشدني أبو القاسم السبيلٍ لنفسه )١(‏ » وذك أنه ما سأل الله تعالى بها إلا أعطاه: 

يا من يرى ما في الضمير ويسمع ... أنت المعد لكل ما يتوقع 

يا من يرجى للشدائد كلها ... يا من إليه المشتكى والمفزع 


)1١(‏ الأبيات في المطمح: 704 وأبو القاسم السبيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله (توفي )0١‏ صاحب الروض الأنف» انظر ترجمته 
في التكيلة رقم: ١١١‏ والمطرب: 9٠‏ وأدباء مالقة؛ الورقة: .١11/‏ 

يا من خحزائن رزقه في قول كن ... امنن فإن احير عندك أجمع 

ما لي سوى فقري إليك وسيلة ... فبالافتقار إليك فقري أدفع 

ما لي سوى قرعي لباببك حيلة فلئئن رددت فأي باب اقرع 

ومن الذي أدعو وأهتف باسمه ... إن كان فضلك ع زاك بكنع 

ان طروك ن: يقل عاضا ؛ الفضل أجزل والمواهب أوسع ومن نظم السبيل رضي الله تعالى عنه )١(‏ : 

أسائل عن جيرانه من لقيته ... وأعرض عن ذكراه والحال تمطق 

وما بي إلى جيرانه من صبابة + .ولكن نفسي )١(‏ عن صبوج ترقق وله (") : 

لا لهاي زلا طمية روماه دوا ]د مرق لا خرفات تان 

وكذا نعم بنعيم وصل آذنت ... فنعم ولا في اللفظ (4) متفقان ولد أبو الحطاب ابن دحية في ذي القعدة سنة سبع - أو ثمان - 
وأربعين ونمسمائة (0) وتوقي في اتفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وسقاثة بالقاهرة» ودفن بسفح 
لقم 

0 جماعة فيما ذكره ابن النجار» وقدره أجل ما ذكروه» وقد روى رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق ونحراسان 
وعراق العجم» وكل ذلك في طلب الحديث» وسمع بالأندلس من ابن بشكوال وان 

(1) أدباء مالقة: . ٍ 

(؟) أدباء مالقة: قلبي ... يرقق؛ وفيه إشارة إلى المثل " أعن صبوح ترقق ". 

(") آدباء مالقة: ١٠اء.‏ 

(:) أدباء مالقة: في الحب. 

(ه) مختلف في عام ولادته» راجع وفيات الاعيان؛ وفيه انه ولد 44ه. 

زرقون في جمع كبير» وببغداد من أب الفرج ابن الجوزيء وبأصبهان من أبي جعفر الصيدلاني معجم الطبراني ومن غيره» وبنيسابور 
من أبي سعيد ابن الصمار ومنصور بن الفراوي والمؤيد الطوبى» وحصل الكتب والأصول» وحدثء وأفاد» وكان من أعيان العلماء» 
ومقافين التضاان متقناً لحم 0 واللّغة وأيام العرب وأشعارها. 

وصنف كتباً كثيرة مفيدة جِدَأ منها كاب التنوير في مولد السراج المنير صنفه عند قدومه إلى إربل سنة أربع وسقاثة» وهو متوجه 
إلى خحراسان لا رأى ملك إربل مظفر الدين كوكبري معتنياً بعمل المولد النبوي في شبر ربيع الأول كل عامء مبتماً به غاية الاهتمام؛ 
وكله وقرأه عليه بنفسه» وختمه بقصيدة طويلت» فأجازه بألف دينار» وصنف أيضاً العلم المشبور في فضائل الأيام والشبور» والآيات 
البينات في ذكر ما في أعضاء رسول لله صل اله عليه وسلم من المعجزات وكاب شرح أسماء النبي صل الله عليه سل كب اران 
في أخبار خلفاء بني العباس وكاب الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين " ٠ )١(‏ 


نا 511216120 


* القسم الأول 
وولي قضاء بلد أصوله دانية مرتين» ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه» فرحل عنها وحدث بتوفس سنة ه05» ثم ج وكتب بالمشرق 
عن جماعة بأصبهان ونيسابور» وعاد إلى مصرء فاستأدبه العادل لولده الكامل» وأسكنه القاهرة» فنال بذلك دنيا عريضة» ثم زادت 
حظوته عند الكامل» وأقبل عليه إقبالا عظيما وكان يعظمه ويحترمه» ويعتقد في اللحير» ويتبرك به» حتى كان يسوي له المداس حين 
يقوم» وهو بلنسي كا قاله ابن خلكان وغيره» وبلنسية مشبورة بشرق الأنداس. 

(1) ل يذكر كاب " المطرب " الذي ألفه ليعرف بالأدباء الأندلسيين والأدب الأندلسي. 

5 - ومنهم خلف بن القاسم بن سبل بن الدباغ» الحافظ» الأنداسي )١(‏ » رحل إلى المشرق» وكان حافظاً فهماً عارفاً بالرجال» 
حدث حديث مالك وشعبة وأشياء في الزهد» وسم بمصر أبا الحسن ابن الورد البغدادي ومسل بن الفضل والحسن بن رشيق وجماعة» 
وسم بدمشق عل بن أبي العقب وأب الميمون ابن راشد وبمكة من بكير الحداد وأي الحسن اللحزاعي والآجري» وبقرطبة من أحمد بن 
يحبى بن الشاهد وحمد بن معاوية» وتوفي سنة 919 ". 

/اه - ومنهم خا 1 فين نعي الف زرارة أبو القاسم ابن المرابط (؟) » الكلبي» من ذرية الأبرش الكلبي» ويعرف بالمبرقع 
(9) » المحتسبء القرطبي» رحل إلى المشرق مرتين» 7 سنة 07" ش 0 » وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» وسعع أبا سعيد ابن 
الأععرابي وابن الورد وأبا بكر الآجري» وروى عنه أبو إسحاق ابن شنظير وأبو جعفر الزهراوي» وقال ابن شنظير: إنه توفي في نحو 
الأريعياتة رنعه اللواكالى ا«ورطن عنةه 

- ومنهم سابق فضلاء زمانه» أبو الصّاتَ ةن عبد العزيز بن أبي لعل الإشبيلٍ (ه) ٠‏ 

يقال: إن عمره ستون سنة» منها عشرون في بلده إشبيلية» وعشرون في إفريقية عند ملوكها الصنهاجيين» وعشرون في مصر محبوساً في 
خزانة الكتب» وكان وجهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسجن بها طول تلك المدة في خزانة الكتب» فرج في فنون العلم إماما 
وامتن علومه الفلسفة والطب والتلحين» 


)١(‏ ترجمته في الجذوة: ١90‏ (والبغية رقم: /1) وابن الفرضي : ”لاه 

(؟) ترجمته في الصلة: .١١9‏ 

(9) الصلة: بابن المبرقع . 

(4) كذلك هوني الصلة أيضاء وفي ط: «مم. 

(ه) قد مرت الإشارة إليه وذكر مصادر ترجمته» انظر ما سبق :١‏ 455 وله ترجمة في الحريدة 5/ :١‏ 798 - 4#" فيها مختارات 


من اشعارة ع تبة على الحروف. 

وله ف ذلك تواليف شبك بفضله ومعرفته » وكان يك لضت 0 وهو الذي لحن الأغاني الوثريلية قال ابن سعيك: واليه تلسب 
إلى الآن. وذكه العماد قٍ الحريدة. وله كاب الحديقة على ساو بثيمة الدهر للثعالبي» وتوفي سنة »05١‏ وقيل: سنة /7؟ه» 
بالمهدية» وقيل: مستبل السنة بعدها» ودفن مهاه 

وله فيمن اموه واصل 0 0 

يا ا سعوه ع واصلا 355 ونضدها تلبين الأققاء 

أغيتني 3 كأنك واصل 35 0 من كد ري الراء 0 وهو من بد ائعه 0 ( : 

55-0 5 يحن إثماره ... 0 (*) الورقاء قبل 00 وقال في الأفضل (4) : 

ردج كل فق إذا طبه الرعت اال الزماع بعل الدوويا كغوا 

قد لوحته يد المواجر فاغتدى ... مثل القناة قضافة وتحوبا 

تخذوا القنا أشطائهم واستنبطوا ٠...‏ في كل قلب بالطعان قليبا ومنها (0) : 


ووم 511216120 


* القسم الأول 


تعطى الذى أعطتكه سمر القنا ... أبداً فتغدو سالباً مسلويا 


الخريدة: ؟7؟. 


)00 
0 ق ط ج ودوزي: وتطقطق. 
)0 
)( 


ومبفهن شربت (؟) محاسن وجهه ... ما بجه في الكاس من إبريقه 

ففعالها من مقّلتيه» ولونها ٠.٠.٠‏ من وجنتيه» وطعمها من ريقه اخذه من ابن حيوس» وقصر عنه» ف قوله: 

وميفهض يغنى بلحظ جفونه ... عن كاسه الملآى وعن إبريقه 

فعل المدام ولونها ومذاقها 33 ف مقلتيه ووجنليه وريقه ولابي الصات فيمن امعد خسن: 

أيه الظالم المبى 0300 ء مدى دهره بنا 

ما لحم أخطأوا الصوا ... ب فسموك محسنا وله في لابس قرمزية حمراء (") : 

أقبل في فرمزية يب ... فنا :حزيقت ازن عد » اشرق 

عمود جر من فوقه (ه) قر ... دارت به قطعة من الشفق 

١ 190 

0 ( في المصدرين السابقين: شركت. 

(9) الخحريدة: 07م 

[؛) الحريدة: برزن. 

(ه) الحريدة: فويقه. 

وله في ثقيل (1) : 

أنا أرعاه مكرها (؟) وبقلى ... منه ما يقلق الجبال أقله 

فهو مثل المشيب ١‏ كره 5-07 ه ولكن اصونه واجله اخذه من قول ابي الحسن جعفر بن الحاج اللورقي (") » وهم في عصر واحد: 

لي صاحب عميت على شؤونه ... حركاته مجهولة وسكونه 

في لأهواه على شرق به ... كالشيب تكرهه وأنت تصونه وأوصى (4) أن يكتب على قبره أبو الصلت المذكور ثما نظمه قبيل موته 
ه) : 

مككك دواو القناء مصدقا وتان إلى ذاو القاء فيز 

وأعظم ما في الس ني صائر ... إلى عادل في الحم ليس يجور 

فيا ليت شعري كيف ألقَاه عندها ٠٠٠‏ وزادي قليل والذنوب كثير 

فإن أك مجزيا بذنبي فَإنْن ... بشر عقاب المذنيين جدير 

وان يك عفو ثم عني ورحمة ... فثم نعبم داتم وسرور وله ايضا (5) : 


* القسم الأول 


(5) الخريدة: +78 وابن خلكان "٠ :١‏ والبيتان ينسبان أيضا لأبي العرب الصقلى. 

إذا كان أصلى من تراب فكلها ... بلادي» وكل العالمين أقاربي 

ولا بد لي أن أسال العيس حاجة ... تشقّ على ثم الذّرا والغوارب وقال )١(‏ : 

دب العذار ده ثم انثنى ... عن لثم فته الروة. الا كني 

له عرو أن خثى الردى 2 له و٠٠‏ فالريق سم قاتل للعمرب وقد ذروا أن من ختواصن ريق الإسان أنه يقتل العمّرب» شور 
وقال (؟): 

فنحن أكالون للسحت في ... ذراك سماعون للكذب وقال () : 

لا تسالني عن صنيع جفونها ... يوم الوداع وسل بذلك من نجا 

تت املك نقده القيقه وبق ١‏ اعيد يه الشقيق يميا 

وبثثت ف الظلماء كل جفونها 258 وعفقدت هاتيك الذوائب بالدجى وقال مهنا بمولود 6 : 
يلوح في المهد على وجهه ... تجهم الباس وبشرى (50) الندى 


(ه) الحريدة: وبشرهء 

الشمس والبدر إذا استجمعا ٠٠6١‏ لم يلبثا ان بلدا فرقدا 

فاب أن سق ا وإن عرا خطب فنحن الفدا قال ابن سعيد: وهذا البيت الأخير من أثقل الشعر يتطير من مماعه» وتركه 
اولى. ١‏ 

فذا غدير وذا روض وذا جبل ... فالضَب والثون والملأح والحادي 9ه - ومنهم الفقيه أبو مد عبد الله بن يحبى بن محمد بن ببلول 
السرقسطى» ذكره العماد الأصبهاني في " الخريدة " )١(‏ وذكره السمعاني في الذيل» وأنه دخل بغداد في حدود سئة ست عشرة 
وخمسمائة (؟) ٠‏ 

ومن شعره (9) : 000 

ايا شمس إني إن ايك مدائئى 020 وي لآل نظمة وقلايل 

فلست بمن يبغي على الشعر رشوة ... أبى ذاك لي جد ريم ووالد 

وأني من قوم قدبما ومحدثا ... تباع عليهم بالألوف القصائد ٠١‏ - ومنهم الفقيه المقرئ أبو عام التياري (4) » من رجال الذخيرة رحل 
إلى المشرق» وقراً على أبي جعفر الديباجي كابه في العروض وسائر كتبه» ولقى شيخ القيروان في العربية ابن القزاز وأدييها الحصري. 


/ا 511216120 


* القسم الأول 


)١(‏ انظر الحريدة 4/ "9٠ :١‏ ووصفه بأنه من الفقهاء الفضلاء والشعراء النبلاء» ولما ورد بغداد (حدود: 15ه) أقام في المدوسة 
النظامية» ثم خرج إلى خراسان وسكن بمرو الروذ» وفي بعض اللحريدة أنه توفي أيضا في حدود: 015. 

(؟) في إحدى النسخ: دله. 

(9) الحريدة: 1وم,. 

(؛) في ق ودوزي: " المتباري " وفي ط ج: المتياري ١77‏ وني فهرست الذخيرة " البيماري " وترجمته في القسم الثالث: 4١07‏ وما 


أورده المقري مأخوذ عن الذخيرة. 

بسحاءة كتب له فيها وخلاها بين يديه» وهو قد غلب النوم عليه» فقال: 

يا ناما متعمدا ... إبصار طيف حبيبه 

هو جوهر فائقبه | ... ن الطيب في مثقوبه 

أو أركبني ظهره ... إن لم تقل بركوبه فلما قرأها عل أنها للتجاني )١(‏ » فكتب تحتها: 

بايا كر كا يهب دون ماامطازيه 

لولم يكن في ذاك إإِث ... م ل أكن أعفو به 

إن أغار عليه من ... أثوابه ورقيبه وأنشد يوما في حلقته لابن الرومي في خباز: 

إن أنس لا أنس خبازاً مررت به ... يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 

ما بين رؤيتها في كفه كرة ٠‏ وبين رؤيتها قوراء كالقمر 0 

إلا بمقدار ما تتداح دائرة ... في صفحة الماء يرمى فيه بالجر فقال بعض تلامذته: أما نه لا يقدر على الزيادة على هذاء فقال: 

فكاد يضرط إعاباً برؤيتها ... ومن رأى مثل ما أبصرت منه خري فضحك من حضر وقال: البيت لائق بالقطعة» لولا ما فيه من ذكر 
الرجيع» فقال: 

إن كان بيت هذا ليس يعجبك ... فعجاوا محوه أو فالعقوه طري 5١‏ - ومنهم الأديب الطبيب أبو الجاج يوسف بن عتبة الإشبيلٍ 
رى اسح الإشفوة لكان واولا رونو انلتسيشم ارلكق الشوايح 3 لطا 

(؟) ترجمة أبي اجاج يوسف بن عتبة في المغرب :١‏ 5/8" واختصار القدح: 151. 

مطبوع في الشعر والتوشيح» قال ابن سعيد )١(‏ : اجتمعت به في القاهرة مراراً تجاس الأمير جمال الدين أبي الفنتح موسى بن يخمور 
بن جلدك فٍِ غيره» وتوفي في مارستان القاهرة. الوقن بره 

ما الغراب فَإنّه سبب التُوى ... لا ريب فيه وللتّوى أسباب 

يدعو الغراب وبعد ذاك يجيبه ٠...‏ جمل وتعوي بعد ذاك ذئاب 

لا تكذبن فهذه أسبابه ... لكن منها بدأة وجواب 57 - ومنهم الإمام الحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر مد بن يوسف ابن موبى» 
الأندلسى» المعروف بابن مسدي (7) + وهو من الأئمة المشهورين بالمشرق والمغرب» قال رحمه الله تعالى: أنشدني رئيس الأنداس 
وأديها أبو الحسن سبل بن مالك الأزدي () الغرناطى لنفسه سنة 5810 في شوال بداره بغرناطة (64) : 

تفص العيش لأ بأرى إن نوغ جه من 3017 بلك أى كان :ذا نون 

والساكنالتقسن من لم ترصن هته <ه. سكنى مكان ولم يسكن إلى أحد 78 - ومنهم الإمام الحافظ أبو عبد الله مد بن فتوح بن 


عبد الله الأزدى 


لكان 510120 


* القسم الأو 


)١(‏ يقول ابن سعيد في القدح حين يحكيى أخبار المترجم به في مصر: وأخبرني صاحبه بمصر أبو الفضل التيفاشي قال: قدم علينا 
بالقاهرة الطبيب أبو اجاج ابن عتبة فلم يجد من يقبل عليه إلا كهف المغاربة الرئيس السيد جمال الدين بن يغمور ... إنل. وقال: 
وكانت وفاته بالقاهرة سنة 575. 

(؟) ترجمة ابن مسدي في تذكزة الحفاظ: 4/8 ١‏ وقال إنه قتل غيلة بمكة سنة 5”8؛ وله معجم في * مجلدات» وكان يداخل الزيدية 
مك فولوه خطابة الحرم. 

(9) ترجمة سبل بن مالك في برنامج الرعيني: 5ه والتكملة رقم: 7٠٠١1‏ والذيل والتكملة 4: ٠١١‏ واختصار القدح: ٠٠‏ ومسالك 
الأبصار: 2:89:1١‏ وزاد المسافر رقم: م والديباج: ه ٠"‏ والمغرب ”«: ه١٠‏ وبغية الوعاة: +55 وسيرد له دق مواضع من 
التفح. 

اميدي )١(‏ » أسبة لجده حميد الأندلسى» ولد و بقرطبة» وولد هو بالجزيرة بليدة بالأندلاس؟ قبل العشرين وأرتعمّائة» وكان مل 
على الكتف للسماع سنة ه447 فأول ما سمع من الفقيه أبي القاسم أصبغ . قال: وكنت أفصح من يقرأ عليه؛ وكان قد لقى ابن أبي 
زيد وقرا عليه وتفقه» وروى عنه رسالته ومختصر المدونة» ورحل سئة /غ1غ» وقلام. معي وم مها من الضراب والقضاعي وغير واحد» 
وكان ع بالأدلس من ابن عبد 0 حرم ولازمه وقراً عليه مصنفاته وأكثر بن الأخذ عنه وشبر بصحبته وصار على مذهبه 
إلا أنه لم يكن يتظاهر به» وسمع بدمشق وغيرهاء وروى عن الحطيب البغدادي وكتب عن أكثر مصنفاته» وسعع ب من الزنجاني» 
وأقام بواسط د فداه وانقوط) ركفي زا كيرا مرق الويف هوا لأ د اوها ( لقو رضت 
مغنفانة كثيرة» وعلق فوائد» وخرج تخاريج لفطيب ولغيره» وروىك عنة 51 الشطين أكثر مصنفاته وابن ماكولا» وكا ناما ع 
أغُة المسلمين في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته وصدقه ونبله وديانته وورعه ونزاهته» حتى قال بعض الأكابر تمن لقى الأثمة: لم تر عيناي 
مثل أي عبد الله الجميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه على ذشر العلم وبثه في أهله» وكان ورعا ثقة إماما في عل 
الحديث وعلله ومعرفة متونه ورواته» ف عم الأصولك على مذهب أصحاب الحديث» متبحراً فى عم الأدب والعربية» ومن تصانيفه 
كاب در القتبس ف 0 علماء الأندلس وكاب تاريخ الإسلام وكاب من ادعى الأمان من أهل الإيمان وكاب الذهب المسبوك 
7 ترجمة 006 .ع0 000 الحفاظ: ١١1١7‏ وشذرات الذهب "#: 97 وبغية الملتمس رقم: 7ه” ووفيات الأعيان 
4٠١ :*‏ ومواطن من فهرسة ابن خير. 

وال تار الحسان ٍِ المواعظ اك وكان من كثرة اجتهاده بنسخ بالليل في الحر ويدلس في إجانة ماء يتبرد به» ومن مشهور 
وذكه ا ف ا وقال عنه: إِنه طرق ميورقة بعدما كانت عطلا )١(‏ من هذا الشأن» وترك لها نفراً تباري به خواص 
البلدان» وهو من علماء أَئة الحديث» ولازم أبا مد ابن حزم في الأندلس واستفاد منه» ورحل إلى بغداد» وبها ألف كاب الجذوة» 
ومن شعره قوله رضي الله تعالى عنه: 

الفت الو ع أشنت ووحقها يد واصرت ديا لاق العا مولع 

فاع ام واه من رافق 3535 ىْ أحص 5 خيمت في الأرض موضعا 

واستس الاريار د لل سر انارق سر رارسا انر ؟): 

فأقلل من لقاء الناس ل حك العلم ات حال وذكره ابن بشكوال في " الصلة "» وتوقى بيغداد سنة تمان وثانين وأربعمائة» 
ر حمه الله تعالى. 


* القسم الأول 
قال ابن ماكولا: أخبرنا صديقنا أبو عبد اللّه الخيديء وهو من أهل العم والفضل والتيقظء لم أر مثله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله 
بالعلىء وكان أوصى مظفّراً ابن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند قبر بشر الحافي» خفالف وصيته 
(1) في التجارية: أنه أظهر العم في طرق ميورقة بعد ما كانت عطلاء. 
(؟) البيتان في وفيات الأعيان. 
ودفنه في مقبرة باب أبرز )١ ١(‏ » فلما كانت مدة رآه مظفر في النوم كأنه يعاتبه على عخالفته» فنقل في صفر سنة ١‏ إلى مقبرة باب 
حرب» ودفن عند قبر بشر» ركان كنقة جديداً وبدنه طرياً تفوح منه رائحة الطيب» ووقف كتبه على أهل العلم» رحمه الله تعالى. 
ومن مناقبه أنه قال لمن دخل عليه فوجده مكشوف الفخذ: تعديت بعين إلى موضع لم لزه اسن مدل عقلت 1 اق » 
ومن شعر الميدي أيضاً قوله: 
طريق الزهد أفضل ما طريق ٠‏ وتقوى الله تالية الحقوق 
فثق بالله يكفك» واستعنه ... يعنك» ودع بنياثت الطريق وقوله: 
كلام الله ًُّ 0 و0 ٠.‏ ومأ حت به الآثار ديني 
وما اتفق ايع عليه بدءا 5 وخودا قي ره بعق مره 
فدع ما صد عن هذي وخذها ... تكن منها على عين اليقين 4 - ومنهم الكال أبو العباس أحمد الشريشي )2( اوضر اعرنرين سد 
المؤمن ين مومى بن عيسى بن عبد المؤمن» القيسي» من أهل شريش. روى عن أب الحسن ابن لبال وأبي بكر ابن أزهر وأبي عبد الله 
ابن زرقون وأبي الحسين ابن جبير وغيرهم» وأقرأ العربية» وله تواليف أفاد بما حشر فيها: منبا شرح الإيضاح للفارسي» واجمل للزجاج» 
وله في العروض تواليف» وجمع مشاهير قصائد العرب» واختصر نوادر أبي علي القالي. 

)١(‏ ق: باب البرر؛ ط: باب البر؛ 6 باب البزر. 

(؟) ترجمة الشريشي في التكلة: ١‏ والمهل الصافي :١‏ 04" وبغية الوعاة: ١41“‏ وبرنائح الرعيني: ٠‏ والوافي بالوفيات 7 الورقة: 
5 الأبار: لقيته بدار شيخنا أبي الحسن ابن حريق من بلنسية» قبل توجهى إلى إشبيلية في سنة ست عشرة وسقّائة» وهو إذ ذاك 
يقرأ عليه شرحه للمقامات» فسمعت عليه بعضهء وأجاز لي سائره مع رواياته وتواليفهء وأخذ عنه أصعابناء ثم لقيته ثانية مقدمه من 
عرسية» انتوى. 

ومن بديع نظمه وهو بمصر شوق إلى الشام: 

يا جيرة الشام هل من نحو خبر ... فإن قلي بنار الشوق يستعر 

بعدت عتك فلا والله بعدم ... ها أن قرا لاوم ولا عون 

إذا تذكرت أوقاتاً نأت ومضت ... بقربك كادت الأحشاء تتفطر 

كانتي لم أكن بلتيرين خى ... والخيم بكي ومنه يضحك الزهر 

والورق تنشد» والأغصان راقصة ٠‏ والدوح يطرب بالتصفيق والنهر 

والسفح أبن عشياتي التي سلفت ... لي منه فهي لعمري عندي العمر 

سقاك يا سفح سفح الدمع 0 6 وقل ذاك له إن أعوز المطر وله رمه لله تعالى شروح للقامات ا حريري: كبير» ووسط» وصغير» 
وف الكبير من الآداب ما لا كفاء له ( )١‏ » وكان رحمه الله تعالى معجباً بالشام. 

وقال ابن الأبار عندما ذكره: إنه شرح مقامات الحريري في ثلاث نسخ: كبراها الأدبية» ووسطاها اللغوية» وصغراها المختصرة» انتبى. 
وتوقي بشريش بلده سنة تسع عشرة وسمّائة» رحمه الله تعالى. 
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* القسم الأول 


- ومنهم أبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام بن ممد» الأزدي» القرطبي» الملقب بضياء الددين (؟) » أحد الأتمة المتأخحرين في القراءات 
وعلوم القران الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك. 

)١(‏ الشرح الكبير هو المطبوع من شروح المقامات. 

(؟) ترجمته في وفيات الاعيان ه: 5١9‏ وغاية النهاية ؟: ؟/اا. 

قال القاضي الشمس ابن خلكان: نه رحل من الأندلس في عنفوان شبابه وقدم مصر فسمع بالإسكندرية أبا عبد الله مد بن أحمد 
بن إبراهي الرازي» وبمصر أبا صادق مرشد بن يحبى بن القاسم المدني المصري وأبا طاهر أحمد بن مد الأصبهاني المعروف بالسلفي 
وغيرهم» ودخل بغداد سنة )١( 01١17‏ » وقراً بها القرآن الكريم على الشيخ أبي مد عبد الله بن علي المقرئ المعروف بابن بنت الشيخ 
بي منصور احياط» وسمع عليه كتباً كثيرة منها اب سيبويه» وقرأ الحديث على أبي بكر مد بن عبد الباق البزار المعروف بقاضي 
المارستان وأبي القاسم ابن الحصين وأبي العز وغيرهمء وكان ديناً ورعاً عليه وقار وسكينة» وكان ثقة صدوقاً ثبتاً نبيلاً قليل الكلام كثير 
احير مفيداً» أقام بدمشق مدّةء واستوطن الموصل» ورحل هنها إلى أصبهان؛ ثم عاد إلى الموصل» وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر. وذكره 
الحافظ ابن السمعاني في كاب الذيل» وقال: إنه اجتمع به بدمشق» وسمع عنه مشيخة أبي عبد الله الرازي» وانتخب عليه أجزاءء وسأله 
عن مولده» فقال: ولدت سنة 485 في مديئة قرطبة» ورأيت في بعض الكتب أن مولده سنة 44481 والأول أحمء وكان شيخنا 
القاضي ا النية أبن الحاسن (7) يوسف بن رافع بن تيم المعروف باب شداد قاضي حلب رحمه الله تعالى يفتخر بروايته وقراءته 
عليه» وقال: كا نقرأ عليه بالموصل» ونأخذ عنه» وكا نرى رجلا يأتي إليه كل يوم فيسل عليه وهو قائم» ثم يمد يده إلى الشيخ بشيء 
ملفوف» فيأخذه الشيخ من يدهء ولا نعل ما هوء ويتركه ذلك الرجل ويذهبء ثم تقفينا ذلك فعلمنا أنها دجاجة مسموطة كانت ترسم 
للشيخ في كل يوم» .ببتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويحضرهاء واذا دخل الشيخ إلى منزله تولى طبخها بيده. 

)١(‏ أبو ا محاسن: لم ترد في ق ط ج. 

وذكر في كاب )١(‏ دلائل الأحكام أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة سنة» آخحرها سنة /51ه. 

وكان الشيخ أبو بكر القرطبي المذكور كثيراً ما نشد مسنداً إلى أبي احير الكاتب الواسطي: 

جرى قم القضاء بما يكون دنه فسا التحرك والسكون 

جنون منك أن تسعى لرزق ... ويرزق في غشاوته الجنين وتوثي القرطبي المذكور بالموصل يوم عيد الفطر سنة /10ه» رحمه اله تعالى. 
انتبى كلام ابن خلكان ببعض اختصار. 

5 - ومنهم الوزير أبو عبد الله ممد» ابن الشيخ الأجل أبي الحسن ابن عبد ربه (؟) » وهو من حفداء صاحب كاب العقد المشهور. 
حدث الشيخ الأجل أبو عبد اله حمد بن علي اليحصبي القرموني رفيقه قال: اصطحبت معه في المركب من المغرب إلى الإسكندرية» 
فلا قربنا منها هاج علينا البحر» وأشفينا على الغرق» فلاح لنا ونحن على هذه الحال منار الإسكندرية» فسررنا برؤيته» وطمعنا في 
السلامة» فقال لي: لا بد أن أعمل في المنار شيئاء فقلت له: أعلى مثل هذه الحال التي نحن فيها فقال: نعم» فقلت: فاصنع» فأطرق ثم 
لا 

لله در منار إسكندرية ثم ... يسموإليه على بعد من الحدق 

من شاع الأنف في عرنينه شم ... كأنه باهتٌ في دارة الأفق 

يكسر الموج منه جاني رجل ٠٠‏ مشمر الذيل لا يخئى من الغرق 

لا يبرح الدهر من ورد على سفن ... ما بين مصطبج منها ومغتبق 


)١(‏ ابن خلكان: في كابه الذي سعاه. 
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ع القسم الأول 

(؟) انظر الترحمة رقم: “1ه فيما سبق. 
المنشآت الجواري عند رؤيته ... كوقع النوم من أجفان ذي أرق وتقدمت ترجمة الكاتب أبي عبد الله ابن عبد ربهء وأظته هذاء 
فليتتبه له» بل أعتقد أنه هو لا غيره» والله تعالى أعل . 
/1ى - ومنهم أرق أعيك الله محمد بن الصفار» القرطبى )١(‏ . قال في القدح المعلى: بيتهم (؟) مشهور بقرطبة» لم يزك يتوارث في العلم 
والجاه وعلو المرتبة» وأشأ أبو عبد اله هذا حافظاً للآداب (*) » إماماً في علم ا حساب» مع أنه كان أعى امقعدا عنشوه الدلقة) ولكنه 
الي سرع عسي اجتمعت به (4) بحضرة تونس 

يت بحراً عر روف ارا إلا أنه حاطب ليلٍء وساحب ذيل» لا يبالي ما أورده؛ وذ لضع ل أشنت اا بين السمين 
0 حافظاً للمتين والرث» وكان يشرئ الأدب مرا كش وفاس وتوفس وغيرهاء 
ومن مشبور حكاياته أنه لا قال أبو زيد الفازازي في أبي العلاء المستنصر قصيدته التى مطلعها: 
الحزم والعزم منسوبان للعرب ... عارضه بقصيدة (ه) » ثم قال فيه وني ابن أخيه يحبى بن الناصر الذي نازعه في ذلك الأوان [رداء 
السلطان] (5) : 


.١١1/ :١ والمغرب‎ 7٠* انظر القدح المعلى:‎ )١( 

(؟) القدح: بيته. 

6 اق : لفنون الاداب. 

)غ0 0 ف القدح: غير ما مرة. 

(0) زاد في القدح: ذم فيها أنصاره. 

3 زيادة من القدح. 

وإن ينازعك في المنصور ذو أسبٍ ... فنجل ونوج ثوى في قّة )١(‏ العطب 

وافتقل أناعى الخرات اكيب عمّ الي بلا شلك أبو لحب وشاعت القصيدة فبلغت أبا العلاء» فرض على قتلهء وسشّه الله تعالى 
منه» ومات سنة 59. 

ومن شعره قوله (؟) : 

لا تحسب الناس سواءً متى ... تشابهوا فالناس أطوار 

وانظر إك الأجار» 2 بعظهار ماءٌء وبعض ضمنها نار وقوله: 

يا طالعاً في جفونيٍ 5-007 في ضلوعي 

بالغت في السخط ظلاً ... وما رحمت خضوعي 

إذا نويت انقطاعاً ... فاحسب حساب الرجوع انتبى باختصار يسير. 

- ومنهم أبو الوليد ابن الجنان مد بن المشرف أب عمرو ابن الكاتب أب بكر ابن العالم الجليل أبي العلاء ابن الجنان الككاني الشاطبي 
٠ )*(‏ قال ابن سعيد: توارثوا إشاطبة» مراتب تحسدها النجوم الثاقبة» وأبو الوليد أشعرهمء وقد تجدد به في أقطار المشرق (4) 
مفخرهم» وهو معروف هناك بفخر الدين» ومتصدر في أ النحويين» ومرتب في شعراء الملك الناصر صاحب الشامء ومقطعاته الغرامية 
قلائد اهل الغرام» صحبته بمصر ودمشق 

)١(‏ في الأصول: قسمة» والتصويب عن المغرب. 

(؟) هذا الشعر والذي يليه وردا في المغرب والقدح؛ وقد سقطا من أسخة ق. 

(9) ترجمته في القدح: ٠١‏ والمغرب 9: 81" وبغية الوعاة: ه4 والفوات *: 11" 

(4) القدح: شرق الأندلس. 

وحلب» وجريت معه طلق اجموح في ميادين الأدب» وأنشدني بدمشق )١(‏ : 
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أنا من سكر هواهم ثمل ... لا أبالي مجروا أم وصاوا 

فبشعري وحديق فههم ٠0‏ رصم الحادي وسار المثل 

إن عشاق الى تعرفني ... والحمى يعرفني والطلل 

رحلوا عن ربع عيني فلذا ... أدمعي عن مقاتي ترتحل 

ما لها قد فارقت أوطانها ... وهي ليست ماهم تصل 

لا تظنوا أنَني أسلوا فا ... مذهبي عن حبك ينتقل وقوله رحمه الله تعالى (9) : 

بالله يا بانة لوادي إذا خطرت ... تلك المعاطف حيث الشيح والغار 

فعائقهها عن الصبّ الكئيب فا ... على معانقة الأغصان إنكار 

وعرّفبها بأني فيك مكتئب ... فبعض هذا لما بالحب إخبار 

وأتم > جيرة الجرعاء من إضم لي في حما ْ أحاديث وأسمار 

وأتم أنتم في كل آونة ... ونا حبكم في الكون أطوار 

ايا اصرى تحدو ركائبه ... لي بالغوير لباناتٌ وأوطار وله (*) : 
نا رع الله أنسنا بين روض ... حيث ماء السرور فيه يجول 

تحسب الزهر عنده ,بتثنى ... وتخال الغصون فيه تميل وله (4) : 


)١(‏ الأبيات في القدح المعلى. 

)2 القدح: لا" 

() قالهما في بستان على نهر ثورا أحد أنبار دمشق» انظر القدح: 7١8‏ والفوات: غ ٠م.‏ 
)غ0 القدح: 8" 

والكأس حلتها حمراء مذهبة ٠.‏ لكن أزرتها من 0 ل 

ا ل 0 


قم 5 ور اللي 25 2 والليل تبكيه عين 27 
والسحب قد لبست سود الثياب وقد ... قامت لترثيه الأطيار في القضب وله )١(‏ : 
عليك من ذاك الى يا رسول ... بشرى علامات الرضى والقبول 
جئت وفي عطفيك منهم شذاً ٠6‏ إسكر من مر هواه العذول ومنها: 
أحمابنا ودعتم ناظري 1 وأنتم بين ضلوعي نزول 
حللتم قلبي وهو الذي ... يقول في دين الهوى بالحاول 
أنا الذي حدث عن الموى ... بأنّي عن حبك لا أحول 
فليزد العاذل في عذله ... وليقل الواشي ل ما يقول انتبى كلام النور بن سعيد. 


* القسم الأول 


وقال غيره: ولد المذكور إشاطبة منتصف وشوال سنة ©2516 ومات بدمشق ودفن إسفح قاسيون» وكان عالماً فاضلا» ذنق الأخلاق 


21 الشمائل» كثير الاحتمال واسع الصدر» كبحب الشيخ كال الدين ين العدييم وولده قاضي 


."08 والفوات:‎ ٠١8 القدح:‎ )١( 
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القضاة مجد الدين» فاجتذبوه إلهم؛ وصار حنفي المذهب» ودرس بالمدرسة الإقبالية الحنفية بدمشقء وله مشاركة في علوم كثيرة» وله 
يد في النظم» ومنه قوله: 
اله قوم يعشقون ذوي اللحى ... لا يسألون عن السواد المقيل 
وبمهجتي قوم وافي منهم . “عار عل نهب الظران الأول وله أيضاً 
قم اسقنهها وليل الهم هزم ٠‏ والصبح أعلامه حمرة العذب 
ا 0 تضمه الشمس في ثوب من الذهب وقد تقدم عن ابن سعيد له ما يقارب هذا ( 0 
وله ريع الله الى - اي كاتن: 
و كانت أعرض لقال بسح با انه سناد عليه وعدا 
لام عط لام عذاره ... ولكن سها إذ نقّط اللام بالخال 9 - ومنهم أبو مد القرطي )١(‏ » قال ابن سعيد: لقيته بالقاهرة» 
وكأنه لا خبر عنده من الآخرة» وقد طال عمره في أكل الأعراض» وفساد الأغراض» ومما بقى في أذني من شعره قوله: 
رحم الله من لقيت قديما ... فلقد كان بي زورقا رضنا 
أتمى لقاء حر وقد أع ٠.‏ وز بختى كا عدمت (#) الكربما 
)١(‏ انظر البيتين الأخيرين في البائية ص: .١٠‏ 
(؟) ترجمته في القدح: 7١١‏ واسعه فيه " أبو امحامد " وقال إنه كان يلقب بأبي بغل ولقب أيضا بجسر بلبيس لأنه أقام فيها زمنا يكري 
كل من جاء من الشام أو من سافر إليبا. 
(9) ق طيم: علسث. 
1 1 ا 
منهم علي بين حك القادسبي» الككاني )١(‏ » قال ابن سعيد: لقيته ببيت المقدس على زي الفقراء»ء وحصلت منه هذه الأبيات» 
5 وهي: 
ذاك العذار المطل ... دمي عليه يطل 
كأغا اعيد ماء :.. وقد جرى فيه ظل 
عقود صبري عليه ... مذ حل قلي تحل 
جرت دموعي عليه ... فقلت آس وطلّ /١‏ - ومنهم أبو عبد الله ابن العطاره القرطبي (؟) » قال ابن سعيد: هو حاو المنازع» ظريف 
المقاطع والمطالع» مطبوع النوادر» موصوف بالأديب الشاعى» مازجته بالإسكندرية» وبهذه الحضرة العلية» وما زال يدين بالانفراد» 
والتجول في البلاد» حتى قضى مناه» وألقّى ببذه المدينة عصاه» لا يخطر الهم له ببال» ولا .يبيت إل على وعد من وصالء وله حين 
سمع ما ارتجلته في السكين بالإسكندرية حين داعبني باختلاسها القاضي زين القضاة ابن الريغي» وقال: ما لي إليه سبيل» حتى يحضر 
07 1 
أيا سارقا ملكا مصونا ولم يجب ... على يده قطع وفيه نصاب 
ستندبه الأقلام عند عثارها ... ويبكيه إن يعد الصواب كاب فقال: 
)١(‏ ترجمته في القدح: 71 وقال ابن سعيد: وكان اجتماعي به سنة ثلاث وأربعين (وسقائة) ولم امع له خبرا منذ ذلك الحين. 
؟) ترجمته في القدح: .8١١‏ 
أعاجيف هانق ذا اام ون :نويه تناب ينون نيازاك اطق 
على أن فيه القطع والمدّ ثابتَ ... ولا حدّ فيهء هكذا حك الشرع انتبى كلام ابن سعيد من كابه " القدح المعلى " فيما أظن. 
[رسالة للسان الدين] 
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ويعني والله سبيخانه وتعالى أعلم بقوله وببذه النضيزة العلية تحضرة تون العروسة (1) +:فإتها كانت عبط رسغال الأفاضل» من الأواغه 
والأوائل» حتى إن قاضي القضاة ابن خلدون أقام بها مدة» ومنها ارتحل إلى مصرء وكذلك اللخطيب الجليل سيدي أبو عبد الله ابن 
مرزوق رحمه الله تعالى» ومنها خاطب الوزير لسان الدين بن اللمخطيب وسلطانة في الشفاعة له عند سلطان المغرب» فكتب لسان الدين 
عن سلطانه في ذلك ما نصه: المقام الذي نؤكد إليه بير سلفه الوداد» ونغري بتخليد نفره وأمره القلم والمداد» ونصل به الاستظهار على 
عدو الله تعالى والاعتداد» ونخطب له من الله بر أعطافه لخير والتوفيق والسدادء والإعانة منه والإمداد» مقام محل أخينا الذي اشتهر 
فضله ودينه» ووش مكف فقا اث براهينه» وحياه الصنع اميل وبياه مشرقا جبينه» السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان 
الكذاء أبقاه الله يرعى الذمم» ويسلك من الفضائل النيج الأممء ويل البضائع النافقة عند الله تعالى ويعلي الهممء معظم قدره» 
وملتزم بره» الحريص على توفير أجره وتخليد خفره» فلان. أُمَا بعد حمد الله تعاللى ناصر الإإمرة المطاعة» المحافظة على السئّة واماعة» 


(1) هذا واضم من أن ابن سعيد ألف القدح ليخدم به أبا ركريا ابن الإمام المستنصر بالله الحفصي صاحب توفس. 

وحافظها من الإضاعة إلى قيام الساعة» الذي جعل المودة فيه أنفع الوسائل النقاعة» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله 
الخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة» متمم مكارم الأخلاق من الفضل والبذل والحياء والشجاعة» والرضى عن آله وصحبه 
الذين اقتدوا ببديه بحسب الاستطاعة» وزرعوا اللحير في العاجلة ففازوا في الآجلة بفائدة تلك الزراعة» والدعاء لمقامكم الأعلى بصنع 
يروي فيه عن الأشمط الباتر خبر النصر المتواتر لسان البراعة» وتأبيد لا ترضى في القنا بمقام القناعة» فإنا كتبناه إليك5 كتب الله تعالى 
لتناكم العاطر بتخليد المفائحر منشور الإذاعة» في أيدي النوامم الكو اه هر مرا قروا لقاع لذ تعالى - عن خير هامي السحاب» 
وبشر مفتح الأبواب» وعنى للإسلام - ببركة الاعتداد هلك المنصور الأعلام - مقتبل الشباب» ويمن ضافي الجلباب» وامد لله على 
تضافر الأيدي في ذاته وتوفر الأسباب» وجانبكم لرفيع الأمل للمنتاب» إذا حدت الحداة ذوات الأقتاب» ومطمح الوسائل المطرزة 
المسائل بتصحيح الود اللباتية والى هذا وصل اللّه تعالى» وار نعمة والاثه دامّة الاشسكاب» وجعل ما عل ل من نعمه كفيلةً 
بالزلنفى وحسن 57 وألهمكم تقييد شواردها بالشكر قولاً وعملا فالشكر مستدعي المزيد ما وعد في الكّاب» فإن من المنقول الذي 
اشتبر» وراق فضله وببرء قوله " اشفعوا تؤجروا " وما في معناه من المعتبر في الخبر» وتنفيس عربة عن مسلر» وسماع شكوى من 
0 ولولا أن مقامكم السني أغنى» لجلبنا الكثير من هذا المعنى» ولم تحمّق ما أنتم عليه من سلوك سبيل والدم الملك العلل - قدس 
الله تربته» وضاعف قربته - من يمن الظفر» وسلوك سبيل احير وإقامة رسوم 0 ا 0 هديه بالنور لمك عن قينا أن 
نقصدم بالشفاعات مع الساعات» ونتجر ك5 مع الله بأنفس البضاعات» فا أثر من ذلك شكرنا الله تعالى عليه حقيقة وشكرنا مم عليه 
شريعة» وما تأخر أوسعناكم فيه عذراً يسد ذريعة» وعلمنا أن الله تعالى لم أذن في تعجيله 

وسألناه في تيسيره وتسبيله» سواء لدينا في ذلك ما عاد» بإعانة عامة وإمداد» وساهم في قصد جهاد» وما لم يعد علينا خصوصاً وعلى 
السلين غتيها بعال ولا إرفاد» إِتا علينا أن نجلب اللحير الباقي والأجر الراقي إلى بابك5» وندلٌ عليه كريم جنابك» بمقتضى وداد» صبحه 
باد» وجميل ظن في ديتكم المتين واعتقاد» وسلم جمله ومفصله من انتقاد» وذلك أن الشيخ اللحطيب الفقيه الكبير الشبير الصدر الأأوحد 
سلالة الصالحين» وخطيب والدك كبير امخلفاء والسلاطين» ويا لها من مززية دنيا ودين» أبا عبد الله ابن مرزوق جبر الله تعالى على 
يد البرة حاله» وسى من مقامك السني آماله» جرى عليه من المحن» وتباريج )١(‏ الإحنء ما يعلم كل ذي مروءة وعقل» واجتهاد 
ونقل (؟) » أن ذلك من الجنايات على والد السلطان محسوبء وإلى معمّاته منسوب» ولو كانت ذنوبه رضوى وثبراء لاستدعت 
إلى تعمدها عفواً كبيرًء رعياً اذلك الإمام الصالح الذي كبر خلفه وأحرمء وتشبد وسأء وأمن عقب دعائه» ونصب كفه 

لواهب الله تعالى وآلائه» وأنصت لطاع ووعظة» وأوكي اللرية ليفة عنفطله وعد ورة لقكله وح للق نينا احا الأعمال الفلفة 
وعطل المتاجر الرابحة» وأسف الملك المذكور بدم ولده» وإحراق خزائنه وعددهء وتغيير رسومه وحدودهء واتخاطه وإتغاط الله معبوده» 
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إلى أن طهر سيفكم الملك من عاره» وأخذ منه بثاره» وتقرب إلى الله وغلى السلف الكريم بحو آثاره» واحمد لله تعلى ما خصه من 
إيثاره» وتدارك الإسلام بإقالة عثاره» وإنه خاطبنا الآن من حضرة تونس يقرر من حاله ما يفت الفؤاد» ويوجب الامتعاض له 
والأتيع انع عات هنا الإعانة بين يديكم والإنجاد» ويشكو العيلة والأولاد» والغربة التى أحلته الأقطار النازحة والبلاد» والحوادث التى 
سلبته الطارف ١ ١‏ 


والتلاد» وأن نذكم بوسيلته»؛ وضعف حيلته» فبادرنا لذلك عملا بالواجب» وسلوكاً من بره ورعي حمّه على السّنن اللاحب»ء وإن لك 
نطوقه في أمرنا عند الحادثة علينا تقصيرء ولا نشكر إلا الله ولياً ونصيراء سه علينا أوجب» فهو الذي لا يجحد ولا يحجب» ولا ياتببس 
منه المذهب» وكيف لا إشفع فيمن جعله السلف إلى الله تعالى شفيعاه وأحله محلا منيعاً رفيعاه إن وله الذى حبر هلك مره 
وصير جنابه بعد الول يدا وده ووه تاصياةً لما وتقزنيعاء ومثلم من اغتنم 59 في نصر مظلوم» وسبر مكلوم» وإعداء كم عل 
لوم» وهيٍ منا ذكى تنفع » وحرص على أجر من إشفع» واسعاف لمن سأل ما يعلي من قدرم ويرفع» وتأدية لحق سلفكم الذي توفرت 
حقوقه» وإبلاغ نصيحة دينية إلى مجدم الذي لا يمنعه عن المجد مانع ولا يعوقه» ومطلبه في جنب ملكك الكبير حقير» وهو إلى ما 
يفتح الله تعالى به على يد صدقتكم فقير» ومنبلكم الأروى» وباعك في اللحير أطول ساعدك أقوى " وما تفعلوا من خير يعلمه الله " " 
وود اذفان رقي لاه اشرق" وال عنّ وجل يسلك ب المسالك التي تخلد بالميل ذكم» تعظم عند الله أجرك» فا عند الله خير 
للأبرار» والدنيا دار الغرور والآخرة دار القرار» وهو سبحانه يصل سعد ويحرس مجد؟» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتّبى. 

والسلطان المخاطب ببذا هو أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان الكبير الشهير أبي الحسن المريني» وكان ابن مرزوق غالبا على دولة 
السلطان أبي سالم أي أبي فارس المذكورء فقتله الوزير عمر بن عبد الله الفودودي» وتغلّب على الملك» ونصب أخاً لأبي سالم معتوها 
وسجن ابن مرزوق» ورام قتله» نفلّصه الله تعالى منه» ثم إن السلطان أبا فارس ثار على الوزير المتغلّب وقتله» واستقل بالملك» خفوطب 
في شأن ابن مرزوق بما ذكر. 

رجع إلى 7 فيه من ذكر الراحلين من أعلام اسان البلاد المشرقية المحروسة بالله سبحانه وتعالى» فنقول: 

- ومنهم أبو الوليد متمد غبد الله بن مد بن يوسف بن نصرء الأزديء القرطبي» المعروف بابن الفرضيء الحافظ المشبور 
»)١(‏ كان 06 عالماً ١‏ 0 بعلم الحديث ورجاله» بارعا قِ الأدب وغيره» وله من التصانيف تاريخ علماء الأندلس» وقفت عليه 
بالمغرب» وهو بديع في : وهو الذي ذيل عليه ابن بشكوال بكمّاب الصلة» وله كاب حسن في المؤتلف والمحتلف وفي مشتبه النسبة» 
وكاب في أخبار شعراء الأندلس» وغير ذلك» ورحل من الأندلس إلى المشرق سنة #85 5 وسعع من العلماء وأخذ منهم وكتب 
من أمالهم» وروى عن شيوخ عدة من أهل المشرق. 

ومن شعره: 57 

أسير اللخطايا عند بابك واقف ... على وجل ثما به أنت عارف 

يخاف ذنوباً لم يغب عنك غيبها ... ويرجوك فيها هراج وخائف 

ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى ... ومالك فى فصل القضاء عالق 

فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي ... إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 

وكن مؤني في ظلمة القبر عندما ... يصد ذوو القربى ويجفو المؤالف 

ضاق عني عفوك الواسع الذي ... ارجي لإسرافي فإن لتالف وكان - رحمه الله تعالى - حسن الشعر والبلاغة. ومن شعره أيضا 


:" /١ انظر ترجمة الحافظ ابن الفرضى في الجذوة: 517 (وبغية الملتمس رقم: 6) والصلة: 545 والمطمح: لاه والذخيرة‎ )١( 
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٠‏ والمغرب ٠١” :١‏ والمطرب: 30 ووفيات الأعيان : 99٠6‏ وتذكة الحفاظ: 5/ا١٠‏ والديباج المذهب: ١4”‏ وشذرات 


الزهب ": ٠.١578‏ 
(؟) هذا النص حتى بداية التقل عن " المطمح " متابع لما أورده ابن خلكان مع شبيء من التصرف. 
رحمه الله تعالى: 


إن الذي أصبحت طوع بمينه ... إن لم يكن قرأ فليس بدونه 

له رالا من سلطاتة به وسقام جسمي من سقام جفونه وله شعر كثير. ومواده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه 
سنة ١ه"‏ وتولى القضاء بمدينة بلنسية في دولة مد المهدي المرواني» وقتله البربر يوم فتح قرطي يوم الاثنين لست خلون من شوال 
سنة 08 4» وبقى في داره ثلاثة أيام» ودفن مقر مه ار ايد ولا كفن ولا صلاة» رحمه الله تعالى. 

وروي عنه أنه قال: تعلقت بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة» ثم ا نحرفت وفكرت في هول القتل» فندمت وهممت أن أرجم 
فأسكقيل الله سيخانه وتعالى فاسصحيت: وأخبر من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف: لا يكلم أحد في سبيل الله» 
وله أعلم بمن يكل في سبيله» إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينعب دماً اللون لون الدم والريح ريم المسك كأنه يعيد على نفسه الحديث 
الوارد في ذلك» قال: ثم قضى على أثر ذلك. 

وهذا الحديث أخرج مس في صعيحه. 

وقد ساق في المطمح حكايته فال: كان حافظاً عالماً كلفاً بالرواية» رحل في طليهاء وتبحر في المعارف بسببهاء مع حظ من الأدب كثير 
واختصاص بنظيم منه ونثير» خ وبرع» في الزهادة والورع» فتعلّق بأستار الكعبة يسأل الله الشبادة ثم فك في القتل ومرارته» والسيف 
وحرارته» فأراد أن يرجع ويستقيل الله تعالى فاستحياء وآثر نعيم الآخخرة على شقاء الدنياء فأصيب في تلك الفتن مكلوماء وقتل مظوماء 
ثم ذكر مثل ما مرّ. 

وثما قال في طريقه» ,بتشوق إلى فريقه )١(‏ : 

(1) الشعري الطيح وااو الغريم 

مضت لي شبور منل شيم للا0ة ... وما خلتني أبقى إذا غبتم شبرا 

وكا تسا بن اق هاا ولو كان هذا لم أكن في الموى حرا 

ولم يسني طول التناني عليكم ... بلى زادني وجداً وجدّد ل ذدئ 

وا ليم 55 ويديكم حتى أناجيكم سر 

سأستعتب الدهر المفرق بيننا ... وهل نافعي أن صرت أستعتب الدهرا 

أعلل نفسي بالمنى في لقانم واستسهل 3 الذي جبت والبحرا 

ويؤاسني 8 المراحل عنم ... أروح على أرضٍ وأغدو على أخرى 

وتالله ما فارقتكم عن قلى لك ... ولكنها الأقدار تجري > تجرى 

رعتك من الرحمن عين بصيرة ... ولا كشفت أيدي التوى عت سترا وقد عرّف به ابن حيان في المقتبسء وذ قصّة شبادته» رحمه 
تيان ء 5 ١‏ 

(1) ومنهم الشيخ ابو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» البكري» الشريشي» المالكيي‎ - ٠ 

ولد بشرش سنة »501١‏ ورحل إلى العراق» فسمع به المشايحخ كالقطيعي وابن روزبة (؟) وابن الكثير وغيرهم» واشتغل وساد أهل 
زمانهء واشتهر بين أقرانه» ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية» ثم انتقل إلى القدس الشريفء فأقام به شيخ الحرمء ثم جاء إلى دمشق 
امحروسة بالله» وتولى مشيخة الحديث بتربة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكية» وعرض عليه القضاء فلم يقبل» وكانت 
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وفاته يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجبء بالرباط الناصري» ودفن بسفح قاسيون» رحمه الله تعالى» وذلك سئة مس وثانين 
0 هو بشارح المقامات (") » بل هو غيره» وقد اشتركا في البإد» فبسبب 
)١(‏ ترجمة الشريشي في شذرات الذهب ه: وم. 

(؟) ق طاج: وابن زوربة. 

(") قد نسب إليه في الشذرات أنه شرح المقامات» وهو وهم كالذي نبه عليه المقري. 
ذلك ربما بقع في الأذهان الوهم في أمرهماء وشارح المقامات أحمد وهذا خمد» وقد ترجمنا صاحب شرح المقامات فيما تقدم من هذا 
الباب )١(‏ » فليراجعء والله سبحانه وتعالى أعل. 

اودع اوعد 2ه ارين [عدرن السنوين ن الغلس» القيمبي» الأندلسيء البلنسي (؟) : كان من أهل العلم باللغة والعربية» 
نهار لمشي رمو الأنذلدوة وسكن بمصر واستوطهاء وقرأ الأدب على أبي العلاء صاعد اللغوي صاحب كاب " الفصوص 
"» وعلى أب يعقوب يوسف بن يعقوب بن خرزاذ بن النجيرمي (") ٠.‏ ودخل بغداد واستفاد وأفاد» وله شعر حسنء فن ذلك قوله: 
مريض الجفون بلا علة ٠...‏ ولكن قلي به ممرض 

أعان السباد على مقلتي ٠ ٠.‏ بفيض الدموع فا تغمض 

وما وازاشوقاً ولكن أن ... يعرض لي أنه معرض وله أشعار كثيرة. وتوفي يوم الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى مايه 
وقيل: سنة 479» بمصرء وكان استوطنهاء وصلّ عليه الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم ا حوفي صاحب التفسير في مصلى الصدنيء 
ودفن عند أَبي إسحاق» رحمه الله تعالى. 

ومغلّس: بغم الميم» وفتح الغين» وتشديد اللام المكسورة» وبعدها سين مبملة. وكانت بينه وبين أب الطاهر إسماعيل بن خلف (4) 

حب كاب 
)١(‏ انظر الترجمة رقم: 54 فيما سبق. 

(؟) ترجمة ابن المغلس في وفيات الأعيان : "5٠0‏ وعنه ينقل المقري أكثر الترجمة. والجذوة: 759 (وبغية الملتمس رقم: )1١88‏ 
والصلة: ١1ه".‏ 

(9) ق طاج: يوسف بن تخرقان» والتصويب عن ابن خلكان. 

(4) هو إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران المالكئى المقرئ الأندلبي» أبو طاهر» استوطن مصر وحدث بها (الصلة: ه 
0 
" العنوان " معارضات في قصائد. ومن شعر ابن المغلّس أيضاً قوله في حمام: 

0-7 أقوام إذا ها علدو يه" .4 لكايه “فيه وعد ور كنس 
يخالط فيه المرء غير خليطه ... ويضحي عدو المرء هو جليسه )١(‏ 
يفرج كربي إن تزايد كربه ... ينس قلبي أن يعد أنيسه 
إذا ما أعرت الحوض ماءً (7) تكاثرت ... على مائه أقاره وشموسه ٠‏ - ومنهم أبو الحم غبينة اشديق ا لعلف بق عبان الله الحكيم 
الأديب المعروف بالمغربي (") » وهو من أهل المرية» وانتقّل إلى المشرق» وكان كامل الفضيلة» وجمع بين الأدب والحكمة» وله ديوان 
شعر جيد» والخلاعة والمجون غالبة عليه» وذكر العماد في الخريدة أنه كان طبيب المارستان الستصحب في معسكر السلطان السلجوقي 
حيث خبمء وكان السديد يحبى ابن سعيد المعروف بابن المرخم الذي صار أقضى القضاة بيغداد في أيام المقتفي فاصداً وطبيباً في هذا 
المارستان. وأثنى العماد على أبي الحم المذكور» وذكر فضله وما كان عليهء وأن له كاباً سماه نبج الوضاعة» لأولي الخلاعة» ثم إن أبا 
الحكر انتقل إلى الشام» وسكن دمشقء وله فيها أخبار ومجاريات (4) ظريفة تدل على خفة روحه. 
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قال ابن خلكان: رأيت في ديوانه أن أبا الحسين أحمد بن منير الطرابلسي كان عند الأمراء بشي منقذ بقلعة شيزر» وكانوا مقبلين عليه» 
وكان بدمشق شاعى يقال له أبو الوحش (5) » وكانت فيه دعابة» وبينه وبين أبي الحم المذكور 


4) اقرأ أيضا: وماجريات. 


/ 

/ 

(9) ترجمة ابي الحم المغربي في وفيات *: ٠01‏ (وعنه يقل المقري) وابن أبي أصيبعة 'ا: ١44‏ - هو١.‏ 

/ 

() هو سبع بن خلف الفقعسي وكنوا يصغرون كنيته فيقولون " وحيش " وقد مرت الإشارة إليه وإلى مصادر ترجمته» انظر :١‏ 


مداعبات» فسأل منه كباً إلى ابن منير بالوصية عليه» فكتب أبو الحك: 

أبا الحسين اسع مقال فت ... عوجل فيما يقول فارتجلا 

هذا أبو الوحش جاء ممتدحا ... للقوم فاهنأ به إذا وصلا 

واتل عليهم بحسن شرحك ما ... انقله من حديثه جملا 

وخبر القوم أنه 6 ما أبصر الناس مثله رجلا 

تتوب عن وصفه شمائله ... لا يبتغي عاقلٌ به بدلا ومنها: 

وو هل لفقي أبذا :د «فهرف امن لتقل 

ىت بالثاب والرقاعة والفييد حت وأما فياك اذ 

إن انت فاتحته لتخبر ما ... يصدر عنه فتحت منه خلا 

فنبه عن حل خطة الحسف وال ... هون ورحب به إذا رحلا , 

واسقه السم إن ظفرت به ٠...‏ وامرج له من لسانك العسلا وله اشياء مستملحة» منها مقصورة هزلية» ضاهى بها مقصورة ابن دريد» 
من لما 3 ع - ع 3 

وكل ملموم فلا بد له ... من فرقة لو الزقوه بالغرا وله مرثية في عماد الدين زنك بن اق ستقر الأتابي» شاب فيها الجد بالحزل» والغالب 
على شعره الانطباع. وتو ليلة الأربعاء رابع ذي القعدة سنة 204 وقيل: في السئة التي قبلهاء بدمشق» رحمه الله تعالى. 

والقاضي ابن المرخم المذكور هو الذي يقول فيه أبو القاسم هبة الله ابن الفضل الشاعى المعروف بابن القطان )١(‏ : 

.٠١ 6 ابن القطان من شعراء اللخريدة» كان شاعرا رقيمًا مجودا غلب عليه الحجاء (توفي /55) انظر ابن خلكان ه:‎ )١( 

يا ابن المرنحم صرت فينا قاضياً ... خرف الزمان تراه أم جنٌ الفلك 

إن كنت تحك بالنجوم فربما ... أما بشرع مد من أن لك وكان أبو المحم المذكور فاضلا في العلوم الحككية» متقناً للصناعة الطبية» 
حبق التادزة» كدر اللداعية ها اله واتدلاعة"والقرا ب #اوكان عرق مقعة الموسنقق علطن بالعردها ويدان :فق دكان يرون 
للطب» وسكناه باللبادين» وأنى في ديوانه نبج الوضاعة بكل غى يب» يدل على أنه أريب» سا الله تعالى وغفر له. 

5 - ومنهم من الراحلين من الأندلس إلى المشرق» من هو الأحق بالتقديم والسبق» الشبير عند أهل الغرب والشرقء الحافظ المقرئ 
الإمام الرباني» أبو عمرو الداني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء الأموي )١(‏ » مولاهم» القرطبي» صاحب التصانيف 
التي منها المقنع والتيسير» وعرف بالداني لسككاه دانية» وولد سنة 291/١‏ وابتدأ بطلب العلم سنة ٠417‏ ورحل إلى المشرق سنة 291 
فكث بالقيروان أربعة أشبر» ودخل مصر في شوالاء فكث بها سنة» وج» ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 59 وقرأ 
بالروايات على عبد العزيز بن جعفر الفارسي وغيره بقرطبة» وعلى أبي الحسن ابن غلبون وخلف بن خاقان المصري وأبي الفتح فارس 
بن أحمد» ومع من أب مس الكاتب» وهو أكبر شيخ له» ومن عبد الرحمن بن عثمان القشيري» حاتم بن عبد الله البزار (؟) » وغير 
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واحد من أهل مصر وسواهاء وسمع من الإمام أ الحسن القابسبي» وخلف كتبه بالخاز ومضر والمغرب والأندلس» وتلا عليه خلق 
منهم مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح (*) صاحب 

(1) ترجمة أبي عمرو الداني في الصلد: 880 وغاية الهاية :١‏ 0ه والديياج المذهب: 18/8 ومعجم الأدباء ١١ :1١‏ والجذوة: 
5 وبغية الملتمس رقم: ١.١١85‏ 

(؟) ط: البزاز. 

(9) ق: مجاج. 

التتزيل في الرسم» وهو من أشهر تلامذته؛ وحدّث عنه خاق كثير منهم خلف بن إبراهيم الطليطلي. 

قال أبو مد عبيد الله الجري: ذكر بعض الشيوخ أنه لم يكن في عصر ال حافظ أبي عمرو الداني ولا بعد عصره أحد يضاهيه في حفظه 
وتحقيقه. وكان يقول: ما رأيت شيئا قط إلا كتبته؛ ولا كتبته إل حفظته» ولا حفظته فنسيته. ٌ 
قال ابن بشكوال: كان أبو عمرو أحد الأمّة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه واعرابه» وجمع في ذلك كله تواليف حساناء 
وله معرفة بالحديث وطرقه واعرابه )١(‏ وأسماء رجاله» وكان حسن اللحط والضبط» من أهل الحفظ والذكاء واليقين» وكان ديناً فاضلا 
ورعا سَلَيا ل ١‏ 

وقال بعضهم » واظنه المغامي (") : كان ابو عمرو مجاب الدعوة» مالك المذهب. 

وقال بعض أهل مك: إن أبا عمرو الداني مقرئ متقدمء وإليه المنتبى في عل القراءات وإتقان القرآن» والقراء خاضعون لتصانيفه» 
واثقون بنقله في القراءات والرسم والتتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك» وله مائة وعشرون مصئفا وروى عنه بالإجازة رجلان: 
أحمد بن محمد بن عبد الله الحولاني» وابوا لقاو أحمد بن عبد الملك بن ان حمزة» وكانت وفاته رحمه الله تعالى بدانية في نصف شوال 
سنة أربع وأربعين وأربعماثة. 

- ومنهم أبو مد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أحمد بن أبي حبيب» الأندابي 6 » من ببيت علم ووزارة» صرف عمره في 
طلب العلم» 

)١(‏ واعرابه: سقطت من ج ط ق. 

(؟) انظر غاية النهاية :١‏ غ٠‏ 5» والمغامي هو مد بن عتيق بن فرج المقرئ الطليطلٍ لقي ابا عمرو الداني وعليه اعتمد. 

(") ترجمة ابن حبيب في التكلة: 8 وهو شلبي الأصل؛ وقد ذك أنه توفي في جمادى الآخرة سنة ١هه؛‏ وراجع أخبار وتراجم 
اندلسية: لاه - .مه حيث عرف به السلفى. 

وكان غير العلل ف اله واعطد يق والاادس .وول اناد عاتن 25 (0) ماه كل الامكار ا وممزع عازن 0 امسر ذه 
(؟) » ثم قدم العراق وأقام بيغداد مدة» ثم وافى خخراسان فأقام ببيسابور وبلخ» وكانت ولادته ببلاد الأندلس» وتوثي بهراة في شعبان 
سنة 8غ ه» رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

8 - ومنهم أبو العباس أحمد بن علي بن مد بن علي بن شكر الأندلسي المقرئ (") » رحل وأخذ القراءات عن أبِي الفضل جعفر 
الحمداني» وسمع من أبي القاسم ابن عيسى» وسكن الفيوم» واختصر التيسير وصنّف شرحاً للشاطبية» وتوقي سنة 54٠‏ (4) » رحمه 
الله تعالى. ٍ ٍ 
9 - ومنهم العلامة ذو الفنون عم الدين القاسم بن احمد المريي» اللورقي» المقرئ» النحوي (ه) » ولد سنة هلاه (5) » وقرا 
القراءات وأحك العربية وبرع فيهاء واجتمع بالجزولي» وسأله عن مسألة في مقدمته» وقرأ ع الكلام والأصولين (7) والفلسفة» وكان 
خبيرا ببذه العلوم» مقصودا بإقرائهاء وولي مشيخة قراءة العادلية» ودرس بالعزيزية نيابة» وصنف شرحا للشاطبية» وشرحا للمفصل في 
علد جادات» وشرح الجزولية» وغير ذلك» وكان ملبح الشكل» حسن ابرق وتوفي سنة 551. رحمه الله تعالى » ورضي عنه. 
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٠‏ - ومنهم أبو عبد الله ابن أبي الربيع القيسي» الأندلسي» الغرناطي» 


ترجمته في غاية النهاية :١‏ /الىم. 
غاية الباية: فى دود الأريعين وسدائة. 


/') ق ودوزي: والأصوليين؛ ج: والأصول. 

قدم مصر سنة 010 أو بعدهاء فسمع على السَلفي» وبقراءته على جماعة من شيوخ مصرء وكان إديه ققه وأدب» ثم سافر إلى باب 
الأرواتتة وكان حيا سئة "هه. 

ومن نظمه بمدح كاب " الشهاب ": 

إن الشباب له فضلّ على الكتب ... بما حوى من كلام المصطفى العربي 

1 ضم من حكمة غرًا وموعظة ... ومن وعيد ومن وعد ومن أدب 

أما القضاعي فالرحمن يرحمه ... كا حباه من التأليف بالعجب 8١‏ - ومنهم الحافظ أبو عامس مد بن سعدون بن مرجى» القرشي» 
العبدري )١(‏ » من أهل ميورقة من بلاد الأندلس» سكن بغداد» وسمع بها من أبِي الفضل ابن خيرون وطراد الزينبي وأبي عبد الله 
الميدي وجماعة» ول يزل يسمع إلى حين وفاته؛ وكتب بخطه كثيراً من الكتب والأجزاء» وجم وخرجء وكان صحيح العقل» معتمد 
الضبط» مرجوعاً إليه في الإتقان» وكفاه نفراً وشرفاً أن روى عنه الحافظان أبو طاهر السَلفى وأبو الفضل مد ابن ناصرء وكان فهامة 
غلامة 15 معرفة ادن يق متعففاً مع تزف ركاذا دهن إلى أن اللثارلة والعرئن كالسماع. 

وقال السلفي فيه: إنه من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام» متصرف في فنون من العل أدبا ونحوا ومعرفة بأنساب العرب والمحدثين» 
وكان داودي المذهب» قرشي النسب» وقد كتب عني وكتبت عنه ومععنا معا كثيراً على شيوخ بغداد» ومولده بقرطبة من مدن 
الأندلس. وقبل اجتماعي به كنت أسمع إسماعيل ابن محمد بن الفضل الحافظ مان في عليه» فليا اجتمعنا وجدته فوق ما وصفه» 
انتّزى. 

)١(‏ ترجمة أبن سعدون في معجم البلدان: " ميورقة " نقلا عن ابن عساكر. وفي الصلة: 4 ه. 

وقال ابن عساكر: كان أحفظ شيخ لقيته؛ وربما حكى عنه بعضهم كاق هجا ؟ أمووا مكف فاه أعل. وتوثي في ربيع الآخر سنة 
؟ه ببغداد» رحمه الله تعالى. 

7 - ومنهم أبو عبد الله مد بن سعدونء الباجي )١(‏ » سمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وابن رشيق» وبمكة من الآجريء وكان 
0 فاضلاً زاهداً ورعاء حدثء ومات ببطليوس وخْأَة سنة 2997 ومولده سنة 99م. 

م - ومنهم ابو بكر محمد بن سعدون» العيمي الجزيري» المتعبد» كانت ادابه كثيرة» وج غير مرّة» ورابط ببلاد المغرب» وكان حسن 
الصوت بالقران» سمع بمصر من جماعة وبمكة؛ وصحب الفقراء وطاف بالشام» وغززا غىوات وتعرض لجهاد وحرض عليه» وساح بجبل 
المقطم وذكر أنه صل بمصر الضحى اثنتي عشرة ركعة» ثم نام فرأى النبي صل الله تعليه وس فعَال:: يا :وسول: الله إن :مالكا والمينك 
اختلفا في الضحى» فالك يقول: اثنتا عشرة ركعة» والليث يقول: ثمانء فضرب عليه الصلاة والسلام بين وركي ابن سعدون وقال: 
راي مالك هو الصواب» ثلاث مرّات» قال: وكان في وركي وجعء فن تلك الليلة زال عني. وكان له براهين من نور يضيء عليه إذا 
صلل نحوه» وانشد: 

سجن اللسان هو السلامة للف ... من كل نازلة لها استئصال 
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إِنَّ اللسان إذا حللت عقاله ... أَلمَاك في شنعاء ليس تقال توي سنة غغ". 

)١(‏ كان يسكن حصن مورة من عمل باجة» ويعرف بابن الزنوني» وكان رجلا صالحا زاهدا ورعا ضعيف الكّاب غير ضابط (ابن 
الفرضى ": )٠١1/‏ . 

4 - ومنهم انو تفيل أله مد بن سعد الأعرجء الطليطلي اللخطيب )١(‏ » وقال فيه ابن سعيد: سمع بمصر ابن الورد وابن السكن» 
د مولره سنة 28٠9‏ وتوفي ف ربيع الآخر سنة 86”. 

5م - ومنهم أبو عبد الله مد بن سعيد بن إسححاق بن يوسفء الأمويء القرطبي )١(‏ » وأصله من لبلة» ولكن سكن قرطبة» وقدم 
مصر» وج» وسمع في طريقه من الشيخ أبي مد ابن أبي زيد صاحب الرسالة» واخل عد القابى وعن جماعة من علماء مصر والجاز» 
ومولده سنة :ه28 ورحلته سنة ١41‏ 

5 - ومنهم أبو عبد الله مد بن سعيد بن حسان بن الك , زعام القرطي ز21) > مهومن اليو وخ إن بى وعيد املك إن 
حبيب» ورحل» فسمع من أشبب بن عبد العزيز وعيد الله بن نافع وعبد لله بن عبد الحكى» وعاد إلى الأندلس وبها توي سنة لطر 
ر حمه الله تعالى. 

- ومنهم أبو عبد الله مد بن سليمان المعافري» الشاطبى (4) » نزيل الإسكندرية ويعرف بابن أبي الربيع» أحد أولياء الله عمال 
شيخ الصا حين صاحب الكرامات المشبورة» جمع بين العلم والعمل والورع والزهد والانقطاع إلى الله تعالى والتخل عن الناس والقسك 
بطريقة السلف» قرأ القرآن ببلده بالقراءات السبع على أب عبد الله مد بن سعادة الشاطبي وغيره» وقرأ بدمشق على الواسطي» وسمع 
عليه الفديث» ورحل فسمع من الزاهد أبي يوسف يعقوب 


)01 ترجمته في ابن الفرضي ": ددله 

(؟) ترجمته في الصلة: 485. 

(9) ترجمته في ابن الفرضي و 00 هه (وبغية الملتمس رقم: 16). 

(؛) ترجمته في الذيل والتكلة : الورقة 8١‏ (أسخة بارس) ؛ وهو مد بن سليمان بن مد بن سليمان بن عبد الملك العافري احميري 

الملقب بعل الدين. 

خادم أضياف رسو الله صل الله عليه وسلْ» بين قيره ومنبره سنة 4711 وسمع بدمشق شق على أب القاسم ابن صصرى )١(‏ وأبي المعالي 

بن خضر وأبي الوفاء ابن عبد الحق وغيرهم؛ وانقطع لعبادة الله تعالى في رباط سوار من الإسكندرية بتربة أبي العباس الراسي (7) » 

وتلذ للشاطبي طميذ الرابي» وصئف كتباً حسنة: منها كاب المسلك القريب في عي الغريب ريكاب اللبعة' الجامعة ف العلوم النافعة 

في تفسير القران العزيز» وكاب شرف الراتب والمنازل في معرفة العالي في القراءات والنازل وكاب المباحث السنية في شرح اللصرية 

وكاب الحرقة في لباس الحرقة وكاب المابج المفيد فيما يلزم الشيخ والمريد وكاب النبذة الجلية في ألفاظ اصطلح عليها الصوفية وكاب 

زهر العرش في تحريم الحشيش وكاب الزهر المضي في مناقب الشاطبي وكاب الأربعين المضية في الأحاديث النبوية. ومولده بشاطبة 

سئة 45/85 ووفاته بالإسكندرية في رمضان سنة 25177 ودفن بتربة شيخه (*) امجاورة لزاويته» رحمهما الله تعالى» ونفع ببما. 

- ومنهم أبو عبد الله مد بن شري الرعيني الإشبيلي (؛) » قدم مصر وسمع بها من ابن نفيس وأبي علي الحسن البغدادي وأبي 
جعفر النحوي وأبي القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب» وبمكة من أب ذرالهروي. 

قال ابن إشكوال: كان من جملة المقرئين وخيارهم» ثقة في روايته وكانت رحلته إلى المشرق سنة 247 وولد سنة 9و م وتوف سنة 

وعمره أربع وكات تسللة إلا فيه ومين خمسين ن يوم وروى بإشبيلية عن جماعة» 


(١ 0‏ ق ج: مصري؟؛ طَ: مضري٠‏ 
(") يعني أبا العباس أحمد بن مد اللخمي المعروف بالراسي. 
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ع القسم الأول 
(غ) انظر الصلة: 5ه وغاية النهاية ؟: .١68‏ 
ر حمه الله تعالى. 
4 - ومنهم أبو عبد الله عمد بن صا الأنصاري» المالقى. قال السلفى: هز عاتم أهل الأدب له خاطر سمح كان يبحضر عندي 
بالإسكندرية» كثير السماع لحديث» وذكر أنه قرأ الأدب على أبي الحسين ابن الطراوة النحوي )١(‏ بالأندلس» وعل نظرائه» وأنشدني 
لنفسه: 


ذا تقلقلين التوى واسوقني ... وإ مق أثهى بها وأسام 

أأفت ركائي الفلا فكأمًا ... لبين عهد يننا وذمام 

يا ويخ قلبي من فراق أحبة ٠.‏ أبداً بصدعه به الأيام ٠و‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني» المعافري الأندلسي المالكي (7) 
رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيثمة بن سليمان» وبمكة أبا سعيد ابن الأعرابي» وبيغداد إسماعيل بن حمد الصفار» وسمع بالمغرب 
بكر ابن حماد التاهرتي وحمد بن وضاح وقاسم بن أصبغ» وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني. روى عنه أبو عبد الله الحا م وقال: 
اجتمعنا به ببمذان» مات بيخارى سنة 08 وقيل: سنة ثمان» وقيل: سنة تسع سني د لاله رو دمتعي الإدرسي: إنه كان من 
أفاضل الناس» ومن ثقاتهم. وقال غنجار: إِنَّه كان فقيباً حافظا جمع تاريخاً لأهل الأندلس. وقال السمعاني فيه: كان فقَيهاً حافظاً 
رحل في طلب العم إلى المشرق والمغرب» رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله جمد بن طاهر بن علي بن عيسى اللمزرجي 

)١(‏ هو سليمان بن مد بن الطراوة المالتي النحوي (ترجمته في تحفة القادم: ١١‏ والمغرب 7: 7١8‏ وبغية الوعاة: 757 وبغية 
الملتمس: ٠9؟).‏ 

(؟) ترجمة محمد بن صا المعافري في ابن الفرضي *: 9١‏ والتكلة: ؟/ال. 

الذاني التحوي )١(‏ » أخو أب العابس ابن عيبى» سمع بدانية من أبي داود المقرئ وغيره» وقدم دمشق سنة 4هه حين خرج حاجا 
واقرا بدمشق النحو مدة» 9 خرج إلى بغداد» واقام بها إلى ان مات سنة 2519 وولد سنة 24017 وقدم مصر سنة 45/7 وله من 
المصنفات كاب تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في عل مجازات العرب ومن كلامه: ليست هيبة الشيخ لشيبه ولا لسنه 
ولا الشخصه؛ ولكن لكل عقله» والعقّل هو المهاب» ولوعرابك شخصاً جمع جميع الحصال وعدم العمل لما هبته» وقال: من جهل شيعاً 
عابه؛ ومن قصر عن شيء هابه. 

- ومنهم القاضي الشبير مد بن بشير» وهو مد بن سعيد بن إشير ابن شراحيل» المعافري (”) » وقيل في آبائه غير ذلك ا يأني» 
ونا أشير على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى خطة القضاء بقرطبة وجه إليه بباجة» فأقبل ولا يعلم ما دعي 
إليه» ونزل على صديق له من العباد (") » فتحدث في شأن استدعائه» وقدم أنه يصرف في الككابة» فقال له العابد (4) : ما أراه بعث 
فيك إلا القضاءء فإن القاضي بقرطبة مات وهي الآن دون قاض» فقال ابن بشير: فأنا أستشيرك في ذلك إن وقع» فقال: أسألك عن 
أشياء ثلاثة» وأعززم عليك أن تصدقني فيهاء ثم مأك بولك عاق فقال: ما هي فقال: كينت بلق للا كل الطينية: واللباسن اللين 
وركوب الفاره فقال: والله لا أبالي ما رددت به جوعي وسترت به عورني وحملت به 

.15/ :8 ترجمته في بغية الوعاة: 49 نقلا عن ابن عساك وابن النجار؛ وفي الوافي‎ )١( 

(؟) ترحمته في قضاة قرطبة للخشنى: 1 والمرقبة العليا: /41 - "0 والذيل والتكملة +: الورقة 71٠7‏ (مخطوطة باريس) وفيه تفصيل 
لخلاف في امعه ونسبه. والتكلة: هوم وأغفله ابن الفرضي فل يترجم له. 

() الحشتي: فلما صار بسبلة المدور مال إلى صديق له كان بها من العباد فنزل عليه. 

(4)اشقط من وجا نين لفظق ".العباد " 45 العايد "سواه 

رحليء فقال: هذه واحدة» فكيف حبّك للتمتّم بالوجوه الحسان والتبطن للكواعب الغيد وما شاكل ذلك من الشبوات فقال: هذه 
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حال واللّه ما استشرفت قط إليها» ولا خطرت ببالي» ولا اكترئت لفمّدهاء فقال: يه الناس لك وثنائهم 
عليك وكيف حبك للولاية وكراهيتك للعزل فقال: والله ما أبالي في الحق من مدحتى وذمنى» وما أسرٌ للولاية ولا أستوحش للعزل» 
فقال: وهذه الثالثة» اقبل الولاية فلا بأس عليك» فقدم قرطبة» فولأه الأمير الك القضاء والصلاة. 

قال ابن وضاح )١(‏ : : أخبرني من كان يرى مد بن إشير القاضي داخلا على باب المسجد الجامع يوم ابمعة» وعليه رداء معصفرء وفي 
رجله نعل صرارة» وله جمة مفرقة» ثم يقوم فيخطب ويصل وهو في هذا الزي» وبه كان يجلس للقضاء بين الناس» فإن رام أحدمن 
دينه شيئاً وجده أبعد من الثريا. 

وأتاه رجل لا يعرفه» فلا رأى ما هو فيه من زي الحداثة من اجمة المفرقة والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء في 
يقي توفت وقال: دلوني على القاضي» فقيل له: ها هوء وأشير إليه» فقال: إني رجل غريب» وأرا كم تستبزئون بي» أنا أسألكم عن 
القاضي وا نتم تدلوتئي عل زامي» جيرا له أنه القاضي» فتقدم | إليه واعتذر» فأدناه وتحدث معه» فوجد عنده من العدل والإنصاف 
0 

وعودف فى ]رساك :1 وززينه توكو عدار افقا لهند لق لكين أنقى أن عن بن اللاو ركان مي القراء حافت ا وان 
ا فقيه هذا البلد - يعني المدينة - كان يلس المعصفر» وأن القاسم بن محمد كان يلبس املز. 

)١(‏ الحشني: 7ه. 

ولقد سئل يحبى بن يحبى عن لباس العمائم فقال: هي لباس الناس في المشرق» وعليه كان أمرهم في القديم» فقيل له: لو لبستها لاتبعك 
الناس في لباسهاء فقال: قد لبس محمد بن بشير اللحز فا تبعه الناس فيهء وكان ابن بشير أهلا أن يقتدى بهء فلعلٌ لو لبست العمامة 
لتركني الناس ولم ,يتبعوني كا تركوا ابن إشير. ش 

وكان أول ١(‏ امات عد اخ رن الصاح لوال كل ارده اواو لعي اإمارة د ةف لوست 
عنده حق المدعي» 2 8 فلم كن عنده مدفع» ا اكوا شيك على نفسه» فا مضت مديدة حت ابتاعها الحم شاف 
صيحاء فسر بذلك» وقال: رحم الله مد بن بشير» فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره مناء كان في أيدينا شيء مشتبه فصححه لناء 
وان اقل" طيب الملك (؟ ) في أعمابناء وحم على ابن فطيس الوزير» و يعرفه بالشبود» فرفع الوزير ذلك إلى الحم وتظم من 
ابن اكير فأوماً الحم إليه أن الوزير ذكر حكنك عليه بشهادة قوم لم تعرفه بم وَل اعدركة اليه فهم) وإن أهل العلم يقولون: إن ذلك 
له فكتب إليه ابن بشير: ليس ابن فطيس ممن يعرف بمن شهد عليه» لأنه إن لم يجد سبيلاً إلى تجريحهم ل تحرج عن طلب أذاهم في 
انفسهم واموالهم» فيدعون الشبادة هم ومن ائسى بم وتضيع اموال الناس. 

وأكثر موسى بن سماعة أحد خواص الأمير الحم في ابن إشير الشكاية» وأنه يجور عليه» فال له الخكر: أنا أمتحن قولك الساعة» فاخرج 
إليه فوراء واستأذن عليه» فإن أذن لك عزلته» وصدّقت قولك فيه» وإن لم يأذن لك دون خصمك ازددت بصيرة فيه» فليس هو 
عندي بجائر (*) على حال» واثما 

.45 الحشني:‎ )١( 

(؟) في ق ودوزي: المسلك» وفي اللحشني: " وطاب لنا ملكه ". 

(9) ق ودوزي: بجائز. َ 0000" 

مقصده الحق في كل ما يتصرف فيه؛ فرج يوم دار ابن بشير» وقد أمى المنكم من د عو بدا تمن الفقيان' الصقالنة أنديقفوا أثره. وسلوا 
ما يكون منه» فلم يكن إلا ريثا بلغ م انصرف فك لتك أنه لا خرج الآذن إلى مومى وعم القاضي بمكانه عاد إليه فقال له: إن 
كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس القاضي مجلس القضاء» فتبسم الحم وقال: قد أعليته أن ابن !شير صاحب حق لا هوادة فيه 
عنده لاحد. 


وول القضاء مرتين؛ فلا عزل المرة الأولى انصرف إلى بلده» وكان بعض إخوانه يعاتبه في صلابته» ويقول له: أخشى عليك العزل» 
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فيقول له: ليته قدرء إن الشقراء - يعني بغلته - تقطع الطريق بي حاثة نحو باجة. فا مضى إلا إسير حتى عتب عليه الأمير في قصة 
اشتد فيها على بعض خاصته؛ فكانت سبي لعزله» وانصرف يا تمنى» فلم يمكث إلى يسيراً حت أن فيه رقاص من قبل الأمير الح.» - 
والرقاص عند المغارية: هو الساعي عند المشارقة - فعاد إلى قرطبة» وجبره على القعود للقضاء الأمير الحك» » فلاذ منه بالعين بطللاق 
زوجته وبصدقة ما يملك في سبيل الله تعالى» إن حكم بين اثنين» فل يعذره» وأخرجه من ماله؛ وعوضه من طيب ما عنده» وهب له 
جارية من جواريه» فعاد إلى القضاء ثانية. 
وتما يحكى عنه في العدل أن سعيد الحير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل وكل عند ابن بشير وكلا يخاصم عنه لشيء اضطر إليه» 
وكانت بيده فيه وثيقة فيها شبادات شهود قد ماتواء ولم يكن فبها من الأحياء إلا الأمير الحم قاد اع مرق ققد لعن اكير 
ذلك الشاهد» وضربت على وكله الآجال في شاهد ثان» ن» وجد به الخصامء فدخل سعيد احير بالكاب إلى الحم وأراه ٠ )١(‏ شهادته 

في الوثية ثيقة» وقد كان كتبها قبل اللحلافة في حياة 4 وعّفه مكان 


)١(‏ ق طج ودوزي: وأراد. 

حاجته إلى أدائها عند قاضيه خوفاً من بطلان حمّهء وكان الحم يعظم سعيد اللحير عله ويلتزم مبرته» فقال له: يا عم» إنا لسنا من 
أهل الشبادات» وقد التبسنا من هذه الدنيا بما لا تجهله» ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف مخزاة كا نفديه بملكاء فصر في خصامك 
حيث صيرك الحق إليه» وعلينا خلف ما انتقصكء فأبى عليه؛ وقال: سبحان الله» وما عبى أني قول قاضيك في شهادتك وأنت وليته» 
وهو حسنة من حسناتك» وقد أزمتك في الديانة أن تشبد لي بما عليته» ولا تكتمنى ما أخذ الله عليك؛ فقال: بل» إن ذلك لمن حقّك 
كا تقول» ولكنّك تدخل علينا به داخلة» فإن أعفيتنا منه فهو أحبّ إليناء وإن اضطررتنا لم يكنا عقوقك» فعزم عليه عزم من لم شك 
أن قد ظفر بحاجته» وضايقته الآجالء فأ عليه» فأرسل الحم عند ذلك إلى فقيبين من فقّهاء زمانه» وخط شهادته بيده في قرطاس» 
وختم بخاتمه )١(‏ » ودفعها إلى الفقميين وقال لهما: هذه شهادتي بخطي تحت ختمي» فأدياها إلى القاضي» فأتياه بها إلى مجلسه وقت 
قعوده للسماع من الشبود» فادياها إليه» فقَال لمما: قد ممعت منكا فقوما راشدين في حفظ الله تعالى» وجاء وكل سعيد الحير» وتقدم 
إليه مدلا وائقا وقال له: أيها القاضي» قد شبد عندك الأمير أصلحه الله تعالى اذا تقول فأخذ كاب الشبادة ونظر فيه» ثم قال للوكل: 
هذه شبادة لا تعمل عندي جتني بشاهد عدل» فدهش الوكل ومضى إلى سعيد الخير فأعلمه» فركب من فوره إلى الحم وقال: ذهب 
سلطانناء وأزيل بباؤناء يحترئ هذا القاضي على رد شبادتك» والله سبحانه قد استخلفك على عباده» وجعل الأمى في دمائهم وأموالهم 
وإليك هذا ما لا يجب أن تمل عليه وجعل يغريه بالقاضي ويحرضه على الإيقاع به» فقال له الح.: وهو شككت أنا في هذا يا عم 
(1) إل فقين عن قاقد شتط هذا امع ق: 

لا تأخذه في الله لومة لاتم» فعل ما يجب عليه ويلزمه» وسد دونه باباً كان يصعب عليه الدخول منه» فأحسن الله تعالى جزاءه؛ فغضب 
سعيد اللحير» وقال: هذا حسبي منك» فقال له: نعم» قد قضيت الذي كان لك علي» ولست واللّه أعارض القاضي فيما احتاط به 
ايهو لذ أخون المباليك فى قسن بن مكل 

ولا عرقي مقي فنا أنه من ذلك قال من عاتبه: يا عاجزء أما تعل أنه لا بد من الإعذار في الشبادات» فن كان يجترئ على الدفع 
في شهادة الأمير لو قبلتها ولو لم أعذر لبخست المشبود عليه حمّه. 

وتوثي القاضى مد بن بشير سنة ١94‏ قبل الشافعي بست سنين كا يأتي قريبأه ومحاسنه - رحمه الله تعالى - كثيرة» وقد استوفى ترحمته 
يذو الأمكان القاضى عباضل فى المذارك. فليراسعها من أرادهاة ون عهدى دبائق المتربه )+ 

وقال بعض من عرف بهء مانصّه (7) : القاضي ممد بن بشير بن تمد المعافري» أصله من جند باجة من عرب مصره ولاه الحم بن 


9 


هشام قضاء القضاة الذي يعبرون عنه بالمغرب بقضاء اماعة» بقرطبة» بعل المصعب بن عمران» ثم صرفه وولى مكانه الفرج بن كانة. 
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يكنا تشاوف ةقان اداو جما طلب محمد بن بشير العلم بقرطبة عند شيوخ أهلها حتى أخذ منه بحظ وافر» ثم كتب لأحد 
اولاد عبد الملك بن عمر المرواني (") لمظامة نالته على وجه الاعتصام به وتصرف معه تصرفا لطيفا» 9 انقبض عنه» وخرج حاجاء» 
قال انث انقارك: وكتب مد بن اشير في حداثته للقاضي مصعب بن عمران؛ ثم انصرف حاجاً فلقي مالك بن أنس وجالسه وسمع منه» 
وطلب العل أيضاً بمصرء ثم انصرف فازم ضيعته في باجة. 

)1١(‏ دوزي: فإن عهدي بها لمغرب» واستدركها فليشر في تصويباته؛ وفي ج ط ق: فإن عهدي بها المغرب. 

)2 راجع التكلة: مه". 

(*) في ق ط ج: عبد الملك بن مروان المرواني» والتصويب عن الحشبي. 

وقال ابن حيان: إنه استقدم من باجة للقضاء براي العباس بن عبد الملك. 

وقال ابن شعبان في الرواة )١(‏ عن مالك من أهل الأندلس: محمد بن بشير بن سرافيل» ويقال شراحيل» ولي القضاء»ء وكان رجلا 
ضاناء وبعدله تضرب الأمثال» واستوطن قرطبة» وتوفي بها سنة مان وتسعين ومائة» انتّى» وبعضه عن غيره. 

وا شعرة تون : 

إنما ازرى بقدري الف ... لست من بابة (؟) اهل البلد 

ليس منهم غير ذي مقلية ... لذوي الالباب اوذي حسد 

بتحامون لقائي مثلما ... بتحامون لقاء الأسد 

مطلعي أثقل في أعينهم ... وعلى أنفسهم من أحد 

لو رأوني وسط بحر لم يكن ... أحدٌ يأخذ منهم بيدي 4 - ومنهم تمد بن عيسى بن دينار الغافقي (") » من أهل قرطبة» كان فقياً 
زاهداًء وج وحضر افتتاح إقريطش» واستوطتهاء قاله الرازي. 

4 - ومنهم مد بن يحبى بن يحبى الليثي (4) » خرج حاج ولقي سحنون بن سعيد بإفريقية» ولتي بمصر رجالا من أصعاب مالك 
فسمع منبم» وعرف بالفقه والزهد» وجاور بمكة» وتوفي هنالك. 

هو - ومنهم مد بن مروان بن خطابء. المعروف بابن ابي جمرة (ه) » 


)١(‏ ق دوزي: في الرواية. 

(؟) دوزي: لست من باجة» وصوبه فليشر. 

(") ترجمته في التكملة: -هلا. 

(غ) ترجمته في التكلة: 5ول. 

9 ترجمته في التيلة: 8 وانظر ترجمة " عمير بن عبد الرحمن بن مروان " في ابن الفرضي :١‏ ١/ال.‏ 


رحل حاجا هو وابناه خطاب وعميرة في سنة اثنتين وعشرين ومائتين» وسمعوا ثلاثتهم من سحنون بن سعيد المدونة بالقيروان» وأدركوا 
أصبغ بن الفرج» وأخذوا عنه. 

0 عون عدن أ مده يراب )١ ١١‏ » من أهل قرطبة» كانت له رحلة إلى المشرق» ولتي فيها جماعة من أهل العلوء انعد 
عن أبي إسحاق الأخفشء وأبي عبد الله نفطويه» وغيرهم» وممع من الأخفش الكامل للمبرد» وقال الك المستتصر: م يصح 02 
الكامل " عندنا من زوائة اله من قبل ابن [أبي] علاقة» وكان ابن جابر الإ شبيلٍ قد رواه قبل بمصر بمدة» وها علق اذا بورد متخواعيا؛ 
وكان ابن الأحمر القرشي (؟) ؟) يذكر أنه رواه» وكان صدوقا ولكن كابه ضاع» ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين. 

او - ومنبم مد بن حزم بن بكر التنوخي (") » من أهل طليطلة» وسكن قرطبة» يعرف بابن الديتي» مع من أحمد بن خالد وغيره 
(4) » وصصب محمد بن مسرة الجبلي قديماء واختص برافقته في طريق الحجء ولازمه بعد انصرافه» وكان من أهل الورع والانقباض» 
وحكى عن ابن مسرة أنه كان في سكاه المدينة .يتتبع آثار النبي صلٌّ الله عليه وسلّء قال: ودله بعض أهل المدينة على دار مارية أم 
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إبراهيم سرية النبي صل الله عليه وسلّء فقصد إليها فإذا دويرة لطيفة بين البساتين بشرقي المدينة عرضها وطوها واحد قد شق في وسطها 
بحائط» وفرش على حائطها خشب غليظ يرتقبإلى ذلك الفرش 

)١(‏ ترجمته في التكلة: دس 

(؟) كذا في الأصولء واعلها: الفريشي. 

١‏ اه ود" 

/ 4) بن 0 وغيره: سيد سَ ق. 3 3 ١‏ 3 ع ع ١‏ 7 
ل ارط لطيف»ء وفي أعلى ذلك يتان وسقيفة كانت مقعد النبي صلى الله عليه وس في الصيف» قال: فرايك انا كين للد يعذ ها عي 
في البيتين والسقيفة وفي كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره» فكشفته بعد انصرافي وهو ساكن في الجبل عن 
ذلك» فقال: هذا البيت الذي تراني فيه بنيته على تلك )١(‏ الحالة في العرض والطول بلا زيادة ولا نقصانء انتّى. 

- ومنهم محمد بن يحبى بن مالك بن يحبى بن عائذ (” ) » ولد أبي ركزيا الراوية» من أهل طرطوشة» يكنى أبا بكر» تأدب بقرطبة» 
ومع بها من قاسم بن أصبغ وحمد بن معاوية الترني وأحمد بن سعيد ومنذر بن سعيد وأبي علي القالي وغيرهم» وكان حافظاً للنحو 
واللغة والشعر» يفوت من جاراه على خداقة سنه م مجيداً 00 بليغأ ورحل 8 اليه إلى الخرق سنة أنسع وأزبغيت وثلامائة» 
فسمع بمصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكان هنالك» وجمع كتباً عظيمة» وأقام مها إلى أن توفي عبان معتبطاً مع الستين 
وثلاغائة» ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وثلامائة» ذكره ابن 10 رحمه الله تعالى. 

4 - ومنهم مد بن عبدون الجبلي العددي (*) من أهل قرطبة» أدنية بالحساب والهندسة» ورحل ف سنة سبع وأربغين وثلاغائة» 
فدخل مصر والبصرة» وعني بعلم الطب فهر فيه» ودبر في مارستان الفسطاط» 9 رجع 

(؟) ترجمته في التملة: /51م؛ وفي ق ط ودوزي: " عاين " بدل " عائل " 

(") انظر ترجمة مد بن عبدون الجبلى في التكلة: 10" وطبقات ابن 3 ١‏ والذيل والتكلة : ١1‏ (أسخة بارس) . 
وابن أبى أصريغة *: 45 وطبقات متاعد! ١م‏ والواى ": /1.؟. 

كِ الأنداس في سنة ستين وثلائمائة» فاتصل بالمستتصر بالله وابنه المؤيد بالله» وله في التكسير تأليف حسن» رحمه الله تعالى. 

٠6٠6‏ - ومنبم أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن الأزدي؛ الغراء القرطبي (1) » صحب أبا بكر ابن يحبى بن مجاهد» واختص به» ولطف 
له منه» وقرأ عليه القرآن» ورحل صعبته لأداء فريضة الحج» وكان رجلا صالحاً كثير التلاوة للقرآن والخشوع» إذا قرأ بكى وركل 
وبين في مبل» ويقول: أبو بكر عَلْني هذه القراءة» وحكي أنه سرد الصوم اثنتي عشرة سئة قبل موت ابن مجاهد مفطراً كل ليله وقت 
الإفطار» ثم تمادى على ذلك بعد موته مفطراً عقب العشاء الآخرة لالتزامه الصلاة من المغرب إليهاء تزيداً من الحير» واجتهاداً في 
العدان: 

60 - ومنهم أبو عبد الله مد بن صا المعافري» الأندلسي () » رحل إلى المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعرابي 
وإسماعيل ابن حمد الصفار وبكر بن حماد التاهرتي وغيرهم» روى عنهم أبو عبد الله الح وقال: اجتمعنا ببمذان سنة إحدى وأربعين» 
يعني وثلاثاثة» فتوجه منها إلى أصبهان» وكان قد سمع في بلاده وبمصر من أصحاب يونسء وبالجاز وبالشام وبالجزيرة من أصعاب علي 
بن حرب» وبيغداد» وورد نيسابور في ذي الجة سئة إحدى وأربعين فسمع الكثير» ثم خرج إلى مرو ومنها إلى بخارى فتوفي بها في 
رجب من سنة ثلاث ومانين وثلاثمائة؛ وروى عنه أيضاً أبو القاسم ابن حبييي النيسابوري وغيرهماء ذكره ابن عساكرء وأسند إليه قوله: 
ودعرغ قبي ساعة لودع 2 وأطعت قلبي وهو غير مطبعي 

إن لم أشيعهم ذة فقد شيعتهم ٠٠ ٠‏ بكشيعين نفس ودموعي 


. (نسخة بارس)‎ ١41 :5 ترجمته في التكملة: 59" والذيل والتملة‎ )١( 
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(؟) هذه الترجمة مكررة. أنظر الترجمة رقم: 1١‏ في ما تقدم. 

وذكره ابن الفرضي وقال: إنه استوطن بخارى» وجعل وفاته بها سنة ثمان وسبعين» والأول قول الحا 5» وهو أصم. 

- ومليم أبو عبد الله مد بن أحمد الأنصاري» السرقسطي )١(‏ » روى عن الباجي وابن عبد البر» ورحل حاجاً فقدم دمشق 
وعدت مها عن شيوخه بلسي وعن أبي حفص عر بن أبي القاسم ابن أ زيد القفصي» وذه ابن عساى» وقال: بع عه ابو 
مد الأكفاني» وحكى عنه تدليسا ضعفه به» وتوف سنة /ا/ا1غ. 

١‏ - ومنبم أبو عبد الله مد بن عيسى بن بقاء» الأنصاري (؟) » من بلاد الثغر الشرقي (”) » أخذ القراءات عن أبي داود سليمان 
بن نجاح» عي ا فقدم دمشقء وأقرأً بها القران بالسبع» وأخذ عنه جماعة من أهلهاء وكان شيخا فاضلا حافظا للحكايات» قليل 
التكثف في اللباس» ذكره ابن عساك وقال: رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلٌ للاستسقاء على المنبر» وأوها: 

أستغفر الله من ذنهي وإن كبرا ... واستقل له شكري وإن كثرا ولد في الثاني والعشرين من شعبان سنة أربع ومسين وأربعمائة» 
وتوثي يوم الأربعاء عند صلاة العصرء ودفن يوم اميس لصلاة الظهر الثاني من ذي الة سنة اثنتي عشرة و:مسماثة» ودفن في مقابر 
الصحابة بالقرب من قبر أبي الدرداء» رضى الله تعالى عنه» قال: وشبدت أنا غسله والصلاة عليه 

. (نسخة باريس)‎ ١9 : ترجمته في التيلة: 17و" والذيل والتكملة‎ )١( 

(؟) ترجمته في التكلة: 11ع. 

() من أهل بلغي في الثغر الشرقي. 

ودفنه؛ وذكه السلفى. 

4 - ومنهم أبو عبد الله مد بن طاهر بن علي بن عيسى» الأنصاريء الحزرجي )١(‏ » من أهل دانية» سمع كاب " التقصي " لابن 
عبد البر» ولتي أبا امسن الحصري ثم خرج حاجاً فقدم دمشق سنة أربع ومسمائة» وأقام بها مدة يقرئ العربية» وكان شديد الوسوسة 


0 الوضوء. 
ذه ابن عساكر وقال: أنشدنى أخى أبو الحسين هبة الله بن الحسن الفقيه قال: أنشدنا ابن طاهر الأندلسبى بدمشق قال: أتشدنى الحصري 
لنفسه: 1 


يموت من في الأنام طراً ... من طيّبٍ كان أو خييث 

فسترع ومستراح ممه امنده كا جاء في القدديث قالاه وأنشلق!المطري القلية: 

كاذتقظ الأرض أذ توق ارقي د انين له :)اعد ليرد 

قاعذر عدوله وهو أهون هين -5 ِنْ البعوضة وك الغروذا ٠‏ - ومنهم خمد بن الع سعيد الفرج بن عبد الله البزاز () » من 
أهل سرقسطة:؛ لقي بدانية الحصري» وسمع منه بعض منظومه؛ ورحل حاجا فأدى الفريضة» ودخل العراق فسمع من جماعة وأجازوا 
له: منهم ابن خيرون» والميدي» وأبو زكريا التبريزي» والمبارك بن عبد الجبار» وثابت بن بتدار» وهبة الله بن الأكفاني» وغيرهم» ونزل 
الإسكندرية» وحدث بها وأخذ الناس عنه» وتوقي هنالك» وأنشد للحصري: 

. ترجمته في التكملة: 419 والذيل والتيلة 5: /ام - 848 (أسخة بارس)‎ )١( 

(0) ق: لو كنت ... حراً أتيح له..؛ وهو مضطرب. 

(") ترجمته في التكملة: 8" ؛؛ وف ق ودوزي: " البزار". 

الناس كالأرض» ومنهم هم ٠٠‏ من لخشن الأمس ومن لين 

عند تلك الأسل هه الرنى :«رؤاقد علق الأعن زوق عه آن التضري وات عازة ا وعرهنا: 

5 - وملنهم أبو بكر مد بن الحسين» الشهير بالميورقي )١(‏ لأن أصله منهاء وسكن غرناطة» وروى عن أبي علي الصدفي» ورحل 
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حاجاً فسمع بمكّة من أبي الفتح عبد الله بن مد البيضاويء وأبي نصر عبد الملك بن أبِي مسلم النهاوندي» في شوال وذي القعدة 
من سنة /011غ وبالإسكتدرية من أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن ابن مشرف وأبي بكر الطرطوثي وغرهم » وعاد إلى الأنداس 
بعد مدّى طويلة خدّث في غير ما بلد لتجوله» وكان فقيهاً ظاهرياء عارفاً بالحديث وأسماء الرجال» متقناً لما رواه» يغلب عليه الزهد 
والصلاح» روى عنه أبو عبد الله الفيري الحافظ ويقول فيه: الأزدي تدليسا لأن الأنصار من الأزد» وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد 
لَه إبن عبد الرحيٍ وابنه عبد المنعم وسواهمء وصار أخيراً إلى بجاية هارباً من صاحب المغرب (؟) حينئذ بعد أن حمل إليه هو وأبو 
العباس ابن العريف وأبو الم ابن برّجان» وحدّث هنالك؛ وسمع منه في سنة لاه رحمه اللّه تعالى. 

٠‏ - ومنهم أبو ال حسن مد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي الإشبيل () ويعرف بابن عظيمة» أَخذ القراءات عن أب عبد الله 
ار 
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50 ته في التيلة: 46٠‏ والذيل والتيلة +: 5 (نسخة باريس) وهو مد بن الحسين بن أحمد بن يحبى بن بشر الأنصاري 
االخزرجي» وأسقط ابن الزبير " الحسين " من نسبه وقال في بشر " بشير " وكلاهما غلط» هذا ما حممّه ابن عبد الملك وهو ينقل من 
ا عل بن يوسف بن تاشفين؛ وقال ابن عبد الملك: إن علياً ضربه بالسوط وسجنه وقتا ثم سرحه إلى الأندلس. 

(9) ترجمته في التكيلة؟ ه44 والذيل والتكيملة 5: ١4‏ (أسخة باريس) . 

وروى عن أب عبد الله اللحولاني وأبي عبد الله ابن فرج وأبي علي الغساني وأبي داود المقرئ وأبي جعفر ابن عبد الحق وأبي الوليد ابن 
طريف» ورحل حاجاً فروى 5ه عن رزين بن معاوية» ثم بالإسكندرية عن ابن الحضرمي أب عبد الله مد بن مكضون وأن خسن 
ابن مشرف الأنماطيء وبالمهدية عن المازري» وكانت رحلته مع أبي على منصور بن احير الأحدب للقاء أبي معشر الطبري» فبلغهما 
نعيه بمصرء فلا قفلا من حجهما قعد منصور يقول: قرأت على أبي معشرء واقتصر أبو الحسن في تصدره للإقراء على التحديث عمن لقى» 
فعرف مكانه من الصدق والعدالة» وولي الصلاة ببلده» وتقدّم في صناعته» واشتهر بهاء وتلاه أهل بيته فيهاء فأخذ عنهم الناس» وله 
أرعؤزة أي القراءاهالسيع» وأعرى بق عار الدزوف» وت فعبيدة العقراطسي وله أيضاً كاك "القرية الخضية )١(‏ ى شرج 
القصيدة الحصرية "» وإليه وإلى بنيه بعده كانت الرياسة في هذا الشأن» ومن جلّة الرواة عنه أبو بككر ابن خير» قرأ عليه " الشباب " 
للقضاعي (7) » وأجاز له جميع رواياته وتواليفه في رجب سنة 585» وتوقي في حدود الأربعين وخمسمائة» وروى عنه أبو الضحاك 
الفزاري. 

- ومنهم أبو عبد الله مد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن هشام بن جراح اللحزرجي (") » من أهل جيان» ويعرف بالبغدادي 
لطول سكاه | ياها» روى عن ابي على الغساني» وابي ممد ابن عتاب» ورحل حاجا فلقى ابا الحسن الطبري المعروف بالكهاء وابا طالب 
الو ال 0 1 

. )7+ سماها ابن خير " منح الفريدة الخصية " - (الفهرسة:‎ )١( 

(2) انظر فهرست ابن خير: ٠181‏ 

(*) ترجمته في التكلة: 41/4 والذيل والتيلة ه: 8ه صنف في مسائل الحلاف تعليقه المشبور في سبعة أسفار» ومن مصنفاته " 
أسرار الإيمان " في سفر؛ دروس الفقه بفاس ثم تحول إلى جيان خلس فيها للوعظ والقصص ورج من بلده في الفتنة وعاد إلى فاس 
فنزها 4 4ه وبقى يدرس فيها الفقه ومسائل اللحلاف إلى أن توفي. 

وغيرهم. كان ها شاور حدث عنه أبو عبد الله الفيري» وأبو مد ابن عبيد الله» وأبو عبد الله ابن حميد» وأبو القاسم عبد الرحيم 
بن الملجوم» وغير واحد» وتوثي بفاس سنة 45 5. 

4 - ومنهم أبو عبد الله خمد بن علي بن ياسرء الأنصاري الجياني )١(‏ » ونزك حلب» يكنى أبا بكر رحل إلى المشرق» وأدى 
الفريضة وقدم دمشق قبل العشرين وتمسماثة» وسكن قنطرة سنان (7) منهاء وكان بيعل القران» ويتردد إلى أبي عبد الله () نصر 
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* القسم الأول 
لله بن مد يسمع الحديث منه» ثم رحل صحبة أبي القاسم ابن عساكر صاحب تاريخ الشام إلى بغداد سنة عشرين» وكان زميله» فسمع 
ماال قوف دهن الت فا خضي وغيره ثم خرج إلى ام الحسيني وأبي عبد الله الفراوي وأبي القاسم الشَحَاي 
وغيرهم» وسمع ببلخ جماعة منهم أبو يمد الحسن بن علي الحسيني ( ؛) وأبو التجم مصباح ابن مد المسكي وغيرهماء وبلغ الموصل فأقام 
بهامدة إسمع منه ويؤخل عنه» ثم انتبى إلى حلب فاستوطنهاء وسلمت إليه تحزانة الكتب النورية» وأجريت عليه جراية» وكان فيه عسر 
ف الرواية والإعارة معاء ووقف كتبه على أصداب الحديث» وله عوال مخرجة من حديثه ساوى |بها] بعض شيوخه البخاري ومسلما 
وأبا داود والترمذي والنسائي» روى عنه أبو حفص الميانثي وأبو المنصور مظفر بن سوار اللخمي وأبو مد عبد الله بن عل بن سويدة 
وابن أ السنان وغيرهم. 
ذكره ابن عساكر في تاريخه وقال: سمحت منه» ومات [بحلب] في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وتمسمائة على ما بلغني. 

.5.٠ ترجمته في التكلة:‎ )١( 

(؟) هكذا في ق ط ج» وجعل في دوزي " سنتين "؛ وصوبه فليشر. 

0 التكلة: أ الفتح. 

)غ0 التكلة: الحسني. 

وقال ابن نقطة: حدث عن جماعة منهم ابو القاسم سبل بن إبراهيم النيسابوري وابو يعقوب يوسف بن إبراهيم الحمداني» حدثنا عنه ابو 
تمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الحبى وأخوه أبو العباس أحمد» وحكى عن اللسن بن حبة الله.بن«صصرى أنه .توق حلب فى 
ادق الأول رط اولان رسن ول ان ا تقدم» وقد بلغ ا اك 11 ان 

00١‏ - ومنبم أبو عبد الله مد بن يوسف بن سعادة )١(‏ » مرسي سكن شاطبة» ودار سلفه بلنسية» سمع أبا علي الصدفي واختص 
به» وأكثر عنه» وإليه صارت دواوينه وأصوله العتاق وأمبات كتبه الصحاح» لصبر كان بينهماء ومع أيضاً أبا مد ابن أبي جعفرء 
ولازم حضور مجلسه للتفمّه به» وحمل ما كان يرويه» ورحل إلى غرب الأندلس فسمع أبا مد ابن عتاب وأبا بحر الأسدي وأبا الوليد 
ابن رشد» وأبا عبد الله اللحولاني» وأبا عبد الله ابن الحاج» وأبا بكر العربي وغيرهم» وكتب إليه أبو عبد الله اللحولاني وأبو الوليد ابن 
طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو القاسم وابن صواب وأبو مد ابن السيد وغيرهم» ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة» 
فلتي بالإسكندرية أبا الحجاج ابن نادر الميورق» وصحبه وسمع و ل عنه الفقه وعم الكلام؛ وأدى فريضة الحج في سنة إحدى 
وعشرين» ولي بمك أبا الحسن رزين بن معاوية العبدري إمام المالكية بهاء وأبا مد ابن صدقة المعروف بابن غزال من أصحاب كريمة 
المروزية فسمع منهم وأخذ عنهماء وروى عن أني الحسن علي بن سند بن عياش الغساني ما مل عن أَبي حامد الغزالي من تصانيفه» 
3 ثم انصرف إلى ديار مصر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته بالإسكندرية» ولقي أبا طاهر ابن عوف وأا عبد الله ابن مس القرشي وأبا 
)١(‏ ترجمة ابن سعادة 42 التكلة: م6٠ه.‏ 

زكريا الزناتي وغيرهم» فأخذ عنهم» وكان قد كتب إليه منها أبو بكر الطرطوثي وأبو' انين الك مشر الأغاطي» ولتي في صدره 
بالمهدية أبا عبد الله كرف ص كيس كاب لمعم" وأنكاز أذ باقية وعاد إلى هرسية في سنة ست وعشرين. 

وقد حصّل في رحلته علوماً جمة ورواية فسيحة» وكان عارفاً بالسنن والآثار مشاركا في علم القرآن وتفسيره؛ حافظاً للفروع» بصيراً باللغة 
والغريب» ذا حظ من عم الكلام» مئال إلى التصوف» 0 له 0 بلغا ع 0 يشثئع اتلخطب مع الحدي والسفك والوقار 
والحلم» جميل الشارة» محافظا على التلاوة» إبادي] اللخشوع )١(‏ » راتبا على الصوم» ووبلي خطة الشورى بمرسية مضافة إلى الخطبة 
بجامعهاء وأخذ في إسماع الحديث وتدريس الفقهء ثم ولي القضاء بها بعد انقراض دولة الملثمين» ونقل إلى قضاء شاطبة فاتخذها وطناء 
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ع القسم الأول 
وكان إسمع الحديث بها وبعرسية وبلنسية» ويقَي االخطب أيام امع في جوامع هذه الأمصار الثلاثة متعاقباً عليهاء وقد حدّث بالمرية 
وهناك أو الحسن ابن موهب ا خّل الرشاطي وغيرهما» وح مله 5 الحسن ابن هذيل جامع الترمذي» وال كابه تجرة الوهم 
المترقية قية إلى ذروة الفهم ولم يسبق إلى مثله؛ وليس له غيره» وجمع فهرسة حافلة. 
رهق غير و انع امن ف في العلوم والمعارف» والرسوخ في الفقه واصواتة والمشاركة في عل الحديق والأذت: 
وقال ابن عياد في حمّه: إِنَه كان صليباً في الأحكام» مقتفياً العدل» حسن الخلق والخلق» جميل المعاملةه لين الجانب» فكه المجالسة» 
دام كين القلء مخ أهل 'الاقان والشطن ويكى اله #انكا عنده أصرول كسان 
)١(‏ ق طج ود وزي: على التلاوة بالخشوع. 
خط عنّهء مع الصحيحين بخط الصّدفي في سفرين» قال: رك تعجر ا ارس ورد كه مر 
0 والعاية مق الخظرة والذىر وجلالة القدر ما رزقه. 
وذكه ابو رقيات أيضاً وأبو عتر ابن عات» ورفعوا 06 بذكه. 
وتوفي إشاطبة 0000 عن قضائها 00 الحية سنة خمس وستين و“مسمائة )1( ودفن أو بوم من سنة ست وستين و“مسمائة» 
بالروضة المنسوبة إلى أبي عمر ابن عبد البر» ومولده في رمضان سنة 495. 

١١‏ 0 م المي 0 )ء امن أهل 0 ورك جزيرة 0 يكف أ القاسم» 2 لقراءة عن 

ومسا وسنة سبع بعدها» ٍِ ثلااث جات» 1 بغداد» اه وأقام ف رحلته 2 من لسعة أعرامة وقفل إلى الأنداس» ا جزيرة 
سعر من أعمال بلنسية» وأقرا مها القران نحو من أربعين سنة " ا من 0 أجرأء ولا قبل هدية» وولي الصلاة واتخطبة جامعهاء» 

وكان رجلا صالحء زاهداً بشار إليه بإجابة الدعوة» معروفاً بالورع والانقباض» وتوقي في صفر سنة /0/1. 

١١”‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الرحمن» احضيي» ديل سان (6) حمق أهل لقنت عمل عرسية»:وسكن أبوه أريولة برحل 

إلى ْ 


)١(‏ هكذا هو تاريخ وفاته في التحلة وط ج؛ وعند ق ودوزي أنه توفي ههه ودفن أول يوم من سنة 5هه. 

(؟) ترجمة في التيلة: 4ه والذيل والتكلة >: و" (نسخة باريس) . 

(") ترجمته في التكيلة: 84 والذيل والتكملة *: ١9‏ (أسخة باررس) وقةأطنت ابن عبد الملك في 253 شيوحه والاخلين عنه: 
المشرق فأدى الفريضة» وأطال الإقامة هنالك» واستوسع في الرواية» وكتب العلم عن جماعة كثيرة أزيد من مائة وثلاثين» من أعيانهم 
المشرقيين أبو طاهر السلفي» صحبه واختص به وأكثر عنه» وحك أنه لا ودعه في قفوله إلى المغرب سأله عما كتب عنه» فأخبره أنه 
كتب كثيراً من الأسفار ومثين من الأجزاءء فسر بذلك» وقال ه: تكون عدت المخرب إن شاء الله تعالى» قد حصلت خيراً كثيراً 
قال: ودعا لي بطول العمر حتى يؤؤخذ عني ما أخذت عنهء وقد جمع في أسماء شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من 
الآثار والحكايات والاهات وقفل. من يلت وله افو خلايعاً من اللواعظا وأخرى في الفقر وفضله» وثالثة في الحب في الله تعالى» 
رابعة في فضل الصلاة على النبي» ض الله عليه وسلء ومسلسلاته في جزء» وكاب فضائل الأشبر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان 
وكاب 1 عشر ذي الحية وكاب مناقب السبطين وكاب الفوائد الكبرى مجلد» والفوائد الصغرى جزء» وكاب الترغيب ف الجهاد 
خمسون باباً في مجّدء وكاب المواعظ والرقائق أر يعون لها سفران» وليه مفيعة السليي وغير ذلك. 

ومولده بلقنت )١(‏ الصغرى في نحو الأربعين وجمسمائة» وتوقي سنة عشر وسهائة) رحمه الله تعالى. 

م( - وم منهم الشيخ الأكبرء ذو المحاسن التي تببر» سيدي محبي الدين بن عر بي مد بن علي بن مد بن أحمد بن عبد الله المحاتمي 
امن ولد 
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* القسم الأول 
(؟) ترجمة ابن عرب الصوثي ني التكملة: 5017 والذيل والتملة : ٠٠١*‏ (نسخة باريس) وعنوان الدراية: 17و والوافي غ: /ا١‏ - 
والفوات *: 41/8 وشذرات الذهب ه: ٠١* - ١9٠0‏ والنجوم الزاهرة 5: 9« ومراة الزمان: “لا وراجع طبقات 
المناوي ولسان الميزان» وفي كتبه معلومات كثيرة عنه» وقد كتب الأستاذ آسين بلأثيوس دراسة لحياته مؤلفاً بين الأخبار التى وردت 
فها (ترجم الدكتور عبد الرحمن بدوي هذا اكاب القاهرة )١970‏ وللأستاذ أبو العلا عفيفي دراسات عنه. (وراجع بروكلمان :١‏ 
الاه) . 
غبد الله بن حاتم أخي عدي بن حاتم الصوفي الفقيه المشبور الظاهري» واد بمرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة 205٠١‏ قرأ 
القرآن على أبي بكر ابن خلف بإشبيلية بالسبع وباب الكافي» وحدثه به عن ابن المؤلف أب الحسن شريح بن مد بن شري الرعيني عن 
أبيه» وقرأ أيضاً السبع بالكاب المذكور على أب القامم الشراط القرطبي» وحدثه به عن ابن المؤلف» وسمع على أبي بكر مد بن أب جمرة 
كاب التيسير للداني عن أبيه عن المؤلف» وسمع على ابن زرقون وأبي مد عبد الحق الإشبيلي الأزدي وغير واحد من أهل المشرق 
والمغرب يطول تعدادهم . 
وكان انتقاله من مرسية لإشبيلية سنة 54ه» فأقام بها إلى سنة 54ه» ثم ارتحل إلى المشرق» وأجازه جماعة 0 الحافظ السلفي وابن 
ا وار بو الفرج ابن الجوزي» ودخل مصر» وأقام باغخاز عدف ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم؛ ومات بدمشق سنة 778 )١(‏ 
» ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الاحى ودفن إسفح قاسيون» وأقداق لتقمل مورك وفاته الشيخ حمد ابن سعد الكلشئي 
سنة /81 ١٠١‏ (”7) ؛ حفظه الله تعالى: 
إِعا الحاتمي ف الكون 5 06 وهو 3 0 وامام 
م علوم أنى بها من غيوب ... من بحار التوحيد يا مستهام 
إن سألتم مت توفي عدا + قلت رقف مالقا فلن مام وقال ابن الأبار: هو من أهر المرية» وقال ابن النجار: أقام بإشبيلية 
)١(‏ في ق: 80ء وكذلك قال ابن عبد الملك في الذيل والتكلة. 
(؟) في نسخة: .1٠١/‏ 
إلى سنة 98ه» ثم دخل بلاد المشرق» وقال ابن الأبار: إنه أخذ عن مشيخة بلده» ومال إلى الآداب» وكتب لبعض الولاة» ثم رحل 
06 ولم يعد بعدها إلى الأندلس. وقال المنذري: ذكر أنه سمع بقرطبة من أب القامم ابن بشكوال وجماعة سواه؛ وطاف 
البلاد» وسكن بلاد الروم مدة» وجمع مجاميع في الطريقة» وقال ابن الأبار: إنه لقيه جماعة من العلماء والمتعبدين» وأخذوا عنه» وقال 
غيره: إنه قدم بغداد سنة 508. وكان يومأً إليه بالفضل والمعرفة» والغالب عليه طرق أهل الحقيقة» وله قدم في الرياضة والمجاهدة 
وكلام على لسان أهل التصوف»ء ووصفه غير واحد بالتقدم والمكانة من أهل هذا الشأن بالشام واجازء وله أصحاب وأتباع. 
ومن تاليفه جموع ضمنه منامات رأى فيها البي صل الله عليه وسلم وما ممع منه ومنامات قد حدّث بها من رآه صل الله عليه وسلم. 
قال ابن النجار: وكان قد سحب الصوفية» وأرباب القلوب» وسلك طريق الفقر» وخ وجاور» وكتب في ع القوم» وفي أخبار مشا 
المغرب وزهادهاء وله أشعار حسنة حسنة وكلام مليح؛ اجتمعت به )١(‏ في دمشق في رحلتي سنة )»501١‏ فأقام بها اتني عشر يوماً 9 
ليا فانيا طاح مع الركب سنة 250 وأنشدني لنفسه: 
أيا حائراً (؟) ما بين علم وشبوة ... ليتصلاء ما بين ضدين من وصل 
ومن لم يكن إستنشق الرخ لم يكن ... يرى الفضل للمسك الفتيق على الزبل وسألته عن مولده فقال: ليلة الاثنين ١17‏ رمضان سنة 
كف فرسةلو يلذة الأنلدلس» أى: 
)١(‏ انظر هذا النص في الوافي غ: 178 تقلا عن ابن النجار. 
(؟) الواني: أنا حائر. 


© القسم الأول 


وقال ابن مسدي: إِنّه كان جميل ابملة والتفصيل» حصلا لفنون العلم أخص تحصيل» وله في الأدب الشأو الذي لا يلحقء والتقدم 
الذي لا يسبق» سمع ببلاده من ابن زرقون والحافظ ابن الجد وأبي الوليد الحضرمي وبسبتة من أبي مد ابن عبد الله» وقدم عليه إشبيلية 
أبو تمد عبد المنعم بن مد اللحزرجي فسمع منه» وأبو جعفر ابن مصلي» وذكر أنه لقي عبد الحق الإشبيلي» وفي ذلك عندي نظرء انتبى. 
قلت: لا نظر في ذلك» فإن سيدي الشيخ محبي الدين ذكر في إجازته للهلك المظفر غازي ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب ما معناه 
أ واتعة وم لشيوظنا اراسي أب عمد عن الل إن اطيد يعفر تق أضيذ الله الإشبيلي» رحمه الله تعالى؛ حدئني ميع مصنفاته في 
الحديث» وعين لي من أسمائها تلقين المهتدي» والأحكام الكبرى» والوسطى» والصغرىء» وكاب التهجد» وكاب العاقبة» ونظمه ونثره» 
وحدئني بكتب الإمام أي مد علي بن أحمد ابن حزم عن أب الحسن شري بن مد بن شريح عنه» اي 

وقال: إن الحافظ السلفى أجاز له انتبى. قال بعض الحفاظ: وأحسبها الإجازة العامة. 

وكان ظاهري اللذهب في العبادات؛ باطني النظر في الاعتقادات» وكان دفنه يوم ابمعة بجبل قاسيون» واتفق أنه للا أقام ببلاد الروم 
زكاه ذاتيوم الملك فقال: هذا ذل له الأسود )١(‏ » أو كلامآ هذا معناه» فسئل عن ذلك» فقال: خدمت بمكّة بعض الصاحاءء» فقال 
لي يوم الله يذل لك أعنّ خلقه» وأمى له ملك الروم عرّة بدار تساوي مائة ألف درهمء فلما نزلها وأقام بها منّ به في بعض الأيام 
سائل» فقال له: شيء لله» فقال: ما لي غير هذه الدار» خذها لك» فتسلمها السائل وصارت له. 


)١(‏ الوافي: هذا بدعوة الأسود؛ الفوات: تذعى له الأسود. 

وقال المذهبي في حمّه: إن له توسعاً في الكلام» وذكاء» وقوة خاطر» وحافظة» وتدقيقاً في التصوفء وتواليف جمة في العرفان» ولا 
شطحه في كلامه وشعره» ولعل ذلك وقع منه حال سكره وغيبته» فيرجى له الخير» انتّرى. 

وقال القطب اليونيني في ذيل مرآة الزمان: عن سيدي الشيخ بي الدين - رضي لله تعالى عنه وتفعنا به - أنه كان يقول: إن أعرف 
اسم الله الأعظم» وأعرف الكيمياء» انتبى. 

وقال ابن شودكين عنه: إِنه كان يقول: ينبغي للعبد أن يستعمل همته في الحضور في مناماته» بحيث يكون حاكاً على خياله يصرفه بعقاه 
نوما كا كان يتك عليه يقظة؛ فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خلقاً له وجد ثمرة ذلك في البرزخ وانتفع به جداًء فلهتم العبد 
بتحصيل هذا القدرء فإنه عظيم الفائدة بإذن الله تعالى. 

وقال: إن الشيطان ليقنع من الإنسان بان ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ عزمه بذلك. 

وقال: .ينبغي للسالك أنه مق حضر له أنه يعقد على أمي ويعاهد الله تعالى عليه» أن يترك ذلك الأعى يجيء وقته» فإن سر الله تعالى 
فعله فعله» وإن لم ريسر الله فعله» يكون مخلصاً من نكث العهدء ولا يكون متصفاً ببقض الميثاق. 

ومن نظم الشيخ محبي الدين رحمه الله تعالى قوله: 

بين اتدل والتديّل نقطة ... فيها ينيه العالم التتحرير 

هي نقطة الأكوان إن جاوزتها ... كنت الحكيم وعلمك الإكسير وقوله أيضاً رحمه الله: 

باد رة شاه لأهرية جني قل كك لدف عن الداشورة 1 

جهل البسيطة )١(‏ قدره لشقائهم ... وتنافسوا في الدرَ والياقوت وحكى العماد بن النحاس الأطروش (؟) أنه كان في سفح جبل 
قاسيون على مستشرفء وعنده الشيخ بي الدين» والغيث والسحاب عليهمء ودمشق ليس عليها شيء؛ قال: فقالت للشيخ: أما ترى 
هذه الحال فقال: كنت بمراكش وعندي ابن نخروف الشاعى» يعنى أبا الحسن على بن مد القرطبى القبذاقي (") » وقد اتفق الحال 
مثل هذه» فقلت له مثل هذه المقالة» فأأشدني: ْ 1 : 

يطوف السحاب بمراكش ... طواف اليج ببيت الحرم 
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يروم نزولا فلا يستطيع ... لسفك الدماء وهتك الحرم وحكى المفريزي في ترجمة سيدي عمر بن الفارض - أفاض الله علينا من أنواره 
31 الشيخ عبي الدرين بن العربي تعث إلى سيدي عمر إستأذنه في شرح التائية» فقال: كابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لماء 
ا 
نمَّى 
وقال بعض من عرّف به: إنه لما صنف الفتوحات المكية كان يكتب كل يوم ثلاث كرارس حيث كان» وحصلت له بدمشق دنيا 
كثيرة» فا ادخر منها شيثاء وقيل: إن صاحب حمص رتب له كل يوم مائة درهمء وابن الذي كل يوم ثلاثين درهماء فكان يتصدق 
باميع» واشتغل الناس بمصنفاته» ولها ببلاد اهن والروم صيت عظيم» وهو عع غات الزمان» وكا شول: اعرف الكيمياء بطريق 
النازلة 5 بطريق الكسب. 

)١(‏ دوزي: جهل البرية. 

(؟) ط: الاطرش. 

حقيقتي مت بها ... ايم 

تدا صقي ب صرت بنك لطر 

تسرام هيم ا 

0 جمال ذاك احفر 

إذا رنت أو عطفت ٠6١٠‏ لسبى عقول البشر 

كأنما أنفاسها ... أعراف مسك عطر 

كانبا عمس الضحى ٠٠6١‏ قٍ التوراو كالقمر 

إن اسفرت ابرزها ٠...‏ نور صباج مسفر 

أو سدلت غيبها ... سواد ذاك الشعر 

بارا م : خذي فؤادي وذري 

عبني ِ ار ... إذ كان 5 اي 5 اليا 8 0 سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله تقال عند :رايع يف 
إذا 5 أهل يقي ا داعا 000 تبسمثت 3-3 مي تمازحني 

واك رمهلا مد دراهمه ... تجهمت وانثنت عنى تقابحنى فقال لي: صدقت» كلنا ذلك الرجل. 

وذكر الإمام العالم بالله تعالى لسان الحقيقة» وشيخ الطريقة» صفى الدين 

)١(‏ ديوان ابن عربي. 

حسين ابن الإمام العللامة مال الدين ابي الحسن على » ابن الإمام مفىق الانام كال الدين ابي منصور ظافر الازدي الانصاري رصى 
الله تعالى عنهء في رسالته الفريدة الحتوية على من رأى من سادات مشايخ عصرهء بعد كلام» ما صورته: ورأيت بدمشق الشيخ 
الإمام العاردف الوحيد محبي الدين بن عن بي 2 وكان من كين علناء الطريق» - بين سائر العلوم الكسبية» وما وفر ( (١‏ له من م 
الوهبية» ومنزلته شهيرة » وتصانيفه كثيرة» وكان غلب عليه التوحيد 0 0 وخالاء له يكترث بالوجود» مقبااً كان أن مقر وله 
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علماء أتباع أرباب مواجيد» وتصانيف» وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة في السياحات» رضي الله تعالى عنهماء في 
الآصال والبكرات» ومن نظم سيدي الشيخ محبي الدين رضي اله تعاللى عنه قوله: 
يا من يرافي ولا أراه ... "م ذا أراه ولا يراني قال رحمه الله تعاللى: قال لي بعض إخواني لا سمع هذا البيت: كبك شرل آنه لأيراك 
وأنت تعلم أنه يراك فقلت له مرتلا 
يا من يراني مجرماً م ره اذا 
1 0 ولا يراني لاذا قلت: من هذا وشيبه تعلم أن كلام الشيخ عه الله تعالى مؤول» وأنه لا يقصد ظاهره» وإئما 
له محامل تليق به» وكفاك شاهداً هذه الجزئية الواحدة» فأحسن الظن به ولا تنتقد» بل اعتقّد» وللناس في هذا المعنى كلام كثير» 
والتسليم أسلمء والله سبحانه بكلام أوليائه أعل. 
ومن النظم المنسوب محاسن الشيخ سيدي محبي الدين رضي الله تعالى عنه في ضابط ليلة القدر: 
وإنا جميعا إن نصم يوم جمعة ... ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر 
وان كان يوم الضيك ول صومنا ٠...‏ لخادي وعشرين اعتمده بلا عسر 
وان كان صوم الشبر في أحد نفذ ... ففي سابع العشرين ما شت فاستقري 
ويوم الثلاثا إن بدا الشبر فاعتمد ٠٠6‏ على اسمن العشرين فاعمل 527 
وفي الأربعا إن هل يا من يرومها فدونك نيل الوجد في تاسع العشر 
ويوم حميس إن بدا الشعر فاجتهد ... ففي ثالث العشرين تظفر بالنصر 
وضابطها بالقول ليله جمعة ... توافيك بعد التصف في ليلة الوتر قلت: لست على يقين من نسبة هذا النظم إلى الشيخ رحمه الله تعالى» 
فإن نفسه أعلى من هذه النظم» ولكني ذكته لما فيه من الفائدة» ولأن بعض الناس أسبه إليه» فاللّه تعالى غير واحد قوله: 
قلي قطبي» وقالبي أجفاني ... سري خضريء وعينه عرفاني 
روحي هرون وكليمي موس 0 تفي فرعون والهوى هاماني وذكر بعض الثقات أن هنين البيتين يكتبان لمن به القولنج في كفه 
ويلحسهماء فإنه 0 بإذن الله تعالى» قال وهو من المجريات. 
وقد تأول بعض العلماء قول الشيخ رحمه الله كان بعاد ورعوت أنتمزافة بفرعون النفس بدليل ما سبق» وحكى في ذلك حكاية عن 
بعض الأولياء من كان ينتصر للشيخ» رحمه الله تعالى. 
سعد الددين ابن الشيخ محبي الدين] 
ولد للشيخ محبي الدين - رحمه الله تعالى - ابنه تخد المدعوّ سعد الدرن )١(‏ بملطية في رمضان سنة 14+ ودرسء وقال الشعر اليد 
وله ديوان شعر مشهور» وتوثي بدمشق سنة 75057 سنة دخل هولا كو بغداد وقتل الخليفة الستعصم» ودفن المذكور عند والده إسفح 
قاسيون» وكان قدم القاهرة» وسكن حلباء ومن شعره (؟) : 
لا تبدى عارضاه في غط ... قيل ظلام بضياء اختلط 
وقيل سطر الحسن في خديه خط ... وقيل مهل فوق عاج انبسط ١م(‏ 
وقيل مسكُ فوق ورد قد نقط ... وقال قوم : إنها الام ف فقط [حكاية عن ابن جزي] 
قلت: تذكت ببذا ما قاله الكاتب أبو عبد الله ابن جزي الأندلسي (4) كاتب سلطان المغرب أبي عنان حين تنازع الحّاب أرباب 
الأقلام والرؤساء أصحاب السيوف في تشبيه العذارء وقالت كل فرقة: لا نشيهه إلا بما هو مناسب لصنعتناء فلا فرغوا قال ابن جزي: 
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أقى أولو الكتب والسيف الأولى عزموا ... من بعد سلمي على حربي واسلامي 


هو مد بن أبي القادم عون يتن جزي الكلبي علا - لاه/ا) غرناطي الأصل» كتب عن السلطان 3 اجاج يوسف 
ثم ارتحل ولحق بجناب السلطان أبي عنان» وهو الذي كتب رحلة ابن بطوطة ورتبها (انظر ترجمته في الإحاطة 7: ١85‏ والكتيبة 
الكامنة: 77 وأزهار الرياض م: ١89‏ وتغير فرائد امان» الورقة: غ وتغير امان الورقة: //1) . 
بكلّ معىّ بديع في العذار على ... ما تقتضي منهم أفكار أحلامي 
فقَال ذو الكتب: لا أرضى المحارب في ... تشبيبه لا وأنقاسى وأقلامي 
وقاك قو اطويه لا ارط الكاقت فى +:«اتقتيه ومطاة نوأ عاك 
فقلت: أجمع بين المذهبين معاً ... بالأم» فاستحسنوا التّشبيه باللام وهذه الغاية التي لا تدرك مع البديبة ولزوم ما لا يازم. 
رجع تون نظو ست ادن قولد' :)١‏ 
بتري نمق أغبرب أممع موسلا 00 بفيض مدامع 
قال الحبيب: بأَنّ ريقي نافم ... فاسمع رواية مالك عن نافع ومن نظمه أيضاً قوله: 
وقالوا: الو و ٠6‏ فقلت: دعوني لا أرى منه مخلصا 
مياه ثمس قد علت غصن قدّه ... فلا عب للظلّ أن يتقلّصا وقوله () : 
ورب قاض لنا مليح ... يعرب عن منطق لذيذ 
إذا 0 ٠.‏ قلنا له دام النفوذ وقوله (") : 

لك والله ا قل فيه 0 
إن يرما مكرك + هالوم فنا 
)١(‏ انظر البيتين في الوافي: /18. 
(؟) البيتان في الفوات والواني. 
(*) هما في الفوات من مقطوعة في أسعة ابيات. 
رقن نظن أرضا عا كته إلى أنه عماد الدين أبي عبد الله مد ابن الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي أفاض الله تعاللى علينا من 
فتوحاته» و 
ما للنوى رقة الكتو» حران في قلبه والدمع في حلب 
فد أصحت حال ذات العماد بكم ... وعاق رم هذا من العجب وتوثي الشيخ عماد الدين بالصالحية سنة 4717 ودفن إسفح قاسيون 
عند والده بتربة القاضي ابن الزي» رحم الله تعالى ابميع. 
وابن الزكي أيضاً محبي الدين. 
ومن نظم سعد الدين المذكور في وسيم رآه بالزيادة في دمشق ق :)1١(‏ 
يا خليل في الزيادة ظبي ٠. ٠‏ سلبت مقلتاه جفني رقاده 
كيف أرجو السلو عنه وطرفيٍ ... ار حفن وجهه في الزياده وله: 
علقت صوفياً كبدر الدجى ... لكنّه في وصلي الزاهد 
شبد وجدي بغرامي له ٠٠‏ فديت صوفياً له شاهد وله أيضا 
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صبوت إلى حريري مليح ٠.‏ تكزر نحو منزله مسيري 

أقول له: ألا عت 6 عديم للمساعد والنصير 

أقام ببابكم خمسين 0 فقال: كذا مقامات الحريري وله: 

وَغرَال من ليود أثانى :«.. زَائراً من كنيسه أو كاسه 

)١(‏ انظر الفوات والواني. 

بت أجني الشقيق من وجنتيه ... وأشم العبير من أنفاسه 

واعتنقنا إذ لم نخف من رقيب ... وأمنا الوشاة من حراسه 

من رآني يظنني لنحولي ... واصفراري علامة فوق راسه وله: 

قلت: ماذا تقول حين تنادي ... يا حبيى المضاف نحوك جهرا 

قال لي: يا غلام» أو يا غلامي ... قلت: لبّيك ثم لبَيك عشرا وله أيضا: 

ساءلتني عن لفظة لغوية ... فأجبت مبتدثا بغير تفكر 

خاطبتني يما اها ... من نظلم تغرك في صححاح الجوهري وله: 

وعليت. أن من الحديد فؤادة دنا انتضى من مقلتيه مبئدا 

ست من وجدي حا بهد بنارا ولكن ما وجدت بها هدى [رجع إلى الشيخ محبي الدين] 

وقال الشيخ محبي الدين - أفاض الله تعالى علينا من أنواره؛ وكسانا بعض حال وأسراره - إنْه بلغني في مكة عن امرأة من أهل بغداد 
أنه تكامت ف بأمور عظيمة» فقلت: هذه قد جعلها الله تعالى سبباً حير وصل إل فلأ كافتتهاء وعقدت في نفسي أن أجعل جميع ما 
اعتمرت في رجب لاء ففعلت ذلك» فلا كان المودم استدل عل رجل غر يب» فسأله اجماعة عن قصده»ء فقال: ا بالينبع 2 
الليلة التي بت فيها كأن آلافاً من الإبل أوقارها المسك والعنبر والجوهر 

فعجبت من كثرته» ثم سألت: لمن هو فقيل: هو محمد بن عربي يبديه إلى فلانة؛ وسمى تلك المرأة ثم ثم قال: وهذا بعض ما استحق» 
قال سيدي ابن عر بي: فلا معت الرقيا واسم المرأة» ل ب ال الماك 
الحق» وفهمت من قوله إن هذا بعض ما آستحق أنها مكذوب عليهاء فقصدت المرأة وقلت: اصدقيني» وذكرت لها ما كان من ذلك» 
فقَاات: كنت قاعدة قبالة البيت» وأنت تطوف» فشكرك اجماعة الذين كنت فيهم» فقلت في نفسي: الهم إن أشبدك أني قد وهبت له 
ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وفي يوم افيس» وكنت أصوههما وأتصدق فيهماء قال: فعلست أن الذي وصل مني إليها بعض ما تستحق 
فإنها سبقت بابميل» والفضل للمتقدم. 

ومن نظم الشيخ محبي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: 

ياقاية السوق واللأموونيا مقدى ينم قوق إليك. شود له إلى أجد 

ديت اشتياقاً ووجداً في محبتكر ٠٠‏ فآه من طول شوق آه من كدي 

يدي وضعت على قلبي مخافة ان ... ريشق صدري لما خائني جلدي 

ما زال يرفعها طوراً ويخفضها ... حتى وضعت يدي الأخرى شد يدي وحكى سبط ابن الجوزي عن الشيخ محبي الدين أنه كان يقول: 
إنه يحفظ الاسم الأعظمء ويقول: نه يعرف السيميا بطريق التنزل» لا بطريق التكسبء انتبى واللّه تعالى أعلىء والتسليم أسل. 

ومن نظم الشيخ محبي الدين قوله: 

ما فاز بالتوبة إلا الذي ... قد تاب قدماً والورى نوم 
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فن يتب أدرك مطلوبه ... من توبة الناس ولا يعلم ولهء رحمه الله تعالى» من المحاسن ما لا إستوى. 

وأنشدني لنفسه بدمشق صاحبنا الصوفي الشيخ مد بن سعد الكلشني - حفظه الله تعالى - قوله شيخنا: الحاتمي ... (الأبيات) )١(‏ ؛ 
والشدنى لنفسه: 

أمولاى كور اللين أنك الاق بدك م« عارمك:ف: الآفاقا >الغيت مذ هى 

كشفث نان كل عل مكتم بودو ا رقت بالستتين ذا كدشنا ركاه فيو حة لد الظاهرة» وآيته الباهرة» ولا يلتفت إلى كلام 
من تكلم فيه» ولله 0 الحافظ فإنه ألّف تنبيه الغبي على تنزيه ابن عرب ومقام هذا الشيخ معلوم؛ والتعريف به يستدعي طول 
وهو أظهر من نار (؟) على عل. 

وكان بالمغرب يعرف باب العربي بالألف واللام» واصطلح أهل المشرق على ذكره بغير ألف ولام فرقاً بينه وبين القاضي أبي بكرابن 
العربي. 0 1 
وقال ابن خاتمة في كابه مزية المرية ما نصه: تمد بن على مد الطائي الصوثي» عن هل شبيلية» وأصله من مرسية» يكنى ابا برء 
وتان عرزي واتقاقى أ أعذ دن مفيفه بردم وفالة إى لكايه رتك البنض لاه لينم برعل إلى المقرق 
حاجاً فأدى الفريضة» ول يعد بعدها إلى الأنداس» وسمع للدي ان القاسم الحرستاني ومن غيرهء وسمع صبيح مسلم من الشيخ 
أبي امسن ابن أبي نصر في وال شكة + ركان عدت بالإجازة العامة عن 0 طاهر السلفي» ويقول ببا» وبرع في عم التصوف» 
وله في ذلك تواليف كثيرة: منها " ابجمع والتفصيل في حقائق التنزيل " و" الجذوة المقتبسة واللخطرة امختلسة " وكاب " كشف المعنى 
في تفسير الأسماء الحستنى " وكاب المعارف الإلهية وكاب " الإسرا 


(1) أنبت ف الأصول اليا الى مرك طن 11 

/ ا اسيم ا 

. ركاب ا 0 القرشئ 3 والرسالة الملقبة ب " 39 الأسرار القدسيّة 39 الأنوار 
الإلحية "فى كتنب ا وقدم على المرية مو عرمية ميقل شاو رشان سنة خمس وتسعين و“مسمائة» وما ألف ابه الموسوم 
ب 0 مواقع النجوم ' 4 '» انتّى. 

وني اكاب المسمى ب " الاغتباط بمعالجة ابن الحياط " تأليف شيخ الإسلام قاضي القضاة مجد الدين مد بن يعقوب بن مد الشيرازي 
الفيروزابادي العيان فاحية التامومن دين الله تعالى روحه» الذي ألفه سبب سؤال سثئل فيه عن الشيخ سيدي محبي الدين بن 
عربي الطائي قدس الله تعالى سره العزيز في كتبه المنسوبة اها مره 

ها ول الماذة العليك شن" اهمال بهم أزر الدين» ولبهم شعث المسلدين» في الشيخ محبي الدين بن عربي في كتبه المنسوبة إليه 
كالفتوحات والفصوصء هل تحل قراءتها واقراؤها ومطالعتبا وهل هي الكتب المسموعة المقروءة أم لذ أقونا'مأحزوت رايا غافياً 
لتحوزوا جميل الثواب» من الله الكريم الوهاب» والمد لله وحده. 

فأجابه بما صورته: امد لله اللهم أنطقنا بما فيه رضاك الذي أعتقده في حال المسؤول عنه وأدين الله تعالى به» أنّه كان شيخ الطريقة 
ب وعلاء وامام الحقيقة حفيقة ورساء ونحجى رسوم المعاردف فعالة واسما: 

إذا تغلغل ف المرء ف طرف من غحره غرقت فيه خواطره وهو عباب لا تكاره لذلا وحاب له نتقاصر عنه الأتزاي وكانت 
دعواته تخترق السبع الطباق» وتفترق بركاته فتملاً الآفاق» واني مه ع نيا فرق ما وصفته» وناطق بما كتبته» وغالب ظنى أي 
ما أنصفته: : 
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والله والله الله العم ومن و قاقد ل للدين برهانا 

ب ب ين ما زدت إلأ لعل زدت نقصانا وأما كتبه ومصنفاته فالبحار الزواخر» التي لجواهرها وكثرتها لا يعر 

ها الول اعون ما وضع الواضعون مثلهاء وائما خم أل سبحانه بمعرة قدره أهلهاء ومن خواص كتبه أن من واظب عل بالا 
والنظر فيبا» وتأمل ما في مبانيهاء انشرح صدره لحل المشكلات» وفك المعضلات» وهذا الشأن لا يكون إلا لأنفاس من نخصة ألله 
تعالى بالعلوم اللدنية الربانية» ووقفت على إجازة كتيها للملك المعظم فقال في آخرها: وأجزته أيضاً أن يروي عني مصتفاقي» ومن جملتها 
كذا وكذاء حتى عد نيفاً وأربعمائة مصنفء متها التفسير الكبير الذي بلغ فيه إلى تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى " وعلمناه من 
لدنا علدا " وتوثي ول يكيل» وهذا التفسير كاب عظيم» كل سفر بحر لا ساحل له» ولا غرو فإنه صاحب الولاية العظمة» والصديقية 
الكبرى» فيما نعتقد وندين الله تعالى به. وثم طائفة» في الغي حائفة» يعظمون عليه النكيره وربما بلغ بهم الجهل إلى حد التكفير» وما 
ذاك إلا لقصور أفهامهم عن إدراك مقاصد أقواله وأفعاله ومعانههاء ولم تصل أيديهم لقصرها إلى اقتطاف مجانيها: 

علي نحت القوافي من معادنها ... وما علي إذا لم تمهم البقر هذا الذي نعل وتعتقدء وند بن الله تعالى به في حقه» والله سبحانه وتعالى 
أعلل» وصورة استشهاده: كتبه مد الصديقي الملتجئ إلى حرم الله تعالى 


عنما الله عنه. 
واضا احتجاجه وا ف 1د مادم اع لين بن غيل البعلام. + شيخ مشايخ الشافعية فغير صحيح» بل كذب وروز نقد روه عن نيح 


الإسلام صلاح الدين العلائي عن جماعة من المشايخ كلهم عن خادم الشيخ عنّ الدين بن عبد السلام أنه قال: كا في مجلس الدرس 
بين يدي الشيخ ع الدين بن عبد السلام» لخاء في باب الردة ذكر لفظة الزنديق» فقال بعضهم: هل هي عربية أو يمية فقال بعض 
الفضلاء: إِنما هي فارسية معربة» أصلها زن دين» أي على دين المرأة» وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان» فقال بعضهم: مثل من 
فقال آخر إلى جانب الشيخ: مثل ابن عرب بدمشق» فل ينطق الشيخ ولم يرد عله» قال الخادم: وكنت صائاً ذلك اليوم» فاتفق أن 
الشيخ دعاني للإفطار معه» خضرت ووجدت منه إقبالا ولطفاء» فقلت له: يا سيدي» هل تعرف القطب الغوث الفرد في زماننا فقال: 
مالك وهذا كل فعرقت أنه يعرف فتكت الأكل بؤقلت :له اوه اللد تعالى عرّفني به» من هو فتسم» رحمه الله تعالى» وقال لي: 
الشيخ بي الدين بن عربي» فأطرقت ساكاً متحيرأء فقال: ما لك فقلت: يا سيدي» قد حرتء قال: لم قلت: أليس اليوم قال ذلك 
الرجل إلى جانبك ما قال في ابن عربي وأنت ساكت فقال: آسكتء ذلك مجلس الفقهاء؛ هذا الذي روي لنا بالسند الصحيح عن 
شيخ الإسلام ع الدين بن عبد السلام. 

وأما قول غيره من أضراب الشيخ عن الدين فكثير» كان الشيخ كال الدين الزملكاني من أجل مشايغ الشام نا شزكة فا أخيل 
هؤلاء! ينكرون على الشيخ حبي الدين بن عرب لأجل كامات وألفاظ وقعت في كتبه قد قصرت أفهاممم عن درك معانيهاء فليأتونٍ 
لأحل لهم مشكله» وأبين لهم مقاصده؛ بحيث يظهر لمم الحق» ويزول عنهم الوهم. 

وهذا القطب سعد الدين الجوي سئل عن الشيخ محبي الدين بن عربي لَا 

رجع من الشام إلى بلاده: كيف وجدت ابن عربي فقال: وجدته بحراً زخاراً لا ساحل له. 

وهذا الشيخ صلاح الدين الصفدين له اب جليل وضعه في تاريخ علماء العالم في مجلدات كثيرة» وهي موجودة في خحزانة السلطان» 
تعظر في باب الم ترجمة مد بن عر بي لتعرف مذاهب أهل العلم الذين باب صدورهم مفتوح لقبول العلوم اللدنية والمواهب الربانية. 
وقوله في شيء من الكتب المصنفة كالفصوص وغيره: إنه صنفه بأمى من الحضرة الشريفة النبوية» وأمره بإخراجه إلى الناس» قال 
الشيخ محبي الدين )١(‏ الذهبي حافظ الشام: ما أظن الحبي يتعمّد الكذب أصلا؛ وهو من أعظم المكرين وأشدهم على طائفة الصوفية. 
ثم إن الشيخ بي الدين» رحمه الله تعالى» كان مسكنه ومظهره بدمشق» وأخرج هذه العلوم إليهم» ول ينكر عليه أحد شيئاً من ذلك» 
وكان قاضي القضاة الشافعية في عصره شمس الدين أحمد حوبي يخدمه خدمة العبيد» وقاضي القضاة المالكية زوجه بابنته» وترك 
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القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ. 
وأمًا كراماته ومناقبه فلا تحصرها مجآّدات» وقول المكرين في حق مثله غثاء وهباء لا يعبأ به» واحمد لله تعالى» انتبى ما نقلته من كلام 
العارف بالله تعالى سيدي عبد الوهاب الشعراني» رضى الله تعاللى عنه. 
وقد حكى الشيخ رضي الله تعالى عنهء عن نفسه في كتبه ما بيهر الألباب» وكفى بذلك دليلاً على ما منحه اللهء الذي يفتح لمن شاء 
الباب» وقد اعتنى بتربته بصالحية دمشق سلاطين بي عثمان» نصرهم الله تعالى» على توالي الأزمان» وبنى عليه السلطان المرحوم سليم 
خان المدرسة العظيمة ورتب له الأوقاف» وقد زرت قبره وتبركت به عرارأ». ورأيت وائح الأنوار عليه 
)١(‏ الصواب: شمس الدين» فهذا هو لقب الذهى. 
ظاهرة» ولا بجد منصف محيداً إلى إتكار ما إشاهد عند قبره من الأعوال الباهرة» وكانت زيارني له بشعبان وركضاق واول شوال سنة 
قال 1 عنوان الدراية: إن الشيخ بي البين كان يعرف بالأتدلس بن سراقة» وهو فصيح اللسان» بارع فهم الجنان» قوري على 
الإيراد» كلما طلب الزيادة يزادء رحل إلى العدوة» ودخل بجاية في رمضان سنة 4591 وبها لقى أبا عبد الله العربي وجماعة من 
الأفاضل» ونا دخل بجاية في التاريخ المذكور قال: رأيت ليلة أن كبحت نجوم السماء كلهاء فا قي منها نجم إلا تكحته باد عظيمة 
روحانية» ثم لا كلت نكاح النجوم أعطيت الحروف فكتحتباء ثم عرضت رؤياي هذه على من قصها على رجل عارف بالرؤيا بصير 
ببا» وقلت للذي عرضتها عليه: لا تذكنيى فلما ذى الرؤيا استعظمها وقال: هذا هو البحر الذي لا يدرك قعره» صاحب هذه الرؤيا 
يفتح الله تعالى له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخواص الكواكب ما لا يكون فيه أحد من أهل زمانه» ثم سكت ساعة» وقال: 
إن كان صاحب هذه الرؤيا في هذه المدينة فهو ذاك الشاب الأندلسى الذي وصل إليها. 
ثم قال صاحب العنوان ما ملشخصه: إن الشيخ محبي الدين رحل إلى المشرق» واستقرت به الدار» وألّف تواليفه» وفيها ما فيهاء إن قيْض 
لله تعالى من يساح ويتأول سبل المرامء وان كان تمن ينظر بالطاهر فالأمى صعبء وقد نقد عليه أهل الديار المصرية وسعوا في إراقة 
دمهء نفلّصه الله تعاللى على يد الشيخ أبي الحسن البجائي» فإنه سعى في خلاصه وتأول كلامه» ولا وصل إليه بعد خلاصه قال له 
الشيخ» رحمه الله تعالى: كيف يحبس من حل منه اللاهوت في الناسوت فقال له: يا سيدي» تلك شطحت في نحل سكر ولا عتب 
على سكران. ٍ : ١‏ 
وتوفي الشيخ بي الدين ف نحو الاربعين وسمّائة» وكان يحدث بالإجازة العامة عن السلفي» رحمه الله تعالى» انتّرى. 
ومن موتحات الشيخ بي الدين رضي الله تعللى عنه قوله )١(‏ : 
براك الأعياندي: للانحةزع :الأ كوان للناظرين 
والعاشق الغيران ... من ذاك في بحران (”*) يبدي الأنين 
يقول والوجد ... أضناه والبعد () قد حيره 
لما دنا البعد ... لم أدر من بعد من غيره 
وهيم العبد ... والواحد الفرد قد خيره 
في البوح والكتمان ... والسرّ والإعلان في العالمين 
أنا هو الديان ... يا عابد الأوثان أنت الضنين 
كل ال هوى صعب ... على الذي إشكو ذل الخهاب 
يا من له قلب ... لو أنه يذكو عند الشباب 
قربه الرب ... لكنه إفك فانو المتاب 
وناد يا رحمن ... يا بريا منان إفي حزين 
أققان المز انم مارلا عن دان ولأ متك 
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فنيت بالله ... عما عما تراه العين من كونه 
في موقف الحاه 6.. وكححث أ الأأن في بينه 
فقال: يا ساهي ... غايئت قط عن بعيتة 
أما ترى غيلان ٠.٠.١‏ وقيس أو من كان في الغابرين 
قالوا الموى سلطان ... إن حل بالإنسان أفناه دين 
)١(‏ انظر ديوان ابن عربي: 86. 

مرّة قالا ... أنا الذي أهوى من هو أنا 
فز ارق حال دودولا أرى شكرى إلذ الفا 
ودان بالسلوان 0300 هذا هو الببتان للعارفين_ 
دحلك ف تان .:. الأنس -والقرب. ككلسية 
أنا ا مطيب لعب 
ل الريحان 5-5 حرمة لاع ين وقال الإمام الصفي ابن ظافر الأزدي في رسالته ( )١‏ :رايت بدمشق الشيخ الإمام العاردف 
الوحيد محبي الدين بن عر بي» وكان من أكبر علماء الطريق» جمع بين سائر العلوم الكسبية اوت اين العاوم الرختية. ومنزلته شبيرة» 
وتصانيفه كثيرة» وكك فلب عليه التوضيك عدا وكلناً وغالك لا يكتريك بالوجود مقبلاً كان 000 وله علماء أتباع أوياتب مواجيد 
وتصانيف» وكان بينه وبين سيدي الأستاذ الحرار إخاء ورفقة قٍ السياحات» رضي الله تعالى عنهماء انتّى. 
وذكر الإمام سيدي عبد الله بن سعد اليافعي ابمني في الإرشاد أنه اجتمع مع الشباب السبروردي» فأطرق كل واحد منهما ساعة» ثم 
افترقا من غير كلام» فقيل للشيخ ابن ع لي: ما تقول في السبروردي فقال: تملوء سنة من قرنه إلى قدمه» وفيل للسبروردي: ما تقول 
في الشيخ محبي 
)١(‏ قد تقدم هذا ص: 158. 
الدين فقال: بحر الحقائق. 
ثم قال اليافعين ما ملخصه: إن بعض العارفين كان يقرأ عليه كلام الشيخ وبشرحه» فلما حضرته الوفاة نمجى عن مطالعته» وقال: ِنَم 
لا تفهمون معاني كلامه» ثم قال اليافعي: معت أن العز بن عبد السلام كان يطعن عليه ويقول: هو زنديق» فقال له بعض أححايه: 
أريق لتقيف التعلنية تقال وداه فأشار إلى ابن عر بي» فقال له: فأنت تطعن فيه» فقال: أصون ظاهر الشرعء أو كا قال. 
وأخبرني ببذه الحكاية غير واحد من ثقات مصر والشام» ثم قال: وقد مدحه وعظمه طائفة كالنجم الأصبهاني والتاج بن عطاء الله 
وغيرهما» 5 فيه طائفة» وطعن فيه اخدرونة وليس الطاعن فيه بأعلم من اتحضر عليه السلام» إذ هوخن شيوخه؛» أه معه اجتماع 
ثم قال: وما ينسب إلى المشايخ له محامل: الأول أنه لم تصح أسبته إليهم» الثاني بعد الصحة يلتمس له تأويل موافق» فإن ل يوجد له 
ل نما يعلمه العارفون» الثااث: أن يكون ذلك صدر منهم في حال السكر والغيبة» والسكران 
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ومق ذكر الشيخ محبي الدين الإمام شمس الدين مد بن مسدي في معجمه البديع المحتوي على ثلاث مجلدات» وترجمه ترجمة عظيمة 
مطواة أذ منها أنه قال: إنه كان ظاهري المذهب في العبادات» باطنى النظر في الاعتقادات» خاض بحر تلك العبارات» وتحقق ميا 
تلك الإشارات؛ وتصانيفه تشهد له عند أولي البصر بالتقدّم والإقدام» ومواقف النهايات في مززالق الأقدامء وهذا ما ارتبت في أمره» 
واللّه تعالى أعلم بسره» انتبى. 

ونقات من خط ابن علوان التونبي» رحمه الله تعالى: وقال الشيخ محبي الدين: 

بالمال ينقاد كل صعب .. من عالم الأرض والسماء 

يحسبه عالم جاباً ٠...‏ ل يعرفوا لذ العطاء 

لولا الذي في النفوس منه ... لم يجب الله في الدعاء 

لا تحسب المال ما تراه ... من عسجد مشرق لراء 

بل هو ما كنت يا بي ... به غنيا عن السواء 

فكن برب العلا ا وعامل كلق بالوفاء وقال: 

نه على السر ولا تفشه ... ا سه ا 


قد ثاب غلماننا علينا ... فا لنا في الوجود 0 


أقناها صبرت بركوسا ببورماال ادها أراء مين 
هذا هو الدهريا خليلٍ ... فن يقاسيه فهو قهر ونظم الشيخ محبي الدين هو البحر الذي لا ساحل له. 

ولنختم ما اوردنا منه بقوله: 

يا حبذا المسجد من مسجد ... وحبذا الروضة من مشبد 

وحبذا طيبة من بلدة ... فيها ضري المصطفى أحمد 

صل عليه الله من سيد ... لولاه لم نفلح ولم مبتد 

قد قرن الله به ذكره ... ره 

عد عات رك ذا ٠‏ أعلن بالتأذين في المسجد 

فهذه عشرون مقرونة ... بأفضل الذكر إلى الموعد 

4 - ومنهم الصوفي الشبير أبو الحسن علي الشّشتري» وهو علي ابن عبد الله الفيري )١(‏ » عروس الفقهاء» وأمير المتجردين» وبركة 
لاسي االخرقة» وهو من قرية ششتر من عمل وادي اش» وزقاق التفرئ معلوم ببا» وكان مجوداً للقران» عل غاذفا ما 1 من 
أهل العلم والعمل» جال الآفاق» ولقي المشايخ» وج حجات» وآثر التجرد والعبادات. 

وذكره القاضي أبى لضا الغبريني في عنوان الدراية فقال: الفقيه الصوفي» ومن الطلبة المحصلين» ؛ والفقراء المنقطعين» له علم بالحكمة 
ومعرفة بطريق الصوفية» وتقدم ف النظم والنثر على طريقة التحقيق» واشتغارة وموتحاته وأزخاله الغاية في ادي 

أخل عن القاضي محبي الدين مد بن إبراهيم بن الحسن بن سراقة الأنصاري الشاطبي وغيره من أحعاب السبروردي صاحب عوارف 
العا ات جتمع بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة ٠ه‏ وخدم أبا عمد ابن سبعين» وتلمذ له» وكان ابن سبعين دونه في السن» لكن 
اشتهر باتباعه» وعول على ما إديه» حتى صار يعبر عن نفسه في منظوماته وغيرها بعبد ابن سبعين» وقال له لما لقيه - يريد المشايخ -: إن 
كنت تريد الجنة فسر إلى أبي مدين» وإن كنت تريد رب الجنة فهل إلي» ونا مات أبو مد انفرد بعده بالرئاسة والإمامة على الفقراء 
المتجردين» فكان يتبعه في أسفاره ما يذيف على أربعمائة فقير فيتقسمهم الترتيب في وظائف خدمته. 


+ القسم الأول 
صنف كتباً منها كاب العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم وما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته وله تاب المقاليد 
الوجودية في أسرار الصوفي والرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة والمراتب 
)01( ترجمة 5 الحسن الششتري قٍ عنوان الدراية: ٠غ١»؟‏ وانظر مقدمة ديوانه نحمية الدكتور على ساي النشار (ط. الآ سكندري 
). 

الإيمانية والإسلامية والإحسانية والرسالة العلمية وغير ذلك. 

وله ديوان عير سبو ومن نظمه قوله» ر حمه الله تع لى 0 :)١‏ 

لد + عبت عبا بالتجرد والتره 0 3 الدهر 

0 عنه لحظة ... 5 وال هجر 

وما الوصف إلا دونه غير أَنْني ... أريد به التشبيب عن بعض ما أدري 

وذلك مثل الصوت فل ا قير اع قن ع ضابط ا حصر 

وغدا يقول لصحبه إن نتم 3 أكتم ما بي أتيتم متكا 

شذَّت أمور القوم عن عاداتهم ... فلأجل ذاك يقال بحر مفترى وقال» وهي من أشبر ما قال (*) : 
أرق طالبا متا الزيادة لا امسق : ٠‏ بفكرٍ رمى بسنا سد عا 

وطالبنا مطلوينا من وجودنا 255 نغيب به عن لدى الصعق إن عن وي طويلة مث مشهبورهة ة بالشرق والغرب» وقد شرحها شيخ شيوخ 
شيوخنا 


0 


.ه١ ديوان الششتري:‎ )١( 
.غ1١ (؟) ديوانه:‎ 
ديوانه: "الاء‎ )9( 


العارف باللّه تعالى» سيدي أحمد زروق» نفعنا الله تعالى ببركاته. وأشار ابن اللحطيب في الإحاطة إلى أنْها لا تخاو عن شذوذ من جهة 
اللسان» وضعف في العربية» قال: ومع ذلك فهي غريبة المنزع» اخان فيه إلى مراتب تب الأعلام من أهل هذه الطريقة» ا مبنية على 
كلام شيخه الذي خاظيةية غنة لقائه: حييما قدمتاف» إذ امو الجنة» والزيادة: مقام النظر» وقوله فيها: 

وأظهر منبا الغافقي انا جنى ٠.‏ وكشف عن أطواره الغيم والدجنا هو شيخه أبو تمد ابن سبعين لأنه مرسي الأصل غافقيه. 

ولا وصل الششتري من الشام إلى ساحل دمياط وهو مريض مرض موته نزل قرية إساحل البحر الرومي فقال: ما اسم هذه القرية 
فقيل: الطينة» فقال: حنت الطينة إلى الطينة» وأوصى أن يدفن بمقبرة دمياط» إذ الطينة بمفازة» وأقرب المدن إلها دمياط» كمله 
الفقراء على أعناقهم إلى دمياط. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة 255/8 فدفن بدمياط» رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

ولا - ومنهم سيدي أبو الحسن علي بن أحمد ا حرالي الأندلسي ( 20 وتسراات قرية من أعمال مرسية عردو هرا كشن رحد 
بالأنداس عن أبي الحسن ابن خروف وغير واحد» ورحل إلى المشرق فأخذ عن أبي عبد الله القرطبي إمام الحرم وغيره» ولتي حل 
من المشايخ شرقاً وغررباً. 


© القسم الأول 


وهو إمام ورع صالح زاهد» كان بقية السلف» وقدوة الكلفء وقد زهد في الدنيا وتخل عنهاء وأقام في تفسير الفاتحة نحواً من ستة 
أشر يلقي في التعليل قوانين نتنزل في عل التفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام» حتى من الله تعاللى ببركات ومواهب لا تحصى»؛ وعلى 
أحكام تلك القوانين 

(1) ترجمة أبي الحسن ال حرالي في عنوان الدراية: 88 وشذرات الذهب ه: 189. 

وضع كّابه مفتاح الل المقفل على فهم القرآن المنزل وهو من جمع العلم والعمل» وصئف في كثير من الفنون كالأصلين والمنطق 
والطبيعيات والإلحيات» وكان يقرئ النجاة لابن سينا فينقضه عروة عروة» وكان من أعم الناس بمذهب مالكء ولا ظن فقّهاء عصره 
أنه لا يحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات أقرأ التهذيب وأبدى فيه الغرائب» وبين مخالفته للمدونة في بعض المواضع» ووقع بينه وبين 
الشيخ عن الدين بن عبد السلام شيء؛ وطلب عن الدين ان يقف على تفسيره» فلما وقف عليه قال: اين قول مجاهد اين قول فلان 
وفلان وكثر القول في هذا المعنى» ثم قال: يخرج من بلادنا إلى وطنه - يعني الشام - فلنا بلغ كلامه الشيخ قال: هو يخرج وأقمِ أناء 
فكان كذلك. وله عدة مؤلمات في الفنون؛ وقال» رحمه الله تعالى: أقت ملازماً جاهدة النفس سبعة أعوام؛ حت استوى عندي من 
يعطيني دينارٌ ومن يزدريقي. وأأصبح - رحمه الله تعالى - ذات يوم ولا شيء لأهله يقيمون به أودهم؛ وكانت أم ولده جارية تسمى 
كريمة» وكانت سيئة اللحلق» فاشتدت عليه في الطلب» وقالت له: إن الأصاغى لا شيء لم» فقّال: الآن يأتي من قبل الوكل ما نتقوت 
به» فبينما هم كذلك وإذا بال مال يضرب الباب ومعه قح» فقال لها: يا كريمة» ما أعلكء هذا الول بعث بالقمح» فقالت: ومن 
يصنعه فأ فتصدق بهء ثم قال طا: يأتيك ما هو أحسن منه؛ فانعظرت يسيرا وبدا لها فتكلمت با لا يليق» فبينما هم كذلك» وإذا 
عمال سعيذ» فمّال لما: هذا السميذ أيسر وأسبل من القمح» فلم يقنعها ذلك» فأمى أيضا بصدقته» فلما تصدق به زادت في المقال» وإذا 
ل امه طعام» فقال لها: يا كريمة» قد كفيت المؤونة» هذا الوكل قد علم بحالك. 

ومن كراماته أن بعض طلبته اجتمعوا في نزهة» وأخذوا حلياً من زينة النساءء فزينوا به بعض أصحابهم» فلمًا اتقضى ذلك واجتمعوا 
تجاس الشيخ صار الذي كان في يده اليل بتحدث وإشير بيده» فقال الشيخ: يد بجعل 

فيها الحلي لا يشار بها في الميعاد. 

ومنها أنه أصاب الناس جدبٌ بجاية» فأرسل إلى داره من يسوق ماء إلى الفقراء» فامتنعت ريمة» ونبرت رسله» فسمع كلامباء ققال 
الرسولة قل ايا كف والله لأشرن من ماء المطن اللساعة فرمق السماء. بطزفة) :وداغا الله سبحانه وتعالى» ورفع يده به وشرع 
المؤذن في الأذان» ولم يحت نتم المؤذن أذانه حت كان المطر كأفواه القرب. 

وتوقي» رحمه الله تعالى» مماة من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وسقاثة؛ انتبى ملخصاً من عنوان الدراية للغبريني. 

ووقع لاذهي في حقّه كلام على عادته في الحط على هذه الطائفة» ثم قال: ورأيت شيخنا الجد التونسي يتغالى في تفسيره» ان 
واحد 1 067 تكليوا في عقيدته» وكان نازلا عند قاضي حماة البارزي؛ وقال لها شرف الدين البارزي: تزوج يماة» وكانت 
زوجته اشتمه وتؤذيه وهو يتبسم) وان زعلا راهن جماعة على أن يحرجه» فقالوا: لا تقدرء فأى وهو يعظ 00 وقال 0 أبوك 
يا وأسل» فنزل من الكرسي» فاعتقد الرجل أنه غضب وأنه تم له ما رامه حتى وصل إليه مفلع مرطيه )١(‏ عليه» وأعطاه 
إياهماء وقال له: بشرك الله الور ابلك شبدت ان أنه كان مسلماء انترى. 

وظاهر كلام الغبريني أن تفسير الشيخ الحرالي كامل» وقال بعض: إنه لم يكجل» وهو تفسير حسنء وعليه نسج البقاعي مناسباته» وذكر 
أن الذي وقف عليه منه من أول القرآن إلى قوله في سورة آل عمران " كلما دخل عليها زكريا امحراب وجد عندها رزقا ". 

)١(‏ ق طج ود وزي: قرطيه. 

وكلام الذهبي في الشيخ يرده كلام الغبريني» إذ هو أعرف به» والله تعالى أعل. 
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وحكى الغبريثي انه انشد بين يديه الزجل المشبور )١(‏ : 

واترك الرهان من رمة ارسق العاشقين فعال عضن ع معناده أققال عط" الحاضيريق: أراهيةالغدارة وقال اخ عا أشان إلى 
دوام العهد» لأن الأزهار كلها ينقضي زماها إلا الريحان فإنه دائم» فاستحسن الشيخ هذا أو وافق عليه. 

- ومنهم ولي الله العارف به الشيخ الشبير الكرامات» الكبير [المقامات] (9) سيدي أبو العباس المرسي» نفعنا الله تعالى به (8) 
٠‏ وهو من أكبر الأولياء» حصب سيدي الشيخ الفرد القطب الغوث الجامع سيدى أبا الحسن الشاذلى» أعاد الله تعالى علينا من بركاته» 
وخلفه بعده» وكان قدم من الأندلس من مرسية» وقبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعوات» وقد زرته مراراً كثيرة» ودعوت الله 
مده فا رح قزل 

وقد عرّف به الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله في كابه لطائف المنن في مناقب الشيخ سيدي أب العاإس وشيخه سيدي أب الحسن» 
رضي الله تعالى عنهما. 

وقال الصفدي في الوافي: أحمد بن عمر بن مد الشيخ الزاهد الكبير العارف أبو العباس» الأنصاري المرسي» وارث شيخه الشاذلي 
تصوفاً الأشهرف معتقداً 


)01( انظر ما تقدم ص: 185. 

(؟) المقامات: زيادة من ج ليست في ق ط. 

(") ترجمة أبي العباس المرسى في طبقات الشعراني ولطائف المنن لابن عطء الله ونيل الابتهاج: 54 (على هامش الديباج) والوافي 
توفي بالإسكندرية سنة 58» ولأهل مصر ولأهل الثغر فيه عقيدة كبيرة» وقد زرته لما كنت بالإسكندرية سنة 88/اء قال ابن 
عرّام سبط الشاذلي: ولولا قوة اشتهاره وكؤاماته اذكرت له ترجمة طويلة» كان من الشهود بالثغره انتبى. 

وكان سيدي أبو العباس يكم الناس على نحو رتههم عند الله تعالى» حت إنه ربما دخل عليه مطيع في يحتفل به» ربما دخل عليه عاص 
م لأن ذلك الطائع أن وهو متكثّر لعمله )١(‏ ناظر لفعله» وذلك العاصى دخل بكسر معصيته وذلة مخالفته» وكان شديد الكراهة 
للوسواس في الصلاة والطهرة» ويثقل عليه شبود من كان على صفته» وذ عنده يوماً فص بأنه صاحب عل وصلاح. إلا أنه كثير 
القمتوسة فقال 1 وان العلم العلم هو الذي ينطبع في القلب كالبياض في الأبيض والسواد في الأسود. 

وله كلام بديع ق تفسير القراق العو 'فن ذلك آنه قال: قال: الله سبحاته وتغالى * ]عد لله رت العالمين " علم الله عر خلقه عن حمده 
خمد نفسه بنفسه في أزلهء فلا خاق الحلق اقتضى منهم أن يحمدوه مده فقال " امد لله ربٌ العالمين " أي: امد الذى حمد به نفسه 
بنفسه هو لهء لا .ينبي أن يكون لغيره» فعلى هذا تكون الألف واللام للعهد. وقال في قوله تعالى " إياك نعبد واياك نستعين ": ياك 
نعبد شريعة» عبادة» واياك استعين عبودية» إ ياك نعبد فرق» وإياك أستعين جمع. وله في هذا المعنى وغيره كلام نفيس يدل على عظم 
ما منحه الله سبحانه من العلوم اللدنية. وقال» رضي الله تعالمى عنه» في قوله تعالى " اهدنا الصراط المستقيم ": بالتثبيت (؟) فيما هو 
حاصل » والإرشاد لما ليس بحاصل؛ وهذا 


)١(‏ في نسخة: متكبر بعمله؛ وفي ق: متكثر بعمله. 
6 ف أسخة: بالتثبيت٠‏ 


الجواب ذكره ابن عطية في تفسيره» وبسطه الشيخ» رضي الله تعالى عنه» فقال: عموم المؤمنين يقولون " اهدنا الصراط المستقيم " معناه 
نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصلء فإنهم حصل لحم التوحيد» وفاتهم درجات الصا حين» والصا حون يقواون " 
اهدنا الصراط المستقيم " معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل» لأ:هم حصل لهم الصلاح» وفاتهم درجات 
الفيذاءء والشرين يقول»" ابغلثا الضراط المستقيم " درجة الشبادة» وفاته درجة الصديقية» والصديق كذلك يقول " اهدنا الصراط 
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المستقيم " إذ حصات له درجة الصديقية» وفائته درجة القطب» والقطب كدذلك يقول " اهدنا الصراط المستقيم “وام عات ادرقة 
القطبائية» وفاته علم إذا شاء الله تعالى أن يطلعه عليه أطلعه. وقال» رضي الله تعالى عنه: الفتوة الإيمانء قال الله سبحانه وتعالى " نهم 
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى " وقالء رضي الله تعالى عنه» في قوله سبحانه وتعالى حاكياً عن الشيطان " ثم لآمِتهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم ... الأية " ول يقل من فوقهم ولا من تحتبم لأن فوقهم التوحيد وتحتهم الإسلام. وقال» رضي الله تعالى عنه: التقوى 
ف كاب الله عن وجلء على أقسام: تقوى النار» قال الله سبحانه وتعالى " واتقوا النار " وتقوى اليوم» قال الله تعالمى " واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى اللهء وتقوى الربوبية» قال الله تعالى " يا أيها النّاس اتقّوا ربك " وتقوى الألوهية " واتقوا الله " وتقوى الإنية " واتقوى 
يا أولي الألباب " وقال» رضي الله تعالى عنه» في قول رسول الله» صل الله عليه وسلء " أنا سيد ولد آدم ولا عفر" أي: لا أفتخر 
بالسيادة» ونا الفخر لي بالعبودية لله وكان كثيراً ما _ينشد: 
يا عمرو ناد عبد زهراء ... يعرفه السامع والرائي 
لا تدعني إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي وقال رضي الله تعالى عنه» في قول سعنون الحب: 
ولإقق يق سوال سج بج فكيفما شت فاختبرني الأولى أن يقول: فكيفما شنت فاعف عنى إذ طلب العفو أولى من طلب )١(‏ 
الاعاجوفال .زهي الله تساك عه الزاقد. لانن الدها إل الككز »اناك نامي الكغرة إلا اليا جو فالد رضن الله فعا عند 
لفارت لا كا لد دنياه لآخرته» وآخعرته لريه. وقال: الزاهد قربي ق الأناء لأف الاكزة وطن والقارف ربق الاعزة 
قال يعن العارفين: مت الغرية اي كبام الشيخ» رضي الله تعالى عنه أن الزاهد يكشف له عن ملك الآخرة فتبقى الآخرة موطن 
قله ومعشين روحه» فيكون غر بباً في الدنياء إذ ليست وطناً لقلبه» عاين الآخرة فأخذ قلبه فيما علين من ثوابها ونوالهاء وفيما شبد من 
عقوبتها ونكالهاء فتغرب في هذه الدار. وأما العارف فإنه غريب في الآخرة إذ كشف له عن صفات معروفة 0 
فصار غر يبا في الآخرة» لأن سره مع الله تعالى» بلا أْنَء فهؤلاء العباد تصير الحضرة معشّش قلوبهم» إليها يأوون» وفبها إسكنون» 
فإن تنزلوا إلى سماء الحقوق» أو أرض اللحصوصء فبالإذن والفكين» والرسوخ في اليقين» فلم ينزلوا إلى الحصوص لشبوة؛ ولم يصعدوا 
إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة» بل كانوا في ذلك كله بآداب الله تعالى وآداب رسله وأنبيائه متأدبين» وبما اقتضى منهم مولاهم 
عاملين» رضي الله تعالى عنهم» ونفعنا بهم آمين. 
(1) في بعض النسخ: لأن طلب٠‏ 
وكلام سيدي الشيخ أبي العباس» رضي الله تعالى عنه» بحر لا ساحل له» وكراماته كذلك؛ ليراجع تاب تلميذه ابن عطاء الله» فإن 
فيه من ذلك ما يشفى ويكفى» وما بقى أكثر. 
ومن كاماته رضي الله تعالى عنهء أنه عزم عليه إسان وقدّم إليه طعاماً يختيره بدء فأعرض :نه ول بأكلدء ثم التقت إلى صاب 
الطعام وقال له: إن الحارث المحاسبي» رضي الله تعالى عنه» كان في إصبعه عرق إذا مد يده إلى طعام فيه شيبة تحرك عليه» وأنا في 
يدي سبعون عرق تتحرك عل إذا كان مثل ذلك» فاستغفر صاحب الطعام» واعتذر إلى الشيخ» رضي الله تعالى عنه» ونفعنا به. 
0 - ومنيم أبو إسحاق الساحلي» المعروف بالطويحن )١(‏ - بغم الطاء المهملة» وفتح الواوء وسكون الياء التحتية» وكسر الجيم» 
وقيل بفتحها - العالم المشبور» والصالح المشكوره والشاعى المذكورء من أهل غرناطة من بيت صلاح وثروة وأمانة» وكان أبوه أمين 
الفطاريق بغرناطة» وكان مع أمانته من أهل العم فقيها متفتناء وله الباع المديد في الفرائض 
وأبو إسحاق هذا كان في صغره موثقاً إسماط شهود غرناطة» وارتحل عن الأنداس إلى المشرق» لهْجء ثم سار إلى بلاد السودان 
فاستوطنهاء ونال جاهاً مكيناً من سلطاهاء وبها توفي» رحمه الله تعالى» انتبى ملخصاً من كلام الأمير ابن الأحمر في كابه تغير اللمان» 
فيمن نظمني واياه الزمان. 
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وقال أبو المكارم منديل بن آخحروم: حدثني من يوئق بقوله أن أبا إحاق الطويجن كانت وفاته يوم الاثمين 1؟ جمادى الأخيرة سنة 
40 (5) بتنبكتو 

)١(‏ ترحمة الطويجن في الإحاطة :١‏ امم ومسالك الأبصار :١١‏ ١ه‏ والكتيبة الكامنة: ه98 وتغثير فرائد الخمان: الورقة 7ه ونغير 
احمان: الورقة مه والاستقصاء ": لاه. 

(؟) في نسخة: /اولاء 

موضع بالصحراء من عمالة مالي؛ رحمه الله تعالى» ثم ضبط الطويجن بكسر الجي» قال: وبذلك ضبطه بخط يدهء رحمه الله تعالى» قال: 
ومن نسبه للساحل فإنه نسبه لجده للأم» انتهى. 

- ومنهم الشيخ الأديب الفاضل المعمر ضياء الدين أبو الحسن علي ابن مد بن يوسف بن عفيف» الخزرجي» الساعدي )١(‏ » من 
أهل غرناطة» ويشبر بالخزرجي» ومولده ببيغة» رحل عن الأندلس قدياً واستقرٌ أخيراً بالإسكندرية» وببها لقيه الحافظ ابن رشيد غير 
مّةَء وقد أطال في رحلته في ترجمته؛ إلى أن قال: وذكره صاحبنا أبو حيان» وهو أحد من أخذ عنه ولقيه» فمال: تلا القران بالأندس 
على أب الوليد هشام بن واقف المقرئ» وسمع بها من أي زيد الفازازي العشرينيات» وسمع بمكلة من شهاب الدين السبروردي صاحب 
" عوارف المعارف " وتلا بالإسكندرية على أبي القاسم ابن عيسى» ولا يعرف له نظم في أحد من العالم إلا في مدح رسول الله» صل 
الله عليه وس . 

ومن شعره يعارض الحريري: 

أهن لأهل (؟) البدع ... والحجر والتصنع ودن بترك الطمع ولذ بأهل الورع ... 

وعد عن كل بذي لم يكترث بالنبذ والحج يبر جهبذ وعالم متضع ... 

واننقهه زهان قد سلف ... ولم تجد منه خلف وابعث بأنواع الأسف رسائل التضرع ... 

(1) راجع ترجمة ابن عفيف اللحزرجي في رحلة ابن رشيد (القسم الثااث من مخطوطة الاسكوريال» الورقة 8) . 

(؟) ابن رشيد: هون بأهل. 

وه طويلة )١(‏ ؛ فلتراجع ترجمته في ملء الغيبة لابن رشيد» رحمه الله تعالى. 

١11‏ - ومنهم الفقيه الجليل» العارف النبيل» الجادق النصوع البازع اب دعي التوين وا بن دون تمر الشبير بابن سبعين» 
العكى» المرسي» الأندلسي» ويلقّب من الألقاب المشرقية بقطب الدين () . قال الشيخ المؤرخ ابن عبد الملك: درس العربية والآداب 
بالأتدلسة ثم انعقل إلى سبتة» وانتحل التصوف» وعكن برهة على 0 كتبه» والتكلم على معانيباء فالت إليه العامة» ثم رحل إلى 
المشرق» وج ججاً وشاع ذكره» وعظم صيته» وكثر أشياعه» وصئف أوضاعاً كثيرة تلقوها منه» وتقلوها عنه» ويرمى بأمورء الله تعالى 
أعلم بها وبحقيقتها وكان حسن الأخلاق» صبوراً على الأذىء آية في الإيثار» انتبى. 

وقال غير واحد: إن أغراض الناس فيه متباينة» بعيدة عن الاعتدال» فنهم المرهق المكفر» ومنهم المقإد المعظم الموقره وحصل ببذين 
الطرفين من الشهرة والاعتقاد» والنفرة والانتقاد» ما لم يقع لغيرة» والله :عا أعلم بحقيقة أمره. ولا ذكر الشريف الغرناطي عنه أنه 
كان يكتب عن نفسه ابن ه يعني الدارة التي هي كالصفرء وهي في بعض طرق المغاربة في حسابهم سبعون» وشبر لذلك بابن دارة - 
ضهن فيه البيت المشبور: 

خا السيق ما قال ابن دازة أجتعا +. 

)١(‏ قال ابن رشيد: ممه ان فاه بعون بيتاه 

(؟) ترجمة ابن سبعين في عنوان الدراية: ١9‏ والإحاطة: 117" (النسخة اللحطية) وفيها نقل عن ابن عبد الملك؛ والفوات :١‏ ١ه‏ 
والبداية والنهاية 551١ :١5‏ وشذرات الذهب ه: 989" والنجوم الزاهرة /!: 55 وله ترجمة في المنبل الصافي والوافي (راجع مقدمة 
رسائله) وقد أشر الدكتور عبد الرحمن بدوي جموعة من رسائله في سلسلة تراثما - الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة (تاريخ 
المقدمة: د5ه9١).‏ 
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حسبما ذكره الشريف في شرح مقصورة حازم» وقد طال عهدي به» فليراجعه من ظفر به ٠ )١(‏ 
وقال صاحب درة الأسلاك في سنة 559. ما صورته (؟) : وفيها توثي الشيخ قطب الدين أبو مد عبد الحق بن سبعين المرسي» 
صوفي متفلسف» مهد متشت م ل مايه اكاب ويدخل البيت ولكن من غير أبوابه» شاع أمره» واشتبر ذْكّه» وله تصانيف 
وأتباع» وأقوال ييل إليهبا بعض القّلوب وكقلها بعض الأسماعء وكانت وفاته 2 المشرفة عن نحو خمسين سنة» تغمده الله تعالى ب رحمته» 
انتبى» 
وقال بعض الأعلام في حق (" #) ان سبحيع* إته كاق» بوبه الله تغالى+ عزيز النفس» قليل التصنع» عون كذنة الكدورمن الفقراة 
والسفارة أصحاب العباءات والدفافيس بنفسهء ويحفون به في السكك» وخا توفرت دواعي النقد عليه من الفقهاء كثر عليه التأويل» 
ووجهت لألفاظه المعاريض» وفليت موضوعاته» وتعاورته الوحشة» وجرت بينه وبين الكثير من أعلام المشرق والمغرب خطوب يطول 
001 
ووقع في رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين المذكورء وأظن اسمه يحبى 
)١(‏ كتب الفقيه أبو البركات ابن الحاج علي جزء فيه كلام ابن سبعين: 
ألا فدعوا ما قال عتكر فإنه ... محا السيف ما قال ابن دارة أجمعا وشرح ما أراد أن أصحاب ابن سبعين يعبرون عنه بابن دارة» لأن 
شكل سبعين في رسوم الحساب الرومية دارة هكذا ه ... إع؛ (انظر شرح المقصورة :١‏ 99) . 
)١(‏ اسمه " درة الأسلاك في دولة الأتراك " محمد بن حبيب الحبي (- ولالا) ابتدأ فيه في سنة 54 وانتى إلى آخحر سنة /ا/ا 
والتزم رعاية السجع في كلامه (كشف الظنون ٠ )/1/ :١‏ 
(*) في الأصول: العبادات؛ ثم تصحفت الكلمة التالية على صور أخرى مثل " الدنافيس " و" الدقاقيس " وقد وردت بصورة المفرد 
في الطالع السعيد: 4غ حيث جاء: " إني كنت في طريق عيذاب ومعنا شخص من المغاربة فات فغسلته فوجدت معه في دفاسه ذهبا 
25 " فاللفظة تشير إلى نوع من الثياب» وإذا حصحت كمة " العبادات " وجعلتها " العباءات " لكي ثتناسب اللفظتان. 
ابن أحمد بن سليمان» سعاها بالوراثة المحمدية والفصول الذاتية ما صورته: فإن قيل: ما الدليل على أن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين 

هو الوارث المشار | إليه قلنا: عدم النظير» واحتياج الوقت إليه» وظهرو الكلمة المشار إليها عليه» ونصيحته لأهل المأ ورحمته المطلقة 
للعالم المطلق» ومحبته لأعدائه» وقصده لراحتهم مع كونهم بيقصدون أذامء وعفوه عنم مع قدرته علهم؛ وجذبهم إلى احير مع كونهم 
يطلبون هلاكه» وهذه كلها من علامات الوراثة والتبعية المحضة التي لاك أهدا أن عت يا إلا عد 1 وتخصيص إِلي» وها 
أنا أصف لك بعض ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الأمور التي هي خارقة للعادة» ونلغي عن الأمور انلخفية التي لا نعلمهاء ونقصد 
لاسا الا ل اس و م ااي عو سه سر الله 
تعالى قلبه وأنساه رشده» ونعوذ بالله من عاند من الله تعالى مساعده ومؤيده» وهو معه بنصره وعونه» فا أتعب معانده» وما امعد 
موادده» وما نت مرادده» فنبداً بذك ما وعدناء فتقول: 
أول ما ذكر في شرفه واستحقاقه لما ذكرناء كونه خلقه الله تعالى من أشرف البيبوت التي في بلاد المغرب» وهم بنو سبعين» قرشياً هاشمياً 
فلوياء ووه ره زوه قال الم نوعون ف الركامنة واكسيي والتعين عليهم. 
والثاني: كونه من بلاد المغرب» والنبي عليه السلام قال: " لا يزال أهل المغرب ظاهرين إلى قيام الساعة " وما ظهر من بلاد المغرب 
رجل أظهر منه» فهو المشار إليه بالحديث» ثم نقول: أهل المغرب أهل ال حق» وأحق الناس بالحق وأحق المغرب بالحق علماؤه لكونهم 
القائمين بالقسط»ء وأحق علمائه بالحق متهم وقطبهم الذي يدور الكل عليه ويعول في مسائلهم ونوازلهم السهلة والعويصة عليه» فهو 
حق المغرب» والمغرب حق الله تعالى» والم حقّ العالم» فهو المشار إليه بالوراثة» ثم نقول: أهل المغرب ظاهرون على الحق 
أي على الدين» والحق سر الدين» وامحقّق سر الحق» فالحمّق سر الدين» فهو المشار إليه بالوراثة. ثم نقول: أهل الله خير العالم» وأهل 
الحق هم خير أهل الله» والحقّى خير أهل ال حقء فالحقّق خير العالم» فهو المشار إليه. ثم نقول: انظر في بدايته وحفظ القديم له في 
صغره» وضبطه له من الله واللعب» وإخراجه من اللّذة الطبيعية التى هي في جبلّة البشرية» وتركه للرئاسة العرضية المعول عليها عند 
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العالم» مع كونه وجدها في أبائة وهي الآن في إخوته» وخروجه عن الأهل والوطن الذي قرنه الحق مع قتل الإأسان نفسه» وانقطاعه 
إلى الحق انقطاعاً صحيحاً تع تخصيصه وخرقه للعادة» ثم انظر في تأيده وفتحه من الصغرء وتأليف كاب بدء العارف وهو ابن مس 
عشرة سنة» وفي جلالة هذا الاب وكونه يحتوي على . جميع الصنائع العلمية والعملية» وجميع الأمور السنية والسنية» تجده خارقا للعادة» 
وف أشأته في يلاد الأندلس ولم يعم له كثرة نظر وظهوره فيها بالعلوم التي لم تسمع قط تعلم أنه خارق للعادة» وفي تواليفه واشهالها على 
العلوم كلهاء ثم انفرادها وغرابتها وخصوصيتها بالتحقيق الشاذ عن أفهام الخاق تعل بأنه مؤيد بروح القدس» وفي شجاعته وقوة توكله 
في عزمه ونصره لصنائعه وظهور ته على خصمائه وإقامة حمّه وبرهانه وفصاحة كلامه وبيان سلطانه تعلم أن ذلك بقوة إهية وعناية 
ربانية» وفي امتحان أهل المغرب له» واجتماعهم عليه في كل بلد معتبر للمناظرة» يظهر الله تعالى خته» ويقمع خصمه» ويكبت عدوه» 
وز معارضه» ويفحم معترضه؛ وني غيرة الحق عليه» وهلاك من تعرض بالأذى إليه - يعلم العاقل المخصوصء أنه عند الله مخصوص» 
وفِي خلقه وقهره لقواه النزعوية والغضبية وإسلام قرينه وجلالة قوته الحافظة التي لا تذسى شيئًا والمفكرة التي نتصور الذوات الجردة 
والمعلومة اسر عين الطيف )١(‏ » 

)1١(‏ ق: أسرعين؛ وسقطت لفظة " الطيف "؛ وفي دوزي: أسرعين الطبق» وأشار إلى قراءة أخرى وإلى أن العبارة سقطت من بعض 
الك 

0 وسرعة ظهوره وانتشار رايته واستجلاب ثنائه في الجهات كلهاء وباجخملة جميع ما ذكوت هو فيه خارق للعادة البشرية» 
ومعجز لمعارضه من كل اللهات» ولولا خوف التطويل لكنت أفصل كل صفة ذكرت في بالكلام الصناعي» ونقم الأدلة القطعية على 
تعجيزهاء ولكن أعطيت الأنموذج» وعرفت أن النبيه يمعن فكره» ويجد ذلك ا قلته. وباجملة جميع جزئياته إذا تؤملت توجد خارقة 
للعادة» وتشبد لما ماهية الوجود بالتخصيصء فصح أنه هو المشار إليه» والمعول في جملة الأمور عليه» وإثْما أعطيت الأع المشهورء 
وتركت ما يعلم منه من خخرق العوائد في ظهور الطعام والشراب والسمن والقر وأخذ الدراهم من الكون» وإخباره عن وقائع قبل 
وقوعها بسنين كثيرة وظهرت 5 أخبر» فصح أنه هو المذكور؛ انتبى ما تعلق به الغرض مما في الرسالة في شأن الشيخ ابن سبعين. 
وقد ذكر غير واحد من المؤرخين - ومنبم لسان الدين بن اللحطيب في الإحاطة كا سيأتي قريباً - أن ابن سبعين عاقه اللحوف من أمير 
المدينة عن القدوم إليهاء فعظم عليه بذلك المل» وقبحت الأحدوثة عنه» انتبى. لككن قال شباب الدين بن أي حجلة التلمساني الأديب 
الشبير» وهو صاحب كاب السكردان وديوان الصبابة ومنطق الطير والاعتراض على العارف بالله تعالى ابن الفارض» ما معناه: أخبرني 
الشيخ الصالح أبو الحسن ا لتلمساني شيخ الجاورين كانت له معوقة نامة عرد الرجل .اله عبد 2 زيار رسول اله 
0 الك علد وسل» اله كاك ننه 3 كدم ليطن والله تعام أعلم بحقيقة أمره» انتبى. وقال غيره: نعم زار النبي» 0 الله علية 
وسلء مستخخفياً على طريق المشاة» حدث بذلك أصباره يمك انتبى. 

وقال لسان الدين )١(‏ : أما شبرته ومحله من الإدراك والآراء والأوضاع والأسماء والوقوف على الأقوال والتعمق في الفلسفة والقيام 
عل مذاهب المتكلمين فا بِقَضى منه العجب. 

وقال الشيخ أبو البركات ابن ا حاج البلفيقي» رحمه الله تعالى (؟) : حدني بعض أشياخنا من أهل المشرق أن الأمير أا عبد الله ابن 
عرديه جات لقاو باح يدر 7 و كرظن سه للق ركسعي | ؛) الأعظم برومية» فوكل أبا طالب 
ابن سبعين أخا أبي مد عبد الحق بن سبعين في التكلم عنه» والاستظهار بين يديه» قال: فلما بلغ ذلك الشخص رومية (ه) » وهو بلد 
لا يصل إليه المسلدون» ونظر إلى ما بيدهء وسئل عن نفسهء فأخبر بما ينبغي» كلم ذلك القس من دنا منه بكلام معجم ترجم لأبي 
طالب بما معناه: اعلموا أن أخا هذا ليس للمسامين اليوم أعلم بالدتكهة انتم 

وقال كترتزائيله | فرت عه اهام كنيز له تعالى أعلم باستحقاقه رتبة ما ادعاه منبا: فنها قوله - فيما رَعموا - وقد جرى در 
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الشيخ ولي الله سيدي أب مد بن نفعنا الله تعالى ببركاته: شعيبٌ عبد عمل» ونحن عبيد حضرة وثمّن حكى هذا لسان الدين في الإحاطة 
6 

ع ان ةل لاقن قفتي زمافان لسر لالم راان الفا دان 
ا أن أهل مك2 بايغؤه» :وختطبوا له بعرفة: وأرسلوا له بيعتبم» 


انظر الإحاطة: 1" (الخطوطة) . 
امعد نفسه ٠‏ 

الإحاطة: فتنكث عهده. 
الأحاطة: القومس 


ه) الأحاطة: 57 ذلك الشخص الم كون برومة: 

5) انظر الإحاطة: 19"م. 

(0) الحديث عن خلافة المستنصر الحفصى ورد في ابن خلدون 5: 78٠١‏ وما بعدهاء ولكن ليس فيه ذكر لبيعة أهل مك2 أو سرد 
لرسالة ابن سبعين. 

وي من إأشاء ابن سبعين »2 وسردها ابن خلدون ملتباء» وي طويلة» وفيها من البلاغة والتلاعب باطراف الكلام ما له مطمح وراءه» 
غير أن يشير فبها إلى أن المستنصر هو المهدي المبشر به في الأحاديث الذي يحثو المال ولا يعده؛ وحمل حديث مس وغيره عليه» وذلك 
ولابن سبعين من رسالة: سام عليك و رحمة الله» سلام عليك 9 سلام مناجاتك» سلام الله و رحمة الله الممتدة على عوالملك كلهاء 
السلام عليك يا أمها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته» وصل الله عليك كصلاة إبراهيم من حيث شريعتك» وكصلاة أعنل ملائكتك 
من حيث حقيقتك» وكصلاته من حيث حقه ورحمانيته» السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا قياس الكال» ومقدمة العلل 
ونتيجة المد» وبرهان المحمود» ومن إذا نظر الذهن إليه قرأ ' نعم العبد " السلام عليك يا من هو الشرط في كال الأولياء» وأسرار 
مشروطات الأذكاء الأتقياء» السلام عليك يا من جاوز في السموات مقام الرسل والأنبياء» وزادك رفعة واستعلاء على ذوات الملا 
الأعلى» وذكر قوله تعالى " سبح اسم ربك الأعلى ". 

وقال بعضه عند إيراده جملة من رسائله التي منها هذه: إنها تشتمل على ما يشهد له بتعظيم النبوة وإيثار الورع» انتبى. 

وقال يعض العلناء الأ كايزة عند تعرضه لترجمة الشيخ ابن سبعين المترجم به» ما نصه ببعض اختصار: هو أحد المشايخ المشبورين إسعة 
العلم» وتعدد المعارف» وكثرة التصانيف» ولد سنة 4 :»51١‏ ودرس العربية والأدب ف طريقه» وجال قٍ البلاد» وقدم القاهرة» 9 2 
واستوطن مكة» وطار صيته» وعظم أمرهء وكثر أتباعه» حتى إنه تليذ له أمير مكة فباغ من التعظيم الغاية» وله كاب الدرج وكاب 
وكاب " الإحاطة )١(‏ " ورسائل كثيرة في الأذكار وترتيب السلوك والوصايا والمواعظ والغنائم. 

ومن شعره (؟) : 

1 ذا قو بالشعيي والعلم والأمس أو من نار على عم 

وم تعبر عن سلع وكاظمة ٠‏ وعن زرود وجيران بذي سل 

: في الحي حي سوى ليلل فتسأله .. عنها سؤالك وهم جر للعدم ونشأء رحمه الله تعالى» ترفا مبجلا في ظل جاه ونعمة» لم تفارق معها 
نفسه البأو وكان وسعا ميلا ملوي البزة» عنزيز النفس» قلي قليل التصنع» وا من الآيات ف الإيثار والجود بما ف يده» رحمه 
الله تعالى. 

وقال في الإحاطة: للناس في أمره اختلاف بين الولاية وضدها (") » ولما وجه إلى كلامه سهام الناقدين (4) قصر أكثرهم عن 
مداه 2 الإدراك» واتقوض في تلك البحار والاطلاع زه 2( وساءت منهم ف الممازجة له السيرة 3 4 فانصرفوا عنه مكلومين (/) 


م 
0 


ع وصور وحصي يمس ا يوك ير 
امسا مس مسا ااا سسا سبحا 
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» يبذرون عنه في الآفاق من سوء القالة ما لا شيء فوقه» وجرت بينه وبين أعلام المشرق خطوبء ثم نزل مكة (8) » وعاقه اموف 


من أمير المدينة 
)١(‏ ورد هذا الاب في " رسائل ابن سبعين ": 1٠‏ - ٠16ء‏ 
)١(‏ انظر الأبيات في الإحاطة: ١ا".‏ 
() نص ما ورد في الإحاطة: وأغراض الناس في هذا الرجل متباينة بعيدة عن الاعتدال. 
4) الإحاطة: ولما توفرت دواعي النقد عليه؛ هذا ما ثبت فى حواشى دوزى» أما في النسخة التى اعتمدتها من الإحاطة فقد اضطربت 


: 
هذه الات والمقرى ينقل حاذفا عبارات كثيرة. 

(5) الإحاطة: قصر أكثر هم عن مداه في الإدراك والاطلاع واتلموض في تلك الأغراض. 

١‏ 5) الإحاطة: وساءت منه لهم [في] الملاطفة السيرة. 

() الإحاطة: مكظ مين. 

١)‏ زان من الإحاطة. 

[المعظمة] )١(‏ عن الدخول إليها إلى أن توفي فعظم بذلك الجل عليه (؟) » وقبحت الأحدوثة عنه» ولما وردت على سبتة المسائل 
الصمّلية - وكانت جملة من المسائل الحكمية وجهها علماء الروم تبكيتاً المسلمين - انتدب لجواب المقنع عنهاء على فتاء من سنه» وبديبة 
من فكرته» رحمه الله تعالى» انتّى» 

وقال بعص من عرف به: إنه من اهل هس سي » وله عم وحكّة ومعرفة ونباهة وبراعة وفصاحة وبلاغة. 

وقال في " عنوان الدراية " (*) : رحل إلى العدوة» وسكن بيجاية مدة» ولقّى من أصحابنا ناساً () » وأخذوا عنه» وانتفعوا به في 
فنون خاصة» له مشاركة في معقول العلوم ومنقوهاء وله فصاحة لسان» وطلاقة قلم» وفهم جنان» وهو أحد الفضلاءء وله أتباع كثيرة 
عق الفقراء ومن عامة النامن 6 ود"موضوعات: كدرزة عن امونعودة بيد ابه ولد :فيا الغاز واشارات عروق اده وله نياك 
مخصوصة في كتبه من نوع الرموز» وله أسميات ظاهرة هي كالأسامي المعهودة» وله شعر في التحقيق» وفي مرائي أهل الطريق» وكابته 
مستحسنة في طريق الأدياف وله من الفضل والمزية ملازيفة: ليت الله الحرام» والتزامه الاعتمار على الدوام» وحه مع اجاج في كل 
عام؛ وهذه مززية لا يعرف قدرها ولا يرام» ولقد مثى به للمغاربة في الحرم الشريف حظ ل يكن لهم في غير مدته» وكان أهل مكة 
يعتمدون على أقواله» ويبتدون بأفعاله. 

توفي» رحمه الله تعالى» يوم اميس تاسع شوال 579 انتبى ببعض اختصار (ه) ٠‏ 

؟) الإحاطة: فعظم عليه امل لأجل ذلك. 

) عنوان الدراية: ١4٠ - ١9‏ وهو أيضا في الإحاطة: /1". 

4) عنوان الدراية: ولقيه من أححابنا أناس. 

ه) كذا قال» ولم يختصر من النص الذي نقله شيئاء 

وذكر )١(‏ » رحمه الله تعالى» في ترجمة تلميذه الشيخ أبي الحسن الششتري السابق الذكر أن أكثر الطلبة يرجحمونه على شيخه أبي مد ابن 
سبعين» وإذا ذكر له هذا يقول: إما ذلك لعدم إطلاعهم على حال الشيخ وقصور طباعهم. 

ومن تاليف ابن سبعين الفتح المشترك. 

[رجع إلى الششتري] 

وما حكاه صاحب " عنوان الدراية " (؟) في ترجمة الششتري - مما لم نلكره في ترجمته الماضية» ورأينا ذكره هنا تبركاً - أن الششتري 
كان فى بعض اناه فى البرية» وكان رجل من أححابه قل اس افيه الفقراء يقول: إلينا يا أجمدء فقيل له: من أحمد الذى تاديعه با 
سيدي في هذه البرية فقال لهم: قن سونط قدا ]نقتا الله تعالى. لما كان من الغد ورد الشيخ وأصحابه بلدة قابسء فعند دخوهم 
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إذا بالرجل المأسور» فمّال الشيخ للفقراء: هيئاً لنا باقتحام العقبة» صافوا أخاك؟» المنادى به. 

ومن مناقبه - نفع الله تعالى به - أنه لما نزل ببلدة قابس برباط البحر المعروف إبمسجد] الصبريج جاءه الشيخ الصالح أبو إسحاق الزرناني 
(؟) نفع الله تعالى به ينيع أصحابه برسم الزيارة» فوافق وصوله وصول الشيخ الصالح الفاضل الولى أبي عبد الله الصنهاجي - نفع الله 
تعالى به - مع جملة أصحابه للزيارة» فوجدوا الشيخ أ الحسن قد خرج إلى موضع بخارج المدينة برسم اخلوة» خلسوا لانتظاره؛ فلم يكن 
إلا قليل إذ أقبل الشيخ على هيئة معتبر متفكر» فلما دخل الرباط سل على الواصلين برسم الزيارة» وحيا المسجد» وأقبل على الفقراء» 
وأثر العبرة على وجنته» فقال: اتتوني بمدادء 


٠١41١ عنوان الدراية:‎ )١( 
وما بعدهاء.‎ ١5١ (؟) انظر المصدر المذكور:‎ 
في عنوان الدراية: الورقاني؛ وفي نسخة: الزئاني.‎ )"( 
: )١( فليا أحضر بين يديه تأوه تأوهاً شديداً كاد أن يحرق بنفسه جليسه» وجعل يكتب في اللوح هذه الأبيات‎ 
لا تلتفت بالله يا ناظري ... لأهيف كالغصن الناضر‎ 
يا قلب واصرف عنك وهم البقَا ... وخل عن سرب حمى حاجر‎ 
ما لسري والبان .وما العام ...ها ريض ما ظبى نت عاض‎ 
عالمين هاري مشاه ماكر دا‎ 
وانما مطلبه في الذي 5 هام الورى في حسنه الباهر‎ 
أفاد للشمس سنا كالذيٍ 0 أعاره للقمر الزاهر‎ 
0 أصبحت فيه مغرماً حائراً ... لله در المغرم الخائر وكانوا يوماً ببلد مالقة» وكيوا ما يخود هليه القران العزة قفرا‎ 
١( إِنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني " فقال معجلا رضي الله تعالى عندء وفهم من الآية ما لم يفهمء وعم متا ما لل يعلم‎ 
انظر للفظ أنا يا مغرماً فيه ... من حيث نظرتنا لعل تدريه‎ 
خل ادخارك لا تفخر بعارية ... لا يستعير فير من مواليه‎ 
كدو أخزنه لد عامل > إن كتت اممو جات اندائيد ونقل علد لمن سان من أهلها بعرت با الكسن ان علانه من اهل‎ 
الأمانة والديانة فوجذه يذا 5 يعض أهل العمء فاستحسن منه إيراده للعل» واستعماله لمحاضرة الفهم؛ فاعتقد شياخته وتقديمه» ثم‎ 
ترق فق الفقراة من عاد عفرن هارا شك لهال ويأتههم بمأكول» فلما بسر جميع ما اهتم به أراد أن يقسمه فيعطيه شطره‎ 
ويدع الشطر الثاني إلى حين انصراف الشيخ»‎ 


ليكون للفقراء زاداًء فلما كان في الليل رأى في منامه النبي» صل الله عليه وسلّ» ومعه أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنبماء قال الرجل: 
فنبضت إليه بسرور رؤية النني» صل الله عليه وسلّ» وقلت: يا رسول الله ادع الله تعالى لي» فالتفت لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه» 
وقال: يا أبا بكر أعطهء فإذا به» رضي الله عنه» قسم رغيفاً كان بيده وأعطاني نصفه» ثم أفاق الرجل من منامه» وأخذه وجد من هذه 
الرؤيا المباركة» فأيقظ أهله» واستعمل نفسه في العبادة» فلما كان من الغد سار وأى الشيخ ببعض الطعام ونصف الدراهم الحتتسب 
بباء فلما دفعها للشيخ قال له الشيخ: يا علي» اقرب» فلما قرب قال له: يا علي» لو أتيت بالكل لأخذت منه الرغيف بكامله» 7 

0 - أبو عبد الله مد بن إبراهيم» الشبير بابن غصن الإشبيلي )١(‏ » من ولد شداد بن أوس الأنصاري» الجزيري» نسبته إلى الجزيرة 
الحضراء» الإمام؛ المقرئ» الزاهد» عرض على الأستاذ ابن أبي الربيع الموطأ من حفظه» وأخل عنه النحوء وكان من أولياء الله تعالى 
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الصالحين» وعباده الناكحين» آمراً بالمعرودف» ناهياً غن :ا قَوَاليةً باحق » لا تأخذه ف الله لومة لام 0 بمتون الحديث واعكافة 
فقا متقناًللداهب الأمة الأربعة والصحابة والتابعين» لا يقبل من أحد شيئاه مخلصاً لله تعالى» يتكلم على المنبر على عادة أهلا لعلى من 
تعليم المسائل الد.ينية» وأقراأً القران بمكة مدة بالقراءات وبالمدينة وبيت المقدس» ومن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم» والشباب 
الطبري إمام الحنفية بالحرم» وله مصنفات في القراءات: منها " مختصر الكافي " وكاب " في معجزات النبي " صل الله عليه وسلّء 
ومولده سنة 581 تفينا (؟) » 


(1) انظر ترجمة ابن غصن في غاية النهاية ؟: 41 ولم ينسبه إشبيليا أو جزيريا وإنما قال فيه: القصري السبتي. 

)١(‏ في غاية النهاية: سنة ثلاث وخمسين وسهائة. 

وترق نيك المقلائن اع ابلة 100 (1) موه اله عال» 

0١‏ - وسيم الشيخ الفقيه» الأستاذ النحوي التاريخي اللغوي أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي (؟) يكنى أبا العباس وآ 
جعفر» قرأ بالأندلس على مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو علي عمر الشُلوبين» ثم ارتحل إلى العدوة وسكن بجاية» وأقرأ بها مدّة» وارتحل 
إلى المشرق -فج» ثم رجع حشر ود واعدها وطناء وا قطن ما بالؤف لاك الاهاحة. اق فيط لخو اسار كمي العرريةه 
وله علم جليل باللغة» وله تواليف كثيرة: منها (*) على اجمل وشرح الفصيح لثعلب» ولم إشذ فيه شيء من فصيح كلام العرب. 

قال الغبريني» رحمه الله تعالى: ورأيت له تأليفاً في الأذكار» وله عقيدة في علم الكلام؛ ورأيت له مجموعاً سما الإعلام بحدود قواعد 
الكلام تكلم فيه على الكل الثلاث» الاسم والفعل والحرف»ء وله تواليف أخرء وكان من أساتيذ إفريقية في وقته» وممن أخذ عنه 
واستفيد منه» انتّى. 

وذكر الشيخ أبو الطيب ابن علوان التونبي عن والده أحمد التونبي الشبير بالمصري أن للمذكور تأليفاً سماه التجنيس» وله شرح أبيات 
امل سعاه وشي الحلل رفعه للملك المستنصر الحفصي بتونس» فدفعه المستنصر للأستاذ أي الحسن حازم» وأمره أن يتعقب عليه ما 
فيه من خال وجدهء فك أبو عبد الله القطان المسفّر - وكان يخدم حازماً - قال: كنت يوماً بدار أبي الحسن حازم وبين يديه هذا 
الكاب» فسمعت نقر الباب» نفرجت فإذا بالفقيه أبي جعفر» فرجعت وأخبرت أبا الحسن» فقال مبادراً حتى أدخله وبالغ في بره 
وا كرامهء فرأى اكاب بين يدهء فقَال له: 1 الحسن» قال الشاعى: 


)١(‏ هكذا هو في غاية النهاية يض وفي إحدى ١‏ أسخ النفح: ؟”/اء. 
(؟) ترجمته في عنوان الدراية: 5١١‏ وبغية 5 كلااء. 
شطروعين الرضى عن كل عيب كليلة ... فقال له: يا فقيه أبا جعفر» أنت سيدي وأني» ولكن هذا أمى الملك لا يمكن فيه إلا قول 
الحق» والعلم لا يحتمل المداهنة» فقال له: فأخبرني بما عثرت عليه» قال له: نعم» فأظهر له المواضع» فيا افر وكرها وأسلكها 
بخطه. 
وأصل هذا لبي فق ليله بالا ندلين )١(‏ » اجتمع في رحلته للمشرق بالقاضي افق العده واو شرراء فليا وهل عله المبلي قال 
له القاضي: خير مقدم ثم سأله بعد حين: بم انتصبت خير مقدم فال له اللبلي: على المصدر وهو من المصادر التي لا تظهر أفعالماء 
وقل ذه سيبويه كاري فإنه كاط كارو ا كهة القاضي وعظمه. 
ثم قال ابن علوان: وذكر والدي أيضأء رحمه الله تعالى» ومن خخطه المبارك نقلتء أن الأستاذ أبا جعفر اللبلي المذكور» رحمه الله تعاللى» 
قرئ عليه يوم قول امرئ اليس (7) : 

امول يجاني الغزل ...اذ لا يلام شكلها شكلي فقال لطلبته: ما العامل في هذا الظرف يعني إذ فتنازعوا القول» فقال: حسبكم» 
قرئ هذا البيت على أستاذنا 3 عل الشلويين» فسألنا هذا السؤال» وكان أبوا أتكبدة ابن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدريس» 
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© القسم الأول 
وكان الشلوبين يغض منهء فال لنا: إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل» يعني ابن عصفورء فلما حرجنا سرنا إليه معنا ودخلنا المسجدء 
فرأيناه قد دارت به حلقة كبيرة» وهو يتكلم بغرائب النحوء فلم نجسر على اسؤاله طهبيته» 
)١(‏ دوزي: قرية بالأندلس» وسقطت " قرية " من ق ط ج. 
(؟) ديوان امرئ القيس: ”5 
وانصرفناء ثم جثنا بعد على عادتنا لاببي علي» فنسي حتى قرئ عليه قول النابغة: 
فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له )١(‏ ... فتذكر» وقال: ما فعلتم في سؤال ابن كار عدو الايد فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه» 
ثم قال اللبلي لطلبته: وأنا أقول لك مثل ذلك» فانظروا لأنفسكء قالوا: فنظرنا فإذا المسألة مسألة فص ونظرء كلما ا صدتنا 
عنه قوانين نحوية» حتى مضت مدة طويلة» فوفد علينا بتونس المحروسة أحد طلبة ابن أبي الربيع؛ وكان ابن أب الربيع هذا ساكاً بسبتة» 
وهو أحد طلبة الشلوبين أَيضأَه ومن كار هذه الطبقة التي نشأت بعدهء قالوا: فتذاكرنا مع هذا الطالب في مسائل نحوية» فرت هذه 
المسألة في قوله تعالى " إذ أسويكم برب العالمين " فال هذا الطالب إن هذا الظرف وقع موقع 0 العلة» فعلمنا أن هذا هو الذي أراد 
الأستاذ أبو علي» ثم ناقشنا الطالب وقلنا له: إذا جعلته ظرفاً فلا بد من العامل» 0 جعاته واقعاً موقع الحرف كان هذا على شذوذ 
قول الكوفيين» والذي يجوز عكسه على مذهب اجميع» وما الأولى أن يقال: إذ 108 معناه التعليل تشترك فيه الأسماء والحروف كا 
اشتركت في عن» والله أعلم بغيبه» انتبى. 
٠١‏ - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن فرح القرطبي (*) » قال الحافظ المقريزي: وفرح بسكون الراء» وقال الحافظ عبد 
الكريم فيحقه: إنه كان من عباد الله الصا حينء والعلماء العارفين الورعين» الزاهدين في الدنيا المشتغلين بما يعنههم من أمور الآخرة» فيما 
بين توجه وعبادة وتصنيف» جمع في تفسير القرآن كاباً خمسة عشر مجلدا» وشرح أساء الله الحسنى في 
)١(‏ عز البيت: " واثم القتود على عيرانة أجد ". 
() ابن فرح هو صاحب التفسير المشهور بتفسير القرطبي واسمه " جامع أحكام القرآن "؛ انظر ترجمته في الوافي *: ١١7‏ وطبقات 
المفسرين: 8؟ (وبروكمان: التكلة ٠ )0«010 :١‏ َ | 
مجلدين» وله كاب التذكزة في امور الآخرة في حجلدين ( 001 وشرح التقصي» وله تاليف غير ذلك مفيدة» وكان مطرح التكلف» يمشي 
بثوب واحدء وعلى رأسه طاقية» سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن حمر القرطبي صاحب المفهم في شرح مس بعض هذا الشرح» 
وحدث عن أبي الحسن علي بن مد بن علي بن حفص اليحصبي» وعن الحافظ أبي علي الحسن بن مد بن مد البكري وغبرهماء وتوفي 
بمنية ابن خصيب ليلة الاثين التاسع من شوال سنة 251/١‏ ودفن بهاء» رحمه الله تعالى. 
رو الك اضيا وانفه كان فيه فاقاة قبا ميد تدل على كثرة اطلاعه ووفور علمه» منها تفسير القرآن مليح 
إلى الغاية اثما عشر مجلداً» انتبى. 
وكتب بعض تلامذته على الحامش ما صورته: قد أبجحف المصنف في ترجمته جد وكان متفننا متبحراً في العل» انتى. وكتب بعض 
بإثر هذا الكلام ما نصه: قال الذهبي: رحل وكتب وسمعء وكان يقظاً فهماً حسن الحفظ مليح النظم عبد الذا انه عاففاء 
انتبى. وكتب آخر إثر ذلك الكلام ما صورته: مشاحة شيخنا للمصنف في هذه العبارة ما لحا فائدة» فإن الذهبي قال في تاريخ الإسلام: 
العلامة أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أب بكر ابن فرح الإمام القرطبي إما متفنن» متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة» تدل على كثرة 
اطلاعه ووفور عقله وفضله» ثم ذكر موته» وقال بعده: وقد سارت بتفسيره العظي الشأن الركان» وله الأسنى في شرح الأسماء الحسنى 
والتذكرة وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه» انتبى. وكتب آخخر بإثر هذا الكلام ما نصه: غفر الله لكء إذا كان الذهي 
ترجمه بما ذكاتء» وهو والله فوق ذلك» فكيف تقول: إن مشاحة شيخك لا فائّدة فيهاء وتبيء الأدب معه 
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* القسم الأول 
(1) هوالمعروف " التذكرة القرطبية " وله مختصر صنعه الشعراني وطبع ببولاق سنة .1٠١‏ 
زقرلك إن اذه لا فائدة فيد كاله لسر عليلقاه امي : 
- ومنهم أبو القاسم ابن حاضرء الجزيري» الحزرجي» محمد بن أحمد» من جزيرة شقرء قدم مصرء وسكن قوص بعدما كان من 
عدول بلنسية» وكان فصيحاء عاماً بصناعة التوريق» وله نظم ل يحضرني الآن شيء منه» ومات بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وسقائة» رحمه 
الله تعالى. 3 3 ع 3 ع 3 03 3 3 ع 
4 - ومنهم أبو القاسم التجيبي» مد بن أحمد التجيبي )١(‏ » من أهل بأش»ء قرأ على ابن مفرج وابن أبي الأحوص» ورحل 
وامموط القاهزة ركان سينا فايلا حرام :1 اده زشيره مه ترادو اياك ا 
أحوى الجفون له رقيبٌ أحول ... الثيء في إدرا كه شيئان 
يا ليته ترك الذي أنا مبصر ... وهو الخير في الغزال الثاني ولد ببلّش سنة 878 وتوفي بالحسينية خارج القاهرة سلخ المحرم سئة 96+ 
() وتمن روى عنه نحوي الزمان أثير الدين أبو حيان وغيره» رحم الله تعالى الميع. 
م١‏ - ومنهم أبو بكر اللمؤرجي» مد بن أحمد بن حسن» وقيل: مد بن عيسى المالقي المالكي ( 4) » قال الشريف أبو القاسم: إنه 
كن أبنت الرهاد الارسع د وضاد الله الفكرن ملعتا مقع مسدلا ون عاق أيدى لانن يا كل مرخ كدي يذه بولا شيل لاخلا 


.١1٠١ :! هو مد بن أحمد بن حسن بن عامى بن أحمد بن حمد بن حسن التجيبي. انظر ترجمته في الوافي‎ )١( 
. 0 
.594 في ق: 549 وف دوزي:‎ )*( 
0 
/ 


ه) ق ط ج: مستخلياً. 

وقال الحافظ عبد الكيم: إنه 17 اششلية 0 بالعربية على الشلوبين وقرأ القراءات السيع؛ ثم قدم مصر واشتغل بمذهب مالك» 

وكان والده نجاراً وكان له يبأكل إل من كس يده» يخيط الثياب» فازدحم الناس عليه تب ركاً به» فترك ذلك وصار يدق الفقصدير 

وبأ كل هله وتصدق ينا فضل عه وكان شديد الزهد» كثير العبادة» لا يسل يده إلى أحد ليقبلهاء وجاءه شخص قد زيد عليه في أجرة 

مسكنه ليشفع إلى مائهي لدان أن الأ فين الناده قفن إل سباتسي الذار وأ عط اه الزائكد مده أشيه فعلم بذلك الساكن بعد مدة» 

فقال له: يا سيدي ما سألت إلا شفاعة» وأنت تزن عني )١(‏ » فقال له: رجل له دار يأخذ أجرتها يجيء إليه الحزرجي يقطع عليه 

000 ما يدفع هذا إلا أناء فلم يزل يدفع الزائه إلى أت انتقل الساكن إلى غيره» ومات ليلة الثامن والعشرين من شبر ربيع الآخر 

سنة ١‏ عن خمس وأربعين سنة» ودفن بالقرافة» رحمه الله تعالى» ونفعنا به. 

5 - ومنهم أبو بكر مد بن أحمد بن خليل بن فرج الماشمي ( ؟) » مولاهم» لأن ولاءه ليني العباس من أهل قرطبة» ولد في شير 

0 سنة 777 بقرطبة» وسمع بها من وهب بن مسرة» وخالد بن سعيد (") وغيره» ورحل لج وأدرك بمصر ابن الورد وابن 
شيق وأبا علي ابن سم سه وعاد إلى بلده» وبها مات في شبر رمضان سنة سست وأربعمائة. 

قال ابن بشكوال (4) : كان جل صالحاً فاضلا من أهل الاجتباد في العبادة مائاةً إلى التقشف والزهادة» قديم الطاب حسن 

)١(‏ دوزي: وأننك تنقدك. 

(؟) ترجمته في الصلة: .417٠١‏ 

(") الصلة: خالد بن سعد. 
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ع القسم الأول 
)0 م يرد هذا فى الطبعة المصرية من كاب الصلة. 
0 - ومنهم أبو عبد الله همد بن أحمد بن سليمان )١(‏ بن أحمد بن إبراهيم الزهري الأندلسى الإشبيل (*) » ولد بمالقة» وطاف 
الأندلس» وطلب العلم» وتحصل طرفاً ااه عم الأدب» ودخل مصر قبل التسعين و“مسمائة فسمع الحديث مها» ودخل الشام 
وبلاد الجزيرة» وقدم بغداد سنة ٠‏ وه وحمره ثلاثون 0 واقام مها مدة») وعم من شيوخها كابي الفرج ابن كنت ونحوه» وقرا 
وأسخ مخطه» وسافر إلى اصببان وبلاد الجبل» وكان فاضالا حسن المعرفة بالادب» يقول الشعر» ورشثئ المقامات» وصلف كاب 
البيان والتبيين في أنساب الحدثين ستة أجزاءء وكاب البيان فيما أبهم من الأسماء في القرآن مجلد» وكاب " أقسام البلاغة وأحكام 
الصناعة 3" عة " ( 0( ف ادين» وكاب شرح الإ يضاح لآ عل الفارسبي ف خمسة عشر مجلداء وكاب شرح الممئامات جاد» وكاب 4 شرح 
المي " )5( في مجلد» قال المنذري: توفي شبيداً قتله التتار في رجب؟؛؟ وقال ابن النجار: ف سابع عشر رجب سنة /11”“» رحمه الله 
تعاللى. 
١‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسمء القرطبى» المقرئ المعروف بالورشى» أسبة إلى قراءة ورش لاشتهاره 
بباء وهو أحد القراء المعروفين. قال الحا ؟: هو من الصا حين المذكورين بالتقدم في علم القران» سمع بمصر والشام والجاز والعراقين 
والجبل وأصبهان» وورد نيسابور» ودخل خخراسان فسمع على بن المرزبان بأصيبان» وبالأهواز عبد الواحد ابن خلف الجنديسابوري» 
وبفارس احمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي» 
)١(‏ دوزي: سلبان. 
(؟) ترجمته في بغية الوعاة: ١١‏ والوافي ؟: 4 ٠١‏ والنقل عن ابن النجار. 
() كذلك هو في البغية» أما في الوافي: وأحكام الفصاحة. 
١)‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجي» النخمى )١(‏ »؛ قال ابن بشكوال: مولده في صفر سنة 5* ومع عن جده» ورحل 
إلى المشرق. | 1 1 
وقال ابن غلبون فى مشيخته: إنه كان من أهل العم والحديث والرواية والحفظ للمسائل» قائا بهاء واقفا عليهاء قاعداً للشروط» محسنا 
لماء عارفاء» وبيتهم بيت علمء وشا فهم هو وابوه وجده» وكان جميعهم ف الفضل والتقدم على درجاتهم ف السن» وعلى منازهم 42 
السبق» وكانت رحلته مع أنه وروايتهما واحدة» وشاركه في السماع والرواية عن جده» وسمع ص عل أ الحسن أحمد بن عبد الله 
بن حميد بن رزيق المخزومي. 
وقال ابن بشكوال: كان من أجِلّ الفقهاء عندنا دراية ورواية» بصيراً بالعقود» ومتقدماً على أهل الوثائق (*) » عارفاً بعللهاء وألّف فيها 
0 10050 وكاباً 42 السجلاات إلى ما 2 فيه من أقوال الشيوخ وابلدا ريت م ما كان عليه من الطريقة المثل» وتوفية العلم حمه 

من الوفاء والتصون» توفي في ا حرم سنة 417 لعشرين بقين منه. 

» )( ومنهم أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عبد العزيز» العتبي» الأندلسي» القرطبيء الفقيه المالكي المشبور» صاحب العتبية‎ - ٠ 
بالأندلس من حي بن حي وسعيد 7 بن حساث وغيرهما» ورحل إلى المشرق فسمع من حنون وأصبغ بن الفرج وغيرهما» وكان‎ 2 
حافظاً للمسائل» جامعاً لهاء عاماً بالنوازل» وهو الذي جمع المستخرجة من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك‎ 
ترجمته في الصلة: هوغ.‎ )١( 
(؟) الصلد متقدماً في ع الوثائق.‎ 

(9) ترجمته في جذوة المقتبس: 5" (وبغية الملتمس رقم: 9) وابن الفرضي ؟: 4 والواني ": .8. 
ابن أنس» وتعرف بالعتبية» وأكثر فيبا من الروايات المطوحة والمسائل الغريبة الشاذة» وكان يوت بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها 
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قال: أدخلوها في المستخرجة» وإذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول: المستخرجة فيها خطأ كثير» كذا قال» ولكن الاب وقع 
عليه الاعتماد من أعلام الملكية كابن رشد وغيره. 

قال ابن يونس: توفي بالأندلس سنة هه؟. 

والعتبي: أسبة إلى عتبة بن ع سفيان ابن حرب» وقيل: إلى جد للمذكور إسمى عتبة» وقيل: إلى ولاء عتبة بن أي يعيش ٠‏ 

١*١‏ - ومنهم أبو كيك الله مد بن أحمد بن محمد بن ريا المعافري» المقرئ» الفرضي» الأكينة ولد بالأندلبن سنة 91وه» وشا 
ببلنسية» وأقام بالإسكندرية» وقرأ القرآن على أصحاب ابن هذيل» ونظم قصيدة في القراءات على وزن الشاطبية» لكن أكثر أبياتاه 
وصرح فيها بأسماء القراءء ولم يرم كا فعل الشاطبي» وكانت له يد في الفرائتض والعروضء مع معرفة القراءات والأدب. 

ومن شعره: 

إذا ما اشترت بن أباها فعتقها ... بنفس الشرا شرعاً عليها تأصّلا 

وميرائه إن مات من غير عاصب ... ومن غير ذي فرض لا قد تاثلا 

لها النصف بالميراث المع ار اناه وي نا أو شرام تفضلا 

فأعتق شرعاً ذلك الابن مالما ... سوى الثلثء» والثلثان للأخ أصلا 

وميراثها فيه إذا مات قبلها ... كيرائها في الأب من قبل يجتل 

وموك الها ها نذا ناهر فق مو ته ولاه ولك ارت 3 الأب فاعتل وهذه المسألة ذكر الغزالي في الوسيط أنه قضى فيها أربعمائة قاض 
وغلطوا وصورتها ابنة اشترت أباها فعتق عليهاء ثم شترى الأب ابناً فعتق عليه» ثم 

اشترى الأب عبداً فأعتقه» ثم مات الأبء فورثه 0 والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم مات العبد المعتق» فلمن يكون ولاؤه 
وفرضها المالكية على غير هذا الوجه وهي مشهورة. 

شل > ومنهم مد بن أحمد بن حمد بن سبل» أبو عبد الله الأموي» الأندلسي» الطليطلي؛ المعروف بالنقاش» نزل مصرء وقعد للاقراء 
بجامع عمروبن العاق ةكد عنه جماعة» وتوفي بمصر سنة 75ه. 

مو - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الييبي» القبري القرطي» المؤدب ( )١‏ ؛ رحل من الأندلس سنة 467 فسمع بمصر من أبي 
ممد ابن الورد وأبي قتيبة مس بن الفضل البغدادي وغيره» وكان ا كير مؤدبا سبع الناس منه كثيراً (9) » وتوفي سنة 19ا”م, 
والقبري - بفتح القاف» وسكون الباء الموحدة» ثم راء ء مبملة - اسبة إلى قبرة بلد بالأندلس بقرب قرطبة نحو ثلاثين ميلا. 

١‏ - ومنهم جمال الدين أبو بكر الوائلي» مد بن أحمد بن مد ابن عبد الله بن سجمان ( ؟) » الشريشيء امالك ( :) » ولد إشراش 
سنة 4501١‏ ورحل فسمع بالإسكندرية من ابن عماد (0) الحراني» وبدمشق من مكرم بن أبي الصقرء وبحلب من أب البقاء يعيش 
بن عل النحوي» وسعع بإربل وبغداد» واقام بالمدرسة الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس فتخرج به جماعة» ووبللي مشيخة المدرسة 
بالقدس» ومشيخة الرباط الناصري بالجبل» وأقام بدمشق يفت 

/ 

/ د ولا 

(*) ضبطه السيوطي: بضم السين المهملة وسكون الحاء أي " سحمان ". 

(:) انظر ترجمته في بغية الوعاة: .١/‏ 

(0) في الأصول: ابن عمار. 

ويدرسء وكان من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهد» أحد الأتمة المبرزين المتبحرين في العربية والفقه على مذهب الإمام 
الله مثو الشسين وال وله وصنف كبا في الاشتقاق» وشرح ألفية ابن معطي» وأخذ عنه الناس» وطلب للقضاء بدمشق فامتنع منه 
زهاذاً ووزعاء ويتن ملعت لاجلشاغر) إلى أن عاك وحن ,ننه 0 ذه رداون لفاسيوقة 
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وسجمان: بسين مبملة مضمومة» ثم جيم ساكنة» بعدها ميم مفتوحة» ونون. 
- ومنهيم أبو عبد الله مد بن أحمد بن يحبى بن مفرج القرطبي» المعروف والده بالقنتوري )١(‏ » وكان جد أبيه مفرج صاحب 
الركاب كم بن عبد الرحمن الداخل» وكان أبوه أحمد بن يحبى رجلا صالحأ وولد هو سنة "١‏ (") » وكان سكناه بقرطبة بقرب 
عين قنت أورية» ومع بقرطبة من قاسم ابن أصبغ كثيراًء ومن ابن أب دلي والحشني» ورحل سنة 1" فسمع بمكة من ابن الأعرابي» 
ولزمه حتى مات» وسعع بها من جماعة غيره» و بجحدة» وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسادمء ودخل صنعاء وزبيد وعدن 
سمع بها من جماعة» وسعع بمصر من البرق صاحب أحمد البزار» وسمع من السيرافي وجماعة كثيرة» وسمع بغزة وعسقّلان وطبرية ودمشق 
بعالم وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقلزم ولغرها والإسكندرية» فبلغت عدة شيوخه إلى ماتثين وثلاثين شيخأ وروى 
عنه ابو عمر الطلمنكىي وجماعة» وكتب تاريخ مصر عن مؤلفه أبي سعيد ابن يونس» وروى عنه ابن يونس وهو من أقرانه» وعاد إلى 
الأندلس من رحلته سنة هغ*؛ واتصل بالحكم المستنصر» وصارت له عنده مكانة» وألف له عدة كتب» واستقضاه على 
(1) انظر ترجمته في جذوة المقتبس: 8" (وبغية الملتمس رقم: )١4‏ وابن الفرضي ": و. 
(0) في اصول النفح: 5”"؛ والتصويب عن ابن الفرضي؛ وقد اتفقت المصادر على أن رحلته سنة 817 » وهذا يعني انه رحل وهو 
ابن اثنتي سنة إذا قلنا إنه وإد سنة 5" وهو أمى متسبعد. 
إستجة ثم على المرية» ومات برجب سنة 4/8” ٠ )1١(‏ 
قال اميد ي: هو محدث» حافظ جليل» صنف كتبا ف فقّه الحديث» وفي فقه التابعين: فنا فقه ال حسن البصري ف سبع مجلدات» 
وفقه الزذهري في أجزاء كثيرة» وضع سان افرضي وحديث قاسم بن أصبغ. 
قال ابن الفرضي: وكآن اغالا بالخدظ» بصيراً برجاله» صعيح النقل حافظاء جيد الكابة على كثرة 0 
0 4 انام أعي ادا بالعل» وأجتظاهم اديت و عتتوهم باليعالة ها رايت يت مثله في هذا الفن» من أوثق 

محدثين بالأندلس» وأصحهم كتباء وأشدهم تعباً لروايته» وأجودهم ضبطاً لكتبه» وأكثرهم تصحيحاً لهاء لا يدع فيها شبهة» رحمه الله 
0 1 
0 - ومنهم أبو عبد الله القيسي الوضاحيء مد بن أحمد بن موسى (, ؟) » رحل من المغرب» وسمع من السلفي وغيره جملة صالحة» 
ثم عاد إلى او بعد الحج» وسكن المرية مدة وبها مات سنة 2589 وقيل: في التي بعدهاء وكان من أظرف الناس» وأحسنهم 


8 


0 فقي فاضلا + ثقة» ذا فرائد جمة» ع معتنيا بالعل . 

٠80‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن أحمد بن موسى بن هذيل» العبدري» البلنبى (9) » ولد سنة 19ه» وسمع من أبيه وجماعة»؛ ورحل 
حاجا فسمع من السلنفي وابن عوف )0 وا حض رمي والتنوخي والعثماني وغيرهم» 

)١(‏ ذكرابن الفرضى أنه توفي سنة ثمانين وثلاثمائة وهذا هو المعقول إذ أن المستتصر لا إستقضيه قبل سنة "0٠‏ وهي السنة التى تولى 
فيها الحك. 

(؟) ترجمة الوضاحي في اخبار وتراجم اندلسية: ه١1 .١١5-‏ 

(9) رجمة ابن هذيل في الذيل والتكيلة: + (أسخة باريس) وقال فيه مرباطري» وذكر أنه توفي بمربيطر سنة 538 وانظر كذلك 
التيلة: ده واغا نسب إلى بلنسية لأنه من أبيشة وهي من ثغور بلنسية. 

(4) ق: وابن عون؛ وهو خطأ. 

ورجع بعد الحج إلى الأندلس خفدثء» وكان غاية في الصلاح والورع وأعمال البر» وله حظ من علم العبارة» ومشاركة في اللغة» وكتب 
مخطه عل ضعفه كثيراً رحمه الله تعالى. 

8 - ومنهم أبو عبد الله مد بن أحمد بن نوح الإشبيل» ومولده سنة إحدى وثلاثين وسقّائة بإشبيلية» وجال في بلاد المغرب 
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والمشرق» وقرأ على الشيوخ الفضلاء» وحصل كثيراً في ع القرآن والأدب» وله نظم ونثرء وكان كثير التلاوة للقرآن» جيد الأداء 
له وأقام بدمشق حتى مات بها سنة 25959 رحمه الله تعالى. 

9 - ومنيم دن أساك الخزوي القرطبي )١(‏ » روى عن يحبى ابن يحبى» وقدم مصر فسمع من الحارث بن مسكين» وكان 
حافظأ للفقه» عالماء توفي سنة و/ا؟. 

40 دور منهم أبو بكر مد بن إسماق» الشهير بابن السليم ( )١(‏ » قاضي اجماعة بقرطبة مولده سنة 05» روى عن قاسم بن أصبغ 
وطبقته» ورحل سنة 0*8 فسمع بمكة من ابن الأعرابي» وبمصر من الزبيري وابن النحاس وغيرهماء وعاد إلى الأندلس فأقبل على 
الزهد ودراسة العلىء وحدث» فسمع منه الناس» وكان حافظأ للفقه» بصيراً بالاختلاف» حسن الخط والبلاغة متواضعاء وتوفي مادى 
الأول عنة بوم 
وسليم بفتح السين مكبراً. 

١‏ - ومنهم موسى بن ببيج المغربي الأندابي الواعظ الفقيه العالم» 
)١(‏ ترجمته في ابن الفرضي ؟: . 
(؟) ترجمة القاضي ابن السليم في جذوة المقتببس: 1٠‏ (وبغية املتمس رقم: ه/) وابن الفرضي *: 79 والمرقبة العليا: هل/اء 

من أهل المرية» نزل مصرء يكنى أبا عمران» كان من أهل العم والأدب» وله في الزهد وغيره أشعار حملت عنه» وحدث المرشاني عنه 
تخمسة في الحج وأعماله كلهاء ولقيه بمصر وقرأها عليه. 
ولابن ببيج هذا قوله: 
نما دنياك ساعه ... فاجعل الساعة طاعه 
واحذر التقصير فيبا ٠.6‏ واجتهبد» ما قدره ساعه 
وإذا أحببت عرّاً ... فالقس عي القناعه ١47‏ - ومنهم أبو مران موسى بن سعادة ( )١‏ » مولى سعيد بن نصر (؟) » من أهل مرسية 
(9) » سمع صبره أبا علي ابن سكرة الصدفي» وكانت بنته عند أبي علي ؛ ولازمه وأكثر عنه» وروى عن 5 مد ابن مفوز الشاطبي 
وأبي ا حسن ابن شفيع» قرأ عليهما الموطأء ورحل» وخء وسمع السنن من الطرطوشي» وعني بالرواية» وانتسخ صحيحي البخاري ومسل 
بخطه» وسمعهما على صبره أبي على» وكانا أصلين لا يكاد يوجد في الصحة مثلهماء حكى الفقيه أبو مد عاشر بن محمد مهما سمعا على 
أبي علي نحو ستين مرة» وكتب أيضاً الغرييين للهروي؛ وغير ذلك» وكان أحد الأفاضل الصلحاءء» والأجواد السمحاءء يوم الناس في 
صلاة الفريضة» وتولى القيام مؤن صبره أَبِي علي وبما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلهاء وإليه أوصى عند توجهه إلى غزوة كتندة 
التي فقد فيها سنة أربع عشرة وتمسماثة» وكانت له مشاركة في عل اللغة والأدب» وقد حدث عنه ابن أخيه القاضي أبو عبد الله يمد 
بن يوسف بن سعادة باب ادب الاب لابن قتيبة» وبالفصيح لثعلب. 
)١(‏ ترجمة موسى بن سعادة في معجم شيوخ الصدثي: ١184‏ 
١)‏ ؟) كان سعيد بن نصر مولى أمير الموؤمنين عيد الرحمن الناصره 
) ") أصله من ب مكلك حر ع عدها اسرد عي رويد حر" لفكي رقود ايم مكيديا 
140 - ومنهم أبو مد عبد الله بن طاهرء الأزدي )١(‏ » من أهل وادي آشء له رحلة إلى اشرق أدى فبها الفريضة» ومعع بدمشق 

من أي طاهر اللخشوعي مقامات الحريري وابن عساكر وغيرهماء ثم فزن دادم اليل افص و لبان 
وحكى الصفدي (؟) ) أن ابن المستكفي اجتمع بلمتبي بمصرء وروى عنه شيئً من شعره؛ وتما روى عنه أنه قال: أنشدني المتنبي لنفسه: 
لاعبت باتلحاتم إفسانة كل بدر في الدجى الفاحم 
وكلما حاولت أخذي له ... من البنان المترف الناعم 
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ألقته في فيها فقلت: انظروا ... يقد خبت احاتم في اللحاتم (") ١45‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك 
(؛) » صاحب التسهيل والألفية» وهو: جمال الدين مد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الإمام العلامة الأوحد الطائي الجياني 
امالك حين كان بالمغرب» الشافعي حين انتقل إلى المشرق» النحوي» نزيل دمشق. 

ولد سنة سهّائة أبو في التي بعدهاء وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادق الحسن بن صباح وأبي الحسن السخاوي وغيرهم» لحك العرية 
عن غير واحد» فمن اخل عنه بجيان ابو المظفر» وقيل: ابو الحسن» ثابت بن خيار» عرف بابن الطيلسان» وابي رزين ابن ثابت بن همد 
بن يوسف بن خيار الكلاعي 


(1) هو أب عبد عبد الله بن محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء انظر التكيلة: ه/81 وقال ابن الأبار إنه وقف على خطه بالسماع منه 
والإجازة في ذي القعدة سنة 599. 

... لا أدري علاقة هذا النص با قبله. ولعله: وحكى [عنه] الصفدي‎ )١( 

(5) عند هذا الحد تنتبي نسخة ط وقد جاء في آخخرها: " انتبى الجزء الأول من كاب نفح الطيب ... اع يتلوه إن شاء الله في أول 
الثاني: ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك ". 

(8) ترجمة ابن مالك في الوافي : وه" والفوات “: 405 وغاية النهاية !: ١٠١‏ وبغية الوعاة: ه. 

من أهل لبلة» وأخذ القراءات عن أب العباس أحمد بن نوار» وقرأ كاب سيبويه على أب عبد الله ابن مالك المرشاني» وجالس يعيش 
وتلميذه ابن عمرون وغيره بحلب» وتصدر بها لإقراء العربية» وصرف همته إلى إتقان لسان العرب» حتى بلغ فيه الغاية» واربى على 
المتقدمين» وكان إماماً في القراءات» وعالماً بباء وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية» وأما اللغة فكان إليه المنتبى فيباء 
قال الصفدي: أخبرني أبو الثناء مود قال: ذَكر ابن مالك يوماً ما انفرد به صاحب امح عن الأزهري في اللغة» قال الصفدي: وهذا 
اطاعيشة لأنه يحتاج إلى معرفة جميع ما في اككابين )١(‏ » وأخبرني عنه أنه كان إذا صلّ في العادلية - لأنه كان إمام المدرسة - 
إشيعه قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان إلى بيته تعظيما له. 

وقد روى عنه الألفية شباب الدين مود المذكور» ورواها الصفدي خليل عن شهاب الدين مود قراءة» ورواها إجازة عن ناصر الدين 
شافع بن عبد الظاهر وعن شباب الدين بن غاتم بالإجازة عنما عنه. 

وأما النحو والتصريف (7) فكان فيهما ابن مالك بحراً لا يشق لجهء وأما اطلاعه على أشعار العرب التي إستشهد بها على النحو واللغة 
فكان أمراً عيبا وكان الأثمة الأعلام يتحيرون في أمره» وأما الاطلاع على الحديث فكان فيه آية» لأنه أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن ل 
يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث» وان لم يكن فيه ثيء (*) غدل إلى اشعان العرتة هذا مع ما هو عليه من الدين والعبادة وصدق 
اللهجة» وكثرة النوافل» وحسن السمت» وكال العقل» 

)١(‏ الوافي: لأنه يريد ينقل الكابين. 


(؟) النقل عن الصفدي أيضاً 
0 دورزي: شاهد. 


وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل بالجامع وبالتربة العادلية» وتخرج به جماعة؛ وكان نظم الشعر عليه سهلا رجزه وطويله وسيطه» 
وضكس ,كانه لديل الفوائد» قال الصفدي )١(‏ : ومدحه سعد الدين محمد بن عربي بأبيات مليحة إلى الغاية» وهي: 

إن الإمام جمال الدين جمله ... رب العلا وأنشر الع أهله 

امل كنا لت » الفوائد " لم ... يزل مفيداً اذي لب تأمله 

وكل مسألة في النحو يمنعها ... إن الفوائد جمع لا نظير له قال: وفي هذه الأبيات مع حسن التورية فيها ما لا يخلو من إيراد ذكرته في 
كاي " فض اللهتام (؟) "؛ انتبى. 

قلت: أجاب العجيسي عن ذلك بأن الأبيات ليست في التسبيل» وإنما هي في كاب له يسمى " الفوائد " وهو الذي نلحصه في " التسبيل 
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"» فقوله في اسم التسبيل تسهبيل الفوائد معناه تسبيل هذا الكّاب» وذكر أيضاً أنه مثل التسبيل في القدر على ما ذكره من وقف عليه» 
وقال: وإليه يشير سعد الدين مد بن عرربي بقوله إن الإمام - إلى آنحره وسعد الدين ابن الشيخ محبي الدين صاحب الفصوص وغيرها. 
ثم قال المعومي :و فين وعد موا اها أوتزذ كي احرتساو بالمتاسده :وضر ا قيلت شماه االلك اسيل الفواك وكين القاليك 
فعلى هذا لا بص قول الصفدي: إن المدح المذكور في التسبيل» إلا بارتكاب ضرب من التأويل» انتبى كلام العجيسي. 

قلت: قلت: وذكر غيره أن قوله في الألفية " مقاصد النحو بها محوية " إشارة لكاب المقاصد» وتعقب بقوله محوية فإنه لو كان م ذكر لقال 
)١(‏ الوافى: .٠م‏ 

(؟) في الأصول ودوزي: فص احاتم والمراد كابه " فض الحتام عن التورية والاستخدام ". 

وأجاب بعضهم بأنه من باب الاستخدام» وفيه تعسف ٠‏ | 

رجع - من تصانيف ابن مالك " الموصل في نظم المفصل " وقد حل هذا النظم فسماه " سبك المنظوم وفك المختوم " ومن قال " 
إن اسمه فك المنظوم وسبك الختوم " فقد خالف النقل والعقل» ومن كتب ابن مالك كاب " الكافية الشافية " ثلاثة آلاف بيت» 
وشرحهاء و" اللحلاصة " وهي مختصر الشافية» و" إكال الإعلام بمثلث الكلام " وهو مجلد كبير كثير الفوائد يدل على اطلاع عظي» 
و" لامية الأفعال ٠‏ وشرحهاء و" فعل وأفعل _( و" المقدمة الأسدية 5 وضعها باسم ولده الأسد» و" عله الللافظط وعمدة الحافظط 
"» و" النظم الأوجز فيما يبمز "؛ و" الاعتضاد في الظاء والضاد " مجلد» واعراب مشكل البخاري» و" تحفة المودود في المقصور 
والممدود , وغير ذلك كشرح التسبيل» وروى عنه ولده بدر الدين حمل ومس الدين بن جعوان» وهس الدين ١‏ أن الفتح» وابن 
العطار» وزين الدين أبو بكر المزي» والشيخ أبو السية اليونيني» راساعك الله الصيرفي» وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» وشباب 
0 م وثهات الدين بن غانم» وناصر الدين بن شافع» وخاق كثير سواهم. 

وعاطف كل الل وال / والفسكل السكيت يا صاح وله من هذه الضوابط شيء كثير. 

0 

وكان اشع دكن دين بن ن القويع يقول | إن إن مالكعأ ال لعورلة 

للقعود» قال 

بعضهم: وهذا ما يستبعد على دين ابن مالك» والعهدة على ناقله» قال الصفدي: ولا استبعد ذلك من لطف النحاة وطباع أهل الأتدام: 
وتوثي ابن مالك بدمشق سنة اثنتين وسبعين وسغائة. 

وقال بعضهم: من احسن شعر ابن مالك قوله: 

فإن لم أجد ماء تهمت باسمك ... وصليت فرضي والديار أمامي 

ول أر إلا نور ذاتك لانحا 0300 فهل تدع الشمس امتداد ظلام وقدم - رحمه الله تعالى 3 القاهرة» 9 رحل إلى دمشق» وما مات 6 


وقال الشرف الخصيق ريه :(1): 
باشتاك الأنهاء بوالا فعا ده بعك عرورت؟ اق "مالك ابلفضباك 
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عدم النعت (*) 0 507 كيد مستدلا من الأبدال 
يا لها سكتة لهمز قضاء ٠٠١‏ أورثت طول مدة الانفصال 
رفعوه في نعشه فانتصبا ٠...‏ نصب تمييز» كيف سير الجبال 
تقموة عند الضلاة ندل مم فا ملت اسرارة اللدلالك 
صرفوه يا عظم ما فعلوه 00 وهو عدل معرف امال 
أدغموه في الترب من غير مثل ... سالما من تغير الإنتقال 
)١(‏ وردت في الفوات والوافي وبغية الوعاة. 
)2 ف قج ودورزي: النحوه 
وقفوا عنك قبره ساعة الردف ٠١١‏ نَ وقوفا ضرورة الإمتثال 
آخر الآي من سبا الحظ منه )١(‏ ... حظه جاء أول الأنفال 
يا بيان الإعراب (؟) يا جامع الغ ..٠‏ راب يا مفهما لكل مقال 
علوم بثتها في أناس ... عليوا.نها كت كت ( #) عند الزوال انتبت ت ملخصة. 
قال الصفدي: وما ابت عىلثية ف نحوي حون منها على طولاء انتّى. 
ودفن ابن مالك إسفح قاسيون» بتربة القاضي عن الدين ابن الصائغ » وقال العجيسي: بتربة ابن جعوان. ورثاه الشيخ مباء الدين ابن 
التحاس بقوله (4) : 
فلقد جرحت القلب حين نعيت لي ..٠‏ وتدفقت بدمائه أجفاني 
ليون ما أجن من الأسى ... علي بنقلته إلى رضوان 
فسقى يم ضمه صوب الحيا 03030 يبعي به بالروح وال اث وابن النحاس الذكوز اد تلامذة ابن مالك» وهو القائل يبخاطب رضي 
الدين الشاطبي الأنداسي» وقد كلفه أن إشتري له قطراً 
أيها الوح ارق الذي طا ... ل علاءً وطاب ف الناس أشرا 
القع لاغزورة قو وان سد باك دراعية تن بال اننظ 
)١(‏ الواقي: حظنا منه. 
(؟) ج ودوزي: يا لسان الأعراب. 
(9) ق ودوزي: ما ثنيت. 
(غ) انظر البغية: لاه. 
وابن النحاس المذكور له نظم كثير مشهور بين الناس» وهو: بهاء الدين أبو عبد الله ممد بن إبراهي بن مد بن نصرء الخحلبى الأصل» 
المعروف بابن النحاس» وهو شيخ أبي حيانء ول يأخذ أبو حيان عن ابن مالك وإن عاصره بنحو ثلاثين سنة. 
وقال بعض من عرّف بابن مالك: إنه تصدر بحلب مدة» وأم بالسلطانية» ثم تحول إلى دمشق» وتكاثر عليه الطلبة» وحاز قصب 
السبق» وصار يبضرب به المثل ف دقاءة ثق التحو» وغوامض الصرف» وغ يب اللغات») وأفها: العرب» ىف الحفظط والذكاء والورع 
والديانة وحسن السمثت والصيانة والتحري لمأ ينقله والتحرير فيه» وكان ذا عمقل راحخ» حسن الأخلاق ا ذا رزانة وحياء ووقار» 
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واتتصاب للإفادة» وصبر على المطالعة الكثيرة» تخرج به أَئّة ذلك الزمان كابن المنجي وقيرةهوسارت قضاينه الركان: وخضع لها 
العلماء الأعيان» وكان حريصا على العلم» ج إنه يفطا يو موته ثمانية شواهد. 

وقال نمض الحفاظ سين عزف بن مالك: يقال إن عبد الله في نسبه مذكور مرتين متوالينين» وبعض يقول: مرة واحدة» وهو الموجود 
خطه أول شرحه لعمدته» وهو الذي اعتمده الصفدي وان عطي ار ا كو يخ ١‏ مون سلما الأنصاري» وعلل كل حال فهو 
مشهور بجده في المشرق والمغرب. 

وحكى بعضبم أن ولادته سنة تمان وتسعين و:مسمائة» وعليه عول شيخ شيوخ شيوخنا ابن غازي في قوله: 

قد خبع ابن مالك في خبعا ... وهو ابن عه وكذا وعى من قد وعى )١(‏ وقيل» يا تقدم: إن مولده سنة سمّائة أو بعدها بجيان الحرير 
مدينة من مدن الأندلس جبر الله كسرها - وهي مفتوحة الجيم وياؤها مشددة تحتانية - وتصدر ابن مالك يماة مدة» وانتقد بعضهم 
على ابن خلكان إسقاطه من تاريخه» 


./0 يريد أن مقدار حروف " خبع " في حساب اجمل يساوي 710 وهي سنة وفاته» وعه‎ )١( 

مع كونه كان يعظمه إلى الغاية» وقدمء رضي الل عها نا الماح اومدق فده حول :فيا عن مقتنهة أنه أعم اناس بالعوية واطدية 
ويكفيه شرفاً أن من تلامذته الشيخ التووي )١(‏ » ) » والعلم الفارقي» والشمس البعلي) والزين المزي؛ وغيرهم من لا حصى. 

وكان» رحمه اله تعالى» كثير المطالعة» مريع المراجعة» لا يكتب شيعاً من محفوظه حتى يراجعه في حله» وهذه حالة العم الثقات» 
والعلماء الأثبات» ولا يرى إلا وهو يصلي أو فلو فيس يرا وكذا كان الشيخ اود انه ولكن كان جده في التصنيف 
والإقراء. 

وحكي أنه توجه يوماً مع أصابه للفرجة بدمشقء فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفاوا عنه بسويعة» فطلبوه فلم يجدوه» ثم فصوا عنه 
فوبجداوه م على أوراق. ١‏ 

واغرب من هذا في اعتنائه بالعم ما مى انه حفظ يوم موته عدة ابيات حدها بعضهم بثانية» وف عبارة بعض أو نحوها لقنه ابنه إياهاء 
وهذا ما يصدق ما قيل: بقدر ما تتعنى» تنال ما تقنى» لزاه الله خيراً عن هذه الحمة العلية. 

وذكر أبو حيان في الجوازم من تذييله وتككيله» أنه لم يصحب من له البراعة في عل اللسان» وإذا تضعف استنباطاته وتعقباته على أهل 
هذا الشان» وينفر من المنازعة» والمباحثة والمراجعة؛ قال: وهذا شأن من يقرا بنفسه» ويأخذ العلم من الصحف بفهمه ولقد طال 
خصي وتتقيري عمن قرأ عليه» واستند في العلم إليه» فلم أجد من يذكر لي شيئاً من ذلك؛ ولقد جرى يوماً مع صاحبنا تلميذه علم الدين 
سليمان بن أبي حرب الفارقي الحنفى فقّال: وكتتانايه كرا عن عابعا بن اهن اهل بيده عات وأنه جلس في حلقة 

(1) قاج ودوزي: النوري. 

الأستاذ أبي علي الشلوبين نحواً من ثلاثة عشر يومأء وثابت بن خيار ليس من أهل الجلالة والشبرة في هذا الشأن» وإنما جلالته وشبرته 
فى إقراء القرآن» هذا حاصل ما ذكره أبو حيان. 

قال بعض الحققين» وهو العلامة بحبى العجيسي: وليس ذلك منه بإنصاف ولا يمل على مثله إل هوى النفس وسرعة الا نحراف» 
فنفيه المسند عنه والمتبع» شهادة نفي فلا تتفع ولا تسمع» ويكفي ما سطر في حقه قوله في أثائه: نظم في هذا العلم كثيراً ونث وجمع 
باعتكاف على الاشتغال به ومراجعة الكتب ومطالعة الدواوين العربية وطول السن من هذا العلى غرائب» وحوت مصنفاته منها نوادر 
ومجائب» وان منها كثيراً استخرجه من أشعار العرب وكتب اللغة إذ هي مرتبة الأكبر النقاد» وأرباب النظر والاجتباد» وقوله في 
موضع آخخر من تذبيله لا يكون تحت السماء أنجى تمن عرف ما في تسبيله وقرنه في بحره بمصنف سيبويه فا ينبغي له أن يخمصه ولا 
أن يحط عليه» ولا أن يقع فيما وقع فيه» فإنه مما يجحرئ على أمثاله الغبي والنبيه» والحليم والسفيه» وما هذا جزاء السلف من الخلف» 
والدرر من الصدفء والجيد من الحشف» أوما ينظر إلى شيخه أبي عبد الله ابن النحاسء فإنه لا يذكره إلا بأحسن ذكر كا هو أدب 
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خيار الناس» ومن كلامه في نقّله عنه: وهو الثقة فيما ينقل والفاضل حين يقول» وإلى تلميذه أبي البقاء المصري حيث يقول فيه» 
هو الأوحد الفرد الذي تم علمه ... وسار مسير الشمس في الشرق والغرب 

ومن غاية الإحسان مبدأ فضله ... فلا غرو أن يسمو على العجم والعرب ومن غاية الإحسان» في هذا الشان» التصانيف التي سارت 
مها الركان» في جميع الأوطان» واعترف بحسنها الحاضر والبادي» والداني والقاصي» والصديق والعدوء فتلقَاها بالقبول والإذعان فسا 
الله تعالى أبا حيان» فإن 

كلامه يحقق قول القائل: أ تدين تدان» ورحم الله تعالى ابن مالك» فلقد حا من العلم 050 دارسة» وبين بن معالم طامسة» وجمع 
من ذلك ما تفرق» وحقق مالم يكن تبين منه ولا تحقق» ورحم شيخه ثابت بن الحيار» فإنه كان من الثقات الأخيار» وهو أبو المظفر 
ثابت بن مد بن يوسف بن الخيار الكلاعي - بضم الكاف على ما كان يضبط بيده فيما حكاه ابن اللحطيب في الإحاطة - وأصله من 
لبلته وبعد في أهل جيان» وتوقي بغرناطة سنة 74>. 

ركان سان 006ص هذا اليكاب ويقول: ما فيه من الضوابط والقواعد حائد عن مبيع الفنوات والستد اقم وكير بها شي ل دالت 
ب اشرعة لهي منج السالك ومن خضه مته بالنظلم يماح من الناس من جمانيم اشنيخه جباء ء الدين ابن النحاس والأقسراني يجاريه 
مقتفياً له ومتأسياً في تسويد القرطاس: 

القية اع مالك عن مطلفوسة المتبباللع 

و مها مشتغل ... أوقع في المهالك ولا تغتر أنت ببذا الغرر» فإنه ما كل سحاب أبرق مطرء ولا كل عود أورق مر وقيل معارضة 
لم وتنبهاً لهم ما هم فيه من النوم: 

ألفية ابن مالك ... مشرقة المسالك 

عن ا علا على الأرائك وما أحسن قول ابن الوردي في هذا المعنى: 

يعافا اليه او فالس .وغائباً عن حفظها وفهمها 

أما تراها قد حوت فضائلا ... كثيرة فلا تجر في ظليها 

وازجر لمن جادل من يحفظها ... برابع وخامس من اسمها يعني " صه " فإنه عند الاستقلال بمعنى اسكت»ء انتبى ملخصا. 

قال كا له مصنفات ابن مالك: وهي أ قيل غزيرة المسائل» ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل» وهيٍ مع ذلك كثيرة الإفادة» 
موسومة بالإجادة» وليست من هو في هذا الفن في درجة ابتدائه» بل للمتوسط يترق بها درجة انتهائه» انتّبى. 

واعلم أن الألفية مختصرة الكافية كا تقدمء وكثير من أبياتها فيها بلفظهاء ومتبوعه فيها ابن معطي» ونظمه أجمع وأوعب» ونظم ابن 
معطى أسلس وأعذب» وذكر الصفدي عن الذهبى أن ابن مالك صنف الألفية لولده تقى الدين مد المدعو بالأسد» واعترضه العلامة 
العجيسي بأن الذي صنفه له عن تحقيق المقدمة الأسدية قال: وأما هذه - يعني الألفية - فذكر لي من أثق بقوله أنه صنفها برسم القاضي 
شرف الدين هبة الله بن نجم الدين عبد الرحبم بن شمس الدين بن إبراههم بن عفيف الدين بن هبة الله بن مس بن هبة الله بن حسان 
الجهني اموي القافي الشبير بابن البارزي» ويقال: إن هذه النسبة إلى باب أبرز أحد أبواب بغداد» ولكن خفف لكثرة دوره على 
الألسنة» انتبى مختصراً. 

وقال بعض من عرّف بابن مالك: هو مقَبم أودء وقاطع لدد» ومزين سمعاء موهت الأصائل ديباجتهاء وشعشعت البكر زجاجتهاء 
وجاءت أيامه صافية من الكدرء ولياليه وما بها شائبة من الكبر» وقد خلفها العثي بردعه» وخلفها الصباح بربعه» فكان كل متعين 
حول مسجده» وكل عين فاخرة بعسجده» هذا وزمى الطلاب» وطلبة الأجلاب»ء لا تزال تزجي إليه القلاصء» وتكثر من سربه 
الاقتناص» كان أوحد وقته في عل النحو واللغة مع ثرة الديانة والصلاح» انتبى. 

وقال بعض المغاربة: 
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لقد مرّقت قلي سهام جفونبها ... كا مرّق المي مذهب مالك 

وصال على الأوصال بالقد قدها ... فأضحت كأبيات بتقطيع مالك 

وقلدت إذ ذاك الهوى رادها ... كتقليد أعلام النحاة ابن مالك 

وملكتها رقي لرقة لفظها ... وان كنت لا أرضاه ملكا لمالك 

وناديتها يا منيت بذل مبجتي ... ومالي قليل في بديع جمالك ويعني بقوله بتقطيع مالك مالك بن المرحّل السَبتِي» رحمه الله تعالى. 

ولا سئل ابن مالك عن قول النبي» صل الله عليه وسلّ: نعوذ باللّه من ال حور بعد الكور هل هو بالراء أو بالنون أكر النون» فقيل له: 
إن في الغرييين للهروي رواية بالنون» فرجع عن قوله الأول» وقال: إِنما هو بالنون» انتبى. 

وقد ذكر في المشارق النون والراء» فقال: الحور بعد الكور بالراء رواه العذري وابن الحذآءء وللباقين بالنون» معناه النقصان بعد الزيادة» 
وقيل: من الشذوذ بعد الماعة» وقيل: من الفساد بعد الصلاح» وقيل: من القَلدَ بعد الكثرة» كار عمامته إذا لفها على رأسه واجتمعت» 
وحارها إذا نقضبا فافترقت» ويقال: حار إذا رجع عن أ كان عليه» ووهم بعضهم رواية النون» وقيل: معناها رجع إلى الفساد بعد 
أن كان على خير تم رجع إليه» وقال عياض في موضع آخر بعد: الحور بعد الكور» كذا للعذري» والكون للفارسي والسجزي وابن 
ماهان» وقول عاصم في تفسيره حار بعدما كار وهي روايته» ويقال: إن عاصا وهم فيه» انتبى. 

والسائل لابن مالك عن اللفظة هو ابن خلكان» لأن ابن الأثيرسأل ابن خلكان عنباء فسأل هو ابن مالك» رحم الله تعالى اميع. 
[تعريف بابنه بدر الدين] 0007 
وقد عرّف الحافظ الذهبي بابن مالك في تاريخ الإسلام» وذكر فيه ترجمة لولده بدر الدين مدء وأنه كان حاد الذهن» ذكاء إماما في 
التحو وعلم 

المعاني والمنطق» جيد المشاركة في الفقه والتدريس» وأنه تصدر بعد والده للتدريس» ومات شاباً قبل الكهولة سنة 6585 ومن أجل 
تصانيفه شرحه على ألفية والده وهو كاب في غاية الإغلاق» ويقال: إنه نظير الرضي في شرح الكافية» وللناس عليه حواش كثيرة» 
رحمهم الله تعالى اجمعين. 

ها - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر القيسي» التدميري )١(‏ ويعرف بالشبيد كان عظيم ادن هد بالألالتى »بيغي الث فى افون 
الاصلاح والعلم والنسك والانقطاع إلى الله تعالى» وكان من وجوه أهل كورة تدمير ذوي البيوت الرفيعة» وبرع بخصاله المحمودة» 
فكان ف نفسه يا عام زاهداًء ا ناسكا متبتلا نش على الاستقامة والصلاح والاهتداء والدعة» طلب العلم ف حدثان سنه» 
ورحل إلى قرطبة فروى الحديث وتفقّه وناظر» وأخذ بحظ وافر من عل المسألة والجواب» وكان أكثر علمه وعمله الورع» والتشدد فيه» 
والتحفظ يدينه ومكسبه» ورسخ 42 ع السنة» ثم ارتحل إلى المشرق» قر ميو جاح فأقام بالحرمين ماينة أعوام ب يتعيش فيها من عمل 
يده ا 9 ثم سار إلى العراق» فلتي أبا بكر الأميري وال عنه» واكتزعق لقاء الصالحين وأهل العلم» ولبس الصوف» 0 وتو 
دا وأعر ض عن الشبوات» وكان إذا سم من النسخ الذي جعل قوته مله أت تين ف الخدمة 6 لما» فأصبح 0 متقشفاً 
منيباً مخبتاً عالماً عاملا منقطع القرين» قد جرت منه دعوات جابة» وحفظت له كرامات ظاهرة» ثم عاد إلى بلده تدمير سنة ست أو 
سبع وسبعين وثلاثماثة» وبها أبوه أبو الحسام طاهر حياء فنزل خارج مدينة مرسية تورعا عن سكاها وعن الصلاة في جامعهاء فاتخذ له 
ببتاً سقفه من حطب السدر يأوي إليه» واعتمر جنينة بيده يقتات منهاء وصار يغزو مع المنصور مد بن أبي عام» ثم تحول من قريته 
بعد عامين إلى الثغر» وواصل 

.و٠‎ :7 ترجمته في ابن الفرضي‎ )١( 

الرباط» ونزل مدينة طلبيرة» وكان يوخل منها في السرايا في بن العلدو مغرو وبموك من سسوماتةم ويعول على فرس له ارتبطه لذلك» 
وكان له بأس وشدة وثجاعة وثقافة» يحدث عنه فيها نحكايات غيبة» إلى أن استشبد مقبااً غير مدبر» سنة 1/9لا» أو في التي قبلهاء 
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عن اثنتين تارف سنة» وأبوة حي» رحم الله تع لى اجميع . 

5 - ومتهم أبو عبد الله القيجاطي مد بن عبد الجليل بن عبد الله بن جهور» مولده سنة ٠ه‏ بقيجاطة» وكتب عنه الحافظ 

المنذري» ومن شعره قوله: 

إذا كنت تبوى من نأت عنك داره ... سبك ما تلقى من الشؤق والعك 

9 فيا ويح صب قد تضرم ناره ... ا قلق اميم جد ار 01 وقع أرنقة سوقان ابو حامد - مد بن عبد 

الرحيم؛ المازني» القيسِي» الغرناطي )١(‏ » ولد سنة 1غ ودخل الإسكندرية سنة ١8‏ هء وسمع بها من أبي عبد الله الرازي» وعصر 

من أبي صادق مرشد بن يحبى المديني وأبي الحسن الفراء الموصلي وأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال التحوي وغيرهم» وحدث 

بد مشق» وسعع ا وببغداد» وقدهها سنة 5هه» ودخل خراسان» وأقام مها مدة» 9 رجع إلى القام» وأقام حلب سين وسكق 
مشق» وكان يذكر أنه رأى عجائب في بلاد شق» وأسبه بعض الناس إسبب ذلك إلى ما لا يليق»ء وصنف في ذلك كباً سماه تحفة 

الأتانة وان يقافطا انا أديناء وتكل فيه اتذافظ ارخ عنما ىوزن بالودت» وقال ان التعار: مااعليقه إلذ أميناء 


(1) ترجمة أبي حامد الغرناطي في الوافي '#: هغ؟ نقلاً عن ابن النجار» وفي الترجمة المقطوعتان اللتان أوردها المقري؛ وكابه " تحفة 
الألباب " في العجائب نشره جبرائيل فراند في المجلة الآسيوية سئة .١9768‏ 

ومن شعره قوله: 1 

تكتب العلم وتلقي في سفط ... ثم لا تحفظ لا تفلح قط 

نما يفلح من يحفظه ... بعد فهم وتوق من غلط وقوله: 

العم في القلب ليس العلى في الكتب ... فلا تكن مغرماً باللهو واللعب 

فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به ... فالعلم لا يجتنى إلا مع التعب توفي بدمشق في صفر سنة 068. 

- ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد السلام» القرطبي )١(‏ » من ذرية أبي ثعلبة المشني صاحب رسول الله» صل الله عليه 
وسلمء رحل قبل الأربعين ومائتين» فج وسعع بالبصرة من محمد بن بشار وأبي موت ارمق ونصر أبن علي الجهضمي» ولتي أب حاتم 
السجستاني والعباس بن العرج الرياشي» وسمع بيغداد من أب عبيد القاسم بن سلام (؟) » وبمكة من مد بن يحبى العدني» وبمصر 
من سامة بن شبيب صاحب عبد الررّاق والبرق وعوهاء وأمهاه الأولس علا كنا رن القدية زاللفة والشعزه وكات فصيياً دل 
المنطق» صازماء أرؤفا ونقيفا عن السلظانة أراده على القضاء فأبى» وقال: إباية إشفاق لا إباية عصيان (") » فأعفاه» وكان ثقة 
مأمواء وتوفي في رمضان سنة 585 عن مان وستين سنة» رس ال قال 


.549 ترجمة الحشنى في ابن الفرضى ؟: 15 والجذوة: *” (وبغية الملتمس رقم: ؟١؟) وتذىة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) يبدو آن هذا وهم من المقريء فقد ذكر ابن الفرضي أن محمد بن عبد السلام دخل بغداد وكتب بها كتب أي عبيد القاسم بن 
سلام عن مد بن وهب المسعري تلميذ أبي عبيد» وهذا ما ذكره الجيدي وزاد على ذلك أن من شيوخه مد بن امغيرة وهو تلميذ آخر 
معد 

(*) انظر خبر إبائه القضاء في " المرقبة العليا ": 1. 


00000 ل‎ ١. 
الحشني وقاسم بن أصبغ وإبراهيم بن قاسم بن هلال (؟) » ورحل سنة 491/4 فسمع بمصر من المطلب بن شعيب والمقدام (*) بن‎ 

داوة الرعيق» وأدرك بالغراق إسماعيل القاضى :وعد الله اان أحد بن كبل: 
قال الطيلاق + يحدت لغرب بوهلش رق وفيت الناك» ومن وى عه خالد 8 سعيدة. وال لنا أب عدا القد خز مضنت لق أن 
مصنف رفيع احتوى من صحيح الحديث وغر يبه على ما ليس في كثير من المصنفات» وتوثي في ذي القعدة سنة 06" بقرطبة» رحمه 
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الله تعالك: 
- ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الملك بن ضيفون المخمي (؛) » الرصافي» القرطبي» الحداد» مع بقرطبة من عبد الله بن يوس 
وقاسم بن أصبغ» وخ سنة 0" سنة رد القرامطة الجر الأسود إلى مكانه» وسمع بمكة من ابن الأعرابي» وبمصر من ابن الورد (ه) 
وأبي على ابن السكن وعبد الكريم النسائ وغيرهم وسمع بأطراباس والقيروان من جماعة» وكان رجلا صالخا (5) » عدلاء حدث 
وكتب عنه الناس» وعلت سنه» وتوفي إشوال سنة 2*9 وولد فيما أُظن سنة 1.» وكانت وفاته بقرطبة» وقد اضطرب في أشياء 
رك عليه وق أحد عه الافظ أب غران انق عند البنه رحم الله تعالى ابميع. 
)١ 0‏ ترجمة ابن أيمن في ابن الفرضى *: اه والجذوة: و (وبغية الملتمس رقم: )١١1/‏ وتذكاة الحفاظ: كالم 
(؟) ابن 00 ويحبى بن قاسم ن هلال. 


1 - ونم أو عد الله مد بن عبد اماك» المزريء السعديء القرطبي أبو عبد الله 

روى عن أبي الحسن عل بن هشام» وروى عنه أبو القاسم ابن إشكوال» وقدم مصر وحدث بهاء وثمن مع منه بها ابن وردان وأبو 
الرضى القيسراني في آخرين» واستوطن مصرء 0 50 0 
١5‏ - وم منهم أبو بكر ابن السراجء انحوي ( )١‏ - بتشديد الراء - وهو مد بن عبد الملك بن مد ين السراج الشنتمري» أحد أَئة 
العربية المبرزين فيهاء ويكفيه نفراً أنه أستاذ أبي حمد عيد الله بن يري المصري اللغوي النحوي» وحدث عن أي القاسم عبد الرحمن 
(؟) بن مد النفطي () » وقرأ العربية بالأندلس على ابن أب العافية وابن الأخضرء وقدم مصر سنة ١١‏ د» وأقام بها وأقرأ الناس 
العربية» ثم انتمل إلى البمن» وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل وأبو الحسن علي والد الرشيد العطار» وله تواليف منها تفبيه الألباب 
في فضل الإعراب " (4) وكاب في العروض» وكاب مختصر العمدة لابن رشيق وتنبيه أغلاطه. قال السلفى: كان من أهل الفضل 
الوافر» والصلاح الظاهر» وكانت له حلقة في جامع مصر لإقراء النحو» كر لكان شط ساي ريق ا عاك ل مقاي 
بالفسطاط» توفي بمصر سنة 549» وقيل: سنة خمس تأرعيت وقيل: مويق ولعيمانة برهضاة والاول انيت 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أحمد بن علي بن سعيد [العنسي] » ويكنى أيضاً أبا القاسمء الغرناطي» سمع من الج 
بمصر والإسكندرية ودمشق وبغداد: منهم الحراني أبو عبد الله وأبو مد عبد الصمد 


. /الا")‎ :١ ترجمة السراج في عدت 6 والوافي ؛: 5غ (وبروكما‎ )١( 
(؟) البغية: عبد الرحي‎ 


ا( 
0 ذا ج: السقطي. 
1 4) الواي: تلقيح الألباب في عوامل الإعراب. 
ابن داود بدمشق» وكتب الحديث [وعنى] بالرواية أتم عناية» وفقد بأصيبان حين استولى عليها التتار قبل الثلاثين وسمّائة. 
غ١‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله بن الدفاع )١(‏ » بالدال المهملة» وقيل: بالراء» قرطبي سمع عبد الملك بن حبيب» ورحل 
فسمع بمصر من الحارث بن مسكين وغيره» وكان زاهداً فاضلا وتوفي سنة ١غ‏ رحمه الما 
ه٠٠‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله بن سعيد بن عابد» المعافري القرطبي () » ولد بقرطبة سنة /#0» ودخل مصر فسمع 
من أب بكر ابن المهندس وأبي بكر البصري» وروى عن أب عبد الله ابن مفرج وأبي مد الأصيلٍ وجماعة» ولتي الشيخ أبا مد ابن 
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أبي زيد في رحلته سنة "8١‏ فسمع منه رسالته في الفقه وغيرهاء و من عامهء ثم عاد من مصر إلى المغرب سنة 81" وكان معتنياً 
بالأخبار والآثار» ثقَة فيما رواه» وعبى به» خيرأء فاضلاء ديناء» متواضعاء متصاوناء مقبلا على ما يعنيه» صاحب حظ من الفقه» وبصر 
المنائل» ودعي إلى الشورى 50 ومات سنة 4"9. وعابد جده بالباء الوحدة» رحم الله تعالى اجميع . 
١6‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجد (#) الأنصاري البلنسي» أخذ القراءات (4) عن جماعة 
من أهل بلده» وخرج حاجا سنة ١/1ه»‏ جاور بمكة وسمع بها وبالإسكندرية من السلفي» وعاد إلى بلده 
00 
) ترجمة ابن عابد في الصلة: 5٠1١‏ وبغية الملتمس رقم: /ا/ا1. 
(") ترجمته في التكملة: وده وفيه " ابن ماجد " وغاية النباية !: ١1/9‏ وفيه وفي دوزي: ابن هاجر. 

( 


سنة 095 )١(‏ » وحدث وكان من أهل الصلاح والفضل والورع» كثير البره ومفاداة الأسرى» ويحترف بالتجارة» ومولده بعد سنة 
٠ه‏ (؟) » ومات سئة 5ه بمرسية» رحمه الله تعالى. 

/اه١‏ - ومنهم أبو الوليد مد بن عبد الله إن محمد بن خيرة القرطبي» امالك (*) » الحافظ» ولد سنة و/اغ (4) وك الفقه عن 
القاضي ابي الوليد ابن رشد» والحديث عن ابن عتاب» وروى الموطا عن ابي بحر سفيان بن العاص بن سفيان (ه) » واخذ اللاادب 
عن أبي الحسين (5) سراج بن عبد الملك بن سراج الأمويء وعن مالك بن عبد الله العتبي» وخرج من قرطبة في الفتنة بعدا درس 
بها وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصولهء وأقام بالإسكندرية خوفاً من ني عبد المؤمن بن علي» ثم قال: كأني والله بمراكبهم قد 
وصلت إلى الإسكندرية» ثم سافر إلى المصر بعدما روى عنه السلفي» وأقام بها مدة» ثم قال: واللّه ما مصر والإسكندرية بمتباعدتين» 
ثم سافر إلى الصعيد» وحدث في قوص بالموطأ» ثم قال: والله يصلون إلى مصر ويتأخرون عن هذه البلاد» فضى إلى مكة» وأقام بهاء 
ثم قال: وتصل إلى هذه البلاد ولا تحج ما أنا إلا هربت منه إليه ثم دخل المن» فلما رآها قال: هذه أرض لا يتركها بنو عبد المؤمن» 
فتوجه إلى الهند» فأدركته وفاه بها سنة ١5ه»‏ وقيل: بل مات بزبيد من مدن المن» وكان من جل العلماء متقنا متفننا في المعارف 
كلها جامعاً لماء كثير الرواية» واسع المعرفة» حافل الأدب» من كار فقهاء المالكية 

)١(‏ في التكلة: سنة 5/اه. 

(؟) دوزي: بعد سنة »07٠١‏ والتصويب عن التكلة ونسخة من أصول النفح. 

(") ترجمة ابن خيرة في الصله: 55٠‏ وبغية الملتمس رقم: 108. 

(:) في أسختين: 489 وني دوزي: 479. 

(5) ج: صفوان ... صفوآن. 

() الدعن مولانا ان المسين: 

يتصرف في علوم شتى حافظاً للآداب» عارفاً بشعراء الأندلس» وكان علمه أوفر من منطقه» ولم يرزق فصاحة ولا حسن إيراد [والله 
أعي] ٠ )١(‏ 

قال قال ابن نقطة: خيرة بكسر اللحاء المعجمة وفتح الياء المنقوطة من تحتها بائنتين. 

»ها/٠١ ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله بن مد بن أبي الفضل» السلبي» المرسي (؟) » قال ابن النجار: ولد بعرسية سنة‎ - ١6 
وقال غيره: في التي قبلهاء وخرج من بلاد المغرب سنة 25017 ودخل مصرء وسار إلى الخاز» ودخل مع قافلة الجاج إلى بغداد» وأقام‎ 
بها إسمع ويقرأ الفقه والحلاف والأصلين بالنظامية» ثم سافر إلى خراسان» وسمع ببيسابور وهراة ومروء وعاد إلى بلاد بغداد»؛ وحدث‎ 
بَحّابٍ السئن الكبير () للبمهقي عن منصور ابن عبد المنعم الفراوي» وباب غى يب الحديث للخطابي» وقدم إلى مصر فدث بالكثير‎ 
عن جماعة منهم أم لويد م وا اليد المؤيد الطوسي» وخرج من مصريريد الشام فات بين الزعقة والعروش من منازل الرمل في‎ 
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ربيع الأول سنة هه5» ودفن بعل الزعمّة» وكان من الأعْة الفضلاء في جميع فنون العلم من علوم القرآن والحديث والفقه واللىلاف 
والاملك والنحو واللغة» وله فهم ثاقب» وتدقيق 2 المعاني» مع النظم والنثر المليح» وكان زاهداء متورعاء حسن الطريقة» متديناء 
كثير العبادة» فمَيِبا مجرداً (؛) » متعففا نزه النفس» قليل الخالطة (ه) لأوقاته» طيب الأخلاق» متودداً» كريم النفس» 

(1) ما بين معقفين زيادة من ج. 

(؟) ترجمة ابن ابي الفضل المرسي في الوافي “: 4ه" وبغية الوعاة: ٠‏ ومعجم الادياء :١4‏ 505" ويلقب بشرف الدين» وله 
استدراكات على المفصل للزخشري في سبعين موضعاء وله كلام على شعر بي الطيب» وقد عد ياقوت له مؤلفات أخرى. 

(") ج: السنن الكبرى. 

(4) ج: متجرداً. 

(5) ج: لحف َ َ 0 

قال ابن النجار: ما رأيت في فنه مثله» وكان شافعي المذهبء وله كاب تفسير القرآن سماه ري الظمان كبير جدأء وكاب " الضوابط 
الكلية " في النحوء وتعليق على الموطأء وكان مكثراً شيوخاً وسماعا وحدث بالكثير بمصر والشام والعراق والخاز وكانت له كتب في 
البلاد التي ,ينتقل إليها بحيث إنه لا يستصحب كتباً في سفره اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه )١(‏ » وكان كوي 
قال أبو حيان: أخبرني الشرف الجزائري كونئ أله كان عل وهات وكان:فعيداء فاك اله حنتما قت هده السحادة أو الضاظة 
فرفعت ذلك» فوجدت تحته خحواً قرخ أ ربعن 0 ا فأعودعاء وقال امال اليغموري: أأشدني لنفسه بالقاهرة (؟) : 

قالوا فلان قد أَزال بباءه ... ذاك العذار وكان بدر ثمام 

فاجبتهم بل زاد نور ببائه ... ولذا تضاعف فيه فرط غراهي 

استقصرت الحاظه فتكاتها ... فأتى العذار يمدها بسهام ومن شعره قوله (*) : 

من كان يرغب في النجاة فا له ... غير اتباع المصطفى فيما أى 

ذاك السبيل المستقيم» وغيره ... سبل الغواية والضلالة والردى 

فاتبع كاب الله والسنن التى ... صحت» فذاك إذا اتبعت هو الحدى 

ودع السنؤال بك وكيق وإنه :.. أب ير ذوي البصيرة العم 

اللبين ما قال النبي وصحبه ... والتابعون ومن منامجهم قفا 

(1) ذك الصفدي أنه خلف كتباً عظيمة كانت مودعة بدمشق فرسم السلطان يبيعها فكانوا تملون منبا كل يوم ثلثاً (لعله: ثلاثاء) إلى 
ذأ البعادة لجل الباذرائي فاشترى منها جملة كثيرة وبيعت في سنة؛ وفي ج ق: في البلاد التي ,ينتقل إليبا. 

(؟) انظر معجم الادباء: .51١‏ 

0 معجم الادياء: "الل. 

9 - ومنهم اوري حك بن عبد الله البنتي» الأنداسي» الأنصاري» قم مصر» وأقام بالقرافة مدة» وكان شيخاً دان زاهداً فاضلك 
وتوجه إلى الشام فهلك» قال الرشيد العطار: كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم» ساح في الأرض ودخل بلاد العجم وغيرها من 
البلاد البعيدة» وكان يتكلم الحم 

رار راي : 

إذا قل منك السعي فالعزم ناشد ... وكل مكان في مرائك واحد 

وعد هدق :واف امن وافظد دم خكلة. رمكات البذانج ناسيك والنتق :دا بغر "لاف ومكون اللؤنواد انه إل »يدك حتفي 
بالأتدلس» ويقال بونت بزيادة واو. 
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- ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله الحولاني» الباجي» ثم الإشبيل» المعروف بابن القوق )١(‏ سمع بقرطبة من جماعة» ورحل 
إلى المشرق سنة 2577 فسمع بمكة من علي بن عبد العزيز وغيره» وبمصر من مد بن عبد الحم ومن أخيه سعد وكان فقيهاً في الرأي» 
حافظاً له» عاقداً الشروط؛ قال ابن الفرضي: كان رجلا صاحاً ورعاً ثقة» وكان خالد بن سعيد قد رحل إليه وسمع منه» وكان يقول 
إذا حدث عنه: كان من معادن الصدق» توفى سنة ."٠04‏ 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبد الله للوثني» الطبيب» اشتغل بالطب» وبرع فيه» وأقام بمصر مدة» وبها مات في عشر الستين 
)١(‏ ترجمة ابن القوق في ابن الفرضي «: 7 (وفيه: ابن القون وفي بعض الأصول كتب: القوف أو الفوق وفي ج: الغرق) . 
5 - ومنهم أبو عبد الله مد بن عبدون» العذريء القرطبي )١(‏ ؛ رحل سنة /الا» فدخل مصر والبصرة» وعني بعلم الطب» ودبر 
مارستان مصر» ثم رجع إلى الاندلسن سنة "٠‏ واتصل الحم المستنصر وابنه المؤيد» وله في التكسير كاب حسن. 

قال صاعد: تمهر في الطبء ونبل فيه» وأحكمر كران انوا وغاى قيضسة المتطى ملداناة اصديقة» وكان شيش فيه أو ملعنان عن 
بن محمد ابن طاهر بن برام السجستاني البغدادي» وكان قبل أن يتطبب 0 لساب والطندسة» وأخبرني أ عثمان سعيد الطليطلي» 
أنه لم يلق (؟ ؟) في قرطبة من يلحق مد بن عبدون في صناعة الطبء ولا يجاريه في ضبطها وحسن دربته فيها واحكامه لغوامضهاء 
رحمه الله تعالى. 

9 - ومن الراحلين إلى المشرق من أهل الأندلس أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر مد بن مروان بن زهر (9) » الإيادي؛ 
الأنداسي» صاحب البيت الشبير بالأندلس» رحل المذكور إلى المشرق» وتطبب به زمان وتولى رئاسة الطب بيغداد» 9 بحكصر» 9 
القيروان» ثم استوطن مدينة دانية» وطار ذكره فبها إلى أقطار الأنداس والمغرب» واشتهر بالتقدم في عم لظب حق بر اهل زمائده 
ومات ف مدينة دانية» رحمه الله تعالى. 

ووالده يمد بن مروان () كان عاماً بالزأي» حافظاً الأدب» فقيياً حاذقاً بالفتوى متقدماً فيهاء متقناً للعلوم» فاضلا» جامعاً للدراية 
والرواية» وتوف بطلبيرة سنة 4717» وهو ابن ست وثمانين سنة» حدث عنه جماعة من علماء 

)١(‏ ترجمة ابن عبون هذه مكررة» انظر رقم: /9 ومصادر التخريج في الحاشية. 

)ع ليت 9 

(") ترجمة عبد الملك بن زهر في المغرب *: 758 وابن ابي أصيبعة ؟: 57 والتكملة رقم: 111١1‏ والذيل والتملة ه: 18 والمطرب: 
() أنظر ترجمة ممد بن موان بن زهر في الصلة: /4/17. 

الأندلس» ووضقتره الى والنستان والرقجؤالية نع وضمه إنافال: 

وأم أبو العلاء زهر بن عبد الملك المذكور فال ابن دحية فيه )١(‏ : إنه كان وزير ذلك الدهر وعظيمه» وفيلسوف ذلك العصر 
وحكيمه» وتوف ممتحنا من نغلة بين كتفيه سنة 070 بمدينة قرطبة» انتبى. 

وكانت بينه 37 الفتح صاحب القلائد عداوة» وإذلك كتب في شأنه إلى أمير المسلمين عل بن يوسف بن تاشفين ما صورته: أطال 
لله تعالمى بقاء الأمير الأجلّ سامعاً للنّداءء دافعاً للتطاول والاعتداءء لم ينظم الله تعالى يبتك الملك عقدأء وجعل لك حلاً للأمور 
وعقداً وأوطأ لك عقب وأصار من الناس لعونك منتظراً ومرتقباء إلا أن تكون للبرية حائطء وللعدل فيهم باسطأء حت لا يكون فيهم 
من يضامء ولا ينال أحدهم اهتضام» ولتقصر يد كل معتد في الظلام» وهذا ابن زهر الذي أجررته رسناء وأوضحت له إلى الاستطالة 
سنناء لم يتعد من الإضرار إلا حيث انتبيته» ولا تمادى على غيه إلا حين لم تنهه أو نبيته» ولا علم أننك لا تتكر عليه كرأء ولا تغير له 
متى ما مكر في عباد الله مكرأء جرى في ميدان الأذية ملء عنانه» وسرى إلى ما شاء بعدوانه» ول يراقب الذي خلقه» وأمدٌ في الحظوة 
عندك طلقهء وأنت بذلك مرتين عند الله تعالى» لأنه مكنك ثلا يقكن الجور ولتسكن بك الفلاة والغورء فكي أرسات زمامه حق 
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جرى من الباطل في كل طريق» وأخفق به كل فريق» وقد علمت أن خالقك الباطش الغيور» يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدورء 
وما تخفى عليه نجواك» ولا يستتر عنه تقلبك ومثواك» وستقف بين يدي عدل حا 5» يأخذ بيد كل مظلوم من ظالم» قد علم كل قضية 
قضاهاء ولا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فم تحتج معي لديه» إذا وقفت أنا وأنت بين يديه أترى ابن زهر بنجيك في ذلك 
ب جم ره اكه 5ن ران أن امد د 

المقام» أوي حميك من الانتقام وقد أوضحت لك الحجة» لتقوم عليك الخة» والله سبحانه النصير» وهو بكل خاق بصير لا رب غيره» 
والسلام» انتّى. 

[رسالة للفنتح في غريق] : 

وقد تذكرت هنا بذكر الفتح ما كتبه وقد مات بعض إخوانه غريقا: 

اتاني ورحلى بالعراق عشية ٠...‏ ورحل المطايا قد قطعن بنا نجدا 

0 أطار القلب عن مستقرّه ... وكنت على قصد فأغلطني القصدا نعوا والله باسق الأخلاق لا يخلف» ورموا قلبي بسهم أعباب 
صعيمه فا أخلفء لقّد سام الردى منه تحسنا يالا ووتافة» وطوى 38 نجده وكياقةء فعطل منه التدي والندى» وأتكل فيه ا مدي 
واللهدى» 5 فل السيوف طول قراعه» ودل عليه الضيوف موقد ناره بيفاعه» 5 تفقوف إلنه السرير والمتيزة وتصرف فيه الثناء الحبرء 
و راع البدر ليلة إبداره» وروع العدو في عقر داره» وأي فتى غدا له البحر ضريحاء وأعدى عليه الحين ماء ووه فيدل 7 ظلل سي 
ومفاخرء بقعر بحر طامي الج زاخرء وبدل من صبوات اللحيل» بلهوات الج والسيل» غر غريق حك مقلتي في دمعهاء وأصاب نفسي 
في سمعهاء ومن حزن لا أستسقى له الغمام فا له قبر تجوده» ولا ثرى تروى به تبائمه ونجوده» وقد آليت الموج حنقا ومشت عليه 
عا وعفاء ميق أعادته كالكثبان» وأودعته قضيب بانء فيا أسفا لزلال غاض في أجاج» واسلسال فاض عليه بحر عاج وما كان 
إلا جوهراً ذهب إلى عنصره» وصدفاً بان عن عين مبصرهء لقّد آن لحسام أن يغمد فلا يشام» ولحمام أن تبكيه بكل أراكة وبشامء 
وللعذارى أن لا يحجبين احفر والاحتشام» بنحن فتى ما ذرت الشمس 

إل ضرأو نفع » ويبكين من لم يدع فقّده في العيش من منتفع» ف تعهذا :دتو ةة ولستدنا نسيم الأس قٍ رواحه وغدوهء وأقنا بوضة 
موشية» ووقفنا بالمسرات عشية» وأدرناها ذهباً سائلا» ونظرناها وهي شائل لم نرم السبره ولم نشم برقاً إلا الكأس والزهرء ولو غير 
امام زحف إليه جيشه؛ أو غير البحر رجف به ارتجاجه وطيشه» لفداه من أسرته كل أروع إن عاجله المكروه نشبطهء أو جاءه الشر 
تأبطه» ولكتها المنايا لا تردها الصوارم والأسل» ولا تفوتها ذئاب الغضا والعسل» قد عرفت بين مالك وعقيل» وأشرقت بعدهما جذيمة 
بالحسام الصقيل» انتّى. 

وقد عرّفنا بالفتح في غير هذا الموضع فليراجع. 

رجع إلى بيت بن زهرٍ )١(‏ » رحمهم الله تعالى - وأما أبو بكر مد بن أبي مروان عبد الملك بن أب العلاء زهر المذكورء فهو عين ذلك 
البيت» وإن كانوا كلهم أعياناً علماء رؤساء حكاء وزراءء وقد نالوا المراتب العلية» وتقدموا عند الملوك» ونفذت أوامرهمء قال الحافظ 
ابورا اتات دحية في المطرب من أشعار أهل الغري: 6وتخهها الور اك ا زهر بمكان من اللغة مكيقة :ومورة من 'الطلت 
عذب معين» وكان حفظ شعر ذي الرفة وهراللك ذه البربه ك2 جميع أقوال أهل الطبء» والمتزلة العلياء عند أححاب 
المغرب» مع نفو التنب وكثرة الأمزال والتتب» حضقة زماناً طويلا» والتقد تمن آدبا جليات وألدن تمن شعره المشبور قله (8) 
و على كن خدودهم ... قد غالهم نوم الصباح وغالني 

)١(‏ انظر ترجمة ابن زهر الحفيد في ابن أبِي أصيبعة ,: 310 ومعجم الأدباء 18: 9١17‏ والمطرب: 504 والتكلة: هوه والذيل 
والتملة : ١٠١‏ (أسخة باريس) وله موشحات في دار الطراز والمغرب :١‏ 557 وابن خلكان : 51. 

(؟) الشعر في المطرب وابن خلكان. 
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ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم ... حتى سكرت ونالهم ما نالفي 

والخمر تعلم كيف تأخذ ثارها ... إن أملت إناءها فأمالني ثم قال ابن دحية: وسألته عن مولده» فقال: ولدت سنة سبع وخمسمائة» 
قال: وبلغتتني وقاته از سيئة هوه رجه الله تعاللى» انتّتى. 

وزعم ابن خلكان أن ابن زهر ألم في الأبيات المذكورة يقول الرئيس أي غالب عبد الله بن هية الله (1):: 

ا 0 0 

اه 

حيلة البرء صنعة لعليل ... سه 

فإذا جاءت المنية قالت: 33-5 حيلة البرء ليس في البرء حيله ومن شعره ) رحمه الله تعالى» يتشوق دا ليا بإشبيلية وهو بمرا كش 
(4) : 

ولي واحدٌ مثل فر القطأة ... صغير تخلّفت قلبى لديه 

وأفردت عنه فيا وحشتا ... إذاك الشخيص وذاك الوجيه (ه) 


)١(‏ ابن خلكان: عبيد الله بن هبة اله بن صاعد؛ وفي بعض النسخ: الأصباعي. 
(؟) ابن خلكان: عقرتهم. 

() ابن خلكان: 57. 

(4) الشعر في ابن خلكان والمطرب والذيل وابن أَبِي أ 
) ه) ابن خلكان: نأت عنه داري فيا وحشتاء 
أشوقني وتشوقته ... فيبكي علي وأبكي عليه )١(‏ 
وقد تعب الشوق ما بيننا ... فنه إلي ومني إليه وأخبرني الطبيب الماهر الثقة الصالح العلامة سيدي أبو القاسم ابن حمد الوزير الغساني 
الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكيم ةبطاق وراد الحسني صاحب المغرب رضي الله تعالى عنه أن ابن زهر لا 
قال هذه الأبياك وضعيا امير امقس يمقونة اضرو شلطان” الترض»والأ علس اراس الماثة السادسة ازسل التنسق إل اغتيليةة 
وأمرهم أن يحتاطوا عا شت ابن زهر وحارته م يببنوا مثلها بحضرة مرا كش» ففعلوا ما أمرهم ف أقرب مدة» وفرشها بمثل فرشه» 
وجعل فيها مثل الاته» 9 اس بنقل عيال ابن زهر واولاده وحشمه واسبابه إلى تلك الدار» 9 احتال عليه حت جاء |إلى] ذلك الموضع» 
قرأة أشيه شيء ببيته وحارته» فاحتار لذلك» وظن أنه نائم» وأن ذلك أحلامء فقيل له: ادخل البيت الذي إشبه بيتك» فدخله» فإذا 
ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت» فصل له السرور ما لا [مزيد عليه» ولا] يعبر عنه: هكذا هكذا والآً فلا لا (؟) . 

ومن نظم ابن زهر المذكور حيث شاخ وغلب عليه الشيب (8) : ْ 

إني نظرت إلى المراه قد جليت ... فأنكوت مقلتاي كل ما رأنا 

رأيت فيه شوياً ( 4) لست أعرفه ... وك لياس بل كاوق 

فقلت: أن الذي بالأمس كان هنا ... متى ترحل عن هذا المكان متى 

)١(‏ سقط هذا البيت من ج. 

(؟) صدر بيت» وعجزه: طرق الجد غير طرق المزاح. 

م الأبيات في ابن خلكان وابن أ أضليعة 

(4) في رواية: شييخاً. 
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ع القسم الأول 
فاستضحكت ثم قالت وشي معجبة: نات ل 007 
واذا دعونك 2 اي دك عندهنئ خبالا 
راذا دغرتك نا اح ولد أدق وافر و كله وؤسالة وقان تاق سعيةى يتنه أرضا 4 ) #والذى قرو يهنا واقادت عله 
طباعه؛ وصارت النبهاء فيه من خوله وأتباعه» الموشحات» وهي زبدة الشعر ونخبته» وخلاصة جوهره وصفوته () » وه من الفنون 
التي أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق» وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق» انتبى. 
ومن مشبور موشحات ابن زهر قوله (5) : 
ما للموله ٠.66‏ من سكره لا يفيق وهذا مطلع موتح يستعمله اهل المغرب إلى الان» ويروك انه من احسن المومات. 
)١(‏ هذه رواية ابن خلكان» وأما ابن أبي أصيبعة ففيه: 
ا ل اب 7 بن أب أصيبعة: 
كان الغوافي يقان يا أخي فقد ... صار الغواني يقلن اليوم يا أبتا () ان الأخطل: "4. 
(:) المطرب: غ8١٠5.‏ 
(ه) ج: وخلاصته وصفوته. 
(5) أورد ابن سعيد هذه الموشعة عندما تحدث عن متنزهات إشبيلية» وهي في جملة ما سقط من المغرب. 
ومن موشحاته قوله: 7 
سل الامى للقضا ... فهو للنفس انفع واغتنم حين اقباا ... وجه بدر تهللا ... لآ تقل بالهموم لا ... 
كل ما فات وانقضى ٠و٠‏ ليس بالحزن يرجع واصطبح بابنة الكروم و6٠‏ من يدي شادن رخم و6٠‏ حين يفتر عن نظيم ٠٠‏ 
0 قل أوفطيا ٠٠6١‏ 006 مشعشع أنا أفديه من رشا ٠٠١‏ 5 القد والحشا ٠٠١٠‏ سفى الحسن فانتثى ٠٠‏ 
مذ تولى واعرضا ... ففؤادي يقطع من لصب غدا مشوق ... ظل في دمعه غريق 0.. حين اموا حمى العقيق .. 
واستقلوا بذي الغضا ٠٠١‏ اسفي 02 ودعوا ما ترى حين اظعنا ٠و6و٠‏ وسرى الركب موهنا و٠٠‏ واكتسى الليل بالسنا و6٠‏ 
نورهم ذا الذي اضا 3355 ام مع الركب يوشع ورايت من هذا موتها ار لا ادري هل هو لابن زهرام لا وهو هذا: 
فتق المسك يكافور الصباح ٠٠6١‏ ووشت بالأروض اعراف الرياح فاسقنيها قبل نور الفلق و١6٠٠‏ وغناء الورق بين الورق ٠٠6١‏ كاحمرار 
الشمس عند الشفق .. 
نسج المزج عليها حين لاح و6٠‏ فلك اللهو وهس الاصطباح وغزال سامني بالملق ٠6٠‏ وبرى جسمي وأذى حرقي ٠6٠‏ اهيف مذ سل 
سيف الحدق 00 
قصرت عنه انابيب الرماح ٠٠6١٠‏ وق الذعصس مشاهير الصفاح صار بالدل فؤٌادي كلفا ٠٠6١‏ وجفون ساحرات وطفا ٠٠١٠‏ كما قلت جوىن 
اذني انا 
علوي الهمم 30 
غصنى القد مبضوم الوشاح 000 مأداوي الأوصل ظاقٌ السماح قن بالقد فؤّادى هيفا 000 وسى", عقلى ل انعطفا 000 ليته بالوصل ايا 
دنفا ... 1 
مستطار العقل مقصوص الجناح ... ما عليه في هواه من جناح يا على أنت نور المقل ... جد بوصل منك لي يا أمللى ... ؟ أغنيك 
إذااها ل يدن 1 ١‏ 
طرقت والليل دود الجناح 0030 رحبا بالشمس من غير صباح غ5١‏ - ومنهم ابو اجاج الساحلي» يوسف بن إبراههم بن شمد بن قاسم 
بن علي » الفهري» الغرناطي » قال ف الإحاطة: صدر من صدور حملة القران على وتيره ة الفضلاء و سنن] الصالحين» ح ولي الاشياخ 


+ أق (1) 
اليوم يا أبتا () والبيت الأخير ينظر إلى قول الأخطل (*) : 
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© القسم الأول 
بعد أن قرأ على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير وطبقته» ومن نظمه يخاطب الوزير ابن الحكيم )١ ١(‏ وقد أصابته حمى تركت على شفته 
بغوراً: 5 
حاشاك أن تحرض حاشاكا ... قد اشتكى قلبى لشكوا كا 
ادن عزوم عدت لقوق انان العا 6 
واوفيف عاك إد بتري جسمك حتى قَبّلت فاكا قال أبو اجاجء رحمه الله تعالى: وكتب إلى شيخنا مد بن عتيق 


)١(‏ المعني هنا هو أبو عبد الله ابن الحكيم ذو الوزارتين» وسيترجم له المقري كا سيترجم لابنه الوزير القائد الكاتب أَبي بكر (توفي سنة 
٠ة/)‏ وانظر الكتيبة الكامنة: ه9١.‏ 

ابن رشيق في الاستدعاء الذي أجازني فيه ومن ذكر معي: 

أجزت لهم أبقاهم الله كل ما... رويت عن الأشياخ في سالف الدهر 

وما سمعت أذناني من كل الم ... وما جاد من نظمي وما راق من نثري 

على شرط أصعاب الحديث وضبطهم بريء عن التصحيف عار عن الذكر 

اما حو ران عبد أبو القاسم المكني ما فيه من نكر 

وجدي رشيق شاع في الغرب ذكره ... وفي الشرق أيضاً فادر إن كنت لا تدري 

وموك عن يقد خشرن 1 مان على الست المثين ابعدا عمري 

وثالله توفيقى عليه توكلى ... له امد في الحالين في العسر واليسر ومولد أب الجاج المذكور سنة 771 )١(‏ » وتوقي سنة 7٠١‏ (؟) » 
رحمه الله 31 ايع اص 

- ومن ارتحل من الأندلس إلى المشرق يحبى بن الخكم البكري الجياني الملقب بالغزال بجماله () » وهو في المائة الثالثة» من بني 
بكر بن وائل. 5 شاع 2 85 

قال ابن حيان في " المقتبس ": كان الغزال حكيٍ الأندلس» وشاعرهاء وعرّافهاء عمر أربعا وتسعين سنة» ولحق أعصار خمسة من 
الخلفاء المروانية بالأندلس: أولهم عبد الرحمن بن معاوية» وآخرهم الأهين مد بن عبد الرحمن ابن الحك5. 


(9) انظر ترجمة الغزال في المطرب: ١‏ والجذوة: ١ه"‏ (وبغية الملتمس رقم: /51 ١1‏ ) والمغرب : لاه وأورد ابن دحية خبر 
زعلة له إل بلذه الحرسنء وقل شك افيا يزوفتسال وذهب إلى آنا كانت إلى القسطنطينية» راجع تاريخ الأدب الأندلبي» عصر سيادة 
قرطبة ص: ١١١‏ -/ا؟١‏ وانظر عط]' غ20 0ه عط عومد - ع13116 بوط .'لآ م1 1) همه ١55١‏ (. 

ومن شعره: 

0 ريا 0 5 لام 0 3 3 معه وله على اسلوب ابن ابي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب (1): 
ل مي 

ودعتك داعية العا فتطربت 3335 2 نفس إلى داعي الضللال طروب 

حسبتك في حال الغرام كعهدها ... 000 غعين الشباب رطيب 

وعرفت ما في نفسها فضممتها ... 500 

وقبضت ذاك الثىء قبضة شاهن 000 فنا إلي عضئك حلبوب 
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* القسم الأول 
يدي الشمال وللشمال لظافة ...ليست لأخرئ والأديب أرين 
فاك 17 اسن اكه ون ا كن ولس مين 
وتحللت نفسي للدّة رمه ... حتى خشيت على الفؤاد يذوب 
فتقاعس الملعون عنه وربما ... ناديته خيراً فيس 2 
وأبى همق في الإباء كأنه ... جان يقاد إلى الردى مكروب 
50 جنباته فكائه ... كير تقادم 0 مثقّوب 
عن إذاها الصبح لاح عر نا مقاة من الظلام ذهوب 
ساءلتها نمجلاً: أما لك حاجة ... عندي ققالت: ساخر وحروب 


قالت مخ أملك إذا أردت وداعها 5 ون وفيه ان وشعوب 


)١(‏ ابن أبي حكيمة أحد الشعراء احدثين؛ أسرف في وصف عنته ورثاء متاعه» وكان صديقاً لابن الزيات. راجع تمته في طبقات 
ابن المعتز: 9" وتخريج ترجماته ص: 07» وانظر أبيات الغزال هذه في المطرب: ١49‏ برواية مختلفة. 

وذكه ابن دحية تخالفة لما سردناه. 

قال عتبة التاجر» وجهني الأمير الحم عه فيرع إل القرق :وسيل البق ظاهن أمر معطي من قل لمأنو فلمعه بالعراق» 
فسألني عن هذه القصيدة هل أحفظها للغزال قلت: نعم فاستنشدنيهاء فأنشدته إياهاء فسر بها وكتبباء وقال عتبة: ونلت بها حظّاً عنده. 
والببنانة: المرأة الطيبة النفس والأرجء كا في الصحاحء وقيل: اللينة في منطقها وعملهاء وقيل: الضحاكة المتهالت» والرعبوب: السبطة 
البيضاء» والسبطة: الطويلة. 

وقال سامحه الله .تعالى: 

بالك ف النوم أبي ا ٠6‏ فقّلت والقلب به وامق 

إبنك بالله أبو حازم ... صلّ عليك المالك الخالق 

فقال لي: إن كان مني ومن ... نسل خا أمكم طالق وقال رضي اللّه تعالى عنه: 

أرى أهل اليسار إذا توفوا ... بنوا تلك المقابر بالصخور 

أبو إلا مباهاة ونفراً ... على الفقراء حتى في القبور 

فإن يكن التفاضل في ذراها ... فإن العدل فيها في القعور 

رضيت بمن تأنق في بناء ... فبالغ في تصريف الدهور )١(‏ 

نا يبصروا ما خربته الد ... هور من المدائن 0 

لعمر أبهم لو أبصروهم ... لما عرف الغني من 

ولا عرفوا العبيد من المواللي ... ولا عرفا ل من الذكور 

ولا من كان يلبس ثوب صوف مدرمن اللان المنائر رين 


٠ ج: تصريف الأمور.‎ )١( 

إذا أكل الثرى هذا وهذا ... فا فضل الكبير على الحقير وقال رضى الله تعالى عنه: 
لاء ومن أعمل المطايا )١(‏ إليه ... كل من يرتجي إليه نصيها ' 

ما أرى ههنا من النّاس إلا ... ثعلباً يطلب الدجاج وذيبا 

أو شبياً بالقط ألقى (؟) بعيني ... ه إلى فارة يريد الوثوبا وقال رضي الله تعاللى عنه: 
قات الله قلت د .ء رن لد لين ْ 
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* القسم الأول 


هذا كلام لست أقبله ... الشيخ ليس يحبه أحد 

سيان قولك ذا وقولك إن ... الريح نعقدها فتنعقد 

أو أن تقولي النار باردة ... أو أن تقولي الماء يتقد وحكى أو اللخطاب ابن دحية في كاب " المطرب " (") أن الغزال أرسل إلى 
بلاد المجوس وقد قارب انمسين» وقد وخطه الشيب» ولكته كان مجتمع الأشدء فسألته زوجة الملك يوماً عن سنّهء فال مداعباً لها: 
عشرون سنة» فقلت: وما هذا الشيب فقال: وما تتكرين من هذا ألم تري قط مرا ينتج وهو أشبب فأعبت بقوله» فقال في ذلك 
واسم الملكة تود (غ): 

كفت يا قبي هوى متعبا ... غالبت منه الضيغم الأغبا 

للقت حوس .: تأبى لشمس الحسن أن تغربا 

أقصى بلاد الله في حيث لا ... يلفي إليه ذاهبٌ مذهبا 


0 ؟) ج: اومى. 

(9)انظر اللمطرفة: 124 

) اج والمطرب: نود؛ ويرى بروفنسال أن تود هو اختصار تيودورا .12600018' 

يا تود يا رود الشّباب التي ... تطلع من أررانها اكه 

يا بأبي )١(‏ الشخص الذي لا أرى ... أحلل على قلبي» ولا أعذبا 

إن قلت يوماً إن عيني رأت ... مشبهه لم أعد أن أكذيا 

قالت: ارى فدويه قد نورا ... دعابة توجب ان ادعبا 

قلت لا: ما باله إنه ... قد ينتج المهر كذا أشببا 

فاستضحكت عباً بقولي لها ... وإئا قلت لكي تعجبا قال: ولا فهمها الترحمان شعر الغزال ضحكتء وأعرته باللخضاب» فغدا عليها وقد 
اختضب وقال (؟) : 

كات خسن لى سواد ضاق فكأن.ذاك أعادي لشباق 

ما الشيب عندي والحضاب 5 . إلا كفس جات يعات 

تخفى قليلا ثم يقشعها الصبا ... فيصير ما سترت به لذهاب 

لا تتكري وضم المشيب فإئما ... هو زهرة الأفهام والألباب 

فلدي ما تبوين من شأن الصبا ... وطلاوة الأخلاق والآداب وحكى ابن حيان في " المقتبس " أن الأمير عبد الرحمن بن الحم 
المرواني و قاور الراك إلى ملك الأروم؛ فأعبه حديثه» وخف على قلبه» وطلب أن يناد مه» وت من ذلك» واعتذر خحريم 
خرن وكات يونا عاليا عنده» وإذا بزوجة الملك قد حرجت وعليها زينتباء وهي كالشمس الطالعة حسناء ملعل الغزال لا يميل طرفه 
عنهاء وجعل الملك يحدثه وهو لاه عن حديثه» فأكر ذلك عليه » ضن الترجمان سؤاله» فقال له: عرّفه ني قد ببرني من حسن هذه 
الملكة ما قطعني عن حديثه» فإفي لم أر قط 

)١(‏ ج: يا حبذاء 

) ؟) المطرب: ١ .١65‏ 
مثلهاء» وأخذ في وصفها والتعجب من جمالهاء واج اشوقهه إل الور الفية فلا ذكر الترجمان ذلك للملك تزايدت حظوته عنده» وسرتت 
الملكة بقوله» وأمرك الترحمان أن يسأله عن السبب الذي دعا المسلمين إلى اللحتان» وتجثم المؤوه فيه وتغيير خلق اد مع كاوه من 
الفائدة» فقال للترجمان: عرّفها أن فيه أبر فائدة» وذلك أن الغصن إذا زبر قوي واشتد وغلظ» وما دام لا يفعل به ذلك لا يزال رقيقا 


+ القسم الأول 
ا عد انتتى. 
امار 0 وفؤاده كلف بن موكل 
إن النساء لكالسروج 00 ٠0.‏ فالسرج سرجك ريعًا لا تنزل 
فإذا نلت فإنّ غيرك نازلٌ ... ذاك المكان م 
واذا 5 تنتفع ... عند 0 وقال (") : 


وتولتنا رياح ٠‏ من دبور وشمال 

حلت الفلسق اراس ل عرو ناك اتفال 
وتمطى ملك المو ... ت إلينا عن حيال 

اها الوك براي الج عن هالا يعد بهان 


.١45 المطرب:‎ )١( 
والجذوة: 9ه#.‎ ١5٠١ - ١19 (؟) المطرب:‎ 


لم يكن للقوم فينا ... يا رفيقي راس مال ومنها: 

وهى اذو فلماذا 3-5-5 دافعتق تحال 

أترى نا افقضينا :8 بعك شيفاً من توا وله 

من ظَن ان الدهر ليس يصيبه 0330 بالحادثئات )01( فإنه مغرور 

فالق الزمان 007 لخطوية ٠٠١٠‏ وك كيك يرك المقدور 

وإذا تقلبت الأمور ول تدم ... فسواءً المحزون والمسرور وعاش الغزال أرباعا وتسعين سنة» وتوفي في حدود الخمسين والمائتين» سامحه 
الله تعالى. 

وكان الغزال اقذع فى مجاء على بن نافع المعروف بزرياب» فذك ذلك لعبد الرحمن» فاهى بنفيه» فدخل العراق» وذلك بعد موت ابى 
نواس بمدة يسيرة» فوجدهم يلهجون بذكره» ولا يساوون شعر أحد بشعرهء فلس يوماً مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس» واستيجنوا 
أشعارهم» فتركهم حتى وقعوا في ذكر أبي نواس» فقال لهم: من يبحفظ من قوله "١‏ 

)١(‏ ج: بالنائبات. 

.14/ انظر بعض هذه ابيات في الجذوة: 251 وهي جميعا في المطرب:‎ )١( 

ولارايك الشري:() نكيت سماؤهم ٠:‏ تأبطت زق واحتبست (؟) عنائ 

فلما أتيت الحان ناديت ربه (") ... فثاب خفيف الروح نحو ندائي 
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+ القسم الأول 
وقلت أعرني بذلة أستتر بها ... بذلت له فيبا طلاق نسائي 
فوالله ما برت يميني ولا وفت ... له غير أني صَآمن بوفاقي 
فأبت إلى صحبي ول أك آثباً ... فكل يفديني وحق فدائي فأعبوا بالشعر» وذهبوا في مدحهم له فلا أفرطوا قال هم: خفضوا عليكم» 
فإنه لي» فأنكروا ذلك» فأأشدهم قصيدته التي أولها: 
تداركت في شرب النبيذ خطائي ... وفارقت فيه شعت وحيائي فلا أتم القصيدة بالإنشاد نجلواء وافترقوا عنه. 
وحكي أن يحبى الغزال أراد أن يعارض سورة ' قل هو الله أحد " فلا رام ذلك أخذته هيبة وحالة لم يعرفهاء فأناب إلى الله» فعاد إلى 
ُُ 3 عباس بن ناصم الثقنفي قاضي الجزيرة الحضراء كان يفد على قرطبة ويأخذ عنه أدباؤهاء ومرت عليهم قصيدته التي أولها: 
لعمرك ما الباوى بعار ولا العدم ... إذا المرء لم يعدم تقى الله والكرم حتى انتبى القارئ إلى قوله: 
تحاف عن الدنيا فا لمعجز ... ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم 
)١(‏ الذوة: وكنت: إذا ما الشرت. 
(؟) الجذوة: واحتضلت؟ المطرب: واحتسبت٠‏ 
(*) الجذوة: نببت اهله. 
فقال له الغزال» وكان في الحلقة» وهو إذ ذاك حدث نظام متأدب ذي القريحة: أمها الشيخ» وما الذي يصنع مفعل مع فاعل فقال 
له: كيف تقول فقال: كنت أقول: فليس لعاجز ولا حازم» فقال له عباس: والله يا بني لقد طلبها عمك فا وجدها. 
وألقد وما قولناية اقصيلة! 
بقرت بطون الشعر فاستفرغ الحشا ... بكي حتى آب خاويه من بقري فقال له بكر بن عيسى الشاعر: أما والله يا أبا العلاء» لثّن كنت 
بقرت الحشا لقد وعفت يديك بفرثه» وملأتهما بدمه» وخبثت نفسك بنتنه» وخمشت أنفك بعرفه» فاستحيا عباس وأحفم عن جوابه. 
- ومنهم الشبير بالمغارب والمشارق» المحل بجواهره صدور المهارق» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي )١(‏ » متمم 
كاب المغرب في أخبار المغرب قال فيه: وأنا أعتذر في إيراد ترجمتي هنا بما اعتذر به ابن الإمام في كاب ممط ابمان وبما اعتذر به 
امجاري في كاب المسبب وابن القطاع في الدرة اتخطيرة وغيرهم من العلماء. 
فن نظمه عندما ورد الديار المصرية: 
أصبحت أعترض الوجوه ولا أرى ... ما بيتها وجهاً لمن أدريه 
عودي على بدني ضلالاً ينهم ٠‏ .. حت كأني من بقايا التيه 
ويح الغريب توحشت ألحاظه ... في عالم ليسوا له بشبيه 
إن عاد لي وطني اعترفت بحقه ... إن التغرب ضاع حمري فيه 
)١(‏ ابن عسيد المغربي: ترجمته في المغرب 7: 1178 واختصار القدح ص: ١‏ والفوات «: 178 والديباج المذهب: 7١8‏ وتاريخ 
السلامي: ه4١‏ وبغية الوعاة: /اه" ومسالك الأبصار 8: 87” وله ترجمة مبتوةر في الذيل والتكيلة ه: ١(غ‏ - .41١‏ 
وله من قصيدة بمدح ملك إفريقية أبا ركريا يحبى بن عبد الواحد بن أَبي حفص: 
الأفق طلق والنسيم رخاء ... والروض وشت رده الأنداء 
والنمر قد مالت عليه غصونه ... فكأنها هو مقلة ونا 
دا نثار الجلنار بصفحه ... فكأئها هو حيّة رقطاء 
والشمس قد رقت طرازاً فوقه ... فكأتما هي قا 
فأدر كؤؤوسك كي يم لك المنى ... واسمع إلى ما قالت الورقاء 
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تدعوك حي على الصبوح فلا تنم ... فعلى المنام لدى الصباح عفىء وله أيضاً. 

م جفاني ورمت أدعو عليه ... فتوقفت ثم ناديت قائل 

لا شفى الله لحظه من سقام 3 وأرافي عذاره وهو سائل وله من قصيدة كتب بها إلى مالك سبتة الموفق أبي 
الفضل السبت شافعاً الشخص رغب في خدمته: 

بالعدل قت وبالسماح فدن وجد ... لا فارقتك كفاية وعطاء 

ما كل من طلب السعادة )١(‏ نالا ٠...‏ وطلاب ها يأ القضاء شماء ومنا: 

وقد استطار بأسطري نحو الندى ... من أمبضته لنحوك العلياء 

طلب التباهة في ذراك فا له ... إلا لديك تمل ورجاء 

وهو الذي بعد التجارب احمدت ... احواله وجرى عليه ثناء 


ا 
6 


(1) ج: الشفاعة. ' 
لأشربه الف امفيك كراعدا ع شرعة وها أن شان اناد 

[قد مارس الحرب الزيون زمانه 2 وجرت عليه شدة ورخاء| )1( 

وعلاك تقضى ان لسود بافمها ٠٠٠‏ له غرو ان يعللى الشباب مباء وقوله ف قصيدة: 

الك الطر به واللوسان مل اما المه التوحقن والقون كلاه 

خابه ألفوا التجهم والجفا ... فهم لكل أخي هدى أعداء 

مبما يرم طلب إليه تقرياً ... بعدت بذاك البدر عنه سماء 

وال رسن م تظهر حجب نبتها 39 حى حبتها الديمة الوطفاء 6 قيل: وهذا معى لم لسمع من غيره» وقوله ف خسوف البدر: 

كان موقن الدوايعك خا لجو ردقه بها عليه عناء 

ابد ماه سم وكاس غشاء وله من قصيدة عتاب يقول فيها: 

0 ما بين الصحابة أجبا 55 1 رمق اا 

لجرا 07 9 عد وعدي ال اسفن عا 

لمك شكوت لهم إحالة ودهم ٠٠٠‏ إذ " الك ارضى م خدماء 

)١(‏ البيت زيادة من إحدى النسخ. 

6 ورد وحده ف المقتطفات (الورقة: 0( وقدم إه بقوله: وله من قصيدة وهو معقى تيع ومن ن الغريب أن البيت وما بعذه لاحق 
بأخبار الغزال. 

إيه فلكرهم أقل» وإئما ... أومي إليك فتفهم الإيماء )١(‏ 

وأواني الوه , امل و6٠‏ 0 ق استبعد الإغضاء 

إن ' 0 0 1 5 55 ل ا اذا هين تناءى وقوله: 
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ولك سرينا في متون ضوامى ... لثني أعنتها من البيلاء 
من أدهم كالليل خل بالضحى ... فتشق غرته عن ابن ذكاء 
أو أشبب يحكي غدائر أشيب ملعك عله الدبي قصل بزذاء 
أو أشقر قد ثمقته بشعلة ... كالمزج ثار بصفحة الصبباء 
او صف قن هاعد ب كدق ذا" #القضعة العف رام 
طارت» ولكن لا مباض جناحها ... هبت؛ ولكن لم تكن رخاء وقوله من أبيات في افتضاض بكر: 
وككريدة ما إقارايك مقالها + حيت من الأشاظل بالاجاء 
فسألتها 3 الفكاة فأفيتت :0 أن الرفيين. تحيية الأنياء 
رقضا وسالك هباافلة م و خارة من أغية الرفاد 
فئنت على قواءها بتعانق ... أحيا فؤاداً مات بالبرحاء 
فلن سلكت انراد درام فق ال ره اللا 
جاءت إل كوردة حمراء (؟) ... فتركتبا كعرارة صفراء 
وسلبتها ما احمرٌ منها صفوه ... لخرى مذاباً ممنجحاً لرجائي 
(1) ورد هذا البيث أيضاً وده فق المتنطفات: (الورقة 6) . 
21 2 
وقوله من ابيات: 0 
أحبابنا عودوا علينا عودة ... ما متك بعد التفرق مرغب 
ك ذا أداريم فسن ماهد 44 وكأنما أرضيك كي تغضبوا 
وأزيد بعداً ما اقتربت إليكم ... كالسهم أبعد ما يرى إذ يقرب 
وأجوب نحو المنازل جاهداً ... ومع اجتبادي فاتني ما أطلب 
كالبدر أقطع 0 في منزل ... فإذا انتبيت إلى ذرا 5 أغرب وقوله من أبيات: 
سألتك يا من إستلان فيصعب ... 52700 
أما خدك البدر المنير فلم غدت ... ل به ضد القضية عرب وقوله» وقد داعبه أحد الفقهاء وسرق سكينه من حرز: 
أيا سارقاً ملكاً مصوناً ولم يجب ... على يده قطم وفيه نصاب 
ستندبه الأقلام عند عثارها ... ويبكيه إن يعد الصواب كاب وقوله في تفاحة عنبر أهديت لاملك الصالح نجم الدين أيوب: 
أنا لون الشباب واتلخال أهدي ... ت لمن قد كسا الزمان شبايا 
ملك العالمين نجم بن أي ... وب ولا زال في المعالي شمابا 
حك املا من لقنا عليه ... من شكور إحسانه والثوايا 
0 ولكن :1 قد كفا أري غرفي 'خطابا وقوله من 'قطيلاة: 
فالمد لله على ساعة ... قد قربتنى من علا الصاحب 
وليعذر المولى على أنني ... فل كلت بم كلاه يات 
كن أن ثافلة أولاً ... ء أق3 من بعد بالواجب وقوله من. أبيات )١(‏ : 
فإن كنت فى أرضن التعرب غازياً ٠٠.‏ فسوف تراق. طالعاً فوق غارب 
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فساء عرو فق يفاوق كلدو برذزوارظا او لجز االقناز 
واعرة الشر عام إلا عرررية ٠‏ ومن مَك سادت لوي بن غالب وقوله في فرس أصفر أغى أكل الحلية (7 
وأجرد تبري لزت به الثرى ... وللفجر في خصر الظلام وشاح 
له لون ذي عشقٍ وحسن معشت ... لذلك في دلة () ومراح 
عبت له وهو الأصيل بعرفه ... ظلام وبين الناظرين صباح ٍ 
يقيد طير اللحظ والوحش عندما ... يطير به نحو النجاح جناح وقوله من ابيات: 
إذا ما غراب البق ع بسن زه رفى رفاك الله يا طين بالفد 
لأنت 3 العشاق أقبح منظراً ٠‏ وأكره في الأبصار من ظلمة اللحد 
تضيحع بتوح 1 ثم تعثر ماشياً ٠‏ وتبرز في ثوب من الحزن مسود 
متى لحت سم البين وانقطع الرجا ... كأنك من وشك الفراق على وعد وقوله في غلام جميل الصورة أهدى تفاحة: 
ناب ما أهديت عن عى ... ف وعن ريق وخد 
[1) القتطفات (الررقة: و) . 
(0) المغرب #: والمقتطفات (الورقة: 9) . 
ف دوزي: إذة» وفي ج ق والمقتطفات: ذل والتصويب عن المغرب. 
عذا تشائعة قد +.. اي أواضاف بدي 
بت منها في سرور ... فكأنا قد ببّ عندي وقوله من قصيدة: 
هذا الذي هب الدذنيا بأجمعها 6 وبعد ذلك يلفى وهو يعتذر 
إن هزة المدح فالأموال في بدد ... والغصن ما هر إلا بدد القر 
الع ١‏ ايدان شي اه م ل را إشراقا: هو القمر] )١(‏ 
متع لحاظك في وجه بلا ضرر ... إن كان نيا بداة قا مطى وقولة :مق أبياتة 
لي جيرة ضنوا عل وجاروا ... فنبت بي الأوطان والأوطار 
ومن العجائب أَنني مع جورهم ... ما قر لي بعد الفراق قرار وقوله: 
أنا شاعى أهوى التخل دون ما ... زوج لكيما تخلص الأفكار 
لوكنت ذا زوع الكدت تنس 1 في كل حين رزقها أمتار 
دعني أرح طول التغرب خاطري ٠...‏ حق أعود ويستقر قرار 
5 قائل لي ضاع شرخ شياية ... ما ضيعته بطالة وعقار 
إذ لم أزل في العلل أجهد دائماً ... حت تأنّت هذه الأبكار 
مهما أرم من دون زوج 1 0 ورزفقٍ دائاً مدرار 
وإذا خرجت لفرجة هنيتها ... لا صنعةٌ ضاعت ولا تذكار وقوله من قصيدة: 
5 ش 
ما كنت أحسب أن أضيع وأنت في ال ... دنيا وأن أمسي غر يبا معسرا 
أنا مثل سهم سوف يرجع عدماك اتضان رافيه حون هر ا وقولة اع اسكا: 
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وأقيك ذا سيك والبين قد حان والوداع 
فقال شه فتلت نس :10 قد مذ مق الورها شماع وقول :من تعيدة اق ملك إ[شولة الناجي/ وقد هزم أبن انقورد (01) + 
لله فرسان غدت راياتهم ... مثل الطيور على عداك تحلق / 
السمر تنقط ما تسطر بيضهم ٠‏ والنقع يترب والدماء تخلّق وقال ارتجالا محضر زكي الدين بن أبي الإصبع وجمال الدين أبي الحسين 
الجزار المصري الشاعى ونجم الدين بن إسرائيل الدمشقي بظاهر القاهرة» وقد مثثى أحدهم فل شيط ارين 
يا واطئ الترجس ما تستحي ا الأعين بالأرجل فتبافتوا بهذا البيت» وراموا إجازته» فال ابن أبي الإصبع مجيزاً: 
فقلت دعني لم أزك حرجا على لحاظ الرشإ الأل وكان أمثل ما حضرهم» ثم ثم أبوا أن خيزة قيرف ققال: 
قابل دولا بجفون ولا ... تتبذل الأرفع بالأسفل وقوله في الجزيرة الصالحية بمصرء وهي الشبيرة الآن بالروضة: 
تأمل لحسن الصا حية إذ بدت ... مناظرها مثل النجوم تلالا 


0 لتر /الاا. 

وللقلعة الغا كالتداو طالفاً ... تفجر صدر الماء عنه هلالا 

ووافى إلبها الثيل من بعد غاية ... كم زار مشغوفُ يروم وصالا 

وعلنها من قرط شوق بحسنها ... فد بميناً نحوها وشمالا. 

جرى قادماً بالسعد فاختط حولها ... من السعد إعلاماً بذلك دالا وقوله من أبيات في ملك إفريقية وقد جهز ولده الأمير أبا يحبى 
وقد 0 نحو الاعادي 6.. كا جردت من تمد حساما وقوله في قوس: 

أنا مثل الحلال في ظلٍ النق ...ع سهامي تقض مثل النجوم 

تقصر القضب و«القّنا عن مالي ... عند رجمي بها لكل رجمم 

قد كستها الطيور لا رأتها ... كافلات لما برزق عميم وقوله من أبيات )١(‏ : 

وأشق مكل البرق لزنا وشرعة + قضدت عليه هارطن: اللقرى قانردى ولندى تزعيقة مرق الاتوائلة ملحطية نقول: 

قال لسان الدين (*) : علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن مد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن عبد الله بن سعد 
بن عناز بق باسريق كانة بن :قنس: بق اعون العني »امد للى امن أهل :فلمة بصي عراظ» قلى + .سكن ترشن أب اسن ابن 
سعيد» وهذا الجل وسطى عمد بيته» وعلم أهله» ار 52000 الأدينة الرحالة» الطرفة؛ 3 


)١ 0‏ المغرب: 0 
(؟) الإحاطة» الورقة: 90:م", 


الأخباري» العجيب الشأن في التجول في الأقطار» ومداخلة الأعيان والقتع باللحزائن العلمية» وتقيبد الفوائد المشرقية والمغربية» أخل 
عن أعلام إشبيلية كأ عل الشلوبين» وأبي الحسن الدباج» وابن عصفور وغيرهم» وتواليفه كثيرة: منها " المرقصات والمطربات " و" 
المقتطف من أزاهر الطرف " و" الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد " تاريخ بلده وبيته» والموضوعان الغريبان المتعددا الأسفار» وهما" 
اممو ادب "و" المشرق في حل المشرق " وغير ذلك ثما لم يتصل إليناء فلقد حدّئني الوزير أبو بكر ابن الحكيم أنه تخلف كاب 
يسمى " المرزمة " )١(‏ يشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس لا يعل ما فيه من الفوائد الأدبية والأخبارية إلا الله تعالى» وتعاطى 
ا الس فيذ أنه خرج مع أبيه إلى إشبيلية وفي عبته سبل ابن مالك» عل سبل بن مالك 
يباحثه عن نظمه إلى أن أنشده في صفة بر والنسيم يردده والغصون تميل عليه: 

كان الريق كيه اترها واس ندا 
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ا أبانت عن حسن منظرها ٠‏ مالت عليها الغصون تقرؤها فطرب وال عليه 

9 ناب عن أ 2 أعمال الحزيرة» ومازج الأدياء» ودون كثيراً من نظمه» ودخل القاهرة» فصنع له اكاكها 58 قٍ ظاهرهاء» 
وانتبت بهم الفرجة إلى روض (؟) نرجس» وكان فبهم أبو الحسين الجزار لعل يدوس النرجس برجله» فقال أبو الحسن: 

يا واطئ النرجس ما تستحي ... أن تطأ الأعين بالأرجل 

)١(‏ الإحاطة: المزيد له. 

(؟) ق: ان ج: صلف. 

فتبافتوا بهذا البيت» وراموا إجازته» فال ابن أَبي الإصبع: 

فتال دعني لم أزل محنقاً ... على لحاظ الرشا الأكل وكان أمثل ما حضرهمء ثم أبوا أن يجيزه غيرهء فقال: 

قازل عتقوراً بجفون» ولا ... تبتذل الأرفع بالأسفل ثم استدعاه )١(‏ سيف الدين ابن سابق إلى مجلس بضفة النيل مبسوط بالورد» 
وقد قامت حوله شثمامات نرجسء فقال في ذلك: 

من فضل النرجس فهو الذي ... يرضى بحكم الورد إذ يأس 

أما ترى الورد غدا قاعداً ... وقام في خدمه النرجس ووافق ذلك مماليك الترك وقوفا في الخدمة» على عادة المشارقة» فطرب الحاضرون. 
ولتي بمصر أيدص التي والبياء زهيراً وجمال الدين بن مطروح وابن يغمور وغيرهم» ورحل صحبة كال الدين بن العديم إلى حلب» 
فدخل على الناصر صاحب حلب» فاأشده قصيدة اوطا: 

جد لي بما ألتقى اللحيال من لئاح لابن لفنيت الل من القرى فقّال وال الدين: هذا رجل عارف» ورى بمقصودة من أن 
كلية» وهي قصيدة طويلة» فاستجلسه السلطان» شا عن بلاده ومقصوده برحلته» واخرة أنه جمع 1 ف الل البلادية والعى 
العبادية امختصة بالمشرق» وأخبره أنه سماه " المشرق في حلى المشرق " وجمع مثله فسماه " المغرب في حلى المغرب " فقال: نعينك بما 
عندنا من اللحزائن» ونوصلك إلى ما ليبس 

. )9 انظر هذا اللحبر في المقتطفات (الورقة:‎ )١( 

عندنا عكزائن الموصل وبغداد» وتصنف لناء نفدم على عادتهم» وقال: أمى مولاي بذلك إنعام وتأئيس» ثم قال 31 لان مداضا: 
إن شعراءنا ملقبون بأسماء الطيورء وقد اخترت لك لقباً يليق بحسن صوتك وإبرادك للشعر» فإن كنت ترضى بهء وإلا لم نعلم به أحداً 
غيرناء وهو البلبل» فقّال: قد رضي المملوك يا خوند. فتيسم السلطان» وقال له أيضاً يداعبه: اختر واحدةً من ثلاث: إِمّا الضيافة التي 
ذكرتها أول شعرك» وإما جائزة القصيدة» واما حق الاسمء فقال: يا خوند المملوك مما لا يختنق بعشر لقم لأنه مغربي أكول فكيف 
بغلاث فطرب السلطان وقال: هذا مغربي ظريف» م أتبعه من الدنانير والخلع الملوكية والتواقيع بالأرزاق ما لا يوصف. ولتي بحضرته 
عون الدين العجمي» وهو بحر لا تنزفه الدلاء» رادات التلعفري» والتاج ابن شقير» وابن نْجبم الموصلي» والشرف بن سليمان 00 
وطائفة من بن اعناستة ثم تحول إلى دمشق» ودخل الموصل وبغداد» ودخل مجلس السلطان العظم [ [ابن الملك الصالح] ( 
بدمشق» وحضر مجلس خلوته» وكان ارتحاله إلى بغداد في عقب سنة كان وأربعين وسقائة في رحلته الأولى إلهاء ثم رحل إلى 00 
ودخل أرجان» وخ» ثم عاد إلى المغرب» وقد صنف في رحلته ججموعا سماه ب " النفحة المسكية في الرحلة المكية " وكان نزوله إساحل 
مدينة إقليبية (؟) من إفريقية في إحدى جمادى سنة اثنتين ومسين وسقائة» واتصل بخدمة الأمير أبي عبد الله المستنصر» فنال الدرجة 
الرفيعة من حظوته. 

حدئني شيخنا الوزير أبو بكر ابن الحكيم أن المستنصر جفاه في آنخر عمره وقد أسن لجراء خدمة مالية أسندها إليه» وقد كان بلا منه 
قبل جفوةً أعقبها انتشال وعناية» فكتب إليه بنظم من جملته 

)١(‏ ما بين معقفين سقط من ق ج وزاده دوزي من أسخة الإحاطة. 

(؟) إقليبية: حصن قريب من قرطاجة» وني ج: إقايبية 
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لا ترعني بالجفا ثانية ٠...‏ فرق له وعاد إلى حسن النظر إليه» إلى أن توفي تحت بر وعناية ( .)١‏ 


* القسم الأول 


مولده شقاطة ليلة الفطر سنة عشر وسوائة 0 ( 0 ووفاته بتونس في حدود خمس وعانين وسوائة, انتّى باختصار. 


وذكوت حكاية إجازة بيته 2 الترجس وان تقدمت لاتصال الكلام. 


قلت؟ قد كنت :وقفت عل يعن ذيوان تعره التعدى الأسفان ونقلت هته قولها من قصيدة جبؤء' ان :عمه الرئنس أبا نعي الله :ابن 


الحسين (" ") بقدومه من حركة هوارة: 

آم واجب أن لأ خوك وجيب ٠...‏ وقد بعدت ذا ونان حبيب 

وليس ات غير ذَكْرٍ وحسرة . ودمع على من لا يرق صبيب 

وخفق فؤاد إن هفا الرق خافقاً .... وشوق > نشاء الى ونحيب 
ويعذاني من ليس يعرف ما الهوى ... وعذل مشوق في البكاء عيب (4) 
ألا تعس اللوام في الحب قد عموا ... وموا ودائ ليس منه طبيب 
يرومون أن بتي الملام (0) صبابقٍ ... وليس إلى داعي الملام أجيب 
وفائي إذا ما غبت عت جدد ٠:‏ وغيري ذو غدر أوان يغيب 

ولو لم يكن مني الوفاء سمي ... لكنت لغير ابن الحسين أنيب 

سعوال هذا العصر حاتم جوده ... مبلبه إن مارسته (5) حروب 


)١(‏ في الإحاطة حسب مقارنة دوزي: ورعاية؛ ويبدو أن ذسخة الإحاطة التى اعتمدتها قد أخلت بجوانب 


يد انا النسخة التي اعتمدها دوزي فهى أوفى. 

)2 كن في ج» وأثبت ثبت دوزي: سنة ه + اعتماداً على الإحاطة. 
0 نكا تر مته. 

(4) في أسخة: غريب. 

(ه) ق: يشفي الغرام؛ ج: يني الغمام. 

)0 دوزي: .ها مأرستة, 

فق سير ( )١‏ الأمداح شرقاً ومغرباً ... أبو دلف من دونه وخصيب 
إذا رقم القرطاس قلت ابن مقلة ... وإن نظم الأشعار قلت حبيب 
وان نثر الأسجاع قلت مميه ... وإن سرد التاريخ قلت عر يب 

وما أحرز الصولي آدابه التي .. إذا ما تلاها لم يجبه أديب ومتها: 

وأمّا إذا ما الحرب أتحمد (7) نارها ... قفيه تلقلى (8) مارج وليب 
فم قارع الأبطال في كل وجهة ... نحاها و5 لفت عليه حروب 
وكائن له بالغرب (4) من موقف له ... حديثٌ إذا يقلى تطير قلوب 
مرا كش سل عنه تعلم غناءه ... وقد ساءهم (ه) يوم هنك عصيب 
إذا ما ثتى الرخ الطويل كأته ... مدير لقصن اللميزوان لعو 

وان جره أبصرت نما مجرراً ... ذؤابته» منه الكاة تذوب 

يبي به ما إن يزال معاتقاً ... له راكعات ما تجوز كعوب 

ممدء لا تبد الذي أنت قادر ... عليه» وخض عيناً علاك تصيب 


ا 


كثيرة من اهار ابن 
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* القسم الأول 


نفوذ سهام العين أرق م وطاح به بعد الشبوب شبيب 
ألا 0 حدت. ترس 00 فأطلعت نمسا والسفار (5 0 غىروب 
إذا سدادت ف رض فغيرك تابع 000 5 ومبما ساد فهو ليب 


ه( ديزي ساءة. 


: 

! ء' 

! 

1 لت والشفار. 


فقبلت كقّاً لا أعاب بلثمها ... وأيدي الأيادي لمْهنَ وجوب 
وكيف وليس الرأس كلرجل» فرقت ٠‏ شيات لعمري بيننا وضروب 
وو 6ن قري عل "فرك و الماة ١ن‏ تلق أن رعاو الخباية ملقين 
إذا كنت ذا طوع وشكرٍ وغبطة ٠.‏ فن أين لي يا ابن الكرام ذنوب 
لقد ا 5258 ببشر فا الذى 000 تقادته حت يزال قطوب 
فأحسب ذلهي ذنب صحر (؟) » بدارها ... إلى البر عند اخابرين معيب 
وحاشاك من جور علي وائما ٠66‏ ألعاظت من أصفي 0 0 أه فيشوب 
صاب 0 الداء الدفين فليتني 555 و أذ منهم » للذئاب صعوب 
كلامم شبد ولكن فعلهم . واكم نين العو ديب 

سأرحل عابم والتجارب لم تدع ... بقلب لهم شيئاً عليه أثيب 
(؟) ذنب صخر: مثل» وذلك أن لقمان بعد أن قتل زوجته لقيته ابنته صحر فقتلها أيضاً قائلاً " وهل أنت إلا امرأة " دون ذنب جنته؛ 
فضرب بذلك المثل. وفي ج ق ودوزي: صخر - بالمعجمة . 
0 في اسخة: اصفو. 
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* القسم الأول 


فدارك برأب )١(‏ منك ما قد خرقته 5 لم تي ردكا 
ولا تستمع قول الوشاة فَإِما ... عدوهم بين ادنم نجيب 
فيا ليت أن لم أكن متأدباً ... وليك لي أصل هناك رسوب 
كنت كصض اتا هاية ا .: فا أنا للهم الملم حبيب 
وما إن ضربت الدهر زيداً بعمره ... ولم يك لي بين الكرام ضريب 
أأشكوك أم أشكو إليك فا عدت ... عداتي حي حان منك وثوب 
سأشكر ما أولى وأصبر للذي ... توالى» على أَنْ العزاء سليب 
فدم في سرور ما بقيت فإنْني ... وحقك مذ دب الوشاة كثيب قال: وكان سبب التغير بيني وبين ابن عمي الرئيس المذكور أن ملك 
إقرقنة. انرون لأشهال: ودين آنا العلاء (؟) إدريس بن علي ب أ العلاء ابن جامع» فاشمّل علي» وأولاني من البر ما قيدني 
وأمال قلبي إليه» مع تأكيد ما بينه وبين ابن عبي من الصحبة» فلم يزل ينبض بِي» ويرفع أمداحي للملك» ويوصل إليه رسائلي» منيهاً على 
ذلك مرشهاء إلى أن قبض املك على كاتب عسكره» وكان يقرأ بين يده كتب المظالم» فاحتيج إلى من يخلفه في ذلك» فنبه الوزير علي 
وارتبن في» مع أني كنت من كاب الملك» فقَادني قراءة المظالم المذكورة» وسفر لي الوزير عنده في دار الكاتب المؤخرء فأنعم بباء 
فوج د الوثناة مكانا متتنعا القول» فقالوا وزوروا الى الأفاويل الدلفة اما هال ما اصية "الوك بوظهو منه خغازل, لحر فمات أدازيه 
وأستعطفهء فل ينفع فيه قليل ولا كثيره إلى أن سعى في تأخير والدي عن الكتب للأمير الأسعد أَبي يحبى ابن ملك إفريقية» ثم سعى 
في تأخيري» فاخرت عن الكابة وعن 
)01 ق ج: وأي. 
(0) ج ق ودوزي: أبا العلى. 
قراءة )١(‏ المظالم» فاتفردت بالكابة للوزير المذكور» وفوض إلي جميع أموره» وأولاني من التأنيس ما أنساني تلك الوحشة» ومن العز 
أذ من لذ ا 

فرد علي العيش بعد ذهايه ... وأنسني بعد انفرادي من الأهل 
لت ل اند لسو تدك الاتر من طن 
والله ما تعماه طل ونا ... تأذبه غيثُ يجود على الكل 
رآني أظما في ا مجيرة ضاحياً ٠6‏ فرق وآواني إلى الماء والظل ولم أزل عنده في أسر حال ما لها تكدير إلا ما يبلغني من أن إن عي لا 
يزال يسعى في حقي بما أخشى مغبته» وخفت أن يطول ذلك» فيسمع منه» ولا ينفع دفاع الوزير المذكور عني» فرغبت له في أن يرفم 
لبلك أَنِّ راغب في اسراح إلى المشرق برسم الحج: 
ومن 3 الغيث في بطن واد اكات قاذ راان السيولا فم إسعفني في ذلك» ولامني على تخوفي» وقلة ثقىى في حقايته» فرفعت له هذه 
العصيلدة: 3 3 5 
هل الحجر إلا أن يطول التجنب ... ويبعد من قد كان منه التقرب 
وتقطع 1 بيننا اسان + اعنم لقيانا وى وتحجب 
ولو ني أدري لنفسي رلْةَ ... جعلت لك عذراً ولم أك أعتب 
ولكتكم نا ملتم ( ؟) غرم :ودع في الحب من لين يلامب 
إلى الله أشكو غدرك وملالم قبا اذ ذال الس وت 


فلأ يحزيكم بفعالك ... لكان له عت مراد ومذهب (م) 
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)١(‏ دوزي: وعن كابة. 

(؟) كذا في ق وج؛ وفي أسخة: ملكتم. 
ا 

ولكن أبى أن لا يحن لغيرم ... وان لايرى عنكم مدى الدهر مذهب 
فهلا رعيتم شق كر 1 يقر تراس الت إلا اتغرت 
لزمتك لا أن رأيتتك كاملا ... جمالا وإجمالا وذاك يحبب 

وني لأخشى أن يطول اشتكاؤه ... لمن إن أنى مكراً فليس يرب 

فلم أسع إلا لارتياج وراحة ٠٠‏ وغيري وقد أواه غيرك يتعب 

فأنت الذي أويتني ورحمتني ... وذو الرحم الدنيا لناري ييحطب 
امتتيوء كلو نص عليك» وبالتديير منك يخيب 

وهبه ثبوتاً لا يحيل أما ترى ... مجر حبال في الخارة رسب 

وهبه له دا 5 أن ا عاذو فا مئة أن يا 

ها إن أرف إلا ازاز كلصا .وما راضي اق الضيم من عنه يرغب 
فأنه إلى الأمى العلي شكيتي ... وأن خطوب الدهر نحوي تخطب 

ولا تطمعوني في الذي لست نائلاً ... فلا أنا عرقوبٌ ولا أنا أشعب 
ألا فلتمنوا بالسراح فإنه ... لراحة من يشقى لديكم وينصب 

تا كان ا .د لاون جود سيا رسي اليه 

ولا أسمع الأحان حين تهزني ... ولو كان نوحاً كنت أصغي وأطرب 
فديتك ؟ ذا أهون بأرضك ... أهذا جزاءً لإذي يتخرب 

أل عل ما سواك يصبخ لي ... فهل لي ما كدر العيش مهرب 
تقلص عني كل ظل ولم أجد ... كا كنت ألفي )١(‏ من أود وأصحب 
أذو طمع في العيش يبقى وحوله ... مدى الدهر أفعى لا تزال (؟) وعقرب 
أجزني أنجو (") بالفرار فإنه ... وحقّك من نعماك عندي يحسب 


)١(‏ ج ودوزي: أكفي. 

(0) ج: لا تزول. 

0 5-8 أجرني؛ ق: أنجز. 

فلا زلت يا خير الكرام مبنأ ٠...‏ فعيشي منه الموت أشمى وأطيب 


* القسم الأول 


وصانك من قد صنت في حقه دهي 333 وغيرك ن ثوب المروءة إسلب ول يزل الوفين له أذاك الله عنه وضاه - حى جانى» إلى أن 


أضاق فيه العية قأصابه الفيقء "فقات:ق ذلك: 

وبيب تنفى أنه .مالف عنددها ..: تناهى ولم يشمت به كلّ حاسد 

ويحك فيه كل من كان حاكاً ... عليه ويعطي الثأر كل معاند وقلت أرثيه: 
بكت لك حت الهاطلات السواكب ... وشقّت جيوباً فيك حي السعائب 


/الاع 
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* القسم الأول 
فكيف بمن دافعت عنه 58 به 6 اخاطف وقد بوعدت عنه المصائب 
ألا فانظروا دمعي قالكارة دم ٠.‏ ولا تذهبوا عني فإني ذاهب 
وقولوا لمن قد ظل يندب بعده ... وفاؤك لو قامت عليك النوادب )١(‏ 
لعمرك ما في الأرض واف بذمة ٠6‏ أيصمت إدريس ومثلى يخاطب 
دعوتك يا من لا أقوم بشكره ... فهل أنت لي بعد الدعاء مجاوب 
أيا سيداً فنا حال يلق وبينه :++ تراب حوت ذكراك منه الثرائفب 
ل أشتكي إن جار بعدك ظالم 35 علي وإن نابت جنابي النوائك 
ن أرتجي (؟) عند الأمير بمنطق .. ,تحت به حولي المنى والمواهب وهيٍ طويلة» ومنها قبيل انلختم: 
وقد كنت أختار الترحل قبل أن يسيك نب اللبلامائن 
ولك فاه الله من ذا برده هو عير ا فق ترقى انان المقاقنت 
)١(‏ دورق الوائك» 
(؟) دورق: أشتي. 
ومنباء وهو أخحرها: ١‏ 
واني لآدري أن في الصبر راحة ... إذا لم تكن فيه سلا 
وان لم يؤب من كنت أرجو اتتصاره ... عليك فلطف الله نحوي آيب قال رحمه الله تعالى: ولما قدمت مصر والقاهرة أدركتني )١(‏ 
فيهما وحشة» وأثار لي تذكر ما كنت أعهد بجزيرة الأندلس من المواط ضع المبهجة التي قطعت بها العيش غضاً خصيباء وصعبت بها الزمان 
ولبست الشباب قشيبا فقلت: ا 
هذه مصر فأين المغرب ... مذ نأى عنى دموعي تسكب 
فارقته النُّس جهلا إِنا ... يعرف الشيء إذا ما يذهب 69 
مدر أن اباقع وان وده ىتنا مفب 
5 تقصّى لي بها () من لذة ... حيث للنهر خرير مطرب 
وحمام الأيك تشدو حولنا ... والمثاني في ذراها تصخب 
أي عيش قد قطعناه بها 51 هن كل الفدع أطيت 
ولح بالمرج هق إذة بعدها ما العيش عندي يعذب 
والنواعير التي تذكارها ... بالتوى عن مجتي لا قسلب 
ولك في * شنتبوس من منى ... قد قضيناه ولا من يعتب 
حبك هافيك الفراسيب الى امن عدن ادر متصها] 0 
وا كل دي فتراللان»ه اف اغعيا ولذتيق يطعي 
لد طابت ورب 0 ناراك ناا" 


44ت 511216120 


أبن حسن النيل من نبر بها ٠...‏ كل نغمات إديه تطرب 

ك به من زورق قد حلّه ... قر ساق وعود يضرب 

لذة الناظر والسمع على ... شم زهر وكؤوس تشرب 

كم ركبناها فلم تجمح بنا ... ولك من جا إذ يركب 
رع ديف اغهنا [ هرانا هنا د[ عاض 

قد أثارت عثيراً إشبهه ... نثر سلك فوق بسط ينبب 

كلما رشنا لها أجنحة ... من قلاع ظلت منها تعجب 
كطيور لم تجد ريا لها ... فبدا للعين منها مشرب 

بل على الحضراء (1) لا أنفك من ... زفرة في كل حين تلهب 
عقا العن ري خونا هه تسر الأعصان مزه 

* لا لال وامد نام عيب جوندام يسكب 
وكأن البحر ثوب أزرق فيه للبدر ظر مذهب 

وإلى الحور حنيني دائماً 2 على شيل دمعي صيب (5) 
حيث سل النهر عضباً وانثنت ... فوقه القضب وغ الربرب 
وتشفّت أعين العشّاق من ... حور عينٍ بالمواضي تحجب 
ملعب للهو مذ فارقته ... ما ثناني نحو لو ملعب 

وإلى مالقة يبفو هوئ ... قلب صب بالنوى لا يقلب 

أن أماج با قد طلا .. حثٌ كأسي في ذراها كوكب 
حفْت الأثجار عشقاً حولنا ... تارةً تتأى وطوراً تقرب 
عادت: الرض يبا © انثقت ء أتراها عدارت من تزقب 


* القسم الأول 


1 شق اتديرة الفظير ادن رقن فض اق سه قبا عاق مق عياف د اورنوالا غلياة وان هونيونت ضيه أجيانا. 


(؟) الحور: عرو زيل يعن كرمام غراطة رالحرب 1070| ولدشر برها وقد 


وعلى مرسية أبكي دما ... منزلٌ فيه نعيم معشب 

ع ا طلاى الاري 6 ثم صارت في فؤادي تغرب 
هناو هال كوآما حالق :4 :53 امسر 4ك نب 

سمعت أذني محالا» ليتها ... ل تصادق ويحها من يكذب 
وكذا الشيء إذا غاب انتهوا ... فيها وصفاً كي يميل الغيب 
ها أنا فا فريدٌ مبمل ... وكلاني ولساني معرب 

وأرى الأحاظ تنبو عندما ... أكتب الطرس أفيه عقرب 
وإذا أحسب في الديوان لم ... يدر كأبهم ما أحسب 
وأنادى مغريياء ليتني ليتني ٠‏ 5 لم أكن للغرب يوماً أنسب 

لت فرك ف قاد" 3 وقد ونه هرف 


4/اء 


م الفغريفة دق هذا الكات: 
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أتراني ليس لي جد له ... شهرة أو ليس يدرى لي أب 


سوف اتن راجعا لا غرّنٍ ... بعد ما جربت برق خلب وقال بقرمونة 


أغثني إذا غنى الام المطرب ... بكأس ها وسواس فكري ينبب 
ومل ميلة حت أعائق أيكة ... ولثم ثغراً فيه للصبٌ مشرب 

و أر 006 ودراً خلافه ... يطيف به 0 من الشبهد أعذب 
فديتك من غصن غَمَله نقاً ... تطلع أعلاه صباح وغييب 

وجنته جنات عدن وفي لط 6 فؤٌادي وما لي من ذنوب تعذب 
يكلسال فيه يوا اذه لأعصي عليه من يلوم ويعتب 

لقد جهلواء هل عين حياتي أنثني ... إذا عقوا أقوالهم وتأليوا 

يقُولوت لي قد ضار ذكرك عخلقاً ..: وأأصبح را 5 
(واسطيهد السطر من ج٠‏ 

وعرضك 0 وعقّلك تالف 6 وجسمك مساوبٌ» ومالك ينبب 
فقلت لهم عرضي وعمَلٍ والعلا ... ونفري لا أرضى بها حين يغضب 
جنونٌ أبى أن لا يلين لعازم ... بسحر بآيات الرقَ ليس يذهب 
فقالوا ألا قد خان عهدك قلت ل . ٠‏ يخن من إذا قربته يتقرب 

وتم دونه من صارم ومثقف 6خ فيا من راع درا برلين: عدي 

على أنه يستسبل الصعب عندما ... يزور فلا يجدي حمى وترقب 

وم حيلة تترى على إثر حالة وو الود م تال او لنت 

على أنه لو خان عهدي ل أزل ... له راعيأء والرعي للصبٌ أوجب 
فلن رماث (01 ل يق ساعة ٠‏ به وهو مى في التنعم أرطب 

ولا فيه من بل ولا بي قناعة ٠...‏ كلانا بلدّات التواصل معجب 

ويا رب يوم لا أقوم بشكره ... على ني ما زلت أنني وأطنب 

على بر شنيل وللقضب حولنا ... منابر ما زالت بها الطير تخطب 
وقد قرعت منه سباك ( ؟) فضّة ... خلال رياض بالأصيل تذهّب 
شرينا عليها قهوة ذضِية :.. قدت قرب الألباب أيان قرب 

كأن ياسميناً وسط ورد تفتحت ... أزاهره أيان في الكأس تسكب 
إذأها شرياها ليل مسرواء” تسم عن در لها فتقطب 

اتقيووها الأحقاب حق تخالها ... سرابا بآفاق الزجاجة يلعب 
نعمنا بها واليوم قد رق برده ... إلى أن راينا الشمس عنا تغرب 


فقالوا ألا هاتوا السراج فكل من ... درى قدر ما في الكأس أقبل يعجب 
وقال ألا تدرون ما في كؤوسك ... فلا كأس إلا وهو في الليل كوكب 


وا كت امسق بين شرب ولم نخل 000 بان النجوم الزهر تدنو وتغرب 


فك 


ع القسم الأو 


متشوقاً إلى غرناطة )١(‏ : 
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انا غلياعا كلك ونا دخا ذ إل أد هات بالأيك بقارت 

ف با عن حت الصبرع اناه إلى ان غدا من ليس يعرف يندب 
صرعنا فأمسى يحسب السكر قد قضى .. ٠‏ عليناء وذاك السكر أشبى وأعمن 
و ليلة في إثر يوم وعدّلي ... ل دن 


* القسم الأول 


ا ا ل وأي نعي عند من يتغرب قال: وقلت بإشبيلية ذاكاً لوادي الطلح» وهو بشرق إشبيلية ملتف الأتجار» 


كثير مترنم الأطيار وكان المعتمد بن عباد كثيراً ما ,ينتابه مع رسيكتة وأولي أنْسه ومسرته )١(‏ : 
سائل بوادي الطلح ريح الصبا ... هل سغرت لي في زمان الصبا 
كانت وسولا فيه ما بيدا 'دمة لق تأمق- الرسل وان كنا 

يا قاتل الله أناساً إذا ... استؤمنوا خانواء فا أعِبا 

هلا رعوا أنا وثقنا بهم ... وما اتخذنا عنهم مذهبا ٠‏ 

يا قاتل الله الذي لم يتب ... من غدرهم من بعد ما جربا 

والبم لا يعرف ما طعمه ... إلا الذي وافى لأن يشربا 

دعني من ذكر الوشاة الألى ... لما يزل فكري بهم ملهبا 

واذكر بوادي الطلح عهداً لنا ... لله ما أحلى وما أطيبا 

يجانب العطف وقد مالت الأغ صان والزهر يبثُ الصبا 
والطير مازت بين أخانها ٠:‏ وليس إلا معجباً مطريا 

وخاتني من لا أسعيه من ... 9 حاف الدهر أن إسلبا 

قد أترع الكأس حاج ا نوقلت اف بالمنى م حبا 

أهلاً وسبلا بالذي شئته ... يا بدر تم مدياً كوكا 

(1) انظر هذه القصيدة فيما تقدم ج ١‏ ص 591 وفي روايتها بعض اختلاف» ليس من الضروري إثباته. 
لكتني اليت أسقى بها ... أو تودعتها تغرك الأشنبا 

فج لي في الكأس من ثغره ... ما حبب الشرب وما طيبا 
فقال: ها لثي نقلاً ولا ... تثم إلا عرفي الأطيبا 

فاقطف بخدي الورد والآس وال ... ذسرين لا تحفل بزهر الربى 
اسعفته غصنا غدا مثمرا ٠...‏ ومن جناه ميسه قربا 

قد كنت ذا نعي وذا إمرة ... حتى تبدى -فللت الحبا 

و ضير عرضي في 5 5 و أطع فيه الذي أنيا 

حي إذآ ما قال لي نادي .+ ترجوة والكوكب أن يقري 
أوسلت من شعزى: خرا 4ن وس المغنع :والطليا 

وقال عرّفه بأني سأح ... تال فها أجتنب المكتبا 

فزاد في شوقي له وعده ... ول أزل مقتعداً مرقبا 


لفك 
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* القسم الأول 


مد طرفي ثم أثنيه من ... خوف أن التنغيص أن يرقبا 
دق الوعد وَطُورا أرق 4 تكدنة والحر لن يكبا 
أق وعن تخره بعدما ... أيأس بطئاً كاد أن فا 
ولشاي الرجابو! بعلم ممق مير ندا سرف طريتا 
هنأت ربعي إذ غدا هالة ... وقلت: يا من لم يضع أشعبا 
اله مل معتنقاً لاثما ... فال كالغصن نته الصبا 
وقال ما ترنغب قلت: اعد .... أدركت ]د كلتق الماريا 
شال لا عي ماين قي اكه ارك 
فكان ما كان» فوالله ما ... ذكرته دهري أو أغلبا قال: وقلت باقتراح الملك الصالح نور الدين صاحب حمص أن أكتب بالذهب على 
تفاحة عنبر قدهها لابن عمه الملك الصاح ملك الديار المصرية )١(‏ : 
(1) انظر ماسيق صن جد 
أنا لون الشباب والخال أهدي ... ت لمن قد كسا الزمان شبابا 
ملك العالمين نجم بين أي ... وبء لا زال في المعالي عبابا 
جكت ملأى من الثناء عليه ... من شكور إحسانه والثوابا 
لت رحد ركوط ود اع اح عرو سلا وما أنشد أبو عبد الله ابن الأبار كاتب ملك إفريقية لنفسه: 
لخرلات وو كاله 6.. فلك فلك ولكن ما ارتقاه كوكب 
هامت به الأحداق لا نادمت ٠.6‏ منه الحديقة قساف لذ كرت 
نصبته فوق لتر أيد درت 6 ترويحه اليه ساعة ينصب 


فكأنه وشو العليق مقي 5 وكأنه وهو الحييس مسيب 

ل ب كالمزن يستسقي البحار ويسكب حلف أبو عبد الله ابن أبي الحسين ابن عمي أن يصنع في ذلك شيا فقال 
:)١‏ 

0 الأضلاع (؟) تحنو على الثرى ... وسقي تبات الترب در (") الترائب 

تعد (4) من الأفلاك أن مياهها ... تجوم 3 ا محل ذات ذوائب 

وأعباتزة) وقعن القضون ذوابلا د قدارك بأضال: المتوقة الترامي 

وتحسبها والروض: ساقٍ وقينة ... فا برحا ما بين شاد وشارب 

وما خلتها تشكو بتحناتها الصدى ... ومن فوق (5) متثيبا اراد المذانب 


.159 :7 انظر هذه الأبيات في المغرب‎ )١( 

) المغرب: الأصلاب. 

) المغرب: دمع 

ه) المغرب: واطربها. 

(5) المغرب: توفانين: 

نفذ من مجاريبا ودهمة لونا ... بياض العطايا في سواد المطالب )١(‏ ' ثم كلفت في ان اقول في ذلكء وانا اعتذر بان هلين لم يتركا 
لي ما أقول: 

وذات حنين لا تزال مطيفة ... تن وتبكى بالدموع السواكب 


نيك 511216120 


كأنَ أليفاً بان عنها فأصبحت ... فزيفة لص سل لانن 

إذا ابتتسمت فيها الرياض شهانة ٠.‏ ترعها بأمثال السيوف القواضب 
فم رقصت أغصانها فرمت ها ... نثارأ ا بددت حلي الكواعب 
لقد مخطت منها الثغور وأرضت ال ... قدود ولم تحفل بتثريب عائب 
شربت على تحنانها ذهبية ... ذخيرة كسرى في العصور الذواهب 
فهاجت لي الكأس اذكار مغاضب لقا 5 اوعد ايلك عضت 
فلا تدع التبريز في كثرة الهوى ... فلولاي كانت في إحدى العجائب قال: وقلت بغرناطة: 
باكر اللهو ومن شاء عتب ... لا يلذ العيش إلا بالطرب 

ما توانى من رأى الزهر زها ... والصبا تمرح في الروض خبب 
وشذاه صانه حت اغتدى 1 بين أيدي اليج غصباً ييذتيب 

يا نسيماً عطر الأرجاء؛ هل ... بعثوا ضنك ما يشفي 32 

هم أعلوه وهم ارو نامرون الت ارين 

خلع الروض عليه زهره 0 

فأبى إلا شذاه ( قال ند افلا عن طررفه ميا قل. عضي 

لست ذا تكر لأن يشييك ... من بعثتم» غير ذا منه العجب 

وأحسن من ور لفح الصبا ٠.‏ بياض العطايا في سواد المطالب (؟) ج: ثناه. 
غالب الأغصان في بدأته ... ثم للا زاد أعطته الغاب 

فبكى الطّل عليها رحمة ... أو بكى من وعظ طير قد خطب 

كل هذا قد دعاني للتى ... ملكت رفي على منّ الحقب 
م لط اح 

يدا كيك رولا لتساك كه انها اكور الما الع 

ركذت ليج سانل فض دنفت | معدك دوت الهج 
تيو فق يدي مشيرها بك الذي قو طرف ونين 

لا جعلت الدهر نقلي غير ما ... لذ لي من ريق ثغر كالضرب 

لا جعلت الدهر ريحاني سوى ... ما بخديه من الورد التخضب 

ا ل وكذا أقطع منه المرتقب 

حبذا عيش قطعناه إدى ... معطف الخابور ما فيه نصب 
ا ع اح اميتي مي 


* القسم الأول 


أي عيش سمح الدهر به ... 00 نعمى ذهبت لا ذهب قال: ودخلت بتوفس مع أبي العباس الغساني )١(‏ حماماء فنظرنا إلى غلمان 


فى امانة امسن وتعومة الأبدان» فقلت عتاطا لد 


ردنك 
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* القسم الأول 


وقلت لفلى وفيت حوره د قت عزن فنهاني التباب 

وأنت في الفضل إمام فكن ... في لكك ممن حاز فصل الطاب ققال: 

لا تأمن امام في فعله ... فليس ما يأتيه عندي صواب 

)١(‏ ترجم له ابن سعيد في القدح: 2١١‏ وكان كاتب العلامة عند المستنصر الحفصي وبينه وبين ابن سعيد شبيء كثير من المطارحات 
ولإسلات نظماشة ا ا 0 

فا آرى أخدع منه ولا ... أ كذب إلا أن يكون السراب 

يبدي لك الغيد كور الدى ... ويلبس الشيخ برود الشباب 

ظن به لثّار فلا جنّة ... لسن إلا ما حوته الثياب [نقول عن ابن سعيد] 

١[‏ - بناء الهودج بروضة مصر] 

ومن فوائده )١(‏ » أعني ابن سعيد رحمه الله تعالى - في كاب الشحل بالأشعار " (؟) نقلاً عن القرطي (") - قضية بناء الحودج بروضة 
مصرء وهو من منتزهات اخلفاء الفاطميين العظيمة العجيبة البناء البديعة» وذلك أنه يقال: إن الباني له الخليفة الآمى بأحكام الله (4) 
» للبدوية التى غلب عليه حبهاء بجوار البستان الختار» وكان يتردد إليه كثيراً وقتل وهو متوجه إليه» وما زال منتزهاً للخلفاء من بعده. 

وقد أكثر الناس في حديث البدوية وابن مياح من بتي عمهاء وما يتعلق بذلك من ذكر الام حتى صارت رواياتهم ي هذا الشأن 
كديث البطال وألف ليلة وليلة وما أشبه ذلك» والاختصار منه أن يقال: إن الآمى قد كان بل بعشق الجواري العربيات» وصارت 
له عيون في البوادي» فبلغه أن بالصعيد جارية من أكل العرب وأظرفهم» شاعرة جميلة» فيقال: إنه تزيا بزي بداة 

)١(‏ ورد هذا احبر في المقتطفات» الورقة: 9» واتخطط «: 5لالا. 

(؟) ذكره أيضاً المقريزي في اللخطط +: 5لا" ولعله يعني كاب " القدح المعلى في التاريخ المحلي " وهو يضم ما وه لحار ارق 
يق عدا التراجم التي وردت في القسم الباتي منه المسمى " اختصار القدح ". 

(*) في قاج ودوزي والمقتطفات: " القرطبي " والصواب ما أثبته» وهو مد بن سعد أبو بكر القرطي؛ صنف كاباً في تاريخ مصر في 
أيام العاضد وعنه ينقل ابن سعيد في القسم المصري من المغرب (انظر ترجمته في المغرب ٠ )951 :١‏ 

(4) من متأخري الخلفاء الفاطميين (490 - 584) قام بأمره أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه ابن بدر اجمالي. 

الأعراب» وكان يجول في الأحياء إلى أن انتبى إلى حيباء وبات هنالك» وتحيل حتى عاينها هناك» فا ملك صبره» ورجع إلى مقر 
ملكه؛ وأرسل إلى أهلها يخطيهاء وتزوجهاء فلما وصلت إليه صعب عليها مفارقة ما اعتادت» وأحبت أن تسرح طرفها في الفضاءء 
ولا تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة» فبى لطا البناء المشبور» ف جزيرة الفسطاط المعروف با مودج » وكان غص يب الشكل على شط 
لنيل» وبقيت متعلقة الخاطر بابن عم لها ربييت معه» يعرف بابن مياح» فكتبت إليه من قصر الآمر: 

إن م ليك امشتى ...ملل من بسع قد ملك 

كنت في حبي طليقاًآمراً ... نائلاً ما شئْت منك مدركا 

فأنا الآن بقصر موصد ... لا أرى إلا حبيساً )١(‏ ممسكا 

5 ثثنينا كأغصان اللوى ... حيث لا خشى علينا دركا (90) قأجابها بقوله: 

بنت عمي والتي غذّيتها ... بالحوى حتى علا واحتنكا () 

بحت بالشكوى وعندي ضعفها ... لوغدا ينفع منا المشتكى 

مالك (4) الأمى إليه يشتكى ... هالكُء وهو الذي قد أهلكا قال: وللناس في طلب ابن ميّاح واختفائه أخبار تطول. 

وكان من عرب طيء في عصر الآمى طراد بن مبلهل» فمّال وقد بلغته هذه الأبيات: 


ءٌظ2 511216120 


* القسم الأول 


)١(‏ ج ودوزي: خبيثا. 

(*) ق ودوزي: واحتبكا. 

(غ) ج: ملك. 

قطعت الأليفين غنم ألفة 6 سا سم ر الى حول الرحخال 

كذا كان آباؤك الأكرمون ... سألت فقل لي جواب السؤال فقّال الحليفة الآعى لما بلغته الأبيات: جواب سؤاله قطع لسانه على 
فضوله» فطلب فى أحياء العرب فلم يوجدء فقيل: ما أخسر صفقة طرادء باع عدة أبيات بثلاثة أبيات. 

[؟ - مكين الدولة ابن حديد] 

وكان بالإسكندرية )١(‏ مكين الدولة أيو طاك أحد نن غيل اليد بن أحمن ابن الحسن بن حديد» له مروءة عظيمة» ويحتذي أفعال 
البرامكة, وللشعراء فيه أمداح كثيرة» ومدحه ظافر الحداد وأغية 0 الصات وغيرهما» وكان له استان يتفرج فيه» به جرن كبير من 
رخام؛ وهو قطعة واحدة بنحدر فيه الماء فيبقى كالبركة من كبره» وكان جد ف نفسه برو يته 6 زيادة على أهل التنعم والمباهاة ف 
عصرهء فوشى به للبدوية محبوبة الآمس» فسألت الآ في حمل الجرن إليهاء فأرسل إلى ابن حديد في إحضار الجرن؛ فلم ين بدا مك 
حمله من البستان» فلما صار إلى الاعصس ام يعي ف المودج [وتركيبه هنالك] (") » فقلق ابن حديد» وصارت في قلبه حزازة (8) 
من أخذ الجرن» فأخذ يخدم البدوية وجميع من يلوذ بها بأنواع الخدم العظيمة اللحارجة عن الحد في الكثرة» حتى قالت البدوية: هذا 
الرجل أنجانا بكثرة تحفه» ولم يكلفنا قط أمراً نقدر عليه عند 


)١(‏ هذا احبر في المقتطفات (الورقة: )٠١‏ والمقريزي «: /الالا. 
)2( المقتطفات: وكان كسن يحد في نفسه برؤيته هه 

(") زيادة من المقتطفات. 

الحليفة مولاناء فلما قيل له عنها هذا الول قال: ما بلي حاجة بعد الدعاء لله بحفظ مكانها وطول حياتها في عنّ غير رد السقية التى قلعت 
من داري التي بنيتها في أياهم من نعمتهم )١(‏ ترد إلى مكانباء فتعجبت من ذلك» وردتها عليه» فقيل له: قد حصلت في حد أن 
خيرتك البدوية في جميع المطالب (*) » فنزلت همتك إلى قطعة حجرء فقال: أنا أعرف بعفسي» ما كان لها أمل سوى أن لا تغلب في 
أخذ ذلك اير من مكانه» وقد بلغها الله تعالى أملها. 

وكان هذا المكين متولي قضاء الإسكندرية ونظرها في أيام الآمرء وبلغ من علو همته وعظيم نوه أن لنلطانة ا لاركه تجيددة انها 
ورين الماسو قار البطانحي لما قلده لاعس ولاية ثغر الإسكندرية سنة سبع غشرة وتسماثة» وأضافة إلييا الأعمال'البحرية» ووضل 
إلى الثغر - وصف له الطبيب دهن الشمع حضرة القاضي المذكور» فأمى في الحال بعض غلمانه بالمضي إلى داره لإحضار دهن الشمع» 
فا كان أكثر من مسافة الطريق إلا وقد أحضر حنَّاً مختوما فك عنه فوجد فيه منديل لطيف مذهب على عراق (") بلور فيه فه ثلاثة 
بيت كل بيت عليه قبة ذهب مشبكة مرصعة بياقوت وجوهر: يك يدهن سك وييت :دهن بكافور» ورك دهن بعنير. طيرية بوم 
يكن فيه شيء مصنوع لوقته» لها اخهرو الزسول فحن المأقة والخاضرون من ل هته فعندما شاهد القاضي ذلك بالغ في شكر 
إنعامه» وحلف حرام إن عاد إلى ملك وكان جواب المؤتمن: وقد قبلته منك لد لحاجة إليه» ولا نظر في قيمته» بل لإظهار هذه 
الحمة وإذاعتهاء وذ أن قضة هذا امداق وما عليه تحسمائة ديتاز: 

فانظء رحمك الله ا دهن الشمع عنده في إناء قيمته “مسمائة دينار» ودهن الشمع لا يكاد أكثر الناس يحتاج إليه» 
اذا تكون ثيابه 


)١(‏ المقتطفات: من بستاني الذي أنشأته من نعمتبم. 


دا 511216120 


* القسم الأول 
(") المقتطفات: في ما تطلب. 
(9) ق: مداق. 
وحلى أسائه وفرش داره وغير ذلك من التجملات وهذا إِنما هو حال قاضي الإسكندرية ومن قاضي الإسكندرية بالنسبة إلى اعيان 
الدولة بالحضرة! وما نسبة أعيان الدولة وإن عظمت أحواهم إلى أ اتغلافة وأبتبتها إلا سير حقيره . 
وما زال اللخليفة الآمى يتردد إلى الحودج المذكور إلى أن ركب يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة سنة 74 يريد الحودج» وقد كن له عدة 
من النزارية )١(‏ على رأس الجسر من ناحية الروضة» فوثبوا عليه وأتخنوه بالجراحة» وحمل في العشاري (؟) إلى اللؤلوؤة () » فات 
بهاء وقيل: قبل أن يصل إليه» وقد حرب هذا الودج وجهل مكانه من الروضة» ولله عاقبة الأمور» نقل ذلك كله الحافظ المقريزي 
(4) » رحمه الله تعالى. 
[* - الشباب التلعفري] ٠‏ 0 
قالخ التول انث شعي ونم خط تقلت ا لزنا لعل هه كوج عق سففان إلى لاضن شا لك اكه شيونا هن وال كات :اين 
التلعفرى» فقال: أنا أدركته» وكان كثير التجول» وأنشدنى لنفسه فى عيد أدركه فى غير بلده: 

5 إذا عدوا عب وغل سرائهم 5 ْ ش ْ 

5 أبصر أحبابهم ... ومقلتي محبوبها تفقد 
)١ 0)‏ التزارية: هم الذي يرون تسلسل الإمامة في خلفاء الفاطميين حت نزار بن المستنصر ولا يرون إمامة من بعده» والنزارية تطعن 
في إمامة المستعلي» وتضادها الفرقة المستعلية وهي ترى صحة خلافة المستعلي والآمى والحافظ ... إعل. 
(5) العشاري: نوع من السفن. 
(") اللولؤة: موضع نزاهة اتخلفاء الفاطميين وقصورهم» بناها الخليفة العزيز. 
(:) انظر اتخطط المقريزية !: مع" - 1ه" 
قال: وخرج ابنه الشهاب أجول منه شخصاً وشعرأ وصدق فيما قاله» وأنشد ابن سعيد للشهاب التلعفري )١(‏ : 
لك نغر كلؤلو في عفيق ٠.١‏ قات كالشبد أو كالرحيق 
وجفونَ لم يمتشق سيفها ! ... لآ مغرى يقدّك الممشوق 
تبت عباً بكل فنّ من الحس ... ن جليلٍ وكل معنى دقيق 
وتفردت بابمال الذي خ مالا لك ممترحها قوري 
بالحافك الجا م ارك تر ... شق قلبي وبالفوام الرشيق 
لا تغر بالغوير إذ لتثى تش ٠‏ فيه أعطاف كل غصن وريق 
وائن مر ورد 0 واستر ... ه وال ,ا يذشق قلب الشقيق قال ابن سعيد: وحظي الشباب التلعفري منادمة الملوك» وكونهم يقد مونه» 
ويقبلون على شعره» وعهدي به لا ينشد أَحد قبله في مجلس الملك الناص» على كثرة الشعراء» وكاردين يحي يمه ولا جمعت لملك 
الناصر كاب ملوك الشعر جعلت ملك شعر الشباب البيت الرابع من المقطوعة المتقدمة» فإنه كان كثيراً ما بنشده وينوه به. والتشفي 
من ذكر الشباب وبحاسن شعره له مكان بِكمّاب الغرة الطالعة في فضلاء المائة السابعة وهو الآن عند الملك المنصور صاحب حماة قد 
غلك ننه وما فارقه غرامه وله انتّى. 


)١ 1١١‏ هو مد بن يوسف بن مسعود بن بركة منسوب إلى تل أعفر أو تل يعفر (ثم تدغم الكامتان) ولد بالموصل سنة 7و ه ا 
متحناً بالقمار أهلك فيه كل ما ناله من ن عطاء وكسب» توفي سنة 178 وديوانه مطبوع: (انظر ترحمته في الفوات *: 047 والنجوم 
الزاهرة : 555 وشذرات الذهب ه: 9" وتاريخ ابن الفرات 1: 75 ومادة " تل أعفر " بكعجم البلدان) ٠‏ 

| - العادل بن ايوب] 


لليف 51121120 


+ القسم الأول 
ولا أجرى ابن سعيد في بعض مصنفاته ذ الملك العادل بن أيوب )١(‏ قال ما نصه: وكان من أعظم النلخطية يهاه وبتماء وق 
يضرب به المثل في إفساد القلوب على أعدائه واصلاحها لهء ويحى أنه بشره شخص بأن أميراً من أمراء الأفضل ابن صلاح الدين 
قد غايدة: فأحظاد بعالا زبلا وأرسن ميتهفيا إل لمذكور يزيده بصيرة في الا نحراف عن الأفضل» ويعده بما يفسد الصالح فكيف 
الفاسد» قال: وكان بمنع حى يوصف ابعل ويجود في مواضع الجود حتى يوصف بالسماح» وكان صلاح الدين - وهو السلطان - 
أَخْلْ برأيه» وقدم له أحد المصنفين كاباً مصوراً في مكايد الحروب ومنازلة المدن» وهو حينئذ على عكا محاصراً للفرئج» فقال له: ما 
نحتاج ألى. هذا الكايه ومعنا اونا ان ركع وكان كثير المداراة والحزم» ومن حكاياته في ذلك أن أذ الأشياخ من خواصه قال اله 
قدا وهو على سماطه يأكل: يا خوند» ما وفيت معي ولا رعيت سابق خدمتي» وكامه بدالّة السن وقدم الصحبة قبل الملك» فقال 
لمماليكه» انظروا سوطه» خسوا الكمران؛ وقال: خذوا الصرة التى فيه» فوجدوا صرة» فقّال: افتحوهاء ففتحوها فإذا فيها ذرور» فمّال 
العادل: كل من هذا الذرور» فتوقف» وعم أنه مطلع على أنه . سمء فقال: كيف نسبتني إلى قلة الوفاء» وأنا منذ سنين أعلم أنك تريد 
أن تسمني بهذا السم» وقد جعل لك الملك الفلاني على ذلك 0 الاف دينار» فلا أنا أمكنتك من نفسي» ولا أشعرتك» ثلا يكون 
في ذلك ما لا خفاء به» وتركتك على 


)١(‏ هوالملك العادل سيف الدين أبو بكر مد بن أيوب بن شاذيء ولد سنة و"ه واشترك في معظم الأعمال الحربية التي قام با 
أخوه صلاح الدين» فأعطاه مصر ثم حلب ثم الشرق والكرك والشوبك؛ ثم جرت بينه وبين أولاد أخيه خطوب» فلك دمشق سنة 
» وملك مصر سئة 5ه وامتد ملكه على مناطق واسعة وتوف سنة 51؛ واشيانة مشروحة في تاريخ ابن الأثير ومفرج الوب 
ومرأة الزمان وغيرها. 

حالك؛ وأنا مع هذا لا أغير عليك نعمة» ثم قال: ردوا سمه إلى كرانه» لا أبقى الله تعالى عليه إن قدر وأبقى علي» لعل يقبل الأرض 
ويقول: هكذا واللّه كان» وأنا تائب لله تعالى» ثم إن الشيخ جدّد توبة» واستأنف أدباً آخر وخدمة أخرى» وكانت هذه الفعلة إحدى 
عائب العادل. 

قال: وكان كثير المصانعات حتى إنه يصوغ الحلي الذي يصلح لنساء الفرخ ويوجه في الخفية إلهن» حتى يمسك أزواجهن عن الحركة» 
وله في ذلك مع ملوك الإسلام ما يطول ذكره. 

وما خرج ابن أخيه المعز إسماعيل بن طغتكين )١ ١(‏ بالمن» وخطب لنفسه بالخلافة» وكتب له أن يبايعه وخطب له في بلاده» كان في 
الماعة من أشار إلى النظر في توديه عسكر له في البر والبحرء وإنفاق الأموال قبل أن يتفاقم أمرهء فضحك وقال: من يكون عقله هذا 
العقل لا يحوج خصمه إلى كبير مؤونة» أنا أعرف كيف أفسد عليه حاله في بلاده؛ فضلاً عن أن يتطرق ( ساد 12م 
إنه وجه في السر لأصحاب دولته بالوعد والوعيد وقال لهم: 1 نتم تعلمون بعقولم أ هذا لا سوغ لي» فكيف يسوغ له وقد أذاخل نفسة 
في أمى لا يخرج دالا لحك فاعدووا أن ملكرا م 0 بالكية وذ فركيا إل التن كلليوا فتمسكم الناز " وما لهذا عقل 
يدبر به نفسه» فكيف عن تدبير خاصته إليكم " ولتعلمن نبأه بعد حين " فعندما وعت أسماعهم هذا وتدبروه بعقولهم قبضوا عليه وقتلوه» 
وعادت البلاد للعادل» وقال للمشيرين عليه في أول الأمس بتجهيز العسكر: قد كفينا المؤونة بسر شيء من المال» ولو حاولناه بما أشرتم 
به لم تقم خحزائن ملكتا بالبلوغ إلى غايته. 

)١(‏ ق: طغركين؛ ج: طغرلكين. 

(؟) ج: يطرق. ٍ 
وكان - على ما بلغه من عظمة السلطانء واتساع الممالك - يحكى ما جرى له في زمان كه ويحب الاسماع لنوادر أنذال 
العالم» واشتبر في خدمته مساخر أشبرهم كين واهي" البيعان المعيور عقن الزيوة بعوطة وبق ؤم تراداره اثارة معد أبداصعة 
يما وهو بقوك: فى :وضوقة: اللهم حاسيني حساباً ‏ سير ولا تحاسيني حساباً عسيرأ» فقال له: يا خوند على أي شيء يحاسبك ا 
عبرا إذلاقاللكه ات أفوال اللخلق التي أخذتها فقل له: تراها بأمانتها في الكرك» وكان قد صنع بهذا المعقل الحسرات» سعيت بذلك 


/ا/ 511216120 


* القسم الأول 


لآ من راهاء بتحسر إذا نظرهاء» ولا ستطيع على شيء منها بحيلة» وهي خواب روغ من ذهب وفضة تركت عرأى من الناظري 
ليشتهر ذلك فى الآفاق. 

وقال العادل ا وقد جرى ذ5 البرامك: وأمثالهم ممن ذى في كاب المستجاد في حكايات الأجواد: إِنما هذا كذب مختلق من الوراقين 
ومن المؤرخين» يقصدون بذلك أن يحركوا همم الملوك والأكابر للسخاء وتبذير الأموال» فال خضير: يا خوند» ولأي شيء لا يكذبون 
عليك 5 ١‏ 

قال ابن سعيد: من وقف على حكايات الي العيناء مع عبيد الله بن سليمان يجد مثل هذه الحكاية. 

قال ابن سعيد: ووجدت الشباب القوصي قد ذكر السلطان العادل في كاب " [تاج] المعاجم " )١(‏ وابتداً الاب المذكور بحاسنه 
والثناء عليه وخرج عنه الحديث النبوي عن الحافظ السلفي» وتثل فيه عند وفاته (؟) : 

)١(‏ في ق ج ودوزي: المعاجم» واسم الكاب " تاج المعاجم م سيرد بعد قليل؛ ومؤلفه هو إسعاعيل بن حامد بن عبد الرحمن 
الأنصاري الحزرجي القوصي الملقب بشباب الدين» وكنيته أبو الطاهر وأبو العرب وأبو حامد وأبو الفداء» نزل دمشق وجمع لنفسه 
معجماً في أربع مجلدات ومماه " تابع المعاجم " وذكر فيه من لقيه من المحدثين» وتوفي بدمشق 07" (الطالع السعيد ٠ )87 - 4١‏ 
(؟) هى البيتان والثالث في مقدمة النفح ج .١4 :١‏ 

ألام على بكائي خير ملك ... قل له بكائي بالنجيع 

به كان الشباب جميع عمري ... ودهري كله زمن الربيع 

ان خؤون ... له شغف بتفريق اجميع قال ابن سعيد: ودفن العادل بالمدرسة العادلية بدمشق» وكان أَنْشأَها للشافعية» 
وهي في نباية الحسن» وبها خزانة كتب» فبها تاريخ ابن عساكرء وذيل هذا التارية واختصره أبو شامة» سمعت عليه منه هنالك ما تيسر 
ايام إقامتي بدمشق. 

وأولاة العادل ملوك البلاد في صدر هذه المائة السابعة» منهم الكامل والمعظم والأشرفء وهؤلاء الثلاثة شبروا بالفضل وحب الفضلاء 
وقول الشعراء» ان 

[ه - المرذغاني] 

وقال ابن سعيد» في ترجمة الرئيس صفى الدين أحمد بن سعد المرذغاني )١(‏ » وهو من بيت وزارة ورئاسة بدمشق: إن من شعره قوله: 
كيف طابت تفوس بفراقي ... وفراق الأحباب ومس المذاق 

لو علدتم بلوعتي وصبابا ٠...‏ تي ووجدي وزفرتٍ واحترافي 

لرثيتم للمستهام المعنى اراقع ب التيددوا باق للا سعد وتاك نول هذا لالت اي كاتبة باج لماحم وراد يه عر بجي 
الشباب القوصي قد قال: أخبرني بدمشق أنه قد كان عزم على السفر منبا إلى مصرء لأمى ضاق به صدرهء فهتف به هاتف في النوم؛ 
وانشده: 

)١(‏ ل استطع التثبت من ضبط هذه النسبة» وفي بعض الأصول: المزدغافي» والبردغاني. 

يا أحمد اقنع بالذي أعطيته ]ان كنت أرطي لتفييك كنا 

ودع التكاثر في الغنى لمعاشر ... أضحوا على جمع الدراهم ولا 

واعلم أن الله جلّ جلاله .. لم يخلق الدنيا لأجلك كلها فانثنى عزمه عن الحركتت ثم بلغ ما أمله دون سفر. 

[5 - دفتر خوان الدمشقى] 

وقال ابن سعيد» في ترجمة المتتجب أحمد بن عبد الكريم الدمشق المعروف بدفتر خوان )١(‏ » وهو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك 
والأكبر (؟) : إنه كان يقرأ الدفاتر بين يدي العادل بن أيوب» وكان يكتب له بالأشعار في المواسم والفصول» فينال من خيره» وكتب 
له مرّة وقد أظل الشتاء في دمشق فقال: 

مولاي جاء الشتاء ... والكيس منها خلاء 
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* القسم الأول 
لا زال بحري بما تر ... تضى علاك القضاء 
وكلّ كاف إليه ... يحتاج فيه التواء () فال له العادل: هذا الضمير الذي في البيت الأول على ماذا يعود قال: بحسب مكارم 
السلطان» إن شئْت على الدراهم؛ وإن شئْت على الدنانيرا فضحك وقال: هت كيسكء فأخرج له كيساً بسع قدر ماثة دينار» فلأه 
)١(‏ ترجمته في الوافي: 7 الورقة: 1" ولقبه منتخب الدين؛ وبعد خدمته للعادل وشيء به الحساد لديه -فرمه ومجره» وتوفي دفتر خوان 
سنة 5١٠‏ بعد وفاة العادل» وكان العادل قد رضي عنه قبل وفاته؛ وقد نقل الصفدي ترجمته عن معجم الشباب القوصي. 
(؟) قال الصفدي في تعريف دفتر خوان: " وهو الذي يتحدث في أمر الكتب المجلدات ويكون أمرها راجعاً إليه» وهو الذي يقرأ 
على السلطان فيهاء إما ليلا واما نهارء ينادمه بذلك ". 
(") يشير إلى كافات الشتاء: كالكن والكيس والكانون ... إن وقد جمعها ابن سكرة في بيت واحد. 
له» وقال: أظنه كان معدا عندك» فقال: مثل السلطان من يكون جوده مظنونا. 
وكتب إليه مرّة وقد أملق )١(‏ : 
انظر إل بعين جودك مرّةً ... فلعل حروم المطالب يرزق | 
طير الرجاء على علاك (؟) محلق ... وأظئه سيعود وهو خلق فأعطاه جملة دنانير» وقال له: اشتر ببهذه ما تخلق به طير رجائك» انتبى. 
[/ - الزناطي وابن الرييب] 
وألقق ان سعد هه الله تعالى لبعض المغربة» وهو أبو الحسن علي بن مروان الزناطي () الكاتب: 
امقس قد ددا ساح تي دنه 
فإن تعره دون رهن به ... تخسره أو تخسر وداد الصديق 
وربما تخسر هذا وذا ... فاسمع رعاك الله نصح الشفيق قال: وأجابه المخاطب ببذه الأبيات» وهو ابن الرييب (4) » بنثر نصه: 
)١(‏ البيتان في الوافي الصفدي. 
(؟) الوافي: إلى علاك. 
(0) كنذا في ق ج ودوزي؛ وفي أسخة: الرباطي. 
(4) ابن الرييب: ينصرف هذا الاسم إلى الحسن بن مد بن أحمد بن الربيب القيرواني صاحب الرسالة التي وجهها لأبي المغيرة ابن 
حزم يذكر له همال أهل الأندلس في تقييد أخبارهم وماثرهم (وستأتي في الباب السادس) ؛ وقد ترجم العمري لابن الرييب وسماه 
الحسين بن مد (المسالك )”١9 :١١‏ وقال فيه: " ولو قرن به البلاذري لعصفت به ريحه النكجاء فذري " فدل على أنه مؤرخ؟؛ ويؤكد 
هذا ما نقله عن أموذج ابن رشيق من أن ابن الرييب " بلغ نباية من الأدب وعلم النسب "» ولكني لست أقطع يقيناً بأنه المعني في 
هذا المقام لأني لم استطع تحديد الزمن الذي عاش فيه معاصره علي بن مروان. 
مثلك يفيد تجربة قد نفق عليها عمرء وضل عن فوائدها غنّ غمر» وقد أنفذت رهناً لا سمح بإخراجه من اليد إلا ليدك» فتفضل بتوجيه 
الجزء الأول» فأنا أعلم أنه عندك مثل ولدك» قل: فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها: يا أخي» إن عرّضت بولدي فكذلك كن مع والدي 
وقد توارثنا العمقوق كابراً عن كبر» فكن شاىاً فإني صابر. 
ثم قال ابن سعيد: وتفاقم ام ولده فقيده بقيد حديد وقال فيه: 
لي ولد يا ليته ... لم يك عندي يخلق 
يجهد في كل الذي ... يرغم وهو يعشق 
وان أكن قيدته ... دمعي عليه مطاق وذكر ابن سعيد أن الكاتب أبا الحسن المذكور كان كثيراً ما إستعير الكتب» فإذا طلبت منه 
فكأتها ما كانت» فلك لبعض أصحابه - وهو ابن الرييب المؤرخ - أن عنده أسخة جليلة من تاريخ عر يب )١(‏ الذي. تلص فيه تاريظ 
الطبري واستدرك عليه ما هو من شرطه وذيل ما حدث بعده» فأرسل إليه في استعارتهاء فكتب إليه: يا أخي» سدد الله آراءك: 
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القسم الأول 


وجعل عمّاك أمامك لا وراءك» ما يلزمنى من كونك مضيعاً أن أكون كذلك» والنسخة التى رمت إعارتها هي مؤنى إذا أوحشنى 
الناس» وكاتم سري إذا خانوني» فا أعيرها إلا بشيء أعلم أنك نتأذى بفقده إذا فقد جزء من النسخة» وأنا الذي أقول: 


(1) هوعريب بن سعد القرطبي من بيت من الموالي يعرفون ببني التركيء كان أديباً شاعراً تاريخياء أضاف إلى تاريخ الطبري بعد أن 
اختضره " أخبار إفزيقية والأندلس ' وقد نشر له ملحق بتاريخ الطبري عرف باسم " صلة عر يب " ولكنه لا يمثل الإضافة التي قام 
بضمها إلى تاريخ أبي جعفر» وله من الكتب كاب الأنواء» نثره دوزي باسم " التقوبم القرطبي " وأورد له الثعالبي شغرااق الليمة : 
وهو أحد الذين ذكرهم ابن فرج في كاب الحدائق (انظر الذيل والتكلة ه: )١5 - 14١‏ . 
أن أعي. الفضل كات أنيق .هه إلى اختروه 
والقد لكاتب أى اللمين المدكور: 
ِنْ ذاك العذار قام بعذري ٠‏ وفشا فيه للعواذل سرع 
ما رأينا من قبل ذلك مسكا ... صاغ منه الإله هالة بدر 
اي اس من حول جنة ورد ٠‏ ليس منه آس مدى الدهر يبري ولما اشتد مرضه بين تلمسان وفاس قال هذه الأبيات» امي أن 
تكتب على قبرها, 
ألا رحم الله حيا دعا ... لميتِ قضى بالفلا نحبه 
قر السوافي على قبره ... فتبدي لأحبابه تربه 
ل ا رقن ل يرئجي ريه رح جع إلى نظم ابن سعيد المترجم به» فنقول: 
وقال لما سار المعظم من حصن كيفاء وآل أمره إلى الملك» ثم القتل والملك )١(‏ : 
ليت المعظم لم يسر من حصنه ... يوماً ولا وافى إلى أملاكه 
إن العناصر (9) إذ رأته مكلا ... حسدته فاجتمعت على إهلاكه ومما نقلته من ديوانه الذي رتبه على حروف المعجم قوله» رحمه الله 
تعالى - وقلت بالقاهرة على لسان من كلفني ذلك: 
شرف الدين أبن لي ما السبب ... في انقلاب الدهر لي عند الغضب 
)١(‏ انظر اختصار القدح: 8. 
)١(‏ القدح: الطبائع. 
فلتدم غضبان أظفر بالمنى ... ليس لي في غير هذا من أرب 
إِعا ظهرك عندي قبلة 5-5 ووضوشٍ الدهر من ذاك الشنب وأستغفر الله من قول الكذب» قال: وقلت بإشبيلية: 
قد جاء نصر الله والفتح ... والصبح لا رضيت صبح 
فهنتوني بارتجاع المنى ... لولا الرضى ما برح البرح 
يا أورقاً يا غصناً يا نقاً ...يا ظبية بالليل يا صبح 
يعجر جيم الناس من سرهم . ا 5 
بلغت فيه غاية لم يين :.. غايتها التفسير والشرح 
ونصح العذّال» من لي ا يعذلني عن غيك النصح وقلت بإشبيلية: 
وحم الصبح فاين القدح ... يعرف اللذات من يصطبح 
ما ترى الليل كطرف أدهم ... وضياء الفجر فيه وضم 
والثرى ديحه در الندى ... وعلى الأغصان منه وثم 
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50 ا 
جعل المسواك ستراً للمنى ... فكأن قبل فاه قزح 
كلما شئت الذي قد شاءه ... لخنى لي كاسه أفتتح 


ما أبالي أن رآني كاشع ... أم رآني من إديه نصح 


هكزا العيش ودع عيش الذي لل خااف من نقد إذا يفتضح وقلت إشراش: 


طانت الك انب انتقث نيوا لمرو فاستز احا 
متبتكون ادئ الم + وضبادهم قيها صلاخ 
ساقيهم متبذل ... هل يبمنع الماء القراح 

معن غدل ب الصا :8 :ردقه :طوع:الرانع وان 
طوع الأماني» كل ما ... يأتي به فهو اقتراح 

ما إن نبالي إن بدا ... أن لا يلوح لنا الصباح 

ل روي وعليه من عضدي وشاح 
والقلب يبفو طائراً )١(‏ يك ولع ولا يخئى افتضاح 
ولو أنئا نخشاه كا ... ن لنا من الظلما جناح 
لكننا في عصبة ... ا 
يكرة رم وي ل لا بميل به مل , 

أفى ل قل و كان والحدق ل وقلت بأركش: 
مع فية ما دأهم . ٠.6‏ إلا لمروءة 37 
ا 6 ما للمنى عتهم براح 

يكيم تر الضيا مب قن الاق والمراح 

0 ران 
بل يعرفون مكانه ... فله إذا شاء اقتراح 
01 د 8 7 عدمورراج 
يدعونه ا يدعى به الحر الصراح 

ل 0 
رمام 85 ٠٠6١‏ 6 لي المدامع والنواح 
اسان سييم نه 

له شوقي إن هفت ... من نحو أرضهم الرياح 


* القسم الأول 
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* القسم الأول 


فهناك قلي طائر ... لهم ومن شوثي جناح قال: وقلت بمدينة ابن السليم )١(‏ في وصف كلب صيد أسود في عنقه بياض: 
وأدهم دون حلى ظل حالي 00 500 صباح 

يطير وما له ريش ولكن ... مت يبفو فأربعه جناح 

ازاك كان عينا كا سات وديا ان في له وشاح قال: وقلت بثيل مصر: 

يا نيل مصر أبن حمص وتبرها ... حيث امناظر أنجم لتاح 

دكرح لساك 4 تدعو إليه ار 5 


11 0 فواصل الأقداحا 5ظ 50 إلى وفت الصباح صباحا 


)١571 مدينة ابن السلم: | سم لمدينة شذونة» وكان بنو السليم قد استوطنوها بعد خراب قلشانة فسميت باسعهم (الأروض المعطار:‎ )١( 


وهار الفمن الم رق 6 ألقت على صفح الخليج جناحا 

فاظفر بصفو الأفق قبل غروبها ... واستنطق وحثٌ الراحا 

ف جفونك في الحديقة ل أن يكسو الظلام حاطها انها 'وقلت قرسية: 

أقلقه وجده فباحا ... وزاد تبريحه فناحا 

ورام في الدموع لما ... جرت فزادت له جماحا 

يا من جفا فارفقن عليه ... مستعبداً لا يرى السراحا 

يكابد الموت كل حين بذ أو اسرهات لانترانها 

05 ]قاع رياح متحي كام يكق الرياجا 

يسأها عن ربوع حمص ... لا ثما عرفها وفاحا 

5 قد بكى للحمام كيما ... يعيره نحوها جناحا قال: وخرجت مرّة مع أب إسا ق إبراهيم بن سهر الإسرائيلي )١(‏ إلى مرج الفضة بنهر 
إشبيلية فتشاركا في هذا الشعر (؟) : 

غيري يميل إلى كلام اللاحي ... ويمد راحته لغير الراح 

لا سيعا والغصن يزهو زهره ... ويميل عطف الشارب المرتاح 

وقد استطار القلب ساجع أيكة ... من كل ما أشكوه ليس بصاح 

2 إبراهيم بل مق اخ شعراء الأندلس في عصر وهو صديق ابن سعيد وزميله أيام الدراسة» وسيرد جانب من أخباره‎ )١( 
وشذرات الذهب‎ 40 :١١ والمسالك‎ ١5١ - ١5٠ واختصار القدح:‎ 754 :١ مواطن من نفح الطيب. (انظر ترجمته في المغرب‎ 
عن نسخة خطية‎ )١951/ وقد أشر ديوانه (دار صادر:‎ ٠ وهو ينقل عن تحفة القادم لابن الأبار)‎ غ١‎ :١ ه: غ؟» 95" والفوات‎ 
فيها كثير من شعره الذي ل بنشر من قبل» وكتبنا دراسة في حياته وشعره جعلناها مقدمة للديوان.‎ 

.8ه٠ ؟) انظر الأبيات في اختصار القدح: 9 وديوان ابن سعل: 35 والمسلك السبل:‎ ١ 

قد بان عنه جناحه عباً له ... من جائج للعجز حلف جناح 

بين الرياض وقد غدا في مأتم 5 وتخاله قد ظل في أفراح 

الغصن بمرح تحته والنهر في ٠.٠١‏ قصف تزجيه يد الأرواح 
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5 00 فوق جنانه 0300 07 0 ا 


فإذا تتابع موجه نه ع مالع بغاية فظل حلف صياح قال: وقلت بالقة متشوقاً إلى الجزيرة اللحضراء: 


يا فسيماً من نحو تلك النواحي ... كيف باللّه نور تلك البطاح 
أسقتها الغمام ا فلاحت ... في رداءٍ ومتزر ووشاح 

أم جفته فصيرته هشيماً ... تركته تذروه هوج الرياح 

يا زماني بالحاجبية إني ٠...‏ لست من سكر ما سقيت بصاحي 
آه ثما لقيت بعدك من ه ... م وشوقٍ وغربة وانتزاح 

أن قوم ألفتهم فيك لَا ... قرب الدهر آذنوا بالرواح 

تركوني أسير وجد وشوق ... ما لقلبي من الجوى من سراح 
أسلموني للويل حتى تولوا ... وأصاخوا ظلاً لقول الأواحي 
أعرضوا ثم عرّضوني لشوق ... ترك القلب مشخناً يجراح 
أسبر الليل لست أغفي لصبج ... أترى النوم ذاهباً بالصباح 
قد بدا يظهر النجوم حليا ا وهو من لبسة الصبا في براح 
مسبلاً ستره منعم بال ... وجفونٍ من سهده في كفاح 

أمها الليل لا تؤمل خلوداً عن قريب حو ظلامك ماح 
ويلوح الصباح دشرت وه فيه للمستهام بدء نجاح 

إن يوم الفراق بدد مل ... طائرا ليته بغير جناح 

حالك اللون شبه لونك فاعرب ... عن عياني يا شبه طير انتزاح 
وإذا ما بدا الصباح فا يش ... به إلا لون اللهدود الملاح وقلت بالجزيرة اللحضراء: 
قد رفعت راية الصباح 5 تدعو الندامى الاصطباح 

فبادروا للصّبوح إِنِّ ... قد بعت في غيّه صلاحي 

ولا تميلوا عن رشف ثغر ... ومعع شدو وشرب راح 

وأنت يا من يروم نصحي ... قد رينّس القوم من فلاحي 


* القسم الأول 


فلست أصغي إلى نصيح ... ما نبضت بالكؤوس راح قال: وقلت أمدح ملك إفريقية وأهنئه بقتل ثائر من زناتة يدعي أنه من سل 


يعقوب المنصور: 

برح بي من ليس عنه براح ... ومن رأى قتلي حلالاً مباح 
من صرح الدمع ( )١‏ بحبي له ... وما لقلببي عن هواه سراح 
ظبي عدمت الصبح مذ صدّني ... وكيف لا يعدم وهو الصباح 
مورد الحد سبي الللى ملعم الردف جديب الوشاح 

تظنه من قلبه جامداً ... ومنه للماء يحفني انسياح 

لردفه أضعف من صبه ... ول أزل من لحظه في كفاح 

أشوان من ريقته عربدت ... اجفانه بالمرهفات الصفاح 


يلحك 


511216120 


* القسم الأول 


فها أنيني خافتٌ مثل ما ... انأ أب معن الؤراع 

ا قائل صداً أما تستحي ... أن تلزم البخل بأرض السماح ( ( 
من ذا الذي يبخل في توس ... والح فيها صار عذباً قراح 
وأصبحت اا مبيضة الأبراج خضر البطاح 
(1) ق: ضرج الدمع؛ وفي نسخة: صرح القلب. 

(؟) سقط من ق» وائبته دوزي في الحاشية. 

لولاا ندى ييحبى وتدبيره ... ما برحت تغبر منها التواح 

لكن يداه سحب كلما ... حلت بأرض حلّ فيها النجاح 
هذا وقد آمن من حلها ... وحفهاء من غربة وانتزاح 

م شتّتوا من قبل تأميره ... وحكمت فيهم عوالي الرماح 

يا سائراً برجو بلوغ المنى ... باكرا ذرا يحبى وقل لا رواح 
وحيه بالمدح فهو الذي ... يبتز الهندي حين امتداح 
بالشرق والغرب غدا ذكره ... يحث من حمد وشكر جناح 
ساعده السعد وأضحت له ال ... آمال لا تجري بغير اقتراح 
ويسر الله له ملكه ... من غير أن يشبر فيه السلاح 

وكل من كان على غيره ... ذا منعة أمسى به مستباح 

ِ جموج عندما قام بالأم ورا القهر نفل ع 
كد ندع والردى > عا نان وهي ردن فصاح 
عن م ا تحري على ما ترتضيه الرياح 
قولوا ليعقوب فاذا جنى ... وابن أبي حمزة ماذا استباح 

قد أصبحا من فوق جذعين لا ... يؤنسهم غير هبوب الرياح 
واسأل عن الداعي والدعي الذي ... حاول أمراً كان عنه انضراح 
أكان من صيره والداً ... بزعمه أُمْل فيه فلاح 

شكرا لسعد لم يدع فرقة ... قد صير الماك كضرب القداح 
راموا بلا جاه ولا محتد ... ما حزت بالحق فكان افتضاح 
زنانة مني فلكم ... عاجلك ثائرم باجتياح 

كفر ما قدمتم 1 )١‏ ... والحير أن يبرح للشر ماح 
عهدي به في موكب الملك ما ... بينم نشوان من غير راح 
يحسب أن الأرض ملك له 60 وروحه نآك السفر الماح 
غدا بعرٌ الملك لكنه ... أهون ملوك على الأرض راح 
جاءوا به يمرح في عرّه ... وهم أزالوا عنه ذاك المراح 
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توقعوا في القرب منه الردى: ... من صحعبة الأجرب يخشى الصحاح 
فأسرعوا نحوك بيغون ما ٠‏ عودتهم من عطفة والتماح 

فاذووه انا ره 45 لملا لين علط ماح 

فاحجد لله على كل ما ... ستى لك السعد برغم الأواح 

مثلك لا ينفد ما شاده )١(‏ ... فلست تأتي الدهر إلا صلاح 

لا زلت في عن وفي مكنة ... وف سرور داتم وانفساح قال: وقلت ببنيوش موضع الفرجة إسبتة: 
اشرب على بنيواشٍ ٠6‏ بين السواني والبطاح. 

امل اجرب م لهم إذا مرّوا جماح 

ساقيهم 1 لا يمنع الماء القراح 

كل عد يمينه ... ما في الذي يأتي جناح 

هبوا عليه كلما . ٠‏ هبت على الروض الرياح 

طوع الأماني كل ما ... يأني به فهو اقتراح 

عانقته حقّ ترك ... ت بخصره أثر الوشاح وقلت بإشييلية: 

أوجه صبج أم الصباح ... ولحظها أن ظبى الصفاح 

وثغرها أم نظيم ل ٠‏ وريقها أم سلاف راح 

وقدها أم قوام غصن وعرفها أم شذا البطاح 

1ق ل مقدها قال 

با حبذا زورة تأنّت ... منها علغفلة الأواح 

فلم أصدق بها سروراً ... وظلت أشوان دون راح 

أما اعت لاذه تدهرا << ولا ترسوك جنوك اران 

قالت: ألا فافس ما تقضى ... فن يدع ما مضى استراح 

يا حبذاها وقد تأتت ... من دون وعد ولا اقتراح 

اروك وو رقا ليل مداو اليل قد لصيل الاح 

أخفت سراها فباح شر ... لها بعرف فشا وفاح 

وافت فأمبى 3 07 وساعداي لها وشاح 

كأنما بت بين روض ... والغصن والورد والأقاح 

فبينما الشمل في نظام ... إذ سمعت داعي الفلاح 

فغادرتئي» فقلت: غدراً ... قالت: أما تحذر افتضاح 

ولت وما خلت من صباح ... يبدو على إثره صباح قال: وقلت بتوفس: 
لا مرحباً بالتين نا بدا ... يسحب من ليل عليه الوشاح 


وان تصحفه فلا حبذا ... ما قد أنى تصحيفه بانتزاح )١(‏ وقلت بالجزيرة االحضراء» وقد كلفت ذلك: 


غرامي بأقوال العدا كيف بنسخ ... وعهدي وقد أحكته كيف يفسخ 


هه 


* القسم الأول 
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* القسم الأول 


إذا خاصوني في هواه خصمتهم ... ويبغون تنقيصي بذاك فأشمخ 

)01( 5 5 إلا نين 0 إلا بين لا اي فراق وانتزاح. 

ارى أن لي فضلا على كل عاشي ٠.0‏ فم فقصتنا في الدهر مما يؤرخ 

فا بشر مثل له في جماله ... ووجدي به في العشق ليس له أخ وقلت بالإسكندرية» وقد تعذّر على الحج عند وصولي إليها سنة لسع 
وثلاثين وسهائة: 

قرب المزار ولا زمانّ إسعد . ٠‏ كم ذا أقرب ما أراه ييعد 


3 


وارحمة لتم ذي غربة ٠‏ ومع التغاب فاته ما يقصد 

قد سار من أقصى المغارب قاصداً ... من لذ فيه مسيره إذ يجهد 
فلك بحار مع قفار جبتها ... تلقى بها الصمصام ذعراً يرعد 
كابدتها عزيا وروم ليتتى ... إذ جزت صعب صراطها لا أطرد 
ا 5 قد عاقتي عنها الزمان الأنك. 

أعلدتم أن طرت دون لها ... سبقا وها أنا إذ تدانى مقعد 
عاق نيما كاناقن بها امتدضياه ديد 

لم تلق ما لقيته فعذلتني ... لا يعذر المشتاق إلا مكند 

لو كنت تعلم ما أروم دنوه ... ما كنت في هذا الغرام تفند 

لا طاب عيشي أو أحل بطيبة ... أفق به خير الأنام عمد 

مل يه يو اذ عر اردان طلقة فو اقيد ارد 

يا ليتني بلغت لثم ترابه ... فيزاد سعداً من بنعمى يسعد 

فهناك لو أعطى مناي له ... من دوتها حل السها والفرقد 
عيق شكت رمد وأنث شفاوها ... من داعبا ذاك الثرى لا الاثد 
يا خير خلق الله مهما غبت عن ... عليا مشاهدها فقلبي يشهد 
ما باختيار القلب يترك جسمه ... غير الزمان له بذلك تشهد 

يا جنة الحلد التي قد جتتها ... من دون بابك لمحم توقد 

صرم التواصل ذبل وصوارم ما للجليد على تقحمها يد 

فلخ حزم بلوغ ما أملته 6 فلدي ل اده 
فلتنعشوا مني الذماء بذكره ... ما دمت عن تلك المعالم أبعد 
لولاه ما بقيت حياتي ساعة ... هو لي إذا مت اشتياقاً مواد 

دك يليه من الثناء سحائبٌ ... أبداً على منّ الزمان يجدد 

من ذا الذي نرجوه لليوم الذي ... يقصى الظماء 00 
يا لحف من وافى هناك وما له ... ا 

ما أرتجي عملا ولكن أرتجي . .. قت به ولحسب من يتزود 


511216120 5 


ما م يمان خلا من حبّه ... أبلا رياشٍ يستعدٌ مبنّد 

ع 5ه لأ علق مظن ومديحه في كل حفل أسرد 

ادع يق نويا زنك بخ قرا من ف انان أخاد 

اولا رسول الله لم ندر الهدى ... وبه غداً نرجو النجاة ونسعد 

يا رحمة للعالمين بعثت والدن اننا ست الكقر ليل أرية 

اطلعت صبحا ساطعا فهديت لل ... يمان إلا من يحيد ويبجحد 

لم تحخش في مولاك لومة لاثم ... حتى أقر به الكفور الملحد 

ونصرت دين الله غير محاذر ... ورعرت ف الأعرق الال فد أميعدوا 

ولقيت من حرب الأعادي د نل كاوها اكه ددن 

يان لا أحد عليهم عاضد ... إلا الإله.وم تن من بعضد 

كناك لقان الى حوعن د ل للحيرراحه وكام فق ترص 

ووقاك من سم الذراع بلطفه ... كيما يغاظ بك العدى والحسّد 

والجذدع حنّ إليك واكأه انون به عانق تيك بوالصيداة كيد 

والذئب أنطق للذي أضى به ٠‏ يبلدى إلى سبل النجاح وبرشد 

وبليلة الإسرا حباك وسمي ال نه صق من أض لقَولك سعد 

0 بالحلق العظيم ومعجز ال ... 3 الذي يبدى به إذ يورد 
بعثت بالقرآن غير معارضٍ ٠‏ فيه وأمسى من نحاه يعرد 

فتوالت الأحقاب وهو مبرا ... من أن نون 

ولك بليغ جال فصل خطابه ... والسرج في ضوء الغزالة #بمد 

زويت لك الأرض البتي لا زال ح ... نى الحشر ربك في ذراها يعبد 

ونصرت بالرعب الذي ل يل ٠‏ يترى كأن ما عين تخصك تفقّد 

فى تعرّض طاعنْ أو حاد عن ... حرم الحداية فالحسام مجرد 

يا من تخير من ذوابة هاشم ... نعم الفخار لما ونعم امحتد 

لسناك حين بدا بآدم ليون رعياً الأخرام الملائك تسجد 

م أستطع حصراً لما أعطيته فذكت بعضا نا واعتذاري منشد 

ماذا أقول إذا وصفت حمداً ... نفد الكلام ووصفه لا ينفد 


فعليك يا خير الخلائق كلها ... مني التحية والسلام السرمد قال: وقلت بإشبيلية: 


هل تمنع دوه 0300 ما أبدت اللخدود 
نعم ول طعين ... بطعنها شبيد 
بريه المحيا 330 0 
لم تسكر اميا ٠0.‏ بل ريقك البرود 
ليا عدوك 300 ما 3 4 البرود 


* القسم الأول 
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* القسم الأول 


يا هل ترى زمانا ... مضى لنا يعود 

إدى العروس سقت ... جنابها العهود )١(‏ 
بحيث "الفصود مالكت ٠66‏ 05 قدود 
وزهرها نظيم ... كآنه عفود 


1 الفروس كن متزهاف إقياية. 

حامما تغني ب أعطافها. فيد 

وبالسيم شقّت ... لنهرها برود 

فروعه سيوف 06 وسوره بنود 

هناك 1 دعبي ٠‏ إلى الورود رود 

فتلت كل سؤل ... يفنى به الحسود 

قضيت فيه عيشاً ... ما بعده مزيد 

اح نوا صم يت قربا افيد 

كيد لألى روا 

يجحري الزمان طوعيٍ ... بكل ما أريد 

ابر ملكتي مهد فاتخاق الى حبيك 

حو إذا مجه أبعريها ترد 

انا الم ا قف فقي 

يا من يلوم بغياً ... العذل لا يفيد 

إذا عدمت كأمى ... فليس لي وجود وقال: وقلت بإشبيلية: 
أوما نظرت إلى الجامة تنشد ... والغصن من طرب بها يتأود 
وتثاره ألقاه جائزة )١(‏ لا ... لا يزل بيد النسيم 5 

ألقى عليها الطلّ برداً سابغاً ... فشناوه طول الزمان يردّد 
ا امام من محبٍ ملخصٍ ... فيك إشكر حين تغمره يد 
فلانمين عليك ما أثنى بأع ... ل القضرم ؛حدان المديل مغرد 
ك نعمة لي في جنابك 5 أكا ... بد جهدها أيان برك يجهد 


وقال: 


أرى العين متي تحسد الأذن كلما ... جرت مدحة للعلم والفمل رخن 

أحقّق أنباءً ولم أر صورةً ... كتحقيقى الأخبار عن جنّة الهلد 

فنَ لع بلقياك إنني 1 أمناً بذاك من السبد قال: وقلت أمدح ابن عمي وأشكره )١(‏ » على ما أذكره: 
آه ثما تكن فيك الجوانح ... ودموعي على نواك سواط 

واشفاة م العدو بين أن كدان العنقن أن عيش لنازح 

أ الام بسنا اما معطا امج 

يا زمان الوصال عوداً فإني ٠...‏ طوحت بي لا غدرت الطوائٌ 
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أبن عيش العروس إذ يبطح السك ... ر حبيبي ما بين تلك الأباطح 

لعزي ولك اعد بن رن از ةله مدع [ قرام راض 

وزمان السرور ع 1 ٠‏ ورسول الحبيب غاد ورائح 

ولح ليلة أتاني بلا طى ٠...‏ ب ولكن يزري بأذى الروائج 

هو ظيّ فليس يحتاج طيباً ... قد كفاه عرف من المسك فا 

مثل عليا مد لم تكن كس ... با وما لا يكون في الطبع فاضم 

يا كعاً أقى من الجود ما لا ... كان يدرى فأوجدته المدائح 

وعلا كل ذي علاءٍ وأضى ... نحو ما لا يرومه الناس طاح 

قد أتاني إحسانك الغمر في إإث ... ر سواه فكنت أكل مادح 

فاض بحر النوال منك ولا سا ... حل يبدو ولم أل فيه سابع 

حلل مغل ما كتبوقلك في المل... اج تميت. العدا رمال ساي (0) 

(0) قج ودوزي: وسائ؛ والسابح فرس أهداه إليه. 

أورد الورد )١ ١(‏ منطقي كل شك , . حين أضحى طوع البنان مساح 

00 وبحله الم باليرن: اللراع 
ونال حت عا يه ادن اط ابارت 

لم أجد فيه من جماج ولك ... نْ ثنائي عليك ما زال جاع 

كايا إن اللسشم در عيل معد الك كو يلاد 

قد هدى نحوك الثناء أ يه ... دي إلى اروض باسعات النواة 

فاعذر الناس إن أن توا لك أفوا ... جا فكل بقصد فضلك رابخ 

ما هدتهم إليك إل الأماني - هليم إلا يلك القراح 

قل لذي المفخر الحديث تأخر ... اليس عبر في شأوه مثل قارح 

أي أصلٍ وأي فرع أقاما ... شرفاً ظلٌ للتتجوم يناطح 

دحوت مداخ من الفخر لا ... كنت منها ما ليس يحويه شارح 

أفق مجد قد زانه منك بدرٌ ... في ظلام الخطوب ما زال لات 

بدرتم حقّت به هال ... من بيت مجد علاؤها الدهر وام 

يا سماكاً بمسكة القل الأع ... اا الملك راح 

رفم الله للكابة قدراً ... بعدما كابدت توالي الفضاتٌ 

يا أعنّ الأنام نفساً وأعلا ٠...‏ هم لا لا زال أمرك راح 

أن أعداوك الذين رعى سي ... فك فيهم فأشبهوا قوم صالح 

أفسد الدهر حالهم ليرى حا ... لك رحما بمن يناويك صالح 


* القسم الأول 
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دمت في عرّة وسعل مدى الده ... ر ولا زال طائرٌ منك سانح [أبو عيد الله ابن سعيد] 

وابن عمه المذكور قال في حقه في المغرب ما ملخصه () : 

(1) الورد: الفرس الوردي اللون. ' | | 
(؟) انظر المغرب 7: 178 ونص المقري مختلف كثيراً عما هو في المغرب» وي هذا تأكيد لاختلاف فسخ الكاب؛ وانظر ترجمة أبِي 
عبد الله ابن سعيد أيضاً في تاريخ ابن خلدون 5: 894. 

إنّه الرئيس الأعلى» ذو الفضائل اجمة» أبو عبد الله مد بن الحسين يتأبي المسين سعيد بن الحسين بن سعيد بن خلف بن سعيدء قال: 
واجتماع نسينا مع هذا الرئيس في سعيد بن خلف» وهو الآن قد اشمّل عليه ملك إفريقية اشقال المقلة على إنسانهاء وقدمه في مبماته 
تقديم المعدة لبقام وأقام انفسة هدينة ساد رة ترفن 6 واعؤل قها ينب الاندلين الذي صيرهم الملك المنصور إلى نظره» 
وهو كا قال الفتح صاحب القلائد فقد جاء آخرهم» خدد مفاخرهمء ومن نظمه وقد نزل على من قدم له مشروباً أسود اللون غليظاً 
وخروباً وزبيباً أسود وزبيياً 0 د جاءت به موز في طبق» فقال: 

ويوم نزلنا بعبد العزيز ... فلا قدس الله عبد العزيز 

قانا يك ا كين اللقاة مف وبقلا كوو الوه 

رادت غرا فأهلات الام يزيا كيلان نهد التعون وززل/ تلان أو هين فيضن سر 6ه ارمع فيه تبون وعل عله ون :قال 
الرئيس أبو عبد الله ابن الحسين يصفه أو أم بذلك: 

ونبر يرف الزهر )١(‏ في جنباته ... ويئني النسيم قضبه فتأطر 

2 عن لصح بأفقه ... وإلا كا شيم الحسام المجوهر 

عليه ليحبى ق ا بقرصة شمسٍ حل فيها غضنفر 

فإن قلت هذي ل لعفاتها ٠...‏ فقّل ذلك الوادي الذي سال كوثر وقال أبو عمرو أحمد بن مالك بن سيد أمير المخمى الشابي في ذلك: 
وأرض من الخصباء بيضاء قد جرت ... جداول ماءِ فوقها نتفجر 

)١(‏ ق ودوزي: النور. 

كا سبحت تبغي الحياة أراقم ٠‏ على روضة فيها الأقاح المنور 

وإلا يا شقّت سبائك فضة ... بساطاً على حافاته الدر ينثر وقال أبو على يوفس: 

اضر إل »اقل اراق مشر »زه ود هيك بق أل تبي 1 

عاسب اوسا خرير ماو غير ثم مره 

كا فشك الدر افيه وور“قالما ينظمه طوراً وينثره 

كأن ع قر مائها قسم بحري مفجره 

أحل سيدنا الميمون قبته 6 بحوزه فغدا يزدان جعفره رجع إلى ما كا فيه من أخبار الرئيس ابن الحسين» فنقول: رأيت بالمغرب آخحر 
كاب " روح السحر " من ذسخة ملوكية كتبت له أبياتا علق بحفظي منبها الآن ما نصه: 

تم روح السحر نسخاً فأتى ... مصحباً بالبهن والفخر البعيد 

1 عبد الإله المرتقي 6 في ذرا المجد الرئيس ابن سعيد ولم أحفظ تمام الأبيات. 

وقال أبو الحسن علي بن سعيد: كتبت إليه من أبيات بحضرة تونس وقد نقل إليه تعض الحساد ما أوجب تغيره: 

ومن بعد هذا قد أتيت بزلة ... ناشين ألا ضيف باهرا 
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* القسم الأول 
وعلدك حسبي بالأمور فإنني ٠‏ عهدتك تدري سر أعزرق والجهرا 
وقد أصلح الله الأمور بسعيك ... ونيتك صلحاً على البشر والبشرى 
ول بقلي إل رضاك فإن يه مي تبت ولو حرفا أطيت لي العمرا 
فبقّيت كهفاً لمجميع وموئلاً ... ولا زلت ما دام الزمان لنا سترا 
فكتب إلي هذه الأبيات» وكان متمرضأء وبعث إلى بما يذكر: 
أكفٌ الصبا حفّت جتى زهر الربى ... سؤالك عن نضو يسامي بك الزّهرا 
بعثت بمثل الزهر في مثل صفحة ... إذلك ما قلّدتها الشّذْر والدّرًا 
معان لها أعنو وأعنى بها ف ... وقفت عليها العين والسمع والفكرا 
فلو عرضت للبحر أن يلفظ الدرا ... ولو عارضت هاروت لم ينفث السحرا 
أن عضن هنثت عافد متحت :اضرو من الاداته | .ميا الدنهرا 
ودونك بحراً من ودادي تلاطمت ... به زاخعرات المد ا الجزرا 
وإلااحقطرك عات متك هتزة .قلا سيق أل أطي برا اصدرا 
دل لخاد حندما يلغ الدى :ا بويش يازنت اللتلى إذا أسرى 
فدع ذا وخذها شائبات كروما ع عرو نا لدوا عات كلها كا 
ولو غادرت أوصافها 0 به لقفة :من أشيرها أذن الشعر 
ألا فاجبنها عن صديقٍ معمم ... فإن قضارئ العمر أن بكي العمرا 
ومن كان ذا جر ونبلٍ ورقة ٠‏ فلا و لذ على امرة امرا 
ريك بها شتراء ( تفرك« اموق كي ول الف وق رلا عرفت قرزا 
ولا ضخت تضخ العبير وان غدت ... تؤخره لوناً وتنفضحه نشرا 
واعتا يات لكام أظلها جيه فقد فرش الإذسر من تحتها تبرا 
ها نسب بين الثريًا أو الثرى ... وسل برباها المزن والغصن النضرا 
فشرباً دهاقاً وانتشاقاً ولا ترم ... عن البيت فتراً أو تقيم به شبرا وله في اللمشكلان ( :)١‏ 
هو الأهلة لكن ٠٠‏ تدعونه خشكلانا 
فإن تفاءات ححف ... تجد: حبيبك لانا انتبى باختصار. 
0) التشكلان (بالقاوسية: فك قان) نوع هن ايد أو السيدط فى اشكل قلالى: 
وحظلى المذكور جذاً عند السلطان ملك إفريقية أبي زكريا يحى بن عبد الواحد بن أبي حفصء» ولما مات السلطان المذكور» وحدثت فتنة 
كوته 5 ثم استقرت الدولة لابنه الشبير الكبير القدر أبي عبد الله المستنصر ممدوح حازم بالمقصورة» وقاتل ابن الأبار القضاعي 
)١(‏ - عفط على الرئيس ابن الحسين المذكور» وقبض على دياره وأمواله» وصيره كا محبوس» فكتب إليه رقعة يطلب الاجتماع به 
في مصلحة للدولت» فأحضره» وسأله فأخبره بأن أباه صنع داراً عظيمة تحت الأرضء وأودع فبها من أنواع المال والسلاح ما جعله 
عدة وذخيرة لسلطانه» ولم يترك على وجه الأرض من له علم ببذا الموضع الذي أودعه نفائس أمواله غيري» وأوصاني أنه إذا اتتقل 
إلى جوار ربهء إذ توقع أن تقع فتنة بين أقاربه: أنه إذا اتقضت سنة واستقر الأعى لأحد من ولدي أو من .بتيقن أنه يصلح لأمور 
المسلمين» فأطلعه على هذه الذخائر» فربما فنيت الأموال بالفتنة» فلا يجد القائم بالأمى ما يصلح به الدولة إذا تفرغ للتدبير والسياسة» 
ففرح السلطان» وبادر إلى تلك الدار» فرأى ما ملا عينه» وسر قبله» وخرج الرئيس ابن الحسين والخيل تجنب أمامه» وبدر الأموال 
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* القسم الأول 
به ايد رأعادم لل العوين أتدوارن: وعداه ورا ازيف كا اناوه قرا امور اليتك .ؤقال الملطان انان رسب 2 ام 
أن أفعم المال بأن أَوْدي منه للرعيّة الذين نببث دورهم واحترقت في الفتنة التى كانت بيني وبين أقاربي ما خسروه وأمى بالنداء 
فيم» وأحضرهم وكل من حلف على شيء قبضه وانصرف. 
[ذكر المستنصر الحفصي] 
وكان السلطان التعرالتكووق بعض متصيداته» فكتب 5 عبد الله 
)١(‏ ستأقٍ ترجمة حازم وابن الأبار والتعريف ببماء أما مقصورة حازم فطاعها: 
له ما قد جت يا يوم النوى ... على فؤادي من تباريم الجوى وه التي شرحها الشريف الغرناطي في ما سماه " رفع الب المستورة 
00 
الرئيس المذكور يأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله: 
ليحضر كل ليث ذي منال ... زكا فرعا لإسداء النوال 
3 يوم 6 فاطكلناي باه امعد عن اسيل الرجال وحكي أن السلطان المذكور عرض عرة أجناده» وقيل: بل سل عليه 
الموحدون يوم عيد بتونس » وفهم شاب مليح وسيم اسم جده التعمان» فسأله السلطان عن امعه» وأعبه حسنه» نفجل واحمر وجهه» 
وازداد حا فقال السلطان هذا الصرع 
كته فكلمت صفحة خده ... وسأل من الحاضرين الإجازة) فلم يأتوا لشي ء» فقّال السلطان جيزاً شطره: 
فتفتحت فيها شقائق جذه ... وهذا من البدائع مع ما فيه من التورية والتجنيس. 
وما أسبه له ابو حيان إسنده إليه: 
ما لي عليك سوى الدموع معين ... إن كنت تغدر في الموى وتخون 
من منجدي غير الدموع وانها د لني مها قات وين 
لله يعلم أن ما حملتني ... تع ولكق الوه الك جيزة وكانا السلتلان" الكو سس رلك بره اللذنه بض أن قلع لا 2 
البيعة من إنشاء ابن سبعين المتصوف» كا ذكر ذلك ابن خلدون في تاريخه الكبير» وسرد نصهاء وهي من الغرائب. 
ومن سعده أن الفرنسيس الذي كان أسر بمصر وجعل في دار ابن لقمان والطوابي صبيح يحرسه لما سرح جاء من أمم النصرانية 
لبلاد المسلمين بما لم يجتمع قط مثله» حتى قيل: إنهم كانوا ألف ألف» فكتب إليه أهل مصر من 
نظم ابن مطروح القصيدة المشهورة التي منها: 
قل للفرنسيس إذا جئته ... مقالة من ذي لسان فصيح إلى أن قال: 
دار ابن لقمان على حاطا ... ون عر والطرانق صبيح والقصيدة مشبورة فلذلك لم أسردهاء فصرف الفراسيس جيوشه إلى توس » 
فكتب إليه بعض أدباء دولة المستتصر: 
افوسيبئ: توس أفخ مص ... فتأهب لا إليه تصير 
دهي ةا رناة فدات قد راطو كيلف ام رركن قفي الله سبحانه وتعالى أنه مات في حركته لتوس» وعم المستنصر غنيمة ما 
سمع مثلها قطء ويقال: إنه دس إليه سيفاً مسموماً من سلّه أثر فيه ممهء وقلده رسولاً إليه بعد أن جعل عليه من الجواهر النفيسة ما ل 
ير مثله عند غيره» وقال للرسول: إن الفرسيس رجل كثير الطمع» ولولا ذلك ما عاود بلاد المسلمين بعد أسره» وانه سيرى السيف» 
ويكثر النظر إليه» فإذا رأيته فعل ذلك فانزعه من عنقك وقبله» وقل له: هذا هدية مني إليك» لأن من آدابنا مع ملوكا أن كل ما 
وقع نظر الملك عليه وعاود النظر إليه بالقصد فلا بد أن يكون له» ويحرم علينا أن تمسكهء لأن ما أحبه المولى على العبيد حرام» وتكراره 
النظر إليه دليل على حبه له» ففرح النصراني بذلك» وأسرع الرسول العود إلى سلطانه» فسل النصراني السيف» فتمكن فيه السم بالنظر» 
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فات في الحين» وفرج الله تعالى عن المسلمين. 

رجع إلى أخبار أبي الحسن علي بن سعيد: 

قال ابن العديم في تاريخ حلب: أنشدني شرف الدين أبو العباس أحمد بن 

يوسف التيفاثئي )١(‏ بالقاهرة في أبي الحسن على بن موسى بن سعيد الغرناطي إشير إلى كاب أبي الحسن الذي جمعه من محاسن 
اعرد وسعاه 0 '": 

0 فأقامت قيامة التتييد 


لم يدع للمؤرخين مقالاً لا ولا للرواة بيت أشيد 

إن تلاه على المام تغنت ... ما على ذا في حسنه من مزيد وأنشدني أبو العباس التيفاشي لنفسه فيه: 

يا طيب الأصل والفرع الزكي كا ... يبدو جنى ثر من أطيب الشجر 

ومن جه كل النيم إذا تيفو عل" الزهن حول النير فى سحن 

ومن غيادبوال الشيلا [ذ1 ."يداو إلى بعترى أمبى من القَمر 

أثقات ظهري بر لا أقوم به ... لو كنت أتلوه قراناً مع السور 

أهديت لي الغرب جموعاً بعالمه ... في قاب قوسين بين السمع والبصر 

كأنني الآن قد شاهدت أجمعه ... بكل من فيه من بدو ومن حضر 

نعم ولاقيت أهل الفضل كلهم .ف ادن هذه والأعضر اعون 

إن كنت لم أرهم في الصدر من عمري ... فقد رددت علي الصدر من عمري 

وكنت لي واحداً فهم جميعهم ... ما يعجز الله جمع الخلق في بشر 

جزيت أفضل ما يجزى به بشر ... مفيد عمر جديد الفضل مبتكر 

)١(‏ التيفائئي (- 101) منسوب إلى تيفاش من قرى قفصة بأفريقية هاجر من بلده إلى القاهرة وتعلم فيبا ثم عاد إلى بلده وتولى 
القضاء فيه» ورجع إلى المشرق فسلب ماله وكتبه في البحر» فلجأ إلى الصاحب مد بن مد بن سعيد بن ندى الجزري الذي عاش ابن 
سعيد مدة في كنفه وألف مستعيناً بمكتبة ابن ندى كابه الكبير " فصل الحطاب في مدارك الحواس الهس لأولي الألباب " في ١+‏ 
مجادة» وقد اختصر ابن منظوز ومماه " متروز النفسش“ عمدارك اللواس امسن "-وعمفل " تفار الأزهار " قطعة منة» وألف أيضاً كابين في 
الجواهر (الواق ا/اأورة قة ١10‏ ) . 

ومن نظم أَبِي الحسن ابن سعيد قوله: 

رابك اندي النوى 55 منها محاسن جامعات للنخب 

داق ها بين جداول +.: وبلابل قوق الغضون لها طرت 

الكل أمثال العراس لبسها ... وهام فلك دن ذط ومن نظمه رحمه الله تعالى في حلب قوله: 

حادي العيس 5 تنيخ المطايا ... سق فروحيٍ من بعدهم في سياق 

007 مقر غراي ... ومرامي وقبلة الأشواق 

لا خلا جوسق وبطياس والسع محدذاء هق كل وابلٍ غيداق 

ك بها مرتع لطرف وقلبٍ ... فيه يسقى امنى بكأسٍ دهاق 

وخ طيوره لارتياج ٠‏ ولثنى غصونه للعناق 
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وعلّو الشبباء حيث استدارت ... أنجم الأفق حولها كالنطاق وقوله أيضاً في حماة: 
حى الله من شي حماة مناظراً ٠...‏ وقفت عليها السمع والفكر والطرفا 
تغني حمام أو تيل خمائل ... وتزهى مبان تمنح الواصف الوصفا 
يلومون أن أعصي التصون والتبى ... بها وأطيع الكأس واللهو والقصفا 
إذا كاف فيا تعاض كيف الاي أماكيه عضيانا وأكربا افونا 
وأشد و إدئ غلك التراعير نشدوها + وأغليها رقصا وأشبهها غرقا 
تن وتذري دمعها فكانها 55ظ يم بمراها وتسالها العطفا وقوله في وداع ابن عمه وكتب مهما إليه: 
وداع يا ودعت فصل ربيع ... يفض ضلوعي أو يفيض دموعي 
قال: فأرسل إل إحساناًء واعتذر ولسان الخال ينشد عنه: 
أحبك ف البتول ضٍ أبها 5 ولكني أحبك من بعيد وقوله» وقد أفلت المركب الذي كان فيه من العدو: 
لي كلتل رلؤريه اا سوباق موسا 
رفيقي جاوزنا مواطن ... صحينا بها الأيام طلقاً محياها 
وما إن تركاها لجهل بقدزها ٠.٠‏ ولكن كنت .عنا أعنة سقياها 
فيرنا حث السنو عا لغزرها جا إلى أن هن' الله يوماً بلقياها وكان وصوله بالإسكندرية في السابع والعشرين من شبر ربيع الأول سنة 
نسع وثلاثين وسهائة. 
وقال رحمه الله تعالى: أخذت مع والدي يوما في اختللاف 0 (١‏ مذاهب الناس» وأنهم له سامون لأحد ف اختياره» فقال: م أردت 
الب اك عدوي هذا الايته داعت الغرب «ولاتترض أت ( ل ا 
مثللا: يحكى أن رجلا من عقلاء الناس كان له ولد» فقال له يوما. يا أبي» ما للناس ينتقدون عليك أشياء وأنت ت عاقل ولو سعيت في 
جانبتها سامت من نقدهم» فقال: يا بنى» إنك ًّ 1 ري اموه وان رضى الناس غاية لا تدرك» وأنا أوقفك على حقيقة ذلك» 
وكان عنده حمار» فقّال له: اركب هذا امار وأنا أتبعك ماشياء فبينما هما كذلك إذ قال رجل: 
)١(‏ مذاهب: سقطث من دوزي. 
(0) قاج: أتعبت. | 
أنظر» ما أقل هذا الغلام بأدب» يركب وبمشي أبوه» وانظر ما أشد تخلف والده لكونه يتركه لحذاء فال له: انزل أركب أنا وامش 
أنت خلفى» فقال شخص آتحر: انظر هذا الشخصء ما أقله إشفقة» ركب وترك ابنه يمثى» فقال له: اركب معى» فقّال شثخص: أشقاهما 
الله تعالى» انظر كيف ريا على احمار» وكان ف واحد منبما كفاية» فال له: انزل بنا» 17 وليس عليه راكب» فقال ثخص: لا 
علق هال عنها افيف عر شان فارطا وجعلا بمشيان خلفه» فقّال: يا بني» سمحت كلامهم» وميك أن أحداً لا يسم 
من اعتراض الناس على أي حالة كان» انتبى. 
[ مقتبسات من خطبة المغرب] 
وقال ل أماء خظة المدرت. ما تعد وافلا له الذى ستل الأدب أفقل ما اكتس .رافظ ما القي :]د امو ا لات 
كسادهء وكنز لا يخشى انتقاصه وان كثر مرتاده» وللّه در القائل: 
رأيت جميع الكسب يفقده الفتى ... وتبقى له أخلاقه والتأدب 
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إذا حل ف أرضٍ أقام لنفسه ... بآدابه قدراً به يتتكسب 
وأوفاً 1 فولعم ان غير أهلٍ لنباهة نسب وقال في أثماء الكلام لبعض المغاربة: 
فأئبتٌ في كل المواطن همة ٠‏ إلى طلب العلم الذي كان مطرح 
وصيرت من قد كان بالنظم جاهلا ... يحاوله كيما تجود لك المدح وقال أيضا في الحطبة: وبعد» فهذا كاب راحة قد تعبت في جمعه 
الأسماع وال يفنا والأفكار وكل عناء سهل إذا أنجم القصدء وقد بد فيه من سنة ثلاثين و:مسمائة» و نتهاه إلى غرة سئة إحدى 
واربعين وسغائة» وقال: واول ظ 
من كان السبب في ابتداء هذا الكّاب جد والدي عبد الملك بن سعيد» وهوإذ ذاك صاحب قلعة بني سعيد تحت طاعة على بن يوسف 
اشن امن المسلدن ملك الرى إلى أن ايد بها سنة تسع وثلاثين وخمسمائة» وقصده في سنة ثلاثين ولمريييانة افطل الأنذلين 
أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن الخاري وصنف له كاب المسبب في غرائب المغرب في نحو ستة أسفار» وابتدأ فيه من فتم الأندلس 
إلى التاريخ الذي ابتدأه فيه» وهو سنة ثلاثين وخمسمائة» ثم ثار في خاطر عبد الملك أن يضيف إليه ما أغفله الخجاري» وتولع بمطالعته 
ابناه أبو جعفر وحمد» وأضافا له ما استفاداه» ول يزل يزيد إلى أن استبد به حمد» فاعتنى به أشد اعتناء» ثم استبد به والدي - وكان 
أعلمهم ببذا الشأن» وبلغ من اجتباده في هذا الاب أنني أذكره يوماً وقد وه به ابن هود وهو ملك الأندلس وولآه الجزيرة اللحضراء» 
فأعلبه شخص أن عند أحد المنسوبين إلى بيت نباهة كراريس من شعر شعرائهاء وأخبار رؤسائهاء الذين تحتوي عليهم دولة بني عبد 
المأقذةفأرهمل إليه راغباً في استعارتهاء فأبى» وقال: علي يمين أن لا تخرج عن منزلي» وقال: إن كانت له حاجة أت على رأسه وكان 
جاهلاء فليا سمع والدي ضحك وقال: سر معي إليه» فقلت له: ومن يكون هذا حتى مشي له على هذه الصورة فقال: إني لا أمثي 
له ولكن أمشي للفضلاء الذين تضمنت الكراريس أشعارهم وأخبارهم» أتراهم لو كانوا أحياء مجتمعين في موضع أنفت أن أمشي 
إلهم قلت: لاء قال: فإن الأثر ينوب عن العين» فشينا إلى منزل الرجل» فوالله ما أنصفنا في اللقاء؛ فلما قضينا منها الغرض صرفها 
إليه والدي وشكرهء وقال: هذه فائدة لم أجدها عند غيرك» زاك الله تعالى خيرأء ثم انفصل وقال: ألم تعلم يا بني أنفي سررت بهذه 
الفائدة كر من الولاية» وان هذا والله وك السعادة» وعنوان نجاحها. 
اذا ى سعدا ا ْ 
والقلعة التي كان بها بنو سعيد تعرف بهم فيقال لها: قلعة بي سعيد» وكانت تعرف قبل بقلعة اسطلير» وهو عين لماء وقال الملاحي في 
تاريخه: إنها تعرف بقلعة يحصبء قبيلٍ من الهن نزل بها عند فتح الأندلس» وبها يا ميّ صنف الخاري كاب " المسبب " لصاحبها 
عبد الملك بن سعيد. 
وي ني سعيد يقول اخجازي: 


قوم لهم في عفرهم م ا 

ورثوا الندى والبأس وال ٠٠‏ عليا يا عن كيم 

من كل وضاج به ... يجل دجى الليل البييم [أولية بني سعيد] 

وكان أول من دخل الأندلس )١(‏ من ولد عماربن ياسر رض .الله تعالى عنه عبد الله بن. سعد بن عمارة :وقد ذكره ابن حيان في 
متقينة وألمر أت وين بن عية رخن النيرق فعاضي الأدس الدزافى أنه بالمشرق كتب إليه أن يدافع عبد الرحمن بن 
معاوية المرواني الداخل للأندلس» وكان إذ ذاك أميراً على المانية من جند دمشق» وإثما ركن إليه في محاربة عبد الرحمن لما بين بفي 
عمار وبين بني أمية من الثأر بسبب قتل عار بصفّين على يد عسكر معاوية رضي الله تعالى عنه» وكان عمار من شيعة علي رضي الله 
تعالى عنبما. 


.١51 :" قارن بما ورد في المغرب‎ )١( 
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[شعرلابي بكرين سعيدا ْ ش 

وقال الجاري: أنشدني أبو بكر عمد بن سعيد صاحب أعمال غرناطة في مدة الملثمين لنفسه» فيما يليق يجذسه: 

إن لم أكن للعلاء أهلاً ... بما بها تراه بن يكون 

وكل ما أبتغيه دوني ٠...‏ ولي على همق ديون 

ومن يرم ما يقل عنه ... داك عر لجال عون 

فرع بأفق السماء سام ... وأصه راع مكين ومن نظمه قوله أيضاً 

شيط أرزم: له عن انان 

انما أتوانى ... عنها لسوء المآل 

تحتاج للكد والبذ ٠...‏ ل واصطناع الرجال 

دع كل من شاء إسمو ... لها بكل احتيال 

الهم بانعكاس ... فيها وحالي حالي [ترجمة الغساني من المغرب] 

ولما ذكر ابن سعيد في " المغرب " )١(‏ ترجمة الكاتب الرئيس الجيد أب العباس أحمد الغساني كاتب ملك إفريقية قال: بماذا أصفه 
ولو أن النجوم تصير لي ثثراً لا كنت أنصفهء وكفاك أن اختبرت الفضلاء من البحر المحيط إلى حضرة القاهرة» فا رأيت أحسن ولا 
أفضل عشرة منه» ولما فارقته ل 

.١١ ليس له ترحمة في المغرب المطبوع» وقد أشرت من قبل إلى ترجمته في اختصار القدح:‎ )١( 

أشعر إلا برسالته قد وافتني بالإسكندرية من توفس» وها قصيدة فريدة منها )١(‏ : 

إيه أبا الحسن اسقع شدوي فقد ... يصغي امام إذا اجام تتا ثم سرد بعضاً من القصيدة» وستأتي قريياً إن شاء الله تعالى» بزيادة 
علّ ما ذك منها في المغرب. 

|إجازته لتيفاشي رواية الغرب] 

رجع “رقيو سمل وتقة لد تعالى آخر الجزء من كاب المغرب ما نصه: أجزت الشيخ القاضي الأجل أبا الفضل أحمد ابن الشيخ 
القاضي أبي يعقوب التيفائي» أن يروي عني مصنفي هذاء وهو المغرب في محاسن المغرب ويرويه من شاء ثقة بفهمه» واستنامة إلى 
علمه» وكذلك أجزت لفتاه النبيه جمال الدين أبي عبد الله تمد بن أبي بكر ابن خطلخ الفارسي الأرموي أن يرويه عني» ويرويه من شاء» 
وكتبه مصنفه علي بن موسى بن مد بن عبد الملك بن سعيد في تاريخ الفراغ من فسخ هذا السفرء انتبى. 

لعو لان معي ا 

وقال في وسيم من ابناء العجم صحبه في الطريق من حلب إلى بغداد فهات» وكان ظريفا أديها (؟) : 

هفي على غصنٍ ذوى ... أَفقّدته لا استوى 

رانسويفاه العا ٠.٠‏ ومن المدامع ما ارتوى 

)١(‏ انظر هذه القصيدة في اختصار القدح: ١5‏ وجواب ابن سعيد عليها ص: ه. 

/ الأبيات في اختصار القدح:‎ )١( 

لا تعذلوني إن نطق ... ت الدهر فيه عن الهوى 

م ضل صاحبه بسح ... ر الحظ منه وم غوى 

أنا لا أفيق الدهر في «عيهن الصبابة والجوى 

00 
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دار السلام حويت من ... كل المحاسن قد حوى 

جموع حسنٍ قد وى ... في جنة وبها ثوى وولد أبو الحسن على بن موسى يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شبر رمضان عام عشرة 
وسهائة» وسو فل حت وتريى كن غرا ين طيلة لآق بن شيك بن خدافت ان ميعن ين عرق رن عيذ | دين :ميد بن الاين بن ينان 
بق ملحن ايها اند رن سك باز بوتاو رضى الله تعالى عنه. 

[ ترجمة والد ابن سعيد من المغرب] ش َ 9 

وقال في المغرب لما عرف بوالده الكاتب الشهير ابي عمران موسى ابن محمد بن عبد الملك بن سعيد» ما محصله )١(‏ : أولا أنه والدي 
لأطنبت في ذكره» ووفيته من الوصف حق قدره» لكن كفاه وصفاً ما أَثبتّه له في هذه الترحمة» وما مى له وير في أثناء هذا الكّاب» 
ركو كل من الفضفل نذا التاليك ترا وهو بحرء واشتباره في حفظه التاريخ والاعتناء بالآداب في بلادهء حيث لا يحتاج إلى تنبيه 
ولا إطناب» وله من النظم والنثر ما تضح الأقلام من كثرته» ولشمد القظرامن درتدة وما تناهدت م عاعه أنه عاش سبعاً 


)١(‏ المغرب *: 49 ويشبه أن يكون نص المغرب المطبوع تلخيصاً هذه الترحمة التى أوردها المقري. 

وستين سنة ولم أره يوماً يخي مطالعة تاب أو كتب ما يخلده» حتى إن أيام الأعياد لا يخلها من ذلك» ولقّد دخلت عليه في يوم عيد 
وهو في جهد عظيم من الكتبء فقّلت له: يا سيديء أفي هذا اليوم لا تستريح فنظر إلي كالمغضب وقال: أظنك لا تفلح أبداء أترى 
الراحة في غير هذا واللّه لا أحسب راحة تبلغ مبلغهاء ولوددت أن الله تعالى يضاعف عمري حتى أتم كاب المغرب على غرضى؛ قال: 
فأثار ذلك في خاطري أن صرت مثله لا ألتذ بنع غير ما ألتذ به من هذا الشأن» ولولا ذلك ما بلغ هذا اتألف إلى مها رامد نوكاق 
أولع الناس بالتجول في البلدان» ومشاهدة الفضلاء» واستفادة ما يرى وما يسمع» وفي تولّعه بالتقييد والمطالعة للكتب يقول: 

يا مفنيا عمره في الكأس والوتر ... وراعيا في الدجى للأنجم الزهر 

يك حبيبا جفاه أو ينادم من ... يبفو لديه كغصن باسم الزهر 

وظلت تسبر طول الليل في تعب ... ولا أي امه الايام:ر )١‏ في ضجر 

أقصر فَنٍ أدرى 0 طمحث ... السك ماين الكتز 6 

جمال ذي الأرض 0 الحياة وهم ٠6‏ بعد الممات جمال الكتب والسير انتتى 

وولد ابو عمران موسى بن مد في االحامس من رجب عام ثلاثة وسبعين 

)١(‏ المغرب: ول از الأيام. 

(؟) ق: الخبر. 

ومسمائة» وتوفي بثغر الإسكندرية يوم الاثنين الثامن من شوال عام اربعين وسقائة. 

| مد بن عبد الملك بن سعيد] 

وول اود عدن عي امات ماحن أغال غرناطة وأعتال إشييلية عام ابه عشر وتمسمائة» وتوفي إشعبان عام أسعة وثمانين ومسمائة 
بغرناطة ٠ )١(‏ 

وكان دين عند الملك وزيرا جليلت بعيد الصيت» عالي الذكر» رفيع الحمة» كثير الأموال» وذكره ابن صاحب الصلاة في كابه " تاريخ 
الموحلين " ( ؟) ونبه على مكانته منهم في الحظوة والأخذ في أمور الناس» وال هيده وذكره السبيل في " شرح السيرة الشريفة " (8) 
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حيث ذكر الاب الموجه من رسول الله صل الله عليه وسلم إلى هرقل وأن محمد بن عبد الملك عاينه عند أذفونش مكرما مفتخراً به» 
والقصة مشبورة؛ ومدحه الرصافي بقصيدة أولها (4) : 

كها يكن وبقاط مزقلا ماذا عسى رثن على عل التدى (ه) ولا أنشده قصيدته فيه التى أُولها (5) : 

جلك الترفيع والتعظم 330 ولوجهك التقديس والتكريم حلف لا اسمعهاء» وقال: علي إجازتك» ولكن طباعي له تمل مثل 

)1١‏ انظر المغرت ةا 

(؟) يعنى كاب " المن بالإمامة على المستضعفين "» انظر ص: ١1ه5.‏ 

(") هو كاب " الروض الأنف ". 

(غ) ديوانه: 5109. 

(5) الديوان: ١١‏ وفيه أنها في مدح أ تعفر الوقدئ ورين اق عقلكد 

هذاء فال له الرصافي: ومن مثلك يستحق هذا في الوقت غيرك فقال له: دعنى من خداعكء أنا وما أعلمه من قلبى. 

وأنشد له في " الطالع السعيد " )١(‏ : 

فلا تظهرن ما كان في الصدر كامنا ... ولا تركبن بالغيظ في مركب وعس 

لأف اتوي ماه ناذا مه افليين كمعن ةبق[ العدر وول البوسكين أعبالة ككرة قرا كنج ول واغييلية وشناظة: 
واتصلت ولايته على أعمال غرناطة» وكان من شيوخها وأعياهاء وكتب عليه عقد أن في داره من الحل وأصنافه ما لا يمكن إلا في 
دار الملك» وأنه إذا ركب في صلاة الصبح شوش ... (7) ونباح الكلاب. فأمى المنصور بالقبض عليه وعلى ابن عمه صاحب أعمال 
إفريقية أبي الحسين سنة #وه» ثم رضى عنهماء وأمى محمد بن عبد الملك أن يكتب بخطه كل ما أخذ له» فصرفه عليه» ولم ينقص 
منه شيعا وغرم له ما فات منه» وهذا ثما يدل على قوة سعد مد ابن عبد الملك المذكور ونباهة قدره» وحسبه من الفخر مدح أديب 
الأندلس وشاعرها أي عبد الله الرصاني (*) له» وهو تمن بمدح اللخلفاء في ذلك العصرء رحمه الله تعالى. 

| عبد الملك بن سعيد] 

وولد أبوه عبد الملك بن سعيد عام ستة وتسعين وأربعماثة» وتوق بحضرة 

.151 :7 البيتان في المغرب‎ )١( 

(؟) بياض بقدر سطر في ج ق وجاء في هامش إحدى النسخ: " هذا سطر بخط المؤلف رحمه الله ما قدرنا على استخراجه جبره الله 
تعالى 0 

(*) ابو عبد الله مد بن غالب الرصاني (- ٠1ه)‏ قد جمعنا شعره وقدمنا له بدراسة عن الشاعى» وانظر في ترجمته المغرب 7: 891 
والتكيلة: 8ه والمعجب: ١17‏ وتحفة القادم: مما وافناءة مالقة» الورقة: .١/‏ 

عزنا كش عام اثنين وستين و“مسمائة. قال اجاري: لما مات عحى بن غانية للم ملك الأندلس بحضرة غرناطة» وكان وزيره ومدبر 
دولته عبد الملك بن سعيد» بادر الفرار لغرناطة عندما سمع بموته إلى قلعته» وثار بهاء وطلبه خليفة يحبى بن غانية طلحة )١(‏ بن العنبر 
فوجده قل فاته. 

وقد قدمنا أن عبد الملك هذا هو السبب في تأليف كاب المغرب في أخبار المغرب ثم تممه ابنه مد بن عبد الملك» ثم تمم ما بتقى منه 
ابنه موسى ابن حمد» ثم أربى على الكل في إتمامه أبو الحسن على بن موسى الذي قصدناه بالترجمة في هذا الكّاب» وقد ذكرنا من أحواله 
ومن فوائد ابن سعيد أبي الحسن ما حكاه عن صاحب كاب الكاثم وهو (؟) : فأما فسطاط مصر فإن مبانيها كانت في القديم متصلة 
بمباني مدينة عين شمس» وجاء الإسلام وبا بناء (*) يعرف بالقصر حوله مساكن» وهو الذي عليه نزل عمرو بن العاص» وضرب 
فسطاطه حيث المسجد الجامع المنسوب إليه» 9 لما فتحها قسم المنازل على القبائل» وأسب المدينة إليه» فقيل: فسطاط عمروء وتداوات 
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عليها بعد ذلك (4) ولاة مصرء فاتخذوها سرير السلطنة» وتضاعفت عمارتهاء فأقبل الناس من كل جانب إليهاء وقصروا أمانههم عليها» 
إلى أن رتفت بها دولة بني طولون» فبنوا إلى جانيها المنازل المعروفة بالقطائع» وبها كان مسجد بان طولون الذي هو الآن إلى جاتب 
القاهرة» وهي مدينة 

)١(‏ طلحة: ثبتت بتت في ج وسقطت من ق. 

)١(‏ قارن هذا النص بما ورد في المغرب ١ :١‏ والخطط المقريزية : 2١4‏ وآما كّاب الكهثم المذكور فإنه للبييقى. 


(9) المغرب: مبنى. 
(4) بعد ذلك: سقطت من دوزي٠‏ 


مستطيلة يمر النيل مع طوهاء وتحط في ساحلها المراكب الآتية من شمال النيل وجنوبه بأنواع الفوائد» وبها منتزهات» وه في الإقليم 
الثالث» ولا ينل فا مط إلا في النادره وترابها ينقن )١(‏ الأرجل» وهو قبيح اللون» تستكدر (7) منه أرجاؤهاء ويسوء بسببه هواؤهاء 
ولا اموزاق كيه إلا .انه ضيقة» ومبانيها بالقصب والطوب طبقة على طبقة. ومذ بنيت القاهرة ضعفت مدينة الفسطاط» وفرط في 
الاعتناء بها بعد الإفراط» ينما او هيلن» 'والهدت فيا الشريق: العقيل ( ا 

أحن إل الفتيطاط وو وانّني ... لأدعو لها أن لا يحل بها القطر ْ 

وهل في الحيا من حاجة لجنابها ... وني كل قطر من جوانها نبر 

يدرت 5 والمقطم تاجها ... ومن نيلها عق كا انعظم الدر وقال عن كاب اجار (4) : والفسطاط هو قصبة مصرء والجبل 
المقطم شرقيباء وهو متصل بجبل الزمرد» وقال عن كاب ابن حوقل (5ه) : الفسطاط مدينة حسنة» ينقسم النيل لديبا» وهي كبيرة» 
ومقدارها نحو فرع» على غاية العمارة والطيب واللذة ذات رحاب في الماء وأسواق () عظام فيها ضيق 

)١(‏ المغرب: ثثيره. 

)١(‏ المغرب: نتكدر. 

() هو أبو الحسن علي بن الحسين بن حيدرة من شعراء الماثة الرابعة» أكثر شعره في الوصف ولم يكن بمدح (انظر المغرب 8٠08 :١‏ 
قسم مصر والخريدة :١‏ 57 والمسالك )١90 :١١‏ والأبيات ليست في ديوانه المطبوع. 

(؛) يعنى كاب " نزهة المشتاق " للإدرسى الذي انفه لملك رجار (ويقال فيه اجار) : 10862 وانظر المغرب :١‏ ؟. 

)( انظر كاب صورة الأرض: ١10‏ والنقل عنه باختصارء وإذا ل نثبت فروق القراءة؛ والمغرب :١‏ ”. 

(5) ج: وأسواقها. 

ومتاجر نفام )١(‏ » ولا ظاهر أنيق» وبساتين نضرة» ومنتزهات على ممر الأيام خضرة» وفي الفسطاط قبائل وخطط للعرب تنسب 
إليها كالكوفة والبصرة» إلا أنها أقل من ذلك» وهي سبخة الأرض» غير نقية التربة» وتكون الدار بها سبع طبقات وخمسا وستاء وربما 
إسكن في الدار المائئان من الناس» ومعظم بنيائهم بالطوب» وَأسٍقل دورهم عن لمكو وا وردان سرمي احلاهنا 3 
بن العاص في وسط الفسطاط» والآخر على الموقف )١(‏ بناه ابن طولون» وكان خارج القسطاط أيتة بناها أحمد بن طولون ميال ف 
ميل يسكاها جنده» وتعرف بالقطائع» يا بنى الأغلب خارج القيروان رقّادة» وقد خربتا في وقتنا هذاء وأخلف الله بدل القطائع بظاهر 
مدينة الفسطاط القاهرة. 01 ٍ 
قال ابن سعيد (*) : لما استقررت بالقاهرة تشوفت (4) إلى معاينة الفسطاط» فسار معي إليها أحد أصحاب القرية (0) » فرأيت 
عند باب زويلة من امير المعدة لركوب من يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة» لا عهد لي بمثلها في بلدء ركت :ما نغاراء وأشار إن 
أن أركب حاراً آخرء فأنفت من ذلك جرياً على عادة ما خلفته من بلاد المغرب» فأخبرني ( )١‏ أنه غير معيب على أعيان مصرء 
وعاينت الفقهاء وأصحاب البزة والقازة القزاهرة يركتوعاء ور كيف وعتد قا امتويق ام أشار المكاري إلى امار» فطار بي» وأثار من 
الغبار الأسود ما أعمى عيني ) ودنس ثيابي» وعاينت ما كرهته» ولقلة معرفتي ركوب امار وشدة عدوه على قانون لم أعهده» وقلة رفق 
المكاري» وقعت في تلك الظلية المثارة من ذلك العجاج» فقلت: 
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)0 
0 الرقف: ٠‏ قعة بقعة شمال الفسطاط (الانتصار لابن دقاق 4: )٠١‏ ؛ وفي ج: والآخر على الآخر. 
5 المغرب :١‏ 0 ه (قسم مصر) . 
0( : 
(( 


لقَيت لعب اكد الوا ركوب امار ول الغبار 
وخلفي مكار يفوق الرياح ... لا يعرف الرفق مهما استطار 
أناديه مبلا فلا يرعوي ... إلى أن مدت جود العثار 
وقد مد فوقي رواق الثرى ... وألحد فيه ضياء النمار فدفعت إلى المكاري أجرته» وقلت له: إحسانك أن تتركني أمشي على رجلي» 
مشيت إلى أن بلغتهام وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهرة وحققته بعد ذلك نحو ميلين» ولا أقبات على الفسطاط أدبرت عني 
المسيرة» وتامات أسواراً مكلمة سوداء وافاقاً مخبرة» ودخلت من باببا وهو دون غلق يفضي إلى خراب معمور بمبان متشتئة الوضع» 
غير مستقيمة الشوارع» قد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبقة فوق طبقّة» وحول أبوابيا من الثزاي:الأسود. والأزيال 
ها يقبن نفس 'النظياكق» ويقضن .طرق" الظريت» فتيرت: وأنا عفان لاستصحان" ملك الحال» إلى أن صرت في أسواقها الضيقة» 
فقاسيت من ازدحام الناس فيا لواح السوق والروايا التي على اجنمال ما لا تنغي نه لذ تا هدي دعقا ساف إل أن" اميف إلى سد 
الجاع ؛ فعاابنت من ضيق الأسواق التي حوله ما ذكوت به ضده في جامع إشبيلية تند ة وجامع مرا كش» ‏ ثم دخلت إليه 3 عا 
6 قدييم البناء» غير من خرف» ولا محتفل ف حصره التي تدور مع بعض حيطانه» وتنبسط فيه» وأبضرانك العامة رجالا وأساء قد 
جعلوه معبراً بأوطئة أقداهم يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق» والبياعون ,يبيعون فيه أصناف المكسرات والكعك 
وما سوى ذلك )١(‏ » والناس يأكلون في عدة أمكنة منه غير محتشمين لجري العادة عندهم بذلك» وعدة صبيان بأواني ماء يطوفون 
على كل من يأكل؛ قد جعلوا ما يحصل هم منه رزقا وفضلات مآ كلهم مطروحة في سحن الجامع» وفي زواياه العنكبوت قد عظم 
)١(‏ المغرب: وما جر ى مجرى ذلك. : 
أسجه في السقف والأركان والصبيان يلعبون في صحنه» وحيطانه مكتوبة بالفحم وامرة بخطوط قبيحة مختلفة من كتب فقراء العامة 
)١(‏ » إلا أن مع ذلك على الجامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا تجده في جامع إشبيلية مع زخرفته 
والبستان الذينفي كحنه» ولقد تاملت ما وجدت فيه من الارتياح والأنس (؟) دون منظر يوجب ذلك» فعلمت ان ذلك سر مودع من 
وقوف الصحابة رضي الله تعالعنهم في ساحته عند بنائه» واستحسنت ما أبصرته من حاق المتصدرين لإقراء القرآن والفقه والنحو في 
عدة أماكن» وسألت عن مواد أرزاقهم فأخبرت أنها من فروض الزكاة وما أشبه ذلك» ثم أخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب إلا بالجاه 
والتعب. ثم انفصلنا من هناك إلى ساحل النيل» فرأيت ساحلا كدير التربة» غير نظيف ولا متسع الساحة» ولا مستقيم الاستطالت 
ول عليه تون ابضغ إلذ انه مع للك كقير العمار ف ارا كن واعناف الازراق لبتي تصل من جميع أقطار النيل» ولئن قلت إن لم 
أبصر على :بر ما أبصرته على ذلك الساحل فإِن أقول حمّان والنيل هنالك ضيق» لكون الجزيرة التي بنى فيبا سلطان الديار المصرية 
الآن قلعته قد توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط» وبحسن سورها المبيض الشاخ حسن منظر الفرجة في ذلك الساحل. وقد ذكر 
ابن حوقل الجسر الذي يكون ممتداً من الفسطاط إلى الجزيرة» وهو غير طويل» ومن الجانب الآثر إلى البر الغربي المعروف ببر الجيزة 
() جسر آخخر من الجزيرة إليه» وأكثر جواز الناس بأنفسهم ودوابهم في المراكب» لأن هذين الجسرين قد احترما لحصولهما في حيز 
قلعة السلطان» ولا يجوز أحد على الجسر الذي بين الفسطاط والجزيرة راكيا احتراما 
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* القسم الأول 
)١(‏ المغرب: العوام. 
(0) ج ق: والحسن. 
09 في ج: بير الجزيرة. 
لموضع السلطانء وبتنا في ليلة ذلك اليوم بطيارة مرتفعة على جانب النيل» فقلت )١(‏ : 
نزلنا من الفسطاط أحسن منزل ... بحيث امتداد النيل قد دار كالعقد 
وقد جمعت فيه المراكب حرة 0 كسرب قطأً أضى يرف على ورد 
وأصبح يطفو الموج فيه ويرتمي ... ويطرب أحياناً يلعب بالترد 
عاد ماق كاري قن اديه مره فذح يدها من غيل اليد 
وقد كان مثل النبر من قبل مذه ... فأصبح لا زاده الم كالورد وقلت هذا لأني لم أذق في المياه أحلى من مائه» وإنه يكون قبل 
المد الذي يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض» فإذا كان عباب النيل صار أحمر» وأنشدني عل الدين تقر الترك أيدس (؟) عتيق وزير 
الجزيرة في مدح الفسطاط (*) : 
حبذا الفسطاط من والدة ... جنبت أولادها دار الجفا 
يرد النيل إليها كدراً ... فإذا مازج أهليها صفا 
لطفوا فالمزن لا تألفهم ... نجلا لا رأتهم ألطفا ول أر في أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط» حت إنهم ألطف من أهل القاهرة» 
وبينبما نحو ميلين» والحال أن أهل الفسطاط في نباية من اللطافة واللين في الكلام» وتحت ذلك من الملق وقلة المبالاة برعاية قدر 
الصحبة وكارة امنا زبوة توالا لقة ما طول 1 دء 
وأما ما يرد (4) على الفسطاط من متاجر البحر الإسكندراني والبحر الجازي 
)١(‏ الأبيات في المقتطفات (الورقة: /) » والخطط «: /14. 
() هو عل ارين أيدمى المحيوي التركي» راجع ترجمته في فوات الوفيات )١4٠ :١(‏ وهو ينقل عن المشرق في حلى المشرق لابن 
مسو واه دوا شعو يدل ينها من طرف ران الكس ةا : 
(") وردت هذه الأبيات في كاب الانتصار 4: 2٠١9‏ وانظر مقدمة ديوانه» والمغرب (قسم مصر :١‏ 9) » واللخطط 7: /14. 
(؛) المغرب (قسم مصر) : .١١‏ 
فإنه فوق ما يوصف» وبما جمع ذلكء» لا بالقاهرة» ومنبا يجهز إلى القاهرة وسائر البلاد. 
وبالفسطاط مطائخ السكر والصابون ومعظم ما يحري هذا المجرى» لأن القاهرة بنيت للاختصاص بالجند» 5 أن جميع زي الجند 
بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط» وكذلك ما ينسج ويصاغ وسائر ما يعمل من الأشياء الرفيعة السلطاينة» واللخراب في الفسطاط كثير» 
والقاهرة أجد وأعمر وأكثر زحمة» باعتبار انتتقال )١(‏ السلطان إليهاء مجاورتها يجزيرة الصالحية» وكثير من الجند قد انتقل إليها للقرب 
من اللخدمة» وبئى على سورها جماعة منهم مناظر تببج الناظر» انتّى٠‏ 
قال المقريزي (؟) : يعين ابن سعيد ما بني على شفة مصر من جهة النيل» انتّبى. 
وقال ابن سعيد المذكور في المغرب من حل المغرب ما ملخصه: الروضة أمام الفسطاط فيما بينها وبين مناظر الجيزة» وبها مقياس 
النيل» وكانت متنزهاً لأهل مصرء فاختارها الملك الصاح ابن الملك الكامل سريراً لسلطنته» وبنى فيها قلعة مسورة بسور ساطع اللون 
محم البناء عالي السمك لم تر عيني أحسن منه» وني هذه الجزيرة كان الودج الذي بناه اللحليفة الآمى لزوجته البدوية التي هام في 
حبهاء وامختاربستان الإخشيد وقصره» وله ذكر في شعر تمي بن المعز وغيره» ولشعراء مصر في هذه الجزيرة أشعار» منها قول أب الفتح 
ابن قادوس الدمياطى: 
أرى سرج الجزيرة 0 بعيد ... كأحداق تغازل في المغازل 
كأن مجرة الجوزاء خطت ... وأثبتت المنازل في المنازل 
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ع القسم الأول 
(؟) اللخحطط «: 69١ء.‏ 
قال: وكنت ابيت بعض الليالي بالفسطاط» فيزدهيى ضءك البدر في وجه النيل مع سور هذه الجزيرة الدري اللون» وم انفصل عن 
مصر حتى كل سور هذه القلعة» وفي داخله من الدور السلطانية ما ارتفعت إليه همة بانيهاء وهو من أعظم السلاطين في البناء» وأبصرت 
ببذه الجزيرة إيوانا لجلوسه م تر عينى مثاله» ولا يقدر ما أنفق عليه» وفيه من ححائف الذهب والرخام الآبنوسي والكافوري والمجزع 
ما يذهل الأفكار» ويستوقف الأبصار» ويفضل عما أحاط به السور أرض طويلة في بعضها حاضر ( )١‏ حصر فيه أصناف الوحوش 
9 ل سلطا لاحي ع دا بارا كك او حبر تر انل ل )١‏ هذ 
من جهة خليج القاهرة» ويبقى موضع الجسر تكون فيه المراكب» انتبى. 
واورد الصفدي ف تذكته لابن سعيك المذكور في هذه الحزيرة: 
انظر إلى سور الجزيرة في الدجى ٠‏ والبدر يلثم منه ثغراً أشنا 
نتضاحك الأنوار في جنباته ... فتريك فوق النيل أمراً معجبا 
بينا تراه فا 5 جانب ٠١6١‏ أبضرت نه فى سواه مذهبا 
لله مرأى ما رآه ناظري ... إلا خلعت له المقام تطريا [وصف القاهرة] 
وقال في " المغرب " نقلاً عن بعضهم ما صورته (") : وأما مدينة القاهرة» فهي الحالية الباهرة» التي تفنن فيها الفاطميون وأبدعوا في 
بناثباء واتخذوها 


)١(‏ ق: حاظر. 

(؟) ق: طرق» 

(*) اتلحطط ؟: 185 - 15١‏ والنقل عن البويقى. 

قطباً حلافتهم ع لأمعاكاء فنسي الفسطاط» وزهد فيه بعل الاغتباط» وسعيت م لأنها تقهر من شل عنها ورام مخالفة اميرها 
امي قال إن سعيد: هذه المدينة اسعه لعن منهاء وكان ,بنبغي أن 0 في تر ما ومبانيا على خلاف ما عاينته» لأنها مدينة بناها 
سارت القبمان في كل بلدة ٠...‏ وهبت هبوب الريج في 7 والبحر ١‏ سما قد عاين مباني أبيه المنصور في المدينة المنصورية إلى 
جانب القيروان وعاين المهدية مدينة جدة عبيد الله المهدي» لكن الحمة السلطانية ظاهرة على قصور اللخلفاء بالقاهرة» وهي ناطقة إلى 
الآن بألسن الآثار» وله در القائل: 

همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ... من بعدها فبألسن البنيان 

ِنْ البناء إذا تعاظم فالدكني ا حي يدل على عظيٍ الشان وتبمم من بعده انخلفاء المصريون في الزيادة في تلك القصور» وقد عاينت 
ا وان تراك إنه بني قدر إيوان كسرى الذي بالمدائن» وكان يجلس فيها خلفاؤهم ولمم على الحليج الذي بين الفسطاط والقاهرة 
مبان عظيمة جليلة الآثار» وأبصرت في قصورهم حيطاناً علهها طاقات عديدة من الكلس والجبس ذكر لي أنهم كانوا يجددون تبييضها 
في كل سنة» والمكان المعروف بالقاهرة ببين القصرين هو من الترتيب السلطاني» لأن هناك ساحة متّسعة للعسكر والمتفرجين ما بين 
القصرين» ولو كانت القاهرة كلها كذلك كانت عظيمة القدر كاملة الحمة السلطانية» ولكن ذلك أمد قليل» ثم تسير منه إلى أمد 
صيق » وتمر في مر كدر حرج بين الدكا كين» إذا ازدحمت فيه اليل مع الرجالة كان مما تتضيق به الصدور» وتسخن منه العيون» ولقد 
عايتت وما وؤيالدولة ويك تيه الحا وهو في موكب جليل» 00000000 

ججارة» وقد سدت جميع الطرق بين يدي الدكاكين» ووقف الوزير وعظم الازدحام وكان في موضع طباخين» والدخان في وجه الوزير» 
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* القسم الأول 
وعلى ثيابه» وقد كاد يبلك المشاة» وكدت أهلك في جملتهم. عدوا كت دوونية القاهرة قرت مظالنة كفيرة القراته و الأ تيال والمباني عليها 
من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مسلك الحواء والضوء يينهاء ولم أر في جيمع بلاد المغرب أسوأ منها حالاً في ذلك» ولد كن إذا 
مشيت فبها يضيق صدري» وتد ركني وحشة عظيمة» حتى أخرج إلى ببن القصرين. 
ومن عيوب القاهرة أنها في أرض النيل الأعظم ويموت الإنسان فيها عطشاً لبعدها عن مجرى النيل» لثلا يصادرها ويأكل ديارهاء 
وإذا احتاج الإنسان إلى فرجة في نيلها مثثى في مسافة بعيدة بظاهرها بين المباني التي خارج السور إلى موضع يعرف بالمقس» وجوها 
لا يبرح كدراً بما تتثره الأرض من التراب الأسود» وقد قلت فيها حين أكثر علي رفاقي من الحض على العود فيها 
قرلون طافة إلى تاهو بده وهال بباتزاضية تاهيه 
زحام وضيق 577 غير بها أجل سائره وعندما يقبل العاف ر عليها برق سوراً أسود كدرأء وجواً مخبرأء فتنقبض نفسه» ويفرٌ 
ليه وأحسن موضع في ظواهرها للفرجة أرض الطبالة» ولا سسعا ارض القرط والككان» وقلت: 

ع لله أرضاً كاما زرت روضها ... كساها وحلاها بزينته القرط 

وو والمياه عقودها ... وفي كل قطر من جوانبها قرط وفيبا خليج لا يزال يضعف بين حضرتها حتى يصير كا قال الرصافي: 
مَااؤالك الأعال تاعد فيو حي عدا كثواية النجم 

وقلت في نور الككّان على جانبي الخليج: 

انظر إلى النهر والككّان يرمقه ... من جانبيه باجفان لها حدق 

ييا غلة الما طن فقابلته بأحداق بها أرق 

وأصبحت في يد الأرواح تنسجها . .. حتى غدت حلقاً من فوقها حاق 

فم فزرها ووجه الأرض تفط 6 أو عند صفرته إن كنت تغتبق وأعبنى في ظاهرها بركة الفيل» لأنها دائرة كالبدر» والمناظر 

فوقها كالنجوم» وعادة السلطان أن يركب فيها بالليل» ورج 0 المناظر على قدر متهم وقدرتهم» فيكون لما بذلك منظر عيب» 

وفي ذلك قيل )١(‏ : 

انظر إلى بركة الفيل التي اكتنفت ... بها المناظر كالآهداب للبصر 

كأتَا هي والأبصار ترمقها ... كواكبٌ قد أداروها على القمر ونظرت إليبا وقد قابلتها الشمس بالغدوٌ فقت 

انظر إلى بركة الفيل التي كين ا الها عفرا من مطالعها 

وخل طرفك مجنوناً ببيجتها ٠٠١‏ ميم دا وا 2 بدائعها والفسطاط أكثر أرزاقا وأرخص أسعاراً من القاهرة» لقرب النيل من 

الفسطاطء والمراكب التى تصل بالحيرات تحط هناك» ويباع ما يصل فيه بالقرب منهاء وليس يتفق ذلك في ساحل القاهرة» لأنه 

يبعد عن المدينة» والقاهرة هي أكثر عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاطء لأنه أجل مدارس وأضنم خانات» وأعظم قيار لكي 

الأمراة فيا لآم المخصوطية بالسلظنة» لقزت فلعة الخبل متناء فأمور السلطنة كلها فيا سر وأكثرة: ويا الطرا وسار الأفياء الق 

يتزين بها الرجال والسناء؛ إلا أن في هذا الوقت ا اعتى ١‏ 

٠ج سقط البيتان من‎ )١( 

السلطان ببناء قلعة الجزيرة التي أمام الفسطاط وصيرها سرير السلطنة عظمت عمارة الفسطاطء وانتقل إليها كثير من الأمراء» وضخمت 

أسواقهاء وبنى فيبا السلطان أمام الجسر الذي لجزيرة قيسارية عظيمة» فنقل إليها من القاهرة سوق الأجناد التي بباع فيها الفراء والجوخ 

وما اشبه ذلك. 

إلى أن قال: وهي الآن عظيمة آهلة» يجبى يحبى إليها من الشرق والغرب والجنوب والشمال ما لا يحيط يملته وتفسيره إلا خالق الكل جل 

وعلاء» زفي سمحي اقفن الى للا حافك طلب ركد ولا ترسياً ولا انا ولا يطالب برفيق له إذا مات» فيال له: ترك عندك 
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مالا فربما سجن في شأنه أو ضرب أو عصرء والفقير ا مجرد فيها يستريح بجهة رخص الحبز وكثرته» ووجود السماع والفرج في ظواهرها 
ودواخلهاء وقلة الاعتراض عليه فيما تذهب إليه نفسه» يحم فيا كيف شاء من رقص في وسط السوق أو تجريد أو سكر من حشيشة 
أو صحبة مردان وما أشبه ذلك» بخلاف غيرها من بلاد المغرب» وسائر الفقراء لا يتعرضون إلههم بالقبض للأسطول إلا المغاربة» فذلك 
رليم لعزي نانف المكق وقااعة .ولاك مو يعرف معاناة :باع عي يرم ركه وام ف تنوم غَليا وو بالق إن 
كن المغربي غنياً طولب بالزكاة وضيقت عليه السعاة» وإن كان مجرداً فقيراً حمل إلى السجن حتى يحين وقت الأسطول. 

وفي القاهرة أزاهر كثيرة غير منقطعة الاتصال» وهذا الشأن في الديار المصرية يفضل كثيراً من البلاد» وفي اجتماع النرجس والورد 
فيها اقول: 

من فضل النرجس وهو الذي ... يرضى بحكم الورد إذ يرأس 

أما ترى الورد غدا قاعداً ... وقام في خدمته النرجس وأكثر ما فيها من العُرات والفواكه الرمان والموز» ما التفاح والإجاص فقليل 
غال» وكذلك اللحوخ» وفيها الورد والترجس والنسرين والنيلوفر والبنفسج والياسمين والليمون الأخضر والأصفر» وأما العنب والتين 
فقليل غال» ولكثرة ا 

ما يعصرون العنب في أرياف النيل لا يصل منه إلا القليل» ومع هذا فشرابه عندهم في غاية الغلاء» وعامتها يشربون المزر الأبيض 
المتخل من الحنطة» حت إن الحنطة يطلع سعرها بسببه» فينادي المنادي من قبل الوالي بقطعه وكسر أوانيه» ولا يتكر فيها إظهار أواني 
مرولا آلات الطرب ذوات الأوتار» ولا تبرج النساء العواهر» ولا غير ذلك ما ينكر في غيرها من بلاد المغرب» وقد دخلت في الحايج 
الذي بين القاهرة ومصر وتعظم عمارته فيما يلي القاهرة» فرأيت فيه من ذلك العجائب» وربما وقع فيه قتل إسبب السكر فيمنع فيه 
الشرب» وذلك في بعض الأحيان» وهو ضيق» عليه من الجهتين مناظر كثيرة العمارة بعالم التبكمٌ والطرب والخالفة» حتى إن المحتشمين 
والرؤساء لا يجيزون العبور به في ركب» وللسرج 42 جانبيه بالليل منظر» وكثيراً ما يتفرج فيه أهل الستر في الليل» وفي ذلك أقول: 
لا تركين في خليج مصر ... إلا إذا أسدل الظلام 

فقد علمت الذي عليه ... من عالم كلهم طغام 

صفان لحرب قد أطلاً ... سلاح ما بينهم كلام 

يا سيدي لا تسر إليه ... إلا إذا هوم النيام 

والليل ستر على التصابي ... عليه من فضله لثام 

والسرج قد مددت عليه ... منها دنانير لا ترام 

وهو قد امتدٌ والمباني ... عليه في خدمة قيام 

له 5 دوحة جنينا ... هناك أثمارها الأثام قال المقريزي: وفيه تحامل كثير» انتبى. 

ومن نظر بعين الإنصاف عل أن التحامل في نسبة التحامل إليه» والله تعالى الموفق. 

قال ابن سعيد: ومعاملة الفسطاط والقاهرة بالدراهم المعروفة بالسوداء 

كل درهم منها ثلاثة من الدرهم الناصريء وفي المعاملة بها شدة وخسارة في البيع والشراءء ومخاصة بين الفريقين» وكان بها قديهاً 
الفلوس» فقّطعها الملك الكامل» فبقيت الآن مقطوعة متباء 

وه في الإقلم الثالث» وهواؤها رديء» لا سها إذا هب المريسي من جهة القبلت© وأيضاً فرمد العين فيها كثير» والمعايش فيها متعذرة 
نزرة» لا سبها أصناف الفضلاء» وجوامك المدارس قليلة كدرة» وأكثر ما يتعيش بها اليهود والنصارى في كابة الطب والخراج» 
والنصارى بها يمتازون بالزنار في أوساطهم» والهود بعمائم صفرء ويركبون البغال» ويلبسون الملابس الجلية» ويأكل أهل القاهرة 
البطارخ» ولا تصنع حلاوة القمح إلا بها وبغيرها من الديار المصرية» وفيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور اللخلفاء الفاطميين» 
ولمن في الطبخ صنائع عيبة» ورياسة متقدمة» ومطابخ السكر والمواضع التي يصنع بها الورق المنصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرة. 
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انتبى المقصود من هذا الموضع من كلام أي الحسن النور بن سعيد رحمه الله تعالى. 

وقال رحمه الله: 5 

ذا تق بمصر ... معذبا بذويها 

وكيف ترجو نداهم ... والسّحب تخل فيها وقال رحمه الله تعالى: 

لابن الزبير مكارم أضحت بها ... طير المدا في البلاد تغرد 

إن قيدوه وبالغوا فيعصره ... فالكرم يعصر والجواد يقيد ١5 )١(‏ - ولنذكر بعض أخبار والده» فإنه من رحل إلى المشرق وتو 
بالإسكندرية» وقد ذكر ابنه أبو الحسن في المغرب وغيره من أخباره 

(1) قن يعقد اا 

العجائب» ولا باس بان نم بشي ء من ذلك» سوى ما تقدم» فنقول: 

من أخباره أنه لا اجتاز بمالقة ومشرفها إذ ذاك أبو على ابن مبقّى وجه إليه من نقل أسبابه إلى داره وأقبل عليه منشدا: 

أكذا يجوز القطر لا .ثني على ... أرضٍ توالى جدبها من بعده 

لله يعم أناها أنطم نن زهرا ول غرا ذه ققدة 

غرج علببااساعة يا هن ...م تخي تيوق العالمي عيده 

وانثر عليها من أزاهرك التي ٠...‏ تشفي المتيم من لوا وجده 

واللّه ما ذاكرت فكرك ساعة ... إلا وأقبس خاطري من زنده قال موسى: فارتجات لحين: 

أنت الذي تعرف كيف العلا ... وتبتدي في سبل المجد 

بدأت بالفضل المنير الذي ... أكل بدر الشكر وامد 

والله ما أبصرتكم ساعة ... إلا بدا لي طالع السعد وانصرفت معه إلى منزله: 

فلم أزل ل كامةامة» الإضيكا كل غامد ولا كان أن غبران مسار عه بادويرة اكرام مقدما عل أعناها من قزل اتن هرذ 
وصله كاب من الفقيه القاضي أَبِي عبد الله مد بن عسكر قاضي مالقة من أحد الأدباء» منه: 

أفائ من قلبي بعلياه واثق ... وإن كانت الأبصار لم تنس الودًا 

وثقت بما لي من ذمام اشيعيٍ ... بال سعيد فابتغيت به السعدا 

وناحت يدر كن فوت النوى ... برغم جاب للنوى بيننا مدا يا سيدي الذي حملني ما أمال أسماعي من الثناء عليه» أن ا مجم على 
مفاتحته ل ١‏ : 57 5 

شافعاً في موصلها إليه» واثقاً بالفرع لعلم الأصلء مؤْمّلاً للإفضال بم الفضلء إن لم تقض باجتماع بيننا الأيام» فلا تجزئ من 
المشافهة بيننا ألسن الأقلام» ويوحي بعضنا إلى بعض إسور الوداد» واحمد لله الذي أطلعك في ذلك الأفق بدرء وأدناك من هذه 
الدار فصرنا لقرب من يرد عنك لا نعدم لك ذكرأ» فكل رثني بالذي علمت سعد ويصف من خلالك ما يقضي ذلك المجدء ولا كان 
إحسائلة بكر بيه الضادن والواودة وعرض'عليه الغائن والعاهد» مد أمله موك موصن هذه المفاتحة .ولنس :له وسيلة ولا بضباعة 
إلا الأدب وه عند بيتك الكريم رابحة» وهو من شئّتت خطوب هذا الزمان شمله» وأبانت نوائبه صبره وفضله» وما طمح ببصره إلا 
إلى أفقك» ولا وجه رجاءه إلا نحو طرقك» والرجاء من فضلك أن يعود وقد أثنت حقائبه» وأعنقت من امد ركائبه» دمت غرة في 
الزمن الببي؛ مخصوصاً بأفضل التحية والتسليم» انتهى. 

وابن عسكر المذكور عالم بالتاريخ متبحر في العلوم» وله كاب في أنساب بني سعيد أصعاب هذه الترحمة» ومن شعره: 

أهواك يا بدر وأهوى الذي ... يعذلني فيك وأهوى الرقيب 

والجار والدار ومن حلها ... وكل من مّ بها من قريب 
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وكل مبد شبهاً منكم ... وكلّ من يلفظ بامم الحبيب [وصية ابن سعيد الأب لابنه علي] 
رجع: 
قال ابنه على: لا أردت النبوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرة أول وصولي إلى الإسكندرية» رأى أن يكتب لي وصية أجعلها إماما 
في الغربة 
فبقي فها أياماً إلى أن كتبتها عنه» وهي هذهء وكفى بها دليلاً على ما اختير وعل: 
أودعك الرحمن في عزعاة فم ويا رحماه في أوبتك 
وما اختياري كان طوع النوى ... لكنني أجري على بغيتك 
فلا تطل حبل النوى إن ... والله أشتاق إلى طلعتك 
من كان مفتوناً بأبنائه ... فإني أمعنت في خبرتك 
فاختصر التوديع أخذا» فا ... لي ناظر يقوى على فرقتك 
واجعل وصاني نصب عينٍ ولا ... تبرح مدى الأيام من فكرتك 
خلاصة العمر التي حنكت ... في ساعة زفت إلى فطنتك 
فللتجاريب أمور إذا ... طالعتها تشحذ من غفاتك 
فلا تتم عن وعيها ساعة ... فإنها عون إلى بقظتك 
وكل ما كابدته في النوى ٠‏ إياك أن يكسر من همتك 
فليس يدرى أصل ذي غربة ... وإِئما تعرف من شعتك 
وكل ما يفضي لعذر فلا ... تجعله في الغربة من إربتك 
ولا تجالس من فشا جهله ... واقصد لمن برغب في صنعتك 
7 تحادل أبداً ا فإنه أدعى إلى هيبتك 

4 الو وفطي ا فخ ا 
0 التحيات إلى أهلها ... ونه الناس على رتبتك 
وانطى بحيث المي مستقيخ ... ون ال ا 
ولا تزل مجتمعاً طالباً ٠.‏ من دهرك الفرصة في وثبتك 
وكا عرفا ا كك 5 ثب واثقاً بالله في مكنتك 
ل د واقصد له ما عشت في بكرتك 
وارأسن جها لود لدى حاسد ضِد ونافسه على خطتك 
ووثّر الجهد فن قصده ... قصدك لا تعتبه في بغضتك 
ووفٌ كلا حمّه ولتكن . ٠.‏ تكسر عند الفخر من حدتك 
ولا تكن تحقّر تحقر ذا رتبة ... فإنه أنفع في غر بتك 
وحيثما خيمت فاقصد إلى ... صمبة من ترجوه في نصرتك 
وللرّزايا وت ما ها ... إل الذي تذخر من عدتك 
لاقل امل بي وعدي ٠‏ فقد تقابي الذل في وحدتك 
ولناك الأسراله وزيا ولد ترجع إلى ما قام في شبوتك 
ولتجعل العقل حكاً وخذ ... كلا بما يظهر في نقدتك 
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واعتبر الناس بألفاظهم ... واصصب أخاً يرغيفي صعبتك 
بعد اختبار منك يقضي بما ... يحسن في الأخدان من خلطتك 
ب مسد وفكره وقفْ على عشرتك 
إناك أن ريف ادي عون مع الدهر على كربتك 
واقنع إذا ما لم تجد مطمعاً ... واطمع إذا نفست من عسرتك 
وانم نمو النبت قد زاره ... غب الندى وامم إلى قدرتك 
وإذزنا دفر فوطق عند جا فك وانظرة إلى مدتك 
فكل ذي أم له له فوفٌ ما وافاك في دولتك 
ولا تضيع 5-0 تذكاره يذكي لغلى حسرتك 
وَالشَّرّ مهما اسطعت لا تأته ... َه حوبٌ على ممجتك يا بتي الذي لا ناصح له مثلي» ولا منصوح لي مثله: قدمت )١ ١(‏ لك في هذا 
النظم ما إن أخطرته بخاطرك في كل أوان رجوت لك حسن العاقبة قبة» إن شاء الله تعالى» وإنَّ أخضٌ منه للحفظ وأعلق بالفرك وأحق 


يزين الغريب إذا ما اغترب ... ثلاث فنبن حسن الأدب 

وثانية حسن أخلاقه ... وثالثة إجتناب الرّيب وإذا اعتيرت هذه الثلاثة ولزمتها في الغربة رأيتها جامعة نافعة» لا يلحقك إن شاء الله 
تعالى مع استعمالها ندم» ولا يفارقك بر ولا كرمء ولله در القائل: 

يعد رفيع الوم من كان عاقلا ... وإن ل يكن في قومه بحسيب 

إقاتس أرضا عاق فيا عفلة نه وما عاقل في بلدة بغريب وما قصر القائل .-حيث. قال: 

واصبر على خلق من تعاشره كردا ونا بقاري فر دأرقن ٠‏ 

واتخذ الناس كلهم سكا ... ومثل الأرض كلها دارا وأصغ يا بني إلى البيت الذي هو يتيمة الدهرء وس الكرم والصير: 

واد أن أفطان الديار نبت بكم ... لسكتتم الأخلاق والآدابا إذ حسن الخلق أكرم نزيل» والأدب أرحب منزل» ولتكن 5 قال 
أحدهم في أديب متغرب: وكان كلما طرأ على ملك فكأنه معه ولد» وإليه قصدء غير مستريب بدهرهء ولا منكر شيئاً من أمرهء وإذا 
دعاك قلبك إلى صحبة من أخذ تجامع هواه فاجعل التكلف له سلما وهب في روض أخلاقه هبوب النسيم» وحل بطرفه محل الوسن 
)١(‏ » وانزل بقلبه نزول المسرة» حت يكن لك وداده» ويخلص فيك اعتقاه» وطهر من الوقوع فيه لسانك» وأغلق سمعك» ولا 
حمق ف عمانه كتيوه الك متدايرين إ باذك غقء اللميققة 

أو حسود له يغار لتجمله بصحبتك» ومع هذا فلا تغتر بطول صعبته» ولا تقهد بدوام رقدته» فد ينببه الزمان» ويغير منه القلب واللسان» 
وإذا قيل: إذا أحببت فأحبب هونا ما» ففى الممكن أن ينقلب الصديق عدواً والعدو صديقا ونا العاقل من جعل عقله معيارأ» وكان 
كالمرآة يلقى كل وجه بمثاله» وجعل نصب ناظره قول أَبي الطيب؛ 

ولاحمي ان ود لاسن جزيت على ابتسام بابتسام وفي أمثال العامة: من سبقك بيوم فقد سبقك بعقل» 0 مثله )1١(‏ من 
رت واسقع لدان الماضون بعد جهدهم وتعبيم من الأقوال» فإنها خلاصة عمرهم» وزبدة تجاربهم (؟) » ولا تتكل على 
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عقلك» فإن النظر فيما تعب فيه الاارن طول أعمارهم وابتاعوه غالياً تجار»م يرنحك» ويقع عليك تخيضناء وان انك من له ا 
وعقل وتجربة فاستفد منه» ولا تضيع فعله ولا قوله» فإن فيما تلقاه تلقيحاً لعمّلك» ا لك واهتداء» واياك أن تعمل ببذا البيت فٍ 
0 33 3 ع اس 03 3 3 
فالحرٌ يخدع ا فقد قال أحدهم: ما قيل أضر من هذا البيت على أهل التجمل» وليس كل ما تسمع من أقوال 
الشعراء يحسن بك أن ثتبعه» حتى نتدبره» فإن كان موافقاً لعقاك مصلحا لحالك قواه ذلك عندك» وإلآ فانبذه نبذ النواة» فليس لكل 
أحد يتبسم ولا كل شخص يكلّء ولا الجود مما يعم به» ولا حسن الظن وطيب النفس مما يعامل به كل أحدء ولله در القائل: 

وما لي لا أوفي البرية قسطها ... على قدر ما يعطى وعقَلي ميزان 

فتلي تار عيدو رن العا 

(؟) ق: نخائبهم؟ ج: تحابهيم؛ دوزي: حياتهم. 

واياك أن تعطي من نفسك إلا بقدرء فلا تعامل الدون بمعاملة الكفء؛ ولا الكفء بمعاملة الأعلى» ولا تضيع عمرك فيمن يملكك 
) 0 ان ورثنيك عن مصلحة حاضرة عاجلة بغائية اجات واسعع قو الأول: 

وبع آجلا منك بالعاجل ... وأقلل من زيارة الناس ما استطعتء ولا تجفهم بالخملته ولكن يكون ذلك بحيث لا يلحق منه ملل ولا 
تعر ويتها و ولاعقل أرضاً أقعد في كسر بيت ولا أرى أحدا وأستريج من الناس» فإن ذلك كسل داع إلى الذل والمهانة» وإذا علم 
عدوٌ لك أو صديق منك ذلك عاملاك بحسبه» فازدراك الصديق وجسر عليك العدوء وإياك أن يغرّك 1 افون لعو أن بان 
غيره للزمان» وتطيعه في عداوة سواه» ففى الممكن أن يتغير عليك فتطلب إعانة عليه أو استغناء عنه فلا تجد ذخيرة قدمتباء وكان هو 
في أوسع حال وأعلى رأي بما دبره بحيلته في اتقطاعك عن غيره؛ فلو اتفق لك أن تصحب من كل صناعة وكل .زياشة هن يكون 
لك عدّة لكان ذلك أولى وأصوب» وساتى فإِني خبير» طال واللّه ما صبحت الشخص أكثر عمري لا أعتمد على سواه» ولا أعتدٌ إلا 
إيَاهء منخدعاً بسرابه» موثوقاً في عن معطا إلى أن لا يحصل لي منه غير العضُ على البنان» وقول: لو كان ولو كانء ولا مانك 
أيضاً هذا القول أن تله في كل أحدء وتعجل بالمكافأة» وليكن حسن الظن بمقدار مَاء واصبر بقدر ماء والفطن لا تخفى عليه مخايل 
الأحوال» وفي الوجوه دلالات وعلامات» وأصغ إلى القائل: ّ' 

ليس ذا وجه من يضيف ولا يق ... ري ولا يدفع الأذى عن حريم فن يكن له وجه مثل هذا الوجه فول وجهك عنه قبلة ترضاهاء 
ولتحرص 


جهدك على أن تصحب أو تخدم إلا رب حشمة ونعمة» ومن أشأ في رفاهية ومروءة» فإنك تنام معه في مباد العافية» وإن الجياد على 
أعراقها تجري» وأهل الأحساب والمروءات يتركون منافعهم متى كانت عليهم فيها وصمة» وقد قيل في مجلس عبد الملك بن مروان: 
أشرب مصعب اخثمر فقال عبد الملك - وهو عدو محارب له على الملك -: لو عم مصعب اك الماء يفسد مروءته ما شربه. 

والفضل ما شبدت به الأعداء ... يا بني» وقد علمت أن الدنيا دار مفارقة وتغير» وقد قيل: احصب من شئْت فإنك مفارقه» فى 
فارقت أحداً فعملى حسنى في القول والفعل» فنك لا تدري هل أنت راجع إليه» فاذلك قال الأول: 

ولا مضى سل بكيت على سل ... وإياك والبيت السائر (1) : 

وكنت إذا حللت:بدار قوم رحلت بخزية وتركت عارا واحرص على ما جمع قول القائل (؟) : ثلاثة تبتقي لك الود في صدر 
اخيكب أن يداه بالسلام» وتوسع له في المجلس» وتدعوه بأحب الأسماء إليه؛ واحذر كل ما بينه لك القائل: كل ما تغرسه تجنيه إلا 
ابن آدم فإنك إذا غرسته يقلعك» وقول الآخر: ابن آدم سكن حتى يمكن» وقول الآخر: ابن آدم ذئب مع الضعق ) اسك مع القوة. 
وإياك أن ثثبت على صعبة أحد قبل أن تطيل اختباره» فيحكى أن ابن المقفع خطب من الخليل صعبته» خاوبه: 
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3 الم رين واد 
(؟) ورد في عيون الأخبار #: 9 مروياً عن مجاهد. 
إن الصحبة رق ولا أضع رق ف يدك حتق أعرف كيف ملكتك:.واسقل من عن من تعاشره) وقد في قلنات الألسن وصفعات 
الأوجه ولا ملك الحياء على السكوت عما يضرك أن تبينه» فإن الكلام سلاح السللء وبالأنين يعرف ألم الجرح» واجعل لكل أ 
أخذت فيه غاية تجعلها نباية لك» وا كد ما أوصيك به أن تطرح الأفكار» وتسل للأقدار: 
واقبل من الدهر ما أتاك به ... من قر عيناً بعيشه نفعه إذ الأأفكار تجلب المموم؛ وتضاعف الغموم وملازمة القطوب» عنوان المصائب 
واتخطوب» 0 00 العدو المجنب» ولا تضر بالوساوس | إلا نفسكء» لأنك تنصر بها الدهر عليك» ولله در القائل: 
إذا ما كنت للأحزان عوناً ٠٠‏ عليك مع الزمان فن تلوم مع أنه ل بد عليك الفائت الحزن )١(‏ » ولا يرعوي بطول عتبك الزمن. 
ولقد شاهدت بغرناطة شخصاً قد ألفته 0 وعشقته الغموم» ومن أعب ما رأيته منه أنه يتتكد في الشدة» ولا يتعلل بأن يكون 
بعدها فرج» وتنك في الرخاء خوفاً من أن لا يدوم؛ وننشل: 
توفع زوالا إذا قيل تم (9) ... وينشد (0) : 
وعند التناهي يقصر المتطاول ... 
فا يدع سرو نا سروت به ... ولا يرد عليك الفائت الحزن (9) صدر البيت: إذا تم شيء بدا نقصه. 
(9) للمعري» وصدره: فإن كنت تبغي العز فابغ توسطاً. 
وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب» مثل هذا عمره مخسور يمر ضياعاً. ومتى رفعك الزمان إلى قوم يذمون من العلى ما تحسنه حسداً 
لك» وقصداً لصغير قدرك عندك» وتزهيداً لك فيه» فلا ملك ذلك على أن تزهد في علمك» وتركن إلى ال الذي مدحوه» فتكون 
مثل الغراب الذي أعبه مشي احجلة فرام أن يتعلمه فصعب عليه؛ ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فنسيه» فبقي + خبل المثي (؟) ٠‏ ولا 
يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهلهء ويقول: ما بقى في الدنيا كريم ولا فاضل ولا مكان يستراح فيه» فإن الذي تراهم على هذه 
الصفة أكثر ما يكونون ممن صحبه الحرمان» واستحمّت طلعته للهوان» وأبرموا على الناس بالسؤال» فقتوهم» وعجزوا عن طلب الأمور 
من وجوهها فاستراحوا إلى الوقوع في الناس» وإقامة العذار لأنفسهم بقطع أسبابهم» وتعذير أمورهم. ولا تزل هنين البيتين من فكرك: 
لن إذا ما نلت عزّاً ... 0 
فا نانك ده 4 “فيا كنت تكون ولا قول الآخر: 

ته وارتفع إن قيل ف 5 وا عيضي إن فيل أرئ 

كالغصن يسفل ما اكتسى ... ثرا ويعلوا ما تعرى ولا قول الآخر (9) : 
01 الست سين الأبرص» ديوانه: 49 ونسب لطرفة في ديوانه: هغ. 
)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص» ديوانه: 49 ونسب لطرفة في ديوانه: ه4. 
احير يبقى وان طال الزمان به ... والشر أخبث ما أوعيت من زاد واعتقد في الناس ما قاله القائل )١(‏ : 
ومن يلق خيراً مد الناس أمره ... ومن يغو لا يعدم على الف لاثما ( ؟) وتحفظ با تضمنه قول الآخحر (") : 
مدعا اناس إلى دهده ذموه بالحق وبالباطل وله در القائل (4) : 
ما كل ما فوق النحلة عاقيا ث2 فإذا اقتنعت فكل شيء كافي والأمثال يضريها لذي اللب الحكيم ( ه) » وذو البصر يمشي على 
الصراط المستقيم» والفطن يقنع بالقايل» ونتكدك بالسيوة والله سبحانه خليفتي عليك» لا رب سواه. 
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ورونارمة ركان طر عل لف قثي 
)١(‏ البيت للمرقش الأسكوهة مفضلية له (ص: *١ه)‏ . 

(؟) زاد بعده في مطبوعة التجارية: وقريب منه قول القائل: 

بقدر الصعود يكون الحبوط ... فإياك والرتب العاليه 

وكن في مكان إذا ما سقطت ... تقوم ورجلاك في عافيه وقد سقط هذا من ج ق ودوزي؛ كا أنه غير قريب هما قبله» ولعله من 
زيادة بعض المعلقين. 

(*) البيت مما ينسب لكعب بن زهير؛ وانظر تباية الأرب #: 58 والقثيل والمحاضرة: .5٠‏ 

(8) البيت لآبي فراس امداني» ديوانه ؟: 555 (تحقيق الدكتور سام الدهان) . 

(0) من قول يزيد بن الحم بن أبي العاص يعظ ابنه بدراً (حماسة المرزوقي: )١١5٠‏ : 

واجنان بزلا مال يضربها لذي اللب الحكيم .. 

إرسالة ابن سعيد الاب لعبد الواحد الموحدي] 

وله رسالة )١(‏ كتب بها إلى ملك المغرب أب مد عبد الواحد بن أَبي يعققوب ابن عبد المؤمن مبنئاً له بالحلافة حين بويع بها بمراكش» 
وكان إذ ذاك بإشبيلية» وكان قبل ذلك كاتباً له مختصا به: 

الحضرة العلية» السامية السنية» الطاهرة القدسية» حضرة الإمامة» وجئّة دار الإقامة» مد الله على الإسلام ظلالحاء وأنئمى في سماء 
السنغاذة: انها وكالماء: وهنا المإمنية. باستقبال إمارتاء وأدام هم برك خلافتهاء عبد أياديهاء وخديم ناديبهاء المتوسل بقديم الخدمة» 
والمتوصل بعميم النعمة وكريم الحرمة» المنشد بلسان المسرةء حين أطلع الزمان هذه الغرة (9) : 

أنته اتلحلافة منقادة ... إليه تحور أذياها 

فلم تك تصلح إلا له ... ولي ك يصاح إلا لها موسى بن مد بن سعيد لا زال هذا الأمى العلى موداً سعيداًء ولا برح ستزيد ترقياً 
وصعودا: 

يا نعمة الله زيدي ... إن كان فيك مزيد سلام الله الكريم؛ يخص حضرة الإجلال والتعظيم» والتقديس والتفخير» ورحمته وبركاته» 
وبعد حمد الله الذي بلغ الإسلام ببذه الحلافة آماله» وحلٌّ ببذه الولاية السعيدة أحواله» والصلاة والسلام على سيدنا مد نبيه الكريم» 
الذي دحض الله تعالى بنبوته الكفر وضلاله» وعلى آله وصحبه الطاهرين الذي سععوا أقواله» وامتثلوا أفعاله» والرضى عن الإمام المهدي 
المعلوم الذي أفاء الله 

. )١17 وردت هذه الرسالة في المقتطفات (الورقة:‎ )١( 

(*) البيتان لأبي العتاهية» انظر ديوانه: 5١‏ (تحقيق الدكتور شكري فيصل) . 

به على الدين الحنيفي ظلاله» وأذهب عنه طواغيته وضلاله» والدعاء للمقّام العالي الكريم» بالسعد المتوالي والنصر الجسيم» وكتب العبد 
وقد ملأت هذه البشرى المسرة أفقّه» ووسعت عليه هذه المرتبة العلية طرقه: 

قووف عانالت أرقا : اليوم أبسط آمالي وأحتك ولا أقنع مني إن اقتصرت على السماء دارا والهلال للبشير سوارً» والنجوم 
)١(‏ عقدأء والصباح بندأء حتى أسر كل أحد بشكله» وأقابل كل شخص مثله: 

ومن خدم الأقوام يرجو نوالهم ... فإنٍ لم أخدمك إلا لأخدما وما بعد الحلافة رتبة» ودون ثيبر تخط كل هضبة» فامد لله رب 
العالمين» وهنيئاً لعباده مؤمنين» حيث نظر لهم نظر رحمة» فأسبل عليم ستل هده التعمة: 

ولقد علمت بِأنْ ذلك معدم ... ما كان يتركه بغير سوار (؟ ) والله أعم حيث يجعل رسالاته» وإلى من يشير بآياته» فلله صباح ذلك 
اليوم السعيد وليلته» لقد سفر عن وجه من البشرى أضاءت الآفاق شرقاً وغر بأ خرّته» ولقك احفيعت ارا السداد» حتى أتت نت الإسلام 


بالمراد» فأخذ القوس باريبا» وحل بالدار بانيها» هنعا هنيئاً ادك الرحمن ا( 0( خيراً» ولا برحتكت المسرات سير إل 00 وهل يصاح النور 
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إلا للمقل» وهل يليق بالحسن إلا الحلل» فالآن مبد الله البرين» وأفاض العدل على العدوتين» وقدم 
)١(‏ البيت لأبي تمام من قصيدته في الشمانة بمصرع الأفشين» ديوانه ”: .5٠09‏ 


الإياسية» ولا ينبئك مثل خبير» فلقد شاهد العبد ما لا يحصره تفسير» ولعمري لد عاد الصباح في إشراق النبار» ولم يخف عنا ما 


زاد الدنيا من البيجة )١(‏ والمسار» وشملت الناس هذه البشائر» وعمت كل باد وحاضر» وأصاخوا لتاليها إصاخة المجد بين لمرتادهم» 
وأهطعوا لما مبللين ومكبرين إهطاع الناس لأعيادهم» وأما العبد فقد أخل بحظهء حتى خاف أن يغلب السرور عل قلبه ولحظه: 

ومن فرح النفس ما يقتل (؟) ... وهذه نعمة يقصر عنها النثر والنظمء ويحسد عليها الحلال والنجم» بل إسلمان لما استحقته من 
المراتب» ويخضعان إليها خضوع المفترض الواجبء أقر الله بها عيون المسلمين» وأفاض بحخبها على الناس أجمعين» وحفظها بعينه التي لا 
تنام» ووقف على خدمتها اللياللي والأيام. ١‏ 
[من شعر أَبِي عمران ابن سعيد] 

ولما قدم من الأندلس على توفس مددح ملعا اما رك يا ابقواة 

إشرى ويسرى قد اراس 5 خا وقد وض الصباح المحم 

ورنت عيون الأمن وهي 0 ٠٠٠‏ وبدت ثغور السعد وهي تسم 

فارحل لتونس واعتقد أعلام من ... قوي الضعيف به وأ: ثرى المعدم 

حيث المعالي والمعاني والندى ... والفضل والقوم الذي هم هم 

أجروا إلى الغايات ملء عنائهم ... سبقاً وبذّهم الجواد المنعم 

1ق البحات: 

(؟) عجز بيت للمتنني» وصدره: فلا تتكرن لها صرعة. 

ساد الإمام الملك يحبى سادة ... أعطى الورى لهم القياد وسلَموا 

إن الإمارة مذ غدا يقتادها ... يقظلى وأجفان الحوادث نوم 

نواه ذو فطنة ... بزغت فأحجم عندها من يقدم 

يقظان لا وان ولا متقاعس ... كالدهر ريني ما إشاء ويهدم 

إن صال فالليث الحصور المقدم ... أن سال فالغيث المغيث المجم 

اع قار الى حرق مال قوم تبرأت المنابر منهم 

أعلى الإله مكانه وزمانه ... والنصر يقدم والسعادة تخدم وقال يخاطب ملك المغرب مأمون بني عبد المؤمن» حين أخذ البيعة لنفسه 
بإشبيلية» وكان المذكور بمرا كش ولبني سعيد ببذا الملك اختصاص قديم: 

الحزم والعزم موجودان والنظر ... والبمن والسعد مضمونان والظفر 

والنور فاض على أرعاء أندلسن 0 والرووا لتقي له ع ولاثر 

حت الركات إل هذا المناب ققد ضْلُوا فا تنفع الآآيات والنذر 

واعزم ا عزم المأمون إذ نشزت ... أرض العراق فزال البؤس والضرر ولما قدم العادل القَائم بمرسية المتولي على مملكة البرين إلى 
إشبيلية كان في جملة من خرج للقائه» ورفع له قصيدة منها: 

لقاء به للبر والشكر جمع ... إلى يومه كا خب ونوضع 
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لقد يسر الرحمن صعب عرامة ... فأبصرت أضعاف الذي كك اعم وله أيضاً 
باشعا قد هاء ف بره «مندفن غير أن جز :1 ا 
إن أحب احير ما جاءني ... عفوأء ول أغمر به فكرا وله في غلام واعظ» وهو من حسناته: 
وشادن ظلّ للوع ... ظ تاليا بين جمع 
متعت طرفي بمرا ... ه في خفارة سمعى وله من ابيات: 
ومن يجب أن لليللي تخيرت ... ولكنّها ما غيرت متي العهدا ومن الفضلاء الذين أدركهم وأخذ عنبم الحافظ أبو كر ابن الجدء وأبو 
بكر ابن زهر» وغيرهماء وحضر حصار طليطلة مع منصور بي عبد المؤمن» وكتب للك البرين أبي مد بعد الواحد» وكتب أيضاً عن 
مأمون بني عبد المؤمن» وكتب أخيراً عن ملك بجاية والغرب الأوسط الأمير أبي يحبى ابن ملك إفريقية» رحم الله تعالى اجميع. 
رجع إلى أَبي الحسن ابن سعيد: 
قال رحمه الله تعالى: حضرت ليله أن مع كاتب ملك إفريقية أبي العباس أحمد الغساني» فاحتاجت الشمعة أن تقطء فتناول قطها 
غلام ببنانه» فقلت: 
ووخمن البتان تصدىق لأن ... يقط السراج بمثل العنم فقال: 
ولم يبب الثار في لمسه ... ولا احتاج في قطه يلم فقلت: 
وما ذاك إلا لسكاه في ... فؤادي على ما حوى من ضرم فقال: 
تعوة حر ليب به + فليس. به من أوار ألم وأنشد في المغرب للغساني المذكور في خسوف القمر ثما قاله ارتجالا: 
كأنَّ البدر لا أن علاه ... خسوفٌ ل يكن يعتاد غيره 
جنجل غادة قلبته لا ٠...‏ أراها شيبها حسداً وغيره وخاطبه المذكور برسالة يقول في آتخرها: وعند حامل هذه الأحرف - سلّمه الله 
5-00 خبري» واستيعاب ما قصر عنه قلبي فضاقت مله أسطريء لتعل ما أجده وأفقده من تشوقٍ وتصبريء وأني لا أزال 
أأشد حيث تذكري وتفكري: ٍ 
يا نائيا قد نأى عني بمصطبري ٠.‏ وثاويا في سواد القاب والبصر 
إذا تتاسيت عهداً من أخي ثقة .. فاذك عهودي فا لايك من ذكوي 
واردد على تحياتي ا تردد على حياتي آخخر العمر ولفسك العنان عن الجري في ميدان أخبار ابن سعيك » فإنها لا شق غبارهاء 
ومنبا قوله رحمه الله تعالى: عد اجو اه المشرتي» فل مهزني مثل قول الشريف الشمسي المي )١(‏ : 
مقل بالدمع غرق ... وفؤاد طار خفقا 
وتجن وتثن ... شق جيب الصبر شما 
يا ثقاي خبروني ... عن حديث اليوم حما 
أكذا كل حب ... فارق الأحباب يشقى 
لا وعيش قد تقضى ... وغرام قد تبقى 
ونعم في ذراك ... ف يفا دهرا:ورقا 
(1) وردت الأناتك في المقتطفات (الورقة: /؟) . 
وأسع من حمام ... حمل الوجد فرقًا 
رسا لات صبايا ..٠.‏ ت على المشتاق تلقى 
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وغصون ناعمات ٠٠٠‏ ياه الدن تسقى 
ووحوه فضن 01100 فلآن الأرض عشمقا 
لو رضيتم بي عبداً ... ما رضيت الدهر عتما وقال: ما ممعت ولا وقفت على شىء أبدع من قول الحزار» وقد تردد إلى جمال الدين 
بن يغمور رئيس الديار المصرية فلم يقدر له الاجتماع به: 
كل يوم أرجو النعيم بلقيا ... ك فألقى بالبعد عنك شقاء 
عم الدهر أنني أشتكيه ... لك إذ نلتتقي فعاق اللَّقاء فبعث له بما أصلح حاله من الإحسان؛ وكتب في حقّه إلى ولاة الصعيد كتباً 
أغنته كدي ا - 
ل 0 تحن لد وأ في ونع الي 0 
' وذ نبي أن ر ل ا 1 لمر وله 00 رارق ينا ايكاب غرائب وبدائم» سم 
الإسكندرية لم يكن عنده 
0ق وطفلك 
أكد من السؤال عن الملك الناصر» فأخبر بحاله» وما جرى له مع التتر )١(‏ حتى قتلوه بعد الأمان» ثم ساق فيه دخول هولاكو حلب 
فال بعد كلام كثير: وارتكب في أهل حلب التتر والمرتدون ونصارى الأرمن ما تصم عن الأسماع» وكان فيمن قتل بلك الكائمة 
واه لعثرته مدعه ون لولم تكن للماه تمي 
ولغقل خط غداره +" ويك أعمة لفن وان عه الافتخار بن العديم الذي وقع له مثل قوله: 
والغصن فيه الماء مطرد ... والماء فيه الغصن منعكس ثم قال» لما ذكر أحوال لناصر بعد استيلاء التتر على بلاد حلب والشام وما 
يليهماء ما نصه: قال من دخل على الملك الناصر وقد نزل بميدان دمشق: قبلت يده» وجعلت أدعو لهء وأظهر تعزيته على ما جرى من 
تلك المصائب العظيمة» فأضرب عن ذلك» وقال لي: فيم نتغزل اليوم ثم أنشدني قوله في مملوك فقده في هذه الكائمة 
يطلع يناوا يلق بانة .6 عر قيما :ريع كالنسيم 
في خاطري أبصره خاطراً ... فألتوي مثل التواء السقيم 
يا عاذي دعني وما حل بي ... فا سوى الله يحاي عليم 
إن مت من حزن له أسترح ... وإن أعش عشت بهم عظيم 


قال: ثم إنه سار نحو هولاكوء فلا منّ حلب ونظر إلى معاهده على غير ما يعهد قال: 
مررت بجرعاء الى فتلفتت ... لحاظى إلى الذار الي رحلوا عنها 
ولو كان عندي ألف عينٍ وقت في ... معالمها عمري لما شبعت منها وصنع في نعبها أشعاراً يغني بها المسمعون» ثم رحل إلى صحراء 
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يوش في جهة طريق أرمينية» فوجد هولاكو هنالك في تلك المروج المشبورة بالخصبء فأنزله» وأقام يشرب معه إلى أن وصل احبر 
بوقعة عين جالوت على التثر للملك المظفر قطز صاحب مصر سنة 50/8 )١(‏ » فقتلوه وخلعوا عظم كتفه» وجعلوه في أحد الأعلام 
على عادته في أكاف الملوك» انتبى باختصار. 

11 دوق الواقدين مح الأندلس إلى المشرق الأديت لنب عين الرتحين بن حمد بن عبد املك بن سعيد [ )+ :وكان ضعت 
الحلق» شديد الأنفة» جرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق» وفي ذلك يقول» وكتب به إلههم: 

من لصب يرعى النجوم صبابه ... ضيع السير في الهموم شبابه 

زدت بعداً فزدت فيه اقتراباً ... بودادي كذاك حك القرابه 

عد ها اعد القزاق اتزاحى ك هكذا اليك لسن يذرئ اعتزاية 


لا ولا أرتجي الإياب لأعي ... إن يكن يرتججي غيب إيابه 

٠ج في ق: سنة “مسمائة وثانين» وسقط التاريخ من‎ )١( 

(؟) له ترجمة في المغرب ": 7/ا1. 

وكتب لهم من بخارى: 

إذا هبت رياح الغرب طارت ... إليها ممجتي نحو التلاقي 

فيا ليت التفرق كان عدلا ... مل ما يطيق من اشتياقي 

وليت العمر ل يبرح فالا دا وم يتم )١(‏ علينا بالفراق إذا كان الشوق فوق كل صفة» فكيف تعبر عن الشفة» لكن العنوان 
دلالة على بعض ما في الصحيفة» والحاجب قد ينوب في بعض الأمور مناب الخليفة» وما ظنكم بمشوق طريح» في يد الأشواق طليح» 
يقطع مسافات الافاق يتقلب تقلب الأفياء» ويتلون الحرباء» حتى كأنه يخبر مساحات الأرض» ذات الطول والعرض» ويجوب 
أهوية الأقاليم السبع» داوكا عا اذكه فيه اليْجاج عن الشرع» فكان خليفة الإسكندر» لكن ما يبجيش من هموم الغربة بفكوي قاعة 
مقام الجيش والعسكر؛ جزت إلى بر العدوة من الغرب الأقصى» فطمحت نفسي إلى مشاهدة الغرب الأوسط فلاقيت فيما بينهما من 
المسافة من المشاق ما لا يحصر (؟) » ثم أشوقت إلى إفريقية درب بلاد الشرق» فاستشعرت من هنالك ما بينها وبين بلادي من 
الفرق» واخد ختطفت من عيى تلك الطلاوة» وانتزعت من قلبى تلك الحلاوة: 

قله عن لم تر العين مثلها ... ولا تلتقى إلا جنات رضوان ثم نازعتنى النفس التواقة إلى الديار المصرية» فكابدت في البحر ما لا 
يفى بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت منتار الإسكندرية» فيا لك من استئناف عمر جديد» بعد اليأس من الحياة بما لقينا من الحول 
والتنكيد» ثم صعدت إلى القاهرة 


(7)جعدئ+ َ / 

قاعدة الديار المصرية» لمعاينة الهرمين وما فيهيما من المالم الازلية» وعارينت الماهرة المعزية» وما فيا من الهمم الملوكية» غير افى انوكت 
مبانهها الواهية» على ما حوت من أولي الحمم العالية» وكونها حاضرة العسكر الجرار» وكرسي الملك العظيم المقدار» وقلت: أصداف فيها 
جواهر» وشوك محدق بأزاهر ثم ركبت النيل وعا.ينت تماسيحه» وجزت بحر جدة وذقت تباريحه» وقضيت الحج والزيارة» وملت إلى 
حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء أمارة» فهنالك بعت الزيارة بالأوزار» وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدار» إذ هي ا 
قال أحد من عاينها )١(‏ : 

آنا ومقق حفات: شعجاة هه الطالبين "نبا الوإننان واكون فله: ما تضين :داجلها من الفوز والودان» وما رن يدجشارحها امن الأمبان 
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والجنان» وباجملة فإنها حمى نتقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة» وتقصر عن مناولتها في ميدان الأوصاف كل راحة» ولم أزل أسمع 
عن حلب» 5 دار الكرم والأدب» فأدرك أن يحظى بصري بما حي به سععي » ورحلت إليها وأقت ا بالمذا كة والمطايبة صدعي» 
ثم رحلت إلى الموصل فألفيت مدينة علبها رونق الأندلس» وفيها لطافة وفي مباينها طلاوة ترتاح لما الأنفس» ثم دخلت إلى مقر الحلافة 
بغداد» فعاينت من العظم والضخامة ما لا يفي به الكتب ونو ان البحر مدادء ثم تغلغلت في بلاد العجم بلدا بلدأ غير مقتنع بغاية ولا 
فاغون ألا إلى أن حللت بيخارى قبة الإسلام» وجمع الأنام» فألقيت بها عصا التسيار» وعكفت على طلب العم واصلا في اجتباده 
سواد الليل وبياض التهارة انتيى: 

وكتب إلييم أيضاً من هذه الرساله: كتبت وقد حصلتني السعادة» وحظ 


)١(‏ الشعر للعرقلة الدمشقى» أبي الندى حسان بن مير أحد شعراء الخريدة (قسم الشام ١78 :١‏ وفي الحاشية ثبت بتخريج ترجمته) 
والبيت في اللحريدة: ٠١4‏ ورحلة ابن بطوطة: 868. 

الأمل والإرادة» بحضرة بخارى قبة الإسلام. 

وأجابه أهله من الغرب بكلام من جمله: وان كنت قد تحصنت )١(‏ بقبة الإسلام» فد تعجلت لنا ولك الفقد قبل وقت المام. 
وأتبعوا ذلك بما دعاه لأن خاطبهم إشعر منه: 

عتبتم على حثي المطي ولتم ... تعجلت فقّدا قبل وقت حمام 

إذا لم يكن حالي مهما لدي ... سواء عليكٌ رحلتي ومقامي وقتل المذكور ببخارى» حين دخلها التتره وهو عم علي بن سعيد الشهير. 
وكان لعبد الرحمن المذكور أخ إسمى يحبى قد عنى الجندية» فلما بلغه أن أبا القاسم عبد الرحمن قتل بيخارى قال: لا إله إلا اللهء كان 
أبداً سه رأبي في الجندية» ويقول: لو اتبعت طريق النجاة كا صنعت أنا لكان خيراً لك» فها هو رب قلم قد قتل شر قتلة بحيث لا 
بنتصر وسلب سلاحه» وأنا ما زات أغازي 2 عباد الصليب وأطلمن» فا يقدر أحد ييحسن لنفسه عاقبة» انتّى. 

قال ابو الحسن على بن سعيد: ثم إن يحبى المذكور بعد خوضه في الحروب صرعه في طريقه غلام كان بخدمه» فذبحه على نزر من المال» 
أفلت به فانظر إلى تقآب الأحوال كيف يجري في أنواع الأمور لا على تقدير ولا احتياط» انتبى. 

ومن شعر أبي القاسم عبد الرحمن المذكور ما خاطب به نقيب الأشراف ييخارى» وقد أهدى إليه فاختا مع زوجه: 

أيا سيد الأشراف لا زلت عالياً ... معاليك تنبو الدهر عن كلّ ناعت 

من الفضل إقبال على ما تعثته ... لغناك من شاد دعوه بفاخت 

الااسنا من فاخت ساد جنسه ... وأصبح اعت الفواخت 

ثن فاتني منه الأنيس فكل ما ... يحل إلى علياك ليس بفائت 158 - منهم الشيخ الصالح الزاهد أبو الحسن على بن عبد الله بن 
يوسف ابن حمزة» القرطبي» الأنصاري» المعروف بابن العابد» نزيل رباط الصاحب الصفى بن شكر )١(‏ » قال بعض المشارقة عنه: 
إِعا ععيت .تمر بالعجوز لأنها بنت عانين» ببعين عدد حدهاء وأنشد له: 

عذلنا فلانً على فعله ... ولمناه في شربه للعجوز 

فقال: دعرق من أجلها .:: أنال أنا وأخي والعجوز ١١9‏ - ومنهم الشيخ الفاضل اللو ابو نعيف ا لل عرل و هل رن ونس ابن غممد 
بن يوسف الأنصاريء الشاطبى الأصلء البلنسى المولد في أحد ربيعى سنة إحدى وسقائة» ولقبه المشارقة برضى الدين (؟) ٠‏ وتوفي 
بالقاهرة في جمادة الأولى سنة 54» رحمه الله تعالى. 

ومن نظمه لما حضر أجله وقد مس خادمه أن ينظف له بيته وأن يغاق عليه الباب ويفتقده بعد زمان» قفعل ذلك فلا دخل عليه 
وجده ميت وقد كتب في رقعة: 
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حان الرحيل فودع الدار التى ... ما كان ساكتها بها تخد 
واضرع إلى الملك الجواد وقل له ... عبد بياب الجود أصبح يجتدي 
لن يرض اله 0110 5-5 و دين الى عد ومن نظمة اها رح اللّه تعاللى: 
(1)تريك وزي الاك النادله عضي وهر ضفن النيق أن تعمد عبد الله ىفل المعروفت ياود شك 
(؟) ترجمة رضى الدين الشاطبى في الوافي 4: ١5١‏ وغاية النهاية !: 5١‏ وبغية الوعاة: 87 وشذرات الذهب ه: 8/9. 
أقول لنفسو عي قابلها الردى قرا مك فزارا هذه شف إلى عو 
قري تملى بعض الذي تكرهينه ... فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنى أنشده تلميذه أبو حيان إمام عصره في اللغة. 
حدث عن ابن المنير وغيره» واشتغل الناس عليه بالقاهرة» وله تصاينف مفيدة» وسمع من الحافظ أبي الربيع ابن سالم» وكتب على 
صحاح الجوهري وغيره حراتي و كنات وان عليه تلميذه ابو حيان» رحم اعرد اجميع. 1 
ومن فوائده قوله: نقلت من خخط أبِي الوليد ابن خيرة الحافظ القرطبي في فهرست أب بكر ابن مفوز: قد أدركته بسني ول آخذ عنه 
واجتمعت به أأشدني له أبو القاسم ابن الأبرش يخاطب بعض أكابر أصحاب أب مد ابن حزمء والإشارة لابن حزم الظاهري: 
تروى الأحاديث عخ: كل عساغحة ... .واتما لمعانيا معاتها وقد سيق فى ترمة القاضى أن الؤليد الباجى :55 هذين البينين عندها ريا 
كرابن حزم )١(‏ » قال: وإثما قال هذا الشعر في كدر رواية ادعيت على قول النى صلى الله عليه وس " إن خالداً قد احتبس أدراعه 
وأعتده في سبيل الله " وصحح رواية من زوق " أعيده " جمع عبد» وعلل رواية من روى أعتده بالتاء مثناة باثنتين من فوق جمع عتد» 
وهو الفرس؛ قال ابن خيرة: الإحاطة ممتنعة» وهذه الرواية قد رواها جماعة من الأثيات والعلماء المحدثين» فهو إنكار غير معروف» والله 
تعالى أعل . 
ومن فوائده ما نقله تلميذه أبو حيّان النحوي عنه» قال: أنشدنا للمقري ونقلته من خطه: 
)١(‏ انظر ما تقدم ؟: 84. 
نفل حمسا لاربعة 000 ودع للثوب رافيه وهو لغز في ورده 
وقال: وأنشدنا لبعضهم: 
ما وفت غير ساعة ثم عادت ... مثل قلي تقول: لا بد منه قال: وأنشدنا لغيره: 
وكان غىيب الحسن قبل التحائه ... فلا التحى صار الغريب المصئفا " )١(‏ وأنشدنا لغيره: 
طب على الوحدة نفسا ... وارض الفحقة ألما 
ما عليها من يساوي ... حين يستخبر فلسا وقرأ الرضي ببلده على ابن صاحب الصلاة (؟) آخر أحعاب ابن هذيل» وسمع منه كاب 
التلخيص للواني (") » وسمع بمصر من ابن المقير وجماعة» وروى عنه الحافظ المزي واليونيني والظاهري وآخرون» وانتبت إليه معرفة 
اللغة وغريبباء وكان يقول: أعرف اللغة على قسمين: قسم أعرف معناه وشواهده» وقسم أعرف كيف أنطق به فقط» رحمه الله 
)١(‏ فيه تورية» إشير إلى كاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
)0 اسمه مد بن أحمد بن صاحب الصلاة. 
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(8) كذااق اق ودوذق »نوق :غاية الهاية* لإذاق * باإدالة المعله ول يرد كات " اشيم" ين كب أن غرو الاق شيخ 
القراء الأندلسيين في مقدمة الحم ( (تحقيق الدكتور عزة حسن» دمشق: .)١95٠‏ 

ومن فوائد الرضي الشاطبي المذكور ما ذكره أبو حيان في البحر قال: وهو من غيب ما أنشدنا الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله 
مل بن علي ابن يوسف الأنصاري الشاطبي لزينب بنت إسحاق النصراني الرسعنى 

عدي وتيم لد احاول ذكوهم ٠6٠‏ لسوء» ولكني حب هاشم 

لأنني في جوار قوم ... بغضني قربهم حياتي وقرأ عليه أبو حيان كاب التيسير وأثنى عليه» ولا توفي أنشد ارتجالا: 

نعوا للي الرضي فقلت لقد ... نعي لي شيخ العلا والأدب 

فن للغات للثقات 00 ومن للنحاة ومن للنسب 

فقدس من عالم عامل الالمل اثار لشجوي لمأ ذهب وتحا م إلى رضي الدين المذكور الجزار والسراج والوراق ايبما اشعر» وارسل إليه 
الجزار شيئ فقال: هذا شعر جزل؛ من غخط شعر العرب» فبلغ ذلك الوراق» فأرسل إليه شيئاً فقال: هذا شعر سلسء وآخر اللأعس 
قال: 

ما أحكم بينكاء رحمه الله تعالى. 

قلت: رأيت مخطه كتباً كثيرة بمصر وحواشي مفيدة في اللّغة وعلى دواوين العرب» رحمه الله تعالى. 

٠‏ - ومنهم حميد الزاهد» وهو اللاديت الفاضل الزاهد أبى بك عدن ابن أى حمد عبد الله بن لشم ل احلين ضواة عبد الله 
الأنصاري» القرطبي» نزيل مالقة ٠ )1١(‏ قال الرضي الشاطبي المذكور قريباً أنشدني حميد بالقاهرة لأبيه أبي مد وقد تأخر شبيه مع 
علو سنه (؟) : َ 

وهل نافى ان اخطا الشيب مفرق 000 وقد شاب اترالى وشاب لدالى 

إذا كان خط الشيب يوجد عينه ... بتربي فعناه يقوم بذاتي واللدات: من ولد معه في زمان واحد» انتبى. 

وني ذكري أنه قال هذين البيتين لما قال له القاضى عياض: شبنا ولم تشب. 

وقال الرضي أيضاً: أنشدني حميد لأبيه فيمن يكتب في الورق بالمقص» وهو غريب: 

وكاتب وشي طرسه حبر . لم يشبا حبره ولا قلمه 

لكن- راد يغلمها . ٠.‏ نملمة الروض جاده رهمه 

بيوجد بالقطع 06 عدمث ١..ء‏ فاعب لشيء وجوده عد مه والرهم: المطر. 


(1) حميد هذا هو أحمد - وشبر باسم حميد -؛ وأبوه عبد الله بن الحسن هو أبو مد القرطبي أحد العلماء الحفاظ» ترجم له ابن عبد 
الملك ترجمة ضافية في الذيل والتككلة 4: ١91‏ (وانظر التكيملة: 610/9 وتنكرة الحفاظ: )١95‏ . 
(؟) انظر البيتين والقصة بين أبي محمد القرطى والقاضى عياض في برناح الرعينى: 88 والذيل والتكلة غ: و.5 - ١٠لل.‏ 
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قال: وتوقي حميد الزاهد هذا بمصرء قبيل الظهر من يوم الثلاثاء» وصلٍ عليه خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء 
المذكور» ودفن إسفح المقطم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أبِي بكر مد الحزرجي الذي يدق الرصاصء حذاء رجليه» في الثالث والعشرين 
من ربيع الأول أستة القن وتمبية :وسكاثةة ومولده سنة سك وسعاتة» انر 

و منهم اليسع بن عيبى بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبد الله الغافقي (1) من أهل بلنسية وأضلة مق تجيان»:وسكن المزية 
ثم مالقة» يكنى أبا يحبى» كتب لبعض الأمراء بشرقي الأندلس (؟) » وله تأليف سماه المعرب في أخبار محاسن أهل المغرب» جمعه 
للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالديار المصرية بعد أن رحل إليها من الأندلس سنة ستين وخمسمائة» وبها توثي يوم اميس 
التاسع عشر من رجب سنة خمس وسبعين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 

- ومنهم مد بن عبد الرحمن بن علي بن مد التجيبي» يكنى أبا عبد اللهء من أهل إشبيلية (") » تجول في بلاد الأنداس طالباً 
للعلء ثم ج» ولتي الحافظ السلفي وغيره» واستوطن تلمسان» وبها توفي في جمادى الأولى سنة عشر وسقاثة» وله تواليف كثيرة. 
10 - ومنهم ابو مروان مد بن احمد بن عبد الملك» التخمي» الباجي (4) » 


إلى دمشق وج وزار ثم عاد إلى مصر عن طريق عيذاب مارا بقنا وقوص؛ وقد أطنب ابن عبد الملك في خبر رحلته وتتقلاته ووفاته 
(الذيل والتكجلة ه: /581) ٠‏ 

من أهل | إشبيلية» ولي القضاء بها وأعاة من باجة إفريقية» دخل المشرق لأداء الفريضة خجء وتوفي بمصر بعدما دخل الشام» ف اليوم 
الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسقّائة» ومولده عام أربعة وستين ومسمائة» وكانت رحلته من المغرب أول يوم 
من المحرم عام أربعة وثلاثين وسهائة. | 
4 - ومنهم وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمري من أهل سرقسطة» يكنى أبا العباس» له كاب سماه " الوجازة في صحة القول 
بالإجازة " وله رحلة لقى فيها ألف شيخ ومحدث وفقيه» توق بالدينور سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» يروي عنه أبو ذر ال حروي وعبد 
الغني الحافظ» وكفاه حفراً ببذين الإمامين العظيمين» رحم الله تعاللى اجلميع . 
٠‏ - ومنهم عيسى بن سليمان بن عبد الملك بن عبد الله بن مد الرعيني الرنديء يكنى أبا عمد» استوطن مالقة؛ ورحل إلى المشرق» 
وج» ولي جماعة من العلماء» وقفل إلى المغرب أواخر عام واحد وثلاثين وسقّائة» وولي الإمامة بالمسجد الجامع بمالقة» وبها توفي في 
ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وسقائة» ولقب في المشرق برشيد الدين» وود في ربيع الأول سنة إحدى وثانين وخمسمائة بقرية من 
قرى الأندلسن يقال لا يامالتين كورة 
إشتغير» ذكر ذلك ابن اللشرق يارج إربل٠‏ 
- ومنهم أبو الربيع سليمان بن أحمدء الينيني )١(‏ » من أهل الأندلس» استوطن المشرق ومدح الملك الكامل» ومن شعره رحمه 
الله تعالى قوله: 
ولا تحدّيه بآية سحره ... ما كنت ممتثلا شريعة أمره 
رشأ اد قد وكاذب وعده ... يبدي لعاشقه أده عذره 
ظهرت نبوة حسنه في فترة ... من جفنه وضلالة من شعره 1117 - ومنهم أبو جعفر أحمد بن يحبى الضبي (؟) » رحل حاجاً فلتي 
يجاية عبد الحق الإشبيلي» وبالإسكندرية أبا الطاهر ابن عوفء ولتي غير واحد في رحلته كالفرنوي (") وان بري (4) وأبي الثناء 
الحراني وأبي الحسين الحدي (ه) - ولحديث أحاديث ساوى بها البخاري ا - ولتي جماعة ممن شارك السلفي في شيوخه. 
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١‏ - ومنهم أبو الحسين مد بن أحمد بن جبير» الكمْان صاحب الرحلة (5) » وهو من ولد ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كانة» 
)١(‏ ق ودوزي: الينيبي؛ وه غير واضحة الإعام في ج. 
(؟) ترجمة الضبي في التكيلة: 4#» وله كنية ثانية هي أبو العباس» وقد توفي في مرسية عام 5ه سقط عليه هدم. 
(*) في دوزي: كالعروبي» وفي ذسخة: كالغذتوري» وأثبت ما في التكلة. 
(4؛) ج ق ودوزي: وابن برء 
(5) ق ج ودوزي: الحريي. 

)١‏ انظر ترجمة ابن جبير في التكملة: /04» والذيل والتيلة: هوه وإرشاد الأريب «: ٠١5‏ ومسالك الأبصار 8: "١١‏ والمطرب 
:١‏ 85 والإحاطة ؟: ١58‏ والمغرب “: 2984 وغاية النباية : 5٠١‏ والنجوم الزاهرة : 575١‏ وشذرات الذهب ه: 5٠0‏ ؛ وانظر 
مقدمة الرحلة ففيها نقول عن المقَفى ورحلة العبدري وبدائع يداه وأورة إنذان عي املك امار يهاجم فيها الفلسفة في ترجمة أبي 
الوليد ابن رشد في الجزء السادس. 
شاطبي» بلنسي» مولده ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة أربعين و:مسماثة ببلنسية» وقيل في مولده غير ذلك» وسمع من أبيه بشاطبة 
ومن أب عبد الله الأصيلي وأبي الحسن ابن أب العيشي» وأخذ عنه القراءات» وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه» وتقدم في صناعة القريض 
والكابة. 
ومن شعره قوله» وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصناً نضيراً من أحد بساتينها فذوى في يده: 
لا تغترب عن وطن واذّكر تصاريف التوى 
أما ترى الغصن إذا ... ما فارق الأصل ذوى وقال رحمه الله تعالى يخاطب الصدر اللجندي )١(‏ : 
يا من حواه الدين في عصره ... صدراً يحل العلم منه فؤاد 
اذا يز :سيدةا المرتطئ .ا .فق زائر خطنية منه الوداد 
لا .يبتغي منه سوى أحرف ... حدما كرف ويفا 
ترسمها أثمله مثل ما ... ثمق زهر الروض كف العهاد 
في رقعة كالصبح أهدى لما ... يد المعاللي مسك ليل المداد 
إجازَةٌ يورثنهها العلا ... جائرة تبقى وتفى البلاد 
يستصحب الشكر خدياً لما ... والشكر للأمجاد أسنى عتاد فأجابه الصدر الجندي: 
لك الله من خاطب حلت ... ومن قاس يحجتدي سقط زندي 
أحؤك له ما أجازوة لي ...وها حدتؤه ونا مد عثداي 
وكاتب هذي السطور الت ... تراهن عبد اللطيف الجندي 
(1) هوعبد اللطيف بن مد بن عبد اللطيف الجندي أبو القاسم صدر الدين من أهل أصبهان» كان فقيها أدييا واعظا توفي سنة 0/٠١‏ 
(انظر طبقات السبكي ؛: )55١‏ . 

89 - ورافق ابن جبير في هذه الرحلة أبو جعفر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن القضاعي» وأصله من أندة من بلنسية )١(‏ » 
رحل معه فأديا الفريضة» وسمعا بدمشق من أب الطاهر اللحشوعي» وأجاز لمما أبو يمد ابن أبي عصرون وأبو مد القاسم بن عسا كر 
وغيرهماء ودخلا بغداد وتجولا مذّةء ثم قفلا جميعاً إلى المغرب» فسمع منبما به بعض ما كان عندهما. 

وكان أبو جعفر هذا متحمّقاً بعلم الطب» وله فيه تقييد مفيد» مع المشاركة الكاملة في فنون العلم. وكتب عن السيد أبي سعيد ابن عبد 
المؤمن» وجده لأمه القاضي أبو مد عبد الحق بن عطية. وتوثي أبو جعفر هذا بمراكش سنة ثمان» أو تسع وتسعين وخمسمائة» ول يبلغ 
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اتسين في سنه» رحمه الله تعالى. 

رجع إلى ابن جبير 

قال لسان الدين في حمّه: إنه من علماء الأندلس بالفقه والحديث والمشاركة في الآداب» وله الرحلة المشهورة» واشتهر 
الناصر صلاح الث أت الوق تعيدنات: إحداههما أولها (؟) : 

أطلت على أفقك الزاهر ... ا من الفلك الدائر ومنها: 

رفعت مغارم مكس الجاز ... بإنعامك الشامل الغاص 

وأمنك اكات تلك البلاد ... فهان السبيل على العابر 

وجب أياديك قاض ٠6‏ على وارد وعلى صادر 

فم لك بالشرق من حامد ... ولك الوا ا 


ت في السلطان 


." ترجمته في التكيلة: 4 وعنها ينقّل المقري إلا خبر الكّابة عن السيد أبي سعيد» وفي الإحاطة والذيل " أبي جعفر ابن حسان‎ )١( 


(؟) انظر القصيدة في الذيل والتكيلة: /9ه ومقدمة الرحله: /؟. 

والأخرى منها في الشكوى من ابن شكر الذي كان أخذ المكس من الناس في الخاز )١(‏ : 
وما نال الخاز بك5 صلاحاً ... وقد نالته مصر والشآم ومن شعره: 

أخلاء هذا الزمان اللمؤون ... توالت علوهم حروف العلل 

قضيت التعجب من بابهم ٠...‏ فصرت اطالع باب البدل وقوله (؟) : 

غر يب تذك أوطانه ... فهيج بالذكر أشجانه 

يحل عرى صبره بالأبى (*) ... ويعقد بالتجم أجفانه وقال رحمه الله تعالى» لا رأى البيت ال حرام زاده الله شرفا: 
بدت لي أعلام بيت الهدى ... بمكة والنور باد عليه 

فأحرمت شوقاً له بالموى ... وأهديت قلبي هديا إليه وقوله يخاطب من أهدى إليه موزاً (4) : 
يا مدي الموز تبقى ... وميمه لك فاء 

وزايه عن قريب ... لمن يعاديك تاء 


)١(‏ الذيل والتيلة: 5117 ومطلعها: 


صلاح الدين أنت له نظام ٠٠6‏ ها يخثى لعروته انفطام والقصيدة نحريض لصلاح الدين ا التشيع من المدينة. )5 


() المغرب: يحل جواه عقود العزاء. 

(4) الذيل والتكلة: >1١‏ 

وقالبرعه: الله تعاللة ‏ , 

قد ظهرت في عصرنا فرقة ... ظهورها شؤم على العصر 

لا تقتدي في الدين إلا بما ... سن ابن سينا وأبو نصر وقال: 

يا وحشة الإسلام من فرقة ... شاغلة أنفسها بالسفه 

قد نيت دين الهدى خلفها 5 ٠‏ وادعت الحكمة والفلسفه وقال: 
ضلت بأفعاللها الشنذيعه ... طائفة عن هدى الدرلفة 


( المغرب: 


لبك ترق :فاعلة يشكريا + ٠٠‏ يفعل شيئاً سوى الطبيعه كان انفصاله» رحمه الله تعالى» من غرناطة بقصد الرحلة المشرقية أول ساعة 
من يوم اللميس الثامن لشوال سنة 01» ووصل الإسكندرية يوم السبت التاسع والعشرين من ذي القعدة الحرام من السنة» فكانت 
إقامته على متن البحر من الأندلس إلى الإسكندرية ثلاثين يومأء ونزل البر الإسكندراني في الحادي والثلاثين» وح رحمه الله تعالى» 
وتجول في البلاد ودخلا لشام والعراق والجزيرة وغيرهاء وكان» رحمه الله تعالى» يا قال ابن الرقيق: من أعلام العلاء العارفين بالله» 
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كتب في أول أمره عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن صاحب غرناطة» فاستدعاه لأن يكتب عنه كبا وهو على شرابه» فد يده إليه 
بكأسء فأظهر الانقباض» وقال: يا سيدي ما شربها قطء فقال: الله لتشير بن ميا شيعا “فلما رأ العن عمة شرنيه سبع سبع أكؤسء فلا له 
السيد الكأس من دنانير سبع رات وصب ذلك في جره لخمله إلى منزله وأضمر أن ييجعل كفرة شربه الحج بتلك الدنانير» ثم رغب 
إل الشيلة وعم انه حلت 
بأيمان لا خروج له عنها أنه يحج في تلك السنة» فأسعفه» وباع ملكاً له تزود به» وأنفق تلك الدنانيرفي سبيل البر. 
ومن شعره في جارية تركها بغرناطة )١(‏ : 
طول اغتراب وبرح شوق ... لا صبر والله لي عليه 
إليك أشكو الذي ألاقي نيا عروهن فقى إلد 
ولي بغرناطة حبيبٌ ... قد غلق الرهن في يديه 
ودعته وهو في دلال ( ؟) ... يظهر لي بعض ما لديه 
فلو ترى طل نرجسيه لود وجنتيه (*) 
أبصرت دراً على عقيق ... من دمعه فوق صفحتيه (4) وله رحلة مشبورة بأيدي الناس. 
ونا ول وكداد اك باد شاك: 
سقى الله باب الطاق صوب غمامة ... ورد إلى الأوطان كل غريب وقال في رحلته في حق دمشق (0) : جنّة المشرق» ومطلع 
عقارق المشرق» هي خائمة بلاد الإسلام التي استقريناها» وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلت بأزاهير الرياحين» وتجأت في 
عاد تدم من اسايق وحلف من موضع (5) الحسن بمكان مكين» وتزينت في نما اسل زوق زاكر فك اك اوفع للد 
تعالى المسيح وأمه منها إلى ربوة ذات قرار ومعين» ظل ظليل» وماء 


)03 اإحلة 00 ٍ 

سلسبيل» تنساب مذانبه انسياب كم بكل سبيل» ورياض يحي النفوس أسيمها العليل» نتبرج لناظريبا بمجتى صقيل» وتناديهم 
ا لسن ومقيل» قد سمّت أرضها كثرة الملء حتى اشتاقت إلى الظماء فتكاد تناديك بها الصَم الصلابء " 0 
وجاك علا يقنم بار :ركراب "قد اخنافظ يرا النسداقه للق الحالة باهر وا تعن انافك الام اللجهوة واسدد ركه مشرقيا 
غوطتها االحضراء امتداد البصرء فكلٌ موقع لحظة يجهاتها الأربع نظرته اليائعة قيد النظر» وله صدق القائلين فيها: إن كانت الجئة في 
الأرض فدمشق لا شك فيهاء وان كانت في السماء فهي بحيث تسامتها وتحاذيها. 

قال القاامة :ارت سهان الواقى اك وبيعة ذك» رطفي إن سين اماق :ها تكس مرلقه حسم قوسف نا والعاذ ررق أشن 
للتطلّع على صورتها بما أفاد» هذا ولم تكن له بها إقامة» فيعرب عنها بحقيقة علامة» وما وصف ذهبيّات أصيلها وقد حان من الشمس 
غروبء ولا أزمان فصولا المتنوعات» ولا أوقات سرورها المهنئات» ولقد أنصف من قال: ألفيتبا يا تصف الألسن» وفيها ما تشتهيه 
الانفس وتلذ الاعين» انتّى. 

رجع إلى كلام ابن جبير فنقول: 

ثم ذكر في وصف الجامع )١(‏ أنه من أشبر جوامع الإسلام حسناء واتقان بناءء وغرابة صنعة» واحتفال تفيق وتزيين» وشهرته المتعارفة 
في ذلك تغني عن استغراق الوصف فيه» ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العنكبوت» ولا تدخلهء ولا تلم به الطير المعروفة بالحطاف. 
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© القسم الأول 


م مد النفس في وصفه الجامع وما به من العجائب» ثم قال بعد عدة أوراق ما نصه (؟) : وعن يمين الحارج من باب 


جيرون في جدار البلاط الذي أمامه غرفة» ولا هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفر» وفتحت أبواباً صغاراً على عدد ساعات النهار 
فريك ديرا علد افنيه اقطاء ساعة من الهار تسقط صنجتان من صفر من في بازين مصورين من صفر قائُين على طاستين من 
صفر تحت كل واحد منبماء أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب والثاني تحت آخرهاء والطاستان مثقوبتان» فعند وقوع البندقتين 
فيهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة» وتبصر البازيين يمدّان أعناقهما بالبندقتين إلى الطاستين ويقذفائهما بسرعة بعدبير عيب تتخيله 
الأوهام تخرأء وعند وقوع البندقتين في الطاستين إسمع لهما دوي» وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفرء لا يزال 
كلك عند انقضاء كل ساعة من النبار حتى تمغلق الأبواب كلها وتتقضي الساعات» ثم تعود إلى حالما الأول» وها بالليل تدبير آخخرء 
وذلك أن في القوس المنعطن على تلك الطيقان المذكورة اثنتى عشرة دائرة من النحاس مخرمة» وتعترض في كل دائرة زجاجة من 
ذاخل الجدار في الغرفة» مدير ذلك كه متها خلف الطيقان المذكورةء وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة» 
فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح» وفاض على الدائرة أمامبا شعاعها فلاحت اومصاردال: 0 1 فلك إل الأخرى 
حت تنقضي ساعات الليل وكرالدوائي كياء وقد وكل بها في الغرفة متفقد لحالماء 0 بشأنها وانتقا حا يعيد فتح الأبوات وصرف 
السنج إلى موضعهاء وهي التي تسميها الناس المنجانة» انتبى المقصود منه. 

قلت: كل ما ذك رحمه الله تعالى في وصف دمشق شق الشام وأهلها فهو في نفس الأعى إسيرء ومن ذا يروم عد محاسنها التي إذا رجع 
البصر فبها انقلب وهو حسير» وقد أطنب الناس فيهاء وما بتي أكثر تما ذكروه» وقد دخلتها أواخر شعبان من سنة سبع وثلاثين وألف 
للبخرةه واقك يها إلى أرانق تو اله تم" الدندة .وا رفاك غيرا | ل مع وقد كك القلت افيا زعقاء وناك عواننا 

منى فكراً وذهناء فكأتها بلدي التى بها رييت» وقراري الذي لي به أهل وبيت» لأن أهلها عاملوني بما ليس [لي] بشكره يدان» وها أنا 
إلى هذا التارية لا أرتاح لغيرها من البلدان» ولا يشوقني ذكر أرض بابل ولا بغدان» فالله سبحانه وتعالى يعطّر منها بالعافية الأردان. 
[أشعار في وصف دمشق] 

وقد عن لي أن أذكر جملة ما قيل فيها من الأمداح الرائقة» ثقة» وأسرد ما خاطبني به أهلها من القصائد الفائقة» فأقول: 

قال الث وحم 3 

بم دمشق ومل إلى غر بيها ... والمح محاسن حسن جامع يلبغا ٠‏ 

من قال من حسد رأيت نظيره ... بت الموامم في البلاد فقد لاوقأل رحمه الله: 

له ما أحلى محاسن جأقٍ ... وجهاتها اللآت تروق وتعذب 

بيزيد ربوتها الفرات كنا .يا صاح م 3 نخوض ونلعب وقال في كاب شنف السامع بوصف الجامع " (؟) : 

له ما أجمل وصف جِأقٍ ... وما حوى جامعها المنفرد 

)١(‏ من التعريف بالبدر بن حبيب» انظر :١‏ 58؛ وهو الحسن بن عمر بدر الدين الحلبي المتوفي سنة 9/ا/ا وهذا هو ابنه طاهر بن 
الحسن بن عمر يعرف أيضا بابن حبيب (توفي سنة / (١‏ وقد ذيل على تاريخ أبيه المسمى "ذرة الأسلذك " وهو صاحب كاب شئف 
السامع؛ وربما كان الأصوب أن يقال فيه " ابن البدر". 

(؟) يتقل عنه البدري صاحب نزهة الأنام في محاسن الشام ويسميه " شنيف المسامع " (انظر ص: 44) » واسمه في كشف الظنون 
كا أورده المقري. 

قد أطرب الناس بصوت صيته ... وكيف لا يطرب وهو معبد وقال في ذكر باب الجامع المعروف بالزيادة )١(‏ : 

يا راغباً في غير جامع جأق ٠٠‏ هل إستوي الممنوع والممنوح 
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أقصر عناك وفي علُوك لا تزد ... إن الزيادة بابها مفتوح وقال في منارته المعروفة بالعروس (9) : 
معبد الشام يمع الناس طرا ٠٠ ٠.‏ وإليه شوقاً تميل النفوس 
كيف لا مع الورى د بيت ... فيه تجلى على الدوام العروس ومنه في ذكر بانيه الوليد: 
تالله ما كان الوليد عابغاً 6 في صرفه المال وبذل جهده 
لكنه أحرز ملك معبد ... لا ينبغي لأحد من بعده ومن أبيات في آخره 
بجامع جلق رد المت أقم تلق العناية والكرامه 
ويم نحره في كل وقتٍ - وصل به تصل دار الإقامه 
مصلّ فيه للرحين سر ... ومثوى للقبول بد علامه 
عل جل الباري 2000 أبدع الباني نظامه 
دمشقٌ لم تزل للشام 25 ومسجدها لوجه الشام شامه 
وك عابت الأقاق اطرا مده لذ امن الإهارةتواللامائنه 
أدام الله ببجته وأبقى ... محاسنه إلى يوم القيامه 
)١(‏ البيتان في نزهة الأنام: هع. 
(؟) هما في نزهة الانام: هع. 
ولم أقف على كل هذا الكَاب المذكورء بل على بعضه فقط. 
ومن قصيدة القاضي المهذّب بن الزبير )١(‏ : 
الله يا ريع الشّما ... ل إذا اشقلت الرند (5) بردا 
وحملت من عرف ( م) انخزا ... مى ما اغتدى للند نذا 
وأسجت ما بين الغصو ... ل إذااعسن .ر 4) هوى ووذا 
ودرج نه الصو ارو أعطافها قدا .فنا 
ونثرت فوق الماء من ... أجيادها العامة 
فلأت صفحة وجهه ... حت اكتبى ما وؤردا 
وكأنها ألقيت في ... ا وكِدا 
ري على بردى عسا ... ه يزيد في مسراك بردا 
ب كص الست تك سر متنه الأزهار عمدا 
صقلته أنفاس اللّسي ... م بمرهن فليس يصدا ومنا: 
أحبابنا ما بالكم ٠‏ فينا من الأعداء أعدى 


وحياة حبك وح ... مة وصلكم ما خنت عهدا 

» )410 :9 هو الحسن علي بن إبراهيم بن الزبير» أبو مد القاضي المهذب (- 511) أحد شعراء الخريدة (وانظر معجم الأدباء‎ )١( 
. (قسم مصر) . وهي المقتطفات (الورقة: ؟)‎ 5١4 :١ تفن لاله هذه في الحريدة‎ 

)2 الخريدة: الليل؛ ق ودوزي: الروح» وفي الحاشية نقلا عن هامش إحدى النسخ: لعله " الرند "؛ ج: الريخ. 

(") الحريدة: نشرء 

(غ) الحريدة: وأسجت ف الأثجار بين غصونهن. 

وقال الكال الشريثي )١(‏ : 
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* القسم الأول 
يا جيرة الشام هل من نحو خبر ... فإن قلبي بنار الشوق يستعر 
بعدت عت فلا والله يعدم ... عا لفن لكوم ولام 
إذا تذكرت أوقاتاً نأت ومضت ... بقربك كادت الأحشاء تتفطر 
كأنّني ل أكن بالنيربين (7) ضحى ... والغيم يبك ومنه يضحك الزهر (*) 
والورق تنشد والأغصان زاقضية 0 والدوح يطرب بالتصفيق والنهر 
0 4) ... لي فيه فهي لعمري عندي العمر 
سقاك بالسفح (ه سفح الدمع تمر )دوق ذاك رداق اعرو لوسك ابق سعد وغره أن غرناطلة تنبدى :ومين الألدلتن 
لتك أهل د 0 بها عند د خولهم الاتدلسء وقد شيوها يها لا راوها كثيزة اللياة.والأجات وقد أطل عليها جبل الثلج» وفي 
ذلك يقول ابن جبير صاحب الرحله: 
يا دمشق الغرب هاني ٠‏ ك لقد زدت عليبا 
تحتك الأنبار تجري ... وهي تعصب إليها قال ابن سعيد: أشار ابن جبير إلى أن غرناطة في مكان مشرف وغوطتها 
)١(‏ في هامش طبعة ليدن أن هذه الأبيات في " درة الأسلاك " لابن حبيب مخطوطة ليدن رقم ها ص: 285٠0‏ ولم أطلع عليها 
وانما أثبت 0 شية الطبعة المذكورة» وهي كذلك في المقتطفات الورقة: 5 ولكال الدين الشريشي ترجمة موجزة 
في الفوات ٠١9 :١‏ والشذرات 5: /ا4. 
(؟) في ا بالنيرين. 
(9) درة الأسلاك: والزهر. 
)غ0 درة السلاك: سلفت. 
() درة الأسلاك: يا سفح. 
(5) دوزي: منبملا. 
تحتها تجري فيها الأنهار» ودمشق في وهدة تنصبٌ إليها الأنهار» وقد قال الله تعالى في وصف الجئّة " تجري من تحتها الأنهار " انتبى. 
وقال الشيخ الصفدي في تذكرته: أنشدني المولى الفاضل البارع شمس الدين مد بن يوسف بن عبد الله الحياط بقلعة الجبل من الديار 
المصرية حرسها الله تعالى لنفسه في شعبان المكرم سنة 789 (1) : 
قصدت مصراً من ربى جأقٍ ... مبمة تجري بتجريبي 
فلم أر الطرة حتى جرت ... دموع عيني بلمزيريب (؟) وأنشدني لنفسه أيضاً: 
خلّفت بالشام حبيبي وقد ... يمت مصراً لعناً طارق 
والأرض قد طالت فلا تبعدي ... بالله يا مصر على العاشق (") وأنشدني لنفسه أيضاً 
يا أهل مصر أنتم للعلا ... كواكب الإحسان والفضل 
لو لم تكونوا لي سعوداً لما ... وافيتكم أضرب في الرمل وذكرته برمته لحسن مغزاه. 
وقال الشيخ مجد الدين مد بن أحمد المعروف بابن الظهير الحنفي الإربلي (4) : 
)١(‏ قد مس البيتان وكذلك التعريف بابن اللحياط (راجع النفح :١‏ 55) 
)١(‏ في الأصول: ا ااه " خلافا لما أثبت به من قبل ج ١‏ ص: 54 من الطبعة 
اللذكورةء وصححها المعلق ني المستدركات إلى " المريزيب " وهو الصواب. 
)٠ |‏ ني أمثالنا العامية بفلسطين: " مصر على المشتاق ما هي بعيدة "» وفي البيت تلميح إلى هذا المثل. 
(4) محمد بن أحمد بن عمر ابن الظهير الإريل (51/1) شاعى من فقهاء الحنفية ولد بإربل وتتقل في البلاد وكانت وفاته بدمشق» 
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وهو صاحب مختصر أمثال الشريف الرضى (انظر الفوات 7: 5ه" وذكر أن ديوان شعره في مجلدين وأخطأه في سنة وفاته إذ جعلها 
1+؛ والوافي +: )١8‏ وقصيدته هذه في الفوات وهي طويلة كثيرا؛ والأبيات الواردة هنا موجودة في المقتطفات الورقة: +7. 
لعل سنا برق الجى يتلق ... على النأي أو طيفاً لأسماء يطرق 

فلا نارها تبدو لمرتقب ولا ... عود الأماني الكواذب تصدق 

لعل الرياح تدني لنازج ... من الشام عرفاً كاللطيمة يعبق 

وار قطيها القع ف عنتما مما وأنامنا تحنو علينا وتشفق 

سنا ا اراي ا جو واد لدينا كا شئنا لأديذٌ موق )01 

مواطن منها السهم سبمي وظلّه ... تخب مطايا اللهو فيه وتعنق (8) 

كلا (") جانبيه معلم متجعدٌ ... من الماء في أطلاله يتدقق 

إذا الشمس حلت متنه فهو مذهبٌ ... وإن حجبتبا دوحه فهو أزرق 

وإن فرج الأوراق جادت بنورها ... فرقم أجادته الأكفٌ منمق 

يكل عليه فاسنيوق كأله بات نام عل أن عام عاق 

تساف عنه الشمس قبل غروبها ... وترجف إجلالا له حين تشرق 

وتصفر من قبل الأصيل كأنها ... حب من البين المشنّت مشفق 

وي الوب الميمون () للَبَ سالب ... من المنظر الزاهي وللطرف مومق (0) 

بدائع من صنع القديم ومحدث ... تأتق فيها امحدث المتأتق 

رياض كوشي البرود يشمّها (5) ... جداوله» فالنور بالماء يشرق 

فن نرجسٍ عن وزاك رك ترق الديعرى أجقاه ررق 

)١(‏ القوات: مصفى مصفق. 

(؟) الفوات: فكلنا تخب ... ونعئق. 

ف 0-0 قَ ودوزي: جلاء والتصويب عن الفوات. 

0 

6) 

(5) في المطبوع: كوشي للبرود؛ وثي الفوات: رياض كوشي البرد تزهو بحسنها. 
ومن كل ريحان 0 وزائر ... يصاط زياة الرياض )١(‏ فتعبق 
22100 زوق ا ا قدود عذارى ميلها مترفق 

إذا ما تدلت للشقائق قدها به عيون من الور لمفتح ترمق 

وقضر يكل الطرت علد كانا»» إلى الشبر افر الشماء: معلق 

وم جدول جار يطارد عدولا :-: وك جوسقٍ عال يوازيه جوسق 

وك بركة فيها تضاحك بركة ... وم قسطلٍ للماء فيه تدقّقى (9) 

وك منزل يعشي العيون كأتا ... تألق فيبا بارق يتألق 

وف الربوة الفيحاء (") للقاب غاان 0 وللهم لاه وللعين رمق 
عرو جلاها الدهر فوق منصة ٠‏ من الدهر والأبصار ترمي وترمق 
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فهام بها الوادي ففاضت عيونه ... فكل قرار منه بالدمع شرق 

تكفل من دون الجداول شربها ... يزيد يصفيه لها ويروق وقال أبو تمام في دمشق (4) : 
لولا حدائقها وني لا أرى ... عرشاً هناك ظننتها بلقيسا 

وأرى الزّمان غدا عليك بوجهه ... جذلان بساماً وكان عبوسا 

قد بوركت تلك البطون وقن فق ون للك الظهون :وقدسيت ت تقديسا وقال البحتري (ه) : 
أما دمث مقق فقد أبدت عاسنا :. وقد وق للك مطرعا عا وعذا 


)١(‏ الفوات: تضاعف رياه الرياح. 

؟) الفوات: للماء في الماء يدفق. 

) الفوات: الشماء. 

4) ديوان أي تمام 1: +7 

ه) ديوان البحتري «: ١١‏ والأبيات أيضا في تاريخ ددمشق *: 11/١‏ ومعجم البلدان مادة " دمشق " والأعلاق اللخطيرة (دمشق: 
. 

إذا 0 ملأت العين من لد ومسل ف يشبه البلدا 

فلست تبصر إل وأكفاً خضلا ... 0 أو طائراً 7 

لقي رول ل د أو الرريع دنا من بعد ما بعدا وفي دمشق يقول بعضهم: 

برزت دمشق لزائري أوطانبها ... من كل ناحية بوجه أزهر 

لوأن إنسانا تعمد أن يرى ... مغنى خلا من نزهة لم يقدر وقال القيراطى في قصيدته التى أُوها )١(‏ : 
للحت ولاه حالة لا تعجب ... 

لله ليل كالتبار قطعته قطعته ... بالوصل لا أخشى به ما يرهب 

وركبت منه إلى التصابي أدهما ... من قبل أن بيدو لصبح أشبب 

أيام لا ماء اكنوة شويدتمء- كن العذازردولة عدار اش 

وذكرت في مغنى دمشق ا أم الزمان بمثلهم لآ ننجب 

له ال القصاد عن نادمهم 3-5-5 لكن يدهم الثناء الطبيت 


)01 هو إبراهيم بن عبد الله الطائي برهان الدين القيراطي (781) » شاعى قاهري جمع بين الفقه والأدب وتوفي بمكة» وله ديوان 
مطبوع سماه " مطلع النيرين " وأبياته في المقتطفات (الورقة: /0) وبعض أبياته في نزهة الأنام: 0٠‏ وحلبة الككيت: 71١17‏ (وترجمته 
في الدرر الكامئة :١‏ #1 5 الذهب 5: 95؟5) . 

يا من لحران الفؤاد وطرفه أ تدامقق ادمع كرك عن 

أشتاق ف وادي د مشق معهداً َه كل اكاب إلى حماه نسب 

ما فيه إلا وض أو حونيق او لول ول أو زيرت 


ام 1 س 35 5 


/ 
/ 
/ 
/ 
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واذا تكسر ماؤه أبصرته . عاق الشان ييه زياضة إتقعا 
رفت هل ايدان ورف أطربت لمحن عر قاف عله لمرو 
فالورق تنشد والنسيم مشبب ... والنبر إسقي والحدائق تشرب 
وضياعها ضاع النسيم بها فك ... أضحى له من بين روضٍ مطلب 
وحلت بقلبي من عساكر جنة ... فيها لأرباب الخلاعة ملعب 
ولك رقصت على السماع يجنكها ... وغدا بربوتها اللسان يشبب 
في زو معام أبواننا ... إسماحها كتب السماح تبوب وقال الصفي الل عو ورا جع تيه ققيةة العم اباس 


فح عن ضَاقت عق الززق' أرضه 4م :وطرل اللا روحب اديه وطرضة ...ول يل ريال الدنئ فيه رض 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ... فكلّ رداء يرتديه جميل إذا المرء لم يحجب عن العين نومها ... ويغل من النفس النفيسة سوعها 
5 أضيع ولم تأمن معاليه للها ... 

وإن هو لم يمل على النفس ضيعها ... فليس إلى حسن الثناء سبيل 

. ديوان الصفي: 5 واللخمسة أيضاً في المقتطفات (الورقة: ؟)‎ )١( 

رفعنا على هام السّماك علا ... فلا ملك إلا تغشّاه ظلنا ... لقد هاب جيش الأكثرين أقلنا ... 

ولا قل من كانت بقاياه مثلنا ... ف تسامى للعلا وكهول يوازي الجبال الراسيات وقارنا ... وتبنى على هام امجرة دارنا ٠...‏ ويأمن 
لسوت رواجم را 

روا لاقن وعدا رنا تي كور ل بوبنا رزلا تلريزو 3 تن زرا كنا لقان قنك ارو انم انا واد لطلكر وو ير اودوع لعل 
الذي عنّ طوره ... 

داجن عل انر قوط م ل ير الطرقه وج لبن رويك النرنا سور خلال بحم اند رونو تماق قبت الأقى .سخرل امطاب 
ويقصر خطو السحب دون ارتكابه ... 

رسا أصله تحت الثرى وسما به ... إلى النجم فرع لا ينال طويل وقصر على الشقراء قد فاض نبره ... وفاق على خفر الكواكب خفره 
وقد شاع ما بين البرية شكره ... 

هو الأبلق الفرد الذي سار ذكره ... يعر على من رامه ويطولٍ 

إذا ما غضبنا في رضا امجد غضبة .. لندرك ثأراً أو لنبلغ رتبة مها ويد تقدة الكل في الموفك ازغية .: 

وإنا لقوم لا نرى الموت سبة ... إذا ما رأته عام وسلول وكتب الشيخ محب الدين الموي في ترجمة الشيخ )١(‏ إسماعيل التابلبي 
شيخ سدم من مصر سر (5) : 

لواءالتهاني بالمسرة يخفق ... وشمس المعالي في سما الفضل آشرق 

08 وإقبال وعد شم ... وأيام عن بالوفا تتخلق 

فيا أَبها المولى الذي جل قدره ... ويا أيّها الحبر اللبيب المدقق 

أرى الشام مذ فارقتبا زال نورها ... وثوب بباها والنضارة يخلق 

إذا غاب عنها غب عتها جمالها ... ونفس بدون الروح لا تميق 

وان عدت فيا عاد كالها ... وصار عليها من ببائك رونق 

فيا شاكق وادي.ذمشق مز ارم ٠:‏ بغيد وباب الوضل دوق مغلق 

ولفن كل :هذ الدرفلب اف جني زيل عق :فوا اليك رافك عاق 
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وني إلى أخبارم متشوف ... وإني إلى لفيا ك متشوة 
أود إذا هب النسيم لنحوك ... بِأني في أذياله أتعلق 
وأصبو إذكرا 5 إذا هبت الصبا ... لعل من أخبارم أتنشق 
(1) 3 ترجمة للشيع» وسقطت " في " من ق ج. 
(؟) هو إسماعيل بن احمد ابن الحاج إبراهيم النابلبي 9010و - 998) شيخ الإسلام» وصاحب الفتاوي وصدر دمشق في عصره 
(انظر ترجمته في الكواكب السائرة #: )١800‏ . وأما محب الدين الموي فهو مد بن تقى الدين أبي بكر ابن داود بن عبد الرحمن بن 
عبد الحالق المحبي (401 - )1١51‏ » وهو صاحب تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات المعروف بشواهد الكشاف وغيره من 
المؤلفات (خلاصة الأثر م: الل 
ولي أنه أودت مجسمي ولوعة و وى 1 حرها أتفآق 
خنوا على المضنى الذي ثوب صبره ... إذا مسه ذيل الهوى يقزق 
ريب بأقصى مصر أضحت دياره ... ولكن قلي بالشآم معلّق 
وقد نسخ التبريح جسمي فهل إلى ... غبار ثرى أعتاب وصلٍ ييحقق 
فيا يت شعري هل أفوز بروضة ... وفيبا عيون النرجس الغض تحدّق 
وأنظر واديها واوي أربوة ... وماءٍ معينٍ حوها يتدفق 
وكاويل لق لك انقوف دورول قار ذاك النعيم المروق 
وانظر ذاك الجامع الفرد مرّة ... وفي صحنه تلك الحلاوة تشرق 
وأصحابنا فيه ع زواهرٌ ٠٠‏ ونور محيا وجههم يتألق 
فلا برحوا في نعمة وسعادة ... وعنّ ومجد شأوه ليس يلحق وقال ابن عنين )١(‏ : 
ماذا على طيف الأحبة لو سرى ... وعليهم لو ساعدوني (؟) بالكرى 
هرا إلى فول الوشاة واعررضيا ٠‏ والله يعلم أن ذلك مفترى 
يا معرضاً عي بغير جناية ... إلا لما نقل العذول (") وزورا 
هبني أسأت كا تقول وتفتري ... وأتيت في حبيك شيئاً مكرا 
عفر لك راشيو ود عقون و1 اهارق قا ال انضرا 
لا تمعن علي عتبك والنوى ... حسب امحب عقوبة أن مبجرا 
عبء الصدود أخفٌ من عبء الثوى ... لو كان لي في الحب أن أتخيرا 
فسقى دمشق ووادييها والجى ... متواصل الأرهام (4) منفصم العرى 
)١(‏ ديوان ابن عنين: " وهي في مدح الملك العادل بن أيوب. 
(؟) الديوانة ساخوني. 
(") الديوان: رقش الحسود. 
(؛) الديوان: الأرعاد. ا0006 
حتى ترى وجه الرياض بعارض ... أحوى وفود الدوح ازهر نيرا 
تلك المنازل لا ملاعب عالح ... ورمال كاظمة ولا وادي القرى 
أرض إذا مرّت بها ريخ الصا ٠...‏ حملت على الأغصان مسكاً أذفرا 
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فارقتها لا عن رضا ومجرتها ... لا عن قلى ورحلت لا متخيرا ١‏ 
أسعى لرزق في البلاد مشتت شتت ... ومن العجائب )١(‏ أن يكون مقترا [تعريف بابن عنين] 
وابن عنين اله 3 غَاءء و ب 2 الأعراض اف الله تعالى عنه» فن ذلك قوله (؟) : 


مى القاضي بوضع يليه فيه ..ه وقد أضحى كس اد مانن وسبب قوله البيتين أن المعظم أ بنزح ماء بقلعة د 
ذلك٠‏ 
ومن مجوه قوله (9) : 
شكا شعري إلي وقال تبجو ... بمثل عرض ذا الكلب اليم 
فقلت له تسل فرب نجم ... هوى في إثر شيطان رجي وقال فيمن خرج حاجا ذ و عن المجين فتخلى: 
إذا ما ذم فعل الوق يوماً ٠...‏ إن شاك فعل النياق 
مر اليل 
(؟) ديوانه: ه"م. 
(9) وردت هذه المقطعات ف ديوانه: مك لاا هالت ه“الن, ولاه و5. 


أراد الله باجاج خيراً قشبط عتهم أهل النفاق وقال: 

وراحلٍ سرت في ركب أودعه ... تبارك الله ما أحبل تلاجينا )١(‏ 

جا ]إلى ابه لالم أله« فليتنا عاها :موت ولا جينا 

راجين نسأل ميتاً لا حراك به ... مثل النصارى إلى الأصنام لاجينا وقال: 

وصلت منك رقعة أسأمتني . رارف عيرق غيل فين 

كتبار الع كي ٠١‏ وكيل الختاهيودا وطولا وأول قرام الأعر امن “#قزلة: 
أضالعٌ تعطوي على كرب ... ومقلة مستبأة ارب 

شوقاً إلى ساكني دمشق فلا ... عدت رباها مواطر السحب 

مواطنْ ما دعا توطّنها ... إلا ولبى نداءها لبي ثم ذكر من المجو ما تصم عنه الآذان. 
وهو القائل في دمشق 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلد ... وظلّك يا مقرى علي ظليل 

وهل أريئي بعدما شطات النوى ... ولي في ذرا روضٍ هناك مقيل ومنها: 

دمشق بنا 01 إليك 2 ٠‏ وإنث 5 وا أوأح عذول 

(1) النيواقة 7 أشقى الماعفا 

بلاد بها الحصباء دره وترجها #فن رشان العماله قرول 


مشق» فأعياهم 


كلمن اقانما وها وهو بمطاق 33 وح أسيم الروض وهو عليل وقد تقدم العثيل ببذه الأبيات الثلاثة في خطبة هذا الكّاب. 


ومن هذه القصيدة: 

وكيف أخاف 0 أو ا الغنى ... ورأي ظهير الدبن ف جميل 
من القوم 5 أحنفٌ فسنه: أدمهم» واعأ حاتم فبخيل 

فى المجد أما جاره فمنع 5 عزيز وأما ده فذليل 
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وأا تايا كه اقباعة جم هلال (09+وأماءظله فين وكلوين الين التدو نهو طنتكيه بن أرب أعر اللملطلاف ملاس 'الدرن: 
ركان ملك افو واحسن إلى اه مون [تحيانا كيرا وافراه وخرج ابن عنين من امن بمال جمء وطغتكين: بضم الطاء المهملة» وبعدها 
غين معجمة» ثم تاء مثناة من فوقها مكسورة» ثم كاف مكسورة أيضاء ثم ياء تحتية» ثم نون» وكان يلقب بالملك العزينه ولذلك قال 
ابن عنين لما رجع من عنده إلى مصر أيام العزيز عثمان بن صلاح الدين فألزم أرباب الديوان ابن عنين بدفع الزكاة من المتاجر التي 
وصلت كححبته 6 : 

ما كل من يتسمى بالعزيز له ... أهل وما كلّ برق حبه غدقه 

بت الودن يون و عقناهما :..ه هداك يغط. وهذا بأد الصدفة وين هو ازنعنيك "قزل فق فطييق, يلقي أتذعنا باعل والاز 
بالجاموس (") : 

)١(‏ الديوان: فسوابع عذاب. 

(؟) ديوانه: 91م, 

0 ديوانه: ه6٠5.‏ 

البغل والجاموس في حاليهما ... قد أصبحا مثلاً لكل مناظر 

قعدا )١(‏ عشية يومنا فتناظرا ... هذا بقرنيه وذا بالحافر 

ما أحك غير الصياح كأنما ... لقنا جدال المرتضى بن عساكر 

جلفان ما هما شبيه ثالث ... إلا رقاعة مذلويه الشاعس 

افظٌ طويلٌ تحت معىّ قاصر ... كالعقل في عبد اللطيف الناظر رجع إلى دمشق: 

وقال العز الموصل: 

إليك حياض حمامات مصر ... ولا نتكثّري عندي بمين 

حياض الشام أحلى منك ماء ... وأطهر وهي دون القلَين وهذان البيتان جوابٌ منه عن قول ابن نبائة (9) : 

أحواض (") حمام الشا ... م ألا اسمعي لي كتين 

لا تذدى أحواض مص ... ر فأنت دون القلتين وأمًا قول التُواجى سامحه الله تعالى: 

مصر قالت: يا دمشق لا ... تفتخر قط ياسعها 1 

لو رأت قوس روضتي ... منه راحت بسهمها فهو من باب تفضيل الوطن من حبه؛ ومنه قول الوداعي: 

رو بمصر ويسكانها ٠‏ شوق وجدد عهدي انحالي 


(؟) ديوان ابن نباتة: /الاه» ومطالع البدور ": 11. 


)١ 7‏ الليوات: أجوادة 
فر رادي لا 0 17 ٠‏ ثور وإن رقا در لي ومن ذلك الفط قول الشباب احجازي: 


فقلت لا دل 7 .زنويت أرقئ زهزها د 1 )١‏ وقول الاخر: 


فأجاب بحر النيل لا أن طغى ... عندي مقابل كل عين إصبع وقد تذكات هنا قول بعضهم: 
ماذا يفيد المعنى ... من الأذى المتتابع 
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بمصر ذات الأيادي ... ونيلها ذي الأصابع وقد شاع الحلاف قديماً وحديئاً في المفاضلة بين مصر والشام» وقد قال بعضهم: 
ماني وظاننا :د ومطريطال الف 
فقّات 1 منصف ٠‏ حر الأمور الوسط 
)١(‏ زاد في التجارية بعد هذا البيت: وقول الحفاجي قاضي مصرء وإن لم يكن في دمشق لكن في السياق في النظم: 
قد فتن العاشقين حين بدا ... بطلعة كالملال ارقا 
طر له شارب على شفة ... كالورد في الآس حين طرزها وهذا ساقط من ق ج ودوزي. 
شع ودع دمفق] 
واما قول بعضهم: 
علب مدو رلاع انرا ندران رانك لايع الخامع 
فسوق الفسوق بها قائم ... وخر الفجور ببا طالع فلا يلتفت إليدء ولا يعول عليدء إذ هو مجرد دعوى خالية عن الدليل» وهي من 
رمات يعض الاين لان يعلد وق إلىتشي اسن ايل | الحليل | 
وما زالت الأشراف تبجى وتمدح ... ولا يقابل ألف مثن عدل بفاسق يقدح: 
وفي تعب من يحسد الشمس نورها ٠٠.‏ ويأمل أن يأتي 58 بضريب وأخف من هذا قول بعض الأندلسيين» وهو الكاتب أبو بكر مد 
بن 0 
مشق جنّة الدنيا حقيقاً... ولكن ليس تصلح للغريب 
بها قوم هم عدد وحجدٌ ١‏ وتتعيتهم تؤول إلى الحروب 
ترى أنبارهم ذات السام . وأوجههم ب بالقطورب 
أقت داهم اس ستين يوماً ... فل أظفر بها بق أديب والجواب واحدء ولا يضر الحق الثابت إتكار الجاحد» وأخفٌ من اجميع قول 
العاردف بالله تعالى سيدي عمر بن الفارض رضى الله تعالى عنه: 


على جلة من عاذ زياهن ناد ورياها أرق لول يها 
قال غال: بردى كوثرها ... قلت: غال برداها برداها 


وطني مصر وفيها وطري ... ولنفسبي مُشتهاها مشتباها 

ذلين قزيها ان سكنت ينك يا نكل مناذها مااسلحها رأحل منة قرول ات مين الطاهن 
لا تلوموا دمشق إن جتتموها ... فهي قد أوضحت لك ما لديها 

إنها في الوجوه تضحك بالزه ... ر لمن جاء في الربيع إليها 

وراما بالج يصوي جه ية من عي في الشتاء عليها وقول ابن نباتة وهو بالشام . تخرق إك القياس: والقيل. :)١ ١‏ 
أرق له بالشام نيل مدامع ... يجريه ذكر منازل المقياس 

سقياً ضر متازلا معمورة بجوم أَفقٍ أو ظباء اس 

وطني سبرت له وشابت لَتي ٠‏ ونعم على عيني هواه وراسي 

من لي به والحال ليس بيس درن وعطف الدهر ليس بقَاسي 

والطرف ستجلٍ غزالةً الحااي 500 على باناس رجع إلى مدح دمشق 

وقال الناصر داود بن المعظم عيسى (") : 

إذا عاينت عيناي أعلام جلق 5 0 من القصر المشيد قبابه 

تيقنت أن البين قد .باق. والتوى :... تأى شخصه والعنش عاد شبابة 


511216120 هغ١‎ 


ع القسم الأول 
)١١‏ ديوان ابن نباتة: 754 - 56؟. 
(؟) هو صاحب الكرك (50 -5665) » تغلب على الشام بعد موت عمه الكامل حمد» ووقعت له أحداث كثيرة منثورة في كتب 
التاريخ كالنجوم الزاهرة ومرأة الزمان وغيرهماء (انظر ترجمته ف الفوات :١‏ م" والنجوم /: 5١‏ والشذرات ه: ها ؟) وله قطعة 
صالكحة سس شعر ولأراي المقتطفات (الورقة: را وما بعدها) 4 وهذان البيتان ف النجوم والقرات والمقتطفات. 
وقوله ها رحمه الله تعا ل ى: 
يا رايا من أعالي الشَّام يجذبه ... إلى العراقين إدلاج وإسحار 
حد ثنني عن ربو طالما قضيت 0330 للنفس فيها لبانات واوطار 
لدى رياضٍ سقاها المزن ديمته ... وزانها زهر غض ونوار 
شِ الندى أن م نجاجته 000 خادها مفعم الشؤّ بوب مدرار 
يا حسنها حين زاتتها جواسقها ٠66‏ واينعت ف اعالي الدوح امار 
فهي السماء اخضرارا في جوانيها ... كواكب زهر تبدو وأقار 
حدثتني وأنا الظامي إلى نيا ... لا فض فوك فني الري تمتار 
فهو الزلال الذي طابت مشاربه ... وفارقته عثاءات وأكدار 
كر عللى نازج شط المزار به ٠.66‏ حد يغك العذب له قط بك الدار 
وعلل النفس عنهم بالحديث بهم ... إِنْ الحديث عن الأحباب أسمار وهذا الملك الناصر له تربجمة كبيرة» وهو ممن أدركته الحرفة 
الأدبية» ومنع 0 باحمية والعصبية» وكات حقوقه» وأظهر عقوقه» حىق قضى نحبه» ولقى 37 
وقال سيف الدين المشد رحمه الله تعالى )1١(‏ : 
بشرى لأهل الموى عاشوا به سعدا ... وإن يموتوا فهم من جملة الشبدا 
)١(‏ هو علي بن حمر بن قزل بن جلدك التركاني (708 - 787) وهو سيب جمال الدين بن يغمور الذي اتصل به ابن سعيدء وكان 
يتولى شد الدواوين (أي فقا لوو دنا ق باصن الأموال وما في معنى ذلك )نوا ننظلريها طيي السرنة عار ونه 
في الفوات. ؟: 1817 والنجوم الزاهرة /ا: 54) ٠‏ 
0 رقة 5 د 5 أن نا 7 ف الغرام هدى 
00 القد 00 9 0300 ود لما 3 واللررحين بدا 
ينحني لوز ابن كلاب 0 ٠٠‏ وتبتزني أغصانه وهو مثمر 
وإفي إلى زهر السفرجل شيق ... إذا ما بدا مثل الدراهم يثثر 
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* القسم الأول 


غياض يفيض الماء في عرصاتها ... فتزهو جمالاً عند ذاك وتزهر 

ترى بردى فيها يحول كلانه وجمياءة سيت عقيل مره 

وبي 5 لاح العذار بخده ٠‏ إساح قلبي في هواه ويعذر 

يحاورني فيه على الصبر ماي وكيف أطيق الصبر والطرف أحور 
إذا اشتقت وادي النيربين محته ... فانظر معناه به وهو أنضر 

حوى الشرف الأعلى من الحسن خده ... على أن ميدان العوارض أخضر وما أحسن قوله رحمه الله تعالى: 
واد به أهل الحبيب نزول ... حيا معاهده ال حيا والثيل 

واد يفوح المسك من جنباته ... ويصح فيه للنسيم عليل 

إشتاقه و لمم 00 ولكن ما إليه سبيل 

متقلقل الأحشاء ملوب الكرى ... طلق الدموع فؤاده متبول 

يصبوا إلى الأثلات من وادي الغضى ... وحين إن خطرت هناك شمول 
قالوا تبدّل» قلت يا أهل الموى + والثاسن فبيع عادر وجهول 

برح السام » للعمر فيها يحسن التبديل 

ولقد هفا بي في دمشق مبفهف ... يسبي العقول رضابه المعسول 
ييتزإن عن النسيم بقده ... ويميل بي نحو الصبا فأميل 

أبدى لنا برداً تبسم ثغره ... وإذا انثنى فقوامه المجدول 

زم التسلسل مدمعي وعذاره ... فانظر إلى المهجات كيف أسيل 
وسقمت من سققم الجفون لأنّها ... هي عل وفؤادي المعلول 

لا تعجبوا إن راعني بذوائبٍ ... فالليل هولٌ وامحبٌ ذليل 

ما حم لي أن الذؤاية حية ... اخحى سعت في الأرضن وه تجول:وقال ناظر اميش عون الدين بن المحم 01 : 
يا سائقاً يقطع البيداء معتسفاً ... بضامى لم يكن في سيره واني 

إن جزت بالشام شم تلك البروق ولا ... تعدل بلغت المنى عن ديرمرٌان 
واقصد أعالي قلاليه فإِنَ بها ... ما تشتبي النفس من حور وولدان 

من كل بيضاء هيفاء القوام إذا ... ماست فواتجل (؟) المران والبان 
وكلّ أسعر قد دان امال له ... وَمّل الحسن في فرط إحسان 

ورب صدغ بدا في خد مرسله ... في فترة فتنت من حر أجفان 


)١(‏ هو سليمان بن عبد امجيد , بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عون الدين بن العجمي الكاتب ٠5(‏ 5 - 165) . خدم الملك الناصر 
داود» وكان كامل الرئاسة لطيف الشمائل (انظر تر مته ف الفوات ١‏ 8ه" ومعجم الألقاب غ/": /ا/اة وله ترجمة ف الوافي 


والممبل الصاني) . 
(؟) الفوات: فيما نجلة. 


فليت ريقته وردي ووجنته 000 وردي ومن صدغه ابي وريحاني 
وج على دير مق ثم حي به ال ... ربان بطرس فالربان رباني 
فهمت منه إشارات فهمت بها ٠...‏ وصنت منشورها في طى كتمان 
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* القسم الأول 
واعبر بدير حنينا وانتبز فرص ال ... لذات ما بين قسيس ومطران 
واستجل راخاً بها تيا النفوس إذا ٠...‏ دارت براح تماميس ووعاة 
غراء صقرا يقد لزع © قلافت تيه يقوبا عن ري كل قيطا 
5 رحت في الليل أسقيها وأشربها ... حت انقضت ونديمي غير ندمان 
سألت توماس عمن كان عاصرها ... أجاب رمزاً ولم إسمح بتبيان 
وقال: أخبرني شمعون ينقله ... عن ابن مريم عن مومى بن عمران 
مسترت بالطور مشرقةٍ ار اكاك يها وان 
وشي المدام التي كان معتقة ... من عهد هرمس من قبل ابن كنعان 
وهي التي عبدتها فارس فكنى ... عنها إشمس الضحى في قومه ماني 
مكرت منها فلا صمو وجدت بها ... على الندامى وليس الشحّ من شاني 
وسوف أمنحها أهلاً وأنشده ... ما قيل فيها بترجيج وألحان 
حتى تميل لها أعطافه طرباً ... وينثني الكون من أوصاف نشوان وهذه وإن ل تكن في دمشق على الخصوص فلا تخرج عما نحن 
بصدده» والأعمال بالنيات» وديباجة هذه القصيدة على نسج طائفة من الصوفية» وممن حاك هذه البرود الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى» 
قيل: إنه الشيخ شعبان النحوي. 
وقال بعضهم: 
شوق يزيد وقلب الصب ما بردا ... وبان ياسي من المعشوق حين غدا 
ومدمعي قنوات» والعذول حكى ... ثوراء يلوم الفيى في عشقه حسدا 
عرو سنح رطاف اريرا ود كيه 2 ييا مل عاق بصنا 
فالبر جهو دالو قعريوة ا نت وعبات في خلخالها كدا ولنذكر نبذة مما خوطبت به من علماء الشام وأديائة محففل الله الى 
كالهم؛ وبلغ آمالهم. 
فن ذلك قول شيخ الإسلام؛ مفتي الإنام» سيدي الشيخ عبد الرحمن العمادي الحنفي )١(‏ حفظه الله تعالى» وكتبه لي بخطه: 
مس الهدى (؟) أطلعها المغرب ... وطار عثقاء بها مغرب 
فأشرقت في الشام أنوارها ... وليتها في الدهر لا تغرب (") 
أعني الإمام العا المقرى ين أخهد يتن أن مخطب 
شباب ب عل وثاقب فضله . ٠‏ ينظم عقداً وهو لا يقب 
فرع علوم بالهدى مثمر ... وروض فضل بالندى معشب 
قد ارتدى ثوب علا وامتطى ... غارب مجد فزها المركب 
وين 2 كل يوم له ... يملى بملى ولكن حفظه أغرب 
محاضراتٌ مسكزٌ لفظها (؛) ... بكأس سمج راحها تشرب 
رياض آداب سقاها الحيا ... ففاح مسكاً نشرها الأطيب 
ضار ع و اه روك سيك 
قلوبنا قد جذبت نحوه ... والحب من عادته ييجذب 
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إن بعدت عن غربه شرقنا ... فالفضل فينا نسب أقرب 
)١(‏ قد م التعريف بعبد الرحمن العمادي» انظر :١‏ 51. 
)2( ج: هعس هدى. 

0 سقط البيت من ج٠‏ 

م طلبت تشريفه )١(‏ شامنا ... بشرى ها فلييتها المطلب 
قد سبقت لي معه صحبة ... في حرم يؤمن من يرهب 

أخوة في الله من زمزم ٠66‏ رضاعها طاب لا المشرب 
علق ثم وداداً فل 0300 بالشام منه عال أعذب 

أهديت ذا النظم امتثالا له 66 وقد لجرت العرهد حفن 
نشط قلبى لطفه فانثنى ... والقلب في أهل الهوى قلب 


ضاء دجى العم به للورى ... ما نار في جنح الدجى كوكب تحية الفقير الداعي» عبد الرحمن العمادي» انتبى. 


فأجبته بما نصه: 

د يردن 
الى ااا اها د 0 

فتانة الأعطاف نافد 333 حرا بأليامية الورى يلعب 

ف روضة قد كلت بالنلدى ٠‏ والزهر رأس الغصن إذ يعصب 
برودها بالنور قد هي 0300 كالوثى من صنعاء إل .عب 
والظل ضاف والنسيم قوفل نمت والكو ارق التق متفدت 
ا ل 
علمة القزولاً عرية 4ه ملجأ الفضل ولا برب 

ل 9 

جرد بلا من ول بل.. دعوى به التحقية 5 


ويك علداسلد ركد إلى عماد الدين إذ ينسب 
فبرقه الشامي من شامه ٠6‏ ثال را سيف كت 
وما عسى أبديه في مدحه ... أو وصف أبناء له أنجبوا 
تذابقؤا البعد تى حووا :»ميقا اق كاه يرشب 


هئه 


* القسم الأو 
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* القسم الأول 


أعيذهم بالله من شر ما ... يخشى من الأغيار أو يرهب 

وأسأل الله لهم عرّة ... بادية الأضواء لا تحجب ونا حللت دمشق الحروسة» وطلبت موضعاً للسكنى يكون قربياً من الجامع الأموي 
الذي يعجز البليغ وصفه وإن ملا طروسه؛ أرسل إل أديب الشام فرد الموالي المدرسين ساحب أذيال الفخار )١(‏ المولى أحمد الشاهيني 
(؟) حفظه الله تعالى بمفتاح المدرسة الجقمقية» وكتب لي معه ما نصه (") : 

كنف المقري شيخي (4) مقري ... وإليه من الزمان مفري 

كنف مثل صدره في انساع ٠‏ وعلوم كالدر (ه) في ضمن بحر 

أي در قد أطلع الغرب منه ... ملأ الشرق نوره أي بدر 

أحدٌ سيدي وشيخي وذخري ... وسعبي وفوق ذاك ونفري (5) 

اج تعن 

(؟) قد ه التعريف باحمد الشاهيى» انظر :١‏ 54. 

م الأبيات قٍ غلذفة الذي 00 

(4) ج ق: شيخ مقري. 

(عطلاضة الأ السو 

)03 حاقية لذن وسعبي وذاك شرف نفري. 

ليغا الأقاع من مقوق ».هم ته زالواً عل ولبعه تشكزتيالعبد للثير التمشمية» الخلمن أدبن فتايعه الى : 

فأجبته بقولي )١(‏ : 

أي نظم في حسنه حار فكري ... وتحل بدره صدر ذكري 

طائر الصيت لابن شاهين يغى ... من بروض الندى له خير وكر 

أحمد الممتطين ذروة مجد ... لعوان من المعالي وبكر 

حلّ مفتاح فضله باب وصل ... من معان تعريفه دون تكر 

يا بديع الزمان دم في ازديان بالعلا وازدياد تجنيس شكر وكتب إل لما وقف علكابي فتح المتعال في مدح النعال بما نصه: لكاتبه 
الحقير أحمد بن شاهين الشامي في تقريظ تأليف سيدي ومولاي وقبلتي ومعتقدي شيخ الدنيا والدين» وبركة الإسلام والمسلمين» حفظ 
الله تعاللى وجوده امين: 

امد عفرا يا .اق شاهية سامياً ...بعك ذاه المقر المسده 

من راح خدّاماً نعل ممد ... وتاهيك في العليا بأرفع سؤدد 

فإن أنا أخدم نعله فلطاما ... غدا خادماً نعل النبي الممجد 

بتأليفه في وصف نعل تكرّمت ... كبا حوى إجلال كل موحد 

ويكفيك فراً يا ام 5 خدوماً لخدام لنعل عل 

فقّات له طوبى بخدمة أحمد ٠‏ فقال كذا طوبى بخدمة أحمد 

فلا زال يرق لمعالي مكزماً ... وينتعل العيوق في رغم فرقد فأجبته بقولي: 

)١(‏ انظر الأبيات في خلاصة الأثر :١‏ ه.م. 

ااحمد وصف بالعوارف يرتدي ... واشرف مولى للمعارف يبتدي 

عروق أ الل حا أن جار ار د 
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* القسم الأو 


ماني نظام منك حيّر فكرتي ... على أنه أعى مرامي ومقصدي 
تان حامق لدي كال صركه ب بجو ( )١‏ العلا والضد ضل بفرقد 
فرك موصول وشانيك ملك ..» وقدره مر فوع على رغم حسل 
وعند حديث الفضل ميقل عالياً 3 شام فهم يروون فيلك أن 
فوجهك عن بشر ويمناك عن عطأً ... وفكرك يروي في المدى عن مسدد 
فلا زات ترق أوج سعد ورفعة ... ودمت بتوفيق وع مخلّد وما خاطبته بقولي: 
يصيد ابن شاهين بجو بلاغة ... سوائح في وكر البدائع تفرخ 
وما كان ديك الجن مدرك نيلها ... إذا صرصر البازي فلا ديك يصرخ 
ولو جاد كر البحتري بمثلها ... لكان على الطائي بالأنف إشمخ 
ولو أن نظم ابن الحسين أنيحها ... لفاز إسبتي حكه ليس ينسخ 
فلا زال ملحوظاً بعين عناية ... وكتب التَّاني عن علاه تؤرخ أجابني بما نصه: 
أأنفاس عيسى ما بروعي ينفخ ... أم الطرس أضى بالعبير يضمخ 
وهذي قواف أم هي الشمس إِنّن ... أراها على الجوزاء بالأنف تشمخ 
7 هي نص من ودادك ع ٠‏ تزول الرواسي وهي لم تك تنسخ 

تني بمدج عفجل فكأنها ... لفرط حيائي قد أثتني توي 
وهل أنا إلا خادم نعل سيدي ٠‏ وبين وبين المدح في الحق دلخ 
وما هي إلا خدة حت غفرها ... وإفي بها بادي الحاسن أشدخ (1) 
فلا در دري وانحرفت عن العلا ... إذا كان ودي عن معاليك يفسخ 
وحبك مبما طال شرق ومغرباً بوكر ابن شاهين الوفي يفرخ 
واني وإن ارخت جدا لماجد ... فإلي بام المقري اؤرخ 
عي ومولاي الذي راح مدحه ... لرأس الأعادي بالمعاريض برض 
ودم يا نظير البدر ترق بأوجه ٠6‏ ولا زلت في طرفي وقلبي ترمخ 5557 أروم الصعود لموضع عال فوقعت» وانفكت رج ) 
وألت» فكتب إلي: 
5 ألمت ويطك با مردى سانا اسان النين 
ما هي إلا قدم للعلا ... لا احتاج ذاك النصل للقين 
زانت دمشق الشام في حلّها ٠...‏ فلا رأت فيا سوق ار 
بات عن الأهل لتشريفنا. ٠ه‏ لا معت أيها إلى بين 
عبت من راعفة في العلا ... والعلم إذ زاغت من العين 
إل أعاف المين بين الورى ... ولست والله أخا مين 
للمقّري الجتبى أحمد ... دين الموى والمدح كالدين 
وأحمد الله على 0 ا ها لاني 
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فلا أراه الله فى عمره ... بيناً يوديه إلى أين تعويداً لحب العبد الحقير الداعى أحمد بن شاهين» انتبى. 


وأهديت إليه حفظه الله تعلى سبحة وخاتها وكتبت إليه (7) : 
يا نجل شاهين الذي ... أحيا المعاللي والمعالم 


)١(‏ ج: أشرخ؛ ق: أسرخ, والأشدخ: السائل الغرة. 
(9) انظ بغلاضة الأن ا انام 
يا من به راشت من ال 0330 حد الحوافي والقوادم 

م ٠.ه‏ سد نك 5 . 
يا من دمشق بطيب ما ... يبديه عاطرة التواسم 
والغصن بشي عطفه 0300 طرياً لتغريد اماكم 
أنت الذي طوقتني ... منناً لها تعنو الأعاظم 
فتى أؤدي شكرها ... والعجز لي وصف ملازم 
والعذر باد إن بعث 0300 ت إليك من جدنس الرتاكم 
بنتيجة 6 الذى الى 003 جاءت بتصحيف ملام 
وبحاكم صاد (9) إلى ٠.١‏ فيض الندى من كف حاتم 
فامدد على جهد المق 000 ل رواق صفج ذا دعاتم 


لا زلت سابق غاية ... بين الأعارب والأعاجم فأجابني بما صورته (4) : 


يا سيداً شعري له ... ما إن يقاوي أو يقاوم 
يا من رأبك فظارذاً + منه بدا فى فص عالم 
6 خللاصة الاثر: لسبيحة. 

(*) خلاصة الأثر: وجخاتم داع. 

(4) انظر خلاصة الأثر :١‏ /1.#. 

بع مان ماهد + ان وبالتنغيص حاسم 
قلي وقلبي بين ها ... م في الثناء له وهام 
المقري المعتلي ... شرف المعالمي والمعالم 

قد جاء ما شرفتني 300 خصوصه دوك الأعاظم 


هه 


* القسم الأول 


511216120 


* القسم الأول 


من خاتم كفي ك 000 ورثت دواد العرام 
وإسبحة شبهتها ... بالشبب في أسلاك ناظم 
هي اله للد لان كن ليش ذكا فى لحارم 
“ادي رتاكم سيدي ... بل إنها عندي تام 
يمن برش إذا وى ... اضك 
هذي واف ا 0 م الدهر ليست بالأوازم 
العذر عنها مخجل 000 عدا لنعلك 08 ع 
بل أت فوق سه 000 امه للشعرى تنادم 
لا زال دهرك يدت ٠6٠‏ يلقاك منه ثغر ياسم 
ما لا يساوم مثله ٠66‏ ذواللحظ ف اسى المواسم 
العبد الحقير الداعي لأستاذه مولاي الأغلن بالفكين» أحمد بن شاهين» ماما قلا يليا اتنزى. 
الشيخ .شرب 5 و نحن اشرب قهوه فقلت: 
لأنه ذو قصور ... فغط بالعذر سهوه ولما أزمعت على العود إلى مصر أوائل شبر )١(‏ شوال سنة ٠١10‏ خاطبني قوه ا سفظلة ال 
أبداً إليك تفوق .وحنيق :+5 والى حجنابك ها علنت» سكوق 
ولديك قلبي لا يزال رهينة ... غلقت وتعلم ذمة المرهون 
وعليك قد حبست شوارد مدحتي ... لا رأيتك فوق كل قرين 
قلبى كقلبك في المحبة والوى ... إذ كان في الأشواق ديك دين 
وأطاع أمرك في الوداد فاو أشا :د منة وحاشا سلوة يعصيق 
3 00 فاسلييت ب 03030 بروي احاديث د 5 
يي بالوحي المبين قلوينا ... وي (؟) » 0 0 
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قذي امكو ة العم حافلةةتروة بد قد عطاك دوضها د 

قد زارها غيث التدى فبهارها ... أضى ياوح بحلّة اللّسرين 

لولم تكن بدراً لا أحرزت ما ... قد خص في الأنوار بالتلوين 

حك جاه قز ندع غافا حزن 1ن سد ميك 

ع غادة تيا رتت ينها كان أحزيجها إ. النزيين 

يولك خا بالسليل يق الغلة ++ يالفوق سدح قزك أ سيق 

أو وصور لل ون عق وهم كن اذ قة لديا لها ف الي * 

الظره ستخى يه عن غيرة ٠د‏ إلى العيان ارضبة .عن 'المطئرن 

تلقى علوم الناس 2 أوراقهم ٠‏ وعلومه في صدره المشحون 

فبعلمه اعبر كل بحر زاخر ... وبفهمه اسبر غامض الخزون 

وبحلمه ارغب عن تح أحنف ٠:‏ وبعزمه اصحب بأس ليث عرين 

ا رأبتك فاستقمت لقبلتى ... أدعو وأشكر واردات شؤوني 

آلفيت :قطرك مق فأفادني فضل اسمين على اليسار يقيني 

فسقى الحيا للمقّري أي العلا ... بلداً بأقصى الغرب جد هتون 

ذا تبينت الحلال بأفقه كور رت هئيه قر لقوق 

لولاا هلال الغرب نور قاس يجا بابل ادس ب 
راع رحل الفؤاد بعزمه ... رفقاً م للوفاء ضمين 

أستودع الله العظيم» وانني 0 مستودع منه أجل اميق 

إن أودع يوم بينك يدق :ا وضيلي وتصبري وسكونيٍ 

وأعود من توديع وجهك عودة ٠‏ خلطت يقين في الهوى بظنون 

حتى كأني قد فقدت تمائاً ... تقضي على بحالة امجنون 

وتود نفسي امال متي اذا سكوني للهوى وركونيٍ 

أوشكت أقتل بين معترك الموى ٠6‏ نفسي ومعترك الموى يمني 

ولقد وددت بأنْني تحمل ٠‏ تلك تلطا تحاجري وجفونيٍ 

كنك الدبيل إل العاف رميق مم لق قنضة الأشواق انون 

ما أنت إلا البدر لاح بأفقنا ٠...‏ شبراً وكان ضمياؤه مبديني 

واليكها يا شيخ دهري عاذ ٠٠6‏ غنيت عن التحسين والتزيين 

جاءتك تعرض في الوداد كالما ... وإذا لحظت جمالها يكفيني 

هي بنت لحظتك التي تؤوي النبى ... لا بنت ليلتي التي تؤويني 

ما الفخر في دعوى البديبة عندها ... الفخر قولك إِنها ترضيني 

حسبي أبا العباس منك إصاخة ... تقضي بموت عداي أو تحبيني 

يا لحف نفسي كيف أبلغ مدحة ... أضرتها في سري المكنون 

فلسان حبي بالغ أقصى المدى ... ولسان مدحي في القصور يليتي 
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* القسم الأول 


ما الشعر إستوفي حقوقك لي ولو ... أهديت في نظمي عقود سنيني 
علقيف أمتطاد التجوم وم ا... تزهى بعقد في علاك مين ْ 
قرأيت في العيوق 'طبعك سيدئ ٠.6‏ فسراً أسفْ لعجزه شاهيني 

قد خف شعري من قصور طبيعتق ... ولربما قد كان جد ركين 

وإذا فاك نهو اللارانسن ناهد . قاد به نالك اشر امون 

هو قبلتي فلأغتدي متمسكاً ... منه بحبل في النجاة متين 

واس فيك وار وهف قل أفدي مواطئ نعله بيحبيني 

وكذاك عمري في هواك مقدم ... بين الدعاء الجدّ والتأمين وقال حفظه الله تعالى في ذلك: 
حنانيك إن الدمع بالود معرب ... وإني في شرق وانت مغرب 
ورحماك بي إن قتيل صبابة ٠‏ بحن هو أوفى في الفؤاد ونب 

وله بل بوالفون إل معلل ... يأعيدة د أرق كت صرب 

وهبتك قبي ما حييت ول أقل ... ولكن من الأشياء ما ليس يوهب " )١(‏ 
فلو كنت شيخاً واحداً هد صده ... فكيف إشيخ لم يكن مثله أب 
ونا مد الله لما خصصتنا ... بزورة ذي ود دعاه التحبب 

فرشنا له : الخدود مواطتاً ... وعدنا به شوقاً نجيء ونذهب 

وقلنا دمشق قَ أنت فها عكر . وأشرافها ودوا وجدوا ورحبوا 

وأنت لها روح ومولى 57 وقد ونث شرقاً مثل ما ازدان مغرب 
ونفراً عظيماً يا ابن شاهين إنه ٠٠‏ غدا وكرنا ذسرٍ السما فيه يرغب 
فنحن» ونحن الناس» خدام نعله ... فلا غرو أن يقل الغضنفر أكلب 
وها اتقهوا :مله شوق :أنه مرو ' ليا كل افيما فد ووه .ووقرويت 
وال شيخ الدهر أحمد من غدت ... دمشق ومن فيها بعلياه تخطب 
هو المقّري الس الل الذي ... إليه تناهى الفضل والمجد نسب 

وما هو إلا الشمس أزمع 5 وإنا لنفي ليلٍ إذا هي تغرب 

أو العيك فك .واق فأمرعتٍ ين به وانثنى والسيكن الود معشب 
أو الطائر العنقاء جاء مشرقاً ... فأغرب والعنقاء في الطير مغرب 

وانك للخل الوفي وإنه ... هو الواحد المطلوب إن عن مطلب (؟) 

وانك بالتحقيق في كل حالة ... لفق وانداق م أوف وأغرب 

رعى الله وجهاً رت ترغب نجوه ... وأي أخي عدا له آنث ترغن 
وا انها ايه وطئت ترابها ... تأصبح مسكاً وهي بالمجد تخصب 

ولا فارقت 0 علاك كلاءة ... من الله أى كنت والله أغلب 


بلاق اده ما د جوائح واله ... مشوق فأمبى لحقيقة يطرب ولا قرأ عل - أدام اللّه تعالى عزكةه ونحزسن بحوزاتة ب حَقيدق 
اليا 


." المتنبي» وصدره: " ولو جاز أن يحروا علاك وهبتها‎ )١( 


اده 511216120 


(؟) سقط البيت من ق. 


نه "إضاءة ان جنة " ني عقائد أهل السنة سألني أن أجيزه فيها وفي غيرهاء فكتبت له بما نصه: 


أحمد من أطار في عر القلة 6 صيت ابن شاهين الذي زان الحل 
رولك نه لدان ابه ٠.6‏ تال مها فضلا غدا مستمنحه 
وأسكن قاس أي وركيه ناميه يني لكان 

فاصطاد كل شارد تخلب ... أبحائه ومن يعارض يغلب 
والصقر لا يقاس بالبغاث ... والح ممتارٌ عن الأضغاث 
أشكر من بلغه مناه ... على نواله الذي سناه 

وننتحي نبج صلاة باديا 555 تحير من جاء الانام هاديا 

مبيناً دلائل وه 7 وموضماً طرائق التسديد 

مد خير البرايا المنتقى ... أجل من خاف الإله واتقى 

ل عليه الله مع أححابه ... وآله الراوين عن حابه 

ما اعترف العبد الفقير ذو العدم ... للرب باستغنائه وبالقدم 
وبعد» علوم والعرااكب ا أما يأوي لظل وارف 
وروضة ازهارها تضوعت ... لا نما افنانها تبوعت 

وليس يختاط بها تبيل ... إذ ذاك أميٌ ما له سبيل 

فليصرف القول إلى ما ينفعه ... دنياً وفي أوج الأجور يرفعه 
ون في علم أصول الدين ... هدئ وخيراً جل عن تبيين 

لذن أصل بيعم التقع + باوكل ما سبواة افرع 

وكيف يعبد الإله من لا ... يعرفه وعن رشاد ضلا 

فهو الذي لا تقبل الأعمال ... إلا به وتنجح الآمال 

نف كنت نظمت فيه ... لطالب عقيدة تكفيه 

57 “إضادة جه ٠٠."‏ وقد رجوت أن تكن عه 

وبعد أن فاخا عم د وه فعا ف أهل العصر 

درستها لا دخلت الشاما ... يجامع في الحسن لا يسامى 

وكان ني المجلس 2 وافر ... من جلة بدورهم سوافر 

منهم فريد الدهر ذو المعالي ... نفر دمشق الطيب الفعال 
أحمد من راح لعل واغتدى ... وشام أنواراً لفهم فاهتدى 
العالم الصدر الأجل المولى ... من وصفه الممدوح يعبي القولا 
وهو ابن شاهين وما أدرا كا من 1 جنس العريا والكتزايا 
ورام من مثلٍ بحسن الظن إجارة ها بزواة عني 

فرت في 50 تناقضا ... بالنفى والإثيات إذ تعارضا 
ترك الإجابة لوصفي بالحطل ... واللحطاء والجيد مني ذو )١(‏ عطل 
وم فرائضٍ بعجز تسقط يفكيف قرا وهنا خوط 


“اوه 
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أ هلها عبني الأمكان زا ترما لود متم الأركان 

منه وما له من الحقوق ... ولا يجازي البر بالعقوق 

رولا نك مق الود نجه أسكفقة مقتط الرداد 

وسرت في طرق من التساهل ... معترفاً بالجهل لا التجاهل 
مع أنه هل لأن يجيزا ... لا أن يجاز إذ سحوى التبريذا 

ومن رأى عيبي بعين للرضا ... لم يقف نبج من غدا معترضا 
فليرو عني كل ما أسمعته ... إياه بالشرط وما جمعته 

مع القصور راجياً للأجر ... من الفنون نظمها والنثر 

كهذه القصيدة السّديده ... والنعل ذات المدح العديده 
كذاك ما ألفت في عمامه ... من خص بالإسراء والإمامه 
والفقه والحديث والنحو وفي ... أسرار وف وهو بالقصد وفي 
وغيرها ما به الوهاب من ... على فقير عاجز في غير فن 

ذها أجلافة اق .بلاق الخري مد عن كل :فلاف العلوم اموي 
وَل ساد إذا سردتها ... طالت وفي كتبي قد أوزدخها 

وقد أخذت الجامع الصحيحا ٠...‏ وغيره عمن حوى الترجيحا 
ع سعيدٌ عن سفين وهو عن ... القلقشندي عن الواعحي السنن 
السقلال:العبانه تابن خرى: :عا إلا مق الزوايات: شعن 

وقد أجزته بكلّ مالي ... يصسّ من ذاك بلا احتمال 

على شروط قرروها كافيه ... لييست على أفكاره يخافيه 

وقال هذا راعشا +:.. وال عم لفظله وانتا 

عام ثلاثين وألفٍ بعدها ... سبع أت في السنين عدّها 
وكان ذا في رمضان السام ... بحضرة السعد دمشق الشام 
واللّه نرجو أن تيح انىتما ... بالخير كي نعطى القبول حتما 
بجاه خير العالمين أحمدا ... صل عليه الله ما طال المدى 


* القسم الأول 


وآله وصحبه ومن زكا ... فنال من حسن الهتام مدركا وتذكرت ببذه الإجازة نظيرتها التي سألني فيها مولانا عين الأعيان» مفتي الأام 
ف مذهب التعمان» مولانا الشيخ عبد الرحمن العمادي مفقٍ الشام تحففلة الله تعالى ولاه الثلاثة» وكتب لي أصغرهم سا 


إستدعاء لذلك: 
أحمد من شيد بالإسناد ٠...‏ بيت العلوم السامي العماد 


وعم من خصص بالروايه ... بنورها النافي دجى الغوايه 
ونان صدر النيها كل زمن ... بجوهر الإجازة الغالي القن 
نمده سبحانه أن عرفا ... من الحديث ما به قد شرفا 
ونسأل المزيد من صلاته ... لمن أتيح القصد من صلاته 
ملجؤنا المعصوم اعلى سند ... لنا برغم جاحد مفند 


اوه 
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كهف الضعيف والقوي المرتجى ... باب الحدايات وليس مرتجا 
من فضله ما شك فيه مسلِم ... من حبه بكل خير معلم 

نبينا المرسل ذو الحلق الحسن ... والمعجز المفحم أرباب اللسن 
مخ اله كد ومن يك 05 آثاره عن صن وما غوى 
ا الشريفه ٠٠٠‏ لأنه ظلاله وريفه 

فن درى الأخبار والشمائل 300 ل يك عن صوب المدى بمائل 
و عيدع لأجله رفض ٠٠٠‏ أوطانه وثوب ترحال نفض 
وفع د قرع واالفويه موفق يروم حسن المنقاب 
لأنه 0 السعاده 3535 واد 0 0 

فشاهدت د عناي فياما مل امار 00 
0 زاكية العبير ... 0 

وجل اهليها بحجى دانوا 00 مع ان مثل منهم يزدان 

فلاحظوا بالأعين الكليله 0330 عبداً غدا تفصيره دليله 

وقابلوا المولل الكبير المعتبر ... 3 عين من وا واختبر 


0 المولى لاسر قرة عين من رآه 5 


حاوي راف 1 جد واد ٠6‏ ثال 0 ف الف والأولاه 


جلا لد ب 006 5255 ا وسقدواً وحلما 
6 ِ 9 قل زانه 0330 حسن اعتقاد 7 ميزانه 

مع أتى الله سن اط انالف والتصدير ليس سبلا 

وكان من جملتهم أبناؤه 00 عماد دين قد علا بناوٌه 


ئهه 
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وصنوه الشباب من توقدا ... فهماً وإبراهيم سباق المدى 

وهو الذي قد ابتغى الإجازه ... لهم بوعد طالباً إنجازه 

وكتب القصيدة الطنانه ... في ذاك لي مبتصراً أفنانه 

وإنهم كلقة قد أفرغت ... دامت لهم آلاء فيض سوغت 

فلم أجد بدا من الإجابه ... مع كون جهلي سادلاً جابه 

فقد أجزتهم بها رويته ... طرأء وما ارتجات أو رويته 

وكل ما صنفت في الفنون ... مؤمل التحقيق للظنون 

وما أخذت عن شيوخ المغرب ... وغيرهم من كل حبر مغرب 
ولي أسانيد يطول شرحها ... شيد على تقوى الإله صرحها 

ولو سردت كل مروياتي ... هنا لطال القول في الأبيات 

وكلّ طول غالبا مملول ... وحد من يعنى به مقلول 

فلنقتصر إذن على القليل ... تبركاً بالمطلب الجليل 

وقد اخذدت جامع البخاري 6 عن مي الجائز للفخار 

المقَري سعيد الإمام عن ... مد يدعى خروفاً حين عن 
التونبي الطيب الأشاس ...نايل حضيرة الملوك قافن 

عن الكال القادري المرتضى ... عن الخازي عن الحبر الرضى 
نجل أب المجد عن الجاري ... عن الزبيدي بتقلٍ جاري 

عن مسند الإسلام عبد الأول ... عن الشبير الداودي المعتلي 
عن السرخسي عن الفربري ... عن البخاري الإمام الحبر 
وفضله أظهر من أن يذكر ... وعلمه المعروف غير المكر 

ومسل به إلى الكيال ... عن عل الدين أخي الجلال 

منسوب بلقين عن التنوخمي 6 عن أبن حمزة عن الشيوخ 

كابن المقير عن ابن ناصر ٠...‏ عن ابن مندة وهو ( )١‏ القاصر 
عن جوزق قد روى عن مكي ... عن نمسم ناي «ذياخي: الك 
فليخبروا عنى بذا والبافي ... من ستة حائزة السباق 

كنا عو الكمام هالت يجيه إعامنا امي 1 تلك 

ومسند الفذ الرضى ابن حتبل ... والدارمي ذي الثناء الأجمل 
والطبراني وما أرويه ٠‏ من المعاجيم (؟) بما تحويه 

وكلها تشمله الإجازه ... بشرطها عند الذي أجاده 

فلتقباوه فهي من جهد المقل ... إذ لست بالمطاوب مني أستقل 
ومن أسانيدي عن القصار ... مفتي الأنام ببجة الأعصار 

عن شيخه خروف الراقي الدرج ... عن الشريف الطحطحاني فرج 
قال: سمعت المصطفى في النوم ... صل عليه الله كل يوم 
يقول: من أصبح» يعني آمنا ... في سربه» الحديث فاعرف كامنا 


لاع 
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ولفسك العنان في هذا الأرب ... مصلياً على الذي زان العرب 

٠يزودو بياض في ج‎ )١( 

0 

واله ويه عدم ٠6‏ ومن 0 هن اك اشام 

وخط هذا المقّريِ العاصي ... أجير يوم الأخذ بالنواصي 

سنة سبج وثلاثين تلت ... ألفاً لهجرة بياسين علت 

عليه أزكى صلوات تستتم ... نرجو بها الزلنفى وحسن امختتم ونص الاستدعاء المشار إليه هو: 
فازت دمشق الشام بالمقري ... الالمعي اللوذعي العبقري 

علامة العصر بلا مقترى + .ووانفد الدهر يلا مثري 

5 ممعت أخبار أوصافه ... فقضر الخير عن منظر 

جامع عل بت إملاءه ... بالشام ملء الجامع اللأكبر 

يقري فتقري السمع 50 القن ما يقري وما قد قري 

مولاي يا من در ألفاظه ... ححاحها تزري على الجوهري 

إجازة نرفل من فضلها ... في ثوب عن وردا مفخر 

مسبلة الذيل على أكبر ... وأوسط الإخوة والأصغر 

أطل لنا إنشاءها بل أطب ... وانظم لنا من درها وانثر 

لا زلت في نفع الورى دائبا ... تجود جود العارض الممطر العبد الداعي إبراهيم العماديء انتّنى. 
ومن الإجازات التي قلتها بدمشق الشام ما كتبته للأديب الحسيب سيدي يحبى المحاسني )١(‏ حفظه الله تعالى: 
احمد من زين بالمحاسن ... دمشق ذات الماء غير الااسن 

)١(‏ هويحبى بن أب الصفا ابن أحمد المعروف بابن محاسن الدمشقي الحنفي» درس على العمادي وغيره من شيوخ دمشقء ولما وردها 
المقري لزمه لزوم الظل للشبح وجمع من أماليه مجموعاً ودرس العلل في الغزالية وتوفي سنة ه١٠‏ (خلاصة الأثر 4: 5 4) . 
وأطلع النجوم من أعيان ... بأفقها السامي مدى الأحيان 

فكل أيامم مواسم ٠.‏ من الصفا ثغورها بواسم 

وذكرهم قد شاع بين الأحيا ... إذ قطرهم به الكا يحيا 

وبشرهم حديثه لا ينكر... ومسند الجامع عنهم يذكر 

وقد حكت جوارح الذي ارتحل ... إليهم صحيح ما له التحل 

فسمعه عن جابر» والعين عن ... قرة تروى» واللسان عن حسن 

خَن من اناج الانهوهه.نحى أيان تررم لألائده 

تمده سبحانه أن أسدى ... من الأمان ما أنال القصدا 

وننتحي صوب صلاة باهره ... إلى الرسول ذي السجايا الطاهره 

اردع عاق ال و مركي عي إمادق ا حون لفلف 

وبعد» فالعلم أساس احير ... وكيف لا وهو مرْيم الضير 

وهو ل إلى منباج ٠٠٠‏ هدئ ورشد ما له منباجي 

وما بغير العم يبدو العلم وليس من يدري كن لا يعم 


هه 511216120 


* القسم الأول 


خصوصاً الحديث عن خير البشر ... فإِنَ فضله على الكلّ اننشر 

ول يزك يعنى به كل زمن ... من الرواة كل صدر مؤتمن 

وَانّفي عند دخول الشام ... لقيت من بها من الأعلام 

وشاهدت عيناي من إنصافهم ا ا الي عن أوصافهم 

وان من جملتهم أوج الذكا ... والنير الزري سناه بذكا 

بن المحاسن الذي قد طابقا ... منه مسمى الإسم إذ تسابقا 

اللوذعي الألمعي يحبى ... لا زال رمم المجد منه ييحيا 

وهو الذي أغراه حسن الظنْ ... على اتقائه لأخذ عني 

وكان قارئ الحديث البرق 0 لدي ف الجامع » أعني الأموي 

محضر ابنمع الغزير الوافر ٠...‏ ممن وجوه فضلهم سوافر 

وبعد ذاك اسمّطر الإجازه ... من نوء وعدي واقتضى التجازه 

فلم أجد بدا من الإجابه ... مع أنني لست بذي النجابه 

وإن أكن أجبت أمراً بمتثل ... منه ففي ذلكتصديق المثل 

فيمن درى شيعاً وغابت أشيا ... عنه ومن أهدى بصنعا وشيا 

فليرو عني كل ما يصح لي ... بشرطه الذي يزين كالحلٍ 

وقد العا جامع البخاري ... عن الإمام ذي الفخار 

سعيد الذي ناى عن دنس ... عن شيخه الحبر الشهير التذبي 

أعني أبا عبد الإله وهو عن ... والده عمد راوي النئن 0 

عن ابن مرزوق عمد الرضا ..: عن جدّه الخطيب عن يذر أضا 
الفارقي عن إمام يدعى ... بابن عساكر اجميل المسعى 

بما له من الروايات التي ٠٠‏ على علو قدره قد دأت 

وليرو عني ما انتغى النووي ٠‏ بذا إلى السابق ذي المبج السوي 

أعني ابن مرزوق اللخطيب الراوي ... عن شيخه يحبى الرضى المغراوي 
وهو روى عن صاحب الفكين ... ألتووي الشيخ محبي الدين 

وخط هذا أحمد البادي الوجل ... المقّري المالكين الذي ارتجل )١(‏ 
في عام ألف وثلائين خلت ... من مجرة اهادي وسبعة تلت 

المله ]نا الورك الفرافو جهن مددوففوة والدافة 

بجحاه سيد البرايا طرا ... ملجاٍ من إلى الكروب اضطرا 

عليه أسئى صلوات تسدي ... حسن الحتام ببلوغ القصد وسأل مني بعض ساكني دمشق (؟) المحروسة أن أقرظ له على شرحه 
)١(‏ الذي ارتجحل: سقطت من ج. 

() هو حمد بن سعد الكشني كا سيصرح المقري بذلك في أرجوزته» وكان من أدباء الصوفية» وكان فضلاء دمشق يعاشرون منه 
رجا هلا خلوقا مترد دا سااحت تادز وآدات فرق ينه 10017 [خلاامية الكتر و زد : 
لرسالة العارف باللّه تعالى سيدي الشيخ أرسلان» فكتبت ما صورته: 
أحمد من خصص بالأسرار ... قدما من الصوفية الابرار 


/اهه 511216120 


* القسم الأول 
أتاحهم عوارف المعارف ... الك السابغة المطارف 
هم بم تتعمطر الانو اد وتظين الا وال وال ضرا 
ومن أجلّهم سناءً وستى ... من ذاد عن عين لمعل الوسنا 
شيخ الشيوخ العارف الكبير ... الشيخ أرسلانُ الشبير 
قم إشارات له أبانا كب يبا علوما من حلذها ازؤانا 
و5 عبارات تلا اباتها ... تعيا الفحول عن مدى غاياتها 
ومن رأى رسالة التوحيد ... له انتتى منامح التسديد 
فههي تنادي من أبى أن يسلكا ... يا معرضاً شرل خفي كلكا 
ومن أضل القصد في عبامه ... هدته خروج عن أوهامه 


وك بها من باب معنى مغلق ... عمن يقيد الوجود المطاق 
فا بغير الفتح يدرى الباطن ... ووارد الفيض له مواطن 
وقد رأيت في دمشق الشّام ... شرحاً لما أنبأ عن هام 
للكلشني ذي الوفا بالوعد ... شمس العلا مد بن سعد 
لا زال في أوج التجلي صاعدا ... وعون ربنا له مساعدا 
ومذ أجلت ناظري في حسنه ... ألفيته مستبدعاً في فنه 
ودلَ ما أبداه من معاني ... على شهود بالهدى معاني 
أله أجاد في تقرير ... ما اعتاص بالإتقان والتحرير 
وأرز الأمكار هق مكدو بيه افكارة جمالية الضدوق 

فالله يجزيه 6 الأوفى شي 0 تبدي الأنبياء 0 


ل ل 0 


يجاه طه الماشممي ادا ليه رق صلوات سرمدا 

عاطرة النشر بلا اكتتام ... تأرجت بالمسك في اللختام وخاطبني السري الحسيب الماجد دفر المدرسين الأعيان مولانا الشمس ممد بن 
الكبير الشبير مولانا يوسف بن ,ريم الدين الدمشقي )١(‏ حفظه الله تعالى بقوله: 
شين حامق شرق أوبقع ق :.. سعددت :مثازلنا شمن المقراب 

ف لان تر ان سونط ال رو ع 

المقّري العالم التدب الذي 5 لسوى اسمه درج الحى لم يكتب 

000 البدور بمشرق ... إلا بدت من قبل ذاك بمغرب 

لسوى اكتساب سناه لم تغرب ذكا ... فلو أنها شعرت به لم تغرب 

علآمةٌ ملا البلاد بفضله ... وأفاده لمشرق ومغرب 

عرق عرائيسر ايقل امطاناة ...إن تدس بالدض الى ايلات 

فول لاعن ترى ان الناج زد قن فوفر ررق البلفتييق ات 

ني لذ اكد لوال يروي ا واهنا ل كيت إذا ل يرهن 


وه 511216120 


* القسم الأول 


هوني جبين الفضل أضى غرة ... يلى با مجهل ظلة غيب 


لحت و رقرب الحب اوهس عل 
طود الفضائل باكرت أرجاءه ٠6‏ ديم الى فغدا كروضٍ مخصب 
بحر الحدى والعل إلا أنه ... صفْو من الأكدار عذب المشرب 

هو قطب دائرة الفضائل في الورى ... فيكاد يخبرنا بكل مغيب 
)١(‏ ترجمته في خلاصة الأثر (4: «/0؟) تلبذ للمقري والعمادي وغيرهما وكان متقناً للفارسية والتركية والموسيقى ملحتا تردد إلى 
الروم ودرس بالمدرس العزية وله ديوان شعر؛ توفي سنة .٠١54‏ 
في الفضل هاا جاولت روما مدلداء:.: كلا ولا فسنت البدور يكوك 
أفى يجارى في الفضائل من له ان ... قاد الزمان بأدهي اكه 
سنن لمدح الغير تسقط عندنا ... فله العلا تقضي بفرضٍ أوجب 

ما روف حل أزالفرها اليا جر تقامر قيا كل عر متب 

ومشت بها خود الصَّبا فتعطرت ... أذيالها من كل عرف طيّب 
لتوؤقها درك داك ايه «تداكقي الغرة عرة لمحب 

نت تناشدني بها ذكر الهوى ... ورق الأراك بكل صوت مطرب 
تشكو إن بمثل ما أشكو ها ... شكوى المعذّب في الهوى لمعب 
فعلت ما قد حل من وجد بها ... وجهان» وهو الفرق» ما قد حل بي 
لم تلق فيها من عليل إشتكي ... إل النسيم وذا الحوى إن تطلب 
عض حسناً من ربى آداب من ... حيًا رياض اه ألطف صب 
طبع أرق من النسي ومنطق 5200007 وكذاك كل مبذّب 

لو جاد صوب جاه قفراً مجدباً ... لنعمت منه بكل روض معشب 
مولاي 0 فالزمان يعوقنى ... عن مطلبى والآن مدحك مطلبى 
وكذاك شه بالاديب زمانه بيه قدا يطول عل الزان معتو 7 
ألق اوها مو يدة هربا :إلا فاده ذا عن حيرت 

أولاك لم ينبض جواد قريحتي ... من كل واد للضلالة متعب 
فاسع ولست بآمر» نظماً غدا ... في عقد مدحك وا لم يقب 
كالراح يلعب بالعقول للطفه ... لكن بغير مسامج لم شرب 

من كل قافية غدت من حسنها ... مثلا لغيرك في العلا لم يضرب 
خود تقلّد من ثماك قلائداً ... بكر لغيرك في الورى لم تخطب 

غنيت بمدحك زينة ولربما ... يغنى اخمال عن الوشاح المذهب 

هي بعض أوصاف لذاتك قد غدت ... كالبحر عذباً ماؤه لم ينعضب 
اطع تنا بك البرل ومين »ب تقر زنك وهو جل اللطلب 


الك 511216120 


وتروم منك إجازةً فاقت بما ... ترويه بالسند القوي عن النني 
حسبي الإ جازة اك ا و 6 أك قبل غير الفضل بالمتطلب 
لا بدع والإطناب إيجازاً غدا ... في مدحه إن لم أطل أو أسبب 
هييات لا تحصى ماثر فضله ... بالمدح إن أطنب وإن لم أطنب خدمة الداعي محمد بن يوسف الكريمي» انتبى. 
فأجزته با نضّه: ٠‏ 

أحمد من أطلع شمس الدين ... في أفق الرواية المبين 

ومن فخبلدا علد بالاستاق ين أنه مل عتفي: اناد 

فلم يكن عصر من الأعصار ... إلا وفيه أهل الاسبتصار 

يفون عن حوزة ون اننا جره عن طوف انما 
وأنتي سبل صلاة كامله ... على الذي له العطايا الشامله 

مد المرسل بالشرع الحسن ... ذي المعجز المفحم أرياب اسن 
مع حزبه من صحبه وعترته ... ومن تلا مؤملاً لأثرته 

وبعد فالعل أجل ما اعتمد ... موقق من فيض مولاه اسقد 
خصوصاً الحديث عن خير الورى ... صل عليه الله ما ز ورى 
ول يزل ذوو النبى يسعون في ... تحصيله إذ فضله غير خفي 

وان مولانا الشبير السام ... الماجد المولى نبيه الشام 

سالك نبج السئة القوبم ... مد بن يوسف الكريمي 

لا زال في عنّ وفي أمان ... مبلّغاً من قصده الأماني 

تدرل ذا أعللك القاما ٠١‏ ورق بع العان مو ناما 
قصيدة بليغة مستعذبه ... غى يبة في فنها مهذّبه 

يسأل من مثلي يبا الإجازه ... بشرطها عند الذي أجازه 
عم رن الصواب ... ولم أجد بِذَاً من الجواب 

فليرو عن ما سمعت كله ... وما جمعت في الفنون جمله 

على شروط قررت في الف ... مرتجياً حصول كل من 

وصنوه الأول قد أحته ٠‏ ذاك على الوجه الذي شرحته 

وإن أكن فيما ابتغفى مقصرا ... فذو الرضى ليس لعيبٍ مبصرا 
ولي أسائيد أبى وقتي عن تفصيلها ... نا من الرحلة عن 

والعذر باد والكريم يقبل ... والصفح 0 يقتفيه الأنبل 

وخط هذا المقّرِي الجاني ... أمنه الله من الأشمان 

في عام ألف وثلاثين قفا ... سبعاً لحجرة النبي المصطفى 


* القسم الأول 


عليه أزى صلوات تغتم حار كوا قدا وحختتم وكتب إلي الفاضل الحطيبء الفهامة الأديب» وارث الفضل عن الأعلام ذوي 


السن» سيدي الشمس عمد المحاسني )١(‏ سبط شيخ الإسلام مولانا البوريني حسن» حفظه الله تعالى» بقوله: 


ةهك٠‎ 


511216120 


* القسم الأول 


يا سيدي وملاذي ... وعالم الثقلين 

ومن غدا بمكان ... علا على النيرين 
أجزت بالدرس وما 00 فاقوا به الفرقدين 
العا ار 

إن لم يكن ( ؟) في ختام ... فذاك قرة عيني عيق 


)01 هو مد بن تاج الدين بن أحمد امحاسني الدمشقي ا حنفي » درس على علماء دمشق» ومنهم العمادي والمقري وسافر إلى الروم صحصبة 
والده واخذ من عدائها ثم تولى الحطابة يت السلطان سليم بصالحية د مشْوّ مشق ثم الإمامة جامع بي امية» وتولى مناصب اخرى بين إمامة 
وا وتدريس» وتوفىي سنة /51 ٠١‏ (خلاصة الأثر م: 4 ). 
(؟) ق: وإن يكن. 

أجزه كام ئ 

أحمد من أطلع من محاسن ... دمشق ما أربى على احاسن 
وزاتها بالجلّه الأعيان ... الرافلين في حلى التبيان 

الراغبين في الحديث النبوي ... السالكين في الحدى النبج السوي 
وبعد فالعلم أجل زينه ... وسبله في الرشد مستبينه 

ون عم السنّة الشريفه ... ظلاله ضافية وريفه 

إذاك كان باعتناءٍ أجدرا ٠...‏ من كل ما يليه من تصدرا 

وان ذا الفضل الأديب البارع ... سابق ميدان الذكا المسارع 
الماجد المسدد السامي الحسب ... مد من للمحاسن انتتسب 

ابن اقرع ر تاج الدين ... لا زال في عن وفي تمكين 

وج لامة الشيخ امسن ... وذاك بورينهم فتحطرن لسر 
يسألني إجازةً بكلّ ما ... أرويه عنواناً يحالي معليا 

وها أنا أجبته غير بطل ... مستغفراً من خط ومن خطل 

فليرو عني كل ما يصح ... على شروط غيثها اسح 

وهي عن الشروط لن تربما ... وليس يخفي عليه الكريما 

وكل ما ألفت أو جمعت مد اقلم ناا عتما عت 

ولي اسانيد يضيق الوقت ... عن سردها وبعضها قد سقت 

في غير هذا فليحمّق ذلك ... مقتفياً لأوض المسالك 

وقد اخذت جامع البخاري ... ومسلم عن جائز الفخار 

عمي سعيد وهو عمن يدعى ... بالتنسي قد افاد اجمعا 

عن حافظ الغرب الرضى أبيه ٠.6‏ عن ابن مزوق عن النبيه 

وما له من الروايات علم ... من كتبه التي حوت خير الك 
وخط هذا المقّري عن عل ... مؤملا من ربه عن وجل 

غفران ما جنى من الذنوب ... بال 0 معرة العيوب 
كاين الماك لهذا بيه ميل غلية اناا ندا 


اذكه 511216120 


* القسم الأول 
وآله وصحبه الأخيار ... ومن تلا لآخحر الأعصار )١(‏ ولما سألني في الإجازة الفاضل الأديب سيدي محمد بن علي ابن مولانا عالم الشام 
الشبير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي الشيخ عمر القاري )١(‏ - حفظه الله تعالى - وأنا مستوفز للسفر» كتبت له عن عل ما 

ته: 
38 زين بالآثار ... جيداً من الراوي النبيه الققاري 
وشاد للعلياء في أوج السند ... منازلاً لم يبلها طول الأمد 
وميز الواعين للحديث ... بالفضل في القديم والحديث 
وزان منهم سماء الدين ... فأشرقت بالحفظ والتبيين 
فهم (") بها للمهتدي نجوم ... وإنها للمعتدي رجوم 
فك أزاحوا عن حديث الجتبى ... عل اليه الها هت عا 
تحريف ذي غلٍ مصلل غالي ... شان لمنهاج الرشاد قالي 
وبعد فالإسناد للروايه ... وسيلة تزحزح الغوايه 
والله قد خصص هذي الأمه ... به امتناناً وأزاح الغمه 
هذا ولولا ذاك قال من شا ... ما شاءه فهو بحت منشا 
فلم يزل أهل النبى كل زمن ... إسعون في تحصيله عن مؤْتمن 
)١(‏ إلى هنا تنتبي نسخة ج من النفح وكتب في آخخرها: " انتبى ما وجد في الجء الأول من نفح الطيب ويتلوه في الجزءالثاني: وما 
سألني في الإجازة الفاضل الأديب الشيخ محمد بن علي ... إن ". 
6) ترجمة عمد بن عل .بن :عبر المتهون بان القاري فق .خلاصة الأر:(644) .درس الحديك غل المقري ملدرسا بالمدوسة الشامية 
اللوانيةة وساف إل ال يك ولالتيدا ها ركان نول وين حك الشاهيني مودة أكيدة ومراشلذت»: 
ري 
وإن من جملة من تحرى ... ومن بسبت للعلوم غرّا (1) 
الفافل اده الجيخ ده ا راسي لمحل الاريب 
م سليل ذي المجد على ... ابن الإمام العالم الحبر الولي 
عمر الشيخ الشهير القاري ... طود السكون هضبة الوقار 
شيخ الشيوخ في دمشق الشام ... لا زال محفوفاً بعر سامي 
فكان من جملة من عي روى ... بعض الصحيح ظافراً بما نوى 
وبعد ذاك اقترح الإجازه ... مني ووعدها اقتضى إنجازه 
فانعجمت نفسي عن الإجابه ... إذ لست في ذا الأمى ذا نجابه 
مع أي مقصرٌ ذو عي ... في مثل هذا المطلب المرعي 
وخفت أن آنها شنعاء ... ملي الوشي إلى صنعاء 
وبعد ذا أجزت قصد الأجر ... مرتجياً بذاك ريح التتجر 
وقد أجبته وإني أعلم ... أن من خوف اللحطا لا أسلم 
وها ياغ التي ... جميع مايص لي وعني 
من ذلك الجامع للبخاري ... عن عتمي الشبير ذي الفخار 


ذه 511216120 


* القسم الأول 
سعيد الآخذ عن سفين ... عن قلقشندي مزيج المين 
عن حافظ الإسلام أعني ابن خر ... 17 من الروابات اشتبر 
وبعضها في صدر فتح الباري ... 0 لطالب الأخبار 
ولي أسانيد يطول شرحها ... والروضة الغناء يكفي نفحها 
ومن رواياني عن القصار ٠‏ مفقي الوانا نيجة الأعضات 
عنقا ضورف الاك الأريع :»عن الشريك الللحطهاق فرج 
سمعت في المنام طه يلي ... حديث من أصبح وفق النقل 
أي آمناً في سربه معاق ... في جسمه مع قوت يوم واى 
الاك اا 
وكل ما أَلّفت في الفنون ... أرجو به التحقيق للظنون 
فليروه عني بشرط معتبر ... وربما يصدق الحبر اللخبر 
يل الشاعن النشريا ين :زادف فيا حرف ها 6 
فليروها إن شاء بلا استثناء ... واللّه أرجو نيل قصد نائي 
يجاه من شرّف بالإدناء ... صلّ عليه الله في الآناء 
أخند بخير المرسلين اماد :+ -غو :البرايا ملبجاالأشهاة 
عليه أسنى صلوات زاكيه ... مع صحبه ذوي المزايا الزاكيه 
ومن تلا ثمن اطاب عمله ... فنال من رجاءه ما امله 
وشم من عرف قبول أرجا ... فنال من حسن الهتام ما رجا وخاطبني من أهلها أيضاً خادم الشيخ الأكبر ابن عربي محبي الدين» 
وهو الشيخ الأوي سيدي إبراهيم )2 ؛ سلك الله بي وبه سبل المهتدين» بقوله: 
فكرت في فضل الإما ... م المقَري الحبر حينا 
فوجدته بكر الزما ٠...‏ ن وواحد الدنيا يقينا 
ما إن رأيت ولا ممع ... ت بمثله في العالمينا 
زاق دمشقا زارا .د لو أنه أضى قطنا 
وأ عيب الاتفا ... ق بفطر شهر الصائّينا 
فكأنه غئته الحلا ... ل ونحن كما ناذرينا 
والعلم قال مؤرخاً ... أدى بها فضلاً مبينا وخاطبني أيضاً منهم الفقيه النبيه سيدي مصطفى بن محب الدين () حفظه الله 
)١(‏ ق ودوزي: تعبينا. 300 
(؟) هو إبراهيم بن محمد الدمشقي الصا حي بالأكرميء كان شاعرا مشهوراً في عصره عفرياته وغزلياته» وهو وآباؤه خدام باب الشيخ 
ابن العربي» توفي سنة ٠١41‏ ودفن إسفح قاسيون (خلاصة الآثر :١‏ و") . 
(*) هو مصطنفى بن احمد بن منصور بن إبراهيم بن عمد سلامة ابو الجود ابن محب الدين الدمشقي الآديب» سافر مرتين إلى مصر 
ودرس في الجامع الأزهر ثم تولى التدريس بجامع بن أمية بدمشق» توفي سنة ٠١51‏ (خلاصة الأثر غ؛: 58") . 
تعالى بقوله: 550 
فضائل قطب الغرب في العلم والفضل ... هو المقري الأصل حائزة االحصل 
حوى كل عل كل عن بعضه السوى ... فلا غرو أن أضحى فريداً بلا مثل 
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وحاز فنوناً من ضروب معارف ... ومن فضل تحقيقٍ ومن منطقٍ فصل 
تونى دمشق الشام قاقر كذوها :ف عورا فدوار نك عن حل الفضل 
وشرف مصراً قبلها فاكتست به ... ملابس نفرٍ زانها كم الأصل 

نقد قرفت من أفى بعرت اوه نرودوتاهيك أهقا تزه قداره مغل 
ال لا ا ا 0 

س من التحقيق إن عن مشكل ... تكفّل بالتبيان والشرح والحل 
أذاتما اولك نمق #أس لتظمويم بدقانا جار امل قاد عل كلق 
نظام له يحكي قلائد عسجد ... وثغرٌ مليحٌ فائق الحسن والدلٌ حكت حبراً حيكت ثمارق من غزل 
له القلم الأعلى بشرق ومغرب ... له الموضع الأسمى على الكل في الكل 
ف سيدا نهاة المقاكت والملا دمن توقافك جمل الادآت. نه كل انين 
السو اكد شر ب لمن اناك عن كاين ادامل ل 
موال يوالي الحب والقرب منكم ... بظاهر غيبٍ لا يحيد عن الوصل 
فلا زلت محبواً بسابغ نعمة ... وفضل نعي وافرٍ وارف الظل 

ودمت لدى الأسفار في نجح أوبة ... وجمع لشملٍ بالمواطن والأهل وخاطبني أيضاً الشيخ سيدي ممد بن سعد الكلشني بقوله: 
شبر شعبان جاءنا ليهنا ... بقدوم الأستاذ كنز الفضائل 

ببجة الكون روض عل وح 6 وهو معني اللبيب إن جاء سائل 
بمصابيح فضله قد أضاءت ... ساحة الجامع الكبير لآمل 

ومختار لفظه صار يحوي ... لحديث مسلسلٍ عن أفاضل 

ومن الغرب حين وافى لشرق ٠‏ فاق بدر العام وسط المنازل 

حل مني في القلب ل ... لاح ابه السعرة :ل غير اذل 

وغدا بالأمان والسعد أَرخ ... أحمد القَري بالشام قائل وقال أيضاً شكراً لله تعالى نيته» وبلغه أمنيته: 
أتاك دمشق الشام أكم وارد ... فقري به عيناً وللمسن شاهدي 

وهرّي دلالاً في أزاهر روضه ... معاطف اين كالغصون الأمالد 

لك البشر يا عيني ظفرت بأد ٠‏ رفيع الذرى من فوق فرق الفراقد 
لقد شاع بين الناس واسع فضله ... فم قاصد إسعى لنيل الفوائد 

من العالم الفرد المفيد الذي له ... أياد سمت بالجود تولى لققاصد 

وذاك أو العا أله و مفك نه هله قوما إلى كل «وارة 

تراه إذا وافيته متبالا ... ويسم حبا في وجوه الاماجد 

إمام سما قدراً على التجم رفعةً ... أرى وصفه في بيت نظم مشاهد 

لديه ارتفاع المشتري 0 ٠‏ وسطوة رام وظرف عطارد 

شبدت أن الله ولا 2 ٠‏ بنقّل حديث ف جميع المساجد 

ومذ حل في وادي دمشق ق ركابه ... وسؤدده واف باعة ل اعد 
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حوى كل إفضال وكلّ فضيلة ... بها يبتدى حا نيل المقاصد 
وناذا على «مدحه آنا فائل 10 وسقت وه مظنا بالقضائد 

إذا رمت أن تلقى نظيراً لمثله ... وفكرته قد قيدت للشوارد 

ومنطقه حاوي الشّا بجواهر ... صحاج بها يزدان عقد القلائد 

من الغرب وافى نحو شرق فأشرقت ... شموس علوم أسفرت عن محامد 
فناديته يا سيدي من بفضله ... تواترت الأخبار عن غي واحد 

عبى عطفة منك عل بنظرة ... فأنت لموصول الجدا خير عائد 

وان على ريب الزمان مساعدي ا يني سود وساعدي 
لازت نولي كل من هو آمل ٠٠‏ لبغيته من صادر ثم وارد 

وتبقى مدى الأيام في الجد رافلا ... بثوب انا تكفى شرور الحواسد 
وهاك عرروساً تحتل ىلها +.: إليك أنت فى زى عددراء ناه 

تمي بعيد الفطر من بعد صومك ... بخير جزيلٍ من لذيذ الموائد 
وترجو جميل السترإن هي مثّلت ... بحضرتك العلياء يا خير ماجد 
وعش في أمان الله بالعرّ دائاً... مدى الدهر ما ثم الحيا في الفدافد 


4 دارت الأفلاك من نحو قطبها ... وما بزغت شمس الضحى للمشاهد وقال ا زاده الله تعاللى من فضله: 


ظبي بوسط الفؤاد قائل ... أعز بالوصف كل قائل 
ظيي بأجفانه سباني ... وسحرها ينتمي لبابل 

يمي بسسهم اللحاظ لا ... يرنو فيضمي الفؤاد عاجل 

قد فتن العقل مذ تحنى ... ف ع عور ادن 
له قوام تكوط بان ...أو كالقنا السبورى عاد 
1ن كيل ماقا لقان والطت عا اول 
قد أسر القلب في هواه ... بقيد حسنٍ وفرع سابل 
وما بتي منه لي خلاص ... سوى مديجي رضى الأفاضل 
أعني به المقّري من قد ... سما على البدر في المنازل 
أحمد مول له أياد ... كالغيث يغني لكل سائل 
علآمة حاز كلّ فضل ... سبقاً ومن بالعلوم عامل 
من فنا فنا في العاوم طر 4 :وهال غلا الببان امل 
طويل باع بسيط فضل ... مديد جود لكل آمل 
ووافر العمل راح يبدي ... سريع فضلٍ لكل فاضل 
وجامع العلم في ابتباج ... بمنطقي في الأصول حافل 
وهكذا في الكلام ب أفاده في الدروس شامل 
روف صم لدي دابا بعد ناسين الواسل الات 
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وم علوم أفاد من قد ... أتاه في مشكل المسائل 

وحل إببام كل شكلٍ ... من فن وفتي إلى الوسائل )1١(‏ 

وغاص في لجة المعاني ٠...‏ واستخرج الدر في امحافل 

وفي فنون البديع أضى ... جناسه قد حوى رسائل 

و دايلٍ أقام 1ج زوهانة امك لمعا ل 

إن كان وافى لنا أخيراً ٠...‏ فهو الذي فاخ الأوائل 
لشو ا ا ا ماعل 

وافى من الغرب نحو شرق ... يجوب من فوق متن بازل 

في مهمه صحصج «بول ... وحزنه م به غوائل 

وك فيه المسير حت ... خلفه من وراء كاهل 

وجاء بهن في أمان ... وصحة الجسم والشمائل 

وخل فيا لشام عند قوم ... من من أ كم الناس في القبائل 

ذاك ابن شاهين ذو المعالي ... رب الندى للألوف باذل 

كأَنْه الشمس جاء مبدي ... للبدر ونوراً وليس آفل 

بل كان غيئاً هم ركان :6ه إروها اريف لشكر وابل 

فبجلوه وعظموه ... وادخروا عاجلا لاجل 

(1) إشير إلى عنوان مؤلف للمقري وهو: في الوفق المخمس النخالي الوسط. 
جزاهم الله كل حي وصانهم من جدال جاهل 

وأحمد دام في أمان ... المقّريّ الرضى المعامل 

ره في دجى الثيالي ... ويرشد الناس في الأصائل 

لا زال في نعمة وخير ... وني أمان يعود عاجل وخاطبني الأديب الفاضل» الشيخ أبو بكر العمري )١(‏ شيخ الأدباء بدمشق» حفظه 
الله تعالى» بقوله: 

تاهت تلمسان على مدن الدنى ... بعالم في العالمين مد 

مقي أحمدٌ رب الح ... الكامل البحر اللحضم المزبد 

مالك هذا العصر شافعيه ٠.6‏ احمده نعمانه المسدد ' 

مذ حل مصر أذعنت أعلامها ... لفضله وبجلوا ويجدوا 

وفي دمشق الشام دام سعدها ... كان له بها المقام الأسعد 

العلماء أجمعوا جميعهم ... على معاليه التي لا تجحد 

أقام شبراً أو يزيد وانثنى ... وفي الحشا منه المقيم المقعد 

سالت على فراقه دموعنا ... وفي القاوب 1 لا تند 

لو قيل من يمد في تاريخه ... ما قلت إلا المقّري أحمد 

لأ برهت أرققه عجفي 1 ما صاح فوق عوده مغرد قلت: وذكري لكلام أعيان دمشق شق - حفظهم الله تعاللى - ومديحهم لي؛ ليس : 
على الله - لاعتقادي في نفسي فضلا بل أتيت به دلالة فضلهم الباهرء حيث عاملوا مثلي من القاصرين ببذه المعاملة» وكسوه حلل 
تلك المجامات 
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(1) هوالأديب أبو بكر ابن منصور بن بركات بن حسن بن عل العمري الدمشقي» كان ينظم الموثم والدوييت وأنواع الزجل وهو 
سابق ف كل فن منهاء وقد كان كثير الرحلة والتنقل» توفي آخر جمادى الاخرة سنة م4١٠‏ (إخلاصة ار ١‏ 49ة). 
مع كوني لست في الحقيقة له بأهل» لما أنا عله من اللحط| واللحطل والجهل. 
ولقد خاطبت من مصر مفتي الشام ضِدو الا كار كارك الخد كر اعد از سانحب أختال الكل بحي الوك القة الامال» 
مولانا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن العمادي الحنفى» باب لم يحضرني منه الآن غير بيتين في أولهء وهما: 
يا حادي الأظعان نحو الشام 00 بلغ تحياني تلك الحيام )01( 
وابدأً بمفتيها العمادي الرضى ... 0 به شمل المنا (؟) في التثام فأجابني بما نصه: 
من اع نقر شر العلم » من عرفه ... 0 عع منه نه الوفا للذمام أهدي تحف التحية» إلى حضرته العلية» وذاته ذات الفضائل السنية 
الأجدية» التي من صححبها لم يزل فصولا بقارافت: الميالالك: والموا نه الا جمد ره الجامعة التي لها منها عليها شواهد (") : 
لين للد لله بمستكر ... أن يمع العالم في واحد فيا من جذب قلوب أهل عصره إلى مصره ( ؛) » وأَغز عن وصف فضله كل بليغ واو 
- إلى النثرة (0) بنثرهء أو إلى الشعرى بشعره» ومن زرع حب حبه في القلوب فاستوى على سوقه» وكاد كل قلب يذوب بعد 


ف 

6 في أسخة: 0 

() النثرة: اسم لكوكبين. 

حر شوقه» وظهرت شمس فضله منالجانب الغربي فبيرت بالشروق» واصبح كل صب وهو إلى ببجتها مشوق» زار الشام ثم ما سل 
حتى ودعء بعد أن فرع بروضها أفنان الفنون فأبدع» وأسهم لكل من أهلها نصيباً من وداده» فكان أوفرهم سهما هذا المحب الذي 
رفع بصحبته سمك عماده» وعلق يحبته شغاف فؤادهء فإنه دنا من قلبه فتدلّ» وفاز من حبه بالسهم المعل» أدام الله تعالى لك البقاء 
واحوالنا بلك الملتقى» ومن علينا منك بنعمة قرب اللقاء امين ينه ويمنه» هذاء وقد وصل من ذلك اعد الوفي» كاب كيم هو 
اللطف اللحفيء بل هو من عزيز مصر القميص اليوسفيء جاء به البشير ذو الفضل السنيء الحل العز الأجل التاج المحاسني» مشتملاً 
على عقود الجواهر» بل النجوم الزواهر» بل الآبات البواهر» تكاد تقطر البلاغة من حواشيه )١(‏ » ويشبد بالوصول إلى طرفها الأعل 
لموشيه» فليت شعري بأي لسانء أن على فصوله الحسانء العالية الشانء الغالية الأثمان» التى هي أنفس من قلائد العقيان» وأبدع من 
مقامات بديع الزمان» فطفقت أرتع من معانيها وفي أمتع رياضء» وأقطع أن في منشئها اعتياضاً لهذا العصر عن عياض (7) : 

بت الكواكي #دتول فانظيها» .. عقود مدج فلا أرضى لا كلمي ولا مبعا فصل التعزية والتسلية» المشتمل على عمد التخلية بل 
0 التحلية» 0 4 إبراهيم» فإنه له كقية قية السليم» بعل أن كاد ميم لخاء ولله دره ف أخشق امحال» ووقع الموقع حتقى كأن 
واذا الثىء أنى فى وقته ... زاد فى العين جمالا بمال 

(1) كادي خواشية سقطت من ق. 

(؟) البيت لعمارة البمني (النكت العصرية: *م) من قصيدة بمدح فيها الفائز الفاطمي ووزيره الملك الصالح طلائع بن رزيك ومطلعها: 
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خا م الله تعالى عنًا أحسن الجزاء» ثم أحسن لك جميل العزاء» فيمن ذكرتم من كريمتي الأصل والفرع» وأبقى متك ماما في الأرض 
من به للناس أعم النفع. وأما من كان ولبي وسمبي ومنجدي» الشهيد السعيد المرحوم الشيخ عبد الرحمن المرشدي» فإنها أصابت منا 
منكم والأخوين» فقد عمت الحرمين» بل طمت الثقلين» ولقد عد مصابه في الإسلام ثلمة» وفقد به في حرم الله تعالى من كان يدعى 
لهلمةء ولم ببق بعده إلا من يدعى إذا يحاس اليس ( )١‏ » واستحق أن بنشد في حمّه وان ل يقس به قيس (7) : 

وما كان 0 هلك هلك واحد ديه ولكنه نيان قوم تبدما فالله تعالى يرفع درجاته في عليين» ويبقى وجودة للإسلام والسلبين» 
وتلامذتم الأولاد» يرجون من بركات أدعيتكم أعظم الأورلةة وعتترن أكل التحية» إلى حضرتم العلية» ونبلغم دعاء صاحب 
السعادة» أدام الله تعالى إسعاد؟ وإسعاده؛ ونحن من صعبته الشبية؛ في رياض فنون أدبية» أبباها لمعات محاضرة في ذكر شمائلك الميلته 
تنور المجالس» وأشهاها أسمات محاورة بنشر فضائلكم الجليلت» تعطر المجالس» وسلام جملة الأصحاب من أهل الشام؛ وعامة اللحواص 
والعام» والدعاء على الدوام - الخلص الداعي عبد الرحمن العمادي» مفقٍ الحنفية» بدمشق الحمية. 

ووردت علي مع المكتوب مكاتبات لماعة من أعيان الشام حفظهم الله تعالى؛ فنا من الصديق الجيم» الرافل في حلل المجد الصميم» 
اطي الاديت: سيدي الشيخ المحاسني يحبى» أسمعى الله تعالى قدره في اللدين والدنياء كابان نص أوهما: باسعه سبحانه: 

: )84 285 إشارة إلى قول الشاعى (السمط: 584 وذيله:‎ )١( 

وإذا تكون يريبة أدعى لها ... وإذا يحاس الحيس يدعى جندب (9) البيت من قصيدة لعبدة بن الطبيب يرثي فيها قيس بن عاصم 
(حماسة المرزوقي: )7/9٠١‏ . 

جه أيدي النوى وتعرضت ... عوارض بس بيننا وتفرق 

فطري إلى رؤيا 6 2 وقلبي إلى شر ق قبل الآأرض الشتريفة لآ زالتك 07 لدائرة التهاني» وقطباً لفاك تجري المجحرة 
في حجرته على الدقائق والثواني» ولا برحت ألسن البلاغة عن تمييز براعة يراعة حامي حماها معربة» وبلابل الآداب على الأغصان ف 
رياض فضله بمثاني الثناء صادحة» وبالحان سجعها مطرية: 

وض بها فلك المعالي 1 ٠‏ والشمس تشرق والبدور تحوم 

ولا من الزهر المنضد خم ولا على أفق السماء نجوم عمر الله تعالى بالمسرات محلهاء وعم بالحيرات من حلهاء ورببتدئ بسلام يخبر 
عن صحيح وده السالم» ومزيد غرام يوكد حبّه الذي هو للولاء حازم» وينعت شوقاً يبحرك ما سكن ميم الضمير» من صدق حب سل 
جمعه من التكسير» ويؤكد السلام بتوابع المدح والثناء» ويعرب عن محبة مشيدة البناء» وينني أن السبب في تسطيرهاء والباعث على 
تحريرهاء أشواق أضرم نارها في الفؤاد» ومحبة لو تجسمت لملأت البلاد» وأقول: 

شوق إذاتك شوق لا أزال أرى ... أجدّه يا إمام العصر أقدمه 

ولي فر كاد ذك الشوق يحرقه ... لو كان من قال: نارء أحرقت فه هذا وإن تفضّل المولى بالسؤال عن حال هذا العبد فهو باق على 
افيه اذاه" الحليض من يرداق اخنه تورى النبوويكا رلبوك ينين افق لبي 20 وله يتطق عه اكافارة إلا دن زمرك 
ولم .نس حلاوة العيش في تلك الأوقات التي مضت في خدمتكم امحروسة بعناية الملك المتعال» ولياللي الأس التي قيل فيها» " وكانت 
بالعراق لنا ليال 0 

واها لما من ليال هل تعود كا ... كانت» وأي ليال عاد ماضيهها 

م أنسها مذ نأت عني ببهجتها ... وأي أنس من الأيام بنسيها فنسأل الله تعالى أن يمن بالتلاق» ويفصل مانعة المع بطي شقّة الفراق» 
إن ذلك على الله يسير» وهو على جمعهم إذا إشاء قدير. 

وبعد» فالمعروض على مسامع سيدي الكرعة» لا زالت من كل سوء سليمة؛ أنه وصلنا مكتوبكم الكريم» صعبة العم المحب القديم» 
خصل لهذا العبد به جبر عظيم» وأس جسيم» كا شبد بذلك السميع العليم» فعزمت على ترك الإجابة» لعدم الإجادة» ومق تبلغ 
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الألفاظ المذمومة ما بلغته الألفاظ المقرية وين يصل صاحب الزْمى أ قيل إلى الدقات الخليلية ولكننى خشيت من ترك الإجابة 
توهم نقض ما أبنيه من رق الود وصحة الوداد» ومن انلقطاع برق شيخي الذي هو لبيت شرفي العمدة والعماد» فلزم من ذلك 
أن كتبت لجنابه الشريف الجواب» وإن كان خطؤه أكثر من الصواب» وأرسلته قبل ذل بعشرة أيام» ومكتوب هذا العبد صمبته 
مكتوبان: أحدهما من محبكم شيخ الإسلام المفت العماديء والآخر من بكم أحمد أفندي الشاهيني» وهنا وبق | كان البلذة تواضاغنا 
يلغوكم السلام التام» ولا تؤاخذونا في هذا المكتوب فَإِن كتبته غلا ومن جناب نجلاء دام خيرم على الدوام؛ إلى قيام الساعة 
وساعة القيام» وحرره يوم الاثنين ١١‏ من جمادى الثانية سنة 2٠١8‏ الفقير الداعي يحبى ا حاسني ) انتّى. 
ونص الكمّاب الثاني من المذكور أسماه الله باسمه سبحانه: مخلصك الذي محض لك وداده» ومحبك الذي أسلم حبتك قياده» بل عبد 
كالذي لايروم الخروج عن رقك» وتلميذك الذي ل يزل مغترفاً من فيض علومك» معترفاً خقك» من أسكتك ليده وأخلض للق يه 
واتخذك من بين الأنام كرا تاقعاء: وركهقا مائعاء بوقول وقيعاء كايا ساطعاء واكية بأسباات علرداق 
وتمسَّكء يبدي إليك سلاماً كأنا تعطر مسك ثنائك وتمسك» واكتسب من لطف طبعك الرقة» واستعار من سنا وجهك حل مستحقّة 
وتحية لم يكن مناه إلا أن تكون بالمواجهة» والمحاضرة والمشافهة» على أن فؤاده لم بيرح لك سكا وأحقاءة اك موظناء ويبدي دعوات 
يحمّق الفضل أَمْها من القضايا المنتجة» وأن أبواب القبول لها غير مرتحجةء مقبّلاً أياديك التى وكفت بوابل جودهاء فهذا يرفل في حللهاء 
وهذا بتحل بعقودها: ْ 
فهي التي تعنو الرياض لرقها ... ويغار منها الدر في تعضيدها 
ويحار أرباب البيان لظلمها فهم بحضرتها كبعض عبيدها متمسكاً من ولائك بوثيق العرىء متمسكاً من ثمائك الذي لا يزال 
الكون منه معتيراء متشو تشوقاً للقائك الذي بالج إستام وبالنفوس إشترى» 0207 إلى مامرد من أمالك التي اشر كيراء و اتا أعني 
بذلك المولى الذي أقام بفناء الفسطاط مخيماً والتجع حماه رائد الفضل جنا 5 لفضائله لفان ووقفت عندها بل دونها ول 
الرجال» وطلعت موس عون لاقيام القاهرة» فاختفت نجوم فضلائبا والأشعة باهرة: 
هو الشّمس علا واجميع 83 إذا ظهرت لم ددم كوكب فهو العالم الذي سرى ذكره في الآفاق» مسير الصبا جاذب ذيلها 
النسيم الحفاق» الذي أطلع :* شمس التحقيق من أفق بيانه » وأظيير بدر التدقيق من تبيانه» فلهذا عقدت عليه الحناصر بين علماء عصره» 
وانعطفت إليه الأواصر من فضلاء مصره؛ء فلا يضاهيه في ذلك أحد في زمانه» وينسق ما نسقه من دره ومرجانه» فهو المعول عليه في 
مشكلات العلوم» معقوطا ومنقوها والمنطوق والمفهوم» الذي لم تسمح بمثله الأزمان والعصورء ولم يأت بنظيره تتابع الأعصار 
والدهور» من عحز لسان القامء عن التصريح بامعه الشريف ف هذا الرقم» لا زالت المدارس مشرقة بإلقائه فيها الدروس» ولا برحت 
البقع عامرة بوجوده بعد الدروس» ما سطرت آيات الأشواق في الصحائف والطروس» وأرسلت من تميذ إلى أستاذ إسبب أسبته 
إليه لحصل على المطلوب من شرف النفوس» هذاء والذي يبدي لحضرتم» ويذي لطلعتكم؛ أن الراقم لمذه الصحيفة» المشرفة ببعض 
أوصافكم اللطيفة» المرسلة لساحة فضائلك المنيفة» 00 من تشرف بدرسكمء وافتخر بإجازتك» بدي لم تليق يزان أشواقه التي 
التيبت» وتأسفه على الأيام السالفة مذهبة في خدمتكم ١(‏ ) لا ذهبت» وتوجعه نه الا رمات التي استرجعت بالبعد عنه من ذمته ما 
وفنتك» بسع نت ساد سن ا تر لولم ترشيت ت» فلم يزل يسأل الرواة عنهاء ليلتقط منهاء وقد 
تحقّق أن فرائدها لا يلفي لها نظيراً ولا يدرك لها كنها ( )مويق ا رنيا ير الفامل اليب وإلوا خعر فيط وعرده حلي 
وعلبها يعتمد ابن العميد» ولم تنفك ذَاقيد قِ درج المزيد» وعبد اميد عبد احميد» وعم شيخي حيط بصدق محبتي وإخلاصباء د 
حرصي على تحصيل فوائد مولانا واقتناصهاء وأنّن لا أزال ذاكراً لمحاسنه التى ليست في غيره جموعة» ومتطفّلاً على ثمار أفكاره التى هي 
5 لقطزعة :ولا مترعة :وكا ره الشريف عل الحقيقة يشهد بذلك؛ فلا يحتاج ذا الحد ال ره الع مانا الأسكاة الاك وسقي 
على من فارق تلك الأخلاق الغ والشمائل الزه والعشرة المعشوقة» والسجايا الموموقة» والفضائل الموفوقة» الما ل اورم أن شق 
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جيب الصبر» وجعل النار حشو الصدر: 


)١(‏ أشواقه.... خدمت؟: سقطت من ق. 

(؟) ق: سلبتها. 

(9) ق ودوزي: ولا يدرك كتبها. 

وإفي لتعروني اذكراك هزة ... كا انتفض العصفور بأله القطر )١(‏ ولو ملكت مراديء لما اخضر إلا في ذراه مرادي» بل لو دار 
الفلك على اختياري» لما نضوت إلا عنده ليل ونهاري: 

وتتت صلوعق لوقة ل كقيةها به لفك عل الأجفاء أن اتتضرما 

ولو بحت في كتبي بما في جوانحي ... لأنطقتها ناراً وأبكيتها دما وأنا لا أقترح على الدهر إلا لقياه» ولا أقطع حاضر الوقت إلا بذكراه» 
وما أعد ا الى سعدت فيها بلمائه إلا مفتاح السرور» ومطالع السعود والحبور» ولسبكت عي إلا بعلة البقاء» وسرعة الانقضاء» 
وكذلك عمر السرور قصير» والدهر بتفريق الأحبة بصير» وربما اهتز العود بعد الذبول» وطلع النجم بعد الأفول» وأديل الوصال من 
الفراق» وعاد العيش المر حلو المذاق: 

وما أنا من أن مع الله شملنا ... كأحسن ما كا عليه بايس فأما الآن فلا أزجي الوقت إلا بقلب شديد الاضطراب» وجوائ لا تفيق 
على غليل» وحل أضلاعه على كد دخيل» وأغرى بي فلزمنى ولزمته» وألف بينى وبين الوجد فألفنى وألفته» فلا أسلك للعزاء طريقا 
إل وجدته وداه ولا فيد للعو انا إلا ألفيته ةدا ولا أعد اليوم بعد فراق ملف إلا شرا والشبر دون لقائه إل ورا 
ولست بناس أيامنا التى هي تاريخ زماني» وعنوان الأماني» إذ ماء الاجتماع عذب»؛ وغصن الازديار (؟) رطبء وأعين الحواسد 


راقدة» 


البيت لأى عفر اقلالى درون ارين :48 ) بورشيب أحيانا لتيزهة 

)١(‏ ق: الأزدياد. 

وأسواق صروك المق اسلف جوف كانت الذكة الطارفة ترومة الخ قم ويلمة اليزق "اطا ملك ؤزورة اعبال الطائقة وما دو 
تلك الأيام في أخاف فضائله ونضرتبهاء ورياض علومه في ظله وخضرتهاء إلا أوجب على عينه أن تدمع » وانثنى على كبده خشية أن 
تصدع )١(‏ » ثم لا ورد على عبد مكتوبكم الكريم» صعبة حضرة العم المحب القديم» فكان كالعافية للصب السقيم» كا يشبد بذلك 
السميع العلبم» فوقف له منتصباء وخمّف عنه برؤيته وصباء وذكر أيام المع فهام وجداً وبها صباء فاستخقه الإعجاب طرباء وشاهد 
صدوره فقال: هكذا تكون الرياض» وعاين لطفه فقال: هكذا تكون الصباء وقبل كل حرف منه ووضعه على الراس» وحصل له بعد 
ترقبه غاية الجاورة (") والاستكئناس» فعند ذلك أنشد قول بعض الناس: 

ورد الاب فكان عند وروده ... عيداً» ولكن هيج الأشواقا 

ألفاته قد عانقت صاداته ... كعناق مشتاق يخاف فراقا 

فكأنا الثونات فيه أهلّة ... وكأتما صاداته أحداقا 

فعسى الإله كا قضى بفراقنا ... يقضي لنا يوماً بأن نتلاق خعلته نصب عيني أُتسل به عند استيلاء الشوق على قلبي» وأطفئ بتأمله 
نيران وجدي إذا التبيبت ف صدري» وسررت به سرور من وجد ضالة عمره» واذرك جميع أمانيه من دهره» وانسة عطة ل 
الرياض بانهلال القطر» والساري بطلوع البدر والمسافر بتعريس (#) الفجرء وكيف لا وقد أصبح في وجه الأماني خداء بل في 
خدها ورداء وصار حسنة من حسنات دهري» 


)١(‏ إشارة إلى قول الصمة القشيري: 
وأذكر أيام الى ثم أنثنى 0300 على كبدي من خشية أن تصدعا 6 ق: امجابرة. 
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لا بحو مرور الايام موضعها من صدري» وطلعت طوالع السرور وكانت افلة» واهتزت غصون الفرح وكانت ذابلة» ولا سما لما تضمن 
من البشارة السارة بصحة المولى وسلامته» وحلوله في منازل عرّه وكرامته» وموعده الكريم بعوده إلى دمشق الشام» سقاها صوب 
الغمام )١(‏ » مرّة ثانية» ويتم افتخارها على غيرها فلا تزال مفاخرة مباهية» نسأل الله تعالى أن يحمّق ذلك» وأن يسلك بسيدي أحسن 
المسالك» إِنْه سبحانه وتعالى سامع الأصوات» وبجيب الدعوات» فإن عودك يا سيدي والله مرّة أخرى هو الحياة الشبية» والأمنية التي 
ترتجي النفس بلوغها قبل المنية» وما أنا من الله بايس من أن يتيبح سبباء يعيد المزار مقترباء والشمل مجتمعاء وحبل البين منقطعا. 
ثم ليعرض على مسامع سيدي الكريمة» لا زالت من كل سوء سليمة» أنا أوصلنا مكاتيبكم م أمرتم لأربابهاء لا سبعا مكتوب شيخ 
الإسلام سيدي عبد الرحمن أفندي المفتي بالشام؛ ومكتوب المولى الأعظمء والهمام الأنفم» أحمد أفندي الشاهيني» أعدّه الله تعالى 
فإنه وقع عنده الموقع العظيمء وحصل له به السرور المقم» كا يدل على ذلك جوابه الكريم» المحفوف بالتعظيم والتكريم» غير أنه قد ساءنا 
ما اتصل بمولانا من نفوذ قضاء الله تعالى الذي يعم» في البنت والأم» لعل الله تعالى في عمر سيدي البركة؛ وكان له في السكون 
والحركة» وماذا عسى أن يذكر نابم في أعى التعزية ويقرر» ومنكم يستفاد مثله وعنكم (؟) يحررء والأستاذ أدرى بصروف الدهر 
وتفننهاء وأحوال الزمان وتلونهاء وأعرف بأنالدنيا دار لما بسكانها مدار» وأن الحياة ثوب مستعار» ونعيم الدنيا ويؤسها ما لواحد منهما 
فيها قرارء وأن لكل طالع أفولاء ولكل ناضر ذبولاء ووراء كل ضياء ظلاما ولكل عروة من عرى الدنيا انفصاما فهو 


محل لأني يقوى في العزاء عزائّه» ويصغر في عينه نوائب الدهر وعظائهء ويغنيه عن عظة تجد له مقال» وتحلّ عن عقله عمال وهو 
يتلقّى المصائب» بفكر ثاقب» وفهم صائب» وصبر يقصر عنه الطود الأشم» وعم ينفاق دونه الصخر الأصمء وحم يرخ إذا طاشت 
الأحلام؛ وقدم ثبت إذا زلّت الأقدام» ومدّ المقال في ضرب الأمثال» إلى جنابكم الشريف نوع من تجاوز حدّ الإجلال» وأنا أسأل 
الواشاق ا لحمل هده المسيية تشاقة ولا يريد يدها إلا دولة قاقة وضية اهرون عرسه مق عن اللين والنان تر واورتك 
الأعمار بيجاه نبينا مد امختار» صلى الله عليه وسل وعلى آله وصحبه الأطهار» بمنه وكمه. 

ثم أبلغ سيدي - أطال الله عمره» وشرح صدرهء ونشر بالحير ذكره - السلام التام» المقرون بألف تحية واكرام» من أهل البلدة جميعاء 
لا سما من مفتيها العمادي» حرس الله ذاته التي هي منبل للصادي والغادي» وأولاده الكرام» المستحقين للإعزاز والإكرام» ومن 
كبيرهاء ومدبرها ومشيرهاء أحمد أفندي الشاهيني» أعّه الله تعالى بعرّه» وجعله تحت كنفه وحرزه» ومن خطيبها مولانا الشيخ أحمد 
الببنسي» ونقيب أشرافها مولانا السيد كا الدين» وجميع الحبين الداعين إذلك الجناب» والمتمسكين بتراب تلك الأعتاب» ومن والوالد 
والعمء والله يا سيّدي إِنَّه ناشر لواء الا وامحامد» وداج لذلك الجناب الكاسب للمفاخر ولمحامده وحضرة شيخنا شيخ الإسلام ويركة 
الشام» مولانا وسيدنا الشيخ عمر القاري» أبقى اللّه تعالى وجوده» وضاعف علينا إحسانه وجوده» وأولاده يسلّمون عليكم السلام الوافر 
وينبون لكم الشوق المتكائر» وحرر في " جمادى الثانية سنة ٠١8‏ لمحب الداعي يحبى المحاسني» انتبى. 

وكتب إلى عمه الفاضل الأسمى ما صورته: باسمه سبحانه وتعالى: 

وني لمشتاق إلى وجهك الذي ... تبلله أهدى السناء إلى البدر 

وأخلاقك الغر اللواقي كأنها ... تساقط أنداء الغمام على الزهر سيدي الذي عبوديتي إليه مصروفة» ودواعي محبت لديه موفورة وعليه 
موقوفة» عل الله سبحانه أَنَني لا أزجبي أوقاتي إلا بذكراهء ولا أرجي امن من ساعاقتي إلا باستنشاق نسي رياه» وأنّني إلى طلعته أشوق 
من الصادي إلى ماء صداء (1) » ومن كثير عزّة إلى نوء تهاء: 

تحني إليك الشوق حت ... أميل من الهين إلى الشمال 
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ويأخذني لذكراك اهتزازٌ ... ا نشط الأسير من العقال ولي على صدق هذه الدعوى من نباهة لبه شاهد معدّل» ومن نزاهة قلبه مزلكَ 
غير ملوم ولا معدّلء كيف لا ومطالع البيان مشرقها من أفلاك فهومهء وجواهر التبيان مقذفها من بحار علومه» وهو بحر العلم الذي 
لا يقتتحم بسفن الأفكار» وجبل الحلم الذي رمغ بالهيبة والوقار: 

و اقتسمت أخلاقه الغرلم تجد ... معنا ولا بعلقاً دي انان تعاف] ومأذاتعلي أسفه نوكا زد عنعن وسقه لان كل وافيفه 
وحر في بث فضائله اوبانت المعارف والعوارف: 

فلو نظمت الثّريا ... والشعريين قريضا 

وكاهل الأرض ضرباً ٠‏ وشعب رضوى عروضا 1 

وفلت در مدا روز لوا نقيضا نقيضا ولكنني أقول: الثناء منجح ألى سلك» والسخي جوده بما ملك وإن لم يكن خمر نفل» وإن لم 
يصبها وابل فطل. هذاء وقد أوصلنا مكاتييكم 

عا انم ماء جرى فيه المثل: " ماء ولا كصداء " 

الشريفة لأربابها» فكانت ديهم أكرم قادم؛ وأشرف 0 وقد تداوها الأفاضل وشهدوا أنها من بئات الأفكار» التي لم يكشف عنها 
لغير سيدي _ حب الاستتار» وقد وجدنا ذ منهم ملتهباً رات الغوق مار :ا ند الصيابة والتوق لبن هم شغل إلا ذكر أوصافكم 
الميدة» وبث ما أبديقوه بدروسك المفيدة» وما منهم إلا ويرجو بل الصدى ونقع الظما برؤية ذلك امحياء والقل بتلك الطلعة العليا. وان 
سأل سيدي عن أخبار دمشق المحروسة» دامت ربوعها المأنوسة» فهى وللّه الجد منتظمة الأحوال» أمنها الله من الشرور والأهوال» 
ول يتجدد من الأخبار ما تعلم به ذلك اللشانية ان سوط يق عناية رده الأرناس انا أسال سمال التيعوة عزسريك 
الذات من عوارض الحدثان» وأن يني تلك الحضرة العلية من طوارق حم الدوران: 

آمين آمين لا أرضى بواحدة ... حتى أضيف إليها ألف آمينا وهذا دعاء للبرية شامل - العبد الداعي» نيع البواعث والدواعي» تاج 
الدين المحاسني» عفا الله تعالى عنه» انتبى. 

وبال هامش ما صورته: وكاتب الأحرف العبد الداعي مد المحاسني يقبل يدك الشريفة» ويخصك بالسلام الوافر» وريبثٌ لديكم الشوق 
المتكائر» غير أنه قد نازعته نفسه في ترك المعاتبة» لسيده الذي لم يسعد عبد منه بالكابة» على أنها مكاتبة تحكم عقد العبودية» ولا تخرج 
رقبته من طوق الرقية» والمطلوب أن ينخصه سيده وشيخه بدعواته المستطابة» التي لا شك أنها مستجابة» كا هو في سائر أوقاته» وحسبان 
ساعاته» ودمتمء وحرر في رابع جمادى الثانية سنة 74 »٠١‏ انتّهى. 

وكتب سيدي التاج المذكور بلي ضمن رسالة من فكن الأضايه نا وعورية 

يا فاضل العصر يا من ... للشرق والقري دك 

يا أحمد الناس طراً ... في كل ما يتصرف 

علي إلك بع دموعه تدرف 

كرفا وودا قلاها + 11 يتعرّف ولنختم مخاطبات أهل دمشق لي بما كتبه للي أوحد الموالي الكبراء» السري» عين الأعيان» صدر 
أرباب البلاغة والبيان» مولانا أحمد الشاهيى السابق الذكر في هذا التألين مرات؛ ضاعف الله تعالى إديه أنواع المبرات والمسرات» 
امين» ليكون مسكاً للتتام» إذ محاسنه ليس خفاء ولا لما انكام تكو محل الحاجة منه هو الفياض: 

"بيذ أذ حمل العلا .»اليا من والرأي السديد الشديد 

ومن على أهل النبى قد علا ... بطبعه السام المجيد الجيد 

ومن يزين الدهر منه حلى ٠...‏ قول نظيم كالفريد النضيد 

ومن صدا فكري منه جلا ... نظم له القلب عميد حميد 
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ومن له من يوم قالوا " بلى " ( ع اد ري 
ومن غدا بين ميخ الملا ب بالعلم والح الرحيد الفريد 
أفديك بالنفس مع الأهل لا الك رامال د نين أقسم بالله الذي علت كلهته» وعمت رحمته» وسحرت القلوب والعقول رأفته 
ومحبته» وجعل الأرواح 0 مجندة فا تعارف منها اتخلف» وما تناكر منبا اختلفء أَنني أشوق إلى تقبيل أقدام شيخي من الظمان 
للماء» ومن الساري لطلعة ذكاء» وليس تقبيل الأقدام» ما يدفع عن المشوق الأوام» وقد كانت ال حال هذه وليس بيني وبينه حاجز 
إلا الجدار» إذ كان حفظه الله تعالى جار الدار» فكيف الآن بالغرام وهو حفظه الله تعالى بمصر وأنا بالشام» 


." قالوا: بى» أي عندما سأل الله الحلق " أللست ت يرم‎ )١( 

وليس غيبة مولانا الأستاذ عناء إلا غيبة العافية عن الجسم المضنى» بل غيبة الروح» عن الجسد البالي المطروح» ولا العيشة بعد فراقه» 
وثجر أحبابه ورفاقه» إل - كا قال بديع الزمان - عيشة الحوت في البر» والثلج في الحر» وليس الشوق إليه بشوق» وإئما هو العظم 
الكسير والنزع العسير» والسم يسري ويسير» وليس الصبر عنه بصبر» وإثما هو الصاب والمصاب» والكبد في يد القصاب» والنفس 
رهينة الأوصاب؛ وا حين الحائن وأْن يصاب» ولا أعرف كيف أصف شرف الوقت الذي ورد فيه كاب شيخي بخطه؛ مزيناً 
بضبطه» بل» قد كان شرف عطارد» حتى اجتمع من أنواع البلاغة عندي كل شارد» وأما خطه فكا قال اجا حيدق عباد: أهذا 
خط قابوس» أم جناح الطاووس أو كانقاك ارو لطبي 

من جه في كل قلب 8 ... حت كأنْ مداده الأهواء وأنا أقول ما هو أبدع وأبرع» وفي هذا الباب أنفع وأجع: بل هو خط 
لمان يون امات كر ا من طوارق الحدثان» والحرز الحريز» والكلام الحر الإبريز» والجوهر النفيس العزين وأما الاب نفسه فقد 
حسدني عليه إخواني» واستبشر به أهلي وخلاني» وكان تقبيلٍ لأماليه» أكثر من نظري فيه شوقاً إلى تقبيل يد وشّته وحشّْته» واعتياداً 
لثم أنامل جسته ومسّتهء وأمًا اليراعة» فلا شكٌ أنها ينبوع البراعة» حت جرى من سر البلاغة منها ما جرى: 

خاء الاب كسحر العيون ... بما راح إسبي عمول الورى وينادي بإحراز خصل بحر البيان من الثريا إلى الثرى» ولم أر كاباً قبل 
تكون محاسنه متداخلة مترادفة» ولطائفه وبدائعه متضاعفة متراصفة وذلك لأنه سرد من غرر درره الأحاسن» وورد على يد رأس 
أحياقًا لج بني محاسن: 

أوك قوم اانا الحسن كله ... فا منهم إلا فتى فاق في الحسن 

وكا قلت فيهم أيضاً 

فبتو المحاسن يننا ٠٠:‏ كبي لمجم في النجابه 

فهم القرابة إن ص ...ات من الأنام هوى القرابه 

فهم محاسن جمة ٠٠.‏ منبا الخطابة والكابه ثم لم يكتف سيدي وشيخي بما أنعم به» وأحسن بكتبهء من كابه المزين بخطه» المبين 
بضبطه؛» المسمى بين أهل الوفاء» يكاب الأصفياء» حتقى أضاف إليه كاب الشفاءء في بديع الاكتفاء» كأنه لم يرض طبعه الشريف 
المفرد المستثنى» إلا أن تكون حسناته لدى أحبابه مثنى مثنى» حتى كأن مراده بتضيف هذا الإ كرام والإحسانء تعجيز العبد عن أداء 
خدمة امد بحصر البيان وعمّد اللسان» إذ لست ذا لسانين» حت أَؤُدي شكر إحسانين» وغاية البليغ في هذا المضمار اللخطير» أن يعتروف 
بالقصون وبلازم بالتقصيرة .. 

ومن فصول هذا الكّاب ما نصه: ومن باب إدخال السرور على سيدي وشيخى وبركتى خبر المدرسة الداخلية التى تصدى لما ذلك 
المولى العظيم» والسيد الحكيم» وصدر الموالي» ورونق الأيام والليالي»ء سيدي فمللاىة وعادق ومعتمدي» الفهامة شيخي أفندي» 
المعروف بالعلامة» حفظه الله ووقاهء وأبقاه» الذي صدق عليه وعلى قول الأول: 
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ولي صديق ما مني عدم ... مذ وقعت عينه على عدمي 

أغنى وأقنى فا يكلفني ... تقبيل كف له ولا قدم 

قام بأمري 1 قعدت به ... ونمت عن حاجتي ولم ينم وقول الثاني: 

مديق لي له أذاب 6 عبذاقة مكل السب 

رعى لي فوق ما يرعى ... وأوجب فوق ما يحب 

فلو نقدت خلائقه ... لبهرج عنده الذهب ولعمري إنه كذلك قد تصدى لحاجتي فقضاهاء وحتي فأمضاهاء ولم يكن لي في الروم 
سواه وسواهاء وما أصنع بالروم» إذا تخلف عني ما أروم» أبى الله إلا أن يتفعني ذلك الحر الكريمبنبيه وأمره» وأن يكون بياني وبناني 
رتبطين مده وشكره» وهذه حاجة في نفسى قضيتهاء وأمنية رضيت بها وأرضيتباء ولله احمد. 

ولست أحصي» ولا أستقصي ) يا سيدي ومولاي؛ شوق أخيكم سيدي ومولاي المفتي العمادي» حفط اله تعالى وايا 5) وقد بلغ به 
شوق وغرافه» بوتعطقة و وا أن وده لاش بمو ااانا كارا يعات فهر بويهراءاء إذ الشام يا رأيتم عبارة عن وجوده الشريف 
والسلامء وكذلك وده الكرام» تلامذتم يقبلون الأقدام. واو افأ بكم وصديقكم الشيخ البركة شيخ الإسلام مولانا عمر القاري فقّد 
بلغته سلام سيدي» فكان جوابه الدعاء والثناءء مع العزيمة عل بأن أبالغ جانيم الكريم في تأدية سلامه» وتبليغ ما يتضمنه من الحبة 
الخالصة فصيح كلامه. وأما الكربميان ولدك مد أفندي وأخوه سيدي أكل الدين» فهما لتقبيل أقدامكم من المستعدين. وكذلك لا 
أحصي ما هما عليه من الدعاء والثناء نابم الكريم العالي» تلميذا كم بل عبدا م ولدنا الشيخ يحبى ابن سيدي أب الصفاءء وولدنا الشيخ 
مد ابن سيدي تاج الحيق لاسا فاه وانا عبدا م وتلميذا م ولداي الشيخان الداعيان الأخوان الشيخ عبد السلام والقاضي نعمان» 
فليس لمما وظيفة إلا الدعاء والثناء» في كل صبح لا د منهما خليفتي» والاشتغال بالدعاء لسيدي وظيفتي» ولا يقنعان 
بعقبيل اليدين الكربمتين» ولا بد من تقبيل القدمين المباركتين. وبعد» فلا ينقضي عبي من بلاغة كُابجم الشريف الوارد لجناب أخيم 
المفتي العمادي حفظكم الله تعالى وإياه» ولا كان من إشناك ويشناه» وعبه به أعظم وأكبر 

إِذ هو - حفظه الله تعالى - بفهم كلام سيدي أحق وأجدر» فلا عدمنا تلك الأنفاس الملكية والفلكية» من كل منكما إذ هي والله 


البغية والأمنية» ا قلت: 
ليس نفري ولا اعتدادي بدهر ... غير دهر أراما من بنيه اللهم أختم هذا الكلام, للقبول التام» بالصلاة على سيدنا حمد وآله الطيبين 
الطاهرين. 


ومن فصول هذا الاب ما صورته: أطال الله يا سيدي بقاءك» ولا كان من يكره لقاءك» ورعاك بعين عنايته ووقاك» وأدامك وأبقاك» 
وضمن لك جزاء الصبرء وعوضك عن مصابك الهير والأجرء ولقد كنت عزمت على أن أجعل في مصاب سيدي بِأمْهء متعه الله بعمره 
وعلمه» ودفع عنه سورة ة همه وغمه» قصيدة تكون مرثية» نتضمن تعزية وأسلية» فنظرت ف ع ثية أبي الطيب المتنبي لأمه» واكتفيت 
بنظمها ونثرهاء وعقّدها وحلهاء والتخبت قوله منها: 

لك الله من مفجوعة بحبييها ... قتيلة شوق غير مكسبها وما ومنها: 

واو لم تكوني بنت أكرم والد ... لكان أباك الضخم كونك لي أما 

ان لذ يوم الشامتين بيومها ... لقد وادت مني لآنفهم رما فقلت: هذه حال مولانا الراغم لأنوف الأعداء امجدد لأسلافه حمداً ومجداء 
القاتل بشوقه لا خطأ ولا عمداء ثم إن لما رأيت قوله في مرثية أخت سيف الدولة: 

إن يكن صبر ذي الرزية فضلا ... تكن الأفضل الأعنّ الأجلا 

أنت يا فوق أن تعرى عن الأح ... باب فوق الذي عرّيك عقلا 

وبألفاظك اهتدى فإذا عدا ... ك قال الذي له قلت قبلا 

قد بلوت اللخطوب حلواً ومرّاً ... وسلكت الأيام حزناً وسبلا 
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وقتلت الزّمان علياً فا يغ ... رب قولاً وما يجدّد فعلا قلت: هذه واللّه حل مولانا الأستاذ الذي عرف لازمان فعله» وفهم قوله» قد 
استعارها أبو الطيب وحل بها مخدومه سيق الدولةء وكيف أستطيع إرشاد شيخي اطزيق العنير واد ذه بالتواضه وال حي كيت وان 
الذي استقيت من ديمه» واهتديت إلى سبيل المعروف بشيمه» وسلكت جادة البراعة بهداية ألفاظه» وارتقيت إلى معاء البلاغة برعاية 
ألشاظة» وهل يكو التلميذ معلا وهل يرشد الفرخ قشعماً وكبق سفن الشل الاهذه وهر حسف الله ولد د ومن بعل العو 
الابتسام» والصدر الالتزام» ويختبر الحسام» وهو مجحرب صعصامء وهل تفتقر الشمس في الحداية إلى مصباح وهل يحتاج البدر في سراه 
إلى دلالة الصباح ذلك مثل شيخي ومثل من يرشده إلى فلاح أو نجاح» وإِئما تأخذ عنه ما ورد في ذلك من الاب والسنة» ونحذو 
حذوه في الطريق الموصلة إلى الجنة» ثم لما وصلت في هذه القصيدة إلى قول أب الطيب: 
إِنَّ خير الدموع عيناً ادمع ... بعنته رعاية فاستهلاً رأيته قد أبدع فيه كل الإبداع» ونظم ما يكاد يجري الدمع من طريق السماع» 
فقلت: إنا لله وأكثرت الاسترجاع» وقلت في نفسي: إن ذلك الدمع الذي بعثته رعاية الحقوق» هو دمع شيخي الذي حى الله قلبه 
الشفوق من العقوقء للمصيبة في الأم» التي حزنها يخم ومصابها يعم؛ وكيف لا يعمنا مصابباء وقد كل للمصيبة كفاها الله بموتها 
نصابهاء هذا مع الفقد السلياة الجليلت» والكرية الخليلت وأي دمع لم تبعثه تلك الرعاية وأي نفس لا تقنى أن تكون لفيدنا د 16لا 
يكره وقاية وأي كبد قاسية» لم تكن لأحبابها مواسية وأنى يتسنىء للعبد المعنى» تسلية شيخه وهو الصبور الشكور» العارف بالأمور» 
العالم بتصاريف الدهور وما ظننت أن بناني» يساعدني على تحرير 
بباني» لتعزية شيخي؛ حفظه الله تعالى في أصله وفرعه» وضرعه وزرعه» وفرعه ونبته» وأمه وبنته» أما الوالدة الماجدة فإِن إن أمسكت 
عن بيان كرم أصلهاء إسمو بها كرم فرعها وأسلها» فرحم الله تعالى سلفهاء وأبقى خلفهاء ولا حرم سيدي مرة رضاهاء ورضي عنها 
وا وهاه وأا الجورة الفقيرة» #المضيية نيا كيرة |3 العموقة عقوف واللحؤولة وفائية» فهي ذأنت الحارن وساف الفشاريةة كأن 
سيدي - أعرّه الله تعالى - م يرض ا كرا ومرأء فاختار القبر أن يكون له صبراًء وخطبة المام لا يمكن ردهاء وسطوة الأيام لا 
د صدهاء كا قال أبو الطيب المتني أيضاً 
خطبة لحمام ليس شا .بم د وان كانت المسماة ك3 
وإذا لم تجد من الناي كفؤاً ٠‏ ذات خدر أرادف لنت بعلا أسأل الله تعالى: أن كرون هده اللتطة قافية اطوب 6 وهدا ادف 
المبرح اق الدوبة ون يعوض سيدي عن حبيبه المبرقع المقنع» 00 ل تتحرى النجابة منه المصنع » وَأث يبدله عن ذات امار 
والخضاب» بمن يصول بأخراف» ويسطو بالبراع وإشتغل بالكاب: 
وما التأنيث لام الس ا ولا التذكير عفر للهلال الهم يا أرحم الراحمين» ِل أ توسل إليك بنبيك عمد صلى الله عليه وسل 
وآله الطريين الطاهرين» اك بيد عبدك شيخى المقري ف كل وقت وحين ١مك‏ 
وخ تقول نهقا كانه ما ضورع :بولا وساك سق نيه إل لعن تند عاو الاقيانه والسن تلب لضفاب وفطت إل 
نظم بيتين فيهما التزام عيب لم أر مثلهء وهو أن يكون اللّفظ المكتفى به معنى اللفظ المكتفى منه» فإن الاحتفاء والاحتفال بمعنى 
الاعتناء» كا أفاده شيخى» فيكون على 
هذا الاكتفاء وعدمه على حدّ سواء إذ لو قطع النظر عن لفظ الاحتفال لأغنى عنه لفظ الاحتفاء» مع تسمية النوع فيهماء وهما: 
إن احتفال المرء لا ... أحبه إلا مع الاكتفا 
مبالغات الناس مذمومة ... فاسلك سبيل القصد في الاحتفا ولقد انقطع الثلج أيام الخريف» وكانت الحاجة إليه شديدة بعد غيبة 
سيدي حفظه الله تعالى عن دمشق» فتذكوت شغف شيخى به» فزاد على فقده غراهي» وفاض عليه تعطشى وأواهي» لخعلت في ذلك 
ع مقاطيع » وحن عرضبا على سيدي: أولها: ْ : 


ثلج يا ثلج يا عظيم الصفات ... أنت عندي من أعظم الحسنات 
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غانيا من ذا بوبجهك الأابمة كياضن يبدا بريه اللياة نانيا: 
قد قلت لَا ف عني رشدي ... ا الثلج يوماً عندي 
لا تقطع اللهم عن ذا العبد ... أعظم أسباب الثنا والحمد ثالثها: 
ثلج يا ثلج أنت ماء الحياة ... ضل من قال ضر ذاك لهاتي 
ما بياضُ بدا بوجهك إلا ... كبياض قد لاح في المرآة 
قد رأى الناس وجههم في المرايا ... وأنا فيك شمت وجه حياتي وما عللت سيدي هذا التعليل؛ إلا لأشوقه إلى نسيم دمشق الذي 
خلّفه سيدي حفظه الله عليلاً وهو على الصحة غير عليل» ولم إشف أعرّه الله تعالى منه الغليل» ولسيدي الدعاء بطول البقاء والارتقاء» 
وهذه أبيات أحدثها العبد في وصف القهوة» طالبا من سيده أن يخفر خطأه فيها وسبوه: 
قهوة كالعنبر السحيق ... سوداء مثل مقلة المعشوق 
أت "كسك فا فتيق ... شيهها في الطعم بالرّحيق 
تدني الصديق من هوى الصديق ... وتربط الود مع الرفيق فلا عدمت مزجها بريقي ... وما زلت ألحج بما أفادنيه شيخي من أماليه» 
وأتصفح الدهر الذي جمعته عنه من أسافله إلى أعاليه» وأستشكل على الأحباب والأصحاب في أثناء المسامرة» ما أفادنيه سيدي من 
نسمية المرحوم القاضي التنوخي كابه نشوار امحاضرة حتى ظفرت بأصلها في القاموس في مادة نشر» فإذا هي عربية محضة» فإنه قال: 
وأشورت الدابة أشوارا: ابقت من علفهاء ولقد تعجبت من بلاغة هذه التسمية وعذوبتهاء وحسن امجاز فيها مع سلاستها وسبولتهاء 
وأحببت عرضها على شيخي حفظه الله تعالى ليفرح لي بين تلامذته يا فرح طبعي به حفظه الله تعالى بين أساتذته» وليعلم أني لم أس 
ما أفادنيه في خلال المحاورة» أيام المؤانسة والمجاورة» فوالله إنه سعيري» في ضميري» وكليمي» مابين عظمي وأديحي: 
يديرونني عن سالم وأديرهم ٠‏ وجلدة بين العين والأنف سام 
الطرس طما وما مضت قصتنا ... لا ذنب لنا حديثنا إذ فطال وحرر يوم السبت المبارك غرّة جمادى الآخرة من شهور سنة ثُمان 
وثلاثين بعد الألف» أحسن الله ختامبا بحرمة مد وآله الطيبين الطاهرين؛ وحسبنا الله ونعم الوكل» نعم المولى والنصير» واحمد لله 
وحده» عبده الفقير الحقيرالمشتاق» المذنب المقصر لسيده عن اللحاق» الذي لم يبرح عن العهد المتين» أحمد الشامي بن شاهين» انتبى. 
ولو لتبعت ما له حفظه الله تعالى من النظم والنثر» اللذين غلب فيهما بلغاء 
أهل العصرء بالشام ومصرء وغيرهما من الأقطار» لا زال مقامه مقضي الأوطارء لاستوعبت الأسفار وفي الإشارات ما يغني عن 
الكلرء وقد تقدم في خطبة هذا التصنيف» ذكر شيء من نظمه وثثره وأنه هو السبب الداعي إلى جمع هذا التأليف» والله سبحانه يديم 
جنابه السري الشريف» ويبوئه من العز الظل الوريف» فلقد أولى من الوق ما لا نؤدي بعضه فضلا عن كله» وناهيك بما جلبناه 
من كلامه دليلا على شرفه وفضاه. 
ورسالته هذه إل كانت جوابا عن مكتوب كتبته إليه من جملته: 
يا من له طائر صيت علا ... في الجو فاصطاد الشريد الشديد 
تجن شاهن البديع الكل +:ة مل بالعرٌ الطويق اميد 
وفز بمخصل السبق بين الملا ... وسر بنبج للمعالي سديد 
ورد مع الأحباب عذباً حلا ... ل الأماني البديد 
وارفل على طول المدى في ملا ... مسرة راقت وعنٌّ جديد 
والزالد افووشن اله له يده اللحلق ولا العليك ا نثرها: " سيدي الذي في الأجياد من عوارفه أطواق» وفي البلاد من معارفه 
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ما تشبد به الفطرة السليمة والأذواق» وتَشتدٌ إلى مجده المطنب الذي لا يحط له رواق الأشواق» وتعمر بفائده وفرائده من الآداب 
الأسواقة وتنقطع دوق اذاه السين: البيزا قرع وتقضي عق مداه و السسطر الكوا كته والله منيغاتة لد واقه اللو اللدى ألقت إلية 
البلاغة أفلاذهاء واتخذت البراعة طاعته عصمتها وملاذهاء إذ ١‏ أفرادها وأفذاذهاء وأمطرت سماء أفكاره؛ على كل محب أو كاره» 
طائر في جو أو مستقر في أوكاره» ضيبا ثؤوذاذهاء وفاخغرت دمقق يعاذه وحاذه ألظار النسيطة وقد ادها 3 

زناه " يباه الله تعالى وحقيقة وعوده ينقها النجاز» وحقيقة سعوده لا يطرقها امجاز 

ومنها: فأنت الذي نفست عني مخنقاء عقت مشربي وكان رقا وكاثرت 57 وما استأئرت - رمل النقاء فلو راك موك 
ابن الرشيد» عم أنك المتمى سيق الغناء الذي غني به والنشيد: 

وافي مشتاق إلى قرب صاحب ... يروق ويصفو إن كدرت ديه 

عذيري من الإنسان لا إن جفوته ... صفا لي» ولا إن كنت طوع يديه ولم يقل: أعطني هذا الصديق وخذ مني اللخلافة» وأنا أقول: 
قد ظفرنا به عمد الله ولم أجد أحداً في دهره وافق الغرض فل نر خلافه. 

ومنبا: فهذه يا ابن شاهين أياديك البيض» تفرخ لك الشكر وتييضء فلا دليل على ولائي؛ كإملائي» ولا شاهد لما في أحنائي» كثنائي» 
ولا جة على ودادي» كتكراري دوك وتردادي. 

وه طويلت» لا يحضرني الآن منها سوى ما 3 

ولنقتصر من مكاتبات أعيان العصر من أهل دمشق الحروسة على هذا النحو المقدار» ونسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعاً في الإيراد 
والإصدار. 

[رسائل من المغرب ترد للمؤلف] 

وفي تاريخ ورود هذه المكاتيب الشامية السابقة بقة علي اتفق ورود كتب من المغرب» ويا جماعة من أعيانه ل 

فن ذلك كاب كتبه لي الأستاذ المجود الأديب الفهامة معل الملوك سيدي الشيخ محمد بن يوسف المراكشي التاملي )١(‏ نصه: " امد 
اله تعالى» والصلاة والسلام على سيدنا مد ثتوالى» من الحب المخلص المشتاق» إلى السيد الذي 


010( ثر جمته 2 خلاصة الأثر ع: الا" (وفيه التاولي) وقال إنه م يقف على تاريخ وفاته؛ وانظر روضة الاس: ه؟. 

وقع على محبته الاتفاق» وطلعت شموس معارفه في غاية الإشراق» وصار له في ميدان الكال حسن الاستباق» الصدر الكامل» والعالم 
العامل» الفقيه الذي تبتدي الفقهاء بعلمه وعمله» البليغ الذي تقتدي البلغاء ببراعة قلمه» ناشر ألوية المعارف» ومسدي أنواع العوارف» 
العلامة إمام العصرء يميع أدوات الحصرء سيدي أحمد بن مد المقّري قدس الله السلف» كا بارك في اتخلف» سلام من النسيم أرق» 
والغافت من الزهر إذا عبق. 

وبعد» فإن أخبارة داعًاً تره غيتاة وتصل: اليتاة يا شر مقاط ويمر الناظر» مع كل وأزه وعباووة"والفه قن الله تعالى على ذلك» 
ويدعو الله بالاجتماع مع هنالك: 

وبرحم الله عبدا قال آمينا ... كتبته إليك. أمها السيد من الحضرة المراكشية مع كثرة أشواق» لا تسعها أوراق» كتبكم الله سبحانه 
فيمن عنده» كا جعلك بمن أخلص في موالاة الحق قصدهء وودي إليك5 غض الحدائق» مستجل في مطلع الوفاء بمنظر رائق» لا يحيله 
عن مرك الثبوت عائق» وحقيق بمودة ارتبطت في الحق ولق معاهدها )١(‏ » وأسست على الحبة في الله قواعدهاء أن يزيد عقّدها 
على عى الأيام شدة» وعهدها وان شط المزار جدهء وأن تدر للأخرى عدة» وإلي ويعلم الله تعالىى لممن يعتقد يحبتك وموالاتكم عملا 
صاحاً يقرب من الله تعالى ويزلف إليه؛ ويعتمدهما (7) وزراً يعول في الآخرة يوم لا ظل إلا ظله عليه» فَإنكم واليتم فأخلصتم في الولاء 
وعر فت الله تعالى فقّمتم بحقوق الصحبة على الولاء معرضين في تلم الأخوة عن غرض الدنيا وعرضبهاء موفين 

)01( كنا ف قَ ودوزي» وقد تقراً: " معاقدها 3 

(؟) هذه رواية إحدى النسخ؛ وفي ق ودوزي: ويعلم. 
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بشروط )١(‏ نقلها ومفترضهاء إلى أن قضى الله تعالى بافتراقناء وحقوقك المتأكدة دين عليناء والأيام تمطل بقضائها عناء وتوجه الملام 
إليناء قآونةَ أقف فأقرع السنّ على التقصير ندماء وآونة أستنيم إلى فضلك فأتقدم قدماء وني أثناء هذا لا يخطر بالبال حق لك سابق» 
إلا وقد كر عليه متك آخر له لاحق» حتى وقفت موقف العجزء وضاقت علي العبارة عن حقيقة مقامكم في النفس فكدت لا أتكر إلا 
بالرمن» إجلالا لحك الرفيع» وإشفاقاً من التقصير المضيع» وقد كنت كتبت - أعرّك الله تعالى - إليك5 قبل هذا بكتب أربعة أو خمسة 
فيها غجالة قصائد كالعصائد» كالثريد من الكلام ككلامكم (؟) السلس الكثير الفوائد» فعذراً من كان أخرس من معكة» وأشد تخبطاً 
من طائر في شبكة» فا عرفت أوصل يء من ذلك» أن حصل في أيدي المعاطب والمهالك وما رأيت غير رجل من صعاليك الاج 
التقيت به يوماً بالحضرة المراكشية» فقال لي: الشيخ الإمام المقَريِ يسأل عنك؛ وقد أرسل معي كاباً إليك» فوقع في البحر مع جملة 
ما وقع» فلت له: لا غرابة في ذلك فقد رجع إلى أصله» ومن ظلية البحار تستخرج الدرر» وقد جاءني كاب من بعض الأخلاء 
الصديقين وهو الحاج الصاح السيد أبو بكر من مكة المكرمة شرفها الله تعالى» وذكر لي فيه أنه متعه الله تعالى بلقاكم» وأخبرني بسؤالكم 
عني كثيراء وإلى الآن يا نعم السيد إنما عرّفته بما كتبته لسيادتكم تعريف تذكر لا تعريف منة» فأنصفونا في المحم عليكم في عدم الجواب 
بما ألفته الأدباء شريعة وسئة» وباجماة ففؤادي مجدك يح لا سق واعتدادي بود منتج غير عقَي» واللّه تعالى يحل الحب في ذاته 
الكريمة» ويقضي عن الأحبة دين امحبة فيوفي كل غريم غريمه» ويصلك إن شاء الله تعالى هذا المرقوم» 


)١(‏ ق: بشروطها. 

(؟) كذا في ق» والأصم هنا حذف كاف التشبيه. 

وبه سؤال منظومء لتتفضاوا بالجواب عنه بعد حمد الله» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله» صل الله عليه وسلّ: 
إلى المقّري الحبر صدر الأثمة ... من الخلص الوداد أزى تحية 
فلك باستدى المشوو عا له ان لسمح بالجواب عما أكنت 

فتى قد رأى عند العذارى فتية ... محرمة عند الزوال كلت 
وعادت 06 عند عصر فعندما ... عشَاءً أ عادت حلالاً تأت 
وفي صبح ثاني اليوم عادت رما وال رالا نه في غير هرية 
وفي ظهره حلت فطابت قريرة ٠‏ وق عصره عزما فذرعدك 
وعنذا العشاء بالضرورة جات حللت ... وذلك بعد غرم مال كفدية 

وق فبحة عادت حزاعاً تر ج4: بروق سيوف لامعات إسنة 
وكان يضيق حسرة 5" ونعلت :إن وقق الفشاء وق 

وعن أمة أيضاً يموت سريب ... قد أولدها في ملكه بعد وطأة 
وغانات لملوك السرى. ظليلة»:. بعقّد نكاج بعد من غير شبهة 
خاءت ببنت» هل لها من تزوج ... بتجل السري بينوا لبي قصتي 
فإن السيوري مانم من تزوج ... له بابنة منها بلك القضية 

وما الفرق بينها وبين التي أن ... بها ابن أبي زيد بأوضم حجة 

وعن مشتر مملوكة غير حرم ... ومسلمة شرا صصيحاً بشرعة 

وليس بعلكه قرطو ها ريع تدارا على التأبيد تأخير جلّة )١(‏ 
وما طالق من عدَةٍ خرجت ولا ... لروعل انايد كوم 
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نكاح لها من واحد ومطلق ٠6‏ ا غير معصوم ترى ي الشريعة 

وتت عمد الله مبدية لك ... سلاماً كا أبدته في صدر طلعة 

150 ران د قوق عورف العاية انين بل ةر 00 | 
وتقرير السؤال الثاني: أمة اولدها سيدها فصارت حرة» فات عنا السيد» ثم تزوجها عبد سيدهاء فأتت ببنت» أما لولد سيدها أن 
يتوج هذه البنت فإن الرجل له أن يتوج بنت زوجة أبيه من رجل غيره» وهذه سرية أبيه» فإن الإمام السيوري يمنع هذه المسألت 
وما الفرق بينهما وتصلك أيضاً إن شاء الله تعالى عالة رجزية» في مآثرم السنية» ضمنتها أشطاراً من الألفية» فتفْضْلوا بالإغضاءء وحسن 
الدعاء» أن يمع الله شملنا بكر في تلك الأماكن المشرفة» ثم المأمول من سيدنا ومولانا أن يتفضل علينا باب طبقات القراء للإمام 
الحافظ الداني» إذ ليس عندنا منه فسخة» وأما تأليفكم الكثير الفوائد المسمى بأزهار الرياض في أخبار عياض» وما يناسيها ما يحصل 
به للنفس ارتياح وللعقل ارتياض» فقد انتشر ببذه الأقطار المراكشية» وانتسخت منه أسخ عديدة من أسخة المرحوم سيدي أحمد بن 
عبد العزيز بن الولي سيدي أَبِي عمرء وكسا الله سبحانه تأليفكم المذكور جلباب القبول» فا رآه أحد إلا نسخهء وعندي النسخة التي كتبها 
بخطه السيد أحمد المذكور بخط حسنء وعلى هامشها في بعض الأماكن خطك الرائق» وبعض التنبيات من كلامكم الفائق» وأعلمونا 
تأليفكم الذي سمعيتموه قطف المهتصر من أفنان المختصر )١(‏ " هل خرج من المبيضة أم لا ووددنا لو اتصانا منه بنسخة» وقد اشتاق 
فقهاء هذا الإقلي إليه غاية كالفقيه قاضي القضاة بكم سيدي عيسى وغيره من أخلاء خليل» في كل محفل جليل» إلى أن قال: وأنا 
أتمثل بكلام مولانا عل 3 الله وجهه حيث يقول» تبركا به: 

رضيت بما قسم الله لي ... وفوضت أمري إلى خالقي 

حون ال هما مق كلكا مدن قينا بشن 

(1) كه امحبي في خلاصة الأثر باسم " قطف المهتصر في شرح المختصر " وهو حاشية على مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. 
ولي حفظك الله تعالى تمفيس على البيتين» وذلك أنه نزلت بي شدة لا يمكن احلاص منها عادة» فا فرغت من تفيسبما إلا وجاء 
الفرج ف اين نوص 

إذا اذه نزلت قبلٍ ٠...‏ وضقت وضاقت بها حيلي ... تذكرت بيت الإمام علي ... 

رضيت بما قسم الله لي ... وفوضت أمري إلى خالقي لأنَ الإله اللطيف قضى ... على خلقه حكه المرتضى ... فس وقل قول من 
كه 0 ' 
" يا أحسن الله فيما مضى ... كذلك يحسن فيما بتي " فعذرا - أَعرّم الله سبحانه ونفع إخاتكم - عن إغباب المراسلة بالمكاتبة عذرأء 
وصبراً على بعد اللقاء صبرأ» فإن يقدر في هذه الدار نلنا فها ما نقنى» وإلا فلن نعدم بفضل الله جزاء الحسنى» ولقاء لا ,يبيد ولا يفنى» 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقا إيقاناً بالوعد وتحقيق فن أوجب له مبته» 
أدخله جنته» وأحضره مأدبته» ول له أمنيته» جعلنا الله من المتحابين في جلاله» بكرمه وإفضاله» وكتبه محبكم ومعظمكك» الواصل 
حبل وده بودك والمشرف لعهد؟. المنوه بفخرم ومجد؟ء العبد الفقير الحقير المشفق على نفسه من التقصير والذنب الكبيره مد بن 
يوسف التاملي» عفن الله ذقةه وستراغييةة وجر قيهن وجمعه عن أحبهة بالبي صل الله عليه وسلّ» في عاشوراء الحرم فاتح سنة ثمان 
وثلاثين والفده انمى 1 . .. 00 00 

وصحبة هذا المكتوب ورقة نصبا: بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله 

على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس (01. 

لله در العالم الجياني ... كأنما ينظر بالعيان 


سه 511216120 


للمقّري العالم المفضال ... منظراً بأحسن المثال 

عام بأنني من بعده ... أشير في نظامنا لقصده 

وها آنا زالئها اشعدين و مظمنا ورا المعين 

بالشطر من ألفية ابن مالك ... أيدنا الله لنسج ذلك 
قال مد عبيد المالك ... وسالك الأحسن من مسالك 
شير بالتضمين للتحرير ... المقَري الفاضل الشهير 


ذاك الإمام ذو العلاء والحمم ... " كعلم الأغخاص لفظاً وهو عم " 


فلن ترى في علمه مثيلا ... " مستوجباً ثنائي ميلا " 

ومدحه عندي 0 أله ا 0 0 107 
رتبته فوق العلا يا من فهم ... لاما لق ميد اسم 
وك أفاد دهره من تحف ... لبر لديا 

وفضله للطالبين وجدا ... 9 الذي في 007 

قل صل العم و ال , وما بإلا أو بإنها انمحصر " 
0 : صفه ولا ... ا 
2 5005002 
(؟) خلاصة الأثر: إلى المقام الباهر. 

0 ؟) خلاصة اللأثر: : سارت. 

وعلمه وفضله لا ينكر... "ف وذاعية مينا د" 

يقَول داعًاً بصدر انشرح ٠6‏ اعرف بنا فإتنا نلنا 0 

يقول ريا لقاصديه من ( )١‏ ... " يصل إلينا ستعن 

صدق مقالق وكن متبعا :4ه" نول يكن 0 
واتطن لعفيو زامشا هته و" اطسن الو المت الفائده " 
والزم جنابه واياك الملل ... " إن يستطل وصل وإن لم يستطل " 
واقصد جنابه ترى مااثرة ظ " والله يتقضي بيات وافره ١‏ 
واللسيه إواناة انم + " ويقتضي رضى بغير عخط " 
مراك ميس أحد رب لله خر مالك" 


ويس يشفى مبخض ل أعل ... " " عن وني مث هراوة جعل ” 
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وهو بدهره عظيٍ الأمل ... " مروع القلب قليل الحيل " 

فادع له وسادة قد حضروا ... " وافعل أوافق نغتبط إذ تشكر " 
واجبره بالدعا عساه يغتنم 5 " خره وفتح عينه التزم " 
أنشدت فيكم ذا وقال قائل ... ' في نحو نعم ما يقول الفاضل " 
أدعو لك بالستر في كل زمن ... " لكرنة عطنم الرفع اقترن " 
ماثر لك كثيرة سوى ... " ما منّ فاقبل منه ما عدل روى " 
ا وي ا 
ام " مص عل الرسول المصطفى © 


(1) خلاصة الأثر: القاقيك بده 

ترى عله ذاقا متعطفا .؛ وآله المستكلين الشرفا ومن ذلك ما كتبه لي بعض الأصحاب ممن كان يقرا علي بالمغرب ( )١‏ © وصورته: 
سيدنا وسيد أهل الإسلام» حامل راية علوم الأمة الأحمدية» على صاحبها الصلاة والسلام» آية الله في المعانني والمعالي» وحسنة الأيام 
والليالي» وواسطة عمّود الجوهر واللآلي» إمام مذهب مالك والأشعري والبخاريء والواقدي والخليل» العلامة القدوة السيد الكبير 
الشبير الجليل» ذو الأخلاق العذبة المذاق» والشمائل المفصحة عن طيب الأصول والأعراقء كبير زمانه دون منازع» وعالم أوانه 
من غير مذكر ولا مدافع» شيخا ومعامنا ومفيدنا وحبيب قلوبنا مولانا شيخ الشيوخ أبو'العنااتق أجل إن , حبرل المققري المغربي التلمساني 
نزيل فاس 9 ثم الديار المصرية» مله الله تعالى ف مواطن استقراره» ورفع درجته بإشادة نفاره على مناره» عن د له الكاتب 
أن لو كان في طي كابه» وتوق إلى مشاهدتكم هو الغية في بابه» بعد إهداء السلام الحفوف بأنواع التحيات والكرامات والبركات» 
الدائم ما دامت في الوجود السكثات والحركات» لمقامكم الأكبر» ومحفلك الأشبر» ومن تعأق بأذيالكم أو كان مستمطراً لنوالكم» أو 
عبت عليه شا ينب أفضالكء : ف أل وبحب وصاحب وخديم» هذا وإنه ينبي إلى الوداد القديم» وأن أهل المغرب الأدنى والأقصى 
حاضرة وبادية» كلهم يتفكهون بل يتقو تون بذ » ولشتاقون لرؤية وجيك: ويتلذذون بطيب أخبار؟» » وان كان المغرب الآن ف 
تفاقم احوان وترا م أهوال» في الغاية مدائن وبوادي» لا سا مدينة فاس فإنها في شر عظم» وامتز» مولاي عبد الملك مات في السنة 
السابعة والثلاثين بل ف ذي الحية 


)١(‏ اسم هذا الكاتب كا يتبين من خاتمة الرسالة " علي بن عبد الواحد الأنصاري " (ت: 64١٠ه)‏ وكان فقيهاً محدثاً وله مؤلفات 


كثيرة» استوطن الجزائر آخر عمره وفيها توفي (انظر ترجمته في صفوة من انتشر للأفراني ص: ه١‏ ط. فاس وكاب الزاوية الدلائية 
0 . 


قبلها؛ وني امحرم من سنة سبع وثلاثين» توفي ملك المغرب السلطان أبو المعالي زيدان )١(‏ وبويع من بعده ابنه مولاي عبد الملك» 
وتقاتل مع أخويه الأميرين الوليد وأحمد وهزّههماء وإلى الله عاقبة الأمور» وأهل دار بفاس بخير وعافية» ونعم ضافية» سوى ما 
أدركهم من طول الغيبة» نسأل الله تعالى أن عا 00 العيبة» 0 اللأكبر» ووليم افده سيك أهل المغدب اليوم وشيخ 
الطريقة» والكرامات سيدي محمد بن أبي بكرالدلائي )١(‏ » ويحييكم (9) ويعظم قدرة) ولسان لك ذا كر ناشر شا كرء وهو على خير» 
ال ل ار ال 0 
حل ألفاظ مختصر خليل ومنها شرح على المنبج المنتتخب للزقاق في قواعد مالك» ومنظومة في أكثر من ألف بيت في السير والشمائل» 
ومنها في رجال البخاري ولا كنسخ (4) الكلاباذي» ومنها خطب» وغير ذلك» والكل من بركتك» واسبته إليكم في صحيفتم, 


)١(‏ بويع أبو المعالي زيدان بن أحمد المنصور بعد وفاة والده سنة 2٠١١‏ وفي عهده جلا بقية من كان من العرب بالأندلس (سنة 
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5 )؛ وقد خاض أبو المعالي حروباً كثيرة ضد الطامعين امحليين في كل من مراكش وفاس وضد الإسبان (راجع الاستقصا 5: 
م - 9/) ؛ وقد بويع ابنه عبد الملك بعد وفاته سنة ٠١1‏ في شهر المحرم» فثار عليه أخواه الوليد وأحمد فوقعت بينه وبينبما معارك 


وحروب إلى أن هزمهما واستولى على ما كان بيدهما من العدة والذخيرة» وقد كان عبد الملك فاسد السيرة» قتله العلوج بمراكش سنة 
١‏ (المصدر نفسه ”لا -0/8) . 


0 أسبة إلى زاوية الدلاء» وهي زاوية ا الوك أ مل اجاطي ) وكان لا دور كبير في تاريخه المغرب نايا 00 وا 
وقد وضم هذا الدور الأستاذ 7 حي في كابه: " الزاوية الدلائية " - الرباط: 4١954‏ وحمد بن أبي بكر المذكور هنا هو من أعظم 
شيوخهاء وكان عالماً في التفسير والحديث والكلام (انظر الاستقصا 5: 95 والزاوية الدلائية: 075) وقد كان للمقري علاقة وثيقة 
بالزاوية الدلائية إذ أنه أقام مدة ودرس الحديث على محمد بن أ بك 

0 ق: يحبك. 

(4) كذا في ق؛ وفي فسخ أخرى " كنسج ". 

والسلام من واد المقر بفضلك تراب نعالكم على بن عبد الواحد الأتصاري» لطف الله تعالى به» وحامله كبير كبراء قومه عمن ييحبكم 
ويعرفك» وما تفعلوا معه من خير فلن تكفروهء والسلام انتبى. 

ومنها كاب افاني من عل قسمطينة وصالحها وكبيرها ومفتيها سلالة العلماء الأكابر» ووارث اجد كابراً عن كبرء المؤلف العلامة سيدي 
الشيخ عبد الكريم الفكون )١ ١(‏ حفظه الله نصه: 

سم الله الرحمن «ولعدرص المي المع و وتران وري رمو ولا برسي رد أن رقي رخ فل امو 
الإزار» المتسربل بسرابيل الحطايا والأوزار» الراجي للتنصل منه رحمة العزيز الغقار» عيد الله - سبحانه -» عبد الكريم محمد الفكون» 
أصلح الله بالتقوى حله» وبلغه من متابعة السنة النبوية (؟) آماله» إلى الشيخ الشبير» الصدر النحرير» ذي الفهم الثاقب والحفظ 
الغزير» الأحب في الله المؤاخمي من أجله سيدي أب العباس أحمد المقَريِء أحمد الله عاقبتي وعاقبته» وأسبل على الميع عافيته» أما بعد 
ِف أحمد الله إليك» وأصلٍ على نبيه سيدنا مده صل الله عليه وسل» ولا أريد إلا صالح الدعاء وطلبه منكمء إل أحوج الناس إليه» 
وأشدهم في ظني داعا عليه» لما تحققت من أحوال نفسي الأمارة» واستبطنت من دخيلائها المثابرة على حب الدنيا الغرارة» كأنها 
عميت عن الأهوال» التي أخاك رؤوتن الأطتال: وقطليتك أعتاف 03 الرجال» فتراها في لج هواها خائضة» وفي ميدان شبواتها 
راكضة؛ طغت في غيها وما لانت» وجمحت فا انقادت ولا استقامت» فويلي ثم ويل من يوم تبرز فيه 


)0 هو عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم القسمطيني (- )٠١7‏ له مؤلفات كثيرة منها " محدد السنان في نحور إخوان الدخان " 
(راجع ترجمته في صفوة من اندشر ورحلة العياثبي» واليواقيت العينة 509). 

(؟) ق: المصطفية. 

اقامانة تنشر الفضاتح» ومنادي العدل قاكم بين العالمين ١‏ وان مثقال حبة َس خردل أتينا مها وكفى بنأ حاسبين , (الأنبياء: لا فالله 
شاك حسن الإلطاف» اليه 2 ارتكبناه من التعد والإسراف» أن يجعلنا من أهل الى العظيم وثمن حشر تحت لواء خلاصته 
الكريم» سيدنا ومولانا وشفيعنا النبي الرؤوف الرحيم» ولتكف من القلم هتائاة يلا أرتعو ف ا خله قزانة ]لها سجاتدها وفن الضيل يدق 
جوابم» أطال الله في العم )١(‏ بقاء م» فرأيت من عذوبة ألفاظك» وبلاغة خطابك» ما يذهل من العلماء فوهاء وينيلها لدى الجثو 
لسماعه سوا ومأموطاء بيد ما فيه من أوضاك من أمزره قاض وعرن 'الطاعة والاجتاد فاته وأصدق قول فيه عند غخبره وهراه "أن 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " (؟) لكن يجازيكم المولى بحسن النية» البلوغ في بحبوحة الجنان غاية الأمنية» وقد ذيلتم ذلك بأبيات 
أنا أقلّ من أن أوصف بمثلهاء على أن غير قائم بفرضها ونفلهاء فالله تعالى يذ 5 بمعونته» ويجعلك من أهل مناجاته في حضرته» ويسقينا 
من كاسات القرب ما تمتع منه بإذيذ منادمته» وقد ساعد البنان الجنان» في إجابتكم بوزها'وقافة | بوالدريك ا لف من اهل 
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هذا الشان» والاعتراف بأنني جبان وأي جبان» والاللالك في الرضى والقبول» الي عع عن خورات الأنمى الفهزل» توطنا 

حنمة أنه تعالى أن نجعل على منظومتك الكلامية يعني "إضتاءة الدجنة " (©) تقبيداء أرجو من الله توفيقاً وتسديدأ بحسب قدري لا 

3 وعلى مثل فكري القاصر لا على عظم رك وان ساعد الأوانة وقد سيره وت الزمات» فآتٍ به إن شاء 
(؟) من الأمثال؛ وكان الكسائي يدخل فيه " أن " والعامة لا تذكرها فيه وقال البكر حذف " أن " من المثل أشبر عند العلماء؛ 
يضرب في الرجل تكون له نباهة ولا منظر عنده (فصل المقال: ١7١‏ وأمثال الضبي 8 - 9 والميداني :١‏ 80 والعسكري ١85 :١‏ 
والفاس: “0 ه) . ١‏ 
() هي " إضاءة الدجنة بعقائد اهل السنة " وهي منظومة للمقري الفها ودرسها في الجاز والشام وانتسخت منها في حياته كثيرة؛ 
طبعت بمصر سنة 1٠١‏ بهامش شرح عليش على العقيدة السنية. 
الله الآجل )١(‏ معيء لأنني بالأشواق» إلى حضرة راكب البراق» ومخترق السبع الطباق» وكنت عازماً على أن أبعث لك من 
الأبيات أكثر من الواقع» إلا أن الرفقة أَغلتء وصادفتني أيام موت قعيدة البيت» فل يتيسر عاجلا إلا ما ذر وعلى الله قصد السبيل» 
وهو حسبي ونعم الوكل: 
يا نخبة الدهر في الدرايه ... علماً تعاضده الروايه () 
لا زلت بحراً بكل فن ... يروي به الطالبون غابه 
اندع رضن الداس القت كزالكاه 
من فك لشفلل امعان + بلفائة و اسجسنارا الهاية 
رقاك مولاك كل مرق ... تحوي به القرب والولايه 
أعجوية ما لها نظير ... في الحفظ والفهم والمدايه 
يا أحمد المقري دامت ... بشراك تصحهها الرعايه () 
اف كين الغناة طرا يه والال والعيحي والتقانة 
ضل هليه الإلةخرى ... تكن ينا الشر والغواية وأختم تم كابي بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» صلى الله عليه وسلء وو يفالة 
علد يوم السبت سابع أو ثامن رجب» من عام 7 وثلاثين وألف للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام؛ انتّرى. 
والمذكور عالم المغرب الأوسط غير مدافع» وله سلف علماء ذوو شعرة» ولهم في الأدب الباع المديد» غير أن المذكور مائل إلى التصوف» 
ونعم ما فعل» تقبّل الله تعالى عملي وعمله» وبلغ كلا منا أملهء ولأشبر أسلافه العلامة الشيخ 


)١(‏ يريد: العام الآجل. 

(؟) لا يعفق الشطران في الوزن. 

() خرج في الشطر الثاني عن وزن سائر الأبيات. 

حسن بن علي بن عمر الفكون القسمطيني أحد أشياخ العبدري )١(‏ صاحب الرحلة قصيدة مشهورة عند العلماء بالمغرب» وهي من 
در النظام» وحر الكلام» وقد ضمنها ككر البلاد التي رآها في ارتحاله من قسمطينة إلى مراكش» وأوها: 

ألا قل للسري ابن السري ... أي البدر الجواد الأريحي (؟) ومنها: 

0 أن أن النان طا سوى زيد وعمرو غير ثبي 

لاست ميلة ( *) خير دار ... أمالتني بكلّ رشا أبي 

و 5 ظباء بفي ورار أوار الشوق بالريق الشبي 

عت فا قاف ونور ع رين وفهها حرف الروي 
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* القسم الأول 


وفي أرض الجزائر هام قلبي ... بمعسول المراشف كوثري 
وفي مليانة قد ذبت شوقاً ... بلين العطف والقلب القسي 
وفي تنس سيت جميل صبري ... وهمت بكل ذي وجه وضي 
وفي مازونة ما زلت صباً ... بوسنان الحاجر لوذعي 
وفي وهران قد أمسيت رهناً ٠‏ بظامي االحصر ذي ردف روي 
وأبدت لي تلمسان بدوراً ... جلين الشوق للقاب الل 
)١(‏ وهم المقري هنا إذ أن العبدري لما حل بمدينة قسنطينة سأل من لقيه (وهو الحسن بن بلقاسم ابن باديس) عن الأديب أبي علي 
حسن بن علي بن عمر القسنطيني المعروف بابن الفكون فلك ابن بلقاسم أنه أدرك الفكون وهو طفل صغير ولكنه لا يحفظ عام ولادته 
أو وفاته. قال العبدري: ورمت أن أجد من يروي عنه قصيدته المشبورة في رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجدهة تيدع هتالت 
غير مروية وكان القسنطيني كتب بها إلى أب البدر ابن مردنيش (رحلة العبدري: ٠١‏ وأثبت القصيدة هنالك ص .” - )"١‏ وقد 
عارض العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتها في آخر رحلته. 
(؟) هو أبو البدر ابن مردنيش» كا في التعليق السابق. 
فيه في ق ودوزي: ببلة» بالصويب عن الرحلة. 
ولا جئت وجدة همت وجدا ... بمنخنث المعاطف معنوي )١(‏ 
وحل رشا الرباط رشا رباطي ... وتهني بطرف بابلي 
وأطلع قطر فاس لي شموساً ... مغاربن في قلب الشجي 
وما مككاسة إلا باس ... لأحوى الطرف ذي حسن ستي 
زلة البعي أركن :زان ناوه ظاء طمرات الكي 
وفي مراكش يا ويح قلبي ... أنى الوادي فطم على القري 
دور برس اهيا اده بي في بي في مي 
أبحن مصارع العشاق ل ... سعين به ذم ميت وحي 
بقامة كل أمعر سمهري ومقلة كل أبيض مشرفي 
إذا أسيتني حسناً إن ... أأسهم هوى غيلان مي 
فها أنا قد تخت الغرب داراً ... وأدعى اليوم بالمرا كشي 
0 أن اشتيافي نحو زيد ٠...‏ كشوقك نحو عمرو بالسوي 
قسمق الموى كرفا وغريا دده افيا لمشرقي الغري 
فل قكُ بأرض الشرق عان ... وجدم حل بالغرب القصي 
9 ش01 
فلولا الله مث هوى وشوقاً ... وك لله من لطف خفي وقد نخرجنا بالاستطراد إلى الطول» وذلك منّا استرسال مع جاذب الأدب» 
فلنمسك العنان» والله المستعان. 00 اا 
وما عددناه من القصائد والمقطوعات في مدح دمشق الشام فهو غيض من فيض» وفيٍ نيقي ان أجمع في ذلك كايا حافلا أسمعيه " أشق 


عرف دمشق " 
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* القسم الأول 


واكاك دري واتعاروه كل هذا اليك " قوله معنوي بعد منخنث المعاطف ... لقد استربت به حتى ظننت أنه مصحف»ء ولا 


ل 0 
مشق قل المدح لدمشق " )١(‏ ولسان حالي الآن ,نشد قول بعض الأ كبر: 
ا شرق إي5... حل لك لشم شرق إن 
وددت اران يق + مكان له 
حت أرا م واملٍ ٠‏ أخبار شوثي عليكم رجع إلى ابن جبير رحمه الله تعالى: 
وان تعره كراد : 
إياك والشبرة قْ ملبس ٠66‏ والبس من الاثواب |سعالما 
تواضع الإسان ف نفسه ٠٠6١٠‏ أشرف للنفس وأسعى لما وقال: 
تنزه عن العوراء مهما ممعتها ... صيانة نفس فهو با حر اشبه 
إذا أنت جاوبت السفيه مشاتاً ... فن يتلقّى الشةّ بالشة أسفه وقال: 


أقول وقد حن الوداع وأسلمت ... قلوب إلى حك الأنبى ومدمع: 
أيا رب أهلى في يديك وديعة ... وما عدمت صوناً لديك الودائع 


)١(‏ ذكره امحبي بين مؤلفاته وسماه " عرف النشق في أخبار دمشق " مما قد يدل على أنه حقق يته وقم بتأليفه. 
وقال أبو عبد الله ابن الحاج المعروف بمدغليس )١(‏ صاحب الموتّحات بمدح ابن جبير المذكور: 

لأن, لكين مكارء لو أنه عدت ا تقرفت يرم الخثر 

وله عل فضائلٌ قد قصّرت ... عن بعض نعماها عظام الأبحر وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها (5) : 
سه السك 

قد عرفنا عرفات بعدكم (") ... فلهذا برح الشوق بنا 

نحن في الغرب ويجري 0 بغروب عن غ) ومنها: 

فيناديه على شحط النوى ... من لنا يوماً بقلب (0) ملنا 

سر بنا يا حادي الركب ب (3) عسى ... أن نلاقي يوم جمع سربنا 

ما دعا( )١‏ داعي النوى ل دعا ... غير صبٍ شف ببح العنا 


شم لنا البرق إذا لاح ( 8) وقل ... جمع الله مع شملنا 


58٠ 2714 :7 هو أبو عبد الله بن الحاج الزجال عاش في دولة الموحدين ويعد خليفة ابن قزمان في الزجل (انظر المغرب‎ )١( 
. وسيأتي ذكره في النفح)‎ 55 - ١4 والعاطل الحالي:‎ 

(؟) انظر هذه القصيدة في الذيل والتيلة ه: 5١4‏ وبعضبها في المغرب ”*: 86"*» ومقدمة الرحلة: ١.١8‏ 

(") الذيل: مع . 

0 / 

0 5) الذيل: 1 العيس٠‏ 
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* القسم الأول 
(0) الذيل: ما عنى. 
)00( الذيل: إذا هب. 
نا نلقى خيالاً منكم ... بلذيذ الذكر وهنا علنا )١(‏ 
لو حنا الدهر علينا لَضى ... باجتماج ب5 بالمنحنى 
لاح برق موهناً من نحوك ... فلعمري ما هنا العيش هنا 
نتم الأحباب نشكو بعدك ... هل شكوتم بعدنا من بعدنا وله رحمه الله تعاى من قصيدة مطولة أولا (9) : 
لعن إكهنا ار والقبرل- 6 يعال بالوصل قلب الخليل وله أخرى أنشدها عند استقباله المدينة المشرفة» على صاحيها الصلاة وأتم 
السلام» وهي ثلاثة وثلاثون يتا من الغرء أولما: 
أقول وآنْست بالليل نارا ... لعل سراج المدى قد أنارا 
وال فا بال أفق الدجى ... كأن سنا البرق فيه استطارا 
ونحن من الليل في حندس ... فا باله قد تل نبارا وكان أبو الحسين ابن جبير المترجم به قد نال بالأدب دنيا عريضة» ثم رفضها 
كايا 3 ع 3 2 3 
وقال صاحب الملتمس فى حقه: الفقيه الكاب ابو الحسين ابن جبير» ثمن لقيته وجالسته كثرا ورويت عنه» واصله من شاطبة» وكان 
أبوه أبو جعف:من كابها وروْسَائراك ذكره ابن الإسع .قي تاريكه» وشا أبو اللنسين عل طريقة أبيه» وتوم بغرتاطة»: فسكن بباء. قال وما 
الشدنيه لنفسه قوله: 
أبا عمران قد خلفت قلي 4 لبيك :وان اهل للؤظايعة 
)١(‏ هذا البيت وما يليه من أبيات لم ترد في الذيل والتكلة. 
(؟) وردت هذه القصيدة في الذيل والتكلة ه: 507 والإحاطة 9: ١/ا١.‏ 
صحبت بك الزمان أخا وفاءِ ... فها هو قد تفّْر للقطيعه قال: وكان من أهل المروءات» عاشقاً في قضاء المحوائٌ» والسعي في حقوق 
الإخوان» والمبادرة لو بياس الغرباء» وفي ذلك يقول: 
يحسب الناس أي متعب ٠...‏ في الشفاعات وتكليف الورى 
والذي يتعبهم من ذاك لي ... راحة في غيرها لن أقكرا 
وبودي او أقضي العمر في ... خدمة الطلاب حتى في الكرى قال: ومن أبدع ما أنشده رحمه الله تعالى أول رحلته: 
طال شوق إلى بقاع ثلاث ... لا نشد الرحال إلا إليها 
إن التفس في سماء الأماني ٠.‏ طائراً لا يحوم إلا عليها 
قصّ منه الجناح فهو ميض ٠.٠ ٠‏ كل يوم يرجو الوقوع لددما وقال ( 0 
إذا بلغ العبد أرض الجاز ... فقد نال أفضل ما أم له 
فإث زان قو فى الشداى :ققد كل اللدنما أمزه أوعان ره اش ععاى إلى «الأندلس يعد رلته الأول الى نخل فيا دهشف والموضن 
وغذافه ورك لخ العرين دمن تكانه الزن فطل قحلي عدلية اين وفانى شذاكه إلى أن وطل الأنذلين لعة ةاعرو 
ثم أعاد المسير إلى المشرق بعد مدة إلى أن مات بالإسكندرية كا تقدم. 
ومن شعره أيضاً 
لي صديق خسرت فيه ودادي ... حين صارت سلامتي منه ربحا 


.5٠04 البيتان في الإحاطة ؟: ؟7١ والذيل والتكملة ه:‎ )١( 
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حسن القول سيء الفعل كالح ... رار سمى وأتبع القول ذيحا وحدّث رحمه الله تعاللى بككاب الشفاء عن أبِي عبد الله حمد بن عيسى 
القيمي عن القاضي عياض»ء وما قدم مصر سمع منه الحافظان أبو ممد المنذري وأبو الحسين يحبى بن علي القرئي. 
وتوقي ابن جبير بالإسكندرية يوم الأربعاء السابع والعشرين من شعبان سنة 2514 والدعاء عند قبره مستجابء قاله ابن الرقيق رحمه 
الله تعالى وقال ابن الرقيق: فى السنة بعدها. 
وقال أبو الربيع ابن سال: أأشدني أ ديه ليق القيمي البجائي» ويعرف بابن الحطيب» لأبي الحسين ابن جبير» وقال: وهو مما 
كتب به إلي من الديار المصرية في رحلته الأخيرة لما بلغه ولايقي قضاء سبتة» وكان أبو الحسين سكنها قبل ذلك» وتوفيت هنالك 
زوجته بنت أبي - جعفر الوقشي )1١(‏ فدفتها بها: 
بسيعة لي سكن في الآرى ... وخل كيم إلها أق 
فلو أستطيع ركبت الوا ... فزرت بها الحي والميتا وأنشد ابن جبير رحمه الله تعالى لنفسه عند صدوره عن الرحلة الأولى إلى غرناطة؛ 
أو في طريقهاء قوله (؟) : 
ل مر أرض لق مح كرف القالمن :ميد شوق يولفايق اللادتوالقلين إلى احرزها: 
)١(‏ هي عاتكة المدعوة بأم الجد ووالدها هو الوزير الحيب أحمد بن عبد الرحمن الوقئي» وكانت وفاتها يوم السبت لعشر خلون من 
شعبان سنة 0١‏ بعد زمانة طاولتها مدة؛ وقد قام ابن جبير برحلته الثالثة بعد وفاتهاء فوصل مكة سنة 07 وجاور هنالك طويلا. 
(؟) قال هذه القصيدة لما قفل من رحلته الأولى ولاحت له وهو على ظهر البحر جبال دانية» انظر الذيل والتكلة: .*٠4‏ 
ومن شعره قوله: 0 
يا خير مولى دعاه عبد ... اعمل في الباطل اجتباده 
هب لي ما قد علمت مني ... يا عالم الغيب والشباده وقال رحمه الله تعالى: 
وإني لأوثر من أصطفي ... وأغضي على زلة العاثر 
واهوف الرتيارة 0 ٠‏ لأعتقد الفضل للزائر وقال رحمه الله تعاللى: 
عبت للمرء في دنياه تطمعه ... في العيش والأجل المحتوم يقطعه 
يمسي ويصبح في عشواء يخبطها ... أعمى البصيرة والآمال تخدعه 
الع مرا حي ٠‏ وقد تيقن أن الدهر يصرعه 
ومع الملل خرها شارك كا وقد فر أنة لير ف 
تراه إشفق من تضييع درهمه ... وليس يشفق من دين يضيعه 
واسوا الناس تدبيرا لعاقبة ٠...‏ من انفق العمر فيما ليس ينفعه وقال: 
صبرت على غدر الزمان 5 وتات ل السم الزعاف بشبده 
وجربت إخوان الزمان فل أجد ... صديقا جميل الغيب في حال بعده 
وك صاحب عاشرته وألفته ... فها دام لي يوما على حسن عهده 
وم غرّني تحسين ظني به فلم ... يضئ لي على طول اقتداحي لزنده 
وأغرب من عنقاء في الدهر مغرب ... أخو ثقة يسيك صافي وده 
بسك عبادم: كل أمن رزيده ..."فلي مضاء السييق إلا بده 
وعزمك جرّد عند كلّ مهمة ... عما نافم مكث السام بغمده 
وشاهدت في الأسفار كل عيبة 35 فلم أر من فك تال هد ده 
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فكن ذا اقتصاد في أمورك كلها ... فأحسن أحوال الفى حسن قصده 
وما يحرم الإفسان رزقاً لعجزه ... كا لا ينال الرزق يوماً بكذه 
حظوظ الفتى من شقوة وسعادة ... جرت بقضاءٍ لا سبيل لرده وقال: 
اناس مثل ظروف حشوها صبر ... وفوق أفواها شيءٌ من العسل 
تغر ذائقها حتى إذا كشفت ... له تبين ما تحويه من دخل وقال: 
تغير إخوان هذا الزمان ... وكل صديقٍ عراه الخال 
وكانوا قديماً على صحة ... فقد داخلتهم حروف العلل 
قضيت التعجب من أمرهم ... فصرت أطالع باب البدل وقد تقدم بيتان من هذه الثلاثة على وجه آخخر أول ترجمة المذكور )١(‏ » 
ورأيت بخط ابن سعيد البيتين على وجه آخرء وهو قوله: 
ثكلت أخلاء هذا الزمان ... فعندي ثما جنوه خلل 
قضيت التعججب من شأنهم ... فصرت أطالع باب البدل ولابن جبير رحمه الله تعاللى (9) : 
من الله فسأل كل أمى تريده ... فا يماك الإنسان نفعا ولا ضرا 
ولا لتواضع للولاة فإنهم ... من الكبر في حال توج بهم سكر 
)١(‏ انظر ص: 84" من هذا الجزء. 
(؟) الأبيات في الذيل والتكيلة ه: 1>. 
واياك أن ترضى بتقبيل راحة ... فقّد قبل عنها إنبا السجدة الصغرى وهو نحو قول القائل )١(‏ : 
اما لفق القع اتصر: زا يلاعا العاف اونما 
وتذكر قول الإله تعالى :.. " إن قارون كان من قوم موسى " وقال» وقد شهد العيد بطندتة من قرى مصر: 
شبدنا صلاة العيد في ارض غربة ... باحواز مصر والاحبة قد بانوا 
فقلت حل في النَوى جد بمدمع ... فليس لنا إلا المدامع قربان وقال: 
قد أحدث الناس أموراً فلا ... تعمل بها إن امروٌ ناصم 
فا جماع احير إلا الذي ... كان عليه السلف الصالح وقال: 
رب إن لم تؤتني سعة ... فاطو عت فضلة العمر 
لأ حب اليف نوص خم تعاجي فيه إل لتر 
ع كا لعو ماقم عر لكاروا وسل' ابن 108 رحمه الله تعالى» إلى مك في ربيع الآخر سنة 9 أأشد قصيدته 
التي اولا: 
بلغت المنى وحللت الحرم ... فعاد شبابك بعد الحرم 
)١(‏ انفردت إحدى النسخ بإيراد ما يلي بعد كلمة (القائل ": 
قل لنصر والمرء في دولة ال ... سلطان أعمى ما دام يدعى أميراً 
فإذا زالت الولاية عنه ... واستوى بالرجل عاد بصيراً وقال ابن جبير رحمه الله تعالى: أيها المستطيل ... إن البيتين. 
فأهلاً بك أهلاً بها ... وشكراً لمن شكره يلتزم وهي طويلة» وسيأتي بعضها. 
وقال رحمه الله تعالى عند تحركه للرحلة الخازية: 
أقول وقد دعا لخير داج ... حننت له حنين المستهام 
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حرام أن يلد لي اغتماض ... ولم أرحل إلى البيت الحرام 

وأهليه 0 وا 7 رضى يدني إل در وقال: 

ا أل . بيت دحت لجس عنهم ... 00 أفق 0 أنماً زهرا 

ده وهم نصروا دين الهدى طش تعر 

عليهم سلام الله اام ذكرهم ... لدى الملا الأعلى وأكام به ذكرا وقوله في آثخر الميمية: 

فداش في فيوم التنادي به يعتصم 

.١1/9 :١ البيتان في الذيل والتكيلة ه: 504 والإحاطة‎ )١( 

ا 0 سكي باخام 

5 اه 

شر افونا لشي مد ميا السام 

جرى في ميادين عصيانه 0300 . مسيئا ودان بكفر النعم 

فيا رب صفحك عما جنى ... ويا رب عفوك عما اجترم 1٠١‏ - ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عامى ابن عيشون. 
قال الفتح )١(‏ : رجل حل المشيدات والبلاقع» وحكى النسرين الطائر والواقع» واستدر خلفى البؤس والنعيم» وقعد مقعد البائس 
والزعم » فآونة في سماط» وأخرى بين ردانك وأغاط» ويوما في ناووس (؟) » وأخرى ف مجلس مأنوس» رحل إلى المشرق فم مد 
رحلته؛ ولم يعلق بأمل نحلته» فارتد على عقبه» ورد من حبالة الفوت إلى منتظره ومرتقبه» ومع هذا فله تحمّق بالأدب» وتدفق طبع 
إذا مدح أو نسبء وقد أثبت له ما تعلم حقيقة نفاذه» وترى سرعة وخده في طريق الإحسان وإغذاذه. 

ثم قال: وأخبرني أنه دخل مصر وهو سار في ظلٍ البوسء عار من كل لبوسء قد خلا من النقد كيسهء وتخل عنه إلا تعذيره () 
)١(‏ انظر قلائْد العقيان: /7/8. 
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شوارعها لا يفتر: ش إلا تكده» ولا يتوسد إلا عضده» وبات بليلة ابن عبدك ( )١‏ » تب عليه صرصر لا ينفح منها عنبر ولا مندل» 
فلما كان من السحر دخل عليه ابن طوفان فأشفق لحاله» وفرط إحاله» وأعلمه أن الأفضل ابن أمير الجيوش استدعاه» ولو ارتاد جوده 
بقطعة يغنيها له لأخصب مرعاه» فصنع له في حينه: 
قل للهلوك وإن كانت لهم همم تأوي إليها الأماني غير متّتد 
زوفت لامها راون نورمي لحرت يلدي 
من وائعة لمن ل ذل بها قرا + بعشو إلى ضوئه لو كان ذا رمد 
فلما كان من الغد وافاه فدفع إليه فين انتقالا معز ب اركييرة وأطه العام وجره اللأظهار الفظة وبحاء» وكاره حبق 
سمعه وقرره» فسأله عن قائله فأعلمه بقلته» وكلمه في رفع خلتهء فأمى له بذلك. 
وله أيضا رحمه الله تعالى: 
سروه واكم 
فألفيت باب سبل الله إذنه (؟ 7 ولكن عليه من عبوسك حاجب مرضت ومرّضت الكلام نثاقلا 
لي الم عار 
رض دم لا أنت أهلها ولا الرزق إن أعرضت عني جاتب 
والاستضي 1 
كتبت ولو وفيت برك حمّه لما اقتصرت كفي على رقم قرطاس 
ونابت عن انحط الخطا وتبادرت فطوراً على عيني وطوراً على راسي 


)١(‏ إشارة إلى الحم بن عبدل أحد شعراء العصر الأموي وأوصافه لما يقاسيه من هموم بالليل. 

؟) القلائل: فتحه. 

(*) الضمير عائد إلى الفتح بن خاقان صاحب القلائد. 
سل الكأس عني قل اديرة فلم أصغ مديحك انا سوغ مها كاسي 
وهل نال الآأس الندامى فلم أذع ... ثنائي )١(‏ أذى من منالخة الآس ١8١‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو مروان 
الطبني» وهو عبد الملك بن زيادة الله (؟) . قال في الذخيرة: كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح الكلام» وحملة ألوية الأقلام» من 
أهل بيت اشتهروا بالشعر» اشتبار المنازل بالبدر» أراهم طراو] على قرطبة قبل افتراق اجماعة» وانتشار (") شمل الطاعة» اكوا قٍ 
ظلّهاء ولحقوا بسروات أهلهاء وأبو مضر أبوه زيادة الله بن علي القيمي الطبني هو أول من بنى بيت شرفهم» ورفع في الأنداس صوته 
بنباهة سلفهم. 
قال ابن حيان: وكان أبو مضر نديم مد بن أبي عامس أمتع الناس حديئاً ومشاهدةً» وأنصعهم (4) ظرفاء وأحذقهم بأبواب الشحذ 
والملاطفة» واخذهم باوب الملوك والجات وأنظمهم لشمل إفادة ونجعة» انترى المقصود منه. 
ثم قال في الذخيرة: فأما ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحديث والرواية» ورحل إلى المشرق» وسمع من جماعة من المحدثئين بمصر 
واجازء وقتل بقرطبة سنة سبع وخمسين وأربعمائة» انتبى. 
وقد ذ5 5 قصة قتله المستبشعة واتهم باغتياله ابنه. 
ومن نظم أبي مروان الطبني المذكور ما وجده صاحب الذخيرة في بعض التعاليق بخط بعض أدباء قرطبة» قال: لما عدا أبو عام أحمد 
بن محمد بن أبي 
)١(‏ القلائد: ثماءك. 

(؟) ترحمة عبد الملك بن زيادة الله بن الطيني في الذخيرة :7/١‏ «ه - /اه والمغرب :١‏ 7 والصلة: «#4. 
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* القسم الأول 
(9) في بعض أسخ الذخيرة والتجارية: وانتشار. 
(4) في ق: وأنصفهم » والتصويب عن الذخيرة. 
عامس على الحذلمى )١(‏ في جلسه وضربه ضرباً موجعا وأقر بذلك أعين مطالبيه» قال أبو مروان الطبنى فيه: 
شكات للعامري ما بتعا ول أقل ديدي لها ْ 
ل ا 
لا برحت كمّه ممكنة من الأماني فنعم ما صنعا 
إن طال منه جوده فلقد طال لغير السجود ما ركعا 
موقف ابن بسام في الذخيرة من الحجاء 
قال ابن بسام (؟) : وابن رشيق القائل قبله: 
ك ركعة ركع الصفعان تحت يدي ولم يقل سمع الله لمن حمده 
ثم قال ابن بسام في الذخيرة ما نصه: والعرب تقول " فلان يركع لغير صلاة (”") " إذا كنوا عن عهر الحلوة» ومن مليح الكاية لبعض 
المتقدّمين يخاطب امرأته: 
قلت: التشيع حب أصلع هاشم فترفضي إن شئّت أو فتشيعي 
قالت: أصيلع هاثم» وتفست بأبي وأي كل شيءٍ أصلع 
ولما صنت ابي (4) هذا من شين المجاء» وأكبرته أن يكون ميدانا للسفهاء» 
)١(‏ الذخيرة: الخديلي. 
(؟) الذخيرة ١ :5/١‏ 
(") الذخيرة: فلان يخبا العصا وفلان يركع اعل. 
(4) هذا من قول ان يسام اها إن اخ القوك في أقسام المجاء. 
أجريت ههنا طلقاً )١(‏ من مليح التعريض» في إيجاز القريض» مما لا أدب على قائليه» ولا وصمة عظمى (؟) على من قيل فيه» 
والحجاء ينقسم قسمين: فقسم يسمونه مجو الأشراف وهو ما ل يلغ أن يكون سباباً مقذعاء ولا مجواً () مستبشعاء وهو طأطأ قديماً من 
الأوائل» وثل عرش القبائل» إِنما هو توبيخ وتعبير» وتقديم وتأخير» كقول النجاثي في بف العجلان» وشبرة شعره منعتى عن ذكره؛ 
واستعدوا عليه عمر بن االخطاب» رضي الله تعالى عنه» وأنشدوه قول النجاشي فيهم» فدرأ الحد بالشببات» وفعل ذلك بالزيرقان حين 
شكا الحطيئة» وسأله أن بنشد ما قاله فيه» فأنشده قوله: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكابي 
فسأل عن ذلك كعب بن زهير» فقّال: واللّه ما أود بما قال له حمر النعم» وقال حسان: ل يبجهء ولكن سلح عليه بعد أن أكل الشبرم» 
فهم خمر» ورضي الله تعالى عنه» بعقابه» ثم استعطفه بشعره المشبور. 
وقال عبد الملك بن مروان يوماً: أحاسبك (4) يا بني أمية» فا أود أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس وأن الأعشى قال في: 
تبيتون في المشتى ملاءً بطوتم وجاراتم غرئ يبتن تحمائصا 
ونا سمع علقمة بن علاثة هذا البيت بكى» وقال: أنحن نفعل هذا بجاراتنا!ا ودعا عليه» فا ظنك بشيء يبك علاثة» وقد كان عندهم لو 
ضرب بالسيف ما قال حس.٠‏ 
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(؛) الذخيرة: احفظوا أحسابك. 
وقد كان الراعي يقول: موت جماعة من الشعراء» وما قلت فيهم ما تستحي العذراء أن تنشده في خدرهاء 
ول قال جرير: 

فض الطرف إنك من ثمير فلا كعباً بلغت ولا كلايا ' 
أطفاً مصباحه ونام» وقد كان بات ليلته يعلمل» ا انه قد بلغ حاجته وشفى غيظه. 
قال الراعي: تفرجنا من البصرة فا وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا البيت قد سبقنا إليه» حتى أتينا حاضر بني مير فرج إلينا 
النساء والصبيان يقولون: قبح الله وقبح ما جتتمونا به. 
والقسم الثاني: هو السباب الذي أحدثه جرير أيضا وطبقته» وكان يقول: إذا مجوتم فأضحكواء وهذا النوع منه لم يبدم قط بيتأء ولا 
عيرت به قبيلة» وهو الذي صنا هذا اجموع عنه وأعفيناه أن يكون فيه شيء منهء فإن أبا منصور الثعالبي كتب منه في يتيمته ما شانه 
اسعه» وبقى عليه إِعه. 
ومن مليح التعريض لأهل أَفمَنا قول بعضهم في غلام كان يصحب رجلا يسمى بالبعوضة: 
أقول لشادتكم قولد ولكتها رمزةٌ غامضه 
لزوم البعوض له دامّاً يدل على أَمّها حامضه 
وأنشدت في مثله قول بعض أهل الوقت: 
بيني وبينك 0-7 أبوح به الكل يعلمه والله غافره 
وحك أبو عامى ابن شبيد عن نفسه قال: عاتبت بعض الإخوان عتاباً شديداً عن أمى أوجع فيه قلبي» وكان آخر الشعر الذي خاطبته 
به هذا البيت: 
وإني على ما هاج صدري وغاظن ليأمنني من كان عندي له سر 
فكان هذا البيت أشد عليه من عض الحديد» ول يزل يقلق به حتى بكى إل من بالدموع» وهذا الباب ممتد الأطناب» ويكفي ما ص 
ويمر منه في أضعاف هذا الكاب» انتبى كلام ابن بسام في الذخيرة بلفظه. 
[من خطبة الذخيرة] 1 ٠‏ 
ولا خفاء أنه عارض بالذخيرة بتيمة الثعابى» ولذا قال في خطبة الذخيرة )١(‏ : أما بعد حمد الله ولي امد وأهله» والصلاة على 
سيّدنا مد خاتم رسله» فإن ثمرة هذا الأدب» العالي الرتب» رسالة تنثر وترسل» وأبيات تعظم وتفصل» تنثال تلك اتثيال القطارن على 
صفحات الأزهار» ونتصل هذه اتصال القلائد» على نحور الخرائد» ومازال في أفقنا هذا الأندابي القصي إلى وقتنا هذا من فرسان 
الفنين» وأعة النوعين» قوم هم ما هم طيب مكاسر» وصفاء جواهر» وعذوبة موارد ومصادرهء لعبوا بأطراف الكلام المشمّق» لعب 
الدجى بجفون المؤرق» وحدوا بفئون السحر المنمق» حداء الأعثى ببنات امحلق» يا عل قوالب النجوم» غرائب لي امون والمنطوم» 
وباهوا غرر الضحى والأصائل» بعجائب الأشعار والرسائل» نثر لو رآه البديع لنببي اسمهء أو اجتلاه ابن هلال اولأه حكمه» ونظم 
لو سمعه كثير ما نسب ولا مدحء أو تتبعه جرول ما عوى ولا نبح» إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل الشرق» يرجعون إلى 
أخبارهم المعادة (؟) » رجوع الحديث إلى قتادة» حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» لجثوا 
)١(‏ انظر مقدمة الذخيرة ج /١‏ ص .١‏ 
(؟) الذخيرة: المعتادة. 
على هذا دا وتلوا ذلك ميا عم وأخبارهم الباهرة» وأشعارهم السائرة» مىمى القصية» ومناخ الرذية» لا يعمر بها جنان ولا خلد» 
ولا يصرف فيها لسان ولا يد» فغاظني منهم ذلك» وأنفت مما هنالك» وأخذت نفسي مع ما وجدت من حسنات دهري» ولتبع محاسن 
أهل بلدي وعصريء غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بدوره أهلت وتصبح بحوره ثهاداً مضمحلة» مع كثرة أدبائه» ووفور علمائه» 
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وقديماً ضيعوا الع وأهلهء ورب )١(‏ محسن مات إحسانه قبله» وليت شعري من قصر العلم على بعض الزمان» وخص أهل المشرق 
بالإحسان» وقد كتبت لأرباب هذا الشان» من أهل الوقت والزمان» محاسن تيبر الألباب» وتسحر الشعراء والكّاب» ولم أعرض 
لشيء من أشعار الدولة المروانية» ولا المدات العامرية» إذ كان ابن فرج الجياني قد رأى رأبي في النصفة» وذهب مذهبي من الأنفة» 
فأمل في كاسن اهل زناه كات اللداين معارضاً لكاب الزهرة للأصبهاني» فأضربت أنا عما ألف؛ ولم أعرض لشيء ا مسولا 
تعد يت أهل عصري» 5 شاهدته بعمري أو لحقه أهل دهري» إذ كل عرد ثقيل» وكل متكر مملول» وقد بحت الأسماع: 

يا دار ميّة بالعلياء فالسند ٍ' 

إلى أن قال بعد ذكره أنه إسوق جملة من المشار قة مثل الشريف المرتضى والقاضي عبد الوهاب والوزير ابن المغربي وغيرهم ممن يطول» 
ما صورته: ونا ذكرت هؤلاء ائتساء بأبي منصوره في تأليفه المشهور» المترجم بيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. انتهى المقصود منه. 


)١(‏ الذخيرة: ويا رب. 

الخراري ديجو قومه 

قلت: وتذكرت با أأشده قٍ المجاء قول الباقعة الشاعى المشبور أبي العباس أحمد الغفجوي )١(‏ الشبير بالجواري» وعامة الغرب يقولون 
الجراوي» يبجو قومه بغي غفجوم وهم بربر بتادلا» متواصلاً بذلك إلى ثحو أصلاء فاس بي الملجوم» ومست دفي ذلك ما هو في 
اطراده كالماء السجوم» وهو قوله: 

يا ابن السبيل إذا مررت بتادلا لا تنزلن على بف غفجوم 

أرض أغار بها العدو فلن ترى إلا مجاوبة الصدى للبوم 

قوم طووا ذم السماحة بيهم لكنهم أشروا لواء اللوم 

لا حظ في اموالحم ونوال حم للسائل العافي ولا احروم 

لا بملكون إذا استبيح حريمهم إلا الصراخ بدعوة المظاوم 

يا ليتني من غيرهم ولو أنفي من أرض فاسٍ من بن الملجوم 

وقد دك غير واحد من المؤرخين أن أحد بي الملجوم قضاة فاس وأفلافا بعت راق كتبه التي هي فر بل متفرقة بستة اللاف 
دينار» ويكفيك ذلك في معرفة قدر القوم» ومع ذلك مجاهم بهذا والله شبيقاية يعفر الزلات: 

رجع إلى ما كا فيه من ذكر من ارتجل من علماء الأندلس إلى البلاد المشرقية 3 المحروسة» فنقول: 

م١‏ - ومنهم حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس ابن عبد 


(1) هو أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي (- 09) دخل الأندلس متردداً عليها وكان علاماً بالآداب» وقف ابن الأبار 

على ديوان شعره وألف كاب سماه " صفوة الأدب ونخبة كلام العرب "2 وكانت وفاته بإشبيلية. ولم أجد أحداً بغيره " الجراوي ' 

ولعله ركنن" الكواري ا القواري '» لأنه بجيم مصرية. انظر التكيلة: وصفحات مختلفة من البيان المغرب ( (طبع تطوان 
.. ويجب القييز بينه وبين أب العباس الجراوي المسمى أحمد بن حسن بن سيد فهذا الثاني مالقي أصيل (انظر تحفة القادم: 
00 ومخطوطة الوافي 6 54 من مسودة ة المؤلف) وقل خلط بينهما عبلك القادر محداد ف حواشيه على 5 المشافر لصفوان ص: /ا. 

الملك بن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان )١(‏ » من أهل قربة» ويعرف بدحون» رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحم 

وج ولي أهل الحديث فكتب عنهم» وقفل بعلم كثير» وكانت له حلقة بجامع قرطبة إسمع الناس فيباء وهو يلبس الوشي الشامي» 

إلى أن أوصى غليه الأمير عبد الرحمن بترك ذلك» فتركه» وتوثي بعد الماثتين. 

ومن شعره قوله: : 

قال العذول: واين قلبك كما رمت اهتداءك لم يزل متحيرا 

قلت: اتثد فالقلب اول خائن لما تغير من هويت تغيرا 
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© القسم الأول 
وتأى فبان الصبر عنى جملة وبقيت مسلوب العزاء 5 تر 
ومن ولده سعيدك بن هشام» وكان أدييا كنا فقهاء رحم الله تعالى اجميع. 
اك 0 روطي 0 وعاملها يوط 00 إن ارقي عو 8 الرجيء فوافق در إياها غلاء شديداً ومجاعة 0 
سبيل 00 ١‏ وضرب 1 أجادً ثلاثة يام 90 من تلن ميم بعدهأ بالعقاب» 00 االخروج 1 وأقام حرق 5 


بتحرك» خجيء به إلى الرنجي بعد الأجل» فقال له: ما بالك عصيت أعري أوما سمعت ندائي فقال أ ند حوة؛ ذلك النداء الذي وقفني ) 
فقَال له: وكييقف فاتتّى له» فال 


- 89 ترجمة دحون في التكملة: 310/1 والمقتبس: 94 (تحقيق الدكتور مود مديّ) وانظر نسب الحبيبيين في جمهرة ابن حزم:‎ )١( 
0ه‎ 

له الرنجي: صدقت واللّه إنك لأحق بالإقامة فيها مناء فأقم ما أحببت» وانصرف إذا شئت 

وكان لحرن هذا ابن يقال له بشر بن حبيب» ويعرف بالحبيبي» وهو من المشهورين ا وأنمه المدنية الراوية عن مالك ٠‏ اي 
رضى الله تعالى عنه» وبلته عبدة لت بشر مشبورة» وما رواية عنه» رحم الله تعالى اجميع. 

١88‏ - ومنهم بهاول بن فتح من أهل أقليش  )١(‏ له رحلة خ فيهاء وكان رجلا صا حاً خيراً حك عن نفسه أنّه رأى في منامه بعد 
قدومه من الح كأنه بمكّة وقائل يقول: انطلق بنا نصل مع النبي» صل الله عليه وسلّ» قال: فكنت أقول لرجل من جيراني بأقليش: 
يا فلان انطلق بنا نصلّ مع النبي» صل الله عليه وسلّء فيقول لي: لست أجد إلى ذلك سبيلاء فكنت أتوجه وأصلى مع الناس والني» 
صل الله عليه وسلمء إمامناء فلما سلم من الصلاة رجع إلي وقال لي: من أني أنت قلت له: من الأندلسء فكان يقول من أي موضع 
فكنت أقول: من مديئة أقلييش» فيقول لى: 31 تعرف أبا إسحاق البوانني فكنت أقول: هو جاري» وكيف لا أعرفه فيقول لىي: أقرئه مني 
السلام. 

4 - ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي» الشاطبي (؟) ٠‏ روى عن ابي زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري (") » 
وي اا فسمع منه بالإسكندرية أبو الحسن ابن المفضل المقدسى» وحدث عنه بالحديث المسلسل في الأخذ باليد عن ابن يعيش 
المذكور عن أي تمد عبد العزق بن عبد الله بن سعيد ابن حلت الأتضارئ عن أي اسن طاهر بن مفوزه وعلية مذاره بالأندلس» 
)١(‏ ترجمة ببلول الأقليشى في التكيلة: /71. 

)0( انظر ترجمته في التكلة: طرف 

عن نصر السمرقندي بإسناده» وفيه بعد» قال ا حافظ ابن الأبار: وقد رويته مسلسلا من طرق بعضها عن ابن المفضل» وأنبأني به ابن 
أبي جمرة عن أبي بحر الأسدي» عن نصر السمرقندي» عبرو و ع ا وأتفل له على ااه 
ا ل 0 د 
عبد الله الحبثى وأا الحسن ابن المفضل وغيرهم» وكان من أهل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة» حسن اتخط جيد الضبط معاة 
التجيبي في معجم مشيخته وهو في عداد أصحابه لاشتراكهما في السماع بإسكندرية وتركه هنالك» ثم قدم عليه تلدسان من شاطبة في 
أفى عوئة بيك «رقائيع وتمصالة» :وفك عا أناقة هن :ان اللتعين أن أباغيدة اله «الكواق (8) -دوكاة شاع أ عدا - العامراة 
مات ولدهاء فسألته أن يرثيه» فال: 

هذا لمان عر : قدا الع مرق قانع فيه 
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وأخذ عنه الحافظ أبو الربيع ابن سالم وقال: إِنْه توقي بعد التسعين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 

)١(‏ ترجمة آبن لب الشاطبى في التكلة: 1غ ؟. 

(؟) هو الفقيه الواعظ 0 اوضية الله مد بن إبراهيم بن ثابت الأنصاري المعروف بابن الكيزاني (- )51٠‏ تنتمي إليه الطائفة 
الكيزانية وله شعر رقيق يذهب فيه مذهب المتصوفة (انظر الخريدة 7: 18 قسم مصر ووفيات الأعيان رقم: 56٠‏ والوافي : غم 
والمغرب (قسم مصر) 551١ :١‏ والنجوم الزاهرة 8: /9"5. 

1/45 - ومنهم أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه» الحزاعي» العابد )١(‏ » من اهل قسطنطانية عمل دانية» اخذ القراءات 
عن ابن هذيل» وسمع منه ومن ابن النعمة ببلنسية» رحل حاجاً فأدى الفريضة» ودخل الإسكندرية مرافقاً لمن سمع من السلفي» 
ولم إسمع منه شيعا قال أبن الأبار: فيما عللت وقفل إلى بلده مائلاً إلى الزهد والإعراض عن الدنياء وكان شيخ المتصوفة في وقته» 
وعلا ذه وبعد صيته في العبادة» إلا أنه كانت فيه غفلة» قال ابن الأبار: ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة 
إحدى عشرة وسقائة» وتوف عن سن عالية تقارب الماثة» منتصف ذي القعدة سنة أربع وعشرين وسقاثة» وشهد جنازته تشر كثير 
من جهات شتقء وانتاب الناس قبره دهراً طويلا يتبركون بزيارته إلى حين إجلاء الروم من كان يشاركهم من المسامين ببلاد شرق 
الأندلس التى تغلبوا عليهاء وذلك في شبر رمضان سنة خمس وأربعين وسمائة. 

]دوت أ لع اشر () » أندلسي نزل مصرء وكان من رؤساء أهل لعل بالتحوء ومن له حال جليلة» ذكره الطَبني فيما 
حكاه ابن الأبار. ْ ٌ 

- ومنهم ابو الحسن جابر بن أحمد بن عبد الله» اللتزرجي القرطبي» وكاه بعضهم أبا الفضل 6 » سمع ببلده من أب مد ابن 
عتاب وغيره» ورحل حاجاً فأدى الفريضة» وكان أديباً ناظما كتب عنه أبو مد العثماني بالإسكندرية بعض شعره. 

١/1‏ - ومنهم أبو الحسن جهور بن خلف بن أب عمر ابن قاسم بن ثابت 

)١(‏ ترجمته في التكلة: 4 ؟. 

(؟) ترجمته في التكلة: ع ؟. 

(*) ترجمته في التكملة: 65 ؟. 

المعافري ٠. )١(‏ رحل حاجاً إلى المشرق فأدى الفريضة» وسمع بالإسكندرية من أبي طاهر السلفي سنة أسع وثلاثين وخمسمائة» وسعع 
عاد غيره» وطال مكثه هنالك» وهو - فيما ره بعضهم (؟) - من أهل غرب الأندلس. 

٠‏ - ومنهم أبو علي الحسن بن حفص إن الحسنء اليهراني الأندلسسي () » رحل وتجول ببلاد المشرق» فسمع أبا مد عبد الله بن 
حمويه وآنا حافك أحذ ابن محمد بن رجاء بسرخس» وأبا عمد ابن أبي شريح ببراة» وأبا يله لهاتسيو عن هين للد المفلحي بالاهواز» 
وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا تعامك ميل بن الخليل وأبا حاتم امن عادر ا مد الحسن بن رشيق بمصر» وقدم دمشق 
فروى عنه من أهلها تمام بن خمد» وبنيسابور أحمد بن منصور بن خلف المغربي وغيره. 

ذه ابن عسا, وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أب مد بن علي بن فطيمة وأبو القاسم زاهر ن طاهر قالا: أنا أبو بك أحمد بن 
منصورء أنا أبو على الحسن بن جعفر القضاعي» وأنا الحسن بن رشيق بمصرء أنا المفضل بن مد الجندي» أنا أبو مصعب أحمد بن أبي 
كر الزهريء قال: سمعت مالك بن أنس يقول: لا يمل العلم عن أهل البدع كلهم» ولا تمل العل عمّن لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل 
العلىء ولا مل عمن يكذب في حديث الناسء وإن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلى» صادقاء لأن الحديث والعم إذا 
مع من العالم فقد جعل ججة بين الذي سمعه وبين الله تبارك وتعالى» ونا قال فيه القضاعيٍ لأن ببراء من قضاعة. 

١‏ - ومنهم أبو علي الحسن بن خلف بن ييحبى بن إبراهيم بن حمد» 


)١(‏ ترجمته 2 التكلة: عه". 
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6 قل اق الا بار انيه من أهل غرب داس 
(©) ترجمته في التكجلة: هه” وتهذيب ابن عسا كر ؛: 110/7 
الأموي )١(‏ . من أهل دانية» ويعرف بابن برنجال» سمع من أب بكر ابن صاحب الأحباس وأبي عثمان طاهر بن هشام وغيرهماء وله 
رحلة ‏ فيها وسمع من أبي إنحاق إبراهيم بن صالح القروي» وببيت المقدس من أب الفتح نصر بن إبراهيم سنة مس وستين وأربعمائة) 
وبعسققلان من أب عبد الله مد ابن الحسن بن سعيد التجيبي» وأخذ عنه كاب الوقف والابتداء لابن الأنباري بسماعه من عبد العزيز 
الشعيري عن مؤلفهء وكان فقيهاً على مذهب مالك؛ وولي الأحكام ببلده» وحدّثء وأخذ عنهء وسمع الناس منه بالإسكندرية سنة 
أنسع وستين» م بدانية سنة اثنتين وسبعين ا وتوفي قٍ نحو اتمسمائة» رحمه الله تعالى. 
١91‏ - ومنهم أبو علي امسن بن إبراهيم بن مد بن تقي الجذامي» المالقي ( ؟) » روى بقرطبة عن أبي محمد ابن عتاب» وعن أبي 
2 الصدفي بكرسية سنة كان وتمسمائة» وصحب أبا مروان ابن مسرة» وكان من أهل الرواية والتقييد» وكانت له رحلة سمع فيها من 
أبي طاهر السلفى جالسه التى أملاها سلماس برجب سنة حمس عشرة وجمسمائة حسبما ألفى بخط السلفى» وفي رحلته لقيه أبو على 
امسن بن علي البطليومي نزيل مكته وحدّث عنه أبو طالب أحمد بن مس المعروف بالنونبي من أهل الإسكندرية يكاب الاستيعاب 
لابن عبد البر» وأجاز له إجازة عامة في السنة السابقة» وقال ابن عسار في تاريخه» وذكر أبا ذر الحروي: سمعت أبا الحسن على بن 
سليمان المرادي الحافظ الأندلسبي بيسابور يقول: سمعت أبا على الحسن بن على الأنصاري البطليوسي» قال ابن عساك: وقد لقيته» وم 
أسمعها منه» قال: ممعت أبا علي الحسن بن إبراهيم بن تقي الجذامي المالقي يقول: سمعت بعض 
)1١(‏ ترجمته في التكلة: 8017 
(؟) ترحمته في التكلة: 758 ومعجم أصحاب الصدفي: 7/. 
الشيوخ يقول: قيل لأبي ذر الهروي: أنت من هراة» فن أين تمذهبت مالك والأشعري فقال: إني قدمت بغداد أطلب الحديث» فلزمت 
الدارقطني» فلا كان في تعض الأيام كنت معه» فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب» فأظهر الدارقطني من | كرامه ما تعجبت منه» 
فلا فارقه قلت: أها الشيخ الإمام من هذا الذي أظهرت من إكامه ما رأيت فقال: أوما تعرفه قلت: لاء فقال: هذا سيف السنة أبو 
بكر الأشعري» فلزمت القاضي منذ ذلك» واقتديت به في مذهبه؛ انتبى. 
١9‏ - ومنهم أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن عمرء الأنصاري» البطليوسي )١(‏ » رحل إلى المشرق» فأدى الفريضة» وتجول 
هناك» ولتي أبا الحسن ابن المفرج الصقلي وأبا عبد الله الفراوي» فسمع منبما الصحيحين بعلو وسمع من أبا الفتح ناصر بن أبي علي 
الطوبي سنن أبي داود» وتعلنك بالموطا عن أببي بكر الطرطوشي» وله أيضا وولية عق زاف بن طاهر الشحامي وعبد العم بن عبد لاريم 
القشيري وأبي حمد الخريري ميات اعتمسين ببستانه من بغداد» ونزل 5-5 وجاور ببا» وحدث فيا وفي غيرها» وأسدة وكان 
أ نمدا يرو ننه أبو عي الله ابن أبي الصيف المني وأبو جعفر ابن شراحيل الأندلسي وأبو يك ألله يمد بن إبراهيم الإريلي» وسمع 
منه في صفر سنة ست وستين ومسمائة» وقد لقيه أبو القاسم ابن عسا ,م الحافظ وروى عنه. 
4 - ومنهم أبو علي الحسن بن مد بن الحسن الأنصاري (") : من أهل لرية عمل بلنسية» ويغرف بابن الرهبيل (*) » مع من 
أى اللستان التعمة 
)1١(‏ ترجمته في التكلة: .,0٠.‏ 
(؟) ترجمته في التكملة: 551. 
(9) التكلة وأحدى اللسخ: اللعقيل: 
كثيراً» واختص قكارعية الخد المرا ءات» وسمع من من ابن هذيل ما ثم رحل اجا فلقي بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 
أب طاهر السلفي وأبا عبد الله ابن الحضرمي» وسمع منهماء وجاور بمكة» وأخذ بها عن أبي الحسن عل بن حميد الطرابلسي صحيح البخاري» 
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وكان يرويه عن أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الحروي عن أبيه» وسمع أيضاً من أبي محمد المبارك بن الطباخ البغدادي» وأجاز له أبو 
المفاخحر سعيد بن الحسين الاشمي وأبو مد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلٍ بجاية عند صدوره في ربيع الأول سنة سبع وسبعين» 
وقفل إلى بلده فلزم الانقطاع ولانقباض عن الناس والإقبال على ما يعنيه» وكان قد خطب به قبل رحلته» وحكى التجيبي أن 'طلبة 
الإسكندرية تزاحموا عليه يل لعسيو لان عمرو المقرئ منه بروايته عن ابن ديل سماعاً في سنة ثللاث وخمسين» وصارت له بذلك 
عندهم وجاهة» وبعد قفوله أضانة خدر منعه من الماراه وكان الصلاح غالباً عليه » وتوفي غدوة ابمعة لعُان خلون من شعبان سنة 
خمس وثانين و“مسمائة» وكانت جنازته مشبودة» رحمه الله تعالى . 

هوا - ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حي التجيبي» القرطبي )١(‏ » أخذ عل العدد والهندسة عن أب عبد الله مد بن عمر 
المعروف بابن برغوث (7) » وكان كلفاً بصناعة التعديل» وله زيح مختصر ذكره القاضي صاعد ونسبه» وحكى أنه خرج من الأندلس في 
سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة بعد أن نالته واد عن شداد» ولحق بمصرء ثم رحل عنها إلى البمن» واتصل بأميرهاء خظي عنده» 
وبعثه رسولاً إلى القائم بأمى الله الخليفة ببغداد» ونال هناك دنيا عريضة» 

)١(‏ ترجمته في طبقات صاعد: 7 والتكلة: «لال. 

() انظر ترجمة ابن برغوث في طبقات صاعد: ٠/١‏ وكان هذا متحقاقاً بالعلوم الرياضية وخاصة الفلك (توفي سنة ١‏ 44) . 

وتوثي بابمن بعد انصرافه من بغداد سنة ست وتحمسين وأربعمائة» رحمه الله تعالى. 

- ومنهم أبويوسف حماد بن الوليد» الكلاعي )١(‏ » أَخذ بقرطبة عن أب المطرف القنازعي وغيره» ورحل إلى المشرق» وحدث 
بالإسكندرية فسمع منه بها يحى بن إبراهيم بن عثمان بن شبل شرح الاعتقاد من تأليفه» ورسالة قع الحرص وقصر الأمل والحث 
على العمل» وذلك في سنة سبع واربعين واربعمائة» ولقيه هنالك ابو مروان الطبني» فسمع منه بعض فوائده. 

0 - ومنهم أبو القاسم خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير () » من أهل طرطوشة» يعرف بالجبيري» وهو والد أبي عبيد الله 
القاسم بن خلف ا جبيري الفقيه» وكانت له رحلة إلى المشرق» ومعه رحل ابنه وهو صغير» وكان من اهل العلم والنزاهة» وعليه نزل 
ااقاي مندوين اتبقيك ببطرطوقة رولا ينه قضاء الثغور الشرقية» قال اق عييكة نزل القاضي منذر بن سعيد على أبي» فر على يديه 
كاب فيه ار ابن عبد وه يذ فيبا اتخلفاء وبجعل معاوية رابعهم» و يلك عي فههم» 9 وصل ذلك بذك الخلفاء بي مموان إلى 
عبد الرحمن بن حمد» فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربه» وكتب في حاشية شية الكّاب: 

أرقااضل تابنت ملعتايا ابن الحبيثة عندم بإمام 


)١(‏ ترجمة في التكلة: 86؟. 

(؟) ترجمة في التكملة: 8957. 

رب الكساء وخير آل مد داني الولاء مقدم الإسلام 

قال أبو عبيد: والأبيات بخطه فى حاشية كاب أبى إلى الساعة» وكانت ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمال بها والنظر في 
الحتلفين من بلاد الإفرحخ إليبا سنة ثلاثين وثلا ممائة. 

6 - ومنهم أبو القاسم خلف بن محمد بن خلفء الغرناطى )١(‏ » له رحلة روى فبها بالإسكندرية عن مهدي بن يوسف الوراق» 
وحدث عنه أبو العباس ابن عيسى الدانى بالتلقين للقاضى عبد الوهاب. 

9 - ومنهم أبو القاسم خلف بن فرج بن خلف بن عامى بن خلون» القنطري (؟) » من قنطرة السيف» وسكن بطليوس ويعرف 
باق الرويةةنرهل بعاها فاو افيض ولقى بمكة رزين بن معاوية الأندلسبي خمل عنه كابه في تجريد الصحاح سنة خمس وخمسمائة» 
وفها خ وقفل إلى بلده بعد ذلك؛ وكان فقيهاً مشاورأ» حدّث عنه ابن خير في كابه إليه من بطليوس في نحو الثلاثين و:مسمائة. 

٠‏ - ومنهم زرارة بن همد بن زرارة الأندابي (9) » رحل حاجا إلى المشرق» وسمع بمصر ابا مد الحسن بن رشيق سنة سبع 
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* القسم الأول 
وسفن واد كانه واب بك شير بن مسلم الصدفي» حدث» وأخذ عنه. 
61 - ومنهم طاهر الأندلبي) من أهل مالقة» يكنى أبا الحسين (4) » رحل إلى قرطبة» وخرج منها لما دخلها البرابر عنوة سنة ثلاث 
واربعمائة» 
)١(‏ ترجمة في التكلة: ووك. 
(؟) ترجمة في التكجلة: .م. 
(*) ترجمة في التكلة: عمم, 
(4) ترجمة في التكلة: ٠6م.‏ 
فلم يزل بمكة إلى حدود المسين وأربعمائة» وكان من أصعاب أبي عمر الطلمتكي وملازميه لقراءة القرآن» وطلب العلم مع أبي ممد 
الشنتجالي وأبي أيوب الزاهد إمام مسجد الكوابين بقرطبة؛ وجاور بك طويلاء وأقرأ على مقربة من باب الصفاء وكان الشيبيون يكرمونه 
وفرجون له لضعفه عند دخوله البيت الحرام» ذكره الطبني» قال ابن الأبار: وأحسبه المذكور في برنا الحولاني» والذي قرأ لهم أكثر 
المدونة على أبي عمر أحمد ابن مد الزيات» انتبى. 
٠0‏ - ومنهم أبو الطاهر الأندلبي» من أهل لبلة )١(‏ » نزل مصرء وكانت له حلقة بيجامع وول الداع ور تورف رجه اد عفان 
- نحوياء له شعر وترسيل وتعاق بالملوك للتأديب بالنحو» ثم ترك ذلك. 
٠.‏ - أبو مد طارق بن موسى بن يعيشء المنصفي» الخزوي (©) » والمنصفي نسبة إلى قرية بغربي بلنسية» ويكنى أيضاً أبا الحسن» 
رحل قبل العشرين وحمسمائة» فأدى الفريضة» وجاور >كة) وسمع بها من أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري» ومن الشريف 0 
مد عبد الباقي الزهري المعروف بشقران أخذ عنه كاب الإحياء للغزالي عن مؤْلفه» وسمع بالإسكندرية من أي بكر الطرطوشي وأبِي 
الحسن ابن مشرف وأبي عيد الله الرازي وأبِي طاهر السلفي وغيرهم ثم قفل إلى بلده فدث» وأخذ الناس عنه» وسمعوا منه» وكان 
شيخاً صاحاً عاللي الرواية ثَة» قال ابن عياد: لم ألق أفضل منه» وكان مجاب الدعوة» وحدث عنه بالسماع اه ا 
الحسن ابن هذيل وأبي مد القلني وأبو مروان ابن الصيقل وأبو العباس الإقلبشي 
)1١(‏ ترجمة في التكلة: +؟عم. 
(؟) ترجمة في التكلة: مع م, 
وأبو بكر ابن خير وابن سعد احير وأبو مد عبد الحق الإشبيلي وأبو بكر ابن جزي وغيرهم» ثم رحل ثانية إلى المشرق مع صبره أبي 
العباس الإقلبشي وأبي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثنتين وأربعين و:مسماثة» وقد نيف على السبعين» فأقام بمكة مجاوراً إلى أن توفي 
نبا عن بسن عالية رجه الله تعالى - سنة تسع وأربعين وتمسمائة. 
٠4‏ - ومنهم مد بن إبراههم بن مزين الأودي )١(‏ من أهل أكشولبة غربي الأندلس» يكنى أبا مضرء ولاه عبد الرحمن بن معاوية 
قضاء اجماعة بقرطبة» وذلك ف ا حرم سنة سبعين ومائة» وأقام شبرا 9 استعفى فأعفاه» ورحل انا ا 81 الفريضة» وسعع ف رحلته 
إمامنا مالك بن أنس وانصرف ومات عن سن عالية سنة ثلاث وثمانين ومائة» وذكره ابن شعبان في الرواة عن مالك وحكى أنه روى 
عنه: من قطع لسانه استؤني به عام وأن مالكاً قال له: قد بلغني أن بالأندلس من نبت لسانه فإن ل .ينبت أقيد» انتهى. 
"٠‏ - ومنهم أبو عبد الله مد بن أحمد ان الشاطبي» الأوسي» قدم مصرء وكان قد أخذ عن ابن برطله وابن البراء وغيرهماء وعمل 
فهرست شيوخه على حروف المعجم» و وعاد إلى بلده» ومات يوم اجمعة حادي عشر رجب سنة ثماني عشرة وسبعمائة» رحمه الله 
تعالى وعفراله, 2 ع ع ١‏ 
5 - ومنهم القاضي ابو مروان مد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن احمد بن عبد الله بن مد بن علي بن 
شريعة بن رفاعة ابن حفر بن سماعة اللذمي الأندلسي الإشبيلٍ (5) ٠‏ قال أبو شامة (") : هو من 


. ترجمته في التكلمة: هه" والذيل والتكملة 5 الورقة: 9" (أسخة بارس)‎ )١( 
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ع القسم الأول 
(؟) ترجمة ابن مروان الباجي هذه مكررة» انظر رقم: عا 1. 
(*) انظر ذيل الروضتين: ٠١514‏ 
بيت كبير بالأندلس يعرف ببني الباجي مشبور كثير العلماء والفضلاء» وأصلهم من باجة القيروان» وليس منهم القاضي أبو الوليد 
الباجي الفقيه» فإنه من بيت آخر من باجة الأندلس» وقدم عورا اجا مد بلاده في البحر إلى عكا من ساحل دمشقء ثم دخل 
دمشق سادس شبر رمضان سنة أربع وثلاثين وسهائة» ونزل عندنا بالمدرسة العادلية» 506 الأعلى أحمد ابن عبد الله بن محمد بن على 
قدم إلى الديار المصرية وح منها ومعه ولده مد أخو عبد الملك ويعرف بصاحب الوثائق» وسمعا بها من جماعة من العلماء» وذكر أبو 
عبد الله الجيدي أحمد بن عبد الله هذا في " جذوة المقتبس " )١(‏ » وكاه أبا عمر» وذكر أنه سكن إشبيلية وأثنى عليه كثيرء وقال: 
مات ف حدود الأريعمائة وروى عنه ابن عبد البر وغيره. 
وأبوه عبد الله بن مد بن علي يعرف بالرواية» ذكره الميدي (؟) أيضا. 
وذكر ابن بشكوال في " الصلة " (") عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ القادم وأننى عليه» وقال: توفي سنة اثنتين وثلاثين» 
و“مسمائة. 
وكان هذا الشيخ أبو مروان حسن الأخلاق فاضلا متواضعا محسناء وسمعته يقول» وقد سثل إعارة شيء» فبادر إليه» ثم قال: عند في 
قوله تعالى " ويمنعون الماعون " هو كل شيء. 
واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة» وهي معاينة قدر مد النبي» 8 الله عليه وسل» وهو عندهم متوارث» وقد أخبر عن ذلك أبو 
يمد ابن حزم بي كابة اخل وعايزت بذلك المد المد الذي لنا بدمشق حينئذ» وهو الكل الكبير» فوجدت مدنا يسع صاعين إلا شيراء 
ووجده سوحاً وسع ف ع وشيعاً فيكون مدان ممسوحان ثلاثة اصع زائدة» وقرات في كاب 


.ء١٠١ الجذوة:‎ )١( 

(؟) الجذوة: مم م, 

(*) الصلة: /1غ". 

اق لانن حزم قال أبو عمد ١(‏ د (1) : وخرط لي مد على تحقيقالمد التوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي» وهو عند أكثرهم (" ( 
لا يفارق داره» أخرجه إلى ثة قتي الذي كفته ذلك علي بن عبد الله بق أحن بن عبن الله بن علي املكو دك انفد" اكوا عله 
أخذه وخرطه ( *) على مد أحمد بن خالد» وأخبره أحمد بن خااد أنه خرطه على مد يحبى بن يحبى» على مد مالك؛ قال أبو ممد: 7 
كلته بالقمح الطيبء ثم وزنته فوجدته رطلاً ونصف رطلٍ بالفلفلي لا يزيد حبة» وكلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب فوجدته رطلا 
واحداً ونصف أوقية» وسألت عن الرطل الفلفلي» فقيل لي: هو ست عشرة أوقية كل أوقية عشرة دزاهمء وفي تقدير ابن حزم نظر. 
وتوقي هذا الشيخ بالقاهرة سنة مس وثلاثين ل رحمه الله تعالى. انتبى كلام أبي شامة» وبعضه بالمعنى. 
٠0/‏ - ومنهم أبو العباس أحمد بن حمدء الواعظ» الإشبيل» ثم المصري (4) » فاضل شرح الصدور بلفظه» ومتكل أحيا القاوب 
بوعظه» أحواله مشهورة» وجالسه بالذكر معمورة» وله معرفة بالأدب» وخبرة بالشعر واللخطب» وكلام وجهه حسنء» ونظم يمتاز به على 
كثير من أرباب 

)١(‏ انظر امحل ه: مه" - 5ع5. 

(9) امحل وأبو شامة: أكبرهم. 

(9) الخحلى: وذ أنه 5507 وأبي جده خرطه ... إنم. وما في النفح موافق لما في ذيل الروضتين. 

(4) هذا هو الشاعى المشهور باسم " الزين اكت " المصري (زين الدين تتاكت) أصل أهله من إشبيلية» أما هو فقد ولد ,تئيس عام 
٠‏ وعلى ذلك فلا يصح أن يدرج في سياق الراحلين من الأندلس (انظر ترجمته في الوافي ‏ الورقة: 2١٠١‏ والفوات :١‏ 8١٠ء‏ 
والنجوم الزاهرة /ا: 514*) . 
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* القسم الأو 


الأسنء قاله ابن حبيب الحلبي» قال: وهو القائل )١(‏ : 

من أنث عنيوية من :ذا بعيزه ومن صفوت له من ذا يكدرمٍ 

هييات عنك ملاح الكون أشغلني والكل أعراض حسن أنت جوهره 

وقال (") : 

اكشف البرقع عن بكر العقار واخل في ليلك مع '* قيين لمان 

وانبب العيشن ودعه غلطاً ينض ما بين هتك واستتار 

إن تكن شيخ خلاعات الصبا فالبس الصبوة في خلع العذار 

وارض بالعار وقل: قد آن لي في هوعفار كاسي لبس عاري 

وقال: َ 

حثوا إلى نجد نياق الهوى فثم واد جوه معشب 

وانتظروا حتى يلوح الجى فالعيش فيه طيّبٌ طيّب 

وتوفي سنة أربع وثانين وسقائق» هكذا ذكر ترجمته ابن حبيب» ثم بعد كتهبا حصل لي شك: هو هو من ارتحل بنفسه من الأندلس أو 
ولد بمصر وما ارتحل إليها بعض سلفه والله تعالى أعل. 

- وكذا ذكر آخر بقوله في سنة سبع وثمانين وسقاثة: وفيها توفي الإمام زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن ييحبى بن علي 
الإشبيلٍ امالك (9) » حدث» عالم» زاهد فيما ليس بدامء كثير اتخير» 

)١(‏ البيتان في النجوم الزاهرة /ا: ه-م. 

(؟) الأبيات في الوافي: .15٠١‏ 

(*) نسبته في المصادر " اللوزي " وقيل أن لورة قلعة من أعمال إشبيلية» ولد سنة 51١4‏ وخ - ومعنى هذا القول أنه هاجر من 
الأندلس وأقام في المشرق» وتوفي بالينبع (انظر شذرات الذهب ه: 4٠١‏ والنجوم الزاهرة /1: 8/ال#؛ وهذه الترجمة منقولة أيضاً عن 
درة الأسلاك حسب ما ورد في حاشية طبعة ليدن) . 

جزيل الميرء كان حسن المنامخ» قاضياً للموائح» محسناً إلى الصامت والمعرب» مقصداً لمن يرد من الجاز والمغرب» مع بمصر ودمشق 
وحلب» وأفتى ودرسء مفيداً أذوي الطلب» ول يبرح بعين بأياديه ويغيث» وهو أول من باشر بظاهرية دمشق مشيخى الحديث» 
وكانت وفاته بدمشق عن نيف وسبعين سنة» انتّتى. 

4 - ومنهم الأحق بالسيق والتقدم» بغي بن مخلد بن يزيد» بويك الرحمن» القرطبي » الأندلسي» الحافظ» أحد الأعلام» وصاحب 
التفسير والمسند )١(‏ ا عن يحبى بن يحى اللي وحمد بن عيسى الأعثى» وارتحل إلى المشرق» ولتي الكار» وسعع انا ١‏ م 
(؟) الزهري وإبراهيم ابن المنذر وطبقتهماء وبمصر يحبى بن بكير وزهير بن عباد وطائقة» وبدمشق إبراهيم الغساني (؟) وصفوان بن 
صالح وهشام بن عمار وجماعة» وببغداد أحمد بن حنبل وطبقته» بالكوفة يحبى بن عبد اميد الماني وحمد ابن عبد الله بن ثمير وأبا 3 
ابن 5 شيبة وطائفة» وبالبصرة أصحاب حماد بن زيد» وعني بالغ ثر عناية عظيمة لا مزيد عليهباء وعدد شيوخه ماثتان وأربعة وثلاثون 
رجلا وكان إماما زاهداً» صيواما سادق كثير التبجد» مجاب الدعوة» قليل المثل» مجتبدا» لا يقلد» بل يفت بالغ ره 

ولد في رمضان سنة إحدى وماتتين» وتوفي ف ادي الكس لانم ست روسن وما فق 


)01 ترجمة بقّي بن مخلد في الجذوة: 7 (وبغية الملتمس رقم: 084) وابن الفرضي ٠ ٠ :١‏ والمرقبة العليا: 6١‏ وتذكرة الحفاظ: 
9» وطبقات المفسرين: 83. 

)ان التوضي آيا العغه» 

(") دوزي: إبراهيم بن إبراهيم الغساني؛ وما هنا يوافق إحدى النسخ. 
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ب القسم الأول 
قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلّف في الإسلام مثل تفسيره» لا تفسير مد ابن جرير ولا غيره» وكان مد بن عبد الرحمن الأموي صاحب 
ال سم قارفا جا: فلما دخل بقي بن مخلد الأنداس بمصنف ابن أبي شيبة وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من 


الجلادف واستبشعو ه66 ه» وقام جماعة من العامة عليه » ومنعوه من قراءته» فاستحضره الأمين خد وإياهم» وتصنج الاب ءا ع سدق 
اطي دي ثم قال لحازن كتبه: هذا اكاب لا استغنى خزانتنا عنه» فانظر في اسخه لناء وقال لبقى: اشر علمك» وارو ما عندك» 
نباهم أن يتعرضوا لهه 


قال ابن حزم: مسند بتي روى فيه عن ألف وتاذقانة ب صاحئ وين ورتب حديك كل صان عل ابوات الفقه فهو مسند ومصنف 
(1) » وما أعم هذه الرتية لأحد قبله» مع ثقته وضبته وإتقانه واحتفاله في الحديث» وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين ثمن 
ذكرهم أربى فيه على مصنف أب بكر ابن أبي شيبة وعلى مصنف عبد الرزاق وعلى مصنف سعيد بن منصور. 
ثم ذك تفسيره فقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام» لا نظير لهاء وكان متخيراً لا يقد أحدأً» وكان جارياً في 
مضمار البخاري ومسل والنساني. 
وذكر القشيري (*) أن امرأة جاءته فقالت له: إن ابني قد أسرته الفرن» وإلي لا أنام الليل من شوق إليه» ولي دويرة أريد أن أبيعها 
لأفتكله بهاء فإن رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه؛ فليس لي ليل ولا نبار» ولا صبر ولا قرار» فقال: نعم» انصرفي 
حتى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى» 
1١‏ القرق هن لبه واللشعف أنه الأرلة: تعدا عبسب وان :فق الصيذالة والداق رنتب قل القدرك علي أبران الفقهة 
(؟) وردت القصة في الجذوة: ١54‏ مسندة إلى أبي القاسم عبد اليم بن هوزان القشيري» إجازة عنه؛ وبي النص اختلاف عما 
أورده المقري. 
وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله عنّ وجلء لولدها باللملااص» فذهبت» فا كان غير قليل حتى جاءت وابنها معها فقالت: اسمع 
خبره يرحمك الله تعالى فقال: كيف كان أمرك فقال: إني كنت فيمن يخدم الملك؛ ونحن في القيود» فبينا أنا ذات يوم أمئي إذ 
سقط القيد من رجلي» فأقبل علي الموكل بي فشتمني» وقال: فككت القيد من رجليك» فقلت: لا والله ولكن سقط ولم أشعرء ؤاءوا 
بالحداد فأعاده» وسعر مسماره وأيده» ثم قتء فسقط أيضا فسألوا رهبائهم» فقالوا: ألك والدة فقلت: نعمء فقالوا: إِنّه قد استجيب 
دعاؤها له» فأطلقوه فأطلقوني» وخفروني إلى أن وصلت إلى بلاد الإسلام» فسأله قي عن الساعة التي سقط القيد من رجليه فيهاء 
فإذا هي الساعة التى دعا له فيها» رحمه الله تعالى. 

5٠‏ - من اراس دمن لالس إلى المشرق يوسف بن يحبى بن يوسف الأزديء المعروف بالمغامي )١(‏ . من أهل قرطبة» وأصله 
من طليطلة» وهو من ذرية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
سمع من يحبى بن ييحيى وسعيد بن حسان» وروى عن عبد الملك بن حبيب مصنفاته» وارتحل إلى مصر» وجمع من يوسف بن يزيد 
القراطيسي» وعاد إلى الأندلس» وكان فقيِهأء تبيلآء فصيحاً [بصيراً] (؟) بالعربية» ثم بعد عوده من مصر أقام قرطية أعواناء - 
إلى مصرء وأقام بهاء وسمع الناس منه» وعظم مر البلا الشرقية» ثم إِنْه عاد إلى الغرب فتوق بالقيروان سنة ثمان وثانين ومائبين 
ونين ممصر الواضة لابن حينب» وصنق قينا فق الرة عل القاضية فى 'عشرة أجزاء» وألف كاب فضائل مالك رضي اللّه تعالى عنه. 
والذي يرتضى أن من قلد إماماً من الجتهدين لا ينبغي له أن يغض من 
)١(‏ ترحمته في جذوة المقتبس: "5٠‏ (وبغية الملتمس رقم: )١407‏ وابن الفرضي *: .8.٠‏ 
(؟) زيادة من ابن الفرضي واحدى النسخ. 
قد رغيره» وان كان ولا بد من الانتصار مذهبه وتقوية حخته فليكن ذلك بحسن أدب مع الأَعْة رضي الله تعالى عنهم» فإنهم على 
هدى من ربهم» وقد ضل بعض الناس كمله التعصب اذهبه على التصريح بما لا يجوز في حق العلماء الذين هم نجوم الملة» ولا حول 
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* القسم الأو 


0 العلي العظي» وقد حكى أبو عبد الله الوادي آي - حسبما رأيته بخطه - أن القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي 
المالكي آلف كبا لتصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب في مائة جزء؛ وسماه النصرة لمذهب إمام دار المجرة» فوقع الاب بخطه 
بيد بعض قضاة الشافعية بمصرء فغرقه في النيل» فقضى الله تعالى أن السلطان فرج بن برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الاربعة 
وغيرهم من الأعيان لدفع تمورلنك عن البلاد» فلم يستطع شيئء وهزم إلى مصرء وتفرقت العساكرء وأخذ القضاة والعلماء أسارى ومن 
جملتهم ذلك القاضي» فبقي في أسرتهورلنك إلى أن ارتحل عن الشام» فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات» فغرق فيه» أعني 
القاضي» فرأى بعض الناس أن ذلك بسبب تغريقه الاب المذكورء والجزاء من جذس العمل» والله تعالى أعل . 

بين أبن خادون ومورانك ' : 
وقد نجى الله تعالى من هذه الورطة قاضى القَضاة أبا زيد عبد الرحمن ين خلدون الحضرمي المالكى صاحب كاب العبر» وديوان المبتدأ 
واتخبر» في تاريخ العرب والعجم ال 1 عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر فإنه كان من جملة القضاة الحاضرين في المزيمة» فلما 
أدخلوا على تهورلنك قال لهم ابن خلدون )١(‏ : قدَموني للكلام تنجوا إن شاء الله تعالى» وإلا فأنتم في أخبر 

(1) أخبار ابن خلدون مع تهورلنك وردت في التعريف: 777 وما بعدها وعجائب المقدور والسلوك للمقريزي وتاريخ ابن قاضي شهبة 
وقد قام ولتر فشل بدراستها في كابه " ابن خلدون وتهورلنك: 1907 ". 

فقدموه وعليه زي المغاربة» فلما رآه تهورلنك قال: ما أنت من هذه البلاد وتكل داهن تاوق لاله وكاق كاله الباهرة» ثم 
قال لتيمورانك: إِنِي أّفت كبا في تاريخ العالم» أو كا قال» ويقال: إن تهورلنك هو الذي قال له: بلغني أنك ألفت كاباً في تاريخ العالم» 
ثم قال له تمورلنك: كيف ساغ لك أن تذكني فيه وتذكر مختنصر مع أتعا خحربنا العالم فقال له ابن خلدون: أفعالك العظيمة ألحقتك 
بالذكر مع ذوي المراتب الجسيمة» أو نحو هذا من العبارات» فأجبه ذلك» وقيل: إنه لما أنس بابن خلدون قال له: يا خوند» ما أسفي 
إلا على كاب ألفته في التاريخ» وأنفقت فيه أيام عمري» وقد تركته بمصرء وإن عمري الماضي ذهن.ضياعاً يك ل يكن :ف خدامتك 
وتحت ظل دولتك؛ والآن أذهب فآتي بهذا الاب وأرجع سريعاً حتى أموت في خدمتك» ونحو هذا من الكلام» فأذن له؛ فذهب 
ولم يعد إليه» وقال بعض العلماء: إنه لم ينج من يد ذلك الجبار أحد من العلماء غير ابن خلدون ورجل آخلء وقد ذكر ذلك ابن عرب 
شاه في عجائب المقدور وقد طال عهدي به فليراجع» وحكى غير واحد أن تهورلنك لما أخذ حلب على الوجه المشبور في كتب التاريخ 
جمع العلماء فقال لهم على عادته في التعنت: قبل منا ومنكر جماعة» فن الذي في الجنة قتلانا أو قتلام وكان مراده إبراز سبب لقتلهم» 
لأنهم إن قالوا أحد الأمرين هلكواء فال بعض العلماء» وأظنه ابن الشحنة: دعوني أجبه وإلا هلكتم» فتركوه» فقال له: يا خوند» 
هذا اكاك أجامه كه رول الند سن الله عليه وسلم حين سثل عنه» فغضب تهورلنك وقال: كيف يمكن أن يجيب عن هذا السؤال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نكن في زمانه أو كلاماً هذا معناه 

فقال العالم المذكور: روينا في الصحيح أن الي صلل اله عليه وس سثل عن الرجل يقاتل تجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذ ويرى 
مكانه» فن الذي في الجئة فقال النبي صل الله عليه وسل: " من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو الذي في النّة " أو ما قال صلى 
الله عليه وسلّ» فتعيجب تهورلنك من هذا الجواب المفحم المسكت» وحق له أن يتعجب منه» فإن هذا من الأجوبة التي يقل نظيرهاء 
وفيها الخلص على كل حال بالإنصاف» وقد وقق الله تعالى هذا العالم لهذا الجواب حتى بتخلّص على يده أوائك الأقوام من الطاغية 
الجبار العنيد الذي جعل تعالى فتنته في الإسلام وفتنة جتكرخان وأولاده من أعظم الفقن التي وهى بها المسلمون. 

وذ؟ بغض الغلماء أن ان خلدون: ا أقبل على تموانك قال له: دعني أقبل يدك» فقال: ول فقال له: لأنها مفتاح الأقاللم» يشير إلى أنه 
فتح خمسة أقاليم» وأصابع يده خمس: فلكل إصبع إقليم» وهذا أيضا من :ذهاء أن تقلدون: 

وقد كدنا نخرج عن المقصود في هذه الترجمة فلنصرف العنان» واللّه سبحانه المستعان. 
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ع القسم الأول 
"١‏ - ومن الراحلين من الاين م الحافظ 0 عطية» رحمه الله تعالى )١(‏ » قال الفتح: شيخ العلم» 00 لوائه » 
واف التضقت: 0 بالمعل بوالرقيب »رتل إلى المقرق 'لآذاء الفرهن» لان برد 0 فرؤئ وقيد» 
)١(‏ ترجمة أبي بكر ابن عطية في قلائد العقيان: 29٠1‏ وأزهار الرياض #: 45» وتنذكرة الحفاظ: »١"59‏ والصلة: *"4» واسعه 
غالب بن عبد الرحمن بن عطية. 
(؟) القلائد: لتحفظه. 
ولقى العلماء وأسند» وأبقى تلك الماثر وخلدء نشأ في بيئة )١(‏ كريمة» وأرومة من الشف غير مرومة» لم يزل فبها على وجه الزمان 
أعلام عللء وأرباب مجد خضم» قد قيدت ماثر هم الكتب» وأطلعتهم التواريخ كالشبب» وما برح الفقيه أبو كر يسنم كواهل المعاردف 
ا 
لجواد المستولي على الأمد» وجل عن نفسه به كا جلى الصقال عن النصل الفرد» وشاهد ذلك ما أثبته من نظمه الذي يروق جملة 
وتفصيلك ويقوم على قوة العارضة دليلاء فن ذلك قوله يحذر من خلطاء الّمان» وينبه على التحفظ من الإأسان: 
كن ديف كانه عواً نا واذا شرت لان فر 
ا اتات حر ما اسل فاستاره راك العز 
واجعل الناس كشخص واحد ثم كن من ذلك الشخص حذر 
وله في الزهد: 
أيها المطرود من باب الرضى 5 يراك الله تلهو معرضا 
5 إلى ؟ أنت في جهل الصبا قد مضى عمر الصبا وانقرضا 
قم إذا اليل دجت ظظلمته واستلذ الجفن أن يغتمضا 
فضع الحد على الأرض وخ واقرع السن على ما قد مضى 
وله في هذا المعنى: 
قلي يا قلبي المعنى 5 أنا أدعى فلا أجيب 
5 أتمادى على ضلال لا أرعوي لا ولا أنيب 
)١(‏ دوزي: بيتتة» القلائد: بينة. 
ويلاه من سوء ما دهاني ينوب غيري ولا أتوب 
وا اسفى كيف برء دائي دافي كم شاءه الطييب 
ار كفت ادو الكت اشكواما آنا م انه فرييت 
أبعدني منه سوء فعلى وهكذا يبعد المريب 
مالي قدر وأى قدو لمن أحلت بيه الذتوت 
وله في هذا المعنى أيضاً 
لا تجعان رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه 
واعلم بأتك لأ تعال قبوله ىق تكون تصومة وتضوئه 
وله في مثل ذلك )١(‏ : 
إذا ل يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي مقولي صمت 
خظى إذاً من صو الجوع والظما وان قلت إِن صمت يوما فها صمت 
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* القسم الأول 


وله في المعنى الأول: 

جفوت أناساً كنت آلف وصلهم وما في الجفا عند الضرورة من باس 

بلوت فم ا حمد؛ واصبحت اسا ولا شيء اشفى للنفوس من الياس 

فلا تعذلوني في انقباضي فإنْني رأيت جميع الشر في خلطة الناس 

دعاب يعض إخراة | ,ل 

وكنت أظن أن جبال رضوى تزول وان ودك لا يزول 

ولكنّ الأمو :ها اضطراب وأحوال ابن آدم اتنتحيل 

فإن يك بيننا وصل جميلٌ وإلا ذليكن مجر طويل 

.لا١ ورد هذان البيتان أيضا في أخبار وتراجم أندلسية ص:‎ )١( 

وأما شعره الذي اقتدحه من مرخ الشباب وعفاره» وكلامه الذي وشعه بمارب الغزل وأوطاره» فإنه نبي إلى ما تناساه» وتركه حين 
كساأه العلم والورع من ملابسه ما كساهء فما وقع من ذلك قوله: 

كيف الساو ولي حيس هاج قاب القؤاة. إمنؤمق تعد 

لا درى أنَّ اللخيال مواصل جعل السّهاد على الجفون رقياً 

وله أيضاٌ 

يا من عهودي لديك ترعى أنا على عهدك الوثيق 

إن شئّت أن تسمعي غرانٍ من مخبر عالم صدوق 

فاستخبري قلبك المعنى يخبرك عن قلبي المشوق 

انتّى كلام الفتح. 

اق اث عطية المذكور هو والد الحافظ القاضي أبي مد عبد الحق ابن عطية صاحب التفسير الشبير» رحم الله تعالى اجميع. 
ترجمة عبد الحق بن عطية 

قال في الإحاطة في حمّه ما ملخصه )١(‏ : [هو] الشيخ الإمام المفسر عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي» فقيه عالم بالتفسير 
والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة 0 حسن التقييد» له نظم ونثر ولي قضاء المرية سنة أنسع وعشرين وتمسمائة قٍ احرم» 
وكان غاية في الذكاء والدهاء والتيمم بالعلمء سري الحمة في اقتناء الكتب» تونجى الحق» وعدل في الحك» وأعز اللحطة» روى عن أبيه 
وأبوي علي الغساني والصدفي وطبقتهماء وألف كابه 

. انظر الإحاطة: 04" (نسخة الكاني)‎ )١( 

الوجيز في التفسير فأحسن فيه وأبدعء وطار بحسن نيته كل تطارورناعا ضنه مروياته وأسماء شيوخه خفرر وأجاد. 

و نظمه يندب عهد شبابه )١(‏ : 

سقياً لعهد شباب ظلت أمرح في ريعانه ولياي العيش أسحار 


أيام روض الصبا ل تذو أغصنه ورونق العمر غض واشوع اد 
والنفس تركض في تضمير شرتها طرفا له في زمان اللهو إحضار 
عهداً كرا لبسنا فيه أردية كانت عياناً ومحت فهي آثار 

مصى وأبقى بقلي منه 56 كوني كد رودا اد 

أبعد أن نعمت نفسي وأصبح في ليل الشباب لصبح الشّيب إسفار 
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* القسم الأول 


وقارعتني اللاي فاثتت كسراً عن ضيخم مال ناف وأطقار 

إلا سلاح خلال أخلصت فلها وفي منهل الجد إيراد وإصدار 

أصبو إلى روض عيش ورضه 1 أو نثني بي عن العلياء إقصار 

إذاً فعطلت كفي من شبا قل آثاره في رياض العم أزهار 

مولده سنة إحدى ومانين وأربعمائة» وتوفي في اللحامس والعشرين من شبر بنكاد سنة ست واربعين وخمسمائة بلورقة» قصد ميورقة 
(؟) يتولى قضاءها فصدّ عن دخولها وصرف منها إلى لورقة اعتداء عليه» رحمه الله تعالى» اتهى. ‏ 0 

وتاك الفتح في حمّه ما نصه () : فت العمر كهل العلاء» حديث السن قديم السناء» لبس الجلالة برداً ضافيآء وورد ماء الأصالة 
صافيا وأوضم للفضل رسماً عافيا وثنى من ذهنه للأعراض فنناً قصداء وجعل فهمه شباباً 


) لم ترد القصيدة في نسخة الإحاطة» والمقري إشعر أنه ما يزال ينقل عنباء. 
١‏ 0 قصد مر سية. 
0 7 إلى رتب الكبيل صغيرء وش كتيبة ذهنه على العلوم 003 فسباها عى ضاف وحواها فرعا وأصلا وله ا سيل 
وقال َه فيه 0 0 ا نبعة دوح العالاءع» 50 الثناء» 58 الخلالة» وواحد العصر: والاضالق وقار كم رسا الهمضب» وادلن 3 
اطرد السلسل العذب» وشيم نتضاء 50 قطع الرياض» وتبادر اللن به (2) إلى شريف الأغراض» سابق 00 فاستولى على الامد 
بعبايه (*) » و ينض ثوب شبابه» ادمن التعب ف السؤدد جاهداء في تتناول الكواكب قاعداء وما اتكل على اوائله» ولا سكن إلى 
راحات بكره وأصائله» أثره في كل معرفة علم في رأسه نار» وطوالعه في آفاقها صبح أو منار (4) » وقد أثبت من نظمه المستبدع ما 
ينفح عبيراً» ويتضح منيرأ فن ذلك قوله من قصيدة: 
وليلة جبت فبها الجزع مرتدياً بالسيف أتحب أذيالاً من الظَلم 
والنجم حيران في بحر الدجى غرق والبرق في طيلسان الليل كالعم 
كما الليل زنبي بكاهله جرح فيئعب أحيانا له بدم 
انتّى المقصود منهة ٠‏ 
وهو - أعنى أبا بكر - أحد مشايخ عياض» حسبما ألمعت به في أزهار الرياض. 
- ومنهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح - بالحاء المهملة - 
)١(‏ انظر القلائد: م.7. 
(؟) القلائد: ويبادر به الظن. 
(") القلائد: بغلابه. 
)0 القلايل: نبار. 
ابن أحمد بن حمد» الإمام» الحافظ» الزاهدء بقية السلف»ء التخمي» الإشبيل» الشافعي )١(‏ » أسره الإفرنخ سنة ست وأربعين وسقائة» 


وعلط وقدام مسروسة رقع وسو اويل نه تمذهب للشافعي» وتفقّه على الشيخ عن الدين بن عبد السلام قليلاء وبمع من شيخ 
الشيوخ شرف الدين الأنصاري الموي» والمعين أحمد بن زين الدين وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن الصيقل وابن علاق» وبدمشق 
من ابن عبد الداتم وخاق» وعني بالحديث» وأتقن ألفاظه» وعرف رواته وحفاظه» وفهم معانيه» وانتقى لبابه ومبانيه. 

قال الصفدي (؟) : وكان من كار أعّة هذا الشان» وممن يجري فيه وهو طلق اللسان (") » هذا إلى ما فيه من ديانة» وورع 
وصيانة» وكانت له حلقة اشتغال بكرة بالجامع الأموي يلازمباء ويحوم عليه من الطلب حوائمهاء سمع عليه الشيخ مس الدين الذهبي» 


.ل 511216120 


ع القسم الأول 
واستفاد منه» روى في تصانيفه عنه» وعرضت عليه مشيخة دارالحديث النورية فأباهاء ولم يقبل حباهاء وكان بزي الصوفية» ومعه 
فماهة بالشافعية )0 2( و يزل على حاله حىّ ين الناس ابن فرح» وتقدم إلى الله وسرجء وشيع الحلق جنازته» وتولوا وضعه 42 
القبر وحيازته» وتوفي رحمه الله تعالى تاسع جمادى الآخرة سئة أنسع وتسعين وسوائة, ومولده سنة خمس وعشرين وسوائة. 
وله قصيدة غزلية في لقاب الحديث سمعها منه الدمياطى واليونيني» وسمع منه البرزالي والمقاتل والنابلسبى وأبو مد ابن الوليد» ومات 


١485 وتذكرة الحفاظ:‎ ١8 أمن اخطوطة رقم 5 اياصوفيا) والوافي /ا: الورقة‎ ٠ ترجمته في أعيان العصر (الورقة‎ )١( 

وطبقات السبكى ه: ١١‏ وشذرات الذهب ©0: "44. 

(؟) النقل عن أعيان العصر. 

(") أعيان العصر: العنان. 

(5) أعيان العصر: بالشامية. 

الصاح بالإسهال. 

والقصيدة المذكورة هي هذه: 

غراٍ صحيح والرجا فيك معضل وحزنيٍ ودمعي مطلق ومسلسل 

وصبري عنكم يشهد العمل أنه ضعيف ومتروك» وذلي أجمل 

وأمري موقوف عليك» وليس لي على أحد إلا عليك المعول 

ولو كان مرفوعاً ليك لكنت لي على رغم عَذَاي ترق وتعدل 

0 0 0 اسيغه ال يرد 0 

وانافي أكفان مجرك مدرج تكقني ما لا ليق فأمل 

وأجريت دمعي بالدماء مديجاً وما هو إلا مبجتى تتلل 

فتفق سهدي وجفنى )١(‏ وعبرني ... ومفترق صبري وقلبي المبابل 

ولت نجوي ووجدي (5) واوعتي ... ومختلف حظي وما منك آمل خذ الوجد عنى مسندا ومعنعنا فغيري موضوع الحوى بتحيل 

وذي د من هم الحب فاعتير وغامضه إن رمث ا حول 
عزي كك ص يديل لغيرم ونشبوو ارات اغحن التذلل 

و يقاسي البعد غناك وما أه وحق ا هوى عن داره متتجول 

فرفقاًبمقطوع الوسائل» ما له إليك م ا 

فلا زلت في عن منيع ورفعة وما زلت تعلو بالتجني فانزل 

أوري بسعدى والرباب وزينب وانت الذي تعنى وانت المؤمل 

نفذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكل 

)01 أعيان العصر: جفني وسبدي. 

)2 اعيان العصر: وجدي وشجوي . 


* القسم الأول 


أبر إذا أقنيدت أفي حبه هيم وقلبي بالصبابة يشعل 

وقد ذكوت ترحها في الجزء الثلاثين من تذكرتي» انتتى كلام الصفدي. 

وظاهر كلامه أنه ابن فرح - بفتح الراء - والذي تلقيناه عن شيوخنا أنه بسكون الراء؛ وقد شرح هذه القصيدة جماعة من أهل المشرق 
والمغرب يطول تعدادهم» وهي وحدها دالّة على تمكن الرجل» رحمه الله تعالى. 

١8‏ - ومنهم عبد العزيز بن عبد الملك بن نصرء أبو الأصبغ» الأمويء الأندابي )١(‏ » سمع بمكة وبدمشق ومصر وغيرها» وحدث 
عن سليمان بن أمد بن يحى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس " إن لكل بني أب عصبة ينتمون 
إليهاء إلا ولد فاطمة فأنا ولههما وأنا عصبتهم» وهم عترتي» خلقوا من طينتي» ول للمكذبين بفضلهم؛ من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
5 الله ". وحدث عن أبي العباس أحمد بن محمد البرذعي إسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: كنت عند مالك بن ال وهو 
يحدثناء خاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرّة» ومالك يتغير لونه ونتصبر» ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلء فلما فرغ 
من المجلس وتفرق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد الله قد رأيت منك عجباء قال: نعمء أنا صبرت إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل. 

ولد أبو الأصبغ المذكور بقرطبة وتوفي بيخارى سنة 0م. 

قال الحا م أبو عد الل رايك أي الأصبغ في المنام في إستان فيه خضرة ومياه جارية وفرش كثيرة» وكأني أقول: إنها له فقلت: يا 
أبا الأصبغ» بماذا وصلت إليه أبالحديث فقال: أي واللهء وهو نجوت إلا بالحديث قال: ورأيته أيضاً وهو يكشي بزي أحسن ما يكون» 
)١(‏ ترجمته في ابن الفرضي :١‏ 1”م. 

نعم» قلت: ادع الله تعالى أن معني واياك في الجنة» فقل: إن أمام الجنة أهوالا ثم رفع يديه وقال: اللهم اجعله معي في الجنة بعد 
عمر طويل» انتّرى. 1 | ' 

14 - ومنهم القاضي ابو البقاء خالد» البلوي» الاندلسي» رحمه الله تعالى )١(‏ » وهو خالد بن عيسى بن احمد بن إبراهيم بن ابي خالد» 
الباوي» ووصفه الشاطبي يأنه الشيخ الفقيه القاضي الأعدل؛ انتبى. 

وهو صاحب الرحلة المسماة: " تاج المفرق في تحلية أهل المشرق " (7) » وما أنشده رحمه الله تعالى فيها لنفسه: 

ولقد جرى يوم النوى دمعي دما حتى اشاع الناس انك فاني 

والله إن عاد الزمان بقربنا لكففت عن ذك التثوى وكفاني 

وهذه الرحلة المسماة بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفرائد» وفيه من العلوم والآداب ما لا يتجاوزه الرائد» وقد قال رحمه الله تعاللى فيها 
في ترجمة الولي نجم الدين امجازي» رضي الله تعالى عنه» ما نصه (8) : وذكر لي رضي الله تعالى عنه قال: ثما وصى به الجد الأكبر أبو 
اجاج يوسف المذكور - يعني سيدي أبا اماج يوسف بن عبد الرحيم الأقصري القطب الغوث رضي الله تعالى عنه» وأعاد علينا من 
بركاته - خواصه وأصدقاءه» قال: إذا أدركتك الضرورة والفاقة فقولوا: حسبي لله» ربي لله يعم أنفي في ضيق» قال: وذكر لي أيضاً 
رضي الله تعالى عنه قال: رأى هذا الجد يوسف المذكور النبي صلى الله 

)١(‏ ترجمة خالد البلوي في الإحاطة :١‏ 49# والكتيبة الكامنة: غ١‏ ونيل الابتباج: 49 نقلا عن فهرسة الحضري. 
مام لوده وسنعتمد منها النسخة رقم "اه ٠ ٠‏ جغرافيا بدار الكتب المصرية» وإن لم تكن من خير 
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() تاج المفرق» الورقة: 1 
عليه وس في النوم» بعد أن سأل الله تعالى ذلك» وقد كان أصابته فاقة» فشكا إلى النبي صل الله عليه وسل» فقال له رسول الله صلى 
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+ القسم الأول 
الله عليه وسل: ١‏ قل يا بر )١(‏ يا رحيء يا بريا رحم» الطف بي في قضائك» ولاعول أعز أخدا سواك» حت ألقاك "» فلما قالما 
أذهب الله تعالى عنه فاقته. قال: وكان رحمه الله تعالى يوصي ببا أصحابه وأحبابه» انتبى. 
ونسب بعضهم القاضي خالداً المذكور إلى انتحال كال العماد في البرق الشائي» لأن خالداً أكثر في رحلته من الأسجاع التي للعماد» فلذا 
قال لسان الدين ابن الحطيب فيه: 
يلي إن يقض اجتماع خالد قولا له قولاً ولن تعدوا الما 
سرقت العماد الأصبهاني برقه وكيف ترى في شاعص سرق الرقا 
وأظن أن لسان الدين كان منحرفاً عنه» ولذلك قال في كابه " خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف " (؟) عندما جرى ذى قنتورية 
(*) وقاضيها خالد المكور ما صورته: لم بتخلف ولد عن والدء وركب قاضيها ابن أبي خالد» وقد شبرته النزعة الجازية» ولبس من 
خشن الجا زيه» وأرخى من البياض طيلساناء وآشبه بالمشارقة شكلا ولساناء والبداوة تسمه على اللخرطوم» وطبع الماء والمواء يقوده قود 
امل المخطوم» انتبى. 
ومن نظم أَبي البقاء خالد البلوي المذكور قوله: 
أتى العيد واعتاد الأحبة بعضهم ببعض وأحباب المتيم قد بانوا 
)١(‏ تاج المفرق: يارب. 

)١(‏ نشرها الدكتور أحمد العبادي في كابه " مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب " ص ه” - 8ه» وانظر النص ص: م - /الا, 
0 ؟) قنتورية: ايه اللّمتمخصة) تقع إلى جنوب برشانة (همعطءمتاط) » قٍ ولاية المرية» وتكتب 5 " قنتورية ". 

وأضى وقد ضصوا يقربانهم وما إديه سوى ودع قريان 

وقال في رحلته: إنه قال هنين البيتين بديبة بمصل تونس في عيد النحر من منة سيع وثلاثين وسبعمائة. 

ومن نظمه أيضاً قوله رحمه الله تعالى: _ 

ومستنكر شيبى وما ذهب الصبا ولا جف إيناع الشبيبة من غصنيى 

فقلت فراق للأحبّة مؤذن بشيي وإن كنت ابن عشرين من سني 

ونحاسته - رجه الله تعالى - كثيرة» وف الرحلة متها جات 

ا - ومنهم برهان الدين أبو إسحاق ابن الحاج إبراهيم» الغيريء الغرناطي ١(‏ #1 وهو ايسا مدكويق ترجمة ابن اللخطيب بما يغني عن 
تكير ذه هناء وقال رحمه الله تعالى في رحلته: أخبرني شيخنا - يعني الشيخ الإمام الصالح أبا عبد الله محمد المعروف بخليل التوزري 
إمام المالكية بالحرم الشريف رضيا له تعالى عنه - قال: الت عا رون ادن ا درن رن انان خصروفا أذ ليث 
نحو حمسين ليلة» أردت أن أدعو لطائفة من أصحابي بمطالب مختلفة» 7 م ا فأدركتنى حيرة في الْقيير والتخصيص » 
داطيك أن قلت بديبة: 1 ْ ١‏ 

شبدنا بتقصير البابنا خسن اختيارك أولى بنا 

وأنت البصير بأعدائنا وأنت البصير بأحبابنا 

قال: ثم أردفتهبا بدعاء؛ وهو: اللهم يا من لا يعلم ول هر اف أعم بأعدائنا وأودائناء فافعل بكل منهم ما يناسب حسن اختيارك 
اناه ححسيها علعددهناء وكا يلك برا وكا بلك بغرا 


(1) ستأتي له ترجمة ضافية في النفح» حيث نذكر أهم الضادز الى أودت ترحتة: 
وكفى بك لطيفا وكفى بك خبيراً وكفى بك نصيراً وصبلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. 
وقال ابن الحاج المذكور في الرحلة المذكورة: إذا التقى الرجل بعدوه وهو على خوف منه فليقرأ هذه الحروف كهيعص» حمعسق وليعقد 
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© القسم الأو 


بكل حرف منها إصبعاً يبدأ بإبهام يده العنى ويختم بإببام يده اليسرى» فإذا قرب من عدوه فليقراً في نفسه سورة الفيل» فإذا وصل 
إلى قوله ترمييم فليكرهاء وكا كرها فتح إصبعاً من أصابعه المعقودة تجاه العو فيكررها عشر مّات» ويفتح جميع أصابعه» فإذا فعل 
ذلك 7 م 0 2 شاء ال تعالى» ركرك 00 

ا ا ا 0 
له شفة اضاعوا النشر فيها بلثم حين سدت ثغر بدر 
فا أشبى لقلبي ما أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر 
وهو تضمين حسن٠‏ : 5 2 
- ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام النحاة أثير الدين أبو حيان مد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان» النفزي» 
الأثري» الغرناطي ٠ )١(‏ قال ابن مرزوق اللحطيب في حقّه: هو شيخ النحاة بالديار 
)1١(‏ ترجم له الصفدي في الوافي وأعيان العصر ونكت الحميان: 78٠‏ وانظر أيضا الكتيبة الكامنة: 6١‏ والدرر 4: ٠‏ وبغية 
الوعاة: ١*١‏ وطبقّات الشافعية : "١‏ وغاية النباية "ا: هلم/؟. 
المصرية» وشيخ الحدثين بالمدرسة المنصورية» انتبت إليه رئاسه التبريز في علم العربية واللغة والحديث» سمعت عليه وقرأت» وأأنشدني 
الكثير» واذا أأشدنى شيعاً ولم أقيده استعاده مني فلم أحفظهء افأفدق وكنتك أطلئه لتفسة ارتخالا إلى شيرق أدل أضابيا نه أنه 
أخبره أنهما لأبى الحسن التجانى أنشدهما له ببيته بالمدرسة الصالحيّة رحمه الله تعالى: 
إن الذي يروي ولكنه يحفظ ما يروي ولا يكتب 
كصخرة تنبع امواجها استقي الاراضي ون ل شرب 
قال: ورويت عنه تواليف ابن أبي الأحوص: منها التبيان في أحكام القرآن والمعرب المفهم في شرح مس ول أقف عليه» والوسامة في 
أحكام القسامة» والمشرع السلسل ف الحديث اليلين وغير ذلك. وحدثني لسئن أ داود عن ابن خطيب المزة عن أبي حفص ابن 
طبرزد عن ف البدر الكروخي ومفلح اأرومي عن أبي بكر ابن ثابت اللحطيب عن 5 عمر الحاشمي عن اللؤلؤي عن أبي داود» واسنن 
النسائي عن جماعة عن ابن باقا عن ابي زرعة عن ابن حميد الدوسي عن أبِي نصر الكسار عن ابن السني عن النسائي» وبالموطإ عن ابي 
جعفر ابن الطباع إسنده. 
وشكوت إليه يوماً ما يلقاه الغريب من أذاة العداة» فأنشدني لنفسه: 
عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عن الأعاديا 
ار عن زَلَت فاجتنبتبا وهو نافسوني فاكتسبت المعاليا 
وأأشدني أيضاً من مداعباته» وله في ذلك النظم الكثير مع طهارته وفضله: 
علقفه ميض اللوق فاه نا أيض "نقد سوق عدر سي الدرن] 
قد صاغه من سواد العين خالقه فكل عين إليه تدمن النظرا 
شمر و متاخل لمن توا وها 7 , 
اه اللمعليب 0 ره 


511216120 +. 


* القسم الأول 
وأنشد الرحالة ابن جابر الوادي آنثى لأبي حيان قوله: 
وقصر آمالى مآ إلى الردئ وأفي وان طأل المدئى سوق أفلك 
فصنت باء الوجه نفساً أليّةَ وجادت يميق بالذدى كنت أملك 
ووقفت على أعيان العصر وأعوان انعد العقدع فوجدت فيه ترجمة أبي حيان واسعة فرأيت أن أذكرها بطوها لما فيها من الفوائد» 
وهثي: 
الشيخ» الإمامء العالم» العلامة» الفريد» الكامل؛ حّة العربء مالك أَزمّة الأدبء أثير الدين» أبو حيّان الأندلسي الياني - بالجيم» 
والياء آخحر الحروف مشددة» وبعد الألف نون - وكان أمير المؤمنين في النحوه والشمس السافرة شتاء في يوم الصحوء والمتصرف في 
هذا العم فإليه الإثبات والمحوء لو عاصر أَعة البصرة ة لبصرهم» أو أهل الكوفة لكف عنهم اتباعهم مرا وحذرهم, نزل منه كاب 
سيبويه في وطنه بعد أن كان 00 وأصبح به التسبيل بعد تعقيده 000 وسجعل سرحة شرحه وجنة راقت النواظر توريداً» ملا 
الزمان تصانيف» وأمال عنق الأيام بالتواليف» تخرج نه أَعة 2 هذا الفن» وروق هم 2 عصره منه سلافة الدن» فلو رآه يواس بن 
حجني كان قيطا #عيبة اوعس ان عمر لأصبح من تقصيره وهو محذّرء أو الخليل لكان بعينه قذاه» أو سيبويه لما تردى من 
مسألته الزنبورية برداه» أو الكسائي لأعراه حلّة جاه عند الرشيد وأناسه» أو الفراء لفر منه ولم يقتسم ولدا الملأمون تقديم مداسهء أو 
لزيدي لما ظهر نقصه من مكامنه أو الأخفش 
لأحل بجعا من اسه أو ابوعيدة لا تركه ينصب لشعب الشعوبية» أو أبو مرو لشغله بتحقق اسمه دون التعلق بعربية» أو السكري لما 
راق كلامه في المعاني ولا حلاء أو المازني خاآزانه قله إن مصابحم رفاك اد قطرت لا وب في العربية ولا درج» أوكعلب الاستكن 
مه في وكره وما خرجء أو البرّد لأصبحت قواه مقترة» أو الزجَاج لأمست قواريره مكسرة» أو ابن الوزان لعدم نقدهء أو الثاني .ا 
جار وعدم أو داكا لط اناسل زد زا انتريد نارع. وقادوا مره ر واي لدع برعا زد ورج لمشاه 
إذا رأى وحله؛ أو ابن اللخشاب لأضرم فيه نارأ» وم يجد مع نورأء اواك اكلياة لا عر زد توأ أوابن القواس لما غرق في نزعه» أو 
ان يع الأرقعة رع أرزاث عورف ذا وقد له مرعى» أو ان إباز اوعد الأوزاره وفيا أ اين الطراوة لم يكنٍ و اطريا 
ا الدباج لكان من حاته الرائقة ثقة عر يَأ وعلى اجملة فكان إمام النحاة 2 عصره شرقاً وغزياء وفريد هذا الفن الفذ 18 را وفيه 
لان عل التحو أستاذنا ال شيخ أثير الدين حبر الأنام 
فلا تقل زيد وعمروء فا في انحو معه لسواه كلام 
خدم هذا العلم ندةطازفه القانق وساف م عراقة وغوامعية تطرقا متقمة الأفانين» ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان 
وتبدلت حركاته بالإسكان» وتوقي رحمه الله تعالى بمنزله خارج باب البحر بالماهرة في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة ودفن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصرء وصلىي عليه في الجامع الاموي بدمشق صلاة الغائب 
في شبر ربيع الآخر ومولده بمدينة مطخشارش في اخريات شوال سنة اربع و“مسين وسمائة. 
وقلت أنا أرثيه رحمه الله تعالى: 
مات أثير الدين شيخ الورى فاستعر البارق واستعبرا 
ورق من جزن أسيم الصبا واعتل في الأسحار لا سرى 
وصادحات الأيك في نوحها رثته في السجع على حرف را 
يا عين جودي بالدموع التى يروى بها ما ضمه من ثرى 
ولعو نا الى حا ناسلل ار ادق 
مات إمام كان في فنّهِ يرى إماماً والورى من ورا 
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أسبى منادى للبليٍ مفرداً فضمُه القبر على ما ترى 

يا أسفا كان هدى ظاهراً فعاد في تربته مضمرا 

وكان جمع الفضل به برهة صع فا أن قضى كسسرا 

وعرّف الفضل به برهة والآن لا أن مضى تكرا 

وكان بمنوعاً من الصرف لا يطرق من وافه خطبٌ عر 

لا أفعل التفضيل ما بينه وبين من أعرفه في الورى 

وكيد عن مل ياش له كان ل مصدرا 

م يدغم في التهد إلا وقدفك من الصبر وثيق العرى 

كي له زيدٌ وعمرو فن أمثلة النحو ومن قرا., 

ما أعمّد التسبيل من بعده فك له من عسرة يسرا 

وجسر الناس على خوضه إذ كان في النحو قد استبحرا 

من بعده قد حال تييزه وحظه قد رجع القهقرى 

شارك من قد ساد في ف وم له فنْ به استأثرا 

دأب بن الآداب أنهيارا بدمعهم فيه بقايا الكرى 

والنحو قد سار الردى نحوه والصرف للتصريف قد غيرا 

واللغة الفصحى غدت بعده يلغى الذي في ضبطها قررا 

0 الخراعم الذي يبدي إلى وراده الجوهرا 

فوائدٌ من فضله جمةٌ عليه فيها نعقد المنصرا 

وكان ثبتا نقله حجة مثل ضياء الصبح إن أسفرا. 

ورحله في سئة المصطفى أصدق من إسمع إن أخبرا 

له الاسانيد التى قد علت فاستفلت عنها سوي الذرى 

ساوى بها الأحفاد أجدادهم فاعب لماض فاته من طرا 

وشاعراً في نظمه مفلقاً 5 حرر اللفظ وك حبرا 

ا معان كلما خطها تستر ما يرقم في تسترا 

أفديه من ماضٍ لأعى الردى مستقبلا من ربه بالقرى 

ما بات في سن أكفانه إلا وأضى نها اختير] 

تصاسة الحور ه راحة .م تعبت في كل ما سطرا 

إن مات فالتكر له خالد يحيا به من قبل أن را 

جاد ثرى وافاه غيثْ إذا مناه بالسقي له بك 

وخصه من ربه رحمة تورده في حشره الكوثرا 000 00 
وكان قد قرأ القراءات على اللخطيب أبي مد عبد الحق بن علي بن عبد الله نحواً من عشرين ختمة إفراداً وجمعاء ثم على الخطيب ال حافظ 
بي جعفر أحمد الغرناطي المعروف بالطباع بغرناطة» ثم قرأ السبعة إلى آخخر سورة الجر على الخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العيز 
بن مد أبي الأحوص بالقة» ثم إنه قدم الإسكندرية» وقرأ القراءات على عبد النصير بن علي بن يحب المريوطيء ثم قدم مصر فقراً 
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بها القراءات على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليحجي» وسمع الكثير على الجم الغفير بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية 
وديار مصر والخجاز» وحصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك» واجتبد فيطلب التحصيل والتقييد والكابة» وم أر في أشياخي 
أكثر اشتغالاً منه» لأني لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل أو يكتبء ولم أره على غير ذلك» وله إقبال على الطلبة الأذكاء» وعنده تعظي 
لهم» ونظم ونثر» وله الموشمات 

البديعة» وهو ثبت فيما ينقله» محرر لما يقوله» عارف باللغة» ضابط لألفاظهاء وأما النحو والتصريف فهو إمام الناس كلهم فيهماء لم يذكر 
معه في أقطار الأرض غيره في حياته» وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم» 
006 المغاربة» وتقييد أسعائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترقيق ام لأمبم يجاورون بلاد الإفرح وأسماؤهم قريبة من لغاتهم» 
وألقابيم كذلك» وقيده وحرره» وسأله شيخنا الذهبي أسثلة فيما يتعلق بذلك» وأجابه عنها. 

له التصائيف التي شارة وطارك التق رض وما التاركة وو قت ودرا وتسادف وها قاعم و العرك مس الافدي نوات 
المقيمين بمصر والقادمين» وقرأ الناس عليهء وصاروا أ وأشياخاً في حياته» وهو الذي جسر الناس على مصئّفات ابن مالك رحمه الله 
تعالى» ورغبهم فيها وفي قراءتهاء وشرج مش غامضباء وخاض ببم جهاء وفتح لهم مقفلهاء وكان يقَول عن مقدمة ابن الحاجب: هذه 
نحو الفقهاء» وكان التزم ان لا يقرئ أحدا إلا إن كان في كاب سيبويه أو ف في التسبيل لابن مالك أو في تصانيفه» ولا قدم من بلادم 
لازم الشيخ مباء الدين رحمه الله تعالى كثي رن واد عنه كتب الأدب. وكان شيخاً حسن العمة» مليح الوجه» ظاهر اللون» ا 
حمرة» منور الشيبة» كبير اللحية» مسترسل الشعر فيها لم تكن كثة» عبارته فصيحة بلغة الأندلس يعقد حرف القاف قريبا من الكافء 
على أنه لا ينطق بها في القرآن إلا فصيحة» وسمعته يقول: ما في هذه البلاد من يعقد حرف القاف. 

وكانك إل خصرفيية بالأمر سيف انين أرغون كافل الممالك» يببسط معه» ويبيت عنده في قلعة الجبل» ولما توفيت ابنته نضار طلع 
إلى السلطان الملك ناطين دم وسا لقه أ يدفنها في بيته داخل القاهرة في البرقية» فأذن له في ذلك» وكان ا برى رأي الظاهرية» 
ثم إنه تمذهب للشافعي رضي الله تعاللى عنه؛ بحث على الشيخ عم الدين العرافي احرر للرافعي» ومختصر المنهاج 

للنووي» وحفظ التماج . إلا يسيرأء وقرأأصول الفقه على أستاذه أبي جعفر ابن الزبير» بحث عليه من الإشارة للباجي» ومن المستصفى 
للغزالي» وعلى اللخطيب أبي الحسن ابن فضيلة» وعلى الشيخ عل اللرين العراقي» وعلى الشيخ شمس الدين الأصبهاني» وعلى الشيخ علاء 
ارين الباجي» وقرأ أشياء من أصول. ادن غل خيقه ات الذي وقراً عليد شيعا من المنظى»توقرا أغياء من المنطق. غل. يدق الرين :عد 
بن سلطان البغدادي» وقرأ عليه شيئاً من الإرشاد للعميدي في الحلاف؛ ولكنّه برع في النحو» وانتت ك إليه الرقاسة والمشيعة فيده.وكان 
هالا مق «الفلشقة والاعذاك والتجسي » وكان أولاً يعتقد في الشيخ تقي الدين ابن تعية وامتدحه بقصيدة» ثم إنه انحرف عنه لما وقف 
على كاب العرش له؛ قال الفاضل كا اللدين الأدفوي: وجرى على مذهب كثير من النحويين في تعصبه للإمام علي بن أبِي طالب رضي 
الله تعالى عنه التعصب المتين» قال: حكى لي أنه قال لقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة: إن علياً رضى الله تعالى عنه عهد إليه البى 
صلى الله عليه وس أن كعك إل رمن ولا يسنك إلا نتاف عاد ما د فى هذا كاله دقان افقلك :20 فالدرن سنارا 
السيوف في وجهه يبغضوه أو يحبونه أو غير ذلك قال: وكان ميء الظن بالناس كافة» فإذا نقل له عن أحد خبر لا يكيف به وينثني 
عنه حت من هو عنده مجروح» فيقع في ذم من هو بألسنة العلم ممدوح» ووسبب ذلك وقع في نفس جمع كبير منه ألم كثير؛ انتبى. 
قلت: انا لم أسمع منه في حق أحد من الأحياء والأموات إلا خيرأ» وما كنت أنقم عليه شيئاً إلا ما كان يبلغني عنه من الحط على 
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على أَنَني أنا ما سمعت في حقه شيئاء نعم كان لا يثق ببؤلاء الذي يدَعون الصلاح حتى قلت له يوماً. 
يا سيدي» فكيف تعمل في الشيخ أب مدين فقال: هو رجل مس دينء وإلا ما كان يطير في المواءء ولا يصلي الصلوات امهس في 
مكة كا يدعي فيه هؤلاء الأغماء. 

وكان فيه - رحمه الله تعالى - خشوع» يبك إذا سعع القران» وجري دمعه عند سماع الأشعار الغزلية» وقال كال الدين المذكور: قال 
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لي: إذا قرأت أشعار العشق أميل إليهاء وكذلك أشعار الشجاعة أستميلني؛ وغيرهماء إلا أشعار الكرم ما تؤثر في انتبى. 
قلت: كان يفتخر بالبخل» ؟ يفتخر غيره بالكرمء وكان يقول لي: أوضِيك احفظ دارهمك ويقال عنك خيل» ولا تحتج إلى السفل. 
وأنشدني من لفظه لنفسه: 
رجاؤك فلساً قد غدا في حبائلي قنيصاً رجاءً تاج من العقم 
أأتحب :فق تحصيله وأضيعة" إذن كنت معناضاً من البرء بالسقم 
قلت: والذي أراه فيه أنه طال عمره» وتغرب» وورد البلاد ولا ثىء معه» وتعب حتى حصل المناصب تعبا كثيرأ؛ وكان قد جرب 
0 وحلب أشطر الدهر ومرت به حوادث» فاستعمل الحزم» وسمعته غير مرّة يقَول: يكفي الفقير في مصر أربعة أفلس: إشتري له 
ثنة بفلسين» وتفاين 5 وبفلس كوز ماء» واشتري ثانيٍ يوم بجوناً بفاس يأكل به الخيز» وكان يعيب على مشتري الكتب ويقول: 
الله يرذقك عقّلا تعيش بهء أنا أي كاب أردته استعرته من نخزائن الأوقاف» وإذا أردت من أحد أن يعيرني رداهم ما أجد ذلك 
وأنشدني له إجازة: 
إِنَّ الدراهم والنّساء كلاهما لا تأمنن عليها إنسانا 
ينزعن ذا الب المتين عن التْقَى فترى إساءة فعله إحسانا 
وأنشدني له من أبيات: 
أ إشفيع ليس يمكن رده دراهم 0 يجروح مراهم 
تصير صعب الأمى أهون ما يرى وتقضي لبانات الفتى وهو نائم 
ومن حزمه قوله: 
عداني لهم فضل البيتين 
وقد مدحه كثير من الشعراءء والكار الفضلاء» فنهم القاضي بي الدين بن عبد الظاهر بقوله: 
قد قلت لا أن سمعت مباحثاً فى الذات قررها أجل مفيد 
هذا أبو حيان قلت صدقتم وبررتم هذا هو التوحيدي 
ا وها ال بيت الشيخ صدر الدين ابن الوكل فلم يجده» فكتب بالجص على مصراع الباب» فلم رأى ابن الوكل ذلك قال: 
قالوا أبو حيّان غير مدافج ملك النحاة فقلت بالإجماع 
اسم الملوك على النقود وإنني شاهدت كنيته على المصراع 
ومدحه شرف الدين ابن الوحيد بقصيدة مطولة اوا: 
إليك ابا حيان اعملت اينقى وملت إلى حيث الركائب تلتقى 
دعاني إليك الفضل اتا طائعاً وليك أحدوها بلفلن المصدق 
ومدحة تم الدين عق بن ألى التركي» وسألة ككلة شرح التسبيل بقيدة»-وأرسلها إليه. من ومشق»:وأرطها: 
تبدى فقانا وجهه فلق الصبح وله بالهن فيه وبالتجح 
وسبات تبي الفوافة بحسا كن شارشاً ضري ببكلة ارج 
ومدحه مجير الدين عمر بن الملمطي بقصيدة اولا: 
يا شيخ أهل الأدب الباهر من ناظم يلفى ومن ناثر 
ومدحه نجم الدبين يحبى الإسكندري شقيدة اونا 
ضيف أل بنا من أبرع النّاس لا ناقض عهد أيّاي ولا نابي 
عار من الكين والا دناس ذو شرف لكنه من سرابيل العلا كابي 
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ومدحه نجم الدين الطوفي بقعصيدقين أو الأو 

أتراه بعد صجران يصل ويرى في ثوب وصلٍ مبتذل 

قَرٌ جار عل أحلامنا إذ تولأها بقَدٌ معتدل 

وأول الثانية: ١‏ 

اعذروه كيم من عذر قرته ذات وجه كالقمر 

ومكسياء الر ديع نان انين لطبو قضيدة اوها 010 

فضضت عن العذب لير ختامبا وفتتحت عن زهر الرياض كما 

ومدحه جماعة اخرون يطول ذكرهم وكتبت انا إليه من الرحبة سنة 79/: 

لو كنت أملك من دهري جناحين لطرت لكنه فيكم جنى حيني 

وان سادةً نلت في مصر بهم شرفاً أرق به شرفاً يتأى عن العين 

وإن جرى لسما كيوان ذر علا أحلني فضلهم فوق السماكين 

وليس غير أثير الدين أَثّله فشاد ما شاد لي حمَّاً بلا مين 

حبر ولو قلت إِنَّ الباء رتبتها من قبل صدّقك الأقوام في ذين 

)١(‏ وقع هذا بعد قوله في المطبوعة التجارية: 

إنه الأثير أبا حيان أحيانا ... بنشره طي عل مات أحيانا ومدحه القاضي ناصر الدين شافع بقصيدة أوها 
فقضيق عن العلانه ونا بوه رالبيك) 

الفا انه عاك الذهر أكثرها مذ جآّدت خلّدت ما بن دفين 

يا واحد العصر ما قولي متم ولا أحائي امرءاً بين الفريقين 

هذي العلوم بدت من سيبويه يا قالوا وفيك انتبت يا ثاني اثنين 

فدم لها وبودي لو أكون فدىّ لما ينالك في الأيام من شين 

يا سيبويه الورى في الدهر لا عب إذا الخليل غدا يفديك بالعين 

يقبل الأرض وينبي ما هو عليه من الأشواق التي بررحت بألمهاء وأجرت الدموع دم وهذا الطرس الأحمر يشهد بدمباء وأربت بسحها 
على السحائب وأين دوام هذه من ديمهاء وفرقت الأوصال على السقم اوجود عدما: 

فيا شوق ما ابقّى» ويا بلي من النوى ويا دمع مااجرى» ويا قلب ما اصبى 

وذكر ولاءه الذي تسجع به في الأرض المائم» ويسير تحت لوائه مسير الرياح بين الغمائم» وثناءه الذي يتضوع كالزهر بي الكائم» 
ويتنسم تنسم هامات الربى إذا لبست من الربيع ملونات العماتم؛ ويشبد الله على ما قد قلته والله سبحانه نعم الشهيد. 
فكتب هو الجواب عن ذلك ولكنه عدم مني. 

وأنشدته يوماً لنفسى: 

قلت للكاتب الذي ما أراه قط إلا ونقّط الدمع شكله 

إن تخط الدموع في الحد شيئا ما يسمى فقال خط ابن مقله 

واأشدنى هو من لفظه لنفسه: 

سيق الدمع بالمسير المطايا إذ نوى من أحبٌ عني نقله 

وأجاد الخطوط في صفحة اع د ولم لا يجيد وهو ابن مقله 
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وأأشدني في مليح نوقي: 


كلفت بنوقي كأنَ قوامه إذا ني خوط من البان ناعم 

مجاذفه في كل قلب مجاذبٌ وهرّاته للعاشقين هزائم 

وانشدته انا لنفسى: 

رذ جك عو وام يوحت ريرم 

الغ الاليدك مارورك نايدا ثغره وقد طاب ريحه 

وأنشدته نعي انا 

نوتينا حسنه يع وفيه بدر السماء مغرى 

مالك يرا إلا وفلنا »ا ريت أنا نمك يا 

فأعباه رحمه الله تعالى» وزهزه لحما. 

وأشدني هو لنفسه مليح أحدب: 

إذا كدت أسقط من فوقه تعلّقت من ظهره بالسنام 

فالشدته لنفسى: 

وأحدب رحت به مغرماً إذ ل تشاهد مثله عيني 

عر | لبه مار دق ود صي اها د 

وأنشدني من لفظه لنفسه في أعمى: 

ما ضر حسن الذي أهواه أن سنا عريمتيه بلا شين قد احتجبا 

قد كانتا زهرقٍ روض وقد ذوتا لكن حسنبما الفتان ما ذهبا 

لبيك :قنازالة علد معلة تهذا أكى و11 ى فلب الف بصنا 

وأثشدته لنفسي في ذلك: 

ورب أعمى وجهه رَوْضْة تنزهي فيها كثير الديون 

وخدّه ورد غنينا به عن نرجس ما فتحته العيون 

وأنشدته م لنفسي ف ذلك: 

فيا حسن أعى لم خف حدّ طرفه حب غدا سكران فيه وما صما 

31 عاد عه بانع يرع سدودة كذ امنا دوت شقافة ادر ازيهاً 

وكتبت إليه استدعاء» وهو: المسؤول من إحسان سيدنا الإمام العالم العلآمة» لسان العرب» ترجمان الأدب» جامع الفضائل» عمدة 
وسائل السائل» خة المقلّدينء زين المقلدين» قطب المؤملين» أفضل الآخرين» وارث علوم الأولين» صاحب اليد الطولى في كل مكان 
ضيق» والتصانيف التي تأخذ يتجامع القلب فكل ذي لب إليها شيق» والمباحث التي أثارت الأدلة الراحجة من مكامن أماكنهاء وقنصت 
أوابده الجامحة من مواطئ مواطنباء كشاف معضلات الأوائل» سباق غايات قصر عن شأوها سبحان وائل» فارع هضبات البلاغة 
في اجتلاء اجتلابها وهي في مرقدهاء سالب تيجان الفصاحة في اقتضاء اقتضابها من فوق فرقدهاء حتى أبرز كلامه جتان فكلّ جنّان 
من بعده عن الدخول إليها جبان» وأ ببراهين وجوه حورها لم يطمثبن إنس قبله ولا جان» وأبدع خمائل نظم وثر لا تصل إلى أفنان 
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فنونها يد جان» أثير الدين أبي حيان» لا زال ميت العلم يحبيه» وهل عيب ذلك من أبي حيان: 
ابخان نو العلوم امم ويحلهم دار المنى بأمان 
إجازة كاتب هذه الأحرف ما رواه - فسح الله تعالى في مدته - من المسانيد والمصنفات والسئن واجاميع الحديثية» والتصانيثف 
الأدبية» نظما ونثرأء إلى غير ذلك من أصناف العلوم على اختلاف أوضاعهاء وتباين أجناسها وأنواعهاء ما تلقاه ببلاد الأندس 
وافريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الجازية 
وغيرها من البلدان» بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة خاصة أو عامة» كيفما تأدى ذلك إليهء وإجازة ما له - أدام الله إفادته - من 
التصانيف في تفسير القرآن العظيم والعلوم الحديثية والأدبية وغيرهاء وما له من نظم ونثراجازة خاصة» وأن يثبت بخطه تصانيفه إلى 
حني هذا التاريخ» وأن يجيزه إجازة عامة لما بتجدد له من بعد ذلك على رأي من يراه ويجوزه» منعما متفضلا إن شاء الله تعالى. 
فكتب الجواب رحمه الله تعالى: أعزك الله» ظننت بإنسان جميلا فغاليت» وأبديت من الإحسان جزيلا وما باليت» وصفت متبو القتام 
يظنه الناس معاء» والسراب يحسبه الظمآن ماءء يا ابن الكرام وأنت أبصر من إشي» أمع الروض النضير يرعى المشيم» أما أغنتك 
فضائلك» وفواضلك» ومعارفك» وعوارفك» عن نغبة من داماع وتربة من يبماء» لقد تبلجت المهارق م لون صفحاتك» وتارجت 
الأكوان من أريح نفحاتك» ولأنت اعرف من يقصد للدراية» وأنقد من يعتمد عليه في الرواية» لكنك أردت أن تكسو من مطارفك» 
ونتفضل من تالدك وطارفك» وتجلو االحامل في منصة النباهة» وتنقده من لكن الفهاهة» فتشيد له ذكا» وتعلى له قدرأ» و يمكنه إلا 
إنكافاك قيما طرات وا بواجاعاك إلى .ما البداتديك هق امالك لذ رسفو والسطل اسن لذ قدي وقد اكاك الداع ل اك 
- جميع ما رويته عن أشياي بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وديار مصر والجاز وغير ذلك» بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة بمشافهة 
وكابة ووجازة» وجميع ما أبن أن أرويه بالشام والعراق وغير ذلك» وجميع ما صنفته واختصرته وجمعته وأنشأته نظماً ونثرأ وجميع 
ما سألت في هذا الاستدعاء: فن مروياتي الكتاب العزيز قرأته بقراءة السبعة على جماعة من أعلاهم الشيخ المسند المعمر نفر الدين أبو 
الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على بن هبة الله المصري ابن المليحى» آخر من روى القرآن بالتلاوة على أبي الجود» والكتب الستة 
والموطأ ومسند عبد بن حميد تيده الدرامي ومسند الشافعي وفنستك الطيالم والمعجم الكبير للطبراني والمعجم الصغير 
له وسنن الدارقطنى وغير ذلك. 
وامانالا ا فكثيرة جد ومن كتب النحو والآداب فأروي بالقراءة كاب سيبويه» والإيضاحء والتكلة» والمفصل» وجمل الزجاجي» 
ؤغين ذلك» والأشعان الستة واماسة وديوان حبيب والمتنبي والمعري» وأما شيوخي الذين رويت عنهم بالسماع أو بالقراءة فهم كثير» 
وأذكر الآن منهم جماعة: فنهم القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي» والمقرئ أبو جعفر أحمد بن سعيد بن 
أحمد بن بشير الأنصاري» وإسحاق بن عبد الرحيم ابن مد بن عبد الملك بن درباس» وأبو بكر ابن عباس بن يحبى بن غريب القواس 
البغدادي» وصفي الدين الحسين بن أبي منصور بن ظافر اللحزرجي» وأبو الحسين مد بن يحبى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري» ووجيه 
الدين همد بن عبد الرحمن بن أحمد الأزدي بن الدهان» وقطب الدين مد بن أحمد بن علي بن مد بن القسطلاني» ورضي الدين همد 
بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطي اللغوي» ونجيب الدين مد بن أحمد بن مد بن المؤيد الحمداني» ومكي بن محمد بن أبي القاسم 
بن حامد الأصبهاني الصفار» وحمد ابن عمر بن مد بن علي السعدي الضرير ابن الفارض» وزين الدين أبو بكر مد بن إسماعيل بن عبد 
لله بن الأنماطي» ومد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم المازني» ومد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الداري ابن الخليلي» ومد ابن 
تخد بن عمر العنبي عرف بابن الننء وعبد الله بن حمد بن هارون بن عبد العزيز الطائي القرطبي» وعبد الله بن نصر الله بن أحمد بن 
رسلان بن فتيان ابن كامل الخزمي» وعبد ان لحن نت إسماعيل بن إبراهم بن فارس الغعيمي» وعبد الرحمن بن يوسف بن يحبى بن 
يوسف ابن خطيب المزة» وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلي المصري السكري» وعبد العزيز بن عبد المنعم بن علي ابن نصر بن 
الصيقل ال حراني» وعبد العزيز بن عبد القادر بن إسماعيل الفيالي 
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الصالحي الكاني» وعبد المعطي بن عبد الكريم بن أَبي المكارم ابن منجى اللحزرجي؛ وعلي بن صالح بن أبي علي ابن يحبى بن إسماعيل 
الحسني البهنسي الجاور» وغازي بن أب الفضل ابن عبد الوهاب الحلاوي» والفضل بن علي بن نصر بن عبد الله بن الحسين بن رواحة 
الحزرجي» ويوسف بن إسحاق بن أب بكر الطبري المكى» واليسر بن عبد الله بن مد بن خلف بن اليسر القشيري» ومؤنسة بنت الملك 
العادل أبي بكر ابن 52 بن شادي» وشامية بنت الحافظ أ على الحسن بن محمد بن محمد التيمية» وزينب عبد اللطيف بن يوسف ابن 
عمد بن على البغدادي. 

ومن كتبت عنه من مشاهير الأدباء أبو الح مالك بن عبد الرحمن بن علي بن الفرج المالقي ابن المرحل» وأبو الحسن حازم بن مد 
بن حازم الأنصاري القرطاجني» وأبو عد الله عمد بن أبي بكر ابن يحبى بن عبد الله الحذلي التطيل » وأبو عبد الله مذ بن محمد بن مد 
بن ذنون المالقي» وأبو عبد الله مد بن عمر بن جبير الجلياني العكي المالقي» وأبو الحسين يحبى بن عبد العظيم بن يحبى الأنصاري الجزار» 
وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تولو القرئي» وأبو حفص بن عمر بن مد بن أبي علي الحسن المصري الوراق» وأبو الربيع 
سليمان ابن علي بن عبد الله بن ياسين الكومي التلسساني» وأبو العباس أحمد بن أب الفتح نصر الله بن باتكين القاهري» وأبو عبد الله 
محمد بن سعيد بن حماد بن محسن الصنباجي البوصيري» وابو العباس أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم العزازي. 

وممن أخذت عنه من النحاة أبو الحسن علي بن مد بن مد بن عبد الرحمن اللحشني الأبديء وأبو الحسن علي بن مد بن علي بن يوسف 
الام ابن الضائع» وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن مد بن الزبير الثقفي» وأبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري 
اللبلي» وأبو عبد الله مد بن إبراهيم بن مد بن نصر الحلبي ابن النحاس. 

ومن لقيته من الظاهرية ابو العباس احمد بن على بن خالص الانصاري 

الإشبيل الزاهد» وأبو الفضل و عن دون الفهري الشنتمري. 

وجملة الذي ممعت منهم نحو من أربعمائة شخص وخمسين. وأما الذين أجازوني فعالم كثير جداً من أهل غرناطة ومالّة وسبتة وديار 
إفريقية وديار مصر وامجاز والعراق والشام» وأما ما صنفته فن ذلك البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم. إخاقه الارينة عا ى 
القرآن من الغريب. كاب الأسفار الخلص من كاب الصفَار شرحاً لكاب سيبويه. كاب التجريد لأحكام سيبويه. كاب التذييل 
والكقيل في شرح التسبيل. كاب التنخيل المخلص من شرح التسبيل. كاب التذكرة. كاب المبدع في التصريف. كاب الموفور. 
كاب التقريب. كاب التدريب. كاب غاية الإحسان. كاب النكت الحسان. كاب الشذا في مسألة كذا. كاب الفضل في أحكام 
الفصل. كاب اللبحة. كاب الشذرة. كاب الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء. كاب عقد اللآلي. كاب نكت الأمالي. كاب 
النافع في قراءة نافع. الأثير في قراءة ابن كثير. المورد الغمر في قراءة أبي عمرو. الروض الباسم في قراءة عاصم. المزن الحامى في قراءة 
ابن عام. الرمزة في قراءة حمزة. تقريب النائي في قراءة الكسائي. غاية المطلوب في قراءة يعقوب. قصيدة النير الجل في قراءة زيد 
بن علي. الوهاج في اختصار المنباج. الأنوار الأجلى في اختصار امحى. الحال الخالية في أسانيد القرآن العالية. كاب الإعلام بأركان 
الإسلام. نثر الزهر ونظم الزهر. قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي. فهرست مسموعاتي. نوافث السحر في دمائث الشعر. تحفة 
الندس في نحاة الأندلس. الأبيات الوافية في علم القافية. جزء في الحديث. مشيخة ابن أبي المنصور. كاب الإدراك للسان الأتراك. 
تقو الماك فى هن اقرف تفعة السك فتسيرة التزة: كانه الأفكال ف 'لنبان التزلة منطق ارس فى 

لسان الفرس. وبما لم يكل تصنقه: ثاب مسلك الرشد في تجريد مسائل تهاية ابن رشد. ثاب منببج السالك في الكلام على ألفية أبن 
مالك. نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب. رجز ماني المصر في آداب وتواريخ لأهل العصر. خلاصة التبيان في علمي 
البديع والبيان. وجز نور الغبش في لسان الحبش. المخبور في لسان اليخمور قاله وكتبه أبو حيان مد بن يوسف بن عل بن يوسف بن 
حجان ,0 . 

وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف: 

أنا هاو لمستطيلٍ أعنٍ اد ماوكه قسن وغره 
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أهمس القول وهو يجهر سبي وإذا ما انخفضت أظهر علوه 

فتح الوصل ثم أطبق جراً بصفير والقاب قلقل تجوه 

لان دهرا ثم اغتدى ذا انحراف وفشا السر مذ تكررت نحوه 
وأتشدنى أيضاً لنفسه: ' 

قولان الطاول يو أطبه تدا هونا ع لي 

تخيل أنها قانك بخ وعدي اما 3 وحليه 

وأأشدني لنفسه أيضة 

شوقي لذاك اهيا الزاهر الزاهي شوق شديد وجسمي الواهن الواهي 
أسبرت طرفي ووت الفؤاد هوى فالطرف والقلب منى الساهر الساهي 
بيت قلبي وتنبى أن أبوح بما يلقاه واشوقه للناهب الناهي 

ببرت كل مليج بالبباء فا في البيرين شبيه الباهرالباهي 

لمجت بالحب لا أن لموت به عن كل شيءٍ فو اللأثج اللاهي 
وانشدني من لفظه لنفسه: 

راض حببي عارضٌ قد بدا يا حسنه من عارض رائض 

وطن :قوم أن قلي سل والأطل ل يد بالعأرضن 

وانشدني من لفظه لنفسه: 

دك حي ديه عل سه اه ل ورد 

أخا العقل يدري ما يراد من الهوى أمنت عليه من رقيب ومن صد 
وقالوا الورى قسمان في شرعة الهوى لسود المهى ناش ونا إلى المرد 
ألا إنني لو كنت أصبو لأمرد صوغ إلى هماد ماسة القن 

وسود اللتى أبصرت فيهم مشاركاً فأحبيت أن أبقى أبيضهم وحدي 
وانشدنى من لفظه لنفسه: 

ألا إن أخاضاً بقلي عواباً أظنّ بها هاروت أصبح نافنا 

إذا رام ذو وجد ساواً منعنه وكنّ على دين التصابي بواعثا 

وقيدن من أضجى عن الحب مطلقاً وأسرعن للباوى بمن كان رائنا 
برو 0 آل خاقان راحل وان كان ما بين الجوانح لابن 

غدا واحداً في الحسن للفضل ثانياً وللبدر والشمس المنيرة ثالنا 
وأنشدني لنفسه» ومن خطه نقلت: 

أحعر لتلك العين في القلب أم وخز ولينْ لذاك الجسم في اللمس أم خرٌ 
وأملود ذاك القدّ أم أسمرٌ غدا له أبداً في قلب عاشقه 

ا اها انيه اح مدل" قمنا د ليا ون خبا نستي طزة 

وأهلى إليا القعين ل قرامه قاين كأ الدرن: حامر الي 
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يضوع أديم الأرض من نشر طيبها ويخضر من آثار تربتها الجرز 

وتختال في برد الشباب إذا مضت فينهضها قد ويقعدها عر 

أصابت فؤاد الصب منها بنظرة فلا رف تجدي المصاب ولا حرز 

وأنشدني إجازةً في مليح أبرص» ومن خطه نقلت: 

وقالوا الذي قد صرت طوع جماله ونفسك لاقت في هواه نزاعها 
بو تناه تمن أوكون ل وأقطع داءٍ ما ينافي طباعها 

فقلت له لا عيب فيه يشينه ولا علد فيه يروم دفاعها 

ولكتبا مس الضحى حين قابلت محاسنه ألقت عليه شعاعها 

وانشدني من لفظه لنفسه في خام: 

وعلقته مسود عينٍ ووفرة وثوب يعاني صنعة الفحم عن قصد 

كأنَ خطوط الفحم في وجناته لطاخة مسك في جني من الورد 

ولاق ]جازة» :ومن خنطة نقات: ' 

سأل البدر هل تبدى أخوه قلت يا بدر لن تطيق طلوعا 

كيف يبدو وانت يا بدر باد أوبدران يطلعان جميعا 


وأنشدني من لفظه لنفسه موشمة عارك يا بين الذين عبن التيساق: 


كاي ف الأهيثف الأنس لو راه الآن قد عذرا 
قر من سحبه الشّعرئغر في فيه أم درر 

حال بين الدر واللعس حمرة من ذاقها سكرا 
رجَة بالردف أم كسل ريقة بالنغر أم عسل 
وردة باد أم جل كل بالعين أم كل 

يا لها من أعين نعس جلبت للثاظر السهرا 

فك قط مقا سورفا انا ريو 
طأن ها أقاء من ل عا عدان وه 
قؤادى جذرة القيس وبق الماء مننجزا 
قد أتاني الله بالفرج إذ قاب أن الفرج 

قر قد حل في المهج كيف لا يخئى من الوح 
غيره لو صابه نفسبي ظنه من حره شررا 

اميق الفنان ل شرك فاللى :والقلك قدنفلا 
قر أضح له فلكا قال لي يوماً وقد ضمكا 
أتججي من أرض أندلس نحو مصر تعشق القمرا 
وأما موشحة ابن التلمساني فهي: 

قر يجاو دجى الغلس بهر الأبصار مذ ظهرا 
ل 5000 


* القسم الأول 
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* القسم الأو 


لم يزك إسعى إلى تكلفى بركاب ادل والصلف 

آه ولا أعين امرش لك مه الوقيل متدرا 

ا أمراً جار مذ وليا كيف لا ترثي لمن بلي 

ل 

قد سباني لذّة الوسن بحياً باهر حسن 

هو خشفي وهو مفترسي فارو عن أَعوتي خبرا 

لك خد يا أبا لافرج زين بالتوريد والضرج 

وحديث عاطر الأرج كم سبى قلبا بلا حرج 

و رعو ا 20 

كل العا ع اا 

وأنشدني من لفظه لنفسه أيضا: 

إنأكان يل واجركانا الماصيرة الوهاجيغنى عن المصباح 

رم ا 

وحبذا الورد منها وان أسكر 

قلبي بها قد هاجفما تراني صاحعن ذلك المنباجوعن هوى يا صاح 
بلحظه المرهف إسطو على الأسد 

كسطوة الباجفى الناس والسفاحفما ترى من ناجمن لحظه السفاح 
عل بالمسك قلب رشاً أحور 

ا له 

رياه كالمسك وريقه كوثر 

غصِنْ على رجراجطاعت له الأرواحفحبذا الآراجإن هبت الأرواح 
ملا أبا القاسم على أبي حيان 

ما إن له عاصم من لحظك الفتان 

وتجرك الداتم قد طال بالميمان 

فدمعه أمواجوسره قد باحلكنه ما عاجولا أطاع اللاح 

يا رب ذي ببتان يعذل في الراح 


.عند 511216120 


* القسم الأول 
وقلت لا سلوان عن ذاك يا لاح 
سبع الوجوه والتاجهي منية الأفراحفاختر لي يا زجاجمّمصال وزوج اقداح 
واتشدق من لفظه لنفسه القصيدة الدالية التي نظمها في مدح النحو والخليل وسيبويه» ثم خرج منها إلى مدي صاحب غرناطة وغيره 
من اشياخه» واوطا: 
هو العم لا كالعلم شيء تراوده لقّد فاز باغيه وانجح قاصده 
وهي قصيدة جيدة تزيد على مائة بيت. 
وحكي لي أن الشيخ أثير الدين رحمه الله تعالى ضعف فتوجه إليه جماعة يعودونه» وفيهم شمس الدين ابن دانيال» فأنشدهم الشيخ رحمه 
الله تعالى القصيدة المذكورة» فلما فرغت قال ابن دانيال: يا جماعة أخبر أن الشيخ قد عوفي» وما بقى عليه بأسء لأنه لم يبق عنده 
فضلة» قوموا بام الله. ْ 
وأنشدني من لفظه لنفسه رحمه الله تعالى قصيدته السينية التى أوها: 
أهاجك 8 حائل الرسم دارسه كوحي كاب اضجق القطد د اوينة 
انتتى نص الصفدي. وما ذكره رجه الله ال في موضع ولادة أبي حيان غير مخالف لما ذكره في الوافي أنه ولد بغرناطة» إلا أن قوله 
ترعة تطففا رش فيه نظ انه يقتضي أنها مدينة» وليس كذلك» وإنما هي موضع بغرناطة» وإذا قال الرعيني: إن مولد أبي حيان 
بمطخشارش من غرناطة» ونحوه لابن جماعة» انتبى» وهو صري في المراد» وصاحب البيت أدرى على أنه يمكن أن يرد كلام الصفدي 
إذاك» والله تعالى أعم 
وذكر في الوافي أنه تولمى تدريس التفسير بالقبة المنصورية» والإقراء بالجامع الأقر» قال الصفدي: وقال لي: لم أر بعد ابن دقيق العيد 
أفصح من قراءتك» وكان ذلك حين قرأت عليه المقامات الحريرية بمصر جماعة» انتبى. 
وما وقع في كلام كثير من أهل المغرب أن أبا حيان توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة غير ظاهر» لأن أهل المشرق أعرف بذلك» 
إذ توفي عندهم» وقد تقدم أنه توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة» فعلى كلام أهل المشرق في هذا المعول» والله أعل. 
وكانت نضار بنت أَبِي حيان حجتء وسمععت بقراءة العلم البرزالي على بعض الشيوخ؛ وحدثت بشء من مروياتهاء وحضرت على 
الدمياطي» وسمعت على جماعة» وهي بم النون وتخفيف الضادء وأجازها من المغرب أبو جعفر ابن الزبير» وحفظت مقدمة في النحوه 
ولا توفيت عمل د فيها كَاباً معاه النضار في المسلاة عن نضارء وكان والدها .بنني عليها كثيرأ وكانت تكتب وتقرأ» قال الصفدي: 
قال لي والدها: إنها حرجت جزءاً لنفسها وإنها تعرب جيداء وأظنه قال لي: إنها تظم الشعرء وكان يقول دائة ليت أخاها حيان كان 
مثلها» وتوفيت رحمها الله تعالى في جمادى الاخرة سنة ٠٠١‏ 
ف حياة والدهاء فوجد عليها وجداً عظيماً ول .ثبت وانقطع عند قبرها بالبرقية» ولازمه سنة» ومولدها في جمادى الآخرة سنة*٠/اء‏ 
قال الصفدي: وكنت بالرحبة لما توفيت» فكتبت أوالدها بقصيدة أوها: 
بكينا بالِّين على نضار فسيل الدمع في الحدين جاري 
قله هاوه بولك :فيكها بأذمسا الجواري 
وقال الفقيه المحدث أبو عبد الله مد بن سعيد الرعيى الأندلسى في برناجه» عند ذكره شيخه أبا حيان زيادةً على ما قدمناه» ما ملخصه: 
إن أبا حيان قال: سمعت بغرتاطة ومالقة وبلش والمرية وبجاية وتوفس والإسكتدرية ومصر والقاهرة ودمياط وامحلة وطهرمس والجيزة 
ومنية بني خصيب ودشنا وقنا وقوص وبلبيس وبعيذاب من بلاد السودان ويينيع ومكة شرفها الله تعالى وجدة وأيلت» ثم فصل من 
لقيه في كل بلد إلى أن قال: وبمكة أبا اهن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن عبد الله بن عساكرء إلى أن قال: قيلة نيد مع 
شيوخي» وجملة من ممعت منه خ“مسمائة» والمجيزون أكثر من ألف»ء وعد من كتب القرا ءات التي أخذ تسعة عشر كبا وقال في حق 
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ع القسم الأو 


ابن المليحي: إنه أعلى شيوخي في القراءات وإن آخخر من روى عنه السبع أبو الجود غياث بن فارس المنذري الخمي واجازته منه سنة 
4 قال: وقرأت البخاري على جماعة أقدمهم إسناداً فيه أبو العز الحراني قرأته عليه بلفظي إلا بعض كاب التفسير من قوله تعالى " 
ويسألونك عن المحيض ' إلى قول سبحانه " ولولا فضل الله عليكم ورحمته " في سورة النوره فسمعته بقراءة غيري» قال: أنبأنا به أبو 
المعالي أحمد بن يحبى ابن عبيد الله الحازن البيع سماعاً عليه سنة سقاثة ببغداد» أنبأنا أبو الوقت بسندهء وكل له رحمه اللّه تعاللى جامع 
الترمذي بين قراءة وسماع على ابن الزبير بغرناطة» وسمعه على شمد بن ترجمء أنبأنا ابن البناء أنبأنا الكروخي بسنده» وقراً السنن لأأبي 
داود بغرناطة على أبي زيد عبد الرحمن الربعبي» عرف بالتونسي» أنبأنا 

به سبل بن مالك» وقرأه بالقاهرة على أبي الفضل عبد الرحيم ابن خطيب المزة عن أبي حفص ابن طبرزد عن أبي بدر الكروخي ومفلح 
الرومي عن أي بكر ابن ثابت اللحطيب أنبأنا أبو عمر الحاشمي أنبأنا اللؤلؤي أنبأنا أبو داود» وقراً الموطأ على أبي حفص ابن الطباع عن أَبي 
القاسم ابن بقي ابن عبد الحق عن ابن الطلاع إسنده» وهذا أعلى سند يوجد عن يونس بن مغيث في عصره. وسمع أبو حيان الأجزاء 
الخلعيات والغيلانيات والقطيعيات والنهبرانيات وامحامليات والثقفيات وسداسيات الرازي بعلو» قرأها على صفى الدين عبد الوهاب 
بن الفرات عن أَبي الطاهر إسماعيل بن ياسين الجيل» وهو آتحر من حدث عنه؛ عن أبي عبد الله الرازي ونا جزء الأنصاري 
على أبي بكر ابن الأغماطى بسماعه حضوراً في لاي عل أبي البمن زيد بن الحسن الكندي» أنبأنا أبو بكر مد بن عبد الباقي البزار سنة 
لاهء أنبأنا إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكى قراءة عليه في رجب سنة هخ 4 أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماس» أنبأنا أبو مسلم الكشي 
البصري» أنبأنا مد بن عبد الله الأنصاري؛ وقرأ جميع كاب سيبويه على البهاء ابن النحاس المشهور بالنحو في مصر والشام» بقراءته على 
عل الدين أبي مد القاسم بن أحمد ابن الموفق» بقراءته على التاج أبي امن الكندي» أتبأنا أبو عمد عبد الله بن علي ابن أحمد البغدادي 
مؤلف كاب المبيج» أنبأنا أبو الكرم المبارك بن فار بن مد بن يعقوب عرف بابن الدباسء أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر 
بن برهان الأسديء أنبأنا أبو القاسم علي بن عبيك الله الرقيقي» أنبأنا علي بن عيسى بن عبد الله الرماني» أنبأنا أبو بكر ابن السراج» أنبأنا 
أبو العباس المبرد» أنبأنا أبو عمر الجرمي وأبو عثمان المازني» قالا: أنبأنا أبو الحسن الأخفشء أنبأنا سيبويه» قال الشيخ أبو حيان: ولا 
أعلم راوياً له بمصر والشام والعراق والبهن والمشرق غيري» ورويته عن الأساتيذ أبوي علي ابن الضائع وابن أبي الأحوص وأبي جعفر 
المبلي عن أبي علي الشلوبين» وسنده مشهور بالمغرب. ووقع لأبي حيان تساعيات كثيرة» وأغرب ما وقع له ثلاثة أحاديث بينه وبين 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فيها ثمانية» أخبره الحدث نجيب مد بن أحمد بن مد بن المؤيد الحمداني بقراءته عليه والجليلة السلطانية 
مؤنسة بنت الملك العادل اق بكر ابن أنونن بن شادي 2 عليها وهو لسمع» قالا: أنيأنا أبو التخرا مع بن سعيد بن روح في كابه» 
أخيرها فاظمة ينت .عبد الله بق أخيد اللوزداتية» أنأنا أبن © قد بن عيد الله بن ريدة الضبي الأصيهاني» أتبأنا الحافظ أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الطبراني» أنبأنا عبيد الله بن 

رماحس القيسي برمادة الرملة سنة +27 أَنبأنا أبو عمر زياد بن طارق وقد أتت عليه عشرون وماثة سنة» قال: ممعت أبا جرول زهير 
بن صرد الجشمي يقول: لما أسرنا رسول الله» صل الله عليه وسللء يوم هوازن أتيته فقلت: حس القيسي برمادة الرملة سنة 4/ا» 
اانا" ابو عو زياد بن طاززق:وقن انك علييا عكرون وماثة سنت :قال كدت آنا جرول زهي بن عرد ادقع يقوكة ا أسرها نشول 
للم صل الله عليه وسلء يوم هوازن أتيته فقلت: ْ 

امئن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر 

امن على بيضة قد عاقها قدرٌ مشنّت شملها في دهرها غير 

أبقت لنا الدهر هتّاناً على حزن علا قلوبهم الغمّاء والغمر 

إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلا حين يختبر 


© القسم الأول 
ا ل اي ل اك للد 
إذ أنت طفلٌ صغير كنت ترضعها وإذ يريبك ما تأتي وما تذر 
لا تجعانًا كن شالت نعامته واستبق ما فنا معشر زهر 
إنا 2ك للتعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 
ل ل 
يا خير من مرحت كنت الجياد به عند الهياج إذا ما استوقد الشرر 
إن نؤمّل عفواً منك تلبسه هذي البرية إذ تعفو وتنتصر 
فاعف عفا الله عما انت راهبه يوم القيامة إذ يبدى لك الظفر 
فلما مع» صلى الله عليه وسل» هذا الشعر قال: " ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم "» فقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله» وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله» قال أبو القاسم 
الطبراني: لا يروى عن زهير إلا ببذا الإسناد» وتفرد به عبيد الله بن رماحس» وبالإسناد إلى الطبراني: انبانا جعفر بن حميد بن عبد 
الكريم بن فروخ بن ديج بن بلال بن سعد بن بلال بن سعد الأنصاري الدمشقي» قال: حدثئني جدي لأ عير بن أبان بن مفضل بن 
أبان المدني» قال: أراني أنس بن مالك الوضوء: أخذ ركوة فوضعها عن إسارهء وصبٌ على يده البنى فغسلها ثلاث ثم أدار الركوة عن 
يده المنى وصبٌّ على يساره فغسلها ثلاثاً وثلاثاه ومسح برأسه ثلاثاً وأخذ ماء جديداً لصماخيه فسح صاخيه» فقلت له: قد مسحت 
أذنيك؛ فقال: يا غلام» هل رأيت وفهمت أو أعيد عليك فقلت: قد كفاني» وقد فهمت»ء قال: فكذا رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلّء يتوضأء قال الطبراني: ولم يرو عمر بن أبان عن أنس حديثا غير هذاء وبالإسناد إلى الطبراني: حدثما مد بن أحمد بن يزيد 
القصاص البصريء أنبأنا بن عبد الله مولى أنس بن مالك» حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله» صل الله عليه وسل» " طوبى 
ل راي وام فى: ومن رأى من رأني وآمن بي» ومن رأى من رأى عقوا 
ثم قال الرعيني: وتصانيف أَبي حيان تزيد على خمسين ما بين طويل وقصيره ثم قال الرعيني: وخرج أبو حيان من الأندلس مفتتح سنة 
9 » واستوطن لطر مه هونن شيعي أن الحسن الزجاج 50 
رضيت كفافي رك ومعيشة فلست أساعي نور ويا 
ومن جر أثوابالزمان طويلة فلا بد يوماً أن سيعثر فيها 


وأأشد بإسناده لموسى بن اك تليك: 
حالي مع الدهر في تقلبه كطائر ضم رجله شرك 
فهمه في خلاص مبجته ويروم تخليصها فتشتبك 
ثم أورد الرعيني جملة من نظم الإمام ف حيان» منها قوله: 
أنه طوالدنا ثلاث وإنا لغاية مطاوب لمن هو طالب 
تلاوة قران» و ل واكثار أعمال عليها أوالة 
وقوله: 
وقوله: 
وزهددني في جمعي المال أنه إذا ما انتتى عند الف فارق العمرا 


* القسم الأول 


فالاتروته ةيوم لمن الخااول كت بعد اول دقو أذ 
ؤقوة: ع ع 

يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا ذهن لإدراك العلوم 

وما يدري الجهول بأَنَ فيها غوامض حيرت عمل الفهيم 

إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستق 
وتلتبس الدمور ميك سو سبر ا ضل من وما ادجم 

وله لغز في قبراط زاعما أنه لا يفك: 

وما اسم مسي إذا ما فككته يصير لنا فعلين أمراً وماضيا 
بعكس وهو كل وجزءٌ وجمعه بإبدال عينٍ حار فيه التناهيا 


ومع كونه فرداً ييا 5 واه أضى لشخص معاديا 
وق غكنه صوث .قتينيهرطيحة وتيق بحنتاه .وما أت بانيا 


ذم فيه من مع خني وإنما عنيت بذكري للدي ليس خايا 

م قال الرعيني: وهو شيخ فاضل» اك ت مثله» كثير الضحك والانبساط» بعيد عن الانقباض» جيد الكلام» حسن اللقاء» جميل 
المؤانسة» فصيح الكلام» طلق اللسان» ذو لمة وافرة» وهمة فاخحرة» له وجه مستدير» وقامته معتداة التقدير» ليس الطويل ولا بالقصير» 
انتبى ما لحصته من كلام الرعيني. 

ولما قدم الأستاذ أبو حيان إلى مصر أوصى أهله بقوله: .يذبغي للعاقل أن يعامل كل أحد في الظاهر معاملة الصديق» وفي الباطن معاملة 
العدو في التحفظ منه والتحرز» وليكن في التحرز من صديقه أشد من التحرز من عدوهء وأن يعتقد أن إحسان شخص إلى آخر وتودده 
إنما هو لغرض قام له فيه يتعلّق به يبعثه على ذلك لا إذات الشخصء ورنبغي أن يترك الإنسان الكلام في ستة أشياء: في ذات الله 
تغال» وما جذاق يصفاتة .وما يتعلق بأسحوال أنريائه اضلوات: الله وسلامه عليهم أجمعين» وفي التعرض لما جرى بين الصحابة رضي الله 
تعالى عنبم أجمعين» وفي التعرض لما جرى بين الصحابة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وفي التعرض لأمة المذاهب» رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم» وفي الطعن على صال حي الأمة نفع الله بهم وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه» وأن لا يقصد أذى أحد من 
خلق الله سبحانه وتعالى إلا على حسب الدفع عن نفسهء وأن يعذر الناس في مباحثهم وإدرا كاتهم» فإن ذلك على حسب عقوهمء وأن 
بضنط فيه عم المراء والاستؤراء والاستضفافت بأبناء زمانة». وأن لابيحث إلا مع من اجتمعت فيه شرائط الديانة والفهم والمزاولة لما 
ييحث» وأن لا يغضب على من لا يفهم مراده ومن لم يدرك ما يدركه» وأن يلتمس مخرجاً لمن ظاهر 

كلامه الفساد» وأن لا يقدم )١(‏ على تخطتة أحد ببادي الرأي» وأن يترك اللحوض في علوم الأوائل» وأن يجعل اشتغاله بعلوم الشريعة» 
وأن لا يكر على الفقراء» وليسِ لهم أحوالحم» وينبغي للعاقل أن يلزم نفسه التواضع لعبيد الله سبحانه وتعالى» وأني جعل نصب عينيه 
أنه عاجز مفتقر» وأن لا يتكبر على أحد» وأن يقل من الضحك والمزاح واللحوض فيما لا يعنيه» وأن يتظاهر لكل بما يوافقه فيما لا 
معصية لله تعالى فيه ولا خرم مروءة» وأن يأخل نفسه باجتناب ما هو قبيح عند ابجمهور» وأن لا يظهر الشكوى لأحد من خاق الله 
تعالى» وأن لا يعرض بذك أهله» ولا يجري ذكر حرمه بحضرة جليسه» وأن لا يطلع أحداً على عمق تخين بعدله لوتجة الله عا وأن 
يأخذ نفسه بحسن المعاملة من حسن اللفظ وجميل التقاضي» وأن لا يركن إلى أحد إلا إلى الله تعالى» وأن يكثر من مطالعة التواريخ 
فإنها تلقح عقلاً جديدا» والله سبحانه وتعالى أعلم. انتبت وصية أبي حيان الجامعة النافعة» وقد نقلتها من خط الشيخ العلامة أبي الطيب 
ابن علوان التونسي المالكي الشبير بالمصريء وهو من أخذ عن تلامذة الشيخ أبي حيان» رحمه الله تعالى. 
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* القسم الأول 


قلت: وبما في هذه الوصية من :بيه عن الطعن في صالمي الأمة نفع الله تعالى بهم وأمره التسليم لأحوالهم وعدم الإتكار عليهم؛ تعلم 
أن ما نقله الصفدين عنه فيما تقدم من قوله إن الشيخ أبا مدين إلى آتحره كلام فيه نظرء لأن أبا حيان رضي الله تعالى عنه لا ينكر 
كنات الأوليات كيت وقد 55 ره الله تعالى منبا كثيرء فن ذلك ما حكى عنه تلميذه الرعيني إسنده إلى الفقيه المقرئ 07 
أبي تمام غالب بن حسن بن أحمد بن سيد بونه اللحزاعي» حدث أنه زار قبر أبي الحسن ابن جالوت» ولم يكن زاره قبل» فاشتبه 

فتركه» فسمع النداء من قبر معين: يا غالب أتمشي وما زرتني فزار ذلك القبر» وقعد عنده» ثم جاء 

ابن أبي الحسن المذكور فسأله عن القبر» فقال: هو الذي قعدت عنده» وغالب هذا وابن جالوت هما من أصحاب الشيخ أبي جعفر 
بن سيد بونه الجزاعي» وهو من أصحاب الشيخ أبي مدين» انتّى. فكيف 00 حيان ,رامات الصالحين وهو يوصي على من ينى 
عن الطعن فيهم» ويحكي كراماتهم» نعم قول الصفدي قبل ذلك الكلام إنه كان ينكر على فقراء الوقت كلام صصيح في اللملت» لكثرة 
الدعاوى الباطلة من ليس من أهل الصلاح» وأما إنكار الكرامات مطلقاً مام أبي حيان يجل عن إنكارهاء والله تعالى أعل . 

وقد أورد ابن جماعة له من قطعة قوله في أهل عصره: 

ومن يك يدعي منهم صلاحاً فزنديق تغلغل في الضلال 

واو هله القطعة: 5 

حلبت الدهر أشطره زماناً وأغناني العيان عن السؤال 

فا أبصرت من خلٍ وفي ولا ألفيت مشكور اللخلال 

ذئابٌ في ثياب قد تبدّت لرائيها أشكال نياك 

ومن بيك يدعي منهم صلاحاً فزنديق تغلغل في الضلال 

تون ادال نتتيحة: وتركي مشاركة بأهلٍ أو بمال 

نابي ماهم ريصب : يب منهم نساءهم بمقبوح الفعال 

وتأخد خاله ازوراً فير عمامته ويبرب في الرمال 

ويحرون التيوس وراء رجس تقرمط في العقيدة والمقال 

أي اعتقدوا رأي القرامطة» ومذهيهم مشبور» فلا نطيل به» فظهر بما كر أن أبا حيان إِنما أنكر على أهل الدعاوى» لا على غيرهم» والله 
تعالى أعل . 

وقد ورك قاضي القضاة ابن جماعة للشيخ أبي حيان من النظي غير ما قدمنا ذكره قوله: 

أما إنه لولا ثلاث أحبها تنيت أني لا أعدّ من الأحيا 

فنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفر لي ذنباً وجح لي سعيا 

ومنبن صوني النفس عن كل جاهل ثب فلا أمشي إلى بابه مشيا 

ومنبن أخذي بالحديث إذا الورى أسوا 3 امختار واتبعوا الرأيا 

تترك نصاً للرسول وتقتدي بشخص لقد بدّلت بالرّشد الغيا 

ل 0 

سال في اد لحبيب عذار وهو لا شك سائل مرحوم 

وسألت التثامه فتجيّ فأنا اليوم سائل محروم 

وقوله: 
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أمدّعياً علراً واست بقارئ كاباً على شيخ به يسبل الحزن 

أتزعم أن الذهن يوضم مشكلا بلا موضم كلا لقد كذب الذهن 
وإن الذي تبغيه دون معلّ كوقد مصباج وليس له دهن 

وقوله عداتي - البيتين قال: وأخذ هذا المعنى من قول الطغرائي: 
من خصٌ بالود الضّحاب فإنني أحبو بخالص ودّي الأعداء 
جعلوا التنافس في المعالي ديدني حتى وطثت بأخمصي الجوزاء 
ونعوا إليّ مثالبي -فذرتها وتفيت عن أخلاقي الأقذاء 

ولربما انتفع الفى بعدوه كالسم احا كاه 

ومن نظم أبي حياك: 

يا منضي الطرف في ميدان إذته وناضي الطرف بين الراح والرود 
ستشرب الروح راح الوقت كارهة ويذهب الجسم بين الترب في الدود 


وله رحمه الله تعاللى قصيدة سماها بالمورد العذب في معرضة قصيدة كعب وقصيدة في مدح الإمام الشافعي مطلعها: 


غذيت بعلم النحو إذ در لي ثديا 

وله رحمه الله تعالى من قصيدة في مدح أم ولده حيان: 

جننت يبا سوداء أون وناظر ويا طالما كان الجنون إسوداء 
وجدت بها برد النعيم وإن يكن فؤادي منها في حم ولأراء 
وشاهدت معنى الحسن فيا عدا تعن ا مان جز عاذ 
أطاعنة من قذه عثقف اضف وما أغنى الى لبس حصداء 

قد فلعتكبوالقلت ساه فادرى أبالقد منها أم بصعدة سمراء 

ثم غير البيت الأول» وأأشد: 

جننت بها سوداء شعر وناظر ومعراء لون تزدري كل بيضاء 
وقال يبئ» قال ابن جماعة: اطي به الال عد ولادة ابفي عمر بعد بنتين: 
حبيت بريحائقي روضة وبعدهما جاء نَل أَغنّ 

وسعيته اسم إمام إذا راه ابو عرّة منه فر 

ولا مب منك عبد العزيز إذا كان نلك يسمى عمر 

تفرعتما من إمام الحدى وبدر الدجى ورئيس البشر 


فلا زال يوضم سبل الحدى ولا زتها تقفوان الأثر 
وقال: 7 
لقد زادني بالناس علما تجاربي ومن جرب الأيام مثلى تعلما 


* القسم الأول 


وني وتطلابي من الناس راحة ... لكالمبتغي )١(‏ وسط ابخيم عشياادا زه طق الأ ارى :لاسا راموسق ل الدق مما 
قال ابن جماعة: وقال في إملاك علي ابن قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي» وكان جميل الصورة» على أختي شقيقتي فاطمة: 
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* القسم الأول 
سميان للزهرا البتول وللرضا علي ونجلا الأكرمين الغطارف 


قدام يٍ غالي الجد سيدا ولا زال.في ظلِ من العيش. وارف 

وقال يخاطب شيخه ابن النحاس وقد أغب زيارته: _ 

أعن تحال والدى ينات بقاني لقد أصيحت خوك فيا 

أقت بقلي غير أن لمقلتى برؤيتك الح الذي يذهب الشقا 

وما كان ظني انك الدهر تاري ولو أنني أصبحت بين الورى لتنا 

لطائف معنى في العيان ولم تكن لتدرك إلا بالتزاور واللمَا 

وقال يخاطب قاضي القضاة شمس الدين السروجي الحنفي» وقد أعيد إلى منصب القضاءء وكان يتطلع إليه رجل يدعى نجم الدين: 
ذوو العلم في الدنيا ش زواهرٌ وانك فيها الشمس حمّاً بلا لبس 

إذ لحت أخفى نوريم كل نير ألم تر أن النجم يخفى مع الشمس 


)1( ق: الكالمبتني. 
وقال: 


م أؤنخر عمن أحب كابي لق فيه أو لترك هواه 

غير أني إذا كتبت كباً غلب الدمع مقلتي فحاه 

' ١ 1 و‎ 

تذكري للبل في قعر مظلمة أصارني زاهداً في المال والرتب 

أن أسر بحال سوف اعلا عما قريب وأبقى رم الترب 

وقال: 1 / , 

اتيت وما ادعى واقبلت سامعا فوائد مولى سيد مساجد ندب 
وأحضر جمعاً أنت فيه جماله أشتف سمعي منك باللؤلؤ الزطب 
وقال: 000 

لنا غرام شديد في هوى السّود نختارهنٌ على بيض الطل الغيد 
ونب أرقت أبعارنا وى فق اللون. والعرنق تفخ المسلك والعود 
لا ثبيء أحسن من آسٍ تركبه في ابنوس ولا أشفى لمبرود 

ل ينا لون الفمئ واسم إلى سوداء حسناء لون الأعين السود 
في جيدها غيدٌ» في قدّها ميد في خدّها صيد» من سادة صيد 
نآل حام حمت قلبي بنار جوي من مجرها رداك عن يا 
وقال في عكسه: 

إذا مال الفى للسود يوماً فلا رأي إن ولا روماه 

اوم تاد كأنْ زفتاً كسا جاداً لها وهو السواد 

وما السو امالك قدر فرن وكانون ن وهم أو عداد 

وما البيضاء إلا الشمس لاحت تثير العين منها والفؤاد 

سبيكة فضة حشيت بورد يلذ السبد معها والرقاد 

وبين البيض والسودان فرق لدى عقَلٍ به اتضح المراد 
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وجوه المؤمنين را اليطناض وزوجنة! الكافرين :يه اشوداة 

وقال رحمه الله تعالى: 

أعاذل ذرني وانفرادي عن الورى فلست أرى فيهم يردا انا 
نداماي كتبٌ أستفيد علومها أحبّاي تغنى عن لقائي الأعاديا 

وآنسها القرآن فهو الذي به نجاتي إذا فكرت أو كنت تاليا 

تقد جلت في غرب البلاد وشرقها أنقّب عمن كان لله داعيا 

فم أر إلا طالباً لرياسة وجماع أموال عرفا 

قبضت يدي 0 وات عزْلة عن ا واستغنيت بالله كافيا 


2 


0 الإله لك العافيه 5 العدا عافيه 

إذا لاح من بدرك نوره فكل النجوم به خافيه 

تخذت_ كلام الإله الدوا فاياته كانت الشافيه 

رف ل لمنصيكم ورتم للعلا ناف 

فأين لعاوم وأبن الحلوم كان موارده صافيه 

هم عصبة لا تال العلا ولو أنها قد سعت حافيه 

إذا كان خرق تداركته ولييست لا مزّّقت رافيه 

انف ملت ثبت له وآراؤهم عنده هافيه 

تجاياك لبن ورفق بنا وأخلاقهم كلها جافيه 

تصبلٍ على سبعة 0 وثامنهم نفسه طافيه 

يقيمون في تربهم همداً وتسفي على قبرهم سافيه 
فلا زلت في صحة دائماً تجرٌ ذيول السى ضافيه 

ويوردك الله عين الحياة فتحيا بها مائة وافيه 

فإن زاد عشراً فذاك المنى وعشرون أيضا هي الكافيه 

وهذه القوافي أتت نت قلا قم : تبق لي بعدها قافيه 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً 1 

خاق الإنسان فيكبد بوجود الأهل والولد 

كل عضو فيه نافعه غير عضو ضر للأبد 

منتيج ذلا وفقد ع وفراخاً بمّة العدد 

من يمت منهم يذقه أسىّ أو يعش ألقاه في تكد 

عاش في أمن فق عرب مستريج الفكر والجسد 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً 

جن غيري بعارضي فترجى أهله أن يفيق سما قريب 

وفؤادي نذا رقي انتيوه عا ذواة القند 
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* القسم الأول 
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ب القسم الأول 
وقال: 
سعت حي من شعره نحو صدغه وما انفصلت من خدهء إن ذا عب 
وأمجب من ذا أن سلسال ريقه برود ولكن شب في قبي اللهب 
وقال: 
طالع تواريخ من في الدهر قد وجدوا تجد خطرباً تسل عنك ما تجد 
تجد أكارهم قد جرعوا غصصاً بن الزرام ا صم كد 
عل ونبب وضرب بالسياط معجس كن فيد زرا 
وغن وقيت مد الله شرتهم فتحمد الله فالعقبى لمن حمدوا 
أسامع أخبار الرسول لك البشرى لقد سدت في الدنيا وقد فزت في الأخرى 
كت أذانا ينقد سجؤاهر ترد القواق لو تاه النبزا 
هل الدين إلا ما روته أكبر لنا نقلوا الأخبار عن طيب خبرا 
وأدوا أحاديك لاسو فعيونة عن الا روك والتسيكريت #اسدرجي ا القكا 
ون البخاري الإمام لجامع بجامعه منها اليواقيت والدرًا 
على مفرق الإسلام تاج مرصع أضاء به ثمساً ونار به بدرا 
وعرك قلا لد الما والسن. بها درا وأعظم به بحرا 
تصاينفه نور ونور لناظر فقد أشرقت زهراً وقد أينعت زهرا 
نحا سنة الختار ينظم شتّها يلخصها جمعاً ويخلصها تبرا 
وم بذل النفس المصونة جاهداً لجاز لها بحرا وجاب ها برا 
فطوراً عراقياً وطوراً يمانياً وطوراً جازياً وطوراً أتقى مصرا 
اتح اس رن لاد لكي 
قلت: ونتصل روايقٍ عن الإمام أبي حيان من طرق عديدة: منها عن عمي ول الله العارف به شيخ الإسلام مف الأنام الخطيب 
الإمام ملحق الأحفاد بالأجداد سيدي سعيد بن أحمد المقّري التلمساني» عن شيحه العالم أي عبد الله التنبي» عن والده حافظ عصره 
سيدي محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسى ثم التلمساني الأموي» عن عالم الدنيا أبي عبد الله ان مرزوق» عن جده الرئيس اللخطيب 
سيدي أب عبد الله ممد بن مرزوق» عن الأثير أبي حيان بكل مروياته: 
فنا أن أيا حيان :قال: حدثنا ابن أبي الأحوص عن قاضي اجماعة أبي القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن مد بن أحمد 
بن مخلد بن عبد الرحمن ابن أحمد بن بقى بن مخلد بن يزيد القرطبى عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه 
عن أبيه الإمام بقى بن مخلد عن ابي بكر المقدمي عن تمر بن علي وعبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع 
عن عبد الله بن عمرو أن النبى» صل الله عليه وسلّء م يعجلسين أحدهما يدعون الله ويدعون إليه» والآخر يتعلمون العلم ويعلمونه» فقال: 
" كل المجلسين خير» وأحدههما أفضل من الآخرء أما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل فهم افضلة وأما مزلا دعوق الله بورغيزة 
إليه إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأنا بعثت معلما "© ثم جلس معهم. 


* القسم الأول 
قال أو حيان: قلت: ل أعزف هديا حتفت فيه رواية الأبناء عن الآباء بعدد ما اجتمع في هذا إلا ما أخبرنابه أبو الحسن حمد بن 
محمد بن الحسن بن مامة بقراءتي عليه» أنبأنا أبو المعالي الأبرموي أنبأنا أبو بكر ابن عبد محمد بن سابور القلانبى» أنبأنا أبو المبارك عبد 
العزيز بن محمد بن مصور الشيرازي» تبان رؤق الله بن عبد الوهاب القيمي» قال: سمعت أبي أبا الفرج عبد الوهاب يقول: ممعت اخ 
أن الشنسن عبد العزية يقول»سمعت أي أبا كر الحارث يقول: معت أن أسدا يقول: سمعت أي الليث ينقول” ممعت أن سليمان يقول: 
مععت أل الأسود رقزل» ميت أل سفيان يقول: ممعت أي يزيد يقول: سمعت أبي أكيبة يقول: معت أبي ا هشيم يقول: ممعت 
أبي عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل» يقول: " ما اجتمع قوم على ذكر إلا حفتهم الملاتكة وعمتهم الرحمة "6 انتبى. 
قلت: قال الحافظ ابن حجر في فوائده: ما اجتمع حديث فيه من عدد الآباء أكثر من هذاء انتبى. 
ورأيت خط بعض ا حفاظ على قول أب أكيمة ما صورته: صوابه أكينة 
ومنها أن أبا حيان قال: انبأنا الاستاذ ابو جعفر الزيير صاحب الصلة» انبانا القاضى ابو عبد الله مد بن عبد الله بن احمد الأزدي» 
أنيأنا عبد الله عمد ابن حسن بن عطية» ح قال أبو حيان: وأنبأنا الأصولي أبو يم ابن القاضي أن عامى ابن ربيع الأشعري» عن 
أ الحسن الغافقي» قال: أنبأنا عياض» ح وكتب لنا اللحطيب أبو اجاج يوسف بن أبي ركانة» عن القاضي أبي القاسم أخن بك اعيد 
الودود بن سمحون عن عبد الله بن عطية قال هو وعياض: أَنبأنا القاضى أبو بكر ابن العربيء أنبأنا أبو يمد هبة الله الأكفاني» أنبأنا 
الحافظ عبد العزيز الكاني الدمشقي» لبان أن اعضصية نوح ابن الفرغاني» قال: سمعت أبا المظفر عبد الله بن حمد بن عبد الله بن قت 
الحزرجي وأبا بكر مد بن عيسى البخاري قالا: سمعنا أبا ذر عمار بن محمد بن غذلد القيمى يقول: سمعت أبا المظفر مد بن أحمد بن 
حامد بن الفضل البخاري يقول: لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن يزيد الحمداني عن قضاء الري ورد بخارى سنة 81 لجديد 
مودة كانت بينه وبين أبي الفضل البلعمي» فنزل في جزارناء خملني معللي أبو إسحاق بن إبراهيم الحتل إليه فقال له: أسألك أن تحدث 
هذا الصبي ما سمعته من مشايذك فقال: ما لي سماع» فقال: وكيف وأنت فقيه فا هذا قال: لأني لما بلغت مبلغ الرجال تاقت نفسي 
إلى طلب الحديث ورواية الأخبار وسعاعهاء فقصدت همد بن إسماعيل البخاري بيبخارى صاحب التاريخ والمنظور إليه في علم الحديث» 
وأعلمته مرادي» وسألته الإقبال على ذلك» فقال لي: يا بني» لا تدخل في أمى إلا بعد معرفة حدوده والوقوف على مقاديره» فقلت: 
عرّفني - رحمك الله تعالى - حدود ما قصدتك ل» ومقادير ما سألتك عنه» فقال لي: اعل أن الرجال لا يصير محدّثاً كاملا في حديثه 
لآ بعل أن يكتب أربعاً في أربع كأريع مثل أربع 2 أربع عند أربع بأربع عل أربع عن أربع لأربع؛ وكل هذه الرباعيات لا تتم 3 
بأربع مع أربع» فإذا تمت له كلها 
هان عليه أربع» وابتلي بأربع» فإذا صبر على ذلك أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع وأثابه في الآخرة بأربع» قلت له: فسّر - رحمك الله تعالى 
- ما ذكوت من أحوال هذه الرباعيات من قلب صاف بشرج كاف وبيان شاف طلباً الأجر الواف» فقال: نعمء أما الأربع التي تحتاج 
إلى كتبها فهي أخبار الرسول» صل الله عليه وسلّ» وشرائعه» والصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ومقاديرهمء والتابعين وأحوالحمء وسائر 
العلماء وتوا ريخهم» مع أسمماء رجاهم وكاهم وأمكنتهم وأزمانهم» كالتحميد مع اللخطب» والدعاء مع التوسل» والبسملة مع السورة» 
والتكبير مع الصلوات» مثل المسندات والمرسلات» والموقوفات والمقطوعات» وفي صغره وفي إدرا كه وفي شبابه وفي كهولته» عند 
فراغه وعند شغله» وعند فقره وعند غناه» بالجبال والبحار» والبلدان والبراري» على الأججار والأخزافء والجاود والأكّافء إلى الوقت 
الذي بمكنه نقلها إلى الأوراق» عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه» وعن كاب أبيه يقن أنه بخط أبيه دون غيره» لوجه الله 
تعالى طلباً لمرضاته» والعمل بما وافق تاب الله عن وجل» منباء ونشرها بين طالبيها وتحبيهاء والتأليف في إحياء ذكره بعده» ثم لا تتم 
له هذه الأشياء إلا بأربع» هي من كسب العبدء أعني معرفة الككابة واللغة والصرف والنحوء مع أربع هي من إعطاء الله تعالى» أعني 
القدرة والصحة والحرص والحفظء فإذا حت له هذه الأشياء كلها هان عليه أربع: الأهل» والولد» والمال» والوطن» وابتلي بأربع: 


عاد 511216120 


ِ القسم الأول 
إشماتة الأعداء» وملامة الأصدقاء؛ وطعن الجهلاء» وحسد العلياء» فإذا صر عل هذه الحن )كمه الله جل وعلا في الدنيا بأربع: بعز 
القناعة» وبهيبة النفس» وباذة العلمء وبحياة الأبد» وأثابه في الآخرة بأربع: الشفاعة لمن أراد من إخوانه» وبظل العرش حيث لا ظل 
إلا ظله» وبسقي من أراد من حوض نبيه» صل الله عليه وسلّء بجوار النبيين في أعلى عليين في الجنة» فقد أعلمتك يا بني بجملات 
جميع ما ممعت من مشايخي متفرقاً في هذا الباب» فأقبل الآن إلى ما قصدتني له أو دع؛ فهالني 
قوله» فسكتٌ متفكرأ وأطرقت متأدبا فلما رأى ذلك مني قال: وإن لم تطق حمل هذه المشاق كلها فعليك بالفقه» يمكنك تعلمه وأنت 
في بيتك را لا تحتاج إلى بعد الأسفار» ووطء الديار» وركوب البحار» وهو ذا ثمرة الحديث» وليس ثواب الفقه دون ثواب 
الحدث في الآخرة» ولا عرّه بأقل من عن الحدث» فلها ممعت ذلك نقض عزمي في طلب الحديث» وأقبلت على دراسة الفقه وتعلله 
إلى أن صرت فيه متقدماء ووقفت منه على معرفة ما أمكنني من علمه بتوفيق الله تعالى ومنته» فاذلك لم يكن عندي ما أمليه لذا الصبي 
يا أبا إبراهيم» فقال له أبو إبراهيم: إن هذا الحديث الواحد الذي لا يوجد عند غيرك عر افى فن الف سريف مدع فلن يرك 
انتبى. وركوب البحار» وهو ذا ثرة الحديث» وليس ثواب الفقه دون ثواب الحدّث في الآخرة» ولا عرّه بأقلّ من عن المحدثء» فليا 
سمعت ذلك نقض عزمي في طلب الحديث؛ وأقبلت على دراسة الفقه وتعلمه إلى أن صرت فيه متقدماء ووقفت منه على معرفة ما 
أمكنني من علمه بتوفيق الله تعالى ومنته» فإذلك لم يكن عندي ما أمليه لذا الصبي يا أبا إبراهيمء فقال له أبو إبراهيم: إن هذا الحديث 
الزاخد الاي لا يوتعن عند خرك خر لالض من أل عدي ده :غند عدو نانتى» 
عاد لجان ]بن بف هلس قاض هال يكس ارقا 
نا أتنا ني الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ما له وز 
على مياه من سها الألى صعبوا خير البرية نور دونه القمر 
حبر تسربل منه دهره حبراً بحرٌ تقاذف من أمواجه الدّرر 
قام ابن تهية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر 
فأظهر الحق إذ آثاره درست وأمد الشر] طارت له الشرر 
كا يدث عن حر عي »اها ات الإمام الذي قد كان تفار 
ثم انحرف أبو حيان فيما بعد عن ابن تهية» ومات وهو على انحرافه» ولذلك أسباب: منها أنه قال له يوما: كذا قال سيبويه» فقال: 
يكدب سيبويه؛ فانخرف عنه» رحم الله تعالى ابلميع. 
وحضرا لشيخ أبو حيان مع ابن بنت الأعن في الروضة فكتب إلى أبي حيان ووجهه مع بعض غلمانه: 
حييت أثير الدين شيخ الأدبا أقضي له حمّاً ا قد وجبا 
حييت فق يطاق آس نضر كالقدٌ بدا مائت منه طريا 
قال: فأنشدته: ر َ 0 
أغدع (لنامصنا د ناه الس افد القطياء ليت ارد والاين 
نا رأى سقمي أهداه مع رشا حاو التثني فكان الشافي الآمي 
ولما أنشد الشيخ أبو حيان قول نور الدين القصري في روضة مصر: 
ذات وجهين فيهما قسم الحس ن فاصحت بها القاوب تييم 
ذا بلي مصر فهو مصر وهذا يتولّ وسيم فهو وسيم 
قد اعادت التصابي صباها وابادت فيها الغموم الغيوم 
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ع القسم الأو 


زاد فيها بيت وهو: 

فبلج البحار يسبح 17 وبفج. القفار سفح رم 

قال أبونضياة: دونك ماتيا , بين القصرين مع ابن النحاس» فعبر علينا صبي يدعى يمال» وكان مصارعاً فقال البهاء: لينظم كل منا 
فيه» ثم قال: 

عبار تصرع الاساد شهرته تيهاً فكلّ مليج دونه سمج 

لا غدا راحاً في الحسن قلت لحم عن حسنه حدثوا عنه ولا حرج 

فنظمت أنا: 

سباني جمالٌ من مليج مصارج عليه دلي للبلاحة واضم 

ل عيّ منه المثل فالكل دونه وإن خف منه اللحصر فالردف راجح 

ومعع العزازي نظمنا فقال» والشدنيه: 

هل حك ينصفني في هوى مصارع يصرع أسد الشرى 

مذ فر عني الصبر فيحبه حكى عليه مدمعي ما جرى 

أباح قتلي في الحوى غافناً وقالك + البعائق ق في الورى 

رميته في أسر حبي ومن أجفان عينيه أخذت الكرى 

وقال لسان الدين في الإحاطة: كان أثير الدين أبو حيان نسيج وحده في ثقوب الذهن» وصحة الإدراك» والاضطلاع بعلم العربية والتفسير 
وطريق الرواية» إمام النحاة في زمانه غير مدافع» نشأ في بلده غرناطة مشاراً إليه في التبريز بميدان الإدراك» وتغبير السوايق في مضمار 
التحصيل» ونالته نبوة لحق بسببها بالمشرق» واستقر بمصرء فنال بها ما شاء من عن وشهرة وتأثلٍ وافر وحظوة» وأضحى لمن حل بساحته 
من المغاربة ملجأ وعدة» وكان شديد البسط مبيباً جهورياء مع الدعابة والغزد وطرح اتّسمتء شاعرأه مكثراء مليح الحديث» لا يمل 
وان أطال» وأسن جداً فانتفع به» قال لي بعض أصحابنا: دخلت عليه وهو يتوضأء وقد استقر على إحدى رجليه لغسل الأخرى كا تفعل 
البرك والإوز» فال لي: لو كنت اليوم جار شير ما تركني لهذا العمل في هذا السن» ثم قال لي بعد كلام حدثنا عنه اجخملة الكثيرة 
من أصحابنا يه يزيد خالد بن عيسى والمقري اللخطيب 2 جعفر الشقوري والشريف أبي عبد الله ابن راح وشيخنا اللخطيب 
أبي عبد الله ابن مرزوق قال: حدثما شيخنا أبو حيان في ابخملة سنة 70 بالمدرسة الصاحية بين القصرين بممنزله» حدثما الأستاذ أبو 
جعفر ابن الزيير سماعاً من لفظه وكتبه من خطه بغرناطة» عن الكاتب أببي إسحاق ابن عامس الحمداني الطوبي ولط حدتما أبو 
عبد الله ابن مد العنسي القرطبي» وهو آخر من حدّث عنهء أنبأنا عبد الله يمد الحافظ الجيّاني» أنبأنا حك بن مدء نيان أبو بك ابرق 
الموداين + أتبانا'عيد الل يق محد» أمأنا ظالرت بن عياد بن نصال بن عقن فحت أن أمافة البافل رقول» شمة رول الله صل 
الله عليه وسل» يقول "اكفلوا لي بست أكفل 5 بالجنة» إذا حدث أحدك فر يكذبء وإذا اتن فا يخن» وإذا وعد فلا يخلف 
غضوا أبصارك» وكفوا أيديك» واحفظوا فروجم ". 

ثم قال ابن اللحطيب: إن أبا حيان حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي جعفر الطباع» وقد وقعت بينه وبين أستاذه ابن الزبير 
الوحشة» فنال منهء وتصدى للتأليف في الرد عليه وتكذيب روايته» فرفع أمره للسلطان» فامتعض لهء ونفذ الأمى بتككله» فاختفى» ثم 
أجاز البحر مختفياء ولحق بالمشرق يلتفت خلفه. 7 

ثم قال: وشعره كثير يتصف بالإجادة وصدهاهء فن مطولاته قوله: 

تعذلاه فا ذو الحب معدول العقل مختبل والقلب متبول 

هرك إن أطرا مو حرط :تامف ها انق الصربء إلا وهو مشتون 


ع القسم الأو 


جملة فصل المحسن البديع لها كم لها جمل منه تفصيل 
فالتحر مرمرة» والنشر عبرة» والثغر جوهرة» والريق معسول 
والطرف ذو غنج» والعردف ذوأرجء واتلخصر مختطف» والمتن مجدول 
هيفاء ينطق في اللحصر الوشاح لها درماء تخرس في الساق الللاخيل 
من اللواتي غذاهن النعيم فا يشقين» آباؤها الصيد البهاليل 
إلى أن قال: وقوله: 
نور بخدك أم تو نار وضئى يجفنك أم فتور عمار 
وشذاً ريقك أن تأرج مسكة وسناً بشغرك أم شعاع دراري 
جمعت معاني الحسن فيك فقّد غدت قيد القاوب وفتنة الأبصار 
ميان كرا ]ذا باطقنه اعم حياء ف تسكن توقان 
فيوجهه زهرات روض تجتى من نرجسٍ مع وردة وبهار 
خاف اقتطاف الورد من وجناتها فأدار من آسٍ سياج عذار 
رتلك فل دار ده ' لوو شردة ررقة العطان 
وبخده ار حمته وردها فوقفن بين الورد والإإصدار 
كم ذا أداري فيهواه محبتي ولقد وثى بي فيه فرط أواري 
وقالك او رقي دما اونعان قال حيها الباح اد عد الله التبرجونيٍ بمديئة عيذاب من بلاد السودان» وبرجونة قرية من قرى 
الس امد كاي رن اذ لدوم رول امي الي سن وتاك يي اذكر لنا شيئا فمّلت له: قال عللي» رضي 
الله تعالى عنه: إذا وضع الإحسان في الكريم أثغر خيراً» واذا وضع ف اللشيم أغر شرا كالغيث يمع قِ الأصداف فيثمر الدر» ويقع ف 
فيم الأفاعي فيثمر السمء فا راعنا إلا يوس المغربي قد أأشد لنفسه: 
صنائع المعروف إن أودعت عند كيم وكث التفما 
وإن تكن عند لثم غدت مكقورة مرضة نا 
كلغيث في الأصداف درء وفي فم الأفاعي بثر السّما 
قال ابؤرحيان» قلا سعت هذه الأيافانظلمك اها ى وها 
إذا وضع اليناف فق اب ل يقد شوين: كقره انكر ري بها شك 
كغيث سقى أفى خاءت شمها وصاحب أصدافاً فأغرت الدرا 
قال أو يان وأنفدها الأمومدر الدرن أبى شايع يتين سيف الذولة أي العالى إن ركان امداق انيه بالقارة: 
اسراح د بد ارس لني 
وقد تبدي لك المرآة شه شخصا ويسمعك الصدى ما قد تنادي 
وبعد كتبي ما نقله ابن رشيد عن أبي حيان رأيت لبعضهم أن أبا حيان هذا الذي ذكره ابن رشيد ليس هو أبا حيان النحوي الأندابي» 
وإ م ص 0 
اخر» وفيه عندي نظر لا يخفى» والذي اعتقده ولا ارتاب فيه انه ابو حيان النحوي. 
وقال ابن رشيد: واأشدنى ابو حيان لنفسه: 
إذا غاب عن عيني أقول سلوته وإن لاح حال اللون فاضطرب القلب 


* القسم الأول 


يجني عيناه والمبسم الذي به المسك منظوم به الاؤلو الطب 

وقال الشريت ابن راخ: رايت أن ما وضعه الشيخ أبو حيان في تقدم لسان الأتراك تضييع لعمره» وقلت: 

نفام الأعمار أنفقتها أنا وأمثالي على غير شي 

شيوخ سوءٍ ليس يرضى بما ترضى به من المخازي صبي 

ومن نظم أَبِي حيان قوله: 

إِنَّ علماً تعبت فيه زماني باذلاً فيه طارفي وتلادي 

لخد بأن يكرن عريراً ومطوناً إلا عل الأجواد 

وقوله: 0 

وما لك والإتعاب نفسا شريفة وتكليفها في الدهر ما ليس يعذب 

أرحها فعن قرب تلاقي حمامها فتنعم في دار البقًا أو تعذب 

واستشكل هذان البيتان بأن ظاهرهما خلاف الشرع» وأجيب بأن مراده أمس الرزق» لا أع التكليف. 

وأفاد غير واحد أن سبب رحلة الشيخ أبي حيان عن الأندلس أنه نشأ شر بينه وبين شيخه أحمد بن علي بن الطباع فألف أبو حيان 
كَاباً ماه الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع فرفع ابن الطباع أمره للأمير مد بن نصر المدعو بالفقيه» وكان أبو حيان كثير الاعتراض 
عليه ايام قراءته عليه» فنشا شر عن 

ذلك» وذكر أبو حيان أنه لم يقم بفاس إلا ثلاثة أيام» وأدرك فيها أبا القاسم الزياقي» وخرج أبو حيان من الأندلس سنة تسع وسبعين 
كان جماعة من أعلام الأندلس رحلوا منباء فلما وصلوا إلى العدوة أقاموا بهاء ولم يذهبوا إلى البلاد الشرقية: 

0 - منبم الشيخ النحوي الناظم النائر أبو الحسن حازم بن مد القرطاجني )١(‏ » وهو القائل يمدح أمير المؤمنين المستنصر بالله 
ماي 000 

أمن بارق أورى مجح الذجى سمطا تذكرت منحلّ الأجارع فالسمطا 

وبان ولكن لم ين ع: عنك ذكره وشط ولكن طيفه عنك ما شطا 

حبيب لو أن البدر جاراه في مدىئ من الحسن لاستدنى مدى البدر واستبطا 

إذا القي زعا خصيا ركاه غدا لحظ عيني إشتكي الجدب والقحطا 

تقد أسرعت عني المطي بشادن تسرع في قتل النفوس وما أبطا 

ظننت الفلا دار ابن ذي يزن بها وخلت المحاريب الموادج والغبطا 

فم دمية للمسن فيها وصور تروق وتمثال من الحسن قد خطا 

حمائل لاحت كانمائل ببجةً سقيط الحيا فين لا يسأم السقطا 

توسد غزلان الاوافس والمها به لوثبي والديباج لا السدر والارطى 

ولم بسب قلي غير أببرها سناً وأطولها جيداً وأخفقها قرطا 

نا أرية الأحداج سيري فتعلى .+ :وما بك جهل» أن سبك ما أخطا 

(1) ترجمة حازم القرطاجنى في اختصار القدح: ٠١‏ وبغية الوعاة: 7١4‏ وأزهار الرياض «: 1١07‏ وشذرات الذهب ه: 0م" 
(انظر بروكامان :١‏ 8117 وتكيلته :١‏ 414) » وجميع ديوانه الأستاذ عثمان الكعاك (ط. دار الثقافة بيروت )١5514‏ . 

(؟) ديوانه: 4" وبعض أبياتها في أزهار الرياض. 

قفي تستبيني ما بعينيك من ضىّ سمي وعنوان الموى فيه مختطا 


511216120 5: 


* القسم الأول 


فلم أر أعدى منك لحظاً وناظراً لقلبي ولا أعدى عليه ولا أسعلى 

سكن اشعيها قد سانا من اطرى كؤوسا معسول: البق خاطك قلطا 
وم جنة قد ردت في ظل كفر فلم أجز ما أولاه كفراً ولا غمطا 

وم ليلة قاسيتها نابغية إلى أن بدت شيباً ذوائهها شمطا 

وبتَ أَظن الشّبب مثلي لها هوئ وأغبطها في طول ألفتها غبطا 

على أنها مثلي عززيزة مطلب ومن ذا الذي ما شاء من دهره يعطى 
لك عن ل نوى وأمك بأقضى' ارت بعد 
كأنْ نجوم المقعة الزّهر هودج لما عن ذرا الحرف المناخة قد حطا 
كأنَ رشاء الدلو رشوة خاطب لما جعل الأشراط في مبرها شرطا 


كأنَ الها قد دق من فرط شوقه إلها كا قد دق الكاتب لطا 
كأنْ سبيالةً إذ تناءت وأنجدت غدا يانساً منها فأتهم وانحطًا 


كأنذ خفوق القلب قلب متيم تعدى عليه الدهر في البين واشتطا 

316 6ل لسرت قوع إدراعفلاك ادح يروف راعلا يلف 

كأنَ الذي ضم القوادم منبما هوى واقعاً الأرض أو قص أو قطا 

كأنَ أخاه رام فوتاً أمامه فلم يعج أن مد اجاح وأن مطا 

كأنَ بياض الصبح معصم غادة جنت يدها أزهار زهر الدجى لقطا 

وما الع 57 إذا ازداد بشراً في الوغى وإذا أعطى 

0 الحادي الي أنطق الورى ثناءً ما أسدى إليهم وما انط 

إمام غدا شمس المعالي وبدرها وقد أصبحت زهر النجوم له 

جيل احا حمل طيب ذكره يعاطى سروراً 7 

اغا الزمان للع أبدى هيما 1 بد أرانا انا الطلق بواتطاق السيفلا 


٠ |. الديوان: أبدى عبوسه.‎ )١( 

كلا أبوي حفص ثماه إلى العلا فأصبح عن مرقاته التجم منحطا 
بسيماه تدري أن كعباً جدوده وإن هو لم يذكر رزاحاً ولا قرطا 

إذا قبض الروع الرجوة قوصيه نيذه الكرن اللضر تفيات ا دكن 

به تترك الأبطال صرعى إدى الوغى كأن قد سقوا من مر بابل إسفنطا 
تراه إذا يعطي الرغائب اها اتج ليون عل عدف امكل 

وم عنقٍ قد قلّدت بنواله ... فريداً وقد كانت قلادتها لطا (1) 

متى ما تقس جود الكرام بجوده ... فبالبحر قالاست الوقيعة والوقطا (؟) 
يشف له عن كل غيب ابه ... فتحسبه دون المحجب ما لطا () 
تطيع الليالي أمره في عصاته ... وتردي أعاديه أساودها نشطا () ؛) وتمضي عليهم سيفه وسنانه فتبري الكلاى طعناً وتفري الطلى قطا 
فكب ارهظ 5 نقه قر كد عكها كلا رركتا هيما 


وم 511216120 


* القسم الأول 


وم بالتبى والحخم خطى علييم إلى أن جنوا ذنبأ على العلم قد قد غطى 

فأمطاهم دهم الحديد وطاما أنالهم دهم لها امك 

ورم هم هدياً ولكنهم وأ بغمهم 5 الضلالة واتتبطا 

وكان لهم يبغ المثوبة والرضى ولكن أبوا إلا العقوبة والسخطا 

ولو قوبلت بالشكر منه مآربٌ ... لما اعتاض منها أهلها (ه) الأثل وانمطا هو الناصر المنصور والملك الذي أعاد شباب الدهر من بعد 
ما اشمطًا 

أصاخت له الأَيّامِ سمعاً وطاعة وأحككت الدنيا له عهدها ربطا 


فلا بد من أن بملك الأرض كلها وأن تملا الدنيا إيالته قسطا 


ه( قَ ودوزي: اهيل 

ويغزو في آفاق أندلس العدا بجيش تخط الأرض ذبله خطا 

وكلّ جواد خفٌ سنبكه فا ... يمس الثرى إلا مخالسة فرطا )١(‏ يوم بها الأعداء ملك أمامه من الرعب جيش يسع السير إن أبطا 
ويرمي جبال الفتح من شط سبتة بها فتوافي سبتَاً ذلك الشطا 

بحيث التقى باالحضر موسبى» وطارق وموسى به رحلا لغزو العدا حطا 

0 اكت به 

اه 5000007 

تتخضب منهم من أشابت بخوفها نصول ترف هنا فود الدع اوتحطا 

ويحسم أدواء العدا كل صارم ( ؟) ا عر اولصي" طاضع كا بج يت وام انا 


تجاع إذا الت الرماحان مثل ما ... تقلقل (") في أمهاق امفيك رن مقط إذاهنا وبحق امه أعاهة مق رت هرة ما ترج القنادة 
والخرطا ا 

فيجدع آناف العداة بسيفه ... وينشقها بالرخ ريح الردى سعطا (4) يبيد الأعادي سطوة ومكيدة فيحكيى الأسود الغلب والأذؤب 
المعطا ا 

سرى في طلاب المعلوات فل يزل يمد يدا مبسوطة وندى إسطا 

ولو نازعت بناه جذباً ثماله لبوساً من الماذي لانعق وانعطًا 

اكاك ردك ادي 0112 


2 وإسراعا. 
0 ( الديوان: 2 ا 
0 الديوان: تغلغل. 


* القسم الأول 


(4) في الأصل: قسطاء بسطاء والتصويب عن الديوان. 

(0) في الأصول: فتى؛ والتصويب عن الديوان. 

إذا نسبت للخط أو لردينة نسبن إلى العلينا رديئة واتحطا 

كاه حماة ما ما يزال إلى الونى حنين لهم ما حن نضو وما أ 

مد 

ترجرج كالزاروق )١(‏ ل 0 57 الا ا ب ا د عاءا وامراجها غطت :فون :العدا 
غطا 

فم قد حكت في حصر حصن ومعقل ... وشاحا على خصر فآسفنه (؟) ضغطا وخيل كأمثال النعام تخالما لإفراط لوك اللجُم تبغي 
فا مرطا 

تخيلها فتخا إذا ارتفعت وإن سبحن بماء خلتها خفة بطا 

فينعق منها مرط كل عاجة موازع لا يسأمن مرّأ ولا مرطا 

7 خالطت سمر الرماح واووذ هناها فدت غن النماء ها ليلا 

ينونها ليل السرى فإذا دعوا نزال امتطوا منبن أشرف ما يمعلى 

ذم جنبوها خلف معتادة الشرى عوارف لم تسمع لها أذنْ نحطا 

1 بطول السرى حتى تظن لما علطا () إذا أوقدت ناراً بقذف الحصا حكت وبحر الدجى طام سفينا 
رمت نفطا 1 
وألقحتهم (4) عقم المنى عن حيالها ... فا وادت عقما ولا نتجت سقطا 

وصيرهم (ه) في عقّلة سارح العدا ... وسرحتم الآمال من عقلها نشطا ومن كان يشكو سطوة الدهر قد غدا بعدلك لا يعدى عليه 
ولا سطى 


ففي 1 حال تؤ ل القفط هارن على السنن التقوى وتجتنب القسطا 

تررق ميا جد دنا روه وبورك من جد غدوت له سبطا 

تلوت الإمام العدل )١(‏ يحبى فلم تزل ... تزيد أمور اللحاق من بعده ضبطا فزتم وضوحاً بعده واستقامة وتوطئة : نبج السبيل الذي وطا 
وتاكاة أت عيذ عن لمعمو ها ان كان 1 ريطا 

إذا درر الأملاك (؟) في الفخر نظمت ٠٠‏ على نستي عقداً فدولتك الوسطى وله أيضاً (") فيه 

في كلّ أفتي من كل صباح دجاك نور جلا خيط الظلام بمخيطه 

راقت محاسن مجد5 فيبرن ما كسيته من حبر المديح وريطه 

والاسرفة اسهان معد ايه وولد سنة 2504 وتوفي ليلة السبت 74 رمضان سنة أربع وثمانين وسقائة بتونس» ومن أخذ عنه 
الحافظ ابن رشيد الفهريء» وذكره في رحلته وأننى عليه» أ أَثنى عليه العبدري في رحلته» فقال: حازم» وما أدراك ما حازم» وقد 


ضن 511216120 


* القسم الأول 


عرّفت به في أزهار الرياض ما بغني عن الإعادة» وكان هو والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فرسي ومات غين أف ان الخار كن كن 
منه رواية. 

- وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم النائر المؤلف الراوية أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أبِي بكر ابن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي» الأندلسي» البانسي (4) ل كقت بلئسية عن السك او عيف الله ابن النيد أى صن ان امير 

(؟) الديوان: دول الأملاك. 

(") أيضا: سقطت من قب والبيتان في الديوان: /. 

(4) ترجمة ابن الأبار في اختصار القدح: 9 وأزهار الرياض ": ٠١4‏ وعنوان الدراية: /1م١‏ والفوات : 45٠‏ وشذرات 
الذهب ه: 7/5 والمغرب *: 09 وقد كتب عنه الدكتور عبد العزيز عبد المجيد دراسة في كاب (طبع بمعهد مولاي الحسن: 
١ه96١).‏ 

المؤمنين عبد المؤمن بن على» ثم عن ابنه السيد أبي زيد» ثم كتب عن الأمير ابن مردنيش» ولا نازل الطاغية بلنسية بعثه الأمير زيان 
بن مردئيش مع وفد أهل بلنسية بالبيعة للسلطان أبي ركريا يحبى بن عبد الواحد بن أبي حفص وفي ضمن ذلك استصرخه لدفع عادية 
العدو» فأنشد السلطان قصيدته السينية التى مطلعها 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن اننا له متجاتها درينا 

وقد ذرناها في غير هذا الموضع» ثم لما كان من أمى بلنسية ما كان رجع بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه فنزل منه بخير 
مكان» ورتّحه لكتب علامته في صدور مكاتباته» فكتيها مدة» ثم أراد السلطان صرفها لأبي العباس الغساني لكونه يحسن كّابتهاء فكتيها 
مدة بالخط المشرق» وكان آثر عند السلطان من المغربي» فسخط ابن الأثار أققة من عار وم وافتأت على السلطان في وضعها في 
كاب أمن بإنشائه له» لقصور الترسيل. يومئذ في الحضرة عليه» وأن يبقى موضع العلامة منه لكاماء تشاهر بالردة ووضيعا استيداداً وأنقة 
وعوتب على ذلك» فاستشاط عضا ورنى بالقلم» وأنشد متمثللة” 

ا د 

فنمي ذلك إلى السلطان» فأص بلزومه بيته» ثم استعتب ستعتب السلطان تأليت رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكّاب» واعتبه» ومعاه إعتاب 
الكّاب» واستشفع فيه بابنه المستنصر» فغفر السلطان 5 وأقال عثرته» وأعاده إلى الكّابة» ولما توفي السلطان رفعه أمير المؤمنين المستنصر 
4 جصور عليه م حلت أ أمرررميه كان اها أنه يفيض "عليه وريعك: الى دأرنوة فرفعت إليه كتبه أجمع» وألفى أثناءهاء فيما 
زعمواء رقعة بأبيات أولا: 

طفى بتونس خلفٌ موه ظلاً خليفه 07 

فاستشاط السلطان لاء وأ بامتحانه» ثم بقتله» فقتل قعصا بالرماح وسط محرم سنة 504» ثم أحرق شلوه» سيقت مجلدات كتبه 
واوراق سماعه ودواوينه فاحرقت معه» وكأن مولده ببلنسية سنة هوه. 

وقال في حقه ابن سعيد في " المغرب " ما ملخصه )١(‏ : حامل راية الإحسانء المشار إليه في هذا الأوان» ومن شعره قوله يصف 
الياسعين (؟) : 

حديقة ياسعين لا تيم بغيرها الحدق 

إذا جفن الغمام بكى تبسم ثغرها اليتق 

فأطراف الأهلّة سا ل في أثمائها الشفق 

كن إلى الوزن أ عد اللهان: أي انفسين أت سعد سدع منه متقورا 060 : 

لك امير أتحفني مخيري روضة لأنفاسه عند الحجوم 2 

أليس 5 الروظن كل كارا ود شن ويطيب 


511216120 570 


* القسم الأو 


ا ل 
به عن أسبة أدبية ولا عون يبوى انيت اديت 

0ه 4) : 

نظرت إلى عوك وتداشين مره الأزق 


)١(‏ هذا النقل غير موجود في المغرب المطبوع» فإما أن المقري ينقل عن نسخة أخرى وإما أنه ينقل عن القدح المعلى. 
(؟) المغرب5: 2*١‏ واختصار القدح: .١951١‏ 
(*) المغرب: »*٠١‏ واختصار القدح: .١9٠‏ 
(:) المغرب: ١الا.‏ 
وقوله في المعنى (1) 1 98 
لم تر للذسوف وكيف أبدى ببدر التم لماع الضياء 
كراة جلاها القين حتى أنارت ثم ردت في غشاء 
ل 1 ١‏ 
والثريا بجانب البدر تحكي راحة اومات لتلطم خدا 
وقوله (9): 7 
من عاذري من بابل طرفه ولعمره ما حل يوما بابلا 
أعتدّه خوط لعيشى ناعماً فيعود خطياً لقتبلى ذابلا 
وهو حافظ متقن» له في الحديث والأدب تصانيف» وله اب في متخير الأشعار سماه قطع الرياض وتكلة الصلة لابن بشكوال» 
وهداية المعترف في المؤتلف والختلف» وكاب التاريذ» وبسببه قتله صاحب إفريقية» وأحرقت كتبه على ما بلغناء رحمه الله تعالى» وله 
تحفة القادم في شعراء الأندلس» و " الحلة السيراء في أشعار الأمراء " () . 
ومن ا قوله: 
أمري عيب ف الأمور بين التواري والظهور 
0006 عند المغي 05006 عند الحضور 
وَسَبِب هذا أن هلك تونس كان إذا أشكل عليه شيء أو ورد عليه لغز أو 
)١(‏ اختصار القدح: /84. 
ش (١‏ اختصار القدح: والمغرب ”«: 1 ا”. 
)'١‏ طبع من كتبه الحلة السيراء وتكلة الصلة والمقتضب من تحفة القادم واعتاب الكٌّاب ومعجم أصحاب الصدني. 
ل اس ل ل لي 
بضربه» فضرب حتى مات» أحرقت كتبه» رحمه الله تعالى» وكان أعداؤه يلقبونه بالفار» وحصلت بينه وبين أبي الحسن على بن شلبون 
المعافري البلنبى مباجاة» فقال فيه )١(‏ : 
لا تعجبوا اضرة نالت حمي ع الناس فادرة عو الأبان 
أوايس قأرا لكلفة يعليقة رالفار فون ا الواغرالة 
فاجابه ابن الابار: 
قل لابن شلبون مقال تنزه غيري يجاريك الحجاء خار 
:0 اقتسمنا خطبينا بيننا حملت بر واحتمات خار 


* القسم الأول 
وهذا مضمن من شعر النابغة الذبياني» انتبى ما للحصناه من كلام ابن سعيد في حمّه. 
ومن شعر ابن الأبار أيضاٌ 
لوعن لي عون بن القدان مجردة للدار الكريمة داري 
وحللت أطيب طيبة من طيبة جاراً لمن أوصى بحفظ الجار 
حرف سات الى د دشار حقائط: الاليان 
يا زائرين القبر قبر مد بشرى لكم بالسبق في الزوار 
أوضعتم لنجاتكم فوضعمم ما آدكم من فادح الأوزار 
فوزوا إسبقكم وفوها بالذي حملتم شوقاً إلى الختار 
)١(‏ هو عل بن لب بن شلبون البلنسي أبو الحسن وترجمته والأبيات في الذيل والتيلة ه: غ/ا؟» وله ترجمة في تحفة القادم: .١61‏ 
أدو السلام سلمتم وبرده أرجو الإجازة من ورود النار 
الهم أجرنا منها يا رحب يا رحمن يا كيم. 
ولنختم ترجمته بقوله: 
روزت أله في اللأواء لا بلوت الناس من ساه ولاهي 
فن يك سائلاً عن فإني غنيت بالافتقار إلى إي 
وقد ردك ترجمته في أزهار الرياض في أخبار عياض فليراجع ذلك فيه من شاء. 
رجع إلى ما كنا فيه من ذكر المرتحلين من الأندلس إلى المشرق: 
8 - ومنهم الحافظ أبو المكارم جمال الدين بن مسدي» وهو أبو بكر ممد» ويقال: أبو المكارم» ابن أبي أحمد يوسف بن موسى بن 
يوسف بن موسى ابن مسدذي )١(‏ » المهلبي» الأزدي؛ الأندلسي. 
شيخ السنة» وحامل راياتهاء وفريد الفنون» وك آياتهاء عرف الأحاديث وميز بين شبرتها وغرابتباء وكان المتلقي لراية السنة بين 
عرابتهاء طلع بمغربه شمساً قبل بزوغه بأفق المشرق» وملا جزيرته االحضراء من بحر علومه المتدفق» وأفغعها بنوره الشرق وطاف البلاد 
الإسلامية الغربية والمشرقية» فعقدت على كاله الحناصرء وجعله أرباب الدراية لمقلة الدين الباصرء ولتي أعيان الشيوخ في القطرين» 
والخل عنهم فا تقرابذ العين» ويدفع به عن القلبج الرقة مع فصاحة لسان» وطلاقة بيان وبنان» وخلال حسانء وبلاغة حبته على 
تحبان» وظهر أزهار بان وفوضت إليه خطابة الحرم الشريف بمكة فكان كا يقال: 
هذا السّوار لمثل هذا المعصم 
)١(‏ ترجمة أبن مسدي في تلكرة الحفاظ: 2١44/8‏ وشذرات الذهب ه: ا" 
فم وش بها من مطارف للبلاغة وم م حت يظن الرائي عود منبره من وعظه ماشاء ون مال من جهع الجام رطباً قد مال 
من مجع هذا الإمام بابسأ وترجم على من لقي من الأعيان إسحر البيان» وفصل أحواهم بأحسن تبيان» وعدتهم اربعة اللاف شيخ 
وناهيك ببذه هزية تقاد لها الفضائل في ونان وار تحفيق قول القائل: جمع الله تعالى العام في إأسان» وله موضوعات مفيدة من 
حديث وفقه ونظم ونثر» وله مسند غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين )١(‏ » وهو أشبر من نار على عل ؛ وكان يكتب 
بالقامين المغربي والمشرق» وكلاهما في غاية الجودة» ومثل هذا يعد نادرأء توفي شبيداً مطعوماً من أناس كانوا يحسدونه» خفتم الله تعالى 
له بالشهادة» وبوئ بها دار السعادة» وتوفي سنة 578 بمكت» ومولده سنة 0غ رحمه الله تعالى ورضى عنه وتفعنا بأمثاله. 
٠‏ - ومنهم الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن مد بن خلف الغافقي القبتوري (©) - بفتح القاف وسكون الباء الوحدة» 
وفتح التاء ثالثة الحروف» وسكون الواو» وبعدها راء - الإشبيلٍ المولد والمنشأ» ولد في شوال سنة 31 وقرأ على الأستاذ الدباج 
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© القسم الأول 
كاب سيبويه والسبع» وله باع مديد في الترسل مع التقوى واللحير» وله إجازة من الرضي بن برهان والنجيب بن الصيقل» وكتب لأمير 
سلتة » وحدث بتواس عن الغرافي» وجاور زمانا» وتوفي بالمدينة سنة غ8 ٠7٠١‏ 0 ع( 4 وج هتين ٠‏ 
قال نو خيراقة قدم المقاهرة ؛ مرتين» تَّ ف الأول وأأشدني من لفظه لنفسه: 
أسيلي الدمع يا عيني ولكن ذا ويقل ذلك لي أسيلٍ 


)١(‏ ق ودوزي: المتقدمين والمتقدمين. 

() ترجمة خلف بن عبد العزيز القبتوري في بغية الوعاة: 547 نقلا عن الصفدي والدرر الكامنة. 

(") ق: 74٠‏ وهو مخالف لما في المصادر. 

فم في الترب من طرف كيل لترب لي ومن خد أسيل 

وقال: 5 0 

ماذا جنيت على نفسي بما كتبت كفى» فيا ويح نفسي من أذى كفى 

ولو يشاء الذي أجرى على بذا قضاءه الك عنه كنت ذا كف 

وقال: 71 

امتفث الل جلومع لدي فنا اليك ححيدا ولكن جد ي الآلي 

وقال العلامة فتح الدين ابن سيد الناس إنه أنشده لنفسه بالحرم الشريف النبوي سنة ثلاث وسبعمائة )١(‏ : 

رجوتك يا رحمن إنك خير من رجاه لغفران الجراكم م تجي 

فرحمتك العظمة التي ليس باببا وحاشاك في وجه المسيء بمرتجي 

وقد أنشد له أبو حيان كثيراً من ٠‏ نظمه» رحمه الله تعالى. 

١‏ عم" - ومنهم ف العباسن اخين بن خمّل 2 مفرج بن 0 الخليل» الأموي الإشبيل» النباني» المعرودف بابن الرومية 0 ( 2( كان غارفا 
بالعشب والنبات» صلف كب د 0 ة في الحشائن» ورتب فيه أسىا ءهأ عل حروف المعجم» ورحل إلى البلاد» ودخل 
وقال 0 إنه كان يعرف المشْائّش معرفة جيدة» وسمع 

)١(‏ البيتآن في البغية والدرر الكامنة. 

(؟) ترجمة ابن الرومية في اختصار القدح: ١‏ والإحاطة 56٠ :١‏ وتذكرة الحفاظ: ه"؛ ١‏ والتكلة: ١‏ وبرناحج الرعيني: ١‏ 
سق من ابن الحرستاني» وابن مالاعب» وابن العطار» وغيرهم» وقال بعضهم: اجتمعت به» وشاوضت يق 5 الكناش» 
فقلت له: ا لات 0 وذروا اميد ل كثير» وهذا يدل على أنه كان وا كثيراً» اهأ 
الآن فلا يوجدء ولا يخبر عنه مخبر» فقال: هو موجود»ء واثما لا يعلمون أن يطلولةة فقّلت له: اث هو فمّال: بالأهواز منه شىء كثير» 
ال ١ ١‏ ش 
وأجاز البحر بعد سنة 08٠١‏ للقاء ابن عبيد الله إسبتة فلم يتبيأ له ذلك» وخ - رحمه الله تعالى - في رحلته الاولى» ولقي كثيراء وروى 
عن عدد من رجال وأساء ضنهم التذوة له» وله مختصر كاب الكامل لأحمد أن عدي ف رجال الحديث؛ وله كاب المحم بما زاده 
البخاري على كاب مسالمء ويعرف بالنباقي لمعرفته بالنبات» ومولده في نحو سنة »5١‏ وتوفي رحمه الله تعالى بإشبيلية منسلخ ربيع 
النبوي سنة 4711 وقد رثاه أناس من تلامذته» وألف بعضهم في التعريف بهء مع من ابن زرقون وابن الجد وابن عفير وغير واحد 
كأبي ذر الحبشي» وسمع ببغداد من جماعة» وحدث بمصر الأحاديث من حفظه ويقال له الحزمي - بفتح الحاء - نسبة إلى مذهب 
ابن حزم لأنه كان ظاهري المذهب» وكان زاهداً انا وحكى بعضهم عنه أنه كان جالسا في دكانه بإشبيلية بيع ات وبنسخ» 
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* القسم الأول 
فاجتاز به الأمير أبو عبد الله ابن هود سلطان الأنداس» فسلم عليه» فرد عليه السلام» واشتغل بنسخه» ولم يرفع إليه رأسهء فبقي واقفاً 
منتظراً أني رفع إليه متا ساعة طويلة» فلما لم يحفل به ساق فرسه ومضىء وله كابان حسنان في عل الحديث: أحدهما يقال له الحافل 
في تكملة الكامل لابن عدي» وهو كاب كبير؛ قال ابن الأبار: سمعت شيخضا أبا الحطاب ابن واجب إنُني عليه ويستحسنه؛ والثاني 
اختصر فيه 
[) اي ستلت من ق. 00 
الكامل لأي احمد ابن عدي م سبق في مجلدين» وسمع بدمشق والموصل وغيرهما جماعة من أصححاب الحافظ ابي الوقت السجزي وابي 
الفتح ابن البطي وأبي عبد الله الغراوي وغيرهم من الأَمة وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالأندلس من روايته بالمشرق» وكان 
متعصباً لابن حزم بعد أن تفقه في المذهب امالك على ابن زرقون أبي الحسين» وطالت صعبته له» وكان بصيراً بالحديث ورجاله» كثير 
العناية به» واختصر كاب الدارقطنى في غريب حديث عاللكم وقوه ا عنظل عة كوفاق أهل زمانه في معرفة النبات» وقعد في دكان 
ليبيعه» قال ابن الأبار: وهنالك رأيته ولقيته غير مرة» ول آخذ عنه» ول أستجزه » وسعع منه جل أححابناء ومولده في شبر المحرم سنة 
0ه )١(‏ » وتوفي بإشبيلية ليلة الاثنين مستبل ربيع الآخر سنة /781 (؟) » وقال ابن زرقون: منسلخ شهر ربيع الأول و5 
ذلك عن ولده ابي النور محمد بن احمدء انتبى. 

9" - ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد السلامء الغافقي» الإشبيلي» الشبير المسيلي (") » رحل حاجاًء وقفل إلى بلده» وحدث عنه أبو 
بكر ابن خير بوفاة القاضى ابن أبي حبيب» وروى عن أبي مد ابن أبي السعادات المروروذي الحراساني» وأنه أنشده بفغر الإسكندرية 
عند وداعه إياه» قال: أنشدني أبو تراب جندل (4) عند الوداع لبعضهم: 

السم من ألسن الأفاعي أعذب من قبلة الوداع 

ودعتهم والدموع تجري لما دعا للوداع داعي 

9" - ومنهم العباس - ويقال: ابو جعفر - |حمد بن معد بن عيسى 

)١١(‏ التكلة: سنة إحدى وستين وتمسماثة: 

(؟) ق: 88”» وهو مخالف لا في التكلة. 

(9) ترجمة المسيل في التكلة: .5٠١‏ 

)غ0 التكجلة: ابن جندل. 57 

ابن وكل» التجيبي» الزاهد ويعرف بابن الإ قليي )01( » صاحب كاب النجم من كلام سيد العرب والعجم» صلل الله عليه وسلوء 
عارض به شباب القضاعي» وأصل أبيه من اقليش» وضبطها بعضهم بضم الممزة» وسكن دانية وبها ولد واشأء عع أباه أبا بكر وآبا 
العباس ابن عيسى» وتامذ له» ورحل إلى بلنسية فاخذ العربية والاداب» عن ابي مد البطليوسي» وسمع الحديث من صبره ابي الحسن 
طارق بن يعيش والحافظ أب بكر ابن العربي وأبوي الوليد: ابن خيرة وابن الدباغ» ولقي بالمرية أبا القاسم ابن ورد وأبا مد عبد الحق 
بن عطية وولي الله سيدي أبا العباس ابن العريف» ورحل إلى المشرق سنة اثنتين وأربعين خمسمائة» وجاور بمكة سنين» وسمع بها من 
أبي الفنتح الكروخي جامع الترمذي برباط أم خليفة العبابي سنة سبع وأربعين وخمسمائة» ثم كر راجعا إلى المغرب فقبض في طريقه» 
وحدّث بالأنداس والمشرق» وكان عالماه عامل متصوفاء شاعراً مجوداًء مع التقدم في الصلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلهاء 
والإقبال على العلم والعبادة» وله تصانيف: منها كّاب الغرر من كلام سيد البشر وكاب ضياء الأولياء وهو أسفار عدة» وحمل الناس 
عنه معشراته في الزهد» وكتيها الناس» وكان يضع يده على وجهه إذا قرأ القارئ فيبكى حتى يعجب الناس من بكائه» وكان الناس 
يدخلون عليه بيته والكتب عن بمينه وشماله» وقد وصف غير واحد إمامته وعلمه وورعه وزهده» وروى عنه أبو الحسين ابن كوثر وابن 
بيدش وغيرهماء. 

ومن شعره قوله (؟) : 
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* القسم الأول 


أسين اللحطايا عند بابك واقق .له عق طريق انلق قلب غخالف 

." وأخبار وتراجم أندلسية: 4" وياقوت " اقليش‎ »١ا/ل5‎ :١ ترجمة ابن معد الإقشيللى في التكلة: 6 وإنباه الرواة‎ )١( 

(؟) الشعر في التكملة: .51١‏ 

قديماً عصى عمداً وجهلا غرّة ولم ينهه قلب من الله خائف 

تزيد سئوه وهو يزداد ضَلَّة فها هو في ليل الضّلالة عاكف 

ثلاثون عاما قد توت 55 حلوم تقضت أو بروق خواطف 

وجاء المشيب المنذرٍ المزه أنه إذا يغلت عنة القوية الدج 

فيا أحمد اللحوان قد أدبر الصبا وناداك من سن الكهولة هاتف 

فهل أرق الراك رمات الذي مضى وأبكاه ذنب قد تقدّم سالف 

لخد بالدموع الجر حزناً وحسرة فدمعك بنى أن قلبك سف 

وقد وافق في أول هذه القطعة قول أب الوليد ابن الفرضيء أو أخذه منه نقلا» وتوفي في صدره عق الإسرق عدية ترظن د مين 
مصر في عشر اختمسين وتمسمائة» ودفن عند اجميزة التي في المقبرة التالية لسوق العرب» وقال ابن عياد: إنه توفي سنة خمسين أو إحدى 
رفخ يعاداها د ترخمة الله قتعا« وقد تيش كل الستين: 

4 - ومنهم أبو العباس أحمد بن عمرء المعافري» المرسي )١(‏ » وأصله من طلبيرة» ويعرف بابن إفرند () » روى عن اق ال حسين 
الصفدي (") وغيره كالقاضي الحافظ ابي بكر ابن العربي وأبي مد الرشاطي وأي إسحاق بن حبيش وغيرهم» وله رحلة خ فيهاء ولتي 
أبا الفتح ابن الرندانقاني - بلد بين سرخس ومرو - من أصعاب أب حامد الغزالي» وأنشد عنه ثما قاله في وداع إخوانه بالبيت المقدس: 
ئن كان لي من بعد عود إليك5 قضيت لبانات الفؤاد لديم 

)01( ترحمة أحمد بن عمر المعافري في التكلة: لا. 

(؟) التكملة: بابن افرندو. 

6 اكبر الظن ان هذا خطاء ففى التكملة روى عن ابي على ابن سكرة وهذا هو الصدثي. 

وان تكن الأخرى ولمتك أوية وحان حماني فالسلام عليكم 

وقد روى هلين البيتين أبو حمر ابن عياد وابنه مهمد عن ابن إفرند هذاء وكان نا زاهداً متصوفاً زمه الله تعالى. 

هع ؟ - ومنهم أبو جعفر أمد بن عيد املك بن عميرة بن يحبى» الضبي ( )١‏ » من أهل لور قتء رحل حاجا وكان منقبضاً زاهداً صواماً 
قواماء وأقرأ القران» ومع لديم وو معو كيه لا قطان ابن مليمانة واد يدق حرق امد رلته و يفت 3 حاو ققاسنة 
هلاه» وتوق رحمه الله تعالى سنة /ا/لاه» وقد قارب الائة. 

7" - ومنهم أبو عمر ابن عات» وهو أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزي (") » من أهل شاطبة» سمع أباه وأبا الحسن 
ان هذيل:وأبا غبك الله ان سعادة وان سحبيش وغين.والعد وطائفة كثيرة:«وربعل إلى المقيرق فأدى الفريضة وسمع أبا الطاهر السلفى 
وأبا الطاهر ابن عوف وغيرهما من يطول ذكره» وأجاز له أبو الفرج ابن الجوزي وغيره ممن أخل عنه وسمع منه» وقد ضمن ذكر أشياخه 
وجملة صالحة من مروياته عنهم برنامجيه اللذين سعى أحدهما بالنزهة في التعريف بشيوخ الوجهة وهو كاب حافل جامع» والآخر بريحانة 
التنفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس. قال ابن عبد الملك المراكشي في الصلة (4) : حدثما عنه شيخنا أبو مد بن على بن 
)١(‏ ترحمة أبي جعفر الضبي في التكلة: 9 والمقري ينقل عنها بإيجاز. 
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(4) الصواب: في الذيل والتكلة. 
القطان» وكان من أكبر المحدثين» وجلة الحفاظ )١(‏ المسندين للعديث والآداب بلا مدافعة» يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً فلا يخل 
بحفظ شىء منبهاء متوسط الطبقة في حفظ فروع الفقه ومعرفة المسائل» إذ لم يعن بذلك عنايته بغيره» فكان أهل شاطبة يفاخرون 
بأبوي عمر ابن عبد البر وابن عات؛ وكان على سنن السلف الصاح في الانقباض» ونزارة الكلام» ومتانة الدين» وأكل الحشفء ولزوم 
التقشفء والتقلل من الدنياء والزهد فيهاء والمثابرة على كثير من أفعال البر كالأذان والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على 
الضعفاء والمساكين. 
وحكي أنه حضر في جماعة من طلبة العلم لسماع السير على بعض شيوخهمء فغاب الكتاب أو القارئ بككابه» فقال أبو عمر: أنا أقرأ لك.» 
فقرأ لهم من محفظة و وقال آبى عزو عاض بن دي لازمته هد ميتة أشي فم أر أحفظ منه» وحضرت إسماع الموطإ وصحيح البخاري 
منه » فكان يقرأ من كل واحد من الككابين نحو عشر أوراق عرضا بلفظه كل يوم عمّب صلاة الصبحء لا يتوقف في شيء من ذلك» 
انتهى. 24 24 
وقال , بعض المورخين 0 ( : إنه كان اخ 6 الحفاظ ليث اسرد المتون والاسانيد ظاهرا لا يخل بحفظط ثىء منبا» موصوفا بالدراية 
والرؤاية اغالا ذه الورع والزهد على منباج السلف» يلبس الحشن» وبأكل الحشف (4) » وربما أذن في المساجد» وله تآليف دالة 
عل سعة حفظه م حظط 1 من النظم والنثر» وشبك وقيعة العماب التي أفضت إلى خراب الأبدلسن بالدا” ثرة على المسلمين فيبا» وكانت 
السبب الأقوى في تحيف الروم بلادها حتى استولت عليهاء ففقد حينئذ ولم يوجد حياً ولا ميتأء وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة 
نسع وسجائة» 
)١(‏ دوزي: وجملة الحفاظ. 
(؟) هو ابن الأبار في التكلة. 
(؟) التكلة: اك 
(4) التكيلة: الجشب. 
وَموان4 سئة أنتين وأزيعي وتضتماثة» قاله ان الأبازة وهو من أجاز له الم كور فيما زواة أو ألقهة رحمة الله تعال: 
0" - ومنهم أبو العباس احمد بن ميم بن هشام بن |حمد بن حنون» البهرانني )١(‏ » من سا كني إشبيلية» وأصله من لبلة» روى عن أبيه 
وابن الجد وابن زرقون وابن جهور وغيرهم من اعلام الأندلس» 9 رحل إلى المشرق» فسمع ببغداد من ابي حفص عمر بن طبرزد» 
ويخراسان من المؤيد الطوسي» وببراة من أببي روح عبد المعز» وبمرو من عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني» ومن جماعة غير هؤلاء؛ 
وسمع أيضا بدمشق شق من أب الفضل الحرستاني وسواه» وبها توفي قبل العشرين وسقّائة» فيما نقل ابن الأبار عن ابن نقطة» وقال غيره: 
إنه مات سنة خمس وعشرين وسقاثة. 
- ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن مد بن أحمدء المخزومي (") » من أهل قرطبة» ويعرف أبوه بكوزان (*) » روى عن 
مشر عي بد اقيق بره وريد هاا فلقي بالإسكندرية أبا الحسن ابن المقدسي وسمع منه» وأنشد نم لفظه بعض أححاب ابن 
الأباره قال: أنشدني شرف الدين أبو الحسن على بن المفضل المقدسى» قال: أنشدتنى تقية (4) بنت غيث بن على الأرمنازي لنفسها 
(0) : 
لا خير في الخمر» على أنها مذكورة في صفة الجنه 
لأنها إن خامرت عاقلا خامره في عقله جنه 
يخاف أن تقذفه من عل ... فلا تقى مبجته جنه (5) 
(1) ترحمة أحمد بن تيم الببراني في التكلة: .11٠‏ 
(؟) ترجمة أحمد بن إبراهيم المخزومي في التكلة: .١١1٠‏ 
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* القسم الأول 


6 0 بكوزاز. 

(4) ق: بقية وكذلك في دورق 
زه زا ف ق: رحمها الله تعالى. 
(5) ق: الجنة. 


9 - ومنهم أبو جعفر أحمد بن مد بن أحمد بن عياش» الككانيٍ» المرسي )١(‏ » سمع من ابن بشوال موطأ مالك رواية يحبى بن يحبى 
والقعني وابن بكير بقراءة أ يمد ابن حوط الله ورحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين وخمسمائة» فج سنة ثمانين وبعدهاء وأقام 
بالجاز والشام مدة» ولقي أبا الطاهر االخشوعي بدمشق شق فسمع منه مقامات الحريري وأخذها الناس عنه؛ وثما أفاد وزاد في قول الحريري: 
إذا ما حويت حجن له 

الأبيات - قوله: 

ولا تأسفن على خارج إذا ما لمحت سنا الداخل 

ولا تكثر الصمت في معشر وإن زدت عياً على باقل 

ومع من أبي القاسم ابن عساكر السنن للبيبقي» ومن أبي حفص الميانثيي جامع الترمذي» وقفل إلى الأنداس في سنة سبع وتسعين» 
وحدث بيسير» وكان يحسن عبارة الرؤياء وكف بصره سنة ثمان وعشرين وسقائة أو نحوهاء وتوفي على إثر ذلك» ومولده سنة اثنتين 
وخمسين وبمسمائة» رحمه الله تعالى. 

٠‏ - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حزم الغافقي (؟) » ويقال فيه: إبراهيم بن حصن بن عبد الله بن 
حصن » أندابي» سكن دمشقء وولي الحسبة بها ويكنى أيا إسحاق» سعع ببغداد من أبي بكر ابن مالك القطيعي وطبقته» وبدمشق من 
عبد الوهاب الكلابي ويوسف بن القاسم الميانجي» وبمصر من أب طاهر الذهلي () وأبي أحمد الغطريفي» وله أيضاً سماع 

.11 ترجمة ابن عياش الكماني في التكلة:‎ )١( 

.817 : وتبذيب ابن عساكر‎ ١ ترجمة إبراهيم بن حصن في التكملة:‎ (١ 

(©) التكملة: الذهبي. 

بالرملة وأطرابلين والدينور وغيرها من البلدان» وحدث بيسير؛ روى عنه أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله الجبان من شيوخ عبد 
العزير.بن أحمد الكثاني» وكان مالكيا وقيل: إنه يذهب إلى الاعتزال» وكان اوها في الحسبة» ووليها سنة حمس وأسعين وثلاتمائة في 
أيام الحا م العبيدي» وتوفي بدمشق في ذي الجة سنة أربع وأرتعمالة» قيل؛ ثاى غيل الاح ؛ وقيل غير ذلك» ذكره ابن عسا كر رحمه 
الله تعالى. 7 

قلت: ما سمحت بمالكى معتزلي غير هذاء ولعله كان مالكيا بالمغرب» فلما دخل في خدمة الشيعة حصل منه ما حصل من أسبته لمذهب 
الاعتزال» فالله تعالى أعر 

"١‏ - ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمدء الغافقي )١(‏ » من أهل المرية» ونزل مرسية» سمع بيلده من ابن (؟) شفيع» 
وأخذ عنه القراءات» ومن الحافظ ابن سكرة وابن زغيبة () وعبد القادر بن الحناط» وبقرطبة من ابن عتاب وابن طريف وأبي 
بحر الأسدي وابن مغيث وغيرهمء ورحل حاجأ فسمع بمكة من أب علي ابن العرجاء أحاديث جعفر بن نسطور وغيرها في شعبان 
سنة ست وعشرين» وسعع أيضاً من أبي الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي» وقفل إلى بلده» وانتقل بعد ا حادثة عليه إلى مرسية» وول 
القضاء واللخطبة هنالك» وحدّث؛» وأخذ عنهء وكان فقبهاً مشاورأء وقيل: إن ابن حبيش سمع منه الأحاديث النسطورية» وأسمع صحيح 
البخاري آخر ذي الخجة سنة حمس وحمسين وتحمسمائة» وكان يدث به عن سلطان بن إبراهيم عن كرية المروزية» وحكى رحمه الله 
تعالى عن أبي ذر الهروي أنه قال عند موته: عليكم بكريمة فإنها تمل 

(1) ترحمة إبراهيم بن منبه في التكيملة: .١49‏ 

(؟) ابن: سقطت من ق. 
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* القسم الأول 
(") كذا في التكيلة؛ ق: ابن زغبية. 
كاب البخاري من طريق أبي الحيثم» رحم الله تعالى ابميع. 
بم - معام - ومنهم أبو القاسم ابن فورتش» وهو إسماعيل بن يحبى ابن عبد الرحمن» السرقسطي )١(‏ » وأخوه القاضي خمد بن 
يحبى» وكانا جميعاً زاهدين» لهما رحلة سمعا فيها من أبي ذر الهروي بمكة» وعادا إلى بلدهماء وولي مد منبما القضاءء وقد لقيهما القاضي 
الحافظ أبو علي ابن سكرة ولح سمع منهماء ويرويان عن أبي عمر الطلبتكي وأبي الحزم ابن أبي درهم» وتوف أبو القاسم في نحو امسمائة. 
4 - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمر» القرشي» العلوي» الإشبيلي (؟) » رحل حاجأ ودخل العراق والموصلء وقيد 
الكثير ورواه؛ وسمع من أي حفص اليانثي بمكة سنة ١٠٠ه»‏ وحدث بالموطإ عن َ الحسن علي بن هابيل الأنصاري عن أبي الوليد 
الباجي» وحدث أيضاً عن غيره بما دل على أنه كان يخلط ولا يضبط» وكذلك قال أبو الصبر: كان له في الموطل إسناد عال جدَاً 
فتصفحته فوجدته ينقص منه رجل واحد (*) » فاستربت في الرواية عنه بعد تحسين الظن به» ولم يتنبه أبو الصبر لأن ان ايل 
وغيره من شيوخه مجهواون» وأبو الصبر تمن روى عن المذكور» وهو أبو الصبر السبتي» واللّه تعالى أعم بحقيقة حال الرجل. 
هلال - ومنهم أبو الروح عيبى بن عبد الله بن مد بن مومى بن مد ابن عبد الله بن إبراهيم بن خليل» النفزيء الجيري» التاكني. 
قال في تاريخ إربل: كان شاباً متأدباً فاضلا قدم مصرء وله شعر حسنء وقال الحافظ عبد العظي المنذري: أنشدنا المذكور لنفسه 


اد ل حدس الوق أرط بايا 

ا 0 

5 أضحية وسوداء حالكة ل ترع في البيد إلا الشمس والقمرا 

تخال باطنها في اللون ظاهرها فهى الغداة كنجى إذا كفرا 

ولد سنة ٠ه‏ بتاكنًا من بلاد الأندلس» وهي من نظر قرطبة» وتوفي بأرزن من ديار بكر سنة 389» عائداً من آمد» رحمه الله تعالى. 
ومن بديع شعره: 

إن أودع الطرس ما وشّاه خاطره أبدى لعينيك أزهاراً وأثجارا 

وإن تبدد فيه أو يعد كرما بت البرية آجالاً وأعمارا 

وتاكانا - بم الكاف والراء وتخفيفها» وشد النون - وورد المذكور إربل سنة سبع وعشرين وسوائة» وله أبيات أجاز فيا قول شرف 
الدين عمر بن الفارض ف غلام اسعه بركات» قال الأسدي الدمشقي» ومن 0 نقلت: كنت حاضر هذه الوقعة بالقاهرة بالجامع 
الأزهر» إذ قال ابن الفارض: 

بركات يحى البدر عند تهامه حاشاه بل ثمس الضحى تحكيه 

فقال أبو الروح» وأنشدني ذلك: 

هذا الكال فقن لق قن عايه حيئدا وارة كل الع قية 

لم تذو إحدى زهرتيه» وانما كلت بذاك ملاحة التشبيه 

وكأنه قد رام يغلق جفنه ليصيب بالسهم الذي يرميه 

وقال ابن المستوفي في تاريخ إربل: أأشدني أبو الروح لنفسه 

اوصيت قلي ان يفر عن الصبا ظنا باني قد دعوت سعيعا 


فأجابني لا تخش مني بعدها أفلتَ من شرك الغرام وقوعا 

حتى إذا نادى الحبيب رأيته آوى إليه ملبياً ومطيعا 

كذبالة أحمدتها فإذا دنا منها الضرام تعلقته سريعا 

قال: وأأشدفى: 

وزائرٍ زارني والليل معتكر والطيب يفضحه والحي يشبره 

أمسكت قلبي عنه وهو مضطرب والشوق يبعثه والصون يزجره 

فبت أصدى إلى من لا يحائني والورد صاف ولا شيء يكدره 

تراه عي وكفى لا تلامسه حتى كأني في المرآة أنظره 

قال: وأنشدني الإمام أو عتروان غياث الشرينى لنفسه رحمه الله تعالى: 
صبوت 0 عاد على الحرإن. صبا د غر الأربعين إلى الصبا 
وليس 7 ما ترون» اغا 5 لضا لا جرى عاد اد أشبيا 

وتوفي أبو عمرو )١(‏ سنة »”57١‏ عن أسعين سنة. 

قال ابن المستوفق: .وأنشدتي المذكور قال: أنشدني أبو عمرو أيضا لنفسه: 


أودع فؤادي حسرة (0) أو دع ... نفسك تؤذى أنت في أضلمي أمسك سبام العظ أو فارما أنت بها 


موقعها القاب وأنت الذي مسكنه في ذلك الموضع 
قال: وأنشدني قال: أنشدني مطرف الغرناطى: 


0 7 كا نشاء وتبوى شاعى ماجد كريم جواد 

سنة سنها قديماً جميل وأ المحدثون مثل فزادوا 

قال: وأنشدني أيضاً المطرف: ْ 

وفي فروع الخك وف إذا بل الندى أعطافها تسجع 
أو هزها نفح نسي الضبا شاقك مها غرّد شرع 

كأنما ريطتها منير وهي ل فوقه مصمع 

إن شبها في طرف لوعة جرى لها في طرف مدمع 
أخذه من قول عبد الوهاب بن علي المالتي اللخطيب: 
كأن فؤّادي وطرفي معاً هما طرفا غصنٍ أخضر 

إذا اشتعل النار في جاتب جرى الماء في الجانب الآخر 


* القسم الأول 


و 
تري تصاب معى 


علي بن أحمد الجيري 

من المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام النحوي اللغوي نور الدين أبو الحسن على بن أحمد بن مد بن حمدون» احميري» الأندلبي» 
المالقى. 

/ا 5 
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قال شرف الدين الصابوني: أنشدنا المذكور لنفسه سنة /31: 
فؤادلإ بأيدي النائبات مصاب وجفن لفيض الدمع فيه مصاب 
اد ار أن فك وجيرة فهل لي عهد الوصال إياب 
وفارقت أوطاني ولم أبلغ المى ودون عراذي أبحر وهضاب 
مضى زمني والشيب 8 بمفرقي ابح 1 أن يرت شباب 

إذا من عمر المرء ليس براجع واف صل تيا لاد خضاب 
خل حمام الشيب في فرق لمتي وقد طار عنها للشباب غراب 
وم عظة لي في الزمان وأهله وبين فؤادي والقبول حجاب 

فدع شبوات النفس عنك بمعزل فعذب الليالي مقتضاه عذاب 
5 فؤاداً عن رباب وزرينب فا القصد منها 8 ورباب 
وأنوي متاباً ثم أنقض نيت فربع صلاحي الفساد خراب 

أقر بتقصيري وأطمع في الرضى وما القصد إلا رم وهات 
ويعتبني قِ ار وصاحب وهل نافع في الجامدات عتاب 
أطهر أثوابي وقلبي لانن وأذعم. يكذ والقاك كنات 
وفارقت من غرب البلاد مواطناً فسقى ربى غرب البلاد ماب 
فالتللج قن جار اللاشوق بدرقه وبالعين من فيض الدموع عباب 
وما بلغ المملوك قصداً ولا منى ولا حط عن وجه المراد قاب 
وأخشى سهام الموت تفجأ غفاة وما سار بي نحو الرسول ركاب 
وقلبي معمور بحبّ عمد فا لي في غير الخجاز طلاب 

ين إلى أوطانه كل مسل فقدّس منها منزل يعات 

ابعل أيامي إذا قبل هذه منازل من وادي الى وقباب 
سمي ني مصر وروحي بطيبة فلروح عن جسمي هناك مناب 
على مثل هذا العجز والعمر منقض تش قلوبٌ لا تق ثياب 
وأرجو ثواباً بامتداحي مدا وما 1" مئن في الزمان يئاب 

به أمدت من قبل نيران فارس 007 ظبي الفلاة خطاب 
وم قد سقى من كفه الجيش فارتووا وم قد شفى منه العيون رضاب 
أجيب لما يختار في حضرة العلا وما كل خلقٍ حيث قال يجاب 
ا الوم ا جرتقتره رد ايع عل رصار ماي 
د امختار أعلى الورى ندى وأكرم مبعوث أتاه ياب 

أتحسب أن تحصى بعد صفاته وهييات ما يحصي علاه حساب 
ثناء رسول الله 10 ينك عقاب 

وقد قصب الميزات والله .سحا ولت لأحكام الله رقال 
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فكل شاءِ ا لصفاته فا مدح مخلوق سواه صواب 
إليك رسول لله أي مدانئحي وإن رجائي بيه وثواب 

إذا قيل من تعني بمدحك كله فأنت إذا خبرت عنه جواب 
فليتك تحلو والحياة 0 وليتك ترصى والأنام غضاب 
فأنت أجل العالمين مكانة وأكم مدفون حواه تراب 

وله يرق العز بن عبد السلام: 

أمن قياف لطي قير وهل اك شا يها ون 

عجبا لمغتر بدار فنائه وله إل دان اليقاء عصير 

فسليمها للنائبات معرض وعزيزها بيد الردى مقهور 

أيظن أن الي و له والعمر فيه على الردى مقصور 
وهي طويلة» ولم يحضرني سوى ما ذكرته. 

عبد البر بن فرسان الغسالى 

عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الرحمنء الغساني» الوادي اثىء أبو خمد (1) 


* القسم الأو 


وله أخبار كثيرة في الماسة وعلو الحمة. ومن نظمه لما تعمم خدومه ابن غانية 6 بعمامة بيضاء ولبس غفارة حمراء على جبة خضراء: 


فديتك بالنفس التي قد ملكتها بما أنت موليها من الكرم الغض 
ديك لس النبق عه ساراها الكل ى الك الحم 


.511١ سمو 6ه وكانت وفاة ابن فرسان سنة‎ 61١417 ترجمة ابن فرسان الوادي آشي في المغرب‎ )١( 
؟) هو أبو ركريا بن إسحاق بن غانية أحد الثائرين عل الموحد بن أيام منصور بن عبد المؤمن» وفي المغرب: ابو لكين “ان عانية وهز‎ / 


0 


احض | 0 

اميد بدراً طالعا في غمامة على شفقٍ دان إلى خضرة الأرض 
وقال زخمة الله تمالى: ' 0 

احا وري ناصري وحساي وعراً وعني قائدي وامامي 

ولي منك بطاش النيق فض كارت عن أشباله ويحامي 

وقال رحمه الله تعالى لما أسن إستأذن مخدومه ف الحج والزيارة (؟) : 
امنن بتسريج علي فعله سبب الزيارة للعطيم ويثرب 

ولثن تقول كاثع أن الحوى درست معالمه وأنكر مذهبي 

فقَالتي ما إن مللت وإئما ... عمري أبى حمل النجاد ومنكبي () وعجزت عن أن أستثير كينها وأشق 
وقال رحمه الله تعالى» ولا خفاء ببراعته (4) : 

ندى مفضلا ذاك الجناح المنمنما وسقي وإن لم تشك يا ساجعا ظما 
أعدهن ألحاناً على سمع معرب يطارح مرتاحاً على القضب معجما 


1: 


ق بالصمصام صدر الموكب 


511216120 


* القسم الأول 


وطر غير مقصوص الجناح مرقهاً مسوغ أشتات الحبوب منعما 

خلّ وأفراخاً بوكرك نوماً ألا ليت أفراخي معي كن نوما 

وقال رحمه الله تعالى (0) : 

5 

(؟) الأبيات في المغرب. 

6 المغربة بمنكبي . 

() الآبيات في التحفة. 

(0) الأبيات في التحفة. 

كفى حزناً أن اللملح اتطقياة ينان القن يدع اميف نمانة أن ماذيق الجوانب فرزنت ول شد الدمك يف يناه 
وكآن - رحمه الله تعالى - من جلة الأدياء» وغول الشعراء» وبرعة الكّاب» كتب عن ابن غانية الأمير أبي زويا يحبى بن إحاق (7) 
بن حمد بن علي السوفي الميرقي الثائر على منصور بني عبد المؤمنء ثم على من بعده من ذريته إلى أيام الرشيد منبم» وكات مقطلا إليدة 
ومن صحبه في حركاته» وكان آبة في بعد الهمة» والذهاب بنفسه» والغناء في مواقف الحربء والجنسية علة الضمء إذ ابن غانية كان غاية 
كلك أيضاء: ووه لميرقي المذكور عشية يوم من أيام حروبه د المأزق» وقد طال العراك» وكاد الناس ينفصلون عن الحرب إإلى 
أن يباكروها من الغدء فلا بلغ الصدر اشتد على الناس] (#) وذمى أرباب الحفيظة» وأنبى إليهم العزم من أميره في احملةه فانهزم 
عدوهم شر هزيمة ول يعد أبو يمد إلا في آتحر الليل بالأسلاب والغنيمة» فقال له الأمير: وما ملك على ما صنعت فقال: الذي عملت 
هو شأني» واذا اردت من يصرف الناس عن الحرب ويذهب ريحه فانظر غيري. 

وتشاجر له واد صغير مع ترب له من أولاد أميره أبي ركريا فنال منه ولد الأمير» وقال: وما قدر أبيك فلما بلغ ذلك أباه خرج 5-5 
لحينه» ولقى ولد الأمير الخاطب لولده فقال: حفظك الله تعالى» لست أشكٌ في أني خديم أبيك» ولكني أحب أن أعرفك بنفسي 
ومقداري ةا يلك اعم أن أباك وجهني نكر إل دار اللخلافة بيغداد بككَاب عن نفسه» فلما بلغت بغداد أنزلت في دار اكتريت 
لي إسبعة دراهم في الشهر» وأجري ع سبعة دراهم في 

)١(‏ التحفة: الزجاج. 

(؟) إسعاق: سققطت من ق. 

[) لين توس بمافط من ودود ٍ ٍ ٍ 

اليوم» وطولع بابي وقيل: من الميرقي الذي وجهه فال بعض الحاضرين: هو رضا مغربي ثاثر على استاذه» فاقّت شبراء 9 استدعيت » 
فلمًا دخلت دار الحلافة وتكلمت مع من بها من الفضلاء وأرباب المعارف والآداب اعتذروا إلي» وقالوا لخليفة: هذا رجل جهل 
مقداره» فأعدت إلى محل اكتري لي بسبعين درهما وأجري عل مثلها في اليوم؛ ثم استدعيت فودعت الخليفة» واقتضيت ما تيسر من 
حواتئجحه وصدر لي شىء له حظ من صلته؛ وانصرفت إلى أبيك» فالمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند من يعرف الأقدار» والثانية 
كانت على قدري؛ ل 

74 - ومنهم عبد المنعم بن عمر الغساني» الوادي آثي )١(‏ » المؤلفء الرحالة» المتجول ببلاد المشرق ساتْحَ صاحب المؤلفات 
الكثيرة التي منها جامع أغاط السائل في العروض (؟) واللخطب والرسائل. 

ومن نظمه قوله رحمه الله: 

ألا إنما الدنيا بحار تلاطمت فا أكثر الغرق على الجنبات 

وأكثر من لاقيت يغرق إلفه وقلّ فتى يني من الغمرات 
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+ القسم الأول 
توق سنة 4508 رحمه الله تعالى. 
و" - ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن ممدء القرطبيء اللحزرجي: كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والنحو 
وآللقة والعرتوضن .الت )وله 0 ليف خساة) وخع زافق قنه قولف رجه الله معال* 
)١(‏ ترجمة عبد المنعم بن عمر الغساني في الذيل والتكيلة ه: /اه والتكيلة رقم: 418١٠‏ وصلة الصلة: ١5‏ وتحفة القادم: .5غ 
وفوات الوفيات رقم 5 5, وابن أبي اميه ؟: /ا5١‏ وهو الجليانٍ لأن جليانة من عمل وادي اش. 
(؟) الذيل والتلة: في القريض. 
وف الوجنات ما في الروض لكن لرونق زهرها معنى عيب 
وتوفي رحمه الله تعالى سنة أل 
606 - ومنهم ابو العباس القرطبي )١(‏ » صاحب المفهم ف شرح مسا » وهو ا حمد بن مر بن إبراهيم بن عمر الانصاري» الماليء 
الفقيه» الحدث؛» المدرس» الشاهد بالإسكندرية. 
ولد بقرطبة سنة ل/اه» ومع الكثير هنالك» ثم امن إلى المشرق» واشتبر وطار صيته » وأكن الناس عنه» وانتفعوا بكتبه » وقدم 
مصر» وحدث مبا» واختصر الصحيحين» وكان بارعاً في الفقه والعربية» ناتك بالحديث» ا أخذ عنه القرطي صاحب التذوة» ومن 
تصانيفه رحمه الله تعالى المفهم ف شرح مس وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي» رحمه الله تعالى» عليه قٍ 
كثير من المواضع» وفية أشَياء حسنة مفيدة» ومنها اختصاره للصحيحين أ مس» وله غير ذلك وتوفي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع 
ذي القعدة سنة 50 (؟) » وكان يعرف في بلاده باب المزين» وله كاب كشف القناع عن الوجد والسماع أجاد فيه وأحسن» 
وكان يشتغل أولا بالمعقول» وله اقتدار على توجيه المعاني بالاحتمال. 
قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: أخذت عنهء وأجاز لي مصنفاته» رحمه الله تعالى» ووحدث بالإسكندرية وغيرهاء وصنف غير ما 
ذكناة» وكات ماما غانا سامعا لمرفة لدي والفقه والعرينة وغيزها: 
)١(‏ ترجمة أبي العباس القرطبي ف الديباج: > قال: وتوفي بالإسكندرية في ذي القعدة سنة ست وعشرين وسقائة» وفي كاب 
الذيل والتيلة لقاضى الماعة أبى عبد الله مد بن عبد الملك المراكشى أنه توفى سنة ست ونحمسين فانظره. 
)2 ق: 56. 
"4١‏ - ومنهم العارف الكبير» الولي الصاح الشبير» أبو أحمد جعفر ابن عبد الله بن مد بن سيد بونه» الخزاعيء الأندلببي )١(‏ » 
أحد الأعلام المنقطعين القربين أولي الحداية» كان - رضي الله تعالى عنه ونفعنا به - كثير الأتباع» بعيد الصيتء هذَّاً شبيراً. 
قآل الشافط ان اليين عر أحيد الأعلام المشاغير فطلا ومزلاتماء قرأ ببلتبية وتفقه»:وحدظ تف" المدونة» بوأقرأهاء وكان رذ و التمسير 
والحديث ف رحلته من الأندلس جا أكبرهم الولي الكبير سيد ي 0 مدين شعيب » أفاض الله تعالى علينا من أنواره» واجمع به 
ورجع عنه بعجائب» فشبر بالعبادة» وتبرك الناس به فظهرت عليه بركته» توفي ر حمه الله تعالى في شوال سنة ”0 وعاش يفا وثمانين 
سنة. 
وله ترجمة في الإحاطة ملخصها ما ذكوناه. 
7 - ومنهم عمد بن عبد الرحمن بن يعقوبء اللحزرجي» الانصاري» الشاطبي (؟) » الفقيه» كادي الصدر» الاق الحصل » 
الجيد» له عل حك وعقد صحيح مبرم» رحل إلى المشرق ق وخ)» وكانت رحلته بعد تحصيله فزاد فضلا إلى فضل» ونبلا إلى نبل» وكان 
متب في فقهه» لا ستحضر من النقل الكثير» ولكنه يستحضر ما يحتاج | ليه؛ وكان له علم بالعربية وأصول الفقه» ومشاركة في أصول 
الدين» له شرح على الجزولية» وكان أبوه قاضيا وبيتهم بيت قضاء وعم وسؤدد متوارث ومجد مكسوب ومنسوب؛ ثم ولي قضاء بجاية» 
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* القسم الأول 
)١(‏ ترجمة ابن سيد يونه في الإحاطة :١‏ 791 (ط. السلفية) 
(؟) ترجمة محمد بن عبد الرحمن اللحزرجي الشاطبي في عنوان الدراية: /51» وقد كانت وفاته عام .591١‏ 
الفزد قن مطازا للولاة» وكان يرى أن لا يقدم الشهود إلا عند الحاجة» وأما إن حصل من تحصل به الكفاية فلا يقدم غيره» ويرى 
أن الكثرة مفسدة» وقد طلب منه الملك أن يقدم رجلاً من أهل بجاية» فقال له مشافهة: إن شئتم قدمتموه وأخرتموني؛ وكان إذا 
جرى الأ في مجرى الشبادة وما قاله القاضي ابن العربي أبو بكر وغيره من أنها قبول قول الغير على الغير بغير دليل يرى أن هذا من 
الأمى العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا الآحاد الذين تبين فضلهم في الوجود؛ وكان يرى أن جنايات الشاهد إنما هي صعيفة من 
يقدمه من باب قوله عليه الصلاة والسلام " من سن سنة حسنة» ومن سن سنة سيئة " وقد سئل )١(‏ : من أولياء الله فقال: " شبود 
القاضي» لأنهم لا يأتون كبيرة» ولا يواظبون على صغيرة "» وان كانت الشبادة على هذه الصفة فلا شيء أجل منهاء وان كانت خطة 
لا صفة فلا شيء أخس منهاء ولا كانت واقعة بني مرين (؟) بطنجة عرض عليه أهلها أن يتقدم وأن يبايعوه» فقال: واللّه لا أفسد 
دييفي. ولما توفي عجر القاضي الذي تولى بعده عن سلوك منحاهء واقتفاء سننه الذي اقتفاه» قال هذا كله بمعناه وبعضه بحروفه الغبريثي 
فى عنوان الدراية فى علماء بجاية. 
عاد ووب خد ب فى الأطالتق »الس الام تويندة قبي بنطاضى النضاة (") » أخذ عن الحافظ ابن خجر» ونوه به عند 
الأشرف» حتى ولاه قضاء المالكية عماة» وسار سيرة السلف الصالح» ثم حنق على نائبها في بعض الأمور» وسافر إلى حلب مظهراً 
إرادة السماع على حافظها البرهان. 
ووصفه ابن حجر في بعض جاميعه بقوله: الشيخ الإمام العالم العلامة في الفنون» قاضي ابماعة. وقال إنه إنسان حسن إمام في علوم منها 
الفقه 
)١(‏ عنوان الدراية: وقد سئل الجنيد. 
(؟) كذا هوني ق وعنوان الدراية؛ وفي دوزي: مزين. 
(©) ترجمة مد بن يحبى اللبسي في الضوء اللامع. 
عور موك الدين» مجم علرنا اين عينيه» ووصفه نهنا عالانة دهره» وخلاصة عصره» وعين زمانه» وانسان أوائه» جامع 
العلوم» وفريد كل منثور ومنظوم» قاضي القضاة» لا زالت رايات الإسلام به منصورة» وأعلام الإيمان به منشورة» ووجوه الحكام 
الشرعية بحسن نظره محبورة» ولد سنة 28١5‏ وتوفي 5 من بلاد الروم اواكو يان سئة 884 )١(‏ » قاله السخاوي في الضوء 
اللامع, 
4 - ومنهم الوزير الشبير أبو عبد الله ابن الحكيم» الرندي» ذو الوزارتين (؟) » رحل إلى مصر والجاز والشام؛ وأخذ الحديث عن 
جماعة» وقد ترجمناه في باب مشيخة لسان الدين عند تعرضنا لذكر ابنه الشيخ أبي بكر ابن الحكيم» ولا بأس أن نزيد هنا ما ليس هنالك» 
فنقول (") : إن من مشايخه برندة الشيخ الأستاذ النحوي أبا الحسن على بن يوسف العبدري السفاح» أخذ عنه العربية» وقرأ عليه 
القران بالروايات السبع» وأخذ عن الخطيب بها أبي القاسم ان لاسن د - رحنه الله تعالى - عن جملة من أعلام الأندلس» وأخذ 
في رحلته عن الجل الذين يضيق عن أمثالهم الحصرء فن شيوخه الحافظ أبو الهن ابن عساكرء لقيه بالحرم الشريفء وانتفع 00 
فق الرؤاية عله والشيخ أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني المعروف بابن هبة الله والشيخ الشرف أبو العباس أحمد بن عبد الله 
بن عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري - جزائر المغرب نزيل بغداد والشيخ الصفاء خليل بن أب بكر الحنبلي» لقيه بالقاهرة» والشيخ 
رضي الدين أبو بكر القسمطيني» والشيخ شرف الدين الحافظ أبو يمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار المصرية في الحديث 
وحافظها ومؤرخهاء 
(1) ق: 840. 
0( ستجيء له ترجمة أخرى في النفح نشير فيها إلى مصادر ترجمته. 
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* القسم الأول 
(9) انظر الإحاطة ؟: »58٠١‏ فالمقري يلخص ترجمة ابن الحكيم عنبا. 
والشباب ابن اتخيمى» قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة الت أوطا: 
ا مطباً ليس لي في غيره أرب إليك آل التقصّي وانتبى الطلب 
وفيها البيت المشهور الذي وقع التزاع فيه: 
يا بارقاً بأعالي الرقتين بدا لقد حكيت ولكن فتك الشّنبِ 
والشيخ جمال الدين أبو صادق مد بن يحبى القرئي» ومن تخريجه الأربعون المروية بالأسانيد المصرية وسمع الحلبيات من ابن العماد 
الحراني والشيخ أبي الفضل عبد الرحيم خطيب الجزيرة )١(‏ » ومولده سنة 209/8 وزينب بنت الإمام أبي محمد عبد اللطيف بن 
يوسف البغدادي» وتكنى أم الفضل» وسمعت من أبيها. ومن أشياخ ذي الوزارتين بن الحكيم المذكور املك الأوسك يعقوت ابن املك 
الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أي بكر ابن أيوب» والشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن طرخان 
وأخوه مد بن سليمان» في طائفة كبيرة من مشايخ مصر والشام والعراق وغيرها من البلاد يطول تعدادهم» وأخذ بجاية عن خطييها 
أبي عبد الله ابن رحيمة الككاني» وبتونس عن قاضيها أبي العباس ابن الغماز الباذسبي وأخذ العربية عن قدوة النحاة أبي الحسين عبد الله 
(0) بن أحمد ابن عبيد الله بن أبي الربيع القرشي. 
ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم المذكور قوله (") : 
هل إلى رد عشيّات الوصال سببٌ أم ذلك من ضرب الال 
حالة يسري بها الوهم إلى انها لثبت برءا باعتلال 
وليال ما تبتّى بعدها غير أشواقي إلى تلك الليالي 
)١(‏ دوزي: الجيزة. ٠‏ 
)2 هكذا ف ق ودوزي: الإحاطة: عبيد الله. 
(*) الشعر في الإحاطة :١‏ 2459 وهيٍ قصيدة رفعها إلى السلطان ببلدة رندة وهو إذ ذاك فتى. 
إذ مجال الوصل )١(‏ فيها صرق »ريدي ي آم فيها ووال ولحالات التراضي جود مرحت بين قبول واقتبال 
فبوادي اتيف خزفي ير وكات ف 0 موال 
تلبت أن الأنى فيا أبذا لذ ول لعل ل اك ابا 
وزاك قد يذا لق وجهة خرأيك:البدر في هال لكان > 
ما أمال التيه من أعطافه ... لم يكن إلا على خصل (7) اعتدال خص بالحسن فا أنتترى بعده للناس حظّاً في اجمال 
من آسلى عن هواه فأنا بسواه عن هواه غير سال 
فلئن أتعبني حي له فلكم نلت به أنعم حال 
إذ لآلي جيده من قبلي ووشاحاه يميني وشمالي 
حلت اللنن 1 اليد به وتزاين الى لا لبيك اناك 
فتداوى بلمساه ظمإي مزجك الصبباء بالماء الزلال 
او إرشادات بناء الملك الاو حد الاسمعى الهمام المتعاليي 
ملك إن قلت فيه ملكا لى تكن إلا محقاً في المقال 
أيد الإسلام بالعدل فا إن ترى رسعاً لأصعاب الضلال 
ذو أياد شملت كل الورى ومعال يا لها خير معال 
هه هامك بأجوال الث بوضفات بالبلدلات وال 
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وقف النفس على إجهادها بين صوم وصلاة ونوال 
وحمي طويلة ومنها: 
أيها المولى الذي نعماؤه (*) ... أعزت عن شكرها كنه المقال 
)١(‏ الإحاطة: الليل. 
(؟) الإحاطة: فضل.٠‏ 
(9) ق ودوزي: نعما 5؛ وفي الإحاطة: نعماؤه. 
ها أنا أنشدم مبنئا من بديع النظم بالسحر الحلال 
فأنا العبد الذي حبك ل يزل واللّه في قلبي وبالي 
افرقك روضة آمالي بكر يلاها اراح لقيال( 
[واقتنيت الجاه من خدمتكم ... فهي ما أذخره من كنز مال] (") ومنها: 
يا امير المسلمين هذه خدمتى تنئْ عن صادق حال 
هي بنت ساعة أو ليلة سهلّت بالحبٍّ في ذاك الجلال 
ما عليها إذ أجادت مدحها من بعيد الفهم يلغيها وقال 
فهي في تأدية الشكر لك أبداً بين احتفاء واحتفال 
وكتب رحمه الله تعالى يخاطب أهله من مدينة توس (#) : 
حي حب بالله يا ريح نجد وتمّل عظمم شوق ووجدي 
وإذا ما بثت حالي فبلغ من سلامي لم على قدر ودي 
ما تناسيتهم وهل في مغيبي ... قد (4) نسوني على تطاول بعدي بي شوق إلهم ليس يغزى بميلٍ ولا لسكان نجد 
يا سيم الصبا إذا جئت قوماً ملئت أرضهم اشيج ورند 
فتلطف عند المرور عليهم وحقوقاً لهم عل فأد 
قل لهم قد غدوت من وجدهم في حال شوق لكل رند وزند 
وإن استفسروا حديثي فإ باعتناء الإله بلغت قصدي 
( 
) سقط البيت من ق ودوزي ول يرد في الإحاطة. 
(") الأبيات في الإحاطة ؟: 891. 
َ( 


فلله امد إذ حباني بلطن عنده قل كلّ شكر وحمد 

وافتتح مخاطبته لأخيه الأكبر أي إسحاق إبراهيم بقصيدة أولها )١(‏ : 

ذك اللوى شوقاً إلى أقاره فقضى لي و كاد من تذكاره 

وعلا زفير حريق نار ضاوعه فربى على وجناته بشراره 

يا عاذليه أقصروا فاشدما )١(‏ ... أفضى عتابك إلى إضراره إن لم تعينوه على برجائه لا تتكروا بالله خلع عذاره 
ما كان أ كعنة لاسرا أطوئء لو أن كنك الصير ع أتضناره 

ماني اليك قطع قلبه أسفا وأذى النار في أعشاره 

بخل اللوى بالسا كنيه وطيفهم وحديثه وأسيمه ومزاره 
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يا برق خذ دمعي وعررّج باللوى فاسفحه في باناته وعراره 
وإذا لقيت بها الذي بإخائه ألتّى خطوب الدهر أو بجواره 
فاقر السلام عليه قدر محبتي فيه وترفيعي إلى مقداره 

والمم بسائر إخوتي وقرابتي من لم أكن جوارهم بالكاره 

ما ع وس أبداً أرى دأبي على إكاره 

فابئث إذاك المي أن أخاهم في حفظ عهدهم على استبصاره 


وقال رحمه الله تعالى في غرض كلفه سلطانه القول فيه (*) : 


ألا واصل مواصاة العقار ودع عنك التخلق بالوقار 
)١(‏ الإحاطة: 9؟و8. 

() الأحاطة: فاربما. 

() الأبيات في الإحاطة 1و” - #روم. 

وقم واخلع عذارك في غزال يحق لمثله خلع العذار 
قضيب مائّس من فوق دعص تعمم بالدجى فوق التهار 
ولاح بخنده ألف ولام فصار معرفاً بين الدراري 

رماني قاسم والسين 28 بأشفار تتوب عن الشفار 

وقد معنت خام ف رجه يهطل بقن فاك وتان 
فذاك الماء من دمعى عليه وتلك النار من فرط استعاري 


عبت له أقام بربع قلبي على ما شب فيه من الأوار 
ألفت الحب حتى صار طبعا فا أحتاج فيه إلى ادكار 
فا لى عن مذاهبه ذقات وهلا فيد اكتعارئ شعارى 
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وقال العلامة ابن رشيد في " ملء العيبة " )١(‏ : لما قدمنا المدينة سنة 544 كان معى رفيقى الوزير أبو عبد الله ابن أبي القاسم ابن 
الحكيم» وكان رسف فلما دخلنا ذا الخليفة أو نحوها نزلنا عن الكوار» وقوى الشوق لقرب المزار» فنزل وبادر إلى المثى على قدميه 


احتساباً لتاك الآثار» واعظاماً لمن حل تلك الديار» فأحس بالشفاءء فأنشد لنفسه في وصف الحال قوله: 


ولا رأينا من ربوع حبيبنا بيثرب أعلاماً أثرن لنا الحا 
وبالترب منها إذ كلنا جفوننا شفينا فلا بأساً تخاف ولا كربا 
وحين تبدى للعيون جمالها ومن بعدها عنا أديلت لنا قربا 
زلنا عن الأكوار نحشي كامة لمن حل فها أن نل به ريا 
نسح سجال الدمع في عرصاتها ونلثم من حب لواطته التربا 
وان بقاقي دونه بار ولوأن كفى تملا الشرق والغربا 
فيا يجبا تمن يحب بزعمه يقي مع الدعوى ويستعمل الكتبا 
امد ل سعد عن لاله اي 

وزلآت مثلي لا تعدد كثرةً وبعدي عن الختار أعظمها ذنبا 
انتّزى. 
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وخط الوزير ابن الحكيم ف غاية الحسن» وقد رأيته مرارأ وملكت بعض. كتبه» ونثره - رحمه الله تعالى - أعلى من شعره كا نبه عليه 
لسان الدين في الإحاطة. 

ومن نثره في رسالة طويلة كتبها عن سلطانه» ما صورته )١(‏ : وقد تقرر عند الخاص والعام» من أهل الإسلام» واشتبر في آفاق 
الأقطار» اشتهار الصباح في سواد الظلام, أنا لم نزل نبذل جهدنا في أن تكون كمة الله هي العلياء ونسمح في ذلك بالنفوس والأموال 
رجاء ثواب الله لا لعرض الدنياء وأنَا ما قصرنا في الاستنفار والاستنصار (”) » ولا أقصرنا عن الاعتضاد بكل من أملنا معاملته 
والاستظهار (") » ولا اكتفينا بمطولات الرسائل وبئات الأفكار» حتى اقتحمنا بنفسنا لجج البحار» فسمحنا بالطارف من أموالنا 
والتلاد» وأعطينا رجاء نصرة الإسلام موفور الأموال والبلاد» واشترينا بما أنعم لله به علينا ما فرض الله على كافة أهل الإسلام من 
الجهاد» فلم يكن بين تلبية المدعو وزهده» ولا بين قبوله ورده إلا كا يحسو الطائر ماء القادء ويأبى الله أن يكل نصرة الإسلام بهذه 
الجزيرة إلى سواه» ولا بجعل فها شيئاً (4) إلا لمن أخلص لوجهه الكريم علانيته ونجواه» ولا أسلم الإسلام ببذه الجزيرة الغريبة إلى 
مناويه» وبقي المسلمون يتوقعون حادثا ساءت ظنونهم لمباديه (ه) » القينا 

)١(‏ انظر هذه الرسالة في الإحاطة: 2,791 وما بعدها. 

(؟) الإحاطة: في الاستتصار والاستتفار. 

١م‏ ق: من الاستظهار. 

(4) الإحاطة: :وأن جل :فيا شيعا :فى ودوتي: ولة مغل :فيا سببا. 

زه( وبقي ٠6‏ لمباديه: سقط من ق. 

إلى الثقة باللّه تعالى يد الاستسلام؛ وشعرنا عن ساعد الجد )١(‏ في جهاد عبدة الأصنام» وأخذنا بمقتضى قوله تعالى: " وأنفقوا في سبيل 
لله " أخذ الاعتزام» فأمدنا الله تعالى في ذلك بتواللي البشائر» ونصرنا بألطاف أغنى فيها خلوص الضمائر عن قود العساكرء ونفلنا على 
أيدي قوادنا ورجالنا من السبايا والغنائم ما غدا ذكره في الآفاق كالمثل السائر " وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها " وكيف يحصيها الحصي 
أو يحصرها الحاصرء وحين أبدت لنا العناية الربانية وجوه الفتح سافرة المحياء وانتشقنا نسائم النصر (؟) الممنوح عبقة الرياء استخرنا 
الله تعالى في الغزو بنفسنا () ونعم المستخار» وكتبنا بما قد علمتم ( ؛) إلى ما قرب من أعمالنا بالحض على الجهاد لكان 000 
وافى من خف لجهاد من الأجناد والمطوعين» وغدوا بتك رغبتهم في الثواب على طاعة الله مجتمعين» خرجنا بهم ونصر الله تعالى أهدى 
دليل» وعتاية الله ها بده الفكة المقردة من المبلبية تقطى قريب البعيد من آمالنا وتككير القليل» :ون 'نسأل الله تالى أن خيلنا 
على جادّة الرضى والقبول» وأن يرشدنا إلى طريق تفضي إلى بلوغ الأمنية والمأمول. 

هلاه وفالة طو يل فنا يعدا “الموان لساترهاء 

ونال ابن الحكيم - رحمه الله تعالى - من الرياسة والتحكم في الدولد ما صار كالمثل السائر» وخدمته العلماء الأكابر (0) » كابن ميس 
ودر فاظن عليهم جال خيره» ثم ردت الأيام منه ما وهبت» وانقضت أيامه كأن لم تكن وذهبت» وقتل يوم خلع سلطانه» ومثل 
به سئة »1/٠١/‏ رحمه الله تعالى» 


)١(‏ الإحاطة: الجد والاجتباد. 

0 ؟) الإاحاطة: 1 من النصر ... عبق ٠١‏ 

١‏ 00 باستنا 

(4) بمأ قد علمتم: سقطت من الإحاطة. 

0 ه) زاد في ق: الأخاته 

000 وكتبه وتحفه ما لا يعلم قدره إلا الله تعالمى» أثابه الله تعالى بهذه الشبادة جاه نبينا يمد صلى الله عليه وسل كرك 
وكام ومجد وعظم. 

ه ؛؟ - ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الحافظ نجيب الدين أبو مد عبد العزيز ابن الأمير القائْد أبي على الحسن بن عبد العزيز 
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بن هلال» المخمي» الأندلسي» ولد سنة /الاه تقر يبا ورحل فسمع ؟مكة من زاهر بن رستر) بيغداد هن أن بر أحمد بن سكينة وابن 
طبرزد وطائفة» وبواسط من أي الفتح ابن المنداني» وبأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة» وبخراسان من المؤيد الطوسي وأبي 
روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة» وخطه مليح مغربي في غاية الدقة. وكان كثير الأسفار» دينا متصوفا كبير القدر» قال الضياء في 
حقه: رفيقنا وصديقناء توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة 511» ودفن إلى جانب قبر سبل التستري رضي الله تعالى عنه» وما راينا من 
أهل المغرب مثله» قال ابن نقطة: كان ثقّة فاضلا صاحب حديث وسنة يريم الأخلاق» وقال مفضل القرشي: كان كثير المروءة 
غزير الإنسانية» وقال ابن الحاجب: كان كيس الأخلاق» محبوب الصورة» لين الكلام» كيم النفس» حلو الشمائل» محسناً إلى أهل 
العلم ماله وجاهه» وقيل: إنه أوصى بكتبه للشرف المرسي» رحمه الله تعالى. 

45 - ومنهم مد بن عبد الله بن أحمد بن ممدء أبو بكر ابن العربي الإشبيلي )١(‏ » حفيد القاضي ال حافظ الكبير أبي بكر ابن العربيء 
قرأ لنافع على قامم ابن مد الزقاق صاحب شريح» وخ فسمع من السلفي وغيره» ثم رحل بعد نيف وعشرين سنة إلى الشام والعراق» 
وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة وطبقته»؛ ورجع فأخذوا عنه بقرطبة واشبيلية» ثم سافر سنة 251١7‏ وتصوف 

.>0 ترجمة ابن العربي الحفيد في التكلة:‎ )١( 

وتعبد» وتوثي بالإسكندرية سنة 25117 قاله الذهبي في تاريخه الكبير. 

0 - ومن المرتحلين من الأندلس يحبى بن عبد العزيزء المعروف بابن الحراز» أبو زكرياء القرطبي  )١(‏ سمع من العتبي وعيك الله يق 
خالد ونظرائهما من رجال الأندلس»؛ ورحل فسمع بمصر من المزني والربيع بن ماق اند و تددن عبد لين عبد الك ويوس 
بن عبد الأعلى مد بن عبد الله ابن ميمون وعبد الغني بن أبي عقيل وغيرهم» وسمع بمكة من علي بن عبد العزيز» وكانت رحلته ورحلة 
سعيد بن عثمان الأعناقي وسعيد بن حميد وابن أبي تمام واحدة» وسعع الناس من يحبى المذكور مختصر المزني ورسالة الشافعي وغير ذلك 
من على مد بن عبد الله بن عبد الحم وكان يميل في فقهه إلى مذهب الشافعي» وكان مشاوراً مع عبيد اله قو وأطرابهة وحدث 
عنه من أهل اند لسن مد بن قاسم وابن بشر (؟) وابن عبادة وغير واحد» ولم سمع منه ابنه مد لصغره» وتوفي سنة 25968) رحمه 
الله تعاللى ورضى عنه. 

7 - م القينة الإمام العالم العامل الكامل الزاهد الورع» العلامة جمال الدين أبو بكر مد هلين من بن عبن الله البكوري» 
الشريشي المالكي» كان من أكابر الصا حين والمتورعين» ومولده سنة 70١‏ بشريش» وتوثي برباط الملك الناصر بسفح قاسيون سنة 5/6 
في 4؟ رجبء ودفن قبالة الرباط. وله المصنفات المفيدة» تولّ مشيخة الصخرة بحرم القدس الشريف» وقدم دمشق» وتولى مشيخة 
الرباط الناصريء فلا توثي قاضي القضاة جمال الدين المالكي ولوه مشيخة المالكية بدمشق» وعرضوا عليه القضاء فل يقبل» وبقي في 
المشيخة إلى أن توقي» رحمه الله تعاللى ونفعنا به وبأمثاله» آمين. 

)١(‏ ترجمة ابن اللخراز في ابن الفرضي ”: 1817؛ وفي دوزي: الجزار. 

9 - ومن الراحلين من الأندلس الفقيه الصالح أبو بكر ابن مد بن علي بن ياسر» الجياني» الحدث الشهير. 

ذكره ابن السمعاني وغيره» سافر الكثير» وورد العراق» وطاف في بلاد نراسان» وسكن بلخ» وأكثر من الحديث» وحصل الأصول» 
ونسخ بخطه ما لا يدخل تحت حصرء قال ابن السمعاني: وله أس ومعرفة بالحديث» لقيته إسمرقند» وكان قد قدمها سنة 049 مع 
جماعة من أهل الخاز لدين له عليهم؛ وسمعت منه جزءاً خرجه من حديث يزيد بن هرون مما وقع له عالي وجزءاً صغيراً من حديث أبِي 
بكر ابن أب الدنياء وأحاديث أب بكر الشافعي في أحد عشر جزءا المعروف بالغيلانيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان» وكان 
مولده يجيان سنة 498 [أو في التي بعدهاء الشك منهء ثم لقيته بنسف في أواخر سنة حمسين] )١(‏ ولم أسمع منه شيئَا ثم قدم علينا في 
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() بخارى في أوائل سنة إحدى وخمسين وسمعت من لفظه جميع كاب الزهد لمناد بن السري الكوفي بروايته عن أبي القاسم سبل 
بن إبراهيم المسجدي عن الحا ؟ أبي عبد الرحمن مد بن أحمد الشاذياي عن الحا ؟ أب الفضل مد بن الحسين الحدادي عن حماد بن 
أحمد السلي عن نفننة وَأخْيرنا الجياني لسمرقند» أبأنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الكاتب ببغداد» أنيأنا لوفلا محمد بن 
مد بن إبراهيم بن غيلاة الإزان أخيرنا (0) ابر يك دين غيد الله الشافعي» أخيرنا (4) محمد بن مسلمة» أنبأنا يزيد بن هرون أنبأنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن صبيب عن النبي صلى الله عليه وس قال: " إذا دخل أهل الجئة الجنة وأهل 
النار النار ناداهم مناد: يا أهل الجنة» إن 

)١(‏ ما بين معقفين ساقط من ق ودوزيء ومثبت في التجارية. 

() في: سقطت من ق. 

(9) ق: أنباناء 

(4) اق تعدنناء 

ل عند الله موعداً لم تروه» قالوا: وما هوأم يقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال: فيكشف الاب 
فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئا أحب من النظر إليه " ثم تلا هذه الآية " لأذين أحسنوا الحسنى وزيادة ". 

الاك التمعاق أيضا: وأحرنا :الاق اللكور مدر فيه اتأناتهية اشن عد و اغيد الراهد بيعذاقه آنا أبو-طالت ان غيلدن: 
أنبأنا أبو بكر الشافىء أنبأنا أبو بكر عبد الله بن مد بن أي الدنيا القرشىء أنبأنا حمد بن حسانء أنبأنا مبارك بن سعيد» قال: أردت 
شرا هال أل الأعكر عبن ويك نوقلت قبارة لوا لديف فزن عا مدا جد لق قال عرتوك مرج وابيظلة هنا لك وق ااه زفق 
صحابة» ول أشترط في دعائي» فاستويت أنا وهم في السفينة فإذا هم أصعاب طنابير. 1 
وقال ابن السمعاني أيضاً أخبرنا أبو بكر الجياني المغربي بسمرقند» سمعت الإمام أبا طالب إبراهيم بن هبة الله ببلخ يقول: قرأت على أبي 
يعلى مد بن أحمد العبدي بالبصرة قال: قرأت على شيخنا أبي الحسين ابن يحبى في كاب العين بإسناده إلى الخليل بن أحمد أنه أنشد 
قول الشاعى: 

إن في بيتنا ثلاث حبالى فوددنا ان قد وضعن جميعا 

زوجت ثم هرتي ثم شاتي فإذا ما وضعن كن ربيعا 

زوجقى لخبيص» وار للفا ر» وشاني إذا اشتبينا مجيعا 

قال أبو يعلى: قال شيخنا بن يحبى: وذكر عن الخليل بن أحمد في العين أن المجيع أكل القّر باللبن» انتبى. 

06" - ومنهم ابو الشيلاي العلاء بن عبد الوهاب ب حك بن عبد الرحمن ابن سعيد بن حزم» الأندلسي» المري» ده اخميدي في 
تاريخه وأثى ! ٍ 0 

عليه» وقال )١(‏ : كان من أهل العلم والأدب والذكاء والحمة العالية [ني طلب العله] (؟) » وكتب بالأندلس فأكثر» ورحل إلى 
المشرق فاحتفل في العلم والرواية واجمع. 

وذكره الحافظ اللحطيب او [أحمد بن علي] (*) بن ثابت البغدادي» وقال: هو من بيت جلالة وعم ورياسة» وأخرج عنه في غير 
موضع من مصنفاته» وقدم بغداد ودمشق وحدث فيهماء ثم عاد إلى المغرب فتوثي ببلده المرية 4ه 4» وحدث عن ابي القاسم إبراهم 
بن حمد بن ركزيا الزهري» ويعرف بابن الإفليل» الأندلسى النحوي وغيره» وكان صدوقاً ثتقة» رحمه الله تعاللى (4) . 

631/7 ومنهم 3 ريريا يحبى بن قاسم القرطي (ه) » لفقي المالكي أحد الأقة الزهاد» كان يصوم حق يضر توفي سنة‎ - "8١ 
وقيل: سنة 31/8؟» ورحل إلى المشرق» ومعع من عبد الله بن نافع صاحب مالك بن أنس» ومن نون بن سعيد» وغيرهماء وكان‎ 
فضاه ويصفه بالفضل والعلم» وهو صاحب الشجرة» قال عباس بن أصبغ : كانت في داره ثجرة تسجد لسجوده إذا سجد» قاله ابن‎ 
الفرضى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه» ونفعنا به.‎ 
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* القسم الأول 


07 - ومنهم أبو بكر يحبى بن مجاهد بن عوانة» الفزاري» الإلبيري» 

.47١ وتاريخ بغداد» والصلة:‎ )١54١ ترجمة العلاء بن عبد الوهاب في جذوة المقتبس: 74/8 (وبغية الملتمس رقم:‎ )١( 

(9) ها بين معقفين ساقط من ق. 

(") ما بين معقفين ساقط من ق. 

(4) بعد هذه الترحمة وردت في ق ترجمة لأبي حفص عمر بن الحسن الموزني وهي ترجمة مكارة نصاً وقد وردت رقم: »5٠‏ ولذلك 
لم نجد ضرورة لإثباتها» وكذلك سقطت عند دوزي. 

١ه(‏ ترجمة يحبى بن قاسم بن هلال في جذوة المقتبس: هه" (وبغية الملتمس رقم: /81 )١‏ وابن الفرضي "ان عماهء 

الزاهد )١(‏ » سكن قرطبة» قال ابن الفرضي: كان منقطع القرين في العبادة» بعيد الاسم في الزهد» حْ وعني بعلم القران والقراءات 
والتفسير» وسمع بمصر من الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان وغيرهم» وكان له حظ من الفقه والرواية إلا أن العبادة غلبت عليه وكان 
العمل أملك به ولا أعلمه حدث؛ء توفي رحمه الله تعالى سنة ست وستين وثلاثمائة» ودفن في مقبرة الربض» وصل عليه القاضى حمد 
بن إتاق بن السلبم» ثم صلى عليه حيّان مرّة ثانية» رحمه الله تعالى وأفاض علينا من أنوار عنايته آمين. 1 
5 - ومنهم أبو بك ين 00 إبراهيم» الصدثي» الإشبيلٍ (9)» الأديب البارع» له نظم حسن » وموتّحات رائقة» قرأ على 
الأستاذ الشلوبين وغيره» ومدح الاوك ورحل من الأندلس فقدم ديار مصر» ومدح بها بعض من كان يوصف بالكرمء فوصله بنزر 
باسير» راكنا إلى المغرب» فتوفي بيرقة» رحمه الله تعالى» وكان من النجباء ف النحو وغيره. 

ومن نظمه من قصيدة: 

ما بي موارد أمس (*) بل مصادره ... اللظ أَوَله والتحد آخره أرسلت طرفي مرتاداً فطلّ دمي روض من الحسن مطلولٌ أزاهره 
رعيت في خصبه لحظى فأعقبني جديا يجسمي ما يرويه هامره 

وبي وان لم أكن نالك أخره رضت فد انلك الكل شاه 

وهي طويلة» وأثنى عليه أثير الدين أبو حيّان» وأورد جملة من محاسن كلامه وبدائع نظامه» رحم الله تعالى ابلميع . 

. )١44٠ ترجمة يحبى بن مجاهد في ابن الفرضي 7: 188 وجذوة المقتبس: 5ه" (وبغية الملتمس رقم:‎ )١( 

() ترجمة أبي بكر الصدفي في الوافي :١‏ 180. 

(9) الوافي: حبىء التجارية: امس. 

64 - ومنيم 2 زكريا بن خطاب, الكلبي» التطيلٍ )١(‏ » رحل سنة 2591 فسمع بك كاب النسب للزبير بن بكار من 
الجرجاني الذي حدث له عن على بن عبد العزيز بن ابمحى عن الزبير» وروى موطأ مالك ابن أنس رواية أبي مصعب أحمد بن عبد 
لملك الزهر ي عن إبراهي بن سعيد الحدّاءء وسمع بها من إبراهي بن عيسى الشيباني والقزاز في آخرين» وقدم الأنداس فكان التاس 
يرحاون إليه إلى تطيلة للسماع منه» واستقدمه المستنصر الحم وهو ولي عهد فسمع منه أكثر مروياته» وسمع منه جماعة من أهل قرطبة» 
وكان ثقة مأموناء ولي قضاء بلده تطيلة إحدى مدائن الأندلس بعد عمر بن يوسف ابن الإمام. 

وه” - ومنهم سعد احير بن مد بن سعد» أبو الحسن» الأنصاري» البانبي؛ المحدث (*) » رحل إلى أن دخل الصين» وإذا كان 
يكتب البلنسي الصيني» وركب البحار» وقاسى المشاق» وتفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي» وسمع ينا أااظر” الله التعالة وطر]دا 
وغيرهماء وبأصبهان أبا سعد المطرز» وسكتها وتزوج بها وولدت له فاطمة بهاء ثم سكن بغداد» وروى عنه ابن عسا كر وابن السمعاني 
وأبو موسى المديني وأبو الهن الكندي وأبو الفرج ابن الجوزي وابنته فاطمة بنت سعد الحير في آخرين» وتأدب على أب ركريا التبريزي» 
وتوثي في المحرم سنة 254١‏ رحمه الله تعالى» ببغداد» وصلل عليه الغزنوي» والشيخ الواعظ يجامع القصرء وكان وصيه» وحضر جنازته 
قاضي القضاة الزينبي والأعيان» ودفن إلى جانب عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنبم أجمعين بوصية منه. 


)01 ترجحمة زكيا ١‏ بن خطاب في جذوة المقتبس: ٠ ٠”‏ (وبغية الملتمس رقم: ٠غ‏ ) وابن الفرضي ١‏ م 
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+ القسم الأول 
(؟) ترجمة سعد احير البلنبى في الذيل والتكلة غ: 4١5‏ والتيلة رقم: 0.5١1١‏ 
1-7 الو عتماد وجلون تعر إن كور قلقرد» الإستجي )١(‏ » سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ وابن أبي دل وغيرهما» 
ورحل فسمع بم من ابن الاعرابي» وببغداد من ابي على الصفار وجماعة» وما مات. 
هل - ومنبم أبو عثمان سعيد الأعناقي» ويقال: العناقي» القرطبي (؟) » كان ورعاً زاهداً عالماً بالحديث بصيراً بعلله» سمع من مد 
بن وضاح وصحبه ومن يحبى بن إبراهيم بن مزيين وخمد بن عبد السلام انحشني وغيرهم» ورحل فلقي جماعة من اصعاب الحديث منهم 
نصر بن مرزوق كتب عنه مسند أسد بن موسى وغير ذلك من كتبه» ويونس بن عبد الأعلى وحمد بن عبد الله بن عبد الحم والحارث 
ان (متسكان في آخرين» ولاق عله أخب ن يهان وات أيمن وممد ابن قاسم وابن أبي زيد في عدد كثير» ومولده سنة 8#*ء وتوفي 
سئة ٠.6‏ بصفره 
والأعناقي: نسبة إلى موضع يقال له أعناق وعناق. 
8" - ومنهم أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف» التجببى» الإقليشى (*) » روى عن أب عثمان سعيد بن سالم الجريطى وأبيٍ ميمونة 
دراس بن إسعاعيل فقّيه فاس» ورحل ححا بددة 2 فسمع بك من أبي بكر الآجري وأبي حفص المحى» وبمصر من أب إسحاق 
ابن شعبان» وروى عنه كاب الزاهيٍ جميعه وقد قرئ عليه جميعه» وحمل عنه» ومولده سنة 08م (4) ؛ رحمه الله تعالى. 
)١(‏ ترجمة سعيد بن نصر الإستجي في الصلة: 7٠‏ وجذوة المقتبس: 7١1‏ (رقم: 484 وبغية الملتمس رقم: 88) وقال ابن 
بشكوال والميدي: توفي يخاري سنة .#"0٠‏ 
6 ترحمة سعيد الأعناقي في جذوة المقتبس: 5١4‏ (وبغية الملتمس رقم: ٠٠‏ وابن الفرضى 2١95 :١‏ وهو سعيد بن عثمان بن 
سعيد بن سليمان التجيبى الأعناقي. 
(9) ترجمة عبد الرحمن الإقلييشي في ابن الفرضي :١(‏ ١1”؟)‏ 
(4) كذا في ق ودوزي؛ وفي ابن الفرضى ثلاثماثة؛ وفي التجارية: #18. 
9" - ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن على» المعروف بابن الطحان» الإشبيل المقرئ )١(‏ » ولد بإشبيلية سنة /49» ورحل فدخل 
مصر والشام وحلبا» توق بحلاب بعل سنة 8ه وله كاب نظام الأداء 2 الوقف والابتداء» ومقدمة قْ مخارج الحروف» ومقدمة قْ 
أصول القراءات» وكاب الدعاء» وكان من القراء امجودين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات» وسمع الحديث على شري بن 
مد بن أحمد بن شريح الرعيني خطيب إشبيلية وابي بكر يحبى بن سعادة القرطبي. 
وله شعر حسن منه قوله: 
دع الدنيا لعاشقها سيصبح من رشائقها 
هلاك المرء أن يضحى مجداً في علائقها 
وذو التقوى يذللها فيسم من بوائقها 
وأخذ القراءات بيلده عن أبي العباس ابن عيشون وشريح بن حمد» وروى عنهما وعن أب عبد الله ابن عبد الرزاق الكلبي» وروى 
مصنف النسائي عن أبي مروان ابن مسرة» وتصدى للإقراءء ثم انتقل إلى فاس» وح ودخل العراق» وقرأ بواسط القراءات وأقرأها 
ا ودخل الشام واشتبر ذكره» وجل قدره» وروى عنه أبو مد عبد الحق الإشبيل الحافظ» وعلى بن ,يوس » قال بعضهم: مععك 
عروا عد ترك: ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن الطحان» قرأ عليه الأثير أبو الحسن همد بن أبى العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع 
وغيرهماء رحم الله تعالى اجميع. 
)١(‏ ترجمة ابن الطحان في التكملة رقم: ١109‏ (ص: 758) قال: ويعرف بالطحان وبابن الحاج ويكنى أبا تمد وأبا الاصبغ» رحل 
إشبيلية بعد سنة هه وله من المؤلفات: " شعار الأخيار الأبرار في التسبيح والاستغفار ". وانظر غاية النهاية :١‏ هوم. 
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* القسم الأول 
- ومنهم أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف, المعافري )١(‏ » قدم مصر سنة ٠”‏ 5» وولد سنة 44 4» وحدث بالموط عن سليمان 
بن بي القاسم» أنبانا ابو عمر ابن عبد البرء أنبأنا سعيد بن نصرء عن قاسم بن أصبغ عن مد ابن وضاح عن يحبى بن يحبى عن مالك 
بن أنس إمام دار المجرة» رضي الله تعالى عنه. 

١‏ - ومنهم أبو مد عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة» السعدي؛ الشاطبي (؟) ؛ قدم مصر ودمشق طالب علم» وسمع أبا الحسن ابن 
أبي الحديد وبا منصور العكبري وغيرهماء وصنف (") غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام على حروف المعجم» ومععه عليه 
أبو مد الأكفاني» وتوف بأرض حوران من أعمال دمشق في رمضان سنة 450 رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

9 - ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل مد عبد المنعمء الغساني» الجلياني (4) » وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن 
خفرين ماللكتبن :حسانة :وان شرية عليانة من اعمال غرناطة سابع المحرم سنة 9ه وقدم إلى القاهرة» وسار إلى دمشق فسكتها 
مدة» ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة 5٠1١‏ » ونزل بالمدرسة النظامية» وكتب الناس عنه كثيراً من نظمه» وكان أدبياً فاضلا”» له شعر 
مليح المعانٍ أكثره في الحكم والإلحيات وآداب النفوس والرياضيات» وكان طبيباً حاذقاً وله رياضات ومعرفة بعلم الباطن» وله كلام 
مليح على طريق القوم؛ وكان مليح السمت» حسن الأخلاق» لطيفاء حاضر الجواب» 

. )574 (ص:‎ ١147 ترجمة عبد العزيز ين خلف في التكلة رقم:‎ )١( 

(؟) ترجمة عبد العزيز السعدي في التكملة رقم: وا( (ص: «58) وذكره ابن عسا كر. 

(9) الصواب: ورتب» ا في التكلة. ٍ ش 

3 و اب ل ع ب ا عر ارم ا 0 
هنالك مصادر ترجمته ولا أدري كيف وقع في اسمه " محمد " ولعله خمد [ أو] عبد المنعم» لقول المقري من بعد: ' وسماه بعضهم عبد 
| 

ا وكان يقال له: حكيم الزمان» وآراة القاضي الفاضل أن يغض منه فقال له بحضرة السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب: ؟ بين جليانة وغرناطة فقال: مثل ما بين بيسان وبيت المقدس. 


ومن شعره قوله: 

خبرت بني عصري على البسط والقبض وكاشفتهم كشف الطبائع بالنبنض 
فأنتج لي فيهم قياسي تَخليا عن الكل إذ هم آفة الوقت والعرض 

ألازم كسر البيت خلوأ» وإن يكن خروج ففزداً ملضق "الطرق بالأرض 
أرى الشخص من بعد فأغضي تغافلاً كشدوه بال في مبمته مضي 
ويحسبني في غفاة وفراستي على الفور من حي بما قد نوى تقضي 

أجانبيم سااً ليسم جانني وليس لحقد في النفوس ولا بغض 

تخليت عن قو ولو كان ممكني تخليت عن بعضي ليسم للي بعضي 
وقال: 

قالوا نراك عن الأكابر تعرض وسواك زوار لهم متعرض 

قلت الزيارة للزمان إضاعة وإذا مضى زمن فا يتعوض 

إن كان لي يوماً إييم حاجة فبقدر ما ضمن القضاء تقيض 

وقال: 0 

حاول مفازك قبل أن بتحولا فالحال اخحرها كالك أولا 

إن المنى من المنية لفظه لتدل في أصل البناء على البى 


511216120 51١ 


ع القسم الأول 
ومعاه بعضهم عبد المنعم» وذكره العماد في الخريدة وقال: هو صاحب البديع البعيد» والتوشيح والترشيح» والترصيع والتصريع» والتجنيس 
والتطبيق» والتوفيق والتلفيق» والتقريب والتقرير» والتعريف والتعريب» وهو مقيم 
بد مشق » وقد أن العسكر المنصور الناصري سنة كم/هة بظاهر ثغر عكاء وكتب إلى السلطان صلاح الدين وقد جم فرسه: 
أباامكا أمق العداة امه ونتطيها أفى العقاة كاف 
اناك وما ى'النان سناد د فكت ناد ف .كاك حاف 
وعبدك شاك دينه وهو شاك نداك الذي يغني الغمام غمامه 
5 فرس أصماه سهم فرده أثاني ربع بالثلاث قيامه 
تعمر فيه بالجراحة ساحة وعطل منه سرجه ولجامه 
اتينا لما عود تنا من مكارم يلوذ بها الراجي فيشفى غرامه 
لفاك قوت لشي تمتو :زتفياك كيت لخدن اجات 
وله رحمه الله تعالى غير هذاء» وثر جمته واسعة. 

30 - ومنهم الأستاذ ابو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس القرطى» مؤلف المفتاح في القراءات» ومقرئ 
أهل قرطبة )١(‏ » رحل وقرأ القراءات على أبي علي الأهوازي؛ وبحران على أب القاسم الريدي» وبمصر على أب العباس ابن نفيس» 
ومكة على ابي العباس الكازريفي» ومع بد مشق من ابي الحسن ابن السمسار» وكان عبا قٍ نحرير القراءات ومعرفة فنونها» وكانت 
الرحلة إليه في وقته» ولد سنة 64٠0#‏ ومات فى ذي القعدة سئة 451١‏ (؟) » قرأ عليه أبو القاسم علق ابن التعاس وعاعة» رةه 


الله تعالى. 
8 - ومنهم عبيد الله» وقيل عبد الله» بغير تصغير» ابن المظفر بن عبد الله بن حمد» أبو الحى» الباهل» الأنداسبى (") » ولد بالمرية 
سئة 24/85 1 


.481 :١ ترحمة عبد الوهاب بن مد القرطبى في الصلد: 57" وغاية النهاية‎ )١( 

(؟) الصلة: 51غع. 

(9) ترجمة الحكيم المغربي في وفيات الاعيان ؟: "٠17‏ والحريدة (القسم الرابع :١‏ 59") وابن ابي أصيبعة ": ٠‏ 54. 

وح سنة ةأه وج أيضاً سنة /١ه)»‏ ودخل دمشق وقرأ بصعيد مصر وبالإسكندرية» ثم مضى إلى العراق» وأقام ببغداد يعلم الصبيان 
وخدم السلطان مود بن ملك شاه سنة »08١‏ وأنشأ له معسكره مارستاناً ينقل على أربعين جملا فكان طبيبه» ثم عاد إلى دمشق ومات 
بها سنة 49 5» ودفن بباب الفراديس» وكان ذا معرفة بالأدب والطب والهندسة» وله ديوان شعر سماه نبج الوضاعة لأولي الخلاعة 
دك فيه جملة شعراء كانوا مد ينة دمشق كطالب الصوري ونصر الطيق وغيرهما كعرقلة» وفيه نزهات أذيقة ومفاكهات غ ببة» زوج 
جدها بسخفهاء وهزلها بظرفهاء ورثى فيه أنواعاً من الدواب وأنواعا من الأثاث وخلقا من المغنين والأطراف» وشرح هذه الديوان ابنه 
الحكيم الفاضل أبو امجد مد بن أبي الحم الملقب بأفضل الدولة» وكان كثير الهزل والمداعبة» دائم اللهو والمطايبة» وكان إذا أتاه الغلام 
وما به شيء فيحس نبضه ثم يقول له: تصلح لك الحريسة» وكان أعور فال فيه عرقلة: 

نا طبيب شاع أغور أراتنا مر طدالله 

ما عاد في صبحة يوم فتى إلا وفي باقيه رثاه 

وله ا يد 

يا عين حي بدمع ساكب ودم ... على الحكيم الذي يكنى )١(‏ أبا الحم قد كان لا رحم الرحمن شيبته ولا سقى قبره من صيب الد.م 
شيخا يرى الصلوات الهس نافلة ويستحل دم الاج في الحرم 

ومن كايات أبي الك المستحسنة قوله: 


ع القسم الأو 


(1) ق: لسعى» ل 
ومن شعره قوله: 


محاسن العالم قد جمعت في حسنه المستكيل البارع 

وليس لله بسمتكر أن يمع العالم في الجامع 

6 - ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صاني» الغرناطي» القيساني» وقيسانة من عمل غرناطة» الفقيه المالكي» ولد سنة 054» 
وقدم القاهرة وناب في الحسبة» وله شعر حسن» توفي بالقاهرة سنة غ27 رحمه الله تعالى. 

- ومنهم طالوت بن عبد الجبار» المعافري» الأندابي )١(‏ » دخل مصرء وج ولتي إمامنا مالك ين لسن رضي الله تعالى عنه» 
وعاد إلى قرطبة» وكان تمن خرج على الح بن هشام بن عبد الرحمن من أهل ربض شقندة يريد خلعه وإقامة أخيه المنذر» وزحفوا إلى 
قصره بقرطبة» خاربهم وقتلهم؛ وفرَ من بتي منهم» فاستتر الفقيه طالوت عاماً عند يبوديء ثم ترامى على صديقه أبي البسّام الكاتب 
ليأخذ له أماناً من الحم فوشى به إلى الك وأحضره إليه فعنفه ووبخهء فقال له: كيف يحل لي أن أخرج إليك وقد سمعت مالك 
بن أنس يقول: سلطان جائرٌ مدمّ خير من فتنة ساعة فقال: ألله تعالى لقد سمعت هذا من مالك فقال طالوت» اللهم إن قد سمعته» 
فقّال: انصرف إلى منزلك وانت امن» م ساله: ابن استتر فقال: عند يبودي مدة عام؛ ثم إني قصدت هذا الوزير فغدر بي» وغضب 
الحم عل أبي البسام وعزله عن وزارته» وكتب هذا أن لا يخدمه أبدا» فرؤٌي أبو البسام بعد ذلك في فاقة وذل» فقيل: استجيبت 
فيه دعوة الفقيه طالوت» رحمه 

)١(‏ ترجمة طالوت في الذيل والتيلة ؛: ١5١‏ والتكهلة: ه4” وابن القوطية: هلاء 

لله تعالل. ل 1 

/51” - ومنهم ابو الحسن عل بن مد بن عل بن محمد ضياء الدين ونظامه» ابن خروف الاديب» القيسي» القرطبي» والقيذافي» الشاعى 
(1) ؛ قدم إلى مصره ثم سار إلى حلب ومات بها متردياً في جب حنطة سنة 250٠‏ وقيل: في التي بعدهاء وقيل: سنة حمس وسقّائة» 
وله شرح كاب سيبويه» وحمله إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف ديغار (؟) » وله شرح جمل الزجاجي» وكتب في الفرائض 7 على 
أبي زيد السبيلي» وغير ذلك (") » ومدح الأفضل ابن السلطان صلاح الدين ومدح الظاهر ابن الناصر أيضاًء 

وشعره جيد» فنه قوله في كأس (4) : 

أنا جسم لحميًا واحمًا لي روح 

بن أهل الظرف أغدو كل يوم وأروح 

١ المسمى على بن محمد بن على بن مد المشهور بابن خروف وبالدريدنة» له ترجمة في الذيل والتيلة ه: 19" وصلة الصلة:‎ )١( 
وجذوة الاقتباس: /ا.م ومعجم الأدياء ه١: هلا وهذا هو‎ 6١ والتكلة رقم: 06 ووفيات الأعيان يت رض وبرناج الرعيني:‎ 
أما الشاعى فإنه اسمه علي بن مد بن يوسف بن روف القرطبي وله‎ ٠09 ابن خروف النحوي الحضري الإشبيل توثي بإشبيلية سنة‎ 
وهذا هو المقري يلط‎ 48٠١ :١١ والتكيلة رقم: 45 والذيل والتكيلة ه: 895 ومسالك الأبصار‎ 2١١4 ترجمة في صلة الصلة:‎ 
والسيوطي في بغية الوعاة م‎ ١١ :" بين الامعين فيترجم للشاعى تحت اسم النحوي وقد وقع في هذا اخلط ابن شاكر في الفوات‎ 
وابن الساعي في الجامع الختصر: 5."ى.‎ 

(؟) وله ... ديئار سقط من ق. 


6 قلت: صاحب هذه الشروح هو ابن خروف التحوي لا الشاعى.» وشرحه عل سيبويه مسمى ١‏ تتفيح الألباب 2 شرح غوامض 
الككّاب "؛ قال ابن عبد الملك: وكان كثير العناية بالرد على الناس فرد على إمام الحرمين ... وأبي القاسم السبيلي. 


* القسم الأول 


.١5١ الفوات:‎ ):( 

وقال )١(‏ ف صبي حدبس: 

أفافق"الطلنية جك توق كوا وعد الرماقايه ونا 

حبست على الدراهم ذا جمال ولم تسجنه إذ سلب التفوسا 

ل ا : 00 

ما اعحب النيل ما احلى شمائله في ضفتيه من الا تجار ادواح 

من جنة الخلد فيَاض على ترع تهب فيها هبوب الريج أرواح 

ليست زيادته ماة م زعموا وائما شي ناف وأرباح 

والقيذافي: بقافء ثم ياء آتحر الحروف» بعدها ذال معجمة؛ ثم ألف وفاء. وله رسالة كتب بها إلى بباء الدين بن شداد بحلب يطلب 
منه فروة» وهي: 

بباء الدين والدنيا ونور المجد والمعسب 1 

طلبت خافة الانوا ... ء من جدواك (؟) جلد ابي وفضلك عالم اني خروف بارع الآدب 

حلبت الدهر أشطره وفي حلب صفا حلبي 

ذو السب الباهن والثسن: الزاهر» سخ :ذيول شين السيراءة :يحب التعاة :من أجل القراء )»تومن عل الروك التنيف مجان 
ابيه» قاني الصباغ» قريب عهد (4) بالدباغ» ما ضل طالب قرظه ولا ضاعء بل ذاع ثناء صانعه وضاعء إذا طهر إهابه» يخافه البرد 
ويبابه» اثيث خمائل الصوف» يبزا 

)١(‏ ق: وله؛ والبيتان في الفوات أيضاً وكذلك سائر ما أورد له المقري من شعر ول يورد في الفوات رسالته. 

6 ق ودوزي: من حسناك. 

(*) ق ودوزي: ويحب النجاة من أهل (أجل) القراء» وهو مصحف. 

(4) ق: العهد. َ 
بكل هوجاء عصوفء ما في اللباس له ضريبء إذا نزل الجليد والضريب» ولا في الثياب له نظير إذا عري من ورقه الغصن النضير» 
والمولى يبعثه فرج النوع» أرجي الضوعء يكون تارة حافاً وتارة بردأ» وهو في اخالين يحبى حرا ويميت برد لا كطياسان ابن حرب» 
ولا كلد عمرو الممزق بالضربء إن عزاه السواد إلى حام فامء أو ثماه البياض إلى سام فسامء كأنّه من جلد جمل الخرباء» الذي 
يرعى القمر والنجمء لا من جلد السخلة الجرباء التي ترعى الشجر والنجمء لا زال مبديه سعيداً ينجز للأخيار وعداً وللأشرار وعيداً» 


بالمئة والطيل) والقوة والحول. 
- ومنهم مالك بن مالك» من أهل جيان» رحل حاجا فأدى الفريضة» وسكن حلبء ولقى عبد الكريم بن عمران» وأنشد له 
قوله: ١‏ 


يا رب خذ بيدي مما دفعت له فلست منه على ورد ولا صدر 

الأمى ما أنت رائيه وعالمه وقد عتبت ولا عتبٌّ على القدر 

من يكشف السوء إلا أنت بارئما ومن يزيل بصفو حالة الكدر 

9 - ومنهم أبو علي ابن خميس» وهو منصور بن ميس بن مد بن إبراهيم اللخمي من أهل المرية ٠ )1١(‏ سمع من أب عبد الله البوني 
)١(‏ وابن صالحء وأخذ عنهما القراءات» وروى أيضاً عن الحافظ القاضي أب بكر ابن العربي» وأبوي القاسم ابن رضا (") وابن ورد 
وأبي مد الرشاطي وأبي الاج القضاعي وأبي مد عبد الحق ابن عطية وأبي عمرو اللحضر بن عبد الرحمن وأبي القاسم عبد الرحمن (4) 
بن حمد اللخزرجي وغيرهم» ورحل اا فنزل الإسكندرية» 


.ءا/١١ ترجمة منصور بن ميس في التكملة:‎ )١( 
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* القسم الأول 
)2 التكلة: الونقي. 
(") ق: وأبوي القاضي ابن رضي ... اعم وهو خطاأً. 
(4) كذا في ق ودوزي؛ وفي التكلة: وأبي القاسم عبد الرحمم؛ التجارية: عبد الحق. 
وسمع منه أبو عبد الله بن عطية الداني سنة 5ه وحدث عنه بالإجازة أبو العباس العزفي وغيره. 
- ومنهم منصور بن لب بن عيسى» الأنصاري )١(‏ » من أهل المرية» يكنى أبا علي» أخذ القراءات ببلده عن ابن خميس المذكور 
قبلهء ورحل بعدهء فنزل الإسكندرية» وأجازه أبو الطاهر السلفي في صغره (؟) » وقد أخل عنه فيما ذكر بعضهم» ومولده سنة 1/1ه» 
رحمه الله تعالى. ١‏ 
١‏ - ومنهم مفرج بن حماد بن الحسين بن مفرجء المعافري () » من اهل قرطبة» وهو جد ابن مفرج صاحب كاب الاحتفال 
بعلم الرجال» ححب المذكور محمد بن وضاح في رحلته الثانية» وشاركه في كثير من رجاله» وصدر عن المشرق معه» فاجتهد في العبادة» 
وانتبذ عن الناسء ثم كر راجعاً إلى مك2 عند موت ابن وضاحء فنزلها واستوطنها إلى أن مات (4) » فقبره هنالك. 
وقال في حمّه أبو عمر عفيف: إِنْه كان من الصالحين» رحل فج وجاور بكّة نحو عشرين سنة إلى أن مات بباء رحمه الله تعالى. 
7 زم عبييق كبر ه) » من أهل الثغر الشرقيء كانت له رحلة حج فهاء وسمع بالقيروان من أب عبد الله بن سفيان 
اكاب الحادي في القراءات من تأليفه» وكان رجلا صالحا حدث عنه أَبو عبد الله مد بن عبد 
)1١(‏ ترجمة منصور بن لب في التكلة: "الا 
(؟) كذا في التكلة؛ ق: في سفره. 
(9) ترجمة مفرج بن حماد المعافري في التكلة: /٠‏ قال: يعرف بالقبشي» وحفيده هو الحسن ابن مهمد بن مفرج ابو بك.. 
(؛) زاد في ق: بها. 
(ه) ترجمة محب بن الحسين في التكملة: ع #/ا. 
الملك التجيبي من شيوخ أبي مروان ابن الصيقل. 
اازسوممم نان أحل بن عباض» الأصبحي ( )١‏ ع من أهل أوريولت يكتى أبا عبد الرحمن» تيان رغرقة روي عن 
ابن أبي تليد وابن جحدر» والحافظين أن علي الصدفي وأبي بكر ابن العربي» وكتب إليه أبو بكر ابن غالب بن عطية» ورحل حاجاً في 
سنة أربع وتمعين وأربعماثة؛ فأدى الفريضة سنة خمس بعدهاء ولقي بك أبا عبد الله الطبري» فسمع لت ال 
السماع مع أبي مد ابن أبي جعفر الفقيه» ولتي أبا عمد ابن العرجاء وأبي بكر ابن الوليد الطرطوشي وأصحاب الإمام أبي حامد 1 
وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوى بلقائهم مشيخته» وانصرف إلى بلده فسمع منه الناس» وأخذوا عنه لعلو روايته» وكان من 
أهل المعرفة والصلاح والورع» وممن حدث عنه من الجلة أبو القاسم ابن بشكوالء وأبو الاج الثغري الغرناطي» وأبو مد عبد المنعم 
ن الفرس وغيرهم» وأغفله ابن بشكوال فل يذكره في الصلة مع كونه روى عنه» وقال تلميذه أبو اماج الثغري الغرناطي: أخبرني أبو 
يماك اق جرمل الله وغيره عنه» قال: أخبرني الحاج أبو عبد الرحمن ابن مساعد رضي الله تعالى عنه: أنه لقي بالمشرق امرأة تعرف 
بصباح عند باب الصفاء وكان يقرأ عليها بعض التفاسير» خاء بيت شعر شاهدء فسألت: هل له صاحب فسألوا الشيخ أبا حمد ابن 
العرجاء» فقال الشيخ: لا أذكر له صاحباء فأنشدت: 
طلعت شمس من أحبك ليلا واستضاءت فا لها من مغيب 
إن شمس النهار تغرب باللى ل وشمس القلوب دون غروب 
ولد في صفر سنة وتوقي بأوريولة سنة ه4ه» قاله ابن سفيان. 


(1) ترجمة مساعد بن أحمد الأصبحي في التكيلة: 0. 
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+ القسم الأول 
4 - ومنهم أو تين نصر بن القاسم )١(‏ . قال ابن الأبار: أظنه من أهل غرناطة» وله رحلة خ فيهاء وسمع من أب الطاهر 
السلفي» وحدث عنه عن ابن فتح كسك الجوهري» انتّتى. 
ه/” - ومنهم النعمان بن النعمان» المعافري (؟) » من أهل ميورقة منسوب إلى جده؛ رحل حاجًاً فأدى الفريضة وجاور 254 ثم 
قفل إلى بلده» واعتزل الناس» وكان إشار إليه بإجابة الدعوة» وتوفي سنة 51 رحمه الله تعالى ونفعنا به. 
5 - ومنهم نعم اللدلف بن عبد الله بن أبي ثور» الحضرمي () » من أهل طرطوشة أو ناحيتباء رحل إلى المشرق» وأدى الفريضة» 
ولتي بمكة أبا عبد الله الأصبهاني» فسمع منه سنة «47» حدث عنه ابنه القاسم بن نعم الخلف بيسير. 
1" - ومنهم نابت بن المفرج بن يوسف» اخثعمي (4) » أصله من بلنسية» وسكن مصر يكنى أبا الزهر» قال السلفي: قدم مصر بعد 
خروجي منهاء وتفقه على مذهب الشافعي» وتأدب» وقال الشعر الفائق» وكتب إل بشيء من شعره» ومات في رجب سنة ه هبمصر. 
4 - ومنهم ضمام بن عبد الله الأنداسي (ه) » رحل إلى المشرق» 
)١(‏ ترجمة نصر بن القامم في التكملة: 48لا وني ق: صخر بن القاسم وهو مخالف لما في التكلة. 
(؟) ترجمة النعمان بن النعمان المعافري في التكلة: #هلاء 
(9) ترجمة نعم الخلف بن ابي ثور في التكيلة: /اه/اء 
() ترجمة نابت بن المفرج في التكيلة: //. 
(ه) ترجمة ضام بن عبد الله في اتكيلة: ٠٠٠١‏ والذيل والتملة 4: ه4١‏ وجذوة المقتببس: 559 (وبغية الملتمس رقم: ٠.)‏ 
ودخل بغداد» وهو ثمن يروي عن عبد السلام بن مسلمة )١(‏ الأنداسي. وتمن روى عن مام أبو الفرج أحمد بن القاسم الحشاب 
البغدادي من شيوخ الدارقطني» قال ابن الأبار: هكذا وقع في أسخة عتيقة من تأليف الدارقطني في الرواة عن مالك في باب مسلية 
منه ضمام - بالضاد المعجمة - وهكذا ثبت في رواية أبي زكري ابن مالك بن عائذ عن الدارقطني» وقال فيه غيره: همام بن عبد الله - 
بالحاء وتشديد المي - وفي حرف الماء أثبته أبو الوليد ابن الفرضي من تاريخه (؟) » والأول عندي أصمء والله تعالى أعامء انتبى. 
9 - ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج» بن أبي فريعة (") » واسعه زيد» مولى عبد الرحمن بن معاوية والداخل معه إلى الأندلس» 
من أهل لبلت» له رحلة إلى المشرق» وكان قبا ذكره الرازي. 
- ومنهم عبد الله بن مد بن عبد اللّه بن عامس بن أبِي عام» المعافري (4) » من أهل قرطبة» وأخبله من المزيزة اتحضراء» وهو 
والد المنصور ابن أبي عامس ويكنى أبا حفص» معع الحديث» وكتبه عن مد بن عمر ابن لبابة وأحمد بن خالد وخحمد بن فطيس وغيرهم» 
ورحل إلى المشرق فأدى الفريضة» وكان من أهل الحير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان» وأننى عليه الراوية أبو يمد 
الباجي وقال: كان لي خير صديق أنتفع به ونتفع إبي» وأقابل معه كتبه وكتبي) ومات منصرفه ومن حجه» ودفن بمدينة طرابلس 
المغرب» وقيل: بموضع يقال له رقادة» وكان رجلا عالماً صالحاء وقال بعضهم: إنْه توفي في آحر خلافة عبد الرحمن الناصر. 
(1) في الأصول: مسلء والتصويب عن المصادر. 
(؟) انظر تاريخ ابن الفرضي ؟: ١110/7‏ 
(9) ترجمة ضرغام بن عروة في التكملة: 7٠١‏ والذيل والتكملة 4: ه4١.‏ 
(4) ترجمة عبد الله بن أبي عامس المعافري في التكلة: 81/ا. 
١‏ - ومنهم أبو تمد بن عبد الله بن حمودء الزبيديء الإشبيل» ابن عم أبي بكر مد بن الحسن الزبيدي اللغوي )١(‏ » كان من 
مشاهير أصحاب أبي علي البغدادي؛ ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس» ولازم السيراني في بغداد إلى أن توق» فلازمه بعده 
صاحبه أبا علي الفارسي ببغداد والعراق» وحيثما جال» واتبعه إلى فارس» وحكى أبو الفتوح الجرجاني (؟) أن أبا علي البغدادي غلس 
لصلاة الصبح في المسجد» فقام إليه أبو مد الزبيدي من مذود كان لدابته خارج الدار قد بات فيه أو أَدل () إليه ليكون أول وارد 


* القسم الأول 
عليه» فارتاع منه» وقال: ويحك من تكون قال: أنا عبد الله الأنداسي» فقال له: إلى كم تتبعني والإن ملصوعة الأركن اف تككه 
وكان من كار النحاة وأهل ا التامة والشعر» وجمع شرحا لكاب سيبويه» ويقال: إنه تو بيغداد سنة "/ام. 

8 - ومنهم عبد الله بن رشيق» القرطبي (4) » رحل من الاندلس» فاوطن القيروان» واختص بابي عمران الفابي» وتفقه به» 
وكان أديياً شاعراً 00 0 وفي شيخه أبي عمران ان ورحل عاج ادق الفريضة» وتوفي ف انصرافه بمصر سنة »4١9‏ 
وأنشد له ابن رشيق في الأنموذج قوله رحمه الله تعالى: 

خير أعمالك الرضى بالمقادير والقضا 


)1١(‏ ترحمة عيد الله بن حمود الزبيدي في التكلة: 78 والذيل والتكلة 4: 568 وطبقات الزبيدي 99" وبغية الوعاة: 581 وإنباه 
الرواة ': ١١4‏ والمقري ينقل عن التكلة. 

() انظر هذه الحكاية في إنباه الرواة !: ١١9‏ ومعجم الأدباء 6 :١‏ الى 

(*) ق ودوزي: أو د. 

(4) ترجمة عبد الله بن رشيق في التكلة: 79 والذيل والتيلة غ: ه78 ومسالك الأبصار :١١‏ وهم. 

يلها العاف كل باك انطع 

وقوله: 500000 

سأقطع حبلي من حبالك جاهدا وا مجر مجرا لا جر لنا عضا 

وقد يعرض الإأسان عمن يوده ويلقى ببشر من يسر له البغضا 

قال في الأنموذج: وأراد الحج فناله وجع نات بمصر بعد اشتهاره فيها بالعلم والجلالة» وقد بلغ غروتف الأزيية متها هه اسفال: 
وفواغتالق: لما قذساة من أنه أدئ الفريضة حوقذ 55 اق الأبان العنازيين #والله هال أعم ٠.‏ 

80 - ومنهم أبو بكر اليابري» ويكنى أيضاً أبا خمد» وهو عبد الله ابن طلحة بن مد بن عبد الله )١(‏ » أصله من يابرة» ونزل هو 
إشبيلية» وروى عن أب الوليد الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن أيوب وأبو الحزم ابن عليم وأبو عبد الله ابن مراحم 
البطليوسيون وغيرهم» وكان ذا معرفة بالنحو والإأضرك: والفية رقف التفسير والقيام عليفه عات زهمدة «اشييلية وكدو ها وهو كان 
الغالب عليه مع القصص فيسرد منه جملا على العامة» وكان متكلياً وله رد على أبي مد ابن حزم» وكان أحد الأمّة بيجامع العديس: 
ورحل إلى المشرق» فروى عن أبي بكر مد بن زيدون بن على كابه المؤلف ني الحديث المعروف بالزيدوني» وألف كاباً في شرح صدر 
رسالة ابن أبي زيد» وبين ما فبها من العقائد» وله مجموعة في الأصول والفقه منها كاب سماه المدخل إلى كاب آخحر معاه سيف الإسلام 
على مذهب مالك الإمام ألفه للأمير علي بن تيم بن المعز الصنهاجي صاحب المهدية» وذكر 

(1) ترحمة أَبي بكر اليابري في التكلة: 116/. 

في فصل الحج منه أنه رحل إلى المهدية سنة غ١‏ ه» واستوطن مصر مدة؛» ثم رحل إلى م5» وبها توفي رحمه الله تعالى» وروى عنه أبو 
لظف الشيباني وأبو مد العثماني وأبو اجاج يوسف بن مد القيرواني وأبو عمرو عثمان ابن فرج العبدري وأبو حمد ابن صدقة المنكبي 
22 بعيش البلنسي وغيرهم» وكان سماع أب الاج منه موطأ مالك سنة 1ه» رحم الله تعالى ابميع. 

4 - ومنهم ا 0 البحصبي» الأنداسي ( )١‏ »رحل حاجاً فسمع منه بالإسكندرية أبو الطاهر 
السلفي كاب طبقات الأمم لأبي القاسم صاعد بن احمد الطليطلي» وحدث به عنه عن ابن برال عن صاعد. 

8 - ومنهم أو كفل عيذ الله بن حمد» الصريحيء المرسي» ويعرف بابن مطحنة )١(‏ » روى عن أي بكر ابن الفرضي النحوي» 
وتأدب به» ورحل إلى المشرق» ولتي أب مد العثماني وغيره» وخ» وقعد لتعليم الاداب» ومن أخذ عنه أبو عبد الله مد بن عبد 
السلام وأبو عبد الله المكخاسي وغيرهماء وأنشد رحمه الله تعالى قال: أنشدني أبو مد عبد الله بن البيابي () بالإسكندرية لنفسه: 
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* القسم الأول 


يمد الدهر من أجبلى وعمري ك أي أمد من المداد 

انا خطان مختلفان جدَاً كا اختلف الموالي والمعادي 

فأكتب بالسواد على بياض ويكتب بالبياض على السواد 

.818 ترجمة آبن مرزوق اليصحبي في التكملة:‎ )١( 

(؟) ترجمة ابن مطحنة في التكملة: .87٠١‏ 

0 التكلة: ابن أن الياإس. 

وعدا الل فول الاح 

ولي 0 وللأيام 6 وبينهما مخالفة المداد 

فأكتبه سواداً في بياض وتكتبه بياضا في سواد 

وبعضهم ,نسب الات الثلاثة السابقة للسلفي الحافظ» فالله تعال أعلم 1 

- ومنهم أو لفية اين عنس الشبي (1)» سمع من الصدفي وغيره» وكان من أهل الحفظ لحديث ورجاله والعلم لضو 
والفروع ومسائل لحلاف وعم العربية والحيئة مع اللحير والدين والزهد وامتحن بالأمراء في قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام 
لإقامته الحق وإظهاره العدل حتى أدى ذلك إلى اعتقاله بقصر إشبيلية» ثم سرح فرحل حاجاً إلى المشرق» ودخل المهدية فلقي بها 
المازري» وأقام في صعبته نحو ثلاث سنين» ثم انتقل إلى مصرء وخ سنة 1ه وأقام بمكة مجاورأء وخ ثانية سنة 08» ولقى بمكة أبا 
بكر عتيق بن عبد الرحمن الأوريولي في هذه السنة» خمل عنه» ودخل العراق وخخراسان» وأقام بها أعواماًء وطار ذكره في 3 البلاد» 
وعظم شأنه في العم والدين» وكان من بيت شرف وجاه في بلده عريض مع سعة الحال وا مال» وتو بهراة سنة ١هء‏ وقيل: إن 
وفاته سنة /54» وذكره العماد في الخريدة والسمعاني في الذيل» وأنشد له: 

تلونت الأيام لي بصروفها فكنت على لون من الصبر واحد 

فإن أقبلت أدبرت عنها وإن نأت فأهون بمفقود لأكرم فاقد 

وولد سنة 484 إشلب» رحمه الله تعاليت ا 

/11 - ومنهم ابو مد عبد الله بن موسبى» الأزدي» المرسي» ويعرف 

١‏ رجا عا لا بصي قود رن لك لزني كن زوش لفاك 

بابن برطله )١(‏ » سمع من صبره القاضي الشبيد أبي علي الصدفيء ورحل حاجاً سنة »5٠١‏ فأدى الفريضة» وسمع من الطرطوشي 
والأنماطي والسلفي وغيرهم» وانصرف إلى مرسية بلدهء وكان حسن السمت خاشعاً مخبتاً خيراً متواضعاً نبيهاً نزهاً سالم الباطن» وحكى 
عن شيخه أَبي عبد الله الرازي عن أبيه أنه أخبره أن قاضي البراس» وكان رجلا صالحأه خرج ذات ليلة إلى الثيل فتوضاً وأسبغ 
وضوءه» ثم قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي» فسمع قائلا يقول: 

لولا أناس هم 17 يصومونا واخرون هم و يقومونا 

لزلزلت أرضك من تحتك حرا لأنكم قوم سوء لا تبالونا 

قال: فتجوّزت فى صلاق» وأدرت طرف فا رأيت شخصاً ولا ممعت حسا فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى. 

وقال أن برطلة ربغ الله تعالى: أنعدئ أب عاص قال::دخلت بعض مزرانى الكثرء:فوجدث في جر منقوئن هذه البيات: 

كاوق ام كرهة ولك لمكا در فق 

ودافعني قدر لم أطق دفاعاً لكروهه إذ أتى 
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* القسم الأول 
ومن أمره في يدي غيره سيغلب إن لان وان عتا 
فيا نازلا بعدنا ههنا نحبيك إن كنت نعم الفتى 
قيال عن منشدهاء فقيل لي: وي اق أبي درهم اوسي» وكان قد ج وآراة العودة» فقّال هذه الأبيات» ورواها بعضهم 
رحلت مكان نزلت» وهو أعيوية» وابلاك قوله يا نازليةً بيأ 07 واتلحخطب سبل 


.775 ومعجم أصحاب الصدفي:‎ 4١ ترجمة عبد الله بن موبى بن برطله في التكيلة:‎ )١( 

فيه؛ وبعض يقول: إن الأبيات وجدت بجامع مصرء والله تعالى أعل. 

- ومنهم أبو مد عبد الله بن مد بن خلف بن سعادة؛ الداني» الأصبحي )١(‏ » لازم ابن سعد المير» واحتذى أول أمره مثال 
عل فقاربه» وسمع منه» ثم رحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية من أبي الطاهر ابن عوف والسلفي وغير واحد» قال التجيبي: كان 
معنا بالإسكندرية بالعادلية منهاء وبقراءته سمعنا صححيح البخاري على السلفي سنة /اهء قال: وأنشدني لشيخه الأستاذ أبي الحمس علي 
بن إبراهيم بن سعد احير البلنبي: 

يا لاحظأ تمثال نعل نبيه قبل مثال النعل لا متكبرا 

ولثم له (؟) فلطالما عكفت به ... قدم النبي مروحاً ومبكرا أولا ترى أن امحبّ مقبَلُ طللاً وإن لم يلف فيه مخبرا 

وفنا سيق أبن اسعادة ارو يك الله وهو غير هذاء والله تعالى أعل. 

8 - ومنهم أبو مد عبد الله بن يوسفء القضاعيء المري (”) » سمع من أبي جعفر ابن غزلون صاحب الباجي وغير واحد» 
ورحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية من السلفي والرازي» وتجول هنالك» وأخذ عنه أبو الحسن ابن المفضل المقدسي وغير واحدء 
وقال ابن المفضل: أنشدني المذكورء قال: أنشدني أبو مد بن صارة: 

وكوكب أبصر العفريت مسترقاً للسمع فاتقض يدني خلفه لهبه 

(1) تجمة إن متعادة الأعني في التيلة: 86١‏ والذيل والتكلة: /1؟. 

)١(‏ ق: به» وكذلك في التكلة.. 

(9) ترجمة عبد الله ب يوسلتك القضاعي في التكيلة: 855 وقال إن اد من أندة. 

)١ 0‏ عمامته ... لؤرّها كلها من خلفه عذبه 84٠‏ - ومنهم شباب الدين أحمد بن عبد الله بن مباجر» الوادي 
آثي» الحنفي (؟ ) » سكن طرابلس الشامء ثم انتقل إلى حلب» وأقام بهاء وصار من العدول المبرزين في العدالة بحلب» ويعرف النحو 
والعروض» ويشتغل فيهماء وله القاء إلى قاضي القضاة الناصر ابن العديم» قال الصفدي: رأيته بحلاب أيام مقامي بها سنة ٠7‏ فرآيته 
حسن التودد» وأنشدني لنفسه من لفظه: 

طاالاع ف قرع بضولك ونوفه :و لجيه سثه عي وات العم 

إلا حسبت البحر مد بجدول والشمس تحت سعائبٍ من عنبر 

قال الصفدي: جمع هذا المقطوع بين قول ابن عباد ( ©) : 

ونا اتيحمت الوغى ذارعاً وقنعت وجهك بالمغفر 

حسبنا ماك شمس الضحى عليها حاب من العنير 

وبين قول أني بكر الرصافي (4) : 

او كنت شاهده وقد غشي الوغى يختال في درع الحديد المسبل 

رأيت منه والقضيب بكفه بحرا يريق دم الكمأة بجدول 

وقال يمدح الشيخ كال الددين مد بن الزملكاني وقد توجه إلى حلب قاضي القضاة: 


ع القسم الأول 
0 تر جمته ف الوافي ٠7‏ الورقة: 55 وأعيان العصر (أسخة اياصوفيا رقم: 5951) : "أوالدرر الكامنة :١‏ 187 والمقري ينقل عن 
الوافى. 
(") ديوان المعتمد: ١17‏ والقلائد: . 
ل وا" الرصافي البلنبي: ١١‏ واعلهما لغيره إذ كنية الرصافي البلنبي أبو عبد الله» وهذا يكتى أبا بكر. 


كن ترنم فوق الأيك طائره وقائ عت الدنيا إشائره 


و اكير 0 


د أصبح الإقبال متشلا في أمره ما أخوه العرّ آمره 

:)١ |( ومنها‎ 

من فير عني الشبباء أن 016 الذي قد ظيدات كيه مناضره 

وأنْ تقليده الزاهي وخلعته ال تي تطرز عطفيها مآثره 

بالنفس أفديك من تقليد مجتبد سواه يوجد في الدنيا مناظره 

أشدنت هق أذا افر كس حل حكت أواناد عفنا اواعرة 

وقد بدت في بياض الطرس اسطره سودا لتبدي ما أاهدت ابره 

ساق 5 صبج ومن غسق فايس يقذاةتوأسودت ارد 

وخلعة قلت إذ لاحت لتزرينا روطي تطفو على تبر أزاهره 

وقد رآها عدو كان يضمر لي من قبل سوءاً عفنته ضمائره 

ورام ضير فأغيفة مطاله وغيطئ الدمع اجا وادانة 

بعودة الدولة الغراء ثالثة أمنت منك ونام الليل ساهره 

وقال أيضاً 00 

تسعر في الوغى نيران حرب بايديهم مبندة ذكور 

ومن عب لفلى قد سعرتها جداول قد أقلتها بدور 

وُقَا ملغزاً في قالب لبن: 

ما آكل في فين يغوط من عفرجين 

مغرى بقبضٍ وبسط وما له من يدين 

ويقطع الأرض شعي منغ يما فدهيخ 

(1) ومنا: سقطت من قء وه ثابتة في الواني. 00 

ومس لامية العجم مدحاً في رسول الله مل الله عليه وسلّء قال الصفدي: ولا كنت في حلب كتب إل أبياتاء ان 

١‏ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن صابر» القيسي )١(‏ » قال أبو حيان: كان المذكور رفيقاً الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير شيخناء وكان 
كتباً مترسلاً شاعرأً حسن الخط» على مذهب أهل الظاهر» وكان كاتب أبي سعيد فرج ابن السلطان الغالب بالله بن الأجر ماك 
الأتذلسن» وسبب خروعة من الأندلسن أنه كان يرفع ل لاك ا لت ا السلطان أبا عبد الله فتوعده 
بقطع يديه» فضج من ذلك وقال: إن إقليماًتمات فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوعد بقطع اليد من يقيمها لجدير أن 
برحل منه» ريع ا ديار مصر» وسعع مها الحديث» وكان فاضا نبيلا» ومن شعره: 

1ك أن رسكن :ا مي لحادث من الدهر لا يقوى له الجبل الراسي 


.ال 511216120 


* القسم الأول 


وكان شعاراً في الموى قد لبسته فرأسي أي وقلبي عباسي 

قلت: لو قال شيى لكان الغاية. 

وأنقلد عضيو 

فلا تعجبا من عوى خلف ذي علا لكل على في الأنام معاويه 

لقم لفن :ذا جضن عدم تارك الأدب :قد :افده ردي ال نهان عتم العمرق )١(‏ » ويرحم الله بعض الأندلسيين حيث 
قال في رجز كبير: 

ومن يكن يقدح في معاويه فذاك كلب من كلاب عاوية 


.899 :١ ترجمة أحمد بن صابر القيسي في المنبل الصافي‎ )١( 

00 أجمعين: سقطت من ق. 

وأأشد ابو حيان للمذكور: َ 

ارى الدهر ساد به الارذلو ن كالسيل يطفو عليه الغثا 

ومات الكام وفات المدي فلم ببق للقول إلا الرئا 

وأنشد له أيضا: 

لولا ثلاث هنْ والله من أكبر آمالي في الدنيا 

لبيت الله أرجويه أن يقبل النية والسعا 

والعلم تحصيلا ونشراً إذا رويت أوسعت الورى ريا 

وأهل ود انال الله أن يمتع بالبقيا إلى اللقيا 

عا كنت أحدن: لوت إل أن بن 1 كن اليد اخنيا 

وقال اب حيان في هذه المادة: 

أما نه لولا ثلاث أحبها تمنيت أي لا أعدّ من الأحيا 

فنها رجائي أن أفوز بتوبة تكفر لي 86 وتضجح بلي سعيأ 

نمع مرك القن عن 11 بواقل الو ود أبنى لول دكي 

ومنبن أخذي بالحديث إذا الورى أسوا 0 امختار واتبعوا الرأيا 

أنترك نصاً للرسول وتقتدي ... بشخص لقد بدّلت بالرشد الغا )١1(‏ 748 - ومنهم الأستاذ أبو القاسم ابن الإمام القاضي أبي الوليد 
الباجي» سكن سرقسطة وغيرهاء وروى عن أبيه معظم علمه» وخلفه بعد وفاته في حلقته وغلب عليه علم الأصول والنظرء وله تاليف 
تدل على حذقه: منها العقيدة في المذاهب السديدة ورسالة الاستعداد للخلاص من المعاد» 

." زاد في ق ق بعد هذا لفظة " انتبى‎ )١( 

وكان غاية في الورع» توفي بجدة بعد منصرفه من الحج سنة "2491 رحمه الله تعالى. 

ول - ومنهم الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن مد الساحلي الغرناطي )١(‏ . قال العز بن جماعة: قدم علينا من المغرب 
سنة 1/84ء ثم رجع إلى المغرب في هذه السنة» وبلغنا أنه توفي بمراكش سنة نيف وأربعين وسبعمائة (9) ٠‏ وأنشد والدي قصيدة 
من نظمه امتدحه بباء وانا اسع ومن خطه نقلت» وهي: 

قا دور م رت بعدك دما أناضي أسفار طوين على ظما 

غدون أهلات تناقل أنجماً ورحن حنيات تفوق أسبما 


الا 511216120 


ب القسم الأول 
يْشْمها الحادي الأمئين حسراً ويوطتئها الحادي الأأحرين هيما 
على منسميها للشقائق منبت وف فويها للشاشق مرثمى 
إلى ان قال: 
ار 0 00 ولا مى 
ل ال جنار قريد سر م لإكبا سا 
أقبل منه للبروق مباسما وأرشف من بهماء ظلمائه الى 
إلى أن تل من كانة بدرها فعرس ركبي في حماه وخيما 
)01( ترجمة إبراهيم بن مد الساحلىي في الإحاطة *: #0" والكتيبة الكامنة: ه٠7‏ ومسالك الأبصار :١١‏ 5 وقد ترجم له ابن 
دين أيضاً في التاج وعائّد الصلة وابن الأحمر في نثير اجخمان وفي فرائّد نثير اجمان الورقة: 7ه وما بعدها. وهذا هو الطويجن وترجمته 
ا 0 
ل ايا حبث فس مغل وهف الأب نما ع مر 
ومنها: 
فيا كه هل أنت أم غيث ديمة أسالت عباباً في ثرى الجود عيلما 
ديقف ام اسع ملو ايد هيما 
قضى بمنى اوطار نفس كريمة وروى صداها حين حل بزمزما 
وناداه داعي الحق حي على الحدى فأسرج طوعاً في رضاه وأبلما 
قال ما أهدى وأرشك واهتدى وَل ما أعطى وفك وأتعما 
ومنها: 
هت يادان ب وعم كلييما أقاما لديك لدعي 0 وألذهنا 
وهي طويلة. 
553 - ومن الراحلين من الاندلس الوليد بر بن هشام» من ولد القرد ين طبه الينجن الداحل :يما سك ينض لزعت )١ ١‏ » خرج 
من الأندلس على طريقة 3 الفقر والتجرد» ووصل برقة بركوة لا يلك سواها فعرف بأبي ركوة» وأظهن التهك والعبادة» واشتغل بتعليم 
الصبيان وتلقينهم القران» وتغيير المنكر» حتى خدع البربر بقوله وفعله» وزعم أن مسلمة بن عبد الملك بشر بخلافته بما كان عنده من عل 
الحدثان» وكان يقال عن مسلية: إنه أخذ عم الحدثان عن خالد بن يزيد بن معاوية» وأخرج لهم أرجوزة أسنده إلى مسلمة» ومنها في 
وصفه: 
وابن هشام قَاتم في برقه به ينال عبد مس حمّه 
)١(‏ انظر أخبار أَبي ركوة في الدرة المضية : 71/0 واتعاظ الحنفا: 4 8٠‏ وتاريخ ابن خلدون 4: 8ه وابن الأثير 9: ٠ - 1١91/‏ 9؟. 
يكون في بربرها قيامه وقرة العرب لما | كرامه 
واتفق أن قرة انحرفوا عن الحا م الوا إليه» وحصروا معه مدينة برقة حى فتحوهاء وخطبوا له فيبا بالخلافة» وكان قيامه في رجب 
سنة 1 "» فهزم عسكر باديس الصنباجي صاحب إفريقية وعسكر ا حا كم بمصرء وأحيا أمره» وخاطبه بطانة الحا كم لكثرة خوفهم من 
سفك الحا م الدماء» ورغبوه في الوصول إلى أوسيم» وهو مكان بالجيزة قبالة القاهرة» فلا وصل إليها قام بحاربته الفضل بن صا القيام 


ين 511216120 


ب القسم الأول 
المشهور إلى أن هزم أبا ركوة» ثم جاء به إلى القاهرة» فأعى الحاكم أن يطاف به على جمل» ثم قتل صبراً في 1 رجب سنة 9و" وما 
حصل في يد الحا م كتب إليه: 
فررت ولم يغن الفرار» ومن يكن مع الله لم يعجزه في الأرض هارب 
ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى فزعي الموت الذي أنا شارب 
وقد قادني جرمي إليك برمتي كأ اجتر ميت في رحى الحرب سالب 
وأجمع كل الناس أنك قاتل فيا رب ظن ربه فيه كاذب 
وما هو إلا الانتقام وينتبي وأخذك منه واجباً وهو واجب 
ولأبي ركوة المذكور أشعار كثيرة» منها قوله: 
بالسيف يقرب كل اعى ينزح فاطلب به إن كنت ممن يفلح 
وله: 
على المرء أن إسعى لما فيه نفعه وليس عليه أن إساعده الدهر 
وقوله: 

ا ال كن 

وله غير ذلك ثم يطول» و وخيره مشبوره. 

6 - ومنيم نهم أبو زكريا الطليطلي» اعى اا )١‏ » قدم إلى الإسكندرية؛ ثم رحل إلى الشام واستوطن حلبء وله ديوان شعر 
أكثر فيه من المديج والحجاء» قال بعص من طالعه: ما رأيته ع أحداً إلا وخحاه» وله مصنفات ف الأدب» ومن نظمه قوله: 
0 وزهت على كثبانها قضبانها 


م ا الكاة فسيفها من طرفها وسناتها وسنائها 

لم بيق شخص بالبسيطة سالماً إلا سبى إنسانه إفساتها 

ومنها: 

وتصاحبت وتجاوبت أطيارها وتداولت وتناولت ألحاتها 

وتنسمت وتبسمت أياما وتبآلت وتكللت أزماتها 

بمديرها ومنيرها وثميرها ومعيرها حسناً جلاه عيانها 

- ومنهم أبو بكريحبى بن عبد الله بن مده القرطبي» المعروف بامغيلي ( ( » سمع من مد بن عبد الملك بن أيمن وقامم بن أصبغ 
وغيرهما»ء ورحل ايخ من أبي سعيد ابن الأعرابي» وكان بصيراً بالعربية والشعرء ومؤلفاً جيد النظر حسن الاستنباط» حدث» وتوقي 
خأ ف شهر ربيع الأول سنة «+م» قاله ابن الفرضي ٠‏ 

(8) ترجمة يحبى .بن :عبد الله المغيلي في ابن الفرضي 7: /18. 

910" - ومنهم الإمام الحدث أبو عبد الله مد بن علي بن مد بن يحبى ابن سلمة» الأنصاريء الغرناطي» قدم المشرق وتوف بمصر سنة 
7٠‏ عن نحو حمسين سنة» بالبيمارستان المنصوري» قال قاضى القضاة عبد العزيز ابن جماعة الككاني في كابه نزهة الألباب )١(‏ ": 
لقو اكور انقينه بالقاهر يعد قلومك رسكتو لد نه قد رام أن يعود إلييما فلم يعيسر له: 

بعدت عني ديار الذي أهوى فتلي على طول التباعد لا يقوى 

تدك وعاك. امدق بعري رامة إن لهم عبد على السرّ والنجوى 


يفن 511216120 


* القسم الأول 


فإن مث شوقاً في الموى وصبابة فيا شرفي إن متّ في حب من أهوى 
فيا أمها العذّال كفوا ملامكم فا عندم بعض الذي بي من الشكوى 
ويا جيرة الحي الذي وي بهم أما ترحموا صباً يحنَ إلى حزوى 

ويا أهل ذياك الجى وحياتكم بمين وفي صادق القول والدعوى 
ملكتم قيادي فارحموا وترفقوا فأنتم مرادي لا سعاد ولا علوى 

فالي سوام سادتي لاعدمتكم خودوا بوصلٍ أنتم الغارة التستوض 

اي . 03 ع ١‏ 2 
- ومنهم الفاضل الاديب أبو عبد الله مد بن علي بن يحبى بن على (؟) » الغرناطي» قال ابن جماعة في الْكّاب المسمى قريبا 
أنشدني المذكور لنفسه؛ على قبر سيدنا حمزة رضى الله تعاالى عنه: 

يا سيد الشبداء بعد مد ورضيع ذي المجد لمرقّم أحمد 

يا ابن الأعرّة من خلاصة هاشم سرج المعالي والكرام الجد 

يا ايها البطل الشجاع امحتمي دين الإله بياسه المستاسد 

يا نبعة الشرف الاصيل العتلى ,يا ذروة الحسب الاثيل الاتلد 

)١١(‏ ق: الأولياء؛ وفي كشف الظموم: نزهة الألباب؛ ودوزي: الألباء. 
(؟) ترجمته في الدرر الكامنة 4: 55. 

يا نجدة الملهوف في خم الوغى عند التباب جحيمها المتوقد 

يا غيث ذي الأمل البعيد مرامه يا غوث موتور الزمان الأتكد 

يا من لعظم مصابه خص الأسى قلب الرسول وعم كل موحد 

يا حمزة احير المؤمل نفعه يوم الحياج وعند فمّد المنجد 

وإفاكنا استوالا له وسيقه ولد الراتوج بعالك غيل 

جئناك يا عم الرسول وصنوه قصد الزيارة فاحتفل بالقصد 

واسأل إِلهك في اغتفار ذنوبنا شيم المزور قيامه بالعود 

لذنا بجانبك الكريم توسلا وكذا العبيد ملاذهم بالسيد 

فاشفع لضيفك فالكريم مشفْع عند الكريم ومن بشفّع يقصد 

يا ابن الكرام المكرمين نزيلهم أهل المكارم والعلا والسؤدد 

نزك الضيوف جناب ساحتك التي منها يؤمل كل عطف مسعد 
لحمل أبا ينان قزأنا نظف وا ريض رلك فى جد ان واقصيد 

فعبى يمن على اجميع بتوبة يبدى بها نيج الطريق الأرشد 

فقد اعتمدنا منك خير وسيلة نرجو بها حسن التجاوز في غد 

م لا تؤم وأنت عم مد ولدينه قد صلت صولة أيد 

وصحبته ونصرته وعضدته وذببت عنه باللسان وباليد 

وبذلت نفسك في رضاه بيجنة فقبلت في ذات الإله الأوحد 

لخزاك عن اله خير جزائه وسقى ثراك حيا الغمام المرعد 

وعلى رسول الله منه سلامه وعليك متصل الرضى المتجدد 


511216120 00 


ع القسم الأول 
ولد ببعض أعمال غرناطة قبل التسعين وسقائة» وتوف بالمدينة الشريفة طابة على ساكتها أفضل الصلاة والسلام سنة 6١/ا»‏ ودفن 
بالبقيع » ر حمه الله تعالى» انتّزى. 

9 - ومنهم الشيخ نور الدبن أبو الحسن المايرقي» من أقارب بعض 

ملوك المغرب» وكان من الفضلاء العماء الأدياء» وله ششار كه جيدة 2 العلوم ونظم حسن » ومنه قوله: 

القضب راقصة» والطير صادحة والنشر مرتفع» والماء منحدر 

وقد تلت من اللذات أوجهها لكنها بظلال الدوح تستتر 

فكل واد به موسى يفجره وكل روض على حافاته االحضر 

وقوله: 0 

وذي هيف راق العيون انثناؤه بقد كريان من البان مورق 

كتبت إليه: هل تجود بزورة فوقع لا خوف الرقيب المصدق 

فأيقنت من لا بالعناق تفاؤلاً ما اعتنقت لا ثم لم ثتفرق 

وهذا أحسن من قول ذي القرنين ابن حمدان )١(‏ : 

إن لأحسد لا في أحرف المصحف إذا رأيت اعتناق اللام وللألف 

وما أَظئْبما طالاجتماعهما إلا لما لقيا من لوعة الأسف 

وأحسن من هذا قول القيسراني: 

أستشعر اليأس في لا ثم تطعمني إشارة في اعتناق اللام للألف 

وكانت وفاة أبي الحسن المذكور في ربيع الأول سنة ه56» ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى» والأبيات التي اوكا القطين: زا يه نو 
2 نسبها له اليونيف وغير واحد» والصواب عن ليست لهء» واثما 0 لنور الدين ابن سعيك صاحب المغرب» وقل تعدم ذه ولعل السبو 
سرى من تشارك الاسم واللقب والقطرء ومثل هذا كثيراً ما يقع» واللّه تعالى أعل. 

٠‏ :ل" - ومن الراحلين من أهل الأندلس إلى المشرق ابن عتبة الإشييل» 

.٠١5 :١ انظر اليتيمة‎ )١( 

وكان فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود» واضطرمت بفتنته الأندلس ناراء ولما قدم مصر هاربا من تلك الأهوال تغيرت عليه البلاد» 
وتعدلك به الأحوال» فليا سئل عن حاله» بعد بعده عن أراضه وتنهال بأد وانفن (1): 

اضيعة ف فغر ينانا أرفضن ف دولة المرود 

بالجد رزق الأنام فهم لا بذوات ولا جدود 

اود من لؤْمهم رجوعا للغرب في دولة ابن هود 

كنت توه أرقن في دولة القرود ما وقع لأبي القاسم ابن القطان» وهو ما ستطرف ويستظرفء وذلك انه لما ولي الوزارة الزينبي 
دخل عليه أبو القاسم المذكور والمجلس حافل بالرؤساء والأعيان» فوقف بين يديه ودعا له؛ وأظهر الفرح والسرور» ورقصء فال الوزير 
لبعض من يفضي إليه بسره: قبح اللّه هذا الشيخ» فإنه إشير برقصه إلى قول الشاعر: 

وأرقص للقرد في دولته 

٠١‏ - ومن المرتحلين ابو عبد الله ابن جابر محمد بن جابر الضرير (؟) » من اهل المرية» ويعرف بشمس الدين بن جابر الضرير» وله 
تر جمة ف الإحاطة ذئناها مع زيادة عليها عند تعرضنا لأولاد لسان الدين ابن اتحطيب» رحمه الله تعالى» ورحل إلى المشرق ودخل 
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مصر والشام واستوطن حلب» وهو صاحب البديعية المعروفة ببديعية العميان» وله أمداح نبوبة كثيرة وتواليف: منها شرح ألفية ابن 
مالك وغير ذلك» وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية الإجادة» ومن نظمه رحمه الله تعالى مورياً بأسماء الكتب: 

."هر/١‎ :١ الأبيات في اختصار القدح: 4 ومعها ترجمته وانظر المغرب‎ )١( 

(؟) قد مرت الإشارة إلى ابن جابر ال هواري العريق ور ههج م”. 

عرائُس مدحي م أتين لغيره فلما رأته قلن هذا من الأكفا 

نوادر آدابي ذخيرة ماجد شمائل ثم فيين من نكت تلفى 

مطالعها هن المشارق للعلا قلائد قد راقت جواهرها رصفا 

رسالة مدحي فيك واضحة 2 مسالك تيب لتنبيه من أَغفى 


وقد اشيّات ه هذه الأبيات الجسة عل التورية بعشرين عب وخي: العراممسن للثعالبي» والنوادر للقالي وغيره والمطالع لابن قرقول وغيره 
والمشارق للقاضي عياض وغيره» والذخيرة لابن إسام وغيره» والشمائل للترمذي» والنكت لعبد الحق الصمّلٍ وغيره» والقلائد لابن 
خاقان وغيره» ورصف المباني في حروف المعاني للأستاذ ابن عبد النور» وهو كاب لم يصنف في فنه مثله» والرسالة لابن أي زيد وغيره» 
والواضحة لابن حبيب» والمسالك للبكوري وغيره» والجواهر لابن شاس وغيره» والتبذيب ف اختصار المدونة وغيره» والتنبيه لأبي إسحاق 
وغيره» ومنمةى السؤل لابن الحاجب» والحصول للومام الرازي» والغاية للنووي )01 وغيره» والحاصل مختصر اللحصول» والمستصفى 
للغزالي» وما أحسن قول الحكيم موفق الدين: 

لله أيامنا والشّمل منتظم نظماً به خاطر التفريق ما شعرا 

وال هف نفسى على عيش ظفرت به قطعت جُموعه الختار مختصرا 

وهذه ثلاثة 2 مشهورة: المختارو البجموع والختضر وأحسق منه قول الاخر: 

عن حالق يا نور عين لا قسل ترك الجواب جواب تلك المسًله 

حالي إذا حلائد 0 

وقد اسان ترجمة 7 عبد الله 31 جزي الكاتب 0 )١ (١‏ الأندلسي جملة مستكثرة في التورية بأسماء الكتب فلتراجع ع 

رهم اسمن وك جاده 

فنقول: ومن نظمه رحمه الله تعالى تقينه للأبيات المشبورة: 

لم يبق في اصطبار 

مذ خلفونٍ وساروا 

وللحبيب أشاروا 

جار الكرام خاروا 

لله ذاه الأوار 

يا بدر أهلك جاروا وعلموك التجري 

كانوا من الود أهل 

ما عاملوني بعدل " 


أصموا فؤادي بنبل 

يا روح قلبي قل لي 

أهم دعوك مَل 

وحرموا لك وصلبي وحللوا لك مجري 


وان عن الحق حادوا 

أو جاملوني وجادوا 

يا من به الكل سادوا 

والكل عندى سداد 

فلفعلوآ ها أراذوا فإنهم أهل يدان 
وتذكرت بهذا قول أي البركات أيمن )١(‏ بن محمد السعدي رحمه الله تعللى: 
العاشقين اتكماز وذلة وافتقار 

وللملاح افتخار وعرّة واقتدار 

واهل بدري اشاروا وودعونيٍ وساروا 

يا بدر إنح. 

كتبت والوصل يمل جد الهوى بعد هزل 
وحار ذهني وعمَلٍ ما بين بدري واهلٍ 
يا بدر فاحكم بعد إذا أتوك بعذل 

وحرموا إن. 

لولا هواك المراد ما كنت ثمن يصاد 

ولا تجاني البعاد يا بدر أهلك جادوا 
للق بعارها دوا لكنهم يك سادوا 
فليفعلوا ع . 

)١(‏ أبمن: سقطت من ق. 

رجع إلى ابن جابر» فنقول: 


توفي رحمه الله تعالى في إلبيرة في جمادى الآخرة سنة ١٠8/ء‏ ومن نظمه قوله: 


يا أهل طيبة في مغنا م قر بدي إلى كل مود من الطرق 
كالغيث في كرم» والليث في حرم والبدر في أفق» والزهر في خاق 
وله: 

ولا وقفنا كي نودع من نأى ولم يبق إلا ان تحث الركائب 
بكينا وحق للمحب إذا بكى عشية سارت عن حماه الحبائب 
وقال: 7 

أما معاني المعاني فهي قد جمعت في ذاته فبدت ناراً على عل 
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كالبدر في شيم والبحر في ديم والزهر في نعم» والدهر في نقم 
وقال: 0 

ضحكت فقلت كان جيدك قد غدا يبدي لثغرك من جواهر عقده 
وكأن ره املد ملك غائه قل أقانية عذتي لما كاله وردة 

١( وقال‎ 

منعتنا قرى امال وقالت: ليس في غى زادنا من مجال 

فأقنا على الرحال وقلنا ما لنا حاجة بحطّ الرّحال 


)١(‏ ق: وقوله. 

وقال: / 

عذّب قلي رشا ناعم أسبر جفتي طرفه الناعس 

حرس باللحظ جنى خده يا ليته لو غفل الحارس 

وله: 

وافيت ربعهم وقد بعد المدى ونأى الفريق من الديار وسارا 
ا "كرات اعرف ود ظول كام ارا با حلاف المبرون ودار 
وله: ع ع ' 

ولست أرى الرجال سوى أناس همومهم مواقاة الرجال 
أطالوا في التدى إهلاك مال فعاشوا في الأنام ذوي كال 
وقال: 

0 المتهمون نفسي فدا كم أنجدوني على الوصول لنجد 

وقفوا بي عل منازل بلى فو جود هناك يذهب وجدي 
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ا اللبيب صباء انتعش بها الخاطر انتعاش النبت بالغمام» وهمت سحائب بيانها فأثُرت حدائق الكلام» وأخرجت أرض القراتح ما 


فيها من النبات» وسمعت الآذان عغبة الأذهان ببذه الأبيات: 
هذي فصول الربيع في الزمن "م حسنٍ أسندت إلى حسن 
رقت وراقت فن شمائلها بمثل صرف الشّمول تحفني 
ملج قد حوت وم لمج يعجبني لفظها ويعجزني 

5 فيه من نفث ومن نكت أشهدني حسنها فأدهشني 
جمع عدمنا له النظير فلا يصرف عن خاطر ولا أذن 

يا خير أهل العلا وبحرهم أي بديع الكلام لم ترني 

بدرك في مطلع الفضائل لا يكون مثل له ولم يكن 

هذي الفصول التي أتيت بها قد ألمت كل ناطتي لسن 
ك5 فنْ مع بها يذكوني شجوي لشدو امام في فنن 

فن أسيبٍ مع النسم عو لفلف فأزرقك ارهز القن 
وحسن سج كالزهر في في والزهر في ناعم من الغصن 
له معان أعيت مداركها كل معان بنيلهن عني 

لا زال راق للمجد راقها ا 
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فصول» هي للعسن أصولء وشمولء لما على كل القلوب شمول» ليس لقدامة على التقدم إلييا حصولء ولا لسحبان لأن يسحب ذيلها 
وصول» ولا انتبى قس الإيادي هذه الأيادي» ولا ظفر بديع الزمان ببذه البدائع الحسان» لد قصر فيها حبيب عن ابنه» وحار بين 
لطافة فضله وفضل ذهنه» نزهت في طرف تمائلهاء ونبيت بلطف شمائلهاء تالله إنها لسحر حلال» وخلال ما مثلها خلال» كلام كله 
كال ومجال لا يرى فيه إلا جمال» راقم بردهاء وناظم عقدهاء في كل فصل» جاء بال فضل» وفيٍ كل معنى» عمر بالبراعة مغنى» 
أعرب فأغر ب» وأوية فأعن وأطل فأطاب» واد حين ااي فا انفس فرائده» وانفع فوائده» وافصح مقاله» وافسح حاله» 
وأطوع للنظم طباعه» وأطول في النثر باعه» وأزاهر نبتت في كاب» وجواهر تكونت من ألفاظ عذاب» ومواهب لا تدرك 

بيد اكتساب» فسبحان من يرزق منيشاء بغير حساب» فصول أحلل في الأفواه من الشبد» وأشبى إلى النواظر من النوم بعد السبدء 
سكب أدبها في قالب التكت الحسان» وذهب تحامد عبد الميد ومحاسن حسانء فا أحمّها أن تسمى فصول الربيع؛ زافيوك البديع» لا 
زال حسنها يملا الأوراق بها راق» ويزين الآفاق بما فاق» ولا برحت حدائق براعته نزهة للأحداق» وحقائق بلاغته في جيد الإجازة 
بمنزلة الأطواق» بمن الله تعالى وكرمهء انتبي٠ ‏ , 

وحيث جرى ذكر كاب أسيم الصبا فلا بأس بأن نذكر تقاريظ العلماء له» فن ذلك قول القاضي شرف الدين بن ريان: وقفت على 
هذا الاب الذي أبد ع فيه مؤلفه» ونظم فيه الجواهر النفيسة مصنفه» وأينعت حدائق أدبه فدنا ثمرها لمن يقطفه» وعرفت مقدار ما 
فيه من الإنشاء وأين من يعرفه» فوجدته ألطف من اسمه» وأحسن من الدرر في نظمه» وأطيب من الورد عند شمه» هبت على رياض 
فصوله نسي صباهاء ففاقت الأزهار في رباهاء وتشوقت قلوب الأدباء إلى انتشاق شذاها وطيب رياهاء وفاضت عليه أنوار البدر فأغنى 
كاه ان عه الشمين وكافاة وضات نحور البلغاء من كلامه بالدر اليتبم» ومن معانيه بالعقد النظيم» وترفت أفان هون البضاعة ا 
هب علا ذلك النسيم» كل فصل له في الفضل أسلوب على بابه» وطريق انفرد به منشئه محاسن لا توجد إلا في كابه» صدر هذا 
الاب عن عل سابق وفكر ثاقب وذهن رائق ونفس صادقء» وروية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق» وقريحة إذا ذقت جناهاء 
تفخ ستاهاء تت ماين الغذيب ويارق» قالله قال "بق معقه قله لأهل: الأدت ويدعه ويلقة من نعادة اللاما والأعرةها 
يرومه» بمنه وكامه؛ انترى. 1 

وقرظ عليه بعضهم بقوله: وقف المملوك سليمان بن داود المصري على فصول الحك من هذه الفصول» ووجد من نسي الصبا أمارات 
القبول» ونزه طرفه في رياض هذا الحٌاب» وخاطب فكره العقبم في وصفه فعجز عن 

رد الجواب: 

ماذا أقول وكل وصف دينه أبن الحضيض من السماك الأعزل 

الها كلمات نقصت قدر الأفاضل» وفضحت فصحاء الأوائل» وسحبت ذيل الفصاحة على حبان وائل» وزادت في البلاغة على فريد» 
0 القدماء فا عبد الرحيم الفاضل وما عبد الميد )١(‏ » وذلت لها تشبييات ابن المعتز طوعاء وملكت زمام البيان فا تركت 
للبديع منه عا ٍ ش 

قطف الرجال الول حين نباته وقطفت أنت القول لما نورا : 

وخطاب اعجز الخطباء وصفه» وجواب الغى البلغاء رصفه» وغرائب تعرفت بمبديبا» وشوارد تالفت بمهديبا» وجنان بلاغة لم يطمث 
أبكارها إنسٌ قبلك ولا جانُء ولم يقطف أزهارها عين ناظر ولا يد جان» معان تطرب السمع لها حك وأحكامء وألفاظ هي لأبرح 
للأرواح أجسامء فلما ألقى فهمه عروة المتماسك» وضاقت عليه في وصفه المسالك» ويجز عن وصف بلوغ بلاغته عطف على حسن 

كابته فرأى قطأً بسي الطرف ويستغرق الظرفء نسج (7) قلمه الكريم من وشي البللاقة دا جا هك مو عازن اسان طريهاً 
اناج أل ألفات كاعتدال القدود» ونونات كاد الببدووة وسيناات: #الطرره قط كالدرر» جعل للأقلام حْجة قاطعة على 
السيوفء وحلٌ الأسماع بحلية زائدة على الشنوف» فعطف ساعة يطنب (") في دعائه وشكره» وآونة بميل من طربه بألفاظه وسكرهء 
فلله در ألفاظك ودرر فضلك» وأحسن بوابلك الحاطل بالبيان وطلّك: 
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)١(‏ ق ودوزي: ولا عبد احميد. 
(9) ق ودوزي: اسخ. 
(9) ق ودوزي: يطيب. 


لسانك غواص» ولفظك هر وصدرك 8 بالفضائل زاخر 

والله الليتؤوك أن يرفع قدر مقالك ومقام قدرك» ويوم منهاج الأدب بنور بدرك بمنه وكمه؛ إنه على كل شيء قدير. 

وكتب قاضي القضاة تاج الدين السبكي» رحمه الله تعالى» في تقريظ الاب المذكور ما نصه: البد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وصحبه وسلء وحدقت نحو الحدائق» وفوقت سهمي تلقاء الغرض الشائق» وطرقت إلى ما يضيء أخا الى أسبل الطرائق» فنا 
علل صداي كنسيٍ الصّباء ولا كثله سبماً صائباً صابه من لا صباء ولا نظرت نظيره حديقة تنبت فضة وذهياً. 

وتجيء من ملح الكلا م بطارف أو تالده 

كلم توابغ نحو آفاق المطالع صاعده 

كان قينا ان اياده 

أبدى نتاتٌ عيه في ذي المعاني الشارده 

فعين الله تعالى عليها كامات عليها منه رقيب» وبحاسن تسلى عندها بالحسن حبيب» وفوائد حسان يذكرنا بها حسان البعيد حسن القريب 
)١(‏ » كتبه عبد الوهاب السبكي» انرق 

وكتب ناصر الدين صاحب دواوين الإنشاء ما صورته: وقفت على هذا الككّاب الذي أشبه الدر في اتعظامه» والثغر في ابتسامه» وقطر 
الندى ف السجامه» وزهر الروض ف الب إذا غنت على غصونه مطربات حمامه» فوجدت بين امعه ومسماه مناسبة اقتضاها طبع 
مؤلفه السليم»ء واتصالا قريباً كاتصال الصديق الجيم» فتحققت أن مؤلفه - أبقاه الله تعاللى وحرسه - أبدع في 

ٍ : وفوائد ... القراي مقط ون‎ )1١( 

تأليفه» وأصاب في تمييزه بهذا الاسم وتعريفه» فهو في اللطافة كلماء في إروائه» وكالمواء المعتدل في ملاءمة الأرواح بجوهر صفائه» 
وكالسلك إذا انتقى جوهره وأجيد في انتقائه» قد أينعت رات فضائله فأصبحت دانية القطوف» وتجلت عرانُس بلاغته فظهر بدرها 
بلا كسوف وانجابت ظلمات الحموم إسماع موصول مقاطعه التي هي في الحقيقة لأذن الجوزاء شنوف» فأيم اا الوح 
0 من وميعه) ولا الريحان بأعطر من شعيمه» ولا المدامة أرق م هبوب سيمه» ولا الذر باهي 0 بل زهواً من رسومه» إذا 
تدبره الأديب أغنته تلك الأفانين» عن نغمات القوانين» وإذا تأمَله الأريب نزه طرفه في رياض البساتين» قد سور على كل نوع من 
البديع باب» لا يدخله إلا من خص من البلاغة باللباب» الله تعالى يؤتيه الحكمّة وفصل اللحطاب» ويمتع بفضائله التي شبد ها أهل 
العلم وذوو الألباب» بمنه وكمهء وكتبه مد بان يعقوب الشافعي. 

وكتب الصفدي شارح لامية العجم بما نصه: وقفت على هذا المصنف الموسوم ينسم الصباء والتأليف الذي لومس بامجنون لم ألف 
ليلاه ولا مال إليها ولا صباء والإاشاء الذي إن شاء قائله جعل الكلام غيره ف هبات الواء هباء والنثر الذي عاد قائله على سبائك 
الذهب الإبريز وسبى» والكلام الذي نبا عنه الجاحظ جاحداً وما له ذكر ولا نباء فسبحت جواهره حروفه لمن أوجده في هذا العصرء 
وعلمت أن ألفاظه ترمي قلوب حساده بشرر كالقصرء فقت أن قعلعة طروسة اصوات أعااده التي تخفق له بالنصرء وتيقيث أن 
سطوره غصون لا تصل إليها كف جناية يق ولا هصر: 

وقلت لأهل النظم والنثر قابلوا ترائيها مصقولة كالسجنجل 

وميلوا باعطاف التعجب إنها نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 

ولا ملت بعدما فلت؛ وغزلت بعدما هزلت» جردت من نفسي شفصاً 

أخاطنة واجارية في أوصاف محاسنها التي أناهبه منها وأناهيه» فال لي: هذا الفن الفذ» والنثر الذي قهر أقران هذه الصناعة وبذء 
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والأدب الذي سد الطرق على أوابده فا فته شيء ولا شذء هذا الإنشاء الذي ما له عديل في هذا العديد ولا ضريب» وهذا الكلام 
الذي فاق في الآفاق فا لحبيب بن أوس حسن حسن بن حبيب» فعين الله تعالى على هذه الكل الساحرة» والفوائد التي أيقظت جفن 
الأدب بعدما كان بالساهرة» ومتع الله تعالى الزمان وأهله بهذا النوع الغضء والنقد النضء والبز البضء والبديع الذي رم ما تشعث 
من ربع هذا الفن ورض»ء واقتض المعاني أبكاره وأفتض» وأرسل جارح بلاغته على الجوارح فصادها وانقص وانقضء وأنبط ماء 
الفضاعة كا در وارفض») واسقال القلب الفظ لما فك ختم ذهوله وفض» وإنه على كل شيء قنين بالاجابة جليرة نه وكمةء وكتيه 
خليل الصفدي» انتّى. 
- ومنهم الأديب أبو جعفرالالبيري )١(‏ » رفيق ابن جابر السابق الذكر وهو البصير وابن جابر الأعمىء وله نظم بديع منه قوله: 
لكر اسه - اللناضيب 
ها مع قدّها قائل هذا : رسن رمحه 
وقوله وقد دخل حمص: 
عصان أضى بها جنة يديو انها الأمل القاصي 
حل بها العاصي ألا فاعجبوا من جنة حل بها العاصي 
0 : 1 : ُ 
إن بين الحبيب عندي موت وبه قد حييت منذ زمان 
)١(‏ وردت في الإشارة إلى ابي جعفر الإلبيري الرعيني ومصادر ترجمته في النفح ج :١‏ ص غ4. 
ليت شعري مت تشاهده العى ن وتقضى من اللقاء الأماني 
قال: وفيه استخدامء لأن البين يطلق على البعد والقرب» انتبى. 
ومن نيا رحمه الله تعالى: 
ور الوجنات دب عذاره ا على قرطاس 
ا عذراه مستعجلا قد رام يخفي الورد منه بآس 
ناديته قف كي أودع ورده ما في وترقاك ناض من دافن 
وهذا المعنى قد تبارى فيه الشعراء وأسابقوا في مضماره» فنهمٍ من جل وبرز» وحز خصل السبق وأحرزء ومنهم من كان مصلا ومنهم 
من غدا لجيد الإحسان ليا ومنهم من عاد قبل الغاية م 
رجع - ومن تأليفه نه الله تعالى شرحه لبديعية رفيقه ابن جابر المذكور. 
وقال في خطبته: ولما كانت القصيدة المنظومة في ع البديع الضاة بالحلة السيرا في مدح خير الورى التي أنشأها صاحبنا الإمام العلامة 
شمس الدين أبو عبد الله ابن جابر الأندلسي» نادرة في فنهاء فريدة في حسنهاء ويجنى ثمر البلاغة من غصنهاء وتنبل سواكب الإجادة 
من مزنباء لم .بنسج على منوالهاء ولا سمحت قريحة بمثالهاء رأيت يت أن أضع دابغيهاً حاواهر امن مهاه لمعافياء واي غرزا تنما 
فيها لموافهاء لا أمل الناظر فيه بالتطويل» ولا أعوقه بكثرة الاختصار عن مدارك التحصيل» نغير الأمور أوسطهاء والغرض ما يقر 
المقاصد ويضبطهاء فأعرب من ألفاظها كل خفى» وسكت من لغاتها عن كل جلى» والله أسألة أن بيلغنا ما قصدناه» ويوردنا - 
الموارد فيما أردناه» انتبى. وسمى الشرح الذكور طراز الحلة وشفاء الغلة» وما نوكه رح الله تعالى في ذلك الشرح من نظم نفسه 
قوله: 

5 زلا سقو راها لطر ضري 
طابت بمن حلّ بأرجائها فالترعها عير طب | 
يا طيب عيشي عند ذكري لما والعيش في ذاك الى أطيب 
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وقال رحمه الله تعالى في هذا الشرح بعد كلام ما نصه: وإذا أردت أن تنظ ر إلى تفاوت درجات الكلام في هذا المقام فانظر إلى إسحاق 
الموصلى كيف جاء إلى قصر مشيد» ومحل سرور جديد» نخفاطبه بما يخاطب به الطلول البالية» والمنازل الدارسة الحالية» فقال: 

بالقار خرله ايل وغاة 

فأحزن في موضع السرور» وأجرى كلامه على عكس الأمور» وانظر إلى قول القطامي: 

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 

فانظر كيف جاء إلى طلل بال» ورسم خال» فأحسن حين حياه» ودعا له بالسلامة كالمبتيج برؤية محياه» فلم يذكر دروس الطلل وبلاه» 
حتى آنس المسامع بأوفى التحية وأزكى السلامة» والذي فتح هذا الباب» وأطنب فيه غاية الإطناب» صاحب اللواء» ومقدم الشعراء» 
حيث قال: 

ألا عم صباحاً أمبا الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

وهل يعمن إلا سعيد لد قليل الهموم ما بيت بأوجال 

قيل وهذا البيت الأخير يحسن أن يكون من أوصاف الجنة لأن السعادة والخلود وقلة الحموم والأوجال لاتوجد إلا في الجنة وقال 
رحمه الله تعالى عند رحيله من غرناطة وأعلام نجد تلوح» وحمائمه تشدو على الأيك وتنوح: 

ونا وقفنا للوداع وقد بدت قبابُ نجد قد علت ذلك الوادي 

نظرت فألفيت السبيكة فضة لسن بياض الزهر في ذلك النادي 

لما كستها الشمس عاد لجينها لها ذهباً فاعب لإكسيرها البادي 

والسبيكة: موضع خارج غرناطة. ١‏ 

وقال رحمه الله تعالى: 

هع عقر تدك وعندي من ألم البعاد شوق شديد 

وإذا ما رأيت إطفاء شوق بالتلاقي فذاك رأي سديد 

وقال رحمه الله تعالى وقد أهدى طاقية: 

خذها إليك هدية ممن يعرْك على أناسك 

اخترتها لك عندما أضعت هدية كل ناسك 

أرسلتها طاقية لتنوب عن تقبيل راسك 

وله من رسالة: وافى كابك فوجدناه أزهى من الأزهار» وأببى من حسن الحباب على الأنهار» يشرق إشراق نجوم السماء» ويسم و إلى 
الاسماع سمو حباب الماء. 

وقال رحمه الله تعالى في العروض على مذهب الخليل: 

خل الأنام ولا تخالط منهم لخدا وار أضتن اليك ماه 

ذالوف من تيكرة انه اتات الو ارج ذاه 

وقال على مذهب الأخفش: 

إن الخلاص من الأنام لراحة لكنّه ما نال ذلك سالك 

أضى بدائرة له متقارب يرجو احلاص فعاقه متدارك 

وله: 5 

دائرة ال حب قد تناهت فا لما في ال وى ميد 

فبحر شوق بها طويل وبحر دمعي بها مديد 
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وان نوما سو كلعل اين ما يريد 

وهذا المعئى استعماه الشعراء كثيراً» ومنهم الشيخ شباب الدين بن صارو البعلى. قال أبو جعفر المترجم به: أنشدنا شباب الدين المذكور 
لنفسه عماة: 

وبي عروضي سريع الجفا يغار غصن البان من عطفه 

الورد من وجنته وافر لكنه يمنع من قطفه 

قال: وأأشدني أيضا لتسية 

وبي عروضي سريع الجفا وجدي به مثل جفاه طويل 

قلت له قطعت قلبى أسى فقال لي النة لتققطيء دأب الخليل 

١ ٠ىّتنا‎ 

وانشد رحمه الله تعالى لرفيقه ابن جابر الضرير السابق الترجمة فى ذلك: 

عام بالمزوظن كن فاق .قي لديد اللرىر باحظ ريع 

عنده وافر من الزدف ببدو وخفيف من خصره المقطوع 

وله: 

صدوده لي مديد وام حبي طويل 

نفصره لي خفيف وردفه لي ثقيل 

وله: 
سبب خفيف خصرهاء ووراءه من ردفها سبب ثقيل ظاهر 

لم يمع النوعان في تركييها إلا لأن الحسن فيها وافر 

رقنا 5 أبن تحشر رك :الل هال < لرفيقه اث حار السنارى لذ عقطوهائف كقيرة هنا قولدة 
يا أيها الحادي اسقنى كأس السرى نحو الحبيب ومبجتى للساقي 

حي العراق على النوى واحمل إلى أهل الخاز رسائل العشاق 

يا حسن ألحان الحداة إذا جرت نغماتها بمسامع المشتاق 

وأورد له أيضا )١(‏ : 

يا حسن ليلتنا الي قد زارني فيها فانجز ما مضى من وعده 

قوّمت شمسجماله فوجدتها في عقرب الصدع الذي في خده 

رجع إلى أنه عا رجه مدعا دوم ارده أنه 11 505 1ك لناب تالت الى نيعا هن الحساب آخخر جملتهم المتقدمة 
فيقولون: فذلك وكذا وكذاء انتبى. 

)١(‏ أيضا: سقطت من ق. 

وما أنشد رحمه الله تعالى قول بعضهم: 

غزال قداغزا قلى بأطاط واحذاق 

له الثلثان من قلبى وثلثا ثلثه الباق 

وثلث ثلث ما يبقى وباني الثلث للسافي 


ع 


وتبقى اسبم ست تقسم بين عشاق 


هع و 
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قال عا تصلة هذا الشاعى قسم قلبه إلى /١‏ نييما خعل لحبوبه منها الثلثين ؛ ه» وبقي الثلث /ا"» فزاده ثلثيه 2١‏ فصار له /ا» 
ببقى ثلث الثلث وهو و2 زاده منها ثلي الثلث» وهو اثنان» وبقي من الثلث واحد أعطاه للساقي» فبقي من التسعة ستة» قسمها بين 
العشاق» ايم بوبه 217/4 وللسافي سهم واحد» وللعشاق ستة» واجحملة 281١‏ انتّهى٠‏ 
وأنشد رحمه الله تعالى في على الحساب لرفيقه ابن جابر السابق الذكر: 
قسم القلب في الغرام بلحظ يضرب القلب حين يرسل سهمه 

هذه في هواه يا قوم حالي ضاع قلبي ما بين ضربٍ وقسمه 

وأنشد له في المندسة: 

ع بأشكال اللاهة وجيه كان به الس بتحدث 

فاع ضه 0 استواء» وخاله به ل والشكل شكل مثلث 
وأنشد له في خط الرمل: 

فوق خدّيه للعذار طريق قد بدا تحته بياض وحمره 

قيل ماذا فقلت أشكال حسن تقتضي أن أبيع قلبي بنظره 

وأتقد له في عل الفط 

قد حقّق الحسن نون حاجبه وخط في الصدغ واو ريحان 

وم من حسن قذه ألفاً أوقف عيني وقوف حيران 

وأنشد له أيضاً. 

ألف ابن مقلة في الاب كقده والنون مثل الصدغ في التحسين 
والعين مثل العين لكن هذه شكلت بحسن وقاحة ومجون 

وعلى الجبين لشعره سين بدت حار ابن مقلة عند تلك السين 

قل للذي قد خط تحت الصدغ من خيلانه نقطاً لجلب فنون 

يا للرجال ويا لما فتنة في وضع ذاك النقط تحت النون 

وأورد له في ذكر الأقلام السبعة وغيرها: 

تعليق ردفك باللحصر اللحفيف له ثلثاجمال وقد وفته أجفان 

خد عليه رقاع الروض قد جعلت وني حواشيه الصدعين ريحان 
عل العياتهنظوها راداي سطرا متفاعة انام فنان 

حمق أسخصبري عن هواه ومن توقيع مدمعي المنثور برهان 

يا حسن ما قل الأشعار خط على ذاك الجبين فلا إسلوه إنسان 
أقسحت بالمسحف الشاي وأحرفة مامت بالبال يوط عنك. ساوان 
ولا غبار على حبى فعندك لي حساب شوق له في القاب ديوان 
وأنشد له: ْ 

يا صاحب امال ألو تستمع لقوله " ما عندك ينفد " 

فاعمل به خيرا فوالله ما يبقى ولا انت يه مخلد 

وله: 

إنتالكك أن عه العدى رقاتعذا لك :صاعا يون غيل رميق 
فاعمل كا قال الحبير بخلقه في قوله " ادفع بالتي هي أحسن " 
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وله: 

إذا شت رزقا بلا حسبة فلذ بالتقى واتبع سبله 
وتصديق ذل في قوله " ومن يتق الله ييجعل له " 

وأورد له أيضا )١(‏ : 

عمل إن لم يوافق نية فهو غرس لا يرى منه ُر 

' إإنما الأعمال بالنيات " قد نصه عن سيد الحلق عمر 
وقوله: 1 

حياء المرء يزجره فيخثى نفف من لا يكون له حياء 
فقد قال الرسول بأنَ مما به نطق الكرام الأنبياء 

' إذا ما أنت لم تستحي فاصنع ا تختار وافعل ما تشاء " 
وقوله: 

وعن قليل الحياء فابعد نفيره ليس ذا رجاء 

وقوله: 0 

" من سا المسليون كلهم وآمنوا من لسانه ويده 

)١(‏ ق: قوله. 

فذلك المسلم الحقيق " بذا جاء حديث لا شك في سنده 
ولابن جابر ما كتب به إلى الصلاح الصفدي )١(‏ : 
إن التراعة لفط أعث معام وكل ثء بديع أنت ناه 
إنشاد نظمك أشرى عند سامعه من نظم غيرك او إسحاق غناه 
وهي طويلت فأجابه الصفدي بقوله: 

يا فاضلا كرمت فينا جاياه وخصنا باللآلي في هداياه 
خصصتني بقريض شف جوهره لما تالق منه نور معناه 
من كل بيت مبانيه مشيدة 5 من خبايا معان في زواياه 
وهي طويلة. 

رجع إلى نظم ابي جعفر 

فن ذلك قوله: 

تريك قدا على ردف تجاذبه عكوطة في كثيب الرمل قد نبتت 


ريًا القرنفل في ريح )١(‏ الصبا سحراً ... يضوع منها إذا نحوي قد التفتت عقد بهما ألفاظ قول امرئ القيس: 


إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسم الصبا جاءت بريا القرنفل 
وأورد له قوله: 

ولولا نجاء العيس حول ديارها غداة منى لم يبق في الركب حرم 
فقوق 13 المشيى برد حال بوتت روه الخز وجه معل 

)١(‏ انظر القصيدة وجواب الصفدي عليها في الوافي ونكت الحميان. 
(؟) ق: رياء 

عقد في الأول قول قيس بن الحطيم )١(‏ : 


16 


* القسم الأو 


511216120 


* القسم الأول 


ديار التى نما ونحن على منى تحوط بنا لولا نجاء الركائب 

وعد في الثاني قول ابن أخي ربيعة: 

أماطت رداء الِز عن حر وجهها وأرخت على المتنين برداً مبّلا 
واورد له قوله: 

إن ادعى لك مروان الجلال فقل لا يجهل المرء بين الناس رتبته 
إن الجلالة حم للمقول له " هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
وقوله: 

من منصفي يا قوم من ظبية تسرف في مجري وتأبى الوصال 
وكما أسأل عن عذرها تقول لي: ما كل عذر يقال 

وقوله: 

هم حسدوا الرسول فلم يجيبوا وم حسدوا فصار لهم فرار 
وهاج هندما روا فأضحى نخيمة أم معبد الفخار 

وقوله: 

بحسبك أن تبيت على رجاء ولو حطتك لليأس اللخطوب 
ويا جك ماريب وخر فزي 5لا ارجل ايا 


" عبى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب " 
)١(‏ ديوآن قيس بن الحطي: 4" وفيه: تحل بنا. 
وقوله: ١‏ 
خليل هذا قبر أشرف مرسل " قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل " 
رويدما نكي الذنوب التي خلت سقط اللوى بين الدخول خومل 
منازل كانت للتصابي فأقفرت " لما فسجتها من جنوب وشهأل " 
قال: ثم جرى على هذا الفط واستخرج الدرر النفيسة من ذلك السفطء وقال قبله: إنه أخذ أعاز هذه القصيدة من أوها إلى آخرها 
على التوالي»ء وصنع لها صدوراًء وصرفها إلى مدح النبي صل الله عليه وس خاء في ذلك بما لم يسبق إليه» ولم يتقف أحد في تلك المعاني 
0 وقف عليه» انتّى. 
م ليلِ خلت يك كالآني نظت نايد لمان 
أيها النازحون عن رأي عيني وهم في جوانحي وجناني 
ما لذ الوصال بعد التنائي وأ الفراق بعد التداني 

قد وكلنا م ارب كريم غير وان عند عبده في أوان 

ما رحانا عن اختيار ولكن رحّلتنا تلونات الزمان 
وقوله: . ١‏ 
أشتكي الصفر من يديه وترضى ال سمر عن راحتيه عند الحروب 
أحمر السيف أخضر السيب حيث أرض غبراء من سواد االخطوب 
وقوله تما التزم في أوله الدال: 
دفاع لمكروه» أمان ملحائن سعابٌ لمستجد» هلاك لمستعدي 


زوب عل اللسق )ا عو اق تجن نسب ان أل غيب إذق قضد 
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دع الغيث إن أعطى » دع الليث إن سطا دع الروض إذ يبدي» دع البدر إذ يبدي 
وقوله: 
غزال ما توسد ظل بان مباجرة ولا عرف الظلالا 
5 ؤْلو» واهتز غصناً وأعرض شادناء وبدا هلالا 
وقوله: ' 
رفع االحصر فوق منصور ردف ولجزم القاوب فرعيه جرا 
مال غصناًء رنا رشأ فاح مسكا تاه درأ أرخنى دجى» لاح بدرا 
وقوله حين زار قبر قس بن ساعدة بجبل ممعان: 
هذي منازل ذي العا الف را اه الإيادي 
كم عاش في الدنيا وم أسدى | إلينا من أيادي 
قد زائها بحل البلا غة مفصحاً في كل نادي 
قد قر في بطن الثرى متفرداً بين العباد. 
قال أبو مجعفر: زرنا قبره فرأينا 0 ترتاح إليه النفس» ويلوح عليه الأس» وعند قبره عين ماء يقال: إنه ليس بجبل مععان عين 
تحري غيرها هنالك» وأورد قوله: 
كرام عخام من ذؤابة هام يقولون الأضياف أهلا ومرحبا 
فيفع في فقر المقلين جودهم كفعل على يوم حارب مرحبا 
فتقول: إنة كان بمدينة النبي صل الله عليه وسلم سنة هه/اء ولا 55 "الروضئ قأل: غيل يعولا تكرت الروسة الأ عاستا أو إلى جبياء 
ولا يقال في موضع الشجر روضة:» انتبى» وقال: 
لقوامه الألف التى جاءت بحسن ما ألف 
عانقته فكأنّني لام معائقة الألف 
لا تعتين على ترك السلام فقد جاءتك أحرفه كتباً بلا قلم 
قالسين من طري واللام من أل من عارضي وهذا اليم ميم في 
وقال رحمه الله إتعالى: 
كطاك ف قد عاذ منك» عظم 
فلله قد قال قولاً وهو الجواد الكريم 
"ادي أن | السرر ارس" 
وقال: 
إذا ظل المرء فاصير له فبالقرب يقطع منه الوتين 
فقد قال ربك وهو القوي " وأملي لهم إن كيدي متين " 
ومن نثره لما ذكر قصيدة كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه ما نصه: وهذه القصيدة ة لها الشرف الرامخ راخع ادا م120 
أنشدها كعبّ ( )١‏ في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه» وتوسل بها فوصل إلى العفو عن عقابه» فسد صلى الله عليه وسلم 
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خلته» وخلع عليه حلته؛ وكف عنه كف من أراده» وأبلغه في نفسه وأهله مراده» وذلك بعد إهدار دمه» وما سبق من هذر كلمه» 
فحت حسناتها تلك الذنوب» وسترت محاسنها وجه تلك العيوب» ولولاها لمنع المدح والغزل» وقطع من أخذ الجوائز على الشعر 
الأمل» فهي حجة الشعراء فيما سلكوه؛ وملاك أمرهم فيما ملكوه» حدئني بعض شيوخنا بالإسكندرية بإسناديه أبن بعض العلماء 
كان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيدة كعبء فقيل له في ذلك» فمَال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: يا رسول الله» قصيدة 
كعب أنشدها بين يديك فقال: " نعمء وأنا أحبها وأحب من يحيها "» قال: فعاهدت الله أن لا أخلو من قراءتها كل بو 

قلت: وم ول الشعرا مق ذلك ارفك إلى الآن مشيجرن عل" متراخاءرو يدون بأقرا اهرك عع انفلك ين يده وني دكا 
اكور دنه لقان عي اين و جب لظام فرياا» نمي الي صل اه هيه وبل عل وود اسهد 37" 
تقد قال كعب في النبي قصيدةً وقنا عسى في مدحه نتشارك 
فإن ثملتنا بالجوائر رحمة كحمة كعب فهو كعب مبارك 
ا ١‏ 
وقال رحمه الله تعالى: 1 
لقد كر العذار بوجنتيه م كر الظلام على النبار 
فغابت شمس وجنته وجاءت على مبل عشيات العذار 
فقلت لناظري لا رآها وقد خلط السواد بالاتجراز. 
تمتع من شيم عرار نجد فا بعد العشية من عرار 
وقال: 0 1 1 
قالوا عشت وقد أضر بك الحوى فاجبتهم يا ليتني لم اعشق 
تاراسيعت ع ميته تعن ذا لازم ١‏ سيق 
ولا الك ربعه الله تعالى قول ابن اللحشاب في المستضيء بالله: 
ورد الورى سلسال جودك فارتووا ووقفت دون الورد وقفة حاتم 
ظمان أطلب خْمّة من زحمة والورد لا يزداد غير تزاحم 
قال ما نصه: فانظر حسن هنين البيتين كيف جريا كلماء في سلاسته» ووقعا من القلوب كالشهد في حلاوته» مع أن ناظمهما ما 
خرج عن وصف الماء كلامه» ولا تعدى ذلك المعنى نظامه» حتى قيل: إن فههما عشرة مواضع من مراعاة النظير» فهما في الحسن ما 
هما من نظيرء لكنّه ما سم مليح من عيبء ولا خلا من وقوع ريب» فع هذه المحاسن الوافية» ما سلما من عيب القافية» انتهى. 
ولنختم ترجمته بقوله عند شرح بيت رفيقه: 
خير الليالي ليللمي اللحير في إضم والقوم قد بلغوا أقصى مرادهم 
ما نصه: يقول: إن خير الليالي التي تنشرح لها الصدور» وحند فيها الورود والصدورء ليالي اللحير في إضم» حيث النزيل لم يضمء والقوم 
قد وردوا موارد الكرم» وبلغوا أقصى مرادهم في ذلك الحرم. 
م.م - ومن الراحلين الوللي الصاح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم ابن بشرء القيسي. وق ايخ اعت ابن صاحب الصلاة البجانبي» 
نسبة إلى بجانس قرية من قرى وادي آش» وكان - رحمه الله تعاللى - في أواسط الائة السابعة» وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن يحبى الأزد بالفشتالي في تأليفه الذي سماه تحفة المغرب ببلاد المغرب» وقال فيه: رضوا نفوسهم لتنقاد للمولى سرّاً وعلنا 
وزهدوا في الدنيا فلم يقولوا معنا ولا لناء» وانتديوا لقول الله تعالى: " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
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وقال صاحب التأليف المذكور: سألت الشيخ أبا مروان يوماً في مسيري معه من وادي آش إلى بلده يجافس سنة تسع وأربعين وسقّائة» 
فقلت لهاانت 0 1 
يا سيدي لم تكن قرات ولا لازمت المشايخ قبل سفرك للمشرق» ولا سافرت مع عالم تقتدي ببركته في هذا الطريق» فال لي: أقام 
لَه تعالى لي من باطني شيخ قلت له: كيف قال: كنت إذا عرض لي أمس نظرت في خاطري فيخطر لي خاطران في ذلك؛ أحدهما 
مود والآخر مذموم؛ فكنت أجتنب المذموم وأرتكب المحمود» فإذا وصلت إلى أقرب بلد سألت عمن فيه من المشايخ والعلماء» فأسأله 
عن ذلك؛ فكان يذ لي المحمود مموداً والمذموم مذموما فأحمد الله تعالى أن وقفني» ومع تابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد على 
ما يع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسأل عنه من حضر من العلماء» انتبى. 

ومن كلام صاحب التأليف المذكور قوله في حق الصوفية» نفعنا الله تعالى بهم: موا طريق الحق فاماهم» ونور بصائرهم فأصمهم عن 
الباطل وأعماهم» وأغانوا ف رضاه نفوسهم » ورفضوا نعماهم » فاعل قدرهم عنده وعند الناس واسعاهم» انتّزى٠‏ 

وما أحسن قوله في التأليف المذكور: يا هذاء من حافظ حوفظ عليه» ومن طلب الحير بصدق وصل إليه» ومن أخلص العبودية لربه 
قام الاحرار خدمة بين يديه» انتّى. 

04 - ومنهم الطبيب الماهر الشبير ضياء الدين أبو مد عبد الله بن احمد ابن البيطار )١(‏ » المالتقي» نزيل القاهرة» وهو الذي عناه 
ابن سعيد في كابه المغرب بقوله: وقد جمع أبو مد المالقي الساكن الآن بقاهرة مصر كاباً في هذا الشأن حشر فيه ما سمع به فقدر 
عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككّاب الغافقي وكاب الزهراوي وكاب الشريف الإدرسي الصقلي وغيرها» وضبطه على جروف 
المعجم» وهو النباية ف مقصده. 

.46 :١ ترجمة ابن البيطار في ابن أبي أصيبعة «: 1 والفوات‎ )1١( 

وقد ذكوت كلام ابن سعيد هذا بيحلته في غير هذا الموضع» فليراجع. 

وكان ابن البيطار أوحد زمانه في معرفة النبات» سافر إلى بلاد الأغارقة وأقصى بلاد الروم والمغرب» واجتمع ماعة كثيرة من الذي 
يعانون هذا الفن» وعاين منابته وتحققهاء وعاد بعد أسفاره» وخدم الكامل بن العادل» وكان يعتمد عليه في الأدوية والحشائّش» وجعله 
في الديار المصرية رئيساً على سائر العشَّابي وأصحاب البسطات» ومن بعده خدم ولده الصالح» وكان حظياً عنده؛ إلى أن توفي بشعبان 
سنة 5غ التي توفي بها ابن الحاجب» وله من المصئفات كاب الجامع ف الأفونة المفردة وكاب المغني 0 ف الأدوية» وكاب 
الإبانة والإعلام بما في المنهاج من اتلخل والأوهام؛ واب الأفعال العجيبة والخواص الغريبة» وشرح كاب ديسقوريدوسء قال الذهبي: 
انتبت إليه معرفة تحقيق النبات وصفاته» وأماكنه ومنافعه» وتوقي بد مشق» انتّى. 

م.م - ومنهم الشيخ أبو الحسن علي بن مد بن مد بن علي» القرشي» البسطي» الشبير بالقلصادي - بفتحات - ىا قال السخاوي )١(‏ 
الصالح الرحلة» المؤلف» المفرضي» آخر من له التآليف الكثيرة من أَثة الأندلس» وأكثر تصانيفه في الحساب والفرائض» كشرحيه 
العجيبين على تلخيص ابن البناء والحوفي» وكفاه نفراً أن الإمام السنوسي صاحب العقائد أخذ عنه جملة من الفرائض والحساب» 
وأجازه جمبيع مروياته» وأصله من لسطة» ثم انتقل إلى غرناطة» لاستوطنهاء وأخذ بها عن جماعة كابن فتوح والسرقسطي وغيرهماء ثم 
ارتل إلى 'المشرق وس بتلتسان تأجل بها عن الإمام عالم الدنيا ابن مرزوق والقاضي أ الفضل قادم العقباني وأبي العباس ابن زاغ 
وعيرهم» 

(1) ترجمة القلصادي في الضوء اللامع ه: ١6‏ ونيل الابتباج: 7١‏ (هامش الديباج) وانظر فيه أعلام الزركلي للاطلاع على مصادر 
اخرى (ه: .)١5*‏ 

ثم ارتحل فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة كبن عقاب والقلشاني وحلواو وغيرهم؛ ثم خ ولتي أعلاما وعاد فاستوطن غرناطة إلى أن 
حل بوطنه ما حل» فتحيل في خلاصه من الشرك وارتحل» ومى بتلمسان فنزل بها على الكفيف ابن مرزوق ابن شيخه» ثم وجدت به 
الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة إفريقية منتصف ذي الخبة سنة )١( 891١‏ » وكان كثير المواظبة على الدرس والكابة والتأليف» ومن 
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تاليفه أشرف المسالك إلى مذهب مالك وشرح مختصر خليل» وشرح الرسالة» وشرح التلقين» وهداية الأنام في شرح مختصر قواعد 
الإسلام وهو شرح مفيد» وشرح رجز القرطبي» وتنبيه الإنسان إلى علم الميزان» والمدخل الضروري» وشرح إيساغوجي في المنطق» وله 
شرح الأنوار السنية لابن جزي» وشرح رجز الشراز في الفرائض الذي أوله: 
مد خير الوارثين أبعدي وبالسراج التبوي أهتدي 
وشرح حم ابن عطاء الله» ورجز أبي عمرو بن منظور في أسماء اللي صلل لله عليه وسل» وشرح البردة» ورجز ابن بري» ورجز شيخه 
أبي إسحاق بن فتوح في النجوم الذي أوله: 
سبحان رافع السماء سقفا ناصيها دلالة لا تخفى 
وشرح رجز أبي مقرعة» وله النصيحة في السياسة العامة والخاصة» وهداية النظار في تحفة الأحكام والأسرار» وكشف الجلباب عن 
عم الحساب» وكشف الأسرار عن عل الغبار» والتبصرة» وقانون الحساب في قدر التلخيص» وشرحه» وشرحان على التلخيص كبير 
وصغير» وشرح ابن الياسمين في الجبر والمقابلة» ومختصره» وكليات الفرائض» وشرحهاء 
)١(‏ ق: 1071١‏ وهو مخالف لما في المصادر. 
وشرحان للتلمسانية كبير وصغير» وشرح فرائض صالح بن شريف وابن الشاط وفرائض مختصر خليل والتلقين وابن الحاجبء وله كاب 
الغنية في الفرائتض» وغنية النحاة وشرحاها الكبير والصغير» وتقريب المواريث» ومنتبى العقول البواحث» وشرح مختصر العقباني» 
ولم يتم » ومدح اللطالبين» ومختصر مفيد في النحو» وشرح رجز ابن مالك» والجرومية» وجمل الزجاجي» وملحة الحريري» والليزرجية» 
ومختصر في العروض» وغير ذلك وأخذ عن ال حافظ ابن جر والزين طاهر النويري وأبي القاسم النويري والعلامة الجلال امحل والتقي 
الشمني وأَبي الفتح المراغي وغيرهم» وحسبما ذكر ذلك في رحلته الشبيرة» وهي حاوية لشيوخه بالمغرب والمشرق وجملة من أحوالهم» 
رحم الله تعالى اجميع. 
"٠‏ - ومنهم أبو عبد الله الراعي» وهو شمس الدين مد بن إسماعيل الأندلسي الغرناطي )١(‏ » ولد بها سنة 87 تقريبا ونشأ بهاء 
وَأحَد الفقه والأصول والعربية عن جماعة» منهم أبو جعفر أحمد بن إدررس بن سعيد الأنداسي» وسعع على أبي ب عبد الله بن محمد بن 
مد المعافري ابن الدب» ويعرف بابن أبي عام» واللخطيب أي عبد الله مد بن على بن الحفار» وحمد بن عبد الملك بن على القيسى 
المتورق ضاحب النهرضة الكيزة الشورةه كا عق سد الكروية رأحده عن ادلي احتف اعون دين شال اذاي 
عن القاضي أب عبد الله مد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفها أبي عبد الله مد بن مد بن داود الصنباجي عرف بابن آجروم» وجميع 
خلاصة الباحثين في حصر حال الوارثين للقاضى أبي بكر عبد الله بن يحبى بن كربا الأنصاري بأخذه لما عن مؤلفهاء وأجاز له أبو 
الحسن على بن عبد الله بن الحسن الجذامي» لاض 
)١(‏ ترجمة الراعي في الضوء اللامع 9 "0 وشذرات الذهب /: 1/8" وبغية الوعاة: ٠٠١‏ وامعه اماد ينين حمد بن إسعاعيل. 
ابو لدي قاسم بن سعيد العقباني» والعلامة أبو الفضل مد بن إبراهم بن عبد الرحمن ابن الإمام» وعالم الدنيا ابو عيك الله خمد بن 
زوق التلساني» وغيرهم من المغاربة» ومن أشياخه من أهل المشرق الكمال لن خير السكندري» والزين أبو بكر المراغي» والزين مد 
الطبري» وأبو إتحاق إبراهيم بن العفيف اتابلني» في آخرين» ودخل القاهرة سنة 8١‏ لهج واسوطهاء 3 بباامق الشياث المتبوق 
وابن الجزري والحافظ ابن ججر وطائفة» وأم بالمؤيدية وقتا وتصدى للاشتغال» فانتفع يه [لناس ليق يع ار ا سا في العربية» 
بل هي كانت فنه الذي اشتبر به وبجودة الإرشاد لاء وشح خذ من عرو والألفية والقواعد وغيرها ثما حمله عنه الفضلاءء وله 
نظم وسطء قال السخاوي: كتبت عنه منه الكثير» وتما لم أسمعه منه ما أودعه في مقدمة كاب صنفه في نصرة مذهبه وأثبته دفعاً 
لثىء أسب إليه» فقال: 
عليك بتقوى الله ما شئت واتَبع .. أن وق الى كك و فك 
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فالكت والذافي والعبه وستفائيم كل إل اتير رين 
فتابع لمن أحيبت منهم ولا تمل ... لذي الجهل والتعصيب إن شنّت تمد 
فك ا في وجيبة الاقتدا ... متابعهم جنات عدن خلد 
0 دين يزين وبغضهم ... خروج عن الإسلام واللق يوق 
فلعنة رب العرش والخلق كلهم ... على من قلاهم والتعصب يققصد وكان حاد اللسان واللحاق» شديد النفرة من الشيخ يحبى العجيسي» 
أضر بآخرة» ومات بسكنه بالصالحية يوم الثلاثاء /ا؟ ذي الخية سنة 80» بعد أن أأشد قبيل موته بشبر في حال صعته الشيخ جمال 
اين 3 الأمانة عرق نعلي قزاد: 
أرق مر ويه لحي «١‏ عرزن قو ون تاراطا 
3 دماً عيني وحق لها البكا على سوء أفعالي وقلة حيلتي 
وكندذايث كادي عذاة وبسيرة 0 عل بعد أرطال وقد أحق 
فا لي إلا الله أرجوه دائاً ... ولا سيعا عند اقتراب منييق ْ 
كاوق لقاق ونس عاد ربولا للعو ار قال اهاوق روما د ع 
ألفيته حول لمعم باكيا ٠...‏ ودموعه قد صاغها من كوثر 
ثر الدموع على الخدود كلها #ادرا عاو عقيق أحمر وقوله: 
عليك بنعم رب العلا ٠...‏ وراع الملوك لرعي الذمم 
وذو العلم فارع له حمّه ... وإلآ تفارق وتلق الندم 
فهذا مقالي فلتسمعوا ... نصيحة حبر من أهل الحم 
إذا كنت في نعمة فارعها ٠.‏ فإِنَ المعاصي تيل انعم وقال ( 
للغرب فضلٌ شائع لا يجهل ... ولأهله شرف ودين يكل 
ظهرت به أعلام حق حمّقت ... ما قاله خير الأنام المرسل 
من أنهم حتى القيامة لن يزا ... لوا ظاهرين على الحدى لن يخذلوا ومن حدث عن الراعي الحافظ ابن فهد والرهان البقاعي» ومن تأليفه 
شرح القواعد وكاب انتصار الفقير السالك لمذهب الإمام الكبير مالك في كارس أربعة حسن في موضوعه» وله النوازل النحوية في 
عشرة اريس أو أكثر وفيها فوائد حسنة وأبحاث رائقة» تكلم معه في بعضها أبو 
عبد الله ابن العباس التلمساني. 
وذكر بعضهم أنه اختصر شرح شيخه ابن مرزوق على مختصر الشيخ خليل من باب القضاء إلى آخخر الاب انتبى. 
وجرت له في صغره حكاية دلت على نبله» وهي أنه دخل على الطلبة رجل وهم بجامع غرناطة» فسأهم عمن كان رواء إمام» خدث 
فلإمام عذر ذهب لأجله» مثل الرعاف مثلاء فصلوا بعض الصلاة لأنفسهمء ثم اقتدوا بإمام منهم قدموه فيما بقي» فهل تصح صلاتهم 
أم لا فم كه عبد اعد مر الداهرين فنا عم فقال هو: إن الصلاة باطلة» لأن النحاة يقولون: الإتباع بعد القطع لا يجوز. 
وقد حكى ذلك في شرحه لجرومية الذي سعاه عرد الإفادة في باب النعت إذ الها ص كنت جالساً بمسجد قيسارية غرناطة 
أننتظر سيدنا وشيخنا أبا الحسن علي بن سمعة رحمه الله تعالى مع جماعة من كار طلبته» وكنت إذ ذاك أصغرهم سنا وأقلهم علما فدخل 
سائل سال عق عا له فنهية تصن إن إماماً صبى يماعة جزءاً من صلاة» ثم غلب عليه الحدث» خفرج ولم إستخلف عليهم» فقام كل 
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واحد من ابماعة وصلى وحده جزءاً من الصلاة» ثم بعد ذلك استخلفوا من أتم بهم الصلاة» فهل تصح تلك الصلاة أم لا فلم يكن فيا 
عند الحاضرين جواب» فقّلت: هذا إتباع بعد القطع» وهو ممتنع عند النحويين» فصلاة هؤلاء باطلة» فاستظرفها مني من حضر لصغر 
سني» ثم طلبنا النص فيها فلم نلقه في ذلك التاريغ» ولو لقيناه لكان الجواب حسناء انتبى. 
ومن الغازه قوله: 
حاجيتك نحاتنا المصريه ... أولي الذكا والعلم والطعميه 
ما كنات أريع نويه ٠١‏ جمعن في سحزفيخ للأحجيه 
يعنى فعل الأعى للواحد من وأى بي إذا أضرء فإنك تقول فيه: ! يا زيد على حرف واحدء وهو الحمزة المقطوعة» فإذا قلت قل | 
ونقات حركته على لغة النقل إلى مه صار هكذا قل فذهب فعل الس وفاعله» فهي كامات أربع فعلا أمى وفاعلاهما جمعن في 
حرفين القاف واللام» فافهم» وأحسن من هذا قوله ملغزاً في ذلك أيضا: 
في أي لفظ يا نحاة امل ... حركة قامت مقام ابمله وباجملة فحاسنه كثيرة» رحمه الله تعللى ورضي عنه. 
ومن فوائده قوله: حكى لي بعض علاء المالكية قال: كا نقراً المدونة على الشيخ سراج الدين البلقين الشافعي» فوقعت مسألة خلافية 
بين مالك والشافعي» فقال الشيخ في مسأل مذهبنا كذا في مسألة لم يقل الشافعي بما قال» وإِئْما فسبها البلقيني لنفسه» ثم فطن وخاف 
أن ينتقد عليه المالكية ويقولوا له: أنت شافعي وهذا ليس مذهب الشافي» فقّال: فإن قلت يا مالكية لسنا بمالكية» وإئْما نتم شافعية)» 
قلنا: كذلك أنت قاسمية» وقد اجتمعنا الكل في مالك؛ قال: وهذا الكلام حلو حسن في غاية الإنصاف من الشيخ. 
قال: ولما قرئ عليه كاب الشفاء مدحه وأئنى عليه إلى الغاية» وكان يحضره جماعة من المالكية فال القاضي جمال الدين ابنه: ما لك يا 
مالكية لا تكونون مثل القاضي عياض فقا له ابوة الشيخ سراج الدين المذكور: وما لك لا تقول للشافعية ما لك يا شافعية لا تكونون 
مثل القاضي عياض 
ومن فوائد الراعي في باب العلم من شرحه على الألفية: في الكلب عشر خصال ممودة ينبغي أن تكون في كل فقير لا يزال جائعاء 
وهو من دأب الصالحين» ولا يكون له موضع يعرف به وذلك من علامة المتوكلين» ولا ينام من الليل إلا القليل» وذلك من صفات 
الحبين» واذا مات لا يكون له ميراث» وذلك من أخلاق الزاهدين» ولا يبجر صاحبه وان جفاة وطرده 
وذلك 5 شيم المريدين» ويرضى من الدنيا بأدنى إسير» وذلك من إشارة القانعين» واذا غلب عن مكانه تركه وانصرف إلى غيره» وذلك 
من علامة المتواضعين» وإذا ضرب وطرد ثم دعي أجاب» وذلك من أخلاق الحاشعين» وإذا حضر شيء من الأكل وقف ينظر من 
بعيد» وذلك من أخلاق المساكين» وإذا رحل لا يرحل معه بشيء» وذلك من علامة المتجردين» انتبى بمعناه. 
وقد نسبه للحسن البصري رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنّه. 1 
ومن تصانيفه رحمه الله تعالى كاب الفتح مدير في بعض ما يحتاج إليه الفقير في غاية الإفادة» ملكته بالمغرب ولم أره ببذه البلاد 
المشرقية؛ لخصات وال كيم ِ عِ ِ : ِ ١‏ 
817 ومن :الزا ليت من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد الأندلس - أعادها الله تعالى - قاضي ابماعة بغرناطة أبو عبد الله 
مد بن علي ابن مد بن الأزرق )١(‏ » قال السخاوي: إنه لازم الأستاذ إبراهي عد ابن فتوح مفتي غرناطة في النحو والأصلين 
والمنطق» ببحيث كان جل انتفاعه به» وحضر مجالس أي عيد الله يمد السرقسطي العالم الزاهد مفتيها أيضاً في الفقه» ومجالس اللخطيب 
أبي الفرج عبد الله بن أحمد البقني» والشباب قاضي اجماعة بغرناطة أبي العباس أحمد بن أبي يحبى بن شرف التلمسافيء انتبى. 
وله رحمه الله تعالى تآليف: منها " بدائع السلك في طبائع الملك " (*) كاب حسن مفيد في موضوعه؛ محص في كلام ابن خلدون في 
مقدمة تاريخه وغيره مع زوائد كثيرة» ومنها روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام 


.895 ترجمة ابن الأزرق في أزهار الرياض ع: لالم والأنس الجليل ؟: ١51ه» وكانت وفاته في ذي الة من سئة‎ )١( 


© القسم الأول 
(؟) منه أسختان بخزانة الرباط رقم: جَلا. ٠غ"‏ كله اثره. 
عد م فيه وال وسكااك: 1 يؤلت في نم وتلل :وقلث عه ببلنيات وجنات ابنديها التاه ينض اهل بعصيره ها .كنت و اسيته: 
إن عمت الأفق من نقع الوشى سحب ... فشم بها ارقا من لمع إيماضي 
وان نوت حركات النصر أرض عدى ... فليس للفتح إلا فعلي الماضي ومن إنشائه في التأليف المذكور ما صورته: قلت: ولقد كان 
شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قدي الله تعالى روحه يفسح لاحب البح الا رحباء ويوسع المراجع له قبولة 
ورحبأء بل يطالب بذلك ويقتضيه» ويختار طريق لتعليم به ويرتضيه» توفيقاً على ما خلص له تحقيقه؛ ووضع له معيار الاختيار تدقيقه» 
وإلاّ فققد كان ما يلقيه غاية ما بتحصل» ويتبمد به مختار ما يحفظ ويتأصل» انتبى. 
وهو يدل على ملكته في الإنشاء» ويحمّق ما يحصلهء إلا أن ذلك إذا طال حتى وقع الملل والضجر أو كاد فينبغي الإمساك عن البحث» 
ثلا يفضي الحال إلى ما ينى عنه. 
قال: وخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لما وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ 
مع الشيخ؛ ولكن مع ملازمة التوقير الدائم» والإجلال الملائم» فقد خالف ابن عباس عير وعلياً وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم» 
وكان قد أخذ عنهم» وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة» وإئما أخذوا العلم عنهم» يخال الك ' كدر اق أشاقة وهال 
الشاففي وأشبب مالك في كثير من المسائل» كل من أخذ العم أن يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل» ولم يزل ذلك دأب التلاميذ 
مع الأساتيذ إلى زماننا هذاء وقال: وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم رحمهم الله تعالى» قال: ولا .ينبغي للشيخ أن يتبرم من 
هذه المخالفة ا 0 
إذا كانت على الوجه الذي وصفناه» والله تعالى أعلم» انتبى. 
ونا أنشد ابن الأزرق المذكور في كابه روضة الأعلام قول القائل في مدح ابن عصفور: 
نقل النحو إلينا الدؤلي ... عن أمير المؤمنين البطل 
بدأ النحو على وكذا ... ختم النحو ابن عفصور علي قال بعده ما نصه: على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد الله يمد ابن 
الأزرق الوادي آشي رحمه الله تعالى قد قال فيما يدافع ابن عصفور عما اقتضاه هذا المدح له بعفضيل الأستاذ الحقّق أبي الحسن بن 
الضائع عليه» ولقد أبدع في ذلك ما شاء لما تضمه من التورية: 
بضائعك ابن الضائع اندب قد أتت بحنظ من التحقيق والعلم موفور 
فطرت عقاباً كاسراً أوما ترى ... مطارك قد أعيا جناح ابن عصفور انتبى. 
وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار في جامعه» وأثى عليه غير واحد ومن اعظم تاليفه شرحه الحافل على مختصر خليل المسمى 
بشفاء الغليل في شرح مختصر خليل وقد توارد معه الشيخ ابن غازي على هذه التسمية» وكان مولانا العم الإمام شيخ الإسلام سيدي 
سعيد بن أحمد المقّري رضي الله تعالى عنه قال لي حين سألته عن هذا التوارد: لفل تشمية ارخ اررق شقاء العليل بالعوعه قلت :يعد 
ذلك أن جماعة من تلامذته الأكابر كالوادي آثبي وغيره كتبوه بمخطوطهم بالغين المعجمة» فبان أنه من توارد اللغواطر» وأن كلا منهما 
م يتقف عل تينية الآحية والك فال أعلل»ء وقد رأيت جملة من هذا الشرح بتلمسان وذلك نحو ثلاثة مجلدات» ولا أدري هل أكله أم 
لاء لأن تقديره بحسب ما رأيت يكون عشرين مجاداًء إذ امجلد الأول ما أتم مسائل الصلاة 
ورأيت الحطبة وحدها في أكثر من كراسة أبان فيها عن علوم» و أر في شروح خليل مع كثرتها مثله»ء ودخل تلمسان لما استولى العدو 
على بلاد الأندلس» ثم ارتحل إلى المشرق» فدخل مصرء واستنبض عززاتم السلطان قارتباي لاسترجاع الأندلس» فكان كن يطلب 
نيطى الا زافق 1و ليطن العقوق. ثم ج ورجع إلى مصر ؤدد الكلام في غرضه؛ فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة في بيت المقدس» 
فتولاه بنزاهة وصيانة وطهارة» ولم تطل مدته هنالك حت توفي به بعد سنة خمس وتسعين ومُاغمائة» حسبما ذْكره صاحب الخ نس الجليل 


* القسم الأول 


في تاريخ القدس واعخليل فليراجع فإنه طال عهدي به. 

تان كور الله تعالى قوله في امجبنات: 

وزببعبوية تبدت ... كأنها الشمس في حلاها 

فاعجب حال الأنام من قد ... أحبها منهم قلاها ومنه قوله رحمه الله تعالى: 

درق ف هذا الذحاة لدم حم سغاون دار زاك ف ليان 

قد قلتم إن بها زخرفاً ... ولا يلي الزخرف إلا الدخان وقوله: 

تأملت من حسن الربيع نضارة ... وقد غرّدت فوق الغصون البلابل 

حكت في غصون الدذوح قسَاً فصاحة ... لتعلم أن النبت في الروض باقل وقوله: 

وقائلة صف الربيع محاسنا ... فقلت وعندي للكلام بدار 

همى ببطاح الأرض 17 عن اشبامام فلت في وجه الزمان عذار 

وقوله: 

تعجبت من يانع الورد في ٠6‏ سنا وجنة نبتها بارض 

وم لا يرى وردها يانعاً ... وقد سال من فوقها العارض وقوله رحمه الله تعالى عند وفاة والدته: 

تقول لي ودموع العين واكفة ... ما أفظع البين والترحال يا ولدي 

فقلت أن السرى قالت لرحمة من ... قد عل الملك لم يولد ول يلد قال تلبيذه الحافظ ابن داود: ما ألفيته بخط قاض اجماعة أبي عبد 
الله ابن الأزرق عن علي رضي الله تعالى عنه: من أراد أن يطول الله عمره» ويظفر بعدوه ويصان من فتن الدنياء ويوسع عليه باب 
رزقه» فليقل هذا التسبيح إذا أصبح ثلائاه وإذا أمسبى ثلاثاً: سبحان الله ملء رزقه» ومنتبى العلمء ومبلغ الرضىء» وعدد النعم» وزنة 
العرش» والجد لله ملء الميزان» ومنتبى العلم» ومبلغ الرضىء وعدد النعم» وزنة العرش» ولا إله إلا الله ملء الميزان» ومنتبى العلىء 
ومبلغ الرضى» وعدد النعم» ونه الفرقية نواه اكير هله الميزان» ومنتبى العلم» ومبلغ الرضى» وعد النعم» وزنة العرش» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك» وصل الله على سيدنا ممد وآله مثل ذلك. 

قال: وبخطه أيضاً لنيل الرزق وما يراد: يا باسطء يا جواد» يا علي في عرشك؛ بحق حقّك على جميع خلقك؛ ابسط [لي] رزقك؛ وعفر 
ل خلتنك»: 

0 أيضاٌ لدم الله الرحمن الرحيم الدافع المانع الحافظ اللي القيوم القوي القادر الولي الناصر الغالب الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العلي. 

وبخطه أيضا: يا فتاح» يا علم» يا نور» يا هادي» يا حق» يا مبين 

افتح لي فتحاً تعور به قلبي» وتشرح به صدريء واهدني إلى طريق ترضاه» وبين لي أمري » وصبلى الله على سيدنا عمد واله وصحبه وس 
للا رادي 0 

وقال رحمه الله تعالى موريا: 

من تكن صنعته الإنشاء لا ... يتكر الرزق لأقصى العمر 

ولو استعلى على السبع الدرا ... ري بما في فه من درر 

فأنا الالوالكن وجا رع ان الف الكت القاري هكد رارك تسيا اليه 

وام ترجمته» بل والباب يا بقوله» رحمه الله تعالى» عند نزول طاغية التصارى بمرج غرناطة أعادها الل تعالى للإسلام بجاه النبي 
عليه أفضل الصلاة وأزى السلام: 
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متتوق تاك الرأنحة مول .دوه جد وريه 

مواضعك يل لائمين على الهوى ... فلم يبق للسلوان في القلب موضع 
ومن لي بقلب تلتظي فيه زفرة ... ومن لي بحفنٍ تنهمي منه أدمع 
رويدك فارقب للطائف موضعاً ... وخل الذي من شره يتوقع 
وصبراً إن الصبر خير غنيمة ... ويا فوز من قد كان للصبر يرجع 
وبت وائقاً باللطف من خير راحم ... فألطافه من لنحة العين أسرع 
وإن جاء خطبٌ فانعظر فرجاً له ٠...‏ فسوف تراه في غد عنك يرفع 
وكن راجعاً لله في كلّ حالة ... فليس لناء إلا إلى الله مرجع 


١.ه.”‏ في ذكر بعض الوافدين على الأنداس من أهل المشرق» المهتدين في قصدهم إليها 


اس بسم الله الرحمن الرحيم 

.م الناتت السادس 

في ذكر بعض الوافدي' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب السادس 

في ذكر بعض الوافدبين على الأندلس من أهل المشرق» المهتدين في قصدهم 

إليها بنور الهداية المضيء المشرق» والأكابر الذين حلوا بحلولهم فيها الجيد 

منها والمفرق» والمفتخرين برؤية قطرها الموتق» على المشثم والمعرق 

اعلم أن الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الأعيان منهم» فضلا عن غيرهم » ومنهم من اتخذها وطناء ومسا 
أن وافته منيته ومنهم مخ :عاد إلى المشرق بعد أن قضيت بالأندلس. أمتيته. 

سافن الداخين إلى الأدلس المتيذز الذي يقال إنه ضاي راق رسول الله )١(‏ غلل الله عليه وسل. 

قال ابن الأبار في التكيلة (؟) : المنيذر الإفريقى» له صحبة» وسكن (”") إفريقية» ودخل الأندلس فيما ذكره عبد الملك بن حبيب» 
قاله أبو مد الرشاطي» ول يذكره أحد غيره» روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلى (4) » انتبى. 

(0) 

(9) التكيلة: ١‏ ملا وانظر أيضا الإصابة 5: +4 .١‏ 

(؟) التكملة: وكان يسكن. 

(4) اسمه عبد الله بن يزيد المعافري وكان رجلا صاحا فاضلا بعئه عمر بن عبد العزيز إلى أهل إفريقية ليفقههم» وتوفي بالقيروان سنة 
٠ه‏ (رياض النفوس مسشايهة 35 وستجيء ترجمته في النفح (رقم: هه( ٠‏ 

وألكر غير واخل.دخول أحد :م الصتحاية الأنذلس: 

وذكر بعض الحفاظ المنيذر المذكور» وقال: إنه المنيذر الهاني» وذكر الحجاري أنة عن الستهابة رضوات الله تعالى علييم » والتفل الأدلس 
مع موسى بن 0 وقال ابن بشكوال: يقال فيه المنيذر لكونه من أحداة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقد حكى ذلك 
الرازي» وذكه ابن عبد البر في كاب : الاستيعاب ف الصحابة 3" 0 (١‏ ومعاه بالمنيذر الو فريقي» وقالَ ابن بشكوال: إن ابن عبد البى 


ه11 511216120 


© القسم الأول 


زوق اعته بد ينا مععة من ولول الله ميل الله عليه وسلم» وذكره أبو علي ابن السكن في كاب الصحابة وقال: روي عنه حديث واحد» 
راركو أن كون قوسا وه ابن قانع في معجم الصحابة له. 

وذكره البخاري في تاريته الكبينإذ قال: أبو المتيدر ضااحب سول الله صل الله عليه وسلم» وكان قد حدث بإفريقية عن رسول الله 
صل الله عليه وسلء قال: " من قال رضيت بالله ربأ وبالإسلام دينأ وتحمد صلى الله عليه وس نبي فأنا الزعيم لآخذن بيده فأدخله 
الجنة " كذا ذكره البخاري بالكنية» وهذا الحديث هو الذي رووه عنه لا يعرف له غيره» وذكره أبو جعفر أحمد ابن رشدين في كاب " 
مسند الصحابة " له» فقالء المنيذر الهاني إما من مذخ أو غيرهاء وذكر الحديث سواءء وقد أشرنا فيما سبق إلى المنيذر هذا (؟) . 

" - ومن التابعين الداخلين الأندلس أميرها موسى بن نصير» وقد سبق من الكلام عليه مافيه كفاية (") . 

)١(‏ انظر الاستيعاب: 4١480‏ والحديث الذي رواه ابن عبد البر هو الحديث الذي سيورده المؤلف نقلا عن البخاري؛ وقد أورده 
ايضا فيما سبق ج: »١‏ ص: ١.١1/9‏ 

(؟) انظر ص: 71/9 من الجلد الأول. 

(9) راجع ما سبق ج :١‏ 559 -/781. 

ل - ومن التابعين الداخلين الأندلس حنش الصنعاني )١(‏ . وفي كاب ابن بشكوال قال ابن وضاح: حنش لقب له» واسمه حسين 
بن عبد الله وكنيته أبو علي ويقال: الى وكير قال ابن بشكوال: وهو من صنعاء الشام. 

وذكره أبو سعيد ابن يونس في تاريخ أهل مصر وإفريقية والأندلس» فقال: إنه كان مع علي 

أن طالب رضي الله تعالى عنه» وغزا المغرب مع رفيقه رويفع بن ثابت» وغر| الأندلين مع موسى بن نصير» وكان فيمن ثار مع ابن 
الزير على عبد الملك بن مروان» فأقى به عبد الملك في وثاق فعفا عنه» وكان أول من ولي عشور إفريقية في الإسلام» وتوف بإفريقية 
00 عن حنش أنه كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من الليل أوقد المصباح» وقرب المصحف وإناء فيه ماء 
فإذا وجد النعاس استنشق الماء» وإذا تعايا في آية نظر في المصحف» وإذا جاء سائل يستطعم لم يزل يصيح بأهله: أطعموا السائل» حق 
00 حبيب: دخل الأندلسن من التابعين حنش بن عبد الله الصنعاني» وهو الذي أشرف على قرطبة من الفج المسمى بفج المائدة» 
وأذن» وذلك في غير وقت الأذان» فال له أحد أحابه في ذلك» فال إن هذه الدعوة لا تمقطع من هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة» 
هكذا ذكه غير واحد» وقد كشف الغيب خلاف ذلكء فلعل الرواية موضوعة أو مؤولة» والله تعالى أعل. 

وذكره ابن عساكر في تاريخه» وطول ترجمته» وقال: إن صنعاء المنسوب إليها قرية من قرى الشام» وليست صنعاء المن» وقد قيل: إنه 
لم يرو عن حنذش الشاميون» وإما روى عنه المصريون» وحدث حنش عن عبد الله بن عباس أنه قال له: إن استطعت أن تلقى الله 
تعالى وسيفك حليته حديد فافعل. 


)١(‏ انظر ترجمته في رياض النفوس :١‏ /7 ومعالم الإيمان ١54 :١‏ وتجمذيب ابن عساكر ه: / وابن الفرضى ١5/8 :١‏ والجذوة: 
49 
وكان عبد الملك بن مروان حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج نزل عليه بإفريقية سنة “خمسين» خفظ له ذلك» فعفا عنه حين أي 


به في وثاق حين ثار مع ابن الزبير. وسئل أبو زرعة عن حنش فقال: ثقة ولم يذكر ابن عا انما لفن لدان اسه سي 
بل اقتصر على اسعه حذنشء ولعله الصواب» لاما قاله ابن وضاح» والله تعالى اعم (1) ٠.‏ 

وفي تاريخ ابن الفرضي أبِي الوليد أن حنشاً كان بسرقسطة» وأنه الذي أسس جامعهاء وبها مات» وقبره بها معروف عند باب اليهود 
بغربي المدينة» وفي تاريخ ابن بشكوال أنه أخذ أيضاً قبلة جامع إلبيرة» وعدل وزن قبلة قرطبة الذي هو نفر الأنداس. 

؛ - ومن الداخلين من التابعين للأندلس أبو عبد الله علي بن رباح النخمي (؟) . ذكر ابن يونس في تاريخ مصر أنه واد سنة مس 
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عشرة عام اليرموك» وكان أعور ذهبت عينه يوم ذات السواري في البحر مع غك ادي سعد سنة أربع وثلاثين» وكان يفد لليمانية 
من أهل مصر على عبد الملك بن مروان» وكانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة» وهو الذي رف أم البنين بنت عبد العزيز إلى 
الوليد بن عبد الملك؛ ثم عنت عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية» فلم يزل بإفريقية إلى أن توفي بباء ويقال: كانت وفاته سنة أربع عشرة 
ومائة. قال ابن بشكوال: أهل مصر يقولون: علي بن رباح» بفتح العين» وأما أهل العراق فعلي» بضم العين» وقد سبق هذا الكلام عن 
ابن معين في الباب الثاني. وقال: وقال ابنه موسى بن علي: من قال لي موسى بن على بالتصغير لم أجعله في حل. 


)١(‏ ميزابن عساك بين اثنين لقب كل منهما حذش؛ والثاني منهما اسعه حسين وهو رحبي صنعاني همداني - من صنعاء الشام أيضاء 
ولكنه سكن واسطا (ه: 9) . 
6 ترجمة عل بن رباح في ابن الفرضي :١‏ 4ه" ورياض النفوس :١‏ /الاء 
- ومن التابعين الداخلين أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي ٠ )١(‏ قال ابن بشكوال: إنه يروي عن أب أيوب الأنصاري 
وعبد الله ابن مرو رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وروى عنه جماعة. وذكر البخاري في تاريخه الكبير أنه يعد في المصريين» وذكر ابن 
يونس في تاريخ المغرب أنه توفي بإفريقية سنة مائة» وكان رجلا صالحاً فاضلاء رحمه الله تعالى» ويذكر أهل قرطبة أنه توفي بقرطبة» وأنه 
دفن بقبليهاء وقبره مشهور يتبرك به والله تعالى أعلم بحقيقة الأمى في ذلك. 
5 - ومن الداخلين من التابعين حبان بن أبي جبلة (؟) . ذكر ابن بشكوال أنه مولى قريش» ويكتى أبا النضر» وذكره أبو العرب مد 
بن مم في تاريخ إفريقية» وقال: حدثتي فرات بن مد أن عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين يفقهون اهل إفريقية منهم حبان 
أ جبلة» روى عن عمرو ابن العاص وعبد الله بن عباس وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم. ويقال: توفي بإفريقية سنة اثنتين 
وعشرين وماثة» وقيل: سنة خمس وعشرين ومائة» وذ ابن الفرضي أنه غرى مع موسى بن نصير حين افتتح الألد اس عق ا 
إلى حصن من حصونها يقال له قرقشونة فتوفي به. قال (”) : وقال لنا أبو مد الثغري: بين قرقشونة وبرشلونة مسافة خمسة وعشرين 
ميلاء وفيها الكنيسة المعظمة عندهم المسماة شنت مرية» ذكر أن فيها سبع سوار من فضة خالصة ل ير الراؤون مثلها لا يحزم الإنسان 
بذراعيه واحدة منبا مع ظول فوط 35:4 قله ان سغيل: عرق 13 الله عمال أعل. 
1) انظر تريعة أبي عبد الرحمن الحبيلٍ 2 ابن الفرضي :١‏ ٠ه“ء‏ وابن سعد لا: ١اه.‏ 
0 ترجمة حبان في ابن الفرضي 1 1845 راض افوس :١‏ 9 ومعالم الإيمان ١5/8 :١‏ وتبذيب التهذيب :١‏ 1517. 
*) لم يرد هذا النص في كاب ابن الفرضي. 

- ومن الداخلين من التابعين فيما ذكر: المغيرة ابن أب بردة أشيط ابن كانة العذري ٠ )١(‏ روى عن أبي هريرة رض الله تعالى 
عنه» ويروي عنه مالك في موطئه» وذكره البخاري في تاريخه الكبير» وفي كاب الحافظ ابن بشكوال أنه دخل لذن ويه 
نصير فكان موسى بن نصير يخرجه على العسا كر. ١‏ ٍ 
وان اقابعين حيوة بن رعاء العبمي | دراو سيب المتوجل الانداين مع موس بن اتير واككايهكوانة من عله التايعين» 
رضي الله تعالى عنهم» قاله ابن بشكوال في جموعة المترجم ب " التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين ". قال ابن الأبار: وقد 
سععته (7) من أبي الحطاب ابن واجب» وممعه هو منه» انتّهى. 
وقال ابن الأبار في موضع آخر ما صورته: رجاء بن حيوة مذكور في الذين دخلوا الأندلس من التابعين» وفي ذلك عندي نظرء وما 
أراه يصح» والله تعالى أعام» انتبى. 
ادكه نهل انف نعد«عا وامزيخ ا ارد عي قرو ة للك اننا كفيرة مات افالد تتيهارة أعم بحقيقة الأ في ذلك. 
9 - ومنهم عياض بن عقبة الفهري» من خيار التابعين» ذكره ابن حبيب في الأربعة الذزين حضروا غنائم الأندلس» ول يغلوا. 
٠‏ - ومنهم عبد الله بن شماسة الفهري» ذكر ابن بشكوال أنه مصري» وأن البخاري ذكره في تاريخه. 
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)١(‏ ترجمة المغيرة في رياض النفوس .8١ :١‏ 
(؟) حيوة بن رجاء في التكملة: 58 ورجاء بن حيوة في التكيلة: ."17٠‏ 
() يعني كاب ابن بشكوال المذكور. 
١١‏ - ومنهم عبد الجبار بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» جده عبد الرحمن أحد العشرة رضي الله تعالى عنبم» وهو من 
ذكره ابن إشكوال في الأربعة من التابعين الذين لم يغلوا. 
- ومنهم منصور بن حزامة» فيما يذكرء قال ابن بشكوال: قرأت في كاب روايات الشيخ أب عبد الله ابن عابد الراوية رحمه الله 
تعالى قال: ومن دخل الأنداس من المعمرين ما وجدت بمخط المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الناصر رضي الله تعالمى عنه في بعض 
كتبه الختزنة أنه قال: طراً علينا رجل اسوك من ناحية السودان في سنة نسع وعشرية ولا قانة .فل اله متصيور ب مامه بعو لووك 
الله صلى الله عليه وسلء وكان يزعم أنه أدرك أيام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» وأنه كان مراهقاء وكان مع عائشة رضي الله 
تعالى عنها يوم اجمل» وأنه شبد صفين» وأن حزامة أعتقه رسول الله صل الله عليه وسلمء ورج عن الأنداس في سنة ثلاثين وثلائمائة 
إلى المغرب» انتّوى. 
قلت: هذا كله لا أصل له» ويرحم لله تعاللى حافظ الإسلام ابن حجر حيث كتب على هذا الكلام ما صورته: هذا هذيان لا أصل 
إد بولا كتيده تو كاااكف ترجمة أن الغرب اتفق الحفاظ على كذبه» ا 
قلت: وما هو إلا من نفط عكراشء والله تعالى يحفظنا من سماع الأباطيل بمنه. ومن هذه الأكاذيب ما يذكرون عن أبي الحسن علي بن 
عثمان بن خطاب» وأنه يعرف بأبي الدنيا» وأنه كان 00 مشبوراً بصحبة عل بن أبي طالب» كم الله ويف ارام جماعة من 
كار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ووصفهم بصفاتهم» وأنه رأى عااشة رضي لله عنها فيما زعم» وقدم قرطبة على المستنصر الحم بن 
الناصر وهو ولي عهد» وسأله أبو بكربن القوطية عن مغازي على وكتبها عنه» وقد ذكره ابن بشكوال وغيره في كتبهم وتواريخهم» فقد 
ذكر الثقمات العارفون بالفن أنه كاب دجال مائن 
جاهل» فإياك والاغترار بمثل ذلك ما يوجد في كتب كثير من المؤرخين بالمشرق والأندلس» ولا يلتفت إلى قول تيم بن حمد القيمي: 
إنه كان إذا لقيه ابن ثلامائة سنة ومس سنين» قال تم واتصلت بنا وفاته بلده في نحو سنة عشرين وثلاثمائة» وباجملة فلا أصل له» 
وانما ذكرناه للتنبيه عليه. 
و عرفت با ذكوناه التابعين الداخلين الأندلس»ء على أن التحقيق أنهم م يبلغوا ذلك العددء وإئما هم فو عيية او اأزيفة ك1 تاه 
في غير هذا الموضع )١(‏ » والله تعالى أعل. 
1١‏ - ومن الداخلين إلى الأندلس مغيث فاتح قرطبة» وقد تقدم بعض الكلام عليه وذكر ابن حيان واجاري أنه رومي» زاد الجاري: 
وليس برومي على الحقيقة» وتصحيح نسبه أنه مغيث بن الحارث بن الحويرث ابن جبلة بن الأمبم الغساني» سبي من الروم بالمشرق 
وهو صغير» فأدبه عبد الملك بن مروان مع ولده الوليد» وأنحب في الولادة» وصار منه بنو مغيث الذين نجبوا في قرطبة» وسادوا وعظم 
بيتهم» وتفرعت دوحتبم» وكان منهم عبد الرحمن بن مغيث حاجب عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس وغيره. 
ونشأ مغيث بدمشق» ودخل الأندلس مع طارق فاتحهاء وجاز على ما في طريقها من البلاد إلى الشام» وقدمه طارق لفتح قرطبة 
ففتحها ووقع بينه وبين طارق ثم وقع بينه وبين موسى بن نصير سيد طارق» فرحل معهما إلى دمشق ثم عاد إلى ظافراً عليهما الأندلس» 
وأنسل بقرطبة البيت المذكورء وفي " المسبب " أنه فتح قرطبة في شوال سنة اثنين وتسعين» ثم فتح الكنيسة التى تحصن بها ملك قرطبة 
بعد حصار ثلاثة أشبر في محرم سنة ثلاث وتسعين» ولم يذكر له مولداً ولا وفاة. 
وذكر الجاري أنه تأدب بدمشق مع بفي عبد الملك فأفصح بالعربية» وصار يقول من الشعر والنثر مايبجوز كتبه» وتدرب على الركوب» 


.7/81/ ص:‎ »١ انظر ما تقدم ج:‎ )١( 
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في مضايق الحروب» حتى تخرج في ذلك تخرجاً أهله في التقدم على الجيش الذي فتح قرطبة» وكان مشهوراً بحسن الرأي والكيد» 
وقد قدمنا كيفية فتحه قرطبة وأسره ملكها الذي لم يؤسر من ملوك الأندلس غيره» لأن منهم من عقد على نفسه أمانأ ومنهم من فر 
إلى جليقية. 

وذكر الجاري أنه لما حصل بيده ملك قرطبة وحريمه رأى فيين جارية كأنها بينهن بدر بين نجوم» وهي تكثر التعرض له الها فوكل 
بها من عرض عليها العذاب إن لم تقر بما عزمت عليه في شأن مغيث» وأنه قد فطن من كثرة ة تعرضها له بحسنها لما أضهرته من المكر في 
شأنه؛ فأقرت أنها أكثرت التعرض لتقع بقلبه» إذ حسنها فتان» وقد أعدت له خرقة مسمومة لقسح بها ذكره عند وقاعهاء -فمد الله 
تعالى على ما أهمه إليه من مكرهاء وقال: لو كانت نفس هذه الجارية في صدر أبيها ما أخذت قرطبة من ليلة. 

وذكر أن سليمان بن عبد الملك لما أصغى إلى طارق في شأن سيده موسى بن نصير فعذبه واستصفى أمواله أراد أن يصرف سلطان 
الأندلس إلى طارق» وكان مغيث قد تغير عليه» فاستشار سليمان مغيثاً في تولية طارقةتوقال هه كينت أمره بالاتدلش فماك: :لو هن 
أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه ويروا أنهم كفرواء فعملت هذه المكيدة في نفس سليمان» وبدا له في ولايته» فلقيه بعد 
ذلك طارق» فقال له: ليتك وصفت أهل الأندلس بعصياني» ولم تضمر في الطاعة ما أضمرت» فقال مغيث: ليتك تركت لي العلج 
فتركت لك الأندلس» وكان طارق قد أراد أن يأخذ منه ملك قرطبة الذي حصل في يدهء فلم يمكنه منه» قأطراق بها ننيلاه توق 
بن نصير» وقال له: يرجع إلى دمشق وفي يده عظيم من عظماء الأندلس» وليس في أيدينا مثله» فأي فضل يكون لنا عليه فطلبه منه» 
فامتنع من تسليمه» قال ابن حيان: فهجم موسى على العلج وانتزعه من مغيث» فقيل له: إن سرت به معك حياً ادعاه مغيث والعلج 
لا يدكر» ولكن اضرب عنقه» ففعل» فاضطغنها عليه مغيث» وبالغ 

في اذيته عند سليمان. 

وذ اجاري فى “المسبب “أن لمك من القن مايجون كتندة فن ذلك شعن خاطب به :مومئ إن. نضين ومولاه "طارفاً ويك ننه 
هنا قوله: 

أعنتكم ولكن ما وفيتم فسوف أعيث في غرب وشرق 

وعنوان طبقته في النثر أن موسى بن نصير قال له وقد عارضه بكلام في محفل من الناس: كف لسانك» فقال: لساني كالمفصل» ما 
أكفه إلا حيث يقتل ٠ )١(‏ وأضافه ابن حيان والجاري إلى ولاء الوليد بن عبد الملك» وهو الذي وجهه إلى الأندلس غازياً ففتح 
قرطبة» ثم عاد إلى المشرق» فأعاده الوليد رسولاً عنه إلى موسى بن نصير إستحثه على القدوم عليه» فوفد معه» فوجدوا الوليد قد مات» 
نخدم بعده سليمان بن عبد الملك. 

١١ - 4‏ - ومن الداخلين أيوب (”) بن حبيب الخمى. وذى ابن حيان أنه ابن أخت موسى بن نصير» وأن أهل إشبيلية قدموه على 
سلطان الأندلس بعد قتل عبد العزيز بن موسى» واتفقوا في أيامه على تحويل السلطان من إشبيلية إلى قرطبة» فدخل إلا بهم» وكان 
قيامه بأمرهم ستة أشهرء وقيل: إن الذي نقل السلطنة من إشبيلية إلى قرطبة الحر بن عبد الرحمن الثقفي. 

قال الرازي: قدم الحر والياً على الأندلس في ذي الحة سنة سبع وتسعين وشح ارتعمالة وعل مق وجوه إفريقية» فنهم أول طوالع 
الأندلس المعدودين» وقال ابن بشكوال: كانت مدة الحر سنتين وثمانية أشبر» وكانت ولايته بعد قيام أيوب بن حبيب اللخمي. 

- 75 - ومن الداخلين السمح بن مالك اللحولاني» ولي الأندلس 

)١(‏ ق ودوزي: سأكفه إلا حيث يقبل. 

(؟) ق: أبو أيوب؛ وانظر أخبار موعة: ١1؟.‏ 

بعد الحر بن عبد الرحمن السابق» قال ابن حيان: ولاه عمر بن عبد العزيز» واوضاة أن يخس هن أررظن الأندلس ما كان عنوة» 
ويكتب إليه بصفتها وأمبارها وبحارهاء قال: وكان من رأيه أن ينقل المسلمين عنها لانقطاعهم وبعدهم عن أهل كتهم» قال: وليت 
الله تعالى أبقاه حتى يفعل» فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار إلى أن يستنقذهم الله تعالى برحمته )١(‏ . 
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وذكر ابن حيان أن قدوم السمح كان في رمضان سنة مائة» وأنه الذي بنى قنطرة قرطبة بعدما استأذن عمر بن عبد العزين رحمه الله 
تعالى» وكانت دار سلطانه قرطبة. 

قال ابن بشكوال: استشبد بأرض الفرئجة يوم التروية سنة اثثتين ومائة. 

قال ابن حيان: كانت ولايته سنتين وثمانية أشبر» وذكر أن قتل في الوقعة المشبورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط (؟) » وكانت 
جنود الإفرنجة قد تكاثرت عليه فأحاطت بالمسلمين» فلم ينج من المسلمين 5 قال ابن حيان: فيقال: إن الأذان يسمع بذلك ا موضع 
إلى الآن. 

وقدم أهل الأنداس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافتقي. وذكر ابن بشكوال أنه من التابعين الذين دخلوا الأنداسء وأنه 
يروي عن عبد الله بن عمرء رضى الله تعالى عنبماء قال: وكانت ولايته للأندلس في حدود العشر ومائة من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
القيبى صاحب إفريقية» واستشبد في قتال العدو بالأندلس منة خمس عشرة» انتبى. 

وفيه مخالفة لما سبق أنه ولي بعد السمح» وأن السمح قتل سنة؟ 2٠١‏ وهذا يقول تولى سنة ٠‏ فأين ذا من ذاك والله تعالى أعل. 
1) أو هذا سكن أخبار جموعة: 7 وابن القوطية: 9" وابن عذاري 7: 75. 

69 المرج أن السمح بن مالك واصل تقدمه وراء جبال البرتات حتى شارف طولوشة (101058) وهناك دارت معركة بينه وبين 
دوقها أسفرت عن مقتله؛ وهذا يتعارض مع قول صاحب أخبار مجموعة " فعزل بشر السمح بن مالك وولي عنبسة بن ميم ... " رص 
2 

0 الميدي بحسن السيرة والعدل في قسمة الغنائم )١(‏ » وذكر الخاري أنه ولي الأندلس مرتين» وربما يجاب بهذا عن الإشكال 
الدع امناو قريياً (80)#.ويضيففة أن ان عاق قال دحلل الأندلين. سين ؤليا الزلخية الثاية من قبل ارخ المتعاب فى صقر نيثة 
ثلاث عشرة وماثة» وغزا الإفرخخ فكانت له فههم وقائع حة المدآن استفيةه راصي عسكره في شبر رمضان سنة 2١14‏ في موضع 
عرق بباقط القيداى ٍ 

قال ابن بشكوال: وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط» وقد تقدم مثل هذا في غزوة السمح» فكانت ولايته سنة وثمانية أشبر» وفي رواية 
سنتين وقانية اي وقيل غير ذلك» وكان سرير سلطانه حضرة قرطبة. 

وولي الاندلسن بعده عنبسة بن جيم الكابي اه حاف اله قدم على الأندلس الام قبل يزيد بن أبي مس كاتب اجاج 
حين كان صاحب إفريقية» وكان قدومه الأندلس في صفر سنة 2٠١‏ فتأخر بقدومه عبد الرحمن المتقدم الذكرء قال ابن بشكوال: 
فاستقامت به الأندلس» وضبط أمرهاء وَعزا تيم إل ارقن الإفرنجة وتوفي في شعبان سنة ٠١1٠/‏ )0 » فكانت ولايته أربعة أعوام 
واريعة لير وف ال اير 

)١(‏ انظر الجذوة: هه7 -5ه". 

(؟) هذا حا يزيل الإشكال الذي أشار إليه؛ ذلك أن عبد الرحمن الغافقي نقذ بقية الجند بعد مقتل السمح فولاه الجند اش الالالتي 
سنة ٠ ٠‏ حت يقدم وال جديدء فلما وصل عتبة بن يم الكلبي أخذ الولاية من يده ثم عاد عبد الرحمن ن إلى ولاية الأندلس فى 
حدود ؟١١ه.‏ وهذا لا يتعارض مع قول ابن حيان وما يتعارض 8 قول ابن بشكوال إنه تولى في حدود سنة ١٠١ه.‏ وقد 5 
ابن نشكوال عن أن بين عنبسة وعبد الرحمن واليا هو عذرة بن عبد الله الفهري. 

(") يريد بعد ولاية عبد الرحمن الأولى. 

(4) انظر خر الأنداس حيث وصف المؤلف اسقرار عنبسة في الغزو حتى سنة 1١١7‏ (ص /41؟) ثم ذكر (ص 04") أن عنيسة 
أصيب بجراح بالغة توفي على أثرها سنة ٠١٠هه‏ ولعل هذا إسبب اضطراب المصادر القديمة نفسها في ترتيب ولاة الأندلس. 

وذكر ابن حيان أنه في أيامه قام بجليقية علج خبيثٌ يدعى بلاي )١(‏ » فعاب على العلوج طول الفرار» وأذى قرائحهم حتى مما 
مهم إلى طلب الثار» ودافع عن أرضهة .وم :وقته أنقذ تصازئ' الأندذلسن في مدافعة المسلمين عما بقي بأيديهم من أرضهم واماية عن 
حريمهم» وقد كانوا لا يطمعون في ذلك» وقيل: إنه لم يبق بأرض جليقية قرية فا فوقها لم تفتح إلا الصخرة التي لاذ بها هذا العاج 
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ومات اصحابه جوعا إلى أن بق في مقدار ثلاثين رجلا ونحو عشر أسوة» وما لهم عيش إلا من عسل النحل في جباح (؟) معهم في 

خروق الصخرة» وما زالوا ١‏ 

ممتنعين بوعرها إلى ان اعيا المسلمين اهم واحتقروهم» وقالوا: ثلاثون علجا ما عسبى ان يجي ء منهم فبلغ ار هم بعد ذلك قٍ القوة 

والكثرة والاستيلاء ما لا خفاء ك٠‏ 

وملك بعذه اذفوش جد عظماء الملوك المشبورين مبذه السمة. 

قال ابن سعيد: فال احتقار تلك الصخرة ومن احتوت عليه إلى امهالك عقب من كان فيها المدن العظيمة» حتى إن حضرة قرطبة 

في يدهم الآنء جبرها الله تعالى» وهى كانت سرير السلطنة لعنبسة. 

قال ابن حيان واجاري: إنه لما استشبد عنبسة قدم أهل الأندلس علهم عذرة (") بن عبد الله الفهري» و يعده ابن بشكوال ف 

سلاطين الأندلس» بل قال: ثم نتابعت ولاة الأندلس مرسلين من قبل صاحب إفريقية: أولهم يحبى بن سلمة» وذكر الجاري أن عذرة 

كان من صلحائهم وفرسائهم» وصار لعمّبه نباهة» 

:« وابن عذاري‎ 5١ سيعود المقري إلى ذكر " بلاي " في أول الباب الثامن من القسم الأول؛ وانظر كذلك أخبار جموعة:‎ )١( 

9 وقد 5 الدكتور مؤنس (خر اتدل ننه في توضيح آَم بلاي هذا 0إداء2) وباللاتينية: (كنائهداء2 بدراسة 

الروايات العربية والإسبانية. 

(؟) كذلك وردت هذه اللفظة في أخبار مجموعة: 58 والمقصود بها " الخلايا "؛ انظر ملحق المعاجم لدوزي: " جبح ". 

(9؟) ق ودوزي: عزرة. 

وولده هشام بن عذرة هو الذي استولى على طليطلة قصبة الاندلس» وفي عقبه يوادي اش من مملكة غرناطة نباهة وأدب» قال ابن 
سعيك: سعيل: وهم إلى الآن ذوو بيت موؤّصل» وجد مؤثل » وكان سرير سلطنة عذرة قرطبة. 

5 بعده يحبى بن سلمة الكلبي» قال ابن بشكوال: أنفذه إلى الأندلس بشر بن صفوان الكلبي والي إفريقية إذ استدعى منه أهلها والياً 

بعد مقتل أميرهم عنبسة» فقدمها في شوال سنة سبع وماثة» وأقام عليها سنة وستة أشهر لم يغز فيها بنفسه غزوة - ونحوه لابن حيان - 

وكان سريره قرطبة. 

وتولى بعده عثمان بن أبي نسعة المثعمى» وذك ابن إشكوال: أنه قدم عليها واليا من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلى صاحب إفريقية 

في شعبان سنة عشر وماثة» ثم عزل سريعاً بعد مسة أشبر» وكان سرير سلطانه بقرطبة. 

وولي بعده حذيفة بن الأحوص القيبى» قال ابن بشكوال: وأ إليها واليا من قبل عبيدة المذكورء على اختلاف فيه وفي ابن أبي نسعة 

امول قل ضاحيه وكان قدوم حذيفة في ربيع الأرل سن عق ونانة رع ل نامريه الفاموقلن: مجرلا ب المت ونه 

وولي بعده الاندلس ليثم بن عدي الكلابي» قال ابن بشكوال: ولاه عبيدة المذكور فوانى الأندلس ف حرم سنة إحدى عشرة وماثئة» 

وقيل: إنه ولي سنتين وأناماء وقد قيل: ا اين وكان بقرطبة. 

وولي بعذه مل بن عبك الله الأثجعى, قال ابن بشكوال: قدمه الناس علهم» وكان فاضلا فصل م شبرين٠‏ قال: ثم قدم علهم واليا 

عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي الذي تقدمت تربمته» وذكات ولايته الأولى للأندلس» وليها من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب 

إفريقية إلى أن استشبد كا تقدم. 

وولي الأنداس بعده عبد الملك بن قطن الفهري» وذكر الحجاري أن من نسله بني القاسم أضاب النونت وي اللذ أعان إشييلية» قال 

ابن بشكوال: قم الأندلس في شهر رمضان سنة أربعة عشرة ومائة فكانت مدة ولابته عامين 

وقيل أربع سنين » 9 ثم عزل عاكيانق شبر رمضان سنة ست عشرة ومائة» قال: وكان ظلوماً في سيرته » ما ف حكومته» وغزا 

وض البشكنس فأوقع م0 وذك ابن بشكوال أنه لما عزل وولي عقبة بن اجاج وثب ابن قطن عليه نفلعه» لا أدري أقتله أم ا 

وملك الأندلس بقية إحدى وعشرين ومائة إلى أن رحل بلج بن بشر بأهل الشام إلى الأندلس» فغلبه عليهاء وقتل عبد الملك بن قطن» 
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وصلب في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين ومائة بعد ولاية بلج بعشرة أشبر» وصلب بصحراء ربض قرطبة بعدوة النبر حيال رأس 
القكرةجوقايوا عن عم ورا رفن سازه كلا وأقام شلوه على جذعه إلى أن سرقه مواليه في الليل وغيبوه» فكان المكان بعد ذلك 
يعرف بمصلب ابن قطن. فلما ولي ابن عمه يوسف بن عبد الرحمن الفهري استأذنه ابنه أمية بن عبد الملك» وبثى فيه مسجداً سب 
إليه» فقيل :-مسجد أمية: وانقطع عنه اسم المصلب» وكان سن عبد الملك عند مقتله نحو التسعين. وذكر ابن بشكوال أن عقبة بن اجاج 
السلولي ولاه عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية الأندلس ودخلها سنة سبع وعشرة وماثة» وقيل: في السنة التي قبلهاء فأقام ببا 
سنين مود السيرة» مثابراً على الجهادء مفتتحاً البلاد» حتى بلغ سكن المسلمين أربونة وصار رباطهم على تبر رودنة )١(‏ » فأقام عقبة 
بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومائة» وكان قد اتخذ بأقصى ثغر الأندلس الأعلى مدينة يقال لها أربونة كان ينها للجهاد» وكان إذا 
أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه الإسلام فون هعبرم فيد فأسم على يده ألفا رجل» وكانك ولاينه تعس سفن وشوزيةة 
قال الرازي: قار أهل لالس بعقبة» نفلعوه في صفر سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام ابن عبد الملك» وولوا على أنفسهم عبد 
الملك بن قطن» وهي ولايته الثانية» 

." ق: رودنة - حيثما وقع - وقد صوبناه فيما سبق؛ والإدريسي رودنو (يعني نبر الرون) ؛ وفي بعض المصادر " رادنه‎ )١( 

فكانت ولاية عقبة الأندلس ستة أعوام وأربعة أشبر» وتوفي في صفر سنة 2١78‏ وسريره قرطبة. 

ا ١‏ - ومن الداخلين إلى الأندلس بلج بن بشر بن عياض القشيري. ا لي اي ار 
ماكان من أمى خوارج البربر بالمغرب الأقصى والأندلس وخاعهم لطاعته وعيثهم في الأرض شق عليه فعزل عبيد الله بن الحبحاب 
عن إفريقية» وولى عليها كلثوم ابن عياض القشيري» ووجه معه جبيشاً كثيفاً لقتالهم» كان فيه مع ما انضاف إليه من جيوش البلاد 
التي صار عليها سبعون ألفاً ومع ذلك فإنه لما تلاقى مع ميسرة البربري المدعي للخلافة هزمه ميسرة وجرح كلثوم ولاذ إسبتة» وكان بلج 
ا أعقيه هعم فقامت قيامه هشام لما ممع بما جرى عليه» فوجه لحم حنظلة بن صفوان فأوقع بالبرير ففتح الله تعالى على يديه. ول 
اشتد حصار بلج وعمه كلثوم ومن معهما من فل أهل الشام بسبتة وانتقطعت عنهم الأقوات وبلغوا من الجهد الغاية استغائوا بإخوائهم 
بواعزب! ليومتل عار ,لاسي للحتي اتيك لمان اا لوط عل بسلطارة تيم اق اتاج لخي اردع اان روات 
العرت ا : شفقوا علههم» فأغائهم زياد بن عمرو الخمي بمركبين مشحونين ميرة أمسكا من أرماقهم» فلما بلغ ذلك عبد الملك ابن قطن ضربه 
سبعمائة سوط؛ ثم اتبمه بعد ذلك بتضريب الجند عليه فسمل عينيه» ثم ضرب عنقه» وصلبه وصلب عن يساره كبأء واتفق في هذا 
الوقت أن برابر الأندلس لما بلغهم ما كان من ظهور برابر العدوة على العرب انتفضوا على عرب الأندلس» واقتدوا بما فعله إخوائهم» 
تلميوا علييم إماماء فكثر إيقاعهم بجيوش ابن قطن» واستفحل أمرهمء نفاف ابن قطن أن يلقى منهم ما لقي العرب ببر العدوة من 
إخوانهم» وبلغه أنهم قد عزهوا على قصدهء فلم ير أجدى من الاستعداد بصعاليك عرب الشام أصحاب بلج الموتورين» فكدنب 

لبلج وقد مات عمه كلثوم ف ذلك الوقت» فأسرعوا إلى إجابته» وكانت أمنيتهم» فأحسن إلهم» 0 سبغ النعم علهم» وشرط علهم أن 
يعد منهم رهائن» فإذا فرغوا له من البربر جهزهم )١(‏ إلى إفريقية» وخرجوا له 0 الدلشةة فرضوا بذلك» وعاهدوه عليه» فقدم 
علهم وعلى جنده ابنيه قطناً وامية» والبربر في جموع لايحصيها غير رازقهاء فاقتتلوا قتالاً صعب فيه المقام» إلى أن كانت الدائرة على 
البربر» فقتلهم العرب بأقطار الأندلس حتى ألحقوا فلهم بالثغور» وخفوا عن العيون» فكر الشاميون وقد امتللأت أيديهم من الغنائم» 
فاشتدت شوكتبم» وثابت همتهم» وبطرواء ونسوا العهود» وطالبهم ابن قطن باللخروج عن الأندلس إلى الأندلس إلى إفريقية» فتعالوا 
عليه» وذكروا صنيعه بهم أيام الحصارهم في سبتة» وقتله الرجل الذي أغاثهم بالميرة» نفلعوه» وقدموا على أنفسهم أميرهم بلج بن ببشرء 
وتبعه جند ابن قطن» وحملوا عليه في قتل ابن قطنء فأبى فثارت الهانية وقالوا: قد حميت لمضرك» والله لا نطيعك» فلما خاف تفرق 
الكلمة أمى بابن قطن فأخرج إليهم وهو شيخ كبير كفرخ نعامة قد حضر وقعة الحرة مع أهل الجامة» لفعلوا إسبونه» ويقولون له: أفلت 
من سيوفنا يوم الحرة» ثم طالبتنا بتلك الترة فعرضتنا لأكل الكلاب والجلود وحبستنا بسبتة محبس الضنك حت أمتنا جوعأ فتاوه 
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وصلبوه ا تقدم» وكان أمية وقطن ابناه عندما خلع قد هرباء وحشدا لطلب الثأرء واجتمع علهما العرب الأقدمون والبربر» وصار 
معهم عبد الرحمن بن حبيب بن أب عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري كبير الجند» وكان في أصحاب بلج فلما صنع بابن عمه عبد الملك 
ماصنع فارقه» فانحاز فيمن يطلب ثأره» وانضم إلههم عبد الرحمن بن علقمة اللذمي صاحب أربونة» وكان فارس الأندلس في وقته» 
فأقبلوا نحو بلج في مائة ألف أو يزيدون» وبلج قد استعد 
(0) عرب و رانظر أخان علومة بانر. 
هم في مقدار اثني عشر ألفاً سوى عبيد له كثيرة وأتباع من البلديين» فاقتتلواء وصبر أهل الشام صبراً لم يصبر مثله أحد قطء وقال عبد 
الرحمن بن علقمة اللخمي: أرؤق بلجا قر الله 'لأقتلته: أو لأموتن دوئةء'فأشاروا إلية حوم» نفمل بأفل الثغر حملة انفرج لها الشاميون» 
والراية في يده فضربه عبد الرحمن ضربتين مات منهما بعد ذلك في أيام قلائل» ثم إن البلديين انهزموا بعد ذلك هزيمة قبيحة» واتبعهم 
الشاميون يقتلون فيا متروك1 فكان عسكاً ورا 000 افير وكان هلاك بلج في شوال سنة أربع وعشرين ومائة» وكانت مدته 
أعله عكر قير ا وبيوئزه#رطئة *والعرنة الشاميوة' الداحلون همه إلى 'الأندلى عرفزة قنك أحل الأسلين السامين دوا دك كوا 3 
الأندلس قبل دخوله يشبرون بالبلديين. 0 
وما هلك بلج قدم الشاميون عليهم بالأندلس ثعلبة بن سلامة العاملي» وقد كان عندهم عهد الحليفة هشام بذلك» فسار فهم بأحسن 
سيرة» ثم إن أهل الأندلس الأقدمين من العرب والبربر سموا بعد الوقعة لطلب الثأر» فال أمره معهم إلى أن حصروه بمدينة ماردة» 
وهم لا إشكون في الظفرء إلى أن حضر عيذ تشاغلوا بهء فأبصر ثعلبة منهم غرةٌ وانتشاراً وأشراً بكثرة العدد والاستيلاء» عفرج علدمم 
ف صبيحة عيدهم وهم ذاهلون» فهزمم هزيكة قبيحة» وأَفسى في فيهم القتل» وأسر منهم أل رجل» وسبى ذريتهم وعياهم» وأقبل إلى 
وي من سبع بمثرة آلا أو يدون» حق نزل باهر قرطةيم يس هوي أن يل الأمارى على السيف بعد صلاة الع 
وأصبح الناس منتظرين لقتل الأسارى» فإذا . بهم قد طلع عليهم لواءٌ فيه موكب» فنظروا فإذا أبو الخطار قد أقبل واليا على الأندلس» 
وهو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي. وذكر ابن حيان أنه قدم آلا من قبل حنظاة بن صفوان صاحب إفريقية» والحليفة حينئذ 
لوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في رجب سنة مس وعشرين ومائة» بعد عشرة أشهر وليها ثعلبة بن سلامة» قال: وكان 
مع فروسيته شاعراً بحسنا وكان في أو ولايته قد أظهر العدل فدانت له الأندلس» إلى أن مالت به العصبية المانية على المضرية» 
او للحي الوادت ا ريا مو راس 107 !مكرايد لزي قحي ج3021 ف يده بعل ابن رمدي حصيو لاون 
كانة كان أبلج جة من ابن عم أبي الخطار» فال أبو الحطار مع ابن عمه» فأقبل الككاني إلى الصميل ابن حاتم الكلابي أحد سادات 
مضر» فشكا له حيف أب اللحطار» وكان أبياً لضم حامياً للعشيرة» فدخل على أب اللخطار وأمض عتابه» فنجهه أبو الخطار وأغلظ له» 
فرد الصميل عليه» فأمى به أبو الخطار» فقي ودع قفاه حتى مالت عمامته» فلما خرج قال له بعض من على الباب: أبا جوشن» ما بال 
عمامتك مائلة فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها. وأقبل إلى داره» فاجتمع إليه قومه حين بلغهم ذلك ممتعضين» فباتوا عنده» فلما أظلم 
اليل قال: ما رأيكم فيما حدث علي فإنه منوط بك5 فقالوا: أخبرنا بما تريد» فإن رأينا تبع رأيك» فقال: والله أريد إخراج هذا الأععرابي 
من هذا السلطان على ماخيلت» وأنا خارج إذلك عن قرطبة» فإنه ما يمكنني ما أريد إلا باللحروجء فإلى أن ترون أقصد فقالوا: اذهب 
حيث شئت» ولاتأت أبا عطاء القيسبى» فإنه لا يواليك على أعى ينفعك» وكان أبو عطاء هذا سيدا مطاعا سكن بإستجة» وكان مشاحنا 
اسل تاف 1 في القدرء كت زه ذكره أبو بكر ابن الطفيل العبدي» وكان من أشرافهم» إلا أنه كان حديث السنء» فقال له 
الصيميل: ألا عكر فقال: أتكر بواحدة ماعندي غيرهاء قال: وما هي قال: إن عدوت إتيان أبي عطاء وشتت أمرك به ل يتم ري 
وهلكناء وإن أنت قصدته لم ينظر في شيء مما سلف بينكاء وحركته المية لك» فأجابك إلى ما تريدء فقال له الصميل: اصبت الرأي» 
وخرج من ليلته» وقام أبو عطاء في نصرته على ما قدره العبدي» وعمد إلى ثوابة ابن يزيد الجذامي أحد أشراف امن وساداتهم» وكان 
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ساكاً بمورور وقد استفسد إليه أبو اللخطار» فأجاببما في 
القيام والتقدم على المضرية» فاجتمعوا في شذونة» وال الأ إلى أن هزموا أبا الخطار على وادي لك وحصل أسيراً في أيديهم» 
فأرادوا قتله» ثم أرجأوه؛ وأوثقوه وأقبلوا به إلى قرطبة» وذلك في رجب سنة ١1/‏ بعد ولاية أبي الخطار بسنتين. 
ولما سجن أبو اللخطار في قرطبة امتعض له عبد الرحمن بن حسان الكلبي» فأقبل إلى قرطبة ليلا في ثلاثين فارساً مبعم طائفة من الرجالة» 
فهجموا على الحبس وأخرجوه منه» ومضوا به إلى غرب الأندلسء فعاد في طلب سلطانه» ودب في يانيته حق اجتمع له عسكر أقبل 
بهم إلى قرطبة» نفرج إليه ثوابة ومعه الصميل» فقام رجل من المضرية ليلا فصاح بأعلى صوته: يا معشر الهن» مالم ثتعرضون إلى 
الحرب وتردون المنايا عن أب اللخطار أليس قد قدرنا عليه لو أردنا قتله لفعلناء لكننا مننا وعفونا وجعلنا الأمير متم أفلا تفكوون في 
أمركء فلو ان الأمير من غير عذرتم» ولا والله لا نقول هذا رهبة متك ولا خوفاً حرم » ولكن تحرجاً من الدماء ورغبة في عافية 
العامة» فتسامع الناس به» وقالوا: صدق» فتداعوا للرحيل يلاك فا ايزا إلا على اماك 
قال الرازي: ركب أبو اللخطار البحر من ناحية توفس في امحرم سنة 70١ء‏ وفي تاب أب الوليد ابن الفرضي: كن أبو المطار أغرابياً 
عصبياً أفرط في التعصب لليمانيبن» وتحامل على مضر» واسفط قيسا فثار به زعيمهم الصميل» نفلعه» ونصب مكانه ثوابة» وهاج بين 
الفريقين الحروب المشبورة» وخاع أبو اللخطار بعد أربع سنين وتسعة أشبر» وذلك سنة 2١78‏ وآل أمره إلى أن قتله الصميل. 
زول الألذلس كرزابة بن مبلامة: الجذاعن» قال اب سكرال: نا اضقوا عليه. خاطيوا يذل عيب لحن ين حبيب: صباتحت القيزوان:» 
مكب له كيك الأدليوة وذلك ملع بونجب سنة 0 1ع قضيظ ا البلدة وقام بأهرة كله 
الصميل واجتمع عليه أهل الأندلس» واقام والياً سنة أو نحوهاء ثم هلك» وفي كاب ابن الفرضي أنه ولي سنتين. 
ثم ولي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أب عبيدة ابن نافع الفهري» وجده عقبة بن نافع صاحب إفريقية وباني القيروان 
امجاب الدعوة صاحب الغزوات والآثار الميدة» ولهذا البيت في السلطنة بإفريقية والأندلس نباهة. وذكر الرازي أن مولده بالقيروان» 
ودخل ابوه الاند لين من إفريقية مع حبيب بن أبي عبيدة الفهري عند افتتاحهم» ثم عاد إلى إفريقية» وهرب عنه ابنه يوسف هذا من 
إفريقية إلى الأندلس اي له» فهوي الأكداس» واستوطنها فساد بباء قال الرازي: كان يوسف يوم ولي الأندلس ابن سبع وخمسين 
سئةء وأقامة أهل :الأندلس بعد أميرهم ثوابة» وقد مكثوا بغير وال أراعة اعي وعدي قايه بإقارة الصجيل مث اخ انه قري 
رضي بها الحيان» فرفعوا الليرت» الوا إلى الطاغة فذانت إله الأندلس أنسع ترق وتعة أشيزه:وقال ابن اععيان: :قدمه أهل 'الأندلاس 
في ربيع الاعويقة 6129 واعتيه بالأندلس كاوق" زؤلاية أحل لل غير من بالأنذلس» وش ابن حيان أنه انفد فول عرقة بنت التعنان 
بن المنذر يوم خلعه بالأمان من سلطانه ودخوله عسكر عبد الرحمن الداخل المرواني: 
فنا نوسن الثاشن:والامن عزنا ٠.‏ إذا نحن فيهم ننوقة تمك فالاو عياف ا سمع أبو اللخطار بتقديمه حرك بانيته» فأجابوا دعوته» 
تأذى :ذلق إل وفقة رشقندة يك العانية والمظرية قيقال: :إن ل يك بالمقرق نولا بالمعرت ترب أسدق نا عاادا ولا أصير رعالة 
طال صبر بعضهم غل بعض» إلى أن في السلاحء وتجاذبوا بالشعور» وتلاطموا بالأيدي وكل بعضهم عن بعض»ء وثابت للصميل غرة 
في الجانية في بعض الأيام» فأم بتحريك أهل الصناعات بأسواق قرطبة» نفرجوا في نحو أربعمائة رجل من 
أنجادهم بما حضرهم من السكاكين والعصي ليس فييم حامل رخ ولا سيف إلا قليلاء فرماهم على الجانية وهم على غفلة» وما فييم من 
رببسط ف لقتال» ولا ينبضص لدفاع» فائبزمت العانية ووضعت المضرية السيف فههم» فأبادوا منهم غلقاء واختفى أ القطار قت سرير 
رحى» فقبض عليه وجيء به إلى الصميل» فضرب عنقه» وقد ذكرنا خبر انخلاع يوسف عن سلطانه في ترجمة عبد الرحمن الداخل» 
وهو ابر سللاطين الأنرلين الذية -ولؤها من “عن مؤارقة» حمق :انوت الذولة المروانية: 
وذكر ابن حيان أن القَائم بدولة يوسف والمستولي عليها الصميل ابن حاتم ابن شمر ابن ذي الجوشن الكلابي؛ وجده شمر هو قاتل الحسين» 
رضي الله تعالى عنه» وكان شمر قد فر من الختار بولده من الكوفة إلى الشام» فلما رج كلثوم بن عياض للمغرب كان الصميل فيمن 
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خرج معهء ودخل الأندلس في طالعة بلج» وكان تجاعاً جواداً جسوراً على قلب الدول» فبلغ مابلغ» وآل أمره إلى أن قتله عبد الرحمن 
الداخل المرواني في سجن قرطبة مخنوقاً. ٍ ٍ ٍ 
وذكر ابن حيان أنه كان من ثار على يوسف الفهري عبد الرحمن بن علقمة اللخمي فارس الأندلس» ووالي ثغر أربونة» وكان ذا بأس 
شديد ووجاهة عظيمة» فبينما هو في تدبير غزو يوسف إذ اغتاله أصحابه واقبلوا برأسه إليه. ٠‏ 
ثم ثار عليه بعد ذلك بمدينة باجة عروة بن الوليد في أهل الذمة وغيرهم» فلك إشبيلية» وكثر جمعه إلى أن خرج له يوسف فقتله» وثار 
علية بالجزيرة االحضراء عامى العبدري» نفرج له» وأنزله على أمان في سكن قرطبة» ثم ضرب عنقه بعد ذلك. 

وقبل: إن أول من خرج على يوسف عمرو بن يزيد الأزرق في إشبيلية فظفر به فقتله» وثار عليه في كورة سرقسطة الحباب الزهري إلى 
أن ظفر به يوسف فقتله» ثم جاءته الداهية العظمى بدخول عبد الرحمن بن معاوية المرواني إلى الأندلس وسعيه في إفساد سلطانه» فت 
دما ادق والله تعالى أعل. 

٠‏ - ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس ملكها عبد الرحمن بن معاوية ابن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان» المعروف 
بالداخل )١(‏ . وذلك أنه لما أصاب دولتهم ماأصاب» واستولى بنو العباس على ماكان بأيديهم» واستقر قدمهم في الحلافة» فر عبد 
الرحمن إلى الأندلس قنال بها ملكا أورثه عقبه حقبة من الدهر. 

قال ابن حيان في " المقتبس ": إنه لما وقع الاختلال في دولة بني أمية والطلب عليهمء فر عبد الرحمن؛ رلم يزل في فراره منتقلا بأهله 
وولده إلى أن حل بقرية على الفرات ذات جر وغياض» يريد المغرب»؛ لما حصل في خاطره من بشرى مساية (؟) » فما حكي عنه 
أنه قال: إني لجالس يوما في تلك القرية في ظلمة بيت تواريت فيه لرمد كان بي» وابني سليمان بكر ولدي يلعب قدامي» وهو يومئذ ابن 
أريع سنين أو نحوهاء إذ دخل الصبي من باب البيت فازعاً بااً قأهوى إلى ججري» عات أدفعه إلى ما كان بي ويأبى إلا التعلق» 
وهو دهش يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع» تفرجت لأنظرء فإذا بالروع قد نزل بالقرية» ونظرت فإذا بالرايات السود عليها منحطة» 
وأَخ لي حديث السن كان معي إشتد هارباً ويقول لي: النجاء يا أني» فهذه رايات المسودة (") » فضربت بيدي على دنانير تعاولتهاء 
ونجوت بنفسي والصبي أخي معي » وأعامت أخواتي كتوجهي ومكان مقصدي» وأحرقن أن يلحقنني ومولاي بدر معهن» وخرجت 
فككنت في موضع ناء عن القرية» فا كان إلا ساعةً حتى أقبلت 

)١(‏ انظر اخبار عبد الرحمن الداخل في ابن القوطية: ه4 وأخبار جموعة: ٠ه‏ وابن عذاري *: 4١‏ والتويري *7: ١‏ (الباب 
الخامس) وذكر بلاد الأندلسء الورقة: 89 والمقتطفات» الورقة: ٠١5‏ ونص هذا الأخير مطابق لنص النفح. 

(6) “تسن إلى مسلنة بن .غيد الملك أنه: كان يخبر بأمور من الحدثان والملاحم» وكان يرى أن نماية بني أمية في المشرق قد اقتربت 
ويتنبأ بظهور عبد الرحمن (راجع أخبار جموعة: ١ه‏ - 59) وسيأتي شيء من ذلك في هذا التّاب. 

(؟) المقتطففات: فهذه الرايات السود. 

لحيل فأحاطت بالدار» فلم تجد أثراً ومضيت ولحقني بدرء فأتيت رجلا من معارفي بشط الفرات» فأمرته أن يبتاع لي دواب وما 
يصلح لسفريء فدلٌ على عبد سوء له العامل» فا راعنا إلا جلبة الحيل تحفزنا فاشتددنا )١(‏ في الحرب» فسبقناها إلى الفرات (؟) » 
فرمينا فيه بأنفستاء والحيل تعادينا من الشط: ارجعا لا بأس عليكاء فسبحت حائاً لنفسي وكنت أحسن السبح» وسبح الغلام أخي. 
فلما قطعنا نصف الفرات قصر أني ودهش» فالتفت إليه لأقوي من قلبه» وإذا هو قد أصغى إليهم وهم يخدعونه عن نفسهء فناديته: 
تقتل ياأخجي» إلي إلي» فلم إسمعني» وإذا هو قد اغتر بأمانهم» وخشي الغرق» فاستعجل الإنقلاب نحوهم» وقطعت أنا الفرات» وبعضهم 
قد هم بالتجرد للسباحة في أثري» فاستكفه أححابه عن ذلك» فتركوني» ثم قدموا الصبي أخي الذي صار إلهم بالأمان فضربوا عنقه» 
فقوا برأسه وأا أنظر إلبهبوجو"ن:الانك غشرة سيق والجدملك ويه ك9 ملق خافة»«ورمقييت إلى وبع أحلين ألى طائل وأنا 
ساعٍ على قدي» فلجأت إلى غيضة أغية قورايت :فيا شق القنفلة لاني © عرست (10) أو المترية تعى وصلك إل إفريقية. 
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قال ابن حيان: وسار حت أن إفريقية وقد ألحقت به أخته شقيقته أم الأصبغ مولا ونير ام توزتر لامها أ «ومعهها ناض إنقات ف قله 
من جوهر» فنزل بإفريقية وقد سبقه إليها جماعة من فل بن أمية» وكان عند واليها عبد الرحمن ابن حبيب الفهري .بودي حدثاني 
حب مسلمة ابن عبد الملك» وكان يتكهن له ويخبره بتغلب القرشي المرواني الذي هو من أبناء ملوك القوم» واسمه عبد 
)١(‏ المقتطفات: نفرجنا واشتددناء 
)١١‏ المقتطفات: وسبقنا الحيل إلى أن وصلنا الفرات. 
(*) المقتطفات ودوزي: ثم خرجت هارباء 
الرحمن» وهو ذو ضفيرتين يملك الاندلس ويورثها عقبه» فاتخذ الفهري عند ذلك ضفيرتين ارسلهما رجاء أن تناله الرواية» فلما جيء 
بعبد الرحمن ونظر إلى ضفيرتيه قال لليهودي: ويحك» هذا هوء وأنا قاتله» فقال له الهودي: إنك إن قتلته فا هو به» وإن غلبت عن 
تركه إنه لمو. وثقل فل بن أمية على ابن حبيب صاحب إفريقية» فطرد كثيراً منهم عخافة» وتجنى على ابنين للوليد بن .يزيد كانا قد 
استجارا به فقتلهماء وأخذ مالا كان مع اسماعيل ابن أبان بن عبد العزيز ابن مروان؛ وغلبه على أخته فتزوجها بكرهه» وطلب عبد 
الرحمن فاستخفى» انتّى. 
وذكر ابن عبد الحم أن عبد الرحمن الداخل أقام ببرقة مستخفياً مس سنين» وآل أمره في سفره إلى أن استجار بيني رستم ماوك 
تيبرت من المغرب الأوسط» وتقلب في قبائل البربر إلى أن استقر على البحر عند قوم من زنانة» وأخذ في تجهيز بدر مولاه إلى العبور 
للأندلس لوالي بن أمية وشيعتهم جا :وكاتك الموالى: المروانية الملاوتة بالا تدلسن في ذلك الأوان شا بيت لاز يضائة والممسمائة» ولهم 
جمرة» وكاتت رياستهم إلى شخصين: أبي عثمان عبيد الله بن عثمان» وعبد الله بن خالد» وهما من موالي عثمان» رضي الله تعالى عنه» 
وكانا يتوليان لواء بني أمية يعتقبان حمله ورياسة جند الشام النازلين بكورة إلبيرة» فعبر بدر مولى عبد الرحمن إلى أبي عثمان باب عبد 
الرحمن يذكره فيه أيادي سلفه من بتي أمية وسببه بهم ويعرفه مكانه من السلطان وسعيه لنيله» إذ كان الأمى لجده هشام فهو حقيق 
بوارثته» ويسأله القيام بشأنه وملاقاة من يثق به من الموالي الأموية وغيرهم» ويتلطف في إدخاله إلى الأنداس ليبلبي عذراً في الظهور 
عليهاء ويعده بإعلاء الدرجة» ولطف المنزلة» ويأمره أن إستعين في ذلك بمن يامنه» ويرجو قيامه معه» ويأخدذ فيه مع المانية ذوي 
الحنق على المضرية لما بين الحيين من التراث» فشى أبو عثمان لما دعاه إليه» وبانت له فيه طماعية» وكان عند ورود بدر قد تجهزالى 
ثغر سرقسطة لنصرة : 
صاحبها الصميل بن حاتم وجه دولة يوسف بن عبد الرحمن صاحب الأندلس» فقال لصبره عبد الله بن خالد المذكور: لو كما ذاكرنا 
الصميل خبر بدر وما جاء به لنختبر ما عنده في موافقتناء وكانا على ثقة في أنه لايظهر على سرهما أحداً لمروءته وأنفته» فقال له: إن نحن 
فعلنا لم تأمن من أن تدركه الغيرة على سلطان يوسف لما هو عليه من شرف القدر وجلااة المنزلة فيتوقع سقوط رياسته فلا يساعدناء 
قال أبو عثمان: فنمسح )١(‏ إذاً على أمره» ونذكر له أنه قصد لإرادة الإيواء والأمان وطلب أماس جده هشام لدينا ليتعيش بباء لا 
ينغو :ذلك غاهقا خل هذا فليا ودغا الصميل ناوا يدنق ذلك وقد لين ليا له تقل عل ناجيه يرسق فى إبطانة عن إمدادد 
لما حاربه الحباب الزهري بكورة سرقسطة» فقّال لمما: أنا معكا فيما تحبان» فاكتبا إليه أن يعبر» فإذا حضر سألنا يوسف أن ينزله في 
جواره وأن يحسن له» ويزوجه بابنته» فإن فعل والا ضربنا صلعته بأسيفناء وصرفنا الأعس عنه إليه» فشكراه وقبلا يده ثم ودعاه» وأقام 
بطليطلة وقد ولاه يوسف عليها وعزله عن الثغر» وانصرفا إلى وطنهما بإلبيرة» وقد كانا لقيا من كان معهما في العسكر من وجوه الناس 
وثقاتهم» فطارحاهم أمى ابن معاوية» ثم دسا في الكور إلى ثقاتهما بمثل ذلك» فدب أمره فيهم دبيب النار في ابمر» وكانت سنة خلف 
بالأندلس بعد روج من الجاعة التي دامت بالناس. 
وفي رواية أن الصميل لان لما في أن يطلب الأمى عبد الرحمن الداخل لنفسه ثم دبر ذلك لما انصرفاء فتراجع فيه» فردهماء وقال: إني 
رويت في الأمى الذي أدرته معكا فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال أحدهم ببذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله» 
وهذا رجل 2ك عليه» وثميل عل حاف بوذ شعن يدل مقه زرا لو بلغتما بيوتكما ثم بدا لي فيما 
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(1) في المقتطفات: ننسخ؛ وفي ق: فتمسح. 
فارقتكا عليه لرأيت أن لا أقصر حت ألقام لثلاً أغركا من نفسىء فإني أعلمكا أن أول سيف يسلّ عليه سيفى» فبارك الله لكا في 
رأيكاء فقالا له: ما انا رأي إلا رأيك؛ ولا مذهب لنا عنك. م انصرفا عنه على أن يعينهما في أمره اك جلي ع السلطا فد راتعر 6 
عنه إلى إلبيرة عازمين على التصمم في أمره» وينّسا من مضر وربيعة» ورجعا إلى المانية» وأخذا في تبييج أحقاد أهل المن على مضرء 
فوجداهم ري قد وغرت مادورهم علهم» ينون شيعاً يبجدون به السبيل إلى إدراك تأرهم» واغتنما بعد يوسف صاحب الأيذلسن ف 
الثغر» وغيبة الصميل» فاتاعا مريا ووجها فيه أحد عشر رجلا منهم مع بدر الرسول» وفهم قاع إن عائمة وعرةه وكان عبد الرحمن قد 
وجه خاتمه إلى مواليه» فكتبوا تحت ختمه إلى من يرجونه ف طلب الأمىء فبثوا من ذلك ف الجهات مادب به أمرهم» ولما وجه أبو 
عثمان المركب المذكور مع شيعته ألفوه بشط مغيلة من بلاد البربر» وهو يصيل» وكان قد اشتد قلقه وانتظاره لبدر رسوله» فبشره بدر 
تكن الأمرء وخرج إليه تمام مكثراً لتبشيره» فقال له عبد الرحمن: ما اسعك قال: تمام» قال: وما كنيتك قال: أبو غالب» فقال: الله 
أكبر! الآن تم أمرنا وغلبنا بحول الله تعالى وقوته» وأدنى منزلة أبي غالب لما ملك» ولم يزل حاجبه حتى مات عبد الرحمن. وبادر عبد 
الرحمن بالدخول إلى المركب» فليا هم بذلك أقبل البربر فتعرضوا دونه» ففرقت فيهم من مال كان 2 تمام صلاتٌ عل أقدارهم» حق ّ 
م يب أحد حتى أرضاه» فلما صار عبد الرحمن بداخل المركب أقبل عات منهم لم يكن أخذ شيئا فتعلق بحبل المودج يعقل المركب» 
خول رجل اسعه نار ياست شب يد الزيري: وأعانت نتهم اليخ على التوجه بمركبهم» حتى حلوا إساحل إلبيرة في جهة المنكب» 
وذلك في ربيع الآخر سنة 214 فأقبل إليه نقيباه أبو عثمان وصبره أبو خالد» فنقلاه إلى 
قرية طرش )١(‏ منزل أبي عثمان» لخاءه يوسف بن بخت»ء وانثالت عليه الأموية» وجاءه جدار (؟) بن عمرو المذّججي من أهل مالقة» 
فكان بعد ذلك قاضيه في العساكر» وجاءه أبو عبدة حسان بن مالك الكللى من إشبيلية فاستوزره» واثفال عليه الناس اتثيالة فقوي 
أمره مع الساعات فضلاً عن الأيام» وأمده الله تعالى بقوة عالية» فكان تاخواء قاطبة يله ذلك العلعة أشي 
وكان خبر دخوله للأندلس قد صادف صاحبها يوسف الفهري بالثغر» وقد قبض على الحباب الزهري الثائر بسرقسطة» وعلى عاص 
العبدري الثائر معه. فبينما هو بوادي الرمل بمقربة من طليطلة وقد ضرب عنق عامى العبدري وابن عامى برأي الصميل إذ جاءه قبل 
أن يدخل رواقة رسول يركض من عند ولده عي الرحمن بن يوسف من قرطبة يعلمه بأمى عبد الرحمن ونزوله بساحل جداامدوه 
واجتماع الموالي المروانية إليه» وتشوف الناس لأمره» فانتشر احبر في العسكر لوقته» وشمت الناس بيوسف لقتله القرشين عامراً وابنه» 
وختره بعدهماء فسارع عدد كثير إلى البدار لعبد الرحمن الداخل» وتنادوا إشعارهم» وقراضوا عق عسكةة وافق أن بعادت السماء 
بوابلٍ لا عهد بمثله لما شاء الله تعالى من التضييق على يوسف» فأصبح وليس في عسكره سوى غلائه وخاصته وقوم الصميل قيس 
وأتباعه» فأقبل إلى طليطلة وقال للصميل: ما الرأي فقال: بادره الساعة قبل أن يلظ ف علو فإني لبعت امن ليك هؤلاء العانية 
لحنقهم عليناء فال له يوسف: أتقول ذلك ومع من أسير إليه وأنت ترى الناس قد ذهبوا عنا وقد أنفضنا من المال» وأنضينا الظهرء 
وتبكتنا المجاعة في سفرتعا هذه» ولكن سير إلى قرطبة» فنستأنف الاستعداد له» بعد أن ننظر في أمره ويتبين لنا خبره» فلعله دون ما 
0 على الساحل الشرفي» وهي تعد اليوم 42 مديرية مالمة. 
(؟) ق: حدراذ؛ المقتطفات: جديران؛ ابن عذاري: جدار؛ خا خوعة (5/ا) : جداد. 
إلينا. فقال الصميل: الرأي ما أشرت به عليك» وليس غيره» وسوف تتبين غلطك فيما تمكبه» ومضوا إلى قرطبة. 
وتشاو عق الركمى اللااغل ,إلى : إاشكلية ف قرفن عونا الى الصباح ابن يحبى اليحصبي» واجتمع الرأي على أن يقصدوا به دار 
الإمارة قرطبة» فلما نزلوا بطشانة )١(‏ قالوا: كيف أسير بأمير لا لواء له ولا عل نبتدي إليه خَاوُوا بقناة وعمامة ليعقدوها عليه» فكرهوا 
أن يميلوا القناة لتعقد تطيراً فأقاموها بين زيتونتين متجاورتين» فصعد رجل فرع إحداهما فعقد اللواء والقناة قائُة» كا سيأتي» وحكي 
أن فرقداً العالم صاحب الحدثان مى بذلك الموضعء فنظر إلى الزيتونتين» فقال: سيعمد بين هاتين الزيتونتين لواء لأمير لا يثور عليه لواء 


/ا0 7 511216120 


© القسم الأول 

إلا 7 فكان ذلك اللواء سعد به هو وولده من بعده» ولما أقبل إلى قرطبة خرج له يوسفء وكانت الجاعة توالت قبل ذلك ست 

فأورئت أهل الأندلس ضعفا ولم يكن عيش عامة الناس بالعسكر ماعدا أهل الطاقة مذ خرجوا من إشبيلية إلا الفول الأخضر 
0 بجدونه في طريقهم» وكان الزمان زمان ربيع» فسمي ذلك العام عام اتخلف» وكان نبر قرطبة حائلا فسار يوسف من قرطبة 
وأقبل ابن معاوية على بثر إشبيلية والنهر بينهماء فلما رأى يوسف تصميٍ عبد الرحمن إلى قرطبة رجع مع النهر محاذياً له» فتسليرا والنهر 
حاجز بينهماء إلى أن حل يوسف بصحراء المصارة غربي قرطبة» وعبد الرحمن في مقابلته» وتراسلا في الصلح» وقد أمى يوسف بذيح 
الجزر» وتقدم بعمل الأطعمة» وابن معاوية آخذ في خلاف ذلك قد أعد عرب عدتهاء واستكجل أهبتهاء وسهر الليل كله على نظام 
مر كا سنذكه» ثم انهزم أهل قرطبة» وظفر عبد الرحمن الداخل» 0 لا كفاء له وانهزم 
)١(‏ المقتطفات: إشطانة؛ وهذا فل وطشانة (10622) قد عدها العذري )٠١9(‏ من أقاليم إشبيلية. 
الصميل» وفر إلى شوذر من كورة جيان» وفر يوسف إلى جهة ماردة. 
وك أت ا العبلع ويس اإواجة السام عند مرعة رربيت» بامعشر يمن» هل لك إلى فتحين في يوم قد فرغنا من يوسف وسميل» 
فلنقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأعى لناء نقدم عليه رجلا مناء ونحل عنه هذه المضرية» فلم يجبه أحد لذلك؛ وبلغ احبر 
عبد الرحمن فأسرها في نفسه إلى أن اغتاله بعد عام» فقتله. 
ولما انقضت الهزيمة أقام ابن معاوية بقرطبة ثلاثة أيام» حتى أخرج عيال يوسف من القصرء 
وعف وأحسن السيرة» ولما حصل دار الإمارة»؛ وحل محل يوسفء لم إستقر به قرار من إفلات يوسف والصميل» خفرج في إثر عدوه 
واستخلف على قرطبة القائم بأمره أبا عثمان» واستكتب كاتب يوسف أمية بن زياد» واستنام إليه إذ كان من موالي بفي أمية» و:بض 
في طلب يوسف فوقع يوسف على خبره نفالفه إلى قرطبة ودخل القصرء وتحصن أبو عثمان خليفة عبد الرحمن بصومعة الجامع فاستنزله 
بالأمان» و يول عدو إل أن عمد الصلح بينه وبين ابن معاوية» وكان عمد الصلح المشتمل عليه وعلى وزيره الصميل في صفر سنة 
9 وشارطه على أن يخلي بينه وبين أمواله حيثما كانت» وأن يسكن بلاط الحر - منزلة بشرقي قرطبة - على أن يختلف كل يوم إلى 
ابن معاوية ويريه وجههء وأعطاه رهينة على ذلك ابنه أبا الأسود مد بن يوسفء زيادةً على ابنه عبد الرحمن الذي أسره ابن معاوية 
يوم الوقعة» ورجع العسكران وقد اختلطا إلى قرطبة. 
وذكر ابن حيان أن يوسف بن عبد الرحمن نككث سنة 4١4١‏ فهرب من قرطبة» وسعى بالفساد في الأرضء وقد كانت الحال اضطربت 
به في قرطبة ودس له قوم قاموا عليه في أملاكه» زعموا أنه غصيهم إياهاء فدفع معهم إلى الحكام )١(‏ 
)١(‏ المقتطفات: إلى أحكام الحكام. 
فأعنتوه. وحمل عنه في التألم يذلك كلام رفع إلى اوهعاوية ضاي اعنذاء يوسف به السبيل إلى السعاية به والتخويف منه» فاشتد 
توحشه » فرج إلى جهة ماردة» واجتمع إليه عشرون ألفاً من أهل الشتات» فغلظ و وحدثته نفسه بلقاء ابن معاوية» فرج نحوه 
من ماردة» وخرج ابن معاوية من قرطبة» فبينما ابن معاوية في حصن المدور مستعد ( )١‏ » إذ التتى بيوسف عبد الملك بن عمر 
مروان صاحب إشبيلية» فكانت بينهما حرب شديدة انكشف عنهايوسف بعد بلاء عظم 57 واستحر القتل في أصحابه فهلك منهم 
علق كب وسار روسك لناحية طليطاف فلقنة:ق :قررناامن قراها صل ادن عزو الأضارى» فلن عرقه قال ان نيع هذا الفير 
يفر» قد ضاقت عليه الأرضء» وقتله الراحة له» والراحة 6 نتن فداه واعياق ران وقدم 0 عبد الرحمن» فليا قرب وود ين 
الرحمن به أمره أن يتوقف به دون جسر قرطبة» وأص بقتل ولده عبد الرحمن المحبوس عنده» وضم إلى رأسه» رأسه» ووضعنا على 
قناتين مشبرين إلى باب القصر. 5 
وكان عبد الرحمن لما فر يوسف قد سجن وزيره الصميل لانه قال له: اين توجه فقال: لا اعم فقال: ماكان ليخرج حتى يعلدك» ومع 
ذلك فإن ولدك معه» وأكد عليه في أن يحضرهء فقال: لو أنه تحت قدمي هذه ما رفعتها لك عنه» فاصنع ما شئْت» لفينئذ أمس به 
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لبس وجن معه ولدي يوسف أبا الأسود ممداً المعروف بعد بالأعمى وعبد الرحمن» فتبياً لما المرب من نقب» فأما أبو الأسود فنجا 
0 واضطرب في الأرض بغي الفساد إلى أن هلك حتف أنفهء وأما عبد الرحمن فأثقله الحم فاندير» فرد إلى الحبس» حتى قتل م 
تقدم» وأنف الصميل من الحرب فأقام بمكانه» فلما 

(؟) المقتطفات: راحة له وراحة ... 

قتل يوسف أدخل ابن معاوية على الصميل من خنقه» فأصبح ميتاء فدخل على مشيخة المضرية في السجن» فوجدوه ميتا وبين يديه 
تاميقل كأ يتفهل قراف هارا والله إنا لنعلم يا أبا جوشن انع سااخ رع ولك ستواء 

وما ظهر من بطش الأمير عبد الرحمن بن معاوية وصرامته فتكه بإحدى دعائم دولته رئيس الهانية أبي الصباح يحبى )١(‏ » وكان قد 
ولاه إشبيلية وفي نفسه منه ما أوجب فتكه به. ومن ذلك النوع حكايته مع العلاء بن مغيث اليحصبي إذ ثار بباجة» وكان قد وصل من 
إفريقية عل ال يظين الرآناك اسرد ال فدخل في ناس قليلين» فأرسى بناحية باجة» ودعا أهلها ومن حولهم فاستجاب له خلق 
كثير» إلى أن لقيه عبد انان يجهة إشبيلية فهزمه» وجيء به وبأعلام أححابه» فقطع يديه ورجليه» ثم ضرب عنقه وأعناقهم» اخ 
فقرطت الصكاك في آذانهم بأسمائهم» ف جوالقاً محصناء ومعها اللواء الأسود» وأنفذ بالجوالق تاجراً من ثاته» وأمره أن يضعه 
مكة أيام الموسم» ففعل» ووافق أبا جعفر المنصور قد ج» فوضعه على باب سرادقه» فلما كشفه ونظر إليه سقط في يده» واستدعى عبد 
الرحمن وقال: عرضنا هذا الباس - يعني العلاء - للحتف» ما في هذا الشيطان مطمع» فالحمد لله الذي صير هذا البحر بيننا وبينه. 
وما أوقع عبد الرحمن بالمانة الذين خرجوا في طلب ثأر رئيسهم أبي الصباح اليحصبي وأكثر القتل فيهم» استوحش من العرب قاطبة» 
وعم أنهم علي دغل وحقد» فانحرف عنهم إلى اتخاذ المماليك» فوضع يده في الابتياع» فابتاع موالي الناس بكل ناحية» واعتضد أيضا 
بالبرابر» ووجه عنهم إلى بر العدوة فاحسن من وفد عليه إحسانا رغب من خلفه في المتابعة» قال ابن 

(1) ق واتقتطفات: إبن يعيى. 

حيان: واستكثر منبم ومن العبيد» فاتخذ أربعين ألف رجل» صار . ار من العرب» فاستقامت مملكته وتوطدت. 
وقال ابن حيان )١(‏ : كان عبد الرحمن راح الحلمء فا العم (” » ثاقب الفهم» كثير الحزم» نافذ العزم» زعا من الحضدده عريع 
النبضة متصل الحركة» لايخلد إلى راحة» ولاإسكن إلى دعة» 0 الأمور إلى غيره» ثم لا ينفرد في ارأماراين هاما مقداماء 
فيك الذوى كدين اكد ة كليل الطمايعة ليها عفهوما ,قاع ا عينا غها فيا طلق اللشان وكات تلدمن الياض وبع به ويؤئزة» وان 
قد أعطي هيبة ( ") من وليه وعدوه» وكان يحضر الجنائن ويصلي عليهاء ويصلي بالناس | إذا كان حاضراً امع والأعياد» ويخطب على 
المنبر» ويعود المرضى» ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم» إلى أن حضر في يوم جنازة فتصدى له في منصرفه عنها رجل متظل عامي 
وقاح ذو عارضة فقال له: أصلح الله الأمير» إن قاضيك ظلني وأنا أستجيرك من الظلء فقال له: تنصف إن صدقت» فد الرجل 
يده إلى عنانه وقال: أيبا الأمير أسالك بالله لما برحت من مكانك حتى تأمى قاضيك بإنصافي فإنه معك؛ فوجم الأمير والتفت إلى من 
حوله من حشمه» فراهم قليلا» ودعا بالقاضي وأعس بإنصافه» فلما عاد إلى قصره كامه بعض رجاله تمن كان يكره تحروجه وابتذاله فيما 
جرى» فقّال له: إن هذا الخروج الكثير - أبقى الله تعالى الأمير - لا يمل بالسلطان العزيزء وان عيون العامة تخاق تجلته» ولا تؤمن 
بوادرهم عليه» فليس الناس ا عهدواء فترك من يومئذ شهود الجنائز وحضور انحافل» ووكل بذلك ولده هشاما. 

.41 :" انظر هذا النص في " ذكر بلاد الأندلس‎ )١( 

() المصدر السابق: راجح العقل رايخ العلم واسع الحل. 

(") المقتطففات: وكان عبابا جدا. 


ومن نظم عبد الرحمن الداخل ما كتب به إلى أخته بالشام )١(‏ : 
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أيبا الراكب الميمم أرضي . اقر مني بعض السلام لبعضي 

إن جسمي 3 تراه بأرضٍ وفؤادي ومالكيه بأرض 

تار الي يتنا قاقرها :». .وطرص البين عن فرق عطي 

قد قضى الدهر بالفراق علينا . ٠‏ فعمبى باجتماعنا سوف يقضي وكتب إلى بعض من وفد عليه من قومه لما سأله الزيادة في رزقه» 
اعره سن رمعت اد صر ؟): 

00 ذا امتعاض 000 2 منتطين الشفويت نصلة 0 

غاب قفراً و شق بحرا 0300 اا ود 

در ملكا وشاد عم 0 0( 000 ومنبراً مخطاب فصلا 

وجند اليد 0 33 لمر الم عن عل 

ا و6٠‏ شديد روع يخاف قئلا ( 3( 

فنال أمناً ونال شبعاً ... ونال مالا ونال أهلا () 

ألميكن حق ذا عل ذا ... أعظم من منعم ومولى وحكى ابن حيان أن عبد الرحمن لما أذعن له يوسف صاحب الأندلس 

(1) 'وزذك هذ ايلك في أكثر المصادر التى ترجمت للأمير عبد الرحمنء انظر ذكر بلاد الأندلس: 5١‏ والحلة السيراء :١‏ +م 
وجذوة المقتبس: ٠‏ 

0 ( انظر الحلة 00 :١‏ 9ك وذ؟ بلاد الأتدلس: /ا65 وابن عذاري ؟:: وه. 
0 ف رواية ابن حيان: فشال ما قل واضحلاء» وستأتي هذه الرواية فيما بل ص: “م 
(غ) الحلة لخحلة: فشاد بجدا وبز ملكا. 
(ه)ا لخلة: جميعاء 
(5) الحلة 0 قتلا. 

(0) الحلة: وحاز... وضم. 

بار يلج استحضر الوفود إلى قرطبة» فانثالوا عليه » ووالى القعود هم ف قصره عدة ايام ف جاالس يكم فيا رؤساءهم ووجوههم 
بكلام سرهم 5 نفوسهم » مع أنه كساهم وأطعمهم ووصلهم» فانصرفوا عنه حبورين مغتبطين» يتدارسون كلامه» ويتهافتون 


إشكره» ويتبانون بنعمة الله تعالى عليهم فيد. وفي بعض جالسهم هذه مثل بين يديه رجل من جند قنسرين يستجديه فقال له: يا ابن 
الحلائف الراشدين» والسادة الأكرمين؛ إليك فررت وبك عذت من رهن ظلوم ودهر غسوم) قلل المال وكثر العيال:وشعث الال 
فصير إلى نداك المآل» وأنت ولي المد والمجد والمرجو للرفد» فال له عبد الرحمن مسرعاً. قد سمعنا مقالتك وقضينا حاجتك» وأمرنا 
بعونك على دهرك» على كرهنا لسوء مقامك» فلا تعودن ولا سواك لمثله من إراقة ماء وجهك بتصريم المسألة والإلحاف في الطلبة» 
واذا ألم بك خطب أو حزبك أمى فارفعه إلينا في رقعة لا تعدوك» كيما شتز عليك هلتك وك ثعات العد و غتك» بعد رفبك 
لها إلى مالكك ومالكظا عن وجهه بإخلاص الدعاء وصدق النية» وأمى له بجائزة حسنة» وخرج الناس يتعجبون منه من حسن منطقه 
وبراعة أدبه» وكف فيما بعد ذوو الحاجات عن مقابلته بها شفاها في مجلسه. 

قال ابن حيان: ووقع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كاب منه سلك به سبيل الخداع: أما بعد فدعني من معاريض المعاذير» 
والتعسف عن جادة الطريق» لقدن يداً إلى الطاعة» والاعتصام بحبل الجماعة» أو لأزوين بنائبا عن رصف المعصية؛ نكالاً بما قدمت 
يداك» وما الله بظلام للعبيك. 


وفي " المسبب " أن عبد الرحمن كان من البلاغة بالمكان العالي» الذي يرتد عنه أكثر بنى مروان حسيراً. وقد جرى بينه وبين مولاه 
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(1) زاد في المقتطفات: أو تعتير بلاغته. 
وذلك أنه لما سعى بدر في تكيل دولته من ابتدائها إلى استقرارها سحبه تب وامتنان كادا يردان به حياض المنية» فأول ما بدأ به أن 
قال: بعنا أنفسنا وخاطرنا بها في شأن من هانت عليه لما بلغ أقصى أمله. وقال وقد أمره بالخروج إلى غزاة: إنما تعبنا أولاً لنستريح آخرأ 
وما أرانا إلا في أشد نما كثاء وأطال أمثال هذه الأقوال» وأكثر الإستراحة في جانبه» فهجره وأعرض عنه؛ فزاد كلامه» وكتب له 
قعة منبا: أما كان جزائي في قطع البحر وجوب القفرء والإقدام على تشتيت نظام مملكة وإقامة أخرى غير الحجرء الذي أهانني في 
عيون أكفائي وأثعت ف أعداق واحسن أعري ونبي عند من يلوذ بي نظا من كان يكرمني ويحفدني على الطمع والرجاء» 
وأظن أعداءنا بني العباس لو حصلت بأيدمهم ما بلغوا بي أكثر من هذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلما وقف عبد الرحمن على رقعته 
اشتد غيظه عليه» فوقع عليها: " وقفت على رقعتك المنبئة عن جهلك وسوء خطابك ودناءة أديك ويم معتقدك» والعجب أنك متى 
أردت أن تبني لنفسك عندنا متاتاً أتيت بما يبدم كل متات مشيد مما تمن به» ما قد أضجر الأسماع تكراره؛ وقدحت في النفوس إعادته» 
تما استخرنا الله تعالى من أجله على أمرنا باستتصال مالك» وزدنا في مجرك وإبعادك» وهضنا جناح إدلالك» فلعل ذلك يقمع منك 
ويردعك حت نبلغ منك ما نريد إن شاء الله تعالى؛ فنحن أولى بتأدييك من كل أحدء إذ شرك مكتوب في مثالبناء وخيرك معدود 
في مناقبنا ". فلما ورد هذا الجواب على بدر سقط في يده وس للقضاءء» وعم أنه لا ينفع فيه قول» ووجه عبد الرحمن من استأصل 
ماله وألزمه داره» وهتك حرمته وقص جناح جاهه» وصيره أهون من قعيس على عمته» ومع هذا فل ينته بدر عن الإثار من مخاطبة 
مولاه» تارة يسثلينه وتارة يذكه؛ وتارة ينفث مصدوراً بخط قلمه ما يلقيه عليه بلسانه» غير مفكر فيما يؤول إليه» إلى أن كتب له: قد 
طال مجري» وتضاعف همي وفكري» وأشد ما عل كوني 56 من مالي» فعبى أن تأص 
لي بإطلاق مالي وأتحد به في معزل لا أشتغل إسلطان ولا أدخل في شيء من أموره ما عشتء فوقع له: إن لك من الذنوب المترادفة 
ما لو سلب معها روحك لكان بعض ما استوجبته» ولا سبيل إلى رد مالك» فإن تركك بمعزل في بلهنية الرفاهية وسعة ذات اليد 
والتخل من شغل السلطان أشبه بالنعمة منه بالنقمة» فايأس من ذلك فإن اليأس مريح. فسكت لا وقف على هذه الإجابة مدة إلى 
أن أى عيد فاشتد به حزنه لما رأى من حاجة من يلود به وهمهم بما يفرح به الناس» فكتب إليه في ذلك رقع منبا: " وقد أن هذا 
العيد الذي خالفت فيه أكثر من أساء إليك وسعى في خحراب دولتك» ممن عفوت عنه» فتبنك النعمة في ذراك» واقتعد ذروة العز 
وأنا على ضد من هذا سليباً من النعمة» مطرحاً في حضيض الموان» أيأس مما يكون» وأقرع السن على ما كان ". فليا وقف على هذه 
الرقعة أمى بنفيه عن قرطبة إلى أقصى الثغرء وكتب له على ظهر رقعته: " لتعلم أأنك لم تزل بمقتك» حتى ثقلت على العين طلعتك» ثم 
زفكد إن أن ثقل على السمع كلامك؛ ثم زدت إلى أن ثقّل على النفس جوارك» وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر فبالله إلا ما 
أقصرتء ولا يبلغ بك زائد المقت إلى أن تضيق بك معي الدنياء ورأيتك تشكو لفلان ونتألم من فلان» وما تقولوه عليك» وما لك عدو 
أكبر من لسانك» فا طاح بك غيره» فاقطعه قبل أن يقطعك ". 
ونا 8 الداخل سرقسطة» وحصل في يده ثائرها )١(‏ الحسين الأنصاري» وشدخت رؤوس وجوهها بالعمد» وانتبى نصره فم إلى 
غابة أله أقبل خواصه يبنئونه» خرى بيهم اح من لا يؤبه به من لدف فيتاة بصوت عالء» فقال: والله لولا أن هذا اليوم يوم أ سبغ 
علي فيه النعمة من هو فوثي فأوجب عل ذلك أن أنعم فيه على من هو دون لاصلينك ما تعرضت له من 
)١(‏ المقتطفات: الثائر بباء 
سوء التكال» من تكون حت تقبل هبنئاً رافعاً صوتك غير متلجلج ولا متبيب لمكان الإمارة ولا عارف بقيمتها حتق كأنك تخاطب 
أباك أو أخاك وان جهلك ليحملك على العود لمثلهاء فلا تجد مثل هذا الشافع في مثلها من عمّوبة» فقال: ولعل فتوحات الأمير يقترن 
اتصالها باتصال جهل وذنوبي» فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزاده لا أعدمنيه الله تعالى» فتبلل وجه الأمير» وقال: ليس هذا باعتذار 
جاهل» ثم قال: هونا على أنفسكم» إذا لم تجدوا من ينيهنا علههاء ورفع مرتبته» وزاد في عطائه. 
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ولا أنحى أصحابه على أصحاب الفهري بالقتل يوم هزبمتهم على قرطبة قال: لا تستأصلوا شآفة أعداءٍ ترجون صداقتهم» واستبقوهم لأشد 
عداوة منهم » إشير إلى استبقائهم ليستعان بهم على اعداء الدين. 

وما اشتد الكرب بين يديه يوم حربه مع الفهري» ورأى شدة مقاساة أصحابه» قال: هذا الو قوسن ما يبنى عليه» إما ذل الدهر وإما 
عن الدهرء فاصبروا ساعة فيما لا تشتهون تربحوا بها بقية أعمارم فيما تشتهون. 

ولما حرج من البحر أول قدومه على الأندلس أتو ه عثرء فقال: في محتاج ما يزيد في عمَلي» لا لما ينقصه» فعرفوا بذلك قدره؛ ثم أهديت 
إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان» وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتباء وإن اشتغلت بها عما 
أطئة اليك كن ولا جاعة ليا الآنه وردها عل هنا حا ْ 

ولا حافت لدولة النل هنيحط تلن أغانة السلا ند ولك ابا رسن 30 الال ركان قم ينه من الفرو وان اخ قال 
7 أعانه» لا عقله وتدبيره» فركه ذلك إلى أن قال: 

لايلك من علينا قائلٌ ... لولاي ما ملك الأنام الداخل 

سعدي وحزهي والمهند م . ومقادر بلغت وحال حائل 

إِنْ الملوك مع الزمان 0 ٠.٠‏ نهم يطالعنا ونجم آفل 

الم كل زم أن لا يغفلوا ... أيروم تدبير البرية غافل 

ويقول قوم سعده لا عقله ... خير السعادة ما حماها العاقل 

أبني أمية قد جبرنا صدعحم 4 بالقرتك برغا والسعوة قبائل 

اق نسلي إمام قات ... فالملك فيكم ثابتٌ متواصل وح ابن حيان أن جماعةَ من القادمين عليه من قبل الشام حدثوه يوماً في 
بعض مجالسهم عنده ما كان من الغمر بن يزيد بن عبد الملك أيام محنتهم» وكلامه لعبد الله بن علي بن عباس الساطي بهم» وقد حضروا 
رواقه وفيه وجوه المسودة من دعاة القوم وشيعتهم زاداً على عبد الله فيما أراقه من دماء بني أمية» وثلبهم والبراءة منهمء فلم تردعه 
هيبته وعصف ريحه واحتفال جمعه عن معارضته والرد عليه بتفضيله لأهل بيته والذب عنهم» وأنه جاء في ذلك بكلام غاظ عبد الله 
واغقة بريقه» وعاجل الغمر بالحتف» ففضى وخلف في الناس ما خلف من تلك المعارضة في ذلك المقام» وكثر القوم في تعظيم ذلك» 
كان لامي عرد الرحمن احتقر ذلك الذي كان من الغمر في جنب ما كان منه في الذهاب بنفسه 0 الإذعان لعدوهمء والأت 
من طاعتهم» والسعي في اقتطاع قطعة من تملكة الإسلام عنه» وقام عن مجلسه» فصاغ هذه الأيات لي 

شتان من قام ذا امتعاض ... فشال ما قل ( )١‏ واضمحلا 

ومن غدا مصلتاً لعزم 5 مجرداً للعداة نصلا 

خاب قفرا وشق بحراً ... ولم يكن في الأنام كلا 

قشاة ملكا واد 2 اه ومتيرا ققطات قاد 

1) 'ق: فررها قال4«واتريا رواية نشل الصراء: 

جد اند أودى ٠.‏ وم اصرح أجل ظ 

ثم دعا أهله جميعا ... حيث انتأوا أن هل أهلا وله غير ذلك من الشعرء وسيأتي بعضه مما يقارب هذه الطبقة. 

وأول ناصر لعبد الرحمن سائر معه في امول والاستخفاء مولاه المتقدم الذكرء سعى في سلطانه شرقاً وغرباً وبراً وبحرأ» فلما كل له 
لآم ليه مخ كا لعمة؛ وتسجنه ثم أقصاه إلى أقعى لقره صق ماك يداك سوا حال واه ماق أعم بالسرائر» فلعل له عذراً ويلومه 
من اسمع كاه وما لد 


ال 511216120 


© القسم الأول 
رمن اجماعة النين توجه إلوهم بدر في القيام إسلطانه أبو عثمان» ولما توطدت دولة الداخل استغنى عنه وعن أمثاله» فأراد أبو عثمان 
أن يشغل خاطره وينظر في شيءٍ يحتاج به إليه» عل ابن أخته يثور عليه في حصن من حصون إلبيرة» فوجه عبد الرحمن من قبض 
علية برضو قد 2 أحد أ يخلياد .مد أن أت الداغلية وزين د القيام عليه فسعي لعبد الرحمن بابن أخيه قبل أن يتم أمرهء 
فضرب عنقه وأعناق الذين دبروا معهء وقيل له: إن أبا عثمان كان معه» وهو الذي ضمن له تمام الأمى» فقال: هو أبو سلمة هذه الدولة 
(1) » فلا يتحدث الناس عنه بما تحدئوا عن بني العباس في شأن أبي سلمة» لكن سأعتبه عتباً أشد من القتل» وجعل يوعده» ثم رجع 
له إلى ما كان عليه في الظاهر. 
وكان صاحبه الثاني في المؤازرة والقيام بالدولة صهره عبد الله بن خالد» وكان قد ضمن لأبي الصباح رئيس المانية عن الداخل أشياء 
لم يف بها الداخل» وقتل ابا الصباح» فانعزل عبد الله واقسم لا إشتغل إشغل سلطان حياته» فات منفردا عن السلطان. 
(1) شير إل أى سان اندلا انذقا كان يلقن وزير آل عه .وقد" تسن به العبامورة سين يدت الدولة” 
وكان ثالثهما في النصرة والاختصاص تمام بن علقمة» وهو الذي عبر البحر إليه وبشره باستحكام أمره» فقتل هشام بن عبد الرحمن ولد 
تمام المذكور» وكذلك فعل بولد أبي عثمان المتقدم الذكرء قال ابن حيان: فذاقا من ثكل ولديهما على يدي أعنّ الناس عليهما ما أراهما 
أث انهدا لذأ يقدو أن فل مدي بعا ته 
وإذا تتبع لأس في الذين رو في قيام دولة كان ماهم مع من يظهرونه هَذا: الال ضعت 
وذكر أن أول حجاب الداخل تمام بن علقمة مولاه ذو العمر الطويل» ثم يوسف بن خت الفارسي مولى عبد الملك بن مروان» وله 
بقرطبة عقب نابهة ثم غيد الكريم بن مبران من ولذ الحارث بن أبي شمر الغساني» ثم عبد الرحمن بن مغيث بن الحارث بن حويرث 
بن جبلة بن الأيهم الغساني» وأبوه مغيث فاح قرطبة الذي تقدمت ترجمته» ثم منصور اللخصي» وكان أول خصي استحجبه بنو مروان 
لالس وز بول ساجة إل أن ترق الداسل: أ 
و يكق للذاخل من ينطاق علية«مفة  )١(‏ وزيز 'لكنه عي أشياها النشاوزة والمؤازرة 909 أولهم أبو عثمان المتقدم الذكر» وعبد 
الله بن خالد السابق الذك وأبو عبدة صاحب إشبيلية» وشبيد بن عيسى بن شبيد مولى معاوية بن مروان ابن الحكى» وكان من سبي 
البرابر» وقيل: إنه رومي» وبنو شهيد الفضلاء من أسلهء وعبد السلام بن بسيل الرومي موق عيك بلا بن اتعاوية» راواه نباهة عظيمة 
في الوزارة وغيرهاء» وثعلبة بن عبيد بن النظام الجذامي صاحب سرقسطة لعبد الرحمن» وعاصم بن مسل الثقفي من كار شر لوه وال ره 
خاض النبر وهو عريان يوم الوقعة بقرطبة» ولعقبه في الدولة نباهة. 
)١(‏ المقتطفات: تسمية. 
(؟) المقتطفات: والمزاورة. ٍ ٍ ٠‏ 
وأول من كتب له عند خلوص الأمى له واحتلاله بقرطبة كبير نقبائه أبو عثمان وصاحبه عبد الله بن خالد المتقدما الذكر» ثم لزم 
كابته أمية بن يزيد مولى معاوية بن مروان» وكان في عديد من يشاوره أيضاً ويفضل أمره وآراءه» وكان يكتب قبله ليوسف الفهري» 
وقيل: إنه من اتبع في عالآة اليزيدي في إفساد دولة عبد الرحمن» فاتقف أن مات قبل قتل اليزيدي واطلاع عبد الرحمن على الأمر. 
وذكر ابن زيدون أن الداخل ألفى على قضاء اجماعة بقرطبة يحبى بن يزيد اليحصبي» فأقره حيناء ثم ولى بعده أبا عمرو معاوية بن صالح 
امصيء ثم عمر ابن شراحيل» ثم عبد الرحمن بن طريف» وكان جدار بن عمرو يقضي في العساكر. 
وكان الداخل يرتاح» لما استقر سلطانه بالأندلس» إلى أن يفد عليه فل بيته بني مروان» حتى يشاهدوا ما أنعم الله تعالى عليه» وتظهر يده 
عليهم؛ فوفد عليه من بني هشام بن عبد الملك أخوه الوليد ابن معاوية وابن عمه عبد السلام ابن يزيد ابن هشام» قال ابن حيان: وفي 
سنة ١7‏ قتل الداخل عبد السلام ابن يزيد ابن هشام المعرودف باليزيدي» وقتل معه من الوافدين عليه عبيد الله بن ابان بن معاوية 
بن هشام؛ وهو ابن أن الداخل» وكانا تحت تدبير يبرمانه في طلب الأعس» فوشى بينهما مولى لعبيد الله بن أبان» وكان قد ساعدهما على 
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ما هما به من اتلحلاف أبو عثمان كبير الدولة» فلم ينله ما تالهماء 
وذكر الجاري أن الداخل كان يقول: أعظم ما أنعم الله تعالى به على بعد تمكني من هذا الأم القدرة على إيواء من يصل إلِي من 
أقاربي؛ والتوسع في الإحسان إليهم» وكبري في أعينهم وأسماعهم ونفوسهم بما منحني الله تعالى من هذا السلطان الذي لا منة لأحد 
على فيه للأحد غيره. 
وذك ابن حزم أنه كان فيمن وفد عليه ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية» فسعى في طلب الأمى لنفسهء فقتله سنة 21517 وقتل 
معه من أصحابه هذيل بن الصميل بن حاتم؛ ونفى أخاه الوليد بن معاوية والد المغيرة المذكور إلى العدوة 
بماله وولده واهله. 
وفي " المسبب " حدث بعض موالىي عبد الرحمن الخاصين به أنه دخل على الداخل إثر قتله ابن أخيه المغيرة المذكور» وهو مطرق شديد 
الغم» فرفع رأسه إلي وقال: ما عب إلا من هؤلاء القَوم» سعينا فيما يضجعهم في مباد الأمن والنعمة» وخاطرنا فيه بحياتماء حتى إذا 
بلغنا منه إلى مطلوبناء ويسر الله تعالى أسبابهء أقبلوا علينا بالسيوف» ولما آويناهم وشاركاهم فيما أفردنا الله تعالى به حتى أمنوا ودرت 
عليهم أخلاف النعم هزوا أعطافهم» وشمخوا بآنافهم» وسموا إلى العظمى» فنازعونا فيما منحنا الله تعالى» دهم الله بكفرهم النعم إذ 
أطلعنا على عوراتبم» تهم» فعاجلناهم قبل أن بعاجلونا» وأدى ذلك إلى مشاه ظننا في البريء منيم » بد أيضاً ظنه فينا»ء وصار يتوقعم من 
تغبرنا عليه ما نتوقع نحن منهء وإن أشد ما علي في ذلك أي والد هذا الخذول» كيف تطيب لي نفس يجاورته بعد قتل ولده وقطع 
رحمه أم كيف يجتمع بصرى مع بصره اخرج له الساعة فاعتذر إليه» وهذه “خمسة اللاف دينار ادفعها إليه» واعزم عليه ف الخروج 
ع عق هلاه الخزيرة إلى تحيتك شاءدمة بن العددوةة اقال:هلناووصنات إلى أخية وقد أغيه بالآفرات مه «الأحياء فالسنه وهر فته 
ودفعت له المال» وأبلغته الكلام» فتأوه وقال: إن المشئوم لا يكون بليغاً في الشم حتى يكون على نفسه وعلى سواه وهذا الولد العاق 
الذي سعى في حتفه قد سرى ما سعى فيه إلى رجل طلب العافية» وقنع بكسر بيت في كنف من حمل عنه معرة الزمان وكله» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» لا مرد لما حكم به وقضاه )١(‏ » ثم ذكر أنه أخذ في الحركة إلى بر العدوة. قال: ورجعت إلى الأمير فأعلمته 
يقوله» فقال: إنه نطق بالحق» ولكن لا يخدعنى ببذا القول عما فى نفسهء واللّه لو قدر أن بشرب من دى ما عف عنه لحظة»؛ فالمد 
)١(‏ المقتطفات: لا مرد لك به قضى. 
علهم با نويناه فههم» وادخم فيما توووايا 
0 أنه دخل الأندلس أيام الداخل من بي وان وغيرهم من بي اه جماعة كثيرون سرد أسماءهم غير واحد من المؤرخين» وذ 

أعقابهم بالأندلس» ومنهم جزي بن عبد العزيز أخو حمر بن عبد العزيزه وسيأتي قربيا. 

وقد ثار على عبد الرحمن الداخل من أعيان الغرب وغيرهم جماعة كثيرون ظفّره الله تعالى +بم» وقد سبق ذكر بعضهم» ومنهم الدعي 
)١(‏ الفاطمي البربري إشنت مرية فأعيا الداخل أمره» وطال شره سئين متوالية» إلى أن فتك به بعض أححابه فقتله. 
ومنبم حيوة بن ملابس الحضري رئيس إ* شبيلية» وعبد الغفار بن حميد اليحصبي رئيس لبلة» وعمرو بن طالوت رئيس باجة» اجتمعوا 
وتوجهوا نحو قرطبة يطلبون دم رئيس الجانية أبي الصباح» فقتلوا في هزيمة عظيمة» وقيل: نجوا بالفرار. فأمنهم الداخل. 
وفي سنة /51 ١‏ ثار بسرقسطة الحسين بن يحبى بن سعيد بن سعد بن عبادة اللحزرجي» وشايعه سليمان بن يقنظان الأعرابي الكلبى رأس 
الفتنء وآل أمرها إلى أن فتك المسين بسليمان» وققل الذاخل اللسين 6 عنه. 
وفي سنة 151 ثار الرماحس بن عبد العزيز الككاني بالجزيرة اللحضراء» فتوجه له عبد الرحمن الداخل» ففر في البحر إلى المشرق. 
قال ابن حيان: كان مولد عبد الرحمن الداخل سنة 2١١‏ وقيل: ف التى قبلهاء بالعلياء من تدم» وقيل: دير حنا من دمشق» وبها 
توفي أبوه معاوية في حياة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك» وكان قد رشحه للخلافة - وبقبر معاوية المذكور استجار اكيت الشاعى 
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حين أهدر هشام دمه -. وتوفي الداخل لست بفين من ربيع الآخر سنة 211١‏ وهوابن سبع ومسين سنة وأربعة 

(1) دوزي: الداعي. 

اه وقيل: اثنتان .وستون سنة وذفن بالقصر من قرطبة» وصلل عليه ابنه عبد اده 

وكان ا يا مر عل أعدائه» وقد سردنا من ذلك جملة» حتى قال بعضهم: إن الراية التي عقدت: له بالألدلن )١(‏ حين 

دخلها لم تبزم قط» وإن الوهن ما ظهر في ملك بن أمية إلا بعد ذهاب تلك الراية» قال أكثر هذا مؤرخ الأولين الثبت الثقة أو 

مروان ابن حيان» رحمه الله تعالى. 

ولا بأس أن نورد زيادة على ما سلف وإن تكرر بعض ذلكء فنقول: قال بعض المؤرخين من أهل المغرب بعد كلام ابن حيان الذي 

قدمنا ذوه» ما نصه (؟) : كان الإمام عبد الرحمن الداخل راح العمّل» رامخ الحلمء واسع العلمء كثير الحزم» نافل العزم» " ترفع له 
قط راية عل عدو إلا هزمه» ولا بلد إلا فتحه» تجاعا كدان شديد الحذر» قليل الطمأنينة» لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن إلى دعة» 

ولا 0 الأ إلى غيره؛ كثير الكرمء عظمٍ السياسة» يلبس البياض ويعتم به» ويعود المرضى ويشبد الجنائز» ويصلي بالناس في اجمع 

والأعياد» ويخطب_بنفسه» جند الأجناد وعقد الرايات واتخذ اغراني. والكات «ورلقك تتضرد وعفائة الف فارس١‏ ر 

وملخص دخوله الأندلس انه لما اشتد الطاب على فل بتي آمية بالمشرق من وارثي ملكهم بف العباس خرج مستترا إلى مصر» فاشتد 

الطلب على مثله» فاحتال حتى وصل برقة» ثم ل يزل متوغلاً في سو أت بلغ المغرب الأقصى» ونزل بنفزة» وهم أخواله» فأقام 

عندهم أياماً ثم ارتحل إلى مغيلة بالساحل» فأرسل مولاه بدراً بكتابه إلى مواليهم بالأندلس عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد وتمام 

بن علقمة وغيرهم» فأجابوه واشتروا مركأ وجهزوه بما يحتاج 

(؟) قد تقدم أن هذا النص لابن حيان. (انظر ص *: /ام) . 

إليه» وكان الذي اشتراه عبيد الله بن عثمان» وأركب فيه بدرأء وأعطاه خمسمائة دينار برسم النفقة» وركب معه ثمام بن علقمة» وبينما 

هو يتوضأ لصلاة المغرب على الساحل إذ نظر إلى المركب في لجة البحر مقبلاً حتى أرسى أمامه» خفرج إليه بدر سابح فبشره بما تم له 

بالأندلس» وبما اجتمع عليه الأمويون والموالي» ثم خرج إليه تمام ومن معه في المركب فمّال له: ما اسمك وما كنيتك فقال: اسعي تمام» 

وكلق أبو غالب» فقال: ثم أمرنا وغلبنا غدونا إن شاء الله» ثم ركبوا المركب معه فنزل بالمنكب» وذلك غرّة ربيع الأول سنة 188. 

فلما اتصل خبر جوازه بالأموية أتاه عبيد الله بن عثمان وجماعة فتلقوه بالإعظام والإكرام» وكان وقت العصرء فصلى بهم العصرء 

وركبوا معه إلى قرية طرش من كور إلبيرة فنزل بهاء وأتاه بها جماعة من وجوه الموالي وبعض العرب» فبايعوه وكان من أمره ما يذكرء 

وقيل: إنه أقام بإلبيرة حتى كل من معه سقّائة فارس من موالي بني أمية ووجوه العرب» دفرج من إلبيرة إلى كورة رية فدخلت في 

جماعته 9 ثم بابعته أهلها وأجنادهاء 9 ارتحل إلى شذونة ثم إلى مورور» ثم ثم سار إلى إشبيلية. 

وقال بعضهم: لما أراد عبد الرحمن قصد قرطبة عند 0 الأداين سن المشرق لولم يطقانة فأشاروا أغلية أن رعق وام مقادوا 

بعمامة وقناة» فكرهوا أن يميلوا القناة تطيرأء فأقاموها بين شجرتين من الزيتون متجاورتين» وصعد رجل على فرع إحداهما فعقد اللواء 

والقناة قائُة» وتبرك هو وولده ببذا اللواءء فكان بعد أن بلي لا تحل منه العقدة التي عقدت أولاء بل تعقد فوقها الألوية الجددء وهي 

مستكنة تحتهاء ولم يزل الأعى على ذلك حتى انتبت الدولة إلى عبد الرحمن بن اللدكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» وقيل: إلى ابنه 

مد بن عبد الرحمن بن الخكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» فاجتمع الوزراء على تجديد اللواء» فليا رأوا تحت اللواء أسمالاً خلقة 

ملفوفة 

معمّدة جهاوها فاسترذلوهاء وأمروا بحلها ونبذهاء وجددوا غيرها» وكان جهور بن يوسف بن خت شيخهم غائباء لخضر في اليوم الثاني 

وطواع بالقصة» فأنكرها أشد إنكار وساءه ما فعلوه» وقال: إن جهلتم شأن تلك الأخلاق فكان ينبغي أن نتوقفوا عن نبذها حتى تسألوا 

المشايخ ونتفكروا في أمرهاء وخبرهم خبرهاء فتطلبوا تلك الأخلاق فلم توجدء ويقال يا قال ابن حيان: إنه لم يزل يعرف الوهن في 
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ملك بن أمية بالأندلس من ذلك اليوم» وقد كان الذي عمّده أولاً عبد الله بن خالد من مولي بني أمية» وكان والده خالد عمد لواء 
مروان بن الحك5 جد عبد الرحمن الأعلى لما اجتمع عليه بنو أمية وبنو كلب بعد انقراض دولة ببني حرب على قتال الضحاك بن قيس 
الفهري يوم مرج راهط» فاتتصر على الضحاك وقتله» ولما عرف الأمير بقصة اللواء حزن أشد حزن» وانفتقت عليه إثر ذلك الفتوق 
العظام» وكانوا يرون أنها جرت بسبب اللواء لأنه لم ينيزم قط جيش كان تحته» على ما اقتضته حكة الله التي لا نتوصل إليبا الأفكار 
وتولى حمل هذا اللواء لعبد الرحمن الداخل أبو سليمان داود الأنصاريء ولم يزل مله ولده من بعده إلى أيام مد بن حبك الرسمرة. 
ولا تلاى عبد الرحمن الداخل مع أمير الأندلس يوسف الفهري بالقرب من قرطبة وتراسلاء نفادعه يومين أخرالنا بوم اع قلعن طلعة 
ثمان وثلاثين ومائة» م قبول الصلح» فبات الناس على ذلك ليلة العيدء وكان قد أسر خلاف ما أظهر» واستعد للحرب» 
ولا أأصبح بوم الأضى لم ,نشب أن غشيت الحيل» ووكل عبد الرحمن بخالد بن زيد الكاتب رسول يوسف جماعة» وأمرهم 6 
الدائرة علهم أن يضربوا عنقه» وإلا فلاء فكان خالد يقول: ما كان شيء في ذلك الوقت أحب إلى من غلبة عبد الرحمن الداخل عدو 
صاحبي» وركب عبد الرحمن جوادا فققالت الهانية الذين أعانوه: هذا فت حديث السن تحته جواد وما نأمن أول ردعة يردعها أومطلة 
منهزماً ع ع ع ع ع 
على جواده ويدعناء فأتى عبد الرحمن أحد مواليه فأخبره بمقالتهم» فدعا أبا الصباح» وكان له بغل أشبب يسميه الكوكبء فال له: 
إن فرسي هذا قلق تحتي» لا يمكنني من الرمي» فقدم إلي بغلك المحمود أركبه» فقدمه» فليا ركب اطمأن أصحابه» وقال عبد الرحمن 
لأححابه: أي يوم هذا قالوا: اميس يوم عرفة» فقال: فالأضى 1 يوم المعة» والمتزاحفان أموي وفهري» والجندان قيس ويمن» قد 
تقابل الأشكال جداء وأرجو أنه أخو يوم مرج راهط» فأبشروا وجدواء فذكرهم يوم مرج راهط الذي كانت فيه الوقعة بين جده 
مروان بن الحكم وبين الضحاك بن قيس الفهري» وكانت يوم جمعة ويوم أضجى» فدارت الدائرة لمروان على الضحاك» فقتل الضحاك» 
وقتل معه سبعون ألفاً من قبائل قيس وأحلافهم» وقيل: إنه لم يحضر مرج راهط من قيس مع مروان غير ثلاثة نفر: عبد الرحمن )١(‏ 
بن مسعدة الفزاري» وابن هبيرة ال حاربي» وصال الغنوي» وكذا لم يحضر مع عبد الرحمن الداخل يوم المصارة غربي قرطبة من قيس 
غير ثلاثة: جابر بن العلاء بن شباب» والحصين بن الدجن» العقيليان» وهلال بن الطفيل العبدي» وكان الظفر لعبد الرحمن» وانبزم 
يوسف» وصبر الصميل بن حاتم بعده معذراً وعشيرته يحفونه» فلما خاف انبزامهم عنه تحول على بغله الأشبب معارضة لعبد الرحمن 
الداخل» فر به ا عطاء فقال له: 3 0 احتسب نفسكء فإن للأشباه أشباهاً أموي بأُموي» وفهري بفهري» وكلبي بكلبي» 
ويوم أضى بيوم أضى , ويني بقيسي» والله إِفي لاحي هذا اليوم بمثل مرج رهط سواءء فقال له الصميل: كبرت وكبر علمسك» 
الآن نجل الغماء» وصحرك (7) منتفخ » فانتنى أبوعظاء لوجهه 00 وانهزم الصميل» وملك عبد الرحمن قرطبة. 


)١(‏ دوزي: عبد الله. 

(؟) السحر: الرئة. 

ويوسف الفهري هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري» باني القيروان» وأمير معاوية على إفريقية 
والمغرب» وهو مشبور. 

واما الصميل فهو ابن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن» وقيل: الصميل بن حاتم بن عمرو بن جندع بن شمر بن ذي الجوشن» كان جده 
شمر من أشراف الكوفة وهو أحد قتلة الحسين» رضي الله تعالى عنه» ودخل الصميل الأنداس حين دخل كثوم بن عياض المغرب 
عاديا وساد ببا» وكان شاعراً كثير السكر أمياً لا يكتب» ومع ذلك فانتبت إليه في زمانه رياسة العرب بالأنداس» وكات اميرضياً يوسف 
الفهري كالمغلوب معه» وكانتت ولاية الفهري الأندلس سنة أنسع وعشرين ومائة» فدانت له أنسع سنين ونسعة أشبر) وعنه كا مّ انتقل 
سلطانها إلى بني أمية» واستفحل ملكهم بها إلى بعد الأربعمائة» ثم انتثر سلكهم» وباد ملكهم» كا وقع لغيرهم من الدول في الققرون 
السالفة» سنة الله التي قد خلت في عباده. 

وكانت مدة الأمراء قبل عبد الرحمن الداخل من يوم فتحت الأنداس إلى هزيمة يوسف الفهري والصميل ستاً وأربعين سنة وشهرين 
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لارام حلت ان ييا شع صر غارن من رولب ثنتين وأسعين» وهزيمة ة يوسف يوم الأضحى لعشر خلون من 
ذي الححة سنة مان وثلاثين ومائة» والله غالب عل مره 

وحكى أن عبد ا بن معاوية دخل يوماً على جده هشام» وعنده أخوه مسلمة بن عبد الملك» وكان عبد الرحمن إذ ذاك صبياء 
فأمى هشام أن يخى عنه» فال له مسلمة: دعه يا أمير المؤمنين» وضمه إليه ثم قال: يا أمير المؤمنين هذا صاحب بن أمية» ووزرهم عند 
زوال ملكهمء فامعرعى د :خيراء قال؛ فلم أزل أعرف هزية من جدي من ذلك الوقت. 

وكان الداخل يقاس بأبي جعفر المنصور في عزمه وشدته وضبط المملكة» ووافقه في أن أم كل منهما بربرية» وأن كلا منهما قتل ابن 
اخيه» إذ قتل 

المنصور ابن السفاح» وقتل عبد الرحمن ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية. 

ومن شعر عبد الرحمن وقد رأى تخلة برصافته (1) : 

تدك ذا روط الريافة قله كايا يفن الغرب عن بلد النخل 

فقلت شبموي في التغرب والنوى ٠٠‏ وطول اكتثئابي عن بي وعن أهلٍ 

نشأت بأرض أنت فيها غربية ... فثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 

سقتك غوادي المزن في المتتأى الذي ... يسح وستمري السماكين (5) بالوبل وكان تقش خائمه " باه يق عبد الرحمن» وبه يعتصم 


وأشاع سنة 158 الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني العباس؛ وكاتب جماعة من أهل ببته ومواليه وشيعته» وعمل على أن إستخلف 
ابنه سليمان بالأندلس في طائفة» ويذهب بعامة من أطاعه» م ثم أعرض عن ذلك إسبب ا الحسين (") الانصاري الذي انتزى عليه 
بسرقسطة» فبطل ذلك العزم. 

ومن شعر عبد الرحين أيضاً قوله .: بتشوق إلى معاهد الشام (4) : 

أيبا الراكب الميمم أرضي ... اقر مني بعض السلام لبعضي 

إن جسمي م علمت بأْرضٍ ٠6‏ وفؤادي ومالكيه بأرض 

قدر البين بيننا فاقترقنا ... وطوى البين عن جفوني غمضي 

قد قضى الله بالفراق علينا ... فعسسى باجتماعنا سوف يقضي وترجمة الداخل طويلة» وقد ذكر منها ما فيه مقنع» انتبى؛ والله تعالى 
الموفق للصواب. 

)١(‏ انظر ابن عذاري «: 57 والحلة السيراء: /الا. 

(9) المقتطفات وق: يصح ويستمري المساكين. 

(") المقتطفات وق: الحسن؛ وقد تقدم ذكره باسم " الحسين ". 

(4) تقدمت هذه الابيات ص: 8"8. 

وفي بنائه جامع قرطبة يقول بعضهم: 

وأبرز في ذات الإله ووجهه ... ثمانين ألفاً من جين وعسجد 

وانفقها ف مسجل زانه التقى 5 0 دين النبي د 

ترى الذهب اواج بين سموكه ... يلوح كامح البارق المتوقد م - ومن الوافدين على الأندلس أبو الأشعث الكلبي )١(‏ » دخل 
الأكدلس» وكان شيخاً مسنا يروي عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنباء إلا أنه كان مندراً صاحب دعابة» 0 
تاهداوية ا وله بعم كان ليه رذال يرا ايم ولا توفي حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ابن عبد الملك بن مروان» وكانت له 


من عبد الرحمن خاصة لم تكن لأحد من أهل بيتهء جعل عبد الرحمن يبك ويجتبد في الدعاء واللانتعفار لبي وكاة إل نه ابو 
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الأشعث هذا قاع وكانت له دالة عليه ودعابة يحتملها منه فأقبل عند استعباره كامخاطب للمتوفى علانية يقول: يا أبا سليمان» لقد 
نزلت بحفرة قلما يغني عنك فيبا بكاء اللحليفة عبد الرحمن بعرة» فأعرض عنه عبد الرحمن» وقد كاد التبسم يغلبه؛ هكذا ذكره ابن حيان 
رحمه الله تعالى في " المقتبس "© ونقله عن الحافظ ابن الأبار. 

4" - ومن الداخلين إلى الأندلس جزي بن عبد العزيز () » أخو عمر بن عبد العزيز» رضي الله تقالح عه دغل الأتزليءثوماتك 
عند الذاغل ؛ وكانامق أرلراءناله سمال ستفيا سول عبد عرو عن الما وترعها اسان 

)01( انظر التكيلة: 1" والنقل عنه حرفي دون إخلال حا والترحمة في " المقتطفات ": 51 60 وفي ق: 2 الكلبى. 
(؟) اجمهرة: ه١٠‏ وقال ابن حزم: ولجزي عقب بقرطبة؛ وترجمته في الجذوة: 174 (وبغية الملتمس رقم: /511) ٠‏ 

ه” - ومنهم يوبن سوادة بن عامة» الجذامي )01( ويكنى أن ثامة» وجده صعابي ‏ وكان بكر هذا فقا كرا د التابعين» روى عن 
جباعة من الصبحابة كيد اللهبن عرو بن العاضن وقيس بن سعد بن عبادة وسهل بن سعد الساعدى وسفيان بن وهب القولاني ويخبان 
بن سمح الصدائي» - وقيد اسمه الدار الطنى رحمه الله تعالى حبان» بكسر الحاء المهملة» وبباء معجمة بواحدة» ونقله الأمير كذلك» 
وهو بمن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشبد فتح مصرء قال ابن يونس: ويقال فيه حبان بالكسرء وحبان بالفتح أصم, 
انتّى » وضبطه بعضهم بالياء المثناة م ٠‏ 

رجع - ومن روى عنه بكر من الصحابة آبة ثور الفهمي» وابو عميرة المزني» وروى عن جماعة من التابعين أيضا كسعيد بن المسيب 
والي سلية ابن عبد الرحمن وعروة بن الزيير وجماعة سواهم يكثر عددهم ويطول سردهم» منهم ربيعة بن قيس اجملٍ وابو عبد الرحمن 
اللا وزامن سو الحعري وسقياد ركان المرشار وسترند ين تر السان وعيد اللاررن الستوره باشل اد الفهري وعبد الرحمن 
ا 5 المزني وزيادة بن ثعلبة البلوي وشيبان بن أمنة المتابي وعاص بن ذرخ اميري وحمير بن الفيض الخمي 53 حمزة الحولاني 
وعياض بن فروخ المعافري ومسل بن مخشي المديجي ( ؟) وهانى بن معاوية الصدثي وغيرهم من اشقل على ذكرهم التاريخان لابن عبد 
الحم وابن يوفنس٠‏ 

ومن وو عق كك الللتكوو ع اندر المزعة وحمرو بن الحارث وجعفر ابن ربيعة ك1 ابن عبد الحكم الإفريقى بتئ وغيرهم” 

قال ابن يونس: توفي بإفريقية في خلافة هشام بن عبد الملك» وقيل: بل 

.15٠ :١ ومعالم الإيمان‎ /4 :١ انظر ترجمته في الجذوة: 159 (وبغية الملتمس رقم: 587) ورياض النفوس‎ )١( 

6 ق: المريخى؛ وم ربنسبه الذهى في ميزان الاعتدال 1: ,630.0 وقال: تفرد بحديث الفراسى 2 ماء البحر؛ ما حدث عنه غير 
يكبن سوادة. 

غرق ف يجاز الأندلس» سنة تان وعشرين ومائة» قال: وجده ثمامة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلء وله بمصر حديث 
رواه ارت 

وقال أبو بكر عبد الله بن مد القيرواني المالكى في تاريخه ف انيل عن زيافن القومى ".وفك 35 .ا هذاء إنه كان ألمد المشره 
التابعين» د يعنى الموجهين إلى إفريقية من قبل عمر بن عبد العزيز في خلافته ليفقهوا أهل إفريقية ويعلموهم ا ديهم» قال: وأغرب 
ديك عن ساقي به عادر بل رود لوو قدا لاي جات كيل ا ليعة مس مدن ل 1 طار قان: قال "رامول الله تيل الله 
عليه وسل: " إذا كان رأس مائتين فلا تأم بمعروف» ولا تنه عن متكرء وعليك بخاصة نفسك ": رشى المالى أبضا عن أن سعيد ين 
يونس قال: كان فقيباً مفتيك سكن القيروان» وكانت وفاته كا تقدمء وذكره اميدي في الداخلين إلى الأندلس» ول يذكره ابن الفرضي. 
5" - ومنهم رزيق بن حكيم )١(‏ » أحد المعدودين في الداخلين إلى الأندلس» ذكره أبو الحسن ابن النعمة عن أَبي المطرف عبد 
الرحمن بن يوسف الرفاء القرطبي» وسك أنه كدي ذلك هن يخظةه وسماه مع جماعة منهم حبان بن أبي جبلة وعلي بن أب رباح وأبو 
عبد الرحمن الحبلى وحنش بن عبد الله الصنعاني ومعاوية ابن صالح وزيد ابن الحباب العكلى» وانتهى عددهم برزيق هذا سبعة» وم 
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يذكره ابن الفرضي ولا غيره» قاله الحافظ أبو عبد الله القضاعي. 
- ومنهم زيد بن قاصد السكسكي )0( اكاك الأبار: وهو تابعي» دخل الاندلين وخضر فتحها وأصلة من مصرء يروي عن 
عبد الله بن عمرو 
(1) قاذ ررق وأثبته ابن الأبار في حرف الراء " رزيق " (التكلة: غ «م) وكذلك سماه الذهبي في المشتبه: 81 واسم والده مصغر 
اسيل وها اوركة المقري في ترجمته منقول عن ابن الأبار. 
(؟) التكلمة: "0٠‏ والجذوة: ٠١4‏ (وبغية الملتمس رقم: /1ه0) . 
ابن العاص رضي الله تعالى عنه» وروى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإ فريقي» ذه يعقوب بن سفيان» راود له حديناً من 
كاب اميدي )١ ١‏ ءانتى. 
" - ومنهم زرعة بن روح الشامي (9) +افظل الأندلس» وحدث عنه ابنه مسلمة بن زرعة بحكاية عن القاضي هباجر بن نوفل. 
9 - ومنهم محمد بن 5 بن ثابت الأنصاري (9) » قال ابن الأبار: تأبعي » دخل الأنذلين» يروي عن أبي هربرة» قرأته مخط ابن 
حبيش» وقال أبو سعيد ابن يونس مؤرخ مصر: إنه يروي عنه الحارث بن يزيد وممد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وكان غرا المغرب 
والأندلس مع موسى بن نصير» ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وقال الميدي: إنه كان من أهل الدين والفضل معروفاً 
بالفقه» ولي بحر إفريقية سئة ثلاث وتسعين» وغزا المغرب والأندلس مع موسى بن نصير» فيما حكاه ابن يوس صاحب تار مصرء 
وكان على بحر توفس سنة ثنتين ومائة على ما حكاه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحك5. ولا قتل يزيد بن أبِي مسلم والي إفريقية 
اجتمع رأي أهلها عليه» فولوه أمرهمء وذلك في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروانء إلى أن ولي بشر بن صفوان الكلبي إفريقية» 
وكان على مصر نفرج إلبها واستخلف أخاه حنظلة» انتبى. 
٠‏ - ومنهم عبد الملك بن عمرو بن مروان بن الحك» الأموي (4) » فر من الشام خوفاً من المسودة» فر بمصر ومضى إلى الأندلس» 
وقد غلب عليها الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل» فا كامه ونوه به وولاه إشبيلية لأنه 


. يريد ابن الأبار أنه نقل هذه الترحمة من كاب الميدي (جذوة المقتبس)‎ )١( 
(؟) انظر التكلة: 0م,‎ 

©) ترجمته في التكلة: ْغه" وجذوة المقتبس: 7 (وبغية اللتمس رقم: /51) . 
(:) ترجمته في الحلة السيراء :١‏ 5ه والمقتطفات: .١١‏ 


كان قعدد بن أمية» ثم إنه لما وجد الداخل يدعو لأبي جعفر المنصور أشار عليه بققطع اسمه من اللحطبة» وذكره بسوء صنيع بن العباس 
بيني أمية» فتوقف عبد الرحمن في ذلكء ما زال به عبد الملك حتى قطع الدعاء له» وذلك أنه قال له حين امتنع من ذلك: إن لم 
تقطع اللخطبة لهم قتلت نفسي» فقطع حينئذ عبد الرحمن الخطبة بالمنصور بعد أن خطب باسمه عشرة أشبر» ولما زحف أهل غرب 
الأنداس نحو قرطبة لحرب الأمير عبد الرحمن أنبض إلههم عبد الملك هذاء فنبض في معظم الجيش» وقدم ابنه أمية أمامه في أكثر 
العسا كرء نغالطهم اهن فوجد فهم قوة» نفاف الفضيحة معهم » فانحاز رما إن أبيه» فلما جاءه سقط فى يدهء وقال له: ما حملك 
على أن استخففت بى وجرأت الناس على والعدو إن كنت قد فررت من الموت فقد جئت إليه» فأ بضرب عنقه» وجمع أهل بيته 
وخاصته وقال لهم: طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع» ونحسد على لقمة تبقي الرفق »| كسروا تحفوق السيوق» :فالموت أو أو 
الظفر» ففعلوا وحملواء» وتقدمهم » فهزم العانية وأهل اشبيلية» ايا لليمانية قائمة» وقتل بين الفريقين ثلاثون ألفا وجرح عبد 
لمك فأتاه عبد الرحمن وجرحه يجري دما وسيفه يقطر دمأء وقد لصقت يده بقائم سيفه» فقبل بين عينيه» وجزاه خيراء وقال له: يا 
ا عم» قد أنكحت ابي وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة» وأعطيتها كذا وكذاء وأعطيتك كذا ولأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم 
كناء ووليتم الوزارة. 

ومن شعره لما نظر نخلة منفردة بإشبيلية فتذكر وطنه بالشامء وقال )١(‏ : 
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)1١(‏ نسب ابن الأبار هذه الأبيات لعبد الرحمن الداخل (الحل: /ا") ثم قال: وقد قيل إن الأبيات الأربعة الأول (تبدت لنا وسط 
الرصافة غخلة ... ) لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك» وقيل في الأبيات الأخيرة (يا نخل أنت غر يبة ... ) إنها لعبد الملك بن عمر بن 
مروان بن الحم لساك كاري سارل ميهي 
يا نخل أنت فريدة مثلي ... في الأرض نائية عن الأهل 
وغل تك سكيد + ٠٠‏ مجماء لم تجبل على جبلٍ 
ولوأنها عقلت إذا لبكت ماء الفرات ومنبت النخل 
لكنا حرمت وأخرجني . ٠.‏ بغضي بتي العباس عن أهلي :تومن الداعلن عن الشرق إل الأدلس هاشم بن الحسين بن إبراهيم 
ابن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونزل حين دخوله بلبلة» وتعرف منازهم 
فيها بمنازل الحاشعي» وذكره أمير المؤمنين الحم المستنصر في ابه " أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب ". 
٠غ‏ - ومن الداخلين إلى الأندلس عبد الله بن المغيرة» الثاني )١(‏ » حليف بتي عبد الدارء سماه أبو يمد الأصيلي الفقيه في الداخلين 
الأندلس من التابعين» حكى ذلك عنه أبو القاسم ابن إشكوال في جموعه المسمى ب " التنبيه والتعيين "4 قال ابن الأبار: وما أراه يتابع 
عليه؛ وذكره أبو سعيد ابن يونس من أهل إفريقية» انتبى» وذكر أنه يروي عن سفيان بن وهب الهولاني. 
«اغ - ومنهم عبد الله المعمر (7) الذي طرأ على الأندلس في آخر الزمان» وكان يزعم أنه لقي عضن القاهن <قان:اين الأبان روف 
عنه أبو مد أسد الجهني » ذم ذلك القبشي » وفيه عندي نظرء انترى. 
44 - ومنهم أبو عمرو عبد الرحمن بن شمهاسة بن ذئبء المهري (*) » روى عن أب ذرء وقيل عن أبي نضرة عن أبي ذرء وعااشة 
وعمرو بن العاص 
)1١(‏ ترجمته في التكيلة: للالاء 
(؟) التكملة: 11و. 
(9) ترجمته في التكلة رقم: 2١5568‏ وفيه " ابن ذؤيب ". 
وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وأبي نضرة الغفاري )١(‏ وعقبة بن عامس الجهنى وعوف ابن مالك الأشمي » ومعاوية ابن حدج ومسلية 
بن مخلد وأبي رهمء ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وسماه ابن بشكوال في الداخلين الأنداس من التابعين» وروى ذلك عن الميدي» 
قاله ابن الأبار؛ وقال ابن يونس: وآخر من حدث عنه بمصر حرملة بن عمران. ١‏ 
ه؛ - ومن الداخلين إلى الآندلس من المشرق عبد الله بن سعد ابن عمار ابن ياسر (؟) » رضى الله تعالى عنه» وقد ذكره ابن حيان 
في مقتبسه» وأخبر أن يوسف بن عبد الرحمن الفهري كتب له أن يدافع عبد الرحمن المروافي الداخل للأندلس» وكان المذكور إذ 
ذاك أميراً على الهانية من جند دمشق» واثْما ركن إليه في محاربة عبد الرحمن لما بين بني عمار وبين بني أمية من الثأر إسبب قتل عمار 
بصفين» وكان عمار رضي الله تعالى عنه من شيعة على» كرم الله وجهه. 
وهذا عبد الله بن سعد هو جد بق سعيد أصحاب القلعة الذين منهم عدة رؤساء وخر وكاب وشعراء» ومنهم صاحب " المغرب " 
ولور اع ل 1110 ادوس متامرم جك تردق نعود إن بعلت يفي وائحير اعإلوهر اوهل 
الملثمين» قال: وهو القائل يفتخر (*) : 
إن لم أكن العلاحى اهاذ مه ا ترام فق يكن 
ل ما أبعفيه دوق 0 ولي عل 0 يون 
ومن يرم ما يقل عنه ... فذاك من فعله جنون 
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00 أبي بصرة؟ وذكر صاحب الأغاني أن أبا بصرة الغفاري الحدث هو والد عه ة صاحبة كثير؟ قال: واسعه صميل بن وقاص 
اك 
(9) مرت هذه الأأيات 5 اوج / ص ”8١‏ من هذا الّاب. 


و 


فرع بأفق السماء سام ب راماه راعذ مكين وقوله: 

لله يعلم أني مااع كن العا 

واا تال يعت لساك 

تحتاج للكدّ والبذ ل واصطناع الرجال 

دع كل من شاء إسمو ... لها بكل احتيال 

خالهم في انعكاس بها وحالي حالي وتراجمهم واسعة» وقد إسطت في " المسبب " و" المغرب " وغيرهماء وقد قدمنا في الباب قبل 
هذا من أخبار بني سعيد هؤلاء ما يثلج الصدر فليراجع. 

5 - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو ركزيا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو بن مراحم بن غياث» القيمي» 
البخاري )١(‏ » الحافظ» نزيل مصر. 

سمع بيخارى بلده من إبراهيم بن ممد بن يزداد وأخيه أحمد» وكانا يرويان معاً عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وعن أي الفضل 
السليماني ببيكند وأبي عبد الله مد بن أحمد المعروف بغنجار» وأبي يعلي حمزة بن عبد العزيز المهلبي وأقرانه بالبمن» وأبي القاسم تمام بن 
مد الرازي بدمشقء وابن أبي كامل بأطرابلس الشام» وأبي مد عبد الغني بن سعيد الحافظ بمصرء وله رواية عن أبي نصر الكلاباذي 
وأبي عبد الله الحا م وأبي كبن فورك لمتكم وأبي العباس ابن الحاج الإشبيل وأبي القاسم علي ل المزاعي صاحب اليثم ابن 
كليب وأبي الفضل العباس بن مد الحداد التنيسي وأبي الفنتح حمد بن إبراهيم امحدري وأبي بكر مد بن داود العسقلاني وهلال الحفار 
وصدقة بن همد 

151/1 ترجمته في التكيلة رقم:‎ )١( 

ابن مروان الدمشقي» ولقي بإفريقية العابد ولي الله سيدي محرز بن خلف القيمي مولاهم وصعبه» وقال: قد هبته يوم لقيته هيبة لم 
ادها د ف نفسبي من الناس» ودخل الأندلس وبلاد المغرب» وكتب بها عن شيوخهاء ول يزك يكتب إلى أن مات حتى كتب 
عمن دونهء وله " رسالة الرحلة )١(‏ وأسبابها وقول لا إله إلا الله وثوابها "» فسمع منه أبو عبد الله الرازي وذكره في مشيخته» قال 
الحافظ ابن الأبار: ومنها نقلت اسمه وتعرفت دخوله الأندلس» وحدث عنه هو وجماعة منهم أبو مروان الطبني - وقال: هو من الرحالين 
في الآفاق» أخبرني أنه يحدث عن مئين من أهل الحديث - وأبو عبد الله اميدي وأبو بكر [جماهر بن عبد الرحمن] (؟) الطليطلٍ وأبو 
عبد الله ابن منصور الحضرمي وأبو سعيد الرهاوي وأبو مد جعفر بن مد السراج وأبو بكر مد بن أحمد بن عبد الباقي وأبو الحسن 
ابن مشرف الأنماطي وأبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وأبو مد شعيب بن سبعون الطرطوشي وأبو بكر ابن نعمة العابد () وأبو 
الحسن علي بن الحسين الموصلي الغراف (4) وأبو عثمان سعد بن عبد الله الحيدري من شيوخ السلفي» وأبو مد عبد الكريم بن حمزة 
بن اللحضر السللي» وأبو إسحاق الكلاعي من شيوخ أي بحر الأسدي» وأبو يمد ابن عتاب كتب إليه نيع ما رواه ولم يعرف ذلك 
في حياته. وسماه أبو الوليد ابن الدباغ في الطبقة العاشرة من طبقات أَة الحدثين من تأليفه» مع أبي عمر ابن عبد البر وأبي مد ابن 
حزم وأبي بكر ابن ثابت اللحطيب» وذكره أبو القاسم ابن عسا كر في تاريخه» وقال: سمع بما وراء النبر والعراق ومصر والمن والقيروان» 
م بسكن مارم ادن مشق قدياً وحدث بباء ومعى جماعة كثيرة من الرواة عنه» وحكى أنه قال: لي بيخارى ا عشر ألف جز 
حديث يك أن 0 وأجيء مها» 


)١(‏ التكلة: رسالة الرحمة. 


ك7 511216120 


* القسم الأول 
(؟) زيادة من التكلة. 
6 دوزي: العابره 
(4) التكلة: الفراء. ٍ 
قال: الول عن مولده» فقال: في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعهانين وثلاثمائة» قال: وتوفي بالحوراء سنة إحدى وسبعين واربعمائة» 
رحمه الله تعالى ورضى عنه» انتّبى. 
قلت: والذي أعتقده أنه لم يدخل الأنداس من أهل المشرق أحفظ منه للحديث» وهو ثقة عدل ليس له مجازفة» والحق أبلج. 
/ا - ونمن دخل الاين من المشرق عبد الجبار بن أبي سلية الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوفء القرثى» الزهري )١(‏ » 
دحل الأندلين مخ عوتى بن نضينة وكآن عل ميسرة مسكره :وتزل باجة أ يظليوسن» :ومن انسله الزَهرَؤق الأشزاق الرن انوا 
بإشييلية انتقلوا إلى سكاها قدي هكذا في خبر القاضي أبي الحسين الزهري منهم عن أب بكر ابن خير وغيره» قال ابن بشكوال في 
جموعه المسمى ب " التنبيه بيه والتعيين لمن دخل الأندلس من التابعين ": عبد الجبار بن أبي سلية ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين» 
وقع ذكره في كاب شيخنا أبي الحسن ابن مغيثء انتبى. قال ابن الأبار: ولم يزد على هذاء انتهى 
؛ - ومن الداخلين إلى الأنداس من المشرق أبو تمد عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب ( ؟) » من أهلٍ مصرء وسكن بغداد» 
ويعرف بالطندتائي» قرية بمصر أسب إليها»ء روى عن أبي محمد الشارمساحي» وتفقه به» وقدم الأندلس رسولاً بزعمه من عند الخليفة 
العبابي» فسكن مرسية ودرس بها» وخرج منها سنة اثنتين وأربعين وسقائة بعد أن تملكها النصارى صلحا وأسر بباحية صفمّلية» قال 
ابن الأبار: ثم بلغني أنه تخلص تخلص ولحق ببإده» رحمه الله تعالى. 
9 - ومنهم عبد اللخالق بن إبراهيم اللخطيب» يكنى أبا القاسم. قال 
)١(‏ ترجمته في التكلة رقم: 11/1/7. 
(؟) ترجمته في التكملة رقم: 11/95. 
ابن الأبار )١(‏ : لا أعرف موضعه من بلاد المشرق» وكان أديباً قوري العارضة» مطبوع الشعر» مديد النفس. ومن شعره من قصيدة 
صنعها في وقت رحلته إلى الاندلس قوله: 
على الذلٌ أو فاحلل عمّال الركائب ... وللضيم أو ااال "مور الكاتن 
ما يجيا بعد إدراك منية ... وإما مات تحت عد القواضب 
فا العيش في ظل الهوان بطيبٍ ... وما الموت في سبل العلاء بعائب ٠ه‏ - ومنهم عبد اللطيف بن أَبي الطاهر أحمد بن حمد بن هبة 
الم أبو يمد الحاشمي» الصدنيء من أهل بغداد» يعرف بالنرسي» دخل الأندلس» وكان يزعم أنه روى عن أب الوقت السجزي وأبي 
الفرج الجوزي وغيرهماء وله تأليف سماه " الدليل في الطريق من أقاويل أهل التحقيق " ذكره أبو عبد الله مد بن سعيد الطراز وضعفه 
بعدما ممع منه» أخذ عنه وسمع منه هو وأبو القاسم عبد الرحمن بن القام المغيل وغيرهماء وقال: ورد علينا غرناطة قريبا من سنة 
ثلاث عشرة وسقائة» وتوفي» عفا الله تعالى عنه» بإشبيلية قريبا من هذا التاريخ» وقال فيه ابو القاسم ابن فرقد: عبد اللطيف بن عبد 
الله لماشمي البغدادي الترسي» منسوب إلى قرية من قرى بغداد» مع صمح البخاري من أبي الوقت السجري» وروى عن غيره» وله 
تآليف» قال ابن الأبار (؟) : في التصوفء منها تأليف في إباحة السماع» قرأت عليه أكثره» وقرأت عليه عوالي النقيب بمدينة إشبيلية 
بحومة القصر المبارك عام خمسة عشر وسهائة. 
١ه‏ - ومنهم أبو بكر عمر بن عثمان بن مد بن أحمد» الخراساني» 
)١(‏ ل ترد ترجمته في كاب التكلة المطبوع. 
(0) ل يرد أيضا في كاب التكلة المطبوع. 
الباخرزيء الماليني» يكنى أبا بكر )١(‏ » سمع من أب الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويي وأبي يعقوب يوسف بن عمر بن أحمد 


ع القسم الأو 


الخالدي الزنجاني» وقدم الأندلس» وحدث بصحيفق الأثم وجعفر بن أسطور الرومي» وسمع منه بغرناطة ومرسية وغيرهما من بلاد 
الأدلسة:وعدك عنه أبو القاسم الملاحي» وسمع عله دالقة |رو سف ل عرد الجبار وأبو علي بن هاثم في صفرسنة 21٠0١‏ ومولده في 
ربيع الأول سنة ٠5هء‏ انتّى من تكيلة اق الذباو (9). 

قلت: ولا يخفى على من له بصر بعلم الحديث أن الأ وابن نسطور لا يلتفت إلههماء ويرحم الله تعالمى السلفي ال حافظ إذ قال: 
حديث ابن نسطور وقيس ويعم وبعد أت الغرب ثم خراش 

ونسخة ديئار ونسخة تربه ... أبي هدبة القيسي شبه فراش قال ابن عات: كان الحافظ السلفى إذا فرغ من إنشاد هذين البيتين ينفخ 
في يديه إشارةٌ إلى أن هذه الأشياء كالريع» انتبى. 

له - ومن الوافدين على الأندلس من أهل المشرق على بن بندار بن اسماعيل بن موسى بن يحبى بن خالد بن برمك» البرمكي» من أهل 
بغداد» قدم الأندلسس فانرا سنة سبع وثلاثين وثلاثائة» وكان قد أخل عن أبي الحسن غيل الدنين اعد بن :عند ين اللعلين. الفقية 
الداودي» وتلمذ له» وسمع منه " الموضم " و" المنجح " من تاليفه في الفقه وما تم له من أحكام القران» هكذا نقله الحافظ بن حزم عن 
أمير المؤمنين الحك5 المستتصر بالله المعتني بهذا الشأن» رحمه الله تعالى. 

لاه - ومنهم ابو العلاء عبيد بن مد بن عبيد» ابو العلاء» النيسابوري. 

.1810 انظر التكلة رقم:‎ )١( 

(؟) جاءت ترجمته في التكلة المطبوع ناقصة كثيرا عما أثبته المقري. 

لقيه الحافظ أبو على الصدفي ببغداد وأخذ عنه إذ قدمها حاجاً وهو يحدث عن أبِي سعيد عبد الرحمن بن أحمد البصرويء قال أبو على: 
وأراك ذل الأنداس» ويغلب على ظني أن لقيته بسرقسطة» ذكر ذلك القاضي عياض في " المعجم " من تأليفه» والله تعالى أعل . ْ 
4 - ومنهم سبل بن عل بن عثمان» التاجرء النيسابوري» يكنى أبا نصر ٠» )١(‏ مع جماعة من اللحراسانيبن وغيرهم؛ منهم أبو بككر 
أحمد بن خلف الشيرازي وأبو الفتح السمرقندي» وأدرك الإمام أبا المعالي الجويني» وحضر مجلسه ودرسه» ولقيه بعده أصحابه القشيري 
والطوسي وغيرهماء» وكان شافعي المذهب» ذَكره عياض وقال: حدثني بحكايات وفوائد» وأأشدني لأبي طاهر السلفي» وأجازني جمبيع 
رواياته وحدثتي أن وفاة أب المعالبي كانت ببيسابور سنة خمس أو أربع وسبعين وأربعمائة» وقال أبو مد العثماني: أأشدني أبو نصر 
سبل بن علي النيسابوري الحقواني قال: أنشدنا أبو الفتح نصر بن الحسن» أنشدنا أبو العباس العذريء قال: أأشدنا أبو ممد ابن حزم 
الحافظ لنفسة: ل ,1 

ولما رايت الشيب حل مفارقي ... نذيرا بترحال الشباب المفارق 

رجعت إلى نفسي فقلت لها انظري ... إلى ما أتى» هذا ابتداء الحقائق 

دعي دعوات اللهو قد فات وقتها ... كما قد أفات الليل نور المشارق 

دعي منزل الات ينزل أهله ... وجدّي لما ندعى إليه وسابقى قال عياض: توفي سبل هذا غريقاً في البحر منصرفاً إلى بلده من 
المرية» رحمه الله تعالى (؟) . ْ 

.5٠0١4 ترجمة أ نصر النيسابوري في التكلة رقم:‎ )١( 

(؟) زاد في التكلة: سنة 81ه. 

هه - ومنهم أبو المكارم هبة الله بن الحسين» المصري )١(‏ » كان من أهل العلم» غارفا بالأمول حافظ للوايةاء مترقكا .تحن 
الصورة والشازة» دخل الأندلس»؟ وولي قضاء إشبيلية منها آخر شعبان سنة تسع رسعت يمانت اهار الأبا ونه صرف ابن 
القاسم الحولاني» وأقام بها سنة» وحضر غزوة شنترين» وكان قدوم أبي المكارم هذا الأندلس خوفاً من صلاح الدين يوسف بن أيوب 
في قوم من شيعة العبيدي ملك مصرء ووفد أيضاً معه أبو الوفاء المصريء ثم استصحبه أمير المؤمنين يعقوب المنصور معه في غزوة 
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قفصة الثانية» وولاه حينئذ قضاء تونس» وكان قد ولي قضاء فاسء وولي أيضاً أبو الوفاء صاحبه القضاءء وتوفي وهو يتولى قضاء تونس 
ةا سرع وفاتيق وتجيريانة» وه الله عشا: 

5ه - ومنهم يحبى بن عبد الرحمن ابن عبد المنعم بن عبد اللهء القيسي» الدمشقي (؟) » أصله من دمشق» وبها ولد» ويعرف بالأصبهاني 
في مجاس أب طاهر السلفي لدخوله إياها وإقامته بها أزيد من خمسة أعوام لقراءة الخلافيات» ويكنى أبا ركرياء وسمع بالمشرق أبا بكر 
ابن ماشاذه السكري وآبا الرشيد ابن خالد البيع 1 الطاهر السلفي وغيرهم» وفنا المفرنة يعد أداء الفريضة فلقي بيجاية أبا مد عبد 
الحق الإشبيل» وأجازه وحضه على الوعظ والتذكير» فامتثل ذلك» ودخل الأندلس» وتجول ببلادهاء واستوطن غرناطة منهاء وكان 
فقيهاً على مذهب الشافعي» أرقا بالأصوك والتصوف» زاهداء وا كثير المعروف والصدقة؛ يعظ الناس» وإسمع الحديث» وم يكن 
بالضابط فيما قاله الحافظ ابن الأبار» قال: وله كاب " الروضة الأنيقة " من تأليفه» حدث عنه جماعة من الجلت منهم اع ان 
عميرة الضبي (") » وابنا حوط الله أبو مد وأبو 

.0.74 ترحمته في التكلة رقم:‎ )١( 

(؟) التكملة رقم: .5010/1١‏ 

ا 

سليمان» وابو القاسم الملاحي» وابو العباس ابن الجيار» وابو الربيع ابن سالم» وقال: اأشدني عند توديعي إياه بغرناطة قال: سمعت بعض 
المذكورين .بنشد: 

تازاف زاوها وا اقم كال متسس قار 

يات كار كسيد اما ع الشف الدانا 

نفسي فداء لك من زائر ... مازار حت قيل قد سار وسمع منه أبو جعفر ابن الدلال كاب " المعالم " للخطابي في شرح " سنن أبي داود 
" بقراءة جمعيه عليه. 

ومولده في شوال سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» وتوفي بغرناطة بعد أن سكنها يوم الاثنين سادس شوال سنة ثمان وسقّائة» قال ابن 
الأبار: وفي هذا اليوم بعينه كانت وفاة شيخنا أبي عبد الله ابن نوح ببلنسية» رحمهما الله تعالى. 

لاه - ومن الوافلين من المشرق إلى الأندلس إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي» القرشي )١(‏ » من ذرية عبد بن زمعة أخي سودة أم 
المؤمنين» رضي لله تعالى عنباء رحل من مصر إلى الأندلس في زمن السلطان الحا المستنصر بالله أعوام الستين وثلاثمائة حين ملك 
ضيه نتغرن وأطيروا فيها معتقدهم الحبيث» خل يومئذ من الحم المنتتضر حل الرحي: والسعة».ولما ثارت الذولة العاضرية أو 
إلى إشبيلية» وأوطنها دارأ واتخذها قراراً وبها لقيه أبو عمر ابن عبد البر علامة الأندلس فدرس عليه» واقتبس مما لديه» وقد ذكره في 
تاريخ شيوخه» ول يزل عقبه بها إلى أن نجم منهم أبو الحسين سال ابن حمد بن سالم» وهو من رجال " الذخيرة " (") وله نثر» كا تفتح 
الزهر» وتدفق البحر» ونظم 3 امسق الدر») وسفرت عن محاسنها الوه الغر» 

)١(‏ ترجمته في جذوة المقتبس: ١5٠"‏ (وبغية الملتمس رقم: هعهة). 

(١‏ ليرد اسمه في فهرست الذخيرة لت ل - حيري 

فن نظمه قوله: 

خليل» هل ليلى ند كعهدنا ... فيا حيّذا ليلى ويا حبّذا نجد 

عسى الدّهر أن يقضى لنا بالتفاتة ... فيا ربٌ قرب قد يحجدّده بعد وله أثماء رسالد 

قوس العلا وضعت في كف باريها ... وأسهم الخطب عادت نحو راميها ومنها: 

وائما الشمس لاحت في مطالعها ... بلى وأجرى جياد الخيل مجريها ونشأ هذا النجم الثاقب» والصيب الساكب» وقد أخذ من العلوم 
في غبر ما فن» وحقق فيه كل ما ظن» وذكره في " المسبب " و " سمط اجمان " وفضله شبير» رحمه الله تعالى. 

- ومنهم أبو علي القالي»ء صاحب الأمالي والنوادر )١(‏ » وفد على الأندلس أيام الناضين أمين لتر حبق الرح قا انه 
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الحم - وكان يتصرف عن أمى أبيه كالوزير - عاملهم ابن رماحس أن يجيء مع أَبي علي إلى قرطبة» ويتلقاه قي وفد من وجوه رعيته 
ينتخههم من بياض أهل الكورة تكرمة لأبي علي» ففعل» وسار معه نحو قرطبة في موكب نبيل» فكانوا يتذاكرون الأدب في طريقهم» 
وبشافدية الكفنان إلى اوكاوروا وها وهم سائرون أدب عبد الملك بن مروان ومساءلته جلساءه عن أفضل المناديل وإنشاده بيت 
عبدة ابن الطبيب (؟) : 
)١(‏ انظر ترجمة القالي في طبققات الزبيدي: ٠0*‏ وابن الفرضي :١‏ 88 والجذوة: ١54‏ (وبغية الملتمس رقم: 41ه) وفهرسة ابن 
خير هو" وابن خلكان :١‏ غ8١5‏ وانباه الرواة |: ٠١4‏ ومعجم الأدياء /: ه” والشذرات *: 18 ومعجم البلدان: (قاليملا) 
وبروكلمان *: /ا/ا" (الترجمة العربية) ٠‏ 
(؟) البيت: ١ه‏ من المفضلية رقم: 5" 
عت قنا إلى جرد مسومة ... أعرافهن لأيدينا مناديل وكان الذاكر لحكاية الشيخ أبا علي» فأنشد الكلمة في البيت " أعرافها لأيدينا 
مناديل " فأتكرها ابن رفاعة الإلبيري» وكان من أهل الأدب والمعرفة» وفي خلقه حرج وزعارة» فاستعاد أبا علي الييت متثبتاً مرتين» 
ف كلتيهما أنشده " أعرافها "» فلوى ابن رفاعة عنانه منصرفاً وقال: مع هذا يوقد عل أمين المومَنين وتتجثم الرحلة لتعظيمه» وهو لا بم 
وزن بيت مشوز يق اناس ل تطلط الصبيان كيه وال لا مبمحه خطرةة وانصرف عن اجماعة» وليه أعيرة ابن وفاتين: أن لا نايك ؛ 
فلم يحد فيه حيلة» وكتب إلى الك يعرفه ويصف له ما جرى لابن رفاعة ويشكوه» فأجابه على ظهر كابه: الحد لله الذي جعل في 
بادية من بوادينا من يخطىء وافد أهل العراق إليناء وابن رفاعة أولى بالرضى عنه من السخطء فدعه لشأنه» واقدم بالرجل غير منتقص 
من تكرمته» فسوف يعليه الاختبار إن شاء الله تعالى أو يحطه 
وبعض المؤرخين يزعم أن وفادة أبي علي القالي إنما كانت في خلافة الحم المستنصر بالأندلس» لا في خلافة أبيه الناصر» والصواب 
أن وفادته في أيام الناصرء لما ذكره غير واحد من حصره وعيه عن اللحخطبة يوم احتفال الناصر لرسول الإفرثح ك ألمعنا به في غير هذا 
الموضع ٠ )١(‏ 
وفي القاللي يقول شاعى الاندلس الرمادي (9): 
من حا مم بيني وبين عذولي ... الشجو تجوي والعويل عويلي 
ذا ات تايحة أصرط مد وض عات دن الى و 
)١(‏ انظر خبر الحطبة يوم وفادة رسل الفرنئجة ج ١‏ ص: 8+8 من هذا الكّاب؛ وقد كان وصول أب علي إلى الأندلس عام ٠‏ #ام 
فلا خلاف بعد ذلك في أنه وصل أيام الناصر» وسيذكرنا ذلك صاحب النفح. 
(؟) وردت أبيات الرمادي في اليتيمة ؟: ٠٠١‏ والمطمح: ٠١‏ ومطلعها في الجذوة: /41م. 
إن قلت في بصري فثم مدامعي ... أو قلت في قلبي فثم غليلٍ 
لكن جعلت له المسامع موضعاً ... وحجبتها عن عذل كلّ عذول ولما سمع المتنبي البيت الثاني قال: يصونه في استه. 
وكان الرمادي لما سمع قول المتنبي: 
كل بدي فول ني رشن ردنا لوليا عاطيق ب كلكا ل نافرك قال ند اضر طق توا للبزاو يل مان الممان» 
وباسم أمير المؤمنين الحم المستتصر بالله طرز الشيخ أبو علي القاللي تاب " الأمالي ". 
0 ا كرعاء معنياً بالعلمء وهو الذي وجه إلى الحافظ أب الفرج الأصبهاني ألف دينار على أن يوجه له نسخة من كاب الأغاني» 
وألف أبو مد الفهري كبا في نسب أبي علي البغدادي ورواياته ودخوله الأندلس. وحكى ابن الطيلسان عن ابن جابر أنه قرأ هذين 
البيتين في لوح رخام #انوجنط يوالب المبنية على قبر أبي علي البغدادي عند تهدمباء وهما: 
صلوا لحد قبري بالطريق وودعوا ... فليس لمن وارى التراب حبيب 
ولا تدفنوني بالعراء فربما ... بكى أن رأى قبر الغريب غريب واسم أب علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن مد 


51121120 7” 


© القسم الأول 
ان همليمان» وده سلئمان موك عية الملك بن مرؤان ركان أبو عل أحفظ: آهل ؤمانة راللئة والقعر حضو النضيريت» واخد. الأدف 
عن أبي بكر ابن دريد الأزدي وأبي بكر ابن الأنباري وابن درستويه وغيرهم» وأخذ عنه أبو بكر الزبيدي الأندابي صاحب " مختصر 
العين "» ولأبي علي التصانيف الحسان ك " الأمالي " و" البارع "؛ وطاف البلادء وسافر إلى بغداد سنة .0# وأقام بالموصل لسماع 
المدوك دمن أن يعلى الموصلي» ودخل بغداد سنة 0*8 وأقام بها إلى سنة 0*8 وكتب بها الحديث» ثم خرج من بغداد قاصداً 
الاندلس» وسعع 
من البغوي وغيره. 
قال ابن خلكان: ودخل قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة» انتبى. 
وهو مما يعين أنه قدم في زمن الناصرء لا في زمن ابنه الحكر كأ تقدم» وقد صرح بذلك الصفدي في الوافي فقال: ولما دخل المغرب 
قمر ساني الأبدلين قاض نيك الله عبد الرحمن» فأكرمه» وصنف له ولولده الحم تصانيف وبث علومه هناك» انتبى. 
وقال ابن خلكان إنه استوطن قرطبة إلى أن توفي بها في شهر ربيع الآخر» وقيل: جمادى الأولى سنة 5ه"» ليلة السبت لست خلون 
من الشبر المذكور» ودفن ظاهر قرطبة» ومولده بمنازجرد من ديار بكرسنة 2*8 وقيل: سنة 288٠١‏ وإنما قيل له " القالي " لأنه سافر 
إلى بغداد مع أهل قاليقلاء وهي من أعمال ديار بكر. وهو من محاسن الدنياء رحمه اللّه تعالى. 
وعيذون: بفتح العين» وسكون الياء المثناة التحتية» وضم الذال المعجمة. 
وقال ابن خلكان في ترجمة ابن القوطية )١(‏ : إن أبا عل القللي لما دخل الأندلس اجتمع به» وكان يبالغ في تعظيمه قال له الحم 
بن عبد امن التاضرة مق أثيل مرخ رأينة ببلدنا هذا في اللغة فمَال: مد بن القوطية» وكان ابن القوطية مع هذه الفضائل من العباد 
النساك» وكان جيد الشعر صحيح الألفاظ حسن المطالع والمقاطع إلا أنه تركه ورفضهء وقال الأديب أبو بكر ابن هذيل (؟) : إنه توجه 
يوماً إلى ضيعة له بسفح جبل قرطبة» وهي من بقاع الأرض الطيبة 
)ان لكان دم وماك #رجماك اعوم لابن القوطية في ابن الفرضي "': 8/ والجذوة: 7١‏ والديياج 551 وأنباه الرواة 
١78 :*‏ وبغية الوعاة: 4 ومعجم الاديباء م :١‏ الا 
(؟) هويحجبى بن هذيل القيمي الشاعى الكفيف أستاذ الرمادي (انظر الجذوة: 04" وبغية الملتمس رقم: )١598‏ وله عدد صالح 
من الأشعار في كاب التشبييات من أشعار أهل الأندلس لابن الكماني. 
لمونقة» فصادف أبا بكر ابن القوطية المذكور صادراً عنهاء وكانت له أيضاً هناك ضيعة» قال: فلا رآني عرج على» واستبشر بلقائي» 
فقلت مداعياً ه: زْ ش 
من أبن أقبلت يا من لا شبيه له ... ومن هو الشمس والدنيا له فلك قال: فتبسم وأاجاب إسرعة: 
من منزل تعجب النساك خلوته ... وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا فا تمالكت أن قبلت يده إذ كان شيخى ودعوت له انتبى. 
وه اكير كاي الأفعال " الذي فتح به هذا الباب» فتلاه ابن القطاع» وله كاب " المقصور والممدود " جمع فيه مالا يحد ولا 
يعد» وأَعِز من بعده به» وفاق من تقدمه» رحمه الله تعالى ورضى عنه. 
وبمن أخذ عن أب على القاللي بالأندلس أبو بكر مد الزبيدي 55 كاب " مختصر العين " وغيرهء وكان الزبيدي كثيراً ما _بنشد: 
الفقر في أوطاننا خرربة ..ه:.والمال :ا" الغربة أوطان 
والأرضن شيء كبا وان ب والناسن وان وجيران وترجمه الزبيدي واسعة )١(‏ » وكان مؤدب المؤيد هشام» ووصفه بأنه كان 
في صباه في غاية الحذق والذكاء» رحمه الله تعالى. 
وكان القاللي قد بحث على ابن درستويه كاب سيبويه» ودقق النظرء وانتصر للبصرين» وأمل شيئاً من حفظه ككتاب " النوادر والأمالي 
"» و" المقصور والممدود "» و " الإبل والحيل " و" البارع في اللغة " نحو خحمسة آلااف 
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)١(‏ انظر ترجمة الزبيدي في الجذوة: "4 وابن الفرضى “*: 9 والمغرب 50٠ :١‏ واليتيمة ؟: ٠/١‏ وابن خلكان 4: 7 وانباه الرواة 
٠١9 :«‏ ومعجم الأدباء 18: 18٠١‏ والوافي 2 زوم وبغية الوعاة: 4" وانظر كاب الحركة اللغوية في الأندلس ففيه دراسة لأهم 
ؤلفاته. 
ورقة لم يصنف مثله في الإحاطة وابخمع» ولم يتم» ورتب كاب " المقصور والممدود " على التفعيل ومفارج الحروف من الحاق مستقصى 
في بابه لا يشذ منه شيء» وكاب " فعلت وأفعلت " وكاب " مقاتل الفرسان " و " تفسير السبع الطوال ". 
وكان الزبيدي إماماً في الأدب» ولكنه عرف فضل القالي» فال إليهء واختص يذه واستقاد ميةه وأقراله: 
وكان الحم المستنصر قبل ولايته الأمى وبعدها ينشط أبا علي» ويعينه على التأليف بواسع العطاء» ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام» 
وكانوا إسمونه " البغدادي " لوصوله إلهها من بغداد» ويقال: إن الناصر هو الذي استدعاه من بغداد لولائه فيهم» وفيه يقول الرمادي 
متخلصاً في لاميته السايق بعضبا: 
رودن ذامنه النمات و سهد من كيد لاقي 
قسه إلى الأعراب تعل أنه ... أولى من الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلهم لغات فرقت ... فهم وحاز لغات كل قبيل 
فالشرق خال بعده وكأنما ... نزل اللحراب بربعه المأهول 
فكأتّه ثمس بدت في غرينا ... وتغيبت عن شرقهم بأفول 
يا سيدي هذا ثائي لم أقل 5 و ولا عرّضت بالتنويل 
من كان يأمى نائلا فأنا ل م أرج غير القرب في تأميلٍ وقد تقدمت أبيات القالي التي أجاب بها منذر بن سعيد في الباب قبل 
هذاء فلتراجع ع والله تعالى أعل. 
9ه - ومن الوافدين إلى الأندلس من المشرق أبو العلاء صاعد بن الحسين ابن عيسبى البغدادي» اللغوي )١(‏ . 
)١(‏ ترجمة صاعد في الذخيرة 4 / :١‏ ” - 89 وابن خلكان 7: 181١‏ وانباه الرواة ؟: 8 وبغية الوعاة: 55107 والجذوة: “798. 
وأصلاض الرصل» تال إن يبك )1١‏ #برلا قعل عاط فرظة أيه اللصوريين أن عاد طرء المتضوو لأف نعان ب انار أي ل 
البغدادي الوافد على بن أمية» فا وجد عنده ما يرتضيه» وأعرض عنه أهل العىء وقدحوا في علمه وعقله ودينه» اننا عنه شيعا 
لقلة الثقة به» وكان ألف كابا سماه كاب " الفصوص " فد حضوه ورفضوه ونبذوه في النبر» ومن شعره قوله: 
ومبفهفٍ أببى من القمر ... قهر الفؤاد بفاتن النظر 
خالسته تفاح وجنته ... فاخذتما منه على غرر 
فأخافني قوم فقلت لهم: ... لا قطع في مر ولا كثر والكثر: اماه وهذا اقتباس من الحديث. 
وقال الميدي (5) : سمعت أبا مد ابن حزم الحافظ يقول: سمعت أبا العلاء صاعداً ,نشد بين يدي المظفر عبد الملك بن أبي عامس من 
قصيدة يبنيه فيبا بعيد الفطر سنة 95: 
حسيت المتعيين عل البزانا +++ فالفيت العد عدو يات 
وما قدمته إلا كأني ... أقدم تالياً أم الاب وذ الميدي أن عبد الله بن ما كان (") الشاعى تعاول نرجسة فركبها في وردة ثم قال 
لصاعد ولأبي عامى ابن شبيد: صفاهاء فأفماء ول بتجه لهما القول» فبينما هم على ذلك إذ دخل الزهيري (4) صاحب أب العلاء 
وتلميذه» وكان شاعراً 
)١(‏ نقل النص عن الذخيرة بتصرف. 
(؟) الجذوة: غ؟؟. 
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(*) ذكر الجيدي (الجذوة: #لاس) من اسمه أبو عبد الله ابن فاكان وقال فيه: أديب شاعى يتكلم على معاني الآداب ومحاسن الأشعار 
ذكره أبو عاص ابن شبيد وذكر له مع صاعد بن الحسن منازعات في ذلك. ثم عاد فلكره بهذا الاسم (ص: 84") ٠‏ 
(؛) القصة في الجذوة 84" - 86"#» ولكن الشاعى مذكور هنالك باسم الزبيري» ووردت أيضا في البدائع والبدائه ؟: ٠١9‏ وفيه 
“العري” 
أدي أمياً لا يقرأء لها استقر به مجلس أخبر بما هم فيه» عل يضحك ويقول: 
ما الأديين قد أعيتهما ٠‏ لايع ون ملع جه 
8 ف وردة ا كقَاة تطرف في وجنه انتّبى. 
رعق عر ينها ترن 1 ] لضاعه أن المتصون لسن .روما وعتله أعيان مملكته ودولته من أهل العلم كالزبيدي والعاصمي وابن العريف 
وغيرهم» فقّال لهم المنصور: هذا الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقدم في هذه العلوم» وأحب أن بمتحن» فوجه إليه» فلما مثل بين يديه 
والمجاس قد احتفل جل فرفع المنصور محله وأقبل عليه» وسأله عن أي سعيد السيرافي» فزعم أنه لقيه وقرأ عليه كاب سيبويه» فبادره 
العاصي بالسؤال عن مساًلة من الكاب» فلم يحضره جوابباء واعتذر بأن النحو ليس جل بضاعته» فقال له الزبيدي: فا تحسن أيها 
الشيخ فقال: حفظ الغريب» قال: فا وزن أولق» فضحك صاعدء وقال: أمثلٍ يسأل عن هذا إنما يسأل عنه صبيان المكتب» قال 
الزبيدي (؟) : قد سألناك» ولا نشك أنك تجهله» فتغير لونه» وقال: أفعل وزنه» فال الزبيدي: صاحبك ممخرقء فقّال له صاعد: 
إخال الشيخ صناعته الأبنية» فقال له: أجل» فقّال صاعد: وبضاعتي قط الأشعاره وزراية الأسيانه وفك المعمى» وعل الموسيقى» 
فقال: فناظره ابن العريف» فظهر عليه صاعد» وجعل لا يجري في المجلس كية إلا أنشد عليها شعراً شاهدا» وأى بحكاية يجانسهاء 
فأعب المنصورء ثم أراه كاب " النوادر " لأبي علي القالي» فقال: 
)١(‏ القصة في الذخيرة ؛ / 5:١‏ -8. 
(؟) ق ودوزي: الزهري؛ وفي الذخيرة ما أثبتناه. 
إن أراد المنصور أمليت على كاب دولته )١(‏ كاباً أرفع منه وأجل لا أورد فيه خبراً مما أورده أبو عليء فأذن له المنصور في ذلك» 
وجلس بجامع مدينة الزاهرة يلي كابه المترجم ب " الفصوص ". فلها أكله لتبعه أدباء الوقتء فلم تمر فيه كلمة صعيحة عندهمء ولا 
خبر ثبت إديهم» وسألوا المنصور في تجليد كراريس بياض تزال جدتهاء حتى توهم القدم» وترجم عليه كاب " النكت " تأليف أَبي 
الغوث الصنعاني» فترامى إليه صاعد حين رآهء وجعل يقابه» وقال: إي والله» قرآته بالبلد الفلاني على الشيخ أبي فلان» فأخذه المنصور 
من يده غوف أن يفتحه» وقال له: إن كنت قد قرأته كما تزعم» فعلام يحتوي فقال: وأبيك لقد بعد عهدي يكو ول اخنظ الآن عند 
خفل ولكنه ضتري عل لغة شوزة لأ إقريها شمر ولا غير تقال الصو أبن الله عدلةا"قاوايت أ كدب نتك» وأ بإعرانهه 
واف قدف عابي" الفضوطن "ى لقي اليد عفن الشمراء: 
قد غاص في النهر تاب الفصوص ... وهكذا كل ثقيل يخوص فأجابه صاعد: 
عاد إلى معدنه» إِثما ... توجد في قعر البحار الفصوص قال بن إسام )وما أن أنهذا حترى: على مثل هذاء وإنما صاعد اشترط 
أن لا يأتي إلا بالغريب غير المشهور» وأعانهم على نفسه بما كان يتنفق به من الكذب. 
وحكى ابن خلكان (") أن المنصور أثابه على كاب " الفصوص " عفسة 
)١(‏ الذخيرة: أمليت على مقيدي خدمته وكاب دولته. 
(؟) النقل عن الذخيرة 4 / :١‏ بإيجاز شديد. 
)'١ )‏ وفيات الأعيان : 181. 
الاف دينار ٠ )١(‏ 
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ومن أحجب (؟) ما جرى له أنه كان بين يدي المنصور» فأحضرت إليه وردة في غير وقتبا لم إستتم فتح ورقهاء فقال فيها صاعد متلا 
أفك را تعافني ورد نور كك الك أقانيا 

كعذراء أهرها مشر د قبل بأكامبا راقيا قنع كات لصوو وكات و العريط. عاضا كلبق متف الما تطف يوقا 
لابن أبي عامس: هذان البيتان لغيره» وقد أنشد فيهما بعض البغداديين بمصر لنفسهء وهما عندي على ظهر كاب بخطه» فمّال له المنصور: 
أرنيه» فرج ابن العريف» وركب وحرك دابته حتى أنى مجلس ابن بدر (") » وكان أحسن أهل زمانه بديبة» فوصف له ما جرى» 
فال هذه الأبيات ودس فيها بيق صاعد: 

قرت ]ل نر عائة إن وقد جذل الوم سافنا 

فألفيتها وهي في خدرها ... وقد صرع السكر أناسها 

فقالت: أسار على مجعة ... فقلت: بل» فرمت كاسما 

ومكايدها إلى بززدقنيه يا كرالك الطيب! أشاسما 

كعذراء أبصرها مبصر ... فغطت بأكامها راسها َ 

وقالت: خف الله لا تفضح ... نَ في اببة عمك عباسها 

فوليت عنها على غفلة ... وما خنت نامي ولا ناسها فطار ابن العريف بباء وعلقها على ظهر كاب خط مصري ومداد أشقرء 

)١(‏ زاد في ق: دراهم. 

6 عاد إلى التقل عن الذخيرة. 

() جعلها دوزي " ابن برد " ونقل المقدمة صاحب بدائع البدائه 1: /8. 


ودخل بها على المنصورء فليا رآها اشتد غيظه على صاعد» وقال لحاضرين: غداً أمتحنه» فإن فضحه الإمتحان أخرجته من البلادء طِ 
يق في موضع لي عليه سلطان» فليا أصبح وجه إليه فأحضرء وأحضر جميع الندماء» فدخل بهم إلى مجلس محفل قد أعد فيه طبقا 
عظيماً فيه سقائف مصنوعة من جميع التواوير» ووضع على السقائف لعب من ياسمين في شكل الجواري» وتحت السقائق ركة فاده قد 
ألقي فها الى مثل الحصباءء وفي ابركة حية تسبح فليا دخل صاعد ورأى الطبق قال له المنصور: إن هذا يوم إما أن تسعد فيه معناء 
واما أن تشقى بالضد عندناء لأنه قد زعم قوم أن كل ما تأتي به دعوى» وقد وقفت من ذلك على حقيقة» وهذا طبق ما توهمت أنه 
حضر بين يدي ملك قبل شكله» فصفه نيع ما فيه» وعبر بعض عن هذه القصة بقوله: أمى فعوئ له طبق فيه أزهار ورياحين وياسعين 
وبركة ماء حصباوها الوا وكان في البركة حية تسبح» وأحضرها صاعدء فلما شاهد ذلك قال له المنصور: إن هؤلاء يذكرون أن كل ما 
تأتي به دعوى لا صحة لماء وهذا طبق ما ظننت أنه عمل لملك مثله» فإن وصفته ميع ما فيه علست صعة ما تذكره» فال صاعد بديبة: 
أبا عامس هل غير جدواك واكف ... وهل غير من عاداك في الأرض خائف 

يسوق إليك الدهر كل غر ببة واعي نما زلقاء تدك واميفك 

وشائع نور صاغها هامى اليا ... على حافتيها عبقر ورفارف 

ولا تناهى الحسن فيها تقابلت ... عليها بانواع الملاههي الوصائف 

كثل الظباء المستكنة كنسا ... تظللها باليامين السقائف 

راع ها اه واظر ... اركة فت إلينا الطراتك 

حصاها اللآلي ماه ف عابنا من الرقش مسموم الثعابين )١(‏ زاحف 

000 الذخيرة: مسموم اللعابين.‎ )١( 

ترى ماتراه )١(‏ العين في جنباتها ٠...‏ من الوحش حت بينهن السلاحف فاستغربت له يومئذ تلك البديبة في مثل ذلك الموضع» 
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أب منا غادة في سفن ... كك سانيا القت ) (١‏ 

إذا راعها م من الماء ني ٠.‏ إسكاتها ما أنذرته (*) العواصف 

مق "كانت الميناء ريان ركب ٠‏ تصرف في بمنى يديه الجاذف 

ولم تر عيني في البلاد حديقة ... تعّلها في الراحتين ين الوصائف (4) 

ولا غرو أن شاقت معاليك روضة اه وشا أزاهين الى والزحارك 

فأنت امرؤٌ لو رمت نقل متالج ... ورضوى ذرتها من سطاك نواسف 

إذا قلت قولاً أو بدهت بديبة ... فكلني له إِني لمجدك واصف فأم له المنصور بألف دينار ومائة ثوب» ورتب له في كل شهر ثلاثين 
ديناراء وألحقّه بالندماء. ْ 

قال (ه) : وكان شديد البديبة في ادعاء الباطل» قال له المنصور يوماً ما اللحنبشار فقال: حشيشة يعقد بها اللبن ببادية الأعراب» وفي 
ذلك يقول شاعرهم: 

مت ل ما عقد الحليب بخنبشار 


)١(‏ ال 
(9) ال ذي 
6 0 دوزي: 1 إن . ذرته؛ وفي البدائع: الرواجف. 
0 ( لطر المناصف» وتعق نعي في الخدم. 

زه 


وقالله. رؤماء لوقك ل طبق فيه تمر: ما القركل في كلام العرب فقال: " يقال تمركل الرجل تمركلا " إذا التف قي كسائه. وكان 
مع ذلك عالما. 

قال )١(‏ #وكاة لان عامس :فى يتس فاتياً أوحد لا نظير له في عل كلام العرب» فناظر صاعداً هذا فقطعه وظهر عليه وبكته» فأعب 
المنصور منه» فتوفي فاتن هذا سنة 24٠7‏ وبيعت في تركته كتب مضبوطة جليلة مصححة» وكان منقادا لما نزل به من المثلة فلم يتخذ 
النساء كغيره؛ وكان في ذلك الزمان بقرطبة جملة من الفتيان المخانيث ممن أخذ بأوفر نصيب من الأدب. 

قال: ورأيت تأليفاً لرجل منهم يعرف بحبيب ترجمه بككاب " الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة " وذكر فيه جملة من 
أشعارهم وأخبارهم ونوادرهم. 

وقال ابن بسام وغيره (7) : ومن عجائب ما جرى لصاعد أنه أهدى إيلا إلى المنصور» وكتب على يد موصله: 
5003 ل مشرد ومعز كل مذللٍ 

يا سلك كل فضيلة ونظام ك 0 ل جزيلة وثراء كل معي نوفا 

ما إن رأت عبني وعلمك شاهدٌ ٠‏ شروى (*) علائك في معم مخول ومنها: 

)١(‏ الذخير ؛ / :١‏ ؟". 

(؟) المصدر نفسه: ؟؟,؛ والحذوة: 9؟؟5. 

7 ع) في الأصل: جدوىء والتصحيح عن الجذوة. 

وأبي مؤانس غر بتي وتحفظي ... من صفر أيامي ومن مستعملي )١(‏ 


عند علي داه ورفعت من ... مقداره أهدى إليك ان 
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معيته غرسية وبعثته ... في حبله ليصح فيه تفاؤلي 

فاق اقلت :فاك انف نه .4 أمداى با توخضسة وظرل 

صبحتك غادية السرور وجلّلت ... أرجاء ربعك بالسحاب المخضل (؟) فقضي في سابق عل الله سبحانه وتعالى أن ملك الروم غرسية 
أسر في ذلك اليوم الذي بعث فيه بالإيل» وسماه باسعه على التفاؤل» انتبى. 

وكان غرسية أمنع من النجم» وسبب أخذه أنه خرج يتصيد» فلقيته خيل للمنصور من غير قصدء فأسرته وجاءته به» فكان هذا الاتفاق 
ا عظم به العجب (”) ٠‏ 

ولنزد من أخبار صاعد فنقول: حكي أن المصور قال بسبب هذه القضية: أنه لم يتفق لصاعد هذا الفأل الغريب إلا لحسن نيته وسريرته» 
وصفاء باطنه» فرفع قدره من ذلك اليوم فوق ما كان» ورجحه على أعدائه» وحق له ذلك. 

وفي الزهرة الثامئة والعشرين من كاب " الأزهار المنثورة في الأخبار المأثورة " حكي أن صاعداً قال (4) : جمعت خرق الأكياس 
والصرر التي قبضت فيها صلات المنصور مد بن أبي عامر» فقطعت لكافور الأسود غلامي منها قيصاً كالمرقعة» وبكرت به معي إلى 
قصر المنصور» فاحتلت في تنشيطه حتى طابت نفسه فقّلت: يا مولانا لعبدك حاجة» فقال: اذكرهاء قلت: 

)١(‏ رواه في الجذوة: 

مولاي مؤضس غر بق متخطفي ٠.٠‏ من ظفر أيامي» ممنع معقلي (*) البيت مضطرب في الأصل: منحتك ... يعزة» وحللت أوجاء 
وقد اعتمدت رواية الجذوة. 

(") احبر عن كيفية اسر غرسية في الذخيرة 4 / :١‏ وهو مختلف عما قال المقري. 

(:) في الذخيرة: 1١‏ شبيه بهذه القصة» غير أن ما ورد هنالك يحي أن صاعدا هو الذي لبس القميص تحت ثيابه فلما خلا المجاس 
وزاى قزقية لما أراذ تجرد وبقي في القميص الخيط من الخرائط. 

وصول غلامي كافور إلى هناء فقال: وعلى هذه الحال فقلت: لا أقنع بسواه إلا بحضوره بين يديك» فقال: أدخلوهء فثل قائما بين يد 
في مرقعته وهو كالنخلة إشرافأء فقال: قد حضرء وإنه لباذ الميئة» فالك أضعته فقلت: يا مولانا هنالك الفائدة» اعلم يا مولاي أنك 
وهبت لي اليوم ملء جلد كافور مالأء فتهلل وقال: لله درك من شاكر مستنبط لغوامض معاني الشكر! وأعى لي بمال واسع وكسوةء 
وكا كقورا احق كرف ا 

ولما دخل صاعد دانية» وحضر مجلس الموفق مجاهد العامري امير البلد» كان ف المجاس اديب يقال له بشار» فقال للموفق: دعنى 
أعيث بصاعد» فقال له: لا نتعرض إليه» فإنه سريع الجوات» فأى إل" مساءلتة» وكان إشان المذكور أعى؛ قال لضاف ا أن العادء 
ما الجرنفل في كلام العرب فعرف صاعد أنه وضع هذه الكامة» وليس لا أصل في اللغة» فقال بعد أن أطرق ساعة: الجرنفل في 
اللغة الذي يفعل بنساء العميان ولا بتجاوزهن إلى غيرهن» وهو في ذلك كله يصرح ولا يكني» نفجل بشار وانكسر» وضعك من كان 
حاضراًء فال له الموفق: قلت لك لا تفعل فلم تقبل» انتبى. 

والجرنفل - بضم اليم والراء» وسكون النون» وضم الفاء» وبعدها لام. 

ولصاعد أخبار ونوادر كثيرة غير ما تقدم؛ وله مع المنصور بن أبي عام رحمه الله تعاللى من ذلك كثير» وبعضه ذكرناه في هذا الكتاب. 
ومن حكياته )١(‏ أنه رع معه يوماً إلى رياض الزاهرة» فد المنصور يده إلى شبيء من الريحان المعروف بالترنجان» فعبث به ورماه 
إلى صاعد» وأشار إليه أن يقول فيه» فارتجل: 

م أدر قبل ترنجان عبثت به ... الأبيات الآتية. 

.ء١؟‎ :١ / الذخيرة ؛‎ )١( 

كرت بن أخار التصودا ! 1 
وهذا المنصور بن أبي عامس قد تقدمت جملة من أخباره» ومن أعب ما وقع له ما رأيته بخزانة فاس في كاب ألفه صاحبه في الأزهار 


يديه 
ع 
. 
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والأنوار حكى فيه في ترجمة النياوفر أن المنصور لما قدم عليه رسول ملك الروم الذي هو أعظم ملوكهم في ذلك الزمان ليطلع على 
احوال المسامين وقوتهم» فأم المنصور أن يغرس في بركة عظيمة ذات أميال يلوف على ما تسعء ثم أمى بأربعة قناطير من الذهب 
وأربعة قناطير من الفضة فسبكت قطعاً صغاراً على قدر ما تسع النيلوفرة» ثم ملا بها جميع النيلوفر الذي في البركة» وأرسل إلى الرومي 
ضر عنده قبل الفجر في مجلسه الساي بالزاهرة بحيث يشرف على موضع البركة» فلما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة 
علههم أقبية الذهب والفضة ومناطق الذهب والفضة» وبيد خمسمائة أطباق ذهبء وبيد خمسمائة أطباق فضة» فتعجب الرسول من 
حسن صورهم وجمال شارتهم؛ ولم يدر ما المراد» خين أشرقت الشمس ظهر النيلوفر من البركة» فبادروا لأخذ الذهب والفضة من 
النيلوفر» وكانوا يجعلون الذهب في أطباق الفضة والفضة في أطباق الذهب» حت التقطوا جميع ما فيها» وجاووًا به فوضعوه بين يدي 
اللمعتوو تق حبار كرعا بن رديه عون انضرا يق :تلقو اعظبيه ورظلي الواكنة فنا لامها ردهي مها إل مرضاة 
وقال له: لا تعاد هؤلاء القوم» فإني رأيت الأرض تخدمهم بكنوزهاء انتبى. 
وهذه القضية من الغرائب» وأنها لحيلة عجيبة في إظهار عن الإسلام وأهله. 
وكان المنصور بن أب عامى آية الله سبحانه في السعد ونصرة الإسلام» قال ابن بسام نقلا عن ابن حيان )١(‏ : إنه لما انتبت خلافة 
بني مروان بالأندلس إلى الك تاسع الْأتَة وكان مع فضله قد استبواه حب الولد» حتى خالف الحزم 
)١(‏ الذخيرة: 4: ١خ‏ وما بعدها. 
في توريثه الملك بعده في سن الصبا دون مشيخة الإخوة وفتيان العشيرة» ومن كان ينبض بالأى وإيستقل بالملك» قال ابن بسام: وكان 
يقال " لا يزال ملك بتي أمية بالأندلس في إقبال ودوام ما توارثه الأبناء عن الأباء» فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه فيما بينهم أدبر 
وانصرم "© ولعل الك لحظ ذلك» فلما مات الحكم أخفى جؤذر وفائق فتياه ذلك» وعزما على صرف البيعة إلى أخيه المغيرة» وكان 
ثق قد قال له: إن هذا لا يتم لنا إلا بقتل جعفر المصحفي» فقال له جؤذر: ونستفتح أمرنا بسفك دم شيخ مولانا )١(‏ » فقال له: 
عو واشدها ارك لكء ثم بعثا إلى المصحفي ونعيا إليه الك وعرفاه رأيهما في المغيرة» فال لما المصحفي: وهل أنا إلا تبع لكاء وأنتقا 
عاكا القصره وعدا لامر فشرعا في تدبير ما عزما عليه» وخرج المصحفي وجمع اده وقرافه :ولي لهم الحم وعرفهم مقصود 
جؤذر وفائق في المغيرة» وقال إن بقينا على ابن مولانا كانت الدولة لناء وان بدلنا استبدل بناء فقالوا: الرأي رأيك» فبادر المصحفي 
بإنفاذ همد بن أ عاص مع طائفة من الجند إلى دار المغيرة لقتله» فوافاه ولا خبر عنده» فنعى إليه الحم ناو خزع» وعرفه جلوس 
ابنه هشام في الخلاقة» فقال: أنا سامع مطيع » فكتب إلى المصحفي بحاله» وما هو عليه من الاستجابة» فأجابه المصحفي بالقبض عليه» 
وإلا وجه غيره ليقتله» فقتله خنقاً. فلما قتل المغيرة واستوثق الأأص لهشام بن الحم افتتح المصحفي أمره بالتواضع والسياسة واطراح 
الكبر ومساواة الوزراء ف الفرش» وكان ذلك من وَل ما استحسن منه» وتوفر على الاستكثار بالأعمال والاحتجان للأموال» وعارضه 
ددن أواعاض تح انيد أل منة يارو تقيض بالنقل :تعدا وبالاسكداه 51 توقاك قلزك الرعال إل أن قرفت عم 
للمشاركة في التدبير بحق الوزارة» وقوي على أمره بنظره في الوكالة» وخدمته 
)١(‏ الذخيرة: دم شيخ دولة مولانا. 
للسيدة صبح أم هشام» وكانت حاله عند جميع الحرم أفضل الأحوال بتصديه لمواقع الإرادة» ومبالغته في تأدية لطيف الخدمة» فأخرجن 
له أمى هشام الخليفة إلى الحاجب جعفر المصحفي بأن لا يتفرد عنه برأي» وكان غير متخيل منه سكوناً إلى ثقته» فامتثل الأعى وأطلعه 
على سره» وبالغ في بره» وبالغ مد ابن أبي عامى في مخادعته والنصح له» فوصل المصحفي يده بيده» واستراح إلى كفايته» وابن أبي 
عام يمكر به» ويضرب عليه ويغري به الحسدة )١(‏ » ويناقضه في أكثر ما يعامل به الناس» ويقضي حواتجهم ولم يزل على ما هذه 
سواه إلى أن كن امن المصحفي » وهوى نمه وتفرد مد بن أبي عامى بالأمر» ومنع أصراب الحم وأجلاهم وأهلكهم وشردهم 
وشتتهم وصادرهم» وأقام من صنائعهم من استغى به عنهم» وصادر الصمالبة وأهلكهم وأبادهم قٍ أسرع مدة. 
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قال ابن حيان (؟) : وجا شت النصرانية بموت المم» وخرجوا على أهل الثغور فوصاوا إلى باب قرطبة ( *) » ولم يدوا عند جعفر 
الف عاد لطر دك ملا ديعي ) أن أعى أهل قلعة رباح بقطع سد تبرهمء لما تخيله من أن في ذلك النجاة من العدوء 
وم تشع( ه) حيلته لأكثر منه» مع وفور الجيوش وجموم الأموال» وكان ذلك من سقطات جعفرء فأنف مد بن أبي عاص من هذه 
الدئية» وأشار عل جعفر بتجريد (1) الجيش بالجهاد» وخوفه سوء العاقبة في تركهء وأجمع الوزراء على ذلكء إلا من شذ منهم» واختار 


1 3 أصول النفح ودوزي: الحرة» وقد تمصرف إلى صبح - وهو مستبعد - وفي الذخيرة: " وابن أ عام يمكر به ويضرب بين 
3 لح ابعر نو اه 44. 

(*) الذخيرة: خاء صراخهم إلى باب قرطبة. 

لك اللغيرة: وكان ثما غرب به لحبنه وعظم أفنه ... 

0 ف ق: بتبديد؛ والتصويب عن الذخيرة؛ وفي ابن عذاري: تتجهيز. 

الرجال» وتجهز للغزاة» واستصحب مائة لق دينار» ونفذ احرش ودخل على الثغر الجوثي |إلى جليقية] ونازل حصن الحامة» ودخل 
الربض» وغنم وقفل فوصل ال حضرة بالسبي بعد اث ثنين وخمسين 1 فعظم السرور به» وخلصت قلوب الأجناد له» واستبلكوا في طاعته 
وود هرج املك 

ومن أخبار كرمه )١(‏ ما حكاه مد بن أفلح غلام الحم قال: دفعت إلى ما لا أطيقه من نفقة في عرس ابنة لي» ولم يبق معي سوى 
لجام محلى» ولما ضاقت بي الأسباب قصدته بدار الضرب حين كان صاحهاء والدراهم بين يديه موضوعة مطبوعة» فأعلمته ما جئت له» 
فابتج بما سمعه مني» وأعطاني من تلك الدراهم وزن الجام بحديده وسيوره» فلا جري» وكنت غير مصدق بما جرى لعظمه» وعملت 
العرس» وفضلت لي فضلة كثيرة» وأحبه قلبي حتى لو حملني على خلع طاعة مولاي الحم لفعلت» وكان ذلك في أيام الحم قبل أن 
يقتعد (؟) ابن ابي عام الذروة. 

وقال غير واحد: إنه صنع يومئذ قصراً من فضة لصبح أم هشام» وحمله على رؤوس الرجال فلب حبها بذلك» وقامت بأمره عند 
سيدها الحك.» وحدث الحم خواصه بذلك» وقال: إن هذا الف قد خلب عقول حرمنا بما بتحفهن به. قالوا: وكان الخكم لشدة نظره في 
عالم الحدثان بتخيل في ابن أب عامى أنه المذكور في الحدثان» ويقول لأصعابه: أما تنظرون إلى صفرة كفيه ويقول في بعض الأحيان: 
لو كانت به شجة لقت إنه هو بلا شك» فقضى الله أن تلك الشجة حصلت للمنصور يوم ضربه غالب بعد موت الحم بمدة. 

قال ابن حيان (") : وكان بين المصحفي وغالب صاحب مدينة سالم وشيخ الموالي وفارس الأندلس عداوة عظيمة» ومباينة شديدة» 
ومقاطعة مستحكّة» 

)١(‏ عن الذخيرة: ه4. 

(؟) ق: يعتقد. 

(9) عن الذخيرة: 45 مع اختلاف في الرواية. 

وأَجز المصحفى أمره» وضعف عن مباراته» وشكا ذلك إلى الوزراء» فأشاروا عليه بملاطفته واستصلاحه» وشعر بذلك ابن أبي عامس» 
فأقبل عل خدمته» وتجرد لإتمام إرادته» ول يزل عل ذلك حتى حرج الأس بأن ينض غالب إلى تقدمة جيش النغره وخر ابن أبي 
عامس إلى غزوته الثانية» واجتمع به» وتعاقدا على الإيقاع بالمصحفي» وقفل ابن أب عامس ظافراً غانماء وبعد صيته» نفرج أمى الخليفة 
هشام بصرف المصحفي عن المدينة» وكانت في يده يومئذ» وخلع على ابن أبي عام ولا خبر عند المصحفي» وملك ابن أبي عامى الباب 
بولايته للشرطة» وأخذ على المصحفى وجوه الحيلة» وخلاه وليس بيده من الأعى إلا أقله» وكان ذلك بإعانة غالب له» وضبط المدينة 


حيطا اسن به أهل الحضرة من سلف من الكفاة أولي )١(‏ السياسة» وامبمك ابن أب عامى في صحبة غالب» قفطن المصحفي لتدبير 
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ابن اف عام عليه» فكاتب فال ستصلحه» وخطب أسماء بنته لاببه عثمان» فأجابه غالب لذلك» وكادت المصاهرة تتم تم له وبلغ ابن 
أبي عاص الأأمر» فقامت قيامته» وكاتب غالياً يخوفه الحيلة» ومبيج حقوده» وألقى عليه أهل الدار وكاتبوه فصرفوه عن ذلك» ورجع 
غالب إلى ابن أبي عام» فأنكحه البنت المذكورة» وتم له العمّد في محرم سنة سبع وستين وثلاثمائة» فأدخل السلطان تلك الاببة إلى 
قصرهء وجهزها إلى مد بن أبي عامى من قبله» فطهر أمره وعن جانبه» وكثر رجاله» وصار جعفر المصحفي بالنسبة إليه كلا شيء» 
واستقدم السلطان غالب وقلده اجابة شركة مع جعفر المصحفي» ودخل ابن أبي عامس على ابنته ليلة النيروز» وكانت أعظم ليلة عرس في 
الأنداس» وأيقن المصحفى بالنكبة وكف عن اعتراض ابن أبي عامس في شىء من التدبير» وابن أبي عامس يساتره ولا يظاهره» وانفض 
له ااناسة وأقار عل إن أن عا إل أل ضار اللصيض يشر إن قير تريطية 


)١(‏ ق ودوزي: وتولى السياسة» وهو سبهو؛ والتصويب عن الذخيرة. 

ويروح وهو وحده؛ وليس بيده من احجابة سوى اسعهاء وعوقب المصحفي بإعانته على ولاية هشام» وقتل المغيرة. ثم فط السلطان 
على المصحفى وأولاده وأهله وأسبابه وأصحابه» وطولبوا بالأموال» وأخذوا برع الحساب لما تصرفوا فيه» وتوصل ابن أب عامس بذلك إلى 
اجتثاث أصوطم وفروعهم» وكان هشام ابن أخي المصحفي قد توصل إلى أن سرق من رؤوس النصارى التي كانت تمل بين يدي ابن 
أبي عامس في الغزاة الثالثة ليقدم بها على الحضرة» وغاظه ذلك منه» فبادره بالقتل في المطبق قبل عمه جعفر المصحفى» فلما استقصى 
بن أَبِي عامس مال جعفر حتى باع داره بالرصافة )١(‏ » وكانت من أعظم قصور قرطبة» واسمّرت النكبة عليه سنين (5) مرة يحتبس 
وهرة يترك ومرة يقر با حضرة ومرة ينفر عنباء و العالية بالمال» ول يزك على هذا الحم حت استصفي» ولم يبق فيه 
تمل » واعتقل في المطبق بالزهراء إلى أن هلك» وأخرج إلى أهله ميت وذكر أنه سمه في ماء شربه» قال مد بن إسعاعيل: سرت مع 
عون هسالية إن الزهراء لنسم جسد جعفر ابن عثمان إلى أهله بأمى المتصور» وسرنا إلى منزله فكان مغطى يخلق كساء لبعض البوابين 
ألقاه على سريره» وغسل على فردة باب اختلع من ناحية الدار» وأخرج وما حضر جنازته سوى إمام مسجده المستدعى للصلاة عليه 
ومن حضر من ولده» فعجبت من الزمان» انتبى. ش 

وما أحسن صاحب المطمح عن هذه القضية إذ قال (4) : قال محمد بن إسماعيل كاتب المنصور: سرت بأمره لتسليم (9) جسد 
جعفر إلى اهله وولده» 


0 0 في ق والذخيرة» وجعله دوزي: " سنتين ". وهو مستدرك في التعليقات لأن المصحنى أقام في الإذلال والتعذيب عمس 


الكو على إنزاله في ملحده» ففلوية بول 01 فيد أراسق عليه انق و وارية» عير كداء قلق اليتفن الوانيق كدعا إن عدن مسسلية 
بغاسل فغسله والله على فردة باب اقتطع من جانب الدارء وأنا أعتبر من تصرف الأقدار» وخرجنا بنعشه إلى قبره وما معنا سوى إمام 
مسجده المستدعى للصلاة عليه» وما تجاسر أحد منا للنظر إليه» وإن لي في شأنه لحبراً ما سمع بمثله طالب وعظء ولا وقع في سمع ولا 
تصور في لحظ» وقفت )١(‏ له في طريقه من قصره؛ أيام نبيه وأمره؛ أروم أن أناوله قصة» كانت به مختصة؛ فو الله ما تمكنت من 
الدنو منه بحيلة لكثافة موكبه» وكثرة من حف بهء وأخذ الناس السكك عليه وأفواه الطرق داعين» ومارين بين يديه وساعين» حتى 
ناولت قصتي بعض كابه الذين نصيهم جناحي موكبه لأخذ القصصء فانصرفت وفي نفسي ما فيها من الشرق بحاله والغصص (؟) » 
فلم تطل المدة حتى غضب عليه المنصور واعتقله» ونقله معه في الغزوات واحتمله ( ") » واتفق أن نزلت بجليقية إلى جانب خبائه في 

اذ ين بها المصور عق وقوه القران ليشن عل بالفدو أترهه ولا ركعت :ليه غير اراي واللها عدمانا وده ساله 41 )زدقيقا قد 
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خلطه بماء يقيم د 3 ويبمسك بسببه رمقه» بضعف حال وعدم زاد» وهو يقول زه 2 
تعاطيت (5) صرف الحادثات فل رك« ذاه تووم عبن موعدها اليا 


فلله أيام مضت بسبيلها ... فإني لا أنبى لها أبداً ذكرا 


(5) المطمح والحلة: تأملت. 

تجافت بها عنًا الحوادث برهة ... وأبدت لنا منها الطّلاقة والبشرا 

ليالي ما يدري الزمان مكاننا ... ولا نظرت منها حوادثه شزرا 

وما هذه الأيام إلا حمائب ٠٠.‏ على كل أرض تمطر اللمير والشرًا انتبى. 

وأما غالب الناصري فإنه حضر مع ابن أبي عامى في بعض الغزوات» وصعد إلى بعض القلاع» لينظرا في أمرهاء لخرت محاورة )١(‏ 
بين ابن أبي عامى وغالب» فسبه غالب وقال له: ياكلب» أنت الذي أفسدت الدولة» وحربت القلاع» وتحكقت في الدولة» وسل سيفه 
فضربه» وكان بعض الناس حبس يدهء فلم تتم الضربة وشجه» فألقى ابن أبي عامى نفسه من رأس القلعة خوفاً من أن يجهز عليه» فققضى 
لله تعالى أنه وجد شيئاً في الموي منعه من اللاك» فاحتمله أصحابه وعالجوه حتى برىء؛ ولحق غالب بالنصارى» فيش بهمء وقابله 
ابن أببي عامى بمن معه من جيوش الإسلام» فكت الأقدار ببلاك غالب وتم لابن أبي عامى ما جد لهء وتخلصت دولته من الشوائب. 
قالوا (؟) : ولما وقعت وحشة بين ابن أَبي عامس والمؤيد» وكان سبيها تضريب الحساد فيما بينهماء وعلم أنه ما دهي إلا من جانب اي 
القصر» فرقهم ومزقهم» وم يدع فيه منهم إلا من وثق به أو عر عنه» ثم ذكر له أن الحرم () قد انبسطت أيديين في الأموال الختزنة 
بالقصرء وما كانت السيدة صبح أخت رائق تفعله من إخراج الأموال عندما حدث من تغيرها على ابن أبي عامص» وأنها أخرجت في 
بعض الأيام مائة كوز مختومة على أعناق الخدم الصقالبة فيها الذهب والفضة» وموهت ذلك كله بالمري (4) والشهد وغيره 

)١(‏ محاورة: سقطت من ق. 

(؟) عاد إلى تلخيص كلام ابن حيان الذي اورده صاحب الذخيرة ؛ / :١‏ لاه - 5ه. 

(9) ق ودوزي: الخدم. 

(5) في الذخيرة: بالمربى؛ والمري - بتشديد الراء - والعامة تخففها وباللاتينية: (2نت]/3) أنواع من مستحضرات تتخذ في صنع الأطعمة 
منها المري النقيع والطيب ومري اللحبز ومري الحوت وبعض أنواعه يصنع من عصير الحنب بالأفاويه دون خبز محرق» والعامة تصنعه 
من العسل الحرق واللحبز ا حرق وغيرهما. ويقول دوزي إنه مركب يصنع من الدقيق والملح والعسل والقر وأشياء أخرى. ويقول ابن 
البيطار إن نوعا منه يعمل من السمك المالح واللحوم المالحة وينقل عن الجاحظ قوله " المري هو جوهر الطعام وروح البارد المستظرف 
والحار المستنظف ... " (انظر قاموس دوزي " مادة مري " ومفردات ابن البيطار 4: ١5١ - ١49‏ وكاب الطبيخ: 6١‏ ومواضع 
00 ْ /' 

والأصباغ المتخذة بقصر اللحلافة» وكتبت على رؤوس الكيزان أسماء ذلك» ومرت على صاحب المدينة» فا شك في أنه ليس إلا ما 
هو عليهاء وكان مبلغ ما حملت فيها من الذهب ثمانين ألف دينار» فأحضر ابن أبي عامس جماعة أعلمهم أن الحليفة مشغول عن حفظ 
الأموال بانهما كه في العبادة» وأن في إضاعتها آفة على المسلمين» وأشار بنقلها إلى حيث يؤمن عليها فيه» غمل منها خمسة آلاف ألف 
دينار عن قيمة ورق وسبعمائة ألف ديئار» وكانت صبح قد دافعت حما بالقصر من الأموالء و تمكن من إخراجهاء فاجتمع ابن أبي 
عامى بالخليفة هشام» واعترف له بالفضل والغناء في حفظ قواعد الدولة» تفرست ألسنة الأعداء والحسدة» وعلٍ المنصور ما في نفوس 
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الناس لظهور هشام ورؤيتهم له» إذ كان منهم من ليره قطء فأبرزه للناس وركب الركبة المشبورة» واجتمع لذلك من الخلق ما لا 
يحصى» وكانت عليه الطويلة )١(‏ والقضيب في يده زي الحلاقة» والمنصور يسايره. 

ثم خرج المنصور لآخر غزواته» وقد مرض المرض الذي مات فيه» وواصل شن الغارات» وقويت عليه العلة» فاتخذ له سرير خشب 
ووطىء عليه ما يقعد عليه» وجعلت عليه ستارة» وكان مل على أعناق الرجال والعساكر تحف به» وكان مر الأطباء في تلك العلة 
لاختلافهم فيباء وأيقن بالموت» وكان يقول: إن زمامي يشتمل على عشرين ألف مرتزق ما أصبح 

)١(‏ الطويلة: هي القلنسوة. 

فيهم أسواأ حالة مني - ولعله يعني من حضر تلك الغزاة» وإلا فعساكر الأندلس ذلك الزمان أكثر من ذلك العدد - واشتغل ذهنه بأ 
قرطبة وهو في مدينة سالم» فلما أيقن بالوفاة أوصى ابنه عبد الملك وجماعته وخلا بولده وكان يكور وصاته» وكلما أراد أن ينصرف يردهء 
وعبد الملك يبكى» وهو يتكر عليه بكاءه ويقول: وهذا من أول العجزء وأمره أن ستخلف أخاه عبد الرحمن على العسكر. 

وخخرج عبد الملك إلى قرطبة ومعه القاضي ابن ذ كوان» فدخلها أول شوال» وسكن الإرجاف بموت والدهء وعرف الخليفة كيف 
تركه. 1 1 

ووجد المنصور خفة فاحضر جماعة بين يديه» وهو كانحيال لا يبين الكلامء واكثر كلامه بالإشارة كالمسم المودع» وخرجوا من عنده» 
فكان آخر العهد به ومات لثلاث بقين من شبر رمضانء وأوصى أن يدفن حيث يقبض» فدفن في قصره بمدينة سالم.٠‏ واضطرب 
العسكرء وتلوم ولده أيامء وفارقه بعض العسكر إلى هشام» وقفل هو إلى قرطبة فيمن بقى معه» ولبس فتيان )١(‏ المنصور المسوح 
والأكسية بعد الوشي والحبر واللخز. 1 

وقام ولده عبد الملك المظفر بالأمر» وأجراه هشام الخليفة على عادة أيه» وخلع عليه» وكتب له السجل بولاية المجابة» وكان الفتيان 
قد اضطربوا فقوم المائل» وأصلح الفاسد» وجرت الأمور على السداد» وانشرحت الصدور بما شرع فيه من عمارة البلاد» فكان أسعد 
مولود ولد في الأنداس. 

وافنيك عنان. القلم في أمرااإن أي عام ققد قدمداي عله يجلة من أحوالهء وما ذكناه هنا وان كان محله ما سبق وبعضه قد تكر 
معه فهو لا خلو من فوائد زوائد» وال تعالى ولي التوفيق. 


)١(‏ ق ودوزي: قيان. 

رجع إلى أخبار صاعد اللغوي البغدادي: 

حك )١(‏ أنه دخل على المنصور يوم عيد» وعليه ثياب جدد وخف جديد» فى على حافة البركة لازدحام الحاضرين في الصحن» 
فزلق فسقط في الماء» فضحك المنصورء وأعى بإخراجه» وقد كاد البرد أن يأتي عليه» نفلع عليه» وأدنى مجلسه؛ وقال له: هل حضرك 
شي ء فقَال: 

شيئان كنا في المان عيبة ... ضرط ابن وهب ثم وقعة () صاعد فاستبرد ما أَنى به فقال أبو مروان الكاتب الجزيري: هلا قلت: 
سرورئ غريتك: المشرقة .4 ودعة راتجك المندقه 

ثشاني نشوان حتى غرق ... ت في لجة البركة المطبقه 

ئن ظلّ عبدك فيها الغريق ... لخودك من قبلها أغرقه فقال له المنصور: لله درك ير أب مروان» قسناك بأهل بغداد ففضلتهم» فبمن 


نقيسك بعد انتّبى. وقال في الذخيرة في ترجمة صاعد 0 ؟) : وفد ا المنصور نما من المشرق غرب» ولساناً عن العرب» فأناك 
المنصور أن يعفي به آثار أبي علي القالي فألفى سيفه كهاما ومحابه بتيافاء من رجل يتكلم بكلء فيه» ولا يوثق بكل ما يذره» ولا ما 
يأتيه» انتتى باختصار. 


وأضل صاعد من ديار الموصل» وقال ارتجالةً فك عبث المنصور بترنجان: 
لم أدر قبل ترنجان عبثت به ... أن الزمرد أغصانٌ اق 


ع القسم الأول 
)١(‏ انظر الذخيرة ع / :١‏ 1؟. 
(؟) الذخيرة: زلقة. 
(*) الذخيرة ؛ / ١؛‏ وبدائع البدائه ؟: الا 
من طيبه الأترج نكهته ... يا قوم حتى من الأنجار سراق 
كأنما الحاجب المنصور عله ... فعل اميل فطابت منه أخلاق وقدمه الجازي بقوله: 
كأن إبريقنا والرّاح في فه ... طير تعاول ياقوتاً بمنقار وقبله: 
وقهوة من فم الإبريق صافية 55 كدمع مفجوعة بالإلف معبار ( (١‏ وقال ف 5 البدائه 6 9 دخل صاعد اللغوي على بعص 
أصحابه في مجاس شراب» فلا الساقي قدحاً من إبريق» فبقيت على فم الإبريق نقطة من الرا اح قد تكونت ول تقطر» فاقترح عليه 
الحاضرون وصف ذلك فقال: 
ثم قال بعدهما: وائما اهتدم صاعد قول الشريف أب البركات على بن الحسين العلوي )١(‏ : 
كأعا إبزيقنا طائى ون تمل ناقوتا متقار اك 
)١(‏ ق: مغيار. 
(؟) بدائع البدائه *: 89 
)١(‏ ق: مغيار. 
الام 
فد كفا 3 00 258 0 0 8 هنا وقال صاعد» لمأ م المنصور بن أن عاص بمعارضة قصيدة لأبي نواس: 
من لنهن :يدرك )01( 0 3355 ة كيف يدرك بالبديه وقال حاشد البغدادي ف صاعد اللغوي» وكان صاعد بنشدهما ويبكي ويقول: 
ما نجيت لثىء اكه مها 
اقبل هيت أبا الغلاء تصيحق .4 يقوها ويواجب القكر 
اعون امن ملت وز مانس عيض بال وانك: ل" تدر بسر باش مز أبناك1 لطي امع وأترا عا متخ قاد نينا عمد قل اشاعلية 
وسلم. 
ومن نظم صاعد قوله (؟) : 
بعثت إليك من خيري روض ... محرمة (9) كأوراق العقيق 
توكل بالغروب 0 0( عن التصابي 55 وتصطاد الخليع من الطريق وروك صاعد عن أ سعيك الحسن بن عبد الله السيرافي» وأبي عل 


)١(‏ ق: يحسن. 
(؟) الذخيرة 6 / :١‏ ؟اء 


(*) كذا في ق وأصل الذخيرة وجعلها دوزي: " محزمة ". 

(4) كذا ولعل الصواب: بالعزوف» أي العاذف عن التصابي» كا ثبت في الذخيرة. 

الحسن بن أن الفارسي» وأبي بكر ابن مالك القطيعي» وأبي سليمان الحطابي» وغيرهم٠‏ 

قال الميدي )١(‏ : خرج من الأندلس في الفتنة وقصد صقلية» فات بها قريباً من سنة عشر وأربعمائة. 
وقال ابن حزم ( )١‏ : توفي بصقلية سنة سبع عشرة وأربعمائة. 


/ا07 511216120 


© القسم الأول 


وقال ابن بشكوال قٍ حمه: إنه يت يتم بالكذب وقلة الصدق فيما يورده» عفا الله تع لى عنه؟ وقدم الأندلس من مصر أيام المؤيد وتحم 
المنصور بن أن عاص قٍ حدود سنة 0 فأكمه المنصور» وزاد ف الإحسان إليه» والإفضال عليه » وكان عاللاً باللغة والاداب 
والأخيارة سريع الجواب» حسن الشعرء طيب المعاشرة» فكه امجالسة. 

وقال بعضهم (") : دخل صاعد على المنصور وعنده كاب ورد عليه من عامل له في بعض الجهات اسمه مبرمان (4) بن يزيد يذكر 
فيه القلب والتزبيل» وهما عندهم اسم الأرض قبل زراعتها (ه) » فال له: يا أبا العلاء» قال: لبيك يا مولاناء فقال: هل رأيت أو 
وصل إليك من الكتب القوالبة والزوالبة لمبرمان ابن يزيد قال: إي والله ببغداد في نسخة لأبي بكر ابن دريد بخط ككراع الفل» في 
جوانيها [علامات الوضاع] (7) فقال له: أما تستحى أبا العلاء من هذا الكذب هذا كاب عامل بيلد كذا واسمه كذا يذكر فيه كذاء 
لعا يلق له انيما كلابب وتكنه من زافق ...مان موه نمق جا يق رحج اهما ل: 

)١(‏ الجذوة: /الا9. 

(؟) نقله ايضا ابن بشكوال في ترجمة صاعد ص: 7897. 

6 راجع الحذوة: غ5" والذخيرة © / .8٠ :١‏ 

(:) في الذخيرة: ميدمان. 

(ه) الميدي: وهما عند هم من معاناة الآرض قبل زراعتهاء 

0 زياد عن الخلوة ا 

ونسعين خمساة الحديث ث ومن صاين 00 وروى نا عن حاط أن احاق إماع بن يوست ان لمان قل 1 
وغيرهم. ومن الشيوخ الذين لهم السرخسي المذكور بالمغرب (7) الفقيه ابن أبي عم قال: وأأشدني: 

اسعع أخي نصيحت ... والنصح من محض الديانه 

لذهرين: إل الفيا وين 5ه والوساظة والامانه 

نسم هن أن صو لزوي: ر أو فضول أوكاهو ؟ اله أاله لني الولي العارف بالله سيدي آبا العاتن امن بن جعفر اللحزرجي 
السبتي صاحب الحاللات والكرامات الظاهرة والطريقة الغربية والاحرال العجبية» قال: أدركته بكرا كش سنة أريع وتسعين ومسمائة 
وقد ناهر العُانين» يي ا تكله و سقة ان وتسعو حا برزق) انتّى. وولي الله السبتي قد ذكرت 
في غير هذا الموضع بعض أحواله» فلتراجع في الباب الثامن من ترجمة لسان الدين ابن اللخطيب» وله مقصود 


)١ 01)‏ هو أبو أحمد عبد الله عمربن مد بن حمويه تاج الدين شيخ الشيوخ (- 04 و رمم عارفا بالأصلين والفروع 
والترسل والتواريخ وال مندسة والطب» وله كاب المؤس ف اود قات وما وتواريخ كثيرة» بتي في فى المغرب بعد وفاة يعقوب 
المنصورء وعاد إلى الشام سنة ٠٠٠١‏ وخ سنة 6 وكان نزها عفيفا شريف النفس.٠ ٠‏ (راجع ترجمته في مرآة الزمان: ٠/44 - 74/١‏ 
وذيل أبي شامة: ١4‏ والشذرات: ه: )7١4‏ . 

0 ؟) الروض بالمغرب: سقطت هذه العبارة من ق. 

اقضاء عاك وفك رون نزز ارا غديدة تممه ١ ١‏ له 


وقال لسان الدين في " نفاضة الجراب ": كتبت عن السلطان الغنى بالله مد بن يوسف بن نصر ونحن بفاس يخاطب الضري المقصود» 
والمنبل المورود» والمرعى المنتتجع» واللحوان الذي يكفي الغرق» ويمرض المرضى» ويقوت الزمنى» ويتعداهم إلى أهل الجدة زعموا 
زالقق # قوول الله شيدى أن العناسن النيى ها الله به» وجبر حالناء وأعاد علينا النعم» ودفع عنا النقم: 


كرف 511216120 


* القسم الأول 
اول الآله أت جراد .نه وقصهنا إلى عاك اليم 
راعنا الدهر با لحطوب ِتنا ... نرتجي من علاك حسن الصنيع 
فددنا لك الأكثف رجي ... عودة العز تحت شملٍ جميع 
قد جعلنا وسيلة تربك الزا ... كي وزلفى إلى العليم السميع 
كم غريبٍ أسرى إليك فوافى ... برضى عاجلٍ وخير سريع يا ولي الله جعل جاهه سبباً لقضاء الحاجات» ورفع الأزمات» وتصريفه 
باقياً بعد الممات» وصدق نقول الحكايات ظهور الآبات» نفعني الله بنيتي في بركة تربك» وأظهر على أثر توسلي بك إلى الله ربك» 
مزق شملٍ» وفرق بيني وبين أهل, وتعدي عل ) وصرفت وجوه المكايد إلي» حت أرجت من وطني وبلدي» ومالي وولدي» وبحل 
جهادي» وحتى الذي صار لي طوعاً عن آبائي وأجدادي» عن بيعة لم يحل عقدتها الدين» ولا ثبوت جرحة أشين» وأنا قد قرعت باب 
اله شطانة 50 فالس لي قبوله بقبواك» وردني إلى وطنى على أفضل حالء وأظهر على كرامتك التى تشد إلهها ظهور الرحال» 
ققد جعلت وسيلت إليك رسول الحق؛ إلى جميع اماق» والسلام عليك أمها الولي الكريم؛ الذي يأمن به الحائف وينتصف الغريم» 
ورحمه الله انتّبى. 
رجع - والسرخسي المذكور قال في حقه بعض الأمّة: إنه الشيخ الإمام 
شيخ الشيوخ» تاج الدين أبو مد عبد الله بن عمر بن علي بن مد بن حمويهء له رحلة مغربية» انتّرى. 
وهو من بيت كبير» وقال البدري في تاريخه في حقه ما صورته: تاج الدين» شيخ الشيوخ بدمشقء أحد الفضلاء المؤرخين المصنفين» 
له كاب في ثماني رات 1ك فيه امول افيا وله " السياسة الملوكية " صنفها للملك الكامل مدء وغير ذلك» وسمع الحديث» 
وحفظ القران» وكان قد بلغ القانين» وقيل: لم يبلغهاء وقد سافر إلى بلاد المغرب سنة ثلاث وتسعين» واتصل بمراكش» عند ملكها 
المنصور يعقّوب بن يوسف بن عبد المؤمن» فأقام هناك إلى سنة سقائة» وقدم مصرء ووبلٍ مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين ابن 
حمويه» انمّى. 
وقال غيره: إنه كان فاضلا متواضعاً نزهاً حسن الاعتقاد» قال أبو المظفر: كان يحضر مجالسبى» وأنشدني يوماً 
م ألق مستكبراً إلا تحول لي ... عند اللقاء له الكبر الذي فيه ْ 
ولا حلا لي من الدنيا ولذتها ... إلا مقابلت للتيه بالتيه وقال السرخسي المذكور في رحلته: إني وان كنت خراساني الطينة» لكني شاي 
المدينة» واء كانت العمومة من المشرق» فإن اللمؤولة من المغرب» -فدث باعث يدعو إلى الحركات والأسفار» ومشاهدة الغرائب في 
النواحي والأقطان وذلك 2 حال ريعان الشباب الذي تعضده عنام النفوس بنشاطهاء» والجوارح نخفة حركاتبا وانبساطهاء نفرجت 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة إلى زيارة البيت المقدس وتجديد العهد ببركاته» واغتنام الأجر في حلول بقاعه ومزاراته» ثم سرت منه 
إلى الديار المصرية» وهي آهلة بكل ما تتجمل به البلاد وتزدهي» وينتبي وصف الواصف لشؤونها ولا تنتبي» ثم دخلت الغرب من 
الإسكندرية في البحر ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين 
أبي يوسف يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» فاتصات بخدمته» والذي علمت من حاله أنه كان يجيد حفظ القرآن» 
ويحفظ متون الأحاديث ويتقنهاء ويتكم في الفقه كلاماً بليغا» وكان فقهاء الوقت يرجعون إليه في الفتاوى» وله فتاوى مجموعة حسبما 
أدى إليه اجتباده» وكان الفقهاء بنسبونه إلى مذهب الظاهر» وقد شرحت أحوال سيرته» وما جرى 42 أيام دولته» ف كاب التاريخ 
المسمى " عطف الذيل ". وقد صنف كبا مع فيه متون أحاديث صحاح نتعاق بالعبادات سماه " الترغيب ". وتهدده ملك الإفرنح 
الفنش في كابه فزقه» وقال لرسوله: " ارجع إلههم فلأ تينهم بجنود لا قبل لهم بهاء ولنخرجتهم منها أذ وهم صاغرون " إن شاء الله 
تعالى» ثم قال للكاتب: اكتب على هذه القطعة» يعنى من كابه الذي مزقه: الجواب ما ترى لا ما تسمع: 
فلا كتب إلا المشرقية والقنا ... ولا رسل إلا اميس العرمم )١(‏ ومن شعره أبيات كتب بها إلى العرب» وهي: 


ا 511216120 


* القسم الأول 


يا أيها الراكب المزجي مطيته ... على عذافرة تشقى بها ال م 

بلغ سليما على بعد الديار بها ٠.١‏ بيني وبينكم الرحمن والرحم 

يا قومنا لا تشبوا الحرب إن :مدت ... واسقسكوا بعرى الإيمان واعتصموا 

حاشا الأعارب أن ترضى بمنقصة ... يا ليت شعري هل تراهم علموا 

يقودهم أرمني لا خلاق له ... كأنه ينهم من جهلهم علم يعني بالأرمني قراقوش مملوك بني أيوب الذي كان ذهب إلى بلاد الغرب 
)١(‏ ورد هذا الجواب ي الحلل الموشية: ٠١‏ ولكنه منسوب هناك ليوسف بن تاشفين وكذلك قال ابن عبد الغفور في أحكام صنعة 
حادم صن 4 والبيت للمتنني. 

الأدل؛ ووفك بار اللزيية تمن طرا بلس 0 توفس مع ابن غانية اللمتوني» وحديفه مشهور )١(‏ » وتمام الأبيات: 

لله يعم أ ما دعوت .. دعاء ذى 78 ا فينتقم 

ولا ات يي فحز مره الأموق :ؤمد] :للق قل غليوا 

فإن أ نع لخبل ل ا ٠٠٠‏ وان بينم فعند السيف نحتكم ثم قال السرخبى: وبلغى أن ا الغرباء قصدوه» ومعهم حيوانات 
معلية 0 أسلد وغراب» أما الأسد فيقصده من دوك أهل الجاس» وبربصس بين يديه » وربما وها بالسجود ومك ذراعيه» وام الغراب 
فكان يقول: انصر والفكين لنيدثاً أمير المؤمنينء وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

أنك 0" مره ون مها 0 الأمد فأعطاهم وكساهم» واحمنق حباهم. 

وبلغني أن قوماً أتو ه بفيلٍ من بلاد السودان هدية» فأمى لهم بصلة» ولم يقبله منهم» وقال: نحن لا نزيد أن تكون أحاب الفيل. 

وقال لي يوماً كيف ترى هذه البلاد وين هي من بلادك الشامية فقلت: يا سيدناء بلادم ( ؟) حسنة أنيقة يملة مكيلة» وفيها عيب 
واحد» فقّال: ما هو فقلت: 3 تشبى الأوطان» فتبسم وظهر لي إغابه 

)١(‏ تجد تفصيلا لأعمال قراقوش وابن غانية في رحلة التجاني وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون (الجزء السادس) والبيان المغرب (الجزء 
الثااث) وراجع كابي " تاريخ ليبيا ": /لاه١‏ - .١95‏ 

)2 ق: بلاد. 

وحدثني بعص عمالهم انه فرق على الحند والامراء والفقراء قٍ عيد سنة اربع وتسعين ثللاثة وسبعين الف شاة من ضان ومعزه 
ودرج إلى رحمة الله تعالى سنة خمس وتسعين وحمسمائة» وكان قد استخلف ولده ممداً وقرر الأعى له» اتتبى. 

قلت: بهذا وأمثاله تعلم فساد ما زعمه غير واحد أن يعقوب المنصور هذا تخل عن الملك» وفر زاهداً فيه إلى المشرق» وأنه دفن بالبقاع» 
لأن هذه مقالة عامية لا يثبتها علماء المغرب» وسبب هذه المقالة تولع العامة به» فكذبوا في موته» وقالوا: إنه ترك الملك» وحكوا ما 
شاع إلى الآن وذاع مما ليس له أصل. ويرحم الله تعالى الإمام العلامة القاضي الشريف الغرناطي شارح المزرجية؛ إذ قال في شرح 
مقصورة حازم عنك ذه وقعة الأرك ما معناه )01( : إن بعض الناس يزعمون أ المنصور ترك الملك وذهب إلى المشرق» وهذا كلام 
لا يصحء ولا أصل له. انتبى. وقال في " المغرب ": كان أبوه يوسف قد استوزره في حياته» وتخرج بين يديه» وتمرسء» وهزم الفرح 


511216120 7": 


ع القسم الأول 
وحكى اسان الدين الوزير ابن اللحطيب في شرح كابه " رقم الحلل في نظم الول" أن المنضور الي امن برضن اعيان دونه ردان 


لتأديب ولده يكون أحدها براً في عمله» والآخر بحراً في علمه» خاءه إشخصين زعم أنهما على وفق مقترح المنصور» فلما اختبرهما ل 
بجدهما ما وصف» فكتب إلى الآتي ببما " ظهر الفساد في البر والبحر "؛ انتبى. وناهيك 


)١(‏ نص ما أورده الشريف الغرناطي (رفع الجب: «: ه5١)‏ " وكذب الكافة من العامة بوفاته فاونة يجعلونه يرابط ببلاد الأندلس 
مستكتما بهاء وتارة يقولون إنه خرج زاهدا في الملك فتوجه نحو بيت الله وجاور في المدينة عند قبر رسول الله (ص) حيث يخفى 
أمره» ولهم في ذلك حكايات يقولونها إلى الآنء كلها تخرص وأباطيل "» وانظر البيان المغرب ": 7١١‏ (ط. تطوان) . ْ 
بهذا دلالة على قوة فطنته ومعرفته» رحمه الله تعالى. 
رجع إلى أخبار السرخسمي: 
وقال في رحلته لا ذكر السيد أبا الربيع سليمان بن عبد الله أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي )١ ١(‏ » وكان في تلك المدة يلي مدينة 
تجلماسة وأعمالها: اجتمعت به حين قدم إلى مراكش بعد وفاة المنصور يعقوب لبايعة ولده خمد» عد ينا هى المنظر» حسن 
امخبر» فصيح العبارة باللغتين العربية والبربرية» ومن كلامه في جواب رسالة إلى ملك السودان بغانة ينكر عليه تعويق م نحن 
تجاور بالإحسان» وان تخالفنا في الأديان» ونتفق على السيرة المرضية» وتتألف على الرفق بالرعية» ومعلوم 1 العدل من لوازم الملوك 
ف حم السياسة الفاضلت والجور لا تعانيه إلا النفوس الشريرة الجاهلة» وقد بلغنا احتياس مساكين التجار ومنعهم من من التصرف فيما 
هم بصددهء وتردد الجلابة إلى البلد مفيد لسكانهاء ومعين على القكن من استيطانهاء ولو تنا لاحتبسنا من في جهاتنا من أهل تلك 
الناحية كنا لا نستصوب فعلهء ولا .ينبغي لنا أن ننبى عن خلق ونأتي مثله» والسلام. 
ووقع إلى عامل له كثرت الشكاوى منه: قد كثرت فيك الأقوال» واغضائي عنك رجاء أن لتيقظ فتنصاح الحال» وفي مبادرتي إلى 
ظهور الإنكار عليك أسبة إلى شر الاختيار وعدم الاختبار» فاحذر فإنك على شفا جرف هار. 
ومن شعره المشبور قصيدة يمدح فبها ابن عمه المنصور يعقوب (؟) : 
(0) أى الريم اللزعدى يمان ين عق الله زد )حرق ايف اوشازة فى يعض :الأغبال الخرية هد إن غاية نورشني رقا 
الشقندي فيه إنه من مفاخر بني عبد المؤمن» كان قديرا على النظم حافظا للآداب» وله ديوان شعر (انظر الغصون اليانعة: ١*١‏ - 
4 ) ويبدو ان قسما من هذا الشعر قد نحله إياه احد كابه (المعجب: 8/ا*) . 
(؟) هي في ديوانه ص ٠١‏ (ومخطوطة الرباط من ديوانه: الورقة )١1/‏ قاا مبئ الخليفة أبا يوسف بفتح قفصة سنة 0/1. 
00 الرياح ادبع 6 وجرت إسعدم النجوم الطلع 

ستبشر الفلك الأثير تيقنا ٠...‏ أن الأمور إلى مرادك ترجع 
0 الرحمن بالفتح 0 ... ملأ البسيطة نوره المتشعشع 
م لا وأنت بذلت في عرضاته ... نفساً تفديها الحلائق أجمع 
ومضيت في نصر الإله مصمماً ... بعزيمة كالسيف بل هي أقطع 
لله جيشك والصوارم تنتضى ... واللحيل تجري والأسنة تلمع 
من كل من تقوى الإله سلاحه ... ما إن له غير التوكل مفزع 
لا يسلمون إلى النوازل جارهم ... يوماً إذا أضحى الجوار يضيع ومنها يصف انهزام العدو: 
إن ظن أن فراره منج له ... فبجهله قد ظن ما لا ينفع 
أبن المفر ولا فرار ارب والأرض تنشر في يديك ومع 
أخلفية الله الرضى هنّيته ... فتحٌ يد بما سواه )١(‏ وإشفع 


511216120 7:١ 


* القسم الأول 
ققد لوت ارط ا شاه .: ولبست منه أنت ما لا يخلع 
هيات سر الله أودع فيك ... والله يعي من إشاء ويمنع 
لم المدى لا يدعيه سوام ... ومن ادعاه يقَول ما لا يسمع 
إن قبل .من خير الاق كلها ..: فإليك يا يعقوب تومي الإصبع 
إن كنت تلو السابقين فإما ... أنت المقدم والخلائق تبع 
خذها أمير مني ملدكة 1 من قلب صدق لم إشنه تصنع 
واسلم أمير المؤمنين لأمة ... أنت الملاذ لها وأنت المفزع 
فالمدح ميتي في علاك طبيعة ... والمدح من غيري إليك تطبّع 
وعليك يا عل الهداة تحية ... يفنى الزمان وعرفها يتضوع 
)١(‏ الديوان: بمثله. 
قال لي الفقيه أبو عبد الله مد القسطلاني: دخلت إلى السيد أبي الربيع بقصرجلماسة» وبين يديه أنطاع عليها رؤوس الحوارج الذين 
قطعوا الطريق على السفار بين جلماسة وغانة» وهو يتكت الأرض بقضيب من الآببوس» ويقول: 
ولأ عرو أن كنك ردوس اعلاته دح رايا | إذا كان السيوف زسائلة وناك ممه التعبانة رجه ان مال اقن: 
وقال لما مجره أمير المؤمنين يعوب المنصورء ووافق ذلك أن وفد على حضرة الخلافة مراكش جمع من العرب والغز )١(‏ من بلاد 
المشرق» ونزلوا ببقرتانسقت ظاهر مرااكش» واستأذنوا في وقت الدخول» فكتب إلى المنصور (7) : 
يا كعبة الجود التي حت لها ... عرب الشآم وغرّها والديم 
طوبى لمن أمسبى يطوف بها غداً ... ويحلٌ بالبيت الحرام ويحرم 
و اعسات أن يفوز بنظرة ٠‏ من بالشآم ومن بمكة يحرم فعفا عنهء وأحسن إليه» وأمره بالدخول بهمء والتقدم علييم: 
وقال في " المغرب " في حق السيد أبي الربيع المذكوره ما ملخصه (" ) : لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشأن الذي نحن 
بصدده» وكان تقدم على ملكتي جماسة وبجاية» وكان كاتياً شاعراً لك ماهراً» وشعره مدون» وله ألغان 


)١(‏ الغز: فريق من الجيش الذي كان يلتف حول شرف الدين قراقوش وفيه عناصر تركية في الأغلب وردوا المغرب حوالي 5ه 
أو التي بعدهاء فأكومهم الحليفة الموحدي وجعل لحم جامكية شبرية لا تختل (انظر المعجب: 58" - 51) حين رتههم في جيشه» 
وقد نوه المنصور بالغز في وصيته حين قال: " وهؤلاء الأغزاز أمرنا لحم بهذه البركة يأخذونها فاتركوها على ما رتبنا وربطنا لأن الموحدين 
لهم سهام يرجعون إليها وليس للأغزاز سهام " (البيان #: 708 " ط. تطوان) ٠‏ 

(؟) لم ترد في ديوانه: ١.١44‏ 

(") لم ترد هذه الترحمة في المغرب. 

وهو القائل 5 جارية اسمها ألوف )١(‏ : 

خليلٍ قولا أن قلبي ومن به ... وكيف بقاء المرء من بعد قلبه 

ولو شتّتما إسم الذي قد هويته ... لصحفتما أمري لك بعد قلبه (9) وله الأبيات المشهورة التي منها (7) : 

أقول لركب أَدجوا إسحيرة ... قفوا ساعة حتى أزور ركابها 

وأملأ عيني من محاسن وجهها ... وأشكو إليها أن طالت عتابها 

فإن هي جادت بالوصال لعفت 5-5 والا حي أن ذا ت قبامها وقال يخاطب ابن عمه يعقوب المنصور (8) : 

فلأملأن الحافقين بذك ... ما دمت حياً ناظماً ومسلا 

ولأبذان نصحي لك جهدي وذا ... جهد المقّل وما عسى أن أفعلا 
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ولأخلصنّ لك الدعاءء وما أنا ... أهلٌ لهء ولعله أن يقبلا وله مختصر كاب " الأغاني " انتبى. 

رجع - وذكر السرخسي أيضاً في رحلته السد أبا الحسن علي بن عمر ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن» وقال في حقه: إنه كان من أهل 
الأدب والطرب» ولي بجاية مدة» ثم عزل عنها لإهماله وإغفاله وانبماكه في ملاذه» أنشدني ممد ابن سعيد المهدوي كاتبه قال: كتب 
الامير ابو الحسن إلى امير المؤمنين يعوب يمدحه ويستزيده» ويطلب منه ما يقضى به ديونه: 

ٍ الديوانة الال‎ )١( 

." أمره هو الفعل " قولا " في البيت الأول» وتصحيفه بعد قلبه هو " ألوف‎ )١( 

١.49 الديوان:‎ )*( 

(:) الديوان: وم. 

وجوه الأماني بك. مسفره رساك ل سد 

ولي أمل فيكم صادق ... قا ا اه 

عل ديون وتصحيفها ... وعند م الحود والمغفره يعني ذنوب. 

وحدئتي الشيخ أبو الحسن ابن فشتال )١(‏ الكاتب وقد أنشدته: 

أوحشتني ولو اطلعت على الذي ... لك في ضميري لم تكن لي موحشا فقال: فته هذا اليف قعغلس الديد أن ليق قال 
ومن حضر: هل تعرفون لهذا البيت ثانياً فا فينا من عرفه» فأنشدنا: 

أترئ رشيت على اطراح مودني ٠‏ ولقد عهدتك ليس ثثنيك الرشا أوحشتني - البيت» انتّى٠‏ 

وقال في " المغرب " في حق السيد المذكورء ما ملخصه: كان هذا السيد أبو الحسن قد ولي مملكة تلمسان وبجاية» وله حكايات في الجود 
بزمكية» وتفين غالية'ركية» كنب إلنه السيد أبو الربيع يوم جمعة (؟) : 

اليوم يوم الجمعة يوم سرور ودعه 

وشهانا مفترق فهل_ تع ان عه فا سان قرا 

اليوم 0 ابجمعة ... وربنا قد رفعه 


والشرب فيه بدعة ٠‏ فهل ترى أن ندعه 

)١(‏ ق: قشتال. 

(؟) ديوان أبي الربيع: /111. 

قال: ل "يلغت بثنك العبرا لا طاقن إلا عل بي تعبدا اللؤمن بن عله اتئ» 

رجع - قال السرخسي» وقد ذكر في الرحلة المذكورة السيد أبا مد عبد الله صاحب فاس: وله من أبيات في الفخر وقد انتحلها غيره: 
كيلك ابن من تخشى الليالي انتقامهم ... وترجو نداهم غاديات السحائب 

يخطون بالحطي في حومة الوغى ... ران تاقاب 

0 بأطراف العوالي ونقّسه “دم القاب مشكولا بيذ بنضج الترائب 

وما كنت أدري قبلهم لو قافو 7 من نفوس اللكّائب وأنشدني المقدم الأمير أبو زيد بن يكيت قال: أأشدني بعض 
العادة بون حي عبادرا موقن 

فديت من أصبحت في أسره ... وليس لي من حكمه فادي 

إن شّ - 07 كان لي 1 عدن ذلك الوادي ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من علماء الأندلس والمغرب لقهم في هذه الرحلة. 
ومن نظم السرخسي المذكور قوله رحمه الله تعالى: 

يا ساهر المقلة لاعن كرىٌ 6 غفلت عن مجعي وأوصابي 
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لول يكن وجهك لي قبلدً ... ما أصبح الحاجب حرابي وكان متفنناً في العلومء وهو عم الأعراء الوزراء الرؤساء شفر الدين واخوته» 
ومن مصنفاته " المسالك والممالك " و" عطف الذيل " في التاريخ» وله أمال وتخاريج وقدمه المنصور صاحب المغرب على جماعة» وتوفي 
رحمه الله تعالى بد مشق» ودفن ف مقابر الصوفية عند المنييع» وكان عالي الحمة 

5 النفسء قليل الطمع» لا يلتفت إلى أحد رغبة قي دنياه» لا من أهله ولا من غيرهم» وذكره صاحب " المرأة " وغيره» وترجمته 
واسعة» رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومن الوافدين على الأندلس ظفر البغدادي )١(‏ » سكن قرطبة» وكان من رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الخط 
كعباس بن مرو الصقل ويوسف البلوطي وطبقتهماء واستخدمه الحم المستتضر بالك في الوراقة» لما على من شدة اعتناء الحم مع 
الكتب واقتنائها» وقد أشار ابن حيان في كاب " المقتبس " إلى ظفر هذاء رحمه الله تعالى. 

- ومنهم الرازي» وهو مد بن موسى بن إشير بن جناد بن لقيط» الككاني» الرازي (؟) » والد أبي بكر أحمد بن محمد صاحب 
التاريز» غلب عليه اسم بلدهء وكان يفد من المشرق على ملوك بني مروان تاجراًء وكان مع ذلك متقناً () في العلوم» وهلك منصرفه 
من الوفادة على الأمير المنذر بن مد بإلبيرة» في شبر ربيع الآخر سنة #/ا”ء ذكره ابن حيان في " المقتبس ". 

5 - ومنهم الوزير ابو الفضل مد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ابن الحارث بن أسد بن ليث بن سليمان بن الاسود بن سفيان القيمي» 
الدرامي» البغدادي (4) » سمع من أبي طاهر مد بن عبد الرحمن المخلص (5) 

.# ترجمة ظفر الوراق في التلة: 5غ‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في التكيلة: .5310٠١‏ 

(©) التكلة: مفتناء. 

(:) ترجمة أبي الفضل البغدادي في الجذوة: 58 (وبغية الملتمس رقم: 9) والذخيرة 4 / :١‏ /ا5 - 45 وفيه تفصيل رحلته 
وتقلبه في البلاد. 

(ه) ل الظرة سمع من أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن الخلص جزءين» وقد يوهم أن " الخلص سم كاب» وعند حاجي خليفة " 
الخلصيات " من حديث ابي طاهر لابن العباس ابن مخلص الذهبي. (ص .)١57”9‏ 

وغيره» ونخرج من بغداد رسولاً عن أمير المؤمنين القائم بأمى الله العبابي رضي الله تعالى عنه إلى صاحب إفريقية المعز بن باديس» 
واجتمع مع أب العلاء المعري بالمعرة» وأنشده قصيدة لامية يمدح بها صاحب حلبء فقبل عينيه» وقال له: لله أنت من ناظمء وخرج 
من إفريقية من أجل فتنة العرب» وخيم عند المأمون ابن ذي النون بطليطلة )١(‏ » وله فيه أمداح كثيرة» ومن فرائد شعره قوله () 
اين الآ قرت هن طق بم تطلق ولا صن كن عل الارق 

جفا لحاظي (") التغميض فيك فا ... تطبق أجفانها (4) على الحدق 

كأنني صورةٌ ممثلد ... ناظرها الدّهر غير منطبق وقال: 

يرع ورداً ناضراً ناظري ... في وجنة كالقمر الطالع 

أمنع أن أقطف أزهاره ... في سئة المتبوع والتابع 

فلم منعتم شفتي قطفها ... والحكم أن الزرع للزارع هكذا نسبها له غير واحد كابن سعيد كتيلة (0) » وبعضهم ينسبها للقاضي عبد 
الوهاب٠ ‏ 

قلت: وقد اجاب عنها بعض المغاربة بقوله: 

سلمت أن الحكم ما قلتم ... وهو الذي نص عن الشارع 

(1) كان دخوله طليطلة يوم اجمعة لثلاث بقين من جمادى الأو سنة غهع. 

(؟) الذخيرة: هلاء 
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(9) الذخيرة: جفوني. 
(4) الذخيرة: تسبل أشفارها. 
(5) في ق: وأبو كلة» وقد اضطربت في النسخ بين: كتيلة» كثيلة» كتبلة» كا جاء موضعها 
فكيف تبغي شفة قطفه ... وغيرها المدعوّ بالزارع ورده شيخ شيوخ شيوخنا الإمام الحافظ أبو عبد الله التي ثم التلمساني بقوله: 
في ذا الذي قد قلتم مبحثٌ ... إذ فيه إيبام على السامع 
لتم الحك له مطلقاً ... وغير ذا نص عن الشارع يعني أنه يلزم على قول المجيب أن يباح له النظر مطلقاء والشرع خلافه. 
واجاب بعض الحنفية بقوله: 
لآن أهل الحب في حكنا ... عبيدنا في شرعنا الواسع 
والعبد لا ملك له عندنا ... طْفَه للسيد المانع وهو جواب حسن لا بأس به. 
ورأيت جواباً لبعض المغاربة على غير روية» وهو: 
قل لابي الفضل الوزير الذي ... باهى به مغربنا الشرق 
غرست ظلياً وأردت الجنى ... وما لعرق ظالم حق قلت: وهذا مما يعين أن الأبيات لأبي الفضل الدراعي المذكور في الذخيرة» لا 
القاضي عبد 
اكاب الله تعالى أعل. 
ومن كن الوزبد المذكور قوله: 
بن فين مازل واسع 507 الشاسع 
والبيت إن ضاق عن انية ... 3 بالوداد للتاسع ووأك وه اند تعالى سنة مان وثمانين وثلاثمائة» وهو من بيت عل وأدنن» قال 
الميدي: أخبرني بذلك أبو عمر )١(‏ رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
)١(‏ دوف أل عن 
ابن الحارث» وتوفي بطليطلة سنة أربع وخمسين وأربعمائة» وقال ابن حيان: توفي ليلة اجمعة لأربع عه البق ناف و يوا لايق 
خمس وخمسين وارتشمانة ف كنف الأفوة يحجى بن ذي النون» وك أذ كان بت يتهم بالكذب» فالله تع لى أعم حفيقة الأمرة 
وقال ابن ظافر في تابه " بدائع البدائه " )١(‏ ما نصه: أبو الفضل الدرامي ع المعزبن باديس» وبالمجلس ساق وسيم قد 
مسك عذاره ورد خديه» وعجزت الراح أن تفعل في الندامى فعل عينيه» فأمى المعز بوصفهء فقال بديها: 
ومعذّر نقش امال بمسكه ... خدًاً له بدوم القاوب مضرّجا 
اسل آم بيعم جد سي وك وبسعن حدلن !لئان جننسيفا واف )ناف مهار زةق رلعد بالي 01 ب 
وار ئلة الكل رعرية دنا ٠‏ منشمة الأرداف تدى من اللمس 
اداه فعا دمو كني امي عل وجهها أبصرت: غيما عل #فيين وقزله ١‏ : 
لأغرّرنَ بمهجتي في حبه ... 0 مع الخطوب خطابي 
وائن تعزز إن عندي ذل 6 تستعطف الأعداء للأحباب وقوله (4) : 


)1( بد ائع البدائه ؟: ٠‏ وانظر الزخيرة + / :١‏ "ل/اء. 
(؟) الذخيرة: نفس الصفحة. 

(9) الذخيرة: 4لاء 

(؛) الذخيرة: هلاء 

دعتنى عيناك نحو الصبا ... دعاء يكرر في كل ساعه 
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ولولا وحقّك عذر المشيب ... لقلت لعينيك سمعاً وطاعه وقد تمثل ببذين البيتين لسان الدين ابن اللخطيب في خطبة تأليفه المسمى ب 
روضة التعريفٍ 
بلحب الشريى ” 


وقال أبو الفضل 5 املكو ابيا 

سطا الفراق عليهم غفلة فغدوا ... من جوره فرقاً من شدة الفرق 

فسرت شرقاً وأشواقي بو ميا سه رت عن مي طرق 

لولا تدارك دمعي يوم كاظمة ... لأحرق الركب ما أبديت من حرق 
نارق اقل جيرا عن مكرنت.:. أمنت في الحب أن تعدى على السرق 
أرمق بعين الرضى تنعش بعاطفة ... قبل المنية ما أبقيت (؟) من رمقي 

| يق مني سوى لفظ بوح با ... أقى فيا عا لظ كيف بقي 

صني إذا شت أو فاتجر علانية ... فكنّ ذلك مول على الحدق وقال (") : 
تذكر نجداً والمجى فبكى وجدا ا وتان لانن الجن سنن ندا 

وحيته (4) أنفاس اخزامن عشية ... فهاجت إلى الوجد القديم به وجدا 


فأظهر سلواناً وأضر لوعة ... إذا طفكت :نيرائها وقدت وقذا 
ولو أنه أعطى الصبابة حكمها ... لأبدى الذي أخفى وأخفى الذي أبدى 


) 4) في ق: وخفة؛ والتصويب عن الذخيرة. 

زاك بض 91 

قلت للملقى على اع ... دين من ورد خمارا 

أسبل الصَّدغ على خ ... دك من مسك عذارا 

أم أعان الليل حت ... قهر الليل النهار 

قال: ميدان جرى الحس ... ن عليه فاستدارا 

ركضت فيه عيونٌ ... فأثارته غبارا وقال (9) : 

وكاتبٍ أهديت نفسي له ... فهي من السوء فدا نفسه 
فلست أدري بعد ما حل بي ... بمسكه أتلف أم نقسه 
ملظ ده على ممبجى فاسنا فيلعا وهي من غرسه وقال: 
وشادن أسرف في صدّه ... وزاد في التيه على عبده 
سل ل ل قل ع و عي را ا 
رأبته يكتب في طرسه ... خطاً بياري الدر من عقده 
ذلك ها قد خطه كه .. للمسن قد خط على خده وقال: 
إِنْ عشقت صغيراً ... قد دب فيه امال 

وكاد يفشي حديث ال ... فضول منه الدّلال 

أو منّ في طرق المج ... ر لاعتراه ضلال 
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)١(‏ الذخيرة: /الاء 
(؟) وردت ماعب الذخيرة» فلا حاجة إلى إثيات ذلك عند كل قطعة. 
يريك بدراً منيراً 6 في الحسن وفوهلاك وقال: 
ظبي إذا حرك أصداغه ... م تنغت خلق إلى العطر 
غنى إشعري د لبتي الل ... فظ الذي أودعته شعري 
فكلما كر إنشاده ٠‏ قبلته فيه ولم يدر وقال: 
أينفع قولي لني لا أحبه ... ودمعي بما يمليه وجدي يكتب 
إذا قلت للواشين لست بعاشتي 000 لهم فيض المدامع يكذب وقال: 
وهبني قد كات دك عله :د اليك أي لا أروم محطها 
فن أن في الحب جرح شهادة ... سقامٍ أملاها ودمعي خطها وقال: 
أنا أخشى إن دام ذا الحجر أن ين ... شط من حبه عمال وثاقي 
فأري الفؤاد نما اعتراه ... وأرد الهوى على العشاق وقال: 
كلانا لعمري ذائبان )١(‏ من الموى ... فنارك من جمر وناري من غجر 
فأنت عل ما قد تقاسين من أذىٌ ٠‏ فصدرك في نار وناري في صدري 
)لعي دويانة 
ان 
وان حي العشق أن اليل ٠‏ يحن ويصبو إلى القاتل وقال: 
١‏ أجعل تا حرا ٠6‏ على أن الجياد له سفين وقال: 
اصجعة اعليييا عر اوه الت دو اك أن فى علوي وان لكي أي عاد الصرقي ووغر قازرا( 6 
زع الله دهراً قد نعمنا بطيبه ... لياليه من دش الكؤوس أفائل 
واخينا عل ال 5 وتممرتما تبر على اله ر سائل فقد ترجمه في " الذخيرة " فليراجع» فإن الذخيرة غريبة في البلاد المشرقية. 
وقد كان عندي بالمغرب من هذا النوع ما أستعين بهء نفلفته هنالك» والله تعالى يلم الشمل. وقد ذكر فيها أنه مغربي سافر إلى مصرء 
فقيل له " المصري " لذلك؛ فليعلل» والله تعالى أعل. 
4 - ومن الوافدين على الأندلس أشبب بن العضد الخراساني. قال ابن سعيد: أنشدنا لما وفد على ابن هود في إشبيلية قصيدة ابن 
النبيه: 
طاب الصّبوح لنا فهاك وهات (7) ... وادعاهاء وفيها: 
000 عبد الله بن خليفة المصريء ترجم له ابن بسام في الذخيرة في قسم الغرباء الطارئين على الأندلس بعد ترجمة ابن 
إق«الشم الذي ام رطيع بعاد بعد) وانظر 6 / :١‏ 59 - ه١٠غ‏ وقد ذمه ابن حيان دون أن يذكر اسمه ص: .٠١9‏ 
١‏ ا واشرب هنيئا يا أخا اللذت (الفوات «: )١41‏ . 
في روضة غنًا تخال طيورها ... وغصونها همزاً على ألفات ولم أجد هذا البيت في قصيدة ابن النبيه» انتبى. 
- ومن الوافددين على الأندلس من المشرق أبو الحسن البغدادي الفكيك )١(‏ » وهومذكور في الذخيرة» وكان حلو الجواب» مليح 
التندر» يضحك من حضرن ولا يضحك هو إذا ندر» وكان قصيراً دميماء قال: ورأيته يوماً وقد لبس طاقاً أحمر على بياض» وفي رأسه 
طرطور أخضرء عمم عليه عمة لازوردية» وهو بين يدي المعتمد بن عباد نشد شعراً قال فيه: 
وأنت سليمان في ملك و ريق ديك آنا اطدهد. وأاشك له في المعتمد: 
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أبا القاسم الملك العم قدره ... سواك من الأملاك ليس يعظم 

0 ا 

ولي بحياك الريع عاماً وأشهراً ... أزخرف أعلام الثناء وأرقم 

وأنفقت ما أعطيتني ثقة بما ... أَؤْمل فالدينار عندي درهم 

وقلبي إلى بغداد يصبو وإنّني ... لنشر صباها دام أتنسم وقال: 

وذرى على ربع العقيق دموعه ... عقيقاً فيها توأم وفريد 

شبدت وما تغني شهادة عاش ... بان قتيل الغانيات شهيد ومنها: 

)١(‏ راجع فهرست الذخيرة ١‏ /1: 18 وهوفي القسم الذي لم يطبع بعد» في تراجم الغرباء الطارئين على الأنداس. 
إذا قابلوه قبلوا ترب أرضه ٠0‏ وهم لعلاه ركع وود 

وقد هر منه الله للملك اوقا 1 تقام بحدي شفرتيه حدود وقال: 

لأية حال حال عن سنة الكرى ... ولم أصغي وما في هواه إلى العذل ومنها: 

كأنْ بقاء الطل فوق جفونها ... دموع التصابي حرن في الأعين النجل ومتها: 

تملّكت رق بالعوارف منعماً ... وأغنيتني بالجود عن كلّ ذي فضل 

وأأسيتني أرض العراق ودجلة ... وربعي حتى ما أحن إلى أهلي وقال في المقتدر بن هود: 

لعرّك ذلّت ملوك البشر ... وعفّرت تيجاتهم في العفر 

وأصبحت أخطرهم بالقنا ... وأركبهم لجود الخطر 

شررقا بوتاهوا عن المأ تراط .+ فا لهم في المعالي أثر 

فرق دونه الإقت اس يتل الى لفو رما 

وتم ملوك إذا شاجروا ... أظلَتهم من قناهم تجر وقال الفكيك من قصيدة: 

غتى حسامك في أرجاء قرطبة موقا أباك العدى والليل ست 

حيث الدماء هدام والقنا زهر ... والقوم ضرع بكأس احتف قد سكروا 

وكان مشبورا بالحجاء» وله في نقيب بغداد وكانت في عنقه غدة: 

بلع الأمانة فهي في حلقومه ... لا ترتقي مدا ولانف لروقال امن لياه عدن 

وائن غلطت بأن مدحتك طالباً ... جدواك مع علي بأننك باخل 

فالدولة الغراء قد غلطت بأن ... سمتك ناصرها وأنت اللحاذل 

إن تم أمرك مع يد لك أصبحت ... شلاء فالأمثال شثىء باطل ومما نسب إليه» وقيل لغيره: 

ووعدتني وعداً حسبتك صادقاً ... خعلت من طعمي أجيء وأذهب 

فإذا اجتمعت أنا وأنت بجاس لز اميل وهذا أشعب 55 - ومنهم إبراهيم بن سليمان الشائي» دخل الأندلس من المشرق في 
أخريات أيام الحم شادياً للشعرء وهو من موالي بني أمية» ولم ينفق على الخك» وتحرك في أيام ولده الأمير عبد الرحمن فنفق عليه» 
ووصله» ثم في أيام الأمير مد بن عبد الرحمن» وكان أدرك بالمشرق كار امحدثين كن نواس وأبي العتاهية. ومن شعره ما كتب به 
إلى الأمير عبد الرحمن: 

يا من تعالى من أمية في الذرى ... قدما فأصبح عالي الأركان 
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إن الغمام غيائه في وقته ... والغيث من كفيك كل أوان 
حك تدع اللاراما ب ظمئت بينهم فبل لساني وله في الأمير عبد الرحمن بن الحك: 
ومن عبد مس بالمغارب 0 افا مها الرحمن حيث أخلها 
تهج عدا ود :الفا امنا م ريد ساسا رقا فأغاليا 
- ومنهم أبو بكربن الأزرق» وهو مد بن أحمد بن مد بن عبد الله بن حامد بن مومى بن العباس بن مد بن يزيد» وهو الحصني » 
ابن مد ابن مسلمة بن عبد الملك بن مروان» من أهل مصرء خرج من مصر سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة» وصار إلى القيروان» وامتحن 
ما مع الشيعة» وأقام محبوساً بالمهدية» ثم أطاق ووصل الأندلس سنة لسع وأرعنة تاق إليه اللتشتصر الله الحم وكان أديياً 
ا اأزهري» وولد سنة نسع عشرة وثلاممائة بمصر» وتوف بقرطبة في ذي القعدة سنة خمس 
وثانين وثلامائة» رحمه الله تعلى. 
8 - ومن الواردين على الأندلس من المشرق رئيس المغنين أبو الحسن علي بن نافع» الملقب بزرياب )١(‏ » مولى أمير المؤمنين المهدي 
العباسي» قال في " المقتبس ": زياب لقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه» مع فصاحة لسانه» وحلاوة شمائله» شبه بطائر أسود 
غرد عندهم» وكان شاعراً مطبوعا وكان ابنه أحمد قد غلب عليه الشعر أيضأ وكان من خبره في الوصول إلى الأندلس أنه كان تلميذاً 
لإسحاق الموصلي ببغداد» فتلقف من أغانيه استراقاء وهدي من فهم الصناعة وصدق العمل مع طيب الصوت وصورة الطبع إلى ما 
فاق به إسماق» وإسحاق لا يشعر بما فتح عليه» إلى أن جرى بالرشيد مع إسحاق خبره المشهور في الاقتراح عليه بمغن غر يب مجيد للصنعة» 
م يشتبر مكانه إليه» فذكر له تلميذه هذاء وقال: إنه مولى لكر وسمعت له نزعات حسنة» ونغمات رائقة ملتاطة بالنفسء إذا أنا وقفته 
على ما استغرب منها وهو من اختراعي واستنباط فكري» أحدث أن يكون له شأن» وقال الرشيد: هذا طلبتي» فأحضرنيه لعل حاجتي 
عنده» فأحضره» فليا كلمه الرشيد أعرب عن نفسه 


10 انظر الجزء الأول من النفح: غ84 وقد توفي زرياب سنة 788 قبل وفاة الأمير عبد الرحمن بأربعين يوما (المقتبس:‎ )١( 
5 ! ري ل و ا هاة‎ 

بأحسن منطق وأوجز خطاب» وسأله عن معرفته بالغناء» فقال: نعم أحسن منه ما يحسنه الناس» وأكثر ما أحسنه لا يحسنونه» مما 
لا يحسن إلا عندك ولا يدخر إلا لك» فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك» فأمى بإختصار عود أستاذه إسحاق» فليا أدني إليه 
وقف عن تناوله» وقال: لي عود نحته بيدي وأرهفته بإحكاني» ولا أرتضى غيره» وهو بالباب» فليإذن لي أمير المؤمنين في استدعائه» 
تأمرد ب إكالة اليد :فليا أله الرديد .وكات يما بالعود ال دفي فال 1ن من منعك أن تستعمل عود أستاذك فقال: إن كان مولاي 
يرغب في غناء أستاذي غنيته بعوده» وان كان ترطب بق ختاق قلا بن لى نم عودي» فال إدتما أراها إلا وانعداء ققال# ميدقت 
يا مولاي» ولا يؤدي النظر غير ذلك» ولكن عودي وإن كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه فهو يقع من وزنه في اثلث أو 
نحوه» وأوتاري من حيرم يغزل بماء سفن يككسبها أنائه ورخاوة» وبمها ومثلئها دي بن مصران شبل أسدء فلها في الترئم والصفاء 
والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان» ولما من قوة الصبر على تأثير وقع المضارب المتعاورة بها ما ليس لغيرهاء 
فاستبرع الرشيد وصفه ا بالغناء» لخجس» ثم اندفع فغناه: 

يا أيها الملك الميمون طائره ... هارون راح إليك الناس وابتكروا فأتم النوبة» وطار الرشيد طربأه وقال لإسحاق: والله ولا أني أعلم من 
صدقك لي على كتمانه إياك لما عنده وتصديقه لك من أنك لم تسمعه قبل لأنزلت بك العقوبة لتركك إعلامي بشأنه» نفذه إليك واعتن 
بشأنه» حتى أفرغ له» فإن لي فيه نظرأء فسقط في يد إسحاق» وهاج به من داء الحسد ما غلب صبره» فلا بزرياب وقال: يا علي» 
إن الحسد أقدم الأدواء وأدواهاء والدنيا فتانة» والشركة في الصناعة عداوة» لا حيلة في حسمها وقد مكرت بي فيما انطويت عليه من 
إجادتك وعلو طبقتك» وقصدت منفعتك 
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فإذا أنا قد أتيت نفسي من مأمنها بإدنالك» وعن قليل تسقط منزلتي» وترتقى أنت فوقي» وهذا ما لا أصاحبك عليه ولو أنك ولدي» 
ولولا رعبي إذمة تربيتك لما قدمت شيئاً عل أن أذهب نفسك» يكون في ذلك ما كان فتخير في تين أيه للك نيما آها أن تدهتن 
عني في الأرض العريضة لا أسعع للك خبراً بعد ذلك الأبجان الموثقة المرايدك ولك ومسي فالااريرو ونا لاطي عن كا 
ورغمي مستهد فا إلي» نفذ الآن حذرك مني فلست والله أبتى عليك» ولا أدع اغتيالك باذلاً في ذلك بدني ومالي» فاقض قضاءك. 
فرج زرياب لوقته» وعم قدرته على ما قال» واختار الفرار قدامه» فأعانه إنحاق على ذلك 0 وراش جناحه» فرحل عنه» ومضى 
ببغي مغرب الشمس» واستراح قلب إسحاق منه. 
وتذكر الرشيد بعد فراغه من شغل كان منغمساً فيه» فأمى إسحاق بحضوره؛ فقال: ومن لي به يا أمير المؤمنين ذاك غلام مجنون يزعم أن 
الجن تكامه وتطارحه ما يزهى به من غنائه» فايرى في الدنيا من يعد له» وما هو إلا أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنين وترك استعادته» 
فقدر التقصير به والتبوين بصناعته» فرحل اا اها على وجهه اع عني ) وقد صنع الله تعالى ف ذلك ع فإنه 
كان به لمم يغشاه ويفرط خطبه» فيفزع من رآهء فسكن الرشيد إلى قول إسحاق» وقال: على ما كان به فقد فتنا منه سرور كثير. 
ومضى زرياب إلى المغرب فنسي بالمشرق خبره» غذ ل يكن اسمه شبر هنالك شبرته بالصمّع الذي قطنه ونزعت إليه نفسه وسمت به 
همته» فم أمير الأندلس الخك المباين لمواليه» وخاطبه وذكر له نزاعه إليه واختباره إياه ويعلمه بمكانه من الصناعة التي ينتحلها وسأله 
الإذن في الوصول إليه» فسر الحم بككابه وأظهر له من الرغبة فيه والتطلع إليه وإجمال الموعد ما تمناه» فسار زرياب نحوه بعياله وولده» 
وركب بحر الزقاق إلى الجزيرة اللحضراءء فل يزل بها حتى توالت عليه الأخبار بوفاة الك؟» فهم بالرجوع إلى العدوة» فكان معه منصور 
المودي المغني رسول الحم إليه» فثناه عن ذلك ورغبه في قصد القاكم مقام الحم وهو عبد الرحمن ولده» وكتب إليه بخبر زرياب» 
بقادة كاب عي الرعفره يذ؟ تظلعة إليه والسررون يفك وم عليهة وكتني إلى عماله على البلاد أن يحسنوا الله وروضارة إلى رطب ة وام 
00 أكابر خصيانه أن يتلقاه ببغال ذكور وإناث والآت تعيية فدخل هرو أهلء البان يلا صنيانة حرم وأنزله في دار من أحسن 
الدور» وحمل إلبها جميع ما يحتاج إليه» وخلع عليه» وبعد ثلاثة أيام استدعاه» وكتب له في كل شبر بماتقي دينار راتبأ وأن يجرى على 
بنيه الذين قدموا معه - وكانوا أربعة: عبد الرحمن» وجعفر» وعبيد اللهء وبحبى - عشرون ديناراً لكل واحد منهم 1 ذن وأث كرف 
على زرياب من المعروف العام ثلاثة آلاف دينار» منها لكل عيد ألف دينار» ولكل مبرجان ونوروز خمسمائة ديئار» وأن يقطع له من 
الطعام العام ثلاثمائة مدي ثلثاها شعير وثلثها قح» وأقطعه من الدور والمستغلات بقرطبة وبساتينها ومن الضياع ما يقوم بأربعين آلف 
ديكا قلنا قط إن نواد 'واقية موعوده )١(‏ وعم أن قد أرضاه وملك نفسه استدعاه» فبدأ يجالسته على النبيذ وسماع غنائه» فا هو 
إلا أن سمعه فاستهوله واطرح كل غناء سواه وأحبه حباً شديداً وقدمه على جميع المغنين» وكان لما خلا به أكمه غاية الإكرام وأدنى 
منزلته وبسط أمله» وذاكره في أحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء» فرك منه بحراً زر عليه مده فأعب الأمير به وراقه ما 
ورد وحضر وقت الطعام فسرفه بالأكل معه هو وأكابر ولده» ثم أس كانه بأن يعقد .هك عا ذكتاه آنناء وما املك قلبه واستوق 
ل ل 


صوت واحد» كان يبب من نومه 50 فيدعو بجارربتيه غزلان وهنيدة» فتأخذان عودهماء ويأخل هو عوده؛ فيطارحهما ليلته ويكتب 
الشعر ثم عزة غلا إلى عصحيدء وكدلك يحكى عن إبراهيم الموصلي في لحنه البديع المعروف بالماخوري أن ان طارحعه إناه». والله 
تعاِلى أعم حقيقة ذلك. 

وزاة“زريات بالأتدلتى فق اوتا وده وير امسا الشتراعاً منه» إذ لم يزل العود ذا أربعة أوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت با 
الطبائع الأربع» فزاد عليها وتراً خامساً أحمر متوسطأء فاكتسب به عوده ألطف معنى وأكل فائدة» وذلك أن الزير صبغ أصفر اللون» 
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وجعل ف العود بمنزلة الصفراء من الحسد» صبغ الوتر الثاني بعده أحمر» وهو من العود مكان الدم من الحسد» وهو في الغلظ ضعف 
الزير» ولذلك معي مثنى» وصبغ الوتر الرابع شود وجعل من العود مكان السوداء من الجسد» وسعي المء وهو أعل او الوق وهو 
ضعف المثلث الذي عطل من الصبغ وترك أبيض اللون» وهو من العود بمنزلة البلغم من الجسد» وجعل ضعف المثنى في الغلظ» ولذلك 
سمي المثلث» فهذه الأربعة من الأوتار مقابلة للطبائع الأربع تقض طبائعها بالعتدال» فالبم حار يابس يقابل المثنى وهو حار رطب وعليه 
آسويته» والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطبء قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء الجسم بأخلاطه» إلا أنه 
عطل من النفس» والنفس مقرونة بالدم» فأضاف زرياب من أجل ذلك إلى الوتر الأوسط الدموي هذا الوتر اللحامس الأحمر الذي 
اخترعة بالابدلس» ووضعه تحت المثلث )١(‏ وفوق المثنى» فكجل في عوده قوى الطبائع الأربع» وقام الخامس المزيد مقام النفس في 
506 

وهو الذي اخترع بالأندلس مضراب العود من قوادم النسر» ا به من رهف الحشب» فأبرع 42 ذلك للطئف قشر الراشة ونقائه 


)١(‏ ق: المثلثة. 

الأصابع وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته إياه. 

وكان زرياب عاماً بالنجوم وقسمة الأقاليم السبعة واختلاف طبائعها وأهويتها وتشعب بحارها وتصنيف بلادها وسكانهاء مع ما سنح له 
من فك كاب الموسيقى» مع حفظه لعشرة الاف مقطوعة من الأغاني بأحانباء وهذا العدد من الألحان غاية ما ذكره بطليموس واضع 
هذه العلوم ومؤلفها. 

وكان زرياب قد جمع إلى خصاله هذه الاشتراك في كثير من ضروب الظرف ونون الأدب» ولطف المعاشرة» وحوى من آداب 
امجالسة وطيب المحادثة ومبارة الخدمة الملوكية ما لم يجده أحد من أهل صناعته» حقٍ اتخذه ملوك أهل الأندلس وخواصهم قدوة فيما 
سنه لهم من آدابه» واستحسنه من أطعمته» فصار إلى آخر أيام أهل الأنداس فقا لش هارما لفن للك أنه ذه إلى الأدلين 
وجميع من فيها من رجل أو امرأة يرسل جمته مفروقاً وسط الجبين عاماً للصدغين والحاجبين» فلما عاين ذوو التحصيل تحذيفه هو وولده 
وأساؤه لشعورهم» وتقصيرها دون جباههم» وأسويتها مع حواجبهم» وتدويرها إلى اذانهم» ولإسبالها إلى أصداغهم - حسبما عليه اليوم 
الخدم اللخصية والجواري - هوت إليه أفئدتبم» واستحسئوه. ومما سنه استعمال المرتك المتخذ من المرداسنج لطرد ريح الصنان من 
مغابنهم» ولا شيء يقوم مقامه» وكانت ملوك الأندلس تستعمل قبلة ذرور الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلك من ذوات القبض 
والبرد» فكانوا لا تَسلم ثيابيم من 0 فدلهم على تصعيدها بالملح» وتبييض اونهاء فلما جربوه أحمدوه جداً. وهو أول من اجتنى بقاد 
المليون المسماة بلسائهم الإسفراج )١(‏ » ولم يكن أهل الأندلس يعرفونها قبله. ومما اخترعوه من الطبيخ اللون المسمى عندهم بالتفايا 
(؟) » وهو مصطنع بماء الكزبرة 

. في مفردات ابن البيطار: الاسفزاج» والصواب بالراء المهملة» وهو يقابل (وَلكدُونودخدم:)‎ )١( 

() التفايا: عددها صاحب كاب الطبيخ من بسائط الأطعمة وهي أنواع منها التفايا البيضاء وتحضر من لحم الضأن الفتي السمين 
في قطع صغار ويضاف إليها ملح وفلفل وكذبرة يابسة ويسير من ماء بصلة مدقوقة ومغرفة من الزيت العذب وماء وتجعل على نار لينة 
وتحرك» ويجعل فبها بندق ولوز مقشر مقسومء فإذا اردتبا خضراء أضفت إليها ماء الكزبرة الرطبة» ومنها تفايا مبيضة وأخرى مقلية 
وانواع منها مشرقية (كاب الطبيخ .)١١5-1١8 288 - 8١‏ 

الرطبة محلى بالسنبوسق والجاب» ويليه عندهم لون التقلية المنسوبة إلى زرياب. 

وما أخذه عنه الناس بالأندلس تفضيلة آنية الزجاج الرفيع على آنية الذهب والفضة» وإيثاره فرش أنطاع الأديم اللينة الناعمة على 
ملاحف الكمّان» واختياره سفر الأديم لتقديم الطعام فيها على الموائد الحشبية إذ الوض ريزول عن الأديم بأقل مسحة» ولبسه كل صنف 
من الثياب في زمانه الذي يليق به» فإنه رأى أن يكون ابتداء الناس للباس البياض وخلعهم للملون من يوم مبرجان أهل البلد المسمى 
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عندهم بالعنصرة الكائن في ست بقين من شهبر يونية الشمسي من شهورهم الرومية» فيلبسونه إلى أول شبر أكتوبر الشمسبي منها ثلاثة 

أشبر متوالية ويلبسون بقية السنة الثياب الملونة» ورأى أن يلبسوا في الفصل الذي بين الحر والرد المسمى عندهم الربيع من مص 

جباب الحز والملحم وا محرر والدراريع التي لا بطائن لا لقربها من لطف ثياب البياض الظهائر التي ينتقلون إليها لحفتها وشببها با حاشي» 

ثياب العامة» وكذا رأى أن يلبسوا في آخحر الصيف وعند أول اللخريف المحاشي المروية والثياب المصمتة وما شاكلها من خفائف الثياب 

الملونة ذوات الحشو والبطائن الكثيفة» وذلك عند قرس البرد في الغدوات» إلى أن يقوى البرد فينتقلوا إلى أَثْن منها من الملونات» 

ويستظهرون من تحتها إذا احتاجوا إلى صنوف الفراء. 

واسقّر بالأندلس أن كل من افتتح الغناء قيبدأ بالنشيد أول شدوه بأي نقر كان» ويأتي إثره بالبسيط» ويختم بامحركات والأهزاج تبعا 

مراسم زرياب. وكان إذا تناول الإلقاء على تلميذ يعلمه أمره بالقعود على الوساد المدور المعروف بالمسورة» وأن إشد صوته جداً إذا كان 

قوي الصوتء فإن كان لينه أمره أن يشد على بطنه عمامة» فإن ذلك مما يقوي الصوتء ولا يحد متسعا في الجوف 

عند اللخروج على الفم» فإن كان ألص الأضراس لا يقدر على أن يفتح فاه أو كانت عادته ذم أنتانه" عنك التطق براعة بان يكل 

في فيه قطعة خشب عرضها ثلاث أصابع ببيتها في فه ليالي حق ينفرج فكاه» وكان إذا أراف أن يحبر الطبوح العيوت املع 

من غير المطبوع أمره أن يصمح بأقوى صوته: ياحجام» أو يصيح: آه؛ ويمد بها صوته» فإن مع صوته مهما صافيا ندا قويا مؤديا لا يعتريه 
غنة ولا حبسة ولا ضيق نفس عرف أ سوف بنجب واشباق بتعليمه» وإن وجده خللاف ذلك الع 

وكان له من ذكور الولد ثمانية: عبد الرحمن وعبيد الله ويحبى وجعفر وخمد وقاسم وأحمد وحسن. ومن الإناث ثنتان: علية وحمدونة. 

وكلهم غنى ومارس الصناعة» واختلفت بهم الطبقة؛ فكان أعلاهم عبد الله ويتلوه عبد الرحمن» لكنه ابتلي من فرط التيه وشدة الزهو 
ة العجب بغنائه والذهاب بنفسه بما لم يكن له شبه فيه» وقلما يسم مجاس حضوره من كدر يحدثه» ولا يزال ييجترىء على الملوك» 

ويستخف بالعظماء» ولقد حمله عخفه على أن يحضر يوماً مجلس بغض الأكابر الأعاظم في أنس قد طاب به سروره» وكان صاحب 

قنص تغلب عليه إذته» فاستدعى بازياً كان كلفاً به كثير التذكر له» لعل بمسح أعطافه ويعدل قوادمه ويرتاح لنشاطه» فسأله عبد 

الرحمن أن يببه لهء فاستحيا من رده وأعطاه إياه مع ضنه به» فدفعه عبد الرحمن إلى غلامه ليعجل به إلى منزله» وأسر إليه فيه بسر 

لم يطلع عليه فضى لشأنه» ولم يلبث أن جاءه بطيفورية مغطاة مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة» فغذا به لون مصوص قد اتخذ من 

البازي بعد ذبحه على ما حده لأهله» وذهب إلى الإنتقال عليه في شرابه» وقال لصاحب المجلس: شارك في نقلى هذا فإنه شريف 

المركب )١(‏ بديع الصنعة» فلما رآه الرجل أنكر صفته وعاب 0 

)١(‏ ق ودوزي: الموكب؛ والمركب يعنى التركيب. 

لجه» وسأله عنه» ققال: هو البازي الذي كنت تعظم قدره» ولا تصبر عنه» قد صيرته إلى ما ترى» ففضب صاحب المنزل حتى ربا في 

أثوابه وفارقه حلمه وقال له: قد كان والله أن الكلب السفيه على ما قدرته وما اقتديت فيه إلا بككار الناس المؤثرين مثله» وما أسعفتك 

0 من قدرك ما صغرت من قدري» وأظهرت من هوان السنة عليك باستحلالك لسباع الطير المنبي عنهاء ولا أدع والله 

الآن تأدبيك إذ أهملك أبوك معل الناس المروءة» ودعا له بالسوط وأمى بنزع قلنسوته وساط هامته مائة سوط» فاستحسن جميع الناس 

فعله وآبوا الشماتة به. 

وكان همد منيم مؤنقا وكان قاسعهم أحذاقهم غناء مع تجويده» وتزوج الوزير عنام بن عبد العزيز حمدونة. 

و53 الشاعل أن أو من دخل الأبدلين من المغنين علون وزرقون» دخلا ف أيام الحم بن هشام» فنفما عليه» وكانا محسنين» لكن 

غناوما ذهب لغلبة غناء زرياب عليه. 

وقال عبد الرحمن بن الشمر منجم الأمير عبد الرحمن ونديمه في زرياب: 

يا علي بن نافع يا علي ... انت انت المهذب اللوذعي 

أنت في الأصل حين يسأل عنه ... هائمي وفي الحوى عبشمي وقال ابن سعيد: وأنشد لزرياب والدي في معجمه: 
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علَقتهما ريحانة ... هيفاء عاطرة نضيره 
بين السمينة والحزي ... لة والطويلة والقصيره 
الام اناد سفة عل دن الطينه 
لاعيب فيها للمتى ... م غير أن كانت يسيره انتبى. 
وكان لزرياب جارية اسمها متعة» أدبها وعلمها أحسن أغانيه حتى شبت» وكانت رائعة ابمال» وتصرفت بين يدي الأمير عبد الرحمن 
بن الحم تغنيه مرة وتسقيه أخرىء فلما فطنت لإعابه بها أبدت له دلائل الرغبة» فأبى إلا التستر» فغنته بهذه الأبيات» وهي لما في 
ظن بعض الحفاظ: َ 
يا من يغطي هواه ... من ذا يغطي النهارا 
قد كنت أملك قلبى ... حتى علقت فطارا 
بالويقا أعراء وول كاه أو مانا 
يا بأبي 0 م الفلعة: فية:الغدذارا قلنا اكشف لزريات: أمرها أهذاقا إليه خظيت:عنده. 
وكانت حمد ونة بنت زرياب متقدمة في أهل بيتباء محسنة لصناعتباء متقدمة على أختبا علية» وهي زوجة الوزير هاشم بن عبد العزيز ما 
مرء وطال عمر علية بعد أختها حمدونة» ولم يبق من أهل بيتبا غيرهاء فافتقر الناس إليهاء وحملوا عنها. 
وكانت مصابيح جارية الكاتب أبي حفص عمر بن قلهيل أحذنك عن زرياب الغناء» وكانت غاية في الإحسان والنبل وطيب الصوت» 
وفيها يقولٍ ابن عبد ربه صاحب العقّد الفريد» وكتب به إلى مولاها 00 : 
يا من يضن بصوت الطائر الغرد ... ما كنت احسب هذا الضن من احد 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة ... أصغت إلى الصوت ل يننقص ولم يزد من أبيات» خفرج حافياً للا وقف على ذلك» وأدخله إلى 
مجلسه» ومتع من سعاعهاء رحم الله تعالى اجميع. 
(1) انظر الجدّوة: هو. | 
وقال علويه: كنت مع المأمون لما قدم الشام» فدخلنا دمشق» وجعلنا نطوف فيها على قصور بني أمية» فدخلنا قصراً مفروشا بالرخام 
الأخضرء وفيه بركة يدخلها الماء ويخرج منها فيسقى بستاناء وفي القصر من الأطيار ما بغني صوته عن العود والمزمار» فاستيحسن المأمون 
ما رأى» وعزم على 7 فدعا بالطعام فأ كلنا وشربناء ثم قال لي: غن بأطيب صوت وأطربه» فلم يمر على خاطري غير هذا الصوت: 
لو كان حولي بنو أمية لم ... ينطق رجال أراهم نطقوا فنظر إلي مغضبا وقال: عليك لعنة الله وعلى بني أمية» فعلمت أني قد أخطأت» 
لفعلت أعتذر من هفونٍ ) ا يا أمير المؤمنين» أتلومني أن أككر موالي بي أمية» وهذا زرياب مولاك عندهم بالأند لس » يركب في 
أكثر من مائة مملوك وفي ملكه ثلاثمائة ألف دينار دون الضياع» وإني عند أموت جوعاء وني الحكاية طول واختلاف» ومحل الحاجة 
منها ما يتعلق بزرياب» رحم الله تعاللى اجميع. 
وذكها الرقيق في كاب " معاقرة الشراب " على غير هذا الوجه» ونصه: وركب المأمون يوماً من دمشق يريد جبل الثلج» فر ببركة 
عظيمة من برك بني أمية» وعلى جانبها أبع سروات؛ وكان الماء يدخل سيحاء فاستحسن المأمون الموضع» ودعا بالطعام والشراب» 
وذكر بني هي وضع منهم وتنقصهم » فاح علويه العود واندفع يخي : 
أرى أسرتي 2 1 بو وليلة ٠‏ رفح بهم داعي المنون ويغتدي 
أوانك قوم بعد عنّ وثروة ... تفانوا فإلا أذرف العين أكد فضرب اللمأمون بكأسه الأرضء وقال لعلويه: يا ابن الفاعلت» لم يكن لك 
وقت تذكر مواليك فيه إلا هذا الوقت فقال: مولا 5 زرياب عند موالي بالأندلس يركب في مائة غلام» وأنا عند بهذه الحالة! فخضب 
عليه نحو شبر» ثم 
رضي عنه» انتّرى. 
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ونحوه لابن الرقيق في كابه " قطب السرور " وقال في آقح اللمكاية:: وأنا عند أموت من الجوع» ثم قال: وزرياب مولى المهدي» 

ووصل إلى بني أمية بالأندلس فعلت حاله» حتى كان كا قال علويه؛ انتبى. 

ولا غنى زرياب بقوله )١(‏ 

ولولم لني الظاعنون لشاقني ... حمام تداعت في الديار وقوع 

تداعين فاستبكين من كان ذا هوى ... نوائٌ ما تجري لن دموع ذيلها عباس بن فرناس يبمدح بعض الرؤساء بديبة فقال: 

شددت بمحمود 0 لأسباب الرجاء قطوع 

0 الجود وامجد قبلة ... إلها جميع الأجودين ركوع وكا عو عو اداء فناك لاا القاسمء أعن ما يحضرني من مالي القبة» 
قبة قامت عليه ممسمائة دينار» وهي لك بما فيها مع كسوٍ هذه» ونكون في ضيافتك بقية يومناء ودعا بكسوة فلبسهاء ودفع | إليه 

السو 

اومن الواقنين:من المثترق الأمير شعبان بن كوجبا (؟) » من غن الموصل» وفد على أمير المؤمنين يعقوب المنصور ملك الموحدين» 

ورفع له أمداحا جليلة» وقدمه على إمارة مدينة إسطة من الأندلس. 

قال ابو عمران بن سعيد: |أشدني لنفسه: 

يقولون إن العدل في الناس ظاهر ... ول أر شيئاً منه سرأٌ ولا جهرا 

)١(‏ الشعر لذي الرمة في ديوانه: ؟ه". 

(؟) ق: كوحيا؛ وقد ذكر عبد الواحد المراكشي " شعبان الغزي " دون أن يذكر اسم أبيه في المعجب 510 "2 وقال إنه سأله أن يكتب 

من شعره فأبى» وكان ربما يدرت له الأبيات الجيدة. 

ولكن رأيت الناس غالب أمرهم .. إذا ما جنى زيد أقادوا به عمرا 

وإلا فها بال النطابي كلما ... شكوت له يمنى يدي فصد اليسرى ٠١‏ - ومن الوافدين من المشرق على الأندلس أبو اليسر إبراهيم بن 

أحمد الشيباني )١(‏ » من أهل بغداد» وسكن القيروان» ويعرف بالرياضي» وكان له سماع بيغداد» من جلة امحدثين والفقهاء والنحويين» 

لقي الجاحظ والمبرد وثعلباً وابن قتيبة» ولقي من الشعراء أبا تمام والبحتري ودعبلا وابن الجهم» ومن الكتاب سعيد ابن حميد وسليمان 

بن وهب وأحمد بن أبي طاهر وغيرهم» وهو الذي أدخل إفريقية رسائل امحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهمء وكان عالاً أديباء 

رطا انعا د كل عل وأدبن ممع وكتب بيده أكثر كتبه» مع براعة خطه وحسن وراقته. 

وحكي أنه كتب على كبره تاب سيبويه كله بقَلم واحدء ما زال يبريه حتى قصرء فأدخله في قلم آخر» وكتب به حتى فني بقام الكاب. 

وله 0 منبا " لقيط المرجان " وهو أكبر من " عيون الأخبار "؛ وكاب " سراج الحدى " في القران ومشكلة إعرابه ومعانيه» و" 

المرصعة " و" المديجة ". 

وجال في البلاد شرقاً با امعان إلى "الا تذلدنة بود ذكر ذلك في أشعار له. 

وكان اديت الأخلاق» نزيه النفس» كتب لأمير إفريقية إبراهيم ا الأغاب» ثم لو بنه 3 العباس عبد الله وكان أيام زيادة 

الله ابن عبد الله آخر ملوك الأغالبة على بيت الحكة» وتوفي بالقيروان سنة ثمان وتسعين وماتمين في أول ولاية عبيد الله الشيعي» وهو 

ابن خمس وسبعين سنة. وتمن ألم بذكره ارخ الأديب أبو إصحاق إبناهم بن القاسم المعروف بالرقيق. 

وقال عىيب بن سعد في حقه: إنه كان أي ا رطا حسن التألييت» 


)١ /‏ ترجمة أبي اليسر الرياضي في التكلة: ع/ال. 

وقدم الأنداس على الإمام مد بن عبد الرحمن» وذكر له معه قصة ذكرها ابن الأبار في كابه " إفادة الوفادة " وحكى أن له قدا فى 
ا وكَاباً في القرآن سماه " سراج الحدى " والرسالة الوحيدة» والمؤنسة» وقطب الأدب» وغير ذلك من الأوضاع. قال: وكتب 
اق الأغلن سق شيرفت أيامم» ثم كتب لعبيد الله حتى مات» ومن الزواة نه أبوة شعيك عثمان بن سعيك االصيفل مولى زيادة 
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الله بن الأغلب» وأسند إليه الحافظ ابن الأبار رواية شعر أب تمام بأن قال: قرأت شعر حبيب علي أ الربيع بن سالم» وقرأت جملة 
منه على غيرهء وناولني جميعه وحدئني به عن أبي عبد الله بن زرقون عن المحولاني عن ابي القاسم حاتم بن مد عن أب غالب مام بن 
غالب بن عمر اللغوي عن أبيه أن تمام عن أَبي سعيد المذكور» , بعنى ابن الصيقل» عن أبي البسر عن حبيب» وهو إسناد غىيب» انتّى. 
"١‏ - ومنهم إبراهيم بن خلف بن منصورء الغسانيء الدمشقي» أبو اماق المعروف بالسنهوري )١(‏ - وسنهور: من بلاد مصر - روى 
عن أب القاسم ابن عساك وأبي البمن الكندي وأبي المعالي الفراوي وأبي الطاهر اللخشوعي وغيرهم. 
قال أبو العباس النباقي: قدم علينا - يعني إشبيلية - سنة ثلاث وسقّائة» وسعى جماعة من شيوخه» وحكى أنه كان يروي رف أبي 

مصعب وصعيح مس بعلو. 
وقال أبو سليمان ابن حوط الله: أجازني وابئي ممداً جميع ما رواه عن شيوخه الذين منهم أبو الفخر فناخسرو بن فيروز الشيرازي» وذكر 
أن روايته بنزول» لأنه لم يرحل إلا بعد وفاة الشيوخ المشاهير بهذا الشأن. 
وقال أو سق ابن القطان» وسماه في شيوخه: قدم علينا تونس سنة 
ا 5/ال. 

ثنتين وسؤائة» واستجزته لابئي حسن فأجياذة وإياي» قال: وانصرف من توفس إلى المغرب» ثم ثم الأندلس» وقدم علينا بعد ذلك 
00 مفلتاً من اسه فظهر في حديثه عن نفسه تجازف واضطراب وكذب زهد فيه» واثر ذلك انصرف إلى المشرق 5 
كان إذا أجاز ابني كتب ييخطه جملة من أسانيده وسمى كتباً منها الموطأ والصحيحان وغير ذلك» قال: وقد تبرأت من عهدة جميعه لما 
أثبتوا من حاله» 0-6 أبو القاسم ابن أبي كرامة صاحبنا بتونس أن السنبوري هذا لما انصرف إلى مصر امتحن بملكها الكامل خمد 
بن العادل أب بكر بن أيوب لأجل معاداته أبا الخطاب ابن اعخميل» فضرب بالسياط» وطيف به على جمل مبالغة في إهائته» انتبى. 
وقال بعض المؤرخين في حقه ما نصه: الشيخ المحدث الرالة إبراهيم السنبوري صاحب الرحلة إلى البلاد» دخل الأندلس ا ذكره ابن 
النجار وغيره» وهو الذي ذكر لمشاي الأندلس وعلمائها أن الشيخ أبا الحطاب ابن دحية يدع يأنه قرأ على جماعة من شيوخ الأنداس 
القدماء» فأنكروا ذلك وأبطلوه وقالوا: لم يلق هؤلاء ولا أدركهم انها اشتغل بالطلب أخيرأء وليس نسبه بصحيح فيما يقوله» ودحية 
لم يعققب» فكتب السنبوري محضراً وأخذ خطوطهم فيه بذلك» وقدم به ديار مصرء فعلم أبو الخطاب ابن دحية بذلك» فاشتكى إلى 
السلطان منه» وقال: هذا ياخل عرضي ويؤذيي» فامى السلطان بالقبض عليه» فقبض وضرب بالسياط )١(‏ واشبر على حمار» واخرج 
من ديار مصرء وأخذ ابن دحية ا محضر وحرقه؛ ول يزل ابن دحية على قرب من السلطان إلى حين وفاته» وبنى له دارا لحديث» وهي 
الكاملية بين القصرين» فلم يزل عدف ها ال أنتمات: 
وقد ذكرنا في ترجمة ابن دحية من هذا الاب شيئاً من أحواله وأن الناس 
)١(‏ بالسياط: سقطت من ق. ٍ 
فيه معتقد ومنتقد» وهكذا جرت العادة خصوصا في حق الغريب المنتسب للعلم: 
" وعند الله تجتمع اللخصوم " ... ومن كان عليه لا له أبو المحاسن مد بن نصر المعروف بابن عنين فإنه قال فيه )١(‏ : 
دحية لم يعقب فم تعتزي «أدالالية بالرقاف بوالا فلك 
ما حم عند الناس شي سوى ... أنك من كلب بلا شك هكذا دده ابن النجار» وأطال في الوقيعة فى الى اتحطاب ابن دحية. 
وقال الذهبي: قرأت خط الغنياء عنما 55 ان وحية أنه قال لقيقة فاته و أسمع منه شيعا ا السنبوري اسان 
أنه دخل المغرب وأن مشاييخه كتبوا له جرحه وتضعيفه» وقد رأيت أنا منه غير شىء مما يدل على ذلكء وبسببه بنى السلطان الملك 
الكامل دار الحديث بالقاهرة وجعله شيخهاء وقد سمع منه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الموطأ سنة نيف وستقائة» وأخبره به عن جماعة 


ع ١‏ 
منهم ابو عبد الله ابن زرقون. 
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وقال ابن واصل: كان أبو الخطاب» مع معرفته بالحديث» وحفظه الكثير منهء متهماً بالجازفة في النقل» وبلغ ذلك الملك العادل فأمره 
التيفاق هل كانه" الشيات قلق كبا كل فيه على أحاديثه وأسانيده؛ فلما وقف الملك الكامل على ذلك قال له بعد أيام: قد 
ضاع مني ذلك الكّاب» فعاق لي مثله» ففعل» لخاء في الثاني متاقضة للأول» فعلم الملك الكامل صحعة ما قيل عنه» ونزلت عر تبته عنده» 
وفو له عق داز اتلدية أخراء وول أخاء باغو تبان 
)١١‏ ديوان ابن عنين: .7٠٠١‏ 
وَقاك الم هله كن أو خطابت موفيةا بالدرقة والفضل ولم أرهء إلا أنه كان يدعي أشياء لا حقيقة لاء ذكر لي أبو القاسم بن عبد 
السلام - وكان ثقة - قال: نزل عندنا ابن دحية فقال: إني لبط ف وقد ريدي تأغلات نعبة أعاديت من الرمذى ومثلها 
من المسند ومثلها من الموضوعات» مجعلتها في جزء» ثم عرضت علا حديثاً من الترمذي فقال: ليس بصحيح» وآتحر فقال: لا أعرفه» 
ول يعرف منها شيئاً فأفسد تفسة ذلك 
وقال سبط ابن الجوزي )١(‏ : إنه كان يتزيد في كلامهء ويثلب المسلمين» ويقع فييم» فترك الناس الرواية عنه وكذبوه» وقد كان 
الملك الكامل مقبلا عليه» فلما اتكشف له شأنه أخذ منه دار الحديث وأهانه. 
وقال العماد بن كثير: قد تككل الناس فيه بأنواع من الكلام» ونسبه بعضهم إلى وضع حديث في قصر صلاة المغرب» وكنت أود أن 
أقن على إسناده ليعلم كيف رجاله؛ وقد أجمع العلماء - ا ذكره ابن المنذر وغيره - على أن صلاة المغرب لا تقصرء واتفق أنه وصل 
في جمادى الأولى سنة 515 إلى غزة» نفرج كل من في غزة بالأسلحة والعصي واجارة إلى الموضع الذي هو فيه» وضربوه ضربا 
كنيد بعك أن انبزم من كان معه؛ انتّبى. 
وقدمنا في ترحمته توثيق جماعة له» فربك أعل بحاله. 

7 - ومنهم عبد الف وحن آدمء القارئ» اللحراساني (؟) » يحل من خخراسان إلى الأتدلس» يكق ابا دده ا وو 
المقرئ» وقال: سمعته يقرأ مرات كثيرة» فكان من أحسن الناس صوبا ولم تكن له معرفة بالقراءة ولا دراية بالأداءء انتبى. 


.59/ مراأة الزمان:‎ )١( 

(؟) التسملة: ماو. 

7 - ومنهم عبد الرحمن بن داود بن علي» الواعظ )١(‏ » من أهل مصرء يعرف بالزبزاري» يكنى أبا البركات وأبا القاسم» ويلقب 

رك الدين» قدم على الأندلس وتجول في بلادها واعظاً ومذكرأء وسمع منه الناس بقرطبة وإشبيلية ومرسية وبلنسيا سنة 508. 

قال ابن الأبار: وسمعت وعظه إذ ذاك بالمسجد الجامع من بلنسياء وادعى الرواية عن أبي الوقت السجزي والسلفي وأببي الفضل عبد 

الله بن أحمد الطوسي وأبي عمد بن المبارك بن الطباخ وأبي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي وشبدة الكاتبة بنت الإبري» زعم أنه قرأ 

عليها صحيح البخاري» وجماعة بالمشرق والأنداس لم يلقهم ولم سمع منهم» وربما حدث بواسطة عن بعضهم وأكثرهم مجهولون» وقفنت 

على ذلك في فهرست روايته» فزهد أكثر السامعين منه» واطرحوا الرواية عنه» ومنهم أبو العباس النباتي وأبو عبد الله بن أب البقاء 

وجمع أربعين حديغاً مسلسلة سماها باللآل المفصلة» حدث فيها عن ابن بشكوال وابن غالب الشراط وغيرهما من الأسلسشين ادر ٍ 

يلقهم ولا ااانا لهء أخذها عنه ابن الطيلسان وغيره» وكان - مع هذا - فيا على مذهب الشافعي» رضي الله تعالى عنه» يي 
مشاركا في فنون من العلمء سمح الله تعالى له» انتبى. 

ولااباسن أن 7 عددمن: النساء القادقاتة مق امقر 12 الأندلسء ثم نعود أيضاً إلى ذكر أعلام الرجال» فنقول: 

4 - من النساء الداخلات الأندلس من المشرق عابدة المدنية» أم ولد حبيب ابن الوليد المرواني» المعروف بدحون. وكانت جارية 

سوداء من رقيق المدينة» حالكة اللون» غير آنا تروي عن مالك بن أنس إمام دار ا هجرة 
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)01( التكلة رقم: هوهودا. 
وغيره من علماء المدينة» حتى قال بعض الحفاظ: إنبا تروي عشرة اللاف حديث. 
وقال ابن الأبار: إنها تسند حدياً كثيرأء وهي أم ولده بشر بن حبيب» والذي وهبها لدحون في رحلته إلى الحج هو مد بن يزيد بن 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان» فقدم بها الأنداس» وقد أعب بعلمها وفهمهاء واتخذها لفراشه» رحم الله تعالى اجميع. 
ه/ - ومنبن فضل المدنية» وكانت حاذقة بالغناء» كاملة اتلحصال وأصلها لإحدى بنات هارون الرشيد» ونشأت وتعلبت ببغداد» 
ودرجت من هناك إلى المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ فازدادت ثم طبقتها في الغناء» واشتريت هناك للأمير عبد 
الرحمن صاحب الأندلس مع صاحبتها علم المدنية» وصواحب غيرها إليين تنسب دار المدنيات بالقصرء وكان يؤثرهن لجودة غنائين 
ونصاعة ظرفهن ورقة أدببن» وتضاف إليين جارية يقال لها قلل» وهي ثالثة فضل وعلم في الحظوة عند الأمير المذكور» وكانت أندلسية 
الأصل رومية من سبي البشكنس» وحملت صبية إلى المشرق» فوقعت بمدينة البي صل الله عليه وسل» وتعلست هنالك الغناء فذقته» 
وكات أذايية 513 : تصيقة امقطاءةؤاوية للقبت حافظة للا عبان عالمة شروت الادات» 
- ومن النساء الداخلات إلى الأندلس من المشرق قر جارية بن حجاج اللخمي» صاحب إشبيلية )١(‏ » وكانت من أهل الفصاحة 
والبيان والمعرفة بصوغ الألحان» وجلبت إلبه من بغداد» وجمعت أدباً وظرفا» ورواية وحفظأ مع فهم بارع» وجمال رائع» وكانت تقول 
الشعر بفضل 
)١(‏ التكلة رقم: .91١4‏ 
افيا ولا فى مولاها تمدحه: 
ما في المغارب من كيم يرتجى ... إلا حليف الجود إبراهيم 
ني حللت لديه منزل نعمة ٠.‏ كل المنازل ما عداه ذميم وأنشد لها السالمي لما ذكرها عدة أشعار منها قوها نتشوق إلى بغداد: 
آهاً على بغدادها وعراقها ... وظبائها والسحر في أحداقها 
ومجالها عند الفرات بأوجه ... تبدو أهلتها على أطواقها 
متبخترات في النعيم كما ... خلق الموى العذري من أخلاقها 
نفسى الفداء لما فأي محاسن ... في الدهر تشرق من سنا إشراقها /ا/ا - ومنبن الجارية العجفاء )١(‏ » قال الأرقى )١(‏ : قال لي 
أبو السائب - وكان من أهل الفضل والنسك - هل لك في أحسن الناس غناء لفئنا إلى دار مسل بن يحبى مولى بني زهرة» فأذن لنا 
فدخلنا بيتاً عرضه اثنا عشر ذراعاً في مثلهاء وطوله في السماء ستة عشر ذراعا وفي البيت تمرقتان قد ذهب عنهما الحم وبقي السدى» 
وقد حشيتا بالليف» وكرسيان قد تفككا من قدمبماء ثم أطلعت علينا مفاء كلفاءء عليها قرقل هروي أصفر غسيل» وكأن وركيها في 
خيط من رحها (*) » فقّلت لأبي السائب: بأبي أنت! ما هذه فقال: اسكتء فتناوات عوداً فغنت (4) : 
بيد الذي شغف الفؤاد بك, ... تفريج ما ألقى من الهم 
فاستيقني أن قد كلفت بم ... ثم افعلي ما شئت عن عل 
قد كان صرم في الممات لنا ... فعجلت قبل الموت بالصرم 
)١(‏ هذا احير عن العجفاء في الأغاني عن ولم. 
)١(‏ هذا اللحبر عن العجفاء في الاغاني 7: 7/6. 
6 قَ وذوري: من وعخهاء» والتصويب عن الأغاني. 
(:) الشعر لابي صخر الحذلي (الاغاني ": 5/1) . 
قال: فتحسنت في عيني ) وبدا ما أذهب الكلف عنبا»ء وزحف 0 السائب وزحفت معه» ثم تغنت: 


برح الحفاء فأيما بك تكتم ... ولسوف يظهر ما تسر فيعلم 
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* القسم الأول 


ما تضمن من غريرة )١(‏ قلبه ... يا قلب إنك بالحسان لمغرم 

ا بأرضنا ... تلقي المراسي ي طائعا وتخيم 

ل رق ار تقفار سمه نوكن وان فاذا تتم قال اروالمافك : إن نقم هذا فأعضه الله تعالى بكذا وكذا من أبيه» ولا يكنى» 
فزحفت مع أبي السائب حتى فارقنا الفرقتين» وربت العجفاء ء في عيني "ا يربو السويق بماء مزنة» ثم غنت: 

ارد لاعن السقما ... إذ حلّ (؟) كل الأحبة الحرما 

ما كنت أخشى فراقكم أبداً ٠‏ فاليوم أمسى فراقك عزما فألقيت طيلساني» وأخذت شاذكونة () فوضعتها على رأبي» وصصت كا 
يصاح على اللوبيا بالمدينة» وقام أبو السائب فتناول ربعة (4) في البيت فبها قوارير ودهن» فوضعها على راسه» وصاح صاحب الجارية 
وكان ألشغ: قوانبي» يعني قواريري» فاصطكت القوارير وتكسرت» وسال الدهن على رأس أب السائب وصدره» وقال للعجفاء: لقد 
يت لي داء قدي ثم وضع الربعة. وكا نختلف إليها حتى بعث عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس فابتيعت له العجفاء» وحمات 


(َ 

") ق ودوزي: أدته ٠‏ 

( 7 مضربة كبيرة. 

( 

8 - ومن القادمين على الأنداس من المشرق الشيخ عبد القاهر بن مد بن عبد الرحمن» الموصلي. قال أبو حيان: قدم ليا رسلا 
من .ملك فصر ]لك ملك الأتدلس» ممعت منة بالمزية التو: 

9 - ومنهم أحد ان الحسن بن الحارث بن عمرو بن جرير بن إبراهيم بن مالك» المعرودف الكش ابن الحارث» النخعي )0 #أيكق 
أبا جعفر» دخل الأندلس في أيام الأمير يمد بن عبد الرحمن» وأصله من الكوفة» وكان يروي أحاديث عظيمة العدد» ذكر ذلك 
الرازي» وحكى أن الأمن مهدا روى عنه منبا» وأتزله برية. 

6 - ومنهم أحمد بن أبي عبد الرحمن» واسمه يزيد بن أحمد بن أببي عبد الرحمن القرشي ) الزهري» من ولد عبد الرحمن بن عوف (؟) 
» منأهل مصرء وفد على الناصر بقرطبة» وكان دخوله إليها في محرم سنة «#4» فأكرم الناصر مثواه» وكان فقيه أهل مصرء ذكره ابن 
انه 

" ومتهم أب الطاهر إسماعيل ابن الإسكندراني (") » لقي ببلده أبا طاهر السلفي» وسمع منه» ودرس عليه يتاب " الاصطلاح‎ - ١ 
للسمعاني» وقدم الأندلس» ودخل مرسية تاجرأ وكان فقيهاً على مذهب الشافعي» وأنشد عن السلفي قوله:‎ 

انا من اهل الحدي ... ث وهم خير فئة 

عشت تمعن وأريجو ور أن أعيدن كانه قواتن ا و ارسه اله يداه 

.17 ترجمته في التكلة:‎ )1١( 

(؟) ترجمته في التكيلة: /11. 

(9) ترجمته في التكلة: .19٠‏ 

- ومنهم أبو الحسن على بن مد بن إسماعيل بن بشرء الأنطاكي» الإمام» أبو الحسنء القيمي )١(‏ » نزيل الأندلس ومة 
ومسندهاء» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق وهحمد بن الأخرم واحك عقون التائب ولجد بن معنن خشيش 
وحمد بن جعفر بن بيان» وصنف قراءة ورشء قرا عليه جماعة: منهم أبو الفرج اليثم الصباغ وإبراهيم بن مبشر المقرئ وطائفة آخرون 
من قراء الأندلس» لل الداراني. 

قله انف اوليك بن الفرضي: أدخل الأنطاكي الأندلين علا جماء وكان. بضيراً بالعربية وانفساب وله نخظ من الفقه» قرا الناس'عليهء 
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وك نأ سف ركان رأساً في القراءات» لا يتقدمه أحد في معرفتها في وقته» وكان مولده بأنطاكية سنة 599» ومات بقرطبة في 
ربيع الأول سنة /ا/ا"ا» رحمه الله تعالى. 

8 - ومنهم حمر بن مودود بن مر الفارسي» البخاري» يكنى أبا البركات (؟) » ولد بسلماس» وأشأ عباء وكتب الحديث هنالك» 
وتعلم العربية والفقه» وهو من أبناء الملوك» وانتقل إلى المغرب» فدخل الأندلس» ونزل مالقة في حدود ثلاثين وسقائة» ودخل إشبيلية» 
وكات اد روة لشت 0000 1 000 

قال ابن الابار: اجاز لي مارواه ول يسم احدا من شيوخه» وبلغني أنه سمع صحيح البخاري بالدامغان على أبي عبد الله مد بن مود 
وكانت إجازته بلي سنة 0771 وعاش بعد ذلك وتوفي بمرا كش ع ال ريعي وسمّائة () » وحدث بالأندلسن» وأخد عن الناس» 
وكان من أهل التصوف والتحقق بعلم 


.5514 :١ وغلية النهاية‎ #51 :١ ترجمة الأنطاكى في ابن الفرضي‎ )١( 

(؟) ترجمته في التكملة رقم: 5١5‏ وصلة الصلة: 4/. 

(9) صلة الصلة سنة 5189. 

الكلام» رحمه الله تعالى. 

+ - و منهم الشريف الأجل الرحالة الشيخ نجم الدين بن مبذب الدرن» وكنت لا أتحقق من أي البلاد هو من المشرق» ثم في علمت 
أنه من بغداد إذا وقفت على كَابين كتبهما في شان العناية به الأديب العلامة أبو المطرف دين عبد الله بق عنيرزة الخزوي: أحدهما 
لأبي العلاء حسانء والثاني للكاتب أبي الحسن العنسي» وهو الذي يفهم منه أنه من بغداد. 

ونص الأول: 

يا ابن الوص إذا حملت وصيت ... أوجبت حمّاً للحقوق يضاف 

وتحيتي كل التحايا اد دون رسوها الأشراف 

أحسن بأن تلقى ابن حسان بها ... ممترْةَ ثورودها الأعطاف 

ررس د القدى فلم فيا ...يا ابن النبي على النديّ مطاف 

وعلاك إن أبا العلا ومكانه ... يلفى به الإسعاد والإسعاف 

وأحق من عرف الكرام بوصفهم ... م اح نع ل أرماام ساو سدق لذ ع رطا جاه ويه ومح برا عياف 
وأدكية اووعتا بطن هذه العجالة» وبعثتها مع مدن اغا السالة وله در من راضع در النبوة» متواضع مع شرف الأبوة» نازعته 
طرق الأشعار» وأطراف الأخبار» فوجدت بحراً حصاه الدر النفيس وروضاً يجني منه أطايب السمر الجليس» وينعت ينجم الدين وهو 
كنعته نجم يضئ سناه ويحل بيتا من الشرف ربه بناه» وقد جاب الفضاء العريض» وقد رأى القصور امر والبيض» وورد المبون» 
بعدما شرب من ماء جيحون» وزار مشاهد الحرمين» ثم سار في ارض اللرمين» وفارق إفريقية لهذا الآفق مختارا وعبر إلى الاندلس 
فأطال بها اعتبارا» وتشوق إلى حضرة الأنوار المفاضة» والنعم السابغة الفضفاضة» وجعل قصدها بحجة سفره طواف الإفاضة» وهمه 
1 سناء العلوي» ويبصر ما يحقر عنده المريي والمروي» وهي غاية يقول للأمل: عليها أطلت حومي» وجنة يتلو الداخل لها " ياليت 
قوم " وسيدي هو متباباب على الفتح بني» وجناب عنان الأمل إليه ثني» وقصده من هذا الشريف أجل قاصد وأظلته سماء المجد 
يمال المشتري وظرف عطارد» ومتى نعتناه فاتلحبر ليس كلعيان» ومتى شبهناه فالقويه بالشبه عقوق العقيان» ومن يفضح قريحته بأن 
يقول لها صفيه» لكن يعرف عن نفسه بما ليس في وسع واصفيه» ويقتضي من عزيمة بره ما لا سعة للمترخص فيهء إن شاء الله» وهو 
يديم علام» ويحرس مجدم وسنا 5) بمنه» والسلام الكريمء الطيب العميم» يخصك به معظم مجد؟» المعتد بذخيرة ود5» المحافظ على 
كيم عهد؟» ابن عميرة» ورحمة الله تعالى وبركاته؛ في الرابع والعشرين من ربيع الآخر من سنة 589» انتبى. 
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ونص الثافي:ة 
هل لك يا سيدي أبا الحسن ... فيمن له كل شاهد حسن 
في الشرف المنتقى له قدم ... أثبتها بالوصيّ والحسن أيبا الأخ الذي ملكته قيادي» وأسكنته فؤادي» عهدي بك تعتام الآداب النقيةء 
وتشتاق اللطائف المشرقية» وتنصف فترى أن في سيلنا جفاء» وني مغربنا جفاء» وان امحاسن نبت أرض ما بها ولدناء وزرع واد ليس 
ما عهدناء وأنا في هذا أشايعك وأتابعك» وأناضل من ينازلك وينازعك» وقد أتانا الله تعالى بحجة تقطم احج وتسكت 5 َف 
الشريف الأجلء السيد المبارك نجم الدين بن مبذب الدين نحل الذرية الختارة» ونجم الدرية السيارة» جرى مع زعززع وأسيم» ورتع في 
جيم وهشيم» وشاهد عجائب كل إقلم» وشرق إلى مطلعه ابن جلاء وغرب حتى نزل شاطئ سلاء وقد توجه الآن إلى حضرة الإمامة 
الرشيدية أيدها الله تعالى لينتبي من أصابع العد 
إلى العقدة» ويحصل من مخض الحقيقة على الزبدة» وقد عل أنه ما كل اللخطب عكطبة المنبر» ولا جميع الأيام مثل يوم الحج الأكبرء 
وأدبه ياسيدي من أسبة أفقه» بل علي شكل حسبه وخلقه» فإذا رأبته شبدت بأن الشرق قد أتحف إفريقية ببغداذه» بل رمانا يملة 
أفلاذه» والحظ فيما يجب من بره وتأنيسه» إنما هو في الحقيقية لجليسه» فيا غبطة من يسبق لجواره» ويقبس من أنواره» وأنت لاحالة 
تفهمه فهمي » وأشيم من شيعه 07 بري القاوب اليم بحي » وتضرب ف الأخذ من فوائده وقلائده بسهم وددت أنه سبحي ) والسلام» 
انتهى. ع ع 
6 - ومنهم تفي الدين محمد ابن ام شباب الدين ابي العباس أحمد بن الغرس» الحنفي» المصري. قال الوادي اي فيه: إنه من 
أعيان مصرء قال: لاس الا عرااه ا سر يمع عندهم بين أهل 
الرسوخ في العلم» وذوي المعرفة والفهم )١(‏ » وإئما يصدر هذا بين الناشئين» قال: ولحنيفة الظهور علدهم حين يقولون لهم: لنا عليجم 
اليد الطولى في اللحبز» لكونه بمصر يطبخ في الفرن بأرواث الدواب» وكذلك تسخين امام» فإن المالكية وغيرهم بمصر يقادون الحنفية 
في ذلك» قال: وسألته حفظه الله تعالى: هل لاوباء مصر وقت معلوم فقال لي: جرت العادة عندهم بقدر الله تعالى وسره في خليقته 
أن كل سنة أوها ثاء مثلثة يكون فيها الوياء» والله تعالى أعلل»ء وأن هذا متعارف عندهم» هكذا قال لي. موميطارت بن عن النقاد 
بتونس وما يصدر عنهم بكثرة من إلقائهم الأسئلة العويصة في أصول الدين وغيرها على من يرد علبهم قصداً في تعجيزه وتعنيته» ثم قال: 
إن من المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من حفظت عنه آسع وتسعون خصاة تقتضي الكفر وواحدة تقتضي الإيمان 
أن الواحدة المقتضية للإيمان تغلب وتبقى حرمتها عليهاء انتبى. 
وقد ذكرنا في الباب الأول من هذا القسم حكاية البصري المغني القادم من المشرق إلى البصرة على عبد الوهاب الحاجب بإفريقية 
في دولة بن المعز بن باديس» وسردنا دخوله عليه في مجلس أنسه» وما اتفق في ذلك له معه» وأنه وصف له بلاد الأندلس وحستها 
وطيبهاء فارتحل المغني إليهاء ومات بباء حسبما لحصناه من كلام الكاتب ابن الرقيق الأديب المؤرخ في كابه " قطب السرور " ولولا 
أنه ل يسم المغني المذكور لجعلنا له ترجمة في هذا الباب» إذ هو به أليق» والأمى في ذلك سهل» والله تعالى الموفق للصواب. 
5 - ومنهم الولي الصاح العارف بالله سيدي يوسف الدمشقي» رضي الله تعالى عنه» وهو كا قال ابن داوود من كار الأولياء» شاذلي 
الطريقة» قدم من المشرق إلى الأندلس» وكان يأ مدينة وادي آش الكرة بعد الكرة لزيارة معارف له بباء وكان من الذين أخفاهم 
اللهء لا يعرف به إلا من تعرف له» أعاد الله تعالى علينا من بركاته. 0 
قال العلامة ابن داوود: وحدئني مولاي والدي رضي الله تعاللى عنه من لفظه بتلمسان أمنها الله تعالمى يوم الاثبين لثني عشرة ليلة بقيت 
من شهر ديع الأول سنة 289 قال: دخل علي سنة شبر رمضان المعظم في زمان ولايقٍ اللخطابة والإمامة بالعراص من خارج وادي 
آش» أعادها الله تعالى» فقعدت أول ليلة منه منفرداً بالمسجد الأعظم من الرباط المذكور بين العشائين» وفكرت في ذكر أتخذه في هذا 
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الشهر المبارك يكون جامعاً بين الدنيا والآخرة» فأجمعت على مطالعة " حلية " النواوي لعلى أقف على ما أختاره لذلك» فلما أصبحت 
دخلت إلى المدينة» ولم أكن أطلعت على كرتي أحدأء فلقيني الحاج الأستاذ أبو عبد الله بن خلف رحمه الله تعالى في الطريق» فقال 
لي: سيدي يوسف الدمشقي يسم عليك ويقول لك: الذكر الذي تعمر به هذا الشبر الفاضل: 
" اللهم ارزقني الزهد في الدنياء ونور قلبي بنور معرفتك "» قال لي والدي رضي الله تعالى عنه: وكان هذا سبب تعرفي له» ولقَائ إياه» 
وكنت قبل ذلك متكراً عليه لكثرة الدعاوى في هذا الطريق» نفع الله تعالى به اتن 
ولننجعل هذه الترجمة آخر هذا الباب» تبركاً بهذا الولي الصالمء نفعنا الله تعالى يبركاته» مع علمي بأن الوافدين من المشرق على الأنداس 
كثيرون جداً إلا أن عدم المادة التي أستعين بها في هذه البلاد تبين عذري؛ ولو اجتمعت على كتبي الخلفة بالمغرب لأتيت في ذلك 
وغيره بما إشفي ويكفى: 
وني الإشارة ما يغني عن الكل 


"١‏ في نبذة مما من الله تعالى به على أهل الأندلس من توقد الأذهان» وبذلهم 

الباب السابع 

في نبذة مما من الله تعالمى به على أهل الأندلس من توقد الأذهان» وبذلهم 

في اكتساب المعارف والمعالي ما عن أوهان وحوزهم في ميدان البراعة» 

من قصب البراعة» خصل الرهان» وجملة من أجوبتهم» الدالة على 

لوذعيتبم» وأوصافهم المؤذنة بألمعيتبم» وغير ذلك من أحوالهم التي لها على 

فضلهم أوم برهان 

[نقول في فضائل الأندلس] 

عارك هين ْ 300000000 
اعلى أن فضل أهل الأندلس ظاهرء يا أن حسن بلادهم باهر» ولذلك ذكر ابن غالب في " فرحة الأنفس " لا أثنى على الأندلس 
واهليها أن بطليموس جعل لهم ل ولاية الزهرة لبلادهم - حسن الحمة في الملبس والمطعمء والنظافة والطهارة» والحب للهو 
والغناء» وتوليد اللحوم» ومن أجل ولاية عطارد حسن التدبير» والحرص على طلب العللء وحب الحكمة والفلسفة والعدل والإنصاف. 
ود اهاتي ايضاما خصوا به من تدبير المشتري والمريخ. وانتقد عليه بعضهم بأن أقاليم الأندلس الرابع والخامس والسادس فساحلها 
الشمالي» والسابع ف جزائر الجوس» وللاوقليم الرابع الشمسء» وللخامس الزهرة» وللسادس عطارد» وللسابع القمر» والمشتري لللوقليم 
الثاني والمريخ للثالث» ولا مدخل لما 42 الاندلس» انتّى. 

ثم قال صاحب الفرحة )١(‏ : وأهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة 

(0) م م قال ماعن فرة الأفسن: 

والائفة وعلو الحمم وفضاهة الالسين وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل والسماحة بما في أيدمهم والنزاهة عن اللخضوع وإتيان 
الدنية» هنديون ني إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لا وروايتهم» بغداديون في ظرفهم ونظافتهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم 
وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرانئحهم ولطافة أذهانهم 5 أفكارهم ونفوذ خواطرهم» يونانيون في استنباطهم للمياه ومعاناتهم 
لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفوا كه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الحضر وصنوف )١(‏ الزهر» فهم 
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حر الثامن' لأسبات الفلاحة» ومنهم ابن بصال صاحب " كاب الفلاحة " الذي شبدت له التجربة بفضله» وهم أصبر الناس على 
مطاولة التعب ف نجويد الأعمال ومماساة التصب 2 نحسين الصنائع أعذق الناس بالفروسية» وأبصرهم بالطعن والضرب. 
زاغل وتخينا لله تعالى من فضائلهم اختراعهم للخطوط المخصوصة بهم» قال: وكان خطهم أولاً مشرقياه اش :قال ان مين أما أحيوك 
اللحط المشرقي وما تجد له في القلب واللحظ من القبول 6 له» لكن خط الأنداس الذي رأيته في مصاحف ابن غطوس الذي كان 
بإشرق الأندلس وغيره من اخطوط المنسوبة عندهم أه 55 فائق» وروائق اخل بالعمّل» وترتيب شبد لصاحبه بكثرة الصير والتجويد» 
انتوى. 1 
ونحو صدر كلام ابن غالب السابق مذكور في رسالة لابن حزمء وقال فيها: إن أهل الأندلس صينيون في إتقان الصنائع العملية واحكام 
المهن الصورية» تركيون في معاناة ا حروبٍ رادا 00 ولنار في مبماتهاء 2 


أهل المشرق وصاروا ينزعون منزعهاء وأما نظمهم ونثرهم فلا يخفى على من وقف عليهما علو طبقاتهم. 

ثم قال ابن غالب: ولما نفذ قضاء الله تعالى على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة المبيرة تفرقوا ببلاد المغرب 
الأقصى من بر العدوة مع بلاد إفر يقية» فأما أهل البادية فالوا في البوادي إلى ما اعتادوه» وداخلوا أهلها وشاركوهم فيها فاستنبطوا المياه» 
وغرسوا الأتجار» وأحدثوا الأرحي الطاحنة بالماء وغير ذلك» وعلموهم أشياء ل يكونوا يعلمونها ولا رأوهاء فشرفت بلادهم وصلحت 
أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم اللحيرات؛ فهم أشبه الناس باليونانيين ذ فيما ذكرت ولأن اليونانيين سكنوا الأنداس فورثواعنهم ذلك» 
وأما أهل ا حواضر فالوا إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والّاب والعمال وجباة الأموال والمستعملون 
في أمور المملكة» ولا إستعمل بلدي ما وجد أندابي» وأما أهل الصنائع فإنهم فاقوا أهل البلاد» وقطعوا معاشهم» وأعملوا أعمالهم» 
وصيروهم أتباعاً لهم» ومتصرفين بين يديهم » ومق دخلوا في شغل عملوه 0 أقرب مدة» وأفرغوا فيه من أنواع 3 والتجويد ما 
يميلون به النفوس إل ؛ ويصير الذكر لهم» قال: ولا يدفع هذا عنهم إلا جاهل أو مبطل» انتبى. 

القن إن سعيد] ٠‏ 

وقال ابن سعيد» لما ذكر جملة من محاسن الأندلسيين: يعلم الله تعالى أني ما أقصد إلا إنصاف المنصفين الذين لا يميل بهم التعصب» 
ولا مح بهم الحوى: ولكن الحق أحق أن يتبع» فلعل مطلعاً يقف على ما ذكره ابن غالب فيقول: تعصب هذا الرجل لأهل بلدهء ثم 
يغمس التابع له والراضي بنقل قوله في هذه الصبغة ويحمله على ذلك بعده عن الأرضين: 

ولو أبصروا ليل أقروا بحستها ... وقالوا بأني في الثناء مقصر ويكفى في الإنصاف أن أقول: إن حضرة مراكش هي بغداد المغرب» 
وهي أعظم ما في بر العدوة» وأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة ووساتينها إنما ظهرت في مدة بني عبد المؤمن» وكانوا يجليون لها صناع 
الأندلس من جزيرتهم )١(‏ » وذلك مشبور معلوم إلى الآن. ومدينة تونس بإفريقية قد انتقلت إليها السعادة التي كانت في مراكش 
)١(‏ إسلطان إفريقية الآن أَبي ركريا يحبى بن أبي مد بن أبي حفصء فصار فيها من المباني والبساتين والكروم ما شاببت به بلاد 
الأندلس وعرفاء صناعه من الأندلس وتماثيله التي ربنى عليهاء وإن كان أعرف خلق الله باختراع محاسن هذا الشأنء فإنما أكثرها من 
أوضاع الأندلسيين» وله من بطر عبان و باد ظهر حسن موقعهاء ووجوه صنائع دولته لا تكاد تجدهم إلا من الأنداس» فصح 
قول ابن غالب» انتّهى. 

عرص كيدي ' 

قال اميدي: انشد بحضرة بعض ملوك الاندلس قطغة لبعاضن اهل المشرق وهي: 

وماذا عليهم لو أجابوا () فسلْموا ... وقد علموا أن المشوق اميم 
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* القسم الأول 


سروا ونجوم الليل زهر طوالع ... على أنهم بالليل للناس أنجم 
وأخفوا على تلك المطايا مسيرهم ... فنم عليها (4) في الظلام التبسم فأفرط بعض الحاضرين في استحسانهاء وقال: هذا ما لا يقدر 


عل مطل وبالخطضرة أ يكاج 'ز) )١‏ بن هذيلء فقال بديهاً. 

عرفت بعرف الريج أن تهموا ... وأين استقل الظاغنون وخيموا 

خليلٍ رداني إلى جانب المى ... فسلت إلى غير الجى نهم 

أبيث معير الفرقدين كأغا ٠‏ وسادي 1 أو ضجيعي أرقم 

اخوو ريات اشرق ا يفطت عن اران ين منعم 

نظرت إلى أجفانه وإلى الحوى ... فأيقنت أَني لست منهن أسلم 

5 أن إبراهي ول نظرة ٠.‏ رأى في الدراري أنه سوف يسقم انتبى. 

[؛ - عن ابن بسام] 

ومن كلام ابن إسام صاحب " الذخيرة " في جزيرة الأندلس (؟) : أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات أجناد الشام والعراق 
نزلوهاء فبقي النسل فيها بكل إقليم» على عرق رريم» فلا يكاد بلد منها يخلو من كاتب ماهرء وشاعى قاهر. وذكر أن أبا علي اليغدادي 
صاحب الأمالي الوافد على الأندلس في زمان بني مروان قال: لما وصلت القيروان وأنا أعتبر من أمى به من أهل الأمصار فأجدهم 
درجات في العبارات (") وقلة الفهم» بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد» كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من 
العم غامة ونتاسة فاك ان ع فقلت إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في أفهاءهم بقدر نقصان (4؛) هؤلاء عمن 
قبلهم فسأحتاج إلى ترجمان» في هذه الأوطان؛ قال ابن بسام: فبلغن يأء ه كان يصل كلامه هذا بالتعجب 


)١(‏ ق بم ودوزي: ابو بكر ابن يحبى. 
(؟) بعض هذا النص في مقدمة الذخير :١ / ١‏ 4. 
0 0-00 000 
ام 

1 0 خلس 8 ذكائهم» ويتغطى عنهم عنك المباحثة والمفائشة» ويقول لهم: إن علي عم رواية» وليس بعلم دراية» تكذوا 
عني ما نقلت» فلم ال ل ان صححت,ء هذا مع إقرار اجميع له يومئذ بسعة العلم وكثرة الروايات» والأخذ عن الثقات» انترى. 
[ه - عن المجاري] 
ومن كلام الجاري في " المسبب ": الأندلس عراق المغرب عززة أنساب» ورقة آداب» واشتغالا بفنون العلوم» وافتنانا في المنثور 
والمنظوم» لم تضق لهم في ذلك شاه ولا قصرت عنه راحة» قا فيها بمصر إلا وفيه نجوم وبدور وثموس» وهم اشعر الناس فيما 
كثره الله تعالى ف بلادهم» وجعله نصب أعينهم من الأثجار والأخبان والأطيار والكؤوس» له ينازعهم أن ف هذا الشأن» وابن 
خفاجة سابقهم في هذا المضمار الحائز فيه قصب الرهان. وأما إذا هب أسيم» ودار كاسن في كف ظبي رخي» ورجع بم وزير) 
وشاقق اللاوتكون: أريرقم المقنة واخلفت لمحن رادها النطية تزالدفيةة أو تسم عن شعاع ثغر مره أو ترقرق بطل جفن 
زهر» ال كفق بارق» الومل طيثف طارق» ا حبيب فزار من الظلماء تحت جناح » وبات مع من يبواه كالماء والراح» إلى 


كملا 51121120 


ع القسم الأول 
أن ودع حين أقبل رائد الصباح» أو أرهت دوحة السماء بزهر كوا كبباء» أذ فرق عند فيض مبر الصباح بيض مضاربهاء» فأواتك 
هم السابقون السابقون» الذين لا يجارون ولا يلحقون» وليسوا بالمقصرين في الوصف إذا تقعقعت السلاح» وسالت خلجان الصوارم 
بين قضبان الرماح» وبنت الحرب من العجاج سماء» وأطلعت شبه النجوم أسنة وأجرت شبه الشفق دماءء وباجخملة فإنهم في جميع 
الأوصاف والتخيلات أَعةَ ومن وقف على أشعارهم في هذا الشأن فضلهم فيه على أصناف الأمة 
وقد أعانتهم على الشعر أنسابهم العربية» وبقاعهم النضرة ومصمهم الأبية» ولشطار الأندلمن من النوادر والتنكيتات» والتركيبات وأنواع 
ل وتضحك التكل وتسل المسلوب قصته» مما لو سمعه الجاحظ لم يعظم عنده ما حكى وما ركب» 
ولذاامشقوع جد ها وقوه ولا تعجبء إلا أن مؤلفى هذا الأفق طمحت هممهم عن التصنيف في هذا الشأن فكان عر بياعا فقَمت 
محتسباً الظرف فتداركته جامعاً فيه ما أمسبى شعاعاء انتبى. 

[5 - رسالة ابن الحزم في فضل الاندلس )١(‏ ] 

قلت: وقد رأيت أن أذكر رسالة أبي يمد ابن حزم الحافظ التى ذكر فيها بعض فضائل علماء الأندلس» لاشقالها على ما نحن بصدده. 
وذلك أيه كني أو فل اطيو يق ديق ادي الربيت القيمى القيرواني (؟) ان المكيرة حبك الوهابه بن الخد ين غيد 
الرحمن بن حزم يذكر تقصير أهل الأندلس في تخليد (") أخبار علمائهم ومآثر فضائلهم وسير ملوكهم» ما صورته: 

كتبت يا سيدى» وجل عددى» كتب الله تعالى لك السعادة» وأدام لك العز والسيادة» سائلة 11000 وباحثا 007 وذلك 
أني فوت ف بلاد م إذ كانت قرارة كل فضل» ومنهل كل خير» ومقصد كل طرفة» ومورد كل تحفة» وغاية امال الراغبين» ونباية 
أماني الطالبين» إن بارت تجارة فإليها 


)١(‏ سماها ابن خير (الفهرسة: 77؟) رسالة في فضلٍ الأندلس بكوك 

(١ /‏ ترجم العمري في المسالك :١١‏ 69 نقلا عن أنموذج ابن رة شيق لمن اسمه ابن الربيب القاضي الحسين بن مد القيمي» وقال 
إن قله من تاهرت» وكان عارفا بالادث وعم النسب قوي الكلام يتكلفه بعض تكلف» وكان عبد اليم النمشلٍ أستاذ ابن رشيق 
يعده شاعرا مقدما. 

سا ْ ا 

تجاب» وان كسدت بضاعة ففيها تعفق» مع كثرة علمائهاء ووفور أدبائها )١(‏ » وجلالة ملوكهاء وحبتهم في العلم واهله» يعظمون من 
عظمه علية» يفون من .رفقه آدية» وكذلك سيرتهم في رجال الحرب: يقدمون من قدمته تجاعته» وعظمت في الحروب نكايته» 
فشجع الجبان» وأقدم الحيبان» ونبه اتلحامل» وعم الجاهل» ونطق العبي» وشعر البعيء واستنثر البغاث» وثعين الحفاث (5) » فتنافس 
الناس فى العلوم» وكثر الحذاق في جميع (*) الفنون» ثم هم مع ذلك على غاية التقصير ونباية التفريط» من أجل علماء الأمصار دونوا 
فضائل أمصارهم» وخلدوا في الكتب مآثر بلدائهم» وأخبار الملوك والأمراء؛ والمّاب والوزراء» والقضاة والعلماء» فأبقوا لهمذكا في 
الغابرين يتجدد على عى الليالي والأيام» ونان صدق في الآخرين يتأ كد مع تصرف الأعوام» وعلماكم مع استظهارهم على العلوم كل 
امرئ منهم قاتم في ظله لا يبرح» وراتب ب على كعبه لا يتزحح» يخاف إن صنف» أن يعنف» وان الق أن خالت» ولا يالقة أو 
تخطفه الطير أوتبوي به الريح في مكان حيق» ل يتعب أحد منهم نفساً في جميع فضائل أهل بلدهء ول يستعمل خاطره في مفاخر ملوكه» 
له برقي بمناقب كابه ووزرائه» ولا سود ا تحاسن قضاته وعلمائه» عل أنه لو أطلق ما عقل الأغفال من السائفه بدك ما 


قبض الإهمال من بيانه» لوجد للقول م ولم تضق ق عليه المسالك» ولم تخرج به المذاهب» ولا اشتببت عليه المصادر والموارد» ولكن 
هم أحدهم أن يطلب شأو من تقدمه من العلماء ليحوز قصبات السبق» ويفوز بقدح ابن مقبل» ويأخذ بكظم دغفل» ويصير شا في 
حاق أَبي 

رم قات ادها 
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+ القسم الأول 
(؟) نثعين الحفاث: أخذ هيئة الثعبان؛ والحفاث: حيوان كالثعبان يفح فيحه ويثب مثل وثبه ولكنه غير مؤذ (انظر الحاشية ص 
5 من اللزء الأول) . 
(9) ب: ميع ؛ ق: جنيع . 
العميشل» فإذا اجو بغيته» واخترمته منيته» ودفن مع أدية وعلمه» ففات ذه وانقطع خبره» ومن قدمنا ده من علماء الأمفصار 
احتالوا لبقاء ذكرهم احتيال الأكاس فألفوا دواوين بتي لهم بها ذكر مجدد طول الأبد. 
فإن قلت: إنه كان مثل ذلك من علائماء وألفوا كتباً لكنا لم تصل | ليناء فهذه دعوى لم يصحهها تحقيق لأنه ليس بيننا وييتكم غير 
روحة راكب» أو رحلة قارب» لو نفث من بإد مصدورء لأسمع من بيلدنا في القبور» فضلا عمن في الدور والقصورء وتلقوا قوله 
حر راو عرو عد ري لاي عاو لفن ل ١‏ قدا و بيقن مضه ار عل بقاري بإ وميم 
عقده» ومناقب ملوكه بتيمة سلكه. أكثر الحز وأخطاً المفصل» وأطال الح إسيق غير مقصل» وقعد به ما قعد بأضابه من ترك ما 
يعنهم» واغفال ما بمهم. فأرشد أخاك ارعدك الله واهده هداك الله إن كانت عندك في ذلك الجلية وبيدك فصل القضية» والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. ١‏ 
فكت بالوزير الحافظ أبو مد عل يبن أحمد بن سعيد بن حزم عند وقوفه على هذه الرسالة» ما نصه: 
النوتش ري نالجع اوضل 'اللددعل نينا عن يده ورميواتة بوعل أحابه الا ومن 4 وأزوانقة أمات مويك ودرهه الفاضلن 


٠ 
لمراث‎ 


أما بعد يا أخحي يا أبا بكر )١(‏ » سلام عليك سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك الأميال والفراسخ وكثرت الأيام والليالي ثم لقيك (؟) 
في حال سفر ونقلة» ووادك في خلال جولة ورحلة» من مجاورتك أرباء ولا بلغ في 


)١(‏ هو أبو بكر مد بن إسحاق المهلبي الإححاتي الوزير» من أهل الأدب والفضل (الجذوة: ؟4) وقد كان صديتا لابن حزم يتنقلان 
معا في أرجاء الأندلس» واعتقلهما خيران معا كذلك. 
(؟) ق م: لقيتك. 
محاورتك 06 وني لما احتللت بك» وجالت يدي في مكنون كتبك» ومضمون دواوينك» لمحت عيفي في تضاعيفها ل فإذا فيه 
خطاب لبعض الاب من مصاقبينا في الدار أهل إفريقية» ثم ممن ضمته حاضرة قيروانهم» إلى رجل أندلسي لم يعينه باسمه )١(‏ » ولا 
ذكره بنسبه» يذكر له فيا أن علماء بلدنا بالأندلس - وإن كانوا على الذروة العليا من اتمقكن ل العلوم» وفي الغاية القصوى من التحكم 
عل وجوه المعارف - فإن هممهم قد قصرت عن تخليد مآثر بلدهم؛ ومكارم ملوكهم» ومحاسن فقهائهم» ومناقب قضاتهم» ومفاخر 
كابهم» وفضائل علمائهم» ثم تعدى ذلك إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يحبي ذكرهم» ويبقي علمهم» بل قطع 
على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معهء وحقق ظنه في ذلك واستدل على صعته عند نفسه بان شيئاً من هذه التآليف لو كان 
0000 لكان إلهم منقولا وعندهم ظاهراً لقرب المزار» وكثرة العقار (10) ) » وترددهم إلهم» وتكررهم علينا. ثم لما ضمنا امجلس 
الحافل بأصناف الآداب» والمشهد الآهل بأنواع العلوم» والقصر المعمور بأنواع الفضائل» والمنزل امحفوف بكل لطيفة وسيعة من دقيق 
المعاني وجليل المعالي» قرارة الجد وحل السؤدد» ومحط رحال الخائفين» وملقى (") عصا التسيار عند الرئيس الأجل الشريف قديه 
وحسبه» الرفيع حديثه ومكتسبه» الذي أجله عن كل خطة يشركه فيها من لا توازي قومته نومته» ولا ينال حضره هويناه» وأربأ به 
عن كل هرتبة يلحقه فيها من لاإسمو إلى المكارم موه» ولا يدنو من المعاللي دنوه» ولا يعلو في حميد 


)١(‏ لعل ابن حزم يعني أنه لم يجد في الرسالة التي بعثها ابن الربيب اسم المرسل إليه ونسبته» وقد صرح ابن بسام - م ذكر المقري في 
النفح - أن ابن الرييب خاطب أبا المغيرة ابن حزمء وأن أبا المغيرة رد عليه برسالة أطال فيها القول وختم بذكر جملة من تواليف أهل 
الأندلس (الذخيرة .)١15-1١١ 51/١‏ 

(؟) م: السفرة. 

(9) م: ومحط؛ ب: ومحطى. 
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ع القسم الاوك 


الحلال علوهء بل أكتفى من مدحه باسعه المشهورن -فسبى يدينك العلمين دليلاً على سعيه المشكورء وقضله المشبورة أل عبد الله مد 
بن عبد الله بن قاسم 55 ا لان ساد وأدام اعتلائه» ولا عطل الحامدين من تحليهم بحلاه» ولا أخلى الأيام من 
تاها بخلامه قرأيقة أعره الله تغالى عيضا ل أن لتتاويع :هذا الخاظي#ؤراغباً ق. أنايين لها لفل قد .ره :فشي أو يقد عقه تفل » 
فتاولك اكرات المذكور بعد أن بلغني أن ذلك المخاطب قد ماتء رحمنا الله تعالى وإياه» فلم يكن لقصده د وقلمارت 
المقابر له مغنى» فلسنا بمسمعين من في القبوره فصرفت عنان اللحطاب إليك؛ إذ من قبلك صرت إلى الاب المجاوب عنه» ومن لدنك 
وصلت إلى الرسالة المعارضة» وفي وصول كَابي على هذه الميئة حيثما وصل كفاية لمن غاب عنه من أخبار تآليف أهل بلدنا مثل ما 
غاب عن الباحث الأول ولله الأمى من قبل ومن بعدء وإن كنت في إخباري إياك بما أرسمه في كابي هذا كهد إلى البركان نار 
الحباحب» وباني صوىٌ في مبيع القصد اللاحبء فإنك وإن كنت المقصود والمواجه؛ فإما المراد من أهل تلك الناحية من نأى عنه 
عل ما استجلبه السائل الماضي» وما توفيقي إلا بالله سبحانه. 

فأما مآثر بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن مد الرازي التاريخي (7) كتباً جمة: منها اب خم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسههاء 
وأمبات مدنها وأجنادها الستة» وخواص كل بلد منهاء وما فيه ما ليس في غيره» وهو 

)١(‏ ذك ابن الأبار في التكلة: 084 أن ابن حزم كتب هذه الرسالة بطلب من أبي عبد الله جمد بن عبد الله الفهري صاحب البونت 
ويلقب: " يمن الدولة "؛ والبونت (قكلجعداما) من أعمال بلنسية استقل فيها بنو قاسم الفهريون بعد الفتنة» وأولهم عبد الله بن قاسم 
)45١ -(‏ وخلفه يمن الدولة وبقي حاكا حتى سنة 44 (أعمال الأعلام: . 

(9) ترجمة الرازي في الجذوة: 15 وطبقات الزبيدي: /51". 

كاب مريح مليح» وأنا أقول: و لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله صل الله عليه وسلم بشر به )١(‏ ووصف أسلافا المجاهدين فيه 
توراه شت سي جيم او ل ا و ود 
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدئته به عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أخبرها بذلك (؟ ؛ لكفى شرفاً 
بذلك يسر عاجله» ويغبط آجله. فإن قال قائل: فلعله صلوات الله تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث لم0 و 
الدليل على ما ادعيته من أنه صل الله عليه وس عنى الأنداس حتماً ومثل هذا التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع دون برهان واضم» 
وبيان لان لا يحتمل التوجيه» ولا يقبل التجريم» فالجواب - وبالله التوفيق - أنه صلى الله عليه وس قد أوتي جوامع الكلم, وفصل 
االحطاب» وأمى بالبيان لما أوحي إليه» وقد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته يركبون ثيج هذا 
البحر غزاة واحدة بعد واحدة» فسألته أم حرام أن يدعو ربه تعالى أن يجعلها منبم» فأخبرها صلى الله عليه وسلم وخيره اطق بأعامة 
الأولين» وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلء وهو إخباره بالشيء قبل كونه» وحم البرهان على رسالته بذلك» وكانت من الغزاة 
إلى قبرس» وخرت عن بغلتها هناك» فتوفيت» رحمها الله تعالى» وهي أول غزاة ركب فيها المسلبون البحرء فثبت يقيناً أن الغزاة إلى 
قبرس هم الأولون الذين بشر بهم النبي صل الله عليه وسلمء وكانت أم حرام منهم كا أخبر صلوات اذ هال لكيه عليت وذ ميل 
ان يظن به 

(1) م: إلا ما بشر به رسول الله ... إع. 

(5) صصح مسا 9: 4ه وفيه أن رسول الله (ص) نام ثم استيقظ وهو يضحكء فقالت له أم ملحان: ما يضحكك يا رسول الله 
قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزراة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة ... إعم» وأنه 
نام مرة عر وفعل كفعله الأول» فلما قالت له أم ملحان: ادع الله أن ييجعلني منهم» قال: انت من الأولين. 

وقد أُوتي ما أوتٍ من البلاغة والبيان أنه يذكر طائفتين قد سمى إحداهما أولى إلا والتالية لما ثانية» فهذا من باب الإضافة وتركيب 
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العددء وهذا يقتطضى طبيعة ضناعة المنطق» إذ لا تكون الأولى أوبلى إلا لثانيةء :ولا الثانية ثانية إلا لأولى؛ فلا سبيل إلى 5 فالث إلا 
بعد ثان ضرورة» رط الله عليه وسم إنما ذك طائفتين» وبشر بفئتين» وسعى إحداهما الأولين» فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق اخرين» 
والآخر من الأول والثاني الذي أخبر صلل الله عليه وسلم أنه خير القرون بعد قرنه» وأولى القرون بكل فضل بشبادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنه خير من كل قرن بعده» ثم ركب البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية» وكان الأمير بها في 
تلك السفن هبيرة الفزاري» واما صمّلية فإنها فتحت صدر ايام الاغلبة سنة 251١‏ أيام قاد إليها السفن غازيا أسد بن الفرات القاضي 
صاحب أي يوسف رحمه الله تعالى» وبها مات» وأما إقريطش فإنها فتحت بعد الثلاث والمائمين )١(‏ » افتتحها أبو حفص غمر بن 
شعيب المعروف بابن الغليظ (؟) » من أهل قرية بطروج من عمل فص البلوط الجاور لقرطبة من بلاد الأنداس» وكان من فل 
الربضيين» وتداوها بنوه بعده إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي غنمها في أيامه أرمانوس بن قسطنطين ملك الروم سنة 

هم (") » وكان أكثر المفتتحين لما أهل الأندلس. 
(1) اق احدوةء بعد العلالقوانافع ةوق ناقت (اقريطس)< بتدضمة مه ودود أب بيه اؤازونين أن سين عر بن 
عيسبى أب عمر» تولى فتح جزيرة إقريطش بعد سنة عشرين وماتعين» وقال البلاذري (فتوح: إن أبا حفص عير بن عيسى 
الأنداسي المعروف بالا قريشي غزاها في خلافة المأموف وافتتح حصنا واحدا ونزله ثم لم يزك يفتح منها شيئا بعد شيء؛ ولعل هذا هو 
سبب الاختلاف في تاريخ فتحها. 

(9) ترجمة عمر بن شعيب في الجذوة: 78٠7‏ نقلا عن ابن حزم. 

(*) افتتحها ارمانوس في منتصف امحرم "0٠‏ فقتل ونبب وأخذ صاحبها عبد العزيز بن شعيب وبنيٍ عمه وأموالهم إلى القسطنطينية 
زياقوت: إفريطش):. 
وأما في قسم الأقاليم فإن قرطبة مسقط رؤوسناء ومعق )١(‏ تمائمناء مع سر من رأى في إقليم واحد» فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه 
إقليمناء وإن كانت الأنوار لا تأتينا إلا مغربة عن مطالعها على الجزء المعمور» وذلك عند المحسنين للأحكام التي تدل عليها الكواكب 
ناقص من قوى دلاثئلهاء فلها من ذلك على كل حال حظ يفوق حظ أكثر البلاد» بارتفاع أحد النيرين بها تسعين درجة» وذلك من 
أدلة التقكن في العلوم والنفاذ فيها عند من ذكرناء وقد صدق ذلك الحبر» وأبانته التجربة» فكان أهلها من القكن في علوم القراءات 
والروايات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو والشعر واللغة واللحبر والطب والحساب والنجوم بمكان رحب الفناء واسع العطن 
متنائي الأقطار سيح المجال» والذي نعاه علينا الكاتب المذكور لو كان ا ذكره لكا فيه شركاء لأكثر أمبات الحواضر وجلائل البلاد 
ومتسعات الأعمال» فهذه القيروان بإد المخاطب لناء ما أذكر أني رأيت في أخبارها تأليفاً غير " المعرب (؟) عن أخبار امغر وهانا 
تواليف مد بن يوسف الوراق (") » فإنه ألف المستنصر رحمه لله تعاللى في مسالك إفريقية وممالكها ديواناً ضما وفي أخبار ملوكها 
وحرويم والقائمين علهم كتباً مة» وكذلك ألف أيضاً في أخبار تههرت ووهران وتذس ومجلماسة ونكور والبصرة (4) وغيرها تواليف 
حسانا وتمد هذا أندابي الأصل والفرعء آباؤه من وادي الجارة» ومدفنه بقرطبة» ويجرته إليها وإن كانت نشأته بالقيروان. 
ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا إذ مرادنا أن تأت منه 


) ب: ومعقد؛ ومعق القائم» أي موضع قطعها دلالة على تجاوز سن الطفولة. 

(؟) ق: المغرب. 

(*) محمد بن يوسف أبو عبد الله التاريخي الوراق (الجذوة: 4١‏ وبغية اللتمس رقم: "١4‏ وفيهما ما قاله ابن حزم) . 

(4) يعني بصرة المغرب» وكانت قريبا من مدينة أصيلا. 

بالطلت يما منانف إن كا الله تعالى» وذلك أن جميع المؤرخين من أَتتنا السالفين والباقين» دون محاشاة أحدء بل قد تيقنا إجماعهم 
على ذلك» متفقون على أن ينسبوا الجل إلى مكان مجرته التي استقر بها ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكاها إلى أن مات» فإن ذَكوا 
الكوفيين من الصحابة رضي الله تعالى عنم صدروا بعلي وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعاللى عنبمء وإنما سكن علي الكوفة تمسة 
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أعوام وأشبرأ وقد بقي 8ه عاماً وأشبراً بمكة والمدينة شرفهما الله تعالى. وكذلك أيضاً أكثر أعمار من ذكرناء وإن ذكروا البصريين 
بدأوا بعمران بن حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامى وأَبي بكرة» وهؤلاء مواليدهم وعامة زمن أكثرهم وأكثر مقامهم بالمجاز وتهامة 
الائك > وبههيرة أعمارهم خلت هنالك» وإن ذكروا الشاميين نوهوا بعبادة ابن الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ 
ومعاوية» والأمى في هؤلاء كالأص فيمن قبلهم» وكذلك في المصريين عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوي» وفي المكيين عبد 
لله بن عباس وعبد الله بن الزبير» والحكم في هؤلاء كالحكم فيمن قصصنا فن هاجر إلينا من سائر البلاد فنحن أحق به» وهو منا بحم 
جميع أولي الأعس منا الذين إجماعهم فرض إتباعه» وخلافه محرم اقترافه )١(‏ » ومن هاجر منا إلى غيرنا فلاحظنا فيين والمكان الذي 
الارة أسيعل به» فك لا ندع إمعاعيل بن القاسم )١(‏ فكذلك لا نتازع في محمد بن ها سوانا (") » والعدل أولى ما حرص عليه؛ 
والنصف أفضل ما دعي إليه» بعد التفصيل الذي ليس هذا موضعه» وعلى ما ذكرنا من الأنصاف تراضى الكل. 

)١(‏ م: اقترابه؛ ق: اقترانه. 

)١(‏ يريد أبا علي القالي» أي أنه يعده أندلسيا - حسب مقياسه - لأنه هاجر إلى الأندلس واقام فيها حتى تر 

(*) سوانا: سقطت من م. 

وهذه بغداد حاضرة الدنيا ومعدن كل فضيلة» وانحلة التي سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف» والتدقيق في تصريف العلوم ورقة 
الأخلاذق: والناهة :1د كا ومعدة الأ فكان زتقاة: الخواطر» وهلاة ٠‏ البصرة وهي عين المعمور في كل ما ذكرنا» وما أعم في أخبار بغداد 
تاليف عير كات أحمد بن أبي طاهر )١(‏ » وأما سائر التواريخ التي ألفها أهلها فلم يخصوا بلدتهم بها دون سائر البلاد» ولا أعلم في أخبار 
البصرة غير ياب عمربن شبة (*) » وكاب لرجل من ولد الربيع بن زياد المنسوب إلى أبي سفيان في خطط البصرة وقطائعهاء وكابين 
لرجلين من أهلها إسمى أحدهما عبد القاهر كريزي النسب [ني] صفاتها (8) وذكر أسواقها ومحالما وشوارعهاء ولا أعلم في أخبار الكوفة 
غير كاب عمر (4) بن شبة» وأما الجبال وخحراسان وطبرستان وجرجان وكرنان وجستان والري (0) والسند وأرمينية وأذريجان وتلك 
الممالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم في شيء منها تأليفاً قصد به أخبار ملوك تلك النواحيء وعلمائها وشعرائها وأطبائها () » ولقد تاقت 
النفوس إلى أء يتصل بها تأليف في أخبار فقهاء بغداد» وما علمناه علمء على أ: نهم العلي الؤساء»: والاار العلماءة ولو كان في شيء 
من ذلك تأليف لكان الحم في الأغلب أن يلغنا كا بلغ سائر تاليفهم» 0 حمزة بن الحسن الأصبهاني في أخبار أصبهان 


)١(‏ ابو الفضل أحمد بن الى طاهر طيفور (- )58٠١‏ وكابه المشار إليه " بغداد " بقيت منه قطعة أشرها هنبى كر بالزنكوغراف 
(1904) وأعيد طبعها بمصر (5/8١ه)‏ ؛ انظر ترجمته في معجم الأدباء ١‏ ماهاء. 

6 هو كاب " أخبار أهل البصرة " ولمؤلفه ترجمة في معجم الأدباء 5: 8١‏ غ والتهذيب ل: 45٠‏ وبغية الوعاة: "51١‏ ونور القبس: 
د 

ضاق ومفانا. 

زه والري: زيادة من ق ب. 

)١ )‏ كثرت المؤلفات ني البلدان بعد ابن 0 انظر الإحاطة ١ :١‏ والإعلان: ١5١‏ - ه“"#اء. 


(0) انظر ترجمة حمزة الأصيهاني في تاريخ أصبهان 80١ :١‏ وقد وصلنا من كتبه كابه تواريخ سي ملوك الأرض والأنبياء» والدرة 
الفاخرة (مخطوط) وشرح ديوان أبي نؤاسء أما كابه ( تاريخ بلده فلم يصلناء 

وكاب الموصلي )١(‏ وغيره في أخبار مصرء وكا بلغنا سائر تواليفهم في أنحاء العلوم» وقد بلغنا تأليف القاضي أب العباس مد بن عبدون 
القيرواني في الشروط (؟) واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى» كذلك بلغنا رد القاضي أحمد بن طالب القيمي على أبي حنيفة () 
واشيعه على الشافعي» وكتب ابن عبدوس (4) وحمد ابن سحنون (5) وغير ذلك من خوامل ( *) تاليفهم دون مشبورها. 

وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل لواف" نهل الناس في عالم أهله "» وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: " لا 
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يفقد انبي حرمته إلا في بلده " وقد تيقنا ذلك با لقي نبي صلى اله عليه وسم من قريش - وهم أوفر الناس أحلاماً وأصصهم عقولا 
وأشدهم شتا مع ما خصوا به من سكاهم أفضل البقاع» وتخذية بتهم بأوم ماوق حصن اللد تعالى الأوس واللحزرج بالفضيلة 
التي أبائهم بها على جميع الناس» والله يوت فضله من يشاءء ولا سبها أندلسنا فإنها خصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم» 
واستقلاهم 

)١(‏ في م: الوصلي» ولعلها أن تقرأ " المصري " إذ لا أعلم - بعد البحث - أن موصليا ألف في تاريخ مصر وأخبارهاء ومن الكتب التي 
يرح أن ابن حزم عرفها في تاريخ مصر كاب (أو كتب) أب عمر الكندي صاحب تاريِة الولاة والقضاة» وتاريخ مصر محمد بن عبد 
الحم (توفي 778؟) 

)١(‏ أبو العباس محمد بن عبدون بن أبي ثور» كان قاضيا على القيروان نحو ثلاثين شبراء وعززله عنها إبراههم بن الأغلب؛ وكان حافظا 
مذهب أب حنيفة موثا كاتبا للشروط والوثائق (علماء إفريقية: 294١‏ /1.”) . 

() صوابه: عبد الله ا بن طالب» قال فيه اللحشني: وكان له نظر ومناظرة يرد فيها على الشافعي لا بأس بها (علماء إفريقية: 
لاو /91؟) . 

(4) هنالك اثنان هما مد وإسحاق ابنا إبراهيم بن عبدوس والأول منهما كان حافظا لمذهب مالك وله على مذهبه كاب اسمه " 
المجموعة " (توفي سنة 55/8) . انظر علماء إفريقية: ؟1/85١.‏ 

(5) انظر علماء إفريقية: 5ه؟) 95؟. 

96 في الأصول: وام ٍ ٍ ٍ 

كثير ما أت به» واستبجائهم حسناته» وتتبعهم سقطاته وعثراته» وأكثر ذلك مدة حياته» بأَضعافها في سائر البلاد» إن أجاد قالوا: سارق 
مغير ومنتحل مدع» وان 0 قالوا: غث بارد وضعيف ساقط» وان باك الحيازة لقصب السبق قالوا: متى كان هذا ومتى تعلم وفي 
أي زمان قرأ ولأمه المبل! وبعد ذلك إن ولت به الأقدار أحد طريقين إما شفوفاً بائئاً يعليه على نظرائه أو سلوكاً في غير السبيل 
بتي عهدوها فهنالك حمي الوطيس على البائّس» وصار غرضاً الأقوال وهدفاً للمطالب ونصباً للتسبب إليه ونبباً الألسنة وعرضة للتطرق 
إلى عرضه؛ وربما نحل ما لم نقل وطوق ما ل يتقلد وألحق به ما ل يفه به ولا اعتقده قلبه» وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق 
من السلطان بحظ أن يسم من المتالف وينجو من المخالف» فإن تعرض لتأليف خمز ولمز وتعرض وهمز واشتط عليه» وعظم سير خطبه 
واستشنع هين سقطه وذهبت ماسنه وسترت فضائله وهتف ونودي بما أغفل» فتنكس إذلك همته وتكل نفسه وتبرد حميته» وهكزا 
عدا تصيب من افد حرك شعرا أو يعمل زسالف قإنه لا بقلت مم هلاه الختائل نول علهن هن هذا النصث إلا الناهض: الفاتت 
والمطفف المستولي على الأمد. 

وعلى ذلك فد جمع ما ظنه الظان غير مجموع» وألفت عندنا تاليف في غاية الحسن» لنا خطر السبق في بعضها: فنها كاب " الحداية " 
لعيسى بن دينار )١(‏ » وهي أرفع كتب جمعت في معناها على مذهب مالك وابن القاسم» وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهبء فنها 
كاب الصلاة وكاب البيوع وكاب الجدار (7) في الأقضية وكاب النكاح والطلاق» ومن الكتب المالكية التي 

)١(‏ عيسى بن ديئار بن واقد الغافتقي (الجذوة: 50/9 وبغية الملتمس رقم: ١١44‏ وابن الفرضي :١‏ «/ا") . صصب عبد الرحمن 
العنتقي صاحب مالك وتفقه عليه وأصبح إماما في الفقه على مذهب مالك (توفي سنة 15١؟)‏ . 

() موضع كلمة " الجدار " بياض في ب. 

ألفت بالأنداس كاب القطني مالك بن علي ( )١‏ » وهو رجل قرشي من بن فهر لي أحعاب مالك وأصعاب أصابه» وهو كاب حسن 
فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل الموادات» ومنها كاب أبي إسحاق يبي بن] (؟) إبراهي بن مززين في تفسير الموطأ والكتب 
(") المستقصية لمعاني الموطأ وتوصيل مقطوعاته من تاليف ابن عزين أيضاء وكابه في رجال الموطأً وما لمالك عن كل واحد منهم من 
الآثار في موطإه. 
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وفي تفسير القرآن تاب أب عبد الرحمن بتي بن مخلد فهو اللكّاب الذي أقطع قطعاً لا أستثني ثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله» 
ولا تفسير مد بن جرير الطبري ولا غيره (4) ٠‏ 

ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه (ه) على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنبم» فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب 
ونيف» ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام» فهو مصنف ومسند» وما أعم هذه الرتبة لأحد قبله» مع 
ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه؛ فإنه روى عن ماتقٍ رجل وأربعة وثانين يجلا بن فهم عشرة ضعفاء» 
وسائرهم أعلام مشاهير. ومنها مصنفه في فضل (5) الصحابة والتابعين ومن دونهم 

)١(‏ هو مالك بن علي بم عبد الملك بن قطن (وإذلك يقال له القطني؛ وفي دوزي والأصول القصي) أبو خالد الزاهد» له مختصر في 
الفقه على مذهب مالك» وتوفي سنة 4577 انظر الجذوة: 74" وبغية الملتمس رقم: ١1١5٠‏ وابن ألفرضي لحي 

(؟) زيادة لازمة حاف مها الأصيوك؛ وقد قال انيدي (الجذوة: )١14/7‏ إن إبراهيم بن مزين تكن له رواية؛ آم ابنه يحبى فهو الذي 
يقصده ابن حزم هنا؛ توفي سنة 559 (انظر الجذوة: "5٠‏ وبغية الملتمس رقم: ١4017‏ وابن الفرضي :8لا .)١‏ 

() كذا بصيغة المع ولعله يعني الأجزاء؛ وذكر ابن الفرضي أن له كابا استقصى فيه عال الموط سماه " المستقصية ". 

)لطر الوه / ١‏ (وهو ينقل كلام ابن حزم) والصلة: .١18‏ 

(0) م: ألفه ورتبه. 

(5) الجذوة: فتاوى. 

الذي أربى فيه على مصنف أب بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن همام ومصئف سعيد بن منصور وغيرها وانعظم علياً عظيماً 
لم بقع في شيء من هذهء فصارت تآليف هذا الإمام العلي قواعد للإسلام» لا نظير لها وكان متخيراً لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة 
من أجدابن حتبل رط الله تعالل عله: 

ومنبا في أحكام القران كاب ان أفية )١(‏ الخجاري» وكان شافعي التسورهيا بالكلام على اختياره» وكاب القاضي 5 الحم منذر 
بن سعيد» وكان داودي المذهب قوياً على الانتصار له» وكلاهما في أحكام القرآن غاية» ولمنذر مصنفات منها تاب " الإيانة عن حقائق 
أصوك اللانة : ٍ ٍ ٍ 

ولا اكتو بوسو اناكاب بز يروو ري ا ا ومسي دين م احاك ار لجرو ؟) » وما مصنفان 
رفيعان احتويا من صحيح الحديث وغر يبه على ما ليس في كثير من المصنفات» والألوين أب قا ايت جلها عار 
القران عل أبواب كاب إسماعيل (") وكلامه» ومنها تاب " المجتتى على أبواب تاب ابن الجارود المنتقى " وهو خير منه وأنتقى حديئاً 
وأعل سنداً وأكثر فائْدة» ومنبا اب في فضائل قرش وكانة (4) » وكّابه في النائخ والمنسوخ» واب غرائب حديث مالك بن أس 
ما ليس في الموطأ. ومنها تاب " القهيد " لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البر» وهو الآن بعد في الحياة (ه) لم يبلغ سن الشيخوخة» 
وهو كاب لا أعلم في الكلام على فقّه الحديث مثله أصلاً فكيف أحسن منه» ومنها كاب " الاستذكار " وهو اختصار القهيد (5) 
المذكور» ولصاحبنا أي عمر بن عبد البر 


ل سن 
0 ؟) انظر الجذوة: اك 

(*) يعني إسماعيل بن إسحاق (الجذوة: )"١١‏ وبقية النص عن قاسم بن اصبغ مثبت في الجذوة. 

)0 وكانة: لم تذكر في الجذوة. 

0 ( م: بقيك الحياة» وقد توفي ابن عبد البر سنة “كع (راجع الصلة: 5٠‏ والجذوة: 244) ٠‏ 

0 3( م: التبذيب. 

000 
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الحاجة إليه ويوبه وقربه فصار مغنياً عن التصنيفات الطوال في معناه» ومنها كابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مثله على كثرة 
ما صنفوا في ذلك (7) » ومنها تاب " الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاء؛ والجة لكل واحد منبما "؛ ومنها كاب " ببجة 
الجالس وأنس المجالس» مما يجري في المذاكرات من غرر الأبيات ونوادر الحكايات "؛ ومنها كاب " جامع بيان العلم وفضله» وما 
ينبغيي في روايته " (9) ٠‏ 

ومنها تاب شيخنا القاضي أب الوليد عبد الله بن مد بن يوسف بن الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال» ولم يبلغ عبد الغني 
الحافظ البصري في ذلك إلا كابين» وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى نحو الثلاثين لا أعلى مثله في فنه البتة» ومنبا تاريخ أحمد بن سعيد 
(غ) »ما وضع ف الخال اعد مثله إلا ما بلغنا من تاريخ حمد بن موسى العقَيلٍ البغدادي» و اك وي سعيد هو المتقدم إلى 
التأليف القائم في ذلك» ومنها كتب مد بن [أحمد بن] (0) يحبى بن مفرج القاضي» وهيٍ كثيرة منها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن 
البصري» وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري. 

وبما يتعاق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت (5) السرقسطي» فا شآه 

(1) الحذوة: ستة عش جزءاء 

)يعن كاب" الاستيعاب © 

ا كتب ابن عبد البر أيضا الدرر في اختصار المغازي والسير» والشواهد في إثبات خبر الواحدء والبيان عن تلاوة القرآن» 
والعقل والعقلاء» وأخبار أعْة الأنصار» القصد والأمم» وغيرهما. 

(؛) أحمد بن سعيد الصدفي ألف في تاريخ الرجال كبا كبيرا جمع فيه جميع ما حصل عليه من أقوال في التعديل والتجريح» توفي سنة 
٠ه"‏ (الجذوة: /ا١١‏ وابن الفرضي ان وهة). 

(0) زيادة من الجذوة: /". 


(5) في الأصوك ودوزي: لعام بن خلف» وهو خطا واضم؛ ولقاسم كاب " غريب الحديث " وقول ابن حزم فيه مذكور في الجوذة: 
ال 


ومنها في الفقه " الواضحة " والمالكيون لا تمانع بينهم في فضلها واستحسائهم إياهاء ومنها " المستخرجة من الأسمعة " وهي المعروفة ب 
' العتبية "» ولما عند أهل إفريقية الققدر العالي والطيران الحثيث )١(‏ » واكتّاب الذي جمعه أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام 
الإشبيلٍ المعروف بابن المكوي (؟) » والقرشي أبو مروان المعيطي (”) في جمع أقاويل مالك كلها على نحو الاب " الباهر " الذي 
جمع فيه القاضي أبو بكر مد بن أحمد بن الحداد البصري أقاويل الشافعي كلهاء ومنها كاب " المنتخب " (4) الذي ألفه القاضي مد 
بن يحى بن عمرو بن لبابة» وما رأيت لمالك قط كاباً أنبل منه في جمع روايات المذهب وشرح مستغلقها وتفريع وجوههاء وتاليف قاسم 
بن محمد المعروف بصاحب الوثائق وكلها حسن في معناه» وكان شافعى المذهب نظاراً جاريا في ميدان البغدادين () . 

ومنها في اللغة الاب " البارع " (5) الذي ألفه إسماعيل بن القاسم عترى 1 لق المريجة راق امقر والمةره وا ل" 
م يؤلف مثله في بابه» وكاب " الأفعال " لمحمد بن عمر بن عبد العزيز (0) المعروف بابن القوطية بزيادات ابن طريف مولى العبديين 
(8) فلم يوضع في فنه مثله» وكاب جمعه أبو 

الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتيبة لتلميذه العتبى (الجذوة: 25514 /1") . 
ف الأصول: الكوي» والتصويب عن الجذوة: 5-0 والصلة: 5/8؛ (توفي سنة )4١1‏ . 

*) المعيطي هو مد بن عبيد الله القرثئي» وقد قال ابن بشكوال إمبما جمعا اكاب للمستنصر أما الميدي فذكر أنهما جمعاه بأمى المنصور 
بن أبي عامر» واسم الاب " الاستيعاب ". 

(8) انظر الجذوة: 4١‏ وأورد قول ابن حزم. 

() قاسم بن محمد (توفي سنة 8/ا9) وله كاب " الإيضاح في الرد على المقلدين " - الجذوة: .81٠١‏ 
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(1) بقيت من هذا الاب قطعة أخرجها فلتون (دهغ1ن) بالزنكوغراف (لندن: )١98«‏ . 

(0) في الأصول: محمد بن عامى الغزي؛ وكّابه " الأفعال " مطبوع مرتين» إحداهما بمصر. 

(8) ترجمة ابن طريف في الجذوة: ."/1١‏ 

غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني )١(‏ في اللغة لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً وثقة نقل» وهو أظن (") في الحياة بعد. وههنا 
قصة لا ينبغى أن تخلو رسالتنا منباء وهي أن أبا الوليد عبد الله بن مد بن عبد الله المعروف بابن الفرضى» حدثنى أن أبا الجيش مجاهداً 
ماخر ل ودائية عله اق أى غات لأف اظلنة: عل ب مرمنية وأبو عالطا كونيا أنضيا: وهار ادليه عل خرن يذر فى تونهة لكاب 
المذكور " مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد " فرد الدنانير وأبى من ذلك» ولم يفتح في هذا بابا البتة» وقال: والله لو بذل لي 
الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذبء لأني ل أجمعه له خاصة بل لكل طالبء فاعجب لممة هذا الرئيس وعلوهاء واعجحب 
لنفس هذا العالم ونزاهتباء 

ومنها كاب أحمد بن أبان بن سيد () في اللغة المعروف بكمّاب " العالم " نحو مائة سفر على الأجناس في غاية الإيعاب» بدأ بالفلك 
وختم بالذرة» وكاب " النوادر " (4) لأبي علي إسماعيل بن القاسم» وهو مبار لاب " الكامل " لأبي العباس المبرد» ولعمري لثن كان 
كاب أب العباس أكثر نحواً وخبراً فإن كاب أب على أكثر لغة وشعرأء وكاب " الفصوص " (5) لصاعد بن الحسن الربعى» وهو جار 
في عضمار الكلين المذكورين: 1 ١‏ ' 
ومن الأنحاء تفسير الجرفي (7) لكاب الكسائي» حسن في معناه» وكاب 


." وأورد في الأولى قصته مع أبِي اليش مجاهد بصدد كابه في اللغة واسمه " تلقيح العين‎ "8٠ 10 ترجم له الميدي مرتين:‎ )١( 
م: أظنه.‎ 6 

(9) ق: سعيد؛ م: سيدة؛ وترجمة ابن سيد ني الجذوة: ٠١١‏ والصلة: ١4‏ وكان صاحب الشرطة بقرطبة ولتليذ للقالي» توفي سنة 
7" وترجم له الخيدي مرة أخرى تحت " ابن سيد " (ص: )"8١‏ . 

(4) هو المعروف باب أمالي القالي. 

(0) من هذا الاب مخطوطة جيدة بخزانة القرويين بفاس. 

() في الأصول: الحوني والتصويب عن الجذوة: 84" إذ ضبطه بالجيم المضمومة. 

ابن سيده في ذلك المنبوز ب " العالم والمتعلم " وشرح له لكاب الأخفش )١(‏ . 

وتما ألف في الشعر كاب عبادة بن ماء السماء في " أخبار شعراء الأندلس " كاب حسن )١(‏ » وكاب " الحدائق " لأبي عمر أحمد 
بن فرج عارض به كاب الزهرة لأبي حمد بن داوود رحمه الله تعالى» إلا أن أبا كر إنما أدخل مائة باب في كل باب مائة بيت» وأبو 
عمر أورد ماقي باب في كل باب مائة بيت ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكر ولم يورد فيه لغير أند ابي شيئا وأحسن الاختيار ما 
شاء وأجاد» فبلغ الغاية» وأنى الاب فرداً في معناه (*) » منها تاب " التشبييات من أشعار أهل الأندلس " جمعه أبو الحسن علي 
بن مد بن أبي الحسن الكاتب وهو حي بعد (4) » وما يتعاق بذلك شرح أب القاسم إبراهيم بن مد الإفليلي لشعر المتنبي» وهو حسن 
جدا (ه) . 

ومن الأخبار تواريخ (5) أحمد بن محمد بن موسى الرازي في أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكياتهم» وذلك كثير جداً 
وكاب له في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعياد بها على نحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في أخبار بغداد وذكر منازل صحابة أي جعفر 
المنصور بباء وتواريخ متفرقة رأيت 0 أخبار عمر بن حفصون القَاتم برية ووقائعه وسيره وحروبه» وتاريخ آخر في أخبار عبد الرحمن 
بن مروان الجليقي القائم بالجوف» وفي أخبار بني 

)١(‏ ذكر اميدي كابي " العالم والمتعلى " و" شرح كاب الأخفش " لأبان بن سيد المتقدم الذكرء لا لابن سيده صاحب الخصص 
والححك. 


(؟) لم يصلنا هذا الكّاب» ولكن ابن سعيد ينقل عنه في المغرب. 
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(*) أورد الميدي (ص: 917) نص كلام ابن حزم هذا في الحدائق» وأكثر الميدي وابن الأبار في الحلية وابن سعيد في المغرب» 
النقل عن هذا الّاب. 
(4) ترجمة ابن أبي الحسن في الجذوة: »+5٠‏ قال الميدي: وعاش إلى أيام الفتنة. 
(ه) هذا الشرح موجود ولكنه لم بنشر بعد. 
(5) م: تاريخ وهذا النص في الجذوة: /91. 
قسي والتجيبيين وبني الطويل بالثغر ( )١‏ » فقد رأيت من ذلك كتباً مصنفة في غاية الحسن» وكاب مجزأ في أجزاء 0 
رية 0 وحروبها وفقهائها وشعرائها تأليف إسحاق بن سلية بن إسحاق القيني (؟) » وكاب محمد بن الحارث اللحشني في " أخبا 
القضاة بقرطبة ( *) وسائر الأندلس "» وكاب " في أخبار الفقهاء " بباء يب لأحدين دين مرمى فى ” لساب مشاهو أمل 
الأندلس " في خمسة أسفار ضخمة من أحسن كاب في الأساب وأوسعهاء وكاب قاسم بن أصبغ في " الأساب " في غاية الحسن 
والإيجاز» وكّابه في " فضائل بني أمية "؛ وكان من الثقة والجلالة بحيث اشتهر أمره وانتشر ذكره» ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل 
والأهاه اللفة الارولع سوك بن قار ريع نيا أخار نمزب «الكندنتى استكمي وض الال را معد هن * أخبان كعراة 
إلبيرة " في نحو عشرة أجزاء» ومنها تاب " الطوالع " في أنساب أهل الأندلس» ومنها تاب " التاريخ الكبير في أخبار أهل الأنداس " 
تأليف أبي مروان ابن حيان نحو عشرة أسفار من أجل كاب ألف في هذا المعنى (4) » وهو في الحياة بعد لم يتجاوز الاكتبال» وكاب 
' المآثر العامرية " لحسين بن عاصم في سير ابن أبي عامس وأخباره (ه) » وكاب الأقشتين (5) محمد بن عاصم النحوي في 


وقد نشر من مقتبسه ثلاث قطع» ويعتمد ابن بسام عليه في الأجزاء التاريخية من كاب الذخيرة. 
(ه) انظر الجذوة: ٠١181١‏ 
(5) الأقشين (تكدعصنادنون) له ترحمة في الجذوة مرتين 4/ء 87 مرة باسم مد بن عاصم ومرة باسم مد بن موسين هاشم (وبغية 
الملتمس رقم: 274 958) وطبقات الزبيدي: ه0٠"‏ (وكتب خطأ: الأفشنيق) وابن الفرضي : 2017 وأكبر الظن هناك خطأ 
وقع بين " عاصم " و " هاشم ". ولم يذكر الزبيدي " خمد بن عاصم " في النحويين» وهو أعرف بم 

" طبقات الاب اي '» وكاب سكن بن سعيد في ذلك )١(‏ » وكاب أحمد بن فرج في " المنتزين والقَائين بالأندلس وأخبارهم 
"» وكاب " أخبار أطباء الأندلس " لسليمان بن جاجل (7) . 
وأما الطب فكتب الوزير يحبى بن إسحاق () وهي كتب رفيعة حسان؛ وكتب محمد بن الحسن المذحجى أستاذنا رحمه الله تعاللى» وهو 
المعروف بابن الكماني (4) » وهي كتب رفيعة حسان» وكتب التصريف لأبي القاسم ان (0) الزهراوي» وقد أدركاه 
وشاهدناه» ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع م حيو القول والعمل في الطبائع لنصدقن» وكتب ابن اليثم (5) في االحواص 
والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها. 7 
وأما الفاسفة فإني رأيت فيها رسائل جموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقسطى المعروف بالمار دالة على تمكنه من هذه الصناعة 
(0) » وأما رسائل أستاذنا أبي عبد الله دين اللسن الماخى ,ذلك فلشهورة 00 وثامة الح :فائقة اللودة حظيمة الملفعة: 


0 ترجمته في ابن جلجل: ٠٠١‏ وات اف اصيبعة ": ”# والجذوة: اهم والبغية رقم: ٠5علء.‏ 
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)0 00 اصيبعة :ا مغ والجذوة: ه: والبغية رقم: ١م‏ وفوا كنا صاحب كاب التشبيبات» وانظر هنالك تحقيقنا لاسعه 

50 عياش؟ وفي المصادر التي ترحمت له (ابن أبي أصيبعة *: “اه والجذوة: ه9١‏ والبغية رقم: ١ل‏ ) " عباس " ومن 
1 التصريف أسخ في برلين وباريس 50 الدين وغيرها راج بروكمان) ٠‏ 
(1) هو عبد الرحمن بن إسحاق (ابن أَبي اصيبعة ": 45). 
(1) سعيد بن فتحون السرقسطي: ترجمته في طبقات صاعد: 58 والجذوة: 5١‏ وبغية الملتمس رقم: 8١‏ وبغية الوعاة: 5ه؟ 
والذيل والتكلة ع: ٠‏ #وانظر فهرسك كاب التشبيبات لابن الكاني. 
وأما العدد والهندسة فل يقسم لنا في هذا العلم نفاذء ولا تحققنا به» فلسنا نعق بأنفسنا في تمييز المحسن من المقصر في المؤلفين فيه من 
أهل بلدنا إلا أني سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم من اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه لم يؤلف في الأزياج مثل زيح مسلمة 
)١(‏ وز ابن السمح (؟) » وهما من أهل بلدناء وكذلك كاب المساحة المجهولة لأحمد بن نصر فا تقدم إلى مثله في معناه. 
وانما ذكرنا التآليف المستحقة لاذكر» والتي تدخل تحت الأقسام السبعة (”) التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدهاء وهي إما شيء لم 
سبق إليه خترعه» او شيء ناقص يغّه» او شيء مستغلق يشرحه» او شيء طويل ختصره دوك ان يخل بشيء من معانيه» او شيء 
متفرق تعد أواتق ء شتبلط ورقية» أوعقق ' خط فيه مؤلقة تطاحة: وأما التواليف المقصرة عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرهاء 
وهي عندنا من تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها. 
وأما عل الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصوم» ولا اختلفت فيها النحل» فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب» فهي على 
كل حال غير عرية عنه» وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» نظار على أصوله؛ ولهم فيه تواليف: منهم خليل بن إسحاق ( )2 
ويحبى بن السمينة (ه) » والحاجب موسى بن حدير وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمد (5) » وكان داعية إلى الاعتزال 


)١(‏ يعني أب| القاسم ةا ايه امجريطي (توفي 94") » وله تعديل زيح البتاني. انظر ابن أَبي أصيبعة :١‏ 9" وطبقات صاعد: 
7 وتارجخ الحكاء: +8" وملحق بروكمان. 

(؟) هو أصبغ بن مد بن السمح المهندس الغرناطي» ألف زيجا على أحد مذاهب الهند (وتوفي سنة 455) » انظر ابن 

؟: و" وطبقات صاعد: ٠/9‏ وملحق بر وكامان. 

(") قارن هذا بما ذكره ابن حزم في كاب " التقريب لحد المنطق " ص: .٠١‏ 

(؛) لعل صوابه " خليل بن عبد الملك " وهو من أصحاب ابن مسرة» وعليه درس ابن السمينة (ابن الفرضي ١58 :١‏ والتكيلة: و.*) 
(ه) يحبى بن السمينة توفي سنة "١٠0‏ (انظر الجذوة: 1" والبغية رقم: 3*6 .)٠1‏ 

(5) راجع ترجمة موبى بن حدير في الجذوة: 1" والبغية رقم: وكان أخوه أحمد بن مد صاحب الوزارة أيام عبد الرحمن 
الناصر. 

لا يستتر بذلك. ولنا على مذهبنا الذي تخيرناه من مذاهب أصعاب الحديث كاب في هذا المعنى )١(‏ » وهو وان كان صغير الجرم 
قليل عدد الورق يزيد على الماتتين زيادة يسيرة فعظيم الفائدة ة لأنا أسقطنا فيه المشاغب كلهاء وأضربنا عن التطويل جملة» واقتصرنا على 
البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شهادة الس وبديبة العقل لما بالصحة. ولنا فيما تحمَقنا به تاليف جمة» منها ما قد 
تم» ومنها ما شارف القام؛ ومنها ما قد مضى منه صدر ويعين الله تعالى على باقيه» لم نقصد به قصد مباهاة فنذكرهاء ولا أردنا السمعة 
فنسميهاء والمراد بها ربنا جل وجهه» وهو ولي العون فيباء والمالٍ بالجازاة عليهاء وما كان لله تعالى فسيبدو» وحسينا الله ونعم الوكل. 
وبلدنا هذا - على بعده من نبوع العم ونأيه من مكلة العلماء - فقّد ذُكنا من تاليف أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز وديار 
مضر وديار ربيعة وابمن والشام أعوز وجود ذلك؛ على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق التي هي دار ثجرة الفهم وذويه ومراد 
المعارفه وا رناماء 

ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي (؟) في الشعر لم باه به إلا جريراً والفرزدق» لكونه في عصرهماء ولو أنصف 


ا ا 
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لاستشبد إشعره» فهو جار على مذهب الأوائل» لا على طريقة المحدثين» واذا سعينا بقّى بن مخلد لم نسابق به إلا مد بن اسماعيل البخاري 
ومسل بن اجاج النيسابوري وسليمان بن الأشعث احفر شعيب النسائي» واذا نا قاسم بن مد لي لم نباه به إلا القفال وخمد 
بن عقيل الفريابي» وهو شريكهما في صحبة المزني أبي (4) إبراهم والتلمذة له» وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد 
25 

عاة 


)١(‏ أغلب الظن أنه يعني كاب " المجبل " وهو متن شرحه بامجل. 

(؟) ترجمة أبي الأجرب في الجذوة: ١١/1‏ وبغية الملتمس رقم: 5 والمغرب :١‏ ا”اء. 

6 قد مس ذكره» وهذا النص عنه ثابت ف الحذوة. 

(4) في الأصول: بن. 

بهما إلا أبا الحسن ابن المفلس والخلال والديباجي ورويم بن أحمد. وقد شاركهم عبد الله في أبي سليمان وصحبته» واذا أشرنا إلى مد 
بن عمر بن لبابة وعمه مد بن عيسى وفضل بن سلمة لم نناطح بهم إلا مد بن عبد الله بن عبد الحم وخمد بن سمنون وشمد بن عبدوس 
)١(‏ » واذا صرحنا بذكر مد بن يحبى الرباحي (*) وأبي عبد الله مد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصعاب مد بن يزيد المبرد. 
ولويكن لنا من فول الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطل لما تأخر عن شأو بشار بن برد () وحبيب والمتنني» فكيف ولنا معه جعفر 
بن عثمان الحاجب» وأحمد بن عبد الملك بن مروان» وأقلت بن شعيب» وحمد بن تُغيص» وأحمد بن فرج» وعبد الملك بن سعيد 
المرادي (4) » وكل هؤلاء خل يباب جانبه» وحصان ممسوح الغرة. 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شبيد صديقنا وصاحبناء وهو حي بعد ل يبلغ سن الا كتبال» وله من التصرف في وجوه البلاغة 
وشعابها مقدار يكاد ينطق فيه بلسان عمرو وسبل (ه) ومد بن عبد الله بن مسرة (5) في طريقه التي سلك فيياء وإن كا لا نرضى 
مذهبه» 2 جماعة يكثر تعدادهم. 


)01 وإذا أشرنا .. عبدوس: ورد هذا النص في الجذوة: ١‏ وبغية الملتمس رقم: «89. 

(؟) الرباحجي (أسبة إلى قلعة رباح) من كار نحوبي لين قبل دخول القالي إلبها؛ انظر طبقات الزبيدي: 8" وابن الفرضي ": 
/١‏ والجذوة: 4١‏ وبغية الملتمس رقم: 317" والقفطي ": 589 والواني ؟: */ا" وبغية الوعاة: .١1١5‏ 

(") بن برد: زيادة من ق. 

(4) أحمد بن عبد الملك بن مروان (الجذوة: )١١*‏ وأغلب بن شعيب الجياني من شعراء عبد الرحمن الناصر (ص: )١50‏ وحمد 
بن شفيص (الجذوة: 864 واليتيمة ؟: "1 والمغرب ٠١ :١‏ وصفحات متفرقة من المقتبس تحقيق حجى) » وعبد الملك بن سعيد 
المرادي الخازن (الجذوة: 555) . 

(ه) يريد: عمروبن بحر الجاحظ وسهبل بن هارون. 

(5) في ابن المسرة ومذهبه كاب مستوفي للمستشرق آثين بلاسيوس وخلاصة عنه في تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثياء وانظر كاب تاريخ 
الأدب الأندليبى - عصر سيادة قرطبة: 7ه وما بعدها. 

وقد انتبى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان» ول نتزيد فيما رغب فيه إلا ما دعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه بيجوابه» 
والد لله الموفق لعلمه» والحادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة» وصل الله على مد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم» وشرف 
5 

انتبت الرسالة. 

وكتب الحافظ بن حجر على هامش قوله فيها " وائما سكن على الكوفة خمسة أعوام وأشبراً " ما نصه: صوابه أربعة أعوام» انتبى. 

[/ - تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم] 

وقال ابن سعيد» بعد ذكره هذه الرسالة ما صورته: رأيت أن أذيل ما ذكره الوزير الحافظ أبو يمد ابن حزم من مفاخخر أهل الأندلس 
بما حضرني واللّه تعالى ولي الإعانة. 
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أما القران فن أجل ما صنف في تفسيره كاب " الحداية إلى بلوغ النهاية " في نحو عشرة أسفار» صنفه الإمام العالم الزاهد أبو خمد مكي 
3 طالب القرطي )١(‏ » وله كاب " تفسير إعراب القرآن "» وعد ابن غالب في كاب " فرحة الأنفس ' تاليف مكىي المذكورء 
فبلغ بها ٠0٠‏ تأليفا وكانت وفاته سنة /اغ» ولأبي مد بن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الاب الكبير الذي اشتبر وطار في الغرب 
والشرق» وصاحبه من فضلاء المائة السادسة (؟) . 

وأما القراءات فلكي المذكور فيها كاب " التبصرة "؛ وكاب " التيسير " 

(1) ترجمته في الصلد: 910ه وغاية النهلية «: 7٠.؛‏ اقرأ في جامع الزاهرة حتى انقضت دولة العامريين فنقله المهدي إلى المسجد 
الجامع بقرطبة واقرا فيه مدة الفتنة إلى ان قلده ابو الحزم ابن جهور الصلاة والخطبة بالمسجد الجامع؛ ومن الغريب أن ابن حزم اغفل 
ذه مع الف غاضرة: 

(؟) توفي ابو تمد عبد الحق بن غالب بن عطية انحاربي سنة 7ه (انظر الصلة: 8717 والقلائد ٠١8‏ والمرقبة العليا: ٠١9‏ والديباج: 
١/4‏ والمغرب 9: /1١١؛‏ والتفح *: 55 ه) ٠.‏ 

لأبي عمرو الداني )١(‏ مشبور في أيدي اناس 

وأما الحديث فكان بعصرنا في المائة السابعة الإمام ابو الحسن علي بن القطان القرطبي الساكن بحضرة مراكش (؟) » وله في تفسير 
غرائبه وفي رجاله مصنفات» وليه كانت التهاية والإشارة في عصرناء وسمعت أنه كان اشتغل مع أماك تن الورك المشيورة 
وحذف المكرر» وكاب رزين بن عمار الأنداسي (*) في جمع ما يتضمنه كاب مسلم والبخاري والموطاً والسنن والنسائي والترمذي 
كاب جليل مشهور في أيدي الناس بالمشرق والمغرب» وكاب " الأحكام " لأبي يمد عبد الحق الإشبيلٍ مشبور متداول القراءة» وهي 
أحكام كبرى» وأحكام صغرى» قيل: ووسطى» وكاب " اجمع بين الصحيحين " للحميدي مشبور. 

وأا الفقه فالكاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم اكاب عند المالكية حتى بالإسكندرية فكاب " التهذيب " للبراذعي 
السرقسطي (؛) » وكاب " النباية " () لأبي الوليد ابن رشد كاب جليل معظم معتمد عليه عند المالكية» وكذلك كاب " المنتقى " 
للباجي. 

وأما أصول الدين وأصول الفقه فللإمام أبي بكر ابن العربي الإشبيل من 

)١(‏ أبو عمر عثمان بن سعيد الداني من شيوخ القراء وأبعدهم شهرة؛ انظر في أخباره وكتبه مقدمة الك تحقيق الدكتورة عزة حسن 
(دمشق )١195٠١‏ . والنفح ؟: ١١8‏ (رقم: 5) . 

(؟) ترجمة ابن القطان في التكملة رقم: ١97١‏ وصلة الصلة: ١١‏ (توفي سنة 174) وقد استدرك على كاب الأحكام الآتي ذكره 
لابن عبد الحق بكتّاب سماه " الوهم والإيبام الواقعين على كاب الأحكام ". 

(9) هو رزين بن معاوية بن عمار العبدري سرقسطي يكنى أبا الحسن» توفي سنة 7ه وكان من علماء الحديث (الصلة: )١184‏ . 
(4) البراذعي واسمه خلف بن أبي القاسم الأزديء قيرواني ارتحل إلى صقلية وألف فيها كابه تهذيب المدونة (الديياج: )١١*‏ وفرع 
منه سنة 1517 9ه وليس البراذعي سرقسطياء ويبدو أنه نسب إلى سرقوسة بصقلية واضطرب الأعى في ذلك على ابن سعيد؛ ومن 
التهذيب أسخة خطية بدار الكتب رقم: +٠5‏ فقّه مالكي؛ وانظر كَابنا العرب في صقلية: 917 - /5. 

(ه) هو كاب " نباية امجتبد " (ابن أبي اصيبعة : /الا) . 

ذلك ما منه كاب " العواصم والقواصم " المشبور بأيدي الناس» وله تآليف في غير هذاء ولأبي الوليد ابن رشد في أصول الفقه ما منه 
وأما التواريخ فاب ابن حيان الكبير المعروف " بالمتين " في نحو ستين مجلدة وإنما ذكر ابن حزم كاب " المقتبس " وهو في عشر مجلدات» 
والمين يذ؟ فيه أخبار عصرة وععق افا جما :شاهده ونه يقل متاحي الدخيرة» :وقد ديل عليه أبو: الحجاج البياسي أعند .معاضرياء 
وهو الآن بإفريقية في حضرتها توس عند سلطانها تحت إحسانه الغمر» وكاب المظفر ابن الأفطس لمك بطليوس المعروف " بالمظفري 
' نحو كاب " المتين " في الكبر» وفيه تاريخ على السنين» وفنون اداب كثيرة» وتاريخ ابن صاحب الصلاة في الدولة اللمتونية )١(‏ » 
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وذ ا غالت أن ابن الصيرفي الغرناطي له كاب في " أخبار دولة لمتونة " (؟) » وأن أبا الحسن السالمى له كاب " في أخبار الفتنة 
ثانية بالأندلس " (م) بدأ من سنة 9هء ورتبه على السنين ويلغ به سنة 410هء وأبو القاسم غلكان شكزال 1 يق عار 
أصحاب الأندلس " من فتحها إلى زمانه» وأضاف إلى ذلك من أخبار قرطبة وغيرها ما جاء في خاطره» وله كاب " الصلة " في تاريخ 
العلباء» وللحميدي قبله " جذوة المقتبس " وقد ذيل تاب الصلة ف عصرنا هذا أبو عبد الله ابن الأبار البلشبى كاتب سلطان إفريقية. 
وذكر ابن غالب أن الفقيه أبا جعفر ابن عبد المحق الحزرجي القرطبي له تاب كبير بدأ فيه من بدء ْ 

)١(‏ لابن صاحب الصلاة عبد الملك بن محمد الباجبي تتاب في ثورة المريدين» ولا أعرف له تكابا في تاريخ اللمتونيين» وهو أيضا صاحب 
كاب " المن بالإمامة على المستضعفين ". 

(؟) يعد ابن الصير في حجة في تاريخ المرابطين؛ وينقل عنه لسان الدين في أعمال الأعلام أخبارا عن دول الطوائف ليس فيها تحامل 
امرئ كان وثيق الصلة بالمرابطين؛ انظر ترجمته في المغرب 7: ١1١/8‏ والتكملة: 78/ا. 

() سماه ابن عبد الملك (الذيل 5: الورقة # من ذسخة المتحف البريطاني) " في الفتنة الكائئة على اللمتونيين دونه ارين 
وما يليها "؛ وله مختصر سماه أعيرة الع روعاف القدرخف :535 النن الادلسية والعدوية بعد فاه الدولة المرايظية ", 

الخليقة إلى أن انتبى في أخباز الأندلس إلى دولة عبد المأمد قال: وفارقته سنة ه5ه. وأبو مد ابن حزم صاحب الرسالة المتقدمة 
الذكر له كتب جمة في التواريخ» مثل كاب " نقط العروس في تواريخ )١(‏ الخلفاء " وقد صنف أبو الوليد ابن زيدون كاب " التبيين 
في خلفاء بني أمية بالأندلس ' على منزع كاب " التعيين في خلفاء المشرق " للمسعودي. وللقاضي أب القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي 
كاب " التعريف بأخبار علماء الأمم من العرب والعجم " وكاب " جامع أخبار الأمم ". وأبو عمر بن عبد البر له كاب " القصد 
والأمم في معرفة أخبار العرب والعجم ". وعريب بن سعد القرطبي له كاب " اختصار تاريخ الطبري " قد سعد باغتباط الناس به» 
وأضاف إليه تاريخ إفريقية والأندلس» ولأحمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن [أَبي] الفياض كاب " العبر" (؟) » وكاب أبي بكر 
الحسن بن مد الزبيدي في " أخبار النحويين واللغوبين بالمشرق والأندلس " (*) » وكاب القاضي أب الوليد ابن الفرضي في " أخبار 
العلماء والشعراء " وما يتعلق بذلك وليحبى بن حك الغزال تاريخ ألفه كله منظوماً (4) » كا صنع أيضاً بعده أبو طالب المتنبي من جزيرة 
شقر في التاريخ الذي أورد منه صاحب الذخيرة ما أورد (ه) » وكاب " الذخيرة " لابن بسام في جزيرة الأندلس ليس هذا مكان 
الإطناب في تفصيلها وهي كالذيل على حدائق ابن فرج» وفي عصرها (5) صنف الفتح كاب " القلائد " وهو تماوء بلاغة» 

(؟) ابن أبي الفياض أصله من إستجة وسكن المرية» قال ابن إشكوال (الصلة: 17") له تأليتث في احبر والتاريخ» ولكنه لم يكسه؛ 
توق سنة 9أ69. 

(*) هو الذي أشير إليه في هذه التعليقات سم ' طبقات الزبيدي ". 

(4) انظر ترجمة الغزال في النفح ؟: 554 ( (رقم: و5١).‏ 

() راجع الذخيرة ١‏ / «: ه٠4‏ حيث تجد أرجوزة ابن عبد الجبار المتنبي. 

(5) م: عصرنا. 1 

والمحا كمة بين الكابين ذكرت بمكان )١(‏ آخرء ولصاحب القلائد كاب " المطمح " وهو ثلاث أسخ: كبرى» ووسطى» وصغرى» يذكر 
فيها من الذين ذكرهم في القلائد ومن غيرهم الذين كانوا قبل عصرهم» وكاب " سمط ابمان وسققط (2) المرجان " لأبي عمرو ابن 
الإمام بعد الكابين المذكورين» ذكر من أخلا بتوفيته حقّه من الفضلاء» واستدرك من أدركه بعصره في بقية المائة السادسة» وذيل عليه 
: وان كان ذيااً ا ِ- اوور ؟) صفوان بن إدريس ا مربي كاب " زاد المسافر " ذكر فيه جماعة ممن اذوه المائة السابعة» وكّاب 
أبي مد عبد الله بن إبراهيم الخجاري المسمى ب " المسبب في فضائل المغرب " صنفه بعد " الذخيرة " و" القلائد " من أول ما عمرت 
الأندامين إلى عصره» وخرج فيه عن مقصد الككابين إلى ذكر البلاد وخواصها ما يختص بعلم الجغرافية» وخلطه بالتارية وتفنن الأدب 
على ما هو مذكور في غير هذا المكان» ولم يصنف في الأندلس مثل كابه» ولذلك فضله المصنف له عبد الملك بن سعيد» وذيل عليه» 
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* القسم الأول 
ثم ذيل على ذلك ابناه أحمد وحمد ثم موسى بن مد ثم على بن موسى كاتب هذه النسخة ومكجل كاب " فلك الأدب المحيط بحل لسان 
العرب " المحتوي على تابي " المشرق في حلل 1 المغرب في حل المغرب "؛ فيكفى الأندلس في هذا الشأن تصنيف هذا 
الاب بين ستة أشخاص في سنة آخرها سنة ه54» وقد احتوى على جميع ما يذاك به ويحاضر بحلاه من فنون الأدب الختارة 
على جهد الطاقة في شرق وغرب على النوع الذي هو مذكور في غير هذا الموضع» ومن أغفات التنبيه على عصرهن وغير ذلك من 
المصنفين المتقدمي الذكر» فيطلب اللتمس منه في مكانه المنسوب إليه كابن 
)١(‏ ق: في مكان. 

6 ب م: وسقيط؛ وعن هذا الاب ينقل ابن سعيد ف المغرب. 

(9) ق: لوقي وهو خطاأً. 

بسام في شنترين» والفتح في إشبيلية» وابن الإمام في إستجة» واجاري في وادي الجارة. 

وأما ما جاء منثوراً من فنون الأدب فكّاب " سراج الدب " لأبي عبد الله ابن أبي اللخصال الشقوري رئيس كاب الأندلس )١(‏ » 
صنفه على منزع كاب " النوادر " لأبي علي» و " زهر الآداب " لحصري؛ وكاب " واجب الأدب " لوالدي موسى بن مد بن سعيد» 
واسمه يغنى عن المراد به؛ وكاب " اللآلى " لأبي عبيد البكري على كاب " الأمالي " لأبي على البغدادي مفيد في الأدب» وكذلك 
يكاب " الاقتضاب في شرح أدب الكتاب " لأبي مد ابن السيد البطليوسي» وأما شرح " سقط الزند ' له فهو الغاية» ويكفي ذكره عند 
أرباب هذا الشأن وشناؤهم عليه» وشروح أبي الجاج الأعلم بشعر المتنبي والماسة وغير ذلك مشبورة. 

وما انحو فلأهل الأندلس من الشروح على " اجمل " (؟) ما يطول ذكره» فنها شرح ابن خروف» ومنها شرح الرنديء ومنها شرح 
شيخنا أبي الحسن ابن عصفور الإشبيلي» وإليه انتبت علوم النحوء وعليه الإحالة الآن من المشرق والمغرب» وقد أتيت له من إفريقية 
بككّاب " المقرب " في النحو فتلقي بابمين من كل جهة» وطار بجناح الاغتباط» ولشيخنا أبي علي الشاوبين كاب " التوطئة " على الجزولية 
وهو مشبور» ولابن السيد وابن الطراوة والسهيل من التقييدات في النحو ما هو مشبور عند أصحاب هذا الشأن المعتمد عليه» ولأبي 
الحسن ابن خروف شرح مشهور على كاب سيبويه. 

وامأ عل الجغرافيا فيكنفي في ذلك كاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري 


)١(‏ راجع ترجمة أبي عبد اللّه ابن أبي الحصال في المطرب: 11١‏ وبغية الملتمس رقم: 58 وقلائد العقيان: ١1/0‏ والصلة: /اده 
وبغية الوعاة: ٠١4‏ ورايات المبرزين: 274 وله ذكر في المعجب والمغرب ومعجم شيوخ الصدفي وجذوة الاقتباس. 

(؟) انظر كشف الظنون: 708 - 508 ففيه ذكر لبعض شروح امل من تأليف الأندلسيين وغيرهم. 

الأونني وكاب " معجم مستعجم من البقاع والأماكن "» وفي كاب " المسبب " للحجاري في هذا الشأن وتذييلنا عليه في هذا الاب 
الجامع زبد )١(‏ الأولين والآخرين في ذلك. 

واما الموسيقى فكّاب أبي بكر ابن باجة الغرناطي في ذلك فيه كفاية وهو في المغرب بمنزلة بي نصر الفارابي بالمشرق» واليه تنسب 
الألحان المطربة بالأندلس الت عليها الاعتماد» وليحبى اللحذوج (*) المرسي كاب " الأغاني الأندلسية " على منزع الأغاني لأبي الفرج» 
وهو ممن أدرك المائة السابعة. 

واما الطب فالمشهور بأيدي الناس الآن في المغرب» وقد سار أيضاً في المشرق لنبله» تاب " التيسير " (*) لعبد الملك بن أبي العلاء بن 
زهر وله تاب " الأغذية " (4) أيضاً مشهور مغتبط به في المغرب والمشرق» ولأبي العباس ابن الرومية الإشبيلي (ه) من علماء عصرنا 
بهذا الشأن كاب في الأدوية المفردة» وقد جمع أبو مد المالقي (1) الساكن الآن بقاهرة مصر كَاباً في هذا الشأن حشر عليه ما سمع 
به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككاب الغافقي وكاب الزهراوي وكاب الشريف الإدريبي الصقلي وغيرها وضبطه على 
حروف المعجم» وهو النباية في مقصده. 

وأما الفلسفة فإمامها في عصرنا أبو الوليد ابن رشد القرطبي» وله فيها تصانيف بحدها لما رأى انحراف منصور بن عبد المؤمن عن هذا 
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* القسم الأول 


)١‏ م: زيدة. 
( 5 اللحدج: وقد ضبطه الرعيني في برنامجه: ١74‏ وهو أبو زكرياء يحبى بن إبراهم الأصبحي الحكيم؛ قال: عرض علي 

كابه الكبير الذي سماه الأغاني الأندلسية وقرأت عليه خطبته ومواضع منه وناولني جميع أسفاره. 

() هو كاب التيسير في المداواة والتدبير (ابن أبي أصيبعة «: 51) ٠‏ 

(4) ألف ابن زهر كاب الأغذية لخليفة عبد المؤمن بن علي (المصدر السابق) . 

(5) انظر ترجمة ابن الرومية في ابن أبي أصطيعة ؟: لام والإحاطة :١‏ 88 (ط. السلفية) والنفح :٠‏ 5وه (رقم: ١؟١)‏ ومزيدا 

من المصادر في الحاشية. 

(1) يريد ابن البيطار صاحب كاب المفردات وقد مرت ترجمته في المجلد !: 941 (رقم: 04). 

وسجنه بسبيباء وكذلك ابن حبيب )١(‏ الذي قتله المأمون بن المنصور المذكور على هذا العلم بإشبيلية» وهو عل فقوت بالأندلس لا 

يستطيع صاحبه إظهاره» فلذلك تخفى تصانيفه. 

وأما التتنجيم فلابن زيد الأسقف القرطبي فيه تصانيف» وكان مختصاً بالمستنصر بن الناصر المرواني» وله ألف كاب " تفصيل الأزمان 

ومصالح الأبدان " وفيه من ذكر منازل القمر وما يتعلق بذلك ما إستحسن مقصده وتقريبه» وكان مطرف الإشبيل في عصرنا قد 

اشتغل بالتصنيف في هذا الشأنء إلا أن أهل بلده كانوا ينسبونه للزندقة بسبب اعتكافه على هذا الشأن فكان لا يظهر شيئاً مما يصنف. 

[4 - رسالة الشقندي في الدفاع عن الأنداس] 

ثم قال ابن سعيد: أخبرني والدي قال: كنت يوماً في مجلس صاحب سبتة أبي يحبى ابن أبي ركريا صبر ناصر بتي عبد المؤمن» خخرى 

بين أب الوليد الشمندي وبين أبي يحبى ابن المعلم الطنجي نزاع في التفضيل بين البرين» فقال الشقندي لولا الأندلس لم يذكر بر العدوة» 

ولا سارت عنه فضيلة» واولا التوقير للمجلس لقلت ما تعلىء فقال الأمير أبو يحبى: أتريد أن تقول كون أهل برنا عررباً وأهل برك (" 

وزو فقالنة عاك :1 كتان المي والدها اريت غير هذاء فظهر في وجهه أنه أراد ذلك» فقال ابن المعل: أتقول هذا وما الملك 

والفضل إلا من بر العدوة فقال الأمير: الرأي عندي أن يعمل كل واحد منكا رسالة في تفضيل بره» فالكلام هنا يطول ويمر ضياعاء 

وأرجو إذا أخليتما له فكركا يصدر عنكأ ما يحسن تخليده» ففعلا ذلك: 

(1) هوابن حبيب القصري (المغرب :١‏ 55؟) ٠‏ 

(؟) م: بلدنا ... بلدكم. 

فكانث .رساله الشقتدى: الع اتيت ا شر امون )١(‏ أن يتكلم ملء فيه» ويطنب ما شاء فلا يجد من يعترض 

عليه ولا من ,يثنيه» إذ لا يقال للنبار: الام و يا قبيح 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة ... فإن وجدت لساناً قاتلا فقل 0 على أن جعلني ثمن أنشأته» وحباني أن كنت من أظهرته » 

فامتد في الفخر باعي» وأعانفي 1 الفضائل كرم طباعي» وأصلي على سيدنا محمد نبيه الكريم» وعلى آله وصحبه الأكمين» وأسل ليما 

أما بعد؛ فإنه حرك مني ساك وملا مني فارغا تفرجت عن سيت في الإغضاءء مكرهاً إلى الجية والإياء» منازع في فضل الأندلس 

أراد أن يخرق الإجماع» ويأتي (؟) بما لا تقبله النواظر والأسماع» إذ من رأى ومن سمع لا يجوزعنده (8) ذلك» ولا يضله من تاه 

في تلك المسالك» رام أن يفضل بر العدوة على بر الأندلس فرام (4) أن يفضل على المين اليسار» ويقول: الليل أضوأ من النهار» فيا 

حجبا كيف قابل العواللي بالزجاج» وصادم الصفاة (0) بالزجاج» فيا من نفخ في غير ضرمء ورام صيد البزاة بالرخم» كيف تتكثر بما 

جعله الله قليلا» ونتعزز بما ح الله أن يكون ذليلا وكيف تبدي أمام الفتاة العجوز سل العيون إلى وجه من تميل واستخبر الأسماع 

إلى حديث من تصغي (5) 
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ع القسم الأول 
(0) ب: ويتأق ى. 
(*) م: له 
(4) م: را 
زه + قاب للآللي 3033 م ب.: الصفة بالرجاج. 
)3 3 لربيعة الرقي. انظر الأغاني 5 189 وفيه مجاء ليزيد بن أسيد وكان جليلا عند المنصور والمهدي» وتفصيل ليزيد بن حاتم 
الأزدي. 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى ٠‏ يزيد سلي والأغنّ ابن حاتم اقن حياءك أيها المغرد )١(‏ بالنحيبء المتزين بالخلق المتحبب إلى 
الغواني بالمشيب اللحضيب» أبن عزب عقلك وكيف نكص على عقبه (؟) فهمك ولبك أبلغت العصبية من قلبك» أن تطمس على 
نوري (”) بصرك ولبك 
أما قولك " الملوك منا " فقّد كان الملوك منا أيضان وما نحن إلا كما قال الشاعر: 
فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسر إن كان الآن كرسي جميع بلاد المغرب عند بخلافة بني عبد المؤمن» أداءها الله تعالى» 
فقد كان عندنا بخلافة القرشيين الذين يقول مشرقيهم: 
واني من قوم كرام اعرّة 5 لأقدامهم صيغعت روس المنابر 
خلائف في الإسلام في الشرك قادة 3 بهم وإليهم شفر كل مفاخر ويقول مغربيهم (4) : 
ذا نواد الولوما مالك مك الارحن واهتزت إليه المنابر وقد نشا في مدتهم من الفضلاء والشعراء ما اشتهر في الآفاق» وصار أثيت 
في صحائف (ه) الأيام» من الأطواق في أعناق المام: 


(9) م: نور» وسقطت اللفظة من ق هي والعبارة من قوله: أبلغت ... لبك. 

(4) البيتان من شعر محمد بن عبد الملك حفيد عبد الرحمن الناصر (الحلة :١‏ 09) قال ابن الأبار: وقد أأشد أبو منصور الثعالبي ف 
اليتيمة من تأليفه هذا الشعر ونسبه إلى الحم المستنصر بالله ... وهذا من أغلاظ أبي منصور وأوهامه الفاحشة. 

زه( ب ودوزي: على صحائف. 

وسار مسير الشمس في كل بلدة ... وهب هبوب الريح في البر والبحر ولم تزل ملوكهم في الاتساق كا قيل: 

ِنْ الحلافة في ١‏ تزل 0 كالعقد منظومة فيه فرائده إلى ان حم الله ببثر سلكهم» وذهاب ملكهم» فذهبوا وذهبت أخبارهم» 
ودرسوا ودرست آثارهم 00 

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم ... بعد الممات جمال الكتب والسير فك مكرمة أنالوهاء وك (؟) عثرة أقالوها: 

انا ا مرء تخديث بعذه ٠.‏ فكن جديا سا نوع :وكان من عصيدات:ملكهع 1 الن أبي عامرء وما أدراك» الذي بلغ في 
بلاد النصارى فاذا إلى البعر الاخمن و يترك أسيراً في بلادهم من المسلمين» و يبرح ( *) في جيش المرقل وعزمة الاسكندر» 
ولا قضى نحبه كتب على قيره () ا 

أثاره تنبيك عن أوصافه ... حتى كاأنك بالعيان تراه 

تلله لا يأتي الزّمان بمثله ... أبداً ولا يحمي الثخور سواه وقد قيل فيه من الأمداح» وألف له من الكتبء ما سمعت وعلمت» حتى قصد 
من بغداد» وعم خيره وشره اقاصي (ه) البلاد» ولما ثار بعد انتثار 

)١(‏ زاد في 0 كا قيل. 

)١(‏ م: وم من. 
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* القسم الأول 
(") م: ول يزل. 
() هه البيتان» انظرج: ١‏ ص: /9". 
() أقاصي: سقطت من م. 
هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد» كان في تفرقهم اجتماع على النعملفضلاء العباد» إذ نفقوا سوق العلوم» وتباروا في المثوبة 
على المنثور والمنظوم» ما كان أعظم مباهاتهم إلا قول: العالم الفلاني عند الملك الفلاني» والشاعى الفلاني مختص بالملك الفلاني» وليس 
منهم إلا من بذل وسعه في المكارم» ونيبت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم» وقد سمعت ما كان من الفتيان العامرية 
مجاهد ومنذر وخيران» وسمعت عن الملوك العربية: بنو عباد وببو صمادح وبنو الأفطس وبنو ذي النون وبنو هود» كل منهم قد خلد 
فيه من الأمداح» ما لو مدح به الليل لصار أضوأ من الصباح )١(‏ » ول تزل الشعراء تتبادى بينهم تهادي التوامم بين الرياض» وتفتك تفتك 
في أموالهم فتكة البراضء حتى إن أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من منافستهم في أمداحه أن حلف أن لا يمدح أحداً منهم بقصيدة إلا 
بمائة دينار وأن المعتضد بن عباد على ما اشتبر تبر من سطوته وإفراط هيبته كلفه أن يمدحه بقصيدة فأبى حت يعطيه ما شرطه (9) في 
قسمه ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي ل نسمع لها أختاً أن أبا غالب اللغوي ألف كابأ فبذل له مجاهد العامري ملك دانية ألف 
رو كو وكين على أن يجعل اكاب باسمه» فلم يقبل ذلك أبو غالب» وقال: كاب ألفته لينتفع به الناس» وأخلد فيه همتي» 
أجغل في صدره اسم غيريء وأصرف الفخر لهء لا أفعل ذلكء فلما بلغ هذا مجاهدا استحسن أنفته وهمته» وأضعف له العطاءء وقال: 
هو في حل من أن يذكرني فيه» لا نصده عن غرضه (") . وإن كان كل ملوك الأندلس المعروفين بماوك الطوائف قد تنازعوا (8) 
5 فإني أخص منهم بني عباد» > قال الله 


(9) مرت الحكاية في رسالة ابن حزم؛ انظر ما تقدم ص: 11/9. 

(4) الصواب: إسقاط ' في" مو قول: اتفتساءة ركاوعات ملا "اضر 

هال "فنا فاكية ول ورمان " فإن الأيام لم تزك مهم كأعياد» وكان لهم من الحنو على الأدب» مالم يقم به ببو حمدان في حلب» 
وكانوا هم وبنوهم ووزراؤهم فنداوراً في بلاغتي ا والنثر» مشاركين في فنون العلم» وآثارهم مذكورة» وأخبارهم مشهبورة» وقد 
خلدوا من المكارم التامة؛ ما هو متردد في ألسن الخاصة والعامة» وبالله إلا ميت لي بمن تفخرون قبل هذه الدعوة المهدية» أأبسقوت 
)١(‏ الحاجب أم بصا البرغواطي () أم بيوسف بن تاشفين الذي اولا توسط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحه ما أجروا له 
ول وفوا الك قرا توويكنا د ودبوساطة التشويى هياة: تان التشم تقال وقد الكدزه أيعم أهي قلي نا مالزو قال ا 
أعم ولكنهم يطلبون اللحبز» ولما انصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه كتب له المعتمد () رسالة فيها: 

نتم وبنا فا ابتلت جوانحنا ... شوقاً إليك5 ولاج انا 

حالت لفقدك أيامنا ففدت ... سوداً وكانت ب بيضاً ليالينا فلما قرئْ عليه هذان البيتان قال للقارئ: 

يطلب هنا (4 ) جوارئ] سنودا ويتضاء قال لأ يا تمولاناء»ما أراف إلا أن ليله كان يقرب مين المطلنين نيار لأن اللبا السرور ريشن 
فعاد نباره ببعده (ه) ليلا لأن أيام الحزن ليال سود» فقال: والله جيد» اكتب له في جوابه: إن دموعنا 

)١(‏ ب: ابسقمود؛ ق ودوزي: أبسقموت؛ وهو سقوط البرغواطي المتغلب على مدينة سبتة ومنه أخذها يوسف إن تاشفين (انظر 
مفاخر البرير: 4ه وما بعدها) . 

(؟) هو صالح بن طريف الذي استحدث برغوطة مذهبا مستقلا» حوالي سنة 7١1١ه.‏ (انظر الاستبصار 194 - ٠٠١‏ في بعض 
الأخبار عنه وعن مذهبه) . وفي م: البغرواطي. 

(9) زاد في م: .بتشوق. 
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* القسم الأول 
(4) م: هويطلب» وسقطت " هو يطلب منا " في ب. 
(0) م: ببعد أمير المسلمين. ٍ 
تجري عليه» ورؤوسنا توجعنا من بعده» فليت العباس بن الأحنف قد عاش حت يتعلم من هذا الفاضل رقة الشوق: 
ولأ بها رأيك مقدما مك فل حمر بغلا فثم تناسب فاسكتوا )١(‏ فلولا هذه الدولة» لما كان لكم على الناس صولة: 
وإن الورد يقطف من قتاد ... وإنْ النار تقبس من رماد وإنك إن تعرضت للمفاضلة بالعلماء (؟) فأخبرني: هل ل5 في الفقه مثل عبد 
الملك بن حبيب الذي يعمل بأقواله إلى الآن» ومثل أب الوليد الباجي» ومثل أب بكر ابن العربي» ومثل أب الوليد ابن رشد الأكبر» 
ومثل أب الوليد ابن رشد الأصغرء وهو ابن ابن الأكبر» نجوم الإسلام» ومصابيح شريعة مد عليه السلام» وهل لك, في الحفظ مثل 
أبي محمد ابن حزم الذي زهد في الوزارة والمال ومال إلى رتبة العلل ورآها فوق كل رتبة» وقال وقد أحرقت كتبه (") : 
دعونيٍ من إحراق رق وكاغد ٠‏ وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاسء إذ هو في صدري ومثل أبي عمر ابن عبد البر صاحب " الاستذكار" و" 
لتمهيد " ومثل أب بكر ابن الجد حافظ الأندلس في هذه الدولته وهل لك في حفاظ اللغة كابن سيده صاحب كاب " الحم " وكاب 
" السماء والعالم " الذي إن أعمى الله بصره فا أعمى بصيرته» وهل لك في النحو مثل أبي مد ابن السيد وتصانيفه ومثل ابن الطراوة» 
ومثل أبي علي الشلوبين الذي بين أظهرنا الآن» وقد سار في المغارب والمشارق ذكره» وهل ل في علوم اللتون والفاسفة كابن باجة» 


)١(‏ م: فاسكتوا يا أهل العدوة. 

(؟) ب: العلماء. 

(9) انظرج ؟: ١87‏ 

وهل لكر في عل النجوم والفلسفة والهندسة ملك كالمقتدر بن هود صاحب سرقسطة» فإنه كان في ذلك آية وهل لكم في الطب مثل 
ابن طفيل صاحب رسالة " حي بن يقظان " المقدم في عل )١(‏ الفلسفة» ومثل بن زهر أب العلاء ثم ابنه عبد الملك ثم ابنه أبي بكر 
ثلاثة على نسق وهل لكم في عل التاريخ كابن حيان صاحب " المتين " و" المقتبس " وهل عندم في رثساء علم الأدب مثل أبي عمر 
بن عبد ربه صاحب " العقد " وهل لك في الاعتناء بتخليد مآثر فضلاء إقليمه والاجتباد في حشد محاسنهم مثل ابن بسام صاحب " 
الذخيرة " وهب أنه كان يكون لك5 مثله فا تصنع الكيسة في البيت الفارغ وهل لك في بلاغة النثر كالفتح بن عبيد الله الذي إن 
مدح رفع» وإن ذم وضعء وقد ظهر له من ذلك في كاب " القلائد " ما هو أعدل شاهد» ومثل ابن أَبي الحصال في ترسيله» ومثل 
أبي الحسن سبل بن مالك الذي بين أظهرنا الآن في خطبه» وهل لك5 في الشعر ملك مثل المعتمد ابن عباد في قوله (؟) : 

وليل بسد ابر أنسا قطعته ... بذات سوار مثل منعطف النهر 

نضت بردها عن غصن بان منعم ... فيا حسن ما اأشق الكيام عن الزهر وقوله في أبيه () : 

ميدع يبب الآلاف مبتدءاً ... وبعد ذلك يلفى وهو يعتذر (4) 

له يد كلّ جبّار يلها ... لولا نداها لقانا إنها الخجر ومثل ابنه الراضي (ه) في قوله: 


)01( ب: المتقدم؛ م: ف علوم. 

؟) ديوانه: ؟١»‏ والمقتطفء. الورقة: "١‏ وعنوان المرقصات: "5 والقلائك: ". 
"') ديوانه: لا" - 8" وعنوان المرقصات: 9" والثاني في المقتطف: 9؟. 

0( ب: معتذره. 


ه) م: الراضي بالله؛ وانظر البيتين في الحلة 9: .٠/١‏ 
نوا بنا أصلا مخ كين ميغاد +..فأوقدوا نار قلى .أى إيقاد 
لا غروإن زاد ف وجدي مرورهم ٠‏ فرؤية الماء تذي عله الصادي وهل ل مُلِك الف ف فنون الآاداب كاباً في نحو مائة مجادة 
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© القسم الأو 


مثل المظفر ابن الأفطس ملك بطليوس ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همة الأدب وهل لك من الوزراء مثل ابن عمار في قصيدته 
التي سارت اشرد من مثل» واحب إلى يه من لقاء حبيب وصل التي منها )١(‏ : 

أثغرت رك من رؤوس ملوكهم :4 لا رايت الخص يحقق مثمرا 

وصبغت درعك من دماء كاتهم برعا رات السو امن هرا ومثل ابن زيدون في قصيدته التي لم يقل مع طولها في النسيب أرق 
منباء وهي التي يقول فيها: 

كأننا لم نبت والوصل ثالثنا ... والسعد قد غض من أجفان واشينا 

سران في خاطر الظلماء يكتمنا ... حيّ يكاد لسان الصبح يفشينا وهل لك من الشعراء مثل ابن وهبون في بديبته بين يدي المعتمد بن 
عباد وإصابته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتنبي: 

إذا ظفرت منك المطي بنظرة ... أثاب بها معي المطي ورازمه فارتجل: 

اك بعاد شعر ان اللسيق فإقاكء:: تجيد العطايا واللها تفتح اللها 

تنبأ عجباً القريض ولو درى ... بأنك تروي شعره 0 

)١(‏ أورد المقري قصيدة ابن عمار» في النفح ج: ١اص:‏ هول. 

وهل ل مثل شاعى الأندلس ابن دراج الذي قال فيه الثعالبي )١(‏ " هو بالصقع الأندلبي كامتنبي بصقع الشام " الذي إن مدح 
الملوك قال مثل قوله (؟) : 

ألم تعلمي أن الثواء ا وتران زور الع 

أن خطيرات المهالك كن ... براكبها أن الجزاء خطير 

تخوفني طول السفار وإنه ... بتقبيل كف العامري جدير () 

ع البرااك سن كن علط ب وليس عليه للضلال مجير 

ادل عليه من كم اوبات 4 شموس تلاقت في العلا وبدور 

هم يستقلون الحياة راغب ويستصغرون اللحطب وهو كبير 

ولا توافوا للسلام ورفعت ... عن الشمس في أفق الشروق ستور 

قلا قام نوع زوق الأسلة دوعا ده قرف ومن بيض السيوف سطور 

رأوا ساعة الرحمن كيف اعتزازها ٠٠‏ وآيات صنع الله كيف تنير 

وكيف استوى بالبر والبحر مجاس 6 وقام بعبء الراسيات سرير 

خاوُوا مالا والقلوب خوافق ٠‏ وولُوا بطاء والنواظر صور 

يقولون والإجلال يخرس ألسناً امه نزيها رك أغيوان عاد ها وميك وق 

لقد حاط أعلام لفان ,اق عاتم عاد وقد و نلك ماك فلي انا أقسم بما حازته هذه الأبيات» من غرائب الآيات» لو سمع هذا 
المدح سيد بفي حمدان لسبل به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعى» زواع اك هله الفلبرقة 0 بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه 
كل ناظم ونائر. 


وإن ذكر الغرب عن الأوطان» ومكابدة نوائب الزمان» قال (4) : 


4) ديوان ابن دراج: ١١5*1٠١‏ وانظر المغرب ”: 531. 
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* القسم الأول 
قالت وقد مزج الفراق مدامعاً ... بمدامع وترائباً بترائب 
فرق حتى بمنزل غربة ... "5 نحن للأيام نببة ناهب 
ولئّن جنيت عليها ترحة راحلٍ فأنا الزعمم ها بفرحة آيب 
هل أبصرت عيناك بدراً طالعاً ... في الأفق إلا من هلال غارب وإن شبه قال )١(‏ : 
كعاقلٍ من سوسنٍ قد شيدت ... أيدي الربيع بناءها فوق القضب 
شرفاتها من فضة وحماتها ... حول الأمير لهم سيوف من ذهب وهل من شعرائكم من تعرض إذكر العفة فاستنبط ما يسحر به السحر» 
ويطيب به الزهر» وهو أبو عمر ابن فرج في قوله (؟) : 
وطائعة الوصال عففت عنها ... وما الشيطان فيها بالمطاع 
بدت في الليل سافرة فباتت ... دياجي اليل سافرة القناع 
وما من لحظة إلا وفيها ... إلى فتن القاوب لها دواعي 
فلكت الى جمحات شوق ... لأجري في العفاف على طباعي 
وتوا عه شع ره ياي بم العام من رماة 
كذاك الروض ما فيه لمثلي ... سوى نظر وشم من متاع 
ولست من السوائم مبملات ... فَأَتخْذ الرياض من المراعي وهل بلغ أحد من مشههبي شعراتكم أن يقول مثل قول أبي جعفر اللمائي 
)١١(‏ ديوانه: كم 


00 
(؟) الأبيات لأبي عمر أحمد بن محمد بن فرج الجياني (الجذوة: 1و - 18 والمطمح: ٠١‏ والمغرب: 7: 05) . 
0 ( 16 السقط. 

( 


ابن سعيد للماثي في عنوان المرقصات: 77. 
عارضٌ أقبل في جنح الدّجى ... يتهادى كتبادي ذي الوجى 
بددت )١(‏ ريخ الصبا لله ... فانبرى يوقد عنها سرجا ومثل قول أبي حفص ابن برد () : 
وكأنَّ الليل حين لوى ... ذاهباً () والصبح قد لاحا 
كلد سوداء أحرقها ... عامدٌ أسرج مصباحا وهل متك من وصف ما تحدثه الثمرة من المرة على الوجنة بمثل قول الشريف الطليق 
0 
أصبحت شمساً وفوه مغربا ... ويد الساقي الى مشرقا 
وإذا ما غربت في فه ... تركت في اتلد منه شفقا بمثل هذا الشعر (ه) فليطلق اللسان ويفخر (3) كل إنسان. 
وهل منكمٌ من عمد إلى قول امرؤٌ (17) القيس: 
سعوت إليها بعد ما نام أهلها ... سمو حباب الماء حالا على حال فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهار» واستلبه (4) بلطف استلاب 
ثغر الشمس لرضاب طل الأسحار» فلطفه تلطيفاً يمتزج بالأرواح» ويغني في 
١‏ ْ 
(؟) البيتان في الذخيرة ١‏ / ”: 48 وعنوان المرقصات: ؟؟. 
(") الذخيرة: هارباء 
0 
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ع القسم الأول 
زه( ب: الشاعر.. 
(5) ب م: ويفخر على. 
() هذا هو ما ذكره ابن شبيد نفسه (الذخيرة :١ / ١‏ 44” - هغ”). 
)قبا بوتبليه: 
الأرباع عن قراب الراح وهوابن شهيد في قوله )١(‏ : 
دئنوت إليه على رقبة ( ( 000 دنو رفيق درى ما القس 
5 إليه ديب الكوى 330 وأسعوا إليه سمو النفس 
أقبل منه بياض الطلى 0300 شمر منه سواد الع 
فبت به ليلتي ناعماً ... إلى أن تبسم تغر الغلس وقد تناول هذا المعنى ابن أبي ربيعة على عظم قدره وتقدمه فعارض الصهيل بانباق» 
وقابل العذب بالزعاق» فقال 3 0 
ونفضتٌ عن العين أقبلت مشية ال ... حباب وركني خيفة القوم أزور وأنا أقسم (") لو زار جمل محبوبة له لكان ألطف في الزيارة 
من هذا الأزور الركن المنفض للعيون» لكنه إن أساء هنا فقد أحسن في قوله (4) : 
قالت لقّد اعييتنا خة ... فات إذا ما مجع الساهر 
واسقط علينا كسقوط الندى ... ليلة لا ناه ولا زاجر وللّه در مد ابن سفر (ه) أحد شعرائا المتأخرين عصراً المتقدمين قدرأء حيث 
نقل السعي إلى محبوبته فقال وليته لم يزل يقول مثل هذاء فبمثله _بنبغي أن يتكل» وفكلة ارق ليون 


١‏ ص: 475 وقد نسب المريني في النفح وعنوان المرقصات وأغلب الظن أن صوابه " المربي " نسبة إلى بلده المرية. 

وواعدتها والشمس تجنح الوى د بزورتها مسا ويدن الدج يإسري 

خاءت كا يمي سنا الصبح في ال ويط و 6 مّ النسيم على البر 

فعطرت الآفاق حولي فأشعرت ... بمقدمها والعرف إشعر بالزهر 

شايفت اليل اثان ستعيها +.ه كا يتقصى قارئ احرف السطن 

فبت بها والليل قد نام واشوف جه اند و لفقي وسقت و33 

أعانقها ف وأثم تارةً إلى 3 دعتنا للنوى راية الجر 

ففدبك غقرداً للتعائق يثنا ..٠‏ فيا ليلة القدر اترى ساعة النفر وهل منْكم من قيد بالإحسان فأطلق لسانه الشكرء فما وهو ابن اللبانة 
(1): 
بنفسي وأهل جيرة ما استعنتهم ... على الدهر إلا وانثنيت معانا 

أراشوا جناحي ثم بلوه بالندى ... فلم أستطع من أرضهم طيرانا ومن يمول لقّد قطع عنه ممدوحه ما كان يعتاده منه من الإحسان» 
فقابل ذلك بقطع مدحه له فلغه أنه عتبه على ذلك» وهو ابن وضاح (9): 

هل كنت إلا طائراً شناكم في دو ح مجدك أقوم وأقعد 

إن تسلبوني ريش وتقلصوا ... عن ظلالك فكيف أغرّد وهل متم شاعى رأى الناس قد ضجوا من سماع آشبيه الثغر بالأقاح» وتشبيه 
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الزهر بالنجوم» وآشبيه الحدود بالشقائق ق» فتلطف إذلك لك في أن ال ا ل 
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فأغرب أحسن إغراب» وأعرب عن فهمه بحسن تخيله انبل إعراب» وهو ابن الزقاق (") : 
)١(‏ البيتان في عنوان المرقصات: -". 

(؟) عنوان المرقصات: /". 

1 *) مقطوعات ابن الزقاق هذه في ديوانه: ١١5 2١91/2174‏ وفيه التخريجات. 

وأغيد طاف بالكؤوس ضنبىّ 212 والصباح قد وضكا 

ال أهدى لنا حالقه يدو وامنة العتبرى قد نفحا 

قلنا: وين الأقاح قال لنا ... أودعته ثغر من سقى القدحا 

فظلٌ ساقي المدام يجحد ما ... قال فلما تسم افتضحا وقال: 

أديراها على الروض المندى وحكر الصبح في الظلماء ماضي 

وكأس الراح تنظر عن حبابٍ ... ينوب لنا عن الحدق المراض 

وما غلبت نجوم الأفق لكن ... نقلن من السماء إلى الرياض وقال: 

ورياض من الشقائق أضحت ٠‏ يتهادى بها نسيم الرياح 

زرتها والغمام يجلد منها ٠...‏ زهرات تروق لون الراح 

قلت: ما ذبها فقال جيباً ... سرقت حمرة الحدود الملاح فانظر كيف زاحم ببذا الاختيال المخترعين وكيف سابق ببذا اللفظ 
المبتدعين وهل منكم من برع في أوصاف الرياض والمياه وما يتعلق بذلك فانتمى إلى راية السباق» وفضح كل من طمع بعده في اللحاق» 
وهو أبو إححاق ابن خفاجة القائل )١(‏ : 

وعشي أس أضجعتنا أشوةٌ 5 فيها يمهد مضجعي ويدمثُ 

كلع عل بها الأراكة ظلها والغصن يصغي وامام ييحدث 

)١(‏ م: في قوله وأشعار ابن خفاجة هذه في ديوانه: همك كه" وه لاء لول 1١‏ وز وى سوا 
والشمس تجنح للغروب نزريغة وار عد يرف والغمامة تنفث والقائل: 

71 بر سال وظ د اق زرو امون ينا 

متَعطفُ مثل السّوار د يم والذضر كتفه خر ههاء 

قد رق حتى ظَنْ قرصاً مفرغاً ... بن قن يذه اعدراء 

وغدت تحف به الغصون كأنها 0 هدب تحن بمقلة زرقاء 

ولكان اتيك ند وان دع لانن 00 

والريج تعبث بالغصون وقد جرى ... ذهب الأعيل على لجين الماء والقائل: 

حث المدامة والنسيم عليل ... والظل خفاق الرواق ظليل 

والروض ممت المعاطف نعمة ٠‏ أشوان تعطفه الصبا فيميل 

ريان فضضه الندى 9 انجل ... عنه فذهب صفحتيه اصيل والقائل: 

اذن الغمام بديمة وعقار ... فامزج لجينا منهما بضار 

بابخ عل حم الربيع بأجرع 6 هرج الندانى مفصح الأطيار 

متقسم الألحاظ بين محاسن ... من ردف رابية وخصر قرار 
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نثرت بحجر الروض فيه يد الصبا ... درر الندى ودراهم الأنوار 
وهفت كريد هنالك لك 35ظ خماقة فيب رخ عرار 
هرّت له أعطافه ولربما ... خلعت عليه ملاءة التوار )١(‏ 


سقيآ لها من بطاح حز... ودوح غبر بها مطل 

إذ لا ترى غير وجه شمسٍ ... ال 

7 بعال ادي وماك ارم ليل ذيلها مكسال 

وعد ميا يعاق انها اللي كال 

غازلتها والأ-قوانة ميسم و لاسن صدغ والبنفسج خال والقائل: 

وساق كيل الأْظ في شأو حسنه ... جماح اليو ران 

ترق للعيا نار ديه 1 بارع هافن فترادي أعارطية دخان 

سقاها وقد لاح الحلال عشية ... كا اعوج في درع الك سنان 

عقاراً ثماها الكرم فهي كريمة ... ولم تزن بابن المزن فههي حصان 

وقد جال من )١(‏ جون الغمامة أدهم ... له البرق سوط والشّمال عنان 
وضمخ ردع (؟) الشمس حر حديقة ... عليه من الطْلّ السقيط جمان 
وشت بأسرأن الرياضن ميلة لا الور ثغرٌ والنسيم لسان والقائل في وصف فرس ول يخرج عن طريقته: 
وأشقَر تضرم منه الوغى ... بشعلة من شعل الباس 

من جنار ناضر لونه ... وأذنه من ورق الآأس 


) ؟) في الأصول: درع؛ والردخ؛ االخلوق. 

قل - من رقو متادماً تدعه وقد ياك ووضا يوت وكاشسغ فألقاء قدعمل اسن عبات عقاف أن ركسل تدعه عن الرصول 
إذا رأى ذلك» وهو أبو الحسن ابن بسام )١(‏ : 

ألا بادر فا ثان سوى ما ... عهدت الكأس والبدر القام 

ولا تكسل برؤيته ضباباً ... تغص (9) به الحديقة والمدام 

كان روشق ملم إلى أن ... توافيه فينحط اللثام وهل متك من تغزل في غلام حائك بمثل قول الرصافي (") : 
قالوا وقد أكثروا في حبه عذلي ... لولم تهم بمذال القدر مبتذل 

قفلت: لو كان أمري في الصبابة للي ٠...‏ لاخترت ذاك» ولكن ليس ذالك لي 

علقته حببي القغر عاطره ... حلو اللبى ساحر الأجفان والمقل 

عون 1 تلاق لغرنة سالاة ب بدينالة, لان انك ف الغو 

جذلان تلعب بامحواك أنمله ... على السدى لعب الأيام بالأمل 
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ضما بكفيه أو خصاً بأخمصه ٠‏ .. تخبط الظبي في أشراك محتبل ومثل قوله ني تغلب مسكة الظلام على خلوق الأصيل (4) : 
وعشي رائقٍ منظره ... قد قطعناه عانصرف الشمول 

وكأنّ الشمس قٍ أثمائه ... ألصققت بالأرفئن خداً للنزول 

والصبا ترفع أذيال الربى ... وبحيًا البو كالنهر الصقيل 

ا لس ا ا 


ديوان الرصاتي: .١١١‏ 

ديوان الرصاتي: 8 .١١‏ 

طائرٌ شاد وغصنْ منثن ... والدجى تشرب صبباء الأصيل وهل متك من يقول في موث فيما يجره هذا المعنى: 

ورداء الأصيل ... تطويه كف الظلام وهو أبو قا سم ابن الفرس ٠ )١(‏ 

ل ا ا ا لاد 

ومنزع (") الحركات يلعب بالنبى ... لبس النحاسن عند خلع لباسه 

متأوداً كالغصن وسط رياضه ... متلاعبا كالظى عند كاسه 

بالعقل يلعب مقبلا أو مديراً ٠:‏ الذهز يلعب كيش شاء بعاسة 

ويضم التتدفوة من ادي ليقت خم ذبابه لرئاسه وهل من من وصف كلا حبق من قول النشار (8) : 

ألوامي على كلفي يحبى ... متى من حبه أرجو سراحا 

وبين الخد والشفتين كم كني ألوووها عنانها 

حير سكأ فلس در يجني الورد أم يجني الأقاحا وهل مك من اهتدى إلى معنى في ثم وردة اللدد ورشف رضاب الثغر لم 
يبتد إليه أحد غيره» وهو أبو الحسن سلام بن سلام المالتقي (5) في قوله: 

(1) ق ب: أب القاسم؛ والأرح أن هذا البيت من موشعة له في المغرب 7: «17. 

(؟) ابن خروف هذا هو على بن مد بن يوسف بن خحروف القيسي الراحل إلى المشرق؛ توفي بحلب حوالي سنة 77١‏ وترجمته في 
الذزيل والتكلة ه: ”2 ومصادر ترجمته قٍ الحاشية؛ وأبياته ف الذيل وصلة الصلة: ١١٠‏ وانظر النفح “: .عي (رقم /51") ٠.‏ 
١م‏ كذا في أصول النفح؛ وفي الذيل: ومنوع. ٍ 

(4) أبو علي النشار بلنسي من شعراء زاد المسافر (ص: 017) وأبياته هنالك. 

(ه) صاحب المقامات السبع وكاب الذخائر والأعلاق في أدب النفوس ومكارم الأخلاق (توفي 4 4ه) راجع ترجمته في المغرب 
:١‏ 4"4 والذيل والتكيلة 4: 48 وجعله ابن عبد الملك إشبيليا؛ وبيتاه في المغرب. 

نا ظفرت بليلة من وصله ... والصب غير الوصل لا إشفيه 

أنضجت وردة خدّه بتتفسي ... وطفقت أرشف ماءها من فيه وهل متك من هجا من غير النطق بإقذاع فبلغ ما لم يبلغه القع وهو 
الخزومي في قوله )١(‏ : 

يود عيسى نزول عيسى ٠‏ سي ياك 

وموضع الداء منه عضو ... لا يرتضي مسه المسبح ونا أقذع أنى أيضاً بأبدع» فقال: 

اقافس الت ول ار إل عل نيالنوا اتلصين 


١‏ د 

( ب م: تغض ٠‏ 
/ 
١‏ 
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زدت عل موسى وآياته ... تفجر الماء وتخفي العصا وهل متك من مدح بمعنى فبلغ به النهاية من المدحء ثم نقله إلى الحجاء فبلغ به 
النهاية من الذمء وهو اليكي (7) في قوله مادحاً. 

قوم لحم شرف العلا في حمير ... وإذا انقو لمتونة فهم هم 

لا حووا أحراز كل فضيلة ... غلب الحياء عليهم فتائموا وفي قوله هاجياً. 

إن المرابط باخلّ بنواله ... لكتّه بعياله يتكرم 


./0 انظر بيتيه الأولين في زاد المسافر:‎ » )١98 - ١5٠0 :١ هو الخزومي الأعمى الذي مرت قصته مع نزهون (النفح‎ )١( 

(؟) سماه ابن سعيد (المغرب «: 55) " ابن روي عصرنا وحطيئة دهرنا " وبيتاه الأولان في المغرب: /55. 

الوجه من خآّق بقبيح ما ... يأتيه فهم من آجله يلثم وهل متم من يجا أشتر العين بمثل قول أبي العباس ابن حنون )١(‏ الإشبيلي: 
يا طلعة أبدت قبا جمة ... فالكلٌ منها إن نظرت قبيح 

اواك تارامع 2ن ب اقرة رو يها لسرت 

شترت فقانا: زورق في لجة ... مالت بإحدى دقنيه ايخ 

وكاغا إنبتا ملاسحها .:: قد خاف منغرق فظل بميح وهل منْكم من حضر مع عدو له جاحد لما فعله معه من اللحير» وأمامهما زجاجة 
سوداء فيها تمر فقال له الحسود المذكور: إن كنت شاعراً فقلٍ في هذهء فقال ارتجالأ وهو ابن مجبر )١(‏ : 

سأشكو إلى الندمان أمى زجاجة ... تردت بثوب حالك اللون أبخم 

ف دا شنين الدافشوها .: فتغرب في جنم من اليل مظم 

وتجحد أنوار اميا بلونها ... كقلب حسود جاحد يد منعم وهل منكم من قال لفاضل جمع بينه وبين فاضل» وهو أبو جعفر الذهبي 
(9) : 

)١(‏ أبو العباس أحمد بن حنون (عنوان المرقصات: حيون) الإشبيلي» أهله من أغنياء إشبيلية اتهم بالقيام على الموحدين» ثم في عنه 
مدة منصور بي عبد المؤمن (راجع ترجمته في المغرب :١‏ 744 وزاد المسافر: ٠ه‏ وشعره فيهما وفي عنوان المرقصات: غ4) ٠‏ 

)0( يحجى بن ا لون بنش 7612؟9) (1121282 » توفي سنة 58 بمرا كش ترجمته ف زاد المسافر: وبغية الملتمس رقم: 
9 وله شعر كثير سيرد في النفح؛ وفي شرح المقصورة والجزء الثالث من البيتان المغرب. 

(1) هوابو جعفر احمد بن عتيق بن جرج المعروف بابن الذهبي من اعيان بلنسية غلبت عليه الفاسفة» وهو من اصحاب ابن رشدء إلا 
أنه اختفى حين طلب أستاذه إلى أن صدر العفو عنه (انظر المغرب *: ١8م‏ وابن أي أصيبعة ؟: 8١‏ والديياج: 59 وبغية الوعاة: 
١4‏ والغصون اليائعة: ” والتكيلة: 46و وأبياته في المغرب) . 

ايها الفاضل الذي قد هدانيٍ ... نحو من قد حمدته باختبار 

شكر الله ما أتيت وجازا ... ك ولا زلت نجم هدى لساري 

أي برق أفاد أي غمام ... وصباح أدى لضوء نهار 

وإذا ما غدا النسي دلي ... لم يحلني إلا على الأزهار وهل متك أعى قال في ذهاب بصره وسواد شعره» وهو التطيلي )1١(‏ : 

أما اشتفت مني الأيام في وطني ... حت تضايق فيما عن من وطري 

ولا قضت من سواد العين حاجتها ... حتى تر على ما طل قُِ الشعر وهل منج الذي طار في مشارق الأرض ومغاربها قوله» وهو 
أبو القاسم حمد بن هاف الإلبيري: 

فتقت لم ريح الجلاد بعنبر ... وأمدك فاق الصباح المسفر 
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وجنيتم ثمر الوقائع يانعاً ... بالنصر من ورق الحديد الأخضر وقد سمعت فائتيه في النجوم» ولولا طولها لأنشدتها هناء فأنبا أحسن ما 
قيل في معناها. 

وهل منكم من قال في الزهد مثل قول أب الوهب العباسي القرطبي (*) : 

أنا في حالت التي قد تراني ... إن تأملت أحسن الماس حالا 

منزرٍ جد ادن بور اليم ارض أسقى من المياه زلالا 

لس في كننوة أخاف ليها .++ هن كين ولا ترى :مالا 

أجعل الساعد البمين وسادي ... اق ذا انقلبت الشمالا 

.49 ديوان التطيلي:‎ )١( 

(؟) له يعدسية والترن :١‏ مه وأبياته مثبتة هنالك. 

ليس لي والد ولا لي مولو ... ذ ولا حزت مذ عقلت عيالا 

قد تإزّذت حقبة ( )١‏ بأمور ... فتأمتها ( ؟) فكانت خيالا ومثل قول أبِي مد عبد الله بن العسال الطليطلي ( اد 

انظر الدنيا فإن أب ... صرتها شيئاً يدوم 

فاغد منها في أمان ... إن إساعدك النعي 

وإذا أبصرتها من ... ك على كره تبي 

فاسل عنها واطرحها ٠١‏ وارتحل حيث تقَي وهل أشأ عند؟ من النساء مثل ولأدة المروانية (4) التي تقول مداعبة للوزير ابن زيدون» 
وكان له غلام اسه علي: 

ما لابن زيدون على فضله ... يغتابني ظلاً ولا ذنب لي 

ينظرني شزراً إذا لاست لأخصي علي ومثل زنب بنت زياد المؤدب الوادي آشية التي تقول: 

كناف الراشوف إل فراكا ل وما لهم عندي وعندك من ثار 

كرا ف أسماعنا 0 غارة ... وقل حماني عند ذاك وأنصاري 

غز وتهم من مقّلتيك وأدمعي ... ومن نفسي بالسيف والماء والنار وأنا أختم هذه القطع المتخيرة بول ابي بكر ابن بغي ليكون اللهتام 
مسكاً () : 


0 م: 1 عبد الله حمل وراجع ترجمة ابن العسال في المغرب ": 5١‏ والحاشية. 

)0 ستأتي 0 لأدبيات ادل ف النفح وسيجري التعريف ببن وبمصادر ترجمتبن هنالك. 

(ه) اشتبرت هذه الأبيات عند المشارقة» فعارضوها ووردت في عدة مصادر؛ انظر المغرب ؟: "١‏ ومعجم الأدياء 9 الء 
عاطيته والليل سحب ذيله ... صبباء كالمسك الفتيق لناشق 

وضمته م الككيّ لسيفه ... وذؤابتاه حمائل في عانقي 

حتى إذا مالت به سنة الكرى ... زحزحته شيئا وكان معانقى 

باعدته (1) عن أضلع تشتاقه ... كلا ينام على وساد خافق وبثقول القاضي أبي حفص ابن عمر القرطبي (؟) : 

هم نظروا لواحظها فهاموا ... وتشرب لب شاربها المدام 

يخاف الناس مقلتها سواها ... أيذعى قلب حامله الحسام 
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سما طرفي إليها وهو باك ... وتحت الشمس ينسكب الغمام 
وأذكر قذها فأنوح وجداً ... على الأغصان تنتدب الجام 
وأعمب بينها في الصدر غَنَاً ... إذا غربت ذكاء أتى الظلام وبقوله أيضاً 
ا ردفٌ تعلق في لطيف ... وذاك الردف لي وها ظلوم 
يعذّبني إذا فكرت فيه ... ويتعبها إذا رامت تقوم وقد أطلت عنان النظم (0) » عللأني اكتفيت عن الاستدلال على التبار بالصباح» 
فبالله إلا ما أخبرتني (4) : من شاعر؟ الذي تقابلون به شاعراً ممن ذكرت لا أعرف لك أشبر ذأ وأضخم شعرأء من أب العباس 
الجراوي» 
)١(‏ ب: أبعدته. 


/ ؟) هو القاضي الأديب أبو حفص عبر بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن عمر السلبي» كان من أهل الفتيا بمدينة فاس ثم ترة إل 
الحطابة والقضاءء ولاه المنصور الموحدي قضاء إشبيلية ومات بها وهو قاض سنة 50 (انظر الغصون اليانعة: 9١‏ وصلة الصلة: ٠‏ 

وزاد المسافر: ١‏ ٠؛‏ والقطعتان في الغصون والثانية في زاد المسافر؛ وفي الشريشي ١-6مه١).‏ 

6 م: عنان القلم ف النظم. 

(4:) ق: اخبرت. 

وأولى ل أن تجحدوا نفره» وتنسوا ذكره» فقد كفا م ما جرى من الفضيحة عليكم في قوله من قصيدة بمدح بها خليفة: 

إذا كان أملاك الزمان أراقاً ... فإنك فيهم داتم الدهر ثعبان فا أقبح ما وقع تعبان وما أضعف ما جاء دام الدهر» ولقد أأشدت أحد 
ظرفاء الأندلس هذا البيت» فقال: لا يتك هذا على مثل الجراوي» فسبحان من جعل نسبه وروحه وشعره لتناسب في الثقالة )١1(‏ . 
واذا أردثت الافتخار بالفرسان» والتفاضل باالشجعان» فن كان قبلنا منبم في مدة المنصور بن أبي عامى ومدة ملوك الطوائف أخبارهم 
مشهورة» وآثارهم مذكورة» وكفاك من أبطال عصرنا ما سمعت عن الأمير أبي عبد الله ابن مردنيش وأنه كان يدفع في المواكب 
ويشقها بمينا ويسارا منشدا: 

أ على الكتيية لا أبالي ... أحتفي كان فيها أم سواها حتى إنه دفع يوماً في موكب من النصارى فصرع وقتل» وظهر منه ما أَعبت 
به نفسه» فقال لشيخ من خواصه» ءال بأمور الحرب مشهبور بها: كيف رأيت فال له: لو رآك السلطان زاد فيما لك في بيت المال» 
وأعلى مرتبتك» أمن يكون رأس جيش يقدم هذا الإقدام» ويتعرض ببلاك نفسه إلى هلاك جيشه )١(‏ فقال له: دعني فإني لا 
اموت مرتين» واكاافت لصتن بز يعدي 

والقائد أبو عبد الله ابن قادس الذي اشتهر من تجاعته وما واقعه في النصارى وحسن بلائه ماصير النصارى من رعبه والإقرار بفضله 
في هذا الغآث أن يفوك 

)١(‏ في الثقالدة سقطت من ب. 

اك هلاكهم؛ ق: هلا كك. 

أحدهم لفرسه إذا سقاه فلم يقبل على الماء: ما لك أرأيت ابن قادس في الماء وهذه مرتبة عظيمة: 

" والفضل ما شبدت به الأعداء " ... ولقد أخبرني من أثق به أنه خرج من عسكر في كتيبة مجردة برسم الغارة على بلاد النصارى» 
فوقع في جمع كبير منبم» لخهد جهده في الخلاص منبم والرجوع إلى العسكرء لعل يقاتل مه أصحابه في حالة الفرار إلى أن ييا بأحد 
جنده فرسه» وفر عنه» فناداه مستغيثاء فقال: اصبر» ثم نظر إلى فارس من النصارى قد طرق فقال: اجر إلى هذا النصراني نفل فرسه» 
وركفن الوم وأشمظةه وقال لعزا سنة رتنه تركين وا ممة ضاكاه وأكال هذا كين وان جدى هماة مرخ كين 

وأما كام النفس وشمائل الرياسة» فأنا أحكي اك حكاة مني مواد وه كاليرع و حمرناء.رذلك أن أب كران زهو قا كيه 
وبين الحافظ أبي بكر ابن الجد عداوة مفرطة للاشتراك في العلم والرياسة وكثرة المال والبلدية )١(‏ » فأجرى ابن زهر يوما ذكره في جماعة 
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من أححابه» وقال: لقد آذانا هذا الرجل أشد أذية» ولم يقصر في القول عند أمير المؤمنين وعند خواص الناس وعوامبم» فقّال له أحد 
عوامهم: إني (1) أككر لك عليه عقداً فيه غخاصمة في موضع ما يعز عليه من مواضعه» ومتى خاصصته في ذلك بلغت منه في النكاية أشد 
مبلغ ٠»‏ خرج ابن زهر» وأظهر الغضب الشديد» والإنكار إذلك» وقال اوكله: أمثلٍ يجازي على العداوة بما يجازي به السفل والأوباش 
وإني أجعل ابن الجد في حل من موضع اللخصام» وأمى بأن مل له العقدن ثم قال: وإني 

(1) وكثرة .نه والبادية: سققطت من م. 

6 م: اناء 

واللّه ما أروم بذلك أء أصالحه فإن عداوته من حسدء وأنا أسأل الله تعالى أن يديمها لأنها مقترنة بدوام نعم الله علي. 

وان تعرضت إلى ذكر البلادء وتفسير محاسنهباء وما خصها الله تعالى به ثما حرمها غيرهاء فاسمع ما يميت الحسود كداً: 

أما إشبيلية هن محاسنها اعتدال المواء» وحسن المبانني» وتزيين اللخارج والداخل» وتمكن التمصرء حتى إن العامة تقول: لو طلب لبن 
الطير في إشبيلية وجد» ونبرهاالأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم يحسرء وفيه يقول ابن سفر: 

شق النسيم عليه جيب قيصه ... فانساب من شطيه يطلب ثاره 

فتضاحكت ورق امام بدوحها ... هزءاً فضم من الحياء إزاره وزيادته على الأبار كون ضفتيه مطرزتين )١(‏ بالمنازه والبساتين 
والكروم والأنشام ( 2( متصل ذلك اتصالا لا يوجد على غيره. 

وأخبرني شخص من الأكاس دخل مصر وقد سألته عن نيلها أنه () لا تتصل بشطيه البساتين والمنازه اتصالها بنهر إشبيلية» وكذلك 
أخبرني شخص آتحر دخل بغداد» وقد سعد هذا الوادي بكونه لا يخلو من مسرة» وأن جميع أدوات الطرب وشرب اخمر فيه غير منكر 
لا ناه عن ذلك ولا منتقد» ما " يؤد السك إلى شر وع بدة» وقد رام من ونأ من الولاة المظهرين للدين ة قطع ذلك» فم استطيعوا 
إزااته وأهلك أكش :قاس ارواناء وأطبعهم نوادر» وأجلهم 1 اح بأقبح ما يكون من السب» قد مرنوا 0 ذلك» فصار لهم 00 
حت صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا يتلاعن ممقوتاً ثقيلا. وقد سمعت عن شرف إشبيلية الذي ذكره أحد الوشاحين في موشحة مدح 
بها المعتضد ابن عباد: 


)١(‏ في الأصول: مطرزة. 

(؟) الأنشام: انوع من الشجر. 

0 م: فذكر أنه. 

0 عروفاً وبعلها عباد 

وتاجها الشرف ... وسلكها الواد أي شرف قد حاز ما شاء من الشرف إذ عم أقطار الأرض لغيوة م ومفر ما اتعصر هون وله قوم 
الزيت حتى بلغ الإسكندرية» وتزيد قراه على غيرها من القرى بالتخاب مبانيبا» وتبمم سكانها فيها داخلاً وخارجا إذ هي من تبييضهم 
0 ْ 

وقيل لأحد من رأى مصر والشام: أيها رأيت أحسن هذان أم إشبيلية فقال بعد تفضيل إشبيلية: وشرفها غابة بلا أسدء ونهرها نيل 
بلا تمساح. وقد سمعت عن جبال الرحمة بخارجهاء وكثرة ما فيها من التين القوطي والشعري» وهذان الصنفان أجمع المتجولون في 
أقطار الأرض أن ليس في غير إشبيلية ة مثل لهماء وقد سمعت ما في هذا البلد من أصناف أدوات الطرب كالحيال والكريم والعود 
والروطة والرباب والقانون والمؤنس )١(‏ والكثيرة (؟) والفنار (") والزلامي والشقرة (4) والنورة وهما مزماران الواحد غليظ 
الصوت والآخر رقيقه - والبوق (0) » وإن كان جميع هذا موجوداً في غيرها من بلاد الأندلس فإنه فبها أكثر وأوجد» وليس في بر 
العدوة من هذا شيء إلا ما جلب إليه (5) :من الأندلس وحسيهم الدف وأقوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان وحماقي البرابر» وأما 
جوارهها نوع ا كها بر اوضر ومطاعها وقراكهها سراد والبائئة اكاك 
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أسمائبا. 

ا 1 ١‏ ا 

أخذت من التفضيل بأوفر نصيب» وأما مبانيها فقد سمعت عن إتقائها واهتمام أصحابها بها وكون أكثر ديارها لا تخلو من الماء الجاري 
والأثجار المتكاثفة كالنارن والليمون والزنبوع وغير ذلك» وأما علماؤهم في كل صنف رفيع أو وضيع جداً أو هزلاً فأكثر من أن يعدواء 
وأشبر من أن يذكرواء وأما ما فيها من الشعراء والوشاحين والزجالين فا لو قسموا على بر العدوة ضاق بهمء والكل ينالون خير رؤسائها 
ورفدهم» وما من جميع ما ذكرت في هذه البلدة الشريفة إلا وقصي به العبارة عن فضائل جميع الأندلس» فا تخلو بلادها من ذلك» 
ولكن جعلت غشبيلية» بل الله جعلها أم قراهاء ومركد نفرها وعلاهاء إذ هي أكبر مدنهاء وأعظم أمصارها. 

وامأ قرطبة فكرسبي المملكة في القديم؛ ومركر العلم ومنار التقى وبحل التعظيٍ والتقديم؛ بها استقرت ملوك الفتح وعظماؤهء ثم الملوك 
المروانية» وبها كان يحبى ابن يحبى راوية مالك» وعبد الملك ابن حبيب» وقد سمعت من تعظيم أهلها للشريعة» ومنافستهم في السؤدد 
بعلمهاء وأن ملوكها كانوا يتواضعون لعلمائها» ويرفعون أقدارهم» ويصدرون عن آرائهم» وأنهم كانوا لا يقدمون وزيرا ولا مشاورا مالم 
يكن عالمآن حت إن الحك المستنصر لما كره له العلماء شرب الثمر )١(‏ هم بقطع شجرة العنب من الأندلس» فقيل له: فإنها تعصر من 
سواهاء فأمسك عن ذلك؛ وأنهم كانوا لا يقدمون أحدا للفتوى ولا لقبول الشبادة حتى يطول اختباره» وتعقد له مجالس المذا كرة» 
ويكون ذا مال في غالب ذال عونا م أن قنان :نه الفقر إلى الطمع )١(‏ فيما في أيدي الناس فيبيع به حقوق الديخة ولقن أضوت 
أن الحم الربضي أراد تقديم شخص من الفقهاء يختص به للشبادة» فأخذ في ذلك مع يحبى ابن يحبى وعبد الملك وغيرهما من أعلام 
العلماء» فقالوا له: هم أهل» ولكنه شديد الفقر» ومن 

(1) م ق: بفض افر. 

00 ظ ظ 
يكون في هذه الخالة لا تأمنه )١(‏ على حقوق المسلمين» لا سما وانت تريد انتفاعه وظهوره في الدخول في المواريث والوصايا واشباه 
ذلك» فسكت ول ير منازعتهم» وبقي «بموماً من كونهم لم يقبلوا قولهء فنظر إليهولده عبد الرحمن الذي ولي الملك بعده» وعلى وجهه 
أثر ذلك» فقال: ما بالك يامولاي فقال: ألا ترى لؤلاء الذين نقدمهم وننوه عند الناس بمكائهم حتى إذا كلفناهم ما ليس عليهم فيه 
شطط؛ بل ما لا يعييهم (*) » ولا هو مما يرزؤهم شيئاً صدونا عنه» وغلقوا أبواب الشفاعة» وذكر له ما كان منبمء فقال: يا مولاي؛ 
أنت أولى الناس بالإنصاف» إن هؤلاء ما قدمتهم أنت ولا نوهت بهم» وما قدمهم ونوه بهم علمهم» أو كنت تأحد وما جهالا 
فتضعهم في مواضعهم قال: لاء قال: فأنصفهم فيما تعبوا فيه من الع لينالوا به لذة الدنيا وراحة الآخرة» قال: صدقتء ثم قال: وأما 
كونهم لم يقبلوا هذا الرجل لشدة فقره فالعلة في ذلك تسم بما يبي لك في الصالحات ذا قال: وما هو قال: تعطيه من مالك قدر 
ما يلحق به من الغنى ما يؤهله لتلك المنزلة» ويزيل عنك هذا جل ردهم لك» وتكون هذه مكرمة ما سبقك إليها أحدء فتبلل وجه الحم 
وقال: إلي إلي » إنها والله شنشنة عبشمية وان الذي قال فينا لصادق: 

وأبناة أملاله خضار سادة ٠.‏ صغيرهم عند الأنام كبير ثم استدعى عبد الملك بن حبيب وسأله عن قدر ما يؤهله لتلك المرتبة من 
الغنى» فذكر له عدداً» فأم له به في الحين؛ ونبه قدره بان أعطاه من إسطبله مركوبآن وكانت هذه أكرومة (") لا خفاء بعظمها: 


)١(‏ ب: ومن يكن ... تؤمنه. 
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0 م: مكمة. 
' يفنى الزمان وما بنته )١(‏ مَخلّد " ... ثم إنه إذا كان له من الغنى ما يكفه عن أموال الناس ومن الدين ما يصده عن مارم الله تعالىء 
ومن العلم ما لا يجهل به التصرف في الشريعة» أباحوا له الفتوى والشبادة» وجعلوا علامة لذلك بين الناس القالس والرداء. 
وأهل قرطبة أشد الناس محافظة على العمل بأصم الأقوال المالكية» حتى إنبم كانوا لا يولون حايا إلا بشرط أن لا يعدل في الحم عن 
مذهب ابن القاسم. 
وقال ابن سارة لما دخل قرطبة: 
امد إله قل وافيت قرطبة ٠٠6‏ دار العلوم ووسى السللاطين وي كانت مع جيوش الإسلام» ومنها نصر الله على عبدة 6 الصليب٠‏ 
يقال: إن المنصور ابن أبي عام - حين م له ملك البرين» وتوفردت الحجيوش اموا _ عرض بظاهر قرطبة خيله ورجله» وقد مع 
من أقطار البلاد ما ينبض به إلى قتال العدو وتدويخ بلاده» فنيف الفرسان على مات ألفء والرجالة على سقائة ألف. وبها حتى الآن 
من صناديد المسلمين وقوادهم من لا يفتر عن حاربة» ولا يمل من مضاربة» اسعاؤهم باقاصي بلاد النصارى مشبورة» وآثارهم فيها 
ماثورة» وقلوبهم على البعد بخوفهم معمورة. 
ويحكى أن العمارة في مباني قرطبة والزاهرة والزهراء اتصلت إلى أن كان يمشى فيها لضوء السرج المتصلة عشرة أميال» وأما جامعها 
الأعظم فقد سمعت أن ثرياتة هن 'نؤاقنين التصارى» وأن الزيادة التي زاد في بنائه ابن أبي عامى من تراب نقله النصارى على رؤوسهم 
ما هدم فخ كان بلادهمء وقد 


." ب: بنيته» والصواب " بنيت‎ )١( 

(؟) م: عباد. 

سمعت أيضاً عن قنطرتها العظمى وكثرة أرحي واديباء يقال: إنها تيف على مسة آلاف جرء وقد سمعت عن كنبانيتها وما فضل الله 
تعالى به تربها من بركة وما ينبت فبها من القمح وطيبه» وفبها جبال الورد الذي بلغ الربع منه مرات إلى ربع درهم» وصار أصحابه 
يرون الفضل لمن قطف بيده ما يمنحونه منه» ونبرها إن صغر عندها عن عظمه عند إشبيلية فإن لتقارب بريه هنالك وتقطع خدره 
وهر وجه معنى أ وبعلاوة أخرى وزيادة اير وكثرة أمان من الغرق» وف جوانبه من البساتين والمروج ما زاده نضارة وببجة. 
وأما جيان فإنها لبلاد الأندلس قلعة» إذ هي أكثرها زرعاء وأصرمها أبطالاء وأعظمها منعة» وى رامتها من عساك النصارى عند فترات 
الفا اقراوها. أبغد بحن العير م عاو عر نينالا مرج وطن الوق عاجرا رو اطلام بولا عن قد امه اويقال ا * سيان الدري “لكر 
اعتناء باديتها وحاضرتها يدود الخريره ١‏ 1 

وما بعد ف مفاخرها ما ببياسة إحدى بلاد اعمالها من الزعفران الذي إسفر )01( برا وبحراء» وما ف ايده من الكروم الى كاد العنب 
فيها لا باع ولا شترى كثرة وها كن بأبدة من أصناف الملاهي والرواقص المشبورات بحسن الانطباع والصنعة» فإنمن أعدق ان 
لَه تعالى باللعب بالسيوف والدك» وإخراج القروى والمرابط والمتوجه (؟) . 

وأما غرناطة فإنها دمشق بلاد الأندلس» ومسرح الأبصار» ومطمح الأنفسء لا القصبة المنيعة ذات الأسوار الشامخة» والمباني الرفيعة» 
وقد اختصت بكون النبر يتوزع على ديارها وحماماتهاء وأسواقها وأرحاها الداخلة واللخارجة وبساتينهاء وزائها الله تعالى بأن جعلها مرتبة 
على بسيطها الممتد الذي تفرعت (") 


فيه سبائك الأنهار بين زبرجد الأتجار» ولنسيم نجدها وببجة منظر حورها في القاوب والأبصار» استلطاف يروق الطباع» ويحدث فيها 


ما شاءه الإحسان من الإختراع والابتداع» ولم تخل من أشراف أمائل» وعلماء أكابر» وشعراء أفاضل» ولو لم يكن ا ةا عا للد 
تعالى به من كونبا قل نبغ فيها من الشواعى مثل نزهون القلاعية وزيب بنت زياد» وقد تقدم شعرهما» وحفصة بنت الحاج وناهيك 
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في الظرف والأدب» وهل ترى أظرف منها في جوابها للوزير الحسيب الناظم النائر أبي جعفر ابن القائد الأجل أبي مروان ابن سعيد» 
وذلك أعزنا بانا حور مؤمل على ما ,بيت به الروض والنسيم» من طيب النفحة ونضارة النعيم» فلما حان الاننفصال قال أبو جعفر )١(‏ 


رعى الله يلا ل يرع بكذمع عشية وآزانا جوز مؤمل 

وقد خفقت من نحو نجد أريجة ... إذا نفحت هيت بريًا القرنقل 

وغرّد قري على الدوح وانثنى ... 2 من الريحان من فوق جدول 

ترى الروض مسروراً بما قد بدا له ... عناق وضم وارتشاف مقبّل وكتبه إلها بعد الإفتراق» لتجاوبه على عادتها في ذلك؛ فكتبت له 
ما لا يخفى فيه قيمتها: 

لعمرك ما سر الرياضٍ بوطلنا و ولكه أبدى لنا الغل 57 

وذ عش الثرارعانها ترا زد ولا صدح القمري إلا بما وجد ( ( 

فلا تحسن الظن الذي أنت أهله ... فا هو في كل المواطن بالرشد 

تالت هذا الأفق : أبدى تومه :.: لمي سوى كيما تكون لنا رصد وأما مالقة فإنها قد جمعت بين منظر البحر والبر بالكروم التي 
)١(‏ ستأق أخبار جعفر ابن سعيد وحفصة مفصلة في النفح. 

(؟) ق: وجدا بما وجد. 

لا تكاد ترى فيها فرجة لموضع غاص» والبروج التي شامبت نجوم السماء» كثرة عدد وببجة ضياء» وتخلل الوادي الزائر لما ف فصيلٍ 
الشتاء والربيع في سرر بطحائباء وتوشيحه لحصور أرجائباء وبما اختصت به من بين سائر البلاد التين الربي المنسوب إليباء لأن اسمها في 
القديم رية» ولقد أخبرت أنه يباع في بغداد على جهة الاستطراف )١(‏ » وأما ما إسفر منه المسلمون والنصارى في المراكب البحرية 
فأكثر من أن يعبر عنه بما يحصره» وقد اجتزت بها مرة» وأخذت على طريق الساحل من سهيل إلى أن بلغت إلى بليش قدر ثلاثة أيام 
متعجباً فيما حوته هذه المسافة من شجر التين» وإن بعضها ليجتني جميعها الطفل الصغير من لزوقها بالأرضء وقد حوت ما يتعب ابجماعة 
كثرة» وتين بليش (؟) هو الذي قيل فيه للبربري: كيف رأيته قال: لا تسألني عنه؛ وصب في حلتى بالقفة؛ وهو لعمر الله معذورء 
لأتدكدمة رميق لاه مراة .وقد متت بطي القتران العلل وللر اود سآن الكل بالقرانة المالقي» 0000 
اقرف فل اموت اسال ربك المغفرة» فرفع يديه بؤقال» نار سالك من جميع ما في الجنة مر مالقة وزبيبي إشبيلية» وفيها تنسج 
الحلل الموشية التي تجاوز أثمائها الآلاف ذات الصور العجيبة المنتخبة برسم الخلفاء فن دونهم» وساحلها محط تجارة لمراكب (*) 
المسلمين والنصارى. 5 

وأا المرية فإتها البلد المشبور الذكرء العظي القدرء الذي خص أهله باعتدال لمزاج» ورونق الديياج» ورقة البشرة» وحسن الوجوه 
والأخلاق» وكرم المعاشرة والصحبة» وساحلها أنظف السواحل وأشرحها (4؛) وأملحها منظراء 

)١(‏ م: لأجل الاستطراف. 

(9) م: بلش. 

(*) م: مراكب. 

(غ) م: وأخرقها: 

وفيها الحصى الملون العجيب الذي يجعله رؤساء مراكش في البراريد )١(‏ والرخام الصقيل الملوك وواديبا المعروف بوادي بجانة من 
أفرج الأودية» ضفتاه بالرياض كالعذارين حول الثغره لفق أن نشد فيها: 

أرض وطثت الدر رضراضاً بها ... والترب مسكا والرياض جنانا (؟) وفيها كان ابن ميمون القائْد الذي قهر النصارى في البحرء 
وقطع سرهم فيه» وضرب على بلاد الرمانية» فقتل وسبى» وماد مندون أهلها رعبل حتى كان منه كا قال أشجع ( : 

فإذا تنبه رعته وإذا غفا ... باك قله يرماك الأحلام وبها كان محط مراكب النصارى» ومجتمع ديوانهم » ومنها كانت تسفر (8) 


511216120 7“ 


* القسم الأول 


لسائر البلاد بصالعهم؛ ومنبا كانوا يوسقون جميع البضائع التي تصلح لهم» وقصد بضبط ذلك ا أعشارهم» وم 
بيوجد لهذا الشأن مثلهاء لكونبا متوسطة ومتسعة قائّة بالوارد والصادر» وهي ع مصنع حال الموشية 
وأما مرسية فإنبا حاضرة شرق الأندلس» ولأهلها من الصرامة والإباء ما هو معروف مشبور» 0 5 9 إشبيلية» كلاهها 
ربع من شقورة وعليه من البساتين المهتدبة الاغصانء والنواعير المطرية الالحان» والاطيار المغردة» والازهار المتنضدة» ما قد ممعت» 
وهي من أكثر البلاد فواكه وريحاناء وأهلها أكثر الناس راحات وفرجاً لكون (5) خارجها معيئاً على ذلك 


3 
*) هو أشجع السامي» وبيته من قصيدة في مدح الرشيد. 
0( م: تسافر» وكانت سقطت من ق. 

(ه) ب: يكون. 

بحسن منظره» وهي بلدة تجهز منها العروس التي تنتخب شورتها لا تفتقر في شيء من ذلك إلى سواهاء وهيٍ للمرية ومالقة في صنعة 
الوثي ثالثة» وقد اختصت بالبسط التنتلية التي تُسفر )١(‏ لبلاد المشرق» وبالحصر التي تغلف بها الحيطان المبيجة للبصرء إلى غير ذلك 
مما يطول ذه ولو تخل من علماء وشعراء وأبطال. 

وآها يلئسة فعا لكارة إساتنتها تغرف بمطيب الأندلس»: ورضافتا من أحسن متفرجات الأرضء وفيا البحيرة المشهورة الكثيرة الضوء 
والروتق» ويقال إن مواجهة الشمس لك الحيرة يكثر ضوه بلنسية إذ هي موصوفة بذلك» وما خصت به النسيج البلنسي الذي يسفر 


لأقطار المغرب» ولم تخل من علماء ولا شعراءء ولا فرسان يكابدون مصاقبة (؟) الأعداء» ويتجرعون فيها النعماء ممزوجة بالضراءء 
واهلها أصلح الناس مذهياً وأمتنهم فيا وأحسنهم صحبة» وأَرفتهمٍ بالغريب٠‏ 

وأما جزيرة ميورقة فن أخصب بلادالله تعالى أرجاء» وأكثرها زرعاً ورزقاً وماشية» وهي على انقطاعها من البلاد مستغنية عنهاء يصل 
فاضل خيرها إلى غيرهاء إذ فبها من الحضارة والتمكن والتصر وعظم البادية ما يغنيهاء وفيها من الفوائد ما فيهاء وما فضلاء وابطال 
اقتصروا على حمايتها من الأعداء المحدقة بها: 

من كل من جعل الحسام خليله ... لا .يبتغي أبذاً سوا مغيا هذا >.واق: الله تعالى فاك بالإتضاق» :وكرق كمك بالاعتراف:: 
ما حضرني الآن في فضل جزيرة الأندلس»ء ول أذكر من بلادها إلا ما كل 

(؟) ب: مصادمة؛ م: مصاففة» وأثبتناه ما في ق. 

بإد منها مملكة مستقلة يليها ملوك بني عبد المؤمن على انفراد» وغيرها في حكم التبع. 

وأما علماؤها وشعراؤها فإني لم أعرض منهم إلا لمن هو في الشبرة كالصباح» وفي مسير الذكر كسير الرياح» وآنا أحكي لك حكاية 
جرت لي في مجلس الفقيه الرئيس أب بكر ابن زهر» وذلك أني كنت يوما بين يديه» فدخل علينا رجل عمى من فضلاء تحراسان» 
وكان ابن زهر يكرمه» فقلت له: ما تقول في علماء الأندلس وكابهم وشعرائهم فقال: كبرت» فل أفهم مقصده» واستبردت )١(‏ ما 
أت به» وفهم مني أبو بكر ابن زهر أَني نظرته نظر المستبرد الممكرء فقال لي: أقرأت شعر المتنبي فقلت: نعم» وحفظت جميعه» قال: فعل 
نفسك إذن فلتتكرء وخاطرك بقلة الفهم ذلتتهم» فذكني بقول المتنبي: 

كبرت حول ديارهم لما بدت ... منها الشموس وليس فبها المشرق فاعتذرت للخراساني» وقلت له: قد والله كبرت في عيني بقدر 
ما صغرت نفسي عندي» حين لم أفهم نبل مقصدك )١(‏ » فاجد لله الذي أطلع من المغرب هذه الشموس» وجعلها بين جميع أهله 
بمنزلة الرؤوسء» وصل الله على سيدنا محمد بيه المختار من صفوة العرب» وعلى آله وصحبهء صلاة متصلة إلى (") غابر الحقّب. 


كلت رسالة الشقندي. 
| ترجمة الشقندي] 


وهو أبو الوليد إمعاعيل بن حمد» وشقندة المنسوب إليها قرية مطلة 
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)١(‏ ب: واستربت؛ وهو خطاء 
6 بت مقصودك. 
اامداعي» ا 
على نبر قرطبة مجاورة لها من جهة الجنوب. قال ابن سعيد )١(‏ : وهو ثمن كان بينه وبين والدي صحبة اكيدة» ومجالسات انس 
عديدة» ومزاورات (7) نتصل» ومحاضرات لا تكاد تنفصل» وانتفعت تجالسته» وله رسالة في تفضيل الأندلس» يعارض بها أبا يحبى 
في تفضيل بر العدوة أورد فيها من المحاسن ما يشبد له بلطافة المنزع وعذوبة المشرع» وكان جامعاً لفنون من العلوم الحديثة والقديمة» 
وعق 0 تجلس المنصورفكانت له فيه مشاهد غير ذميمة» وولي قضاء بياسة وقضاء لورقة» و بزل حفوظ )0 الجانب» مود 
المذاهب» سمعته ينشد والدي قصيدة في المنصور وقد ميض للقاء العدوء منها: 
ذا امت فإن اليف امرض زه د تر البصرة ماما والعذا رضن 
لك البسيطة تطويها وتنشرها ... فليس في كل ماتنويه معترض قال: وسمعته يقول له: أأشدت الوزير أبا سعيد ابن جامع قصيدة أوها: 
امع قف ال كت فنا لاتحت الك الداة مدمواسال بربع تناءت عنه أقار 
لذ حمق الله عي بعد بينهم ... فإنِّي سرت والأحباب ما ساروا ومنا: 


ليت شعري و5 أطيل الأماني ٠5‏ أي يوم في خلوة ألتقيه 

واذا ما ظفرت )١(‏ يوماً بشكوى ... قال لي: أن كل ما تذعيه 

لا دموع ولا سقام فاذا ... شاهد عنك بالذي تدّعيه (؟) 

قلت دعني أمت بدائي فإني ... لو براني الغرام لا أبديه وقال في عوده لما مرض (") : 

فكان ف الإخوان من 000 م آره ف العود 

فقلت في كلهم ... قول امرئ مقتصد 

اير الذي قد عادني ... في است الذي لم يعد مات بإشبيلية سنة 579 انتبى. 

[استطراد في الإشادة بالأندلس] 

وقال ابن سعيد: أنشدني والدي للحافظ أبي الطاهر السلفي» قال وكفى به شاهدا» وبقوله مفتخراً: 
بلاد أذريجان فى الشرق عندنا ٠...‏ كأندلس بالغرب في العلم والأد نت 

فا إن تكاد الدهر تلقى ميزاً ... من آهليهما إلا وقد جد في الطلب وحكى غير واحد كبن الأبار أن عباس بن ناصم الشاعى لما توجه 
من قرطبة 

ٍ القدح: ظهرت.‎ )١( 

6 القدح: بالذي تخفيه؛ وهو اجود لك لا نتكرر القافية. 
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رع 00 ' ' ' 
إلى بغداد» ولقي أبا نواس» قال له: أنشدني لأبي الأجربء قال: فأنشدته. ثم قال: أنشدني لبكر الككاني» فأنشدته» وهذان شاعران من 
الاندلس.٠‏ 
[حكايات واشعار أندلسية] 
واعلم أنا إن تتبعنا كلام الأندلسيين وحكاياتهم الدالة على سبقهم طال بنا الاب ولم تحرف اراد فرانا أن 0ن بفضا عن ذلك 
ضبئحنا اقنكاة اكاك زابذاءة يكرك عنواراً دالاً على ما عداه: 
يكفي من اللي هأ قد تحت بالدى عر 0< ونيد ها ليوقة فر اخبار: الأتدلسين م وحكاياتهم في الجد والمزل» والتولية 
والعزل» بقول الفقيه الزاهد أبِي عمران موسى بن عمران المارتلي )١ ١(‏ » وكان سكن إشبيلية 
لا تبك ثوبك إن أبليت جدته ... وابك الذي أبلت الأيام من بدنك (*) 
ولا تكونن عنتالاً يجذته ... فربما كان هذا الثوب من كفنك 
ولا تعفه إذا أبصرته دنساً ٠‏ فَإِما اكتسب الأوساخ من درنك (") * - وقال أبو عمرو (؛) اليحصبي اللوشي: 
شرد النوم عن يجفولك«وانظر + كة ترقفل النفوس التياذا 
)١(‏ المارتلي ويكتب أيضا الميرتلي نسبة إلى بلده " حصن مارتلة " من حصون باجة؛ أحد شعراء الزهد بالأندلس؛ توفي سنة .+ 
(انظر المغرب 4٠5 :١‏ والغصون اليانعة: ١0‏ والتكيلة: /51) وله شعر كثير في شرح الشريثي على المقامات. 
2( م: جسدك. 
0 م ق: يدنك ٠‏ 
)غ0 ق ب: عمره. 
خرام على امرعئ لم إشاهد ... حكة الله أن يذوق المناما وقال أيضاً. 
ليس للمرئ اختيار في الذي ... يقت من حراك وسكون 
ما المرء لرب واحد ... إن يشأ قال له: كن فيكون " - شعر أبو وهب القرطبي )١(‏ : 
تنام وقد أع لك السهاد ٠.‏ و ماري ران راد 
وتصبح مثل ما تسبي مضيعاً ... كأنك لست تدري ما المراد 
أتطمع أن تفوز غداً هنيئاً ... ولم يك منك في الدنيا اجتهاد 
إذا فرطت في تقديم زوع 0 فكيف يكون من عدم حصاد وقيل: إن الأبيات السابقة بقة التي أوها: ' أنا في حالتي التي ... ال " وجدت 
في تركته بخطه في شقف ( م بنسبها لغيره» وا ع ان رمت الاكرر مد ايحن رازه (ويتعراك: زا السلة. )2 
وال عليه بالزهد والانقطاع» وكان في او رةه قل حسب 18 الناس أنه مختل العقل» لخؤعلوا يؤذونه ويرمونه بامجارة» ويصيحون 
عليه: يا مجنون يا أحمق» فيقول: 
يا عاذلي أنت به جاهل ... دعني به لست بمغبون 
أما تراني لا 5 كسحور ومفتون 
أحسن ما أسمع في حبه ... وصفي يختلٍ ومجنون 
)١(‏ مرت الإشارة إليه» انظر ما تقدم ص: 701. 
0 0 8 2 3 3 
(*) لم أجد ترجمة في الصلة؛ وأغلب الظن أن هذا وهم من المقري» لأن ابن بشكوال أفرد للعباسي مولا خاصاء 
#داؤقال قطي أو عن فرظا 
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بأربعة أرجو نجاني وانها . لأوم مذخور لدي وأعظم 
شبادة إخلاصي وحي ذا مك ريق طون قرأ مس ه - وقال ابن حبيش: 
قالوا تصبر عن الدقا الذنية أو كن عبدها واصطبر للذل واحتمل 
لا بد من احد الصبرين» قلت: نعم ... الصبر عنها بعون الله أوفق بلي ” - وقال ابن الشيخ: 
اطلب لنفسك فوزها واصبر لما ... نظر الشفيق وخف عليها واتق 
من ليس يرحم نفسه ويصدها ... عما سيهلكها فليس بمشفق 7 - وقال أبو حمد القرطبي )١(‏ : 
لعمرك ما الدنيا وسرعة سيرها ... إسكانها إلا طريق مجاز 
حقيقتها أن المقام بغيرها ... ولكنهم قد أولعوا عجاز 4 - وقال السمسير (9) : 
شق اماو الها دو عياف قن انا 
من بشر نحن فن طبعنا ... نحبّ فيها المال والجاها 
دعني من الناس ومن قوهم ... فنا الّاسك خلاها (م) 
(1) هو عبد الله بن الحسن بن أحمد الأنصاري القرطي أبو مد (انظر ترجمته في الذيل والتكيلة 4: ١91‏ والتكلة: 6109م وتذكرة 
الحفاظ: ١1١55‏ وبرنامح الرعيني: )4١‏ والبيتان البرنائح والذيل: .5٠١‏ 
)2 قٍ الأعيوك ودوزي: الشميس؛ وصونناه. 
(") في ب: الناس أخلاها. 
لم تقبل الدنيا على ناسك ... إلا وبالرحب تلقّاها 
انما يعرض عن وصلها ... من صرفت عنه محياها 9 - وقال أبو القاسم ابن بقي: 
ألا نما الدنيا كراج عتيقة ... أراد مديروها بها جلب الأس 
فلما أداروها أثارت د ٠.‏ فعاد الذي راموا من الأنس بالعكس ٠١‏ - وقال أبو حمد عبد الله بن العسال الطليطل )١(‏ : 
انظر الدنيا فإن اب ... صرتها شيئا يدوم 
فاغد منها في أمان ... إن يساعدك النعي 
وإذا أبصرتها من ... ك على كره تهيم (؟) 
فاسل عنها واطرحها .. وارتحل حيث تقم ١١‏ - وقال ابن هشام القرطبي: 
وأبي المدامة ما أريد بشربها ... صلف الرقيع ولا انبماك اللاهي 
لم يبق من عهد الشباب وطيبه ... ثيء كعهدي لم يحل إلا هي 
إن كنت أشربها من غير وفائها ... فتركتها للناس لا لله ١١‏ - وقال أبو مد ابن السيد البطليوسي مما نسبه إليه في " المغرب () ": 
أخو العلم 7 جا دوه و اك التراب رمي 
وذو الجهل ميث وهو ماش على الثرى ... يظنّ من الأحياء وهو عديم 
)١(‏ انظر ما تقدم ص: 708. 
(0) م ق: تقيم . 
() ليسا في ترجمته في المغرب :١(‏ 0ه8*) وهما في ازهار الرياض ": .٠١‏ 
٠‏ - وقال ابو الفضل ابن شرف ١ : )١(‏ 
لعمرك ما حصلت على خطير ... من الدنيا ولا أدركت شيا 
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وها أناشازع هنا فليا أتلن قاقماً عا يديا 
وأكي ثم أعلم أن مبكا ... ي لا يجدي فأمسح مقاتيا 
ولم أجزع لمول الموت لكن ... بكيت لقلّة الباي عليا 
أن قرم يعلم مكاني ... ولا عرفت بنوه ما لديا 
رَمان سوف أنشر فيه نشرا 6.. إذا أنا 0 طؤيرة طب 
أسر بأنني ماطكن يا نه به واسوءني أذنيت هنا :3 وقال الذاهن الخارقت الله سيدي ابو عاتن ابن الغويف نقها ألله تعالى 
به (9) : 
ساو عن الشوق من أهوى فإنهم ٠٠‏ أدنى إلى النفس من وهمي ومن نفسي 

فن ال ا عن مشكلٍ من سؤال الصب ملتبس 

حلُوا فؤادي فا يندىء ولو وطئوا ... ضفرا لجاد بماء منه منبجس 
وفي الحشا نزلوا والوهم يبجرحهم و فكيض قروا على أذى من القبس 
لأنيضن إلى حشري بحبهم ... لل لقد زرت قبره المعظم بمراكش سنة عشر وألف» وهو من 
(1) داجع أبياته في التيلة: ٠‏ 
)١(‏ أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنباجي المشبور بابن العريف؛ صاحب كاب " محاسن المجالس " اختار طريقة الزهد 
والتصوف» وصادف ذلك ظهور جماعة من المتصوفة بمدينة شلب وانتشر مذهبهم فيها وفي لبلة ومارتلة» ثم تفرقوا ووصل رئيسهم إلى 
المرية وفيها شيخ المتصوفة ابن العريف» فوجه عل بن يوسف اللمتوني في طلبه وطلب أب الحم ابن برجان» فتوفيا بمراكش سنة 1ه 
(أو "ه) . انظر وفيات الأعيان ١51١ :١‏ وأعمال الأعلام: 4؟ - 69؟ والمغرب 7: 7١١‏ وبغية الملتمس ص: ١54‏ والصلة: 
4 والمطرب: 5١‏ ومعجم الصفدي: 18 والتحفة: ١٠‏ والوافي: 6 الورقة: 5٠‏ وأبياته في المغرب والمطرب. 
يتبرك به في تلك الديار» ويستسقى به الغيث» وهو من أهل المرية» وأحضره السلطان إلى مراكش فات بهاء وله كرامات شهيرة 
ومقامات كبيرة» نفعنا الله تعالى به. ٍ ٍ ٍ 
١١‏ - واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم )١(‏ على مذهب الأوزاعي» وأهل الشام منذ أول الفتح» ففي دولة الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمن الداخل - وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين - انتقلت الفتوى إلى رأي مالك بن أس واهل المدينة» فانتشر عل 
ذلك ورا به بقرطية والكلذ ادن ميا بل والمغرب» وذلك برأي الك واختياره؛ واختلفوا في السبب المقتضي لذلك؛ فذهب اجمهور 
إلى أن سببه وخلة غلباء الأتدلس إلى المدينة» فلنا رجعوا إلى الأنذلسن 'وصفوا فضل مالك وسعة علنه» وعلالة قذره» فأعظموه "6 
قدمنا ذلك» وقيل: عن الإمام مالكاً سأل بعض الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس» فوصف له سيرته» فأعبت مالكاً لكون سيرة 
ني العباس في ذلك الوقت لم تكن بمرضية» وكابد لما صنع أبو جعفر المنصور بالعلوية بالمدينة من الحبس والإهانة وغيرهما على ما هو 
مشبور في كتب التاريخ» فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لذلك الخبر: نسأل الله تعالى أن يزين حرمنا بملكك» أو كلامآ هذا 
معناه» فنميث المسألة إلى ملك الأندلس» مع ما عل من جلالة مالك ودينه» لحمل الناس على مذهبه» وترك مذهب الأوزاعي» والله 
تعالى أعل . 
٠١‏ - وحكيٍ أن القاضي الزاهد أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن أى يغهور لما تذبه أهل الأمى لولاية القضاء بمدينة فاس استعفى» فل 
يقبل منه» وخرج إلى تلك الناحية» وخرج الناس لوداعه» فأنشد: 
0 00 الله 8 اح وعيناي من خوف التفرق تدمع 
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فإن نحن عشنا فهو مع بيننا ... وإن نحن متنا فالقيامة تمع وأنشد أححابه رحمه الله تعالى» ولا أدري هل هي له أو لغيره: 
كا نعظم بالآمال قدرم ... حتى انقضت فتساوى عندنا الناس 
لم تفضلونا بشيء غير واحدة ... هي الرجاء فسوى بيننا الياس وأأشد أيضا: 
بلوتهم مذ كنت طفلا فلم أجد ... 5 أشتهي تبي منهم صديقاً وصاحبا 
فصوبت رأبي في فراري منهم ... وشمرت أذياللي وأمعنت هاربا وأنشد لغيره في الكتمان: 
أخنى الغرام فلا جوارحه ... شعرت بذاك ولا مفاصله 
كالسيف يصحبه الام ولم ٠...‏ يعلم عا حملت حمائله وأأشد: 
قد كت امرطن: ن الشقيةة ونا متو اموت لسن نهر لاف الناك 
والآن شبت وصصتي موجودة ... وأرى كأنّ الموث في أذيالي ونا أنشده تاج الدين بن حمويه السرخسي الوافد على المغرب من المشرق 
م" 
فلا تحقرن عدوا رماك ٠٠‏ وإن كان في ساعديه قصر 
إن السيوف تحر الرقاب ... وتعجز عمًا تعال الإبر قال: حسنْ جيد» ولكن اسمع ما قال شاعرنا القسطلى )١(‏ » وأنشد: 
(1) يريد ابن دراه والأببات من قصيدته في مدح المنصور بن أبي عامس (ديوانه: #.م) . 
أثزني لكشف امخطب والخطب مشكل ... وكلني لليث الغاب وهو هصور 
قداخقضن الأساء دوه مرا كن .4 ويعمل في الفعل الصريم ضمير 
وتنبو الردينيات» والطول وافر ... ويبعد وقع السهم وهو قصير ١١‏ - وكان الوزير الكريم أبو تمد عبد الرحمن بن مالك المعافري )١(‏ 
فم و الأندلس كثير الصنائع جزل المواهب عظم ام على ساق -عظماء الملوك وأحلاق السادة» لم ير بعده مثله في رجال 
الاندلمىم ذاكاً للفقه والحديث» 0 ف الآداب» شاعراً مجيداً» وكاتياً بايغ كثير الخدم والأهل» ومن آثازة احمام بوني الجامع 
الأعظم من غرناطة» وزاد من سقف الجامع من صحنه وعوض من أرجل قسيه أعمدة الرخام» وجلب الرؤوس والموائد من قرطبة» 
وفرش صحنه بكذان الصخر» ووجهه أميره علي بن يوسف بن تاشفين إلى اطرطوشة برسم بنائباء فلما حلها سأل قاضيها فكتب له جملة 
من أهلها ثمن ضعفت حاله وقل تصرفه من ذوي البيوتات» احم اماق ووسع أرزاقهم» حتّى كل له ما 5 من عمله» ومن 
عِرْ أن يستعمله وصله من ماله؛ فصدر عنها وقد أنعش خَلقا رضي الله تعالى عنه ورحمه. 
ومن شعره في مجلس أطربه معاعه» وبسط احتشاد الأنس فيه واجتماعه» فقال ( 0 
لا تليني إذا طربت لشجو ... يبعث الأنس فالكريم طروب 
شق الجيوب حمّاً علينا ... إنَا الحق أن شق القلوب وقطف غلام من غلمانه نوارة ومد بها يده إلى أبي نصر الفتتح بن عبيد الله 
فقال ابو نصر: 
)١(‏ ترجمته في القلائد: .1107٠١‏ 
(؟) القلاد: ١٠17؛‏ والنقل عنه حتى قوله " من النوى ". 
وبدر بدا والطرف مطلع حسنه ... وفي كفه من رائق النور كوكب فال ابو مد ابن مالك )١(‏ : 
يروح لتعذيب النفوس ويغتدي ... ويطاع في أفق اخمال ويغرب 
ويحسد منه الغصن أي مبفهف ... يجيء على مثل الكثيب ويذهب وقد سبق هذا. 
وكتب إلى الفتح من غير ترو: يا سيدي» جرت الأيام بفراقك» وكان الله جارك في انطلاقك (؟) » فغيرك روع بالظعن» وأوقد 
للوداع جاحم الشجنء فإنك من أبناء هذا الزمن» خليفة اللحضر لا يستقر على وطنء كأنك - واللّه يختار لك ما تأتيه وما تدعه - 
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موكل بفضاء الأرض تذرعه (") » خسب من نوى بعشرتك الاسقتاع» أن يعدك من العواري السريعة الارتجاع» فلا يأسف على 
قله الثوى» و.بنشد: 
" وفارقت وها أبال من التوى :)3 م بويات نريهه الله يفزياظة سنة :3 وحص استاقه الخامنة والنامة وهو من اسن 
الأندلس» رحمه الله تعالى. 
- ومن نوادر الاتفاق (ه) أن جارية مشت بين يدي المعتمد» وعليها قيص لا تكاد تفرق بينه وبين جسمهاء وذوائيها تخفى اثار 


مشيها»ء فسكب 

)١(‏ البيت الأول من هذين ورد منسوبا للفتح نفسه في أصولالنفح. 

من فك الصاري 

الله جارك 2 انطللاقك 3535 تلقاء شامك أو عراقك 0 9) عجز بيت لابن زريق البغدادي» وصدره: كانما هو في حل وم تحل. 
(4) ق م: من الهوى. 


(ه) انظر هذه القصة في بدائع البدائه. 

عليها ماء ورد كان بين يديه» وقال: 5 1 

علقت جائلة الوشاح غريرة ... تختال بين أسنة وبواتر وقال لبعض الخدم: سر إلى أَبي الوليد البطليوسي المشهور بالنحلي وخذه بإجازة 
هذا البيت ولا تفارقه حتى يفرغ منه» فأجاب التحلٍ لول وقوع الرقعة بين يديه: 

راقت محاسنها ورف أديمها فتكاد تبصر باطناً من ظاهر 

وتمايلت كالغصن في دعص النقا ... تلتف في ورق الشباب الناضر 

نرق قاء الؤره مشي شعرها + كالطل إسققط من جناح الطائر 

تزه برونقها وعنّ جمالها ... زهو المؤيد بالثناء العاطر 

ملك تضاءلت الملوك لقدره ... وعنا له صرف الزمان الجائر 

وإذا لمحت جبينه وبمينه د غرف يدر فوق بحر زاخخر فلما قرأها المفتين امتخضرة» وقال ل احستك» أء مبنا كتف فال نا 
قاتل المحل» أما تاوت " وأوحى ركان انحل ". 

وأأصبح المعتمد يوماً فلا فدخل المام» وأعى أن يدخل النحلي معهء لفاء وقعد في مسيح )١(‏ المام حتى يستأذن عليه لعل المعتمد 
حبق ف امام وهو خال وقد بقيت 42 1 بقية من السك» وجعل كل ما سعع دوي ذلك الصوت يقول: الجوز» اللوز» القسطل» 
ومروفل هلا ساعة إن أن تي الس له فجاقفه زا 1 فنا دعل قال إن عن أرقف أمك هنا فالااجى أولة ما رتت مولانا 
الفواكه في النصبة» فغشي عليه من الضحكء وأمى له بإحسان. والنصبة: مائدة يصبون فيها هذه الأصناف. 


ولما استحسن المعتمد قول المتنى )١(‏ : 

إذا ظفرت منك المي 10 . أثاب بها معبي اللي ورازمه قال ابن وهبون بديبة: " وقالوا أجاد ابن الحسين ... اع البيتين "» وقد 
تقدم ذكرهماء فأمى له بمائقي دينار. 

ولما قال ابن وهبون المذكور: َ 

غاض الوفاء فا تلقاه في رجلٍ 5 ولا يمر مخلوق على بال 

قد صار عندهم عنقاء مغربةً ... أو مثلما حدثوا عن ألف مثقال قال له المعتمد: عنقاء مغربة وألف مثقّال يا عبد الجليل عنك سواء 
فقال: نعم » قال: قد امرنا لك بالف دينار وبالف دينار اخرى تنفقها. 

9 - وذكر القرطبي صاحب " التذكرة " في كابه " قع الحرص بالزهد والقناعة "» ما صورته: روينا أن الإمام أبا عمر بن عبد البر رضي 
اله تعالى عنه بلغه وهو بشاطبة أن أقواماً عابوه بأكل طعام السلطان وقبول جوائزه» فقال: 
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قل لمن يتكر أكلي ... لطعام الأمراء 

أنت من جهلك هذا ... في محل السفهاء لأن الاقتداء بالصالحين» من الصحابة والتابعين وأئة الفتوى من المسلمين» من السلف 
الماضين» وهو ملاك الدين» فقد كان زيد بن ثابت - وكان من الراعفين في العلم - يقبل جوائز معاوية وابنه يزيد» وكان ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما - مع ورعه وفضله - يقبل هدايا صبره امختار ابن أبي عبيد» ويأكل 

.194 انظر ما تقدم ص:‎ )١( 

طخامه» ويقيل تجوائرة وقالتغيلا الله بن مسيعوداه بوكاق قن مل علا - الخال أله فقان: إق لى جار يعمل بالرياء ولا يتب ى 
مكسبه الحرام» يدعوني إلى طعامه» أفأجيبه قال: نعمء لك المهنأ وعليه المأثم» ما لم تعلم الشيء فك سراباء ؤقال مها بن عنات 
رضي الله تعالى عنه - حين سئل عن جوائز السلاطين -: لحم ظبي ذكي» وكان الشعبي - وهو من كار التابعين وعلمائهم - يؤدب بني 
عد الجن عر واقة وشيل حدر ته وزيا كل طعامه» وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري - مع زهده وورعه 
كضائ'غناء' السوة وابوسلتة ان تعن العم واباق"التوعتمات والققها + المكة بالك قة دافا سعره نامديك اران 
السلطان» وكان ابن شهاب يقبلهاء ويتقلب في جوائزهم» وكانت أكثر كسبه» وكذلك أبو الزناد» وكان مالك وأبو يوسف والشافعي 
وغيرهم من فمّهاء الجاز والعراق يقبلون جوائز السلاطين والأمراء؛ وكان سفيان الثوري - مع ورعه وفضله - يقول: جوائز السلطان 
أحب إلي من صلة الإخوان» لأن الإخوان يمنون والسلطان لا يمن» ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير» وقد جمع الناس فيه أبواباء 
ولأحمد ابن خالد فقيه الأندلس وعالمها في ذلك كاب حمله على وضعه وجمعه طعن أهل بلده عليه في قبوله جوائز عبد الرحمن الناصرء 
إذ نقله إلى المدينة بقرطبة» وأسكنه داراً من دور الجامع قربه» وأجرى عليه الرزق من الطعام والإدام والناضء وله ولثله في بيت 
المانا شه والمسؤول عن التخليط فيه هو السلطان» كا قال عبد الله بن مسعود " لك المهنأ وعليه المأثم» ما لم تعلم الشيء بعينه حراماً " 
ومعنى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه» فن عل الشيء بعينه حراماً مأخوذاً من غير حله كالجرية وغيرها وشيبها من الطعام 
أو الدابة وما كان مثل ذلك كله من الأشياء المتعينة غصباً أو سرقة أو مأخوذة بظل بين لا شيبة فيه فهذا الذي لم يختلف أحد في 
تشرعة» وسقوظ عدالة ١‏ كن وأحده وقلك :وما أعلم من علماء التابعين أحداً تورع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة» 
ومحمد ابن 

سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا في التورع» وسلك سبيلهما في ذلك أحمد ابن حنبل وأهل الزهد والورع والتقشف» رحمة الله تعالى 
والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا يحل لمن وفقه الله تعالى وزهد فيها أن يحرم ما أباح الله تعالى منهاء والعجب من أهل زمائنا 
يعيبون الشببات وهم يستحلون المحرمات» ومثالهم عندي كالذين سألوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنبما عن المحرم يقتل القراد 
والحلمة» فقال للسائلين له: من أنتم فقالوا: من أهل الكوفة» فقال: تسألونني عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنبما 
عا عمر عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: " ما تاك من غير مسألة فكله وتموله "» وروي هذا الحديث أيضاً عن عبد الله بن 
حمر رضي الله تعاللى عنهما " ما أتاك من غير مسألة فكله وتموله "» وروى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه 
وس معناةة وفي :حديك أحدنما " إغا نهو رزق. رزفكه الله الى "+ وق لفظا بعضن الرؤاة " ولا تزد عل الله .ورقه “:وهذا كله عركب 
مبني على ما أجمعوا عليه» وهو الحق» فن عرف الشنيء الحرم بعينه فإنه لا يحل له» فهذه المسألة من كلام ابن عبد البرء انتبى. 

٠‏ - وحضر أبن مجبر مع عدو له جاحد لمعروفه» وأمامهما زجاجة سوداء فيها خمر» فقال له الحسود: إن كنت شاعراً فقل في هذه» 
فقال ارتجالاً: " سأشكوا إلى الندمان "» إلى آخحر الحكاية» وقد تقدمت في رسالة الشقندي )١(‏ رحمه الله تعالى. 

[ترمة ابن مجبر وشعره] 

وابن مجبر هو ابو بكر يحبى بن عبد الجليل بن عبد الرحم بن مجبر الفهري» 
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.5٠١5 انظر ما تقدم ص:‎ )١( 
كان في وقته شاعى المغرب ويشهد له بقوة عارضته وسلامة طبعه قصائده التي صارت مثالأه وبعدت على قربها منالأ وشعره كثير‎ 
إشتمل على أكثر من نسعة اللاف واكك بيت» واتصل بالأمير أبي عبد اله ابن سعد ابن هرد نيش» وله فيه أمداح» وأنشد بوسف‎ 
ْ ْ بن عبد امن نه بف‎ 
إن خير الفتوح ما جاء عفوا ... مثل ما يخطب اللحطيب ارتجالا وكان أبو العباس الحراوي حاضراء فققطع عليه لحسادة وجدهاء وقال:‎ 
يا سيدنا اهتدم بيت وضاح:‎ 
المنصور» وهو حينئذ وزير أبيه وسنه قريب العشرين» وقال: إن كان‎ )١( خير شراب ما كان عفواً كأله خطبة ارتجال فبدر‎ 
اعتدمه فقد استحقة لنقله إياه من معق..خسيس إلى معق شري فر أبوه بجواية» وتجب: الحاضرون.‎ 
وم المنصور أيام إمرته بأونبة (؟) من أرض شلبء فوقف على قبر الحافظ أبي محمد ابن حزم» وقال: عَباً لهذا الموضع» يخرج منه‎ 
مثل هذا العالم» ثم قال: كل العلماء عيال على ابن حزم» ثم رفع رأسه وقال: 5 أن الشعراء عيال عليك يا أبا باع مخاطي. ابن ير‎ 
وين قعراان عر عست خيل الصرلين قعيدة ا يمه‎ 
اخلة الخيل العتاق كأنها ... نشاوى تباوت تطلب العزف والقصفا‎ 
فلم تيغ خلخالاً ولا تست وقنفا‎ ٠٠ . عرانس أغنتها الول عن الحل‎ 
وإن جردوه في ملاءته لتنا‎ ٠ فن يقت ل تحسب أنه‎ 
(؟) ق: بأوقية؛ ب: بأوقبة.‎ 
وابلق أعطى الليل نصف إهابه ... وغار عليه الصبح فاحتبس النصفا‎ 
وورد تغشى جلده شفق الدجى ... فإذ حازه دلى له الذيل والعرفا‎ 
وأشقر ع اراح صرفا أدجه 5 وأصفر لم يمسح بها جلده صرفا‎ 
وأشبب فضي الأديم مدئر ... له خطرط غير مفهمة حرفا‎ 
كا خطط الزاهي بمهرق كاتب ... ل 1 وهر ا نا‎ 
نت فل الأغذاء كنا عراس 4 ستنسف أرض المشركين بها سنا‎ 
تر كل طرف كالغزال فتمتري ... أظبياً ترى تحت العجاجة أم طرفا‎ 
وقد كان في البيداء يأألف سربه ... فربته مرا وهي تحسبه خشفا‎ 

تتاوله لفظ الجواد لأنه ... إذا )١(‏ ما أردت الجري أعطاكه ضعفا ولما اتخذ المنصور مقصورة الجامع بمراكش بدار ملكهاء وكانت 
مدبرة على انتصابها إذا استقر المنصور ووزراؤه بمصلاه» واختفائها إذا انفصلوا عنهاء أنشد في ذلك الشعراء فقال ابن مجبر من قصيدة 
بن ْ 
اعلمتني التي عصا التسيار ... في بلدة 0 بدار قرار إلى أن قال (") : 
طوراً تكون بمن حوته محيطة ... نكاما سور فق الأسوار 
وتكون حيناً عنهم مخبوءة فكأنها سر من الأسرار 
كأنها علست مقادير الورى 6 فتصرفت طم على مقدار 
فإذا أحست بالإمام يزورها ... في قومه قامت إلى الزوار 
يبدو فتبدو ثم تخفى بعده ... كتكون الحالات للأقار 
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(؟) وردت هذه الأبيات في الحلل الموشية: .١٠١‏ 

وممن روى عنه أبو على الشلوبين وطبقته» وتوفي بمراكش سنة 88هء وعمره ه سنة» رحمه الله تعالى. 

وقد حكى الشريف الغرناطي شارح المقصورة هذه الحكاية بأتم مما ذكرناه» فقال عن الكاتب ابن عياش كاتب يعقوب المنصور الموحدي» 
قال )١(‏ : كانت لأبي بكر ابن مجبر وفادة على المنصور في كل سنة» فصادف في إحدى وفاداته فراغه من إحداث المقصورة التى كان 
دما ائية المتصل بقصره للتصل:بقسرة :في ححترة '(0) "مرا كانه وكابت قذ: وضت:غل. عزكات مندضية “ترف ببم]اتترويقة 
وتخفض إدخوله» وكان جميع فق يانه المتصور : ودف مرق العغرا :والا د زاءااقل تله اهارا الشريره إياها في ذلك» فلم يزيدوا على 
شكرهء وتجزيته احير فيما جدد من معال الدين وآثاره» ولم يكن فيهم من تصدى لوصف الحال حتى قام أبو بكر ابن مجبر فأنشد قصيدته 
الني او * أعلستني ألقي عصا التسيار " واسقّر فيها حتى أل بذك المقصورة فال يصفها " طوراً تكون - امه " فطرب المنصور لسماعهاء 
وارتاح لاختراعهاء انتبى. 

زقد. يطلك جركات هله المتضورة الآن»ويقيك اثارها نيما تنافلته سنة عش والن#والله تعالى وارث الأرض :ومن غلزياء 
ومن نظم ابن مجبر أيضاً ما كتب به إلى السلطان ملك المغرب» رحمه الله تعالى» وقد ولد له ابن» أعتي لابن مجبر: 

ولد الغبد الذي إنعامك .... طينةٌ نيع منها جسده 

وهو دون امم لعلمي أنه مه لا يسمي العبد إلا سيده وقوله: 

ماك #زوزك مقة ام من أنست الطلياء ور التطلك 


)01 انظر شرح المفصورة :١‏ الا. 

6 م: مدينةه 

جمعت من كل جد لفكت ... لققلة قن تمرك فم خرف 

يعجب السامع من وصفي ا ... ووراء العجز ما لم أصف 

لو أعار السبم ما في أله ٠.6‏ من سداد وهدى لم يصف 

حلمه الراح ميزان الحدى ... يزن الأشياء وزن المنصف 8١‏ - وقال ابن خفاجة )١(‏ : 

حم الموى منك ولكتتي ... أب من بين لنا يقدر 

كأننا في فلك دائر ... فأنت تخفى وأنا أظهر وهما الغاية في معناهماء كا قاله ابن ظافر» رحمه الله تعالى. 

؟” - وقال الأعمى التطيل (؟) : 

أما اشتفت مني الأيام في وطني ... حتى تضايق فيما عن من وطري 

فلا قضت من سواد العين حاجتها ... حتى تكر على ما طل في الشعر 8" - وقال القاضي أبو حفص ابن عمر القرطبي () : 
هم نظروا لواحظها فهاموا ... وتشرب لب شاربها المدام 

يخاف الناس مقلتها سواها ... أيذعى قلب حامله الحسام 

سما طرثي إلبها وهو باك ... وتحت الشمس بنسكب الغمام 

وأذكر قذها فأنوح وجداً ... على الأغصان تنتدب الجام 

فأعقب بينها في الصدر غَناً ... إذا غربت ذكاء أنى الظلام 74 - وقال الحاجب عبد الكريم ابن مغيث (4) : 
)١(‏ ليسا في ديوان ابن خفاجة. 


(؟) انظر ما سبق ص: 17١؟؛‏ وديوان الأعمى: إ6. 
(*) انظر ما سبق ص: .5١9‏ 
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/ د عه راع ورت عاج قا كته ركان لجا اعررا قرا (انظر الحلة )١5 - ١8 :١‏ وكان له اخ 
امود عبد الملك تولى ل : ذكرابن الأبان اذ اجن 

نا الع قن خا 007 وهنّ السبام ه" - وقال أخوه أحمد: 

اشرب عل البستان من كف من ... إسقيه من فيه وأحداقه 

وانظر إلى الأيكة في برده ... ولاحظ البدر بأطواقه 

وقن ذا السرى هل تهزه غ1 ككاتضى ردغو نبناقه 5ب وقال أبو اعبات العلدت :أن ع اين أمية اللسي: 

إذا كان ودي وهو أنفس قربة ... يجازى ببغضٍ فالقطيعة أحزم 

ومن أضيع الأشياء ود صرفته َه إلى غير من تحلى لديه وتكرم |[ حكايات ف البديبة والارتجال] 

/ا"» - ومن حكايات أهل اي )١‏ في خلع العذار والطرب والظرف وغير ذلك كسرعة الارتجال ما حكاه صاحب ' بدائع 
البدائه " قال (؟) : أخَبزني من اثق به بما هذا معناه» قال: و الوزير بو كز بن عمار والوزير 0 الوليد ابن زيدون ومعهما الوزير 
ابن خلدون من إشبيلية إلى منظرة لبني عباد لموضع يقال له الفنت (”) تحف بها رو مشرقة الأنوار» متنسمة الأنجاد والأغوار» 
متبسمة عن ثغور النوار في زمان ربيع سقت الأرض السحب فيه 

)١(‏ هنا يأخذ المقري بالنقل عن بدائع البدائه لابن ظافر الأزدي أكثر حكايات هذا الباب 

(؟) بدائع البدائه :١‏ 514. 

(") في الأصول: القنت؛ والبدائع: الغيث. 

بوسعيها ووايهاء وجلتبا في زاهر ملبسها وباهر حليتبا» وأرداف الربى قد تأزرت بالأزر الحضر من نباتبا» وأجياد الجداول قد نظم النوار 
قلائده حول لباتها» ومخاص الزهر طن أردزة النساكم عند هباتها» وهناك من البهار ما يزري على مداهن )١(‏ النضار» ومن النرجس 
الريان ا بنواعس الأجفان» وقد نووا الانفراد للهو والطرب» والتنزه ف روضى النبات والأدب» وبعثوا صاحبا لحم يسمى خليفة 
هو قوام إنتبم» ونظام مسرتهم» ليأتهم بنبيذ يذهبون الحم بذهبه في لجين زجاجه» ويرمونه منه بما يقضي بتحريكه للهرب عن القاوب 
وازعاجه؛ وجلسوا لانتظاره» وترقب عوده على آثاره؛ فلما بصروا به مقبلا من أول الفج بادروا إلى لقائه» وسارعوا إلى نحوه وتلقائه» 
واتفق أن فارساً من الجند ركض فرسه فصدمه ووطئ عليه فهثم أعظمه وأجرى دمه» وكسر قعل (*) النبيذ الذي كان معه 
وفرق من شملهم ما كان الدهر قد جمعه» ومضى على غلوائه راكضاً حتى خفى عن العين» خائفاً من متعاق به يحين بتعلقه الحين» 
وحين وصل الوزراء إليه» تأسفوا عليه» وأفاضوا في ذكر الزمان وعدوانه» واللخطب وألوانه» ودخوله بطوام المضرات» على تمام المسرات» 
وتكليره 5 المنعمات» بالآفات اثلاث فقال ابن زيدون: 

وفي م وما ال ف 33ؤ0 مضى قعالنا ومصى خليفه 

)١(‏ البدائع: بمداهن. 

(؟) القمعل: القدح الضخم. 

فقَال ابن عمار: : 

ما تفارتا راج زدوىع ٠٠١‏ تكسرتا فاشمّاف )01 وجيفه انتّى. 

8 - وذكر ابن يسام ما معناه ( ا سا سو امار لم ايد 
فقامت اسقيهم وصيفة عيبة صغيرة الخاق ( *) » ولم تزل تسبر في خدمتهم إلى أء هم جند الليل بالانبزام» وأخذ في تقويض خيام 
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الظلام» وكانت تسمى أسعاء» فعجب الحاضرون من مكابدتها السبر طول ليلتها (4) على صغر سنهاء فسأله المظفر وصفهاء فصنع 
ارتجالا: 

قالوا: تجافى الرقاد عنها ... فقلت: له ترقد الكوااكب و 039 وحكى ابن إسام (ه) ما معناه أن ابن شبيك المذكور كان يوما مع جماعة 
من الأدباء عند القاضى ابن ذكوان» لىء بباكورة باقلاء فقال ابن ذكوران: لا ينفرد بها إلا من وصفهاء فقال ابن شهيد: أنا لهاء 
إن لاليك اخدقت صبلنا .... :فاخت .من زمه د.صدفا 

)١ 0‏ البدائع: فشقفات. 

6 بدائع البدائه 9: 9"#, 

0 البدائع: وصيفة صغيرة ظريفة الخلق. 

)غ0 البدائع : ليلها. 

(ه) بدائع البدائه ؟: #م,؛ وانظر الذخيرة © / :١‏ /7. 

شببتها بالثغور من لطف ... حسبك هذا من بر )١(‏ من لطفا 

قم در الرياض 1506 منه لأفراس مدحه علفا 

أكل ظريف وطعم ذي أدب ... والفول يبواه كل من ظرفا 

رخص :فيه شيخ إد اقدر +" فكان حدق من الى ركفن .م - وقال ابن بسام (؟) : إن جماعة من أصحاب ابن شهيد المذكور قالوا 
له: يا أبا عامم» إنك لآت بالعجائب» وجاذب بذوائب الغرائب» ولكنك شديد الإعجاب بما يأتي منك» هاز لعطففك عند النادر يتاح 
لك ونحن نريد منك أن تصف تنا مجلسنا هذاء وكان الذي طلبوه منه زبدة التعنيت» لأن المعنى إذا كان جلفا ثقيلا على النفس» 
قبيح الصورة عند الحس» كلت الفكرة غنهوآان” كات بفاصيةة وامساءت القريحة في وصفه وان كانت محسنة» وكان في المجلس بات 
مخلوع معترصس على الأرضن 07 قل صففت خفافهم 0 عند حاشيته» فقَال مسرعاً 

0 2 000 ا 

فاش في إثر 1 5 كل كثيراه قيل | 


0 
( بدائع البدائه : “ام؛ وانظر الذخيرة + / :١‏ /الا. 
(*) ب: قد رصتهء البدائع: نعالهم. 
(؛) في الأصول قليل» والتصويب عن البدائع والذخيرة؛ وفي الأصول أيضا: عن دونها. 
0 في الأصول: فالشد في أمرهاء 
نأنه 


اسير ... قل عىرضصت )01 دونه مصول 
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يراد منه المقال قسراً ... وهو على ذاك لا يقول 
ننظر من لبده إدينا ... بحر دم تحتنا يسيل 
اانا كن بالا ل 
ضلت فل تدر أن تجري ... فهل على شطه تقيل فعجب القوم من أمرهء ثم خرج من عندهم فر على بعض معارفه من الطرائفيين 
وبين يديه زنبيل ملآن حرشفاً () » لعل يده في جام بغلته» وقال: لا أتركك أو تصف الحرشفء فقد وصفه صاعد فلم يقل شيئاء 
فقال له ابن شهيد: ويحك! أعلى مثل هذه الحال قال: نعم» فارتجل (") : 
هل أبصرت عيناك يا خليلي ... قنافذاً تباع في زنبيل 
مل اكت مجع سال وواحدي ) اقل عد الميل 
كأنها أنياب ينقت (4) الغول :..' لوا خنيت فى اسك ادر فيل 
لقفزته نحو أرض النيل ... ليس يرى طي حشا منديل 
قل السضفت الما تهرك م كن قوم نازحي العقول 
اسيك لا أطفمها اكل ».. ول طعيها عل شوك ا 
"١‏ - وقال في " بدائع البدائه " (ه) : دخل الوزير أبو العلاء زهر ابن الوزير أبي مروان عبد الملك ابن زهر على الأمير عبد الملك ابن 
رزين في مجلس 0 وبين يديه ساق ستى خرين هن كأسه ولحظه» ويبدي درين من حبابه 


) ب ودوزي: نبت٠‏ 
هه( بدائع البدائه :: اغ. 


! 

(9) ب 

.58 :١ / 6 الذخيرة‎ )*( 

4 

/ 

ولفظه» وقد بدا خط عذاره في خدهء وكل حسنه باجتماع الضد مع ضدهء فكأنه بسحر لحظه أبدى ليلا في شمسن وجعل يومه في 
الحسن أأحسن من مين فسأله ابن رزين أن يصنع فيه» فقال ديه 

فأظير هد هده افيه إذا :وك 23 يعيره فق طقيية اده نار اواستواده» قال يديا 

هت 2 النبار فى ٠6١‏ بدرتم وكان مس نهار 

كان نس الغيورة تور إلى أن ع شع اله خذه بالعذار وصنع أيضا: 

عذار أ فأبدى لنا ٠‏ بدائع 3 ها فى عمى 

ولولم يجن النهار الظلا ... م ول يستبن كوكب في السما وصنع ايضا: 

وكذلك البدر المنير جماله ... في أن يكتنفه سماء أزرق انتبى. 

لام - وحكى الميدي )١(‏ وغيره أن عبد الله بن عاصم عاخي الفرظة يقرطية كان أدبا شاعراً سريع البديبة» كثير النوادر» وهو 
من جلساء الأمير تمد بن عبد الرحمن الأموي ملك الأندلس» وحكوا أنه دخل عليه في يوم ذي غيم » 

)١(‏ الجذوة: ه؟,؛ وبدائع البدائه ,: 5ى. 

وبين يديه غلام حسن المحاسن» جميل الزي» لين الأخلاق» فمّال الأمير: يا ابن عاصم ما يصلح في يومنا هذاء فقال: عمّار تنفر الذبان 
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)١(‏ » وتؤنس الغزلان» وحديث كقطع الروض قد سقطت فيه مؤونة التحفظ» وأرخي له عنان التبسط» يديرها هذا الأغيد المليح» 
فاستضحك الأمير» ثم أمى بمراتب الغناء» وآلات الصبباء» فلما دارت الكأسء واسقطر الأمير نوادره (؟) » أشار إلى الغلام أن يلح 
في سقيه» ويؤكد عليه» ما أكار رفع رأسه إليه وقال على البديبة: 
يا حسن الوجه لا تكن صافا ... ما الحسان الوجوه والصلك 
تحسن أن تحسن القبيح ولا ... ترش عب م دنف فاستبدع الأغير يدينه وين له ببدرة» ويقال: إنه خيره بينها وبين الوصيف» 
فاختارها نفيا للظنة عنه (") » انتبى. 
[استطراد حول ابن ظافرأ 
قلت أذكرتني هذه الحكاية ما حكاه على ابن ظافر عن نفسه إذ قال (4) : كنت عند المولى الملك الأشرف ابن العادل ابن أيوب سنة 
٠‏ بالرهاء» وقد وردت إليه في رسالت خعلنى بين مععه وبصره» وأنزلئى في بعض دوره بالقلعة بحيث يقرب عليه حضوري في وقت 
طلبت أو إرادة الفندوة معي» فلم أشعر في بعض الليالي وأنا ائم في فراشي إلا به» وهو قائم على رأسي» والسكر قد غلب عليه» والشمع 
تزهر حواليه (ه) » وقد حف مماليكه به» وكأنهم الأقار الزواهصض ف 


)١‏ في أصول النفح: تنفد الدنان. 

(١‏ ب نواره. 

0( ويقال ٠٠٠ه‏ علنه: مقطرة هذه العبارة من بء 
4) بدائع البدائه ؟: 51. 


) البدائع: والشموع تزهر بين يديه. 

ملابس كالرياض ذات الأزاهر» فقمت مروعاًء فأمسكني وبادر بالجلوس إلى جانبي بحيث منعني عن القيام عن الوساد» وأبدى من 
اميل ما أبدلني بالنفاق بعد الكساد» ثم قال: غلبني الشوق إليك» ولم أرد إزعاجك والتثقيل عليك» ثم استدعى من كان في مجلسه 
من خواص القوالين» -فضروا وأخذوا من الغناء فيما يملا المسامع التذاذا» ويجعل القلوب من الوجد جذاذاً» وكان له في ذلك الوقت 
تملوكان هما نيرا سماء ملكه» وواسطتا در سلكه» وقطبا فلك طربه ووجده )١(‏ » ورك بيت سروره ولحوه» وكانا يتناوبان في خدمته» 
غضر أحدعما في تلك الليلة ا ا كان كثيراً ما يداعبني في أمرهما ويستجلب مني القول فيهما والكلام في فى التفضيل بينبماء 
مالك لم يك سيره 75 ماضٍ ولا آت من البشر 

ام لنا تفديك أنفسنا ٠.‏ في الليل بين الشمس والقمر فطرب» وأمى في الخال باستدعاء الغائب منهماء -فضر والنوم قد زاد أجفانه 
تفتيراً» ومعاطفه تكميراً» فقلت بيخ يدنه بديباً في صفة الجلس: 

سقى الرحمن عصراً قد مضى لي ... بأكثاف الرّهى صوب الغمام 

وليلاً باتت الأنوار فيه ... تعاون في مدافعة الظللام 


امسا ماس سسا سا مسباخًا 


فنور من شموع (9) أو ندامى ... ونور من سقاة أو مدام 
يطوف بأَنْجم الكاسات فيه ... سقاة مثل أقار القَام 

الافري الكروني تعر نات تعيب زالحيا د وفي درام 
ميل به غصوناً من قدود ... غناء مثل أصوات الخام 

فك من موصي فيه يشدو ... فينسي النفس عادية اجام 


)1١(‏ البدائع: وزهوه. 
يميه ' 
وم من زلزل للضرب فيه ... وم للزمس فيه من زنام 


.م 511216120 


* القسم الأو 


فكو 3 أوت امرك جه قاما ضغي بانسجام 

ومن كظفر الدين المليك ال ... أجل الأشرف الندب الهمام 

فا مس قاس إلى جوم تحاكي قدره بين الكرام 

فدام مخلداً في الملك يبقى ... إذا ما ضنّ دهرٌ بالدوام فلما أنشدتبا قام فوضع فرجية من خاص ملابسه كانت عليه على كتفي» ووضع 
كتيوه بيدة عل راس غلوك ضغيز. كان لىة اتى»: 

ولابن ظافر هذا بدائع: فنا عا كوحن فيه إذ قال 13 أذ.ومق أطي ما هيت دوعيف لا أن الله يقغله تضرة وأعطن 
الظفر» وأعان خاطري الكليل» حتى مضى مضاء السيف الصقيل» أننني كنت في خدمة مولانا السلطان الملك العادل بالإسكندرية سنة 
إحدى وسقائة مع من ضمته حاشية العسكر المنصور من الاب والحواشي والخدام» ودخلت سنة اثنتين وسقاثة ونحن بالثغر مقيمون في 
الخدمة» مرتضعون لأفاويق النعمة» ضرت في جملة من حضر الناء؛ من الفقهاء بالثغر والعلماء» والمشايخ والكبراء» وجماعة الديوان 
والأمراءء واتقف أن كان اليوم من أيام الجاوس لإمضاء الأحكام والعرض لطوائف الأجناد» فلم يبق أحد من أهل البلد ولا من 
أهل القن الاتسع دنا وكل فا كا وداضاء عقن عفن خلس أهك وشرق بع السلطان وحفله» وخرج مولانا السلطان إلى 
مجلسه» واستقر في دسته» أخرج من بركة قبائه كاباً ناوله للصاحب الأجل صفي الدين أن عند عبد الله بن علي وزير دولته» وكبير 
جملته» وهو مفضوض اللتام» مفكوك الفدام؛ ففتحه فإذا فيه قطعة وردت من المولى الملك المعظم كتبها إليها يتشوقه وستعطفه 
لزيارته» ويرققه ويستحثه على عود ركابه إلى بلاد الشام» للمثاغرة 

(1) بدائع البدائه ؟: مه. 

بها وقع عدوهاء ويعرض بذكر مصر وشدة حرهاء ووقد جمرهاء وذلك بعد أن كان وصل نخد مته بالثغر ثم رجع إليا والأبيات: 
أروي رماحك من نحور عدا كا ... وانهب بخيلك من أطاع سواكا 

واركب خيولاً كالسعالي فر واضرب بسيفك من يشق عصاكا 

واجلب من الأبطال كل سميدج ... يفري بعزمك كل من إشناكا 

واسترعف السمر الطوال وروها ... واسق المنية سيفك السفاكا 

سين القداة إل الحداة ميادواً بالضرب في هام العدو درا كا 

وانكح واكاك اقفوو فنب اك ساف أن تبتني بعلاكا 

فالعر في نصب الحيام على العدا ... تردي الطغاة وتدفع الملاآك 

والنصر مقرون متك التي ... قد أصبحت فوق السّماك سمالا 

فإذا عزمت وجدت من هو طائم ٠‏ وإذا نبضت وجدت من يخشاكا 

والنصر في الأعداء يوم كزيبة ٠.‏ أحبلى من الكأس الذي رواكا 

والعجز أن تضحي بمصر راهناً ٠٠‏ وتحل في تلك العراص عرراكا 

فأرح حشاشتك الكريمة من لغلى ... مصر لكي نحظى الغداة بذاك 

فلقّد غدا قلبي عليك بحرقة ... شغفاً ولا حر البلاد هناك 

وانبض لإلى راجي لاك مسارعاً ... فنه من كلّ الأمور لقاكا 

وابرد فؤّاد المستهام بنظرة ٠٠‏ وأعد عليه العيش من رؤّيا كا 

واشف الغداة غليل صب هائم ... أضحى مناه من الحياة مناكا 

فسعادتي بالعادل الملك الذي ... ملك الملوك وقارن الأفلاكا 
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حازت من الحاسن أبعد )١(‏ غاياتهاء أخذ الناس في الاستحسان لغريب نظاهباء 


)١‏ م:ابيدع. 
0 00 والثناء على الخاطر الذي نظم بديع أبياعناء وأطلع من شرق ذكزه آياعباء فقال السلطان"ترين'من جيه غنا بأبيانت 
على قافيتهاء فالتفت مسرعاً إلي مأنا عن بمينه» وقال: يا مولانا مماوكك فلان هو فارس هذا الميدان» والمعتاد للتخلص من مضايق هذا 
الشان» ثم قطع وصلاً من درج كان بين يديه» وألقاه إليء وعمد إلى دواته فأدارها )١(‏ بين يدي» فقال له السلطان: أهكذا على مثل 
هدا الحال وني مثل هذا الوقت فقال: نعم أنا قد جربته فوجدته متمد الخاطر» حاضر الذهن» سريع إجابة الفكرء فقال السلطان: وعلى 
كل حال قم إلى هنا لتتكن عنك أبصار الناظرين» وتنقطع عنك ضوضاء الحاضرين» وأشار إلى مكان عن بمين البيت اللحشب الذي 
هو بالحلوس قيه منفرد» فقمت وقد فقدت رج انخذالاء وذهني اختلالاء لهيبة امجاس في صدريء وكثرة من حضره من المترقبين 
لي» المنتظرين حلوله فاقرة الشماتة بي» فا هو إلا أن جلست حتى ثاب إلي خاطريء انثال الكلام على سرائري (") » فكنت أتوهم 
أن فكري كالباز الصيود لا يرى كلبة إلا أنشب فيها منسرة» ولا معنى إلا شك فيه ظفره» فلت في أسرع وقت: 
وصلت من الملك المعظّم تحفة ... ملأت بفاخر درّها الأسلاكا 
أبيات شعر كالنجوم جلالة ... فإذا حكت أوراقها الأفلاكا 
عباً وقد جاءعت كثل الروض إِذ ... لم تذوها بالخر نار ذكاكا 
جلت الحموم عن الفؤاد كثل ما ... تجلو بغرة وجهك الأحلاكا 
كقميص يوسف إذ شفت يعقّوب ري ... اه شفتني مثله رياكا 
قد أعزت شعراء هذا العصر كلّ ... هم فل لا تعجز الأملاكا 
ما كان هذا الفضل يمكن مثله ... أن يحتويه من الأنام سواكا 
)١(‏ م: فألقاها. 
(؟) البدائع: وانثال الشعر على ضهائري. 
م لا أغيب عن الشام وهل له ... من حاجة عندي وأنت هناكا 
أم كيف أخشى والبلاد جميعها . ٠.‏ مي في جاه طعن قناكا 
يكفي الأعادي حر بأسك فيهم ... أضعاف ما يكفي الول ندا كا 
ما زرت مصر لغير ضبط ثغورها ... فلذا صبرت فديت عن رؤيا كا 
أن البلاد علا عليها قدرها ... لا سها مذ شرفت يخطاكا 
انيت وحق لها وم لا وممي قد ... حوت لمعلا في القداح أخاكا 
أنا كالسحاب أزور أرضاً ساقياً ... حيناه وأمنح غيرها سمياكا 
مكئي 06 للعددو لأنني 5-5 أغروه بالرأي السديد درا كا 
لولا الرباط وغيره لقصدت بال ... سير الحثيث إليك نيل رضاك 
وك اميك إل الشآم فإما 75 يتلق شوق إلى لقيام 
إن لأمنحك المحبة جاهداً ... وهواي فيما تشتهيه هواكا 
فانفر فقد أصبحت بي وبيأسك ال ... حامي وكل مأك يخشاك 
رذ ذلك قير حن وناحض كا وياد وان ولد كان دان 


511216120 م1١‎ 


* القسم الأول 


وأعيش أبصر ابنك الباقي أباً ... وتعيش تخدم في السعود أباكا ثم عدت إلى مكاني وقد بيضتباء وحليت بزهرها ساحة القرطاس 
وروضتهاء فلما رآني السلطان وقد عدت قال لي: هل عملت شيئاً ظناً منه أن العمل في تلك اللمحة القريية معجز متعذر» وبلوغ الغرض 
فيها غير متصور» فقلت: قد أجبت» فقال: أنشدنا )١(‏ » فصمت الناس» وحدقت الأبصار» وأصاخت الأسماع» وظن الناس بي 
الظنون» وترقبوا منى ما يكونء فا هو إلا أن توالى الإنشاد لأبياتها حتى صفقت الأيدي إعابا» وتغامزت الأعين استغرابء وحين انتبيت 
لل انا الملك الكامل» بأنه المعلى في البنين إذا ضربي قداحهم» وسردت أمداحهم» اغرورقت عيناه دمعاً إزكره» وأبان صمته 
)1١(‏ ب: أأشد: 
مخفي امحبة حت أعان بسره» وحين انتبيت إلى آخرها فاض دمعه» ول يمكنه دفعه» فد يده مستدعيا للورقة» فناولتها إلى يد الصاحب» 

فناولها له» وعند حصوطا في يده قام من غير إشعار لأحد بما دار منه إرادة القيام في خلده» ستراً لما ظهر عليه من الرقة على الموالي 
الأولاد» وكتماً لما عليه من الوجد بهم وامحبة لمم» وانفض الجاس. 
وائما حمل الصاحب على هذا الفعل الذي غرر بي فيه وخاطر بي بالتعريض له أشياء كان يقترحها على فأنفذ فيها من بين يديه» ويخف 
الأمى منها علي لدالتي عليه منا أي كنت في خدمته سنة 04 بدمشقء فورد عليه كاب من الملك المنصور مد ابن الماك المظفر تي 
ادن :سحب تماق “وقد بعك صن ششيحة عق "دروان #تحره«فتشاغل تتويد زات خابة قلا كت ديفضه اللفت _ 1 :امع 
أبياتاً أكتبها إليه في صدر الجواب» واذكر فيها شعره» فقّلت له: على مثل هذه ال حال فقال: نعم» فقلت بقد ما أنجز بقية 
ل قد أوسع الناس نائاةً ٠‏ وأغرقهم ب وعمهم عدلا 
فديناك هب للناس فضلا يزينهم ٠6‏ فقد حزت دون الناس كلهم الفضلا 
ودوتك فامنحهم من العلم والخجى ... كا منحتهم كفك الجود والبذلا 
اهاوق الفضل عفواً فا الذي 5 تركت لمن كان القريض له شغلا 
0 عسى من ظل بالشعر قاصداً ... لبابك أن يأتي به جل أو قلا 

فلا زلت في عن يدوم ورفعة ٠‏ تحوز فناءاً يملأ الوعى والسهلا ووقع لابن ظافر أيضاً من هذا الفط )١(‏ أنه دخل في أصحاب له 

يعود ون صاحباً لهم وبين يديه بركة قد راق ماؤهاء وصحت سماؤهاء وقد رص تحت دساتيرها ناريج فتن قلوب الحضار وملا با محاسن 
عيون النظار» فكأا 
)١(‏ بدائع البدائه «: 4ه. 
رفعت صوا فضة على كرات من النضارء فأشار الحاضرون إلى وصفهاء فال بديبا: 
أبدعت يا ابن هلال في فسقية ... جاءت محاستها بما لم يعهد 
عا لأمزاء الدساتير التي :فاضت عل ارضها المرقد 
فكأنبن ا من فضة رف الغتري :515 بخالص .كدعيل [قدرة ابن قلاقس في الا رتجال] 
ومن بديع الارتجال والعكار المذكور ابن قلاقس الإسكندري رحمه الله تعالى إذ قال )١(‏ : دخل الأعن أبو الفتوح ابن قلاقس على 
بلال بن مدافع بن بلال الفزازي» فعرض عليه سيفاً قد نظم الفرند في صفحته جوهره» وأذكر الدهر ناره وجمد نبره» وألبسه من سلخ 
الأفاعي رداء وجسمه ردى أو داء» لا يمنع من برقه بدر مجن ولا ثريا مغفر» ولا اسم منحده من ثبت ولا ينجو بطوله من فرء وهو 
يبكى للنفاق ويضحكء ويرعد للغيظ ويفتك» وأمره بصفة شانه» فقال على لسانه: 
ررق 3 أروع فإن تصفني 0... فإني رائق الصفحات رائع 
تدافع بي خطوب الدهر حتّ ... نقلت إلى بلال عن مدافع وقا ١‏ يضاً فى: 
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قد جلته بمنى بلال بحدي ... فكأني في راحة الشمس برق 


.41/ :* المصدر نسفه‎ )١( 

: 6 6 

وقال ايضا فيه: , َ 

انا في الكريبة كالشباب الساطع ٠‏ من صفحة تبدو وحد قاطعي 

فكأتا اسقليت تلك وهذه ... من وصف كف بلال ابن مدافع وقال أيضاً فيه: 

انظر لمطرد المياه بصفحتي ... ولنار حدي م بها من صالي 

قد عاد شدّي في المضايق شعت ... كلال ابن مدافع بن بلال وسأله صاحبٌّ له وصف مشط عاج قد أشبه الثريا شكلاً ولونه وشق 
ليلا من الشعر جوتا قالخ , 

ومتيم بالابنوس وجسمه ... عاج ومن ادهانه شرفاته )١(‏ 

532 الدياجي الشعر منه بدرها ٠...‏ فوشت به للعين عيوقاته وقال فيه: 

وأبيضل' ليل لابو إذا سرى ... تمزق عن صبج من العاج باهر 

وإن غاص في بحر الشعور رأيته ... تبشّرنا أطرافه بالجواهر وقال فيه: 

ومشرق إشبه لون الضّحى ... حسناً ويسري في الدجى الفاحم 

وكلما قلّب في لَه ... أضحكها عن ثغر باسم وجلس بمصر في دار الأناط يوماً مع جماعة» فرت بهم امرأة تعرف بابنة أمين الملك» 
وهي مس تحت حاب النقاب» وغصن في اوراق الشباب» 

خدقوا إليها تحديق الرقيب إلى الحبيب» والمريض إلى الطبيب» لفعلت ثخلفت تلفت الظبى المذعور» أفرقه القانص فهرب» وثتثنى لثنى 
الغصن الممطور عانقه النسيم فاضطرب» فسألوه العمل في وصفهاء فقال: هذا يصلح أن يعكس فيه قول العطار الأزدي القيرواني . 
أعريضن ألا أن :غر صو فإن يكن علد ستدرا فار تلفت الغزلان ثم صنع: 

فأناطر قرا اضرب ا رحن انر توف القناة 

ارك هين رلك اذا جما وود وأى اعناة بحسن وذاة 

كا ذعى الظبي من قانصٍ ... فر وكرّر في الالتفات )١(‏ ثم صنع أيضاً: 

ولطيفة الألفاظ لكن قليها ٠.‏ لم أشك منه لوعة إلا عتا 

كلت محاسنها فود البدر أن ... يحظى ببعض صفاتها أو ينعتا 

ل ال" 

قالت أنا الظبى الغرير وإنما ... ول وأوجس نبأةَ () فتلفّتا قال على بن ظافر: وحضر يوماً عند بني خليف بظاهر الإسكتدرية في 
قصر رسا ينوه ومعاء وكاد يق را حمته أبواتة السماء قد ارتدى جلابييب السحائب ولااث عا لكيام وابتسمت ثثايا شرفاته» 
وانّسمت بالحسن حنايا غرفاته» وأشرف على سائر نواحي الدنيا وأقطارهاء وحبته الرياض بم اتمَنتبا عليه السحب من ودائع أفطازنهاء 
والرمل بفنائه قل نثر تبره في زبرجد 

)١(‏ سقط هذا البيث"من بء 

)١(‏ في الأصول: نبوة. 


11م 511216120 


* القسم الأول 


كوه واو قل عع بذغائئ الطبر: لطيمة 'تنيمة» والتهل قل د جواهرهاء ونشرت غدائرهاء والطل يثثر وْلؤه في مسارب 
النسيم ومة والبحر يرعد غيظاً من عبث الرياح د فيا ا ينعن طمن الديفيت ذاه الموضع الذي تمت محاسنه» وغبط به 
ساكنه» لفاشت إذلك لج بحره» وألقت إليه جواهره لترصيع لبة ذلك القصر ونحره» فقال: 
7 النسم | 0 

خفض الخورئق والسدير سموه ٠‏ وى قصور الروم ذات قصور 
لاث الغمام قاف موك وأقام في أرضٍ ( )١‏ من الكافور 
غنى الربيع به محاسن وصفه ... فافتر عن نوريروق ونور 
فالذوح سحب حل من ستددن .ع راي لواو طلها المنثور 
والنخل كالغيد الحسان تقرطت ... بسبائك المنظوم والمنثور 
والرمل في حبك النسيم كأنما ... أبدى غصون سوالف المذعور 
واليخر يريك هتفه فكانه م 35 أشن بمعطفي مقرور 
وكأتنا والقصر جمع مانا ... في الأفق بين كوا كب وبدور 
وكذاك دهر بني خليف لم يزك ٠٠0‏ .بدني المعاطف في حبير حبور ثم قال ابن ظافر: وأخبرني الفقيه أبو الحسن علي ابن الطوبي المعروف 
بابن السيوري الإسكندري النحوي با هذا معناه» قال: كنت 8 الأعن بن قلاقس في جماعة» فر بنا أبو الفضائل ابن فتوح المعروف 
بالمصري» وهو راجع من المكتب» ومعه دواته» وهو في تلك حم قرة العين فلزقاً وجمالاً وراحة القاب قراً ووضال! عن إل 
وجهه محدقة» 0 خديه مخلوق الجل مخلقة» فاقترحنا عليه أن يتغزل فيه» فصنع بديها 


500000 بالط مستكفا غلية 

حمل الدواة ولا دوا 0330 لاش برق لديه 

فدماء حبات القاو ... ب تلوح صبغاً في يديه 

كد إلي 3-00 00 أمقلتيه 

ما لي إذا 0 0 0 قد آن وقت الرجعة إلى كلام الأندلسيين الذين حلاء وأبعدنا عنه بما مى النجعة» 
فنقول: 

عم - ذكر الفتح في قلائد العقيان» م قال ابن ظافر» ما معناه (؟) : أخبرني الوزير أبو عامى ابن بشتغير أنه حضر مجلس القائْد ابي 
عيسى ابن لبون في يوم سفرت فيه أوجه المسرات» ونامت عنه أعين المضرات» وأظهرت سقاته غصوناً تمل بدورأء وتطوف من المدام 
بار مازجت من الماء نورأ» وشموس الكاسات تطلع في أكفها كالورد في السوسان» وتغرب بين أقاحي نجوم التغور فتذبل 5965 
الجفان» وعنده اوري اب لمق ابن الحاج اللورثي» وهو يومئذ قد يذل الجهد» في التحلي بالزهد» فأم القائد بعض السقاة أن يعرض 
عليه ذهب كاسه» ويحبيه بزبرجد آسه» ويغازله بطرفه وييل عليه بعطفه» قفعل ذلك عللاء فأنشد أبو الحسن مرتجلا: 

ومبفهن مج الفتور إشدة 335 وأقام بين تبذّل وتمنع 

كلمن :فل المقامة والصبا ماء.ضسكات سك طبيعة وتطيع 

أوما إلي بكأسه فكففتها ... ورنا فشفعها بلحظ مطمع 


)01( البدائع: قابلته. 
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* القسم الأول 
(؟) بدائع البدائه ؟: /1ى؛ والقلائد: 189. 
والله لولا أن يقال هوى الموى ... منه بفضل عن يمة وتورع 
لأخذت في تلك السبيل بعأخذي 5 فيما مضى ونزعت فيها منزعي 4” - وحكى اميدي / (١‏ أن عبد الملك ابن إدرس الجزيري 
كان ليلة بين يدي الحاجب ابن أبي عامس والقمر يبدو تارة» ويخفيه السحاب تارة» فقال بديباً 
امك اناه يلوح حيئا . ٠٠‏ فيبدو ثم يلتتحف السحابا 
وذاك لأنه لا تبدى ... وأبصر وجهك استحيا فغابا 
مال لوثما عت إليه ... لراجعني بتصديقى جوابا هم - وكان صاعد اللغوي (7) صاحب كاب " الفصوص " - وقد تكرر ذكره في 
هذا الاب - كثيراً ما بمدح بلاد العراق بجلس المنصور ابن أبي عامرء ويصفها ويقرظهاء فكتب الوزير أبو مروان عبد الملك ابن 
شبيد والد الوزير أبي عامى أحمد ابن شبيد صاحب الغراءب» وقد تقدم بعض كلامه قريب إلى المنصور في يوم برد - وكان أخص 
وزرائه به - مبذه الابيات: 
أ ترى برد يومنا هذا جم عييرنا للكون ا فداذا 
قد فطرت ككة الكبود يه فنه حق لكادت تعود أفلاذا 
فادع بنا للشّمول مصطلياً ... سر اليك عداذا 
وادع اللسمى با وصالحة (4.:)0 تدع نيلا وتدخ أستاذا 
ولد ميال آبا العلاء زها ... عفر قطربلٍ وكلواذا 
ما دام من أرملاط مشربنا ... دع دير عمى وطيزناباذا (4) 


)١(‏ جذوة المقتبس: 517؟؛ وبدائع البدائه : 5ة. 

(؟) بدائع البدائه ؟: *١٠١؛‏ والذخيرة ؛ / :1١‏ 15. 

١م‏ يريد غلا ما اسئن ل شعول 5 

وكان المنصور قد 0 ذلك اليوم على الانفراد با حرم » قاص بإحضار من حرى رمعه من الوزراء والندماء» 0 
لنقرس كان يعتاده» وأخذوا في شأنبم» فر لهم يوم لم يشبدوا مثله» زوقت لم يعهدوأا نظيره» وطما الطرب وسما بهم حتى تبايج الوم 
ورقصواء وجعلوا يرقصون بالنوبة» حتى انترى الدور إلى ابن شهيد» فأقامه الوزيرا اق الله ابن عباس» 8 وهو ترق عليه » 
ويرتجل ويومئ إلى المنصور» وقد غلب عليه السكر )١(‏ : 

هاك شيخا قاده عذر لكا ... قام في رقصته مستبلكا 

م يطق يرقصها مستكئبتا ..١‏ فانثنى يرقصها مستمسكا 

انالر كنت ا سرف عن انك" البلالا عل راس 1 

قهقه الإبريق مني ضاحكا 55 وراى رعشة رجلى فبكى قال ابن ظافر: وهذه قطعة مطبوعة» وطرفها الأحين واسيطماء وكان حاضرهم 
ذلك اليوم ل بغدادي يعرف بالفكيك» حسن النادر سريعهاء وكان ابن شبيد استحضره إلى المنصور فاستطبعه» فلما رأى ابن شبيد 
يرقصن قاعًا مع ألم المرض الذي كان يمنعه من الحركة قال: لله درك يا وزير! ترقص بالقائّة» وتصلى بالقاعدة» فضحك المنصور» وأص 
لابن شبيد يمال جزيل »2 ولسائر الجماعة» وللبغدادي. 1 

5” - وقال ابن يسام (؟) : حدث أبو بكر محمد بن أجد بن جعفر بن 


)١(‏ الذخيرة 6 / ١:/7٠١؛‏ وزاد في م: وقال ارتجالا. 
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* القسم الأول 
(؟) بدائع البدائه ؟: .٠٠١5‏ 
عثمان المصحفى قال» دخلت يوماً على أبي عام ابن شبيد» وقد ابعدأت علته التى مات بباء» فأس بي »؛ وجرى انوي إن أت شكوت 
له تجني بعض أصحابي )١(‏ علي» ونفاره عني» فقال لي: سأسعى في إصلاح ذات البين» نفرجت عنه» واتفق لقائي لذلك المتجني علي 
مع بعض أحابي وأعزهم علي» فلما رآفي ذلك الصديق مولياً عنه أنكر عليه» وسأله عن السبب الموجب» فأخبره» وزاد في مشيهما حتى 
لحا بي؛ وعزم علي في مكالمة صاحبي» وتعاتبنا عتاباً أرق من الهواء» وأشبى من الماء على الظماء» حتق جتنا دار أبي عامر» فلما رآنا 
جميعاً ضحك وقال: من كان الذي تولى إصلاح ما كنا سررنا بفساده قلنا: قد كان ما كانء فاطرق قليلاً تم أنشد: 
كن لأس ولا أبوح به ... أصلح بيني وبين من أهوى 
أرسلت من كابد الهوى فدرى ... كيف يداوى مواقع الباوى 
ولي ختر قف الحبّ ثابعة لكن إلفي يعدها دعوى وقد ذكرنا في هذا اكاب من غرائب أب عامس ابن شهيد في مواضع متفرقة 
الغرائب» وقدمنا في الباب الرابع حكايته مع اللرأة الداخلة في رمضان لجامع قرطبة وحكينا [ها] هناك بلفظ " المطمح " فلتراجع 
وعبر ابن ظافر عن معناها بقوله (؟) ١‏ إن أ علس كان مع جمعة من ساي يمع قرطة في ية الا والثرين من رمغنان ١‏ 0 
#ذرت: اترأة يدقن ياف ا خلذه لف قد كات يا وطرنا زفعها طفز: إشدها كالظطبنة تستتيع خشف وقد حفت بها الجواري؛ 
كالبدر حف بالدراري» ين رأت تلك اجماعة» المعروفة بالخلاعة» وقد رمقوا ذلك الظبي بعيون أسود رأت فريسة» 


)١(‏ البدائع: إخواني. 

(؟) بدائع البدائه ؟: .٠١1/‏ 

(؟) من رمضان: سقطت من ب. 

ارتاعت وتخوفت أن تخطف منها )١(‏ تلك الدرة النفيسة» فاستدنت إليها خشفهاء وألزمته عطفهاء فارتجل ابن شبيد قائلا: 

--وقال: الرئيسن أبو الخمين حبك الرحمن نين دراشد الراشدي: () :ا سيت أباغاس ان هيد إلى أن غيد الله اتلقاط ‏ (م) 
الشاعر» وقد عرف ما كان بينهما من المنافسة» بكى وأأشدني لنفسه بديبة: 

أودى فى الأرف و وترب الدر. 55 0 300 والاخر 8" - وقال ابن 00 ات ا معتصم بن الت 0 0 ندمائه» 
ا 0 

كذا فلتلح قرأ زاهرا ... وتجني الموى ناظرا ناضرا 

وسيبك سيب ندىّ مغدق ... أقام لنا هامياً هامرا 

صباح سما بإسفاره 5 00 العلا سافرا 

010( منبا: سقطت من ب. 

(؟) بدائع البدائه ؟: .٠٠١9‏ 

(") في الأصول: الحياط. 

(؛) بدائع البدائه ؟: .١1‏ 
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ب القسم الأول 
ويتفظه ل مره .ل فظر طلمه عار 
وثناه ثان الألعايه 330 دقائق م ثنى الى حائرا ( (١‏ 
لوت الع عن ري عاطودلت اإطاطا 
إذا ورد اللحظ أثناءها فا الوهم عن وردها صادرا 
ومن حسن دهرك إبداعه ... فا انفك عارضها ماطرا 0 
وسعدك يجتلب المغربات ... فيجعل غائبها حاضرا 9" - قال (؟) : وحضر الآديب احمد بن الشقّاق عند القائد ابن دري (*) 
يحيان» هو وأبو زيد ابن مقانا الأشبوني» فأحضر لهما (4) عنبا أسود مغطى بورق أخضرء فارتجل ابن الشقاق: 
عنب تطلّع من حشا ورق لنا (ه) ... صبغت غلائل جاده بالإهد 
مو بن كرا م .. كسفت فلاحت في سماء زيرجد ١خ‏ - قال (5) : وحضر ابن مرزقان ليلة عند ذي النون بن خلدون» 
0 جد ادس ا م 


0 لمحبوب منزلةً ... ا ا 

ولا تساخ بغيضاً في معاشرة ... فقلما تسع الدنيا بغيضين وأخذه من قول الخليل " ما تضايق سم اللحياط بمتحابين» ولا اتسعت الدنيا 
لمتباغضين " (") . وكان الخليل على غرقة صغيرة» والمجاس متضايق» فدخل عليه بعض أححابه» فرحب به وأجلسه معه على الفرقة» 
فقال له الرجل: إنها لا تسعناء فقال ما ذكر. 

؟؛ - وقال ابن بسام أيضاً ( ١‏ : أم الحاجب المنذر بن يحبى التجيبي صاحب سرقسطة بعرض بعض الجند في بعض الأيام» ورئيسهم 
ملوك له روعي يقال له خيار في نباية اجمال» لعل ينفخ في القرن ليجتمع أححابه على عادة لهم في ذلك» فقال ابن هندو الداني فيه 
ارتلا . : 

اعن بابل أجفان عينيك تنفث ... ومن قوم موسى أنت للعهد تنكث 

أفي الحق أن تحكي سرافيل نانفاً ... وأمكث في رمث الصدود وألبث 

عساك» نبي الحسنء تأني بآية ... فتنفخ في ميت الصدود فيبعث 48 - قال: وكان بقرطبة غلام وسيم فر عليه ابن فرج الجياني ومعه 
صاحب لهء فال صاحبه: إنه لصبيح ولا صفرة فيه» فقّال ابن فرج ارتجالاً ( ): 


.١17 المصدر نفسه:‎ )١( 

( ب.: بمتباخ عضين٠‏ 
*) الذخير (9: 089 . 
:) الذخيرة (": )58٠١‏ . 


/ا1م 511216120 


ع القسم الأول 

قرا اصقرة عات اسه وج قلات ماو لاون عب ل 
عيناه تطلب في أوتار من قتلت ... فلست تلقاه إلا خائفاً وجلا قال: وكان يوماً مع لمة من أهل الأدب في مجلس أنس» فاحتاج رب 
لمنزل إلى دينار» فوجه إلى السوق» فدخل به عليهم غلام من الصيارف في نهاية اجمال» فرح بالدينار إلههم من فيه تماجناء فال ابن 
فرج )1( 8 7 
أبصرت دينارا بكف مبفهف ... يزهى به من كثرة الإمجاب 
أوما به من فيه ثم رى به ... فكأنه بدر رمى بشباب 45 - قال (؟) : وخرج الأديب أبو الحسن ابن حصن الإشبيل إلى وادي 
00 ف نزهة» فتذكر إشييلية» 3 د 
كأنك والشمس عند الغروب 55 رو من 0 منحوته 
غدا النبر عمّدك والطود تا ... جك والشمس أعلاه ياقوته 4 - وعبر بعضهم» وهو صاحب " بدائع البدائه " عن بعض حكايات 
صاحب القلائد بما يقاربها في المعنى» فال إن المتسمو ين نعود "ماك سرقئيطة والفقون ركن عر نبز شبطة روا ققد سن 
معاقله» المنتظمة يجيد ساحله؛ وهو نهر رق ماؤه وراق» وأزرى على نيل مصر ودجلة العراق» قد اكتنفته البساتين من جانبيه» وألقّت 
ظلاها عليه» فا تكاد عين الشمس أن 
)١(‏ الذخيرة (": 88٠١‏ . 
(؟) بدائع البدائه ؟: 154. 
(*) بدائع البدائه ؟: 154. 
تنظر إليه؛ هذا على اتساع عرضه» وبعد سطح مائه من أرضه» وقد توسط زورقه زوارق حاشيته توسط البدر للهالة» وأحاطت به 
إحاطة الطفاوة )١(‏ بالغزالة» وقد أعدوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء» وأخاف حتى حوت السماء» وأهلة المالات الطالعة 

من الموج ف حاب» وقانصة من بنات الماء كل طاء ئرة كالشباب» فلا ترى إلا 525 كقصد الصوارم» وقدود اللهاذم» ومعاصم 
1 0 فقال دواع ابن 0 والطرب قد استبواه» وبديع ذلك المرأى قد استرق هواه: 
أسير في زورق حف السرور به ... من جانبيه 5 ومنتثر 
مد الشراع به قذاً على ملك ... بِذّ الأوائل في أيامه الأخر 
ا ار م 
وللندامى به عب كت َ ريق يعذب في ورد وفي صدر 
والشرب في وول 1ر1 يذكو وببجته أبمبى من القمر ثم قال ما معناه (؟) : وقوله " نينان " غير معروف»ء فإن نونا لم جوع 
جمعها على نينان» وقد كان سيبويه لحن إشار بن برد في قوله في صفة السفينة: 
تلاعب نينان البحور وربما ... رأيت نفوس القوم من جريها تجري فغيره بشار ب " تيار البحور " وقد قال أبو الطيب يصف خيلا: 


)١(‏ الطفاوة: دارة الشمس. 
(؟) بدائع البدائه ؟: /11اء 
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* القسم الأول 


والمستعين بن هود هو أحمد بن المؤتمن على أ الله يوسف بن المقتدر بالله أحمد بن المستضىء لله سليمان بن هود» الجذامي» رحم الله 
تعاللى ابجميع . ١‏ 

خرج ابن وهبون يوما لنظر هلال شوال» وابو بكر ابن القبطرنة الوزير إسايره» وهو يومئذ غلام يخجل البدر» ويذوي (؟) الغصن النضرء 
وصفحته لم إسطرها العذار بأنقاسه» ووردة خده لم يسترها الشعر بآسه» فارتجل عبد الجليل: 

يا هلال استتر بوجهك عت ... إن مولاك قابض بشمالي 

هبك تحكي سناه خدأ بخد ... قم لخئني لقده بمثال وقد ذكرنا هذه الحكاية في غير هذا الموضع بلفظ الفتح في " القلائد " ولكننا أعدناها 
هنا لتعبير صاحب " البدائع "زرا عا كا لعا لتق 

4 - وذكرابن بسام ( ") أن الوزير أبا عبد الله ابن ألى اتفصال وقق بباب بعض القضاة» واستأذن عليه» فجب عنه» فكتب إليه 
0 00 ! 

وقد وقفنا 0 عند . 55ظ ثم انصرفنا على ُ ابن عبدوس اخاو ب إلى قول ليان عاص ابن عبدوس: 


(1) الصدن الشايق 19/2 

0 *؟) البدائع: وبزري ٠‏ 

(*) بدائع البدائه ؟: /41١1ء‏ 

)0 ب: بديبة. 

لنا قاض له خلق. .رد أقل ميمه الررق 

إذا جئناه يحجبنا ... فتلعنه ونفترق وهو تلميح مليح» ساع الله تعالى اللميع. 

8 - وقال أبو جعفر الكاتب القرطبى الربضى )١(‏ : 

وأبي المدامة ما أريد بشربها ٠...‏ صلف الرقيع ولا انبماك اللاهي 

لم يبق من عصر الشباب وطيبه ... شيء كعهدي لم يحل إلا هي 

إن كنت أشربها لغير وفائها ... فتركتها للناس لا لله وبعضهم بنسبها لأبي القاسم عامى بن هشام» والصواب - كأ قال ابن الأبار () 
- الأول. 

وقال أبو جعفر المذكور في قوارة وخا كلفه وصفها والي قرطبة (") : 

ما شغل الطرف مثل فائرة ... تمج صرف الحياة من فيها 

اشرب بها والحباب في جذل ... يظهره حسنها ويخفم 

تكاد من رقة تذ تضمكها ... تخطببا العين إذ توافيبا 

5" ركرك انوا تمتها فا وين در أضا: 

)١(‏ انظر ما سبق ص: 287/8 وأبو جعفر هذا هو أحمد بن عبد الرحمن ن النخمي الكاتب من أهل قرطبة ويعرف بالربضي 
بالريبض الشرقي منها؟ توفي سنة 51٠١‏ (المقتضب من تحفة القادم: .)١35‏ 

)١(‏ قال ابن الأبار: وهذه الأبيات قد أنشدنيها بعض الأعلام لأبي القاسم عامس بن هشام وإنما هي لأبي جعفر هذا أأشدنيها صاحبنا 
أبو الحسن حازم بن مد الأديب ... إعك (الوافي !: 4 نقلا عن التحفة ول يرد في المقتضب) ٠‏ 

(") الأبيات في الوافي 1: الورقة + ١؛‏ وكذلك الأبيات التي تليها. 
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ع القسم الأول 
ضحك المشيب براسه ... فيكى باع كاه 
5 تخونه الزّما ٠6٠‏ نْ ببوّ سه وبباسه 
لخرى على غاوائه ... طلق ابموح بناسه 
أخذا بأوفر حظه ... لرجائه من ياسه 45 - وقال أحد بن القبطرنة الوزراء )١(‏ : 
وأبصرت قد القنا شبهها ... وقد ملن نحوي فعانقتها وهذا معنى بديع ما أراه سبق به. 
٠ه‏ - وقال أبو الحسن ابن الغليظ المالقى (7) : قلت يوماً للأديب أبي عبد الله ابن السراج المالقى» ونحن على جرية ماء: أجز: 
كوها عل ماه كأن .ضويره يب 'فقال عبادرا: 
بكاء عب بان عله حبيب 03-033 
فن كان مشغولاً كثيباً بإلفه فإنٍ مشغوف به وكثيب 0١‏ - وكتب أبو بكر البانبي (") إلى الأديب أبي بحر صفوان بن إدريس 
هذين البيتين إستجيزه القسيٍ الأخير منهما: 
)١(‏ انظر القلائد: هه١‏ والمغرب ."58:١‏ 
(؟) بدائع البدائه :١‏ "الاء 
(©) بدائع البدائه :١‏ ولاء 
خليلي ابا بحر وما قرقف اللهى )١(‏ ... باعذب من قولي خليلٍ ابا بحر 
أحن عبن سامون نيما تظمته وى عامل كل" كن امام حل الرهر فاجازه: 
تأمل على حل المياه حلى الزهر ... كعهدك باللحضراء والأنجم الزهر 
وا من الآس النضير مسامع ... لتسمع ما يتلوه من سور الشعر ؟ه - وقال ابن خفاجة (؟) : 
وما الأفس إلا في مجاج زجاجة ... ولا العيش إلا في صرير سرير 
وني وان جثت المشيب لمولع ٠‏ بطرة ظل فرق وع كين :زقال ارق خفاجة ايض (8: 
وأسود إسبح في لجة ... لا : 4 الحصباء غدرانها 
كأنها في شكلها مقلة ... وذلك الأسود إنسائها [قصائد لابن زيدون] 
8# - وكتس: الوزير الشبير أبو الوليكاإن, زيدون إلى الوزير أي غيد الله إن غيل لعز إثنصدوره غن بللسية (4) : 
مقبولة هبت قبو ... لا فهي تعبق في الشميم 
)١(‏ ب: الطل. 
(؟) ديوان ابن خفاجة: .18١‏ 
(9) ديوان ابن خفاجة: 57"؛ وفي ق: وله. 
(8) ديوان ابن زيدون: 2501١‏ وه في الذخيرة والقلائد. 
زه الديوان: فراح. 


إيه أبا عبد الإل ... ه نداء مغلوب العزيم 
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إن عيل صبري من فرا ... قك فاعذاب به أليم 
از أفعتاة ديا + نفسي فأنت لها قسيم 
ذكري لعهدك كالعرا ٠...‏ ر سرى فبرج بالسليم 
زمن 0 الرضا 08 ا 1 0 
3 الفتوة عه 030 ف وب أواة ل 

له يعلم أَنّ حب ... قوقدم 
ون تل عنك لي ... 00| 
مسي ا 
أم بالبدائع كاللا ... لي من ثير أو نظي 
لبلاغة إن عد أه ٠6١‏ لوها فأنت با زعم 

فقر تسوغ بها المدا و6٠‏ م وبشرك الغعض اجيم 
إن الذي قسم الحظو ... ظ حباك بالحاق العظي 
لا أستزيد لله تع ... مى فيك لا بل أستديم 
فلقدك أقر العين أن 0300 كََ غرّة ة الزمن ن اليم 
حسبي الثناء بحسن بر ... ك ما بدى برق وش 
ثم الدعاء بأن ته ... نأ طول عيشك في نعي 


* القسم الأول 


ثم السلام تبلغن ٠‏ ه فغيب مبلديه سلي ولا ورد إشبيلية نزل بدار الوزير الكاتب ذي الوزارتين أبي عام ابن مسلمة وهو بيني علا 


فصنع أبياتاً كتبت فيه )١(‏ : 


وبعد ذا عرف من داره 0300 عدن ومن ديباجه الستدسا 


ولعي النور (؟) بها والرضى 0... ووف الأسواء والأبؤسا 


ودام عباد لعضد (") الحدى ... يحرس حتى يفني الأحرسا 


معتضد بالله إحسانه ... جم إذا ما الدهر يوماً أسا 


الملك الغمر الندى المقتنى ... من كل حمد علقه الأنفسا 


2 سة 5ع 
إن رام يوما وصف عليائه 258 مفوه مقتدر اخرسا 


لأارال هدر طافا درا جم كت تن مانن لفسا توقال»فيه رض 0000 


م١‎ 
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فإن خلال أب عامس ... بها يحقر الورد والنرجس وكتب إلى الوزير أب المعالي المهلب بن عامس إستدعيه (5) : 


)١(‏ ديوان ابن زيدون: /اا7. 
)" الديوافة ورف القوزة 

) الديوات: لعهده 
( 
( 


ديوان ابن زيدون: /؟5. 


طابت نا ليلتنا الحاليه ... فلنتبعنها هذه الثانيه )١(‏ 

3 المعللي نحن في راحة ... فاتفل إلينا الققدم العاليه 

لأنها () عاطلة إن تغب ... عنًا فزرنا كي ترى حاليه 

أنت الذي لو تشترى ساعة ٠‏ منه بدهر لم تكن غاليه وكتب إليه ذو الوزارتين أبو عام المذكور معاتباً () : 
تباعدنا على قرب الجوار ... كأنا صدّنا شحط المزار 

تطلع لي هلال المعو يدانا 6 وصار هلال وصلك في سرار 

وشاع شنيع قطعك لي بوصلي ... فهلاً كان ذلك في استتار 

أجمل أن ترى عي صبوراً ... فأصبح (4) مواعاً دون اصطبار 

وكنت أزيد ممعك من عتاني ... ولكن عاقني فرط امار 

فراع مودتي واحفظ جواري ... إن الله أوصى بالجوار 

وزرفي تنما مرخ غير أمي وان مرحنا من عقر داري فكتب إليه ابن زيدون (ه) : 
هواي وإن تناءت عنك داري ... كثل هواي في حال الجوار 

مقي 0 تغيره عواد ... تباعد بين أحيان المزار 

رأيتك قلت إن المجر يدر ... فق بلك اومن السزان 

ورابك أنني جاد صبور ... و5 صبر يكون عن اصطبار 


)١(‏ الديوان: فلتنسناها ... التاليه. 
(") الديوان: ع .5٠١‏ 
ا راطع 

(ه) الديوان: .5٠١6‏ 


ولم أمجر لعتبء غير أن ... أضرت بي معاقرة العقار )١(‏ 
وهل أنى لديك نمي عيشي ٠...‏ كرشي اعد طزز بالذار 
وساعات يحول اللهو فبها ... مجال الطل في حدق البهار (؟) 


* القسم الأول 
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© القسم الأول 
تق قل اناد أجل شن 2 داري كيف ]3 أميضت غارق نوكن أب المطاف 1ذانورة إخولة رقرلا سال انديزي شيا من 
شعره فطله بهء حتى كتب إليه شعراً يستبعلته» فأجابه ابن زيدون في العروض والقافية (م) : 
أفدتني (4) من نفائس الدرر ... ما أبرزته غوائص الفكر 
من لفظة قارنت نظائرها ... قران سم الجفون للحور وهي أكثر ما ذكر (0) . 
وكتب رحمه الله تعالى - أعني ذا الوزارتين ابن زيدون - إلى ولادة (5) : 
أض التّنائي بديلاً من تدانينا ٠.‏ وناب عن طيب دنيانا تجافينا 
ألا وقد حان صبح الليل صبحنا 0 
من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم ... حزناً مع الدهر لا يل ويلينا 
أن الزمان الذي ما زال يضحك ... أنسا بقربهم قد عاد ييكينا 
عيكل الهذا عرد تنقيا اموت قدضرا + ران تخصن عقاك :انض اميا 
)١(‏ هذا البيت والذي يليه سقطا من ب. 
(5) في الأصول: الظل +.. التبازء والتصويب عن الذيوان: 
0 الديوان 05”,. 
(غ:) ب: أفادني. 
(ه) هي في عشرين بيتاء 
)03 قروا أن ريدو 151 
قال ما كان معقودا بأقدةا فنو.وانيت ها كانه موضولا بأيذها 
بالأمس كا )١(‏ وما يخثى تفرقنا ... واليوم نحن وما يرجى تلاقينا 
يا ليت شعري ولم نعتب أعاديم ... هل نال حظاأ من العتبى أعادينا 
م نعتقد بعد إلا الوفاء لكر ... رأياً ولم نتقلد غيره دينا 
كا نرى اليأس أسلينا عوارضه ... وقد سنا فا للياس يغرينا 
نم وبنا فنا اببلّت ا 3 شوقا إليم ولاحديف ماقا 
نكاد حين تناجيكم ضائرنا ... يقضي علينا الأبى لولا تأسينا 
حالت لفقد5 أيامنا ففدت ... سوداً وكانت بكم بيضا ليال 
إذ جانب العيش طلق من تألننا ... ومورد اللهو صاف من تصافينا 
وإذ هصرنا فنون الوصل دانية ... قطوفها لخنينا منه. ما شينا 
لبسق عهدم عهد السرور فا ... كلتم لأرواحنا إلا رياحينا 
لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا ٠...‏ أن طال ما غير الناي المحبينا 
والله ما طلبت أهواونا بدلاً ... متك ولا انصرفت عتكم أمانينا 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق به ... هق كان صيرقفة الحو راان قينا 
فسان هنالك هل عنى 55 إلماً تذكه أمري يعنينا 
ويا نسيم الضبا بل تحيتنا ... من لو على البعد حيا كان يحرينا 
من لا يرى الدهر يقضينا مساعفة ... فيه وإن لم يكن عنًا يقاضينا 
من بيت )١(‏ ملك كأنَ الله أنشأه ... مسكا وقد أنشأ الله الورى طينا 
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إذا تأود ادته زقاهية 6 توم العقود () وأدمته البرى لينا 


)١(‏ الديوان: وقد نكون. 

0 ب: تدهي العقول. 

كانت له الشمس ظثراً في تكلله ... بل ما تجل لما إلا أحاربينا 

كا أبعت فى صن وجها ...هر الكو كني :تعويذا وز .يبنا 
00 0 وف المودة ا 
ع ا 0 

لتنا ميك لذلا وتكرية مد وقدرك المسسل عن ناك يننا 

31 اشر كدوم شووكت فى عنقة وديا الرسيلت القا ايها 
إاكمة شاف إن ساي نك والكرر لعن توما وفنا 

كأننا لم نبت والوصل ثالثنا ... والسعد قد غض من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلماء تكتمنا ... حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 

لا غرو في أن ذكرنا الحزن حين نبت ... عنه النبى وتركنا الصبر ناسينا 
نا قرأنا الأسى يوم النوى سوراً ... مكتوية وأخذنا الصبر تلقينا 

أما هواك فلم نعدل حشر به ٠١٠٠‏ ريا وات كان يروينا فيظمينا 

ولا اختياراً تحنبناك عن كنت 000 لكن عدتنا على 5 عوادينا 

تأمى غَليِك إذا حكت: مشعشعة ...فيا الشمول :وغتانا مغتينا 

لا أكوس الراح تبدي من شمائلنا 0م ارتياج ولا الأوتار تلهينا 
دوي 6 7 9 فهك شاف ب رن دان إنصافاً 1 دينا 
ا 5 من أفق مطلعه بدر الدجى 0 ا 


أبل وفاء وإن لم تبذلي صلة ... فالطيق ينها والد؟ يكفينا 
وق الراك متاع او تمك امي يفن الأيادى: الى 'ماازلك تولينا 
عليك مت سلام الله ما بقيت ... صبابة بك نخفيها وتخفينا 


* القسم الأول 


ا ل 0 ولأن كثيراً من الناس لا يذكر جملتباء ويظن أن ما في القَلائْد وغيرها منها هو جميعهاء 
وليس كذلكء فهي وإن اشتبرت بالمشرق والمغرب لم يذكر جملتها إلا القايل» وقد كنت وقفت بالمغرب على تسديس لما لبعض علماء 


المغرب» ولم يحضرني منه الآن إلا قوله في المطلع: 
ما للعيون بسهم الغنج تصمينا ... وعن قطاف جنى الأعطاف تمينا 
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* القسم الأول 


تألَفُ كان يحيينا ويضنينا ... تفرق عاث في شمل المحبينا 
أضى التنائي بدلا مق انيتا «:.: تائيه عن طليب :دنيانا تحافينا توما احبر قولة فى هذا التسدين: 

هأ ادح د اناا لوس وراوا تعريض عهد اللا بالغه حي ناذا 

رعاهم الله كانوا للعهود رعوا ... فغيرتهم وشاة بالفساد سعوا 

غيظ العدا من تساقينا الموى فدعوا ... بأن نغص فال الدهر آمينا وقد ذكرنا في الباب الرابع موشحة ابن الول التي وطأ فيها بنونية ابن 
زيدون هذه فلتراجع ٠ )١(‏ 

رجع - وقال ذو الوزارتين ابن زيدون يتغزك (؟) : 

وض الصبح (") المبين ... وجلا الشك اليقين 

ورأى الأعذاء ب ٠‏ رتهم منك الظنون 

أملوا ما ليس يمنى 1 ورجوا ما لا يكون 

وقنوا أن يون الام ع مول لأ ظرة 


.”89 انظر النفح ج ص:‎ )١( 

)“كرات ان :ر يدون ام 

[*) الديوان: المحق. 

فإذا الغيب سيم ٠‏ وإذا العهد مصون 

قل ان ذان ميكرى :0 وهران ينين 1 

أرخصن: الب :فؤادي »...لك والعلق ين 

نماكلا قراء] د مجفرين كيزن 

عا لقان قب منت :و العطت لين 

ما الذي ضرك لو س ... ر بمرآك الحزين 

وتلطّفت بصب ... حينه فيك يحين 

قوجؤة اللطق شق 44 والمعاذير فنون وقاك أيضا (9): 

إليك من الأنام غدا ارتياحي ... وأنت من الزمان مدى اقتراحي 
وما اعترضت هموم النفس إلا ... ومن ذكراك ريحاني وراحي 
فديتك إن صبري عنك صبري ٠...‏ لدى عطي عن الماء القراح 
ولي أمل و الواشون كمّوا ... لأطلع غرسه ثمر النجاح 

وأيب كيف يغلبني ف رضاك عليه من أمضى سلاح 

ونا أن جلتك لي اختلاساً ... أكف الدهر للحين المتاح 

وَأ الشمس تطلع في نقاب 6 وغصن البان يرفل في وشاح 
فلو أستطيع طرت إليك شوقاً ... وكيف يطير مقصوص الجناح 
على حالي وصال واجتناب ... وفي يوي دنو وانتزاح 

وبين أن تطالفك الأمان ولد ,افك و مساد أو صناخ 
فؤادي من أبى بك غير خال ... وقلبي من هوئ لك غير صاح 


(١ 0‏ الديوان: وهواه لي دين٠‏ 
(؟) ديوانه: 44 .١‏ 
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وأن بدي السلام إلي شوقا ... ولو في بعض أنفاس الرياح وقال )١(‏ : 
"م ذا أريد ول أراة م 0 

أصفي الوداد إلى الذي ( 55 لم يصف ل منه الوداد 
كيف السلو عن الذي 000 ب 
يقضي على دلاله ... في كل حين أو يكاد 

ملك القلوب بحسنه ... فلها إذا أمى انقياد 

يا هاجري "م أستفي ... د الصبر عنك فلا أفاد 

أفلا رثيت لمن بي ...ت وحشو مقلته السباد 

إن أجنٍ ذا في الحوى ٠.‏ 030 اخطا فقد يكير الجراد . 

متى ينوب أساني ... في شرحه عن كابي 

لله يعم أني ... أصبحت فيك لما بي 

فا يلذ منامي موك سو قران 

ايع ٠٠6١٠‏ وجة 5 

اكه زيدون: 8/ا١.‏ 

.١49 ديوانه:‎ )"( 

(4) إلى هنا ينتبي ما سقط من النسخة م. 

ما النور شف سناه 0300 على رقيق السحاب 

إلا كوجهك لمأ 333 اضاء. فض النقاب وقال )1( : 
اد ام لقا عيلكطيب 

5000 6 

نا أنت ليم ... لاه القلوب 

قد علينا عم ظَنْ 0300 هو لا شك مصيب 

إن سر الحسن مما ... أضمرت تلك القلوب وقال (7) : 
1 3 ا ا 0 

1 سي ام 
سلنى حياتي أهبها ... فلست أملك ردك 

الدهر عبدي ذا ... أصبحت في الحبٌ عبدك وقال رحمه الله تعالى» وقد أمره السلطان أي عا رمن قظعا كان يعن جا وانيتعية 
ألحانها (ه) : 
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٠١54 ديوان ابن زيدون:‎ )١( 
0 
9 


ديوانه: ه5١.‏ 
يا ليت ما لك عندي ... من الموى لي عندك (4) الديوان: فطال. 
زه ديوانه: "ازأه. 

يقصّر قربك يلي الطويلا ... ويشفي وصالك قبي العليلا 

وان عصفت منك رخ العيناقة 000 فقدت أسيم الحياة البليلا 

أن إن أطلت اك تباعدت رجها جميلا 


لأقلامه فعل 00 عر اموي الصليلا وقال يبنيه بالقدوم من السفر (7) : 


أيهبا الظافر أبشر بالظفر ... واجتل التأييد في أببى الصور 

وتفياً ظل سعد يحتنى ... فيه من غرس المنى أحلى القر 

ورد النجح ف مستوحيل 000 شائقٍ منك إلى اس الصدر 

كان من قربك في عيش ند ... عاطر الآصال وضاح البكر 

فثوى دونك مثوى قلق ... إشتكي من ايله مطل السحر 

قل لساقينا يحد أكؤسه ... ولشادينا يطل (8) قطع الوتر ومنها: 

لي فيه المثل السائر في ... جالب القر إلى أرض مجر 

ثم قد وفق عبد عظمت ... نعمة المولى عليه فشكر 

لصوي بعظاف قال ير عد فاضي ةو كلوط 

واصطبح كأس الرضى من ملك ... سرت في إرضائه أزكى السير 
حين صممت إلى أعدائه ... فانتتهم منك صماء الغبر (4) 

6 ديوانه: غ:+١1ه.‏ 

0 الديوان: كز ... يصل ٠‏ 

(4) صماء الغبر: الداهية. 

فاض ثمر للندى من فوقهم ... كان يروي شربهم منه الغمر 

سبق الناس فصل سابق ... إذ رأى آثاره مثل الزهر )١(‏ وهي طويلة. 
لم يكن مجر حبيبي عن قلى ... لا ولا ذاك التتجني مللا 

سره دعوى ادعائي ثم لم ... يدر ما غاية صبري فابعل 

أنا راض بالذي يرطى به ... لي ما لو قال ما قلت لا 

مثل في كل حسن مثل ما ... مو الت 
50 مات لان نت ذال الأملد روفلب حمه الله تعاللى (") : 
أذكتنى سالف العيش الذي طابا ... يا ليت غائب ذاك الوقت (4) قد آبا 


/ا 7م 
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إذ نحن في روضة للوصل انعمها ... من السرور مام فوقها صابا 

إن لأعب من شوق يطالبني ... فكلما قيل فيه قد قضى ثابا 

نظرة لك عندي قد علمت بها ... يوم الزيارة أن القلب قد ذابا 

قلب يطيل معاصاتي لطاعتك ... فإن أكلفه يوماً سلوة يابى وقال رحمه الله تعالى (0) : 


ووووو و0 منك من 300 إن رأى آثاره الزهر اقتفر 6 ديوانه: مكال.ه. 
(") ديوانه: 1131. 

(ه) ديوانه: ؟:9١.‏ 

عاودت د الموى من بيعل ميان 00 واستحدث القاب بيعل العشق سلواني 
من حب جارية يبدو بها صم ... من لين عليه تاج عقيان 

غريرة لم تفارقها تمائمها ... تسبي القاوب بساجي الطرف وسنان 

لأستجدن في عشتى لطا زمناً ... يحبى سوالف أيامي وأزماني 

كروار الك دافا رسيي 
يي ا 

لوو بات عندي قري ... ما بت أرعى قرك 

١‏ ل تير أي ٠...‏ أ له حبراد 

الله قل لي هل وفى ... فمّال لا بل غدرك وقال رحمه الله تعالى (0) : 
لئن فاتني منك حظ النظر ... لأكتفين بسماع اللحبر 


)١(‏ ديوانه: حكاء 
؟) الديوان: تكلفك. 
000 1ما. 


ار عرضت ل 20 لخسبى ب بتسليمة )١(‏ ختص 

اواك ا ) ( 2 20007 م ا موى 5 

0 ابن دق فا لأعيق من تأفل 

حمل القاب تباري ٠6١‏ ح التجني فتحمل 

قياس 0 دع رتيل ام ل يؤل نوكا الها ره الله تعالى (ه) : 
اجد ومن أهواه في الحب عابث ... واوثي له بالعهد غل هو ناكث 
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حبيبٌ نأى عت مع القرب» والأسى ... مقم له في مضمر القلب ماكث 

باق باللاق الفدى وأزاله :- حن الوضيل«رأى فى القطيعة بعادت 

تغيرت عن عهدي وما زلت وائثقاً بعهدك لكن غيرتك الحوادث 

روات ال لكك فلن الا من أن عو كني : كق اسق 

ستبلى الليالي والوداد بحاله ... مقي عضن وهو للأرض وارث 

فلو أن أقسمت أنَك قاتلي ... وأني مقتولٌ لا قيل حانث وقال رحمه الله تعالى (3) : 


( : 
ه) الديوان: 18. 
(5) الديوان: كماء 


يا غزالاً أصارنى ... موثقاً في يد المحن 

اد شرق 4 ل أدقا ليه الشن 

ليت حلي إشارة ... منك أو لحظة تعن (1) 

قافي را مدق وح نا مره وجيف الحين 

ككمفار من الوق رايا البو رن 

كان ضري مكتما ... وهو الآن قد علن 

ليس لي عنك مذهبٌ ... فكرا شنْت لي فكن وقال رحمه الله تعالى () : 

أوسكن .ل الزمات رانك أنني ٠‏ ويظم ل اعبار وامتك شمسي 

وأغرس ق.عبتك الأماني 5-5 وأجني الموت من ثمرات غم سي 

لقد جازيت غدراً عن وفائي ... وبيدت مودق ظلياً بع 

ولوأنَ الزمان أطاع حكمي ... فديتك من مكارهه بنفسبي (") ومحاسن ابن زيدون كثيرة» وقد ذكرنا منها في غير هذا امحل جملة 
وسألت جارية من جواري الأندلس ذا الوزارتين أبا الوليد ابن زيدون أن يزيد على بيت أأشدته إياهم» وهو (4) : 

يا معطثيي من وصال كنت وارده ... هل منك لي عل إن دت: وا عطشي قال: وكانت الجارية المذكورة تتعشق فق قرشي والوزير 


يعلم ذلك» وهي لا تعلٍ أنه يعلمء فقال: 


0 وما. 

(") استطردت أسخة م بعد هذا البق بإراد أشعاز أخرف لاق ويدوة وك ريده مد القااتل: 
(غ) ديوان ابن زيدون: .١٠٠١‏ 

كسوتئي من ثياب السقم أسبغها ... ظلياً وصيرت من لحف الضنى فرشي 

أنى بصرف الموى عن مقلة كلت ... بالسحر منك وخد باجحمال وشي 

نا بدا الصدغ مسوداً بأحمره ... أرى التشاكل )١(‏ بين الروم والحبش 

أوفى إلى الحد ثم انصاع منعطفاً ٠...‏ كالعقربان انثنى من خوف محترش 
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لو شنّت زرت وسلك الليل 7١‏ ؟١)‏ منتظم ... والأفق يختال في ثوب من الغبش 

جنا إذا التذت الأجفان طيب كرى ٠.‏ جفني (") المنام وصاح الليل: يا قرشي 

هذا وإن تلفت نفسي فلا عب ... قد كان قتلي في تلك الجفون حشي 4ه - وكان لابن الحاج صاحب (4) قرطبة ثلاثة أولاد من 
أعمل الثا:ضورة: وحموق» وطر ون وحسون» فأولع هم الحافظ الشبير أبو مد ابن السيد البطليوسي صاحب " شرح أدب الكاتب 
" وغيره وقال فيهم: 

أخفيت سقمي حى كاد يخفين ... وهمت في حب عزون فعزوني 

ثم ارحموني برحمون وإن ظمئت ... نفسي إلى ريق حسون خسوني قال: ثم خاف على نفسه» خفرج عن قرطبة» وهو القائل: 

نفسبي الفداء لجؤذرٍ حاو الهى ... مستحسن بصدوده أفناني 

في فيه سمطا جوهر يروي الحم ا فى لو علني ببروده أحياني وهذان البيتان تخرج منهما عدة مقطعات أ لا يخفى. 

هه - وقال أبو بكر مد ابن أحمد الأنصاري الإشبيل المعروف بالأبيض» 

0) 

6 اران ا 
0 الديوان: صبا........ جقاء 

) :) انظر أزهار الرياض #: ١” »٠٠‏ والقطعة الثانية تيفك منبا ست ست قطع. 

ي بق عواودة كاك ان مجه ( )١‏ : وهذا أبدع ما قيل في هذا المعنى: 

أصاة: اليل اذزناً لصرخته ... واهتز كل هزير عندما عطسا 

تعش تعشق الدرع عن شت اناف تن راقن المهد 1 أبصر الفرسا 

تعل الركض أيام الخاض به ... فا امتطى الحيل إلا وهو قد فرسا 55 - وقال الوزير الكاتب أبو عام السالمي (*) في غلام يرش 
الماء على خديه فتزداد حمرتهما: 

لقد نعمت يمام تطلع في ... أرجائه قر والحسن يكبله 

أبصرته كلما راقت محاسنه ... ونعمة الجسم والأرذاقك ذل 

يرش بالماء خديه فقلت له: ... صف لي لما أحمر الياقوت تصقله 

فقال: طرفي سفَاكَ بصارمه ... دماء قوم على خدّي فأغسله وقال أيضاً (6) : 

أوقد النار بقلبي ... ثم هبت رخ صذه ٠‏ 

فشرار النار طارت ... فانطفت ف ماء خده وهو تخييل عيب. 

/اه - وقال ابن الحناط المكفوف الأندلسى في المعنى المشبور (4) : 

م يخل من واج الات أدي 10000 النائبات عيب 

وغضارة الأيام تأبى أن يرى ... فيبا لأبناء الذكاء نصيب 

(؟) المطرب: 7/ والشعر ليس للسالمي» وإنما أنشده السالمي وهو لأبي الحسين ابن مظفر. 

(؟) المطرب: 8لا وهذا الشعر صحيح النسبة للسالمي. 

(غ) الذخير :١ / ١‏ ”و". 

وكذاك منصحب الليالي طالباً ... جداً وفهماً فاته المطلوب [أشعار لابن الزقاق] 
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8 - وكان ابن الزقاق الأندلسى الشاعى المشبور - وقد تكرر ذكره في هذه التآليف مرا تكثيرة - يسبر في الليل» ويشتغل بالأدب» 
وكان و ف عدا فلامه» وقال له: نحن فقراء» ولا طاقة لن بالزيت الذي تبر عليه» فاتفق أن برع ف الأدب والعلم ونظم الشعر» 
فقال في أبي بكر ابن عبد العزيز صاحب بلنسية قصيدة أولها )١(‏ : 
يا شمس خدر ما لها مغرب 6 أرامة خدرك أم يتثرب 
ذهبت فاستعبر طرفي دماً ... مفضّض الدمع به مذهب ومنها: 
ناشدتك الله نسيم الصبا ... انى استقرت بعدنا زرشب 
لم نسرإلاً بشذا عرفها ... أو لا فاذا التفس الطيب 
إيه وان عذّبني حبها ... فن عذاب النفس ما يعذب فأطاق له ثلاثمائه دينار» لخاء بها إلى أبيه واسجفانى ا جاو ف ا 
معدا لقره رار و عر رن 
وقال رحمه الله تعالى في غلام رمى جراً فشدخ وجهه (9) : 
وأحوى رمى عن قسي الحور ... سهاماً يفوقهنْ النظر 
يقَواون وجنته قسمت ... ورسم محاسنه قد دثر 
)١(‏ ديوان ابن الزقاق: 6٠١‏ والمغرب “«: ه8” والغيث ": 84. 
(؟) ديوانه: ١١/9‏ والمطرب: ٠١١‏ - السحر: 8 والمغرب *: **” والوافي: 4 1. 
وما شق وجنته عدا .... ولكيا آي لشن 1 
جلاها لنا الله كيما نىٍ كن كان انشماق القمر وقال أيضاً )١(‏ : 
بأببي وغير أبي أغنَّ ميهف . بعد باصت ار حرم 
انس السواة (9) ومقنه يعفونة + فأ كتوسيق سين فد ا ففيه وقال أيضاً ]ا 
سقتني بهناها وفيها فلم أزل ... يجاذبني من ذا ومن هذه سكر 
ترشفت فاها إذ ترشفت كأسها ... فلا والهوى ل أدر أيهما اخمر وقال (4) : 
رق النسيم وراق الروض بالزهر ... فنبه الكأس والإبريق بالوتر 
ما العيش إل" اطبا الراح أو سنت بيغتي عن الراح من سلدبال دي أشر 
قل للكواعب غطّى للكرى مقلاً ... فأعين الزّهر أولى منك بالسهر 
وللصباح ألا قاقر رذاء مدا .هذا الدج قن ونه رائحة السكر (8) 
وقام بالقهوة الصبباء ذو هيفٍ ... يكاد معطفه ينقد بالنظر 
يطفو عليها إذا ما ها درر ..ر تاها اختلييت عن كفره: اللضر 
والكأس من كمه بالراح محدقة ٠‏ كهالة أحدقت في الأفق بالقمر 
9 الديوان: ا 
(*) ديوان ابن الزقاق: ١78‏ والمطرب: ٠١4‏ والفوات *: ١5‏ والواتي: 4 .١‏ 
0 :) الديوان: ١٠77‏ والمطرب: ٠١5‏ والمغرب «: #8", 


6 دواد لوته راحة السمره 
وقال ( 30 


تضوعق_ أنفاسا وأشرةك أونجها نه فين منيرات الصباح يواسم 
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ائن كن زاهراً فالجواح أبرج ٠‏ وان كن زهراً فالقالوب 5م وهو من بديع التقسيم. 
8 - وقال السميسر ( ؟): 
تحفظط من ثيابك ثم صنها ... وال سوف تلبسها حدادا 


وميز في زمانك كل حبر ... وناظر ("*) أهله تسد العبادا 

وظن شاك الا كاسن وا 5 واما جنس آدم فالبعادا 

أرادوني جمعهم فردوا على الأعقاب قد نكصوا فرادى 

وعادوا بعد ذا إخوان صدقٍ ... كبعض عقارب رجعت جرادا ٠0‏ - وقال ابن رزين» وهو من رجال الذخيرة (4) : 
لأسرحنٌ نواظري ... في ذلك الروض النضير 

ولك تلك نا لحن ده ولأشربنك بالضمير ”١‏ - وقال سلطان بلنسية عبد الملك بن مروان بن عبد الله بن عبد العزيز ( ه) : 
ولا غرو بعدي أن يسود معشر .. © اطسو بوم وليس لهم أمس 

كذاك نجوم الخو تداق زوآهراً 6 إذا ما توارت في مغاربها الشمس 


/ 

(؟) الذخي ش 

0 الذخيرة: 9 حين» ونافر.... 

(4) ترجمته في الذخيرة : 3" والمغرب *: /45 والقلائد: ١ه.‏ 

(ه) المغرب 1# 6.ل, 

١ 

سوداء: أمهما أحسن والملتمس المذكور هو صاحب كاب " الأحكام فيما لا إستغنى عنه الحكام " فقال: 
وشادنين ألا بي على مقة ... تمازعا الحسن في غايات مستبق 

كأن لّة ذا نزجس خلقت ... على بهار وذا مسك على ورق 

وحكما الصب في التفضيل بينهما ... ولم يخافا عليه رشوة الحدق 

فقام يدلي إليه الربم ته ... مبينا بلسان منه منطلق 

فقَال: وجهي بدر إستضاء به ... ولون شعري مصبوغ من الغسق 

وكل عيني حر للنبى وكذا ... والسحر أحسن ما يعزى إلى الحدق 
لي ا ل 0 

أنا على أفتى * فين الجارة ول ... تغرب» وشفّرة شعري حمرة الشفق 
وفضل ما عيب في عيني من زرق ... أن الأسنة قدتووئ إلى الررق 
ففريت لله الغا ابعيت سكف امردورا 090 كذا به اشع فل رم 
فقام ذو اللمة السوداء يرشقن ... سهام أجفانه من شدة الحنق 

ا لان 
فقلت عفوك إذ أصبحت متّهماً ... فال دونك هذا الحبل فاختنق وح -:وقال أبو عمد عيد الله بن .غالب: 
ومبفهف خنث الحفون كأعا ٠6‏ من ارجل الغل استفاد عذارا 

فتخاله ليلا إذا استقبلته ... وتخال ما يجحرى عليه تبارا 


.١؟5 وبغية الملتمس رقم: 7“ وقصيدته هذه في التشبييات:‎ ٠١ ترجمته في الجذوة:‎ )١( 
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* القسم الأول 
(؟) الطالع: لوناء 
4" - وقال ابو القادم خلف بن فرج السميسر المتقدم )١(‏ : 
الناس مثل حباب ... والدهر لجة ماء 
فعالم في طفو ... وعلم في انطفاء 0+ - وقال أحمد بن برد الأندلسي في الترجس» وهو الببار عند الأندلسيين» ويسمى العبير (9) : 
تنبه فقد شق البهار مغلساً ... كائمه عن نوره ( ؟) اللحضل الندى 
مداهن تبر في أنامل فضة ... على أَذْرعٍ مخروطة من زبرجد 5 - وقال الوزير عبد المجيد بن عبدون في دار أنزله ما المتوكل بن 
الأففس وسقفها قديم» فهطل عليه المطر منه: 
أناسافيا مو حاف إلى العلكة.. " معو حباب الملء فالا إلى حال" 
لجدك دار ين فنا 6ن بين كجرار املق اقيات بذي الخال " 
يقول لا لا رأى من دثورها ... " ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي " 
تقالك وماحيت صزانا ردهأ " وهل يعمن من كان في العصر انكالي " 
فر صاحب الانزال فيها بفاضلٍ يه * فإ الفق ودى ين شعال* قيل: وهو أب عدو تمي 'لامية اعرف القيسن 6 وقد أولع 
الناس بعده بتضمينهاء 
1" - وقال أبو الفضل ابن حسداي (4) » وكان مبودياً فأسلم» ويقالة أنه 
)١(‏ تقدم هذان البيتان في م على اللذين قبلهما (رقم: «5) . 
؟) الذخيرة ١‏ / ": /4. 
(") الذخيرة: زهره. : 
( ترجمته في القلائد: م والابيات فيه ص: ١84‏ وانظر المحجلد الآأول: ٠غ‏ 
من ولد موسى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام: 
توريد خدك للأحداق إذات ... عليه من عنبر الأصداغ لامات 
نيران مجرك للعشّاق نار لظى ... لكن وصالك إن واصلت جنات 
كأغا الراح والراحات تملها ... بدور تم وأيدي الشرب هالات 
حشاشة ما ترك الماء يقتلها ... إلا تبحيا بها منّا حشاشات 
قد كان من قبلها في كأسها تقل ... نففٌ إذ مائت منها الزجاجات وقد تبارى المشارقة والمغاربة من المتقدمين والمتأخرين في هذا 
الوزن والقافية» ولولا خوف السامة إذكءت ص ذلك اجملة الشافية الكافية ) .)١‏ 
8 - ومن سرعة جواب أهل الأندلس (" ؟) أن ابن عبد ربه كان صديقاً لأبي ممد يحبى القلفاط الشاعر» ففسد ما بينهما إسبب أن 
ابن عبد ربه صاحب العقد (") ع به يوماً وكان في مشيه اضطرابء فقال: أبا مر ما علمت أنك دولا ابومتنا ترات مفيكة 
فقال له ابن عبد ربه: كذبتك عرسك أبا حمد» فعز على القلفاظ كلامه» وقال له: أنتعرض الحرم والله لأرينك كيف الهجاء» ثم صنع 
فيه قصيدة اولا: 
يا عرس أحمد إني مزمع سفرا ... فود عيني سراً من أبي عمرا ثم تهاجيا بعد ذلكء وكان القلفاظ يلقبه بطلاس لأنه كان أطلس 
الحية» ويسمس كاب العقد حبل الثوم؛ فاتفق اجتماعها يوماً عند بعض الوزراء» فقال الوزير للقلفاظ: كيف حالك اليوم مع أبي 
عمر فقال مرتحلا: 
)١(‏ م: جملد كافية شافية. 
(؟) بدائع البدائه :١‏ 1ه. 
() صاحب العقد: سقطت من ب. 


* القسم الأول 


غال طلاس :لىع برائه ...توكتك فى قعددد أبنائه فيد إن تعيك ريه وقال: 

إن كنت في قعدد أبنائه فقد سقى مك من مائه فلانقطع القلفاظ نجلا وعاش ابن عبد ربه 87 سنةء رحمه الله تعالى. 

8 - ومن الحكايات في رروءة أهل' الأتدلس ما ذكه صاحب " الملتمس " في ترجمة الكاتب الأديب اشير الى الحسين 00 
صاحب الرحلة» وقد قدمنا ترجمته في الباب اللحامس من هذا الّاب» وذكرنا هنالك أنه كان من أهل المروءات عاشقاً في قضاء 
الحواجز والسعي في حقوق الإخوان» وأنشدنا هنالك قوله: 

"فنا اذائى بأن لعت .ةك .باط وقة كاذك زاتمي * اللفتين قال .+ أعى: )"ماني اتيس “وين 
أغرب ما يحكى أني كنت أحرص الناس (؟) على أن أصاهر قاضي غرناطة أبا مد عبد المنعم بن الفرس» فعلته - يعني ابن جبير 
- الواسطة حتى تيسر ذلك» فلم يوفق الله ما بيني وبين الزوجة» ته وشكوت له ذلك» فقال: أنا ما كان القصد لي في اجتماعكاء 
ولكن سعيت جهدي في غرضكء وها أنا أسعى أيضاً في افتراماء إذ هو من غرضكء وخرج في الحين ففصل القضية» ول أر في 
ويه أوزل ولا آخرا عنوانا لامتنان ولا تصعيب» ثم إنه طرق بابي» ففتحت له؛ ودخل وفي يده محفظة فيها مأئة دينار مؤمنية» ثم قال 
(*) : يا ابن 


أي اعم أنني كنت السبب في هذه القضية» ولم أشك أنك خسرت فيها ما يقارب هذا القدر الذي وجدته الآن عند عمك» فبالله 
إلا ما سررتي بقبوله» فقلت له: أنا ما أستحبى منك في هذا الأمر» واللّه إن أخذت هذا المال لأتلفنه فيما أتلفت فيه مال والدي 
)١(‏ من أمور الشباب» ولا يحل لك أن تمكنني منه بعد أن شرحت لك أعري» فتبسم وقال: لقد احتلت في الخروج عن المنة بحيلةه 
وانصرف بماله» انتّهبى. 

لثم لاله سالعي"اللقسين ازوتذ ا كلا روما عن حالة الزاهد أبي عمران المارتل» فقال: صحبته مدة فا رأيت مثله» وأأشدني 
شعرين ما نسيتهما ولا أنساهما ما استطعت» فالأول قوله (9) : ْ 

إلى ؟ أقول فلا أفعل ... وك ذا أحوم ولا أنزل 

وأزجر عيني فلا ترعوي م وأنصح نفسي فلا تقبل 

وم ذا تعلل لي ويحها ... بعل وسوف وك تمطل 

و5 ذا أؤمل طول البقا ... وأغفل والموت لا يغفل 

وفي كل يوم ينادي بنا ٠...‏ منادي الرحيل ألا فارحلوا (") 

أمن بعد سبعين أرجو البقا ... وسبع أتت نت بعدها تعجل 

كأن بي (4) وشيكا إلى مصرعي ... يساق بنعشي ولا أمبل 

فيا ليت شعري بعد السؤال ... وطول المقام لما أنقل والثاني قوله: 

اسمع أخي نصيحق 6 والنصح من محض الديانه 

)١(‏ م: مالي ومال أبي. 

(؟) هاتان القطعتان في ترجمته في المغرب والغصون اليانعة» والثانية منهما مرت فيما تقدم ص: 55. 

(") المغرب: ألا فانزلوا. 

(5) م: كأفيءر 

مقن لك العا توي .و الوكين لق وال ثانة 
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* القسم الأول 


تسم من آن تعزى أزو... ر أو فضول أو خيانه قال: فقات له: أراك لم تعمل بوصيته في الوساطة» فقال: ما ساعدتني رقة وجهي على 
ذلك؛ انتّى٠ ١‏ 

رجع إلى نظم الألدلسين: 

: )١( وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز‎ - ١ 

وال ل اس 

١‏ ال لمر 

ذو مقلة استبين ما رمقت ... عن صائب اللحظ صادق الحبر 

مسكنه الأوض وهو ينا ... عن كل م في السماء من خب 

ا الشكر وشاء به ... من كل ذي فنة من اندر 

فو الى الب شاه حي .دغل الفتلات العتول والضووقلت: وض اتسين .ما تك ى الاضطلاب» 
وأص رحمة الله تعالى أن يكتب غل قيرة ( : 

سكنتك يا دار الفناء مصدقا ... بأني إلى دار البقاء أصير 

وأعظم ما في الأ أي صائر ... إلى عادل في الحكٌ ليس يجور 

)١(‏ الخريدة ؛ / :١‏ ؟لالاء 


(؟) ب: جل على التبر. 
6 مرت في المجلد الثالني: 8ل. 


فيا ليت شعري كيف ألقاه عندها ... وزادي قَليلٌ والذنوب كثير 
فإن أك مجزياً بذنبي فإنّن ... بشر عقاب المذنيين جدير 
اتيك عفو من عن ومفضل ٠‏ فم نعيم داتم وسرور 7/ - وقال ابن خفاجة )١(‏ » وهو مما أورده له صاحب الذخيرة: 
لقد زار من أهوى ي غير موعد ... فعابنت بدرالتم ذاك التلاقيا 
وعاتبته والعتب يحلو حديثه ... وقد بلغت روحيا لدديه التراقيا 
لحي اسن رياه من الشعر بيتاً والدموع سواقا 
قد مع الله الشّتيتين بعدما ... يظتان كل الظنْ أن لا تلاقيا " ٠/8‏ - ومن مجون الأندلسيين هذه القصيدة المنسوبة لسيدي أبي 
() عبد الله ابن الأزرق» وهي: 
عم باتصال الزمن ... ولا تبالي بمن 
وهو يواسي بالرضى و مه أو حسن 
أو من عوز تحتظي (") ... والظهر منها منحني 
أو من مليج مسعد ... موافتٍ في الزمن 
مهما تبدى خده ... بيدو لك الورد الجنى 
والغصن في الواروة ناذا مدق يق 1 
لا أم لي لا أم لي +:. إن ل أبرد تجن 


م 511216120 


وأخلدن في المجو ... ن والتصابي رسي 
وأجعل الصبر على ... مجر الملاح ديدني 
)١(‏ ديوان ابن خفاجة: هلم (نقلا عن النفح) 
ا 
من 
يا عاذلي في مذهبي 5ظ اوداك 8 ينالث 
/ 1 ت في البطن سنا ... نا إن تخالف ساني 
أي فى خالفني 57 ا ولا يلقني 
فإنني اناصم ١‏ وانّفي والفي 
فاك تكن لي لاحياً 5 وف الأمور استفتني 
فلم أزل أعرب عن ... نصحي من لم يلحني 
وان تسفه نظري ٠‏ ومذهبي وتنبني 
امتويمة 55 نعم ونتف الذقن 
وبعد هذا أشني .. ٠‏ منك ا تجني 
ى طق طقطق طق ... 0 
شطر أولتحقح ل ققح 2 ... الضحك يغلبليني )١(‏ 
قد كان أولى بك عن ... هذي الخازي تنثني 
ّي تستوجبه ... لواسط أو عدن 
عرضت بالنفس كذا ... إلى ارتكاب الحن 
أفدي صديقاً كان لي ... بنفسه إسعد لي 
قار الع ار ينصحيي 
وتارة 5 وتارة يلعننى 
ووعنا اشع ا وربما يصفعني 
أمعفف الله ههة ند 3[ القرك لاقيف 
ا ليث هذا عدي فيما مضى لم يكن 


أضكت والله 3 ال ... حديث من إسمعني 
دهر تولّ وانقضى ... عني اكيت اوسن 
يا ليتني لم أره ... وليته ل يرني 

دأسيت فيه جاتبي اند وملببي بالدرن 

وبعت فيه عيشق مالكو عنسن اللن 


1م 


م القسم الأو 
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كأنْني ولست أد ... ري الآن ما كأتني 

واش ما اللسيعه 12 دشاض بين 

لكنّه أنطقني ... بالقول ضيق العطن 

وا حسرتي وا أسفي ... زلت وضاعت فطني 
لو أنصف الدهر لما ... أخرجني من وطني 
ا ين ل كن 
أسرح:الطرق :ما <نه ل نومنة هق اللافن 
وليس لي من فرسٍ ... وليس لي من سكن )١(‏ 
يا ليت شعري وعسى ... يا ليت أن تنفعني 
هل أمتطي يوماً إلى ال ... شرق ظهور السفن 
وأجتلي هااشكة. ف اللتزل المؤقن (7) 
حينئذ أخاع في ... هذي القوافي رسني 
وتحسن الفكرة في بال ... عدوس (*) والسمنسني (4) 
والمحم مع شحم ومع ... طوابق الكبش التي 
والبيض في المقلاة بال ٠...‏ زيت اللذيذ الدهن 
)١(‏ سقط البيت من م. 

(؟) ب: المؤمن. 

() ب: بالغندوس. 

(4) اب والشمشيى) ع والسدتق» 

وجلدة الفروج مش .٠..‏ يا كش البتهد 

من منقذي أفديه من ... ذا الجوع والسكن 
وعلة )١(‏ قد استوى ... فيها الفقير والغني 
هل لثريد عرد ...إل قد وني 

تخوص فيه ألي ... غوص الأكول المحسن 
ولي إلى الإسفنج شو ... ف دائم يطريني 
وللأرز الفضل إذ ... تطبه باللبن 

وللشواء والرقا ٠...‏ ق من هيام أنثني 

وك عي لك رد مش وند هق 
ظاهرها كالورد أو ٠‏ باطنها وين 

أي امريّ أبصرها ... يوماً ولم يفتتن 

تيم فيها فر الأس ... تاذ والمؤدن 

الو عه ا لبعت فيبا معدنى 
لكك قزمت الع ا ال 0 
ال 3 كني مره رلا كين 


ام 
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511216120 


لاشيرا ل نقها .ه فالجوع قد أرشد 

وخاك ا الع سو ددر ري 
م” 0 

أن ذكك قو ذاه م 

فابداً من المثوما ... ت بِالجين الممكن 
ماب (يا تعاعي 000 

من فيد و فلمو أو قافنا 
لمشيل الحاو جر ار 

لا سيا إن صنعت ... على يدي مركن 

كذلك البلياط بال ٠...‏ زيت الذي يقنعنى 
تطبخه حق يرى ٠6‏ حمر في التلون 

والزيزين في الصحا ... ف حسب أهل البطن ( (١‏ 
م أن يبمج بت 
ا ال 3030 فقير أنساً الغني . 

تعد عن وصيلها 6 عن وصلها تبعدني 
تؤنسني عن اللا ... عن اللا تؤأسني (7) 
فاضلى إن ذوت 0300 تمهفو كثل الغصن 
اق لاج 1 

وصدنيٍ عن ذاك ق ... له الوفا بان 

2 خليلٍ هذه ٠٠١‏ مطاعم لكنني 

أخب من رلقك 3ه إسيل فوق الذقن 

قل تلك هنبا انها + فذكرها أشبعني 

وان تكن جوعان يا ... صاح فكل بالأذن 
فليس عند شاعصس 0300 غير كلام الألسن 

تعرز الأ شاه وه ٠6١‏ ي أبداً لم تكن 

(1) سقط من مء وأول لفظة فيه بياض في ب. 
(9) م: تؤإسني. 

فقوا عريلك قلطنم 2 ليس يبرى بالممكن 

فاممح وسامح واقتنع 000 واطو حشاك واسكن 
ولننصرف فقصدنا ٠...‏ إطراف هذا الموطن انتّبى 
4 - وقال ابن خفاجة رحمه الله تعالى (1): 
وكا ملام لمنكوا جد اهم داد:اقيا عد ور مزه انين 


فده 


* القسم الأو 
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* القسم الأول 


ولاهدوا سق أصار ا ف 4 في أخذ مال مساجد وكائُس وهذا المعنى استعمله الشعراء كثيراً. 

ماعنا أ امف اا فد كا ذبن الشبير أبو عبد الله عمد بن الأبار القضاعي» وقد تكرر ذكره في هذا الاب 
في مواضع: 

لقد غضبت حت على السمط نخوةً ... فلم نتقلّد غير مبسمها سمطا 

وأككث الشيت ملم بلمتي ومن عرف الأيام لم يتكر الوخطا [نقول من القدح المعلى] 

5 - وقال ابن سعيد في القدح المعل في حقه (؟) : كاتب مشهور» وشاع مذكورء كتب عن ولاة بلنسية» وورد رسولاً حين أخل 
التصارى تخنق تلك الجهات» وااشد قصيدته السينية: 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا ... إن السبيل إلى منجاتها درسا وعارضه جمع من الشعراء ما بين مخطئ وحرومء وأغري الناس بحفظها 
)١(‏ ديوآن أبن خفاجة: 5" (عن النفح) 

() اختصار القدح: 191. 

إغراء بني تغلب بقصيدة مر بن كلثوم؛ إلا أن أخلاقه لم تعنه على الوفاء بأسباب الخدمة» فقلصت عنه تلك النعمة» وأخر عن تلك 
)01 العناية» وارتحل إلى بجاية» وهو الآن بها عاط من الرتب» خال من حلى الأدب» مشتغلٌ بالتصنيف في فنونه» متنفل منه بواجبه 
ومسنونه» ولي معه مجاسات انق من الشباب» وأمبج من الروض غب نزول السحاب» ومما أنشدنيه من شعره (*) : 

يا حبذا بحديقة دولاب ... سكنت إلى حركاته (*) الألباب 

عنى ولم يطرب رس ووم إشرب ومنه العود والأأكواب 

او يدعي للف الهواء أو الموى +٠.‏ ما كنت في 'تصديقة أزتايت 

وكانه. ما كدق مستيزف ( ا وكانه مااي تداق 

نا ره رم تي دك كواكبه لما أذناب 77 - وقال أبو المعالي القيجاطي (0) : 

فقلت يا ربعهم بن من ... أحببته فيك وأين النديم 

فقال عهدٌ قد غدا شمله ... كثل ما ينثر در نظي 1/4 - وقال أبو عمرو ابن المكم القبطلي (5) » وقبطلة من أعمال وادي إشبيلية: 
5 أقطع الدهر بالمطال ... ساءت وحق الإله حالي 


)١(‏ القدح: ظل تلك. 

.١ 91 القدح:‎ (١ 

000 0 

ه( القك: 0 

”) القدح: ١٠٠؟؛‏ وفي ب: عبد الحك. 

كرك أي بكر نجاحاً 7 فلم تفيدوا سوى ارتحالي 

وعدتم ألف ألف وعد ... لكي عدت با محال 79 - وقال أبو عمران القلعي )١(‏ : 
طلعت عل والأحوال سود ... يا طلع الصباح على الظلام 

فقل لي كيف لا أوليك شعري ... واخلاص التحية والسلام .٠١‏ - وقال أبو إححاق إبراهيم بن أيوب المرسي (7) : 
أنا سكران ولكن ... من هوى ذاك الفلاني 

كلما رمت سلواً ... لم يزل بين عياني وقال: 

حبيبي ما لصبك من مراد ... سوى أن لا تدوم على البعاد 


/ 
١ 
4 
/ 
/ 
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© القسم الأول 


وان كان ابتعادك بعد هذا ... مقيماً فالسلام على فؤادي قال ابن سعيد: وكان المذكور إذا غنى هذه الأشعار اللطيقة على الأوتار ل 
يبق لسامعه عند الحموم من ثار» مع أخلاق كريمة» وآداب كانسكاب الديمة» انتبى. 

١‏ - وقال ابن سعيد (*") فى بي بكر مد بن عمار البرجي كاتب ابن هود القائل: 

1 

7 ل عدي يقتت لاا 

يا ابن عمار لقد أح ... بيت لل اذاك السميا 

في حلى نظم ونثر ... علا في مسمعيا 

وقد نوت مكانا اده درق اللكتغيا 

ريه عار ا اب د موت وح جو ار ع لوا تي جرت ناض 10150 
لا ميا إذ نتقي خطةٌ ... فيغلب الورد على اليسعين 

ل 0 

وما حوى ذاك الإزار الذي 55 ذه عنه أمى 0 وهذه الأبيات يقولها في غلام كان أدباء إشبيلية قد فتنوا به وكان صوره 
على داره. 

وحكى عنه أنه أعطاه في زيارة خمسين دينار» ومرت أيام ثم صادفه عند دارهء فقال له: أتريد أن أزورك ثانية فقال له: لا يلدغ 
المؤمن .من خخ ر مركي وهدا اللوات غل ما افيه من 'قلةالأدب».وهتك حاب القريعة .من أشد الأجوية إصابة للغزطنء والله تعالى 
يسمح له» فد قال ابن سعيد في حقه: إن بيته بإشبيلية من أجل البيوت» ول يزل له مع تقلب الزمان ظهور 

)١(‏ القدح: ١1‏ - مال 

وخفوت» وكان أديباً شاعراً ذواقاً لأطراف العلوم» انتبى. 

م - ومن المشبورين بالجون واتتلاعة بالاندلس - مع البلاغة والبراعة - ابو جعفر | مد بن طلحة الوزير الكاتب )01( » وهو من بيثت 
مشهور من جزيرة شقره من عمل بلنسية» وكتب عن ولاة من بني عبد المؤمن» ثم استكتبه السلطان ابن هود حين تغلب على الأنداس» 
وربما استوزره في بعض الأحيان» قال ابن سعيد: وهو ثمن كان والدي يكثر مجالسته» و أستفد منه إلا ما كنت أحفظه في مجالسته» 
وكان شديد التبور» كثير الطيش» ذاقنا كقعة كل مذهب» معحته مرة وهو ني محفلٍ يقول: تقيمون القيامة لحبيب والبحتري والمتنبي 
لا ا سر ص سا فقال: يا أبا جعفر» فأرنا برهان ذلك» ما أظنك تعني إلا 
نفسك» 0 0 د ب 00 ييتنبه (7) إليه متقدم» ولا دق كيان 

م الورق عدانا» َ مرقصة 000 

والشمس لا شرب تمر الندى ... ف الروض (”) إلا بكؤوس الشقيق فلم ينصفوه قٍ الاستحسان» وردوه قٍ الغيظ إلى اضيق 
مكان (4) » فقلت له: يا سيدي» هذا هو السحر الحلال» فبالله إلا ما زدتنى من هذا الفطء فقال: 

اذوه الها دهت فروب اوعفدي الملاون قرا 


م 510120 


ب القسم الأول 
0 ثر جمته ف اختصار القدح: ١١+‏ وعله ينقل المقري» وانظر المغرب وروا وال مقتضب من التحفة: /لاه ١‏ والإحاطة :١‏ 
أ( القدح: م مبتد؛ دوزي: لم رلته . 
0( 


ب ودوزي: الأرض. 
١‏ هس إلى أشد ما كان 


وجيد الغصن 000 335 اك لليللي فقلت: زد وعد فعاد والارتياح ملك عطفه» والتيه قد رفع أنفه» فقال: 


' 
) 
/ 
/ 


لله هر عندما زرته عاين طرفي منه حرا حلال 
إذ أصبح الطلبه ليلد ٠‏ وجال فيه الغصنٍ شبه الخيال فقلت: زدء فأأشد: 

ونا ماج بحر الليل بيني ٠.0‏ وبينم وقد جددت ذكرا 

أراد قل إنمان مي ... فد له المنام عليه جسرا فقلت: إيه» فقال: 

ولما ان راى إأسان عينى ... بصحن الخد منه غريق ماء 

أقام له العذار عليه جسراً ... كا مدّ الطّلام على الضياء فقلت: أعد» فأعاد» وقال: حسبك ثلا تكثر عليك المعاني» فلا تقوم بحق 
ا 5 ِ 4 

هات المدام إذا رأيت شبيهها ... في الأفق يا فرداً بغير شبيه 

فالصبح قد ذب الظلام بنصله ... فغدت تخاصه المائم فيه ثم قال: وكان قد تبتك في غلام لابن هود» ولكثرة انبزام ابن هود ربما 
امبزم مع العلج» وفيه يقول: 

ألفت الحرب حى عليتى ... مقارعة الحوادث واللخطوب 

و أك عالماً وأبيك 000 بغير لواحظ الرشا الربيب 

فها أنا بين تلك وبين هذي ... مصابٌ من عدو أو حبيب ولما هرب بالعلج إلى سبتة أحسن غليه القائم بها أبو العباس الينشتي )١(‏ » 
فلم يقنع بذلك الإحسان» وكان يأتي (؟) بما يوغى صدرهء فقال يوماً في مجلسه: رميت مرةً بقوسء فبلغ السهم إلى كذا (م) » فقال 
ابن طلحة لشخص بجانيه: لوحي نا روا مسر بابر و لا يرق اع ابره 

سمعنا بالموفق فارتحلنا ... وشافعنا له حسب وعم 

وركذا أقليا وأعرى يه ا اانا وأسعو 

فأنشدنا لسان الحال فيه ... يد شلا وأمك لا يتم فزاد في حنقه» وبتي مترصداً له الغوائل» لففظت عنه أبياتٌ قامها وهو في حالة استبتار 
في شبر رمضان» وشي: 

كول اع" الفضول وفك ونا ضيه عل الو يمان يغلبنا اجون 

أتنتكون شبر الصوم هلا ... حماه 0 1 وديا 

فقات احصب سواناء نحن قوم ... زنادقة مذاهينا فنون 

ندين بكل دين غير دين الر... عاع قله اردان 

عي عل الصبونو الدهر كن اندض ون :وابليس يقل لنا أمين 

() ف الأصوله البنتق» وضوابة مما اناه ريكدب أيضا “اليتاش *, 

(؟) القدح: يستريح. 
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* القسم الأول 
6 زاد في القدح: ذك مدى بعيدا. 
فيا شبر الصيام إليك عنا ... إليك ففيك أكفر ما نكون فأرسل إليه من مجم عليه وهو على هذه ال حال» وأظهر أنه يرضي العامة بقتله» 
فقتله» وذلك سنة 3801» انتبى. وحاكي الكفر ليس بكافر» والله سبحانه وتعالى للزلات غير الكفر غافر. 
+6 - 0 بن احمد الإشبيلٍ ابن البناء )١(‏ : 
كأنك مق جا جنس الكواكب كنت لم ٠‏ وم رفك #طلوعا تاها وتواوييا 
تَايت من شرق تروق تلألاً ... فلا انتحيت الغرب أصبحت هاويا 48 - ولما أعى المستنصر الموحدي (؟) بضرب ابن غالب الداني 
ألف سوط وصلبه؛ وضرب بغشبيلية خمسمائة فات» وضرب بقية الألف حتى تتاثر مه» ثم صلب» قال ابنه أبو الربيع ره 
جيها لفك أن يّى لا قدرا + وأن يقول أمى يا لينه قيزا 
فاضت اموطك أن قافا أعظمه ... وقد تطاير عنه الهم واتثرا ومنها: 
ضاقت به الأرض مما كان حملها ... من الأيادي فجت شلوه ضخجرا 
وكساك ا أن عطي كت و فاتع زوالا العمن والتر كا - وقال أبو العلاء عبد الحق المرسي رحمه الله تعالى (0) 


أبا 0 دعني والذي ... لم يمل خاطري إلا إليه 
ما نديمي غير من خد مني ... لا الذي يجلسني بين يديه 
يرفع الكلفة عني 000 ا مني عليه 17م - وقال ابن غالب الكاتب بمالقة )١(‏ : 
لا تخش قولاً قد عقدت الألسنا ... وابعك خبالك :قن تخريت: الأعينا 
واعطف ع إن روي زاهق َ وانظر إلي بنظرة إن أمكنا 
لا يخدعتك أن را لاما ثوبي فقد أصبحت فيه مكفنا 
ما زال سرك يستميل خواطري ... بأرق من ماء الصفاء وألينا 
عق عدوت عر حب زان :.. قزمي الأمواج في شط الضنى وقال: 
ما للنسيم لدى الأصيل عليلا ... أتراه يشكو زفرةً وغليلا 
جر الذيول على ديار أحبت ... فأنى يحر من السقام ذيولا 6 - وقال أبو عبد الله بن عسكر الغساني قاضي مالقة (9) : 
أهواك يا بدر وأهوى الذي 0... يعذلني فيك وأهوى الرقيب 
والجار والدار ومن حلها ... وكل من ميّ بها من قريب 
ما إن تقصرت ولكنني ٠٠‏ أقول بالتثليث قولةً غى يب 
0 الألحان والكاس إذ ... تيسم عا والكال الرونة وتران أو أمنة ابن عفير () قاضي إشبيلية - مع براعته» وتقدمه في 


6 القدح: مل 
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العلوم الشرعية - أقوى الناس بالعلوم الأدبية المرعية» وقد اشتبر بسرعة الخاطر في الارتجال» وعدم المناظر له في ذلك المجال» قال ابن 
سعيد: رأيته كثيراً ما يصنع القصائد والمقاطعات» وهو بتحدث أو يفصل بين الغرماء في أكثر الأوقات» ومن شعره: 

ديارهم صاح )١(‏ نصب عيني ... وليس لي وصلة إليها 

إلا سلامي لدى ابتعاد ... من بعد سكانها عليها وقوله رحمه الله تعالى: 

ووجه تغرق الأبصار فيه ... ولكن يترك الأرواح هيما 

اق 2 حاو حميب مدني وأراحق اتلد الرقيما 

فرٌلنا ون في فنون ... سلكت به الصراط المستقيما قلت: أما مجرد الارتجال فأم عن () الكثير صادره وأما كونه مع التعحدث 

أو فصل الحصومات فهو نادر» وقد حكينا منها في هذا الاب من القسم الأوك اوه ومعادل 

[عود للحديث عن ابن ظافر] 

ويعجبني من الواقع لأهل المشرق من ذلك قضية علي بن ظافر» إذ قال () : بت ليلة والشباب يعقوب ابن أخت نجم الدين في منزل 

اعترفت له 0 القصور» والا نخفاض والقصورء وشبدت له ساميات البروجء بالاعتلاء والعروج» قد ابيضت حيطانه»؛ وطاب 

استيطانه» وابتبج به سكانه وقطانه» والبدر قد محا خضاب الظلماء» وجلا محياه (4) في زرقة قناع السماء» وكسا الجدران 

)١(‏ القدح: تلك؛ ب ق: ديارهم هي. 

(؟) م: فا مى من. 

1 الداع ؟.‎ )١ ١ 

(4) ق: وحكى محياه. 

ثياباً من فضة» ونثر كافوره على مسك الثرى بعد أن سحقه ورضهء والروض قد ابتّسم محياه» ووشت بأطران قاسم رياه» والعمالد 

عانق قامات الأغصان فيلهاء وغصبها مباسم نورها فقبلهاء وعندنا مغن قد وقع على تفضيله الإجماع» وتغايرت على محاسنه الأبصار 

والأسماع» إن بدا فالشمس طالعة» وإن شدا فالورق ساجعة» تغازله مقلة سراج قد قصر على وجهه تحديقه» وقابله فقلنا البدر قابل 

عيوقه» وهو يغار عليه من النسيم كلما خفق وهب» وإستجيش عليه بتلويج بارقه الموثى بالذهب» ويديم حرقته وسهده» ويبذل في إلطافه 

طاقته وجهده؛ فتارة يضمخه خلوقه» وتارة يحليه بعقيقهء وآونة يكسوه أثواب شقيقهء فلم نزل كذلك حق نعس طرف المصباح» 

واستيقظ نائم الصباح» فصنعت بديباً في اجلس» وكتبت بها إلى الأعن بن المؤيد رحمه الله تعالى أصف تلك الليلة التي ارتفعت على 

أيام العيد» كارتفاع الرؤوس عن الأجياد» بل فضلت ليلات الدهر» كفضل البدر على النجوم الزهر: 

غبت عني يابن المؤيد في وق ... ت شي يلهي المحب المشوقا 

ليلة ظل بدرها يلبس الجد ... ران ثوباً مفضّضاً مرموقا 

وغدا الطل فيه 0 را فيعلو مسك التراب السحيقا 

وتبدى السيم يعد يدق الا ده صان لا سرى عناقاً رفيقا 

بت فيب منادماً اصديتٍ ... ظل بين الأنام علد طدونا 

و1 ااانه واه نيعا ٠‏ ومثال النسيم ا 


وغزال ادن نحي وغصن ال 35ظ3 بان قد وأخرة الصرف ريما 


مظهر للعيون د أعبيلا ... وحشاً ناحلا وقذاً رشيقا 
إن تغى مععك ا أله 333 0 تأمات يوسف العدينا 
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وأَظن الموج هام 01 اد ه فأبدى قلياً 0 خفوقا 

هو نجم ما لاح في الجدر كافو ... ر بياض إلا كساه خلوقا 

| تركش الكو كت إلا ... قام من نومه يرينا الشقيقا 

واذا ما بدت جواهرها في الج 5 و وأبدى في الأرض منهم عقيقا 

فغدونا تحت الدجى نتعاطى ... من رقيق الآداب 0 رحيقًا 

وجعلنا ريحاننا طيب ذكرا ... ك فلناه عنبراً مفتوقا 

ذاك وق لولا مغيبك عنه ... كان بالمدح والثناء خليقا قال فأجاب عنها من الوزن دون الروي: 
قد أثتنى من الجمال قصيدٌ ... يا لها من قصيدة غرراء 

خنت رقة المواء وطيب ال ... مسك في اذ 

فأرتنا طباعه وشذاه ... والذي حاز ذهنه من ذكاء 

سيدي هل جمعت فيبا اللآلي ... يا أخا المجد آم نجوم السماء 

أ-فمتنى حسناً وحقٌ أيادي ... ك التى لا تعد بالإحصاء 

فكت اللراجدر انا عر »«افتيظ المنوكيه بولا 

هل إساعي الثرى الثريا وأنى ... يدعي النجم فرط نور ذكاء رجع إلى أهل الأندلس: 
٠‏ - وقال ابن السماك )١(‏ : 

إياك أن تكثر الإخوان معكلما :. في كل يوم إلى أن يكثر العدد 

في واحد منهم تصفي الوداد له ... من التكاليف ما يفنى به الجلد وله: 


)١(‏ القدح: ا وفي م: السماد؛ ق: السماذ. 
تحن ركابي نحو أرضٍ وما لها ... وما لي من ذاك اليم سوى الهم 

وم راغب في موضع لا يناله ... وأمسيت منه مثل يوفس في اليم 

بهذا قضى الرحمن في كل ساخط ... يموت على كره ويحبى على رغم 4١‏ - ولما قام الباجي )١(‏ بإشبيلية وخلع طاعة ابن هودء وأبدل 
أشعاره الأسود العباسى في البنود» قال أبو مد عبد الحق الزهري القرطبى في ذلك: 

كام ازالة السود ]قد عت لهم غراباً بين الأهل والولد 1 

مات الحوى تحتبا من فرط روعته ... فأظهر الدهر منها لبسة الكمد وأنشدهما القَائم الباجي في جملة قصيدة. 

9 - وقال الوزير أبو الوليد إسماعيل بن حجاج الأعلم الإشبيلي (؟) : 


كزذات ”© ©*ة:؟::هة+:هنة:هة+: :ة هو ةوةهوو و ووو و و١٠ ٠#‏ ++ +++ + +++ ++ + + + + + 9 و 6 

أفبى. الفرائق يطوق حول كورسنا دوه اذ افا عرف لدبي ديد 

ما زال يخفق حوما بجناحه ٠...‏ حتى رمته على الفراش قتيلا وله: 

لاموا على حب الصبا والكاس و١96٠‏ للا بدا وح المشيب براي 

والغصن أحوج ما يكون لسقيه ... أيام يبدو بالأزاهر كاسي وله» وقد رأى على بر قرطبة ثلاثين نفسا مصلوبين من قطاع الطريق: 
)١ 50‏ القدح: هم .١‏ 

0 0( ترجمة أبي الوليد إسعاعيل ' بن حجاج الأعلم ف اختصار القدح: ٠‏ م١‏ ولقبه هناك 5 ال "( ولكن الشعر التالي ع 3 

١)‏ ) هذه الأشعار التالية لأبي يحبى ابن هشام القرطبي في القدح: 9 - 15 والمعتقد أن سبوا حدث في أسخ النفح سقط فيه شعر 
الأعلم وا سم القرطبي صاحب هذه المقطعات. 
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* القسم الأول 


ثلاثون قد صففوا كلهم ... وقد فتحوا أذرعاً للوداع 

وما ودعوا غير أرواحهم فكان وداعاً لغير )١(‏ اجتماع وله في فق وسيم عض ين وجنته: 

وأغيد عع الحاسن باسم ٠.‏ إذا قامى الأرواح ناظره قر 

2 عض وجنته التي ٠٠‏ هي الورد إيناعاً وأبقى بها أثر 

فقلت لشبب الأفق كيف صاتك ... وقد أثر العواء في صفحة القمر 4و - وقال الفقيه أبو اجاج لسن د اليامي ) ( 0 
الاديب اممف الكييوا وكان حافظاً لتكت الأندلسيين 58 وقديا ذاكاً لفكاها" تم التي صيرته للمملوك خليلا وندياً م20 

صبي من أعيان الجزيرة الحضراء تبافت في حبه جماعة من الأدباء والشعراء (4) : 

قد سلونا عن الذي تدريه ... وجفوناه إذ جفا بالتيه 

وتركاه صاغراً لأناسٍ ... خدعوه بالزور والقويه 

مضل يسوقه مضل ... وسفيه يقوده لسفيه وكان من القوم الذين هاموا بالمذكورء وقاموا فيه المقام المشبور» أديبٌ يقال له الفار, 
قلط قل : الجانى حك سائر دروا لتويك ركان لقي لافقالا لما عمد | :* 

عذرت أبا اجاج 3 رب شيبة ... غدا لابساً في الحب ثوباً من القار 

وأسججأه الفار المشارك للنوى ... ولم أر قا قبله فر من فار 

(1) نان يقير 

ا 

(4) كان هذا النص في النفح شديد الاضطراب» فصوبناه على حسب رواية القدح المعلى. 

ولهء وقد كتب إلى بعض أصحابه يذكره بالأيام السوالف: 

أبا حسن لعمرك إِنَ ذكري ... لأيام النعيم من الصواب 

أمثل ليس يذكر عهد حمصٍ ... وقد جمحت بنا خيل التصابي 

دكن كر الوا الأماني 5-5 ار هنالك بالشباب 

يك بالجزيرة ليس ينسى ... وان أغفلته عند اللخطاب 

هو الأحل إدي وان حماني ... عن العسل اجتماءً للذباب أشار )١(‏ إلى امحبوب وكان كثير الاجتماع به في جنة لوالده على وادي 
العسل وقال (9) : 

جنة وادي العسل ... ؟ لي بها من أمل 

لولم يكن ذبابها ... بمنع ذوق العسل قال ابن سعيد: ولما التقينا بتونس بعد إيابي من المشرق» وقد ولح (*) ظلام الشعر على [صبح] 
وجهه المشرق» قلت لأبي اجاج مشيراً إلى محبوبه» وقد غطى هواه عنده على عيوبه: 

خل (؛) أبا الحجاج هذا الذي ... قد كنت فيه داتم الوجد 

واتطن إل تليقه واعتير +:. :ما حدق الشعر عل اتدل واللهشيحانه نسب لجميع» في :هذا المزل الشليع + ويضفح عا :دده إنه عيب 


البح 


)١1(‏ في أصول النفح: وسار والتصويب عن القدح. 

(؟) في الأصول: فقال - عطفا على سار - قال ابن سعيد: ولما اجتمعت به مستحسنا لهذا المقصد قال لي قد كنت ذكرته أيام تلك 
المزامات ثم أنشد " جنة وادي ... إعل ". 

6 القدح: دلح. 
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(4) القدح: خللٍ. 
إعود إلى النقل عن بدائع البدائه | 
- وقال صاحب " البدائع " ( )١‏ ركب الأستاذ أبو مد ابن صارة مع أصحاب له في نهر إشبيلية في عشية سال أصيلها على لجين الماء 
عقياناء وطارت زواريقها في سماء النبر عقباناء وأبدى نسيمها من الأمواج والدارات سرراً وأعكاناء في زورق فول جولان ارق 
شود اموواد الطرفء فقال بديباً 
تام حالنا_ واكك طلق بيو بعياء وقد طفل المساء , 
وقد جالت بنا عذراء حبلى ... تجاذب مرطها ريح رخاء 

قن “لمعي كوثري ... تعس وجهها فيه السماء واتفق أن وقف أبو إسحاق ابن خفاجة عل القطعة واستظرفها واستلطفهاء فم 

00 على وزتما وروا وطريقتها: 
ألا يا حبذا ضحك اليا ... بحانتها وقد عبس المساء 
وأدهم من جياد الماء مير ( نا كاز ها ره ربقاد 
إذا بدت الكواكب فيه غرق ... رأيت الأرض تحسدها السماء 95 - وقال الأديب ابن خفاجة في ديوانه () : صاحبت في 
صدري من المغرب سنة ثلاث وثانين وأربعمائة ابا مد عبد الجليل بن وهبون شاعى المعتمد» وكان أبو جعفر ابن رشيق يومئذ قد 
تمنع ببعض حصون مرسية» وشرع في النفاق فقطع السبيل» وأخاف الطريق» ولما حاذينا قلعته وقد احتدمت جمرة المجير» 
)١(‏ بدائع البدائه: «: 1617 
)١(‏ ب: نهد ق: بره 
() وردت هذه القصص التعلقة إن خفاجة في بدائع البدائه ؟: 1١437‏ ه4اء 
ومل اركب رسعه وزميله» واد 0 منا يرتاد مقيله» اتفقنا على أن لا نطعم طعماء ولا نذوق منانا 00 صورة تلك الحال» 
وذلك تحال هااحطتر» وقاء الله أن أجبل ابن وهبون واعتذر» وأخذت عفو خاطري» فقلت أتربص به )١(‏ » وأعرّض بعظم 
ألا قل للمريض القلب مبلا ... فَإِنّ السيف قد ضهن الشفاء 
ولم أر كالنفاق شكاة حر ... ولا كدم الوريد له دواء 
وقد دحي النجيع - هناك أرضاً ... وقد سمك العجاج به سماء 
وديس به انحطاطاً بطن واد نومك أعفى شير ديه عراة:زقانة رن عفاية ايها حضرت يوماً مع أصعاب لي؛ ومعهم صبي متهم 
في نفسه» واتفق أنهم تحاوروا في تفضيل الرمان على العنب» فانبرى ذلك الصبي فأفرط في تفضيل العنب» فقّات يا أعيث به: 
صني لك احير برمانة ... لم تنتقل عن كرم العهد 
لا عنباً أمتص عتقوده ... ثدياً كأني بعد في المهد 
وهل يرى بينهما أسبة ... من عدل الخصية بالتد عفجل نجلا شديداً وانصرف. 
قال و ا بشاطبة إلى باب السمارين» ابتغاء الفرجة على خرير ذلك الماء بتلك الساقية» وذلك سنة »4٠١‏ وإذا بالفقيه أبي 
عمران ابن أبي تليد رحمه الله تعالى قد سبقنى إلى ذلك» فألفيته جالساً على دكان كانت هناك مبنية لهذا الشأن» فسلمت عليهء مستأنساً 
بل قرى أضاء ها ادناه 5ك فول أن برشوف: 

(1) البدائع: أريض نار نزوته. 
يا من يمر ولا تمر ... به القلوب من الفرق 
بعمامة من خده ... او نهد وهنا امزترق 
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فكانه وكانبا ٠6٠‏ فر تعمق بالشفق 

فإذا بدى واذا انثنى ... واذا شدى واذا نطق 

شغل اللحواطر والجوا ... نح والمسمع والخدق فقلت).وقل أعبت .با عدا وأثق اغلبا كيرا حسما القطعة شيافة الأغدادة 
والا فأنت تراه قد استرسل فلم يقابل بين ألفاظ البيت الأخير والبيت الذي قبله فيتزل بإزاء كل واحدة منها ما يلاتمهاء وهل ينزل 
بإزاء قوله واذا نطق قوله شغل القدق وكانه نازعنى القول في هذا غاية الجهد» فقات ديه 

وهبفهثتف طاوي الحشا ٠66‏ حرت المعاطمينف والنظر 

فَإذا أرنائواة 1 سكئ ينه عواة] قدا نواذ افر 

فضح الغزالة والغما ... مة والجامة والقمر كِنَ بها استحسان انتبى. 

قال ابن ظافر: والقطعة القافية ليست لابن رشيق» بل هي لأبي الحسين على بن بشر الكاتب أحد شعراء اليتيمة )١(‏ . 

(1) هذا وهم من ابن ظافر تابعه فيه المقري فإن أبا الحسن (لا أبا الحسين) على بن أَبي البشر الكاتب هو أحد شعراء الدرة الخطيرة 
لابن القطاع» وهو من 9 احد شعراء اتخريدة لك / :ده ومعاه ابن البشائر) 4 وقد ترجم له الصفدي ف ا جزء الغااك من الوافي» 
نسخة مكتبة أحمد الثالث؛ وذكره أبو الصلت في رسالته المصرية (نوادر المخطوطات :١‏ 9) . 

(؟) البدائع ١148:‏ 

مدحه فلم يجزه عليه» فصنع ذلك الرجل دعوة للمعتصم بن صمادح صاحب المرية واحتفل فيها بما يحتفل مثله في دعوة سلطان مثل 
المعتصمء فصبر السميسر إلى أن ركب السلطان متوجهاً إلى الدعوة» فوقف له في الطريق» فلا حاذاه رفع صوته بقوله: 

لا تفرسن )١(‏ طعاما عند غير ... إِنَ الأسود على المأكول تفترس فقَال المعتصم: صدق والله» ورجع من الطريق» وفسد على 
الرجل ما كان عمله. 

[حكاية مشرقية] 

ونظير هذه الحكاية (؟) أن عباد بن الحريش كان قد مدح رجلا من كار أصبهان أرباب الضيع والأملاك والتبع الكثير» فطله 
بالجائزة» ثم أجازه بما لم يرضهء فرده عليه» وبعد ذلك بحين عمل الرجل دعوة غرم علبها ألوف دنانير كثيرة لأبي دلف القامم بن 
عيسى العجل على ان يجيء إليه من الكرج» ووصل أبو دلف»ء فلما عين عباد عليه وهو يساير بعض خواصه اوما إلى ذلك السائر واأشد 
بأعلى صوته: 

8 دنا فقطة .4 فعاف ذا 

قل له يا فديته ... قول عباد: ذا سمج 

جلت 2 ألفن فارس 000 لغداء من الكرج 

ما على النّفس بعد ذا ... في الدناءات من حرج فقال أبو دلف» وكان أخوف الناس من شاعى: صدق والله» أجيء من 

)١(‏ البدائع: لا تقرين. 

(9) البدائع ؟: ١.145‏ 

الكرج إلى أصببان حّ أتغذى بها والله بعد هذا ما في دناءة النفس من شيء. 

ثم رجع من طريقه» وفسد على الرجل كل ما غرمهء وعرف من أبن اتي. 

وتخوف أن يعود عباد عليه بشر )١(‏ منهاء فسير إليه جائزة سنية مع جماعة من أححابه» فاجتمعوا به» وسألوه فيه» وفي قبول الجائزة» 
فلم يقبل الجائزة» ثم أنشد بديها: 
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وهبت يا قوم لك5 عرضه ... فقالوا: جزاك الله تعالى خيرأًء فقال: 
كامة للشعر لا للفق .. 
لأنه أبخل من ذرة .. على الذي تمعه في الشتا انتّبى. 
8 - وك أب الصلت أمية بن عبد العزيز الأفدلسي ما معناه (؟ ( أنه عزم تمر مويؤرفظة له عل الاقطباح» تدا ركه الميش» 
في وقت ولاية الكل وحلوا م قا يسم زهرة» وأسم عطره» فأداروا كؤوسا تطلع من المدام موسا وعاينوها نجوما تكون 
لشاطين ا حموم رجوما فطرب حيّ أظهر الطرب نشاطه» وأبرز ابتباجه وانبساطه» فقّال: 
اله بوي ببركة الحجبش وار ين الضياء والغدش 
والئّيل تحت الاح 20 ٠‏ كصارم في يكين مرتعش 
ونحن في روضة مفوقة 0 دخ بالتور عطفها ووشي 
قد نسجتها يد الّخمام أنَا ٠‏ فنحن من نورها على فرش 
0 
(؟) البدائع ؟: »١161١‏ ونوادر الخطوطات .5"١ - ٠١ :١‏ 
فعاطني الراح إِنَّ تاركها من سورة ة الهم غير 
وأسقني )١(‏ بكار مترعة 6 فين أروف لشدة 0 
فأثقل الثاس كلهم 5 ٠٠‏ دعاه داعي الصبا فلم يطش وَهذَا أب و الصات آمية من: كبراء أدياء الأنذلسس العلناء ادكاء» وقد ترتمناة 
في الباب اللحامس في المرتحلين من الأنداس إلى المشرق. 
9 - وقال رحمه الله تعالى (؟) : كنت مع الحسن بن علي بن تيم بن المعز بن باديس بالمهدية في الميدان» وقد وقف يرمي بالنشاب» 
فصنعت فيه بديها: 
ياملكا مذ خلقت كفه ... لم تدر إلا الجود والياسا 
إن النجوم الزهر مع بعدها ... قد حسدت في قربك الناسا 
وودت الأفلاك لو أنها ... تحولت تحتك أفراسا 
3 عق القن أو ابدوم وهاه انذا كرساها اق 
٠‏ - وصنع الوزير (©) أبو جعفر أححد الوقشي وزير الرئيس أب إسحاق ابن همشك صهر الأمير أبي عبد الله بن مردنيش في غلام 
أسود في يده قضيب نور بديهاً. 
وزنجي أق بقضيب نور وقد زفت لنا بنت الكروم 
كان تن لقا جه فقلت الليل أقبل بالنجوم 


(9) البدائع ؟: ؟و1ء. 


() البدائع : اه ١و‏ وهذان البيتان في الحلة : 755 للرصافي (ديوانه: )١80‏ ؛ قال: وغلط أبو مروان ابن صاحب الصلاة 
الإشبيل فنسبهما في تاريخة إلى عضن الأمراء (يعني الوقشي) » وني المغرب *: /01” أنبما لآبي الحسين بن أم الحور. 

١‏ - ولا أفرط أبو [بكر] ييحبى يحي اليك ( )١‏ في مجاء أهل فاس تعسّفوا عليهء وساعدهم والهم مظظفر الخصي من قبل أمير المسلين 
(؟) علي بن يوسفء والقائد عبد الله بن خيار الجياني () » وكان يتولى أموراً سلطانية بهاء فقدّموا رجلا ادعى عليه بدين» وشبد 
عليه به رجل فيه يعرف بالزناتي» ورجل آخخر يكنى بأبي الحسين من مشايخ البلد» فأثبت الحق عليه» وأمى به إلى السجن» فرفع إليه» 
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وسيق 06 01 فلا وضل إلى بابه طلب ورقة من كاتيه» واكقت فيبا» وأنفذها إلى مظفر مع العون الذي اوقل إلى السجن» فكان 
ما كتب: 
ارشوا الزناتي الفقيه ببيضة ... يشهد بأنْ مظفراً ذو بيضتين 
واهدوا إليه دجاجة يحلف لك ... ما نالك عي الله عرس أبي الحسين ٠١”‏ - وقال أبو الحسن عل بن عتيق بن مومن القرطبى 
الأنصاري: عمل والدي حملا للكتب من قضبان تشبه سَلْل فدخل عليه أبو حمد عبد الله بن مفيد» فرآهء فال ارتجالا 
السيد 6 لجان + 0 البنيان 
حزت من حلية الحبين ضعفى 355 واصفراري ورقة اانا 


)01( لباقم + ؟: اها 0000 00 أهل ل زاد المسافره 

(؟) ب: المؤمنين؛ وهو غير دقيق١‏ , 

(9) راجع ترجمة ابن خيار الجياني في الحلة ؟: ه8؟. 

أنا للنسخ حمل خف حملي ... أنا في الشكل سل الإطلاع ٠١‏ - وقال أحمد بن رضى المالقي: 
ليس المدامة مما أستريج له ... ولا مجاوبة الأوتار والنغم 

انا لذّق كتب أطالعها ... وخادمي أبداً في نصرتي قلمي 4 ٠١‏ - وقال أبو القاسم البلوي الإشبيل: 
لمن أاشكو مصالبي في البرايا 00 ولا التقى سوىقن" رجل مصاب 

ا حكيم وق النافن قاى الاماق أضا ةا كتعانت 

أما في الدهر من أفشي إليه ... بأسراري فيؤنس بالجواب 

الشهالة" و" زاد المشافر " وغرقيا: 

ليت شعري كيف أنتم ٠٠٠‏ وانا الصب المعنئى 

كلاق كر بن ا لقيه يوم عيد: 

توحد في الحسن من ل يز ل ... بك يثلث والقاب في صده 

لشف لك الماء من كفه 255 ويقتدح الا خده وهذان البيتان نسيهما له بعص معاشريه» وأبؤة صفوان سابق الميدان. 
5 - وقال ابن إسام )١(‏ : ساير ابن عمار في بعض أسفاره غلامان من 


ء1٠‎ :9 بدائع البدائه‎ )١( 


للا 


بني جهور أحدهما أشقر العذار والآخر أخضره. 

عل يميل بحدينه لمخضر العذار. ثم قال ارتجالا 

تعلقته جهوري النجار ... حلي )١(‏ اللمى جوهري الثنايا 
5 الثفر البيض ع3 الزمان ... رقاق الحواشي كرام السجايا 
ولا غرو أن مغرب الشارقات .... وتبقن محاستا بالعشايا 

ولا وضان إلا مان القديث مب 'نساقطه هخ لهور المطانا 
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شنأت المثلث للزعفران ... وملت إلى خضرة في التفايا ومعناه أن ابن عمار أبغض المثأث إدخول الزعفران فيه لشببه بعذار الأشقر 
منهماء وأحب خضرة التفايا (؟) » وهو لون طعام يعمل بالكزبرة» لشببها بعذار الأخضر منبما. 
٠‏ - وقال أبو العرب ابن معيشة الكاني السبتي (") : أخبرني شيخ من أهل إشبيلية كان قد أدرك دولة آل عباد» وكان عليه 
من اثر كبر السن ودلائل التعمير ما يشهد له بالصدق» وينطق بأن قوله الحق» قال: كنت في صباي حسن الصورة» بديع الخلقة» لا 
تلمحنى عين أحد إلا ملكت قلبه» وخلبت خلبه» وسلبت لبه» وأطلت كربه» فبينا أنا واقف على باب دارنا إذا بالوزير أبي بكر ابن عمار 
قد أقبل في موكب زجل» على فرس كالصخرة الصماء قدت من قنة الجبل» لين حاذاني ورآني اشرأب إلي ينظرني وببت يتأملني 
ثم دفع تمخصرة كانت بيده في صدري» وأنشد: 


)01( 1 حلو. 

(؟) راجع شرح التفايا ج * ص: /1؟١‏ الحاشية: ”. 

0 ايداع البدائه : ١":‏ وفيه " ابن معوشة ". 

كف هذا اد عني ... فبقلي منه جرح 

5007 وهو ني صدري رخ ٠١8‏ - وعبر في البدائع على طريقة القلائد بما صورته (1) : ذك الفتح بن خاقان ما هذا 
معناه: أخبرني ذو الوزارتين أبو مطرف ابن عبد العزيز أَنّه حضر عند الموتمن بن هود في يوم أجرى الجو فيه أشقر برقه» ورمى ينبل 
ودقه» وحملت الرياح فيه أوقار السحاب على أعناقهاء وتمايلت قامات الأغصان في الحلل اللحضر من أوراقهاء والأزهار قد تفنيحت 
عيونهاء والكائم قد ظهر مكنونباء والأتجار قد انصفلت بالقطر» ونشرت ما يفوق ألوان الب وبنْت ما يعلو العطر والراح قد أشرقت 
نجومبا 2 دج الراح» وحاكت شسها َس ار فتلفعت بغيوم ده ومديرها قد ذاب را فكاد اسيل من إهابه» وأخجل 
خدها حسناً فتكلل بعرق حبابه» إذا بفتى روي من أصبح فتيان المؤتمن قد أقبل متدرعاً كالبدر اجتاب عاب وائثمر ا كتّست حباباء 
والطاووتن انقلن حابأ قير ملك سنا إلا أنه جسدة وغوال ينا إل آل:ي حيئة الأسنء :وقد باء يريد استفارة الوقن الخروي 
إلى موضع كان عول فيه عليه» وأمره أن يتوجه إليه» فين وصل إلى حضرته لحه ابن عمار والسكر قد استحوذ على لبه» وانيشت سراياه 
في ضواحي قلبه» فأشار إليه وقربه» واستبدع ذلك اللباس واستغربه» وجد في أن إستخرج تلك الدرة من ماء ذلك الدلاصء وأن 
يحل عنه سبكه كا يحل اللحبث عن اللخلاص» وأن يوفر على ذلك الوفر نعمة جسمه» ويكون هو الساقي على عادته القديمة ورسمهء 
فأعره المؤتمن بقبول أمره وامتثاله» واحنذاء أمثالهء فين ظهرت فلك الشمس عن جبياء ورمت شياطين النفوس من كت المدام 
بشبيباء» ارتجل ابن عمار: 

.504 ص:‎ ١ بدائع البدائه ؟: #«8٠ء وانظر النفح ج‎ )١( 

وهويته يسقي المدام كأنه ... قر يدور بكوكب في مجلس 

متناوح الحركات يندى عطفه ... كالغصن هزته الصبا بتنفس 

يسقي بكأس في أنامل سوس ال ويقين | ضر موانكا حجن رين 

يا حامل السيف الطويل نجاده ... ومصرّف الفرس القصير اليبس 

ياك بادرة الوغى من فارسٍ ... خشن القناع على عذار أملس 

جهم وإن حسر القناع فإنما ... كشف الظلام عن النهار الملشمس 

يطى ويلعت في .دلال عذاره ٠...‏ كالمهر يلعب في المجام المجرس 

سل فقد قصف القئا غصن النقا ... وسطا بليث الغاب ظبي المكنس 

عنَا بكأسك قد كفتنا مقلد ... حوراء قامُةٌ بسك المجاس وصنع فيه أيضاً 

وأحور من ظباء الروم عاط ... بسالفتيه من دمعي فريد 
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فاقلا وك فيد درها مد قاط زطاه امريد 
كيك وقلا دنا وتاع :رضاة ٠.‏ وقد يي من الطرب اليد 
إن فق تملكه برق ... وأحزة كين الى مساق 
8 - وذكرفي " البدائع " مؤلفه ما نصه )١(‏ : خرج المعتصم بن صمادح مناحن المزيةتيوما إلى بعطن منتزهاددة 'عفل تروهة فل 
سفرت عن وجهها الببيج» وتنفست عن مسكها الأريج» وماست معاطف أغصاماء وتكللت لواو الطل أجياد قضبائهاء فتشوق إلى 
الوزير أبي طالب ابن غانم أحد كبراء دولته» وسيوف صولته» فكتب إليه بديها بورقة كرنب بعود من شجرة: 


(1) البدائع :١‏ 189ء وانظر أيضا «: ١4٠‏ لحكاية التالية عن المعتصم. 

أقبل أبا طالب انا حم زاسقط مسشوظ ادف علينا ٠٠١‏ - وجلس المعتصم بن صمادح المذكور يوم وبين يديه ساقية قد أخمدت 
ببردها ا والتوى ماؤها فيها التواء فضة السوار فقال ارتجالة 

اك إن اكيت الحم مو عي » كأله أرقم قد بعد قي هريه 1:11 دبوفال التسليس (1) + 


3 


بعوض شرين دي 0 000 وغنينني بضروب الأغان 

كان عروفي أوتارهن ٠‏ وجسمى الرباب وهن القّيان 0 ( ١1١1‏ - واحسن مله قول ابن شرف القيرواني 0 1 

لك مجلس كلت بشارة طونا ... قه ولكن تحت ذلك حديث 

غنى الذياب فظل يزم حوله ٠66‏ فيه البعجوض ويرقص البرغوث '* ١1١‏ - والسابق إلى هذا المعئى ابو |[الحسن] احمد بن ايوب من شعراء 
اليتيمة إذ قال (4) : 

لا أعذل الليل في تطاوله ... لو كان يدري ما نحن فيه نتقص 

لي والبراغيث والبعوض إذا ... أجننا (ه) حندس الظلام قصص 

إذا تغنى بعوضه طرباً ... أطرب (8) برغوثه الغنا فرقص 


(1) البدائع ؟: كلااء 


(8) ذاه و سظلتوعة مايه تلد هلي تدك اقطرط ون الرطونك'والتعوضى :يلير عنما مق كراذاك الات 
(") البدائع ؟: 17 والمطرب: ٠٠١‏ ومعجم الأدباء: 19: لم". 

5( بدائع ادال *:: ١75‏ واليتيمة غ: 25/8 ومنه تصويب الاسم. 

(5) اليتيمة: الحفناء 

(5) اليتيمة: ساعد. 


4 - ونحو هذا قول الحصري فيما أسبه إليه ابن دحية )١(‏ : 

ضاقت لشنية أن ٠‏ وذاد عني خموضي 

رقص البراغيث فيها ... على غناء البعوض رجع إلى أهل الأندلس» فتقول: 

١١‏ - كن ابن سعد احير البلنبي الشاعى كثير الذهول» مفرط النسيان» ظاهر التغفل» على جوده نظمه» ورطوبة طبعه» وكان 
كثيراً ما يسلك سكة الإسكافيين الذين يعملون اللحفاف على بغلة له» فاتخذت البغلة النفور من أطراف الأدم وفضلات الجاود الملقاة 
في السكة عادةً لماء واتفق أن عبر في السكة راجلا ومعه جماعة من أححابه» فلما رأى الجاود الملقاة قف ووب راجعاً 

على عقبيه» فقال له أحابه: ما هذا أيها الأستاذ فقال: البغلة نفرت» فعجبوا من تخلفه وتغفله كيف ظن مع ما يقاسيه من ألم المي 
ونصب التعب أنه راكب وأن حركته الاختيارية منه حركة الدابة الضرورية له فكان تغفله ربما أوقعه في تهمة عند من لم يعرفه» 
فاقترح عليه عقن ”مانن يصنع يفك اول اعد قا كاف واعره نين ادك الآخر جوارح واضحزة ناسو فصنع ا 

كاب نجيع ( ؟) لاح في حومة الوغى ... وقارية ل فاللك رفكت 
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جوارح أهليه حروف وربما ... تولّته من نقط الطعان أناييب ١١‏ - وقال الميدي (") : ذكر لي أبو بكر المرواني أنه شاهد محبوباً 
الشاعى النحوي قال بديبة في صفة ناعورة: 


.11/5 المطرب: 4 وبدائع البدائه ؟:‎ )١( 


)0 م: نجيح. 


(*) الجذوة: /0”,. 1 

وذات حنين ما تغيض جفونها ... من الجج اللحضر الصوافي على شط 

وتبكي فتحبي من دموع جفونها ... رياضاً تبدت بالأزاهر )١(‏ في إسط 

فن أحمر قان وأصفر فاقع ... وأزهر مبيضٍ وأدكن مشمط 

كأن ظروف الماء من فوق متنها ... لآل جمان قد نظمن على قرط وقال أبو اللحطاب ابن دحية (*) : دخلت على الوزير الفقيه 
الأجلّ أبي بكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاور السلبي؛ فوقع الكلام في علوم لم تكن من جنس فنونه» فقال بديبا. 

88 العلم ادركني سماحا ... فلمل يحق منك السماح 

إن تخلني إذا نطقت عيياً ... فبناني إذا كتبت وقاح 

أحرز الشأو في نظام ونثر ... ثم أثفي وفي العنان جماح 

فيزل جا تأود صن ... ويد كاعر الصفاح وقال () :دلت عليه منزلة بيقاطبة في اليوم الذي توفي فيه وهو يود بتقشسة» فأنل 
2 / ش 

ا الواقف اعتبارا بقبري ... اسقع فيه قول عظمي الرميم 

أودعوني بطن الضريح وخافوا ... من ذنوب كلومها اذى 

ودعو ها كسك هنا ب غلق الرهن عند مولى ,ريم ١١8‏ - وقال ابن طوفان (4) : دعا أبي أبا الوليد التحلي» فلمًا قضوا 
وطرهم من الطعام سَقَيتهم» وجعلت أترع الكاسات» فلا ممشت في النحلي 


)١(‏ الجذوة: من أزاهير. 

(؟) بدائع البدائه ؟: 4١10/١‏ ول ترد في المطرب. 

(") المصدر نفسه: 9/ا١.‏ 

(4) بدائع البدائه ؟: 4191١‏ وفي ب: طفوان. 

سورة اليا ارتجل: 

لابن طوفان أياد 000 قل فيها مشمبوه 

ملأ الكاسات حت ... قيل في البيت أبوه ونظيره قول المنفتل )١(‏ من شعراء الذخيرة في الشاعى ابن الفراء: 

فإذا ما قال شعراً ... نفقت سوق أبيه ١١9‏ - وككر في " بدائع البدائه " (؟) أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل خرجوا متنزهين 
إلى الأهرام ليروا عاب مبانيهاء ويتأملوا ما سطره الدهر من العبر فيباء فاقترح بعض من كان معهم العمل فيهاء فصنع أبو الصلت 
أمية بن عبد العزيز الأطلني: 

عيشك هل أبصرت أعب منظراً ... على ها رأت عيناك من هري مضر 

أنافا بأعتان(9) «السماء افأشرقا .»عل انلو إشرافن البعماك أو النشر 

وقد وافيا نشراً من الأرض عالياً ٠...‏ كأمهما نبدان قاما على صدر وصنع أبو منصور ظافر الحداد: 

تأمل هيئة الحرمين وانظر ... وبينهما أبو الحول العجيب 
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وفيض البحر عندهما فوع ٠‏ وصوت الريج ينما نخيب 
وظاهر من يوسف مثل صب ... لي فور عرون كين 


.191 المصدر السابق:‎ )١( 
5؟.‎ :١ المصدر نفسه يتا وانظر نوادر ا مخطوطات‎ (2 
م: بأسباب؟ البدائع: بأخاف.‎ )5( 
العمارية: الحودج.‎ )4( 
كان للمتوكل ابن الأفطس فرس أدهم أغى محجل على كفله ست نقط بيضء فندب المتوكل الشعراء‎ : )١ 00 0 
فصنع النحلي أبو الوليد فيه بديباً‎ 
الو عوادا ناض فنك لخ لد‎ - 
لبس اليل قيصاً سابغاً ... والثريًا تقط في كفله‎ 
وغدير الصبح قد خيض به ... فبدا تحجيله من بلله‎ 
كل مطلوب وإن طالت به ... رجله من أجله في أجله ثم انتدب الشعراء بعد ذلك للعمل فيه» فصنع ابن اللبانة:‎ 
ل طرف هال انان علد ع فيثك ول اب سريائة التأميلا‎ 
َا رأى أن الظّلام أديمه ... أهدى لأربعه الحدى تحجيلا‎ 
وكأنما في الردف منه مبامم ... تبغي هناك لرجله تقبيلا وقال فيه أبو عبد الله ابن عبد البر الشنتريني من قطعة:‎ 
وكأنها عمر على صبواته ... قر تسير به الرياح الأريع ويعني بعمر المتوكل المذكور لأن اسعه عمرء‎ 
وقال أحمد بن عبد الرحمن بن الصمّر الحزرجي قاضي إشبيلية:‎ - ١ 
له إخوانٌ تتاءت دراهم ... حفظوا الوداد على النوى أو خانوا‎ 
كالند يبدي الطيب وهو دخان‎ ٠ يبدي لنا طيب الثناء ودادهم‎ 
.م5٠.‎ :1١ البدائع‎ )١( 
1 (؟) البدائع: ل‎ 
أخبار عن الروانن [ ظ‎ 
وحكي أن أيوب بن سليمان السبيلي المروااني حضر يوماً عند ابن باجة والشاعى أبو الحسن ابن جودي هناك» فتككم المرواني‎ - 
بكلام ظهر فيه نبل وأدب» فتشوف أبو الحسن ابن جودي لمعرفته» وكان إذ ذاك فت السن» فقال له: من أنت أكرمك الله تعالى‎ 
فقال: هلا سألت غيري عني فيكون ذلك أحسن لك أدبا ولي توقيراً» فقال ابن جودي: قد سألت من المعرف عنك فلم يعرفك»‎ 
فقال: يا هذاء لطالما مى علينا زمان يعرفنا من يجهلء ولا يحتاج من يرانا فيه إلى أن يسأل» وأطرق ساعة» ثم رفع رأسه وأنشد:‎ 
أنانايك الا قد عوض الدهر عرّهم ... بذل وقلوا واستحبوا التكرا‎ 
وغرب دعام دعرهم وتغيرا‎ ٠... نلوك عل م الزمان شرق‎ 
فلا تذكنهم بالسؤال مصابهم تفن ةا الوه أن كد | ففطن ابن جودي أنه منيني مروان» فمّام وقبل رأسه» واعتذر إليه» ثم‎ 
انصرف الرواني» فقال ابن باجة لابن جودي: أساء أدبك بعد ما عهدت منك كيف تعمد إلى رجل في مجاسي تراني قد قربته‎ 
وأ5مته وخصصته بالإصغاء إلى كلامه فتقدم عليه بالسؤال عن نفسه فاحذر أن تكون لك عادة» فإنها من أسوء الأدب» فقال ابن‎ 
جودي: لم أزل من الشيخ على ما قاله أبو تمام:‎ 
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نأخذْ من ماله ومن أدبه (01 ...18# - وحكي أن بكاراً المرواني () لا ترك وطنه وخرج في الجهاد وقتل» قال صاحب السقط: 
إنه اجتمع به في أشبونة فقال: قصدت منزله ببا» ونقرت 

)١(‏ صدر البيت: نتقل أسبابنا إلى ملك. 

(؟) انظر اخبار بكار وأشعاره في المغرب :١‏ 418. 

الباب» فنادى: من هذا فقلت: رجل ممن يتوسل لرؤيتك بقرابة» فقال: لا قرابة إلا بالتقى» فإن كنت من أهله فادخل» وإلا فتنح 
عنى» فقلت: أرجو في الاجتماع بك والاقتباس منك أن أكون من أهل التقى» فقّال: ادخل» فدخلت عليه فإذا به في مصلاه وسبحة 
قضى شغله عطف على وقال: ما القرابة الى بيى وبينك فانتنسبت له» فعرف أي وترحم عليه» وقال لي: لقد كان نعم الرجل» وكان 
لديه أدب ومعرفة» فهل لديك أنت مما كان إديه شىء فقلت له: إنه كان يأخذني بالقراءة وتعل الأدب» وقد تعلقت من ذلك )١(‏ 
ما اين فقَال لي: هل تنظم شيئاً قلت: نعم) وقد جني الدهر إلى أن أرتزق به فقال: يا ولدي إنه بنُسما يرتزق به» ونعم ما بتحجل 
بذ كان قل غير هذا الويعه» قف قال ,سول الله» :صل الله عليه وسل: "إنامن الشمرطكة * رلك قل الع عند الطرورة: 
فأنشدني أصلحك الله تعالمى تا على ذكرك من شعرك؛ قال: فطلبت بخاطري شيئاً أقابله به ثم يوافق حاله فها وقع لي إلا فيما لا يوافقه 
هن ون ووضيق: تم وما أشبه ذلك :فأطرفت قليلا؛ فقال: لعلك تعظمء فقلت: لا ولكن أفكر فيما أقابلك به» فقولي أكثره فيما 
حملني عليه الصبا والسخف»ء وهو لائق بغير مجلسك» فقال: يا بني» ولا هذا كلهء نا لا نبلغ من تقوى الله إلى حدٌ نخرج به عن السلف 
الصالح» وإذا م عندنا أن عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلّ» ومفسر كاب الله تعالى نشد مثل قول القائل: 
إن يصدق الطير ننك لميسا ... 

فن نحن حت تأبى أن نسمع مثل هذا والله لا نشذ عن السلف الصالحء أنشدني ما وقع لك غير متكلف» فلم بمدني خاطري إلى غير 
فول عن شعر الجن :فيه: 

ابطات عنى »2 وافى ١و6و٠‏ لفى اشتياق شديد 

وف يدي لك شيء ٠‏ قد قام مثل العمود 

لو ذقته مرة لم ... تعد لهذا )١(‏ الصدود فتبسم الشيخ وقال: أما كان في نظمك أطهر من هذا فقلت له: ما وفقّت لغيره» فقال: لا 
بأس عليك» فأنشدنى غيره» ففكرت إلى أن أأشدته قولى: 

ولما وقفت على ربعهم ... تجرعت وجدي بالاجرع 

وارسل دمعى شرار الدموع 0 لنار تاج ف الاضلع 

فلت له: هذه 7 55 لْن حفظط العهد ف الأربع قال: رابك الشيخ قد اختلط وجعل نحجىء ويذهب ثم أفاق وقال: أعد بحق 
اباك الكرام» فأعدت فأعاد ما كان فيه وجعل يردده» فقلت له: لو علمت أن هذا يحركك ما أنشدتك إياه» فقال: وهل حرك مني 
إلا خيراً وعظة يا بني إن هذه القاوب الخلاة لله كالورق التي جفت» وهيٍ مستعده لحبوب الرياح» فإن هب عليها أقلّ ريج لعب ببا 
كيف شاءء وصادف منها طوعه» فأعبني منزعه» وتأنست به ول أر عنده ما يعتاد من هؤلاء المتدينين من الإنماح والانماش» بل 
ما زال يبسطني ويحدئني بأخبار فيها هزل» ويذكر لي من تاريخ بني أمية وملوكها ما أرتاح لهء ولا أعلم أكثرهء ذلما كثر تأنبي به 
)١(‏ م: تصد هذاء 

أهويت إلى يده ي أقبلهاء فضمها بسرعة» وقال: ما شأنك فقلت: راغب لك في أن تنشدني شيئا من نظمك» فقال: أما نظمى في زمان 
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الصبا فكان له وقت ذهبء ويجب للنظم أن يذهب معه»ء وأما نظمي في هذا الوقت فهو فيما أنا بسبيله» وهو يقل عليك» فقلت له: 
إن أنصف سيدي الشيخ نفعنا الله تعالى به أنشدني من نظم صباه؛ ومن نظم شيخوخته )١(‏ » فيأخذ كلانا بحظه» فضحك وقال: ما 
اعصيك وانت ضيف وقريب ولك حرمة ادب ووسيلة قصدء ثم انشدني وقد بدا عليه اتلحشوع وخنقته العبرة: 
ثق بالذي سواك من ... عدم فإنك من عدم 
وانظر لنفسك قبل قر ... ع السن من فرط الندم 
واحذر وقيت من الورى ... واصعبهم أعمى أصم 
قد كنت في تيه إلى ... أن لاح لي أهدى عل 
فاقتدت نحو ضيائه ... حتى خرجت من الظم 
لكن قناديل الموى ... في نور رشدي كاحمم قال: فوالله لد أدركني فوق ما أدركه» وغلب على خاطري بما معت من هذه الأبيات» 
وفعلت بي من الموعظة غاية لم أجد منها التخلص إلا بعد حين» فقّال لي الشيخ: إن هذه يقظة يرجى معها خيرك» والله مرشدك 
ومنقذك؛ ثم قال لي: يا بني هذا ما نحن بسبيله الآن» فاسمع فيما مضى والله ولي المغفرة» ونا لنرجو منه غفران الفعل» فكيف القول» 
والشد: : 
أطل عذار على 2556 فظنوا سلوي عن مذهبي 
وقالقا عراب لوشك النوى ... فقلت اكتسي البدر بالغيب 
وناديت قلي أن المسير ... وبدر الدجى حل في العقرب 
فقال ولو رمت عن حبّه ... رحيلاً عصيت ولم أذهب قال: فسمعت ما يقصر عنه صدور الشعراء» وشبدت له بالتقدم» وقلت له: ل 
أر أحسن من نظمك في جد ولا هزل» ثم قلت له: أأرويه عنك فقال: نعمء ما أرى به بأسأ بعد اطلاع من يعلم السرائر» على ما في 
الضمائر» فا قدر هذه الفكاهة في إغضاء من يغفر الكائر» ويغضي عن العظائم قال: فقّلت له: فإن أسبغت علي النعمة بزيادة شيء من 
هذا الفن فعلت ما تملك به قلبي آخخر الدهرء فقال: يا بني لا ملك قلبك غير حب الله تعالى» ثم قال: ولا أجمع عليك رد قول ومنعاء 
وأنشد: 
أيه الشادن الذي ٠...‏ حسنه ف الورى غىيب 
لحظ ذاك ابجمال يط ... فىء ما بي من اللهيب 


وعليه أحوم ده... ري ولكنني 2 

كلما رمت زورةً ... قيض الله لي رقيب قال: فازج قلبي من الرقة واللطافة لهذا الشعر ما أعز عن التعبير عنه» فقلت له: زدني زادك 
الله تعالى خيراً» وأنشدق: 

ما كان قلبي يدري قدر حبك ... حت بعدتم فلم يقدر على الجاد 

كت حيس أ نالا لاضيق بوقرع فاهان مى نفك فى مقدئ 

ثم اسقرت على كره مريرته ... فكاد يفرق بين الروح والجسد 

عسا؟ أن تلاقوا باللقا رمقى ... فليس لي مبجة تقوى على الككد ثم قال: حسبكء وإن كلفتني زيادة فالله حسبك» فقلت له: قد 
وكلتني إلى كريم غفور رحيء فبالله إلا مازدتني» وأكببت لأقبّل رجليه» فضمهما وأنشد: 

له من قال لا ... شكوت فيه نحولي 

أما السبيل لوصول ٠‏ فا له من وصول 
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وجه تلوح عليه ... علامة للقيول 

فقال دعني فهذا ... تعرض للفضول 

فقلت عاتب وخاطب ... بالأمن أهل العقول فلأ سمعي عائب» ووسط أنسي» وكتبت كل ما أنشدنيء ثمّ قلت له: لولا خوفي من 
التثقيل عليك لم أزل أستدعي منك الإنشاد حيّ لا تجد ما تنشد» فقال: إن عدت إن شاء الله تعالى إلى هنا تذكرت» وأنشدتك» فا 
عندي ما أضيفك غير ما سمعت» وما تراه» ثم قام وجاء من بيت آخر في داره بصحفة فيها 00 دقيق وكسور باردة» لفعل يفت 
فهاء ثم أشار إلي أن أشرب فشبت ثم شرب إلى أن أتينا على آخرها )١(‏ » ثم قال لي: هذا غذاء عمك نباره» وإنه لنعمة من الله 
تعالى أستديم بشكرها اتصالحاء قال: فقلت له: يا عم» ومن أبن عيشك فقال: يا بني» عيشي بتلك الشبكة أصطاد بها في سواحل البحر 
ما أقتات به» ولي زوجة وبنت يعود من غزلهما مع ذلك ما نجد فيه معونة» وهذا مع العافية والاستغناء عن النّاس خير كثير» جعلنا 
الله تعالى تمن يلقاه على حالة يرضاهاء وختم لنا يخاتمة لا يبخاف معها فضيحة. قال: فتركته وقت وفي نيتي أن أعود إلى زيارته» ونويت 
أن يكون ذلك بعد أيام خوف التثقيل» فعدت إليه بعد ثلاثة أيام» فنقرت الباب» فكامتني المرأة بلسان عليه أثر حزن» وقالت: إن 
الشيخ حرج إلى الغزوء وذلك بعد انفصالك عنه بيوم؛ ناله كالجنون» فقلت له: ما شأنك فقال: أريد أن أموت شبيداً في الغزوء وهؤلاء 
جيران لي قد 

(1) ب: على آخره. ٠‏ 

عزموا على الغزوء وأنا إن شاء الله تعالى ماض معهم» ثم احتل في سيف ور وتوجه معهمء وقال: نفسي هي التي قتلتني ببواهاء أفلا 
أقتص منها فأقتلها قال: فلت لها: ومن خلف للنظر في شأتكم فقالت: ليس ذلك لكء فالذي خلقنا لا نحتاج معه إلى غيره» فأدركني 
فق حوانها زوعة» وعلنزتك أعا مكله زهذا وصلاحاء فقلت: إني قريبه» ويحب أن علي أن أنظر في حال بعدهء فقالت: يا هذا إنك 
لست بذي محرمء ولنا من العجائرز من ينظر منا ورببيع غزانا ويتفقد أحوالناء خزاك الله تعامل عا خيرأ انصرف عنا مشكوراً» نقلت 
لما هذه دراهم خذوها تستعينوا بباء فقالت ما اعتدنا أن نأخذ شيئًاً من غير الله تعالى» وما كان لنا أن محل بالعادة» فانصرفت نادم 
على ما فاتتني من الاستكثار من شعر الشيخ والتبرك بزيادة دعائه» ثم عدت بعد ذلك إدياره سائلاً عنه» فقالت لي المرأة: إنه قد قبله 
لله تعالى» فعلمت أنه قد قتل» فقلت لها: أقتل فقرأت: " ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله ٠٠‏ الآية " فانصرفت معتبراً من حاله» 
رحمه الله تعاللى ورضي عنه ونفعنا به. وكانت للمروانيين بالأندلس يد علياء في الدين والدنيا. 

انتّزى. 

ول موقا ناروش الزوان 1١‏ كلت قريا ستاحة لابه اا عرطراجيا فكلنها راس يق مروات القائد مسد يق اندر 
نبضت بما سالتك غير وان 6 وقد صعبت لسالكها الطريق 

وليس يبين فضل المرء إلا ... إذا كلفته ما لا يطيق وعتبه يوماً سعيد بن المنذر في كونه يتعرض لمدح خدام بني مروان» قال له: 
أعن الله تعالى القائد الوزير» إتكم جعلتموني ذنباً وجعلوني رأسأ والنفس نتوق إلى من يكرمها وإن كان دونها أكثر منها إلى من يبينها 
وان كان فوقها 

0 من هذا وهذا في أمى لا يعلمه إلا الذي أبلاني به» ويا ويج الشجي من اللي وأنا الذي أقول فيما بتخلل هذا المنزع: 

أسبت لقوم ليتني نجل غيرهم ... فلي نسب يعلو وحظي يسفل 

أقطع عمري بالتعلل والمنى ... وكم يخدع المرء اللبيب التعلل 

فلن سكن ١‏ لوس اجرلا وال فيه ابست ور امن 
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ولكنني أقضي الحياة تملا ... وهل يبلك الإنسان إلا التجمل فقال له: سعيد قصدنا لومك فعطف اللائمة عليناء ونحن أحق بباء 
وسنلظر إن شاء الله تعا لى فيما يرفع الوم عن الجانبين» نم تكلم مع الناصر في شأنه» فأخرق له 05 أغناه عن التكفف»ء فكانت هذه 
من حسنات سعيد واياديه. 

١‏ - وقال المطرف بن عمر )١(‏ المرواني بمدح المظفر بن المنصور بن أبي عامر: 

اند لظن لك الامطترا لقع 4 ابطق عو يدل 

وهو الأحق بكل ما قد حازه ٠‏ من رفعة ورياسة وتفضل 

تلقاه صدراً كلما قلبته ... مثل السنان محفل ويجحفل وحضر يوماً مع شاعى الأندلس في زمانه ابن دراج القسطي» فقال له القسطلي: 
أنشدني أبياتك التى تقول فيها " على قدر ما يصفو الخليل يكدّر ". 

١ ٍ ْ فأنشده:‎ 

تخيرت من بين الأنام مذّبا 0 و أدر أني خائب حين أخبر 

فازجني كالراح للماء» واغتدى ... على كل ما جشمته يتصبر 

إل أن ذهاق إذ أمنت:غروره «٠:‏ سنفاهاً وأذاى للا لين بذكا 

وكدر عيشي بعد صفوء وإنما ... على قدر ما يصفو اللحليل يكدر فاهتز القسطلي وقال: والله إنْك ف هذه الأبيات لشاعر» وأنا أأنشدك 
فيما يقابلها لبلال بن جرير: 

لو كنت أعلم أن آخر عهدهم ... يوم الفراق فعلت ما لم أفعل ولكن جعل نفسه فاعلاً وعرّضت نفسك لأن يقال: نك مفعول» 
فقال: ومن أين يلوح ذلك فقال القسطل: من قولك " وأداني لما ليس يذكر " فا يظن في ذلك إلا أنه أداك إلى موضع فعل بك فيه» 
فاغتاظ الأموي وقال: بني مروان يمنا على أن نخرق العادة في امل على مكارمبم» فسكن غيظه. 

وكتب المرواني المذكور إلى صاحب له إستعير منه دابة يخرج عليها للفرجة والخلاعة: أمبض الله تعالى سيدي بأعباء المكارم» إِنَّ هذا 
اوقد تسم أفقه» بعدما بكى ودقه» وَصَقَلكَ أصداء أوراقة وفعت الحداق تعدائقة وقام نوره عظيا غل صاف وفضضت غدرانه» 
وتوجت أغصانه؛ وبرزت شمسه من جابهاء بعدما تلفعت بسحابهاء وتنبه في أرجاء ازوض أر ج النسيم» وعرف في وجهه نضرة التي 
وقد دعا كل هذا تان ]شيك إلى ل بجيله ف هذه المحاسن» وعدد نظره في المنظر الذي هو غير مبتذل والماء الذي هو غير اسن» 
والفحص اليو م أحسن ما ملح» وأبدع ما حرن فيه وجمح» -خد لي بإعارة ما أنهض عليه لمشاهدته ويرفع عن نجل الابتذال» بمنا كفة 
الأذالم كرات نباضاً بالامال» متيغنا غراة كل حول عن مقصر ود ال. 

- وكتب الأمير هشام بن عبد الرحمن إلى أخيه عبد الله المعروف بالبلنبي حين فر كاباً يقول في بعض فصوله: والعجب من 
فرارك دون أن 

ترى شيعا نفاطبه بجواب يقول فيه: ولا نتعجب من فراري فو أن أرق شيعا لأنني خفت أن أرى ما لا أقدر على الفرار بعده» 
ولكن تعجب منى أن حصلت في يدك بعدما أفلت منك. 

وقآك للا:وئيرة أحد بن شعيب الللانى» أإننن هن الغا أن يلغ بك اتتوو :مق لهذا "الضى أن تجل :يلق ونيقه امغر بورك لاد 
ملكك وملك أبيك فقّال: ما أعرف ما تقول» وكل ما وي به إتلاف النفس ليس بعار» بل هو محض العقل» وأول ما ينظر الأديب 
في حفظ رأسهء فإذا نظر في ذلك نظر فيما بعده. 

١ /‏ - وقال عبد الله بن بعد العزيز الأأموي ويعرف بابر )١(‏ : 

لحيل آنا مداع خط أحا اموي قإغا بعطنا مو جيك انظ 

رآك ناس فقالوا: إِنَّ ذا قر ... فقلت: كوا فعندي منهما الخبر 
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البدر ليس بغير النصف ببجته ... حت الصباح وهذا كله (؟) قر ١1١8‏ - وقال أبو عبد الله مد بن مد بن الناصر يرثي أيا مروان 
0 5 2 

وم من حديث للنبي أبانه ... والبسه من حسن منطقه وشيا 

وم مصعب للنحو قد راض صعبه ... فعاد ذلولاً بعدما كان قد أعيا ١١9‏ - وحكي أنه دخل بعض شعراء الأندلس على الفقيه سعيد 
بن أضحى» وكان من أعيان غرناطة» فدحه بقصيدة» ثم بموتحة» ثم بزجل» فل 


. الحذوة: 544 (وبغية الملتمس رقم: ة)‎ )١( 

)2 الجذوة: البدر ليلة نصف الشبره... وهذا دهره ٠‏ 

(9) الذخيرة ١‏ / 9: /اال". 

بعطه شيقاء بل شكا إليه:فقراء حى إنه به فأخد الدواة والقرطاس وكتب ووضع بين يديه: 
شكا مثال الذي أشكوه من عدم ... وساءه مثل ما قد ساءني فبكى 

إن المقلّ الذي أعطاك دمعته ... نعم الجواد فى أعطاك ما ملكا ١٠١‏ - وقال ابن خفاجة )١(‏ : 
اك سال (9) ؟) اللىى سا سلسال ... 0 0 0 

0 الأخراة . 0 03 ٠‏ والآس 0 ل خال وقال 0 5): 

سقانا وقد لاح المللال 000 3 اعوج ف درع 2 تيقال 

عقاراً نماها الكرم فههي كريمة ... ولم تزن بابن المزن فههي حصان 

2 00 9 والنفح «: «.0. 

(") الديوان: في جلهتيها للنسيم. 

(4) ديوان ابن خفاجة: ه78 وقد تقدمت الأبيات ص: ٠١*‏ من هذا المجاد. 

زه ديوانه: لحيل اللعظط؛ وهواصوب. 

وقال في وصف فرس اصفرهء ولم يخرج عن طريقته )١(‏ : 

واشفر تضرم مله الوغى 00 بشعلة من شعل الباس 

يطلع للغرة في شقرة ... حبابة تضحك في الكاس ١١‏ - وقال أبو بكر يحبى (؟) بن سبل اليك يبجو: 
أعد الوضوء إذا نطقت به ... مستعجلا من قبل أن تنبى 

واحفظ ثيابك إن مررت به ... فالظل منه نجس الشمسا ١”‏ - وقال ابن اللبانة ( : 

أنصرته قصراق المغية .ا ابت ق هده الله 


لت 4 511216120 


* القسم الأول 


قد كتب الشعر على خذه ... " أو كاأّذي عّ على قريه " 188 - وقال الوزير الكاتب أبو مد [ابن] عبد الغفور الإشبيل في الأمير 
أبي بكر سير من أمراء المرابطين» وكتب بها إليه في غزاة غزاها (4) : 
سر حيث سرت د النوار ... وأناك ادك المقدار 
0 ارتحات فشيعتك سلامة 258 وتمامة له ديمة مدرار 
تنفي تنفى المجير بظللها وتتهم بال 5005 القتام وكيف شت تدار 
وقضى الإله بأن تعود مظفراً ... وقضت بسيفك نحيبا (ه) الكفار 
)١(‏ ديوائه: 1 ومرت الأبيات ص: *70 من هذا المجاد. 
(") القلائد: وى 
(4) القلائد: 15 والمغرب :١‏ /ا1. 
) ب ام: نحوها. 
هذا غير ما تناه التعقى بحيث قال (1) + يت ارات ودعة (90) + وما تكاد عفد معها عزعة واذا سفحت عل ذئ سفن فا 
إلى عتضى :قأنك حرا حمل قتا فيداريات اكيال ا برقال اخارى فى " المنيني": كنيت إلى القاظى أنى عينش حهد اللو 
أستدعي منه شعره لأكتبه في كَابي) فتوقف عن ذلك وانقبض عنى» فكتبت إليه: 
يا مانعاً شعره عن سمع ذي أدب ... تآق! ال يعيك التحسن مغترت 
إسير عنك به في كل متجه ... كا بمر سيم الريح بالعذب 
إن وحمّك أهل أن أفوز به ... واسأل فديتك عن ذاتي وعن أدبي فكان جوابه: 
يا طالباً شعر من لم يسم في الأدب ... ماذا تريد بنظم غير متخب 
لكنني صنت قدري عن روايته ... فثله قل عن سام إلى الرتب 
خذه إليك كا أكرهت مضطرباً ... للا ذم مولاه مدى الحقب قال: ثم كتب لي ما أتحفني به من نظمه محاسن أببى من الأقار 
)١(‏ القلائد: هذا ما تمناه الولي ما تمناه الجعفى حيث قال. 


واذا ارتحات فشيعتك سلامة 0330 حيث تجهت وديمة مدرار 


- وقال صالح بن شريف في البحر وهو أحسن ما قيل فيه: 

البحر أعظم ما أنت تحسبه به ++ من ال ير البح ر يوماً ماارأئ الميجبا 

طام له حب طاف على زرق مذ كل الفبماء إذااها ماقت (1) قبا وقان اغا 
ما أحسن العقل وآثاره ... لو لازم الإنسان إيثاره 

يصون بالعقل الفق نفسه ... يا يصون ار اسرارة 

لا سبها إن كان في غربة ... يحتاج أن يعرف مقداره 1 - وقال ابن برطله ( ؟): 
خطوب زمانيٍ ناسبتني غرابة أذلك يرميي ببن مصيب 


511216120 6 


* القسم الأول 


قرييت: اما مله سارب قزري يا " وكل غريب للغريب أسيب " وهذا من أحسن التضمين» الذي يزري بالدر الغين. 
١ ”/‏ ل ان ا و 1 
5 ا د ل 


م انظر مطالع البدور ": .٠١‏ 
وقد ذكر في " بدائع البدائه " )١(‏ البيتين معاً منسوبين إلى ابن بقي» ولنذكر كلامه برمته لما اشمّل عليه من الفوائد» ونصه: ذكر ابن بسام 
قال: دخل الأديبان أبو جعفر ابن هريرة التطيلي المعروف بالأعمى وأبو بكر ابن بغي الجام» فتعاطيا العمل فيه» فال الأعمى: 
يا حسن حمامنا وميجته ... مرأى من السحر كله حسن , 
هاء ونار متواهها كنت ... كالقلب فيه السرور والحزن ثم أعبه المعنى فقال: 
ليس على ونا مزيد ... ولا مامنا ضريب 
ماء وفيه ليب نار ٠...‏ كالشمس في ديمة تصوب 
وابييض من تحته اه 6 كالثلج حين ابتدا يذوب وقال ابن بقي: 
حمامنا فيه فصل القيظ ... البيتين 
فقال الأعمى وقد نظر فيه إلى فت صبيح: 
هل استمالك جسم ابن الأمير وقد ... سالت عليه من امام أنداء 
كالغصن باشر حر النار من كثبٍ ... فظل يقطف من أعطافه الماء [وصف حمام مشرقي] 

قلت: تذكرت هنا عند ذكر اجام ما حكاه بدر الدين الحسن بن زفير الإربلٍ المتطبب إذ قال )١(‏ : رأيت في بغداد في دار الملك 
شرف الدين هرون ابن 
)١(‏ البدائع :١‏ ؟ع؟ والذخيرة 1١‏ / 1:/ه". 
(؟) مطالع البدور ؟: 8. 
الوزير الصحب شمس الدين مد الجويني حماماً متقن الصنعة» حسن البناء» كثير الأضواء» قد احتقّت به الأزهار والأتجار» فأدخاني 
إليه سائّسهء وذلك بشفاعة الصاحب بهاء الدين بن الفخر عيسى المنثىء الإربلي» وكان سامْس هذا امام خادماً حبشياً كبير ل 
والقدر» فطاف بي عليه» وأبصرت مياهه وشبابيكه وأنابيبه المتخذ بعضها من فضة مطلية بالذهب وغير مطلية وبعضها على هيئة طائر 
إذا خرج متها الماء صوت بأصوات طيبة» ومنها أحواض رخام بديعة الصنعة والمياه تخرج من سائر الأناييب إلى الأحواض ومن 
الأحواض إلى بركة حسنة الإتقان» ثم منها إلى البستان» ثم أراني نحو عشر خلوات» كل خلوة صنعتها أحسن من صنعة أختهاء ثم 
انتبى بي إلى خاوة عليها باب مقفل بقفل حديد» ففتحه» ودخل بي إلى دهليز طويل كله مخ خم بالرخام الأبيض الساذج» وفي 0 
الدهليز خلوة مربعة تسع بالتقريب نحو أربعة أنفس إذا كانوا قعوداً ونسع اثنين إذا كانوا نيامأ ورأيت من العجائب في هذه الحلوة 
أفتضيظاما الأرفئة مصتورة مقالا لاندرق ينه ويف هناك اراق يرف الإضسان سات خرف و أءسائفل قم شرا ورا يك ضما 
نصورة مصركن حبر وصفر وخضر ومذهبة وكلها متخذة من بلور مصبوغ بعضه أصفر وبعضه أحمرء فأما الأخضر فيال إنه جارة 
تابي من الروم؛ واما المذهب فزجاج ملبس بالذهب» وتلك الصورة في غاية الحسن واجمال» على هيئات مختلفة في اللون وغيرهه وهي 
ما بين فاعل ومفعول به» إذا نظر المرء إليها تحركت شهوته» وقال لي الحادم السائّس: هذا صنع على هذه الصفة لمخدومي» حي إن إذا 
نظر إلى ما يفعله هؤلاء بعضهم مع بعض من الجامعة والتقبيل ووضع أيدي بعضهم على أعاز بعض تتحرك شبوته سريعاء فيبادر إلى 
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جامعة من يحبه. 
قال الحاكي: وهذه اللحلوة دون سائر الحلوات التي دخلت إليها هي مخصوصة ببذا الفعل» إذا أراد الملك شرف الدين هرون الاجتماع 
في امام بمن يبواه من الجواري الحسان والصور اجميلة والنساء الفائقات الحسن لم يجتمع به إلا في هذه 
الحلوة» من أجل أنه يرى كل محاسن الصور اجميلة مصورة ني الحائط ومجسمة بين يديه» ويرى كل منهما صاحبه على هذه الصفة» 
ورأيت في صدر الخاوة رخام مضاع وعليه أنبوب مركب في صدره؛ وأنبوب آخر )١(‏ برسم الماء البارد» والأنيوب الأول برسم الماء 
الفاتر» وعن بمين الحوض ورساره عمدان صغار منحوتة من البلور يوضع عليها مباخر الند والعود» وابصرت منها خلوة شديدة الضياء 
لود رقي 25 التو نا امون كثيرة» وسألت اللحادم عن تلك الحيطان المشرقة المضيئة: من أي شيء صنعت فقال لي: ما أعلل. 
قال الحاكي: فا رأيت في عمري ولا سمعت بمثل تلك الحلوة» ولا بأحسن من ذلك امام مع أني ما أحسن أن أصفهما 5 رأيتهماء 
فإنه لم نتكرر رؤيقٍ طماء ولا اتفق لي الظفر بصناعتهما ومباشرتهماء وفي الذي ذكرت كفاية. 


ا 
٠‏ 


[دار جمال الملك البغدادي] 

اال أ القاسم علي بن أفلح البغدادي الكاتب بأمير المؤمنين المسترشد بالله العبابي» ولقبه جمال الملك» وأعطاه أربع ديار في 
درب الشاكية اشترى دوراً أخرى إلى جانيهاء وهدم الكل وأنشأ داره الكبيرة» وأعانه امخليفة في بنائباء وأطلق له أموالاً وآلات 
البناء» وكان في جملة ما أطلق له مائتا ألف آجرة وأجريت الدار بالأذهب» وصنع فيها الام العجيب الذي فيه بيت مستراح فيه أنبوب 
إن فركه الإنسان يميناً خرج ماء حار وإن فركه شمالاً خريج ماء بارد» وكان على إيوان الدار مكتوباً (9) : 

إن يجب الراءون من ظاهري ... فباطني لو علموا أعب 


)١(‏ ب: وعليه مركب في صورة أنبوب آخر برسم الماء؛ م: مركن :في طابززة أنيرت وال هه 
6 ب م: مكتوب. 

5000 

ودبحت روضة أخلاقه ... ف رياضا نورها مداه 

عدر كينا ملو نمق تور < »قبا عل :الام لا روي توي عل الوه 
ون ارق لشن د تالطا دار فافيره 

فاقنع من الدنيا بها ٠...‏ واعمل لدار الآخره 

هاتيك وافية بما ... وعدت»؛ وهذي سائخره )1١(‏ وكتب على النادي: 

وناد كأن جنان الحلود ... أعارته من حسنها رونا 

وأعطته من حادثات الزما ... ن أن لا تل به موثقا 

فأضحى تيه على كل ما ... بنى مغرباً كان أو مشرقا 

تظل الوفود به عكقّاً ... وتسي الضيوف به طرّقا 

فيك انراق له ارهد لك و قق ردها ‏ رخخد اننا 

وسالمه فيك ريب الزمان ... ووقيت فيه الذي يتقى [أشعار للمشارقة في المام] 
وعلى ذكر اجام فا أحكم قول ابن الوردي فيما أظن (") : 

وما أشبه امام بالموت لامرىءٍ ... تذكرء لكن أين من يتذكر 

يحرد عن أَهلٍ ومالٍ وملبس ... ويصحبه من كل ذلك مثُزر 
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)١‏ مطالع البدور «: 18. 

اا" :)١‏ 
وحمامكم كعية للوفود ... تحج | إليه ا عراه 
يكرر صوت أنابيبه ٠...‏ كاب الطهارة باب المياه وقد تمثل ببذين البيتين البرهان القيراطى في جواب كاب استدعاه فيه بعض أهل 
عصره إلى الجام؛ وافتتح الجواب بقوله (6) : 1 
قد أجبنا وأنث نت أيضا فعس»+» ت بصبحي سوالف وسلااف 
وساق يسبي العقول بساق 0 وروا وفق العناق خلاني ووصله بنثر تمثل فيه بالبيتين كا مى. 
ولبعضهم ؟ 
إن حمامنا الذي نحن فيه ... أي ماءٍ به واية نار 

قد نزلنا به على ابن معين ... وروينا عنه صحيح البخار | ي] وألغز بعضهم في امام بقوله ( 4) : 
ومنزل أقوام إذا ما تقابلوا ..٠.‏ أشابه فيه وغده ورئيسه 
ينفْس كرب إذ ينفّس كربه ... ويعظم أنسي إذ مَل أنيسه 
7 ما أعرت الجو طرفاً تكائرت ... على من به أققاره وشموسه رجع إلى ما كنا فيه من كلام أهل الأندلس» فتقول: 


.١0 41١ مطالع البدور ؟:‎ )١ 

0 00 1 
(") المصدر نفسه: .٠١‏ 
د 5 
8 - وكان محمد بن خلف بن مومى البيري )١(‏ متكلداً متحققاً برأي الأشعرية» وذاكراً لكتب الأصول في الاعتقاد» مشاركاً في 
الأدب» مقدماً في الطب» ومن نظمه يمدح إمام الحرمين رحمه الله تعالى: 
حب حبر يكن أبا للمعالي ... هو ديني ففيه لا تعذاوني 
أنا والله منغرم ببواه ... عللوني بذكره علأوني 1٠09‏ - وكتب (7) أب الوليد ابن الجنان الشاطبي (5) يستدعي بعض إخوانه إلى مجاس 
الجا سورت نحن في مجلس أغصانه الندامة» وغمامه الصبباء» الله الما كنت لروض علسنا شيماء ولإشر حك ا شيناء لجسم 
ع وللطيب ريا وبيننا عذراء زجاجتا خدرهاء وحبابها ثغرهاء بل شقيقة حوتها يامة» أو فس جبتها غمامة» إذا طاف ببا 
معصم الساتي فوردة على غصنباء أو شربا مقهقهةً خمامة على قنماء طافت علينا طوفان القمر على منازل الحلول» فأنت وحيانك ككينا 
وقد آن حلوها في الإ كليل. انز 
وقاك أب الريك المذكور: 
وق بد |أووزة 2 من عيون السحب يذرف 
برداء الشمس أضى وها بعال عت [حكاية مشرفة عن الورد والياسمين] 


وتذكرت هنا بذكر الورد ما حكاه الشيخ أبو البركات هبة الله بن مد النصببي المعروف بالوكل» وكان شيخاً ظريفاً فيه آداب كثيرة» 
إذ قال: ١‏ 


(*) مرت ترجمته رقم: 58 ني الراحلين إلى المشرق (؟: ٠ )١١١‏ 
كنت في زمن الربيع والورد في داري بنصيبين» وقد احضر من بإستاني من الورد والياسعين شيء كثير» وجملت على سبيل الولع داثرة 
من الورد تقابلها دائرة من الياسمين» فاتفق أن دخل علي تاعزاق. كنا" فين ا حد ها يرنه باليدتة والكضر روباسين ان 
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البرقعيدي» فمّلت لهما: اعملا في هاتين الدائرتين» ففكرًا ساعة ثم قال المهذب: 
يا حسنها دائرة ... من يامعين مشرق 
والورد قد قابلها ... في حلّة من شفق 
كعاشق وحبه ... تغامز| حدق 
فاحمرٌ ذا من جل ... واصفرٌ ذا من فرق قال: فقلت للحسن: هاتء فقال: سبقني المهذب إلى ما لحته في هذا المعنى» وهو قولي: 
ادها ان راقن كاف 
والورد قد قابلها ... في حل من جل 
ان واس ع ان 
فاح ذا من جل ٠‏ واصفر ذا من وجل قال: فعجبت من اتفاقهما في سرعة الاتحاد» والمبادرة إلى حكاية الحال. 
انتّزى. 
وما الطف قول بعضهم: 
أرى الورد عند الصبح قد مد لي فا ... يشير إلى التقبيل في حالة اللمس 
وبعد زوال الشمس الناه ويف ومدوقد ارت في وسطها قبلة الشمس 
- وقال ابن ظافر في " بدائع البدائه " )١(‏ : اجتمع الوزير أبو بكر ابن القبطرنة والأديب أبو العباس ابن صارة الأندلسيان في 
يوم جلا ذهب برقه» وأذاب ورق ودقه» والأرض قد ضحكت لتعبيس السماء» واهتزت وربت عند نزول الماء» فقال ابن القبطرنة: 
هذي البسيطة كاعبٌ أبرادها ... حلل الربيع وحليها النوَار فقال ابن صارة: 
وكأن هذا لل فنا عافى بي قد عله التعذيتوالإطيزان "قال از ضدازة أيضا: 
وإذا شكا فالبرق قلبٌ خافق ... وإذا بكى فدموعه الأمطار فقال ابن القبطرنة: 
من أجل ذلة ذا وعزة هذه ... يبك الغمام وتضحك الأزهار |بديبة ابن ظافر] 
وتذكرت هنا ما حكاه ابن ظافر (؟) في الاب المذكور أنه اجتمع مع القاضي الأعن يوماً فقال له ابن ظافر: أجز: 
طار أسيم اللوض من وك الزهر ... فال الأعز: 
وجاء مبلول ... الجناح بالمطر انتوى. 
)١(‏ بدائع البدائه :١‏ 185 ومطالع البدور :١‏ «18. 
(؟) البدائع :١‏ ١لا‏ 
ويعجبني قول ابن قرناص )١(‏ : 
أظن نسي الإوقن واه تك دروت ين كديا تسق كن جاه المسبالات 
وقال دنا فصل الربيع فكله ... تغور لا قال النسيم ضواحك رجع إلى الأندلسيين: 
١١‏ - وما أرق قول ابن الزقاق (؟) : 
ورياضٍ من الشقائق أضحت ... يتبادى بها نسي الرياح 
زرتها والغمام يجلد منها ٠...‏ زهرات تفوق لون الراح 
قلت: ما ذنبها فقال مجيباً: ... سرقت حمرة الحدود الملاح ١47‏ - وقال أبو إسحاق ابن خفاجة () : 
تعلقته أشوان (8) من خمر ريقه ... له رشفها دوني ولي دونه السكر 
ترقرق ماءً مقلتاي ووجهه ... ويذي على قلي ووجنته اجمر 
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وطها مما كه قرا كاغا لد له منطقي ثغر ولي ثغره شعر ١4‏ - وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز (0) : 
وقائله: ما بال مثلك خاملا ... أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 

)١(‏ مطالع البدور :١‏ ه18. 

(؟) ديوان ابن الزقاق: ١75‏ والمغرب 5: غم والشريشي ٠6١:١‏ وقدممرت ص: .8.٠٠١‏ 

(") ديوان ابن خفاجة: ه". 

4 

: 


/ 

١ 
/الا؟.‎ :١ / 6 ه) الخريدة‎ 

وما فاتى ثىء سوى الحظط وحده ...١‏ واما المعاللي فهى عندي غرائز وقال: 

جد بقلي وعبث 0... ثم مضى وما اكترث 

وا حربا )١(‏ من شادن ... في عقد الصبر نفث 

يقتل من شاء بعي ... نيه ومن شاء بعث ١44‏ - وقال البليغ الفاضل يحبى بن هذيل (") أحد أعيان شعراء الأندلس: 

نام طفل النبت ف خر النعانى ... لاهتزاز الطل ف ميد الخزاى 

وستى الوسمي أغصان الا ... فهوت تلثم أفواه الندامى 

كل الفجر لهم جمن الدجى 0330 وغدا ف وجنة الصبح لثاما 

تحسب البدر محياً ل ... قد سقته راحة الصبح مداما 

حوله الزهر كؤوس قد غدت ... مسكة الليل عليينٌ ختاما وتذكات هنا قول الآخر وأظنه مشرقياً (م) : 

© الفارفن دوه العا وه ستاك الرع ا دار أماها 

وتمشت فيك أرواح الصبا ... يتأرجن بأنفاس اللحزامى 

مد اقدى حلط المرى أن تيس ."لتحي متاح اما 

دح ص ام ان قلبا سار عن جسم اقاما 

قل لجيران الغضا اها على ... طيب عيش بالغضا لو كان داما 

)١(‏ الخريدة: وا حزني. 

(؟) الكتيبة الكامنة: غ/ منسوبة خطأ لابن شقرال» ونثير الفرائد: 919م. 

(9) هي مهيار الديلمى» ديوانه: #: /910:", 

حملوا ريح الصبا من شرم ... قبل أن تمل شيحا وثماما 

وابعثوا أشباحكم لي في الكرى ... إن آذنتم لجفوني أن تناما ه4١‏ - وخرج بعض علماء )1١(‏ الأندلس من قرطبة إلى طليطلة» فاجتاز 

بحريز (؟) بن عكاشة الشجاع المشهور الذي ذكرنا في هذا الباب ما يدل على تجاعته وقوته وأيدهء بقلعة رباح» فنزل بخارجها في بعض 

جنباتهاء وكتب إليه: 

يا فريذا دوك ثان 000 وهلالا في العيان 

06 الراح فصارت 000 مثل دهن البلسان فبعث إليه مها» وكتب معها: 

جاء من شعرك ردن 000 جاده صوب اللسان 

فبعناها سلافا ٠...‏ كسجاياك الحسان [أشعار لابن شبيد] 
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أصباح (4 4) شيم ميرف ا 0 00 
فافسس نتن 


ل 
(؟) كذا في م؛ وفي ق: بجدير. 

(*) انظرها في الذخيرة “”*:/١‏ والمطمح: ١18‏ وديوان ابن شبيد: 9غ. 
(4) الذخيرة: أصفيح. 

اوردته لطفا اياته ٠‏ صفوة العيش وارعته ددا 

فهو من دل د من مريج لم تخالط زبدا 

قلت هب لي يا حيبي قبل ... تشف من عمك تبريج الصدى 

فانثنى يبتر من منكبه ... مائلاً لطفاً وأعطاني اليدا 

كلما كلمن قبلته ... فهو إِما قال قولاً رددا 

كاد أن يرجع من ني لدتو وار افك القدو مق ددا 

واذا استتجزت 15 وعده ... أمطل الوعد قال اصبر غدا )١(‏ 

شريات أعطافة مله الصيا مز وتتنقاف اجنين نحن عن ينذا 

فإذا بت به في روضة ... أغيد يقرو (5) نباتا أغيدا 

قام في الليل يجيد أتلج ... ينفض ال من دمع الندى 

ومكان عازب ع هن نه ماقا وهم عين العدا 

ذي نبات طيب أعراقه ... كعذار الشعر في خد بدا 


* القسم الأول 


كبن لا سه ا ا وحدور الماء منه أبردا وقال يرثي القاضى ابن ذكوان» نجيب ذلك الأوان» وقد افتن في الآداب» وسن 
فيها سنة ابن داب» وما فارق ربع الشباب شرخه» ولا اسئجل ف الكهولة عفاره ولا ىم خه » وكان لأبي عاص هذا قسيم نفسه ) وأسيم 


تنه 8 
ظننًا الذي نادى عممّاً بموته ... لعظم الذي أنحى من الرّزء كاذبا 
وخلنا الصباح الطلق ليلا وأننا ٠...‏ هبطنا غدارياً من الحزن كاربا 
تكلنا الدّنى لا استقلّ وائنا ... فقدناك يا خير البرية ناعيا 
وما ذمث فاسل في القبر نفسه ٠.٠‏ ولكنما الإسلام أدبر ذاهبا 
)١(‏ الذخيرة: قال لي يمطل ذكرني غدا. 
ْ 0 الذخيرة: يعرو؛ ب م ق: يغزو. 
لسع 4119 وذتواله: على 
1 أبى إلا التحمّل راتحاً ... منحناه أعناق الكرام ركائيا 
إسير به الود الأعنّ وكوك 120 أباعك كانور النضباب أقاريا 
عليه حفيف للملائك أقبلت ... تصاءف شيخاً ذا الله تائيا 


الله 
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* القسم الأول 
تخال لفيف الناس حوله ضريحه ... خليط قطاً وافى الشريعة هاربا 
إذا ما امتروا حب الدموع تفرعت ... فروع البكا عن بارق الحزن لاهبا 
فن ذا لفصل القول يسطع نوره ... إذا نحن ناوينا الألد المناوبا 
ومن ذا ربيع المسامين يقوتهم ... إذا الناس شاموها بروقا كواذيا 
فيا لهف قلي اه ذابت حشاشتي مضى شيخنا الدفاع عنا النوائبا 
ومات الذي غاب السرور لموته ... فليس وإن طال السرى منه آييا 
وكان عظيماً يطرق امع عنده ... ويعنو له رب الكتيبة هائبا 
وذا مقول عضب الغرارين صارم ... يروح به عن حومة الدين ضاربا 
أبا حاتم فين الأديب (1) ني رابك غيل الضير احا عوافيا 
وما زلت فينا ترهب الدهر سطوةٌ ... وصعباً بها نعي اللخطوب المصاعبا 
سأستعتب الأيّام فيك الها ... لصحّة ذاك الجسم تطلب طالبا 
لئن أفلت شمس المكام ع5 لقد أسأرت بدراً لها وكواكيا قال في " المطمح " (؟) : ودبت إلى أبي عامى ابن شهيد أيام العلويين 
عقارب» برئت بها منه أباءد وأقارب» واجهه با صرف قطوب. وانبرت إليه منها خطوب» نبا لها جنبه عن المضجعء وبقي بها ليالي 
يأرق ولا يبجع» إلى أن أعلقت في الاعتقال آماله» وعقلته في عقال أذهب ماله» فأقام ا ولتي وهنا وقال: 
)1١(‏ بم ق: الأديم. 
)2 المطمح: 9٠‏ وانظر الذخيرة :١ / ١‏ غ؟؟. 
قي :تحتل الراك عرد نه صر وإشكو حزن لبعد 
نعى صبره عند الإمام فيا له ... عدو لأبناء الكرام حسود 
وما ضره إل 17 5 ثنته سفيه الذكر وهو رشيد 
جنى ما جنى في قبة الملك غيره ٠...‏ وطوق منه بالعظيمة جيد 
وما في إلا الشعر أثبته الموى ... فسار به في العالمين فريد 
أفوه بمالى آنه متعرضاً ... لسن المعاني تارة فأزيد 
فإن طال ذكري بالجون فإنها ... عظائم لم يصبر لما جليد 
وهل كنت في العشاق أول عاقل ... هوت بحجاه عن وخدود 
فراق وتو واشتياق وذلة ... وجبار حفّاظ عل عتيد 
فن بلغ الفتيان أي بعدهم ... مقي بدار الظالميت وحيد 
مقيم بدار ساكنوها من الأذى ... قيام على جمر امام قعود 
وإسمع ليجنان في جنباتها ... يك كترجيع الصدى وأشيد 
واست بذي قيد يرن وإئْما ... على اللحمظ من عغط الإمام قيود 
وقلت لصداح امام وقد بكى ... على القصر إلفاً والدموع تجود 
ألا أيها الباي على من تحبّه ٠...‏ كلانا معتى بالخلاء فريد 
وهل أنك أدان من عت تأيه +41 عن الإلف ملطان عليه ديه 
فصمّق من ريش الجناحين واقعاً ... على القرب حتّى ما عليه مزيد 
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© القسم الأول 
وما زال يبكيني وأكه افد د اشرق لمن درت الضلوع وقود 
إلى أ أبى الجدران من لوك 0 4 وأجهش ف جانياه حديد 
أطائغت أمير المومنين كاب تصرف في الأموال كيف تريد 
فللشمس عنها ابا ييه وللبدر شحنا بالظلام صدود 
ألا إنيا الأيام يلغ بالتى ...نحو س بعاد ى ثارة وستعود 
وها “كن ذا أيد فأذعن ذا قوى ... من الدهر مبد صرفه ومعيد 
وراضت صعابي سطوة علوية 6 ا بارق عرائدى ورعود 
تقول التي من بيتها كف مركبي ... أقربك دان أم مداك بعيد )١(‏ 
فقلت لا أمري إلى من سمت به ... إلى المجد آباء له وجدود ثم قال )١(‏ : ولزمته آخر عمره علّة دامت به سنين» ول تفارقه حق 
تركته يد جنين» وأحسب أن الله أراد بها تحخيصهء واطلاقه من ذنب كان قنيصه» فطهره تطهيرأ وجعل ذلك على العفو له ظهيراًء 
فإنها أقعدته حتى حمل في الحفة» وعاودته حتى غدت لرونقه مشتفة» وعلى ذلك فلم يعطل لسانه» و يبطل إحسانه» ولم يزك إستريج 
إلى القول» ويزيح ما كان يجده من الغول» وآخحر شعر قاله قوله: 
ولاارايك العيش ار ب استديون رارقك أن لوت ل فك ذضق 
نيت أي ساكن في عباءة (") ... بأعلى مببّ الريح في رأس شاهق 
أرد (4) سقيط الطل في فضل عيشت وحيداً وأحسوالماء ثني المعالق 
خاي من ذاق المنية مدّةّ ... فقد ذقتها (ه) #مسين» قولة صادق 
كأني وقد حان ارتحالي لم أفز ... قديماً من الدنيا بلمحة بارق 
فن مبلغ عي ابن م وكان لي ... بدا في ملماتي وعند مضايقي 
عليك سلام الله إني مفارق ... وحسبك زاداً من حبيب مفارق 
فلا تنس تأبيني إذا ما ذكتني () ... وتذكار أيّامي وفضل خلائقي 
0 له بالله 0 فننا 0 ٠‏ إذا غيبوني كل شهم غرانق 


قاب عه رمقل لكان 
عسبى هامتي في القبر تسمع بعضه ... بترجيع شاد أو بتطريب طارق 


وافي لارجو الله فيما تقدمت 335 ذنوبي به ثما درى من حقائق /ا غ١‏ - وكان ابو مروان عبد الملك بن غصن مستوليا على وزارة ابن 
عبيدة ولسانه ,بنشد: 
وشيدت مجدي بين اهل و اقل ٠6١‏ الا ليت قو يعلمون صنيعي وجا ابن ذي النون بقوله: 
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* القسم الأول 
تلقبت بالمأمون ظلدا وإنّني ... لآمن كباً حيث لست مؤمنه 
حرام عليه أن يجود ببشره ... وأما الندى فاندب هنالك مدفنه 
سطور المخازي دون وات قصره ... ابه للقاصدين معنونه فليا تكن منه الملأمون جنه» فكتب إلى ابن هود من أبيات: 
ااراكن: مياه لل ع1 مهد اموريعة لمن اس مد ٠‏ 
17 دهتني الحادئات ولم أجد ... لها وزراً أقبات نحوك أعتدي )١(‏ 
ومثلك من يعدي على كل حادث ... رمى بسهام للردى لم ترصد 
فعلّك أن تخلو بفكرك ساعة ... لتنقذني من طول هم مجدد 
وها أنا في بطن الثرى لون م رقا رقى () الشفاعة مولدي 
حنانيك (*) ألفا بعد ألف فإنّني ... جعلتك بعد الله أعظم مقصدي 
وأنت الذي يدري إذا رام حاجة ... تضلّ بها الآراء من حيث يبتدي 


فرق له ابن هود» وتحيل 0 خلصه بشفاعته» فليا قدم عليه أأشده: 

لان افرمرية فك كاوه ركلف أرع معادلا عق دزا # 

وإرخبيكن للنزمن تعمل ينه أي واصييدت جيبو 

لناديت ف الأرض هل مسعف ... جيب فم يصغ إل ندا كا فطرب ابن هود» وخلع عليه ثوب وزارته» وجعله من أعلام سلطنته 
وإمارته. 

- وقال المنصور بن أبي غاسن القاعن المقبوو ان حمر يوسف الرمادي: كيف ترى حالك معي فقال فوق قدري ودون قدرك» 
فأطرق المنصور كالغضبان» فانسل الرمادي وخرج وقد ندم عنما يدن سد وجدان يقول: اخخطا هه لا والنه ما يفلح مع الملوك من 
يعاملهم بالحق» ما كان ضرني لو قلت له: إن بلغت السماءء وتمنطقت بالجوزاء» وأنشدته )١(‏ : 

مق رأث :هنا المرت ل لفك باه .+« النقبى الأحقد قضيتك اقضاءها لا حول ولذ قرة إلا يالله. 

انيع اناق افلس :من تمده عل لكان يقن اللتشيرنة: ريع ؤرضة 5ه ويل :الل لزلاةاالقلدر وا يات هذا المليت 
صنف زور وهذيان لا يشكرون نعمة» الوا ذمة كلاب من غلب» وأضان هن أخصن»: واعد عمق احا وحسبك 
منهم أن الله جل جلاله يقول فيهم " والشعراء .يتبعهم الغاوون ... إلى مالا يفعلون "» والابتعاد منهم أولى من الاقتراب» وقد قيل 
فيهم: ما ظنك بقوم الصدق يستحسن إلا منهم فرفع المنصور رأسه» وكان محا في أهل الأدب والشعر» وقد اسود وجهه» وظهر فيه 
الغضب المفرط» ثم قال: ما بال أقوام إشيرون في شيء لم يستشاروا قدا وشكون لادب بالحكم فيما 

.٠١ البيت لقيس بن الخطيرء ديوانه:‎ )١( 

لا يدرون أيرضي أم يسخط وأنت أيها المنبعث للشر دون أن يبعث» قد علمنا غرضك في أهل الأدب والشعر عامة» وحسدك لهمء 
لأن الناس م قال القائل: 

من رأى الناس له فض ... لا عليهم حسدوه وعرقنا غرضك في هذا الرجل خاصة؛ ولسنا إن شاء الله تعالى نبلّغ أحداً غرضه في 
أحد» ولو بلغنام بلغنا في جانبمء وانك ضربت في حديد بارد» وأخطأت وجه الصواب» فزدت بذلك احتقاراً وصغارء وني ما 
أطرقت من خطاب الرمادي إنكاراً عليه» بل رأيت كلاماً يحل عن الأقدار الجليلة» وتعجبت من تبديه له بسرعة» واستنباطه له على 
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© القسم الأول 
قلته قله من الإحسان الغامى ما لا يستتبطه غيره بالكثير» والله لو حككته في بيوت الأموال لرأيت أنها لا ترج ما تكلم به قلبه ذرة ( (0)ء 
وإباه :أن يزه اعد م5 إلى .الكلام فى تصن قبل أن يونضل مقة' عدولا كرا أطيا فى ليان واو يرتم ما القن طلوم» فنا 
لا نتغير علههم بغضاً لهم واخراقاً عنهم» بل تأديياً وإنكاراً» فإِنا من نريد عاد لعو التغير» بل ننبذه مرّة واحدة» فإن التغير إِعا 
يكون لمن يراد استبقاؤٌه» ولو كنت مائل السمع لكل اذ من ف صاحبه لتفرقتم أيدي سبا» وجونبت أنا مجانبة الأحريةة: وافي قل 
أطلعتكم على ما في ضميري فلا تعدلوا عن مرضاتي» فتجنبوا عخطي بما جنيتموه على عل أنفسك؛ م أم أن يرد الرمادي وقال له: أعد علي 
كلامك؛ فارتاع» فقال: الأمى على خلاف ما قدرت» الثواب أولى بكلامك من العقاب» فسكن لتأنيسه» وأعاد ما نكم به» فال 
المنصور: بلغنا أن النعمان بن المنذر حشا فم النابغة بالدر لكلام استحسنه منه» وقد أمرنا لك بما لا يقصر عن ذلك ما هو أنوه وأحسن 
عائدة؛ وكتب له بمال وخلع وموضع يتعيش منهء ثم رد رأسه إلى لمتكا في شأن الرمادي» 
)١(‏ قلبه ذرة: سقطت من م. 
وقد كان يغوص في الأرض أو وجد لشدة ما حل به ثما رأى وسمع» وقال: والعجب من قوم يقولون الابتعاد من الشعراء أولى من 
الاقتراب» نعم ذلك لمن ليس له مفاخر يريد تخليدهاء ولا أياد يرغب في نشرهاء فأين النين قيل فييم )١(‏ : 
على مكثرءهم رزق من يعتريهم ... وعند المقلين السماحة والبذل وين الذي قيل فيه (؟) : 
إغا الذنيا أبن ذلت :دين مداة (0) وميه 
00 دلف ٠‏ ولت الدنيا على أثره أما كان في الجاهلية والإسلام أكرم من قيل فيه هذا القول بيل» ولكن صحبة الشعراء 
والإحسان إليهم أحيت غابر ذكرهم» وخصتهم بمفاخر عصرهم» وغيرهم لم تخلد الأمداح مآثرهم فدثر ذكرهم» ودرس نفرهم» انتبى. 
[بو ادج 8 3 3 5 
١.‏ ل ل ات ل ل ل 
واختوها بالصمادحية» وزعم ذلك الماح 5 لأيتام من أقاربه» فبينا المعتصم توما بكرن عل السافية الزاغله إلى الصماحية إذ 
مدال الوه لقو الاح لامر ون ج1103 اسه الفح وجا لايور يا إذا وقفت أيها الغاصب على هذه 
الورقة فاذ قول الله تعالى " إِنَّ هذا أخي له تسم 


(1) البيت لزهير بن أبي سلمة» ديوانه: 7١‏ (شرح الأعلم) . 

)0 الشعر لعلي بن جبلة» انظر طبقات ابن المعتز: "ا/ا1ا. 

(*) م: باديه. 

وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّني في اللحطاب " لا إله إلا الله أنت ملك قد وسّع الله تعاللى عليك» ومكن لك 
في الأرض» ويملك الحرص على ما يفنى أن تضم إلى جنتك الواسعة العظيمة قطعة أأرضٍ لأيتام حرمت بها حلالحاء وخبثت طييهاء 
ولأن تحجبت عني إسلطانك» واقتدرت على بعظم شأنك» فنجتمع غدأ بين يدي من لا ينحجب عن حق» ولا تضيع عنده شكوى. 
فلما استوغب قراءا دمعت عيناه» وأخذته خشية خيق عليه متها وكانت غادته وحمه الله تعالى» وقال: عل بالمشتغلين ببناء الصمادحية؛ 
1 فاستفسرهم ما زعم الرجل» فلم يسعهم إلا صدقه؛ واعتدروا بأن نقصها من الصمادحية يعيها في عن الناظرء فاستشاط 
فيا وقال: له إن عيبها في عين الخالق أقبح من عييها في عين الخلوق» ثم أمى بأن تصرف عليه» واحتمل تعروما لصفاوستيته: ولقد 
منّ بعض أعيان المرية وأخيارها مع جماعة على هذا المكان الذي أخرجت منه جنة الأيتام فقال أحدهم: والله لقد غووت هذه الققلعة 
هذا المنظر العجيب» فقّال له: اسكتء فوالله إِنَ هذه القطعة طراز هذا المنظر وشفره» وكان المعتصم إذا نظر إليها قال: أشعرتم أَنْ هذا 
المكان المعوج في عيني أحسن من سائر ما استقام من الصمادحية ثم إن وزيره ابن أرقم لم يزل يلاطف الشيخ والأيتام حت باعوها 
عن رضى با اشتبوا من العْن» وذلك بعد مدة طويلة» فاستقام بها بناء الصمادحية» وحصل للمعتصم حسن السمعة في الناس» والجزاء 
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عند الله تعالى. 

10 - 5 المعتصم بن سمادح ركب البحر ابنه ولي عهده الواثق عن الدولة أبو تمد عبد الله )١(‏ » وفارق الملك كا أوصاه 
المعتصم والده وفي ذلك يقول (9) : 

ساس وس ري 

(؟) الشعر في المغرب ": .١‏ 

لك المد بعد الملك أصبحت خاملاً ... بأرض اغتراب لا أمنّ ولا أحلى 

وقد أصدأت فيه الجذاذة أغلي وم © لمتكي عضن نافيا بعل 

فلا مسمعي يصفي لنغمة شاع ... وكتّي لا تمد يوم إلى بذل قال ابن اللبانة الشاعر: ما عات حقيقة جور الدهر حتى اجتمعت 
يجاية مع عن الدولة بن المعتصم بن ن صمادح فإني رأيت منه خير من يجتمع به» كأنه لم يخلقه الله تعالى إلا للملك والرياسة واحياء 
الفضائل» ونظرت إلى همته تنم من تحت خموله كا ينم فرند السيف وكمه من تحت الصدأء مع حفظه لفنون الأدب والتواريخ وحسن 
اسمّاعه وإسماعه» ورقة طباعه ولطافة ذهنه» ولقد ذكرته لأحد من صحبته من الأدباء في ذلك المكان ووصفته بهذه الصفات» فتشوق 
إلى الاجتماع به» ورغب إل في أن أستاذنه في ذلك» فلما أعلمت عن الدولة قال: يا أبا بكر لتعلم أنا اليوم في مول وضيق لا .بتسع لنا 
معهماء ولا يمل بنا الاجتماع مع اع لاسيها مع ذي أدب ونباهة يلقانا بعين الرحمة» ويزورنا بمنة التفضل في زيارتناء ونكابد من 
ألفاظ توجعه وألحاظ تفجعه ما يجد لنا هما قد بلي» ويحبي كداً قد فني» وما لنا قدرة على أن نجود عليه بما يرضى به عن همتناء فدعنا 
كأننا في قبر» نتدرع لسهام الدهر بدرع الصبرء وأما أنت فقد اختلطت بنا اختلاط الحم بالدمء وامتزجت امتزاج الماء بائخمر» فكأنا 
لم تكشف عاننا:لسوانا ول أظيرنا نما خا لخوادقة مل غيرك حملك» قال ابن اللبانة: فلا والله سمعي بلاغة لاتصدر إلا عن سداد 
ونفس أبية متمكنة من أعنة البيان» وانصرفت متمثلا 

لسان الف تمت ومن فؤاده ... ول م ببق إلا صورة ة الحم والدم 

وكائن ترى من صامت لك معجبٍ زيادته أو نقصه في التكم 


. المغرب: المحوادة؛ دوزي: منيل‎ )١( 

وكتب إليه ابن اللبانة )١(‏ : 

يا ذا الذي هز أمداحي بحليته (؟) ... وعزه أن يبز المجد والكرما 

واديك لازرع فيه اليوم تبذله ... نفل عليه لأيام المنى سلما فتحيل في قليل بر ووجهه إليه وكتب معه: 

امجد يخجل من يفديك من زمن ... ثناك عن واجب البر الذي علما 

فدونك النزر من مصف مودته ... حتى يوفيك أيام المنى السلما ومن شعر عن الدولة المذكور (9) : 

أفدي أبا عمرو وان كان عاتباً ... ملا خير في ود يكون بلا عتب 

وما كان ذاك الود إلا كارق أضاء لعيني ثم أظل في قلبي وقال الشقندي في الطرف: إن عن الدولة أشعر من أبيه. 
٠١‏ - وأما أخوه رفيع الدولة (4) الحاجب أبو ركريا يحبى بن ا معتصم فله أيضاً نظم رائق» ومنه ما كتب به إلى يحبى بن مطروح 
يستدعيه لأنس (0) : 

يا أخي بل سيدي بل سندي 1 في مات الزمان الأنكد 

ل بأفتي غاب عنه بدره ... في اختفاءِ من عيون الحسد 

وتعجل لفببي حاضرٌ ... وفي يشتاق كأسي في يدي فأجابه ابن مطروحء وهو من أهل باغهء بقوله: 

)١(‏ البيتان في الحلة ؟: 41١‏ ومعهما رد ابن صمادح. 

(؟) ب م ق: بحيلته. 
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ع القسم الأول 
(") هذا الشعر منسوب في الحلة (؟: 95) والمغرب (5: )5٠٠١‏ أرفيع الدولة. 
(4) انظر ترجمة رفيع الدولة في المطمح: "١‏ والحلة ؟: 379 والمغرب *: 0.199 
زه المغزب ”1 .8.6. 
أنا عد من أقل الأعبد ٠66‏ قبلى ل بأفق اللأسعد 
كلا كنا رجور لا نو مد :ا لذا ذال ارود 
ها أنا بالباب أبغي إذتكم والظما قد مد للكأس يدي وكان قد سلط عليه إنسان مختل إذا رآه يقول: هذا ألف لاشىء عليه» يعنى أن 
ملكه ذهب عنه وبقى فارغاً منه» فشكا رفيع الدولة ذلك إلى بعض أحابه» فقّال: أنا أكفيك مؤونته» واجتمع مع الأحمق» واشترى 
الساواءه جوقال ]دف ]ذا راي رفيع الدولة بن المعتصم فسلم عليه وقبل يده ولا تقل هذا ألف لاثيء عليه» فقال: نعم» واشترط الوفاء 
بذلك؛ إلى أن لقيه غرى نحوه وقبل يده وقال: هذا هو باء» بنقطة من أسفل» فققامت قيامة رفيع الدولت» وكان ذلك أشد عليه» وكان 
به عللة الحصى فظن أن الأحمق علم ذلك وقصدهء وصار كلها أحس به في موضع تجنبه. 
واستأذن يوماً على أحد وجوه دولة المرابطين فقال أحد جلسائه إتلك أمة قد خلت| (البقرة: غ1 )١4١‏ استحقاراً له واستثقالةً 
للوذن له» فبلغ ذلك رفيع الدولة فكتب إليه: 
خلت أمت لكن ذاتي لم تخل ... وفي الفرع ما يغنى إذا ذهب الأصل 
وكل إناء بالذي فيه رام ... وهل بمنح الزنبور ما مجه النتحل 
وقد كنت ذا عذ ل لعلك ترعوي ... ولكن بأرباب العلا يمل العذل ١58‏ - وأما أخوهما أبو جعفر ابن المعتصم )١(‏ فله ترجمة 
ف المسيت 
(1) الغرب 57 ولاه 
والمطرب» ومن شعره: 0 َ 
كتبت وقلبي ذو اشتياق ووحشة ... ولو انه يسطيع م يسم 
مداق ميز اك العو قي عو او عن وا م قرسا اقلت ألم 
يل أن أقبل موضعا ... يصافه ذاك البنان المسل وأما أختهم أم الكرم فلكرناها مع النساء فلتراجع. 
١5"‏ - وقال ابو العلاء ابن زهر )١(‏ : 
نغت محاسن وجهه وتكاملت 355 ل بدا وعليه صدغ مونق 
وكذلك البدر المنير جماله ... في أن تكنفه سماء أزرق ١54‏ - وقال أبو الفضل ابن شرف: 
يا من حكى البيدق في شكله ... أصبح يحكيك وتحكيه 
يا أمها الصب المعنى به ... ها هو لاخل ولا خمر ش 
عذر ادام وطول العنق ... شاهدا عدل بفرط الحق ولما سمعه أبو الحسن ابن حريق قال: 
)١(‏ ع البيتان ص: /اغ 8. 
(؟) ديوان ابن خفاجة: .١9٠‏ 
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مغر الرأمن ولول" التق "ممم حطلقة تكرة فى اذا 

فإذا أبصرتها من رجل ... فاقض في الحين له بالمق ١61‏ - وقال أبو الحسن ابن الفضل )١(‏ يذكر مقاماً قامه سبل بن مالك وابن 
عياش 0( 5 ْ 2 5 

لعمري لقّد سر الحلافة قاعاً ... خطبته الغراء سبل بن مالك 

وأما ابن عياش ومن كان مثله ... فضلوا جميعاً بين تلك المسالك 

وناك هوماترا حشر وشنادة :زه واقيفاً هلها غالاك ف ارالك سيق بن كمالك له اأرعمة وها وه الله عام 

٠‏ - ومن حكاياتهم في الوفاء () وحسن الاعتذار والقيام بحق الإخاء أن الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غانم كان صديقاً للوزير 
هاشم بن عبد العزيء ثابعاً على مودته» ولما قضى اله تعالى على هاشم بالأسر أجرى السلطان مد بن عبد الرحمن الأموي ذكره في جماعة 
من خدامه» والوليد حاضرء فاستقصره» ونسبه للطيش والعجلة والاستبداد برأيه» فلم يكن فييم من اعتذر عنه غير الوليد» فقال: أصلح 
الله تعالى الأمير» إنه لم يكن على هاشم التخير في الأعون. ولا الخروج عن المقدورء بل قد استعمل جهده» واستفرغ نصحه؛ وقضى 
حق 0 و يكن ملاك ل بيده» نفذله من وثق به» ونكل عنه من كان معه» فلم بزحزح قدمه عن موطن حفاظه» حق 
ملك مقبلا غير مدبر» مبلياً غير فشل» وزي خيراً عن نفسه وسلطانه» فإنه لا طريق للملام عليه؛ وليس عليه ما جنته الحرب الغشوم؛ 
اها فإنه ما قصد 

.٠١8 ترجمته في القدح:‎ )١( 

6 ب: وابن يعيش.٠‏ 

(") انظرها في المقتبس (تحقيق مكي) : #«#” (الورقة 9م" - أ) . 

أن يجود بنفسه إلا رضي للأميره واجتناباً لسخطه» فإذا كان ما اعتمد فيه الرضى جالب التقصير فذلك معدود في سوء الحظء فأعب 
الأمير كلامه» وشكر له وفاءه» وأقصر فيما بعد على تفنيد هاشم» وسعى في تخليصه» واتصل الخبر بهاشم» فكتب إليه: الصديق من 
صدقك في الشدة لا في الرخاء؛ والأخ من ذب عنك في الغيب لا في المشبد» والوفي من وفى لك إذا خانك زمان» وقد أتاني من 
كلامك بين يدي سيدنا - جعل الله تعالى نعمته 00 ما زادني بمودتك اغتياطا وبصداقتك ارتباطا ولذلك ما كنت أسك يدي 
على وساكة واعفيك بإخاني» وانا الان بموضع لا اقدر فيه على جزاء غير الثناء» وانت أقدر مني على ان تزيد ما بدات به بان تتم ما 
الح سخ دك للك العو تحر عمد الاق قء إن شاء الله تعالى» وكتب إليه اشعر منه: 

يا ذاكري بالغيب في محفلٍ به ... تصامت بممٌ عن جواب به نصري 

ألتني والبيداء بيني وبينها ٠...‏ رق كامات خلصتني من الأسر 

لثن قرب الله اللقاء فإنّفي ... سأجزيك ما لا ينقضي غابر الدهر فأجابه الوليد: خلصك الله أيها البدر من سرارك» ويل بطلوعك في 
أكل تمامك وإبدارك» وصلني شكرك على أن قلت ما علمتء ولم أخرج عن النصح للسلطان بما زكنته من ذلك والله تعالى شاهد» على 
أن ذلك في مجالس غير الجلس اللمنقول لسيدي إن خفيت عن الخلوق فا تخفى عن الخالق» ما أردت ببا إلا أن أداء بعض ما أعتقده 
لك» وم سبرت وأنا نائم»ء وقت في حقي وأنا قاعد» واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملاء ثم ذكر أبياتاً لم تحضرني الآن. 

- ومن حكاياتهم في علو الحمة في العم والدنيا أنه دخل أبو بكر ابن الصائغ المعروف بابن باجة جامع غرناطة» وبه نحويّ حوله 
شباب يقرؤون» فنظروا إليه» وقالوا له مستهزئين به: مكا حمل الفقيه وما يحسن من العلوم وما يقول فقال لهم: أجل اي عشر ألف 
دينار» وها هي تحت إبطى 

وأخرج لهم اثنقي عشرة ياقوتق كل واحدة منها بألف دينار» وأما الذي أحسنه فاثما عشر علياً أدونها على العربية الذي تحثون فيه» وأما 
الذي أقول نتم كذاء وجعل إسيهم» هكذا نقات هذه الحكاية من خط الشيخ أبي حيان النحويء رحمه الله تعالى. 
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٠‏ - ومن حكاياتهم في الذكاء واستخراج العلوم واستنباطها أن آبا القاسم عباس بن فرناس )١(‏ » حكيم الأندلس» أول من 
استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من امجارة وأول من فك بها كاب العروض لخليل» وأول من فك الموسيقى» وصنع الآلة المعروفة 
بالمنقانة (؟) ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال» واحتال في تطيير جثمانه» وكسا نفسه الررش» ومد له جناحين» وطار في الجو 
مسافة بعيدة» ولكنه " يحسن الاحتيال ف وقوعه» فتأذى ف مؤخره» و يقار أن الطائر إثما يقع على زمكه ولم يعمل له ذنياً وفيه قال 
مؤمن بن سعيد الشاعى من ابيات: 

يطم على العنقاء في طيرانها ... إذا ما كسا جثمانه رش قشعم وصنع في بيته هيئة السماء» وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبروق 
والرعود» وفيه إيقول ومن إن ينيعي أيضاً 

سماء عباسٍ الأديب أبي ال ... قامم ناهيك حسن رائقها 

أما ضراط استه فراعدها ... فليت شعري ما لمع بارقها 

لقد تمنيت حين دوهها ... فكري بالبصق في است خالقها 

)١(‏ المغرب :١‏ 0" والمقتبس (تحقيق مكى) الورقة 5ه؟ ب. 

0ق الأعرلك ودوك بالناقاته وهده صورة يرن مرو لكلنة وأوونه! إلى اللفعة: ارق تنا أمسافه اذ لفيى أن اقرب لباه" 
وه البنكام أو البنكان الفارسية أي الساعة أو اله حساب الوقت» وقد تصحفت في المغرب إلى " الميقاتة ". 

والشد ابن فرناس الآمير مدا من ابيات: 

رأيت أمير المؤمنين حمداً 6 وف وجهه بذر انحبة يمر فمّال له مؤمن بن سعيد: قبحاً لما ارتكبته» جعلت وجه الخليفة محرثاً بثر فيه 
البذر» تفجل وسبه. 

[المشبورون بعلوم الأوائل] )١(‏ 

١‏ - وأول من اشتبر في الأندلس بعلن الأوائل والحساب والنجوم أبو عبيدة مس بن أحمد المعروف بصاحب القبلت لأنه كان 
يشرق في صلاته» وكان عالماً بحركات الكواكب وأحكاءباء وكان صاحب فقه وحديث؛» دخل المشرق» وسمع بمكة من علي بن عبد 
العزيز»؛ وبمصر من المزني وغيره. 

ومنهم يحبى بن يحبى المعروف بابن السمينة» من أهل قرطبة» وكان بصيراً باساب والنجوم والنحو (؟) واللغة والعروض ومعاني 
الشعر والفقه والحديث والأخبار والجدل» ودخل إلى المشرق» وقيل: إنه كان معتزلي المذهب. 

وأبو القاسم أصبغ بن السمحء وكان بارعاً في علم النجوم () والهندسة والطبء وله تآليف منها كاب " المدخل إلى الهندسة في تفسير 
إقليدس ". وكاب كبير في المندسة» وكابان (4) في الأسطرلاب» وزيم على مذاهب الند المعروف بالسند هند. 

وأبو القاسم ابن الصفار» وكان عالماً بالمندسة والعدد والنجومء وله زيح مختصر على مذاهب السند هند» وله كاب في عمل اللأسطرلاب. 
ومنهم أبو الحسن الزهراوي؛ وكان عالماً بالعدد والطب والهندسة» وله 

)١(‏ يعتمد المقري في هذا الفصل على طبقات صاعد 56 - 7١‏ ويستمد أيضا من الطرب: 7+8 - 0994 وللمقارنة انظر ابن أبي 
أصيبعة 17 5م - وع. 

(؟) والنحو: سقطت من م. 

(9) ق ب: عم النحو. 

)0 ب: وكّاب. 

كاب شريف في المعاملات على طريق البرهان. 

ومنهم 7 الحم عمر الكرماني» من أهل قرطبة» من الراتفين في عل الغدة واقندشة» ودخل المشرق» واشتغل خران» وهو أول' هن 
دحل زساتل اخؤان 'الصفا إل الأدلسن» 

ومنهم أبو مس ابن خلدون من أشراف إشبيلية» وكان متصرفاً في علوم الفاسفة والهندسة والنجوم والطب؛ وتلميذه ابن برغوث» 
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وكان عالماً بالعلوم الرياضية» وتلميذه أبو الحسن غفتار الرعيني؛ وكان بصيراً بالمندسة والنجوم؛ وعبد الله بن أحمد السرقسطي» كان 
نافذاً في ع المندسة والعدد والنجوم» ومد بن الليث» كان بارعاً في العدد والهندسة وحركات الكواكبء وابن حيء قرطبي بصير 
بالمندسة والنجوم» وخرج عن الأندلس سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة» ولحق بمصرء ودخل الببن» واتصل بأميرها الصليحي القائم 
بدعوة المستنصر )١(‏ العبيدي» خغلي عنده» وبعثه 000 إلى بغداد إلى القاكم هن للم وتوفي بالمن بعد انصرافه من بغداد» وابن 
الوقثي الطليطلي» » عارف بالهندسة والمنطق اواتوج؛ وغيرهم ثمن يطول تعد اد هم . 

وكاق لاف أبن الوليك هدام الوقتشي من أعلم الناس بالهندسة وآراء الحكاء والنحو واللغة ومعاني الأشعار والعروض وصناعة الكابة 
والفقه والشروط والفرائض وغيرهاء وهو كا قال الشاعس: 

وكدامن العارم جبيث يمقى-»: له في كل فنٍ باجميع ومن شعره قوله: 

قد بينت فيه الطبيعة 5 ٠‏ بدقيق أعمال المهندس ماهره 

عرف قن قط فرقب امس خط من حيط الدائزة 


)01( ب: من المستنصر؛ ق ودوزي: معن المستنصره. 

وعم على ركوب البحر إلى الجاز فهاله ذلك» فقال: 

لا أركب البحر ولو أَنْني ... ضربت فيه بالعصا فاتفلق 

مالإخدرات عيني أمواجه ٠‏ في فرق إلا تتاهى الفرق وكان الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن مبند )١(‏ مصنف الأدوية المفردة آية 
الله تعالى 42 الطب وغيره» حىّ إنه ا جميع ما قٍ كابه من الاكورة المفردة» وعرف ترتيب قواها ودرجاتها» وكان لايرى التداوي 
بالأدوية ما أمكن بالأغذية أو يقرب منباء وإذا اضطر إلى الأدوية فلا يرى التداوي بالمركبة ما وجد سبيلا إلى المفردة» وإذا اضطر 
إلى المركب لم يكثر التركيب» بل يقتصر على أقل ما يمكنه» وله غرائب مشهورة في الإبراء من الأمراض الصعبة والعلل الخوفة بأيسر 
علاج واقربه. 

ومنهم ابن البيطار (؟) » وهو عبد الله بن أحمد المالتّي الملقب بضياء الدين» وله عدة مصنفات في الحشائش لم يسبق إلمهاء وتوفي بدمشق 
سنة ست وأربعين وسقّائة» أكل عقاراً قاتلا فات من ساعته» رحمه الله تعالى. 

- ومن حكاياتهم في الحفظ أن الأديب الأوحد حافظ إشبيلية» بل الأنداس في عصرهء أبا المتوكل اليثم بن أحمد بن أبي غالب 
كان أعوبة دهره في الرواية للأشعار والأخبار» قال ابن سعيد (*) : أخبرني من أثق به أنه حضر معه ليلة عند أحد رؤساء إشبيلية 
خرى فك حفظه» وكان ذلك ف أو الليل» فال لهم: إن شك شئتم تختبروني أجبتك» فقالوا: سم الم إن ريد أن لتحدث عن تحفيق » 
فقال: اختاروا أي قافية شت لا أخرج عنباء حتى 


٠. )45 :5( في أصول النفح ودوزي: شبيد؛ والتصويب عن ابن أ أصيبعة‎ )١ 

؟') ابن ابي اصيبعة ؟: ١8‏ والنفح *: 591. 

(9) اختصار القدح: والمغرب :١‏ 8ه" والتكلة رقم: .5١768‏ 

تعجبوا )١(‏ » فاختاروا القافء فابتدأ من أول الليل إلى أن طلع الفجرء وهو بنشد وزن: 

أرق على أرق ومثلٍ يأرق 6.. وسماره قد نام بعض وضل بعض» وهو ما فارق قافية القاف. 

وقال أبو عمران ابن سعيد: دخلت عليه يوماً بدار الأشراف بإشبيلية» وحوله أدباء ينظرون في كتب منبا ديوان ذي الرمة» فد اليثم 
ي3ذ:9) إلى الليوان المذكون :فته منه أخد الأدياء» فقال» ا أباعبران» أؤانتي» أن عه عق .وما فط تعنم بيتاء ونا أحفظه 
253 الاعف نققا لوه اسعرن زا مسكونة قامدا رق ران عق فار شه ذا مكنا هيه نكت وكرده له ايل 

وكان آية في سرعة البديبة» مور الله قال اب لكشن ابن سعيد: عهدي به في إشبيلية يملى على أحد الطلبة 06 وعلى ثان موتحه » 
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* القسم الأول 
وعلى ثالث زجلا كل ذلك ارتجالا. 
ولا أخذ الحصار يتنق إشبيلية في مدة الباجي خرج خروج القارظين (*") » ولا يدري حيث ولا أبن: 
ومن شعره وقد نزل بداره عبيد السلطان» وكتب به إلى صاحب الأنزال: 
5 من يد لك لا أقوم بشكرها ... وبها أشير إليك إن حرست في 
وقد استشرتك في الحديث فهل ترى ... أن يدخل الغربان وك الميثم 


تت افد يده اطيثم ‏ 
3 ) يعني خرج ولم يعد» فعل القارظين المضروب ببما المثل في عدم الأوبة. 
وله :)١(‏ 7 
يحفى الفقير ويغشى الناس قاطبة ... باب الغني» كذا حك المقادير 
ونا الناس أمثال الفراش فهم ... بحيث تبدو مصابيح الدنائير وله: 
عندي لفقدك أوجالٌ أبيت بها ... كأنني واضعٌ كني على قبس 
ولا ملامة إن لم أهد نيره ... حت تمد إلها كف مقتبس 
فا كفت اودع مر الشوق فيظ سن مه لكنني خفت أن يعدو على الطرس وأنشد له أبو سبل شيخ دار الحديث بالقاهرة في إملائه: 
قف بالكثيب لغيرك التأنيب ... إن الكثيب هوى لنا محبوب 
يا راحلين لنا عليك5 وقفة 0 ولكم علينا دمعنا المسكوب 
تخل الديار من المحبّة والهوى ... أبداً وتعمر أضلع وقلوب وقال ارتجالاً في صفة فرس أصفر: 
أطرفٌ فات طرفي أم شهاب ... هفا كالبرق ضرّمه التهاب 
أعار الصبح صفحته نقاباً ... ففر به وحم له النقاب 
فهما حتٌ خال الصبح وافى ... ليطلب ما استعار فا يصاب 
إذا ما انقض كل النجم عنه ... وضلّت عن مسالكه السحاب 
اغبا و فض الارازى::.ة فكيت أذال أريعة الثرات 
سل الأرواح عن أقصى مداه ... فعند الريم قد يلفى الجواب ١15‏ - وقال أبو عمر الطلمتكي: دخلت مرسية» فتشبث بي أهلها 
اس :لا روالشر عه كتوق ٠‏ معنا قن ابوت رز 
إسمعوا علي الغريب المصنفء فقّلت: انظروا من يقرا لك5» وأمسكت أنا كابي» فأتوني برجل أعمى يعرف بان سيدهء فقرأه )١(‏ علي 
مق أزلة إلى اجروة فعجبت من حفظه» وكان أعمى ابن أعمى » وابن سيده المدكوزيهو يواسيع علي بن أحمد بن سيده» وهو صاحب 
155 
ومن نظمه مما كتب به إلى ابن الموفق: 
ألا هل إلى تقبيل راحتك الهني ان الأمن في ذاك 0 ومنبا: 
ضحت فهل في برد ظللك نومة ٠‏ لذي كبد حرى وذي مقلة وسنى وتوفي بن سيده المذكور سنة تان وتحمسين وأربعمائة» وعمره 
نحو الستين» رحمه الله تعالى. 
4 - ومن حكاياتهم في حب العلم أن المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس كان كا قال ابن الأبار كثير الأدب» جم المعرفة» سحباً 
لأهل العليء جماعة للكتب» ذا خزانة عظيمة» لم يكن في ملوك الأندلس من يفوقه في أدب ومعرفة» قاله ابن حيان. 
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وقال ابن بسام (*) : كان المظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع» وله التصنيف الرائق» والتأليف الفائق» المترجك بالتذكرة 


والمشتبر أيضا اسمه بالكّاب المظفري» في خمسين مجادأء اشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسير ومثل وخبر وجميع ما يختص به علم 
الأدب» أبقاه للناس (") خالدا» وتوفي المظفر سنة ستين وأربعمائة. وكان يحضر العلماء للمذاكرة» فيفيد 


(١‏ ب.: قرا 

(؟) الذخيرة ؟: مه". 

(9) الذخيرة: في الناس» 

ولستفيد» رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومن التاليت الككار لأهل الأندلس كاب " السماء والعالم " ( 5 ) الذي ألفه أحمد بن أبأق صاحب شرطة قرطبة» وهو مائة 


مجلد» رأيت بعضه بفاس» وتوني ابن أبان سنة اثنتين وثمانين 0 رحمه الله تعالى. 

[روح الفكاهة عند الأندلسيين] 

ولاه لادان دعابة وحلاوة في محاوراتهم» واي بة بديبية مسكتة» والظرف فيهم وَالآدتت كالغريزة» حتى في صبيائهم ويبودهم» 
فضلاً عن علمائهم وأكبرهم. 

ولنذكر جملة من ذكر الجلة فنقول: 

5 - حك عن عالم المرية القاضي 5 الحسن مختار الرعيني» وكان فيه حلاوة ولوذعية ووقار وسكون» أنه استدعاه يوماً زهير ملك 
المرية من مجلس حكمه. خاءه بمشي مشية قاض قليلا قليلاء فاستعجله رسول زهيرء فلم يعجل» فلما دخل عليه قال له: يا فقيه» ما 
هذا البطء فتأخر إلى باب المجاس» وطلب عصاء وشمر ثيابه» فقال له زهير: ما هذا قال: هذا يليق باستعجال الحاجب لي» فوقع في 
خاطري أنه عزلني عن القضاء وولاني الشرطةء فضحك زهير واستحلاه ولم يعد إلى استعجاله. 

وهذا القاضى هو القائل - وقد دخل حماماً فلس بإزائه عام أساء الأدب عليه -: 

ألا لعن الام دارا فإِنّه ... سواءً به ذو العلم بالعلم والجهل في القدر 

تضيع به الآداب حتى كأنها ... مصابيح لم تنفق على طلعة الفجر 

ٍ الجذوة: ١٠1ل ام".‎ )1١( 
وروي أن المقرئ أبا عبد الله مد بن الفراء إمام النحو واللغة في زمانه - وكانت فيه فطنة ولوذعية - أبطأ خروجه يوماً إلى‎ - 0 
تلامذته» فطال بهم الكلام في المذاكرة فقال أحدهم نصف بيت» وكان فيهم وسيم من أبناء الأعيان» وكان ابن الفراء كثير الميل إليه»‎ 
فلما حرج قال له: يا استاذ» علمت نصف بيت» واريد أن تتّه» فال ما هو فقال:‎ 

ألا بأبي مانن ١‏ ل ع كناك امات ا 

إذا كان وردك لا يقطف ... وثغر ثناياك لا يرشف 

فأي اضطرار بنا أن نقول: ... ألا بأبي ادن أوظت .وها أبن ازا هو القائل 039 

قبل لي: قد تبذلا ... فاسل عنه كا سلا 

لك ممم وناظرٌ ... وفوادٌ فقلت: لا 

قيل: غال وصاله ... قلت: لا غلا حلا 

يها العاذل الذي ... يعذابي توحلا 

اضيا مداه الس فشكل رديت تقاها السدولياة الي فى ابه" تيرضة التعزيف لنب القرن 7 

قلت للساخخر الذي ... رفع الأنف واعتل 

أنت ل تأمن الحوى ... لا تعير فتبتل 


كلام 511216120 


ع القسم الأول 

.٠٠١ زاد المسافر:‎ )١( 

ومن بديع نظم ابن الفراء المذكور قوله )١(‏ : 

فكرت اللساط الدنت ده تارمق فصق مغرف 

وقال: الشبود على الملاعى 333 والمأ أنا فعل الحخلف 

فكنا إلى الخامم الألمبي ... قاضي المجون وشيخ الطرف 

وكان بصيرا بشرع الموى ... ويعلم من اين أكل الكتف 

فقّلت له: اقض ما بيننا ... فقال: الشبود على ما تصف 

فقلت' لذ كدت أدهق :4 فقالة إذا شيدت #تضصت 

ففاضت دموعي من حينا ٠.٠.‏ كفيض السحاب إذا ما يكف 

طرك رأسا الينا وقال55.. دعر ا دعو باناتيك هذا الطيلك 

كذا تقتلون مشاهيرنا ... إذا مات هذا فأين اللخلف 

وأوما إلى الورد ا يجحتى 7 وأوقا إلى الريق أن برشت 

5 0 

فظلت عتابه في الجفا ... فقال: عفا الله عما سلف ١١/8‏ - وحكي عن الزهري خطيب إشبيلية - وكان أعرج - أنه خرج مع وإده 
إلى وادي إشبيلية» فصادف جماعة في مركب (”) » وكان ذلك بقرب الأضى» فقَال بعضهم له: بكر هذا اروف وأشار إلى واددة 
فقال له الزهري: ما هو للبيع» فقال: م هذا التيبس وَأشان إن الشيخ الزهري» فرفع رجله العرجاء وقال: هو معيب لا يجحزئ في 
الضحية» فخ فضحك كل 

.59 زاد المسافر:‎ )١( 

من حضر» وعبوا من لطف خلقه. 

وأومأ إلى محل الحدث» وأخرج لسانه» فعل الزهري يلمس عصا اللخطبة» يشير بالعصا إلى جوابه على ما قصدء رحمه الله تعالى. 
8 - وم العالم أبو القاسم ابن ورد صاحب التاليف في عم القران والحديث بجنة لحد الأعيان فيها ورد فوقف بالباب وكتب إليه: 
شاعى قد عرراك يبغي أباه 4 عتدها اشتاق ته وشداه 

وهو بالباب مصغياً لجواب 333 برتضيه التلدى فاذا تراه فعندما وقف على البيتين علم أنه ابن ورد فبادر من جملته | إلبه» وأقسم في النزول 
عليه » ونثر من الورد ما أستطاع بين يليه ٠‏ 

١‏ - وحكى أن أبا الحسين سليمان بن الطراوة نحوي المرية حضر مع ندماء» وإلى جانبه من أخذ يجامع قلبه» فلما بلغت النوبة إليه 
استعفى من الشرب» وأبدى القطوب» فأخذ ابن الطراوة الجام من يده وشربها عنه» ويا بردها على كبدهء ثم قال بديهاً. 
يشربها الشيخ وأمثاله ... وكل من تمد أفعاله 

والبكر إن لم يستطع صولة ... تلقى على البازل أثقاله ودخل عليه وهو مع ندمائه غلام بكأس في يده فقال: 

ألا بأبي وغير أبي غزال 000 ا وبراحه للشرب زاح 

فقال منادمي فسن اسلف ٠‏ فقلت الشمس جاء بها الصباح 

وقال فيمن جاء بالراح: 


ولا رأبك الصبح لاح 1 355 دعوتهم رفقاً تلم ل الشمس 
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وأطلعها مثل الغزالة وهو كال ... غزال فم الطيب واكتمل الأنس وقال» وقد شرب ليلة القمر: 

شربنا بمصباح السماء مدامة ... إشاطي غدير والأزاهر تتفح 

وظل جهول يرقب الصبح ضَلَدَ ... ومن أكؤسي لم يبرح الليل يصبح 1/١‏ - وكان أبو عبد الله ابن الحاج المعروف بمدغليس صاحب 
الموشحات يشرب مع ندماء ظراف في جنة ببجة» خاءت ورقة من ثقيل يرغب في الإذن» وكان له ابن مليح فكتب إليه ملافلنين: 
سيدق هذا مكان .بم الا يزنك فيك لغيه 

غير تيس مصفعان ... ي له بالصفع كديه 

أوله بن شافع في ... هد فيلقى بالتحيه 

يا القابل بادر ... سائقاً تلك المطيّه وكان مدغليس هذا مشبوراً بالانطباع والصنعة في الأزجال» خليفة ابن قزمان في زمانه» وكان 
أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء» ومدغليس بمنزلة أبي تمام» بالنظر إلى الانطباع والصناعة» فابن 
قزمان ملتفت إلى المعنى» ومدغليس ملتفت للفظ وكان أديياً معرباً بكلامه مثل ابن قزمان» ولكته لما رأى نفسه في الزجل أنجب 


اقتصر عليه. 
ومن شعره قوله: 


ما ضرم لو كتبتم ... حرفاً ولو باليسار 

إذ أنتم نور عيني ... ومطلبي واختياري 

9 - وقال اللحطيب الأديب النحوي أبو عبد الله مد بن عبد الله بن الفراء - المذكور قبل هذا بقريب - الضرير» في صبى كان يقرأ 
عليه النحو اسمه حسنء وهو في غاية امال - بعد أن سأله: كيف تقول إذا تعجبت من حسنك فقال أقول: ما أحسني -: 

يا حسناً مالك لم تحسن ... إلى نفوس بالهوى متعبه 

زلك ناوه تسر ني :ا مرفعة جد العامة عي 

وقك أى صدغك أن أجدى. .+ مله وقد الدغق عقرية 

الكعاة تانيع ا عسي ونا الك اتير انا تنه 

ففوق السهم ولم يخطني ... واذ رآني ميتاً أعبه 

وقال كم عاش وى حبني ... وحبه إياي قد عذّبه 

كه أله على أَنَني ... قتلى له لم أدر ما أوجبه وهذا ابن الفراء من فضلاء المائة السادسة» ذكره ابن غالب في " فرحة الأنفس في 
قاذ العضر مق الأتدلق " وكان شاغرا يدا يعم بالمدية القران لفحو و لفق كاتف فنه فقلدة واوذفية :وذ كا و لمعيف عرف ا 
العوائد. 

وح أن افاي المرية قبل شبادتم :قي بمنطل غير وهام بالاستى» واخجبرةاي ذلك بحكلية للويات” 

وذكه صفوان في " زاد المسافر " ووصفه باتلخطيب. 

[رسالة أبي عبد الله ابن الفراء إلى ابن تاشفين] 

وجده القاضي أبو عبد الله ابن الفراء مشهور بالصلاح والفضل والزهدء ومن العجائب أنه ليس له ترجمة في " المغرب "؛ ولما كتب أمير 
الممتلية بوانت تاشقية إلى هل المرية يطلب منهم المعونة جاوبه بككابه المشبور الذي يقول فيه: فا ذكره أمير المسلمين من اقتضاء 
المعونة وتاخري عن ذلك» وان 

الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه اقتضاهاء وكان صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وضجيعه في قبره ولا إشك في عدله» فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل» ولا بضجيعه في 
قبره» ولا من لا يشك في عدلهء فإن كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل فالله تعالى سائلهم عن تقلدهم فيك» وما اقتضاها 
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عمر رضي الله تعالى عنه حتى دخل مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت مال المسلمين 
ينفقه علهم» فتدخل المسجد الجامع هنالك بحضرة من أهل العم وتلق أن ليس عندك درهم واحد ولا في بيت مال المسلمين» 
وحينئذ أُستوجب ذلك» والسلام» انتّى. 

١+‏ - واما ابن الفراء الأحفون ين يرن )١(‏ الذي ذه امجاري فيه " المسبب " فليس هو من هؤلاء» بل هو من حسن القبذاق 
من أعمال قلعة بي سعيد» وتأدب في قرطبة» ثم عاد إلى حضرة غرناطة» واعتكنف بها على مدح وزيرها الهودي» وهو القائل: 
صابح ياه تلق النجح في الآمال 55 وانظر بناديه حسن الشمس ف امل 

ما إن يلاق خليل فيه من خلي ... وكثما حال صرف الدهر لم يحل وكان يباج المنفتل شاع إلبيرة» ومن مجاء المنفتل ( ؟) له 
ا 330 زمبرير البرد فيه 

فإذا ما قال 06 6 نفقت سوق 4 ولما وفد على المرية مدح رفيع الدولة ابن المعتصم ابن صادح إشعر» فقال له 


)١(‏ المغرب 9: 1ماء. 

(؟) ق ب: ومن لمحائه المنفتل له؛ والبيتان في الذخيرة "' / :١‏ 7514. 

بعض من اراد قروا نيدي ارك بهد اللعينء فإنه قال في اليودي: 

ولكن غتلاى لوقا 101 التريعة حي تركت بها الإسلاميكي عل الكثر قال رفع الدوله. هذا والله هو الحر الذي ينبغي أن يصطنع» 
فلولا وفاؤه ما بكى كافراً بعد موته وقد وجدنا في أصابنا من لا يرعى مسلاً في حياته. وقال فيه المنفتل (؟) : 

إن كنت أخفش عين ... فإِنَ قلبك أعمى 

ره وكيف تنظم نظما ومن شعر الأخفش المذكور قوله: 

إذا زرتم غباً فلم ألق بالبر ... وإن غبت لم أطلب ولم أجر في الذكر 

ِف إذن أولى الورى بفراقك ... ولا سما بعد التجلّد والصبر وما وفد على المنصور ابن أبِي عامى الشاعى المشهور أبو عبد اللّه مد بن 
مسعود الغساني البجاني (8) اتهم برهق في دينه» فسجنه في المطبق مع الطليق القرشي» والطليق غلام وسيمء ركان ا ميد نا 
به يومئذ وفيه يقول: 

غدوت في السجن (4) خدناً لابن يعقوب ... وكنت أحسب هذا في التكاذيب 

رامت عداني تعذيبي وما شعرت دنا أن الذي فعلوه ضد ضد تعذيبي 

راموا بعادي عن الدنيا وزخرفها ... فكان ذلك إدنائي وتقريبي 

لم يعلموا أن سجني لا أبا لهم ... قد كان غاية مأمولي ومرغوبي 

)١(‏ ب: في الوفاء. 

) قري . 

) م) في الأصول ودوزي: البجالي؛ وترجمته في الجذوة: ١8؛‏ وانظر الذخيرة ١‏ / *: 9/اء 

4 الذغيرة الحب» 

وانطلق ابن مسعود والطليق قبله» ووقع بينه وبين الطليق» وعاد المدح مجاءء فقال فيه )١(‏ : 

ول علس ريمن +ب »يمل الأماق. كديا رشن 

قد قذيت من لحظه مقلتي ... وقرحت من لفظه أذني 

راهنني في السجن من قربه ... أشد في السجن من السجن 

و أن .خلقا كان اضداً للا ؤاذ عل يوست فى اسن 

إذا ارتمى فكري في وجهه ... سلط إبطيه على ذهني 

كأغا فلس هه ذا وذ ونين كنيف هن النن وكا بخاطي انمو هن التحه: 
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دعوت لا عيل صبري فهل ٠‏ مح تعراي ال خم 

مولاي مولاي ألا ا ٠٠‏ تذهب عني بالعذاب 7 

إن كنت أضمرت الذي زخرفوا ... عني فدعني للقدير الرحيم 

فعنده نرّاعة للشّوى ٠‏ وعنده الفردوس ذات النعي ٠١‏ - وركب بعض أهل المرية في وادي إشبيلية» فر على طاقة من طاقات 
شنتبوس» وهو يغني: 

خلين من واد ومن قوارب 0 نزاها في شنتبوس 

غرس الحبق الذي في داري ٠...‏ احب عندي من العروس (") فأخرجت راسها جارية وقال له: من أي البلاد انت يا من غنى 


(*) في ق ب ودوزي: الفردوس» وهو خطا؛ والعروس من متنزهات إشبيلية. 

من المرية» فقالت: وما أعبك في بادك حتى تفضله على وادي إشبيلية وهو بوجه مال وقفا أحرشء» وهذا من أحسن تعييب» وذلك 
أنها أثته 00 فإن وجهها التبر العذب» وقفاها يجبال الرحمة أتجار التين والعنب» لا تقع العين إلا على خضرة في أيام 
الفرج» وأبن إشبيلية ان الوبة؛ وفي المرية يقول السميسر شاعرها: 

شل كار الزة الدم درا ليس فيها لساكن ما يحب 

بلدة لا تمار إلا برج ... ربا قد هب أو لا تببٌ يشير إلى عرافقها مجلوبة» وأن الميرة تأتيها في البحر من بر العدوة» وفيبا يقول أيضاً 
قالؤا: الل يليا بي انطاقه فلك اله 

كأنها طست تبر ... ويبصق الدم فيه 1175 - وحكى مؤرخ الأندلس أبو اجاج البيابي؛ أنه دخل عليه في مجلس أنس شيخ خنم 
الحثة مستثقل» فقال البيابى )١(‏ : 

اسقى الكأس ضاحيه ٠‏ ودع الشيخ ناحيه فقَال الكاتب افر ادن رمن 

إن تكن ساقياً له ... ليس ترويه ساقيه 11/1 - وحكى أن العاللي إدريس الجودي لما عاد إلى ملكه بمالقة ويخ قاضيها الفقيه أبا على ابن 
حسول» وقال له: كيف بايعت عدوي من بعدي وصحبته فقال: وكت” انق تركف فلكك لعدوك فقال؛ ضرورة القدرة حملتني على 
ذلك» فقال: وأنا أيضاً حصلت فى يد من لا إسعنى إلا طاعته. 

)١(‏ المغرب :١‏ /ا”4. 

رفعت من دهري إلى جاثر ... و.ببتغي العدل بأحكاي 

أضحت به أملاكه مثل أش ... كال خيال طوع أيام 

هذا لما أبرم ذا ناقض ... كأنهم في حى أحلام 178 - وكان الفقيه لعالم أبو مد عبد الله الوحيدي ( )١‏ قاضي مالقة جرى - م 
قال امجاري - في صباه طلق ابجموح ولم يزك يعاقب بين غبوق وصبوح» إلى ان دعاه النذير» لاامتلاى اه اإمراج سيره وأحلته تلك 
الإجعة افيما'شاء من الرفعة: .وقال يعطق معاشريهة كنت أماقية زوق القياب» فكلا عرريا عل امراة يدعو حبنها وشكلها إلى 
أن قير الآنات» أجال المطرفة ولم ينح عنها صرفه» ثم سايرته بعد لما رجع عن ذلك واقتصرء فرأيته يغض البصرء ويخلٍ الطريق 
را إلى ناحية» متى زاحمته امرأة ولو حكت الشمس ضاحية» فقالت له في ذلك» فقال: 

ذاك وقثّ قضيت فيه غرامي ... من شبابي في سترة الإظلام 

ثم لا بدا الصباح لعيني ... من مشيبي ودعته بسلام ( ؟) ومن شعره في صباه: 
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لا ترتجوا رجعتي باللوم عن غرضي ... ولتتركوني وصيدي فرصة الخحلس 

طلبتم رد قلبي عن صبابته ... ومن يرد عنان الجا الشرس ولما أقصر باطله» وعىيت أفراسه الصبا ورواحله» قال (7) : 
ل :١‏ 41 وبغية الملتمس (ص: 5؟+") والصله: 55٠١‏ والمرقبة العليا: » ٠‏ 

0 ليه اع. 

ونا بدا شيبي عطفت على الحدى ... كا يبتدي حلف السرى بنجوم 

وفارقت أشياع الصبابة والطلا ... وملت إلى أهلي علا وعلوم 119 - ولما تألب بنو حسون على القاضي الوحيدي المذكور صادر عنه 
العالم الأأصولي أبو عبد الله بن الفخار» وطلع في حقه إلى حضرة الإمامة مراكش» وقام في مجلس أمير المسلمين ابن تاشفين» وهو قد 
غص بأربابه» وقال: إنه لمقام عريم» نبدأ فيه عمد الله على الدنو منه» ونصلي على خيرة أنبيائه مد الحادي إلى الصراط المستقيم؛ وعلى 
آله وصحابته نجوم الليل الببيم» أما بعد فإنا تمد الله الذي اصطفاك للمسلهين أميرأ» وجعلك للدين الحنيف نصيراً وظهيرأء ونفزع إليك مما 
دهمنا في حماك» ونبث إليك ما لحقنا من الضيٍ ونحن تحت ظل علاك» ويأبى الله أن يدهم من احتمى بأمير المسلمين» ويصاب بضيم 
من ادرع بحصنه الحصين» شكوى قت بها بين يديك في حق أمرك الذي عضده مؤيده» لتسمع منها ما تختبره برأيك وتتقده» وان 
قاضيك ابن الوحيدي الذي قدمته في مالقة للأحكام» ورضيت بعدله فيمن بها من اللخاصة والعوام» لم يزل يدل على حسن اختيارك 
بحسن سيرته» ويرضي الله تعالى ويرضي الناس بظاهره وسريرته» ما علمنا عليه من سوءء ولا درينا له موقف نحزيء ول يزك جارياً 
على ما يرضي الله تعالى ويرضيك ويرضينا إلى أن تعرضت بنو حسون إلى الطعن في أحكامه» والحد من أعلامه» ل يعليوا أن اهتضام 
امقدم» راجع على المقدم» بل جمحوا في لجاجهم فعموا وصواء وفعلوا وأمضوا ما به شمواء 

وإلى السحب يرفع الكف من قد ... جف عنه مسيل عين ونبر فلا سمعه بلاغة أعقبت نصره ونصر صاحبه. 

ومن يعران الفخار المذكور» ويعرف بابن نصف الربض» قوله: 

اميك فيثك المفارق في الصبا ٠.‏ وهل يعكر النور الفتح في الغصن 

أظن طلاب المجد شيب مفرق ... وان كنت في إحدى وعشرين من سى 

0006 مد : 

قل عتابك إِنّ الكريم ... يجازي على حبّه بالقلى 

وخل اجتنابك إن الزمان ... يمر بتكديره ما حلا 

تواضل الاك يعللاته دم "فقن يلفس القوت يعدا الثلء 

وقل كالذي قال شاعيٌ ... نيل وحقّك أن تنبلا 

عجان اما د فق لاق طانري عل 

ذكوت المقدم من فعله . فلم يفسد الآخر الأولا ٠‏ - ولما وفد أبو الفضل ابن شرف من برجة في زي تظهر عليه البداوة بالنسبة 
إلى أهل حضرة المملكة العظمى أنشده قصيدته الفائقة وهي )١(‏ : 

مطل الليل بوعد الفلق ... وتشكى النجم طول الأرق 

ضربت رع الصّبا مسك الدجى ... فاستفاد الروض طيب العبق 

وألاح الفجر خداً خلا ... جال من رش الندى ف عرق 

خاوذ اليل إلى نأض ٠.‏ فتساقطن سقوط الورق 

واستفاض الصبح فيه فيضة ... أيقّن النجم لما بالغرق 

فانجل ذاك السنا عن حلك 5-5 وانجى ذاك الدجى عن شفق 
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بأبي بعد الكرى طيف سرى ... طارقا عن سكن لم يطرق 
زارني والليل ناع سدفه ... وهو مطلوب بباقي الرمق 
و الطل تمريها العديا ٠6‏ وجفون الروض غرق الحدق 
فتأنى في إزار ثابت ... وثثنى في وشاج قاق 
جل وجهه عن شعره ... فتجل لق عن غسق 
نبب الصبح دجى ليلته ... فا اللحد ببيعض الشفق 
)١(‏ انظرها في الذخيرة (: 91/37) وبعضها في المغرب 8: 80. 
سلبت عيناه حدي سيفه ٠6١‏ وتحل خده بالرونق 
ل 0 م 


سرت تنخ بد كتفت لزه عن ل 


لبست أعطافه ثوب الدجى ... وتحل خده باليقق 
وانبرى تحسبه أجفل عن ... لسعة أو جنة أو أولق 
مدركاً بالمهل ما لا ينتبي ... لاحقاً بالرفق ما لم يلحق 
ل مستتر في غضب ... ذو وقار منطو في خرق 
وعلى د كعضب أبيض ... أَذنُ مثل سان أزرق 
كلها نصيها كما بدت الشبب إلى مسترة 

حاذرت منه شبا خطية ... لا يجيد اتلحط مالم يمشق 
كا قاتف داوف ددهم علقت لخن :قؤاه النرق 
لزاه فين +0 عه الفضييت اورف 
لاني بكفٍ )١(‏ مصقع ... يقتفي شأو عذار مفاق 
إن يدر دورة طرف يلتمح ... او يجل جول لسان ينطق 
عصفت ري على أنبوبه َ وجرت أكعبه في زئبق 

كما قلبه باعد عن ... متن ملساء كمثل البرق 

جمع السرد قوكه أززارها كذ فتأخذن بعهد موثة 

أوجبت في الحرب من وخز القنا ... فتوارت حلقاً في حلق 
كلما دارت بها أبصارها ٠...‏ صورت منها مثال الحدق 
زل عنه متن مصقول القوى ... يرتمي في مائها با حرق 
لو نضا وهو عليه ثوبه ... لتعرى عن شواظ محرق 
أكهب من هبوات أخمر ... من فرنك أحمرٌ من عاق 
وارتوت صفحاه حتى خلته ... بحيا من لكفيك سقي 
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يا بني معن لقد ظلت بكم ... شجر اولا م لم تورق 
لو سقى إحسان إحساتك ... ما بكى ندمانه في جلق 
أو دنا الطائي من حي وك عا هد البرق ربع الأبرق 
أبدعوا في الفضل حتى كلفوا ... كاهل الأيام مالم يطق فلا سمعها المعتصم لسك اراتاعهه وسبرة و لعطن عن محص وكا ن لمن 
جملة من فاضي غانم» فقال له: من أي البوادي أنت قال: أنا من الشرف في الدرجة العالية» وان كانت البادية عل بادية» 
ولا أكر حالي» ولا أعرف بخالي» فات ابن أخت غانم خجلا وشمت به كل من حضر. 
وابن شرف المذكور )١(‏ هو الحكيم الفياسوف أبو الفضل جعفر ابن أديب إفريقية أبي عبد الله محمد بن شرف الجذامي» ولد ببرجة» 
وقيل: إنه دخل الأندلس مع ا وهوابن سبع سنين» ومن نظمه قوله: 
رأى الحسن ما في خذه من بدائع ... فأعبه ما ضم منه وحرفا 
وقال لقد ألفيت فيه نوادراً ... فقلت له لا بل غريياً مصتفا وقوله: 
قد وقف الشكر بي لديم . ٠.‏ فلست أقوى على الوفاده 
ونلت أقصى المراد منكم ... فصرت أخشى من الزياده 
)١(‏ ترجمة أبي الفضل ابن شرف في المغرب “: 7٠١‏ والذخيرة (": 5175) والقلائد: 55٠‏ والصلة: ١59‏ والمطرب: 7١‏ وبغية 
الملتمس ص: 99؟. 
وقوله 0 ار 
إذا ما عدوك يوما سما ... إلى رتبة لم تطق نقضها 
فقبل ولا تأفن كفه ... إذ أنت لم تستطع عضها وقوله» وقد تقدم على كل شاعى: 
م يبقى لجور في أيامهم أثرٌ ... إلا الذي في عيون الغيد من حور وأول هذه القصيدة قوله: 
قامت تجر ذيول العصب والحبر ... ضعيفة اللحصر والميثاق والنظر وكان قد قصر أمداحه على المعتصمء وكان يفد عليه في الأعياد 
وأوقات الفرج والفتوحات» فوفد عليه مرة يشكو عامل ناقشه في قرية يحرث فيباء وأنشده الرائية التي مى مطلعها إلى أن بلغ قوله: 
لم يبق ليجور ... البيت 
فقال له: 5 في القرية التي تحرث فيها فقال: فيها نحو خمسين يتأ فقال له: أنا أسوغك جميعها لهذا البيت الواحد» ثم وقع له بهاء وععزل 
عنها نظر كل وال. 
ونا اث فبلسوفت شاع كانه يدر أبر عي اعفد بق أي الفضل (]) المكرن:وهر القافل: 
وريم أجارني من زمان ... لم يكن منخطوبه لي بد 
منشد كلما أقول تناهى ... ما لمن يبتغي المكارم حد 
)١(‏ ترحمته في المغرب «: «*9 والمسالك :1١‏ 888. 
١‏ - وابن أخت غائم هو العالم اللغوي أبو عبد الله مد بن معمر )١(‏ » من أعيان مالقة» متفنن في علوم شتقىء إلا أن الغالب عليه 
علم اللغة» وكان قد رحل من مالقة إلى المرية» خل عند ملكها المعتصم بن صمادح بالمكانة العلية» وهو القائل في ابن شرف المذكور: 
قولوا لشاعى برجة هل جاء من ... أرض العراق خاز طبع البحتري 
وافى بأشعار تضج بكفه ... وتقول هل أعزى لمن لم اشعر 
عع زد القريشن الأهاة نوترك شاراة نلك الكصر 
لا تزعمن مال تكن أهلاً له ... هذا الررضاب لغير فيك الأبخر وذكره ابن اليسع في معربه (8) وقال: إنه حدثه بداره في مقالة وهو 
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ابن مائة سنة» وأخذ عنه عام أربعة وعشرين وتمسمائة» وله تاليف منها " شرح كاب النبات " لأبي حنيفة الدينوري» في ستين مادا 
وغير ذلك. 

وغان خاله الذي يعرف به هو الإمام العالم غانم المخزومي» أسب إليه بشبرة ذكرهء وعلو قدره. 

- ولما قرا العالم الشبير أبو مد ابن عبدون في أول شبابه على أَبي الوليد ابن ضابط النحوي الالتقي جرى بين يديه ذكر الشعر» 
وكان قد حجر منه» فقال: 

الشعر خطّة خسف ... فقال ابن عبدون معرضاً به حين كان مستجدياً بالنظمء وكان إذ ذاك شيخاً. 

لكل طالب عرف ... 

.47 8 :١ وأبياته في المغرب‎ ١٠١ “مع وبغية الوعاة:‎ :١ ترجمته في المغرب‎ )1١( 

(؟) في الأصول ودوزي: مغربه. ٍ 

للشيخ عيبة عيب ... وللفق ظرف ظرف وابن ضابظ هو القائل في المظفر ابن الأفطس: 

نظمنا لك الشعر البديع لأننا ... علمنا بن الشعر عندك ينفق 

فإن كنت مني بامتداح مظفرا ... فإني في قصدي إليك موفق )١(‏ ودخل غانم المخزومي السابق ذكره؛ وهو من رجال الذخيرة» على 
الملك ابن حبوس صاحب غرناطة» فوسع له على ضيق كان في المجلس» فقال (") : 

صير فؤادك للمحبوب منزلة ... سم الخياط مال للمحبين 

ولا تساخ بغيضاً في معاشرتي ... فقلَما تسع الدنيا بغيضين وهو القائل: 

وقل كنت أغدو نو قطرك فارعاً .... فها أنا أغدو تمر قبرك اكه 

وقد كنك و مدحك نيان واكل اده فها اناهن فرط التاس قاذ وة أيغا 

الصبر أولى بوقار الفتى ... من ملك بنك ستر الوقار ش ١‏ 

من لزم الصبر على حالة ... كان على أيامه بالجيار 184 - وكتب أبو علي الحسن بن الغليظ إلى صاحبه أبِي عبد الله ابن السراج» وقد 
قدم من سفر (") : 

.غ٠ا/ انظر التكلة:‎ )١( 

(؟) م البيتان» انظر ص: 555 وانظر بدائع البدائه ؟: ٠1718‏ 

(") البيتان في المغرب :١‏ 47”5. 

يا من أقلَب طرفي في محاسنه ... فلا أرى مثله في الناس إفسانا 

لو كنت تعلل ما انوت بذاك بها ينه كارت كأنا ولا احعياك: انا قوره عله مع ود نزفال أرونها ماوعا كلدت أن اهل 
وصنعت الجواب في الطريق: 

يامن إذا ما سقتني الراح راض أهدات إلى نبا ازوسا وركانا 

من لم يكن في صباح السبت يأخذها ... فليس عندي بك الظرف إنسانا 

فكن على حسن هذا اليوم مصطحبا ... مذكواً حسناً فيه واحسانا 

ذف الشاين إن ضاق الل وا 1.0 متذوتحة لا ددا الدهن مانا 08> ووفل أبوغل انين بن كسريق (0) المالن الشاعر المشهور 
على ملك إشبيلية السيد أبي إسحاق إبراهيٍ ابن أمير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي» فأنشده قصيدة طار مطلعها 
قٍ الأقطارء كل مطار» وهو: 

قسماً مص إنه لعظيم ... فهي المقام وأنت إبراهيم 187 - ووصف الشاعى عطاء المالقي غادة جعلت عل رأسها تاجاً فقال: 

وذات تاج رصعوا دوره ... فزاد في لألاتها باللآل 

كأتها شمس .وقد تونجت ... بأنجم الجوزاء فوق الملال 
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* القسم الأول 
من كاليداك مقا 1< راوها قافا الماك 
وأعريا د لقاع القى ا لول امن تعميرها فى بال 
فقال: لم أرض با نلته ... وليتني مثلكم لا أزال 
أغضن افير بواعزا به ووه كص ظمآن بماء زلاال 


وائما الدهر بغير الرضى ٠ ٠‏ يقني فكلّ غير راض بحال 
)١(‏ في التحفة: ١‏ ابن كسرى» وكذلك في التلة: غ5 ؟. 
وهو القائل: 1 
سل امنا الذي ... كل عن شكره ثمي 
5 أراق قور عه جهنم 11 - وكان يحضر حلقة الإمام السبيلي وضيء الوجه من تلامذته» فانتقطع لعارضيء نفرج السبيلي 
مارا ف الطريق الذي جرت عادته الي فيه» فوجد قناة تصلح » فنعته من المرور» فرجع وسلك طريقا اخر» فر على دار تلميذه 
الوضيء» فقال له بعض أححابه ارا بعبوره على منزله» فقال: نعم ) وأنشد ارتجالاة 
جعلت طريقي على بابه ... وما لي على بابه من طريق 
وعاديت من أجله جيرتٍ ... واخيت من لم يكن لي صديق 
فإن كان قتلٍ حلالة ل ... فسيروا بروحي را وق ربو القاسم السبيلٍ مكيور عرق يه انور لكان وكيرهة بويكق أيضا.: 
زيد» وهو صاحب كاب " الروض الأنف " وغيره. 
واجتاز على سبيل وقد خخحربه العدو لما اغار عليه وقتلوا أهله قا وئةة وكان غائياً عنهم» فاستأجر من ارك دابة» والى به إليه» فوقف 
بإزائه» وأنشد )١(‏ : 
يا دار أن البيض والآرام ... أم تان عل كرام 
راب انحب من المنازل أنه ... حيا فلم يرجع غليه سلام 
1 أجابني العبد عنهم و يلج الخ ابيب كلام 
طارحت ورق حمامها 00 3 بمقال صب والدموع جام 
" يادار ما فعلت بك الأيام ... ضامتك والأيام ليس تضام ' 
)١(‏ الأبيات في المغرب :١‏ ./الا. 
وجرى بين السببلي والرصافي الشاعى المشبور ما اقتضى قول الرصافي: 
حن الله نح في إعر و ذه أتيك السللامة من باببا 
على أن عندي لمن هاجني ... كائن غصّت ينشّابها 
رركتت أرع عر سلا حر لكان اسيل أرلم جنا ونون انول عر كان سه ناكف وقاين #اسعانة .ويرك فز يرا مرارا كه 
عشر وألف» وسكن رحمه الله تعالى إشبيلية مدة» ولازم القاضي أبا بكر ابن العربي وابن الطراوة» وعنه أخذ لسان العرب» وكان 
ضريراً. ع 4 03 03 
ومن شعره أيضا لما قال: " كيف أمسيت " موضع " كيف أاصبحت ": 
لك قاع يد لافيت فطنا ب فا أنا في ذاك الخطا بماوم 
طلعت وأفقي مظل لفراقكم ... عفلتك بدراً والمساء همومي 188 - وحكي أن الوزير الكاتب أبا الفضل ابن حسداي الإسلامي 
السرقسطي» وهو من رجال الذخيرة» عشق ا ذهبت بلبه» وغلبت على قلبه» لخن به جنونه» وخلع عليبا دينه» وعلم بذلك صاحبه 
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فزفها إليه»ء وجعل زمامما في يديه» فتجاى عن موضعه من وصلها أنفة من أن يظن الناس أن إسلامه القن اليا خسن 55 
زحي عل تومن إذانى أبره» ومن شترداقرة.( :)١‏ 

واقريا شم بمازج وى فسا رن اسان كفت 

ترى قرحا في الجو يفتح قوسه ... مكيأ على قطن من الثلج يندف وكان في مجلس المقتدر بن هود ينظر في مجلد» فدخل الوزير الكاتب 
)١(‏ البيتان في الذخيرة (": 154) . 

الفضل ابن الدباغ وأراد أن يندر به» فقال له» وكان ذلك بعد إسلامه: يا أبا الفضل» ما الذي تنظر فيه من الكتب» لعله التوراة 
فقال: نعم» وتجليدها من جلد دبغه من تعلمء فات نجلك وضكك المقتدر. 

8 - وأراد الشاعى أبو الربيع سليمان السرقسطي حضور نديم له» فكتب إليه: 

بالراح والريحان والياسمين ... وبكرة الندمان قبل الأذين 

وببجة الروض بأندائه ... مقلداً منه بعقد ثين 

ألا ماران إل ال ... كأني بات 3 الشارين 

لاحت لديا شفقاً مما . - فكن ل له صبعاً مين باللن ال ا و 
ال ا 1  )*‏ وصيفة فكن ( 4) ستؤاناء فإف رايت 
أن تجعل إلينا القصدء لنحصل بك في جنة الخلد» صقّلت نفوساً أضيداها :بعد لك وابزّرتك شموساً ( ه) أدجاته 00 


)١(‏ هذا النص في الذخيرة (: 05 ؟) وقد صدره ابن بسام بقوله " وأخبرت أن بعض أدباء الثغر استدعى هذا الشيخ (يعني أبا 
الصمد؛ وكان في عصر أبي حفص ابن برد الأصغر» فهو غير أبي بحر ابن عبد الصمد) مجلس أنس ببذا النثر: أنا أطال الله بقَاء الكاتب 
يدلنتا إخل. 

)١(‏ الذخيرة: وصفت أقداحه. 

(") الذخيرة: فنحن لنأيك عنا مقلة تسال إنسانباء 

(4) الذخيرة: اشرء 

زه الخيرة: وائزت سرك 0 

مخشلب» هو اسم إلا أنه حلال» دل ظ ود حنيت 208 عليه» ووثيق عهد 0 0 عفك يده فسألكت فالق ل 0 
القاب بالحبء أن يصون لي حظى منكء ويدرأ لي التوائب عنكء ولم يمنعنى أن أصرف وجه الإجابة إلى مرغوبك» وأمتطى جواد 
الانحدار إلى محبوبك؛ إلا عارض ألم ألم بي فقيد بقيده نشاطى» وروى براحته بساطي» وتركنى أتقلمل على فراشي كالسليم» وأسقطر 
الإصباح من الليل البييم» وأنا منتظر لإدباره. 

١‏ - ومن لطف أهل الأنداس ورقة طباعهم ما حكاه أبو عمرو ابن سال المالقى قال: #بقاهاننا عن بمالقة» فهاجت نفسى 
أن أخرج إلى الجبانة» وكان يوماً شديد الحرء فراودتها على القعودء فلم تمكني من القعود» فشيت حت انتبيت إلى مسجد يعرف برابطة 
الغبار» وعنده اللخطيب أبو مد عبد الوهاب بن على المالقى» فقال لي: إني كنت أدعوا الله تعالى أن يأتييى بك» وقد فعل» فالمد لله 
فأخبرته بما كان منى» ثم جلست عنده» فقال: أنشدني» فأنشدته لبعض الأندلسيين: 
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غصبوا الصباح فقسموه خدودا ... واستوعبوا قضب الأراك قدودا 
اا حصى الياقوت دوك نحورهم 5 فتقّلدوا شبب النجوم عقودا 
" يكفهم 08 الأسنة والظى .. ٠.‏ حق استعاروا أعيناً وخدودا فصاح الشيخ» وأخمي عليه » وتصبب عرق م اق بعل ساعة» وقال: 


يا بئى اعذرني فشيئان يقهراني» ولا أملك نفسبى عندهما: النظر إلى الوجه الحسن» وسماع الشعر المطبوع» انتّى. وستأتي هذه الأبيات 
في هذا الباب ْ 


(1)اف الأضركة ابن 

بأتم من هذا وعلى كل حال فهي لأهل الأنداسء لا لابن دريد كا ذكره بعضهم» وسيأتي تسمية صاحبها الأندلبي» كا في كاب " 
الخرعة "لان مسيك العنى المشيورة ريحم الله عال: 

195 2 وفال عنصل الأدباء ليتى لزان وهو .ربيع تنمضت ١١‏ 

لحم إناث الكاش مبزول ... فقال يحبى: 

يقول للمشترين مه زولوا ... ١9‏ - وقال التطيل الأعمى في وصف أسد رخام يرم بالماء على بحيرة (؟) : 

ا ولو أن أنا ... قشه الحساب لقلت صفره 

كك انك البنها د بج من فيه المجره 4 - وحضر جماعة من أعيان الأدباء مثل الاين وابن بي وغيرهما من الوشاحين» 
وافقوا على أن يصنع كل واحد منهم موشحة» فلما أنشد الأعمى موشحته التي مطلعها ( 0 

ضاحك عن جمان ... سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان ... وحواه صدري خرق كل مهم موشحته. 

هو - وتحاكت امرأة إلى القاضي أبي يمد عبد الله اللاردي الأصبحي» 

.9/ انظر زاد المسافر:‎ )١( 

(؟) ديوان التطيل: 0549 

(*) أزهار الرياض 7: .7١/8‏ 

وكانت ذا جمال ونادرة» فكم لزوجها علبهاء فقالت له: من يضيع قلبه كل طرف فاتر جدير أن يحكم بهذاء آشير إلى قوله: 

أن قلي أضاعه كل طرف ... فاتر يصرع الحليم إديه 

تدافا عه راف فك ب أي صبر ترى يكون عايه - وحضر أبو إسحاق ابن خفاجة مجلساً بمرسية مع أبي مد جعفر ابن 
عنق الفضة الفقيه السالمي» وتذا كراء فاستطال ابن عنق الفضة» ولعب بأطراف الكلام؛ ولم يكن ابن خفاجة يعرفه» فقال له: يا هذا 
تترك لأحد حظاً في هذا الجاس» فليت شعري من تكون فقال: أنا القائل: 

الحوى علني سهد الليال ... ونظام الشعر في هذي اللآل 

وارقت فكرتٍ ارواحها ... فاتت منهن بالسحر الحلال 

كان كالملح أجاجاً خاطري ... وساب الحبّ أبدته زلال فاهتز ابن خفاجة» وقال: من يكون هذا قوله لا ينبغي أن يجهل» ولك 
المعذرة في جهلك» لام رت بنفسك» فبالله من تكون فقال: أنا فلان» فعرفه وقضى حمّه. 

91 - وحكى ابن غالب في " فرحة الأنفس " أن الوزير أبا عثمان ابن شنتفير )١(‏ وأبا عامى ابن غندشلب وفدا رسولين على المعتمد 
بن عباد» عن إقبال الدولة بن مجاهد والمعتصم بن بن صمادح والمقتدر بن هود» لإصلاح ما كان بين المعتمد مبين ابن ذي النون» فسر 
المعتمد بهم وأكمبم» ودعاهم إلى طعام صنعه لحم» وكان لا يظهر شرب الراح منذ ولي الملك» فلا رأوا انقباضه عن ذلك تحاموا 
الشراب» فلما أمى بكتب أجوبتبم كتب إليه أبو عامر: 
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)01( لعله: ابن بشتغير م ورد من قبل ص: وه؟. 
بِقْيتَ حاجة لعبد رغيب ٠. )١(‏ لم يدع غيرها له من ضيب 
أنا خيرية المساء حديثا ... وأنا في الصباح أخشى رقيبي 
فإذا أمس كان عندي بارا ... لم تخفني عليه بعد الغروب 
وإذا اليل جن حدثت جلا ... سي بما كان من حديثُ عيب 
قل إن الى ادنك ل ريه وناك الدج عبان الا ريس 
فتمتيت ليلد ليس فيها ... لذ كا ذلك السنا من مغيب 
حيك أعطيك فق الدلاة وتعطل + ى:مداما كفل ريق أطي 
نم أغدو كأنني كنت في النو ... م وأخف المنام خوف هزيب والحزيب: الرقيب العتيد في كلام أهل الأندلس» فسر المعتمد وانبسط 
بانبساطه» وضعك من مجونه» وكتب إليه: 
يا مجاباً دعا إلى مستجيب ... فسمعنا دعاءه من قريب 
إن هات الذي :دعوت إليدية. " كنت هيما رعبت عن وعين وامتحضره نادمه خالياء وكساه :ووضلة» :واتقلب مستروراء وطن 
المعتمد أن ذلك يخفى من فعله عن ابن شنتفير» فأعلم بالأمى القائد ابن مرتين» فك عفظل هيدا ركنن إل التيل: 
أنا عبد أوليته كل يرّ ... لم تدع (7) من فنون برك فنا 
غير رفع الجاب في شربك الرا ... ح فاذا جناه أن بتجنى 
وتمنى شراب سؤرك في الكأ ... س فبالله أعطه ما تمنى فسرته أبياته» وأجابه: 
)١(‏ م: غىيب. 
)١(‏ في الأصول: لم يدع. 
اع ار وك مسي ا ال سويت 1 1 
هذه اعخمر تبتغيك نفذها ... أو فدعها أو كيفما شئْت كما 154 - وكان يقرأ في مجلس ملك السهلة أبي مروان ابن رزين ذي الرياستين 
ديوان شعر مد بن هائف» وكان القارئ فيه بلهء فلما وصل إلى قوله: ٍ 
حرام حرام زمان الفقير... اتفق أن عرض لملك ما اشتغل به» فقال القارئ: أْن وقفت فقال: في حر آمء فقام الملك» وقال: هذا 
موضع لا أقف معك فيه؛ ادخل أنت وحدك» ثم دخل إلى قصره؛ وانقلب المجلس ضعكا. 
8 - وكان للملك المذكور وزير من أعاجيب الدهرء وهو الكاتب أبو بكر ابن سدراي )١(‏ » وذكره الجاري في " المسبب " وقال: 
د قا ارق من نسيم السحرء وأندى من الطلّ على الزهر» ومنه قوله: 
اشر ريع سد ور بأدق قي 
تهزني من شذاها ... إليك الأريحيه 
خذوا سلامي إليك ... مع الرياح النديه 
ف كل حرة (؟) يوم ٠.0‏ تترى وكل تيه 
اوت ظال :فظنا وى :ها الرسد لها بره 
غيلان بالشرق أضحى ... وحلت الغرب ميه وقوله: 
سابغي المجد ف شرق وغرب ٠٠6‏ شا ساد الفتى دون اغتراب 


)١(‏ انظر المغرب «: "4٠‏ وبعض أبياته هنالك. 
)١(‏ المغرب: غرة. 
فإن بلغت مأمولا فإني ... جهدت وم أقصر في الطلاب 
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ب القسم الأول 
وإن أنا لم أفز بمراد سعبي . د ٠‏ - وقال ملك بلنسية مروان بن عبد العزيز لما ولي مكانه من لا إساويه: 


ولا غرو بعدي أن يسود معشر .. بلطي نوزم اليش له مدن 

كذاك نجوم لفو تبدو زواهراً .. إذا ما توارت 5 تغارببا الشمس .وقال ابن دحية: دخلت"عليه وهو يتوضاء :فنظر إلى نليته :وقد 
اشتعلت بالشيب اشتعالة فأنشدني لنفسه ارتجالاً ( :)١‏ 

ونانوا تك نقيت اشقك ا سين أذير لجسمي بانبدام بعائه 

إذا ابيضن عضر التبات فإنه..ة: فرع استحصاده وفنائه 7٠١١‏ - واعتل ابن ذي الوزارتين أَبي عام ابن الفرج ( ؟) وزير المأمون 
بن ذي النون» وهو من رجال الذخيرة والقلائد (") » فوصف له أن يتداوى باتمر العتيق» وبلقة أن عند بعض الغلمان منها شيعا 
فكتب إليه يستهديه (4) : , 

ابعث بها مثل ودك ... ارق من ماء خدك 

شقيقة النفس» فانضح 6.. بها جوى ابئي وعبدك وهو القائل 00 عن تخلفه عمن جاءه درا (ه) : 


0 وم 
ل ١5‏ وانظر الذخيرة ( (القسم الثااث) والمغرب «: 6# والحلة : 1/ا١.‏ 


ف 
(") كذا قال ابن سعيد أيضا ولكن ليست لابن فرج ترجمة في القلائد المطبوع» وانما ترجمته في المطمح. 
(4) البيتان في المطمح والحلة. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

فلك أن القران منغ عد رع أتراه كو إلا إلب6 ولد هم رسالة هناء: 

أهؤٌ بالعيد من وجهه ... هو العيد لو لاح لي طالعا 

وأدعو إلى الله سبحانه ... إشمل يكون لنا جامعا وكتب إلى الوزير المصري )١(‏ إاستدعيه أن يكون من ندمائه» فكتب إليه الوزير 
المصري إستعلمه اليوم» فلا أراده كتب إليه (؟) : 

كالشمس أنت وقد أظل طلوعها ٠...‏ فاطلع وبين يديك فر صادق وله في رئيس مرسية أبي عبد الرحمن ابن طاهر» وكان ممتع المجالسة 
كثير النادرة: 

قد رأينا منك الذي قد سمعنا ... فغدا اللخبر عاضد الأخبار 

قد وردنا لديك بحرا مير وارتقينا حيث النجوم الدراري 

ولك مجلس لديك انصرفنا ... عنه مثل الصبا عن الأزهار 7٠+‏ - وشرب الأديب الفاضل أبو الحسن على بن حريق (") عشية مع 
من يبواه» ورام الانفصال عنه لداره» فنعه سيل حال بينه وبين داره» فبات عنده على غير اختياره» فال ابن حريق (4) : 


٠ هو أبو مد المصري: (أبو مد عبد الله بن خليفة القرطي)‎ )١( 
(؟) الشعر في الحلة والمطمح.‎ 

(") ترجمته في المغرب 7: 1/8" وزاد المسافر: +9 والتكيلة: 579 والفوات 9: ٠/ا.‏ 
) ده القطعة واللتان تليانها في المغرب: 19"اء /1". 


يا ليلد جادت اللياللي 0300 بها على رغم أنف دهري 
ادل اع احص واكم رض لجان رق 
اك لجار د ةروفان وغل اد 


فيه 511216120 


* القسم الأو 


بت لا حالة كاني ... يع بدر ضريع مك 

بالبلةاقد رق الال هن الام هر من الت تتبرنونن_ضمات ات عرين اللكوو قرا 

يا وي من بالمغرب الأقصى ثوى ... حلف النوى وحبيبه بالمشرق 

ولا الحذار على الورى لملات ما ... بيني وبينك من رفير شرق 

وسكبت دمعي ثم قلت لسكبه ... من لم يذب من زفرة فليغرق 

لكن خشيت عقاب ربي إن نايك أعرفتك أ أغرقت عن )ل أخلق وله: 

لم يبق عندي للصبا ل 6.. إلا الأعاون على اتثمر وله: 

فقبلت إثرك فوق الثرى ... وعانقت ذكرك في مضجعي وله )١(‏ : 

إن ماءً كان في وجتتها ... وردته السن حتى أشفا ْ 

وذوى العناب من أملها ... فأعادته الليالي حشفا وأورد له بحر في " زاد المسافر " قوله: 

. زاد المساض +« ««, 74 (ثلاث قطع)‎ )١( 

كلمته فاحمر من نجل . وي دس 

وسألته تقبيل راحته 0 فأبى وقال اق أحتر 

حتى زفيري عاق عن أملٍ ... 0 

وكأنما سكن الأراقم جوفها ... من عهد نوج مدة الطوفان 

فإذا رأينا الماء بطة نضنضت ... من كل خرق حية بلسان ٠8‏ 2 - وقال الفياسوف أبو جعفر ابن الذهبي فيمن جمع بينه وبين أحد 
الفضاداء (1): 

ايها الفاضل الذي قد هدانيٍ ... نحو من قد حمدته باختبار 

شك الله ما أتيت وجازا ... ك ولا زلت نجم هدي لساري 

أي برق أفاد أي نمام ... وصباج أدى لضوء نهار 

وإذا ما النسيم كان دليل ل يحلني إلا على الأزهاز 6ذ,وانقك أب عين :ا شه من ين عنادة الوشاح المعتصم بن صمادح شعراً يقول 
فيه: 

ولو لم أكن عبداً لآل صادج ٠٠‏ وفي أرضبم أصلٍ وعيشي ومولدي 

ا كان لي إلا إليهم 0 وى ظلّهم أمبي وأضي وأغتدي فارتاح» وقال: يا ابن عبادة» ما أنصفناك بل أنت الحر لا العبد» 
فاشرح لنا في أملك» فقال: أنا عبدكم يا قال ابن نباتة: 

)يق جرد لفق فين زم تاكن أي الانيا يذ أملن 

.5١ا/ هرت الأبياث ص:‎ )١١ 

فالتفت إلى ابنه الوائق يحبى ولي عهده وقال: إذا اصطنعت الرجال فثل هذا فاصطنع» ضمه إليك وافعل معه ما تقتضيه وصيتٍ به» 
ونبيني إليه كل وقت» فأقام اذا لول الهك اللكوره 

وله فهما الموشحات المشبورة» كقوله )١(‏ : 

ك في قدود البان ... تحت اللمم من أقر عواطي 

بأَلٍ وبنان ... مثل العنم لم تتبري للعاطي ه١7‏ - ولما باغ المعتصم أن خلف بن فرج السميسر مجاه احتال في طلبه حتى حصل في 
قبضته» ثم قال له: أنشدني ما قلت فيء فقال له: وحق من حصاني في يدك ما قلت شراً فيك» وإنما قلت: 

رأيت آدم في نوي فقلت له: ... أبا البرية إن الناس قد حكوا 
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* القسم الأول 


أن الزار ثبل غنك» قال: إذن :+ حراء طالقة إن كان ما وعوا فتدوانن لقن “ماتخب عرناطة :دع شقرجنت هازياً إلى بلذدك 
فوضع علي من أشاع ما بلك عني لتقتلني أنت فيدرك ثأره بك» ويكون الإثم عليك» فقال: وما قلت فيه خاصة مضافاً إلى ما قلته في 
عامة قومه فقال: لما رايته مشغوفا بتشييد قلعته الى فيبا بغرناطة قلت: 

5 عل شهه سناها ويد كانه وودة الحرير فقال له المعتصم: لقد أحسنت في الإساءة إليه» فاختر: هل أحسن إليك وأخلي بيلك 
أم أجيرك منه فارتجل: 

خيرني المعتصم ... وهو بقصدي أعلم 

.٠ انظر هذه الموشحة في دار الطراز:‎ )١( 

وهو إذا تمع لي ... أمناً ومناً أكرم فقال: خاطرك خاطر شيطان؛ ولك المن والأمان» فأقام في إحسانه بأوطانه» حتى خلع عن ملكد 
وسلطانه. 

: )١( ولما انشده عمر بن الشبيد قصيدته التي يقول فيها‎ - ٠5 

سبط البنان كأنْ كل غمامة ... قد ركبت في راحتيه أناملا 

عدن لاسي كنت» وإقانياه تعض لياق الع يمد ك باد الك إل شن ليق" المعراء وقال جه فك تم يسن أن 
يجاب القاوب بمثل هذا فقال أبو جعفر ابن (*) الحراز البطرني (") : نعم» ولكن للسعادة هبات» وقد أنشدت مولانا قبل هذا 
أبيانا أقول فيها (4) : 

وما زلت أجني منك اليم كن ولا عر يجن ولا الزرع يحصد 

ثمار أياد دانيات قطوفها ٠...‏ لأغصانها ظل على ممدد 

ل و 75 المكارم تحتبا ... وأطيار شك 3 فوقهن تغرد فارتاح المعتصم ؛ وقال: أأنت أأشدتني هذا قال: نعم» قال: والله كأنها ما 
مرت إسمعي إلى الآن؛ صدقة» للسعن هبات» ون :تجيذك جائتين: الأوى لا والقانية لمظل راجيا وغمظ ]حساتاء اتى. 


)١(‏ الذخيرة ١‏ / ": هواء 

(9) ابن: سقطت من م ب. 

)اهو أو تعر أحد بن انراز (الجزانةق المغرت) "طرق (شيية إلى بطرفة من قر بلنسية) تور الى أنارابخ غرهية إلى غاية 
رسالته 2 الشعوبية وعارضه ابو جعفر برسالة تناظرها (المغرب لان مه" والحاشية) ٠‏ 

(:) الابيات في المغرب ": 5ه". 

٠‏ - وقال بعض ذرية )١(‏ ملوك غشبيلية: 

نثر الورد بالخليج وقد در ... جه بالهبوب ميّ الرياح 

مثل درع الكمي مزقها الطع ... ن فسالت بها دماء الجراح 7١8‏ - وقال ابن صارة في النارخ (7) : 
كرات عقيق في غصون زبرجد يكف نسيم الريج منها صواحح 

نقبلها طورا وطورا أشمها ... فهن خدود بيننا ونواخ [أشعار لابن الزقاق] 

4 - وقال ابو الحسن ابن زقاق ابن اخت ابن خفاجة (”") : 

وما شق وجنته عابغاً ... ولكها آية للبشر 

خاافا ذا الله يا تعن با كيف كان انشقاق القمر وقال: 

والورق تبتف حولهم طربا بهم ... فبكل محنية ترنم شادي 

يا بانة الوادي كفى حزنا بنا ... أن لا نطارح غير بانة وادي وقال: 
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* القسم الأول 
نحن في مجلس به كل الأن ... س ولو زرتنا لزاد كلا 


. )١"١ ذرية: سققطت من م. والبيتان لابن الزقاق (ديوانه:‎ )١( 
. من أبيات في الذخيرة (: ه«م)‎ )١( 
والقطع الثلاث الأخيرة ل ترد في ديوانه؛ والقطعة الأولى مرت في النفح‎ ١44 211/9 انظر هذه القطع في ديوان ابن الزقاق:‎ )"( 
.59٠ صض:‎ 
طلعت فيه من كؤوس اميا ... ومن الزهر أنجم ثتلالا‎ 
غير أَنْ النجوم دون هلال ... فلتكن منعما من الحلالا وقال:‎ 
وهويتها معراء غنت وانثنت 3535 فنظرت من ورقاء في أملودها‎ 
أشدو ووسواس الح يجبيها ... مهما انثنت في وشيها وعقودها‎ 
ل ارفاك مجامة وه غنت فتنى طوقها في جيدها وقال:‎ 
0 اكور حر‎ 
كامحة العين ثم أجراها وكان المذكور ربي في قلعة رباح غربي طليطلة ولا يعلم له أب وتعلم الحجامة فأتقتباء‎ ٠٠ . وطار لوح بها فأوقفها‎ 
ا ل ا‎ 
.عغه١‎ :١١ ترجمة أبي 5 غالب اجام في الذخيرة 9 5 والمغرب «#: ٠غ والمسالك‎ )١( 
3 


(؟) الذخيرة: ١51؟.‏ 
(*) المصدر نفسه: ١٠5؟.‏ 


كأتها لذوي الإيمان أَفتدةَ ... من التخمّم جوف الليل ترتعد وقال: 

زرت الحبيب ولا شي اود في ليلة وذ اذك الفيض اجفارا 

في ليلة خلت من حسنٍ كوا كبها 5-5 38 وحسبت البدر دينارا وقال في الثريا أيضاً 
تعن إلى سرج في اليل مشرقة ... من الزجاج تراها وه تلتبب 

كأنها ألسن الحيّات قد بوذت 35 عند ال مجير فا تنفك تضطرب وقال )١(‏ : 

ترى النسر والقتل على عدد الحصى ... وقد مرّقت أحشاءها والترائيا 

مضرجة نما أكلن كأنها ... عائر بالحنا خضبن ذوائبا وقال» وقد أبدع غاية الإبداع» وأ بما يحير الألباب» وان كان أبو نواس فاح 
هذا الباب: 7 

وكأسٍ ترى كسرى بها في قرارة ... غريقأ ولكن في خليج من انخمر 

زعا ضور قاوسا عدا ب ولكنهم جاؤوا بأخفى من السحر 

أشاروا بما كانوا له في حياته ... فنومي إليه بالسجود وما ندري وما أحلى قوله (؟) : 
الأقوان رمى عليك ظلامة ... لّا عنفت عليه بالمسواك 

(1) الصدر فيه 

(؟) الذخيرة: ؟55؟. 
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لالحة 511216120 


* القسم الأول 


لاضن الون لايق لسشدزبه كن بغوة إشامة وراك 

صغار الناس أكثرهم ناذا وليس لهم لصاحة :بوض 

ألم تر في سباع الطير سربا ... تسا منا ويأكلنا البعوض وقد بلغ غاية الإحسن في قوله (9) : 

كذا المسواك مطرحا مبانا ... وقد أَبقى جلاءً في الثغور ومن حسناته قوله (") : 

فل عنائعت ما كان امن هتاجن ماه ونه ق كندى يجريعة 

يحي إذا أبصر لي ذل ... ذبابة تبصر في قرحه ولقيه أبو حاتم الجاري على فرس في غاية الضعف والرذالة قد أهلكها الوجى» وكانا 
في جماعتين» فقال له: يا أبا تمام أنشدني قولك: 

مقن رد نش اليه إة تيد وها حلف ]د الع قالف فراع 

ها في المدى سبق إلى كل غاية ... كأنّ لها سبقاً يفوق عزائمي 

وهمة نفسبي نزهتها عن الوجا ... فيا عجباً حتى العلا في البهائم فلما أنشده إياها رد رأسه أبو حاتم إلى الماعتين وقال: ناشدتك الله 


.551 المغرب «: ٠غ والذخيرة:‎ )١( 
.4١ (؟) المغرب:‎ 


*) الذخيرة: 5514. 
اجوز جام على فرس مثل هذه الرمكة المزيلة العرجاء» ان يقول مثل هذا فضحك بيع من حضر» واقبل ابو تمام في غيظه سبه. 
ومن شعر اجام المذكور قوله: 
لا يفخر السيف والأقلام في يده ... قد صار قطع سيوف الند للقصب 
فإن يكن أصلها لم يقو قوتها ... " فإن في اللحير معنى ليس في العنب " وقال: 
ثقلت على الاعداء إلا انها 00 خفنت على السباب والإ بهام 
أخلت من الليل المي سواده ... وبدت تفق أوجه الأيام وقال )١(‏ : 
قبحت صفاتٍ من تغير وده ... صداً المرات يقبح التحسينا وقال (؟) : 
تصبر وإن أبدى العدو مذمة ... فهما رمى ترجع إليه سهامه 
كا يفعل التحل الملى بلسعه ... بويك ضرا وفه حمامه وقال: 
وبارد الشعر ل يوْلْم به ولقد 3535 اضر منه جميع الناس واعتزلا 
كأنه الصل لا تأذيه ريقته ... حتى إذا مجها في غيره قتلا 
تعر كن 
(؟) المصدر نفسه: 51 ؟. 
"١‏ - وقال ابن الزقاق )١(‏ : 
دعاك خليل والأصيل كأنْه ... عليل يقضى مدة الرمق الباقي 
إلى 06 منساب كأنك ماوؤه لل صفاء ضير أو عذوبة اخلدق 
على حين راح البرق في الجو مغمدأ ... ظباه ودمع المزن من جفنه راق 


ةا 511216120 


+ القسم الأول 
وقد حان مي للرياض التفاتة ... حبست بها كأسي قليلاً عن الساق 
على سطح خيري ذكرتك فانثنى ... ييل بأعناق ويرنو بأحداق 
فصل زهرات منه هذا كأتها ... وقد خضلت قطراً محاجر عشّاق ١١‏ - ولما مدح الحسيب أبو [ممد] القاسم بن مسعدة (؟) الأوسي 
(") أمير المؤمنين عبد المؤمن بقوله:. 
حناتيك مدعواً ولبيك داعيا ... فكل بما ترضاه أصبح راضبيا 
طلعت على أرجائنا بعد فترة ... وقد بلغت منّا النفوس التراقيا 
وقد كارت ما سيوف لشي القلدم .ومن ببيقك المتضور نين الظاضيا 
وغيرك نادينا زماناً فم يجب ٠.‏ وعزمك لم يحت علاه مناديا كتب اسعه وزير عبد المؤمن في جملة الشعراء» ذلما وقف على ذلك عبد 
المؤمن ضرب على اسمه وقال: إِنما يكتب هذا في جملة الحسباءء لا تدنسوه ببذه النسبة» فلسنا ممن يتغاضى على غمط حسبه» ثم أجزل 
صلته» وأمى له بضيعة يحرث له بهاء يعني بذلك أنه من ذرية ملوك» لأن جده كان ملك وادي الخمارة. 


: ديوانه: 585 (عن النفح)‎ )١( 


(؟) ب: سعدة. 

(7) م: الأونبي؛ وانظر ترجمته في المغرب *: 75 وسماه في المغرب " أبو مد القاسم " ولذلك صوبناه في النفح؛ والمطرب: 7١5‏ 
وبغية الوعاة: /ا/ا"؛ وأبياته هذه في المغرب. 

ل - وقال أبو بكر ممد بن أزرق )١(‏ : 

هل عل الطائر في أيكه ... أن قلبي للحمى طائر 

كني عهد الصبا ثجوه ... وكل صب للصبا ذاكر 

سقى عهوداً لهم بالجى ... دمع له ذكرهم نائر 14؟ - وقال أبو جعفر ابن أزرق (0) : 

أراك ملكت اللحافقين مبابة ... بها ما تلح الشبب بالحفقان 

وتغضى العيون عن سناك كأنها ... تقابل منك الشمس في اللمعان 

عد اران العداة كأنا ... رموا منك طول الدهر باليرقان 7١0‏ - وقال أبو القاسم ابن أزرق: 
ذاك الزمان الذي تقضى ... يا ليته عاد منه حين 

بكل عمري الذي تبقى ... وما أنا في الشرا غبين 7١5‏ - وقال راشد بن عريف الكاتب (") : 
جمع في مجلس ندامى ... تحسدني فيهم النجوم 

فقال لي منهم نديم (4) : ... ما لك إذ قت لا تقوم 

فقلت: إن قت كل حين ... فإن حظي بك عظيم 

وليس عندي إذن نداتى ... بل عندي المقعد المقيم 

) #زكمهه وشعزية في المغرب 7: 78 ويكتب فيه " أزراق ". 

(؟) ترجمته وشعره في المغرب 7: 79. 

(9) ترجمته وشعره في المغرب 9: 17. 

(:) المغرب: خليل. 

7" - وقال الحسيب أبو جعفر ابن عاش )١(‏ : 

ترك ساما” لك ورد خا 

ألقاه كي أبسطه ضاحكاً ... ويلتقيق أبداً كالحا 
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+ القسم الأول 
ولي يفاك عنائي به ... ما رمت من فاسده صاحا قال الجاري: وكتب إلى إبراهيم في يوم سحو بعد مطر: 
إذا رأيت الجو يصحو فلا ... تصحء سقاك الله من سكر 
تعال فانظر لدموع الندى ... ما فعلت في مبسم الزهر 
ولا تقل إنك في شاغل ... فليس هذا آخر الدهر 
يخلف ما فات سوى ساعة ... تقنص فيه لذَّة الجر فأجابه: 
لبيك لبيك ولو أنْني ... أسعى على الرأس إلى مصر 
فكيف والدار جواري وما ... عندي من شغلٍ ولا عذر 
ركان الس اااي عذر تركت الكل حشر 
وكلما أبصرني د ببام عظم من قدري 
أنا الذي يشربها داماً ما حضرت في الصحو والقطر 
وليس نقلٍ ل بعدها ... إلا الذي تعهد من شكري قال اجاري: و يقصر جدي ف خزانه 4 وك ابن قاائن اسه ف ابتدائه » 
ولو ل يكن له إلا قوله " تعال فانظر - إن " لكفاه» قال: وفيه يقول جدي إبراهيم عد حه: 
)١(‏ هو أحمد بن عائّش أحد أعيان وادي الجارة» وكان في زمان المأمون بن ذي النون ملك طليطلة (المغرب «: 1") . 
ولو كان ثان في الندى لابن عائّشٍ ... لما كان في شرق وغرب أخو فقر 
بش إلى الأمداح كالغصن للصبا ... وبشر محياه ينوب عن الزهر 
فيا رب زد في عمره إِنْ عمره ٠...‏ حياة أناس قد كفوا كلفة الدهر وقتله ابن مسعدة ملك وادي الجارة الثائر بباء ولما قدمه ليقتله 
قال: إرفق علي أخاصم عن نفسي» فقال: على لسانك قتلناك» فقال له: لا رفق الله عليك يوم تحتاج إلى رفقه! فقال محبروته: ما رهبنا 
السيوف الحداد» ترهب دعاء الحساد! 
1" - وقال أب [علي] الحسن بن علي [بن] ‏ شعيب )١(‏ : 
انزعي الوثي لو ار ا ل برقهن الثياب 
ودعيني عسى أقبل ( ؟) ثغراً ... لذ فيه المى وطاب الرضاب 
وعرف آل تبرق اذا دمر رشفيين إن وال الات 076 يوفال: أخيوه أ طايلة تقض غيق كا باززبية ملم وى سر لقف 
ا 1 
وكنت اعد طرفي للرزايا ... يخلصني إذا جعلت تحوم 
فأصبح للعدا عوناً لني ... أطلت عناءه فأنا الظلوم 
وم دامت مسراتي عليه ... وهل شي على الدنيا يدوم 7٠٠١‏ - وقال أبو الحسن علي بون رعغاة ماعنن وان الك والاساين ترطة 
)١(‏ المغرب «: /الا. 
(؟) المغرب: اتركني حتى أقبل. 
(*) المغرب 7: /7. 
يا سائل عن حالتي إِنني ... لا اشتكي حالي لمن يضعف 
مع أَنني أحذر من نقده ... لا سما إن كان لا ينصف وأنشد له الجيدي في " الجذوة " (1) : 
قل لمن نال عرض من لم ينله ... حسبنا ذو الجلال وال كرام 
لم يزدني شيئا سوى حسنات ... لا ولا نفسه سوى اثام 
كان ذا منعة فتمّل ميزا ... ني بهذا فصار من خدامي 787١‏ - وقال أبو مد القاسم ابن الفتح (" 
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* القسم الأول 
أيام عمرك تذهب ... وجميع سعيك يكتب 
ثم الشبيد عليك من :.: ك فين المهرب 707 - وقال أبو مروان عبد الملك بن غصن (”) : 
فذيتك: لذأ تخت مى سلوا 6 إذا ماغير القسر الصغارا 
هي بدن مر صار خلا ... وأهوى ع كانت عذارى وقال (4) : 
قد لكف الغيم بانسكابه ... والتحف الجو في سحابه 
وقام داعي السرور يدعوا ... حي على الدنّ وانتهابه 
وتاه فيه النديم مما يزدحم الناس عند بابه وكان أحد الأعلام في الآداب والتاريخ والتأليف. 
)١(‏ الجذوة: 6و0. 
(؟) م: أبو القاسم حمد بن الفتح. 
8) الذخيرة (": )١١6 41١١‏ والمغرب «: عس, 
(:) الذخيرة: 0.١١4‏ 
ونقم عليه المأمون بن ذي النون بسبب صعبته لرئيس بلده ابن عبيدة» وبلغه أنه بقع فيه فنكبه أشر نكبة» وحبسه فكتب إليه من 
السجن: 
فديتك هل لي منك رحمى لعلني ... أفارق قبراً في الحياة فأنشر 
ولفن عَقَاب الملاتبين مك ب ولكن دوام السخط والعتب يتكر 
ومن مب قول العداة مَل ٠‏ ومثلٍ في إلحاحه الدهر يعذر وألف للمأمون رسالة " السجن والمسجون والحزن واحزون " ورسالة 
0 "» وقال ( . 
يا فتية خيرة فدتهم ... من حادثات الزمان نفسي 
شربهم مر ني بكور ... ونطقهم عندها ببمس 
أما ترون الشتاء يلقي ... في الأرض بإسطاً من الدمقس 
0 ين ينادي ٠‏ يوم سرور ويوم 5 وقال عنه اميدي في الجذوة (؟) : إنه شاعيٌ 5 دخل المشرق» وتأدب» وج 
ورجع» وشعره كثير. 
وله ابيات كتبها في طريق الحج إلى احد القضاأة: 
يا قاضياً عدلاً كأنّ إمامه ... ملك بريه وام المنهاج 
طافت بعبدك في البلاد عله ... قعدت به عن مقصد اجاج 
واعتل في البحر الأجاج فكن له 4ه خراً من المعروف غير أجاج +" - وقال الزاهد الورع المحدث أبو مد إسماعيل ابن الديواني: 


)١(‏ الذخيرة: ه١١١.‏ ش 

(؟) الجذوة: 707/8 وهنالك الابيات ايضاء 

ألا أمها العئئب (1) المعتدي ... ومن لم يزل كديا ارود 

مساعيك يكتبها الكاتترن حي قطن كارك أو سود ٠‏ - وقال ابنه أبو بكر حمد: 
5 0 باللسا ... ن وإن قدرت فالسئان 
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+ القسم الأول 
كن 6 شنت شئت إنني لا أحول ... غير مصخ لما يقول العذول 
لك والله في الفؤاد محل ... ما إلنه مدق الزمات: وصول 
ومرادي بأن تزور خفيا ليت شعري متى يكون السبيل وقال: 
قد توالت في حالتينا الظنون ... فلنصدق ما كذبته العيون 
لكر ما ا إإيه ... كثرة الأسء والديك تون 


0 ره 
)١(‏ م: الظالم. 


(؟) المغرب “«: #”م - غ8” وفيه البيتان. 

إلى 5 تضل بل الأمانب :رمق الياس ”لقع ,مت فين وقانة 

سألته عن أبيه ... فقال خال فلان 

فانظر عائبٍ ما قد ... أتت به الأزمان 

دهر عيب لديه ... عن المعاللي حران )1١(‏ 

فا له غير ذم ... كا تدين تدان 58 - وقال الكاتب العالم أبو مد ابن خيرة الإشبيلي (؟) صاحب كاب " الريحان والريعان " يمدح 
السيد ابا حفص ملك إشبيلية ابن امير المؤمنين عبد المؤمن بن على قصيدة: 

كنا الأفق صرح والنجوم به ... كواعب وظلام الليل حاجبه 

ولولدل اغزاحن فى وظالمكرق كاله أو #لمقاتت راسد 

وأقبل الصبح فاستحيت مشارقه ... وأدبر الليل فاستخفت كواكيه 

كالسيد الماجد الأعلى المام أي ... حفص لرحلته ضمت مضاربه وأنشد له ابن الإمام في " سمط ابمان ": 

رعياً لنزله اللخصيب وظله ٠...‏ وسقى الثرى النجدي سِ ربابه 

واهاً على ساداته لا أذعي ... كلفا بزينبه ولا بربابه ويعرف () رحمه الله تعالى بابن المواعينى. 

)١(‏ هذا البيت والذي يليه سمطا من م. 

(؟) ترجمته في المغرب :١‏ 585 والتسملة: ١ه‏ ومن كابه " الريحان والريعان " جزء موجود بمكتبة الفاتح باستانبول (رقم: و وم) 
(") قوله: ويعرف ... وكفا: سقط هذا كله من م. 

/"” - وقال ابنه ابو جعفر احمد: 

يا أني هاتها وحجب سناها ... عن مثير بها جنوناً وتخنها 

هذه الشمس إن بدت لضعيف ال ... عين زادت في ذلك الضعف ضعفا 

إغا شرت المدامة تفن إن شتت كنه ححقاها:وكنا م 89 وكين الوير أبو الوليق العاعيل بن معي الملقن كي إلى أبية 
)0 : لما خلق الربيع من أخلاقك الغرء وسرق زهره من شيعك الزهرء حسن في كل عين منظره» وطاب في كل ممع خبره 0)ء 
وتاقت النفوس إلى الراحة فيه» ومالت إلى الإشراف على بعض ما يحتويه» من النور الذي إسط على الأرض ( ؟) حللا (4) ء لا 
ترق في أهاتها خاد» سلوك نثرت قل التزى» وقد مقت مسكا وعتيراء إن تتسعا فأرة» أو توسمتها قبجة: 

فالأرض في بزة من يانع الزهر ... تزري إذا قستها بالوشي والحبر 

قد أحكمتها أكف المزن واكفة ٠‏ وطرزتها بما تمي من الدرر 
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* القسم الأول 


تبرجت فسبت منا العيون هوى ... وفتنة بعد طول الستر والحفر فأوجد لي سبيلا إلى إعمال بصري (ه) فيهاء لأجلو بصيرتي بمحاسن 
نواحيها» والفصل على ان يكل اوانه» ويتصرم وقته وزمانه» فلا تخانى من بعص التشنى منه» لاصدر نفسى متيقظة عنه» فالتفوس 
تصدأ ما يصدأ الحديد» ومن سعى في جلائها (7) فهو الرشيد السديد. 
َ 
) ب: خخيره. 
/ 
َ 


ومن شعره يصف ورداً بعث به إلى أبيه )١(‏ : 

يا من تأزْر بالمكارم وابتلى ... بالمجد والفضل الرفيع الفائق 

انظر إلى 15 الربيع مركا ... في وجه هذا المهرجان الرائق 

و تقدم تقدم إذ تأخر واغتدى 6 في الحسن والأحيان اول سابق 

وافاك مشتملاً بثوب حيائه ... نجلا لأن حياك آخر لاحق وله ( ): 

أتى الباقلاء الباقل اللون لابساً ... برود سماء من سحائيها غذدي 

ترى نوره يلتاح في ورقاته ... كلق جياد في جلال زمرد وقال (*) : 

اغا اهرت كوس الطرف قفي 0 لست بالمؤتل 

مدام تعيّق بالناظرين ... وتلك تعتق بالأرجل وكان وهو ابن سبع عشرة سنة ينظم النظم القائق 4 'ويتثر الثثر الرائق» :وأبو عفن ابن 
الأبار هو الذي صقل عرأته» وأقام قناته » وأطلية شباباً ثاقبا وسلك به إلى فنون الاداب 0 لأعخناء وله كاب مسعاه ب " 8 
في فصل الربيع " جمع فيه أشعار أهل الأندلس خاصة» أعزب فية عن أدب اغز يز وحظ من الحفظ موفور» وتوفي وهو ابن اثنتين ثنتين 

وعشرين سنة» واستوزره داهية الفتنة» ورحى الحنة» قاضي إشبيلية عباد جد المعتمد» ول يزك يصغي إلى مقامه» ويرضى بفعاله» وهو 
ما نارق العشرين [ذ ذالةة 

.178 الذخيرة: ٠ه والبديع:‎ )١( 

(؟) م: وله في نور الباقلاء؛ والشعر في كاب البديع: هوهاء. 

فيه الخيرة: اه. ١‏ 

واكثر نظمه ونثره في الأزاهر» وذلك يدل على رقة نفسه» رحمه الله تعالى. 

8 - وقال الوزير الكاتب أبو الحسن على بن حصن وزير المعتضد بن عباد )١(‏ : 

عي أن أتدلل ... له وأن يلل 00 

1 الايد عليه قرط اسن رقالة 

طل على خده العذار ... فافتضح الآس واليهار 

وابيض هذا واسود هذا ... فاجتمع الليل والتبار 70 - وقال الوزير أبو الوليد ابن طريف في المعتمد بعد خلعه: 

يا آل عباد ألا عطفة ... فالدهر من بعدم مظم 

من الذي يرجى لنيل العلا ... ومن إليه يفد المعدم 

ما أكر الدهر سوى أنه ... بجودم في فعله يرغم وله: 
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ع القسم الأول 
من حلقت حية جار له ... فليسكب الماء على لحيته 1" - وقد أجرينا في هذا الاب ذكر جملة من أخبار المعتمد بن عباد ونظمه 
في أماكن متعددة فلتراجع؛ ومن نظمه (؟) : 
نالانة مستا عق ل بارعا + حتوف الزقت رخرفظ لاست الم 
)١(‏ الذخيرة *: 58 55. 

(9) م: ومن نظم المعتمد؛ والشعر في ديوانه: 7١‏ وفي الشريشي أنه”لم. 

ضوء الجبين» ووسواس ال حل وما 55ظ تحوي معاطفها من ان عق 

هب الجبين بفضل الك تستره ... والحل تنزعه» ما حيلة العرق وقال )١(‏ : 

أقبلت أهوي إلى رحالهم ... أهدى إلها بريحها المرج قالوا ويستدل على الملوكية بالطيب في المواطن التي يكون الناس فيبا غير معروفين 
كاجام ومعارك الحرب ومواسم الحج. 

رجع إلى ما كا فيه (5) : 

70 - وقال أبو العباس أحمد الحزرجي (*) القرطبى: 

وفي الوجنات ماني الروض لكن ... لرونق زهرها معنى عيب 

وأعب ما التعجب منه أَني ٠.‏ أرى البستان مله قضيب *70 - وقال الوزير أبو [أيوب] سليمان بن أبي أمية (4) يخاطب رئيسا 
قد بلغه عن بعض أححابه كلام فيه غض منه: 

مون لك 6م واسمح له فيمن سمح 

ونا لت لى جل ٠6٠‏ ت بأنه غل طفح 

وخفي حند كامنٍ 0300 دأبوا له حى اتضح 


.119 ديوات المعتمد:‎ ) ١ 
(؟) رجع ... فيه: سقطت من م.‎ 

/ ) الزر. سقطت من ب. 

)( ترجمته في المغرب ١‏ : «غ9 والمطمح: 78 والمسالك :١١‏ 474. 

هذا بمستنٌ الوقا ... ر فكيف أو دار القدح 

فاشكر عوارف ذي الجلا ... ل بما وقى وبما منح 4" - وقال أبو علي عمر بن أبي خالد يخاطب أبا الحسن علي بن الفضل: 

تبون وما لدف يود مون نا ون الها يه 

أتذك أنسنا والليل داج ... عفر في زجاجتها منيره 

إذا الملاح ضل رنا إليها ... فأبصر في مناحيه مسيره ه78 - وقال الكاتب عبد الله المميريس )١(‏ » وكان حلو النادرة» لما شرب 
عند الوزير ابي العلاء ابن جامع وقد نظر إلى فاختة فاعحبه حسنها وحنها: 

ألا خذها إليك أبا العلا ... حلى الأمداح ترفل في الثناء 

وفيا يد حل عرسان ,فين الكت قاية الوا 

لأجعلها محل جليس أنبي وق بالهديل عن الغناء وحكي أنه ناوله لجونة وأمره بالقول فيها فقال: 

أهدى ِل بروضة لهونة ... وأشار بالتشبيه فعل السيد 


* القسم الأول 


فصمت حيئا ثم قلت: كِاجِلٍ ... من فضة تعلوه صفرة عسجد 78 - وقال الكاتب أبو بكر ابن البناء يرثني أحد بني عيد المؤمن» 
رك عترمن. بلسة وول إشروية فاكديها 0 
كنك مرح جنس الكواكب كنت لم ... تفارق فلوغ حالما وتواريا 


)١(‏ سماه في المغرب ' عبد الله بن عمر الإشبيلٍ المهيرس وكنيته أبو مد ١"‏ : 48؟) وف القدح: ونع امغر روفن ا تن 
(194) وشعره في المصدرين. 
الى لورتب 1 9 


تجايت من شرق تروق تاذلا 33 لما انيت الغرب فرعف هاويا خم - وكان محمد بن مروان بن زهر - كما في المغرب والمسبب 
والمظرك» وقد :قدما عفن أخباره د منقا الدواة السادية وأول مق اث عليه اتام )و تمده التؤاصر فضاقت الدولة العناذية 
عن مكانه» وأخرج عن بلده» فاستصفيت أمواله» فلحق بشرق الأندلس» وأقام فيه بقية عمره» ونشأ ابنه )١(‏ اوري ابد عونان عبد 
الملك بن حمد» فا بلغ أشدهء حتى سد مسدهء ومال إلى التفننفى أنواع التعاليم من الطب وغيره» ورحل إلى المشرق لأداء الفرضء» فلا 
البلاد جلالة» ونشأ ابنه ابو العلاء زهر بن عبد الملك» فاخترع فضلاً لم يكن في الحساب» وشرع نبلاً قصرت عنه ناح أولي الألباب» 
ونشأ بشرق الأندلس:والآفاق تتبادى حجائبه» والشام والعراق ثتدارس بدائعه وغرائبه» ومال إلى عل الأبدان فلولا جلالة قدره» لقانا 
جاذب هاروت 00 من خخحره» ولولا أن الغلو آفة المديج» لتجاوزت طلق اججموحء ولكنني اكتفيت بالكاية عن التصريح (” 4 ) » وم 
وول فقيما هرق الاأندلس إلى أن كن هن غراة أميرا المسلبية بسكن تاشفية ومن انضم إليه من ملوك الطوائف ما علم؛ وفص 
أبو العاذاء معهم » فلقيه المعتمد بن عباد» واسغاله واستبواه» وكاد يغلب على هواه» وصرف عليه أملاكه لحن إلى وطنه» حنين النيب 
إلى عطنه» والكريم إلى سكنه» ونزع إلى مقر سلفه» نزوع الكوكب إلى بيت شرفه» إلا أنه لم يستقر بإشبيلية إلا من بعد خاع المعتمد» 
وحل عند يوسف بن تاشفين محلا ل يحله الماء من العطشان» ولا الروح من جسد الجبان» ولما كتب إليه حسام الدولة ابن رزين ملك 
السبهلة بقوله: 

عاد الليم فانت من اعدائه 5-5-5 ودع الحسود بغله وبذائه 

)١(‏ راجع الذخيرة (؟: )91١‏ وشعره مثبت هنالك. 

(؟) أثبتنا هنا نص الذخيرة. 

لا كان إلا من غدت أعداقة 5 مشغولة أفواههم بجفائه 

أأبا العلاء لن حسدت لطالما ... حسد الكريم بجوده ووفائه 

غز العلا فكنت من آبائه نه وزها السناء فكنك من أبناته 

كن كنت كنك نشاهدا أؤاغائا بد" 3 كأواقك سق تشودائة ابه يقوله: 

نا إسيارما خلين العدا معائه .ته :وتعيد الأخر ارد تسق بوقائد 

ما أثر العضب الحسام بذاته ... إلا بأن سميت من أسمائه وكلفه الحسام المذكور القول في غلام قائم على رأسه» وقد عذرء فقال )١(‏ : 
عخيت: أنه الغبار فأضحى ٠٠١‏ بدر تم وكان الشمس نبار 

فقن التو فار الك أفقره أحون إن عه لدان زقالة 

عذار أل فأبدى لنا ... بدائع كا لها في عمى 

يا راشقى سهام ما لها غرض ... إلا الفؤاد وما منه له عوض 

وممرضي بجفون لحظها غنج ... صحت وفي طبعها القريض والمرض 


511216120 ه٠.‎ 


* القسم الأول 


وكان بينه وبين الإمام أبي بكر ابن باجة - بسبب المشاركة - ما يكون 

.7 410 مرت القطعة والتى تلييا ص:‎ )١( 

من القآن وماك جوالاً وض والتشياءه ولا قال اقيك يق باعنة: 

يا ملك الموت وابن زهر ... جاوزتما الحد والنهايه 

ترقمًا بالورى قليلا ... فى واحد منكيا الكفايه قال أبو العلاء: 

لأ للردق أن فلا ...فاه اذى شد ان أن 

قد مبد الجذع له نفسه ... وسدد الرح إليه الشبا والذي يعضده مالك بن وهب جليس أمير المسلمين وعالمه. 
8 - وأما حفيده أبو بكر حمد بن عبد الملك بن زهر فهو وزير إشبيلية وعظيمها وطبيبها وكريعهاء ومن شعره: 
رمت كبدي اعت المماء ا تنوك فيز اله بأبي رام يصيب ولا بخطي 

قريبة ما ببن الحلاخيل إن مشت ... بعيدة ما بين القلادة والفرعل 

عمف ان اف ا الو د 5 شيم الأيام تأخذ ما تعطي وتوفيسنة خمس وتسعين و:مسمائة» وأ أن يكتب على قبره: 
أل يفاك را تواقفاً + ولا نفل مكنا ذقنا اليه 

تراب الضريح على صفحتي كان 1 أمتن يوها عليه 

أداوي الأنام حذار المنون ... فها أنا قد صرت رهناً لديه رحمه الله تعالى» وعفى عنه. 

وفي هذه الأبيات إشارة إلى طبه ومعالجته للناس» رحمه الله تعالى» وقد ذكرنا بعض أخباره في غير هذا الموضع. 
8*9" - وقال ابو الوليد ابن حزم (1): 

مراك مراك شمس ولا قر وورد خديك لا 7 ولا زهر 

في ذمّة الله قلبٌ أنت ساكنه ... إن بنت بان فلا عن ولا أثر وقال )١(‏ : 

لله أيامم على وادي القرى ... سلفت لنا والدهر ذو ألوان 

إذ نجتلي في ظله مر المنى بالطو بتاتعدة عل الأعضاك 

والشمس تنظر من محاجر أرمد ... والطل يركض في النسيم الواني 

فلثمت فاه والتزمت عناقه ... ويد الوصال على قفا الحجران 56٠‏ - وقال ابن عبد ربه (") : 

يا قابض الكفٌ لا زالت مقبضة ... فا أناملها للثاس أرزاق 

وغب إذا شئْت حتى لا ترى أبداً ... فا لفقدك في الأحشاء إقلاق وقال في المدح: 

وما خلقت كفاك إلا لأربع ... عقائل لم تخلق لمن يدان 

لتقبيل أفواه» وإعطاء نائل ... وتقليب هندي» وحبس عنان ١4١‏ - وقال الكاتب أبو عبد الله ابن مصادق (4) الرندي الأصل: 
متارسطة ]ذ .أت ها رفة مد قفد يب الاي اننا 

.44 :١١ و98 والذخيرة *: 981 والمسالك‎ :١ ترجمته في المغرب‎ )١( 

(؟) الذخيرة (9: 598) . 

(") هاتان المقطوعتان في الشريشي ١.184 :١‏ 

)ع( دوزي: مصادف. 

تفاع لك عل ل بقيت فيه فكاهات الصبا 

هو كالعنبر غال نفع دو تناد أخكوا او اهيا وقال؛ 

ووردة وردت في غير موقتها ... والسحب قد هملت أجفاها هطلا 

ونا الروض لا لم يفد ثرا ... يقريكه انفتيحت في خده نجلا وله: 
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م ألق أهلٍ ولا إلنفي )١(‏ ولا ولدي ... فليت شعري سروري واقع بمن وقال: 
يقول لي العاذل تب عن هوى ... من ليس يدنيك إلى مطلب 

وكيف لي والدين دين المهوى ... فلا ارى من مذهبي 

أليس باب التوب قد سده ... طلوعه شمسا من المغرب (؟) وله 

امنع كاعْك ا ولا 0300 تظهر اذلك وحجه منيبسط 

لا تعتبر منبن مسخطة ... نيل الرضى في ذلك السخط 

أواسن مثل الدر في شبه ( 0 35 والدر من صدف إلى سفط 


)١(‏ ب: إلفى ولا أهل. 

(؟) هو كقول الصقلي: 

أيأسني التوبة من حبه ... طلوعه شمسا من المغرب. (") م: سفط. 

54 - وقال المعتمد بن عباد )١(‏ 00 

تم له الحسن بالعذار ... واختلط الليل بالتهار 

حمق أبيضٍ تبدى 6.. فذاك آسي وذاك مهاري 

فقد حوى مجلسي قاماً ... إن يك من ريقه عقاري *4؟ - وقال ابن فرج الجياني رحمه الله تعالى ( "): 
وطائعة الوصال صددت عنها ... وما الشيطان فيها بالمطاع 

بدت ف الليل شاو فباتت ... دياجي الليل سافرة القناع 

وما من لحظة إلا وفيها ... إلى فتن القاوب لما دواعي 

فلكت و جمحات أمري ... لأجري في العفاف على طباعي 

كذاك الروض ما فيه لمثلٍ ... سوى نظر وشم من متاج 

ولست من السوائم مبملات ... فأتخذ الرياض من المراعي وقال (") : 
بأمهما أنا في الشكر بادي ... بشكر الطيف أم شكر (؛) الرقاد 

سرى فازداد لي أملي ولكن ... عففت فل أنل منه مرادي 

وما في النوم من خي ولكن 0 جريت مع العفاف على اعتيادي 45" - وقال الرصافي (5) : 
وعشي أس للسرور وقد بدا ٠...‏ من دون قرص الشمس ما يتوقع 

: / 

(؟) مرت هذه الابيات ص: 5و١‏ وانظر الشريشي "١١ :١‏ والجذوة: /او. 
(") انظر الجذوة: 7و والمطمح: ٠‏ واليتيمة ": /ا١‏ والشريشي ١‏ ١الل.‏ 
(4) ب: بطيب. 

(ه) ديوان الرصاتي: ٠‏ 


يه )ياب ل ا لل ل (9): 


فصادفت جراً لو كنت تضربه 000 50700 


كأنما صيغ من وم ومن كذب ٠.‏ فكان ذاك له روحا وذا نفسا 58 - وقال ابن صارة في فروة (*) : 


أودت بذات يدي فرية أرنب ... كفؤاد عروة في الضنى والرقة 


* القسم الأول 
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+ القسم الأول 
ثم الفراء من ترقيعها ... بعد المشمّة في قريب الشقة 
لوأن ما أنفقت في ترقيعها ... يحصى لزاد على رمال الرقة 
إن قلت بسم الله عند لباسها ... قرأت علي " إذا السماء انشقّت " 407" - وقال الغزال (4) : 
والمرء يعجب من صغيرة غيره ... أي امرئئٌ إلا وفيه مقال 
انبا رع جح لننين ع ٠.‏ أي الرجال القائل الفعال (ه) 768 - وقال أبو حيان: 
لا ترجون دوام اتير من أحد . فالشرٌ طبع وفيه احير بالعرض 
رافظ امءا اندع اليلق ادق ننه عر أجل اذاتلك ثب لاله للشوضق 


(؟) العقد ١1١1١ :١‏ والشريشى :١‏ /ا؟١ء.‏ 
(") أبيات ابن صارة في أخبار وتراجم: ٠6‏ والقلائد: 551 والشريشى :١‏ ه"١.‏ 
(4) في الاصول ودوزي: الغزاللي 


(ه) ب: القائل البطال. 

8" - وقال ابن شبيد )١(‏ : 

ولما فثى بالدمع ما بين وجدنا ... إلى كاشحينا ما القلوب كواتم 

أمرنا بإمساك الدموع جفوتنا ... ليشجى بما نطوي عذول ولاتم 

أبى دمعنا يجري غفافة شامت ... فنظمه بين المحاجر ناظم 

وزاق الموقياما عيرنا 5ه مد اسمن حتى ما تروق المباسم وقال في الانتخال (9) : 
وبلغت أقواما تجيش صدورهم . علي وإفي فههم فارغ الصدر 

2 إلى ريا تأسدت مسد .: مر عل سري م أمري 

وا اتروع تداعا فرك يبا أب. 5 أبو بك: 
ارشات غوف ي ثلاثاً من قناً سلب ... ميادة تطعن القرطاس في درقه (4) 

فاللخط ينكرها والحظ يعرفها ... والرق يخدمها بالرق في عنقه 

.45 :١ والشريشى‎ ١9 وديوانه:‎ 55 :١ / ١ الذخيرة‎ )١( 

(؟) الذخيرة: 57 وديوانه: 58 والشريشى :١‏ 45. 

.40/ :١ الشريشى‎ )9( 

)0 ب م فرك داق 0300 2 ورقه. 

لخسده عه بعض من مععه) وأسبه 0 000 فقال أبو بكر يخاطب صاحبه الأول 
مع ار ل ا 

ما ذم شعري وأيم الله لي قسم ... الى اممف ا رن كرا 


عه 511216120 


* القسم الأول 


والشعر يشهد أن من كواكبه ... بل الصباح الذي يستن من أفقه ٠1‏ - وقال ابن شهيد أيضاً في ضيف (1): 

وا انقاك معقرق" القاد هم ر80) حم لكر وترسيي روط باط ا 

إل أن قيس لين عن ذ انك فيه ايدو إل الأمن ننه نا 

فأتبعه ما سد خلّ حاله ... وأتبعني ذكاً بكلّ مكان وقال (*) : 

وبتنا نراعي الليل لم يطو برده ... و لتيب الصبح ي فده وجطا 

تراه كلك لزج من فرط كبره ... إذا رام مشيا في تتره أبطا 

مطل على الافاق والبدر تاجه ٠...‏ وقد جعل الجوزاء في أذنه قرطا “اه” - وقال بعضهم في لباس أهل الأندلس البياض في الحزن» 
مع أن أهل المشرق يلبسون فيه السواد ( ) : 

ألايا أهل أندلس فطنتم ... بلطفك إلى أمي عيب 

.154 الذخيرة: 7517 وديوانه:‎ )١( 


)2 الديوان: الثواء غده. 
(9) الذخيرة: /1 51 وديوانه: 88 واليتيمة ؟: 4# والشريشى :١‏ 1". 


.49 :١ الشريشي‎ ):( 

ع ا 

صدقتكم فالبياض لباس حزن دولا ون أَشْد مق المقيتى 69لا -'وقال أبى جعفر ان حاعة 

هل جسوم يوم النوى ودعوها ... باقياتٌ لسوء ما أودعوها 

يا حداة القاوب ما العدل هذا ... اتبعوها اجسامها أو دعوها 54" - وقال القسطلى يصف هول البحر )١(‏ : 
الوقن اقرف تررق 6 بام رمد اعرريت عو مرفي التق 51 

على لجج خضر إذا هيت الصبا ... ترامى بها فينا ثييرٌ وثبلان 

موائل ترعى في ذراها موائالاً ٠‏ كا عبدت في الجاهلية أوثان 

يقلن وموج البحر ( ؟) والهم والدجى ٠.٠.‏ يموج ا فيها عيون وآذان 

ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا ... سوى البحر قبرٌ أو سوى الماء أكفان هه" - وقال الرمادي يبؤع ابن العطار الفقيه بمولود: 
مبنيك ما زادت الأيام في عددك ... من فلذة برزت للسعد من كبدك 

كأعها ا كان كديا 6 من انفرادك حتى زاد في عددك 

لا خلفتك الليالي تحت ظل ردى 06 حتقى ترى ولد قد شب من ولدك 5 - وقال ابن صارة في النار: 
هات التي للأيك أصل ولادها ... وها جبين الشمس في الأشماس 

تقشع الياقوت في لباتها .. بوساوس أشفي من الوسواس 

./4 :١ / ١ ديوان ابن دراج: /لى والذخيرة‎ )١( 

0( في الأصول: مقاتل موج. ٍ 

انس الوحيد وصبح عين امجتل ... ولباس من امسى بغير لباس 

حمراء ترفل في السواد كنا ... ضربت بعرق في بني العباس وقال فيها أيضاً )١(‏ : 

لابئة الزّد في الكوانين جمر ٠...‏ كالدراري في الليلة () الظلماء 

خبروني غنها ولا تكذبوني ٠.‏ ألديها صناعة الكيمياء 
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* القسم الأول 
سبكت لفمها سبائك () تبر ... رصعته بالفضة البيضاء 
كلما ولول النسي عليها ... رقصت في غلالة حمراء 
سفرت عن جبينها (4) فأرتنا ... عاج اليل لالع بالدكاء 
لو تراها من حوانا قلت يوم 5" بتعاطون أكؤس الصبباء /اه” - وقال فيها الفقيه الأديب (ه) ابن لبال: 
كال امه ...قلت شيك ولا 
أو خد من قد هويت لا ... أطل من فوقه العذار 504 - وكان أبو المطرف الزهري جالسا في باب داره مع زائر له» تفرجت عليهما 
من زقاق ثان جارية سافرة الوجه كالشمس الطالعة -فين نظرتهما على غفلة منها نفرت جلت فرأى الزائر ما أببته فكلفه وصفهاء فقال 


تجلا 

055 القلاف:‎ )١( 

(؟) القلاتد: كالدراري ف دججى. 

(*) القلائد: صفات. 

(4) القلائد: سفرت في عشائبا. 

(ه) م: الأديب الفقيه؛ ولعله أبو الحسن علي إن املد بن البال الشريشي (- 8ه) وله ترجمة في التحفة: 74 والذيل والتكلة ه: 
آم 


اللي ضرت بقلي كنا ا خوفا لحتلي بل عمداً لتعديبي 

لا تخنشي فابن عبد الحق أنلنا ... عدلاً يؤلف بين الظبي والذيب ١09‏ - وقال ابن شبيد )١(‏ : 
0 لاح أم 8 بدا ... أم سنا امحبوب أورى زندا 

تسم النسثة تن طق ركنا :ان اند وك يوم أسندا 

فانثنى يبتر من منكبه ... قائلاً لا ثم أعطاني اليدا 

كما كلمن قبلته ... فهو ما قال كلاماً رددا 

لد لع قا ار 7 فتراني الدهر أجري بالكدا 

واذا استنجزت يوماً وعده ... قال لي يمطل دَكْوني غدا 

شربت أغصانه ( ؟) تمر الصبا موا وساي فسن حل عيدا 

رشأ بل غادة كور ممت صبحاً بليلٍ أسودا 

احفر 4) من عضة في نهدها ... ثم عضت حر وجهي عمدا 

فأنا الجروح من عضتها ... لا شفاني الله منها أبدا 76٠0‏ - وقال محمد بن ها في الشيب (ه) : 
نتم فلولا أن أغبر لت ... عبثاً وألقام علي غضابا 
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* القسم الأول 


لحضبت شيباً في مفارق لمتي )١(‏ ... ومحوت حو النفس عنه شبايا 
وغضت ميض" (4) الداه موك ا لو الى السب اياضق تايا 
واذا اردت على المشيب وفادة ٠...‏ فاجعل مطيك دونه الاحقابا 
فلتأَخَذنَ من الزمان حمامة ... ولتدفعن إلى الزمان غرابا 5١‏ - وكتب ابن عمار إلى ابن رزين وقد عتب عليه أن اجتاز ببلده ول 
يلقه (*) : 
تثن عنك عناني سلوة خطرت ... ولا فّادي ولا سمعي ولا بصري 
لكن عدتتي عت نجلة خطرت ... كفاني العذر منها يبت معتذر 
" لو اختصرتم من الإحسان زرتم والعذب يبجر للإفراط في اللحصر " 5" - وقال ابن الجد (4) : 
وافي 0 لتلاتي واثما ... يصب ركابي عن معاهدك العسر 
دوف حياء من زيارة صاحب () ... إذا لم يساعدني على برهالوفر 758 - وقال ابن عبد ربه (5) : 
يا من عليه حجابٌ من جلالته ... وإن بدا لك يوماً غير حوب 
ما أنت وحدك مكسواً ثياب ضنى ... بل كأنا بك من مضنى ومشحوب 
ألتى عليك يداً للضر كاشفة ... كشّاف ضر ني الله أيوب 


)١(‏ الديوان: في عذاري كاذياء 

(1) الننيوان: ممتوده 

0 ؟) الذخيرة (؟ : 6) والشريشثئى :١‏ 5"4” والبيت المضمن للمعري. 

0 4) الشريشي :١‏ رف 

(8) م: شيك, 

(5) آبيات ان عبد ويه فى الشرات :1ه 

4 - وقال النيل في مغنية: 

ولاعبة الوشاح كغصن )١(‏ ) بان 0000 بتقطيع القاوب 

إذ ا سرك طزيق الغوه شر عن ع دف رسب 

فيمناها تقد بها فؤادي ... ويسراها تعد بها ذنوبي 555 - وقال ابن شبيد (؟) : 

وعاقني (4) كرب عن وت به ... ويلي من لحب أو ويلي من الكرم +7 - وكان بشريش (ه) صوفي حافظ للشعرء فلا يعرض 
في مجاسه معنى إلا وهو نشد عليه» فاتفق أن عطس رجل بجلسه» فشمته الحاضرون» فدعا لحم» فرأى الصوفي أنه إن شمته قطع إنشاده 
ما لا إشاكله من النظمء وإن ل إشمته كان تقصيراً في البره فرغب حين أصبح من الطلبة نظم هذا المعنى» فقال الوزير الحسيب أبو 
عمرو ابن أبي مد (5) : 

باأعاظيا حك لان أعلنت بامد على عطستك 

ادع لنا ربك يغفر لنا ... وأخلص النية في دعوتك 

وقل له يا سيدي رغبتي ... حضور هذا اجمع في حضرتك 

واكيا وب الوق اه اباركري الناس في ليلتك 

فإن يكن متم لنا عودة ... فأنت مود على عودتك 

)١(‏ ق ب: بغصن. 

(؟) ديوان ابن شبيد: ٠١١4/8‏ 
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*) الديوان: ألمت. 

4) الديوان: وذادني. 

."غ١‎ :١ الشريشى‎ ) 

*) الشريشي: ابن حمد. 

وهذا الوزير المذكور كان يصرف شعره في أوصاف الغزلان ومخاطبات الإخوان» وكتب إلى الشريشي - شارح المقامات )١(‏ - 
إستد عي منه كاب العمد: 

أيا من غدا سلكاً لجيد معارفه ... ومن لفظه هر أيقَ لقاطفه 

ا .. بعد على لباته وسوالفه ووعك في بعض الأعياد» فعاده من أعيان الطلبة جملة» فليا هموا بالانصراف 


١ 
/ 
0 
/ 


0 


)١( 0 1‏ أمجاد ... شرف التّدي بقصدهم والنادي 
لا أشاروا بالسلام وأزمعوا ... أنشدتهم وصدقت في الإنشاد 
ف العيد عدم وهو يوم عروبة 355ظ يا فرحق بغلاثة الأعياد قال الشريثئى ف شرح المقامات: ولد ررته ف هم طمه الذي توفي فيه رحمه 
الله تعالى أنا وثلاثة فتيان من الطلبة» فسألني عنهم وعن آبائهم» فلما أرادوا الانصراف ناول أحدهم محبرة» وقال له: اكتب» وأمل 
عليه ارتجالا: 
لعن 0 
وزيهم أستاذهم إذ الهم ... مل ات هم زيهم  ١‏ 
فإن خفت من عين ففي الكل فل تقل ... وف الله رب الناس للكل عينهم 50177 - وقال الشريشي () : حدثنا شيخنا ابو الحسين 
ابن زرقون» عن أبيه أبي عبد اللهء أنه قعد مع صهره أبي الحسن عبد الملك بن عياش 
)١(‏ م: صاحب كاب شرح المقامات. 
(") الشريشى: در عصابة. 
(5) الشريشي :١‏ 6+م. 
الكاتب على بحر المجاز» وهو مضطرب الأمواج» فقال له أبو الحسن: أجز: 
لا يعوم به سفين .هه .ولو جذبت به الزهر النجوم 4 - وكان لابن عبد ربه فى يهواه» فأعلمه أنه يسافر غدأء فلما أصبح عاقه 
المطر عن السفر» فانجلى عن ابن عبد ربه همه» وكتب إليه (1): 
هلا اببكات لين أنث مبع؟ ..: هيات بأنى عليك الله والقذر 
ما زلت أبكي حذار البين ملتبياً ... حتى رثى لي فيك الريج والمطر 
ا اب م 
ا حبائل 2 لا تلاعه ب ٠‏ فلا 8 0 كه - وقال م غانم بن الوليد المالقى (م) : 
صيّر فؤادك للمحبوب منزلة ... سم الخياط مال للمحبين 
ولا ساح 00 معاشرة 3 ما تمع الدنيا بغيضين 777١‏ - وكان المتوكل صاحب بطليوس بنتظر وفود شي عليه من 
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ه١ أبيات ابن عبد ربه في المطمح:‎ )١( 

(؟) العقد 9: 5ال"ا. 

(9) م البيتان ص: 58؟5: /9". 

شنترين وم اجمعة» فأتاه بوم السبت» فلما لقيه عانقه وأأشده: 


يرك ليرد الستكر عيدا وقلنا في العروبة يوم عيد 

فلا أن طلعت السبت فينا ... أطلت لسان محتج الييود "1/١‏ - وقال أبو بكر ابن بقى )١(‏ : 
أقت فيك على الإقتار والعدم ... لو كنت حرا أي النفس ل أقم 1 

فلا حديقتكم يجنى ا عر ... ولا سماوك تنبل بالديم 

انا امو إن نبت بي ارض اندلس ٠‏ جئت العراق فقامت لي على قدم 

ما العيش بالعل إلا عيشةً ضعفت ... وحرفة وكلت بالقعدد البرم +707 - وقال الأبيض بالفقهاء المرائين (8) : 
أهل الرياء لبستم ناموسكم ... كالذئب يديج (") في الظلام العاتم 

فلكم الدنيا بمذهب مالك ... وقسمتم اياك بابن القاسم 

وركبتم شبب البغال بأشبب ... وبأصبغ صبغت لكم في العالم وقال (4 

قل للإمام سنا الأئمة مالك ... نور العيون ونزهة الأسماع 

له درك من همام ماجد ... قد كنت راعينا فنعم الراعي 

فضيت ممود الثقيبة () طاهراً ... وتركتنا قنصاً لشر سباع 


.7١ أبيات ابن بقى في القلائد:‎ )١( 


0 " زاد المسافر: 7 وه في المعجب: ه"؟ منسوبة لابن البنى؛ وانظر الشريشى ٠.١868 :١‏ 
8 م: المناقب. 


أكززاتك الدنيا وانت بمعزل ... طاوي الحشا متكفت الأضلاع 

تشكوك دنيا لم تزل 0 ٠‏ ماذا رفعت بها من الأوضاع “لال - وقال ابن صارة: 

يا من يعذبني لما تملكني ... ماذا تريد بتعذيهي واضراري 

زوق ينا وقلة الموت أجمعه ... كالصقل في السيف أو كالنور في النار 1/4" - وقال عبدون البلنسي )١(‏ : 
الوك الست امنشقة اي شروو لح ال عر دور 

لقد تناقضت في خاتي وفي خاق ٠.‏ تناقض النار بالتدخين والنور ه/ا” - وقال الوزير ابن الحكيم : 

رخت أصول لام تحت 7 ولك على خط امجرة دار 

إِنَ المكارم قور سه ... أنتم لما الأسماع والأبصار 

تبدو موس الدجن من أطواقك ٠٠‏ وتفيض من بين البنان بحار 

ذلّت لك نسم الحلائق مثل ما ... ذلت لشعري فيكم الأشعار 

فتى مدحت ولا مدحت سوام ... فديحك في مدحه إضمار 7075 - وقال القاضي أبو جعفر ابن برطال (؟) : 
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)01 هو أبو يمد عبد الله بن يحبى الحضري ابن صاحب الصلاة ويعرف بعبدون من أهل دانية وسكن شاطبة وتوف ببلنسية )- 
) وترجمته في التحفة: 58 والتكلة رقم: ٠١405‏ 

]هو اعدين خمد بن علي الأموي ويكتى أبا جعفر ويعرف بابن برطال» كان من أهل الحير والانقباض والعفة والوقار يتكسب 
بصناعة التوثيق» ثم أصبح قاضيا لغرناطة واماما بمسجدها الأعظم حتى عام 74١‏ وتوثي بمالقة سنة "٠5٠١‏ (انظر ترجمته وشعره في 
الإحاطة :١‏ ل/الا١‏ - ولا١1).‏ 

أستودع الرحمن من لوداعهم 5 قلبي وروحي آذنا بوداع 

بانوا وطرثي والفؤاد ومقولي 300 باك 200 العزاء وداع 

فتول يا مولاي حفظهم ولا ... 0 تفرقنا فراق وداع )١(‏ /الا” - وقال ابن خفاجة (؟) : 

وما هاجنى إلا تألق بارق ... لبست به برد الدجئة معلما وهي طويلة. 

وقال من أخرى (") : 0 

جمعت ذوائبه ونور جبينه ... بين الدجئة والصباح المشرق 7078 - وقال ذو الوزارتين أبو الوليد ابن الحضرمي البطليوسي في غلام 
امتوكل بن تابي يرثيه 0 0 : 

0 2 0 ... جار الكسوف عليه 71/8 - وقال الفقيه العالم أبو أيوب سليمان بن مد بن بطال البطليوسي عالمها في المذهب 
المالكىء وقد تحا م إليه وسعان أشقر وأكل فيمن يفضل بينهما (5) : 

وشادنين ألا بي على مقة ... تنازعا الحسن فى غايات مستبق 


5 سقط البيت من‎ )١( 

(؟) ديوانه: الالء. 

١6٠١ ديوانه:‎ )9( 

(؛) انظر ترجمته في المغرب :١‏ 58". 


(ه) مرت الأبيات ص: ؟. 

كأن لّة ذا من نرجس خلقت ... على بهار وذا مسك على ورق 
وحكما الصب في التفضيل بينهما ... 7 يخافا عليه رشوة الحدق 

فقال يبدي هلال الدجن جته . مبيناً بمسان منه منطلق 

فقال وجهي 25 ولون شعري مقطوع من الفسق 
وكل عق سر الى وكذا :لك الفسن أخبيق ما فرق إلى القداق 
وقال صاحبه أحسنت وصفك ل ... كن فاسقع لمقال ف متفق 

أنا على أفتي شمس النهار ولم تغرب وشقرة شعري شقرة الشفق 
وفضل ما عيب في العينين من زرق ... أنْ الأسئة قد تعزى إلى الزرق 
قطيرة إللة القت سيف موكت نتروا كنا صا فى عل ارم 
فقام ذو اللنّة السوداء يرشقني ... مهام أجفانه من شدّة الحتق 7 
وقال جرت فقلت الجور منك على ... قلبي ولي اراي دن 


وقلت عفوك إذ أصيهة يا 255 فال دونك هذا الحبل فاخ ختنق وكان فيه ظرف وادتة وعنوان طبقته هذه الأيائقه 
وقال: 
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وغاب من الأكواس فيها ضراغم ... من الراح ألباب الرجال فريسها 

قرعت بها سن الحلوم فأقطعت ... وقد كاد يسطو بالفؤاد رسيسها وله رحمه الله تعالى " شرح البخاري " وأكثر ابن حجر من النقل عنه 
في " فتح الباري "» وله كاب " الأحكام " وغير ذلك» وترجمته شبيرة. 

: )١( وقال الأديب النحوي المؤرخ أبو إسحاق إبراهي بن [قامم] الأعلم البطليوسي صاحب التواليف التي بلغت نحو خمسين‎ - ٠ 
وبغية الوعاة: 18 والبيتان في المغرب والقدح.‎ ١51 واختصار القدح:‎ "59 :١ انظر ترجمته في المغرب‎ )١( 

يا حمص لا زلت 5 لكل بؤْس وساحه 

فاك موظم زالعة < إلا وما فيه رائيه وخوقيع أن سين ابن حمييائغي "درن وأنقدة تفدرق البيدع 1 ضر جرع الإقامة 
بإشبيلية ايام فتنة الباجي. 

: )1١( وقال الأديب الطبيب أبو الأصبغ عبد العزيز البطليوسي الملقب بالقلندر‎ - ١ 

جرت مني امر مجرى دمي ... ل حياتي من سكرها 

ومبما دجت ظلم للهموم ٠‏ فتمزيقها إسنى بدرها وخرج يوماً وهو سكران» فلقي قاضياً في نباية من قبح الصورة» فمّال: سكران خذوهء 
لا اخته الشرطي قال للقاضي: بفضل من ولاك على المسلمين بهذا الوجه القبيح عليك إلا ما أفضلت علي وتركتني» فقّال القاضي: 
والله لقد ذكتني بفضل عظيم؛ ودرا عله دنا 

0 - وقال ابن جاخ الصباغ البطليوسي (؟) » وهو من أعاجيب الدنياء لا يقرأ ولا يكتب: 

ونا وقفنا غداة النوى ... وقد أسقط البين ما في يدي 

رأيت الحوادج فيها البدور ... عليها البراقع من عسجد 

وتحت البراقع مقاوبها ... تدب على ورد خل ندي 

تسالم من وطئت خده ... وتلدغ قلب الشجي المكند 

." وفيه " القلمندر‎ "59 :١ المغرب‎ )١( 

(؟) ترجمته في الجذوة: "8١‏ (وبغية الملتمس رقم: ) ؛ والأبيات التي أوردت هنا ذكر صاحب المطرب )١84(‏ أنها لعل 
بن إسماعيل الاشبوني واخذها ابن جاخ وادعاها لنفسه. 

وقال في المتوكل» وقد سقط عن فرس: | 

لا عتب للطرف إن زَلَت قوائه ... ولا يدنّسه من عائبٍ دنس 

حملت جوداً وبأساً فوقه ونبى ... وكيف مل هذا كله الفرس 78 - وقال الشاعى المشهور بالككيت البطليوسي )١(‏ : 

لا تلوموني فإني عام عه بالا حاحة نفسي وتدع 

باهيا وامحيا صبوقٍ ... وسوى حبهما عندي بدع 

فضل ابمعة يوماً وأنا ... كل أيامي بأفراحي جمع 084 - وقال أبو عبد الله حمد بن البين البطليوسي» وهو تمن يميل إلى طريقة ابن 
ها )1 0 ٍ 

غصبو الصباح فقسموه خدودا ... واستنهبوا قضب الأراك قدودا 

وراوا حصى الياقوت دون محلهم ... فاستبداوا منه النجوم عقودا 

واستودعوا حدق المها أجفائهم ... فسبوا ببن ضراغما وأسودا 

م يكفهم حمل الأسنة والظبى ... حت استعاروا أعينا وقدودا 

وتضافروا بضفائر ابدوا لنا ... ضوء النهار بليلها معقودا 
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المتوكل» وكان ف السماة وسيم فوضع عينه عليه » فلما كان وفت السحر دب إليه» وكان بالقرب من المتو كن فأحس به فقَال له: 
ها هذا باأخطارة 


)١(‏ ترجمة الكئيت في الجذوة: "1١4‏ (وبغية الملتمس رقم: )١5١1‏ وهو الكئيت بن الحسن أبو بكر من شعراء عماد الدولة ابن هود 

بسرقسطة؛ وانظر المغرب ٠ :١‏ /الا. 

(؟) الشعر في الذخيرة (؟: 017") والمغرب "1/٠١ :١‏ وانظر ما تقدم ص: ٠١8"‏ غ. 

فقال له: يا مولاي هذا وقت تفرغ اللحطارة الماء في الرياضء فال له: لا تعد أثلا يكون ماء أحمر» فرجع إلى نومه؛ ولم يعد في ذلك 
ة بقية عمره معه» ولا أنكر منه شيئاء ولم يحدث بها االخطارة حتى قتل المتوكل» رحمه الله تعالى. 

والخطارة: صنف من الدواليب الحفاف يستقى به أهل الأندلس من الأدوية» وهو كثير على وادي إشبيلية» وأكثر ما يباكرون العمل 

في السحر. ْ 

5 - وقال الوزير أبو زيد عبد لون بن مولود: 

أرني يوماً من الده ٠...‏ ر على وفق الأماني 

ثم دعن بعد هذا ٠6‏ كيفما شد شنت تراني 7/17 - وقال اذيك ا لذلون وحافظها ارد عد اغيك بن عردو الفهري اليابري» وهو 

من رجال الذخيرة والقلائد» وشبرته مغنية عن الزيادة» يخاطب المتوكل وقد أنزله في دار وكفت عليه )١(‏ : 

أباسامياً من شائييك طييما نه" عر عبات اماك بعالا عل ,عمال" 

لمك دار حل فيااكانا بيه “دار ليالى غافياث بدي كال * 

يقول لا لا رأى من دثورها ... " ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي " 

ققالك ونا عر عواءا بردها :ىذ" وهل عمو عو كان فى الغضر الال 

فرتساحب: الانزال فها بعال :+ " فإ الفى ميدي وليس يقال" وقال :فى مق بعتروف الزياء # يما وكواعنه في لفرت * 

ٍ ٠ : )9( 

سألت الحروف الزائّدات عن اسمها ... فقالت ولم تكذب: أمان وتسبيل 

1 .1817 مرت هذه الأبيات ص: 798 وانظر المطرب:‎ )١( 

(؟) الم يرد البيت في ترجمة ابن عبدون في المغرب :١(‏ 1/4”) وما اورده صاحب المطرب: ١18٠١‏ 

[ضوابط حروف الزيادة] 

قلت وعلى ذكر حروف الزيادة فقد أكثر الناس في انتقاء الكامات الضابطة لماء وقد كنت جمعت فيها نحو مائة ضابط» ولنذكر الآن 

بعضهاء فنقول: منها " أهوى تلمسانا " ونظمتها فقلت:, 00 

قالت حروف زيادات لسائلها ... هل هويت بلدة: أهوى تلمسانا وجمعها ابن مالك في بيت واحد باربعة امثلة من غير حشوء وهو: 

هناء وتسليم» تلا يوم أنسه» ... نهاية مسؤول» أمان وتسبيل ومنها " هويت السمان ". وحكي أن أبا عثمان المازني سئل عنه فأاشد: 

هويت السمان فشيبنني احوقة كنت قلما حورت السمانا فقيل له: أجبناء فقال: أجبتك مرتين» ويروى أنه قال: سألقونيهاء فأعطيتكم 

ثلاثة أجوبة» هكذا حكاه بعض الْحقَققين» وهو أرق ما حكاه غير واحد على غير هذا الوجه؛ ومنها: " سألقُونيها "» ومنها: اليوم تنساه» 

الموت .بنساه» اسليني وتأه» هم ربتساءلون» التناهي معو ني وسائله» اسلي تهاون» تهاوني اسلمء الس هواني» ما سالت يبوذ» مؤس 

التياه» لم يأتنا سبو يا أوإس هل غمت» نويت سؤاهم» نويت مسائله» سألئم هواني » تأملها يونس » أتاني وسهبيل» هوني مسألتباء سألث 

ما يبون» وسليمان أتاه» تسأل من يبوى» اسعلاني هو» اسلمت وهناي» هو اسهالني» سايل وانت هم يا هول استنم» اتاه وسليمان. 

قلت: وليس هذا تكراراً مع السابق الذي هو " وسليمان أتاه " لأن التقديم والتأخير يصيرهما شيئين 

ومنبا: الوسعي هتان» اوليتم سنأه» واليتم اسه» امسيت وناله» ائله 
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© القسم الأول 
سما أملق سيوأ لوطل خناه سا ين روماء الف روطتياء اما لها روه صرق كما سا نابوك طابنالقة وف دوق الت ها 
يبون " ]ا شيئين من 0 التقديم والتأخير ا نظيره» ألا تنس يومه» ليتأس ماؤه» سله مون أناء أسته اليوم» ألم هوينا» 
اوي من أساله» وهين ما سألت» وهني ما سالت» مسالتي نواه. 
ومنها: مسألقي هاون» سبوان لم يلتم سبوان» أويلتم ناسه» مسألتي أهون» هيخ تنساه» سعوتهن إليبا» الك سهوان» وسألتم هينا» 
يبون ما تسألء أتلو من سهياء أسلم وانتبى» يتأمل سهوان» يتأمل ناسوهء يتأملن سواهء ايتأمل فسوهء الحوى أتشسم» وليت ماه اسن» 
تولين اويا اتلوا سبمين» وَل ساهمتني » أسعاؤه تنيل» يتأملنه سوا» أولم يبتّسناه» امن ويتساهل» مسي موا تومعيه لناء» هو ما ال 
لأمبما نتوسمء أيهما نتوسل» أتاني لسموهء ميتين أولاء أولاهن سعيت» سلمتني أهواء أسليتني هواء أو نستميلهاء أيستمهاوناء هنأت 
الموبى» سليم انتهوا» لك 00 ساءلته يغو» يق لا إسمو» اسألي مؤنته » سألتي موهناً الس هونا اسهلي أهون» التناه موسبى» لحواء 
يلسم » نبوى ماجالة ماؤّه ليتأأسن » تنسمي لحواء» تلو إن سهاء الحئ نيوا ستولينا أمةة يتهلون أساء أمبلتني سواء» التنابي وهم» 
أهويت سلمان» هويت المأسء المأنس تبوي» هويت أم ناسل» أوليس تم هناء استوهن أملي» استبون ألمي» استلمنا وهيأء أتسلمونيهاء 
لاوا ألا رتسمونه» انس توهمناء ألا ربتسلموه. 
تهقاه اث وأريعة وتلؤئوة تركيياء منها ما هو متين» ومنها ما هو غير متين» وقد جمع ابن خروف فيها اثنين وعشرين تركيباً كا وغير 
محكي» وأحسنها بيت ابن عبدون السابق» ويليه بيت ابن مالك» وقال الطغمي جامعاً لها أربع مرات: 
التي سبهواًء تلومي إن سها ... أو ليس تم هناء الموا تسم هكذا بخطه يتسنم» ولو قال يتنسم لكان أشي أوقاك أيضا: 
وليت ما سناه والقسي هنا ... امال هو اهنا يتوسم قلت: وقد جمعت في المغرب زيادة على ما تقدم» وكنت قدرت رسالة فيا 
أسعيها " إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة ". 
8 - وقال أبو محمد عبد الله بن الليث يستدعي الوزير أبا الحسن اليابري في يوم غيم: 
رقم الربيع بروضنا أزهاره ... خرى على صفحاته أنهاره 
فعسى آشرقنا ببيجة سيد ... ألقى على ليل اللخطوب باره 
تمتع الآاداب من نفحاته ... فيئم منبا ورده وماره 
يا سيدا مثا اللرية شزهةا هن ادق إليثا مره وها ره 
و أظل الغيم وه ضياتك ...+ فعليك يا مين الغلا إظهاره +2 .وقال أب القاسم ابن الأبرش )١(‏ : 
أدر كاس المدام فقد تخنى ... بفرع الأيك طائره الصدوح 
وهب على الرياض أسيم صبج ... يمر كا دنا سار طليح 
ومال النبر إشكو من حصاه ... جراحات 5 أَنْ الجريح وقال: 
حافت ويشبد دمعي بما ... أقاسيه من مجرك الزائد 
)١(‏ هو أبوالقاسم خلف بن يوسف بن فرتون الأبرش النحوي (توفي: 7ه) وترجمته في التحفة: 1 والصلة 11/4 وبغية الممتمس 
رقم: 1/77 وبغية الوعاة: 74. 
قاذ كنع" يوك ها ا دعوع بد .وجاق الك رف اتدل 
إن البيّ عليه السلام ... قضى بالهين مع الشاهد 74٠‏ - وقال أبو الحسن على بن بسام الشنتريني صاحب الذخيرة» وشهرته تغني عن 
ذكره» ونظمه دون نثره» يخاطب أبا بكر ابن عبد العزيز: 
أبا بكر امجتبى للأدب ... رفيع العماد قريع الحسب 
المعن فيك الزهان اللذون .م وتعرهي عك سان الغري 
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وان لم يكن أفقنا واحداً ... فينظمنا شمل هذا الأدب وقد ذكرنا له في غير هذا امحل قوله: 

ألا بادر فلا ثان سوىن" ما 0300 عهدت الكأس والبدر العام 0300 الأبيات 

وتأخرت وفاته إلى سنة اثنت ثنتين وأربعين و“مسمائة» وهو منسوب إلى شنترين " من الكور الغربية البحرية من أعمال بطليوس. 

1 - وقال أبو حمر يوسف بن كوثر: 

0 به يومأ يغازل مره 55 وود 39 ذا بالملاحة بمتن 

عببى الصب يقَضى الله بينكما له ... مخير فالا لي: ل 99؟ - وقال أبو يمد ابن سارة )١(‏ : 

أعندك أن البدر بات ضجيعي ... فقضيت أوطاري بغير شفيع 

. الذخيرة (": ع «م)‎ )١( 

جعلت ابئة العنقود ببق ويينه .:+ فكانت لنا أما وكان رضي وقال (1) : 

أيا من حارت الأوهام فيه ... فل تعلم له الأقدار كنبا 

يجيد النبل مناعقد أنس ... أقام بغير واسطة فكنها 74 - وقال أبو الحسن [ابن] منذر الأشبوني: 

وحسبك والأيام خون غوادر ... فراق 3 ا العدا وبعاد 00 2 وقال خلف بن هرود القطيني: 

من أنبت الورد في خديك يا قر ... ومن حمى قطفه إذ ليس مصطبر 

الزهر بالروطن مقرون من 003030 وروضص خدك موصول به الزهر هو" 35 وكان لابن الحاج صاحب قرطبة ثلاثة أوللاة من أجمل 
0 0 وعروت و رحمول» فأولع 1 امم بو يمد 8 اليد يد اللحري» وقال فهيم 0 ؟): 

اضرو راطف ظكد جز ل ل هكذا رايته بخط بعض 
1١‏ اللهرة ادي عام 

6 ع البيتان ص: /ا/” وقد حذفهما قٍ مم وقال: " وقد تقدمت هذه الحكاية ". 

5 - وقال ابن خفاجة يداعب من بقل عذاره ( 0 

أيه التائه نه مبلا 000 ساء في أن + تبت جهلا 

فل ارى فيما. ترى ... إلا شباباً قد تو 

وغراماً قد تسرى 330 وفؤاداً قد تسل 

أن دمع فيك يجري ... أن جنب تقل 

لاس اعدو وضلوع فيك تصلى 

ول عنك إل ٠٠١‏ ا لال 

وانطوى الحسن فهلا ... أجمل الحسن وهلا أما بعد أيها النبيل النبيه» فإنه لا يجتمع العذار والتيه» قد كان ذلك وغصن تلك الشبيبة 
رطب» ومنبل ذلك المقبل عذبء وأما والعذار فقد بقل» والزمان قد انتقل» والصب قد صحا فعقل» فقد ركدت رياح الأشواق» 
ورقدت عيوك العشاق» فدع عنك من نظرة التجني » ومشية التثني» وغعض من عنانك» وخذ ف ترضي إخوانك» وهش عند اللقاء 
هشة أريحية» واقنع بالإيماء رجع تحية» فكأني بفنائك مبجوراء وبزائرك مأجوراً والسلام. 


511216120 41١ * 


* القسم الأول 


917 - وقال الرصافي لما بعث إليه من يبواه سكينا (؟) : 

تماءلع بالسكين 31 بعثته و6٠‏ لقد صدقت 5 العيافة والزجم 

فكان من السكين سكفاك في الحشا ... وكان من القطع القطيعة والحجر 

.١؟9 ديوان ابن خفاجة:‎ )١( 

(؟) ديوان الرصافي: 9 (عن النفح) . 

4 - وحضر الفقيه أبو بكر ابن جبيش ليلة مع بعض الجلة وطفئ السراج» فقال ارتجالا: 

اذك لماج وا سيرك ررد يات التتمس متحي وسار ٍ ٍ 

أو خله فكانا وجه سيدنا ... لا يطلب النتجم من في بيته (1) القمر 599 - وقصد أحد الادباء بمرسية احد السادات من بنى عبد 
المؤمن» فأم له بصلة حرجت على يد ابن له صغير» فقال المذكور ارتجالا: 

تبرك جل جاء بالعن والسعد ٠و6و٠‏ ,ببشر بالتاييد طائفة المهدى 

تكلم روح الله في المهد قبله ... وهذا براء بدل اللام في المهد "٠.٠‏ - وخخرج الأستاذ أبو الحسن ابن جابر الدباج (؟) » يوما مع 
طلبته للنزهة بخارج إشبيلية» وأحضرت مجبنات ما خبا نارها (") » ولا هدأ أوراهاء فا خام عنبا ولا كف» ولا صرف حرها عن 
اختضابها البنان ولا الكنش» فقال: 

أحلى مواقعها إذا قربتها ٠...‏ وبخارها فوق الموائد سام 

إن أحرقت لمسا فإن أوراها ... في داخل الأحشاء برد سلام "0١‏ - وقال أبو بكر أحمد بن مد الأبيض الإشبيل يتبك5 برجل زعم 
أنه ينال الخلافة (4) : 

عير المي نداء شيخ 00 أفادك من نصائحه اللطيفة 


(1):غ" قي وحهه. 
(؟) القصة والبيتان في القدح: ١55‏ وانظر المغرب :١‏ 5ه”5. 


(*) كانت عادة أهل إشبيلية أكل هذه الجبنات يوم ميس إبريل. 

(غ) زاد المسافر: 59. 

تحفظ أن يكون الجذع يوما ... سريرا من أسرتك المنيفه 

فك فيك مطوياً فأبى ... وتضحكن أمانيك السخيفه +0" - وقال صفوان: 

ونمار أن لو سألنا دهرنا فق أن يعرد بمثله لم يقدر 

حرق الزمان لنا به عاداته ... فلو اقترحنا النجم ل يتعذر 

في فتية علمت ذكاء بحسنهم ... فتلفعت من غيمها في متزر 

والسرحة الغناء قد قبضت بها ... كف النسيم على لواء أخضر 

وكأن شكل الغيم )١(‏ منخل فضة ... يلقي على الآفاق رطب الجوهر 0" - واجتاز بعض الغلمان على أبي بكر ابن يوسف» فسلم 
عليه بإصبعه» فقال أبو بكر في ذلك وأشار في البيت الثالث إلى أن والد الغلام كان خطيب البلد: 

منّ الغزال بنا مروعاً نافراً... كشبيهه في القفر ريع بصائده 

ثم السلامى في السلام تستراً ٠...‏ ثم انثنى حذر الرقيب لراصده 

هلا تكلق وققة لحبه .. وو آنها قصراً كلسة والده غ 0" - وقال أبو القاسم القبتوري: 

والحيرنا لأمور ليس يبلغها ... مالي وهن منى نفسي وآمالي 

أصبحت كلآل لا جدوى لدي وما ... آليت جدًاً ولكن جدّي الآلي 0" - وقال أبو الحسن ابن الحاج (7) : 
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)1١(‏ ب: الماء. 
(؟) هو جعفر بن الحاج» ترجم له القلائد: ١59‏ والمغرب: «: /ا/ا5 وانظر الحاشية» وورد البيتان فيه ص: 58١‏ والمطرب: ه/ا١‏ 
وقد وقعا في م قبل بيت القبتوري. 
ع حزناً أن المشارع 1 ٠‏ وعندي إليها 3 وأوام 
زفق كد الأنام اينم للق دك له وأن المكثرين لام 07" - وقال أحمد بن أمية البلنبي: 
قال رئيسى حين فاوضته ... وما درى أن مقّامي عسير 
أقم فقلت ال حال لا تقتضي ... فقال سر قلت جناحي كسير ٠1‏ - وقال ابن برطله: 
لله ما القاه من همة ... لا ترتضي إلا السها منزلا 
ومن مول كلما رمت أن ... أسعو نشىية الور "قال لج 20 وكفااق عرروف السكن الروساة: 
داعن ,نحو كل خلا :»+ ده وضيده 
أتاك نجل خروف ... فامنن عليه بحده وكتب أيضاً لبعضهم إستدعي فروة: 


بباء الدين والدنيا ٠‏ ونور المجد واللحسب 

طليق خانة الأراى رمن عدر اله جلة أن 

وفضلك عام أي ... خروفٌ بارع الأدب 

حاية الذشر أخط و وفي حلب صفا حلبي وبعد كتبي لما ذكر خشيت أن لا يكون لابن خروف المشرقي لا الأنداسي )١(‏ » والله 
)١(‏ هو كا قدر المقري فإن هاتين القطعتين لابن خروف أبي الحسن علي بن نمد» ولكنه أيضا قرطبي الأصل استقر بحلب (انظر 
الغصون اليانعة: ١"‏ وزاد المسافر: )٠١‏ . 

8 - وركب محبوب أي بكرابن مالك )١(‏ كتفي اق انع قاد رديت رجل يعرف بالدب» فقال أبو بكر في ذلك: 

وبغلة ما لها مثال ... يركببا الدب والغزال 

كأنَّ هذا وذا عليها ... حابةً خلفها هلال "٠١‏ - وخرج محبوب لأبي الحسن ابن حريق (؟) يوماً انزهة وعرض سيل عاقه عن 
دخول البلد» فبات ليلة عند أبي الحسن» فال في ذلك: 

يا ليلد جادت الأماني ... بها على رغم أنف دهري 

نيا الى .لعي سيا لان كا 

أبات في منزلي حبيي ... وقام في أهله بعذر 

ا ل 

يا ليله القدر في اللَيالي ... لأنت خيرٌ من آلف شبر 811 - وقال أبو الحسن ابن الزقاق (0) : 

عذيري من هضيم الكشح أحوى رخيم الدل قد لبس الشبابا 

أعدّ المجر (4 4) هاجرة لقلبي ... وصير وعده فيبا سرابا 11" - وقال أبو بكر ابن الجزار السرقسطي: 

ثناء الفق يبقى ويففٍ ثراؤه ... فلا تكتسب بالمال شيئاً سوى 1 

فمّد أبات الأيام ا ا وذوها غض جديدٌ إل ' حشر 

(9) راد المستافة سن : 

(؟) هذا اللحبر والشعر سمطا من م وقد مرت الابيات ص: ١٠غ5.‏ 

(؟) ديوان ابن الزقاق: /5. 
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ب القسم الأول 
(4) ب: العتب٠‏ 
0 الأديب أبو عبد الله الجذامي )١(‏ : كان لشخص من أحصحابنا قينة» فبينما هو ذات يوم قد رام تقبيلها على أثر سواك 
بصره بمبسمها إذ منّ فوال ينادي على فول ربيعه» قال فكلفني أن أقول في ذلك شيئاء ققلت: 
ال اا .0 وأهديت لي من فيك فول سواك 
وكدينا الفوال الفوك حاديما ٠٠6‏ وما قصده في المدح و شاه ميديو ال ا المذكور عند بعض الأجلة وذرعه القيء» 
فارتجل في العذر: 
لا تؤاخذ من أخل به ... قهوة في الكاس كالقبس 
كيف يلحى في المدام فت ... أخذته أخذ مفترس 
تطلت :فى الثلق مكزهة ب.: ضاق عنها موضع النفس 
خرجت من موضع دخلت ... أنفت من مخرج النجس 4 "١‏ - وجلس سامة بن أحمد إلى جنب وسيم يكتب من محبرة فانصب الحبر 
منبا على ثوب سلمة» نفجل الغلام» فقال سلمة: 
صب المداد وما تعمد صبه ... فتورد الخد المليح الأزهر 
يا من يؤثّر حبره في ثوبنا ... تأثير لحظك في فؤادي أكبر ١م‏ - وكان لأبي الحسن ابن حزمون (؟ ؟) بمرسية محبوب يدعى أبا عاص» 


وشافر ابو الخو فبينما هو بخارج المرية لإذ في فى إشبه محبوبه» وسأله عن اسمه» اوه بأنه يدعى أبا عام» فقال أو سدق 
ل أفر أمام الحوى ... وليس إذا الحب من آخخر 

)١(‏ احبر والبيتان التاليان ساقطة من م. 

(؟) من شعراء زاد المسافر: 54 وله شعر في المعجب والبيان المغرب. 

وكيف أفر أمام الحوى ... وفي كل واد أبو عامى 71 - وحضر أبو بكر ابن مالك كاتب ابن سعد مع محبوبه لارتقاب هلال شوال» 
فأغمى عل الناس ورآه محبوبه» فقال أبو بكر في ذلك )١(‏ : 

توارى هلال الأفق عن أعين الورى ... ولاح لمن أهواه منه فياه (9) 

فقلت لهم: لم تفهموا كنه سره ..٠‏ ولكن خذوا عنى حقيقة معناه 

بدا الفق كالمرآة راق صفاؤه ... فأبصر دون الناس فيه محياه 117" - وكتب أبو بكر ابن حبيش لمن يبواه بقوله: 

مق .ما ترم ظرعيا خالل وعنيينا لعا ل 

- وكتب القاضي ابن السلم ( ع) إلى المحم المستنصر بالله: 

أن أعماء يحييى ألبن عطقك .»ينك ماك عدي فل شري لك 

أو كان ملّكني الرحمن من أجلي ... شيئاً وصلت به يا سيدي أجلك 

ند اروف انال كثرت ... فَإِمَا أملي في أن ترى أملك 19م - وقال الوزير ابن أبي اللحصال: 

وكيف أؤدي شكر من إن شكرته ... على د يوم زادني مثله غدا 

فإن رمت أقضي اليوم بعض الذي مضى ... رأيت له فضلاً علي مجددا 


)١(‏ زاد المسافر: سس 

)2 م: محيأه. 

(7) ع ابن شا 

: )١( وقال الرصافي‎ - "٠ 

قلّدت جيد الفكر من تلك الحلل ... ما شاءه المنثور والمنظوم 
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* القسم الأول 


وأشرت قدّامي كأني لاثم ... وكأن كتّى ذلك الملثوم وقال: 

نا كفن را ا فا وصل اللسان ولا الضمير 

عزنا أن تقوم لها بشكر ... عل أن الشكور لما كثير 71" - وقال ابن باجة: 

قوم إذا انتقبوا رأيت أهلة .. وإذا هم سفروا رأيت بدوراً 

لا يسألون عن النوال عفاتهم ... شكراً ولا يمون منه نقيرا 

لوأنهم محرا عل لاي الى نه بأكفهم نبت الأقاح نضيرا (9) 89م - وقال ابن الأبار يمدح أبا ركريا سلطان إفريقية: 
تلت بعلياك الليالى الغواطل مه جؤداتت السقياك الطاب المواطن 

وما زينة الأيام إلا مناقب ..:. يفرعها أصلان: بأس ونائل 

إذ! الطول والضول استقلاً براحة ترقت لما نحو النجوم أنامل وقال أيضأ في سعيد بن حك رئيس مترقة: 
ب 35 9 بيس 0 ف أساريره صفات الصباح 

قر في أفق معاي تل ... وتحلّ بالسؤدد الوضاح 

سل البحر في السماحة منه ... لجواد سموه بحر السماح 

)١(‏ ديوان الرصافي: ١11ء‏ /1ى. 

6 ب: ترا 

بام - وقال أبو العباس أحمد الإشبيي: 

يا أفضل الناس إجماعاً ومعرفتي ... تغني وما الحسن في ريب ولا ريب 

ورثت عن سلف ما شنْت من شرف ... فقد ببرت بموروث ومكتسب 54" - وقال ابن زهر الحفيد: 
امن داق سه أحى نه طاب مويك رههم ويب 

اع اشرو م بر سجاه إن ادرف عع ابرع بحرت 

ملا الضلوع وفاض عن أحنائها ... قلب إذا ذكر الحبيب يذوب 

ها وال يضرت بخافتاً جناعه .نه ا ليث شعري هل تطين قاوب«وفان قي زمر المكان: 

أهلاً بزهر اللأزورد ومرحبا ... في روضة الكّان تعطفه الصبا 

لو كنت ذا جهل كلتك لد ... وكشفت عن ساق ا فعلت سبا ولما قال الموشحة المشبورة التي أوها: 
ماقف وا ووز ما اها مر قال أبى ير إن انفده لو سكل غلا اعناد القالاه قاس بيني ابمراء 

ولما قال الموتحة التي اولما: 

هات إعة العنب .٠ه‏ واكترت إلى قولء: 00 

وفده بابي ... ثم بي سمعها ابوه فال: يفديه بالعجوز السوء امه» وما انا فلا. 

”م - وهنالك أبو بكر ابن زهر الأصغر )١(‏ » وهو ابن عم هذا الأكبر. ومن نظم الأصغر: 

والاننا دوف ها ارس 0ه ]3 لون الى نذات هيا اترضل 

لكن جعلت مودت مع خدمتيٍ ... لعلاك أحظى شافع يتقبل 

إن كنت من أدوات زهر عاطلا ... فالزّهر منهنّ السماك الأعزل وهذه الأبيات خاطب ها المأمون بن المنصور صاحب المغرب. 
9" - وقال الأديب أبو جعفر عمر ابن صاحب الصلاة: 

وما زالت الدنيا طريقا لهالك ... تبإين في أحوالما وتخالف 
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* القسم الأول 


ففي جانب منها تقوم مآتم ... وفي جانب منها تقوم معازف 

فن كان فيا قاطنا فهو ظاغن ... ومن كان فيها امنا فهو خائف 81" - وقال أبو بكر مد ابن صاحب الصلاة يخاطب أخيل (*7) 
لما انتقل إلى العدوة: 

هذي دموعي حتى ... يراك طرفي تبمي 

يا ليت ما كنت أخشى ... عليك عدوان هم 

ما زال شيهم مس ... لكل يقظان شهم ولما وفد اهل الأندلس على عبد المؤمن قام خطيبا ناثرا وناظماء فى 

)01( هايو وك لابن قسسزرة الإيادي» وترجمته وأبياته في القدح: ٠ه‏ - ١واه‏ 

)١(‏ بياض في ب؛ م: اخال. 

بالعجبء وباهى به أهل الأندلس في ذلك الوقت. 

وله في عبد المؤمن: 

هم الألى وهبوا للعرب أنفسهم ... وأنهبوا ما حوت أيديهم الصفدا 

ما إن يغبون كل الشمس من رخ ... كانما عينها تشكو لحم رمدا 94" - وقال ابن السيد البطليوسي في أبي الحكمٌ عمرو بن مذج ابن 
حرم وقد غلب على لبه» وأخذ يجامع قلبه )١(‏ : 

فقلت له: عمر كعمر فقّال لي ... صدقت ولكن ذاك شب )١(‏ عن الطوق وفيه يقول ابن عبدون (") : 

يا عمرو رد على الصدور قلوبها ... من غير تقطيع ولا تحريق 

وأدر علينا من خلالك أكؤسا ... لم تأل تسكرنا بغير رحيق وفيه يقول أحدهما: 

قل لعمرو بن مذخ ... جاء ما كنت أرنجي 

شارب من زبرجد ... ولمى من بنفسج وكتب إليه ابن عبدون: 

)١(‏ م البيتان في المجلد الأول: + وهنا خطأ فصاحب البيتين كا هو أبو الحسن البطليوسي (ابن القبطورنة) » ذكر ذلك ابن يسام 
في الذخيرة وابن سعيد في المغرب :١‏ /77. 

(5) يامراولكق واأحي: 

(*) الذخيرة (9: 58:9) . 

ومنبا: 

ولا تنس يمناك التي )١(‏ هي والندى ... رضيعا لبان لا التِين ولا التبر فأجابه من أبيات: 

تحير ذهني في مجاري صفاته ... فلم ادر شعر ما به فهت أم حر 

أرى الدهر أعطاك التقدم في العلى ... وان كان قد وافى أخيراً بلك الدهر 

ل حازت الدنيا بك الفضل آخراً ... ففى أخريات الليل ينباج الفجر ولعمرو في أبي العلاء ابن زهر (9) : 
قدمت علينا والزمان جديد ... وما زلت تبدي في الندى وتعيد 
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* القسم الأول 
وحق ١)‏ 2 العلا 0 اتيك الغلا م م الا 0 م 
0 20 ل 


لا غروإن بعدت ذا تضاف 003030 ذا وعد يا رةه السفر 

قسج العن لآ يلقاد تاظرنها .نه وقد توسع في الدنيا به النظر وقال ابن عمه أبو بكر محمد بن مذ ييخاطب ابن عمه أب الوليد (0) : 
)١(‏ الذخيرة: لي تلك التي. 

(؟) الذخيرة (؟: له ؛ وفي م: ولعمرو في ابن زهر. 

0 ©) الذخيرة: وعيش ٠‏ 

(4) الذخيرة (9: و#ام) , 

و الذخيرة (غ*5:5) ٠.‏ 

وتوأى عض ابتعنت :تدرة ا اقل 1١‏ كانت يي ليلة القدر 

النجزع من دمعي وانت اسلته ومن نار أحشائي وانت هيبا 

إذا طلعت معش علي بسلوة ... أثار الحوى بين الضلوع غروبها وله أيضا (؟) : 

نا اسيّالك معشر لم أرضهم ٠.‏ والقول فيك؛ كا علست» كثير 

داريت دونك ممجتى فتماسكت ٠.66‏ من بعد ما كادت إليك تطير 

فاذهب فخير جوانحي لك منزل ... واسمع فغير وفائك المشكور وقال: 

يقول وقد لمته في هوى ... فلان وعرّضت شيئاً قليلا 

أعسق فلكتلا والذى :: أحاف فى الب عر ويلا 

وكيف وقد حل ذاك الجناب ... وقد سلك الناس ذاك السبيلا وله ثما يكتب على قوس (") : 

إنا إذا رفعت سماء محاجة ... والحرب تقعد بالردى وتقوم 

وتمرد الأبطال في جنباتها ... والموت من فوق النفوس ييحوم 

)١(‏ الذخيرة: لالم 

(؟) المغرب :١‏ ٠غ"5.‏ 

(") الذخيرة (9: 4 4؟) ؛ م: وما يكتب على قوس قوله. 

مرقت لهم منا الحتوف كأغا ...لق الأهلة والسيام نجوم )١(‏ 885 - وقال أبو الحسين ابن فندلة في كلب صيد (؟) : 
لس ل ا 

كلون الشبابٌ نح وي أ 0 البدر 

إذا سار والبازي أقول تعجبا ... ألا ليت شعري يسبق الطير من يجري ولا يلتفت إلى أقول أَبي العباس ابن سيد فيه (9) : 
ال ا ( 


* القسم الأول 
تحجب الفندلي عنى ... فساء من فعله ضيري 
قرف رت 2ن وول :نبب العرواقا لانتو 12د االززعة أن كف واه الوضقوان رخزت بي 
)١(‏ الذخيرة: رجوم. 
)2( رع 3 الغري | بواطاعية) وكييتة فيه أبى ادن 
6 ا اي (المغرب :١‏ *ه"5 والحاشية) . 
(4:) ب لتفله؛ م: شكله. 
) 8 الأبار؛ ق: النبار. 
الام - وقال أبو القامم ابن حسان ( 0 
ألا ليتتي ما كنت يوماً معظماً ... وا عفرا خم توادخطيوا افطري 
أكلف في حال المشيب بمثل ما ... تحلته ته والغصن في ورق نضر 
فا عاش في الأيام في حر عيشة سوى رجل م عن الي 7 ««ل - وقال أبو بكز ابن مرتين (7) : 
عوك امد والفضل والكيما ... وشعةً في التّدى لا تره تضي السأما 
0 ف ثرئ الإنصاف راعفة ... وسمكها فوق أعناق السماء سما وقال؛ 
أنصفتني فحضتك الود الذي ... يجزى بصفوته الخليل المنصف 
حر م ا لز لمق الفا ها يدرف رفان: 
يا هلالا بحل ... وقضيباً يتثق 
اي 170 
ذكر العهد والديار غيب ٠...‏ خرى دمعه وى التحيب 
ذكر العهد والنوى من حبيب ... حبذا العهد والنوى والحبيب 
إذ صفاء الوداد 5 بتجن وودنا مشبوب 
(1) ترحمته في القدح: 46 (توفي سنة 5588) . 
0) أبن بك مد بن عريكين وزر للظافر بن المعتمد أثناء ولايته على قرطبة؛ (انظر المغرب :١‏ 78 وفيه البيتان الأولان) . 
واذا الدهر دهرنا وإذا اد وي واذ يقول الرقيب ومنها: 
أسأل الله عفوه فلئن سا ... ء مقاللي لقد تعف القلوب 
قف كال افق السعاءر كرفا .لا سواه واادوبه دوق ٠‏ 
وأخو الشعر لا جناح عليه ... وسواءً صدوقه والكذوب 84" - وقال اللخطيب أبو عبد الله حمد بن عمر الإشبيلي )١(‏ : 
وكلّ إلى طبعه عائْد ... وغن صدّه المنع عن قصده 
كدذا الماك هرم بعك [سكالة ٠ه‏ بود سريعا إلى برده وقال: 
يا معدن الفضل رطا م لا زات من نالحد اريت 
عذاك بالنات» فقل متعنها .... يدخل أو يصبر أو ينصرف ها" - وقال إمام اللغة أبو بكر حمد بن الحسن (7) الزبيدي الإشبيلي: 
ما طلبت العلوم إلا لأفي ... لم أزل من فنونها في رياض 
ا مت عيوها كان للغيون المراضن .وقال: 
أخعزن ياك باس ديه ليون هذا لانن تابنا 
ذهب الإ بريز منهم ... فبقوا بعد نحاسا 
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* القسم الأول 
)١(‏ هوالمعروف بالمهيرس» وقد مرت الإشارة إلى ترجمته» قتل في واقعة تالمست سنة 5178. 
(؟) ق ب: الحسين. 
سامريين يقولو ... ن جميعاً لا مساسا وكان تاب " العين " لخليل عنتل القواعد» فامتعض له هذا الإمام» وصمّل صدأه كا يصمّل 
الحسامء وأبرزه في أجمل منزع» حتى قيل: هذا مما أبدع واخترع وله كاب في النحو يسمى " الوام " وصيره الحم ماقف يي 
لولده هشام المؤيد» وباجملة فهو في المغرب بمنزلة ابن دريد في المشرق ٠ )١(‏ 
5 - وقال النحوي أبو بكر مد بن طلحة الإشبيلي (؟) » وشعره رقيق خارج عن شعر النحاة» ومنه: 
إلى أي يوم بعده يرفع الخو ولاورق كريد .وقد حي الور 
وقد صقّلت كف الغزالة أفقها ٠...‏ وفوق متون الروض أراقية خضر 
وم قد بكت عين السماء بدمعها ... عليها ولولا ذاك ما يسم الزهر وقال (") : 
بدا الحلال فلما ... بدا نقصت وتما 
كأنَ جسمي فعلٌ ... وسعر عينيه " لا " وكان لا يلك نفسه في النظر إلى الصور الحسان» وأتاه يوماً أحد أصصابه بولد له فتان الصورة» 
فعندما دخل مجلسه قصر عليه طرفه» وم يلتغفت إلى والده» وجعل والده يوصيه عليه وهو لا يعلم ما يقوله» وقد افتضح في طاعة هواه» 
فقال له الرجل: يا أبا بكر حقق النظر فيه لعله مملوك ضاع لك» وقد 
)١(‏ م ب: بالمشرق. 
(0) ترجمته في المغرب :١‏ 5" والتكلة: ٠‏ وبغية الوعاة: 49 وبرناح الرعيني: /. 
(") البيتان في المغرب. 
جبره الله تعالى عليك» ولكن على من يتركه عندك لعنة الله هذا ما علمت بحضريء واللّه إن غاب معك عن بصري لحة لتفعلن به ما 
اشتهر عنك؛ وأخذ ولده وانصرف به فانقلب الجلس ضعكا. 
امم - وقال أبو حملي انوك ابن الأبار الإشبيل )١(‏ » وهو من رجال " الذخيرة ": 
ارقه خينة ارسي عر اا تقد ننه العري الكفييا 
رشأ راش لي سهام المنايا ... من جفون يسبي بهن القلوبا 
قل نا قري ارتب طاح بع قلت وعد ا الحتانه الرمكيا 
عاطله ١‏ توس 0 كرا راوها عليه قري كرا 
واسقنيها من مر عية عوك را واجعل الكأس منك ثغراً شنيبا 
م ل أن نام من تتفي ... وتلقى الكرى سميعاً مجيبا ( 0( 
قال لا بد أن تدب عليه ... قلت أبغي رشاً وآخذ ذييا 
قال فابداً بنا وثن عليه ... قلت عمري لقد أتيت قريبا 
فوثبنا على الغزال 0 ٠‏ وسعينا على الرقيب دبيها _ 
فهل ابصرت أو سمعت بصب ... ناك محبوبه وناك الرقيبا وأنشد له ابن حزم (") : 
أوما رأيت الدهر أقبل معتباً ... متنصلا بالعذر مما أذنيا 
بالأمس أذبل في رياضك أيكة ... واليوم أطلع في مالك كرك 


)١(‏ انظر الذخيرة (؟: *ه) والمغرب :١‏ «#ه“" والجذوة: /ا١٠‏ وبغية الملتمس رقم: 4“ ووفيات الأعيان :١‏ 55 والمسالك 
١‏ اضماةغ. 
(؟) سقط من م؛ وفي ب: ثم لما انى الرقيب سريعا. 
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* القسم الأول 
(©) يعني في الجذوة: ٠١1٠7‏ 
وقيل: إنه خاطب ببما ابن عباد ملك إشبيلية وقد ماتت له 3 وولد له بن وبعضهم ,نسبهما لغيره. 
ممم - ودخل الأديب أبو القاسم [اب] )١(‏ العطار الإشبيل حماما بإشبيلية» خلس إلى جانبه وسيم خمري العينين» فافتتن بالنظر إليه 
إن أن قام وقعد في مكانه أسود» فقَال: 
مضت جنة المأوى وجاءت جهنم ٠.٠‏ فها أنا أشقى بعدما كنت أنعم 
وما كان إلا الشمس حان غرويا ... تأعقببا جنح من الليل ملم 0" - وقال الأديب المصنف أبو عمرو عثمان بن علي بن عثمان 
ابن الإمام الإشبيل صاحب " سمط ابمان ": 
حا ارا لقد حملتني فوق ما كنت ارهب 
وقد كنت جاداً ما .“ ينبني النوى ... ولا يستبيني الحادث الب 
يقاببي صروف الدعز مق مع الصبا ٠‏ جذيل حكاك أو عذيق ع جب 
وكنت إذا ما اللخطب مذ جناحه ... على تراني تحته أتقاب 
فقد صرت خفاق الجناح يروعني 0... غرابٌ إذا أبصرته وهو ينعب 
وأحسب من ألقى حبيباً مودعاً ... وأنَ بلاد الله طراً محصب وقد امتعض للاداب في صدر دولة بني عبد المؤمن» لفمع شمل الفضلاء 
انين اشقلت عليهم المائة السابعة إلى مبلغ سنه منها في ذلك الأوان» واستولى بذلك على خصل الرهان» وانفرد ببذه الفضيلة التي ل 
يتفرد بها إلا فلان وفلان. ٍ ٍ 
"٠‏ - وكان الأديب العالم الصالح أبو الحسن علي بن جابر الدباج الإشبيلي إماما في فنون العربية» ولكن شهر بإقراء كتب الآداب 
كالكامل للمبرد ونوادر 
)١(‏ زيادة من المغرب :١‏ 4ه" وانظر القلائد: 784 والمسالك :1١١‏ 4و". 
القاللي وما أشبه ذلك؛ وكان - مع زهده - فيه لوذعية» ومن ظرفه أن أحد تلامذته قال لغلام جميل الصورة: بالله أعطني قبلة تمسك 
رمقى» فشكاه إلى الشيخ وقال له: يا سيدي» قال لي هذا كله فقال له الشيخ: وأعطيته ما طلب فقال: لاء فقال له: ما هذه الثقالة 
3 كفام أن حرمته حتى أشتكي به أيضاً وحسبك من جلالة قدره أن أهل إشبيلية رضوا به إماماً في جامع العدبس. 
ل 
لما تبدت وشمس الافق بادية ... ابصرت ثمسين من قرب ومن بعد 
من عادة الشمس تعشي عن ناظرها ... وهذه نورها يشفى من الرّمد 84١‏ - وقال مالك بن وهب: 
أرافيق ابالنيحر من نلظاتها مماحيةك كيت الرعن. من دوت ميم 
ألا فاعلبي أن قد أصبت» فواصلي ... سبامك أو كفي فللست بمسلم 
فإنسان عين الدهر أصميت فاحذري ... مطالبة بالقلب واليد والفم 
أما هو في غيلٍ إذا غابه القنا ... تح به آساد كل ملم 
ولو أن للي ركاً شديداً بنجوة ... أويت له من بأس لحظك فارحمي وهو إشبيل» كان من أهل الفلسفة كا في " المسبب "» قال: وهو 
فيلسوف المغرب» ظاهر الزهد والورع» استدعاه من إشبيلية أمير المسلمين علي بن يوسف ابن تاشفين إلى حضرة غر|اكش» وصيره 
جليسه واء يسهء وفيه يمول بعض اعدائه: 
دولة لابن تاشفين علي ... طهرت بالكال من كل عيب 
عر أذ القيطان ادش لياء٠:‏ من يباه :مالك بن هرت 


* القسم الأول 


وأمره على بمناظرة مد بن تومرت الملقب بالمهدي الذي أنشأ دولة بي عبد المؤمن. 
[أشعار لأبي الصلت] 

ل - وقال أبو الصلت أمية بن عبد العزيز المذكور في غير هذا الموضع من هذا الاب يستدعي بعض إخوانه )١(‏ : 
بمعاليك وجدك ... جد بلقياك لعبدك 

حضر الكل ولكن ... لم يطب شع لفقدك وقال: 

وراغب في العلوم مجتبد ... لكنه في القبول جلمود 

فهو كذي علة به يق +1 ومشتّي الأكل وهو ممعود وقال: 

لنّن عرضت نوى وعدت عواد ف أخالك من دنوك بالعاد 

فا بعدت عن اللقيا جسوم ... تدانت بالحبّة والوداد 

ولكن قرب دارك كان أندى ... على كبدي وأحل في فؤادي وله في جمرة: 
ومحرورة الأحشاء لم تدر ما الحوى ... ول تدر ما يلقى امحب من الوجد 

إذا ما بدا برق المدام رأيتها ... ثثير غماماً في الندي من النْدَ 

ول أرناراً كلما شبٌ جمرها ... رأيت الندامى منه في جنّة الخلد 


.م9٠١‎ - /ه”‎ :١ / معظم هذه القطع لأبي الصلت وردت في الخريدة ؛‎ )١( 
وقوله من قصيدة:‎ 

واقاتهم كضواتيوياً لداعت نر قدا يكيم الست .وطز الضاوم 3231 

العود أحمد والأيام ضامنة عقبى النجاح ووعد الله منتظر وقال: 

الوق اطع الس ده انر افون عاتن دار 

هذا به أولى وما ضره ... تقريب أهل الهوى في الندره 

غطارد فى جل أوقانه ٠:‏ أدق إلى اشم من الزهرة وقولة: 

تفكر في نقصان مالك دائّاً ... وتغفل عن نقصان جسمك والعمر 

ورثنيك خوف الفقر عن كل بغية ... وخوفك حال الفقر شر من الفقر وقوله: 
يا ليله لم تبن من القصر ... كأنها قبلا على حذر | | 
لتك إلا كلا ولا مضت ... تدفع في صدرها يد السحر وقال فيمن نظر إليه فاعرض عنه: 
قالوا: ثنى عنك بعد البشر صفحته ... فهل أصاخ إلى الواشي فغيره 

فقلت: لا بل درى وجدي بعارضه ... فرد صفحته عمداً لأبصره وقال: 
كاك" الماك ناويا ميد. ييا العا الأمير: 

فوضاها نزي الأصي بوعل قرفا بد امسر 

وقال يستدعي: 

هويوم كا تراه مطير ... كلب القّر فيه والزمبرير 

وأرانا الغمام والبرد ثوبي ... ن علينا كلاهما مجرور 


ولدينا شمسان شمس من الرا ... ح وشمس أسعى بها وتدور 


* القسم الأول 


فن الرأي أنافتب الكواني 300 باعدانها وثرخجى الستور 
فاترك الاعتذار فيه فترك الل 333 الإبن ا تعذير وقال: 


هو التعدرد عضن فيد ذا نماك مم عل الدر ودر إذا كان سوبا توقال! 
غبت عنا فغاب كل جمال ٠:‏ وتأى إذ نأيت كل سرور 
ثم نا قدمت عاودنا الأن ... س وقرّت قلوينا في الصدور 
فلو آنا نجزي البشير بتعمى ... لوهبنا حياتنا للبشير وقال: 
5 ضيعت منك المنى حاصلاً ... كان من الأحزم أن يحفظا 
فالفظ بها عنك فن حق ما ... يخفى صواب الرأي أن يلفظا 
فإن تعللت بأطماعها ... فنا تحل مستيقظا وقال: 
تقوو ل عبرا وإليا لسار «دة عل تاتباك اللشوور هن قرام 
سأصبر حتى يقضي الله ما قضى ... وإن أنا لم أصبر فا أنا صانع 
وقال: 0 
بأبي خود شموع (1) ... أقبلت تمل شمعه 
فالتقى نوراهما واخ ... تلفا قدراً ورفعه 
ومسير الشمس أسته ٠...‏ دي بضوء النجم بدعه وقال في فرس كيج 
وأشبب كالشباب أضى ... يلوح في مذهب الجلال 
قال حسودي وقد رآه ... يخب تحتى () إلى القتال: 
من ألجم الصبح بالثريا ... وأسرج البرق بالملال وقال: 
رمتئي صروف الدهر بين معاشر ... أحّهم ودّاً عدو مقاتل 
وما غربة الإنسان في غير داره ... ولكنها في قرب من لا يشاكل وقال: 
أصبحت صباً دنفاً مغرما ... أشكو جوى الحب وأبكي دما 
هذا وقد سم إذ من بي ... فكي دوا نا برقال 
وقفنا للنوى فهفنت قاوب 6 أضر بها الجوى وهمت شؤون 
يناجي بعضنا باللفظ بعضاً ٠ ٠‏ فتعرب عن ضُمائرنا العيوك 
اكوا | ستقطات فور ناريا ول قفوي :درون 


)01 الشموع: اللعوب. 
(؟) الخريدة: يبجنب خلفي. 


ولو حك الحوى يوما بعدل ... لا نصف من يفي من يبخون 


أَمنّ بدارم وأغض طرفي ... مخافة أن تظن بي الظنون 74 - ولما رأى عبد الرحمن بن شبلاق )١(‏ الحضريي الإشبيلٍ في 


على 0 0 حوله وسط ايد أن عل صاحب القبر» وهو أبو نواس الحسن بن هانى» قال: 


وكأها للك الرياض انس َ. ملبوسبن لتعملا وروز 
أو كالقيان لبسن موشي الحل . ٠.‏ فلهن في وشي اللباس تتختر 4م - وقال أحمد بن مد الإشبيل (4) : 
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* القسم الأو 


أما ترى الرجس الف الي 9 ٠.‏ كآنه 2 شابت 3 
ل د ب 


)01 ف الافيوك: سبلاق» والتصويب عن الجذوة: هه؟. 

(؟) الجذوة: أشاص؛ وهو السحاب المرتفع . 

(©) البيتان في كاب البديع: /ا”ا. 

(4) هو أبو جعفر ابن الأبار الذي سبق ذكره؛ وترجم له صاحب المغرب :١‏ 559 وفيه القطعتان. 

(ه) البديع: ١147‏ | 

5" - وقال ابو [الحسن] )١(‏ الاصبغ بن سيك: 

كأغها النرجس في منظر ال + حسن الذي أمثاله بتع 

أناملٌ من فضة تقشي كأس عمو البو آدغ 8410 هوقا ار ضاق إبراهيم ابن خيرة الصباغ هما أنشده له أبو عام ابن مسلمة في 
6 الاسم " (؟) : 


0 به نين الضق ٠١٠٠‏ كثال أجنحة 0 


واألعة عد ستدها ابروا درن اف 

والروض إسقيه الحيا ون ينظر مثل باهت 

فاشرب ولذ بجنة ... واطرب فإن العمر فائت وله 

رب ليل طال لا صبح له ... ذي نجوم أقسمت أن لا تغور 

قد هتكا جنحه من فلقٍ ... من خمور ووجوه كالبدور 

إذ انعا لكيه :فى كاسباد.: نار إبراهيم في برد ونور 

صرعتنا إذ عاونا ظهرها ... في ميادين التصابي والسرور 

وكاناعن قاد بده نشروا بعد ثمات من قبور 4" - وقال أبو بككر ابن حجاج (") : 

(1) زيادة عن القناوةة +4 ؤي قال الفيدي» وهو شاع إشنيل رأعه قبل الفسين وار يهمائة 

)١(‏ الجذوة: ١4‏ وفيه بعض الأبيات التائية» ونسيها لأبي ا ابن مسلمة في المطمح: 7 وهيٍ في المغرب 75١ :١‏ لابن خيرة. 
() هو ابو بكر عبد الله بن حجاج من شعراء المعتضد» جر إشبيلية إلى الجزيرة الحضراء وأخذ يمدح مد بن القاسم بن حمود (المغرب 
ا 

نا كتمت الحب لا عن قل ... ولم أجد إلا البكا والعويل 

اديت والقلب به مغرم ... يا حسبي الله ونعم الوكل وقال: 

يقولون إن السحر في أرض بابل ... وما السحر إلا ما ارتك محاجره 

وها القصتى الذنه الى كمع زدهوهد وها اد عمن إلا ما لوت مزه 

وما الدر إلا ثغره وكلامه ... وما الليل إلا صدغه وغدائره وهذه الأبيات من قصيدة في مد بن القاسم بن حمود ملك الجزيرة الحضراء» 
أعادها الله تعالى. 
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* القسم الأول 


عم ا صر لبا سم 

هر واي ف الجال 17 000 7 00 الغذال منه ا 

يقست كرون ناي مثل ما يمسك الغزال العراره وهو القائل بمدح أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي: 

و 217 جئت نار الهدى من جانب الفرق»»» مطحت بن روي رروااة مودي عو لابرد الراتور 0 
وما زلت أجني منك والدهر محل ... ولا ثر يجن ولا زرع يحصد 

ثمار أياد ذائنات قطوفها 000 ” 


)١(‏ ديوان الرصاتي: ٠‏ عن النفح) ؛ /الاء 

)2( عرت الأبيات ص: ١4‏ "4 وانظر المغرب ؟: 1 

يرى جارياً ماء الكاوع تحتبا ٠.٠.‏ وأطيار شكري فوقهن تغرد ١ه"‏ - ولما نفي أبو جعفر ابن الببي )١(‏ من ميورقة» واقلع في البحر 
ثلاثة أميال» ونشأأت ريخ ردته» لم يتجاسر أحد من إخوانه على إتيانه» فكتب إلههم: 

لقد كتتم لنا جذلا وأنساً ... فها بالعيش بعد انتفاع 

أقول وقد صدرنا بعد يوم: ٠٠١‏ أشوق بالسفينة أم تزاع 

إذا طارت بنا حامت عليكم ... كأن قلوبنا فهها شراع وله (؟) : 

غصبت الثريا في البعاد مكانها وأودعت في عيني صادق نوثها 

وفي كل حال لم تزالي بخيلة فكيف أعرت الشمس حلّة ضوثئها 

وله في غلام يري الطيور: 

فالا تصق طنور الى انمة مد ذا ماما كاذ غبدا اير 

تعلمت قوسه من قوس حاجبه 0300 واب السهم من احنانه ا حور 

وربما راق ف خضراء مونقة 000 كا تفتح ف اوراقه الزهر هم وقال الاديب الكاتب القاضي ابو المطرف ابن عميرة ا خزومي» 
)١(‏ هو شفص آخخر غير أبي جعفر أحمد بن عبد الولي الذي أحرقه السيد الكنبيطور في بلنسية» وقد خلط بعض الناس بينهما ونبه ابن 
الأبار على ذلك في التكيلة: 54. انظر ترجمة البنى في القلائد: 994 والمطمح: 4١‏ والمغرب *: لاه" والحاشية؛ وكتب اسعه في م 
1" ابن البنا 0 

)١(‏ القلائد: »*.٠‏ والقطعتان الأخيرتان فيه وفي المغرب. 

لما قص شعر ملك شرق الأندلس زيان بن مردنيش مزين» في يوم رفع فيه أبو المطرف شعراء نفرجت صلة المزين» ولم تخرج صلة 
ابي ع :)١‏ 

فأنجح سعي 5 قسن شقرا ... وأخفق سعي ذا إذ قص شعرا وا سم أي المطزق امد وهو عن شور شقن هن كرزة لنسة 
وم - وكان الكاتب الحسيب أبو جعفر أحمد بن طلحة يعشق علجاً من علوج ابن هود وبماشيه في غزواته» وفيه يقول (؟) : 


* القسم الأول 
- وكان صنوبري الأندلس أبو إسحاق ابن خفاجة» وهو من رجال الذخيرة والقلائد والمسبب والمطرب والمغرب» وشهرته تغني 
عن إإطناب فيه» مغرئ بوصف الأنهار والأزهار وما يتعلق بباء وأهل الأندلس يسمونه الجنان» ومن أكثر من شىء عرف به وتوفي 

سنة سنة ثلاث أو مس وثلاثين ومسماثة» وولد سنة “مسين وأربعمائة» ومن نظمه قوله ( م : ْ 
ربما استضحك شاب ا مع راع ارام 
كلما منّ قاصراً من خطاه ... يتبادى كا يمر (4) الغمام 


)0( 
(؟) القدح .١١91- 1١4‏ وانظر ما تقدم ص /ا٠”‏ - ١٠الا,‏ 
) ( نيوان بن خفاجة: “ايى ملم .لد" نمم. 

) م: 


سل النصن والكثيب عينا. حاص لمرو كت عادر وام مم بعض الرؤساء فكاد ينطفئ السراج ثم تراجع نوره» فقال: 
وأَغيّ ضاحك وجهه مصباحه ... فأنار ذا قرا وذلك فرقدا 

ما إن خبا تلقاء نور جبينه ... حتى ذكا بذكائه فتوقدا وله: 

كتبت وقلبي في يتيك أسين .ده يق يا شاء الحوى ويسير 

وفي كل جل من هواك وأدمعي 0 بكل مكان 6 وغدير وله: 

كابنا ولدينا البدر ندمان ... وعندنا أكؤس للراح شهبان 

لفقي بنائية زو الطيو هاحية هناولأ ركشن ككشي رزاكو عن | ورم عدوا بتكل بعرت أخد لسار الدزوت 
بالأبيض عن لغة فعجز عنها تحضر من نجل منه أقسم أن يقيد رجليه بقيد حديد» ولا ينزعه حتى يحفظ " الغريب المصنف " فاتفق أن 
دخلت عليه أمه في تلك الحال» فارتاعت» فقال: 

ربعت جوزي أن رأتني لابساً 6 حلق الحديد ومثل ذاك يروع 

قالت: جننت فقلت: بل هي ه ... هي عنصر العلياء واليتبوع 

سن الفرزدق سنّةَ فتبعتها ... إفي لما سن الكرام تبوع وكان شاعراً وشاحاً وطاح دمه على يد الزبير أمير قرطبة لما مجاه بمثل قوله: 
عكف الزبير على الضلالة جاهداً ... ووزيره المشبور كلب النار 

ما زال يأخذ سجدة في جدة ... بين الكؤوس ونغمة الأوتار 

فإذا اعتراه السبو سبح 5 سوك لقا : المزمار وما بلغ الزبير عنه ذلك وغيره أمى بإحضاره» فقرعه» وقال: ما دعاك إلى 
هذا فقال: إني لم أر أحق بالجو منك؛ واو علمت ما أنت عليه من الخازي لحجوت نفسك إنصافا» ولم تكلها إلى أحدء فلما سمع الزبير 
ذلك قامت قيامته» واس بقتله. 

وأنشد له ابن غالب في " فرحة الأنفس " قوله في حاقة ة خائط: 

وحلقة كشعاع الشمس صافية الرقااك كه فق المرالاتيا 

تأق القين في إحكام صنعتا . .. حتى أفاض على أطرافها الذهبا 

د ل وكل جنب لها بالطعن قد ثقبا وقال فيمن يحدث نفسه بالخلافة ( 0 

أمير المؤمنين؛ نداء شيخ ... أفادك من أماليه اللطيفه 

تملظ أن يكوة الخدم روماه ستريراً عن ابذاك المتيئئة 

وأذكر منك مصلوباً فأبكي ... وتضحكني أمانيك السخيفه وهاجى ابن سارة» فال فيه ابن سارة (7) : 
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* القسم الأول 
ومن العجائب أن يكون الأبيض ... عماره بين السوابق يركض 80 - وقال إمام النحاة بالأندلس أبو علي عمر الشاوبين فيمن اسمه 
ا 00 
(؟) زاد المسافر: /51. 
(*) القدح: مه١.‏ 
وتما شى قلي وفض مدامعي ... هوى قد قد قلبي إذ كلفت بقاسم 
وكنت أظَنّ اللي أصلاً فلم تكن ... وكانت كي ألحقت بالزراقم والزراقم: الحيات» مشتقة من الزرقة» والميم زائدة» يريد أن ميم 
قاسم كيمهاء فهو قاس» وهو منسوب إلى حصن شاوبيئة )١ ١(‏ على ساحل غرناطة» وله من الشبرة والتآليف ما يغني عن الإطناب 
ف وصفهء وله " التوطئة " و" د شرح الجزولية " وغيرهماء وكان 000 2 ذلك فهو ابة الله تعالى ف العربية» وكان ف لسانه لكنة» 
ولا اراد مأمون بني عبد المؤمن ل ررس ة ترق كار ييا جره والقدة الشعراء» وتكلر في مجلسه امحطباء» قام الشلوبين وقال 
دعاء منه: ثلمك الله ونثرك» يريد سلمك الله ونصرك» لأن بلكنته يرد السين والصاد ثاء» فكان يا قال: عاد المأمون وقد ثلى عسكره 
وار ع 3 ع 
لاه" - ولما مرض الفقيه الزاهد أبة إسحاق إبراهيم الإلبيري (؟) دخل عليه الوزير أبو خالد هاشم بن رجاءء فرأى ضيق مسكتهء 
فقال: لو اتخذدت غير هذا المسكن لكان 5 بك» فقال وهو اخر شعر قاله: 
لامي لحن سارت 
فقلت: ما ذلك صواباً ٠...‏ عله 50007 
لولا شتاء» ولفح قيظ ٠...‏ وخوف لصء» وحفظ قوت 
ولس الكو ررم ا 

)١(‏ هكذا قال ابن سعيد في القدح» ولكن يبدو أنه سمي بذلك لأن أحد أجداده كان أبيض أشقرء وذلك هو معنى كلمة " شلوبين 
'؛ انظر ترجمته في الذيل 0 ه: ٠5غ‏ والحاشية؛ وفي م: شلوبينية. 

(؟) انظر ديوان الالبيري: و٠‏ 

(9) الديوان: حفش.٠‏ 

8ه" - وقال أبو بكر ابن عبادة القزاز الموثم في ابن بسام صاحب " الذخيرة ": 

يا منيفاً على السماكين سام ... كايا العا سر 

إن تك مدحة فأنت زهير ... واشت فعروة بن حزام 

أى نيا فيد المها فابن حجر ... أونيك الديار فابن حذام 

أو تدم الزمان وهو حمَيقٌ ... فأبو الطيّب البعيد المراي وهم - ولما انتثر سلك نظام ملك لمتونة تفرق ملك الأندلس رؤساء البلاد» 
وكان من جملتهم الأمير أبو الحسن ابن نزار لما له من الأصالة في وادي آشء» لفسده أهل بلده» وقصدوا تأخيره عن تلك المرتية» 
نفطبوا في بلدهم للك شرق الأندلس مد بن مردنيش» ووجه لحم عماله وأوصاهم أن يخرج هذا الأسد من غيله» ويفرق يينه وبين 
تأميله» ورفعوا له أشعاراً كان يستريح بها على كاسهء ورربثها بحضر من يركن إليه من جلاسه» ومنها قوله» وقد استشعر من نفسه أنما 
أهل للتقديم» مستحقة لطلب سلفه القدرم: 

الآن أعرف قدر والضرر ...ي فكيف أصدر ما للبإك من صدر 

وكيك أطلع في أفق العلا قرا ٠...‏ ويستبل بكفي وات ارد 

وكيف أملاً صدر الدهر من رعب وأستقل عمل الحادث الذكر 
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وأستعد لما ترم الحطوب به ... وأستطيل على الأيام بالفكر 

لكنني ربما بادرت منتيزاً ... لفرصة مرقت كاللبح بالبصر 

في أم رافى نهنا دقان ماو الس د بعدها الأيام عن خبري فعندما وقف ابن مردنيش على هذا القول وجه إلى وادي آش 
من 00 وقيده» وقدم به إلى مرسية 00 بعدما كان مرتقباً أن يقدم هوا فلا وقعت عين ابغرد نيش عليه قال له: أمكن الله 
منك يا فاجرء فقال: 

أنت - أعزك الله - أولى بقول احير من قول الشرء ومن أمكنه اللّه من القدرة عل الفعل فا يليق به أن إستقدر بالقول» فاستحيا منه» 
ون به لالسجن» فكث فيه مدة» وصدرت عنه أشعار في أشوقه إلى بلاده» منها قوله: 

تقد بلغ الشوق فوق الذي ... حسبت فهل للتلاتي سبيل 

فاو أَنفي مت منشوقك ... غراماً للا كان إلا قليل 

تعلآني اسان الم بعد ردن اننع و يك 

فقل لبثينة إن أصبحت ... بعيداً فلم يسل عنها جميل 

أغض جفوني عن غيرها ... وسمعي عن اللوم فيها بميل ولم يزل على حاله من السجن إلى أن تحيل في جارية محسنة للغناء حسنة 
الصوت وضع موشحته التي اوطا: 

نازعك البدر اللياح ... بنت الدنان 

فلم يدع لك اقتراح ... على الزمان وفيها يقول: 

يا هل أقول للسود 5 والعيسٍ تحدى 

يا لائمي على السراح ... كانت أماني 

أخرجها ذاك السماح ... إلى العيان وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتهاء وأحككت الغناء بها وأهداها إلى ابن مردنيش بعدما 
أوصاها أنها متى استدعاها إلى الغناء وظفرت به في أطرب ساعة وأسرها غنته بهذه الموشحة» وتلطفت في شأن رغبتها في سراح قائلهاء 
فلعل الله تعالى بجعل ف ذلك 207 واتفق أن ظفرت با أوضاها به واعيو غناء الموتحة» فطرب ابن مردنيش لسماع مد حة » 
مقي 0 ْ 6 
فسألها: لمن هي فقالت: لمولاي عبدك ابن نزار» فققال: أعيدي علي قوله " يا لائمي على السراح " فأعادته» فداخلته عليه الرآفة والأريحية 
بما أصابه» فأمى في الحين بحل قيده» واستدعى به إلى موضعه في ذلك الوقت» فلما دخل خلع عليه وأدناه وقال له: يا أبا الحسن» قد 
أمرنا لك بالسراح على رغم الحسود» فارجع إلى بلدك مباحاً لك أن تطلب الملك بها وبغيرها إن قدرت» فأنت أهل لأن تملك جميع 
الأندلس» لا وادي آش» فال له: والله يا سيدي بل ألتزم طاعتك وغلإقرار بأنك بعثتني من قبر زماني فيه الحساد والوشاة» ثم شريا 
حق كنت وتيا اللظايية؟ تقال لد يا ارخ نزاوه الث ار يك أت أسأللث عن شيء) قال: وما هويا سيدي قال: عما في أم رأسك حين 


أ ي ما يعيا الزمان به ... شرحاً فسل بعدها الأيام عن خبري فقال له: يا سيدي لا تسمع إلى غرور نفس ألفته على لسان 
أشوان لعبت بأفكاره الأماني وغطت على عقَلِه الآمال» والله لقد بقيت في داري أروم الاجتماع بجارية مبينة قدر سنة فا قدرت على 
ذلك؛ ومنعتني منها )١(‏ زوجتي» فكيف أطلب ما دونه قطع الرؤوس ونبب النفوس فضحك ابن مردنيش» وجدد له الإحسان» 
وجهزه إلى بلده» وأمى عماله أن يشاركوه في التدبير» ويستأذنوه في الصغير والكبير» فتأثل به مجده» وعظم سعده. 

ومن شعره قوله: 

انظر إلى الروض ميراً وقد ... بت به الطل علينا العيون 

ترقب من يقظة للبنى . وار الع باعي رد 

وحلها سا إل أن عرى ::.ه تفن "لضي »تطرق كلك افون 
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تثبه لمعشوق وكأس و1 .0 رركن وخير ليس يبرح خفاقا 

فقد نببت هذي الحدائق ورقها ٠6‏ وفتح فيها الصبح بالطل احداقا 

ومبما تكن في ضيقة فأدر لها ... كؤوس الطلا فالسكر يوسع ما ضاقا وقوله: 

عطف القضيب مع النسيم اانه والشر موشي اعتمائل والحل 

تركته أعطاف الغصون مظللا ... ولنا عن النبج القويم مضللا 

أمسى يغازلنا بمقلة أشبلٍ ... والطرف أسحر ما تراه أشبلا وقال بعضهم: استدعاني أبو الحسن ابن نزار مجلس بوادي آشء فلما احتفل 
مجلسناء وطابت إذتناء قال: والله ما تمام هذه المسرة إلا حضور أبِي جعفر ابن سعيد وهو الآن بوادي آشء فوافقناه على ذلك لما نعلم 
من طيب حالتنا معهماء وأنهما لا يأتيان إلا بما يأتي به اجتماع النسيم والروض» نفلا في موضع وكتب له: 

يا خير من يدعى لكا دائر... ووجوه أقار وروص ناضر 

نا حضرنا في الّدي عصابة ... معشوقة من ناظم أو ناثر 

كل عخل للذي يختاره ... في الأمن من ناه له أو زاجر 

ما إن لهم شغل بفنَ واحد ... بل كلّ ما يجري بوفق اللخاطر 

2 57 واقتطاف فكاهة . وتعانق وتغاملٌ بنواظر 

وهم كا تدري بأفقي أنجم ... لكن لنا شوقٌ لبدر زاهر سيديء لا زلت متقدماً لكل مكرمة» هل يمع التخلف عن ناد قام فيه 
السرور على ساق» وحك فيه النس ملء فيه» وانسدل )١(‏ به ستر الصون» وفاء عليه ظل النعيم» وسفرت فيه وجوه الطرب» 
وركضت خيل اللهو» وثار قتام الند» وهطلت حاب ماء الورد» وطيبت الكؤوسء كالعرائس على عراسي العروس (؟) » المثقلة 
بالعاج والآببوسء وكأن قطع النهار ممتزجة بقطع الظلام؛ أو بني حام قد خالطت بني سام» وعلى رؤوس الأقداحء تيجان نظمها امتزاج 
الماء بالراح» فطوراً أستحبي فيبدو نجلهاء وطوراً تمتزج () فيظهر وجلهاء والعود ترجمان المسرة قد جعلته أمه في جرهاء كواد ترضعه 
بدرهاء وساقي الشرب كالغصن الرطيبء أوراقه أردية الشرب» وأزهاره الكؤوسء التي لا تزال تطلع وتغرب كالشمسء ساق يفهم 
بالإشارة» حلو الشمائل عذب العبارة» ذو طرف سقيم» وفك كأنه من خفره لطيم» ولدينا من أصناف الفواكه والأزاهر» ما يحار فيه 
الناظرء وهل تكل لذة دون إحضار خدود الورد» وعيون الفرجس» وأصداغ الآس» ونبود السفرجل» وقدود قصب السكرء ومباسم 
قلوب اللوز» وسرر التفاح» ورضاب ابنة العنب» فقد اكتمل ببذه الأوصاف المختلسة من أوصاف الحبائب الطرب: 

فطر يجناح الشوق عند وصولا ... إليك ولا تجعل سواك جوابها 

فلا عين إلا وهي ترنو بطرفها ... إليك فيسر في المطال حسابها 

فد أمريحت تماو ليا غشاوة.:... لبعدك فاكشق عن ستاها ضبانها قال أبوجعفرة يفعلث وصولي :نوات ما نظم ,ونان والقنيت 
الحالة يقصر عن خبرها اتخبر» فانغمسنا في النعيم» انغماس عرف الزهر في 


6 ب: العرامس. 
(9) م ودوزي: يخلف. 


النسيم» ومس لنا يوم غض الدهر عنه جفنه» حتى حسيناه عنوانا لما وعد الله تعالى به في الجنة. 
وشرب يوما مع ابي جعفر ابن سعيك والكتندي الشاعى في جنة بزاوية غرناطة» وفيها صبرجج ماء قد احدق به تجر نارنحج ولمون وغير 
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ذلك من الأتجار» وعليه أنبوب ماء تتحرك به صورة جارية راقصة بسيوف وطيفور رخام يصنع في أنبوبة الماء صورة خباء» فقالوا: 
نقتسم هذه الأوصاف الثلاثة» فقال أبو جعفر يصف الراقصة 

يدور بها كرها فتنضى صوارما ... عليه فلا تعيا ولا هويبيت , 

رأيت خباء الماء ترسل ماءها ... فنازعها هب الرياح رداءها 

وقد قابلت خير الأنام فلم تزل ... لديه من العلياء تبدي حياءها 

إذا أرسلت جوداً أمام يمينه ٠.‏ أبى العدل إلا أن يرد إباءها وقد قيل: إن هذه الأبيات صنعها تحضر الأمير أبي عبد الله ابن مردنيش 
ملك شرق الأندلس» وانه لما ألجأته الضرورة أن يرتجل في مثل ذلك شيئاء وكانت هذه عنده معدة» فزعم أنه ارتجلهاء قال أبو عمرو 
ابن سعيد: وهذا هو الصحيح» فإنه ما كانت عادته أن يخاطب عمى أبا جعفر بخير الأنام» فإن كل واحد منهما كفؤ الآخر. 

وصارج ال ينا يداب وقد يدهة الأضيل 

كأن الو ا عل أرحائه ظل ظليل 

وتنحه كن الفمي عقا ء دنانير فنه لها قبول 

إذا رفع النسيم القضب عنها ... خينئذ كرنماسيل 


وللنارنج ل الماء لا ٠٠١٠‏ تبدى كسما 1 
ولليمون فيه دون سبك ... جلاجل زخرف بصبا تجول 


فيا روضا به صقلت جفونيٍ ٠‏ وأرهف متنه الزهر الكليل 

تناثر فيك أسلاك الغوادي 6 وقبل صفح جدولك الشمول 

ورد لاطي ارم مع الإصباح ليس ا أفول 

3 جم سيم الروض إلفاً 0 فن وجد له جسم عليل 5 - وروي أن الوزير أي الأصبغ عبد العزيز بن الأرقوزير المعتصم ابن صمادح 
رايا خغراء فيا مين يهاه ف يملع ذبن علج اللسعر ادها عل برأسة» قال 

نشرت عليك من النعي جناحا ... خضراء صيرت الصباح وشاحا 

تحكى بخفق قلب من عاديته ... مهما يصاغط صفحها الأرواحا 

صق نذا اللنن رأي ظافر ... فترقّب الفأل المشير نجاحا وكان هذا الوزير آية الله تعالى في الوفاء» وأرسله المعتصم إلى المعتمد بن 
عباد» فأعبت المعتمد محاولته» ووقع في قلبه» فأراد إفساده على صاحبه» وأخذ معه في أن يقب عنده» فقال له: ما رأيت من صاحبي 
ماأكره فأوثر عند غيره ماأحبء ولو رأيت ماأكره ما كان من الوفاء تركي في حين فوض إلي أمره» ووثق بي» وحماني أعباء دولته» 
فاستحسن ذلك ابن عباد» وقال له: فاكتم علي» فليا عاد إلى صاحبه سأله عن جميع ما جرى له» فقال له 

في أثناء ذلك: وجرى لي معه ما إن أعلمتك به خفت أن تحسب فيه كالامتنان والاستظهار» وتظن أن خاطري فسد به» وان كتمتك 
لم أوف النصيحة حقهاء وخفت أن تطلع عليه من غيري» فيحطني ذلك من عينك» وتحسب فيه كيداً» فمل عليه في أن يعلمه» فأعلمه 
نع أناعلطقك: هنا التلطك هومن ريمال الشيرة والمبدري واه الوزن ارخاس عن رننال القلاثدة 

ومن نظم أَبِي عامر: 
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فتى اليل يقتادها ذلا ... خفاقاً تبارى القنا الذايلا 
ترى كل أجرد ساي التايل ٠6‏ ولتحسبه غصناً مائلا "+١‏ - وللوزير الكاتب أبي حمد ابن فرسان واسمه عبد البر» وهو حسنة وادي 
آشء يخاطب يحبى الميورقي )١(‏ : 
أنعم ,تسريم علي فعله ... سبب الزيارة للحطيم ويثرب 
ولئن تقول كام أن الموى ... درست معالمه و مذهبي 
فقَالتي ما إن مللت وإئْما ... عمري أبى حمل النجاد بمنكبي 
وعجزت عن أن أستثير كينها ٠...‏ وأشق بالصمصام در كن وهذه الأبيات كتب ببا إليه وقد أسن ومل من الجهد معه» يرغب 
في سراحه إلى الجاز» رحمه الله تعالى» وتقبل نيته بمنه وبمنه. 
50ي - وقال حاتم بن حاتم بن سعيدك العنبي 6 » وكان صاحب سيف وقلمء وعم وعار: 
يدانا مق وما أنا زاعك» لا أعت مور ولا أنا عافن 


.١١ه وانظر التحفة:‎ ١ 47 :* ترجمته والشعر في المغرب‎ )١( 

(؟) ترجمته والشعر في المغرب “: ١5/8‏ والإحاطة ."٠١ :١‏ 

ماذاليظرلك إذ ظلات بظبة ب أن الا يطالع متك يدر زاغ وتو الكو كرناطة -نبعة لالانكه وتسعيكوتتسعانة. 

50م - وقال التطيل الأعمى في أسد نحاس يقذف الماء )١(‏ : 

أسه ولزن أن أنالمج ققه نات ناه ره 

فكلله أسد السما ... 2 يمح من فيه جره [من بدائة ابن ظافر] 

قال ابن ظافر (؟) : صرنا في بعض العشايا على البساتين المجاورة للنيل» فراينا فيه بثرا عليها دولابان متحاذيان (") » قد دارت 
أفلاكهما بنجومالقواديس» ولعبت بقلوب ناظريبما لعب الأماني بالمفاليس» وهما سان أنين الأشواق» ويفيضان ماء أغزر من دموع 
العشاق» والروض قد جلا للأعين زبرجدهء والأصيل قد راقه حسنه فنثر عليه عسجده» والزهر قد نظم جواهره في أجياد الغصون» 
والسواقي قد أذالت من سلاسل فضتها كل مصونء والنبت قد اخضر شاربه وعارضه» وطرف النسيم قد ركضه في ميادين الزهر 
راكضه» ورضاب الغيث (4) قد استقر من الطين في لمى» وحيات الجاري حائرة تخاف من زمرد النبات أن يدركها العمى» والبحر 
(ه) قد صقل النسيم درعه» وزعفران العثي قد ألتقى في ذيل الجو ردعه» فأوسعنا ذلك المكان 


ع البيتان ص: 55 
بدائع البدائه :١‏ 9م ", 


0) 

18 

0 البدائع: بتجاذيان. 

(4) البدائع: الماء. 

(5) البدائع: والنبر. 

متا وقلوها استدواةا 201 وملا أبصضارنا واسماعنا مسزة واتداذاء :وما إلى الدولاين شاكن أزرزا عق يت فيا الطير باشاعاة 
وشدت على عيداهاء أم ذا أيام نعما وطاباء وكانا أغصانا رطبة» فنفيا عنهما إذيذ المجوع» ورجعا النوح وأفاضا الدموع طلبا للرجوعء 
وجاسنا نتذاكر ما في تركيب الدواليب» من الأعاجيب» ونتناشد ما وصفت به من الأشعارء الغالية الأسعار» فأفضى بنا الحديث الذي 
هو ثجون» إلى ذكر قول الأعمى التطيل في أسد نحاس يقذف الماء: 

أسد ولو أني ... إن ... فال لي القاضي ا الحسن علي بن المؤيد رحمه الله تعالى: يتولد من هذا في الدولاب معنى ا جامع 
بس تاكرب الراقي والضامعة فتأمات ما قاله بعين بصيرني البصيرة» واسئردت مادة غربزة ة يالغريزة» فظهر لي معتى ملأني أطراباً 
وأوسعني إِعاباً ( ؟) » وأطرق كل عنا ينظم ما ججاش به مد بحره» وأنباه به شيطان فكرهء فلم يكن إلا كنقرة العصفور» االخائف من 
الناطور» حتى كل ما أردنا من غير أن يقف واحد منا على ما صنعه الآخحرء فكان الذي قال: 


* القسم الأول 


حبذا ساعة العشية والدو... لاب يبدي إلى النفوس المسره 

أدهم لايزال يعدو ولكن ... 00 كال 

ذو عيون من القواديس تبك ... كل عين من فائض الدمع ثره (") 

فلك دائريرينا نجوماً ... كلّ نجم يدي لدينا (4) الْجره 

)١(‏ البدائع: فاستحوذ علينا ذلك الموضع استحواذا. 

(؟) واسقددت ... إعابا: تغيرت صياغة هذه العبارة في البدائع . 

(*) البدائع: تبدي ... عبرة. 

(4) البدائع: منها يرينا. 

وكان الذي قلت: 

ودولاي ين أبن تكله ول فقد أ شكاة:ولا نضره 

ترى الأزهار في ضحك إذا ما ... بكى بدموع عين منه ثره 

حكى فلكأ تدور به نجوم اكاك لكر ارا مشر ه | 

يظل النجم يشرق بعد نجم ... ويغرب بعد ما تجري الجره فعجبنا من اتفاقناء وقضى العجب منه سائر رفاقناء انتبى. 
رجع: 

4" - وكان لآق مد عبد الله بن شعبة الوادي أاشى )01 بن شاعنٌ» فعرض عليه شعراً نظمه؛ فأعبه» فقال: 
شعرك كالبستان في شكله ... يمع بين الآس والورد 

فاصنع به إن كنت لي طائعاً ... ما يصنع الفارس بالبند 0" - ولشاعى الأندلس أب عبد الله ابن الحداد الوادي آشي (؟) » وهو 
من رجال الذخيرة: 

لزمت قناعتي وقعدت عو فلك أرق "الوذه ؤلة الكميرا 

وكقت مير أشعارئ سنقاهاً ٠‏ فعدت بها لفلسفت سميرا له ف العروض انيت مزج فيه بين الأنحاء الموسيقية» والآراء الخليلية» ورد 
فيه على السرقسطي المنبوز باجار. 


١.١4٠ :7 ترجمته والشعر في المغرب‎ )1١( 
١51/ :*« والفوات‎ 4٠٠ :١١ والمسالك‎ 55٠١ :* والوافي ؟: 8 والإحاطة‎ ٠ والمطمح:‎ ١١: /١ (؟) ترجمته في الذخيرة‎ 


والمغرب «: ١4"‏ واسمه مد بن أحمد بن الحداد» والقطعة الأولى في الذخيرة. 

وله في المعتصم بن سمادح (1) : 

لعلّك بالوادي المقدس شاطئ ... فكالعنبر الهندي ما أنا واطئ 

وإني في رياك واجد ريحهم . ٠‏ لمر ( ؟) الأمى ؛ بين الجوانح ناشئ 

ولي في اأرى من نارهم ومنارهم ا والنجوم طواف 

إذلك ما حنت ركاني وحجمحمت ... عرابي وأوحى سيرها المتباطئ 

فهل هاجها ما هاجني ولعلّها ... إلى الوخد من نيران قلبي لواجئ 

رويداً فذا وادي لبي وإنه ... لورد لباناتي وإفي لظاهئ 

موارد (*) تبياني ومسرح ناظري ٠.‏ فللشوق غايات بها ومبادئ واعترض عليه بعضهم بأنه همز في هذه القصيدة ما لا يبمزء فقال 
4): 

5 وإنْ قناتي لا تلين على الغمز 

تجلت لهم ايات فهمي ومنطقي ... مبينة الإمجاز مازمة العجز 


+ القسم الأول 
ا ا 
رموها بنقص بينت فيه نقصهم ... ومن لمس الأفعى شكا ألم الكر 
فإن أنكرت أفهاممم بعض همزها ... فقّد عرفت أكادهم سعة الحمز وله وهو مما يتغنى به بالأندلس (0) : 
فذر العقيق مجانباً لعقوقه ... ودع العذيب عذيب ذات الخال 
أفقٌ محل بالقواضب والقّنا ... للأغيد المعطار لا المعطال 


بوك إلا من توهم خاطري ... وحموك إلا من تصور بالي 

والقارظان حميل صبري والكرى 5 منك طيف خيال ومن بدائعه قوله )١(‏ : 

ساع (؟) أخاك إذا انلك بزاة ... عفلوص شيء قلما .تمكن 

في كل شيء ا 1 السراج على سناه يدن وأنشد أحد الأدباء هذين البيتين متمثلاء فأعِبا المعتصم» وَسال عن قاتليساء 
5 تسم وقاك: اتعرقك إلى كن أشار ذا لمق قال:ما أعرفت :إلا أنه مليح» فقال المعتصم: كنت في الصبا وهو معي ألقب 
بسراج الدولة» فقاتله الله ما أشعره» فسلوه» فلما باحثوه في ذلك أقر بحسن حدس المعتصم. واكتنفته سعايات» وكان ممن يغلب لسانه 
على عقله» ففر من المرية» وحبس أخوه ببا فقال ( ؟): 

الدهر لا ينك من حدثانه ... والمرء 0-7 ل زمانه 

وعلمت أن السعد ليس بمنجح ... ما لا يكون السعد من أعوانه 

ولد إذون الل ليس بنافع ... والرخ لا يمضي بغير سنانه وبلغت الأبيات المعتصم فقال: شعره أعقل منه» صدق فإنه لا يتبيا له 
لدج عيش ١‏ إلا باع وهو منه بمنزلة السنان من الرخ» ثم أص بإطلاقه ولحاقه به. 


)١‏ الذخيرة: ه“ال, 
7 
5 


الخيرة: .91١‏ 
رجل إذا أعطاك حبة خحردل ... ألقاك في قيد الأسير الطائٌ 
لو قد مصى لك ا عندهة ١.ه‏ لد فرق بينك والبعيد النازح اغتاظط عليه » وابعده» فمفر عن بإده. 
ومن المنسوب إليه في النساء: 
خن عهدها مثل ما خانتك منتصفا ... وامنح هواها بنسيان وسلوان 
حيثما كنتا ظاغناً أو مقيما ... دم رفيعاً وعش منيعاً سليما 7" - وقال ابن دحية في " المطرب " )١(‏ : إن من الجيدين في الجدٌ 
والهزل» ورقيق النظم والجزل» صاحبنا الوزير أبا بلال (؟) » وقال لي: إنه كان وبرد شبابه قشيب» وغصن اعتداله رطيب» بقميص 
النسك متقمص » وبعلم الحديث متخصص » فاجكان يزه وده عاد من تيح مس بقصر بعض ملوك اللأكابر» ومن بعص مناظره 


محصسب امك و 
نا 
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ع القسم الأول 
ناظر» ومجلسه بعخواص ندمائه حال» وصوت الثانى والمثالاثك عال» فقال: أظلخرا لنا هذا الفقيه» فعلنا نضحك منه. فلما مثل بين يديه 


.5غ1١ المطرب:‎ )١( 

)١(‏ في المطرب: كصاحبنا الوزير أبي القاسم ان الاراق 8 ومعق ذلك أن هذا اندو واللشعار التالية بعده كان يحب أن تعطي رقا 
واحدا؛ ولابن البراق ترجمة في المغرب 7: ١49‏ وكنيته هنالك أبو عمروء وتحفة القادم: ٠١‏ والوافي 4: 155. 

الساقي مدودة إليه» واتفق أن انشقّت من ذاتها الزجاجة» فظهر من السلطان التطير من ذلك» فأنشد الفقيه مرتجلا: 

ومجلس بالسرور مشتمل ٠٠:‏ لم يخل فيه الزجاج من أدب ٍ 

سرى بأعطافه يرنحه ٠‏ فشق اثوابه من الطرب فسر السلطان وسري عنه» واستحسن من الفقيه ما بدا منه» واعى له يجائزة سنية» 
وخلعة رائقة [ببية] . 

/51” - وماأأحسن قول ابن البراق )١(‏ : 

يا سرحة الحي يا مطول ٠...‏ شرح الذي بيننا يطول 

ولي ديون عليك حلت ... او أنه ينه ينفع الحاول وقوه 

انظر إلى الوادي إذا ماغّدت (؟) ... أطياره * شق النسيم ثيابه 

اراق امو لكي ور لوطو ويساك العاف اه 7 في الغلام على ففه أثر المداد: 

يا عباً للمداد أضحى ... على فم ضن الزّلالا 

كالفار أضحى على الما ... والليل قد لامس الحلالا 54" - وكتب أبو يمد عبد الله بن عذرة (”) إلى بعض أححابه من الأسر في 


ءاه٠١٠‎ 2١49 المغرب:‎ )١( 

(؟) المغرب: الذي مذ غردت. 

(5) في الأصول ودوزي: في معذرة؛ وفيٍ م: بن مغدرة والتصويب عن المغرب «: ١48‏ وفيه الأبيات. 

و كنت حيلف يق :4 'لآذات قليك عا اقول 

يكفيك مني أنني ... لا أستقلٌ من الكيول 

وإذا أردت رسالة ... لك فا ألفي رسول 

هذا و بتنا وفي ... أعمائنا كأس الشمول 

والعود يخفق والدخا ... ن العنبري به ييجول 

حال الزمان ول يزل ... مذ كنت أعهده يحول 9م - ولأبي الحسن علي بن مبلهل الجلياني )١(‏ في أبي بكر ابن سعيد صاحب أعمال 
غرناطة في دولة الملثمين: 

لولا النبود لما ععراك تنبد 6 وعلى اللحدود القلب منك 5 

يا نا قبي بسهم جفونه ... ما لي على سهم رميت به يد "٠‏ - وقال أبو ركريا يحبى بن مطروح في غلام كاتب أطل عذاره (؟) : 
تانفهه كان فن مقط ها رض ضه ... في خذه حاكاً ما خط بالق 

لام العذول عليه حين أبصره ... فقلت دعني فزين البرد بالعلم 

وانظر إلى عجب مما تلوم به ... بدر له هالة قدّت من القَلم 

لوعن الس انه شثتم ولا عب ... من عنبر الشّحر او من در مبتسم ولهء وقد عزل عن مالقة وال غير مرضيء ونزل المطر على 
إثره» وكان الناس في جدب: 
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+ القسم الأول 
)١(‏ ترجمته في المغرب *: ١5٠١‏ وفيه البيتان؛ وفي ب: " الجياني ". 
(؟) ترجمته والشعر في المغرب ": هه١.‏ 
لولم يكن من نجس شخصه ... ما طهرت من بعده الأرض ١/ا"‏ - وكان الكاتب أبو بكر محمد بن نصر الأوسى )١(‏ مختصا بوزير عبد 
المؤمن أبي جعفر ابن عطية» فقال فيه: 
عليك لنا فضل وبر وانعم ... ونحن علينا كل مدح يحبر وحدث من حضر مجلس الوزير ابن عطية وقد احس من عبد المؤمن التغير 
الذي أفضى إلى قتله» وقد افتتح ابن نصر مطلع هذه القصيدة» فتغير وجه 5 جعفر» لأن جعفر بن حبى كان اح مزه الصلب» 
فكأن هذا عمم الدعاء» والعجب أنه قتل مثل جعفر بعد ذلك. 
وهذا الشاعى هو القائل: 
وما أنا عن ذاك الموى متبدّل ... وذا الغدر بالإخوان غير كريم 
بغيرك أجري ذكر فضلك في الندى ... ا قد جرى بالروض هب أسيم 
وإن كان عندي لجديد لذاذة ... فلست بناس حرمة لديم "0٠‏ - ولأبي عبد الله مد بن على اللوثبى (”) يمخاطب صاحب " المسبب 


قل ارق لد ولك دق لشو زعم اللقاء !لفقا 
إن يغيرم الفراق فودي ... لو خبرتكم يزيد فيه الفراق وله: 
أو اذل فلا كقلي جة ل كنت اع ره 

.1٠65 : ترجمته والبيتان في المغرب‎ )١( 

)١(‏ ذه ابن سعيد في المغرب باسم " ممد بن عبد المولى " )١5/ :١(‏ وفيه البيتان الأولان. 
كن كنقها كاره + فاللب مظ عدار كا وإ: 

م وا 
الشراب أحد أصمابه مر تجلا 

إِعا دنياك أكل . 0330 وشرابٌ, وكاب 

٠ 255 0‏ ووداع م وله: 

واسقني ثم اسقنى ث ... م اسقني مرا وريقه 

من غرال تطلع الشم 333 س لخديه أنيقه 

لا تفوت ساعة من ... كأس خمر وعشيقه 

والعنب ما تررق عله ا لا لد حدق لايق 

رغبوا في باطل زو ... ر بزهد في الحقيقه 


* القسم الأول 
ليس إلا ما تراه ... أنا أدرى بالطريقه قال أبو عمران موسى بن سعيد: قلنا له: ما هذا الاعتقاد الفاسد الذي لا ينبغى لأحد أن 
يصحبك به فقال: هذا قول لا فعل» وقد قال الله تعالى: ْ 
ام تر أنهم في كل واد يبيمون» وأنهم يقولون ما لا يفعلون]| (الشعراء: +؟؟5) . 
ثم قال ابن سعيد: ولولا أن حاكي الكفر ليس بكافر ماذكرتباء وهذا منزع من قال من الجوس: 
خذ من الدنيا خط ... قبل أن ترحل عنها 
فههي دار لا ترى من ... بعدها أحسن منها وهذا كفرٌ صراح» وقائله قد تقمص كفراً اللهم غفراً. 
وطل فته بعص الأرذال» أن كن ل شناعة حيد أحنا العمال» فكتب إه برشالة فيا هذه الأيات: 
كتبته مولاي في طالع ... ما طار فيه طائر البمن 
وفكرةٌ حائلدٌ والحشا ٠.٠‏ ينبب بالحم وبالحزن 
20 أخرق 0 مشت بالطحن اقيق 
أكذب خاق الله أرداهم 03 أخوفهمٍ في الكوف والأمن 
يكفر ما سدى إليه ولا ... يعذر خلقاً بيء الظن 
فإن ميت اين الفيعة :م شر وأضى امجد ذا غين 
وانتقد الناس عليك الذي ... تسدي له في أي مافن 
قافدل يد فاته أهل 4٠و‏ بواسافة ديرا ولا اك 11 
أهنه واعقع رذ ترك الي انيه ونه نض لون 
واقطع بفيه القول واحرمه من ... رد جواب أأسه يدني 
وكلما استنبط آنا قن ٠.6‏ فهه ولعه بسحن الجفن 
فهو إذا أكمته فاسد ... ا باقون واللعن 
شفاعتي في مثله هذه ... فلا سقّله هاطل المزن ودفع إليه الاب مختوماء فسر بهء وحمله إلى العامل» وسافر إليه أياما فلما دفعه 
إليه قرأه وضحكء ودفعه إلى من يشاركه في ذلك من أححابه» فوعده بخير وأخرجه إلى شغل لم يرضه فلما عاد منه قال له: أخرجتني 
لأرذل شغل وأخسه فا فائدة الشفاعة إذن فقال له: أوتريد أن أفعل معك ما تقتضيه شفاعة صاحبك قال: لا أقل من ذلك» قأص 
من يأتيه بالأبيات» فقرئت عليه» فانصرف في أسوا حال؛ فلما دخل غرناطة - وكان عبد المولى تزوج فبها امرأة اغتبط بها - تزيا هذا 
الرجل بزي أهل البادية» وزور كاباً على لسان زوجة لعبد المولى في بلدة أخرى» وقال في الكّاب: وقد بلغني أنك تزوجت غيري» 
وأردك أن أكتب إليك في أن تطلقني» فوصاني كابك تعرفني فيه أن الزوجة الجديدة لم توافق اختيارك» وأنك ناظر في طلاقهاء فردني 
ذلك عما عزمت عليه فانظر في تعجيل ما وعدت به من طلاقهاء فإنك إن ل تفعل ل أبق معك أبداً» فلما مى بدار عبد المولى رأى 
جارية زوجته فقال لما: أنا رجل بدوي اتيت من عند فلانة زوجة أبي مد عبد المولى» فعندما سمعت ذلك اعلمت ستبا» واخذدت 
الكاب» فوقفت على مافيه غير شاكة في صحته» فلما دخل عبد المولى وجدها على خلاف ما فارقها عليه» فسأنها عن حالماء فقالت: 
أريد الطلاق» فقال: ماسبب هذا وأنا ارغب الناس فيك فألقت إليه الكّاب» فلما وقف عليه حلف لما أن هذا ليس بصحيحء وأن 
عدواً له اختلقه عليه» فلم يفد ذلك عندها شيئاء ولم يطب له بعد ذلك معها عيش» فطلقهاء وعلم أن ذلك الرجل هو الذي فعل ذلك» 
فقال له: لا جزاك الله خيراء ولا أصلح لك حالا) فقال: وأنت كذلك» فهذه بتلك» والبادي أظل» فا كان ذنهي عندك حين كتبت 
في حقى ما كتبت فقال له: مثلك لا يقول " ماذنبي " أنت كلك ذنوب: 
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* القسم الأول 


البيث ألأم التقلق طرا.ةء وأثقلهم واسفشهم لسانا 

فهما تيغ برأ عند شخقص ... لدعا جل حرا الصا فح اضلا با ينا ب بلحيته» 

وكان أحد بني عبد المؤمن قد ألزمه أن ينسخ له كباًبموضع منفرد» مفطر له يوماً جاد عميرة» واتفق أن م السيد يوماً بذلك الموضعء 
فنظر إليه في تلك الحال» فقال له السيد )١(‏ : ما تصنع فقال: الدواة جفت»ء ولم أجد ما أُسقيها (؟) به إلا ماء ظهري» فضحك 
السيد» واعى له بجارية» فقال: 

قل للعميرة طق ...ات بعد طول زواج 

قد كان ماثي ضياعاً ... يمر في غير حاج 

حتى حباني بحسنا ... ء قابلٍ للنتاج 

فكان ناقل خمر ... يوم رباج 

كانت تمر ضياعاً ... فأصبحت كالسراج 70/4 - وقال حاتم بن سعيد: 

جنبوني عن المدامة إلا ... عند وقت الصباح أو في الأصيل 

واشفعوها بكل وجه مليح ... ودعونيٍ من كل قال وقيل 

وإذا ماأردتم طيب عيشي ... فاجبوني عن كل وجه ثقيل ه/ا” - وقال مالك بن مد بن سعيد (*) : 

لآق رام فسظة حدى 2ه لودل ينيط اندد علق 

01 قب ادق ونتعات اللفظة عنم 

(؟) دوزي: ماء أسقيهاء 

(9) ترجمته في المغرب 7: 1/ا١.‏ 

فقلت له أيا مولاي ألفاً ... فقال وأنت ألفاً عبد عبدي 

وعانقني وقبلني ونادى ... بلطف منه كيف رأيت وعدي وقال في استبداء مقص 

ألا قل نعم في مطلب قد حكاه لا ... يفصل إذ نبغي الوصال موصلا 

أشقٌ به صدر النهار وقد بدا ... ظلاماً بأمثال النجوم مكلا وقال: 

سارت كبدر وليل اللحدر إسترها ... ولو بدا وجهها جاءتك بالفلق 

ودونها من صليل اللامعات حمىَ ... فالبرق والرعد دون الشمس في الأفق +00" - واجتمع بغرناطة مد بن غالب الرصافي الشاعى 
المقبون وعد ابن غيد الرحمن الكشدى (1) الشاعن وغيرهما من الفضلاء والزؤشاء» فأخذوا يرما فى أن يخرجوا لنجد أو مور مؤمل) 
وهما منتزهان من أشرف وأظرف منتزهات غرناطة» ليتفرجوا ويصمّاوا اللحواطر بالتطلع في ظاهر البلد» وكان الرصافي قد أظهر الزهد 
وترك الخلاعة» فقالوا: ما لنا غنى عن أبي جعفر ابن سعيد» اكتبوا له» فصنعوا هذا الشعر وكتبوا لهء وجعلوا تحته أسماءهم: 

بعثنا إلى رب السماحة والمجد ... ومن ما له في ملة الظرف من ند 

ليسعدنا عند الصبيحة في غد ... لنسعى إلى الحور المؤمل أو نجد 

نسرح منا أنفساً من تجونها ... ثوت في تجون هن شر من اللحد 

ونظفر من بخل الزمان بساعة ... أذ من العليا وأشببى من امد 

ع[ محدوك ”ها يرق لأنافتي وعة عو 2 الضنا اقبالرا امن الرة 

ومن كان ذا شرب يخل بشأنه 6 ومن كان ذا زهد تركاه للزهد 

وفاكلوفة رأى دلوك :»لطن وو وله نميل اهن يمنا من انفد 


)١(‏ ترجمة الكتندي ف المغرب “: 554 والتكيلة: هاه وافاياة مالقة» الورقة: /الا. 
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ب القسم الأول 
تبر معاني الشعر أغصان ظرفه ... ويمرح في ثوب الصبابة والوجد 
وما نغص العيش امهنأ غير أن ... يمازجه تكليف ما ليس بالود 
قاذا تزاه لا عدمتاك شاعة ١‏ فحن نما تبدية ف جنة الخلن 
ررق لوكا واس اضرق و تانب وكل منك يبدي إلى الرشد فكان جوابه لهم: 
هو الول منظوماً أو الدر في العقد ... هو الزّهر ناح الصبا أم شذا الود 
أتاني وفكري في عمال من الأسى ... خل بنفث السحر ما حل من عقد 
ومن قبل عامي أن مبعث وجهه ٠.‏ الترجات الورد من ل فين ورد 
فكل أوان فيه أعلام فضله ... نر 
ال ل م 0 
فسمعاً وطوعً لذي قد أثرت ... به لا أرى عنه مدى الدهر من بد 
الرارا ام الله نحو حديقة 0300 ار اناه موشية البرد 
00 ا 
00 ماشاءه 03 0000 0300 عناناً له إن المساعد الود 
رلبيك هنا من كانين كه إذا اها شدي شل اقل عن الرقذ 
ها ولد في ججرها لا تزيله ... أوان غناء ثم ترميه بالبعد 
فيا ليتتى قد كنت منها مكانه ... تقلينى ما بين خصر إلى نهد 
ضمنت ن قد قال إفى اعد -35 إذا حل عندى أن يحول عن الزهد 
فإن كان يرجو جنة الحلد آجلا ... فعندي له في عاجل جنة اللحلد فركبوا إلى جنته» فر لهم أحسن يوم على ما اشتبواء ومازالوا 
بالرصافي إلى أن شرب لما غلب عليه الطرب» فقّال الكتندي: 
غلبناك عما رمته يا ابن غالب ... براج وريحان وشدو وكاعب فقال أبو جعفر: 
بدا زهده مثل الخضاب فلم يزل مده اعلا دق يدا زور كاذك فلا طريت القمنيى قالواة عاارانا تفن عن هذا اليوم» وما يذبغي 
ان يترك بغير وصفء فقال أبو جعفر: أنا له ثم قال بعد فكرة» وهو من حائبه التي تقدم بها المتقدمين وأعر المتأخرين )١(‏ : 
لما نصبنا للمنى ... فيه بأوتار حباله 
- ان بعده ... بعنا الهداية بالضلاله وان 5 اللمازق واه أشاز يقوه " ظان النبان "والغزالة القسين» ولا يخ تحبلن 


وعلى ذكر الغزالة في هذا 0 فلأبي د فيهاء وهو من بدائعه» قوله (؟) : 


* القسم الأول 


د 


بدا ذنب السرحان بلئْ أنه 3-5-5 تقدم سس 


)١(‏ المغرب «: لا5اء. 
(؟) المصدر نفسه. 


(*) كذا في الأصولء ولعل الصواب " سيد " بمعنى الذئب. 

ولم ترعيني مثله من متابع ... لمن لا يزال الدهر يطلب حتفه وقوله: 

اسقني مثل ما أنار لعيني ... شفق أليس الصباح جماله 

قبل أن تبصر الغزالة تستد ... رج منه على السماء غلاله 

وتأكل اللسعد سال يرا م اعت هه اوعدن اتغزاله ومن نظم أبي جعفر قوله: 
ف كن ام فاضلا ... شدو القيان لما استخف الأغصنا 

فى ثنى حتّى اماد ترنحاً ... وافاض من دمع السحائب أعينا وقوله )١(‏ : 

في الروض منك مشابة من أجلها . مينر طرق ولي المغرم 

الغصن قد والأزاهر حلية» ٠‏ والورد 55 والأقاحي ميسم وقوله: 

الاتحنا عن ذاه لخطعه .. أبى أن يرد الحظ عن حسنه الأنس 


سبت (") والغزالة خلفه 


لكر الحو يا 0ن ديد ادر وتنحة تن قر زر نوقنتنون تعن نرق قفبرور أمير | لاتق يك الوق قرحل الله 
ا 


)١(‏ المغرب 9: لاكاء 
(؟) المصدر نفسه. 


وقوله من أبيات: 

سرح لحاظك حيث شت فإنَه ... في كل موقع لحظة متأمل وقوله أيضاً 
ولقد قلت للذي قال حلوا ... ههنا: سر فإننا ما سمّنا 

لا تعين لنا مكاناً ولكن ... حيثما مالت اللواحظ ملنا وقال: 

الأهانا إن الممرة فرما م انوا لازن إل ى إلى مهايا 

مدام بكى الإبريق عند فراقها ... فأضحك ثغر الكاس عند لقَائها وقال: 
عرّج على الحور وحم به ... حيث الأماني ضافيات الجناح 

واسبق له قبل ارتحال الندى ... ولا تزره دون شاد وراح 

وكن يا وفيت الصبايه كاز مسكاً من رج البطاح 
والقضب مال البعض متها على ... بعض كا رثني القدود ارتياح 
وسق جيب الصبح نور ا )١(‏ ... شفّت جيوب الطل متها الرياح 
لم أحص 5 غاديته ثاباً ... واسترقصتني الراح عند الرواح وقوله: 

ألا سبد ترود بكرنا له ضجى ٠‏ وفي جنبات الروض للطل أدمع 
وفك عاك بق انتوق لتقيمة 54د فرق "ونه الطل امنا ترفغ 

ونحن إذا ما ظلّت القضب ركعاً ... نظلّ لها من هزة السكر نركع 
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01 عه رول أبإنوق المس و تحن الزن 1 
/الاس - وكان ابن الصابوني )١(‏ في مجلس أحد الفضلاء بإشبيلية» فقدم فيما قدم خيار» لخِعل أحد الأدباء يقشرها بسكين» تفطف 
ابن الصابوني السكينمن يده فأ عليه في استرجاعهاء فال له ابن الصابوني: كف عني وإلا جرحتك بباء فقال له صاحب المنزل: 
اكقف عه قاذ عرسك ويكرق رساك جنار فويض شرل ابي صلى الله عليه وسلم " جرح العجماء جبار "؛ فاغتاظ ابن الصابوني» 
وخرج من الاعتدال» وأخطأ بلسانه» وما كف إلا بعد الرغبة والتضرع. 
ومن نظم ابن الصابوني (؟) : 

بعئت عرأة إليك بديعة ... فاطخ بسامي أفمَها قر السعد 
تنظر فيا 000 منصفاً ... وتعذرني فيما أكنْ من الوجد 

فأ رامل ةله اعد لجفلاك برهة ... لتجني منه ما جناه من الورد 
مثالك فيها منك أقرب ملمساً ... وك اسار وأبقى على العهد وقوله في لابس أحمر () : 
أقبل ف حلة موردة ... كالبدر في حلّه من الشفق 
تحسبه كما أراق 7 ٠6‏ بمسح في ثوبه ظبى الحدق ورحل إلى القاهرة والإسكندرية فلم يلتفت إليه» ولا عول عليه» وكان شديد 
الانخرافء فانقلب على عمّبه يعض يديه» على ماجرى عليه» فات عند إيابه إلى الإسكندرية كدأء ولم يعرف له بالديار المصرية مقدار. 


)١ )‏ هو أبو بكر مد بن أحمد الصابوني شاعى | * شبيلية في عصره» رحل إلى تونس ثم إلى القاهرة وتوفي سنة 15> (القدح: 4 والمغرب 
:١‏ 5م؟ والوافي ؟: 4 والتحفة: ١5١‏ والفوات +: 66) 

./٠١ المغرب والقدح:‎ )١( 

7 0 1 السوسوبار اعاوان ماوت 

داقر الدكار والذرهة 0300 ا 

مس ع دار عله لققر قا ال ةلا رفت الا 

اد والبعد قل ... حقق عندي 5 الأرجم فأشار السلطان إلى وزيره» فأعطاه منها جملت وقال له: بدل هذا البيت ثلا يبقى 


0 يلقب بامار» ولذا قال فيه ابن عتبة الطبيب: ٍ : 

يا عير حمص عيرتك امير ... بأ كلك البر مكان الشعير وهو أبو بكر محمد ابن الفقيه أبي العباس أحمد بن الصابوني شاعى إشبيلية الشهير 
الذكرء والذي أظهره مأمون بن عبد المؤمن» وله فيه قصائد عدة» منها قوله في مطلع: 

استول سباقاً على غاياتها ... نجح الأمور يبين في بدآتها وله الموشحات المشبورة» رحمه الله تعالى. 

لام - ومن حكايات الصبيان أن ابن أَبي الحصال )١(‏ » وهو من شقورة» اجتاز بأبدة وهو صبي فقو بطل الأدني فأضافه ينا 
القاضى ابن مالك» 

)١(‏ سقط هذا السطر من م. 

."54:١ الشريشي‎ )9( 

ثم خرج معه إلى حديقة معروشة؛ فقطف لما منها عنقوداً أسود» فقال القاضي: 

انظر إليه في العصا ... فال ابن أبي اللحصال: 

5 زنجي عصى ... فعلم أنه سيكون له شأن في البيان. 

وام - وحدث أبو عبد الله ابن زرقون )١(‏ أن أبا بكر ابن المنخل وأبا بكر الملاح الشلبيين كانا متواخيين متصافيين» وكان لما ابئان 
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صغيران قد برعا في الطلب» وحازا قصب السبق في حلبة الأدب» فتباجى الابنان بأقذع مجاء» فركب ابن المنخل في حر من الأسحار 
مع ابنه عبد الله خعل يعتبه على مجاء بني الملاح ويقول له: قد قطعت مابيى وبين صديقى وصفبى أي بكر في إقذاعك في ابنه» 
فقال له ابنه: إنه بدأنى والبادى أظل» وانها يجب أن يلحى من بالشر تقدمء فعذره أبوه» فبينما هما على ذلك إذ أقبلا على واد تنق فيه 
الضفادع» فقال أبى تعفر لابيةة أجز: 
بق ضفادع الوادى 00 فقَال ابنه: 
بصوت غير معتاد 000 فقّال الشيخ: 
كأنْ نقيق مقوها ٠.‏ فقَال ابنه: 
بنو الملاح في النادي 0330 

.8/ المصدر نفسه وانظر زاد المسافر:‎ )١( 

فلما احست الضفادع ببما صمتت» فقال ابوبكر: 

0 فال ابنه: 

فل عو 0 333 فقّال لان 

- ومن حكايات النصارى عه 1 الأندلس : أعادها الله تعالى إلى الإسلامء عن قريب» إنه سعيع يجيب - ما حكى أن 
ابن المرعزي )١(‏ النصراني الإشبيل أهدى كلبة صيد للمعتمد بن عباد وفيها يقول: 

0 1 لل اقيم 

3 نزت أنها دليلاً 330 15 على 0 ع 


سه (1: 5 المرعل؛ وفيه الأبيات؛ وقد تصحف الاسم في الأصول وأثبتناه ما في ب. 
(؟) المغرب: ومقنع الكاسب. 

() في الأصول: خطارء والخطلاء: المسترخية الأذن. 

(:) المغرب: اغيد تبرية القميص. 

1 00 

إشفع تنويله بود ... شفع القياسات بالتصوص وقال: 

لله أكبر أنت بدر طالع ... والتَمع دجن والكاة نجوم 

والجود أفلاك وأنت مديرها ... وعدوك الغاوي وهنّ رجوم وقال: 

نزلت في آل مكحول وضيفهم ... كازل بين سمع الأرض والبصر 

لا تستضيء بضوء في بيوتهم ... ما لم يكن لك تطفيل على القمر وسبيهما أنه نزل عندهم فلم يوقدوا له سراجاً. 
يكن - | شعراء اليود] 

١‏ -وقال أسيم الإسرائيل: 

الى قم طرا نه أطبريق أزا6 

بمن تبدلت غيري ... أو لم تحل عن هواكا هو شاعى وشاحمن أهل إشبيلية» وذكره الجاري في المسبب. 


510120 17 


* القسم الأول 


؟ - وقال إبراهيم بن سبل الإسرائيلي في أصفر ارتجالاً )١(‏ : 

(1) انط فراسة عنه ف مقدمة ديوانه (ط. دار صادر )١951/‏ وفيها إلمام بمصادر ترجمته. وهذه الأبيات الواردة هنا مثبتة ف 
ديوانه. 

اصح كالشمعة لمأ خبا 335 منبا الضياء و فيها الذيال وهو شاعى إث شبيلية ووشاحهاء وقراً على أبي عل الشلوبين وابن الباج وغيرهما» 


وقال العز في حقه» وكان أظهر الإسلام؛ ما صورته: كان يتظاهر بالإسلام؛ ولا يخلو مع ذلك من قدح واتهام» انتّزى. وسئل بعص 
المغاربة عن السبب في رقة نظم ابن سبل» فقّال: لأنه اجتمع فيه ذلان» ذل العشق» وذل الهودية. ولما غرق قال فيه بعض الآ كبر: 
عاد الدر إلى كه وض نظم ابن سهل المذكور قوله: 

وأمى بقلي منه جمر مؤج ... إزاة عل دنه يندى ويبرد 

إسائلني من أي دين داعا 0300 وشمل اعتقادي 3 هواه لد 

فؤادي حنيفي») ولكن مقلت ... موضية هخ هده النار تعبد ومنه قوله: 

هذا أن بشره روجهة... حيط اللتور بيط الاباك 

أهدى ربيع عذاره لقلوينا 0303 ب انميت تهات 

ا جرى ماء النعيم مره 3-5-5 فاسود جرى الماء في اخمرات وذ الحافظ عزن الله محمد بن تمر بن رشيد الفهري ف رحلتهالكبيرة 
الفدر واجرم المسماة ب " ملء 010 الغيبة في الوجهة الوجيبة إلى الحرمين مك وطيبة " خلافا في إسلام ابن سبل 
باطنا ا ا ل ةا ميدق أواعية انان هر ررق اماس صحح لنا من أدركاه من أشياخنا أنه 
1ت سيبس > بالمغرب أنه اجتمع جماعة مع ابن سبل فى مجلس أنس» فسألوه لما اخذت منه الراح عن إسلامه: هل 
هو في الظاهر والباطن أم لا فأجابهم بقوله: للناس ما ظهرء وله ما استتر انتبى. 

واستدل بعضهم على صحة إسلامه بقوإه: 

زمانغن قل قن كات .ذاك والما +.. شريعة موبى عطلت: محمد وله ديوان كبير مشبور بالمغرب» حاز به قصب السبق في النظم 
والتوشيح. 

ومااحسن قوله من قصيدة: 

تمل للى شوثي وموسى إشبها ... " تجد خير نار عندها خير موقد " وأنشد بعضهم له قوله: 

لقد كنت أرجو أن تكون مواصلى ... فَأَسقيتني بالبعد فاتحة الرعد 

فبالله برد ما بقلبى من الجوى ... بفاتحة الأعراف من ريقك الشهد وقال الراعي رحمه الله تعالى: سمعت شيخنا أبا الحسن على بن 
سوعة الأنداسي 8 االه تعالى يقَول: شيئان لا يصحان: إسلام إبراهم بن سبل» وتوبة الزمخشري من الاعتزال» ثم قال الراعي: قلت: 
وهما في مروياتي» أما إسلام إبراهم بن سبل فيغلب على ظني صعته لعلمي بروايته» وأما الثاني - وهو توبة الزخشري - فقّد ذكر بعضهم 
أنه رأى رسما بالبلاد المشرقية محكوما فيه يتضمن توبة الزمخشري من الاعتزال فقوي جانب الرواية» انتبى باختصار. 

وقال الراعمي إيقام ما نصه: وقد نكت الآديب ا 00 بن 0 الإسرائيلٍ الاندابي على الشيخ ابي القاسم في تغزله حيث قال: 
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وفي هذا دليل على أن ود لالد كانوا اشتغلون بعلم العربية» فإن إبراهيم قال هذين البيتين قبل إسلامه» والله تعالى أعل. 5200000 
أنه مات مسلياً غريقاً في البحر» فإنه كان حماً فالله تعالى رزقه الإسلام في آخر عمره والشبادة» انتبى. 

ومن نظم ابن سبل في التوجيه باصطلاح النحاة قوله: 

رفعت )١(‏ عوامله وليب رت ٠6‏ بيت على خفض فلن ثتغيرا ومنه: 

انور اغارف ونيد عن فهر يعن لاه ا ولد رار قر 

إذا كان نصر الله وقفاً عليك ... إن العدا التنوين يحذفه الوقف وقوله: 

يني نلت منه وصلاً وأجلى ... ذلك الوصل عن صباح المنون 

وفرأناانات العافت غدانا مدن وعد ها الرقنب قري قرا 

بنيت بناء الحرف خامى طبعه ... فصار لتأثير العوامل مانعا (") وقوله: 

لك الثناء فإن يذكر سواك به ... يوماً فكالرابع المعهود في البدل 


)01( في الأصول: رقثت٠‏ 

0 هذا البيت عدر في الأصول وقافيته " جازما " وقد صوبناه عن الديوان. 

وقت عساه عن أقت .مق لي وق أت لا ده ا فضت عنى وق 

كت خاة ضن القلب عق شاغر امم وفك ضبعانيه عن النقد 

يصغر نثر الدر عن نثره ... ونظمه جل عن العقد 

وشعره الطائل في حسنه ... طال على النابغة الجعدي وحدث ابو حيان عن قاضى القضاة ابي بكر مد بن أبي نصر الفتح بن على 
الأنصاري الإشبيلي بغرناطة أن إبراهيم بن سبل الشاعى الإشبيلٍ كان يبودياً ثم أسلء ومدح رسول الله صل الله عليه وسلم بقصيدة 
طويلة بارعة» قال أبو حيان: وقفت عليهاء وهي من أبدع مانظم في معناهاء وكان سن ابن سبل حين غرق نحو الأربعين سنة» وذلك 
سئنة أنسع ورا وسوائة, وقيل: إنه جاوز ار وكان يقرأمع المسلمين ويخالطهم» وما أحسن قوله: 

. )؟١4 في الآصول: وعساثئٍ» وهو من قصيدة نونية (ص:‎ )١( 

مفى الوضل الأ مية تع الأسي يد أدارى نيا كين إذا اليل عجعها 

أتانى :حلي الوضل زوراً عل النوى .م أعد ذلك الزون اللدي المؤننًا 

ونا أعا لقوق لق عام زائا أمها أصيت الأماى يعد قلويا وأنفنا 

كسان موبى, من سقام جفونه 000 رداء وسماني من الحب اكؤسا ومن اشبر موتحاته قوله )01( 58 

والصبر لي خوان ... والنوم عن عيني بري وقد عارضه غير واحد فا شموا له غبارا. 

0 وأما إبراهيم بن الفخار اليودي (؟) فكان قد تمكن عند الأذفونش ملكطليطلة النصراني» وصيره يقير أنه وبين ملوك المغرب» 
00000 بالمنطق والشعر» قال ابن سعيد: أأشدني ليه قاطي أذيا ميلا كان يعرفه قبل أن تعاو رتبته ويسفر بين الملوك» ولم 
يزده على ما كان يعامله به من الإذلال» فضاق ذرع ابن الفخار وكتب إليه: 

الا عاك اسك قدي هالد فوت تق العقل [مفساس د فده 
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جعلت الغتى والفقر والذلٌ والعلا ... سواءً فا تنفكُ تشقى وتجهد 

وهل إستوي في الأرض نجد وتلعة ... قتطلب تسبيلاً وسيرك مصعد 

ونا كد < ميدن كنك طالبا رن ها كتصاى عاق العران تعره 

وقد حال ما بينى وبينك شاغلٌ ... فلا تطلبئ بالذي كنت تعهد 

فإن كنت تأبى غير إقدام جاهل ٠٠‏ فإنك لا تنفكٌ تلحى وتطرد 

)١(‏ ديوانه: 895. ٠‏ ٍ ا 

6 ترجم له في المغرب ": ”5 وأورد بيتيه في مدح الاذفواش. 

ألا فأت في أبوابه كل مسلك ... ولا تك محلا حيثما قت تقعد قال ابن سعيد: وأنشدني لنفسه: 

وا سهالين القدذار عدو سفت "أن اليل اح بو 

راضخ هذا ن يقؤارف ضا حت ورة «أخار با جيرا ول انسل وكا قدب الأ قوفن لخينا الاسال: 

حضرة الاذفنش لا برحت ... غضة )١(‏ اياما عرس 

فاخلع النعلين تكرمة ... في ثراها إِنْها قدس قال: وأدخلوني إلى بستان الخليفة المستنصرء فوجدته في غاية الحسن كأنه الجنة» ورأيت 
على بابه بواباً في غاية القبح» فلما سألني الوزير عن حال فرجتي قلت: رأيت الجنة إلا أني سمعت أن الجنة يكون على بابها رضوان» 
زعدم عل نايا حالك حك راطي نقلي ها تحرف فال قن لد إنا 'قصندنا الف فلو #ان وهاه عليابروايا قينا أن يردة 
عنباء ويقول له: ليس هذا موضعكء ولما كان هناك مالك أدخله فيهاء وهو لا يدري ما وراءه» ويخيل أنها جهنم» قال: فلما أعلني 
الوزير بذلك قلت له: الله أعلى حيث يجعل رسالته] (الأنعام: )١84‏ . 

- وكان في زمان الياس بن المدور (؟) اليبودي الطبيب الرندي طبين اع كان يحري بينهما من الحاسدة ما يجري بين مشتركين 
في صنعة» فأصلح الناس بينبما مرارأء وظهر لإلياس من ذلك الرجل الطبيب ما ينفر الناس منه فكتب إليه: 
52 

(؟) ترجمة الياس في المغرب :١‏ 8" وهو من شعراء المائة السادسة. 

لاشدعن قا تكرن هود ة وقوها بن مقا كرد حر سنا 0 

انظر إلى القمرين حين تشاركا ... بسناهما كان التلاقي واحدا يعني أنهما معاً لما اشتركا في الضياء وجب التحاسد بيابما والتفرقة: هذا 
يطلع يلا وهذه تطلع نهارً» واعتراضهما يوجب الكسوف. 

6د واكتن أو بن سليمان المرواني )١(‏ إلى بسام بن شمعون اليهودي الوشقي في يوم مطير: لما كنت - وصل الله تعالى إخاءك 
وحفظك - مطمح نفسي» ومنزع اختياري من أبناء جنسي» على جوانبك أميل» وأرتع في رياض خلقك اجميل» هزتتي خواطر الطرب 
والارتياح» في هذا اليوم المطير» الداعي بكاؤه إلى ابتسام الأقداح» واستنطاق اليم والزير» فلم أر معينا على ذلك» ومبلغا إلى ما هنالك» 
إلا حسن نظرك» وتجشمك من المكارم ماجرت به عادتك» وهذا يوم حرم الطرف فيه الحركة» وجعل في تركها احير والبركة» فهل 
توصل مكرمتك أخاك إلى التخلي معك في زاوية» متكتاً على دن مستنداً إلى خابية» ونحن خلال ذلك نتجاذب أهداب الحديث الذي لم 
يبق من اللذات إلا هوء ونجيل الألحاظ فيما تعودت عندك من المحاسن والأسماع في أصناف الملاهي» وأنت على ذلك قدير» وكرمك 
بتكلفه جدير: ٍ 5 

ولا يعين المرء يوما على ... راحته إلا كريم الطباع 

وها انا والسمع مني إلى ال ... باب وذو الشوق حليف اسمّاع 


فإن أتى داع بنيل المنى ... ودع أتجاني ونعم الوداع وهذا المرواني من ذرية عبد العزيز أي عبد الملك بن مروان» وهو من أهل الماثة 
السادسة. 
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)١(‏ ترجمة أيوب المرواني في المغرب .*٠١ :١‏ 
١‏ - وكانت بالأندلس شاعرة من البهود يقال لها قسمونة بنت إسماعيل الهودي» وكان أبوها شاعراً واعتنى بتأدييها» وربما صنع من 
الموتحة قسما فاتمتها هي بقسم اخر» وقال لما ابوها يوما: اجيزي: 
لي صاحب مبجة قد قابلت ... نعمى بظلم )١(‏ واستحلّت جرمها ففكرت غير كثير وقالت: 
كالشمس منبا البدر يقبس نوره ... أبداً ويكسف بعد ذلك جرمها فقام كامختبل» وضمها إليه» وجعل يقبل رأسهاء ويقول: أنت 
والعشر كلمات أشعر مني . 
ونظرت ٍِ المرآة فرأت جمالها وقد بلغت أوان التزويج وم تتزوج» فقالت: 
أرى 57 قد حان منبا قطافها و لق ار جان عمد لما يدا 
فوا أسفا يحضي الضّباب مضيعاً ٠‏ ويبقى الذي ماإن أسعيه مفردا فسمعها أبوهاء فنظر في تزويجها. 
وقالتٍ ف يه عندها: 
يا ظبية ترعى بروضٍ ذائاً ... إفي. حكيتك في التوحش والمور 
أمبى كلانا مفرداً عن صاحب ا انا على حك القدر +8" - واستدعى أبو عبد الله مد بن رشيق القلعي (؟) ظث 
الغرناطي بعض أححابه إلى أنس؛ بقوله: 


سيدي عندي ا جَ ناوه وراح 


)١(‏ في الأصول: ذو ببجة ... منعا بظهر. 

(؟) ترجمته في المغرب 7: .1/8٠١‏ 

وجنى اس وزهر ... وحمانا لا يباح 

ليس إلا مطربٌ يس ... لي التدامى؛ والملاح 

ومكانَ لانبتاك ... قد تأى عنه الفلاح 

لا يرى يطلع فيه ... دون أكواس صباح 

فيه فتِيانُ لهم في ... لذة العيش جماح 

ركو اردق هارا بوه قاس اعدف وان اتا 

لا كقوم أوجعتهم ...لهم فها باح وله 

قال العذول: إلى 5 ... امن "ايت 

فقلت: للف اعييا د أن لا يجيب حبيب 

هون عليك فإني ٠٠‏ من حبه لا أتوب قال أبو عمران ابن سعيد: دخلت عليه وهو مسجون بدار الاشراف بإشبيلية» وقد بتي عليه من 
مال السلطان اثا عشر ألف دينار قد أفسدها في لذات نفسه» فلما نحن أقبل يضحك ويشتغل بالنادر والحكايات الطريفة» فقت له: 
فالقااإنك أأثلدت:السلظات الى تعفر أل دهان ونا أحسيك إلذ ردك عل مذ الندة بلا أرالة ته عن لزه رالا التزنعا زه قاد 
ضحكاء وقال: يا أبا عمران» أزاني إذا لزمت الهم والفكريرجع علي ذلك العدد الذي أفسدت ثم فكر ساعة وأنشدني )١(‏ : 

ليس عدي هن الشعوم حديثٌ 5 كلما ساءني الزمان سررت 

أتراني أكون للدهر عوناً 3 فإذا مسني بضر ضجرت 


)١(‏ الأبيات في المصدر السايق. 
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غمرة ثم تتجلي فكأئي ... عند إقلاع همّها ما ضررت 48" - وقال النحوي اللغوي أبو عيبى لب بن عبد الوارث القلعي )١(‏ : 

بدا ألف التعريف في طرس خده ... فيا هل تراه بعد ذاك يككر 

وقد كان كافوراً فهل أنا تارك 8 له عندما حياه مسك وعنبر 

وما خير روضٍ لا يرف نباته ٠٠٠‏ وهل أفتن الأثواب إل المشبر وقال: 

مرك أن أقول الشغر أي 1؟ أحاوك أنيفوق الببغر شري 

وأن يصفي إليه كل سمع ... ويعاق ذكره في كل صدر قال الجاري: أخبرني أنه أحب أحد أولاد الأعيان ممن كان يقرأ عليه» فلما 

خلا به شكا إليه ما يجدهء فقال له: الصبيان يفطنون بناء فإذا أردت أن تقول شيئا فاكتبه لي في ورقة» [قال] : فلما سمعت ذلك منه 
نكن لطم وني نه وكتبت له: 

يا من له حسنْ يفوق به الورى ... صل هائاً قد ظلّ فيك مرا ٍ 

وامنن عليه بقبلة أو غيرها ... إن كنت تطمع في الهوى أن تؤ وجرا وكتبت بعدها من الكلام ما رأيته» فلا حصلت الورقة عنده كتب 

إلي في غيرها: أنا من بيت عادة أهله أن يكونوا اسم فاعل لا اسم مفعول» وإنما أردت أن يحصل عندي خطك شاهداً على ما قابلتني 

به اثلا أشكوك إلى أبي فيقول لي: حاش لله أن يقع الفقيه في هذاء وما أنت خبيث» رأيته يطالبك بالتزام الحفظ فاختلقت عليه 

لأعرجك عن عبدة» فأبق ليا ميك ومعه» وإن 

)١(‏ ترجمته في المغرب «: 18٠‏ وبغية الوعاة: ٠م"‏ وفي المغرب أبياته الأولى. 

أنا أوقفته على خطك صدقني واسترحت» ولكن لا أفعل هذا إلا إذا لم تنته عني» وان انتبيت فلا أخبر به أحداًء قال ابن عبد الوارث: 

فلما وقفت على خطه علدت قدر ما وقعت فيه» وجعلت أرغب إليه في أن يرد الرقعة ة إإلي» فأبى وقال: هي عندي رهن على وفائلك 

آن لا ترجع نتكل في ذلك الشأن» قال: فكان والله يبطل القراءة ولا أجسر أكامه» لأني رأيت صيانقٍ وناموسي قد حصل في يده» 

وتبت من ذلك الحين عن هذا وأمثاله. 00 

4 - وقال جابر بن خلف الفحصي - وكان في خدمة عبد الملك بن سعيد» وقرامع ابي جعفر ابن سعيد وتبذب معه - يخاطبه حين 

عاثت الذئاب في غنمه: 

أيا قائداً قد سما في العلا وساد علينا بذات 0 

غدا الذئب في غنمي عائئاً... وقد جئت مستعدياً بالأسد وكثر عليه الدين» فكتب إليه أيضاً. 

أفي أيامك الغر ... أموت كذا من الضر 

وأخبط في دجى همى ... ووجهك طلعة الفجر فضحك وأدى دينه. 

وم" - ولما خلع أهل المرية طاعة عبد المؤمن» وقتلوا نائبه ابن مخلوف» قدموا عليهم أبا يحبى ابن الرميمي )١(‏ » ثم كان عليه من 

النصارى ما عل؛ ففر إلى مدينة فاس» وبقي بها ضائعاً حاملاص» يسكن في غرفة» ويغيش من النسخء فقال: 

(1) ترجمته في المغرب 7: 198» وانظر البيان المغرب (ج #) والمعجب للمراكشي. 

أمسيت بعد الملك في غرفة ... ضيقة الساحة )١(‏ والمدخل 

امشرحكن الا رزاق هو وحيها 7 فا تزال الدهر في معزل ٍ 

النسخ بالقوات إديها ولا ... تقرعها كف أَخِ مفضل وأنشدها لبعض الأدباء» فبينما هو ليلة ينسخ بضوء السراج إذا بالباب يقرع» 

ففتحه فإذا شخص متنكر لا يعرفه» وقد مد يده إليه بصرة فيها جملة دنانيره وقال: خذها من كف أخ لا يعرفك ولا تعرفه» وأنت 

المفضل بقبوهاء والكذهاء ودين نيا ماله 

50 هذا شعرك أيام خلعك؛ فهل قلت أيام أمرك قال: نعمء لما قتل أهل المرية ابن مخلوف عامل عبد المؤمن وأكرهوني 
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أن أتولل أمرهم قلت: 

أرى فتناً تكشّف عن لظاها ... رماد بالتّفاق له انصداع 

وآل بها النظام إلى انتثار ... وساد الأسافل والرعاع 

تاعل كل اكيت هنا عند فيه للهول اتساع وأصل بق اليس من بق أمية لوك الألدالس» ونوا إل رقيمة ويه من 
أعمال قرطبة: , 

005 وفال ابو كر يوسي إن عيد الضمد 61 

فوصلت أقطاراً لغير أحبة ... ومدحت أقواما بغير صلاات 

أمراك أشعارص عت فكا ريك :1 تداك مد التغيل وكاق وهامو وين المغاة 

)نتن الباحاك: 

() ترجمة ابن عبد الصمد في الذخيرة (: ١51؟)‏ والمغرب «: ٠١#‏ ومسالك الابصار .465٠ :١١‏ 

/81” - وفي بي عبد الصمد يقول بعضن أهل عصرهم » ا رأى من كثرة عددهم» والتباسهم بالسلطان: 

ملأت قلي هوماً مثل هآ نه هل الدنيا عو عيك الصمد 

كاثر الشيخ أبوهم آدماً ... فغدا أكثر نسلا وولد 

كلهم ذئب إذا آمنته ... والرعايا بينهم مثل التقد .8" - وكان الوزير الكاتب أبو جعفر أحمد بن عباس )١(‏ وزير زهير الصقلبي ملك 
المرية بذ الناس في وقته بأربعة أشياء: المال» والبخل» والعجبء والككّابة» قال ابن حيان: وكان قبل محنته صير مجيراه أوقات لعب 
الشطرئ أو ما يسنح له هذا البيت: 

عيون الحوادث عني نيام ٠‏ وهضمي على الدهر شي ء حرام وذاع هذا البيت ف الناس حتىّ قلب له مصراعه الاخير بعض الادياء 
فقال: 

سيوقظها رك ينام ٠.6‏ وكان حسن الكثابة» جميل الخط» مليح الحطاب» عزيز الأدب» قوي المعرفة» مشاركاً في الفقه» حاضر 
الثواي هاما للدفاتر» حتى بلغت أربعمائة ألف مجلد» وأما الدفاتر الخرومة فلم يوقف على عددها لكثرتباء وبلغ ماله مسمائة ألف 
مثقال جعفرية سوى غير ذلك» وكان مقتله بيد باديس ابن حبوس (؟) ملك غرناطة» وكفى دليلاً على إعابه قوله: 

لي نفس لا ترتضي الدهر عيراً ١‏ وجميع الأنام ل عبيدا 

لو ترقت فوق السّماك محلا . ٠‏ لم اتزل تبتغي هناك صعودا 

.١؟9‎ :١ والمغرب «: ه١٠ والإحاطة‎ ه١‎ :*/١ انظر الذخيرة‎ )١( 

(؟) تفصيل الحبر عن مقتله في الذخيرة: .١55‏ 

أنا من تعلمون شيدت مجدي ... في مكاني ما بين قومي وليدا وكان يتهم بداء أبي جهل فيما ينقل» حتى كتب بعض الأدباء على برجه 
بالمرية: 1 ا 

خلوت بالبرج فا الذي ... تصنع فيه ياعخيف الزمان فلما نظر إليه أمى أن يكتب: 

أصنع فيه كل ما أشتبي 6 وحاسدي خارجه في هوان 889 - وكان الأعمى التطيل 1 أشاعرا مقيوراوكن الغيياة راوث 1ه 
' تحتاج كلا يا أستاذ " فكان ذلك سبب انتقاله من مرسية» وقيل له: يا أبا بكره ك تقع في الناس فقال: أنا أعمى» وهم لا يبرحون 
حفراً فا عذري في وقوعي فيهم فقال له السائل: والله لا كنت قط حفرة لك» وجعل يواليه بره ورفده. 

ون شعره: 

اه السو كر ال 

قرونهم مثل ليل المحب ... وليل المحب بلا آخحر وله: 
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زنجيكم بالفسوق داري ... يدلي من الحرص كاحمار 

يخلو بنجل الوزير سراً ... فيويح الليل في النهار 

)١(‏ أغلب الظن أن هذا الشاعى هو التطيلي الأصغرء وهو أبو إحاق إبراهيم بن مد التطيلي (التحفة: /ا" ونكت الحميان: 40) إلا 

اونا أن المقري وقع في الوهم فإن القطعة الثانية أوردها ابن سعيد للمخزومي الأعمى (المغرب ١‏ 7107؟) وهو الذي يكنى بأبي بكر. 
لضن - ومن شعر أبي جعفر أحمد بن اللحيال الاستبي ( ا اا " فضل الله ": 

من الناس من يوق بنقد ومنهم ... بكره ومنهم من يناك إذا اتتثى 

ومنهم فتى يوق على كل حالة ... وذلك فضل الله يؤتيه من شا 51" - ولعبد الملك بن سعيد اللحازن (؟) : 

ما حمدناك إذ وقفنا بيابك ... للذي كان من طويل حجابك 

قد ذممنا الزمان فيك فقلنا ... 8 الله كل دهر أنى بك 47" - وقال في " المسبب ": كنت يجلس القاضي ابن حمدين» وقد 
انشده شعراء قرطبة وغيرهاء وفي ابلملة هلال شاعى غرناطة؛ وحمد بن الاستجي شاعى استجة الملقب بزحكون» فقام الاستجي وأنشد 
قصيدة» منبا: / 

إليك ابن حمدين انتخلت قصائدا ... بها رقصت في القضب ورق امام 

أنا العبد لكن بالمودة أشترى ٠‏ إذا كان غيري يشترى بالدراهم فشكره ابن حمدين» ونبه على مكان الإحسان» -فسده هلال البياني 
على ذلك» فلما فرغ من القصيدة قال له هلال: اعد علي البيت الذي فيه " رقص الام " فأعاده» فال له: لو أزلت النتقطة عن اللحاء 
كنت تصدق» فقال له في الحين: وى أؤلك اللقطة عن العزق "كت دو 

وكانت على عين هلال قط فكان ذلك من الاتفاق العجيب والجواب الغريب» وعمل فيه. 


)١(‏ في القدح: 55 أبو عبد الله ابن الخيال الاستجي وكان يكتب لابن الأحمر وأورد له البيتين المثبتين هناء وفي ب: السبتي وسقطت 

اللفظة من م. 

() ترجمته في الجذوة: 5517 (وبغية الملتمس رقم: )٠١17‏ والمغرب :١‏ 558 وهنالك البيتان وانظر اليتيمة (ج ؟) وكاب 

00 و قال العام بن المعافى )١(‏ في رثاء سعيد بن جودي: 

من ذا الذي يطعم أو يكسو ... وقد حوى حلف الندى رمس 

لا اخضرت الأرض ولا أوراق ال ... عود ولا أشرقت الشمس 

بعد ابن جودي الذي لن ترى ... أكرم منه الجن والإفس فقيل له: أترثيه وقد ضريك فقال: والله إن نفعني حتى بذنوبه» ولقد تهاني 

ذلك الأدب عن مضار جمة كنت أقع فيا على رأسيء أفلا أرعى له ذلك والله ما ضربني إلا وأنا ظالم له» أفأبقى على ظلمي له بعد 
تك 

مان اقوط روي منود ال زا موريج لعا نين والجاهة الدج 

44" - وقال ابو مروان عبد الملك بن نظيف (؟) : 

لا أشرب الراح إلا ... مع كل خرق ,ريم 

ولست اعشق إلا ... ساجي الجفون رخي 386 - ومدح هلال البياني ابن حمدين بقصيدة أوها: 

عرّج على ذاك الجناب العالي ... واحك على الأموال بالآمال 

فيه ابن حمدين الذي لنواله ... من كل أرضٍ شد كل رحال فقال له القاضي: ما هذا الوثوب على المدح من ن أولك وهلت ألا تدري 
أنهم فارز كلك ارا الطونا أيضاء وان الوق التوسط فقال: يا سيدي» اعذرني بما لك في قلي من الإجلال وامحبة» إني كلما 

ابعدأت في مدحك لم 


)0 ترجمة مقدم في الجذوة: سوسوم وبغية الما: رقم: عنما وشعره في سعيد بن جودي في الحلة السيراء ١‏ 5ه -لاهداء. 


* القسم الأول 
(؟) ترجمته في الجذوة: 5578 وبغية الملتمس (رقم: .)٠١4١‏ 
يتركني غراهي في اتغلك إل أن أترق علد أو بيك 6 فاسسعيان 3 لك «فتدة :وامحيق اليف 
ومن هذه الفنيدة: 
قاض موال بره ونواله ... فله جميع العالمين موالي وكان يبوى وسعاً من متأدبي قرطبة» فصنع فيه شعراً أنشده منه: 
وكلت عيني برعي النجم في الظلم ... وعبرني قد غدت ممزوجة بدم فقّال له الغلام: أنت لا تبرح بكوكب من عينك ليلا ولا نهاراًء 
وعاشقاً وغير عاشق» نفجل هلال» وكان على عينه نقطة. 
5" - وحكى ابن حيان )١(‏ ان الأمير عبد الرحمن عثرت به دابته وهو سائر في بعض أسفاره» وتطأطأت» فكاد يكبو لفيه» ولحقه 
جزع» وتمثل إثره بقول الشاعى: 
وما لا ترى ثما بتي الله أكثر ... وطلب صدر البيت فعزب عنه» وأعى بالسؤال عنه فلم يوجد من يحفظه إلا الكاتب مد بن سعيد 
الزجالي» وكان يلقب بالأصمعى إذكائه وحفظه» فأنشد الأمير: 
ف الل ما يتقّى فتبابه ... فأعب الأمير» واستحسن شكله» فقال له: الزم السرادق. 
وأعقّب ا اهن خاند: 
)١(‏ انظر المغرب :١‏ .8" والمقتبس (تحقيق مكى) : غ". 
خط مع الازى عبد الراك يزيز الإشكد الى و اشاتان يق واد اقراظن بي لزنه رفاو قبل افية لاحك قله سرع 
القيس: 
بريد السرى بالليل من خيل بربرا ... ففهم الزجالي أنه عرض بأنه من البربر» فلم يحتمل ذلك وأراد الجواب» فقّال مدبجا لما أراده 
ومعرضاً أحسن عندي من ليل يسرى بي فيه على مثل هذا يوم على الخال التي قال فيه القائل: 
ويوم كظل الرخ قصر طوله ... دم الزّقَ عنا واصطفاق المزاهر وإئما عرض للإسكندراني بأنه كان يشبد مجالس الراحات في أول 
أمره وتعرفة الغخاءة :فقلق االوزين «وشكاه إلى ااجت عبن بن :قله فاجدمع. مع الزنه الى :وأخد نمعة فى :ذلك مقت اله الزالى اما 
جرى من الأول إلى الاخرء وانشد: 
وما الحر إلا من يدين بمثل ما ... يدان ومن يخفى القبيح وينصف 
هم شرعوا التعريض قذفاً فعندما ... تبعناهم لاموا عليه وعنفوا ومن نوادر ابنه حامد أنه غلط أمامه في قوله تعالى |الزانية والزاني! 
(الثور: ؟) بأن قال " فاتكحوهما " فأنشده حامد )١(‏ : 
أبدع القارئ معنى ٠. ٠‏ ل يكن في الثقلين 
أعى اناس ينها ٠‏ بتكاح الزانيين وقال لبعض أححابه حينئذ: أما سمعت ما أن به إمامنا من تبديل الحدود وتضاحكا. 


)١(‏ المغرب: ا ب#م, 

م -[تراجم من المطمح] 

١‏ - وكتب الوزير أبو عبد الله ابن عبد العزيز ذ (1) إلى المنصور جاخني: نكا ويرك ] اتفزود الميقرن لد كلا 
با عه الناسن اناي وأخلاقا ... وأكم الناس أغصاناً وأوراقا 

ويا حيا الأرض لم تكبت عن سنن ٠...‏ وسقت نحوي إرعاداً وإبراقا 

ويا سنا الشمس لم أظلمت في بصري ... وقد وسعت بلاد الله إشراقا 

من أي باب سعت غير الزمان إلى ٠...‏ رحيب صدرك حت قيل قد ضاقا 

نحت احتعى :ف ميدن ريك 1ه أل الخلضعل الأثام سفانا 

فالآن لم يبق لي بعد انحرافك ما ... اسى عليه وأبدي منه إشفاقا فأجابه ببذه القطعة: 
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مازلت أوليك إخلاصاً وإشفاقا ... وأنثنى عنك مهما غبت مشتاقا 
ركان عن امل أن أقتنيك أخاً ٠...‏ فأخفق الأمل المأمول إخفاقا 
فقلت غرس من الإخوان أكلؤه ... حتى أرى منه إثماراً ويراقا 
فكان لا زهت أزهاره ودنت ... أثارها حنظلا ما لمن ذاقا 
فلك ارك إخوان سقيتهم ٠ ٠.‏ صفوي وأعلقتهم بالقاب إعلاقا 
فا جزوني بإحساني ولا عرفوا ٠...‏ قدري ولا حفظوا عهداً وميثاقا والوزير المذكور قال في حمّه في المطمح: إنه وزير المنصور بن 
عبد العزيز» ورب السبق في وده والتبريز» ومنقض الأمور ومبرمباء وتمد الفتن ومضرههاء اعتقل بالدهي» واستقل بالأمى والنبي» على 
انتباض بين الأكفاء» واعتراض الحو لرسومه والإعفاء» فاسقر غير مراقب» وأص ْ 
)١(‏ المطمح: .18-1١‏ 
ما شاء غير ممتثل للعواقب» ينتضي عزرائم تنتضى» فإن ألمت من الأيام مظلية أضاء إلى أن أودى» وغار منه الكوكب الأهدىء فانتقل 
دفن إلى ابنه أبي بكرء فناهيك من أي عرف وتنكر» فقد أربى على الدهاة» وما صبا إلى الظبية ولا إلى المهاة» واستقل بال حول يقتحمه» 
والأامن إسديه ويلحمه» فأي إلى أفاض» وأي اه دى هاضء فانقادت إليه الآمال بغير خطام» ووردت من نداه حر طامء وم 
يزل بالدولة قاع ورف من ببجتبها ما كان اع إلى أن صار لاضن إل لامرك بن ذى النون عاذ الحروب» ومسد الثغور 52 
فاعتمد عليه واتكل» ووكل الأعى إلى غير وكل» فا تعدى الوزارة إلى الرياسة» ولا تردى بغير التدبير والسياسة» فتركه مستبداء وم 
يحد من ذلك بداً. وكان أبو بكر هذا ذا رفعة غير متضائلة» وآراء لم تكن آفلة» أدرك بها ما أحب» وقطع غارب كل منافس وجب» 
إلى أن طلحه العمر وأنضاهء وأغمده الذي انتضاه» نفلى الأمى إلى ابنيه» فتبلدا في التدبي ول يفرقا بين القبيل والدبير» فغلب عليهما 
القادر بن ذي النون» وجلب إلههما كل خطب )١(‏ ما خلا المنون» فانجلواء بعدما أَلقَوا ما عندهم وتخلواء وكان لأبي عبد الله نظم 
مستبدع» يوضع بين الجوانح ويودع» انتبى المقصود من الترجمة. 

؟ - وكان للوزير أبي الفرج ( ؟) ابنْ مكبود قد أعياه علاجه: وتبياً للفساد مزاجه» فدل على شمر قديمة» فل يعلم بها إلا عند حك 
وكان وسيعاء وللحسن قسيمأء فكتب إليه ( 0 
أل نا عمقل ود لكوي أرقف من 00007 


ل وأدكك 
1 *) انظر ما سبق ص: .4٠0/8‏ 
جه العين فالضج 6.. بها جوى ابئي وعبدك وكتب رحمه الله تعالى معتذرا عما جناه منذراً 
ما تغيبت عنك إلا لعذر ... ودليل في ذاك حرصي عليكا 
هبك أن الفرار من عظم ذنب 8 أتراه يكون إلا إليكا وقال في المطمح في حق أبي الفرج: من ثنية رياسة» وعترة نفاسة» مامنهم 
إلا من تحى بالإمارة» وتردى الوزارة» عا في آفاق الدول» و:بض بين الحيل والخول» وهو أحد أمجادهم» ومتقلد نجادهم» فاتهم 
م ونبلا وباراهم 02 تخاله وبلا إلا أنه بقيي وذهبوا» ولتي من الأيام ما رهبواء فعاين تنكرهاء وشرب عكرهاء وجال على 0 
واستدر أخلاف الأؤواقة وأجال للرجاء )١(‏ فذاجا متواليات الإخفاق» فأخمل قدره» وتواللى عليه جور الزمان وغدره؛ فاندفعت 
آثاره» وعفت أخباره» وقد أثبت له بعض ما قاله وحاله قد أدبرت» واللخطوب إليه قد انبرت» أخبرني الوزير الحكيم أبو يمد المصري 
وهو الذي أران موعدم انكف كج امه وله 8ن فادعاء ورد كان عاد ماه أنه رغب إليه في أحد الأيام أن يكون من جملة ندمائه» 
وأن لا يحجب عنه وتكون منة من أعظم نعمائه» فأجابه بالإسعاف؛ واستساغ منه ما كان يعافء لعلمه بقلته» وإفراط خلته» فليا 
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كان ظهر (؟) ذلك اليوم كتب إليه: 
أنا قد أهبت ب وكلك هوى ... وأحمّك بالشكر مني السابق 
فالشمس أنت وقد أظل طلوعها 000 فاطلع وبين يديك كر صادق 


8 - وقال الوزير أبو عاص ابن مسلية / :)١‏ 

خ ايج مئ قفازوا بالنى ٠‏ وتفرقت عن خيفه الأشباد 
ولنا بوجهك 6م 0 2 كل يوم تنقضي وتعاد وقال الفتح في حقه ما صورته: نبتة (؟) شرف باذج» ومفخر على ذوائب 
الجوزاء شاعخ» وزروا للخلفاء» فالتجعتهم الأدياء واتبعتهم العظماء» وانتسبت لهم النعماء» وتنفست عن نور مبجتهم الظلماء» وأبو عاص 
هذا هو جوهرهم المنتخل» وجوادهم الذي لا يخل» وزعيمهم المعظم» وسلك مفخرهم المنظم» وكان فتى المدام» ومستفق 0 
وأكثر من النعت للراح والوصف» وآثر الأفراح والقصف»ء وأرى قينات السرور مجلوة» وآيات الحسن متلوة» وله كاب مماه " حديقة 
الارتياح في وصف حقيقة الراح اعون العتفة الماع جرهم رداق وصرعه في مداه فقد كان في المعتضد من عدم تحفظه 
الأرواح» وتهاونه باللوام في ذلك واللواح» فاطمأن إليه أبو عام واغتر» وأنس إلى ماسم من مؤافسته وافترء حتى أمكنته في اغتياله 
فرصة» لم يعلق فيها حصة» ولم يطلق عليه إلا أنه زلت به قدمه فسقط في البحيرة وانكفاء وم يعم به إلا بعدما طفاء فأخرج وقد قضى» 
وأدرج منه في الكفن حسام المجد منتضى» فن محاسنه قوله يصف السوسن» وهو مما أبدع فيه وأحسن: 
وصوس راق هرآه ومتخيره ... يعن ف أعين النظار منظره 
كأنه كؤس اللووقك صتعت اه مسند سات تعالى الله مظهره 
وبينها ألسنّ قد طوّقت ذهباً ... من بينها قائم بالملك يؤثره 
)١(‏ المطمح: "م - غ8؟,. 
(9) المطمح: بيت. 
إلى أن قال: واجتمع بجنة بخارج إشبيلية مع إخوان له علية» فبينما هم يديرون الراح» ويشربون من كأسها الأفراح» والجو صاح» 
إذا بالأفق قد غير» وأرسل الديم» بعدما كسا الجو بمطارف اللاذ )١(‏ » وأشعر الغصون زهر قباذ (؟) » والشمس منتقبة (*) 
بالسحاب» والرعد يبكيها بالانتحاب» فقال (4) : 
يوم كأن سحابه ... ليست عمامات الصوامت 
حيف ونس الدي زح افقال افيه الفؤاتك 
والغيث بكي فقدها ... والبرق يضحك مثل شامت 
والرعد يخطب مفصحاً ... لجو كالخزون ساكت ونخرج إلى تلك الخميلة والربيع قد نشر رداه؛ وثثر على معاطف الغصون نداهء فأقام 
بها وقال: 
وخميلة رقم الزمان أدعها ... بعفضض ومقسم ومشوب 
رشفتٌ قبيل الصبح ريق غمامة ... رشف الممب مراشف الحبوب 
وطردت في كاه اماك لمن ,ود وماك وات ورت 2 ادن 
وأدرك :فيا الهو ين مداره مع كل وضاح الجبين حسيب (ه) ؛ - وقال الوزير الكاتب أبو حفص أحمد بن برد (5) : 
ِ وقلبك لا محالة واد 06 شبدت بذلك ييا الأشافل 
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١ 
م‎ 


(؟) م: 
: ا 
)غ0 مرت 5200 هدعلاؤغ. 
(ه) ب والمطمح: ويوب٠‏ 

)03 المطمح: :ما لوط 

فتعال فانغظط ا حسود بوصلنا 000 إن ا حسود بمثل ذاك يغاظ وقال: 

زود جفوني من جمالك نظرة ... والله يعلم إن رأيتك بعدها وقال في المطمح في ابن برد المذكور: إنه غذي بالأدب )١(‏ » وعلا إلى 
أسعى 6 الرتب» وما من أهل بيته إلا شاعى كاتبء لازم لباب السلطان راتب (”) » ول يزك في الدولة العامية إسبق يذكر» وحق 
بالفرق بيبماء وشعره مثقف المباني» مرهف كالخحسام الهاني» وقد أثبت منه ما يلهيك سماعا ويريك الإحسان لاع فن ذلك قوله 
يصف البهار: 

تامل فقكد شق البار كاعا ٠٠٠‏ وابرز عن نواره اللحضل الندي 

ييا على أذرع مخروطة من زبرجد وله يصف معشوقاء» أهيق القد ممشوقاء» أرقف فك ورد وبدا في ثوب 
لازورد: 

رقن ذو انا د 

فأجابنئى لا تكن 00 وب السماء على القمر 

00 ية غذديت ‏ 

)0 يت وربت في معاء. 

(9) ق ب ودوزي: 27 

5( ب" هذه اماد اده ١‏ 0 ومع. 

0 الطكاا سن 

لازن 6ق ةا ولا سد رفانت الصبا بين جيد وفم 

أذ مدن الأزع فاظرا وه إذا ما الرياح تتفسن ثم وقال في المطمح فيه: إمام من أَعة الكابة ومفجر بنبوعهاء والظاهر على مصنوعها 
بمطبوعهاء إذا كتب ثثر الدر في المهارق» وغغت فيه أنفاسه كالمسك في المفارق» وانطوى ذكره على انتشار إحسانه» وقصر أمره مع 
امتداد لسانه» فلم تطل لدوحته فروع» ولا اتصل لا من :بر الإحسان يعروع» فاندفنت محاسنه من الإهمال في قبر» وانكسرت الامال 
بعدم بدائعه كسراً بعد جبر» وكان كاتب على بن حمود العلوي وذك أنه كان يرتجل بين يديه ولا يروي» فيأتي على البديه» بما يتقبله 
قذف بحر المند درره» وبعث روض نجد زهره» فأهدى ذلك على يدي فلان الجاري في حمده؛ على مباني قصده. 

5 - وقال الوزير حسان بن مالك بن أبي عبدة في المهرجان (") : 

أرئ المهرهان قد :امعشر ا »د عداة وى المآن واستعيرا 

ريلك لذ ركنا رو هيا رولف شدي لا ميا 

تبادى به الناس ألطافه ... وسامى المقّل به المكثرا 
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)01 المطمح: ه” - ةل 


)١(‏ المطمح: ويفديه؛ وفي م: بما يفصله؛ ب: يفعله؛ دوزي: يتقبله. 

(9) المطمح: 55 - /ال, 

وقال في حقه في المطمح: من ببيت جللة» وعترة )١(‏ أصالة» كانوا مع عبد الرحمن الداخل» وتوغلوا معه في متشعبات تلك المداخل» 
وسعوا في الحلافة حتى حضر مبايعهاء وكثر مشايعهاء وجدوا في الحدنة وانعقادهاء وأمدوا نار الفتنة عند اتقادهاء فانبرمت (7) 
عراهاء وارتبطت أولاها وأخراهاء فظهرت البيعة واتضحتء وأعلنت الطاعة وأفصحت» وصاروا تاج مفرقهاء ومنهاج طرقهاء وهو 
ممن بلغ الوزارة بعد ذلك وأدركهاء وحل مطلعها وفلكهاء مع اشتهار في اللغة والآداب» وانخراط في سلك الشعراء والكّاب» وإبداع 
لا ألى» وانتباض بما تكلف» ودخل على المنصور وبين يديه كّاب ابن السري وهو به كلف» وعليه معتكنف, نفرج وعمل على مثاله 
عي سمه " ربيعة وعقيل "» جرد له من ذهنه أي سيف صقيل» وأنى به منتسخاً مصوراً في ذلك اليوم من ابجمعة الأخرى» وأبرزه 
والحسن يتبسم عنه ويتفرى؛ فسر به المنصور وأعجب» ولم يغب عن بصره ساعة ولا حجب» وكان له بعد هذه المدة حين أدجت الفتنة 
ليلها وأزجت إبلها وخيلهاء اغتراب كاغتراب الحارث بن مضاضء واضطراب بين القواني والمواضي» كالحية النضاضء ثم اشتبر بعد» 
واقتر له السعد»ء وفى تلك المدة يقول .يتشوق إلى أهله: 

سقى بلدا أهلٍ به وأقاربي ٠‏ غواد بأثتقال الحيا ورواح 

وهبت علهم بالعشي وبالضحى ... نواسم برد والظلال فوا 

تذكتهم والتأي قد حال دونهم ولم أنس لكن أوقد القلب لاغ 

وما تجاني هاتف فرق أيك2 ... 55 عا يع اهناخ 

فقات ابد يكفيك أني د 5 وأن الذي أهواه عني نازح 

ل مثل الفراخ بقفرة ... مضى حاضناها فاطحتها الطوائح (*) 

)١(‏ المطمح: وغرة؛ ب: وحمدة؛ م: وجرة. 

)2 المطمح: فابرمت. 

(") المطمح: متى حضناها طوتها الطواتح. 

إذا عصفت ريم أقامت رؤوسها ٠...‏ فل يلقها إل طيور بوارح 

فن لصغار بعد فقد أبهم ... سوى سائِج في الدهر لو عن سا واستوزره المستظهر عبد الرحمن بن هشام أيام الفتنة فلم يرض بالحال» 
ولم مض ني ذلك الانتحال» وثثاقل عن الحضور في كل وقت»ء وتغافل في ترك الغرور بذلك المقت» وكان المستظهر يستبد بأكثر تلك 
الأمور.ذوثة) ويتفرد: مغيبا غتة شؤونة» فكفي اليد 

إذا غبت لم أحضر وإن جثت لم أسل ... فسيان مق شبد وطلقيب 

وأسودف قا ونا كت فليا ... لتم ولكن الشبيه نسيب وله: 

رأت طالعاً للشيب بين ذواتبي ... فباحت بأسرار الدموع السو كب 

زكالة؟ أعي ملك صيع قاريق نه أناوعل أعقاقب لل تراتى نولا ماك دراه اآرزي أررغاي إن قبي ابتوان: 

أفي كلّ عام مصرعٌ لعظيم ... أصاب المنايا حادثي وقديمي 

وكيف اهتدائي في االخطوب إذا دجت ... وقد فقدت عيناي ضوء نجوم 

مضى السلف الوضاح إلا بقية ... كغرة مسود القميص ميم 
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فإن ركبت مني الأيالي هضيمة ... فقبلي ما كان اهتضام ميم 
أبا عبدة إنا اه عندما ... رجعنا وغادرناك غير ذمي 
أنخذل من كن 2 و اساواء علوم 
ويجلو العمى عن ا 6.. إذا أظلدت: ظلياء ذات غيوم 
كأنك ل تلقح برج من الى عقائم 0 
00 كناك عدوا ول نزر... واعا ( لفصل الحم دار حكيم 


يا 
١‏ - وقال الوزير الفقيه أبو أيوب ابن أبي أمية )١(‏ : 
امك كارن تحياك اسيم به ... أم عنبر الشحر أم هذي البساتين 
بشاطىئ النبر حيث الور مؤتلق والراح تعبق أم تلك الرياحين وحلاه في المطمح بقوله: واحد الأندلس الذي طوقها نفاراً» وطبقها 
أو افتخارأء ماشدت مق :وقا زلا تيل الفركه سكويدة وعدا وان تعر اق يكونه» إذا لاح رأيت المحد جتمعاً وإذا فاه أضجى كل 
ء مستمعا تكتحل منه مقل المجد» وتنتحل المعالمي أفعاله تحال ذي كلف بها ووجدء لوتفرقت في اللحاق سجاياه حمدت الشيم» ولو 
ا محياه لما اسقّسكت الديم» ودعي للقضاء فارضي» وأعفي عنه فكأنه ما استقضي» إديه ثثبت ال حقائق» وتنبت العلائق» وبين 
يديه إسلك عين الجدد (؟) » ويدع اللدد اللدد (") » وله أدب إذا حاضر به فلا البحر إذا عصف»ء ولا أبو عثمان إذا وصف» 
مع حلاوة مؤانسة تستبوي الجليس» وتبوي حيث شاءت بالنفوس» وأما تحبيره وانشاؤه» ففبهما للسامع تحييره وانتشاؤه» وقد اثبت له 
بدعا .بثنى إليها الإحسان جيداً وأخدعاء فن ذلك قوله في منزل حله متنزهاً. 
يا منزل بين أهواه وآلفه ... حقّاً لقد جمعت في صحنك البدع 
لله ما اصطنعت نعماك عندي في ... يوم نعمت به والشمل مجتمع وحل منية صبره الوزير أبي مروان ابن الدب بعدوة إشبيلية المطلة 
على النهرء المشتملة على بدائع الزهرء وهو معرس ,بنته (4) » فأقام بها أياماً متأنساء 


)١(‏ المطمح: 58 - 559؛ وقد سقط ' أبو أيوب " من م. 

6 ب: مسلك؛ ودوزي: : إسلك من الحق الجدد. 

0 ©) ق: الألد اللدد. 

(غ:) ب: معرس مبيته؛ م: معرس بابلته. 

ره مرحي نوكر الحم رسفي ليه من الطرف» ما غمر كثرة» وببر نفاسة وأثرة» فلما ارتحل وقد اكتحل 

قل للوزير واي الشكر من منن ... جاءت على سنن تترى ونتقصل 

غشيت مغناك والروض الأنيق به ٠6‏ يندى وصوب الحيا يبمى وينهمل 

العو اللي ا 1 عليه من منثني أفنانه كلل 

حل أ نعمنا فيه 0 ٠6‏ من الزمان وواتانا كك الأمى وحل بيعل ذلك متنزهاً مها على عادته» فاحتفل ف موالاة ذلك البر واعادته» 
فما حل كتب إليه 

وجرت )١(‏ سعودك بالذي .٠..‏ يبوى نزيلك ايبه 

فانعم مأوى العيك انع نك ]3 اما تساقة 
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عار شأوتكاية الذيا + :و وأذتمتك (9) الك قاطي وضيقم له بولن آنقتعيل العقوى (0) :وساله معاماتي “البابعمة “نذا يتحو 
أبي العلاء المعري في " الصاهل والشاح " وبعث بها إليه» فعرضها عليه فأقامت عنده أباما ثم استدعاها منه فصرفها إليه» وكتب معها: 
زقفتها أعزك الله تعالى نحوك» وهززت بمقدمها سناك وسرورك؛ ذل ألفظها عن شبع» ولا 

(1) ب والمطمح: ودلث: 

(؟) ب: فاذعنت. 

0 يي م ل جعة " هنالك» وسقطت لفظة " ولد " من م. 

جهلت ارتفاعها عما يجتلى من نوعها وإستمع» ولكن لما أنسته ( ) من أنسك ا وحرصك على ارتجاعها» دفعت في صدر 
الولوع» وتركت بينها وبين مجاثمها تلك الربوع» حيث الأدب عض وماء البلاغة ا فاسع أعرك الله بكتباء وسلها عن أفانين 
معرتها» بما تقطفه من مارك» وتغرفه من بحارك» وترتاح له ولإخوانه من ناح أفكارك»؛ وغنها لشنشنة أعرفها فيكم من أخزم» وموهبة 
حزتموها وأحرزتم السبق فيها منذ #م. انتهى. 

- وابن عبد الغفور هو الوزير أبو القاسم الذي قال فيه الفتح (7) : فت زكا فرعاً وأصلاء وأحك البلاغة معن وفصلاء وجرد من 
ذهنه على الأغراض نصلاء قد هابه وفراهاء وقدح زند المعالي حت أوراهاء مع صون يرتديه» ولا يكاد يبديه» وشبيبة ألحقته بالكهول» 
فأقفرت منه ربعها المأهول» وشرف ارتداده» وسلف اقتفى أثره الكريم واقتداه» وله شعر بديع السردء مفوف البرد» وقد أثبت له منه 
ما ألفيت» وبالدلالة عليه ١كتفيت»‏ 0 ذلك قوله: 

تركت التصابي للصواب وأهله ٠...‏ وبيض بيض الطلى للبيض والسمر للسمر 

مدامي مدادي والكؤوس محابري ... وندامي أقلامي ومنقاتي سفري وله: 

لا تعكروا أتنا في رحلة أبداً م ا في تفنف () طوراً وفي هدف 

فدهرنا سدفة ونحن أنمها ٠‏ وليس ينك مجرى النجم ف السدف 

لو أسفر الدهر لي أقصرت عن سفري ... وملت عن كلفي ببذه الكلف 

)1١(‏ ب م: أنست. 

(9) المطمح: 59 - .", 

0 ب م: ثقففن٠‏ 

وله من قصيدة: 

رويدك با بدر العام فإنني 0 أرى العيس حسرى والكواكب للها 

كأن أديم الصبح قد فل اما ..: وودوفع الليل فيها مرقعا 

فإِفي وان كان الشيات هيا نان وفي قلبي أجل وأوقعا 

لآنف من حسنٍ إشعري مفترى ... وآنف من حسن بشعري قنعا 9 - وقال الوزير أبو الوليد ابن حزم (1): 

إلك أبا حفص وما عن ملالة ... ثنيت عناني والموي اين 

مقالاً يطير اجمر عن جنباته ... ومن تحته قلب عليك يذوب 

مضت لك في أفياء ظلٍ قولة لاي عا الضلوع دبيب 

ولكن أن إلا يك التفاته ... فزاد عليه من هواك رقيب 

ويفا لو كنت عتلاءما انط 0:1 إذ اليش خط والزمان قدي 

وتحت جناح الغبم أحشاء روضة ... بها ملحفوق العاصفات وجيب 
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وللزهر في ظلّ الرياض تسم ... وللطير منها في الخصون نحيب وقال في الزهد: 
ثلاث وستون قد جزتها ... فاذا تؤمل أو تنتظر 
وحل عليك ألير المشيب ... فا ترعوي أو فا تزدحر 
تر لياليك مرا حثيثاً ... وانت على مأأرى مستمر 
فلو كنت تعمل ما ينقضي ... من العمر لاعتضت خيراً بشر 
فا لك لا تستعد إذن ... لدار المقام ودار المقر 
أترغب عن كْأةَ للمنون ... وتعلم أن ليس منها مفر 
)١(‏ المطمح: ١م‏ - عم 
فإما إلى جنة أزلفت ... وإما إلى سقر تستعر ٠١‏ - وقال ابن أبِي زمنين )١(‏ : 
اموت في كلّ حين ينشر الكفنا ... ونحن في غفاة عما يراد بنا 
لا تطمئنٌ إلى الدنيا وببجتها ... وان توشّحت من أثوابها الحسنا 
اكدالذ عه واضياة نافكلذ] وه 3 الذين هم كانوا لنا سكن 
سقاهم الموت كأساً غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 
تبي المنازل منهم كل منسجع ... بالمكرمات وترثي البر وامثنا 
حسب المام لو ابقاهم وأمبلهم ... ان لا يظن على معلوة حسنا وقال في المطمح: الفقيه أبو عبد الله يمد بن أَبي زمنين فقيه متبتل» 
وزاهد لا منحرف إلى الدنيا ولا منفتل (9) » تجرها مجر المنحرف» وحل أوطانه فيها محل المعترف» لعلمه بارتحاله () عنها وتقويضه 
(5) » وابداله منها وتعويضه» فنظر بقلبه لا بعينه» وانتظر يوم فراقه وبينه» ولم يكن له بعد ذلك بها اشتغال» ولا في شعاب تلك المسائل 
إيغال» وله تواليف في الوعظ والزهد وأخبار الصالحين تدل على تخليته عن الدنيا واتراكه» والتلفت من حبائل الاغترار وأشراكه» 
والتنتقل من حال إلى حالء والتأهب للارتحال» ويستدل به على ذلك الانتحال» فنها قوله: 
الموت في كل حين ينشر الكفنا 
فذكر الأبيات» قن 
0 - ٠ه‏ وزاد في م: في الزهد. 
لطي تسن 


0 ) ق ب: اوتام عنه. 

(4) في الأصول: وتفويضه. 

: )١( وقال خلف بن هرون بمدح الحافظ ابا مد ابن حزام‎ - ١ 

يخوض إلى المجد والمكرمات ... بحار االخطوب وأهوالها 

وإن ذكرت للعلا غاية ... ترق إليها وأهوى لها وقال في المطمح فيه: 

فيه مستيظه وتريه بقياسة ترصظ» ما تك تقليداًء ولا عدا (؟) اختراعاً وتوليدأ» ما تمنت به الأندلس أن تكون كالعراق» ولا حنت 
الأنفس معه إلى تلك الآفاق» أقام بوطنه» وما برح عن عطنه فلم يشرب ماء الفرات» ولم يقف عيشة القُرات (") » ولكنه أربى 
على من من ذلك غذي» وازرى على من هنالك نعل وحذي» تفرد بالقياس» واقتبس نار المعاردف اي اقتباس» فناظر با اهل فاس» 
رفنت وبر تك افق الأقاض »د وتابة الدملة وق تضوت لد بافتي كياء واهدت إلنه اغيق عرف ورياء وخلع الوزارة وقد كسته 
ملاهاء والبسته حلاهاء وتجرد للعلم وطلبه» وجد في اقتناء نخبه» وله تآليف كثيرة» وتصانيف أثيرة» منها " الإيصال إلى فهم كاب 
الحصال " وكاب " الإحكام لأصول الأحكام " وكاب " الفصل (4) في الأهواء والملل والنحل " وكاب " مراتب العلوم " (ه) وغير 
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ذلك» مما لم يظهر مثله من هنالك» مع سرعة الحفظ» وعفاف اللسان واللحظ» وفيه يقول خلف بن هروك: 
بخوض إلى المجد والمكرمات ... ولابن حزم في الأدب سبق لا يتكرء وبديبة لا يعلم انه روى فيها ولا 


غ) م ب ق: القصد. 

ه) هذه رسالة نشرتها ضمن " رسائل ابن حزم " (القاهرة )١984‏ . 
ف وقد أثبت من شعره ما يعل أنه أوحد» وما مثله فيه أحدء ثم ذكر جملة من نظمه ذكرناها في غير هذا الموضع. 

1 1- وكتب أبو عبد الله ابن مسرة )"إل أي بكر اللؤْلؤي إستدعيه في يوم طين ومطر» لقضاء أرب من الأنس ووطر: 
أقبل فإنَ اليوم يوم دجن ... إلى مكان كالضمير مكني 
لعلنا نحكم أشبى فن ... فأنت في ذا اليوم أمثى مني وقال في المطمح: إن ابن مسرة كان على طريق من الزهد والعبادة سبق فيهاء 
وانتسق في سلك مقتفيهاء» وكانت له إشارة غامضة» وعبارة عن منازل الملحدين غير داحضة» ووجدت له مقاللات ردية» واستباطات 
مردية» نسب بها إليه رهق» وظهر له فيها مزحل عن الرشد ومزهق» فتتبعت مصنفاته بالحرق» واتسع في استباحتها الحرق» وغدت 
مبجورة» على التالين محجورة» وكان له تفيق في البلاغة وتدقيق لمعانيهاء وتزويق لأغراضها وشييد لمبائهاء انتبى. وهو من مط الصوفية 
الذين تكلم فيهم» والتسليم أسلل» والله تعالى أمرهم أعل. 
9 - ومع حكايات أهل الأنذلس في الاتقباض عن السلطان» والفرار من المناصبء مع العذر اللطيف: ما حكاه في المطمح في 
ترجمة الفقيه أبي عبد الله الحشني )١(‏ إذ قال: كان فصيح اللسان» جزيل البيان () » وكان أنوفاص منقبضاً عن السلطان» لم 
يتشبث بدنياء ول ينكث له مبرم علياء دعاه الأمير مد إلى 


/ 
/ 
(") كذاء ولعله: عشية السمرات. 
/ 


(") ب: التبيان. 

القضاء فلم يحب» ولم يظهر رجاءه امحتجبء وقال: أبيت عن أمانة هذه الديانة» يا أبت السموات والأرض عن حمل الأمانة» إباية 
إشفاق» لا إباية عصيان ونفاق» وكان الأمير قد أمس الوزراء بإجباره» أو حمل السيف إن تمادى عل تأبيه وإصراره» فلما بلغه قوله 
هذا أعفاه» قال: وكان الغالب عليه عل النسي» واللغة والآأدب» ورؤابة القديت» وكاق مأمونا تقةه .وكانث القاوي عل به متققة 
وله رحلة دخل العراق» ثم عاد إلى هذه الآفاق» وعندما اطمأنت داره؛ وبلغ أقصى مناه مدارهء قال: 

كأن 0 ولى تك فرقة ... الأبيات» اق 

وهذه الأبيات قدمناها في الباب الحامس في ترحمة القاضى ابن أب عيسى. 

فأنت ترى كلام الفتح قد اضطرب في نسبتهاء فرة نسبها إلى هذا ومرة نسبها إلى ذاك» وهي قطعة عرفها ذاك. 

4" - ومن دعابات أهل الأنداس وملحهم: ما يتكى عن ابن أبِي حلى» وهو علي بن أبي حلى المككابي )١(‏ أبو الحسن» قال لسان 
الدين: كان شيخاً مليح الحديث» حافظاً للمسائل الفقهية» قائَاً على المدونة (؟) » مضطاعاً بمشكلاتهاء كثير الحكايات؛ يحكي أنه شاهد 
غرائب وتملحاً فينمقها عليه بعض الطلبة» ويتعدون ذلك إلى الافتعال والمداعبة» حتّى جمعوا من ذلك جزءاً سموه " السالك والمحل في 
أخبان ان أى_ عل "+ فن ذلك أنه" كانت الدهرة فدخل البيت يؤماً فوسدداها قد يلت إعدى يديا ويجداتا اق الدقيق حق علق بأ 
ونصبتها 
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بإزاء كوة فأر ورفعت اليد الأخرى لصيده» فناداها باسمهاء فردت رأسباء وجعلت إصبعها على فهاء على هيئة المشير بالصمت» وأشباه 
ذلك» وتوفي المذكور سنة ٠5‏ 4» قاله في الإحاطة. 

4 ومن أجرية مارك الالدليى: اونزارا القيدف قناحن عسي دن إل المروا فصاع الأنداس ا ا 
فكتب إليه المرواني: أما بعد فإنك عررفتنا فهجوتنا» ولو عررفناك لأجبناك» والسلام» فاشتد ذلك على ناز واعقمه عن الجواب» وحكي 
أنه كتب إلى العبيدي ملك مصر مفتخراً ( :)١‏ 

ألسنا بنى مروان كب داك عه كا القال وك ونع ليا القواة 

إذا نواد المراوك. مكا عيللت »هه الل الأركن واهتزت إليه لمان [تعرد بن مكاغنة] 

٠٠‏ - ومن غريب ما يحكى من قوة أهل الأندلس وتجاعتهم: أن الأمتر نص بنع فكاقة (؟) من ذرية عكاشة بن حصن صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسلم لما نزل بساحة أذفونش (") ملك ملوك الروم» فبدأهم بخراب ضياعها وقطع الشجرء فكتب إليه حريز: 
ليس من أخلا ق القدير» الفساد والتدمير فإن قدرت على البلاد أفسدت ملككء ولو كان الملك في عشرة أمثال عددي لم ينزل لي 
إساحة» ولا تمكن منها براحة» فلما وصلته الرسالة عف» ل بالكف» وبعث الملك يرغبه في الاجتماع به» فاسترهنه في نفسه عدة 
من ملوك 

.188 ع البيتان ص:‎ )١( 

(؟) قدا هس شىء عنه ص: 8ه" وانظر الحلة ؟: ١/5‏ - و/ا١ا.‏ 


(©) الحلة: ١79‏ والمطمح: .٠م.‏ 

الروم؛ فأجاب إلى ما ارتبن» ولما صاروا بالمدينة البيضاء - وه قلعة رباح غربي طليطلة - خرج ع لاسا لأعه حربه» يرمق الروم منه 
شخصاً أوتٍ بسطة في الجسم والبسالة يتعجبون من آلات حربه؛ ويتحدثون بشجاعة قلبه. ولما وصل فسطاط الملك تلقته الملوك بالرحب 
والسعة» ولما أراد النزول عن فرسه رك؛ رمحه» فأبصر الملك منه هيئة تشهد له بما عنه حدثء» وهيبة يجزع للقائها الشجاع ويكترث» 
فدعاه إلى البراز عظم أبطالحم» فقال له الملك: يا حريز أريد أن أنظر إلى مبارزتك هذا البطل» فال له حريز: المبارز لا يبارز إلا 
أكفاءة وان لي ببينة إلى صدق قولي أن ليس لي فهم كنءء هذا ري قد ركته» فن ركب واقتلعه بارزته» كان واحداً أو عشرة» 
فركب عظيمهم فل دبز الرخ من مكانه حين رامه» ثم فعل ذلك مرارأء فمّال له الملك: أرني يا حريز كيف تقلعه فركب وأشار بيده 
واقتلعه» فعجب القوم» ووصله الملك وأكمه» انتبى. 

وكان حريز هذا شاعرأء ولما اجتاز به كاتب ابن ذي النون الوزير أبو المطرف ابن المثتنى كتب إليه )١(‏ : 

بالقريدا دون تاقاب وهلالا فى العيات 

عدم الراح فصارث ... مثل دهن البلسان لخاوبه حريزه وهو يومئذ أمير قلعته: 

يا فريداً لا يجارى .. ا دقان 


جاء من شعرك 0 00 جاده صوب البيان 

فبعثناها سلافاً ٠‏ كسجاياك الحسان 

.8.0 والمطمح:‎ ١1/9 مرت هذه الحكاية ص: 6ه" وانظر الحلة ؟:‎ )١( 

وكان لحريز كاتب يقال له عبد اميد بن لاطون فيه تغفل شديد» فأمره ان يكتب إلى المأمون بن ذي انود و,إثان. بعصي شاد 
النصارى» فكتب: وقد بلغني أن الحصن الفلاني وهل انارق افتقاوانه تعالى» فهذه الواقعة التي ذكرها الله تعالى في القرآن» بل 
هى الحادثة الشاهدة ال الزمان» فإنا لله على هذه المصيبة التى هدت قواعد لمم و 1 قلوبهم حسرة إلى يوم الدين. 
فلما وصل الاب هون ضحك حقى وقع للأرض» وكتب لابن عكاشة جوابه» وفيه: وقد عهدناك منتقياً لأمورك» قاد لصغيرك 
وكير لك فكي :هار علياك: اس :هذا الكت الأب دلق .واسسدكه إله الكتهعنك دون أن تطلع عليه» وقد علست أن عنوان 
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لزعل كاده وراتدعتل عطاك وما أدري من أي شيء يتعجب منه؛ هل من تعليقه إن شاء الله تعالى بالماضي أم من حسن تفسيره 
القرآن ووضعه مواضعه أم من تورعه عن تأويله إلا بتوقيف من سماع عن إمام أم من تبويله لما طرأ على من يخاطبه أم من علمه إشأن 
هذا الحصن الذي لو أنه في القسطنطينية العظمى ما زاد عن عظمه وهو له شيئاً ولو أن حقيراً يخفى عن عل الله تعالى محفي عنه هذا 
الحصن» ناهيك من صغفرة حيث لا ماء ولا رعى» منقطع عن بلاد الإسلام» خارج عن سلك النظام» لا يعبره إلا لص فاجرء» أ 
قاطع طريق غير متظاهر» حراسه لا يتجاوزون المسين» ولا يرون خبز البر عندهم إلا في بعض السنين» باعه أحدهم بعشرين ديناراًء 
ولعمري إنه ل يغبن في بيعه ولا ربح أرباب ابتياعه» وأراح من الشين بنسبته والنظر في خداعه» فليت شعري ما الذي عظمه في عبن 
هذا الجاهل» حتى خطب في أمره بما لم يخطب به في حرب وائل. 
فلبا وقف حريز على الاب كتب لابن ذي النون جواباً منه: وان المذكور ممن له حرمة قديمة» تغنيه عن أن يمت إسواهاء وخدمة مود 
أولاها وضع عاك ولبننا مين تنعت ملك وعظيت عقر فنحتاج إلى انتقاء الكّاب» والتحفظ في اللحطابء وإنما نحن أحلاس 
ثغور» وكاب كائب 
لا سطور» وان كان الكاتب المذكور اصح ده لشو عي التو هعس كباب رمع قاطن الج ازوادباأرقاء الذي علدت به 
فلان وفلان» بل سارت لشأنه قٍ أقصى البلاد الرئان» وليس ذلك يقدح عندنا فيه» بل زاده لكونه دالةً على صحة الباطن والسذاجة 
في الإ كرام والتنويه» انتبى. 
ولهذا الكاتب شعر إسقط فيه سقوط الأغبياء» وقد ,تنبه فيه تنبه الأذياءء فنه قوله في قصيدة بمدح حريزاً المذكور مطلعها 
يذكرني بهم العنبر ... وظلٍ ثناياهم سكر إلى أن قال: 
ولولا معاليك يا ذا التدى ... لما كان في الأأرض من يشعر 
فلا تتكرن زحاماً على ... ذراك وفي كفك الكوثر ومشى في موكبه وهم في سفرء وكان في فصل المطر والطين» -فعل فرسه في ذنب 
فين انق عكاقة .قلا أنارت :ذا فرسة طينا جاه في عنق أميره» ففطن إذلك الأمير» فقال له: يا أبا حمدء تقدمء قال معاف اله 
أن أسيء الأدب بالتقدم على أميري» فقال: فإن كان ذلك فتأخر مع الحيل» فقال: مثلي لا يزال عن ركابك في مثل هذه المواضع» 
فال له: فقد والله أهلكتني بما ترم يدا فرسك علي من الطين» فقّال: أعز الله الأمير» يعذرني» فوالله ما علمت أن يد فرسي تصل إلى 
عنقك» فضحك ابن عكاشة حتى كاد سقط عن ع ركوبه. 

٠١‏ - وكان بسرقسطة غلام اسمه يحبى بن يطفت من بني يفرن» قد أشأ عند ملكها المقتدر بن هودء وتخاق بالركوب والأدب» 
وكان في غاية ابخمال والحلاوة والظرف فعلق بقلب ابن هود» وكتم حبه زماناً فم يعكتر» فكتب له: 
يا ظبي باللّه قل لي ٠...‏ متى ترى في حبالي 
فرعرق :وشا في خيبتي منك خالي فكتب له الغلام في ظهر الرقعة: 
إن كنت ظبياً فأنت ال ... هزبر تبغي اغتيالي 
وليس يخطر يوماً ... حلول غيل ببالي ثم كتب بعدهما: هذا ما اقتضاه حك الجواب في النظمء وأنا بعد قد جعلت رسني بيد سيدي؛ 
فعبى أن يقودني إلى ما أحبء لا ما أكره والذي أحبه أن يكون بيننا من الحبة ما يقضي بدوام الإخلاصء ونأمن في مغبته من 
العار والقصاصء فتركه مدة» ثم كتب له يوماً على الصورة التي ذكرها: 
ماذا ترى في يوم أمنٍ طرزت ... حلل السحاب به البروق المذهبة 
وأنا وكاسي لا جليس غيره ... ملآن لا يخاو إلى أن تشربه 
والأأنس إن اسرته مير ومق تضعة فيااعنا شيعه فأجابه: 
يمالك بذ الملوله يليه ..:: وخلاله. وظلوه فى المرتية 
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وافى نداك فرت عند جوابه ... إذ ما تضمن ريبةً مستغربه 

000000 

هبني إلى يوم تطيش به البى والبيض تنضى والقنا متأشبه 

وهناك فانظرني بعين بصيرة ... فالشّبل يعرف أصله من جرّبه ثم أعلاه إلى درجة الوزارة والقيادة» إلى أن قتل في جيش كان قدمه 
عليه» فقال فيه من قصيدة: 

يا صارماً أغمدته ... عن ناظري الصّوارم 

وزهرة غيبتها ٠...‏ من الطيور كثم 

كرا ع و أفمد هين الى راف 

بكت علي وشقّت ... جيوبهن الغماتئم 

قل لحمائم إني ... أصبحت أحكي احمائم 

ا ا للزهر باسم 

تاشلا د عيش لمترف لك عادم ؟ ٠٠‏ - ولما رحل الوزير عبد البربن فرسان من وادي آش إلى علي الميورقي صاحب فتنة إفريقية 
أقل بطي ثم ولي أخوه يحبى الإمارة 9 فأسند جميع أموره إليه» فال يخاطبه: 

أجبنا وري ناصري وحسابي ... وعجزا وعر قائدي وإمامي 

ولي منك بطاش اليدين غضنفر ... يحارب عن أشباله ويحامي 

الا غنياني بالصبيل فإنه ... سماعي ورقراق الدماء مدامي 

وحطا على الرمضاء رحلي فإنها ... مبادي وحْمّاق البنود خيامي 4١#‏ - وكان الأمير أبو عبد الله ابن مردنيش )١(‏ ملك شرق 
الأندلهى من أبظاك عصره» وكان يدفع في المواكب» ويشقها بميناً وشمالا منشداً: 

أ على الكتيبة لا أبالي ... أحتفي كان فيها أم سواها حتى إنه دفع مرة في مواكب النصارى» فصرع منهم وقتل» وظهر منه ما 
أعبت به نفسه» فقال لشخص من خواصه عالم بأمور الحرب: كيف رأيت فقال: لو رآأك السلطان لزاد فيما لك في بيت المال» وأعلى 
مرتبتك» أمن يكون رأس جيش يقدم هذا الإقدام؛ ويتعرض ببلاك نفسه إلى هلاك من 

(1) مرت هذه الحكاية ص: .71٠١‏ ٍ 

معه فمَال له: دعني فإني لا اموت مرتين» واذا مت انا فلا عاش من بعدي. 

٠4‏ - ومن حكاياتهم في الظرف )١(‏ : أن القاضي أبا عبد الله مد بن عيسى من بني يحبى بن يحبى خرج إلى حضور جنازة» وكان 
لرجل من إخوانه منزل بقرب مقبرة قراش» فعزم عليه في الميل إليه» رل اح إل مامه وغنت جارية: 

طابت بطيب لثاتك الأقداح ... وزهت عمرة وجهك التفاح 

واذا الربيع تنسمت أرواحه ... نمت بعرف أسيمك الأرواح 

وإذا الحنادس ألبست ظلماءها ... فضياء وجهك في الدجى مصباح فكتبها القاضي طرباً على ظهر يده (*) » قال الراوي: فلقد رأيته 
يكبر على الجنازة والأبيات على ظهر يده. 

0 وس كبام اي البلاقة ما دوق" الملمع " آنأ رزيل ابن نعي نا تسرف م الل الجمع بع أن الطليباي 
مسجد عمرو بن العاص بمصرء ففاوضه قليلاء ثم قال له: أنشدني لليح الأندلس» ؛ بعني ابن عبد ربه» فأأشده: 

ناقنا هئ الشوك ا تقام تورف لان القاوينارققا 

اق ريت رلك ل را برو اا وا 
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.7١ انظر الجذوة:‎ )١ ١ 

(؟) الجذوة: على باطن كفه. 

(*) المطمح: ؟ه وفيه ابا الوليد ابن عباد؛ وفي م: ابن عتال. 

فلما كل إنشادها استعادهاء ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه» لقد تأتيك العراق حبواء انتبى. 

- وقال مؤلف كاب " واجب الأدب " )١(‏ : ما يجب حفظه من مخترعات الأندلسيين قول ابن عبد ربه )١(‏ : 

يا ذا الذي خط العذار بخْده ... خطين هاجا لوعة وبلابلا 

7 كنت أقطع أن لحظلك عار ... حت حملت من العذار حمائلا 01+ - وحكي أن الوزير أبا الوليد ابن زيدون (") توفيت ابنته» 

وبعد الفراغ من دفنها وقف للناس عند منصرفهم من الجنازة ليتشكر لهم» فقيل: إنه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قالها لأحد» قال 

الصفدي: وهذا من التوسع في العبارة» والقدرة على التفنن في أساليب الكلام» وهو أمى صعب إلى الغاية» وأرى أنه أشق مما يحكى 
عن واصل ' بن عطاء أنه ما سمعت منه كلمة فيها راء» لأنه كان يلتغ بحرف الراء ئغة قبيحة» والسبب في تبوين هذا الأمى وعدم تبويله 

أن واصل بن عطاء كان يعدل إلى ما يرادف تلك الكلية ما ليس فيه راء» وهذا كثير في كلام العرب» فإذا أراد العدول عن لفظ 

فرس قال جواد أو ساعٍ أو صافن» أو غنول عن رح قال قناة او قيعدة أودن أوغر ذلك» أو الفدول عن لفظ صارم قال حسام 

أو لهذم أو غير ذلك» وأما ابن زيدون فأقول في حقه إنه أقل ما كان في تلك الجنازة» وهو وزير» ألف رئيس ممن يتعين عليه أن يتشكر 

لهء ويضطر إلى ذلك» فيحتاج في هذا المقام إلى ألف عبارة مضمونها الشكرء وهذا كثير إلى الغاية» لا سيعا من محزون» فقد 

)١(‏ هو والد الأديب الجغرافي علي بن موسى بن سعيد. 

)١(‏ هو والد الأديب الجغرافي علي بن موسى بن سعيد. 

(9) انظر الذخيرة ٠٠١ :١ / ١‏ وسرح العيوذ: 4. 

قطفة عي كد 

ولكقه ضرت الفقزل 15 افرك..< عات بد عفدت بسحائب وقد استعمل ا حريري هذا في مقاماته عندما يذكر طلوع الفجرء وهو 

من القدرة على الكلام؛ وأرى اللخطيب ابن نباتة ممن لا يلحق في هذا الباب» فإنه أملى مجلدة معناها من أوها إلى آخحرها: يأيبا الناس 

اتقوا دوو إن إليه واحبوده وهذا أ بارع معجزء والناس يذهلون عن هذه النكتة فيه» انتبى كلام الصفدي دلعميا: 

وقال في الوافي» بعد ذكره جملةً من أحوال ابن زيدون» ما نصه: وقال بعض الأدياء: من لبس البياض» وتختم بالعقيق» وقرأ لأبي 

عمروء وتفقه للشافعي» وروى شعر ابن زيدون» فقّد استكجل الظرف. وكان يسمى بحتري المغرب لحسن ديباجة نظمه» وسهولة معانيه» 

انتّزى. 

رجع إلى كلام أهل الأندلس: 

8ت وكان الأديى: كرت أبو الربيع سليمان بن علي الشلبي الشبير بكثير )١(‏ يبوى من بتهنى عليه ويقول: إنه أبرد من الثلج» 

نفاطبه كثير بقوله: 

با حبيياً د كلام خاوب.... قث في لفلى هواه القاوب 

كيت قور إل افير + ورهن الفب ل لكاو لنب 

أنت شمس وقلت ا فلهدأ !5 طلعت أذوت 

07 هكين ترج لان اسعيه (في المغرب :١‏ 898 والقدح: 189) باسم كثير العلياوي أسبة إلى العليا وهي من قرى شلب» 

وهو يقول فيه: أديب مشهور في عصرناء كان بإشبيلية ورحل إلى بجاية فأكثر 5 فيما لا يعنيه فضرب وجرس ونفى في البحرء 


* القسم الأول 
وبقول:إنه كان عدن لسع بإكتييلة آنا علب مشارقة دة فيه بولا أقطع يأنه علي بن سليمان الشلبي هذا. 
٠ 8‏ - وقال ابن مبران مما يشتمل على أربعة أمثال ( :)١‏ 
المال زين» واطتياة شبية 5 ا يفقر» والشجاعة تقتل 
الكل عب ركان مذمم ٠٠‏ والقصد أحكم» والتوسط أجمل 4٠١‏ - وقال ابن السيد البطليوسي متغزلاً (9) : 
نفسي الفداء لجؤذرٍ حلو الى ... مستحسن بصدوده أضناني 
في فيه معطا جوهر يروي الظما ... لو علني ببروده أحياني ويخرج من هذه القطعة عدة قطع. 
١١؛‏ - وقال ابن صارة مضمناً (9) : 
إلى م ينفر (4) الدينار مني ... ويطلب كف من عنه يحيد 
1 أنشده في وادي هيا ... به لو كان يعطفه النشيد 
حبيي أنت تعل ما أريد ... ولكن لا ترق ولا تجود 
© عارك عرو امكل :إن فى شيطاها أبذا مريذ 
" يديد المزه أن يوق عتاه م ونأق الله انها يزين © :218 بوقال :ذو الريامفق أبوامرواتبغين المالك بن تاوزن 1 
بالله إن لم تزدجر ... يا مشبه البدر المنير 
)1١(‏ عله سليمان بن مبران السرقسطي (الجذوة: 709 وبغية الملتمس رقم: ٠7‏ والذخيرة : ١61‏ والمغرب «: 447 والمسالك 
١لاء؛).‏ 


مي البيتان» انظر ص: /7/1. 
لأبيات في الذخيرة (5: ا . 


ف الأصول: ينفد» والتصويب عن الذخيرة. 
عمس بيتان من هذه الثلاثة ص: .55١‏ 


لأس رحن نواظري 000 في ذلك الورد النضير 

ولك ا ولأشربنك بالضمير 41 - وقال ابن عبد ربه (1): 

ا 00 0 0 الحييب 6 

وق لمن لام في التصاي ... شر عات دن الللرري نون لان إن قا أل ساق قرا برع زلفة اول الالن :لن اللك وار اه 
و حكياتهم في عدم احتمال الضيم والذل والوصف بالأتفة: أنه لما ثار أيوب بن مطروح في المائة الحامسة في الفتنة على ملك 
غرناطة عبد الله بن بلقين بن حبوس وخاض بحار الفتنة حتى رماه موجها فيمن رنى على الساحل» وحصل فيما بث علهم يوسف 
بن تاشقيت مق الخبائل » :وكانت له همة وأنفة عظيمة» وخلع عن إمارته» عد أدخل رأسه تحته» فانتظر من حضر معه 
ه6١‏ وا ا ا 0 ا 1 المشبورة» ا أهل الأتدلس» وكام ا مالم 
بن محمد بن سعيد العنبى ( (١‏ » كتب عنه من رسالة: وبعك» فإنا لا نحتاج لك إلى برهان على أمير لسانه الحسام» 57 التأبيد الرباني 
الذي لا يرام» قد نصب خيامه 


)١(‏ العقد 5: هل /ااغ. 
(؟) انظر ترجمة مالك في المغرب «: .١1/١‏ 
بالبراح» ولم بتخل سوراً غير سمر القن وبيض الصفاح» له من العزم ردء )١(‏ ومن الرأي كين (9): 


(١ 
( 
( 
1 


© القسم الأول 


إذا صدق الحسام ومنتضيه ٠...‏ فكل قرارة 0 حصين وهو من الوم الذين لا يجورون على جارء ولا يرحلون بخزية ولا يتركون 
من عار» دينهم دين التقوى» وإن كنت من ذلك في شك فاقدم علينا حتى يصح لك اختبار الذهب بالسك؛ وأنت باللخيار في الظعن 
والإقامة» 1 حللت نزلت خير منزل» وان رحلت ودعت أفضل وداع» وسرت في كنف السلامة» إذ قد شهرنا يأنا لا نقيد إلا 
بالإحسان» وأن ندع لاختياره كل إنسان. 

45 - ومن حكايات أهل الأندلس في الجود والفضل ومكارم الأخلاق (”) : أن أبا العرب الصقَّلي حضر مجلس المعتمد بن عباد» 
فأدخلت عليه جملة من دنائير السكته فأ له بخريطتين منباء وبين يديه تصاوير عنبر من جملتها صورة جمل مرصع بنفيس الدر» فقال 
اب مقرم د الدنائير إلا جمل» دنم المعتمد ام له به» فققال: 

أعطيتني ( :حلا تن تعضو تمل مذ القدة البعاء عاذ 

تاج جودك في أعطان مكرمة ... لا قد تعرف من منع ولا عقّلا 

فاب لثأني فشأني كله عب ... رقهتتي فملت الجل وابجملا ومن نظم أبي العرب المذكور: 

إلام اتباعي للأماني الكواذب ... وهذا طريق المجد بادي المذاهب 


)١ ١)‏ في الأصول: رداء. 

(؟) البيت للأعمى التطيل» ديوانه: ؟ 7١‏ (البيت رقم: ١؟)‏ . 
0 بدائع البدائه ": 5" (. 
0( 


3 البدائع: أجد بتني . 

أهم ولي عزمان: عزم 0 ٠٠‏ وآخر يني همت للمغارب 

ولاسدى أذ مالم الف عائهة بج تون هن خقافها بقارن 

إذا كان أصلي من تراب فكلها ... بلادي وكل العالمين أقاربي 41 - وككر الحافظ الخاري في " المسبب " أنه سأل عمه أبا يمد 
عبد اله بن إبراهيم )0 عن أفضل من لقي من أجواد تلك الحلبة» فقال: ياابن أخي» م يقدر أن يقضي لي الاسقطار بهم» في شباب 
أمرهم قد هرم» وشاع عفن لوال ظنونهم» وملوا الشكرء وضجروا من المروءة» وشغلتهم امحن والفتن» فل يبق فييم فضل للإفضال 
وكانوا ما قال أبو الطريب: 0 ٍ 

أن الزمان بنوه في شبيبته ... فسرهم وأتيناه على الحرم فإن يكن أتاه على المرم فإنا أتيناه وهو في سياق الموت» ثم قال: ومع هذا فإن 
اوري أب بكر ابن عبد العزيز» رحمه الله تعالى» كان حمل نفسه ما لا مله الزمان» ويسم في موضع القطوب» ويظهر الرضى في حالة 
الغضب» ويجهد ألا ينصراف عنه أحد غير راضء فإِن لم إستطع الفعل عوض عنه القول. قلت له: فالمعتمد بن عباد كيف رأيته 
فقال: قصدته وهو مع أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في غزوته للنصارى المشبورة» فرفعت له قصيدة منها: 

لا روع الله سرباً في رحابهم ... وإن رموني بترويع وإبعاد 

ود متاف و لكام عل ف الأ يض ندى كن "اخ عناد 

ذي المكرمات التي مازلت تسمعها ... أس المقيم وفي الأسفار كالزاد 

يا ليت شعري ماذا يرتضيه لمن ... ناداه يا موئلى في بحفل النادي 


)١(‏ ترجمة أبي مد عبد الله بن إبراهيم امجاري في المغرب #: وى 
فلما انتبيت إلى هذا البيت قال: أما ما أرتضيه لك فلست أقدر في هذا الوقت عليه» ولكن خذ ما ارتضى لك الزمان» وأمى خادماً له 
تأغطان. ما أحيفي "فى ققدت إلى الآنه. وإ اتمترقت يه اللزيةه ركان سيق مكاها والتعارة ييه لكر يناه لراك التطان كين 


511216120 9461 


* القسم الأول 


مسلم وكافر» فتجرت فيها فكان إبققاء ماء وجهي على يديه» رحمة الله تعالى عليه. ثم أخذ البطاقة وجعل يحجيل النظر والفكر في القصيدة» 
وانا مترقب لنقدهء لكونه في هذا الشأن من أتمته» وكثيراً ما كان الشعراء بتحامونه لذلك إلا من عرف من نفسه التبريز» ووثق بباء 
لاقام إل فول" 

لا سقاهم على ما كان من عطش ... إلا بيعض ندى كف ابن عباد فقال: لأي شيء بخلت عليهم أن يسقوا بكفه فقلت: إذن كان 
يلحقني من النقد ما لحق ذا الرمة في قوله: 

ولا زال منهلاً يجرعائك القطر )١(‏ ... وكان طوفان نوح أهون عليهم من ذلك» فتألقت غرته» وبدت مسرته» وقال: إنا لله على أن 
م يعنا الزمان على مكافأة مثلك. قال: وكنت ممن زاره بسجنه بأغمات» وحملتني شدة الجية له والامتعاض لما حل به أن كتبت على 
حائط جنه متمثلا: ١‏ 

فإن تسجنوا القسري لا تسجنوا اسمه ... ولا تسجنوا معروفه في القبائل ثم تفقدت الكتابة بعد أيام» فوجدت تحت البيت: إذلك سجناه 
(9) : 

(1) صدر البيت: 

ألأيا اسلى ييا داري عل الل :ن: (8/ ليث الثالى النتلين+ 

ومن يجعل الضرغام ف الصيد بازه ٠...‏ تصيده الضرغام فيما تصيدا فا أدرى من جاوب بذلكء» ثم عدت له ووجدته قد خحي» وأعامت 
بذلك ابن عباد» فقّال: صدق الجاوب» وأنا الجاني على نفسه» والحافر بيده لرمسهء ولما أردت وداعه أمى لي بإحسان على قدر ما 
استطاع» فارتجحلت: 

آليت لا أقبل إحساتك ... والدهر فيما قد عرا كم مسي 

ففي الذي أسلفم غنية 5-5 وان يكن عند قد أسبي قال: وفيه أقول من قصيدة: 

يا طالب الإنصاف من دهره ... طلبت أمراً غير معتاد 

فلويكون العدل في طبعه ... لما عدا ملك ابن عباد وللحجاري المذكور كاب في البديع سماه " الحديقة " وأأشد لنفسه فيه )١(‏ : 
وشادن ينصف من نفسه ... أمننى من سطوة الدهر 

ينام للشرب على جنبه ... ويصرف الذنب إلى الجر وله في فرس: 

ومستبي بار الطرف فيه ... ويسم في الكفاح من ابماح 

كأنَّ أدمه ليل بي ٠...‏ تحجّل باليسير من الصباح 

إذا احتدم التسابق صار رما تقلب بين أجنحة الرياح 4 - وكتب أبو العلاء إدريس بن أزرق إلى ابن رشيق ملك مرسية» 
وقد طالت إقامته عند ابن عبد العزيز (؟) : 

.84 :7 البيتان في المغرب‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته وشعره في الجذوة: 88 وبغية الملتمس رقم: /59. 

ألا ايت شعري هل أعود إلى الذي ... عهدت من النعمى إديكم بلا جهد 

فوالله مذ فارقتك؟ ما تخلّصت ... من الدهر عندي ساعة دون ما كد 

فنوا بإذن كي أطير إليكم ... فلا عار في شوق إلى المال والمجد ووقف بعض أعدائه على هذه الأبيات» فوثى بها إلى ابن عبد العزيز 
قاصداً ضرره؛ وكان ذلك في محفل ليكون أبلغ» فقال: والله لقد ذكرتني أمرهء ولقد أحسن الدلالة على حاله» فإن الرجل كريم» وعلينا 
موضع اللوم» لا عليه» ووالله لأوسعنه مالا ووجداً بقدر وسعيء ثم أخذ في الإحسان إليه حتى بر يمينه» رحمه الله تعالى: 

هكذا هكذا تكون المعالي ... طرق الجد غير طرق المزاح 4١15‏ - ولنذكر جملة من بني مروان بالأندلس فتقول: 

: )١( " قال مد بن هشام المرواني صاحب كاب " أخبار الشعراء‎ - ١ 


هه 511216120 


ع القسم الأو 


وروضة من رياض الحزن حالفها ... طل أطلت به في أفقها الحلل 

كأنما الورد فيما بينها ملك ... موف ونوّارها من حوله خول وكان في مدة الناصرء وأدخل عليه يوماً ليذا كره» فاستحسنه؛ وأمره 
بالتزام بينه ليؤدبهم بحسن أدبه» ويتخلقوا بخلقه» فاستعفى من ذلك» وقال: إن الفتيان لا يتعلمون إلا بشدة الضبط والقيد والإغلاظء 
ونا 5ف أن 0 بذلك أولاد الحليفة فيكرهوني» وقد يحقّد لي بعضهم ذلك إلى أن يقدر على النفع والضرر. 

قالوا: وكان ب يتعشق المستنصر بالله ولي عهد الناصر وهو غلام» وله فيه: 

)١(‏ ترجمته في الجذوة: 189 وبغية الملتمس رقم: /اهع. 

متع بوجهك جفني ... يا كوكاً فوق غصن 

ر شسوت الس ل لرررازة 

وخام اللحوف فيه ... فها يبجول بذهن 

فليس للطرف والقل حت غود رعرن 

فإنني ذو ذنوب 0 وأنث جنة عدن ” - وقال و أحمد بن هشام: 

قطعت الليالي اراد وصالم 3 وما نلت متك غير متصل الحجر 

وما كنت أدري ما التصبر قبل ... فعلمتموني كيف أقوى على الصبر 

وما كنت ممن يعلق الصبر فكرة ... ولكن خشيت الصبر يذهب بالعمر ومن حكاياتهم في علو الحمة: أنه كان سبب قراءته واجتهاده أنه 
حضر مجلسا فيه القائد ا حمد بن ابي عبدة» وهو غلام» فاستخبره القائد» فراه بعيدا من الادب والظرفء وراى له ذهنا قابلا للصلاح» 
فقال: أي سيف او كانت عليه حلية! فقامت من هذه الكلمة قيامته؛ وثابت له همة ملوكية عطف بها على الأدب والتعلم» إلى أن صار 
ابن أبي عبدة عنده م كان هو عند ابن أبي عبدة أو لخضر بعد ذلك معه» وجالا في معي 4 الا دي فرأى ابن أبي عبدة جواداً 
لا يشق غباره» فقال: ما هذا أبن هذا ما كان فقال: عن كلبتك عملت في فكري ما أوجب هذاء فقال: واللّه إن هذه حلية تليق ببذا 
السيف» ؤِراك لله عن همتك خيراً. 

ثم قال له: سرء إن لي عليك حقّاً إذ بعثتك على التأديب والقين فإذا حضرنا في جماعة فلا تتطاول على تقصيري» وحافظ على أن لا 
أسقط من العيون بإرباء غيري على» فقال: لك ذلك وزيادة. 

م - وكان المنذر ابن الأمير عبد الرحمن الأوسط مبيء اللحلق في أول 

أمره» كثير الإصغاء إلى أقوال الوشاة» مفرط القلق مما يقال في جانبه» معاقباً على ذلك من يقدر على معاقبته» مكثر التشكى ممن لا 
يقدر عليه لوالده الأمير عبد الرحمن» فطال ذلك على الأمير» فقال اوكل خاص به عارف بالقيام بما يكلفه به: الموضع الفلاني الذي 
بالجبل الفلاني المنقطع عن العمران تبني فيه الآن بناء أسكن فيه ابني المنذر» وأوصاه بالاجتباد فيه» ففرغ منه» وعاد إليه» فال له: 
تعم المنذر أني أمرته بالانفراد فيه» ولاتترك أحداً من أصحابه ولا أصراب غيره يزوره» ولا يتكلم معه البتة» فإذا ضجر من ذلك وسألك 
عنه فقّل له: هكذا أمى أبوك» فتولى الثقة ذلك على ما أمى به» ولما حصل المنذر في ذلك المكان وبقى وحده» وفقد خوله ومن كان 
يستريم إليه )١(‏ » ونظر إلى ماسلبه من الملك ضجرء فقال للثقة: عسى أن يصلني غلماني وأصحابي أتأنس بهم فقال له الثقة: إن الأمير 
امن اثالا شلك اع وان تبقى وحدك لتستري ما يرفع لك أصحابك من الوشاية» فعلم أن الأمير قصد محنته بذلك وتأديبه» فاستدعى 
دواة وكتب إلى أبيه: إني قد توحشت في هذا لا وهف فيه دق كنت كن للد واطيهدث مساوتت 
العز فقيد الأأعس والبي» فإن كان ذلك 0 لذنب كبير ارتكبته وعلمه مولاي و أعلمه إن صابر على تأدييه» ضارع إليه في عفوه 
ركاه 

وان قو لاقم وني العو م فعل الدهر فلما وقف الأمير على رقعته» وعل ا الأدب بلغ به حقهء استدعاه فقال 


© القسم الأول 
له وصلت رقعتك تشكو ما أصابك من توحش الانفراد في ذلك الموضع» وترغب أن تأنس بخولك وعبيدك وأصحابك» وإن كان لك 
(1) ب: يفزع إليد. 
أن تطول سكاك في ذلك المكان» ومافعلت ذلك عقاباً لك» وإنما رأيناك تكثر الضجر والتشكى من القال والقيل» فأردنا راحتك بأن 
نحجب عنك سماع كلام من يرفع لك وينه» حتى تستريج منهمء فقال له: سماع ما كنت أجر منه أخف علي من التوحد والتوحش : 
والتخلي تماأنا فيه من الرفاهية والاأص والنبي» فقال له: فإذ قد عرفت وتأدبت فارجع إلى ما اعتدته» وعول على أن أتسمع كأنك لم 
أسمع » وترى كأنك لم ترء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلِ " لو تكاشفتم فتم ما تدافتتم امرقرالك ارب الالو راحم 3 وبعد 
هذا فا يخلو صدرك ني وقت من الأوقات عن إنكار علي» وتغط لما أفعله في جانبك أو جانب غيرك» ما لو أطلعني الله تعالى عليه 
لساءني» لكن امد لله الذي حفظ ما بين القلوب بستر بعضها عن بعض فيما يجول فيهاء وإنك لذو همة ومطمح؛ ومن يكن هكذا 
يصبر ويغض وحمل» ويبدل العقاب بالثواب» صصح رياد ويصبر من الشخص على ما إسوء» فقد يرى منه 
يعابر حلت نيا يواعد ف رض الوم راسكنالا وول اواو | )١‏ قطعتهم عضواً عضواً لما ارتكبوه مني ما شفيت فيهم 
غيظي» ولكن رأيت الإغضاء والاحتمال؛ لا سها عند الاقتدار» أولى» ونظرت إلى جميع من حولي ممن يحسن وبسيء فوجدت 
القلوب متقاربة بعضها من بعض» ونظرت إلى المبيء ء يعود محسناء والمحسن يعود مسيئاء وصرت أندم على من سبق له مني عقّاب» 
ولا أندم على من سبق له مني ثواب» فالزم يا بني معالي الأمور» وإن جماعها في التغاضي» ومن لا يتغاضى لا يسلم له صاحبء ولا 
ركد فته عانعة ولا تال ماعترق. لله قميه ولا رظن اماه ولا بيجد معيناً حين يحتاج إليه» فقبل المنذر يده وانصرفء ولم يزل 
َأُخْذ نفسه بما أوصاه والده حتى تخلق بالخلق ابميل» وبلغ ما أوصاه 
به أبوه» ورفع قدره. 
ومن شعره في ابن عم له: 
ومو أبى إلا أذاي وإنَن ... لأحلم عنه وهو بالجهل يقصد 
توددته فازداد بعداً وبغضةً ... وهل نافع عند الحسود التودد وقواه: 
خالف عدوك فيما ... أتاك فيه لينصح 
فإئما بغي أن ... تنام عنه فتريخ ومن كرم نفسه أن أحد )١(‏ التجار أهدى له جارية بارعة الحسن» واسمها طرب» ولا صنعة في 
الغناء حسنة» فعندما وقع بصره على حستها ثم أذنه على غنائها أخذت بجامع قلبه» فققال لأحد خدامه: ماترى أن ندفع لهذا التاجر 
عوضاً عن هذه الجارية التي وقعت منا أحسن موقع فقال: تقدر ما تساوي من القن وتدفع له بقدرهاء فقومت عفسماثة دينار» فقال 
المنذر للخديم: ما عندك فيما ندفع له فقال: اممسمائة» فقال: إن هذا للؤم؛ رجل امد نا جارية» فوقعت منا موقع استحسانء نقابله 
ثنباء ولو أنه باعها من .بودي لوجد عنده هذاء فال له: إن هؤلاء التجار لؤماء بخلاء» وأقل القليل يقنعهم» فقال: وإنا كرماء سمحاء» 
فلا يقنعنا القليل لمن نجود عليه» فادفع له ألف دينار» واشكره على كونه خصنا بها» وأعلمه بأنها وقعت منا موقع رضى. 
وفيها يقول: 
5000 إن لم تقابل لواحظي طرب 
أمبت في الكأس لست أشربها ... والفكر بين الضلوع يلتبب 
يعجب متي معاشرٌ جهاوا ... ولو رأوا حسنها لا عجبوا وقال له أبوه يومد إن فيك لنياً مفرطأ فقال له: حق لفرج أنت أصله أن يعلى 
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فقال له: يابني إن العيون تمج التائه» والقلوب تنحرف عنهء فقال: ياأبي لي من العز والنسب وعاو المكان والسلطان ما مل من ذلك» 
واني م أر العيون إلا مقبلة على» ولا الأسماع إلا مصغية إلي» وان لهذا السلطان رونقا يرنقه )١(‏ التبذل» وعلواً يخفضه الانبساط» ولا 
بصونه رتنه إلا النهدوالشاض: وإن هؤلاء الأنذال لهم وزاك رزو بد الزفدل ا عن را را عرفوا له قدر رجاحته» وان 
زأوه تافص عأباوها فض -وصيروا تزاح شكراء وكتديعة (00):بحيية» فقال لد ابد لله انث فار دوها رايكء 
4 - وكان له أخ أديب أيضاً اسمه المطرف بن عبد الرحمن الأوسط» ومن شعره: 
أفنيت عمري في الشر ... ب والوجوه الملاح 
3 أضيع أصياةً ولا اطلاع صباح 
أحبي الليالي سهداً ... في أشوة ومراح 
ولست أسمع ماذا ... يقول داعي الفلاح والعياذ بالله من هذا الكلام» وحاكي الكفر ليس بكافر. 
وعتبه أحد إخوانه على هذا القول فقال: إني قلته وأنا لا أعقل» ولم أعلم أنه يحفظ عني» وأنا أستغفر الله تعالى منه» والذي يغفر الفعل 


أن يعاقب على القول. 

ومن جيد شعره قوله: 

د اا ا 3033 0 

أعباقيا ضاق مسقت داعا مبو وار افق جيك لين زابدات 

ولولاك لم أهو الظلام وسهده ... ولا حببت لي في ذرا الدار غربان 

م 0 وا 

إذا أنا باحك انقزري 0 ٠٠‏ قصدت شفاء 0 المزح 

فا العيش إلا أن أراه مضاحكا ... كم ضحك الليل الببيم عن الصبح 5 - وقال أخوهم الرابع يعوب بن عبد الرحمن )١(‏ : 

إذا أنا لم أجد يوماً وقومي لمم في الجود آثار عظام 

فن يرجى لتشييد المعالي ... إذا قعدت عن الخير الكرام ومدحه بعض الشعراءء فأمى له بمال جزيل» فلما كان مثل ذلك الوقت جاءه 
بمدح آخرء فقال أحد خدام يعقوب: هذا اللئيم له دين عندنا جاء يقتضيه فمّال الأمير: يا هذاء إن كان الله تعالى خلقك مجبولاً على 
كه رب الصنائع 

." وقال فيه: " كان أديبا شاعرا مطبوعا كلفا بالعلوم جوادا لا يليق شيئا‎ ١7 :١ ترجمة يعقوب في الحلة السيراء‎ )١( 

فاجر على ما جبلت عليه نفسك» ولا تكن كالأجرب يعدي غيره» وان هذا الرجل قصدنا قبل» فكان منا له ما أنس به وحمله على 
العودة» وقد ظن فينا خيراًء فلا نخيب ظنه» والحديث أبداً يحفظ القديم» وقد جاءنا على جهة التبنئة بالعمرء ونحن أسأل الله تعالى 
أن يطيل عمرنا حتى يكثر ترداده» ويديم نعمنا حتى نجد مانتعم به عليه» ويحفظ علينا مروءتنا حتى يعيننا على التجمل معه» ولا . 
بجليس مثلك يقبض أيدينا عن إسداء الأيادي» وأمى للشاعى بما كان أمى له به قبل» وأوصاه بالعود عند حلول لك الأوان ما دام 
العم 
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١‏ - وقال أخوهم اللحامس الأمير مد ابن الأمير عبد الرحمن )١(‏ لأخيهم السادس أبان وقد خلا معه على راحة: هل لك أمل نبلغك 
إياه فقال: لم ببق لي أملّ إلا أن يديم الله تعالى عمرك ويخلد ملكك» فأعب ذلك الأمير» وقال: ما مالت إليك نفسي من باطل» وكان 
واحد متهما يبي بالآخرء وفي ذلك يقول ابان: 
لمق ايلود ول يدري كن أنا عه ارهن لاسرم ما نت اناق 
من مازجت روحه روحي وشاطرني ... يا حسنه حين أهواه ويبواني وكان للأمير مد ابن الأمير عبد الرحمن ثلاثة أولاد نجباء: 
القاسم» والمطرف» 0 ولحم أخ رابع اسعه عثمان. 
1 - أن نظم قاسم ؟) في عثمان أخيه» وقد زاره فاستسقاه ه ماء» فأبطأ عليه غلامه لعلة لم يقبلها القامم: 
اا واللحيز شيء له شأن من الشان (*) 
)١(‏ ترجمته في الحلة :١‏ 119. 

0( سا ل : ١117‏ والمقتببس (تحقيق مكي) : . 

(") قال ابن الأبار بعد أن أورد البيتين: كذا قال ابن حيان (المقتبس: )5١١‏ وهو غلط لا خفا به وانما البيتان من قطعة لعبد الملك 
بن عبد الرحيم الحارثي أنشدها ابن عبد البر في كاب ببجة الجالس. 
فاسلح على كل عثمان مررت به ... غير الحليفة عثمان بن عفان وله: 
شغلت بالكيمياء دهري ... فل أفد غير كل خسر 
إتعاب ف خداع عمل ... فساد مال» ضياع عمر 9 - وقال شقيقه المطرف )١(‏ » ويعرف بابن غزلان» وهي أمهء وكانت مغنية 
بديعة محسنة عوادة أدبية: 
هل أَنكي مشرفاً على نهر ... أرمي بطرفي إليه من قصري 
عند أَخِ لو دهته حادثة ... أعطيته ما أحبٌ من عمري ٠١‏ - وقال أخوها مسلمة (0) : 
إن شيباً وصبوة حال ... أولم يأن أن يكون زوال 
فدع النفس عن مزاج ولو ... تلك حال مضت وجاءتك حال وكان يقول: إني لا أفارق إلا من اختار مفارقتي» ومن خادعني 
انخدعت له» واريته اني غير فطن بخداعه» ليعجبه امره» وادخل عليه مسرة بنفسه ورايه. 

١‏ - وقال حمد ابن الأمير منذر ابن الأمير محمد في جاريته الأرا كة: 
قل للأراكة قد زا ... د بالدنو اشتياقي 
)١(‏ انظر ترجمة المطرف في الحلة :١‏ 178 والمقتبس (تحقيق مكي) : ه١٠‏ وابجمهرة: 18 وبيتاه في الحلة: ١١9‏ والمقتبس: 708. 
6 راجع المقتبس ص: ١لل.‏ 
وهاج ما بي إلما ٠.‏ ملي للعناق 
وانني وبقلبي ... جمر جرى في المآ 
طويت ما بي ليوم ... اكردجو اندي 
فإن أعد لاجتماج ... حرمت يوم افتراق 
لا يعرف الشوق إلا ... من ذاق طعم الفراق ١١‏ - وقال عبد الله بن الناصر )١(‏ » وقد أهدى له سعيد بن فرج يامعيناً أبيض 
وأصفرء وكتب معه (؟) : 
نولاي قد أرسلك خوك محفة :0 عزاة.ما أبنيه متاك تدك 
من ياسعين كالكَين تبرجت ... بيضاً وصفراً والسماح يعبر فأجابه بما نصه: 


+ القسم الأول 
أتاك تفسيري ولا يحل ... عني على أضغاث أحلام 
فاجعله رسماً دائاً زائراً () ... منك ومثي غرّة العام وبعث إليه ببذين البيتين مع ملء الطبق من دنانير ودراهمء قال ابن فرج: 
قد سمعنا جود كعبٍ وحاتم ... ما سمعنا جوداً مدى العمر لازم 
فدعائ بأن تدوم دعاءٌ ... لي لا زال طول ما عشت دائتم 
ما سمعنا كثل هذا اختراعاً ... هكذا هكذا تكون المكارم وآشبه هذه الحكاية حكاية اتفقت لبعض ملوك إفريقية» وذلك أن رجلا 


(1) عبد الله بن الناصر: له ترجمة في الجذوة: 554 وبغية الملتمس رقم: 449 والمغرب :١‏ 185 والخلة السيراء .5١5 :١‏ 

(؟) البيتان وجوابهما في المغرب. 

(*) المغرب: باقيا. 

أهدى له ف قادوس ووذ اخن وايضق؛ فأم أن بملاً له دراهم» فقالك له جارية من جواريه: إن راع لامي أ يلون ما أعطاه» 
حت يوافق ما أهداه» فاستحسن ذلك الأمير» وام أن يملأ دنانير ودراهم. 

وكان المرواني المذكور يساير أحد الفقّهاء الظرفاءء فرا يميل» فال عبد الله بطرفه على وجهه» وظهر ذلك لمسايره» فتبسم» قفهم عبد 
الله عنه» فقال: إن هذه الوجوه الحسان خلابة» ولك لا نتخلغل في نظرهاء ولا ندعي العفة عتها بابملة» وفيها اعتبار وتذكار بالحور 
العين التى وعد الله تعالى فقال له الفقيه: احتج لروحك بما شنت. فقال: أوما هى جة تقبل فمّال الفقيه: يقبلها من رق طبعه» وكاد 
يضيق عن الصبر وسعه» فقّال: وأراك شريكاً لى؛ فقال: ولولا ذلك للمتك» فأطرق عبد الله ساعة ثم أنشد: 

أفدي الذي عّ بي فال له ... لحظى ولكن ثنيه غضبا 

ما ذاك إلا مخاف منتقد ... فالله يعفو ويغفر الذنبا فال له الفقيه: إن كنت نيت لحظك خوف انتقادي فإني أدعوه إليك حت تملاً 
منهء ولا تنسب إلي ما نسبت» فتبسم عبد الله وقال: ولا هذا كله وقال له: إن مثلك في الفقهاء لمعدوم؛ فقال له: ما كنت إلا 
أديا»ء ولك يرابت سوق :الققه عرظل#ثاققة اكصرلت .يه تقال ادوس حةا الرن أن لكرقق عزه قم لفقل عضر 

وكان )١(‏ عبد الله المذكور يسمى الزاهد» فبايع قوماً على قتل والده الناصر وأخيه الحم المستنصر ولي العهد» فأخذ يوم عيد الأضى 
سنة أسع وثلاثين وثلامائة» فذيح بين يديه» رحمه الله تعالى. 

١٠‏ - وقال أخوه أبو الأصبغ عبد العزيز بن الناصر (؟) » وقد دخل ابن له 

)١(‏ ورد في المغرب نقلا عن الرقيق. 

(؟) ترجمة عبد العزيز بن الناصر في الجذوة: 707١‏ وبغية الملتمس رقم: و١٠‏ والمغرب :١‏ 184 والخحلة :١‏ 08" وابياته الآولى 
ف المصادر السابقة ما عدا المغدب والقطعة الثانية فى المغدب وحده. 

الكاب» فكتب أول لوح» فبعثه إلى أخيه الحم المستتصر ملك الأندلس» ومعه؛ 

ابن سبع في سنيه ... لم يطق للوح ضبطا 

واستعار الروض منه نفحة ... بثها بين الصبا والزهر ار 

أيها الطالع بدرا نيرا ... لا حللت الدهر إلا بصري وكان مغرى مغرما بام والغناء» فقطع اخمر» فبلغه أن المستنصر لما بلغه تركه تمر 
قال: امد لله الذي أغنانا عن مفاتحته» ودله على ما نريد منه» ثم قال: لو ترك الغناء لكل خيره» فقال: واللّه لا تركته حتى تترك 
الطيور تغريدهاء ثم قال )١(‏ : 
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أن ف صر وجاه ونعمى ٠٠١‏ هي تدعو لهذه الألحان 
وكذا الطير في الحدائق أشدو ... للذي سير الكقية بالقيان ١‏ - وقال اخره خمد بن الناصر (؟) لما قدم أخوهما المستنصر من غزوة: 


.184 المغرب:‎ )١( 

(9) ترجمة محمد بن الناصر بي المغرب ١84 :١‏ وفيه البيتان. 

لقد حزنت فيها السبق إذ كنت أهله ... كا حاز" بسم الله " فضل التقدم ١١‏ - وأما أخوهما عمد بن عبد الملك بن الناصر )١(‏ فقّال 
المجاري فيه: إنه لم يكن في ولد الناصر تمن لم يل الملك أشعر منه ومن ابن أخيه؛ وكتب إلى العزيز صاحب مصر (؟) : 

ألننا ب مواق كيك شداك وديا الخال أوتدارض«طينا اراز 

إكانواه اللوازة منا عالت دنه 1 الأرقن. واعؤرف لبه لكان وتقان جوانيه الدذة ل يعد تإناة بوره زتره زو علفاك موا 
وله في الصنوبر: 

إن الصنوير حصن ٠‏ لديه حرز ز أشن 

خفت من أجل إرها ع اسمن قذاه رامن 

كأئما هو ضد ... لما حواه الرئاس وبعض سيوف الأندلس محفور صدر الرئاس على صورة قشور الصنوبر إلا أن تلك ناتئة وهذه 
عفورة» وقال (9) 1 _ 

أتاني وقد خط العذار بخده ... يا خط في ظهر الصفيحة عنوان 

تزاحمت الألحاظ في وجناته ... فشقت عليه للشقائق أردان 

زفقت غراما تحن لاح كأنهما ... تفتح بين الورد والآس سوسان (4) 

)١(‏ ترجمته في الحلة :١‏ 708 والمغرب :١‏ 180 واليتيمة :١‏ هه"#. 

(؟) مرالبيتان ص: 4١8/8‏ وانظر المصادر السابقة» وفي اليتيمة ذسبا لحم المستنصر وتعقبه ابن الأبار في ذلك. 

(*) هذه القطعة والتى تليها في المغرب: .1١/86‏ 

40 درف ان وسوشات: 

وقال: 5 

ل كنت خلاع العذار بشادن ... وكأس فإِن غير نزر المواهب 

واي لطعَانٌ إذا اشتجر القنا ... ومقحم طرفي في صدور الجائب 

وني إذا لم ترض نفسبي بمنزل ... وجاش بصدري الفكر جم المذاهب 

عل بود ]01 المعو او أن ضرم كصيرى عنما قاش للوائي 

وأسري إلى أن يحسب الليل أَنّني ... لطول مسيري فيه بعض الكواكب ١5‏ - وأما ابن أخيه مروان بن عبد الرحمن بن عبد الملك 
بن الناصر ( ؟) فكان في بني أمية شبه عبد الله بن المعتز في بن العباس» بملاحة شعره وحسن أشبيهه. 

وس شعره القصيدة المشبورة (") : 

غصن يبتر في دعص نقا ... يجتني منه فؤادي حرقا 

سال لام الصدغ في صفحته ٠.٠. ٠‏ سيلان التّبر وافى الورقا 

فتناهى الحسنٍ فيه ]عا هه كن لضن ذا اما لووقا ونا 

مص يد و ٠.٠‏ ويد الساقي امحبي مشرقا 

فإذا ما غربت في فه ... تركت في الخد منه شفقا 


)١(‏ في الأصول: يؤددء والتصويب عن المغرب. 
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ع القسم الأول 
6 هو المشهور باسم الشريف الطليق وله ترجمة في الحلة 5٠١ :١‏ والجذوة: "١‏ رقم: ع١‏ واليتيمة : 5١‏ والذخيرة ١‏ /"5: 
١‏ والمغرب 185:١‏ والمعجب: 580 والمسالك ١75 :١١‏ وانظر كاب التشبيهات وفهرسته. 
0 اوردها ابن إسام ف الزخيرة» ومنها قطع 2 المصادر المذكورة» وفي الحلة منبا قسط وافره 
ومنها: به ع عه ع ع 
0 0 يعلوه 0 ٠.6‏ وجنة داعو تندى عرقا قالوا: وهذا الفط قد فاق به اهل عصره» ويظن انه لا يوجد لاحد منهم احلى 
ودعت ' من أحرى أصيلاء 3 ... ذقت ار 3 أذوق نواه 
وغدا النسيم 0 يثنا ٠‏ فلذاك 00 0 وظافة داه 
والزهر عرية وركيقة الصا كز نوالوزه احتفيله ادف عدا 
فلذاك أولع بالرياض لأنها ... أبدا تذكرني بمن أهواه ولله قوله: 
وعشي كانه صبح عيد ... جامع بين مبجة وشحوب 
هب فيه النسيم مثل محب ... مستعيراً ثمائل المحبوب 
ظلت فيه ما بين شمسين هذي ... في طلوع وهذه في غروب 
وتدلت مس الاصيل ولكن ٠٠٠‏ هسنا " تزل باعل الجيوب 
ل ا ا ل 
قل 00 أشوة 000 ٠66‏ وملأناه من كار القنوب 
حين وجه السعود بالبشر طلق . و هذا للقي 
ضيع الله من يضيع وقنا ... قد خلا من مكدر ورقيب 
وبات عنك أحد رؤساء بي مر وان» فقدم إليه ذلك الرئيس تقها ب فضة فيه وا عقن وقال: اشرب وصف فداك ابن عمك» 
فقام إجالالةً وشرب صائماً بسروره» ثم قال: الدواة والقرطاس» فأحضراء فكتب: 
ال الو 00 رت 0 
فقم على رأسك برأ به ... واشرت عل ذاه طول الحقب ( ركو نا قن اررق رطمو عار لله يبواها مجنه 
المنصور ابن أبي عام مدة» إلى أن راق ف منامه النبي» صل الله عليه وسلوء م بإطلاقه فأطلقه» ة فن أجل ذلك عرف بالطليق. 
١ /‏ - وقال أحمد ابن سليمان بن أحمد بن [عبد الرحمن بن] عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر في ابن حزم لا عاداه علماء عصره (9) : 
00 ره 
7 جدة دي 355ظ 0 رق عودي 0 ببي عامس ابن المظفر بن عام من قصيدة عدحه بها: 
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* القسم الأول 


أو عاض وات سال دنيد فزماني :يه رمات اسعية 


(") الجذوة: ١١5‏ وبغية الملتمس رقم: 171 والقطعة الأول قزماء 

فتى زدت فيه وداً وشكراً ... فنداه وقد تناهى يزيد 

كيف لي وصفه وني كل يوم ... منه في المكرمات معنى جديد 18 - وقال أبو عبد الله مد بن مد بن الناصر يرثي أبا مروان ابن 
سراج )١(‏ : ' 

وك من حديث للنبي أبانه ... وألبسه من حسن منطقه وشيا 

و5 مصعب لانحو قد راض صعبه ... فعاد ذلولاً بعدما كان قد أعيا ١9‏ - وقال عبيد الله بن محمد المهدي» وهو من حسنات بني 
مروان» ويعرف بالأقرع: 

اقول لاماللي ستبلغ إن بدا ... محيا ابن عطاف ل ونعم المؤمل 

فقالت دعاني كل يوم تعلل . فقلت لها: إن لاح يفنى التعلل 

ثن كان مني كل حينٍ ترحَل ... فإني إن أحلل به لست أرحل 


فق ترد الآمال في بحر جوده ... وليس على نعمى سواه المعول وقال هذه في الوزير ابن عطاف؛ فضن عليه حتى برجع الجواب» 
فكتب إليه بقصيدة منا: 
أيها الممكن من قدرته ... لا يراك الله إلا محسنا 
عا المرء ء بما قدمه ... فتخير بين ذم وثنا 
لا تكن بالدهر غرّاً وإذا ٠...‏ كنت فانظر فعله في ملكنا 
كل ها تخولرة منه الي ٠‏ والذي تصحب منه الكفنا 
مد كمّاً نحو كن طاما ... أمطرت فيه السحاب امنا 
أو أرحتي يجواب مؤس ... فطال البرَ من شر العنا 
(1) م البيتان» انظر _ص: مع م, 
فلم يعطه شيئاء وكان له كاتب فتحيل في تمسين درهياً فأعطاها لهء فليا سمع الوزير بذلك طردهء وقال له: ب الف افيف 2 لبيك 
هذا وتعطيه قال: فوالله ما لبث إلا قليلا حتى مات الوزير» وتزوج الكاتب بزوجته» وسكن في داره» وتخول في نعمته» لخملني ذلك 
على أن كتبت بالفحم في حائط داره: 
أيا دار قولي أبن ساكنك الذي ... أبى اؤمه أن يترك الشكر خالدا 
أسمى وو لوقاو نه حم لق دان اموس افا 
فوت ولكن ليس يبرح مدر فها هو قد أرضى عدواً وناقدا 
وأضى 1 انق قل زيلك ي الحوضن الممنع واردا 
جزاءً بإحسان إذا وإساءة ... لذاك» وساعٍ ورث امد قاعدا والمثل السائر في هذا " ربٌ ساعٍ لقاعد ". 
6 - وقال سليمان بن المرتضى بن ممد بن عبد الملك بن الناصرء وكان في غاية اخمال» ويلقب بالغزال: 
م الربوي اراد يله كيت 0ب اقرب يقري 


ا فلتجدّد حال ... يأتي الزمان بها على المرغوب 
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* القسم الأول 
الجر طلق فالقه بطلاقة ... وإذا تقطّب فالقه بقطوب 
لله أيام ظفرت بها ومن ٠‏ أهواه متقاد بغير رقيب وله: 
لي في كفالات الرماح لو أنها ... وقت ضمانُ يبلغ الآمالا 
وكلت دهري في اقتضاء ضمانها ... ضناً به أن لا يحول فالا وكان مولعاً بالفكاهة والنادرء محباً في الظرفاء» وكان يلتزم خدمته المضحك 
المشهور بالزرافة» ويحضر معهء ولعبوا في مجلس سليمان لعبة أفضوا فبها إلى أن تقسموا اثنين اثبين» 
كل شخص ورفيقه» فال سليمان: ومن يكون رفيقى: فقال له المضحك: يا مولاي» وهل يكون رفيق الغزال إلا الزرافة فضحك منه 
على عادته. ودخل عليه وهو قاعد في رحبة قصرهء وقد أطل عذاره» فقّال له: ما تطلب الزرافة ققال: ترعى الحشيشء» وأشار إلى 
عذارهء فال له: اعزب لعنك الها 
ومس سليمان به يوماً وهو سكران» وقد أوقف ذكره وجعل يقول له: ماذا رأيت في القيام في هذا الزمان أما رأيت كل ملك قام كيف 
خلع وقتل والله إنك سبيء الرأي» فال له سليمان: وي لقبت هذا الثائر فقال: يا مولاي بصفته القائم» فقال: ويحتاج إلى خاتم فقال: 
نعم ويكون خاتم سليمان» فقال له: أخزاك اللهء إن الكلام معك لفضيحة. 
١‏ - وقال سعيد بن مد المرواني )١(‏ » وقد جره المنصور بن أبِي عامس مدة لكلام بلغه عنه» فدخل المجلس غاص» وأنشد: 
مولاي مولاي أما آن أن ... تريحنى بالله من مركا 
وكيت ار وأن بلانتمول أزل أععد ق ره مضعك أنه أ قاد أغل ا كاذ يظهره من الرقاره» وقام بوعانقه عقا اندة 
وخلع عليه. 
وله: 7 
والبدر في جو السماء قد انطوى ... طرفاه حتى عاد مثل الزورق 
(1) قال اميدي (4١؟)‏ اختلف علي في نسبه: فهو سعيد بن عثمان بن مروان القرشي المعروف بالبلينه وقيل: سعيد بن حمد» وقيل: 
سعيد بن مروان؛ ويقال له ابن عمرون؛ وانظر المغرب ١97 :١‏ واليثيمة ؟: 4ه وكاب التشبيبات. 
)١(‏ ضحك ابن أبي عام لأن سعيدا كان يلقب " البلينه " أي الحوت وقد مائل بقوله " ول أزل أسبح ... ". 
فتراه من تحت المحاق كأعا ... غرق الكثير وبعضه لم يغرق وهو مأخوذ من قول ابن المعتز: 
ولاه ازور ب سب قد أثقلته حمولدٌ من عنبر ١7‏ - وقال قاسم بن حمد المرواني )١ ١(‏ إستعطف المنصور بن أب عامس» وقد 
جنه لقول صدر عنه 1 ١‏ 
ناشدتك الله العظيم 0 ٠‏ في عبدك المتوسل المتحرم 
بوسائل المدح المعاد نشيدها ... في كل جمع موكب أو موسم 
لا تستبح مني حمئ أرعاكه ... يا من يرى في الله أحمى محتمي 7 - وقال الأصم المرواني (7) بمدح أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
بحبل الفتح معارضا بائية ابي تمام: 
العينك اميدق أنباة من :الكس يك اقصيدة طوياة فعا: 
اللي ا رمن فريك أ لاك وق لشن القن 
ون يذهب من في رأس شاهقة مع ارم ا ات ا 
وطود ظارق :قند حل الإماهرية ٠ه‏ كالطون كان لوي أعن لريب 
لو يعرف الطود ما غشّاه من كرم ... لم .يبسط النور فيه الكف للسحب 


)١(‏ ترجمة قاسم بن حمد هذا في الجذوة: "١١‏ وبغية الملتمس رقم: ١١95‏ وفيهما أبياته 
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© القسم الأول 
(؟) من شعراء زاد المسافر: 84 وقال المراكشي في المعجب: 784 إن جده هو الشريف الطليق؛ وبعض البائية في المصدرين والقطعة 
الثانية والخامسة في زاد المسافر. 
ولو تيقّن نأسا حل ذروته ... لصار كالعين من خوف ومن رهب 
منه يعاود هذا الفتح ثانيةً ... أضعاف ما حدثوا في سالف الحققب 
ويلبس الدين عضا ونج عرّته كن أيام بدر عنه لم تغب وقال قٍ نارنجة: 
ويك أك دنا من لها قح 5 فصار منه على أرجائا أثر 
يبدو لعينيك منها منظرٌ عب 0 ع ار صاغه المطر 
كأنَ موسى نب الله أقبسه ... ناراً وجر عليها كمه اللحضر وقال )١(‏ : 
وشادن قلت له صف تنا ... بستائنا هذا ونارنجنا 
فال ل ستاك خنة ...رمق سيق التارخ دارا بق وفاك اق زلبائي (8)-: 
لله سفَاحَ بدا لي مسحراً ... فأفاد علم الكيميا بمينه () 
ذهبت فضة خله بلواحظى ... وكذاك تفعل ناره بعجينه وقال» وقد نزل في فندق لا يليق بمثله: 
يا هذه لا تفنّديني ... أن صرت في منزل مين 
ليق فج ال لاطي طح يحمي ودبي 
الشمس علويّة ولكن ... تغرب في حمأة وطين 
(1) زاد في م: في النارج. 
(؟) يريد قالي الزلابية؛ وف م: زلفاني. 
(9) م ب: بحسنه» ولا إستقيم مع القافية. 
4 - وقال احمد المروانى: 
علقت فن. رف وقاصات فلن 2ه .قله قل جر اليد ود 
لقد أودى ديه بجسمي 0 ولسبك أشك أن القن تودى 
فيد وهو موجود بقلي ... فواعجبا بموجود فقيد ه” - وقال الأصبغ القرشي يرثي ابن شبيد وهو من أححابه: 
تأى من 6ن النبرون اضيا .4د وأسلم قلبي للصبابة والفكر ومتها: 
لعمرك ما يجدي النعي إذا نأك وجوههم عني ولا فسحة العمر 55 - وقال سليمان بن عبد الملك الأموي: 
وذي جدل أطال القول منه ... بلا معنى وقد خفى الصواب 
فقلت أجيبه فازداد رداً ٠...‏ فقلت له قد ازدحم وات 
و أر غير صمتي من مريج ... إذا مالم يفد فيه الخطاب 707 - وقال أبو يزيد ابن العاصي: 
عابه الحاسد الذي لام فيه ... أن ارى فوق خده جدريا 
إَِا وجهه هلال تمام ... جعاوا برقعاً عليه الثريا وله: 
ذقنت أن جك فاطرح ... نزاع الذي يبديه في الل والليد 
وإن كنت من أخلاقه في جه ... فأنزله من مثواك في جنة الحلد 
إلى أن ,تيح الله من ل فراقاً ميلا فاجعل العذر في البعد 
وليكن هذا آخر ما نورده من كلام بني مروان رحمهم الله تعالى. 
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* القسم الأول 


ولنرجع إلى أهل الأندلس جملة» فنقول: 

- أمى الهاج المنصفي أن يكتب على قبره )١(‏ : 

فاك ل اين اناك اديرف وأنت في بحر الخطايا ممَيم 

هلا ادخرت الزاد قلت: اقصري ... لا مل الزاد لدار الكريم وقد ذكرنا هذين البيتين في غير هذا الموضع (7) ٠‏ 

وقال ابن مرج الكحل (*) : اجتمعنا في حانوت بعض الأطباء بإشبيلية» فأضجرناه بكثرة جلوسنا عنده» وتعذرت المنفعة عليه من 
أجلناء فأنشدنا: 

خَفَفوا عنا قليلا ... رب ضيتي في براح 

هل شكوتم من سقام ... أو جلسنا الصحاح فأضفت إليهما ثالثاء وأنشدته إياه على سبيل المداعبة: 

إن أتيتم ففرادى ... ذاك حك المستراح 4*٠‏ - ودخل أبو محمد غائم بن وليد مجلس بادرس بن حبوس» فوع له على ضيق كان فيه» 


فقال (4) : 
)١(‏ أبو الخجاج يوست المنصفى زاهد مشهور سكن سبتة (والمنضف التي ينسب إليها من قرى بلنسية) راجع المغرب 7: 4 هم. 
09 كو أو هيك الله عمد بن إدريس يعرف بعرج كل (توفي بجزيرة شقر سنة 514) انظر: زاد المسافر: /ا؟ والإحاطة *: 14> 


والتكيلة: 585 وشرح المقصورة :١‏ ه9ء ١96 07٠١‏ والوافي !: 181 والمغرب «*: #ا/ال, 

(4) انظر ما سبق ص: ه5؟» د د 

فرق دك لوث 2 56 الخياط ال للمحيين 

ولا تساخ بغيضاً في معاشرة 6 فقَلما تسع الدنيا بغيضين 677 - ودخل على أبي جعفر اللمائي بعض أصابه عائداً في علته التي مات 
فياه وجعل بروح عليه بمروحة» فقَال أبو جعفر على ابديهة 

روحني عائدي فقلت له: ... لا لا تزدني على الذي اجد 

أما ترى النار وهي خامدة ... عند هبوب الرياح نتقد 47 - وقال الأعل: ليكن محفوظك من النظم مثل قول ابن القبطرنة )1١(‏ : 
دعاك خليلك واليوم طل ... وعارض وجه الثرى قد بقل 

لقدرين فاحا وشعامة ٠‏ وإبريق راج ونعم امحل 

ولو شاء زاد ولكنه ... يلام الصديق إذا ما احتفل 474 - وقال أبوعاص ابن ينق الشاطبي (؟) : 

فا أتحمن الفيدن لو أن :القق أبذا كه كلدو تجو عاما عن فصان 

إذ لا سبيل إلى تخليد مأثرة ... إذ لا سبيل إلى تخليد جثمان 470 - وقال أبو الحسن اللورقي (") : 

عباً من طلب الحا 6 مد وهو يملع ما إديه 

ولباسط آماله ... للغير لم .ببسط يديه 

م لا أحب الضيف أو ... أرتاح من طرب إليه 

.١ه؟ والقلاس:‎ "8 :١ المغرب‎ )١( 

(؟) ترجمة ابي عاى محمد بن ينق في القلائد: 18 والمغرب ؟: 8/8" والتكلة: 49 ومعجم الصدثي: 1517. 

() هو أبو الحسن جعفر بن الحاج اللورقي وأبياته في المغرب *: 58٠١‏ والقلائد: .14٠‏ 

والضيف يأكل رزقه ... عندي وجمدني عليه 47 - وقال أبو عيسى ابن لبون» وهو من قواد المأمون بن ذي النون )١(‏ : 

نفضت كني من الدنيا وقلت لها ... إليك عن فا في الحق أغتين 


نكري إلى روطن ومن كتبي ... جليس صدق على الأسرار مؤتمن 
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أدري به ما جرى في الدهر من خبر ... فعنده الحق لطر ورين 
وكا مصاي اموق اموق يقت + قوم وماحم علم بمن دقنوا 451 - وقال أب عامس ابن المارة (8) : 
كت أحنو عليه وإنه ... ليوجعني حيناً فلا أتوجع 
قم مكاني ما جفاني وربما ... يسائلني الرجعى فلا أتمنع 
كأني في كفيه غصن أراكة ... تميل على حكم النسيم وترجع - وقال أبو العباس ابن السعود (") : 
تبا لقاب عن الاحباب منصرف ... يبوى احبته ما خالس النظرا 

كن المستمن نه الس معره حمق إذ لقانت لز رادي" ]الا ند مومر في أل لانن عنناة 1143 امدادة جا درن 
له : اماس والقلائك: ٠١١‏ 
(؟) ترحمته في المغرب “: ١8١‏ والحاشية؛ وفي م: وقال ابو عام الملمَب بابن الجبارة. 
() هو أبو العباس أحمد بن السعود كاتب ابن همشك (المغرب *: 28) ؛ وفي م: وقال الفقيه الأديب ... إعل. 
() هو أبو الحم عبيد الله بن علي بن غلندة الكاتب من أهل سرقسطة وسكن إشبيلية وتوفي بمراكش (- )0١‏ وقد أسن (التحفة: 
الاوقيا اناك َ 3 5 2 
فى صغير السن» فوفاه من بره مااوجب تعره ففطن ذلك وانشد ارتجالا: 
تكثر من الإخوان للدهر عدة ... فكثرة در العقّد من شرف العقد 
وعظم صغير القوم وابدأ بحن ... فن خنصري كفيك تبدأ بالعقد [ثم نظر إلهم وأنشدهم ارتجالاً قوله: 
مغيث أيوب والكافي لذي النون ... يحلنى فرجا بالكاف والنون 
8 كلدي كر الدهر فرجها ... عني ولم يتكشف وجهي لمن دوني] :*٠ )١(‏ - وقال القاضي أبو موسى ابن عمران: 
نا عجاري عو لان ٠.٠‏ والمرء منها في ازدياد 


ف كدت اك ذا العلا 330 فل ناو غلا واستفاد 
فإذا الفقيه 5-5 000 ل كانحباء بلا عماد 


شرف الفىق عصاره 000 إن الفقير أخو اماد 

ما العلم إلا 4 قد بيع في سوق الكساد "١‏ - وقال أبو بكر ابن الجزار السرقسطي: 

إياك من زلل اللسان فَإِئا ... عمل الف في لفظه المسموع 

والمرء يختبر الإناء بنفره 255 ليرى الصحيح به من المصدوع :"اع - وقال أبو عام أحمد بن عبك الملك بن شيك 6 : تناول بعص 
أصحابنا نرجسة» فركبها في وردة» ثم دفعها إلي وإلى صاعد» وقال: قولاء 

)١(‏ ما بين معقفين زيادة من م. 

(؟) راجع هذه القصة فيما تقدم: 075 والزهيري قد اضطربت في الأصول» وقد تقراً " الزميري " في م. 

فأببمت دوننا أبواب القول» فدخل الزهيري؛ وكان أمياً لا يذكر من الكلام إلا ما علق بنفسه في الجالس» وينفذ مع هذا في المطولات 
من ل ام 0 يقول 0 روية: 

5000 وتاي 6 كوعدن ول " طوق المامة " )١(‏ : 


خاردنيا رانك قن نابي وجنح ظلام الليل قد مد واعتلج (؟ 
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* القسم الأول 


فتاةٌ عدمت العيش إلا بقربها ٠...‏ فهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج 

كأني وهي والكأس واتفر والدعق.:.. نيا وترى والدر والتبر والسبج قال: وهذه مس تشبيهات لا يقدر أحد على أكثر منها إذ تضيق 
الاعاريض عنه. 

قال أبو عام ابن مسالمة: ولا أذكر مثلها إلا قول بعض: 

فأمطرت ووأ من نرجس فسقت ... وودا عض غل العنات باليزد (5) إلا أنه لم يعطف خمسة على مسة كا صنع ابن حزم» بل 
اكتنى 0 ف التشبييات. 

قال: ومن أغرب ما وقع لي من التشبيهات في بيت قول ابن برون الأكشوني (4) الأندلسي يصف فرساً ورداً أغى محجلا: 


.١١ طوق احمامة:‎ )١ 
(؟) الطوق: الخ‎ 
.84 هامش م: المراد به الوأواء لسرا عيده الفريدة ... إن قلت انظر ديوانه:‎ )( 
لعلها " الأكشوني نهنا برون ' من ب.‎ 0) 
فكأن غرّته وتحجيللاته 55 دي النوياة وسط شقائق قال: وهذا على التحقيق ستةٌ على ستة» ول أسمع بمثله لأحد من [الأندلسيين‎ 
.)١ 0 ولا من المشارقة]‎ 
قال ابن الجلاب: وكلام أبِي 3 هذا لا يخلو من النقد.‎ 
بن صارة:‎ 0 
: ع 20 أحمر ه"؛ - وقال أبو القاسم ابن العطار الإشبيلي (؟)‎ 00 
ركبنا () سماء البر والجو مشرق ... وليس لنا إلا الحباب نجوم‎ 
وقد البسته الايك برد ظلاها ... وللشمس في تلك البرود رقوم 5" - وقال ابن صارة (غ):‎ 
ادف رقت غلالة صبغه ... وعليه من ذهب ب الأصيل طراز‎ 
بد قر 0 اي وقل في مثل ذلك يوم أن نردا‎ 
في روضتين إشطى سلسل شم ... كا اجتليت من امحبوب مفتقدا‎ 


/ 
١‏ 4) انظر القلائد: "٠‏ وفي م: وقال الأديب البارع ... إعل. 
(0) زاد في م: في صفة النهر. 
يبدّد القطر في أثنائه حلقاً ... فتنظم الريج منها فوقه زردا (1) 48 - وقال ابن صارة: 

انظر النهر في رداء عروس ٠‏ صبغته بزعفران الععثشي 

ثم لا هب النسيم عليه ... هر عطفيه في دلاص الك 489 - ولبعضهم في شكل ير الماء مجوفاً مثل الحباء وتمزقه الريح أحياناً 
ومطنب لاء ما أوتاده ... إلا نتائج فكر طب حاذق 

عيضا بك أكى الض قكا انها أبعي المراية بالققاو نشي :جيه #بوقالة مقواة بن افرش رصيق ةو لان 

ول أر فيما تشتبي العين منظراً ... كتفاحة في بركة بقرار 

ينيقي عليها افاقها كا نيا 16 ارقية خل في اخضرارعذار (؟) 45١‏ - وقال أبو جعفر ابن وضاح في دولاب: 
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وباكية والروض يضحك كلها ... ألمت عليه بالدموع السواجم 
تخلص من ماء الغدير سبائكا ٠66‏ فتنبتها في الروض مثل الدراهم 
)١(‏ زاد في م قطعتين بعد هذه لابن مالك؛ وقال أيضا من التشبيهات العجيبة: 
وتحدث الماء الزلال مع الحصى 0300 خرى النسيم عليه إسمع ما جرى 
فكأن فوق الماء وشيا ظاهرا ... وكأن تحت الماء درا مضمرا وقوله أيضا في آشبيه اخمرة وهو عميب: 
إذا كان عندي قوت يوم وليلة ... من اثمر تنفى الحم إذا امتنع 


شربنا وجفن الليل يغسل عه يدلننا 9# و٠ ٠٠‏ البيتين. 
”غ2 - وقال الوزير ابن عمار: 


يوم تكائف غيمه فكأئه 3033 دوك السماة دخان عود أغض: 

0 0 مم 

فكأنه ل 

ضاقت مجاري طرفه عن دمعه ... فتفتحت أضلاعه أجفانا 444 - وقال ابن أبي اللحصال: 

وودة جي طالعتنا خدوده 000 ببشر وأشر يبعثان على السكر 

0 بد دوذ العذارى ف اي احفر هع دبوقالل ان ضارة 9 

ا 335 000 معد ومة لت 25 - وقال الحفاجي (9) : 

)01 أبوااكين عل سعد دين من شعراء زاد المسافر: * ١٠١‏ وانظر المغرب ؟: لاا والتكلة رقم: /اكم١‏ والتحفة: اه والذيل 

والتيلة ه: 181 ووصفه للدولاب ورد في أكثرها؛ م: وقال أبو الحسن ... في دولاب. 

(؟) القلائد: /51؟؛ م: وقال ابن صارة في نارنجة يشببها. 

(") ديوانه: 59 م: وقال الحفاجي الأندلسي في أيكة. 

ولد الو رتو الا وي ياج عرو رديه ار 

دوك انون القمامة مضه دع روصق أغظانيا وها نض بن سوال النفيارة لضا 
نصرا 

رارع الى يعدا ٠.‏ لعيني في غيرها مذهبا 

دك ل 

م 0 ريج الصبا شموع 


ع القسم الأول 
يلوح إذ لونه كلوني ٠...‏ من فوق فضفاضة هموع 
مثل مسامير مذهبات ... في حلقات من الدروع ٠5؛‏ - وقال ابن الأبار (4) : 
شبيبة بالثريا في تألفها ... وف تألقها تلتاح ملتمعه 
)١(‏ زاد في م: في أشبيه نارنجة. 
)2 م: تجر السرو. 
6 زاد في م: في النيلوفر. 
(4) زاد في م: الأديب المشهور في السوسن. 
هامت بعناه تبغى أن تقبلها ... واستشرفت تحتلى مرآه مطلعه 
ثم انثنى بعضها من بعضها غلبا ... على البدار فوافت وه مجتمعه ورفع هذه الأبيات إلى الأمير أبي يحبى ركريا )١(‏ . 
أهة - وقال حازم: 
نظام زهر يظل الدر منتثراً ... عليه من كل هام القطر واف 
بينا ترى وهي أصداف إدر حيا ... بيض غدت في خضر أصداف *ه؛ - وقال ابن سعد الحير في رمانة (9) : 
وساكنة في ظلال الغضون ... بروض (") يروقك أفنانه 
تشراحك: اكرابيا هيه اذ د عدأ البو تدمع أجفانه 
3 00 اللي فأه وقد 0300 تضرح 0 أسنانه إوداء 02 - وقال ابن نزار الوادي آأثي 0 4): 
ري نهد غذراء كاعب ... رك - شبيه لداته 4ه4 - وقال بعضهم في القراسيا () » ويقال له بالمغرب " حب الملوك ": 
ودوج تبدل اشطانه 3-5-5 رعى الدهر من حسله هنا اشتّرى 


فا احمر منه فصوص العقيق ... وما اسود منه عيون المها هه - وقال بعضهم )١(‏ : 
ا لسن فيا ... وللأنس التقاء البيجتين 
وللأوتار والأطيار فبها ... لدى الأسمار أطرب ساجعين (؟) 
فم بدر تجل من رباها 6 ومن بطحائها في مطلعين 
وأغيد يرتعي من تلعتيها ... ومن ثمر القاوب بمرتعين 
|15 اعرف لوستاهيا دعت دو اقاء السرهية 
اس توش من سناه ... ومن زهراتها في حلتين 
7 أصيله ما بين نبر ... ودولاب يدور بمسمعين 
نهر كالسماء يجول فيه ... سعائب من ظلال الدوحتين 
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* القسم الأول 


ملاعب في غراني عند ذكري ٠6‏ صباه وغصنه المتلاعبين 455 - وقال الوزير همد بن عبد الرحمن بن هانى: 
كن رق قرو عكر اديع اقرع ف قلف 

أذكيّف:فيه التاز عق غدا :.. تبات ذاه الذوب من مدمعه 

اط ا وى برشف الريق من منيعه 

ا 


)01 زاد في م: في خضرة وروضص واجتماع أحباب. 
اطق الأسارفه اللبافه» اطي تقائن» بزو نعطا ييا ولم ينظم أحد في الكيمياء مثل نظمه بلاغة مان نحو عد نالل و 
تراكيب» حت قيل فيه: إن لم يعلبك صناعة الذهب علمك الأدب. وفي عبارة بعضهم: إن فاتك ذهبه. لم يفتك أدبه. وقيل فيه: إنه 
شاعصس المكاء وحكيم الشعراء. وتوفي ر حمه الله تعالى سنة ثلاث وتسعين و“مسماثئة. 
[عود إلى النقل عن بدائع البدائه] 
ولنذكر هنا نبذة من سرعة بديبة أهل الأنداس» وإن مرت من ذلك جملة» وستأتي أيضاً زيادة على ابميع» فنقول: 
اللو كاعري (١‏ : روى عبد الجبار بن حميدس الصقلي قال: مع عد اخلبل ين وعبوك| ارب الشاعر 
م ا سس ل ا و اس أجيزدا: 
له» فقال: 
لس وقد ذكرنا في هذا الاب ما يخالف هذاء فليراجع في محله ( ؟). 
ثم قال صاحب " بدائع البدائه " ( *) بعد ما سبق ما صورته: وقد نقله ابن 
)١(‏ البدائع :١‏ م>. 
(؟) سي سيجيء ما يخالفه في ترجمة الرميكية في الجزء ء الرابع من النفح. 


6 ص: غ5 -50. 
حميدس إلى غير هذا الوصفء فمَال: 


كر اطو عل الترمي ركد أي در لنحور لو جمد فتناقض المعنى بذكر البردء وقوله " لو جمد " [ ليس البرد إلا ما جمده البرد» اللهم إلا 
أن يريد بقوله " لو جمد " دام جموده» فيصح وينعقد على التحقيق. 

رمك سد اقول لمكم 3 حياة ست قرارة: 

وار عا سلكت لاضن نات احم يفا وكا بع اللزا ار عفدا 

طبعته ليا فزانت صفحة ... منه ولو جمدت لكان مبتدا وقد أخذت أنا هذا المعنى )١(‏ فقلت أصف روضاً. 

فلو دام ذاك النبت كان ا 66 ولو جمدت أخباره كن يلوا وهذا المعنى مأخوذ من قول علي التونسي الإريادي من قصيدته الطائية 
المشبورة: 

واو قطر هذا قطر هذا اجو أم نتقط ... ما كان أحسته لو كان يلتتقط وهذا المعنى كثير للقدماء» قال ابن الرومي من قطعة في العنب 
الرازقي: 5 د 

لوأنه يبقى على الدهور ... قرط آذان الحسان الحور 9ه؛ - قال علي بن ظافر (؟) : وأخبرني من أثق به قال: ركب المعتمد على 
اله أبو القاسم ابن عباد لنزهة بظاهر إشبيلية في جماعة من ندمائه» وخواص شعرائه» فلما أبعد أخذ في المسابقة راطو ل قا ف سين 
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(؟) البدائع :١‏ 5د - /اى. 
فرأى تجرة تين قد عع وزهت وبرزت منها ثُرة قد بلغت وانتبت» فسدد إليها ع كانت ف يده فأضاعاء وثبتت شتا أعلاهاء 
فأطربه ما رأى من حسنها وثباتباء والتفت ليخبر به من لحقّه من أحعابه» فرأى ابن جاخ الصباغ أول من لحق به ا جد 
كأنها فوق العصا ... فقال: ٍ 
هامة زنجي عصا ... فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله» وأمى له يجائزة سنية. 
قال علي بن ن ظافر )١(‏ : وأخبرني أيضاً أن سبب اشتهار ابن جاخ )١(‏ هذا أن الوزير أبا بكر ابن عمار كان كثير الوفادة على ملوك 
الأندلس» لا يستقر بيلد ولا إستفزه عن وطره وطن» وكان كثير التطلب لما يصدر عن أرباب المهن» من الأدب الحسن» فبلغه خبر 
ابن جاخ عذا قبل اشتهاره» فر على جانوتة :وهو ا حل في صباغته» والنيل قد جر على يديه ذيلا وأعاد نبارهما ليلا فأراد أ يعم سرعة 
خاطره» فأخرج زنده ويده بيضاء من غير سوء» وأشار إلى يده وقال: 
م بين زند وزند ... فقال: 
ما بين وصل وصد ٠‏ فعجب من حسن ارتجاله» ومبادرة العمل واستعجاله» وجذب بضبعه» وبلغ من الإحسان إليه غاية وسعه. 
)١(‏ العبدر شيف بد ٍ 
) ؟) ب م: إن يعات ا ايحرلها ركيت دوقو يلا 
٠‏ - وبلغني ا أنه دخل سرقسطة فبلغه خبر يحبى القصاب السرقسطيء فر عليه» ولحم خرفانه بين يديه فأشار ابن عمار إلى 
النحم» وقال )1١(‏ : 
لحم سباط اللحرفان مبزول ... فقّال: 
" يقول يا مشترين (؟) مه زولوا " ... 45١‏ - ولما صنع المتوكل (") على الله بن الأفطس صاحب بطليوس هذا القسيم: 
الشعر خطة خسف ... رتم عليه» فاستدعى أبا عمد عبد المجيد بن عبدون صاحب الرائية التي أولا: 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... وقد تكرر ذكره في هذا الكّاب» وهو أحد وزراء دولته» وخواص حضرته؛ فاستجازه إياه» فقّال: 
لكل طالب عرف ... 
للشيخ عيبة عيب 6 وللفق ظرف ظرف وك ابن بسام في الذخيرة أن قائل القسيم الأول الأمكاة أبن الوليك اي .قتايظ وان :عد 
امجيد أجازه ارتجالأء وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقد ذكرنا ما يقرب من ذلك في هذا الّاب. 
)١(‏ انظر ما تقدم ص: 04٠غ.‏ 
(؟) البدائع: للمفلسين. 
6 البدائع :١‏ ؟لاء وقد مرت الحكاية ص: /891. 
7 - وقال ابن الغليظ المالتتي )١(‏ : قلت يوماً الأديب أبي عبد الله ابن السراج لمالتقي» ونحن على جرية ماء: أجز: 
شربنا علي ماء كان ري ب فاك ديا 
بكاء حب بان عنه حبيب 0... 
فن كان مشغوفاً كثياً بإلفه ... فإ مشغوفٌ به وكثيب 4 - وذكر ابن بسام في الذخيرة (9) أنه اجتمع ابن عبادة وابن القابلة 
السبتي بالمرية» 00 ون عاق لكان يعطل الما كيه قال أن عادة اد 
انظر إلى البدر الذي لاح لك ... قال ابن القابلة: 
ف وسطل الله فيح الات 
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قد جعل الماء سماء له ... واتخذ الفلك مكان الفلك 4+4 - وقال أبو عاص ابن شهيد (5) : لما قدم زهير الصقّلبي (4) إلى حضرة 
قرطبة من المرية وجه وزيره أبو جعفر ابن عباس إلى لمة من أصحابنا منهم انبرد وأبو بكر المرواني وابن الحناط والطبني» خضروا إليه» 
)١(‏ البدائع :١‏ "/ا ومرت الحكاية ص: ٠/ا.‏ 
(؟) البدائع :١‏ "الاء 
(©) البدائع :١‏ هلاء 
(:) ب م: الصقلي» وهو خطأء وكان زهير من فتيان الصقالبة بالأندلس. 
وقال: وجهوا إليه» فوافاني رسوله مع دابة سرج ل عل فسرت إليه» ودخلت المجاس» ولاخ قات فتحفز المجلس (دخولي» 
وقاموا جميعا ليء حتى طلع أبو جعفر علينا ساحباً ذيلا لم أر أحداً تحبه قبلهء وهو يترنم» فسليت عليه سلام من يعرف قدر الرجال» 
فرد و اظيفا فعلمت أن في أنفه نعرة ر تخرج إلا بسعوط اكلام ولا ترام إلا بمستحصد النظام» ورأيت أصحابي يصيخون إلى ترغه. 
فقال لي ابن الحناط» وكانكثير الانحاء علي جالياً ف الحافل ما بسوء إلي: إن الوزير حضر قسيمء وهو سانا اتعارقةة فعللنت أني المراد» 
فاستنشدته» فأنشد: 
برط التقون ولقدة قي اطق قات ل تحط لا تجهدوا أنفسك» فا المراد غيري؛ ثم أخذت الدواة فكتبت: 
سببان جرا عشق من لم يعشق .. 
من لي بألتغ لا يزال حديثه ... دتاكل الاحصاء جمرة محرق 
ينبي فينبو في الكلام لسانه ... فكأنه من مر عينيه يه سقي 
لا ينعش الألفاظ من عثراتها ... ولو آنها كتبت له في مبرق ثم قت عنهم» فل ألبث أن وردوا علي» وأخبروني أن أبا جعفر لم يرض 
بما جئت به من البديبة» وسألوني أن أحمل مكاوي الحجاء على حتاره» فقلت: 
أبو جعفر كاتبٌ محسنْ ... مليح سنا اتلحظ حاو المخطابه 
لذ شحماً وجا وما ... يليق تموْه بالكتابه 
عرق ايند مان اطياء دي رولكنه رك مام القتاية 
جرى الماء في سفله جري لين ... فأحدث في العلو منه صلابه 
45 - وذكر الوزير أبو بكر ابن اللبانة الداني )١(‏ في كابه " سقيط الدرر ولقيط الزهر " أن المعتمد بن عباد صنع قسيماً في القبة 
المعروفة بسعد السعود فوق المجلس المعروف بالزاهي» وهو: ٠‏ 
سعد السعود بيه فوق الزاهي ... ثم استجاز الحاضرين فعجزواء فصنع ولده عبد الله الرشيد: 
وكلاهما في حسنه متناهيٍ ... 
ومن اغتدى سكا لمثل مد ... قد جل في العليا عن الأشباه 

لا زاك بيلغ ا ودهت عداه من اللخطوب دواهي 41 - وخرج القاضي الفقيه (*) أبو الحسن علي بن القاسم بن خمد 
بن عشرة حك رؤساء المغرب الوط في جماعة من أححابه منهم مد بن عيسى ابن سوان الأشبوي ورجل إيسمى 5 موبى خفيف 
الروح» ثة ثقيل الجسم عل يعبث بالحاضرين بأبيات من الشعر يصنعها فيهمء فصنع القاضي أبو الحسن معابفاً له: 
وشاعي أتقل من جسمه ... ثم استجاز ابن سوار» فقال: 
امف ا كا امجانية 0 
مواد بيجا فال عنام +" ٠‏ ظلا 
يانه فى توه حية :و لمي ضيه لق سعد 
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ع القسم الأول 
)١(‏ البدائع :١‏ ملاء 
(؟) البدائع :١‏ ملا 
أما أبو موسى ففي كفه .. ٠‏ عصا ابنه والسحر في نظمه 451 - وفي " المقتبس في تاريخ الأندلس " )١(‏ أن الأمير عبد الرحمن خرج 
ف بعص اانه فطرقه خيال جاريته طروب أم ولده عبد اللّم وت أعظم حظاياه عنه» وأرفعهن لديه » لد يال كلفاً مها» فاغاً 
بحبباء فانتبه وهو يقول: 
شاقك من قرطبة الساري ... في الليل لم يدر به الداري ثم أنبه عبد الله بن الشمر نديمه فاستجازه كال البيت» فقال: 
زار خيا في ظلام الدج ... أحبب به من رَائْر ساري وصنع الأمير عبد الرحمن المذكور في بعض غزواته قسيما (؟) » وهو: 
نرى الثىء تما يتقى فنبابه 5-5 ثم أرت عليه » وان عبد ادق الشمر نديمه وشاعره غائباً عن حضرته» فأراد من ييجيزه» لاحو ممق 
قواده مد بن سعيد الزجالي» وكان يكتب له» فأأشده القسيم فقال: 
وما له زى ما يقي الله ا فاستحسنه وحار وحمله استحسانه على أن استوزره. 
)١(‏ البدائع :١‏ الىم. 
)١(‏ انظر المقتبس (تحقيق مكي) : 4" ومنه يفهم أن الأمير لم يصنع القسيم وإنما تمثل به وذبي مامه فأتمه الرجاللي من حفظه؛» وانظر 
ما سبق ص: 99ه. 
25 - وذو ابن إسام )1( ان المعتمد بن عباد اص بصياغة غزال وهلال من ذهب» فصيغاء» لخاء وزنهما سبعمائة مثقال» فاهدى 
الغزال إلى السيدة ابنة مجاهد» والحلال إلى ابنه الرشيد» فوقع له إلى أن قال: 
بعثنا بالغزال إلى الغزال ... وللشمس النيرة بالحلال ثم أصبح مصطحبا وجاء الرشيد فدخل عليه وجاء الندماء والجلساء» وفيهم أبو 
القاسم ابن مرزقان (؟) » لخحكى لهم المعتمد البيت» وأمرهم بإجازته» فبدر ابن مرزقان فقال: 
فذا سكنى أبوئه فؤؤادي ... وذا نجل أقلّده المعالى 
شغلت بذا الطلا خلدي ونفسي ... ولكني بذاك رخي بال 
ا 0 
حار طرف تأملك . .. ملك أت أم ملك قل بر 
ب ير فلك الأرض والفلك 417٠١‏ - وذكر ابن بسام في الذخيرة (") أنه غنى يوما بين يدي العالي بالله الإدريسى بمالقة 
وت اعد شرك لمر 
)١(‏ البدائع :١‏ /١٠1ء‏ 
*) الذخيرة ١‏ / ؟: هه" والبدائع .١448 :١‏ 
هل ترين البين يحتال ... أن غدت للحي )١(‏ أجمال فأمى الفقيه أبا مد غانم بن الوليد المالتى بإجازته» فقال بديباً. 
نا العالي إمام هدى ... حليت في عصره الحال 
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قل ناا "يمطلا واجتان نكاد انال هج برف أو ادق زويافن 0 روما بي يدي الأمير عبد الرحمن بن الحم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل ببذين البيتين» وهما لأبي العتاهية: 

قالت ظلوم سمية الظلم :الي وأبتك ناحل الجسم 

يا من رمى قلبي فأقصده ... أنت الحبير بموقع السهم فقال عبد الرحمن: هذان البيتان منقطعان» فلو كان بينهما ما يصلهما لكان أبدع؛ 
فصنع عبيد الله (7) بن فرناس بديها: 

فأجرةا والدمع منحدر 255 مثل امان وهى من النظم فاستحسئه») 5 أه بجائزة. 

الع - وذى ابن إسام أيضا أن المعتمد بن عباد غنى بين يديه بقول ابن المعتز (8) : 

وخمارة من بنات المجوس ... ترى الزق في بيتها شائلا 

وزنا كاذه عامدا ب فكالت: لا دما سائة 

)١(‏ الذخيرة: للبين. 

6 البدائع ا ههاء. 

6 ب: عبد الرحمن. 

(:) البدائع :١‏ ؤواء 

فال بديهاً يجيزه: 

وقلت خذي جوهرا ثابتا ... فقالت خذوا عرضا زائلا 47 - وركب المعتمد )١(‏ في بعض الأيام 06 الجامع » والرقف ا 
هذا المؤدن قد بدا بأذانه ... فقال ابن عمار: 

طوبى له من شاهل بحقيقة ... فقَال ابن عمار: 

إن كان عقّد ضميره كلسانه ٠...‏ 1/4 - وقال عبد الجبار بن حمديس الصقى () : أقت بإشبيلية لما قدمتها على المعتمد بن عباد مذة 
لا يلتفت إل ولا يعبأ بي» حتى قنطت حيبت مع فرط تعبي» وهممت بالنكوص على عقبى» فإني لكذلك ليلة من الليالي في منزلي إذا 
بغلام (") معه شمعة ومركوب» فقال لي: أجب السلطان» فركبت من فوري» ودخلت عليه فأجلسنئ على مرتبة فنك (4) » وقال 
لي افتح الطاق الى تليك » ففتحتها فإذا بكور زجاج عل بيعل » والنار تلوح من بابيه » وواقدة تفتحهما تارة وتسدهما أو 9 دام سك 
أحدهما وفتح الاي شين تأملتهما قال لي: أجز: 

)١(‏ البدائع :١‏ الالء. 

(؟) البدائع :١‏ الالء 

(") البدائع: إذ أتاني غلام. 

ونا فق الدمعة الأشد .. قثال: 

فعل امرئ في جفونه رمد ٠٠‏ فقال: 

قاكره | لسر تور انط وا 

وقد ذكرنا هذه الحكاية في هذا الكّاب» ولكن ما هنا أتم مساقاً فإذلك نبيت عليه. 
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ه/اء - وذكر صاحب " فرحة الأنفس في أخبار أهل الأندلس " )١(‏ أن أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر جلس في جماعة من 
خواصه» ومعهم ابو القاسم لب» وكان يعده للمجون والتطايب» فقال له: 2 عبد الملك بن جهور» يعني الوك وزرائه» فّال: أخافه» 
فقال لعبد الملك: فامجه أنت» فقال: أخاف على عرضي منهء فقال: أمجوه أنا وأنت» ثم صنع: 


(1) البدائع :١‏ هماء 


(؟) ب م: كبيرة في طوها ميل. 

فقَال عبد الملك: 

وغريطنا عيلان إن كرت والعكن 1 ومخبول فقّال الناصر للب: امه فقّد مجحاك» فقال ا 

فالدأنين الاق عفرا مدل ليد رركا العلل 

وابن جهير قال قول الذي اما كوه الترضيل والقوك 

اولا حيائي من إمام الهدى ... نخست بالمنخس شو ... ثم سكت» فقال له الناصر: لت ل ا 
تمام البيت» كامة قالها الناصر مسترسلاً غير متحفظ من زيادة الواو وإبدال الاء واوا إذ صوابها " قله " على حك المثي مع الطبع 
والراحة من التكلف» فقّال لب: يا مولانا أنت مجوته» ففطن الناصر والحاضرون» وضحكواء وض له مجائزة. 

والقرضيل: شوك له ورق عريض تأكله البقر» وقوله " شو" اسم إذكر الرجل )١(‏ بالرومية» و" قولو" اسم للاست بها فكأنه قال: 
لولا حيائي من إمام الحدى نخست بالمنخس - الذي 007 استه. 

انتبى المجلد الثالث 


(1) م: اسم الرجل. 


> مو مو 


؟اء/ا.”؟ عه 

سم الله الرحمن الرحيم 

الباب السابع 

0 آٍ 5 

5 - وقال ابن ظافر )١(‏ : أخبرني من أثق به قال: اجتمع الوزير أبو بكر ابن القبطرنة والأستاذ أبو العباس ابن صارة في يوم جلا 

ذهب برقه» وأذاب ورق ودقه» والأرض قد ضحكت تتعبيس السماء» واهتزت وربت عند نزول الماء» فترافدا في صفتهاء فقال ابن 
: 

0 البسيطة كاعب أبرادها ... حلل الربيع وحليها النوار فال ابن القبطرنة: 

وكأن هنا الخردقها عافى م فك كله عدب والاضران فشان إن اناده 

:8ك فالرزق فلن يشافى ويه ا 50« قة موك ال مقر فقان :اث اللطرية 

ف أجل عكة اذاه هده تبي الغمام ويف الا 

)1١(‏ البدايع :١‏ 5 وهذا مكرر» انظر ج *: هه". 

/الاء - وقال أبو بكر مد بن [الحسن] الزبيدي النحوي )١(‏ صاحب الشرطة يخاطب الوزير أبا الحسن جعفر بن عثمان المصحفى ا 

كتب كاباً له فيه " فاضت نفسه " بالضاد مبيناً له الخطأ دون تصرع: ْ 

قل للوزين السى عطده +:..لي.ؤمة منك أنت .حاففليا 

عناية بالعلوم معجزة ... قد ببظ الأولين باهظها 

يقر لي عمرها ومعمرها ... فيها ونظامها وجاحظها 
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فك كانمي فاون يفا الك تاعاق لفطلا 

وفي خطوب الزمان لي عظة 6 لو كان ِنُني النفوس واعظها 

إن لم تحافظ عصابةٌ نسبت ... إليك قدماً فن يحافظها 

لا تدعن حاجتي بمطرحة ... فإِنّ نفسي قد فاظ فائظها فأجابه المصحفي: 
خَمُض فواقاً فأنت أوحدها ... علماً وتقَاهها وحافظها 
كيف تضيع العلوم في بلد ... أبناؤها كلهم يحافظها 

ألفاظهم كلها معطّلة ... ملم يعوّل عليك لافظها 

من ذا يساويك إن نطقت وقد ... اقر بالعجز عنك جاحظها 

عم ثنى العالمين عنك كا ... ثنى عن الشمس من يلاحظها 

وقد أثتني فديت شاغلة ... للنفس أن قلت فاظ فائظها 


فأوضحنها تفز بنادرة ... قد ببظ الأولين باهظها فأجابه الزبيدي» وضمن شعره الشاهد على ذلك: 


5 - الجذوة: «غ‎ )١( 

فس جميع الأولياء وروده 8... وسيء رجالٌ آخرون وغيظوا 

لقد حفظ العهد الذي قد أضاعه لدي سواه والكريم 

وباحشت عن فاظت وقبلي اما يقال ديهم في العلوم ا 

روى ذاك عن كيسان 0 والقدوا م مقالة ل الغياظ وهو مغيظ 
"ريت غيافاً ولست بغائظ ... عدواً ولكن للصديق تغيظ " 


* القسم الأول 


فلا رحم ا ولا هي في الأرواح حين تفيظ " قلت: وفي خطاب الوزير مبذا البيت وان حكى عن قائله ما لا 
7 احتنابه المطلوت 12 أننا ف تقال" :فاخيك نه" بالضافة 5ه ان :السكيت يفن "7 الألفاط ”11م والله أعل. 


وكتب الزبيدي المذكور إلى أ مس ابن فهد )١(‏ : 
أبا مسل إن القع حتقانة ب ومقولت لأ بامرا كب واللدين 
وليست ثياب المرء تغني قلامة ... إذا كان مقصوراً على قصر النفس 


وليس يفيد العلم والح زان هرانا مس طول القعود على الكرسبى وقال» وقد استأذن الحكر المستنصر في الرجوع إلى أهله بإشبيلية 


ول يأذن له» فكتب إلى جاريته سلبى (؟) : 
ويحك يا سم لا تراعي ... لا بد للبين من زماع 
لا تحسبيني صبرت إلا ... كصبر ميت على التزاع 
ما خاق الله من عذاب ا وق الوداع 
ما بنيها والجام فرق ... لولا المناحات والتواعي 


شونا وكيك ا من بيعل ما كان ذا اجتماع 


// 
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فكل شمل إلى افتراق ... وكل شعب إلى انصداع 

وكل قرب إلى بعاد ... وكل وصل إلى انقطاع 4/8 - واجتمع جماعة من الأدباء فيهم أبو الحسن سبل بن مالك والمهر ابن الفرس 
وغيرهما بمدينة سبتة سنة »08١‏ فتذاكروا محبوباً لحم يسكن الجزيرة اللخضراء أمامهم» فقالوا: ليقل كل واحد متم شيا فيه قال سيل 
بن مالك )١(‏ : 

عاينت من بلد الجزيرة مكنساً ... والبحر يمنع أن يصاد غزاله 

كالشكل فى المرآة تبصره وقد ... قربت مسافته وعيّ مناله فقال الماعة: واللّه لا يقول أحد منا بعد هذا شيئاء 

ولاع - ولا قرأ أبو عمد عبد الله بن مطروح البلاشني داق إماذك)وغير فيه حال القراءة لفظة " غير " برفع لتو 1و 
بالعكس » أنثشد بديهاً بعد الفراغ معتذراً عن لحنه: 

فوت عير برت يراد وهكذا من يجد سيرا فأجابه الحافظ أبو الربيع ابن سالم الكلاعي» وكان إلى جانيه» بديبة: 


عاأنت فيظن فية + الشسير انط بغرا 

.57 اختصار القدح:‎ )١( 

)2( القدح: انخت. 

٠‏ - ووقف أبو أمية ابن حمدون بباب الأستاذ الشلوبين» فكتب في ورقة " أبو أمية بالباب " ودفع الورقة اوم الأستاذء فلما نظر 
إليها الأستاذ و تاء أميةا ول يزد على ذلك» وأ لخادم بدفع الورقة إليه» فلما نظر فيبا أبواافية انصرف» علياً منه أن الأستاذ صرفه» 
فانظر إلى فطنة الشيخ والتلبيذ» مع أن الشيخ منسوب إلى التغفل في غير العلم. 


١؛‏ - ومن حكايات أهل الأندلس في العفو أن المعتصم بن مادح كان قد أحسن للتحلي البطليوسي» ثم إن التحلي سار إلى إشبيلية» 
فدح المعتضد ابن عباد بشعر قال فيه: 


أباد ابن عباد البربرا ... وأفنى ابن معن دجاج القرى ونبي ما قاله» حتى حل بالمرية» فأحضره ابن مادح لمنادمته» وأحضر للعشاء 
موائد ليس فيها غير الدجاج فقال: النحلي: يامولاي» ماعندك في المدية لحم غيرالدجاج إنما أردت أن أكذبك في قولك: 

وأفنى ابن معن دجاج القرى ... فطار سكر النحلي وجعل يعتذر فقال له خفض عليك إِما ينفق مثلك بمثل هذا وإئما العتب على ما 
سمعه فاحتمله منك في حق من هو في نقابه ثم أحسن إليه وخاف النحلي فغير من المرية» ثم ندم فكتب إلى المعتصم: 

رضى ابن صمادح فارقته ... فلم يرضي بعده العام 

وكالنع سر تيد بددة سكت :ا جاده آدم فا زال يتفقده بالإحسان على بعد دياره» وخحروجه عن اختياره» انتبى. 

8 - وقال في بلنسية أبو عبد الله الرصافي» وقد خرج منها صغيراً ( :)١‏ 

.+9 ديوان الرصاني:‎ )١( 

بلادي التي رشت قويدمتي ادها واورتني قرارتها وكرا 

ممادي ولين العيش في ريق الصبا ... أَبى الله أن أنبى اعتيادي بها خيرا 4/٠‏ - وقال أبو بكر مد بن ييحبى الشلطيشي )١(‏ : 

وفاة المرء ال اقيق 6 ول ثبت حقيقته درايه 

سيفنى كل ذي شبج ونفس ... وتلتحق النهاية بالبدايه 

ومعلدة: اليم إلى اصلاون ع انر بيار لزاه 

كانتعضاتت اللانيا بهاء لها الأيام أغراض الرمايه 


511216120 1 


© القسم الأول 


فنل ما شت إن لويد 0 وعش نا شكت إن الموت غانة 4م 4 .وال ابو بك عمد بن العطار الياسى» وهو من رجال الذخيرة: 
اميك زنك دمن باع بن حلم الاب عن ااانا ْ 

تبدو على الموج أحياناً ويضمرها كالعيس تعتسف الأهضام والكثبا 48 - وقال حمد بن الحسن الجبلي النحوي (؟) : 

وما الأنس بالناس الذين عهدتهم ... بأنسٍ ولكن فقد رؤيتهم أنس 

إذا سلمت نفسي وديني منهم ... لفسبي أن العرض مني لحم ترس 485 - وقال حمد بن حرب (") : 

طوبى اروضة جنة ... لك قد نويت ورودها 

عليه خخ انا .بابذ العيام اعتودها 


)١(‏ يعرف بابن القابلة» انظر المغرب :١‏ *«ه" والمسالك :1١‏ /1ا8. 

(؟) الجذوة: /41. 

(*) هو مد بن مروان بن حرب (الجذوة: 8٠‏ ومقطوعته وردت فيها) ٠‏ 

وسقت بماء الورد وال ... مسك الفتيت صعيدها 

والطير تشدو في الغصو ... ن المائّدات قصيدها 

وتعير سمع المستعي ... ر نظيمها وأشيدها 817 - وكان في دار مد بن اليسع شاعى الدولة العامرية وردة )١(‏ » وكان يبدي وردها 
كل عام إلى عارض الجيش أحمد بن سعيد (؟) » فغاب العارض سنة فقال: 

قال لى الور وقد لا + ححظته في .روضتيه 

وهو قد أينع طيباً ... جمع الحسن إديه 

أبن مولاي الذي قد ... كنت تهديني إليه 

قلت غاب العام فايأس ... أن ترى بين يديه 

فبدا يذبل حت ... ظهر الحزن عليه 48 - وقال أحمد بن أفلح (م) : 

ما أستريح إلى حال فأحمدها ... بالبين قلبي وقبل البين قد ذهبا 

إن اق أرب ف السو ب و فلا قضيت إذن من حبك أربا 485 - وقال أحمد بن تليد الكاتب (4) : 
لم أرض بالذل وإن قلا ... والحر لا يحتمل الذلا 

يا رب خل كان لي خامل ... صار إلى العرّة فاحولاً 

حرمت إلماني على بابه ٠.٠١‏ ووصله م أره حلا 


.91١- 9٠ ترجمته ومقطوعته في الجذوة:‎ )١( 

)2 الجذوة: سعلك٠‏ 

6 ثرجمته وشعره ف الجذوة: 4١٠‏ زاد ف م: وهو من الشعراء المجحيدين. 
(؛) الجذوة: ١١ااء‏ 


تأ غل الققن تو أن ارق يوماً على مستثقل كلا ٠و4‏ - وقال إسحاق بن المنادى» وقد أهدى له من يبواه تفاحة )١(‏ : 
ال المى فى بور للد ودت به لك طليي ينات اود 

رارض فق امذاع اتسوك ة بيطي الذهر واكبيق القرنة 

أقول لا فضحت المسك طيباً ... فقالت لي بطيب أي الوليد 451 - وقال غالب بن عبد الله التغري (7) : 

يا راحلا عن سواد المقلتين إلى ... سواد قلب عن الأضلاع قد رحلا 

غدا حسم وأنت الروح فيه فا ... ينفك م رتحلاً ما دمت (") مرتحلا 


* القسم الأول 


وللفراق جوى لو مّ أبرده ... من بعد فرقتكم بالماء (4) لاشتعلا (ه) 449 - وقال الزوير أبو الحسن ابن الإمام الغرناطي .بجو 
مراكش امحروسة )3 : 

ياحضرة الملك ما أشباك لي وطنا ... لولا ضروب بلاءٍ فيك مصبوب 

هلزان يقر كه انيار لحي بذنجان ابن معيوب وابن معيوب هذا كان من خدام أبي العلاء ابن زهرء يزعم الناس أنه سم 
)١(‏ الجذوة: ١8‏ -وواء. 

(9) الجذوة: إذ ظلت؛ م ب: ما دام. 

(4) الجذوة: بجامد الماء مى البرق. 

(0) 


وها جاق انق كنت ناقا +ة: أعلل من فرط الكرى بالتنسم (في أربعة أبيات....) ٠‏ 

(3) هو ابو الحسن علي بن الإمام الفرناطي كاتب تيم بن يوسف بن تاشفين (المغرب «: 115) ٠‏ 

ابن باجة لعداوته لابن زهر في باذ نجان. 

“ةع - وما بى الفقيه ابو العيائي ابن القاسم )01( قصره إساه وشيده وصفته الشعراء» وهلته به») ودعت لهء» وكان با حضرة حينئل 
اورم عاض ابن المارة» ولم يكن أعد شيئاً فأفكر قليلاً ثم قال: 

باأواحةاة انان ف شيدتك واعده محف فاخن التس ف ان 

فا كدارك في الدنيا لذي أمل ... ولا كدارك في الأخرى اذي عمل وفيهم (؟) يقول ابن بقى في موشحته الشبيرة التي آخرها (") : 
سبح » وقد تعلق بمركب فمّال ابن عبادة (ه) : 

٠٠١٠‏ فى وسط الحة تحت الحلك 


(1) أبو العباس ابن القاسم من بني عشرة أعيان سلا وقد مدحهم كثيرون من شعراء الأنداس والمغرب ومن مداحهم الأعمى 
التطيل وابن بقى. 

() يريد بي عشرة. 

(") انظر هذه الموحة في ديوان التطيل: الال 

(4) م: فيدان. 

(ه) انظر ما تقدم ج م: .51١‏ 

2458 - وقال ابن خروف» ويروى لغيره )١(‏ : 

ايتبا النفس اذهبي إليه اذهبي فم افيه المشبور من مذهبى 

عضن النقول نقامة ب مسكية ف نقده اذه 

يسن التوبة من حبه ... طلوعه شمساً من المغرب 445 - واجتمع في بستان واحد ثلاثة من شعراء الأندلس» وهم: ابن خفاجة» 
وابن عااشة» وابن الزقاق» فمّال ابن خفاجة يصف الحال هنالك (") : 

ا 

درنا بها تحت ظلل دوج قد راق مرأى وطاب ريا 


3 
7 
٠. 


تجسم النور فيه نوراً ... فكلّ غصن به ثريا وقال ابن عائّشة (م) : 


6ه 5112116128 


ع القسم الأول 
ودوحة قل علت مفاء ... تطلع أزهارها ونا 
هفا نسي الحيا قينا ود عقف | سلكت وجوا 
كأما الأفق غار لما ... بدت فأغرى بها النسيما وقال ابن الزقاق (4) : 
ورياضٍ من الشقائق أضحت ... يتبادى بها نسيم الرياح 
زرتها والغمام يجلد منها ٠...‏ زهرات تفوق لون الراح 
(1) أسبها ابن سعيد (في القسم الخاص بصقلية) لأبي القاسم ابن طلحة الصقلي (كان في دولة منصور بني عبد المؤمن) . 
(؟) ديوان ابن خفاجة: ؟لاء 
(9) المغرب ": 4 الا. 
(غ) ديوانه: ه١١‏ امت الآبيات ج *: 05٠.٠١‏ 5هم. 
(1) - أعادها الله تعالى دار إسلام - كاب ترجمته " كاب التحف والطرف " لابن عفيون فوجدت فيه: قال الحسين بن الضحاك 
ا ٍ 
فلا اغتبطت بعيش وابتليت بما ... يحول بيني وبين الشادن الأنس ووقف على هذه القطعة أبو نواس فمّال: 
واكان اخوع و توما إل كدف علو القمائن اق اهن الغلس 
في كفه قهوة يسبي (") النفوس بها ... محم الطرف للألباب مختلس 
فلو رجعت و اظفر بتكته ... وقد رويت من الصبباء كالقبس 
فلا هنيت بعيش وابتليت با ... يكون منه صدود الشادن الأنس 
هذا الل واشبى من منى رجل 33 في وسطه الف دينار على فرس ووقف على ذلك الوزير ابو عام ابن يئق فقّال: 
ما كان أحوجني يوم إلى رجلٍ ... يردد الذكر في باق من الغاس 
في حلقه غنة يشفي النفوس بها ... وفي الحشا زفرة مشبوية الميس 
فلو رجعت ول أوثر تلاوته ... على سماع غناء الشادن الأس 
)١(‏ تعد قيطاجة م أعمال جيان» وكانت مدينة نزهة في نباية من اتلحصب. 
(؟) ل ترد في ديوانه» جمع الأستاذ عبد الستار فراج. 
6 ق: ,بلني. 
فلا حمدت إذن نفسى ولا اعتمدت ... بي النجائب قصد البيت والقدس )١(‏ 
وأسلت بقبر المصطفى مقلا ... تبي عليه بهامي الدمع منبجس فوقفت على ذلك - يقول ابن زنون - فقلت: وكل ينفق ما عنده؛ 
ومن عائب الله أنه عند فراغي من كتب هذه القطعة وصل الفكاك إلي» وحل قيودي وأخرجنى إلى بلاد المسلمين» وهي: 
يفك قيدي وغل غير عرتقب ولا مبال (؟) من الحجاب والحرس 
وقوله لي تأنيسا وتسلية ... هذا سلاحي فالبسه وذا فرسى 


* القسم الأول 


فلو جبنت ولم أقبل مقالته ... وأمتعطي الطرف وثباً فل مفترس 

إذن خلعت اباس الجد من عنقي ... وصار حظي منه حظ مختلس 

وأخلفتني أماني التي طمحت ... نفسي إليها واحساني لكل مبي 4 - وقال أبو بكر ابن حبيش» وقد زاره بعض أودائه في يوم عيد 
الفطر: 

أكلّ ذا الإجمال في ذا ابمال ... الله أستحفظ ذاك الكمال 

يا مالكا بالبْر رق أما ... يكفيك أن تملكني بالوصال 

سرت إلى ربعي 0 كا ... سرى إلى المهجور طيف الخيال 

افيد ال بودي بين الزرق ميم حا لأى ددرأ يك الاك 

صوبي مقبولٌ وبرهانه ... أني أدخلت جنان الوصال 449 - وقال أبو بكر ابن يوسف الخمي» وقد عاده في شكاية فتى وسيم من 
الأعيان كان والده خطيب البلد: 


0 اللسير ا 
(؟) ب: ولا يبالي؛ والبيت متأخر عن تاليه في م. 
يا عائدي وهو اصل مالي ... افديك من فرص طبيب 
أصميت لما رميت قلي ... بسبم ألحاظك المصيب 
وجتتني متكراً لسقمي ... وتلك من عادة الحبيب 
بااساعة قد خفرتت فيا ...ها كان اللدهر من دنوب 
ما كان في فضلها مقالٌ ... لولم تكن جلسة اللخطيب 50٠‏ - وخاطب أبو زيد ابن أبي العافية أبا عبد الله إبن العطار القرطبي بقصيدة 
منها هذا البيت: 1 
وكيف يفيق ذو صبر قصير ٠‏ #وطجي ار حر الراك يركو ابطر وجرا واصاات ار اطي باون يرال يه ابو 
عبد الله المذكور مبذه الأبيات يعرض له فيها يجربه؛ وكان ا خا وت كثير: 
اجن نافيك ميعن الحا لوي اناق تك نظ كاللآلي 
يروقك أولا لفظاً ومعنى ... ويلدغ آخراً لدغ الصلال 
تعرض فيه انك ذو مطال ٠...‏ حليف وساوسٍ حول طوال 
كأنك لم تجرب قط خلقاً ... ولم تعرف بتجربة الليالي 
أأنسيت التجارب إذ تجاري ... بن الجربياء مع الشمال 
فلا تخفل عن التجريب يوماً ... ولو أعطيت فيه جراب مال 
وجرب جار بيتك واختبره ٠...‏ وجر برجله إن كان قالي 
وجار بينك لا استحى منه ... ومن تجار بابك لا تبال 
وأجر بالك ا نوم الأفق تجري بانتقال 
وجرب أهل جرية تلت قزما جه أرنا اليس 'اللوازين والتمان 
تجاراً باعة تجروا بزيت ... تسموا بالتجار بغير مال 
إذا ممعوا بتر في جريب عرو عطاء ذي القن( ) :الوا 
إذا جربت هذا الحلق أبدى ... لك التجريب أجربة خوالي 
جرى بالنجح دهراً جز بؤساً ... عليك وجار بالثوب الثقال ثلاثة أدباء صلوا خلف إمام فأخطأ في قراءته 


* القسم الأول 
١‏ 0ه - وخرج ثلاثة أدباء لنزهة خارج مرسية» وصلوا خلف إمام بمسجد قرية» فأخطأ في قراءته» وسها في صلاته» فلما خرج أحدهم 
كتب على حائط المسجد: 
يا خجلتي لصلاة ... صليتها خلف خلف (9) فلا خرج الثاني كتب تحته: 
أغض عنها حياءً ... من المهيمن طرفي فلما خرج الثالث كتب تحته: 
فليس تقبل منا ... لو انها ألف ألف "0ه - وقال أبو إحاق ابن خفيف الأندلسي (”) في أحدب أخذ مع صبي في خاوة فضرباء 
وطيف ببماء والاحدب على عنق الصبي: 
رأيت اليوم ممولاً ... وأعب منه من حمله 
جمال الناس تملهم ... وهذا حاملٌ جمله 0ه - وقال أبو الصلت الأنداسي (4) : 


)١(‏ ب: إبطاء للتمر؛ م: ببطانة القره 
(؟) الخلف: المتخلف الذي لا خير فيه. 


(5) الأنداسي: زيادة من م. 

(4) م البيتان ج *: 5و" وزاد بعدهما في م: وقوله إقاقها قرب من هذه: 

وقائلة ما لي أراك انا نه أموراً وفيها للتجارة مريح 

فقلت لما ما لي برحك حاجة ... ونحن أناس بالسلامة تفرح 

وقائلة ما بال مثلك خاملا ... أأنت ضعيف الرأي أم أنت عاجز 

فقلت لها ذني إلى القوم أَنّني ... لمل لم يحوزوه من المجد حائز 4 ٠ه‏ - وكتب بعض اللمغاربة لأبي العباس ابن مضاء يذكره بحاله: 
يا غارسًا لي مار جد ... مقع لنت من ذلك 

الخان اع لقره توا ب إن كم اشيابنالة فدف دن كني اك ا زقداة الوط مدر قدا 

أبا عبد الإله وعلاتا وفداً ).قاض ترح الشكر الجزيلا 

ولا تمطل فإن المطل يحو ... من الإحسان رونقه الصقيلا 

إذل كان ايل حب طنعاً ... فإني أكره الصبر اللميلا 505 - وكتب ابن هذيل الفزاري للغني باللناتلطاق نات خخ اللطيت: 
ليس يا مولاي لي من جابر ... إذ غدا قلبي من البلوى جذاذا 

غير صكٌ أحمر تكتب لي ... فيه بمناك اعتنا: حم هذا 5017 - وقال أبو الحسن ابن الزقاق في غلام يبودي كان يجلس معه وينادمه 
وم اب 1 

وحبب يوم السبت عندي أنني ٠:‏ ينادمني فيه الذي أنا أحبيت 

ومن أب الأشياء أني مس ... حنيف» ولكن خير أيامي السبت ١8‏ ٠ه‏ - وقال أبو حيان ( ؟): 


ويعجبني رشف تلك الشفأه ... 0 الخدود وهصر القوام 

.1١ ديوان ابن الزقاق:‎ )١( 

(؟) زاد في م: التحوي في الأوصاف. 1 

محاسن فاتت قضيب الأراك ... وورد الرياض وكأس المدام 05ه - وكتب أحد الأدياء بمرسية إلى فتى وسيم من أعيان كان يلازم 
حانوت بعض القضاة بها للتفقه» عليه بأبيات في غرضء فراجعه عنه أبو العباس ابن سعيد بقوله: 

ما للبحب لدي غير صبابة ... تقضي عليه ولوعة وغرام 

فدع الطماعة واسترح باليأس من ... وصل عليك إلى الممات حرام 01١‏ - وقال السميس (1) : 

قرابة السوء شر داءٍ ... فاحمل أذاهم تعش حميد 


* القسم الأو 


ومن تكن قرحة بفيه ... يصبر على مصّه الصديدا 01١‏ - وقال ابن اللحفاجة ( ؟): 


إن ينه ال مايوه دل عن وري نفس 
فسنا صبحتها من شنب ... ودجى ليلتها من لعس 
فإذا ما هبت الريح صبا ... حت واشوثي إلى الاندلس *١ه‏ - وقال بعض الاندلسيين ممن لم يحضرني اسعه الان: 
إذا صال ذو ود بمد صديقه ... فيا أيها انخل المصاحب لي صل بي 
فأني مثل الماء ليناً لصاحبي ... وناهيك للأعداء من رجل صلب "1ه - وقال أبو يحبى ابن هشام القرطبي: 


وخائط رائع الت وصاله غاية اقتراحي 

)١(‏ زاد في م: الشاعى» في قرباء السوء. 

(؟) ديوان ابن خفاجة: ١85‏ وزاد في م: السابق ذه ولاه 

تنعم منه اللحيوط فتلا ... بين اقاح وبين راح 

تداه في الس ذا طعان ... بنا فذات بلا جراح 

حلقته اشببت فؤادي ايدي 0300 لكثرة الوخحز )01 ف النواحي 

تقطع الثوب راحاه 0300 ااه الملاح 

فقبله ما رايت بدرا ... ممزقا بردة الصباح 4ه - وقال ابو جعفر احمد بن عبد الولي البلنبى (؟) : 

غصبت الثريا في البعاد مكانها ٠...‏ وأودعت في عينى صادق نوئها 

وفي كلّ حال لم تزالمي بخيلة ٠. ٠‏ فكيف أعرت الشمس حل ضوتها قال ابن الأبار: أنشد مؤلف " قلائد العقيان " هذين البيتين لأبي 
لامر وأحدهما غالط من قبل اشتباه نسبهماء والتفرقة بينهما مستوفاة في تأليفي المسمى ب " هداية المعتسف في المؤتلف 
والغخد ٠‏ لذي 

لع سارك المذكور أحرقه القنييطور - لعنه الله تعالى - حين تغلبه بالروم على بلنسية. قال ابن الأبار: وذلك في سنة تمان 
وعانين وازعيالة؛ وقيل: إن إحراقه كان سنة لسعين واميانة انتّى. 

هاه - وقال ابو العباس القيجاطي فيما اأنشده له ابن الطيلسان (*) : 

١4/17 :" التملة: 4 ؟؛ وي م: وكتب أبو جعفر ابن عبد المولى إلى أحمد البلنببي؛ وانظر ج‎ )١( 

(9) التكملة: 5ع. 

5 - وقال أبو حمد ابن حاف المعافري البلنسي )١(‏ : 

اقول وقد خوفونٍ القران 3-5-5 وما هو من شره كائن 

ذنوبي أخاف وآما القران ... فإني من شره امن وابوه أبو أحمد وهو المحرق ببلنسية كا ذكرناه في غير هذا الموضع. 

١ه‏ - وقال ابو العباس المالقى (؟) : 

جنى ناظري منها على القلب ما جنى ... فيا من رأى بعضا يعين على بعض 18ه - ودخل أبو القاسم ابن عبد المنعم» وكان أزرق 
وها ومعه أبو عبد الله الشاطبي وأبو عثمان سعيد بن قوشترة» على صاحب كاب " مشاحذ الأفكار في مآخذ النظار " فقال ابن 


م م0 


قوشترة: 
عابو اررق الذي يجفونه ... والماء أزرق والسنان كذلكا فال الشاطبى: 


* القسم الأول 


والماء بدي للنفوس حياتها ... والرخ يشرع للمنون مسالكا فقال أبو بكر ابن طاهر صاحب كاب " المشاحل ": 

وكذاك في أجفانه سبب الردى ... لكن أرى طيب الحياة هنالكا وهذا من بارع الإجازة» وك لأهل الأندلس من مثل هذا الديباج 
الحسرواني» رحمهم الله تعالى وساخهم. 

(؟) التكلمة: 9.. 

9 - وكتب الشيخ الإمام العالم العلامة أبو عبد الله مد بن الصائغ الأندلسي النحوي عند قول الحريري )١(‏ " أمنا أن يعززا بثالث 
" مانصه: قد جيء لمما بغالكث ورابع في قافيتهماء وهو قول بعض الفضلاء: 

5 الامة اللكماء بين الورى ... كس حرأق ادي 

فه إذا استجديت من قول لا ... فالحر لا يملأ منها فه ثم قال: وبخامس وسادس: 

انقد مبوى أزره فائنى ... مهيا عذولي في الذي انقد مه 

مندمة قتل المعنى فلا ... ترسل سهام اللعظ تأمن دمه قلت: رأيت في المغرب () في هذا المعنى ما ييف على سبعين بيتاً كلها 
مايللة فق التريرق» رجه اله ايعان :00 

٠٠‏ - وقال أبو بكر عبادة الشاعى في أبي بكر والد الوزير أبي الوليد ابن زيدون: 

أي ركنٍ من الرياسة هيضا ٠...‏ وجموم من المكارم غيضا 

حملوه من بلدة نحو أخرى ...كي بوافرا نيه زاة! ريض 

مثل حمل السحاب ماء طبيباً ... لتداوي به مكاناً مريضا وكان المذكور توفي في ضيعة له» ونقل تابوته إلى قرطبة فدفن في الربض سنة 
وولد سنة 4 ."٠١‏ 

: )4( وقال ابو بكر ابن قزمان صاحب الموتحات‎ - ١ 

)١(‏ أكبر الظن أنه يعنى هنا بلاد المغرب لا كاب المغرب. 

(") انظر الذيل والتكلة 4: وغ - هم حيث أورد تماذج من هذه المساجلة لبيتي الحريري. 

(:) الأصم أن يقول: صاحب الأزجال. 

وعهدي بالشباب وحسن قدي ... حكى ألف ابن مقّلة في الاب 

فصرت اليوم منحنياً كأفي ... أفنّش في التراب على شبابي وقال )١(‏ : 

يا رب يوم زارلي فيه من ... أطلع من غرّته كوكا 

اد معسولة ... ينشع مخ مقدية نا ألضيا 

فلك أه اعية ل ها قله 6 قال يتسا ريني 

فذقت شيئاً لم أذق مثله ... لله ما أحلى وما أعذبا 

أسعدني الله بإسعاده ... يا شقوتي يا شقوتي لو أبى قال لسان الدين: كان ابن قزمان نسيج وحده أدباً وظرفاً ولوذعية وشبرة» قال ابن 
عينه لماه كان أديا يازفاء حلو الكلامء مليح التندير» مبرزاً في نظم الزجل (؟) » قال لسان الدين: وهذه الطريقة الزجلية بديعة 
تك فيها ألقاب البديع» وتنفسح لكثير ثما يضيق على الشاعى سلوكدء وبلغ فيهاأبو بكرء رحمه الله تعالى» مبلغاً جره اللّه عن من سواه» 
فهو ايتها المعجزة» وحجتها البالغة» وفارسها المعلى» والمبتدىء فيها والمتمم. 

وقال الفنتح في حقه (") : مبرز في البيان» ومحرز للسبق (4) عند تسابق الأعيان» امل عليه المتوكل على الله فرقاه (5) إلى مجالس» 
وكساه ملابس» فامتطى أسمعى الرتب وتبوئهاء ونال أثنى المحطط (5) وما تملأهاء وقد أثبت 


هوه 511216120 


ع القسم الأول 
) م: وقال المذكور أيضاً في زيارة الحبيب. 
) القلال: لاماء. 
) القلائد: اللحصل. 
( الفلايد: اشئالا أرقاه إلى:... 
5) القلائد: الحظوظ. 
له ما يعلم به رفيع قدره )١(‏ » ويعرف كيف أساء له الزمان بغدره» كقوله: 
ركبوا السيول من اللحيول وركبوا ... فوق العواللي السمر زرق نطاف 
وتجللوا الغدران من ماذيهم ٠٠6١‏ م شجة إلا على الأئاف 6 والماذي: العسل» والنطاف: 2 النطفة» وي الماء الصافي قل او 5 
1--ؤقال: الفقية اوب؟؟ ابن 'القوظية صاعدن الأفعال في اللغة والغريب» في زمن الربيع (*) : 
ضحك الثرى وبدا لك الشنكا ةنامر شاربه واطر عازه 
ورنت حدائقه وزرر نبته ... وتعطرت (4) انواره وثاره 
واهتز ذابل كل ماء (ه) قرارة ... لَا أن متطلعا آذاره 
وتصينك صلع الربى بنباته ... وترنمت من عجمة أطياره وقال في المطمح في حق ابن القوطية المذكور (5) : إنه ثمن له سلف» 
وثلية كلها شرف» وعو نيك المجتبدين ف الطلب» والمشتبرين بالعلم والدحانينة والمنتديين للعلم والتصنيف» والمرتبين له بحسن الترتيب 
والتأليف» وكان له شعر نبيه» وأكثره أوصاف وتشبيه» انتبى. 
؟ - وقال القاضي الاجل يونس بن عبد الله بن مغيث (7) : 


أتوا حسبة إذ قيل جد نحو له ... فلم ببق من لحم عليه ولا عظم 

فعادوا قيصاً في فراش فلم يروا عسولا مهفا بلقل جدم 

طواه الموى في ثوب أسقم من الضنى ... وليس بحسوس بعينٍ ولا وهم وقال في المطمح فيه: إنه قاضي الماعة بقرطبة» فاضل ورع 
مبرز في النساك والزهاد» دام الأرق في التخشع والسهاد» مع التحقق بالعلم والقييز مله (*) » والتحيز إلى فئة الورع وأهله» وله تآليف 
في التصوف والزهد (") » منها تاب " المنقطعين إلى الله " واب " المجتهدين " وأشعار في هذا المعنى» منها قوله: 

فررت إليك من ظالبي لنفسي ... وأوحشني العباد وأنت أنني 

قصدت إليك منقطعاً غريباً ... لتؤنس وحدتي في قعر رصبي 

وللعظمى من الحاجات عندي ٠...‏ قصدت وأنت تعلم سر نفبي ونا أراد المستنصر بالله غزو الروم تقدم إلى أبي مد والده بالكون 
في صحبته» ومسايرته في غزوته» فاعتذر بعذر يجده» وألم لا بنجده» فقال له الحك: إن ضمن لي أن يؤلف في أشعار خلفائنا بالمشرق 
والأندلس مثل كاب الصولي في أشعار خلفاء بني العباس أعفيته من الغزاة» وجازيته أفضل الجازاة» فأجابه إليه على أن يؤلفه بالقصرء 


* القسم الأول 


فزعم أنه رجل مون وأث ذلك الموضع ممتنع على من يلم به ويزور» فألفه بدار الملك المطلة على النبرء وأكله فيما دون شبر» وتوفي 
والمستنصر بعد في غزاته (4) ٠‏ 

(1) مق ب: فلم يجد. 

)2 المطمح: والقييز بفضله. 

(*) المطمح: وله تصانيف في الزهد والتصوف. 

(4) في الأصول: وتوفي المستنصر إذ ذاك؛ وهو خطأ لأن المستنصر توفي سنة 7"؛ وفي المطمح: وتوفي بعد المستنصر في غزاته. 

" - وقال ابن سيده صاحب الحكم يخاطب إقبال الدولة: 

ألا هل إلى تقبيل راحتك الهنى ... سبيلٌ فإنَ الأمن في ذاك والهنا قال في المطمح )١(‏ : الفقيه أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن 
سيده إمام في اللغة والعربية» وهمام في الفئة الأدبية» وله في ذلك أوضاع» لأفهام أخلافها استدرار واسترضاع» حررها تحريراء وأعاد 
طرف الذكاء بها قريرًء وكان منقطعاً إلى الموفق صاحب دانية» وبها أدرك أمانيه» ووجد تجرده للعلم وفراغه» وتفرد بتلك الإراغة» 
ولا سيعا ابه المسمى بالحكم» فإنه أبدع كاب (؟) وأحك» ولما مات الموفق رائُش جناحه؛ ومثبت غرره وأوضاحه» خاف من ابنه 
إقبال الدولة» وأطاف به مكروهاً () بعض من كان حوله» إذ أهل الطلب ككيات مساورة» قفر إلى بعض الأعمال المجاورة» وكتب 
إليه منبا مستعطفا: 50 

ألا هل إلى تقبيل راحتك المنى ... سبيل فَإِنَ الأمن في ذلك والهنا 

تن هوم اطلحة اخطريا 4ه ولا غاريا يقلن مت دولا ينا 

8 نأى أهلوه عنه وشفه 4 هواهم فأمبى لا يقر ولا يبنا 

فيا ملك الأملاك إني محلا ... عن الورد لا عنه أذاد ولا أدنى 

تحفقت مكوهاً قأفزلت شاياً .:.. لعمري أمأذونٌ لعبدك أن بعق 

وإن لتأكد في دمي لك نية ... فإني سيف لا أحبٌّ له جفنا 

إذا ما غدا من حر سيفك بارداً ... فقدماً غدا من برد نعماك فنا 

وهل هي إل ساعة ثم بعدها 5-5 ستقرع ما عمرت من ندم سنا 

(1) الطم: اجا ٠‏ 

)2 المطمح: كاب ف اللغة؛ م: 2 فله. 

6 المطمح: مكوه. 

ومامدة دعو كرا اده فتجعلها نعمى عل ونا 

ذا ميعة أرمتكة هنا 'قهاما :»دحي إلينا ما رضيت به عنًا وقال الفقيه أبو مد غائم بن الوليد الأندلسي المخزومي المالقي )١(‏ : 
صيّر فؤادك للمحبوب منزلة ... سم الخياط مال للمحبين 

ولا ساح بغيضا في معاشرة ٠‏ فَقَلما أسع الدنيا بغيضين وله: 

الصبر أولى بوقار الفتى ... من قلق يبتك ستر الوقار ٍ 

من لزم الصبر على حالة ... كان على أيامه بالحيار وقال في المطمح فيه: إنه عالم متفرس» وفقيه مدرسء» وأستاذ متجرد (؟) » وإمام 
لأهل الأندلس جود » وها الأدب فكان جل شرعته» وراس بغيته») مع فضل وحسن طريقة» وجد 2 جميع الأمون وصفيقة انتتى. 
ه - وقال المحدث الحافظ أبو عمر ابن عبد البر يوصى ابنه بمقصورة (") : 

تجاف عن الدنيا وهون لقدرها ... ووفٌ سبيل الدين بالعروة الوثتقى 


/ا45 510120 


* القسم الأول 


(1) المطمح: 5١ - ٠١‏ وفي م لم يرو هذين البيتين له وأورد بدهما قوله: 

أهل الحرابة والفساد من الورى ... يعزون في التشبيه للذكار 

مرآهم ذكراً إذا ما أبصروا ... فوق الجذوع وفي ذرى الأسوار 

لوعم فضل الله جملة خلقه ... ما كان أكثرهم من أهل النار وقوله: الصبر أولى بوقار الفتى ... واأولان وردا في ج : 758 
"غ؛ والتاليان وردا في ج *: /9". 


)2 المطمح: جود. 
(9) المطمح: 57» وترجمة ابن عبد البر: .51١‏ 


وسارع بتقوى الله سراً وجهرة ... فلا ذمة أقوى هديت من التقوى 
ولا تنس شكر الله في كل نعمة ... يمن بها فالشكر مستجلب التعمى 
فدع عنك ما لا حظّ فيه لعاقلٍ ... فإن طريق الحقّ أبلج لا يخفى 

وشم بأيام بقين قلائلٍ ... وحمر قصير لا يدوم ولا يبقى 

ألم ترأن العمر مضي 5007 خدته ييل ومدته تق 


نخوض ونلهو غفلة وجهالة ... وننشر أعمالا وأعمارنا تطوى 
تواصلنا فيه الحوادث بالردي 000 واكام اراق بالباوى 


مجبت نفس تبصر الحق بين ... لذيها وتاى أن ارق ها و 

وتسى لا فيه عليها مضرة ... وقد عامت أن سوف تجزى بما آسعى 

ذنوبي أخشاها ولست انين 0 وف أهل أن يخاف و برعجى 

وان كان رب غافراً ذنب من إشا ... فإلي لا أدري أأكرم أم أخزى وقال في المطمح )١(‏ : الفقيه الإمام العالم الحافظ أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر» إمام الأنداس وعالمهاء الذي التاحت به معالمهاء صحح المتن والسند» وميز المرسل من المسند» وفرق 
ا الأؤعيول والقاطم .وكيا الماقاضنه تور ماده حصر الرواة» وأحصى الضعفاء منهم والثقات» وجد في تصحيح السقي؛ وجدد منه 
ما كان كالكهيف والرقيم» مع معلنات العلل» وارهاف ذلك العلل» والتنبيه والتوقيف» والإتقان والتثقيف» وشرح المقفل» واستدراك 
المغفل» وله فنون هي للشريعة رتاج» وف مفرق الملة تاج» اشبرت للحديث ظبى» وفرعت لمعرفته ربى» وهبت لتفهمه شمال (؟) وصباء 
وشفت منه وصباء وكان ثمَة» والأنفس عل تفضيله متفقة» وأما أدبه فلا تعبر 


(؟) المطمح: شالاً. 

لحته» ولا تدحض ججته» وله شعر لم نجد منه إلا ما نفث به أنفة» وأقصى )١(‏ فيه عن معرفة» فن ذلك قوله - وقد دخل إشبيلية فلم 
يلق فها مبرة» طُ يلقن واصمل امه 0 بها حتى أخلقه مقامه» وأطبقه اغتمامه» فارتحل وقال: 

و لجار ل يرافقه ا 355 0 0 الدار أن بقللا 

ولم تضرب الأمثال إلا لعالم ... وما عوتب الإنسان إلا ليعقلا 5 - وقال الفقيه أبو بكر ابن أبي الدوس (؟) : 


فلحل 511216120 


* القسم الأول 


وكانت كنور العين يلمع بالدجى ... فلا دعاه الصبح لباه ينبض وقال في المطمح: إنه من أبدع الناس خط وأصعهم نقلاً وضبطأ 

شتهر بالإقراء» واقتصر بذلك على الأعراءء ولم بنخط لسواهم» ومطل الناس بذلك ولواهم؛ وكان كثير التحول» عظيٍ التجول» لا 
إستقر في بلد» ولا إمسظير عن حرمانه بجاد» فقذفته النتوى» وطردته عن كل ثواء ثم استقر آخر عمره بأغمات» وبا مات» وكان له 
شعر بديع يصونه أبدأء ولا يمد به يداً. أخبرني من (") دخل عليه بالمرية فرآه في غاية الإملاق» وهو في ثياب أخلاق» وقد توارى 
: منزله تواري المذنب» وقعد عن الناس قعود 


)١‏ المطمح: وأوصى. 

الع 454 وفي ق: ابن الدودس» وانظر ارجمته في المطمح: م 
ااه به أنه. 0 
مجتنب» فلما عم ما هو فيه» وترفعه عمن يجتديه» عاتبه ف ذلك الاعتزال» واخذه حتى استنزله بفيض الاستنزال» وقال له: هلا كتبت 
إلى المعتصم» فا في ذلك ما يصمء فكتب إليه: إليك أبا يحبى مددت يد المنى - البيتين» 2 
- وقال الفقيه القاضي الفاضل أب الفضل ابن الأعلم )١(‏ » حين اقلع وأناب» وودع ذلك الجناب» وتزهد وتنسك» وتمسك من 
طافة الله عا فشك :ويد؟ روما غرة من أملده واكقرد فيه يعمل 
الموت يشغل ذكره ... عن كل معلوم سواه 
فاعمر له ربع ادكا ... رك في العشية والغداه 
واكل به طرف اعتبا ... رك طول أيام الحياه 
قبل ارتكاض النفس ما ... بين الثرائب واللهاه 
فيقال 07 رف عا يناه 
عصفت به رخ المنو ... ن فصيرته كما تراه 
فضعوه في أكفانه ... ودعوه يحني ما جناه 
وتمتعوا متا ... ه الخزون واحووا ما حواه 
يا منظراً مستبشعاً . ... بلغ اكاب به مداه 
فيك قاتعارة ٠٠‏ أشفى فؤٌادي من جواه 
ولقيت بعدك خير من 5 ربي واجتباه 
في دار خفض ما اشتبت ... نفس المقم بها أتاه وقال في المطمح: إنه كهل الطريقة» وفتى الحقيقة» تدرع الصيانة» 

) المطمح: 55 وتدا ترسرته طن جار 
ب في الورع والديانة» وتماسك عن الدنيا عفافا وما تماسك )١(‏ القاساً بأهلها والتفافا فاعتقل النبى» وتعقل في مراتيها حتى استقر 
فيها في السباء وعطل أيام الشباب» ومطل فيها سعاد وزينب والرباب» إلا ساعات وقفها على المدام» وعطفها إلى الندام» حتى تخ 
عن ذلك واترك» ودوك من المعلومات ما أدرك» وتعرى من الشببات» وسرى إلى الرشد سقط افك السنات» وله تصرف في 
شت الفنون» وتقدم في معرفة المفروض والمسنون» وأما الأدياثر عاره يذاه أحد ولا أسكول بعل احانة فيه مر ولا لخد 
وجده أبو اجاج الأعم هو خإل فند ها كانه وميه عنما قانه وقد عق ثبت لأبي الفضل هذا ما إسقّيك ماء الإحسان يلالا ويريك 
حر البيان حلالة فن ذلك ما كتب به إإلي» وقد مررت على شنت مرية بعدما رحل عنها وانتقل» واعتقل من نوانا (؟) وبيننا ما 
اعتقل» وشنت مرية هذه داره» وبها كل هلاله وإبداره» وفيها استقضي» وشيم مضاؤه وانتضي» فالتقينا بها على ظهرء وتعاطينا ذكر 
ذلك الدهر» لغخددت من شوقه» ما كان قد شب عن طوقه» فرامى على الإقامة» وسامنى على ذلك بكل كرامة» فأبيت إلا النوى 
وانثنيت عن الثواء فود عني » ودفع إللي تلك القطعة حين شيعني: 


* القسم الأول 
بشراي أطلعت السعود على ... آفاق أنسى بدرها كلا 
وكسا ديم الأرطن مما دن كافك بباقلياه سل 
إيه أبا نصر» و زمن ... قصر ادكارك عندي الأملا 
عل دون والعود يمخجاني ... هل تذكن أيامنا الأولا 
أيام نعثر في أعنتنا ... ونجر من أبرادنا خيلة 
07 روض الأنين مؤتعفاً 31 وتحل ثعس مرادنا املا 


) المطمح: وما تمالك. 


0 ب: ثوانا. 
ونرى ليالينا مساعفة ... تدعو إلينا رفقنا الجفل 


عرضت لزورتكم وما عرضت ... إلا تقحق كل ما فعلا ووافيته عشية من العشايا أيام اتتلافناء وعودنا إلى مجلس الطلب واختلافناء 
فرأيته مستشرفاً متطلعاء يرتاد موضعاً يقي به لتغور الأنس م رتشفاً ولثديه مرتضعأ فين مقلنى )١(‏ » تقلدني إليه واعتقلنى» وملنا إلى 
روضة قد سندس الربيع في بساطها ود الدهر وانك أوساطها أشعرت النفوس فبها سرورها وانبساطهاء فاقنا بها نتعاطى كؤوس 
أخناره.وتعادى أعادك تحيابدة وأخان انآ نثر زعفران العثي» وأذهب الأنس خوف العالم الوحشي» فقّمت وقام» وعوج 
الرعب من ألسنتنا ما كان استقام» وقال: 

رفية #السفم إلا دو مالع ال بعد 

عاطيت كأس الأنس فيها واحداً ... 60 أن ها وميه وتنزه يوم خيقة مرخ جيدا الحضرة قد اطرد نبرهاء وتوقد زهرهاء» 
والريج سقطه فينظم بلبة الماع ويبدسم به فتخاله كصفحة خضره ة السماء» فقال: 

امام اع حت ليه 0 الوض المجود نجومها 

ا ا ل 000 

وسبفهضٍ ذلق صليب المكسر ... سيب لنيل المطلب المتعذّر 

متألق تنبيك صفرة لونه ... بقديم صصبته لآل الأصبفر 

ما ضره أن كان كعب براعة ... وبحمه اطردت كعوب السمهري له عندما شارف الكهولت واستانف قطع صرة كانت موصولة: 
فأطعت نصاحي ورب نصيحة ... جاءوا بها فلججت في العصيان 

أيام أب من ذيول شبيبقى ٠6٠‏ نربعاً وأعار فى فضول عناني 

يام أعذا بالخوان والغنا 355 واهونة بين الح لع 

ف فتية 0 العا م 5-5 00 ون من الأدنان 


511216120 |. 


ع القسم الأول 
من كل مخلوع الأعنة لم يبل ... في ف غضارف: الأ ذمان إلى أن قال رهم ره يضف فسا انظر إليه سليم الأديم يريم القديمء 
كأغا نشأ بين الغبراء واليحموم )١(‏ » نجم إذا بداء ووهم إذا عداء يستقبل بغزال» ويستدير برال» ويتجل إشيات ١(‏ ؟) تقسيمات المال. 


وله إيبصف 0 بزه ة جياد» و مركب أقراة» جميل الظاهر» رحيب ما بين القادمة والاخرء كأغا قل من االخدود أدعه واختص 
بإتقان الحبك تقوعه. 
وله في وصف لجام: متناسب الأشلاء» صري الاتقاء» إلى ثريا السماء» فكله نكال» وسائره جمال. 


)01 م ب: والنجوم. 

(؟) ب: شبيهات؛ والمطمح: بشتات. 

وله في وصف رح: مطرد الكعوب» حيح اتصال الغالب والمغلوب» أخ ينوب كلما استنيب ويصيب. 

وله في وصف قيص: كفوري الأديم» بابلي الرسوم» تباشر منه الجسومء ما يباشر الروض من النسيم. 

وله في وصف بغل: مقرف )١(‏ النسب» مستخبر الشرف آمن الكببء إن ركب امتنع اعتماله» أو ركب استقل به أخواله. 

وله في وصف حمار: وثيق المفاصل» عتيق النبضة إذا ونت المراسل» انتبى ببعض اختصار. 

- وقال الأديب الشاعى ابو عمر (؟) يوسف بن هرون الكندي» المعرودف بالرمادي (9) : 

اومى لتقبيل البساط خنوعا ... فوضعت خدي في التراب خضوعا 

ما كان مذهبه الخنوع لعبده ... إلا زيادة قلبه تقطيعا 

قولوا لمن أخذ الفؤاد 0 ٠6‏ يمن علي برده مصدوعا 

الغين قن ينم والعلق ألى مم ناا كنف إل سامعاً وبطيها 

مولاي يحبى 8 حيأة كاسعه ... وأنا أموت صبابة وولوعا 

لا تدكروا غيث الدموع فكل مايه بل من جسمي يكون دموعا والرمادي المذكور عرف به غير واحد» منهم الحافظ وعد الله 
اميدي ف كابه " جذوة المقتبس " وقال (4) : أظن أن اهلك إبائة كان من أهل الرمادة» وهي موضع بالمغرب» وهو قرطبي» كثير 
الشعر» س ربع العَول» مشبور عند 


(4) جذوة المقتبس: 45". 

الخاصة والعامة هنالك» لسلوكه في فنون من المنظور والمنثور مسالك» حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته يقولون: فتح الشعر 
بكندة وفتح في كندهء يعنون امرأ القيس والمتنبي ويوسف بن هرونء على أن في كون المتنبي من كندة القبيلة كلاماً مشبوراً. 
وأخذ أبو عمر ابن عبد البر عن الرمادي هذا قطعة من شعره» وضمنها بعض تأليفه. 

قال ابن حيان: توفي الرمادي سنة ٠#‏ 4» وذكر ابن سعيد في " المغرب " ان الرمادي اكتسب صناعة الأدب من شيخه أبي بكر يحبى 
بن هذيل الكفيف عالم أدباء الأندلس» وهو القائل رحمه الله تعالى: ْ 
لا تلبني على الوقوف بدار ... أملها 1 السام جيعي 

جعلوا لي إلى هواهم ميا + ثم 5 ع باب الرجوع وروى الرمادي بي على كاب " النوادر " ومدح أبا علي بقصيدة م 
أشرنا إليه في غير هذا الموضع 

وقال في المطمح )١(‏ : 1 شاعى مفلق» انفرج له من الصناعة المغلق» وومض له برقها المتاق» وسال بها طبعه كالماء المندفق» 
فأجمع على تفضيله الختلف والمتفق» فتارة حزن وأخرى يسبل» وفي كلتيهما بالبديع يعل وينهل» فاشتبر عند الخاصة والعامة بانطباعه 


51121120 ١٠٠١١ 


* القسم الأول 


ف الفريقين» وابداعه ف الطريقين» وكان 000 الطيب متعاصرين» وعلى الصناعة متغايرين» وكلاهما من كندة» وما منهما إلا من 
اقتدح في الإحسان زنده وتمادى بأبي عمر (؟) » طلق العمرحقى فق صاحبه ونديمه» وهريق شبابه واستشن أدعه» 


.59 المطمح:‎ )١( 

(؟) ق ب والمطمح: عمرو. 

ففارق تلك الأيام وبمجتهاء وأدرك الفتنة خفاض لبتباء وأقام فرقاً من هيجانهاء شرق تجاهاء ولحقته فيها فاقة نبكته» وبعدت عنه 
الإفاقة حت أهلكته» وقد أثبت من محاسنه ما يعجبك سرده» ولا يمكنك نقدهء فن ذلك قوله: 

تعلق نواهم إشمسٍ في هوادجهم ... ولا تلألؤها في ليلهن عشوا 

شكت محاسنها عيني وقد غدرت ... لأنها بضمير القاب تنجمش 

شعرٌ ووجه تبارى في اختلافهما ... بحسن هذا وذاك الروم والحيش 

شككت في سقمي منها أفي فرشي ... منها نكست وإلا الطيف والفرش إلى أن قال: وكان كلفاً بف نصراني استسبل )١(‏ لباس 
زناره» والخلود معه في ناره» وخلع بروده لمسوحه» وتسوغ الأخذ عن مسيحه (؟) » وراح في بيعته» وغدا من شيعته» ولم شرب 
نصيبه» حتى حط عليه صليبه» فقال: 

أدرها مثل ريقك ثم صلب ... كعادتهم (") على وهمي وكاسي 

فيقضى ماأمرت به اجتلاياً ... لمسروري وزاد خضوع (4) راسي وله في مثله: 

ورأيت فوق النحر در ... عا فاقعاً من زعفران 

ره لون فعا د ار والزجر شاني 

يامن نأى عني كا ... تناى العيون (5) الفرقدان 

فأرى بعيني الفرقدي ... ن ولا أراه ولا يراني 

/ ع ع ع 

(؟) خطا في الآصلين؛ وائبتنا عبارة المطمح. 

6 المطمح: كعادتك. 

(:) المطمح: فقضى ... خنوع؛ م: خنوع. 

(5) المطمح: ينأى لعيني. 

لا قدرت لك اوبة ... حتى يؤوب القارظان 

هل ثم إلا اموت فر ... دا لاتكون منيتان وله أيضا 

اشرب الكاس يا نصير وهات ... إن هذا النهار من حسناتي 

بأبي غرة ترى الشخص فيا ... في صفاء أصفى من المرآة 

تنزع )١(‏ الناس نحوها بازدحام 35 كازدحام اجيج ف عرفات 

هاتها يا نصير إنا اجتمعنا ... بقلوب في الدين مختلفات 

نما نحن في مجالس لو ... نشرب الراح ثم أنت مواقي 

فإذا ما انقضت دنانة ذا الله ٠...‏ و (؟) اعتمدنا مواضع الصلوات 

لو مضى الدهر دون راح وقصف ... لعددنا هذا من السيئات وشاعت عنه أشعار في دولة الحلافة () وأهلهاء سدد إلهم صائبات 
نبلهاء وسقاهم كؤوس نبلهاء أوغرت عليه الصدور» ونفرت (4) عليه المنايا ولكن لم يساعدها المقدور» فسجنه الخليفة دهراً» وأسكنه 
(ه) من النكبة وعرأء فاستعطفه أثناء ذلك واستلطفه» وأجناه كل زهر من الاحسان وأقطفه» 


511216120 |... 


* القسم الأو 


فا أصغى إليه» ولا ألغى موجدته عليه» وله في السجن أشعار صرح فيبا ببثه» وأفصح فيا عن جل الخطب لفقّد صبره ونكثه» فن ذلك 
قوله: 
لك الآمن من شجو يزيد أشوثي ... 


)١(‏ ق: تنزح؛ والمطمح: سرع؛ م: تترع. 

)2 المطمح دنان على اللهو؛ م: 5 ذا اللهو. 
(9) ا : الخليفة. 

)غ0 المطمح: وفغرثت٠‏ 

زه المطمح: واسل5: 

ومنها: 


فوافوا بنا الزهراء في حال خالع ال ... أثة )١(‏ لاستيفائهم في التوثق 

وحولي من أهل التأدب مأتم ... ولا جؤذر إلا بثوب مشقق 

فلو أن في عيني امام كروضها ... وإن كان في ألوانه غير مشفق 

ونادى حمامي مبجتي لتقلقات (؟) ... فهلا أجابت وهو عندي لحنق 

أعيني إن كانت لدمعي فضلة ... ثبت صبري ساعة فتدفقي 

فلو ساعدت ثالث أمن عدة لامك 6 تنقت دمومي أم من البحر أستقي ومنبا: 
وقالت تظن الدهر يمع بيننا ... فقلت لما من لي بظن محقق 

ولكنني فيما زجرت بمقلتي ... زجرت اجتماع الشمل بعد التفرق 

فقد كانت الأشفار في مثل بعدنا فلها التقت بالطيف قالت سنلتقي 

أباكية يوما ول يأتي وقته ... سينفد قبل اليوم دمعك فارفقي إلى أن قال: وله أيضاً 
على كبري تبمي السحاب وتذرف ... ومن جزعي تبي اجام وتبتف 

اذ التعاته الوا كقات غواسلٍ ... وتلك على فقدي نوائح هتف 

ألا ظعنت ليل وبان قطينها ٠...‏ ولكنني باق فلوموا وعنفوا 

وآنست في وجه الصباح لبينها ... نحولاً كأن الصبح مثلي مدنف 

وأقرب عهد رشفة بلت الحشا ... فعاد شتاء بارداً وهو صيف 

وكانت على خوف فولت كانها ... من الردف في قيد اللحلاخل ترسف 

)١(‏ المطمح: حلة ثلاتم. 

)2 المطمح: فتغافلت. 

وله: 

قبلته قدام قسيسه ... شربت كاسات بتقديسه 

حر الى مداه لل العا ممق ارط توق قر لاقراسة رن وه 06م من أولاد العبيد فيه مجال» وفي نفس متأمله من لوعته 
أوجال؛ فكتب يخاطب الموكل بالسجن بقطعة منها: 

جليسك من اتلف الحب قلبه ... ويلذع قلي حرقة دونها اججمر 

هلال وفي غير السماء طلوعه ٠..‏ وديم ولكن ليس ميكته الققر 

تأملت عينيه تفا مني السكر ... ولا شك في أن العيون هي الممر 

أناطمّه كيما يقول» وإنما أناطقه عمداً لينتثر الدر 

أنا عبده وهو المليك كا اسعه ... فلي منه شطر كامل وله شطر انتبى باختصار. 
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ب القسم الأول 
9 - وقال محمد بن هانى )١(‏ : 
قد مررنا على مغانيك تلك ... خا قات 
فا رشك الها أططواذ ل هويا ٠‏ عند أجراعها فلم نسل عنك 
لاي لبها بذك سزب:..* أشبيتك في الوصف إن لم تكنك 
كن عنيري لقد رأيت معاجي ... يوم تبي بالجزع ولهى (؟) وأبي 
هد ولللكو يي رانين موجع كتشكى وقال صاحب المطمح في حقه: الأديب أبو القاسم مد بن هاى» ذخر (م) 


)١‏ المطمح: /الا» وترحمته ص: 6/ا. 
؟) المطمح: 0 
؟) المطمح: علق. 
00 لخن ادقن مطير» غاص في طلب الغريب حتق أخرج دره المكنون» ومرج بافتنانه فيه كل الفنون» وله نظم 2 تعنى الثريا 
أن توج به ونتقلد» ويود لير ان كين م اخترع فيه وولد» زهت به الاند]اس وتاهت» وحاسنت ببدائعه الأثعس وباهت» خُسد 
المغرب فيه المشرق» وغص به من بالعراق وشرقء غير انه نبت به اافهاء وشمخت عليه انافها» وبرئت منه» وزويت اللحيرات فيها 
عنه» لأنه سلك مساك المعري» وتجرد من التدين وعري» وأبقق الغلو» وتعدى لق الجلو» ففجته الأنفس» وأزعته الأكدلس» فرج 
على غير اختيار» وما عرج على هذه الديارء إلى أن وصل الزاب واتصل بجعفر ابن الأندلسية» مأوى تلك الجنسية» فناهيك من سعد 
ورد عليه فكرع» ومن باب ولح فيه وما قرع» فاسترجع عنده شبابه» وانتجع وبله وربابه» وتلقاه بتأهيل ورحب» وسمّاه صوب تلك 
النيضية قارط في مدحه فيه في الغلو وزاد» وفرغ عنده تلك المزاد» ولم يتورع» ولا ثناه ذو ورع» وله بدائع تحير فيها ويحاره ويخال 
لرقتبا أنبا أتحار» فغنه اعتمد التهذيب والتحرير» واتبع في أغراضه الفرزدق مع جرير» وأما تشبيهاته تفرق فيها المعتاد» وما شاء منها 
اقتاد» وقد أثبت له ما تحن له الأسماع» ولا تقكن منه الأطماع» فن ذلك قوله: 
بلغا ف الت وآرذا وسناس ترجا عرض النوزاءى أذنا نديقا 
وبات لنا ساق يقوم على الدجى ... بشمعة صبح لاتقط ولاتطفا 
أغن غضيض خفن اللين قده ... وثقلت الصبباء أجفانه الوطفا 
ولم يبق إرعاش المدام يدا ٠‏ ول يبق إعنات التثني له عطفا 
زيف نضاه اي ارتجاجة ... إذا كل عنبا الخصر حملها الردفا 
يقولون حقف فوقه خيزرانة ... لها عفن الحيزرانة والحقفا 
حعلنا سقارانا. فياك عدامنا مم وقدت لنا الأزهار من جادها ملفا 
ان اكب اوح إلى كد جوع ومن شفة تومي إلى شفة رشفا ومنها: 
كأن السيماكين اللثرن #راضااءب: بعل لكيه ضامتات إن تحتها 
فذا راح يبوي إليه سنانه ... وذا اعزل قد عض اغمله لمفا 
كأن سهيلاً في مطالع أفقه ... مفارق إلف لم يجد بعده إلفا 
كأن بني نعش ونعشاً مطافل ... بوجزة قد أضلان في مهمه خشفا 
كأن سباها عاشق بين عود ... فاونة يبدو وآونة ييخفى 
كأن قدامى النسر والنسر واقع ... قصصن فلم شم اللحواني له ضعفا 
كان أخاه حين حوم طائر ... أنى دون نصف البدر فاختطف النصفا 
كان ظلام الليل إذ مال ميلة ... صريع مدام بات يشربها صرفا 
كأن عمود الصبح خاقان معشر ... من الترك نادى بالنجاشي فاستخفى 
كأن لواء العمين اغرة حعقر .نه رأ القرق.قازدادت للاقته ضعنا '(1) وله أيضا 
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فتقت ل رخ الجلاد بعنبر ... وأمدكم فلق الصباح المسفر 

وجنيتم ثمر الوقائع انعا ٠‏ بالنصر من علق (؟) ادي الأخر 

أبني العواللي السمهرية والسيو ... ف المشرفية والعديد الأكثر 

من متك الملك المطاع كأنه ... تحت السوابغ ثبع في خمير 

جيش تعد له الليوث وفوقها ... كالغيل من قصب الوشيج الأخضر 
وكأنما سلب القشاعم ريشها ... ما يشق من العجاج الأ كدر 

لحق القبول مع الدبور وسار في ... جمع الحرقل وعزمة الإسكندر 


في فتية صدا الحديد لباسهم ... في عبقري البيض جنة عبقر 


نعماؤه من رحمة» ولباسه ... من جنة» وعطاؤه من كوثر وله ايضا من قصيدة فى جعفر بن على: 


ألا أيها الوادي المقدس بالندى )١(‏ ... وأهل الندى قلبى إليك مشوق 
ذا ناته اليك قاس عل الراك تعدا إليافد طرق 

ويا ملك الزاب الرفيع عماده ... بقيت بمع المجد وهو فريق 

فا أنس لاأنس الأمير إذا غدا ... تروع بحوراً فلكه وتروق (*) 

ولا الجود يبجحرى من صفيحة وجهه ... إذا كان من ذاك الجبين شروق 
وهرتة ادح كأنما ... جرت في مجاياه العذاب رحيق 

أما.وأي للك القبائل إئا مب :ديل عل "أن العار عبن 

فكيف بصبر النفس جعود ونه ودين الأرض مغبر الفجاج عميق 
فكن كيف شاء الناس أو شت دائاً فليس لهذا الملك غيرك فوق 
ولا تشكر الدنيا على نيل رتبة اها تلتها إلا'وآنث يق ولدامق أخرى: 
خاليلٍ أبن الزاب مني وجعفر ٠...‏ وجنات عدن بنت عنها وكوثر 

فقبلي نأى عن جنة الخلد آدم ... فا راقه من جانب الأرض منظر 
لفك سر إن أس اله اح فرق عه [-) ولاك غير 

)١(‏ المطمح: بالطوى. 

(؟) هذا الشطر مضطرب في الأصل» ولا يزال - على التصويب - قلقا. 
(9') ب: فيخبره عني. 

وقد ساءني أني أراه ببلدة ... بها منسك منه عظيم ومشعر 
لاا ايد ورد عع اا اموس ات 

أق اناس أفراجا إليك كأعا ...من الزاب نيت أو من الذات عقر 

فأنت لمن مزق الله شمله ... ومعشره والأهل أهل ومعشر وله أيضاً 
ألا طرقتنا والنجوم ركود ٠٠‏ وفي في المي أبقال وهن مجود 

وقد أَعل الفجر الملمع خطوها ... وفي أخريات الليل منه عمود 


* القسم الأول 
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سرت عاطلاً غضى على الدر وحده 000 و يدر نحر ما دهاه وجيد 
فا برحت إلا ومن سلك أدمعي ... قلائد في لباتها وعقود 

ويا حسنها في يوم نضت سوالفا ٠...‏ تريع إلى أترابها وتحيد 

ألم يأتها أنا كبرنا عن مذ و انا نينا ولاك عدن 


ال 00000000 


قفا بي فلا مسرى سرينا ولانسري ... والا نرى مشي القطا الوارد الكدر 
قفا نتبين أن ذا البرق منهم ... ومن أن تأتِي الريج طيبة النشر 

لعل ثري الوادي الذي كنت مرة ... أزورهم فيه تضوع السفر 

والانها واد اسيل بعنبر ... والا فا تدري الركاب ولا ندري 

أكل الناس بالصبر ل تظنه ... تكاس الظباء الدع والشدن العفر 

وهل كبوا إلى سكل عنهم ٠.6‏ وهم بين أحناء الجوانح والصدر 

وهل علموا أني أبمم أرضهم ٠6‏ وما لي بها غير التعسف من خبر 

ولي سكن تأت الحوادث دونه ... فيبعد عن عيني ويقرب من فكري 

إذا ذكرته النفس جاشت بذكره ... كا عثر الساتي يجام من اخمر 

فلا تسألاني عن زماني الذي خلا ... فوالعصر إني قبل يحبى لفي خسر 
وآليت لا أعطي الزمان مقادتي ... على مثل يحبى ثم أغضي على الوتر 
حنيني إليه ظاعناً ومخيماً ٠...‏ وليس حنين الطير إلا إلى الوكر وله من قصيدة: 
فتكات طرفك أم سيوف أبيك ... وكؤوس حمرك أم مراشف فيك 
أخلاى مرهقة وفتك عاض .لا أنت راعة ولا أهلوك 

يا بنت ذي السيف الطويل نجاده ... أكذا يجوز الحم في ناديك 

عيناك أم مغناك موعدناء على ... وادي الكرى ألقاك أم واديك وله أيضاً 
أحبب ببهاتيك القباب قبابا ... لا بالحداة ولا الركاب ركابا 

فيها قلوب العاشقين تخالحا ...عتما بأيدي.البيضن. أو عتابا 

وال لولا أن يعنفئي 098 ٠6‏ ويقول بعض العاذلين تصالى 

لكسرت دملجها بضيق عناقها ... ورشفت من فهها البرود رضابا 

بم فلولا أن أغير متي ... عبثا وألقاكم علي غضابا 

ملحضبت شيباً في مفارق تي ... ومحوت محو النفس عنه شبابا 

وخضبت مبيض الحداد علي 6 لو أنني أجد البياض خضابا 

واذا أردت على المشيب وفادةً ... فاحثث مطيك دونه الأحقايا 
فلتأخذن م الزمان حمامة ٠٠‏ ولتبعثن إلى الزمان غرابا ومنها: 

فداطيي: الأقطار طيب: غات »...نمق أجل ذا نجد التغور عذابا 

ام تدنني أرض إليك وإنما ... جئت السماء ففتحت أبوابا 

ورأيت حولي وفد كل قبيلة ٠...‏ حتى توهمت العراق الزابا 

أركرم وطنف اومن وشو افيا مك واللسلف تزنا والرياطن انا 


٠66 


* القسم الأول 
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* القسم الأول 


ورأيت أجبل أرضها منقادة ٠6‏ خسبتها مدت إليك رقابا 

57 الإمام بها التغور وقبلها ... هزم النبي بقوملفه الكخراباوقال ابن هال يفيت الاأسطلول: 

معطفة الأعناق عواهوا 07 أيدي الحواة الأفاعيا 

إذا ما وردن الماء شوقاً ا ٠6‏ صدركث و إشرين غرفاً صواديا 

إذا أعلوا: فيا الحاديق سرعة .هه عرق عقريا ماعل الماء ماشيا ٠١‏ - وقال الأديب أبو عمر أحمد بن فرج الجياني رحمه الله تعالى 


: )١( 
وطائعة الوصال عدوت عنبها ... وما الشيطان فيها بالمطاع‎ 
بدت في 0 0 0 0 000 دي مله 0 ( سافرة القناع‎ 
ا بر ما‎ 
كذاك الروض ليس به لمثلي ... سوى نظر وشم من متاع‎ 
ولست من السوائم مبملات ... فأتخذ الرياض من المراعي وقال:‎ 
واصرف عنان الهوى إليه‎ ٠... للروض حسن فقف عليه‎ 
.15“ : وقد سقطت القطعة من ب م» وأحقت التالية باشعار ابن هاف؛ وانظرها في ج‎ 2٠١ المطمح:‎ )١( 
ق: ظلام اللياللي وي ؟ المطمح: ساترة دياجي ظلام الليل.‎ (١ 0 
2 5 ) 
5 وصفرني فوق وجنتيه‎ ٠ 0 ار حبني على دياه‎ 
ترى ا الأرواح فيها كأنها . 3ظ3 من الأبن تمشي ظالع أو مقيد وقال فيه في المطمح: بحرز اتلحصل» مبرز في كل معنى وفصل‎ 
متميز بالإحسانء منتم إلى فئة البيان» ذي الخلد مع قوة العارضة» والمنة الناهضة» حضر مجلس بعض القضاة وكان مشتبراً‎ » )1( 
لضبط منتبراً (؟) لمن انبسط فيه بعض البسط» حت إن أهله لايتكلمون فيه إلارمزاًء ولا يخاطبون إلا إيماء فلا تسمع لهم ركاء فك‎ 
فيه يي 1 كلاماً استطال به عليه لفضل بيانه» وطلاقة لسانه» ففارق عادة اليجلس ف رفض الأنفة» وخفض البة المؤتيفة» وهز‎ 
عطفه وحسر عن ساعده» واشاريدف ما أوجه خصمه» كارتا عرد حد المجاس ورمعه» فهم الأعوان بتقويعه ونثقيفه» ووزعهم‎ 
رهبة منه وخشية» حى تناوله القاضى بنفسه» وقال له: مبلا عافاك الله اخفض صوتكء واقبض يدك» ولاتفارق مرك:ك» ولا تعد‎ 
حقك؛ وأقصر عن إدلالك (*) » فقال له: مهلا يا قاضي» أمن الخدرات أنا فأخفض صوتي وأستر يدي» وأغطي معاي لديك أم‎ 
من الأنبياء أنت فلا يجهر بالقول عندك وذلك لم يجعله الله تعللى إلا لرسوله عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى: يا أمها الذين آمنوا‎ 
- لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي‎ 
00 

*) المطمح: انقائك الاك 
0 فول لاتشعرقه ولك يذ ولا كامةه وقد 55 الله تعالى أن النفوس تجادل في القيامة في موقف امول الذي لايعد له مقام» 
ولاإشبه انتقامه انتقام» فقَال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسباء إلى قوله: وهم لايظلمون. لقد تعديت طورك» وعلوت في 
منزلك )1( 2( واغما البيان» بعبارة اللسان» وبالنطق يستبين الحق من الباطل» ولابد ف الحصام» من إفصاح الكلام. وقام وانصرف. 
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* القسم الأول 


فيبت القاضيء ولم يحر جواباً. وكان في الدولة صدراً من أعيائهاء وناسق درر تبيانهاء ونفق في سوقها وصنف» وقرط محاسنها وشنف» 
وله الاب الرائق» المسمى بالخدائق» وأدركه في الدولة سعي» ورفض له فيها الرعي» واعتقله امخليفة وأوثقه في مكان أخيه فلم يومض 
له عفو» ولم يشب كدر حاله صفوء حتى قضى معتقلاء ونعي للنائبات نعياً متكلا» وله في السجن أشعار كثيرة» وأقوال مبدعات منيرة» 
فن ذلك ما أنشده ابن حزم يصف خيالاً طرقه» بعدما أسهره الوجد وأرقه: 

بأمهما أنا في الشكر بادي ... بشكر الطيف أم شكر الرقاد 

سرى وازداد في أملٍ ولكن ... عففت فلم أجد منه مرادي 

وما في النوم من حرج ولكن ... جريت من العفاف على اعتيادي ١١‏ - وقال الشاعى المشهور أبو عبد الله مد بن الحداد (9) : 
اقاما زات القلت عه ون القر دك في لسك أقداره 

تركت قلي وأشواقي تفطره ... ودمع عيني وأحداقي تحدره 

و كنك تبضر في لامي خالا »+ إذن لاشفقك: ما كنت تتصره 


)١(‏ المطمح: منزلتك. 

2( المطمح: ١‏ وترجمته ص: ١8م‏ -لام. 

فالعين دونك لاتحل بإذتها ... والدهر بعدك لايصفو تكدره 

أخفي أشتياقي وما أطويه من أسف ... عن البرية والأنفاس تظهره قال في المطمح: هو شاعى مادح وعللأيك الندى صارح ولم 
ينطفه إلا معن )١(‏ أوصادح.فل يرم ,نتجع سواهما واقتصر على المرية. واختصر قطع المهامة وخوض البرية فعكف فها ينثر دره في 
ذللك المنتدى شف أبدا تغور ذلك الندى» مع تميزه بالعلمء وتحيزه إلى فئة الوقار والحل» وانقائه إلى آية سلفء ومذهبه مذاهب أهل 
العرك» وكان له لسك وزواء تقبداق له بالباهة» ورقإدان كاهله ماشاء عن الوساهة» وقد أنبك له بعض>ما قلافة من دزره وفاهاية 
من محاسن غرره؛ فن ذلك قوله: 

إلى الموت رجعى بعد حين فإن امت ... فقّد خلدت خالد الزمان مناقى 

وذكيق اناق طان كانه مي كل لعاف ليب وا ا 

ففي أي عل ل تبرز سوابقي ... وفي أي فن لم تبرز كائبي وحضر مجلس المعتصم بحضور ابن اللبانة فأنشد فيه قصيداً أبرز به من عرى 
الإحسان مالم يتشصم واسمر فيها يستكيل بدائعها وقوافيهاء فإذا هو قد أغار على قصيد ابن الحداد الذي أوله: 

ع بالجى حيث الظباء (*) العين ... فال ابن الحداد مرتلا 

حاشا لعدلك يا ابن معن أن يرى ... في سلك غيري دري المكنون 


)2 المطمح: اتلهاص. 

واليكها تشكو استلاب مطيها ... ع بالمى حيث الظباء العين 

فاحك لها واقطع لساناً لا يداً ... فلسان من سرق القريض بين وله: 
إن المدامع والزفير ... قد أعلنا ما في الضمير 

فعلام أخفي ظاهراً ... سقمي علي به ظهير 

هب لي الرضى من ساخط ... قلبي بساحته الأسير وله أيضاً 

ايها الواضل هري .د أنارق ران :ضير ِ 

ليت شعري أي نفع ... لك في إدمان ضري وله أيضا: 

يا مشبه الملك الجعدي أسمية ... ومخجل القمر البدري انوارا وله )١(‏ : 
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* القسم الأول 


تطالبني نفسي بما فيه صونها ... فأعصي ويسطو شوقها فأطيعها 

وزالله ما يخفى علي ضلالها ... ولكنها تبوي فلا أستطيعها وقال: 

بخافقة القرطين قلبك خافق ... وعن حرس القلبين دمعك ناطق 

وفي مشرق الصدغين للبدر مغرب ... وللفكر حالات وللعين شارق 

وبين حصى الياقوت ماء وسامة ... خحلاة عنه الظباء السوابق 

)١(‏ سقط البيتان من ق. 

وحشو قباب الرقم أحوى مقرطق ... كا آس روض عطفه والقراطق انتبى باختصار. 
١١‏ - وقال الأسعد بن بليطة )١(‏ : 

برامة ريم زارب بعدما شطا ٠ ٠.‏ تقنصته بحم في الشط فاشتعطا 

رعن من أفانين الحز قر انفكا من نيا ول يرع العهود ولا الشرطا 

خيال لمرقوم غرير برامة ... تأوبني بالرقتين لدى الأرطى 

فأكسبني من خدها روضة الجنى ... وألدغني من صدغها حية رقطا 

وباتت ذراعاها نجاداً لعاتقى ... إذا ما التقاها الجل غنى لا لغطا 

وسل اهتصاري غصنها من مخصر ... طواه الضنى طي الطوامير فامتطا 

د ا اليل (؟) في دمع خره ... إلى أن تبدى الصبح في اللمة الشمطا ومها في وصف الديك: 
وقام لا ينى الدجى ذو شقيقة ... يدير لنا من عين أجفانه سقطا 

إذا 58 امف بنعة لأدالةدمدهء وناكو صر يا مق فوا ده الايطا 

كأ انوشرؤاق أغلقة عاسة يه وباط عله كت تماق نة القريلا 

سبى حلة الطاووس حسن لباسها ... ولم يكفه حتى سبى المشية البطا ومن غززها: 
غلامية جاءت وقد جعل الدجى ... حاتم فيها فص غالية خطا 

فقلت أحاجيها بما في جفونها ... وما في الشفاه اللعس من حسسنها المعمطى 

محيرة العينين من غير سكرة ... متى شربت ألحاظ عينيك إسفنطا 


.84 - 6 المطمح:‎ )1١( 
(؟) ب: العين.‎ 


أرى نكهة المسواك في حمرة اللى ٠...‏ وشاربك ارال خيلا 

عسى قزْح قبلته فإخاله ... على الشفة اللمياء قد جاء مختطا وقال في المطمح في تحلية الأسعد: إنه سرد البدائع أحسن السرد» وافترس 

7 الاك الرردة اراز فزن لاسن من صدفهاء وحاز من بحر الإجادة وشرفهاء ومدح ار طوقهم من مداتحه قلائد» وزف 
منبا خرائد» وجلاها علييم كواعبء بالألباب لواعب» فأسالت العوارف» وما تقلص له من الحظوة ظل وارف» وقد أثبت له 

مر ويعرف به مقدار سبقه» فن ذلك قوله: 

لو كنت شاهدنا عفية سينا ود واللون يكنا سف مد 

والشدسن قد مدت أدع نشماعها ...فى الأرض تحنم غير أن 1 بغرت وقواء: 

وتلذ تعذيهي كأنك خلتني ... عوداً فليس يطيب مالم يحرق وهو مأخوذ من قول ابن زيدون: 

تظنونني كالعود و طاح لس لير 5 

٠‏ - وقال الأديب أبو بكر عبادة بن ماء السماء» وهو كا في المطمح (*) : من خول الشعراءء وأَعْتهِم الكبراء» وكان منتجعا بشعره» 

يدها مزق صروف دهره» وكانت له همة أطالت همه» وأكثرت 0 وغمه: 
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)١(‏ هو كا في المطمح المطبوع دون اختصار. 
(؟) المطمح: 84. 
يؤرقني الليل الذي أنا نائّه ٠...‏ فتجهل ما ألتى وطرفك عالمه 
وفي ال هودج ارقم وجه طوى الحشا ... على الحزن فيه الحسن قد حار راقّه 
إذا شاء وقفا ارسل الحسن فرعه ... يضلهم عن منبج القصد فاحمه 
أظلءاً رأوا تقليده الدر أم زروا ... بلك اللآلي أبن تمائه ١6‏ - وقال الأديب أبو عبد الله ابن عائشة في فتى طرزت غلالة خده» 
وركب من عارضه سنان على صعده قده )١(‏ : 
إذا كنت تبوى خده وهو روضة ... به الورد عض والأقاح مفلج 
فزد كلفاً فيه وفرط مننابة نه فق فقد زيد فيه من عذار بنفسج وحلاه في المطمح بأن قال: اشتبر صونا وعفافاء ولم يخطب بعقيلة حضرة 
زفاف فآثر انقباضاً وسكوناء واعتمد إليها ركوناء إلى أن أنبضه أمير المسلمين إلى بساطه فهب من مرقد جموله» وشب لبلوغ مأموله» 
فبدا منه في الحال انزواء» في تسن تلك الرسوم والتواء» وقعود عن مراتب الأعلام» وجمود لاعمد فيه ولايلام» إلا أن أمير المسلمين 
ألتقى منه عليه محبة» جلبت إليه مسرى الظهور ومببه» وكان له أدب واسع المدى» يانع كالزهر بلله الندى» ونظم مشرق الصفحة» عبق 
النفحة؛ إلا أنه قليلاً ما كان يحل ربعه» ويذيل له طبعه» وقد أثبت له منه ما يدع الألباب حاء ثرة» والقلوب إليه طائرة» فن ذلك قوله 
في ليلة سمحت له بفتى كان يبواه» ونفحت له هبة وصل بردت جواه: 
له ليل بات عندي به ... طوع يدي من مبجتي في بد 
ويك أسقيه كؤوسى7الطالا و1 أرل أسر شوق إلية 
عاطيته حمراء ممزوجة ... كأنها تعصر من وجنتيه 
)١(‏ المطمح: 84 -85. 
وخرج من بيته يوماً إلى منية الوزير الأجل أب بكر ابن عبد العزيز وهي من أبدع منازل الدنيا وقدمت عليها أرواحها الأفيا وأهدت 
إليها أزهارها العرف والرياء والنهر قد غص بائه والزوض تدا حص ملل أجم سمائه» وكانت لبن عبد العزيز فيها أطراب» تيأ هم فيا 
من الأيام آراب» فلبسوا فيها الأشر حتى أبلوه» ونشروا فيها الأفس وطووهء أيام كانوا بذلك الأفق طلوعاء لم تضم علهم التوب قالع 
قتع روا يك الله مع لمة من الأدباء تحت دوحة من أدواحهاء فهبت ريح أنس من أرواحهاء سطت بإعصارهاء وأستقطت لؤلؤها على 
باسم أزهارهاء فقال: 
ودوحة قد علت سماءً ... تطلع أزهارها نجوما 
هفا نسي الصبا عليها ... فأرسلت فوقنا رجوما 
كأنما الجو غار لما ... بدت فأغرى بها النسيما وكان في زمان عطلته» ووقت اصفراره وعلته» ومقاساته من العيش أنكده؛ ومن 
اتتخوف أجهدهء كثيراً ما ينشرح بجزيرة شقر ويستريح» ويستطيب تلك الريح» ويجول في أجارع واديهاء وينتقل من نواديها إلى بواديهاء 
فإنها صحيحة المواء» قليلة الأدواء» خضاة العشب والأزاهر )١(‏ » قد أحاط بها برها كا تحيط بالمعاصم الأساور» والأيك قد نشرت 
ذوائبها على صفيحه» والروض قد عطر جوانبه (7) بريحه» وأبو اسحاق ابن خفاجة هو كان منزع نفسه» ومصرع أنسه» نفح له بالمئى 
عبق وشذاء ومسح عن عيون مسراته القذى» وغدا على ما كان سل وجرى متبافتاً ف ميدان ذلك المراح» قريب عهد بالفطام» 
ودهره ينقاد في خطام؛ فلما اشتعل رأسه شيبأه وزرت عليه الكهوله جيبأء أقصر عن تلك المنات» واستيقظ من تلك السنات» وشب 


(]) الطبيعه افيه الا راهن 


عن ذلك الطوق» وأقصر عن ا موى والشوق» وقنع بأدنى تحية» وما إستشعره في وصف تلك العهاد من أريحية» فقال: 
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ألا خلياني والأسى والقوافيا تند أروقها بوي )١(‏ وأجهش باكيا 
أبن شكما للسدرة ناميا 06 وأنديب رنها الشيية باليأ 
تولى الصبا إلا تواللي قم يصق عا زندا ونا اولض بواريا 
وقد بان حلو العيش إلا تعلدَ ... تحدئني عنها الأماني خاليا (؟) 
يبرد هذا المأء نهل متك قظره ينم قبن "فقيس اناك عاديا 
وهيبات حالت دون حزوى وأهلها ... ليال وأيام تخال اللياليا 
فقّل في كبير عاده صائد الظبا ... إليهن مبتاجاً وقد كان ساليا 
قانو > مطنم الار: نافد ا من ألاع إشقر راتحا أو مغاديا 
وق هيت سان ال نياك أرقا وهب أسي الأيك بفث راقيا 
وقل لأثيلات هناك وأجزع ... سقيت أثيلات وحيبت واديا انتبى ببعض اختصار (*) . 
وابن عائشة أشبر من أن يطال في أمره» وليس احبر كالعيان. 
"0 - وقال أبو عمرو يزيد بن عبد الله بن أبي خالد اللخمي الإشبيلٍ الكاتب في فتح المهدية سنة 07+: 
غادر الشعراء من متردم ... ذخرت عظاعه تحير معظم 
تبعاً لمذخور الفتوح فإنه ... جاءت له بخوارق لم 7 
من كل >منامية متاك ]ذا انقك ناد رفت إلى البروك وت المتنم 
)١(‏ ب: شكوى؛ م: ثجوا. 
(؟) المطمح: خواليا. 
() لم يختصر شيئا من المطمح المطبوع. ٍ 
0 في التبروان بنسبة ... كرمت ففازت بالمحل الأكرم قال ابن الأبار في " تحفة القادم " )١(‏ : هو صدر في تبهائها وأدبائهاء 
شبيلية» وممن له قدر في منجبيها ونجباماء والى سلفه ,بنسب المعقّل المعروف بحجر أبي خالد (؟) » وتوفي بها سنة 2517 وأورد 
2 3 
ويا للجواري المذشات وحسنا ... طوائر بين الماء والجو عوما 
إذاأكرت. فق اطى اح كادف رارك دبا وواضا ولؤرا مكنا 
وان لم تمجه الريج جاء مقا قنك د كن كسا مضنا 
مجاذف كالحيات مدت رؤوسها ... على وجل في الماء كي تروي الظما 
نوصت هذا أنافن تحاسي ددن وافظ سق الفين الها 
هي الدب في أجفان أكل أوطف ... فهل صنعت من عندم أو بكت دما قال ابن الأبار: أجاد ما أراد في هذا الوصف»ء وإن نظر 
إلى قول أبي عبد الله ابن الحداد بصف أسطول المعتصم ابن صمادح: 
هام صرف الردى بهام الأعادي ... أن معت نحوهم ما أجاد 
وتزاوت شرعها كديوة و داسجا فكل حائفيا نيا 
ذات هدب من المجاذيف حاك ... هدب باك لدمعه إسعاد 
حمم فوقها من البيض نار ... كل من أرسلت عليه رماد 
ومن انحط في يدي كل در ... ألف خطها على البحر صاد قال: وما أحسن قول شيخنا أبي الحسن ابن حريق في هذا المعنى من 
قصيدة الشدنيها: 


(1) تحفة القادم: 1+٠‏ وفيد الأشعار حت قله تبي وائص هنا أوني مما هوفي امقتضب. 
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() كذا في الأصول؛ وفي التحفة: ابن أبي خالد. 
وكأنما سكن الأراقم جوفها ... من عهد نوح خشية الطوفان 
فإذا رأين الماء يطفح نضنضت ... من كل خرق حية بلسان قال: ول يسبقهم إلى الإحسانء وإنما )١(‏ سبقهم بالزمان» علي بن مد 
الإيادي التونبى في قوله: 
ذرض جرابا طادف لقيو نم قاذ الله اونا ميت 
تنصاع من كثب كا نفر القطا ... طوراً وتجتمع اجتماع الربرب 
والبحر جمع بينها فكأنه ... ليل يقرب عقرباً من عقرب 
وعلى جوانيها أسود خلافة ... تختال في عدد السلاح المذهب 
وكأغا البحر استعار بزيهم ... ثوب امال من الربيع المعجب ومن هذه القصيدة الفريدة في ذكر الشراع: 
ولا جناح إستعر يطيرها ... طوع الرياح وراحة المتطرب 
يعلو بها حدب العباب مطاره ... في كل ل زاخر معلواب 
إسمو باخر بي الحواء منصب ... عريان منسرح الذؤابة شوذب 
يتنزل الملاح منه ذؤابة ... لو رام يركبها القطا لم يركب 
وكأنما رام استراقة مقعد ... للسمع إلا أنه لم يشبب 
وكأغا جن ابن داود هم 5 كوا تجوانيا بأعنف ع ىكب 
جروا جواهم بينهم فتقاذفوا ... منها بألسن مارج متلهب 
من كل مسجون حريق إذا انبرى ... من جنه انصلت انصلات الكوكب 
عريان يقدمه الدخان كأنه ... صبح بكر على ظلام غييب ومن أوها: 
)١(‏ م: وآن؛ التحفة: وان كان. 
عب بأسطول الإمام حمد ... وبحسنه وزمانه المستغرب 
لبست به الأمواج أحسن منظر ... يبدو لعين الناظر المتعجب 
من كل مشرفة على ما قابلت ٠‏ إشراف فدن الاأهدل المتتصب ومنها: 
جوفاء تحخل موكا في جوفها ٠‏ يوم الرهان واستقّل بموكب وهي طويلة من غرر القصائد» وقد سرد جملة منها صاحب المناثح وغيره. 
وقال أبو عمر القسطلٍ 21 
وحال الموج بين بي سبيل ... يطير بهم إلى الغول ابن ماء 
اع له جناح من يع ٠‏ يرفرف جنح من سماء واخذه ابواحاق ابن خفاجة فقال (؟) : 
وغارة ركيت با للها ٠‏ يطير من الصباح بها جناح 
إن الما اظماث ورق فين ٠‏ علا من موجة ردف رداح 
وقد نقر امام هناك فاه ... وأتلع 0 المتاح ولا يخفاك حسن هذه العبارة الصمّيلة المراة» فالله تعالى يرحم قائلها. 
وقال ابن الأبار: وقد قلت أنا في ذلك: 
يا حبذا من بنات الماء سابحة ... تطفو لما شب أهل النار تطفئه 
تطيرها الريح غر باناً بأجنحة ال ... حمائم البيض الأشراك ترزؤه 
)١(‏ ديوانه: ##س ورفع الحجب :١‏ 147. 
(؟) ديوان ابن خفاجة: .١/‏ 
من كل أدهم لا يلفى به جرب ٠‏ فا لراكبه بالقار يبنؤه 
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يذغن غرآباً وللفتهاء سرعته ... وهو ابن ماء وللشاهين جؤجؤه واجتمع ابن أبي خالد وأبو الحسن ابن الفضل الأديب عند أبي اجاج 
ابن مرطير الطبيب بحضرة مراكش» وجرى ذكر قاضيها حينئذ أبي عمران موسى ابن عمران بينهم» وما كان عليه من القصور والبعد 
عما أتيح له ا فقَال أبو امحجاج: 

ليس فيه من ابي موسى شبه ... فقال ابو الحسن: 

فابوه فضة وهو شبه ٠6١‏ فال ابن ابي خالد: 

5 دعاه إذ رآه عرة ... وأباه إذ دعاه يا أبه 8ه - وقال أبو العباس الأعمى )١(‏ : 

بهيمة لو جرى في لحيل أكبرها ... لفاتت الريج في الأحجال والغرر (؟) 


.ه١ هو الأعمى التطيل» انظر ديوانه:‎ )١( 

(؟) رواية الديوان: 

عنة إوعوق كه فرعام رفانت ديل فى الأخال والعرن:(6)«الدوان 5ك 

(4) الديوان: التدبير. 

(ه) الذخيرة (9: )5١10/‏ . 

يا حسنها يوماً شبدت زفافها ... بنت الفضاء إلى الخليج الأزرق 

ورقاء كانت أيكة فتصورت ... لك كيف شئْت من امام 

حيث الغراب يجر شملة يبه ... وكأنه من عززرة )١(‏ لم ينعق 

من كل لابسة الشباب ملاءة ... حسب اقتدار الصانع المتأنق 

شبدت لا الأعيان أن شواهنا ... أسماؤها فتصحفت في المنطق 

من كل ناشرة قوادم أجنح ... وعلى معاطفها وهادة سوذق 

زأرت زثئير الأسد وهي صوامت ... وزحفن زحف مواكب في مأزق 

ومجاذف تحكي أراقم ربوة ... نزلت لتكرع من غدير متأق 85 - وفال ابن خفاجة (7) : 
سقياً لها من بطاح خز ... ودوح بر بها مطل 

فا ترى غير وجه شمس ... أطل فيه عذار ظل وهو من بديع الشعره وك لابن خفاجة من مثله. 
/اله -[قطعة منقولة عن المغرب] 

: )9( وقال عبيد الله بن جعفر الإشبيل» وقد زار صاحباً له مرات ول يزره هوء فكتب على بابه‎ - ١ 
يا من يزار على بعد امحل ولا ... يزورنا 7 من بين مرات‎ 

زر من يزورك واحذر قول عاذلة ... تقول عنك: فى يوق ولا يأتي 


)١(‏ ب: عسرة؛ ق: عرة؛ وأثبتنا رواية م. 

(؟) ديوانه: ١1٠١‏ وقد مى البيتان ج .١9‏ 

(") ترجمته والبيتان الأولان في المغرب :١‏ 777. 

ومن مجونياته» سامحه اللّه تعالى: 

وأغيد ليس تعدوه الأماني ... ولو حككت عليه باشتطاط 
سيت الراح حتى مال سكراً ... ونلم على الفارق والبساط 
وأسلم لي على طول التجني ... وأمكنني فرط التعاطي 
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فوت المقادر جيد بكر ... ولا كفران في سم الحياط 
وغناني بصوت من حشاه ... فأطربني وبالغ في نشاطي 
فا نقر المثالث والمثاني ... بأطرب من تلاحين الضراط 
ولولا الريق لم اظفر بثبيء ... على عدم اهتباللي واحتياطي 
فلا تسخر بريق بعد هذا ... فإن الريق مفتاح اللواط * - وقال أبو الحسن على بن بحدر الزجال )١(‏ : 
كك اسيم اج اش وس رضن الور بن اريت : 
كل قلب إليك يبفو غراماً ... ويحها يا علي (7) منك القاوب 
إن تلح حومت عليك هياماً ٠...‏ أو تغب حنها عليك الوجيب 
غير أني من ينهم مستريب ... حين تبدو وليس لي مايريب 
كل ما قد ألقَاه منك ومني ... دون هذا له تشق الجيوب " - وقال أحمد المعروف بالكساد» في موسى الذي كان يتغزل فيه شعراء 
إشبيلية (") : ش 
ما لموبى قل خحر لله لما ٠...‏ فاض نورا غشاه ضوء سناه 
وأناقلنكمومت مو زور موسق 3ه لا ليق ار قوفت يمره ا راة 
)١(‏ المغرب :١‏ 59 والقدح: .١1/"‏ 
(؟) هذه رواية القدح؛ وفي الأصول: وتجانى علي . 
(") ترجمة الكساد ومقطعاته في المغرب :١‏ //57. 
وله دوهف برقا مومى اكور إذ قال: 
فر )١(‏ إلى الجنة حوريها ... وارتفع الحسن من الأرض 
وأصبح العشاق في مأتم ... بعضهم يبك إلى بعض وقوله فيه: 
هتف الناعي بشجو الابد ... إذ نعى موسى بن عبد الصمد 
ما عليهم ويحهم لو دفنوا ... في فؤادي قطعة من كبدي ولقب بالكساد لقوله: 
وبيع الشعر في سوق الكساد ... 6 - وقال أبو القاسم ابن أبي طالب الحضري المنيشي (") : 
صاغت جين الزياح تحكية .:ه في خب وض الأسارير 
فكلما ضاعفت به حلقاً ... قام لما القطر بالمسامير ه - وقال أبو زيد عبد الرحمن العثماني» وهو من بيت إمارة (") : 
لا تَسلني عن حالتي فهي هذي ... مثل حالي لا كنت يا من يراني 
ملني الأهل والأخلاء لما ... أن جفاني بعد الوصال زماني 
فاعتين:ى ولا يغرك دهن :..: ليس منه ذو غبطة في أمان 5 - وقال أبو ركريا يحبى بن مد الأركشي (4) : 
])١(‏ المغرب: رده 
)١(‏ هوالملقب بعصا الأعمى لأنه كان في صحعبة الأعمى التطيل» انظر المغرب :١‏ 7/9. 
(") ترجم ابن سعيد في القدح: ١95‏ لعبد الرحمن العثماني وقال فيه: " كان من اللحواص في جميع ما به تلبس " إلا أنه كاه القامم. 
ويبدوان ترجمته سقطت من ال مغرب. 
(4) ترجمة الأركشي في المغرب :١‏ 15" والتكيلة رقم: اه .«٠‏ وصلة الصلة: 184. 
لا حبذا المال والإفضال يتلفه ... والبخل يميه والأقدار تعطيه وقال: 
لا تبكين لإخوان تفارقهم ... فإنني قبلك استخبرت إخواني 


511216120 ٠١1+ 


* القسم الأو 


وعادتهم أن يصنعوا في مثل هذا اليوم مدائن من العجين لها صور مستحسنة» فنظر إلى صورة مد ينة » فأعبته» فقال له صاحب المجاس: 
مقي عه 101 

مدينة مسوره ٠.0‏ تحار فيها السحره 

لم تبنها إلا يدا ٠66‏ علزاء دوه 

بدت عروسا تجتلي ... من درمك مزعفره 

وما لها مفاتح ... إلا البنان العشره 4 - وقال أبو عمرو ابن حكم (؟ 

حاشا لمن أملكم أن يخيب ... وربنثني نحو العدا مستريب 

هذا وم أقرآني بشرم ... إنصر من الله وفتح قريب| 4 - وقال أبو الحسن على بن الجعد القرموني (") : 
)١(‏ ترجمته وشعره في المغرب :١‏ 994 والقدح: *70. 

(؟) ترجمة ابن حكم وشعره في المغرب :١‏ 99 والقدح: ١٠٠؛‏ وفي م: ابن حا 8. 

١م‏ به ويه 3 سجعام ع اه ب 

منملة ادن ملجمة ٠٠١‏ 0 مجدولة 3 لفق 

م ٠٠١٠‏ 0 وحلاله 

لبست رداء الليل ثم توشحت ... بنجومه ولتوجت ببلاله ١١‏ - وقال أبو جعفر أحمد الشريشي (؟) : 


تفاحة بت بها ليلتي ٠٠6١‏ ا سري والشكوى 
أضها معتنقا لاما ... 55ت عد م أهورى وقال أبو العايسن أحمد بن شكهل الشريشثى (") : 
تفاحة بت بها ليلتي ٠٠6١‏ ا سري والشكوى 


أضمها معتئقاً لاما ... إذا ذوت خد من أهوى وقال: 

.159 #.#؛ والحاشية في مصادر ترجمته؛ والذيل والتكملة ه:‎ :١ المغرب‎ )١( 

)١(‏ ترجمة أحمد الشريشي في المغرب :١‏ 04.م. 

) 0 ا 

0 تروك واثما 55 0 عاد أختينا ١‏ - وقال الوزن انو بك ان ذي الوزارتين ن أبي مروان عبد الملك ابن 
عد الع خاطب ابن عبدود (9): 

0" رس ل و 

0 255 ما كان 00 اك وفيهم يقول ابن عبدوك: 
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* القسم الأول 
بحور بلاغة ونجوم عن ... وأطواد رواس من جلال ١١‏ - وقال الوزير الكاتب أبو القاسم ابن أبي بكر ابن عبد العزيز: 
نديمي لا عدمتك من ندم ... أدرها في دج الليل المييم 
خخير الأنس أنس تحت ستر... يصان عن السفيه أو اللي ١‏ - وقال الثائر أبو عبد الله الجزيري (") : 
في أم رأسي سر ... يبدو لك بعد حين 
)١(‏ انظر المغرب :١‏ ه0٠"‏ وترجمته في التكملة: 5١١‏ والتحفة: ١١9‏ والوافي 4: .٠١‏ 
(؟) المغرب :١‏ /ا0لء. 
(؟) المغرب :١‏ 77", 
لأبلغن مرادي ... إن كان سعدي معيني 
أولا فأكتب ممن ... سعى لإظهار دين وسبب قوله هذا أن بن عبد المؤمن لما غيروا رمسم مبديهم» وصيروا الخلافة ملكا وتوسعوا في 
الرفاهية» وأهملوا حق الرعية» جعل يتستر» وقال هذه الأبيات» وشاع سره في مدة ناصر بني عبد المؤمن» فطلبه» ففر» ول يزل .يتنقل 
مستخفياً مع أصحابه إلى أن حصل في حصن قولية من عمل مدينة بسطة؛ فبينما هو ذات يوم في جامعها مع أصحابه وهم يأ كلون بطيخا 
ويرمون قشره في صحن الجامع» إذ أنكر ذلك رجل من العامة» وقال لهم: ما ثتقون الله تعالى! تتهاونون ببيت من بيوته فضحكوا منه» 
واستهزأوا به» وأهل تلك الجهة لاتحتمل شيئاً من ذلك» فصاح بفتية من العامة» فاجتمع جمع وحملوا إلى الواللي مكان عند الواللي من 
عرفه» فقتلوا يدا عن الناصر أن يرفع غن جميع أرض قولية جميع تكاليف السلطان. 
١‏ - ولما عتب المنصور بن أبي عامى على الكاتب عبد الملك الجزيري» وجنه في الزاهرة» ثم صفح عنه» قال وكتب به إليه )١(‏ : 
عبت من عفو ابي عام ... لا بد ان تتبعه منه 
كذلك الله إذا ما عفا ... عن عبده أدخله الجنه فاستيحسن ذلك» وأعاده إلى حاله. 
وقال على لسان بهار العامرية» وهو الترجس (؟) : 
حدق الحسان تقر لي وتغار ... وتضل في وصفي النبى وتحار 
)١(‏ المغرب "#8١ :١‏ وقد م البيتان (ج )41١9 :١‏ منسوبين لغيره. 
(؟) تقدمت هذه الابيات والقطعتان بعدها» ج ١‏ ل“هءلمله. 
طلعت على قضبى عيون تمائى ... مثل العيون تحفها الأشفار 
وأخص ثيه بي إذا شببته 3 در تمنطق سلكه دينار 
أنا زرجس» حقاً بهرت عقوم ... ببديع تركيبي فقيل بهار وقال في بنفسجها: 
شبدت لنوار البنفسج ألسن ... من لونه الأحوى ومن إيناعه 
بمشابه الشعر الأحم أعاره ... قر المنير الطلق نور شعاعه 
ولربما جمد النجيع من الطلى ... في صارم المنصور يوم قراعه 
لفكاه غير مخالف في لونه ... لا في روائحه وطيب طباعه وقال في القمر حين جعل يختنفي بالسحاب ويبدو أمام المنصور: 
أرى بدر السماء يلوح حيئاً ٠...‏ فيظهر ثم يتتحف السحايا 
وذلك أنه لما تبدى ... وأبصر وجهك استحيا وغابا ١4‏ - وقال الخجاري في " المسبب " )١(‏ : سألت أبا الحسن على بن حفص 
الجزيري أن ينشدني شيئاً من شعرهء فقال يا أبا مد إذا لم ينظم الإنسان مثل قول ابن شرف: ْ 
لم يبق جور في أيامكم أثر ... إلا الذي في عيون الغيد من جور فالأولى له أن يترك نظم الشعر. 
لل أن ترح يه روما ل طنش لتر اله فلتي غلاماً قد "كوو فيه اشرو اراق اوجدية: كنا لكلف فى التمره 
فصاخه. ثم قال: 
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* القسم الأول 


)١(‏ المغرب :١‏ وب«سم, 

لكن معالم حسنه تمت ا ... قد تم عن صدإ الحسام فرنده لففظتها من سمعه» ثم قلت له: قد أخذت عنك من نظمكء بغير شكرك 
فضحك وقال: فاحفظ هذاء وأنشد: 

أن| جربت فل أل وو قا عيديقا شار راقن 

قد بكرت إلى الرياض وقضبها ... قد ذكرتني موقف العشاق 

يا حسنها والريح يلحف بعضها ... بعضا كأعناق إلى أعناق 

والورد خد والأقاحي ميسم ٠.٠‏ وغدا البهار ينوب عن أحداق 

لم أنفصل عنها بكأس مدامة ... حتى حملت محاسن الأخلاق ١9‏ - وما كتب أبو الحسن ابن سعيد إلى الأديب القائّد أبي العباس 
أحمد ابن بلال يستدعيه ليوم أنس بقوله )١(‏ : 

آبا الاش :لو ابصرت حول «و قد امن رياد وو العوون ,الهنيا 

ببيحولن المدام ولا انتقاد 030 وقارهم ويزدادون غيا 

زوه الكالق والكان مث هرب :ارد مسا رهما 

على الروض الذي يبدي لطرف ... وأنف منظراً بهجا وريا 

فلا تلم السري على ارتياح ... حكى طربا بجانبه سريا 

.85 والقدح:‎ 885 :١ المغرب‎ )١( 

وبادر نحو ناد ما خلا من ... نداك فقد عهدتك لوذعيا أجابه بقوله: 

ابت شوئ المعالى بااعليا .قل مفك دهرك أرعيا 

ميل إذا النسيم سرى كغصن ... وفسري للمكارم مشرفيا 

وترتاح ارتياحا للمثاني )١(‏ ... وتقتنص الصبية والصبيا 

نوف الروقي فيه تدا مووي الفة مع الحال الحليا 

فلة أدركتنى والغصن غض ... لأدركت الذي تبوى لديا 

و ا وحققك قدر لحظ ... وقد ناديتنى ذاك النديا 4ه (3) - وقال بعض أهل اد لذلتق: 

وفرع كان يوعد ني بأمسر 55 وكان القاب ليس له قرار 

فنادى وجهه لاخوف فاسكن ... كلام الليل يحوه النبار ولست على يقي أن قائلهما أنداسيء غير أني رأيت في كلام بعض الأفاضل 
أسبتهما لأهل الأندلس» والله تعالى أعل. 

: )"( وقال أبو الوليد القسطلى‎ - ٠ 

وفوق الدوحة الغنى غدير ... تلألاً صفيحة وجا قرارا 

)نض وق مها و3 الصيرة يقد ذا 
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يحرده فم الأنبوب صلتاً ... حساماً ثم يفلته سوارا 

كد 0 

(؟) ميزنا هذه القطعة برقم لأنها لييست من المغرب ثم يعود الترقي إلى ما نقله المقري عن المغرب نفسه. 

(*) المغرب :١‏ 58" والتكلمة رقم: 5٠١١‏ وزاد المسافر: ١9 - ١١‏ وانظر الحريدة ٠447 :١/4‏ 

: )١( ولأبي كثير الطريفي يمدح الناصر بن المنصور‎ - ١ 

فتوح لها يبتز شرق ومغرب ... كا اطردت في السمهرية أكعب 

تجات ده الدنها افوس منيزة :ب قل يق و ليل الكابة خريب 

أقام بها الإسلام شدو مغرد ... وظلت بأرض الشرك بالخطب تخطب 

فلا ممع إلا وهو قد مال نحوها ... ولا قلب إلا في مناها يقلب 7١‏ - وقال أبو عام ابن الجد (9) : 

له ليلة مشتاق ظفرت بها ... قطعتها بوصال الثم والقبل 

نعمت فيبا بأوتار تعللني ... أحلى من المن أو أمنية الغزل 

أحبب إلى بها إذ كلها سر ... أراحت الصب من عذر ومن عذل 7 - وقال الكاتب أبو عبد الله مد الشلبى (م) كاتب ملك 
افريقية عبد الواحد بن أبي حفص: ْ 

هد إلي الكاس من لحظه ... لا يحوج الشرب إلى الكاس 

ومنذ حياني بأس فلم ... أيأس ولكن كان لي آسي 

وقال لولا الناس قبلته ... ما أشأم الناس على الناس 6" - وقال أبو بكر مد بن الملح (4) » وهو من رجال الذخيرة» على لسان حال 
سوار مذهب: 

أنا من الفضة البيضاء خالصة ... لكن دهتنى خطوب غيرت جسدي 

)١(‏ المغرب :١‏ 819 واسمه عنده " كثير "» والطريفي نسبة إلى جزيرة طريف. 

(؟) المغرب :١‏ ”*4” وبغية الوعاة: ه/الا. 

(*) ليرد ذكره في المغرب في القسم الخاص يشلب. 

(؛) المغرب :١‏ "م8 والقلائد: 1817 والذخيرة (: 185) ومسالك الأبصار 8: اه8. 

علقت غصناً على أحوى فأحسدني ... جري الوشاح وهذي صفرة الحسد وما أحسن قوله من قصيدة في المعتضد والد المعتمد: 
غرته الشمس والحيا يده ... بينهما للنجيع قوس قزح ه” - وأما ابنه أبو القاسم )١(‏ فهو من رجال المسبب وكان اشتغل أو مز 
بالزقد وكتي: التضوفة تفال لد ابو نا يقل هذا الاض لتتين أن كوك آخر العمرى وان الا اقلق أن سافن لاد باد ولط فاءة 
وتأخذ نفسك بقول الشعر ومطالعة كتب الأدب» فليا عاشرهم دعر ارا قنك و اطلفعة ووز إلى إقيلية توززوع بام 
لاتليق بحاله» وصار يضرب معها بالدف» فكتب إليه أبوه: 

يااعنة العين يا بنيا .م لينك ما كنت لي نيا 

أبكيت عيني ) أطلث حزن ا ذكري وكان حيا 

حططت قدري وكان أعلى ... في كل حال من الثريا 

أما كفاك الزنا ارتكاياً ٠‏ وشرب مشمولة احميا 

عق طيريك الوفز يك سور ا وب ولك بكر عنقي ليا 

فاليوم أبكيك ملء عيني ... إن كان يغتي البكاء شيا فأجاب أباه بقوله: 

يا لانم الصب في التصابي ... ما عنك يغني البكاء شيا 

أوجفت خيل العتاب نحوي ... وقبل أوثبتها إليا 
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* القسم الأول 
0 م نه 


)01( 55-6 4م8". 

لولا ثلاث شيوخ سوء ... أنت واإبليس والميا 5" - وقال أبو بكر مد بن عبد القادر الشلبي )١(‏ إستدعي: 

فديتك باكر نحو قبة روضة ... تسيح بها الأمواه والطير تبتف 

وقد طلعت شمس الدنان بأفقَها ... ونحن إديها في انعظارك وقف 

فلا تخلف ساعة عن محلة ... صدودك عمن حل فيها تخلف /1" - وقال أخو إمام نحاة الأندلس أب حمد عبد الله بن السيد البطليوسي» 
وهو أبو الحسن علي بن السيد (9) : 

يا رب ليل قد هتكت جابه ... بزجاجة وقادة كالكوكب 

عن عا سان افق كانرانو .عن هوه :وزفافه نيه الاقل 

بدران بدر قد أمنت غروبه ... يسعى ببدر جانح للمغرب 

فإذا نعمت برشف بدر طالع ... فانعم ببدر اخر لم يغرب 

حتى ترى زهر النجوم كأنها ... حول امجرة ربرب في مشرب 

والليل متحمن يطير غرابة ..: والصبح يطرده يباز أشبب 8 - ولما مدح أبو بكر محمد بن الروح الشلبي (*) الأمير إبراهي الذي خطب 
به الفتح ف القلائد» وهو ابن امي لمات يوسف بن تاشفين» وكان يدل عليه وينادمه» بقصيدته التي أولا: 

أنا شا الدنيا وأنت أميرها .. قا لي .لسري إلى سرورها أشار الأمير إلى -مضنعك 1ه كان. خاضراً أن يحبق له لقوله " أنا شاع 
الدنيا " 


)١(‏ لم ترد ترجمته في المغرب المطبوع بين رجال شلب. 

)١(‏ يعد ابن السيد من شلب في الأصل (انظر المغرب :١‏ 80") » وكل هذا يدل على أن المقري ينقل نقلا متتابعاً عن نسخة من 
المغرب غير التى وصلتناء 

(") المغرب :١‏ 5لم"م. 

فقال له ابن 6 على من حبقت يعني أنه يحتمل أن يكون ذلك الفعل لقوله أنا شاعى الدنيا أو لقوله وأنت أميرهاء قفطن الأمير لما 
قصده و5 صحعك وتغافل. 

9 - وقال أبو بكر ابن المنخل الشلبي ( :)١‏ 

م ليلة دارت علي كواكب ... للذمر تطلع ثم تغرب في في 

قبلتها في كف من يسعى بها ... وطح د سم 

وكأن حسن بنانه مع 252 7 إشير لنا ببعض الأنجم ٠5‏ - وقال ذو الوزارتين 9 عمار (؟) : 

قرأت ذابك 2 ٠6‏ يوجه أبي الحسن من رده 

ومن قبل فض ختام اكاب ... قرأت الشفاعة ف خده وقال: 

غزا القاوب غزال ... حجت إليه العيون 

قد خط في الحد 07 وآخخر الحسن نون قال الجاري: واثار ابن عمار في المعذرين وإحسانه فيهم يدلك على أنه» كا قيل عنه» كان 
مشقوقاً بالكا بو لا ملفا امن عي نعاسن» 

"١‏ - وكان أبو الفضل ابن الأعلم (") أجمل الناس وأذكهم (4) في عل الأدنب والسو وادراً عل النحو قبل أن يلتحي» فال ابن 
صارة فيه: 

.495 وزاد المسافر: 610 والتكلمة:‎ ٠ :* 10م" والوافي‎ :١ المغرب‎ )١( 

(؟) المغرب 1:١‏ 8/8". 
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* القسم الأول 
(؟) المغرب :١‏ 5و". 
(4) م: وأذكاهم. 
أكرم بجعفر اللبيب فإنه ... ما زال يوضم مشكل الإيضاح 
ماء امال بخده مترقرق ... فالعين منه تجول في ضحضاح 
ما خده جرحته عيني» واثما ... صبغت غلالته دماء جراحي 
لله زاي زبرجد في عسجد ... في جوهر في كوثر في راح 
ذي طرة سبجية» ذي غرة ... عاجية» كالليل والإصباح 
رشأ له خد البريء ولحظه ... أبداً شريك الموت في الأرواح 9" - وقال الرمادي )١(‏ : 
نوء وغيث مسبل ... وقهوة اسلسل 
تدور بين فتية ... بخلمهم تمثل 
لفق من حابه ٠...‏ طل ضعيف ينزل 
كأنه من فضة 5 ... برادة تغربل وقال (؟) : 
إذويذا سل كسا تعد وحدها في الحسن من حده 
تغرب في فيه ولكنها ... من بعد ذا تطلع في خده #م - ومن نظم أَبي الفضل ابن الأعلم السابق الذكر: 
وعشية كالسيف إلا حده ... بسط الربيع بها لنعلي خده 
فاطزك: كأن لان نيا راسد ها عير أل ايها وده وهو جعفر ابن الوزير أبي بكر ممد ابن الستاذ الأعلم» من رجال " 
)١(‏ المغرب :١‏ 97" والأبيات في كاب التشبيبات: م. 
(؟) المغرب: 97”#» والبيتان للصنوبري في الفرات :21 1359 تيبب ان هما 5 ١:مة؛‏ والوافي لا: ١م١ا.‏ 
و" المسبب " و" سمط ابمان "» وكان قاضي شنتمرية» والأستاذ الأعلم هو إمام نحاة زمانه أبو اجاج يوسف بن عيسى من رجال 
الصلة والمسبب والسمط» وهو شارح الأشعار الست» ومن نظمه يخاطب المعتمد بن عباد: 
يا من تملكني بالقول والعمل ... ومبلغي في الذي أملته أملٍ 
كيف الثناء وقد أَعْرتني نعماً ... ما لي بشكري عليها الدهر من قبل 
رفعت لود أعلاماً مشهرةً ... فبابك الدهر مها عامس السبل 4" - وقال أبو على إدريس بن الماني العبدري )١(‏ : 
قباه كانت على دهش ... أذهبت ما بي من العطش ْ 
ولا في القلب منزلة ... لو عدتها النفس لم تعش 
طرقتني والدجى لبست ... خلعاً من جلدة الحبش 
وكأن النجم حين بدا ... درهم في كف مرتعش وسأله المعتضد أن بمدحه بقصيدة يعارض بها قصيدته السينية التي مدح بها ابن 
حمود فقال له: أشعاري مشبورة» وببات صدري يريمة» فن أراد أن ينكح بكرهاء فقد عرف مبرهاء وكانت جائزته مائة دينار. 
ومن مشهور ره بالمغرب والمشرق قوله: 
ثقلت زجاجات أثتنا فرغاً 6 حيّ إذا ملثت بصرف الراح 
خفت فكادت أن تطير بما حوت ... وكذا الجسوم تخف بالأرواح ه" - وكانت بين الأديب الحسيب أب عمرو ابن طيفور والحافظ 
اليثم 


.5١0غ‎ :١١ والذخيرة : ه١١ والمسالك‎ ١١١ وانظر الجذوة:‎ ٠٠ :١ المغرب‎ )١( 
: )١( مباجاة» فقال فيه الحافظ‎ 
لابن طيفور قريض ... فيه شوك وغموض‎ 
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ع القسم الأول 
عدمت فيه القوافي ... والمعاني والعروض وقال فيه ابن طيفور: 
إغا اليثم سفر 0..ه من كلام الناس خم 
لا تطالبه بفهم ... ليس للديوان فهم 5" - وقال أبو عمران ابن سعيد: اشيرق والدي أنه زار ابن حمدين بقرطبة في مدة يحبى بن غانية» 
[قال] : فوجدته في هالة من العلماء والأدباء» فقام وتلقاني» ثم قال: يا أبا عبد الله ما هذا الجفاء فاعتذرت بأني أخشى التثقيل» وأعل 
أن سيدي مشغول بما هو مكب عليه» فأطرق قليلا ثم قال: 
منتصراً لحقى» فاستتحسن جوابي» وقال لي: ,ره فإنه والله ماح لكل ذنبء ثم سألته كتب البيتين عنه» فقال لي: وما تكتب فيهما 
فقلت: أليس في الإنعام ذلك لأجد ما أخبر به والدي إذا أبت إليه فأملاهما علي فقّلت: من قائلهما قال: قائلهماء فعلمت أنهما له» 
8 - وقال امجاري صاحب " المسبب في اخبار المغرب ": 
م بت من أسر السهاد بليلة ... ناديت قيها هل لجنحك آخخر 
)١(‏ المغرب :١‏ 
إذ قام هذا الصبح يظهر ملة ... حكنت بأن ذي الظلام الكافر وعلى ذكر المسبب فقد كنت كثيراً ما أستشكل هذه التسمية» لما قال 
غير واحد: إن المسسب إثما هو بفتح الحاء» كقولهم سيل مفعم - بفتح العين - والفقرة الثانية وي المغرب تقتضى أن يكون بكسر الماء» 
ول يزل ذلك يتردد في خاطري إلى أن وقفت على سؤال في ذلك رفعه المعتمد بن عباد سلطان الأندلس إلى الفقيه الأستاذ أبي اجاج 
يوسف إن سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري المشهور بالاعل» ونص السؤال: 
سألك - أبقاك الله - الوزير الكاتب أبو عمرو ابن غطمش» سلمه الله عن المسبب وزعم أنك تقول بالفتح والكسرء والذي ذكر ابن 
قتيبة في أدب الكاتب والزبيدي في مختصر العين أسبب الرجل فهو مسبب إذا أكثر الكلام؛ بالفتح خاصة» فبين لي - أبقاك الله تعالى 
- ما تعتقد فيه» والى أى كاب تسند القولين» لأقف على صحة من ذلك. 
فأجابه: وصل إلي - أدام الله تعاللى توفيك - هذا السؤال العزيز» ووقفت على ما تضمنه» والذي ذكرته من قول ابن قتيبة والزبيدي في 
الكابين موضوع > ذكرته» والذي أحفظه وأعتقده أن المسبب بالفتح المكثر في غير صواب» وأن المسبب بالكسر البليغ المكثر من 
الصواب» إلا أني لا أسند ذلك إلى كاب بعينه» ولكنى أذكره عن أبي على البغدادي من كاب البارع أو قرو معلنا ف عدة أسخ 
من كاب البيان والتبيين على بيت في صدره لمك بن سوادة وهو: 
والفج فهو ملفج» إذا افتقر» قال الخليل: يقال رجل مسبب ومسبب» قال ابو على: اسبب الرجل فهو مسبب بالفتح إذا اكثر في 
غير الصواب» وأسبب كيو مداتب بالكسر إذا اك واضات: قال أبو عبيدة: أسبب الرجل فهو مسبب إذا أكثر من خرف وتلف 
ذهن» وقال ابو عبيدة عن الااصمعي: اسبب الرجل فهو مسبب بالفتح إذا اخرف واهترء فإن اكثر من اتلحطإ قيل: أفند فهو مفند» 
انتبت المعلقة. 
فرأي مماوكك - أيدك الله تعالى - واعتقاده أن المسسبب بالفتح هو المكثر من الكلام بموجب أن المكثر هو البليغ المصيب» ألا ترى 
إل كول( العاقن عم سين ابه كرف فيه اللنتنتك بالقض تومه بالفرنك6 ول المعيية اح بالعي من الساكت والحصر فقال: 
خير عي الرجال عي السكوت 0300 والدليل على ان المسبب بالكسر يقال للبليغ المكثر من الصواب انهم يقولون للجواد من اليل مسبب 
بالكسر خاصة لأنها بمعنى الإجادة والإحسان» وليس قول ابن قتيبة والزبيدي في المسبب بالفتح هو المكثر من الكلام بموجب أن 
المكثر هو البليغ المصيب» لأن الإثار من الكلام داخل في معنى الذمء لأنه من الثرثرة والهذرء ألا تراهم قالوا: رجل مككار» كا قالوا: 
ثرثار» ومبذار» وقال الشاعى: 
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* القسم الأو 


فلا تمارون إن ماروا بإثار ... فهذا ما عنديء والله تعالى الموفق للصواب. 
قال الأعل: ثم نظمت السؤال لعزيز واخراب الذكور, فقلت: 


اح مرا سن قن يا ١‏ ا وال 

أثاني سؤالك. أعزز به ... سؤال مير غل :من سأل 

إسأل عن حالتي مسبب ... ومسبب المبتلى بالعال 

لم اختلفا في بناءيهما ... حككهما واحد في فعل 

أتى ذا على مفعل ل يعل ... وذاك على مفعل قد أعل 

فقلت مقالأعل صدقه ... شبيد من العقّل لا إستزل 

بناء البليغ احا ٠‏ سلامته من فضول اللخطل 

واسعت ذاك مسيئاً فزل 3 زليلاً ثئى متنه فانخذل 

وألضيه 5 لكر «وضفة »عل 'ستق الحبيرنا المستفلن 

فيلا مثا فستصرا ٠:‏ ولمبّث. كن :قال لاسا فض 

علدت فى رأبه مذهياً ف يخصك بق الظئ :والأسن 

ترك البروع كرفا 1 إلى مبجة المستميت البطل 

كأنلك: فيا تعالا لالتعا 6ه تي ينا14]:2 نما هل 

بل امك مطل كدر الندما: .. يمضي الظلام إذا ما أطل قلت: رأيت في بعض الحواشى الأندلسية: أن ابن السكيت ذكر في بعض 
كتبه ما جعله بعض العرب فاعلاً وبعضهم مفعولا. رجل مسبب ومسبب» لكثير الكلام؛ وهذا يدلاعل أعما معن واحده انتّتى. 
نرق ساروييا ل بعض الأدباء الأستاذ 0 المذكور عن المسألة الزنبورية» المقترنة بالشبادة الزورية» الجارية بين سيبويه والكسائي أو 

الفراء» والقضاء بيهم فيباء وهي تنك أذ المترسه أشك الشعة من الزنبور» فإذا هو هي» أو إياهاء وعن نسب سيبويه: هل هو صريح 

أم مولى وعن سبب لزومه الخليل بعل أن كان يطلب الحديث والتفسير» وعن علة تعرضه لمناظرة الكسائي والفراء» وعن كابه الجاري 

بين الناس: هل فيا اول كات اوانها ميلك كاف اول ضاع م زعم بعض الناس 

فأجاب: أما المسألة الزنبورية المأثورة بين سيبويه والكسائي. أو بينه وبين 

الفراء على حسب الاختلاف في ذلك» بحضرة الرشيد» أو بحضرة يحبى بن خالد البرمكي فيما يروى» فقد اختلفت الرواة فيها: فنهم 

من زعم أن الكسائي أو الفراء قال لسيبويه: كيف تقول ظننت أن العقرب أشد لسعة من الزنبور» فإذا هو هي» ففيها من الاختلاف 

عنهم ما ترى» فإن كن أحات بإذا هو هي» فقد أصاب ا و ول تدخل عليه في جوابه شيببة» ولا علقة لمعترض» لأن إذا 

فى المسألة من حروف الابتداء المتضمنة للتعليق باتخبر» فإذا اعتبرت المضمرين بعدها بالامعين المظهرين لزمك أن تقول فإذا الزنبور 

العتزيك أو القة الليفة امن مناه سواء :فلو قلت فنا اهو باه لععق اقبي لخر لاوجاك أ ماشرك» فإ ذا اعون اشر بج لصب 

وهذا لا وجه له» فإذا لم يجز نصب الحبر المضمر الواقع موقعه ويروى في المسألة أن الكسائي أو الفراء قال لسيبويه بعد أن أجاب برفع 

الضميرين على ما يوجبه القياس: كيف تقول يا بصري خرجت فإذا زيد قائم» أو قائاً فقال سيبويه: أقول قائم ولا يجوز النصبء فقّال 

الكسائي: أقول قائم وقائماء والقائم والقائم» بالرفع والنصب في احبر مع النكرة والمعرفة» فتأول الكسائي والفراء في اختيارهما فإذا هو 

إياها حمل احبر المضمر في النصب على اللخبر المظهر المعرفة مع الإعراب بوجه النصبء فكأنه قال: فإذا الزنبور العقرب» م: فإذا 

زيد القائم» فيجري المعرفة في النصب مجرى النكرة» وقولهما في هذا خطأ من جهتين: إحداهما: أن نصب الحبر بعد إذا لا يكون إلا 

بعد تمام الكلام الأول في الاسم مع حرف المفاجأة» ومع كون احبر تكرة» كقولك: حرجت فإذا زيد قا لأنك لو قلت حرجت 


© القسم الأول 
فإذا زيد تم الكلام » لتعلق المفاجأة بزيد على معنى حضوره؛ ثم تبين حاله في المفاجأة المتعلقة به فتقول قائها ي: حرجت ففاجأني زيد 
في هذا الخال 
وقوله في المسألة إياها لا يتم الكلام في الاسم الأول :ذوعا آلآ نر أنك لو قليف تلدثت أن العقرت أكد لسعة من الزتيوو فإذا هو 
وسكت» ل يتم الكلام أولا ولا أفدت بذ المفاجأة وتعليقها بالزنبور فائدة» وانما المفاجأة للضمير الآخرء فلا بد من ذكره والاعتماد 
عليه» وهذا يوجب الرفع في اللحبر؛ لأن الظرف له» لا للمخبر عنه» فهذا بين واضم» والجهة الأخرى في غلطهما أن إياها معرفة» والحال 
لا تكون إلا تكرة» فقد اجتمع في قولهما أن أتيا بحال ل يتم الكلام دونهاء معرفة» والحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام ومع التدكير» 
فقّد تبن خطوؤهما وإصابة سيبويه في لزوم الرفع في احبر فقط. 
وأما من زعم عن سيبويه أنه قال خرجت فإذا زيد قائم بالرفع لا غير باطل» وكيف نسب إليه وهو علمنا أن الظرف إذا كان مستقرا 
للاسم الخبر عنه نصب الخبر» وإذا كان مستقراً للخبر رفع الحبر» ونحن نقول: حرجت فإذا زيد فيتم الكلام؛ ونظرت فإذا الملال طالع 
فيتبعه االحبر رفعاء ا تقول في الدار زيد قائم» وقائًا واليوم سيرك سريع» وسريعاء ولكن اللحبرإذا كان الظرف له ول يتعاق إلا به 
لم يكن إلا رفع كقولك اليوم زيد منطلق» وغداً عمرو خارج لأن الظرف لا يكون مستقراً للاسم لمعته ]5 كان زساناء بواطكين 
عنه جثة» وكذلك المفاجأة إذا كانت لبر م يكن إلا مر فوعاً معرفة كان أو نكرة» فإذا كانت للمخبر عنه واللحبر نكرة انتقتصب على 
الحال» لخفرى قولك درك أن العقرب أشي لسعة من الزنبور فإذا هو هي» وظننت 0 عالماً فإذا هو جاهل في لزوم الرفع في اللحبر 
مجرى اليوم زيد منطلق» وغداً عمرو خارج م جرى حرجت فإذا زيد قائم» وقائاً في جواز الرفع والنصب مجرى بي الدار زيد جالس 
وجالسا فتأمل الفرق بينهما وحصلهء فإن النحويين المتقدمين والمتأخرين قد أغفلوا الفرق بين المفاجأتين. 
وأما نصب احبر المعرفة بعد إذء تم الكلام أو لم يتم » فباطل لا تقوله 
العرب» ولا يجيزه إلا الكوفيون. 
وان كان سيبويهة رحمه الله قال أحات بقوله: فإذا هو إياها ما روى بعديم فظاهر جوابه مدخول» ا قدفة 1 وانيطاً فيه بين من 
جهة القياس "أ ذناء فإن كان قاله والتزمه دون الرفع فد أخطاأً خطأ لا مخرج له منه» وان كان قد قاله وهو أن الرفع أو واعق 
إلا أنه آثر النصب للاعراب حملا على المعنى الحنفي » دون ما يوجبه القياس واللفظ الجلي» فلجوابه عندي وجهان حسنان: 
أحدهما: أن يكون الضمير المنصوب وهو إياها كاية عن اللسعة» لا عن العقرب» والضمير المرفوع كيةعن الأنورة كاه فال ظتدت 
أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا الزنبور لسعة العقرب» أي فإذا الزنبور يلسع لسعة العقرب» فاختزل الفعل لما تقدم من الدليل 
عليه» بعد أن أضمر اللسعة متصلة بالفعل» فكأنه قال فإذا الزنبور يلسعها فاتصل الضمير بالفعل لوجودهء فلما اختزل الفعل انفصل 
الضمير» لعدم الفعل. 
ونظير هذا من كلام العرب قولهم إغغا أنت شرب الإبل أي: إِنا آنت تشرب شرب الإبل» فاختزل الفعل» وبقي عمله في المصدرء 
وم يرفع لأنه غير الاسم الأول» فلو أضرت شرب الإيل بعدما جرى ذكره فقلت ما بشرب زيد شرب الإيل» إنا أنت تشربه لاتصل 
الضمير بالفعل» فلو حذفته لانفصل الضمير فقات نما أنت إياه فتدبره تجده منقاداً صحيحاً. 
والوجه الآخر: أن يكون قوله فإذا هو إياها مولا على المعنى الذي اشقّل عليه أصل الكلام من ذكر الظن أولاً وآخرأء لأن الأصل في 
تالت الما قطنت أن« اقرب أغين لسعة من الزنبور فلما لسعني الزنبور ظننته هو إياها فاختصر الكلام لعلم الخاطب» وحذف الظن 
آخراً للا جرى من ذكره أولاء ودلت إذا لما فيها من المفاجأة على الفعل الواقع بعد لما الدالة على وقوع الشيء لوقوع غيره» فإذا جاز 
حذف الكلام إيثاراً للاختصار مع وجود الدليل على 
الحذوف كان قولنا فإذا هو إياها بمنزلة قولنا فلما لسعني الزنبور ظننته هو إياها خذف الظن مع مفعوله الأول» وبقي الضمير الذي هو 
العماد والفصل موّكداً للضمير امحذوف مع الفعل ودالاً على ما يأتي بعده من احبر الحتاج إليه» فيكون في حذف الخبر عنه لما تقدم 
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من الدليل عليه مع الإتيان بالعماد والفصل الموكد له المثبت لما بعده من احبر المحتاج إليه مثل قوله " ولا يحسين الذين يخلون بما آتاهم 
الله من فضله هو خيراً لهم " ذف البخل الذي هو المفعول الأول لقوله يحسين وبقي لم5١‏ إد عفنا 1 هده عن ار اوماد 
حذفه إدلالة ع عليه» والمعنى: لا يحسين الذين ييخلون البخل هو خيراً لحم فهو في المسألة عماد موّكد لضمير الزنبور امحمول على 
الظن المضمر ومثبت لا يجيء بعده من احبر الذي هو إياها فتفهمه فإنه متمكن من جهة المعنى» ركاوين امار ف لكايب 
7 قياس ا وشاهده القران ف الحذف واستعمال العرب النظائر» وهي أكثر من أن تحصى» نبا قولهم ما أغفله عنك شيئا 

ل ثبت شيئاً ودع الشك» وقوههم لمن أنكر عليه ذكر إنسان ذكره من أنت زيداً أي: انك كدي زيذاء ووعا :قالوا هري أن وين 
00 عل تقدير: من أنت ذكرك زيدء خذفوا الفعل مرة وأبقوا عملهء وحذفوا المبتدأ أخرى وأبقوا خبره؛ وكل ذلك اختصاره لعل 
الخاطب بالمعنى» وكذلك قوهم هذا ولا زعماتك أي هذا القول والزعم الحق ولا أتوهم زعماتك» خذف هذا لعلم السامع مع تحصل 
المعنى وقيامه عند المخاطب» وامل في كلامبم على المعنى أكثر من أن ييحصى. 
فإن كان الضمير الأول في المسألة للزنبور والضمير الآخر للعقرب لم يجز البتة إلا رفع الضميرين بالابعداء واللحبر» على حد قولك ظننت 
زيداً عاقلا فإذا هو أحمق» وحسبت عبد الله قاعداً فإذا هو قائم ولو تقدم ذكر الحبر والخبر عنه لقلت فإذا هو هو ولم يجز فإذا هو إياه 
البتة. ويجوز بي المسالة 
إذا قلت: فإذا هوه لأبى أن يكون الضمير للزنبور والعقرب على حد قولك الزنبور العقرب ويجوز أن تقول فإذا هي هو على التقديم 
والتأخير على حد قولك فإذا العقرب الزنبور أي سواء في شدة اللسعة كا تقول خرجت فإذا قائم زيد على تقدير فإذا زيد قائم» ويجوز 
أن يكون هو كاية عن اللسع بدلالة اللسعة عليه وتكون هي كاية على اللسعة على تقدير: فإذا لسع الزنبور لسعة العقرب» ويجوز فإذا 
هي هو على إضمار اللسعة واللسع» والتقدير: فإذا لسعة الزنبور لسع العقرب» وهذا كله لا يجوز فيه إلا الرفع عند البصريين» لن الآخر 
هو الأول» واللحبر معرفة متعلق بالمفاجأة فلا يجوز فيه الحال» والكوفيون يجيزون النصب "ا تقدم» وهو غلط بين» وخطأ فاحشء لا 
تقوله العرب» ولا تعاق له بقياس» فاعلمه. 
ويجوز في المسألة فإذا هو هو على تقدير: فإذا اللسع اللسعء ويجوز فإذا هي هي على تقدير: فإذا اللسعة اللسعة» وفي هذا كفاية إن شاء 
الله تعالى. 
وأما نسب سيبويه ففارسي مولى لبني حارث بن كعب بن علة بن خلدة ابن مالك» وهو مذخ» واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر» وكنيته 
أبو بشرء ولقبه الذي شيريه سيبويه» ومَعَنَاها بالفارسية زائحة التفاح» وكان من أطيب الناس رانحة» وأجملهم ونتذهاء وقيل: معنى سي 
ثلاثون» ومعنى بيه راة) فكأن معناها: الذي ضوعف طيب رانحته ثلاثين مرة. 
وأما سبب تعويله على امخليل في طلب النحو - مع ما كان عليه من الميل إلى التفسير والحديث - فإنه سأل يوماً حماد بن سلمة فقال 
له: أحدثئك هشام ابن عروة عن أبيه في رجل رعف في الصلاة» بضم العين» فقال له حماد: أخطأت»ء إنما هو رعف بفتح العين» 
فانصرف الخليل» فشكا إليه ما لقيه من حماد» فقال له الخليل: صدق حماد» ومثل حماد يقول هذاء ورعف بغم العين لغة ضعيفة» 
وقيل: إنه قدم البصرة من البيداء من قرى شيراز من كم فارس» وكان مولده ومنشؤه بباء ليكتب الحديث ويرويه» فلزم حلقة حماد 
إن سلمة» فبينما هو يستملي على حماد قول النبي صل الله عليه وسلل: " ليس من أصحابي إلا من لو شئُت لأقدت عليه؛ ليس أبا الدرداء 
"قثال مويف ان :أب اذا بالرفع؛ ومنه اسم ليس» فقال له حماد: لحنت يا سيبويه» ليس هذا حيث ذهبت» إنما ليس ههنا 
استثناء» فقال سيبويه: سأطلب علا لا تلحنني فيه» فلزم الخليل» وبرع في العلم. 
وأما سبب وفوده على الرشيد ببغداد وتعرضه لمناظرة الكسائي والفراء» فلما كانا عليه من تمكن الحال» والقرب من السلطان» وعلو 
همته» وطلبه للظهور مع ثقته بعلمه ؛ لأنه كان أعلم أهل زمانه» وكان بينه وبين البرامكة أقوى سبب» فوفد على يحى بن خالد بن برمك 
وابنيه جعفر والفضل» فعرض عليهم ما ذهب إليه من مناظرة الكسائي وأصحابه» فسعوا له في ذلك» وأوصلوه إلى الرشيد» خرى بينه 
وبين الكسائي والفراء ما ذكر واشتبر» وكان آتحر أمره أن الكسائي وأحابه لما ظهروا عليه بشبادة الأعراب على حسب ما لقنوا أن 
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قال يحبى بن خالد أو الكسائ للرشيد» يأأمير المؤمنين» إن رأيت أن لا يرجع غاناً فلك فأ له بغفرة الخت درهم؛ وانصرف إلى 
الأهواز» ولم يعرج على البصرة» وأقام مالك نذة إلى أن نهاك" كدا بوزروى أنه كونيك مدهدا فاك فيرون أندنات خا ورزوك أن 
الكسائي لما بلغه موته قال للرشيد: ده يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن أكون شاركت في دمه؛ ولما احتضر وضع رأسه في جر أخيه 
فقطرت دمعة من دموعه على خده» فرفع عينيه وقال: 

أخيين كا فرق الدهر بيننا ... إلى الأمد الأقصى» ومن يأمن الدهرا ومات على السنة وابماعة» رحمه الله تعالى. 

وأما ابه الجاري بين الناس فلم يصح أنه أنشأه بعد كاب آخخر قبله» على أن ذلك قد ذكر. 

فهذا ما حضر فيما سألت عنه؛ فن قرأه وأشرف فيه على تقصير فليبسط 

العذر فإنه لساعتين من نبار» إملاء يوم الثلاثاء عشي النهار لان خلون لصفر سنة 41/5» انتهى. 

١ه‏ - وقال الإ لبيري» رحمه الله تعالى )١(‏ : 

لا ثيء أخسر صفقة من علم ... لعبت به الدنيا مع الجهال 

فغدا يفرق دينه أيدي سيا ... ويذيله حرصاً مع المال 

لا خير في كسب الحرام» وقلما ..٠‏ يرج اللحلااص لكاسبٍ الحلال 

نفذ الكفاف ولا تكن ذا فضلة فافضل تسأل عنه أي سؤال «#ه - وكان أبو الفضل ابن الأعلم تن حيدم الباق :رفيا 
وأذكرهم في عل النحو والأدبء وأقرأ النحو في صباهء وفيه يقول ابن صارة الأنداسي» رحمه الله تعالى (؟) : 

أكرم بجعفر اللبيب فإنه ... ما زال يوضم مشكل الإيضاح 

ماء امال بوجهه مترقرق ... فالعين منه تجول في تضاح 

اكد دكي إنما ٠...‏ صبغت غلالته دماء جراحي 

لله اي زبرجد في عسجد ... في جوهر في كوثر في زاح 

ذي طرة حي ذي غرة 5 ا كالليل والإصباح 

رشأ له خد البرىء: ولهظه ... أبداً شريك الموت في الأرواح () مه - وقال محمد بن ها الأنداسي من قصيدة (4) : 

اللزافر اك كو زاك ولاه والتا عانقا لاخ صرق 

.6١ ديوان الإلبيري:‎ )١( 

(؟) قد مس هذا ص: "/ا - 4لا من هذا الجزء. 

(9) زاد في م بعده: وقد سبقت هذه الابيات قبل هذاء. 

(4) ديوان ابن هانى: .171١‏ 

ماذا على حلل الشقيق او أنها ... عن انها ى دود تبين 

لأعطشن الروض بعدهم ولا ... يرويه لي دمع عليه هتون 

اع ضكد العين بهجة منظر ... وأخونم أني إذاً ملهؤون 

لا الى عرس ىوزن اكت زعا ولا الماء المعين معين 

لا يبعدن إذ العبير له ثرى ... والبان روح» والشموس قطين 

القن ململ تواتررض لامو تعن رارع ل اعرف 8ه وقان«الفسطل ف أسطزل إنعاو :ا للصورجة ىغام ل غيل 
00 ْ ْ 

وود مر عراء نين الفا ا امواعه ويبول 

بكل ثمالات الشراع كأنها ... وقد حملت أسد الحقائق غيل 


511216120 ١٠١١ه‎ 


* القسم الأو 


إذا سابقت شأو الرياح تخيات ... خيولاً مدى فرسانبن خيول 

حائب تجزيها الرياح فإن وفت ... أطافت بأجياد النعام فيول 

ظباء سمام مالهن مفاحص ... وزرق حمام ما لمن هديل 

سواكن في أوطانين كأن سما ... 0 الموج حيث الراسيات نزول 

كا رفع الآل الحوادج بالضحى ... غداة استقلت بانخايط حمول 

أراقم تحوي ناقع السم ما لها ... بما حملت دون العداة مقيل وقد أطنب الناس في وصف السفن وأطابواء وقرطسوا القريض وأصابواء 
ووقد ذكرنا نبذة فى ذلك من هذا التاب. 

نودرتال ا اك بن إدريس التجيبي: حدثني يعض الطلبة بمراكش أن أبا العباس الجراوي كان في حاتوت وراق بتوفس» 
وهناك فتى يميل إليه» فتناول لفق سوسنة صفراء» وأومأ بها إلى خديه مشيرأء وقال: أْن الشعراء تحريكاً لجراوي» فمّال ارتجالا: 
)١(‏ ديوان ابن دراج: ه0. 

وعلوي ابمال إذا تبدى ... أراك جبينه بدراً أنارا 

أشار بسوسن يحكيه عرفاً ... ويحكي لون عاشقه اصفرارا قال أبو بحر: ثم سألني أن أقول في هذا المعنى» فقلت بديبا. 

د تر لوط رد عر 

١‏ تر ع ين قيله تعصفاً .0 سولف انايت 'إذا وده 

أعملت زجري فقلت ربا ... قرب خد المشوق من خده خدثني المذكور أنه اجتمع مع أبِي بكرابن يحبى بن مجبر» رحمه الله تعالى» 
قبل اجتماعه بي في ذلك الموضع الذي اجتمع فيه بي بعينه» خدثه بالحكاية ما حدثني» وسأله أن يقول في تلك الحال» فقال بديها: 
في رقا وسنان هبما انثنى ... حار قضيب البان في قده 

مذ ولي ال حسن وعدم صارت قلوب الناس من جنده 

أودع 2 وجنته زهرة ... كأنها تجزع من صده 

رق مرضي ل أني أرى خدي على خده فتعجبت من توارد خاطرينا على معنى هذا البيت الأخير. 

قال أبو مخر: يد 

أبرز من 0 وزدة ام أوذعها سوسية صقرا 

واعما صورته أي ... ضهنا من سوسن عشرا 8ه - وقال بعضهم )١(‏ في الباذنجان: 

ومستحسن عند الطعام مدحرج ٠6‏ غذاه ثمير الماء في كل بستان 


)01 بعض شعراء الاندلس» 

تطلع ف أقاعه فكأنه 258 قلوب يح في مخاليب عقبان /الاه - وقال ابن خروف» ويقال أنها في وصف دمشق: 

إذا رحلت عروبة عن حماها 000 تأوه 53 وا حليم 

إلى سبت حكى فرعون موسى ... مع كل حار عليم 

فتبصر كل أملود قويم ... بميس بكل ثعبان عظي 

إذا انسابت أراقها عليها ... تذكرنا بها ليل السليم 

وشاهدنا بها في كل حينٍ 300 خالا لقي نحو الكليم "هم - وقال أبو القاسم ابن هشام )1( ارتجالاً في وسيم عض وردة 9 ري 
عبان ومقل 3للفاستة امصمانا: 

ومعجز الأوصاف والوصاف في ... بردي جمال طرزا بالتيه 
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سوسان أغمله تعاول وردةً ... فغدا بمزقها أقاحي فيه 

فكأنني شبيت وجنته بها ... فرما بها غضباً على التشبيه وقال أيضاً (؟) فيمن عض كلبٌ وجنته: 

وأغيد وضاح المحاسن باسم إِذا قامى الأسياف ناظره قر 

تعمد كلب عض وجنته التى ... هي الورد إيناعاً وأبى بها أثراً 

فقلت لشبب الأفق كيف صماتك ... وقد أثر العواء في صفحة القمر 9" - وقال آخر يصف شجة في خد وسيم: 

عذيري من ذي صفحة يوسفية ... بها شد جلت عن الثم والامس 

(1) ترجمة أب القاسم ابن هشام في زاد المسافر: 57. 

(؟) م: وقال اه ٍ 

يقولون من عحب: اتحسن وصفها ٠...‏ فقلت: هلال لاح في شفق الشمس ٠ه‏ - وقال القاضي ابو الوليد الوقشي فيمن طر شاربه 
:)١‏ 

0 فيه الطبيعة أنها ... لبديع أفعال المهندس باهره 

عنيت بمبسمه نفطت فوقه ... بالمسك خطاً م عط الذائرة 4ه اواك أبواتلسي ابن عسئ: 

عابوه أسمر ناحلا ذا ذرقة 0007 ولت أن ذاك رشينه 

جهاوا بأن السمهري شبيبه ... وخطابه بدم القلوب يزينه 9ه - وقال الأستاذ أبو ذر الحشني: 

أنكر حي إذ رأوا طرفه ... ذا حمرة يشفى بها المغرم 

لا تتكروا ما احمر من طرفه ... فالسيف لا يكر فيه الدم 4ه - وقال أبو عبد الله مد (, ؟) بن أبي خالص الرندي: 

يا شادناًبرز العذار يخده ... وازداد حستاء ليته لم ييرز 

الآن أعلى حين جد بي الموى ... 5 بين مختصر وبين مطرز 4 4ه - وقال أبو الحسين عبد الملك بن مفوز المعافري: 

ومعذر من خده ورقيبه ... شغلان حلا عقّد كل عزيمة 

عار ساس اعدف ا هذا بنمة وذا غيمة ه4ه - وقال أبو الوليد ابن انووافية, أمانه جدري (") : 


6 حمد: سقطت من م. 
(*) ديوان ابن زيدون: + ”١ء‏ 
ما الذي قد نكرت من بثرات ... ضاعفت حسنه وزانت حلاه 


جسمه في الصفاء وللقها نا دو مكل طون سات علاه 545 - وقال الميثم ١(‏ 

قالوا: » جرب فقلت لهم قفوا ٠٠‏ تلك الندوب مواقع الأبصار 

فورروفة القن غصن ناعم ٠.٠‏ أَرأيم غصناً بلا نوار 417 ه - وقال أبو بكر مد بن عياض القرطبي (7) في مخضوية الأنامل: 
وعَلقَتها فتانة أعطافها ... 0 امياد 

من للغزالة والغزال بحسنها ... فى الخد أو في العين أو في الحادي 

خضبت أناملها السواد وقلما ... أبصرت أقلاماً بغير مداد 4ه - وقال أبو الحسين النفزي (") : 

بدا يوشفا وشدا مهدا مي فالعن جا قفي والاذن 

أن بأغلاه قزية.: عفن نشم بو ال اونا 
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مقام حر بأرض هون + عر لمر من المقيم 
سافر فإن لم تجد كرا ... فن لثم إلى لثيم 
(1) زاد في م: في من اعتل يحرب. 
)( ترجمته في التكلة: هاه. 
(9) م: وقال أبو الحسن النفزي في مبفهف أهيف. 
-[أشعار المعتمد] 
وقال المعتمد بن عباد» رحمه الله تعالى )١(‏ : 
لاي اشكر ليك دا ... أسيح قلي :+ قربما 
تخطك قد زادني سقاماً ... فابعث إلي الرضى مسيحا قال بعضهم: وقوله مسيحا من القوافي التي بتحدى بها. 
وكتب إلى أبيه جواباً عن تحفة ( 0 
نانك قن أصبحت كنوه ينار (المارين اشطل: 
قد أسفمتني منة مثلها ... يضيق القول على القائل 
وان كن قصرت في وصفها ... فسنها عن وصفها شاغلٍ وكتب إلى وزيره ابن عمار: 
لانأيك تأى الكرى عن ناظري ٠‏ وودته لما انصرفت عليه 
طلب البشير بشارة يجزى بها ... فوهبت قلبي واعتذرت إليه وقال في جارية له كان يحبهاء وبينما هي تسقيه إذ لمع البرق فارتاعت: 
يروعها البرق وفي كفها ... بق من القهوة لماع ' ش 
يا ليت شعري وهي شمس الضحى ... كيف من الانوار ترتاع ومن توارد اللحواطر ان ابن عباد أنشد عبد الجليل بن وهبون البيت 
الأول» وامره أن يذيله» فقال: 
ا ل 
)١(‏ ذروان التو عم 
(؟) وردت هذه القطع في ديوان المعتمد 419 #. “اه 1# 1ك 415 9ل" ٠١‏ ه”ءلاء 
وقال المعتمد» رحمه الله تعالى: 
داوى ثلاثنه بلطف ثلاثة ... فثنى بذاك رقيبه ل يشعر 
أسراره بتسترء وأوراه . بتصبر» وخباله بتوقر وكانت له جارية اسمها " جوهرة " وكان يحبباء فرى بينبما عتاب» ورأى أن يكتب 
إليها إسترضيباء فاجابته برقعة لم تعنونها باسمهاء فقال: 
لم تصف لي بعد وإلا فلم ... لم أرى في عنوانها جوهرة 
درت بأني عاشو شق لاسمها ... فلم ترد للغيظ أن تذكره 


2 


قالت: إذا أبصره ثابعا بت ... قبله» والله لا أبصره وقال في هذه الجارية: 
درورنارط؟ افك نودو العو "تضاف ول" :خالمن 

والسعه إوعطالا دوعت (1) فيو الكفل الناكمن 

معوك بالجوهر مظلومة ... مثلك لا يدركه غائص وقال فيها أيضاً 

رف كيو متك كادي القديب 

فزفرتَ في صعد ... وعبرتي في صبب 

يا كوكب الحسن الذي ... أزرى بزهر له الشبب 

مسكنك القاب» فلا ٠...‏ ترضى له بالوصب وقال ف جاريت امسعها وداد: 
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* القسم الأو 


اشرب الكأس في وداد ودادك ... وتأنس بذكرها في انفرادك 

قر غاب عن جفونك مرا ... ه وسكاه في سواد فؤادك وقال )١(‏ : 

تامام ارقم قلي من 1 م 

عا لنرم الس ألار حر نك ّ ثنيك يوماً إلى سلمي وقال: 

قلت: ل من الحياة» قال: قد ١‏ هه - وأهدى أبو الوليد ابن زيدون باكورة تفاج إلى المعتضد والد المعتمد» وكتب له 
معها (؟) : 

يا من تزرينت الريا ... سة حين البس ثوبها ١‏ 

جاءتك جامدة المدا ... م نفذ عليها ذوبها ؟هه - وقال المعتمد وقد أمره أبوه المعتضد أن يصف جنا فيه كواكب فضة (") : 
يجن حكى صانعوه السما ... لتتقصر عنه طوال الرماح 

وقد صوروا فيه شبه الثريا ... كواكب تقضي له بالنجاح “هه - وقال ابن اللبانة: كنت بين يدي الرشيد ابن المعتمد في مجلس أنسه 
وو الذي ب عن وس قفي غرناطة سنة 24/8 فتفجع وتلهف» 

(؟) ديوان ابن زيدون: ١1؟5.‏ 

(") ديوان المعتمد: 9؟. 


واسترجع وتأسف» وذ قصر غرناطة فدعونا لقصره بالدوام» وللكه بتراخي الأيام» وأمى عند ذلك أبا بكر الإشبيل بالغناء» فغنى: 

00 بالعلياء فالسند ... أقوت وطال عليها سالف الأمد فاستحالت مسرته» وتجهمت أسرته» وأعى بالغناء من ستارته» فغنى: 
فيك أن لعزي صيراً لمصير ... فانظر عل المقلين من أهل المروءات 

أن ار ... ما لست أملك من إحدى المصيبات قال: فتلافيت الحال بأن قلت: 

عل مكمه لا هد ميناف:أ: وشل وأئزة :شتت (1) الله 

البيت كالبيت لكن زاد ذا شرفاً ... أن الرشيد مع المعتمد ركاه 

ناو على أنجم لزاه كن عورا سيا للع سوا 

حتم على الملك ان يقوى وقد وصلت ... بالشرق والغرب يناه ويسراه 

بأس توقد» فاحمرت اواحظه ... ونائل شبء فاخضرت عذراه فلعمري لقّد سطت من نفسهء وأعادت عليه بعض أنسه؛ على أني 

وقعت فيما وقع ف فيه الكل لقولي " البيت كالبيت ". وأمى إثر ذلك أبا بكر بالغناء» فغنى: 

مصيم 1 مىّ كل حاجة ... ول يبق إلا أن تزم الركائب 

7 1 570 

هه ديرف كن" للضي ومعاه ساحن مسق أراقدة وثزا ف حاف > الفجطر مقا :نعي لجع ها بريد .يه فالا .وكان" المع 

السوسي» فأول شعر قاله: ْ 


نطوي المنازل 05 أن ستطوينا 0 0 بماء المزن واسقينا ات بعل خمسة أيام» وكان الغناء من هذا الشعر في “مسة خمسة ابيات: 
ههه - وقال المعتمد بعدما خلع وحن ( 


511216120 ١ 


+ القسم الأول 
قبح الدهر فاذا صنعا ٠...‏ كلها أعطى نفيساً نزعا 
من إذا قيل اللحنى صمء وإن ... نطق العافون همسا سمعا 
قل لمن يطمع فاتادهكد فك أذال البامن اه الططلنينا 
راح لابملك إلا دعوةٌ ... جبر الله العفاة الضيعا 5ه - وقال ابن اللبانة: كنت مع المفحمل رأغناتة :فليا قازيث الصد ره وازمعة 
السفرء صرف حيله» واستنفد ما قبله» وبعث إلي مع شرف الدولة ولده - وهذا من ينيه أحسن الناس سمت وأكثرهم صا تنجله 
اللفظة» وتجرحه اللحظة» حريص على طلب الأدب» مسارع في إقتناء الكتب» مثابر على نسخ الدواوين» مفتح فبها من خطه زهر 
الرياحين - بعشرين مثقالا مرابطية» وثوبين غير مخيطين» وكتب معها ابياتا منها (؟) : 
)١(‏ يوان المحمد: 1١8‏ 
(؟) ديوانه: ١٠ء.‏ 
تقبل ها يذوب له حياة .:. وان عذرتة خالات الفقير فامتئحت من ذلك علية» وأجبته بأبيات متها 
0 ار عور 
جذيمة أنت» 00 ا 258 9 ات من يقصر عن قصير 
تصرف في الندى حيل المعالي ... فتسمح من القليل بالكثير 
وأعب منك أنك في ظلام ٠‏ وترفع للعفاة منار نور 
رويدك سوف توسعى ل 1 إذا عاد ارتقاؤك للسرير 
تزيد على ابن مروان عطاءً ... بها وازيد ثم على جرير 
تأهب أن تعود إلى طلوع ... فليس اللحسف ملتزم البدور وأتبعتها أبياتاً منها: 
حاشا لله أن أجيح كعا ... يتَشى فقراً وقد سد فقرا 
لم تمت إنما المكارم فاع رن لابن أله يمدالا رظي قطرا بورا ناوعا اللبانة أخذا أماة المعتمد» وهو غلام وسير» وقد اتخذ الصياغة 
صناعة» وكان يلقب أيام سلطائهم من الألقاب السلطانية بفخر الدولة» فنظر إليه وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغ» وقد جلس في السوق 
يتعلم الصياغة» فقال: 
شكاتتا لك يا نفر العلا عظمت ... والرزء يعظم ثمن قدره عظما 
سن مسد 
د عهدتك لتقيل تبسعلها. ٠‏ تست ايا أذ تكو قا 
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* القسم الأول 
ما حطك الدهر لما حط عن شرف ... ولا تحيف من أخلاقك الكرما 
ح في العلا كرجا إن لم تلح قرا ... وقم بها ربوة» إن لم تقم علما 
واصبر فربما أحمدت عاقبة ... من يلزم الصبر مد غب ما لزما 
والله لو أنصفتك الشبب لاتكسفت ... ولو وفى لك دمع الغيث لانسجما 
أبى خديدك حي الذر نعي هذا ٠:‏ يحكيك رهطا وألفاظاً ومبتسها 17ةه- --وقال لبان" الذرق بن :افظين ره الله عاق 13) 
: وقفت على قبر المعتمد بن عباد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى الجهات المراكشية» باعثها لقاء الصالحين ومشاهدة الآثار 
سنة 1/51 وهو بمقبرة أغمات في نشز من الارض» وقد حفت به سدرة» وإلى جانبه قبر اعتماد حظيته مولاة رميك» وعليهما هيئة 
التغرب ومعاناة امول من بعد الملك» فلا تملك العين دمعها عند رؤيتباء فأنشدت في الحال: 
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات ... زان ذلك من أولى المهمات 
لملا أزورك يا أندى الملوك يدا ... ويا سراج الليالي المدلحمات 
وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه ... إلى حياتي لجادت فيه أبياتي 
أناف قبرك في هضب بميزه ... فتنتحيه حفيات التحيات ْ 
كفت حا وفيا واه كماد و فاتك سلطات انحا ى وأمرانك 


)١(‏ انظر مشاهدات لسان الدين: ١‏ نقلا عن نفاضة الجراب» وأزهار الرياض :١‏ 7917 وستأتي القصيدة في الباب الخاص بشعر 
لسان الدين.٠‏ 5 
ما ريء مثلك ف ماض » ومعتقدي ... أن لا يرى الدهر في حال وفي أت وقد ذرت أنا قبر المعتمد بن عباد بمدينة أغماد سنة 
لع وراك فيه مثل 1515 ة لكان" الرق واعه الله فال النهناة عن لأ نيد كه لذ إل ل ره 
1 - وقال وزيره ابو الوليد ابن زيدون (1): 
متى أخف الغرام يصفه جسمي ... بألسنة الضنى اللحرس الفصاح 
فلو أن الثياب نزعن عني ... خفيت خفاء خصرك في الوشاح وقال يخاطب المعتمد: 
وطاعة أن له رأ ٠.‏ من كل مفترض أو كدا 
هي الشرع أصبح قوق التتجمرة عد قاو فك عي لك لقو 1 رقا له 
يا ندى يى أبي القاسم عم ... يا سنا بشر الحيا اثعس 
وأراففت معسول ثغر أشن 5 لحبيبٍ من عماج ألعس وقال: 
5 امتدحت سواك قبل فإنما ٠‏ مدحي إلى مدحي لك استطراد 
تفثى الميادين القؤارسن حجقبة :... كيما تعليها التوَال طراد وقال: 
)١(‏ وردت هذه المقطعات في ديوان ابن زيدون: 479 15لا 711 4586 تلا و59,. 
يحييني بريحان التجنى ... ويصحبني معتقة السماح 
فها أنا قد ثملت من الأيادي ... إذا اتصل اغتباقي باصطباحي وكتب إلى أب عامى إستدعيه: 
0 المعالي نحن في روضة ... فانقل علينا القدم العاليه 
أنت الذي لو نشتري ساعة ... وو أنها لم تكن غاليه وتذكرت هنا قول بعض المشارقة فيما أظن: 
له أيام مضت مأنوسة بها كان اهيا وانقركها مها 
لو ساعة مها تباع شريتها ... ولو أنها بيعت بعمري أجمعا رجع: 
4 - وقال أبو القاسم جك من قصيدة في المعتصم بن صمادح )١(‏ : 
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ع القسم الأول 

إذا 1 ف لوائه 6 فليس بحط الجد إلا إذا ا 0 - وقال ابن خلصة المكفوف (؟) النحوي من قصيدة: 
ملك تملك حر امجدء لا يده ... نالت بظلم ولا مالت إلى البخل 
مهذب الجد ماضي الحد مضطع ... لما تحمله العلياء من ثقل 
)01 المطمح: وقد مرت فق ابيا هذه القصيدة ص: ١ه.‏ 
(؟) ترجمة ابن خلصة في التحفة (ص: )١‏ والوافي ": 1ع» 789. 
أخر» له وعدذه يخثى إه أبداً 000 ل ولا ا وف من الزلل 
ع باخمى حيث الغياض العين ... فعسى تعن لنا مهاه الغين 
واستقبان أرج النسيم فدارهم خالنية ال وساف جار 
أفق إذا ما رمت لحظ شموسه ... صدتك للتقع المثار دجون 
أنى أراع لهم وبن جوانحي ... شوق يبون خطبهم فيبون 
فكأنما بيض الصفاح جداول ... وكأنما سمر الرماح غصون 
ذرني أسر بين الأسنة والظبى ... فالقاب في تلك القباب رهين 

وأزرية القرط اله 5 ود 
ذا دقت فوحي حبك مزل .. ا ل 
مؤايكة الديااخرا تنا سات ملك الى والنيزة 
فكأئما الرحمن علها له ... يرى بما قد كان ما سيكون 


وك بانيه سؤار فا ٠6١‏ ببعدوه 0 ولا تحصين 
اوه فيه نقيض وله 55 سان ما الإحياء والتحيين ومنها ف المديج: 


لا تلقح الأحكام حيفاً عنده ... فكأنما الأأفعال والتنوين ومنها: 

وبدا هلال الأفق أحنى ناعفاً ... عهد الصيام كأنه العريعون 

فكأن بين الصوم خط غرة كر كا حوبا بأقتقه انر 3ه دنوقاكعييا ا كليل بن رسيو 

زعموا الغزال ا لهم: لعم 6 ف صده عن عاشقيه وثجره 

وكذا يقولون المدام كريقه ... يا رب ما علموا مذاقة ثغره 8ه - وقال أبو الحسن ع بن أحمد بن أبي وهب الأندلبي: 
قالوا: تدانيت من وداعهم ... ولم نر الصبر عنك مغلويا 

فقلت: لعلم أنني بغد ... أسمع لفظ الوداع مقلوبا وهذا كول بعض شعراء اليتيمية )١(‏ : 

إذا دهاك الوداع فاصبر ... ولا يروعنك البعاد 


* القسم الأول 
وانتظر العود عن قريب ... فإن قلب الوداع عادوا 54ه - وقال ابن اللبانة (؟) : 
إن تكن تبتغي القتال فدعني 6 عنك في حومة القتال أحامي 
)١(‏ هس البيتان في ج :١‏ 57. 
(9) زاد في م: في التورية. 
خذ جناني عن جنة» ولسلتي ... عن سنان» وخاطري عن حسام 0ه - وقال القزاز يمدح ابن سمادحء وخلط النسيب بالمديج: 
نفى الحب عن مقلتي الكرى ... كا قد نفى عن يدي العدم 
فقد قر حبك في خاطري ... > قر في راحتيك الكرم 
وفر سلوك عن فكرتي ... م فر عن عرضه كل ذم 
لخبي ومفخره باقيان ... لا يذهبان بطول القدم 
فأبقى في الخب تفال ود 4.. وأبتق له الفتمر حال وعم جه -.وقال أبن اللسن :ابن الفاي: 
اذوب اتات دم يحجب شخصه ... وإني على ريب الزمان لقامي 
وأذعى منه هيبة وهوالمنى ... م يذع الخمور وك كاس وقال )١(‏ : 
أبا جعفر» مات فيك اجمال ... فأظهر خدك ليس الحداد 
وقد 0 ينبت نور الربيع فقد صار بنبت شوك القتاد 
٠٠ 0‏ عليك ظهور شان السواد :وقال6 وما أبحك: 
ما عبي من باتع دينه ... بإذة يبلغ فيها هواه 
)١(‏ انظر المغرب «: 581 والقلائد: .١44‏ ٍ 
وائما عن من خاسر ٠.١‏ ,بيع أخراه بدنيا سواه وقال في مخمسة يرثي فبها ابن صمادحء ويندب الأندلس زمن الفتنة: 
من لي يجبول على ظلٍ البشر ... صحف في أحكامه حاء الحور 
عى بنا إسحب أذيال احفر ... ما احسد الظبى له إذا نفر وأشبه الغصن به إذا خطر .. 
كفورة قد طروت ينك ٠.‏ جرهرة ل تين نباك 
بذت فيها ورعي وأسكىي ... بعد لجاجي ني التتقى ومحكى فاليوم قد حم رجوعي واشتبر 
نبيت قدماً ناظري عن نظر ... علا بما يجري ركوب الغرر | 
وقلت: عرج عن سبيل اللخطر ... فاليوم قد عاين صدق الحبر إذ بات وقفا بين دمع وسبر .. 
سقى الحيا عهداً لنا بالطاق ... معترك الألباب والأحداق 
وملتقى الأنفس والأواق كب اراس ف نسم ماق ورها ساء ل دعر سس : 
أحسن به مطلعاً ما أغربا ... قابل من دجلة مرأى معجبا 
إن طلدت كنس :وفك هيك اضيا ... حسبته ينشر برداً مذهبا بمنظر فيه جلاءً للبصر ... 
يارب أرضٍ الجدلت فصروها.: وأصعف أهله قبورها 
يشغل عن زائرها مزورها ... لا يأمل العودة من يزورها هيبات: ذاك الورد ممنوع الصدر ... 
تنتحب الدنيا عن ابن معن ... كأنها تكلى أصيبت بابن 
أوم مأمول ولا أستئني . أثفي بنعماه ولا أثني والروض لا ينكر معروف المطر .. 
عهدي به والملك في ذماره ... والنصر فيما شاء من أنصاره 
يطلع بدر التم من أزراره ... وتكن العفة في إزاره ويحضر السؤدد أيان حضر 
قل للنوى جد بنا انطلاق ... ما بعدت مصر ولا العراق 


إذا كنا وغا اشتياق ...وغ كوا الملل الفرات ومن تأئ عق .وظن تلوط 
مارويادي زد عن الو صياج .نا راكب أشوى ذات قصد صاح 1 
مسودة مبيضّة الجناح ...تسبح بين الماء والرياح بزورها عن طاطخ الموج زور ... 
0 0 ها اغترارا ٠.١‏ في فتية تحسبها سكارى 

فق السك العارا مدق إذ ها رمك الناراتط انيل اللي الفط 
01 املك الرضي ... الماشمي الطاهر النتقي 
واجتى من ضئطضئ الي ٠‏ من ولد السفاح والمهدي فر معل ونزار ومضر ٠.‏ 
حيث ترى العباس يستستى به ٠...‏ والشرف الأعظم 2 37 
والأس موقوفاً على أربابه ... والدين لا تختلط الدنيا به وسيرة الصديق تمضى وعمر ... 
امه[ أشعار لان خقالعة] ْ 
رقال:ان خفاعة ىسيفة نوسن 01 
عوج ا ملق م تومل غازة 4.. كاف ع نيه نيباب 
وإذ| أ فقك»"والنجم مها خارع :0ل فى العلل اقلق متها شياب وقال: 
وعبى لليالي أن تمن بعظمنا ... عمّداً يا كا عليه وأكلا 
فلربما نثر ابحمان تعمداً ... ليعاد ايه ف النظام وأجملا وهو من قول هبيار: 
عبى الله يجعلها فرقة ... ا 
سأك الله غنئلة رحيلا .»سيعت عل الاقافة ى ]كا بوفال: 
القع ع حك أوساح :+ عشت بد في العلا صاعد 
فقد بكى جفني دماً سائللاً حتى لقد ساعده ساعداي وقال: 
وأسود د اسبح ف برك ... لا تكقم الحصباء غدرانها 
كأعا:قصفوها مقلة ::ه إزقاه والأسوه إقناميا 


ل راجع ديوان ابن خفاجة: 1س ودس سروس .٠/ام‏ والثانية مرت في ج :١‏ 1م. 
٠ 8 5 ٠ 1 َ 3‏ 

حيا بها وأسيمها كنسيمه ... فشربتها من كفه في وده 

ل ا 

لعمري او أوضعت في منبج التقى ... لكان لنا في كل صالحة نبج 


فا يستقم الأمر» والملك ا نت وهل إستقيم الظل» والعود معويج وقال يرثي ينا من أباط: 


تيقن أن الله اكرم جيرة ... فأزمع عن دار الحياة رحيلا 

فان أقفرت منه العيون فإنه 5-5 و منبا بالقلوب بديلا 

ول ار أنساً قبله عاد وحشة ... وبرداً علا الأكاد عاد غليلا 

ومن تك أيام السرور قصيرة ... به كان ليل الحزن فيه طويلاً وقال: 
تفاوت نجلا أَبي جعفر ... فن متعال ومن منسفلٍ 

فهذا بين با تحن :وغل تاليا يتتيان ماقا عمؤفان ار ارقا 

ولما رايت الغرب قد غص بالدجى ٠.0‏ وفي الشرق من ضوء الصباح دلائل 


١٠١4 


* القسم الأول 
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* القسم الأول 


توهمت أن الغرب بحر أخوضه ٠6‏ وأن الذي يبدو من الشرق ساحل 559 - وقال أبو مد ابن عبد البر الكاتب: 
لا تكثرن تأملا ... وامسك عليك عنان طرفك 

فلربما أرسلته ... فرماك في ميدان حتفك ١٠٠ه‏ - وقال أبو القاسم السميسر )١(‏ : 

يا آكلا كل ما اشتهاه ... وشاتم الطب والطبيب 

ثمار ما قد غرست تحني ... فانعظر الم عن قريب 

يجتمع الداء كل يوم 6 أغذية السوء كالذنوب وكان كثير الحجاء» وله كاب سماه بشفاء الأمراض في أخذ الأعراض والعياذ بالله. 
ومن قوله: 

حم ووه اح وارنالاكم اعرد 

فأنتم تحت كل تحت ... و نتم دون كل دون 

سكتتم يا دياح عاد 0 9 رخ إلى سكون وقال (") : 

ا مشفقً من مول قوم ... لح ا عدم 

ذلوا ويا طالما أذلوا ... دعهم يذوقوا الذي أذاقوا وقال: 

وليتم فا أحستتم مذ وليتم 0 ولا صنتم ما يصون عرضا 

وكنتم سعاء لا ينال منالها ... فصرتم لدى من لا يسائلكم أرضا 

ستسترجع الأيام ما أفرضتك ... ألا إنها تسترجع الدين والقرضا 

.#م٠‎ :5/١ الذخيرة‎ )١( 

(؟) الذخيرة: ١/؟:‏ ه/الا. 

1 - وقال ابن شاطر السرقسطى: 

قد كنت لاأدري لآبة علة ... قات لباس كل مصاب 

حتى كسالي الدهر سحق ملاءة ... بيتضاء من شيبي لفقد شبابي 

فبذا تبين لي إصابة من رأى ... لبس الباض على نوى الأحباب 8ه - وهذه عادة أهل الأندلس» ولهذا قال الحصري: 
إذا كان البياض لباس حزن د بانذلين هذا من الصوات 

ألم ترني لبست ببياض شي لأفي :قدت حزنت عل الشباب:وما أحسن قوله رتحمه الله تعالى: 

لو كنت زائرتي لراعك منظري ... ورأيت بي ما يصنع التفريق 

ولحال من دمعي وحر تنفسي ... بيني وبينك لجة وحريق 01/7 - وقال ابن عبد الصمد يصف فرسا 
إلى ساي فرد يفوت بأريع ... له أربعاً منها الصبا والشمائل 

من الفنتخ خوار العنان كأنه ... مع البرق سار أو مع السيل سائل 0074 - وقال ابن عبد اميد البرجي: 
أرح متن المهند والجواد ... فقد تعبا بجدك في الجهاد 

قضيت بعزمة حق العوالي ٠‏ فض براحة حق الموادي هلاه - وقال عبادة: 

إغا -_- هلال طالع ... لاح من أزراره في فلك 

خده شمس» وليل شعره ... من رأى الشمس بدت في حلك 

5 - وقال ابن المطرف المنجم: 

يرى العواقب في أثناء فكرته ... كأن أفكاره بالغيب كهان 


لا طرفة منه إلا تحتها عمل ... كالدهر لا دورة إلا لما شان 1/1 - وقال أبو الحسن ابن اليسع: 
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* القسم الأول 
راموا ملامي» وكان إغرا 06 وذم حبي 2 وكان إطرا 
لو عل العاذلون ما بي ... اقلت اف لانم را وقال: 
لا قدمت وعندي ... ارد الشوق وافي 
قدمت قلبي قبلى ... فصنه حتى أوافي 07/8 - ولما خاطب المستنصر ملك إفريقية ابن سيد الناس بقوله: 
00 عين الزمان فقد ... أورئتني حزناً من أجل عينيكا 
لسن جل جيل ين العا 3 لسرت يزاوي الميتيعية نانيك اله اناف بو المطرفت أن عتيزة اررض خدفةاعن اتناف أ 
بكر ابن سيد الناس: 
مولاي حال هما واللّه صالحة ... لما سألت فأعل الله حاليكا 
ما كان من سفر أو كان من حضر . .. حتى تكون الثريا دون نعليكا 019 - وقال الأديب أبو العباس الرصافي» وهو من أحعداب أبي 
حيان: ١‏ 
هذا هلال الحسن أطلع بيننا ... وجميعنا بحجى محاسنه شغخف 
لا رأى صل العذار بخده ... ماء النعيم أنى إليه ليرتشف 
فكأن ذاك الخد أككر أمره ... فاحمر من حنق عليه وقال قف وقال: 
فيه نعمت بها رواج حاء. انير قد أحدت نالك حتها 
وكأنما ابريقنا اجا 4 أل سد يها الكؤوس وقهقها ٠ه‏ - وقال الإمام الحافظ أبو الربيع ابن سال: 
كأغا إبريقنا عاشق ... كل عن اتلخطو فا أعمله 
غازل من كأسي حبيياً 2 ::.: فكلا قبل أله 8< قال أبو القاسم ا 
رأيت ثلاثة تحكي ثلاثاً ... إذا ما كنت في التشبيه تتصف 
حر )١‏ النيل منفعة وحسنا ... وشنترين مصرء وأنت يوسف وقال في غريق» وقيل: إنه ما تمثل به )١(‏ : 
الخرالك إن كل سان ن: قد أطفأ الماء سراج امال 
أطفاه مرو كاذيظيا إنتكين قله يطتيم اذيك غداء دبال معو لقان أرضاً 
لولم يكن لي آباء أسود بهم ... ولم يؤسس رجال الغرب لي شرفا 
ول أنل ملك العصر منزلة ... لكان في سيبويه الفخر لي وكفى 
فكيف عل ويجل قد بمعتهما ... وكل مختلق في مثل ذا وقفا 
(1) كذا ولعله فتجو أي " تاجه " اسم المر (كتاهة1) ٠‏ 
)١(‏ كذا ولعله فتجو أي " تاجه " اسم النبر (5ناهه1) ٠‏ 
8ه - وقال أبو الحسن أن حريق: 
امصرت دو امف سودي رار ست انها مر دبزقال أبو القاسم ابن العطار الإشبيلٍ في بعض الموزنيين وقد غرق في 
11 5 
ولا أن رأوا أن لا مقر لسيفه ... سوى هامهم لاذوا بأجرأ منهم 
فكان من التبر المعين معينهم ... ومن ثلى السد الحسام المثلم 
فيا عباً البحر غالته نطفة ... وللأسد الضرغام أرداه أرقم 084 -[نقول من التكملة] 
١‏ - وقال أبو العباس اللص (؟) : 
وقائلة والضنى شاملٍ ... علام سبرت ولم ترقد 
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م 1 الفرا ٠...‏ ش حتّى خفيت على العود 
فقلت: وكيف و وراقي لمنية بالمرصد ولما قرئ عليه ديوان أبي تمام» وص فيه وصف سيف » قال: انا دوعن حيرت اقول: 
تراه في غداة لخم 7 ٠١6١‏ وفي الظلماء الا 


يروعهم معينة ووهماً 3 ولو ناموا لروعهم خيالا ؟ - وقال أبو إسحاق الإلبيري ( : 


)١(‏ الشعر في القلائد: م١‏ ' بيت الثالث في المغرب :١‏ 84؟. 

(؟) القطعتان في التيلة: ٠‏ 

(؟) التكيلة: /لا ١‏ 0 49. 

ثمر لداني واغيراً بعد واحد 5-5 وأعلم أن بعدهم غير خالد 

وأمل موتاهم افك دفنهم 5 كن بعيد عنهم غير شاهد 

فها أنا في علبي لحم وجهالتي كستيقظ يرنو بمقلة راقد قيل: ولو قال في البيت الثاني: 

كأني عنهم غائبٌ غير شاهد ... لكان أحسن وأبدع وأبرع في الصناعة الشعرية» قاله ابن الأبار رمه الله تعالى. 

: )١( وقال الوزير الوليد ابن مسلمة‎ - ٠" 

إذا خانك ارزق في بلدة ... ووافاك من همها ما كثر 

ففتاح رزقك في بلدة ... سواها فردها تعل ما يسر 

كدًا الميمات ل الما ... ب مفتاحها أبداً في الطرر ؛ - وقال أبو الطاهر إسماعيل الحشنى الجياني المعروف بابن أبي ركبء وقيل: 
إن أخاه الأستاذ أبا كر هو المعروف بذلك () : ْ 

يقول الناس في مثلٍ 5 تذكر غائياً تره 

فا لي لا أرى سكني ... ولا أننى تذكره ه - وأنشد أبو المعالي الإشبيلي الواعظ بمسجد رحبة القاضي من بلنسية أبياتاً منها (8) : 


)١(‏ التكلة: عماء 

)2( التكلة: ١لَما١.‏ 

(9) التكملة: كواء 

٠‏ - وحكى عن الفقيه الأديب التحوي أبي عبد الله مد بن ميمون الحسيق» قال )١(‏ : كانت لي في صبوقٍ جارية» وكنت مغرى 
بباء وكان أبي رحمه الله يعذلني ويعرض لي بيعهاء لأنها كانت آشغلني عن الطلب والبحث عليه» فكان عذله يزيدني إغراء ببا» فرأيت 
ليلد في المنام كأن رجلا يأتيني في زي أهل المشرق كل ثيابه بيضء وكان يلقى ني نفسي أنه الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنبما» وكان ينشدني: 

ونفارك القوم اللى ما منهم ... إلا إمام أو وصي أو ني 

فائن عنانك للهدى عن ذي ا هوى 06. وخف الإله عليك ويحك وارعوي قال: فانتّبت فعا فيما رأيته» فسألت الحارية» هل كان 
اال تسبي اداو راو اصروية تر ا لواو لصوو ج11 خا الور قي و بعد ا انكر ارود 
وعظني الله به» على وجل» وإشرى٠‏ 

: وقال ابن الحداد أول قصيدته " حديقة الحقيقة " (؟)‎ - ١١ 

ذهب الناس فانفرادى اسيم 0300 كبى محدى وجليسى 

قات كذ أملت نه ملالا + واختلالاً وكل خاق بيس 

الل ل انوع ف بولكو» ٠٠‏ يلتقي الي منه بالمرموس ؟١‏ - وقال , بعض أهل الجزيرة اتلحضراء ( : 
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ب القسم الأول 
)١(‏ التكلة: حوم. 
(؟) التكملة: ووم. 
(؟) التكلة: ولاغ. 
رو 1 نياك 
0 
اقنع بحظك في دنياك ما كانا وعد فيك إن ارقت آوطانا 
في الله من كل مفقود مضى عوض فأشعر القلب سلواناً وايمانا 
أكلما سنحت ذكوى طربت لما بحت دموعك في خديك طوفانا 
آم مك سلطان شكولة افن زم وه خاوت :هر نترطانا 
وطن على الكره وارقب إثره وزيعاً واستغفر الله تغنم منه غفرانا 
4 - وقال أبو عامس البرياني في الصنم الذي بشاطبة (؟) : 
بقية من بقايا الروم معجبة أبدى البناة بها من علبهم حك 
روا روا موري عرد عق له سر اكيت 
ال ا يا ا ا 
قيل: لو قال مكان حك علما لأحسن. 
١‏ - وقال السميسر (") : 
)١(‏ التكلة: /ا"ا4 وديوانه: .1١4‏ 
(؟) التكلة: كمع 
(") التكيلة: 47٠١‏ وفيه القطعة التالية أيضاء 
إذا شت إبقاء أحوالكا فلا تجر جاها على بالكا 
وكن كالطريق مجتازها يمر وأنت على حالكا 
وقال: 7 
هن إذا مانت حظا فأخو العمل يبون 
فى حطك دهر فيا كنت تكون 
5 - وقال أبو الربيع ابن سالم الكلاعي: انشدني ابو مد الشلبي» أنشدني أبو بكر ابن منخل» لنفسه )١(‏ : 
مضت لي ست بعد سبعين ججة ولي حركات بعدها وسكون 
فيا ليت شعري أن أو كيف أو متى يكون الذي لا بد أن سيكون 
٠‏ - وقال أبو مد عبد الحق الإ (*) شبيل: 
لايخدعنك عن دين الهوى نفر لم يرزقوا عن دين الحو كيدا 
عمي القلوب عروا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا 
- وقال ابو محمد ابن صارة ( : 
والدنيا بجهل عظموها فعزت عندهم وهي الحقيره 
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* القسم الأو 
مبارش بعضهم بعضاً عليها مبارشة الكلاب على العقيره 


وقال: 

اسعد بما لك في الحياة ولاتكن تبقى عليه حذار فقر حادث 
)١(‏ التكلة: 495. 

(؟) التكيلة: 9و5. 


(*) التكلة: 811 وفيه القطعة التالية أيضاء 
فالبخل بين الحادثين» واثما مال البخيل لحادث او وارث 
- ودخل ابو مد الطائي القرطبي على القاضي أب الوليد ابن رشد فأنشده ارتجالا )١(‏ : 
1 ل السيد 00 تاي قضأةالورى الإمام 
ا - وقال احافظ ابو مد ابن حزم ( ؟): 
لاتلمني لأن سبقت لحظ فات إدرا كه ذوي الألباب 
إسبق الكلب و« التي الع ويئار كاك قزق اللبابه 
"١‏ - وقال أبو عبد الله الجبلي الطبيب القرطبي (*) : 
ا ل ل 
7 يديك كلب إن ترك ةذ نأ كال انالك قن نجنا زرا ماني 
0" - وقال مد ابن عبد الله الحضرمي مولى بني أمية: 
عاشر الناس بالخمى ل وسدد وقارب 
واحترس من أذى الكرا م وجد بالمواهب 
لايسود اجميع من لم يقم بالنوائب 
ويحوط الاذيوير عى ذمام الاقارب 
)١(‏ التكلة: 894. 
(؟) التكملة: ٠/الم‏ وم البيتان ج ": 84. 
(") التكلة: و.و. 
لاتواصل إلا الشري فى البكريم المناصب 
من له خير شاهد وله خير غائب 
واجتنب وصل كل وح د دنيء المكاسب 
ابن لان 1 ١‏ 1 
8 - وقال الكاتب الحافظ ابو عبد الله ابن الابار )١(‏ : 
لله بر كالحباب ترقيشه سامي الحباب 
إبصف السماء صفاؤه خصاه ليس بذي احتجاب 
وكاقا وترقة م اننا زهي الذاها 
غارت على شطيه أب كار المنى عصر الشباب 
لايق أذان عليه خوك« الشسى منه #النقات 
مثل المجرة جر في ها ذيله جون السحاب 
وقال: 
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ع القسم الأول 
غربت به شمس الظهيرة لاتتي إحراق صفحته لهيباً مشعلا 
حتّى كساه الدوح من أفنانه 5 بمزن ف الأصيل مسلسلا 
وكأغما لع الظلال بمتنه قطع انا جل وكين قا 
وقال بمدح المستنصر صاحب إفريقية: 
إن البشائر كلها جمعت للدين والدنيا وللأمم 


)١(‏ أزهار الرياض م: 78 وفيه القطعة التالية أيضاء 

قال ابن الأبار: وأخبرنى بعض أححابنا - يعنى أبا عمرو ابن عبد الغنى - أنه أنشدهما الخليفة فسبقه إلى عر البيت الثانى» ققلت له على 
البديبة: 1 ١‏ 

نفر لشعري على الأشعار يحفظه خليفة الله كان الله حافظه 

وأشار بقوله وبيعة الحرم إلى ما ذكره ابن خلدون وغير واحد من المؤرخين أن أهل مكة خطبوا للمستنصر صاحب توفس بعرفة» وكتبوا 
لوطل من إشاءان سق التمرفة دوقن د أن انون نض السةى تي مدير قل اجعيا عرد أرادقاء 

اللا اسع 2 الامير مقال صدق وخذه عن اعسرئ خدم الاميرا 

متى يكتب ترد وقلك أجاها راذا كت ترد عذباً غيرا 

وقال مجيباً التجاني: 

إن عناني إسعاف قصدك فيها فلك لم تزل بها ذا عنايه 

ولحا شرطها خافظ عليه ثم كاف وصيتي بالكفايه 

وتحام الإخلال جهدك؛ لاقي ت من الله عصمة وحمايه 

ونص استدعاء التجانى: 

وحوى المجد عن جدود كرام كلهم في السماح والفضل آيه 

أن أرى عنه بالإجازة أروي كل ما فيه للي تصح الروايه 

من حديث وكل نظم ونثر وفنون له ببن درايه 

فله فى ذاك الثواب من الل ه ومنا الثناء دون نبايه 

دام في رفعة وعر وسعد وأعان ومكنة وحمايه 

ما تولى جيش الظلام هزيم وعلت للصباح في الأفق رايه 

ولابن الأبار ترجمة واسعة ذكرتها في أزهار الرياض في اخبار عياض وما يناسبها ثما يحصل به للنفس ارتياح وللعقل ارتياض فلتراجع 
فيه: 

- وأما التجانى أبو عبد الله هذا المذكور فقد وصفه قريبه أبو الفضل محمد حفيد عمه فى تابه الل التيجانية والحلل التيجانية» قال 
انق راشيدة وفع باهيا حفظة الله تعالى وشكره» وقال في موضع آخر: إنه باسمه واسم صاحبه الوزير ابن الحكيم» رحمهما الله تعالى» 
انتّزى. 

إذا عرتك عيلة يعجز عنا ما تجد 

فلتقتصد فإنه ما عال قط مقتصد 
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* القسم الأول 
وقال: ء 
حاز دنياه كلها محرزا أكبر المنن 
من حوى قوت يومه آمناً سالم البدن 
وقد 
اعن اخاك 2 الذي يامله وبر جيه 
فالله في عون الفتى ما كان في عون أخيه 
وقال: 
أنفس ما أودعته قلبك ذكرى موقظه 
وخير ما أتلفته مال أفاد موعظه 
8 - وقال أب البركات القميحى: أنشدنا ابن العباس ابن مكنون» وقد رأى اهتزاز القار وتمايلهاء م تجلا 
حارت عقول الناس في إ بداعها ألسكرها أم لشكرها نتأود 
فيقول أرباب البطالة: تنثنى ويقول أرباب الحقيقة: تسجد 
قال الشيخ أبو البركات القميحي: قلت لابن مكنون: ما الذي يدل على أنهما في وصف الثار فقال: وطيع أنت لهماء فقلت: 
يا من أنى متنزهاً في روضة أزهارها من حستها لتوقد 
انظر إلى الأتجار في دوحاتها والريج تنسف والريح تغرد 
فترى الغصون تمايلت أطرافها وترى الطيور على الخصون تعربد 1 
قال ابن رشيد: غلط المذكور في نسبته البيتين لابن مكنون» واثما هما لآبي زيد الفازازي من قصيدة أوطا: 
نعم الإله بشكره نتقيد فالله يشكر في النوال وحمد 
مدت إليه أكفاتتا محتاجة فأنالها من جوده ما تعهد 
والبيتان في أثمائباء غير أن أوهما في ديوانه هكذا: 
تاهت غمول الناس في حركاتها 
ورايت في روضة التعريف للسلن الدين بعدهما بيتا ثالثاء وهو: 
وإذا أردت ابمع بينهما فقل في شكر خالقها تقوم وتقعد 
89 - وحكي أن حافظ الأندلس إمام الأدباء )١(‏ » رئيس المؤلفين» حسنة الزمان» نادرة الإحسانء أبا مد عبد الله بن إبراهيم 
الصنباجي الخاري صاحب كاب المسبب كان سبب اتصاله بعبد الملك بن سعيد جد على بن موسى صاحب المغرب أنه وفد عليه في 
قلعته» فلما وقف على بابه وهو بزي بداوة ازدراه البوابون» فقال لهم: استأذنوا لي على القائد» فضحكوا به» وقالوا له: ما كان وجد 
القائد من يدخل عليه في هذه الساعة إلا أنت فد يده إلى دواة في حزامه وتحاءة» وكتب بها: بباب القَائد الأعلى - لازال اهلا بأهل 
الفضيلة - رجل وفد عليه من شلب بقصيدة مطلعها: 
عليك أحالنى الذكر اجميل 
فإن رأى سوق أن يحجب من بلده شلب ومن قصيده هذا فهو أعل بما يأتي ويذر» ولا عتب على القدر» ورغب إلى أحد غلمانه» 
فاوصل الورقة» فلما وقف عليها القائد» قال: من شلب» وهذا مطلع قصيدته» ما لهذا إلا شان» ولعله الوزير ابن عمار» وقد أشر إلى 
الدنياء لوا بالإذن له» فأذنوا له ودخل وبقي واقفاً لم يس ولا كل أحداء فا تقل الداطرونة واتضودوا تقصلده» ليزه هيزل اوبره 
الأدب؛ فقّال له أحدهم: ما لك لا تسم على القائد» وتدخل مداخل الأدباء والشعراء فقال: حتى أجل جميعكم قدر ما أنجلتمونٍ على 
الباب مع أقوام أنذال» وأعل أيضاً من هو الكثير الفضول من أصحاب القائد أعزه الله تعالى» فأكون أتقيه إن قدر لي خدمته» فقال 
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+ القسم الأول 
له عبد الملك: أتأخذ بما فعل السفهاء منا قال: لا والله» بل أغفر لك ذنوبك الدهر أجمعء وإنما هي أسباب نقصدها لنحاور بها مثلك 
أعزك الله تعالى. ويفكن التأنيس» وينحل قيد اليبة» ثم أأشد من رأسه ولا ورقة في يده: 
(1)ات: الأدت: 
عليك أحالني الذكر اميل فصح العزم واقتضي الرحيل 
وودعت الحبيب بغير صبر ول أسمع لما قال العذول 
96 الظلام علي ستراً ونجم الأفق ناظره كليل 
ولم أشك الحجير وقد دعاني إلى أرجائك الظل الظليل 
وهي طويلة» فأكامه وقربه» رحم الله تعالى ابلميع. 
- وأهديت للمعتمد بن عباد شمعة» فقال في وصفها أبو القاسم ابن مرزقان الإشبيل وهو من قتل في فتنة المعتمد )١(‏ : 
مدينة في شمعة صورت قامت حماة فوق أسوارها 
وما رأينا قبلها روضة نتقد النار بنوارها 
تصير الليل نهاراً إذا ما أقبات ترفل في نارها 
كأنها بعض الأيادي التى تحت الدجى تسري بأنوارها 
تن عاك امعد ساعد اذل وطاق زوانها 
١ه‏ - وقال أبو الأصبغ ابن رشيد الإشبيلي لما هطلت بإشبيلية حابة بقطر أحمر يوم السبت الثالث عشر من صفر عام أربعة وستين 
وخمسماثة: 
لقد آن للناس أن يقلعوا أوكدوا من السين الأقوام 
متى عهد الغيث يا غافلا كلون العقيق أو العندم 
أظن العام في جوهرها بكت رحمة للورى بالدم 
وفيها أيضاً 0 
لا تكن دائم الكابة ثما قد غدا في الثرى يرا نجيعا 
)١‏ الخرت كج 
لطم البرق صفحة المزن حتى سال منه على الرياض نجيعا 
وله في دولاب: 
ومتعوة إذا كارك عدت خسوا الح تون الاسم 
كأن أقذاسا رك :]ذا مهدوا متنا داك بكرا لين وارلا 
وله فيمن امعه مالك: 
غزالي الجفون شقيق بدر تبسم عن عقيق فوق در 
له نفحات مسك اي مسك له نفثات حر اي حر 
شكوت له الهوى والحجر منه فقال: عليك باسمي سوف تدري 
تعلمت القساوة من سعبي وأحرقت القلوب بنار محري 
وه - وقال أبو بكر ابن حجاج الغافقي ف موسى وسيم إشبيلية الذي كان شعراؤه يتغزلون فيه )١(‏ : 
من مبلغ موسى المليح رسالة بعثت له من كافري عشاقه 
ما كان خلق راغباً عن دينه لو لم تكن توراته من ساقه 
وقال: 1 
إن الزوييل فتى شاعى قد أعجب العام من نظمه 
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ع القسم الأول 
وقال: 
على معاذ قرون لو يعاينها فرعون ما قال أوقد لي على الطين 
(1) المغرت 1 وول 
قالت له عرسه إذ جاء ينكحها ماذا دهيت به من كل عنين 
هلا استعنت بميمون» فال لها إني استعنت على نفسى بميمون 
هم - وقال 520 ابن عبد الرؤوف النحوي» وكان له حظط 42 قرض الشعر» وكان سناطا ٠ )١(‏ 
ليس لمن ليست له لحية باس إذا حصلته» لبسا 
وصاحب العية مستقبح يشبه في طلعته التيسا 
إن هبت الريح تلاهت به وماست به الريح به ميسا 
4 - وقال أبو عبد الله همد بن يحبى القلفاظ: 
يا غزالا عن لي فاب تز قلي ثم ولى 
أنت مني بفؤادي يا منى نفسي أولى 
وده - وقال أحمد بن المبارك الحبييى في الناصر قبل أن يل عهد جده (”*) : 
يا عابد الرحمن فقت الورى ببذه العليا وهذا الكرم 
:3ه -.واستدعى الوزين عييد الله بن [ددويسن أبا بكر أحمد بن عثمان المرواني» ونادمه ليلة» فلما قرب الصباح قال له: أن ما يحدث 
عنك من حسن الشعر فهذا موضعه» فقال: الدواة والقرطاسء فأمى له بإحضارهماء لعل يفكر ويكتب إلى أن أأشده هذه الأبيات: 
بتنا ندامى صفاء يستحث لنا فى جامد الفضة التبر الذى سبكا 
)١(‏ السناط: الذي ليس في عارضيه شعر. 
(90) إل هنا انهت السعة يء:وسقطت ساثر الأوراق تاء 
موقرون خفاف عند شربهم ولا يخافون فيما احدثوا درك 
لا تعدمن إذا أبصرتهم فرحا أما ترى الصبح من بشر بهم ضهكا 
لوه - وقال أبو يمد عبد الله المرواني في الحيري: 
عبت من احير يكتم عرفه نهارا ويسري بالظلام فيعرب 
فتجنى عروس الطيب منه يد الدج ويبدو له وجه الصباح فيحجب 
- وقال إبراهيم بن إدريس العلوي: 
للبين في تعذيب نفسبى مذهب ولنائيات الدهر عندي مطلب 
أما ديون الحادثات فإنها تأ لوقت صادق لا يكذب 
48 - ورج الأديب النحوي هذيل الإشبيل يوما من مجلسه فنظر إلى سائل عاري الجسم ء وهو يرعد ويصيح» الجوع والبرد» فأخذ 
بيده» ونقله إلى موضع بلغته الشمس» وقال له: حم الجوع» فد كفاك الله مؤونة البرد. 
3 - وم المعتمد بن عباد )1( ليلة مع وزبره ابن عمار بياب شيخ كثير اتيم والتنذير» عرج ذلك بانمحراف يضحك الثكلى» فمّلا 
لابن عمار: تعال نضرب على هذا الشيخ الساقط بابه حتى نضحك معه» فضربا عليه الباب» فقال: من هذا فمّال ابن عباد: إنسان 
برغب أن تقد له هذه الفتيلت» فقال: واللّه لو ضرب ابن عباد بابي في هذا الوقت ما فتحت له» فقال: فإني ابن عباد» فقال: مصفوع 
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* القسم الأول 


أل صفعة: فضحك ابن عباد حق سقط إلى الأرض» وقال لوزيره: امض بنا قبل أن يتعدى الصفع من القول إلى الفعل» فهذا 
شيخ ركيك؛ وما كان من غد تلك الليلة وجه له ألف درهم» وقال 

.741 - 785 :١ راجع هذه الحكاية في المغرب‎ )١( 

لموصلها: قل له هذه حق الألف صفعة التي لبا رس 

١‏ - وكان في زمان المعتمد السارق المشبور بالبازي الأشبب» وكان له في السرقة كل )١(‏ غريبة» وكان مسلطاً على أهل البادية» 
وبلغ من سرقته أنه سرق وهو مصلوب؛ لأن ابن عباد أمى بصلبه على مر أهل البادية لينظروا إليه» فبينما هو على خشبته على تلك الحال 
إذ جاءت إليه زوجته وبناته» وجعلن يبكين حوله ويقان: لمن تتركنا نضيع بعدك وإذ ببدوي على بغل وتحته حمل ثياب وأسباب» 
فصاح عليه: يا سيديء انظر إلى تلك البثره لما أرهقني الشرط رميت فهها ماثة دينار» فعسسى تحتال في إخراجهاء وهذه زوجتي وبناتي 
بمسكن بغلك خلال ما تخرجهاء فعمد البدوي إلى حبل ودلى نفسه في الببر بعدما اتفق معه على أن يَأَخْذ النصف متبهاء فليا حصل 
أَسَفْل البثر فطع ؤوتئة المارق الخي؛ وبقي حائراً يصيح» وأخذت ما كان على البغل مع بناتهاء وفرت به» وكان ذلك في شدة حرء 
وما سبب الله شخصاً يغيثه إلا وقد غين عن العين وخلصن» فتحيل ذلك الشخص مع غيره على إخراجه» وسألوه عن حاله» فقال: هذا 
الفاعل الصانع احتال علي حتى مضت زوجته وبناته بثيابي وأسبابي» ورفعت هذه القصة إلى ابن عباد» فتعجب منهاء وأمى بإحضار 
البازي الأشبب» وقال له: كيف فعلت هذا مع أنك في قبضة الحلكة فقال له: يا سيدي لو علمت قدر إذتي في السرقة خليت ملكك 
واشتغلت ببهاء فلعنه وضحك منه» ثم قال له: إن سرحتك وأحسنت إليك وأجريت عليك رزقاً يقاك أتوب من هذه الصنعة الذميمة 
فقال: يا مولاي كيف لا أقبل التوبة وهي تخلصني من القتل فعاهده وقدمه على رجال أنجاد» 

01 الا 

وضاز من جهاة نراين أسواذ (1) الدية: 

- ويحكى أن منصور بني عبد المؤمن لما أراد بناء صومعة إشبيلية العظيمة القدر أحضر لما العرفاء والصناع من مظائهم» فعرف 
بشيخ مغفل صحيح المذهب عارف بالبناء الذي يجهله كثير من الصناع» فاحضرء فقال له المنصور: ؟ تقدر أن ينفق على هذه الصومعة 
فضحك وقال: يا سيديء البنيان إما هو مثل ذكر ليس يقدر حتى يقوم» فكاد ا منصور يفتضح من الضحك» وصرف وجهه عنه» 
وبقيت حكايته يضحك عليها زمانا. 

0 - وكان احمد المقريني المعروف بالكساد شاعراً وشاحاً زجالاً إبيليا وقال في موسى الذي تغزل (9) فيه ابن سبل (") : 
ما موسق قد عو تقاض نوو عنناء: طوه تناه 

ونا قل هك قن تور نوسي الا أطيق الوقرقت جين آراه 

وقال في رثائه (4) : 

فرإلى الجنة حوريها وارتفع الحسن من الأرض 

وأصبح العشاق في مأتم بعضهم يبكي على بعض 

وقال فيه: 

هتف الناعي إشجو الابد إذ نعى موسى بن عبد الصمد 

ما علهم ويحهم لو دقنوا في فؤادي قطعة من كبدي 


*') ع البيتان ص: .51١‏ 
0( هذه القطعة والتى تليها لم تردا في م» وتعليل ذلك أنهما وردتا قبلا ص: "59-5١‏ وأسخة " م " قد جرى فيها بعض الحذف 
لمكرر»ء ا أن فيها زيادات انفردت بها سنثبتها في مواضعها. 
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ع القسم الأول 
ولابن سبل الإسرائيل في موسى هذا ما هو مثبت في ديوانه. 
4 - وكان مد بن أحمد بن أبي بكر القرموطي المرسي من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة: المنطق والندسة والعدد والموسيقى 
والطب» فيلسوفا طبيبا ماهرأء آية الله في المعرفة في الأندلس» يقرئ الأمم بألسنتهم فنونهم التي يرغبون فيها وفي تعلمهاء ولما تغلب طاغية 
الروم على مرسية عرف له حقه» فبنى له مدرسة يقرئ فيها المسلمين والنصارى واليهود» وقال له يوماً وقد أدنى منزلته: لو تمصرت 
وحصلت الال كان لك عندى كذاء وكنت كذاء فأجابه بما أقنعه؛ ولما خرج من عنده قال لأصحابه: أنا عمرى كله أعبد إلا واحداء 
وقد عت عما يجب له فكيف حالي لو كنت أعبد ثلاثة ما طلب الملك مني انتبى. 
وه عوقال أبوعيك الله تمد بن سالم اليس الغرناطي يخاطب السلطان على ألسنة أصحابه الأطباء الذين بيابه موريا بأسمائهم: 
ومن أسمائما لك )١(‏ حسن فال ... سالم ثم غالب وسعاده ٠0‏ - وقال أبو عبد الله ابن عمر () الإشبيل اللخطيب: 
وكل إلى طبعه عائد وان صده المنع عن قصده 
"كذ اللا هى يعن إنائه رعورة يها إلى بيزاة 
0 - وقال الكاتب أبو زيد عبد الرحمن العثماني لما تغير حاله بإشبيلية (4) : 
(1).ك: بامم: 
(9) م: عمرو. 
(:) قد مرت الابيات في ما تقدم ص: 77 من هذا المجلد؛ وقد سمّطت من م. 
لا تسبي عن حالتي فهي هذي مثل حالي لا كنت يا من يراني 
ملنى الأهل والأخلاء لما أن جفاني بعد الوصال زماني 
فاعتبر بي ولا يغرك دهر ليس منه ذو غبطة في أمان 
- ودخل الاديب التحوي ابو عمران مودى, الطرياني )١(‏ إلى بعض الا كابر يوم نيروز» وعادتهم ان يصنعوا في مثل هذا اليوم 
مدينة مسوره تحار فيا السحره 
لم تبنها إلا يدا عد واء و لوة 
يدت عروسا تجتلى من درمك مز عفره 
وما لما مفاتح إلا البنان العشره 
ورفع إلى القائد أبي السرور صاحب ديوان سبتة قصيدة يعرض له فيها بزاد وقد عزم على سفرء فأنعم عليه بذلك» ثم أتبعه بتحف مما 
يكون في الديوان مما يجلبه الإفرخح إلى سبتة» ولم يكن القس منه ذلك ولا خطر بخاطره» فكتب إليه: 
أيا سابقا بالذي لم يحل بفكري ولم يبدو لي في خطاب 
ويا غائصا في بحار الندى ويا فاتحاً للعلا كل باب 
كذا فلتكن نعم الأكرمين تفاجي بنيل المنى والطلاب 
ول ار أعظم من نعمة التني ولم تكن لي في حساب 
سأشكرها شكر عهد الرضى وأذكرها ذكر غض الشباب 
)١(‏ قد مى خذا احبر والأبيات ص: 8 وقد سقطا من م. 
9 - وكتب مجاهد صاحب دانية إلى المنصور بن أبي عامى الأصغر ملك بلنسية رقعة» ول يضمتها غير بيت الحطيئة )١(‏ : 


دع المكارم لا ترحل لبغيتبا واقعد فإنك أنت الطاعم الكابي 
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فأحرجت (؟) المنصورء وأقامته وأقعدته» فأحضر وزيره أبا عامى ابن التاكني فكتب عنه: 

شت مواليها عبيد نزار شيم العبيد شتيمة الحرار 

فسلا المنصور عما كان فيه. 

ومن شعر المذكور في المنصور: 

ابض على اسمك إنه منصور وارم العدو فإنه مقهور 

ولو اغتنيت عن النبوض كفيتهم فبذك بأسك كلهم مذعور 

ولتبلغن مدى مرادك فيهم ويكون يوم في العدى مشهور 

قا إل اموي والله لقد سمت من هؤلاء الجند» وودت الراحة منبم» فقال له: يصبر مولاي فلا بد من السآمة» فهي على 
حالتين: إما ممن يكون أمرك إليه» أو يكون أمره إليك» وامد لله الذي رفعه عن الحالة الأولى. 

: )"( وقال بعض المجائين في رندة‎ - ٠ 

فعا لزنه لا فصت فظالحة الذثرات 

للحت اعم 

(؟) كذا في ق م والتقدير " فأخرجته عن طوره ". 

(*) هو أبو الفتح ابن فاخر التونبي (المغرب :١‏ 84") . 

بلد عليه وحشة ما إن يفارقه القطوب 

ما حلها أحد فين وي بعد بين أن يؤُوب 

لم ئها عند الضحى إلا وخيل لي غروب 

أفق أغم وساحة تملا القاوب من الكروب 

:)1( وقال حبلاص الشاعى الرندي‎ - "١ 

لا تفرحن بولاية سوغتها فالثور يعلف أشهبراً كي يذبحا 

وله ف بعض رؤساء 6 الملثمين من تمسو 

ولولم تكن كالبدر نوراً ورفعة لما كنت غراً بالسحاب ملثما 

وما ذاك إلا للنوال علامة ذا القطر مهما لثم الفق انبمى 

فاهتز املثم وأعبه» واه الدركيزة وذهب. 

- ولا ذكر أبو بكر ابن عمر الأندي في مجلس بعض الرؤساء بحضرة أبي الحسن علي بن سعيد» وأطنب في الثناء عليه» وعمر المجاس 
بشكرهء وأخبر بذلك» أطرق ساعة ثم قال (*) : 

لا تذكون ما غاب عنى من ثما أطنبت فيه فليس ذلك يجهل 

فى حضرت بجلس وجرى به خبري فإن الذكر فيه يمل 

- ولا نفى بنو ذي النون أرقم من نسبهم لأنه كان ابن أمة مبينة» واقعها أبو الظافر في حال سكرهء ولم يكن فيهم من ينظم ويتولع 
بالادب غيره» 


)١(‏ المغرب :١‏ 5مل, 
6 7 شعراء. 
(*) المغرب :١‏ 9/8" وترجمته في القدح: 15/8. 


وول ابنه يحبى» وكان أعخفد من -طلعت غلية الشعس ؛ فال على أرقم بالأذية ففر عن مملكته» وقال مرتلا )١(‏ : 
ل طبتم نفسا بتري ديارم فنفسي عتكم بالتفرق أطيب 
إذا ل يكن لي جانب في ديار؟ فا العذر لي أن لا يكون تجنب 
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زعتتم بأني لست فرعاً لأصلكم فهلا علءتم أنني عنه أرغب 

وحسبي إذا ما البيض لم ترع نسبة بأنني إلى سيفي وري أنسب 

وإن مدت الأيام عمري للعلا يشرق ذطري في الورى ويغرب 

4 - وكتب الوزير الكاتب أبو مد ابن سفيان إلى أبي أمية ابن عصام (؟) قاضي قضاة شرق الأندلس عين زمانه» فوقعت نقطة 
إلى العين» فتوهمهاء وظن انه اببمها واعتقدهاء وعددها وانتقدهاء فقال: 

لا تالزمئى ما جنته يراعة طمست بريقتها عيون ثناء 

حقدت على لزامها فتحولت أفى تمج ممامها إسحاء 

غدر الزمان وأهله عرف ولم أسمع بغدر يراعة وإباء 

6" - وشرب المأمرت بن ذي النون مع أبي بك مد بن أرفع الي الطليطلٍ وحفل من رؤساء ندمائه كابن لبون وابن سفيان وابن 
الفرج وابن مثنى» خرت مذاوة ف 0 الطوائف ف ذلك العصرء فقال 53 واحد ما عنده بحسب غرضه:» فقال ابن أرفع زاكية 
ارتجالةً ( : 

دعوا الملوك وأبناء الملوك فن أضحى على البحر لم إشتق إلى نهر 

ما في البسيطة كالمأمون ذو كم فانظر لتصديق ما أسمعت من خبر 


.١4 :” المغرب‎ )١( 

(؟) القلاقل: وعلء, 

(*) المغرب ؟: 18 والصلة رقم: ١810/4‏ 

يا واحداً ما على علياه مختلف مذ جاد كفك لم نحتج إلى المطر 

وقد طلعت لنا شمساً فا نظرت عين إلى كوكب يبدي ولا قر 

وقد بدوت لنا وسطى ملوكهم فلم نعرج على شذر ولا درر 

وقال أبو أحمد عبد المؤمن الطليطل: 

رأبت تعياي قادحا في معيشتي ويصعب ترق لحياء ويقبح 

وقد فسد الناس الذين عهدتهم وقد طال تأنيبي لمن ليس يصلح 

وله 9 

وما غدو بالغيد فوق جمالحم طفقت أنادي لا أطيق بهم همسا 

عبى عرس من اهو جود بوقفة بواو كوقوتة انين لظت الشيهينا 
"١‏ - وقال الزاهد ابو مد عبد الله بن العسال )١(‏ : 

- 01 أن ار والا نما بال رك أسجم 

51 0 انوا شر ارندي يده ومن شعره في غرضه الفاسد: 
إذا لم أعظم قدر نفسي وإني علي بما حازته من عظم القدر 
عد ان ل بن 

.71 :7 في م ق: الغسال؛ وانظر ترجمته في المغرب‎ )١( 


وله: 
يرومون بي غير المكان الذي له خلقت» وبغضى منكر ذاك من بعضى 
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فقولوا لبدر الأفق يترك سماءه ويحتل من أجل التواضع في الأرض 

وقال: 7 

تكبر وان كنت الصغير تظاهراً وباعد أخا صدق متى ما اشتّى القربا 

كن تابعا للهز (1) ق خلظ أمرء دب السب عزاه علدنا يمالكلا وقال :له يعن دما ملك يرما قاس جياقه :ابن عرقاة يا 
أبا جعفر» أنت جملة محاسن» وفيك الأدوات العلية التي هي أهل لكل فضيلت غير أنك قد قدحت في ذلك كله بكثرة عجبك» وإذا 
مشنت عل الأرضن تشمئز متباء .ففال له: كيف لا أَشمئز من شيء أشترك معك في الوطء عليه فضحك جميع من حضر من جوابه. 
وله جواب من اعتذر عن غيبته عنه: 

لك الفضل في أن لا تلوح لناظري وتبعد عني ما بقيت مدى الدهر 

فوجهك في لحظي "ا صور الردى ولفظك في سمعي حديث عن الفقر 

ومن حاز من قد حزته من ركا كة وغاب فلا يحتج إلى كلفة العذر 

وله أيضاً (؟) : 

لك يومان لم تلح لعياني ولك الفضل في زيادة شبر 

ولك الفضل في زيادة عام ولك الفضل في زيادة دهر 

ولك الفضل أن تغيب عني ذلك الوجه ما تطاول عمري 


وله» وقد شرب على صبريجخ فاختنق الاك الذي يري بالماء» فنفخ فيه رجل أبخرء خرى: 
ليث بديع الشكل لا مثل له صيغ من الماء له سلسله 

ِقَذْف بلماء على حينه كأنه عاف الذي قبله 

9 - وقال أبو الوليد هشام الوقشي: 

برح بي أن علوم الورى اثنان ما إن فيهما من مزيد 

حقيقة يعجز تحصيلها وباطل تحصيله لا يفيد 

:)1١( وله‎ 

وفاره يركبه فاره من بنا في يده صعده 

سنائها مشتمل لحظه وقدها منتحل قده 

يزإحف للنساك في جحفل من حسنه وهويرى وحده 

قلت لنفسى حين مدت لا ال امال والامال ممتده 

لا تطمعي فيه "م الشعر لا ... يطمع في تسويده خده 6 وقال: 

عِباً لمدام ماذا استعارت من جايا معذبي وصفاته 

طين' انفاسة وطعم ثنايا ه وسكر العقول من لحظاته 

وسنا وجهه وتوريد خدي ه ولطف الديباج من بشراته 

(9) ق م: | 

ووو الشمس له 0300 يطمع في تدنيسه حده 0 البيت والذي يليه سقطا من م 
وهي من بعد ذا علي حرام مثل تحريمه جنى رشفاته 

ومن تاليفه نكت الكامل للمبرد وقد م ذَكر هذا الرجل الفرد قبل هذا. 
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وخ كروما كدان ابن ذي النون» فقدم نوع من الحلوى يعرف بآذان القاضي » فتبافت جماعة من خواصه عليها يقصدون التندير فيه» 
وجعلوا يكثرون من أكلهاء وكان فيما قدم من الفاكهة طبق فيه نوع إسمى عيون البقر» فقال له المأمون: 5 قاضي أرى هؤلاء يأكلون 
أذنيك» فقال: انأ فا كن عيونهم» وكشف عن الطبق» وجعل يبأكل منه» وكان هذا من الاتفاق الغريب. 

+٠‏ - وكان الفاضل ابو الحسين ابن الوزير أبي جعفر الوقثى آية الله في الظرف» وكيف لا ووالداه الوزير أبو جعفر» وصبره أبو 
الحسين ابن جبير» وشيخه في عل امسق وافديي: والظرف والتذويي أى لسرن ان ليان الاش شيع هده الع شق وقد 
وَوَق أو انين الكو فا ذوقاً مع صوت بديع» أغزى هن الكاس للخليع» الله أو قوان انث سعط اتسيف ]ل ب فقول 
الرصاتي )١(‏ : 

ومطارح هما تجس بنانه لحناً أفاض عليه ماء وقاره 

في امام فلا يروح لوكره طربا ورزق بنيه في منقاره 

وكنت أرتاح إلى لقائه» ارتياح العليل إلى شفائه» ولم أزل أقرع باب فبابأه وأخرق للاتصال جاباً فجابأ حتى ممت 0 

عليه » رطسي جع طح عر جني ول ا 11 وتلقى بما أوسع من البشر والسلام» وقال: مه ار 
الناس في لقائه» وأحبهم في 

)١(‏ ديوان الرصافي: ٠١١‏ (نقلا عن النفح) 

إخائه» والمد لله الذي جعلنى أأشد: 

وليس الذي .يتبع الوبل رائداً كن جاءه في داره رائد الوبل 

ثم قام إلى خزانة» فأخرج منبا عود غناء يطرب دون أن تجس قارو وتلحن مسار واندفع يغني دون أن أسأاة ذلك» ولا أتجشم 
تكليفه الدخول في تلك المسالك: 

ومل زلت أرجو في الزمان لقائكع فقد يسر الرحمن ما كنت أرتجي 

فلك ما زلت أتلوه دائباً إذا ذكروا ما بين سلمى ومنعج 

فلما فرغ من استبلاله وعمله قبلت رأسهء وقلت له: لا أدري علام أشكرك قبل» هل على تعجيلك بما لم تدعني أسألك في شأنه أم على 
ما تفردت في إحسانه فا هذا الصوت قال: هذا أشيد خسرواني من تلحينى» قال: واأشدني لنفسه: 

حننت إلى صوت النواعير سحرة فأضى فؤادي لا يقر ولا يبدا ْ 

وفاضت دمر مال يدن دقويعيا اطارحها تلك الصبابة والوجدا 

وزاد غرامي حين أكثر عاذلي فقلت له أقصر ولا تقدح الزندا 

اهيم بهم 2 كل واد صبابة اركاذ مع طول البعاد هم ودا 

وانشدني لنفسه: 

ولققد مررت على المنازل بعدهم أي وأمال عنم وأنوح 

وقال: وكتب إلي: 

يا حسرة ما قضت من إذة وطرا أن الزمان الذي يرجى به الخلف 

أبكيك ملء جفوني ثم يرجعني إلى التصبر ثم أنصرف 

قال أبو عمران: وكنت في أيام الفتنة إذا ركنت إلى الآمال» هونت على نفسي ما ألتى من أهوالها بقولي مع خاطري قوله: 

أن الزمان الذي يرجى به اللخلف 

انتّزى. 


اح ال 511216120 


+ القسم الأول 
+ - وكان أبو الحسين علي بن امارة )١(‏ ممن برع في الألحان وعلمهاء وهو من أهل غرناطة» واشتبر عنه أنه كان يعمد إلى الشعراء 
(؟) » فيقطع العود بيده» ثم يصنع منه عودا للغناء» وينظم الشعر ويلحنه» ويغنى به» فيطرب سامعيه» ومن شعره قوله: 
إذا ظن وكوي مقلتي طائر الى راى هدبها فارتاع خوف الحبائل 
وقال بعص العلماء ف حمه: إنه اخر فلاسفة الأندلس» وقال: وَأعَين ما وقع له ف الشعر أنه دخل سا" وقد فرغ ابن عشرة من بناء 
قصره»ء والشعراء تنشده في ذلك» فارتحل ابن امارة هذين البيتين» وأنشدهها بعدهم: 
يا واحد الناس قد شيدت واحدة خل فيها محل الشمس فى امل 
فا كدارك في الدنيا لذي أمل ولا كدارك في الأخرى لذي عمل 
وسيأتٍ ذكر هذين البيتين. 
- وكان اهل الانداس في غاية الاستحضار للمسائل العلمية على البديبة» 
)١(‏ ترجمته في المغرب «: ١١١‏ افيه اوها دن اخمارة» وانظر الوافي ؟: ”55 وبغية الملتمس ص: /ا١ه.‏ 
(؟) م: الشجر. 
قال ابن مسدي: أمل علينا ابن المناصف النحوي بدانية على قول سيبويه هذا باب ما الكلم من العربية عشرين كراساء بسط القول فيها 
في ماثة وثلاثين وجهاء انتّزى. 
وهذا وأشباهه يكفيك في تحر أهل الأنداس في العلل» وربما سثل العالم منهم عن مسألة التي يحتاج في جوابها إلى مطالعة ونظر فلم 
يحتج إلى ذلك» ويذكر من فكره ما لا يحتاج معه إلى زيادة. 
> - ومن الحكايات في مثل ذلك أن الأديب البليغ الحافظ أبا بكر ابن حبيش لما قال في تفيسه المشهور: 
بماذا على كل من الحق أوجبت ٍ 
اعترض عليه أبو ركريا اليفرني بما نصه: استعمل المخمس ماذا في البيت تكثيراً وخبرأء والمعروف من كلام العرب استعمالها استفهاماء 
لخاوبه بقوله: أما استعمالما استفهاماً يا قال فكثير» لا يحتاج إلى شاهد» وأما استعمالما في ألسن فصحاء العرب للكثرة فكثير لا يحتاج 
إلى شاهد لو وصل بحثء واستعمل مككثء فلم يعترض علي ولي» ولا أشكك في جلي: 
ولا يصح في الأفهام ثبيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
قال الله تعالى في سورة يونس " قل انظروا ماذا في السموات والأرضء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ' ووقع في صحيح 
البخاري ف رثاء المقتولين من المشركين يوم بدر )١(‏ : 
وماذا بالقليب قليب بدر ... ومن الفتيان والشرب الكرام (؟) 
)١(‏ الشعر لشداد بن الأسود؛ انظر أنساب الأشراف :١‏ 017" وابن هشام: 0ه وفي مناقب الأنصار من البخاري 4/58 
(حديث: .)93١‏ 
(؟) روايته في البلاذري: 
ونقب عن أخيك أب يزيد ... أخي القينات والشرب الكرام 
وماذا بالقليب قليب بدر ... من الشيزى تكلل بالسنام )١(‏ وفي السير في رثاء المذكورين أيضا (؟) : 
ذا بيدر فالعة: زبة حا 
وماذا ببدر فالعقنقل من مرازبة بحا 
وهذا الشعر لأميةبن أبي الصلت الثقفى» ووقع في الأغاني للوليد بن يزيد يرثي نديما له يعرف بابن الطويل (") : 
لله قبر ضمنت فيه عظام ابن الطويل 
ماذا تضمن إذ ثوى فيه من الرأي الصيل 
واتخبر طويل» وخل من هذا وأعلى» وأحق بكل تقديم انك ولكن الواو لا تفيد رتبة» ولا تضمن أسبة» قول رسول الله صل الله 
عليه وس ١‏ ماذا انزل الليلة من الفتن 0 وهو في الصحاح )غ0 4 ووقع ف اماسة» وقد | ججمعوا على الاستشباد بكل ما فيها: 
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ماذا أجال وثيرة (ه) بن سماك ... من دمع باكية عليه وباك () وفي الماسة أيضا وأظنها لأبي دهبل (7) : 
ماذا رزئما غداة الحل من زمع عند التفرق من خم ومن كرم 

ووقع في نوادر القالي لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار (8) : 

١‏ اكاحن اناب الأشراف :١‏ وابن 1 اهما ممم 

0 و /ه (نقلاً عن الأغاني >: +(). 


( 
١‏ 
4) م: 
هع( م ق: أحال؛ ق: وتيرة؛ وهو رواية ثانية. 

5) احماسية رقم: "٠١‏ من 2 المرزوق. 

كن اسه رقم 5: ٠‏ لأبي دهبل. 

8) أمالي القالي : 145. 

هوت أمه ما يبعث الصبح غادياً وماذا يرد الليل حين يؤُوب 

ووقع في شعر الخنساء ترثئي أخاها صخراً. 

ألا تكلت أم الذين غدوا به إلى القبر ماذا يماون إلى القبر 

وماذا يواري القبر تحت ترابه من الحود في بؤْسى الحوادث والدهر 
ولحرير وهو في اماسة )١(‏ : ْ 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وشلا بعينك لا يزال معينا 

غيضن من عبراتبن وقان لي ماذا ليت من الحوى ولقينا 

وفي الماسة أيضاً (") : 

ماذا من البعد ب بن البخل والحود 

ووقع قٍ الماسة لغناء وهو لامرأة 0 

هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا بجيشان من أسباب مجد تصرما 
ارادت ماذا تصرم لهم يوم صرعوا بجيشان من أسباب مجد تصرما. 
ومما يستظهر به قول أبِي الطيب المتنبي: 

ماذا لقيت من الدنيا وأعبها أني بما أنا باك منه محسود 

وقوله أيضاً 

وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كاليكا 

40 دنوان جيرة‎ )١( 

(؟) احماسية رقم: 86 وصدره: ألا ترين وقد قطعتني عذلا. 
(") هو لأم الصري, الماسية: /81. 


ومن ملح المتأخرين: كان بمرسية أبو جعفر المذكور في المطمح» وكان يلقب بالبقيرة» فقال فيه بعض أهل عصره: 


قالوا: البقيرة يبجونا فقات لهم: ماذا دهيت به حىّ من البقر 
هذا وليس بغور بل هو ابنته وأبن منزلة الأن من الذكر 
وانشد صاحب الزهر» ولا اذك قائله )01( 

ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس قولهم هذا الذي ابتدعوا 
إن قلت 'قافية يأ يكون خا ”معق يخالفك :ها 'قالوا وما وطيعرا 


١٠١ه١‎ 
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قالوا لحنت وهذا الحرف منتصب وذاك خفضء وهذا ليس يرتفع 
وضربوا بين عبد الله واجتبدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع 
وقال صاحب الزهر (؟) : أنشد أبو حاتم ولم يسم قائله: 
ألا في سبيل الله ماذا تعضمنت بطون الثرى واستودع البلد القفر 
هذا ما حضر بفضل الله من الاستشهاد على أن ماذا تستعمل بمعنى الحبر والتكثيرء ووالله الذي لا إله غيره ما طالعت عليه كاب ولأ 
فتحت فيه 1 واثما قو قال ين حوس التدكار» وصبابة ثما علق به شرك الأفكان وألز نما سدك به السمع» أيام خلو الذرع» وعقدت 
علي المبى» في عصر الصباء ورحم الله من تصفحء وتليح فتسمح» وصصح ما وقع إليه ( *) من الاعتلال» وأصلح ما وضع لديه من 
اختلال» فير الناس» من أخذ بالبر والإ يناس» فبصر من جهلة» وادكر عن وهلة» وإنما المؤمنون إخوة» 
)1١(‏ لم أجده في زهر الآداب. 
(؟) م: الروض؛ وانظر زهر الآداب: 5ولا. 
0 م: هه ١‏ 
وتحابهم في الله رفعة وحظوة» وهم في السلف الكريمء ومحافظتهم على الود القديم؛ أسوة ديمة وقدوة. 
قال ابن الطراح: انظر تحصيل هذا الإمام الرئيس» والأسمى النفيس» واستحضاره كلام الدباء» وسير النقاد البلغاء» ومساجلته مع 
فرسان المعاني» ووصفه تلك المغاني» وقد كان حالم لواء الأدب 
وقاقق أنناء تحتقة ف حزقس: الظلوهةه الكلية» أعني ماذا - جرت بسببها مناظرة بين الأستاذ ابي الحسين )١(‏ ابن أبي الربيع 
النحوي المشبور وبين مالك بن المرحل بسبتة» حتى ألف مالك كاب الرمي بالحصى والضرب بالعصى وفيه هنات لا يذبغي لعاقل أن 
يذكهاء ولا لذي طي ف البيان ان ,ينشرهاء وفي ذلك قال الأستاذ بن اعون رحمه الله تعالى: 
كان ماذا ليتها عدم جنبوها قربها ندم 
ليتنب يا مال لم ارها إنها كار تضرم 
وقوله يا مال ترخيم مالك. 
وت الساذ ابرق غازي أنهم اختلفوا: هل يقال: كان ماذا أم لا وقال: إن الأستاذ ابن أبي الربيع تطفل على مالك بن المرحل في 
ل 00 ومن نظم مالك بن المرحل في هذه القضية: 
عاب قوم كان ماذا ليت شعري كان ماذا 
إن يكن ذلك جهلاً منهم فكان ماذا 
ومن نظم ابن حبيش المذكور قوله: 
0 في الموضعين. 
إذا ما شت شت أن تحيا هنياً رفيع القدر ذا نفس كريمه 
ل ل سد 
وله أيضاً 
لأعمان إلى لفيا كم قدمي ولو تجشمت بين الطين والماء 
لأن يبل ثيابي الغيث أهون بي من أن تحرق نار الشوق أحشائي 
ترجمة اليفرني النحوي 
وأبو ركريا المعترض على ابن حبيش هو الفقيه النحوي الديب أبو ركريا يحبى بن علي بن سلطان اليفرني )١(‏ » ولد سنة »5141١‏ وبرع في 
العربية» وكان يلب في المشرق جبل النحوء وكان عند نفسه مجتبداً» وكان لا يبجيز نكاح الثابيات» خلافاً للإمام مالك» وهو مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» ويقسك بقوله تعالى " وجعل بيتك مودة ورحمة " وكان يرى أن الطلاق لا يكون إلا مرتين: 
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ل للاستيراء» وهرة للانفصال» ولا يقول بالثلاث» وهو خلف الإجماع» وكان يقول ف بيه عليه الصلاة والسلام عن أكل ذي ناب 
من السباع: أي مأكول كل ذي ناب» وتبقى هي على الإباحة» ويدل عليه قوله تعالى " وما أأكل السبع " وكان يقول في قوله تعالى " 
إن هذان لساحران "2 الماء اسم إن» وذان لساحران جملة خبر لإن» ولا تحتاج لرابط لأنها تفسيربة» والمعئى عنده اضيا التجوى قالوا 
اننا افر هات لماخ انه أى ها قدا لبان قيطا اناس عن اشاعيكناء رتسل سيدق يز ةم الفيعت لقنا 
كتبت على غير المصطلح» مثل مال هذاء ولا أوضعوا 
)١(‏ انظر ترجمته في بغية الوعاة: 4١‏ وفيه نقل عن رحلة ابن رشيد. 
ولا أذبحه. قال ابن الطراح: ورأيت هذا المعنى لغيره» وأظنه ابن النحاس» وتوفي اليفرني المذكور سئة 21٠٠١‏ ومن شعره: 
ماذا على الغصن المياس لو عطفا على صبابة صب حالف الدنفا 
يا رحمة لفؤادي من معذبه ؟ ذا عمله أن يمل الكلفا 
ويا برعك الله داراً ظل يتعنا ... في ظل عيش صفا من طيبه وضفا )١(‏ مودة بيننا في الحب كاملة ونحن لا نعرف الإعراض 
والصلفا 
رجع إلى كلام الاندلسيين 
4 - قال صالح بن شريف الرندي رحمه الله تعالى في سكين الكقابة: 
أنا صمصامة الكمابة» ما لى من شبيه فى المرهفات الرقاق 
فكاني في الحسن يوم وصال وكاني في القطع يوم فراق 
ومصطحبين ما اتهما بعشق وإن وصفا بضم واعتناق 
لعمز ايك ما امهنا فسوي مع القطيعة والفراق 
كه + ولععن لالس 
هلا اقتدى ذو خلة بفعالنا فيكون واصل خله كوصالنا 
مبما يجئ أحد ليقطع بيننا نقطعه ثم نعد لأحسن حالنا 
7 - وجرح بعض الكّاب يده بالمقص» فأنشد أحد جلسائه» وغالب ظني أنه أندلسي: 
)١(‏ م: ضفا من طيبه وصفا. 
عداوة لا لكفك من قديم فلا تعجب لمقراض أن 
لأن أدماك فهو للا شبيه وقد يعدو اللثيم على الكريم ٍ 
3 - وما ألف ابن عصفور كابه المقرب في النحو انتقده جماعة من أهل قطره الأندلسيين وغيرهم» منهم ابن الصائغ وابن هشام 
الجزيري» وله عليه المنبج المعرب ني الرد على المقرب وفيه تخليط كثير وتعسف: 
وف تعب من يحسد الشمس نورها ويامل أن ياتي لها بضريب 
ومنهم ابن الحاج وابو الحسن حازم القرطجاني الخزرجي» ومعاه شبك الزيار على حناله امار» وابن موّمن القاسبي» ومباء الدين ابن 
التحاس. 
ار - ومن شعر حازم الاندلسى المذكور قوله: 
لم تدرإذ سألتك ما أسلاكها أبكت أمى أم قطعت أسلاكها 
وعارضه التجالي بقوله: 
يا ساحر الألحاظ يا فتاكها فتيا جواز الصد من أفتاكها 
9 - ومن حكاياتهم في المجون )١(‏ وما يجري مجراه أن الوزير ابا بكر ابن الملح كان له ابن شاب» فاسترسل مع الأدب إلى أن 
خرج من القول إلى الفعل» والى بأشياء لا تليق بمثله» فكتب إليه أبوه: 
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يا عخنة العين يا بنيا ليتك ما كنت لي بنيا 
أبكيت عيني» أطلت حزني أمت صيت وكان حيا 
حططت قدري وكان أعلى في كل حال من الثريا 
)١(‏ قد وردت هذه القصة والشعر فيما م ص: ١‏ وسقطت من م. 
ا ل ] 
حتق ضربت الدفوف جهراً وقلت للشر: جئ | 
فاليوم أبكيك ملء ا 
فاجابه ابنه بقوله: 
ا ل 
أوجفت خيل العتاب نحوي وقبل وثبتها إليا 
وقلت عمر النا قصير فاريح من العيش ما تبيا 
قد كنت أرجو المتاب مما فتنت جهلا به وغيا 
لولا ثلاث شيوخ سوء أنت وإبليس واحميا 

+3 جتوقاك أو مجتعقز ابن :.ضفوان المالاق رجه الله تعالى : 
سألته الإتيان نحوي مقبلاً فقال سل نحوي ي تحصلا 
تراكاباب اللخ من شي الوق بالاشعال بحي دايا 
للاستغاثة ابتدأت تالياً وهو لأفعال التعدي قد تلا 
وكلما طلبت منه في الهوى عطفاً غدا يطلب مني بدلا 
وإن أرم محض إضافة له أعمل في قطعي عنه الحيلا 
في ألف الوصل ظللت باحثاً وهو باب الفصل قد تكففلا 
للقت وكير لسن عائداً وليس حالي عن أمى منتقلا 
فيا منى نفسي ومن لفهمه دانت فهوم الاذاء النبلا 
وجدي موقوف عليك لا أرى عنك مدى الدهر له تنقلا 
فا الذي بمنع من تسكينه والوقف بالتسكين حكم أعملا 
والحب مرفوع إليك مفرد فلم ترى لضمتي مستثقلا 
لالش الارقم كد ازعاانة او سرف كل تاروع اكلا 

لا زلت للهيام عني رافعاً للوصل ناصباء لقولي معملا 
للشوق مسكاء لمجري صارفاً بالقرب من حال البعاد مبدلا 
تجزم أمراً في الأماني ماضياً وتبتدي بما تشا مستقبلا 

5١‏ - وقال حمد بن إدريس القضاعي الأصطبوني: 
علاه رياض أورقت يحامد تنور بالجدوى وتثر بالأمى 
سح عليها من نداه غمامة تروي ثرى المعروف بالعل والنبل 
وهل هو إلا الشمس تقيما :ووقعة فيرب بالجدوى ويبعد بالأمل 
تعم أياديه البرية كلها فدان وقاص جود كفيه قد شمل 
78 - وقال مد التطيلي الحذلي» من اعيان غرناطة )١(‏ : 
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جارت علي لواحظ الآرام لما رمت أجفاتها بسهام 

حكنت علي بحكها فتبسمت فغدا الضنى منها لدى أحكام 

يا قاتلي عمداً بسيف لحاظه اغمد ظباه قبل وقع حمامي 

م رمت وصلك والصدود يصدني ويفل عي ا ومرامي 
إني عدمت النفس يوم فراقكم والبين أسلمها إلى الإعدام 

كيف المقام وأصل جسمي ناحل إن النفوس مقيمة الأجسام 
صعب العلاج فكيف يمكن برؤها حتى يعود الشبر مثل العام 
قد كنت أفرح بالسلو فها أنا قد زم قلبي في الهوى بزمام 
مالت به نحو الفتون بدائع من شادن يحكيه بدر تام 

فقوام أنفسنا بلذة وصله وجميع أعيننا عليه سوام 

قد أبرزت خداه روض محاسن عظمت على الأفكار والأوهام 


)١(‏ ترجمة الحذلي التطيلٍ في المغرب "#: ٠‏ هع وبرناج الرعيني: * 0,؛ والمقري ينقل عن الإحاطة. 
تتدى بماء شبيبة وتنعم فيروق منها الزهر في الأكام 

فكأنما وجناتها في لونها ورد الرياض ربا بصوب غمام 
وكأنما درع الدجى من شعره قد حاكه منها يد الإظلام 
وكأنما ريق حواه ثغره مسك أديف بعنبر ومدام 

وكأئما سيف نضت ألحاظه سيف الأمير تمهد الإسلام 
ذاك الأمير عمد بن حمد ناهيك من ملك أغر الإعظام 

لو كان يعتقل السها لأتاه في شكل الفتاة ملثماً بلثام 

أو كان يرضى بالمجرة أجرداً لجرت إلى الإسراج والإلجام 
فالسعد يفعل للأماني قولما والنصر يخدمه مع الأيام 

واليوم يعشمّه ويحسد ليله فيه كعشق سيوفه للهام 

نامت عيون الشرك خوف سنانه لولاه ما اكتحلت بطيف منام 
ببر الانام بسيفه وبياسه فسبى وانعم أيما إنعام 

فالمعتفي يجني جزيل هباته والمعتدي يصلى الردى حسام 
مهما استعنت به فضيغم معرك وإذا استجرت به فطود شهام 
اجرى مياه العدل بعد جفوفها وازال نار الظلم بعد ضرام 
م من كتيبة بجحفل قد هدها في معرك بمهند صمصام 
المقتني الجرد المذاكي عدة للكر في الأعداء والإقدام 

من كل أبيض كان اديمه لون الصباح أنى عقيب ظلام 
ومنها: 1 

يا خير من ركب الحياد وقادها تحت اللواء» وعمدة الاقوام 
لا لتم والسعد يخدم أمرم فب غبطة موصولة بدوام 

حتى يصير الأمن في أرجائنا عبداً يقوم لنا على الإقدام 
والله ينصرك ويعلى مجدم ماسح إثر الصحو ماء غمام 
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00> - وكان يحبى السرقسطي أديبا فرجع إلى الجزارين» فأمى الحاجب ابن هود أبا الفضل ابن حسداي أن يوبخه على ذلك» فكتب 
اليه )١١‏ : 

0 ا عدم الإصابه وملت إلى التجارة والقصابه 

فاجابه يحى: 

تعيب علي مألوف القصابه ومن ل يدر قد الشبيء عابه 

ولو أحكنت منها بعض فن لما استبدلت منها بامابه 

ولو تدري بها كلفي ووجدي علمت علام أحتمل الصبابه 

وإنك لو طلعت علي يوماً وحولي من بني كلب عصابه 

حالك ما رأيت وقلت هذا هزبر صير الأوضام غابه 

و شبدت لنا كلب وهر بأن المجد قد حزنا لبابه 

فتكا في بغي العنزي فتكا أقر الذعس فهم والمهابه 

و نقلع عن الثوري حتى مزرجنا بالدم القاني لعابه 

ومن يغتر منهم بامتناع فإن إلى صوارمنا إبابه 

ويبرز واحد منا لألف فيغلهم وذاك من الغرابه 

0 

أبا الفضل الوزير أجب ندائي وفضلك ضامن عنك الإجابه 

واصغاء إلى شكوى شكور أطلت على صناعته عتابه 

وحقك ما تركت الشعر حى ... رأيث البخل (*) قد أوضى صحابه (نم) 
)١(‏ المغرب «: 44 والذخيرة (*: 585) وزاد المسافر: 9/4. 

)2 م: ايحل. 

)فونه اد كاشاب 

وحتى زرت مشتاقاً خليلي )١(‏ ... فأبدى لي التحيل (7) والكآبه وظن زيارتي لطلاب شيء فنافرني وغلظ لي جابه 
84> - وقال الأديب أبو الحسن ابن الحداد: 

قالت وأبدت صفحة كالشمس من تحت القناع 

بعت الدفاتر وهي آخحر ما يباع من المتاع 

فأجبتبا ويدي على كبدي وهمت بانصداع 

لا تعجبي ما رأي ت فنحن في زمن الضياع 

وم" - وقال الأديب أبو ركريا ابن مطروح من أهل مدينة باغه» وقد عزل وال فنزل المطر على إثره» وهو من أحسن شعر قاله؛ وكان 
الواليي غير مر ضي: 

ورب وال سرنا عزله فبعضنا هنأه البعض 

قد واصلتنا السحب من بعده وإذ في أجفاتنا الغمض 

لولم يكن من نجس شخصه ما طهرت من بعده الأرض 

505 - وقال القاضي أبو البركات ابن الحاج البلفيقي» رحمه الله تعالى: 
وعشية حكقت عل من تاب من أهل الخلاعة أن يعود لما مضى 

جمعت لنا شمل السرور بفتية إلا الرياء مع احطابة والقضا 

لا - وقال أبو الجاج يوسف الفهري من أهل دانية: 
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* القسم الأول 


010( المغرب: يي 
(؟) ق: التخيل؛ المغرب: التجهم. 
أذ اله أن قارف ا يطالعني وجه المنى فيه سافرا 
كأن على الأيام أن لا أحله رويداً فا أغشاه إلا مسافرا 
- وقال بعضهم في الرثاء: 
عبرات تفيض <زناً وثكلا وتجون تعم بعضاً وكلا 
ليس إلا صبابة اضرمتها حسرة تبعث الاسى ليس إلا 
وم - ولأبي جعفر البغيل أحد شعراء المرية وكابها: 
عزاء على هذا المصاب الذي دهى وشتت ك تع الأغيرة هر يعد ميا انين 
بفرع علاء في منابت سؤدد أسامى رقياً في المعللي إلى السها 
اصبت به من بعد ما تم مجده وقد شمخت منه الشمارخ وازدهى 
فأية شمس فيه للمجد كورت وأي بناء للمكارم قد وهى 
فصبراً عليه لا رزئت بمثله فثلك من يعزى إلى الحلم والنهى 
.وفال الكاقت الماهر أ ”عفر أحد ن ايوية اللمائي المالقي )١(‏ : 
او للربيع فأطافت” فب الروظع وزدا هل حي أوأئة 
حيا أمير المؤمنين مبشراً ومؤملا للنيل من إحسانه 
ضنت حائبه عليه بمائه فأتاه يستسقيه ماء بنانه 
دامت لنا أيامه موصولة بالعز واتقكين في سلطانه 
١‏ - وقال أبو جعفر أحمد بن طلحة من جزيرة شقر (؟) : 
يا هل ترى أظرف من يومنا قلد جيد الأفق طوق العقيق 
وأنطق الورق بعيدانها مطربة كل قضيب وريق 
)١(‏ الإحاطة .1١٠١ :١‏ 
(؟) اختصار القدح: ١١4‏ والإحاطة :١‏ ؟١١.‏ 
والشعس لا قرب خر التلدى في الروض إلا بكؤوس الشقيق 
517 - وقال أبو جعفر الغساني من أهل وادي اش» واستوطن غرناطة» ثم مات بالمرية» فكتب على حمالة قراب لموطإ الإمام مالك» 
بعدما استنجد قرائج أذياء عصره» واستصرخ الحتراعاتهم لنصره» فكلهم قصر عن غر ضه » وأداء مفترضه» فقال هو: 
باطاناً لكال حففي أتم كالك 
فا تقلدت مثل إذ لم تقلد يالك 
- وقال أبو بكر يحبى بن بقى: 
خذها على وجه الربيع الخصب لم يقض حق الروض من لم يشرب 
هممي مماء علا وهمي مارد فارجمه من تلك الكؤوس بكوكب 
وهو ونه الل الى سباتعي الأيات المشيورة: 
زحزحته عن أضلع تشتاقه كلا ينام على فراش خافق 
وانتقد عليه بعض اللطفاء فقال: إنه كالن جافي الطبع حيث قال زحزحته ولو قال باعدت عنه أضاعاً تشتاقه لكان أحسن. 
4 - وقال السلطان المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس إستدعي )١(‏ : 
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* القسم الأول 
ابض أبا طالب إلينا واسقط سقوط الندى علينا 
فنحن عقد بغير وسطى ما لم تكن حاضراً لدينا 
و تهنا حفن المساوقة بفيما طق واس ها أعلل: 
)١(‏ القلائد: 5غ وانظرج :1١‏ 555. 
نحن في مجلس أنس ما به غير حبك 
فتصدق بحضور واجمع الوقت بقريك 
وخف الآن عتابي مثل خوفي عند عتبك 
ماه حوقان أبوحعيد اللهنان بقلضة الصروين 0 
ولو جاد بالدنيا وننى بمثلها لظن من استصغارها أنه ضنا 
ولا عيب في إنعامه غير انه إذا من لم بتبع مواهبه منا 
وله أيضاً (؟) : 
يا مالكاً حسدت عليه زمانه أمم خلت من قبله وقرون 
ما لي أرى الآمال بيضاً وضحاً ووجوه آمالي حوالك جون 
أنا امن فرق» وراج يس ورو صد» ومسرح مسجو 
5 - وقال ابن اللبانة: 
كرمت فلا بحر حكاك ولا حياً وفت فلا عم 
وأوليتني منك اميل فواله عسى السح من نعماك يتبعه السكب 
1" - وقال أبو على ابن البمان (") : 
أعاكة افديل أسعدن أ عذ ن ليل العزاء بالاشسماد 
بيد أني لا أرتض ما فعلت ن فأطواقكن في الأجياد 
(1) هو أبوعبد الله مد بن خلصة الذوني ويقال له الضرير تمييزاً عن من بنسب سواه إلى خلصة» انظر الجذوة: ١ه‏ ونكت المميان: 
والمسالك :١١‏ هغ والذخيرة (": .)1٠١9‏ 
(؟) الذخيرة: ١١١ء‏ 
() هوإدريس بن المان؛ ووهم المقري أو من ينقل عنه في نسبة البيتين له فهما لأبي العلاء المعري من داليته " غير مجد في ملتي 
واعتقادي "» ولعل سبب الوهم أبيات ابن البمان في المامة (الذخيرة : )١١9‏ . 
4 - وقال أبو أحمد بن الدودين من كلمة )١(‏ : 
فخدت غواني الحى عنك غوانياً وأسلن الحاظ الرباب ربابا 
9 - وقال ابن أَبي اللصال في مليحة لها أربع جوار قببحات: 
وقلة لداعل ين باك القن ناك ونه 
بأربع بينبن واحدة كسيئات وبينها حسنه 
٠‏ - وقال غالب بن تمام الملقب بايام: 
صغار الناس أكثرهم قبيحاً وليس لهم بصالحة نبوض 
ألم تر في سباع الطير نسراً إسلمنا ويؤذينا البعوض 
١ه"‏ - وقال ابن عااشة (") : 
وروضة قد علت سماء تطلع أزهارها نجوما 
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هفا نسي الصبا عليها ... غفلتها أرسلت رجوما () كأنما الجو غار لما بدت فأغرى بها النسيما 
وله د بف رفيا وهو .هن :بدائعة: 

قصرت له تسع وطالت اربع وزكت ثلاث منه لمتأمل 

وكأنما سال الظلام بمتنه وبدا الصباح بوجهه المتبال 

وكأن راكبه على ظهر الصبا من سرعة أو فوق ظهر الشمأل 
)1١(‏ هو من رجال الذخيرة (": 9١؟)‏ والمغرب «: *«"؛ والبيت فيه. 
(؟) مرت هذه الأبيات ص: 4ه وانظر الذخيرة (": و/ا") . 
(©) سقط هذا البيت من م. 

وقال: 

تربة مسك» وجو عنبرة وغيم ند» وطش ما ورد 

كأنما جائل الحباب به يلعب في جانبيه بالترد 

وتروى هذه الأبيات لغيره )01( ٠‏ 

وقال (؟): 

هم سلبولٍ حسن صبري إذ بانوا انار اطراقا مطالعها بان 

ان غادروني باللوى إن مبجتي مسايرة اظغائهم حيثما كانوا 

0 - وقال أبو محمد ابن سفيان» وهو من أبدع التخلص: 

فقلت وجفني وقد تداعت شُؤٌونه وحر ضلوعي مقعد ومقيم 

لئّن دهمت دهم الخطوب المت فإن أبااعيبى: أغر 21 

55 - وقال ابن الزقاق (") : 

بأبي وغير ابي أغن مبفهف مبضوم ما تحت الوشاح خميصه 

لبس الفؤاد ومزقته جفونه فآلى كيوسف حين قد قيصه 

وقال: 7 

ملام على أيامكم ما ب الحيا وسقيا لذاك ادها خسم الزهر 
كآن لم نبت في ظل أمن تضمنا من الليلة الظلماء أردية خضر 
وم نغتبق تلك الأحاديث قهوة وتم نجلس طيب الحديث به خمر 
ألا في ضان الله في كل ساعة يجدد لي فيها إشوقي له ذكر 

)١(‏ وتروى ... لغيره: سمّطت من م. 

(؟) وردت القصيدة بقامها في ازهار الرياض ": ١5١‏ منسوبة لابن السيد البطليوسي. 
(*) وردت قطعتا ابن الزقاق في ديوانه: 195» ١/ا١ء.‏ 

يذكرنيه البرق جذلان باسما ويذكرني إسفار غرته الفجر 

وما رق زهر الروض إلا تمثلت لناظر عيى مئه آدابه الزهر 

+6 - وقال يحبى السرقسطل : 

هاتها عسجدية كوثريه بنت رم رحيقة عطريه 

كلما شفها النحول تقوت فاعبوا من ضعيفة وقويه 

رب خمارة سريت إلها والدجى في ثيابه الزنجيه 


ومنها: 
عقار بدلته بعقار وثياب صبغتها خمريه 


١٠68 
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إن خير البيوع ها كان نقداً ليس ما كان جلا ينسية 

وله (1): 

نسم الظم لعمالم وغتم عن قبح أعمالك 

والله لو حككتم ساعة ما خطر العدل على بالك 

هوه" - وقال الرصاني ني الدولاب (؟) : 

وذي حنين يكاد توا يختلس الأنفس اختلاسا 

إذا غدا للرياض جاراً وقال لما امحل لا مساسا 

يبتسم الروض حين يبك بأدمع ما رأين باسا 

من كل جفن إسل سيفاً صار له عقّده رئاسا 

5 - وخرج أبو بكر الصابوني لنزهة بوادي إشبيلية» وكان مبوى 
)١(‏ زاد المسافر: 99. 

(؟) ديوان الرصافي: ؟١٠‏ والمغرب *: ١ه"‏ والمعجب: ١8*‏ ورفع الجب: .1١8‏ 
فت اسمه على» فقال: 

أبا حسن أبا حسن بعادك قد نفى وسني 

وما أننى تذكره فهل أننى فيذكرني 

وإشبه هذا القول الطاهر بن أبي ركب )١(‏ : 

يقول الناس في مثل تذكر غائباً تره 

فالي لاأرى سكنى وما أنبى تذكره 

اه" - وكتب بعض الأدباء إلى ابن حزم الأندلسي بقوله: 
تالت الوزين الفقية الأجل سال مدال عل مق سأل 
فقلت ايا خير مسترشدا ويا خير من عن إمام نقل 

أيحرم أن نالني قبلة غزال ترشف فيه الغزل 

وعائقني والدجى خاضب فبتنا صجيعين حتى نصل 

وبكتك أسال قدا فق فذيت بلق قد سال 

فأجابه ابن حزم بقوله: 

ذا كاة نا قله عادقاً ركنت تروت »يدهن المقن 

وكان ضجيعك طاوي الحشا أعار المهاة احمرارالمقل 

ففي أخذ أشبب عن مالك عن ابن شباب عن الغير قل 
ترك لحلاف على جمعهم على أن ذلك حل وبل 

- ونظر الرصائي ان صبي يبكي) ويأخذ من ريقه ويبل 
)١(‏ انظر ما تقدم ص: .1١‏ 

عينيه» كي يخفى أثر البكاء» فارتجل الرصافي )١(‏ : 
قوق تو هد لذن يياى كانه وأعلتة ها كاوه تر 
أميلد مياس إذا قاده الصبا إلى ملح الإدلال أيده السحر 
يبل مآقي مقلتيه بريقه ليحكي البكا عمداً ما ابتسم الزهر 


* القسم الأو 
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أيوهم أن الدمع بل جفونه وهل عصرت يوماً من الترجس اثثمر 
وكان المذكور - أعني الرصافي - بميل في شبيبته لبعض فتيان الطلبة» وأجمع الطلبة على أن يصنعوا نزهة بالوادي الكبير بمالقة» فركبوا 
زورقاً للمسير إلى الوادي» فوافق أن اجتمع في الزورق شمل الرصافي محبوبه» ثم إن ازج الغربية عصفت وهاج البحر» ونزل المطرء 
فتزلوا من الزورق» وافترق شمل الرصافي من محبوبه» فارتجل في ذلك» ويقال ل من أول شعره: 
غار بي الغرب إذ رآني مجتمع الشمل بالحبيب 
فأرسل الماء عن فراق وأرسل الريج عن رقيب 
فليا سمع ذلك أمعاذة تلبات توقال :له إنلك ستكرن: شاع زماتك: 
8 - وحكى أن أبا بكرابن مجبر قال في ابن لأبي الحسن ابن القطان يمحضره والده: 
جاء وفي إساره قوس وفي المنى قدح 
كأنه شمس بدت وحوها قوس قرح 
لي رين د مح 
فقال ابن عياش الكاتب: هذه أبيات لأندلسى استوطن المشرق في تري» 
)١(‏ ديوان الرصافي: /1>. 
فأقسم ابو أنه لم لمسمع شيئاً من ذلك» واثما ارتجلهاء وقيل: إنبا لأبي الفتح مد بن عبيد الله من أهل بغداد» وآفظا: 
عد على ودح 
الله أعلى بحقيقة الأم. 
- ونخرج أبو بكرابن طاهر وأبو ذر الحشني والقاضي أبو حفص ابن عمر» وهو إذ ذاك وسيمء فأثرت الشمس في وجههء فقّال 
أبوقر: 
وسمتك الشمس يا عمر سعة في القلب تنتثر 
فقال الا ا 
علمت قدر الذي صنعت فاتت صفراء تعتذر 
4 ا وقال أن اطسية البلنبي الصوفي: كان لي صديق أ لا يقرأ ولا يكتب» فعاق فتى» وكان خرج لنزهة فأثرت الشمس في 
وجهه» فاجبه ذلك وانشد: 
رأيت أحمد لما جاء من سفر والشمس قد أثرت في وجهه أثرا 
فانظر لما أثرته الشمس في قر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 
7 - واجتمع أبو الوليد الوقشي وأبو مروان عبد الملك بن سراج القرطبي» وكانا فريدي عصرهما حفظاً وتقدماء فتعارفاء وتساءلاء 
ثم بادر أبو الوليد بالسؤال» وقال: كيف يكون قول القائل: 
ولو أن ما بي بالحصى فعل )١(‏ الحصى ... وبالريح لم إسمع لمن هبوب 
ما ينبغي أن يكون مكان فعل الحصى فال أبو مروان فلق الحصىء فقال: وهمتء نما يكون قلق الحصى ليكون مطابقاً لقوله لم إسمع 
لفن موتع يز أن ماه ضرك مانغانة البكوة سكن مااغاه الى كه يفقال اب مزوان ها رين القاع وا 
وراكعة في ظل غصن منوطة اه نيطت بمنقار طائر 
وكان اجتماعهما في هيه فأتئسة الصلاة إثر فراغ ابن سراج من إنشاد البيت» فلما انقضت الصلاة قال له الوقثى : ألغز الشاعى 
باسم أحمد» فالراكعة الحاء» والغصن كاية عن الألف» واللؤلؤة الميم» ومنقار الطائر الدال» فقال له ابن سراج: ينبغي أن تعيد الصلاة 
لشغل خاطرك بهذا اللغزء فال له الوقشي: بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فككته. 
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والنيك لأ ون" لعل اسن سقف ويفدة: 

ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب 

9و - وقال الوزير ابو الحسين ابن أ :: ْ 

ومشتشفع عندي بخير الورى عندي وأولاهم بالشكر مني وباحمد 

وصلت فليا لم أقم يجزائه ... " لففت له رأسي خا ين اكيق" 1 ) :ركان مين 12 هنين النكين اند كنب البدا يعض الززراء شاقناً 
لأحد الأعيان» ذلما وصل إليه بره وأنزله وأعطاه عطاء استعظمه واستجزلهء وخلع عليه خلعاء وأطلعه من الأحمال بدراً لم يكن مطلعا 
ثم اعتقد أنه قد جاء مقصرأًء فكتب إليه معتزراً بالبيتين» هكذا حكاه الفتح )١(‏ » وقال بعد ذلك ما صورته: ومن باهر جلاله؛ وطاهر 
خلاله؛ أنه أعف الناس بواطن» 


." عز بيت لأبي تمام وصدره: " أتاني مع الركان ظن ظننته‎ )١( 

107202010 وس بحضة. 

اشرفهم في التقّى مواطنء ما علمت له صبوة» ولا حلت له إلى مستنكر حبوة» مع عدل لا شيء يعدله» وتحجب عما يتقى هما يرسل عليه 
جابه وسدله؛ وكان لصاحب البلد الذي كان يتولى القضاء به ابن من أحسن الناس صورة» وكانت محاسن الأقوال والأفعال عليه 
مقصورة» مع ما شنّت من لسن» وصوت حسن» وعفاف» واختلاط بالبباء والتفاف» قال الفتح: وحملنا لإحدى ضياعه بقرب من 
حضرة غرناطة خالنا قرية على ضفة نبرء أحسن من شاذ مبرء تشقها جداول كالصلال» ولا ترمقها الشمس من ٠‏ تكائف الظلال» 
ومعنا جملة من أعياها» فأحضرنا من انواع الطعام» واذأنا من فرط ال كرام والإنعام» ما لا يطاق ولا يحد» ويقصر عن بعضه العد» 
وف أثناء مقامنا بدا لي من ذلك الفتى المذكور ما ألكرته» فقابلته بكلام أعتقدهء وملام أحقدهء فلما كان من الغد لقيت منه اجتناب» 
5 أر منه ما عهدته من الإنابة» فكتبت إليه مداعبا له» فراجعني ببذه القطعة: 

أثتني أبا نصر نتيجة خاطر سريع كرجع الطرف في الخطرات 

فأعر بت عن وجد كين طويته بأهيف طاو فاتر اللحظات 

غزال احم المقلتين عرفته بخيف من لحسن أو عرفات 

رماك فأصصمى والقلوب رمية لكل كيل الطرف ذي فتكات 

وظن بأن القلب منك محصب ظلباك من عينيه بابنمرات 

تقرب بالنساك في كل منسك وض غداة النحر بالمهجات 

وكانت. لذ جيان مثوى فأصبيحت ضلوعك مثواة بكل -فلاة 

يعز علينا أن تيم فتنطوي كثييا على الأثجان والزفرات 

فلو قبلت للناس في الحب فدية فديناك بالأموال والبشرات 

ومن إيثار ديانته» وعلامة حفظه للشرع وصيانته» وقصده مقصد المتورعين» وجريه جري المتشرعين» أن أحد أعيان بلده كان متصلة 
به اتصال الناظر 

إسواده» تاد ف عينه وفؤاده )١(‏ » لا سليه إلى مكروه» ولا يفرده ف حادث يعروه» وكان من الأدب ف منزلة: تقتضي إسعافه» 
ولا تورده من تشفيعه في مورد قد عافه» فكتب إليه ضارعاً في رجل من خواصه اختلط بامراة طلقها ثم تعلهاء وخاطبه في ذلك إشعر» 
فلم يسعفه» وكتب إليه مراجعا. 

ألا أمها السيد الجتبى ويا أيبا الألمعي العم 

الاو ار وات ا 

ولم أر من قببلها مثلها وقد نة نفثت برها في الكلم 

ولكنه الدين لا إشترى بنثر ولا بنظام نظم 
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وكيف أبيح حى مانعاً وكيف أحلل ما قد حرم 

النك اها عقاب الإله وناراً مؤجه تضطرم 

أأصرفها طالقاً بتة على أنوك قد طغى واجترم 

ولو أن ذاك الغوي (*) الزري ... ثثبت في أمره ما ندم ولكنه طاش مستعجلاً فكان أحق الورى بالندم 
نتهى كلام الفتح الذي أردت جلبه هناء 

ولأعناء أن هذه الحكاية ما يدخل في حكايات عدل قاة الأندلس. 
ومن نكم ان الج الللاكور ما كشبهيه إل يعطن امن يدر عليه 00 + 
يا ساكن القلق رفقاً 5 تقطعه الله في منزل قد ظل مثوا كا 

يشيد الناس للتحصين منزهم وأنت تبدمه بالعنف عيناكا 

والله والله ما حبي لفاحشة أعاذني الله من هذا وعافاكا 

)١(‏ م: محتفلا في عينيه وفؤاده. 


(؟) م: الغبي. 
() القادمت 6". 


وله في مثل ذلك ( :)١‏ 
روحي غليك فرديه إلى جسدي من لي على فقده بالصبر والجاد 


الله زوري كثيبا لا عزاء له وشرفيه ومثواه غداة غد 

لو تعلمين بما ألقاه يا أملى بايعتني الود تصفيه يدا بيد 

عليك مني سلام الله ما بقيت آثار عينيك في قبي وفي كبدي 

ذم جملة من أساء أهل الأندلس 

4 - وإذا وصلت إلى هذا الموضع من كلام أهل الأندلس» فقد رأيت أن أذكر جملة من نساء أهل الأندلس اللاتي لحن اليد الطولى 
في البلاغة» كي يعلم أن البراعة في أهل الأندلس كالغريزة لهم» حتى في نسائهم وصبياتهم. 

١‏ - فن النساء المشبورات بالاندلس» ام السعد بنت عصام اخميري (؟) » من اهل قرطبة» تعرف بسعدونة» ولا رواية عن ابيها 
وجدها وغيرهماء ا حكاه ابن الأبار في ترجمتها من التكلة. 

وأنشدت لنفسها في تمثال نعل النبي صل الله عليه وس تكلة لقول غيرها ما صورته 6١‏ : 

سألتم القثال إذ لم أجد للثم نعل المصطفى من سبيل 

علني أحظى بتقبيله في جنة الفردوس أسنى مقيل 

في ظل طوبى بناكا امنا أسقق بأ كرام مرخ السلسييلن 

وأمسح القلب به عله إسكن ما جاش به من غليل 

فطالما استشفى بأطلال من يبواه أهل الحب في كل جيل 

وأنشدني ابن جابرالوادي آي عن شيخه المحدث أبي مد ابن هرون 

)١(‏ في مثل ذلك: سقطت من م. 

(؟) ترجمة أم السعد في التككلة (رقم: 74١5؟)‏ والذيل والتكلة (آخحر قسم الغرباء) والسيوطي: *7؛ وساق ابن عبد الملك نسبها وقال: 
توفيت بمالقة سنة أربعين وسقّائة أو نحوها. 

(") يريد أن البيت الأول من تظمنها: 

القرطى لجدته سعدونة» وأظنها هذه: 
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اخ الرجال من الأبا عد والأقارب لا تقارب 
إن الأقارب كلعما رب أو أشد من العقارب 
كذ نقد القطيب ان عرزؤوق» زرابت نبب البضن أن العليف [1]قالله أعل. 
؟ - ومنبن حسانة القيمية بنث أب الخشى الشاعى (9) . 
تافيف وليك الشغو فنا مالك ارزها كتبت إلى الخك5» وهي إذ ذاك بكر لم تتزوج: 
إن إليك أبا العاصي موجعة أبا المخشى سقته الواكف الديم 
قد كنت أرتع في نعماه عاكفة فاليوم آوي إلى نعماك يا حم 
أنت الإمام الذي انقاد الأنام له وملكته مقاليد النبى الأمم 
لا ثيء أخشى إذا ما كنت لي كنفا آوي إليه ولا يعروني العدم 
لا زلت بالعزة القعساء مرتدياً حتى تذل إليك العرب والعجم 
فلما وقف الك على شعرها استحسنه» وأمى لها بإحراء مرتب» وكتب إلى عامله على إلبيرة خهزها بجهاز حسن. 
ويحكى أنبا وفدت على ابنه عبد ال رححمن بشكية من عامله جابر بن لبيد 
)١١(‏ انظر يثيمة الذهر «: 188 - 184 حيث: أسبهما لابن العميد. 
(؟) ترجمة حسانة التيمية في الذيل والتكلة (آخر قسم الغرباء) وكاب ككر بلاد الأندلس )١١701٠09(‏ وذكر أنها كانت بإلبيرة 
وأوزة: الأبياث التي كتبتها لمكم بن هشام ثم وفادتها على عبد الرحمن وما أنشدته من شعر؛ وأبو الخخشي والدها هو عاصم ايند اعفن 
قداى الشغراء بالأندلسن وهو تميمي عبادي وقد قطع لسانه هشام بن عبد الرحمن الداخل (انظر المغرب «: ١8‏ والجذوة: /الالم 
والبغية رقم: ١54‏ وقد كتب في أصول النفح خطأ - أبو الحسين) . 
والي إلبيرة» وكان الحكم قد وقع لما بخط يده تحرير أملاكهاء وحملها في ذلك على البر وال كرام» فتوسلت إلى جابر بخط الحكمء فلم 
يفدهاء» فدخلت إلى الإمام عبد الرحمن» فأقامت بفنائه» وتلطفت مع بعض أسائه» حق أوضانا إليه» وهو في حاله: طرب وسرور» 
فانتسبت إليه» فعرفها وعرف اباهاء ثم انشدته: 
إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي على شعط تصلى بنار الهواجر 
ليجبر صدعي إنه خير جابر وبمنعنى من ذي الظلامة جابر 
فإني وأيتاي بقبضة كفه كدي ريش أضى في عخالب كاسر 
جدير مثل أن يقال مروعة لموت أبي العاصي الذي كان ناصري 
سقاه الحيا لو كان حياً لما اعتدى على زمان باطش بطش قادر 
أيحو الذي خطته يمناه جابر لقد سام بالأملاك إحدى الككائر 
ولما فرغت رفعت إليه خط والده؛ وحكت جميع أمرهاء فرق لاء وأخذ خط أبيه فقبله ووضعه على عينيه» وقال: تعدى ابن لبيد 
طوره» حين رام نقض رأي الحكمء وحسبنا أن أسلك سبيله بعده» ونحفظ بعد موته عهده» انصرثي يا حسانة فقد عزلته لك» ووقع 
لها بمثل توقيع أبيه الخ؟.» فقبلت يده» وأمى لما بجائزة» فانصرفت وبعثت إليه بقصيدة منها: 
ابن الهشامين خير الناس مأثرة وخير منتجع يوماً لرواد 
إن هزيوم الوغى اثناء صعدته روى أنابيبها من صرف فرصاد 
قل للإمام أيا خير الورى أسباً مقابلا بين أباء وأجداد 
جودت طبعي ولم ترض الظلامة لي فهاك فضل ثناء رات غاد 
فإن أقت ففي نعماك عاطفة وإن رحلت فقّد زودتني زادي 
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م - ومنبن أم العلاء بنت يوسف الجارية )١(‏ . 
ذكهاصاحي المرت .وقال» إن من أهل الماثة اخامسة وم شغرها: 
كل ما يصدر منْكم حسن وبعليا 5 تحلى الزمن 
تعطف العين على منظركم وبذكرا 5 تلذ الأذن 
من يعش دوتكم في عمره فهو في نيل الأماني يغبن 
وعشقها رجل أشيب» فكتبت إليه: 
الشيب لا يخدع فيه الصبا بحيلة فاسع إلى نصحي 
فلا تكن أجهل من في الورى ,بيت في الجهل 5 يضحي 
وكا أنضا: 
افهم مطارح أحوالي وما حككت به الشواهد واعذرني ولا تلم 
ولا تكاني إلى عذر أبينه سر المعاذير ما يحتاج للكلم 
وكل ما جثته من زلة فيما أصبحت في ثقة من ذلك الكرم 
والجارية - بالراء المهملة - نسبة إلى وادي احجارة. 
؛ - ومن أمة اعزيز (5) ٠‏ ا ْ 
قال الحافظ ابو اتلحطاب ابن دحية ف كاب المطرب من اشعار المغرب: اأشدتي اخت جدي الشريفة الفاضلة امة العزيز الشريفة 
الحسينية لنفسها: 
(1) ترجمة أم العلاء الخجارية في المغرب 7: 8 والسيوطي: 77 واشعارها في المصدر الثاني. 
)١(‏ انظر المطرب: 5» والبيتان ينسبان لغيرهاء ول يقل ابن دحية إن البيتين لما وانما قال " وأنشدتني ". 
لحاظكم تجرحنا في الحشا ولحظنا يجحرحكم في اللددود 
جرح بجرح فاجعلوا ذا بذا فا الذي أوجب جرح الصدود 
قلت: هذا السؤال يحتاج إلى جواب» وقد رأيت لبادينا القاضي الإمام الفاضل أبي الفضل قاسم العقباني التامساني رحمه الله تعالى 
جوابه؛ والغالب أنه من نظمه» وهو قوله: 
أوجبه مني يا سيدي جرح بخد ليس فيه اجحود 
وأنت فيما قلته مدع فاين هنا فلك وان الشبود 
انتّزى. 
ه - ومنهن أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح ملك المرية ٠ )١(‏ 
قال ابن سعيد في المغرب: كانت تنظم الشعرء وعشقت الفتى المشهور باجمال من دانية المعروف بالسمار» وعملت فيه الموشمات» ومن 
شعرها فيه: 
باحمقر التانين: الآ فاعيوا اليد رع انون 
لولاه لم ينزل ببدر الدجى من أفقه العاوي للترب 
حسي بمن اهواه» لو انه فارقني تابعه قلي 
- ومنهن الشاعرة الغسانية البجانية (؟) - بالنون - نسبة إلى يجانة» وهي كورة عظيمة» وتشتهر بإقلي المرية» وهي من أهل الماثة 
الرايغة» فخ نظمنها مرخ أبيات: 


.٠١ والسيوطي:‎ 7١7 أم الكرام» وتكتب د " ام الكرم " الصمادحية: ترجم لما في المغرب ؟:‎ )١( 
وقد مدحت خيران العام ي»‎ ١ والصلة: لاه والسيوطي:‎ ) ١ (؟) ترجمة الغسانية في الجذوة: 9 (وبغية الملتمس رقم: همه‎ 
اي أدركت آتحر الدولة الأموية وعهد الفتنة وأوائل حك الطوائة‎ 
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عهدتهم والعيش في ظل وصلهم يق وروض الوصل أخضر فينان 

لياليي سعد لا يخاف على الموى عتاب ولا يذشى على الوصل مجران 

- ومنهن العروضية مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن غلبون الكاتب. 

سكنت بلنسية» وكانت قد أخذت عن مولاها النحو واللغة» لكنها فاقته في ذلك» وبرعت في العروض» وكانت تحفظ الكامل للمبرد 
والنوادر للقالي وتشرحهماء قال أبو داود سليمان بن نجاح: قرأت عليها الككابين» وأخذت عنها العروضء وتوفيت بدانية بعد سيدها في 
جدوه وين اللا رصسمافة برعو امعان 

- ومنبن حفصة بنت الحاج الركونية )١(‏ الشاعرة الأديية المشهورة باجخمال» والحسب والمال. 

ذوها الملاحي في تاريخه» وأنشد لما مما قالته في أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على ارتجالاً بين يديه: 

يا سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده 

امنن علي بطرس يكون للدهر عده 

تخط ناك فيه: الجد لله وحده 

وأشارت بذلك إلى العلامة السلطانية عند الموحدين» فإنها كانت أن يكتب السلطان خط غليظ في رأس المنشور امد لله وحده. 
6"" - استطراد بقصتين 

وتذكات بذلك» والشىء بالثىء يذكء أنه لما قل السلطان الناصر أمير 


)١(‏ ترجمة حفصة الركونية في الإحاطة ١‏ 9 ولمغرب *: 198 والمطرب: ٠١‏ والسيوطي: 1٠‏ والتحفة: ١17‏ ومعجم الأدياء 
.5١9 1٠٠‏ 

المؤمنين ابن أمير المؤمنين يعقوب المنصور ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بن على سلطان المغرب والأندلس من إفيريقية سنة 
ثلاث وسقّائة بعد الفتح المهدية هنأته الشعراء بذلك» ثم اجتمع أبو عبد الله ابن مرج الكحل بالشعراء والّاب» فتذكروا الفتح وعظمه» 
فأنشدهم ابن مرج الكحل في الوقت لنفسه: 

ولا توالى الفتح من كل وجهة ولم تبلغ الأوهام في الوصف حده 

ترك أمير المؤمنين لشكره بماأودع السر الإلمى عنده 

ول تعنة إلا كد مقر قها علامنه بالكل له ويه 

اميد اكات :1 ذلك» ووقع أحسن موقع. 

وحكى صاحب كاب روح الشعر وروح الشحر وهو الكاتب أبو عبد الله مد بن الجلاب الفهري أن أمير المؤمنين يعقوب المنصور لم 
قفل من غزوة الأراكة المشبورة» وكانت يوم الأربعاء تاسع شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسماثة» ورد عليه الشعراء من كل قطر 
ممنؤنه» فلم يكن لكثرتهم أن نشد كل إنسان قصيدته» بل كان يختص منها بالإنشاد البيتين أو الثلاثة المختارة» فدخل أحد الشعراء 
فأشده: ل 

ما أنت في أمراء الناس كلهم إلا كصاحب هذا الدين في الرسل 

أحييت بالسيف دين الحاشمى كا أحياه جدك عبد المؤمن بن على 

فأم له بالفي دينار» هن أجدا غيزه لكثرة الشعراءة وأخذ بالمثل منع ابميع» زفق مجميع» وقال: وانتبت رقاع القصائد وغيرها 
إلى أن حالت بينه وبين من اماه لكثرتهاء انتبى. 

رجع إلى اخبار حفصة: 

وأنشد لما ابو االحطاب في المطرب قوها: 

ثنائي على تلك الثنايا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 

وأنصفها لا أكذب الله إنني رشت يها زيما أرقا من اثمر 


© القسم الأول 


وتولع بها السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن ملك غرناطة» وتغير بسببها على ابي جعفر ابن سعيد» حتى أدى تغيره عليه أن قتله» وطلب 
أبو جعفر منها الاجتماع» فطلته قدر شبرين» فكتب اللا: 

يا من أجانب ذكر اس مه وحسبى علامه 

ما إن أرى الوعد يقضى والعمر أخشى انصرامه 

اليوم أرجوك لا أن تكون لي في القيامه 

اوقد بصرت بحالي والليل أرخى ظلامه 

أنوح وجداً وشوقاً إذ تستريم اجامه 

صب أطال هواه على الحبيب غرامه 

لمن .بتيه عليه ولا يرد سلامه 

إن لم تنيلي أريحي فاليأس يني زمامه 

مياق خوق ادن انار والترام الإمامه 

الى قريضكء لكن لم أرض منه نظامه 

أمدعي اللي تلن ياس الحبيب: زمامه 

ضللت كل ضلال ولم تفدك الزعامه 

ما زلت تصحب مذ كن ت في السباق السلامه 

حتى عثرت وأجل ت بافتضاح السامه 

الله في كل وقت يبدي السحاب افسجامه 

والزهر في كل حين إشق عنه وامه 

لو كنت تعرف عذري كففت غرب الملامه 

ووجهت هذه البيات مع موصل أبياته» بعدما لعنته وسبته» وقالت له: لعن الله المرسل والمرسل» فا في جميعكا خير ولا لي برؤيتك 
حاجة؛ وانصرف بغاية من اللحزي» ولما أطل على أبي جعفر وهو في قلق لانتظاره قال له: ما وراءك يا عصام قال: ما يكون وراء من 
وجهه خلف إلى فاعلة تاركت» إقرأ الأبيات تعلم» فلما قرأ الأبيات قال للرسول: ما أعفنف عقلك وأجهلك! إنها وعدتني للقبة في جنتي 
المعروفة بالكامة» سر بناء فبادروا للكامة» فا كان إلا قليلاء وإذا بها قد وصلت» وأراد عتبهاء فأأشدت: 

دعي عد الذنوب إذا التقينا تعاللي لا نعد ولا تعدي 

وجلسا على أحسن حالة» وإذا برقعة الكتندي الشاعى لأبي جعفرء وفيما: 

أبا جعفر يا ابن الكرام الأماجد خلوت بمن تبواه رغماً لحاسد 

فهل في خل قنوع مبذب كتوم عليم باختفاء المراصد 

يببيت إذا يخلو المحب بحبه ممتع إذات فس ولائد 

فقرأها على حفصة:» فقّالت: لعنه الله قد سمعنا بالوارش على الطعام والواغل على الشراب» ولم نسمع اسماً لمن يعلى باجتماع محبين فيروم 
الدخول علهماء فال لا: بالله سميه لنكتب له بذلك» فقالت: أسميه الحائل» لأنه يحول بينى وبينك إن وقعت عين عليه» فكتب له في 
ظهر رقعته: 1 ١ ١‏ 

يا من إذا ما اتافي جعلته نصب عيني 

تراك ترضى جلوساً بين الحبيب وبيني 

إن كان ذاك فاذا تبغ سوى قرب حينى 

والآن قد حصلت لي بعد المطال بديفي ' 
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* القسم الأول 


فإن أتيت فدفعاً منها بكلتا اليدين 
أو ليس تبغي وحاشا ك ان ترى طير بين 
وفي مبيتك بالحم س كل قبح وشين 
فليس حقك إلا ال خلو بالقمرين 
نماك من أهواة. خائل إن كنت بعد 'العتتب :واضل 
فلما رجع إليه الرسول وجده قد وقع بمطمورة نجاسة» وصار هتكة» فلما قرأ البيات قال للرسول: أعلمها بحاي » فرجع الرسول» وأخبرهما 
للك كاه أودرقىى نطليفا نو الدضاك » وكعن لبد كل بوانعك رقا نوا عدا ارود مقر فقال: 
قل للذي خلصنا منه الوقوع في اللحرا 
ارجع كا شاء الخرا يا ابن اللخرا إلى ورا 
وان تعد يوماً إلى وصالنا سوف ترى 
يا أسقط الناس ويا أنذلهم بلا مرا 
هذا مدى الدهر تلا قي اوأتيت في الكرى 
بالية تعض فى ال نجه :وتعنا العتيرا 
لا قرب الله اجتما ... عا بك حتى تقبرا )١(‏ ومن شعرها: 
سلام يفتح في زهره ال كام وينطق ورق الغصون 
على نازح قد ثوى 0 0 
لحر سم ا 
سلام على تلك المحاسن من ثم تناءت بنعماه وطيب سروره 
وقولها: ع ع 
سلوا البارق اللحفاق والليل ساكن اظل بأحبابي يلكرني وهنا 
عدي ند اطق اللو خففة سد الجفنا 
0 00 ومن لك والمكان 
ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 
وكتر كعيت إ أن جعفر: 
رأست فا زال العداة بظلمهم ... وعلمهم النامي يقولون ما () رأس وهل متكر أن ساد أهل زمانه جموح إلى العليا حرون عن الدس 
وقال ابن دحية: حفصة من أشراف غرناطة» رخيمة الشعر» رقيقة النظم والنثر» انتبى. 
)١(‏ ق: العبد ينسا ك. 
1 م: ومما نسب إليهاء 
0 1 ق: 0 
يا ذا العلا والك الحلي فة والإمام 0 
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+ القسم الأول 
يبنيك عيد قد جرى فيه بما تبوى القضا 
واتاك من تبواه في قيد الإنابة والرضى 
ليعيد من إذاته ما قد تصرم وانقضى 
وذكر الملاحي في تاريخه أنها سألتها امرأة من أعيان أهل غرناطة أن تكتب لما شيئاً مخطهاء فكتبت إليها: 
يا ربة الحسن» بل يا ربة الكرم غضي جفونك عما خطه قلمي 
ا ل ال 
واتفق أن بات أبو جعفر ابن سعيد معها ني بستان بحور مؤمل؛ على ما رببيت به الروض والنسيم» من طيب النفحة ونضارة النعيم» فلما 
حان الانفصال» قال و ف كان يبواها كا سبق: 
رع اله ليلا ل بح هذمم عشية وارنا بحور منؤمل 
وغرد 00 وانثنى قضيب من الريحان من فوق جدول 
يرى الروض مسرورا بما قد بدا له: عناق وضم واراشاف مقبل 
ل ا ا ل ل 
ولا صفق الثهر ارتياحاً لقنا ولا غرد القمري إلا لا وجد 
فلا تحسن الظن الذي أنت أهله فا هو في كل المواطن بالرشد 
وقال ابن سعيد في الطالع السعين: كبرت حفضة الذكوية إلى عضن أضاءيا: 
أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ما تشتبي أبداً يميل 
فثغري مورد عذب زلال وفرع ذؤابقي ظل ظليل 
وقد أمات أن تقل تش إذا وافى إليك بي المقيل 
فعجل بالجواب شما جميل إباوّك عن بثينة يا جميل 
الل - سلبى بنت القراطيبي 
قال التجاني: كيه أبياك بخخصة هله أبيات أنشدها ابن 5 الحصين في تاريخه لسلمى بنت القراطيسي من أهل بغداد» وكانت مشبورة 
باحمال» وثي: 
9 بالعقود وان نحري لأزين للعقود من العقود 
ولا اموق الأوصاب ثقلا وتشكو قامتي تقل الود 
وبلغت هذه الأبيات الممتفي امن اومن فقال: اسألوا هل تصدق صفتبا قوها فقالوا: ما يكون أجمل منباء فقّال: اسألوا عن عفافهاء 
فقالوا: هي أعن الناس» فأرسل إليها ماله جزيلاة وقال: أُستعين به على صيانة جحمالماء» ورواق ميجتبا» انتّرى. 
رجع إلى حفصة: 
وقال أبو جعفر ابن سعيد: أقسم ما رأيت ولا سمعت بمثل حخفصة» ومن 
سمحت بها غفلات الأيام» فلم تفن لأ لبان بحرت «تقرضيت بجازية نط مره الشارت فرحنت إبر 21 ههالك كاد نا رين 
فقالت: ادفعى لسيدك هذه الرقعة» لخاءت برقعة فيها: 
زائر قد أتى بجيد الغزال مطلع تحت جنحه للهلال 
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ب القسم الأول 
بلحاظ من عر بابل صيغت ورضاب يفوق بنت الدوالي 
يفضح الورد ما حوى منه خد وكذا الثغر فاضم للاللي 
ما ترى في دخوله بعد إذن أو تراه لعارض في انفصال 
قال: فعليت أنها حفصة؛ وقت مبادراً للباب» وقابلتها بما يقابل به من إشفع له حسنه وآدابه والغرام به» وتفضله بالزيارة دون طلب 
في وقت الرغبة في الأنس به؛ انتبى. 
- أبو جعفر أبن سعيد : 
قلت: وإذ قد جرى ذكر أبي جعفر ابن سعيد سابق الحلبة فلذلم ببعض أحواله فنقول )١(‏ : هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد 
العنبي» قال قريبه أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد في المغرب: سمعت أب يقول: لا أعلم في بني سعيد أشعر منه» بل لا أعلم في 
بلده» وعشق حفصة شاعرة الأندلس» وكانا يتجاوبان تجاوب المام» ولما استبد والده بأمى القلعة حين ثار أهل الأندلس إسبب صولة 
بي عبد المؤمن على الملثمين اتخذه وزيراء واستنابه في 
)1١‏ ترجمة أنى جعفر ان سعيذ قي الإلخاطة 20 4ه والمغرف 7 4 ١‏ والمسالك 1:1 انام وما أورده المقري يعد أكثر قىء إنهاباً 
فأغارة: ْ 
أمووةة فلم يصبر على ذلك؛ واستعفى فل يعفه» وقال: أفي مثل هذا الوقت الشديد تركن إلى الراحة فكتب إليه 
مولاي في أي وقت أنال في العيش راحه 
إن لم أنلها وعمري ما إن أنار صباحه 
وللملاح عيون ثميل نحو الملاحه 
وكأس راحي ما إن تمل مني راحه 
واللحطب عني أعمى لم يقترب لي ساحه 
وأنت دوني سور من العلا والرجاحه 
فأعفني وأقلني مما رأيت صلاحه 
ما في الوزارة حظ لمن يريد ارتياحه 
كل وقال وقيل بمن يطيل نباحه 
الى أل رمينينا كاترلك ليك بد انه 
فلا قرأ الأبيات قال: لا ينفع الله بما لا يكون مرا في الطبع مائلة له النفسء ثم وقع على ظهر ورقته: قد ترك سراح أنسكء وألحقنا 
نك املك 
ولا رجع ثوار الأظلين !إلى عند الوم وتانقهتظيد اللرفييو سعية فحتره انا ورا وول السيد أبو سعيد ابن عبد المؤمن غرناطة 
طلب كاتباً من أهلهاء فوصف له فضل بي جعفر وحسبه وأدبه؛ فاستكتبه» فطلب أن يعفيه؛ فأبى إلى أن شرب أبو جعفر يوماً مع 
خواصه» وخرج ثاني يوم إلى الصيد وكان اليوم ذا غيم وبرد» ولما اشتد البرد مالوا و مع خواصه» وخرج اني يوم إلى الصيد وكان 
اليوم ذا غيم وبرد» ولما اشتد البرد مالوا إلى خيمة ناطور» وجعلوا يصطلون ويشربون على ما اصطادواء خمل أبا جعفر بقية السكر على 
أن قال يصف يومه» ويستطرد بما في نفسه: 
ويوم تج فيه الأفق يعنبر من الغيم لذنا فيه باللهو والقنص 
وقد بقيت فينا من الأمس فضلة من السكر تغرينا بمنتبب الفرص 
ركبنا له صبحاً وليلاً وبعضنا أصيلاً وكل إن شدا جلجل رقص 
وشبب بزاة قد رجمنا بشببها طيوراً يساغ اللهو إن شكت الغصص 
وعن شفق تغري الصباح أو الدجى إذا أوثقت ما قد تحرك أو قص 
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وملنا وقد نلنا من الصيد سؤّلنا على قنص اللذات والبرد قد قرص 
بخيمة ناطور توسط عذبها جيم به من كان عذب قد خلص 
أدرنا عليه مثله ذهبية دعته إلى الكبرى فلم يحب الرخص 

فقل لحريص أن يراني مقيداً بخدمته لا يجعل الباز في القتفص 


وما كنت إلا طوع نفسي فهل أرى مطيعا لمن عن شأو خفري قد نقص 


* القسم الأول 


فكان في أصحابه من حفظ هذين البيتين» ووشى ببما للسيد فعزله أسوأ عزلء ثم بلغه بعد ذلك أنه قال لحفصة الشاعرة: ما تحبين في 
ذلك الأسود وأنا أقدر أن أشتري لك من سوق اليد تكرة عثيرا مئة 1 وكافة ليه سالا إن السواد» فأسرها في نفسه إلى أن فر 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد إلى ملك شرق الانذابر يد بن رو ةيقن فوجد له بذلك سرب فقثله صبراً عالقة. 

وكان عبد الملك بن سعيد يذكر ابنه ابا جعفر لعبد المؤمن» ويبنشده من شعره رغبة في أشريفه بالحضور بين يديه وانشاده في جلسهء 


فأمره حضوره» فعندما دخل عليه قبل يده وأنشد قصيدة منها قوله: 


عليك أحالني داعي النجاح ... ونحوك حثني حادي (5) الفلاح وكنت كساهر ليلا طويلا ترح حين بشر بالصباح 


وذي جهل تغلغل في قفار شكا ظمأ فدل على القراح 
دعانا نحو وجهك طيب ذكر وينكر للرياض شذا الرياح 


)١(‏ دوزي: أحسن منه. 

(؟) ق م والمغرب: هادي. 

وله في غلام و ساق ارتحالا 

أدار علينا الكاس ظبي مبفهف غدا نشره واللون للعنبر الشحري 
وزاد نا حسناً بزهر كؤوسه وحسن ظلام الليل بالانجم الزهر 
وقوله فيه وقد لبس ابيض: 

وغصنٍ من ألاببوس ارتدى بعاج كليل علاه فلق 

يحاكي لنا الكأس في كفه صباح بجنح علاه شف 

وقوله تما كتب به إلى أخيه حمد وقد ورد منه كاب بإنعام: 
وافى كابك ني عن سابغ الانعام 

فقلت در ودر من زاخخر وتمام 

وقوله يذم حماما. 

يا رب حمام لعنا بما أبدى إلينا كل حمام 

أفق له قطر حميٍ كا أصمت سهام من يدي راعي 

يخرق حباً للدخان الذي لاح لغيم العارض الحامي 

وقبم يجذبني جذبة وتارة يكسر ! بباي 

وجمع الأوساخ من لؤمه في عضدي قصداً لإعلامي 

وازدحم الأنذال فيه وقد ضجوا ضجيجا دون إفهام 

وجملة الأمى دخلنا بني سام وعدنا كبني حام 

وله في ضد ذلك؛ والنصف الأخير لابن بقي: 

لا أنس ما عشت حماماً ظفرت به وكان عندي أحبل من جني الظفر 
نعمت جسمي في ضدين مغتنماً تتعم الغصن بين الشمس والمطر 


٠١ا/١ا‎ 
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* القسم الأول 
وقال 4 اليك ابو شعيد اث عبد الامن ساحن عرتاطة عا أت إل حين الفراسَة واف العقل هقال: 
أسبتم لمن هذبقوه فراسة وعقّلاً ولولام للازمه الجهل 
وما هو أهل للثناء وما علاكم لتقليد الأيادي له أهل 
ما أنا إلا منكم وإليكم وما في من خير فأنتم له أصل 
ل 2 ءِ 
ولا رايت السعد في صفح وجهه منيرا دعاني ما رايت إلى الشكر 
وأقبل يبدي لي غرائب نطقه وما كنت أدري قبله منزع السحر 
فأصغيت إصغاء الجديب إلى الحيا وكان ثنائي كالرياض على القطر 


كارن عتابي إن طال عنك فراقي 
فا يضر بعاد يطول والود بافي 

وله: 
ما خدمنا؟ لأن تشفعوا في نا بدار الجزاء يوم الحساب 

ذاك يوم أنا وأنت سواء فيه» كل يخاف سوء العقاب 

إما الشأن الذب في هذه الدن يا بسلطاتك عن الأحءاب 

واذا م خذ وهم إشكوى وجخلتم عنهم برد الجواب 

فاعذروهم أن يطلبوا من سوا 5 نصرة وارفعوا حجال العتاب 

واذا أرض مجدب لفظته فله العذر في اتباع السحاب 

وله وقد تقدم أمامه في ليلة مظلمة أحد أححابه» فطفئ السراج في يده» فقال لوقته: 

لي من جبينك هادي في الليل نحو مرادي 

قا أريذ تبراجاً يذلى لرشاذ 

أن رتك عجر يدوي :4ا اه 

وله في قوادة: 

قوادة تفخر بالعار أقود من ليل على سار 

ولاجة في كل دار وما يدري بها من حذقها داري 

ظريفة مقبولة الملتقى خفيفة الوطء على الجار 

لحافها لا ينطوي دائاً أقلق من راية بيطار 

قد ربدث مذ عرقت نفعها ما بين فتاك وشطار 

جاهلة حيث ثوى مسجد عارفة حانة خمار 

سافة مكثرة برها ذات فكاهانك وأخبار 

علم الرياضيات حوته وسا سته بتقويم وحار 

مناعة للنعل من كيسها موسرة في حال إعسار 

تكاد من لطف أحاديئها تمع بين الماء والنار 

وما مععنا ف هذا الباب احسن من هذاء والبيت السائر: 

كود من الساشة؛ الت يدل إذا ريت فيط الكو 

وشرب ليلة مع أصداب له وفيهم وسيم فأعرض بجانبه وقطب» فتكدر الجلس» فقال أبو جعفر: 
يا من نأى عنا إلى جانب صد كيل الشمس عند الغروب 

لا تزو عنا وجهك امجتلى فالشمس لا يعهد منها قطوب 
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ب القسم الأول 
إن دام هذا الحال ما بيننا فإنا عما قريب نتوب 
ما تشتى الدهر ولا خطبه لولاك ما دارت علينا خطوب 
وله أيضاً. 
ايا لائمي في حمل صحبة جاهل قطوب الحا سيء اللعظ والسمع 
منفعة ترجى إديه ححبته وإن كان ذا طبع يخالفه طبعي 
كا احتمل الإفسان شرب مرارة ال دواء لما يرجو ديه من النفع 
وله» وقد احسن ما شاء: 
تركتم لا كارهاً في جنابم ولكن أبى ردي إلى بابجم دهري 
وطاحت بي الأطماع غي كل وجهة تتقلني من كل سبل إلى وعر 
وما باختيار فارق الخلد ادم وما عن مراد لاذ ايوب بالصبر 
ولكنها الأيام ليست مقيمة على ما اشتباه مشته أمد الدهر 
وانك إن فكرت فيما أتيته تيقنت أن الترك لم يك عن غدر 
ولكن لجاج في النفوس إذا انقَضى رجعت م قد عاد طير إلى وكر 
وإني لمنسوب إليكم وإن نأت بي الدار عنم والغد إلى القطر 
وإني لمثن بالذي نلت منكم مقي على ما تعلمون من البر 
وإن خنتك يومآنفانني المنى وساء لديك بعد إحماده ذكري 
على أنني أقررت أني مذنب وذو المجد من يغني المقر عن العذر 


ولاعت ارا 

نظرت إلى نار تصول على الدجى إذا ما حسبناها تدانت يبعد 

ترفعها أيدي الرياح» وتارة تخفضها مثل المكبر يسجد 

والا فن لا يملك الصبر قلبه يقوم به غيظ هناك ويعد 

ها ألسن تشكو بها ما أصابها وقد جعلت من شدة القر ترعد 

وله على لسان إنسان اخلقت بردته: 

مولاي هذي بردتي أخلقت ولبس شيء قوكا اماك 

وصرت من بأس ومن فاقة أبكي إذا أبصرتها تضحك 

وله إستدعي أحد أبناء الرؤساء إلى يوم اجتماع: 

ا فإنا في سرور وما بإسواك يكتمل السرور 

أهلة أنسنا بك في تمام أليس تتم بالشمس البدور 

وله» وقد خطر على منزله من إليه له ميل» وقال: لولا أخاف التثقيل إدخلت» وانصرف» فلما أعلم أو عفر كت إلبنة 
مولاي لم تقصد تعذيب من يبوى وما قصدك مجهول 

طلبت 20 وفي تخفيف من تبواه ثثقيل 

غيرك إن زار جنى ضجرة ول منه القال والقيل 

وأنت إن زرت حياة وما ال ... عيش إذا ما طال تملول )١(‏ وله وقد جلس إلى جانبه رجل تك فأنباً عن علو قدر» فسأله عن 
بلده» فقال: إشبيلية» ففكر ثم قال: 

يا سيداً لم أكن من قبل أعرفه حتى تكلم مثل الروض بالعبق 

وزادني أن غدا في حمص منشؤه لقد تشاكل بين البدر والأفق 


511216120 ١٠١ا/ا؟‎ 


* القسم الأول 


وله وقد حضر مجلساً مع إخوان له في انبساط ومزاح؛ فدخل عليهم أحد ظرفاء (؟) الغرباء بوجه طلق وبشاشة» فاهتز لما سمع بينهم» 


وجعل ,يصل مأ 

(1) دوزي: ممطول. 

(؟) م: أحد الغرباء. 

يحتاج من مزاحهم إلى صلة بأحسن منزع وأنبل مقصده فأنشده أبو جعفر ارتجالا. 
ناسيدا ف قعه علب خلا به للمزح إخوان 

لم نلق من فاته جلة ولا ثنانا عنه كتمان 

كأنه من جمعنا واحد ل ,ينب منا عنه إنسان 

وم تكن لذريه لكن بدا في:وجهة الظطرف اعنوان 00 

وله وقد لتَى أحد إخوانه وكان قد أطال الغيبة عنه» فدار بينهما ما أوجب أن قال: 
إنعلت 57 سواك الأعين أو غبت لم تذكر سواك الألسن 

انت الذي ما إن يمل حضوره ومغيبه السلوان عنه يؤمن 

وله وهو من آيأته: 

إني لأحمد طيفها وألوما والفرق بياهما لدي كبير 

هي إن بدت لي شيبة في جفوة والطيف في حين المشيب يزور 

واذا توالى صدها أو بينها وافى على أن المزار عسير 

وله وقد سافر بعض الأرذال بماله» فنكب في سفرهء وعاد فقيراً بأسوا أحواله: 


اغد )١(‏ ولا يغن عنك القيل والقال ... فالجود مبتسم والفضل يختال قالوا فلان رماه الله في سفر رآه رأياًبما حالت به الحال 


فاج مه سلا مد ماده كله قل وتفجيع واقللال 

فقت لا خفف الرحمن عنه» فلم يكن إديه على القصاد إقبال 
فقل له: دام في ذل ومسغبة ولا أعيدت له في المال آمال 
قد كان حمقك حسن المال يستره فاليوم أصبحت لا عمل ولا مال 
وله وقد سافر أحد الرؤساء من أصحابه: 

أيا غائبا لى يغب ذكره ولا حال عن وده حائل 

ان مال دهري بي عنم فقلبي نحوم مائل 

فإني شاهدت متك علا من العجز قس بها باقل 

ان طال بي البعد عن لحظك فا في حياتي إذاً طائل 

وله وهو من -حسناته: 

كفت بوت فرحا عندما 0 وفي العدحى قارب 


فا يسنت زهو وقالت كذا ال أفق 3 الس 5 


وله وقد أجمع ( )١‏ رأيه على أن يفد على أمير المؤمنين عبد المؤمن» فأخذ في ذلك مع أصعاب لهء لعاوا ينونه عن ذلك» وظهر علههم 


الحسد لهء فقال: ‏ , 
سر نحو ما تختار لا تسمعن ما قاله زيد ولا عمرو 
كلهم عمد ما رمته مهما إساعد رأيك الدهر 


١٠٠١ا/:‎ 


51121120 


* القسم الأول 
عبت ممن رام صدر العلا يروم أن يصفو له دهر 
فقالوا له: اتبمتنا في الود» فقال: لو لم أتبمكم كنت أتبم عقلي» والعياة ببالله تعالى من ذلك» وكيف لا أتبمكم وقد غدوتم لثنونني عن 
زيارة خليفة اوالدي عنده مكان» وله علينا إحسان» ولي شافع عنده مقرب لجاسه عقلي ولساني» ولكنني أنا الخطئ الذي عدلت عن 
العمل بقول القائل (؟) : 
(؟) هو سعد بن نائب (اماسية: ٠١‏ من المرزوقي) ٠‏ 
ولم إستشر في أمره غير نفسه ولم يرض إلا قاتم السيف صاحبا 
وله فى :شعاع القمن والشفسن عل اليرة 
ألا حبذا نهر إذا ما لحظته أبى أن يرد اللظ عن حسنه الأنس 
ترى القمرين الدهر قد عنيا به يفضضه بدر وتذهبه شمس 
وله في والده وقد سن عليه درعاً 
أيا قائد الأبطال في كل وجهة تطير قلوب الأسد فيها من الذعس 
قد قلت لما أن رأيتك دارعاً أيا حسن ما لاح الحباب على البحر 
وأنشدت والأبطال حولك هالة أيا حسن ما دار النجوم على البدر 
وفوله وَقلا يلقه أن حا مدا كه 
متى مععت ثناء عمن غدا لك حاسد 
فكان منك انخداع به فرأيك فاسد 
بصدره منك نار ليبها غير خامد 
وعله لك ما زد ت في السعادة زائد 
وانما ذاك منه كالحب في نه صائد 
وله: 
أبصره من يلوم فيه فققال ذا في امال فائق 
أما ترى ما دهيت منه كان عذولاً فصار عاشق 
وله في ابيه وقد مجنه عبد المؤمن: 
مولاي إن يحبسك خير خليفة فبذاك نفرك واعتلاء الشأن 
فالجفن يحبس نوره من غبطة والمرهفات تصان في الأجفان 
فابشر فنزع الدر من أصدافه يعليه للأسلاك والتيجان 
ولئن غدا من ظل دونك لقا إن القذى ملقىَّ عن الأجفان 
والعين تحبس دائماً أجفاتها وهداية الإنسان بالإنسان 
والطرس يتم ما حواه نفاسة ويبان ما يبدو منْ العنوان 
فاهنأ به لكن ملياً مكثه مجناً لغير مذاة وهوان 
فلتعلون رغم الأعادي بعده بذرى الخايفة في ذرى كيوان 
مولاي غيرك يعزى بما لم يزل يجري على الكرام» ويذكر تأنيساً له في الوحشة بما يطرأ من الكسوف واللحسوف على الشمس المنيرة 
والبدر التهام: 
وأنت تعلم الناس التعزي ... وخوض الموت في الحرب السجال )١(‏ وقد كان مولاي أنشدني لعلي بن الجهم قائلاً: إن أحداً لم يسل 
نفسه عما ناله من السجن بمثله (؟) : 
قالوا جنت فقّلت ليس بضائر مني وأي مبند لا يغمد 


511216120 ١٠٠١ ه/ا‎ 


* القسم الأول 
الأبيات؛ ماذا تفيدك من العلم وصدرك ينبوعه» وبحاطرك لا يزال غروبه وطلوعه وإنما هي عادة تبعناها أدبأ وقضينا بها في النفس 
من الإعلام بالتوجع والتفجيع أرباه ولعل الله تعالى بتع هده التفلية كركة وسقت" النشية هذ المرؤئة» فال فأمر" الماك تس ححة 
إثر ذلك» فلما اجتمع وجهه بوجهه جعل مد الله 0 وقع جلى الات وكان سراحه بكرة: 
طلعت علينا كالغزالة بالضحى وعزك طماح ووجهك مشرق 
)١(‏ البيت للمتنبي من قصيدته في رثاء أم سيف الدولة. 

(5) انظر ديوان ابن الجهم: ٠١‏ 

فغفراً لذنب الدهر أجمع إنه أق اليوم من حسناه ما هو اليق 

فلح في سماء العز بالسعد طالعاً وقدرك سام أفمَه ليس يلحق 

فقد سرحت لما غدوت مسرحاً قلوب وأفكار وسعع ومنطق 

فاهتز أبوه من شدة الطرب» وقال له: والله إنك لقلا الدلو إلى عقد الكوب. 

وله يعتذرء وقد دعي إلى مجلس أنس: سيدي ساعدك سولك» لما وصل إلى أخيك المعتد بك رسولك» قابله بما يحب من القبول» 
وأبدى له من الشغل ما منع من الوصول: 

ومن ذا الذي يدعى لعدن فلا يرى على الرأس إجلالا إليها ييادر 

ولكن الاضطرار» لا يكون معه اختيار» وإني لأشوق الناس إلى مشاهدة تلك المكارم» وأحييم في محاضرة تلك الآداب المترادفة 
ترادف الغمائم» ولكن شغلني عارض قاطع» وبرخمي آل لدعوتك عاص وله طائع» وإني بعد ذلك لحامل على تلك السجية الكريمة في 
الغفران» مستجير بالخلاص الذي أعهد من خرق فلان ومكر فلان» فإني متى غبت لا أعدم مترصداً قرحة يمع عليها ذبابه» ومستجمعاً 
إذا ابصر فرصة سل عليها ذبابه: 

ولكنني أدري بأني نازح ودان سواء عند من ييحفظ العهدا 

واني لأقول وقد غبت عن تلك الحضرة العلية» وجانبت ذلك الجناب السامي والمثابة السنية: 

لئن غبت عمن نوره نور ناظري -فسبي ديه أن أغيب عقابا 

وسوف أوافيه مقراً بزلتق وفي حلمه أن لا يطيل حسابا 

وله في قصر النهار» ولول يكن له غيره لكفاه: 

لله يوم مسرة أضوا وأقصر من ذباله 

ما نصبنا للمنى فيه باوتار حباله 

طار التهار به كر تاع وأجفات الغزاله 

وهذا المعنى لم إسبق إليه» ولم يقدر أحد أن ينتزعه من يديه. 

ولما وصل صحبة والده إلى إشبيلية افتتن بواديباء واعتكف على انلخلاعة. قا معي ومنحدراً بين ن إساتينه ومنازهه» فر ليلة بطريانة فال 
نحو منزه فيه طرب سممعه» فاستوقفه هنالك» وهو في الزورق متكئ وأصحابه وأصحاب أبيه 0 الخطاطهم عنه في المرتبة» فأخرج 
رأسه أحن الآتدال" المعتادية «النافا ومن كيكبت والقريقي :هو الوراكن عن عقي قي طاقاك وطريانة مقاراة | شيلية وها 
المتازة والاافية الحسنة - فضرط له ذلك النذل بغاية ما قدر» فرفع رأسه وقد أخذ منه السكرء ولم يعتد مثل ذلك في بلدهء وقال: يا 
سفلة )١(‏ » أتقدم علي بهذا قبل معرفتي! فثنى عليه والحدة أخرى» ثم رفع ثوبه عن ذكره وهو منعظ» وقال: يا وزير اجعل هذا 
عندك وديعة حتى أعرف من تكونء ثم رفع ما على استه من ثيابه وقال: واعمل من هذا غلافاً لحيتك فإذا عرفناك ذهبناه لك؛ فغابه 
الضحك على الحرج» وجعل أصحابه يقولون له: ما سمعت أن من دخل هذا الوادي يعول على هذا وأمثاله فال عن ذلك المنزه قليلاء 
واطرق ساعة وقال: 


511216120 ١٠٠١ا/لك‎ 


* القسم الأول 
تبر حمص لا عدمنا ك فا مثلك نبر 
فيك يلتذ ارتياح ابد الدهر وسكر 
كل عمر قد خلا من ك فا ذلك عمر 
خصه الله بمعنى فيه للألباب سر 
(1) م: يا سفيه. 
يلعن الإنسان فيه وهو يصغي ويسر 
ثم سأل بعد ذلك عن رب المنزه» فسمي له؛ وأعلم أن ابن سيد الشاعى المشبور باللص كان حاضرا وأنه أمل على السفلة )١(‏ ما قال 
وصنع. فكتب له أبو جعفر 
ياسعبى وان أفاد اشتراك غير ما يرتضيه فضل وود 
أكذا يزدرى الخليل بأفق أنت فيه ولم يكن منك رد 
فلما وقف على هذه الابيات كتب له: مولاي وسيدي» واجل ذخري للزمان وعضديء» الذي أنفر بمشاركة اسعه» وئتيه هذه الصناعة 
بذكره ورسعه (9) 0006 
وخير الشعر أشرفه رجالاً وشر الشعر ما قال العبيد 
لكن حط قدري عنده ما ذسب لي من الذنب امختاق» ولا والله ما نطقت بلسان ولا كنت ممن رمقء بل الذي زور لسيدي في هذه 
الوشاية كان المعين )'١ "١‏ عليهاء والمم إليبا» فبادر إِليكم قبل أن أضيقة ادم بأسقفل خطتين: النذالة الأول والوشاية الأخرى, ولولا أن 
اجالس بالأمانات» وأن الخلاعة بساط يطوى على ما كان فيه» لكنت يق منه» لكان ذلك خلقى» وما تأدبت به» ومع ذلك 


ل جئت تائباً ومثلك غفار ومثلك قابل 

واولا ماحد من العقيلن: 5 أتوقع من انخل إذا التقى الوجهان» لأتيت ختى أبلغت في الاعتذار بالمشافهة ما لا يسع القرطاس» 
لكتني متكل على حلم سيدي واغضائه» متوسل إليه في الغفران بعلائه» وكتب ذلك شعراً طويلا منه: 

ولا غرو أن تعفو وأنت ابن من غدا تعود عفواً عن كار الجرائم 

لك آل عمار بيوت رفيعة آشيد من كسب الثنا بدعائم 

إذا نحن أذنينا رجونا ثوابكم ولم نقتنع بالعفو دون المكارم 

وانك فرع من أصول كريمة ولا تلد الأزهار غير الكاتم 

واني عقاوم ازور سمعته مقد جئت أرجو العفو في زي مظلوم 

فأجابه اوعفر عا نض سيد ي الذي أكبر قدره؛ وأجل ( )١‏ ذه وأجزل شه وصل جوابك الذي لو كان لك من الذنب ما 
تمله ابن ملجمء لأضربت لك عنه صفحاً ونسيت بما تأخر ما تقدمء ومعاذ الله أت أنسب لفضلك عيباء فأذم لك حضوراً أو غيباه 
واثما قصدت بالمعاتبة» ما تحتها من المطارحة والمداعبة» على أن سيدق ل تيقلك آله ظالم لأنشدت: 

منذ غدا طرفك لي ظاما آليت لا أدعو على ظالم 


511216120 ١٠١ /ا/ا‎ 


* القسم الأول 
لكننى أتيقن خلاف ذلك» وأعلم حتى كأني حاضر ما كان هنالك» وقد أطلت عليك» وبعد هذا فلتعتمد على أن تصل إلي أو أصل 
إليك» فهذا يوم كا قال البستى (*) : 
يوم له فضل على الأيام مزج السحاب ضياءه بظلام 


)١(‏ م: واجمل. 
(؟) اليتيمة ؛: 4.*. 


المتس ا اللا وام ا رع 

وجه الحييب 00 مستشرقاً 0 غرداً وكأس مدام 

وقد حضرت عند محبك الثلاثة فكن رابعهاء ونادت بك همم الأماني فكن بفضلك سامعهاء ومر: أفلاك هذه المسرة حين كتب هذه 

الرقعة قعة إلى مجدك منزه مطل على جزيرة شنتبوس لا زال أترثم فيه بقول ابن وكيع: 

قم فاسقني والخليبج مضطرب والرح لثني ذوائب القضب 

كأنها والرياح تعطفها صف قناً سندسية العذب 

والجو في حلة تمسكة قد طرزتها البروق بالذهب 

فإن كان سيدي في مثل هذا المكان» جرينا إليه جري الحلبة ملحصل الرهان» وان كان في كسر بيته فليبادر إلى محل تقصر عنه همة 
قيصر وكسرى» وان أبطأ فإن الرقاع بالاستدعاء لا تزال عليه تترى» وان كان لا يبجدي هذا الكلام» فا نقنع من العقوبة المؤلة بالملام» 

2 المودة المرعية الداعية أكل ما يكون من السلام. 

فعندما قرا رح رب قط ل 1 

ركبت إليك النبرريا بحر فالقّنا بما يتلتقى جوده كل قادم 

بفيض ولكن من مدام وهزة ولكن إلى بذل الندى والمكارم 

وكا نسمي قبل كونك حاتماً ومذ لحت فينا لم نعد ذكر حاتم 

بال سعيد يفخر السعد والعلا فأيديهم تلغي أيادي الغمائم 

فامتلاً أبو جعفر سروراًء وخلع عليه ما كان عنده هناك» ووعده بغير ذلك» فأطرق لينظم شيئاً في شكرهء فأقسم عليه ألا يشغل خاطره 

في ذلك 

الوقت عن الارتياح» وحث أكؤس الراح» فأقبلوا على شأنهم» وكاكأاخ ميد ف ذلك لين مرا بقرت الراح» وكان عند أبي 

جعفر خديم كثير النادر والالتفات» يخاف أهل التستر من مثله» فقال ابن سيد: هات دواة وقرطاساء فأعطاه ذلك» فكتب: 

يا سيدي قد علمت أني بهذه الحال لا أظاهر 

أخشى أناسا لهم عيون نواظر مني المعاير 

أحذرهم طاقتي وإني وثقت بالله فهو غافر 

ولا تقس حالتي حال ٠٠٠‏ منك منك ( )١‏ اعتذار فالفرق ظاهر فأنت إن كنت ذا جهار غيرمبال فالحاه سائتر 

لا تخش من قول ذي اعتراض ولا حسود عليك قادر 

وانني قد رأيت ممن يكثر القول وهو ساخر 

ما قد أراب العفيف منه ضحك وظن به يجاهر 

أخشى إذا قيل كيف كنم قال بحال تسر ناظر 

واللص ما بيننا صريعاً بكل كأس عليه دائر 

مطرحاً للصلاة يصفي لصولة الدف والمزاص 
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* القسم الأول 


فأغتدي سيدي مشاراً إلي مهما مررت خاطر 

وإن أتيت الماوك أبغي نوالهم قيل أي شاع 

يذر في شعره خلافاً () ... وهو لزور المحال ذا بالأمس قد كان ذا انتباك فا له بعد ذاك عاذر 
إن كان هذا فإن حظي وافى لريح فاب خاسر 

فقال أبو جعفر: يا أبا العباس» اشرب هنيئا غير مقدر ما قدرت» فلو كان 


هذا العتدفي عل العرفة الى كت" كان الثنت متفه إلى كزق تحضو ق لخلبى دن وناك دن الملينة وق اتوسنا #زه هنا بيده 
الحفة والطيش والتسرع للكلام فإنه إذا فارقنا أثقل من جبل» وأصمت من معكة» متزي بزي خطيبفي نهاية من السكون والوقار: 
وتحت الثياب العار لو كان باديا 

فكن ف امن ما شربت معي 2 فإني والله لا اسع احدا من أصحابنا تكلم ف شانك باهم إلا عاقبته اشد العقاب» والذنب ف ذلك راجع 
إلي. فسكن ابن سيد وجعل يحث الأقداح» وبمرح أشد المراح» على ما كان يظهره من الانقباض» تقية لما يخشاه من الاعتراض» 
إلى أن قاربت الشمس الغروب» ومد لها في النبر معصم مخضوب» فمّال أبو جعفر: 

انظن إلى الفمين قد الاصنتك عل الأركن هذا 

فقَال ابن سيد: 

هي المراة ولكن من بعدها الافق يصدا 

مدت طرازاً على النه ر عندما لاح بردا 

فال ابن سيد: 

اهدت لطرفك منه ما للأكارم يبدى 

درع الجين عليه سيف من التبر مدا 

فقَال ابن سيد: 

فاشرب عليه هنيئًا وزد سروراً وسعدا 

ثم لما أظل الليل نظروا إلى منارة شنتبوس قد عكست مصايحها في النبر» وإلى النجوم قد طلعت فيه» فال ابن سيد: 

اخلع على النهر ثوب ال كرى فذلك واجب 

فال أبو جعفر: 

وانظر إلى السرج فيه كالزهر ذات الذوائب 

سمَني والأفق برد بنجوم الليل معلم 

فقَال ابن سيد: 

وبساط النهر منها وهو فضي مدرهم 

ورواق الليل مرخى والشذا بالروض قد نم 

فقَال ابن سيد: 

والندى في الزهر منثو ر على عقد منظم 
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فال أبو جعفر: 

والصبا جرت على هي ت الطل كف ابن ميم 
فقال ابن سيد: 

كان مببوتا فلما نفخت فيه تكلم 

ال ا واي 

وكأن الكأس والّه وة دينار ودرهم 

فقَال ابن سيد: 

وبدا ادف يناغي ال عود والمزمار هيم 

ققال ابن جع : 

فأذاع الأن منا كل ما قد كان مكتم 

فقَال ابن سيد: 

أي عيش يبتك المس تور لو كان ابن أدهم 
كاله انو عر 

هكذا العيش ودعني من زمان قد تقدم 
فقَال ابن سيد: 

حين لا خمر سوى ما بكؤوس البيض من دم 


* القسم الأول 


فقال أبو جعفر: واللّه ما تعديت ما جال الساعة في خاطريء فإني ذكرت أيام الفتنة وما كابدنا فيها من المحن» وأنا لم نزل في مصادمة 


ومقارعة» ثم رأيت ما نحن الآن فيه بهذه الدولة السعيدة التى أمنت وسكنت» فشكرت الله تعالى» ودعوت بدواءبا. 


نثر الطل عقوده ونضا الليل بروده 
فقَال ابن سيد: 

وبدا الصبح بوجه مطلع فينا سعوده 
وغدا ,بنشر لما فتر الليل بنوده 
فال ابن سيد: 


فهل اشرب وقبل من غدا ينطق عوده 

فال أبو جعفر: ‏ 

ثم صاخه على رغ م النوى وافرك موده 

فقَال ابن سيد: 

واجعل الشكر على ما نلته منه موده 

فقال أبو جعفر: يا أبا العباس» إنك أغرت على التهامي في هذا البيت في قوله: 
وشكر أيادى الغانيات جحودها 

قال: فلم لقبت باللص لولا هذا وأمثاله ما كان ذلك. 


واللص المذكور اسعه أحمد بن سيد» يكنى أبا العباس» وهو من مشبوري شعراء الأندلس. وما أنشد أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 


بجبل الفتح قوله: 

غمض عن الشمس واستقصر مدى زحل وانظر إلى الجبل الراسي على جبل 
قال لك انق شاع هته انين ةالولا انلق يدام عمسن وجل وها : 
ومن بديع نظم اللص قوله: 

سابت قلبي بلحظ أبا الحسين خلوب 


511216120 


* القسم الأو 


فلم أسممي بلص وأنت لص القلوب 

ولا اجتمع أبو جعفر ابن سعيد المترجم به باللص أب العباس المذكور في جبل الفتح عندما وفد فضلاء الأندلس على عبد المؤمن» 
واستنشده» خِعل بنشده ما استجفاه به نلحروجه عن حلاوة منزع ابي جعفرء إلى أن أأشده قوله: 

وما أفنى السؤال ل5 نوالا ولكن جود أفنى السؤالا 

فقال له أبو جعفر: لا جعاك الله في حل من نفسكء يكون في شعرك مثل هذا وتنشدني ما كان يحملني على أن أسأت معك الأدب 
واللّه لولم يكن لك غير هذا البيت لكنت به أشعر أهل الأندلس. 

وكتب إلى أبي جعفر أبو الحم بن هرودس )١(‏ ف يوم بارد بغرناطة: 

يا سمبي» في على مجدك ما يح تاج فيه هذا النهار المطير 

نديف الثلج فيه قطناً علينا ففرنا بعدلك نستجير 

والذي أبتغيه في اللحظ منه ... ورضاب الذي هويت نظير (؟) يوم قريود من حل فيه لو تبدي لمقلتيه سعير 

فوجه بما طلب» وجاوبه بما كتب: 

أهبا السيد الأجل الوزير الذي قدره معلى خطير 

د برعا ها أشرت الدكعت للانس _ والمترون اتنيق 

كان لغزاً فككتهدون فكر إن فهمي بما تريد خبير 

(1) هو أبو الحك أحمد بن هردوس كاتب عثمان بن عبد المؤمن ملك غرناطة (توفي سنة 7ه أو في التي قبلها) انظر المغرب 5: 
٠‏ والحاشية» وسيأتي ذكره عند الحديث عن الموشحات والأزجال. 

(؟) المغرب: ورضاه في كل أمى يسير. 

ومن نظم أَبِي الحك: 

إذا ضاقت عليك فول عنها وسر في الأرض واختبر العبادا 

ولا تحسك رحالك في بلاد غدوت بأهلها خبراً معادا 

1 أخيل الرندي 

ولما مدح أبو القامم أخيل بن إدريس الرندي عبد المؤمن في جبل الفتح بقصيدة أولها: 

ما الفخر إلا نفر عبد المؤمن أَْنى عليه كل عبد مؤمن 

قال أبو جعفر ابن سعيد: دعاه التجنيس إلى الضعف واللحروج عن المقصودء والأولى أن لو قال " شاد الخلافة وهو أول مبتني ". 
ومن هذه القصيدة: 

أما ابن سعد فهو أول مارق يا ليته بأبيه سعد يكتنى 

«الوركروه سكاف ان إن لابن هد نا رقن انان 

فليا أكلها قال له عبد المؤؤمن: أجدت» فقال ارتجالا: 

من لي أمير المؤمنين بموقنفي هذا وقولك لي أجدت ولم تن 

فلقد مدحتك خائفاً أن لا يني لسني بما يعبي جميع الألسن 

ون إدرسن الكو / 

ايها البدر هل علمت بأني لم ابت راعيا محياك ودا 

أنا لو بات من حكيت بجنبي لم يكن عنه ناظري يتعدى 

وله: عاءع 3 

شتان ما بيني وبينك في الموى أنا أبتغيك وأنت عني تصدف 
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ع القسم الأول 
واذا عتبتك وارعويت ببين لي في الحين منك بأن ذاك تكلف 
ياليت شعري كيف يقَضى وصلنا والعمر يفنى والمواعد تخلف 
وقيل له لما مجره عبد المؤمن: اكتب له واعتذر وبرهن عن نفسكء فقال: ما يكون أمير المؤمنين محرني إلا وقد م عنده» ولا أنسبه 
في أمري لله التثبت والجور» وائما أرغب في عفوه ورحمته» فكأن هذا الكلام ألان عليه قلب عبد المؤمن لما بلغه» وكان قد نقل عنه 
حساده أنه قال: كيف تصح له الخلافة» وليس بقرئي 
8 - ترجمة النص 
ولا بأس أن نزيد من أخبار اللص الذي جرى ذكرنا له مع أبي جعفر ابن سعيد فنقول )١(‏ : 
وهو النحوي البرز في الشعر أبو العباس أحمد بن سيد الإشبيل» ذكره ابن دحية في المطرب وأخبر أنه شيخه» وختم كاب سيبويه 
مرتين على النحوي أبي القاسم ابن الرماك» واجتمع به أبو جعفر ابن سعيد بجبل الفتح ا سبق» ولقب اللص لإغارته على أشعار 
الناس. 
وله: ع - 
شاموا الردى فاشموا الترب انفهم ول يبالوا بما فيها من الشمم 
ثم جعل يقول: قطع الله لساني إن كان اليوم على وجه الأرض من يعرف 
)١(‏ ترجمة اللص في المغرب :١‏ +5" والمطرب: 5٠١‏ وبغية الوعاة: ١49‏ والتكيلة: .8٠١‏ 
3 السيايةة فضلا عن أن يقوله. 
وله القصيدة الشبيرة: 
نداك الغيك! إن حل تزالى وأنت الليث إن شاءوا الفتالا 
سلبت الليث شدة ساعديه نعم» وسلبت عينيه الغزالا 
وما أفنى السؤال لك5 نوالا ولكن جود أفنى السؤالا 
كأنها بيضة وخخز الرماح بها بادوقوذسها بالسيف قد قطعا 
وقال: 
فالليل إن ؤاعلت: كليل إن شرت اشكزمزة الطول ما اشكؤيهة القعتر 
رجع إلى اخبار ابي جعفر ابن سعيد 
قال في الأزهار المنثورة في الأخبار المأثورة ما نصه: لما قبض عل الوزير أبي جعفر ابن عبد الملك بن سعيد العنبى» وثقف بمالقة» 
دخل إليه )١(‏ ابن عمه» ووصل إلى الاجتماع به ريما استؤذن السيد 5 ابن الخليفة عبد المؤمن في أمره» قال: فدمعت عيناي 
حين رأيته مكبولاء فقال لي: أعلى تبكى بعدما بلغت من الدنيا أطايب إذاتها» فأكلت صدور الدجاج» وشربت في الزجاج» ولبست 
الديياج» وتمتعت بالسراري والأزواج» واستعملت من الشمع السراج الوهاج» وركبت كل هملاجء وها أنا في يد الجاج» منتظر محنة 
الحلاج؛ قادم على غافر لا يحتاج إلى اعتذار ولا احتجاجء قال فقلت: أفلا يؤفسف 
(0) م عليه 1 
على من ينطق بهذا الكلام» ثم يفقد وقت عنه فكان اخخر العهد به» انتبى. 
رجع إلى اخبار النساء 
9 - ومن أشبرهن بالأتدلس ولادة بنت المستكفى الله محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد سدق الناصر لدين الله )١(‏ » وكانت واحدة 
زمائهاء المشار إليها في أوانهاء حسنة المحاضرة» مشكورة المذاكرة» كتبت بالذهب على طرازها الأيمن: 
أن والله أصلح للمعالي امك مشيقى وَأ تيبأ 
وكتبت عل الطراز الاأبمتر: 
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ع القسم الأو 


وأمكن عاشقي من عن خدي وأعطي قبلتي من إشتبيها 

وكانت مع ذلك نشبورة بالصيانة والعفاف» وفيها خلع ابن زيدون عذاره» وقال فيها القصائد الطنانة والمقطعات» وكانت لما جارية 
سوداء بديعة المعنى» فظهر لولادة أن ابن زيدون مال إليهاء فكتبت إليه: 
لو كنت تنصف في الحوى ما بيننا لم تبو جارييٍ ول تتخير 

وتركت غصناً مثمراً ماله وجنحت للغصن الذي ل يثر 

ولقد علمت بأنني بدر السما لكن ولعتء لشقوتي» بالمشتري 

ولقبت ابن زيدون بالمسدس» وفيه تقول: 

ولقبت المسدس وهو نعت تفارقك الحياة ولا يفارق 

فلوطي ومأبون وزان وديوث وقرنان وسارق 

وقالت فيه: 

.٠١١ والصلة: /801 والسيوطي:‎  :برطملاو‎ "1/5 :1/١ ترجمة ولادة في الذخيرة‎ )١( 
إن ابن زيدون على فضله يغتابيئي ظلماً ولا ذنب لي‎ 

بلحظني شزراً إذا جئته كأنني جئت لأخصي علي 

وقالت فيه أيضاً 

إن ابن زيدون على فضله يعشق قضبان السراويل 

و أبصر الأير على نخلة صار من الطير الأبابيل 

وقالت ولادة تبجو الاصبحى: 

يا أصبحي اهنأ 53 نعمة جاءتك من ذي العرش .رب المان 

قد نلت باست ابنك ما ل ينل براج بوران أبوها الحسن 

وكتبت إليه لما أولع بها بعد طول تمنع: 

ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتم للسر 

وبي منك ما لو كان بالشمس ل تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم ل سر 
ووفت بما وعدت» ولما ارادت الانصراف ودعته ببذه الابيات: 
ودع الصبر يحب ودعك ذائع من سره ما استودعك 

يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك اللحطى إذ شيعك 

اها الدوسناة ويا حفط الله زهان اعت 

إن يطل بعدك ليل فلكم بت أشكو قصر الليل معك 

وكتبت إليه: 

ألا هل لنا من بعد هذا التفرق سبيل فيشكو كل صب بما لقي 

وقد كنت أوقات التزوار في الشتا أبيت على جمر من الشوق حرق 
فكيف وقد أمسيت في حال قطعة لقد يل المقدور ما كنت أتقى 
قر الليالي لا أرى البين ينقضي ولا الصبر من رق التشوق معتقي 
سق الله أزضا قباعدات للك عنؤلا. يكل سكوت عاطل الوب مغداق 
فأجابها بقوله: 

لحى الله يوماً لست فيه بملتق محياك من أجل النوى والتفرق 

وكيف يطيب العيش دون مسرة وأي سرور للكثيب المؤرق 
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+ القسم الأول 
وكتب في أثناء الكلام بعد الشعر: وكنت ربما حثثتني على أن أنبيك على ما أجد فيه عليك نقدأء وإني انتقدت عليك قولك: 
مقن الله أرضا فل علدت لك نرازلة 
فإن ذا الرمة قد انتقد عليه قوله مع تقديم الدعاء بالسلامة: 
ألا يا اسلبى يا دار مي على الببلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
اذع أسس ]اط هل الشبوسدمق: لزاه ان كر بان حفن فقول الكو 
فسقّى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تبمي 
وإسبيبا خاطب ابن عبدوس بالرسالة المشبورة التي شرحها غير واحد من أدباء المشارقة كاجمال ابن نباتة والصفدي وغيرهماء وفيها من 
اللبيحات والتذيراك ها لا عن يذ غلية: 
وقد ذكر ولادة ابن بشكوال في الصلة فقال: كانت أديبة» شاعرة» جزلة القول» حسنة الشعر» وكانت تناضل الشعراء» وتساجل 
الأدياء» وتفوق البرعاء» وعمرت عر طويلاه و تتزوج قط»ء وماتت لليلتين خلتا من صفر سنة ثمانين» وقيل: أربع ومُانين وارعمائة 
وهنا الس 
وكان أبوها المستكفي بايعه أهل قرطبة لما خلعوا المستظهر» كا ألمعنا به في غير هذا الموضع وكان جاهلاً ساقطأً» وخرجت هي في نماية 
من الأدب والظرف: حضور شاهد» وحرارة أوابدغ و منظر ومخبر» وحلاوة قور ومصدر» وكان مجلسها بقرطبة منتدى 0 
لمعنه وفاكها ملفا لجياد النظم والنثرء يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتباء ويتبالك أفراد الشعراء والكّاب على حلاوة عشرتهاء وعلى 
سهولة حجابهاء وكثرة منتابباء تخلط ذلك بعلو نصاب» وكام أنساب» وطهارة أثواب» على أنها أوجدت للقول فيها السبيل بقلة مبالاتهاء 
ومجاهرتها باذاتبا. ولما مرت بالوزير أبي عامى ابن عبدوس وأمام داره بركة نتولد عن كثرة الأمطار» وربما اسقدت بشيء مما هنالك 
من الأقذان وقد نشر أبو عاص كيه» ونظر في عطفيه» ونحشر أعواته إليه» فقالت: 
اذى لسرن وهذه مصر فتدفقا فكلاما بحر 
فتركته لا يحير حرفا ولا يرد طرفاً. 
وقال في المغرب بعد ذكره أنها بالغرب كعلية بالشرق: إلا أن هذه تزيد بمزية الحسن الفائق» وأما الأدب والشعر والنادر وخفة الروح 
فلم تكن تقصر عنهاء وكان لما صنعة في الغناء» وكان لما مجلس يغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه من النادر وإنشاد الشعر كثير لما 
اقتضاه عصرها من مثل ذلك؛ وفيبا يقول ابن زيدون: 
تم وبنا فا ابعلت جوانحنا شوق ليم ولا جفت مآقيا 
وقال أهاً يخاطب ابن عبدوس لاشترا كه معه في هواها: 
ا هزبر الشرى إذ ربض ونببته إذ هدا فاغتمض 
وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما اتقبض 
حذار حذار فإن الكريم إذا - كوا أبى فامتعض 
وان سكون الشجاع النبو س ليس بمانعه أن يعض 
عابت اشعري ولم ننئد تعارض جوقرة بالعرض 
اضاقت أساليب هذا القَري ض ام قد عفا رسعه فانقرض 
لعمري فوقت سهم النضال وأرسلته لوأصبت الغرض 
ومنها: 
وغرك من عهد ولادة سراب تراءى وبرق ومض 
هي الما يعز على قابض وبمنع زبدته من محض 
ومن أخبار ولادة مع ابن زيدون ما قاله الفتح في القلائد )١(‏ : إن ابن زيدون كان يكلف بولادة ويبيم» ويستضيء بنور محياها في 
اليل البييم» وكانك من الأوت والظرفء وتقِيم السمع والطرف»ء حيث تختلس القلوب والالباب» وتعيد الشيب: الى أخلاق الشباب» 
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فلبا حل بذلك الغرب» وانحل عقد صبره بيد الكرب» فر إلى الزهراء ليتوارى في نواحيباء ويتسلى برؤية موافيهاء فوافاها والربيع قد 
خلع علبها برده» ونشر سوسنه وورده» واترع جداوطاء وانطق بلابلها» فارتاح ارتياح جميل بوادي القرى» وخاف تلك النوائب وامحن» 
فكتب إليها يصف فرط قلقهء وضيق أمده إليها وطلقهء ويعلمها أنه ما سلا عنبا فر» ولا خبا ما في ضلوعه من ملتبب جمر (؟) » 
ويعاتيها على إغفال تعهده» ويصف حسن محضره بها ومشهده: 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقاً والآفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
)١(‏ القلايل: ساء 
)١(‏ ويعلمها ... جمر: سقط هذا من القلائد المطبوع. 
وللنسيم اعتلال في أصائله كأنما رق لي فاعتل إشفاقا 
والروض عن مائه الفضي مبتسم كا حللت عن اللبات أطواقا 
يوم كأيام إذات لنا انصرمت بتنا لها حين نام الدهر سراقا 
نلهو بما إستميل العين من زهر جال الندى فيه حتّ مال أعناقا 
كأن أعينه إذ عابنت أرقي بكت لما بي خال الدمع رقراقا 
ورد تألق في ضاحي منابته فازداد منه الضحى في العين إشراقا 
سرى ينالخه نيلوفرعبق وسنان نبه منه الصبح احداقا 
كل يبيج لنا ذكرى تشوقنا إليك؛ لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لو كان وفى المنى في جمعنا بكم لكان من أكرم الأيام أخلاقا 
لا سكن الله قلب عن ذككم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 
لو شاء حملي نسيم الريج حين هفا وافاكم بفى أضناه ما لاقا 
يا علتى الأخطر الأسنى الحبيب إلى نفسى إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا 
كان التجاري بض الود مذ زمن نان أنس جرينا فيه أطلاقا 
فالآن أحمد ما كا لعهدك سلوتم وبقينا نحن عشاقا 
وقال أيضاً (1): أن ابن زيدون ل يزل يروم دنو ولادة فيعتذر» ويباح دمه دوتها ومهدرء لسوء أثره في ملك قرطبة وواليهاء وقبائح 
كان .ينسيها إليه ويواليهاء أحقدت بني جهور عليه» وسددت أسهمهم إليه» فلما ينس من لقياهاء وحجب عنه محياهاء كتب إليها يستديم 
عهدهاء ويؤكد ودهاء ويعتذر من فراقها بالخحطب الذي غشيه» ويعللها أنه ما سلا عنها فر ولا خبى ما في ضلوعه من ملتبب اجخمرء 
وه قصيدة ضربت في الإ بداع بسبهم» وطلعت في كل خاطر ووهم» ونزعت منزعاً قصر عنه حبيب وابن الجهم» وأوها: 

ٍ .م١ القلاف:‎ )١( 

بنتم وبنا فا ابتلت جوانحنا شوق ليم ولاحفت هاقينا 

تكاد حين تناجيكم ضائرنا يقضي علينا الأبى لولا تأسينا 

وأخبار ولادة كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. 00 1 
٠‏ - ومن المشبورات بالأندلس " اعتماد " )١(‏ جارية المعتمد بن عباد» وامك أولاده» وتشتبر بالرمكية» وفي المسبب والمغرب أنه 
ركب المعتمد في النهر ومعه ابن عمار وزيره» وقد زردت الريم النبر» فقال ابن عباد لابن عمار: أجز: 

صنع الريج من الماء زرد 

فأطال ابن عمار الفكرة» فقالت امرأة من الغسالات: 

اي درع لقتال لو جمد 
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ع القسم الأول 
فبحي أن قانمة حير نا امع به مع عر ابن عمار» ونظر إليها فإذا هي صورة حسنة» فأعبته فسأها: أذات زوج هي فقالت: 
لاء قتزوجهاء وولدت له أولاده الملوك النجباء» رحمهم الله تعالى. 
وحكى البعض هنهم صاحب البدائه بسنده إلى بعض أدباء الأندلس» وسماه ولم يحضرني الآن» أنه هو الذي قال للمعتمد: 
أي درع لقتال لو جمد 
قال: فاستحسنه المعتمد» وكنت رابعاً فعلنى ثانيأء وأجازنى بجائزة سنية. 
قال ابن ظافر: وقد أخذت هذا المعنى» فقلت أصف روضا 
)١(‏ القلائد: «م,؛ وانظر المجلل #: 505. 
فلو دام اك النيت كن زيرجدا ولو بدت اخارة كانت بلورا 
وف أذكى الشفين :فلن لاقلا 
قال القاضى الأعز: 
فكست الفضة منه ذهبا 
رجع: 
وما خلع المعتمد وسجن بأغمات قالت له: يا سيدي لقّد هنا هناء فقال: 
قالت لقّد هنا هنا مولاى أن جاهنا 
فلك ١لا‏ اللا ضيرنا إلى هنا 
وحكي انها قالت له وقد مرض: يا سيدي» ما لنا قدرة على مرضاتك في مرضاتك. 
ولما قال الوزير ابن عمار قصيدته اللامية الشبيرة في المعتمد والرمكية أغرت المعتمد به حتى قتله» وضربه بالطبرزين ففاق رأسه» وترك 
الطبرزين ىف راس فقالت الرمكية: قد بقى ابن عمار هدهداً» والقصيدة أولها: 
اذى والترت يا ذلك أناعزا هالا رجاتنا اله 
ويومين: قرية بإشبيلية كانت منها أولية بني عباد» وفي هذه القصيدة يقول معرضا بالرمكية: 
خاءت بكل قصير العذار يم الما ريغا فال 
قصار القدود ولكنهم أقاموا عليها قروناً طوالا 
اند أناقنا: والغيا وان إذا لديف كدت امول 
أعانق منك القضيب الرطيب وأرشف من فيك ماءً زلالا 
وأقنع منك يدون الحرام فتقسم جهدك أن لا حلالا 
سأهتك عر ضك شيئاً فشيئاً وأكشف سترك حال فالا 
ومننا: 
فيا عامى اللحيل يا زيدها منعت القرى وأبحت العيالا 
وسبب قول ابن عمار هذه القصيدة أن المعتمد ندر به وذيل على قصيدته الرائية المذكورة ف الفلايل بعل قوله: 
كيف التفلت بالخديعة من يدي رجل الحقيقة من بني عمار 
وخر به في أبيات مشبورة. 
- أخبار المعتمد 
الغدر وتعتقد» حىى دخل البلد من واديه» وبدت من الوه بواديه» وى عليه الدهر بعوائده وعواديه» وهو مستمسك بعرى إذاته» 
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منغمس فيها بذاته» ملقّى بين جواريه» مغتر بودائع ملكه وعواريه» التي استرجعت منه ف يومه» ونببه فواتها من نومه» ولما اندتشر 
الداخلون في البلد» واوهنوا القوى والجاد 
خرج والموت يبتّسعر في الحاظه» ويتصور من الفاظه» وحسامه يعد بمضائه» ويتوقد عند انتضائه» فلقهم برحبة القصرء وقد ضاق 
بهم فضاؤهاء وتضعضعت من رجتهم أعضاؤهاء فمل فهم حملة صيرتهم فرق وملأتهم فرق ومازال يواري عليهم الكر المعاد» حتى 
أوردهم النبر وما بهم جواد» وأودعهم حشاه كأنهم له فؤاد» ثم انصرف وقد أيقن بانتباء حاله» وذهاب ملكه وارتحاله» وعاد إلى 
قصره واسقسك فيه يومه وليلته مانعاً لحوزته» دافعاً للذل عن عزته» وقد عزم على أفظع أمرء وقال: بيدي لا بيد عمرو ثم صرفه تقاهء 
عما كان نواه» فنزل من القصر بالقسرء إلى قبضة الأسرء فقيد للحين» وحان له يوم شر ما ظن أنه يحين» ولما قيدت قدماه» وذهبت 

عنه رقة الكل و رحماه» قال يخاطبه: 
إليك فلو كانت قيودك أسعرت تضرم منها كل كف ومعصم 
مخافة من كان الرجال بسيبه ومن سيفه في جنة أو جهام 
ولما المه عضه» ولازمه كسره ورضه» وأكقاة ثقّله» واعياة نقله» قال: 
تبدلت من عن ظل التو بذل الحديد وثقل القيود 
وكان حديد سناناً ليم وعضباً رقيقاً صقيل الحديد 
فقد صار ذاك وذا أدهماً يعض بساق عض الأسود 
ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المنشات» وضتهم جوانحها كأنهم مراك بعدما ضاق عنبم القصرء وراق منهم العصر» والناس 
قد حشروا بضفقٍ الوادي» وبكوا بدموع كالغوادي» فساروا والنوح يحد وهم » والبوح باللوعة لا يعدوهم» وفي ذلك يقول ابن اللبانة: 
تبك السماء بمزن راح غاد على اليهاليل من أبعاء عباد 
على الجبال الى هدت قواعدها وكانت الأرض منبا ذات أوتاد 
عريسة دخلتها النائبات على أساود لهم فيها وآساد 
وكعبة كانت الآمال تخدمها فاليوم لا عاكف فيها ولا باد 
بأشيت قفنت المكؤمات نفذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
ويا مؤمل واديهم ليسكنه خف القطين وجف الزرع بالوادي 
وأنك يا قاوس الخيل التي جعلت تختال في عدد منهم وأعداد 
ألق السلاح وخل المشرفي فقد أصبحت في لموات الضيغم العادي 
لما دنا الوقت لم تخلف له عدة وكل شيء لميقات وميعاد 
إن يخلعوا فبنو العباس قد خلعوا وقد خلت قبل حمص أرض بغداد 
حموا حربمهم حت إذا غلبوا سيقوا على أسق في حبل مقتاد 
وأنزلوا عن متون الشبب واحتماوا فويق دهم لتلك لحيل أنداد 
وعيسى في كل طوق من دروعهم فصيغ منبن أغلال لأجياد 
أسيت إلا غدات النهر كونهم في المنشات كأهؤات لخاد 
والناس قد ملذوا العبرين واعتبروا من لؤْلوْ طافيات فوق أزياد 
حط القناع فلم أستر مخدرة ومزقت عد 000 أيرات 
حان الوداع فضجت كل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد 
سارت سفائنهم والنوح يصحبها كأنها إبل يحدوا بها الحادي 
كم سال في الماء من دمع وك حملت تلك القطائع من قطعات أكاد 
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انتبى ما قصد جلبه من كلام الفتح رحمه الله تعالى وسامحه. 

وقال ابن اللبانة في كاب نظم السلوك في مواعظ الملوك في أخبار الدولة العباسية: إن طائفة من أصحاب المعتمد خامرت عليه؛ فأعلم 
باعتقادهاء وكشف له عن مرادهاء وحض على هتك حرههاء وأغري بسفك دهاء فأبى ذلك مجده الأثيل» ومذهبه اميل» وما خصه 
الوقن حمل افر وصحة الدين» إلى أن أمكنتهم الغرة فانعصروا ببغاث مستذسرء وقاموا مع 

قن قب ع ار م تسر متلافياً لأمره» عليه غلالة ترف على جسدهء وسيفه في يده: 

وذاك السيف راق وراع حتى كأن عليه شعة منتضيه 

كأن المونتة أودع فيه سر ليرفعه إلى يوم كيه 

فلتي على باب من أبوات المدينة قارهاً 0007 بنجدة» فرماه الفارس 2 التوى على غلالته» وعصمه الله تعالى منه» وصب هو سيفه 
على عاتق الفارس» فيقة | أن مااع ندل عد يعاس را قرت ت القائمين عندما تسنموا الأسوار تساقطوا قا ويعدها | مسكق لابوا 
تخلوا عنهاء وأخذوا على غير طريق» وهوت بهم ريح الميبة في مكان سحيق» فظننا أن البلد من أقذائه قد صفاء وثوب العصمة علينا قد 
ضفاء إلى أن كان يوم الأحد الحادي والعشرون من رجب فعظم الأم في الخطب الواقع» واتسع اللحرق فيه على الراقع» ودخل البلد 
من جهة واديه» واصيب حاضره بعادية باديه» بعد ان ظهر من 2 المعتمد وباسه» وتراميه على الموت بنفسه؛ ما لا مزيد عليه» ولا 
انتتى خلق إليه» فشنت الغارة ف البلد» 0 ببق فيه على سبد مين ولا لبد» وخرج الناس من نارفج إسترون عوراج تهم بأناملهم» 
وكشفت وجوه المخدرات العذارى» ورأيت الناس سكارى» وما هم بسكارى» ورحل بالمعتمد والهء بعد استئصال جميع ماله» لم 
يصحب معه بلغة زاد» ولا بغية عراد» فأمضيت عز يت في اتباعه» فوصلت إليه بأغمات عقب ثقاف استنقذه الله منه» فذكرت به 
شعراً كان لي في صديق اتفق له مثل ذلك الشبر بعينه 4 العام الماضي» وهو الأمير'أبو غيد الله ابرق قار وهو 

لم نقل في الثقاف كان ثقافا كنت قلباً به وكان شغافا 


بحكث الزهر في الام ولكن بعد مكث الكام يدنو القطافا 
واذا ما المللال غاب بغيم لم يكن ذلك المغيب كسان 


إنها أنت درة للمعالي ركب الدهر فوقها أصدافا 

جب البيت منك شخصاً كرياً مثلما تحجب الدنان السلافا 

أنت للفضل كعبة واو اني كنت أسطيع لاستطعت الطوافا 

قال أبو بك: وجرت بيني وبينه مخاطبات ألذ من غفلات الرقيب» وأشبى من رشفات الحبيب» وأدل على السماح» من خر على 
ضياع اد 1 

ثم قال: وما خلع المعتمد وذهب إلى أغمات طلب هن حواء بنت تاشفين خباء عارية» فاعتذرت بأنها ليس عندها خباءء فقال؛ 
هم أوقدوا بين جنبيك نارا أطالوا بها في حشاك استعارا 

أما يخجل الجد أن يرحاوك ولم يصحبوك خباء معارا 

فقد قنعوا امجد إن كان ذاك وحاشاهم منك خخزياً وعارا 

يقل لعينيك أن يجعلوا سواد العيون عليك. شعارا 

ثم إنه بقي امور بأغمات إلى سنة 487» فأخذ بمالفة رجل كبير يعرف بابن خلف» فسجن مع أصعاب له فنقبوا السجن وذهبوا 
إلى حصن منث ميور ليلا فأخرجوا قائدهاء ولم يضروه» وبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل» فسألوه فإذا هو عبد الجبار بن المعتمد» 
فولوه على أنفسهم» وظن الناس أنه الراضي» فبقي في الحصنء ثم أقبل مركب من الغرب يعرف بمركب ابن الزرقاء» فانكسر بمرسى 
الشجرة ةامر فأخذوا بنوده وطبوله وما فيه من طعام وعدة فاتسعت بذلك عم ثم وصلت أم عبد الجبار إليه» ثم خاطبه 
اهل الكؤيزة وأهل أرككن "فدخليا سنة 20 ولما بلغ خبر عبد الجبار إلى ابن تاشفين أمى بثقاف المعتمد في الحديد» وفي ذلك يقول: 
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قيدي أما تعلمني مسلا أبيت أن تشفق أو ترحما 

01 زاك فاع وزقة ونصيفن ورقة انوك الزنا عدم | بام انها لأا استره فى سنياق لحار من بده 

يبصرنيٍ فيك ابو هاشم فينثني القلب وقد هشما 

وبقي إلى أن توفي رحمه الله سنة 484. 

وقد ساق الفتح قضية ثورة عبد الجبارين المعتمد بعبارته البارعة فقال )١(‏ : وأقام بالعدوة برهة لا يروع له سرب وإن لم يكن آمناء 
ولا يثور له كاب وإن كان في ضلوعه كامناه إلى أن ثار أحد بنيه بأركش - معقّل كان مجاوراً لإشبيلية مجاورة الأنامل للراح» ظاهر 
على إسائط وبطاح» لا يمكن معه عيشء ولا تكن من منازالته جيشء ففدا على أهلها بالمكاره وراح» وضيق عليهم المتسع من جهاتها 
والبراح» فسار نجوع الأمير سير بن أبي بعرم رحمه الله تعالى» قبل أن يرتد طرف استقامته إليه» فوجده وشره قد آشمر» وضره قد 
تَغْر» و جمره مستعر» امه متو » فنزل عدوته» وحل لحزم حبوته» وتدارك داءه قبل إعضاله» ونازله وما أعد آلاث ماله تاقفدت 
الجيوش إليه من كل قطره وأفرغ من مسالكه كل قطرء فبقي حصورا لا يشد إلية إلا سهمء ولا ينفذ غته إلا نفس أو وهمء وامتسسك 
فوراخ تق عزنة حل الرماة بسهم فرماه» فأصماه» فهوى في مطلعه» وخر قتيلا" في موضعه؛ فدفن إلى جانب سريره» وأمن عاقبة 
تغريره» وبقي أهله متنعين مع طائفة من وزرائه حىّ اشتد علهم الحصرء وارتد عنهم النصر» ومهم ا جوع» وأغب أجفا: نهم ا مجوع» 
فنزلت منهم طائفة متبافتة» وولت بأنفاس خافتة» فتبعهم من بقي» ورغب في التنعم من شقي» فوصلوا إلى قبضة الملمات» وحصلوا 
في قبضة الممات» فوسمهم الحيف» وتقسمهم السيف» ولا زأر الشبل خيفت سورة الأسد» ول يرج صلاح الكل والبعض قد فسدء 
فاعتقل المعتمد خلال تلك الحال وأثناءهاء وأحل ساحة اللخطوب 

)١(‏ القلاف: هم. 

)١(‏ زاد في م: أمير ابن تاشفين. 

وفناؤهاء وحين أركبوه أساوداء وأورثوه حزنا بات له معاوداء فقال: 

غمتك أغماتية الألحان ثتقات على الأرواح والأبدان 

قد كان كالثعبان رمحك )١(‏ في الورى ... فغدا عليك القيد كالثعبان متمرداً ميك كل تمرد متعطفاً لا رحمة للعاني 

قلي إلى الرحمن يشكو بثه ماخاب من إشكو إلى الرحمن 

يا سائلا عن شأنه ومكانة ما كان أغى شأنه عن شان 

هاتيك قينته وذلك قصره من بعد أي مقاصر وقيان 

ولما فقد من يجالسه» وبعد عنه من كان يؤّانسهء وتمادى كريه» و أسالمه حربه» قال: 

تؤمل للنفس الشجية فرجة وتأبى اللحطوب السود إلا تماديا 

لياليك في زاهيك أصفى صحبتها كذا صصبت قبلى الملوك اللياليا 

نعي وبؤس ذا إذلك ناسغ وبعدهما فسخ المنايا الأمانيا 

ولما امتدت ف الثقفاف مدته» واشتدت عليه قسوة ة الكل وشدته» وأقلقته مومه» وأطبقته غمومه» وتوالت عليه الشجون» وطالت لياليه 
الجون» قال: 

أنباء أسرك قد طبقن آفاقا بل قد عممن جهات الأرض إقلاقا 

سرت من الغرب لا تطوى لما قدم حتى أتت شرقها تنعاك إشراقا 

فأحرق الفجع أكاداً وأفئدة وأغرق الدمع آماقا وأحداقا 

قد ضاق صدر المعالي إذ نعيت لها وقيل: إن عليك القيد قد ضاقا 

أنى غلبت وكنت الدهر ذا غلب للغالبين وللسباق سباقا 
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* القسم الأول 
قلك اللتطرب أذلتني طوارقها وكان غربي إلى الأعداء طراقا 


وقال لي من أثقه: لما ثار ابنه حيث ثار» وأثار من حقد أمير المؤمنين عليه ما أثار» جزع جزعا مفرطأء وعل أنه قد صار في أأشوطة الشر 

متورطا» وجعل يتشى من فعله ويتظلم» ويتوجع منه ويتالمء ويقول: عرض في للمحن » ورضي لي ان امتحن » ووالله ما ابعقي إلا 

انتكشاف من أتخلفه بعدى » وبخحيفه بعدي» ثم أطرق ورفه راسية وقد تبللت أسرته» وظللته مسرته» ورأيته قد استجمع» وأشوف إلى 

الما وتطلع» فعلمت أنه قد رحا عودة إلى لطانه وأوبة إلى أوطانه» فا كان إلا بمقدار ما تتداح دائرة» أو تلتفت مقلة حائرة» حق 

قال: 

كذا يبلك السيف في جفنه على هز كفي طويل الحنين 

كذا يعطش الرخ ل أعتقله ولم تروه من تجيع يمني 

كا بمنع الطرف علك الشكي م مرتقباً غرة في كين 

كان الفوارس فيه ليوث تراعي فراشها في عرين 

الا شرف يرحم المشرثي مما به من شمات الوتين 

الا كرم ينعش السمهري وإشفيه من كل داء دفين 

الذكورة لذن بعدرة شدين طون شعيت الأنين 

يؤمل من صدرها ضمة تبوئه صدر كفؤ معين 

وكانت طائفة من اهل فاس قل عاثوا فيا وفسقواء» وانتظموا ف سلك الطغيان واتسقواء ومنعوا جفون اهلا السنات» واخذوا البنين 

من جور ابائهم والبنات» وتلقبوا بالإمارة» وأركبوا السوء ء نفومهم الأمارة حى كادت أن فزع يد م2 وتدثر رسوهها بإفراط 

تعل . م2 إلى أن تدارك ميو المسلمين رحمه الله تع لى أمرهم» وأطقاً مرهم ) وأوجعهم 0 وأقطعهم 0 اه حزن وكيا وتجنهم 

0 وضعتهم جوالح الملمات 

والمعتمد إذ ذاك معتقل هناك» وكانت فيهم ظائرة ابي نيه و فرغبوا إلى سجانهم» أن يستريحوا مع المعتمد من أتجانهم» 

نفلى ما بينهم وبينه» وغمض لهم في ذلك عينه» فكان المعتمد رحمه الله تعالى ,تسل يعجالستهم» ويجد أثر مؤانستهم» ويستريج إليهم بجواهء 

0 هم إاسسمره ونجواه» إلى ان شفع فهيم وانطلقوامن 0 وانفرج هم ميم اغلاقهم» وبقي المعتمد في حبسه )01( إشتكي من 
ضيق الكل» ويبكي بدمع كالوبل» فدخلوا عليه مودعين» ومن بد بثه متوجعين » فال: 

أما لانسكاب الدمع في الخد راحة لقد آن أن يفنى» ويفنى به الحد 

هبوا دعوة يا آل فاس لبتل بما منه قد عافاكم الصمد الفرد 

تخلصتم من سجن امات والتوت عل قيود لم ييحن فكها بعد 

من الدهم أما خلقها فأساود تلوى وأما الأيد والبطش فالأسد 

فهنيتم التعماء ودامت لكل سعادته إن كان قد خانني سعد 

ومى عليه في موضع اعتقاله سرب قطا لم يعاق لحا جناح» ولا تعلق بها من الأيام جناح» ولا عاقها عن أفراخها الأشراك؛ ولا أعوزها 

البشام ولا الاراك» وي تمرح في الجوء وتسرح في مواقع النو» فتنكد بما هو فيه من الوثاق» وما دون احبته من الرقباء والأغلاق» وما 

يقاسيه من كله ويعانيه من وجده وخبله» وفكر في بناته وافتقارهن إلى نعم عهدنه» وحبور حضرنه وشهدنه» فقال: 
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* القسم الأول 


ول تك» والله المعيذء حسادة ولكن حنيناً أن شكلى لها شكل 

فأسرح لا شملي صديع» ولا الحشا وجيع» ولا عيناي يبكيهما ثكل 

هنيئا لها أن لم يفرق جميعها ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهل 

وإذ ل تبت مثلي تطير قاوبها إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل 

وما ذاك مما يعتريه» وإنما وصفت التي في جباة اللحاق من قبل 

لنفسي إلى لقيا )١(‏ اجام تشوف ... سواي يحب العيش في ساقه كل ألا عصم الله القطا في فراخها فإن فرانجي خانها الماء والظل 
وفي هلف اخخالةؤارة الأدمين أبى بك اق اللبانة:.وهر أجل قد الوتدولتة الماتطعين دروهاء اللتععرة وررهاء :ركان لكين بره آله 
تعالى يميزه بالشفوف والإحسان» ويجوزه في فرسان هذا الشان» فلما رآه وحلقات الكل قد عضت بساقيه عض الأسود» والتوت عليه 
التواء الأساود السود» وهو لا يطيق إعمال قدم» ولا يريق دمعا إلا ممزوجا بدم» بعدما عهده فوق منبر وسرير» ووسط جنة وحرير 
تخفق عليه الألوية» وتشرق منه الأندية» وتكف الأمطار من راحته» وتشرف (؟) الأقدار بحلول ساحته» ويرتاع الدهر من رارك 
ونواهيه» قفر الس أت يقارنه أو افيه ندبه بكل مقال يلهب الأكاد» ويفا اوعة الحرث بن عباد» أبدع من أناشيد معبك» 
وأصدع للكبد من عراش أوية وك ذي الرمة بالمريد» سلك فيها لللاحتفاء طرق لاخباً وغدا فيا لذيول الوفاء 007 فن ذلك 
قوله: 

انفض يديك من الدنياوساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 

وقل لعالمها السفلٍ قل كعمة سرربرة ة العام العلوي أغمات 

طوت مظلتها لا بل مذلتها من لم تزل فوقه للعز رايات 

من كان بين الندى ولبأس أنصله هندية وعطاياه هندية 


)١(‏ م: أن ألقى. 

() ق ودوزي: وأشرق. 

رماه من حيث لم استره سابغة دهر مصيباته نبل مصيبات 
أكوت إلا التواءات القيود به وكيف تنكر في الروضات حيات 
غلطت بين همامين عقدن له وبينها فإذا الأنواع أشتات 

وقلت هن ذوابات فم عكبون كارا سه شيو ريفلية القاناك 
حسبتها من قناه أو أعنته إذا بها لثقاف امجد آلات 

دروه ليغا نخافوا منه عادية عذرتهم فلعدو الليث عادات 

" كان يفرج عنه بعض اونة قامت بدعوته حتّ ابمادات 

بحر محيط عهدناه بجي ء له كنقطة الدارة السبع الخيطات 

في على آل عباد فإنهم أهلة ما لما في الأفق هالات 

رح الحيا وغدا منيم بمنزلة كانت لنا بكر فيبا وروحات 

اومن كن عل أقطارها سرجا قد أوقدتبن بالأدهان أنيات 
وفوق شاطئ واديبا رياض ربى قد ظللتها من الأنشام دوحات 
نبر شربت بعبريه على صور كانت لما في قبل الراح سورات 
وربما كنت أسمو لخليج به وني الخليج لأهل الراح راحات 
وبالعروسات لا جفت منابتها من النعيم غروسات جنيات 
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ع القسم الأول 
و تزل كبده تتوقد بالزفرات» وخلده يتردد بين التكات والعثرات» ونفسه لتقسم بين الأثجان واللبراقة إل أن ننه مق وجاءته 
مها أمنيته» فدفن بأغمات» وأرخ من تلك الأزمات: 
وعطلت المآثر من حلالها وأفردت المفاخر من علاها 
ورفعت مكارم الأخلاق» وكسدت نفاس الأعلاق» وذ اده عبرة ف عصره» وصاب أنذق عبرة ف مصره٠.‏ وبعد أيام واى " 
بحر ابن عبد الصمد شاعره المتصل به» المتوصل إلى المنى إسببه» فليا كان يوم العيد وانتشر 
الناس ضى وظهر كل متوار واضكاً قام على قبره عند انفصالهم من مصلاهم» واختيالهم بزيلتهم وحلاهم» وقال بعد أن طاف بقبره 
والتزمه» وخر على تربه ولقه: 
ملك الملوك» اسامع فانادي ام قد عدتك عن السماع عوادي 
لا خلت منك القصور فلم تكن فيها ما قد كنت في الأعياد 
قبلت في هذا الأرى لك خاضعاً وتخذت قبرك موضع الإنشاد 
وهي قصيدة أطال إنشادهاء وبتى بها اللواع وشادهاء فانحشر الناس إليه وانحفلواء وبكوا ببكائه وأعولواء وأقاموا أكثر نبارهم مطيفين 
به طواف ايج مديمين لليكاء والعجيج» ثم انصرفوا وقد نزفوا ماء عيونهم» واكرزتيوا ماقهم بفيض شؤونهم» وهذه نباية كل عيش» 
وغاية كل ملك وجيش» والأيام لا تدع ع ولا تألو كل نشر طياً تطرق رزاياها كل ممع » وتفرق مناياها كل جمع » وتصمي كل 
ذي عن و وترمي كل مشيد بوهي» ومن قبله طوت )١(‏ النعمان ابن الشقيقة» ولوت مجازه في تلك الحقيقة» انتتى ما قصدنا 
جلبه من كلام الفتح مما يدخل في أخبار المعتمد بن عباد المناسبة لما مر. 
وكلام الفتح كله الغاية» وليس احبر كالعيان» وإذا قال بعض من عرف به: إنه أراد أن يفضح الشعراء الذين ذكرهم في كتبه بنثره» 
اكه الله تمان : 
وأخنات المعتمد رحمه الله تعالى تحتمل جادات» وآثاره إلى الآن بالغرب خلدات» وكان من النادر الغريب قوهم ف الدعاء ف الصلاة 
على جنازته الصلاة على الغريب بعد اتساع ملكه» وانتظام سلكه. وحكمه على إشبيلية وأنحائباء وقرطبة وزهرائهاء وهكذا شأن الدنيا في 


تدريسها نحو ندبتها وإغراتهاء 

وقد توجه لسان الدين الوزير ابن الخطيب إلى أغمات لزيارة قبر المعتمد رحمه 

(1) ق: ما طوت. 

الله تعالى » ووأ ذلك من المهمات» وأنشد على 1 بيأته الشبيرة التي ذكرتها في جملة نظمه الذي هو أرق من النسيمء وأممج من النحيا 
| 

وسيم . 


قلت: وقد زرت أنا قبر المعتمد والرميكية أم أولادي حين كنت بمراكش المحروسة عام عشرة وألف» وعمى على أعس القبر المذكورء 
وسألت عنه من تظن معرفته له» حتى هداني إليه شيخ طعن في السن» وقال لي: هذا قبر ملك )١(‏ ملوك الأندلس» وقبر حظيته التي 
كان قلبه بحبها خفاقاً غير مطمئن» فرأيته في ربوة حسبما وصفه ابن اللحطيب رحمه الله تعالى في الأبيات» وحصلت لي في ذلك امحل 
خشية وادكار» وذهبت بي الأفكار 2 ضروب الآيات» فسبحان من يوق ملك من إشاء لا إله غيره وارث الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين. 

وما احسن قول الوزير ابن عبدوك 42 مطلع رائيته الشبيرة: 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور 

وهو القائل: 

يا ناتم الليل في فكر الشباب آفق فصبح شيبك في افق النبى بادي 

غضت عنانك أيدي الدهر نامفة علياً يجهل واصلاحاً بإفساد 

وامتليتك: الهارا الاتمصانة وعيدكه للرزايا. النادعياة 
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* القسم الأول 
لقد هوت منك» خانتها قوادمبا» بيكوكب ف معاء الحد وقاد 
ومنها: 1 ّ 
ومالك كان تي (7) شول قرطبة ... أستغفر الله» لا بل شول بغداد 
(؟) في الأصول: يحبي وهو خخطأً؛ والقول ناظر إلى المثل " الفحل يحمي شوله مغلولا ". 
شق العلوم نطافا والعاة ره شين ترما و رونا وراد ' 
واين هذه القصيدة في تدجهم من قصيدة الغض منهم » وهي قول ابي الحسن جعفر بن إبراهم ابن الحاج اللورقي: 
تعز عن الدنيا بيرت أهلها إذا 8 المعروف في آل عباد 
ل ارتحات بلا زاد 
وهذا يدلك على أن الشعراء؛ لم يسم من لسانهم من أحسن فضلاً عمن أساء» من العظماء والرؤساء» وما أمدح قول أبِي مد غائم فييم: 
ومن الغريب غروب شمس في الثرى وضياوها باق على الآفاق ٍ 
وقال في المطمح في حق بتي عباد وأوليتهم ما صورته )١(‏ : الوزير أبو القاسم حمد بن عبادء هذه بقية منتماها في ملحم» ومرئماها 
إلى مفخر ضخم» وجدهم المنذر بن ماء السماء» ومطلعهم دك دجت ةلاق النماء» وافو عاد لوك الين. بهم الدهر» وتتفس منهم عن 
أعبق الزهرء وعمروا ربع الماك وأعرؤا بالحياة والحلك» ومعتضدهم أحد من أقام وأقعد» وتبواً كاهل الإرهاب واقتعد» وافترش من 
عريسته» وافترس من مكايد فريسته» وزاحم بعود» وهد كل طودء وأخمل كل ذي زي وشاة» وختل بوحي وإشارة» ومعتمدهم 
كان أجود الأملاك» وأحد نيرات تلك الأفلاك» وهو القائل» وقد شغل عن منادمة خواص دولته بمنادمة العقائل: 
لقد حننت إلى ما اعتدت من ,رم حنين أرض إلى مستأخر المطر 
فهاتبا خلعاً أرضي السماح بها محفوفة في أكف الشرب بالبدر 


.٠١ المطمح:‎ )١( 

وهو القائل وقد حن في طريقه» إلى فريقه: 

أدار التوى م طال فيك تلذذي وك غقتني عن دار أهيف أغيد 

حلفت به لو قد تعرض دونه كاة الأعادي ف النسيج المسرد 

لجردت للضرب المهند» فانقضى مرادي» وعزماً مثل حد المهند 

والقاضي أبو القاسم هذا جدهم» وبه سفر مجدهم» وهو الذي اقتنص لهم الملك النافر» واختصهم منه بالحظ الوافر» فإنه أخذ الرياسة 
من أيدي جبابر» وأضى من ظلالها أعيان أكابر» عندما أناخت بها أطماعهم» وأصاخت إليها أسماعهم» وامتدت إليها من مستحقيها 
اليد» وأتلعوا اا زانها الحيد» وفغر عليه فه حتى نا بيت العبدى» وتصدى إليبا من تحضر وتبدى» فاقتعد سناهها وغاربباء وأبعك 
عا عمها واعاريياء وفاز من الملك بأوفر حصة» حاف وال ع تر حي بسر القضاء» و تسم بسمة الملك مع ذلك 
النفوذ والمضاء» وما زال يحمي حوزته» ويجلو غرته» حتّى حوته الرجام؛ وكام كراد عاره وانتقل الملك إلى ابنه المعتضد» وحل 
منه في روض مق له ونضد» و يعمر فيه و يدم ولاه» وتسمى بالمعتضد الله وارتمى إلى أبعل غايات الجود ما أناله وأولاده» ل 
بطش ف اقتضاء النفوس كدر ذلك المهبل» وعك أثناء ذلك صفو العل والنبل )١‏ » وما زال للأرواح قايضاً وللوثوب عليها رايضا 
علت: أغداءة اختطاف الطائر من الوي» وينتصف منهم بالدهاء والمكر» إلى أن أفضى الملك إلى ابنه المعتمد» فاكتحل منه طرفه 
الرمد» وأحمد يجده» وتقال منه أي اسن ونجدة» ونال به الحق مناه» وجر رسنه» وأقام 2 الملك ثلاماً وعشرين سنة» لم تعدم له فيها 
حسنة ولا سيرة مستحسنة» إلى ان غلب على سلطانه» وذهب به من اوطانه» فنقل» 


)01 م: وتضدز أثاء العل والنبل؟ المطمح: وتصور.... إخل. 


510120 ١. نوو‎ 


* القسم الأول 


إلى حيث اعتقل» وأقام كذلك إلى أن مات» ووارته برية أغمات» وكان للقاضى جده أذفية غض » ومذهب مبيض » ونظم ير 
كل حين؛ ويبعئه أعطر من الرياحين» فن ذلك قوله يصف النياوفر: 

يا ناظرين ذا النياوفر الببج 0 وباعرع والأرج 

كأنه جام در في تألقَه قد أحكوا وسطه فصاً من السبج 

انتتى المقصود منه. 

وهو - أعني الفتح - إشيد قصور الشرف إذا مدح» ويهدم معاقلها إذا جا وقدح. 

ومن اغراضه قوله في المطمح في حق الأديب أبي جعفر ابن الببي ( :)١‏ : رافع رايات الفريض» وضاحي "نات التصريح والتعريض» 
أقام شرائعه » واظون بذائعةة إذا نظم أزرى بالعمّود» وَأ بأحسن من رقم البرود» وكان ال غلمان» وحليف كفر لا إيمان» ما نطق 
متشرعا ولا رمق متورعا ولا اعتقد حشر ولا صدق بعثاً ولا نشرأء وربما تنسك مجوناً وفتكاء وتمسك باسم التقى وقد هتكد هتكاء 
لا يبال كيف ذهب»ء ولا بما تمذهب» وكانت له أهاجي ع افا ودرع متها أوصاباء وقد أث ثبت له ما يراشنف ا وبلشرب 
تميق فن ذلك قوله يتغزل: 

ل ل سم و 

(1) الط ١ه‏ وله ترجمة ف القلائل: مو ؟؛ وانقر انف *: لارع. 

شرقت لالي الحسن حتى خلصت ذهبيه في اللحد من فضيه 

سلت خحاسنه» لقتل حبه من سخر عينيه» حسام سميه 


وله فيه: 

كيف لا يزداد قلي من جوى الشوق خبالا 

واذا قلت على ببر آلناس جمالا 

هو كالغصن وكاليد ر قواماً واعتدالا 

أشرق البدر كالا وانثتى الغصن اختيالا 

إن من رام سلوي عنه قد رام الا 

ليث أسلو عن واه كان رعدا أواضلذل" 

قل لمن قصر فيه عذل نفسي أو أطالا 

ذوق أت تورك هذا تسلب الأفق المللا 

وكنتٍ بعيورقة وقد حلها 00 بالعيادة» وهوا أسرين إلى الفجور من خيال أبي عبادة )١(‏ » وقد لبس أسعالا ولبس منه أقواليةً 
وأفعال سجوده مجود» ولإقراره بالله جحود» وكانت له رابطة لم يكن للوازمها مرتبطا ولا بسكاها (؟) مغتبطأ سماها بالعقيق وسمى 
فى كان يتعشقه بالمى» وكان لا يتصرف إلا قٍ صفاته» ولا يقف إلا بعرفاته» ولا يؤرقه إلا جواه» ولا إشوقه (") إلا هواهء فإذا 
بأحد دعاة حبيبه» ورواة تشبيبه» قال له: كنت البارحة عناه» وذكر لي خبراً ورى به عنى وعماهء فقال: 


)١(‏ أبو عبادة البحتري ذكره لإكاره من وصف طيف احيال وطروقه. 

6 م: إسكاتبا. 

6 دوزي: يشرقه. 

تقسوم بارع ملاو رض (1) ف فأودع أنشره نشراً مالا فصبحت العيون إلي كسلى تجرر فيه أرداناً خضالا 
أقول وقل انمق الإننة ميك تنا ها ارفاك 


511216120 ٠١4: 


ِ القسم الأول 
نسي جاء يبعث منك طيباً وإشكو من محبتك اعتلالا 
ولما تقرر عند ناصر الدولة من أمره ما تقرر» وتردد على ممعه انتهاكه وتكور» أخرجه من بلده ونفاه؛ وطمس رمم ف فسقّه وعفاه» فأقلع 
إلى المشرق وهو جارء فلما صار من ميورقة على ثلاثة مجار ( ؟)ء أشأت فرع فراع ويعبته إلى تتدربيحة + شالق ميورهة 
أراد ناصر الدولة إماحته» وأخذ ثأر الدين منه واراحته ثم آثر صفحهء وأحمد ذلك اجمر ولفحهء وأقام أياما ريحا علها تزجيه» ويستبديها 
لتخلصه وتنجيه» وفي أثناء بلوته» لم يتهاسر أحد على إتيانه من إخوته» فال يخاطبهم: 
أحبتنا الألى عتبوا علينا فأقصرنا وقد أزف الوداع 
تقد كتتم انا جذلاً وأنساً فهل في العيش بعدم انتفاع 
أقول وقد صدرنا بعد يوم أشوق بالسفينة أم نزاع 
إذا طارت بنا حامت عليكم كأن قلوبنا فهها شراع 
وله يتغزل: 
بني العرب الصميم ألا رعيتم ماثرم بآثار السماح 
رفعتم نارم فعشا إليها بوهن فارس المي الوقاح 
فهل في القعب فضل تنضحوه به من محض البان اللقاح 
لعل الرسل شابته الثنايا بشبد من ندى نور الأقاح 


١‏ 1 م: روضء 

1 0 

وكأنما رشأ الجى لما بدا لك في مضلعة الحديد المحلم 

خصبي القمام نيه قأراككها من :تين إمقطفه قوم الأسبهم 

اا 

0 إليه 0 0 إلى 00 ع 

"7 

الوا تفويي طون اتير تومه ذا ترضاها ففا خند ا اشير 

تعلمت قوسها من قوس حاجبه وايد السهم من الحاظه الحور 

وربما راق في خضراء مورقة يم تفتح في أوراقه الزهر 

وقال في ترجمة أبي الحسن ابن لبال )1( 5 شاعصس مح متقلد بالإحسان متشح» أم الملوك والرؤساء» ويمم تلك العزة المعساء» فانتجع 
مواقع خيرهم» واقتع ما شاء من ميرهم» وقاوث: أنامة إلى هذا" الأوآن» عقالك دق مدان الفران» :فكت تفاقهء'وارئيات آفاقهه 
وتوالى عليه حرمانه واخفاقه» وأدركته وقد خبنته سئونه » وانتتظرت مئونه » ومحاسنه كعهدها قْ الاتقاد» وبعدها من الانتقاد» وقد 
أفث اها يعدب سق وقطافا»:وإنعدةات:اسفةة الا واتخلطافا :قن ذلك قرله سه الأميو الأحل أبا انعا فزن مين المسليك: 


)١(‏ المطمح: 4 وكتب فيه خطأ " ابن لسان ". وفي ق م أحياناً: ابن لبان. 
قل للأمير ابن الأمير بل الذي أبدا به في 0 وفي الندى 
والحتى بالرزق وهي بنفسج ورد الجراح را 


511216120 ١١وه‎ 


* القسم الأو 


حافك امال الخناة لرايهاً فاجعل لما من ماء جودك موردا 

واثر على المداح سيبك» إنهم نثروا المداحٌ لوْلواً وزبرجدا 

فالناس إن ظلوا فأنت هو احمى والناس إن ضلوا فأنت هو الهدى 

أخبرني وزير السلطان أن هذه القطعة لما ارتفعت» اعتنت يملة الشعراء وشفعت» قنز لهم الموغوة» واورق لهم ذلك العود» وكثر 

اللغط في تعظيمهاء واستجادة نظيمها»ء وحصل له ما ذو وانصقل له لسببها فكر. 

وله من قطعة يصف بها سيفاً. 

كل بر توقدت شفرتاه كاتقاد الشباب في الظلماء 

فهو ماء قد ركبت فوق نار أو كار ة قد ركبت فوق ماء 

وكتب إلي معزياً عن والدتي: 

على مثله من مصاب وجب ... على من أصيب )١(‏ به المنتجب وقلب فروق ولب خفوق ونفس أشب» وهم نصب 

فقد خشعت للتقى هضبة ذؤابتها في ميم العرب 

مق الخاعلات خارييا هوادجها أبداً والققب 

من القائمات بظل الدجى ولا من تسامى إلا الشبب 

فك ركعت إثرها في الدجى تناج بها ربها من كثب 

وى سكبت في أوان السجود مدامع كالغيث لما السكب 

وق خلفتك وذ بابلا محييا إذ انما قرا أى عليه 

)١(‏ م: أصاب. 

يفل السيوف بأقلامه ويكسر صم القنا بالقصب 

وكان القائد أبو عمرو عثمان بن يحبى بن إبراهيم أجل من جال في خلدء واستطال على جلد» رشأ يحبى باحتشامه» ويسترد البدر بلثامه» 

وبزري بالغصن ثثنيه» ويثر الحسن لو دنت قطوفه لحتنيه» مع لوذعية تخالها جريالاء وجية يختال فيها الفضل اختيالاء وكان قد بعد عن 

أنسنا مصء وانعضى من تلك القمصء وكان بفغر الأشبونة فسده» ول ينفرج لنا من الأنس بعده ما يسد مسدهء إلى أن صدر» فأسرع 

إلينا وابتدر» فالتقينا وبتنا ليلة نام عنها الدهر وغفل» وقام لنا بما دنا فيها وتكفل» فبينا نحن نفض ختامهاء ونتفض عنا غبار الوحشة 

وقتامباء إذا أنا بابن لبال هذا وقد دخل إذنه علينا فأمرناه بالنزول والتقيناع بترحيب» وأنزلناه بمكان من المسرة رحيب» وسقيناه صغاراً 

وكارء وأريناه إعظاماً واكارأ» فلما شرب» طربء وكيا كرعهاء التحف السلوة وتدرعهاء ومازال يشرب أقداحأ» و,نشد فينا أمداحا 

ويفدي بنفسه» وبستبدي الاستزادة من أنسه» فهتًا الظلام بم أهداه من البديع » واجتلينا محاسنه كالصديع )١‏ » وانفصات ليلته 
عن أتم مسرة» وأعم مبرة» وارتحل عثمان أعزه الله إلى ثغره» وأقام به برهة من دهرهء فشيتبها إليه مجدداً عهداًء ركاه د هل البرية 

شبداً» فكتب ابن لبال هذه القطعة من القصيدة يذهب إلى شكره» ويجتهد في تجديد ذكره: 

ما شام إأسان إأسان كعثمان ولا كبغيته من حسن إحسان 

بدر السيادة يبدو في مطالعه من المحلسن محفوفاً بشببان 

له التهام وما بالأفق من قر متمم دون أن يرمى بنقصان 

به الشبيه تزهى من نضارتها م تساقط طل فوق بستان 

)١(‏ الصديع: الصبح. 

معصفر ا حسن للأبصار ناصعه كأنه فضة شيبت بعقيان 

يكت عيه اناه إذا نقحت عطاك هات المبئك: والبان 

قامت عليه براهين تصدقها كالشكل قام عليه كل برهان 

قد زادها ابن عبيد الله من وضم ما زادت الشمس نور الفجر للراني 


511216120 ١١و‎ 


+ القسم الأول 
الله بلغه تسليمى إذا بلغت تلك الركاب وعجل غير ليان 
وليت أن لو شاهدت أنسكا على كؤوس وطاسات وكيزان 
فألفظ الكلم المنثور بينما كأنما هو من در ومرجان 
لله درك يا ذا اللخطتين لقد خططت بالمدح فيه كل ديوان 
كلاكما البحر في جود وني كام أو الغاماة تقى كل ظمان 
إن كان فارس هيجاء ومعترك فأنت فارس إفصاح وتبيان 
قاف ابأخصر المعموو' فنا الر ند | اشكك فز مقن ووعدان 
قصائداً لأخي ود وان نزحت بك الركاب إلى أقصى نخراسان 
"ا - ترجمة عبد المعطي من المطمح 
وقال في ترجمة الأديب أبي بك عبد المعطي )١(‏ : بيت شعر ونباهة» 5 انتبه خاطره لبد ائع أي انتباهه» وله ادث باهر» 
ونظم كا سفرت أزاهرء وقد أثبت له جمالك يبلغ آمالأء فن ذلك قوله» وقد اجتمنا في ليلة لم يضرب لها وعدء ولم يعزب عنها سعد» 
وهو قعدي» وقد شب عن طوق الأنس ف الندي» وما قال خاللي عمرو ولا عدي (؟) » والكهولة قد قبضته» وأقعدته عن ذلك وما 


اده الأضول والمطمح: وما قال خلا عمرو ولا عدا؛ والإشارة هنا إلى المثل " شب عمرو عن الطوق " وهو عمرو بن عديء الذي 
تأر لجذيمة. 

إمام النثر والمنظوم فتح جميع الناس ليل وهو صبح 

له قلم جليل لا يجارى يقر بفضله سيف ور 

يباري المزن ما سمت سماحا وان شحت فليس إديه ثم 

وكان مرتسما في عسكر قرطبة» وكان ابن سراج يقوم له بكل ما يبغي تطلبه» خبفة من لسانه» ومحافظة على إحسانه» ولما خرج إلى 
إقليش خرج معه» وجعل إساير من شيعه» فلما حصلوا بفحص سرادق» وهو موضع توديع المفارق للمفارق» قرب منه أبو الحسين ابن 
سراج لوداعه» وأنشده في تفرق الشمل وانصداعه: 

هم رحلوا عنا لأمى لهم عنا فا أحد منهم على أحد حنا 

وما رحلوا حتى استقادوا نفوسنا كأنهم كانوا أحق بها منا 

فيا ساكني نجد لتبعد دارم ظننا بك ظنا فأخلفتم الظنا 

غدرتم ولم اغدر» وختتم ولم اخن وقلتم ولم اعتب» وجرتم وما جرنا 

وأقسمتم أن لاتخونون في الموى فقّدء وذمام الحب» ختتم وما خنا 

ترى تمع الأيام بيني وبيتكم ويمعنا دهر نعود كا كن 

فليا استتم إنشاده لحق بالسلطان واعتذر إليه بمريض خلفه؛ وهو يخاف تلفه» فأذن له بالانصراف» وكتب إلى أبي الحسين ابن سراج: 
أما وانقذايااما'رعانا :ولا عونا وان احع من.دوق: التزحل ماعنا 

ركنا ثواب الفضل والعز للعزى )١(‏ ... على مضض منا وعدنا كا كا وليس لنا عنكم على البين سلوة وإن كان أنتم عندكم سلوة عنا 
وجمعتنا عشية بربض الزجالي (؟) بقرطبة» ومعنا لمة من الإخوان وهو ثي 

)١(‏ كذا في م ق وفي المطمح: للعرى؛ وني التجارية: تركنا ثواب الغزو والقصد للعدا. 


510120 ١٠١ا/‎ 


* القسم الأول 


0 وناهض لأعيائهم وجلتهم» بفضل أدبه» وكثرة حبه» لفعل يرتجل ويروي» وينشر محاسن الآداب ويطوي» ويمتعنا بتاك 
الأخبار» ويقطعنا منها جانب اعتبار» ويطلعنا على إقبال الأيام والإدبار» ثم قال: 

أيا ابن عبيد الله يا ابن الأكارم لقد بخلت يمناك صوب الغمائم 

لك القلم الأعلى الذي عطل القنا وفل ظبات المرهفات الصوارم 

وأخلاقك الزهر الأزاهر )١(‏ بالربى ... ترف بشؤبوب الغيوث السواجم بقيت لتشييد المكارم والعلى تظاهرها بالسالف المتقادم 
واجتمع عند أبيه لمة من أهل الأدب» وذوي المنازل والرتب» في عشية غيم أعقت فط نا خط فا البرق أسطرا» انو تاقد 
كدر من نظام» ويتراءى كثنايا غادة ذات ابتسام؛ وهو غلام ما نضا برد شبابه» ولا انعضى مرهف آدابه» فقال معرضاً بهم» ومتعرضاً 
لتحقق أدبهم 

كأ افراع هبر حون مت الترؤق تيت الدرة 

خيوط وقد عفدت في المواء وراحة ريح تحل العقد 

وشرب في دار ابن الأعلم في يوم ل ير الدهر فيه إساءة» وليل نسخ نور أأسه مساءه» ومعهم جملة من الشعراء» وجماعة من الوزراء» 
منهم أبناء القبطرنة فوقع بينهم عتاب وتعذال» وامتبان في ميدان المشاجرة وابتذال» آل به إلى تجريد السيف» وتكدير ما صفا بذلك 
اتخيف» فسكنوه بالاستنزال» وثتنوه عن ذلك النزال. 

4 - ترجمة ابن بقى من المطمح والقلائد 

وقالاق للطاك ىتح أن بكر يحبى بن بتي القرطبي صاحب الموشحات البديعة: كان نبيل السيرة والنظام؛ كثير الارتباط في سلكد 
والانتظام» أحرز خصالا وطرز بمحاسنه بكرا وآصالأ» وجرى في ميدان الإحسان إلى أبعد 

(1) م: الزواهر, 

امل وبق من المعارف' أنيت عمد» إلا أن الأيام حرمتهء وقطعت حبل رعايته وصرمته» فلم تتم تم له وطراً» ولم تسجم عليه الحظوة مطرء 
ولؤتمتوضة نو اللورية تنصياء ول" الله تر عن تخفساء فصار راكب صبوات» وقاطع فلواتكه لذ يتن يرما ولا إستحسن وما 
مع توهم لا يظفره بأمان» وتقلب ذهن كالزمان» إلا أن يحى بن عل بن القاسم نزعه من ذلك الطيش» وأقطعه جانياً من العيش» 
وارقاه إلى معائه» وسقاه صيب نعمائه» وفياه ظلاله» وبواه اثر النعمة حوس خلاله» فصرف به اقواله» وشرف بعواقبه فعاله» وافرده 
منها بأنفس در» وقصده منها بقصائد غىء انترى المقصود جلبه من ترجمته في المطمح. 

وقال في حقه في القلائد: رافع راية القريض» وصاحب آية التصريح فيه والتعريضء أقام شرائعه» وأظهر روائعه» وصار عصيه طائعه» 
إذا نظم زرى بنظم العقود» وق بأحسن من رقم اللوودة وطفا عليه سزمالة»" فا عننا له زمكاتدة ا 

وابن بق المذكور هو القائل: 

بأبي غزال غازلته مقلتى بين العذيب وبين شطى بارق 

الأأيات المذكورة في غير هذا الموضع. 0 

ومن موتحاته قوله: 1 ' 

غلب الشوق بقلي فاشتكى الم الوجد فلبت أدمعي 

أيها الناس فؤادي شغف 

وهو من بغي الهوى لا ينصف 

3 أذادية ودمعي يكف 

أيها الشادن من علمكما بسهام اللحظ قتل السبع 

بدرتم تحت ليل أغطش 

طالع في غصن بان مندثي 
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أهيف القد بخد أرقش 

ساحر الطرف وك ذا فتكا بقلوب الأسد بين الأضلع 
أي رم رمته فاجتنبا 

وانثنى يبتز من سكر الصبا 

كقضيب هزه ريح الصبا 

قلت هب لي يا حبيبي وصلكا واطرح اسباب مجري ودع 
قال خدي زهره مل فوفا 

جردت عيناي يفا عرهنا 

إن من رام جناه هلكا فأزل عنك علال الطمع 
ذاب قلي في هوا ظبي غرير 

وفؤادي بين كفيه أسير 

وقال رحمه الله تعالى: 

خذ حديث الشوق عن نفسي وعن الدمع الذي ممعا 
ما ترى شوثي وقد وقدا 

وهما دمى واطردا 

آه من ماء ومن قبس بين طرفي والحشا جمعا 
بأبي ريم إذا سفرا 

اطلعف أززارة قرا 

فاحذروه كلا نظرا 

فبأحاظ الجفون قمبي أنا منها بعض من صرعا 
ارتضيه جار او عدلا 

فل خلعت العدذر والعدلة 

إنما شوثي إليه جلا 

؟ وك أشكو إلى اللعث ظمى لو أنه نفعا 

صال عبد الله بالحور 

وبطرف فاتر النظر 

شككه فى افسن الوق 

مثل حكم الصبح في الغلس إن تجلى نوره صدعا 
شبيته بالرشا الأمم 

فلعمري أنهم ظلموا 

فتغنى من به السقم 

ابن ظبي القفر والكنس من غزال في الحشا رتعا 
انتّزى. 0 

وله ايضا: 

ما ردني لالسثوب الضنى الدارسإلا 3 


لحكل 


* القسم الأول 
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* القسم الأول 


في غصن مالسشعاعه عاكسضوء البصر 

ا كالسيلاليه لا باعإلا ودادي 

والطيف في خيللهن إسراعمع الرقاد 

يا كوكب الليلإن كنت تراعفل فؤادي 

كالأسد العإإسلكنه 0 06 

00 لي 0 0 كتمان نور علائه المتشبر 

في كل أفق من جمال ثنائه عرف يزيد على دخان المجمر 

ال ل ل و الممطر 

بدر عليه من الوقار سكيئة فها لقيطة كل ليث عدر 

نكل نيام إذا انطوى في غمده ألقى المهابة في نفوس ا حضر 

أربى على المزن الملث لأنه أعطى كا أعطى ول يستعير 

ومنها: 

أقبلت ا ا إنه ع عن 0 0 

0 0 

استطراد 

وقوله " اربى على المزن الملث - البيت " هو معنى تالاعب الشعراء بكرته 

5 كل منهم على حسب مقدرته» فقَال بعض: 

من قاس جدواك بالغمام فا أنصف في الحم بين شيكين 

أنت إذا جدت ضاحك أبداً وهو إذا جاد دامع العين 

قال أشي 

فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء 

وهما من شواهد البديع. 

وقال أبو عبد الله الحوضي التلمساني في قصيدة مدح بها سلطان تلمسان أبا عبد الله الزياني: 

أصبح اردب الات كد بوم الاثنين الأنام عطاء 

السب ا زط ارم م ا 

رجع - وذ العماد ف اتخريدة ابن بقى المذكور» وو له جملة من المقطعات» ومحاسنه كثيرة رحمه الله تعاالى؛ وبقى على وز على. 
رجع إلى بي عباد 

وقال ابن اللبانة ف بي عباد ما نصه: بماذا ا صفهم وأحلييم» وأي منقبة من الخلالة أولهم؛ فهم القَوم الذين نجل مناقبهم عن العدل 
واللاحصاء» ولا يتعرض لا بالاستيفاء والاستقصاء» ملوك زينت بهم الدنيا وتحلت» وترقت حيث شاءت وحلت» إن ذوت الحروب 
فعلهم يوقف منها احبر اليقين» اوعدت المآثر فهم ف ذلك في درجة السابقين» أصبح الملك بهم مشرق القسام» والأبام 

ذات ممبجة وابتسام» حق أناخ بهم 0 وعطل من خسم الوراء والأمام» فنقل إلى العدم وجودهم» و1 برع بأسهم 0 
وكل ملك ادي ففقود» ونا وغوه إلا لاعن تعدره "» فأول ناشئة ملكهم» وحصل الأمى تحت ملكهم» عظيمهم الأكبر» وسابقة 
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شرفهم الأجل الأشي وزينهم الذي يعد في الفضائل بالوسطى والخنصرء مد بن عباد» ويكنى أبا القاسم» واسم والده اسماعيل» ومن 
شعره قوله: 

يا حبذا الياسمين إذ يزهر فوق غصون رطيبة نضر 

قد امتطى ليجبال ذروتها فوق بساط من سندس اخضر 

ولنذكر كلام ابن اللبانة وغيره ف حقهم فنقول: وصف المعتضد ر حمه الله تعالى بم صورته 0 (١‏ ف : المعتضد أبو عمرو عباد رحمه الله 
تعالى» لم تخل أيامه في أعدائه من تقييد قدمء ولا عطل سيفه من قبض روح وسفك دمء حتى لقد كانت في باب داره حديقة لا 
د قم ولا تلبت إلا م ومرؤوساء فكان نظره إليها أشبى مقترحاته» وفي التلفت إليها استعمل جل بره وروحاته» فبى 
فرق وشتت وفرق» ولد حكي عنه من أوهناك التجبر ما للبغي أ تصان عنه الأسماع» ولا يتعرضص له بتصريح ولا إلاع ومن 
نظمه عفا الله عنه: 

انتك ام الحسن تشدو بصوت حسن 

دق اناما عن الضاء امدق 

تقود مني ساكا كانني في رسن 

أوزاقها أستارها إذا شدت فى ف 

وقوله: 

شربنا وجفن الليل يغسل كله بماء صباح» والنسيم رقيق 

.)٠١ - الذخيرة (5: و‎ )١( 

معتقة كالتبر أما نجارها فضخم وأما جسمها فرقيق 

وقوله: 

لد وجدنا الحبيب ,يصى وداده وحمدنا صييره واعتقاده 

قرب الحب من فؤاد محب لا يرى جره ولا إبعاده 

وقال عند حصول رندة في 

لقد حصلت يا رنده فصرت لملكمًا عده 

أفادتناك أرماح وأسياف لما حده 

وقال. رحمه الله تعالى: 

اشرب على وجه الصباح وانظر إلى نور الأقاح 

واعلم بأناك جاهل ما لم تقل بالصطباح 

فالدهر شيء بارد ما لم تسخنه براح 

لا/ا” - ابن خفاجة والمعتضد 

ومن حكايات المعتضد عباد ما ذه غير واحد ان ابن جاخ الشاعى ورد على حصرته» فدخل الدار الخصوصة بالشعراء» فسالوه» فقَال: 
في شاعى» فقالوا: أنشدنا من شعرك» فقال: 

إن قصدت إليك يا عبادي قصد القَليق بالجري للوادي 

فضحكوا مله وازدروه» فال بعص العقلاء: دعوه فإن هذا شاعى» وما يبعل أن يدخل مع الشعراء ويندرج 3 سلكهم» فلم ييالوا 
بكلام الرجل» وتنادروا على المذكور» فبتقي معهم. وكان هم في تلك الدولة يوم خصوص 

لا يدخل فيه على الملك غيرهم» وربما كان يوم الاثنين» فال بعض لبعض: هذه شنعة بنا أن يكون مثل هذا البادي يقدم عليناء 
ويجترئ على الدخول معناء فاتفقوا على أن يكون هو اول متكم ف اليوم الخصوص بهم عند جلوس السلطان» وقد راوا ان يقول 
مثل ذلك الشعر المضحك فيطرده عنهم» ويكون ذلك حسما لعلة إقدام مثله عليهم. فلما كان اليوم المذكور» وقعد السلطان في مجلسهء 
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* القسم الأول 
ونصب الكرسبي لهم؛ رغوا :هن أن يكون هذا القادم أول متكلم في ذلك اليوم» قأص بذلك» فصعد الكرسي» واتعظروا أن .نشد مثل 
افير لحك لمتقدم» فقال: 
قطعت يا يوم النوى أكادي وحرمت عن عيني لذيذ رقادي 
وتركتني أرعى التجوم مسبداً والنار تضرم في صم فؤٌادي 
فكأنما الى الظلام ألية لا جلي إلا إلى ميعاد 
يا بين بين أين تقتاد النوى إبل الذين تملوا بسعاد 
ورب خرق قد قطعت نياطه والليل يرفل في ثياب حداد 
إشملة حرف كأن ذميلها سرح الرياح وكل برق غادي 
والنجم يحدوها وقد ناديتها يا ناقتي عوجي على عباد 
ملك إذا ما أضرمت نار الوغى وتلاقت الأنجناد بالأجناد 
فترى الجسوم بلا رؤوس تنثني وترى الرؤوس لقى بلا أجساد 
يا أمبا الملك المؤمل والذي قدماً سما شرفاً على الأنداد 
إن القريض لكاسد في أرضنا وله هنا سوق بغير كساد 
خلبت من شعري إليك اقوافياً يفنى الزمان وذكرها متمادي 
من شاعي لم يضطلع أدباً ولا خطت يداه صحعيفة بمداد 
فقال له الملك: أنت ابن جاخ فقال: نعم» فقال: اجلس فقد وليتك رئاسة الشعراء» وأحسن إليه» ولم يأذن في الكلام في ذلك اليوم 
لاحد بعده» انتّى. 
رحع إلى اخبار بقية بيني عباد 
المعتمد على الله أبو القاسم مد بن المعتضد أب عمرو عباد ابن القاضي أبي لقامم ابن عباد رحمه الله تعالى» ملك مجيد» وأديب على 
الحقيقة مجيد» وهمام تحلى به للملك وللنظم جيدء أفنى الطغاة بسيفه وأباد» وأنبى بسيبه ذكر الحارث بن عباد» فأطلع أيامه في الزمان 
خولا وغرورا ونظم معاليه في أجيادها جواهر ودرراً» وشيد في كل معاوة فناءه» وعمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرفة أوقاته 
واناءه» فنفقت به للمحامد سوق» وبسقّت ثمرات إحسانه أي إسوق» منع وقرى» وراش وبرى» ووصل وفرى» وكان له من أبنائه عدة 
أقار نظمهم نظم السلك» وزين بم سعاء ذلك الملك» فكانوا معاقل بلاده» وحماة طارفه وتلاده» إلى أن استدار الزمان كهيئته» وأخذ 
البؤس ف فيئّته» واعتز اتلحلاف وظهر» وسل الشتات سيفه وشبر» والمعتمد رحمه الله تعاللى يطلب نفسه اثناء ذلك بالثبات» بين تلك 
الثبات» والمقام» في ذلك المقام» إلى أن بدل القطب بالواقع» واتسع اللحرق على الراقع» فاستعضد بابن تاشفين فورد عليه خطابه إشعر 
بالوفاء» فثاب إليه فكر خاطره وفاء؛ وثبت خلال تلك المدة للنزال» ودعا من رام حربه نزال؛ إلى أن أصبح والحروب قد نببته» والأيام 
أسترجع منه ما وهبته» فثل ذلك العرش» واعتدت الليالي حين أمنت من الأرش» فنقل من صبوات الحيول إلى بطون الأجفان» 
وهذه الدنيا جميع ما لديها زائل وكل من عليها فان» فها أغنت تلك المملكة وما دفعت» وليتها ما ضرت إذ لم تكن نفعت» وكل يلقى 
معجله ومؤجله» ويبلغ الاب اجله. 
وقال الفقيه القاضي أبو بكر ابن ميس رحمه الله تعالى حين ذكر تاريخ بني عباد: وقد ذكر الناس للمعتمد من أوصافه» ما لا يبلغ مع 
كثرته إلى إنصافه» وأنا الآن أذكر نبذاً من أخباره» وأردفها بما وقفت عليه من منظومات 
أشعاره» فإنه رحمه الله تعالى جم الأدب رائقه» عالي النظم فائقه» كان يسمى محمد» ويكنى بأبي القاسم» على كنية جده القاضي» 
استبد بالأمى عند موت أبيه المعتضدء وفي ذلك يقول الحصري رحمه الله تعالى: 
مات عباد ولكن بتي الفرع الك.م 
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+ القسم الأول 
قكأن الميت حي غير أن الضاد مي 
قال ابن اللبانة رحمه الله تعالى: ولم يزل المعتمد بخير إلى أن كانت سنة تمس وسبعين وأرعمائة» ووصل اليهودي ابن شاليب لقبض 
الجزية المعلومة مع قوم من رؤساء النصارى» وحلوا بياب من ابواب إشبيلية» فوجه هم المعتمد المال» مع جماعة من وجوه دولته» 
فقال اليهودي: والله لا أخذت هذا العيار» ولا آخذه منه إلا مشجرأء وبعد هذا العام لا آخذ منه إلا أجفان البلادء ردوه إليه» فرد 
المال إلى المعتمد» واعلم بالقصة» فدعا بالجند» وقال: اتتوني باليبودي واححابه» واقطعوا حبال الحباء» ففعلوا وجاؤوا بهم فقال: اعجنوا 
النصارى» واصلبوا الهودي الملعون» فال اليهودي: لا تفعل» وأنا أفتدي منك بزنق مالا فقال: والله لو أعطيتنى العدوة والأندلس 
ما قيلتهما منكه قصلب» قبلغ اتدبر النصراني» فكتب قيبم» قوجه إليه بهم فأقسم النصراني أن يأني من اجنود بعده سعر وأسه حق 
يعن إلى خر الزقاق» بوامير المسلمين يوسف بن تاشفين إذ ذاك محاصر سبتة» خاز المعتمد إليه» ووعده بنصرته» فرجع وحث ماوك 
الأندلس على الجهاد» ثم وصل ابن تاشفين» فكانت غزوة الزلاقة المشبورة» ورجع ابن تاشفين إلى المغرب» ثم جاز بعد ذلك إلى 
الأدلسء» وتوهم ابن عباد أنه إذا أخذ البلاد يأخذ أموالها ويترك الأجفان» فعزم ابن تاشفين على أن يخلع ملوك الأندلس» ودارت 
إذ ذاك مكايد جمة» ثم وجه ابن تاشفين من سبتة إلى المعتمد يطلب منه الجزيرة اللحضراء وفيها ابنه يزيد» فكتب إليه معتذرا عنهاء فلم 
يكن إلا كلمح بالبصر وإذا بمائة شراع قد أطلت على الجزيرة 
فطير ابنه امام إليهاء فأمره بإخلائهاء فظهر عند ذلك ابن تاشفين» وقيل: إنه لم يجز المرة الأولى حتى طلب من المعتمد الجزيرة لتكون 
فده أبن ركان قلف" بلسلطة مق" آهل اللدالين قرم لابن تاشفين» ثم شرع ابن تاشفين في خلع ماوك الأنداس وقتالهم» اع 
إلى كل مملكة حماعة من أخل دولته وأجناده يحاصرونهاء وأرسل إلى حضرة المعتمد إشبيلية» وشرع في قتالحاء والناس قد ملوا الدولة 
العبادية وسمُوهاء على ما جرت به العادة من حب الجديد» لا سيها وقد ظهر من ابن عباد من التبتك في الشرب والملاهي ما لا يخفى 
أمره» فتمنى أكثر الناس الراحة من دولتهم؛ وما اشتد مخنق المعتمد وجه عن النصارى» فأعد لهم ابن تاشفين من لقههم في الطريق» 
فهزمم» وجهز ابن تاشفين القطائع لإشبيلية» وجد في حصارهاء والمعتمد مع ذلك منغمس في إذاته» وقد أَلقى الأمور بيد ابنه الرشيد» 
فلم إشعر ابن عباد إلا والعسكر معه في البلد» فأفاق من نومه» وسحا من سكره» وركب فرسه وحسامه في يده» وليس عليه إلا ثوب 
واحد» فوافق العسكر قد دخل من باب الفرج» ووافق هنالك طبالاً فضربه إسيفه ضربة قسمه بها نصفين» ففر الناس أمامه» وتراموا 
من السور» ووقف حت بان الباب» وفي ذلك يقول الأبيات المذكورة فيما يأتي: 
إن سلب القوم العدا.... إعل. 00 
فلا وصل إلى باب الصباغين وجد ابنه مالكا مقتولاء فاسترحم لهء ودخل القصرء وزاد الأمى بعد ذلك» ودخل البلد من كل جهاته 
فطلب الأمان له ولمن معهء فأمن وجميع من له» وأعدت له مراكب» واجتاز إلى طنجة» فلقيه الحصري الشاعى» وكان قد ألف له 
كان “"المتفحيق من الأشعار ' فلم يقض بوصوله إليه إلا وهو على تلك الحالة» فلما أخذ المعتمد الاب قال للحصري: ارفع ذلك 
البساط نفذ ما تحته» فوالله ما أملك غيرهء فوجد تحته جملة مال» فأخذه, ثم انتقل حتى وصل أغمات» ول يزل بها إلى أن مات» رحمه 
الله تعالى. 
وقال الفتح في ترجمة ما نصه )١(‏ : ملك قع العداء وجمع البأس والندىء وطلع على الدنيا بدر هدىء لم يتعطل يوماً كنفه ولا 
بنانه» آونة يراعه وآونة سنانه» وكانت أيامه مواسم» وثغوره يواسم (؟) » ولياليه كلها درراء وللزمان جولا وغررأء لم يغفلها من سمات 
عوارف» ولم يضحها من ظل إ يناس وارف»ء ولا عطلها من مأثرة بتي أثرها بادياء ولتي معتفيه منها إلى الفضل هادياء وكانت حضرته 
مطمحاً للهمم؛ ويفا انال الأممء ومقذفاً لكل كي وموقفاً لكل ذي لس حمي 2 " تخل من وفد» ولم يصح جوها من انسجام 
رفد» فاجتمع تحت لوائه من جماهير الكاة» ومشاهير اماة» أعداد يغص بهم الفضناء وأنحاة يزهى بهم النفوذ والمضاء» وطلع في سمائه 
كل نجم متقدء وكل ذي فهم عند وا مكك ف تعيلذانا (زهاق الأذهانه وهار لإحراز الحصل» في كل معنى وفصلء فل 
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يلتحق بزمامه إلا كل بطل نجد» وم ملق أي نظافه [ل1<كاء وده فاميح عضر أل مضع رغد عير أكل مصرء أسفح فيه 
هم الكرمء ويفصح فيه لساناً سيف وقم» ويفضح الضى في وصفه أيام ذي سم وكان قومه وبنوه لتلك الحلبة ري ولتلك اجملة 
عيناه إن ركبوا خلت الأرض فلك عمل جوم وان وهبوا رأيت الغماتم وما وإن أقدموا أحجم عنترة العبسي» وإن نفروا ألم 
عرابة الأوسيء ثم انحرفت الأيام فألوت بإشراقه» وأذوت يانع إيراقه» فلم بدفع الرخ ولا الحسامء ول تنفع تلك المنن الجسامء فتملك 
بعد الملك» وحط من فلكه إلى الفلك» فأصبح خائضاً تحدوه الرياح» وناهضاً يجزيه البكاء والصياح» قد ضحت عليه أياديه» وارتحت 
جواتب ناديد وأضكت متازله قد بان عنها الأفس والحبور» وألوت ببيجتها الصبا والدبور» قبكت الغيون عليه دماء وعاد 


أ ل وفنا تغننعنا: 

) م: والمطمح: وثغور بره بواسم 
موجود الحياة 0 كران بغار الدهر فيه عضاء فحنا لدنيا ما رعت حمقوقه» ولا أبقَت شروقه» ف اها لبنيبا» وأبداها رائقة 
حتنيبا» وهي الأيام لا يتتقى من تجنيبا )١(‏ » ولا تبتقي على مواليها ومدانيهاء أذثرت اا علق وأتمدت نار المحلق» وذلت عزة ابن 
كناه وعداك القع ذا القؤفات: من شتداد وحدت ركس العمانه واكتت عدرنها له ىق طلب الأمانة انين 
ثم ذكر الفتح من أخباره وأشعاره ومجالس أنسه وغير ذلك من أمره نبذاً ذكرنا بعضها في هذا الاب. 
«/اى - الراضى ابن المعتمد 
وقال في ترجمة ابنه الراضى بالله أبي خالد يزيد بن المعتمد ما نصه (7) : ملك تفرع من دوحة سناءء أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
وكدرييق سلذلة! كارن :ورقاة آسرة وماره وتضنق أثناء شبيبته بين دراسة معارف وإفاضة عوارف» وكلف بالعلم حت صار ملهج 
لسانه» وروضة أجفانه» لا يستريح بغرته منه إلا إلى متن سائل الغرة» ميمون الأسرة» يسابق به الرياح» ويحاسن بغرته البدر اللياح» 
عريق ف السناء» عتيق الاقتناء» سبع الوخد والإرقال» من آل اعوج او لذي العقال (”) » إلى ان ولاه ابوه الجزيرة اللحضراء» 
وضم إليها رندة الغراء» فانتقل من متن الجواد» إلى ذروة الأعواد» 0 عن الدراسة» إلى تديير الرياسة» وما زال يدبرها بجوده ونباه» 
ويورد الآمل فيها مناه» حتّىق غدت عراقا وامتللأت إشراقا إلى أن اتفق ف هن الجزيرة ما اتفق» وخاب 


(") القلائد: أو ولد العمال؛ والإشارة إلى قول الشاعى: 

وترى الجياد يبتن حول خبائنا ... من آل أعوج أو لذي العقال وأعوج والعقال: لان من فول الجياد. 

فيها الرجاء وأخفق» واستحالت ببجتباء وأحالت عليها من الحال لجتها )١(‏ » فانتقل إلى رندة معقل أشب» ومتزل للسماك منتسب» 
وأقام فيها رهين حصار» ومبين حماة وأنصار» ولقيت ريحه كل إعصارء حق زمه م الخطوب عن قسيهاء وأمكنت منه يدي مسيهاء 
لخواه رمسه» وطواه عن غده امسه» حسبما إسطنا القول فيه فيما م من اخبار ابيه» انتّبى. 

والذي أشار إليه هنا وأحال عليه فيما تقدم له من أخبار المعتمد هو قوله بعد حكايته قتل المأمون بن المعتمد بقرطبة وسياقه أخبار 
ذلك ما نصه (؟) : ثم انتقلوا إلى رندة احد معاقل الاندلس الممتنعة» وقواعدها السامية المرتفعة» تطرد منها على بعد مرتقاهاء ودنو 
النجوم من ذراهاء عيون لانصبابها دوي كالرعد القاصفء والرياح العواصفء ثم نتكون وادياً يلتوي بجواتبها التواء الشجاع» ويزيدها 
في التوعى والامتناع» وقد تجونت نواحيها وأقطارهاء وتكونت فيه لباناتبا وأوطارهاء لا يتعذر لما مطلب» ولا يتصور فيها عدو إلا علقه 
ناب أو مخلب» فليا أناخوا منها على بعد» وأقاموا من الرجاء فيها على غير وعد» وفيها ابنه الراضي لم يحفل بإناختهم بإزائهء ولا عدها من 
أرزائه» لامتناعه من منازلتهم» وارتفاعه عن مطاولتهم» إلى أن انقضى في أمى إشبيلية ما انقضى» وأفضى أمى أبيه إلى ما أفضى» مل 
على مخاطبته لينزل عن صياصيه» وبمكاهم مرق توا ضيف قار را بأبيه» وإبقاء على أرماق ذويه» بعد أن عاقدهم مستوثقاء وأخذ عليهم 
عهداً من الله عونق ذلما وصل إلهم» وحصل ف يديهم مالوا به عن الحصن وجرعوه الردى» واقطعوا الثرى حين أودى» وفي ذلك 
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يولك !السك يرق يهنا ررقف رأ تزه اكه يشحدياة راغيةا رما عل سكم ان نواماتا وك فيه طاثزانتيزدؤاة تقماء كران يوتري 


)١(‏ القلائد: 0 من الحوادث لجتباء 
) ؟) قاد لا 


كت أتارأك الفق حنينها ضمهما وكر مساء وقد أخنى علي إلفها الدهر 

وأحيك: وزالو امناو عجرف كرفا نوها ةك يبوح ابه سر 

فالي لا أبكي أم القلب صخرة وك صغرة في الأرض يجري بها نمر 

لالحنا لم إشجها غير فقده وأبكي لألاف عديدهم كثر 

بني صغير أو خليل موافق يمزق ذا قفر وغرق ذا بحر 

ونجمان زين للزمان احتواهما ... بقرطبة التكداء )١(‏ أو رندة القبر غدرت إذاً إن ضن جفني بقطرة وإن لومت نفسبي فصاحبها الصبر 
فمّل للنجوم الزهر تبكيبما معي اثلهما فلتحزن الأنجم الزهر ٠‏ َ 

وقال في ترجمة الراضي ما صورته (؟) : وكان المعتمد رحمه الله تعالى كثيرا ما يرميه بملامه» ويصميه سبامه» فلربما استلطفه بمقال 
أفصح من دمع المحزون» وأملح من روض الحزون» فإنه كان ينظم من بديع القول لآل وعقوداًء تسل من النفوس مخاكم وحقودا 
وقد أثبت من كلامه في بث الامه» واستجارة عذله وملامه» ما تستبدعه» وتحله النفوس (") وتودعه» فن ذلك ما قاله وقد أبض 
جماعة من إخوته واقعده» وادناهم وابعده: 

أعيذك أم يكون بنا مول ويطلع غيرنا ولنا أفول 

حنانك إن يكن جرب قبيحاً فإن الصفح عن جرمي جميل 

ألست بفرعك الزاكي وماذا يرجي الفرع خانته الأصول 

ثم قال الفتح بعد كلام (4) : ومرت عليه - يعني الراضي - هوادج وقباب» فيها حبائب كن له وأحباب» ألفهن أيام خلائه من 
دولة» وجال معهن في 


ميدان المنى أعظم جولة» ثم انتزعوا منه ببعدهء وأودعوا الحوادج من بعده» ووجهوا هدايا إلى العدوة» وألموا بها إلمام قريش بدار الندوة» 
فقال: 
مروا بنا أصلاة بغير ميعاد فأوقدوا نار شو في أي إيقاد 


وأذكروني أياماً ل هوت بهن فيها قفازوا ار واحمادي 

لا غرو أن زاد في 0 مرورهم فرؤية الماء تذككي غلة الصادي 

ولما وصل المعتمد )١(‏ لورقة لورقة أعلم أن العدو قد جيش لا واحتشد» ونبد نحوها وقصدء ليتركها خاوية على عروشهاء طاوية الجوانح 
على وحوشباء فتعرض له المعتمد دون بغيته» وطلع عليه من ثنيته» ل مى الراضي بالخروج ! إليه ف عسكر جرده لمحاربته» وأغلاة لمصادمته 
ومضاربته» فأظهر القارض والتشكى» وأضر التقاعص والتلى» رار من المصادمة» واحجاماً عن المساومة» 5 من منازلة الأقران» 
ومقابلة ذوابل المراقه وعانناة اللعاق: وسلؤقاة أرظاك #الرعا نمراج أن ”الطالفة أرخ من المقارعة» ومعانة العلوم؛ أرب من مداواة 
الكلوم» فقد كان عاكفاً على تلاوة ديوان» عارفاً بإجادة سطر وعنوان» فعلم المعتمد ما نواه» وتحقق ما لواه» فأعرض عنه» ونفض يده 
منه» ووجه المعتد (") مع ذلك الجيش الذي لم تنشر بنوده» ولا نصرت جنوده» فعندما لاقوا العدو لاذوا بالفرار» وعاذوا بإعطاء 
23 من الغرار» وتفرقوا في تلك الأماريت (") » وفرقوا من تخطف أوائك العفاريت» فتحيف العدو من بتي مع المعتمد 
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الأمانة» فانطبقت سماء المعتمد على أرضه» وشغلته عن إقامة نوافله وفرضه» فكتب إليه الراضى: 


(") الأماريت: الأراضي المنبسطة؛ وفي ق م: الأفاريت. 

(4) يعني أبا عبشان الذي باع سدانة الكعبة لقصي» قيل: برق خمر. 
لايكرثنك خطب الحادث الجاري فا عليك بذاك الخطب من عار 
ماذا على ضيغم امضى عزيمته إن خانه حد انياب واظفار 

ائن أتوك فن جبن ومن خور قد ينبض العير نحو الضيغم الضاري 


عليك للناس أن تبقى لنصرتهم ... وما عليك لهم إسعاد أقدار )١(‏ او يعم الناس فيما أن تدوم لهم بكوا لأنك من ثوب الصبا عاري 


وأو أطافر قافا د حياتهم ل بتحفوك بشي عر اغنان 


لفجب عنه وجه رضاه» و استنزله (؟) بذلك ولا استرضاه» وتمادى على إعراضه» وقعد عن إضباره وانباضه» حّق سطته سوالح 


السلو» وعطفته عليه جوائح () الحنو» فكتب إليه ببزل» غلب فيه كل منزع جزل» وهو: 
الملك في طى الدفاتر فتخل عن قود العسكر 
وازحف الى جيش المعا رف تقهر الحبر المقاص 
واطعن بأطراف اليرا ع نصرت في ثغر امحابر 
واضرب بسكين الدوا ة مكان ماضى الحد باتر 
أولسيث وسطالنس إن 55 الفلاسفة الأكابن 

وأبو حنيفة ساقط في الرأي حين تكون حاضر 
وكذاك إن ذك اليل ل فأنت نحوي وشاع 

من هرمس من سيبوي ه من ابن فورك إذ تناظر 
هذي المكارم قد حوي ت فكن لمن حاباك شاك 
(") ق م: جوانب» وأثبتنا رواية القلائد. 
أولست تذكر وقت او رقة وقلبك ثم طائر 

هلا اقتديت بفعله وأطعته إذ ذاك اس 

قد كان أبصر بالعوا قب والموارد والمصادر 

فكدن: إليه الراضى عر انها بقطعة هنا 

مولاي قد أصبحت كافر ينيع ما تحوي الدفاتر 
وفللت سكين الدوا ة وظلت للأقلام كاسر 
وعلنت" أن للك نما بيه الاسسة واليواتن 
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والجد والعلياء في ضرب العساك بالعسااكر 
لا ضرب أقوال بأق وال ضعيفات مناكر 
قد كنت احسب من سفا ه انها اصل المفاخر 
فإذا بها فرع لها والجهل للإنسان عاذر 
لا يدرك الشرف الفتى إلابعسال وباتر 
وهاجرت من مميتهم وحدت انهم ا كابر 
أو كنت تبوى ميت لوجدثني للعيش هاجر 
ضدك الموالي بالعبي د إذا تؤمل غير ضائر 
إن كان لي فضل فن ك وهل لذاك النور ساتر 
أو كان بي نتقص فم ني غير أن الفضل غاص 
ذكوت عبدك ساعة يبقى لها ما عاش ذا كر 
يا ليته قد غيبت ه عندها إحدى المقابر 
أتريد مني أن أكون كن غدا في الدهر نادر 
هيبات ذلك مطمع بعبي الأوائل لد وار 
لاتنس يا مولاي قو له ضارع لا قول فاخر 
ل ري لدت الا 
ذ كان يعشي ناظري لمع الأسنة والتواقن 
ويصم أسماعي بها قرع الخجارة بالحوافر 
وض الحضيض سهولة لكن ثبت بها مخاطر 
هق آساك © أسات اما هذا اعون اجر 
هب زَلتٍ لبنوقي واغفر فإن الله غافر 
فقريه وآدثاة» وصفح عما كان جناه» و تزل الخال اخذة 2 البوار» والأمون ميناة اعتالال حب الفرزدق للنوار» حى مضوا لغير 
طية» وقضوا بين الصوارم والرماح اللخطية» حسبما سردناه» وإذا أراد الله سبحانه إنفاذ أ سبق في علمه» فلا مرد له ولا معقب 
لحكمهء ولا إله إلا هو رب العالمين؛ انتّهى كلام الفتح. 
وعلى اجخملة فكانت دولة بني عباد بالأندلس من أببج الدول في الكرم والفضل والأدب» حت قال ابن لبائة رحمه الله تعالى: إن الدولة 
العبادية بالأندلس أشبه شيء بالدولة العباسية ببغداد» سعة مكارم» وجمع فضائل» وإذلك ألف فيا كاباً مستقلاً سماه " الاعتماد في 
أخبار بني عباد " ولا يلتفت لكلب عقور نبح بقوله: 
ما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد 
ألقاب تملكة في غير موضعها كاخر شك اعفاها حتوزة اللأسد 
لأن هذه مقالة متعسف كفر للنعم» ومثل ذلك في حقهم لا يقدح» وما زالت الأشراف تبجى وتمدح. 
وللمعتمد اولاد ملوك منهم المامون والرشيد والراضي والمعتد وغيرهم» وقد سردنا خبر بعضهم٠‏ 
ال - مدائحج بن اللبانة في ببني عباد 
وكان الداني المذكور مائللا إلى بي عباد بطبعه» إذ كان المعتمد هو الذي جذب بضبعه» وله فيه المدائج الأنيقة» التي هي أذى من زهر 
الحديقة» فن ذلك قوله من قصيدة بمداحه مها و5 اولكنة الأأوويةة النين عمروا من المحد أوعةة وهم الرشيد عبيدك الله والراضي يزيد 
والمأمون والمؤتمن» وكانوا نجوم ذلك الأفق وغيوث ذلك الزمن» ولقد أجاد في ذلك كل الإجادة» وأطال جدهم نجاده: 
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يغيثك في محل » يعينك في ردى يروعك في درع» يروقك في برد 
جمال ا بق وصولة كسمن الضبدى كالمزن كالبرق كالرعد 
ا تركبوا لتعديل ذكر المجد والشرف العد 
والمأمون بن المعتمد قتله لمتونة بقرطبة» والراضى .يزيد قتلوه د 6 ناكا كور اننا وفي حالتهم هذه يقول الشاعىس المشبور عبد الجبار 
بن حميدس الصمل: 
وما رحلتم بالندى في أكفكم وقلقل رضوى منحم وثيير 
رفعت لساني بالقيامة قد دنت فهذي الجبال الراسيات أسير 
وفي قصة المعتمد يقول الداني المذكور: 
لكل شىء من الأشاء ميقات وللمنى في مناياهن غايات 
والدهر في صفة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استحالات 
ونحن من لعب الشطرخح في يده وطالما قرت بالبيدق الشاة 
انفض يديك من الدنيا وزينتها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالمها الأرضي قد كتمت سريرة العالم العلوي أغمات 
وهي طويلة ذكرها الفتح وغيره. 
وللداني أيضا قصيدة عملها في المعتمد وهو بأغمات سنة 485 )١(‏ : 
تنشق بريحان السلام فإنما أفض به مسكا عليك مفتما 
وقل إلى غخاراً إن عدم معقيقة لحك اق ين :فقن كلت عنتما 
أفكر في عصر مضى بك مشرقا فيرجع ضوء الصبح عندي مظلما 
وأعب من أفق الجرة إذ رأى كسوفك شمساً كيف أطلع أنما 
لئن عظمت فيك الرزية إنئا وجدناك منها في الرزية أعظما 
قناة معت الطدى عي قضيت ونيق أطال اعون ند قبا 
ومنها: 
كي آل عباد 6 ولا كحمد 0300 واولاده صوب الغمامة إذ همى حبيب إلى قللبى حبيب لقوله عببى طلل يدنو بهم ولعلما 
صباحهم كا به تمد السرى فليا عدمناهم سرينا على عمى 
وكا رعينا العز حول حمامهم فقد أجدب المرعى وقد أقفر الى 
وقد ألبست أيدي الليالي قلوبهم منامج سدى الغيث فيها وأا 
قصور خلت من ساكنيها فا بها سوى الأدم تمي حول واقفة الدى 
يا 
)2( ق م: خمود. 
تجيب بها الحام الفندى ولظانا لحان القياق الفلائز المترعا 
كأن لم يكن فيا أئيس» ولا التقى بها الوفد جمعا واملميس عر هرما 
ا 2 
ما ا اال ومعصما 
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ارك بيس 

يكاك اليا والريج شة حلت نو عينا راح اعد باسمك معليا 

ومزق وب البرق واكتست الضحى ا وقامت أنجم الخوالقها 

وحار ابنك الإصباح وجداً فا اهتدى وغار أخوك البحر غيضاً فا طمى 

وما حل بدر الت بعدك ذازة ولا أظيرات نس الظهيوة سما 

قضى الله أن حطوك عن ظهر أشقر بشم وأن أمطوك أشأم أدهما 

وكان قد انفكت عنه القيود» فأشار إلى ذلك بقوله فيها: 

قيودك ذابت فنطلقت لقد لقدغدت قيودك منهم بالمكارم أرحما 

عبت لأن لان الحديد وأن قسوا لقد كان منهم بالسريرة أعلما 

سينجيك من نجى من السجن يوسفا ويؤويك من أوى المسيح بن مريها 

ولأبي بكر الداني المذكور في اليكاء عل اياميم وانتثار نظامهم عدة مقطوعات وقصائد» شي قرة عين الطاالب ونجعة الرائد» وقد اشهّل 
عليها جزء لطيف» صدر عنه في هيئة تصنيف» سعاة " السلوك في وعظ الملوك "» ووفد على المعتمد وهو بأغمات» عدة وفادات» لم يخل 
ف جميعها من افادات» وقال ف إحداهاء» هذه وفادة وفاء لا اد اجتداء. 

ا - مقتطفات من اخبان اليد 

قال غير واحد: من النادر الغريب أنه نودي في جنازته " الصلاة على الغريب " بعد عظم سلطانه» وسعة أوطانه» وكثرة صقلبته 
عفان وعظم أمره وشانه» فتبارك من له العزة والبقاء والدوام» واجتمع عند قبره جماعة من الأقوام» النين لهم في الأدب 0 
ولقضية المعتمد في صدورهم غصة» منهم البالغ في الالاقة الأمنة غاع» أ اضر هرد الصمدة راك يه خصيصاء و5 ألبسه من بره 
عاذ ته ققال بن يده وله اجاد فيا فانكاء وسل عا إن اف الماشرن مد لىإ غافاء طني 

ملك الملوك أسامع فأنادى أم قد عدتك عن السماع عوادي 


١‏ رت جنات وريز قلي ور عا ف ف الات 

قبلت من هذا الثرى لك خاضعاً وجعلت قبرك موضع إنشاد 

فلما بلغ من إأشاده» إلى مراده» قبل الأرى ومرغ جسمه وعفر خده) فب كل من حضر وصرفه ذلك عن سرور العيد وصده» إذ 
كانت هذه القصة يوم عيد» فسبحان المبدئ المعيد. 

ويك أن رجلا رأى في منامه إثر الكائئة على المعتمد بن عباد كأن رجلا صعد منبر جامع قرطبة فاستقبل الناس وأنشد هذه الأبيات 
000 

رب ركب قد أناخوا عيسهم في ذرى مجدهم حين إسق 

سكت الدهر زماناً عنم ثم أبكاهم دماً حين نطق 

وعاش أبو بكر ابن اللبانة المعروف بالداني المذكور آنفا بعد المعتمد» وقدم ميورقة آخر شعبان سنة 4/9» ومدح ملكها مبشر بن سليمان 
بقصيدة مطلعها: 

ملك يروعك في حلى ريعانه راقت برونقه صفات زمانه 

وأبن هذا من أمداحه في المعتمد 

وتذكرت هنا من أحوال الداني أنه دخل على ابن عمار في مجلس» فأراد أن يندر به وقال له: اجلس ياداني» بغير ألف» قال له: نعم 
يا ابن عمار» بغير ميم» وهذا هو الغاية في سرعة الجواب والأخذ بالثأرني المزاح. 
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ونظيره - وان كان من باب آخحر - أن المعتمد مس مع ولوف الك عمان نقضى ا ريماء! انان للقيتيها افر انال مسق مفرطلة 
فكشفت وجههاء وتكامت بكلام لايقتضيه الحياء» وكان ذلك بموضع الجباسين الذين يصنعون به الجبس والجيارين الصانعين لجير» 
بإشبيلية» فالتفت المعتمد إلى موضع الجيارين» وقال: يا ابن عمار الجيارين» ففهم مراده» وقال 2 الحال: يا مولاي والجباسين» فلم 
يفهم الحاضرون المراد» وتحيرواء فسألوا ابن عمارء فقال له المعتمد: لاتبعها منهم إلا غالية» وتفسيرها أن ابن عباد صحف " الحيا زين " 
5 

ا إشارة إلى أن تلك المرأة لو كان لها حياء لازدانت» فال له والجباسين وتصحيفه " واللحناشين " أي: هي وان كانت جميلة 
بديعة الحسن لكن اتنا شائهاء وهذا شأو لا يلحق. 

ومن أخبار المعتمد أنه جلس يوماً والبزاة تعرض عليهء فاستحث الشعراء في وصفهاء فصنع ابن وهبون بديبا. 

للصيد قبلك سنة مأثورة لكنها بك أبدع الأشياء 

تمضي البزاة وكلها أمضيتها عاطيتبا بخواطر الشعراء 


فاستحستبما» وام جا تزته. 

وذكر ابن بسام أن أبا العرب الصقلي حضر مجلس المعتمد يوماً وقد حمل إليه حمولة وافرة من قراريط الفضة» فأمى له بسكين منباء 
وكان بين يديه تماثيل 

عنبر من جملتها جمل مرصع بالذهب واللآى» فقال أبو العرب معرضاً ما مل هذين الكيسين إلا جمل» فابتسم المعتمد وأعى له بهء 
ققال أبو العرب بديبا: 

أهديتني ( 0ل عونا قفتت ننه عاد ون الفكة اليضاء ء لو حملاً نتاج جودك في أعطان مكرمة لا قد تصرف من منع ولا 
عقلا 


فاعجب لثأني فشأني كله عب رفهتني ملت الحمل وابجملا 

وذكر الجاري هذه القصة فقال: قعد المعتمد في مجلس اجتفل في تنضيده واحضار الطرائف الماوكية» وكان في اجملة تمثال جمل من 
بلور» وله عينان من ياقوثتين» وقد حلى بنفائس الدرء فأنشده أبو العرب قصيدة» فأمى له بذهب كثير ثما كان بيده من السكة الجديدة» 
فقا مدوضا بلك اشر نحا صل هده امياد لاع ٠:‏ «قالن يلد بوذا الشن» قزيه نان أقاليه فا رك شمر د 

رفهتتى لكملت المل وابملا 

وذكر أن ذلك امل بيع ممسمائة مثقال» فسارت بهذا الحبر الركائب» وتهادته المشارق والمغارب. 

وتياحث المعتمد مرة مع الجلساء في بيت المتنبي الذي زعم انه امير شعره: 

أزورهم وسواد الليل إشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 

فقال: ما قصر في مقابلة كل لفظة بضدها إلا أن فيه نقداً خفياء ففكروا فيه» فلما فكروا وقالوا له: ما وقفنا على شىء» فقال: الليل لا 
يطابق إلا بالنهار لأن الليل كل والصبح جزثي» فتعجب الحاضرون» وأثنوا على تدقيق اتتقاده. ْ 

0 

قال الصفدي: قلت: ليس هذا بنقد صصيح» والصواب مع أبي المي أنه قالة* أزورهم وسواد الليل شفع لي " فهذا حب يزور 
اانه في سواد الليل و ثمن يشي به» فإذا لاح الصبح أغرى به الوشاة» ودل عليه أهل الفيمة» والصبح وك ما يغري به قبل 
الهاو وعادة الزائز المزيت أن يأو ر ليلا وينصرف عند انفجار الصبح خوفاً من الرقباء» ولم تجر العادة أن الحائف يتلبث إلى أن يتوضم 
المار» وبمتاع الأفق نوراً» فذكر الصبح هنا ول من ذكر التهار» والله أعلل» انتّتى. 

قلت: كان يختلج في صدري ضعف ما قال الصفديء حتى وقفت على ما كتبه البدر البشتكي» ومن خطه نقلت ما صورته: هو ما 
انتقد عليه المعنى» إنما انتقد عليه مطابقة الليل بالصبح» فإن ذلك فاسدء انتّى» لخمدت الله على الموافقة» انتيى٠‏ 

وقال في بدائع البدائه ( )لين اقم لاشر بج وة للك ىوقت مظن لعرئ :كل وهدة غراء وكيل عد كن عفن مق الزهر 


511216120 ١١٠ 


* القسم الأول 


جوهراً وبين يديه جارية أسقيه وهي تقابل وجهها مجم الكأس في راحة كلثرياء وتخجل الزهر بطيب العرف والرياء فاتفق أن لعب 
البرق بحسامه» وأخال سوطه المذهب سوق به ركامه» فارتاعت تحطفته» وذعرت من خيفته» فقال المعتمد بديبا: 
روعها البرق وفي كفها برق من القهوة لماع 
عبت منها وهي مس الضحى كيف من الانوار ترتاع 
فاستدعى عبد الخليل بن وهبوق المرنى + وأنقنده البيت الأول مستجدياء 'فقال عند الحليل: 
ولن ترى أعحب من أنس من مثل ما يمسك يرتاع 
)١(‏ بدايع البدائه ٠٠١ :١‏ - ١١٠؟؛‏ وانظر ص: 47 من هذا الجزء. 
ستيه » وام له ما ذة. 
قال ابن ظافر: وبيته عندي احسن من بيت المعتمد» انتّبى. 
وقال ابن بسام )١(‏ : كان في قصر المعتمد فيل من الفضة على شاطئ بركة يقذف الماء» وهو الذي يقول فيه عبد الجليل بن وهبون 
من بعض قصيدة: 
ويفرغ فيه مثل النصل بدع من الأفيال لا يشكو ملالا 
رعى رطب الجين خاء صلبا تراه قلما يذشى هزالا 
خلس المعتمد يوما على تلك البركة والماء يحري من ذلك الفيل» وقد أوقدت شمعتان من جانبيه» والوزير أبو بكر ابن الملم عنده» فصنع 
الوزير فبهما عدة مقاطيع بديها منها: 
ومشعلين من الأضواء قل قرنا بالماء والماء بالدولااب منزودف 
لاحا لعيى كالنجمين» بينهما خط ايجرة دود ومعطوف 
وقال أيضاً 
كأغا الثاز فرق 'الفتيسعة ما واكاك مق فد الأبوف'متمكب 
خمامة تحت جنح الليل هامعة في جنبيها حفاف البرق يضطرب 
وقال أيضاً 
وانبوب ماء بين نارين ضمنا هوى لكؤوس الراح تحت الغياهب 
كأن اندفاع الماء بالماء حية يحركها في الماء لمع الحباحب 
وقال أيضاً 
كآن سراجي شربهم في التظائها وأنبوب ماء الفيل في سيلانه 
ريم تولى كبره من كليهما لثيمان في إنفاقه يعذلانه 
)١(‏ بدايع البدائه «: لاسدرء 
5/ا” - ابن زيدون عند بي عباد 
وما مات والد المعتمد واستقل بالملك قال ذو الوزارتين ابن زيدون يرثي المعتضد وبمدح المعتمد بقصيدة طويلة أوها )01( 8 
هو الدهر فاصبر للذي أحدث الدهر ... فن شيم الأحرار (؟) في مثلها الصبر 
ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة (8) ... فلا تؤثرالوجه الذي معه الوزر حذارك من أن يعقب الرزء فتنة يضيق بها عن مثل إيمانك 
العذ 
ر 
إذا اسف الذكل اللبيب فشفه ... راى أفدح التكلين ان يذهب (4) الاجر مصاب الذي ياسى بموت ثوابه هو البرح لا الميت الذي 
احرز القبر 
حياة الورى نبج إلى الموت مبيع لهم فيه إيضاع "ا يوضع السفر 
ومنبا: 
إذا الموت أضحى قصد كل معمر فإن سواء طال أو قصر العمر 
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2 3 الدين ضمِ ذماره فلم يغن العا عديدهم دثر 
حيث استقل الملك ثاني عطفه وجرر من أذياله العسكر الجر 
هو الضي لو غير القضاء يرومه ثناه المرام الصعب والمسلك الوعس 
0 
ا 
أعباد يا أوفى الملوك لقد عدا عليك زمان من جحيته الغدر 
إلى أن قال بعد أبيات. كثيرة: 
)١(‏ ديوان ابن زيدون: 17”ه. 
(؟) الديوان: الأبرار. 
(") في الأصول: وحشة. 
5 الديوان: أن يبلك. 
ألا ما امول الوصول عبيده لقد رابنا أن يتلو الصلة المج _ 
أعتب علينا ذاد عن ذلك الرضى ... فتسمع (0) آم بالسمع المعتلي وقر ومنها: 
وكيف بنسيان وقد ملأت يدي جسام أياد منك أيسرها الوفر 
وإن كنت لم أشكر لك المنن التي ... تمليتها تترى فأوبقني (*) الكفر فهل عل الشاو المقدس أنني مسوغ حال حار في كنبها الفكر 
وأن متاتي لم يضعه مد خليفتك العدل الرضى وابنك البر 
هو الظافر الأعلى المؤيد بالذي له في الذي وافاه من صنعه سر 
له (*) في اختصاصي ما رأيت وزادني ... مزية زلفى من نتائجها الفخر وأرغم في بري أنوف عصابة لقاؤهم جهم ولحظهم شزر 
إذا ما 0 ف الدست عاقد حبوه 000 سعاطا حفله ٍ 2 
لك الحير إن الرزء كان غيابة (0) ... طلعت لنا فيها ما طلع البدر فقرت عيون كان أسفنها البكا وقرت قلوب كان رَلزْها الذعس 
ومنها: ع ع - _- 
ولما قدمت الجيش بالأس أشرقت إليك من الآمال افاقها الغبر 


الديوان: ينافسى. 

ل الأصولة والدهزقة لناب -راناه الممدفس زاافلة النضانق ووو أسب د انين 

فقضيت من فرض الصلهة لبانة ٠...‏ فشيعها فسك وقارنها )١(‏ طهر 

ومن قبل ما قدمت مثنى نوافل ... يلافي بها من صام من عوز (؟) فطر 

ورحت إلى القصر الذي غض طرفه ... بعيد التسامي أن غدا غيره قصر وأجمل عن الثاوي العزاء فإن ثوى فإنك لا الوانني ولا الضرع 
عمد 

وما أعطت السبعون قبل أولي الى من اللب ما أعطاك عشروك والعمر 

السك الذي إن ضاق ذرع بحادث تبلج منه الوجه واتسع الصدر 

فلا تبض الدنيا جناحك بعده فنك لمن هاضت نوائها جبر 

ولا زات موفور العديد بفرة ة لعينك هتلود مها ذلك الأزر 


)0( 
0 
(") الديوان: رأي. 
)0 
5 
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فإنك شمس في مماء رياسة تطلع منهم حولنا أنجم زهر 

وما إن تغشتها مغازلة الكرى ... وما إن تمشت في معاطفها اخممر () سوى أشوات من سجايا ملك ,يصدق في عليائها اللحبر اللحبر 
ارى الدهر إن ييطش فانت يبذينه وان تضحك الدنيا فانت لما ثغر 

وك سائل بالغيب عنك أجبته هناك الأيادي الشفع والسودد الوتر 

هناك التقى والعلم وال حلم والنبى وبذل الها والبأس والنظم والنثر 

مام إذا لاق المناجن رده واقباله خطر وادياره حصر 

محاسن ما للروضص سأعس ه الندى رواء إذا نصتكت حلاها ولا نشم 

مق انتشقت ل تدر (4) دارين مسكها ... حياء ولم تفخر بعنبرها الشحر عطاء ولا من» وحكم ولا هوى وحل ولا جز وعل ولا كبر 
قد استوفت النعماء فيك تمامها علينا فنا امد لله والشكر 

)١(‏ الديوان: مشيعها ... وفارطها. 

(*) الديوان: في مفاصلها خمر. 

وكتب ابن زيدون المذكور إلى المعتمد رحمهما الله تعالى مشوقه إلى تعاطي احمياء في قصوره البديعة التي منها المبارك والثريا )1١(‏ : 
فز بالنجاح وأحرز الإقبالا وخذ المنى وتتجز الآمالا 

وليهنك التأبيد والظفر اللذا صدقاك في السمة العلية فالا 

يا أيها الملك الذي لولاه لم تجد العقول الناشدات كلا 

اها الأذيا قالارنا نسة وافادة وانافة وعالة 

قد شاقها الإغباب حتى إنها لو استطيع سرت إليك خيالا 

رفه ورودكها لتخنم راحة واطل مزاركها لتنعم بالا 

وتأمل (") القصر المبارك وجنة ... قد وسطت فيها الثريا خالا 

وادر هناك من المدام كؤوسها 000 واتمها 0 واشفها جريالا قصر يقر العين مله مصنع 0 ا جوانب لو مثى لاختالا 

لازت تفترشن الشرور خدائقا ويد ولح النعيم ظلالا 

وأهدى إليه تفاحا واعتقد أن يكتب معه قطعة» فبداً بها ثم عرض له غيرها فتركها ثم ابعدا (4) : 

دونك الراح جامده وفدت خير وافده 

وجدت سوق ذوبها عندك اليوم كاسده 

فاستحالكت إلى امود وجاءت مكايده 


وكتب إلى المعتمد (0) : 

.ه7٠١ ديوان ابن زيدون:‎ )١( 

)2 الديوان: وتمثل. 

(") الديوان: أنمها أرجا زكا. 

(غ) الديوان: غ؟"5. 

(5) الديوان: 515. 

با أبيا الظافر لت المح ولا اتأنا فيلك عد وار 


إن اللخلال الزهر قد ضها ثوب عليك الدهر مزرور 
لا زال للمجد الذي شدته ربع بتعميرك معمور 
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وافاك نظم لي في طيه معنى معمى اللفظ مستور 

مرامه يصعب مالم يبح بالسر قري وشحرور 

وذ أبيااً فيها أسماء طيور عمى بها عن بيت طيره فيهاء والبيت المطير فيه: 

أنت إن تغز ظافر فليطع من ينافر 

ففكه المعتمد وجاوبه )١(‏ : 

يا خير من يلحظه ناظري ... شهادة ما شأنها (؟) زور ومن إذا خطب دجا ليله لاح به من رآيه نور 
جاءنني الطير التي سرها نظم به قلي مسرور 

شعر هو السحر فلا تتكروا أنني به ما ععشت مسحور 

اللفظ والقرطاس إن شبها قيل هما مسك وكافور 

هوى لحسن الطير من فكرتي صقر فولى وهو مقهور 

ولاح لي بيت فؤادي له دأباً على ودك مقصور 

حظك من شكري يا سيدي ... حظ تمالا منك (") موفور فصرت في نظمي فاعذر فن ضاهاك في التقصير معذور 
فأنت إن تعظم وتثر فقد أعوز منظوم ومنثور 

.531/8 انظر ديوان ابن زيدون:‎ )١( 

ز؟) الديوان: شابباء 

(*) الديوان: بما بدا لي منك. 

لا يعدم روض من الحظ في ال !كرام والترفيع ممطور 

فكتب إليه ابن زيدون )١(‏ : 

حظي من نعماك موفور وذنب دهري بك مغفور 

وجانبي إن رامه أزمة (؟) ... حجر لدى ظلك محجوريا ابن الذي سرب الهدى امن منذ انبرى نيه مخفور 
وآمى الدهر الذي لم يزل ... يصغي إليه منه مأمور 

اللن هفاك اده( أسق الذل ح ني بقلافن نيفقاو تمتسيود 

يا مروري (4) المأثور يا من له ... مجد مع الأيام مأثور عبدك إن أكثر من شكره فهو بما توليه مكثور 
إن تعف عن تقصيره منعماً فاليسر أن يقبل معسور 

إن حلال السحر إن صغته في سحن الأنفس مسطور 

نظم زهاق نهذ ججاء ل علق عطي القدر ملاخور 

لا عروأن افق الأحظات فكري منه أعين حور 

تنم عن معناه ألفاظه ا وشى بالراح باور 

حيات إن تفارهمه عر ان لأ يذ أن نفك مصدون 

يا آل عباد موالاتكم زاك من الأعمال مبرور 

إن الذي يرجو موازاتكم من المناوين لمغرور 

مكانه منكمٌ يا انحط عن منزلة المرفوع مجرور 

لا زلتم في غبطة ما نجل عن فلق الإصباح ديجور 

.57٠ ديواته:‎ )١١ 

؟) الديوان: إن رمن رامه. 

؟) الديوان: الملك. 

؛) في الصول: قام وفي؛ والمأثور: السيف. 


امس سسا مسلاا سبحا 
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ولا يزال يجري بما شكتم أعمارم لله مقدور 

وكتب المعتمد إلى ابن زيدون بعد أن فك معمى كتب به إليه ابن زيدون ما صورته )1١(‏ : 

العين بعدك تقذى بكل شىء تراه 

تبعل فييك سنا با لدبت جاه 

وقد قدمنا من كلام أب الوليد ابن زيدون رحمه الله تعالى ما فيه كفاية. 

رجع إلى بن عباد 

قال ابن حمديس (") : لما قدمت وافداً على المعتمد بن عباد استدعاني وقال: افتيح الطاق» فإذا بكير زجاج والنار تلوح من بابيه» 
وواقده يفتحهما تارة ويسدهما أخرىء ثم أدام سد أجدهماء وفتح آخخرء فين تأملتهما قال لي: أجز: 

انظرهما في الظلام قد نما فقلت: 

كا رنا في الدجنة الأسد 


فقال: 
عينيه ثم يطبقها 
ا 


فعل امرىء في جفونه رمد 

1 كرات ان دوف 6 

(؟) انظر هذا اللحبر ومقطعات ابن حمديس في ديوانه: م» *"هء 4# 5» واللحبر في النفح *: 515 - لاا 
فقال: 

فابتزه الدهر نور واحدة 

فقلت: 5 

فاستحسن ذلك واطربه» واص لي بجائزة» والزمني اخدمة. 

/ا/ا” - مقطعات لابن حمديس 

0 0 ديس فا رن قوله: 

م 

واسعن: من ركوب البحر عندي امور أدأتك إلى ركويه 

ولغيره: 

إن إن 35 ل يذ يبه 

وقال - حدين في هذا لعو 

رجع إلى بني عباد رحمهم الله تعالى 

قال ابن بسام )١(‏ : أخبرني الحكيم النديم المطرب أبو بكر ابن الإشبيل» قال: حضرت مجلس الرشيد بن المعتمد بن عباد وعنده الوزير 
أبو بكرابن عمار» 

8 بدائع البدائه:‎ )1١( 

فلما دارت الكأس» وتمكن الأس» وغنيت أصواتاً ذهب الطرب بابن عمار كل مذهب» فارتجل يخاطب الرشيد: 
0 0 قبل إحاق 007 ها أنت أنت وذي قو 0 
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لل ورك داركيا متعقنة واعصر نافيك ما قات جااساق 
وكان الرشيد هذا أحد أولاد المعتمد النجباء وله أخبار في الكرم يقضي الناظر فيها من أمرها عباء وكذلك إخوته» وقد ألمعنا في هذا 
الاب بجملة من محاسنهم» وأمهم اعتماد الملقبة بالرميكية هي التي ترجمناها في هذا الموضع» واقتضت المناسبة ذكر أعى بن عباد» فلنعد 
إلى ما كا بصدده من أخبارها رحمها الله تعالى» فنقول: 
رجع إلى ذكر الرميكية 
قال ابن سعيد في بعض مصنفاته: كان المعتمد كثيراً ما يأنس ببهاء ويستظرف نوادرهاء ولم تكن لها معرفة بالغناء» وانما كانت مليحة 
ابعا حي الي حلوة النادر» كثيرة الفكاهة» لها في كل ذلك نوادر نحكية» راك وعكرها دده يتك عد بن غيل ارهن 
وهي أبدع منبا 00 وأحسن افتنانا وأجل تيا وكان أبوها ا قرطبة» ويلقب بالمستكفي الله وأخبار أبي الوليد ابن زيدون 
معها وأشعاره فيها مشبورة» انتين ملخيضاء 
ومن أخينا؟: الرميكية القصة المشبورة ف قولما " ولا يوم الطين " وذلك أنه رأت الناس يمشون ف الطين» فاشة.” شتهت المثي ف الطين» 
فأم المعتمد» فسحقت أخياء من الطيب» وذرت ف ساحة القصر حتى عمته» 9 نصبت الغرابيل» وصب فيها ماء الورد على اخخلاط 
الطيب» وعنت بالأيدي حتى عادت كالطين 
وخاضتها مع جواريها. وغاضبها في بعض الأيام» فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قطء فقال: ولا يوم الطين فاستحيت واعتذرت» وهذا 
مصداق نبينا صلى الله عليه وسلم في حق النساء " لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ها رأبيك متك حيرا 
22 المعتمد أشار في أبياته الرائية إلى هذه القضية حيث قال في بناته: 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا 
وكتقهل ا رركن أشاز بدلك: إل نا تسرك يد عاد لوك من ذر اليب في قضتورهم سحى يطؤوه بأقدامهم» زيادة في التنعم. 
وسبب قول المعتمد ذلك ما حكاه الفتح فال )١(‏ : وأول عيد أخذه - يعني المعتمد - بأغمات وهو سارح» وما غير الشجون له مبارح 
)١(‏ ؛ ولا زي إلا حالة المول» واستحالة المأمول» فدخل عليه من بنيه» من يسم عليه ويبنيه (") » وفهم بناته وعليين أطمار» كأنها 
كسوف وهن أقان ييكين عند التساؤل» ويبدين اتدشوع بعد التخايل» والضياع قد غير صورهن» وحير نظرهن» وأقدامبن حافية» 
وآثار نعيمهن عافية» فمّال (4) : 
قدا معن كت بالأعياه مدو افشاك الفيد فى أغيانة ماسوذا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
3 نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حيرات مكاسيرا 
)١(‏ القلاف: هم. 
6 كنا ف ق م؛ وف القلاثل: مسارح. 
ٍْ *) في الصول اضطراب» وائبتنا ما في القلائد. 

+) لم تورد ام ده لقف لأنها من قبل (الورقة: 797) وأثبتت في موضعها: " وقد سبقت هذه الأبيات ". 
0 في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا 
لا خد إلا تشكى الجدب ظاهره وليس مع الأنفاس ممطورا 
أفطرت في العيد لا عادت مساءته فكان فطرك للأكاد تفطيرا 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً فردك الدهر منبياً ومأمورا 
من بات بعدك في ملك يسر به فإئما بات بالأحلام مغرورا 
اذا عهؤه إل أخان اميد 
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وقال الفتح أيضاً )١(‏ : ولما نقل المعتمد من بلاده» وأعري من طارفه وتلاده» وحمل في السفين» وأحل في العدوة محل الدفين» 
تتدبه منابره وأعواده» ولا يدنو منه زواره ولا عواده» بقى أسفاً نتصعد زفراته» وتطرد اطراد المذائب عيراته» لا يخلو بمؤافس» ولا يرى 
إلا عريناً بدلا من تلك المكافس» ولما لم يجد سلوأ و يؤمل دنوا ول ير وجه مسرة مجلواء تذكر منازله فشاقته» وتصور ببجتها فراقته» 
رقن استيحاتن أوطاتهه واجهاش قصره إلى قطانه» وإظلام جره من" أقازهه :وقوه عرد د عراجتة بوتقارهة::فقال: 

بكى المبارك في إثر ابن عباد بكى على إثر غزلان واساد 

بكت ثرياه لا مت كواكبها بمثل نوء الثريا الرائح الغادي 

بي الوحيد» بكى الزاهي وقبته والنبر والتاج» كل ذله بادي 

ماء السماء على أفيائه درر يا لجة البحر دومي ذات إزباد 

وفي ذلك يقول ابن اللبانة (9) : 

أستودع الله أرضاً عندما وضحت بشائر الصبح فيها بدلت حلكا 

)١(‏ القلاض: س# 

(؟) أوجزت م" هناء لورود الأبيات قبلا. 

كان المؤيد بستاناً إساحتها يجنى يجني النعيم وفي عليائها فلكا 

في أمره لملوك الدهر معتبر فليس يغتر ذو ملك بما ملكا 

نبكيه من جبل خرت قواعده فكل من كان في بطحائه هلكا 

وكان القصر الزاهي )١(‏ من أجمل المواضع لديه وأبباهاء وأحبها إليه وأشباهاء لإطلاله على النبر» واشرافه على القصرء وجماله في 
العيون» واشغّاله بالزهر (؟) والزيتون» وكان له به من الطربء والعيش المزري بحلاوة الضرب»ء ما م يكن بحلاب لبي حمدان» ولا 
لسيف بن ذي يزن في رأس غمدان» وكان كثيراً ما يدير به راحه» ويجعل فيه انشراحه» فلما امتد الزمان إليه بعدوانه» وسد عليه أبواب 
سلوانه» ١‏ ييحن إلا إليه» ول ين غير الحلول لديه» فقال (") : 

غيب بأرض المغربين أسير سيبكي عليه منبر وسرير 

وتندبه البيض الصوارم والقنا وينبل دمع ينبن غزير 

مضى زمن والملك مستأنس به وأصبح منه اليوم وهو نفور 

براي من الدهر المضلل فاسد متى صلحت للصالحين دهور 

أذل بن ماء السماء زمائهم وذل بشي ماء السماء كبير 

فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة أمامي وخلفي روضة وغد. 

بمنبتة الزيتون مورثة العلا تغني حمام أو ترن طيور 

بزاهرها السام الذي جاده ا حيا اشير الثريا نحونا وأشير 

ويلحظنا الزاهي وسعد سعوده غيورين والصب الحب غيور 

تراه عشيراً لا شيا مناه ألذ كل عا شاء الله سين 

وقال الجاري في " المسبب ": إن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أهدى 


)١(‏ القلائد: الحصن الزاهر. 

(؟) القلائد: بالشجر. 

(9) اختصرت " م " إيراد هله القديدة لأن هذه الآيات قدينة 

إلى المعتمد جارية مغنية قد أشأت بالعدوة» وأهل العدوة بالطبع يكرهون أهل الأندلس» وجاء بها إلى إشبيلية وقد كثر الإرجاف بأن 
سلطان الملثمين ينتزع بلاد ملوك الطوائف منبم» واشتغل خاطر ابن عباد بالفكر في ذلك» فرج بها إلى قصر الزاهر على بر إشبيلية» 


وقعد على الراح» تفطر بفكرها أن غنت عندما انتثى هذه الأبيات: 
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حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم ولووا عمائمهم على الأقار 

وتقلدوا يوم الوغى هندية أمضى إذا انتضيت من الأقدار 

إن خوفوك لقيت كل كريبة أو أمنوك حللت دار قرار 

فوقعفي قلبه أنها عرضت بساداتهاء فلم يملك غضبه» ورمى بها في النبر» فهلكتء انتبى» فقدر الله تعالى أن كان تمزيق ملكه على يدهم 
تصديقا لجارية في قوها: 

إن خوفوك لقيت كل ,كريبة 

وحصره جيوش لمتونة اللثمين حت أخذوه قهرأء وسيق إلى أمير المسلمين» والقصة مشهورة. ٍ 

وقال الفتتح ف شان حصار المعتمد ما صورته )١(‏ : ولما ثم قٍ الملك امده؛» واراد الله ان تخر عمده» وتتقرض ايامه» ونتقوض عن 
عراص الملك خيامه» نازلته جيوش أهين المسلنية ومحلاته» وظاهرته فساطيطه ومظلاته» بعدما نثرت حصونه وقلاعه» وسعرت بالنكاية 
جوانحه وأضلاعه» وأخذت عليه الفروج والمضايق» وثنت إليه الموانع والعوايق» وطرقته بطوارقها بالإضرار» وأمطرته من النكاية كل 
ديمة مدرار» وهو سأه بروض وأسيم» لاه براح 

ٍ ٍ القلاك: ا,.‎ )١( 

ومحيا وسيمء زاه بفتاة تنادمه» ناه عن هدم اس هو هادمه» لا يصيخ إلى نباة مععه» ولا بيخ إلا على لهو يفرق جموعه جمعه» وقد 
ولى المدامة ملامه» وثتى إلى ركنها طوافه واستلامه) وتلك الجيوش تجوس خلاله» وتقلص ظلاله» وحين اشتد حصاره» ويجز عن 
المدافعة أتضا ره ودلس عليه ولاته» وكثرت أدواوة وعلاته» فتح باب الفرج» وقد لفح شواظ ا هرج » فدخلت عليه من المرابطين 
زمرة» واشتعلت من التغلب جمرة» تأ اضطراءباء وسبل بها إيقاد الفتنة )١(‏ وإضراهباء وعندما سقط احبر عليه خرج حاسرامن 
مقاضتة» جاضاً كالمهر قبل رياضته» فلحق أوائلهم عند الباب المذكور وقد انتشروا في جنباته» وظهروا على البلد من أكثر جهاته» 
وسيفه ف يده يلظ للطلى واغامة. ويعد بانفراج ذلك الاستبهام» فرماه أ الداخلين ص تخطاه» وجاوز مطاه» فبادره بضربة أذهبت 
نفسه » واعرية ثعسه » ولي ثانياً فضربه وقسمه» وخاض حثا ذلك الداء وحسمه» عاق عنه» وولوا ارا منه» فأم بالبا فسد» 
وبي منه ما هد» 9 انصرف وقد أراح نفسه وشفاهاء وأبعد الله تعالى عنه الملامة ونفاهاء» وفي ذلك يقول عندما خلع» وأودع من 
المكروه ما أودع: 

إن يسلب القوم العدى ملكي وأسلمتني اجموع 

فالقلب بين ضلوعه لم تسم القلب الضلوع 

قد رمت يوم نزالهم أن لا تحصنني الدروع 

وبرزت ليس سوى القمي ص على الحشا شيء دفوع 

أجلى تأخر لم يكن ببوادي ذلي والخضوع 

ماسر قط إو :العا ل وكات فق أمل الجرع 

5 الألى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع 

)١(‏ القلال: البقية. 

وما زالت عقارب تلك الداخلة تدبء ثو ذكر الفتح تمام هذا الكلام فراجعه فيما مى بنحو ثلاث ورقات. 

ومن حكايات مجالس أنسه أيام ملك قبل أن ينظمه صرف الدهر في سلكه؛ ما حكاه الفتح )١(‏ عن ذخير الدولة أنه دخل عليه 
في دار المزينية (؟) والزهر يحسد إشراق مجلسه» والدر يحكي انساق تأنسه» وقد رددت الطير شدوهاء وجودت ( 0 طزيها لوقه 
وجددت كلفها وثيجوها» والغصون قد التحفت 1 والأزهار تحجي بطيب تنفسبا» والنسيم م مها فتضعه بين احقاناه وتودعه 
أخاديت آذارها ونيسانها» وبين يديه فتّى من فتيانه .بتثق بتثنى لني القضيب» وممل الكأس في راحة ا من الكف الحضيب» وقد توم 
كان نايا وشاه وابار: فكان الصبح من . محياه كان اتضاحه» فكلا ناوله الكأس خامرته سوره» وتخيل أن الشمس تهديه نوره» 
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فقال ا لمعتمد: 
لله ساف مبفهف غنج قد قام يستى لؤاء بالعجب 
أهدى لنا من لطيف حكته فى جامد الماء ذائب الذهب 
ولأ:وضيل لورقة استدعن- ذا الوزازون القائن آيا الحسن ابن اليسع ليلته تلك في وقت لم يخف فيه زائر من مراقب»ء ول يبد فيه غير نجم 
ثاقب» فوصل وما للأمن إلى فؤاده وصول» وهو يتخيل أن الجو صوارم ونصول» بعد أن وصى بما خلف» وودع من تخلفء فلما مثل 
بين يديه آأسه» وأزال توجسه» وقال له: حرجت من إشبيلية وفي النفس غرام طويته بين ضلوعي» وكففت فيه غرب دموعيء بفتاة 
سس الشمس أو كالشمس إخاماء» لد يبجول قلبها ولا خاخاطاء وقد قلت ف يوم وداعهاء عند تفطر كبدي وانصداعها: 
)١(‏ القلاد: و. 
)؟) ق م: المربنية؛ القلائل: المزنية. 
6 ق: وحردت؟ وفي القلايد: وقد رددت الطير تجوهاء» وجددت طربها وتجوها. 
بكينا دما حتى كأن عيوننا لجري الدموع امر منبا جراحات 
وقد زارتي هذه الليلة في مضجعي » وابراتي من توجعي » ومكنتني من رضامها» وفتلتئي بلالا وخضابماء» فقّلت: 
أباح لطيفى طيفها الخد والنبدا فعض بها تفاحة واجتنى وردا 
ولو قدرت زارت على حال يقظة ولكن حجاب البين ما بيننا مدا 
أما وجدت عنا الشجون معرجا ولا وجدت منا خطوب النوى بدا 
سقى الله صوب القطر أم عبيدة يا قد سقّت قلبي على حره بردا 
هي الظبى جيداًء والغزالة مقلته وروض الربى عرفأ وغصن النقا قدا 
فك رن استحادتة» وأ كثر اسعادته» فأس له مفسمائة ديار وولاه لورقة مق 'ححيتة: 
قال الفتح )١(‏ : وأخبرني ابن اللبانة أنه استدعاه ليلة إلى مجلس قد كساه الروض وشيه» وامتثل الدهر فيه أمره ونبيه» فسماه الساقي 
وحياه» وسف له الأنس عن مونق محياه» فمَام للمعتمد مادحا وعلى دوحة تلك النعماء صادحا فاستجاد قوله» 5أفاض عليه طوله» 
فصدر وقد امتلأت يداه» وغمره جوده ونداه» فلما حل بمنزلة وافاه رسوله بقطيع وكاس من بلارة قد أترعا يضرف العقان -ومحهما: 
جاءتك ليلا في ثياب نهار من نورها وغلالة البلار 
كالمشتري قد لف من مريخه إذ لفه في الماء جذوة نار 
لطف اججمود ذا وذا فتألفا لم يلق ضد ضده بنفار 
)١(‏ القلاد: 5. 
بتحير الراءون ف نعتيبما اصفاه ماء ام صفاء دراري 
وقال الفتح أيضا )١(‏ : وأخبرني ذخ الدولة أنه استدعاه في ليلة قد ألبسها البدر رواءه» وأوقد فيها أضواءه» وهو على البحيرة الكبرى» 
والنجوم قد انعكست فيا تخالما زهراء وقابلتها المجرة فسالت فها نهراء وقد أرجت نوا الندء وماست معاطف الرند» وحسد النسي 
الروض فوشى بأسراره» وأفثى حديث اسه وعراره» ومشى مختالا بين لبات النور وازراره» وهو وجم» ودمعه منسجمء وزفراته تترجم 
عن غرامه» وتجم عن تغذر مرامه'قليا نظر إليها اشتدناه وقريةة وشكا إلية هن المجران ما استكريه وانشله: 
أيا نفس لا تجزعي واصبري وإلا فإن ال هوى متلف 
حبيب جفاك» وقلب عصاك ولاح لحاك» ولا منصف 
شمون منعن الجفون الكرى وعوضنها أدمعاً تنزف 
فانصرف ول يعلمه بقصته» ولا كشف له عن غصته» انتّى. 
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وقال الفنتح أيضاً (") : أخبرني ذخر الدولة بن المعتضد أنه دخل عليه في ليلد فد ننى السرور مناهباء وامتطى الحبور غاربها وسنامباء 
وراع الأنس فؤادهاء وستر بياض الأماني سوادهاء وغازل نسي الروض زوارها وعوادهاء ونور السرج قد قلص أذيالماء ومحا من لجين 
الأرض نيالهاء والمجلس مكتس بالمعاللي» وصوت الثاني والمثالث عالي» والبدر قد كل» والتحف بضوئه القصر واشمّل» وتزين إسناه 
وتمل» فقَال المعتمد: 

ولقد شربت الراح سطع نورها والليل قد مد الظلام رداء 


حتى تبدى البدر في جوزائه ملكا تناهى ببجة وبهاء 

وتناهضت زهر النجوم يحفه لألاؤها فاستكل اللألاء 

لما أراد تنزهاً في غر به جعل المظلة فوقه الجوزاء 

وترى الكواكب كلمواكب حوله رفعت ثرياها عليه لواء 

وحكيته في الأرض بين كواكب وكواعب جمعت سنا وسناء 

إن نشرت تلك الدروع حنادساً ملأت لنا هذي الكؤوس ضياء 

وإذا تغنت هذه في مزهر لم تأل تلك على التريك غناء 

وأخبرني ابن إقبال الدولة [بن مجاهد] )١(‏ أنه كان عنده في يوم نشر من غيمة رداء ند» وأسكب من قطره ماء وردء وأبدى من 
برقه لسان نارء وأظهر من قوس قزحه حنايا آس (7) حفت بنرجس وجلنار» والروض قد بعث رياه» وبث الشكر لسقياه» فكتب 
إلى الطبيت الأديك أي عد المضرى: 

يا أيها الصاحب الذي فارقت عي ني ونفسي منه السنا والسناء 

نحن في الجاس الذي يبب الرا حة والمسمع الغنى والغناء 

نتعاطى التى تنسى من الرق ة واللذة الحوى والمواء 

فأته تلف راحة ويا قد أعدا لك الحيا والحياء ‏ , 0 ْ 
فوافاه وألفى مجلسه وقد أتلعت فيه أباريقه أجيادهاء وأقامت فيه خيل السرور طرادهاء وأعطته الأماني انطباعها وانقيادهاء وأهدت 
الدنيا ليومه مواسعها وأعيادهاء وخلعت عليه الشمس شعاعهاء ونشرت فيه الحدائق إ يناعهاء فأديرت الراح» وتعوطيت الأقداح» وخاص 
النفوس الابتباج والارتياح» واظهر المعتمد من | يناسه» ما استرق به نفوس جلاسه» 9 دعا 

)١(‏ زيادة من القلائد. 

(؟) الأصول: خبايا اس. 

بكبير» فشربه كالشمس غربت في ثيبر» وعندما تعاوهاء قام المصري أبياتاً تمثلها )١(‏ : 

اشرب هنيئاً عليك التاج مرتفقاً بشاذممر ودع غمدان لليمن 

فانت اولى بتاج الملك تلبسه من هوذة بن عل وابن ذي يزن 

فطرب حتى زحف عن مجلسه» وأسرف في تأأسه وأمى نفلعت عليه خلع لا تصلح إلا لخلفاء وأدناه حت أجلسه ملس الأكفاء 
وأ اله باثائير علدا :وملا بالمواهب ندا 

وله في غلام () رآه يوم العروبة من ثنيات الوغى طالعاء ولطلى الأبطال قارع وفي الدماء والغأه ولمستبشع كؤوس المنايا سائغاء 
وهو ظبي قد فارق كاسهء وعاد أسداً صارت القنا أخياسه؛ ومتكائف العجاج قد مزقه إشراقه» وقلوب الدارعين قد شكتها أحداقه» 
فقال: 5 

أبصرت طرفك بين مشتجر القنا فبدا لطرفي انه فلك 

أوليس وجهك فوقه ا ين بنير نوره الحلك 
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وقال فيه: 
وما اقتحمت الوغى دارعا وقنعت وجهك با مغفر 
حسبنا محياك مس الضحى عليها سماب من العنبر 
قد جمع بنا القلم في ترجمة المعتمد بن عباد بعض جموح» وما ذلك إلا لما علمنا أن نفوس الأدياء إلى أخباره رحمه الله تعالى شديدة 
الطموح» وقد جعل الله تعالى له ا ابن الأبار في " الحلة السيراء " رقة في القلوب وخصوصاً 


.)54 5 نسب المبرد البيتين لشاعى من أهل الري يكتنى ابا يزيد أنشدهما عبد الله بن طاهر الكامل‎ )١( 


.8 القلائد:‎ )١( 
بالمغرب فإن أخباره وأخبار الرميكية إلى الآن متداولة بينهم» وإن فيها لأعظم عبرة» رحم الله تعالى ابلميع.‎ 
رجع إلى أخبار النساء‎ 


١‏ - ومنهن العبادية جارية المعتضد عباد )١(‏ » والد المعتمدء أهداها إليه مجاهد العامري من دانية» وكانت أديبة» ظريفة» كاتبة» 
شاعرة» ذاكرة لكثير من اللغة» قال ابن علي في شرحه لأدب الاب لابن قتيبية» وذكر الموسعة وهي خشبة بين حمالين يجعل كل 
واحد منهما طرفها على عنقه» ما صورته: وبذكر الموسوعة أغربت جارية لمجاهد أهداها إلى عباد كاتبة شاعرة على علماء إشبيلية وبالمزمة 
)١(‏ التي تظهر في أذقان بعض الأحداثء وتعتري بعضهم في اللحدين عند الضحكء فأما التي في القن فهي النونة» ومنه قول عثمان 
رض الله تعالك عنه: دسعوا () نونته لتدفع العين» وأما التي في الحدين عند الضحك فهي الفحصة» فا كان في ذلك الوقت في إشبيلية 
من عرف منها واحدة ٠‏ 1 1 

وسبر عباد للك لان حزبه وي نائمة» فقال: 

تنام ومدنفها يسبر وتصبر عنه ولا يصبر 

فأجابته بديبة بقولها: 

ل دام هذا وهذا له ... سيهلك وجداً ولا بشعر (4) ويكفيك هذا شاهداً على فضلها يرحمها الله تعالى وسامحها (0) . 

)١(‏ ترحمتها في الذيل والتكلة (آتحر جزء الغرباء) » وما أثبته المقري منقول بنصه عنه. 

ع) م: وسعواء وهي 0 2 الذيل وفوقها علامة " حم ". 

)اليل ولا بصين: 

ه) وسامحها: زيادة من ق. 

١ *‏ - ومنبن: بثينة بنت المعتمد بن عباد» وا الرميكية السابقة 5 الذ» وكانت بثينة هذه خحواً من أمها في امال والنادرة ونظم الشعر» 
وما لحي 0 ووقع النهبب 2 قصره 0 من حمالة من سبى 26 ول يزك المعتمد والرميكية علبها في وله دام لايعلمان ما آل إليه أمرها 
إلى أن كتبت إليهما بالشعر المشبور المتداول بين الناس بالمغرب» وكان أحد تجار إشبيلية اشتراها على أنها جارية سرية ووهبها لابنه» 
فنظر من شأنها وهيئت له» فلما أراد الدخول علبها امتنعت» وأظهرت أسبهاء وقالت: لا أحل لك إلا بعقد نكاح إن رضي أب بذلك 
الذي» وأشارت عليهم بتوجيه كاب من قبلها لأبهاء وانعظار جوابه» فكان الذي كتبته بخطها من نظمها ما صورته: 

اسع كلامي واسمّع لمقالتي فهي الساوك بدت من الأجياد 

لا تعكروا أني سبيت وأنني بنت لملك من بني عباد 

الست تداوي عصره وكذا الزمان يؤول للافساد 

لمأ اراد الله فرقة شونا وأذاقنا طعم الام عن زاد 

قام النفاق على أبي في ملكه فدنا الفراق ول يكن بمراد 

وارادني لنكاح نجل طاهر حسن الخلائق من بتنى الا نجاد 


/ 
/ 
! 
/ 
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ومضى إليك يسوم رأيك في الرضى ولأنت تنظر في طريق رشادي 
فعساك يا بت تعرفني به إن كان ممن يرتجى إداد 
وعسى 1 الملوك بفضلها دعولا بالمن والإسعاد 

فلما وصل شعرها لأبهها وهو بأغمات» واقع في شراك الكروب 


1 دوف أفعاله. 

والآرماتة وو أ بحياتها» وان أن ذلك للنفس من أحسن اناما إذ علا مال أعرهاء وجبرها كسرهاء إذ ذاه أت 
الضررين» وان كان الكرب قد ستر القلب منه حجاب رين» وأشهد على نفسه بعقّد نكاحها من الصبى المذكورء وكتب إليها أثناء كاه 
كأ يذل كل سيق حوره المشكور: 2 

بنيق كوني به برة فقد قضى الوقت بأسعافه 

وأخبار المعتمد بن عباد تذيب الأ جاد» فلترجع إلى ذك نساء الأندلس فتقول: 

١*‏ - ومنهن حفصة بنت حمدون )١(‏ » من وادي اجارة» ذكرها في " المغرب " وقال: إنها من أهل المائة الرابعة» ومن شعرها: 
رأى ابن جميل أن يرى الدهر مل فكل الورى قد مهم سبيب نعمته 

له خلق كانخمر بعد امتزاجها وحسن فا أحلاه من حين خلقته 

يوضد “كثل"الشمسن يدعو بنشرة د عون وهم بإفراظ( ؟) هيبته وطا: 

لي حبيب لا .بنثني لعتاب وإذا ما تركته زاد تيها 

قال لي هل رأيت لي من شبيه قلت أيضا وهل ترى لي شبيها 

ولا تذم عبيدها: 

يا رب إِني من عبيد على جمر الغضاء ما فيهم من نجيب 

إما جهول أبله متعب أو فطن من كيده لا يجيب 


)١(‏ ترجمة حفصة بنت حمدون في الذيل والتكلة والسيوطى: 45 والمغرب «: /ا#. 
(؟) م: بإطراق. ْ 
1 : الأبار: إنها كانت أديبة عالمة شاعرة» وذكرها ابن فرج صاحب " الحدائق " وأنشد لها أشعارامنها قوها: 
شق لاحق يا وحشة متماديه 
ا يلة 0 ليلة هي ما هيه 
4 - ومنين زينب المرية )١(‏ » كانت أديبة شاعرة» وهي القائلة: 
يا أيبا الراكب الغادي لطيته عرج أنبئنك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضمنهم ووده اخر الايام اجتبد 
١9‏ - ومنهن غاية المنى (؟) » وه جارية أندلسية متأدبة» قدمت إلى المعتصم بن صمادح» فأراد أختبارها فال لها: مااسعك فقالت: 
غاية المنى» فقال لما: اجيزي: 
اسألوا غاية المنى 
فقالات: 
من كسا جسمي الضنى 
وأراق مؤنها سيقول الموى أنا 
هكذا أورد السالمى هذه الحكاية في تاريخه. 
قال ابن الأبار: وقرأت خط الثقة حاكاً عن القاضي أب القاسم ابن حبيش قال: سيقت لابن صمادح جارية نبيلة تقول الشعر وتحسن 
الحاضرة» فقَال: 
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)١(‏ سققطت هذه الترحمة من أسخة " م "؛ وترحمة زينب المرية في الذيل والتكلة. 
(؟) ترجمة غاية المنى في الذيل والفكلة فيه ما أورذة المقري. 
تمل إلى الأستاذ ابن الفراء الخطيب ليختبرهاء وكان كفيفاً فلما وصلته قال: ما اسمك فقالت: غاية المنى» فقال: أجيزي: 
سل هوى غاية المنى من كسا جسمي الضنى 
فقالت تجيزه: 
وأراني متيماً سيقول الهوى أنا 
حكيى ذلك لابن صادح» فاشتراهاء انتّبى. 
5 - ومنبن حمدة» ويقال حمدونة بنت زيادة المؤدب )١(‏ من وادي آاش» وهي خنساء المغرب» وشاعرة الأندلس» ذكرها الملاحي 
وغيره» وممن روى عنها أبو القاسم ابن البراق. 
ومن ييه شعرها قوها: 
ونا أبى الواشون إلا فراقنا وما لحم عندي وعندك من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حماتي عند ذاك وأنصاري 
غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن نفسي بالسيف والسيل والنار 
وبعض يزعم أذتهلة الأات الوسة نت نيد الرواق الى تا طنة و عؤفيق كهدة أكدين زالله شيهانة زتعا أعل. 
وخرجت حمدة مرة للوادي مع صبية» ذلما نضت عنا ثيامها وعامت قالت: 
)01( ترجمة أحمد (أو حمدونة) بنت زياد في التكلة (رقم: )ع والإحاطة “: 49/8 وتحفة القادم: *15» المطرب: ١١‏ 
والسيوطي: 48 والذيل والتكجلة» وابوها هو زياد بن بتي العوفي» وهي أخت زينب. 
أباح الدمع أسراري بوادي له للدسن آثار بوادي 
فن نبر يطوف بكل روض ومن روض يرف بكل وادي 
ومن بين الظباء مباة إنس لا لبى وقد ملكت فؤادي 
ها لحظ ترقده لأمس وذاك الأع بمنعنى رقادي 
إذاشداف ونيا طلهاميزيرات الدر وتعهع الراذي 011 5ن القيد ناه أل اقيق ذم ان قشر ادا 
وقال ابن البراق في سوق هذه الحكاية: أنشدتنا حمدة العوفية لنفسباء وقد حرجت متنزهة بالرملة من نواحي وادي آش فرأت ذات 
وجه وسيم أعبهاء فقالت - وبين الروايتين خلاف - أباح الدمع» إلى آخره» وذسب بعضهم إلى حمدة هذه الأبيات الشبيرة ببذه البلاد 


0 اوهي: 
وقانا لفحة ااه واد سقاه مضاعنف الغيث العميم 


حلانا دوحه فنا علينا حنو المرضعات على الفطيم 

وأرشفنا على ظما زلالاً ألذ من المدامة للنديم 

يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم 

يروع حصاه حالية العذارى فتلس جانب العقد النظي 

وثمن جزم بذلك الرعيني») وقال: إن مؤرخي بلادنا أسبوها حدة من قبل أن جد المنازي الذي ينسيها له أهل المشرق» وقد 0 بت أن 
أذ كلامه برمته ونصه: كانت من ذوي الألباب» ولخفول أهل الآداب» حىّ إن بعض المنتحلين تعلق ببذه الأهداب» وادعى نظم 
هذين البيتين - يعني: ولما أبى الواشون» إلى آحره - لما فيهما من المعاني والألفاظ العذاب» وما غره في ذلك 

)١(‏ في الأصول: أفق السوداء واخترنا رواية ابن عبد الملك؛ والدآدي: ثلاث ليال من آخر الشبر؛ وفي المطرب: رأيت الصبح أشرق 
في الدادي. 
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إلا بعد دارهاء وخلو هذه البلاد المشرقية من أخبارهاء وقد تلبس بعضهم أيضاً عازهاة وادعن عن هذا من أشعارهاء وهر قرا 
وقانا لفحة الرمضاء واد إلى آخرهء وان هذه الأبيات نسبها أهل البلاد للمنازي من شعرائهم» وركبوا التعصب في جادة ادعائهم» وهي 
أبيات لم يخليها غير لسانهاء ولا رقم برديها غير إحسانباء ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلادنا وهي الأندلس أثبتوها لها قبل أن يخرج 
المنازي من العدم إلى الوجود» ويتصف بلفظة الموجود» انتوى. 

وهو أبو جعفر الأندلسي الغرناطي» نزيل حلب. 

وح ابن العديم في تاريخ حلب ما نصه: وبلغني أن المنازي عمل هذه الأبيات ليعرضها على أبِي العلاء المعريء فلما وصل إليه أنشده 
الأببات» لعل المنازي كلما أنشد المصراع الأول من كل بيت سبقه أبو العلاء إلى المصراع الثاني الذي هو تمام البيت ا نظمه» ولما 


أنشده قوله: 
قال ابو العلاء: 


حنو الوالدات على الفطي 

فقا المنازي: إنما قلت " على اليتيم " فقال أبو العلاء: الفطيم أحسنء انتبى. 

وهذا يدل على أن الرواية عنده " حنو الوالدات " وقد تقدم المرضعات» والله تعالى أعل. 

وقال ابن سعيد: يقال لنساء غرناطة المشبورات بالحسب والجلالة " العربيات " لمحافظتهن على المعاني العربية» ومن أشبرهن زنب 
بنت زياد الوادي أشي وأخنا حهدة» وحمدة شي المائلة وقد حرجت إلى نبر منقسم الجداول بين الرياض مع أسائها فسبحن ف الماء 
وتلاعنة , 

أباح الدمع أسراري بوادي 

الأياقة ان ٍ 

٠ )١( ومنبن عااشة بنت احمد القرطبية‎ - ١1 

قال ابن حيان في " المقتبس " لم يكن في زمانها من حرائر الأندلس من يعدها علما وفهما وأدبا وشعراً وفصاحة» تمدح ملوك الأنداس 
وتخاطبيم بما بعرض لما من حاجة» ذكاننت حسنة اتخطء» تكتب المصاحن») وماتت عذراء " تدكح سئنة اران 

وقال في " المغرب ": إنها من عجائب زمانهاء وغرائب أوائهاء وأبو عبد الله الطبيب عمهاء ولو قيل " إنها أشعر منه " لجاز ودخلت على 
المظفر ابن المنصور بن أب عامس وبين يديه ولد» فارتجات: 


فقّد دلت غخايله عل ما تؤمله وطالعه السعيد 

أشوقت الجياد له وهر ال حسام هوى وأشرقك البنود 
فسوف تراه بدراً فى سعاء من العليا كواكبه الجنود 

وكيف يخيب سبل قد ققد إل الغلا ضراعة اسورد 
وليدك لدى رأي كشيخ وشيخكم إدى الحرب وليد 
وخطبها بعض الشعراء ممن لم ترضه فكتبت إليه: 

أنا لبوة لكنني لا أرتضي نفسي مناخاً طول دهري من أحد 
ولو أنني أختار ذلك لم أجب كبا وم غلقت سمعي عن أسد 


)١(‏ ترجمة عائّشة القطربية في الصلة: 504 والسيوطي: 7١‏ واسم أبيها أحمد بن حمد بن قادم. 
8 - ومنهن مريم بنت أب يعقوب الأنصاري )١(‏ . 
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سكنت إشبيلية» وأصلها والله أعلم من شلب. 
وذكرها ابن دحية ف ١‏ المطرب (١ 0 ١‏ ؟) وقال: إنها أديبة شاعرة ١‏ جزلة ١‏ مشبورة» وكانت نت تعلم النساء الأدب» وتحدثم لدينها وفضلهاء 
وحكمرت عبرا زيل سكولة إشبيلية» واشتبر ت بها بعل الأرعياتة وذكرها احميدي» وأنشد لما جوابها لمأ بعث المهدي إليها بدنانير» 
وكش النا: 
مالي بشكر الذي أوليت من قبل لم أننني حزت نطق اللسن في الخال 
يا فلة الفظرف في هذا اوماد ويا وحيدة العصر في الإخلاص في العمل 
الفيية مربماً العذراء فى في ورع وفقت شاه ع في الأشعار والمكل 


ونص الجواب منها: 

من ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بدرت إلى فضل ولم أسل 

ما لي بشكر الذي نظمت في عنقي من اللآلي وما أوليت من قبل 

حليتني بحل أصبحت زاهية بها على كل أن من حبل عطل 

له أخلاقك الغر التى سقيت ماء الفرات فرقت رقة الغزل 

وي مروان من غارت بد ائعه وأنجدت وغدت من المي المثل 

من كان والده العضب اللمهند لم يلد من النسل غير البيض والأسل 

ومن شعرها وقد كبرت: 

وما يرتجى من بنت سبعين حجة وسبع كنسيج العنكبوت المهلهل 

تدب دييب الطفل تسعى إلى العصا وتمشي بها مشي الأسير المككل 

٠ والسيوطي:‎ )١584 ترجمة مريم في الصلة: 507 والجذوة: 89" (وبغية الملتمس رقم:‎ )١( 

() يبدو أن المقري وهم هناء فأئبت الصلة ونسبه للمطرب» وليس في المطرب ترجمة لمريم هذه. 

9 - ومنبن أسماء العامرية )١(‏ » من أهل إشبيلية» كتبت إلى عبد المؤمن ابن على رسالة نمت فيه إليه بنسبها العامري» وتسأله في 
رفع الانزالعن دارهاء والاعتقال عن مالهاء وفي آخرها قصيدة أوها: ْ 

عرفنا النصر والفتح المبين لسيدنا أمير المؤمنينا 

إذا كان الحديث عن المعاللي رأيت حديككم فينا شجونا 

ومنها: 

رويتم علمه فعلستموه وصنتم عهده فغدا مصونا 

٠‏ - ومنبن أم الهناء بنت القاضي أبي مد عبد الحق بن عطية» سمعت أباهاء وكانت حاضرة النادرة» سريعة المثل» من أهل العم 
والفهم والعمّل» وها تأليف في القبور» ولما ولي أبوها قضاء المرية دخل داره وعيناه تذرفان وجداً لمفارقة وطنه» فأنشدته متمثلة: 

يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين في فرح وفي أحزان 

وهذا البيت من جملة أبيات هى: 

وان لكان ون لليف قيس وول امرك اعفان 

غلب السرور علي حت إنه ... من عظم فرط (؟) مسرتي أبكاني وبعده البيت» وبعده: 

فاستقبلي بالبشر يوم لقائه ودعي الدموع لليلة المجران 

)١(‏ ترجمتها في الذيل والتكلة؛ وما ورد هنا منقول عنه. 

6 م: من فرط عظم. 

ا" - ومنين مبجة القرطبية ( ع( صاحبة ولادة رحمهما الله تعالى» وكانت من عل نساء زمانها» وعلقت بها ولادة» ولاازمت تأدييباء 
وكانت من 2 الناس ا ووقع بينها وبين ولادة ما اقتضى أن قالت: 
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ولادة قد صرت ولادة من غير بعل» فضح الكاتم 
حكت لنا مريم لكنه نخلة هذي ذكر قائم 
قال بعض الأكابر: لو سمع ابن الرومي هذا لأقر لحا بالتقديم. 
ومن شعرها: 
بن قد حمى عن ثغرها كل حاتم فا يزال يمى 
فذلك نيه القواضب والقنا وهذا هاف فين اواتحظها السحر 
وأهدى إليها من كان ميم بها خوخاًء فكتبت إليه: 
يا متحفاً بالحوخ أحبابه أهلاً به من مثلج للصدور 
حكى ثدي الغيد تفليكه لكنه أخزى رؤوس الأيور 
- ومتبن هند جارية أبي ممد عبد الله بن مسلمة الشاطبى» وكانت أديبة شاعرة» كتب إليها أبو عامس ابن ينق يدعوها لمعضور عنده 
بعودها: 
يا هند هل لك في زيارة فتية نبذوا ا حارم غير شرب السلسل 
سمعوا البلابل قد شدوا فتذكروا نغمات عودك في الثقيل الأول 
فكتبت إليه في ظهر رقعته: 
ناهذا حاز العلا عن سادة شم الاوفتدن الظراز الاوك 
)1١(‏ ترجمة مبجة في المغرب ١4 :١‏ والسيوطي: 4 ونسبتها القرطبية تميزها عن مبجة الفرناطية وقد ترجم للثانية ابن عبد الملك. 
حسبي من الإسراع نحوك أننني كنت الجواب مع الرسول المقبل 
70 - ومنهن الشلبية» قال ابن الأبار» ول أقف على اسمهاء وكتبت إلى السلطان يعقوب المنصور نتظل من ولاة بلدها وصاحب خخراجه: 
فد أن أن يك العيون الآية ولقك أرى أن اخارة باكية 
يا قاصد المصر الذي يرجى به إن قدر الرحمن رفع كراهية 
ناد الأمير إذا وقفت بيابه يا راعياً إن الرعية فانية 
أرسلتها همل ولا مرعى لها وتركتها نبب السباع العادية 
كن كل كلب ركان جنة فأعادها الطاغوة ارا تمامية 
حافوا وما خافوا عقوبة ربهم والله لا تخفى عليه خافية 
فيقال: إنها ألقيت يوم ابنمعة على مصلى المنصورء فلما قضى الصلاة وتصفحها بحث عن القصة فوقف على حقيقتهاء وأمى للمرأة بصلة 7 
وحكي أن بعض قضاة لوشة كانت له زوجة فاقت العلماء في معرفة الأحكام والنوازل» وكان قبل انار يهها 5 اونا #ترطياء 
وكان في مجلس قضائه تنزل به النوازل» فيقوم إلها فتشير عليه بما يتك بهء فكتب إليه بعض أصحابه مداعباً بقوله: 
بلوشة قاض له زوجة وأحكامبا في الورى ماضية 
فيا ليته لم يكن قاضياً ويا ليتبا كانت القاضية 
فأطلع زوخعة عليه هين قرأة فقالت: ناولني القل» فناوهاء فكتبت بديبة: 
هو شيخ سوء مزدرى له شيوب عاصية 
كلا لأن لم رينته لنسفعاً بالناصية 
وسمعت بعض أكتياخنا يحي القضية عن لسان الدين بن اتخطيب» وأنه هو الذي كتب يداعب زوج المرأة ذ فكتبت إليه: 
إن الإمام ابن اللطيي له شوت عاصية 
إلى آتحرهء فالله أعل. 
ومنبن نزهون الغرناطية ٠ )١(‏ 
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قال في المغرب: من أهل الماء الخامسة ذكرها الخاري في المسبب ووصفها بخفة الروح» والانطباع الزائد» والحلاوة» وحفظ الشعرء 
والمعرفة بضرب الأمثال» مع جمال فائق» وحسن رائق» وكان الوزير أبو بكر ابن سعيد أولع الناس بحاضرتها ومذا كرتها ومراسلتهاء 
فكتب لحا مرة: 

يا من له آلف خل من عاشق وصديق 

أراك خليت للنا س منزلاً في الطريق 

فأجابته: 

حلات أبا بكر خلا منعتة سواك» وهل غيز الحبيب له صدري 

وإن كان لي م من حبيب فإغا يقدم أهل اليق حب أبي بكر 

قيل: لو قالت " وان كان خلاق كثيرا .ينه إل " لكان أجود. 

ولما قال فيها امخزومي: 


)١(‏ ترجمة نزهون في التحفة: ١54‏ والمغرب *: ١5١‏ والذيل والتكلة والسيوطي: و والإحاطة :١‏ ع" وقال ابن الأبار: إنبا 
عاصرت حمدة أو قاربت عصرهاء ونقل ابن عبد الملك عنه قوله: هو (اي القليعي) فيما أحسب أبو بكر محمد بن أحمد بن خلف بن 
عبد الملك بن غالب الغساني. 

على وجه نزهون من الحسن مسحة وتحت الثياب العار لو كان باديا 

4 نزهون توارك غيرها ومن قصد البحر استقّل السواقيا 

إن كان ما قلت حمّاً من بعض عهد كيم 

فصار ذكري ذميماً يعزى إلى كل لوم 

وصرت أقبح شيء في صورة الخزومي 

وقد تقدمت حكايتها في الباب الأول من هذاء فلتراجع. 

وقال لها بعض الثقلاء: معلى من أكل معك تحمسمائة صوت فقّالت: 

وذي شقوة لما رآني رأى له تمنيه أن يصلى معي جاحم الضرب 

فقلت له كلها هنيثاً فإنما خلقت إلى لبس المطارف والشرب 

9" - ابن قزمان ١‏ 
وقال ابن سعيد في طالعه لما وصف وصول ابن قزمان إلى غرناطة واجتماعه بجنته بقرية الزاوية من خارجها بنزهون القلاعية الآديبة» 
وما جرى بينهماء وأنها قالت له بعقب ارتجال بديع - وكان يلبس غفارة صفراء على زي الفقهاء حينئذ - أحسنت يا بقرة بني إسرائيل» 
إلا أنك لا تسر الناظرين» فقال لما: إن لم أسر الناظرين )١(‏ فأنا أسر السامعين» وإئما يطلب سرور الناظرين يا فاعلة يا صانعة» وتمكن 
السكر من ابن قزمان» وآل الأعى إلى أن تدافعوا معه حتى رموه في البركة» فا خرج إلا وهو قد شرب كثيراً من الماءء وثيابه تبطل» 
فقَال: اسمع يا وزير» ثم الشد: 

)١(‏ إن ... الناظرين: زيادة من م. 

0ك حول لي بدفع أعيان وأنذال 

وذات فرج واسع دافق بالماء يحي حال أذيالي 

غرقتني في الماء يا سيدي كفره بالتغريق في المال 

فأمى بتجريد ثيابه» وخلع عليه ما يليق به ومن لهم يوم بعد عهدهم بمثله. ولم ينتقل ابن قزمان من غرناطة إلا من بعد ما أجزل 
له الإحسان» ومدحه بما هو ثابت له في ديوان أجزاله. وحكي عنه فيما أظن : أعني ابن قزمان - ويحتمل أنذا غيزه أثة تبع إحدى 
الملجنات» وكان أحول» فأطعمته في نفسباء وأشارت إليه أن يتبعهاء فاتبعها حتى أتت سوق الصاغة بإشبيلية» فوقفت على صائغ من 
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صياغهاء فقالت له: يا معلم مثل هذا يكون فص احاتم الذي قلت لك عنهء أشي ر إلى عين ذلك الأحول الذي تبعهاء وكانت قد كلفت 
ذلك الصائغ أن يعمل لما خاتماً يكون فصه عين | بليس» فقال لها الصائغ: جيئيني بالمثال» فإني لم أر هذا ولا سمعته قطء فاءته به عن 
مثال» وحكاها بعضهم على وجه آخر وأنها ذهبت إلى الصائغ وقاات له: صور لي صورة الشيطان» فقَال لماء اثيني بمثال» فلما تبعها ابن 
قزمان جاءت به» وقالت له: مثل هذاء فسأل ابن قزمان فأعلبه نفجل ولعنباء وكتب أبو بكر ابن قزمان على باب جنته: 
وقائل :يا سببتها حجنة لا يدبخل. خرن عل بابي 
فقلت والحق له صولة أحسن منها مجد أربابها 
وله: 
كثير الملل تمسكه فيفنى وقد يبقى مع الجود القايل 
ومن غرست يداه ثمار جود ففي ظل الثناء له مقيل 
رجع إلى أخبار نزهون بنت القليعي 
حك أنها مكانت تقرأ على أبي بكر المخزومي الأعمى» فدخل عليهما أبو 
بكر الكتندي؛ فقَال يخاطب الخزوي: 
لو كنت تبصر من تجالسه ش 
لوؤت عرس د فداه 
البدر يطاع من أزرته والغصن يمرح في غلائله 
وكانت ماجنة» ومن شعرها قولما: 
تون اليا ها أعرسها وما لمش يما ليل الخد 
لو كنت حاضرنا فهها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
اضر شين الضحى في ساعدي قر بل ريم خازمة في ساعدي أسد 
تناك لذن الرفاق 
وهذا الجق عينم لرللد ران ركاف 010 
ور تجة الأرداف أما 00 فلدن امأ ردفها 0 
الول عي ل 0" 
وابن الزقاق هذا له في النظم والغوص على المعاني الباع المديد» ومن نظمه قوله: 


١١٠8و: انظر مقطعات ابن الزقاق هذه في ديوانه: 79 1ء 6ولىء لالالء 91ل 17و د ل 5 وت‎ )١( 
(وبعضها عن النفح نفسه‎ 

رئيس الشرق مود السجايا يققصر عن مداتحه البليغ 

أسميه يحبى وهو ميت 5 أن السليم هو اللديغ 

ببعاف الورد إن ظمئت حشاه وفي مال اليتهم له ولوغ 

زقزله: ع ع 

كتبت ولو انني استطيع لإجلال قدرك بين البشر 

قددت اليراعة من أغلى وكان المداد سواد البصر 

وقوله: 5 

غرير يباري الصبح إشراق خده وفي مفرق الظلماء منه نصيب 
ترف بفيه ضاحكا أقوانة ويبتز في برديه منه قضيب 
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وقوله: 1 

ومفهن نبت الشقيق بخده واهتز أملود النقا في برده 

ماء الشبيبة والغرام أرق من صمل الحسان المنتقى وفرنده 
يحي الورى بتحية من وصله من بعد ما وردوا امام بصده 
إنكنت أهديت الفؤاد له فقل أي ا جوى بجوائح لم يبده 
ومس بنا يتبادى وقد نظر سيف أجفانه طرفه 

ومد لمبسمه راحة نفلت الأقاح دنا قطفه 

أشارت بتقبيلها للسلام فقال في ليتنى كفه 

بابي من لم يدع لي لحظه في الموى من رمق حين رمق 
جمعت نكهته في ثغره عبقا في سق يسبي الحدق 

وبدت نجلته في خده شفقا في فلق تحت غسق 

وقال: 

وعشية لبست ملاء شقيق تزهى بلون للذدود انيق 

أبقّت بها الشمس المنيرة مثل ما أبقى ا حياء بوجنى معشوق 
لو استطيع شربتها كلفا بها وعدلت فيها عن كؤوس رحيق 
وقال ف مسامرة كاب زعماء: 

لله ليلتنا التي استخذى بها فلق الصباح لسدفة الإظلام 
طرات على مع النجوم بأنجم من فتية بيض الوجوه كرام 

إن حوربوا فزعوا إلى بيض الظبى او خوطبوا فزعوا إلى الاقلام 
فترى البلاغة إن نظرت إليهم والبأس بين يراعة وحسام 
وقال: ١‏ 

ومجدين في السرى قد تعاطوا غفوات الوى بغير كؤوس 
جنحوا وانحنوا على العيس حتى خلتهم يعتبون ايدي العيس 
نبذوا الغمض وهو حلو إلى أن وجدوه سلافة في الرؤوس 
وقال: 

وحبب يوم السبت عندي ان ينادمنى فيه الذي انا احببت 
ولنقتصر من أساء الأندلس على هذا المقدار» ونعد غلى ما كا فيه من جلب كلام بلغاء الأندلس ذوي الأقدار» فتقول: 
١‏ - قال اللحفاجي رحمه الله تعالى )١(‏ : 

وهاتفة في البان تملى غراءها علينا ونتلو من صبابتها صحفا 

عبت لا تشكو الفراق جهالة وقد جاوبت من كل ناحية إلفا 
واشجى قلوب العاشمّين انينها وما فهموا ما تغنت به حرفا 
والإاسلاقف فا شرل قسن الأمي لا لسقتطرنا وذ حصي كنا 
ثوقال الامتاة اد هد ان ضارة 
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مق تلتقي عيناي بدر مكارم تود الثريا أنها من مواطته 

ولما أهل المدلجون بذكره وفاح تراب البيد مسكا لواطئه 
عرفنا بحسن الذم حسن صليعه ا عرف الوادي بخضرة شاطئه 
وقال يتغزل: 

يا من تعرض دونه تحط النوى فاسدشر فت لحديقه أسماعي 
لان فى افريلكم تاسيب ا يحسدن فيك رقاعي 
لم تطوك الأيام عني ما نقلتك من عيني إلى أضلاعي 
8 - مقطعات لابن العطار 

وقال الدب أبو القاسم ابن العطار (7) : 

عبرنا سماء الجو والنبر مشرق وليس لنا إلا الحباب النجوم 
وقد ألبسته الأيك برد ظلالها وللشمس في تلك البرود رقوم 


)1( ديوان ابن خفاجة: "٠‏ (عن النفح) 
) لني هم" . 


:)١ ١ وله أيضاً‎ 

اله مبجة نزهة ضربت به ووه فوق الغدير رواقها الأنشام 6 فع الأضيلن النبر درع سابغ ومع الضحى يلتاح فيه حسام 
وقال ها (9) : 

هبت الريج بالعقن .نفاكت وردا للعدن اهيك عينه 

وانجل البدر بعد هدء (غ) لفاكت ... كفه للقتال منه أسته وقال أيضاً (0) : 

وله (5): 

وسئان ما إن يزال عارضه يعطف قلبى بعطفة اللام 

أسلمني للهوى فوا حزني أن بزني عفتي وإسلامي 

لحاظه أسهم» وحاجبه قوس» وانسان عينه راي 

00 0 خاتمة رحمه لله تعاللى لا بات في قرية بيش: 


القلاتل: هلل" . 


الفلاير: كلمل" . 


لله منزلنا بقرية بيش كاد الحوى فيا ادكاراً بي بيشي 

رحنا إلهها والبطاح كأنبا صحف مذهبة بإيريز العثي 

فأجازه الوزير ابن جزي بقوله: ‏ 

افيه يوت يا الات يمن اعطاقهم الكل مها متي 

0 لاحم المح ولعي لتحي بو رجاهي لمان 

1 - وقال السلطان أبو الحجاج النصري مر تجلا أيام مقامه بظاهر جبل الفتح سنة :6١8‏ 
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ا م 
فعوضتها ليل الصبابة بالسرى وأنس التلاقي بالحبيب المفارق 
ولا منبض الأشبال في عقر غيرهم ولا ملعب الغزلان فوق المارق 
وعاطيتبا صبح الدياجي مدامة تميل بها الركان فوق الأيائق 
إذا ما قطعنا بالمطي تنوفة د لجنا لأخرى بالجياد السوابق 
بحيث التقى موسى مع اللحضر اية عسى ترجع العقبى كوسى وطارق 
وله: 
من عاذري من غزال زانه حور قد هام لما بدا في حسنه البشر 
ألحاظه كسيوف الهند ماضية لها بقلبي وان سالمتها أثر 
85 - وقال القاضي أبو القاسم ابن حاتم: 
شكوت بما دهاك وكان سرا لمن ليست مودته صعيحه 
فتلك مصيبة عادت ثلاثا لصحبتها الشماتة والفضيحه 
81> - وقال الفقيه مد بن سعيد الأنداسي مخاطبا للفقيه الفخار: 
مد نا لالج و كو سيار 
لا يستطيع #بوضامن ألله ود تمادى قليلا خانت لقم 
84 - وقال ابن جر ابحم فيمن أهدى إليه تقانماً 
خايل لم يزل قلبى قدياً ميل بفرط صاغية إليه 
أثاق ممقلا والندر ريدي 'وسائل:بزة كت الدذيه 
وجاء بعرف تفاح ذكي فقلت أنى الخليل إسيبويه 
فأهدى من جناه بكل شكل يلوح جمال مهديها عليه 
89 - وقال قاضى مالقة سيدي إبراهيم البدوي: 
قطعت يأسي فصنت نفسي عن الوقوف إذي وجاهه 
قصدت ربي فكان حسبي ألبسني فضله وجاهه 
فال يرى ريني عناني مدى حياتي إلا تجاهه 
396 - وقال ابن خليل السكوني في فهرسته: ماحدات عا لمكن شبيلية ربعة مصحف في أسفار ينحى به انحو خطوط الكوفة 
كانه لحي تحقطا رارقل وأبرعه وأتقنه» فقال لي الشيخ الأستاذ 3 ابن الطفيل بن عظيمة: هذا خط ابن مقلة» وأنشد: 
خط ابن مقلة من أرعاه مة مقلته ودت جوارحه لو أنها مقل 
صم 2 فيكا حروفه بالضابط فوجدنا أتواعها تقائل 2 القدر والوضع» فالألفات على قدر واحد» والللامات كذلك» والكافات والواوات 
وغيرها مبذه النسبة» انتّى. 7 
قلت: رايت بالمدينة المنورة على سا كنها افضل الصلاة والسلام مصحفا بخط ياقوت المستعصمى مبذه المثابة» وهو من الأوقاف الرسئية» 
ورأيت بالخيرة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام مصحفاً مكتوباً في آخره ما صورته: كتبته بقلم واحد فقط ما قط قط إلا مرة 
فقط» انتّى. 
رجع: 
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اذهين من فرق الفراق نفوسا ونثرن من در الدموع تفيسا 

فتبعتها نظر الشجي خدقت رقباؤها نحوي عيونا شوسا 

وحلان عمد الصبر إذ ودعننى لان أفلاك الحدور شموسا 

انه |3 مداه مدق :يقالته عر ها ذا وميا بلقنسا 

فازور جانبها وكان جوابها: لو كنت تبوانا حبت العيسا 

وهي طويلة. 

قلت: ما أظن لسان الدين نسج قصيدته من هذا البحر والروي إلا على منوال هذهء وإن كان الحافظ التنبي قال: إنه فسجها على 
قصيدة أبي تام حسبما ذكرنا ذلك في محله» فليراجع. 

+4 <.وقال أبو عبد الله اخ المناصف “قاض بلنسية ومرسيّة نجه الله تعالى: 

ألزمت نفسي مولا عن رتبة الأعلام 

لا يخسف البدر إلا ظهوره في تمام 

وتذكرت به قول غيره: 

ليس انمول بعار على امرئْ ذي جلال 

فليلة القدر تخفى وتلك خير الليآلي 

598 - وقال الوزير ابن عمار» وقد كتب له أبو المطرف ابن الدباغ شافعا لغلام طر له عذار: 
أتاى كاك 'مستشقعا ونه أن اللسن هخ ردة 

ومن قبل فضي خمم الكّاب قرأت الشفاعة ف خده 

4 - وقال القاضى الأديب» والفيلسوف الأريبء أبو الوليد الوقثى قاضى طليطلة )١(‏ : 
برح بي أن علوم الورى قسمان ما إن فيهما من ميد 

حقيقة يعجز تحصيلها وباطل تحصيله لا يفيد 

6 - وقال أبو عبد الله ابن الصفار وهو من بيت القضاء والعلم بقرطبة: 

لعشي الداع سواء مون ما امتبوا فالنائن اطوار 

زانظر إلى الاججار» في بعضها ماء» وبعض تمنه نار 

وهذا مثل قول غيره 6 5 

الناس كالارض ومنها هم من خشن الطبع ومن لين 

مرو تشكى الرجل منه الوجى وإثمد بجعل في الآعين 

إذا نويت انقطاعا فاعمل حساب الرجوع 

5 - وقال ان الجزيري: 

ومن العجائب والعجائب جمة أن يلهج الأعمى بعيب الأعور 


)١(‏ انظر ما تقدم ص: /0ا18. 

(؟) الحصري (التكملة: 4 «4) . 

7+ - وقال خمان بن المصيمى 6اتبدن:عباد :ملك قلطبة 

لاسن من العدو هده إناعراً القسشن:اخق4 الطمانما 

- وقال الشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي في كّابه الإسفار عن نتات الأسفار: أنشدني الكاتب أبو عمرو ابن بيب 
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بإشبيلية أبياتاً عملها في حمود بن إبراهيم بن أبي بكر المرغي» وكان أجمل أهل زمانه» رآه عندنا زائراً وقد خط عذارهء فقلت: يا أبا 
عمروء ما تنظر إلى حسن هذا الوجه فعمل الأبيات في ذلك» وهي: 
وقالوا العذار جناح الموى إذا ما استوى طار عن وكره 
وليس كذاك لفبرهم قياماً بعذري أو عذره 
إذا كل الحسن في وجنة نفاتمه ويك من شعره 
قال بعضهم: رأيت آخر الاب المذكور بعد فراغه شعراً أسبه إليه» وهو: 
يا جاضراً ماله في خاطري ومحجباً بجلاله عن ناظري 
إن غبت عن عيني فإنك نورها وضمير سرك سائر في سائري 
ومن العجائب أنني أبداً إلى رؤياك ذو شوق مديد وافر 
وع أنني ما كنت قط يجلس إلا وكنت كادي ومسامري 
9 - وأنشد في الإحاطة لعبد الله الجذامي: 
أبا سيدي 3 يجدك أنني صددت زرا عن مثوللي بساحتك 
شكاة اشتاق انك عنقا طينيا ونا راحى إلا تقبيل راسك 
قال: وهو عبد الله بن عبد الله بن 2 محمد الجذامي» فاضل درم 
للقراءة» عاكف على الحير» مشارك في العربية» خاطب للرياسة الأدبية» اختص بالأمير أ بي علي المنصور ابن السلطان أيام مقامه 
بالأنذليل ندوها لماع معد ر: 
200 
انتهى. 2 
- وقال في ترجمة عبد الله بن أحمد المالتقي قاضي غرناطة» وكان فقيهاً بارع الأدب: إنه كتب إلى أبي نصر صاحب القلائد 
والمطمح أثناء رسالة بقوله: 
ل ل لك 
أبا نصر رمعت لها رسوماً تخال رسوعها وضم النجوم 
وقد كانت عفت فأترت منها سراجاً لام في الليل البهيم 
فتحت من الصناعة كل باب فصارت في طريق مستقيم 
فاب الزمان ولست منهم إذا راموا مرامك في هموم 
فا قس بأبدع منك لفظاً ولا سحبان مثلك في العلوم 
١‏ - وقال الذهبي» وقد جرى ذكر مد بن الحسن المذ حي الأندابي ابن الككاني: إنه أديب شاعى متفنن ذو تصانيف» حمل عنه ابن 
حزم ومن شعره: 
ألا قد مجرنا المجر واتصل الوصل وبانت ليالي البين واجتمع الشمل 
فسعدي نديمي» والمدامة ريقهاء ووجنتها روضي» وتقبيلها النقل 
٠٠‏ - وقال العلامة مد بن عبد الرحمن الغرناطي: 
الشعب ثم قبيلة وعمارة بطن ونفذ والفصيلة تابعه 
فالشعب مجتمع القبيلة كلها ثم القبيلة للعمارة جامعه 
والبطى مه العدائن فاغليق والفيدت” تمع البطون:الوايعة 
والفخذ مع للفصائل هاكها جاءت على أسق لما متتابعه 
لفزيعة شعب» وان كانة لقبيلة منها الفصائل شائعه 
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وقريشبا تسمى العمارة يا فتى وقصى بطن للأعادي قامعه 

ذا هاشم نفذ وذا عباسها أثر الفصيلة لا تناط بسابعه 

وكتبت هذه الأبيات وإن لم تشتمل على البلاغة لما فيها من الفائدة» ولأن بعض الناس سأَلني فيها لغرابتهاء والأعمال بالنيات. 
م6٠‏ - ولما دخل أبو مد الكلاعي الجياني على القاضي ابن رشد قام له فأنشده أبو حمد بديبة: 

قام لي السيد الحمام قاضي قضاةالورى الإمام 

فقلت قم بيء ولا تقم لي فقلما يؤكل القيام 

04 - وقال أبو عبد الرحمن ابن حاف البلنسى: 

ثن كان الزمان أراد حطي وحاربني بأنياب وظفر 

كفاني أن تصافيني المعالي وان عاديتني يا أم دفر 

فا اعتز اللتيم وان اناق ولا هان الكريم بغير وفر 

٠ 0‏ - وقال أبو مد ابن برطله ( 0 

ألا إنها سيف الفتى صنو نفسه فنافس بأوفى ذمة واخاء 

يزينك مرأى أو يعينك حاجة فيحسن حالي شدة ورخاء 

)١(‏ زاد في م: وقد سبق ذكره. 

وقال أيضاً ( :)١‏ 

أنفسي صبراً لا يروعك حادث بإرتاجه واستشعري عاجل الفتح 

فرب اشتداد في االخطوب لفرجة ... كا انشق ليل طال عن فلق الصبح (؟) وقال أيضاً 

متى يدنو لوعدم انتجاز ويبعد من حقيقته امجاز 

أجمل أن يؤمكم رجائي فيوقف لا يرد ولا يجاز 

وجد5 كفيل بالأماني ومطلوبي قريب مستجاز 

إذا ما أمكنت فرص المساعي فعجز أن يطاوها انتهاز 

وها أنا قد هززتكم كناناً د اليقدة مك3 

فا الإنصاف أن ينضى كهام ويودع غمده العضب الجراز 

كا نعم العراق بعذب بحر ويشتى بالظما البرح الحجاز 

فأعبى الناس في المقدار () حك ... تجاذبه مول واعتزاز 7١5‏ - وأنشد الشيخ أبو بكر ابن حبيش لابن وضاح البيت المشهور» وهو: 
أسرى وأسير في الآفاق من قر ومن أسيم ومن طيف ومن مثل 

)١(‏ م: وقوك وقلا اجا وأبلغ في الموعظة. 

(؟) زاد في م بعد هذه المقطوعة مقطوعتين لابن برطله وهما قوله: 

وأمى كأن المصطلين بحره ... وان لم تككن نار وقوف على ابخمر 

صبرت له حتى تناءى وإئما ... تفرج أيام الكريبة بالصبر وقوله: 

نفسي تنازعني فقلت لما اصبري ... موت يريك أو صعود المنبر 

ما قد قضي سيكون فاصطبري له ... ولك الأمان من الذي لم يقدر (م ) م: المقدور. 

وابن حبيش المذكور هو أبو بكر حمد بن الحسن بن يوسف ( )١‏ بن حبيش - بفتح الحاء - وقد عرف به تلميذه ابن الفهري في رحلته» 
فقال بعد كلام: أما النظم فيلاة عتانة واه النثر فإن مال إليه توكف له بنانه (؟) » مع تواضع زائد» على صلة مخبره عائد» لقيته 
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بمنزله ليوم أو يومين من مقدمي على تونسء فتلقى بكل فن يونس» وصادفته بحالة مرضء» من وثء (”) في رجله عرضء» وعنده 
جملة من العواد» من الصدور الأمحاد» فادفى وقرب» وسبل ورحب» وتفاوض اوئتك الصدور» ف فنون من الأدب كانبا الشذور» 
إلى ان خاضوا ف الأحاجي» واستضاءوا بأنوار أفكارهم ف تلك الدياجي» نفضت معهم ف الحديث» وأنشدتهم بيتين كنت صنعتبما 
وأنا حديث» لقصة بلغتنى عن أب الحسن سبل بن مالك» وه أنه كان يسائل أصحابه وهو في المكتب ويقول لهم: أخرجوا اسمى» فكل 
د 0 مع أنه سبل» فنظمت هذا المعنى فقّلت: 

وكان الشيخ ل اق فزحف مع 5 به من ألم؛ إلى محبرة وطرس وقلم» وكتب البيتين بخطه» وقال لحاضرين: ارووا هذين 
البيتين عن قائلهماء 

ومن شيوخ ابن حبيش المذكور ابو عبد الله ابن عسكر المالقى» كتب له ولاخيه اببي الحسين بمخطه إجازة جميع ما يجوز له» وعنه» 
وضمن أخحرها هذه الأبيات: 

)١(‏ م: يونسء قلت وصوابه محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن يونس كم أورده ابن رشيد في ملء العيبة 1١15(‏ من أسخة 


الاسكررياك) : 


(؟) ابن رشيد: عنانه. 

(") ابن رشيد: من ألم» وفي هامش الرحلة: وثء. 

أجبتكا لكن مقراً بأنفي أقصر فيما رمتما عن مداكا 

فإنكما بدران في العلم أشرقا فس إذعاناً وقسراً 5 

فسيروا على حك الوداد فإنني أجود بنفسي أن تكون فداكا 

الاق رشيد: وقد جمع صاحبنا أبو العباس الأشعري لابن حبيش فهرسة جامعة» ولما وقف علبها ابن حبيش كتب في أولها ما 
نصه: امد لله حق حمده» أحسن هذا الفاضل فيما صنع أحسن الله إليه» وبالغ فيما جمع بلغ الله تعلى به أشرف المراتب لديه» غير 
أني أقول واحدة» ما سريرتٍ لما بجاحدة )١(‏ » وأصرح بمقال» لا يسعني كتمه بحال: والله ما أنا للاجازة بأهل؛ ولا عرامها لدي 
بسبل» إذ من شرط الجيز أن يعد فيمن كل» ويعد العلم والعمل» اللهم غفراً كيف ينيل من عدم وفراً أو يجيز من أصبح صدره 
من المعارف قفرا وصحيفته من الصا حات صفراء وكيف يردم في ديوان الجلةه من يتسم بالأفعال المخلةه ومتى يقترن الشبه بالإبرين 
أوتوضفه الكيف بالثبرية :ومع عوك الدى عاشي الأقان المياء ومن أعظم التوبيخ» تشييخ من لا يصلح للتشييخ» وإن هذا 
امجموع ليروق ويعجبء ولكنه جمع لمن لا يستوجبء وإن القراءة قد تحصلت» ولكن القواعد ما تأصلت» وإن القارئ علمء ولكن 
المقروء عليه عدم» امح صم لحري يدا ملي كيف نا فا طلنية وقرنت إلى دره هذا الخشلب» قلت قلت وحلبي عطل» 
ونطقي خطلء مكره أخاك (؟) لا بطل» والله سبحانه وتعالمى ينفع بما أخلص له عند الاعتقاد» ويسمح للبهرج عند النتقاد» كتبه 
العبد المذنب [المستغفر] () حمد بن الحسن بن يوسف بن حبيش الخمي حامداً الله تعالى 

[1) ان ركيد جاعدة: 

(9 )اك رقيدة احوك 

) “انريادة من ارخ ابن رشيد. 

علا بف قد الكريم المصطفى وعلى آله أعلام المأباق لتو للقي زعا الي 

وكتن لها يدانه تعالى في جات اتقطازة: المسؤول عيدو له إن قاء ال نال عن التهين ولكه روط 'الكجازة موود 
في المجاز معدومة في الجيز والله تعالى يصفح بكرمه ومنه» ويشكر كل فاضل على تحصيل ظنه» وهو المسؤول سبحانه أن يحفظ بعنايته 
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ممجاتهم» ويرفع بالعلم والعمل درجاتهم» ويمتعهم بالكال الرائق المعجب» وير بالنجيبين عين المنجبء وكتبه ابن حبيش» انتهى. 
- وقال الوزير الكاتب أبو بكر ابن القبطرنة إستجدي بازياً من المنصور بن الأفطس صاحب بطليوس: 
يا أيها الملك الذي اباؤه شم الأنوف من الطراز الأول 
حليت بالنعم الجسام جسيمة عنقي فل يدي كذاك بأجدل 
وامنن به ضافي الجناح كأنما حذيت قواعٌه بريم شمأل 

متلفتاً والطل ينثر برده منه على مثل الجاني ا محمل 
أغدو به عباً أصرف في يدي ريحاً وآخذ مطلقاً مكل 
4 - وأدخلت على المعتمد يوم باكورة رجسء فكتب إلى ابن عمار إستدعيه: 
قد زارنا النرجس الذكي وآن من يومنا العثي 
ونحن في مجلس أنيق وقد ظمئنا وفي ري 
ولي خليل غدا ممبى يا ليته ساعد السمى 


فأجابه ابن عمار: 
لبيك لبيك من مناد له الندى الرحب والندي 


ها أنا بالباب عبد قن قبلته وجهك السني 

شرفه والداه باسم شرفته أنت والنبي ْ 

واصطبح المعتمد يوم غيم مع أم الربيع» واحتجب عن الندماء» فكتب إليه ابن عمار: 

تجهم وجه الأفق واعتلت النفس لأن ل تلح للعين أنت ولا الشمس 

فإن كان هذا منكما من توافق وضمهكم أنس فيبنيكما الأنس 

فاجابه المعتمد بقوله: 1 

خليل قولا هل على ملامة إذا لم اغب إلا لتحضرني الشمس 

تمل بأكراس المدام كواكا ذا أبضركا العن كيت ذا افق 

سلام سلام أنتا الأنس كله وان غبتما أم البيع ههي الأنس 

واستدعى جماعة من إخوان ابن عمار منه شراباً في موضع هو فيه مفقود» فبعث لهم به وبرمانتين وتفاحتين» وكتب لهم مع ذلك: 
خذاهما مثلما استدعيتماهما 000 تزف إلى اللكام 

ودوتكا بها دبي فتاة أضفت إليهما خدي غلام 

دا وشرت ذو الوؤارفن التائك اين عي ان لبون مع الوزراء والكانت تاه اوزقة عننه ألخرهة وابن اليسع غائب» فكتب إليه: 
وت تداع مسار للا كن لعا د 


والأرطن مصفرة ة بالمزن طافية أبضرات دراً عليه الثبر بنتثر 
٠٠لا‏ - وقال امجاري من ١‏ لقصيدة المشبورة: 


عليك أحالنى الذكر اجميل 

في وصف زيه البدوي المستثقل وما في طيه: 

ومثلني بدن فيه خمر خف به ومنظره ثقيل 

ولما انصرف )١(‏ عن ابن سعيد إلى ابن هود عذله ابن سعيد على تحوله عنه» فقال: النفس تواقة» وما لي بغير التغرب طاقة» ثم قال: 
يقولون لي ماذا ل ل زاعلد 

فقلت لهم مثل امام إذا شدا على غصن أمسبى بآخر نازلا 
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١‏ وقد رأيت أن أكفر ما تقدم ذكره من المزل الذي أتينا به على سبيل الإحماض بما لا بد منه من الك والمواعظ وما يناسبهاء 
فنقول: 
فهموا إشارات الحبيب فهاموا وأقام أمرهم الرشاد فقَاموا 
وتوسعوا بمدامع منبلة تحت الدياجي والأنام نيام 
وتلوا من الذكر الحكيم جوامعاً جمعت لما الألباب والأفهام 
لرايت نور هداية قد حفهم فسرى السرور وأشرق الإظلام 
فهم العبيد الحادمون مليكهم نعم العبيد وأفلح الخدام 
سلموا من الآفات لما استسلموا فعليهم حت الممات سلام ٠‏ 
؟ - وقال العالم الكبير الشبير صاحب التاليف أبو يمد عبد الحق الإشبيل رحمه الله تعالى: 
قالوا صف الموت يا هذا وشدته فقّلت وامتد من عندها الصوت ١‏ 
)١(‏ م: انصرف المذكور. 
يكفيك 15 عند أن اناس ]دك وم ادامرا بروعهم قالوا هو الموت " - وقال اللحطيب الأستاذ أبو عبد الله مد بن صا الككاني 
الشاطبي نزيل جاية: 
جمات كاب رق 'لى نضاعه فكيت أخاف فقرا أو إضاعة 
وأعددت القناعة 2 مال وهل ثىء أعن من القناعه 
4 + وقال القاضى' الكبين الأستاذ الشرير أبو العباس. أتمد. تن العمان البلشسيى: تيل إفريقية: 
وإياك أن تمضي من الدهر ساعة ولا لحظة إلا وقلبك واجف 
وبادر بأعمال تسرك أن ترى إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
ولا تيسق من .ريضنة الله إنه لزت العاد بالعياد الطاتك 
وقال ر حمه الله تعالى: 
العام ا 
أيس القانون قد أقبلت فل تم تبق في إذة مطمعا 
تقضى الزمان ولا مطمع لما قد مضى منه أن يرجعا 
اه 
ويا ويلتاه لذي شيبة يطيع هوى النفس فيما دعا 
وبعداً وتحقاً له إذ غذاا دوه إسمع وتحظا وم هما 6 
(؟) زاد في م بعد هذا المقطوعتين التاليتين لابن الغماز وله أيضاً وهو غريب في معناه: 
أيا اعاعب 0 إن اهم منفرج ... 0 من أمورش شداد فرج اله 
0 00 لقدرته ... 0 0 
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سل إلى الله فيما شاء وأرض به ... فاللمير أجمع فيما يصنع الله وقال عفا الله عنه وأجاد في قوله ونصحه: 
صن النفس وأحملها على ما يزينها ... تعش سالا والقول منك جميل 
وإن قل رزق اليوم فأصير إلى غد ... عسى نائيات الدهر عنك تزول 
يعز غنى النفس إن قل ماله ... ويفى فقير النفس وهو ذليل 
وما أكثر الأهيانة حين تعدهم ... ولكنهم في النائيات قليل 
ه - وقال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغرناطى رحمه الله تعالى )١(‏ : 
كل امرئ فيما يدين يدان سبحان من لم يخل منه مكان 
يا عامى الدنيا ليسكنها وما هي بالتي يبقى بها سكان 
تفنى وتبقى الأرض بعدك مثلما يبقى المناخ وترحل الرجان 
أأسر في الدنيا بكل زيادة ... وزيادتي فيها هي النقصان (؟) وقال أيضاً رحمه الله تعالى (") : 
وذي غنى أوهمته همته أن الغنى عنه غير منفصل 
)١(‏ ديوان الإلبيري (القطعة: هم في الملحق - نقلاً عن النفح) . 
(؟) زاد هنا في م للإبيري قوله: وقال عفا الله عنه مبتبلاً إلى مولاه: 
أتيتك راجيا يا ذا الجلال ... ففرج ما ترى من سوء حالي 
عصيتك سيدي وبل بجهل ... وعيب الذنب لم يخطر ببالي 
إلى من إشتكئى المماوك إلا ... إلى مولاه يا مولي الموالي 
لعمري ليت أي لم تلدني ... ولم أغضبك في ظلم الليالي 
فها أنا عبدك العاصي فقير ... إلى رحماك فاقبل لي سؤالي 
فإن عاقبت يا ربي تعاقب ... محقاً بالعذاب وبالتكال 
وان تعف فعفوك قد أراني ... لأفعالي وأوزاري الثقال (") زاد في م: في تيه الغنى بغناه وهو كلا شيء في عقباه؛ والقطعة رقم 
4" في ديوانه نقلاً عن النفح. 
ير أذيال عبه بطراً واختال للكبرياء في الخال 
بزته أيدي اللحطوب بزته فاعتاض بعد الجديد بالسمل 
فلا ثفق بالغنى فافته ال فمّر وصرف الزمان ذو دول 
كفى بنيل الكفاف عنه غنى فكن به فيه غير محتفل 
وقال رحمه الله تعالى )١(‏ : 
لا ثيء أخسر صفقة من عالم لعبت به الدنيا مع الجهال 
فغدا يفرق دينه أيدي سبا ويديله حرصاً بجع المال 
لا خير في كسب الحرام وقلما يرج اللخلاص لكاسب الخلال 
نفذ الكفاف ولا تكن ذا فضلة فالفضل آسأل عنه أي سؤال 
وقال رحمه الله تعالى (9) : 
الشيب نبه ذا النهى فتنبها ونبى الجهول فا استفاق ولا انتّى 
فإلى متى أهو وأخدع بال منى والشيخ أقبح ما يكون إذا لها 
ها حيقة إلا الى لا انيز هيا بلاط الا ذووالها 
أنى يقاتل وهو مفلول الشبا كابي الجواد إذا استقل تأوها 
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محق الزمان هلاله فكأنما أبقى له منه على قدر السها 

فغدا حسيراً يشتبي أن إشتبى ولك جرى طلق الوح كا اشتبى 

إن أن أواه وأجهش بالبكا لذنوبه دك الجهول وقهقها 

ليست تنببه العظات ومثله في سنه قد ان أن .بتنهنها 

فقّد اللدات وزال غياً بعدهم هلا تيقظ بعدهم وتنيها 

يا ويحه ما باله لا ينتعي عن غيه والعمر منه قد انتبى 
500 

)١(‏ زاد في م: في المشيب إن حل أوانه؛ والقطعة رقم: 8 في ديوانه. 

* - وقال الأستاذ ولي الله سيدي أبو العباس ابن العريف: 

من ل يشافه عاماً بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون 

بن 51 الأقياء دون عقن ركنت فدالك مفترن 

الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بحالها معجون 

والفكر غواص عليها مخرج والق فهها لوْلوْ مكنون 

- وقال أبو القامم ابن الأبرش: 

أيأسوني لما تعاظم ذنبي أتراهم هم الغفور الرحيم 

فذروني وما تعاظم منه ... إنما يغفر العظيم العظيم )1١(‏ 8 - وقال أبو العباس ابن صقر الغرناطي أو المري» وأصله من سرقسطة (7) : 
أرض العدو بظاهر متصنع إن كنت مضطراً إلى استرضائه 

م من فتى ألقى بوجه باسم وجوانحي تتقد من بغضائه 

4 - وقال الكاتب الشبير الشبيد أبو عبد الله مد بن الأبار القضاعي البلنسى رحمه الله تعالى من أبيات: 


)١(‏ زاد في م: وقال وقد أحسن ظنه بالمولى تعالى سبحانه: 

إذا ما بت من ترب فراثى 000 وبت مجاور الرب العظيم 

فهنونضٍ صحابي ثم قولوا ... لك البشرى قدمت على كريم وقال غيره وأظنه من المشارقة: 

وحمل الزاد أقبح كل شيء ... إذا كان القدوم على يريم (؟) هو أحمد بن عبد الرحمن بن صقر الأنصاري أصله من سرقسطة» 
وخرج منها أبوه فسكن بلنسية ثم انتقل غلى المرية وبها ولد ابه سنة 447 وتوفي بمراكش سنة 259ء انظر التحفة: 45 والوافي ٠‏ 
الورقة: 7. 

يا شقيق النفس اوصيك وان شق في الإخلاص ما تنتبجه 

لافيت هق كدنمخ كبن رن طيق عاد*رنسا عزيدة 

وبلطف اله أصبح وائقا كل كب فعليه فرجه 

ولابن الأبار المذكور ترجمة طويلة استوفيت منها ما أمكنني في أزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يحصل به للنفس ارتياح 
وللعمّل ارتياض. 

قال الغبريني في " عنوان الدراية " )١(‏ : لولم يكن له من الشعر إلا قصيدته السينية التى رفعها للأمير أبي ركريا رحمه الله تعالى إستنجده 
وإستصرخه لنصرة الأندلس لكان فيها كفاية» وان كان قد نقدها ناقد» وطعن عليه فيها طاعن» ولكن كا قال أبو العلاء المعري: 
تكلم بالقول المضلل حاسد وكل كلام الحاسدين هراء 
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ولولم يكن له من التآليف إلا كابه المسمى ب " معادن (7) اللجين في مرائي الحسين " لكفاه في ارتفاع درجته» وعلو منصبه وسمو 


زكئتة: 
ثم قال: توفي بتواس ضحوة يوم الثلاثاء الموفي عشرين حرم سنة مره" وموإده لآخر شهر ربيع سئةه وده ببلنسية» ر حمه الله تعالى وسامحه» 
ادم 
عي 


وقال ابن علوان: إنه يتصل سنده به من طرقء منها من طريق الرواية أبي عبد الله مد بن جابر القيسي الوادي آي عن الشيخ المقرئ 
الحدث المتبحر أي عبد الله حمد بن حيان الأومى الأندلمى نزيل توفس عنه» ومن طريق والدي صاحب عنواو الدراية غن اتلحطيب 
أبي عبد الله ابن صالح عنه» انتّى. ْ ْ 

قلت: وسندي إليه عن العم عن التنسي عن أبيه عن ابن مرزوق عن جده 


.١86 عنوان الدراية:‎ )١( 

6 الغبريي: بكدّاب. 

االخطيب عن ابن جابر الوادي آشي به كا مى. 

٠‏ - وقال ابن عبد ربه: ر 

بادر إلى التوبة اللخلصاء مجتبدا والموت ويحك لم بمدد إليك يدا 
وارقب من الله وعداً ليس يخلفه لا بد لله من إنجاز ما وعدا 

11+ :وقالنه المنكن ابو العلاء ابن قاسم القيسي: 

يا واقف الباب في رزق يؤمله لا تقطنن فإن الله فاتحه 

إن قدر الله رزقاً أنت طالبه لا تيأسن فإن الله مانحه 

: )١( وقال الأعمى التطيل‎ - ٠١ 

تنافس الناس في الدنيا قل علموا أن سوف تقتلهم إذاتها بددا 

قل للبحدث عن لمان أو لبد لم يترك الدهر لقماناً ولا لبدا 

وللذي همه البنيان يرفعه ... إن الردى لم يغادر في الثرى أحدا (*) 
ما لابن آدم لا تفنى مطامعه (8) ... يرجو غداً وعسبى أن لا يعيش غدا وقال أبو العباس التطيلي (4) : 
والناس كالناس إلا أن تجربهم وللبصيرة حكم ليس للبصر 

كالأيك مشتبيات في منابتها وإنما يقع التفضيل في الغر 

٠6‏ - وقال القاضى أبو العباس ابن الغماز البلذبى: 


(0) 

(؟) الديوان: في الشرى أسداً. 

(*) الديوان: مطالبه. 
َ( 

من كان يعم لا محالة انه لا بد أن يؤدي وان طال المدى 

هلا استعد لمشبد يجزى به من قد أعد من اهتدى ومن اعتدى 

وقال أيضا )١(‏ : 

واياك أن تمضى من الدهر ساعة ولا لحظة إلا وقلبك واجف 

فبادر بأعمال تسرك أن ترى إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
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ولاحاسن نو ويغنة انإف ارت العاف العناد لبلاكك 
غ١‏ - وما اسوزر بادس صاحب غرناطة المودي الشبير بابن نغد ل" 0 ( 4 وأعضل داوّه المسلمين» قال زاهد إلبيرة وغرناطة 0 
0 0 قصيدته النونية 0 التي 0 ف إغراء صنباجة بالييود (*) : 
العم ساس ار 
لقد زل سيدم زلة أقر بها أعين الشامتين 
تخير كاتبه كافراً ولو شاء كان من المؤمنين 
فعر اليبود به والعّوا وسادوا وتاهوا على المسلمين 
وهي قصيدة طويلة» فثارت إذ ذاك صنباجة على اليهود» وقتلوا منبم مقتلة عظيمة» وفيهم الوزير المذكور - وعادة أهل الأندلس أن 
الوزير هو الكاتب - فأراح الله البلاد والعباد» ببركة هذا الشيخ الذي نور الحق على كلامه باد. 


)١(‏ م: وقال رحمه الله أيضاً في الموت وأهواله؛ وقد مرت الأبيات ص: 15م. 

(؟) هذا وجه من وجوه كابة هذا الاسمء وكثيرا ما يرد: النغراله والنغريله. 

(*) انظر ديوان الإلبيري: ١5١‏ وما بعدها. 

:- )١( وقال أبو الطاهر الجياني المشهور بابن أبي ركب - بفتح الراء وسكون الكاف‎ - ١١ 

يقول الناس في مثل تذكر غائباً تره 

فالي لا أرى وطني (؟) ... ولا أنبى تذكره وكان أبو الطاهر هذا في جملة من الطلبة» فر بهم رجل معه محبرة ابنوس تأتق في حليتا 
واحتفل في عملهاء فأراهم إياهاء وقال: أريد أن أقصد بها بعض الأكابر» وأريد أن تقوا احتفالي بأن تصنعوا لي بيتك أبيات شعر 


أقدمبا معهاء فأطرق الجماعة» وقال أبو طاهر: 
واكلتر ير هده العو لقان بعل من ياه لديعار ضً 


صفراء سوداء الل كأنها ليل تطرزه نجوم تزهر 

فلم يغب الرجل عنهم إلا سيرأء واذا به قد عاد إلهم» وق يذه قم نحاس مذهب» فقال لهم: وهذا نما أعددته للدفع مع هذه ا جبرة» 
فتفضلوا بإكال الصنيعة عندي بذره» فبدر أو اللاع: وقال: 

حملت بأصفر من كارحلا نيه أحانا وسينا يله 

خرسان إلا حين يرضع ثديها فتراه ينطق ما إشاء ويذكر 

قال ابن الأبار في تحفة القادم: عدر وماق جماعة من أححابه وفههم أبو عبد الله ابن زرقون في عقب شعبان في مكان» فليا تملأوا 
من الطعام قال أبو الطاهر لابن زرقون: أجز يا أبا عبد الله» وأنشد: 

حمدت لشعبان المبارك شبعة شهل عندي الجوع في رمضان 

)١(‏ م البيتان ص: 1١ 11١‏ والأبيات والترجمة عن تحفة القادم: 7١‏ بإيجاز. 

6 التحفة: سك : 

كا حمد الصب المتيم زورة تمل فيها الهمجر طول زمان 

فقال: 1 

دعوها إشعبانية ولو انهم دعوها بشبعانية لكفاني 

١‏ - وقال أبو عبد الله ابن ميس الجزائري: 

تحفظ من لسانك» ليس شىء احق بطول سجن من لسان 

وك الصدك علتزما |ذاتها أروك بتلؤية ق 5[ انان 

وقال أيضاً )١(‏ : 
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كن حلس بيتك مبما فتنة ظهرت تخلص بدينك وافعل دائاً حسنا 

وإن ظلمت فلا تحقد على أحد إن الضغائن فاعلم تنثئ الفتن 

وقال: 

بدا لي أن خير الناس عيشاً من آمنه الإله من الأنام 

فليس نحائف عيش لذيذ ولو ملك مع الشام 

وله (9): 

جانب (") جميع الناس أسل منهم ... إن السلامة في مجانبة الورى واذا رامكاقة امرع 0 أذ لا ده أبدا ا مق ترى 


0 م: وقال في مجانبة الناس والعفو عمن ظلمك. 
ا سا» 
) م: 
00000 
وأرغم الآنش من عدو يحسد نعماءه كثيرا 
٠‏ - وقال ابو محمد )١(‏ ابن هرون القرطبي: 
بيد الإله مفاتح الرزق الذي أبوابه مفتوحة لم تغلق 
يبا لذي فقر يكلف مثله في الوقت شيئاً عنده لم يخلق 
وقال أيضاً )١(‏ : 
لعمرك ما الإنسان يرزق نفسه ولكنما الرب الكيريم يسخره 
وما بيد امخلوق في الرزق حيلة تقدمه عن وقته أو تؤخره 
- وقال الأديب الأستاذ أبو محمد ابن صارة رحمه الله تعالى: 
يا من يصيخ إلى داعي السفاة وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر 
إن كنت لا تمسع الذكرى ففيما ثوى في رأسك الواعيان السمع والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل ل يبده الحاديان العين والأثر 
لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك ال أعلى ولا النيران الشمس والقمر 
ليرحان عن الدنيا وإن يره فراقهما الثاويان البدو والحضر 
وقال رحمه الله تعالى في ابئة ماتت له: 
ألايا موت كنت بها رؤوفاً تقدادت اللياة لثا بؤويزة 
حماد لفعلك المشكور لما كفيت مؤونة وسترت عوره 
فأنكحنا الضريج بلا صداق وجهزنا الفتاة بغير شوره 
(؟) م: وقال رحمه لله في الرزق وتسخيره. 
9 - وأنشد أبو عبد الله ابن ا حاج البكري الغرناطي: 
يا غادياً في غفلة وراتحاً إلى متى تستحسن القبائحا 
وك إلى ؟ لا تخاف موقفاً يستنطق الله به الجوارحا 
يا عباً منك وكنت مبصراً كيف تجنيت الطريق الواضا 
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كيف تكون حين ترا في غد صحيفة قد مائت فضاتحا 
أم كيف ترضى أن تكون خاسراً يوم يفوز من يكون رابحا ٠‏ 
وممن روى عنه هذه الأبيات الكاتب الرئيس أبو الحسن ابن الجياب» وتوفي ابن الحاج المذكور سنة ٠/١0‏ رحمه الله تعالى. 
٠‏ - وقال حافظ الأندلس وبحدثها أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي رحمه الله تعالى: 
إِلمي مضت للعمر سبعون حجة ولي حركات بعدها وسكون 
فيا ليت شعري أين أو كيف أو متى يكون الذي لا بد أن سيكون 
والفيوات انيه لغيره كا ذكرته في غير هذا الموضع» وباجملة فهما من كلام الأندلسيين» وإن لم يحقق ناظمهما بالتعيين ٠ )١(‏ 
"١‏ - وقال أبو بكر يحى التطيل رحمه الله تعالى: 
إليك لت الكق فى عقنة الدج نذا غررى فق الذتولت خرريق 
رجاك ضميري كيف تخلص جملتي وم من فريق شافع لفريق 
؟ - وحكي أن بعض المغاربة كتب إلى الملك الكامل بن العادل بن أيوب رقعة في ورقة بيضاء» إن قرئت في ضوء السراج كانت 
فضية» وان قرئت في 
)1١(‏ انظر ص: وكذلك أسبهما لأبي كر ابن منخل الشلبي في التجلة: 435 وإنما أنشدهما أبو الربيع وقال لتلميذه إنه رآهما في 
ديوان ابن منخل. 
الشمس كانت زهبية» وإن قرئت في الظل كانت حبراً أسود» وفيها هذه الأبيات: 
ان صدني البحر عن موطني وعيني بأشواقها زاهره 
فقد زخرف الله لي مكة بأنوار كعبته الزاهره 
وزخرف لي بالنبي يثربا وبالملك الكامل القاهره 
فقال الملك الكامل قل: 
وطيب لي بالنبي طيبة وبالملك الكامل القاهره 
وأظن أن المغربي أندلسي لقوله: لئن صدني البحر عن موطني» فإذلك أدخلته في أخبار الأندلسيين ولست عل تحقيق ويقين؛ والله أعل. 
00 - وأنشد ابن الوليد المعروف بابن الخليع قال: أنشدنا أبو عمر ابن عبد البر الفري الحافظ: 
رن بكي علي مداوماً فلم ألف إلى العم بالدين والخبر 
علوم كاب الله والسنن التي أت عن رسول الله مع صحة الأثر 
وعلم الألى من ناقديه وفهم ما له اختلفوا في العلم بالرأي والنظر 
وأنشد له أيضاً 1 
مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا من ذوي الالباب كان اسماعها 
عليكم بآثار الني فإنه من افضل أعمال الرشاد اتباعها 
4 - وقال أبو الحسن عبد الملك بن عياش الكاتب الأزدي اليابري» وسكن أبوه قرطبة )١(‏ : 
عصيت هوى نفسب صغيراً وعندما رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر 
)١(‏ الذيل والتكلة هم ؟. 
الع الحوى» عكس القضية ليتني خلقت كبيراً وانتقات إلى ليمز 
وقيل: إن ابنه أب| الحسن على بن عبد الملك قال يتا مفرداً في معنى ذلك» وهو: 
هنيئاً له إذ لم يكن كبنه الذي ... أطاع الموى في حالتيه وما اعتبر )١(‏ وقيل: إن هذا البيت رابع أربعة أبيات (7) . 
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؟ - وقال أبو إسحاق ابن خفاجة لما اجتمع به أبو العرب (8) وسأله عن حاله وقد بلغ في عمره إحدى وثمانين سنةء فأنشده لنفسه: 
أي عيش أو غذاء اورفقه لابن إحدى وعانين سنه 
قلص الشيب به ظل امرئ طالم جر صباه رسنه 
تارة اسطو به سيئة أسخن العين وأخرى حسنه 
"١‏ - وقال ابو مد عبد الوهاب بن مد القيبى المالقى: 
الموت حصاد بلا منجل إسطو على القاطن والمنجلٍ 
شل ادر عل جمالك ها ان مو فك وان بها 
- وقال الشيخ عبد الحق الإشبيلي الأزدي صاحب كاب العاقبة 


)١(‏ الذيل: وما انمره وعن ابن الأبار: وما اعتذر. 

)١(‏ قلت: أورد في الذيل والتكلة ثلاثة أبيات قبله وهي: 

أببي قال قولا سار في البدو والحضر ٠...‏ وخلف في الباقين ذكراً وقد غبر 

وأسلف إحساناً أوان اقتباله ... وخاف من التقصير في حيز الكبر 

إذلك ما وإلى أنينا وزفرة ... وأصبح يبوى أن يعاد إلى الصغر 

هنا سا ......... (البيت) . (”) هو أبو العرب عبد الوهاب التجيبي والأبيات في بغية اللتمس ص: 7١#‏ والمعجم: 
5١‏ والديوان: هعه". 

والإحكام وغيرهما: 

إن في الموت والمعاد لشغلاً وادكاراً لذي النبى وبلاغا 

فاغتنم خطتين قبل المنايا صحة الجسم يا أني والفراغا 

8 - وقال أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الغساني من أهل جليانة من عمل وادي آش )١(‏ : 

ألا نما الدنيا بحار تلاطمت فا أكثر الغرق على الجنبات 

وأكثر من صاحبت يغرق إلفه وقل فتى ينجى من الغمرات ٍ 1 
وكان المذكور من اهل العم والادب» رحل وج وتجول في البلاد» ونزل القاهرة المعزية» وكان احد السياحين في الارضء وله تاليف 
منها جامع أغاط الوسائل في القريض والخطب والرسائل وأكثره من نظمه ونثره» رحمه الله تعالى. 

9 - وقال عبد العليم بن عبد الملك بن حبيب القضاعي الطرطوشي: 

وها الناس الأ #الحجاتت عت وألسنهم إلا كثل التراجم 

إذا اشتجر اللحصمان في فطنة الفق فقوله في ذاك أعدل حا م 

"٠‏ - وقال أبو الحكم عبد امحسن البلنسي: 

من كان للدهر للدهر خدناً في تصرفه أبدت له صفحة الدهر الأعاجيبا 

من كان خلواً من الآداب سربله م اللياللي على الأيام تأدييا 

”١‏ - وقال د حاتم عمر بن مد بن فرج من أهل ميرتلة» مدينة بغرب الأندلس» بمدح شباب الأكدلس» بمدح شباب القضاعي 
(9) : 

((اعرايح اانه 

لام يح ها رضيات لتقي الور وي. 

شبب السماء ضياؤها مستور عنا إذا أفلت توارى النور 

فانزع هديت إلى شباب نوره متالق اماله تبصير 
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أنشفي جواهره القَاوب من العمى ولطلما انشرحت ببن صدور 

فإذا أتى فيه حدبث محمد خذ في الصلاة عليه يا مغرور 

وترحمن على القضاعيٍ الذي وضع الشباب فسعيه مشكور 

9" - وقال الأستاذ أبو مد غانم بن وليد المخزومي المالقى: 

لذن جيل تقذازها الأمن. والصبحة الورك ْ 

فلا ثثق بالمال من غيرها ... لو أنه در وياقوت )١(‏ وتذكرت ببذا قول الآخر: 

إذا القوت تأتى ل ك والضيطة .والأمرخ 

وافوحت آنا وق تاكارك دون 

وكل ذلك أصله الحديث النبوي [على صاحبه أفضل الصلاة وأرى التسل فإنه قال] (؟) : " من أصبح آمناً في سربه» معافى في بدنه» 
معه قوت يومه» فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها ". 

وأخبرنا شيخنا القصار أبو عبد الله مد بن قاسم القيسي مفت مدينة فاس وخطيبها سنة عشر وألف» قال: حدثنا شيخنا أبو عبد الله 
مد بن أبي الفضل التونبي نزيل فاس الشبير بخروف [قال] حدثنا الإمام سيدي فرج الشريف 

)١(‏ زاد في م هنا المقطوعة الآتية: وقال آخر: 

قيص من القطن من حله ... وشربة ماء قراح وقوت 

يفال بها المرء ما ببتغي .. وهذا كثير على من يموت وتذلكرت بالأخرى ... إعر. 

6 زيادة من م. 

الطحطاوي» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وس ف التوغ يقول:" قن أصبح امنا فق مدزيةة»ه» الحديث *: 
ردح 

وقال الأستاة العارف بالله سيدي أَبوَ العباس أحد بن العريت الأندلسى دفين مرا كش) وقد زرت قيره اسنة 1١1‏ (1) : 
إذا نزلت بساحتك الرزايا فلا تجزْع لما جزع الصبي 

فإن لكل نازلة عزاء بما قد كان من فقد النبى 

فاك ره الها : 

شدوا الرحال وقد نالوا المنى بمنى وكلهم بأليم الشوق قد باحا 

راحت ركائبهم تتدى رواتحها طيباً ما طاب ذاك الوفد أشباحا 

نسم قبر النبي المصطفى لحم راح إذا كوا هن اعلداقانيا 

يا راحلين إلى المختار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا 

إنا أقنا على شوق وعن قدر ومن أقام على عذر كن راحا 

4" - وقال (") أبو محمد المحاربي: 

داء الزمان وأهله داء يعز له العلاج 

أطلعت في ظلمائه رأياً ما سطع السراج 

معاشر أعيا ثا في من قناتهم اعوجاج 

كالدر مالم تختبر فإذا اختبرت فهم زجاج 

.5٠ الورقة:‎ ١ والوافي‎ ١1 القطعة في التحفة:‎ )١( 

(؟) م: وقال الأديب. 


هم - وقال أبو عبد الله غر بيب الثقفي القرطبي )١(‏ : 
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يبددني تخلوق ضعيف يباب من المنية ما أهاب 
له أجل ولي أجل وكل سيبلغ حيث يبلغه الاب 
وما يدري لعل الموت منه ... قريب أينا قبل (؟) المصاب وله (") : 
أيبا الآمل ما ليس له طالما غى جهولا أمله 
رب من بات ينى نفسه خانه دون مناه اجله 
وفق بكر في حاجاته عاجلاً أعقب رياً عل 
قل لمن مثل في أشعاره يذهب المرء ويبقى مثله 
نافس المحسن في إحسانه فسيكفيك مسيئاً عمله 
قال ابن الأبار: وهذا البيت الأخير في برنائج الطبني. 
5" - وقال أبو الحسين سليمان بن الطراوة النحوي المالقي (4) : 
وقائلة أتصبو للغواني وقد أضتى بمفرقك النهار 
فقلت لها حثثت على التصابي أحق اليل بالركض المعار 
0م - وقال الحافظ أبو الربيع ابن سال: 
إذا برمت نفسي بحال أحلتها على أمل ناء فقرت به النفس 
)١(‏ غىييب بن عبد الله الطليطل من قدامى الشعراء وكان أهل بلده يشاورونه في أمورهم؛ انظر الجذوة: ٠1‏ (وبغية المتمس 
رقم: ١‏ والمغرب «: 7 والقطعة الأولى في المصادر المذكورة. 
(؟) قبل: رواية الجذوة» وفي الأصول: أينا منه. 
(9) م: وله أيضاً في طول الأمى وما الأملى إلا غرور. 
(4) انظر أخبار وتراجم أندلسية (السلنفي) : 10. 
وأتزل أرجاء الرجاء ركائبي إذا رام إلماماً بساحتي الاين 
وإن أوحشتني من أماني نبوة فلي في الرضى بالله والقدر الأس 
8" - وقال أبو الحسن سلام بن عبد الله بن سلام الباهلى الإشبيل )١(‏ مما أنشده لنفسه في كابه الذي سماه الذخائر والأعلاق في 
أدب النفوس ومكارم الأخلاق: 0 
إذا تم عقّل المرء تمت فضائله وقامت على الإحسان منه دلائله 
فلا تبكر الأبصار ما هو فاعله ولا تمكر الأسماع ما هو قائله 
وكان أبو المذكور من وزراء المعتمد بن عباد» رحم الله تعالى اجميع. 
وم - وقال أبو بكر الزبيدى اللغوى: 
اترك الحم إذا ما طرقك وكل الأعى إلى من خلقك 
واذا امل قوم احدا فإإللى ربك فامدد عنقك 

٠‏ - وقال القاضي أبو الوليد هشام بن مد القيسي الشلبي المعروف بابن الطلاء: فاوضت القاضي أباعين اسان شرتق: )جنا 
يحذر من فتنة النظر إلى الوجوه الحسان» فقلت: 
لا تعظرن إلى ذي روئق أبداً واحذر عقوبة ما 3 به النظر 
ف صريع رأيناه صريع هوى زو نظرة قادها يوماً له القدر 
فأجابني في المعنى الذي انتحيته: 
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(1) سلام - بتخفيف اللام - كان شيخاً جليلا أديياً شاعراً وله خطب بارعة ومقامات سبع وقد أودع كابه المذكور جملة وافرة من 
شعره؛ توفي إشلب سنة 4 5ه (الذيل والتكلة 4: 48) . 

(؟) زاد في م: العالم الفقيه الحدث» فسألته ما يحدث وما ... اعل. 

ذا نظرت فلا تولع بتقليب فربما نظرة عادت بتعذيب 

ورب هنا للتكثير. 

١غ‏ - وقال الأستاذ ان حطوط الله: 

أتدري أنك لطا دا ها وأك 0 تأي » رهين 

قال في " الإحاطة " ١ )١(‏ وعد عد لل ساقي قار بن قزري سحتارنة الله الأنصاري ال حارثي» كان فقماً جليلا أصوليً 
كاتياً 8 شاعراً متفنتاً ف العلوم 07 0 حافقلاً يتا فاضلا درس كاب سيبو به ومستصفى أبي حامد الغزالي» وكان» رحمه الله 
تعالى» 00 بالعقل والفضل» معظماً عنك الملوك» معلوم القدر لديهم» يخطب قٍ جالس الأمراء والمحافل ا جمهورية» 005 ف ذلك 
بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمار» ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة وسلا وميورقة» فتظاهر بالعدل» وعرف بما أبطن من الدين 
والفضل» وكان من العلماء العاملين» مجانبا لأهل البدع والأهواء» بارع اللخط» حسن التقييد» وسمع الحديث» فصل له سماع ل يشاركه 
فيه أحد من أهل الغرب» ومع على الجهابذة كابن بشكوال وغيره» وقراً اا ستين تأليفاً بين كار وصغار» منبا الصحيحان» 
وأكثر غن ابن حبيش وابن الفخار والسبيل وغيرهم» ومولده في محرم سنة 254١‏ ومات بغرناطة سحر يوم اميس ثاني بيع الأول 
سنة” 1"» ا الذي ألحد فيه يوم السبت تاسع عشر شعبان من السنة المذكورة إلى مالقة فدفن بهاء رحمه الله تعالى » 


سد الورقة: 815. | 
اكور تريح وانينة عدا ولمعت بما ذكوت على وجه التبرك بذكره» رحمه الله تعالى ورضى عنه. 
؟ - وقال أبو المتوكل الميثم بن أحمد السكوني الإشبيلي )1١(‏ : ْ 
يجحفى الفقير ويغشى الناس قاطبة باب الغني» كنا حكم المقادير 
وائما الناس أمثال الفراش فهم يرون حيث مصابيح الدنانير 
وقال تلميذه ابن الأبار: أنشدني بعض أصحابنا عنه هذين البيتين» ول أسمعهما منه» انتبى. 
قلت: وبهذا تعرف وهم من نسب البيتين إلى عبد المهيمن الحضرمي» فإن هذا كان قبل أن يخلق والد عبد المهيمن الحضرمي» وقد 
أنشدهما كلدي الفهري 2 روح الشعر وروح الشحر. 
"4 - وقال أبو حمد القاسم بن الفتتح الخجاري المعروف بابن افريولة: 
ركابي بأرجاء الرجاء مناخة ورائدها علمي بأنك لي رب 
وأنك علام بما أنا قائل ما أنت علام بما أضمر القاب 
لْن ادها ذنب تولت بعبئه لقد قرعت بابا به يغفر الذنب 
وقال أيضاً )١(‏ : 
جباً لحبر قد تيقن أنه سيرى اقتراف يديه في ميزانه 
ثم امتطى ظهر المعاصي جهرة لم ثنه التأنيب عن عصيانه 
0 عصى ولكل جزء نعمة من نفسه وزمانه ومكانه 
4؛ - وقال الشاعى الكبير الشبير ابو بكر يحبى بن عبد الجليل بن مجبر الفهري: 
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)١(‏ انظر ما تقدم ج "9: و/الاء 
() م: وما ينسب إليه أيضاً قوله. 
إن الشدائد قد تخشى الكريم لأن تبين فضل مجاياه وتوضحه 
كبرد القين إذ يعلو الحديد به وليس يأ كله إلا ليصلحه 
وقال )١(‏ : 
لا تغبط المجدب في عمله وان رايت اللحصب في حاله 
إن الذي ضيع من نفسه فوق الذي ثمر من ماله 
ه؛ - وقال أبو الجاج يوسف بن أحمد الأنصاري المنصفي البلنسي (9) : 
قال لي النفس أتاك الردى وأنت في بحر الخطايا مقي 
هلا اتخذت الزاد قلت أقصري هل يمل الزاد لدار الكريم 
وكان المنصفي المذكور صالحاء وله رحلة خ فيهاء ومال إلى على التصوف» رحمه الله تعالى» وله فيه أشعار حملت عنه. 
5 - وقال كفيك الله محمد بن عبد الله بن محمد بن الصائغ القرشي الأموي الأندابي 6 ممساً أبيات عن الدين بن جماعة قاضي 
القضاة رحمه الله تعالى: 
هم الابي على مقدار منصبه وسط راحته في طي منصبه 
ما أنت والدهر تشكو من تقلبه يا مبتلى بقضاء قد بليت به 
عليك بالصبر واحذر يا أي جزعك 
صبراً فالصبر في حرب العدا عدد ذر العدو بمته الغيظ والحسد 
ولا يكن لك إلا الله معتمد واعلى بأن جميع الخلق لو قصدوا 
أذاك لم يقدروا والله قد رفعك 
)1١(‏ م: ومن نكته العجيبة قوله. 
(؟) انظر ما تقدم ج ": 96ه. 
(9) ترجم له الصفدي (الوافي *: ه/ام) » وكان ممن لقيه بالقاهرة» ولقبه محب الدين وله كنية أخرى هي " أبو البقاء ". 
أعلاك في رتب غى معظمة بالعرف معروفة بالعلم معلمة 
ومن يناويك في ببماء مظلمة فاصرف هواك وجانب كل مظلية 
واصصب فديتك من بالنصح قد نفعك 
قد اجتلبت من الأيام تبصرة وقد كفاك الحدى والذكر تذكرة 
فاشكر وقدم مع الإخلاص معذرة واسأل إلك في الإحار مغفرة 
منه وكن معه حىّ يكون معك 
وتوثي المذكور بالقاهرة في الطاعون العام سنة 49/. 
/غ - وقال أبو عبد الله الميدي )١(‏ : 
الناس نبت وأرباب القأوب لهم روض وأهل الحديث الماء والزهر 
فق كن قل وسول الله اكه فلة شبوة 4 إلةالألى كوا 
وقال أيضاً 1 
من لم يكن للعلم عند فنائه ارج فإن بقاءه كفنائه 
بالعلم ييحيا المرء طول حياته فإذا انتقضى أحياه حسن ثنائه 
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وقال أيضاً 

دين الفقيه حديث إستضيء به عند اجاج وإلا كان في الظم 
إن تأوه ذو مذهب في قفر مشكلة لاح الحديث له في الوقت كالعلم 
ولما تعرض بعض من لا يباللي بما ارتكب إلى أصحاب الحديث بقوله: 
أرق اطيو'ق الدنيا يقل ككيره وينقضن :نقضا واللدد يك يزيل 
)١(‏ م: محمد الميدي الأندلسي. 

فلو كان خيراً كان كالمير كله ولكن شيطان الحديث ريد 
ولان معن ف الرجالسقالة سسال عنها وامليك. قبي 

فإن يك حقاً قوله فهي غيبة وان يك زوراً فالقصاص شديد 
أجابه الإمام دا الميدي بقصيدة طويلة» منها: 

واني إلى | بطال قولك قاصد ولي من شهادات النصوص جنود 
إذا لم يكن خيراً كلام نبينا لديك فإن احير منك بعيد 

وأقبح شيء أن يغلت :ا انه فو :انه قيطانا وذاك سديذ 
وما زلت في ذى الزيادة معجباً بها تبدئ التلييس ثم تعيد 
كلام رسول الله وحي ومن يرم زيادة شيء فهو فيه عنيد 
ومنب (1) "يان معن: 

وما هو إلا واحد من جماعة وكلهم فيما حكوه شهود 

فإن صد عن حك الشبادة جاهل فإن كاب الله فيه عتيد 
ولولا رواة الدين ضاع وأصبحت معالمه في اللآخرين تبيد 

هم حفظوا الآثار من كل شببة وغيرهم عما اقتنوه رقود 

وهم هاجروا في جمعها وتبادروا إلى كل أفق والمرام كؤود 
وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم فدام صحيح النقل وهو جديد 
بتبليغهم صحت معام ديننا حدود تحروا حفظها وعهود 

وص لأهل النقل منها احتجاجهم فل يبق إلا عاند وحقود 
وحسبهم أن الصحابة بلغوا وعنهم رووا لا إستطاع جحود 

فْن حاد عن هذا اليقين ففارق مريد لإظهار الشكوك مريد 
)١(‏ م: ومن هذه القصيدة. 

ولكن إذا جاء الحدى ودليله فليس لموجود الضلال وجود 
وان رام أعداه الديانة كيدها فكيدهم بالمخزيات مكيد 

4 - وقال أبو بكر مد بن محرز الزهري البلنسي )١(‏ » والتزم الراء في كل كلمة: 
اشكر لربك وانعظر في إثر عسر الأعى يسرا 

واصبر لربك وادخر في ستر ضر الفقر أجرا 

فالدهر يعثر بالورى والصبر بالأحرار أحرى 

وااوقر طهر معشرا والفقر بالاخيار يغرى 

وقال ايضا: 
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اقنع بما أوتيته تمل الغنى وإذا دهتك ملمة فتصبر 

واعلم بأن الرزق مقسوم فلو رمنا زيادة ذرة لم نقدر 

والله أرحم بالعباد فلا تسل بشراً تعش ليقن الام ور 

وإذا تخطت لضر حالك مرة ورأيت ميك ل ا شين 
و د دونك تدكر لعظيم نعمته عليك فتشكر 

8 - وقال الحافظ أبو مد ابن حزم: الفلاق والدي ألا سعيد ابن حزم (؟) : 
إذا شئت أن تحيا غنيا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 

٠ه‏ - وقال القاضى ابو العباس احمد بن الغماز البلنشبى نزيل توفس: 
وقالوا أما تحخدشى ذنوبا أنيتها ولم تك ذا جهل فتعذر بالجهل 

.1 48 ترجمته في التحفة:‎ )١( 

(؟) الجذوة: مااء 

فقلت لهم هبني كا قد ذكرتم تجاوزت في قولي وأسرفت في فعلي 
أما في رضى مولى الموالي وصفحه رجاء ومسلاة لمقترف مثلي 


وأنشد رحمه الله تعالى لنفسه في اليوم الذي مات فيهء وهو آخر ما سمع منه ليلة عاشوراء سنة “191: 


أدعوك يا رب مضطراً على ثقة بما وعدت كا المضطر يدعوكا 
دارك بعفوك عبداً لم يزل أبداً في كل حال من الأحوال يرجوكا 
طالت حياتي ولما أتخذ عملا إلا محبة أقوام أحبوكا 

١ه‏ - وقال ابن الزقاق» ويقال إنها مكتوبة على قبره )١(‏ : 
أإخواننا والموت قد حال دوننا وللموت حكم نافذ ف الحلائق 
سبقتك للبوت والعمرطية وأعلم أن الكل لا بد لاحقي 

بعيشكم أو باضطجاعي في الثرى لم نك في صفو من العيش رائق 
فن من بي فليمض لي مترحماً ولا يك منسياً وفاء الأصادق 

٠ه‏ - وقال اللحطيب (؟) أبو عبد الله مد بن صالح الكاني الشاطبي» ومولده سنةغ 5١‏ (") : 
أرى العمر يفنى والرجاء طويل وليس إلى قرب الحبيب سبيل 
حباه إله اتلحلق أحسن سيرة فا الصبر عن ذاك امال جميل 
قشني فلي بام ترابه وإسمح دهر بالمزار بخيل 

دللت عليه في أوائل أسطري فذاك نبي مصطفى ورسول 

.؟٠6 ديوانه:‎ )١( 

(0) زاد في م: الجليل الصاح الفقيه. 

(") م: الشاطبي الأندلسي ومولده إشاطبة ... الل. 

*«ه - وقال أيمن بن حمد الغرناطي نزيل طيبة على ساكنها الصلاة والسلام: 
أرى ججرات قد أحاطت عراصها بحر حيط حصره غير ممكن 
بحار المعاللي والمعاني وان طمت لإدى لجة تفنى وعن هوله تفي 
مد امحمود في كل موطن أبو القاسم اللختار من خير معدن 

نبي إذا أبصرت غرة وجهه تيقنت أن العز عن المهيمن 
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لك الله من بدرإذا الشمس قابلت محياه قالت إن ذا طالع سني 
وله ١)‏ : 

الحسن 7و والقلوب موقل الرعية 00 

وقال ١‏ ؟): 

ألا أيها الباى عل ما يفوته من الحظ فى الدنيا جهلت وما تدري 
على فوت حظ من جوار محمد حقيق بأن تبكى إلى آخر العمر 
ستدري إذا قنا وقد رفع اللوا وأحمدها دينا إلى موقف الحشر 
من الفائر المغبوط في يوم عررضه أجار النبي المصطفى أم أخو الوفر 
وله: 

لجأت إلى هذا الجناب» وإئما لجأت إلى سامي العماد رحيب 
وناديت مولاي الذي عنده الغنئى نداء عليل 42 الزمان خغصى يبب 
)١(‏ م: ومن عيب قوله ورقيق تغزله قوله. 

(9) م: وقال ا (ص) . 

أمولاي إني قد أتيتك لائذاً وأنت طبيى يا أجل طبيب 

فال لك البشرى ظفرت من الرضى بأوفر حظ مجزل ونصيب 
تناومت في اطلال ليل شبييت فادركني بالفجر صبح مشي 
4ه - وقال أبو بكر الزبيدي اللغوي: 

لكان فيه واعظ زاجر ناه لمن يسمع أو يبصر 

ولد صدق رحمه الله تعالى ورضي عنه٠‏ 

وه - ولبعض فمقهاء طلبيرة: , 7 

رايت الانقباض اجل ثىء وادعى ف الامور إلى السلامه 
فهذا اللحاق سالمهم ودعهم فرؤيتهم تؤول إلى ل 

ولا تغنى بشيء غير شيء يقود إلى خلاصك يوم القيامه 


- وأمى الكاتب أبو بكر ابن مغاور بكتب هذه الأبيات على قبره؛ وم له )١(‏ : 


أيهها الواقف اعتباراً بقبري اسقع فيه قول عظمي الرميم 
أودعوني بعان 00 0 من 0 ب بأدمي 
رن اكقيت رمن نلعن هد عل 7 
لاه - وقال (5) اللحطيب ابن صفوان: 


(1) مرت ثلاثة من هذه الأبيات فيج * الل, 

0 ( م: وقال العام العلامة. 

رأيتك يد نيني إليك تباعدي فأبعدثت نفسي لابتغائي ف القرب 
هربت له منه إليه فلم يكن ب البعد في قربي فصح به قربي 


١١٠6١ 
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فيا رب هل نعمى على العبد بالرضى ينال بها فوزاً من القرب بالقرب 

وقال الوادي آشي: 

وهذا النظم معناه جليل؛ وتكرار القرب وإن قبح عند تاعروضي فهو المحب جميل» وهم القوم يس لحم في الأفعال والأقوال» وترتجى 
ركتبم في كل الأحوال» انتبى. 

8 - وقال بعض قدماء الأندلس: 

سمت الحياة على حبها وحق لذي السقم أن سأما 

الو د 

ولا داء ان لل يقارب في دينه ٠‏ مثا 

9ه - وقال 0 ) 0 السيابي القيسي المري: 

إذا ما جنى يوماً عليك جناية ظلوم يدق السمر بأسا ويقصف 

فلا تنتقم يوماً عليه بما جنى وكل أمره للدهر فالدهر منصف 

قال أيضا 8 

ليس حل الضعيف حاماء ولكن حل من لو يشاء صال اقتدارا 

." أحد: سقطت من ق؛ ولعل السيامي أن تكون " البيابي‎ )١( 

)١(‏ م: وله أيضاً في الحم والتجاوز عن ماك هن زل انعناء 

من تغاضى عن السفيه بحل أ صبح الناس دونه اتغنان! 

من يزوج كرية الهمة العمل يا علاً قاد أجاد الخيارا 

ستريه عند الولاد بنيها ال علم والح والأناة كارا 

٠‏ - وقال اللحطيب الصا أبو إسحاق ابن أبي العاصي: 

اعمل بعلمك تؤت عليا إنما جدوى علوم المرء نبج الأقوم 

وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلم 

وقال موطئاً غلى البيت الأخير: 

أمولاي أنت العفو الكريم لبذل النوال وللمعذره 

علي ذنوب وتصحيفها ومن عندك الحود والمغفره 

1 - وقال الحطيب المتصوف الشبير أبو جعفر أحمد بن الزيات. من بلش مالقة: 
يقال خصال أهل العلم ألف ومن جمع اللخصال الألف سادا 

وقال أيضاً 

إن شت فوزاً بمطلوب الكرام غداً فاسلك من العمل المرضي منباجا 

واغلب هوى النفس لا يغررك خادعه فكل شىء يحط القدر منها جا 

> - وقال الأديب الكبير الشهير أبو تمد عبد الله بن مد بن صارة البكري الشنتريني رحمه الله تعالى )١(‏ : 


١١1 انظر أيضاً ما تقدم ص:‎ )١( 
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بنوأ الدنيا يبجهل عظموها خلت عندهم وهي الحقيره 

مبارش بعضهم بعضا عليها مبارشة الكلاب على العقيره 

وقال: 

ع 0 بق منه الليالي ف إناء الحياة إلا 000 

وال 00 

زلقن طلا ررمي النزية جاهدا فإذا رضاهم غاية لا تدرك 

وأرى القناعة للفتى كنز له والبر أفضل ما بخ يسك 

5 - وقال أبو محمد ابن صاحب الصلاة الداني» ويعرف بعبدون )١(‏ : 
وعجل شيى أن ذا الفضل مبتلى بدهر غدا ذو النقص فيه مؤملا 

ومن تكد الدنيا على المرء أن يرى بها الحر يشقى واللئيم ممولا 

م 9 المعتر عيناً إذا اعتفى جوادا بد 

إذا كان ا ا فإصلاح نقمي لا عالة أ 2-0 

وان كان ما يفن إلى النفس معجباً فإن الذي يبقى إلى العقل أعجب 
ه - وقال الفقيه الزاهد أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الإلبيري رحمه الله تعالى: 
)١(‏ انظر التكلة: 59. 

جالت عقولهم مجال تفكر وجلالة فبدا لما الكتمان 

ركبت بحار الفهم في فلك النبى وجرى بها الإخلاص وال يمان 


فرست بهم لما انتهوا يجفونهم ... مرسى لحم فيه غتى وأمان 55:5 وقال أو حتفن ان تاه ربحة الله خوالى: 


يا من يغيث الورى من بعدما قنطوا ارحم عباداً أكف الفقر قد بسطوا 
عودتهم بسط أرزاق بلا سبب سوى جميل رجاء نحوه انبسطوا 
وعدت بالفضل في ورد وني صدر بالجود إن اقسطوا والحم إن قسطوا 
عوارف ارتبطت ثم الأنوف لا وكل صعب بقيد الجود يرتبط 
يا من تعرف بالمعروف فاعترفت بجم إنعامه الأطراف والوسط 
وعالماً خفيات الأمور فلا وهم يجوز عليه لا ولا غلط 
عبد فقير بباب الجود منكسر من شأنه أن يوافي حين ينضغط 
مما أتى يمد الكف أنجله قات وخطايا أمرها فرط 

يا واسعاً ضاق خطو الحاق عن نعم منه إذا خطبوا في شكرها خبطوا 
0 رحمته فليس يلحق منه مسرفاً قنط 


ارحم عباداً بضنك العيش قد قنعوا فأيغا سقطوا بين الورى لقطوا 
إذا توزعت الدنيا فا لهم غير الدجنة لحف والثرى بسط 


لكنهم من ذرا علياك في ثمط سام رفيع الذرى ما فوقه نط 
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ومن يكن بالذي يبواه مجتمعاً فا بيالي أقام الحي أم تخطوا 


)١(‏ زاد في م أبياتا قال: وقال الشيخ ابو بكر ابن مغاور (م: مفاوز) وقيل إنها لابن لبال: 
ودعتها ومدامعي ... تنبل بالدمع الطليق 

فكت وآذرت 00 ف منقيعة اعليق لانيو 

ومصت تعض بنانها ... بين التلهف والشبيق 

فرأيت درا ساقطأ ... من نرجسين على شقيق 

ورأيت مبيض اللجين ... يعض شمر العقيق 

نحن العبيد وأنت الملك ليس سوى وكل شيء يرجى بعد ذا شطط 
وقال ره ماله 

ملاك الأعى تقوى الله فاجعل تقاه عدة لصلاح أمرك 

وبادرنحو طاعته بعزم فا تدري متى بمضي بعمرك 

وقال أيضاً )١(‏ : 

إذا كنت تعلم أن الأمور بك الإله كا قد قضى 

ففي التفكر والحجم ماض ولا رد لحك مهما مضى 

نفل الوجود كا شاءه مدبره وابغ منه الرضى 

وقال (") : 

إذاها ادهو ناراك ةضيان :وفك لراك مر بتك اله 

فكل لله أمرك لا تفكر ففكرك فيه خبط في حباله 

وقال (") : 

عدوك داره ما اسطعت حت يعود لديك كاتخل الشفيق 

فا في الأرض أردى من عدو وما في الأرض أجدى من صديق 
وقال (4) : 

إن أعرضت دنياك عنك بوجهها وغدت ومنها في رضاك نزاع 
فاحذر بنهها واحتتفظ من شرهم إن النبين لأمبم أتباع 

)١(‏ م: في تفويض الأ إلى الله والإتكال عليه. 

)١(‏ م: وقال في معناه في توكل الأعى إلى الله تعالى. 

(") م: في مداراة العدو ومكايدته. 

(4) م: وقد أبلغ في النصيحة وأجاد إلى الغاية. 

: )١( وقال‎ 

يا مجيب المضطر عند الدعاء منك داق وفي يديك دوائي 

جد بتني الدنيا إلها بضبعي ودعتني نحنتي وشقائي 

يا إلي وأنت تعلم حالي لا تذرني شماتة الأعداء 

7 - وقال الحافظ الكبير الشهير أبو عبد الله الميدي صاحب المع بين الصحيحين رحمه الله تعالى )١(‏ : 
كاب الله عنى وجل قولي وما حت به الآثار ديني 

وما اتفق ابميع عليه بدءاً تكن منها على عين اليقين 

وقال: 

طريق الزهد أفضل ما طريق وتقوى الله بادية الحقوق 


511216120 ١١4 


* القسم الأول 


فثق بالله يكفك» واستعنه يعنك» وذر بنيات الطريق 
1 - وقاك او مالك ث جبير رحمه الله تعالى: 
سكس يي رادار قم ت شيئًا للمعاد 
ولكني وثقت جود ربي وهل لد إشقى المقل مع الجواد 
وتوفي المذكور بأريولة - أعادها الله تعالى إلى الإسلام - سئة أكه. 

9 - وقال ابن جبير اليحصبى وهو الكتب أبو عبد الله ممد: 
كاما رمت أن أقدم خيراً لمعادي ووفك آل اتوت 
ا إليه تعالى و ا إلنهه 
صرفتفي واعث النفس قسراً 57 5 والذنوب ذنوب 
رب قلب قلي لعزمة خير... لمتاب ففي يديك القلوب ولتعلم أن كلام أهل الأندلس بحر لا ساحل له» ويرحم الله تعالى لسان الدين 
بن اللخطيب حيث قال في صدر الإحاطة: وهذا الغرض الذي وضعنا له هذا التأليف يطلبنا فيه ما قصدنا به من المباهاة والافتخار 
بالإكار واستيعاب النظام والنثار» وجملنا فيه خوف السامة على الاختصار والاقتصار» وكفى مبذا جللاء ف الأعذان والله تعالى 
مقيل العثار» وساتر العيب المثار» بفضله» انتّتى. 

٠‏ - ولنختم هذا الباب بقول أب ركريا يحبى بن سعد بن مسعود القاني: 
ل خير شيء ثمنا 
ونطنا وخلطنا وطونا ويجنا 
إن تكن رب أسأنا ... ما أسأنا بك ظنا وذيلته بقولي: 
(1) إل هنا اتت النسخة: م. 
الباب الثامن 
في ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة بعد صرفه وجوه الكيد إليها وتضريبه بين ملوكها ورؤسائها بمكره» واستعماله في أمرها حيل 
فوه» حىق استولى - دمره الله تع لى 2 عليها» ومحا منبا التوحيد وامعه, وكتلت على مشاهدها ومعاهدها ومعه. وقرر مذهب التثليث» 
والرأي الحبيث» لديباء واستغاث أهلها استغاثة أضرابها بالنظم وأللثن أهل ذلك العضرة من سائر الأقطارء فين تحذرت 'محصتضارهاء 
مع قله حانا وأتضارهاء امارج والأوظازه وجاءها الأطااء هن حلفها ومن بي يذيباء أعاد الله تعالى إليها كلمة الإسلام» وأقام فيها 
شريعة سي الأنهاء عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ورفع يد الكفر عنها وعما حواليهاء آمين. 
ظهور بلاي وخلفائه 
قال غير واحد من المؤلفين: وك قن حم ان لساري الام - بعد غلبة العرب لهم - علج يقال له بلاي ( )١‏ » من أهل أشتورش 
من جليقية» كان رهينة عن طاعة أهل بلده» فهرب من قرطبة أيام ا حر بن عبد الرحمن الثقفي» الثاني من املا العرب بالأندلسن؟ 
وذلك في السنة السادسة من افتتاحهاء وي سنة ثُان وتسعين من ال هجرة» وثار التصارى معه 9 نات ب الجر بن عبد الرحمن» فطردوه 
كر البلاد» وبقي 0 الآنن 36 سين ملا عم إل آخر أيام الناصر لدين الله اثمين وعشرين ملكا انتبى. 

: : .11/ :* انظر ما تقدم عن بلاي ج‎ )١( 
جليقية علج خبيث يقال له بلاءي من وقعة اخل النصارى بالاندلس» وجد الفرنحج ف مدافعة المسلمين عما بقي بايديبم» وقد كانوا له‎ 
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يطمعون في ذلك» ولقد استولى المسلمون بالأندلس على النصرانية وأجلوهم» وافنتحوا بلادهم» ع نش اردو ضمح ارهن الفتقة 
وافتتحوا بلبونة من جليقية» ولمع ببق إلا الصدخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاي» 00 في ثلاثمائة رجل» ول يزك المسلون يقاتلونه 
حتّى مات أححابه رع وبقي في ثلاثين رجا وعشر اسوة» ولا صاعكم إلا العسل إشتارونه من خروق بالصخرة ة فيتقوتون به» حى 
أعيا المسلمين أمرهم» واحتقروا بم وقالوا: ثلاثون علجاً ما عمبى أن يبجيء منهم فبلغ أمرهم بعد ذلك من القوة والمثرة ما لا خفاء به» 
وفي سنة مائة وثلاث وثلاثين» هلك بلاي المذكور» وملك ابنه فافله )١(‏ بعده» وكان ملك بلاي أنسع عشرة سنة» وابنه سنتين» فلك 
بعدهما أذفوش بن بيطر (؟) جد بتي أذفونش هؤلاء اللذين اتصل ملكهم إلى اليوم» فأخذوا ما كان المسلمون أخذوه من بلادهم» 
وقال المسعودي بعد ذكره غزوة سمورة أيام الناصرء ما صورته (8) : وأخذ ما كان بأيدي المسلمين من ثغور الأندلس مما يلى الفرنجة 
ومدينة أربونة (4) » حرجت عن أيدي المسلبين سنة ثلاثمائة وثلاين مع غيرها ثما كان بأيديهم من ادن والحصون» وبقى ثغر المسلمين 
في هذا الوقت وهو سئة 85" (ه) من شرق الأنداس طرطوشة» وعلى سائر بحر الروم ثما يلى طرطوشة آخذاً في الشمال إفراغه على 
نبر عظم ثم لاردة» انتّرى. 


حلقهة!) ٠.‏ 
0 0 ابن (6020م) ؛ وكان أذفوش هذا قد تزوج ابنة بلاي واسعها ارفتهدا (عليه الصلاة و السلام102ومعصمم) 
در الاندلين: 3”44). 
(9) مروج الذهب :١‏ 1517. 
(4) المروج: وآخر ما كان ... مدينة أربونة. 
(5) المروج: د ثنتين وثلاثين وثلاغمائة. 
الاستيلاء على طليطلة 
ومن أول ما استرد الإفرنح من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد ابن ذي النون سنة 241/0 وفي كك لعي ام 
فرج اليبحصبي المشبور بابن العسال: 
يا أهل أندلس حثوا مطيك فا المقام بها إلا من الغلط 


الثوب بنسل من اطرافه وارى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط 


ويروى صدر البيت الثالك هكذا: 

ومن جاور الشر لا يامن بوائقه كيف الحياة مع الحيات في سفط 

وتروى الأبيات هكزا: 

حثوا رواحلكم يا أحل أنداس فا المقام بها إلا من الغلط 

السلك ينثر من أطرافه» وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 

من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف الحياة مع الحيات في سفط 

وقال آخر: 

1 توا مدق الكفار فرؤنه وشاهنا ار الأيات كيماتك 

وقال بعض المؤرخين: أخذ الأذفونش طليطلة من صاحبها القادر بالله بن المأمون يحبى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين» 
وكان أخذه لما في منتصف محرم سنة4178؛ انتبى. وفيه بعض غخالفة لما قبله في وقت أخذهاء وسيأت قريبا بعض ما يؤيده. 

قال: وهى مدينة حصينة قديمة أذلية من بناء العمالقة» على ضفة الثمر الكبير» ولا قصبة حصينة ف غاية المنعة» ولا قنطرة واحدة 
غيبة البنيان عل قوس واحد والماء يدخل تحته بعلف وشدة جرى» ومع آخر النهر ناعورة ارتفاعها ف الجو تسعون ذزاعاء وهثي تصعد 
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الماء إلى أعل القنطرة» وجري الماء عل ظهرها فيد خل المدينة» وطليطلة هذه دار تملكة الروم» وما كان البيت المغلق الذي كانوا 
بتحامون فتحه حتى فتحه إذريق فوجد فيه صورة العرب؛ انتّى. 

وقد تقدم شىء من هذا فيما م من هذا اكاب ٠ )١(‏ 

والاحان بدرون في شرح العبدونية (؟ ؟) أن الملأمون يحبى بن ذي النون صاحب طليطلة بنى بها قصراً تأنق في بنائه» وأنفق فيه 
ماله كثيراً وصنع فيه حيرة وبثى في وسطها قبة» وسيق الماء إلى رسن القبة على تديير أحكمه المهندسون» فكان الماء ينزل من أعللى 
القبة حواليها محيطاً بها متصلا بعضه بيعضء فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفتر» والمأمون بن ذي النون قاعد فيها لا يمسه 
من الماء شيء؛ ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعل» فبينما هو فيها إذ سمع منشداً_ينشد: 

أتبنى بناء الخالدين» وانما بقاؤك فيهاء لو علمت» قليل 

لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كل يوم يعتريه رحيل 

فلم يلبث بعد هذا إلا يسيراً حتى قضى نحبه» انتبى. 

وقال ابن خلكان (") : إن طليطلة أخذت يوم الثلاثاء مستبل صفر سنة 4٠/8‏ بعد حصار شديد انتبى. 


.505 2151 :١ انظر ما تقدم ج‎ )١( 

(؟) البسامة: الال 

(*) وفيات الاعيان ؛: ٠١1١8‏ 

وقال ابن غلقمة: إن طليطلة أخذت يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم سنة47» وكانت وقعة الزلاقة في السنة بعدهاء انتبى. 
وقعة الزلاقة نقلاً عن الروض المعطار وغيره 

ورايك:عتا أن أذ؟ وقعة الزلاقة التي نشأت عن أخذ طليطلة وما يتبع ذلك من كلام صاحب الروض المعطار وغيره فنقول )١(‏ : 
إنه لما ملك يوسف بن تاشفين اللمتوني المغرب» وبتى مديينتي تلمسان ومراكش الجديدة» وأطاعته البربر مع شكيمتها الشديدة» وتمهدت 
له الأقطار الطويلة المديدة» تاقت نفسه إلى العبور لجزيرة الأنداس» فهم بذلك» وأخذ في إنشاء المراكب والسفن ليعبر فيهاء فلما علم 
بذلك ملوك الأندلس كرهوا المامه بجزيرتهم» وأعدوا له العدة والعدد» وصعبت عليهم مدافعته» وكرهوا أن يكونوا بين عدوين الفرنج من 
0 والمسلمين من جنوبهم» وكانت الفرنح تشتد وطأتها ( "') علهم» وتغير تنغبب» وربما بقع بيهم صلح على شيء معلوم كل سنة 
يأَخذ ونه من المسلمين» والفرئج ترهب ملك المغرب يوسف بن تاشفين» إذ كان له اسم كبير وصيت عظيم» » لنفاذ أمره وسرعة تملكه 
بلاد المغرب» وانتقال الأعس إليه في أسرع وقتء مع ما ظهر لأبطال الملثمين ومشاخ 1 في المعارك من ضربات السيوف ورعب 
في قلوب المنتدبين لقتاله» وكان ملوك الأندانين يفيئون إلى ظله» ويحذرونه وق على ملكهم» ؛ مهما عبر إليهم وعاين بلادهمء فلما رأوا 
ما دحم على عبوره إلههم وعلموا ذلك» راسل بعضهم 00 يستنجدون آراءهم في أمره» وكان مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد» 
لأنه أشجع القوم» وأكبرهم ملكت فوقع اتفاقهم 

)١(‏ أكثر هذا النص منقول عن ابن خلكان : ١١7‏ وما بعدها. 

(؟) ق ص: اشتد وطاستبا. 0000 / 

على مكاتبته لما تحققوا أنه يقصدهم ما اريك الإعراض عنهم) وأنهم تحت طاعته» فكتب عنهم كاتب من اهل الاندلس كابا» وهو: 
أما بعد فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم» ولم ا وإن أجبنا داعيك أسبنا إلى عمّل» ولم ننسب إلى وهن» وقد 
اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتيناء فاختر لنفسك أكرم نسبتيك» فإنك با محل الذي لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة» وان في استباقك ذوي 
البيوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت» والسلام. فلما وصله الاب مع تحف وهداياء وكان يوسف بن تاشفين لا يعرف باللسان 
العربي» لكنه ذكي الطبع» يجيد فهم المقاصدء وكان له كاتب يعرف اللغتين العربية والمرابطية» فقال له: أيها الملك» هذا الاب من 
ملوك الأندلس يعظمونك فيه» ويعرفونك أنهم أهل دعوتك» وتحت طاعتك» ويلتمسون منك أن لا تجعلهم في منزلة الأعادي» فإنهم 
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مسلمون وذوو بيوتات» فلا تغير ببم» وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفار» وبلدهم فين لفقل العناى ماعركن عنهم 
إعراضك عمن أطاعك من أهل الغرب» فقال يوسف ابن تاشفين لكاتبه: فها ترى أنت فقال: أيها املك اعلم أن تاج الملك ومبجته 
شاهده الذي لا يرد» فإنه خليق بما حصل في يده من الملك والمال أن يعفو إذا استعفى» وأن يبب إذا استوهب» وكلما وهب جليلا 
ع ان در أعظم» فإذا عظم قدره تأصل ملكه؛ وإذا تأصل ملكه تشرف انا ا واذا كانت طاعته شرفاً جاءه الناس» 
ول يتجئم المشقة إلييم» وكان وارث الملك من غير إهلاك لآخرته» واعلم أن بعض الملوك الحكاء الأكابر البصراء بطريق تحصيل الماك 
قال: من جاد ساد ومن ساد قاد» ومن قاد ملك البلاد» فلما ألقى الكاتب هذا الكلام على السلطان يوسف بلغته فهمه وعلم صعتهء 
فقال للكاتب: أجب القوم» واكتب بما يجب في ذلك» واقرأ علي كابك» فكتب الكاتب: يسم الله الرحمن الرحبم» من يوسف بن 
تاشفين» سلام عليكم ووتة أله تعالى وبركاته» تحية من سالمكم وس علي وإتك مما في أيديك من الملك في أوسع إباحة» مخصوصين 
منا بأكزم إيثار 

وسماحة» فاستديموا وفاءنا بوفاكم» واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخاكم» أله ولي التوفيق لنا ولك والسلام. فلما فرغ من كابه قرأه 
على يوسف بن تاشفين بلسانه» فاستحسنه» وقرن به ما يصلح لحم من التحف ودرق اللمط التي لا توجد إلا بيلاده» وأنفذ ذلك إلهم؛ 
فليا وصلهم ذلك وقرأوا كابه فرحوا به» وعظموه» وسروا بولايته» وتقوت نفوسهم على دفع الفرنح عنهم» وأزمعوا إن رأوا من الفرح 
ما يرييهم انهم يرسلون إلى يوسف بن تاشفين يعبر إلهم» أو بمدهم بإعانة منه. 

وكان ملك الإفرنج الأذفوش لما وقعت الفتنة بالأندلس وثار الحلاف» وكان كل من حاز بلدا وتقوى فيه ملكه وادعى الملك وصار 
مثل ملوك الطوائف» فطمع فهم الأذفوش إسبب دللك راك كثيراً من ثغورهم») فقوي شأنه» وعظم سلطانه» وكثرت عسا كره» 
وأخذ طليطلة من صاحبها القادر باللّه بن المأمون يحبى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين» وكان أخذه لما في نتصف محرم سنة 
ان وسبعين وأربعمائة» فزاد لعنه الله تعالبملكه طليطلة قوة إلى قوته؛ وأخذ يجوس من خلال الديار» ويستفتح المعاقل والحصون. 
قال ابن الأثير في " الكامل " )١(‏ : وكان المعتمد بن عباد أعظم ملوك الأندلس ومتملك أكثر بلادها (؟) » مثل قرطبة وإشبيلية» 
وكان - مع ذلك - يؤدي الضريبة إلى الأذفونش كل سنةء فلما تملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة المعتادة (9) » فل 
يقبلها منه» وارسل إليه مبدده ويتوعده بالمسير إلى قرطبة ليفتحهاء إلا ان يسم إليه جميع الحصون المنيعة (4) » ويبقى السبل للمسامين» 
وكان الرسول في جمع كثير نحو مسمائة فارسء فانزله المعتمد» وفرق أصحابه على قواد 

٠ (طء صادر)‎ ١49 :٠١ الكامل‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: وكان بملك أكثر البلاد. 

(") ابن الآثير: على عادته. 

(4) ابن الأثير: الحصون التى بالجبل. 

عسكره ثم أعى قواده أن يقتل كل منبم من عنده من الكفرة» وأحضر الرسول وصفعه )١(‏ حتى حرجت عيناه» وسلم من اجماعة 
ثلاثة نفر» فعادوا إلى الأذفونش وأخبروه الحبر» وكان متوجهاً إلى قرطبة ليحاصرهاء فرجع إلى طليطاة ليجمع آلات الحصار» ويكثر 
العلدفوالعد 6 انر 

وال الققية أو عبد الله غك ع عد الله يت لمنعم الجيري في ابه الروض المعطار في ذك المدن والأقطار ما ملخصه (9) : إنه 
لا اشتغل المعتمد بغزو ابن صمادح صاحب المرية حتى تأخر الوقت الذي كان يدفع فيه الضريبة للأذفونش وأرسلها إليه بعد ذلك» 
استشاط الطاغية غضباً وتشطط» وطلب بعض الحصون زيادة على الضريبة» وأمعن في التجنى» وسأل في دخول امرأته القمجيطة 
(*) إلى جامع قرطبة لتلد فيه إذ كانت حاملا” لما أشار عليه بذلك القسيسون والأساقفة لكان كيسة كاتك ق الجانب الغرق هه 
معظمة عندهم عمل عليها المسلمون الجامع الأعظم» وسأل أن تنزل امرأته المذكورة بالمدينة الزهراء غربي مدينة قرطبة - وهي (4) 
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التي أنشأ بناءها الناصر لدين اللهء وأمعن في بنائهاء وأغرب في حسنباء وجلب إليها الرخام الملون والمرمى الصافي والحوض المشبور من 
البلاد والأقطار» وكان ,ديب على السارية بكذا وكذا غير القن وأجرة المل» وأنفق فيها الأموال العظيمة» واشتغل بباء وكان يباشر 
الصناع بنفسه» حتى تخلف عن حضور المعة ثلاث مرات متواليات» وحضر بي الرابعة» وكان الخطيب يومئذ الفقيه الزاهد منذر بن 
سعيد البلوطي» فعلض به في اللحطبة» ووبخه على رؤوس الملأ» وقصته في ذلك مشهورة» وبناء الزهراء أيضاً من أغرب مباني الإسلام» 
فن أراد الوقوف على ذلك فعليه بتاريخ ابن حيان -. 


)١‏ في بعض أصول ابن الأثير: وضغطه. 
(؟) الروض: 84 - 56. 
(*) الروض: القمطيجة. 


(؛) وهي.... ابن حيان: استطراد من المقري ليس في الروض المعطار. 

وانرجع إلى الأذفونش فإن الأطباء والقسوس لا أشاروا أن تكون المرأة المذكورة ساكنة بالزهراء» وتتردد إلى الجامع المذكور حتى 
تكون ولادتها بين طيب أسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الجامع المذكورء وكان السفير في ذلك يبودياً كان 0 
فامتنع ابن عباد من ذلك» فراجعه» فأباه واباضة من ذلك» فراجعه الهودي في ذلك» وأغلظ له في القول» وواجهه )١(‏ بما 0 يحتمله 
ابن عباد» فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب بها راض المودي» فل دماغه ف حلقه» و3 فصلاب 00 بقرطبة» 
واستفق لما سكن غضبه الفقهاء ء عن حك ما فعله باليودي» فبادر الفقيه خمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود 
الرسالة إلى ما استوجب به القتل» إذ ليس له في ذلك» وقال للفقهاء: إما بادرت بالفتوى خوفاً أن سكسل الرجل عما عزم عليه من 
منابذة العدو» وعسى الله أن يجعل فى عن يمته للمسلمين فرجا. 

وبلغ الأذفونش ما صنعه ابن عباد» فأقم بآلمته ليغزونه بإشبيلية» ويحاصره في قصرهء رد جيشين جعل على أحدهما كلباً من مساعير 
كلابه وأمره أن يسير على كورة باجة من غرب الأندلس ويغير على تلك التخوم والجهات» ثم يمر على لبلة إلى إشهلية بوجت موده 
إياه طريانة الاجتماع معه ثم زحف الأذفونش بنفسه في جيش آخر عرمرم؛ فسلك طريقاً غير الطريق التي سلكها الآخرء وكلاهما 
عاث في البلاد وخرب ودمى» حتى اجتمعا لموعدهما بضفة النبر الأعظم قبالة قصر ابن عباد» وني أيام مقامه هنالك كتب إلى ابن 
عباد زارياً عليه: كثر بطول مقاميٍ في مجاسي الذبان» واشتد علي الحرء فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها على نفسبي» وأطرد بها 
الذباب عن وجهيء فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة: قرأت كابك» وفهمت خيلاءك وإعجابك» وسأنظر لك في مراوح من 
الجلود اللمطية تروح منك لا تروح عليك» إن شاء الله 

١ الروض: و شافهه.‎ )١( 

تعالى. فلما وصلت الأذفونش رسالة بن عباد» وقرئت عليه» وعلم مقتضاهاء أطرق إطراق من لم يخطر له ذلك ببال. 

وفشا ف الاندلس توقيع ابن عباد» وما اظهر من العزبمة على جواز يوسف بن تاشفين» والاستظهار به على العدو» فاستبشر الناس» 
وفرحوا بذلك» وفتحت لهم أبواب الآمال. وأما ملوك طوائف الأندلس فلما تحقَقوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في ذلك» اهتموا 
منه» ومنهم من كاتيه» ومنهم من كلمه مواجهة» وحذروه عاقبة ذلك» وقالوا له: الملك م والسيفان لا يجتمعان قٍ غمد واحد» 
فأجابيم ابن عباد بكلمته السائرة مثلاً: رعي ابمال خير من رعي الحنازير» ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيراً له يرعى 
جماله في الصحراء خير من كونه ممزقاً للأذفونش أسيراً له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لعذاله ولوامه: يا قوم إني من أمري على 
حالتين: حالة يقين» وحالة شكء ولا بد بلي من إحداهماء اما حالة الشك فإني إن استندت لإلى ابن تاشفين او إلى الاذفوش ففى 
الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» وبمكن أن لا يفعل» فهذه حالة الشك؛ وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا 
أرضي الله وان استندت إلى الأذفونش أعخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة» فلأي شيء أدع ما يرضي الله وآقي 
ما سخطه فينئذ قصر أححابه عن لومه. 
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وما اعتزم أمى صاحب بطليوس المتوكل مر بن محمد وعبد الله بن حبوس الصنهاجي صاحب لي ا 
حضرته» ففعلا» واستحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا عي الله بن أدهم, وكان أعقل أهل زمانه» فليا اجتمع عنده القضاة بإشبيلية 
أضاف إلهم وزيره أبا بكر ابن زيدون» وعرفهم أربعتهم أ نهم رسله إلى يوسف بن تاشفين» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ 
يوسف بن تاشفين وترغيبه في الجهاد» وأسند إلى وزيره ما لا بد منه في تلك السفارة من إبرام العمود السلطانية» وكان يوسف بن 
تاقفن لذ تال 
تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين» مجهشين باليكاء» ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فيسمع 
» ويصغي لقولهم» وترق نفسه لهم. 
ف عبرت رسل ابن عباد البحر إلا فرصل يوسف بالمرصاد» ولما انتبت الرسل إلى ابن تاشفين أقبل علهم» وأىم مثواهم » واتصل 
ذلك بابن عباد» فوجه من إشبيلية أسطولاً نحو صاحب سبتة؛ فانظمت في ساك يوسفء ثم جرت يينه وبين الم 
انصرفت إلى مرسلهاء ثم عبر يوسف البعن عورا سبلاء حتى أى الجزيرة الحضراء» فتحوا له» وخرج إليه أهلها بما عندهم من الأقوات 
والضيافات» وأقاموا له سوقاً جلبوا إليه ما عندهم من سائر المرافق» وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتصرف فيهء فامتلأت المساجد 
والرحبات بالمطوعين» وتواصوا 0 خيراء هذا مساق صاحب الروض المعطار. 
وأما ابن الأثير )١(‏ فإنه لما ذكر وقعة الزلاقة ذكر ما تقدم من فعل المعتمد بالأأرسال وقتلهم» وتخوف أكابر الأندلس من الأذفوش» 
وأنه اجتمع منبم رؤساءء وساروا إلى القاضي عبيد الله )١(‏ بن مد بن أدهم وقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذاة 
واعطائهم الدؤية ةبعك أن ا دوا وقالوا: قد غلب على البلاد الفرخ» ولع ببق إلا القليل» وان طال هذا الأ عادت نصرانية 
3 1 اولوقف رار نعرضه عليك» قال: وماهو قالوا: تكتب إلى عرب إفريقية» ونبذل لهم إذا وصاوا إلينا شطر أموالناء 
ونخرج معهم مجاهدين في سبيل الله فقال لهم: إنا نخشى إن وصلوا إلينا أن يخربوا بلادنا يا فعلوا بإفريقية» ويتركوا الإفرح ويبدأوا 
بناء والمرابطون أصلح منبم» وأقرب إليناء فقالوا له: فكاتب أمير المسلمين» واسأله العبور إلينا أو إعائتنا بما تيسر من الجندء فبينما هم 
في ذلك يتراوضون إذ قدم عليهم المعتمد بن عباد 
)١(‏ الكامل 1 ا وق أووفدات لكان أيما 4 19 . 
)١(‏ في ابن الأثير: عبد الله؛ راجع الصلة: 59. 
قرطبة» فعرض عليه القاضي ابن أدهم ما كانوا فيه» فال له ابن عباد: أنت رسولي إليه في ذلك» فامتنع» وإئما أراد أن يبرئ نفسه من 
ذلك؛ فأ عليه المعتمد» فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» فوجده بسبتة» وأبلغه الرسالة وأعلمه بما فيه المسلمون من اللحوف 
من الأذفونش» ففى الحال أمى بعبور العساكر إلى الأندلس» وأرسل إلى مراكش في طلب من بقى من العساكرء فأقبلت إليه يتلو 
ب نا كات عنده عبر البحر» واجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية» وكان المعتمد قد عنم نذا ود أغا وخرج من أهل 
قرطبة عسكر كثير» وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس» ووصلت الأخبار إلى الأذفوش مع عساكره» وحشد جنوده» وسار 
من طليطلة» وكتب إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كاباً كتبه له بعض غواة أدباء المسلمين يغلظ له في القول» ويصف ما معه 
من القوة والعدد والعدد» وبالغ في ذلك» فلما وصله وقرأه يوسف أعى كاتبه أبا كر ابن القصيرة أن يجيبه» وكان كاتباً مفلقة فكتب 
وأجاد» فلما قرأه على أمير المسلمين قال: هذا كّاب طويل» أحضر كاب الأذفوش واكتب في ظهره: الذي يكون ستراه وأرسله إليه» 
فلما وقف عليه الأذفونش ارتاع له» وعم أنه بلى برجل لا طاقة له به. 
وذكر ابن خلكان )١(‏ أن يوسف بن تاشفين 0 عور انان كوه انها عقن الجزيرة» وارتفع رغاؤها إلى عنان السماءء ول يكن أهل 
الجزيرة رأوا جملا قط ولا خيلهم» فصارت الحيل مح من رؤية اجمال ومن رغائهاء وكان ليوسف في عبور اجمال رأي مصيب» فكان 
يحدق بها عسكره» ويحضرها للخرب» فكانت خيل الفرنم مح منهاء وقدم يوس هن بديه كبا للأذفونش يعرض عليه فيه الدخول في 
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الإسلام أو الجزية أو الحرب» كا هي السنة» ومن جملة ما في الككّاب: بلغنا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن 
)١(‏ وفيات الأعيان 5 وللء 

فون زاك مدن يريا الس إلقاء فد عتزنا ابلق وقد جمع الله تعالى في هذه القنالهة رقا وناك وشرى جا نه وعاناة “ونا دفة 
الكافرين إلا في ضلال " انتبى بمعناه» وأكثره بلفظه. 

ولنرجع إلى كلام صاحب " الروض المعطار " )١(‏ فإنه أقعد بتاريخ الأندلس» إذ هو منهم» وصاحب البيت أدرى بالذي فيه (7) 
؛ قال رحمه الله تعالى: 'فلما عبر يوسف وجميع جيوشه الل اشرو انضرا انز إلى إشبيلية على أحسن الميئات» جيشاً بعد جيش» 
وأقيزاً بيعل ل وقبيااً بيعل قبيل» وبعث المعتمد ابنه إلى لماء ببوسف» واه عمال البلاد جحلب الأقوات والضيافات» ورا يوسف 
من ذلك ما مره وأشطه» وتواردت الحجيوش م ا على إشبيلية» وخرج المعتمد إلى لقاء يوسف من إشبيلية ف مائة فارس س وجوه 
أصحابه» فليا أتى محلة يوسف ركض ثحو القوم» وركضوا نحوه» فبرز إليه يوسف وحده» والتقيا منفردين» وتصافا وتعانقاء وأظهر كل 
منهما لصاحبه المودة واخاوص» وشكرا نعم لله تعالى» وتواصيا بالصير والرحمة» وبشرا أنفسبما بما استقبلاه من غزو أهل الكفرء 
وتضرعا إلى الله تعالى في أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه» مقرباً إليه» وافترقاء فعاد يوسف لحلته» وابن عباد إلى جهته» وألحق ابن عباد 
ما كان اعده من هدايا وتحف وضيافات اوسع مها على خلة يبوسف بن تاشفين» وباتوا تلك الليلة» ؤلما اصبحوا وصلوا الصبح ركب 
اجميع» وأشار ابن عباد على يوسف بالتقدم نحو إشبيلية» ففعل» ورأى الناس من عزة سلطانه ما سرهم» ولم يبق من ملوك الطوائف 
٠‏ وكان الأذفونش لما تحقق الحركة والحرب استنفر جميع أهل بلاده 


)١(‏ الروض: /اى. 
(؟) بالذي فيه: سقطت من ق. 


(*) في الأصول: وكابروا. ٍ 

وراءها ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبائهم» ونشروا أناجيلهم» فاجتمع له من الجلالقة والإفرنئجة ما لا يحصى عددهء 
وجواسيس كل فريق تتردد بين اجميع» وبعث الأذفوش إلى ابن عباد: إن صاحبحم يوسف قد تعنى من بلاده» وخاض البحور» وأثل 
أكفيه العناء فيما بتقي» ولا أكلفك تعبآء أمضي إلي5 وألقام في بلادم رفقاً ب5 وتوفيراً عليك؟» وقال لخاصته وأهل مشورته: إني رأيت 
أني إن مكنتهم من الدخول إلى بلادي» فناجزوني فيها وبين جدرهاء وربما كانت الدائرة علي) إستحكون البلاد» ويحصدون من فيها 
غداة واحدة» ولكني أجعل يومم معي في حوز بلادهم؛ فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه» ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد أهبة 
أخرى فيكون في ذلك صون لبلادي» وجبر لمكاسري» وإن كانت الدائرة عليهم كان مني فيهم وفي بلادهم ما خفت أنا أن يكون في 
وفي بلادي إذا ناجزوني في وسطهاء ثم برز بالختار من جنوده» وأنجاد جموعه على باب دربه» وترك بيقة جموعه خلفه» وقال حين نظر 
إلى ما اختاره منبم: ببؤلاء أقاتل الجن والإفس وملائكة السماء» فالمقال يقول: المختارون أربعون ألف ذراع» ولكل واحد أتباع. وما 
النصارى فيعجبون ممن يزعم ذلك» ويرون أمهم أكثر من ذلك كله. واتفق الكل أن عدد المسلمين أقل من الكفرة» ورأى الأذفوش 
ف نومه كأنه راكب فيل يضرب نقيرة طبل» فهالته الرؤياء وسأل عنها القسوس والرهبان فلم كب احا فس ود من يعلم تأويلها 
من المسلمين» فدل على معبر» فقصها عليه» ونسبها لنفسهء فال له المعبر: كذبت» ما هذه الرؤيا لك» ولا أعبرها لك إلا إن صدقتى 
بصاحب الرؤياء فقال له: اكتم علي الرؤيا للأذفواش» فقال المعبر: صدقت ولا يراها غيره» والرؤيا تدل على بلاء عظيمء ع 
فادحة فيه وفي عسكره» وتفسيرها قوله تعالى " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل " وأما ضربه النقيرة فتأويلها " فإذا تقر في الناقور 
فذلك يومئذ يوم عسير " فانصرف اليهودي وذكر للأذفوش 

ين 

ثم خرج الأذفونش ووقف على الدروب» ومال بجيوشه إلى الجهة الغربية من بلاد الأندلس» وتقدم السلطان يوسف فقصده» وتأخر 
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ابن عباد لبعض مبماته» ثم انزع يفو أثره بجيش فيه حماة التغور» ورؤساء الأندلس» وجعل ابنه عبد الله على مقدمته» وسار وهو 
نشد لنفسه متفائلاً مكلا البيث المشهور: 

لا بد من فرج قريب ياتيك بالعجب العجيب 

غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب 

لله سعدك إنه نكس على دين الصليب 

لا بد من يوم يكو ... ن له أخاً يوم القليب )١(‏ ووافت الجيوش كلها بطليوس» فأناخوا بظاهرهاء ونرج إليهم صاحبها المتوكل عمر 
بن محمد بن الأفطس» فلقهم بما يجب من الضيافات والأقوات وبذل المجهود» وجاءهم احبر إشخوص الأذفونش» ونا ازدلف بعضهم 
إلى بعض أذى المعتمد عيونه في عات المبعر ا ون ونا علههم من مكايد الأذفوش» إذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد» وجعل يتولى 
ذلك بنفسهء حتى قيل: إن الرجل من الصحراويين لا يخرج على طرف المحلة لقضاء أمى أو حاجة إلا ويجد ابن عباد بنفسه مطيفاً 
بالمحلة» بعد ترتيب اللحيل والرجال على 8 الحلاات» وقد تقدم كاب السلطان يوسف إلى الأذفوش يدعوه إلى إحدى الثللاث 
المأمور بها شرع فامتلاً الكافر غيظأًء وعتا وطغى» وراجعه بما يدل على شقَائه» وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا (7) صلبائهم» 
ونشروا أناجيلهم وتبايعوا على الموت» ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهماء وقام الفقهاء والصالحون مقام الوعظ» وحضوهم على الصبر 
والثبات» وحذروهم من الفشل والفرار» 

)١(‏ يوم القليب يعني معركة بدر. 

1 ل 
وجاءت الطلائع تخبر ان العدو مشر ف علهم صبيحة يومهم » وهو يوم الاربعاء» فاصبح المسلمون وقد اخذوا مصافهم» فكع الاذفواش» 
ورجع إلى إعمال المكر واللخديعة» فعاد الناس إلى محلاتهم» وباتوا ليلتهم» ثم أصبح يوم اليس فبعث الأذفونش إلى ابن عباد يقول: غداً 
هو ابمعة» وهو عيد؟» والأحد عيدناء فليكن لقَاوْنا بينبماء وهو السبت» فعرف المعتمد بذلك السلطان يوسف»ء وأعلمه أنها حيلة منه 
وخديعة» وإئما قصد الفتك بنا يوم المعة» فليكن الناس على استعداد له يوم امعة كل النهار» وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس. 
وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رميلة القرطبي - واكن في محلة ابن العا مدنا شرك اله 
رأى النبي» صلى الله عليه وسل» في تلك الليلة في النوم فبشره بالفتح والموت على الشهادة في صبيحة تلك الليلة» فتأهب ودعا وتضرع 
ودهن رأسه وتطيب» وانتّهى ذلك إلى ان عبادء فعت إلى يوسف يخبره بها تحقيقاً خا توقعه من غدر الكافر بالله تعالى. 

ثم جاء بالليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما أشرفا على محلة الأذفونش وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة» ثم 
تلاحق بقية الطلائع متحققين بتحرك الأذفونش» ثم جاءت الجواسيس من داخل حلتهم تقول: استرقنا السمع فسمعنا الأذفوش يقول 
لأصحابه: ابن المعتمد مسعر هذه الحروب» وهؤلاء الصحراويون وان كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الحروب فهم غير عارفين 
ببذه البلاد» وإنما قادهم ابن عباد» فاقصدوه وامجموا عليه» واصبروا فإن اتكشف ل5 هان عليك المعرافيوة مووود ارات 
عباد يصبر ل إن صدقتموه الملة» فعند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر ابن القصيرة إلى السلطان يوسف يعرفه بإقبال الأذفوش» 
ويستحث نصرته» فضى ابن القصيرة يطوي المحلات حتى جاء يوسف بن تاشفين» فعرفه بجلية الأم» فقال له: قل له إني سأقرب منه 
إن شاء الله تعالى» وأمى يوسف بعض قواده أن يمضي 

بكتيبة رسمها له حتى يدخل حلة النصارى فيضرمها ناراً ما دام الأذفواش مشتغلاً مع ابن عباد. 

وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد» فلم يصله إلا وقد غشيته جنود الطاغية» فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله» ومال الأذفونش عليه 
ينوعه» وأحاطوا به من كل جهة» فهاجت الحرب» وحمي الوطيس» واستحر القتل في أصحاب ابن عباد» وصبر ابن عباد صبرا لم يعهد 
مثله لأحد» واتبطأ السلطان يوسف وهو يلاحظ طريقه؛ وعضته الحرب» واشتد عليه وعلى من معه البلاءء وأبطأ عليه الصحراويون 
وساءت الظنون» وانكشف بعض أصحاب ابن عباد وفيهم اتسعد اله ولخو ان خياد جر اشاكة وصريه عل راسد غيرية فلفك 
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هامته حىى وصلت إلى صدغه وجرحت بنى يده» وطعن 2 أ جانبيه» وعقرت تحته ثلاثة أفراس كبا هلك واحد 8 ا 
0 حياض الموت؛» ويضرب بيناً وشمالا وتذكر في تلك الحالة ابناً له صغيراً كان مغرماً به تركه في إشبيلية عليلا» وكنيته أبو 

هائم) فقال: 

أبا هاشم هشمتني الشفار فلله صبري إذاك الراك 
كرت شفيصك تحت العجاج فم بشني ذكره للفرار 
ثم كان أول من وافى ابن عباد من قواد ابن تاشفين داود بن عائّشة» وكان بطلا تجاعاً شبما فنفس يبيئه عن ابن عباد» ثم أقبل 
يوسف بعد ذلك» وطبوله تصعد أضواتا إلى الجوء فليا أبضترة الأذفوش وجه حملته إليه» وقصده بمعظم جنوده» فبادر إلهم السلطان 
يوسف» وصدم جمعه» فردهم إلى مركزهم» وانتظم به شمل ابن عباد» واستنشق ريح الظفر» وتياشر بالنصرء ُُ ثم صدقوا جميعاً اجات 
فتزلزات الأرض بحوافر خيوهم» وأظل النبار بالعجاج والغبار» وخاضت الحيل في الدماء» وصبر الفريقان صبراً عظيماً ثم تراجع ابن 
عباد إلى يوسف» وحمل معه حملة جاء معها النصر» وتراجع 
المنهزمون من أصعاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفئتين» وصدقوا احملة» فانكشف الطاغية» ومى هاربا منهزما وقد طعن في إحدى 
وعلى سياق ابن خلكان )١(‏ أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرنعخ من عسكر العدو في يوم الأربعاء» وكان الموعد في المناجزة في يوم 
السبت» فغدر الأذفونش ومكرء فلما كان بحر يوم اجمعة منتصف رجب أقبلت طلائع ابن عباد والروم في أثرهاء والناس على طمانينة» 
فبادر ابن عباد للركوب» وبث احبر في العساكر فاجت بأهلهاء ووقع اليت» ورجفت الأرض» وصار الناس فوضى على غير تعبية 
ولا أهبة» ود همتهم خيل العدو؛ فأحاطت بابن عباد» وحطمت ما تعرض لاء وتركت الأرض حصيدا خلفهاء وجرح ابن عباد جرحا 
أشؤاة! )موف ووناءالانذاين وتركوا محلاتهم وأسلموهاء وظنوا أنه وهي لا برقع ونازلة لا تدفع» زظن الأذفونش أن السلطان 
يوسف في المنهزمين ولم يعلم أن العاقبة للمتقين» فركب أمير المسلمين» وأحدق به أنجحاد () خيله ورجله من صنباجة رؤساء القبائل» 
وقصدوا محلة الأذفواش فاقتحموها ودخلوهاء وفتكوا فيهاء وقتلواء وضربت الطبول» وزعقت البوقات» فاهتزت الأرض» وتجاوبت 
الخيال والافاق» وات جع الروم إلى محلاتهم بعل أن علموا أن امن ا ا فيباء فصدموا اف الا فأفج )5( هم عنبا» 9 01 
علهم فأخرجهم منهاء ثم كروا عليه نفرج لحم عنهاء ولم تزل الكرات ينهم نتوالى إلى أن أعى أمير المسلمين حشمه السودان فترجل منهم 
زهاء اربعة الااف» 
)١(‏ انظرآبن خلكان : ١١‏ وهو ينقل عن كاب " تذكر العاقل وتنبيه الغافل " للبيابي. 
(؟) في الأصول: أساءه. 
(") في الأصول: جياد. 
(؛) في الأصول: نفرج. 
ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف المحند ومزاريق الران )١(‏ » فطعنوا اليل فرمحت بفرساتهاء وأجمحت (") عن أقرائهاء وتلاحق 
الأذفوش الوا نقدت مزاريقه» فأهرى ليضربه بالسيف» فلصق به الأمودة وقبض على عنانه» وانتضى ما كان 00 به 
فأثبته في نفذه» فهتك حاق درعه؛ ونفذ من نفذه مع بداد سرجه» وكان وقت الزوال» وهبت ريح النصرء فأنزل الله سكينته على 
المسلمين» ونصر دينه القوبم» وصدقوا اخملة على الاذفونش واصحابه» فاخرجوهم عن حلتهم» فولوا ظهورهم واعطوا اعناقهم» والسيوف 
تصفعهم والرماح تطعنهم» إل أن فوا وبوة طاو اليا واعتصموا برا وأددفقت بم البيل» فليا أظل الليل انساب الأذفونش وأححابه 
من الربوة» وأفلتوا بعدما تشيئت (") بهم اظفاد المنية» واستولى المسلمون على ما كان في محلتهم من الآلات والسلاح والمضارب 
والأواني وغير ذلك» وأص ابن عباد بضم رؤوس قتلى المشركين» فاجتمع من ذلك تل عظي» انتّى» وبعضه بالمعنى. 
رجع إلى كلام صاحب الروض المعطار قال (8) : 
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ولأ الأذفوش إلى تل كان يلي حلته في نحو خمسمائة فارس كل واحد منهم مكلوم» وأباد القتل والأسر من عداهم من أصحابهم » 
وعمل المسلمون من رؤوسهم مآذن (5) يؤذنون عليباء والنخذول ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان المزيمة فلا يرى إلا نكالا محيطا به 
وبأصحابه» وأقبل ابن عباد على السلطان يوسف وصافه وهنأه وشكره وأثنى عليه» وشكر يوسف صبر ابن عباد ومقامه وحسن 


(0) 

6 ق عن: وأحيىئةء أبن بشلكان: وأحمت: 

(") ابن خلكان: أشبت. 

(4) الرود 

زه الروض: صوامع . 

بالاثه وجميل صيره» وساله عن حاله عندما اسللته رجاله بانبزامهم عنه» فقَال له: هم هؤلاء قل حضروا بين يديك فليخيروك. 

وكتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية كاباً مضمونه: تابي هذا من المحاة المنصورة يوم المعة الموفي عشرين من رجبء وقد أعن الله الدين» 
ونصر المسلمين» وفتح لهم الفتح المبين» وهزم الكفرة والمشركين» وأذاقهم العذاب الألم» واللخطب الجسيء فالد لله على ما يسره 
وسناه من هذه المسرة العظيمة» والنعمة ا جسيمة» ف اشتيت شل الأذفوش والاحتواء على 2 عسا كره» املا اله تكال اححمء 
ولا أعدمه الوبال العظي المليم» بعد إتيان النبب على محلاته» واستئصال القتل في جميع أبطاله وحماته» حتى اتخذ المسلمون من هاماتهم 


صوامع يؤذنون عليهاء فلله امد على جميل صنعه؛ ولم يصبني والحد لله إلا جراحات يسيرة آلمت لكنها فرجت بعد ذلك» فلله امد 
والمنة» والسلام. 8 


واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء وأعيان الناس» مثل ابن رميلة صاحب الرؤية المذكورة» وقاضي رن انع 
مروان عبد الملك المصمودي» وغيرهماء رحمهما الله تعالى. 

وحكي أن موضع ره كان على اتساعه ما كان فيه موضع قدمء إلا على ميت أو دم» وأقامت العساك بالموضع أربعة أيام» حق 

جمعت م واستؤذن في ذلك السلطان يوسن» فعض عتهاء واثر بها ملوك الأندلس» وعرفهم أذ مقعيده الهاد والأجر العظيم» 

وما عند الله في ذلك من الثواب القيمء ؛ فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف لهم بالغنائم استكرموه» وأحبوه وشكروا له ذلك. 

ولا بلغ الأذفواش إلى بلاده وسأل عن أبطاله وتيجعانه وأصحا. بهم ففقدهم ول إسمع إلا نواح التكلى عليهم» اهتم ولم يأكل ول يشرب 
حت هلك هما وغماء وراح إلى أمه الحاوية» ولم يخلف إلا با والدو جعل: الأس لتنا حصت بطليلة 

ورحل المعتمد إلى إشبيلية ومعه السلطان يوسف بن تاشفين» فأقام السلطان 

يوسف بن تاشفين بظاهر لإ شبيلية ثلاثة ايام» وردت عليه من المغرب اخبارا تقتضي العزم فسافر وذهب معه ابن عباد يوما وليلة» 
خلف ابن تاشفين وعزم عليه في الرجوع» وكانت جراحاته تورمت عليه» فسير معه ولده عبد الله إلى أن وصل البحر» وعبر إلى المغرب. 
ولما رجع ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناسء» وهئئ بالفتح» وقرات القراء» وقام على راسه الشعراء» فااشدوهء قال عبد الجليل بن 
وهبون: حضرت ذلك اليوم» وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه» فقراً القارئ " إلا تتصروه فقد نصره الله " فقلت: بعدا لي ولشعري» 
والله ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به. 

ولما عم السلطان )١(‏ يوسف بن تاشفين إلى بلاده ترك الأمير سير بن أن كر أحد قواده المشاهير» وترك معه جيشا برسم غزو 
الفرن» فاستراح الأمير المذكور يام قلائل» ودخل بلاد الأذفوش» واطلق الغارة ونبى وسبى» وفتح الحصون المنيعة والمعاقل الصعبة 
الفويطة»وترقل بق لباه :رحسل أمرالا وذطارعظيحة» ووتب رجالا وفرشاناً في جميع ما أخذهء وأرسل للسلطان يوسف جميع 
ما حصله» وكتب له يعرفه أن الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة العدو وملاومة الحرب والقتال فيس أضيق العيش وانكده» وملوك 
الأنداس في بلادهم وأهليهم في أرغد العيش وأطيبه» وسأله مرسومه» فكتب إليه أن يأمرهم بالنقلة والرحيل إلى أرض العدوة» فن 
فعل فذاك» ومن أبى لخاصره وقاتله» ولا تنفس عليه» ولتبدأ بمن والى الثغور» ولا نتعرض للمعتمد بن عبادء إلا بعد استيلائك على 
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البلاد» وكل بلد أخذته فول فيه أمراً من عساكرك» فأول من ابتدأً به من ملوك الأندلس بنو هود» وكانوا بروطة - بضم الراء المهملة» 
وبعدها واو ساكنة» وطاء مبملة مفتوحة» وبعدها هاء ينا كن وهى قلعة منيعة من 


)١(‏ عاد إلى النقل عن ابن خلكان بإيجاز. 

عاصمات الذراء ومائها _بنبع من أعلاهاء وفيها من الأقوات والذخائر الختلفات ما لا تفنيه الأزمان - لخاصرها فل يقدر علها ورحل 
را وتفد ساد على هيئة الفرنج وزيهم» وأمرهم أن يقصدوها ويغيروا عليهاء وكن هو وأصحابه بقرب منهاء فلما رآهم أهل القلعة 
استضعفوهم » فنزلوا إلهم» ومعهم صاحب القلعة» فرج عليه سير المذكور» وقبضه باليد» وأسلم الحصن. 

9 نازل بي ضاهر بشرق الأنداس» اسلا له البلاد» ولحمّوا ببر العدوة. 

ثم نازل بني صمادح بالمرية» وها قلعة حصينة» خاصرهم وضيق بهمء ولما عل ابن سمادح الغلب أسف ومات غبتا فأخذ القلعة 
واستولى على المرية وجميع أعمالما. 

ثم قصد بطليوس» وكان بها المتوكل عمر بن مد بن الأفطس المتقدم ذكره» خاصره وأخذه واستولى على جميع أعماله وماله» ول يبق له 
إلا المعتمد بن عباد» فكتب للسلطان يوسف يعرفه بما فعل» ويسأله مرسومه في ابن عباد» فكتب إليه يأمره انه يعرض عليه النقلة لبر 
العدوة جميع الأهل والعشيرة» فإن رضي» وإلا نذا صوورة وتقكف وارسل به كثائر أضابيه فواجهه وعرفه بما رسم به السلطان يوسف» 
وساله الجواب» فلم يجب بنفي ولا إثيات» ثم إنه نازل إشبيلية وحاصره بها والح عليه فاقام الحصار شبراء ودخل البلد قهراء واستخرجه 
من قصره» مل وجميع أهله وولده إلى العدوة فأنزل بأغمات» وأقام بها إلى أن مات» رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

وأما ابن الأثير ففى كلامه تقديم وتأخير وبعض خلاف لما مر. 

وأعان الكتعد إن عنادة: ماران مق املق ندعل كل كما هيز يتريما اليناف الأسر فل لضب والستن ونزة العيقن أمر 
عيب» يتعظ به العاقل الازينة وامااما ماتحية يه الغا وأجوبته لهم في حالي يسره وعسرهن وملكه واسر وطيه ونشره» و تجهمه 
وبشره» فهو كثير» وفي كتب التواريخ منه نظم ونفير» وقد قدمنا منه في هذا الكتاب ما يبعث الاعتبار ويثيره وخصوصاً في الباب 
السابع من هذا التأليف الذي هو عند المنصف أثير» وفي المعتمد وأبيه 

المعتضد يقول بعض الشعراء (1).: 

من بي منذر وذاك اتساب زاد ف نفرهم بنوأ عباد 

فتية لم تلد سواها المعاللي والمعالي قليلة 0 

وقال ابن افطع في كابه " للح الملح " ( " (؟) في حق المعتمد: إنه أذ لزاه الأندلس راحة» وأرحييم ساحة» وأعظمهم عاد 
وأرفعهم عاد ولذلك كانت حضرته 0 الرحال (") » وموسم الشعراء» وقبلة الآمال» ان الفضلاءء حتى إنه ١‏ يتم بيات 
د من الملوك من أعيان الشعراء» وأفاضل الأدياء» ما كان يمجتمع ببابه» واشتمل عليه حاشيتا جنابه. 

وقال ابن سم في " الذخيرة " (4) : للمعتمد شعر» م انشق الكام عن الزهر لو صار مثله ثمن جعل الشعر صناعة» واتخذه بضاعة» 
لكان رائنا متجاء وتادرا ميشريا [فن ذلك قوله] (0) : 

أكثرت مجرك غير أنك ربما عطفتك أحياناً على أمور 

فكأغا زمن التباجر بيننا ليل» وساعات الوصال بدور 

وقال: وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من أبيات: 

أسفر ضوء الصبح عن وجهه فقام ذاك الخال فيه بلال 

كأغا الخال على خده ساعات مجر في زمان الوصال 


١1)ان‏ هكان 4 اا 
(؟) نقل العمري في المسالك قطعة موجزة من هذا الكّاب؛ وهذا النص قد نقله المقري عن ابن خلكان ؛: .١١8‏ 
(9) ق ص: الرجال. 
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(4) لا يزال المقري يتابع نص ابن خلكان ص: ١١١0‏ 
(ه) زيادة من ابن خلكان. 
وعزم على إرسال حظاياه من قرطبة إلى إشبيلية خفرج معهن يشيعهن فسايرهن من أول الليل إلى الصبح» فودعهن ورجعء وأنشد أبيتا 


5 والليل عمد ثوبه حتى تبدى للنواظر معلما 

وفققفت ثم مودعاً وتسلمت مني يد الإصباح تلك الأنجما 

وهذا المعنى في نباية الحسنء ثم ذكر من كلامه جملة. 

عود وانعطاف: 

وما جاء امير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى ناحية غرناطة )١(‏ - بعدما حصر بعض حصون الفرئج» فلم يقدر عليه - خرج على لقائه 
صاحب غرناطة عبد الله بن يلكين» فس عليه » 9 عاد إلى بلده ليخرج له التقادم» فغدر به ودخل البلد» وأخرج عبد الله ودخل 
قصره فوجد فيه من الذخائر والأموال ما لا يحد ولا يحصىء ثم رجع إلى ترا كش وفنا اغيه تعي نادد الاندلس وست ا وما نيا 
من المباني والبساتين والمطاعم فشان الا مكاف التي لا توجد في بلاد العدوة» إذ هي بلاد بربر وأجلاف عر بان» لعل خواص يوسف 
يعظمون عنده بلاد الأندلس ويحسنون له أخذهاء ويوغرون قلبه على المعتمد بأشياء نقلوها عنه» فتغير على المعتمد وقصد مشارفة 
الاندلس.٠‏ 

وحكى ابن خلدون أن علماء الأندلس أفتوا ابن تاشفين بجواز خلع المعتمد وغيره من ماوك الطوائف» وبقتاله إن امتنعواء فهر يوسف 
العسار إلى الأندلس» وحاصر سير بن أب بكر أحد عظماء دولة يوسف إشبيلية وها المعتمد» فكان من دفاعه وشدة ثباته ما هو 
معلوم» ثم أخذ أسيرأء وصار طرف الملك بعه حسيراً. 


)١(‏ ل يكن هذا في الجواز الأول ليوسف. 

وفي وصف ذلك يقول صاحب القَلائْد بعد كلام )١(‏ : ثم جمع هو وأهله وحملتهم الجواري المذشات» وضتهم جوانحها كأنهم أموات؟؛ 
بعدما ضاق عنهم القصرء وراق منهم المصر (*) » والناس قد حشروا () بضفتي الوادي» يبكون بدموع كالغوادي» فساروا والنوح 
يحدوهم» والبوح باللوعة لا يعدوهمء انتّوى. 

وما فرغ أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين (4) من أمى غزوة الزلاقة المتقدم ذكرها ورجع تكرم له ابن عبادء وسأله أن ينزل عندهء 
فعلاج إلى بلاده إذ أجابه إلى ما طلب» فلما انتبى ابن تاشفين إلى إشبيلية مدينة المعتمد - وهي من أحسن المدن وأجلها منظرا - 
أمعن يوسف النظر فيها وني محلهاء وه على :بر عظيم مستبحر تجري فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المغرب وحاملة إليه» وفي غ بيبا 
رستاق عظ مسيرة عشرين فرتاً إشتمل على آلاف من الضياع كلها تين وعنب وزيتون» وهذا هو المسمى بشرف إشبيلية» وتمتاز بلاد 
المغرب كلها بهذه الأصناف منه» وفي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد في غاية الحسن والبباء» وفيها أنواع ما يحتاج إليه من 
المطعوم والمشروب والملبوس والمشروف وغير ذلك» فأنزل المعتمد يوسف بن تاشفين في أحدهاء وتولى من كرامه وخدمته ما أوسع 
شكر ابن تاشفين له» وكان مع ابن تاشفين أصحاب له ينيبونه على حسن تلك الخال وتأملهاء وما هي عليه من النعمة والإتراف» ويغرونه 
بإتخاذ مثلهاء ويقولون له: إن فائّدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم واللذة» كا هو المعتمد وأححابه» وكان ابن تاشفين داهية (ه) عاقلا 
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العيش» فأتكر على من أغراه بذلك الإسراف» وقال له: الذي يلوح لي من أمى هذا الرجل - يعني المعتمد - أنه مضيع لما في يده من 
الملك» لأن هذه الأموال الكثيرة التي تصرف في هذه الأحوال: لآ يذ أن بكون لما أرباتب لا مك أذ هذا القدر منهم على وجه 
العدل أبدأء فأخذه بالظلم واخراجه في هذه الترهات من ألفش استبتار» ومن كانت همته في هذا الحد من التصرف فيما لا يعدو 
الأجوفين مق تستنجد كه في ضبط بلاده وحفظهاء وصون رعينه والتوقير لمصالحها ولعمري د صدق في كل ذلك. 
ثم إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في إذاته: هل تختلف فتنقص عما عليه في بعض الأوقات فقيل له: بل كل زمانه 
على هذا فقّال: أفكل أصحابه وأنصاره على عدوه ومنجديه على الملك ينال حظا من ذلك فقالوا: لا» قال: فكيف ترون رضاهم عنه 
فقالوا: لا رضى لهم عنه» فأطرق وسكتء وأقام عند المعتمد على تلك الحال أياما. 
وفي أثمائها (9) استأذن رجل على المعتمد ودخل وهو ذو هيئة رثة؛ وكان من أهل البصائر» فلما مثل بين يديه قال: أصلحك الله أيبا 
السلطان» وإن من أوجب الواجبات شكر النعمة» وإن من شكر النعمة إهداء النصائٌ» وإني رجل من رعيتك حالي في دولتك إلى 
الاختلال» أقرب منها إلى الاعتدال» ولكنني مع ذلك مستوجب لك من النصيحة ما للبلك على رعيته» فن ذلك خبر وقع في أذني 
من بعض أصعاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين يدل على أنهم يرون أنفسهم وملكهمء أحق ببذه النعمة منك» وقد رأيت ريا فإن 
اثرت الإصغاء 
)١(‏ في الأصول: أستجد؛ وفي دوزي: إستجل همة. 
)١(‏ ابن خلكان: وفي بعض تلك الأيام. 
إليه قلته» فقال المعتمد له: قله» فقال له: رأيت أن هذا الرجل الذي أطاعته على ملكك مستأسد على الملوك» قد حطم على زناتة بير 
العدوة» وأخذ الملك من أيديبم» ولم ببق على واحد منبم» ولايومن. أن يطمح إلى الطمع في ملكك؛ بل في ملك جزيرة الأندلس 
كلهاء لما قد عاينه من هناءة )١(‏ عيشكء وإنه لمتخيل في مثل حالك سائر ملوك الأنداس (؟) » وإن له من الولد والأقارب وغيرهم 
من يود له الخلول لا أت فيه من صب الحناب» وقد أردى الأذ فوش وجيشه واستأصل شأفتبم» وأعدمك منه أقوى ناصر عليه أو 
احتجت إليه» فد كان لك منه أقوى عضد وأو مجن» وبعد فإنه إن فات الأعى في الأذفونش فلا يفتك الحزم فيما هو ممكن اليوم» 
فقال له المعتمد: وما هو الحزن اليوم فقال: أن تمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله في قصرك» وتجزم أنك لا تطلقه حتى يأم 
كل من بجزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاءء حتى لا يبقى منهم أحد بالجزيرة طفل فن فوقه» ثم ثتفق أنت وملوك 
الجزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة تجري فيه له» ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأعان آلا يضمر في نفسه عودا إلى هذه الجزيرة 
إلا باتفاق منكم ومنه» وتأخذ منه على ذلك رهائن فإنه يعطيك من ذلك ما آشاء» فنفسه أعن عليه من : جميع ما يلتمس منه» فعند ذلك 
يقتنع هذا الرجل ببلاده التي لا تصلح إلا المكويكرن قن نزحت بعدها اسارتعق عن الاذقرين» وتقيم في موضعك على غير حال» 
وبرتفع ذكرك عند ملوك الجزيرة ويتسع ملكك وينسب هذا الاتفاق لك إلى سعادة وحزم وتبابك الملوك» ثم اعمل بعد هذا ما يقتضيه 
حزمك في مجاورة من عاملته هذه المعاملةه واعلم أنه قد تبيأ لك من هذا أمى سماوي ثتفانى الأمم وتجري بحار الدم دون حصولثله» 
فلما سعع المعتمد كلام 
)١(‏ ابن خلكان: بلهنية. 
)١(‏ في الأصول: وإني لمتخيل في مثل ذلك لسائر ... اعل. 
الرجل استصوبه» وجعل يفكر بانتباز الفرصة. ١‏ 
وكان للمعتمد ندماء قد امبمكوا معه في اللذات» فال أحدهم لهذا الرجل الناصم: ما كان المعتمد على الله - وهو إمام أهل المكرمات 
داع عامل باطيضة وعدن بالضيت قال الرجل ]نا الغلدر أعنا الحق من يد صاحبه» لا دفع الرجل عن نفسه الحذور إذا ضاق 
به» فقال ذلك النديم: ضضم مع وفاء» خير من حزم مع جفاء. ثم إن ذلك الناصم استدرك الأمى وتلافاه» فشكر له المعتمد» ووصله 
بصلة. واتصل هذا احبر بيوسف فأصبح 1 فقدم له المعتمد الحدايا السنية والتحف الفاخرة» فقبلها ثم رحل. 
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انتبى خبر وقعة الزلاقة وما يتبعه ملخصاً من كتب التاريخ. 

وا انقرض بالأندلس ملك ملوك الطوائف بف عباد وبنههم ذي النون وبني الأفطس وبي صمادح وغيرهم انتضمت في سلك 

اللمتونيين» وكانت لهم فيبا وقعات بالأعداء مشبورة في كتب التواريخ. 

دخول الأنداس في طاعة الموحدين 

ولما مات يوسف بن تاشفين سنة خمسمائة قام بالملك بعده ابنه أمير المسلمين علي بن يوسضف» وسلك سنن أبيه» وإن قصر عنه في بعض 

الأمورء ودفع العدو عن الأندلس مدة» إلى أن قيد الله تعالى للثورة عليه مد بن تومرت الملقب بالمهدي الذي أسس دولة الموحدين» 

فلم يزل إسعى في هدم بنيان لمتونة إلى أن مات ولم يماك حضرة سلطنتهم مراكشء ولكنه ملك كثيرالٌ من البلاد» فاستخلف عبد 

المؤمن بن علي ؛ فكان من استيلاءه على ملكة اللمتونيبن ما هو معروف» م ثم جاز إلى الأندلس وملك كثيراً منها» ثم أخرج الإفنح من 

مدية إفريقية» وملك بلاد إفريقية وحخم ملكهء وتسمى بأمير المسلمين. 

عبد المؤمن بن علي 

ولا كانت سنة ه4ه سار الأذفونش صاحب طليطلة وبلاد الجلالقة إلى قرطبة ومعه أربعون ألف فارس .فاصرهاء وكان أهلها في 

غلاء شديد» فبلغ احبر عبد المؤمن» لخهزالهم جيشاً يحتوي على اثني عشر ألف فارسء فلما أشرفوا على الأذفونش رحل عنباء 00 

القائد ابو العمر الننا” ثبء فسليها إلى صاحب جيش عبد المؤمن يحبى بن ميمون فبات فياء فلا أصبح رأى الفرخ عادوا إلى مكانهم؛ 

ونزلوا ف المكان الذي كانوا فيه» فلما عاين ذلك رتب هنالك ناس وعاد إلى عبد المؤمن» 9 رحل الفرج إلى ديارهم. 

وفي السنة بغدها دخل جيش عبد المؤمن إلى الأندلس في عشرين ألفاً عليهم الحتتاتي» فصار إليه صاحب غرناطة ميمون وابن همشك 

وغيرهماء فدخلوا تحت طاعة الموحدين» وحرصوا على قصد ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» وبلغ ذلك ابن مردنيش» نفاف وأرسل 

إلى صاحب برشلونة من الإفرنج يستنجده» فتجهز إليه في عشرة الاف من الإفرجٌ علبهم فارس» وسار صاحب جيش عبد المؤمن إلى 

أن قارب انن مردنيش» فبلثه أ البرشاوني الإفرنجي فرجع» ونازل مدينة المرية وهي بأيدي الروم خاصرهاء فاشتد الغلاء في عسكره 

فرجع إلى إشبيلية فأقام فيهاء وسار عبد المؤمن إلى سبتة خهز الأساطيل وجمع العساكر. 

ثم سار عبد المؤمن سنة 014 )١(‏ إلى المهدية فلكهاء وملك إفريقية» وخم ملكه © قدمناه. 

يوسف بن عبد المؤمن 1 

ولما مات بويع بعده ولده يوسف بن عبد المؤمن» ولما تمهدت له الامورء 

)١(‏ انظر المعجب: 9/8؟ حيث جعل سير عبد المؤمن للمهدية سئة 4 ه. 

واستقرت قواعد ملكه» دخل إلى جزيرة الأندلس لكشف مصال دولته ( )١‏ وتفقد أحوالاء وكان ذلك سئة ست وستين وخجمسمائة) 

وف صحبته مائة ألن ارين من الموحدين والعرب» فنزل بحضرة إشبيلية» وخاف ملك شرق لكان - هرسية وما انضاف إليها - 

0 الشبير أب نتباك الله مد بن سعد المعروف بان عرد يش » وحمل على قلب ابن مردنيش» فرض رما شديداً ومات» وقيل: 
نه سممع ولا مات جاء أولاده وأهله إلى أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن وهو بإشبيلية» فدخلوا تحت حكمه وسليوا لأحكامه 

البلاد»ء فصاهرهم وأحسن إليهم وأصبحوا عنده في أعن مكان» ثم شرع في استرجاع البلاد التي استولى عليها الإفرنخ» فاتّسعت مملكته 

بالأنداس» وصارت سراياه تغير إلى باب طليطالة» وقيل: إنه حاصرهاء فاجتمع الفرثح كافة عليه» واشتد الغلاء في عسكره» فرجع 

عنها إلى مراكش حضرة ملك ثم ذهب إلى إفريقية فهدهاء ثم رجع إلى حضرته مراكش» ثم جاز البحر إلى الأندلس سنة انين 

و“مسماثة ومعه جمع كثيف» وقصد غر بي بلادهاء خاصر مدينة شترين» وهي من أعظم بلاد العدو» دبقي خاصراً لما شرا فأصابه 

المرض قات ف السنة المذكورة» وحمل ف تابوت إلى إشبيلية» وقيل: اضناه سهم من قبل الإفرخ» والله سبحانه وتعالى أعلم حفيقة 

الحال. ل ش 

وفي ابنه السيد ابي إسحاق يقول مطرف التجيبى رحمه الله تعالى: 

بتع © كنا العلا والفخان تضرف الليل به والثبان 
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فآ ذانك الأرضن 5 عنوة نواقا بوانت لاعن كان 

مبدتموها فصفا عيشها ... واتصل الأمن (”) » فنعم القرار 

. تفصيل هذه الأحداث في ابن عذاري ": 88 (ط. المغرب)‎ )١( 
(؟) ق ص: الابن.‎ 


5 ْ 
فالشاة لا يختلها ذئيها وإن أقامت معه في وجار 
يعقوب المنصور 


ولا مات يوسف قام بالأمى بعده ابنه الشبير أمير المؤمنين يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» فقام بالأمى أحسن قيام» ولما 

مات يوسف المذكور رثاه أديب الأندلس أبو بكر يحبى بن مجبر بقصيدة طويلة أجاد فيهاء وأوطا: 

جل الأسى فأسل دم الأجفان ماء الشؤون لغير هذا الشان 

ويعقوب المنصور هو الذي أظهر أببة ملك الموحدين» ورفع راية الجهاد» ونصب ميزان العدل» وبسط الأحكام الشرعية» وأظهر الدين 

وأمى بالمعروف ونبى عن المكر, وأقام الحدود على القريب والبعيد» وله في ذلك أخبار» وفيه يقول الأديب أبو إسحاق إبراهم بن 

يعوب الكائمي الأسود الشاعى المشهور: 

ذا حجابه عني وعيني تراه من المهابة في جاب 

وقربني تفضله ولكن بعدت مبابة عند اقترابي 

وكثرت الفتوحات في أيامه» وأول ما دما لاد عند صيرورة الأمى إليه بلاد الأندلس» فنظر في شأنها ورتب مصاحهاء وقرر المقائلين 

ف ما كزهمء ودجع إلى كرسي مملكته مرا كش الحروسة. 

وف اانه بلغه أن الإفرح ملكوا مدينة شلب وهي من غرب الأندلس» فتوجه إليبا بنفسه وحاصرها وأخذهاء وأنفذ في الوقت 
من الموحدين والعرب» فة ففتح أربع مدن مما بأيدي الإفح من البلاد التي كانوا عدوا من المسلمين قبل ذلك باوث سنة» 

0 صاحب طليطله» ا الحدنة والصلح» فهادنه عمس سنين وعاد إلى مرا كش.٠‏ 

وأنشد القائد أبو بكر بن دزو اشير 0( )١‏ وهو من أمراء كائب إشبيلية قصيدة يخاطب بها يعقوب المنصور فيما جرى في وقعة مع 

الفرنجكان الشلبي الملكور مقدما فها: 

ولما تلاقينا جرى الطعن بيننا فنا ومنهم طاتحون عديد 

وجال غرار الهند فينا وفيهم فنا ومنهم قاكم وحصيد 

فلا صدر إلا فيه صدر مثقف وحول الوريد للحسام ورود 

صبرنا ولا كهف سوى البيض والقنا ... كلانا على حر الجلاد (؟ جليد ولكن شددنا شدة فتبلدوا ومن يتبلد لا يزال ييحيد 

فولوا وللسمر الطوال ببامهم ركوع وللبيض الرقاق جود 

رجع إلى أخبار المنصور بعد هدنة الإفرن: 

ولما انتقضت مدة الحدنة» ول يبق منها إلا القليل» خرج طائفة من الإفرنح في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسعوا وعاثوا عيئاً 

يا فانتبى احبر إليه؛ فتجهز لقصدهم في جيوش موفرة وعساكر مكتبة» واحتفل في ذلك» وجاز إلى الأندلس سنة 051 فعل به 

الإفرج» ميا بجعا كديرا من أقاصي بلادهم وأدافا» وأقلوا قروة وفل» إندلا آراد اللؤاوتعن عدعة شلة مركن عرها شديذاء 

وراسن منه طاو فعاث الأذفوش 2 بلاد المسلمين بالأندلس» وانتبز الفرصة» وتفرقت جيوش المسلمين بسبب عرض السلطان» 

فأرسل 

1١‏ ازدنااما ون امعقفرة اعلناذا عل #باتسير وذو اقرع لين اغا بد سي قراط الرية» وفك أورك :الك /الأبان اليه عن قو 

آخر (الحلة ؟: )90/١‏ فقال أبو بكر مد بن سيدراي بن عبد الوهاب ابن وزير القيسِيء وأورد الأبيات الدالية التي أوردها المقري» 
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وقال فيه: ولي قصر الفتح المنسوب إلى أبي دانس عند استرجاعه من أيدي الروم في جمادى الأولى سنة سبع وثهانين و:مسمائة؛ وتوفي 

(؟) الحلة: الطعان. 

ذلك إلى لقاء التصارى» وتزاحف الفريقان» فكان المصاف شاي قرطبة على قرب قلعة رباح في يوم اميس تاسع شعبان سنة 9غ 

فكانت بينهم وقعة عظيمة استشهد فيها جمع كبير من المسلمين. 

وحكي أن يعقوب المنصور جعل مكانه تحت الأعلام السلطانية الشيخ أبا يحبى ابن أبي حفص عم السلطان أبي ركريا الحفصي الذي 

ملك بعد ذلك إفريقية» وخطب له ببعض الأندلس» فقصد الإفرن الأعلام ظناً أن السلطان تحتهاء فأثروا في المسلمين أثراً قبيحا فم 

يرعهم إلا والسلطان يعقوب قد أشرف علهم بعد كسر شوكتهم» فهزمهم شر هزيمة» وهرب الأذفونش في طائفة يسيرة» وهذه وقعة 

الأرك الشبيرة الذكر. 

وحكي أن الذي حصل بيت المال من دروع الإفرنح ستون ألفاء وأما الدواب على اختلاف أنواعها فلم يحصر لما عدد» ولم إسمع 

بعد وقعة الزلاقة بمثل وقعة الأرك هذه» وربما صرح بعض المؤرخين بأنهبا أعظم من وقعة الزلاقة. وقيل: إن فل الإفرنح هربوا إلى 

قلعة رباح فتحصنوا بباء خاصرها السلطان يعققوب حتى أخذهاء وكانت قبل للمسامين» فأخذها العدو» فردت في هذه المرة» ثم حاصر 

طليطلة وقاتلها أشد قتال وقطع أتجارها:وشن الغارات عل أريعائا» وأخد من أغناها حضوا وقكل رجالا وسبى حريمها وتحرب منازها 

وهدم أسوارها وترك الإفرنح في أسواً حال» ولم يبرز إليه أحد من المقاتلة» ثم رجع إلى إشبيلية» وأقام إلى سنة و ه» فعاد إلى بلاد 

الفري» وفعل فيها الأفاعيل» فلم يقدر العدو على لقائه؛ وضاقت على الإفرث الأرض بما رحبت» فطلبوا الصلح فأجابهم إليه» لما بلخه 

من ثورة الميرفي عليه بإفريقية مع قراقوش مملوك بني ايوب سلاطين مصر والشام. 

ثم توفي السلطان يعقوب سنة 55. وما يقال إنه ساح في الأرض 

وتخل عن الملك ووصل إلى الشام» ودفن بالبقاع لا اكبل فيه» وان حكى ابن خلكان بعضه. ومن صرح ببطلان هذا القول الشريف 

الغرناطي في شرح مقصورة حازم» وقال: إن ذلك من هذيان العامة» لولوعهم بالسلطان المذكور. 

خل الناصر ووقعة العماب 

وولي بعده ولده مد الناصر المشؤوم على المسلمين» وعلى جزيرة الأندلس بالحصوص» فإنه جمع جمعا اشقّات على سقّائة ألف مقاتل 

فيما 00 فاح ' النخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية " )١(‏ ودخله الإمجاب بكثرة من معه من الجيوش» فصاف الإفرن» 
عليه وعلى المسلمين وقعة العقاب المشبورة التي خلا بسبيها أكثر المغرب» واستولى الإفرح على أكثر الأندلس بعدهاء 1 5 

0 الى مقاتل غير عدد يسير جد لم بيلغ الألف فيما قيل» وهذه الوقعة ة هي الطامة على الأندلس بل والمغرب ا وما 

ذاك إلا لسوء التديير» فإن رجال الأندلس العارفين بقَتال الإفنح استخف مم الناصر ووزيره» فشئق بعضهم » ففسدت النيات» فكان 

ذلك من بخت الإفرخ» والله غالب على أمرهء وكانت وقعة العقاب هذه المشؤومة سنة 25059 ولم تقم بعدها للمسلمين قائة تمد. 

نباية الموحدين 

وما مات الناصر سنة عشرين وسوائة ولي بعذه أبنه بوسف المستنصر» وكان لعا راع فضعفت الدولة في أيامه» وتوفي سنة 59505_. 

(1) الذخيرة السنية: |4. 

فتولى عم ل عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن» فلم بحسن التديير» وكان إذ ذاك لالس العادل بن المنصور» فرأى أنه اي 

بالأعرء فاستولى على ما بقى ف أيدي المسلمين من الأندلس بغير كلفة» وما خلع عبد الواحد وخلق مرا كش ثارت الإفنح على العادل 

بالأندلس» وتصاف معهمء فانهزم وومفه االتطلين وي قاد فكانت اند لين قرها عل قرح» فهرب العادل» وهرب البحريروم 

مراكش» وترك بإشبيلية أخاه أبا العلا إدريسء ودخل العادل مراكش بعد خطوبء ثم قبض عليه الموحدون» وقدموا يحبى بن 

الناصر صغير السن غير مجرب للأمور» فادعى حينئذ الخلافة أبو العلاء إدريس بإشبيلية» وبايعه أهل الأندلس» ثم بايعه أهل مراكش 
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وهو مقي بالأندلس» فار على أب العلاء بالأندلس الأمير المتوكل مد بن يوسف الجذامي» ودعا إلى بني عباس» فال الناس إليه» 
ورجعوا عن أب العلاء» تفرج عن الأندلس - أعني أبا العلاء - وترك ما وراء البحر لابن هود. ول يزل أبو العلاء بتحارب مع يحبى 
بن الناصر إلى أن قتل يحبى» وصفا الأمى لأبي العلاء بالمغرب» دون الأندلس» ثم مات سنة .>8٠0‏ 
وبويع ابنه الرشيد» وبايعه بعض أهل الأندلس» ثم توفي سنة ٠‏ 54. 
وولي بعده اخوه السعيد» وقتل على حصن بينه وبين تلمسان سنة 545. 
وول بعده المرتضى حمر بن إبراهيم , بن يوسف بن علد المؤمن» وفي سنة 778 دخل عليه الوائق المعروف بأبي دبوس ففر» ثم قبض 
وسيق إلى الوائق فقتله» ثم قتل الوائق بنو مرين سنة 2554 وبه انقرضت دواة بي عبد المؤمن» وكانت من أعظم الدول الإسلامية» 
فاستولى بنو مررين على المغرب. 
ظهور ابن هود وابن الآ حمر / 
وأما المتوكل بن هود فلك معظم الاندلس» ثم كثرت عليه اللخوارج قريب موته» وقتله غدرا وزيره ابن الرميمي بالمرية» واغتنم الإفرح 
الفرصة بافتراق 
الكلمة» فاستولوا على كثير مما بقى بأيدي المسلمين من البلاد والحصون. 
ثم آل الأمى إلى أن ملك بنو الأحمر» وخطب بعض أهل الأندلس لأبي ركريا الحفصي صاحب إفيرقية» وقد سبق الكلام على أكثر 
المذكور هناء» وأعذانأه لتناسق الحديث» ولا ف بعض من زيادة الفائدة على البعض الآخرء وذلك لا يخفى على المتأمل» وقد إسطنا ف 
الباب الثالث أحوال ابن هود وابن الأحمر وغيرهماء رحم الله تعالى ابميع. 
الدولة المرينية ٍ 
ثم استفحل ملك يعقّوب بن عبد الحق صاحب المغرب وحضرة ملك فاسء فانتصر به الأندلس على الإفرث الذين تكالبوا عليهم» فاجتاز 
إلى الأنداس وهزم الإفرنج أشد هزيمة» حتى قال بعضهم: ما نصر المسلمون من العقاب حتى دخل يعقوب المريني وفتك في بعض 
غزواته بملك من التصارى يقال له ذوننه» ويقال: إنه قتل من حيقة أريعية أله وهزمهم عل هزيكمة» م تتابعت غواته بالأندلس 
وجوازه للجهادء وكان له من بلاد الأندلس رندة والجزيرة اللحضراء وطريف وجبل طارق وغير ذلك» وأعن الله الى ف" البورة مغك 
قرد الفرن المعتدين. ولما مات ولي بعده ابنه يوسف بن يعقوب» ففر إليه الأذفونش ملك النصارى لائذاً به وقبل يده» ورهن عند 
تاجه» فأعانه على استرجاع ملكه. 
ول يزل ملوك بني ريق ينون أهل الأندلس بالمال والرجال» وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان بالأندلس غزاة» فكانت 
لهم وقائع في العدو مذكورة» ومواقف مشكورة» وكان عند ابن الأمر منهم جماعة بغرناطة» وعلههم رئيس من بيت ملك بني مرين 
مسمونه شيخ الغزاة. 
ونا أفضى الملك إلى السلطان الكبير الشبير أبي الحسن المريني» وخلص له المغرب وبعض بلاد الأندلس 
أفن انا الا ساطيل الكثيرة برسم الجهاد بالأندلس» واهتم بذلك غاية الاهتمام» شمن ال تعالى أن استولى الإفرنح على كثير من 
تلك المراكب بعد أخذهم الجزيرة االحضراء» وكان الإفرخح جمعوا جموعاً كثيرة برسم الاستيلاء على ما بتي للمسلمين بالأندلس» فاستنفر 
أهل الأندلس السلطان أبا الحسن المذكورء لخاء بنفسه إلى سبتة فرضة المجاز ومحل أساطيل المسلمين» فإذا الإفرنخج جاءوا بالسفن التي 
لا تحصى ومنعوه العبور وإغاثة أهل الأندلس حت استولوا على الجزيرة الحضراء» وأنكوه في مراكبه أعظم ود اروف 
أفصح عن ذلك كاب صدر من السلطان أبي الحسن المذكور إلى سلطان مصر والشام والجاز الملك الصالح ابن الملك الناصر مد ابن 
الملك المنصور قلاوون الصالحي الألنفي» رحم الله اجميع. 
رسالة من أبي الحسن المريني إلى الملك الصالح ه74 للهجرة 
وهذه أسخة اكاب المذكور الذي خاطب به أمير المسمين السلطان أبو الحسن المرين المذكور ملك المغرب رحمه الله تعالى السلطان 
الملك الصالح ابن السلطان الملك الشبير الكبير الناصر مد بن قلاوون» ووصل إلى را النصف - وقيل في العشر الأواخر - من 
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شعبان المكرم سنة ه74 بعد البسملة والصلاة: من عبد الله أمير المسلمين» المجاهد في سبيل الله رب العالمين» المنصور بفضل الله 
المتوكل عليه المعتمد في جميع أموره إديه» سلطان البرين» حامي العدوتين» مؤثر المرابطة والثاغرة» مؤازر حزب الإسلام حق المؤازرة» 
ناصر الإسلام» مظاهر دين الملك العلام» ابن مولانا أمير المسلمين. المجاهد في سبيل رب العالمين» نفر السلاطين» حامي حوزة الدين» 
ملك البرين» إمام العدوتين» ممهد البلاد» مبدد شمل الأعادء مجند الجنود» المنصور الرايات والبنود» محط الرحال» مبلغ الآمال» أبي 
سعيد ابن مولانا أمير المسلمينء المجاهد في سبيل رب العالمين» حسنة الأيام» حسام الإسلامء أبي الأملاك» تجا أهل العناد والإشراك» 
مانع البلاد» رافع عل الجهاد 

مدوخ أقطار الكفار» مصرخ من ناداه للائتصاره القَائم لله بإعلاء دين الحق» أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» أخلص الله اوجهه 
جهاده» ويسر في قهر عداة الدين مراده. 

إلى محل ولدنا الذي طلع في أفق العلاء بدراً ته وصدع بأنواع الفخار فلا ظلاماً وظليا وجمع شمل المملكة الناصرية فأعلى منها علياه 
وأحيا لها رسع حائط الحرمين» القَائم بحفظ القبلتين» باسط الأمان» قابض كف العدوان» الجزيل النوال» الكفيل تأمينه بحياطة 
النفوس والأموال» قطب المجد وسماكهء حب المد وملاكه» السلطان الجليل» الرفيع الأصيل» الحافل العادل» الفاضل الكامل» الشهير 
اتلحطير» الأضضخم الأنفم» المعان المؤزر» المؤيد المظفرء الملك الصا أبو الوليد إسماعيل» ابن محل أخينا الشبير علاؤه» المستطير في الآفاق 
ثناؤه» زين الأيام والليال» كال عين إنسان المجد وإنسان عين الكال» وارث الدول» النافث بصحيح رأيه في عقود أهل الملل والنحل» 
حا القبلتين بعدله وحسامه. النامي 42 حفظ الحرمين 00 اضطلاعه بذلك وقيامه» هازم وات المعاندين وجيوشها» هادم الكاس 
والبيع فهي خاوية على عروشباء السلطان الأجل» احمام الأحفل» الأنفم الأضضم» الفاضل العادل» الشبير الكبير» الرفيع اتخطير» 
الجاهد المرابط» المقسط عدله في الجائز والقاسطء والمؤيد المظفر» المنعم المقدس المطهر» زين السلاطين» ناصر الدنيا والدين» أبي المعالي 
وغ ان الك الأرضي» الحمام الأمضى» والد السلاطين الأخيار» عاقد لواء النصر في قهر الأرمن والفرنج والتتاره وبي رسوم 
الجهاد» معلي كامة الإسلام في البلاد» جمال الأيام» ثمال الأعلام» فا الأقالم» صالح ملوك عصره المتقادم» الإمام المؤيد» المنصور 
اهدي قسيم أمير المؤمنين فيما تقلد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون» مكن الله له تمكين أوليائه» وثى دولته التي أطعلها 
ابام في سعائه» وحم إيزاعه للش أن جعاد وارنك ابائف. 

سلام كيم يفي قر ميعز 20 رباخ سم اليا خراهعتضحهه رضراة يدوم ما دامت تقل الفلك حركاته» ويتولاه روح وريحا 
نحييه به رحمة الله وير كاف أما نحل بحن الله مالك الملك» جاعل العاقبة للتقوى مدع باليقين في للشك» وخاذل من أسر في النفاق 
النجوى فأصر على الدخن والإفك» والصلاة والسلام على سيدنا مد رسوله الذي محا بأنوار الحدى ظلٍ الشرك» ونبيه الذي ختم به 
الأنبياء وهو واسطة ذلك السلك» ودحا به حجة الحق فادت بالكفرة ممولة الأفلاك وماجت بهم حاماة الفلك» والرضى عن آله وصعبه 
الذين سلكوا سبيل هداه فسلك في قلوبهم أجمل السلك» وملكوا أعنة هواهم فازموا من محجة الصواب أنجح السلك» وصابروا في 
جهاد الأعداء فزاد خلوصهم مع الابتلاء والذهب يزيد خلوصا على السبك» والدعاء لأولياء الإسلام» وحماته الأعلام» بنصر لمضائه 
في العدا أعظم الفتك» ويسر بقضائه درك آمال الظهور وأحفل بذلك الدرك» فكتبناه ليم - كتب الله لك رسوخ القدم وسبرة 
النعم - من حضرتنا بمديئنة فاس احروسة» وصنع الله سبحانه ,يعرف مذاهب الألطافة» ويكيف ن مواهب تلهج الألسنة في القصور عن 
شكرها بالاعتراف» ويصرف من أمره العظيم» وقضائه المتلقى بالتسليم» ما يتعكون بين النون والكاف: ا العتيد سلطانه» سلا 
المجيد مكانه» وولا 5 الصحيح برهانه» و علاوٌ الفسيح في مجال الجلالة ميدانه. وإلى هذا زاد الله سلطاتم تمكيناء وأفاد مقامكم 
تحصيناً وتحسينا وسلك بكم من سنن من خلفتموه ه سبيلاً مبينا فلا خفاء بما كانت عقدته أيدي التقوى» ومهدته الرسائل التي على 
الصفاء تطوىء بيننا وبين والدم نعم الله روحه وقدسه؛» وبقربه مع الأبرار في عليين آنسه؛ من مواخاة أحكت منها العهود تالية الكتتب 
والفاتحة» وحفظ عليها محم الإخلاص معوذاتها امحبة والنية الصالحة» فانعقدت على التقوى والرضوان» واعتضدت بتعارف الأرواح 
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عند تتازح الأبدان» حتى استحككت وصلة الولاء» والتأمت كلحمة النسب حمة 
الأعاءه فا كان إلا وشيكا مو الزقانه ولذاكب فض زم الوشيله أن تشكرة افدلاة) ورة وازداترنى المشارت »وحن :فول "ومن 
يسأل الركان عن كل غائب " )١(‏ » أنبأ باستثثار الله تعالى بنفسه الزكية» واكان درته السنية» وانقلابه إلى ما أعد له من المنازل 
الرضوانية» بحليل ما وقر لفقده في الصدور» وعظيم ما تأثرت له النفوس وقوع ذلك في الصدورء حناناً للإسلام بتلك الأقطار» وإشفاقاً 
من أن يعتور قاصدي بيت الله الحرام من جراء الفتن عارض الإضرار» ومساهمة في مصاب الملك الكريم» والولي الميم» ثم عميت 
الأكيانة وطويت طي السجل الآثاره فلم ثر خخيراً طلقا ولا معلا بمن استقر له ذلك الك 
وفي أثناء ذلك أحفزنا للحركة عن حضرتنا استصراخ أهل الأندلس وسلطاهاء وتواتر الأخبار بأن النصارى أجمعوا على خراب أوطانهاء 
ون انا ذلك الشان» نستخبر الوارد (؟) من تلك البلدان» عما أجل عنه ليل الفتن بتلكم الأوطان» فبعد لأي وقعنا منها على الخبير» 
وجاءنا بوقاية حرم اله م البشيره وتعرفنا أن الملك ارخ ا وتذاركه الله هال بم فاخ احير من أبوابه» فأطفا 2 
نار الفتنة وأمدهاء وأبرأ من أدواء النفاق ما أعل البلاد وأفسدهاء فقام سبيل الحج اياك رتفد طويقة اق جاع قاضدا ترقافات 
ولما احتفت ببذا احبر القرائن» وتواتر بنقل الحاضر له والمعاين» أثار حفظ الاعتقاد البواعث» والود الصحيح قر نهنا الموارية: 
فأصدرنا لك هذه اللخاطبة المتفننة الأطوار» الجامعة بين احبر والاستخبارء الملبسة من العزاء والهناء ثوبي الشعار والدثار» ومثل ذلك 
املك وخروان الل علد من حل لفاكت لنقدائه وتن تغرى الايظار عرف ولاك عين أوائة» لكن الغبر أجل ما ارئداة د وعقل 
حصين» والأجر أولى ما اقتناه ذو دين متين» ومثلكم من لا يخف وقاره» ولا شف عن ظهور الجزع الحادث اصطباره؛ ومن خلفجم 
فا مات ذكره» ومن 
)١(‏ تمامه: فلا بد أن يلقى بشيراً وناعياً. 
(؟) ق: أستجير الوارد. 7 
قم بأمره فا زال بل زاد روي ةوقك لاك :واكك الحلعة الراسية القن وطاندين ميداة مره هنيكا هأ فين الأبر؟ | كدي 
وصار حميداً إلى خير المنقاب» ووفد من كم الله على أفضل ما منح موقناً ووهبء فقّد ارتضا؟ الله بعده لحياطة أرضه المقدسة» 
وحماية زوار بيته مقيلة أو معرسة. ونحن بعد إسط هذه التعزية» :هنيكم بما خولم الله أحمل والإظهار» فاستقبلوا دولة ألتى العز عليها 
رواقه» وعمّد الظهور عليها نطاقه» وأعطاها أمان الزمان عمّده وميثاقه» ونحن على ما عاهدنا عليه الملك الناصر رضوان الله عليه من 
عهود موثقة» وموالاة محققة» وثناء كاتمه عن أذى من الزهر غب القطر مفتقة. 
ولم يغب عنك ما كان من بعثنا المصحفين الأ كرمين الاذين خطتهما منا ابجين» وأوت بهما الرغبة من الحرمين الشريفين إلى قرار مكين» 
وانه كان لوالدم الملك الناصر تولاه الله برضوانه» وأورده موارد إحسانه» في ذلك من الفعل اميل والصنع الجليل» ما ناسب مكانه 
الرفيع» وشاكله فضله من البر الذي لايضيع» حتى طبق فعله الآفاق ذَكأَ» وطوق أعناق الوراد والقصاد برأ وكان من أجمل ما 
به تحنى وات وأعظم ما بعرفه إلى رضى الملك العلام في ذلك تعرفء إذنه للمتوجهين إذ ذاك الوقف مع اختلاف الجديدين» 
خرت أحوال القراء فيهما بذلك الخراج المستقاد» ريثا يصلحهم من خراج ما وقفناه عليهم ببذه البلاد» على ما رسمعه رحمة الله عليه 
من عناية بهم متصلة» واحترام في تلك الأوقاف فوائدها به متوفرة متحصلة» وقد أمرنا مؤدي هذا لكالكم» وموفده على جلالك» 
كاتبنا الأسنى الفقيه الأجلء الأحفى الأكل» أبا اجد» ابن كاتبنا الشيخ الفقيه الأجل الحاج الأتقى» الأضرى الأفضل» الأحظى 
الاأكل» المرحوم أَبِي عبد الله ابن أبي ندين حفظ الله عليه رتبته» ويسر في قصد 
البيت الحرام بغيتهء بأن يتفقد أحوال تلك الأوقاف» ويتعرف تصرف الناظر عليها وما فعله من سداد وإسراف» وأن يتخير لها من 
يرضى اذلك» ويحمد تصرفه فيما هنالك» وخاطبنا سلطاتكم في هذا الشأن» جرياً على الود الثابت الأركان؛ وإعلاماً بما لوالدم رحمه الله 
تعالى في ذلك من الأفعال الحسان» وكالك يقضي تخليد ذلك البر اجميل» وتجديد عمل ذلك الملك الجليل» وتشييد ما اشمل عليه من 
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الشكر الأصيل» والأجر الجزيل» والتقدم بالإذن السلطاني في إعانة هذا الوافد ببذا الّاب» على ما يتوخاه في ذلك الشأن من طرق 
الصواب» وثنائنا عليكم الثناء الذي يفاوح زهر الربى» ويطارح نغم حمام الأيك مطربا. 

وبحسب المصافاة» ومقتضى الموالاة» نشرح لك المتزايدات» بهذه الجهات» وننبككم بموجب إبطاء إنفاذ هذا اللحطاب على ذلك الجناب: 
وذلك أنه لما وصلنا من الأندلس الصرييخ» ونادى مناد ليجهاد عزماً مثل نداءه يصيخ» أنبئنا أن الكفار قد جمعوا أحزابهم من كل 
صوب» وحتم عليهم باباهم اللعين التناصر من كل أوب» وأن تقصد طوائفهم البلاد الأندلسية بإيجافهاء وتتقص بالمنازلة أرضها من 
أطرافهاء لببحوا كلمة الإسلام منباء ويقلصوا ظل الإيان نعنهاء فقدمنا من يشتغل بالأساطيل من القواد» وسرنا على إثرهم إلى سبتة 
متزين. المغرف الأقضئ. .وباب اللهاد» قا .وصلاها إلا وقد أخذ أده العدو الكفور» :وسدت أجفان الطواغيت .عل التعاون از 
العبور» وأتوا من أجفائهم بما لا يحصى عدداًء وأرصدوها بمجمع البحر حيث الجاز إلى دفع العداء وتقلصوا عن الانبساط في البلاد» 
واجتمعوا إلى الجزيرة الحضراء أعادها الله بكل من جمعوه من الأعاد لكا مع السداد تلك الاسبيل» وعدم أمور نستعين بها في ذلك 
العمل الجليل» حاولنا امداد تلك البلاد بحسب الجهد» وأصرخناهم من أمكن من الجند» وجهزنا أجفانا مختلسين فرصة الإجازة: 
تتردد على خطر بمن جهز لمجهاد جهازه وأمرنا بصاحب الأندلس من المالء بما يجهز به حركته 0 ٍ 
لمداناة محلة حزب الضلال» وأجرينا له ولجيشه العطاء الجزل مشاهرة» وأرضضنا لحم في النوال ما نرجو به ثواب الآخرة» وجعلت أجفاتنا 
تتردد في ميناء السواحل» وتلج أبواب اللحوف العاجل» لإحراز الأمن الآجل» مشحونة بالعدد الموفورة» والأبطال المشهورة» والحيل 
المسومة» والأقوات المقومة» فن ناج حارب دونه الأجل وشهيد مضى لما عند الله عن وجل» وما زالت الأجفان تتردد على ذلك 
الخطرء حتى تلف منها سبع وستون قطعة غزوية أجرها عند الله يدخحر» ثم لم نقنع ببذا العمل في الامداد» فبعثنا أحد أولادنا أسعدهم 
الله تعللى مساهمة به لأهل تلك البلاد» فلقي من هول البحر وارتجاجه» والحاح العدو ولجاجه؛ ما به الأمثال تضرب» وبمثله بتحدث 
ويستغرب» ولما خلص بتلك العدوة بمن أبقته الشدائد» نزل بإزاء الكافر الجاحد» حتى كان منه بفركن أو أدنى» وقد ضرب بعطن 
يصابح العدو ويماسيه بحرب بها يمنى. 

وقد كان من مدننا بالجزيرة جيش شريت شرارته» وقويت في الحرب بدارته» يبلون البلاء الأصدق» ولا يبالون بالعدو وهم منه 
كالبشامة البيضاء في البعير الأورق» إلا أن المطاولة بحصرها في البحر مدة ثلاثة أعوام ونصض» ومنازلتها في البر نحو عامين معقودتا 
علهها الصف بالصفء أدى إلى فناء الأقوات بالبلد» حتى لم ببق لأهله قوت نصف شبر مع انقطاع المدد» وبه من الحلق يربي على 
عشرة آلاف دون الحرم والولد» فكتب إلينا سلطان الأندلس يرغب في الإذن له عمد الصلح» ووقع الاتفاق على أنه لاستخلااص 
المسلمين من وجوه النحج» فأذنا له فيه الإذن العام؛ إذ في إصراخه واصراخ من بقطره من المسلمين توخينا ذلك المرام» هنالك دعي 
التصارى إلى الس فاستجابواء وقد كانوا علموا فناء القوت وما استرابواء فتم الصلح إلى عشر سنين» وخرج من بها من فرسان وأهل 
وبنين» ولم يرزأوا مالا ولا عدة» ولا لقوا في خروجهم غير النزوع عن أول أرض مس الجلد ترابها شدة» ووصاوا إلينا فأجزلنا لهم 
القطاف وأسليناهم ما جرى بالحباء» فن خخيل تزيد على الألف 

عتاقهاء وخاع تربي على عشرة آلاف أطواقها وأموال عمت الغني والفقير» ورعاية شملت ابجميع بالعيش النضير» وكف اللّه ضر الطواغيت 
عما عداهاء وما انقلبوا بغير مدرة عفا رسمها وصم صداهاء وقد كان من لطف الله حين قضى بأخذ هذا الثغر أن قدر لنا )١(‏ فتح 
جبل طارق من أيدي الكفر» وهو المطل على هذه المدرة» والفرصة منها إن شاء الله متيسرة» حتى (؟) يفرق عقد الكفار» ويفرج 
بهذه الجهة منهم مجاورو هذه الأقطارء فلولا إجلابهم من كل جانب» وكونهم سدوا مسلك العبور بما بجميعهم من الأجفان والمراكب» 
ما بالينا بإصعاقهم» وخالنا بعون الله عقد اتفاقهم» ولكن للموانع أحكام؛ ولا راد لما جرت به الأقلام» وقد أمرنا اذلك الثغر بمزيد 
المددء وتخيرنا له ولسائر تلك البلاد العدد والعدد» وعدنا لحضرتنا فاس لتستريم الجيوش من وعثاء السفر» وترتبط الجياد وتثتيخب 
العدد لوقت الظهور المنتظر» وتكون على أهبة الجهاد» وعلى مرقبة الفرصة عند تمكنها في الأعاد. 

وعند عودنا من تلك الحاولة» تيسر الركب الخجازي موجهاً إلى هنالك رواحله» فأصدرنا إليك5 هذا اللخطاب» إصدار الود الخالص والحب 
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اللباب» وعندنا لك ما عند أحنى الآباء» واعتقادنا فيكم في ذات الله لا يخثى جديده من البلاء؛ وما لك من غرض ببذه الأنحاء» 
فوفى قصده على أكل الأهواء» موالى تقيمه على أجمل الآراءء والبلاد باتحاد الود متحدة» والقاوب والأيدي على مرضاة الله» عن 
وجلء منعقدة (8) » جعل الله ذلك خالصاً لرب العباد» مدخوراً ليوم التناد» مسطوراً في الأعمال الصالحة يوم المعاد» بمنه وفضله» 
وهو سبحانه وتعالى يصل ليم سعدا ثتفاخر به سعود الكوا كب» 


(9) ق ص: معتضدة. 00 ش 
وثتضافر على الانقياد له صدور المواكب» ونتقاصر عن نيل مجده متطاولات المناكبء والسلام والأتم يخصك كثثيرا أثيراً ورحمة الله 
وبركاته» وكتب بي يوم اميس السادس والعشرين لشبر صفر المبارك من عام حمسة وأربعين وسبعمائة» وصورة العلامة )١(‏ » وكتب 
ف التاريخ المؤرخ. 

جواب الملك الصالح من إأشاء الصفدي 

ونسخة الجواب عن ذلك من إنشاء خليل الصفدي شارح لامية العجم في سادس شهر رمضان سنة مس وأربعين وسبعمائة» بعد 
البسملة» في قطع النصف بقل الثل؛ عبد الله ووليه» صورة العلامة» ولده اسماعيل بن ممد السلطان الملك الصالح السيد العالم العادل 
المؤيد امجاهد المرابط المثاغى المظفر المنصور عماد الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» محبي العدل في العالمين» منصف المظلومين 
من الظالمين» وارث الملك» ملك العرب والعجم والترك» فاتح الأقطار» واهب الممالك والأمصارء إسكندر الزمان» بملك أصحاب المنابر 
والأسرة والتخوت والتيجان» ظل الله في أرضهء القَائم بسنته وفرضهء مالك البحرين» خادم ال حرمين الشريفين» سيد الملوك والسلاطين» 
جامع كلمة الموحدين» ولي أمير المؤمنين» أبو الفداء إسماعيل ابن السلطان الشبيد السعيد الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أي الفتح مد 
ان السلطاة الغريد النعيد الماك المتصور سيق الدنيا والديق فااروق 4 تاد أش مال سلظانةوحدل 5011 اتمياره وأعوائد» حصن 
المقام العاللي الملك الأجل الكبير امجاهد المؤيد المرابط المثاغى المعظم المكرم المظفر المعمر الأسعد الأصعد الأوحد الأجد الأنجد, 
السني السري المنصور أبا الحسن علي ابن أمير المسلمين أبي سعيد ابن أمير المسلمين أبِي يوسف 

)١(‏ في هامش أصول دوزي أن العلامة هكذا. 

يعقوب بن عبد الكق» أمده الله بالظفر» وقرن عزمه بالتأييد» في الآصال والبكر. 

سلام وشت البروق وشائعه» وادخحرت الكواكب ودائعه» واستوعب الزمان ماضيه ومستقبله ومضارعه وثناء اتخذ النفحات المسكية 
صلائعه» ونبه للتغريد في الروض سواجعه؛ وجلل في كأسه من الشفق المحمر مدامه ومن النجوم فواقعه» بعد حمد الله على نعم أدت 
لنا الأمانة في عودة سلطنة والدنا الموروثة» وأجاستنا على سرير مملكة زرابها بين النجوم مبثوثة» وأحسنت بنا الخلف عن سلف عهوده 
في الأعناق غير منكورة ولا منكوثة» وصلاته على سيدنا مد عبده وسوله» وعلى آله وصعبه الذين بلغ بجهادهم في الكفرة غاية أمله 
وسوله» صلاة تحط بالرضوان سيولاء وتجر بالغفران ذيولهاء ما ترسل أصحاب» وتواصل أحباب» ويوضح للعلم الكريم؛ ورود كبحم 
العظير» وخاطبكم على الدر النظيم» تفاخر امائل سطوره» ويصبغ خد الورد بالشجل منثوره» ويحكي الرياض اليانعة فالألفات غصونه 
وال همزات عليها طيوره» ويخلع على الافاق حال الايام والليالي فالطرس صاحبه والنقس د يجوره» لفظه يطرب» ومعناه يعرب فيغرب» 
ويلاغفة كذل عل أندانة لكان نين يق اطلفت من المقرب :اتنا سطووة رضاناء :ورعنها القاظه أداناء تولزجها إل اله فقينا 
ألفاته بظلال الرماح» وورقه بصقال الصفاح» وحروفه المفرقة بأفواه الجراح» وسطوره المنتظمة بالفرسان المزدحمة في يوم الكفاح» 
وانتبينا إلى ما أودعتموه من اللفظ المسجوعء والمعنى الذي يطرب طائره المسموعء» والبلاغة التي فضح المتطبع بيانها المطبوع. 

فأما العزاء بأخيكم الوالد قدس الله روحه وسقى عهده» وأحسن لسلفه خلفنا بعدهء فلنا برسول الله أسوة حسنة» ولولا الوثوق بأنه عدة 
القتبداء:اما را القلتك قراوه ولا الطرف وستهة عاش سغيدا ملك الأرض» وماث 
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شبيداً يفوز بالجنة يوم العرض» قد خلد الله ذكره يسير ميسر الشمس )١(‏ في الآفاق» ويوقف على نضارة حدائقه نظرات الأحداق» 
وورثنا منه حسن الإخاء ل5» والوفاء بعهود مودة أشبه في اللطف شمائلك» وأا المناء بوارثة ملكهء والانخراط مع الملوك في سلكه» 
فقد شكرنا لكر منحى هذه المنحه» وقابلناها بثناء يعطر النسيم في كل نفحة» ووقفنا عليها حمداً جعل الود علينا إيراده (؟) وعلى أنفاس 
سرحة الروض رمه وتحققنا به حسن ودم الميل» وريم إخائم الذي لا يميد طود رسوخه ولا يميل. 

وأما ما ذك تموه من أمى المصحفين الشريفين اللذين وقفتموهما على ال حرمين المنيفين» وأكر جهزتم كاتبم الفقيه الأجل الأسى الى 
أبا امجد ابن كاتبم أبي عبد الله ابن أبي مدين أعزه الله تعالى لتفقد أحوالهماء والنظر في أمى أوقافهماء فقد وصل المذكور بمن معه في 
حرز السلامة وأكرمنا نزلهم» وسبلنا بالترحيب سبلهم» وجمعنا على بذل الإحسان إليهم شملهم» وحضر المذكور بأيدينا وقريناه» وسمعنا 
كلامه وخاطبناه» وأمرنا في أمى المصحفين الشريفين بما أشرتم» ورسمنا لنوابنا في نواحي أوقافهما بما ذكرتم» وهذا الوقف المبرور جار 
على أحسن عادة ألفهاء وأثبت قاعدة عرفهاء مرعي الجوانب» مي المنازل والمضارب» آمن من إزالة رسمه» أو إزالة حكمه» بدره أبداً 
في مطالع تمهء وزهره دائماً يرقص في كد) الأيكداة إلا يدا ولأ إطلاق ثبوته إلا تقييدا» ولا عنق اجتباده إلا تقليداً» جرياً على 
عادة أوقاف ممالكماء وقاعدة تصرفاتنا في مسالكفاء وله مزيد الرعاية» وافادة الماية» ووفادة العناية. 

وأما ما وصفتموه من أ الجزيرة اتلحضراء وما لاقاه أهلهاء ومني به 3 


و : ايراده. 

ا فإن شق علينا سماعه الذي ا أهل الإيمان» وعدد به ذنوب الزمان» كل قلب بأنامل الحفقان» وطالما فرتم 
بالظفر» ورزقتم النصر على عدوم خر ذيل الهزيمة وفر» ولكن الحروب جال» وكل زمان لدوائه دولة ولرجائه رجال» ولو أمكنت 
المساعدة لطارت بنا إليكم عقبان الجياد المسومة» وسالت على عدوم أباطحهم بقسينا المعوجة وسبامنا المقومة» وعلنا عيون النجوم بمراود 
الرماح» وجعلنا ليل العجاج )01 ممرقاً بيروق الصفاح» واتخذنا رؤوسم لصوا القواكم كرات» وفرجنا مضايق الحرب بتواللي الكرات» 
وعطفنا إلهم الأعةهتوعونا عداول التيوفت ودمنا شؤولة الأسشيةروفلقكا الصتعراتك. بالمرجفات واسلنا العبرات بالرساتكة:ولكك 
أن الغية من هذا المدى المتطاول وأين الثريا من يد المتناول وما لنا غير إمدادم بجنود الدعاء الذي نرفعه نحن ورعاياناء والتوجه الصادق 
الذي تعرفه ملائكة القبول من جاياناء 

وأما ما فقدتموه من الأجفان التي طرقها طيف التلافء وأم حر فنائها الفناء وطاف به بعد الإلطاف» فقد روع هذا اللحبر قلب 
الإسلام؛ ونوع له الحزن على اختلاف الإصباح والإظلام؛ وهذه الدار ما يخلو صفوها من كدر القدرء وطامما أنامت بالأمن أول 
الليل وخاطبت باللخطب في السحرء ولكن في بقاكم ما سلس من خطب العطب» ومع سلامة نفسك الكريمة فلأ هين لأن الدر 
فى بالزهب. 0 . ١ ١‏ 

واما ما رايقوه من الصلح فراي عقده مبارك» واعى فيه فارط عم وان كان فيتدارك» والاس يجيء كا يحب لا يا نحبء» والحروب 
يزورها نصرها تارة ويغيب» ومع اليوم غداء وقد يرد الله الردى» ويعيد الظفر بالعداء. 

وأما عودك إلى فاس المحروسة طلبا لإراحة من عند؟ من الجنود» 
)١(‏ ق ص: الليل العجاج. 

وتجهيزاً لمن يصل من عند إلى الجاز الشريف من الوفود» فهذا أمى ضروري التدبير سروري التثمير» لأن النفوس تمل وثير المهاد» 
فكيف ملازمة صبوات الجياد» وتسأم من مجالسة الشرب» فكيف بممارسة الحرب» وتعرض عن دوام اللذة» فكيف بمباشرة المايا 
الفذة» يعدا جيل طارق الذي فتح الله به عايم» وساق هدي هديته إليم» الداد كسا أل ارتجاع ما شرد» ولعب :لاق 
الذي مرد» 5 لهذا التنازل الذي قدم ورد الصبر لما ورد» فعادة الألطاف الإلحية ب معروفة» وعزماتكم إلى جهات الجهاد مصرفة» 
وقد تفاءلنا لم من هذا الجبل بأنه طارق خير من الرحمن يطرق» وجبل يعصم من سهم يمر من قمبي الكفار ويمرق. 
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وأما ما منحتموه من اللحيل العتاق» والملابس التي تطلع يدون الوجوه شار الأطواق يالا مزال رك فد الل اك رقت فلن 
الإنفاق» فعلى الله عن وجل خلفهاء ولكم في منازل الدنيا والآخرة شرفهاء وإليكم تساق هدايا أثنيتها وتحفكم تحفهاء وإذا وصل وفدكم 
الحاج» وأنار له بوجه إقبالنا علههم ليلهم الداج» كانوا مقيمين تحت ظل إكرامناء وشمول إسعافا لهم وإنعامناء بتخولون تحفا أنتم 0 
و.يتناولون طرفاً في كؤوس الاعتناء بهم تنضد حبيهاء واذا كان أوان الرحيل إلى الحج فسحنا لحم الطريق» وسهلنا لهم الرفيق» وبلغناهم 
بحول الله تعالى مناهم من منى» وسولم ممن إذا زاروا حجرته الشريفة حازوا الراحة من العناء وفازوا بالغنى» وإذا عادوا عاملناهم بكل 
جميل بنسيهم مشقة ذلك الدرب» ويخيل إلهم أن لا مسافة لمسافر بين الشرق والغرب» وغمرناهم بالإإحسان في العود إلي5» وأمرناهم 
ما ينهونه شفاهاً لديك.» وعناية الله تعالى تحوط ذاتك» وتوفر لأخذ الثأر حماتم» وتخصك بتأبيد تنزلون روضة الأنضرء وتجنون به النصر 
اليانع من ورق الحديد الأخضرء وتتحفم بسعد لا يبل قشبيه» وعن لا يحو شبابه مشيبه» وتحيته المباركة تغاديم وتراوحكم» وتفاوحم 
أنفاسها المعنبرة وتعالخك» بمنه وكرمه؛ انتبى. 

إجازة من 00 رواية الرسالتين 

ورأيت بخط منشئ هذا الجواب الصلاح الصفدي رحمه الله تعالى إثر ذكره ما نصه: أما بعد حمد الله تعاللى على نعمائه» وصلاته على 
سيدنا مد عبده ورسوله خاتم أنبياءه» فقد قرأ الشيخ الإمام العالم العامل العلامة المفيد القدوة عن الدين أبو يعلى حمزة ابن الرئيس 
الكبير الفاضل القاضي قطب الدبن مومى بن أحمد ابن شيخ السلامية الأحمدي )١(‏ - أمتع الله قاوس الاك الزازد مو طلطات 
المغرب الملك الجاهد المرابط أبي الحسن المريني» صاحب مراكش تخمده الله تعالى برحمته والجواب عنه عن السلطان الشهيد الملك 
الصالح عماد الدين إسماعيل ابن السلطان الشبيد الملك الناصر مد قدس الله تعالى روحهما من إنشائي» وأنا أسمع ذلك جميعاً من أوهما 
إلى آخرهماء قراءة أطربت السمع لفصاحتباء وأمالت العطف لرجاحتما: 

وأخجات ورق الى باللوى إن صدحت في ذروة الغصن 

تكاد من لطف ومن رقة تدكل "فى الأذ نيلا |ذق 

وذلك في مجلس واحد في ذي القعدة سنة 5ه/اء بالجامع الأموي بدمشق الحروسة» فإن رأى رواية ذلك عني فله علو الرأي ف 
تشريفى بذلك» وكتبه خليل ابن أبيك الشافعي عفا الله عنه؛ انتبى. 

أبو الحسن يكتب ثلاثة مصاحنف 

وكان السلطاة أو امسن المريني المذكور كتب ثلاثة مصاحف شريفة بخطهء وأرسلها إلى المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» 
وأوققٌ علبها أوقافاً جليلة» كتب توقيعه سلطان مصر والشام من إنشاء الأديب الشهير جمال الدين ابن نباتة المصريء ونص ما يتعلق 
به الغرض منه هنا قوله: وهو 

الذي 000 والقلم فكتب في أحابهاء وسطر الحتمات الشريفة فأيد الله حزبه بما سطر من أحزابها» واتصلت أخبار ملاتكة 
النصر بلوائه تغدو وتروح» وكثرت فتوحه لأملاء الغرب فقاات أوقاف الشرق لا بد للفقراء من فتوح» ثم وصلت ختمات شريفة 
كتبها بقامه الجيد المجدي» وخط سطورها بالعربي وطالما خط في صفوف الأعداء بالهندي» ورتب علها أوقافا تجري أقلام الحسنات في 
إطلاقها وطلقهاء وحبس أملاكاً شامية تحدث م الأملاك التي سرك ف مذرث الارض إل مقر فياه وال تعالى يبمتع من وقف 
هذه الختمات بما سطر له في أكرم الصحائف» وينفع الجالس من ولاة الأمور في تقريرها ويتقبل من الواقف؛ انتبى. 

قلت: وقد زات أجل المصاحف المذكورة» وهو الذي ببيت المقدس» وربعته قٍ غاية الصنع . 

ةمق أكبار اك البق 

وقال بعض المشارفة في حق السلطان أي لخدن نما اضورتةة .ملك أضاء' المغرث بأنوار هلاله» ورت إلى المثترق أنواء توالهه وطاببت 
نسماته» واشتبر ت عزماته» كان حسن الكابة» كثير الإنابة» ذا بلاغة وبراعة» وشبامة وتجاعة» كتب بخطه ثلاثة مصاحف ووقفها 
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على المساجد الثلاثة» أقام في الملك عشر سنين وسبعة أيام» ثم صرف بولده أبي عنان بعد حروب يطول شرحهاء انتبى من كاب نزهة 
ولما ذكر الإمام الحطيب أبو عبد الله ابن مرزوق في كابه المسند الصحيح الحسن من أخبار السلطان أبي الحسن أمى الربعة التى أرسلها 
السلطان أبو الحسن مقطه قال .ها ملخصه: وأرسل معها للسلطان الملك الناصر بن قلاؤون :صاحب الديار المصرية من أخار الياقوت 
العظيم القدر والغن اغائة و“خمسة وعشرين» ومن الزمرد مائة وكانية وعشرين» ومن الزبرجد مائة وعانية وعشرين 
ومن الجوهر النفيس الملوي ثلاغائة وان وستين» رارقل حللا كثيرة منبا مذهبة ثلاثة عشر» ومن الإناق عشرين مذهبة» ومن 
الحلادي ستة وأرفية) ومن القنوع ستة وعشرين مذهبة» ومن الحررات الختمة عاغائة» ومن الرصان عشرين شقة» وال كبية امحررة 
اربعة وعشرين» والبرافس المحررة عُانية عشر» والمشففات )١(‏ مائة ومسين» واحارم الصوف الحررة عشرين» ومن شمَّق الملف الرفيع 
ستة عشر» ومن الفضالي المنوعة والفرش والخاد المنبوق والحال ثمائمائة» وأوجه اللحف المذهبة عشرين» وحائطان حلة وحنابل مائة 
وائفي عشر كلها حرير (؟) » وفرش جلد مخروز بالذهب والفضة» ومن السيوف الحلاة بالذهب المنظم بالجوهر عشرة» والسروج عشرة 
بركب ذهب وهباميز ذهب كذلك» وثلاث ركب فضة» وست مزجة ومذهيبة» ومضمتان من ذهب مما يليق بالملوك» وشاشية حرير 
قة بذهب مكل بالجوهر» ومن لزمات الفضة عشرة» وسرج مخروزة بالفضة عشرة» وعشر علامات معششة مذهبة» وعشر رايات 
مذهبة» وعشر براقع مذهبة» وعشر أمثلة (") مرقومة» وثلاثين جلد أشرك (4) » وأربعة ألاف درقة لمط منها مائتان بنبود الذهب 
وثانية عشر بنهود الفضة» وخباء قبة كبيرة من مائة بنيقه (0) لا أربعة أبواب» وقبة أخرى مضربة من ست وثلاثين بنيقة مبطنة 
بحلة مذهبة» وهي حرير أبيض ومرابطها حرير ملون وعمودها عاج وأبنوس وأكارها من فضة مذهبة» ومن البزاة الأحرار المنتقاة أربعة 
وثلاثين )3 4 ومن عتاق اليل العراب ثلاغائة وكمسة وثلاثين» ومن البغال الذكور والإناث مائة وعشرين» ومن الخال سبعمائة» 
وتوجهت مع هذه الحدية أمم برسم الحج مع الربعة المكرمة» وأعطى الحرة أم أخته أم 
(1] ص: والشققات. 
(؟) ق 2 دوزي ل الألفاظ في ملحق المعاجم ولكنه اسول معانيها من النص نفسه ٠‏ 
(9) ص: أشلة. 
(؛) ص: وثلاث زجلوا شركي. 
زه دورزي: نبيقة. 
(5) هذا العدد والأعداد التالية وردت بصورة ة الرفع 42 ص. 
ولد 8 210 الاف و“مسمائة ذه ولقاضى الركب ثلا غائة وكسوة» ولقائد الركب ادسنالة وكساوى متعددة وبغلاات» وللرسول 
المعين للهدبية الفاء وأشيخ اركب | حمد بن يوسف بن ابي مد صالح “مسمائة) وجماعة الضعفاء من اجاج سئائة) وبرهم العطاء للعرب 
ثلاثة آلاف وثائمائة» ولشراء ربع ستة عشر ألفا و“تمسمائة ذهبا؛ انتبى. 
وذكرني الاب المذكور أن السلطان أبا الحسن الموصوف أهدى هدايا غير هذه لكثير من الملوك» ومنهبا لصاحب الأندلس صلة وصدقة 
في مرات» ومنبا لملوك التصارى بعد هداياهم» ومنها لسلاطين السودان كصاحب مالي» ومنها لصاحب إفريقية» ومنها لصاحب تلمسان؛ 
انتّزى. 05 
وني ثاني عشرين من رمضان قدمت الحرة من عند السلطان أَبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب المريني صاحب فاس تريد الحج» 
ومعها هدية جليلة إلى الغاية» نزل حملها من الإصطبل السلطاني ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى ابجمال» كان من جملتها أربعمائة 
فرس منها مائة حجرة ومائة خل ومائنا بغل» وجميعها سرج ولجم مسقطة بالذهب والفضةء وبعضها سرجها وركبها كلها ذهب» وكذلك 
خهاء وعدتها اثنان وأربعون رأسأ منها سرجان من ذهب مرصع بجوهرء وفيها اثنان وثلاثون يازا وفهها سيف قرابه ذهب مرصع» 
وحياصته ذهب هس صبيع ) وفيها مائة كنا وغير ذلك من القماش العال» وكان قل خرج المهمندار إلى لقائهم» وأنزهم بالقرافة قريب 
مسجد الفتح» وهم جمع 1 وكان يوم طلوع الحدية من الأيام المذكورة» ففرق السلطان الحدية على الأعراء بأسرهم على قدر 
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مراتههم» حتى نفدت كلها سوى الجواهر واللؤلؤ فإنه اختص به فقدرت قيمة هذه الهدية بما يزيد على مائة ألف دينار» ثم نقلت الحرة 
إلى الميدان بمن معهاء» ورتب لما من الغنم والدجاج والسكر والحاوى والفاكهة في كل يوم بكرة وعشية ماحمهم وفضل عنهم» فكان 
)م كل يوم عدة ثلاثين رأساً من الغنم» ونصف إردب أرزء وقنطار حب رمان» وربع قنطار سكرء وثماني فانوسيات شمع» وتوابل 
الطعام» وحمل إليها برسم النفقة مبلغ حنة واريفية الف 0 وأجرة حمل أثقالهم مبلغ ستين ألف درهم» ثم خلع على جميع من 
قدم مع الحرة» فكانت عدة الخلع مائنين وعشرين خلعة على قدر طبقاتهم» حتى خلع على الرجال الذين قادوا اللحيول» وحمل إلى الحرة 

من الكسوة ما يجل قدره» وقيل لما أن تملى ما تحتاج إليه ولا 0 شيء» وإنما تريد عناية السلطان بإكراءها وكرام من معها حيث 
كانواء فتققدم السلطان إلى النشو وإلى الأمير أحمد أقبغا بتجهيزها اللائق بباء فقاما بذلك» واستخدما لا السقائين والضوية» وهيئا كل ما 
تحتاج إليه في سفرها من أصناف الحلاوات والسكر والدقيق والبقسماط» وطلبا المالة مل جهازها وازودتبان وندب السلطان للسفر 
معها جمال الدين متولي الجيزة» وأمره أن يرحل بها في ركب لا بمفردها قدام ا محمل» وبمتثل كل ما تأعى به» وكتب لأميري مك2 
والمدينة بخد متها تم خدمة. 
وقال في سنة حمس وأربعين وسبعمائة ما نصه: وفي نصف شعبان قدمت الحرة أخت صاحب المغرب في جماعة كثيرة» وعلى يدها 
كاب السلطان أبي الحسن يتضمن السلام» وأن يدعو له اللخطباء يوم اجمعة وخطبها ومشايخ الصلاح وأهل اللحير بالنصر على عدوهم» 
ويكتب إلى أهل ال حرمين بذلك» وذلك أن في السنة الحالية كانت بينه وبين الفرنح وقعة عظيمة قتل فيها ولده» ونصره الله تعاللى بمنه 
على العدو» وقثل كثيراً منهم» وملكوا منهم الجزيرة الحضراء» فعمر الفرئج ماق شيني» وجمعوا طوائفهم» وقصدوا المسلمين» وأوقعوا 
م على حين غفلة» فاستشهد عالم 0 ونجا أبو الحسن في طائفة من ألزامه بعد شدائد» وملك الفرثح الجزيرة» وأسروا وسبوا وغنموا 
شيئاً يحل وصفهء ثم مضوا إلى جهة غرناطة» ونصبوا عليها مائة منجنيق حتى صالحهم أهلها على قطيعة يقومون بباء وتهادنوا مدة عشر 
سنين» انتّى كلامه. 
وقد تقدم نص هذا الاب الموجه من السلطان أب الحسن فليراجع قريبا. 
وقال ابن مرزوق في المسند الصحيح الحسن بعد كلام ما ملخصه: وكان يعني السلطان أبا الحسن مجتهداً في الجهاد بنفسه وحرمه» 
وجاز للأندلس برسم ذلك بنفسهء وأظهر آثاره ابميلة» ومنها ارتجاع جبل الفتح ليد المسلمين بعد أن أنفق عليه الأموال» وصرف إليه 
الجنود والحشود إذ كان من عمالته هو والجزيرة ورندة» ونازلته جيوشه مع ونه وخر امه وسوقنا :يذ إلى ابن جره لبد يمه 
وأنفق على بنائه )١(‏ أحمال المال» واعتى بتحصينه» وبنى حصنه وأبراجه وسوره وجامعه ودوره ومخازنه» ولما كاد يتم ذلك نازله العدو 
رأ وبحرا فصبر المسلمون صبر الكرامء نفيب الله تعالى أمل العدوء وعاد خاسراً (*) » والمنة لله» فرأى أن يحصن سفح الجبل إسور 
ل ات بي ولا يحد سبيلا للتضييق عند محاصرته» ورأى الناس ذلك من المحال» فأنفق 
الأمؤال» وأنضت: العمالء فأحاط تجموعه إلخاطة اطالة بالملال» وأما بناؤه للمحاسن () والطوالع فأم غير مجهول؛ انتبى. 
رسائل للسان الدين ابن اتلحطيب 
3 #درها لك الى انعد عزاو طين بف مين 
وقترايك أن أكوتهنا يفطن إهاء لباق "التو أن قطني فق انما ضاق بل الففع ب وغوره فز باذ الألدلمى #تريخال :لق 
الكافر» وما بتخرط في هذا السلك: فن ذلك على لسان سلطانه يخاطب أحد السلاطين من أولاد السلطان أَبي الحسن المريي» ونصه: 
المقام الذي يصرخ وينجد» ويتهم في الفضل وينجد» وسعف 
)١(‏ ص: وأنفقوا فيه. 


(؟) ص: ورجعوا خاسرين. 


ويسعدء ويبرق في سبيل الله ويرعد» فيأخذ الكفر من عزماته المقم المقعدء حتى ينجز من نصر الله تعالى الموعد» مقام محل أخينا الذي 
حسن الظن مجده جميل » وحد الكفر إسعده كليل» وللإسلام فيه رجاء تفيل ليس للقلوب عنه ميل » السلطان الكذا ابن السلطان 


511216120 ١١ا/‎ 


+ القسم الأول 
الكناء أبقاه الله تعالى وعزمه الماضي لصولة الكفر قامعا وتدبيره الناإح لشمل الإسلام جامعاء وملكه الموفق لنداء الله مطيعاً سامعاء 
معظم مقداره» وملتزم إجلاله وإكاره؛ المعتد في الله بكرم شعته وطيب نجاره؛ المستظهر على عدو الله بإسراعه إلى تدمير الكافر وبداره. 
سلام كيم عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد حمد الله مجيب دعوة السائل» ومتقبل الوسائل» ومتيح النعم الجلائل» مريح )١(‏ من 
عامله في هذا الوجود الزائف الزائل» والأيام القلائل» بلمتاع الدائم الطائل» والنعيم غير الحائل» ومقَيم أود الإسلام المائل» بأولي 
المكارم من أوليائه والفضائل» والصلاة والسلام على سيدنا مد رسوله المنقذ من الغوائل» المنجي من الروع المائل» الصادع بدعوة الحق 
الصائل» بين العشائر والفصائل» الذي ختم به وبرسالته ديوان الرسل والرسائل» وجعله في الأواخر شرف الأوائل» خفبه كنز العائل» 
والصلاة عليه زكاة القائل» والرضى عن آله وصحبه وعترته وحزبه تيجان الأحياء والقبائل» المتميزين بكر السجايا وطيب الشمائل» والدعاء 
مام أخوتكم في البكر والأصائل» بالسعد الصادق المخايل» والصنع الذي نتبرج مواهبه تبرج العقائل» والنصر الذي تبز له الصعاد الماد 
عكف المترائ المتخايل» فإنا كتبناه إليكم كتب الله 3 عزاً يانع المائل» ونصراً يكفن للّائب المدونة في الجهاد ومرضاة رب العباد 
بسرد المسائل وإقناع السائل» ومن حمراء غرناطة» حرسها الله تعالى» ولا زائد بفضل الله سبحانه إلا استبصار في التوكل على من بيده 
الأمور» وتسبب مشروع تتعلق به بإذن الله تعالى أحكام القدر 
المقدور» ورجاء فيما وعد به من الظهور» يتضاعف على توالي الأيام وترادف الشهور» والجد لله كثيراً يا هو أهلهء فلا فضل إلا 
فضله؛ ومقامك المعروف حله الكفيل بالإرواء نبله وعله» وإلى هذا وصل لله تعالى سعد » وحرس مجد5) ووالى النعم عندنا وعندم 
)١(‏ » فإننا في هذه الأيام» أهمنا من أمى الإسلام» ما رنق بالشراب ونغص الطعام» وذاد المنام» لما تحققنا من عمل الكفر على 
مكايدته؛ وسعي الضلال - والله الواقي - في استتصال بقيته» وعمّد النوادي للاستشارة في شأنه» وشروع الحيل في هد أركانه» ومن 
يؤمل من المسلمين لدفع الردى وكشف البلوى وبث الشكوى» وأهله - حاطهم الله تعالى وتولاهم» وتم عوائد لطفه الذي أولاهم» 
فهو مولاهم - في غفلة ساهون» وعن المغبة فيه لاهون» قد شغلتهم دنياهم عن دينهم» وعاجلهم عن اجلهم» وطول الأمل» عن نافع 
العمل» إلا من نور الله تعالى قلبه بنور الإيمان وتململ بمناصحة الله تعالمى والإسلام تمامل السليم» واستدل بالشاهد على الغائب» وصرف 
الكفر إى مطالب (”) الأمم التوائك 4 فليا ,رأينا أن الدولة المررينية التي هي على عى الأيام جا العداء ومتوعد من يكيد الهدى» وفئة 
الإسلام التي إلها بتحيز وكهفه الذي إليه يلجأء قد أذن الله تعالى في صلاح أمورهاء ولم شعثباء وإقامة صغاهاء بأن صرف الله تعالى 
عنها هنات الغدر ("*) » وأراحها من مس الضرء ورد قوسها إلى يد باريهاء وصير حقها إلى وارثهاء وأقام لرعي مصالحها من حسن 
الظن بحسبه ودينه» ورجي احير من ثمرات نصحه» ومن لم يعلم إلا اللحير من سعيه (4) والسداد من سيرته؛ ومن لا يستريب المسلمون 
بصحة”عقته 4 :واغتتامة قصده: آردنا أن نخرج لك عن العهدة في هذا 


الدين الحنيف الذي ومعت دعوته وجوه أحبابك؟ شملهم الله تعلى بالعافية» وتشبثت به أنفس من صار إلى الله تعالى من السلف تغمدهم 
الله بالرحمة والمغفرة» وفي هذا القطر الذي بلاده ما بين مكفول يجب رعيه طبعا وشرعاء وجار يلزم حقه دينا ودنيا وحمية وفضلاء 
وعلى الحالين فعليكم بعد الله المعول» وفيجم والمؤمل» فأرعونا أسماعكم المباركة نقص علي ما فيه رضى الله والمنجاة من نكيره» والفخر 
والأجر وحفظ النعم» والخلف بالذرية بهذا وعدت الكتب المنزلة» والرسل المرسلة: وهو أن هذا القطر الذي تعددت فيه الحارب 
والمنابر» والراكع والساجدء والذاك والعابد» والعالم واللفيف» والأرملة والضعيف»ء قد انقطع عنه ارفاد الإسلام» وشحت الأيدي به 
منذ أعوام» وسل إلى عبدة الأصنام» وقوبلت ضرائره بالأعذار» والمواعيد المستغرقة للأعمار» وان عرضت شواغل وفتن» وشواغب 
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واحن» فقد كانت بحيث لا يقطع السبب يملته» ولا يذهب المعروف بكليته: 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة ... يواسيك أو يسليك أو يتوجع )١(‏ ولو كانت الأشغاب تقطع المعروف وتصرف عن الواجب 
لم يفتح المقدس والدكم جبل الفتح وهو منازل أخاه بسجلماسة» ولا أمده ولده السلطان أبو عنان وهو بعر كش » وبالامسن شنا إن 
الجبل وشعانة 2 جملة ما أهمنا مبلغ جهد وسداد من عوز» وقد فضلت عن ضرائرنا» امراك فرضت من اجا الله عل عباده» م 
سمحنا به على الاحتياج إليه في ببيل جهاده؛ فلم يهم المتغلب منها الجانب الله بحبه» ولا أقطعه منبا ذرة مستخفا به جل وعلاء متباونً 
بدكيره الذي هو أحق أن خثى » فضاععحت عون واختات الثغور» وأشذبت الحامية» وتبددت العدد» وخلت الخازن» وهلكت مها 
الجحرذان» وعظمت 
بها حسرة الإسلام» أضعاف ما عظمت حبرته أيام ما كانت تكفلها همم الملوك» الكرام واللخلفاء العظام» والوزراء والنصحاءء والأشياخ 
الأمجاد» قدس الله تعالى أرواحهم؛ وضاعك أنوارهم» ولا كالحسرة في الجبل باب الأندلس» وركاب الجهاد وحسنة بني مرين وماثر 
آل يعقوي» وكامة الله السلطان:المقدمن الع الحسن والد الملوك وكبير اخلفاء والمجاهدين والدم الذي ترد على قبره )١(‏ مع الساعات 
والأنفاس وفود الرحمة» وهدايا الزلفة» وريحان الجنة» فلولا كم على عل من أحواله اشرحنا المجمل» وشكلنا المهملء إِئما هو اليوم شبح 
ماثل» وطلل بائدء لولا أن الله تعالى شغل العدا عنه بفتئة لم يصرف وجهه إلا إليه» ولا حوم طيره إلا عليه» ولكان بصدد أن يتخذه 
الصليي دارأ»دوآت بشرية عيناء والطاوة فضاد عن الأتدلير ءفد أونشنها شرا وأرقق فايها ووه :قرا انالا مساق بون وتعيه أت 
لا يسود الوجوه بالفجع فيه» ولا إسمع المسلمين الثكلة» وما دونه فهو - وإن أنعش بالتعليل عليه ووقع بالجهد خلقه - لحم على وضمء 
إلا أن يصل الله تعالى وقايته» ويواللي دفاعه وعصمته» لا إله إلا هو الولي النصير» ومازلنا نشكو إلى غير المصمت» ونمد اليد إلى المدبر 
عن الله المعرض» ونخطب له زكاة اموا من المباني الضخمة» واللحزائن الثرة» والأهراء الطامية» والحظ التافه من المفترض برمعه» 
فتمضي الأيام لا تزيد الضرائر فيها إلا يا ولا الأحوال إلا شدة» ولا الثغر إلا ضعة» ولا نعلم أن نظراً وقع له ولا فكراً أعمل فيه 
لق ار د 0 اش دو كا كد 
لاو فر ا ارفاك لم فالطير في ذراه وكور (؟) جلب إليه الزليج (") » واختلفت فيه الأوضاع في رأس نيق» لأمل 


أزوة» 
)١(‏ زاد في ص: منه بعد لفظة قبره. 
(0) اليك لعذي ينزيد العيادي» 


(*) ص: الأزليج. ٠‏ 
وسوء فكرة» فلما تم أقطع الحجران» فهو اليوم ممتنع البوم وحظ الحراب» فلا حول ولا قوة إلا بالله» حتى جاء أمى الله خالي الصحيفة 
من البرء صفر اليد من العمل الصالحء نعوذ بالله من نكيره» ونسأله الإهام والنداد» والتوقق والرقاه» وقك ذلا تجهذنا قولا وفعلا 
وفوفظة مها واستدعينا لتلك الجهة صدقة المسلمين ممولة على أكّاد العباد الضعفاء الذين كانت صدقات فاتحيه رضي الله تعالى 
عنهم ترفدهمء ونوافله لتعهدهمء فا حرك ذلك الجؤوار حلوبا ولا استدعى مطلوبا ولا رفداً مجلوبا إلى متى تنضى ركاب الصبر 
وقد بلغ الغاية» واستنفذ البلالت» بعد أن أعاد الله تعالى العهد» وجبر المال» وأصلح السعي» وأجرى ينابيع الحيره وأنشق رياح الإقالةه 
وجملة ما نريد أن نقرره فهو لباب الجامع» والقصد الشامل» والداعي والباعث» أن صاحب قشتالة لما عاد إلى ملكه» ورجع إلى قطره» 
جرت بيننا وبينه المراسلة التي أسفرت بعدم رضاه عن كدحنا لنصرهء ومظاهرتنا إياه على أمره» وإن كا قد بلغنا جهداء وأبعدنا 
وسعاء وأجلت عن شروط ثقيلة لم نقبلهاء وأغراض صعبة لم نكلهاء ونحن تتحقق أنه إما أن تبيج حفيظته» وثثور إحنته» فيكشف 
وجه المطالبة مستكثراً بالأمة التي داس بها أهل قشتالة» فراجع أمره غلاب وحقه ابتزازاً واستلاباء أو يصرفها ويبادن المسلمين بخلال 
ما لا يدع جهة من جهات دينه الغريب إلا عقد معها صلحا وأخذ عليها بإعانتها إياه عهداًء ثم تفرغ إلى شفاء غليله» وبلوغ جهدهء 
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ولا لك انا تجيبه صرفا لبأسه عن نحورهاء ومقارضة "م وقع باطريرة من مضيق صدورهاء ومؤسف جمهورهاء وكل من له دين ما 
فهو يحرص على التقرب إلى من دانه به وكلفه وظائف تكليفء رجاء لوعده وخوفاً من وعيده؛ وبالله ندفع ما لا نطيق من جموع 
تداعت من الجزر ووراء البحور والبر المتصل الذي لا تقطعه الرفاق» ولا تحصي ذرعه الحذاق» وقد سينا بدار غربة» ومحل روعة» 
ومفترس نبوة» ومظنة فتنة» والإسلام عدده قايل؛ ومنتجعه 2 هذه البقعة جديب» وعهده بالإرفاد والإمداد 


مق السك سين "ونا لا اهدي رن ميا ءار أخطاناا إل اع الفورة “لقره 1 
وإذا تداعت أمم الكف ثضرة أذينا الكدوت»بوحية فكبيا النصوت» فخ ساعن لنضر ديق الله بوحط أمانة تنية إل أهل للع 
الوظن حينف الماذك بذك الله تعالى تملا الآفاق» وكلمة الإسلام قد عمت الربى والوهادء إنما الإسلام غريق قد تشبث بأهدابكم» يناشدكم 
الله في بقية الرمق» وقبل الرمي تراش السهامء وهذا أوان الاعتناء» واختيار الماة» وإعداد الأقوات» قبل أن يضيق المجال» وتمنع 
الموانع» وقد وجهنا هذا الوفد المبارك للحضور بين يديكم مقررا الفترووقة اهتيا الرطية مذكاً بما يقرب عند اللهء مذكراً لذمام الإسلام» 
اك على من ورائهم بحول الله تعالى من المسلمين البشرى التي تشرح الصدوره وتسني الآمال» وتستدعي الدعاء والثناء» فالمؤمن كثير 
بأخيه» ويد الله مع اجماعة» والمسليون يد على من سواهم» والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضأء والتعاون على البر 
والتقوى مشروع» وفي الذكر الحكيم مذكور» وحق الجار مشبور» وما كان جبريل يوصي به في الصحيح مكتوب وك راع المسلمين 
اجتماع كلمة الكفر» فترجو أن يروع الكفر من العز باللهء وشد الحيازيم في سبيل اللهء ونفير النفرة لدين الله والشعور في حماية الثغور 
وعمرامهاء وإزاحة عللهاء وجلب الأقوات إليهاء وانشاء الأساطيل» وجبر ما تلف من عدة البحر» أمور تدل على ما ورائها» وتخبر بمشيئة 
لفسال غنا اها وها تدا ا امن حقين اند الدع دوتتود وا :نان نين ازاك اللشزى :"ومن لط طل واقى لهاتعالى. يده اياده 
إن اخهاف باصت مق أرواني ايلك قن :كذ ودلة ألسة الهاتدالح سما لقي روؤسة بالضغاره: .وما يعن الولها إل رةه وبابد 
الآخرة إلا إحدى داري البقاء» أفي الله شك " ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون ". (الحشر: ) . 
والاعتناء بالجبل عنوان هذا الكّاب» ومقدمة هذا الباب» والغفلة عنه منذ أعوام قد صيرتنا لا نقنع باليسير» وقد أبرمته المواعيد» وغير 
رسومه الانتظار» ومن المنقول " ارحموا السائل ولو جاء على فرس "» والإسراف في احير أرح في هذا امحل من عكسه؛ وكان بعض 
الأجواد يقول وقد أقتر: اللهم هب لي الكثير» فإن حالي لا تقوم على القليل» وعسى أن يكون النظر له بنسبة الغفلة عنه» والمتعاض 
له مكافئاً للإزراء به» وخلو البحر يغتتم لإمداده وإرفاده» قبل أن يغوب نظر الكفر إلى قطع المدد وسد البحر» ومن ضيع الحزم ندم» 
ولا عذر لمن علء -والله عن وجل يطلع من قبلك على ما فيه شفاء الصدور» وجبر القلوب» وشعب الصدوع؛ وما نقص مال من 
صدقة؛ وطعام الواحد كاف لاثنين» والدين دينكم» والبلاد بلادم؛ ومحل رباطكم وجهاد؟؛ وسوق بيد " فن يعمل مثقّال ذرة 
عر رانو د ل له ة شرأيره " وقد قلدنا العهد الحفيظ عليناء المصروف العناية بفضل الله تعالى إليناء والله المستعان» وعليه 
التكلان؛ والسلام علي و رحمة الله وبركاته؛ انتّى. 
وفي اعتقادي أن هذا المكتوب للسلطان أبي فارس عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن المريى» وأن المراد بالمتغلب الوزير عمر بن عبد 
اله الاق ظتييه ارس لكرج راض الات يد خر روه مكمه 15 ناه ى عريفنا الله والله سبحانه أعلم. 
؟ - رسالة أخرى في استنباض السلطان المريني 
ومن إشاء لسان الدين على لسان سلطانه في استتهاض عزم صاحب فاس السلطان المريني لنصرة الأندلسء ما نصه: المقام الذي يؤثر 
حظ الله إذا اختلفت الحظوظ وتعددت المقاصد» ويشرع الأدنى منه إذا تفاضلت المشارع وتايزت 
المواردء وتشمل عادة حلمه وفضله الشاردء ويسع وارف ظله الصادر والوارد» والغائب والشاهدء ويعيد من نصر الله للإسلام العوائد» 
ويسد الذرائع ويدر الفوائد» مقام محل أخينا الذي حسنت في الملك سيره» وتعاضد في الفضل خبره وخبره» ودلت شواهد مداركه 
لقوق وتقمناة العقوق :عل أذ الل جمالك لا يمهولا رةه فساك حقره متسقة وزرمة ووه مل 'شادائنة عررهم السلظات الكذا 
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أرق الشلطان اكد أرقاه الله رقيعا عاذو هطامية اديه مق الله كما اوالاف ررد انة ركو كن النيقة مقا زمه كووسةابمة النطر أرحاقة: 
مك من فضل الله تعالى في نصر الإسلام» وكبت عبدة الأصنام» أمله ورجاؤه» معظم قدره الذي يحق له التعظيم» وموقر سلطانه 
الا له أتسب الأصيل والمجد الصميم» الداعي إلى الله تعالى باتصال سعادته حتى ينتصف من عدو الإسلام الغريم» ويتاح على يد 
سلطانه الفتح عه فلان؛ سلام كيم طيب عميم» ورحمة الله تعالى وبركاته. 
أما بعد حمد الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولا يخيب من أخلص الرغبة | ليه أملاء وموفي من ترك له حقه أجره المكتوب 
تبي مكملاء وجاعل الجنة لمن اتقاه حق تقاته نزلا» ملك الموت الذي حل وعلاء وجبار الجبابرة الذي لا يجحدون على فر ييا 
ولا من دونه موثلاء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد الذي أنزل الله تعالى عليه الاب مفصلاء وأوضم طريق الرشد وكان 
مغفلاء وفتح باب السعادة ولولاه كان مقفلاء والرضى على آله وأصحابه» وعترته وأحزابه» الذي ساهموه فيما م وما حلاء وخلفوه 
من بعد بالسير التي راقت مجتى» ورفعوا عماد دينه فاستقام. لا يعرف ميلاء وكانوا في الحل والعفو مثلاء والدعاء قاد الأسعى بالنصر 
الثائ يل نصة مركا لا متأولاء والصنع الذي يبر حاللاً ومستقبلاء والعز الذي يرسو جبلاء والسعد الذي لا يبلغ أمداً ولا أجلاء 
فإنا كتبناه إليكم أصحب الله تعالى ركابم حليف التوفيق حلا وم تحلاء وعر فك عوارف 
ابن الذي يثير جدلا» ويدعوا وافد الفتح المبين فيرد )١(‏ مستعجلاء من حمراء غرناطة حرمما الله تعاللى سلطانه» ومهد اوطانه» إلا 
احير الذي نسأل بعده تحسين العقبى» وتوالي عادة الرحمى» واد لله على التي هي أزى» وسدل جناح الستر الأضفى» وصلة اللطائتف 
التي هي أكفل وأكفى» وأبر وأوى» ومقامكم عندنا العدة التي بها نصول ونرهبء والعمدة التي نطيل في ذكرهاء وننسبب» وقد أوفدنا 
عليكم كل ما زاد لديناء أو فتح الله تعالى به عليناء ونحن مهما شد الخنق بكم نستنصرء أو تراخى ففي ودكم نستبصرء أو قتح الله تعالى 
فأبوابم نبني ونبشرء وقررنا عند م أن العدو في هذه الأيام توقف عن بلاد المسلمين فلم تصل منه إليها سرية» ولا بطشت له يد جرية» 
ولا اقترعت من تلقائه ثنية» ولا ندري المكيدة تدبر» أم آراء تقض بحول الله ونتبر» أو لشاغل في الباطن لا يظهر» وبعد ذلك وردت 
على بابنا من بعض كارهم» وزعماء أقطارهمء مخاطبات يندبون فيها إلى جنوحها للسلم في سبيل النصحء لأياد سلفت منا لحم قررهاء 
ووسائل ذكرهاء فلم كك عنا أنه أن هر يليل » وكبية تت ذبلء فظهر :ذا أن شير الغوره وامتفثير الأمره فريها اليه هل عاذتها 
مع سلفه - لنعتبر ما إديه» وننظر إلى بواطن أمره» ونحث عن زيد قومه وعمرهء فتأتى ذلك وجر مفاوضة في الصلح أعدنا () لأجلها 
الرسالة» واستشعرنا البسالة ووازنا الأحوال واختبرنا» واعتززنا في الشروط ما قدرناء ونحن نرتقب ما يخلق الله تعالى من مبادنة تحصل 
بها الأقوات المهيأة للانتساف» وتسكن (") ما ساء البلاد المسلية من هذا الإرجاف» 


ونفرغ )١(‏ الوقت لمطاردة هذه الآمال العجاف» أو حرب ييلغ الاستبصار فيه غايته» حتى يظهر الله تعالى في نصر الفئة القلياة 
آيته» ول نجعل سبب الاعتزاز فيما أدرناء وشموخ الأنف فيما أصدرناء إلا ما أشعنا من عزمك على نصرة الإسلام» وارتقاب خفوق 
الأعلام» واللحفوف إلى دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن الأرض حمية لله تعالى قد اهتزت» والنفرة (؟) قد غلبت للنفوس 
واستفزت» واستظهرنا بكتبكم التي تضمنت ضرب المواءد» وشمرت عن السواعد» وأن اللحيل قد أطلقت إلى الجهاد في سبيل الله 
الأعنة» والثنايا سدتها بروق الأسنة» وفرض الجهاد قد قام به المسلمون» والأموال قد سمح بها المؤمنون» وهذه الأمور التي تمشت 
بقرييها أو بعيدها أحوال الإسلام» والأماني المعدة لتزجية الأيام» ثم اتصل بنا اللحبر الكارث» بما كان من حور العزائم المؤمنة بعد 
كورهاء وتسويف مواعد النصرة» بعد استشعار فورهاء وأن الحركة معملة إلى مراكش الجهة التي في + 0 زمامباء وإليكم وإن تراخى 
الطول ترجع أحكامباء والقطر الذي لا يفوتك مع الغفلة» ولا يعجرم عن الصولة» ولا يطلب إن تركتموه» ولا نعم إن طرقتموه 
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أو ع ركتموه» فسقط ف الأيدي الممدودة» واختلفت المواعد المحدودة» وخسثت ايان المرتقبة» ورجفت المعاقل الأشية وساءت 
الظنون» وذرفت العيوان» و1 كديا الفضلاء الخبر» ونفوا أن يعتبر» وقالوا: هذا لا يمكن حيث الدين الحثيفء والملك المثيف» والعلماء 
الذين أخذ الله تعالى ميثاقهم» وحمل النصيحة أعناقهم» هذا المفترض الذي يبعد» والقَائم الذي يقعد» يأباه الله تعالى والإسلامء وتأباه 
العلماء والأعلام» وتأباه الماذن والمنابر» وتأياه الحمم والأكابر» فبادرنا نستطلع طلع هذا النبأ الذي إن كان باطلا فهو الظن» ولله المن» 
وان كان خلافه لرأي ترحخ» وتنفق بقرب الملك وتجح ) فتحن نوفد كل مخ 


0 
)2 ص: والنعرة. 


يقدم إلى الله تعالى بهذا القطر في شفاعة» ويمد إليه كف ضراعة» ومن يوسم بصلاح وعبادة» ويقصد في الدين بث )١(‏ إفادة» 
يتطارحون عليكم في نقض ما أبرم» ونسخ ما أحكم» فعنم تجنون به على من استنصرك عكس ما قصدء وتحاون عليه ما عقّد» وهب 
لعذر يقبل في عدم الإعانة» وضرورة الاستعانة والاستكانة» أي عذر يقبل في الاطراح» والإعراض الصراح كأن الدين غير واحد 
(؟) » كأن هذا القطر لكلمة الإسلام جاحد» وكأن ذمام الإسلام غير جامع» كأن الله غير راء ولا سامع» فنحن نسألك بالله الذي 
تساءلون به والأرحام» ونأنف لكر (") من هذا الإججام؛ ونتطارح عليكم أن تتركوا حظك في أهل تلك الجهة حت يكم الله بيننا 
وبين العدو الذي يتكالب علينا بإدبار؟» بعدما تضاءل لاستنفار؟» ولا نكلفك غير اقتراب دارك» وما سامكم بعلمل .وان 
حملوم إلا قصداً وسطاء وما ذهبتم إليه لا يفوت» ولا يبعد وقد تجاوزت البيوتء إِنما الفائت من وراء 5) من حديث تأنف من سماعه 
أوداوّك» ودين إشمت به أعداؤك» فأسعفوا بالشفاعة فيمن بتلك الجهة المراكشية قصدناء وحاشا إحساتكم أنيرفن فنهاردناء وأنتم 5 
بالخيار فيما يجريه الله على يديكم من قدرة» أو يلهمك إليه من نصرة» وجوابك مرتقب بما يليق بك5» ويمل بحسبك» واللّه سبحانه يصل 
سعد 4 ويحرس جد 4 والسلام الكريم علي ورحمة الله تعاللى وبركاته. 

7 سالاعل اناد برست بن تين إلى للبلطات هابين 

ومن إنشاء لسان الدين أيضاً في مخاطبة سلطان فاس والمغرب على لسان 

(1) ص: ببث. 

9 كأنامرجواغه نط ومن بحن 

2 ل: سقطت من ق. 

ملططان عرناظة فنا شرب من الأ خا الاقف ما نصة: 

المقام الذي أقار سعده في انتظام واتساق» وجياد عزه إلى الغاية القصوى ذات استباق» والقاوب على حبه ذات اتفاق» وعناية 
الله تعالى عليه مديدة الرواق» وأياديه اللمة في الأعناق» ألزم من الأطواق» وأحاديث مجده سمر النوادي وحديث الرفاق» مقام محل 
أبينا الذي شان قاوبنا الاهتمام بشأنه» وأعظم مطلوبنا من الله تعالى ساعدة سلطانه» السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان 
الكذاء أبقاه الله تعالى والصنائع الإلمية تحيط ببابه» والألطاف الحفية تعرس في جنابه» والنصر العزيز يبحف بركابه» وأسباب التوفيق 
متصلة بأسبابه» والقاوب الشجية لفراقه» مسرورة بإيابه» معظم سلطانه الذي له الحقوق امحتومة» والفواصل المشبورة المعلومة» والمكارم 
المسطورة المرسومة» والمفاخر المنسوقة المنظومة» الداعي إلى الله تعالى في وقاية ذاته المعصومة» وحفظها على هذه الامة المرحومة» الآمير 
عبد الله يوسف ابن أمير المسلمين أَبي الوليد إمعاعيل ابن فرج بن نصرء سلام كريم» طيب بر عميم» كا سطعن في غيهب الشدة أنوار 
الفرج» وهبت نواسم ألطاف الله عاطرة الأرج؛ يتخص مقامك الأعلل» ورحمة الله تعالى وبركاته. 

أما بن تجن الله جالي الظلم بعد اعتكارهاء ومقيل الأيام من عثارهاء ومزين سماء الملك بشموسها الحتجبة» وأقارهاء ومريم القلوب من 
وحشة أفكارهاء ومنشوع سحاب الرحمة على هذه الأمة بعد افتقارهاء وشدة اضطرابها واضطرارهاء ومتداركها باللطف الكفيل بتهيد 
أوطانها وتسيير أوطارهاء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله صفوة النبوة ومختارهاء ولباب مجدها السامي ونجارها )١(‏ 2 
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نبي الملاحم وخائض تيارهاء ومذهب رسوم الفتن ومطفئ نارهاء الذي ل ترعه الشدائد باضطراب بحورها» حتى بلغت 
)١(‏ ص: وتفارها. 
كامة الله ما شاءت من سطوع أنوارهاء ووضوح آثارهاء والرضى عن آله وأصحابه الذين تمسكوا بعهده على إحلاء الحوادث وإمرارهاء 
وباعوا نفوسهم في إعلاء دعوته الحنيفية وإظهارهاء والدعاء لامك الأعلى باتصال السعادة واسقرارهاء وانسحاب العناية الإلهية واسدال 
أستارهاء حتى تقف الأيام ببابكم موقف اعتذارهاء وتعرض على مثابتك ذنوبها راغبة في اغتفارهاء فإنا كتبناه إلي5 - كتب الله تعالى 
5 أوفى ما كتب لصا حي الملوك من مواهب إسعاده» وعرفكم عوارف الآلاء في إصدار أمركم الرفيع وإيراده» وأجرى الفلك الدوار 
بحم مراده» وجعل العاقبة الحسنى ا وعد به في محلم كابه المبين للصالحين من عباده - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى» وليس 
بفضل الله الذي عليه في الشدائد الاعتماد» وإلى كنف فضله الاستناد» ثم ببركة من خلالهاء وتخبر سيعاها بطلوع السعود واستقبالماء 
وقذلة ايل تشاغل سيق تم لاه لله المد على نعمه التي نرغب في كالهاء ونستدر عذب زلالحاء وعندنا من الاستبشار باتساق أمركم 
وانتظامهء والسرور بسعادة أيامه» والدعاء إلى الله تعالى في إظهاره وإتمامهء ما لا تفى العبارة بأحكامه» ولا نتعاطى )١(‏ حصر أحكامه» 
وإلى هذا أيد الله تعالى أمرك وعلاه (؟) » وصان سلطاتكم وتولاه» فقد عل التاضر والغائب + ونقلفان الكلومن الذي لا فير القوابة 
ما عندنا من الحب الذي وضحت منه المذاهب» وأننا لما اتصل بنا ما جرت به الأحكام من الأمور التي صحبت مقامك فيها العناية من 
الله والعصمة» وجعل على العباد والبلاد الوقاية والنعمة» لا إستقر بقاوبنا القراره ولا ثتأى بأوطاننا الأوطار» تشوفا لما تتيحه () ل5 
الأقدان ويبرزه من سعادتكم اليل والنبار» 


(9) ص ق: تشوقاً | تنتجه . 7 

ورجاؤنا في استئناف سعادتك يشتد على الأوقات ويقوى» علما بان العاقبة للتقوى» وفي هذه الأيام عميت الأنباء» وتكالبت في البر 
والبحر الأعداء» واختلفت الفصول والأهواء» وعاقت الوارد الأنواء» وعلى ذلك من فضل الله الرجاء؛ ولو كنا نجد للاتصال بك سيباء 
أو نلنفي لإعانتم مذ خباً ملا شغلنا البعد الذي بيننا اعترضء والعدو بساحتنا في هذه الأيام ربض» وكان خديكم الذي رفع من الوفاء 
راية خافقة» واقتنى منه في سوق الكساد بضاعة نافقة» الشيخ الأجل الأوفى» الأود الأخلص الأصفىء أبو يمد ابن أحبانا )١(‏ سنى 
الله مأموله» وبلغه من سعادة أمرك سؤْطن وقد ورد على بابناء وتحيز إلى الحاق يجنابناء ليتيسر له من جهتنا القدوم» ويتأتى له بإعائتنا 
الغرض المروم» فبينما نحن ننظر في تقيم غرضه؛ وإعانته على الوفاء الذي قام بمفترضهن إذ اتصل بنا خبر قرقورتين من الأجفان التي 
استعنتم بها على الحركة» والعزيمة (") المقترنة بالبركة» حطت إحداها بمرسى المتكب والأخرى بمرسى المرية» في كنف العناية الإلهية» 
فتلقينا () من الواصلين فيبا الأنباء الحققة بعد التباسباء والأخبار التي يغنى نصها عن قياسباء وتعرفنا ما كان من عنزمك؟ على السفرء 
وحركتك المعروفة بالبهن والظفرء وأتك. استخرتم الله تعالى في الححاق بالأوطان التي يؤمن قدومك خائفهاء ويؤلف طوائفهاء ويسكن 
راجفهاء ويصلح أحوالماء ويسكن أهوالهاء وأنكم سبقتم حركتها بعشرة أيام مستظهرين بالعزم المبرور» والسعد الموفور» والهن الرائق 
السفور» والأسطول المنصوره فلا تسألوا عن انبعاث الآمال بعد سكونباء و:بوض طيور الرجاء من وكونهاء واستبشار الأمة المحمدية 
منكر بقرة عيونهاء وتحقق ظنونهاء وارتياح البلاد إلى دعوتك التي ألبستبا ملابس العدل والإحسانء وقلدتها قلائد السير الحسان» وما 
منها إلا من باح بما يخفيه من وجدهن وجهر 


(©) ص: تلقيناء 


4 


بش الله تعالى وحمده» وابتبل إليه في تيسير غرض مقامك الشهير وتقيم قصدهء واستئناس نور سعدهء وك مطل الانتظار بديون آمالهاء 
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والمطاولة من اعتلالحا. طاولة من اعتلالها. وأما نحن فلا تسألوا عمن استشعر دنو حبيبه» بعد طول مغيبه» إنما بلغنا هذا اتخبر بادرنا إلى 
إنجاز ما بذلنا ملحديمكم المذكور من الوعد» واغتنمنا ميقات هذا السعد» ليصل سببه بأسبابك» وسرع لحاقه يجنابك» فعنده خدم نرجو أن 
يسير الله تعالمى أسبابهاء ويفتح بنيتك الصالحة أبوابباء وقد شاهد من امتعاضنا لذلك المقام الذي ندين له بالتشبيع الكريم الوداد» ونصل 
له على بعد المزار ونزوح الأقطار سبب الاعتداءء ما يغني عن القلم والمذاد وقد القيتا إلبه من ذلك كله ما يلقيه إلى مقامكم الرفيع 
المعتمد» وكتبنا إلى من بالسواحل من ولاتنا نحد لحم ما يكون عليه عملهم في بر من يرد علهم من جهة أبوتكم الكريمة» ذات الحقوق 
العظيمة والأيادي الحديثة والقديمة» وهم يعملون في ذلك بحسب المراد» وعلى شاكلة جميل الاعتقادء ويعلم الله تعالى أنعا لو لم تعق 
العوائق الكبيرة» والموانع الكثيرة» والأعداء الذين دهيت )١(‏ بهم في الوقت هذه الجزيرة» ما قدمنا عملا على اللحاق بك والاتصال 
إسببك» حت نوفي لأ بوتكم الكريمة حقهاء ونوضم من المسرة طرقهاء لكن الأعذار واضحة وضوح المثل السائ والله العم بالسرائر» وغلى 
الله تعالى نبتهل في أن يو لم من التيسير طريقا ويجعل السعد لم مصاحباً ورفيقاً ولا يعدمجم عناية منه وتوفيقاً ويتم سرورنا عن 
قريب بتعرف أنباتك السارة» وسعودك الدارة» فذلك منه سبحانه غاية آمالناء وقيه إعمال ضراعتنا وسؤالناء هذا ما عندنا باردتا لإعلامكم 
به أسرع البدارء والله تعالى يوفد علينا أكرم الأخبارء بسعادة ملكك السامي المقدارء وييسر ما له من الأوطار» ويصل سعدك» 
ويحرس جد 4 والسلام عليجم ورنحمة الله تعلق وب كانه أعى: 
وكان طاغية النصارى الملعون لكثرة ما مارس من أمور ملوك الأندلس وسلاطين فاس كثيراً ما يدس لأقارب الملوك القيام على 
صاحب الأعس» ويزين له الثورة» ويعده بالإمداد بالمال والعدة» وقصده بذلك كله توهين المسلمين» وإفساد تدبيرهم» وذسخ الدول 
بعضها ببعضء لما له في ذلك من المصلحة» حتى بلغ أبعده الله تعالى من أمله الغاية. 
4 - رسالة إلى السلطان المريي في الاعتذار عن فرار أبي الفضل المرينى من غرناطة 
ومن إنشاء لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى» عن سلطان الأندلس إلى سلطان فاض المريي» يعتذر عن فرار الأمير أبي الفضل 
المريثي الذي كان معتقلاً بغرناطة» فتحيل الطاغية في أمره حتى ترج طالباً للملك» ما نصه: 
المقام الذي شبد اللي والنهار بأصالة سعادته» وجرى الفلك الدوار بحم إناقنة وبكوة الطقر عا ناف فاطرد واطو ل ”جرياة غادفة 
فوليه متحقق لإفادته» وعدوه مرتقب لإبادته» وحلل الصنائع الإلحية تضفو على اعطاف مجادته» مقام محل اخينا الذي سهم سعده 
ضائي هوام من كاده خاشر جائب» وسن القلك المداى: فى عروضانه ذافن» وصنائع الله تعالى له تصحبها الألطاف العجائب» فسيان 
شاهد منه في عصمة وغائب» السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكداء أَبمَاه الله تعالى مسدد السهم» ماضي 55 تجل 
سعوده عن تصور الوهم» ولا زال مرهوب الحد ممتثل الرسم» موقو الل وق بعينة الله تعالى عند تعدد القسم» فائزاً بفلج الخصام 
عند إدد الخصمء معظم قدرهء وملتزم برهء المبتيج بما يسببه الله تعالى له من إعزاز نصرهن وإظهار أمره» فلان: سلام كريم» طيب 
بر عميم» يخص مقامكمٌ الأعلى» ومشابتكم الفضلى» التي حازت في الفخر الأمد البعيد» وفازت من التأبيد والنصر بالحظ السعيد» ورحمة 
الله تعالى وبركاته. 
اما بعد حمد الله الذي فسح للك الرفيع ف الع لقا وعرف عوارفه الاثه وعوائد النصر على أعدائه 5 وغداء وحرس سعاء علاثه 
شبب من قدره وقضائه " فن يستمع الآن يجد له شبيأ رصدا " وجعل نجح أعماله وحسن مآله قياسا مطرداء فرب مريد ضره ضر 

نفسه وهاد إليه أهدى وما هدى» والصلاة والبلام على سيدنا ومولانا مد نبيه ورسوله الذي ملا الكون نوراً وهدى» وأحيا عراسم 
الحق وقد صارت طرائق قدداء أعلى الأنام يداء وأرفهم محتداء الذي بجاهه نلبس أثواب السعادة جدداء ونظفر بالنعيم الذي لا ينقط 
أبداء والرضى عن آله وأصحابه الذين رفعوا لسماء سنته عمداء وأوضصوا م سيل اتثاقه نقسيد م ويقدلوا شهدا الطاهرة ركم وعد نوفا 
على من اعتدى ونجوماً لمن اهتدى» وعلت فروع ملته صعداء وأصبح بناؤها مديداً مخلدان والدعاء لمقامك الأسمى بالنصر الذي يتوالى 


51121120 ١5 


9 القسم الأول 


مثنى وموحداء كا جمع لملكك ما تفرق من الألقاب على تواللي الأحقاب» لعل سيفكم ا وعلمك 00 دأ رشيداً وعز هك 
مؤيدان فإنا كتبناه إليكم - كتب الله تعالى لكر 088 يشرح للإسلام علدا اضرا قم اين اليس وداه وعزماً يملا أفقدة الكفر 
كداء وجعلك ممن هيأ له من أمره رشداء ويسر لك العاقبة الحسنى كأ وعد في كابه العزيز والله أصدق موعدا - من حمراء غرناطة 
عرسي اش ولا زائدا رضن الله سبحانه إلا استطلاع سعودك في آقاق العناية» واعتقاد جميل صنع الله في البداية والنهاية» والعلم أن 

تحدى من الظهور على أعدائه بآية وأجرى جياد السعد في ميدان لا يحد بغاية» وخرق جاب المعتاد بما لم يظهر إلا لأصعاب 

الكرامة والولاية» ونحن على ما علهتم من السرور بما ببز ملك المنصور عطفاء ويسدل عليه من العصمة سجفان نقاسمه الارتياح لمواقع 
نعم الله تعاللى نصفاً ونصفاء ونعقد بين أنباء مسرته وبين الشكر لله حلفاء ونعد التشييع له مما يقربنا إلى الله زلفى» ونؤمل 
من إمداده ونرتقب من جهاده وقتاً يكفل به الدين ويكفى» وتروى غلل النفوس وتشفى. 
والى هذا وصل الله سعدك» ووالى نصرك وعضدم» » فإنا من إدن صدر عن أخيك أبي الفضل ما صدر من الانقياد للددع الآمال» 
والاعتزاز بموارد الآل» وقال رأبه في اقتحام الأهوال» وتورط في هفو حار فيها حيرة أهل العام ف الأحزال)#وناضميه مم امك 
السعيد جبلاً قضى الله له بالاستقرار والاستقبال» ومن ذا يزاحم الأطواد ويزحزح الجبال وأخلف الظن منا في وفائهن وأضر عمللا 
استأثر عنا بإخفائمن واستعان من عدو الدين بمعين قلما يري لمن استنصر به زند» ولا خفق ن تولاه بالنصر بند» وان الطاغية أعانه 
وانجده وراى انه سهم على المسلبين سدده» وغضب للفتنة جرده» فسخر له الفلك» وامل ان ستخدمه بسبب ذلك الملك» فاورده 
الحلك والظم الحلاك» علمنا أن طرف سعادته كاب» ونحاب آماله غير ذات انسكاب» وقدم غرته لم يستقر من السداد في غرز ركاب» 
فخن نجاح أعمال النفوس» مرتبط بنياتهاء وغايات الأمور تظهر في بداياتهاء وعوائد الله تعالى فيمن نازع قدرته لا تجهل» ومن غالب 
ال الله خاي مه ا لكول: 
فبينما نحن نرتقب خسار تلك الصفقة المعقودة» وجمود تلك الشعلة الموقودة» وصلنا كابكمٌ يشرح الصدور ويشرح الأخبار» ويبدي 
طرف المسرات على أكف الاستبشار» ويعرب بلسان حال المسارعة والابتدار» عن الود الواضم وضوح النهار» والتحقق بخلوصنا الذي 
يعلمه عالم الأسرار» فأعاد في الإفادة وأبدى» وأسدى من الفضائل الجلائل ما أسدى فعلم منه مآل )١(‏ من رام أن يقدح زند الشتات 
من بعد الالتئام» ويثير مجاجة المنازعة من بعد ركود القتام» هيبات تلك قلادة الله تعالى التي ما كان يتركها بغير نظام» ولم يدر 
أكم نصبتم له من الخزم حبالة لا يفتها قتيص» وسددتم له من السعد مهما ما له عنه من محيص» بما كان من إرسال جوارح الأسطول 
البغيد في مطاره» جائلة بينه وبين أوطاره )١(‏ » فا كان إلا التسمية والإرسالء ثم الإمساك والقتال» ثم الاقتيات والاستعمال» فيا 
له من زجر استنطق لسان الوجود خدله (؟) » واستنصر البحر نفذله» وصارع القدر خِدله (9) لما جد له» وان خدامكم نتروا ف 
ما كان فيه من مؤمل (4) غاية بعيدة» ومنتسب إلى نصبة غير سعيدة» وشا غمرته من الكفار» خدام الماء وأولياء الناره تحكنت 
فيهم أطراف العوالي وصدور الشفار» وتحصل منهم من تخطاه الخام في قبضة الإسارء فعجبنا من تيسير هذا المرام» وإتماد الله لهذا 
الضرام» وقلنا: تكييف لا يحصل في الأوهام» وتسديد لا تستطيع إصابته السهام؛ كلما قدح الحلاف زنداً أطفأ سعدم شعلته» أو أظهر 
الشتات ألما أبرأ من طائرم علته» وما ذاك إلا لنية صدقت معاملتها في جنب الله تعالى وصصت» واسترسلت بركتها وسحت» وجهاد 
نذرتهوه إذا فرغت شواغلكم وتمت» واهتمام بالإسلام يكفيه اللحطوب التي أهمت» فنحن :نيكم بمنح الله ومئنه» وأسأله أن يلبسكم من 
عنايته أو جننه؛ فأملنا أن تطرد آمالك» وتنضجح في مرضاة الله أعمالكم» فقامك هو العمدة التي يدفع العدو بسلاحها وتنبلج ظلبات 
صفاحهاء وكيف لا نبنيكم بصنع على جهتنا يعود» وبآفاقنا تطلع منه السعود» فتيقنوا ما عندنا من الاعتقاد الذي رسومه قد استقات 
واكتفت» وديه بساحة الود قد وكفتء والله عن وجل يجعل ل5 الفتوح عادة» ولا يعدمك عناية وسعادة» وهو سبحانه يعلي مقامكم» 
ا أعلامم» ومبني الإسلام أيامكم» والسلام الكريم 
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(4) ص: مذموماً. 

يتخصم» ورحمة الله وبركاته؛ انتّى. 

وكان سلطان الأندلس في الأزمان المتأخرة كثيراً ما يشم أرج الفرج في سلم الكفار ومهادنتهم» حيث لم يقدر في الغالب على مقاومتهم» 
وإذلك لما قتل السلطان أبو اجاج الذي كان لسان الدين كاتبه ووزيرهء وقام بالأمى بعده اببه مد الغني الله الذي ألقى مقاليده للسان 
الدرق ١2‏ كن اف السل» وانعظر ما يبرمه القضاء الجزم» والقدر الحتم. 

ه - رسالة عن لسان الغنى بالله إلى أبي عنان 

من إنشاء لسان الدين في ذلك فل انان البق نعقاط] لملطاة قاس :والكوب أ تعنان ما صووة: 

لمقام الذي يغني عن كل مفقود بوجوده» ومبز إلى جميل العوائد أعطاف بأسه وجوده» ونستضيء عند إظلام اللخطوب بنور سعوده» 
ونرث من الاعتماد عليه أسنى ذخريرثه الولد عن آبائه وجدوده مقام محل أبينا الذي رعي الأذمة شانه» وصلة الرعي جية انفرد بها 
سلطانه» ومواعد النصر ينجزها زمانه» والقول والفعل في ذات الله تعالى تكفلت بهما يده الكرية ولسانه» وتطايق فيهما إسراره وإعلانه» 
السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذاء أَبقَاه الله تعالى محروساً من غير الأيام جتابه» موصولة بالوقاية الإلهية أسبابه» 
جتلترلا ع ذانه الك بك انه جا لم واككارة» معروقا سبدو عرفت لقو ما رحد عر ركه ابه ولك و ال يلجا شق ليه الوطاكل 
التي تدخرها لأولادها أولياؤه وأحبابه» ويسطر في صحف الفخر ثوابه» وتشتمل على مكارم الدين والدنيا أثوابه وثتكفل بنصر الإسلام 
وجبر القلوب عند طوارق الأيام كتائبه وكتابه» معظم ما عظم من حقه السائر من إجلاله وشكر خلاله على لاحب طرقه؛ المستضيء 

في ظلمة اللخطب بور أفقّهء الأمير عبد الله حمد ابن أمير 

المسلمين أبي الاج ابن أمير المسلمين أب الوليد ابن فرج بن نصر: سلام كريم» طيب بر عمبم» يخص مقامكم الأعلى» ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 

أما بعد حمد الله الذي لا راد لأمره ولا معارض لفعله» مصرف الأعى بحكته وقدرته وعدله» الملك الحق الذي بيده ملاك الأمى 
كلهء مقّدر الآجال والأعمار فلا يتأخر شيء عن ميقاته ولا يبرح عن محله» جاعل الدنيا مناخ قلعة لا يغتبط العاقل بمائه ولا بظله» 
وسبيل رحلة فا أكثب ظعنه من حله» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد صفوة خلقه وخيرة أنبيائه وسيد رسله» الذي نعتصم 
بسببه الأقوى ونقسك بحبله» ونمد يد الافتقار إلى فضلهن ونجاهد في سبيله من كذب به أو حاد عن سبله» ونصل إليه ابتغاء مرضاته 
ومن أجله» والرضى على آله وأحزابه وأنصاره وأهله» المستولين من ميدان الكال على خصله» والدعاء لمقامم الأعلى بعز نصره ومضاء 
فضلهء فإنا كتبناه إليك5 - كتب الله تعالى لك وقاية لا تطرق اللحطوب حماهاء وعصمة ترجع عنها سهام النوائئب كلما فوقها الدهر 
ووناهاء ,وعن ا كاسن انرا نرك اتعوا ول اها وعززاً يزاحم أجرام الكواكب منتماها - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى ونعم 
لَه سبحانه ئتواتر لدينا دفعاً ونفعاء وألطافه نتعرفها وتراً وشفعاء ومقامك الأبوي هو المستند الأقوىء والمورد الذي ترده آمال الإسلام 
فتروى» وتبوي إيه أفتدتهم فتجد ما تبوى» ومثابتك العدة التي تأسست مبانيها على البر والتقوى. 

والى هذا وصل الله تعاللى سعدك» وأبقى مجدكم» فإننا لما نعلم من مساهمة مجدك التي تقتضهها كرام الطباع وطباع الكرم» وتدعو إليها ذمم 
الرعي ورعي الذممء نعرقكم بعد الدعاء لملككم بدفاع الله تعالى عن ارتقائه» وإمتاع المسلمين ببقائه» بما كان من وفاة مولانا الوالد نفعه 
الله تعالى بالشهادة التي ألبسه حلتباء والشبادة التي في أعماله الزكية كتيهاء والدرحة العالية التي حتمها له وأوجبهاء وبما تصير إلينا من 
أمره» وضم بنا من أشرهن وسدل على من 
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خلفه من سترهء وإنها لعبرة لمن ألقى السمع» وموعظة تبز ابمع وترسل الدمع» وحادثة أجمل الله سبحانه فيها الدفع» وشرح مملها وإن 
لخر )اللنناة هوقا وأسل العارة قرعا وحوطاء انه رضي الله تعالى عنه لما برز لإقامة سنة هذا العيد» مستشعراً شعار كلمة التوحيد» 
مظهراً سمة الخضوع للمولى الذي تضرع بين يديه رقاب العبيد» آمناً بين قومه وأهلهء متسربلا في حلل نعم الله تعالى وفضله» قرير العين 
باكتمال عزه واجتماع شمله» قد احترس بأقصى استطاعته» واستظهر بخلصان طاعته؛ والأجل المكتوب قد حضرء والإرادة الإلهية 
قد أنفذت القضاء والقدر» وسجد بعد الركعة الثانية من صلاته» أتاه أمى الله لميقاته» على حين الشباب غض جابابه» والسلاح زاخر 
عبابه» والدين ببذا اللقطر قد أينع بالأمن جنابه» وأمى من يقول للشيء كن فيكون قد بلغ كابه» ولم يرعه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى 
القاوب» وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب» إلا شتى قيضه الله لسعادته غير معروف ولا منسوب» وخبيث لم يكن بمعتبر ولا 
يرنه 12 ةا للحكرت« اشر نو إل اناده ند اشكورن: »تقر ل رقن هلي كار رلا ري فزن عل بالل رمن د و 
عزة» واثما هو خبيث ممرور» وكلب عقور» وحية سمها وح محذور» وآلة مصرفة لينفذ بها قدر مقدورء فلا طعنه وأثبته» وأعلق به 
شرك الحين فا أفلتهن قبض عليه من اللخلصان الأولياء» من خبر ضميره» وأحكم تقريره» فلم يجب عند الاستفهام جواباً يعقل» ولا عثر 
منه على شيء عنه ينقل» لطفا من الله افاد براءة الذمم» وتعاوته للحين أيدي القزيق» واتبع شلوه بالتحريق» واحتمل مولانا الوالد العزيز 
رحمه الله تعالى إلى القصر وبه دماء لم يلبث بعد الفتكة العمرية إلا أيسر من اليسير» وتخلف الملك ينظر من الطرف الحسير» وينبض 
بالجناح الكسير» وقد عاد جمع السلامة إلى التكسيره إلا أن الله تعاللى تدارك هذا القطر الغريب بان أقامنا مقامه 

لوقته وحينه» ورفع بناء عماد ملكه ولم شعث دينه» وكان جميع من حضر المشبد من شريف الناس ومشروفهم» وأعلامهم ولفيفهم» 
فل جعة ذلك الليقات:«وتحضر الا ولياء الثقات؛ فل تختلف علينا كامة» ولا شذت منهم عن بيعتنا نفس مسلية» ولا أخيف بري» ولا 
حذر جريء ولا فري فري» ولا وقع لبس» ولا استوحشت نفسء ولا نبض للفتنة عرق» ولا أغفل للدين حق» فاستند النقل إلى 
نصه» ولم يعدم من فقيدنا غير شخصه» وبادرنا إلى مخاطبة البلاد نمدها ونسكتهاء ونقرر الطاعة في النفوس وثمكنهاء وأمرنا الناس بها بتكف 
الأيدي» ورفع التعدي» والعمل من حفظ شروط المسالمة المعقودة بما يحدي» ومن شره منهم للفرار )١(‏ » عاجلناه بالإتكار» وصرفنا 
عل اتعارت ا أومناء فيضا بالخفيد اده وخاطبنا صاحب قشتالة نرى ما عنده في صلة السلم إلى أمدها من الأخبار» واتصلت بنا 
البيعات من جميع الأقطار» وعفى على حزن المسلمين بوالدنا ما ظهر عليهم بولا .يتنا من الاستبشار» واستبقوا تطير بهم أجنحة الابعدار» 
جعلنا الله تعالى من قابل الحوادث بالاعتبار» وكان على حذر من تصاريف الأقدار» واختلاف الليل والنهار» وأعاننا على إقامة دينه في 
هذا الوطن الغريب المنقط بين العدو الطاغي والبحر الزخارء وألهمنا من شكره لما يتكفل بالمزيد من نعمهء ولا قطع عنا عوائد كرمه. 
وان فقّدنا والدنا فأنتم نا من بعده الوالد» الذي تكرم منه العوائد» والحب يتوارث كا ورد في الأخبار التي حت (؟) منها الشواهد» 
ومن أعد مثلم لبنيه» فقد تيسرت من بعد الممات أمانيه» وتأسست قواعد ملكه وأشيدت مبانيه» فالاعتقاد اخميل موصولء والفرع 
ها في التشيع إليك5 أصول» وفي تقرير فرك محصول» وأنتم ردء المسلمين ببذه البلاد المسلمة الذي يعينهم 

(؟) ق ص: وضحت. ش 

بإرفاده» وينصرهم بإنجاده» ويعامل الله تعالى فيها بصدق جهاده. 

وعندما استقر هذا الأم الذي تبعت الحنة فيه امحنة» وراقت من فضل الله تعالى ولطفه فيه الصفحة» وأخذنا البيعة من أهل حضرتنا 
بعد استدعاء خواصهم وأعيائهم» وتزاحمت على رقها المذشور خطوط أبمائهم» وتأصلت قواعد ألفاظها ومعانيها في قلوبهم وآذائهم» 
وضمنوا الوقاء بما عاهدوا الله عليه وقد خبر سلفنا والمد لله وفاء ضمانهم» بادرنا تعريف مقامكم الذي نعل رافق ينا ساء وسو خا 
وأمرء عملا بمقتضى اللحاوص الذي ثبت واستقر» والحب الذي ها مال.يؤماً ولا ازور وما أحق تعريف مقامجم بوقوع هذا الأ 
المحذور» وانجلاء ليله عن صنع الصبح البادي السفور وإن كا قد خاطبنا من خدامكم من يبادر إعلامكم بالأموزه إلا آنه امن لد هما 
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مده ادكه باخد حده» ونبعث إلى بابكم من شاهد الحال ما بين وقوعها إلى استقرارها رأي العيان وتولى تسديد الأمور بأعماله 
الكريمة ومقاصده الحسانء ليكون أبلغ في البر وأشرح للصدر وأوعب للبيان» فوجهنا إليك, وزير أمرناء وكاتب سرناء الكذا أبا فلان» 
وألقينا إليه من تقرير تعويلنا على ذلك المقام الأسنى» واستنادنا من التشييع إليه إلى الركن الوثيق المبنى» ما نرجو أن يكون له فيه المقام 
الأعنى» والمْرة العذبة المنى» فلاهتمامه بهذا الغرض الأكيد الذي هو أساس بنائناء وقامع أعدائماء آثرنا توجيهه على توفر الاحتياج 
له؛ ومدار الحال عليه» والمرغوب من أبوتكم المؤملة أن يتلقاه قبولها بما يليق بالملك العالي» والحلافة السامية المعالي» والله عن وجل 
يديم أيامكم لصلة الفضل )1١(‏ المتوالي» ويحفظ مجدم من غير الأيام والليالي» وهو سبحانه يصل سعدك» وييحرس مجدك» ويوالي نصركم 
وعضد؟» والسلام الكريم يخصكمء ورحمة الله وبركاته؛ انتبى. 
)١(‏ ق: فضله. ٠‏ 
وقوله في هذه الرسالة " فوجهنا ليم وزير أمرنا - إلى آخخره " هو لسان الدين رحمه الله تعالى» إذ هو كان الوزير إذ ذاك والسفير في هذه 
القضية» ومن صفحات هذا الكلام يضح لك ما نال لسان الدين رحمه الله تعالمى من الرياسة والجاه ونفوذ الكلمة بالأندلس وبالمغرب 
رحمه الله تعالى» وقد أكرمه السلطان أبو عنان في هذه الوفادة وغيرها غاية الإكرام» وكان المقصود الأعظم من هذه الوفادة استعانة 
سلطان الأندلس الغني بالله بالسلطان أبي عنان على طاغية النصارى» ك ألمعنا بذلك في الباب الثاني من القسم الثاني الذي يتعلق 
بمسان الدين» وكان السلطان أبو عنان ابن السلطان أبي الحسن معتنياً بالأندلس غاية الاعتناء» وخصوصاً يجبل الفتح» حتى أنه بلغ من 
اهتمامه به أن أعى عليه ولده أبا بكر السعيد» وهو الذي تولى الملك بعده. 
ريه ذف الخ إل لامي اليشيق 
7 إنشاء لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله تعالى على لسان سلطانه ما خاطب به الأمير السعيد المذكور إذ قلده والده جبل الفتح» 
الإمارة التي أشرق في سماء الملك شهابهاء واتصلت بأسباب العز أسبابهاء واشقلت على الفضل والطهارة أثوابهاء وأجيلت قداح المفاخر 
فكان إلى جهة الله تعالى اتتدابهاء إمارة محل أخينا الذي تأسس على عرضاة الله تعالى أصيل نفره» واتسم بالمرابط الجاهد على اقتبال 
سنه وجدة عمرهء وبدأ بفضل الجهاد صحيفة أجرهء وافتتح بالرباط والصلاح ديوان نبيه وأمرهء لما يسره من سعادة نصبته وحباه من 
عن نصرهء الأمير الأجل الأعن الأرفع الأسنى الأطهر الأظهر الأمنع الأصعد الأسمى الموفق الأرضىء محل أخينا العزيز عليناء المهداة 
أنباء مأمول جواره إليناء أبي بكر السعيد ابن محل والدنا الذي مقاصده للإسلام وأهله على مرضاة الله تعالى جارية» وعزائه على نصر 
اللو الي 5 5 5 
متبارية» السلطان الكذا أبو عنان ابن السلطان الكذا أبي الحسن ابن السلطان الكذا ابي سعيد ابن السلطان يعوب ابن عبد الحق» 
أقاه الله قياق سنديلة ازا قد ثاة أعالةه ميزه أعراضه عقا فل أ عمال عسمة امال وها فق امد ماله ركفته هن السز 
تعالى ول أبينا نمام وارفة ظلاله» هامى نوله» حتى يرضي الله تعالى مصاعه بين يديه ومصاله» وتمضي في الأعداء أمام رايته المنصورة 
نصاله» أخوه المسرور بقربه» المنطوي على مضمر حبه»ء أمير المسلمين مد بن أمير المسلمين أب اجاج ابن أمير المسلمين أب الو ليد ابن 
فرج ابن نصر: سلام كريم» طيب بر عمي» بخص أخوتك الفضى» وإمارتك التي آثار فضلها بحول الله نتلى» ورحمة الله تعاللى وبركاته. 
أماتفل يه الله على ما يكفيك من ألطافه المشرقة الأنواره ويسره لذه الأوطان بنصرته من الأوطار» فكاما دجت به شدة طلع الفرج 
علييا طلوع التبار» وكلما اضطرب منبا جانب أعاده بفضل الله تعالى من أقامه لذلك واختاره إلى حال السكون والقرار» والصلاة 
والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله المصطفى الختار» الذي أكد عليه جبريل صلوات الله عليه حق الجوار» حتى كاد يلحقه بالوسائل 
والقرب الككارء الذي وصانا بالالتثام» واتصال اليد في نصرة الإسلام» فنحن نقابل بساطه بالبدار» ونجري على مبجه الواضم الآثار 
ونرتجي باتباعه امع بين سعادة هذه الدار وتلك الدار» والرضى عن اله وأصحابه» وأنصاره وأحزابه» أكرم الآل والأصحاب والأحزاب 
والأنضا رن القيذا كانواء كا احيرا اشر تعالى عنهم على لسان الصادق الأخبار» رحماء بينهم أشداء على الكفار» والدعاء لإمارتك السعيدة 
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السعيدية بالتوفيق الذي تجري به الأمور على حسب الاختيار» والعز المنيع الذمار» والسعد القويم المدار» والوقاية التي يِأُمن بها أهلها 
من السرار» فإنا كتبناه إلي5 - كتب الله تعالى لكر أسنى ما كتب للأمراء الأرضياء الأخيار» ومتعك من بقاء والدم بالعدة العظمى 
والسيرة الرحمى والجلال الرفيع المقدار - من حمراء 

غرناطة حرسها الله تعالى» ولا زائد بفضل الله تعالى سبحانه ثم ببركة سيدنا ومولانا مد رسوله صلى الله عليه وس الذي أوضم برهانه 
إلا ألطاف باهرة» وعناية من الله تعالى باطنة وظاهرة» وبشارة بالقبول واردة وبالشكر صادرة» والله تعالى يصل إدينا نعمه» ويوالي 
فضله وكمه. 

والى هذا فإننا اتصل بنا في هذه الأيام ما كان من عناية والدم محل أبينا أبقاه الله تعالى ببذه البلاد المستندة إلى تأميل مده وإقطاعها 
الغلية التي لا فرقها من حسن نظره وجميل قصده» وتعيتكم إلى المقام بجبل الفتح إبلاغا في اجتباده الديني وجده, فقانا: هذا خبرإن 
صدق مخبره» وتحصل منتظره» فهو فر تجددت أثوابه» واعتناء تفتحت أبوابه» وعمل عند الله ثوابه» فإن الأندلس - عصمها الله تعالى 
ِ- وان أنمجدته عدده وامزالة ونجحت ف نصرها مقاصده الكريمة وأعماله» لا تدري موقع النظر لما من نفسه» وزيادة يومه قٍ العناية 
على أمسهء حتى إسمح للا بولده» ويخصها بقرة عينه وفلذة كبده» فلما ورد منه ( )١‏ اللحبر الذي راقت منه الحبر» ووضحت من سعادته 
الغرر» بإجارتكم البحر» واختيارم في حال الشبيبة الفخر» وصدق مخيلة الدين فيك واستقرارم في الثغر الشبير الذي افتتحه سيف جد 
واستنفذه سعد أبيك؟» سررنا بقرب المزار» ودنو الديان وقابانا صنع الله تعالى بالاستبشار» ووثقنا وان لم نزل على ثقة من عناية اللّه تعالى 
وعناية شن والدنا مبذه الأقطار وحمدنا الله تعالى على هذه الالاء المشرقة» والنعم المغدقة» والصنائع المتألقة» بادرنا نبني ء إخوتم أولةً 
ره أله تعالى لك من سلامة المجازء ثم بما منحكم الى مح فصل الاعتصاض ذا القرض بوالافيان فإمارهم الإمارة التي 
أخدفراسسات الصا رركت ال 0 في سبيل الله تعالى جيال الخيل والماء» واصبحي على حال الشبيبة شا في حلوق الأعداء» 


(1) منهة زيادة عن ق؛ 

لحناء» ولكنها عادة الود وسنة الإخاءء فالله عن وجل يجعله مقدماً ميمون الطائر» متبلل البشائ تتهلل بصنع الله بعده وجوه القبائل 
والعشائر» وجري خبر سعادتكم مجرى المثل السائر» ويشكر محل والدنا فيما كان من اختياره» وميد إيثاره» ويجازيه جزاء من سمح في 
ذانه مقلتة ا دخا ره ومد رابنا أن هذا الغرض لا يجتزي فيه بالكابة» دون الاستنابة» وجهنا ل5 من يقوم بحقه» وجري من تقرير ما 
لدينا على أوض طرقه» وهو القَائْد الكذاء ومجد ثم يصغي لما يلقيه» ويقابل بالقبول ما من ذلك يؤديه» الله تعالى يصل سعد 5) ويخرس 
جد والسلام؛ انتبى. 

وكان الطاغية الملعون أيام السلطان أبي عنان رحمه الله تعالى نازل جبل الفتح ثم كفى الله تعالى شره في ذلك التاريخ. 

- من أب الاج إلى أبي عنان 

ومن إنشاء لسان الدين على لسان سلطانه أبي الجاج يخاطب أبا عنان سلطان فاس والمغرب وذلك بما نصه: 

المقام الذي رمى له الملك الأصيل بأفلاذهء وأدى منه الإسلام إلى ملجثه الأحمى وملاذه» وكفلت السعود بإمضاء أمره المطاع 
وانفاذه؛ وشأى حلبة )١(‏ الكرم فكان وحيد احاده وفذ أفذاذه» وابتدع غرائب الجود فال لسان الوجود: نعمت البدعة هذهء مقام 
محل أخينا الذي أركان مجده راسية راعفة» وغرر عزه بادية باذخة» وأعلام نفره سامية شاعخة» وآيات سعده محكمة ناعفة» السلطان 
الكذا ابن السلطان الكذاء أَبقاه الله تعالى يحري بسعده الفلك» ويجلى بنور هديه الحلك» ويسطر حسنات ملكه الملك» ويشهد بفضل 
ع 

ونداه النادي والمعترك. معظم حقوقه التي تأكد فرضهاء المثني على مكارمه التي أغيا الأوضاف» اللينة مياه أمورا سلسو اله 
يوسف ابن أمير المسلمين أب الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر: سلام كريم» طيب بر عميم» يخص أخوتككم الفضل» ورحة الله وبركاته. 
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أما بعد حمد الله الذي هيأ لملة الإسلام» بمظاهرة ملك المنصور الأعلام» إظهاراً وإعزازاًء وجعل لها العاقبة الحسنى بهن مقامكم 
الأسنى تصديقاً لدعوة الحق وإنجازا؛ وسهل لها إسعدم كل صعب المرام وقد سامتبا صروف الأيام ليا واعوازأء وأتاح لها 5 ولياً ملؤم 
أعداءها استلاباً وابتزازاً» ويسكن آمالها وقد استشعرت النحفازاً» حمداً يكون على حلل النعم العميمة والالاة الكوعة طرازاء والضاذة 
والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله الذي رك اموه واغازاً» واشتفحقت الكال: صفاتة حقيقة لذ حازاء ونبيه الذي بين 
للذلق أحكام دينه الحق امتتاعاً وجوازا وبسر لهم وقد ضلوا في مفاوز الشك مفازاء والرضى عن آله وأصحابه المستولين على ميادين 
فضائل الدنيا والدين اخختصاصاً بها وامتيازا» فكانوا غيوثاً إن وجدوا محلا وليوتاً إن شهدوا برازآء والدعاء لمقام أخوتم الأسمعى بنصر على 
أعدائه تبدي له الجياد الجرد ارتياحاً واللماح الملد اهتزاراء وعن بطأ من أكثاف البسيطة وأرجائها المتيطة سبلا وزازا وق شيل 
من بلاد الإيمان أقطاراً نازحة ويعم أحوازاً وسعد تجول في ميدان ذكره المذاع أطراف ألسئة البراع إسهاباً وإيجازاء ونفر يبجوب 
جيوب الأقطار جوب المثل السيار عراقاً وجازاء ولا زالت كائب سعده تنتبز فرص الدهر انتبازاء وتوسع مملكات )١(‏ الكفر انتهابا 
واحتيازاً» فإنا كتبناه إلى مقامكم - كتب الله تعالى لكر سعدا ثابت المراكاء وعزاً لا تلين قناته في يد الغامز» وثناء لا يمني عنان سراه 
عرض المفاوز» وصنعاً رحيب الجوانب 

رغيب الحوائز - من حمراء غرناطة حرسها الله تعاللى وفضله؛ عن وجل» قد أدال العسر يسراً وأحال القبض بسطاء وقرب نوازح الآمال 
بعد أن تناءت ديارها شحطاء وراض مركب الدهر الذي كان لا يلين لمن اسقطى» وقرب غريم الرجاء في هذه الأرجاء وكان مشتطاء 
والتوكل عليه سبحانه وتعالى قد أحكم منه اليقين والاستبصار المبين ربطاء ومشروط لمزيد من نعمه قد لزم من الشكر شرطاء ومقامكم 
هو عدة الإسلام إذا جد حفاظه» وظله الظليل إذا لفح للكفر شواظه» وملجؤه الذي تنام في كنف أمنه أيقاظه» ووزره الذي إلى 
تطدزه قن أبن وتقين الال في أرجاء ثنائه تسرح معانيه وألفاظه» وتلحطب تجيده وتميده يقول قسه وتحتفل عكاظهء وتشيعنا إلى 
ذلك الجناب الكريم طويل عر يض» ومقدمات ودنا إياه لا يعترضها نقيض» وأفلاك تعظيمنا له ليس لأوجها الرفيع حضيض»ء وأنوار 
اعتقادنا اجميل فيه يشف سواد الحبر عن أوجهها البيض. 

وإلى هذا - ألبسكم اللهمغال :فرك السحادة المعادة فاضا كا صرف ببركته إيالكك. الكريمةعللى ربوع الإسلام وجوه الليالي والأيام 
وقد ازوزوث إعراضا وسطت آماها وق امنتفعرت انقياضاً - فإننا ورد علينا كابكم الذي كم أنحاء وأغراضا وجالت البلاغة من 
سه افص اذ يض ووردت الأفكر م ممله ثاب وأقال لزي بدرر الحو وا عورا ماف وعيافا تسدنا 
منه حلة من حلل الورد سابغة» وحجة من حجج المجد بالغة» وقنيا في فلك السعد بازغة» الذي بين المقاصد الكريمة وشرحهاء وجلا 
الفضائل العميمة وأوضههاء فا أكم شيم ذلك الجلال وأسمحهاء وأفضل خلال ذلك الكال وأرجحهاء حثثتم فيه على إحكام السام التي 
تحوط الأنفس والحريم بسياج» ويداوى القطر العليل منها بأنجع علاجء والحال ذات احتياج» وساحة 0 قصمة لد بال منذات 
هياج» ومتبواً أعلاج» ومظنة اختلاف الظنون الملوحشة واختلاج» خضر إدينا محتمله وزيرم الشيخ | ٠‏ 
الأجل الأعظم الموقر الأسمى الخاصة الأحظى أبو علي ابن الشيخ الوزير الأجل الحافل الفاضل المجاهد )١(‏ الكامل أب عبد الله 
ابن محل والشيخ الفقيه الأستاذ الأعرف الفاضل الكامل أبو عبد الله ابن الشيخ الفقيه الأجلالعارف الفاضل الصا المبارك المبرور 
المرحوم أبي عبد الله الفشتالي» وصل الله سبحانه سعادتهماء وحرس مجادتهماء حالين من مراتب ترفيعنا أعلى محل الإعزاز» وواردين 
على أحلى القبول الذي لا تشاب حقيقته باجا عملا بما يحب علينا لمن يصل إلينا من تلك الأنحاء الكريمة والأحواز» فتلقينا ما اشيّات 
عليه الإحالة السلطانية من الود الذي كم مفهوماً ونصأ والبر الذي ذهب من مذاهب الفضل والكال الأمد الأقصى» وقد كان 
سبقهما صنع الله جل جلاله بما أخلف الظنون» وشرح الصدور وأقر العيون» فلم يصلا إلينا إلا وقد أهلك الله تعالى الطاغية» ومزرق 
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أزابه الآفية تعمة منة: سيعانةا وتعال وفنة ملأت القدور القراساء عبت الأرجاء أفراحاء :وغتواناً غل سعد مقامكم الذي راق 
غرراً في المكرمات وأوضاحاء ومد يده إلى سهام المواهب الإلهية از أعلاها قداحاء فتشوفت (؟) نفوس المسامين إلى ما كانت تؤمله 
من فضل الله تعالى وترجوه» وبدت في الققضية التى أشرتم بأعمالها الوجوه» وانبعثت الآمال بما آلت إليه هذه الحال انبعائه والتائنت 
أمور العدو قصمته الله تعالى التياثا وانتقض غزله من بعد قوته بفضل الله تعالى أنكائا واحتملت المسألة التي تفضلتم بعرضها وأشرم 
ل وأبحائاء فألقينا في هذه ا حال إلى رسوليكم أعزهما الله تعالى ما يلقيانه إلى مقامكك الأعلى» ومثابتك الفضلى» وما يتزيد 
عندنا من الأمور فركائب التعريف بها إليكٌ محثوئة» وجزئياتها بين يدي مقامكم الرفيع مبثوثة» وقد اضطربت أحوال الكفر وفالت آراؤه» 
واستحم بالشتات داؤه» وارتجت بزلزال الفتن 


أرجاؤه» وتيسرت آمال الإسلام بفضل الله تعالى ورجاؤه» وما هو إلا السعد يذلل ل5 يكن اندو ريووضة براه سبحانه مبئ ل5 
فضل الجهاد حتى تقضى بك فروضه. 

اي الذي لم عندنا من اللخلوص الصافية شرائعه؛ والثناء الذي هو الروض تأرج ذائعه» فأوضم من فلق الصبح إذا أشرقت طلائعه» 
1000 تعالى في ذاته» ووسيلة إلى مرضاته؛ ورسولا كم يشرحان لك الحال يجزئياته» ويقرران ما عندنا من الود الذي سطع نور آياته» 
وهو سبحانه وتعالى يصل لك5 سعدا ساب المراتب والمراقي» ومع لك بعد بعد المدى وتمهيد دين الحدى بين نعي الدنيا والنعيم الباقيء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ انتبى. 

6 - رسالة عن يوسف النصري 

أت من هذا اق" القفنية كات اح من إنها نان الو درست اساسا اورم 

م اعون لامر ع الله رمف ابن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصرء إلى محل أخينا الذي نثني على مجادته أكرم 
الثناءء ونجدد له ما سلف بين الأسلاف الكرام من الولاء» ونتحفه من سعادة الإسلام وأهله بالأخبار السارة والأتاء» السلطان الكذا 
ان السلطان الكذا أبن السلطان الكداء أيقاه الله تعالى رفيع المقدار» كريم المآثر والآثار» وعرفه من عوارف فضله كل مشرق الأنوار» 
كفيل بالحسنى وعقبى الدار: سلام كريمء بر عميء يخص جلالك الأرفع» ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمد الله على عي آلائهء وجزيل نعمائه» ميسر الصعب بعد إبائه» والكفيل بتقريب الفرج وإدنائه» له امد والشكر ملء أرضه 
وممائه» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد خاتم رسله الكرام وأنبيائه» الحادي إلى سبيل الرشاد وسوائه» مطلع نور اللحاق يجاو 
ظل الشك بضيائه» والرضى 

عن الوا كانه واتضاره وأسزاية وخلفائه» السائرين في الدنيا والآخخرة تحت اوائه» الباذلين نفوسفهم في إظهار دينه القويم وإعلائه» 
والدعاء لمقامم فسن مادم قضل' أله سبحانه ورجائه» واختصاصه بأوفر الحظوظ من اعتنائه» فإنا كتبناه إليكم - كتبكم الله تعالى 
فيمن ارتضى قوله وعمله من أوليائه» وعر فك عوارف السعادة المعادة في نبهاية كل أعى وابتدائه - من حمراء غرناطة» حرسها اللّه تعالى» 
ول اه سبحانه ثم ببركة سيدنا ومولانا مد رسوله الكريم الذي أوضم برهانه» وعظم أمره ورفع شانه» ثم بما عندنا من الود 
الكريم وتجديد العهد القديم لمقامكم أعلى الله تعالى سلطانه» إلا احير المامي السحابء واليسر المتين الأسباب» والمن المفتح الأبواب» 
والسعد الجديد الأثواب» ومقامكم معتمد بترفيع الجناب» متعهد بالود الخالص والاعتقاد اللباب» معلوم له من فضل الدين وأصالة 
الأعيات: 

وإلى هذا وصل الله تعالى سعدك مديد الأطناب» ثاقب الشباب» وأطلع عليكم وجوه البشائر سافرة النقاب» فإنه قد كان بلغك ما آلت 
الحال إليه بطاغية قشتالة الذي كلب على هذه الأقطار الغربية من وراء البحار» وما ساماها من الإرهاق والأضرار» وأنه جرى في 
ميدان الإملاء والاغترار» ومحص المسلمون على يده بالوقائع العظيمة الكار» وأنه نكث العهد الذي عقده» وحل الميثاق الذي أكده؛ 
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وحمله الطمع الفاض على أن أجلب على بلاد المسلمين بخيله ورجلهء ودهمها بتيار سيله وقطع ليله» وأمل أن يستولي على جبل الفتح 
الذي يدعى منه فتحهاء وطلع للملة محمد ية صبحهاء فضيقه حصاراء واتخذه دارأ وعندما عظم الإشفاق» وأظلمت الآفاق» ظهر 
فينا لتقدرة الله تعللى الصنع العجيب» ونزل الفرج القريب» وقبل الدعاء السميع المجيب» وطرق الطاغية» جند من جنود الله تعالى 
أخذه أخذةً رابية» ولم يبق له من باقية» فهلك على الجبل حتف أنفه» وغالته غوائل حتفه» فتفرقت جموعه وأحزابه» وانقطعت أسبابه» 
وجل لثاز الله تغالى مابه» وأصييحح البلاذ 

مستبشرة» ورحمة الله منتشرة» ورأينا أن هذه البشارة التي يأخذ منها كل مسل بالنصيب الموفور» وإشارك فيما جلبته من السرورء أنتم 
أولى من نتحفه بطيب رياهاء ونطلع عليه جميل محياهاء لما تقرر عندنا من ديتك المتين» وفضلك المبين» وعملكم من المساهمة على شاكلة 
صالحي السلاطين» فا ذلك إلا فضل نيتم للمسامين في هذه البلاد» وأثر ما عند من جميل الاعتقاد. 

وقد ورد رسولنا إلي5 القائد أبو عبد اللّه مد بن أبي الفتح» أعزه الله تعالى» مقرراً ما لديكم من الود الرائخ القواعد» واللخاوص الصافي 
الموارد» الواضح الشواهد» وأثنى على يم الأصيلة» وألقى ما عند من المذاهب اجميلة» فقابلنا ذلك بالشكر الذي يتصل سببه» 
ويتضح مذهبه» وسألنا الله أن يجعله 8 ف ذاته» ووسيلة إلى عرضاته» وتعرفنا ما كان من عدم بالطريدة المفتوحة المؤخرء وما 
صدر عن الرئيس المعروف بالناظر من خدام دار الصنعة بالمرية من قبح محاولته» وسوء معاملته» فأمرنا بقطع جرايته وثقافه بمطمورة 
القصبة جزاء لجنايته» واولا أننا توقفنا أن يكون عظيم عقابه تما لا يقع من مقامك بوفقه» لمشبور عفافه ورفقه» لجعلناه نكالا لأمثاله» 
وغيزة لاشكاله) اوقد وودونا ينا فر لإيساق الحيل التي ذكرتم» وإيصال ما إليه من ذلك أشرتم» ويككل القصد إن شاء الله تعالى 
تحت لحظ اعتنائم» وفضل ولاتج. 

هذا ما تزيد عندنا عرفنا؟ به» عملا على شاكلة الود اجميل» والولاء الكريم اجملة والتفصيل» فعرفونا بما يتزيد عندم يكن من جماة 
أعمالكم الفاضات ومكارمكم الحافلة» والله تعالى يصل سعد م» ويحرس مجد» والسلام الكريم عليكم ووتعة الله وبركاته؛ انتّتى٠‏ 

4 - رسالة في حاجة الانداس إلى بر العدوة 

ومن إنشاء لسان الدين فيما يتعاق بالأندلس وانقطاعهاء وأنها لا غنى لا عن العدوة وغير ذلك» ما صورته: 

المقام الذي بنور سعادته نجل الغماء ونتصل النعماء؛ من نيته قد حصل منها لجانب الله تعالى الانقاء» واتفقت منه المسميات والأسماء» 
مقام محل أبينا الذي نتفيأ هذه الجزيرة الغربية أفياء نيته الصالحة وعمله» وثقق بحسن العاقبة اعتماداً على وعد الله تعالى المنزل على خيرة 
رسلهء وتجتني ثمار النجح من أفنان آرائه المتألقة تألق الصبح حالي ريثه وعله» وثتعرف حالي المورود والمكروه عارفة احير والحيرة من 
قاد أبقاء الله تعالى يحسم الأدواء كلما استشرت» ويحلي موارد العافية كلها أمرت» ويعفي على آثار الأطماع الكاذبة مهما خدعت 
بخلبيا وغرت» ويضمن سعده عودة الأمور إلى أفضل ما عليه استقرت» معظم مقامه الذي هو بالتعظيم حقيق» وموقر ملكه الذي لا 
يلتبس منه في الفخر والعز طريق» ولا يختلف في فضله العميم ومجده الكريم فريق. 

أما بعد حمد الله المثيب المعاقب» الكفيل لأهل التقوى بحسن العواقبء المشيد بالعمل الصالح إلى أرفع المراتي والمراقب» بدي من 
إشاء ويضل من إشاء فبقضائه وقدره اختلاف المسالك والمذاهبء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله الحاشر العاقب» 
ونبيه الكريم الرؤوف الرحيم ذي المفاخر السامية والمناقب» والرضى عن آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الذين ظاهروه في حياته بإعمال 
السمر العوالي والبيض القواضب» وخلفوه في أمتببخلوص الضمائر عند شوب الشوائب» فكانوا في سماء ملته كالنجوم النجوم الثواقب» 
والدعاء لمقامك الأسعى بالسعادة المعادة في الشاهد من الزمن والغائب» والنصر الذي يقضي بعز الككائب» والصنع الذي تطلع من ثناياه 
غرر الصنائع الفجما تنه امن حرام عرباظة عرينا الله عاق ول واد يقضل النه سبحانه ثم بما عندنا من الاعتداد بمقامكم أعلى الله تعالى 
سلطانه» وشمل بالقهيد أوطانه» إلا تشيع ثابت ويزيد» وإخلاص ما عليه في ميدان الاستطاعة مزيد» وتعظيم أشرف منه جيد» وثناء 
راق فوق رياضه تميد ومجيد. 
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وإلى هذا وصل الله تعالى سعد؟» وحرس الطاهر الكريم مجدك» فقد 

وصلنا كبك الذي هو على اللخلوص والاعتاد عنوان» وفي الاحتجاج على الرضى والقبول برهان» تنطق بالفضل فصوله» وتشير إلى 
كزم العقد فروعه الزكية وأصوله» ويحق أن ينسب إلى ذلك الفخر الأصيل محصوله» عرفتمونا بما ذهب إليه عيسبى بن الحسين من 
الحلاف الذي ارتكبه» وسبيل الصواب الذي انتكبه» وتنبيون )١(‏ على ما حده الحق في مثل ذلك وأوجبه» حتى لا يصل أحد من 
جهتنا سببه» ولا يظاهره مبما ندبه» ولا سعف ف الإيواء طلبه» فاستوفينا ما استدعاه ذلك البيان الصريح وجلبه» وخطه القلم الفصيح 
وكتبه» وليعل مقامكم وهو من أصالة النظر غنى عن الإعلام» ولكن لا بد من الاستراحة بالكلام» والتنفس بنفثات الأقلام» أننا 
ما نجري أمورنا مع هذا العدو الكافر الذي رمينا بجواره» وبلينا واد لله بمصادمة تياره» على تعداد أقطارهء واتساع براريه وبحاره» 
أن تكون الأمة المحمدية بالغدوتين تحت وفاق» وأسواق التفاق غير ذات تفاقء واجاهير تحت غهد لله تعالى وميثاق» فهما تعرفنا أن 
اثنين اختلف منهما بالعدوتين عقد» ووقع بينهما في قبول الطاعة رد» ساءنا واقعه» وعظمت لدينا مواقعه» وسألنا أن يتدارك اللحرق 
راقعه» لما نتوقعه من التشاغل عن نصرنا» وتفرغ العدو إلى ضرناء» فكيف إذا وقعت الفتنة في صقعنا وقطرناء إنما هي شعلة في بعض 
توما وقفة»:وعادقة إلى حيها كرت (0) » وان كان لسوانا لفظها فلنا معناها» وعلى وطنا يعود جناها» فنحن أحرص الناس على 
إطفائها واخمادهاء 5 في إصلاح فسادهاء والمثابرة على كفها واستشبادهاء وما الظن بدار فسد بابهاء وآمال ولت أسنام) رةه 
لا تستقيم أحوال من بها إلا بالسكون وس العدو المغرور المفتون» حتى تقضى من بإعانتكم الديون» وإن اضطرابها إثما هو داء 

)١(‏ ق: وتنبيونا. 

(؟) ق: اسرعت؛ ص: شرعت. 

أستنصر من ريك فيه بطبيب» وهدف خطب نرميه من عزمك بسهم مصيب» وأمى نضرع في تداركه إلى سميع للدعاء مجيب» ونحن في 
يد أمام يدى» ومقصدنا فيه تبع لقصد؟» وتصرفنا على حد إشارتكم جار» وعزمنا إلى منتبى مرضاتكم متبار» وعقّدنا في مشايعة أمرك 
رار ع 0 ع 2 

وقد كا لأول اتصال هذا احبر القبيح العين والأثر» بادرنا تعريقكم يميع ما اتصل بنا في شأنه» ولم نطو عتكم شيئاً من إسراه ولا 
إعلانه» وبعثنا رسولنا إلى بابخ الععلي نعتد إسلطانه» ونرتجي تمهيد هذا الوطن هيد أوطانه» وبادرنا بالمخاطبة من وجبت مخاطبته من 
أهل مربلة وأسطبونة نثبت بصائرهم ي الطاعة ونقويهاء ونعدهم بتوجيه من يحفظ جهاتهم ويميهاء وعلنا إلى بعضها مدداً من الرماة 
والسلاح ليكون ذلك عدة فيهاء وعلمنا ما أوجب الله تعالى من الأعمال التي يزلف بها ويرتضيهاء وكيف لا نظاهر أمرك الذي هو العدة 
اللمذخورة» والفئة الناصرة المنصورة» والباطل سراب يخدع» والحق إليه يرجع» والبغي يردي ويصرع» و5 تقدم في الدهر منتز شذ عن 
الطاعة» وخرج عن اجماعة ومخالف على الدول» في العصور الأول» ببرج الحق زائفه» ورجمت شبب الأسنة طائفه» وأخذت عليه 
الضيقة وهاده وتنائفه» فتقلص ظله ونبا به محله» وكا قال يذهب الباطل أهلهء لا سيعا وسعادة ملككم قد وطئت المسالك ومهدتهاء 
وقهرت الأغذاء وتعيدةباء وأطفات جداول سيوقك النار التي أوقيعياء وكان بالأمون إذا أعليتم فيها رليك الح زقن عادث إل هن 
أحوالهاء والبلاد بيهن تدبيرم قد شفي ما ظهر من اعتلالهاء وعلى كل حال فإنها نحن على تكميل مرضاتكم مبادرون» وفي أغراضكم 
الدينية واردون وصادرون» ولإشارتم التي تضم اكير واديرة منتظزونة عتدنا مق ذلك عقائد لا حتمل نضا التأويل» ولا يفيل 
صصيحها التعليل» فلتكن أبوكم من ذلك على أوضم سبيل» فشمس النهار لا تحتاج إلى دليل» والله تعالى يني لك عوائد الصنع اجميل» 
حتى لا يدع عزمم 

مغصوباً إلا ردهء ولا ثلياً في ثغر الدين إلا سدهء ولا هدفاً متعاصياً إلا هدهء ولا عرقاً من الحلاف إلا جدهء وهو سبحانه يبقى ملكم 
ويصل سعده ويعلي أمره ويحرس مجده» والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله وبركاته» انتبى. 

٠‏ - رسالة عن أب اجاج إلى الرعايا 

ومن إنشائه رحمه الله تعالى من جملة رسالة على لسان سلطانه أبي الهاج يخاطب الرعاياء ما نص محل الحاجة منه: 
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وإلى هذا فقد علدتم ما كانت الحال الت إليه من ضْيقة البلاد والعباد ببذا الطاغية الذي جرى في ميدان الأمل جري ابموح» ودارت 
عليه خمرة النخوة والخيلاء مع الغبوق والصبوح» حتى طمح بسكر اغتراره» ومحص المسلمون على يده بالوقائع التي تجاوز منتّى مقداره» 
وتوجهت' إلى استقضال الكينة مطامع أفكاره» ووثق بأنه يطفئ نور الله بناره» ونازل جبل الفتح فشك عق - حضارة» وآدان أشياعة 
في البر والبحر دور السوار على أسواره» وانتهز الفرصة بانقطاع الأسباب وانبهام الأبواب» والأمور التي لم تجر للمسلمين بالعدوتين على 
مألوف الحساب» وتكالب التثليث على التوحيد» وساءت الظنون في هذا القطر الوحيدء المنقطع بين الأمة الكافرة والبحور الزاخرة 
والمرام البعيد» وإنعا صابرنا بالله تعالى سيله» واستضأنا بور التوكل عليه في جنح هذا الحطب ودجنة ليله» ولجأنا إلى من بيده نواصي 
الخلائق» واعتقلنا من حبله المتين بأوثق العلائق» وفسحنا مجال الأمل في ذلك الميدان المتضايق» وأخلصنا لله مقيل العثار ومؤوي أولي 
الاضطرار قلوبناء ورفعنا إليه أمرنا ووقفنا عليه مطلوبناء ولَم نقصر مع ذلك في إبرام العزم» واستشعار الحزم» وإمداد الثغور بأقصى 
الإمكان» وبعث الجيوش إلى ما يلينا من بلاد على الأحيان» فرحم الله تعالى انقطاعنا إلى كرمه» والتجاءنا إلى حرمه» خلى بفضله 
سبحانه ظل الشدة» ومد على الحريم والأطفال ظلال رحمته الممتدة» وعرفنا عوارف الصنع الذي قدم به العهد على طول المدة» ورماه 
بجيش من جيوش قدرته أغنى عن إيجحاف الركاب» واحتشاد الأحزاب» وأظهر فينا قدرة ملكه عند انقطاع الأسباب» واستخلااص 
العباد والبلاد من بين الظفر والناب» فقّد كان جعجع على ال حق بأباطيله» وسد الجاز بأساطيله» ورج الجزيرة الأنداسية بشؤبوب شرهء 
وصيرها فراسة بين غى بان بحره وعقبان بره» فم يخلص إلى المسلمين من إخوانهم مرقبة إلا على اللحطر الشديد» وال فلات من يد العدو 
العنيد» مع توفر العزائم والمد لله على العمل الميد» والسعي فيما يعود على الدين بالتأبيد. 
وبينما شفقتنا على جبل الفنتح تقيم شعن وكلن: الأغل انظ يبرق ويرعدة واليامن والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا يبعدء إذ طلع 
علينا البشير بانفراج الأزمة» وحل تلك العزمة» وموت شاه تلك الرقعة» وإبقاء الله تعالى على تلك البقعة» وأنه سبحانه أخذ الطاغية أل 
ما كان اغترارأ» وأعظم أنصاراًء وزلزل أرض عزه وقد أصابت قرارأ وأن شباب سعده قد أصبح آفلاء وعم كيه القع نايل 
وأن "مع تيده ملكوت الشموات والأرضن طرقة فده وأهلة برغم أنفه» وأن محلته عاجلها التباب والتبار» وعاثت في منازها النارن 
وتخض عن سوء عاقبتها الليل والنهار» وان حماتها يخربون بيوتهم بايديبم» وينادي إشتات الشمل لسان مناديهم» وتلاحق الفرسان من 
جبل الفتح المعقل الذي عليه من عناية الله تعالى رواق مضروبء والرباط الذي من حاربه فهو المحروب» فأخبرت بانفراج الضيق» 
وارتفاع العائق لما عن الطريق» وبرء الداء الذي أشرق بالريق» وأن النصارى دمرها الله تعالى جدت في ارتحالهاء وأسرعت بجبفة 
طاغيتبا إلى سوء مآلما وحالحاء وسمحت للنار والنبب بأسلابها وأموالماء فيبرنا هذا الصنع الإلمي الذي مبد الأقطار بعد رجفائهاء وأنام 
العيون بعد سهاد أجفائهاء وسألنا الله تعالى أن يعيننا عل 
شكر هذه النعمة التى إن سلطت عليها قوى البشر فضحتباء ورحتباء ورأينا سر اللطائف الحفية كيف سريانه في الوجودء وشاهدنا 
القات اذا اللطائتف الإلمية والجودء وقلنا: نما هو الفتح الأول شفيع بثان» وقواعد الدين الحنيف أيدت من صنع الله تعالى ببنيان» 
اللهم لك امد على نعمك الباطنة والظاهرة» ومننك الوافرة» إنك ولينا في الدنيا والآخرة؛ انتبى. 
١‏ - رسالة توضم ضيق حال الأندلس 
وفك إنقاءا لننات الزن برحة :]بن نوا لين أخرض ا ساق طقال ليرفا ادلي ما صورته: 
وان أتشوقم إلى أحوال هذا القطر ومن به من المسلمين» بمقتضى الدين المتين والفضل البين» فاعلموا أننا في هذه الأيام تداقع الغلاو 

تيارأ» ونكابر بحراً زخاراً» ونتوقع. + إلا إن وق الله تعالل ت تعطوياً كارا وقد اليد إلى اش الى امتصاراء وتالهاً إليه اضطراراً» وأستمد 

دعاء المسلمين بكل قطر استعداداً به واستظهاراً» ونستشير من خواطر الفضلاء ما يحفظ أخطاراًء و.نثئ ريخ روح الله علية معطا راء 
فإن القومس الأعظم قيوم دين النصرانية الذي يأمرها فتطيع» ومخالفته لا تستطيع» رمى هذه الأمة الغريبة المنقطعة منهم بجراد لا 
سد طريقهاء ولا يحصى فريقهاء التفت على أخي صاحب قشتالة وعزهها أن تملكه بدله» وتبلغه أمله» ويكون الكل يدا واحدة على 
المسلمين» ومناصبة هذا الدين» واستئصال شأفة المؤمنين» وهي شدة ليس لأهل هذا الوطن بها عهد» ولا عرفها نجد ولا وهد» وقد 
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اقتتحموا الحدود القريبة» واللّه تعالى ولي هذه الأمة الغريبة» وقد جعلنا مقاليد أمورتا بيد من يقوي الضعيف» ويدرأ الخطب الخيف؛ 
ورجونا أن نكون من قال الله تعالى فيهم " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الول 
١‏ ويد وهار المرجو في حسن العقبى والمال» ونصر فئة اهدي على فئة الضلال» وما قل من كان اق كنزه» ولا ذل من |سهل 
من الله عزه " قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين " ودعاء من قبلم من المسلبين مدد موفور» والله سبحانه على كل حال مود 


مشكور» انتّرى. 
١1١‏ - من رسالة طويلة 


ومن أخرى طويلة من جملتها ما صورته: ١‏ 

وقد اتصل بنا اللحبر الذي يوجب نصح الإسلام» ورعي الجوار والذمام» وما جعل الله تعالى للبأموم على الإمام» إِيقاظكم من مراقدم 
المستغرقة» وجمع أهواكم المتفرقة ٠‏ وتبييكم إلى مصادمة الشدائد المرعدة المبرقة» وهو أن كبير دين النصرانية الذي إليه ينقادون» وفي 
مر ضاته يصادقون ويعادون» وعند رؤية صليبه يكبرون واسجدونء لا رأى الفتن قد أكلتهم 0 ريا وأوسعتهم 0000 فلم 
تبق عصباً ولا عظلماء ونثرت ما كان نظماً أعمل نظره فيما نع منهم ما افترق» ويرفع ما طرق» ويرفو ما مزق الشتات وخرق» 
فرمى الإسلام بأمة عددها القطر المنثال» وأ هم وشأنهم الامتثال» أن يدمثوا لمن ارتضاه من أمته الطاعة» ويمعوا في ملته ابماعة» 
ويطلع الكل على هذه الفئة القليلة الغريية بغتة كقيام الساعة» وأقطعهم - قطع الله تعالى بهم - العباد والبلاد» والطارف والتلاد» 
وسوغهم الحريم والأولاد» وبالله تعالى نستدفع ما لا نطيقه» ومنه نسأل عادة الفرج فا سدت طرقهء إلا أنا رأينا غفلة الناس مؤذنة 
البوان*واشفقتا للدين المنقطع من وراء البحار» وقد أصبح مضغة في لحوات الكفار» وأردنا أن نبز بالموعظة التي تكحل البصائر بميل 
الاستبصارء فإن جبر الله تعالمى الحواطر بالضراعة إليه والاتكسار» ونسخ الإعسار بالإيسارء وأنجد المين بأختها اليسارء وإلا فقد تعين 
في الدنيا والآخرة حظ الحسارء فإن من ظهر عليه عدو دين الله تعالى وهو من الله مصروف 

وبالباطل مشغوف» وبغير العرف معروف» وعل الحطام المسلوب عنه ملهوف» فقد تله الشيطان لحبين» وقد خسر الدنيا والاخرة 
ذلك نهو اللصراة المي ومن فد قه أو له قدر الله عرد آذاء الواجب وبذل المجهود» رافق بالعوفة وعلة الوانطن الجن المعبود» 
ووطن النفس على الشبادة المبوئة دار امخلود العائدة بالحياة الدائمة والوجودء أو الظهور على عدوه المحشور إليه المحشود» صبراً على 
اام المحمود» ا من الله تعالى تكون الملاتكة فيه الشبود» حتى تعين يد الله قٍ ذلك البناء المهدود»ء والسواد الأعظم الممدود» كان 
على از بيار المردود " قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين " انتّتى 

ضياع المدن الاندلسية 

وقال صاحب منا الفكر بعد وصفه لجزيرة الأندلس وأقطارهاء ما صورته: 

ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوفاق» إلى ن طما بمترفيها سيل العناد والنفاق» فامتاز كل رئيس منهم بصقع 
وبل الس سا معلا يعتصم فيه من الخاوف بأفراسه» فصار كل مهم يشن الغارة على جاره» ويحاربه في عقر داره» 
إلى أن ضعفوا عن لقَاء عدو في الدين يعادي» ويراوح معاقلهم بالعيث ويغاديء حتى لم ببق في أيدمهم منها إلا ما هو في ضان هدنة 
مقدرة» واتاوة ف كل عام على الكبير والصغير مقررة» كان ذلك ف الكّاب 00 وقدراً في سابق عم الله 00 انتّهى. 

وهذا قاله قبل أن يستولي العدو على جميعهاء واللّه وارث الأأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

[طليطلة 3 ع 03 0 0 ع ١‏ 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من أخذ النصارى قواعد الأندلس فنقول: قد قدمنا أوائل هذا الباب أن طليطاة أعادها الله تعالى من أول ما 
أخذ الكفار من المدن العظام بالأندلس» قال ابن سام 500 لا توالت على أهل طليطلة الفتن المطلية» واطوادت: المضطلةة وترادف 
علههم البلاء والجلاء» واستباح الفرن لعنهم الله تعالمى أموالحم وأرواحهمء كان من أعب ما جرى من النوادر الدالة على اللحذلان أن 
الحنطة كانت تقيم عندهم مخزونة مسين سنة لا نتغير» ولا يؤثر فيها طول المدة بما يمنع من أكلهاء فلما كانت السنة التي استولى عليها 
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العدو فيها لم ترفع الغلة من الأندر حت أسرع فيا الفساد» فعل الناس أن ذلك بمشيئة الله تعالى لأمى أراده» من شمول البلوى» وعموم 
الضراء» فاستولى العدو على طليطلة وأنل من بها على حكمه» وخرج اين ذي النون منها على أقبح ضورة: رانم ورور اه الناس 
وبيده إصطرلااب يا يخ به وك برحل ف فيه» فتعجب مله اله - عليه 0 و 0 ص 0 المدينة» وح 
00 

وما جرى في ذلك (7) اليوم أن الشيخ الأستاذ المغاممي رحمه الله تعالى صار إلى الجامع» وصل فيهء وأعس عريداً له بالقراءة» ووافاه 
الفر لعنهم الله تعالى وتكائروا لتغيير القبلت» فها جسر أحد منهم على إزعاج الشيخ ولا معارضته؛ وعصمه الله تعالى منهم؛ إلى أن أكل 
القراءة وسجد جدة» ورفع رأسهء وبكى على الجامع بكاء شديداء وخرج ولم يعرض أحد له بمكروه. وقيل لملك 


)١(‏ انظر الذخيرة 1/4: ١17‏ ويبدو أن المقري ينقل بالمعنى. 
(؟) المصدر السابق: .1١9٠‏ 


النصارى: .ينبغي أن تلبس التاج كن كان قبلك في هذا الملك» فقال: حتى نأخذ قرطبتهم» وأعد لذلك ناقوساً تأنق فيه وفيما رصع به 
من الجواهر» فأ كذبه الله وأزعه. وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين» فا قصر فيما أثر من إذلال المشركين» وإرغام 
الكافريق»: وانتخد راك أمور المسلبية» انق ملخضاء وقد عن منطولا. 

وقعة بطرنة 5هغ 

وكانت قبلها وقعة بطرنة )١(‏ سنة ست ونحمسين وأربعمائة» وذلك أن الفرج - خذهم لله تعالى - انتدبت منهم قطعة كثيفة» ونزلت 
على بلنسية في السنة المذكورة» وأهلها جاهاون بالحرب» مغترون بأمى الطعن والضرب» مقبلون على اللذات من الأكل والشرب» وأظهر 
افر الندم على منازلتباء والضعف عن مقاومة من فيهاء وخدعوهم بذلك فانخدعواء وأطعموهم فطمعواء وكنوا في عدة أماكن جماعة 
من الفرسان» وخخرج أهل البلد بثياب زينتهم» وخرج معهم أميرهم عبد العزيز بن أبي عامس» فاستدرجهم العدو - لعنهم الله تعالى - ثم 
عطفوا علهم فاستأصاوهم بالقتل والاسرة وما نجا منهم إلا من حصنه أجله» وبخلض- الأميو ينقنية وعا حفظ عته أنه القند لما أعياه 
الاهس: 

خليلٍ ليس الرأي في صدر واحد أشيرا علي اليوم ما تريان 

وفي أهل بلنسية يقول بعض الشعراء حين خرجوا في ثياب الزيئة والترفه: 

لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم حلل الحرير عليكم. ألوانا 

ما كان أقبحهم وأحستك بها لو لم تكن بيطرنة ما كانا 

)١(‏ (8ضتهئةط) : راجع خبر هذه الوقعة في ابن عذاري : 757 وهو ينقّل عن ابن بسام. 

قال ابن بسام: وهكذا جرى لأهل طليطلة» فإن العدو - خذاه الله تعالى - استظهر عليهم» وقتل جماهيرهم» وكان من جملة ما غنمه 
الفرنج من أهلها لما تحرجوا إلهم في ثياب اقرقده الح عفار بعارها عا شرافا: 

براشتر ا 

وقالبان جاتر ]و5 تغلب العثرو - خذله الله تعالى رع يزيط فصنب ,لذ بوطائية بوظى تقزيها عن رمع قببط نه بيت 
ومسي وارفاتة وذلك أن جيش الأردمليس ( ؟) نازلها وحاصرهاء وقصر يوسف بن سليمان بن هود في حمايتها» ووكل أهلها إلى 
نفوسهم» فأقام العدو عليها اي 0 ووقع فيما , بن أهلها تنازع ف القوت لقلته» واتصل ذلك بالعدو» فشدد القتال عليها والحصر 
لها حتى دخل المدينة الأولى قٍ خمسة الااف مدرع» فدهش الناس» وتحصنوا بالمدينة الداخلت. وجرت بينهم حروب شديدة قتل فيها 
خمسمائة إفر نجي » ثم اتفق أن القناة التي كان الماء بحري فيها من النبر إلى المدينة تحت الأرض في سرب موزون ( *) انبارت وفسدت» 
ولوقت قا طد اة غطبية بنداك السرية اسم فانتقطع الماء عن المدينة» ونس من بها من الحياة» فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم 
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غامنة وو مان رمال فأعطاعهم العدو الأماث فلما خرجوا نكث بهم وغدرء وقتل اجميع إلا القائْد ابن الطويل والقاضي ابن عيبى 
في نفر من الوجوه؛ وحصل للعدو من الأموال والأمتعة ما لا يحصى» حتى إن الذي خص بعض مقدمي العدو لحصنه - وهو قائد 
كين روية خو لق وكمبيتاتة جارية اككاراء وى أرقاو ةرس 
(1) انظر الذخيرة (: 8ه) في اللحير عن بربشتر نقلاً عن ابن خلكان. 
(؟) في الذخيرة: جيش الاردمانيين (تمسهصملء810) . 
(") الذخيرة: بتقدير موزون. : 
والكسوة مسمائة جمل» وقدر من قتل واسر بمائة الف نفس» وقيل: خمسون الف نفس » ومن النوادر ما جرى على هذه المدينة لما 
فسدت القناة وانقطعت المياه أن المرأة كانت تقف على السور وتنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو ولدها فيقول لها: 
أعطيني ما معك» فتعطيه ما معها من كسوة وحلى وغيره. 
قال: وكان السبب في قتلهم أنه خاف من يصل لنجدتهم وشاهد من كثرتهم ما هاله» فشرع في القتل لعنة الله عليه تعالى» حتى قتل 
5 نيفاً وستة آلاف قتيل» ثم نادى الملك بتأمين من بي وأمى أن يخرجوا فازدحموا في الباب إلى أن مات منهم خلق عظيء ونزلوا 
من الأسوار في ال حبال للخشية من الازدحام في الأبواب ومبادرة إلى شرب الماء» وكان قد تحيز في وسط المدينة قدر سبعمائة نفس 
من الوجوه وحاروا في نفوسهم» وانتظروا ما ينزل +بم» فلما خلت ممن أسر وقتل وأخرج من الأبواب والأسوار وهلك في الزحمة نودي 
في تلك البقية بأن ييادر كل منهم إلى داره بأهلهء وله الأمان» وأرهقوا وأزعواء فليا حصل كل واحد بمن معه من أهله في منزهم 
اقتسم الإفر لعنيم دقفا ان اليكو واعل ل واسد دارا عق هيا مق اهلهاء نفو يانه مان: 
وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برؤوس الجبال» وتحصنوا بمواضع منيعة» وكادوا يبلكون من العطش» فأمنهم الملك على نفوسهم» 
وبرزوا في صور الملكى من العطش» فأطاق سبيلهم» فبينما هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر ممن ل يشبد الحادثة» فقتلوهم إلا 
القليل ممن نجا بأجله. 
قال: وكان الفرنج لعنهم الله تعالى» لما استولوا على أهل المدينة يفتضون البكر بحضرة أبيهاء والثيب بعين زوجها وأهلهاء وجرى من هذه 
الأحوال ما لم يشبد المسلدون مثله قط فيما مضى من الزمان» ومن لم يرض منبم أن يفعل ذلك في خادم أو ذات مبنة أو وخش 
أعطاعهن خوله وغلمانه يعيثون فيين عيثة» وبلغ الكفرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ولا عزم ملك الروم 
على القفول إلى بلده تخير من بئات المسلمين الجواري الأبكار والثياب ذوات ابجمال» ومن صبيائهم لبان انا عدة حملهم معه لهدييم 
إلى من فوقه» وترك من رابطة خيله بيربشتر ألفاً وخمسمائة» ومن الرجالة ألفين» انتبى. 
فال ان عات وأختم هذه الأخبار الموقظة لقاوب أولي الألباب بنادرة منها يكتفى باعتبارها عما سواهاء وه أن بعض تجار اليهود 
جاء بربشتر بعد ا حادئة ملتمسا فدية بنات بعض الوجوه من نجا من أهلها حصان في سهم قومس من الرابطة فيها كان يعرفه» قال: 
فهديت إلى منزله فيها» واستأذنت عليه» فوجدته جالسا مكان رب الدار» مستويا على فراشه» رافلا في نفيس ثيابه» والمجلس والسرير 
3 تخلفهما ربهما يوم محنته م يغير شيئاً من رياشهما وزينتهماء ووصائفه مضمومات الشعورء قائمات على رأسه» ساعيات في خدمته» 
فرحب بي وسألني قصديء فعرفته وجههء وأشرت إلى وفور ما أبذله في بعض اللواق على رأسه وفيين كانت حاجتي» فتبسم وقال 
بلسانه: ما أسرع ما طمعت فيمن عرضناه لك! أعرض عمن هنا وتعرض لمن شئْت من صيرته حصني من سبي وأسراي أقاربك 
فيمن شت منبن» فقلت له: أما الدخول إلى الحصن فلا رأي لي فيه» وبقربك أنست» وفي كنفك اطمأننت» فسمني ببعض من هنا 
فإني أصير إلى رغبتك» فقال: وما عندك قلت: العين الكثير الطيب والبز الرفيع الغريب» فقال: كأنك تثبيني ما ليس عنديء يا مجة 
)١(‏ » ينادي بعض أوائك الوصائف» يريد بج فغيره بعجمته» قومي فاعرضي عليه ما في ذلك الصندوق» فقامت إليه وأقبلت ببدر 
الدنائير وأكاس الدراهم وأسفاط الحل» فكشف وجعل بين يدي العلج حتى كادت تواري شخصهء ثم قال لها: أدني إلينا من تلك 
التخوت» فأدنت منه عدة من قطع الوثبي واتخز والديباج الفاخر ما حار له ناظري ومبت» 
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© القسم الأول 
)١(‏ الذخيرة: يا بجة. 
واسترذلت ما عندي» ثم قال لي: لقد كثر هذا عندي حتى ما ألذ به» ثم حلف بإِلهه أنه لولم يكن عنده شيء من هذا ثم بذل له 
بأحمعه في تن تلك ما عخت بها يدي» فهي ابئة صاحب المنزل» وله حسب في قومه» اصطفيتها لمزيد جمالها لولادتي حسبما كان قومها 
يصنعون بنسائها نحن أيام دولتهم» وقد رد انا الكرة عليهم» فصرنا فيما تراه» وأزيدك بأن تلك اللحودة الناعمة» وأشار إلى جارية أخرى 
قائّة إلى ناحية أحرى» مغنية والدها التى كانت تشدو له على أشواته» إلى أن أيقَظناه من نوماته» يا فلانة - يناديها بلكنته - خذي 
عودك تغني زائرنا لشجوك» قال: فأخذت العود» وقعدت تسويه» وإني لأتأمل دمعها يقطر على خدهاء فتسار قالعلج مسحه» واندفعت 
تغني بشعر ما فهمته أنا فضلا عن العلج» فصار من الغررب أن حث شربه هو عليه» وأظهر الطرب منه» فلما رينُست ما عنده قت 
00 عنه» وارتدت لتجارتي سواه» واطلعت لكثرة ما لدى القوم من السبي والمغنم على ما طال عبِي به» فهذا فيه ممنع لمن تدبره» 
وتذكر لمن تذكره. ا 
قال ابن حيان: قد أشفينا بشرح هذه الحادثة الفادحة مصائب جليلة مؤذنة بوشك القلعة طالما حذر أسلافنا لحاقها بما احتملوه عمن 
قبلهم من أثارة» ولا شك عند ذمي الألباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع وقد أمرنا بالتواصل والألفة» فأصبحنا من استشعار 
ذلك والقادي عليه على شفا جرف يؤدي إلى الملكة لا محالة» انتبى ببعض اختصار. 
وذكر بعده كلاماً في ذم أهل ذلك الزمان من أهل الأندلسء وأنهم يعللون أنفسهم بالباطل» وأن من أدل الدلائل على جهلهم اغترارهم 
يرما نهم» وبعدهم عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية بهم » وغفلتهم عن سد الرراتم عق م عن اط عدوهم الساعي لإطفاء نورهم» 
بجوس خلال ديارهم» وإستقري إسائط بقاعهم» ويقطع كل يوم طرفاً ورببيد أمة» ومن لدينا وحوالينا من من أهل كيتنا صموت عن 
ذكرهم» لحاة عن بثهم» ما إن سمع عندنا بمسجد من 
مساجدنا أو محفل من محافلناء مذكر لحم أو داعء فضلاً عن نفر إلهم أو ماش لهممء حتى كأنهم ليسوا منا أو كان بثقهم ليس بمفض 
إليناء وقد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا عليهم بالغناء» مجائب فاتت التقدير» وعرضت للتغيير» وله عاقبة الآمور» وإليه المصير. 
ولقد صدق رحمه الله تعالى» فإن البثق سرى إليهم جميعا كا ستراه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وقال قبله: إن برإشتر هذه تناعفتها قرون المسلمين منذ ثلاثمائة وثلاث وستين سنةء من عهد الفتوح الإسلامية بجزيرة الأندلس» فرع 
فيها الإيمان» وتدورس القرآن» إلى أن طرق الناعي بها قرطبتنا صدر رمضان من العام» فصك الأسماع» وأطار الأفئدة» وزلزل أرض 
الأندلس قاطبة» وصير لكل شغلا يشغل الناس في التحدث به» والتساؤل عنه» والتصور هلول مثله» أياماً ل يفارقوا فيها لم يفارقوا فيها 
عادتهم مق اشتبعاد الوجل».والاغتزاز بالأمن» واللاستتاذ إلى أعزراء الفرقة الحمل» الذين هم منبم ما بين فشل ووكل» يصدونهم عن 
سواء السبيل» ويلبسون عليهم وضوح الدليل» ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا في صنفين هم كالملح فييم الأمراء والفقهاء بصلاحهم 
يصلحون وبفسادهم يفسدون» فقد خص اله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له ولا مخلص 
نةء فالامزأء القاسطون قد نكبوا عن نبج الطريق ذياداً عن ابماعة» وجديا إلى 'القرققة والفقياء َعم صموت عنهم صدوف عما أ كده 
الله تعالى عليهم من التبيين لحمء قد أصبحوا ما بين آكل من حلوائهم» وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر خخافتهم» آخذ في التقية في 
صدقهم» وأوائك هم الأقلون فهم» فا القول في أرض فسد ملحها الذي هو المصلح بيع أغذيتباء وما هي إلا مشفية من بوارهاء ولقد 
طما العجب من أفعال هؤلاء الأمراء» لم يكن عندهم هذه الحادثة إلا الفزع لحفر الحنادق» وتعلة الأسوار» وشد الأركان» وتوثيق 
البنيان» كاشفين لعدوهم عن السوأة 
السوأى من إلقائهم يومئذ يديهم إليه - امور قبيحات الصور» مؤذنات الصدور باماز الغير: 
أمور لو تدبرها حكم إذاً لندى وهنيج ما :استطاعا 
استرجاع بر!شتر 
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ثم قال ابن حيان: فلما كان عقب جمادى الأولى سنة /اه4 ساع اللحبر بقرطبة برجوع المسلمين إليهاء وذلك أن أحمد المقتدر بن هود 
المفرط فيهاء والمتهم على أهلهاء لا نحرافهم الاعف صمد لها مع إمداد لحليفه عباد» وسعى لإصمات سوء المقالة عنه» وقد كتب الله 
تعالى عليه منها ما لا يحوه إلا عفوه» فتأهب لقصد بربشتر في جموع من المسلمين» خالدوا الكفار بها جلاداً ارتاب منه كل جبان» وأعن 
الله سبحانه أهل الحفيظة الشجعان» وحمي الوطيس بياهم إل أنهي الله عمال أو لال مسوحة ل أصالدم ونوا الأدرار تمي أبراك 
المدينة» فاقتحمها المسلمون علبهم» وملكوهم العفو إلا من فر من مكان الوقعة» ولم يذخل المديةة تايل السيف في الكافرين» 
واستؤصلوا أجمعين» إلا من استرق من أصاغرهم» وفدي من أعاظمهم» وسبوا جميع من كان فيها من عيالهم وأبناءهم» وملكوا المدينة 
قدرة الاق البارف روصيب على منحة النصر المتاح طائفة من حماة المسلمين الجادين في نصر الدين» نحو المسين» كتب الله تعالى للحم 
شهادتهم: وقل فيه من أعداء الله الكافرين" و الى" فارسن وغيية الاق راجل » فنسلها المسلنوة من جيل القرلنة وعارها عن 
صدإ الإفك» انتّى. ' 
وليك طليظلة الياسة استرجعت كهذه؛ ومع هذا فقد غلب العدو بعد على الكل» والله سبحانه المرجو في الإدالة. 
تطيلة وطرسونة ‏ 
وقال ابن اليسع: اخذ العدو مدينة تطلية واختبا طرسونة سنة أربع وعشرين وخمسماثة. 
بلنسية والفتبيطور 0 ١‏ [ 
ولا صار أمى بلنسية إلى الفقيه القاضي أبي أحمد ابن حاف قاضيها صيرها لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين» -فصره بها القادر بن 
ذي النون الذي مكن الأذفوش من طليطلت» فهجم عليه القاضي في لمة من المرابطين» وقتله» ودفع ابن بجماف لما لم يعهد من تدبير 
السلطان» ورجعت عنه طائفة الملثمين الذين كان يعتد بهم» وجعل إاستصرخ إلى أمير المسلمين فيبطئ عليه» وفي أثناء ذلك أمبض 
يوسف بن أحمد بن هود صاحب سرقسطة ردريق الطاغية للاستيلاء على بلنسية» فدخلهاء وعاهده القاضى ابن بجحاف» واشترط عليه 
إحضار ذخيرة كانت للقادر بن ذي النون» فأقسم قليف اجا لسك عله فاقترل كيه أنه :]نوها عند قله التق أنه وده 
عنده» فأحرقه بالنار» وعاث في بلنسية )١(‏ » وفيها يقول ابن خفاجة حيئل: 
عات بساحتك الفليا يا دار وتحا محاسنك البلى والنار 
فإذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
ارض تقاذفت اللحطوب باهلها ومخضت بخرابها الاقدار 
كتبت يد الحدثان في عرصاتها لا انت انت ولا الديار ديار 
وكان استيلاء القنبيطور - لعنه الله تعالى - عليها سنة تمان وثانين وأربعمائة؛ وقيل: في التي قبلهاء وبه جزم ابن الأبار قائلا: فتم حصار 
القنبيطور إياها 
)١(‏ راجع اللخبر عن حادثة بلنسية في ابن عذاري 4: ١م‏ - 4# والذخيرة (": .م - سم) , 
عشرين شهرأك وذكر أنه دخلها صاحأ وقال غيره: إنه دخلها عنوة» وعاث فيهاء وممن أحرق فيها الأديب أبو جعفر ابن البني )١(‏ 
الشاعى المشبور رحمه الله تعالى وعفا عنهء فوجه أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين الأمير أبا مد مز دلي ففتحها الله تعالى عل يديه 1 
مس وتسعين وأربعمائة» وتوالى عليها أمراء الملثمين» ثم صارت ليح بن غانية املثم حين ولي جميع شرق الأندلس» فقدم عليها أخاه 
عبد الله بن غانية» ولما ثارت الفتنة في المائة السادسة أخحرجه منبا مروان بن عبد العزيز» إلى أن قام عليه جيش بلنسية سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة» وبايعوا لابن عياض ملك شرق الأندلس» ففر مروان إلى المرية» ثم رجعت بلنسية إلى أبي عبد الله ابن مردنيش ملك 
شرق الأنداس بعد ابن عياضء وقدم عليه (؟) أخاه أبا الخجاج يوسف بن سعد بن مردنيش» إلى أن رجع أبو الخجاج إلى جهة بني 
عبد الممن» إلى أن ولي عليها السيد أبو زيد عبد الرحمن ابن السيد أبي عبد الله ابن أبي حفص ابن أمير المسلمين عبد المؤمن بن على» 
فلما ثار العادل بمرسية تمنع واعتزء وأظهر طاعة في باطنها معصية» ودام على ذلك مع أبي العلاء المأمون» وكان قائد الأعنة المشار إليه 
في الدفاع عن بلنسية الأمير زيان بن أبي الملات ابن أي الجاج ابن مردنيش» فأخرجه من بلنسية» وملكه» وفر السيد إلى النصارى. 
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غياية بالينية 00-7 : 
ولم يزل أمس بلنسية يضعف باستيلاء العدو على أعمالها إلى أن حصرها ملك برشلونة النصراني» فاستغاث زيان بصاحب إفريقية أبي 
زكريا ابن أبي حفص» 
)١(‏ دوزي: أبو جعفر البتي وكذلك كتب في التكيلة المطبوعة؛ ولكن مع ابن سعيد يدل على أن بنه بالنون " كاب المنه في حل قرية 
بنه " وهي من قرى بلنسية؛ وقد سبق أن أشرت إلى أن البني الذي حرقه القنييطور هو غير البني الذي ترجم له صاحب القَلائد. 
0 0 بسك تن ِ ١‏ ِ 
وأوفد عليه في هذه الرسالة كاتبه الشبير أبا عبد الله ابن الأبار القضاعي صاحب كاب التكيلة واعتاب الاب وغيرهماء فقام بين يدي 
السلطان منشداً قصيدته السينية الفريدة التي فضحت من باراهاء ويا دونها من جاراهاء وهي )١(‏ : 
أدرك يخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهب لها من عززيز النصر ما القست فلم يزل منك عن النصر ملتمسا 
وحاش مما تعانيه حشاشتها فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
با لجزيزة أضى أهليا جدرا تلياوات وامنئ تندها تعسنا 
في كل شارقة إلمام بائقة يعود مأتنها عند العدا عرسا 
وكل غازية حافك نائية تل الماك بجذارا والسرؤن أب 

تقاسم الروم لا نالت مقاسعهم إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 
وفي بلنسية منها وقرطبة ما .نسف النفس أو ما ينزف النفسا 
مداق غدلي الكله زا لك مشها لان رارقل الاعاة متنيا 
وصيرتها العوادي العائخات بها يستوحش الطرفنها ضعف ما أنسا 

: فن دساكر كانت دونها حرسا ومن كانس كانت قبلها كنا 
ا للساجة عاديك لهذا ينما وللنناء غدا أثناءها جرسا 
لهفي عليها إلى استرجاع فاتها مذارساً للمغاني اتويوت ددا 
وأربعاً منمت أيدي الربيع لها ما شدت من خلع موشية وكسا 
كانت حدائق للأحداق مونقة فصوح النضر من أدواحها وعسا 
وحال ما حولها من منظر يب يستجلس الركب أو يستركب الجاسا 
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا عيث الدبا في مغانيها التى كبيسا 
1) "أده اث بخلنوة (5: 89؟) هذه القصيدة» وانظر أزهار الرياض ": .7٠1/‏ 
وابتز بزتها ما تحيفها تحيف الاسد الضاري لا افترسا 
فأين عيش جنيناه ببا خضراً وأين عصر جليناه يبا سلسا 
محا محاسنها طاغ أتيح له ما نام عن هضمها حيئاً ولا نعسا 
ورج أرجاءها لما أحاط بها فغادر الشم من أعلامها خنسا 
خلا له الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا 
وأكثر الزعم بالتثليث منفرداً ولو رأى راية التوحيد ما نبسا 
1 الرحم فا أبقى اللزاس ا ييل ولا مانا 
وأحي ما طمست هنبا العداة يا أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 
أيام مرنها لطر المق ميلقا ريت من هون ذاه المدي مقعيسنا 


ع القسم الأو 


وقت فيها بأمى الله منتصراً كالصارم اهتز أو كالعارض انيجسا 

تحو الذي كتب التجسيم من ظل والصبح ماحية أنواره الغلسا 

وتقتضي الملك الجبار مبجته يوم الوغى جهرة لا ترقب الحلسا 

هذي رسائلها تدعوك من كثب وأنت أفضل عرق لق رشا 

وافتنك جارية بالنجح راجية منك الامير الرضى والسيد الندسا 

خاضت خضارة )١(‏ يعليها ويخفضها ... عبابه فتعاني اللين والشرسا وربما سبحت والريج عاتية كا طلبت بأقصى شده الفرسا 
تم حى بن .عبد الواعية بن الي سخفصن: مقيلة من ثري القادانها 

ملك تقلدت الأملاك طاعتة 7 ودنيا فغشاها الرضى لبسا 

من كل غاد عل يمناه مستاً وكل صاد إلى تعماه ملتمسا 

مؤيد لو رى نا لأثبته ولو دعا أفقاً بى وما احتبسا 

تالله إن الذي ترجى اللتعودة لها عالق له وما وله هنا 

إمارة مل المقدار رايتها ودولة عزها ستصحب القعسا 

ا 

يبدي النهار بها من ضوئه شنباً ويطلع الليل من ظلمائه لعسا 

ماضي العزيمة والأيام قد نكلت طلق الحيا ووجه الدهر قد عبسا 

كآنه الدبو والغلياء عالت تت تعد حم اد قري 'القنا رين 

تديبره وسع الدنيا وما وسعت وعرف معروفه واسبى الورى وأسا 

قامت على العدل والإحسان دولته وانشرت من وجود الجود ما 

مبارك هديه باد سكينته ما قام إلا إلى حسنى وما جلسا 

قد نوره الله بالتقوى بصيرته فما يباللي طروق اللحطب ملتبسا 

رق العضاة وراش الطائعين ققل :فى اللي مقترسا والغيكمرتنا 

ولم يغادر على سبل ولا جبل ... حياً لقاحاً )١(‏ إذا وافيته بخسا فرب أصيد لا تلفي به صيداً ورب أشوس لا تلقى له شوسا 
إل الملالك يغى والملوك معاً في نبعة أثمرت للمجد ما غرسا 

من ساطع النور صاغ الله جوهره وصان صيقّله أن يقرب الدأسا 

له الثرى والثريا خطتان فلا اع من خطتيه ما سما ورسا 

حسب الذي باع في الا خطار يركبها إليه محياه ان البيع ما وكساد 

ذا امه امر ألقى بحضرت عقاو عتما بالعذل ويا 

فر يوطو هق أ رعانا كرما و ارو هن أضر اقنا | ' 
بشرى اعبد إلى الباب الكريم حدا ... آماله ومن العذب (؟) المعين حسا كأنما يمتطي والهن يصحبه من البحار طريقاً نحوه ,يبس 
فاستقبل السعد وضاحاً أسرية من صفحة فاض مهنبا النور وانعكسا 

وقبل الحود ام غرارية من راحة غاص فيها البحر وانغمسا 

يا مها الملك المنصور أنت لها علياء توسع أعداء الحدى تعسا 

وقد تواترت الأنباء أنك من يحبى بقتل ملوك الصفر أندلسا 


(1) الحي اللقاح: الذين لا يدينون للملوك. 
(؟) ق: العد؛ والعد: البئر القديمة الغزيرة الماء. 


* القسم الأول 


طهر بلادك منهم إنهم نجس ... ولا طهارة مل لم تغسل )١(‏ النجسا وأوطئ الفيلق الجرار أرضهم حتى يطأطئ رأساً كل من رأسا 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت ... عيوهم أدمعاً تهمي زكا وخسا )١(‏ هم شيعة الأمى وهي الدار قد نمكت داء متى لم تباشر 
فاملاً هنيئًا لك التأييد ساحتها جردا سلاهب أو خطية دعسا 

واضرب لما موعدا بالفتح ترقبه لعل يوم الاعادي قد الى وعسى 

فبادر السلطان بإعانتهم (") » وشعن الأساطيل بالمدد إليهم» من المال والأقوا ات والكسى» فوجدهم في هوة الحصارء إلى أن تغلب 
الطاغية على بلنسية» ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس» وكان تغلب العدو على بلنسية صاحاً يوم الثلاثاء السابع عشر لصفر من سنة ست 
وثلاثين وسقائة» فهزت هذه القصيدة من الملك عطف ارتياح» وحركت من جنانه أخفض جناحء ولشغفه بها وحسن موقعها منه 
أعى شعراء حضرته يجاوبتباء لخاوبها غير واحد» وحال العدو بين بلنسية وبينه» وتعاهد أهلها مع النصراني على أن إسلمهم في انفسهم» 
وذلك سنة سبع وثلاثين وسمّائة» أعادها الله تعالى للإسلام. 


كتندة - غ+أه 
وقد “كنك وقعة كتندة )0 على المسلمين قبل هذا التاريخ بكدة» وكتندة - ويقال فتندة بالقاف - من حيز دورقة من عمل سرقسطة 
من الثغر» وكانت 


(1) قال المقري في الأزهار: " نغسل النجسا " هكذا ثبت بالنون كا رايته في بعض النسخ العتيقة وهو أصوب مما وقع خط بعضهم 
بالتاء» لأن مثله لا يصلح للمخاطبات السلطانية» ول يشتبر عند أكثر الناس إلا بالتاءء والصواب ما قدمته أنه بالنون» والله أعل. 

6 الزك: الزوج» واتلحسا: الفرد. 

(9) انظر ابن عذاري : 44" - ه4" (ط. المغرب) . 

(4) في اللخبر عن وقعة كتندة راجع معجم أصعاب الصدفي ١(‏ - 8) ومعجم ياقوت (قتندة) . 

لحزيمة على المسلمين جبرهم الله تعالى؛ قتل فيها من المطوعة نحو من عشرين قتيلاء ولم يقتل فيها من العسكر أحدء وكان على المسلمين 
الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي ألف الفتح باسمه قلائد العقيان وكانت سنة أربع عشرة وخمسمائة» وممن حضرها الشيخ أبو 
على الصدفي السابق الذكرء وقرينه في الفضل أبو عبد الله ابن الفراء خرجا غازيين» فكانا ممن فقّد فيا 

وقال غير واحد: إن العسكر انصرف مفلولاً إلى بلنسية» وإن القاضي أبا بكر ابن العربي كان ثمن حضرهاء وسئل مخلصه منها عن حاله» 
فقال: حال من ترك اتحباء والعباء» بمعنى أنه ذهب جميع ما لديه. 

لوشة - + 

ودخل العدو لوشة سنة اثنتين وعشرين وسقّائة )١(‏ » مع السيد أبي حمد البياسي في الفتنة التي كانت بينه وبين العادل» فعاثوا فيها 
أشد العيث» ثم ردها المسلمون إلى أن أخذت بعد ذلك ك يأتي. 

المرية - 8ه 

ودخل العدو مدينة المرية يوم اجمعة السابع عشر من جمادى الأو سنة اثنتين وازيعية وخمسمائة» عنوة» وحكى أ ويا الجعيدي 
(؟) عن أبي عبد الله بن سعاد الشاطبي المعمر أن أبا مروان ابن ورد أتاه في النوم شيخ عظيم الميئة فرمى يديه في عضديه من خلفه» 
وهزه هزاً عنيفاً حتى أرعبه» وقال له قل: 

. سنة 57# عند ابن عذاري (: و74)‎ )1١( 

(؟) الجعيدي هو يحبى بن زكريا بن علي بن يوسف الأنصاري البلذسي» توفي سنة 519 (التكلة رقم: 7058) . وفي ص: الميدي» 
هنما | ْ 

ألا أمبا المغرور ويحنك لاتنم فلله في ذا اللحلق أمى قد انههم 

فلا بد أن يرزوا بأمى إسوءهم فقد أحدثوا 0 حاك الأمم 


ريل 511216120 


* القسم الأول 


قال: وكان هذا في سنة أربعين وخمسمائة» فلم يمض إلا سير حتى تغلب الروم على المرية في سنة اثنتين وأريفية #وتعوييانة» ينين نالك 
الرؤيا بعامين أو نحوهماء وهو ثما حكاه ابن الأبار الحافظ في كاب التكلة له. 

ترجمة الرشاطى 

وني وقعة المرية هذه استشهد الرشاطي الإمام المشبور )١(‏ » وهو أبو يمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن خلف بن أحمد بن 
عمر» الخمي الرشاطي» المربي» وكانت له عناية كبيرة بالحديث والرجال والرواة والتوارية» وهو صاحب كاب اقتباس الأنوار والتقاس 
الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار أخذه الناس عنه» وأحسن فيه وجمع وما قصرء وهو على أسلوب كاب أَبي سعد ابن السمعاني 
الحافظ المسمى الأنساب» وولد الرشاطي ب ب مره أعبال سرس ة قال ها اوريوالذ - بفتح (؟) الحمزة» وسكون الواوه 
وكسر الراء» وضم المثناة التحتية» وبعد الألن 0 مفتوحة» وبعدها هاء - وتوفي شبيداً بالمرية عند تغلب العدو عليها صبيحة امعة 
العشرين مو جمادى الأولسنية 4 والرشاطي - بضم الراء» وفتح الشين الحففة - وذكر هو أن أحد أجداده كان في جسمه شامة 
كبيرة» وكانت حاضنته عمية» فإذا لاعبته قالت: 00 وار 3ك ا شين نه شاط انق العسيا من وقيات 
الأعيان وبعضه بالمعنى. 1 

[1) سقطف عه الرشاطي من التيلة وهي وارد في معجم أصداب الصدفي (رقم: )5٠١‏ وابن خلكان ؟: 541 - 597 وعنه 
ينقل المقري؛ وتذكة الحفاظ: .١3.1/‏ 

(؟) ابن خلكان: بطم . 

(؟) يعنى .110563 

لو مار وميه نباي ٠‏ 

وبعد أخذ النصارى المرية هذه المرة رجعت إلى المسلمين» واستنقذها الله تعالى على يد الموحدين» وبقيت بأيدي أهل الإسلام سنين» 
وكان أول الولاة علييا حين استولى عليها أمير المسامين عبد المؤمن بن علي رجلا يقال له يوسف بن مخلوف» فثار عليه أهل المرية وقتلوه 
وقدموا على أنفسهم الرميمي» فأخذها النصارى منه عنوة يا ذكرناء وأحصي عدد من سبي من أبكارها فكان أربعة عشر ألفا. 

وقال ابن حبيش )١(‏ آخر الحفاظ بالأنداس: كنت في وقعة المرية لما وقع الاستيلاء عليها أعادها الله تعالى للإسلام» فتقدمت إلى 
زعي الروم السليطين» وهو ابن بنت الأذفونشء وقلت له: إني أحفظ نسبك منك إلى هرقل» فقال لي: قل» فذكرته له» فقال لي: 
ا خرج انت واهلك ومن معك طلقاء بلا شيء. 

وابن حبيش شيخ ابن دحية وابن حوط الله وأبي ابيع الكلاعي» رجمهم الله تعالى. 

ولا أخدت المزية أقل اليا ايدان ا ىعحفمن :وار سيعيد ابعا مين المؤمنين فصرا التصارى بماء ووس لها امالك 
عرد ئيش ملك شرق الأندلس غارباً لهماء فكانا يقاتلان التصارى والمسلمين داخلا وخارجا ثم رأى ابن مردنيش العار على نفسه 
2 قتا هم مع كونهم يقاتلون النصارى» فارتحل» فقال النصارى: ما رحل ابن مردنيش إلا وقد جاءهم مدد» فاصطلحواء ودخل 
الموحدون المدينة» وقد حربت وضعفتء إلى أن أحيا رمقها الرئيس أبو العباس أحمد بن كال» وذلك أن أخته أخذت سبية في دخلة 
عبد المؤمن 

)١(‏ يعني أبا القاسم الإمام الحافظ عد الرحمن بن الأنصاري نزيل مرسية» وحبيش هو خاله نسب إليه» ولد بالمرية سنة 004 وتوفي 
سنة 4ه وقد ترجم له كل من ابن الأبار (رقم: "١1‏ ) وابن الزبير زانظر اذكزة الحفاظ: :ه"١)‏ . 

لبجانة» فاحتلت بقصره واعتنت بأخيهاء فولاه بلده» فصلح به حالاء وكان جواداً حسن الحاولة كثير الرفق» واشتبر من ولاتها في 
مدة بني عبد المؤمن في المائة السابعة الأمير أبو عمران ابن أبي حفص عم ملك إفريقية أبي ركريا. 

ولا كانت سنة خحمس وعشرين وسقائة وثارت الأندلس على امن بفي عبد المؤمن بسبب قيام ابن هود بمرسية قام في المرية بدعوة 
ابن هود أب كك الله مد بن عبد للد أي ع ابن الرميمي» وجده 22 هو الذي أخذها النصارى من يدهء ولما قام بدعوة 


511216120 ١م.‎ 


* القسم الأول 


اك هوة وقد عليه اعرسية وولاه وؤارقةة وف إلله سيامقةه وال أمزةنمعة إلى أن أغر اد بآن حصي قلعة عر يه وههلها د عدةة 
وهو يبغي ذلك عدة لنفسه» وترك ابن هود فيها جارية تعلق ابن الرميمي بهاء الح يح وتان قو فبادر إلى المرية» وهو 
مضمر الإ يماع بابن الرميمي» فتغدى به قبل أن يتعثى به» وأخرج من قصره هيت ووجهه 2 تابوت إلى مرسية ف البحر» واستبد 
ابن الرميمي ملك المرية» ثم ثار عليه ولده» وآل الأعى بعد أحوال إلى أن تملكها ابن الأجر صاحب غرناطة» وبقيت في يد أولاده 
بعده إلى أن أحدذها العدو الكافر عندما طوي إساط بلاد الأندلس كا سنئبه عليه» والله غالب على هرو 

شعر في العقاب 

وما أحسن قول أبي إحاق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلٍ في هزيمة العقاب بإشبيلية: 

وقائلة أراك تطيل فكراً كأنك قد وقفت إلى الحساب 

فقلت لا أفكر في عاب غدا سيباً لمعركة العقاب 

فا في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب 

ابن وزير ع 3 ع ١‏ ع 

وقول القائد آبي بكر ابن الآمير ملك شلب أبي مد عبد الله )١(‏ بن وزير يخاطب منصور بن عبد المؤمن وقد التقى هو وأححابه مع 
جماعة من الفرنح فتناصفواء ثم كان الظفر للمسلمين: 

ولما تلاقينا جرى الطعن بيننا فنا ومنهم طانتحون عديد 

وجال غرار الهند فينا وفبهم فنا ومنهم قاكم وحصيد 

فلا صدر إلا فيه صدر مثقف وحول الوريد للحسام ورود 

صبرنا ولا كهف سوى البيض والقنا كلانا على حر الجلاد جليد 

ولكن شددنا شدة فتبلدوا ومن يتبلد لا يزال يحيد 

فولوا وللسمر الطوال ببامهم ركوع وللبيض الرقاق جود 

وكان المذكور من فرسان الأندلس» وكان ابنه الفاضل أبو مد غير مقصر عنه فروسية وقدراً وأدباً وشعرأء وولاه ناصر بني عبد المؤمن 
مدينة قصر أبِي دانس في الجهة الغربية» وقتله ابن هود بإشبيلية» وزعم أنه يروم القيام عليه» ومن شعره قوله في ابن عمرو صاحب 
اعمال إشبيلية: 

لا تيأسن من الحلافة بعدما ولي ابن عمرو خطة الأشراف 

تبأ ادهر هذه أفعاله يضع النوايخ في يدي كاف 

ضياع ماردة 

رجع - ودخل العدو كورة ماردة من مد بن هود سنة ست وعشرين 


)١(‏ قد قدمت التعليق على هذا الاسمء وهو أبو بكر ابن أبي مد سيداري بن عبد الوهاب بن وزير القيسبي؛ ومن بني وزير عبد الله 

بن وزير الذي كان يدافع عن حصن أَبِي دانس لما كان البرتغاليون يحاولون الاستيلاء عليه سنة 4 51. 

وسمّائة» وكانت مفتتح المصائب على يدهء أعادها الله تعالى للإسلام» وه قاعدة بلاد الجوف في مدة العرب والعجم» والحضرة 

المستجدة بعدها هي مدينة بطليوس» وبين ماردة وقرطبة “مسة ايام. 

المظفر وابنه المتوكل 

وملك بطليوس وماردة وما إليها المظفر بن المنصور بن الأفطس مشهور» وهو من رجال القلائد والذخيرة وهو أديب ملوك عضره بلا 

مدافع ولا منازع» وله التصنيف الرائق» والتأليف الفائق» المترجم بالتنكر المظفري خمسون مجلدا اثمل على فنون وعلوم من مغاز وسير 

ومثل وأخبار وجميع علوم الأدب» وقال يوماً. والله ما بمنعني من إظهار الشعر إلا كوني لا أقول مثل قول أب العشائر ابن حمدان 
:)١‏ 

070 والبيض تشكل والأسنة تنقط 

وقول أبي فراس ابن عمه (*) : 


.ما 510120 


* القسم الأو 


وجررنا العوالي في مقام () ... تحدث عنه ربات الجال كأن الحيل تعلم من عليها فنفي بعض على بعض تعالى 

0 

أنفت من المدام لأن عقلي أعن علي من أنس المدام 

و أرث إلى روض وزهر ولكن للحمائل والحسام 

(1) يتيمة الدهر أندلطاء 

(؟) ديوان أبي فراس: 5/14. 

(9) الديوان: وعدت اجر ري عن مقام. 

إذا ل أملك الشبوات قهراً ... فلم أبغي الشفوف على الأنام )١(‏ وله رحمه الله تعالى: 

يا لحظه زد فتوراً تزد على اقتدارا 

وال ا حي اع ها و رار 

وابنه المتوكل من رجال القلائْد والمسبب وكان في حضرة بطليوس كالمعتمد بن عباد بإشبيلية» قد أناخت الآمال بحضرتهماء وشدت 

رحا الآداب إلى الها رده اهل الفضائل بينهما كتردد النواسم امكو وعظ الادب تناع عقلين» والكيك اي 

والمتوكل أكتب. 

شعر لابى عبد الله الفازازى 

رجع - وقال الفاضل الكتب أبو عبد الله محمد الفازازي» وقيل: إنها وجدت برقعة ف جيبه يوم موته: 

الروم تضرب في البلاد وتغنم والجور يأخذ ما بتي والمغرم 

والمالك يوزة كلد قشتالة والجاد تسقط والرعية تسل 

وذوو التعين ليس فيهم مسل إلا معين في الفساد مسلم 

أسفي على تلك البلاد وأهلهًا اله يلطف باجميع ويرحم 

قل :إن هذه الأيات' رقف إل سلطان أده ليا وقك«عليا قال يعلاما 35 :مداق بره الله تدا 6 ولى كان بحي ضريت عدقه: 

(1) سقط البيت 50 

ترجمة ابي زيد الفازازي 

وهذا اقازات أخو الشاعر الشبير الكاتب الكبير أبي زيد عبد الرحمن الفازازي )١(‏ صاحب الأمداح في بن رحو ل الله 

وسلم» وهو كا قال فيه بعضهم: صاحب القَلم الأعلى» والقدح المعلى» أبرع من ألف وصنف»ء وأبدع من قرط وشنف» فقد طاع القلم 

لبنانه» والنظم والنثر لبيانه» كان أسيج وحده رواية وأخبارأ ووحيد نسجه روية وابتكارأ» وفريد وقته خبراً وإخباراء وصدر عصره 

إيرادا وإصدرًاء صاحب فهوم؛ ورافع ألوية علوم؛ أما الأدب فلا يسبق فيه مضماره؛ ولا إشق غباره؛ إن شاء إنشاء أنثى ووشثى» 

سائل الطبع؛ عذب النبع؛ له في مدح النبي صلى الله عليه وسلء بدائع قد خضع لما البنيان وسلء أعظم تلك المعجزات نظماً ونثرا 

وأوجز في تحبير تلك الآيات البينات خلا محرأ ورفع للقوافي راية استظهاراً تخير فيه الأظهر» فعجم وعشر وشفع وأوتر» وأما الأصول 

فههي من فروعه؛ في متفرق منظومه ومنثور مجموعه؛ واما النسب» فإلى حفظه انتسبء وأما الأيام والدول» ففي تاريخه الأواخر والأول» 

وقد سبك من هذه العلوم في منثوره وموزونه» ما يشهد بإضافتها إلى فنونه» وله سماع في الحديث ورواية» وفهم بقوانينه ودراية» سمع 
من أبي الوليد بن عبد الرحمن بن بقى القاضي» ومن أبي الحسن جابر بن أحمد القري التارييخي» وهو آآخر من حدث عنه» ومن أبي 

عبد الله التجيبي كثيراً وهو أول من سمع عنه في حياة الحافظ أب الطاهر السلفي إذ قدم عليهم تلمسان» وأجازه الحافظ السهبي وابن 
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)١(‏ هو عبد الرحمن علي ان أخرن البجنشي الفازازي» ولد بقرطبة ونشأ بها ثم سكن تلمسان» وكان علا شدي متصرفاً في 
فنونه» كاتباً شاعراً مجودأء مشاركاً في أصول الفقهء ذا معرفة بعلم الكلام؛ تجول ببلاد العدوة والأنداس كثيرأ» وغلب عليه شعر الزهد 
والتصوف (التكلة رقم: ٠. )١54١‏ 

الحافظ وغيرهماء وولد بعد امسين والجسمائة» وتوفي في مراكش سئة /810+» رحمه الله تعالى» انتبى ملخصا. 

سقوط ميورقة عن ان عميرة 

رجع - ولما ثارت الأندلس على طائفة ثفة عبد المؤمن كان الواللي بجزيرة ميورقة أبو يحبى ابن 4 عمران التينمالل )١(‏ فاخذها الفرنح منه» 
فال اي سفت رقال ان الأنان نا هت يوم الاثنين الرابع عشر من صفر سنة سبع وعشرين وسقائة. 

وقال الخزوي في تاريخ ميورقة (9) : إن سبب أخذها من المسلمين أن أميرها مد بن علي بن موسبى كان في الدولة الماضية أحد 
أعيائهاء ووليها سنة ست وسقائة» واحتاج إلى اللحشب امجلوب من اليابسة» فأنفذ طريدة بحرية وقطعة حربية» فعلم بها ولي طرطوشة» 
خِهز إليها من أخذهاء فعظم ذلك على الواليء وحدث نفسه بالغزو لبلاد الروم» وكان ذلك رأياً مشؤوماء ووقع بينه وبين الروم» وفي 
آخر ذي الحية سنة ثلاث وعشرين وسهّائة بلعداأن ملعا مز جور ) ظهر على يالسة» ورك لوعو رطف ة انضم إليه» 
فبعث ولده في عدة قطع إليه حتى نزل مرسى يالسة» ووجد فيه لأهل جنوة رك كبيرا» فأخذه وسار حتى وصل إلى المسطح» فقاتله 
وأخذهء وظن أنه غاب الملوك» وغاب عنه أنه أَشأم من عاقر الناقة (4) » وأن الروم لما بلغهم اللحبر 

)١(‏ ق: التيفل. 

(؟) هو أبو المطرف ابن عميرة الخزومي» وقد ألف ابا في كائنة ميورقة قال فيه ابن عبد الملك: إنه نحا فيه منحى العماد في الفتح 
القمي» فالمقري هنا يلخص وينقل بتصرف. (انظر كاب " أبو المطرف ابن عميرة " للأستاذ بن شريفة /41” - 9"91) . 

(9) ص: برجلونة. 

(4) هو قدار الذي يضرب به المثل في الشؤم. 

قالوا لملكهم وهو من ذرية أذفونش: كيف يرضى الملك ببذا الأمى ونحن نقاتل بنفوسنا وأموالنا فأخذ عليهم العهد بذلك» وجمع عشرين 
ألفاً من أهل البلاد» وجهز في البحر ستة عشر ألفا وشرط عليهم حمل السلاح» وفي سنة ست وعشرين وسؤائة اشتهر أ هذه الغزوة 
فاستعد لما الوالي» وميز نيفاً على ألف فارس من فرسان الحضر والرعية مثلهم» ومن الرجالة ثائية عشر ألفأء وذلك في شهبر ربيع الأول 
من السنة» ومن سوء الاتفاق أن الوالي أمى صاحب شرطته أن يأتيه بأربعة من كبراء المصرء فساقهم وضرب أعناقهم» وكان فيهم ابنا 
خاله؛ وخالهما أبو حفص ابن سيري ذو المكانة الوجيبة» فاجتمعت الرعية إلى ابن سيري» فأخبره بما نزل» وعزوه فيمن قتل وقالوا: 
هذا أ لا يطاق» ونحن كل يوم إلى الموت أساق» وعاهدوه على طلب الثأرء وأصبح الوالي يوم ابلمعة منتصف شوال» والناس من 
خوفه في أهوال» ومن أمى العدو في إهمال» فأمى صاحب شرطته بإحضار خمسين من أهل الوجاهة والنعمة فأحضرهم» وإذا بفارس 
على هيئة النذير دخل إلى الوالي» وأخبره بأن الروم قد أقبلت» وأنه عد فوق الأربعين من القلوع» وما فرغ من إعلامه حتى ورد 
آخر من جانب آتحر وقال: إن أسطول العدو قد تظاهر» وقال: إنه عد سبعين شراعاء فصح الأ عنده» فسمح لمم بالصفح والعفوه 
وعرفهم نخير العدو» وأمرهم بالتجهز» نفرجوا إلى دورهم» كأغغا نشروا من قبورهم» 9 ورد اشير أن العدو قرب من البلد» فإنهم 
عدوا عاكة وتحسين قلعأء ولما عبر وقصد المرسبى أخخرج الواللي جماعة تمنعهم النزول» فباتوا على المرسبى في الرجل والخيل» وفي الثامن عشر 
من شوال وهو يوم الاثنين وقع المصاف» وانبزم المسلمون» وارتحل النصارى إلى المدينة» ونزلوا منها على الحريبة الحزينة من جهة باب 
الكحلء ول يزل الأعى في شدة وقد أشرفوا على أخذ البلد» ولا رأى ابن سيري )١(‏ أن العدو قد استولى على البلد خرج 

)١(‏ ق: ابن شيري. 

إلى البادية» ولما كان يوم اجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالاً شديدأ» ولما كان يوم الأحد لأخذ البلد» وأخذ منه أربعة 


وعشرون ألفاً قتلوا على دم واحد» وَأَخَد الواللى وعذب» وعاش بعل ذلك خمسة رست ا ومات ا العذاب» وما ابن سيرى 
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فإنه صعد إلى الجبل» وهو منيع لا ينال ون تحصن فيه» وجمع عنده ستة عشر ألف مقاتل» وما زال يقاتل إلى أن قتل يوم ابمعة» عاشر 
ربيع الآخر سنة 574» وجده من آل جبلة بن الأبههم الغساني» وأما الحصون فأخذت في آخخر رجب سنة 178» وفي شبر شعبان 
لحق من نجا من المسلمين إلى بلاد الإسلام؛ انتبى ما ذكره ابن عميرة الخزومي ملخصاً. 
وكان بميورقة جماعة أعلام وشعراء» ومن شعر ابن عبد الولي الميورقي )١(‏ : 
هل أمان من لحظك الفتان وقوام يكيل كالميزران 
بجي منك في خيم» ولكن جنوي فد متعت متعت في جناني 
فتنتتى اواحظ ساحرات لست أخشى من فتنة الشيطان 
سعيد بن حك في ميورقة 
ولا استولى النصارى على ميورقة في التاريخ المتقدم سار بجزيرة منورقة» وهي قريبة منباء الجواد العادل العالم أبو عثمان سعيد بن حكم 
القرئي» وكان وليها من قبل الوالي أبي يحبى المقتول» وتصالح مع النصارى على ضريبة تعلوقة:واشترط أن لا يدل عزرئة الام 
التصارى» وضبطها أحسن ضبطء قال أبو الحسن علي بن سعيد: أخبرني أحد من اجتمع به أنه لقي منه برا حبب إليه الإقامة في تلك 
الدقرة اللقتطعة ود انه رركت مول فنظر؟ إلى بها اه سيعت 
01 تخت والعرواق الغرت غ. 

ضيقة وقد أثرت في عنقه» قاءق لديا تحبا وطيانة وكتب معه: 
حمالد السيف توهي جيد حاملها لا سمها يوم إسراع وإنجاز 
وخير ما استعمل الإنسان يومئذ لحسم علتها إلباس غتباز 
والغنباز عند أهل المغرب صنف من الملبوس غليظ إستر العنق. 
وأصل أبي عثمان من مدينة طبيرة من غرب الأندلس» وقد ألفت باسمه التآليف المشهورة بالمغرب ككّاب روح الشحر وروح الشعر 
وغيره» واخذ العدو منورقة بعد مدة. 
سقوط عدة مدن 
واكك التدويهريرة فتزرمله يك و" في آخرها. 
واكلا قدو كجعرو اه تعالى - مدينة سرقسطة يوم الأربعاء لأربع خلون من رمضان سنة اثني عشرة وتمسمائة. 
وكان استيلاء الإفرخ على شرق الأندلس شاطبة وغيرها وإجلاءهم من إشاركهم من المسلمين فيما تغلبوا عليه منها في شبر رمضان 
جنة خسن :وار ميت وسوائة. | ١‏ 
وكان استيلاء العدو - دمره الله تعالى - على مدينة قرطبة يوم الاحد الثالث والعشرين لشوال من سنة ست وثلاثين وسهاثة. 
وكان تملك العدو مرسية صلحاً ظهر يوم اميس العاشر من شوال» قدم أحمد بن مد بن هود ولد والي مرسية ماعة من وجوه 
النصارى فلكهم إياها صلحاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وحصر العدو إشبيلية سنة حمس وأربعين وسقائثة. وفي يوم الاثنين الخامس من شعبان للسنة بعدها ملكها الطاغية صاحب قشتالة 
صلحاً بعد منازلتها حولاً كاملاً وخمسة أشهر أو نحوهاء وقال ابن الأبار في ترجمة أبي علي الشلوبين من التكلة 
ما صورته: وتوفي بين يدي منازلة الروم إشبيلية ليلة اميس منتصف صفر سنة خمس وأربعين وسقّائة» وفي العام القابل ملكها الروم. 
موقعة أنيشة - 588 ترجمة أب الربيع ابن سالم 
وكانت وقعة أنيجة )١(‏ التي قتل بها الحافظ أبو الربيع الكلاعي رحمه الله تعالى يوم اميس لعشر بقين من ذي الحية سنة أربع وثلاثين 
وسقائة» ولم يزل رحمه الله تعالى متقدماً أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار مقبلاً على العدو ينادي بالمنهزمين: أعن الجنة تفرون حتى قتل 
نواد كتنيا ووانه صل شعي ركان واكا رترلة ]نكر ره ضيهون سقة ركه راذا و نوه قكاق كاله وروا يده 
الحافظ أبو عبد الله ابن الأبار بقصيدته الميمية الشبيرة الت وها (7) : 


511216120 ١م.‎ 


* القسم الأول 
ألما بأشلاء العلا والمكارم تقد بأطراف القنا والصوارم 
وعوجا عليها مأرباً وحفاوة (") ... مصارع خصت بالطل وابماجم نحبي وجوهاً في الجنان وجيبة [بما لقيت حمراً وجوه الملاحم] 
[وأجساد إيمان كساها نجيعها] (4) ... مجاسد من نسج الظبي واللهاذم وهي طويلة. 
ومن شعر الحافظ أب الربيع المذكور (0) : 
)١‏ انظر الروض المعطار: (أنيشة) . 
؟) اوردها ابن عبد الملك في الذيل 4: ١و‏ - هو. 
( الاضول: ومفازة. 
( صوبناه عن الذيل بزيادة ما بين معمّفين. 
) الذيل والتكلة غ: 88. 
تولت ليال للغواية جون ووافى صباح للرشاد مبين 
ركاب شباب أزمعت عنك رحلة وجيش مشيب جهزته منون 
ولا أكذب الرحمن فيما أجنه وكيف ولا يخفى عليه جنين 
ومن لم يخل أن الرياء يشينه فن مذهبي أن الرياء يشين 
لقد ريع قلبي للشباب وفقّده م ريع بالعاق الفقيد ضنين 
والمني وخط المشيب بليتي نفطت بقلي للشجون فنون 
وليل شبابي كان أنضر منظراً وآنق مهما لاحظته عيون 
فآهاً على عيش تكدر صفوه وأنس خلا منه صفا وحجون 
ويا ويح فودي أو فؤادي كلما تزيد شيبي كيف بعد يكون 
حرام على قلبي سكون بغرة )١(‏ ... وكيف مع الشيب الممض سكون وقالوا شباب المرء شعبة جنة فما لي عراني للمشيب جنون 
وقالوا شحاك الشيب حدثان ما أن ولم يعلموا أن الحديث مون 
وقوله 6 : 7 
أمولل الموالي ليس غيرك مولى ... وما أحد يا رب منك بذا (") أولى تبارك وجه وجهت نحوه المنى فأوزعها شكراً وأوسعها طولا 
وما هو إلا وجهك الداتم الذي أقل حل عليائه يخرس القولا 
تبرأت من حولي إليك وقوتي فكن قوتي في مطلبي وكن الحولا 
وهب لي من الرضا ما للي سوى ذاك مبتغى واو لقي نفسي على نيله الطولا 
وكان - رحمه الله تعاللى - حافظاً للهديث» ومبرزاً في نقده تام المعرفة 
)١١‏ الذيل: يفره. 
(؟) الذيل: /الى. 
(*) ق: بناء 


بطرقه» ضابطاً لأحكام أسانيده» ذاكراً لرجاله» ريان من الأدب» خطب ببلنسية؛ واستقضى؛ وكان مع ذلك من أولي الحزم والبسالة 
والإقدام والجزالة» حضر الغزوات وباشر القتال بنفسه وأيلى بلاء حسناء وروى عن أن القاسم ابن حبيش وطبقته» وصنف كتبا منها 
مصباح الظلم في الحديث» والأربعون عن اف كيه رقن من الصحابة» والأربعون السباعية والسباعيات من حديث الصدفي» 
وحلية الأماللي في الموافقات والعوالي و" تحفة الوراد ونجعة الرواد " )١(‏ والمساسلات والإنشادات وكاب الاكتفاء في مغازي رسول 
الله صل الله عليه وس ومغازي الثلاثة الخلفاء» وميدان السابقين وحلبة الصادقين المصدقين في غرض كاب الاستيعاب» ولم يكله» 
والمعجم فيمن وافقت كنيته [كنية] زوجه من الصحابة» والإعلام بأخبار البخاري الإمام والمعجم في مشيخة أب القاسم ابن حبيش» 
و" برناج رواياته " (؟) وجنى الرطب في سني اللحطب ونكتة الأمثال ونفثة السحر الحلال» و" جهد النصيح (8) في معارضة المعري 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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في خطبة الفصيح "» والامتثال لمثال المبيج في ابتداع الحكم واختراع الأمثال ومفاوضة القلب العليل ومنابذة الأمل الطويل بطريقة 
المعري في ملقى السيل» ومجاز فتيا اللححن للاحن الممتحن مائة مسد ملغزة» ونتيجة الحب الصميم وزكاة المنثور والمنظوم في مثال النعل 
النبوية على لابسها أفضل الصلاة والسلام» قال ابن رشيد: لو قال وزكاة النثير والنظي لكان أحسنء وله كاب الصحف المنشرة في 
القطع المعشرة وديوان رسائل سفرء وديوان شعره سفر (4) » وكتب إلى الأديب الشهير أبي بحر صفوان بن إدريس المرسي عقب 
انفصاله من 

)١(‏ سماه ابن عبد الملك: تحفة الرواد في العوالي والاضداد. 

(؟) الذيل: عروياته: 

بلنسية سنة /المه: 


أحن إلى نجد ومن حل في نجد وماذا يغني حنيني أو يجدي 

وقد أوطنوها وادعين وخلفوا محبهم رهن الصبابة والوجد 

تين بالبين اشتياقي إلييم ... ووجدي فساوى ما أجن الذي أبدي )١(‏ وضاقت علي الأرض حتى كأنها وشاح على بخصر أو سوار 
على زند 

إلى اله أشكو مما ألاتي من الجوى وبعض الذي لاقبته من جوى يردي 

فراق اخلاء وصد احبة كآن صروف الدهر كانت على وعد 

فيا سرحتي نجد» نداء متهم له ابدا شوق إلى سرحتي نجد 

ظمئت فهل طل يبرد لوعتي ضحيت فهل ظل يسكن من وجدي 

ويا زمناً قد بان غير مذمم لعل لأنس قد تصرم من رد 

لياللي نجني الأنس من شر المنى ونقطف زهر الوصل من جر الصلد 

وسقياً لإخوان بأكاف حاجز كرام السجايا لا يحولون عن عهد 

و لي بنجد من سري ممجد ولا كابن إدريس أن البشر والمجد 

أخو همة كالزهر في بعد نيلها وذو خاق كالزهر غب الحيا العد 

قرعت الأخداد .يه كدة فن,جاق سيط رمن نميب جمد 

أيا راحلا أودى بصبري رحيله وفلل من عر وثلم من حدي 

أتعلم ما يلقى الفؤاد لبعدم ألا مذ نيتم ما يعيد ولا يبدي 

فيا ليت شعري هل تعود لنا المنى وعيش م نمت حاشيتي برد 

عسى الله أن يدني السرور بقربكم فيبدو ومنا الشمل منتظم العقد 

ابن العربي ومع ركلة /الاه 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في " أحكام القرآن " (7) عند تفسير 

)١(‏ ق: وما أبدي. 

() انظر أحكام القرآن ج «: "41 5. 

قوله تعالى انفروا خفافاً وثقالاً ما صورته: ولقد نزل بنا العدو - قصمه الله تعالى - سنة سبع وعشرين ومسمائة» فاس ديارناء وأسر 
جيرتناء وتوسط بلادنا في عدد حدد الناس عدده فكان كثيرا» وإن لم يبلغ ما حددوه؛ فمّلت للوالي والمولى عليه: هذا عدو الله قد في 
الششرك والشبكة» فلتكن عندم بركة» ولتكن منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة» فليخرج عليه جميع الناس حق لا يبقى منهم 
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+ القسم الأول 
أحد ني جميع الأقطار» فيحاط بهء فإنه هالك لا حالة إن يسرك الله له» فغلبت الذنوب» ورجفت بالعاصي القاوب» وصار كل أحد 
من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره» وإن رأى المكيدة يجاره؛ فإن لله وإنا إليه راجعون» وحسبنا الله ونعم الوكل» عنوان على النبايات. 
قصيدة الوقشى في مدح أب يعقوب 
وقال أبو جعفر الوقشي البلنسي )١(‏ نزيل مالقة بمدح مير المؤمنين يوسف ابن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن على: 
أبث غير ماء بالنخيل ورودا وهامت به عذب اجمام برودا 
وقاات لحاديبا الم زيادة على العشر في وردي أه فازيدا 
غلبتك ما هذا القنوع وما أنا عهدتك لا 0 'ثنين عنه وريدا 
أنونا إذاينا كك سه قزينة وهيا إذا ما كان جنك مدا 
ردي حضرة الملك الظليل رواقه لعمري ففها تمدين ورودا 
بحيث إمام الدين يوسع فضله جميع البرايا مبدئا ومعيدا 


(1) البلنبي: سقطت من ق؛ وقد كان أبو جعفر الوقشي وزيراً لابن همشكء وهو ممدوح الرصافي البانبي. 

أعاد إليما الأمن بعك شروده واحيا نازطا كان مض أبيذا 

ولين أيام الزمان بعدله وكانت 0 في االخطوب حديدا 

فلا ليلة إلا يروقك حستها ولا يوم إلا عاد يفضل عيدا 

ومنبا يصف حال اولي وبيعث على الجهاد: 

ألا ليت شعري هل يمد لي المدى فأبصر شمل المشركين طريدا 

وهل بعد يقضى بالنصارى بنصرة تغادرهم للمرهفات حصيدا 

ويغزو أبو يعقوب في شنت ياقب يعيد عميد الكافرين عميدا 

ويلقي على إفرنجهم عبء كلكل فيتركهم فوق الصعيد مجودا 

يغادرهم جرحى وقتل مبرحاً ركوعاً على وجه الفلا وسجودا 

ويفتك من أيدي الطغاة نواعماً تبدلن من نظم اجول قيودا 

وأقبان في خشن المسوح وطالما حبن من الوشي الرقيق برودا 

وغبر منبن القراب تراعياً كد منبن المجير خدودا 

فق أد معي أن يفيض ررق تملكها دح دامع سودا 

والح بن ناوه للد بازر لق اداج نبودا 

ويا أسفاً ما إن يزال مردداً على شمل أعياد أعيد بديدا 

وآهاً تمد الصوت منتحباً على خاو ديار لو يكون مفيدا 

وقال ف اخرهاء وهو ثما استحسنه الناس: 

حملت من نظام قلادة يلقيها أهل الكلام قصيدا 

غدت يوم إنشاء القريض وحيدة ا قصدت في المعلوات وحيدا 

ولا تمهدت الأندلس اعبد المؤمن وبنيه كان لهم فيها وقائع مع عدو الدين» واجتاز إليها عبد المؤمن. ثم لما ولي بعده ملكه ابنه يوسف 
دخل الأندلس سنة ++5» وفي صحبته مائة ألف فارس من العرب الموحدين» فنزل في إشبيلية 

تقاقه: الأميى أبو عند" اله ده رد سعد برق نشتيك هنا خف فرق الأنولنى «عرسية وأعافاتونا انضاق لزيا تقين غل اقلية فرط 
ومات؛ وشرع السلطان يوسف في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرئم» فاتسعت مملكته في الأندلس» وأغارت سراياه على طليطلة 
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* القسم الأول 


إذ هي قاعدة ملكهم» ثم إنه حاصرها فاجتمعت الفرن عليه» واشتد الغلاء في عسكره؛ فرحل عنها وعاد إلى حضرة ملكه مراكش 
اروس 

قصيدة في استنباض الحفصى بعد سقوط بلنسية 

ول يزال أهل الأندلس بعد ظهور النصارى - دمرهم الله تعالى - على كثير منها إستنبضون عزرائم الماوك والسوقة لأخذ الثأرء بالنظم 
والنثاره فلم ينفعهم ذلك حتى اسع االحرق» وأعضل الداء أهل الغرب والشرق» فن القصائد الموجهة في ذلك قول بعضهم لا أخذت 
بلنسية يخاطب إفريقية أبا ركريا ابن عبد الواحد بن أبي حفص: 
ناؤيك الدلنى :قاب تذادها واجدل «ظواغيت الفتلري اندازها 
صرخت بدعوتك العلية فاحبها من عاطفتك ما يقى حوباءها 
واشدد يجليك جرد خيلك أزرها تردد على عقا ايها 

هي دارك القصوى أوت لإيالة ضمنت لما مع نصرها إيواءها 
وبها عبيدك لا بقاء لحم سوى سبل الضراعة يسلكون سواءها 
خلعت قلوبهم هناك عزاءها لما رأت أبصارهم ما سواها 

دفعوا لأبكار الخطوب وعونها فهم الغداة يصابرون عناءها 
وتنكرت لهم الليالي فاقتضت سراءها وقضتهم ضراءها 

تلك الجزيرة لا بقاء لها إذا لم يضمن الفتح القريب بقاءها 

رش أيها المولى الرحيم جناها واعقد بأرشية النجاة رشاءها 
أشفى على طرف الحياة ذماؤها فاستبق للدين الحنيف ذماءها 
حاشاك أن فى سحشاشها وقد قضرت عليك نداءها ورجاءها 
طافت بطائفة الحدى امالمها ترجو يحبى المرتضى إحياءها 
واستشرفت أمصارها لإمارة عقدت لنصر المستضام لواءها 

يا حسرتي لعقائل معقولة سئم الحدى نحو الضلال هداءها 

إيه بلنسية وفي ذكراك ما يمري الشؤون دماءها لا ماءها 

كيف السبيل إلى احتلال معاهد شب الأعاجم دوم عساءها 
وإلى ربى وأباطح لم تعر من حال الربيع مصيفها وشتاءها 

طاب المعرس والمقيل خلالها وتطلعت غرر المنى أثناءها 

أي مدارس كالطول دوارس نسخت نواقيس الصليب نداءها 
ومصانع كسف الضلال صباحها فيخاله الرائي إليه مساءها 
راحت بها الورقاء تسمع شدوها وغدت ترجع نوحها وبكاءها 
عباً لأهل النار حلوا جنة منها تمد عليهم أفياءها 

أملت لمم فتعجاوا ما أملوا أيامبم لا سوغوا إملاءها 

بعداً لنفس أبصرت إسلامها فتوكفت عن حزبها إسلاءها 

أما العلوج فقد أحالوا حالما فن المطيق علاجها وشفاءها 

أهدى إلهها بالمكاره جارح للكفر كره ماؤه وهواؤه 

وكفى أبى أن الفواجع جمة فت يقاوم أسوها أسواءها 

هيهات في نظر الإمارة كف ما تخشاه» ليت الشكر كان كفاءها 
مولاي هاك معادة أنباءها لتنيل منك سعادة أبناءها 

جرد ظباك لمحو لآثار العدا تقتل ضراغمها وتسب ظباءها 
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* القسم الأول 
واستدع طائفة الإمام لغزوها تسبق إلى أمثالها استدعاءها 
لاغرو أن يعزي الظهور لملة لم يبرحوا دون الورى ظهراءها 
إن الأعاجم للأعارب نببة مهما أمرت بغزوها أحياءها 
تالله اونوك نما خراروها الروك عليا امنا وشزارها 
ولو استقلت عوفها لقتالها لاستقبلت بالمقربات عفاءها 
أرسل جوارحها تجئك بصيدها صيداً وناد لطحنها أرحاءها 
هبوا لها يا معشر التوحيد قد ان الحبوب واحرزوا علياءها 
إن الحفائظ من خلالم التي لا يرهب الداعي بن خلاءها 
هي نكتة المحيا فيلا بها تجدوا سناها في غد وسناءها 
أولوا الجزيرة مصرة إن العدى تبغى على أقطارها استيلاء 
نقصت بأهل الشرك من أطرافها فاستحفظوا بالمؤمنين ثماءها 
حاشا ؟ أن تضمروا إلغاءها في أزمة أو تضمروا إقصاءها 
خوضوا إليها بحرها يصبح لك رهواً وجوبوا نحوها بيداءها 
وافى الصريخ مثوباً يدعو لها فلنتجملوا قصد الثواب ثواءها 
دار الجهاد فلا تفتكم امسا وق هاة فا كود اها 
هذي رسائلها تعاجي بالتي وقفت عليها ريثها ونجاءها 
ولربما أبت سوالب للنبى من كائئات حملت أنباءها 
وفدت على الدار العزيزة تجتنى الاءها او تجتلى اراءها 
مستسقيات من غيوث غيائها ما وقعه يتقدم استسقاءها 
قد أمنت في سبلها أهواءها إذا سوغت في ظلها أهواءها 
وبحسبها أن الأمير المرتضى مترقب بفتوحها آناءها 
في الله ما ينويه من إدراكها بكلاءة ليفدي أبي أكلاءها 
بشرى لأندلس تحب لَاؤه ويحب في ذات الله لقاءها 
صدق الرواة الخبرون بأنه يشفى ضناها أو يعيد رواءها 
إن دوخ العرب الصعاب مقادة وأبى عليها أن تطيع إباءها 
فكأن بفيلقه العرمرم فالقاً هام الأعاجم ناسفاً أرجاءها 
أنذرهم بالبطعة الكرى :فق" تذزت “صواومة الزقاق دماءها 
لا يعدم الزمن انتصار مؤيد نتسوغ الدنيا به سراءها 
ملك أمد لتر عور وأ قاف الاق لأ ادها 
خضعت جبابرة الملوك لعزه ونضت بكف صغارها خيلاءها 
أب أبو حصن إمارته له فننما إليا عناملا أغباءها 
سل دعوة المهدي عن آثارها تنبيك أن ظباها قن إزاءها 
فعا عذاه واسترق رقانبا ونجن اها واسترد بهاءها 
قبضت يداه على البسيطة قبضة قادت له في قده أمراءها 
فعلى المشارق والمغارب ميسم لحداه شرف ومعه أسماءها 
تطمو بتواسها بحار جرشه كرور رار موجها زوراءها 
وسع الزمان فضاق عنه جلالة والأرض طراً ضنكها وفضاءها 
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ما أزمع الإيغال في أكافها إلا تصيد عزمه زعماءها 

دانت له الدنيا وشم ملوكها فاحتل من رتب العلا شثماءها 
ردت سعادته على أدراجها ليل الزمان ونبنبت غلواءها 

إن يعتم الدول العزيزة بأسه فالآن يولي جوده إعطاءها 

تقع الجلائل وهو راس را فيها يوقع للسعود جلاءها 
كالطود في عصف الرياح وقصفها لا رهوها يخشثى ولا هوجاءها 
سامي الذوائب في أعن ذؤابة أعلت على قم النجوم بناءها 
0 0 اننا 
ال ا 5 
ظهرت لحتدها السماء وجاوزت لسرادقات نخارها جوزا ءهأ 
فئة كرام لا تكف عن الوغى حتى 7 تصرع حوها أكفاءها 
وتكب في النار القرى فوق الذرى من عزة يا وكاءها 
قد خلقوا الأيام طيب خلائق فثنت إليهم حمدها وثناءها 
ينضون في ظليه الفالتن:أنقيا خيهوا ل انها نخادها 
وإذا انتضوا يوم الكريبة بيضهم أبصرت فيهم قطعها ومضاءها 
صفحاً جميلا أمبا الملك الرضى عن محكات لم نطق إحصاءها 
تقف القوافي دونين حسيرة لا عيبا تخفى ولا إعياءها 

فلعل علياك تساخ راجياً إصغاءها ومؤملاً إغضاءها 

في رثاء طليطلة 

ومن ذلك قول بعضهم يندب طليطلة أعادها الله تعالى للإسلام: 
لتكلك كيف تبتسم الثغور سروراً بعدما سبيت ثغور 

9 وأبي مصاب هد منه ثبب الدين 0 الثبور 

ا ا 
الما ا الم شهم يدير على الدوائر إذ و 

قد خويت زفاني ك3 هيا زراك عتوها ومضى النفور 
وهان على عنزيز الوم ذل وسامح في الحريم فى غيور 
يه الكنهنا حاهاء إن يي 


محصنة محسنة بعيد تناوًا ومطلبها عسير 
ألم تك معقلاً لدين صعباًفذلله كا شاء ء القدير 


وأخرج أهلها منها جميعاً فصاروا حيث شاء بهم مصير 


١؟١ه‎ 


* القسم الأول 
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وكانت دار إيمان وعلم معالمها التي طمست تتير 

فعادت دار كفر مصطفاة قد اضطربت بأهليها الأمور 
مساجدها كائس» أي قلب على هذا يقر ولا يطير 

فنا أسقاف يا أسنا وكا كان ها رك هرد 

وينشر كل حسن ليس يطوى إلى يوم يكون به النشور 
اديات قاصرات الطرف كانت مصونات مساكنا القصور 
وأدركها فتور في انتظار لسرب في لواحظه فتور 

وكان بنا وبالقينات )١(‏ أولى ... لو انضمت على الكل القبور لقد مضنت عالتبن عين وكيف يصح مغلوب قرير 
لبن غبنا عن الإخوان إنا بأحزان وأشجان حضور 

نذور كان للأيام فيهم بمهلكهم فد وفت النذور 

فإن قانا العقوبة أدركتهم وجاءهم من الله التكير 

فإنا مثلهم وأشد منهم نجور وكيف إسلم من يجور 
أنأمن أن يحل بنا انتقام وفينا الفسق أجمع الو 
وأكل لحرام ولا اضطرار إليه فيسبل الأمى العسير 
ولكن جرأة في عقر دار كذلك يفعل الكلب العقور 
يزول الستر عن قوم إذا ما على العصيان أرخيت الستور 
يطول على ليل» رب خطب يطول وله الليل القصير 
بعذوا ظار الردرائة :واتغمير وها ققد حادكة بهل لقتل السو 
ولا تبنوا وسلوا كل عضب تهاب مضارياً له النحور 
وموتوا كلم فالموت أولى م من أن تحاروا أو تجوروا 
أصبراً بعد سبي وامتحان يلام عليها القاب الصبور 

فأم القكل مذكار ولود وأم الصقر مقلات نزور 

نخور إذا دهينا بالرزايا وليس بمعجب بقر يخور 

ونجبن وليس نزأرء لو مجعنا ولم نجبن لكان لنا زثير 
دجاوت ا الكسا كمف امات احرن ها اخبير 
أثتنا الكتب فبها كل شر وبسرنا بأنحسنا البشير 

وقيل تمعوا لفراق شمل طليطلة تملكها الكفور 

فقل في خطة فيها صغار !شيب لكربها الطفل الصغير 
تقد صم السميع فلم يعول على نيا كا عمي البصير 
تجاذينا الأعادي باصطناع فينجذب الخول والفقير 

فباق في الديانة تحت خزي ثثبطه الشويبة والبعير 

واخر مارق هانت عليه مصائب دينه فله السعير 

كن دربا بن الناسل قالوا إل أبن التخول:والمسنيد 
أنترك دورنا ونفر عنها وليس لنا وراء البحر دور 

ولا ثم الضياع تروق حسنا نباكرها فيعجبنا البكور 
وظل وارف وخرير ماء فلا قر هناك ولا حرور 


١515 


* القسم الأو 
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* القسم الأول 


ويؤكل من فواكهها الطري ويشرب من جداوها مير 
يؤدى مغرم في كل شبر ويؤخذ كل صائفة عشور 
فهم أحمى لموزتنا وأولى بنا وهم الموالمي والعشير 

تقد ذهب اليقين فلا يقين وغى القوم باللّه الغرور 

فلا دين ولا دنيا ولكن رو الغيطة ما رول 

رضوا بالرق يا لله ماذا رآه وما أشار به مشير 

مضى الإسلام فابك دما عليه فا ينفي الجوى الدمع الغزير 
وخ واندب رفاقاً في فلاة حيارى لا تحط ولا تسير 
واخ جع لامر وعارت عي رضت لتم الخبير 
أنعمى عن مراشدنا جميعاً وما إن منهم إلا بصير 

ونلقى واحداً ويفر جمع كا عن قانص فرت حمير 

ولو أنا ثبتنا كان خيراً ولكن ما لنا كوم وخير 

إذا ما لم يكن صبر جميل فليس بنافع عدد كثير 
الأتويدل لناراع أفيل نا #ااغادر همير 

يكرإذا السيوف تتاولته وأين با إذا ولت كرور 

ويطعن بالقنا الخطار حتى يقول الرخ ما هذا اللخطير 
عظيم أن يكون القاين طرا باندذلين: فقيل أو أسير 

أذكر بالقراع الليث حرصاً على أن يقرع البيض الذكور 
يبادر خرقها قبل انساع :لحطب منه تتخسف البدور 
يوسع للذي يلقاه صدراً فقد ضاقت با تلقّى صدور 
تنغصت الحياة فلا حياة وودع جيرة إذ لا مجير 

فليل فيه هم مستكن ويوم فيه شر مستطير 

وان تيح الله نصراً عليهم» إنه نعم النصير 

نونية الرندي وشيء من شعره 

ومن مشهوراما قبل في ذلك قول الأديب الشبير أي البقاء حاط ين شزيق الرتدي رحمه الله تعالى (1):: 


)١(‏ هو صالح بن أب الحسن يزيد بن صالح بن موسى بن أب القاسم ابن علي بن شريف يكنى بأبي الطيب وأبي البقاء؛ كان فقياً 
حافظاً متفنناً في النثر والنظم؛ وله مقامات ومختصر في الفرائض واب اسمه الوافي (أو الكافي) في نظم القوافي (منه عدة مخطوطات؛ 
إحداها بالرباط رقم ك: )1070١‏ انظر ترجمته في الذيل والتكيلة 4: ١17‏ ومسالك الأبصار 4٠١ :١١‏ والإحاطة (المخطوطة المغربية: 
9 وأسخة الإسكوريال رقم: ١788‏ وجلة معهد الدراسات الإسلامية 5: ١١؟) ٠‏ 

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هى الأمور 6 شاهدتهبا دول من سره زمن ساءته راك 

5 الدار لا تبي على أحد ولا يدوم على حال لها شان 

يق الدهر حتماً كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان 

و.بنتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان 

أبن الملوك ذوو التيجان من يمن وا منهم أكاليل وتجان 
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وأْن ما شاده شداد في إرم وآين ما ساسه في الفرس ساسان 
وأن عا تعا زه قارون من ذهك وات عاة وند اد ونقطان 

أتى على الكل أمى لا مرد له حت قضوا فكأن القوم ما كانوا 
وصار ما كان من ملك ومن ملك كا حكى عن خيال الطيف وسنان 
دار الزمان على دارا وقاتله وأم كسرى فا آواه إيوان 

كأنما الصعب لم يسبل له سبب يوماً ولا ملك الدنيا سليمان 
خائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان 

وللحوادث سلوان يسهلها وما لما حل بالإسلام سلوان 

دهى الجزيرة ام لا عرزاء له هوى له احد وانهد هلان 

أصابها العين في الإسلام فامتتحنت حتى خلت منه أقطار وبلدان 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأ شاطبة أم أبن جيان 

وأين قرطبة دار العلوم؛ فم من عالم قد سما فيها له شان 

وأبن حمص وما تحويه من نزه ونبرها العذب فياض وملان 
قواعد كن اركان البلاد فا عسى البقاء إذا لم تبق اركان 

تبكى الحنيفية البيضاء من أسف كا بكى لفراق الإلف هيمان 
على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت وها بالكفر عمران 

حيث المساجد قد صارت كااس ما فيين إلا نواقيس وصلبان 
حت المحاريب تبي وهي جامدة حت المنابر ترلي وهي عيدان 
يا غافلاً وله في الدهر موعظة إن كنت في سنة فالدهر يقظان 
وماشياً مرحاً يليهيه موطنه أبعد مص تغر المرء أوطان 

تلك المصيبة أنست ما تقدمها وما لها مع طول الدهر نسيان 

يا راكبين عتاق اللخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان 
وحاملين سيوف المند مرهفة كأنها في ظلام النقع نيران 
وراتعين وراء البحر في دعة لهم بأوطائهم عن وسلطان 

أعندم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركان 

5 يستغيث بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فا يبتز إنسان 
ماذا التقاطع في الإسلام بيتكم وأنتم يا عباد الله إخوان 

ألا نفوس أبيات لها همم أما على الحير أنصار وأعوان 

يا من إذلة قوم بعد عززهم أحال حالم كفر وطغيان 

بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان 

ولو رأيت بكاهم عند بيعهم مالك الأعى واستبوتك أحزان 
يارب أم وطفل حيل بينهما كا تفرق أرواح وأبدان 

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران 
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+ القسم الأول 

شل هذا يذوب القلب من كد إن كان في القلب إسلام وإيمان 

نتبت القصيدة الفريدة» ويوجد بأيدي الناس زيادات فيها قباد عرنائلة وسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد موت صالح بن شريف» 
0 من خط من يود ثق به على ما كتبته» ومن له أدنى ذوق عل أن ما يزيدون فيها من الأبيات ليست تقاربها في 
البلاغة» وغالب ظنى أن تلك الزيادة لما أخذت غرناطة وجميع بلاد الأندلس إذ كان أهلها يستنبضون همم الملوك 
بالمشرق والمغرب» فكأن بعضهم ما أعبته قصيدة صالح بن شريف زاد فبها تلك الزيادات» وقد بينت ذلك في " أزهار الرياض " )١(‏ 
فليراجع ٠‏ ع ع ع 
وصالح بن شريف الرندي صاحب القصيدة من اشهر ادباء الاندلس» ومن بديع نظمه قوله (؟) : 
سلم على المي بذات العرار وحي من أجل الحبيب الديار 
وخل من لأم على حبهم فا على العشاق في الذل عار 
ولا تقصر في اغتنام المنى فا ليالي الأنس إلا قصار 
واثما العيش ل رامه نفس تدارى وكؤوس تدار 
وروحه 3 وريحانه في طيبه 0 او بالعقار 
مدامة فلاية البق ف رقة 7 ولون 0 
ما أبو ريق أباريقها تنافست فيها النفوس الكار 
هآ أحسق النار التي شكلها كالماء لو كف شرار الشرار 
وبي وان عذبت في حبه ببعده على اقتراب المزار 
ظبي غرير 3 عن وعتي ولا أذوق النوم إلا غرار 
ذو وجنة كأنها روضة قد ببر الورد بها والببار 
رجعت لالصبوة ف حبه وطاعة اللهو وخلع العذار 
يا قوم قولوا بذمام ا موى أهكذا يفعل حب الصغار 
وليلة نببت اجفانها والفجر قد لخر نبر النبار 
والليل كالمهزوم يوم الوغى والشبب مثل الشبب عند الفرار 
)١(‏ أزهار الرياض :١‏ 0غ. 
(؟) بعضبها ف الإحاطة: .١85‏ 
كأئما استخفى السها خيفة وطولب النجم بثار فثار 
إذاك ما شابت نواصي الدجى وطارح النسر أخاه فطار 
وفي الثريا قر سافر عن غرة غير منها السفار 
كأن عنقوداً تثنى به )١(‏ ... إذ صار كالعرجون عند السرار كأنها سبك ديناره وكفها يفتل منه السوار 
كأنما الظلماء مظاومة تحكم الفجر عليها خار 
كأئما الصبح لمشتاقه ع غنى من بعد ذل افتقار 
كانما الشمس وقد اشرقت وجه الي عبد الإله استنار 
خمل مد كامعه شخص له 0 13 معنى إشار 
أما المعالي فهو قطب لما والقطب لا شك عليه المدار 
مؤثل المجد صريم العلا مبذب الطبع كريم النجار 
تزهى به للحم وساداتها وتنتمي قيس له في الفخار 
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ِ القسم الأول 
يفيض من جود يديه على عافيه ما منه تحار البحار 
ابن من يمناه حكم جرى واليسر من شيعة تلك اليسار 
أخ صفا منه لنا واحد فالدهر ما قد جنى في اعتذار 


ونحن منه في جوار العلا تدور للسعد بنا منه دار 


الحافظ الله وأسعاوه لذلك الجار وذاك الجوار 

رسالة ابن عميرة إلى ابن الابار في سقوط بلنسية 

رجع - وقد رأيت أن أثبت هنا رسالة خاطب بها الكاتب البارع القاضي أبو المطرف ابن عميرة المخزوصيٍ الشيخ أبا عبد الله ابن الأبار» 
يذكر له 

)١(‏ الإحاطة: بها ماثل. 

أخذ العدو مدينة بلنسية وهي )١(‏ : 

ألا فيئثة للدهر تدنو بمن نأى وبقيا يرى منها خلاف الذي رأى 

ويا من عذيري منه؛ يغدر من أوى ... إليه ولا يدري سوى خلف من وأى (؟) ذخائر ما في البر والبحر صيده فلا ولوأ أبتى عليه 
ولا وأى 577 ' 

ايها الاخ الذي دهش ناظري لكابه» بعد ان ادهش خاطري من إغبابه» وسرني من بشره إ يماض» بعد ان ساءني من جهته إعراض» 
جرت على ذكره الصلة فقوم قدح نبعتهاء وروى أكاف تلعتهاء وأحدث ذكراً من عهدنا الماضي فنقط وجه عروسه» وشعشع مر 
كؤوسه» وسقى بماء الشبيبة ثراه» اوكا عرأة الغريبة عرأه فبورك فيه خودي وصل رحمه» وكسا منظره من الببجة ما كان حرمه» 
وحيا الله تعالى منه وليا على سالف عهدي تمادى» وبشعار ودي نادى» وبين الإحسان شيعته» وابان والبيان لا تنجاب عنه ديمته» ولا 
تغلو بغير قلمه قيمته» واعتذر عن كمة تمنى تبديلهاء ودعوة ذكر وجوم النادي لماء ثم أرسلها ترجف بوادرها من خيفة» وتوغى بوغم 
0 صدر قم وصحيفة» وتتذر من ريحانه قرش أن تمنعه عرفهاء وتحدق إليه طرفها» واتقى غارة على غرة» من الناجي راس طمرة» 
و يأمن مجران المهاجر بعد وصلهء وعكر عكرمة المغطي بحليه على أن جهله» وعند ذكر كتيبة خالد أحم وذكر يوم أحاطت به فارس 
فاستلحم» فاعتذر عما قال» وأضر الحذر إلا أن يقال» فهلا أيها الموفي على علمهء النافث بسحر قلمهء أتظن منزلتك في البلاغة ومبيعها 
لاحب ومنزعها بالعقول لاعب» تسفل وقد ترفعت» أو تخفى وان تلفعت» عرفناك يا سودة» وشبرت حلة 

.4/ ورد بعض هذه الرسالة في الروض المعطار:‎ )١( 

)١(‏ وأي: وعد. 

(") في الأصول: رغم والوغم: الحقد والترة. 

عطارد الملاحة والجودة» فل حين تبيب الأخ الأوحد من قصي غطاريفهاء ولو استثار من حفائظها تالدها وطريفهاء لم يذكر يد قومه 
عند أبيهاء وقد رام خطة أشرف على تأبيهاء حين أهاب بكم مهمه ودعا متكر الاو لامها وار ةك للك بإ عاذ د وعد الك بولا 
خلص من تلك المضايق الصعبة» وبأن أعرتموه نجدتكم الموصوفة» غلب على ما كان بأيدي صوفة» فكيف نجحد اليد عند عمناء أو 
أشحذ أسنة الألسنة لذمناء أو كيف لقا كم يجدناء وأبوم أبو بكر معدناء وما تيامتكم إلى سبأ بن إشجب )١(‏ » وإن أطلنا فيه التعجب» 
بالذي يقطع أرصسا مها ويمنع اشتباك والتحامناء بعد أن شددنا فعالنا بفعالك.» ورأينا أقدامنا في نعالكم» ولو شكتم توعدتم بأسود سؤدد م 
عند الإقدام» وم ادم قٍ ضرب الهام» لكن نقول إن قومنا لكرامء ولو شاءوا كان لنا منهم شرة ة وعرام. 

وأعوة من حيث بد الأخ الذي أبغه شوفي» وأتطعم حلاوة عشرته باقية في حاسة ذوق» طارحني (؟) حديث مورد جف» وقطين 
اف انان ارات دبرا وأصحاب عن الأوطان خرجواء قصت الأجنحة وقيل طيرواء وإئما هوز ال أزالار ا تون فتفرقوا 
أيدي سبا» وانتشروا ملء الوهاد والربى» ففي كل جانب عويل وزفرة» وبكل صدر غليل وحسرة» ولكل عين عبرة» لا ترقأ من أجلها 
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* القسم الأول 


عبرة» داء خامى بلادنا حين أتاهاء وما زال بها حتى سجى على موتاهاء وجا ليوما الأطول كهلها وفتاهاء وأنذر بها في القوم بحران 
أنيجة (") » يوم أثاروا أسدها المهيجة» فكانت تلك الحطمة طل الشؤبوب» وباكورة البلاء المصبوب» أثكلتنا إخواناً أبكانا نعيهم ) ولله 
)١(‏ بعد أن ألمع مآثر مخزوم وذكر بعض رجالاء عاد يتحدث عن قضاعة ومواقفهاء ثم تحوها بنسبها إلى يمن. 

(*) يريد أن البحران (أي المرض) الذي أصاب أنيجة كان إنذاراً بما بعده من سقوط بلنسية. 

والمعيهم» ذاك ابو يننا )1( 2( وشيخ جميعنا» سعلك لشبادة إيومه» ول ير ما إسوءه ف أهله وقومه» وبعدك ذلك أخذ من الأم با خنق» 
الحفاء» وقيل: على آثار من ذهب العفاء» وانعطفت النوائب مفردة ومركبة كا تعطف الفاء» فأودت الحفة والحصافة» وذهب الجسر 
والرصافة» ومزقت الحالة والغُلت وأوحشت الحمرف والرملة» ونزات بالحارة وقعة الحرة» وحصلت الكنيسة 6 من جا ذرها وظباكما 
على طول ا حسرة» فأبن تلك اختمائل ونضرتها» والجداول وخضرتها» والائئية و اوتعياء والأودية ومنعرجهاء» والنواسم وهبوب مبتلها» 
والأصائل وشعوب معتلهاء» دار ضاحكت الشمس بحرها وبحيرتباء» وازهار ترى من ادمع الطل ف اعينها ترددها وحيرتبا» 9 زحفت 
كتنبة الكفر يزرقها وشقرها» حى الماطق خزيرة شقرهاء فاها لمسقط الرأس هوى نمه ولفادح االخطب سرى كلنه وباطلنة احرف 
الله تعالى 'التهر تحتهاء ورواضة أجاد أب إحاق (م) تعتباء :واغما كانت داره التق فيا دب» وعل أوصاف ححاستها أكب» وفيا أنه منيته 
كا شاء وأحبء ول تعدم بعده محبين قشيبهم إليبا ساقوه» ودمعهم عليها أراقوه» وقد أثبت من النظم ما يليق بهذا الموضع» وإن لم يكن 
له ذلك الموقع: 

أقلوا ملامي أو فقولوا واكثروا ملومكم عما به ليس يقصر 

ييحن وما يجدي عليه حنينه إلى اربع معروفها متنكر 


010( هو أبو الربيع ابن سالم شيخ ابن الأبار الذي استشهد في أنيجة مقبلا غير مدبر وهو يحض الناس على القتال» وقد طعن في السن. 
(؟) يعدد أبو المطرف هنا المعالم البارزة في بلنسية. 

() يعني ابن خفاجة وهو بلدي ابي المطرف فهما من جزيرة شقر. 
ويندب عهدا بالمشقر فاللوى واين اللوى منه واين المشقر 

واقفر رسم الدار إلا بقية لسائلها عن مثل حالي تخبر 

فلم تبق إلا زفرة إثر زفرة ضلوعي لا تتقد او نتفطر 

والا اشتياق لا يزال يبزني فلا غاية تدنو ولا هو يفتر 

أقول لساري البرق في جنح ليلة كلانا بها قد بات يبك ويسبر 
تعرض مجتازاً فكان مذكرا بعهد اللوى والشيء بالشيء يذكر 

اتاوي لقلب مثل قلبك خافق ودمع سفوح مثل قطرك يقطر 
ول اانا كومتاة تاها ذا ريع قدو لم كرون 

يقر بعينى أن أعاين من نأى لما أبصرته منك عيناي تبصر 
وافستزاءاك الخليط الذين هم بقلي وإن غابوا عن العين حضر 
كفى حزنا انا كاهل محصب بكل طريق قد نفرنا ونتفر 
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وأن كلينا من مشوق وشائق بنار اغتراب في حشاه تسعر 

ألا ليت شعري والأماني ضلة وقولي ألا ليت شعري تحير 

هل النهر عمّد لجزيرة مثليا عهدنا وهل حصباؤه وهي جوهر 

وهل للصبا ذيل عليه تجره فيزور عليه موجه المتكسر 

وتلك المغاني هل عليها طلاوة بما راق منها أو بما رق تسحر 

ملاعب أفراس الصبابة والصبا تروح إليها تارة وتبكر 

وقبل ذاك النبر كانت معاهد بها العيش مطول الميلة أخضر 

م بياض الصبح أزار جيبه تطيب وأردان النسيم تعطر 

ليال بماء الورد ينضح ثوببا وطيب هواء فيه مسك 0 

وبالجبل الأدنى هناك خطى نا إلى اللهو لا تكبو ولا ثتعثر 

جناب بأعلاه بهار ونجس فأبيض مفتر الثنايا وأصفر 

وموردنا في قلب قلت كقلة حذاراً علينا من قذى العين اتستر 

وم قد هبطنا القاع نذعى وحشه ويا حسنه مستقبلاً حين يذعر 

تقود إليه طائعاً كل جارح له منخر رحب وخصر مضمر 

إذا ما رميناه به عبثت به مؤللة الأطراف عنهن تكشر 

تضم لأروى النيق حزان سهلها وقد فقدت فيها مباة وجؤذر 

كذاك إلى أن صاح بالقوم صاحٌ وأنذر بالبين المشتت منذر 

وفرقهم أيدي سبا وأصابهم على غرة منهم قضاء مقدر 

وتقيى لع نصياك كا افق اتروع شين اللي بوك عاط للقي 6 أذ مكامزية ادكانق يرن فعا شوياة. المارقان وييظ ها كبا ووه 
في نباية الظرف» فتخلل عن الذروة من أخلاهاء وقيل الكافر: شأنك وأعلاهاء فقبل أن تضع الحرب أوزارهاء كشط عنها إزارهاء 
فاستحل الحرمة أو تأوهاء وما انتظر أقصر المدة ولا أطواء وأما تدمير لخاد عودها على الحصرء وأمكنت عدوها من القصرء فداجى 
الكفر الإيمان» وناجى الناقوس الأذان» وما وراءها من الأصقاع التي باض الكفر فيها وفرخ» وأنزل بها ما أنى التاريخ ومن أرخ» 
فوصفك على الحادثة فيها أى» وفي ضمان القدرة الانتتصاف من عدو عثا وعتاء وإنا لنرجوها كرة تفك البلاد من أسرهاء وتجبرها بعد 
كسرهاء وإن كانت الدولة العامرية منعت بالقراع ذمارهاء ورفعت على اليفاع نارهاء فهذه العمرية بتلك المنقبة أخلق» والعدو لها 
أهيب ومنها أفرق» وما إستوي أسب مع القن نبت» وبالمستفيض من النقل اواك فار سعاؤه على الببي» ورسا ركنه في 
الإسلام رسو قواعده انخمسء وكان كا قال أبو حنيفة في خبر المسح: جاءنا مثل الشمسء والأيام العمرية هي أم الوقائع, المحكية» 
ومن شاء عدها من اليرموكية إلى الأركية» وهذه الأيام الزاهرة هي زبدة حلاوتهاء وجدة تلاوتهاء وامامتها العظمى أيدها الله تعالى» 
تمهل الكافر مدة إملائه» ثم تشفي الإسلام مو ذانه:وظهر الأرضن: كش دقائها نفل الله عاك الى ور 

زيادة نعمه قبلها والائه. 

راجعت سيدي موٌدياً ما يجب داق وفيا وما كل دك يحسن اقتداؤٌه» واثما ناضلت ثعلياً )١(‏ » وعهدي بالنضال قديم» وناظرت 
عذناء وما عندي للمقال تقديم» وأطعته في الجواب ولقريحتي يعلم الله تعالى تكول» ورويقٍ اولا حق المسألة بطير الحوادث المرسلة 
عصف مأكول» أتم الله تعالى عليه الاءه» وحفظ مودته وولاءهن ومتع خلته الوعة أخلاءه» بمنه» والبادم؛ انتبت الرسالة. 

ورأيت في رحلة ابن رشيد لما ذكر أبا المطرف ما صورته: وأما الكثابة فققد كان حامل اوائهاء ا قال بعض أصصابنا: ألان الله تعالى له 
الكلامء كا ألان الحديد لداود عليه السلام» وأخبرني شيخنا أبو بكر أن شيخه أبا المطرف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النومء 
فأعطاه حزمة أقلام» وقال: استعن ببذه على كابتك؛ أو ا قال صلى الله عليه وسلء اتتبى. 
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رسالة ابن الأبار التي أجاب أبو المطرف عنها 

وبعد كتبي لهذه الرسالة رأيت أن أذكر رسالة الحافظ ابن الأبار التي هذه جواب عنباء وهي من غرض ما نحن فيه فلنقتبس نور 
البلاغة مك ون 

سيدي وإن وجم لا النادي» وحمجم بها المنادي» ذلك لصغرها عن كبره في المعارف الأعلام» وصدرها يوغى صدور الصحائف 
والأقلام» وأعيذ ريحانة قريش» أن تروح من حفيظتها في جيش» قد هابتها مغاوير كل حي» وأجابتها الغطاريف من قصي» تدلف 
بين يديها كتيبة خالد» وتحلف لا قدحت نار الميجاء بزند صالدء أو تنصف من غامطهاء وتقذف به وسط غطامطها (؟) » 


)١(‏ أي من بن ثعل وهم مضرب المثل في رمي السبام. 

وأناته» الحديث عن القديم جون» والشأن بتقاضي الغريم شؤونء فلا غرو أن أطارحه إياه» وأفاتحه الأمل في لقياه» ومن لي بمقالة 

مستقلة» أو إخالة غير غخلت» أبت البلاغة إلا عمادهاء» وعل ذلك فاستنيء عمادها: درجت اللدات والأتراب» وتحرجت الروم بنا | 
وإخالة غير بت البلاغة | وعل ستنئ رِ والاتراب» وخرجت الروم بنا إلى 

حيث الأعراب» أيام دفعنا لأعظم الأحطاتة ولؤفعنا بالأوطان والأوطات فإلام نداري 2 الآلى وحتام أساري النجم ف الظلم» جمع 

وات ما له من انفضاض» ومضض اغتراب شذ عن ابن مضاض )١(‏ » فلو معع الأوك هذا الحادث» ما ضرب المثل بالحارث» 

اق جللاء ليس به يدان» وثناء قلما سفر عن تدان» وعد الحد العاثر لقاءه فأنمن ورام الحاد الصابر انمّضاءه فأعن هؤلاء اتحوان» 

مكثهم لا يمتع به اوان» ويينهم كنبت الأرض الوان» بين هام بالسرى» وناكم ف الثرى» من كل صنديد بطل» او منطيق غير ذي 

خطإ ولا خطل» قامت عليه النوادب» لما قعحدت النوائب» و محمت بيوتها لمنعاه اجماجم والذوائب» وآما الأوطان المحبب عهدها 0 

الشبات# المقش :فيا تماش" الأحبات» ققد ودعنا معاهذها ودات الأيد» وا الذى أ نه اسلا الاساك را 

0 تبي ويا اسن 0 و وداع الا بد» واخنى علبها الذي اخنى على ا اساوام 6 وان 

الانتثار والاصطلام» حين وقعت أنسرها الطائرة» وطلعت اهيا الغائرة» فغلب على الحذل الحزن» وذهب مع المسكن السكاه: 

ل ل ا 

أبن بلنسية وتاي وأغازيه ورقها لقره أبن 15 رصافتما 


)١ ١‏ يريد الخارث بن مضاض المرعي ولهاني ترق جرهم قصيدة باكيةء ولكن أبن تفرق قومه مما حل ببلنسية 

ويجترهاء وملولة عطاءنا ونضرنها أبن أفياؤها تندى غضارة» وذكاؤها تبدو من خضارة أبن جداوها الطفاحة وتمائلها أن جنائيها 
النفاحة وشمائلها شد ما عطل من قلائد أزهارها نحرهاء وخلعت شعشعانية ضحاها بحيرتها وبحرهاء فأية حلية لا حيلة في صرفها مع 
صرف الزمان» وهل كانت حت بانت إلا رونق الحق وبشاشة الإيمانء ثم لم يلبث داء عقرهاء أن دب إلى جزيرة شقرهاء فأمى عذبها 
الفيره وذوى غصنها النضير» وخرست حمائم أدواحهاء وركدت نواسم اضيا ومع ذلك اقتحمت من الأيام دانية» فتزحت قطوفها 
وهي دانية» ويا لشاطبة وبطحائباء من حيف الأيام وإنحائهاء وا لحفاه ثم لحفاه على تدمير وتلاعهاء وجيان وقلاعهاء وقرطبة ونواديهاء 
وحمص وواديباء كلها رعي كلؤهاء ودهي بالتفريق والقزيق ملؤهاء عض الحصار أكثرهاء وطمس الكفر عينها وأثرهاء وتلك اديه 
بصدد البوار» ورية في مثل حلقة السوار» ولا مرية في المرية وخفضها على الجوار» إلى بنيات» لواحق بالآمبات» ونواطق بباك لأول 
هاتف مبات. 

ما هذا النفخ بالمعمور أهو نفخ في الصور أم النفر عارياً من احج المبرور وما لأندلس أصيبت بأشرافهاء وتقصت من أطرافها قوض 
عن صوامعها الأذان» وصمت بالنواقيس فيها الآذان» أجنت ما لم تجن الأصقاع أعقت الحق فاق بها الإيقاع كلا بل دانت للسنة» 
وكانت من البدع في أحصن جنة: هذه المروانية مع اشتداد أركائهاء وامتداد سلطانهاء ألقت حب آل النبوة في حبات القلوب» وألوت 
ما ظفرت من خاعه ولا قلعه بمطلوب» إلى المرابطة بأقاصي الثغور» والمحافظة على معالي الأمور» والركون إلى الحضبة المنيعة» والروض 
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المريعة» من معاداة الشيعة» وموالاة الشريعة» فليت شعري بم استوثق تحيصها ولم تعلق بعموم البلوى تخصيصها اللهم غفراً طالما ضر 
ضجر» ومن الأباء افيه عه جرى بما لم نقدره المتدوره قاض" أن نفك جد المصلدوو وري الحكيم العلم» -فسينا 

التفويض له والتسليم» واأعانبق الأصفر أنسيت مرج الصفر» ورمبها يوم اليرموك بكل أغلب غضنفر دع ذا فالعهد به بعيد» ومن 
اتعل ابغيره فهو سغيد "هللا تلوت العامررية وض واعناه وهابك العدرنة بوغيراعباء. أما اللقيرة خيريا غيدقةع وراعتاويت 'فيدها مصدقة 
هذا الوقت المرتقب» والزمان الذي زجيت له الشبور والحمّب» وهذه الإمامة أيدها الله تعالى هي المنقّذة من أسرهاء والمنفذة لسلطائهم 
ع أسم نصرهاء» فيتاح الاخذ بالثار» ويذاح عن الحنة اهل النار» ويعلم الكافر لمن عقبى الدار. 

حاورت سيدي بمثار الفاجي الفاجع» وحاولت برء الجوى من جوابيه بالعلاج الناجع» وبودي لو تقع ف الارجاء مصاقبة» فترفع من 
الأرزاء معاقبة» أليس لدبه أسو المكلوم» وتدارك المظلوم وبيديه أزمة المنثور والمنظوم: خيال يختر () في إقناع إياد» وصوغ ما لم يخطر 
على قلب زيد ولا بخاطر زياد» بست الجبال الطواخ فا بست وأبو قتحها )١(‏ » وغيضت البحار الطواة فن يعباً بالركايا ومتحهاء أبن 
أبو الفضل ابن العميد من العماد الفاضل» وصصصامة عمرو من قلبه الفاصل هذا مدرهها الذي فعل الأفاعيل» وأحمدها (؟) الذي 
الصاد» لكن دفعهم بالراح» وأعرى مدرعهم من المراح» وشرف دونهم ضعيف القصب على صم الرماح» أبقاه الله تعالى وبيانه 
مادق الأنواين روما كانت شرافم روي لازا ذؤابة الجوزاء» واحسانه مكافاً بأحسن الجزاء» والسلام. 

." يشير إلى أبي الفتح البستى؛ وفي الأصول: " لما‎ )١( 

)١(‏ أحدهما: هو أحمد بن عميرة المخزوهي» يريد أنه تفوق في النثر على أولئك الأعلام. 

6 إبراهيم هو الصابي ابو إصحاق» وامعاعيل هو الصاحب بن عباد. 


وقد عرفت بابن الأبار في " أزهار الرياض " بما لا مزيد عليه» غير أني رأيت هنا أن أذكر فصولا جموعة من كلامه في كابه المسمى 
بيه" اقزر السفظ ف كير الفط" : 


قال رحمه الله تعالى )١(‏ : رحمة الله وبركاته عليك. أهل البيت» فروع النبوة والرسالة» ويتابيع السماحة والبسالت» صفوة آل أبي طالب» 
وسراة (؟) بتي لوي بن غالب الذين حباهم (") الروح الأمين» وحلاهم الكّاب المبين» فقل في قوم شرعوا الدين القيِ» ومنعوا اليتيم 
أ يقهر والأيم» ما قد من أديم ادم أطبيت من أبهم طينة» ولا أخذت الأرض أجمل من مساعيهم زينئة» لولاهم ما عبد الرحمن» 
ولا عهد الإيمان» وعمّد الامان» ذؤابة غير اشابة» فضلهم ما شانه نقص ولا شايه» سرارة ملتهم سر المطلوب» وقرارة محبتهم حبات 
القاوب» أذهب الله عنهم الرجس» وشرف بخلقهم الجنس» فإن تميزوا فبشريعتهم البيضاء» أو تحيزوا فلعشيرتهم الجراء» من كل 
يعسوب الكتيبة» منسوب لنجيب ونجيبة» نجاره الكرم» وداره الحرم» ثمته العرانين من هاثم إلى النسب الأصرح الأوض (8) » إلى 
نبعة فرعها في السماء ومغرسها سرة الأبطحء أولئك السادة أحبي وأفدي» والشبادة بحبيم أوفي وأودي» ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. 
فصل (ه) - ما كانت خديجة لتأتي بخداج (5) » ولا الزهراء لتلد إلا أزاهر 


الدرر: حياهم. 
الأوض: سقطت من الدرر. 
الدرر: ها. 


كالسراجء مثل النحلة لا تأكل إلا طيبأء ولا تضع إلا طيبك خلدت بنت خويلد ليكو عقّيها من الحاشر العاقب )١(‏ » ويسمو مرقبها 
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على النجم الثاقب» لم تند بمثلها المهارى» ول يلد له عيرها من المهارى» امت من بعولتها قبلت» لتصل السعادة بحبلها حبله» ملاك العمل 

خواته» رب ربات عال» أنفذ من كول رجال: 

وما التأنيث لاسم الشمس عي 355 ولا التذكير نر للهلال 0 ( هذه خديجة من اخيها حزام احزم ولشعار الصدق سن شعارات 

القص ألزم» ركنت إلى الركن الشديد» وسددت للهدى 3 هديتثت للتسديد» يوم نىء خاتم الأنبياء» وأنىء بالنور المنزل عليه والضياء. 

فصل 6 - وكان قبيل المبعث» وبين يدي لم الشعث» يثابر على كل حسنى وحسنة» ويجاور شبرا من كل سنة» بتحرى حراء بالتعهد» 

ويزجي تلك المدة في التعبد» وذلك الشبر المقصور على التبررء المقدور فيه رفع التضرر» شبر رمضانء المنزل (5) فيه القران» فبيناه» 

لاينام 3 قلبه وان امت عيناه» جاءه الملك ا 2 وقد كان لايرى رؤيا إلا جاءت كفاق الصبح» فغمره بالكلاءة» وأعرية 

بالقراءة» وكلما تحجبس له غطه 9 أرسله» واذا أراد الله بعبدك 0 عسله: 

تريدين إدراك المعاللي رخيصة ولا بد دون الشبد من إبر النحل 

كذلك حت عاذ بالأرق من الفرق» وقد عاق فاتحة العلق» فلا بحري 

. الحاشر العاقب من أسماء الرسول (ص)‎ )١( 

6 من قصيدة المتنى في رثاء ام سيف الدولة. 

(9) الدرر: 18ء 

غيرها على لسانه» وكأنما كتب فى جنانه. 

فصل )١(‏ - ولما أصبح يوْم الأهل» وتوسط الجبل يريد السبل» وقد قضى الأجل» وما نضا الوجل» نوجي بما في الاب المسطورء 

ونودي ا نودي موسى من جانب الطور» فعرض له في طريقه» ما شغله عن فريقه» فرفع رأسه متأملاء فأبصر الملك في صورة رجل 

متمثلا يشرفه بالنداء» ويعرفه بالاجتباء» وانما عضد خبر الليلة بعيان اليوم» وأري في اليقظة مصداق ما أسعع في النوم» ليحق الله الحق 

بكاماته» وعلى ما ورد في الأثر» وسرد رواة السير» فذلك اليوم كان عيد فطرنا الآن فريك ولأنعيدة اندييدا الوحي بعيد كا ختم 
بعيد " اليوم أكلت لكر يي "لاد بي وا 1اامنمه ورا وثبت لا يتقدم مامه ولا يرجع وراءه: 

تال نصيد زنط نه متقدم عنه ولا متأخر ( ؟) ثم جعل ني اللحوف والرجاء ( ؟') » لايقلب وجهه في السماء» 

إلا تعرض له في تلك الصورة» وعرطن هليه مأ أعطاة الله سبعانه من 'السوزة» فيقق :موقت التوكل » ونيسك عق عن" التأمل (4) : 

نتوق إليك النفس ثم أردها حياءء ومثلى بالحياء حقيق 

أذود سوام () الطرف عنكء وما له ... إلى أحد إلا إليك طريق فصل (5) - وفطنت خديجة لاحتباسه» فأمعنت في القاسه» 

تزوجوا الودود 

/ ع ع ع 

(؟) البيت مغير القافية وصوابه " متآخر عنه ولا متقدم " وهو لأبي الشيص الحواعي. (الأغاني :١٠‏ 85" والشعر والشعراء: ؟*17) 

0 ( الدرر: بين الرجاء واتقوف. 

(:) الشعر للمجنون (ديوانه: /ا1١5)‏ . 

(ه) الديوان: ارد سواء. 

)03 الدرر: غ؟. 

الولود» ولفورها بل لفوزها بعثت في طلبه رسلهاء وانبعثت تاخذ عليه شعاب مكة وسبلها: 

إن ا حب إذا لم يستزر زارا 

طال عليها الأمد» فطار إليها الككد» والمحب حقيقة» من لايفيق فيقة» بالنفس النفيسة سماحه وجودهء وفى وجود المحبوب الأشرف 

وجوده (1): 
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كأن بلاد الله ما لم تكن بها وإن كان فيها الحلق طراً بلا نقع 

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ومعني والهم بالليل حامع 

نهاري نار الناس حتى إذا دجا لي الليل هزتني إليك المضاجع 

لقد ثبتت في القلب منك محبة يا ثبتت في الراحتين الأصابع 

فصل (؟) - وبعد لأي ما ورد عليهاء وقعد مضيفاً إليهاء فطفقت بك الإجلال تمسح أركانه» وتفسح مجال السؤال عما خلف له 
مكانه» فباح لها بالسر المغيب» وقد لاح وسم الكزامةتغل, الفلنين: المطيب» فعليت أنه المادق المصدوق» وشت ناته الساق لا 
المسبوق» اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّهه وما زالت حت أزالت ما به من الغمة» وقالت: إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة: 
إفي تفرست فيك احير أعرفه والله يعلم أن ما خانفي البصر 

انت ابي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد ازرى به القدر 

لا ترهب فسوف تبهر» وسيبدو أ الله تعالى ويظهر» أنت الذي جعت به الكهان» ونزلت له من صوامعها الرهبان» وسارت بخبر 
كرامته الركان» أنت الذي ما حملت أخف منه حامل» ودرت ببركته الشاة فإذا هي حافل: 


٠ )88 ما بنسب لابن الدمينة (ديوانه:‎ )١88 ينسب الشعر للمجنون (ديوانه:‎ )١( 

(؟) الدرر: 55. 

وأنث :خا'ولنات أشرقك ال«اركن ساو خورك الأفقن 

فنحن في ذلك الضياء وي التو ر وسبل الرشاد نخترق 

فصل )1( - وما لبت ان غلقت ايوابهاء» وجمعت عليها اثوامها» وانطلقت إلى ورقة بن نوفل» تطلبه بتفسير ذلك المجمل» وكان يرجع إلى 
فقل حضيق: رعق عن ايبعك بالزان انيت فانتيسريه تاموساء وأخبر أنه الى كان يأ موس» فازداوث إعاناء وأقامت عل 
ذلك زماناه ثم رأت أن خ نر الواخن قن“ يلخقه العفيذ» ودرت أن اجتبد لايجوز له التقليد» طلب العلم فريضة على كل مسلم» فرجعت 
أدراجها في ارتياد الإقناع» وألقى في روعها إلقاء المار والقناع» فهناك وضم لا البرهان» وحم لما (؟) أن الآتي ملك لا شيطان: 
تدلى عليه الروح من عند ربه ينزل من جو السماء ويرفع 

اشاوزة فيه تين وقصدنا إذا ما اشتى أنا نطيع ونسمع 

فصل (") - سبقت لها من الله تعاللى الحسى» فصنعت حسناً وقالت حسناء ومن يؤمن بالله يبد قلبه» ما قتر الوحي بعدهاء ولا مطل 
الحق الجى وعدهاء وعد الله لا يخلف الله وعده» دانت لحى ذي الإسلام (8) » خياها الملك بالسلام من الملك السلام» من كان 
له كان الله له» أغنت غناء الأبطال» فغناها (ه) لسان الحال: 

1) الس عا 
؟9) الدرر: 9”, 

0( الدرر: دانت بالحق دين الإسلام. 

هه( الدرر: فغلتباء 

لا ارفع الطرف حولي من مراقبة بقيا علي» وبعض الحزم في الحذر 

يسرت لاحتمال الأذى والنصبء فبشرت ببيت في الجنة من قصبء هل أمنت )١(‏ إذ آمنت من الرعب» حتى غنيت عن الشبع 
بما فى الشعب: 

لا تحسب امجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا (7) واهاً لها احتملت عض الحصارء وما أطاقت ققد الختار: 
يطول اليوم لا ألقاك فيه 5 وشبر (") نلتقى فيه قصير (4) والحبيب سمع المحب وبصره» وله طول ياه وقصره: 


امسا ل سا سا سبحا 


* القسم الأول 


مكثت للرياسة (0) مواسية واسية» فثلثت في بحبوحة الجنة مريم واسية» ثم ربعت البتول فبرعت» نطقت بذلك الآثار وصدعت» 
خير أساء العالمين اربع. 

فصل (1) - إلى البتول سير بالشرف التالد» وسيق الفخر بالأم الكريمة والوالد» حلت في الجيل الجيل» وتحلت بالمجد الأثيل» ثم توت 
إلى الظل الظليل: 

وليس يصح في الأفهام شبيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

وأبها إن أم أبيباء لاتجد لما شبيهاء نثرة النبي» وطلة الوصي» وذات 


(١‏ الدرر: ما أمنت. 


) ادر وحول. 
4) البيت ميل بثينة في ديوانه: 49 وامالي القاللي ٠١* :١‏ والزهرة: ٠٠١‏ وروايته: يطول اليوم إن خعطت نواهاء وحلو ... اعم. 
( 


(5) الدرر: /الاء | 

القرف المستوق عل الأمن القصي» كل ولد الرسول درج في حياته» وحملت هي ما حملت من آياته» ذلك فضل الله يتيه من إشاءء لا 
فرع للشجرة المباركة من سواهاء فهل جدوى أوفر من جدواهاء والله أعم حيث يجعل رسالاته» حفت بالتطهير والتكريم» وزفت إلى 
الكفوٌ الكريمء فوردا صفو العارفة والمنة» وولدا سيدي شباب أهل الجنة» عرضت من الأمتعة الفاخرة» بسيدي الدنيا )١(‏ والآخرة» 
ما أتقلنحوها طهرأًء ولا بذل غير درعه مبرأء كان صفر اليدين من البيضاء والصفراء» وبحالة لا حيلة معها في إهداء الحلة السيراء» 
فصاهره الشارع وخالله» وقال في بعض صعلوك لا مال له نرفع درجات من أشاء. 


أتنبب الأيام أفلاذ أحمد ... وأفلاذ من عاداهم نتعدد (؟) ويضحى ويظما أحمد وبناته وبنت زياد وردها لا يصرد 

أفي دينه في أمنه في بلاده ... تضيق عليهم فسحة تورد () وما الدين إلا دين جدهم الذي به أصدروا في العالمين وأوردوا 

انتبى ما سنح لي ذكره من " دررالسمط " وهو كّاب غاية في بابه» ولم أورد منه غير ما ذكرته» لأن في الباقي ما تشم منه راتحة التشيع» 
وال سهاته باق هنه وفك 

رجع إلى ما كا بسبيله» فنقول: قد ذكرنا في الباب الثاني رسالة أبي المطرف ابن عميرة إلى أبي جعفر ابن أمية (4) » وهي مشتملة على 
التلهيف عل الجزيرة الأندلسية» حين أَخد العدو بلنسيةء وظهرت له خايل الاستيلاء على ما بقى 

(١).الدرر:‏ سيدق الدنياء 

(؟) صرح باسمه في الدرر - وهو معاوية - ولعل المقري كن عنه تقوى وورعاً. 

6 ف الأعول: تتودد» وصوبناه عن الدرر. 

(:) انظر الجزء الأول من النفح ص: ه."م. 

من الأندلس» فراجعها فيما سبق» وإن كان التناسب التام في ذكرها هنا فالمناسبة هناك حاصلة أيضاء والله سبحانه الموفق. وذكونا 
هنالك أيضاً جملة غيرها من كلامه - رحمه الله تعاللى - شتعاق بهذا المعنى وغيره» فلتراجع ثمة. 

نباية الأنداس كا يصورها اب " جنة الرضى " لابن عاصم 

ورأيت أن أثبت هنا ما رأيته خط الأديب الكاتب الحافظ المؤرخ أبِي عبد الله يمد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمسان رحمه الله 
ان ها ور 1 ٍ 

حدثني الفقيه العدل سيدي حسن ابن القائد الزعيم الأفضل سيدي إبراهيم العراف أنه حضر مرة لإنزال الطلسم المعروف بفروج 
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© القسم الأول 
الرواح من العلية بالقصبة القديمة من غرناطة إسبب البناء والإصلاح» واد عاينه من سبعة معادن 1 فيه: 


إيوان غرناطة الغراء سيوك ال وراد 

وفارس روحه 3 تدبره من ابمماد» ولكن فيه أسرار 

فسوف يبقى قليلا ثم تطرقه دهياء يخرب منها الملك والدار 

وقد صدق قائل هذه الأبيات» فإنه طرقت الدهياء ذلك القطر الذي ليس له في الحسن مثال» ونسل اللحطب إليه من كل حدب 
وانثال؛ وكل ذلك من اختلاف رؤسائه وكبرائه» ومقدميه وقضاته وأمرائه ووزرائه» فكل يروم الرياسة لنفسهء ويجر نارها لقرصهء 
والنصارى - لعنهم الله تعاللى - يض ربون بينهم بالخداع والمكر والكيد» ويضربون عراً منهم بزيد» حتى تمكنوا من أخل البلاد» والاستيلاء 
على الطارف والتلاد. قال الرائُس القاضي العلامة الكاتب الوزير أبو يحبى ابن عاصم نيه أنه تعالى في كابه " جنة الرضى في التسليم 
(1) انظر هذا احبر والشعر عن الطلسم في أزهار الرياض م: 4 1.". 

ذا قن الله قفاق وتقطقى "ابن سنورة كيل الدانسة سل [1) ومن قفرا التواريخ المنصوصة» علم أن النصارى - دمرهم الله تعالى - ل 
يدركوا في المسلمين ثارأء ولم يرحضوا عن أنفسهم عا عار» ولم يخربوا من الجزيرة منازل ودياراء ولم يستولوا عليها بلاداً جامعة وأمصاراًء إلا 
بعل تمكياهم لاسيات اتلحلااف» واجتهادهم في وقوع الافتراق بين المسلمين والاختلاف» وتض ريبهم بالمك والخديعة بين ملوك الجزيرة» 
وتحريشهم بالكيد وانخلابة بين حماتها ف الفتن لمبيرة» وهبما كانت الكلمة مؤتلفة» والاراء لا مفترقة ولا مختلفة» والعلماء بمعاناة اتفاق 
القلوب إلى الله مزدلفة» فالحرب إذ ذاك سجال» ولله تعالى في إقامة الجهاد في سبيله رجال» وللممانعة في غرض المدافعة ميدان رحب 
ومجال» وروية وارتجال. ١‏ 

إلى أن قال: وتطاولت الايام ما بين مبادنة ومقاطعة» ومضاربة ومقارعة» ومنازلة ومنازعة» وموافقة وممانعة» ومحاربة وموادعة» ولا 
أمى الطاغية إلا في التمرس بالإسلام والمسلمين» واعمال الحيلة على المؤمنين» وإضمار المكيدة للموحدين» واستبطان الخديعة للمجاهدين» 
وهو يظهر أنه ساع للوطن في العاقبة الحسى» وأنه منطو لأهله على المقصد الأسنى» ومبتم بمراعاة أمورهم» وناظر بنظر المصلحة للخاصتهم 
وجمهورهم) 00 في ارتغائه» ويعمل الحيلة في القاس هلك الوطن وابتغائه» فتباً لعقول تقبل مثل هذا احال» وتصدق هذا 
الكذب بوجه أو بحال» وليت المغرور لو يقبل هذا او فكر في نفسه» وعرض هذا المسموع على مدركات حسه؛ وراجع أوليات عقله 
وتجريبات حدسهء وقاس عدوه التي لا ترجى مودته على أبناء جنسهء فأنا أناشده الله عل بات قط بمصالح النصارى وسلطائهم مبتماً 
وأصبح من خطب طرقهم مغتمأء ونظر لهم نظر المفكر في العاقبة ة الحسنة» أو قصد للحم قصد المدبر 

)١(‏ من هنا يشترك النفح مع أزهار الرياض :١‏ ٠ه‏ - هه في النقل عن كاب ابن عاصم. 

في المعيشة المستحسنة» أو خطر على قلبه أن يحفظ في سبيل القربة أربابهم وصابائهم» أو عمر ضيره من تمكين عزعهم بما ترضاه 
أحبارهم ورهبائهم؛ فإن لم يكن تمن يدين بدينهم اللحبيث» ولم شرب قبله حب التثليث» ويكون صادق اللهجة منصفاً عند قيام الجة» 
فسيعترف أن ذلك لم يخطر له قط على خاطر ولا م له ببال» وأن عكس ذلك هو الذي كان به ذا اغتباط وبفعله ذا اهتبال» وإن سب 
لذلك المعنى فهو عليه أثقّل من الجبال» وأشد على قلبه من وقع النبال» هذا وعقده التوحيد» وصلاته التحميد» وملته الغراء» وشريعته 
البيضاء» ودينه الحنيف القويم» ونبيه الرؤوف الرحيم» وكابه القران الحكيم» ومطلوبه بالحداية الصراط المستقيم» فكيف نعتقد هذه 
المريية الكبرى» والمنقبة الشبرى» لمن عقّده التثليث» ودينه المليث» ومعبوده الصليب» وأسميته التصليب» وملته المنسوخة» وقضيته 
المفسوخة» وختانه التغطيس» وغافر ذنبه القسيس» وربه عيسى المسيح» زاكر ليس البين ولا الصحيح» ا ذلك الرب قد ضرج 
بالدماء» وسقى اتلحل عوض الماء» 0 اليود قتلته ل وأدركته مظلويا وقهرته 0 أنه جنع من الموت وخافء إلى سوى 
ذلك مما يناسب هذه الأقاويل السخاف» فكيف يرجى من هؤلاء الكفرة» من الحير مقدار الذرة» أو يطمع منبم في جلب المنفعة أو 


4 


دفع المضرة اللهم احفظ علينا العقل والدين» واسلك بنا سبيل المهتدين. 
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ع القسم الاوك 


0 يق من ا وعل كل واق من الدروع» 0 من العدة» 0 من الأسلحةه ات الالت م لكيه 
فن عقود فذة» وسلوك جمة» وأقراط تفضل على قرطي مارية نفاسة فائقة ونحستاً رائقاء :ومن منيوقت شواذ في الأبذاغ غرائب في 
الإجاب» منسوبات الصفاتح ف الطبع» » خالصات الى من التبر» ومن دروع مقّدرة السرد متلاحمة النسج» واقية للناس 42 يوم 
الحرب» مشهورة النسبة إلى داوود ني الله ومن جواشن سابغة اللبسة» ذهبية الخحلية» هندية الضرب» ديباجية الثوب» ومن بياضات 
عسجدية الطرق» جوهرية التنضيد» وزبرجدية التقسيمء ياقوتية المركز» ومن نطاق لجينية الصوغ» عريضة الشكل» مزبجة الصفح» ومن 
درق لمطية» مصمتة المسامء لينة المجسة» معروفة المنعة» صافية الأديم» ومن قسبي ناصعة الصبغة» هلالية الخلقة» منعطفة الجوانب» 
زارية بالحواجب» إلى الات فاخرة من اتوار )١(‏ نحاسية» ومنابر بلورية» وطيافير (؟) دمشقية» وسبحات زجاجية» وصحاف صينية» 
وأكواب عرراقية» وأقداح طباشيرية» وسوى ذلك مما لا يحيط به الوصضء ولا إستوفيه العدء وكل ذلك التببه شواظ الفتنة» والتقمه 
تيار اللخلاف والفرقة» فرزئت الدار منه بما يتعذر إتيان الدهور بثله» وتقصر ديار الملوك المؤثلة النعمة عن بعضه فضلا عن كله؛ انتبى 
كلامه رحمه الله تعالى () . 

5لا كنت قواعد الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية وغيرها انحاز أهل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوهاء 
وضاق الملك بعد اتساعه؛ وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بإداً أو حصنا ومبصر من دوح تلك البلاد غصنأء وملك هذا النزر اليسير 
الباقي من الجزيرة ملوك بني الأحمرء فلم يزالوا مع العدو في تعب وممارسة كا ذكره ابن عاصم قرييأ وربما أنخنوا في الكفار كا علم في 
أخبارهم» وانتصروا بملوك فاس بتي مرين» في بعض الأحايين. 

وما قصد ملوك الإفرح السبعة في الماثة الثامنة غرناطة ليأخذوها اتفق أهلها على أن يبعثوا لصاحب المغرب من بتي عرين إستتجد ونه» 
وعينوا للرسالة الشيخ 

(1) ص ق: أتاور؛ والأتوار: الآتية» والمفرد تور. 

(؟) الطيافير: أطباق مستديرة عبيقة قاعها مستو وحافاتها مرتفعة. 

(") إلى هنا وقف لنقل في أزهار الرياض. 

أبا إححاق ابن أبي العاصي والشيخ أبا عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي نفع اللّه تعالى م ؛ ثم بعد سفرهم نازل الإفرخ 
فرتاطة مفسة وتلانين أل فارس :وو مائة ألت راجل مقاتل» ولم يوافقهم سلطان المغرب» فقضى الله تعالى بيركة المشايخ الثلاثة أن 
كسر النصارى في الساعة التي كسر خواطرهم فيها صاحب المغرب» وظهرت في ذلك كرامة لسيدي أي عبد الله الطنجالي رحمه الله 
تع 

0 بني الأحمر ملوك الأنداس الباقية بعد استيلاء الكفار على الجل كانوا في جهاد وجلاد في غالب أوقاتهم» وم يذل ذلك شأنهم 
حتى أدرك دولتهم الحرم الذي يلحق الدول» فلما كان زمان السلطان أبي اشع علي بن سعد النصري اغاي الأمري» واجتمعت 
الكلة غلية ييل أن كان أخوه أب عبد الله جمد بن سعد المدعو بالزغل قد بويع مالقة» بعد أن جاء به القواد من عند النصارى وبقي 
بمالقة برهة من الزمن» ثم ذهب إلى أخيه؛ وبقي من عالتةامن :اقراة والإماء فوطي وال اشال: ]لل أن قامت مالقة بدعزة السلطات 
أبي الحسن» وانقضت " 

واستقل السلطان أبو الحسن بملك ما بقى بيد المسلمين من بلاد الأندلس» وجاهد المشركين» وافتتح عدة أماكن» ولاحت له بارقة 
الكرة على العدو الكافر» وخافوه» وَظلبوا هدنته» وكثرت جيوشه» فأجمع على عرضها كلها بين يديه وأعد إذلك مجلساً أقيِ له بناؤه 
خارج الجراء قلعة غرناطة» وكان ابتداء هذا العرض يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الخة عام اثنين وثانين وائماثة» ولم تزل الجنود تعرض 
عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من محرم السنة التي تليهاء وهو يوم ختام العرض» وكان معظم المتنزهين والمتفرجين بالسبيكة وما قارب 
ذلك» فبعث الله تعالى سيلا عارماً على وادي حدره بحجارة وماء غزير كأفواه القرب» عقاباً من الله سبحانه وتأديياً لهم لمجاهرتهم 
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بالفسق والمنكر» واحتمل الوادي ما على حافتيه من المدينة من حوانيت ودور ومعاصر وفنادق وأسواق وقناطر وحدائق» وبلغ تيار 
السيل إلى رحبة الجامع الأعظم 

ولم يسمع بمثل هذا السيل في تلك البلاد. 

وكان بين رؤساء الإفرنج في ذلك الوقت اختلاف» فبعضهم استقل بملك قرطبة» وبعض بإشبيلية»؛ وبعض بشرشء وعل ذلك كان 
صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد استرسل في اللذات» وركن إلى الراحات» وأضاع الأجناد» وأسند الأعى إلى بعض وزرائه» 
واحتجب عن الناس» ورفض الجهاد والنظر في الملك» ليقضي الله تعالى ما شاءء وكثرت المغارم والمظالم» فأتكر اللخاصة والعامة ذلك 
منهء وكان أيضاً قد قتل كار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد» ولا تعقضي بيهم الفتنة ولا ينقطع الفساد. 

وافق أن صاحب قشتالة تغلب على بلادها بعد حروب» وانقاد له رؤساء الشرك الخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد 
والطريق إلى الاستيلاء على البلاد» وذلك أنه كان للسلطان أبي الحسن ولدان محمد ويوسف وهما من بنت عمه السلطان أَبي عبد الله 
الاين وكان قد اصطفى على أمهما ووقية كانجنا سه ردن ةو ارك حيطا ده مقدمة في كل قضية» د يقدم أولاد 
الرومية؛ على أولاد بنت عمه السنية» وحدث بين خدام الدولة التنافر والتعصبء لميل بعضهم إل انل اشر وعدن إلى ١‏ ناد 
الرومية» وكان النصارى أيام الفتنة .بيهم هادنوا السلطان لأمد حددوه وضربوه» ولما تم هيك الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء 
الدولة بسبب الأولادء وتشكى الناس مع ذلك بالوزير والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف والجور» فلم يصغ غلييم» وكثر 
القلدف رانين اططب يه وطلت الناس تاشن الوزرة وتفاقم المر» وص عند النصارى - لعنهم الله تعالى - ضعف الدولة واختلااف 
القاوب فبادروا إلى الخامة )١(‏ فأخذوها غدراً ار أيام الصلح على يد صاحب قادس سنة سبع وعانين وثائماثة» وغدوا للقلعة» 
وتحصنوا بباء ثم م خرغراق أعلالبإد» فلذوا الطرى خيلا ورعالك وردلرا لنت قن ظهو مق المسلدينء نبوا 

الحريم» والناس في غفلة نيام من غير استعداد كالسكارى» فقتل من قضى الله تعالى بقام أجله» وهرب البعض ورك أرلكذة وحريكه» 
واحتوى العدو على البلد بما فيه» ورج العامة واللخاصة من أهل غرناطة عندما بلغهم العل» وكان النصارى عشرة الاف بين ماش 
وفارس» وكانوا عازمين على االحروج با 0 واذا بالسرعان من أهل غرناطة وصلواء» فرجع العدو إلى البلد» خاصرهم الوه 
وشددوا ف ذلك» ثم ثم تكاثر المسلمون خا 00 من جميع بلاد الأندلين؟ ونازلوا الحامة» وطمعوا ف ف الماء عن العدو» وتببن 
العامة أن :| نكن ايض حراء وأطلقا السنتهم بأقبح الكلام فيهم وفي الوزير» وبينما هم كذلك إذا بالنذير جاء أن النصاى أقبلوا في جمع 
عظيٍ لإغاثة من بال حامة من النصارى» فأقلع جند المسلمين من الحامة» وقصدوا ملاقاة الواردين من بلاد العدوء ولما علم بهم العدو 
ولوا الأدبار من غير ملاقاة محتجين بقتلهم» وكان رئيسهم صاحب قرطبة. 

ثم إن صاحب إشبيلية جمع جنداً عظيماً من جيش التصارى الفرسان والرجالة» وأ لنصره من في الحامة من النصارى» وعندما 
صم هذا عند العسكر اجتمعواء وأشاعوا عند الناس أنهم خخرجوا بغير زاد ولا استعداد» والصلاح الرجوع إلى غرناطة» ليستعد الناس 
ويأخذوا ما يحتاج إليه الحصار من العدة والعدد فعندما أقلع المسليون عتنا دخلقا التصارى الواردوث» وتشاوروا في إخلائها أو سكاهاء 
واتفقوا على الإقامة بباء وحصنوهاء وجعلوا فيها جميع ما يحتاج إليه» وانصرف صاحب إشبيلية» وترك أجناده» وفرق فبهم الاموال» 
ثم عاد المسلمون لحصارهاء وضيقوا عليهاء وطمعوا فيها من جهة موضع كان النصارى في غفلة عنه» ودخل على النصارى جملة وافرة 
من المسلمين» وخاب السعد بذلك بأن شعر بهم النصارى» فعادوا عليهم؛ وتردى بعضهم من أعلى الجبل» وقتل أكثرهمء وكانوا من 
أهل إسطة ووادي آشء فانقطع أمل الناس من الحامة» ووقع الإياس من ردها. 

وفي جمادى الأولى من السنة تواترت الأخبار أن صاحب قشتالة أتى في جنود لا تحصى ولا تحصرء فاجتمع الناس بغرناطة» وتكاموا 
في ذلك» وإذا به قصد لوشة ونازلها قصداً أن يضيفها إلى الحامة» وجاء بالعدة والعدد» وأغارت على النصارى جملة من المسلمين» فمَتلوا 
من لحقوه» وأخذوا جملة من المافع الكارء ثم جاءت جماعة أخرى من أهل غرناطة» وناوشوا النصارى» فألجؤوهم إلى اللخروج عن 


51121120 6 _ 


ع القسم الأول 
الحيام» وأخذوها وغيرهاء فهرب النصارىء وتركوا طعاماً كثيراً وآلة ثقيلته وذلك في السابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة 
المدكورة: 
وفي هذا اليوم بعينه هرب الأميران أبو عبد الله يمد وأبو اجاج يوسف خوفا من أببهما أن يفتك بهما بإشارة حظيته الرومية ثرياء 
واستقرا بوادي اش» وقامت بدعوتبما» 9 بابعتهما تلك المرية وسطة وغرناطة» وهرب أبوهما السلطان أبن الحسن إلى مالقة. 
وفي صفر سنة عُان وعانين وعاغائة اجتمع جحميه رؤساء النصارى» وقصدوا قرى مالقة وبلش » قٍ نحو العانية اللاف» وفييم صاحب 
إشبيلية وصاحب شرريش وصاحب إستجة وصاحب أنتقيرة وغيرهم» فلم يتمكنوا من أخل حصن » واشبوا ف اوقا ومضايق وخنادق 
وجبال» واجتمع عليهم أهل بلش ومالقة» وصار المسلمون ينالون منهم في كل محل» حت بلغوا مالقة» ففر كبيرهم» ومن بق اسر او 
قتل» وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت قد تحرك لنواحي المنكب» وبقى أخوه أبو عبد الله بمالقة ومعه بعض الجند» وقتل من 
النصارى في هذه الوقعة نحو ثلاثة آلاف» وأسر نحو ألفين» ومن جملتها خال السلطان وصاحب إشبيلية وصاحب شريش وصاحب 
قله وعيرهمء وهم نحو الثلاثين من اللأكابر» ونم المسلبون غنيمة وافرة من الأنفس والأفوان والعدة والذهب والفضة» وبعقب 
ذلك سافر أهل مالقة لبلاد النصارى» فكسوا هنالك كسرة شنيعة قتل فيها أكثر قواد غرب الأندلس. 
وما استقر السلطات أبو ين الله اتن «السلطان أى التسن بخرناطة :وطاعت له البلاد غين مالقة والغربية ترك السلطات أبى التسق عل 
المنكب ونواحيهاء وأ ابنه السلطان أبو عبد الله في جند غرناطة والجهة الشرقية» والتقوا في موضع يعرف بالدب» فكسر السلطان أبو 
عبد الله. 
وما سمع السلطان أبو عبد الله صاحب غرناطة بأن عمه بمالقة غنم من النصارى أعمل السفر للغزو بأهل بلاده من غرناطة والشرقية» 
وذلك ف ربع دول من السنة» إلى أن بلغ نواحي لشانة» وقتل وأسر وغنم» فتجمعت عليه النصارى من جميع تلك النواحي ومعه 
كبير قبرة» وحالوا بين المسلمين وبلادهم ف جبال وافعانة فانكسر الجند» وام الناس كثير وقتل روه وكان قٍ جملة من 
أسر السلطان أبو عبد الله ولم يعرف ثم عل بمتكالغي اتنا شرو راد عانعن قز ذا كه ستب يرنه به تلحر نزيلقة امنطاين 
قشتالة» ونال بذلك عنده رفعة عل 0-6 القواد» وتفاءل به فقاما توجه لخية أو بعك بوي إلا وبعثه فيباء 
ولما أسر السلطان أبو عبد الله اجتمع كبراء غرناطة وأعيان الأندلس» وذهبوا به لغرناطة» وبايعوه» مع أنه كان أصابه مثل الصرع إلى 
أن ذهب بصره» وأصابه ضرر» وما عدن أيه قدم أخاه أبا عبد الم وخلع له نفسه ) ونزل بالمنكب» فأقام مها إلى أن مات» واستقل 
أخوه أبو عبد الله المعروف بالزغل بالملك بعده. وأما عبد الله ابن السلطان أبي الحسن فهو في أسر العدو. 
وفي شبر ربيع الآخر من سنة آسعين وثائمائة خرج العدو في قوة إلى نواحي مالقة» بعد أن كان في السنة قبلها استولى على حصون» 
فاستولى هذه السنة على بعض الحصون» وقصد ذكوان» فهد أسوارهاء وكان جملة من أهل الغربية ورندة» ودخل ألف مدرع ذكوان 
عنوة» فأظفر الله تعالى بهم أهل ذكوان» فقتاوهم جميعاء ثم طلبوا الأمان وحرجوا. 
ثم انتقل في جمادى الأولى إلى رندة وحاصرهاء وكان أهلها خرجوا إلى نصرة ذكوان وسواهاء خفاصر رندة وهد أسوارها» وخرج 
حصصه على بعض ا حصون ليحاصروا مالقة» وعاد إلى بلاده. 
وفي تاسع عشر شعبان من العام سافر صاحب غرناطة لتحصين بعض البلاد» وبينما هو كذلك إذا بالحبر جاءه أن محلة العدو خارجة 
وفي صبيحة الثاني والعشرين من شعبان أصبحت جنود النصارى على الحصن» كانوا قد سروا إليه ليلاء وأصبحوا عند الفجر مع جند 
المسلنين» فقاتلهم المسلبون من غير تعبية» فاختل نظام المسلمين» ووصل النصارى إلى خباء السلطان» 9 التحم القتال واشتد» وقوى 
لله تعالى المسلمين فهزموا النصارى شر هزيمة» وقتل منهم خلائق» وقصر المسلمون خوفاً من محلة السلطان النصارى إِذ كانت قادمة 
ف اثر هذه» وما رجعت إلهم الفلول رجعوا الهمّرى» واستولى المسابون على غناكم كثيرة والايتة وجعلوا ذلك كله بالحصن» وم 


510120 ١١١ 


ع القسم الأو 


يحدث شيء بعد إلى رمضان» فتوجه الكافر إلى حصن قنبيل ونازله وهد أسواره؛ ولم رأى المسلمون أن الحصن قد دخل طلبوا الأمان» 
وخرجوا بأموالهم وأولادهم مؤمنين» وفر الناس من تلك المواضع مع البراجلة هاربين» واستولى العدو على عدة حصون مثل مشاقر 
وحصن اللوزء وضيق العدو جميع بلاد المسلمين» ولم يتوجه إلى ناحية إلا استأصلهاء ولا قصد جهة إلا أطاعته وحصلهاء ثم إن العدو 
دبر الحيلة مع ما هو عليه من القوة» فبعث إلى السلطان أب عبد الله الذي تحت أسره وكساه ووعده بكل ما يقناه» وصرفه لشرقي 
بسطة» وأعطاه المال والرجال» ووعده أن من دخل تحت حككه من المسلمين وبايعه من أهل البلاد فإنه في الحدنة والصلح والعهد 
والميثاق الواقع بين السلطانين» وخرج لباش فأطاعه أهلهاء ودخلت بلش في طاعته» ونودي بالصلح في الأسواق» وصرخت 

به في تلك البلاد الشياطين» وسرى هذا الأمى حتى بلغ أرض البيازين من غرناطة» وكانوا من التعصب وحمية الجاهلية والجهل بالمقام 
الذي لا يخفى» وتبعهم بعض المفسدين ال حبين في تفريق كلمة المسلمين» وممن مال إلى الصلح عامة غرناطة لضعف الدولة» ووسوس 
للناس شياطين الفتنة وسعاسرتها بتقبيج وتحسين» إلى أن قام ربض البيازين بدعوة السلطان الذي كان مأسوراً عند المشركين» ووقعت 
فتنة عظيمة في غرناطة نفسها بين المسلمين لما أراده الله تعالى من استيلاء العدو على تلك الأقطار» ورجموا البيازين بالخمارة من القلعة» 
وعظم اللخطب» وكانت الثورة ثالث شهر ربيع الأول عام أحد وتسعين وثمائماثة» ودامت الفتنة إلى منتصف جمادى الأولى من العام» 
وبلغ احبر أن السلطان الذي قاموا بدعوته قدم على روشة ودخلها على وجه رجاء الصلح بينه وبين عمه الزغل صاحب ذلعة غرناطة» 
بأن العم يكون له الملك» وابن أخيه تحت إيالته باوش أو بأي المواضع أحدء ويكونون يدا واحدة على عدو الدين» وبياهم في هذا 
إذا بصاحب قشتالة قد خرج يجند عظيم ومحلة قوية وعدد وعدد» ونازل لوشة حيث السلطان أبو عبد الله الذي كان أسيرأ» وضيق 
بها الحصار» وكان قد دخلها جماعة من أهل البيازين بنية الجهاد ولمعاضدة وليهم» وخاف أهل غرناطة وسواها من أن يكون ذلك 
حيلت فلم يأت لنصرته غيرالبيازين» واشتد عليهم الحصار» وكثرت الأقاويل» وصرحت الألسن بأن ذلك باتفاق بين السلطان المأسور 
وصاحب قشتالتك ودخل على أهل لوشة في ربضهم» وخافوا من الاستئصال» فطلبوا الأمان في أموالهم وأنفسهم وأهليهم» فوفى لهم 
صاحب قشتالة بذلك» وأخذ البلد في السادس والعشرين بمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وثانفائة. وه - أعنى لوشة - كانت بلد 
سلف الوزير لسان الدين ابن اللحطيب» كا ذكرناه مستوى في غير هذا الموضع» وهاجر أهل لوشة إلى غرناطة» وبقي المتلظان روعي 
اله الذي كان مأسوراً مع النصراني في لوشةء فصرح عند ذلك أهل غرناطة بأنه ما جاء للوشة إلا ليدخل إليها العدو الكافر 

ويجعلها فداء له» وقيل: إن سرح له حينئذ ابنه إذ كان مرهوناً في الفداءء وكثر القيل والقال بينهم وبين أهل البيازين» فظهر بذلك ما 
كان كامناً بالقلوب؛ ثم رجع صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان المذكور. 

وفي نصف جمادى الثانية خرج إلى إلبيرة فهد بعض الأسوار» وتوعد الناس» فأعطاه أهله الحصن على الأمان» تفرجوا وقدموا على 
غرناطة» ثم فعل بحصن المتلين )١(‏ مثل ذلكك» وقاتلوا قتالاً شديداً» ولما ضاقوا ذرعاً أعطوه بالمقادة على الأمان» نفرجوا إلى غرناطة 
وأطاع أهل قلنبيرة من غير قتال» خفرجوا إلى غرناطة ثم وصل العدو إلى منتفريد» فرمى عليهم با محروقات وغيرها وأحرق دارالعدة» 
وطلبوا الأمان» وخرجوا إلى غرناطة» وانتقل للصخرة فأخذهاء وحصن هذه الحصون كلهاء وشحنها بالرجال والعدة» ورتب فيها اللحيل 
محخاصرة غرناطة» ثم عاد الكافر لبلاده» وتعاهد مع السلطان الذي في أسره بأن من دخل في حكمه وتحت أمره فهو في الأمان التام» 
وأشاعوا أن ذلك بسبب فتنة وقعة بينه وبين صاحب إفرفسية» نفرج لبلش وأطاعته» ثم بعث لمن والاه من البلاد أنه ألى بصلح صحيح 
وعقك وق .وأن .عن ادخل :تحت أعرم أهن هع بحر التصارئ عليةء:وآن معه وثائق بخطوط السلاطين» فل يقبل الناس ذلك إلا 
القليل منهم مثل أهل البيازين» فلهجوا ببذا الصلح وأقاموا على صفحته الدلائل» وتكلهوا في أهل غرناطة بالكلام القبيح» مع تمكن 
الفتنة والعداوة في القاوب» فبعث له أهل البيازين أنه إذا قدم بهذه الحبج لتلك الجهات اتبعه الناس» وقاموا بدعوته من غير التباس» 
فأ على حين غفلت ول يكن يظن اتيانه بنفسهء فأنى البيازين ودخلها ونادى في أسواقها بالصلح التام الصحيحء فل يقبل ذلك منه 
أهل غرناطة» وقالوا: ما بعهد لوشة من قدم» ودخل ربض البيازين سادس شوال سنة إحدى وتسعين وثمانمائة» وعمه باجراء» 
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)١(‏ هذا ما ثبت في صء وفي ق: الملتين» وفي دورق الخلين: 
انعقل القلعة» واشتد أمى الفتنة» ثم إن صاحب قشتالة أمد صاحب البيازين بالرجال والعدة والمال والقمح والبارود وغيرهاء واشتد 
اعرة ذلك وعظنف أسياك الفتنة» وفشا في الناس القتل والنبب» ول يزل الم كلك إلى السابع والعشرين من محرم سنة اثنين 
وتسعين وثمانمائة» فعزم أهل ولام مع سلطانهم على الدخول على البيازين عنوة» وتكل أهل العم في من النتصر بالنصارى ووجوب 
مدافعته؛ ومن أطاعه عصى الله ورسوله» فدخلوا على أهل البيازين دخول فشل» ثم إن صاحب غرناطة بعث إلى الأجناد والقواد من 
أهل بصرة ووادي آش والمرية والمنكب وبلش ومالقة وجميع الأقطار» وتمعوا 0 وتعاهدواء وتحالفوا على أن يدهم واحدة على 
أعداء الدين» ونصرة من قصده العدو من المسلمين» وخاف صاحب البيازين فبعث لصاحب قشتالة في ذلك دفرج لحلته قاصداً نواحي 
باش» وكان صاحب البيازين بعث وزيره إلى ناحية مالقة وإلى حصن المنشأة يذكر ويخوف» ومعه ذسخة من عقود الصلح» فقامت 
مالقة وحصن المنشأة بعوته» ودخلوا في إيالته خوفاً من صاحب قشتالة وصولته» وطمعاً في الصلح وصعتهء ثم اجتمع كار مالقة مع 
أهل باش وذكروا لهم سبب دخوهم في هذه الدعوة» والسبب الخالمل لهم على ذلك» فلم يرجع أهل بلش عما عاهدوا عليه أهل غرناطة 
وسائر الأندلس من العهود والمواثيق» وخرج صاحب قشتالة قاصداً باش مالقة» ونزل عليها في ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين وثاغماثة 
وحاصرهاء ولما صخ عند صاحب غرناطة ذلك اجتمع بالناس» فأشاروا بالمسير لإغاثة باش للعهد الذي عقدوه» وأ أهل وادي اش 
وغيرها وحشود البشرات» وخرج صاحب غرناطة منها في الرابع والعشرين لربيع الثاني من السنة» ووصل بلش» فوجد العدو نازلة 
علا ا عورا فنزل يجبلٍ هنالك» وكسر لغط الناس» وحملوا على النصارى من غير تعبية» وحين حركتهم باملة بلغ السلطان الزغل أن 
غرناطة بايعت صاحب البيازين» فالتقوا مع النصارى فشلين وقبل الالتحام انبزمواء وتببد جموعهم مع كون 
النصارى خائفين وجلين منبم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فرجعوا منبزمين» وقد شاع عند اللحواص ثورة غرناطة على السلطان» 
فقصدوا وادي آشء وعاد النصارى إلى بلش بعد أن كانوا رتبوا جيوشهم للقاء السلطان وأهل غرناطة» فلما عادوا إلى باش دخلوا 
غنوة'زيطباء وَضنيقوا 'بهاة:وكانتك ثورة غرناطةة“خامس جمادى الأول: 
وما رأى أهل بلش تكالب العدو علهم وإدبار جيوش المسلمين عنبم طلبوا الأمان» خفرجوا يوم ابلمعة عاشر جمادى الأولى من السنة» 
وأطاعت النصارى جميع البلاد التي بشرقي مالقة وحصن قارش. 

ثم انتقل العدو إلى حصار مالقة» وكان أهل مالقة قد دخلوا في الصلح وأطاعوا صاحب البيازين» وأنى إليها التصارى بالميرة» ولما نزل 
بدش بعثوا هدية لصاحب قشتالة مع قائدهم وزير صاحب البيازين وقائد. شريش الذي كان مأسوراً عندهم» فل يلتفت إلههم صاحب 
قشتالة لقيام جبل فاره وهو حصن مالقة بدعوة صاحب وادي آش» وارتحل صاحب قشتالة إلى مالقة ونازها برا وبحرأء وقاتله أهلها 
قتالاً عظيماً بمدافعهم وعدتبم وخيلهم ورجلهم؛ وطال الحصار حتى أداروا على مالقة من البر الحنادق والسور والأجفان من البحر» 
ومنع الداخل إليهاء ولم يدخلها غير جماعة من المرابطين حال الحصارء وحاربوا حرباً شديداً» وقربوا المدافع ودخلوا الأرباض» وضيقوا 
علهم بالخصان إلى أن فني ما عندهم من الطعام )١(‏ فأكلوا المواي واللحيل وامير» وبعثوا الكتب للعدوتين وهم طامعون في الإغاثة 
فلم يأت إليهم أحدء و فهم الجوع» وفشا في أهل نجدتهم القتل» ول نيظهروا مم ذلك هلما و فال أن ضعف حالهم؛ ويدُسوا 
وك بل 0 يه فتكاموا مع النصارى في الأمان كا وقع ممن سواهم» فعوتبوا على ما صدر منهم وما وقع من الجفاء» 
وقيل لهم 
)١(‏ من الطعام: سقطت من ص. 
لا تحقق العدو التجاءهم: تؤمنون من الموت» وتعطون ع القلعة والحصنء والسلطان ما يعاملكم إلا بالخير إذا فعلتم» وهذا خداع 
من الكفار» فليا تمكن العدو منهم أخذهم امرقة رلك وا شان نقة | انق اسع يوقا قائقة ولم يبق في تلك النواجي موضع 
إلا وملكه النصارى. 
وني عام ثلاثة وتسعين وثمائمائة خرج العدو الكافر إلى الشرقية وباش التي كانت في الصلح» فاستولى عليهاء واحتجوا بالصلح» فلم يلتفت 


+ القسم الأول 
مهمء وأخذ تلك البلاد كلها صلحاً ثم رجع لبلاده. 
وفي عام أربعة وتسعين وثمانمائة خرج لبعض حصون إسطة فأخذها بعد حرب»ء واستولى على ما هنالك من الحصونء ثم نازل إسطةء 
وكان صاحب وادي 5 لما تعين العدو يحلته بععث جميع جنده وقواده» وحشد أهل نجدة تلك البلاد من وادي آش والمرية والمنكب 
والبشرات» فليا نزل العدو إسطة أ نت الحشود المذكورة ودخلوها ووقعت بين المسلمين والنصارى حروب عظيمة حتى تقهقر العدو عن 
قرب إسطة» ولم يقدر على منع الداخل واللخارج» وبقي الأعس كذلكيرجياً وشعبان ورمضان ومحلات المسلمين نازلة خارج البلد» ثم 
إن العدو شد الحصاروجد في القتال» وقرب المدافع والآلات من الأسوار حتى منع الداخل والخارج بعض منعء واشتد الحال في 
ذي القعدة وذي الجة وقل الطعام» وفي آخر ذي الحجة اختبروا الطعام في خفية فلم يجدوا إلا القليل» وكانوا طامعين في إقلاع العدو 
عند دخول فصل الشتاء» واذا بالعدو بنى بنى وعم على الإقامة» وقوي اليأس على المسلمين» فتكلموا ف الصلح على ما فعل غيرهمٍ من 
الأماكن» وظن العليف ان الطعام ١‏ ببق منه شي ع ان ذلك هو الملجئ هم للكلام» وفهموا عنه ذلك» فاحتالوا في إظهار جميع أنواع 
الطعام بالأسواق» وأبدوا للعدو القوة مع كونهم في غاية الضعفء والحرب خدعة؛ فدخل بعض كار النصارى للتكلم معهم وهو عين 
ليرى ما عليه البلد وما صفة الناس» وعند تَحمَقهم بقاء الطعام والقوة أعطوهم الأمان على أنفسهم دون من أعائهم من أهل 
وادي آش والمنكب والمرية والبشرات» فإن دفعوا هؤلاء عنهم حم لهم الأمان» وإلا فلاء فل يوافق أهل البلد على هذاء وطال الكلام؛ 
وخاف أهل البلد من كشف الستر» فاتفقوا أن تكون العقدة على بسطة ووادي اش والمرية والمنكب والبشرات» ففعلوا ذلك؛ ودخل 
حي هؤلاء في طاعة العدو على شروط شرطوها وأمور أظهروها بعضها للناس وبعضها مكتوم» وقبض الحواص مالا وحصلت لهم 

اند. 

00 الممعة عاشر محرم سنة “مس وآسعين وثمانمائة دخل النصارى قلعة إسطة وملكوهاء ولم يعم العوام كيفية ما وقع عليه الشرط 
والالتزام» وقالوا لهم: من بقي بموضعه فهو آمن» ومن انصرف خرج بماله وسلاحه سالمد ثم أخرج العدو المسلمين من البلد» وأسكنهم 
بالربض خوف الثورة» ‏ ثم ارتحل العدو للمرية» وأطاعته جبيع تلك البلاد» ونزل صاحب وادي كن للارية للقاه اه فلقيه وال 
الحصون والقلاع والبروج» وبايع له السلطان أبو عبد الله على أن يبقّى تحت طاعته قٍ البلاد التي تحت حكه كا سحن فوعده يذلك» 
وانصرف معه إلى وادي اش» ومكنه من قلعتها أوائل صفر من العام المذكور» وأطاعته جميع البلاد» 0 يبق غير غرناطة وقراهاء 
وفع ماقا بسح هاما وادي اش صار للنصارى في طرفة عين» وجعل في كل قلعة قائداً نصرانيا وكان قائد من المسلمين 
أححاب هذه البلاد دفع لهم الكفار مالا من عند صاحب قشتالة | كاماً منه لهم بزعمهم» فتباً لعقوهم» وما ذلك منه إلا توفير لرجاله 
وعدته ودفع بالتي هي أحسن» ثم أخذ برج الملاحة وغيره» وبناه وحصنه» وشحن اجميع بالرجال والذخيرة» وأظهر الصحبة والصلح مع 
صاحب وادي آش» وأباح الكلام بالسوء في حق صاحب غرناطة مكراً منه وخداعاً ودهاء» ثم بعث في السنة نفسها رسلاً لصاحب 
غرناطة أن يمكنه من الهراء يا مكنه عمه من القلاع والحصونء ويكون تحت إيالته» ويعطيه مالاً جزيلاً على ذلك» وأي بلاء شاء 
من الأندلس يكون فيها تحت حككهء قالوا: 
طعي صاحب غرناطة في ذلك» نفرج العدو في محلاته لقبض الجراء والاستيلاء على غرناطة» وهذا في سر بين السلطانين» جمع 
صااخب 'غزناطة الأعيان والكبراء والأجتاد والفقهاء واتخاصة والعامة وأخبرهم ما طلب منه العدو وأن عمه أفسد عليه الصلح الذي 
كان بينه وبين صاحب قشتالة بدخوله تحت حكمه: وليس نا إلا إحدى خصلتين: الدخول تحتهء أو القتال» فاتفق الرأي على الجهاد 
والوفاء بما عقده من صلح» وخرج محلته. 
ثم إن صاحب قشتالة نزل على مرج غرناطة» وطلب من أهل غرناطة الدخول في طاعته» وإلا أفسد عليهم زروعهم» فأعلنوا بالخالفة» 
فأفسد الزرع» وذلك في رجب سنة خمس وأسعين وثمامائة» ووقعت بين المسلمين والعدو حروب كثيرة» ثم ارتحل العدو عند الإإياس 
منهم ذلك الوقت» وهدم بعض حصون» وأصلح برج همدان والملاحة» وتحنهما بما بنبغي» ثم رجع إلى بلاده» وعند انصرافه نزل 
صاحب غرناطة بمن معه إلى بعض الحصون التي في يد النصارى ففتحها عنوة» وقتل من فيها من النصارى» وأسكتها المسلمين» ورجع 
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قراف رم أعل الرحلة إلى البشرات في رجب المذكور» أذ يعضن القرى) وهرب من بها من النصارى والمرتد بن أصحابهم» ثم أق 
حصن مروشن فتمكن منه» وأطاعته البشرات» وقامت دعوة ة الإسلام بباء وخرجوا عن ذمة النصارى» وهنالك عمه أبو عبد الله شين 
بن سعد ملة وافرة» فقصدهم في شعبان من غرناطة» واستقر عمه بالمرية» واطاعت صاحب غرناطة جميع البشرات إلى برجة» ثم 
تحرك عمه مع النصارى إلى أندرش فأخذها لرمضان» ورج صاحب غرناطة لقرية همدان» وكان برجها العظيم مشحوناً بالرجال والعدة 
والطعام» فاصره أهل غرناطة» ونصبوا عليه أنواعاً من الحرب؛ ومات فيه خلق كثير منهم» ونقبوا البرج الأول والثاني والثالث» 
وألجؤوهم البرج الكبير» وهو القلعة» فنقبوها ثم أسروا من كان بهاء وهو ثمانون ومائة» واحتووا على ما هنالك من عدة وآلات حرب. 
وفي آخر رمضان خرج صاحب غرناطة بقصد المنكبء فلما وصل حصن شلوبننية نزله» وأخذه عنوة بعد حصارة» وامتنعت القلعة» 
وجاءتهم الأمداد من مالقة بحرا فلم تقدر على شيء» وضيقوا بالقلعة» فوصلهم احبر أن صاحب قشتالة خرج بحلته لمرج غرناطة» 
فارتحل صاحب غرناطة عن قلعة شلوبانية» ا غرناطة ثالث شوال» وبعد وصوهم غرناطة وصل العدو إلى المرج ومعه المرتدون 
والمدجنون» وبعد كُانية أيام ارتحل العدو لبلاده بعد هدم بج الملاحة واخلائه وبرج ا وتوجه إلى وادي اش» فأخرج المسلمين 
منبا» ولم ب ببق امنا مس ف المديئة ولا الربض» وهدم قلعة ري وحاف على البلاد» ولما ا ذلك السلطان الزغل وهو ابؤاعيك 
الله مد بن سعد عم سلطان غرناطة بادر بالجواز لبر العدوة از لوهران» ثم لتلمسان» واستقر بهاء وبها أسله إلى الآن يعرفون ببني 
سلطان الأنداس» ودخل صاحب قشتالة لأقاصي مملكته بسبب فتنة بينه وبين الإفرنح ثم تحرك صاحب غرناطة على برشانة وحاصرها 
وأخذهاء وأسر من كان بها من النصارى وأرادت فتيانه (1) القيام على النصارى» خاء صاحب وادي آش ففتك فيهم. 
وفي ذي القعدة من السنة رفم صاحب غرناطة من الند وخلت تلك الأوطان من الانس. 
وفي ثاني عشري جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وثمائمائة خرج العدو بحلاته إلى مرج غرناطة» وأفسد الزرع» ودوخ الأرض» 
وهدم القرى» وأص ببناء موضع بالسور وال حفير» وأحك بناءه» وكانوا يذكرون أنه عزم على الانصراف فإذا به صرف الحمة إلى الحصار 
والإقامة؛ وصار يضيق على غرناطة كل يوم» ودام القتال سبعة أشبر» واشتد الحصار بالمسلمين» غبر أن النصارى على بعد» والطريق 
بين غرناطة والبشرات متصلة بالمرافق والطعام من ناحية 
حدن علي إل ان تمكن فصل الشتاء» وكلب البرد» ونزل الثلج» فافسد باب المرافق» وقطع الجالب» وقل الطعام» واشتد الغلاء» 
وعظم البلاء» واستولى العدو على أكثر الأماكن خارج البإد» ومنع المسلمين من الحرث والسبب» وضاق الحال» وبان الاختلال» 
وعظم اططظن »ذلك أول عام سبعة وتسعين وثمائماثة» وطمع العدو في الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع والغلاء دون الحرب» 
ففر ناس كثيرون من الجوع إلى البشرات» ثم اشتد الأمى في شبر صفر من السنة» وقل الطعام» ثم تفاقم االخطب» فاجتمع ناس مع 
من إشار إليه من أهل العلو» وقالوا: انظروا في أنفسك وتكلموا مع سلطاتك؟» فأحضر السلطان أهل الدولة وأرباب المشورة» وتكاموا في 
هذا المعنى» وأن العدويزداد مدده كل يوم» ونحن لا مدد لناء وكان ظننا أنه يقلع عنا في فصل الشتاء» فاب الظن» وبنى وأسس» 
وأقام» وقرب مناء فانظروا لأنفسك وأولادك» فاتفق الرأي على ارتكاب أخف الضررين» وشاع أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء 
الأجناد قبل ذلك في إسلام البلد خوفاً على نفوسهم وعلى الناسء ثم عددوا مطالب وشروطاً أرادوهاء وزادوا أشياء على ما كان في 
صلح وادي آش: منها أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون» ويحلف 
على عادة التصارى في العهود» وتكل الناس في ذلك» وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لما خخرجوا للكلام في ذلك امتن عليهم النصارى 
بمال جزيل وذخائر» ثم عدت بينهم الوثائق على شروط قرئت على أهل غرناطة» فانقادوا إليهاء ووافموا عليباء وكتبوا البيعة لصاحب 
قشتالة» فقبلها منيم » ونزل سلطان غرناطة من احمراء. 
وفي ثاني ربيع الأول من السنة - أعني سنة سبع وتسعين وثمائمائة - استولى النصارى على المراء ودخاوها بعد أن استوثقوا من أهل 
غرناطة بنحو مسمائة من الأعيان رهناً خوف الغدره وكانت الشروط سبعة وستين منها: تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل 
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والمال وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم 
وعقّارهم» ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يخ أحد عليهم إلا بشريعتهم» وأن تبقى المساجد كا كانت والأوقاف كذلك» وأن 
لايدخل النصارى دار مسل ولا يغصبوا أحدأًء وأ لايولى على المسليين إلا مس أو بودي ممن يتولى علهم من قيل سلطانهم قبل» 
وأن يفتك جميع من أسر في غرناطة من حيث كانواء وخصوصاً أعياناً نص عليهم؛ ومن هرب من أسارى المسلمين ودخل غرناطة لا 
سبيل عليه لمالكه ولا سواه» والسلطان يدفع ثمنه لمالكه» ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان 
لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعذ تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء )١(‏ » وأن لايؤخذ أحد بذنب غيره» وأن لا يقهر من أسلم على 
الرجوع للنصارى ودينبم» وأن من تنصر من المسامين يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويحضر له حام من المسلمين وآخر من النصارى» 
فإن أَبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد» ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب» ولا يوْخذ منه ما سلب من النصارى 
7 العداوة؛ ولا يكلف المسلم بعتيافة أحتاد النصارى (”) ولا يسفر لجهة من الجهات» ولا يزيدون على المغارم المعتادة» وترفع عنهم 

جميع المظالم والمغارم الحدثة» ولا يطلع نصراني للسورء ولا يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل يي من مساجدهم» وإسير المسلم 
في بلاد النصارى آمناً في نفسه ومالهء ولا بجعل علامة ا يجعل اليبود وأهل الدجن» ولا يمنع مؤذن ولا مصلٍ ولا صاكم ولا غيره 

من أمور دينه» ومن ضحك منه يعاقب» ويتركون من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع خط 
يده؛ وأمثال هذا مما ترما ذكره. م بعذ تلك المدة يعطون عترمام والكات وق دحل امن ذش عردةوأذا لا شهي دن أسلم على 
الرجوع للنصارى ودينهم» وأن من تنصر من المسلدين يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويحضر له حا كم من المسلمين وآخر من النصارى» 
فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد» ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب» ولا يوْخذ منه ما سلب من النصارى 
أيام العداوة» ولا يكلف المسل يضنياقة أجتاذ النصارى ولا يسفر لجهة من الجهات» ولا يزيدون على المغارم المعتادة» وترفع عنهم جميع 
المظالم والمغارم المحدثة» ولا يطلع نصراني للسورء ولا يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدا من مساجدهمء وإسير المسلم في بلاد 
التصارى آمناً في نفسه وماله» ولا يجعل علامة كا يجعل الهود وأهل الدجنء ولا بمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور 
دينه» ومن حك منه يعاقب» ويتركون من المغارم سنين معاومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رو ويضع خط يده» وأمثال 
هذا مما ترك ذكه. 0 ١‏ 
وبعد انبرام ذلك ودخول النصارى لحمراء والمدينةة جعلوا قائداً بالجراء وحكاماً ومقدمين بالبلدء ونا عل ذلك أهل البشرات دخلوا 
في هذا الصلح» وشملهم حكنه على هذه الشروطء ثم أمى العدو الكافر ببناء ما يحتاج إليه في 
)١(‏ ثم ... والكراء: سقطت من ص. 
6 أيام ٠‏ النصارى: سقطت من ص. 7 
اخمراء وتحصينباء وتجديد بناء قصورها واصلاح سورهاء وصار الطاغية يختلف إلى احمراء نهارا و.يبيت محلته ليلا إلى ان اطمان من 
خوف الغدرء فدخل المدينة» وتطوف ببهاء وأحاط خبراً بما يرومه» ثم أم سلطان المسلمين أن ينتقل لسكتى البشرات وأنها تكون 
له وسكاه بأندرش» فانصرف إليها وأخرج الأجناد منهاء ثم احتال في ارتحاله لبر العدوة» وأظهر أن ذلك طلبه منه المذكور» فكتب 
لصاحب المرية أنه ساعة وصول كابي هذا لا سبيل لأحد أن بمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة» ومن وقف 
عل هذا الكّاب فليصرفه ويقف معه وفاء بما عهد له» فصرف في الحين بنص هذا الكّاب» وركب البحرء ونزل بمليلة» واستوطن 
قانباء وكان قبل طلب الجواز لناحية مراكش» فلم يسعف بذلك وحين جوازه ابر العدوة لقي شدة وغلاء ووباء. 
ثم إن النصارى نكثوا العهد» ونقضوا الشروط عروة عروة» إلى أن آل الحال لهم المسلمين على التنصر سنة أربع ولسعيانة ع اموق 
وأسباب أعظمها وأقواها عليهم أنهم قالوا: إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم مخ التصارئ أن يركوا قهرأ الكفر» ففعلوا 
ذلك» وتكلٍ الناس ولا جهد لحم ولا قوة» ثم تعدوا إلى أمى آخحرء وهو أن يقولوا للرجل المسل: إن جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع 


© القسم الأول 


نصرانيا ولا خش هذا الأعى قام أهل البيازين على الحكام وقتلوهم» وهذا كان السبب للتنصرء قالوا: لأن الحم خرج من السلطان أن 
من قام على الحا فليس إلا الموت إلا أن بتنصر فينجو من الموت» وباجخملة فإنهم تعصروا عن آخرهم وبادية وحاضرة» وامتنع قوم 
من التنصرء واعتزلوا الناس» فلم ينفعهم ذلك» وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرماء لجمع لمم العدو ابجموعء 
واستأصلهم عن آخرهم قتلا وسبيء إلا ما كان من جبل بللئقة فإن الله تعالى أعانهم على عدوهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فها 
صاحب قرطبة» وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف من مالهم دون الذخائر» ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من 
المسلمين 

يعبد الله في خفية ويصلي» فشدد عليهم التصارى في البحث؛ حتى | نهم أحرقوا منهم كثيراً سبب ذلك» ومنعوهم من حمل السكين 
الصغيرة فضلاً عن غيرها من الحديد» وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله هم ناصراء إلى أن كان إ تراج 
التصارى إياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف» نفرجت الوف بفاسء والوف آخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج 
بتونس» قتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى في الطرقات» ونهبوا أموالهم وهذا ببلاد تلمسان وفاس» ونجا القليل من هذه 
المقرةواما الذين خرجوا بتواحي توفس فسلم أكثرهم» وهم ذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادهاء وكذلك بتطاوين وسلا ومتيجة 
)١(‏ الجزائر. ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكاً 0 وسكنوا سلا كان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن» 
وحصنوا قلعة سلاء وبنوا بها القصور والدور والمامات وهم الآن بهذا الحال» ووصل جماعة إلى القسطنطينية العظمى وإلى مصر والشام 
وغيرها من بلاد الإسلام؛ وهم لهذا العهد على ما وصفء والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

والسلطان المذكور الذي أخذت على يده غرناطة هو أبو عبد الله مد الذي انقرضت بدولته مملكة الإسلام بالأندلس» ومحيت رسومباء 
ابن السلطان أبي الحسن ابن السلطان سعد ابن الأمير علي ابن السلطان يوسف ابن السلطان محمد الغني بالله» واسطة عقدهم» ومشيد 
مباتهم الأنيقة» وسلطان دولتهم على الحقيقة» وهو الخلوع الوافد على الأصقاع المرينية بفاسء العائد منها للكه في أرفع الصنائع ال مانية 
العاطرة الأنفاس» وهوسلطان لسان الدين ابن اللخطيب» وقد ذكرنا جملة من أخباره في غبر هذا الموضعء ابن السلطان أبي اجاج يوسف 
ابن السلطان اسماعيل قاتل سلطان النصارى دون بطره بمرج غرناطة ابتفرج " 

[أبن اسماعيل] بن يوسض بن نصربن قيم» الأنصاريء المؤرجي» رحمهم الله تعالى جميعاً. 

وانتبى السلطان المذكور بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله وأولاده معتذراً عما أسلفه» متلهفاً على ما خلفه» وى بفاس بعض قصور 
على طريق بنيان الأندلس» رأيتها ودخلتهاء وتوفي رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين وتسعمائة» ودفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة 
وخلف وإدين اسم أحدهما يوسف والآخر أحمد وعقب هذا السلطان بفاس إلى الآن» وعهدي بذريته بفاس سنة ٠١1‏ ءيأخذون 
من أوقاف الفقراء والمساكين» ويعدون من جملة الشحاذين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

رسالة المخلوع أبي عبد الله إلى الشيخ الوطابي 

وقك رايت أن أذ هنا الرسالة التي كتب بها الخلوع المذكور إلى سلطان فاس الشيخ الوطاسي )١(‏ » وه من إنشاء الكاتب الجيد 
البارع البليغ أبي عبد الله يمد بن عبد الله العربي العقيل رحمه الله تعالى وسماها ب " الروض العاطر الأنفاس في التوسل إلى المولى 
الإمام سلطان فاس " ونصها بعد الافتتاح: 

مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعياً لما مثله يرعى من الذّمم 

بك استجرنا ونعم الجار أنت من جار الزمان عليه جور منتقم 

ال ل الوا 

حك من الله حت لا عرد له وهل عرد دك منه متحت 
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وه الليالي وقاك الله صولتها تصول حتى على الآساد في الأجم 

كا ملوكا لنا في أرضنا دولٌ نمنا بها تحت أفنان من النعم 

.٠١* - ١ :١ ورذك هذه الرسالة في أزهار الرياض‎ )١( 

فأيقظتنا سهام للردى صيب يرى بأطْع حتف من بين ري 

لاا كت جل الاك و ضارا د مات يال الا لسرم 

يبك عليه الذي قد كان يعرفه بادمع مرجت امواهها بدم 

كذلك الذهر لم يبرح كا زعموا يشم بو الصغار الأنف ذا الشمم 

وصل أواصر قد كانت لنا اشتبكت فالملك بين ملوك الأرض كالرحم 

وابسط لنا الخلق المرجو باسطه واعطف ولا تتخرف واعذر ولا تلم 

لا تأخذنًا بأقوال الوشاة ول ... نذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم )١(‏ فا أطقنا دفاعاً للقضاءء ولا أرادت آنفسنا ما حل من نقم 
ولا ركوباً بإزعاج لسابحة في زاخر بأكف الموج ملتطم 

والمرء ما لم يعنه الله أضيع من طفل تشكى بفقد الأم في اليم 

وكل ما كان غير الله يحرسه فإنّ محروسه لحم على وضم 

كن كالسموأل إذ سار الحمام له ... في فل كسواد الآيل مرك فلم ببح أدرع الكندي وهويرى أن ابنه البر قد أشفى على الرجم 
أو كالمعلى مع الضليل الأروع إذ أجاره من أعاريب ومن عم 

وصار يشكره شكراً يكا ما أسدى إليه من الآلاء والنعم 

ولا تعاتب على أشياء قد قدرت وخط مسطورها في اللوح بالقلم 

" وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له " (") ... وعد أحرارنا في جملة الخدم 

إيه حنانيك يا ابن الأكرمين على ... " ضيض ألم بفاسٍ غير محتشم " (4) 

0 , من قول كعب بن زهيرا‎ )١( 

لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم ... أذنب وإن كثرت في الأقاويل (") مضمن من الشعر القديم. 
(4) اقتبس صدر بيت المتني» وعزه " السيف أحسن فعلاً منه باللهم ". 

فأيك' أت ولرلة أن اها عطيف يا اليا خط الوحادة الرسم 

رحماك يا راحماً ينى إلى رحما في النفس والأهل والأتباع والحشم 

فكم مواقف صدقٍ في الجهاد لنا والخيل عالكة الأشداق لم 

والسيف يخضب بال حمر من علق ما ابيض من سبل واسود من لمم 

ولا ترى صدر عضب غير منقصف ولا ترى متن إدن غير منحطم 

حتى دهينا بدهيا لا اقتدار لها سوى على الصون للأطفال والحرم 

فقال من لم إشاهدها فرتما يخال جاحها يقتاد بالخطم 

عياف ناكرب نما د أعبى يداً من يد جالت على رحم )١(‏ تالله ما أضرت غشّاً ضمائرنا ولا طوت صعة منها على سقم 
لكن طلبنا من الأمى الذي طلبت ولاتنا قبلنا في الأعصر الدهم 

نفائنا عنده الجد اتلخؤون» ومن تقعد به نككات الدهر ل يقم 
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فاسود ما اخضر من عيش دهته عداً بالأسمر اللّدن أو بالأبيض الخذم 
وشتت البين شملاً كان منتظماً والبين أقطم الموصول من جل 
فرب مبنى شديد قد أناخ به ركب البلا فقرته أدمع الديم 
قنا لديه أصيلاناً نسائله ... أعيا جواباً وما بالربع من إرم (؟) وما ظننًا بأن نبقى إلى زمن نرى به غرر الأحباب كالجم 
لكن رض بالقضا الجاري وإن طويت منّا الضلوع على برج من الأم 
لبيك يا من دعانا نحو حضرته دعاء إبراهم الاج للحرم 
واعط الأمان الذي رصت قواعده على أساس وفاء غير منبدم 
خليفة الله وافاك العبيد فكن في كل فضلٍ وطول عند ظنهم 
وبين أسلافنا ما قد علمت به من اعتقاد حك الإرث مقتسم 
)١(‏ شير إلى قوهم " أذل من يد في رحم ". 
(؟) من قول النابغة: 7 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها ... عيت جواباً وما بالربع من أحد 
وأنت منهم كأصل مطلع غصناً أو كالشراك الذي قد قد من أدم 
وقد خطوت خطاهم في ماثرهم فلم يذموا إذن فيها ولم تذم 
وصيت مولى الورى الشيخ الإمام غدا في الناس أشهر من نار على علم 
سلالة الأعراء الجلة الكبراء العلية الظهراء القادة البيم 
بنو .بن إيوثُ في عرين ابوا رؤيا قرينٍ لهم في البأس والكرم 
النازلين من البيضاء وسط حمى أحمى من الأباق السامي ومن إرم 
والجاسين بدهم اللخيل كل ذرا والداعسين إسمر اللخط كل كي 
يريك فارسهم إن هر عامله في مارق بلفلى الميجاء مضطرم 
ليثاً على أجدل عار من آجنحة يسطو بأرقم لذاغ بغير فم 
في اللآم يدغم من عسّاله ألفاً ول نجد ألفاً أصلا بكدغم 
أهل الحفيظة يوم الروع يحفظهم من عصمة الله ما يربي على العصم 
يا من تطير شرا منه محرقة لكل مرج بالحزم محتزم 
هم بطائفة التثليث قد فتكوا كثل ما يفتك السرحان بالغنم 
وان يلشمهم يوم الوغغى رِ أنسوك ما ذكروه عن ذوي الل 
تضيء آراؤهم في كل معضاة إضاءة السرج في داج من الظلم 
مقا عنصاو عدا اتش يه ا لفك 
ل مداتحهم إذ طابت انفسهم فاشتقت النسمات أسما من النسم 
لله درهم والسحب باخلة بدرهن على الأنعام والنعم 
بحيث آلافق يرى من لون حمرته كالشيب خضب بالحناء والكتم 
هناك تنبل أيديهم بصوب حيا يحبى بالاجداث ما فيها من الرمم 


* القسم الأو 


ون بيتي زياد )١(‏ طالما ذكرا ... إذ أَلَّت أحاديث بذكرهم أحلام عاد رأحقاه 0 من لمعمّة والآفات والأثم 
)١(‏ زياد: النابغة الذبياني. 

يروك حتاعلهم حفظ جارهم فلم 0 ولم يضم 

فروعه بالدواهي لا يراع» ولا يغم منها بما يعرو من الغمم 

هم البحار سماحأ غير أن بها ما قد أناف على الأطواد من همم 
وليس يسم من حتف محاربهم حتى يكون إلههم ملقي السلم 

م فيهم من أمير أوحد ندسٍ يقرطس الغرض المقصود بالفهم 
ولا كبسط أبي حسون )١(‏ من حسنت ... أمداحه حسن ما فيه من الشيم هذام ابن أبي ذكرى الحمام فقل في أصله المنتقى من 
جده العم 

خليفة الله حمّاً في خليقته كائب ناب في حك عن الحم 

مداع افافينات وله رذ كل عازلايها جل عن تنيع 

فوجهه بدجى أو كمّه يجدى أببى من الزهر أو أندى من الديم 
وفضله وله الفضل المبين جرى كري الامثال في الأقطار والأمم 
جرد ترا للبرية ما وجوده بيتها طراً يام 

إذا ابتغت نعما منه العفاة له لم يسمعوا كلمة منه سوى نعم 

وإن يعبّس زمانٌ في وجوههم لم يبصروا غير وجه منه مبتسم 

وجه تبين سمات المكرمات به كا تبين سمات الصدق في الكلم 
وراحة لم تزل في كلّ آونة في نيلها راحة الشاكي من العدم 

لله ما التزمته من نوافله أَيَام لا فرض مفروض مملتزم 

أنبى الخلائف في حلم وفي شرف وني نا وفي علم وني فهم 

لخاز معتمداً منبم ومعتضداً وامتاز عن واثق هنهم ومعتصم 

وناصر الدين في الإقبال فاق» وفي محبة العلم أزرى بابنه الحم 
أفعال أعدائه معتلةٌ أبداً مت يرم جذمها بالحذف تتهزم 

)١(‏ أبو حسون: هو أبو الحسن علي بن مد الشيخ بن أبي ركريا يحبى بن زيان الوطابي ويعرف بابن حسون الباذسي» بويع بفاس 
اول مرة سنة 0:9 وة. 

فويل أهل القلى من حية دك للمتلئب المهام الجر ملتقم 

راموا عداوة من إن شاء غادرهم من الأحاديث عن عاد وعن إرم 
فسوف يأكلهم من جيشه لب بكلّ قرم إلى انهم قرم 

وإنّ آلاعراب إذ ساروا لغايته لسائرون إلى لقم على لقم 

وهم ا قاله ماضٍ " أرى قدي بسعيه نحو حتفي قد أراق دهي " 
فقل إذاً المناوي الناو لان أذى يا غنّ غرك ما أبصرت في الحل 
له صوارم لو ناجتك ألسنها لبشرتك بعمر منك منصرم 
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أن روحك عن قرب سيقبضه قبض امس ما قد حاز من سل 
فهو الذي ما له ند يشاببه من كلّ صف بالدهي متَّدم 
يدبر الأعى تدبيراً يخلصه مما عبى أن يرى فيه من الوهم 
وييصر الغيب لحظ الذهن منه إذا تعمى عن آدراكه ألحاظ كل عمي 
وينعم النظر المفضي بناظره لصوب وجه صواب واتع اللقم 
ذو منطقٍ ل تزل تجاو نتائجه عن مبطل بخصام المبطل اللخصم 
ومسيع لبن بيصغي لاوشاة قل ييقق لديه الذي عتم إليه في 
فعقله لا توازيه العقول» وهل يوازن الطود ما قد طال من أكم 
يه جميع الورى من بدو أو حضر نداء مرتبط بالنصر مرتسم 
شدوا وجدوا ولا تعنوا ولا تهنوا قد لفها الليل بالسواقة ة الحطم 
هذا الإخام. المريق السعيد [ه امعد يقيده ف كل امعتطنام 
قد أقسمت أنه المنصور ألسنة من نخبة الأوليا مبرورة القسم 
قف مرك وو ليزوا عا رتظاووا عه بالأجر والغنم 

راشدرة ذأ حلاف كيدا تفن يخم فيه ميرم 
0-0 عن قائم وندى غمر دراك بلا من ولا 0 

دامت ودام لها سعدٌ يساعدها في كل مبتد! منه وعختتم 

الله عنّ اسمه قد زانها بحل من غنّ أمداحه كالدرٌ في النظم 
الواهب الألف بعد الألف من ذهب كاجمر يلمع في مستوقد الضرم 
والفاعل الفعل لم يبمم به أحد والقائل القول فيه حكة الحم 
ذاك هو الشيخ قاعب أنه هرم جوداً وحاشاه أن يعزى إلى هرم 
وحسبنا أن أيدينا به اعتصمت من حبله بوثيق غير منفصم 
فا خالفه يوما بمضطهد ولا مؤالفه يوما بمهتضم 

ولا موافيه في جهد بمطرج ولا مصافيه في ود بمتبم 

ولا محيا مجييه بمتكسف ولا رجاء مرجيه بمنخرم 

وما تكامه سراً بمنكشف ولا تعكره جهراً بمكتم 

وليس لاخ مرآه بمكتئبٍ وليس راضع جدواه بمنفطم 
ا وم 

وما وسيلتنا العظمى إليه سوى ما ليس يتكر ما فيها من العظم 
نما همي وما أدراك ما هي من وسيلة ردها أدهى من الوخم 
ينا المصطفى الحادي بخير هدي عمَدٌ خير خلق الله كلهم 
داعي الورى من أولي خيم وأهل قرى إلى 0 
عليه منَا صلاة الله ما ذكرت ... " أمن تذكر جيران بذي سم " ( 


١١ 


)١‏ وما تشع فيها بالشفيع له دخيل حرمته العلياء 


* القسم الأول 


يخم 
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* القسم الأول 
ربنا ظلمكا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين» أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» ربنا عليك تو 
وإليك أنبناء وإليك المصيرء ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهمء نعم المولى ونعم النصير. 
أما بعد حمد الله الذي لا يمد على السراء والضراء سواه» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا تمد الذي طلع طلوع الفجر بل البدر 
فلاح» يدعو إلى سبيل 
)١(‏ صدر قصيدة البوصيري المشهورة في مدح الرسول (ص) . 
كل فلاح؛ أولي قلوب غافلة ونفوس سواهء والرضى عن آله وأصابه وعترته الأكرمين وأحزابه الذين تلقوا بالقبول ما أورده عليهم 
من أوامى ونواه» وعزروه ونصروه في حال قربه ونواه» فيما مولانا الذي أولانا من النعم ما أولخيا :لذ :سعط الله تعالى لك من العزة 
رواقا ولا أذوى لدوحة دولتك أغصاناً ولا أوراقة ولا زالت مخضرة العود» مبتسمة عن زهرات البشائر متحفة بثرات السعود» 
ممطورة إسحائب البركات المتداركات دون بروق ولا رعود» هذا مقام العائّذ بمقامك.» الاق باساب ذمامك؟» المترجي لعواطف قلوبكم 
وعوارف إنعامك» المقبل الأرض تحت أقدامم» المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة كلام؟» وما الذي يقَول من وجهه جل وفؤاده 
وجل» وقضيته المقضية عن لتنصل والاعتذار تجل» بيد أني أقول ل نا أقولة ارق والعتراق عليه كت واجترا: إليه أ كيه اللهم 
لا بريء )١(‏ فأعتذرء ولا قوي فأنعصرء لكني مستقيل» مستبيل مستعتب مستغفر " وما أرَئْ نضبي» إن النس عار ولسوا 
هذا على طريق التنزل والإنصافء بما تقتضيه الحال ممن بتحيز إلى حيز الإنصاف» وأما على جهة التحقيق» فأقول ما قالته الأم ابنة 
الصديق () : " والله إني لأعم أني إن أقررت بما يقوله الناس والله يعم أني منه بريئة لأقول ما لم يكن» ولئن أنكرت ما تقولون لا 
تصدقوني» فأقول ما قاله أبو يوسف: صبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون ". على أني لا أنكر عيوبي فأنا معدن العيوب» ولا أحد 
ذنوبي فأنا جبل الذنوبء إلى الله أشكو عجري وبجري» وسقطاتي وغلطاتي» نعم كل شيء ولا ما يوله المتقول» المشنع المهول» الناطق 
بفم الشيطان المسول» ومن أمثالهم " سني واصدق» ولا تفتر ولا تخاق ", أفثلٍ كان يفعل أمثالهاء ويحتمل من الأوزار أحمالها وباك 
نفسه ويحبط أعمالماء عياذا بالله 
(؟) انظر إمتاع الأسماع: 7١9‏ مع اختلاف في النص. 
من خسران الدين» وإيثار الجاحدين والمعتدين» قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» وايم الله لو علمت شعرة في فودي تميل إلى تلك 
الجهة لتقطعتهاء بل لقطفت ما تحت عمامتي من هامتي وقطعتباء غير أن الرعاع في كل وقت وأوان» للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان» 
كان أحمق أو أجهل من أب ثروان )١(‏ » أو أعقل أو أعم من أشن بفي مروان (؟) » رب 7 بري ومسربلٍ إسربال وهو منه 
عري» وفي الأحاديث صحيح وسقي » و ا ل و ولكن ثم ميزان عقّل» تعتب تعتب ربه أوزان التقل؛ وعلى الراحح 
الاعتماد» ثم إشاعة الأحماد المتصل المتماد» والمرجوح الاطراح؛ ثم التزام ( ؟) الصراح» عد انفض من الراح؛ و ها افيه 
الكذب» وطبع جمهور الاق إلا من في أل تعالى إليه منجذب» ولقد قذفنا من الأباطيل بخان ورمينا بما لا يرى به الكفار» 
فضلاً عن الفجار» وجرى من الأعى المنقول على لسان زيد وعمر ما لديكم منه حفظ الجار» وإذا عظم الإنكاء» فعلى تكاءة التجاد 
الاتكاء» لان الكو وجهد ف تعثيرنا المتعثرون» ورمونا عن قوس واحدة» ونظمونا 42 سلك الملاحدة» كر ييا كفرا غفراً 
(4) اللهم غفراء أعد نظراً يا عبد قيس» فليس الأعى على ما خيل لك ليس» وهل زدنا على أن طلبنا حقناء ممن رام محقه ومحقناء 
فطاردنا في سبيله عداة كانوا لنا غائظين» فانفتق علينا فتق لم يمك له رتق» وما كا للغيب حافظين. وبعد فاسأل أهل الحل والعقدء 
والقييز والنقد» فعند جهينتهم تلقى ال قينا وقد إرغينا حكهم يمنا فيوبقنا أو يبرتما فيقيناء إيه يا من اشرأب إلى ملامناء وقدح 
حتى في إسلامناء 15 ويد فقّد وجدت 1 واد ويحك إغغا طال لسانك عليناء وامتد بالسوء 


(1) هو هبئقة القيسي مضرب المثل في المق. 
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+ القسم الأول 
(؟) هو عمر بن عبد العزيز. 
(6) ق ص: الزم. 
)غ) ص ق: غداً. 
متالك 0 وذهبنا فأقررنا بالحطإ في كل ورد وصدرء فلله در القائل )١(‏ : 
' إن كنت أخطأت فا أخطأ القدر" ... وكأنا بمعتسف إذا وصل إلى هناء وعدم إنصافه يعلمه إلهناء قد ازور متجانفا ثم افتر متهاتفاء 
وجعل يقثل بقوهم: إذا عيروا قالوا مقادير قدرت» وبقوهم: المرء ء بعجزه الحال» فيعارض الحق بالباطل» والحالي بالعاطل» ومتزرع بقول 
القائل: رب مسمع هائل» وليس تحته [من] طائل» وقد فرغنا ول طن من جوابه» وتركا الضغن يلصق حرارة (؟) الجوى به. 
وسنلم 00 ويقطعه تبكيتاء فنقول له: ناشدناك الله تعالى» هل اتفق لك قط وعرض» خروج أعى ما عن القصد 
منك فيه والغرض مع اجتبادك أثماءه في إصدارك وايرادك»؛ في وقوعه على وفق اقتراحك ومرادك؛ أو جميع ما تزاولة بإدارتك» ل 
يقع إلا تطابقا لازادتكه أو كل عا تقضدة وقؤيه خرزة ا تقاء وريه فلا بد أن يقن اضطرارأ بآن مطلو يه تنفد عله عارك بل 
كدو ما قلت فون هن أ ويطلبه فيعجز عن إدراكه؛ فنقول: ومسألتنا من هذا القبيل» أيها النبيه النبيل» ثم نسرد له من 
الأحاديث النبوية ما شيناء جما إسايرنا في غرضنا وباشيناء كقوله صلى الله عليه وس " كل شيء بقضاء وقدر» حت العجز والكيس 
ادس وقوله 0 ضيعم أهل السموات والأرضن عل أن مدهي لم .بنقضه اليه لك لم يقدروا عليه » ولو اجتمعوا على الاقترواة 
بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه " أو كا قال؛ صلى الله عليه وسلمء 
عا شاط ا ا 
2 المقادير فليني او فذر 5 تجري المقادير على غرر الإبر 6 ص: حزازة. 
فأخلق أن يلوذ بأكاف الإجام» ويزم على نفثة فيه كأنما ألجم بلجام» حينئذ نقول له والحق قد أبان وجهه وجلاه» وقهره بحجته 
وعلاه: ليبس لك م مين ثيء قل إن الع كله كك وفي محاجة آدم وموسى, ما يقطع لسان الخصمء وبر.خص عن أثواب اعراضنا 
ما عنى", أن يعلق مها من درك الوصمء وكيفما كانتت الحال» وان تنا الرأي والانتحال» ووقعنا ف اوغال رجانه فثل عر شنا» 
وطويت فرشنا» ونكس لوانا» وملك مثوانا» فنحن أمثل من سوانا» وفي الشر خيار» ويد اللطائف سر من صولة الأغيار خفى الآن 
لم نفقد من اللطيف تعالى اطفاء ولا عدمنا أدوات أدعية تعطف بلا مبلة على جملتنا المقطوعة جمل جمل النعم الموصولة عطقا والا فتلك 
بغداد دار السلام» يرا الإسلام» الحفوف بفرسان السيودف والأقلام» مثابة الخلافة العباسية» ومقر العلماء والفضلاء أولي السير 
الأويسية )١(‏ » والعقول الإياسية (؟) » قد نوزلت بالجيوش ونزلت» وزوولتت بالزحوف وزازلت» وتحيف جوانبها الجيف» ودخلها 
كفار التتار عنوة بالسبيف» ولا تسل إذ ذاك عن كيف» أيام تجات عمى وس المنية كاشفة عن ساقها مبدية» وحرت الدماء في الشوارع 
والطرق كالأنبار والأودية وقيد الأغة والقضاة ا ظللال السيوف المنتضاة بالعماكم قٍ رقابهم والأردية» وللنجيع سيول» تخوضها 
االخيول» فتخضها إلى أرساغهاء وتهم ظماوٌها بوردها فتتكل عن تجرعها ومساغهاء فطاح عاصعها ومستعصمهاء وراح و يعد ظالمها 
ومتظليهاء» وخحربت مساجدها وديارهاء» واصطم بالحسام أشرارها وخيارهاء» فم ببق من جمهور أهلها عين تطرف» حسيما عرفت أو 
حسيما تعرف» فلا تك متشككاً متوقفاً د تلك الواقعة قعة الشنعاء أشيو نك المؤرخين من قفاء» فأ تلك امحافل» والآراء المدارة 
في امحافل حين أراد الله تعالى 


(1) سة إلى أويس القري الزاهده 

(؟) أسبة إلى غياس بن معاوية القاضي الذي يضرب به المثل في الزكانة. 

بإدالة الكفر» لم تجد ولا قلامة ظفر» فن سلمت له نفسه التى هي رأس ماله» وعياله وأطفاله اللذان هما من أعظم آماله» وكل أوجل 
أو أقل )١(‏ رياشه وأسباب معاشه الكفيلة بانتباضه وانتعاشهء ثم وجد مع ذلك سبيلاً إلى اللحلاص» في حال مياسرة ومساهلة دون 
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© القسم الأول 
تعصب واعتياص» بعد أن ظن كل الظن أن لا محيد ولا مناصء فا أحقه حينتذ وأولاه» أن مد خالقه ورازقه ومولاه» على ما 
أستاه غليه من رفده وخيره» ومعافاته ما الي به كثير من غيره» ويرضى بكل إيراد وامدازة نتصرف فيهما الأحكام الإلحية والأقدار» 
فاليهن هداق والكنا كاز مسرم إلا كدان والقساء: لذ رتولا بعد ولخينالية ولا بطالك» والدائرات#دورع بولا يذامن تمدن 
وال للبدور» والعبد مطيع لا مطاع؛ وليس يطاع إلا المستطاع» ولخالق القدير جلت قدرته في خليقته علم غيب للأذهان عن مداه 
انقطاع. 
ومالي والتكلف لما لا أحتاج إليه من هذا القول» بين يدي ذي الجلالةالجادة والفضل والطول فله من العمل الأرح» ومن الخلق 
الأسمح ما لا تلتاط معه تبمتي بصفره ( *) » ولا تيفق عنده وشاية الواثي لا عد من نفره» ولا فاز قدحه بظفره» والمولى يعلم أن الدنيا 
تلعب باللاعب» وتجر براحتها إلى المتاعب» وقدياً الأكجاس من الناس خدعت» وانحرفت عن وصاهم أعمّل ما كانوا وقطعت» وفعلت 
بهم ما فعلت بيسار الكواعب تلك التي جية وجدعكة ولق رعصة وشهفرت» فقل برت ويمركة ولك قرعت وأمعضت» لقن 
ارشدت ووعظتء ويا ويلنا من تتكرها لنا بمرة» ورميها لنا في شمرة أي خمرة» أيام قلبت لنا ظهر اججن» وغيم أفقها المصحي وادجن» 
فسرعان ما عاينا حبالها منيتة» ورأينا منه مالم نحتسب كا تقوم الساعة بغتة» فن استعاذ من شيء 
(©) يريد: لا تعلق بقلبه. 
فارسقعك. فا اعترنا إليه هن ارون زنك الكو والا نمحطاط من النجد إلى الغور: 
فبينا موس الناس والمن رن .. إذا نحن فههم ا )1( فأف لدنيا لا يدوم يها تقب تارات بنا وتصراف 
وا لقد أرهقتنا إرهاقا وجرعتنا من صاب لوصا كنا وفاقا» ب نفزع إلى غير بابخ المنيع الجناب» المنفتح حين سدت 
الأبواب» ولك نلبس غير لباس نعماتكم حين خاعنا ما ألبسنا الملك من الأثواب» وإلى أمه يلجأ الطفل لأ اللهفان» وعند الشدائد تمتاز 
السيوف في الأجفان من الأجفان» ووجه الله تعالى يبقى وكل من علبها فان» وإلى هنا ,يني القائل ثم يقول: حسبي هذا وكفان. 
ولااريب ف اشئّال مم الكريمء على ما تعارفته الملوك بينها ف الحديث والقديمء من الأخذ باليد عند زلة القدم؛ وقرع الأسنان وعض 
البنان من الندم» 7 تدرينت حتى مع اختلااف الأديان» وعادة اطردت فهم على تعاقب ارماك وال جات 
ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير فيهاء وأعطى من أمانه المؤكد فيه خطه بأيمانه ما يقنع النفوس ويكفيهاء فلم نر 
ونحن من سلالة الأحمر» مجاورة الصفرء ولا سوغ لنا الإيمان الإقامة بين ظهراني الكفر» ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة» 
وأمنا من المطالب المشاغب حمة شر لنا لاسعة» وادكرنا أي ادكارء قول الله تعالى المكر لذلك غاية الإنكار " ألم تكن أرض الله واسعة 
" وقول الرسول» عليه الصلاة والسلامء المبالغ في ذلك بأبلغ الكلام " أنا بريء من مؤمن مع كافر لا تتراءى ناراهما " (8) وقول 
الشاعى الحاث على 
)1١‏ ورد ايدان قاقفنه ححرقة بنت النغنات حاطب فرؤة بن إيائن بن قنيضة لكان والأس اد 118 » 
انض ايديف آنا بريء من كل مس مع شرك» قيل: ل يا رسول الله قال: لا تراءى ناراهما. 
حث المطية» المتثاقلة عن السير في طريق منجاتها البطية: 
وما أنا والتلدّد نحو نجد ... وقد غصّت تهامة بالرجال ووصلت أيضاً من الشرق إليناء كتبٌ كريمة المقاصد لديناء تستدعي الانحياز إلى 
تلك الجنبات» ونتضمن ما لا مزيد عليه من الرغبات» فلم نختر إلا دارنا التي كانت دار آبائما من قبلناء ول نرتض الإنضواء إلا لمن 
بحبله وصل حبلناء وبريش نبله ريش نبلناء إدلالاً على محل إخاء متوارث لا عن كلالة» وامتثالاً لوصاة أجداد لأنظارهم وأقدارهم 
أصالة وجلالة» إذ قد روينا من سلف من أسلافناء في الإيصاء لمن يخلف بعدهم من أخلافناء أن لا يبتغوا إذا دهمهم داهم بالحضرة 
المرينية بدلآء ولا يجدوا عن طريقها في التوجه إلى فريقها )١(‏ معدل فاخترقنا إلى الرياض الأريضة الفجاج» وركبنا إلى البحر 
الفرات ظهر البحر الأجاج» فلا غرو أن نرد منه على ما يقر العين» ويشغي النفس الشاكية من ألم البين» ومن توصل هذا التوصل» 
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وتوسل بمثل ذلك التوسل» تطارحاً على سدة أمير المؤمنين» المحارب للمحاربين» والمؤمن للستأمنينء فهو الخليق الحقيق بأن سوغ أصفى 
مشاربه» ويبلغ أوفى مآربهء على توالي الأيام والشهور والسنين» ويخلص من الثبور إلى الحبور» ويخرج من الظلمات إلى التو خروج 
الجنين» ولعل شعاع سعادته يفيض عينا» ونفحة قبول إقباله ثسري إليناء فتخاممنا أرحة بحية تمنا على أ نبادر» لإأشاد قول الشريف 
الرضي في الخليفة القادر () : 

عطفاً أمير المؤمنين فَإنّنا ... في دوحة العلياء لا نتفرق 

ما بيننا يوم الفخار تفاوت ... أبدأه كلانا في المعالي معرق 

إلا الحلافة ميرتك» فَإني ... أنا عاطلّ منها وأنت مطوؤق 


)١(‏ ص: أفريقياء 

(؟) ديوان الرضى ”: ٠.437‏ 

لا بل الأحرى بدا والأحجى» والأنجح لسعينا والأرجى» أن نعدل عن هذا المنباج» ويقوم وافدنا بين يدي علاه مقام اللخاضع المتواضع 
الضعيف امحتاج» نشد ما قال ف الشيرازي ابن حجاج (1): 

الناس يفدونك اضطرارا ... منهم» وافديك باختياري 

وبعضهم في جوار بعضٍ مذ و ايحن اموت جاري 

فعش حيزي وعش لائ ... وعش لداري وأهل داري ونستوهب عن الوهاب تعالى جلت أسماؤه» وتعاظمت نعماؤه» رحمة تجعل في 
يد الهداية أعنتهاه وعصمةً تكون في مواقف الخاوف جنتناء وقبولاً يعطف علينا نوافر القاوب؛ وصنعاً يسني نا كل مرغوب ومطلوب» 
وأشألة وطالما بلغ السائل سواه ومأمولاء متاباً صادقاً على موضوع الندم عمولا م غزاء عذينا وضيراً خيلا عن أركن أو انمد 
امو علا معقباً لهم وراك باولا علوم قنخ ستوو الأملا» الطويلة دولا" سبة الله التي قد خلت من قيل وان تجد لسنة 
الله تبديالةً '" فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراًء كان ذلك في اكاب مسطوراء لم نستطع عن مورده صدوراًء وكان أم الله قدراً 
0 

ألا وإن لله سبحانه» في مقامك العلي الذي أيده وأعانه» سراص من النصر يترجم عنه لسان من النصل» وترجع فروع البشائر الصادقة» 
بالفتوحات المتلاحقة» من قاعدته المتأصلت إلى أصلء فبمثله يجب اللياذ» والعياذ» ولشببه يحق الالتجاء» والارتجاءء ولأ ما اثرتاه 
والختريافه تبك إن استرقدا إلله محائف وامتكرنامة وفه ين ععللا لذ ترشني أن يخير لنا وجميع المسليين ويا وينا من ماع ووقاعه إلى 
معقّل منيع وجناب رفيع أمين» آمين آمين» ونرجو أن يكون ربناء الذي هو في جميع الأمور حسيناء قد خار لنا حيث أرشدنا وهداناء 
)١(‏ من أبيات لابن جاج في أبي الفضل الشيرازي (اليتيمة : 40) . 

وساقنا توفيقه وحداناء إلى الإستجارة بملك حفى» ريم وفي» أعن جاراً من أبي داوود» وأحمى أنفا من الحارث بن عباد» يشبد بذلك 
الداني والقاصى والحاضر والباد» إن أغاث ملهوفاً فا الأسود ابن قنان يذكر» وإن أنعش حشاشة هالك فا كعب بن مامة )١(‏ على فعله 
اف ليس القعماع ابن شور (5) » ووذاكره كذاىر سفيان المتتتسب من اليا 0 7 ؛ إلى التحلي بأمبات 
الفضائل, التي أضدادها أمبات الرذائل» وهي الثلاث: الحكمة والعدل والعفة التي تشملها الثلاثة الأقوال والأفعال والشمائل» وينشأ 
منها ما شئت من عززم وحزمء وعم وحلّء وتيقظ وتحفظ» واتقاء وارتقاء» وصول وطول» وسماح ونائل» فبنور حلاه المشرق» يفتخر 
المغرب على المشرق» ويبحتده السامي خطره في الأخطارء وييته الذي ذكره في النباهة والنجابة قد طارء يباهي جميع ملوك الجهات 
والأقطار» وكيف لا وهو الرفيع المنتمى والنجار» الراضع من الطهارة صفو ألبان» الناشثئ من السراوة وسط أججار» في ضتضئ المجد 
وبحبوح الكرمء وسراوة أسرة المملكة التي أكافها حرم» وذؤابة الشرف التي مجاذبتها لم ترم» من معشر أي معشر بخلوا إن وهبوا ما 
دون أعمارهم» وجبنوا إن لم ينوا سوى ذمارهم؛ عو عرو وها ادر ا لامها ون بعري 
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سم العداة وآفة الجزر (4) ... 
النازلون بكل معترك 258 والطيبون معاقل الأز رهم من ال همفوات اتتفاء» 0 من السير النبوية اكتفاء» انتسبوا إلى بر 


)١ 0‏ مضرب الثل في الإيثار لأنه آثر باحة للف يقل نش الادوياك طلا 

ااعراي ال و الاح فل لين 

وكنت جليس قعقاع بن شور ... ولا إشقى بقعقاع جليس (”) يريد سفيان الثوري» والرباب مموعة قبائل فيها ثور وعوف وضبة. 
(4) صدر هذا البيت من شعر الخرنق " لا ييعدن قومي الذين هم ". 

الس يم الكو د ل 2 اا ل ا را 
شم 0 من اراز الأول (" 55 !مم ف الشدائد الاستناد بعلم قٍ الأزنات المعول» 5 ف الوفاء والصفاء اه 
أوائك 0 فوا أحيهرا الاب وان عافدو أزفرا وان عقوا دوا 

وان نت التعماء فيهم جزوا بها ... وان أتعموا لا قدروها ولا كدو 

وتعذلني أبناء سعد عليهم ... وما قلت إلا بالتي علست سعد وبقوله الوثيق مبناه» البليغ معناه (6 

قوم إذا عقدوا عقداً 0 ... شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا (ه) يزيحون عن الفزيل كل نازح قاصمء وليس له منهم عائب ولا 
0 ع لان وصدره " بيض الوجوه كريمة أحسابهم ". 

©) ديوان ا لخطيئة: .5١‏ 

:) ديوان الحطيئة: .١5‏ 

ه) العناج: حبل يجعل في أسفل الدلو تشد به العراقي» والكرب عقد مثنى يشد على العراقي» والمعنى: إذا عقدوا أوفوا لمن عقدوا 
وكان عقدهم وث ود 1 

() العناج: 0 يحل في أسفل الدلو تشد به العراقي» والكرب عقد مثني شد على العراقي» والمعنى: إذا عقدوا أوفوا لمن عقدوا 
وكان عقدهم و قينا 

لا يفطنون لعيب جارهم ... وهم لحفظ جوارهم فطن حلاهم هذه الغريزة التي ليست باستكراه ولا جعل» وأمير المؤمنين دام نصره 
قسيمهم فيبا حذو النعل بالنعل» ثم هو عليهم وعلى من سواهم بالاوصاف الملوكية مستعل» ارفض مزنهم منه عن غيث ملث يحو اثار 
اللزبة» واأشق غيلهم منه عن ليث ضار متقبض على براثنه للوثبة» فقل لسكان الفلا: لا تغرتكم أعدادك وأمدادك» فلا يبالي السرحان 
المواشي سواء مشى إليها النقرى أو الجفلى )١(‏ » بل يصدمهم صدمة تحطم منهم كل عرنين» ثم ببتلع بعد أشلائهم المعفرة ابتلاع 
التنين» فهو ا عرفوه» وعهدوه والفوه» أخو الماياء وابن جلا وطلاع الثنايا» جتمع أشده» قد احتنكت سنه وبان رشده» جاد مجد» 
لا شرب الماء إلا من قليب دم ولا ريبيت له جار على وجل )١(‏ أسدي القلب اده الرواء» لابس جلد الفريزوي العناد والنواء 
(9) : 

وليس بشاوي )غ0 عليه دمامة ء.. إذا ما سعى لسعى بفوس وأسهم ولكنه سعى عليه مفاضة دلاص كأعيان الحراد المنظم 

فالنجاء النجاء سامعين له طائعين» والوحى الوحى (ه) لاحقين به خاضعين» قبل أن تساقوا إليه مقرنين فى الأصفادء ويعيا الفداء 
نامس النفوس والأموال على الفاد» حينئذ يعض ذو الجهل والفدامة» على يديه حسرة وندامة» إذا رأى 
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)01 حي الدعوة الخاصة» والجغى: ال العامة» يعني وحده ميم جماعة. 
١م‏ لطر لسن (شوه . 0 

زه( من والوجل الوجل.٠‏ 

أبطال الجنود» تحت خوافق الرايات والبنود» قد لفحتهم نار ليست بذات جمود» وأخذتهمٍ صاعقة مثل صاعقة الذين من قبلهم عاد 
وخُود» زعقات تؤز الكثائب را وهزاً محتقا لخيل بعل المد المشبع للأعنة هر 0 (١‏ 4 و للهندية سا وهزاً للنطية هرا حىّ يقول 
القوالأناقي: ' هل تس منهم من أحد أو تسمع لهم ركاً ". ثق خليفة الله بذاك» في كل من رام أذى رعيتك أو أذاك» فتلك عادة 
الله سبحانه وتعالى في ذوي الشقاق والنفاق» الذين شقون عصا المسلمين ويقطعون طريق الرفاق» وينصبون حبائل البغي والفساد في 
جميع النواحي والآفاق» فل يجعلهم الله عنى وجل من الآمنين» أنى وكيف وقد أفسدوا وخانوا وهو سبحانه لا يصلح عمل المفسدين» 
ولا يبدي كيد الحائنين» وها نحن قد وجهنا إلى كعبة جد وجوه صلوات التقديس والتعظيم» بعدما زينا معاطفها باستعطافكم 0 
سناء أببى من در العقد النظيم» منتظمين في سلك أولياكم» ل وذ اند نود امام عن تصلدنةا جع الغزيدة 
وخدعهبا» وان المتراائى عل سنائم» لجدير بحرمتم واعتناتم» وكل ملهوف تبوأٌ من كنف عر تعييناء عاش بفية مره رونا مره 
الضيم را وقد قيل ف بعص الكلام: من قعدت به نكاية الأيام» أقامته إغاثة الكرام» ومولانا أيلاة الله تعالى ولي ما يزفه إلينا من 
مكرمة بكر» ويصنعه لنا من صنيع حافل يخلد في صحائف حسن الذكر» ويروي معنعن حديث حمده» وشكره طرس عن قلم عن بنان 
عن لسان عن فكرء وغيره من ينام عن ذلك فيوقظ» وسترسل مع الغفلة حتى يذ ويوعظ» وما عهد منذ وجد إلا سريعا إلى داعي 
الندى والتكرم» بريئاً من الضجر بالمطال والتبرم» حافظاً جار الذي أوصى النبي» صل الله عليه وسل» بحفظه» مستفرغاً وسعه في رعيه 
المستمر ولحظه» ان حسن الثناء 2 جمييع الأوقات والاناء بحظه 


)١(‏ ص: وعمزا. 

فهو من دوحة السنا فرع عل ... ليس يحتاج مجتنيه لهز 

001000 ظرة ع نوكن رغري 

فئداه هو الفرات الذي 5 عام فيه الأنام عوم الأوة 

وحماه هو المنيع الذي تر ٠...‏ جع عنها: خطوب مرجع جز 

فدعوا ذهنه يزاول قوللي ... فهو ادرى بما تضمن رمزي 

دام ب يحيا بكل صنع ومل ... ويعاق من كل بؤس ورجز وكأنا به قد عمل على شاكلة جلاله» من مد ظلاله» وتمهيد حلاله» وتلقى 
ورودنا بحسن تبلله واستهلاله» وتأئيسنا ييل قبوله واقباله» وإيرادنا على حوض كوثره المترع زلاله» والله سبحانه إسعد مقامه العلى 
وسعدنا به قٍ حله وارتحاله» ماله وحاله» ويؤيد حجنده المظفر ويؤيدنا ياه على نزال عدوه واستنزاله» وهز الذوابل لإطفاء ذياله» 
وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن بريه قرة العين ف نفسه وأهله وخدامه وامزالاء والكلادة وأعماله» وكافن شُؤونه واحوالت وأحق ما 
نصل بالسلام وأولى» على المقام الجليل مقام الخليفة المولى» أزى الصلاة والسلام على خائمة أنبياءه وأرساله» سيدنا ومولانا حمد» صلى 
الله عليه وسلم وعلى جميع أصحابه وآله» صلاة وسلاماً دائُين أبداً موصولين بدوام الأبد واتصاله» ضامنين لمجددهما ومرددهما صلاح 
فاسد أعماله» وبلوغ غاية آماله» وذلك بمشيئة الله تعالى واذنه وفضله وافضاله» انتبى. 

[ترجمة مد العربي كاتب الرسالة نقلا عن الوادي آثي] 
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وكاتب هذه الرسالة على لسان السلطان المخلوع» قال الوادي آشى في حمّه )١(‏ : 


.٠١ :١ انظر تعريفاً بالفقيه أبي عبد الله مد بن عبد الله العقيل العربي صاحب هذه الرسالة في أزهار الرياض‎ )١( 

إنه إمام الصناعة» وفارس حلبة القرطاس واليراعة» وواسطة عمد البلاغة والبراعة الذي قطف الكال لما نور» ورتب محاسن البديع في 
درر فقّره وطور» وغرف من بحر مجاج» واقتطف من خاطر وهاج» أبو عبد الله حمد بن عبد الله العربي العقيل» وما أحسن قوله 
فيمن قد ظفر به المسامون: 

ألا رب مغرور تنصر ضلة ... فاق به شم الضلال وشره 

فإن يرتفع عند النصارى بالابتدا ... فك عندنا من حرف حبل يجره وقال الوادي آثي أيضاً في موضع آتحر ما نصه: ولشاعى العصرء 
ومالك زمامي النظم والنثرء والفقيه العالم المتققن المتفنن العارف الأوحد النبيه النبل» سيدي محمد العربي وصل الله تعالى رفعة قدره» 
وحرس من غير الأيام أشعة بدره )١(‏ : 

الحب في جمهور انواره ... فاين الإخوان والاحباب 

وا أن الإجتماعات» قد ... بيات هن الديتات 

وى حتت لين ديما بدك دن نظا رق البأرشوقا الباتب 

وأين الألبان لأكوابها ... في برم الأرز تسكاب 

واللحم بالبسباس قد ألفت ... لطبخه في القدر الأحطاب 

والعود ذو دندنة يطبي ٠.6‏ اثارها للطاري ديداب 

وملح الأصوات قد طورحت ... وجاء 8 وزرياب (؟) 

وفض للهو ختام وق إسد في وجه الحوى باب 

وقيل للوقار قم قبل أن ... تسلب عنك الآن الاثواب 

وكل إنسان وما يشتهي ... ليس على مناه جاب 


)١(‏ قد تقرأ القصيدة معربة بشيء من التعسف»ء ولكني اعتقد أنها قد تعد من الشعر الملحون. 
6 سقط هذا البيت من ص. 

كترسا لشن انان برج 6 و هيه رفانت 

في راحة خلعت أرسانها ... لاثلها تعصر الأعناب 

فكل إستان قد استأسدت ٠.١‏ فيه التواوين والاعشاب 

وأطلع التراب أدواحه ... كأنها العرب الاتراب 

لما تحات بحلى زهرها ... داخلها بالحسن الاعجاب 

عاك لد لا مرى مله أز مؤتسات 

أيام تبدي ثمرات بدا ... في جنباتهن الارطاب 

كأنه في العيتن يافوت ا 26 ف الفم جلاب 

هيات هيات أنان تلا م علي يرق لك دللات 

نا حورت" الرؤون أمثاها بن فكيق: محري الأذثاب 

قد عاق عن ذلك دهر به ... تعدم الافراح والاطراب 

يروم الإنسان غلاباً له ... والدهر للإنسان غلاب وقال رحمه الله تعالى لما نزل النصارى لمحاصرة غرناطة: 
بالطبل في كل يوم ... وبالنفير نراع 

وليس من بعد هذا ... وذاك إلا القراع 

يا رب جبرك يرجو ... من هيض منه الذراع 
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لا تسلبينى صبراً ... منه لقلب ادراع وله رحمه الله تعلى في الموشحات اليد الطولى» فن ذلك قوله: 
ا الزمان ... الرفيع القدر 

لل :مان ب مق كسوف اندز 

هل يصح الأمان ... من شبيه البدر 

وهو مثل الزمان ام للغدر 

لم يغر الأغى ... غير ثمر جاهل 

عيشه الحلو مى ... وهو فيه ناهل 

والصبا الغض مر ... وهو عنه ذاهل 

مرشف البهرمان ... فوق ثغر الدرر 

مطمع للأمان ... باقتراب الدر وعارض رحمه الله تعالى بباتين الموشحتين الموشحة المشبورة: 
ضاحك عن جمان ... سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان ... وحواه صدري وممن عارض هذه الموشحة ابن أرقم إذ قال: 
ميسم اليرمان ... ف الحيا الدري 

صاد قلي وبان ... وأنا لم أدري والإنصاف أن معارضة العربي أحسن من هذه. 
وله أيضاً معارضتان غير ماتقدم: الأولى قوله: 

بان لي ثم بان 6.. ذا خدود حمر 

ينثنى مثل بان ... في ثياب خضر والثانية قوله: 

هل للرآك ثان ... في ثناه الدري 

أوطياة ثان ... عن هواها العذري 

يا مليحاً جلا ... عن ميا جميل 

همت فيه ولا ... هيمان جميل 

مل قليلا إلى ... من إليك بميل 

عاشق فيك فان ... كاتم للسر 

لك منه مكان ... في صميم الصدر ومن نظم العربي المذكور لما عرض عليه السلطان رياسة كابه من قصيدة: 
أوغة سخدى )اط عنه اللثام 55 أم بدر أفق فض عنه الغمام 

أم أنا في حالي لا عقل لي ... أم حل قد لاح لي في المنام 

يا لك مرأى من رأى حسنه ... هيج للقلب غراماً فهام 

كأنما أقبس نور البها ... من وجه مولانا الإمام الحمام 

ابن أبي الحسن الأسرى الذي ... قد كان الأملاك مسك اتام 

ضرغام قد )١(‏ أنجب شبهاً له ... في صدق بأس ومضاء اعتزام 

حام وسام فأفاعيله ... تنقلها أبعاء سام وحام 

دام له النصر الذي جاءه ... والسيف من طلى أعاديه دام 

فيا اميق المؤمنين الذي ... له بعروة اليقين اعتصام 

أبشر بجد مقبل لم يؤل ... إلى انصراف لا ولا لانصرام 

وعزة لم يفض بنيانها ... إلى انهداد لا ولا لانهدام 

لله منك ملك جنده ... زهر النجوم (؟) وهو بدر القام ومنها: 

يطرب من مادحه مثلما ... يطرب قلب الصب ممع امام 
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)١(‏ قد: سقطت من ق ص. 
(؟) ق: الدراري٠‏ 
فيفعل الشعر بأعطافه ... ما ليس تفعل بهن المدام 
وان حكى في حسنه يوسفاً ... فدحه يشبه زهر الكام ومنها: 
فداره ليست ببغدادهم ... مع أنها تدعى بدار السلام ومنها: 
أسأله الإعفاء من كل ما ... أعجز عن حمل له والتزام ومنها: 
مستشفعاً له مخير الوزى ...مد عليه أزى السسلام ومنها: 
وكل إنسان وما اختاره ... ورب ذي عذر قد أضحى يلام وآخرها: 
فامد لله على أن غدا ... للشمل بعد الانصداع التثام ولنختم هذه الترجمة بقوله )١(‏ : 
جز بالبساتين والرياض ها ... أبيج عرئيها (؟) وأحلاه 
واعجب بها للنبات ولتك في ... أسفله ناظراً وأعلاه 
وقدس الله عند ذاك وقل ... سبحانه لا إله إلا هو سبحان وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والمد لله رب العالمين. 
اتتبى امجلد الرابع 
)١(‏ الأبيات في أزهار الرياض .٠١ :١‏ 
(؟) ق: مراها. 


4 القسم الثاني 
القسم الثاني 


في التعريف بلسان الدين ابن اللحطيب» وذكر أنبائه التى يروق سماعها ويتأرج نفحها ويطيب» وما يناسيها من أحوال العلماء الأفراد» 
والأعلام الذين اقتضى ذكرهم تجون الكلام والاشقطرالاه وقية أيضاً مرو الأرراى قانة» مؤمناة إلى حعنات أذت ‏ قظوقها :ذانية) وك 
فراغ 


١غ‏ الباب الأول 
١‏ في أولية لسان الدبن 


2 الله الرحمن الرحيم 

الياب الأو 

في أولية لسان الدين وذكر أسلافه» الذين ورث عنهم 

المجد وارتضع در اخلافه» وما يناسب ذلك ثما لا 

يعدل المنصف إلى خلافه 

أقول: هو الوزير» الشبير الكبير» لسان الدين الطائر الصيت في المغرب والمشرق المزري عرف الثناء عليه بالعنبر والعبير» المثل المضروب 
في الككابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعها ومصنفاته تخبر عن ذلك ولا ينبنك مثل خبير» علم الرؤساء الأعلام» 
الوزير الشبير الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشبور ذكره عن مسطور التعريف والإعلام» واعترف له بالفضل أصحاب العقول 
الرااحة والأحلام. 
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قال سليل السلاطين الأمير العلامة إسماعيل بن يوسف ابن السلطان القائم بأمى الله مد بن الأحمر نزيل فاس رحمه الله في كابه المسمى 
بفرائد اجمان فيمن نظمني وإياه الزدمان في حق المذكور ما نصه ( )١‏ : ذو الوزارتين» الفقيه الكاتب أبو عبد الله ابن محمد الرئيس الفقيه 
الكاتب المنتزي ببلده لوشة عبد الله ابن الفقيه الكاتب القَائّد سعيد بن عبد اللهء ابن الفقيه الصالح ولي الله الخطيب سعيدء السلماني 
اللوثي المروت بابن اخطيب. 


.185 :١ هذا نص ما أورده أيضا في كابه تثير فرائد امان: 47 ؟؟ وانظر أزهار الرياض‎ )١( 

وقال القاضي ابن خلدون المغربي المالكي رحمه الله في تاريخه الكبير )١(‏ » عندما أجرى ذكر لسان الدين» ما نصه: أصل هذا الرجل 
من لوشة» على مرحلة من غرناطة في الشمال من البسيط الذي في ساحتها المسمى بالمرج» وعلى وادي شنحيل - ويقال شنيل - 
امخترق (") في ذلك البسيط من الجنوب إلى الشمال» كان له بها سلك معدود في وزرائها (") » واتتقل أبوه عبد الله إلى غرناطة؛ 
واستخدم لملوك بني الأحمر» واستعمل على مخازن الطعام؛ انتبى. 

وقال غيره (4) : إن بيتهم يعرف قدياً بيني الوزير» وحدياً بيني الخطيب» وسعيد جده الأعلى أول من تلقب باللحطيب» وكان من 
أهل العم والدق واطيية وكذلك سعد هده الأقزية 6م عل ادل جين من خط وتلارة توققه وات وأدتة غير صبدراء 
توفي عام ثلاثة وثانين وسقاثة» وأبوه عبد الله كان من أهل العلم بالأدب والطب» وقرأ على أبي الحسن الباوطي وأبي جعفر ابن الزبير 
وغيرهما وأجازه طائفة من أهل المشرق» وتوفي بطريف عام اعد رازه وشيفمانة يدا يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى من 
العام المذكور مفقوداً ثابت الجأش (ه) » شك اللّه فعله. 

قلث: ومااذكه عؤلاء أكثره عأتود من كلامه حتد: تعريفه رتمه الله بنفسه ان الاحاطة:ولنذك ملخصه إذ ضاحب البيت أدرى 
بالذي فيه» مع ما فيه من الزيادة على ما سبق» وهم تتم للطالب أمله وتوفيه. 

قال رحمه الله (5) : يقَول مؤلف هذا الديوان تغمد الله خطله في ساعات (7) 


<) الإحاطة: الورقة ,م وم. 
) ) الأحاطة: ساعة. 


أضاعهاء وشهوة من شبوات اللسان أطاعهاء وأوقات للاشتغال بما لا يعنيه استبدل بها اللهو لما باعها: أما بعد حمد الله الذي يغفر 
الحطية» ويحث من النفس الجوج المطية» فتحرك ركائبها البطية» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد مسير السبل الحير الوطية 
)١(‏ » والرضى عن آله وصحبه منتبى الفضل ومناخ الطية ( ؟) » فإنني لما فرغت من تأليف هذا الاب الذي حمل عليه فضل 
النشاط» مع الالتزام لمراعاة السياسة () السلطانية والارتباط» والتفت إليه فراقني منه صوان دررء ومطلع غررء قد تخلدت مآثرهم 
مع ذهاب أعيائهم» وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء زمائهم» نافستهم في اقتحام تلك الأبواب» ولباس تلك الأثواب (4) » وقنعت 
باجتماع الشمل بهم ولو في الكّاب» وحرصت على أن أنال منهم قربا وأخدت أعقابهم أدباً وحباً (ه ه) » وكا قيل: ساقي القوم آخرهم 
شربء فأجريت نفضسي مجراهم في التعريف؛ وحذوت ببا حذوهم في بابي النسب والتصريف بقصد التشريف (5 دراك سيعانة الا 
يعدمني وإياهم واقنا أ وركاب الاستغفار ينكبه يزحم» عندما ارتفعت (7) )١‏ وظائف الأعمال» وانقطعت من التكسبات حبال 
الآمال» ول ببق إلا رتخة الله التي تنتاش النفوس وتخلصها وتعينها بميسم السعادة وتخصصباء جعلنا الله تمن حسن ذكره» ووقف على 
اتقاس ما إديه فكره نه . 

عمد بن عبد اللّه بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني» قرطبي الأصلء ثم طليطليه» ثم لوشيهء ثم غرناطيه ( 0 
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الإأحاطة: المطية. 


الإحاطة. ا 5 


ويلقب من الألقاب ال قية بلسان الدين. ” 

أوليتي: يعرف بيتنا في القديم بوزير )١(‏ » ثم حديناً بلوشة بيني اللحطيب» انتقلوا مع أعلام الجالية القرطبية كيحبى بن يحبى الليثي 
وأمثاله عند وقعة الربض الشهيرة» إلى طليطلة» ثم تسربوا (9) محومين على وطنهم قبل استيلاء الطاغية عليه» فاستقر منهم بالموسطة 
الأندلسية جملة من النبهاء تضمن منبم ذكر خلق» كعبد الرحمن قاضي كورة باغه» وسعيد المستوطن بلوشة اللحطيب 0 الممرون اسعه 
بالتسويد عند أهلها»: جارياً مجرى التسمية بالمركب في تاريخ الغافتقي وغيره» وسكن عقبهم بباء وسكن بعضهم منتقرير مملكين إياها 
مان بعد اللعصيق والمتنة فنسيوا النيا 

وكان سعيد هذا من أهل العلى والحير والصلاح والدين والفضل وزكاء الطعمة () » أوقفني الوريق 41 ابو الحكم ابن مد المنتقريري 
- وهو بقية هذا البيت وإخباريه - على جدار برج ببعض ربى املا بلوشة تطؤه الطريق (5) المارة من غرناطة إلى إشبيلية» وقال: 
كان جدك يذيع بهذا المكان فصولاً من العللء ويجهر بتلاوة القرآن» فيستوقف الرفاق المدلجة الحنين إلى نغمته» واللخشوع إلى صدقه 
(5) » فتعرس رحالها لصق جداره» وتريج ظهرها موهناً إلى أن يأتي على ورده. وتوفي وقد أصيب بأهله وحرمه عندما تغلب العدو 
على بلده عنوة في خبر طويل. وقفت على مكتوبات من المتوكل على الله محمد بن يوسف بن هود أمير المسلمين بالأنداس في غرض 
إعانته والشفاعة إلى الملكة زوج سلطان قشتالة بما يدل على نباهته قدباً 


)١(‏ الإحاطة: ببني وزير. 

) الإحاطة: تحرفوا. 

) الإحاطة: النعمة. 

) الإحاطة: الشيخ المسن الوزير: 

3( الأحاطة: ا نغمته وللمشوع صدقه. 

ويفيد إثارة عبرة» واستقالة عثرة, 

وتخلف ولده عبد الله 0 جراه ف التجاد ورامك من حر النشب» والتزبي بالانقباض» والتحلي بالئزاهة» إلى أن توفي وتذلف ولده 
ا جدنا الأقرب» وكان 0 0 مستولياً على خلال حميدة» من خط وتلاوة وفقه وحساب ردني نافس جيرته بى الطنجالي 
الحاشميين» وتحول إلى غى ناطة عندما شعر بعملهم على الثورة» واستطلاعهم على النزوة التي خضدت الشوكة, واستأصلت منهم الشأفة» 
وصاهر بها الأعيان من بن أضحى بن عبد اللطيف الحمداني أشراف جند حمص الداخلين إلى الجزيرة في طليعة )١(‏ بلج بن بشر 
القشيري» ولحقه من جراء اق لما جاهروا السلطان بالخلعان اعتقال أعتبه السلطان بعده» واتطاة على تفئته» وولاه الأعمال النبيية 
حدئني من أثق به قال: عزم السلطان على أن يقعد جدك أستاذاً لولده» فأنفت من ذلك أم الولد إشفاقا عليه من فظاظة كانت فيه» 
ثم صاهر القواد من بني الجعدالة على أم أبي» ومتت إلى زوج السلطان ببنوة اللنؤولة (؟) » فنبه القدر» وانفسحت اللحطوة» واتغال 
على البيت الرؤساء والقرابة» وكان - على قوة شكيمته وصلابة مكسره - مؤثراً للخمول» محبا في الحيره حدثني أبي عن أمه قالت: قلما 


3 القسم الثاني 


تبنأنا نحن وأبوك () طعاماً حافلاً لإيثاره به من كان يككن بمسجد جواره من أهل الحاجة وأحلاف الضرورة» مبجم علينا منهم 

بكل وارد» ويجعل يده مع يده (4) » ويشركه في أكلته (ه) » ملتذاً موقعها من فؤاده. وتوفي في ربيع الآخر سنة ثلاث ومانين 

وسفائة» صبرته الشمس مستسقيا ف بعض الحول» 

)١(‏ في ص ق: طلعة» وأثبتناه رواية الإحاطة» والمشهور: طالعة. 

)١(‏ الإحاطة: ومتت على أم السلطان بيني الأخوة. 

(*) الإحاطة: مع أبيك, 

)0 مع يده: سقطت من ق والإحاطة. 

(0) الإحاطة: ويشاركه في أكلته. 

وقد استغرق في ضراعته» فدلت الحتف على نفسه. 

وتخلف والدي نابعاً في الترف نبت العليق يكنفه رعي أم تجر ذيل نعمة وتحنو منه على واحد تحذر عليه النسيم إذا سرىء فاته لترفه 

حظ كبير من الاجتباد؛ وعلى ذلك فقرأ على الخطيب أبي الحسن البلوطي )١(‏ والمقرئ أبي عبد الله ابن مسمغور (7) وأبِي جعفر 

قلسن 81 نقاقة ]لان ركان فده واتقل إل ارش ةرد عافد عدوما بلنت الوزارة إل أن قصها التلظان أ الوليد سعط 

إلى الحضرة هاوياً إلى الملك البيضة» فعضد أمرهء وأدخله بلده» لدواع يطول استقصاؤهاء ولما تم له الأمى صحب ركابه إلى دار ملكه 
مستأثراً إشقص (4) عريض من دنياه» وكان من رجال الكال» طلق الوجه» مع الظرف» وتضمن كاب التاج امحل والإحاطة 

رائقاً من شعره» وفقد ف الكائنة العظمى بطريف يوم الاثين ين سابع جمادى الأو سئة إحدى 000 وسبعمائة» ثابت الجأش» غير 

جزوع ولا هيابة. حدثتني اللخطيب بالمسجد الجامع من غرناطة الفقيه أبو عبد الله ابن اللوشي قال: ييا بأخيك الطرفء وقد غشي 

العو "وجيحة إل إزدافةه فا دار اليه والدك» وضرفق»«ؤقالة انا اول يت كان اع الحيك صماء أكون 

وتما رثي به والد لسان الدين كرد ها كه ف انافاطة و رنروك أ اعفيتعين :إل الأرمى لال دونه 9+ وغ كن إلى فيما 

اصابئي بطريف: 

خطب ألم فأذهب الأخ والأبا رغماً لأنف شاء ذلك أو أبى 

قدر جرى فى اللحلق لا يجد امرؤٌ عما به جرت المقادر مبربا 

إما ددعت ل افنذر ين قضت الدوافي أن ل اننا 


)١(‏ الإحاطة: الملوي. 

(؟) ق ص: مععون. 

() وقع بدله في الإحاطة: وأبي إسحاق ابن زروال. 

):) 0 الحصة والنضدت:» 

زه ترجم لعبد الله الأزدي في الإحاطة الورقة 3: 18؟,؛ ولكن الشعر لم يرد في هذه النسخة. 
لا كان يومهما الكريه فَكم ويم ... فيه المجلي والمصلي قد كا 

يوم لوى ليانه لم يبق لل ... إسلام حد مبند إلا نبا 

وتجمعت فيه الضلال فتابلت ... فيه المدى فتفرقت أيدي سبا 
آهاً لعز المحتدين صرامة اذك عن المهتدين وأذهبا 

دهم المصاب فعم إلا النتويوكقيا تضاف بها امن راضفا 

يا ابن اللخطيب خطاب مكترث لا ... قد ألزم البث الألد وأوجبا 
قاسمتك الشجو المقاسمة التى ... صارت بخالص ما محضتك مذهبا 
لم لا وأنت لدي سابق حلبة ... تزهى بمن في السابقين تأديا 
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لا عاد يوم نال منك ولا أتت ... سنة به ما الليل أبدى كوك 

عبني الشبيدين الشبادة إنها ٠...‏ سبب يزيد من الله تقربا 

وردا على دار النعيم تكورها د كنا مره د رما 

فاستغن بالرحمن كان للد زوق امعان ونين سين فين ارتضى ومن اجتتى فأجبته بقولي: 
أهلا بمقدمك السنيى ومرحبا ... فلقد حباني الله منك بما حبا 

وافيت والدنيا علي كأنها ٠‏ سم الخياط وطرف صبري قل كأ 

والدهر قد كشف القناع ولم يدع ... لي عدة للروع إلا أذهبا 

صرف العنان إلي غير مدافع ... عني» واثبت دون نصربي الشبا )١(‏ 

خطب تأوبني يضيق لحوله ... رحب الفضا وتبي لموقعه الربى 

لو كان بالورق الصوادح في الدجى (؟) ... ما بي لعاق الورق عن أن تنديا 
فأرت من ظلهاء همي ما دجا ... وقدحت من زند اصطباري ما خبا 


)١(‏ اضطرب ترتيب :هذه الأبيات الأربعة في ق: 

(؟) الدجى: 0 من ق ص. 

فكأنني لعب المجير بمهجتي ... وبعثت لي من نفحها نفس الصبا )١(‏ 

لذ كان يوماق رظنن نطابلا من للك كما يرقا كايا 

ورميت دين الله منك بفادح ... عم البسيط مشرقاً ومغربا 

وخصصتني بالزرء والثكل الذي ون القوى مني وهد المنكيا 

لا حسن للدنيا لدي ولا أرى ... للعيش بعد أ وصنوي مأربا 

لولا التعلل بالرحيل وأننا ٠...‏ نعضي من الأعمار فيها مركي 

فإذا ركضنا للشبيبة أدهماً ... حال المشيب به فأصبح أشهيا 

والملتقى كثب وفي ورد الردى ... نهل الورى من شاء ذلك أو أبى 

لجريت طوع الحزن دون نباية ٠‏ وذهبت من خلع التصبر مذهبا 

ا ما استكان له الفتى ... َعَم وحق العبد أن يتأدبا (؟) 

وإذا اعتمدت الله يوماً مفزعاً ... لم تلف منه سوى إليه المهربا [واقعة طريف] 

وواقعة ظر يف :هده استشهد فيها جماعة من الأكابر وغيرهم» وكان سيا أن سلظان: قائتى أمين التسلمية: أي الحسن علي بن عثمان بن 
يعقوب بن عبد الحق المريني أجاز البحر إلى جزيرة الأندلس برسم الجهاد ونصرة أهلها على عدوهم؛ حسبما جرت بذلك عادة سلفه 
وغيرهم وق ارك الملبوة : وتموو عن مناقن الاجتراة) وتعرنينة الخيواق” الامتاكيية فز ينون ألفاك وتواك إله اهل الأسدلين: تمك 
الإمداد» وسلطائهم ان "لكر وق حنمن الاأساده ققد اند الذي لا مرد لما قدره» أن صارت تلك الموع مكسرة» ورجع 
السلطان أبو الحسن مفلولا وأضى حسام المزيمة عليه وعلى من معه مسلولا ونجا برأس طمرة 

)١(‏ ق: وبعثت لي نفس الصبابة والصباء 

() ق: يتأوبا. ٍ ٍ 

ولجام )١(‏ » ولا تسل كيف» وقتل جمع من أهل الإسلام» ولمة وافرة من الأعلام» وأمضى فيهم حكه السيف» وأسر ابن السلطان 
وحريمه وخدمه» ونببت (9) ذخائره» واستولت على ابجميع أيدي الكفر والحيف» واشرأب العدو الكافر لأخذ ما بتي من الجزيرة 
ذات الظل الوريف» وثبتت قدمه إذ ذاك في بلد طريف» وباجخملة فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الداءء والأرزاء التي تضعضع لما 
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ركن الدين بالمغرب» وقرت بذلك عيون الأعداء» ولولا خشية اللخروج عن المقصود لأوردت قصتها الطويلة» وسردت منها ما يحق 
لسامعه أن يكثر بكاءه وعويله» وقد ألم بها الولي قاضي القضاة ابن خلدون المغربي في كاب " العبر وديوان المبتدأ والحبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر " (") فليراجعه من أراده في الجلد الثامن من هذا التاريخ الجامع» فإنه ذكر 
جو ساق "هده الكاقة ما درس الالشى ويصم المسامع؛ وللّه الأى من قبل ومن بعد. 

[واقعة الربض] 

وقول لسان الل ره الله في أولية سلفه إنهم اتعقلوا مع أعلام القالئة الفرظبية حت إل اعروة أشاريةلك الكّتراة الريضن الشويرة القن 
ذكرها ابن حيان في تاريخه الكبير المسمى ين في تاريخ الأندلس وقص أمرها غير واحد كبن الفرضي وابن خلدون» وملخصها 
أن أهل ربض قرطبة ثاروا على الأمير الح الأموي» وفيهم علماء أكبر مثل يحبى بن يحبى اللي صاحب إمامنا مالك رضى الله عنه 
وغيره» فكانت النصرة لكك» ذلدا ظفر وقتل من 

)١(‏ من قول حسان بن ثابت: 

ترك الاحبة أن يقالت دونهم ... ونجا براس طمرة ولجام (؟) ق: وأخذت» وفي ص بياض. 
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شاء أجلى من بقى إلى البلاد» وبعضهم إلى جزيرة إقريطش بحر الإسكندرية» وف قصتهم طول» وليس هذا خلها. 

[والد لسان الدين] 

وقال لسان الدين رحمه الله أيضاً في حق والده ما حاصله )١(‏ : عبد الله بن سعيد ابن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن علي السلماني أبو 
حمد» غرناطي الولادة والاستيطان» لوثي الأصل» طليطليه قرطبيه. 

وقال في الكيل: إن طال 0 وجمحت الأقلام» كنت كاقيل: مادح نفسه يقرئك 0 وان احمت» فا سديت في 0 ولا 
ألحت» ومست الحقوق» وخعمتكت خفت ومعاذ الله العقوق» وهذا ولو أني زجرت در البيان : من اوكاره» وجكت بعوك الإحسان وايكاره» 
لما قضيت حقه بعد» ولا قلت إلا بالتى علمت سعد ( ( 2( فقد كان رحمه الله ذص عزم» ورجل رخاء وأزم» زوق أوان اذاه 
الباهرة» وتضبىء مجالس الملوك من صورتيه الباطنة والظاهرة» ذكاء يتوقد» وطلاقة يحسد نورها الفرقد» وكانت له فى الأدب فريضة» 
وفي النادرة العذبة منادح () عريضة» تكامت يوماً بين يديه في مسائل من الطب وأنشدته أبياتاً من شعري ورقاعاً من إنشائي فتبلل» 
وما برح أن ارتجل (4) : 

هن ثلاث مبلغات ... مرائيا بعضها الخابه 

.7٠٠ ترجمة والده في الإحاطة: الورقة‎ )١( 

0 ؟) غز بيت للحطيئة» 00 

وتعذلني افناء سعلك علهم 000 ) في ص ق: منادم» والتصويب عن الإحاطة. 

)0 ورك هذه المقطعات ١‏ 0 الورقة .م وما بعدهاء 

الس يس رمس 

وردت كا صدر )١ ١(‏ النسيم بسحرة ... عن روضة جاد الغمام رباها 

وكاما هاروتك 8 سرومير نقيا انها تسافا 

مصقولة الأللفاظ يبير حسنها ٠...‏ فبمثلها افتخر البليغ وباهى 

تروك عا عد بريه شار .ا إن ولتت ركنت انك أباها ردق يقلحة قزا:: 

وقالوا: قل دنا فاصبر ستشفى 0300 فترياق ا هموى بعل الديار 
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عليك بالصمت فك ناطق ... كلامه أدى إلى كمه 

إن لسان المرء أهدى إلى ٠.٠.١‏ غرته والله من خصمه 

بدى صغير الجرم مستضعفاً 6 وجرمه أكبر من جرمه وقال: 

أنا بالدهريا بثي خبير ... فإذا شت عله فتعالا 

"1 نيلت قل رت نوق روا من ا يواه 

1 شيء تراه يفنى» ويبقى ... ربنا الله ذو الخلال تعالى مولده بغرناطة 2 جمادى الأولى عام اثنين وسبعين وسؤائة» وفقد يوم الوقيعة 
الكبرى بظاهر طريف» يوم الاثنين سابع جمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبعماثة» ورثيته بقصيدة أولها (7) : 
)١(‏ الإحاطة: كا ورد. 

(؟) راجع الإحاطة: الورقة 58١٠؟8.‏ 

سام المنايا لا تطيش ولا تخطي ... وللدهر كف أسترد الذي تعطي 

وإنا وإن كا على ثبج الدنا ... فلا بد يوماً أن نحل على الشط 

تساوى على ورد الردى كل وارد ... فلم يغن رب السيف عن ربة القرط 

وسيان ذل الفقر أو عزة الغنى ... ومن أسرع السير الحثيث ومن يبطي وهي طويلة. 
قال: ورثاه شيخنا أبو ركريا ابن هذيل بقصيدة يقول فيها: 

إذا أنا لم أرث الصديق فا عذري ... إذا قلت أبياتاً حساناً من الشعر 

ولو كان شعري لم يكن غير نذبة م.م وأحريت دس لليراع عن الحبر 

لا كنت أقضي حق صحبته التي ... توخبيتها عوناً على نوب الدهر 

رماني عبد الله يوم وداعه ... بداهية دهياء قاصمة الظهر 

سكت ركان نمضتي جد (إنزيوف ل وى :)اباقع مزق 
وهل موس كان الفطيب اوسحشق ٠‏ أبث :له همي وأودغه سري ومنها: 

تولى وأخبار الجلالة بعده ... مؤرجة الأنباء طيبة النشر 

رضينا بترك الصبر من بعد بعده ... على قدر ما في الصبر من عظم الأجر 

أ بفتيت المسك فوق جبينه ... نجيعاً يفوق المسك في موقف الحشر 

لقد لقى الكفار منها بعزمة ... لها لقيته الحور بالبر والبشر 

تجلت عروساً جنة الحلد في الوغى ... تقول لأهل الفوز: لا يغلكم مبري 

فكان من القوم الذين تبادروا ... إلى العالم الأعلى مع الرفقة الغر 

تعالوا بنا اسقي الأباطح والربى ... بقطر دموع غالبات على القطر 

)١(‏ الإحاطة: فإن ل يوف الدمع قد. 

ألا لا تلى عيني لسكب دموعها ... فا سكبت إلا على الماجد الحر ومنها: 

أإخواتنا جدوا فم )١(‏ جد غيرم ... وسيروا على خف من ال حوب والوزر 

على سفر انتم لدار تأخرت ... وما الفوز في الأخرى سوى خفة الظهر 

وما العيش إلا يقظة مثل نومة ... وما العمر إلا كالحيال الذي يسري 

على الحق نتم قادمون فشمروا ... فليس لخذول هنالك من عذر وهي طويلة» تجاوز الله عنا وعنهم أجمعين؛ انتبى ما لحصته من كلام 
لسان الدين رحمه الله. 


53 


511216120 ١" 


3 القسم الثاني 


[ترجمة أبي بكر بن عاصم] 

قلت: على منوال كلامه في تحلية أبيه النبيه نسج الوزير الكاتب الشهير القاضي أبو يحبى ابن عاصم القيسي الأنداسي رحمه الله في وصف 
أيه القاصي أبي بكر ابن:عاضم ( ؟) صاحب التحفة في عل القضاءء رعوعين عدن مين امد ادبي العرامي ناص 
اشاعة» ارين وبي »وض امحتاج إليه في هذا امحل من كلام وده قوله واضمه اللاه إن: شطع القول» أوعدوث الطول» وكيك 
الأوصاف» وتوخيت الإنصاف» أنفدت الطروس» وكنت "ا يقول الناس ف المثل من مدح العروس» وان ارت عن ذلك 57 
فلبئُسما صنعت» ولشر ما أمسكت المعروف ومنعت» ول من حقوق الأبوة 

.4 ص ق: جدوا‎ )١( 

(؟) كان من أكابر فقهاء غرناطة؛ تولى قضاءها سنة 88؛ وله مؤلفات عديدة» منها شرحه على تحفة والده في الأحكام» وكّابه جنة 
الرضى؛ وكاب الروض الأريض (انظر ترجمته في أزهار الرياض :١‏ 4 وسيورة امقر نقولا كثيرة عنه. 

اضعت» وس ثدي للمعقّة رضعت )١(‏ » ومن شيطان لغمصة الحق اطعتء ولم ارد إلا الإضادج ما استطعت» وإن توسطت 
واقتصرت» وأوجزت واختصرت» فلا الحق نصرت» و أفنان البلاغة هصرت» ولا سبيل الرشد أبصرت: ولا عن هوى الحسدة 
أقصرت» هذا وا أن أخودت البعة البلافة شيدتث واشظف عيون الإجادة فسبدت» واستعرت مواقف عكاظ على ما عهدت» 
للا قررت من الفضل إلا فاية الأعداء قد شبدت» ولا استقصيت من المحد إلا 0 به الفئة الشائعة تخلفها الأبتر وعهدت» فقد 
اوت جيه اند - علم الكال» ورجل الحقيقة» وقاراً لا يخف راسيه» ولا يعرى كاسيه» وسكونا لا يطرق جانبه» ولا يرهب غالبه» 
وخلياً لا تزل حصاته» ولا تبمل وصاته» وانقباضاً لا يتعدى رمعه» ولا يتجاوز حكمهء ونزاهة لاا ترخص قيمتباء ولا تلين عزج 
وديانة لا تحسر أذياهاء ولا شف سرباطاء» وإدراكاً لا يفل نصله» ولا يدرك خصله» وذفناً لا يخبو نوره» ولا بنبو مطروره» وها 
١‏ كني القةات ول يرم ينه واد لسن ره والعطر اق ركسي 1 لوا عون ارا امام حي 1 عل قا 
ولا يصدأ صقاله» وطلباً لا تحد فنونه» ولا تين عيوته بل لا تحصر معارفه؛ ولا تقصر مصارفه» يقوم أتم قيام على النحو على طريقة 
متأخري النحاة» جمعاً بين القياس والسماع» وتوجيه الأقوال البصرية» واستتحضار الشواهد الشعرية» واستظهار (؟) اللغات والأعرية» 
واستبصار في مذاهب المعربة» محلياً أجياد تلك الأعاريب» من علمي البديع والبيان يجواهر أسلاك» ويجلياً في آفاق تلك الأساليب» من 
فوائد هذين الفنين زواهر أفلاك» إلى ما يتعاق بذلك من قافية للعروض وميزان» وما للشعر من بحور وأوزان» تضاع بالقراءات أكل 
اضطلاع» مع التحقيق والاطلاع» 

٠ص ولج ...زر ضعت: سقطت من‎ )١( 

(؟) ق: واستظهارا. 
فيقنع ابن الباذش في إقناعه» ويشرح لابن شري ما اشكل في أوضاعه» ويقصر عن رتبته الداني» ويحوز صدر المنصة من حرز الأماني» 
ويشارك في المنطق وأصول الفقّه والعدد والفرائض والأحكام مشاركة حسنة» ويتقدم في الأدب نظماً ونثراً وكتباً وشعراً» إلى براعة 
الخط» وإحكام الرسم» وإتقان بعض الصنائع العملية: كين الك وز يل الذهتب» وعرهناء شا بالشضرة لمعيه لذ عيب غ3 
حلقات المشيخة» ولا يريم عن مظان الاستفادة» ولا يفتر عن المطالعة والتقييد» ولا إسأم من المناظرة والعمي» مع الحافظة التي 
0 ولا كير والمفاوضة في الأدب ونظم القريض والفكاهة التي لا تقدح في وقارء او كما 

وقد أطال في تعريفه انراق عدة» ثم ثم قال: مولده في الربع الثالث من يوم اخخميس ثاني عشر جمادى الأول من عام ستين وسبعمائة 
كا نقلته من خط ابنه» ثم قال: وله مسائل متعددة في فنون شتى ضمنها كل سديد من البحث وصحيح النظرء وأما كتبه فالدر النفيس» 
والياقوت القْين» والروض الأنف» والزهر النضير» نصاعة لفظ» وأصالة غرض» وسهولة تركيب» ومتانة أسلوب» انتبى. 

ثم ذكر مشيخته وأطالء ثم سرد تاليفه: الأرجوزة المسماة ب " تحفة الحكام "؛ والأرجوزة المسماة ب " مبيع الوصول في عل الأعبول 
" أصول الفقهء والأرجوزة الصغرى المسماة ب " مرتقى الوصول للأصول " كذلك» والأرجوزة المسماة ب " نيل المنى في اختصار 
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الموافقات "» والقصيدة المسماة ب " إيضاح المعاني في القراءات العُاني " والقصيدة المسماة ب " الأمل المرقوب في قراءة يعقوب "» 
والقصيدة المسماة ب " كنز المفاوض في عل الفرائض "؛ والأرجوزة المسماة ب " الموجز في النحو "» حاذى بها رجز ابن مالك في 
غ ض البسط له وامحاذاة لقصدهء والكّاب المسمى ب " الحدائق " في أغراض شت من الآداب والحكايات. 

توثي بين العصر والمغرب يوم اميس حادي عشر شوال عام سعة وعشرين 

وثانماثة؛ انتبى كلام الوزير ابن عاصمء وانما ذكرته لأن أهل الأندلس يقولون في حقه: إنه ابن اللحطيب الثاني» واولا خوف الإطالة 
لذت بعض إنشائه ونظمهء فإنه في الذروة العلياء وقد ذكرت جملة من ذلك في أزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسيها ما يحصل 
به للنفس ارتياح وللعقل ارتياض. 

ولنرجع إلى الترجمة المقصودة» فنقول: والسلماني نسبة إلى سلمان - بإسكان اللام على الصحيح - قال ابن الأثير: والمحدثون يفتحون 
اللام» وسلمان: يي من هراد من عرب البن القحطانيين» دخل الأندلدن منهم جماعة من الشام وسلفق لسان الدين رحمه الله تعالى 
ينتسبون إليهم كا سبق في كلامه» وهو مشهور إلى الآن بالمغرب بابن اللخطيب السلماني» وإذلك خاطبه شيخه شيخ الاب الرئيس أبو 
الحسن ابن الجياب حين حل مالقة بقوله )١(‏ : 

أيا حابي إذا ما جئت مالقة ... دار المكارم من مثنى ووحدان 

يا ليت شعري هل يقضى تألفنا ... ويثني الشوق عن غاياته الثاني 

او هل يحن على نفسي معذبها ... او هل يرق لقلبي قلبي الثاني | عبد العزيز الفشتاللي ونونيته | 

وغل 55 سية ان اخطيب لسلبان فقد تلت .هنا بينا أشداتيه انفسه صاحبنا الوزير الشبير الكبير البليغ صاحب القَلم الأعلى سيدي 
أبو فارس عبد العزيز الفشتالي (0) - صب الله تعالى عليه شا بيب رحماه - من قصيدة نونية مدح 


."18 :١ انظر أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) عبد العزيز بن مد القشتالي كان كاتب أسرار الدولة المنصورية» ترجم له المؤلف في كابه روضة الآس: ١1١‏ - 158. 

بها سيد الوجود» صل الله عليه وسلم» وتخلص إلى مدح مولانا السلطان المنصور باللّه أبي العباس احمد الحسني أمير المؤمنين صاحب 
المغرب رحمه الله تعالى» وهو: 1 5 

أوائك نفري إن خفرت على الورى ... ونافس بيت في الولا بيت سامان واراد - ا أخبرني - بيت سلمان القبيلة التى منها لسان الملة 
وار اذ لقطمي رفس الخ اه قا لاد ايه لخلافة» ما كان لسان الدين السلماني مهلا 1 وفيه مع ذلك 
تورية إسلمان الفارسبى رضى الله عنه وارضاه. 

ولك راف آنا أسوجما هده اللتعيدة الفريد 31 فظن الى كرف اشبرانو" اللنيو رانو يووا ورا ةشرو ادوع لدف حر لا 
شوقني إلى معاهدي المغربية التي أكثر البكاء عليياء بحضرة المنصور الله الإمام» سقى الله تعالى عهادها صوب الغمام» حيث الشباب 
غض يانع» والمؤمل ل يحجبه مانع» والسلطان عارف بالحقوق» والزمان وهو أبو الورى لم إشب بره بالعمّوق» واللياللي مسالمة غير رامية 
من البين بنبال» والغربة الجالية للكربة لم تخطر ببال» ورؤساء الدولة الحسنية السنية ساعون فيما يوافق الغرض ويلاتم» والأيام ثغورها 
بواسم» وأوقاتها أعياد ومواسم» وأفراح وولائم» فلله فيها عيش ما أسيناه» وعن طالما اقتبسنا نور المدى من طورسيناه: 

مضى ما مضى من حلو عيش ومره ... كأن لم يكن إلا كأضغاث أحلام وهذا نص القصيدة )١(‏ : 

هم سلبوني الصبر والصبر من شاني ٠...‏ وهم حرموا من إذة الغمض أجفاني 

وهم أخفروا في ممجتي ذمم الموى ... فلم بذهم عن سفكها حبي الجاني 

.17١ انظر هذه القصيدة في روضة الآس:‎ )١١( 

لئن أترعوا من قهوة البين أكؤسي ... فشوقهم أضى ميري وندماني 
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وإن غادرتني بالعراء حمولهم ... لقى إن قلبي جاهد إثر أظعاني 

قف العيس واسأل ربعهم أية مضوا ... ألمجزع ساروا مدلجين أم البان 

وهل باكروا بالسفح من جاتب اللوى ... ملاعب آرام هناك وغزلان 

وأين استقلوا: هل ببضب تبهامة ... أناخوا المطايا أم على كثبان نعمان 

وهل سال في بطن المسيل تشوقا ... تقرس ترالتك تمر قل عفان 

وإذ زجروها بالعثي فهل ثنى ... أزمتها الحادي إلى شعب يوان 

وهل عرسوا في دير عبدون أم سروا ... يوم بهم رهبانهم دير نجران 

سروا والدجى صبغ المطارف فانئنى ... بأحداجهم شتى صفات وألوان 

وأَدح ف الاارييض قبابهم ٠...‏ فلحن نجوماً في معارج كثبان 

كد لد عور كن وو اللا رضن فار بم | وما ا نواعم أبدان 

أرحها مطايا قد تمثى بها الحوى ... تمي اميا في مفاصل أشوان 

وبمم بها الوادي المقدس بامى ... به الماء صداً والكلا نبت سعدان 

وأهد حلول الجر منه تحية ... تفاوح عرفاً ذاكي الرند والبان 

لقد نفحت من شيح يثرب نفحة ... فهاجت مع الأسحار شوقي وأتجاني 

وفتت منها الشرق في الغرب مسكة ... سحبت بها في أرض دارين أرداني 

وأذكرني نجداً وطيب عراره ... سيم الصبا من نحو طيبة حياني 

أحن إلى تلك المعاهدء إنها ... معاهد راحاتي وروحي وريحاني 

0 الأشواق لاوطن الذي ... به صم لي أنبي التي وسلواني 
صبو إلى أعلام مكة شائقاً )١(‏ ... إذا لاح برق من شهام وثبلان 

7 امى دين على اذهل ووو امد أنطك دهها نوفا لك عنزمي الواني 

مق إشتفي جفني القريح بلحظة ... تزج مها في نور عين إنساني 

لق تورقة لاس معنا 

ومن لي بأن يدنو لام تعطفاً ... ودهري عني دائاً عطفه ثاني 

سقى عهدهم )١(‏ بالميف عهد تمده ... سوآلغ دمع من شؤوني هتان 

وأنعم في شط العقيق أراكة ... بأفيائها ظل المنى والحوى داني 

وحيا زيوفا وت زرو والضقا :يد فيه معتاق يرا الدع هيران 

ربوعاً ع نتلو الملاتكة العلا ... أفانين وحي بين ذر وقرآن 

وأول أرض باكات عرصاتها ... وطرزت البطحا سحائب يمان 

وعرس فبها للنبوة موكب ... هو البحر طام (؟) فوق هضب وغيطان 

وأدى بها الروح الأمين رسالة ... أفادت بها البشرى مدا عنوان 

هنالك فض ختمها (9) أشرف الورى ... ونفر نزار من معد بن عدنان 

مد خير العالمين بأسرها ... وسيد أهل الأرض م الإنس والجان 

ومن بشرت في بعثه قبل كونه ٠...‏ نوامس كهان وأخبار رهبان 

وحكمة (4) هذا الكون لولاه ما سمت ... سماء ولا غاضت طواغ طوفان 
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ولا زخرفت من جنة الحلد أربع ٠06‏ أسبح فيها أدم حور وولدان (ه) 

ولا طلعت شمس الحدى غب دجية ... تجهم من ديجورها ليل كفران 
ولا احدقت بالمأنبين شفاعة ... يذود بها عنهم زباني نيران 

له معجزات أخرست كل جاحد ... وسلت على المرتاب صارم برهان 

له الشق قرص البدر شقين وارتوى 1 ماء همى من كفه كل ظمان 

وأنطقت الأصنام نطقا تبرأت ... إلى الله فيه من زخارف ميان 

وها باد عب بيت وافيلك عو كر :دروك الزعراما بيرق أفنان 


روضة الآس: وعلة. 

ه) روضة الآس: تسبح فيها الحور مع جمع ولدان. 
وضاءت قصور الشام من نوره الذي 5 على كل أفق نازح القطر أو داني 
وقد بيج الأنوا بدعوته التي ... كست أوجه الغبراء ببجة نيسان 
وان كاب الله اعظم آية ... بها افتضح المرتاب )١(‏ وابتأس الشاني 
وعدى على شاو البليغ بيانه ٠.٠.٠.‏ فهييات منه جع قس وسحبان 
نبي المدى من أطلع الحق أنما ... محا نورها أسداف إفك وببتان 
لعزتها ذل الأكاسرة الألى ... هم سبوا تيجانها آل ساسان 
وال الدية الحنيفي بالظبى ... تراث الملوك الصيد من عهد (؟) يونان 
ونقع من سمر القنا السم قيصراً () ... خرعه منه مجاجة ثعبان 
وأضحت ربوع الكفر والشك (4) بلقعاً ... يناغي الصدى فيين هاتف شيطان 
وأصبحت السمحا ترف نضارة ... ووجه الحدى بادي الصباحة للراني (ه) 
أيا خير أهل الأرض بيتاً وحتداً ... وأكم كل اللحاق: مجم وعر بان 
فن للقواني أن تحيط بوصفكم ... ولو ساجلت سبقاً مدا حسان 
إليك بعثناها اماي اجدبت ... لتسقى بمزن من اياديك هتان 
أجرني إذا أبدى الحساب جرائمي ... وأثقلت الأوزار كفة ميزاني 


00( 
0 
(9) ق ص: ختمه. 
31 


فأنت الذي ولا وسائل عزه ... لما فتحت أبواب عفو وغفران 
عليك سلام الله ما هبت الصبا ... وماست على كثبائها خلد قضبان 
وحمل في جيب الجنوب تحية ... يفوح بمسراها شذا كل توقان 

إلى العمرين صاحبيك ككليهما ... وتلوهما في الفضل صبرك عثمان 
وحيا عليا عرفها واريجها ٠...‏ ووالى على سبطيك اوفر رضوان 


)1١‏ روضة الامنة الميان: 
(؟) روضة الآس: ولد. 

(*) روضة الآس: سم قيصر. 
(4) روضة الآس: والشرك. 
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زه( الراني: الناظر. 

ايك وول الل مت عزرفة ود إذا أزفعك والفحط والقررته هيات 
وخاطبت مني القلب وهو مقلب ... على جمرة الأشواق فيك فلباني 

فيا ليت شعري هل أزم قلائصي ... إليك بدراً أو أقلقل كيراني )١(‏ 

وأطوي أديم الأرض نوك راحلا ... نواجي المهارى في صحاصم قيعان 

برها فرطل القنين إلى ان ...+ إذا اعرد اخافى. بين وغتاق 

وهل تحون عني خطايا اقترفتها ... خط لي في تلك البقاع وأوطان 

وماذا عببى مني عناني وإن لي ... يآلك جاهاً صهوة العز أمطاني 

إذا التق ؤوارك الياس. (80) والجا مده حفرة اتناك المتميور لح أغنال 
عمادي الذي أوطا السماكين أمصاً ... وأوفى على السبع الطباق فأدناني 

متوج أملاك الزمان وان سطا ... أحل سيوفاً () في معاقد تيجان 

وقاري أسود الغاب بالصيد مثلها ... إذا اضطرب اللحطى من فوق جدران (4) 
هزبر إذا زار البلاد زئيره ... تضاءل في أخياسها أسد خفان 

وان أطلعت غيم القتام جيوشه ... وأرزم (ه) في مركومه رعد نيران 

صبين على أرض العداة صواعقاً ... أسلن عليهم بحر خسف ورجفان 

ان شاو ضوف ممق وه ماه اداه دري دو يشان 

عديد الحصى من كل أروع معل ٠‏ وكل كي بالرديني طعان 

إذا جن ليل الحرب عنهم طل العدا ... هدتهم إلى أوداجها شبب خرصان 

من للدم جرعن الع معرمن الردى ... وعفرن في 2 (5) الأرى وجه إستان 
وفتحن اقطار البيلاد فاصبحت ٠‏ تؤدي الخراج الجزل املاك سودان 


_ روضة الآس: عفر.‎ )١ 

مام البرايا من على نجاره ... ومن عترة سادوا الورى» آل زيدان 

دعاتم إيمان وأركان سؤدد ... ذوو همم قد عرست فوق كيوان 

هم العلويين الذين وجوههم ب وحور ذاها املك قث زهان 

وهم آل بيت شيد الله سمكه ... على هضبة العلياء ثابت أركان 

وفهم فشا الذكر الحكيم وفررخت نه بفضلهم آيات ذكر )١(‏ وفرقان 
فروع ابن عم المصطفى ووصيه ... فناهيك من نفرين: قربى وقربان 
ودوحة مجد معشب الروض بالعلا ... يجود بأمواه الرسالة ريان 

تجدهم الأعلى الصريح تشرفت ... معد على العرباء عاد وقطان 

أوئئك نفري إن خفرت على الورى ... ونافس بيت في الولا بيت سلمان 


سم 
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إذا اقتسم المداح فضل نفارهم ... فقسمي بالمنصور ظاهر رجحخان 

إمام له في جببة الدهر ميسم ... ومن عزه في مفرق الملك تاجان 

سما فوق هامات النجوم بهمة ... يحوم بها فوق السموات ذسران 

وأطلع في أفق المعالي خلافة ... عليها وشاح من علاه وسمطان 

إذا ما احتبى فوق الأسرة وارتدى ... على كبرياء الملك نخوة السلطان 

توسمت لقمان الى وهو ناطق ٠...‏ وشاهدت كسرى العدل في صدر إيوان 

وان هزه حر الثناء تدفقت ... أنامله عرفاً تدفق خلجان 

أيا ناظر الإسلام شم بارق المنى ... وباكر لروض في ذرا المجد فينان 

قضى الله في علياك أن تملك الدنا ... وتفتحها ما بين سوس وسودان 

وأنك تطوي الأرض غير مدافع 6 فن أرض سودان إلى أرض بغدان 

وكلقها غدل بر فهاراتم دغل الفية اوغل ران عدان 

5 هنأت: أرضئ العراق بك العلا .++ :ووافت بلك البشرى لأط راق «عنان 

فلو شارفت شرق البلاد سيوقك ... أتاك استلاباً تاج كسرى وخاقان 

)١(‏ روضة الآس: آي التاب. 

ولو نشر الأملاك دهرك أصبحت ... عيالاً على علياك أبناء مروان 

وشايعك السفاح يقتاد طائعاً ... برايته السوداء أهل نحراسان 

فا المجد إلا ما رفعت سما كه ... على عمدي سمر الطوال ومران 

وهاتيك أبكار القوافي جابتها )١(‏ ... تغار لمن ال حور في دار رضوان 

أننك أمير المؤمنين كأنها ... لطائم مسك أو خمائل بستان (9) 

هاقلي عميدا أن تقال كوو قراك ور أ لان عفان 

فلا زلت للدنيا تحوط جهاتها ... وللدين تيه بماك سليمان 

ولأزلف اضر المرير ورا تقاد لك الأملاك في زي عبدان [نونية أبي الفتح التونبي] 

انتبت القصيدة في تغزنها شرح الحال» واعراب عما في ضمير الغربة والارتحال» ولنعززها بأختها في البحر والروي» قصيدة القاضي الشهير 
الدكر» الأديب الذي سلبت النبى كواعب شعره إذ أبرزها من خدود الفكرء الشيخ الإمام سيدي أبو الفتح مد بن عبد السلام» 
المغربي التونبي نزيل دمشق الشام» صب الله على ضريحه سمال الرحمة والإنعام» فإنها نفث مصدور غريب» وبث معذور أريب» 
فارق مثلى أوطانه وما سلاهاء وقرأً آيات الشجو وتلاهاء وتمنى أن يجود له الدهر برؤية مجتلاهاء وهي قوله رحمه الله وأنشأها بدمشق 
عام واحد وتمسين وتسعمائة: 

سلوا البارق النجدي عن سحب اجفاني ... وعما بقلبي من وام نيران 

ولا تسألوا غير الصبا عن صبابقٍ ... وشدة أشواقي إليكم وأشماني 

فا لي سواها من رسول إليكم ... سريع السرى في سيره ليس بالواني 

_  .اهتولج روضة الآس:‎ )١( 

(؟) بعد هذا البيت في روضة الآس: ومنها ختاما. 

فيا طال بالأسحار ما قد تكلفت ... بإنعاش محزون وإيققاظ وسنان 

وتتفيس كاب عن كتيب متيم ييحن إلى أهل ويصبو لأوطان 

فشدها أدك هذا نقنة لفاك فياه الااتريق عل التندوالنان 


شارك مسو القدين :وها تأصيخة ند مز القرق ني القريي رض ينان 
وقد وقفت بالشام وقفة حامل ... نوا مسك من ظباء خراسان 
لترتاض في تلك الرياض هنيئة ... وتزداد من أزهارها طيب أردان 
وما غربت حق تضاعفت أشرها ... بواسطتي روح هناك وريحان 

ف نحو حملتها من رسالة ... مدونة في شرح حالي ووجداني 

وناشدتها بالله إلا تفضلت ... بتبليغ أحبابي السلام وجيراني 

ني مشتاق إلى ذلك اح -... .وسكانه والناحين بأظعان 

مقن الله هانيك الديان وأهلها ٠.‏ قات :522 صيوية تامف الفا 
يحبا ريوع اتلى دو كيز يإذة ,زد برها قدما راها يشان 

ها الفخر والفضل المبين بما حوت ... من الأس والحسن المنوط بإحسان 
لقد حل منها ال حفص ملوكها ... مراتب تسمو فوق هامة كيوان 
وسادوا بها كل الملوك وشيدوا ... بها من مباني العز انفر بنيان 

وكان لحم فيها بباء وبهجة ... وحسن نظام لا يعاب بنقصان 

وكان لحم فيها عساكر جمة ... تصول بأسياف وتسطو بمران 

جيوش وفرسان يضيق بها الفضا ... ويحجم عنها الفرس من آل ساسان 
وكان لأهليها المفاخر والعلا ... وكان بها حصنا أمان وإيمان 

وكافاعل الذجا حال شه ف وحن ينها من ملوك واعيان 

وكانت لطلاب المعارف قبلة ... لما في حماها من أعة عرفان 

وكان لأهل العلم فيها وجاهة ... وجاه وعن مجده ليس بالفانٍ 

وكان بواديها المقدس فتية ... تقدس باريها بذكر وقرآن 

ومن ادباء النظم والنثر معشر ... تفوق بناديبا بلاغة سحبان 

وكانت على الأعداء في حومة الوغى ... تطول بأبطال» وتسطو بشجعان 
وما برحت فيها محاسن جمة ... وفي كل نوع أهل حذق وإتقان 

إلى أت رهها الذادقات بأسهم ٠٠.‏ وسلت علبها سيف بغي وعدوان 

فا لبت تلك المحاسن أن عفت ... وأقفر ربع الأنس من بعد سكان 
وشنتت ذاك الشمل من يعلد جمعه + > اعثرت يرما قلاكن حقيان 
فأعظم برزء خص خير مدينة ... وخير أناس بين يجم وعم بان 

لعمري لقّد كادت عليها قلوبنا ... تضرم من خطب عراها بنيران 

وقد عمنا غم بعظم مصابها ... وان خصني منه المضر بجثماني 

وما بققيت فيما عامناه بلدة ... من الشرق إلا ألبست ثوب أحزان 
فصبراً أي صيراً عل الحنة الى ... زمتك يها الأقدار ها بين إخوان 

ف اذه ]له كا فامطن له مد تروئة مال أ قرفا علاة 

أأحبابنا إن فرق الدهر بيننا ... وطال مغيبي عنكك منذ أزمان 

فإنٍ على حفظ الوداد وحقك ... مقيم» وما مجر الأحبة من شاني 
مزال زا العظيم ألية ... على صدقها قامت شواهد برهان 

لقد زاد وجدي واشتيائي إليكم ... وبرح بي طول البعاد وأضناني 
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فلا تحسبوا أني تسليت بعد ... بشىء من الدنيا وزخرفها الفاني 

ولا أنني وما ناسيك عهدم ٠٠6١‏ بحال» ولا أن التكاثر ألماني 

ولا راقني روضء ولا هش مسمعي ٠‏ 4 لنقمة طبار نوة هينات 

ولا 3 ف قي 0 خلوة ... 7 جلوة ما بين حور د 

مدى أده ها "نحت مطوفة وما ده عاقب بن اعدافقين'اللبديدان [ترية ازع القطيب] 

ولصاحب الترجمة لسان الدين ابن اللخطيب قصيدة طنانة بهذا الوزن والقافية» مدح بها السلطان أبا سالم المريني حين فتح تلمسان» وقد 
رأيت إيرادها في هذا البابء لما اشقل عليه آرها من شرح أمى الاغتراب» الذي حير الألباب» ولمناسبة أسباب» لا تخفى على من 
له فك مصيب» وكل غر يب للغريب أسيب» وهي )١(‏ : 

0 00 في مديحك إحساني ... ٠‏ وقد لمجت ٍ اك 

3 ا ا 0 الحيا ... وجف د الورد عارض 0 

كا صفقت ريح الشمال شمولا ... فبان ارتياح السكر في غصن البان 

تبنيك بالفتح الذي معجزاته ... خوارق لم تذخحر سواك لإنسان 

عنقت اليا وانققون شيلع اعت شق الكف نه أيد كان 

وقدت إل الأعزاء فيا ميادرا :.: لوت ترجال ىمنا كب عقبات 

حاحة (") غى الوجوه كأنما ... عمائمهم غيها معاقد تيجان 

أمدك فيا الله بالملا العلا ... خِيشكء مبما حقق الأمر» جيشان 


.785 :١ مطلعها وبعض أسطر من الرسالة التالية في أزهار الرياض‎ )١ 
؟) ق ص: حنان.‎ 

*) الخاحة: السادة. 

قد ديت كك الاقم لاطي توك لقنا غرف وتاك لققترة | جداق 
لقد كست الإسلام بيعتك الرضى ... وكانت على أهليه بيعة رضوان 

ولله من ملك سعيد ونصبة ... قضى المشتري فيا بعزلة كيوان 

وجل حك العدل بين بيوتها ... وقوفا مع المشبور من رأي يونان 

فلم تخش سهم القوس صفحة بدرها ... ولم آشك فيها الشمس من بخس ميزان 
ولم يعترض مبتزها قطع قاطع ... ولا نازعت نوببرها كف عدوان )١(‏ 
تولى اختيار الله حسن اختيارها ... فلم يحتج الفرغان فيها لفرغان 

ولا صرفت فيها دقائق أسبة ... ولو خفقت فيها طوالع بلدان 

وجوه القضايا في كالك شأنها ... وجوب إذا خصت سواك بإمكان 


ومن قاس منك الجود بالبحر والحيا ... فد قاس تمويباً قياس سفسطاني 
وطاعتك العظمى بشارة رحمة ٠6٠‏ وعصيانك الحذور نزغة شيطان 


امسا سباًا سسا 
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ودين الهدى 0 1 روحه ..١‏ 3 وصلة ما بين 0 ا 
وصاحت بك العليا فلم تك 0 ... ونادت بك الدنيا فلم تلك بالواني 
ولم تك في خوض البحار ببائب ... ولم تك في نيل الفخار بكسلان 
لقد هز منك العزم لما انتضيته ... ذوائب رضوى أو مناكب ثبلان 
وللدخينافن ارآها لت هي الحشر لا تحصى بعد وحسبان 

وثنور عم فار في إثر دعوة ٠6١‏ بحم الاقاصي والاداني بطوفان 

حائب أقطار» ومألف شارد ... وأفلاذ افاق» وموعد ران 

إذا ما سرحت اللحظ في عرصاتها ... تبلد منك الذهن في العالم الثانٍ 
جى حاكن والنضر العزيز اهتصاره 333 إذا انتتظمت باللقاب منها جناحان 


)١(‏ المبتز: الكوكب الذي له حظوظ كثيرة؛ والنوببر: تاسع البروج. 
فن حب لاحت بها شبب القنا ٠...‏ ومن كشب بيض بدت فوق كتثبان 
مضارب في البطحاء بيض قبابها ٠...‏ كا قلبت للعين أزهار سوسان 
وما إن رأى الراءون في الدهر قبلها ... قرارة عن في مدينة كان 
تفوت التفات الطرف حال اقتبالحا ... كأنك قد عفرت جن سليمان 
فقد أطرقت من خوفها كل بيعة ... وطأطأ من إجلالها كل إيوان 
وقد ذعرت خولان بين بيوتها ... غداة بدت 3 اليوت خولان 
فلو رميت مصر بها وصعيدها ... لأضحت خلاء بلقعاً بعد عمران 

ولو يحمت سيف بن ذي يز 5-5 لما تقرر ذاك السيف في غمد غمدان 
تراع بها الأوثان في أرض:رومة :.. إذا خيحث شرقاً عل طرق أوئان 
وتجفل . إجفال النعااى ببرقة ... ليوث الشرئ ما بين ترك وعريات 
وعرضاً كيوم العردض أذهل هوله ... عياني» وأعياني تعدد أعيان 
وجيشاً كقطع اليل لخيل تحته ... إذا صبلت مفتنة رجع ألحان 
فيومض من بيض الظبى ببوارق ... ويقذف من ممر الرماح بشهبان 
وعطر من :وق السبام. بحاصي ...م سجائيهمن. كل .عويناء عفان 
55-6 إذا ما ضمرت يوم غاية ٠‏ تعجبت من ريح تقاد بأدفاة 
تسابق ظلمان الفلاة بمثلها ٠.٠.٠‏ وتذعصس اغزلان الرمال بغزلاكٍ 

ودون مبب العزم م: نك ترافيت عند أن التضريونا أن تم بأجفان 
نظرت إليها والنجيع لباسها ... فقلت: سيوف أم شقائق نعمان 

ع 0 خدها حين جردت ... ولا يككر الأقوام له عريان 

كأن الوغغى نادت بها اولمة ... قد احتفلت اوضاعها ميل زمان 

فإن طعمت بالتصر كان وضوءها ... م ووافاها الغبار بأشئان 

نقد حلفية متك ةينه يداك غل الالجان حك سيان 
فسيفك للفتح المبين مصاحب ... وعزمك والنصر المؤزر إلفان 

فرح واغد للرحمن تحت كلاءة ... وسرحان في غاب العدا كل سرحان 
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ودم والمنى تدني إليك قطافها ... ميسر أوطار مهد أوطان 

وك وائقا بالل ممتهير ا ننه فماطانة تعلو كل كل سلطات 

كفاك العدا كاف لملكك كافل ... فضدك نضو ميت بين أكفان 
رضى الوالد المولى أبيك عرفته ... وقد أنكر المعروف من بعد عرفان 
5 دعوة أولاك عند انتقاله ... إلى العالم الباقي من العالم الفاني 
فعرفت في السراء نعمة منعم ... وألحفت في الضراء رحمة رحمان 
عبت لمن يبغ الفخار بدعوة ... مجردة من غير تحقيق برهان 

وسنة إبراهيم في الفخر قد أتت ... بكل صحيح عن علي وعثمان 

ومن مثل إبراهيم في ثبت موقف ... إذا ما التتقى في موقف الحرب صفان 
إذا هم لم يلفت بلحظة هائب ... وان من لم ينفث بلفظة منان 
فصاحة قس في سماحة حاتم ... وإقدام عمرو تحت حكمة لقمان 
شمائل ميمون النقيبة أروع ... له قصبات السبق في كل ميدان 

محبته فرض على كل مسلٍ ... وطاعته في الله عمّدة إيمان 

فكزنا امير امن ونح من دصيك يا عرق ماف الود يتان 

لزنت اناد المنابر بالتي 6 أتاح لما الرحمن في آل زيان 

قلائد فتح هن لكن قدرها ... ترفع أن يدعى قلائد عقيان 

أمولاي» حي في علاك وسيلق ... ولطفك بي دأباً بمدحك أغراني 
أبافيك لذ أنى نعل ينه اذى .د نعرة يك انه من قر نيان 

فلا جد ما خولتني من ميتي ... ولا كفر نعماك العميمة من شاني 
ومبما تعجلت الحقوق لأهلها ... فإنك مولاي الحقيق وسلطاني 
وركني الذي لما نبا بي منزلي ... أجاب ندائي بالقبول وأواني 

6 أيامي وكانت مريضة بحكمة من لم اتطرييوم عرات , 
فأمنني الدهر الذي قد أخافني ... وجدد لي السعد الذي كان أبلاني 
وخولني الفضل الذي هو أهله ... وشيكاً وأعطاني فأفعم أعطاني )١(‏ 
تخونني صرف الحوادث فانثنى ٠.١‏ يقبل ارداني» ومن بعد ارداني 
وأزعني من منشئي ومبوثُ ... ومعهد أحبابي ومألف جيراني 

بلادي التي فيها عقدت تماعمي 6 وجم (5؟) بها وفري وجل بها شاني 
تحدثني عنها الشمال فتنثنى ... وقد عرفت مني شهمائل أشوان 

وآمل أن لا أستفيق من الكرى ٠‏ إذا الحم م( أوطاني بها ترب أوطاني 
تلون إخواني على وقد جنت ... على خطوب جمة ذات ألوان 

وما كنت أدرى قل أن كوا بده بن خيزانى كانه عع خرن 
وكانت» وقد حم القضاءء صنائعي ... علي بما لا أرتضي تراغوان 
فلولاك بعد الله يا ملك العلا ... وقد فت ما ألفيت من يتلافاني 
تذاركت مق بالشقاغة منعماً +١‏ بريكاً رماه الدهر في موق لاني 
فإن عرف الأقوام حقك وفقوا ... وإن جهلوا باءوا بصفقة خسران 


3 القسم الثاني 


وحرمة هذا اللحد يأبى كالما ... هضيمة رد أو حطيطة نقصان 

إذا دانع" الله التفوس واملك 4 إقالة ذتب أو إنالة عفان 

فولاك يا مولاي قبلة وجهت ... وعهدة إسراري وحجة إعلاني 

وقفت على مثواه نفسى قاعًاً ٠٠6١‏ بترديد ذكّ أو تلاوة قران 

ولو كنت أدري فوقها من وسيلة ... إلى ملكك الأرضى لشمرت أرداني 
وابلغت نفسبى جهدها غير انني ... طلابي ما بعد الباية اعيانٍ 

قرأت كاب امد فيك لعاصم فصح أدائ واقتدائي واتقاني 


)01( الأعطان: جمع عطن» يعني الساحة» وأفعم: ملاً. 

6 جم: كثر وطال. 

(9) ص: الحك. 

فدونكها من بحر فكري واوا ٠‏ يفصل من حسن النظام بمرجان 

وكان رسول الله بالشعر يعتني ... وم حجة في شعر كعب وحسان 

قال ما وفيت قدرك حقه ... ولكنه وسعي ومبلغ إمكاني [رسالة لسان الدين إلى أبي سام] 

وكتب لسان الدين رحمه الله قبل هذه القصيدة نثرا من إنشائه يخاطب به السلطان أبا سالم المذكور» وذلك أنه ورد على لسان الدين 
وهو بشالة سلا كاب السلطان المذكور بفتح تلمسان» وكان وروده يوم اميس سابع عشر شعبان عام واحد وستين وسبعمائة» ونص 
ما كتب به لسان الدين: 

مولاي فتاح الأقطار والأمصارء فائدة الأزمان والأعصارء أثير هبات الله الآمنة من الاعتصارء قدوة أولي الأيدي والأبصار» ناصر 
الحق عند قعود الأنصار» مستصرخ الملك الغريب من وراء البحار» مصداق دعاء الأب )١(‏ المولى في الأصائل والأسحاره أبقا ك الله 
سبحانه لا تقف إياكك عند حد» ولا تحصى فتوحات الله تعالى عليكم بعد» ولا تفيق أعداوّم من كدء ميسراً على مقامك ما عسر 
على كل أب كريم وجدء عبد الذي خلص إبريز عبوديته للك ملكك المنصورء المعترف لأدنى رحمة من رحماتك بالعجز عن شكرها 
الصو الداعي إلى الله سبحانه أن يقصر عليك سعادة العصور» ويذلل بعز طاعتكم أنف الأسد المصور» ويبقي الملك في عقب وعقب 
عقب إلى يوم ينفخ فيه الصور» فلان من الضر المقدس بشالة» وهو الذي تعددت على المسلمين حقوقه» وسطع نوره وتلألاً شروقه» 
وبلغ مجده السماء لما سبقت فروعه ووشجت عروقه؛ وعظم ببيوتكم نفره فما فوق البسيطة نفر يفوقه» حيث الجلال قد رست هضابه» 
والملك قد كسيت بأستار الكعبة الشريفة قبابه» والبيت العتيق قد ألحفت الملاحف الإمامية أثوابه» والقران العزيز ترتل أحزابه. 


)١ )‏ في الأصول: الأدب؛ الى الدهك ف رقي عا أيه أ الحسن. 

والعمل الصاح يرتفع إلى الله ثوابه» والمستجير يخفي بالمية شؤالة قحو ينعرة الع تزاند» وقد عنياً م أوراق الذكر الحكيم حديقة» 
وخميلة أنيقة» وحط بجودي الجود نفساً في طوفان العز غريقة» والتحف رفرف الهيبة التي لا تبتدي النفس فيا إلا ببداية الله تعالى 
طريقةة:واعد بعزة أله وقد توشط تميس اطرفة المررنية حقيقة» إذ جعل المولى المقدس المرحوم أبا الحسن مقدمة وأباه وجده سيقة» 
بدى بر بهذا الول ال اطي هد من الرضى فسان وأعلق نيك الجتاية المريية اهمايا واغْتناطاء وحرر له أحكام الحرمة 
نصاً جلياً واستنباطأء وضمن له حسن العقبى التزاماً واشتراطأ وقد عقد البصر بطريقة رحمتك المنتظرة المرتقبة» ومد اليد إلى لطائف 
شفاعتك التي نتكفل بعتق المال يا تكفلت بعتق الرقبة» وشرع في المراح بميدان نعمت بعد اقتحام هذه العقبة» لما شنفت الأذن البشرى 
التي " ببق طائر إلا جع ما وصدح» ولا شباب دجنة إلا اقتبس من نورها واقتدح» ولا صدر إلا انشرح» ولا غصن عطف إلا 
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مرح» بشرى الفتح القريب» وخبر النصر الصحيح الحسن الغريب» فتح تلمسان الذي قاد المنابر عقود الابتباج» ووهب الإسلام منيحة 
النصر غنية عن الانتهاج» وألحف الخلق ظلا ممدوداً» وفتتح باب الحج وكان مسدوداء وأقر عيون أولياء الله النين يذكرون الله قياماً 
وقعودأء وأضرع بسيف الحق جباهاً أبية وخدوداًء وملكك حق أبيك الذي أهان عليه الأموال» وخاض من دونه الأهوال» وأخلص 
فيه الضراعة والسؤال» من غير كد يغمز عطف المسرة» ولا جهد يكدر صفو النعم الثرة» ولا حصر ينفض به المنجنيق ذوّابته» ويظهر 
بتكرار الركوع إنابته. 

فاحمد لله الذي أقال العثار» ونظم بدعوت؟ الانتثاره وجعل ملكك يجدد الآثار» ويأخذ الثار» والعبد يئ مولاه» بما أنعم الله تعالى 
به عليه وأولاه» فإذا أجال العبيد قداح السرور فالعبد المعلى والرقيب» وإذا استبموا حظوظ الجذل فلي القسم الوافر والنصيب» وإذا 
اقتسموا فريضة شكر الله فلى الحظ 

فين العا سق اشاب العبودية قبلي» وترادف النعم التي عمز عنها قولي وعملي» وتقاصر في ابتغاء مكافأتها وجدي وإن تطاول 
أمل» امم المقام الذي نفس الكربة» وآنس الغربة» ورعى الوسيلة والقربة» وأنعش الأرماق» وفك الوثاق» وأدر الأرزاق» وأخذ 


عل الدهر بالاستقالة العهد والميثاق. 
وان " يباشر العيد اليد العالية مبذا المناء» ويبمثل بين يدي احلافة العظيمة النيتا والسناء» ويكد لسبب اليد إلى تلك السماء» فقد باشر به 


اليد التى ييحن مولاي لتذكر تقبيلهاء ويل فروض الجد بتوفية حقوقها الأبوية وتكميلهاء ووقفت بين يدي ملك الملوك الذي أجال عليبا 
القداح» ووصل في طلب وصالها بالمساء الصباح» وكان فتحه إياها أبا عذرة الافتتاح» وقلت: يبنيك يا مولاي رد ضالتك المنشودة» 
وجبر لقطعتك المعرفة المشبودة» ورد امتك المودودة» فقد استحقها وارئك الارضى» وسيفك الامضى» وقاضي دينك» وقرة عينك» 
مستنقذ دارك من يد غاصبههاء وراد رتبتك إلى مناصبها» وعامس المثوى الكريمء وساتر الأهل والخريم. ٠‏ مولاي: هذه تلدسان قد طاعت» 
وأخبار الفتح على ولدك الحبيب إليك قد شاعت» والأمم إلى هنائه قد تداعت» وعدوك وعدوه قد شردته المخافة» وانضاف إلى عرب 
الصحراء تففضته الإضافة» وعن 0 فيه يد احتكامة» وسليه السلامة إلى حمامه» فلتطب يا مولاي نفسك» واجمكررهيه» 
فقد غمت بركتك وزكا غرسك» سال الله أن يورد عل ضريحك من أنياء نصره ما تفتح له أبواب السماء قبولا» وبترادف إليك دا 
رطا وغذداً امرك شن للك عن الاو وتعق ةرق ركاه طلخا وارلا ويضفي عليك منه ستراً تكولا 

ول يقنع العبد بخدمة النثره حتى أجهد القريحة التي ركضها الدهر فأنضاهاء واستشفها الحادث الجال فتمضاهاء فلفق من خدمة المنظوم 
ما يتغمد حلمك تقصيره» ويكون إغضاوٌم إذا لتي معرة العتب وليه ونصيره» واحالة مولاي 

على الله ف نفسي جبرهاء ووسيلة عرفها مجده فا أنكرهاء وحرمة بضريح مولاي والده شكرهاء ويطلع العبد منه على كال أمله» وجح 
عمله» وتسويخ مقترحه وتقيم جذله: 

أطاع اساني في مديحك إحساني ... إلى آخحر القصيدة التي تقدمت. 

[نونية الفقيه عمر الزجال] 907 1 

وحيت اقتضث المناسة جلت هذه التوتياق فاضت إلنبا قصيدة أدين الأندلين الفقيه غيز حباحن الأتتهال:إذ هوق فرسان هذا 
امجال» وقد وطأ لها بنثرء وجعل ابميع مقامة ساسانية» سماها " تسري النصال إلى مقاتل الفصال " ونصها )١(‏ : يا عماد السالكين» 
ومحط (؟) المستفيدين والمتبركين» وثمال الضعفاء والمساكين المتروكين» ف طريقك يتنافس المتنافس» وعلى أعطافك تزهى العباءات 
وتروق الدلافس (") » وبكتابك تحيا جوامد الأفهام» وبمذبتك تشرد ذباب الأوهام» وفي زنبياك يسد التالد والطارف» وبعصاك 
يهش على بدائع المعارف» الله الله في سالك ضاقت عليه المسالك» وشاد» رمي بإبعاد» أدركته متاعب الحرفة» وأقم من صف أهل 
الصفة (4) » فلا جد أشاطاء على ما يتعاطى» ولا يلقى اغتباطا» إن حل زاوية او نزل رباطا» اقصى عن اهل القرب والتخصيص» 
وابتلي بمثل حاللة برصيص (0) » فأحيل عليك» وتوقفت إقالته على . 

(1) قار بأزهار الرياض ١الالاء‏ 

(؟) الأزهار: وعخط ربعال. 
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(") الدلافس: جمع دلفاس» وقد مى من قبل " دفاس " - وكلاهما صحيح - وهو نوع من الثياب. 
(4) أهل الصفة: قوم من ققراء المهاجرين كانوا يأوون إلى صفة المسجد في عهد الرسول لأنه لا مأوى لهم غيرها. 
6 برصيص أو برصيصا: من عباد بني إسرائيل ثم فتنه الشيطان. 
توبة بين يديك» فكاتيك استدعاء» واستوهب منك هداية ووغات سير عل ماسويكة وتغمل عدك أشعات فاءرويت: فيلقى الأكفاء 
الظرفاء عزيزاً» ويباهي بك كل من خاطبك مستجيزاً» فاصرف إل محيا الرضى» وعد من إيناسك للعهد الذي مضىء ولا تلقني معرضاً 
ولا معرضاء وذ لي سمعك كا قدر الله تعالى وقضى: 
تعال نجددها طريقة ساسان )١(‏ ... نعض عليها ما توالى الجديدان 
ونصرف إليها من مثار عززاثم ... ونحلف عليها من مؤكد أيمان 
ونعقد على ّ الوفاء هواءنا ... لنأمن من أقول زور وببتان 
ونقسم عل ال تداق وفيا روح ويغدو ب بين أنم وعدوان 
بيطوف حوالينا ليفسد بيننا ٠.٠٠‏ بمنطق إنسان وخدعة شيطان 
عل أثنا من عام كلما بدا ... تعوذ منه عام الإنس والجان 
وعاقاك أن تلفى عن الصلح فر ا و الصلح أت عر غيس :وذبيان 
وان أهتى شؤون كثيرة ٠...‏ وصلحك أولى ما أقدم من شاني 
فأنت إمامي إن كلفت ذهب ... وأنت دليل إن صدعت ببرهان 
براه ف أهل العناءات: كا حيرا ولك فٍ أهل الطيالس ترعاني 
ويا لابسي تلك العبا 57 لباس إمام في الطريقة دهقان 
تفرقت الألوان منها إشارة ... بأنك تأتي من حلاك بألوان 
ويا بأبي الفصال : شيخ طريقة 6. خلوب لأليات لعوب بأذهان 
إذا نحأء في الثوب 0 زنيبيرة قد مد منبا جناحان 
فا تأمن الأبدان آفة لسعها ... وان أقبلت في سابغات وأبدان 
0 حالات كيدي وكديقٍ ... بشيخي ساسان وعمي هامان 


)١(‏ طريقة ساسان: أي طريقة أهل الكدية. 

فإن كان في الأنساب منا تبلين ... فا تت الآداب أنا نسيبان 

ألا فادع لي في جنح ليلك دعوة ... لتنجح آمالي وير ميزاني 

لك الطائر الميمون في كل وجهة ... سريت إليها غير نكس ولا واني 
دج وراك لحرت بروراجرقت لبا ع5 انام 

وم من رفيع الجاه واليت أنسه ... فعاش قرير العين مرتفع الشان 

فلو كنت للفتح بن خاقان صاحباً ... لما خانه المقدور في ليلة لمان ( (١‏ 
ولو كنت للصابي صديقاً ملاطفاً ... لما قبلت فيه مقالة ببتان (؟) 
ولو كنت من عبد احميد ا لما هزم السفاح أشياع ىوان 

وأو كنت قل أرشلها دعوة عل +.: أبي مس ما حاز أرض خراسان 
ولو كنت في يوم الغبيط مراسلاً ... لبسطام لم تهزم به آل شيبان (8) 
ولو كنت في حرب الأمين لطاهر ... لما هام في يوم اللقاء ابن ماهان (4) 
ولو كنت في مغزى أبي يوسف لما ... رماه بغدر عبده في تلمسان (0) 
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ولو أن كسرى يزدجرد عرفته ... لما لاح مقتولاً على يد طحان (5) 
واو أن لذريقاً وطئت بساطه ... لما أثرت فيه مكيدة اليان () 
وفيما مضى في فاس أوثم شاهد ... غني لدينا عن بيان وتبيان 

وما اعتق منك السعيد بكاتب .... رأى ما ابتغى من عن ملك وسلطان 
0 ودك إفي ٠. ٠:‏ أخاف الليالي 00 كمال 


اكه 
(0) أ 
(9) . 
(؛) علي بن عيسى بن ماهان قائد جيش الأمين. 
0 
١ )5(‏ 
0 


ولا خير إن تجعل كفاء قصيدتي ... كفاء ابن دراج على مدح خيران )١(‏ 
لخد بدنانير ولا تكن التي ... أ بها الكندي في شعب بوان (7) 

لخودك فينا الغيث في رمل عا ... وفضلك فينا اللحبز في دار عثمان () 
وفاءؤلتك من قبل السؤال عقابلا + عرادئ يإحبات وقضدي بإحسان 
ولا تنس أياماً تقعضت كريمة ... بزاوية ا محروق أو دار همدان (4) 
وتاليفنا فيها لقبض إتاوة ... واغرام مسئون وقسمة حلوان 

وقد جلس الطرقون (ه) بالبعد مطرقاً ... يقول نصيبي أو أبوح بكتمان 
عريفي يلحاني إذا ما أتيته ... ولم أنصرف عتكم بواجب ألحان 

وقد جمعت تلك الطريقة عندنا ... أتمة حساب وأعلام كهان 

إذا استنزلوا الارواح باسم تبادرت ... طوائف ميمون واشياع برقان (5) 
وان بمخزوا عند الخلول تأرجت ... مباخرهم غن زعقران ولوبان (/) 

وان فتحوا الدارات (8) في رد آبق ... ثنت عزمه أوهام خوف وخذلان 
فيحسب أن الأرض حيث ارتّت به ... ركائبه سرعان رجل وركان 

وقد عاشرتنا أسرة كيموية ... أقامت لدينا في مكان وإمكان 

فلله من أعيان قوم تألفوا ... على عقد سحر أو على قلب أعيان 


مدح ابن دراج خيران الصقّلي صاحب المرية بقصيدته " لك اللخير قد أوفى بعهدك خيران " (ديوانه: 85) والظاهر أنه ل ييحزل 


0 
2 
ولا حقيقية حقيقية لا التي تحدث عنها المتني حين وصف أشعة ة الشمس بين الشجر في شعب بوان وشبهها بالدنائير. 
() يشير إلى قول الشاعى ( (النفح م: 06) 

الماء في دار عثمان له من ... واتحبز ثىء ١‏ شان من الشان (4) زاوية المحروق ودار همدان موضعان بفاس. 

(5) الطرقون: كلمة مغربية معناها من بيده قبض ضرائب اللهو والأعراس وما أشبه. 

(5) ميمون وبرقان من الجن. 

." اللوبان عند المغاربة ما يعرف عند المشار قة باسم " اللبان‎ )٠( 
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(8) الدارات: حلقات يعقدها شيوخ المشعوذين لكشف السر عند حدوث سرقة أو باق أو نحو ذلك. 
ونحن على ما يغفر الله إثما 6 نروح ونغدو من رباط إلى خان )١(‏ 
مع الصبح نضفيها عباءة صفة ... وبالليل نلويها زنائير رهبان 
أتذكر في سفح العقاب مبيتك ... ثمانين شخصا من إناث وذكران 
لديك5 من الألوان ما لم يجئ به ... طهور ابن ذنون ولا عرس بوران (*) 
ل و عام يك عل عل هيات ( م 
فأطفأت قنديل المكان تعمداً وأومات فانقضوا كأمثال عَقَبَانَ 
وناديت في القوم الركوب فأسرعوا ... فريق لنسوان» وقوم لذكران 
فأقسم بالأعان لولا تعففي ... عن السوء لانحلت عقيدة إيماني 
فعد للذي كا عليه فإن لي ... كل الدر عا سه حران 
فن يوم إ إذ صيرت ودي جانياً 5 وأعررضت عني ما تاطح عنزان 
ول روف إلككات بعد فارنا :د خاورة من ثعلبان لسرحان 
وما هو قصدي منك إلا إجازة ... تخولني التفضيل ما بين خلاني 
وانك إن عخرت لي وأجزتني لنعم ولي صان ودي وجازاني 
ولم لا ترويي وأنت أجل من ... سقاني من قبل الرحيق فرواني 
ألا فأجزني يا إمام بكل ما ... رويت لمدغليس أو لابن قزمان 
ولا تنس للدباغ نظماً عرفته ... فإنكا في ذلك النظم سيان 
ومزدوجات .نسبون نظامها ... إلى ابن تجاع (4) في مدي ابن بطان 
وألم بشيء من خرافات عنتر ... وألمع ببعض من حكايات سوسان 
(1) الأزهار حاف دياطاء المقملة -: 
)١(‏ الإعذار الذنوني الذي قام به المأمون بن ذي النون» في الأنداس» وعرس بوران بنت الحسن بن سبل التي تزوجها المأمون 
العبابي» في المشرق» كلاهما مضرب المثل في البذخ والإسراف. 
(*) حذف المقري في أزهار الرياض هذا البيت واثبين معه لأن الشاعى أقذع فيهاء 
(؛) ق ص: مجاع. 
وإن كنت طالعت اليتيمة واسني ... بلامية في الفحش من نظم واساني )١(‏ 
أحرق يكشف الدك (9) أرضى وسيلة .م وخين جلي فى إساط ودكان 
وناولني المصباح فهو لغربق ... ميسر أغراضي ورائد سلوانٍ 
وأللق به شمس المعارف (") إننى ... أسائل عن إسناده كل إنسان 
وقد كنت قبل اليوم عرفتني 0 ولكتني أنسيته بعد عرفان 
ولا بد يا أستاذ من أن تجيزني ... ببدء ابن سبعين (4) وفصل ابن رضوان 
وكتب ابن أحلى كيف كانت فإنها ... لوزن دقيق القوم أكرم ميزان 
ولا تنس ديوان الصبابة (0) والصفا ... لإخوان صدق في الصفا خير إخوان 
وزهر رياض في صفوف أضاحك ٠‏ وجبذ كساء في مكايد نسوان 
كذاك فناولني كاب حبائب ... وزدني تعريفاً بها وييرجان (5) 
ولي أمل 42 أن أروى رسالة ... مضمنة أخبار حي بن يقظان 
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وحبس علي الكوز والكاس والعصا ... فإنك مثر من عصي وكيزان 
وصير لي الدلفاس أرفع لبسة ... فقد جل قدري عن حرير وان 

وقد رق طبعي واعترتني خشية ... تكاد بها روحي تفارق جثماني 
وخل مفاتيح الطريقة في يدي ... وسوغ لحم حكمي مزيدي ونقصاني 
فإني لم أخدمك إلا بنية ... وإني لم أتبعك إلا بإحسان 


)01 0 أبو القاسم الحسين بن الحسين وله قصيدة لامية مقذعة في اليتيمة :١‏ 1ه" يبجو بها المنشا ابن إبراهيم القزاز. 
(9) اسم كاب لابن شبيد الشاعر.»؛ وفي الفهرست )"1١5(‏ كاب الحفة والدك وهو من كتب الشعبذة والطلسمات. 

6 0 المعارف للبوني (- 5171) . 
)0 
(ه) ١‏ 


3 ريد بدء العارف لابن سبعين. 


سم كاب لابن خجاة التلمساني. 

3 0 في الأصل» وفي الفهرست لابن النديم (14") كاب " بردان وحباحب " لأبي حسانء وهما كابان صغير وكبير» من 
الكتب المؤلفة في الباه. 

فكن لي بالأسرار أفصح معلن .. . فإني قد أخلصت مسري وإعلاني وليس قصدي - عم لله - بجلب هذه القصيدة ما فيها من المجون» 
بل ما فيها من التلميحات التي يرغب في مثلها أهل الأدب والحديث جونء على أن أمثال هؤلاء الأعلام» لا يقصدون بمثل هذا 
الكلام؛ إلا مجرد الإحماض» فينبغي أن ينظر كلامهم الواقف عليه بعين الإغضاء عن النقض والإغماض» ولا ببادر بالاعتراض» من 
م يعلم بالأصول برهان القطع والاقتراض» واللّه سبحانه المسؤول في التجاوز عن الزلات» والنجاة من الأمور المضلات» فعفوه سبحانه 
وراء جمبيع ذلك» والله تعالى المطلع على اسرار الضمائر» والخبير بما هنالك» لا رب غيره» ولا خير إلا خيره. 

[نونية ابن زمرك] 00 

وحيث ذكرنا هذه القصائد النونية التي اتفق فيها البحر والروي» وجرت من البلاغة على النبج السوي» فلا بأس أن نعززها بقصيدة 
الرئيس الوزير أب عبد الله ابن زمرك - سامحه الله تعالى - وهي قصيدة ميلادية أنشدها سلطان الأندلس عام خمسة وستين وسبعمائة» 
ونجعلها مكفرة لما مى في قصيدة الفقيه عمر بن اعود» ومبلغة للناظرين في هذا التأليت ما يرجونء والحديث نجون» وهي قوله )١(‏ : 
لعل الصبا إن صاغت روض نعمان ... تؤدي أمان القلب عن ظبية البان 

وماذا عن الأرواح وه طليقة ... لو احتملت أنفاسها حاجة العاني 

وما حال من استودع الريج سره ... ويطلبهاء» وهي الغوم» بكتمان 

وكالظيقت اسفرية في سنة الكرى ... وهل تتقّع الأحلام غلة ظمآن 


.47 :7 انظر القصيدة في أزهار الرياض‎ )١( 

اسائل عن نجد ومرى صبابي ... ملاعب غزلان الصريم بنعمان 
وأبدي إذا ريج الشمال تتفست ... شمائل مرتاح المعاطف أشوان 
عرفت بهذا الحب لم أدر ساوة ... وإني لمسلوب الفؤاد لسلوان 

فيا صاحبي نجواي وال حب غاية ... فن سابق جلى مداه ومن وان 

وراء كا ما الوم .يني مقادتي ... فإني عن شأن الملامة في شان 

وني وان كنت الأى اكيم يام ل شن لبان يعات 

وما زلت أرعى العهد فيمن يضيعه ... وأذكر إلفي ما حييت وينساني 
فلا 0 ما سامني مذ مضض الحوى ... فن قبل ما أودى بقيس وغيلان 
لي الله إما أومض البزق ف الدجى:.., أقلب تحت “اليل مقلة ونسئان 
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وإن سل من غمد الغمام حسامه ... برى كبدي الشوق الملم وأضناني 
تراءعى بأعلام الثنية باسماً ... فأذكني العهد القديم وأبكاني 
اسان نم الأفق حتى كأننا ... وقد سدل الليل الرواق حليفان 
وبما أناجي الأفق أعديه بالجوى ... فأرعى له سرح النجوم ويرعاني 
ويرسل صوب القطر من فيض أدمعي 6 ويقدح زند البرق من نار أنجاني 
وضاعف وجدي رمم دار عهدتها ... مطالع شهب أو مراتع غ لان 
على حين شرب الوصل غير مصرد ... وصفو الليالي لم يكدر ببجران 
لثن أنكرت عيني الطلول فإنها ... تمت إلى قلبي بذكر وعررفان 
و أر مثل الدمع في عرصاتها ... سقى تربها حين استبل وأظماني 
وتما شجاني أن سرى الركب موهناً ... تقاد به هوج الرياح بأرسان 
غوارب في بحر السراب تخالما ... وقد سبحت فيه مواخحر غير بان 
على كل نضو مثله فكأنما ... رمى منهما صدر المفازة سهمان 
ومن زاجر كوماء مخطفة الحشا ... توسد منها فوق عوجاء مرنان 
أشاوى غرام إستميل رؤوسهم من النوم والشوق المبرح سكران 
أجابوا نداء البين طوع غراهبم ... وقد تبلغ الأوطار فرقة أوطان 
يؤمون من قبر الشفيع مثابة ... تطلع منها جنة ذات أفنان 
إذا نزلوا من طيبة يبجواره ... فأوم مولى ضم أوم ضيفان 
بحيث علا الإيمان وامتد ظله ٠...‏ وزان حل التوحيد تعطيل أوثان 
مطالع آيات» مثابة رحمة ... معاهد أملاك» مظاهر إيمان 
هنالك تصفو للقبول موارد ... إسقون منها فضل عفو وغفران 
هناك تؤدى للسلام أمانة ... يحييهم عنها بروح وريحا 
يناجون عن قرب شفيعهم الذي ٠...‏ يؤمله القاصي من اللحاق والداني 
لنْن بلغوا دون وخلفت إنه ٠.٠‏ قضاء جرى من مالك الارض ديان 
وم عزمة مليت نفسي صدقها ... وقد عرفت مني مواعد ليان 
إلى الله نشكوها نفوساً أبية ... تحيد عن الباقي وتختر بالفاني 
ألا ليت شعري هل تساعدني المنى ... فأترك أهلي في رضاه وجيراني 
وأقضي لبانات الفؤاد أ أرقف 5 أعفر خدي و فى ثراه وأجفاني 
إليك رسول الله دعوة ة نازح ٠‏ خفوق الحشا رهن المطامع هيمان 
غريب بأقصى الغرب قيد خطوه ... شباب تقضى في مراح وخسران 
جد اشتياقاً للعقيق وبانه ... ويصبو إليها ما استجد الجديدان 
وان حكن البرق اجازي هوهي ٠.٠06‏ يردد ف الظلماء أنة لمفان 

فيا مولي الرحمى» ويا مذهب العمى ... ويا منجي الغرق» ويا منقذ العاني 
إسطت يد امحتاج يا خير راحم ٠6‏ وذابي ألجاني إلى موقف الجاني 
وساق الع شفاعتك التي ... يلوذ بها موسى وعيسى بن عمران 
فأنت حبيب الله خاتم رسله ... وأوم مخصوص بزلفى ورضوان 
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وحسبك أن سئواك أمعاه العلا ٠6٠‏ وذاك كال لا يشاب بنقصان 
وأنت كذ الكرق هله كؤيه يوالها انناف اويا كران 
ولولاك للأفلاك لم تجل نيراً ... ولا قلدت لباتبن بشببان 

خلاصة صفو الجد من آل هاشم 000 ونكتة سر الفخر من آل عدناث 
وسيد هذا اللحلق من نسل آدم ... وأكرم مبعوث إلى الإنس والجان 
و5 آية أطلعت في أفق الهدى ... يبن صباح الرشد منها ليقظان 
وما الشمس يجاوها النهار لمبصر ... بأجلى ظهورا أو بأوضم برهان 
وأكرم بآيات تحديتنا بها ... ولا مثل آيات لحكم فرقان 

وماذا عنى", في البليغ وقد الى 3335 ثتاؤؤك ف وي 21 )1( وقران 
فصل غك الما اشكك, الكيا +..وما عت :ورقاء فى عضن البآن 
وبق مولكنا ابن خضي فاه للأشر ف تمر ع 1ك وتسلطان 
ووارث سر المجد من آل زر 000 واكم من ني قبائل قطان 
وعزرسلها عل 9 التعاء انا اندي نقلي الملوك تفعاة 

حدائق خضر والدروع غدائر ... وما أنبتت إلا ذوايل مران 
وموردها لياف الكعوب ذوابلاً 6 ومصدرها من 3 أذان ريان 
إذا أخلف الناس الغمام وأحلوا ... فإن نداه والغمام لسيان 

إمام أعاد الملك بعد ذهابه ... إعادة لا نابي الحسام ولا واني 

فغادر أطلال الضللال 07 ٠٠١‏ وجدد للوسلام أرفع بنيان 
وشيدهاء والمجد يشبد» دولة ... محافلها تزهى بيمن وايمان 

وراق من الثغر الغريب ابتسامه ... وهز له الإسلام أعطاف مزدان 
للك احير ها اسن شمائلك التي ... يقصر عن إدراكها كل إنسان 
)١(‏ الأزهار: قديم. 


أمولاي ما أسى مناقبك الى ٠٠١٠‏ هي الشبب لا تحصى بعد وحسبان 
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فلا زلت يا غوث البلاد وأهلها ... مبلغ أوطار تمهد أوطان ولابن زمرك المذكور ترجمة تأتي بها في هذا التأليف إن شاء الله تعالى في 
محلهاء وهو من تلامذة لسان الدين» ومن عداد خدامه» خين نبا به الزمان» وتعوض اللحوف يفك الأمانه كات اد الساعين في قتله 
كا سنذكره» وصرح بذمه ومجوه بعد أن كان ثمن يشكره» وهكذا عادة بفي الدنيا يدورون معها حيث دارت» ويسيرون حيث سارت» 
ويشريون من الكأس التي أدارت؛ وقد تولى المذكور الوزارة عوضاً عن ابن اللخطيب» وصدح طير عزه على فنن من الإقبال رطيب» ثم 
آل الأعس به إلى القتل» كا سعى في قتل لسان الدين» وكان الجزاء له من جذنس عمله» والمرء يدان بما كان به يدين» وعفو الله سبحاته 


١” :/ا‎ 
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مر جو لمجميع في الآخرة» وهو سبحانه وتعالى المسؤول أن ينيلنا وإياهم المراتب الفاخرة» فإنه لا يتعاظمه ذنب» وليس للكل غيره من 


رب.». 

رجع إلى ما كا بسبيله - وأما لوشة التي .نسب إلها لسان الدين فقد تقدم من كلام ابن خلدون أنها على مرحلة من حضرة غرناطة 
في الشمال من البسيط الذي في ساحتها المسمى بالمرج» وقد أجرى ذكرها لسان الدين في الإحاطة وقال: 

إنها بنت الحضرة» يعني غرناطة» وقال ذلك في ترجمة ابن مرج الكحل» ولنذكر الترجمة بكالها تقيماً الغرض فتقول: 

[ترحمة ابن مرج الكحل] 

قال رحمه الله ما نصه )١(‏ : محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم» من 

)١(‏ ترجمة ابن مرج الكحل منقولة نصا عن الإحاطة ؟: 17ه5. 

أهل جزيرة شقرء يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن مرج الكحل. 

حاله: كان شاعراً مفلقاً غزلاً بارع التوليد رقيق الغزل» وقال الأستاذ أبو جعفر: شاعى مطبوع حسن الككابة ذاكر للأدب متصرف 
فيه» قال ابن عبد الملك: وكانت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات ظهرت فيها إجادته» وكان مبتذل اللباس» على هيئة أأهل 
النادية: ويقال: إن كان أميا: 

من أخذ عنه: روى عنه أبو جعفر ابن عثمان الوارد» وأبو الربيع ابن سالم» وأبو عبد الله ابن الأباره وابن عسكرء وابن أبي البقاءء وأبو 
عمد ابن عد الرحن اتن برطله» وأبو الحسن الرعيى: 

ره ور ا نوز هقانا و تعقيية يي انتداق امزك, لا ريع ناكل بيت ققد 6و ابوت رد اذطلياً ا ماهدل اليرة وف 
قيل: إن نهر الغنداق من أحواز برجة» وهذا الحلاف داع لذكره )١(‏ -: 

عرج بمنعرج الكثيب الأعفر ... بين الفرات وبين شط الكوثر 

ولتغتبقها قهوة ذهبية ٠...‏ من راحتي أحوى المراشف أحور 

وعشية 5 كنت أرقب وقتها ... سمحت بها الأيام بعد تعذر 

فنا بهذا ما لنا في روضة ... تبدي لناشقها شيم العنبر 

والدهر من ندم إسفه رأيه ... فيما مضى فيه بغير تكدر 

والورق آشدو والأراكة تنثني ... والشمس ترفل في قيص أصفر 

والروض بين مفضض ومذهب ... والزهر بين مدرهم ومدنر 

والنهر مرقوم الأباطح والربى ... بمصندل من زهره ومعصفر 

وكأنهوكان خضرزة شطة ...سيت شل غل شاط اخصر 

وكأنما ذاك الحباب فرنده ... مهما طفا في صفحة كالجوهر 

ل انظ هذه القفيدة ا ف أزهار الرياض “": 6ا". 

و ومني ب خرن ادال من او لعن وم جلك و 

تبر هيم بحسنه من ل يهم ... ويجيد فيه الشعر من لم إنشعر 

ما مدن وتقه العمليق علل كروي وى إلا لفرقة بحسن :ذلك امعان ولا ملفا ذ. ووراقة بعتن الس 11١‏ #«وقالةمثيا: 

أرأت جفونك مثله من منظر ... ظل وشمس مثل خد معذر 

وجداول كأرقم حصباؤها ... كبطونها وحبابها كالأظهر وهذا تي عجيب لما يسبق إليه» ثم قال منها: 

وقرارة كالعشر بين خميلة ... سالت مذانبها بها كالأسطر 

فكأنها مشكولة بمصندل ... من يانع الأزهار أو بمعصفر 

أمل بلغناه ببضب حديقة ... قد طرزته يد الغمام الممطر 

فكأنه والزهر تاج فوقه ... ملك تجلى في بساط أخضر 
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راق النواظر منه رائق منظر ... يصف النضارة عن جنان الكوثر 


لو لاح لي فيما تقادم لم أقل ... عرج بمنعرج الكثيب الأعفر قال أبو الحسن الرعيني: وأأشدني لنفسه (؟) : 


وعشية كانت قنيصة فتية ... ألفوا من الأدب الصريم شيوخا 
فكأغا العنقاء قد نصبوا لها ... من الانحناء إلى الوقوع شفوخا 
شملتهم آدابهم ادبو مد دسا ل شك يها 

والورق تقراً سورة الطرب التِى ... ينسيك منها ناح منسوخا 


)١(‏ الإحاطة: النظم. 

(") لا يزال النقل عن الإحاطة مستمراء وانظر أيضا برناج الرعيني. 

وانبر قد صفحت به نارنجة ... فتيممت من كان فيه منيخا 

فتخالهم خال المتناء كراكا ,مد قلا قفارت شعودها انا 

خرق العوائد في السرور نهارهم ... فعات أبياتي لها تاريخا ومن ن أبياته في البديبة قوله: 
وعندي من مراشفها حديث ... ان ريقتها مدام 

وفي أجفاتها السكرى دليل ... وما ذقنا ولا زعم الهمام 

تعالى الله ما أجرى دموعي ... إذا عنت لممَلتي الحيام 

وأتجاني إذا لاحت بروق ... وأطربني إذا غنت حمام ومن قصيدة: 

عذيري من الآمال خابت قصودها ... ونالت جزيل الحظ منها الأخابث 

وقالوا: ذكنا بالغنى» فأجبتهم ... مولا وما ذكر مع البخل ماكث 

ييوةعينا أن تيك أثاننا ع .ونين غلينا المكفات الأتامك 

7 طيباً عدم الغنى ... إذا لم يغيره من الدهر حادث وله ,تشوق إلى عمرو بن أبي )١(‏ غياث: 
أيا عمرو متى تقضي الليالي بلقيا م وهن قصصن ريشي 

أبت نفسي هوى إلا شررشاً ... ويا بعد الجزيرة من شريش وله من قصيدة: 

طفل المساء وللذسيم تضوع ... والأس مع شملنا ومع 

والزهر يضحك من بكاء خمامة ... ريعت لشم سيوف برق تلمع 

)١(‏ أبي: سقطت من ق. 

والنبر من طرب يصفق موجه ... والغصن يرقص وامامة تسجع 

فانعم ابا عمران واله بروضة ... حسن المصيف بها وطاب المريع 

يا شادن البان الذي دون النقا ٠...‏ حيث التقى وادي المى والاجرع 

الشمس يغرب نورها ولربما ٠...‏ كسفت ونورك كل حين إاسطع 

إن غاب نور الشمس أسنا نتقى ... بسناك ليل تفرق يتطلع 

أفلت فناب سناك عن إشراقها ... وجلا من الظلماء ما يتوقع 

فأمنت يا موبى الغروب ولم أقل ... " فوددت يا موسى او أنك يوشع " )١(‏ وقال: 
ألا بشروا بالصبح من كان باكياً ... أضر به الليل الطويل مع البكا 

ففي الصبح للصب المتيم راحة ... إذا الليل أجرى دمعه وإذا شكا 
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ولا يجب أن يمسك الصبح عبرتي ... فل يزل الكافور للدم ممسكاً ومن بديع مقطوعاته قوله: 

مثل الرزق الذي تطلبه ... مثل الظل الذي يمشي معك 

أنت لا تدركه متبعاً ٠...‏ فإذا وليت عنه تبعك وقال: 

دخاتم فأفسدتم قلوباًبملكها ... فأنتم على ما جاء في سورة الفل (7) 

وبالجود والإإحسان لم تتخلقوا ... فأنتم على ما جاء في سورة النحل (*) 

لم الى ره اق 

سقطت وم تملك يمينك ردها ... فودتت يا موسى او أنك يوشع (؟) إشارة إلى الآية الكريمة " إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ". 
() إشارة إلى الآية الكرمة " أننا يوجهه لا أت مخير ”. 

وقال أروتك عدن عن جهور: ل تعر الكحل ترجا أخر ان حي لله في خدمته» فلم بنجب» فقلات: 

يا مرج كل ومن هذي المروج له ... ما كان أحوج هذا المرج للكحل 

ما حمرة الأرض من طيب ومن يرم ... فلا تكن طمعاً في رزقها العجل 

فإن من شأنها إخلاف آملها ... فا تفارقها كيفية المهل فال مجيباً 

يا قائلاً إذ رأى مرجي وحمرته ... ما كان أحوج هذا المرج للكحل 

هو احمرار دماء الروم سيلها ... بالبيض من عى من آبائي الأول 

أحبيتة أن حك من قل سنت انه م» في حمرة اللحد أو إخلافه أملي وفاته: توفي ببلده يوم الاثين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول عام 
أربعة وثلاثين وسقائة» ودفن في اليوم بعده. 

انتبى ما في الإحاطة في شأن ابن مرج الكحل. 

وكتب أبو الحسن على بن لسان الدين على أول ترجمته ما نصه: شاعى جليل القدرء» من مشايخ شعراء الأندلس» من أهل بلنسية» 
وسحكن جزيرة 0 ١‏ 8 ءِ 8 ءِ ١‏ 

وكتب على قوله والنهر مرقوم الأباطح ما صورته: لم يصف أحد النهر بأرق ديباجة ولا أظرف من هذا الإمام» رحمة الله عليه انتهى 
كلام ابن لسان الدين. 

[رائية مس الدين الكوفي] ٍ 

قلت: وما رأيت رائية تقرب من التي لابن مرج الكحل السابقة التي أولها 

" عرج بمنعرج الكثيب الأعفر " إلا رائية شمس الدين الكوفي الواعظ» وهي قوله: 

روح الزمان هو الربيع فبكر ... وامبض إلى اللذات غير منكر 

هذا الربيع .يبيع من إذاته ... أصناف ما تبوى» فين المشتري 

فافرح به فلفرحة بقدومه ٠...‏ رفل الشقائق ف القباء الا حمر 

والكون مبتبج وخفاق الصبا ... يحبي القلوب بنشره المتعطر 

والغيم يبكي» والأقاحي باسم ... لبكائه كتبسم المستبشر 

والسروإن عبث النسيم فهز أع ... طاف الغصون يميس ميس موقر 

وكأنما القداح فستق فضة ... يبدي إليك أريج مسك أذفر 

وكأنما المنثور في أثوابه ... ألوان ياقوت أنيق المنظر 

وترى البهار كعاشق متخوف ... متشوق باد بوجه أصفر 

وكأنما النارنخ في أوراقه ال ... قنديل» والأوراق شبه مسحر 

وكأنما الحشخاش قوم جاءهم ... خبر يسرهم بطيب الخبر 
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فثتوا ملابسهم لفرط سرورهم ... كي يخلعوا فرحا بقول المخبر 

والطل من فوق الرياض كأنه ... درر نثرن على بساط أخضر 

وترى الربى بالنور بين متوج ... ومدملج» وغذلخل» ومسور 

ورياضها بالزهر بين مقرطق ٠...‏ ومطوق» وممنطق» ومزنر 

والورد بين مضعفن » ومشلف 000 ومكتف» وملطف لم يبصر 

والزهر بين مفضض» ومذهب ... ومرصع» ومدرهم» ومدنر 

والنثر بين مطيب» وممسك ... ومعطر» ومصندل» ومعنبر 

والورق بين مس جع وموجع 335 وممجع ومسجع ف منبر 

ومغرد» وص دد» ومعدد ..٠.١‏ وميدد ف اعد ماء اجر 

ولكن قصيدة ابن ري الكحل اعذب مذاقاء وكل منهما م يقصرء رحمهما الله تعالى» فلقّد اجادا فيما قالاه إلى الغاية» وليس الحبر 
كالعيان. 

[عود إلى ابن مرج الكحل] 

الشمس يغرب نورهاء ولربما ٠.٠.‏ كسفت ونورك كل حين سطع 

أفلت فناب سناك عن إشراقها ... وجلا من الظلماء ما يتوقع 

فأمنت يا موبى الغروب ول أقل ... فوددت يا موسى لو أنك يوشع ولمح ببذه الأبيات إلى قول الرصافي الأندلسي البلنسي يخاطب 
من اسعه موسى بقصيدة اولما (؟) : 

ما مثل موضعك ابن رزق موضع ... زهريرف وجدول يتدفع ومنها: 

وعشية لبست ثياب تحوبها ... والجو بالغيم الرقيق مقنع 

لنت فا مك السروو الفا والليل نحو فراقنا يتطلع 

فابلل بها ريق الغبوق فقد انى ... من دون قرص الشمس ما يتوقع 

سقطت ول يماك نديمك ردها ... فوددت يا موسى لو أنك يوشع قلت: ومن نثر ابن مرج الكحل المذكور ما كتبه إلى أديب الأندلس 
أبي بحر صفوان بن إدريس مراجعا له بعد نظم» ونص اجميع: 

ل 

(؟) ديوان الرصاتي: + .٠١‏ 

م يتركا في العلا حظأً للقمس ... سيان هذا وهذاك ابن إدريس 

واى كب فارتد بلي جذلي ٠...‏ واعتضت من فرط أشواني بتانيس 

وللنوق لوغة تظفى فيطفتا + “ملك المذاه وكافون القراطيش بعري اله ستاءك ونتناك» وأطقر يتالة بمناك» ودي الأسلم كا تعلىء 
وعهدى الأقدمء " تزل له قدم وأنا دام عر إن أتفق مع اتتساباً فم أتفق ف ان الأدب باعا ولا قاربتم 0 واتطباعا بل 
بذلك الاتفاق شرفت وسعوت إلى ذروة العلا واستشرفت» واقررك بذلك الفضل واعترفت» ووعت قٍ مناهله واغترفت» ولقد واى 
كبحم فقلت لقد نثر الدر من فيه» وبلغ نفسي مما كانت تنويه من التنويه: 

عدية الو أن اليك تود ريض .+ لأصم نيا بعدما ضمه القبر ولولا ما طالعني وجه من رضاكم وسيرء وسقاني مزن اهتبالم 
ما اروى به واسيم» وحياني من روضص وأسيمء لما ساعدني الفكر بقسيم» له رم ف ظل من العيش وارف» ع دين رداء المعاردف» 
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[رسالة صفوان إلى ابن مرج الكحل] 

وكانت عخاطية ضيقوان له الى 'أجعاب»غننا با قضهة 

يا قاطع البيد يطويبا و.بنشرها ... إلى الجزيرة ينضي بدن العيس 

الثم بها عن أي حب وذي كلف ... يد العلا والقوافي وابن إدريس وأبلغها إليه تحية كالمسك صدراً وورداً» وكالماء الزلال عذوبة 
وبردأ» يسري بها إلى دار ابن نسيم» ويسفر منها يجزيرة شقر وجه وسير» وه وإن 

كانت تذيب المسك نتجلا» وتستفز بصوتها وجلاء فا هي إلا خائفة تترقب» وسافرة تكاد نتنقب» تمشى على استحياء» وتعثر من التقصير 
في ذيل إعياء» هذا لأنها جلبت إلى مجر تر وإلى شبام وبيت رأس تمر ولكن على المجد أن يدي في قبول عذرها ويعيد» لعلمه أنه 
بتيمم من لم يجد إلا الصعيد» فله الفضل أن لا يلفحها بنار النقدء ولا يعرضها على ما هنالك من الخل والعقد» والله يبي ذكره في مقلة 
الأدب حورا وفي قلب الحسود خورا ويديمه والقوافي ضع قريحته» والأغراض اجميلة ملء تعريضته وتصريحته» وزهر البيان تطلع 
في سماء جنانه» وزهر التبيان يونع في أنداء جنانه» وعذراً إليه فإني كتبت والحامل يمسك زمامه؛ ويلتفت في البيداء أمامه؛ والسلام. 
[خطبة نكاح من إنشاء صفوان] 

ومن إنشاء صفوان خطبة نكاح نصها: امد لله الذي تطول بالإحسان من غير جزاء ولا ثواب» وألبس الخاوقات من فواضله سوابغ 
المطارف وكواسبي الأثواب» وجاءوا على أقدام الرجاء إلى محال نوافله فوجد وها مفتحة لحم الأبواب» وسألوه كفاية المؤنة فكان الفعل 
بدل القول والإسعاف بدل الجواب» خاق 10 من غير افتقار ولا اضطرار» ونقلهم من الطفولية إلى غيرها نقل البدر من القام إلى 
السرار» وشرف هذه الطبقة الإنسانية فرزقها الإدرا كات العقلية» والإبانات اللسانية» فضربٍ سرادق اعتنائه عليها» وأنشأها من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إلههاء ومع صنعه الرفيق ببم اللطيف» وتنويبه الحاف بأرجائهمٍ المطيف» دده أحسن الصور 
الحيوانية وأجملهاء وأتلح لهم أتم أقسام الاعتناء وأكلهاء وبعث إلهم الرسل صلوات الله علهم ملعا ليه قيلت وو للصنيعة لديههم 
وتكيلا فبشروا وانذرواء وأمتوا وحذرواء وباينوا بين الحرام والخلال» مباينة إدراك البصير بين الكدر والزلال» ودلوا على السمت 
الأهدى 7 

ونصبوا أعلام التوفيق والحدى» ولم يدعوا شيئًا سدىء بل توازنت بهم مقادير الأقوال والأعمال» وكانت إشاراتهم ثمال المدايا وأ 
مُالء فاب كل متسحب إلى الارتباط» وشد كل موفق على الاعتلاق بحالهم يد الاغتباط» فصلوات الله الزاكية عليهم» ونواخ رحمته 
النامية تغدو وتروح إلهم» وأتم الصلاة والسلام» على عل أوائك الأعلام» الداعي على بصيرة إلى دار السلام» السراج المنين المبشر 
النذيره حمدء صل الله عليه وعللى آله وصحبه صلاة تؤول بهم إلى فسيح رضوانه ولا رحد أنه رئة العامة عافة» رسا قدمة لان 
موفورة تامة» فاخذ بحجز )١(‏ مصدقيه عن التبافت ف مداحض الأقدامء والتتابع ف وزلاات الراة على العصيان ولام فأقام 
الخجة» وأوضم المحجة» ودل على المقامات التي تحض الأولياء» وأفصح عن الكرامات التي تقذ الأتقياء» وقال وأهلاً به من قائل: " 
تنا كوا فإني مكا” ر بم الأيناي* يما منه صلوات الله عليه على الزيادة في أهل الإسلام والغاء» 0 في صدر الباطل بواضم الحق 
الصادع غيبب الظلماء» وحض على ذات الدين الحصان» وأغرى بالا عتصام والإحصان» ونصب أعلام التكاح مشيدة المباني» وجاء 
بها سئة عذبة المجاني» وقال: " من تزوج فقد كل نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني "» وأم بالنكاح الذي توافقت فيه الطبيعة 
والشريعة» ولبته النفوس وهي سريعة» وأخصبت به ربوة التناسل فهي مروضة مريعة» وسدت به عن اتباع ال وى وارتكاب المحارم 
الذريعة» وحفظت به الأنسال والأنساب» وفاض به نهر لالتثام المنساب» إذ لا سبيل لأن إستغني نذاثةه امرى كان اسن هواه وعاموو 
لذاته» وما ا والاستغناء» لمن له الكال والغتى» ولا يجوز أن يتعاقب عليه الإنىء لا إله إلا هو له السناء والسناء 

وان فلاناً ما ارتقت همته إلى إتباع الصالحات ومعتء ووسمته النجابة من أعلامها اللائحة بما وسمت» رأى أن الاعتصام بالنكاح أولى 
مأ حمى به 


)01( قَ ص: حجز» والااصزت ما أثنتناه. 
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دينه ووقاه» وأهم ما رفع إليه اعتناءه ورقاه» خطب إلى فلان ابنته فلانة خطبة تضافر فيها الهن والقبول» ونفحت بها شمال من الجد 
المصمم وقبول» وارتقى بها إلى اللوح المحفوظ والديوان المكنون عمل مقبول» فتلقى فلان خطبته بالإجابة» لما توسم فيه من مخايل 
النجابة»؛ حرصاً على المساعدة والعون؛ واغتباطاً بمياسرة أهل الرشد والصون» وانعقد النكاح بينهما على بركة الله التي يتضاعف بها العدد 
القليل ويتزيد» ويمنه الذي ينض به من اعتمده ويتأيد» وحسن توفيقه الذي يرتبط به من أخلص ضميره ويتقيد» على أن أصدقها 
كذاء تزوجها بكامة الله التي علت الكلمات وبهرتهاء وعلى سنة نبيه التي أحيت الحنيفية وأظهرتها» وأنقت المله من أرجاس الجاهلية 
وطهرتباء وهداية مبديه التي غلبت الأباطل وقهرتهاء ولتكون عنده بأمانة الله التي هي جنة واعتصام» وعهدته للزوجات على أزواجهن 
التي ليس لعروتها انفصام؛ وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وتسلسل في ميدان التناصف وأرسانء واللّه تعالى يمهد لما مباد 


نعمته الوثير» ويذلف منها الطيب الكثير» ويرزقهما التوفيق الباعث لطول المرافقة َه المثير» بمنه ونعمته. 
إ[من رسالة عتاب لصفوان] 


وله رحمه الله من رسالة عتاب: أدام الله سبحانه مدة الأخ الذي أستديم إخاءه» وإن واجهتني زعازعه أرتقب رخاءه» وتجاوزت عن 
يومه هسه وَاعْقيك عن ظلامه لشمسه.» إناء واعتناء» وانذاراً وإعذاراء ورحم الله من اعتمد على الافهام» وعصى اواص الاوهام» 
ورأى الخليفة في المعقول» لا في الختلق المنقول. وبعد فإنه وصل كلامك بل ملامك» وكابك بل عتابك» ورسالتك بل بسالتك» 
معني والفالك الغلاب سوء العذات» وأريتني لمعان 

الحسام من فقرك اعم 

وقال صفوان رحمه الله: اجتمعت مع ابن مرج الكحل يوم فاشتى إلي ما يجد لفراقي» وأطال عتب الزمان في إشآمه وإعراقي» 
فقلت: إذا تفرقنا والنفوس مجتمعة» فا يضر أن الجسوم للرحيل مزمعة ثم قلت له: 

أت من العين والفؤاد ... دنوت أى كنك ذا بعاد فقَال وهو من بارع الإجازة: 

وأنت في القلب في السويدا ... وأنت في العين في السواد وإذ جرى ذكر صفوان فلا حرج أن نترجمه» فنقول: 

| ترجمة صفوان] 

ا ل (١‏ : صفوان بن إدريس بن إبراههم بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس» التجيبي المرسبي اس 
كان أذيا بحسا فنعا مو قارف زات مك الأداية حافظاً سريع البديبة ترف النشأة» على تصاون وعفاف» جميلا سريء ممن تساوى 
حظه في النظم والنثر على تباين الناس في ذلك. روى عن أبيه وخاله وابن عم أيه القاضي أبي القاسم ابن إدريسء» وأبي بر ابن 
مغاور» وأبي رجال ابن غلبون» وأبي العباس ابن مضاء سمع عليه صحيح مسلء وأبي القاسم ابن حبيش» وابن حوط الله» وأبى الوليد 
ابن رشد» وأجاز له ابن !شكوال. وروى عنه أبو إسحاق اليابري» وأبو الربيع [ابن البني وأو نعي الله ابن أبي البقاء وأبو عمر] (7) ابن 
سالم» وابن عيشون» وله تواليف أدبية» 


.15/ ترجمته في الإحاطة» الورقة:‎ )١( 
)اما بين معتفين زيادة من الإبفاطة.‎ 

وذ" كاد المساف © توقاي "الرسلة © روكاك © العدالف قراة ميات هن عليه ونثرة ادر لذ كقاء بت وا قود فوم حا ا برت 
وبكاء أهل البيت بما ظهرت عليه بركته في حكايات كثيرة. 

ثم سرد لسان الدين جملة من نظمه إلى أن قال: وقال في غرض الرصافي من وصف بلده وذكر إخوانه يساجله في الغرض والروي 
عقب رسالة سماها " طراد الجياد في الميدان وتنازع اللدات والأخدان في تقديم مرسية على غيرها من البلدان " )١(‏ : 

لعل رسول البرق يختنم الأجدا ٠‏ فينثر عني ماء عبرته تثرا 

معاملة أربي بها غير مذنب ... فأقضيه دمع العين عن نقطة بحرا 

ليسقى من تدمير قطراً محبباً ... يقر بعين القطر أن تشرب القطرا 

ويرضعه (؟) ذوب الجين» وإثما ... توفيه عيني من مدامعها تبرا 
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متكا له جتمورا براقي أنه ود عه مهاد البحر أن يذوي الزهرا 

خليلي قوما فاحيسا طرق الصبا ... مخافة أن يحمي بزفرتي ا حرى 

فإن الصبا رج علي كريمة 5 بآية ما مسري من الجنة الصغرى 

خليل أعنى أرض مرسية المنى ... ولولا توخي الصدق سميتها الكبرى 

حلي بل جوي الذي عبقت به ... نواسم آدابي معطرة نشرا 

ووكري الذي منه درجت فليتني ... عت برش العزم كي ألزم الوكرا 

وما روضة اللحضراء قد مثلت بها ٠٠.‏ مجرتها ثرا وأنها وهرا 

بأمبج منها والخليج مجرة ... وقد فضحت أزهار ساحتها الزهرا 

وقد أسكرت أعطاف أغصائها الصبا () ... وما كنت أعتد (4) الصبا قبلها خمرا 
)١(‏ الإحاطة» الورقة: /11. 

(0) في ص ق: ويقرضه» والتصويب عن الإحاطة. 

«) الإحاطة: وقد أسكرت ريم الصبابة عاشقاء 

(4) ق ص: أعددت. 0 

هنالك بين الغصن والقطر والصبا ٠...‏ وزهر الربى ولدت آدابي الغرا 

إذا نظم الغصن الحيا قال خاطري ... تعلم نظام النثر من ههنا شعرا 

وان نثرت ريح الصبا زهر الربى ... تعلست حل الشعر أسبكه نثرا 

فوائد أسحار هناك اقتبستها ٠٠١‏ ولم أر روضاً غيره يقرئٌ السحرا 

كأن هزيز الريج يدح روضها ... فتملاً فاه من أزاهرها درا 

أيا زنقات )١(‏ الحسن هل فيك نظرة ... من الجرف الأعلى إلى السكة الغرا (؟) 
فأنظر من هذي لتلك كأغا ... أغير إذ غازلتها اضيا الأخرى 

هي الكاعب الحسناء تمم حسنها حبك ,قدت للا أوزاقها بعللا خظيرا 

إذا خطبت اعطت دراهم زهرها ... وما عاد اليا اذ تنقد المهرا 

وقامت بعرس الأنس قينة أيكها ... أغاريدها () تسترقص الغصن النضرا 

فقل في خليج يلبس الحوت درعه ... ولكنه لا يستطيع بها نصرا 

إذا ما بدا فيها الهلال رأيته ... كصفحة سيف وسمها قبعة صفرا 

وان لاح فيها البدر شببت متنه ... بشط لجين ضم من ذهب عشرا 

وف جرفي روض هناك تجافيا ... بنهر» يود الأفق لو زاره خِرا 

كأنيها نعل مقا اننا عبد وقد كا لوقه ذلك عرزأ 

و لي بأبيات الحديد (4) عشية ... من الأنس ما فيه سوى أنه مرا 

عشايا كأن الدهر غض (ه) بحسنها ٠...‏ فأجلت بساط البرق () أفراسها الشمرا 
عليين أجري خيل دمعي بوجنتي ... إذا ركبت حمرا ميادينها الصفرا (7) 

)١(‏ الزنقات: من متنزهات مرسية» وفي ص ق: رنقات» وفي الإحاطة: رائعات. 
(؟) الإحاطة: الخضرا. 

(") الإحاطة: أيكت» أغادرها. 

(:) الإحاطة: بذا الباب الجديد. 

(ه) ق ص: عشيات كان الدهر غضاء 
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(5) الإحاطة: الأنس. 

(0) لم يرد هذا البيت في الإحاطة. 

أعهدي بالغرس المنعم دوحه ... سقتك دموعيء إنها مزنة» شكرا 

فكر فيك من يوم أغى محجل ... تقضت أمانيه خفلدتها ذكرا 

عل عذنب #البخر (1) من فرط ميته .+ تود الثريا أن يكون ها را 
سقف أذمى.والقنظر امنيا البرق:ء"ثقا الزطلة البيضاء #التين واهزا 
واخوان صدق لو قضيت حقوقهم ... لما فارقت عيني وجوههم الزهرا 
ولو كنت أقضي حق نفمبي - ولم أكن - ... لما بت أستحلي فراقهم المرا 
وها 'اشتزت هذا البك الااضروورة 0 وهل تيز العية' أن فك الشقرا 
قضى الله أن تبأى بي الدار عنهم ... أراد بذاك الله أن أعتب الدهرا 
ووالله لو نلت المنى ما حمدتها ... وما عادة المشغوف أن يمد 0 
أيأنس باللذات قلي ودونهم ... مرام يجد الكرب في طيبا ( ") شير 
تيحن ادا (0) 'الليل اراء خروفة ».4 وإضادا ونوناً قد تفوس واضندا 
فديتهم ضنوا وبانوا بكتبهم ... فلا خبراً منهم لقيت ولا خبرا 

ولولا علا هماتهم لعتبتهم ... ولكن عراب اليل لا تمل الزجرا 
جتان دوه قا لسرن بج سك سس لد ا مهنا 
وحكقات 3 اللا الضرت: عدا و0332 وطريما و يله فأخرج لي صفرا 
كأن زماني حاسب متعسف ... يطارحني 0 وما يحسن الجبرا 
دعر روسن رتبق ٠.0‏ فيمد حني مرا وإشتمني (4) جهرا 
إذلك ما أعطيت نفسي حقها ... وقلت لسرب الشعر لا ترم الفكرا 

فا برحت فكري عذارى قصائدي ... ومن خلق العذراء أن تألف الخدرا 
ولست وإن طاشت سهاٍ بايس ... فإن مع العسر الذي يتقى يسرا 
)١(‏ الإحاطة: كانخز. 

(؟) الأحاطة: من دوتها. 

(") الإحاطة: هذاء. 

(4) الإحاطة: فيشتمني سرا وجحمدني. 

وقال يراجع أبا الربيع بن سالم عن أبيات مثلها (1) : 

سقى مضرب الحيمات من علي نجد ... أمع غمامي أدمعي والحيا الرغد 
وقد كان في دمعي كفاء» وانما 6 يجففها ما بالضلوع من الوقد 

فإن فترت نار الضلوع هنيبة .. ٠‏ فسوف ترى تفجيره لحيا العد 

وان دية غوب الزن يها فأدمعي ... تتوب كا ناب ابميع عن الفرد 
وان جملا ونا ساسا يد دا رواها ماتعات د مي ارد 

أرى زفرتٍ تذى ودمعي ينهمي ... نقيضين قاما بالصلاء وبالورد 

فهل بالذي أبصرتم أو سمعتم ... غمام بلا أفق وبرق بلا رعد 

لي الله "م أهذي بنجد وأهلها ... وما لي بها إلا التوهم من عهد 
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وما بي إلى نجد نزوع ولا هوى ... خلا أنهم شنوا القوافي على نجد 
وجاءوا بدعوى حسن الشعر زورها ... فصارت لحم في مصحف الحب كمد 
شغلنا بأبناء الزمان عن الحوى ... وللدرع وقت ليس بحسن للبرد 

إى أله أشكو ريت جهن تسن ل بن ترات فد أحك البن العد 

لقد صرفت حك الفؤاد إلى الحوى ... كا فوضت أمى الجفون إلى السبد 
أما نتوق ويحها أن أصيبها 0 بدعوة مظلوم على جورها يعدي 

اما راعها ان زحزحت عن اكارم 5-5 فراقهم دل القاوب على حدي 
أعاتهها فيهم فتزداد قسوة ... أجدك هل عاينت للحجر الصلد 

أما علمت أن القساوة نافرت ... طباع بني الآداب إلا من الرد 

إذا وعدت يوماً بتأليف شملنا ... فأللم بعرقوب وما سن من وعد 

وإن عاهدت أن لا تؤلف بيننا ... تذكرت آثار السموأل في العهد 

خايلي أعني النظم والنثر أرسلا ... جيادما في حلبة الشكر والمد 

قفا ساعداني إنه حق صاحب ... بريء جمام الكتم من كدر الحقد 
)١(‏ ل ترد هذه القصيدة في النسخة التي اعتمدناها من الإحاطة. 

بآية ما قيدتما ألسن الورى ... بذكري فيا ويح الكثاني والكندي 

فأين بيافي أوافاين فصاحتي ... إذا ع2 كر الأكارم أو أبدي 

فيا خاطري وف الثناء حقوقه ... وصغه كا قالوا سوار على زند 

ولا تلزمني بالتكاسل جة ... تشبهها نار الحياء على خدي 

تكلت القوافي وهي أبناء خاطري ... وغيها الإخام عنى في لحد 

لق م أصغ زهر النجوم قلادة ... وآت ببدر التم واسطة العقد 

إلى أن يقول السامعون لرفقتٍ ... نعم طار ذاك السقط عن ذلك الزند 
أحي برياها جناب ابن م 6 فيقرع فيه الباب في زمن الورد وهي طويلة. 
ومن مقطوعاته قوله )١(‏ : 

يا قرأ مطلعه أضلعي ... له سواد القلب فيها غسق 

وربما استوقد نار الموى ... فناب فيها لونها عن شفق 


ملكتني في دولة من صباً ... وصدتني في شرك من حدق 

عبدى من حبك .ما او شرت .فى اليحر نه شجلة لاتعترق :وقال؛ 

قد كان لي قلب فلما فارقوا ... سوى جناحاً للغرام وطارا 

وجرت سحائب للدموع فأوقدت ٠٠‏ بين الجواح لوعة واوارا 

ومن العجائب أن فيض مدامعي ... ماء» ويثر في ضلوعي نارا وشعره الرمل والقطر كثرة» فلنختمه بقوله: 

قالوا وقد طال بي مدى خطئي 3 و رك في تجر ساهي: 

(1) الإحاطةء الورقة: /11 وفيها أيضا القطعتان التاليتان والرسالة التي ثتلوهما. 

أعددت شيئاً ترجو النجاة به .... فقّات: أعددت رحمة الله وكتب يب قاضي اجاعة أبا القاسم ابن بقي سا لش ما لآن عله( 


دام عمره» وامتثل (7) :بيه الشرعي وأمرهء أعلى رتبة وأكم خلا من أن بتحبلى بخطة هي به تتجل» كيف يبنا بالقعود لسماع دعاوى 
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الباطل» والمعاناة لإنصاف الممطول من الماطل» والتعب في المعادلت بين ذوي المجادلة أما لو عم المتشوفون إلى خطة الأحكام» 
المستشرفون (") إلى ما لما من التبسط والاحتكام» ما يحب لما من اللوازم» والشروط الجوازم» كبسط الكنف» ورفع الحنف» 
والمساواة بين العدو ذي الذنب» والصاحب بال جنب» وتفديم ابن السبيل» على ذي الرحم والقبيل» وابغار الغريب» على القريب» 
والتوسع في الأخلاق» حتى لمن ليس له من خلاقء إلى غير ذلك هما علم قاضي اجماعة أحصاه» واستعمل خلقه الفاضل أدناه وأقصاهء 
لجعلوا خموهم مأمولهم» وأضربوا عن ظهورهم» فنبذوه وراء ظهورهمء اللهم إلا من أوتي بسطة في العلم» ورسا طودا في ساحة الحل» 
وتساوى ميزانه ف الحب والسلم» وكان كولانا 0 ف المماثلة بين اناس الناس» فمّصاراه أن يتقلد الأحكام الاجر له للتعنيف 
والزجر» ويتولاها للثواب» لا للغلظة في رد الجواب» ويأخذها لحسن الجزاء» لا لقبيح الاستهزاء» ويلتزمها لجزيل الذخرء لا للإزراء 
والسخرء فإذا كان كذلك» وسلك المتولي هذه المسالك» وكان مثل قاضى اجماعة ولا مثل له» ونقع الحق به علله ونقع غلله» فيومئك 
اه خظلة اشام وم ل تكله سال علا مك اليد الاك 

ورحل إلى مرا كش ف جهاز بنت بلغت التزويج» وقصد دار الإمارة مأ خا 

)١(‏ الإحاطة: قدره. 

6 الإحاطة: وامتد. 

0 الإحاطة: المشتاقون. 

)0 الإحاطة: كقاضى اجماعة. 

فا تيسر له شيء من أمله» ففكر في خيبة قصدهء وقال: و كنت أملت الله سبحانه ومدحت إنيه» صل الله عليه وسلم» وآل بيته 
الطاهرين لبلغت أمل» حمود حمل ثم استغفر الله تعاللى من اعتماده قٍ توجهه الذولة» وعم أنه ليس على غير الثاني معول» فلم بك 
إلا أن صرف نحو هذا المقصد همته» وأمضى فيه عزمته» وإذا به قد وجه إليه فأدخل إلى الخليفة فسأله عن مقصده» فاكازه مفعههاً 
به فأنفذه وزاده عليه ووه أن ذلك لرؤيا 0 اللّم صل الله عليه وسلرء قٍ النوم ا بقضاء حاجته» فانفصل موق الأغراض» 
واسهّر في ملاح أهل البيت علهم السلام» حق 3 شتبر بذلك. وتوفي سنة ثمان وتسعين و“مسمائة» وسنة دوك الأربعين» وصللى عليه 
أبؤقة فإنه كان بمكان من الفضل والدين» رحم الله تعالى | جميع؛ انتّتى كلام ابن اخطيب قٍ حق المذكور ملخصا 

ولا أن أن لزيد عليه ما حصر» فتنقول: قال ابن سعيك وغيره: ولد صفوان سنة ستين و“مسمائة» أو ف 5 بعدها» قال: وديوان 
شعره مشهور بالمغرب؛ انتّوى. 

! 0 

اومض بيرق الاضلع 000 واسكب مام الادمع 

واحزن طويلا واجزع ... فهو مكان الجزع 

وانثر دماء المقلتين ... تألما على الحسين 

وابك بدمع دون عين ... إن قل:فيض الادمع وعذ! من فسيذة عارض بها اللررني ي في قوله: 

خل ادكار الأربع 00 وله غا مطلع قصيدة فيه: 

يا عين يي ولا أشحي 000 ولو بدمع لحذف عين وقال ابن الأبار: توفي صفوان بكرسية ليلة الاثمين السادس عشر من شوال سنة ان 
وتسعين و“مسمائة» وثكله أبوه» وصبلى عليه » اوهو دون اللأريعية إذ مولده سنة إحدى وستين و“مسمائة» وكان من جاه الكّاب البلغاء» 
وهبرة الأدباء لو ناقداً فصيحا م عبد القدرء متقدماً ف النظم والدثر» من جمع ذلك» وله رسائل بديعة» وقصائد جليلة» 
[رثاء ناهض الوادي 7 العسين | 

وقنة تكرت هنا قول نافض بق عن الاللالدى الوالد آتى أ برقاء؟ اميق برضن لامعال عنه: 

أهزنة بجعتت بعود أراك 35 قولي موطة: علام يكاك 
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أجفاك إلفك أم بليت بفرقة ... أم لاح برق بالمى فشجاك 
او كان حقاً ما ادعيت من الجوى .6 وك لا طرق الجفون كاك 
أى كان :وؤفات القزاق ]ذا حابي شويع عاد جم ما اله 
وا ألفت الروض يأرج عرفه ... وجعلت بين فروعه مغناك 
وال تمق الصون كص ةم وا دك تعره كقالة 
ولما ارتديت الرش ا ونظمت من قرح سلوك طلاك 
لو كنت مثلي ما أفقت من البكا ... لا تحسبي شكواي من شكواك 
إيه حمامة خبريني» إنني ... أبكى الحسين» وأنت ما أبكاك 
أي قتيل الطف فرع نبينا ... أكم بفرع للنبوة زاكي 
ويل لقوم غادروه مضرجاً ٠٠‏ بدمائه نضواً ريع شكاك 
متعفراً قد مزقت أشلاؤه ... فرياً بكل مبند فتاك 
ايك رواسا سما يله هه م تقتنص ليث العرين الشاكي 
و كت ص إذ نقرت بثغره ٠...‏ قرعت صاخك أنة المسواك 
أتروم ويك شفاعة من جده ... هيبات! لاء ومدبر الأفلاك 
ولسوف تنبذ في جهنم خالداً ... ما الله شاء ولات حين فكاك وتوفي ناهض المذكور بوادي آش سنة 518. 
رجع إلى أخبار صفوان بن إدريس - رحمه الله تعالى - فنقول: ومن شعر صفوان قوله: 
قلنا وقد شام الحسام عنوفاً ... رشأ بعادية الضراغم عابث 
هل سيفه من طرفه أم طرفه ... من سيفه أم ذاك طرف ثالث وقوله: 
غيري بروع إسيفه ... رك تالجم ساعرا 
الك طرف ٠٠6‏ فالسيف 5 ناصرا وقال صفوان المذكور رحمه الله تعالى: حييت بعض أصصابنا بزهرة سوسن» فقال: 
فقلت مجيزاً. 
نضراء ثة تفضح يانع الزهر ... 
باًلهالم تذوها يده ... من طول ما مكثت على الصدرٍ 
وقال أيضا: فاشيت الوور الكاتت آنا د ان حامد يوماء فاتفق أن قال لأعى تذكره: 
بين الكثيب ومنبت السدر ... ريم غدا مثواه في صدري فقّلت أجيزه: 
د ولقرطه خفق بلا ذعس 
لو كنت قد أنصفت مقلته ... برأت هاروتاً من السحر 
أى كنك أقضي حق ورشفه ... أعرطنت لا ع عن اخخمر وناولته 6 وردة مغلقة» فقال: 
وثمرة تختال في ثوب سندس ... كوجنة محبوب أطل عذاره فقلت أجيزه: 
كتطريف كف قد أحاطت بنانها ... بقلب محب ليس يخبو أواره وقال: رآني الوزير أبو إتحاق وأنا أقيد أشعاراً من ظهر دقتر فقال: 
ماذا الذي يكتب الوزير ... قلت 
بدائع ما لها نظير ... فقال: 
در ولكنه نظي ... مر نين اسلة 5 التبطور قات 
من أظهر الكتب أقتنيها ... وخل ما تحتوي البحور 
بتلك تزهو النحور» لكن ... ببذه تزدهي الصدور 
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ولك الأشناف وجي هر قال :ليق الأحور :نا وأنااسيكته نظما. 

وقال: جلسنا بعض العشايا بالولجة خارج عرسية» والنسيم مب عل الب -فقال أبن مدان "حامد: 

ونار شوق في الأحشاء نتقد ... فقال أبو حمد: ما الذي مع بهذا الغبية :وذ اك العيدر فقات» أن أجمع يينهماء ثم قلت: 
فصاغ من ماءة دوعا نطف 003 وزاد قلبى وقداً للذي جد 

وانها شب أحشائي لحاجته ... إذ ليس دون ليب يصنع الزرد وخطرنا بلقنت على ثمرة تبزها الريم فققال أبو مد 

إذا اتحاها النسيم هزت ... أعطافها هزة السماح فقات: 

ولصفوان ر حمه الله: 

بدر الهدى» غيم الندى والسدى ... وما عسى أن يبتناهى الكلام 

تحية تبزأ أنفاسها ... بالمسك» لا أرضى بمسك الحتام 

2 مني ولا تثني ... عن أهله الصيد 00 كام 

50 ثىء تر نجى أن 0 55 فقلت: نعم 0 شفاعة ل صل الله عليه وسلوء وشرف وكام ونحجد وعظم» وبارك وأنعم» ووالى 


وكل وأتم. 
6 الباب الثاني 


١‏ في أشأته وترقيه ووزارته وسعادته» ومساعدة الدهر له ثم قلبه له ظهر 

الباب الثاني 

ف أشأته ترق ووزارته وسعادته» ومساعدة الدهر له» 9 قلبه له ظهر 

المجن على عادته في مصافاته ومنافاته» وارتبا كه في شبا كه» وما لقى 

من إحن الحاسدء ذي المذهب الفاسد» وحن الكائد المستأسد وآفاته» 

وذكر قصوره وأمواله» وغير ذلك من أحواله في تقلباته» عندما قابله الزمان 

بأهواله في بدئه واعادته إلى وفاته 

أفركة: كان .مولك الوزن لسات النين:ان: اخطيب ره الله كلاق الإاتحاظة فى الخامس والعشرين من شبر رجب عام ثلاثة عشر 
وشكياثة انافاه الركنى الأمين الوايكارة الأحمر رحمه الله: نشأ لسان الدين ابن اللخطيب )١(‏ على حالة حسنة سالكاً سبيل ( ( 
أسلافه» فقأ القرآن على المكتب الصالح أبي عبد الله ابن عبد المولى العواد تكتبا ثم فا م ويد م قرأ القران أيضا عل أسناذ 
اجماعة 5 الحسن القيجاطي » وقراً عليه العربية رعذ اول من انتفع به وقراً على الخطيب أبي القاسم ابن جزي» ولازم قراءة العربية 
والفقه والتفسير على الشيخ الإمام أبي عبد الله ابن الفخار البيري شيخ النحويين لعهدهء وقرأً على قاضي الماعة أبي عبد الله ابن بكر 
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وتأدب بالرئيس أب الحسن ابن الجياب» وروى عن كثير من الأعيان» وسرد ابن الأحمر المذكور هنا جملة أعلام من مشاية لسان 
الدبن سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى» ثم قال: وأخذ الطب والتعالم وصناعة التعديل عن الإمام أبي ركريا يحبى بن هذيل ولازمه؛ 
)١(‏ انظر أزهار الرياض :١‏ /1817. 

(©) الأ زهارة سئن: ٍ ٍ 0 ٍ 
وقال بعضهم في حق لسان الدين: هو الوزير العلامة المتحلي بأحمل الشمائل وأفضل المناقبء المتميز في الأندلس بأرفع المراقي وأعلى 
المراتب» عل الأعلام» ورئيس أرباب السيوف والأقلام» جامع أشتات الفضائل» والمربي بحسن سياسته وعظيم رياسته على الأواخر 
والأوائل؛ حائز رتبة رياسة )١(‏ السيف والقل» والقائم بتدبير الملك على أرع قدم» صاحب القلم الأعلى» الوارد من البراعة المخبل 
الأحلى» صاحب الأحاديث التي لا تمل على كثرة ما نتلى» وا محاسن التي صورها على منصة التنويه تجبلى؛ انتبى. 

وقال لسان الدين في " الإحاطة " بعد ذكر سلفه رحمهم الله تعالى» ما ملخصه ( 0 وخلفني يعني أباه عبد الله عالي الدرجة» شبير 
الخطة» مشمولا بالقبول» مكنوفا بالعناية» فقلدني السلطان سرهء ولما يستعل الشباب ويجتمع السن (") » معززة بالقيادة ورسوم 
الوزارة» واستعملنى في السفارة إلى الملوك» واستنابني بدار ملكه ور إلى يدي بخاتمه وسيفه» والمننى على صوان حضرته (4) » 
وبيت ماله» وتجوف حرمه؛ ومعمّل امتناعه» ولما هلك السلطان ضاعف وإده حظوقء وأعلى مجلسى» ضير المشورة على نصحيء إلى 
أ؛ كانت عليه الكائئة» فاقتدى في أخوه المتغلب على الأمى به فسجل الاختصاصء وعقد القلادة» ثم حمله أهل الشحناء من أهل 
أعوان ثورته على القبض علي» فكان ذلك» وتقبض علي» وتكث ما أبرم من 0 واعققاة حال ترفية وبعد أن كسية المناذل 
والدور» واستكثر من الحرس» وختم على الأعلاق» وأبرد إلى ما ناء (ه) » واستؤصلت نعمة لم تكن بالأندلس من ذوات النظائر ولا 


ربات 


ل 

(*) الإحاطة: ولا يجتمع الشباب واستكل السك 

(4) الإحاطة: خزانته وذخيرته. 

(ه) الإحاطة: وبادر وابرد إلى ما ناى. 

الأمثال» في تحر الغلة» وفراهة الحيوان» وغبطة العقار» ونظافة الآلات» ورفعة الثياب» واستجادة العدة» ووفور الكتب إلى الآنية 

والفرش والماعون والزجاج والطيب والذخيرة والمضارب والأبنية» واكتسحت السائمة وثيران الحرث وظهر المولة وقوام الفلاحة 

واتخيل» فاخذ ذلك البيع» وتناهبتها الاسواق» وصاحها البخس » ورزاتها اتحونة» وشمل الخاصة والاقارب الطلب» واستخلصت 

القزى» :وا عللك [تلين» وطوقك»الذنوت» وأمل اللد قعالم بالعوفه ورك المكقةه :واتسرف اليناف إلى 155الله سال م صلقت الامال 
به وطبقتة: تكبة ممصحقية مطلويا الذات وسييًا اثال. محبيها قلت عند إفال* القثرة واتدالاض .مق المفوة: 

لمك بن دك يمجن + .٠‏ لفقداني المنصور من آل عامس ووصلت الشفاعة في مكتتبة بخط ملك المغرب؛ وجعل خلاصي شرطاً 

ف العقدة ومسالمة الدولة» فانتقات صحبة سلطاني المككفور الحق إلى المغرب» وبالغ ملك ف بري منزلةً 0 (1)» 506 خفضا 

وإقطاعاً ا وجراية ما وراءها مرتى» وجعلني عجلسه 008 9 92 قصدي 42 بيؤٌ اتخلوة ف مديئنة سلا منوه الصكوك» هبنأ 

القرار متفقداً باللها والخلع» فول العقار» موفور الحاشية» مخلى ,بيني وبين إصلاح معاديء إلى أ رد الله تعالى على السلطان 0 

المسلدين أبي عبد الله ابن أمير المسلمين أبي المجاج ملكهء وصير إليه حقه (7) » فطالبني بوعد ضربته» وعمل في القدوم عليه بولده 

أحكته, ولم يوسعني غدرَاك ولا فسح في الترك مالا فقدمت عليه بولده» وقد ساءه بإمسا كه رهينة ضدهء ونغص مسرة الفتح بعده» 

على كل حال من التقشنف 


)١(‏ الإحاطة: خصباء 
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() الإحاطة: وهيأ إليه حقه وصرف إليه_كرسيه. 
والزهد فيما بيده» وعزف عن الطمع في ملكه وزهد في رفده» حسبما قلت من بعض المقطوعات: 

قالوا لخدمته دعاك محمد ... فأنفتها وزهدت في التنويه 

قأخييتة أنا والمفيمق. كاره + في خدمة امول عب فية عاهدت اله تغالى عل ذلك وفرحت: درق الوفاء به» ‏ وفعت إلى 
الاتفصال لبيت الله الحرام نشيدة أملي» ومرم نيت وعملي» فعلق بي» وخرج لي عن الضرورة» وأراني أن موازرته أبر القرب» وراكنني 
إلى عهد بخطه فسح لعامين أمد الثواء» واقتدى بشعيب صلوات الله عليه في طلب الزيادة على تلك النسبة» وأشبد من حضر من العلية» 
9 رم إل بعد ذلك بمقاليد رأيه» وحم عفلٍ في اختيارات عمّله» وغطى من جفاقي بحلمه» وحثا في وجوه شبواته تراب زجري» 
ووقف القبول على وعظي؛ وصرف هواي في التحول فانياً وقصديء واعترف بقبول نصحي» فاستعنت الله تعالى» وعاملت وجهه 
فيه» من غير تلبس بجراية» ولا تشبث بولاية» مقتصراً على الكفاية» درا من النقد» خامل المركب» معتمداً عل المنسأةء مستمشياً 


)١(‏ يخلق النعل» رَافياً بغير النبيه فخ الونيا مققها مرح تقرافنة الغرور» 5 للزخرف» مادعا بالحق في أسواق الباطل» كافاً عن 
السخال براثئن السباع. ثم صرفت الفرة إل بناء الزاوية والمدرسة والتربة بكر الحسنات ببذه اتحطة» إل بالخريزةة فيما سلف من المدة» 


فتأتى بمنة الله تعالى من صلاح السلطان وعفاف الحاشية والأمن ورم الثغور وتفير الجباية وإنصاف امات والمقاتلة ومقارعة الملوك 
امجاورة في إ يثار المصاحة الد.ينية والصدع فوق المنابر ضمانا من السلطان بترياق سم الثورة وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ما الله تعالى 
المجازي عليه» والمعوض 

من سبر خلعته على أعطافه» وخطر اقتحمته من أجلهء لا للثريد الأعفر» ولا للجرد تمرح في الأرسان» ولا للبدر نفقل للأكاد» فهو 
الذي لا يضيع عمل من عمل ذكر أو أن سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلم أعدم الاستبداف )١(‏ للشرور» والاستغراض للمحذورء والنظر 
الشزر المنبعث من خررز العيون» شعة من ابتلاه الله تعاللى بسياسة الدهماء» ورعاية سخطة أرزاق السماءء وقتلة الأنبياء» وعبدة الأهواء» 
ثمن لا يجعل لله تعالى إرادة نافذة» ولا مشيئة سابقة» ولا يقبل معذرة» ولا مل في الطلب» ولا يتلبس مع الله في الآدب» ربنا لا 
تسلط علينا بذنوينا من لا يرحمناء وال حال إلى هذا العهد - وهو منتصف عام مسة وستين وسبعمائة (؟) - على ما ذكرته» أداله الله 
بحال السلامة» وبفيأة العافية» والقتع بالعبادة» وربك يخلق ما إشاء 0 

وعلي اناس ولي ... س علي إدراك ل لله سبحانه فينا علم غين () تحن صاتئرون إليه» أحفنا لله لباس التقوى» وختم لنا 
بالسعادة» وجعلنا في الاخرة من الفائزين» نفثت عن بث» وتأوهت عن حمى» ليظهر بعد المنقاب قصديء» ويدل مكتتبي على عقدي» 
انتّى» وجل بلفطة» 

وكان - رحمه الله تعالى قاروا بأحوال الملوك» سربع الجواب» حاضر الذهن» حاد النادرة. ومن حكاياته ف حضور الجواب ما حكاه 
عن نفسه قال (4) : حضرت توما نه ل السلطان أبي عنان في بعض وفاداني عليه لغرض الرسالة» وجرى ذك بعض أعدائه» 
فقلت ما أعتقده في إطراء ذلك العدوء وما عرفته 

)١(‏ الإحاطة: ومع ذلك فقد هيف إلى أديائها من الاستبداف ... إلّ. 

(؟) الإحاطة: وهو عام أحد وسبعين وسبعمائة. 

(9) الإحاطة: سر عيب٠‏ 

(4) أزهار الرياض :١‏ /7/1. 

من فضله» فأنكر علي بعض الحاضرين من لا يحطب إلا في حبل السلطان» فصرفت وجهي وقلت: أيدك اللهء تحقير عدو السلطان بين 
يديه ليس من السياسة في ثىء» بل غير ذلك أحق وأولى» فإن كان السلطان غالب عدوه كان قد غلب غير حقير» وهو الأولى بفخره؛ 
وجلال قدره» وان غلبه العو حر ا فيكون أشد لدسرة» وا كد للفضيحة» فوافق - رحمه الله تعالى - على ذلك واستحسنه» 
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وشكر عليه» وجل المعترضء انتى. : 

وكان - رحمه الله تعالى - مبتلى بداء الأرق» لا ينام من الليل إلا النزر اليسير جدأء وقد قال في كابه " الوصول لحفظ الصحة في 
الفصول ": العجب مني - مع تأليفى هذا اكاب الذي لم يؤلف مثله في الطب» وعملى ذلك - لا أقدر على مداواة داء الأرق الذي 
بيء أو كا قال» ولذا يقال له " ذو العمرين " لأن الناس ينامون في الليل وهو ساهر فيه» ومؤلفاته ما كان يصنف غالبها إلا بالليل» 
وقد سمعت بالمغرب بعض الرؤساء يقول: لسان الدين ذو الوزارتين» وذو العمرين» وذو الميتين» وذو القبرين» انترى. وسيأتي ما يعلم 
[التعريف بالسلطان أب الجاج] 

وقد عرف - رحمه الله تعالى - بالسلطان أبي اجاج في " الإحاطة " فقال ما حاصله )١ ١(‏ : يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل 
4 بن يوسف بن نصر» الأنصاري الخزرجي» أفير اسيك بالأندلس» أبو الجاج» تولى الملك بعل شه بوادي السقّائين من ظاهر اتلحضراء 
كوه يوم الأويعاء ثالث عشر ذي الحة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» وسنله “خمسة وا وعانية أشبر» أمه أم ولد» وكان له ثلاثة 
أولاد كبيرهم مد مين المسليية من بعذه» وتلوه 

.89 الإحاطة» الورقة : 517 وانظر اللمحة البدرية:‎ )١( 

كوه إسعاعيل حجوره» وثالثهم قيس شفيق إسعاعيل » وذو لسان الدبن أنه وزرله بيعل شيخه ابن الجياب» وتولى كابة سسره مضافة إلى 
0 ف أخريات 0 م أسعة وأدبعين عد 6 وقد 1 أنه وزر بعده 0 خمد 0 أي وآما 0 3 
عل م" م قيس 66 ين 

وقد 1 اا وه الله تعالى - حكاية وفاة السلطان 5 الخجاج ما محصله أنه مجم عليه رجل من عداد الممرورين» وهو في الركعة 
الأخيرة من صلاة عيد الفطر عام خمسة وخمسين وسبعمائة» فطعنه لخنجر» وقبض عليه» واستفهم فتك بكلام مخلط» واحتمل إلى 
منزله على فوت ل يستقر به إلا وقد قضى» وأخرج قاتله إلى الناس فقتل لحينه» وأحرق بالنار» ودفن عشية اليوم المذكور في مقبرة 
قصره» تجيع والده» وولي اهس ه ولده حمل ورثيته ف غرض ناء عن الحزالة مختار ولده: 

وإذا تحققنا لشيء بدأة ... فله بما تقضي العقول تمام 

والنفس تجمح ف مدى امالا 258 كمه وتأن ذلك الأيام 

بعد الشبيبة كبرة» ووراءها ... هرم ومن بعد الحياة حمام 

ولحكمة ما أشرقت شبب الدجى ... وتعاقب الإصباح والإظلام 

دنياك يا هذا محلة نقلة ... ومناخ ركب ما لديه مقام 

هذا أمير المسلمين ومن به ... وجد السماح وأعدم الإعدام 

بز الأمانة واتحلافة يبوسف 3-0303 غيث الملوك وليثا الضرغام 

قصدته عادية الزمان فأقصدت ... والعز سامء وانميس لام 

عت به الدنيا وكدر شربها ... وشكا العراق مصابه والشام 

أسفا على الحلق اميل كأنما ... بدر الدجنة قد جلاه تمام 

أسفاً على العمر الجديد كأنه ... زهو الحديقة زهره إسام 

أسفاً على الحاق الرضي كأنه ... زهر الرياض هما عليه غمام 
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أسفاً على الوجه الذي مبما بدا ... طاشت لنور جماله الأفهام 

يا ناصر النغر الغريب وأهله ... والأرض ترجف والسماء قتام 

يا صاحب الصدقات ف جنع الدجى 330 والناس 2 فرش النعيم نيام 
يا حافظ الحرم الذي بظلاله ... ستر الأرامل واكتسى الأيتام 
مولاي هل لك للقصور زيارة ... بعد انتزاح الدار أو إلمام 

باعل الاعاد والعلم الذي ... خفقت بعزة نصره الأعلام 

وافاك أم الله حين تكاملت ... فيك النبى والجود والإقدام 
ورحلت عنا الركب خير خليفة 000 ل عليك الله والإسلام 
وكسفت يا مس الحاسن ضحوة 0300 فاليوم ليل» والضياء ظلام 
وسقاك عيد الفطر كأس شهادة ... فيها من الأجل الوح مدام 
مولاي 5 هذا الرقاد إلى متى ... بين الصفاتحٌ والتراب تنام 

أعد التحية واحتسبها قربة ... إن كان يمكنك الغداة كلام 

تبكى عليك مصانع شيدتها ... بيض كا تبكى الحديل حمام 

تبك عليك مساجد عمرتها ... فالناس فيها جد وقيام 

عاملت وجه الله فيما رمته ... منها فلم ييعد عليك مرام 

لو كنك تفدائ أو ان من الرذئن 5 بذلت نفوس من لدنك كرام 
والله قد كتب الفناء على الورى ... وقضاؤه جفت به الأقلام 

ثم في جوار الله مسروراً بما ... قدمت يوم تزلزل الأقدام 

واعلم بأن سليل ملكك قد غدا ... في مستقر علاك وهو إمام 

سر تكنف منه من خلفته ... ظل ظليل فهو ليس يضام 

كنت الحسام وصرت في غمد الثرى ... ولنصر ملكك سل منه حسام 
يخلقت أمة اعرد شمد ل .. ققضيتة انسل الامة الأحكام 

فهو الخليفة للورى في عهده ... ترعى العهود وتوصل الأرحام 
ابتقى رسومك كلها محفوظة ... لم .بنتثر منها عليك نظام 

العدل والشيم الكرية والتقى ... والدار والألقاب واللخدام 

حسبى أن أغثى ضريحك ل فرك والدمع السفوح جام 
يا مدفن التقوى ويا مثوى الحدى ... مني عليك تحية وسلام 
اخفيت من حزني عليك» وفي الحشا ... نار لها بين الضلوع ضرام 
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وإذا الف أدى الذي في وسعه ... وأنى بجهدء ما عليه ملام قال لسان الدين: وكتبت في بعض معاهده: 

غبت فلا عين ولا مخبر ... ولا انتظار منك مرقوب 

بابوست انالا روسب ٠‏ وكلنا في الحزن يعقوب 

اتتبى» ورحم الله تعالى ابيع بْمنه وقد قدمنا ما كتبه لسان الدين على لسان سلطانه إلى السلطان أبي عنان في شأن قتل السلطان أبي 
الخجاج في الباب الثامن من القسم الأول: 

[الغني ولسان الدين ياجآن للمغرب] 

وقال لسان الدين في كابه " اللمحة البدرية في الدولة النصرية " في ذكر ما يتعاق بخلع سلطانه وقيام أخيه عليه وفي خلال ذلك» ما 
نصه )١(‏ : كان السلطان أبو عبد الله عند تصير الأم إليه قد ألزم أخاه إسماعيل قصراً من قصور أبيه بجوار داره (؟) مرفهاً عليه» 
متف ولائه ده واسك فعة مادا خراقة متياة وقد الها فيك يوم وفاة والده بمال جم من خخزائنه الكائنة في بيتبا فوجدت السبيل 
إلى السعي لولدها لخعلت تواصل زيارة ابنتها التي عمد لما الوالد مع ابن عله رتس أن عيذ الله ايع الرئيتس أي الوليك ابن الرئيس 
5 عبد الله المبايع اندر انق رئيس أى و 7 تجمعهم جرثومته» وشمر الصبر المذكور عن ساعد عزمه وجده وهو 
ما هو من الإقدام» ومداخلة ذوبان الرجال» واستعان بمن آسفته الدولة» وهفت (") به الأطماع؛ فتألف منهم زهاء مائة قصدوا 
جيه انو اكت القلعة يشو كفا صعب المرتقى» واتخذوا آلة تدرك ذروته لقعود بنية كانت به عن الام وكنهزا ونيا بأعادة 
بما اقتضى صاته» ا به 0 إلى القلعة حور الليلة الثامنة والعشرين من شبر رمضان عام ستين وسبعمائة, فاستظهروا بالمشاعل 
والصراخ» وعالجوا دار الحاجب رضوان» ففضوا أغلاقها ودخلوها فقتلوه بين أهله وولده» وانتهبوا ما اشمّلت عليه داره» وأسرعت 
طائفة مع الرئيس [الصبر] فاستخرجت الأمير المعتقل إسماعيل» وأركبته وقرعت 

.٠١8 اللمحة البدرية:‎ )١( 

(؟) ق: بجواره. 

(9) ص: وهتفت٠‏ ٍ ٍ 

الطبول» ونودي بدعوته» وقد كان اخوه السلطان متحولا بولده إلى سكنى الجنة المنسوبة للعريف لصق دارهء وه المثل المضروب 
في الظل الممدودء والماء المسكوبء والنسيم البليل» يفصل بينها وبين معمّل الملك السور المنيع والحندق المصنوع» فا راعه إلا النداء 
والعجيج وأصوات الطبول» وهب إلى الدخول إلى القلعة فألفاها قد أخذت دونه شعابها كلها ونقابهاء وقذفته الحراب» ورشقته السبام» 
فرجع اداح وسدده الله تعالى ف محل الحيرة» ودس له عرق الفحول من قومه» فامتطى صبوة فرس كان مهدا عنده» وصار 
لوجهه فأعيا المتبع» وصبح مدينة وادي آشء ولم يشعر حافظ قصبتها إلا به وقد تولح عليهاء فالتف به أهلها وأعطوه صفقتهم بالذب 
علد فكان أملك باء وشهدق الكفوة إلى متازلتهء وقد جدد: أخوه المتغلب على ملكه عمد السلم مع طاغية قشتالة ار 
المسلنين لراء فتنة بينه وبين البرتخلوتيين من أمته» واغتبط نه أهل المدينة» فذيوا عنهء. ورضوا 5 نعمتهم دونه» واسمّرت الحال 
إلى عيد التحر من عام التاريخ» ووصله رسول صاحب المغرب 000 عنها 0000 إلى حضرته» 0 إمناكهاء وراسل 
ملك الروم فلم يجد عنده من معول» فانصرف يوم ثاني عيد النحر المذكورء وتبعه امع الوافر من أهل المدينة خيلا ورجلا إلى م بلة 
من ساحل إجازته» وكان وصوله إلى مدينة فاس مصحوباً من البر والكرامة بما لا ميد عليه في السادس من شهر حرم فاج عام أحد 
وستين وسبعمائة» روكب اباط و فاه يروك أله مده بطل لكوع ل للق ب وكنت قد ألحقت به مفلتاً من شرك النكبة 
الي استأصلت المال» وأوهمت سوء الحال» إشفاعة السلطان ى سالم قدس الله روحه» فقّمت بين يديه في الحفل الشبود يومئذ وأنشدته 
(1) : 

1) ورذتك هده القصيدة أيضا في أزهار الرياض :١‏ 195. 

سلا هل إديها من مخبرة ذكر ... وهل أعشب الوادي وثم به الزهر 
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وهل باكر الوسمي داراً على اللوى ... عفت آيها إلا التوهم والذكر 
بلادي التي عاطيت مشمولة الموى ... بأكافها والعيش فينان مخضر 
وجوي الذي ربى جناحي وكره ... فها أنا ذا ما لي جناح ولا وكر 

نبت بي لا عن جفوة وملالة ... ولا فسخ الوصل الحنيء بها مجر 

ولكنها الدنيا قليل قتاعها به واداترا دابا روود 

فن لي بقرب العهد منها ودوننا ... مدى طال حت يومه عندنا )١(‏ شبر 
وله غينا مر رانا لاسي ده ضرام له في كل جانحة جمر 

وقد بددت در الدموع يد النوى ... وللشوق اثجان يضيق لا الصدر 
كينا عل الم الفتروج عدية و فا أجاساً بددنا ذلك النور 

أقول لأظعاني وقد غالها السرى ... وآنسها الحادي وأوحشها الزجر 
زويذك يعد العسر سر أن أشرى: 4.4 بإنازوغن الله قد ذهب العسر 
وللّه فينا سر غيب» وربما ... أ النفع من حال أريد بها الضر 

ون تخن الأيام لم تخن النبى ... وإن يخذل الأقوام لم يخذل الصبر 

وان عركت مني الخطوب مجرباً ... نقاباً ساوى عنده الحاو والمر 

فد عبرت غود طلا فل التق د وعدم ,803 انض اليلد ة«الن 
إذا أنت بالبيضاء قرت منزلي ...فلا الحم حل ما بحييت ولا الظهر 
زجرنا بإبراهيم برء همومنا ... فلما رأينا وجهه صدق الزجر 

بمنتجب من آل يعقوب كلما ... دجا اللخطب لم يكذب لعزمته لخر 
تناقات الركان طيب حديثه ... فليا رأته صدق الحبر اللخبر 

ندى لو حواه البحر إن مذاقه ... ول يتعقب مده أبداً جزر 
ل 

(؟) ق: وغرسا. 

وبأس غدا يرتاع من خوفه الردى ... وترفل في أثوابه الفتكة البكر 
أطاعته حت العصم )اق فق ارق جه وعقت إل اميه الأنجم الزهر 
قصدناك يا خير الملوك على النوى ... لتنصفنا ثما جنى عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن غلوائها ... وقد رابنا منها التعسف والكبر 

وعدنا بذاك المجد فانصرم الردى ... ولذنا بذاك العزم فائهزم الأذعس 

ونا أتينا البحر يرهب موجه ... ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 

خلافتك العظمى ومن لم يدن بها ... فإيمانه لغو وعررفانه نكر 

ووصفك هدي المدح قصد صوابه ... إذا ضل قٍ اوصاف من دونك الشعر 
دعتك قلوب المؤمنين وأخلصت ... وقد طاب منها السر لله والجهر 
وكات إلى الله الكت جراعة يحي فقال: ل الله بقك. قط الام 
والبسنا لتحي تراك الى 7لا الطاكن اموق وال يدر 

فأصبح ثغر الثغر ببسم ا وقد كان مما نابه ليس يفتر 

وأمنت بالسلم البلاد وأهلها ... فلا ظبة تعرى ولا روعة تعرو 
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وقد كان مولانا أبوك مصرحاً ... بأنك في أبنائه الولد البر 

وكنت حقيقاً بالحلافة بعده ... على الفوره لكن كل شيء له قدر 
وأوحشت من دار الحلافة هالة ... أقامت زماناً لا يلوح بها البدر 

قزة غلك | لفاك قفني مه بأ ناكمل التعص ولق لالز 

وقاد إليك الملك رفماً بخلقه ... وقد عدموا ركن الإمامة واضطروا 

وزادك بالقحيص عزاً ورفعة ... وأجرأء ولولا السبك ما عرف التبر 
وأنت الذي تدعى إذا دهم الردى ... وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطر 
أت إذا جار الزمان محم ... لك النقض والإبرام والنبي لمن 

وهذا ابن نصر قد أن وجناحه ... مبيض» ومن علياك يلتمس الجبر 


)١(‏ ق ص: القصمء وهو خطأ واض. 

غيب يرجي منك ما أنت أهله ... فإن كنت تبغي الفجر قد جاءك الفجر 
ففز يا أمير المؤمنين ببيعة ... موثقة قد حل عروتها الغدر 

ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا ... بها لمرين جاءه العز والنصر 

وخذ يا إمام الحق بالحق ثاره ... ففي من ما تاي به العز والاجر 

وأنت لها يا ناصر الحق فلتقم ٠6‏ بحق فنا زيد يرج ولا عمرو 

فإن قيل مال» مالك الدثر وافر ... وإن قيل جيشء» عندك العسكر امجر 
يكن بك العادي» ويحيا بك الهدى ١‏ وببني بك الإسلام ما هدم الكفر 
أغلاه إلى أوطانه عنك راطما 2 وطرقة تعماله الوا دا سم 

وعاجل قلوب الناس فيه يجبرها ... فقّد صدهم عنه التغلب والقهر 

وهم يرقبون الفعل منك وصفقة ... تحاولها يمناك ما بعدها خسر 

رامك سبل لا يؤودك كلفة ٠...‏ سوى عردض ما إن له في العلا خطر 
وما العمر إلا زينة مستعارة ... ترد» ولكن الثناء هو العمر 

ومن باع ما يفنى بباق مخلد ... فقد أنجح المسعى وقد ريم التجر 

ومن دون ما تبغيه يا ملك الحدى )١(‏ ... جياد المذاكى وامحجلة الغر 
وراد وشقر واضحات شياتها ... فأجساءها تبر وأرجلها در 

وشبب إذا ما ضمرت يوم غارة ... مطهمة غارت بها الانجم الزهر 

وأسد رجال من مرين مخيفة ... عمائمها بيض وآسالها سمر 

عليها من الماذي كل مفاضة ... تدافع في أعطافها الج الحضر 

هم القوم إن هبوا لكشف ملية ... فلا الملتتقّى صعب ولا المرتقى وعر 
إذا سئلوا أعطواء وان نوزعوا سطوا ... وإن واعدوا وفواء وإن عاهدوا بروا 
وإن مدحوا اهتزوا ارتياحاً كأنهم ... نشاوى تمشت في معاطفهم خمر 

وان سمعوا العوراء فروا بأنفس ... حرام على هاماتها في الوغى الفر 


)١(‏ اللمحة: العلى. 
وتبسم ما بين الوشيج ثغورهم ... وما بين قضب الدوح يبتسم الزهر 


أمولاي غاضت فكرتي» وتبلدت ... طباعي» فلا طبع يعين ولا قكر 
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واولا حنان منك داركتني به ... وأحييتني لم تبق عين ولا أثر 

فأويفلاتك مني فائياً أي فائت ... والفر ميت ضم أشلاءه قبر )١(‏ 

بدأت بفضل لم أكن لعظيمه ... بأهل» خل اللطف وانفرج الصدر (؟) 

وطوقتني النعمى المضاعفة التي ... يقل عليها مني المد والشكر 

وأنت ,تمي الصنائع كافل ... إلى أن يعود الجاه والعز والوفر 

جزاك الذي أسنى مقامك عصمة ... يفك بها عان وينعش مضطر 

إذا نحن أثنينا عليك بمدحة ... فهييات يحصى الرمل أو يحصر القطر 

ولكننا نأتي بما نستطيعه ... ومن بذل المجهود حق له العذر فلا تسأل عن امتعاض وانتفاض» وسداد انحناء في التأثر لنا وأغراض» 
والله غالب على أمره. 

وفي صبيحة يوم السبت السابع عشر من شهر شوال عام اثنين وستين وسبعمائة كان انصرافه إلى الأندلس وقد ألم صاحب قشتالة 
في طلبه» وترخ الرأي على قصدهء فقعد السلطان بقبة العرض من جنة المصارة» وبرز الناس وقد أسمعهم (5) البريج» واستحضرت 
البنود والطبول والآلتء وألبس خلعة الملك» وقيدت له مراكبه فاستقل» وقد التف عليه كل من جلا عن الأندلس من لدن الكائعة 
في جملة كثيفة» ورأى من رقة (4) الناس وإجهاشهم وعلو أصواتهم بالدعاء ما قدم الفيلة 4 06 نان ذلك مكرا وعفان وفوا 
قد ظلله الله برواق الرحمة» وعطئ عليه وشا المحبة» إلى كونه مظلوم العقد» منتزع الحق» فتبعته 

)١(‏ اللبحة: القبر. 

(؟) اللمحة: الحصر. 

() اللبحة: أخذهم. 

)0 اللمحة: وتلا من رنة. 

المواطرء وحميت عليه الأنفس» وانصرف لوجهته» وهو الآن برندة مستقل بها وبجهاتها [ومتعلل بألقاب] ومقتنع برسم وقد قام له برسم 
الوزارة الشيخ القائد أبو الحسن علي بن يوسف ابن كاشة الحضرعي» وبكتابته الفقيه أبو عبد الله ابن زمرك )١(‏ » وقد استفاض عنه 
من الحزم والتدرب والتيقظ للأمور والمعرفة بوجوه المصالح ما لا يتكرء كان الله لنا وله بفضله؛ انتبى كلام لسان الدين ابن اللخطيب 
في " اللمحة البدرية ". 

[رسالة للسان الدين عن الغنى إلى المنصور بن قلاوون] 

وقد علنت: أنه ند :هذا قارع عاد ستلطاته إل حضيرة رتاظة + وانتقي علق الأندلن و وعاد إننان ادن إليه :يما أحدن مياق 
ذلك لسان الدين رحمه الله تعالى من إنشائه على لسان سلطانه الغني بالله» وخاطب به ملك الحرمين ومصر والشام السلطان المنصور بن 
أحل بن الناضر بن قلاوون» وقد 53نا منه “نا يتعلق: بالأنذ لس في الباب الثاني من القسم الأول (؟) » وقال بعد ذلك فيما يتعاق 
باتلخلع الملذكوويما نصيةة :وا :صين الله إلينا تراثهم المني» وأمرهم السني» وبناءهم العادي» وملكهم الجهادي» أجرانا - وله الطول - على 
سننهم» ورفع أعلامنا في هضابهم المشرفة وقننهم» وحملنا فيهم خير حمل» ونظم بنا لهم أي شمل» وألبس أيامنا سلياً فسح الدارة» وأحكم 
الإدارة» وهنا الأمارة» ومكن العمارة» وأمن في البحر والبر السيارة والعبارة» لولا ما طرقهم فينا من تحيص أجل عن تخصيص» 
وتحض تبره بعد تخليص ومرام عويصء بدك بنه» ونوالي لديم حثه» ومع منبئه» فإن في الحوادث ذكراً» ومعروف الدهر لا يؤمن 
أن نعود كا وشر الوجود 

(1) اللبحة: .وتكاقه الفقيه أى انين كل تن عند الله إن اميدق يقال الخال وأو عيذ اللا عرزل 

(؟) انظر النفح :١‏ 91” -985", 

معاقب بخيره» والسعيد من اتعظ بغيره» والحزم أفضل ما إليه ينتسب» وعقل التجربة بالمرانة يكتسبء وهو أن بعضاً مما ,نسب إلينا 
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بوشاٌ الأعراق» لا بمكارم الأخلاق» ويمت إلينا بالقرابة البعيدة» لا بالنصبة السعيدة» ممن كفلناه ,تيم وصناه ذميماً شتيماء وبوأناه 
مبوأ كزياء بعد أن نشأ حرفوشاً دميماء وملعونا يما ونوهناه من حموله بالولاية» ونسخنا حجم تسحبه بآية العناية» داخل أخا لنا كنا 
ألزمناه الاقتصار على قصره» ولم نجعل أداة تدل على حصرهء وسامحناه في كثير من أمره» ولم نرتب بزيده ولا عمره» واغتررنا برماد علا 
على جمره» فاستدعى له من الصعاليك شيعته كل درب بفك الأغلاق» وتسرب أنفاق النفاق» وخارق للإجماع والإصفاق» وخبير 
بمكان اللحراب ومذاهب الفساق» وتسور بهم القلعة من ثم شرع في سده» بعد هده» ولم تمل الأفذار اللمينة ف ليلة أثرنا هييكا ببعضن 
البساتين خارج قصورناء واستنبنا من ب باورا فاستتم الحيلة التي شرعها» واقتحم القلعة وافترعها»ء وجدل حرس النوبة وصرعهاء 
وكبس مل النائب عنا وجد له» و رشب أن جدله» وإستخرج الأخ البامس فنصبه» وشد به تاج الولاية وعصبه» وابقز أمرنا وغضبه. 

وتوهم الناس أن الحادئة على ذاتنا قد تمتء والدائرة بنا قد ألمت ولقد همتء نفذل الناصرء وانقطعت الأواصرء وأقدم المتقاصء 
زفحت الآاء والمقاضي وشفرقت الأواء وقللك الكاطتة وقتدتمن ع الأغان التور الاضر وأعطوه طاعة معروفة) وأصيدت 
الوجوه إليه مصروفة» وركضنا وسرعان الحيل تقفو أثر منجاتنا والظلام يخفيباء وتكفي علينا السماء والله يكفيهاء إلى أن خلصنا إلى مديئة 
وادي آش خلوص القمر من السرارء لا نملك إلا نفساً مسلبة لك الأقدار» ملقية لله مقادة الاختيار» مسلوبة بموجب الاستقراره 
وناصحنا أهل تلك المدينة فعملوا على الحصار» واستبصروا في الدفاع عنا أتم الاستبصار» ورضوا لبيوتهم المصحرة» وبساتينهم المستبحرة 

بفساد المحديد وعياث النار» ولم يرضوا لجارهم بالإخفار )١(‏ » ولا لنفوسهم بالعار» إلى أن كان الخروج عن الوطن بعد خطوب تسبح 
ها الأقلام رهما ظويات وترسيهها العيدوة كرها وتاويات وتلقي القصص منها على الآذان قولا ثقيلاء وجزنا البحر وضلوع موجه 
إشفاقاً علينا تخفق» وأكف رياحه حسرة تصفق» ونزلنا من جانب سلطان بن مرين على المثوى الذي رحب بنا ذرعه» ودل على كرم 
الأصول فرعه» والكريم الذي وهب فأجزل» ونزلك لنا على الصبوة وتنزل» وخير وحكء ورد على الدهر الذي تبم؛ واستعبر وتسم » 
والى وأقسم» وبسمل وقدم» واستركب لنا واستخدم. 

ولما بدا لمن وراءنا سيئات ما كسبواء وحمَموا ما حسبواء وطفا الغثاء ورسبواء ولم نشب الشقي الحزي أن قتل البانُس الذي موه 
بزيفه» وطوقه بسيفه» ودل ركب الخافة على خيفه» إذ امن المضعوف من كيده» وجعل ضرغامه 0 لصيده» واستقل على أريكته» 
استقلال الظليم على على تريكته» حاسر الحامة» متنفقاً بالشجاعة والشهامة» مستظهراً بأول الجهالة والجهامة» وساءت في محاولة عدو الدين 
سيرته» ولما حصص الحق انكشفت سريرته» وارتابت لجبنه المستور جيرته» وفغر عليه طاغية الروم فه فالتقمه» ومد عليه الصليب ذراعه 
فراعه» وشد الكفر عليه يده فا عضده الله ولا أيده» وتخرمت ثغور الإسلام بعد انتظاهباء وشكت إليه باهتضامباء وغصت بأشلاء 
عباد الله وعظامباء ظهور أوضامهاء ووكلت السنة واجماعة» وانقطعت من النجح الطماعة؛ واشتدت الجاعة» وطلعت مس دعوتنا من 
المغرب فقّامت عليها الساعة» وأجزنا البحر تكاد جهتاه ثتقاربان تيسيراًء ورياحه لا تعرف في غير وجهتنا مسيرأ» وكأن ماءه ذوب لقى 
كديرا وعليا عقني اركب وعتداها الفانه وها جنروا الاشارة عدر الايسدفاء. ْ 

(1) ق ص: بالإخبار؛ ولعلها " بالإختار' ٍ 

وأفعز الظخايا عق البلاد. يمك أن حك منروها حتومة» تو الذكافة عابنا اختترعة» وطواننها متضوضة وكانك :ينا عنتومة) ووذ الذاتن 
الصيحة فاختبل» وظهر تهوره الذي عليه الجبل» فمع أوباشه السفلى وأوشابه» وبهرجه الذي غش به المحض وشابه» وعمد إلى الذخيرة 
التي صانتها الأغلاق الحريزة» والمعاقل العزيزة» فلا بها المناطق» واستوعب الصامت والناطق» والوتح والقراطق» واحتمل عدد الحرب 
والزينة» ونحرج ليلا عن المدينة» وانقضت آراؤه الفائلته ونعامته الشائلةه ودولة بغيه الزائلت» أن يقصد طاغية الروم بقَضه وقضيضهء 
وأوجه وحضيضه» وطويلة وعريضة» من غير عهد اقتضى وثيقته» ولا أم عرف حقيقته» إلا ما أمل اشتراطه من تبديل الكلمة» 
واسكضال الأمة المسلمة» فلم يكن إلا أن تحصل في قبضته» ودنا من مضجع ربضته» واستشار نصحاءه في أمره» وحكم الحيلة في جناية 
غدره» وشهره ببلده» وتولى قتله بيده» ألحق به جميع من أمده في غيه» وظاهره على سوء سعيه» وبعث إلينا برؤوسهم فنصبت بمسور 
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غدرهاء وقلدت لبة تلك البنية بشذرهاء وأصبحت عبرة للمعتبرين» وآية للمستبصرين» وأحق الله الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين. 
وعدنا إلى أريكة ملكا يا رجع القمر إلى بيته» بعد كيته وكيته» أو العقد إلى جيده» بعد انتثار فريده» أو الطير إلى وكرهء مفلتا من غول 
الشرك ومكرهء ينظر الناس إلينا بعيون لم ترو مذ غبنا من محيا رحمة» ولا باتت للسياسة ذمة» ولا ركنت دين ولا همة» فطوينا إبساط 
العتاب طى التّاب» وعاجلنا سطور المؤاخذة بالاضطراب» وااسنا نفوس اولي الاقتراب بالاقتراب» وسملنا النفوس إليناء واستغفرنا 
الله لتفبينا ون جنى عليناء» فلا تسألوا عما أثار ذلك من استدراك ندم» ورسوخ قدم» واسمتاع بوجود بعد عدم» فسبحان الذي محص 
ليثيب» ويامى بالدعاء ليجيب» و.نبه من الغفلة ويبيب» ويجتبي إليه من يشاء ومبدي 

إليه من بثيب٠‏ 

ورأينا أن نطالع علومكم الشريفة بهذا الواقع تسبيباً للمفاتحة المعتمدة» وتمهيداً للموالاة الجددةء فأخبار الأقطار مما تنفقه الملوك على 
أسمارهاء وترقم ببدائعه هالات أقارهاء وتستفيد منه حسن السيرء ولا أمان من الغير» وتستعين على الدهر بالتجارب» وتستدل بالشاهد 
على الغائب» وبلادم بنبوع احير وأهله» ورواق الإسلام الذي يأوي قريبه وبعيده إلى ظله» ومطلع نور الرسالة» وأفق الرحمة المنثالة» 
منه تقدم علينا الكواكب تضرب آباط أفلاكهاء وتتخلل مداريها المذهبة غدائر أحلاكهاء وأستعلي البدورء ثم يعوها إلى المغرب الحدورء 
وتطلع الشمس متجردة من كاثْم ليلهاء متبادية في دركات ميلهاء ثم تسحب إلى الغروب فضل ذيلهاء ومن تلقام ورد العلم والعمل» 
وأرعي الحمل. 

فنحن أستوهب من مظان الإجابة لديك؟ دعاء يقوم لنا مقام المدد» ويعدل منه بالمال والعدد» ففي دعاء المؤمن بظهر الغيب ما فيه مما 
وردء واياه سبحانه نسأل أن يدفع عنا وعدم دواعي الفتن» وغوائل الحن» وحملنا على سنن السئن» ويلبسنا من تقواه أوقى الجنن» وهو 
سبحانه يصل بوتكم ما ستقل لدى قاضي القضاة رسومه» فتكتب حقوقه وتكتب خصومه» ولا تكلفه الأيام ولا شومه» بفضل الله 
وعزته» وكره ومنته» والسلام الكريم الطيب المبارك بدءاً من عود وجوداً إثر جود» ورحمة الله تعالى وبركاته؛ انتبى. 

وللسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله عن سلطانه المذكور كاب آخر في هذه الكائمة إلى كبير الموحدين أبي مد عبد الله بن تفراجين 
)01( » ولعلنا نذكره إن 

(1) كتبه ابن خلدون " تافراكين " وتحت الكاف نقطة إشارة إلى أنها في النطق كاليم المصرية. 

شاء الله تعالى في الباب اللحامس من هذا القسم» عند تعرضنا لبعض ثثر لسان الدين رحمه الله تعالى. 

[نقل عن ابن خلدون في خلع الغني] 

وقد ساق هذه القضية قاضى القضاة الشبير الكبير ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي رحمه الله تعالى في تاريخه الكبير في 
يض علطاو اشير أن أت" التتلطان أن اسن الاريق فياجبي الخريي قا نصه :لكين عن لابن الح صاعين 
غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على السلطان: لما هلك السلطان أبو اجاج سنة حمس وجمسين وسبعمائة ونصب ابنه ممد للأعى واستبد 
عليه رضوان مولى أبيه» وكان قد رثم ابنه الأصغر إسماعيل بما ألقّى عليه وعلى أمه من محبته» فلما عدلوا بالأمى عنه بوه ببعض 
قصورهم» وكان له صبر من ابن عمه مد بن إسماعيل ابن الرئيس أبي سعيد» فكان يدعوه سراً إلى القيام بأمره» حتى أمكنته فرصة 
في الدولة بخروج السلطان إلى بعض منتزهاته في رياضه» فصعد سور احمراء ليلة سبع وعشرين لرمضان من سنة ستين في أوشاب 
جمعهم من الطغام لثورته» وعمد إلى دار الحاجب رضوانء فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته وقربوا إلى إسعاعيل فرسه وركب» 
فأدخلوه القصر وأعلنوا بيعته» وقرعوا طبولهم بسور الجراء» وفر السلطان من مكانه بمنتزهه» فلحق بوادي آشء وغدا اللخاصة والعامة 
على إسماعيل فبايعوه» واستبد عليه هذا الرئيس ابن عمه تفلعه لأشهر من بيعته» واستمّل إسلطان الأندلس. ولما لحق السلطان أبو عبد 
الله حمد بوادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان» واتصل احبر بالمولى السلطان أبي سام امتعض لهاك رضوان وخلع السلطان رعيا لما 
سلف له في جوارهم» وازعح ينه أبا القاسم الشريف 
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من أهل مجلسه لاستقدامه» فوصل إلى الأندلس» وعقّد مع أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب» وأطاق من 
اعتقالهم الوزير الكاتب أبا عبد الله ابن الحطيب كانوا اعتقلوه لأول أمرهم لما كان رديفاً لحاجب رضوان وركاً لدولة الخلوع؛ فأوصى 
المولى أبو سالم إليهم بإطلاقه» فأطلقوه» ولحق مع الرسول أب القاسم الشريف بسلطانه الخلوع بوادي آش للإجازة إلى المغرب» وأجاز 
لذي العقدة من سنته» وقدم على السلطان بفاس» وجل قدومه» وركب للقائه» ودخل به إلى مجلس ملكه» وقد احتفل ترتيبه» 
وغص بالمشيخة والعلية» ووقف وزيره ابن اللحطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائية إستصرخه لسلطانه» وستحثه لمظاهرته على أمره» 
واستعطف واسترحم بما أبكى الناس شفقة له ورحمة» ثم سرد ابن خلدون القصيدة» وقد تقدمت. 
ثم قال بعد ما صورته )١(‏ : ثم انفض المجلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله» وقد فرشت له القصورء وقربت الجياد بالمراكب 
الذهبية» وبعث إليه بالكسا الفاخرة» ورتبت الجرايات له ولمواليه من المعلوجي بطانته من الصنائع» وحفظ عليه رسم سلطانه في الراكب 
والراجل» ول يفقد من ألقاب ملكه إلا ات السلطان» واستقر في جملته إلى أن كان من حاقه بالأندلس» وارتجاع ملكه سنة 
ثلاث وستين ما نحن نذكره؛ انتبى المقصود جلبه من كلام ابن خلدون في هذه الواقعة» وفيه بعض مخالفة لكلام لسان الدين السابق 
في اللمحة البدرية» إذ قال فيها: إن الثورة عليهم كانت ليلة ثمان وعشرين من رمضانء وابن خلدون جعلها ليلة سبع وعشرين منه» 
وا:لحطب سهل» وقال في اللمحة إن انصرف السلطان من وادي اش كان ثاني يوم النحرء وقال ابن خلدون في ذي القعدة» ولعله غلط 
من الاب حيث جعل مكان الة القعدة. 
ورائية إن اللحطيب التي ذكها هي من حر كلامه وغرر شعره» على 
(1) تارية ابن خلدون: 04 وأزهار الرياض: #.؟. 
أنه كله غررء إذ جمع فيها المطلوب في ذلك الوقت بأبدع لفظ وأحسن عبارة في ذلك المحفل العظير» ولم نزل نسمع في المذاكرات 
بالمغرب لما انتبى فيبا إلى قوله فقد أنجح المسعى وقد ريم التجر قال له بعض من حضر ولعله أراد الغض منه: أحسنت يا وزير فيما 
قلت» وفي وصف الال والسلطان» غير أنه بتي عليك شي هو دك قرابة السلطان موالينا بي مرين وهم من همء ولا بغي السكوت 
عنهم تارك او اططيي جيك او رون ازرانا تعد إلى اجر حل عرس للج اح ارين انار العلظات ١10‏ عرزي امهم 
ال ل ني - إلى آخسره " وهذا أن صم أبلغ نما وقع لأبي تمام في سينيته حيث قال لا تتكروا ضربي 
- البيتين لآن أب| تمام ارتجل بيتين فقط» ولسان الدين ارتجل اسعة عشر بيت مع ما هو عليه من اللخروج عن الوطن وذهاب الجاه 
وامال» فين االطال هن الخال 
و و ] ارق رف تعالى في تاريخه قضية اعتقال لسان الدين وخلع سلطانه في موضع آخر» ولذكره إن سبق بعضه لاشقّاله 
عل متها الوذ لبان انه وعفلة من أخو اله إلى قرديت بقن لك تقر 10+ قال رةه الله تعالى يعدا 5وه :عيب الله ولد الناك 
الدين وأنه انتقل من لوشة إلى غرناطة» واستخدم ملوك : 0 واستعمل على مخازن الطعام؛ ما محصله: ونشأ ابن حمد هذاء 
يعني لسان الدين ابن اللخطيب» بغرناطة» وقرأ وتأدب على مشيختباء واختص بصحبة الحكيم المشبور يحبى بن هذيل» وأخذ عنه العلوم 
الفلسفية» وبرزفي الطب» وانتحل الأدب ول عن احا وامتلاً من حول اللسان نظمه ونثره (؟) » مع انتقاء الحيد منه» ونبغ 
(*) في الشعر الترسيل بحيث لا يجارى فيهماء 
)١(‏ انظر تاريخ ابن خلدون /: «مم - م" وأزهار الرياض :١‏ غ80. 
(؟) ابن خلدون: وامتلاً حوض السلطان من نظمه ... إعل. 
(*) ابن خلدون: وبلغ . 
وامتدح السلطان أبا الجاج من ملوك بن الأحمر لعصرهء وملا الدنيا بمدائحه» وانتشرت في الآفاق» فرقاه السلطان إلى خدمته» وأئبته 
ل وان كاه باهر رونا بأببي الحسن ابن الجياب شيخ العدوتين في النظم والنثر وسائر العلوم الأدبية» وكاتب السلطان بغرناطة 
من لدن أيام مد المخلوع من سفله عندما قتل وزيره مد بن الحكيم المستبد عليه )١(‏ » فاستبد ابن الحطيب برياسة اكاب ببابه مثناة 
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بالوزارة ولقبه بباء فاستقل بذلك» وصدرت عنه غرائب من الترسيل في مكاتبات جيرائهم من ملوك العدوة» ثم داخله السلطان في 
تولية العمال على يده بالمشارطات لمع له بها أموالاً وبلغ به في امخالصة إلى حيث ل يبلغ بأحد ممن قبله» وسفر عنه إلى السلطان أبي 
عنان ملك بني مرين بالعدوة معزيا بأبيه السلطان أبي الحسن لل في أغراض سفارته» ثم هلك السلطان أبو اجاج سنة خمس ومسين 
وسبعمائة» عدا عليه بعض الزعانف في تجوده للصلاة» وطعنه فأشواه» وفاظ لوقته» وتعاورت سيوف اللي المعلوجي هذا القاتل» 
فزقوه أشلاء» وبويع ابن محمد لوقته» وقام بأغرره مولااهم رضوان الراصخ القدم في قادة م وكفالة الأصاغى من ملوكهم» واستبد 
الدولة»:وأفره ا الخطيب بوذارية كا كان لأيه» وجعل ابن لطي :رديفاً لزضوان فق أمره» ومشاركا فى النتداذه مخه فرت 
الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة» ثم بعثوا الوزير ابن اللخطيب سفيراً إلى السلطان أبي عنان مستمدين منه الطاغية على عاداتهم مع 
سلفه فلما قدم على السلطان ومثل بين يديه تقدم الوفد الذين معه من وزراء الأندلس وفقهائها واستأذنه في إنشاد شعر قدمه بين يدي 
نجواه» فأذن لهء وأنشد وهو قاتم: 

خليفة الله ساعد القدر ... علاك ما لاح في الدجى قر 


... سققطت هنا جملة تفيد أن ابن الجياب توي بالطاعون الجارف سنة 745 فولى السلطان أبو اجاج ابن اللخطيب رياسة ماب‎ )١( 
إعد.‎ 
ا عنك كف قدرته ... ما ليس يسطيع دفعه البشر‎ 

وجهك في النائبات بدر دجى ... لنا وفي امحل كفك المطر 

والناس طراً بأرض أندلس ... لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 

وجملة الأمى أنه وطن ... في غير علياك ما له وطر 

ومن به مذ وصلت حبلهم ... ما جحدوا نعمة ولا كفروا 

وقد أهتهم بأنفسهم ٠‏ فوجهوني إليك وانتظروا فاهتز السلطان لهذه الأبيات» وأذن له في الجلوس» وقال له قبل أن يجلس: ما 
ترجع إليهم إلا ميع طلباتهم» ثم أتقل كاهلهم بالإحسان» وردهم ميع ما طلبوه» وقال شيخنا القاضي أبو القاسم القروي ركان 
معه في ذلك الوفد - لم أسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسل على السلطان إلا هذاء ومكثت دولتهم هذه بالأندلس خمس سنين» 
ثم ثار بهم مد الرئيس ابن عم السلطان» شركه في جده الرئيس أب سعيد» وتحين خروج السلطان إلى منتزهه خارج الجراء» وتسور 
دار الملك المعروفة بالجراء» وكبس رضوان في بيته فقتله» ونصب لاملك إسماعيل ابن السلطان أب الاج بما كان صبره على شقيقه» 
وكان معتقلاً با مراء» فأخرجه وبايع لهء وقام بأمره مستنداً عليه» وأحس السلطان مد بقرع الطبول وهو بالبستان» فركب ناجياً إلى 
وادي آش وضبطهاء وبعث باللحبر إلى السلطان أبي سالم إثر ما استولى على ملك آبائه بالمغرب» وقد كان مثواه أيام أخيه أبي عنان 
عندهم بالأندلس» واعتقل الرئيس القاتم بالدولة هذا الوزير ابن االحطيب وضيق عليه في محبسه» وكانت بينه وبين االحطيب ابن مرزوق 
مودة استحككت أيام مقامه بالأندلس» وكان غالباً على هوى السلطان أبي سالم» فزين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي آش 
بعد ويونا عق أهل الأندلية روكت :يه عادة القزابة ارقي هتاللع. م لمعا تلك القرت» فقيل :ذلك ده وقاطي أهل 
الأنداس في تسبيل طريقه من وادي 

اش إليه»ء وبعث من أهل مجلسه الشريف أبا القاسم التلمساني» وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن االخطيب وحل معتقاه فأطلق» وصعبه 
الشريف أبا القاسم إلى وادي آشء وسار في ركاب سلطانه» وقدموا على السلطان أبي سالم )١(‏ » فاهتز لقدوم ابن الأحمر» وركب 
ف الموكب لتلقيه» وأجلسه إزاء كرسيه» وأنشد ابن الخطيب قصيدته استصرخ السلطان لنصره» فوعده» وكان يوماً مشهودأ» ثم أكىم 
مثواه وأرغد نزله» ووفر أرزاق القادمين مع ركابه» وأرغد عيش ابن اللحطيب في الجراية والإقطاع» ثم استيأس واستأذن السلطان في 
التجوال بيجهات مراكش الوقوف على أعمال الملك بها فأذن له» وكتب إلى العمال بإتحافه فتباروا في ذلك» وحصل منه على حظء 
وعندما مى بسلا إثر قفوله من سفره دخل مقبرة الملوك بشالة» ووقف على قبر السلطان أبي الحسن» وأنشد قصيدة على روي الراء يرثيه 
ويستجير به في استرجاع ضياعه بغرناطة» مطلعها: 
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إن بان منزله وشطت داره ... قامت مقام عيانه أخباره 
قدم زمانك عبرة أو عبرة ... هذي ثراه وهذه آثاره فكتب السلطان أبو سالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة فشفعوه» واستقر 
هو بسلا منتبذاً عن سلطانه طول مقامه بالعدوة» ثم عاد السلطان مد امخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة ثلاث وستين وسبعمائة» وبعث 
عن مخلفه بفاس من الأهل والولد» والقَاتم بالدولة يومئذ الوزير عمر بن عبد الله بن علي» فاستقدم ابن اللخطيب من سلا وبعثهم لنظره» 
فسر السلطان لقدومه ورده إلى منزلته يا كان مع رضوان كافله» وكان عثمان بن يحبى بن عمر شيخ الغزاة وابن أشياخهم قد لحق 
بالطاغية ملك النصارى في ركاب أبيه عندما أحس بالشر 


ٍ فزين له ... أبي سالم: سقطت كلها سبوا من ص.‎ )١( 

من الرئيس صاحب غرناطة» وأجاز يحبى من هناك إلى العدوة» وأقام عثمان بدار الحرب» فصحب السلطان في مثوى اغترابه هناك» 
وتقلب في مذاهب خدمته» وانحرفوا عن الطاغية عندما ,نّسوا من الفتح على يده» فتحولوا عنه إلى ثغور بلادهم» وخاطبوا الوزير عمر 
بن عبد الله في أن يمكنهم من بعض الثغور الغربية )١(‏ التي لطاعتهم (7) بالأندلس يرتقبون منها الفتح» وخاطبني السلطان المخلوع من 
ذلك» وكانت بينى وبين عمر بن عبد الله ذمة مرعية» وخاصة متأ كدة» فوفيت للسلطان بذلك من عمر بن عبد اللّه» وحملته أن يرد عليه 
مدينة رندة إذ هي من تراث سلفه» فقبل إشارتي في ذلك» وأسوغها السلطان الخلوع ونزل ببا» وعثمان بن يحبى في جملته» وهو المقدم 
في بطانته» ثم غزوا منها مالقة» فكانت ركاباً للفنتح» وملكها السلطان (") » واستولى بعدها على دار ملكه بغرناطة» وعثمان بن يحى 
متقدم القدم في الدولة عريق في المخالصة» وله على السلطان دالة واستبداد على هواه» فلما وصل ابن اللحطيب بأهل السلطان وولده» 
وأعاده إلى مكانه في الدولة من علو يده وقبول إشارته» أدركته الغيرة من عثمان» وتكر على السلطان الاستكفاء به» وأراه التخوف 
من هؤلاء الأعياص (؛:) على ملكهء» فذره السلطان» ون ف التديير عليه» حت نكبه أيأة واحوية ف رمضان سنة أربع وستين 
وسبعمائة» وأودعهم المطبق» 9 غ بهم في ذلك» وخلا لابن اللحطيب الجو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير الدولة وخلط بينه 
بندمائه وأهل خلوته» وانفرد ابن اللحطيب بالحل والعمّد» وانصرفت إليه النجوم وعلقت به الآمال» وغشي بابه الخاصة والكافة وعصت 
به بطانة السلطان وحاشيته» فتفنئوا ف السعايات فيه» وقد هم السلطان 

 .ةيرقلا أن عادون:‎ )١( 

)١(‏ ابن خلدون: أطاعتهم؛ الأزهار: لطاغيتهم. 

(") فكانت ... السلطان: سقطت من ق. 

(4) كذا في ابن خلدون» وفي ق ص: الأعايض» حيثما وقعت. 

عن قبولاء» وني احبر بذلك إلى ابن اللحطيب» فشمر عن ساعده ف التفويض» واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن 
ملك العدوة يوم إذ في القبض على ابن عمه عبد الرحمن بن أب يفلوسن ابن السلطان أب علي ابن السلطان أبي سعيد ابن السلطان بن 
يعقوب ابن عبد الحق» كانوا قد نصبوه شيخا على الغزاة بالأندلس لما أجاز من العدوة بعد ما ماس خلالها لطلب الملك» وأضرم بها نار 
الفتنة في كل ناحية» وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبد الله القائم حينئذ بدولة بني مىيب» فاضطر إلى الإجازة إلى الأندلس» فأجاز 
هو ووزيره مسعود ابن ماساي» ونزلوا على السلطان اتخلوع أعوام سبعة وستين وسبعمائة) فأوم نزله» وتوفي علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاة فقدم عبد الرحمن مكانه» وكان السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد مقتل الوزير عمر بن عبد الله فص بما فعله السلطان 
الخلوع من ذلك» وتوقع انتقاض او منهم» ووقف على مخاطبات من عبد الرحمن يسر بها في بقي مرين» خزع في ذلك» وداخله ابن 
الحطيب في اعتقال ابن أَبِي يفلوسن وابن ماساي وإراحة نفسه من شغيهم على أن يكون له المكان من دولته متى نزع إليه» فأجابه 
إلى ذلك» وكتب إليه العهد بخطه على يد سفيره إلى الأندلس» وكاتبه أبي يحبى ابن أب مدين» وأغرى ابن اللحطيب سلطانه بالقبض 
على ابن أبي يفلوسن وابن ماساي» فتقبض علرهما واعتقلهما )١(‏ » وفي خلال ذلك استحككت نفرة ابن اللخطيب لما بلغه عن البطانة 
من القدح فيه والسعاية» وربما تخيل أن السلطان مال إلى قبولحاء وأنهم قل الحفظرة عليه فأجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب» 
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واستأذن السلطان ف تفقك الثغور» وسار إليها ف لة من فرسانه» وكان معد ابنه على الذي كان خالصة للسلطان» وذهب لطيته » ذلا 
حاذى جبل الفتح فرضة المجاز إلى العدوة مال إليه» وسرح إذنه بين يديه» فرج قأئْد الجبل لتلقيه» وقد كان السلطان عبد العزيز 


00 وأخرى..: واعتقلهما: سقطت من ابن خلدون» وفيها تكرار لما سقة ١‏ 

أوعن إليه بذلك» وجهز له الأسطول من حينه فأجاز إلى سبتة» وتلقاه ولاتها بأنواع التكرمة وامتثال المراسم» ثم سار لقصد السلطان» 
فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين وسبعماثة بمقامه من تلمسان» فاهتزت له الدولة» وأركب السلطان خاصته لتلقيه» وأحله من مجلسه بحل 
الأمن والغبطة» ومن دولته بمكان التنويه والعزة» وأخرج لوقته كاتبه أبا يحبى ابن أبي مدين سفيراً إلى صاحب الأندلس في طلب أهله 
وولده» لخاء بهم على أكل حالات الأمن والتكرمة» ثم أكثر المنافسون )١(‏ له في شأنه» وأغروا سلطانه بتتبع عثراته» وإبداء ما كان 
كامناً في نفسه من سقطاته» وإحصاء معايبه» وشاع على ألسنة أعدائه كلمات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوهاء ورفعت إلى 
قاضي الحضرة أبي حسن ابن الحسن فاسترعاهاء وسجل عليه بالزندقة» وراجع ماي ال دلو زا فيه» وبعث القاضي ابن الحسن 
إلى السلطان عبد العزيز في الانتقام منه بتاك السجلات» وإمضاء حم الله فيه» فصم عن ذلك وأنف لذمته أن تخفر لجواره أن يرد 
وقال لحم: هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالمون بما كان عليه» وأما أنا فلا يخلص إليه بذلك أحد ما كان في جواري. ثم وفر الجراية 
والإقطاع له ولبنيه ون جاء من أهل الأندلس في جملته» فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعمائة ورجع بنو مرين 
إلى المغرب وتركوا تلمسان سار هو في ركاب الوزير أبي بكر ابن غازي القائم بالدولة» فنزل بفاس» واستكثر من شراء الضياع وتأنق في 
بناء المساكن واغتراس الجنان» وحفظ عليه القَائم بالدولة الرسوم التي رسعها له السلطان المتوفى» واتصلت حاله على ذلك إلى أن كان 
ما نذكه» انتّتى٠‏ 

)١(‏ ابن خلدون: لغط المنافسون؛ ق: المتنافسون. 

[رواية ابن خلدون عن نباية لسان الدين] 

وقال ابن خلدون في تاريخه ما صورته )١(‏ : كان مد بن الأحمر المخلوع قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جمادى من سنة 
ثلاث وستين» وقتل له الطاغية عدوه الرئيس المنتزي على ملكهم حين هرب من غرناطة إليه وفاء بعهد المخلوع» واستوى على كرسيه» 
واستقل بملكه» ولحق به كاتبه وكاتب أبيه مد بن اللحطيب» فاستخلصه» وعقد له على وزارته» وفوض إليه في القيام بملكه. فاستولى 
عليه» وملك هواهء وكانت عينه ممتدة إلى المغرب وسكاه» إلى أن نزلت به آفة في رياسته فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند 
ملوكه» وكات لأاء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان أبِي علي ؛ ويخشونهم على أمرهمء ولما لحق الأمير عبد الرحمن 
بن أبي يفلوسن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب» واستخلصه لنجواه» ورفع في الدولة رتبته» وحمل السلطان على أن عمد له على الغزاة 
الجاهدين من زناتة مكان بني عمه من الأعياص» فكانت له آثار في الاضطلاع بباء ولما استبد السلطان عبد العزيز بأمره واستقل بملكه» 
وكان ابن الخطيب (7) ساعياً في مرضاته عند سلطانه» قدس إليه باعتقال عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ووزيره مسعود بن ماساي؛ 
وأدار ابن اللحطيب في ذلك مكرهء وحمل السلطان عليهما إلى أن سطا بهما ابن الأحمر» واعتقلهما سائر أيام السلطان عبد العزين وتغير 
الجو بين ابن الأحمر ووزيره ابن اللحطيب وأظل وتتكر له» فنزع له إلى عبد العزيز سلطان المغرب سنة ائنتين وسبعين وسبعمائة لما قدم 
من الوسائل ومبد من السوابق» فقبله السلطان وأحله من مجاسه محل الاصطفاء والقرب» وخاطب ابن الأحمر في أهله وواده فبعثهم 
إليه» واستقر في جملة السلطان» ثم تأكدت العداوة بينه 

(1) تار ابن حلدون ا الا وأتفان الريامن :١‏ غ؟". 

(7) وامخلصة لفطب سقطت من من سوا . 

وبين ابن الا حمر» فرغب السلطان عبد العزيز في ملك الاندلس وحمله عليه» وتواعدوا لذلك عند رجوعه من تلمسان إلى المغرب» ونمي 
ذلك إلى ابن الأحمر» فبعث إلى السلطان عبد العزيز ببدية لم إسمع بمثلها انتقى فيها من متاع الأندلس وماعونبها وبغالها الفارهة ومعلوجي 
السبي وجواريه؛ وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره ابن اللحطيب إليه» فأبى السلطان من ذلك وتكره. ولما هلك السلطان واستبد الوزير 
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ابن غازي بالأمى تحيز إليه ابن الحطيب وداخله» وخاطبه ابن الأحمر بمثل ما خاطب به السلطان عبد العزين فلج واستنكف عن ذلك» 
وأقبح الرد وانصرف» رسوله إليه وقد رهب سطوته» فأطلق ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول» وقذدف 
به إلى ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماساي» ونبض - يعني ابن الأحمر - إلى جبل الفتح» فنازله بعساكره» ونزل عبد الرحمن 
ببطوية. 

ثم ذم ابن خلدون كلام كثيراً تركته لطوله» وملخصه )١(‏ أن اوور أن بكر ابن غازي الذي كان تحيز إليه ابن اتلحطيب ولى ابن 
عمه مد عثمان مدينة سبتة خوفاً عليها من ابن الأحمرء ومبض هو - أعني الوزير - إلى منازلة عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ببطوية إذ 
كانوا قد بايعوه» فامتنع عليه» وقاتله أياماً ثم رجع إلى تازاء ثم إلى فاس» واستولى عبد الرحمن على تازاء وبينما الوزير أبو بكر بفاس 
يدبر الرأي إذ وصله احبر أن ابن عمه مد بن عثمان بايع السلطان أحمد بن أبي سالم» وهو المعروف بذي الدولتين» وهذه هي دولته 
الأولة وذلك أن ابن عم الوزير وهو مد بن عثمان 00 سبتة كان ابن الأحمر قد طاول حصار جبل الفتح» وأخذ يخنقه وتكررت 
المراسلة بينه وبين مد بن عثمان والعتاب» فاستعتب له» وقبح ما جاء به ابن عمه الوزير أبو بكر ابن غازي من الاستغلاظ له في شأن 
ابن اتلحطيب وغيره» فوجد ابن 


(1) تاريخ ابن خلدون /: معس - 1ع" وأزهار الرياض :١‏ 595. 

الأمر في ذلك السبيل إلى غرضه» وداخله في البيعة لابن السلطان أب سالم من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الحوطة والرقبة» وأن 
يقيمه للسلدين سلطاناً ولا يتركهم فوضى وهملاً تحت ولاية الصبي الذي لم يبلغ ولا تصصح ولايته شرعاء وهو السعيد ابن أبي فارس 
الذي بايعه الوزير أبو بكر ابن غازي بتلسان حين مات أبوه واستبد عليه» واختص ابن الأحمر أحمد بن أبي سالم من بين أولئك الأبناء 
لا سبق بينه وبين أبيه أَبي سالم فخ الرات» وكاق ابن لاخر اشير ط على مد بن عثمان وحزبه شروطا. كنا أن كارا له عن جيل 
الفتح الذي هو محاصر له وأن يبعثوا إليه جميع أبناء الملوك من بني مرين ليكونوا تحت حوطته» وأن يبعثوا إليه بالوزير ابن اللخطيب 
مت قدروا عليه» فانعقد أمرهم على ذلك» وتقبل محمد بن عثمان شروطه» وركب من سبتة إلى طنجة» واستدعى أبا العباس أحمد 
من مكان اعتقاله فبايعه» وحمل الناس على طاعته» واستقدم أهل سبتة على البيعة وكّابتها فقدموا وبايعواء وخاطب أهل جبل الفتح 
فبايعواء وأفرج ابن الأحمر عنبم؛ وبعث إليه مد بن عثمان عن سلطانه بالنزول له عن جبل الفتح» وخاطب أهله بالرجوع إلى طاعته» 
فارتحل ابن الأحمر من مالقة إليه» ودخلهء ونحا دولة ببني مرين مما وراء البحر» وأهدى للسلطان أي العباس وأمده بعسكر من غزاة 
الأندلس» وحمل إليه مالا للاعانة على أمره. ولما وصل احبر بهذا كله إلى الوزير أبي بكر ابن غازي قامت عليه القيامة» وكان ابن عمه 
مد بن عثمان كتب إليه يموه بأن هذا عن أمرهء فتبرأ من ذلك» ولاطئ ابن عمه أن ينقض ذلك الأمر» فاعتل له بانعقاد البيعة 
لأبي العباس» وبينما الوزير أبو بكر ينتظر إجابة ابن عمه إلى ما رامه منه بلغه اللحبر بأنه أشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلس» 
وحصلوا تحت كفالة ابن الأحمرء فوجم وأعرض عن ابن عمه» ومبض إلى تازا محاصرة عبد الرحمن ابن أَبي يفلوسن» فاهتبل في غيبته 
ابن عمه مد بن عثمان ملك المغرب ووصله مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الأندلس الناشبة نحو سمّائة» وعسكر اتح من 
الغزاة» وبعث ابن الأحمر رسالة إلى الأمير عبد الرحمن باتصال اليد مع ابن عمه ومظاهرته واجتماعهما على ملك فاسء» وعقد بينهما 
الاتفاق على أن يختص عبد الرحمن بملك سلفهء فتراضياء 

وزحف محمد بن عثمان وسلطانه إلى فاسء وبلغ اللحبر إلى الوزير أبي بكر بمكانه من تازاء فانفض معسكرهء ورجع إلى فاس» ونزل 
بكدية العرائس واتتى السلطان أبو العباس احمد إلى زرهون» فصمد إليه الوزير بعساكره» فاختل مصافه» ورجع على عقبه مفاولاء 
وانتبب عسكرهء ودخل البلد الجديد» وجأجاً بالعرب أولاد حسين فعسكروا بالزيتون ظاهر فارس» فنبض إلهم الأمير عبد الرحمن 
من تازا من كان معه من العرب الأجلاف» وشردهم إلى الصحراء؛ وشارف السلطان أبو العباس أحمد يموعه من العرب وزناتة» 
وبعثوا إلى ولي دولتهم ونزمار ابن عريف بمكانه من قصره الذي اختطه بماوية» خاءهم» وأطلعوه على كامن أسرارهم» فأشار علهم 
بالاجتماع والاتفاق» فاجتمعوا بوادي النجاء وتحالفوا ثم ارتحلوا إلى كدية العرائس في ذي القعدة من سنة حمس وسبعين وبرز إلههم 
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الوزير بعساكره» فانبزمت جموعه» وأحيط به؛ وخلص إلى البلد الجديد بعد غص الريق» واضطرب معسكر السلطان أب البعباس بكدية 
العرائس ونزل الأمير عبد الرحمن بإزاءهء وضربوا عل البلد الجديد سياجاً بالبناء للحصارء وأنزلوا بها أنواع القتال والإرهاب» ووصلهم 
مد السلطان ابن الأحمرء فأحكموا الحصارء وتحكموا في ضياع الوزير ابن االخطيب بفاسء فهدموها وعاثوا فيهاء ولما كان فاتح سنة ست 
وشيع: داخل عدن عثمان ان غنه الووين آنا بك :ف التزول عن اليلد الحديد. والبيطة للسلطان» لكون الخضان قد اشتد .يه ويك 
وأَعزه المال» فأجاب واشترط عليهم الأمير عبد الرحمن التجافي لهم عن أعمال مراكش بدل سجلياسة» فعقدوا له على كره» وطووا على 
المكر» ورج الوزير أبو بكر إلى السلطان وبايعه» واقتضى عهده بالأمان وتخلية سبيله من الوزارة» ودخل السلطان أبو العباس إلى الباد 
الجديد سابع امحرم؛ وارتحل الأمير عبد الرحمن يومئذ إلى مراكش» وستولى عليهاء انتبى. 
[رواية ابن الأحر] 00 
وقال حفيد السلطان ابن الأحمر في تاريخه ما صورته: لما لحق الرئيس أبو عبد الله ابن اللخطيب بالمغرب عام اثنين وسبعين وسبعمائة» 
زكأف مويو ةاة يزه راشا عه السلظلاة شيل الفزيتتها المنا بكاوم نعل الرور أو ان غاري عل أن النليث بانيا فل أهد 
الأشياء ألا يسلمه لمولانا جدنا مع توقع البغضاءء واقتدى هذا الوزير بالسلطان عبد العزيز في إعراضه عن العمود الموجهة من الأندلس 
بالمقذع من موبقات ابن اتخطيب» و ف الغلواء» وجل موجبات الوفاء» والبواعث من مولانا جدنا تتزايد» والأساطيل تتجهز» والاراء 
بالقصد الحطير ينتقى منها الصواب ويتخير» حتى خيٍ مولانا جدنا بظاهر جبل جبل الفتح» ركاف |3 الفمزاهنا إلى إيالة المغرب» فأناخ 
عليه كلكل الجيش» وأهمهم ثقل الوطأة ولم يبال مولانا جدنا بما أرسلت آناء الليل وأطراف النبار من شآ بيب الأنفاط» والجوار من 
باب الشطائين قريب» واللخالصة من الثقات مستريبء والنجاة من تلك الأهوال من الأعى الغريب» ولم يبق بغرناطة من له خاوص» 
ولام خترائئ بد«هة إلا وأعدل السين اللقيث ولق غولانا ندا داق الب باللبيب» تع أهل العلمء والرجاحة والحلم؛ ولا كالسيد 
الإمام الأستاذ أبي سعيد قطب اجملة» وعميد الملت» وهو الذي بلغنا نظمه في هذه الوجهة» وعندما ألتقى عصا التسيار في الجهة القريبة 
من أولي العداوة» ومن ذلك قصيدته المشبورة التي أوها: 
يا جبل الفتح استملت نفوسنا ... فلا قلب إلا نحو مغناك قد سبق 

فأرسلت إذ جثتاك فينا صواعقاً ... تخال بها جو السماء قد انطبق 
وقوله في إجابة السفهاء من الماتفين بالسور موطتاً د رحمة الله تعالى عليه: 
وذموا وما يعنون إلا مذمماً ... وأنت جمد الله تدعى مدا وقول حامل اللواء الآتي ذكره في تضاعيف الأسماء: 
أما مرامك في عراض البيد ... فبلغ ما شت من مقصود 
والحجر إن ألقته ألسنة العدا ... يأباه فضل مقامك المحمود 
حقاً لهم سفهاء كل قبيلة ٠...‏ شذت مقالتهم عن المعهود 
قد ضلت الأحلام منبم رشدها ... هذاء ومنك الحم غير بعيد 
مع عزمة لو شنْتَ هدت كل ما ... قد أحكموا من معلم ومشيد إلى أن قال اللخبر عن اجتماع الأميرين أبي العباس وأبي زيد 
متصاحبين وترافقين على استخلاص مدينة فاس من يد الوزير أبي بكر ابن غازي بن الكاس: وكتب الرئيس أبو عبد الله ابن زمرك 
في مخلص هذه الكائئة حث الوزير مد ابن عثمان السير في وسط عام حمسة وسبعين وسبعمائة» وتلا إسلطانه أبي العباس مع الأمير 
أببي زيد عبد الرحمن» واستقلا بالطائلت» وحصلا من التضييق على السعيد الطفل الصغير وعلى وزيره أبي بكر ابن غازي في متسع الخطة 
ورحيب ذرع الخلافة؛ وتصا حا عن رضى وتسليم منهما ومن أشياعهما على تَسليم السعيد إلى النحاق بمن كان في طنجة من الأعراء» 
واتصل السلطان عبد الرحمن بمراكشء فكان ملكها وجابي أموالماء وتملك السلطان أبو العباس مدينة فاس وما والى البلاد الساحلة 
وسواها ثما يحتوي عليه ملك المدينة البيضاء 0 را 
وعبر كاتب الدولة عن المديئنة وعن الطفل متملكها بقوله: وإلى هذا فقد ارتفع الالتباس» واطرد القياس» وغير خفي عن ذي عقل 


3 القسم الثاني 


سليم» وذي تفويض للحق وأسليمء أن دار الملك المريني كامة بلا زهر» ورياض بلا نهر إن لم يعتقد كرسيهاء من يزين جيدها ويجيد 
حليها» وأ أوان البشرى لمن يمتعض 
للدين» والآن قلادة التقوى منوطة بقلم أعلام الملوك المهتدين» ثم ذكر ما يطول من فصولء وربما اشمّلت على فضول» وملخصه مثل 
ما ذكر ابن خلدون. 
اتعة:اطترهن غالة لنان الذي تقلا عورابن حادوذا] 
ثم ساق قاضي القضاة ابن خلدون - بعد ما تقدم جلبه من تاريخه - الكلام على محنة لسان الدين ووفاته مقتولاً رحمه الله تعالى فال ما 
صورته )١(‏ : ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد دار ملكه فاح ست وسبعين استقل بسلطانه» والوزير مد بن عثمان 
مستبد عليه» وسليمان بن داود بن أعراب كبير بفي عسكر رديفه» وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمر - عندما بويع 
بطنجة - على نكبة الوزير ابن اللحطيب وإسلامه إليه» لما تمي إليه عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز بملك الأندلس» فلما زحف 
الملطاة أ الحانى مان ملقم ولقيه أبى كنا زعا رع اساغة اليلد اديت نيوت البنلقا ف ولازس لمان أرق معد رن اشطيت إل 
البلد الجديد خوفاً على نفسهء فلما استولى السلطان على البلد أقام أياما ثم أغراه سليمان بن داود بالقبض على ابن الخطيب» فقبضوا 
عليه» وأودعوه السجن» وطيروا باللحبر إلى السلطان ابن الأحمر وكان سليمان بن داود شديد العداوة لابن اللحطيب» لما كان سليمان 
قد يآبغه الملظات انث الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس مى أعاده الله تعالى إلى ملكه» فلما استقر إليه ملطائة لجاز لشم اسان عقا 
عن الوزير حمر بن عبد الله ومقتضياً عهده من السلطان» فصده الوزير ابن المحطيب عن ذلك» محتجاً بأن تلك الرياسة إنما همي لأعياص 
الملك من بي عبد الحق» لأنهم يعسوب زناتة» فرجع سليمان» وأثار حمّد ذلك لابن اتلحطيب» 9 جاوز الأندلس حل إمارته من 
جبل الفتح فكانت تع بينه وبين ابن اتلخطيب مكاتبات 
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ينفث كل واحد منهما لصاحبه بما يحفظه مما كمن في صدورهماء وحين بلغ خبر القبض على ابن اللخطيب إلى السلطان ابن الأحمر بعث 
كانه وزتيرة بنك أن اقبي وه اوه اله ابن زمرك؛ فقدم على السلطان أب العباس» وأحضر ابن الحطيب بالمشور )١(‏ في 
مجلس الخاصة» وعرض عليه بعض كلمات ل ا ل ل فوخ ونكل وامتتحن بالعذاب بمشبد ذلك 
الملأ» ثم تل إلى محبسه» وا* شتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه» وأفتى ؛ تعن الفتهاء فيه :ووس سلنان ين داود: لعفن 
الأوغاد من حاشيته بقتله» فطرقوا السجن ليلآء ومعهم زعائفة جاؤوا في لفيف الخدم مع سفراء السلطان ابن الأحمر وقتاوه خنقاً 
في محبسه» وأخرج شلوه من الغدء فدفن بمقبرة باب امحروق» ثم أصبح من الغد على سافة (؟) قبره طريحاء وقد جمعت له أعواد» 
وأضرمت عليه نار» فاحترق شعره» واسود بشره» فأعيد إلى حفرته» وكان في ذلك انتباء محنته» وعحب الناس من هذه الشنعاء التى 
جاء بها سليمان» واعتدوها من هناته» وعظم النكير فيها عليه وعللى قومه وأهل دولته» واللّه الفعال لما يريد. ْ 
وكان - عفا الله تعالى عنه - أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت فتجهش هواتفه بالشعر يبكي نفسهء وما قال في ذلك رحمه الله 
3 جاورتنا البيوت ... وجئنا بوعظ ونحن موت 

وأتفاسنا سكنت دفعة كين الضاذة عاذه القتوت 

وكا عظاماً فصرنا عظاماً ... كانتت فانن قرت 

وكا وى ماء العاذ ...خرن فتاكت ليا السموت 

5 جدلت ذا الحسام الظبى ... وذو البخت ثم جدلته البخوت 

)١(‏ تصحفت الكلمة في ق ص؛ والمشور: القصر لأنه موضع الشورى. 

)١(‏ ق وابن خلدون والأزهار: شافة. 

وك سيق للقبر في خرقة ... فتى مائت من كساه التخوت 
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فقل للعدا ذهب ابن اللحطيب ... وفات» ومن ذا الذي لا يفوت 

ومن كان يفرح منهم له ... فقل: يفرح اليوم من لا يموت انتبى كلام ابن خلدون في ديوان العبر. 

[عن ابن حجر] 

وقال الحافظ ابن حجر في " أنباء الغمر " بعد أن ذكر ما قدمناه على سبيل الاختصار» ما نصه: واشتبر أنه - يعني لسان الدين - نظم حين 
قدم للقتل الأبيات المشهورة التي يقول فيبا: 

وقل للعداة مئان اتلطيب ... وقات: فسيحان من لا يفوت 

فن كان يشمت متك به ... فقل: يشمت اليوم من لا يموت والصحيح في ذلك ما ذكره صديقه شيخنا ولي الدين ابن خلدون أنه نظم 
الأبيات المذكورة وهو في السجن» لما كان إستشعر من التشديد؛ انتبى. 

ثم حكى ابن جر عن بعض الأعيان أن ابن الأحمر وجهه إلى ملك الإفرنح في رسالة» فلا أراد الرجوع أخرج له رسالة لابن اللخطيب 
تشتمل على نظم ونثر» فلما قرأها قال له: مثل هذا كان ينبغي أن لا يقتلء ثم بكى حتى بل ثيابه؛ انتبى كلام الحافظ» وبعضه بالمعنى. 
فانظر - سددك الله تعالى - بكاء العدو الكافر على هذا العلامة» وقتل إخوانه في الإسلام له على حظ نفساني» ولا حول ولا قوة إلا 
باله العل العظيم» لاا رب غيره. 

[تفيس لأبيات لسان الدين] 

قلت: ورأيت قير قاد ع سافلها امعان جين هذه الأياكة يديا 

0 إلى بعض بتي الصباغ» وزاد في الأصل بعض أبيات على ما ذكره ابن خلدون من هذه القطعة» والمزيد إشبه نفس لمان انوك 
ابن اللخطيب» فلعل ابن خلدون اختصر منهاء أو لم يقف عل الزائد» ولنثبت جملته تقيماً المقصود» فنقول: قال رحمه الله تعالى )١(‏ : 
أنا جاقاذ غز هما رفوت::..' وأهأة حال قليل البوت 

تأمل لمن بعض أنس يقوت (7) ... بعدنا وإن جاورتنا البيوت وجثنا بوعظ ونحن صموت ... 

لقد نلت من دهرنا رفعة ٠...‏ تقضت كبرق مضى سرعة 

قويالف ترح تا ارنعية دودو اهؤانعا سكيع فيه كين الطيلاة تاه القترك 0 

بدا لي من العز وجه شباب ٠‏ يؤّمل سيبي وبأسي يباب 

فسرعان مرق ذلك الإهاب ... ومدت وقد أكرتنا الثياب علينا نسائجها العنكبوت ... 

ا ا 0 


)١(‏ هذا التخميس في أزهار الرياض الفلل. 

)١(‏ الأزهار: يصوت. 

(") الأزهار: دوما. 

وكا لدى الماك حل الطل «.. “قاها عليه زماناً خلا 

نعوض من جدة بألبل ... وكا شموس مهاء العلا غر بنا فناحت علينا السموت ... 

تعودت بالرغم صرف اللياللي ٠...‏ وحملت نفسي فوق احتمالي 

امَك أل موف .أق ازقال :::. اؤمن كان متنظرا للزوال: فكيفت يؤمل من النوض به 
هو اموت يا ما له من نبا ... يحوز الخجاب إلى من أبى 

ويألف أخذ سني الحبا 5 قم أسلت ذا الحسام الظبى وذا البخت 5 جدلته البخوت ... 
هو الموت أفصح عن عمة ... وَافكل بالوعظ من خفقة 

وسلى عن الحزن ذا حرقة ... وب سيق للقبر من نحرقة فتى مائت من كساه التخوت ... 
تقضى زماني بعيش خصيب ... وعندي إذنبي انكسار المنيب 

وها الموت قد صبت منه نصيبي فقل للعدا ذهب ابن اللحطيب وفات ومن ذا الذي لا يفوت ... 
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مضى ابن اللحطيب "من قبله ... ومن بعده يقتفى )١(‏ سبله 

وهذا الردى نائر شمله ... ن كان يفرح منبم له فقل: يفرح اليوم من لا يموت ... 

٠ ق: بتي‎ )١( 

هو الموت عم فا للعدا ٠‏ سرون بي حين ذقت الردى 

ومن فاته اليوم يأتي غدا ... سيبل الجديد إذا ما المدى تتابع آحاده والسبوت ... 

اخي توخ طريق النجاة ... وقدم لنفسك قبل الممات 

وشمر بجد لما هو ات ... ولا تغترر بسراب الحياة فإنك عما قريب تموت ... وقد ذكرني قوله رحمه الله تعالى " هن كان يفرح منهم له 
إل اعرف قل وسفن العا ١د‏ الاي 

يا ضاحكا من استقل غباره ... سيثور عن قدميك ذاك العثير 

لا فارس يجنودها منعت حمى ٠...‏ كسرىء ولا للروم خلد قيصر 

جدد مضت عاد عليه وجرهم ... وتلاه كهلان وعقب حمير 

فيط يخجات: الراك و كنل 5 مو فليا كما يتشد لاساو 

لعبت بهم فكأنهم ل يخلقوا ... وفسوا بها فكأنهم ل يذكروا [فصل في الاعتبار لابن دحية] 

وما أحسن قول أب اللحطاب ابن دحية الحافظ بعد كلام ما صورته )١(‏ : وأخذت من طريق خوزستان إلى طريق حلوان» وقاسيت 
من الغربة أصناف الألوان» ومررت على مدائن كسرى أنوشروان» وزرت بها قبر صاحب النبي؛ َل الله عليه وسلمء الزاهد العابد 
المعمر سلمان» وأعملت بها السير والإغذاذ» إلى مدينة بغذاذ» فنظرت إليها معالم وربوعا وأقت بها مرة عاماً ومرة أسبوعاً وأسبوعاء 
وأنا ابدي في ندائهم وأعيد» والترب قد علا على منازهم والصعيد» وأسأل عن الخلفاء الماضين وأنشدء ولسان ال حال يجاوبني وينشد: 
)١(‏ انظر كاب التبراس: 158 

يا سائل الدار عن أناس ... ليس لهم نحوها معاد 

مرت يا مرت اللياللي 000 جرس 57 عاد بل ا البشر ادم الذي خلتة: يده الكير المسال ابن الأننياء من ولد نؤالا دنيناك؛ 
أهل النبوة والرسالة» والوحي من الله ذو الجلالة أن سيدهم مد الذي فضله عليهم ذو العزة والجلال» وجعله شفيعهم مع أمته والناس 
في شدائد الأهوال أين القرون الماضية والأجيال أبن التبابعة والأقيال أن ملوك همدان أن أولو الأبلق الفرد أو غمدان أن أولو التيجان 
والأكليل أبن الصيد والبهاليل بل أن الفارذة وأكبرهم تمروذ إبراهيم الخليل أين الفراعنة ومن هو بالسحر علي» الذين منبم فرعون 
موسى الكليم أن ملك المدنانية )١(‏ هدد بن بدد الكرديء الذي لم يكن غدره بمفيد له ولا مجدي وقد أخبر الحق جل جلاله عنه أنه 
كان يأخذ كل سفينة غصباً وزعم المؤرخون أنه كان أيضاً يملا القلوب رعبا ولسوم أححابه قتلاً وصاباً» مع الطمع في المال» وعدم 
النظر في عمبى المالء أن الفرس وملوكهمء وعدا وعدوها أبن دارا بن بهمان أن إسكندر بن فلبس اليوناني الذي غلبه وملك بلاده 
في ذلك الزمان» وأطاعه جميع ملوك الأقاليم» وقد ريه الله امتحان الحلق ذلك تقدير العزيز العليم أن كسرى وقيصر غلبهما من الموت 
الأسذ: القسورء بعد أن أخرجهما من بلادهما أمير المؤمنين أبو حفض غبرء لما ظهرت الملة الخنيفية ا ظهرت (7) الشمس.ويدا 
القمر» أبن أولاد جفنة وماوك غسان أن مماديج زياد وحسان أين هرم بن سنان أن الملاعب بالسنان أن أولاد مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان اين بنو عبد المدان اين ارباب العواصم اين قيس بن عاصم اين العرب العرباء الامة الفاضلة» وابجماعة المناضلة اين اولو الباس 
والحفاظ» وذوو المية والإحفاظ حيث الوفاء والعهد» 


)١(‏ في ابن الأثير والتنبيه وابن حوقل: الحذبانية. 

(؟) ق ص: ظهر. 1 

والحباء والرفد» إلى علو الهمم» والوفاء بالذمم» والعطاء الجزل» والضيف والنزل» وهبة الافال والبزل» وانها له تدين عا ولا تقاد» 
ولا ترام أنفة ولا تفاد» أبن قريش المغرورين في الجاهلية بالحي اللقاح» والشعب الرقاح اق الماضون عن هلك نك أميةذ و الالسين 
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الذلق» والأوجه الطلق واحمية أب خلفاء بني العباس بن عبد المطلب» الذي شرفهم بالأصالة وليس إلييم بالمنجلب ذوو الشرف الشاغ» 
لامع واتخلافة السنية الرضية» والمملكة العامة المرضية» بلغتنا واللّه وفاء تهم» ول يبقى إلا ذكزهم يماي احص حك ارم 
أرواحهم قيضا ولم يترك هم دنا © ولا تبضاء ومزق الدود لحومهم ذأ ووضدوا هما عبلوا نماتر ' ولا يظم ربك أعدكء إلذما كاذ 
من أجساد الأنبياء علييم أفضل التسليم» فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنيياء» وقد تكلمت على هذا الحديث 
وأثبت أنه من الصحيح لا القسيم» وخرجت طرقه في كب ' العلم المشهور " )١(‏ بعون من العزيز الرحيم؛ فاهلة لسر فده 
وما أقصاه» 5 وعظه الدهر وك وصاهء يخلط الحقيقة با محال» والعاطل بالحال» ولا توبة حتى يشيب الغراب» ويألف الدم التراب» فيا 
هي لبعد الدار» وانقضاض الجدار» وأنت هامة ليل أو نبار» وقاعد من عمرك على شفا جرف هاره تقر الع وتلل فيد نولا يول 
تعيه» فهو عليك لا لك؛ فأولى لك ثم رولك اما الال ]الي أدككن اعلاك» رولظام التي أجارستار 1-ا30» ران سقف لجان 
ا ويأسف على ما اقترفه واف وأن ليم عياده عا (0): + ويطلى :الذيا عا وف متنا فرارالأسيد: ويتيقن أنه بد من مفارقة 


الروح الحسد» نببنأ الله تع لى من نات غفلاتناء» وحسن ما ساء من ستائعتا الذميمة وسلاتنا» وجعل التقوى أحصن عد دنا وأوثق 
الاتناء اللهم إليك الماب» وبيدك المتاب» قد واقعنا اللخطاياء 


(1) هو العم المشبور في فضائل الأيام والشبور. 

سيره ا ! 

وركبنا الأجرام رواحل ومطاياء فتب عينا أجمعين» وأدخلنا برحمتك ني عبادك الصا حين الطائعين» وصلى الله على سيد ولد آدم مل 
شفيعنا يوم القيامة» وصاحب الحوض المورود والمقام امحمود والكرامة» وعلى آله الطاهرين» وأححابه أهل الرضوان المنتخبين» وسلام 
الله عليه وعلههم إلى يوم الدين؛ انتبى وهو آخر كابه " النبراس في تاريخ بتي العباس " وذكرته بطوله لمناسبته. 

قلت: ادج ا الى اتن رضنا لقاب .مز مسا الل ريطب ا ل قا بن اه 
إن شاء الله تعالى. 

وآفول: إني قد تذكرت هنا قول القائل )١(‏ : 

نطوي ب هادا وننشرها ... ونحن في الي نك موحد 

قينا القع تست ومو ا لا بد أن يخل المطوي في العدد وقول الآخر: 

ألم ترأن الدهريوم وليلة ... يكران من سبت عليك إلى سبت 

فقّل لجديد العيش لا بد من بلى ... وقل لاجتماع الشمل لا بد من شت إنبذة عن اعداء لسان الدين] 

واعلم أن لسان الدين لما كانت الأيام له مسالمة» لم يقدر أحد أن يواجهه بما يدنس معاليه أو يطمس معالمه» فلما قلبت الأيام له ظهر 
مجنباء وعاملته بمنعها بعد منحها ومنباء أكثر أعداؤه في شأنه الكلام» ونسبوه إلى الزندقة والانحلال من ربقة الإسلام» بتنقص النبي 
عليه أفضل الصلاة والسلام» والقول بالحلول والاتحاد» والانخراط في سلك أهل الإلحاد» وسلوك مذاهب الفلاسفة في الاعتقاد» 
وغير ذلك هما أثاره الحقد والعداوة والانتقاد» مقالات أسبوها 


.584 :١ أزهار الرياض‎ )١( 
إليه خارجة عن السنن السوي» وكلمات كدروا بها منبل علمه الروي» ولا يدين بها ويفوه إلا الضال الغوي» والفلن أن مقامه رحمه الله‎ 
تعالى من لبسبا برى» وجنابه سامحه الله تعاللى عن لبسها عري» وكان الذي تولى كبر محنته وقتله» تلميذه أبو عبد الله ابن زمرك الذي‎ 
بابن‎ )١( ل يزل تشهرا لات فلقد وقفت على خط ابن لسان الدين على أنه تسبب في قتل لسان الدين أبيه» وسيأتي الإلماع والإلمام‎ 
زمرك المذكور في تلامذة لسان الدين» مع أنه - أعني لسان الدين - حلاه في الإحاطة أحسن الحلى» وصدقه فيما انتحله من أوصاف‎ 
العلا» وقد سبق في كلام ولي الدين ابن خلدون أنه قدم على السلطان أب العباس أحمد المريني في شأن الوزير ابن الحطيب» وأخرج‎ 

إلى خلس اا علة» وامسدن والقداليى (الأضيان قامة» ولا عل نؤلة قز الاذرالله: 
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ومن أعداءه الذين باينوه بعد أن كانوا يسعون في مرضاته سعي العبيد» القاضي أبو الحسن ابن الحسن (*) النباهي» فك قبل يدهء ثم 
جاهره بعد انتقال الحال» وجد في أعززة مع ابن زمرك حتى قتل لسان الدين» وانقضت دولته فسبحان من لا بتحول ملكه ولا .ببيد. 
وقد سبق فيما جلبناه من كلام ابن خلدون أم القاضي ابن الحسن قدم على السلطان عبد العزيز في شأن لسان الدين والانتقام منه 
بسبب تلك السجلات وإمضاء حك الله فيه بمقتضاهاء فأبى السلطان من ذلك» وقال: هلا فعلتم أنتم ذلك حين كان عندم وامتنع 
لذمته أن يخفرهء فلما أراد الله بتفوذ الأمرء وعدم نفع زيد وعمروء توفي السلطان عبد العزيز واختلت الأحوال» واضطربت بالغرب 
نيران الأهوال» فقدم في شأنه الوزير الكاتب ابن زمرك خادمه الذي رباه وصنيعته» فكان ما كان مما سبق به الإلمام (") . 
)١(‏ ق ص: إلا مع الإلمام» وهو يحرف. 
(0) ق ص: الحسين» وهو خطأً. 
(*) ق ص: بالإلمام. 
وقد ذكرنا في الباب الأول قول لسان الدين رحمه الله تعاللى في قصيدته النونية: 
تلون إخواني على وقد جنت ... على خطوب جمة ذات ألوان 
ونا كتق أدرى قل أنه كرا أن خزان كن عم وان 
وكانت وقد حم القضاء صنائعي ... علي بما لا أرتضي شر أعوان ولقد صدق رحمه الله تعالى» على أنه قال هذه القصيدة في النكبة 
الأولى التي انتقل فيها مع سلطانه إلى المغرب» كا مس مفصلاء وكأنه عبر عن هذه الحنة الأخيرة التي ذهبت فها نفسه على يد 
الكاتب ابن زمرك والقاضي ابن الحسن» ساح الله اجلميع. 

ويرحم الله أبا إسحاق التلمساني صاحب الرجز في الفرائض حيث يقول: 
الغدر في الناس شعة سلفت ... قد طال بين الورى تصرفها 
ما كل من قد سرت له نعم ... منك يرى قدرها ويعرفها 
بل ربما أعقب الجزاء بها ... مضرة عن عنك مصرفها 
اما ترى الشمس كيف تعطن بالنو... ر عل البدر وهو يكسفها وقال لسان الدين» بعد ذكره أن ملك النصارى دون جانجه بن 
دون الفنش استنصر عل ابيه بالسلطان المجاهد ابي يوسف يعوب بن عبد الحق المريى ولاذ به» ورهن عنده تاجه ذخيرة النصارى» 
ولقيه بصخرة عباد من أحواز رندة» فسل عليه ويقال: إن أمير المسلمين لما فرغ من ذلك طلب بلسان زناتة الماء ليغسل يده به من قبلة 
الفنش أو مصاافته» ما نصه )١(‏ : والشيء بالشيء يذكرء فأثبت حكاية اتفقت لي بسبب ذلك» أستدعي بها الدعاء من يحسن عنده 
موقعهاء وهي أن ايودي الحكيم ابن زرزار على عهد ملك النصارى حفيد هذا الفنش 
1 ).ورد هذا التسين في أعمال الأعلام: «مم, 
المذكور وصل إلينا بغرناطة في بعض حوائتجه» ودخل إلي بدار سكئاي مجاور القصر السلطاني مراء غرناطة» وعندي القاضي اليوم 
بغرناطة وغيره من أهل الدولة» وبيده كاب من سلطان المغرب حمد بن أبي عبد الرحمن ابن السلطان الكبير المولى 5 الحسن» وكان 
محمد هذا قد قد فر إلى صاحب قشتالة» واستدعي من قبله إلى الملك» فسبل له ذلك» وا* شترط عليه ما شاء» وربما وصله خطابه بما ل 
يقنعه في إطراءه» فقال لي: مولاي السلطان دن بطره يسم عليك ».وقول للك انظر عخاطبة دا الفتعصن وكان بالأمنن كنا من 
كلاب بابه» حتى ترى خسارة الكرامة فيه؛ فأخذت الاب من يده وقرأته» وقلت له: أبلغه عني أن هذا الكلام ما جرك إليه إلا خلو 
بابك من الشيوخ الذين يعرفونك بالكلاب وبالأسود» وبمن تغسل الأيدي منهم إذا قبلوهاء فتعلم من الكلب الذي تغسل اليد منه ومن 
لاء وان جد هذا الولد هو الذي قبل جدك يده واستدعى الماء لغسل يده منه محضر النصارى والمسلمين» ونسبة الجد إلى الجد كنسبة 
الحفيد إلى الحفيد» وكونه لأ إلى بلادك ليس بعار عليه» وأنت معرض إلى المج إليه فيكافئك بأضعاف ما عاملته به. 
فقام أبو الحسن المستقضي يبكي ويقبل يديء ويصفني بولي الله وكذلك من حضرنيء وتوجه إلى المغرب رسولا فقص على بني مرين 
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خبر ما شاهده مني وسمعه؛ وبالحضرة اليوم من تلقى منه ذلك كثير» جعل الله تعالى ذلك خالصاً لوجهه؛ انتبى. 

وفك ال اسان الدين في الإحاطة على القاضي ابن الحسن المذكور كا سيأتي» وقال في ترجمة السلطان ابن الأحمر ما نصه: ثم قدم 
للقضاء الفقيه الحسيب أبا الحسن» وهو عين الأعيان بمالقة» المخصوص برسم التجلة والقيام بالعقد والحل» فسدد وقارب» وحمل الكل» 
وأحسن مصاحبة اللخطبة وانخطة» وأكام المشيخة مع النزاهة» ولم يقف في حسن التأتي على غاية» فاتفق على رجاحته» ولم يقف في 
النصح عند غاية» انتهى. ٠‏ وحين أَظل ا" الدبين ذكره في فى " الكتيبة الكامنة " بما يباين ما سبق» ولقبه بالجعسوس 

ول يقنعه ذلك حتى ألف فيه اوسن رومن قاس ا ايوم 

[كاب من النباهي إلى لسان الدين] 

وقد وقفت بفاس امحروسة على كاب مطول كتبه للسان الدين بعد تحوله عن الأندلس» ونص ما تعلق به الغرض هنا )١(‏ : 
فشرعتم في الشراء» وتشييد البناء» وتركتم الاستعداد لحاذم اللذات» هيهات هيهات تبنون ما لا تسكنون» وتدخرون ما لا تأكلون» 
وتؤملون ما لا تدركون [أنا تكونوا يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة] (النساء: 78) فأين المهرب مما هو كائن» ونحن إما 
نتقلب في قدرة الطالب» شرقتم 3 غر بت » الأيام نتقاضى الدين» وتنادي بالنفس الفرارة إلى أن إلى أينء ونترك الكلام مع الناقد في 
ما ارتكبه من تزكية نفسه» وعد ما جلبه من مناقبه» ما عدا ما هدد به من حديد لسانه» خشية اندراجه في نمط من قال فيه رسول 
لله صلى الله عليه وسل: " إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء شه " ولا غيبة في من ألقّى جلباب الحياء عن وجهه؛ ونرحمه 
(؟) على ما أبداه أو أهداه من العيوب التي نسبها لأخيه» واستباخ عل قوله بها فيهء ونذكره على طريقة نصيحة الدين بالحخديث الثايت 
ف الصحيح عن رسول الله صلل الله عليه وسلوء وهو قوله: " 500 من المفلس قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: 
إن المفلس من أمتي من أن يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» فاق وقد شت هذاء» وقذف هذاء وأكن مال هذاء وسفك دم هذاء 
فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار".ويعلم الله أن معنى هذا الحديث الثابت 


.717 :١ راجع هذا الاب في أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) ق ص: وزْحمه. 

عن النذير الصادق» هو الذي حملني على نصح وم اجعتكم في كثير من الأمور: منها الإشارة علي بإذهاب عين ما كتبتم به في 
التاريخ وأمثاله» فإنكم نفعتم فيما وقعتم فيه من الغيبة امحرمة أحياء وأموات بغير شيء حصل بيد وضررتم نفسك با رتبتم الحم من 
المطالبات بنص الكمّاب والسنة قبلك؟» والرضى ببذه الصفقة الحاسرة أمى بعيد من الدين والعقل. وقد قلت لك5 غير مرة عن أطراسكم 
المسودة بما دعوتم إليه من البدعة والتلاعب بالشريعة إن حقها التخريق والتحريق» وإن من أطراها ل5 فقد خدع نفسه وخدعك» 
واللّه الشبيد بأني نصحتك وما غششتك» وليس هذا القول وإن كان ثقيلاً عليكم بخالف كل الخالفة لما ذنبتم به من تقدم المواجهة 
بالملاطفة والمعاملة بالمكارمة» فليست المداراة بقادحة في الددين» بل هي محمودة في بعض الأحوال» مستحسنة على ما بينه العلماء» إذا 
هي مقاربة في الكلام أو مجاملة بأسباب الدنيا لصلاحها أو صلاح الدين» وإنما المذموم المداهنة» وهي بذل الدين مجرد الدنياء والمصانعة 
به لتحصيلهاء ومن خالط للضرورة مثلك؛ وزايله بأخلاقه ونصحه عفاطبة ومكاتبة» واستدل له بككاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى 
لله عليه وسل» على صحة مقالته» فقد سل والحد للّه من مداهنته» وقام لله تعالى بما يجب عليه في حقك من التحذير والإنكار مع الإشفاق 
والوخل: 

وأكثرتم في كليم من المن بما ذكتم أنم صنعتم» وعلى تقدير الموافقة لك, ليت ما فعلتم» نسلتا هن المعرة وساتيه وجل الات حال 
إقول معروف ومغفرة خير من ضدقة ينها أذ والله غني حلم] ( | (البقرة: 518؟) ) وقلما شاركتم أنتم في شيء إلا بأغراض حاصلة 
في يد؟» ولأغراض دنيوية خاصة بك5» فالملام إذاً في الحقيقة ما هو متوجه إليك5» والتعلل بأخبار قطرك وأهلك» فتناقض متكم وإن 
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أتبي على ليل وأنت تركتبا ... فكنت كآت غيه وهو طائع 

وما كل ما منتتك نفسك مخلياً ... تلاقيء ولا كل له أنت تابع 

فلا تبكين في إثر شيء ندامة ... إذا نزعته من يديك النوازع وعلى أن تأسفك لما وقعتم فيه من الغدر لسلطائك؟» واللخروج لا للضرورة 
غالبة على أوطائكم» من الواجب بكل اعتبار عليك» سعا وقد مددتم إلى المتع بغيرها عينيكم» ولو لم يكن ببذه الجزيرة الفريدة من الفضيلة 
العا عقت نه مرو كه الرراط اورحة تياد الكقاها عفرا عل فا نكا ررها عه سائن لوده قال يسول الله صل الله عليه وسل: . 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في ما سواه " وقال عليه الصلاة والسلام " الروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير 
من الدنيا وما فيها " وعلى كل تقدير فإذا لم يكن يا أخي فرار؟ من الأندلس إلى الله وحد بالتوبة المكلة» والاستغفار من الانقطاع 
في أحد المواطن المكرمة المعظمة بالإجماع» وهي طيبة أو مكة أو بيت المقدس» فقد خسرتم صفقة رحاتكم» وتيخ أن لغير وتحة"الله 
العظيم كانت نية ثجرتكم» اللهم إلا إن كنتم قد لاحظتم مسألة الرجل الذي قتل مائة نفس» وسأل أعل أهل الأرض فأشار إليه بعد 
إزماع التوبة بمفار قة المواطن التي ارتكب فهها الذنوب» واكتسب بها العيوب» فأمى آخرء مع أن كلام العلماء في هذا الحديث معروف. 
ويقال ل من الجواب اتلخاص ب: فعليك إذاً بترك القيل والقال» وكسر حربة الجدال والقتال» وقصر ما بتي من مدة العمر على 
الاشتغال بصا الأعمال. 

ووقعت في مكتوبكم كلمات أوردها النقد في قالب الاستبزاء والازدراء» والجهالة بمقادير الأشياءء ومنها " ريح صرصر " وهو لغة القرآن» 
و" قاع قرقر " وهو لفظ سيد العرب والعجم مد صلى الله عليه وسلء ثبت في الصحيح في باب التغلظ فيمن لا يؤدي زكاة ماله. 
قيل: يا رسول الله» والبقر والغنم قال» ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 

يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء تنطحه بقرونهاء وتطاه بأظلافهاء الحديث الشبير. قال صاحب المعل: بطح لها بقاع 
قرقر: أي ألقي على وجهه» والقاع: المستوي من الأرضء والقرقر: كذلك» هذا ما حضر من الجواب» وبقي في مكتوبكم حشو كثير 
من كلام إقذاع وفش بعيد من الحشمة والحياء ورأيت من الصواب الإعراض عن ذكره» وصون اليد عن الاستعمال فيه والظاهر 
أنه نما صدر متم وأنتم بحال مرضء فلا حرج فيه عليك.» أنسأ الله تعالى أجلك» ومكن أمنك؛ وسكن وجلك؛ ومنه جل اسمه نسأل 
لي ولك حسن اللحاتمة» والفوز بالسعادة الدائمة» والسلام الأتم يعتمدك» والرحمات والبركات من كاتبه علي بن غك الله بن امسن :وققه 
الهء وذلك بتاريخ أخريات جمادى الأولى من عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة. 

وقيد رحمه الله تعالى في مدرج طي هذا الاب ما نصه: يا أخي - أصلحني الله وإياكم - بتقى من الحديث شيء الصواب الخروج عنه 
لىء إذ :هذا أوانة» وباهيو النياق: قد :وقتة الشائعة فيه ما قف ولكرن الناد يعد أن 1 أصل يح 000 ك5 
عددتم ما شاركتكم فيه بحسب الأوقات» وقطعتم يكسبة الأمور ها إل أنفسكم» وأنها إغما صدرت عن أمرك وبإذتكم» من غير مشارك 
في شيء منها لك ملع ينان امي احطلن اعبل ده عل قدر التساي يفا نوراه غرة بالقصوراق بعال 15: 
طريقة من يبصر القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه» وأقصى ما تسن للمحب أيام كوتك بالأنداس تقلد كل فى قضاء ابماعة» 
وما كاك إلة أن ولا عا الله وقدره» فقد تبين لكل ذي عقل سل أنه لا موجد إلا الله وأنه إذا كان كذلك كان اللحير والشر 
والطاعة والمعصية حاصلاً بإيبحاده سبحانه وتعالى وتخليقه وتكو ينه ص غير عاضد له على تحصيل مراده ولا معين» ولكنه جلت قدرته 
وعد فاعل احير بالثواب فضلاً منه» وأوعد فاعل الشر بالعقاب دلا مله وكأني م تضحكون من تقرير هذه المقدمة» وما أحوجكم 
7 بعين اليقين» فكابدت أيام تلك الولاية التكدة من النكاية باستحقارم للقضايا الشرعية» وتهاوتم بالأمور الد.ينية» ما يعظكم الله به 
الأجرء وذلك في جملة مسائل: منها مسألة ابن الزبير المقتول على الزندقة بعد تققضي موجباته على كره منكم» ومنها مسألة ابن أبي العيش 
المثقف في السجن على آراءه المضلة التي كان منها دخوله على زوجته إثر تطليقه إياها بالثلاث» وزعمه أن رسول الله صلى الله عليه 
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وس » أمره مشافهة بالاسقتاع بها» فملت أحد نااسكم تناول إخخراجه من الثقاف من غير مبالاة بأحد» ومنبا أن أحد الفتيان المتعلقين 
بك توجهت عليه المطالبة بدم قتيل» وسيق المدعى عليه بالذيح بغير سكين» فا وسعني بمقتضى الدين إلا حبسه على ما أحمته السنة» 
فأنفم لذلك» ومجنم الطالب ولي الدم» ولا يمل بي ولا بكم ذكرهء والمسألة الأخرى نتم توليتم كبرها حتى جرى فيها القدر بما جرى به 
من الانفصالء والحد لله على كل حال» وأما الرمي بكذا وكذا بما لا عل لنا إسببه» ولا عذر لك من الحق في التكلم به» فشيء قلما بقع 
مثله من الببيان تمن كان يرجو لقاء ربهء وكلامكم في المدح والحجوء هو عندي من قبيل اللغوء الذي ثمر به كاماً وامد للهء فكثروا 
أو قللوا من أي نوع شت نم وما ترضونه لنفسم» وما فهت ل بما فهت من الكلامء إلا على جهة الإعلام» لا على جهة الانفعال» 
ما صدر أو يصدر عتم من الأقوال والأفعال» فذهبي غير مذهبك» وعندي غير ما ليس عند؟. 
وكذلك رأعكم تكثرون في مخاطباتم من لفظ الرقية في معرض الإنكار لوجود نفعهاء والرمي بالمنقصة واححق لمستعملهاء ولو كنتم فد 
نظرتم في شيء من كتب السنة أو سير الأمة المسلمة نظر مصدق لما وسع إنكار ما أنكرتم» وكتبه بمخط يد؟» فهو قادح كبير في عقيدة 
ديتكي» فقد ثبت بالإجماع في سورة الفلق أنبا خطاب للنبي غيلالله عليه وسل» وأنة امراف نا هو والؤاذ 
أمته» وفي أمبات الإسلام النمس أن رسول الله» صلل الله عليه وسلم كان إذا اشتكى رقاه جبريل» فقال: بسم الله يبريك» ومن كل 
ء يشفيك» ومن شر حاسد إذا حسدء ومن شر كل ذي عين. وفي الصحيح أيضاً أن ناساً من أصماب رسول الله صل الله عايه 
0 كانوا في سفر» فروا بحي من احياء العرب» فاستضافوهم» فم يضيفوهم») فقالوا:. هل ف راق فإن سيد الي 1 دهفاي 
فقال رجل من القوم: تعم» فأتاه فرقاه بفاتحة الكاب» فبرئ الرجل» فأعطى قطيعاً من غنم + الوييع الشبير ةو قال أغل العلم: فيه 
دلبل عل اك الاعرة على الرقية والطب وتعليم القران» وهو قول مالك وأجيد والشافعي وأبي ثور وجماعة من السلف» وفيه جواز 
المقارضة» وان كان ضد ذلك أحسنء وفي هذا القدر كفاية. وما رقيت قط أحداً على الوجه الذي ذكاتم» ولا استرقيت والجد لله 
وما حملني على تبيين ما بينته الآن لم في المسألة إلا إرادة احير التام لهت والطمع في إصلاح باطنكم وظاهر؟» » فإني أخاف علي 
من الإفصاح بالطعن في الشريعة» ورمي علمائها بالمنقصة إلى عادتكم وعادة المستخف ابن هذيل شيخكم متكر عم الجزئيات» القائل بعدم 
قدرة الرب جل اسمعه على جميع الممكثات. وأنتم قد انتقلتم إلى جوار أناس أعلام قلما تجوز عليهم - حفظهم الله - المغالطات» فتأسرك 
شبادة العدول التي لا مدفع لك فيهاء وتقع الفضيحة؛ والدين النصيحة:؛ أعاذنا الله من درك الشقاءء وشماتة الأعداء؛ وجهد البلاء. 
وكذلك أحذرك من الوقوع بما لا ينبغي في الجناب الرفيع» جناب سيد المرسلين» وقائد الغر ال حجلين» صلوات الله وسلمه عليه» فإنه نقل 
عتكم في هذا الباب أشياء منكرة» يكبر في النفوس التكلم بباء نتم تعلمونهاء وهي التي زرعت في القلوب ما زرعت من بغضكم وإيثار 
بعدكء مع استشعار الشفقة والوجل من وجه أخخر عليك» ولولا أكم سافرتم قبل تقلص ظل السلطنة عتكم لكانت الأمة المسلمة امتعاضاً 
لدينبا ودنياها» قد برزت ببذه الجهات 
لطلب الحق متك فليس يعلم أنه صدر عن مثلم من خدام الدول ما صدر عنكم من العيث في الأبشار والأموال» وهتك الأعراض» 
وافشاء الأسرار» وكشف الأستار» واستعمال المكر» والحيل والغدرء في غالب الأحوال للشريف والمشروفء والخديم والمخدوم» ولو 
لم يكن في الوجود من الدلائل على صعة ما رضيتم به لنفسكم من الاتّسام بسوء العهد والتجاوز الحض وكفران النعم والركون إلى ما 
تحصل من الخطام الزائل إلا عملم مع سلطاتك مولاك وابن مولا ك أيده الله بنصره وما ثبت من مقالاتك السيئة فيه وفي الكثير من 
أهل قطره لطفاك وصة لا يغسل دنه البحرء ولا ينسى عارها الدهرء فإنك. تركتموه أولا بالمغرب عند تلون الزمان» وذهبتم للكدية 
والأخذ بمقتضى المقامة الساسانية إلى أن استدعاه الملك» وتخلصت له بعد الجهد الأندلس» فسقطتم عليه سقوط الذباب على الحاواء» 
وضربتم وجوه رجاله 2 حتى خلا ل الجو» وتمكن لاعن والمري» فهمزتم ولزتم» وجمعت من المال ما جمعتم ) ثم وديتم 
يقد كثر الجزيرة الحضراءء مكا منكم فلما بلغتم رضن الجبل انحرفتم عن الجادة» وهربتم بأثقالكم الحروب الذي أتكره عليكم كل من 
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بلخه حد يدم أو يبلغه إلى آخر الدهر في العدوتين من مؤمن وكافر وبر وفاجر» فكيف إستقيم لك بعد المعرفة بتصرفاتكم حازم» أويثق 
في قول أو فعل صالح أو طالح ولو كان قد بتي لك من العقل ما لتفكرون به في الكيفية التي < ختمتم بها عملم ني الأندلس من 
الزيادة في المغرم وغير ذلك ما لحم وزره ووزر من عمل به بعدثم إلى يوم القيامة حسب ما ثبت ل ا الحزن» 
وملازمة الأسف والندم على ما أوقعتم فيه نفسكم الأمارة من التورط والتنشب في أشطان الآمال ودسامُس الشيطانء ونعوذ بالله من 
شرور الأشين :وسيكات الأعنال» ٍ 
وأما قولحم عن فلان إنه كان حشرة في قلوب اللوز وإن فلانا كان برغوثا في تراب امول فكلام سفساف» يقال لك من الجواب 
عليه: ون ع الجا كك ياد تبون بن ونلا اي الاق لا ابتنطوارا جيم 
ولا استكارا» وأنشأهم قدر ازالا وأطواراة واستخلفهم في الأرض بعد أمة أبماً وبعد عصر أعصاراً وكلفهم شرائعه وأحكامد 
وم يتركهم هملاء وأمرهم ونهاهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا ' إن أكمكم عند الله أتقام ارا عاو عا الله مرا 
كان أسمج من تدريجك» ونبدأً من كذا فإنه كان كذا وأكثر أهل زمانه تملا وتقللاً بالنسبة إلى منصبه كان الشيخ ايان 
الجياب» ولكنه حين علم رحمه الله تعالى من أشأتكم وحالتكم ما عل نبذ مصاهرتكم وصرف عليكٌ صداقكم» وكذلك فعلت بنت جزي 
زوج الرهيصي معك» حسبما هو مشهور في بلد؟» وذكرتم نكم ما زلتم من أهل الغنى حيث نقرتم بذكر العرض - وهو بفتح العين والراء» 
حطام الدنيا على ما حكى أبو عبيد» وقال أبو زيد: هوء بسكون الراء» المال الذي لا ذهب فيه ولا فضة - وأي مال خالص يعلم لك, أو 
لأيكم بعد الخروج من الثقاف على ما كان قد تبقى عنده من عحبى قرية مترايل ( )١‏ ثم من العدد الذي برز قبلكم أيام كانت أشغال 
الطعام بيد على ما شبد به اجمهور من أتعابكم» وأما الفلاحة التي أشرتم إليها فلا حق لكم فيها إذ هي في الحقيقة لبيت مال المسلمين» مع 
ل قزر ريات ٠‏ الى ددا سور تسا د تين أ اسار سس طالديم ب مقطا ياد 
والقيل» ولم يصرف إلى دفع معرتها عنكم وجه التأويل» لكانت مساألتكم ثانية لمسألة أبو اللحيرء بل أي الشر» الحادثة أيام خلافة الحك.» 
المسطورة في نوازل أب الإصبع ابن سبل» فاعلموا ذلك» ولا تبملوا إشارتي عليكم قدياً وحديغاً بازوم الصلوات» وحضور ابجماعات» 
وفعل اللحيرات» والعمل على التخلص من التبعات إإن وعد الله حق فلا تغرككم الحياة الدنيا ولا يغركم الله الغرور! (لقمان: «#) . 
(1) ق ص: منزايل. ٠‏ 
' وقلم في كبك: " أبن اللخطط المتوارثة عن الآباء والأجداد وقد أذهب الله عنا ببركة الملة المحمدية عيبة الجاهلية في التفاخر بالأباء» 
ولكني أقول لكر على جهة المقابلة لكلامك: إن كانت الإشارة إلى الجيب ببذا فن المعلوم المتحقق عند أفاضل الناس أنه من حيث 
الأصالة أحد أمائل قطرهء قال القاضي أبو عبد الله ابن عسكر )١(‏ وقد ذكر في ابه من سلفى فلان بن فلان» ما نصه: وبيته بيت 
قضاء وعم وجلالة لم يزالوا يرئون ذلك كبراً عن كله استقضى جده المنصور ابن أي عامر» وقال غيره وغيرهء وبيدي من عهود 
الخلفاء وصكوك الأمراء المكتتبة خطوط أيديبم من لدن فتح جزيرة الأندلس وإلى هذا العهد القريب ما تقوم به الخجة القاطعة للسان 
الخابيك :واتكايد» :والئة لله وحده. وإن كانت الإشارة للغير من الأصحاب في الوقت حفظهم الله فكل واحد منهم إذا نظر إليه بعين 
الحق وجد أقرب متك نسباً لخطط المعتبرة» وأولى بميرائها بالفرض والتعصيب أو مساوياً على فرض المسامحة ل5. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: " المسل أخو المسل لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقرهء حرام دمه وماله وعرضه ". 
ونرجع إلى طريقة أخرى فنقول: من كان يا فلان من قومك في عمود نسب نبهاً مشهوراًء أو كاتباً قبلكم معروفاء أو شاعراً مطبوعا أو 
رجلا نبها مذكوراً ولو كان يا لوشي وكانء لكان من الواجب الرجوع إلى التناصف والتواصل والتواضع» وترك التحاسد والتباغض 
والتقاطع: " إن الله لا ينظر إلى صورك وأبدائك» ولكن ينظ ر إلى قلوبك وأعمالكم ". وكذلك العجب كل العجبء من تسميتك الحربات 
التي شرعتم في بنائها بدار السلامة» وهيهات هيهات» المعروف من الدنيا أنها دار بلاء وجلاء وعناء وفناء» ولو لم يكن من الموعظة 
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الواقعة بتلك الدار في الوقت إلا موت سعيد؟ عند دخوهاء لأغنا 5 عن العل اليقين بمالها. 
وأظهرتم سروراً كثياً ما قم إنكم نتم» حيث أنتم» من الشبوات التي 
)١(‏ هو مد بن علي بن هارون الغساني (- 585) » والإشارة إلى كاب له عن تاريخ مالقة. 
ذكتم أن منها الإكار من الأكل والخرق والقعود بإزاء جارية الماء على نطع الجلد» والإمساك أولى بالجواب على هذا الفصلء» فلا 
خفاء بما فيه من اللسة والحبائث واللحبث» وباجملة فسرور العاقل إئما ينبغي أن يكون بما يمل تقدمه من زاد التقوى بالدار الباقية» فا 
العيش - كا قال رسول الله صل الله عليه وس - إلا عيش الآخرة» فقدموا إن قبلتم وصاة الحديد أو البغيض بعضاً عسى أن يكون 
لك ولا تخلفوا كلا يكون عليك: هذا الذي قلته لك5 وإن كان لدى من يقف عليه من غغطه الكثير» فهو باعتبار المكان وما مس من 
الزمان في حيز اليسير» وهو في نفسه قول حق وصدق» ومستند أكثره كاب الله وسنة مد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر 
أنبيائه. فاحمدوا الله العلي العظيم على تذكير به إذ هو جار مجرى النصيحة الصريحة» يسرني الله وإياكم لليسرى» وجعلنا تمن ذكر فانتفع 
بالذكرى» والسلام. انتبى كلام القاضي ابن الحسن النباهي في تابه الذئ خاطب به لسان الذين رحمه الله تعالى: 
[ظهير من إنشاء لسان الدين بتولية النباهي خطة القضاء] 
وين هذا الكلام الذي صدر من ابن الحسن في حقه من إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى في تولي ابن اسن المذكور القضاءء وهو: 
هذا ظهير كيم أنتج مطلوب الاختيار قياسه» ودل على ما يرضي الله عن وجل القّاسهء وأطلع نور العناية الذي يجلو الظلام نبراسه» 
واعتمد بمثابة العدل من عرف بافتراع هضبتها ناسه» والقّى بيد المعتمد به زمام الاعتقاد احميل تروق انوعه واجناسه» وشيد مبى 
العز الرفيع» في قبة الحسب المنيع» وكيف لا واللّه بانيه» والمجد أساسه» أعى به وأمضى العمل بمقتضاه وحسبه أمير المسلمين عبد الله 
مد ابن مولانا أمير المسلمين أَبي الاج ابن مولانا أمير المسلمين أب الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر - أيد الله أوامره» وخلد مفاخخره - 
لقاضي حضرته العلية» وخطيب حمرائه السنية» الخصوص اديه بترفيع المزية 
المصروف إليه خطاب القضاة بإيالته النصرية» قاضي اجماع» ومصرف الأحكام الشرعية المطاعة» الشيخ الكذا أبي الحسن ابن الشيخ 
كذا أبي مد ابن الحسن - وصل الله سعادته» وحرس مجادته» وسنى بفضله إرادته - عصب منه جبين الجد بتاج الولاية» وأجال قداح 
الاختيار حتى بلغ الغاية وتجاوز النهاية» ما ألتقى منه ببمين عرابة الراية» وأحله منه محل الفظ من المعنى والإعاز من الآية» وحشر إلى 
مدعاة ترفيعه وجوه البر وأعيان العناية» وأنطق بتبجيله» ألسن أهل جيله؛ بين الإفصاح والكاية» ولما كان له الحسب الأصيل الذي 
شبدت به ورقات الدواوين» والأصالة التي قامت عليها صحاح البراهين» والآباء الذين اعتد بمضاء قضائهم الدين وطبق مفاصل الك 
بسيوفهم الحق المبين» وازدان تجالسة وزرائهم السلاطين» فن فارس حجيم أو حكيم تديير» وقاض في الأمور الشرعية ووزير» أو جامع 
ا و0 جمع تكسير» تعدد ذلك واطرد» ووجد مشرع الجد 0 فورد» صرت النظراء عن مداه فانفرد» وفرى الفري 
2 يد الشرع فأشبه السيف البرد» وجاء ف أعقابهم محبياً لما درس» بما حمق ودرس» غانياً لما بذر السلف المبارك واغترس» طاهر 
النشأة وقورهاء مود السجية مشكورهاء متحلياً بالسكينة» حالة من إدن الكونء نفطبته اللخطط العلية» واغتبطت به الجابة الأولية» 
واستعملته دولته التي ترتاد أهل الفضائل للرتب» واستظهرت على المناصب بأبناء التقى والحسب» والفضل والجد والأدب» من مع 
ين الطارف والتالد والإرث والمكتسبء فكان معدوداً من عدول قضاتهاء وصدور نبهائهاء وأعيان وزراهاء وأولي آرائباء فليا زان 
اله تعالى خلافته بالقحيص المتحلى من التخصيص» وخاص ملكه الأصيل كالذهب الإبريز بعد التخليص» كان من 

صحب ركابه الطالب للحق بسيف الحق» وسلك في مظاهرته أوضم الطرق» وجادل من حاده أطي من الحداد الذلق» واشتهبر خبر وفائه 
في الغرب والشرق» وصلى به صلاة السفر والحضر» والأمن والحذر» وخطب به في الأماكن التى بعد بذكر اللّه عهدهاء وخاطب عنه 
الله تعالى - المخاطبات التي حمد قصدهاء حت استقل ملكه فوق سريره» وابتبج منه الإسلام بأميره وابن أميره» ونزل الستر عل 
العباد والبلاد ببركة إيالته ويمن تدبيره» وكان الجليس المقرب المحل» والحظي المشاور في العمّد والحل» والرسول المؤتمن على الأسرارء 
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والأمين على الوظائف الكار» مزين المجلس السلطاني بالوقار» ومتتحف الملك بغريب الأخبار» وخطيب منبره العاللي في المعات» وقارئ 
الحديث لديه في الجتمعات. 

" ثم رأى آيه الله تعالى أن يشرك رعيته في نفعه؛ ويصرف عوامل الحظوة على مزيد رفعهء ويجلسه مجلس الشارع صلوات الله عليه 
لإريضاح شرعه» وأضيلة الوثيق وشرعه» وقدمه أعلى الله تعالى قدمه» وشك الاءه ونعمه» قاضياً فٍ ارات الشرعية» وفاصااً في القضايا 
الديذية» بحضرة غرناطة العلية» تقديم الاختيار والانتقاء» وأبقى له نفر السلف على الخلف والله سبحانه يمتعه بطول البقاء» فليتول ذلك 
عادلاً في الح مبتادياً نور العللء ٠‏ مسوياً بين الخصوم حتى في لحظه والتفاته» متصفاً من الحم بأفضل صفاته» مبيباً في الدين» رؤوفاً 
بالمؤمنين» ل ف الأحكام؛ مجتهداً ف الفصل عقي 1 اا لله عن وجل» ف النقد والا برام. 
وأوصاه بالمشورة التي تقدح زناد التوفيق» والتثبت حتى ينتج قياس التحقيق» باراً بمشيخة أهل التوثيق» عادلاً إلى سعة الأقوال عند 
المضيق» غاراً من مشورة المذهب على أهدى طريق» وصية ة أصدرها له مصدر الذكرى التي تنفع » ويعلٍ الله بها الدرجات ويرفع ) والا 
فهو عن الوصاة غني ) وقصده قصد سني ) والله عن وجل ولي إعانته» والحارس من التبعات اكاف ديانته 
والكفيل بحفظه من الشييات وصيائته. 
واضير انه الله تعالى أن ينظر في الأحباس على اختلافهاء والأوقاف على شتى أصنافهاء واليتامى التي انسدلت كفالة القضاة على إضعافهاء 
فيذود عنها طوارق اخلل» ويبجحري وريه بما يعكفل لا بالأمل» وليعلم أن الله عن وجل يراه» وأن فلتات الحم تعاوده المراجعة في 
ارا فيدرع جنة تقواه» وسبحان من يقول " إن الحدى هدى الله ". 
" فعلى من يقف عليه أن يعرف أمى هذا الإجلال» صائئنا منصبه من الإخلال» مبادراً أمره الواجب بالامتثال» بحول الله. وكتب 
في الثالث من شهبر الله امحرم؛ فاح عام أربعة وستين وسبعمائة» عرف الله سبحانه فيه هذا المقام العلي عوارف النصر المبين والفتح 
القريب بمنه وكرمه فهو المستعان لا رب غيره ". انتبى. 
[ظهير من إنشاءه بتولية ابن زمرك كابة السر] 
ونظير هذا ما أنشأه لسات الدين على لساك سلطاتة للكاتب أ عبد الله إن زمرك حين تولى كابة الس وتضه: 
هذا ظهير كريم نصب المعتمد به للأمانة الكبرى ببابه فرفعه» وأفرد له متلو العز وجمعه» وأوتره وشفعه» وقربه في بساط الملك تقرياً 
فتتح له باب السعادة وشرعه» وأعطاه لواء اقلم الأعلى فوجب على من دون رتبته من أولي صنعته أن ,تبعه» ورعى له وسيلة السابقة 
عند استخلاص الملك لا ايتزه الله من يد الغاصب وانتزعه» وحسبك من زمام )١(‏ لا يحتاج إلى شي ء معه» أهى به أمير المسلمين همد 
نب كذا الكذا فلان؛ وصل الله سعادته» وحرس مجادته» أطلع الله تعالى له وجهة العناية أببى من الصبح الوسيمء وأقطعه جناب 
الإنعام الجسيم» وأنشقه راج الحظوة عاطرة النسيم» ونقله من كرسي التدريس والتعليم» إلى 
مرق التنويه والتكريم» والرتبة التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم» (حيك أفلذنه جياداً لإجالة أمره العلي» وخطابه السني» في ميدان 
الأقاليي» ووضع في يده أمانة القلم الأعلى» جاريا من الطريقة المثل؛ على المنيج القويم» واختصه بمزية الشفوف على كاب بابه والتقديم» 
لما كان ناهض الفكر في طلبة حضرته زمن البداية» ولم تزل تظهر عليه بأولي القييز مخايل هذه العناية» فإن حضر في حلق العلم جلى في 
حلبة الحفاظ إلى الغاية» وإن نظم أو نثر أت بالقصائد المصقولت» والمخاطبات المنقولة» فاشتهر في بلده وغير بلده» وصارت أزمة العناية 
طوع يده» بما أوجب له المزية في يوم وغده. 
وحين رد الله عليه ملكه الذي جبر به جناح الإسلام؛ وزين وجره الليالي والأيام» وأدال الضياء من الظلام» كان تمن وسمه 
الوفاء وشبره» وعب الملك عود خلوصه وخبره» لخمد أثره» وشكر ظاهره ومضمره» واستصحب على ركابه الذي صعب الهن سفره» 
وأخلضيت الحقيقة تفرة» وكقل. الله "وده وصلاره» ميمون الثقيية» تخب "الضربية.صادقاً ف""الأحوال"المريبة» ناظقاً عن .مقامة 
لاط الك الححية انه إلى المعاني البعيدة العبارة القريية» مبرزاً في الخدم الغريبة» حتى استقام العمادء ونطق بصدق الطاعة الحي 
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وابماد» ودخلت في دين الله أفواج العباد والبلاد» لله المد على نعمه الثرة العهاد» وآلائه المتوالية الترداد» رعى له أيد الله هذه الوسائل 
وهو أحق من يرعاهاء وشكر له الخدم المشكور مسعاهاء فنص )١(‏ عليه الرتبة الشماء التي خطبها بوفائه» وألبسه أثواب اعتناءه» وفسح 
له مجال آلائه» وقدمه» أعلى الله قدمهء كاتب السرء وأمين النبى والأمس» تقديم الاختيار بعد الاختبار» والاغتباط بخدمته الحسنة 
الآثار» وتيمن باستخدامه قبل الحلول بدار الملك والاستقرار» وغير ذلك من موجبات الإكار. 

فليتول ذلك غارفا عقدارة ا مستعيناً بالكتم امار والاضطلاع بم ند من أمانته وعفافه ووقاره» فط هذا الرسم 
حقه من الرياسة» عارفاً بأنه أكبر أركان السياسة» حتى يتأكد الاغتباط بتقريبه وادائته» ونتوفر أسباب الزيادة في إعلائه» وهو إن 
شاء الله غني عن الوصاة فهما ثاقبا يقتدى بضيائه» وهو يعمل في ذلك أقصى العمل» المتكفل ببلوغ الآمل. وعلى من يقف عليه من 
حملة الأقلام» والكّاب الأعلام؛ وغيرهم من الكافة والخدام» أن يعرفوا قدر هذه العناية الواضحة الأحكام» والتقديم الراخ الأقدام 
ويوجب ما أوجب من البر والإكرام» والإجلال والإعظام» بحول الله» وكتب في كذاء انتبى. 

فانظر صانني الله وإياك من الأغيار» وكفانا شر من كفر الصنيعة التى هي على النقص عنوان ومعيار» إلى حال الوزير لسان الدين ابن 
الخطيب مع هذين الرجلين» القاضي ابن الحسن والوزير ابن زمرك الذين تسببا في هلاكه حتى صار أثراً بعد عين» مع تنويبه بهما في 
هذا الإأشاء وغيره» وتفيئما ِ- 3 هو معلوم 2 ظللال خيره» فقابلاه بالغدر» وأغلهزا عنك الإمكان حقد القاب وغل الصدر» وسددا 


لمتله ا او وصيرا سبيل الوفاء ني ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
[ظهير ثالث بإضافة الخطابة إلى القضاء للتباهي] 


ومدق إثقاء انان الين :فى حتق التامى ان اللسق انها تغين ضبقت إليه ابلظلابة إلى النضاء تبعل امنان ملطاية: 
هذا ظهير ريم أعلى ره الجقاد] عنارا واكخار: وأظهر معاني الكرامة والتتخصيص انتقاء واصطفاء وإيغار» ورفع لواء الجلالة على 
من اشمّل عليه حقيقة واعتبارا» ورف في درجات العز من طاوها على ببر أنوار» ودينا 
كام في الصا حات آثارأ» وزكا في الأصالة نجارأً» وخلوصاً إلى هذا المقام الل السعيد الذي راق إظهاراً وإضاراً اح بهابوامضاه4:وأنفد 
حك وستتعابع أدبن المسلبية يك الله مد إلى آخره» للشيخ الكذا القاضي العدل الأرضى قاضي ابجماعة» وخطيب الحضرة العلية» 
الخصوص إدى المقام العلى بالحظوة السنية» والمكانة الحفية» الموقر الفاضل» الحافل الكامل» المبرور أبي الحسن ابن الشيخ الفقيه الوزير 
الأجل» الأعن الماجد الأسى المرفع الأحفل» الأصلح المبارك الأول» الموقر امبرور المرحوم أبي محمد ابن الحسن» #وضل الله عزته» 
ووالى رفعته ومبرته» ووهب له من صلة العناية الرانية أمله وبغيته» - لما أصبح في صدور القَضاة العلماء مشاراً إلى جلاله» مستنداً إلى 
معرفته المخصوصة بكاله» مطرزاً على الإفادة العلمية والأدبية يمحاسته البديعة وخصاله» محفوفاً مقعد الحكم النبوي ببركة عدالته وفضل 
خلاله؛ وحل في هذه الحضرة العلية امحل الذي لا يرقاه إلا عين الأعيان» ولا يغوي مباده إلا مثله من أبناء المجد الثابت الأركان» 
ومؤملي العلم الواضح» والمبرزين بالمآثر العلية في الحسن والإحسان» وتصر لقضاة ابجماعة فصدرت عنه الأحكام الرابحة الميزان» والأنظار 
الينة اكز والعيان» والمقاصد التي وفت بالغاية التي لا تستطاع في هذا الميدان - فك من قضية جلا بمعارفه مشكلهاء ونازلة مبيمة 
فتح بإدراكه مقفلهاء ومسألة عرف كرتها وقرر مبملهاء حتى قرت بعدالته وجزالته العيون» وصدقت فيه الآمال الناجحة والظنون» 
وكان في تصديره لحذه الولاية العظمى من اللحير واتلحيرة ما عبى انتكرف كان ان اديع ولاك الاوك واخلار بمضاعفة النعم 
التي لا تزال تترادف على قدره الأعلى» قلذلك أضدر له أيده الله هذا الظهير الكريم مشيداً بالترفيع والتنويه» وموّكداً للاحتفاء الوجيه» 
وقدمه» أعلى الله قدمهء وشكر نعمهء خطيباً بالجامع الأعظم من حضرته» مضافا ذلك إلى ولايته ورفيع منزلته» مرافقاً لمن في الجامع 
الأعظم - عمره الله بذكره - من علية اللخطباءء وكار العلماء» وخيار النبهاء الصلحاء» فليتداول ذلك في جماعته 
مظهراً في الخطة أثر بركاته وحسناته» عاملا على ما يقربه عند الله من مرضاته» ويظفره بجزيل مثوباته» بحول الله وقوته؛ انتبى. 
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فهذا ثناء لسان الدين المرحوم على القاضي ابن الحسن» وإشادته بذكره» وبإشارته وتدبيره ولي قضاء القَضاة وخطابة الجامع الأعظم 
بغرناطة» وهذان المنصبان لم يكن في الأندلس في ذلك الزمان من المناصب الدرينية أجل منهما. ولما حصل لسان الدين رحمه الله تعالى 
ما حصل من النفرة في الأندلس» وإعمال الحيلة في الانفصال عتباء لعلمه أن سعايات ابن زمرك وابن الحسن ومن يعضدهما تمكنت 
فيه عند سلطانه» خلص منبا على الوجه الذي قدمناه» وشمر القاضي ابن الحسن عن ساعد أذيته» والتسجيل عليه بما يوجب الزندقة» كا 
سبق جميعه مفعات فين إذ أطلق لسان الددين عنان قلمه في سب المذكور وثلبه» الدة ف كابه الكتيبة الكامنة 42 أبناء المائة الثامنة 
ان ,ينال ما الى مااسطره تسا حي لاوناقي ان بايعة العرواته ين الضائة - حسبما نقانا ذلك» أعني كلام الفتح» في غير هذا 
ا موضع ِ- ولم يقتنع بذلك حتى القن الكّاب الذي سماه خلع الرسن» ما ألمعنا به فيما سبق» والله سبحانه بتجاوز عن | جمبيع كنه وكمه. 
[نماذج من براعة لسان الدين في القدح] 

واعلم أن لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله تعالى الغاية في المدح والقدح» فتارة على طريق الترسل» وطوراً على غيرهاء وقد أقذع وبالغ 
كعك للد تعالى في مجو أعدائه بما لا تحتمله الجبال» وهو أشد من وقع النبال» ومنه ما وصف به الوزير» الذي كان استوزره السلطان 
إسماعيل بن الأحمر الثائر على سلطان ابن الخطيب» حسبما سبق الإلمام بذلك» والوزير هو إبراهيم بن أب الفنتح الأصلع الغوي» إذ قال 
في المذكور وني ابن عمه محمد بن إبراهيم بن أي الفتح العقرب 

الردي» بعد كلام» ما صورته: 

وما ظنك برجل مجهول الجدء موصوم الأبوة إلى أن قال: تيور خبز» وبركة مرقة» وثعبان حلواء وفاكهة» مغي في ثم النفس» متبالك 
في مسترذل الطبع [ ... ] )١(‏ » عليه العذيوط (*) الغبي ابن عمه بسذاجة» زعمواء مع كونه قبيح الشكل» بشيع الطلعة إلى أن قال: 
وفي العشر الأول من رمضان عام واحد وستين وسبعمائة تقبض عل الوزير المشؤوم» وابن عمه الغوي الغشوم» وولد الغوي مرسل 
الظفيرة أبعد الناس في مبوى الاغترار يختال في السرق والحلية () » سم من مم القوارير» وابتلاء من الله لذوي الغيرة» يروح نشوان 
العشيات» يرقص بين يديه ومن خلفه عدد من الأخلاف ٍ ) » يعاقرون النبيذ ف السكك الغاصة» وولد العقرب الردي بضده ققاءة 
وتقطبا تنهوا عنهما العيون» ويبكي منهما الخزء كأنهما صمتاً عند امحاورة وإظلاماً عند اللألاء» من أذلاء بني اللعين ومتضى عير 
فثقفا مليأء وبودر ببما إلى ساحل المتكب. ْ 

قال الخير: فا ايك منكويين أقبح شكلا ولا أفقّد 0 من ذينك التيسين الحبقين» ص الرؤوس» كام الوّوش» مببوري 
الأنفاس» متلجلجي الألسنة» قد ربت يحل السيف من عنق كل جبار منهما شحمة أترجية كأنها سنام اخران لآ رون دما ل 
إستنزلون رحمة» ولا يمهدون ا ولا يتزودون من كاب الله آبة» قد طبع الله على قلوبهم» وأخذهم ببغهم» وجل لهم سوء سعيهم. 
ولحين أركبوهم وجراءهم - يعني أولادهم - في جفن غزوي (ه) تحف بهم المساعير من الرجال» واقتفى بهم أل فرقورة كل هاا 
إلى الإسكندرية تورية بالقصدء فلما وا قذف بهم في لجة بعد استخلااص 


)01( بياض عمقدار كلمة ف ص. 

(؟) العذيوط: الذي يسلح حين ينزل أثناء المباشرة. 

(9) ق: في السرق والحرير والحلية؛ والسرق هو الحرير. 

)غ) الأخلاف: جمع خلف وهو الرديء الذي لا خير عنده. 


) ه) أي سفينة حربية. ١‏ 00 
ما ضبثوا به )١(‏ » وتلكأ الأصلع الغوي فأئبت بجراحة أشعر بها هديه» واختلط العقرب الردي فنال من جناب الله عفطا وضيقاء 
تعالى الله عن نكيره» فكان فرعون هذا الزمان دارع ساكل دف لاك وأغرقهم في الب . 

فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» ل د عع ارقا كا ولا تمفسخ الآماد مع منازعة رداء كبريائه» مرغم الأنوف» 
وقاطع دابر الكافرين» وفي ذلك أقول 00 وان لم يكن - عم الله تعالى - شاني» ولا تكرر في ديواني: 
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وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ... ولكن من يبصر جفونك يعشق (؟) ومن أمثالهم " من استغضب فلم يغضب فهو حمار " والله 
سبحانه يقول ومن أصدق من الله قيلا " وجزاء سيئة سيئة مثلها " والعفو أقرب للتقوى والقرب والبعد بيده سبحانه. وصدرت هذه 
الكامة لحين تعرف إجلاثهم في الجفن إلى الإسكندرية» وبعد ذلك صم هلاكهم: 
اك من صروف الردى عل حدر لا يقبل الدهر عذر معتذر 
ولا تعول فيه عل دعة ::.. فأنت في قلغة وى سفر 

فكل ري يفضي إلى ظما ... وكل آمن يدعو إلى غرر 

5 شاع الأنف 00 بال عليه زمانه وخري 

قل للوزير البليد قد ركضت ... في ربعك ايوم غارة الغير 

يا ابن أبي الفتح نسبة عكست ... فلا بفتح أتت ولا ظفر 
وزارة لم يجد مقلدها ... عن شُؤْمه في الوجود من وزر 

في طالع النحس حزت رتبتها ٠...‏ وكل شيء في قبضة القدر 
)١(‏ ضبثوا به: قبض عليهم إسيبه. 

() البيت للمتنني من قصيدته " لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لتقي ". 
أي اختبار لم تأل نصبته ... في جسد للنحوس أو نظر 

بات له المشتري على غير ... وأحرقت فيه قرصة القمر 

يا طللاً ما عليه من عمل ... يا شجراً ما إديه من ثمر 

باامنوط لحيل والخياءة لان سي إلا عمق عسل لبر 

يا داتم الحقد والفظاظة لا ... يفرق بين ظالم وبري 

يا كد اللون ينطق كد ...هن حسد ستطين بالشرو 

يا عدل سرج يا دن مقتعد ... ملان من ريبة ومن قذر 

يا واصلا للجشاء ناشئة اللي ... ل ورب الضراط في السحر 

من غير لب ولا مراقبة ... لله في مورد ولا صدر 

يا خاملا جاهه الفروج يرى ... صبر أولي الجاه نفر مفتخر 
كانوا نبيطاً في الأصل أو حبش اث 

يا ناقصى. الذين والمروءة والعق 6 ل ومجري اللسان بالهذر 

5 يا ولد السحق غير مكتم ... عديية يا نكاما امثير 

يا بغل طاحونة يدور بها ... مجتبد السير مغمض البصر 

ف أشهر عشرة طحنتهم ٠6‏ فيها رحى الشؤم والبوار در 

والله ما كنت يا مشوم ولاا... ان لوق عرة من العرر 

ومن أبو الفتح في الكلاب وهل ... لجاه في الأنام من خطر 
قد ستر الدهر منك عورته ... وكان لليوم غير مستتر 

حانوت بز يمي على فرش ... وثور عرس يختال في حبر 

لا منة نتقى لمعترك ... ولا لسان يبن عن خبر 

ولا يد تنتمي إلى كرم ... ولا صفاء يريج من كدر 

عهدي بذلك الجبين قد ملئت ... غضونه الغبر بالدم الحدر 
عهدي بذلك القفا الغليظ وقد ... مد لوقع المهند الذكر 

أهدتك للبحر كف منتقم ... ألقتك لوت كف مقتدر 
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يا كل تلك الصماء أمهم ٠6٠‏ وظاعن الموت غير منتظر 

ألحفك )١(‏ الله بال موان ولا ... رعاك فيمن تركت من عرر 

ما عوقب الليل بالصباح وما ... تقدم البرق عارض المطر انتبى» وقال موري بدم الأخوين» في شأن سلطان تلك الدولة الذي أضى 
أثرا بعك في (9): 

بإمعاعيل 9 اخيه قيس ٠6١٠‏ تاذن ليل حي بانبلاج 

النفع من الجراح. 

وقال رحمه الله تعالى: قلت في رأس الغادر بالدولة حين عرض على: 

ما تركت حمداً ولا رحمة ... في فم إنسان ولا في فؤاد وقال أيضاً في تلك الدولة بعد كلامء ما نصه: 

" وانتدب قاضيهم الشيخ المتراخي الدبر والفكء المنحل العصب والعقّدة» 

)1١(‏ ق ص: ألحقك. 

(؟) ازهار الرياض :١‏ 4/ا"؟. 

المعرق ف العمومية» المشبور بقبول الرشوة» 5 فللان ابن فللان» الغريب السم والولاية» ومفتههم معدن الرياء والطوادة» والبعد عن 
التخصص والحشمة» والمثل في العماه» والطرف في التهالك على الحطام» فلان البناء» المسخر في بناء الحفيرة» المستخدم في دار ابنه 
أجيرء مختضباً بالطين» مضايقاً في رمق العيشة» وحسبك به دليلاً على الحياء وفضل البنوة» فلفقوا من خيوط العناكب شبهات تقادوا 
بها حل العقد الموئق» ديدنهم في معارضة صلب الملة بالآراء الحبيثة؛ بتكم الوقاح منهم في المحم الذي نزل به شديد القوى على الذي لا 
ينطق عن الهوى» بحسب شبوته» تحكمه في غزل أمه إيثاراً للعاجل» بالوعيد» ففسخوا النكاح» وحللوا محرم البضع للدائل» وقد تأذن 
الله بفسخه » واحر دمه نقداً قبل دفع فمده» سبحانه حم الحكام» وقاهر الظلام» وباء مشيخة السوء بلعنة الله وسوء الأحدوثة» ومن 
يلعن الله فلن تجد له نصيراً "؛ انتوى. 

ومن كلامه قٍ ١:‏ نفاضة الجراب 3 وقد ذم وزير المغرب خمد بن على مسعود ما ملخصه: 5 وانه جنولك» عوك العين» وحش النظرة» 
يظن به الغضب 2 حال الرضى» بج به المرار فيكمن زماناً خلف كلة مرقده» يدخل إليه وعاء الحاجتين عرفا عن ارهق فضاء 
منزله» وتوحشه من اهله وولده» إلى ان تضعفلف )01( سورة المرة فيخكف اهس ه 6 قل بإين زوجه م امسحاب رواق الشبيبة» وتوفر 
داعية الغبطة» لحلف جره الوسواس السوداوي» أستد فع الله سر بلائه» فاستعان مستوزره منه برأي الفضل بن سبل ويحى بن خالد 
وأمثالهماء تدارك الله رمق الإسلام بلطفه "؛ انتبى. 

[في عتاب ابن أب رمانة] 

ولاتوعل لبان اميق ره الله تعاللى مدينة مكخاسة الزيتون تأخر قاضيها الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أي رمانة عن لقائه 
يوم وصوله» 

٠ ق: تعصذ 4 وهو غير مناسب للمعنى‎ )١( 

فكتب إليه بما نصه: 

جفا ابن أبي رمانة وجه مقدمي ... ونكب عنى معرضا وتحاماني 

وحجب عنى حبه غير جاهل ... باني ضيف )١(‏ والمبرة من شان 
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ولك يرال مقوييا حننا +.. وأن طعامي لم يكن حب رمان زيارة القاضي أصلحه الله مثلٍ ممن لا يخافه ولا يرجوه» تجب من وجوه: 
أولها كوني ضيف ممن لا يعد على الاختبار زيفا ولا تجر مؤانسته حيفاء فضلا عن أن تشرع رحا أو تسل سيفاء وثانيها أني أمت إليه 
من الطلب بنسبء» بين موروث ومكتسبء وقاعدة الفضل قد قررها الحق وأصلهاء والرحم كا عم تدعو لمن وصلها؛ وثالثها المبدأ في 
هذا الغرض» ولكن الواو لا ترتب إلا بالعض» وهو اقتفاء سنن المولى 5 الله ف تأنيسي» ووصفه إياي بمقربي وجليسي؛ ورابعها - 
وهو عدة كيسي» وهزبر خيسي» وقافية تجنيسي» ومقام تلويثي وتلبيسي - مودة رئيس هذا الصنف العلمس ورئيسي» فليت شعري ما 
الذي عارضن عله الاصيرل الأزيعة: ور مذاهبها المتبعة» إلا أن يكون عمل أهل المدينة ينافيهاء فهذا بحسب (") النفس ويكفيهاء 
وان تعذر لقاء أو استدعاء» وعدم طعام أو وعاء» ولم يقع نكاح ولا استرعاء» فلم يتعذر عذر يقتضيه الكرم» والمنصب امحترم» فالجاة 
إلى التقاس امد ذات استباق» والعرف بين الله والناس باق» والغيرة على لسان مثله مفروضة والأعمال معروضة» والله لا إستحى أن 
حر هل باضه ون عن لف القاضق "ذلك علراً مإقدمه وأرل الأطان به شم يتميكمه بوالسلام أ كوي "٠‏ 
ويعني بالمولى السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن المريئي» وبرئيس 


هذا لصتت العلامة الخطيب أبا عبد الله ابن مرزوق» رحم الله اجميع. 

[رسالته إلى ابن عزوق يتضحه رفص الدنيا] 

ومن كلام لسان الدين - رحمه الله تعالى - رسالة في أحوال خدمة الدولة ومصائرهم» وتنبييهم على النظر في عواقب الرياسة بعيون 
بصائرهم» عبر فيها عن ذوق ووجدان» وليس الحبر كالعيان» وخاطب بها الإمام اللحطيب عين الأعيان» سيدي أبا عبد الله ابن 
مرزوق» وكأنه - أعنى لسان الدين - أشار ببعض فصوطا إلى نفسه» ونطق بالغيب في نكبته التى قادته إلى رمسه» وكان ذلك منه 
عندما أراد التخلي 0 خدمة )١(‏ الملوك» والتحلي بزيئة أهل التصوف والسلوك؛ فلم يرد الله أن تكن نبب نائة عن سالهة الظلية 
شارطة دوا زاك باضه ال وقتر إغر ا وأواة الله أشاريعة» وصيورة عا قال رجه الله تفاى» 

' وأحسست منه - يعني ابن مرزوق - في بعض كتبه الواردة إلي إلى الدنيا وحنيناً لما بلاه من غرورهاء فملني الطور الذي ارتكبته 
في هذه الأيام - بتوفيق الله - على أن أخاطبه ببذه الرسالت» وحقها أن يجعلها خدمة الملوك من ,ينسب إلى نبل» ويلم درفت معطا 
يدرسه» وكعا نا سا وهي: سيدي الذي يده البيضاء لم تذهب لشبرتبا المكافأة» وم تختلف في مدحها الأفعال ولا تغايرت الصفات» 
ولا تزال تعترف بها العظام الرفات» أطلقك الله من أسر كل الكون م أطلقك من أسلا بعضهء وزهدك في سمائه الفانية وفي أرضهء 
وحقر الحظ في عين بصيرتك بما ملك على رفضهء اتصل بي اللحبر السار من تركك لشانك؛ وإجناء الله تعالى إياك ثمرة إحسانك» 
وانجياب ظلام الشدة الحالك» عن أفق حالك» فكبرت» وفي الفرج من بعد الشدة اعتبرت» لا بسوى ذلك من رضى مخلوق يؤص 
فيأتمر» ويدعوه القضاء فيبتدر» إنما هو فيء؛ وظل ليس له من الأعى شبيء» ونسأله جل وعلا أن يجعلها آخر عهدك بالدنيا 

وبنهاء وأول معارج نفسك التي تقربها من الحق وتدنيهاء وكأني واللّه أحس يثقل هذه الدعوة على سمعك» ومضادتها ولا حول ولا 
قوة إلا بالله لطبعك» وأنا أنافرك إلى العمل الذي هو قسطاس الله تعاللى في عالم الإنسان» والآلة لبث العدل والإحسانء والملك الذي 
يبن عنه ترجمان اللسان» فأقول: " ليت شعري ما الذي غبط سيدي في الدنياء وأن بلغ من زبرجها الرتية العلياء ونفرض المثال محال 
إقبالا» ووصل حبالماء وخشوع جبالماء وضراعة سباهاء ألتوقع لكوي ومساء» وارتقاب الحوالة التي تديل من النعي الناساءة 
ولزوم المنافسة التي تعادي الأشراف والرؤساء ألترتب العتب التقصير في الكتب» وضغينة جار الجنب» وولوع الصديق بإحصاء الذنب 
ألنسبة وقائع الدولة إليك وأنت بري» وتطويقك الموبقات وأنت منها عري ألاستبدافك للمضار التي تنتجها غيرة الفروج» والأحقاد 
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التي تضبطها )١(‏ ركبة السروج» وسرحة المروج» ونجوم السماء ذات البروج ألتقليدك التقصير فيما ضاقت عنه طاقتك» وصحت إليه 
فاقتك» من حاجة لا يقتضي قضاءها الوجود» ولا يكفيها الركوع املك والسجود ألقطع الزمان بين سلطان يعبد» وسهام للغيم تكبدء 
وعاجة شر تلبد» وأقبوحة تخلد وتؤيد ألوزير يصانع ويدارى» وذي حجة صحيحة يجادل في مرضاة السلطان وبمارى» وعورة لا توارى 
ألمباكاة كل قرن حاسد» وعدو مستأسد» وسوق للانصاف والشفقة كاسدء وحال فاسد ألوفود تتزاحم إسدتك مكلفة لك غير ما في 
طوقك» فإن لم يقع الإسعاف قلبت عليك السماء من فوقك ألجلساء بابك» لا يقطعون زمان رجوعك وغيابك» إلا بقبيح اغتيابك» 
فالتصرفات تمقت» والقواطع توقت» والألاقي تبث» والسعايات تحث» والمساجد إشتكى في حلقها البث» يعتقدون أن السلطان في يدك 
منزلة امار المدبور» واليتيم ا محجورء والأسير المأمور» ليس له شبوة ولا غضبء ولا أمل في الملك 

لاع ا ش 

ولا ارب» ولا موجدة لاحد كامنة» وللشر ضامنة» وليس ف نفسه عن راي نفرة» ولا بإزاء ما لا يقبله نزوة ولا طفرة» إثما هو 
جارحة لصيدك» وعان فى قيدك؛ وآله لتصرف كيدك» وأنك عله حيفه» ومسلط سيفه: 

"رار شماوة عبرة الائرة باسمك» ثم بمزقون بالغيبة مزق جسمكء قد تتخلهم الوجود أخبث ما فيه واختارهم السفيه فالسفيه إذ 
الحير يستره الله تعالى عن الدول ويخفيه» ويقنعه بالقليل فيكفيه» فهم يمتاحون بك ويولونك الملامة» ويفتحون عليك القول ويسدون 
طرق السلامة» وليس لك في أثناء هذه إلا ما لا يعوزك مع ارتفاعه» ولا يفوتك مع انقشاعه» وذهاب صداعه» من غذاء يشبع» وثوب 
يقنع » وفراش ينهم وخديم يقعد ويقيمء وما الفائدة في فرش تحتبا جمر الغضاء ومال من ورائه سوء القضاء وجاء يحلق عليه سيف 
منتضى وإذا بلغت النفس إلى الالتذاذ بما لا تماك» والجاج حول المسقط الذي تعلم أنها فيه تبلك» فكت عمس إل كل ىأني 
من السعادة في سبل وإن وجدت في القعود يجاس التحية» بعض الأريحية» فليت شعري أي شىء زادهاء أو معنى أفادها إلا مباكرة 
جه اطافهه وى الملب: القافة» رتوبجهة العدى الال أوشدرت ريض اللإعاس اق كرت بين الناسء ما التذت إلا بحلل 
كاذب أو جلينا غير الفزون جاذي» ]عا رايت من .كدق إلى.اللية زالئة» وشقطيل عهدة العزة«ورقاب إذا هدك تضولة: 
ويتتبع بالنقد والتجسس مواقع نظرك» وبمنعك من مسايرة أنيسك» ويحتال على فراغ كيسكء ويضمر الشر لك ولرئيسك» وأي راحة 
30 لباش قله :رعش إد لقنا وده 

ولو حم في 0 حظ وهبه زهيداً» وعين الرشد عملا حميداً» لساغ الصاب» وخفت الأوصاب» وسبل المصاب» لكن 
الوقت أشغل» والفكر أوغل» والزمن قد عمرته الحصص الوهمية» واستنفدت منه الككية» أما ليله ففكر أو نوم» وعتب بجراء الضرائر 
ولوم» وأما يومه فتدبير 

وقبيل ودبير» وأمور يعيا بها ثيبر» وبلاء مبير» ولغط لا يدخل فيه حكم كيو وان دن ذلك خبير؛ ووالله يا سيدي ومن فلق الحب» 
وأخرج الأب» 0 من مثى ومن دب» ومعى نفسه الرب» لو تعلق المال الذي يجره هذا القدح» ويوري سقيطه هذا القدح» بأذيال 
الكواكبء وزاحمت البدر بدره بالمناكب» لما ورثئه عمّب» ولا خلص به محتقب» ولا فاز به سافر ولا منتقب» والشاهد الدول» 
والمشائيم الآول: 

فين الرباع المقتناة وأين الديار المبتناة وآين الحوائط المغترسات وأين الذخائر المختلسات وأ الودائع المؤملة وأين الأمانات المحملة تأذن 
الله بتتبيرهاء» وادناء نار التبار من دنانيرهاء فقَلما تلقى اعقابهم إلا اعراء الظهور» مترمقين رايات الشبورء متعللين بالحباء المنثور» 
يطردون من الأبواب التي حجب عنها أباؤهم؛ وعرف منها إباؤهم» وشم من مقاصيرها عنبرهم وكائهم» ولم تساحهم الأيام إلا في إرث 
محررء او حلال مقرر» وربا محقه الحرام» وتعذر منه المرام. 

" هذه - أعزك الله - حال قبولها مع الترفيه» ومالها المرغوب فيه» وعلى فرض أن يستوفي العمر في العز مستوفيه وأما ضده من عدو 
بتكم وينتقم» وحوت بغي ببتلع ويلتقم» ومطبق يحجب المحواء» ويطيل في التراب الثواء» وثعبان قيد يعض الساق» وشؤبوب عذاب 
بمزق الأبشار الرقاق» وغيلة يبديها الواقب الغاسق» ويجرعها العدو الفاسق» فصرف السوق» وسلعته المعتادة الطروق» مع الأفول 
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والشروق. فهل في شيء من هذا مغتبط لنفس حرة» أو ما يساوي جرعة حال مرة واحسرتا للأحلام ضلتء وللأقدام زلت» ويا لها 
" واسيدي أن يقول: حكقت باستثقال الموعظة واستجفائباء ومراودة الدنيا بين خلانها وأكفائهاء وتناسي عدم وفائهاء فآقول: الطبيب 
بالعلل أدرى» والشفيق بسوء الظن مغرى» وكيف لا وأنا أقف على السحاءات خط يد سيدي 

من مطارح الاعتقال» ومثاقف النوب الثاقل» وخلوات الاستعداد» للقاء الحطوب الشداد» ونوشى الأسنة الحداد» وحيث يمل بمثله 
أن لا في غير الخضوع لله تعالى بناناء ولا بشني لخلوق عنانا وأتعرف أنها قد ملأت الجو والدوء وقصدت ابماد والبو» تقتحم أكف 
أولي الشمات» وحفظة المذمات» وأعوان النوب الملمات» زيادة في الشقاء» وقصدا بريا من الاختيار والانتقاء» مشتملة من التجاوز 
على أغرب من العنقاء» ومن النفاق على أشبر من البلقاء» فهذا يوصف بالإمامة» وهذا يبجعل من أهل الكرامة» وهذا يكلف الدعاء 
وليس منت أهله» وهذا يطلب منه لقاء الصالحين وليسوا من شكلهء إلى ما أحفظني والله من البحث عن السموم» وكتب النجوم؛ 
المدموم من العلوم؛ هلاكان من ينظر في ذلك قد قوطع بتاتأء وأعتقد أن الله قد جعل لزمان احير والشر ميقاتاء وأنا لا ملك موتاً ولا 
أشوراً ولا حياتاء وأنا الوح قد حصر الأشياء محواً وإثباته فكيف ترجو لما منع منالا أو نستطيع هما قدر إفلاتاً أفيدونا ما يرجع العقيدة 
المتقررة فنتحول إليه» وبينوا لنا الحق نعول عليه. 

' الله لله يا سيدي في النفس المرشحة» والسلف الشهير اللخير» والعمر المشرف على الرحلة بعد حث السير» ودع الدنيا لبنيها فا أوكس 
حظوظهم» والكون لحوظهم» وأقل متاعهم » وأعل إسراعهم» وار عناءهم » وأقصر آناءهم: 

ما ثم إلا ما راي .ءا ث6 وربما تعبي السالامه 

والناس اماما 1 حائر إشكو ظلامه 

واذا أردت العز لا ... ترزأ ببني الدنيا قلامه 

واللّه ما احتقب الحري ... ص سوى الذنوب أو الملامه 

هل ثم شك في المعا ... د الحق أو يوم القيامه 

قولوا لنا ما عند؟ ... أهل اللخطابة والإمامه 

" وان رميت بأججاري» وأوجرت المر من أنجاري» فوالله ما تلبست اليوم منها بشيء قديم ولا حديث» ولا استأئرت بطيب فضلاً عن 
حك وها أنا العا ن سيبل 4 وها ع عرق وبيل» وعزرتقب وعدا قدر فيه الإنجاز» وعاكن على حقيقة لا تعرف امجاز» قد فررت 
من الدنيا كا يفر من الأسد» وحاولت المقاطعة حتى بين روحي والجسد» وغسل الله قبي 0 الجد - من الطمع والحسد» فلم أبق 
عادة إلا قطعتهاء ولا جنة للصبر إلا أدرعتهاء أما اللباس فالصوف» وأما الزهد فيما بأيدي الحلق فعروف» وأما المال الغبيط فعلى 
الصدقة مصروفء ووالله لوعلمت أن حالي هذه نتصلء وعراها لا تتفصل» وأن ترتيبي هذا يدوم» ولا يحيرني الوعد امحتوم» والوقت 
المعلوم» لمت أسفاء وحسبي الله وكفى. 

" ومع هذا يا سيدي فالموعظة لتلقى من اسان الوجود» والحكمة ضالة المؤمن يطليها ببذل المجهودء ويأخذها من غير اعتبار بحلها المذموم 
لاافمية ولقد أعملت نظري فيما يكائ عني بعض يدك» أو تنمي في الفضل إلى أمدك» فلم أر لك الدنيا كفاء هذا لو كنت صاحب 
دنياء وألفيت بذل النفس قليلاً لك من غير شرط ولا ثنياء فلما أَلهمني الله لخاطبتك ببذه النصيحة المفرغة في قالب الجفاء» لمن لا 
يثبت عين الصفاء» ولا يشي بارقة الوفاء» ولا يعرف قاذورة الدنيا معرفة مثلي من المتدنسين بها المنبمكين» وينظر عوارها القادح بعين 
اليقين» ويعلم أنها المومسة التي حسنها زور» وعاشقها مغرور» وسرورها شرور» تبين لي أنني قد كافيت صنيعتك المتقدمة» وخرجت 
عن عهدتك ا للزمة):وأعخضت لك النصح الذي يعز بعز الله ذاتك» ويطيب حياتك» ويحبي مواتك» ويريح جوارحك من الوصب» 
وقلبك من النصبء ويحقر الدنيا وأهلها في عينك إذا اعتبرت» ويلاشي عظائمها لديك إذا اختبرت. 

" كل من تقع عينك عليه فهو حقير قليل» وفقير ذليل» لا يفضلك 
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بشيء إلا باقتفاء رشد أو ترك غيء أثوابه النبيبة يجردها الغاسل» وعروة عززه يفصلها الفاصل» وما له الحاضر الحاصل» يعيث فيه الحسام 
الفاصل؛ والله ما تعين للسلفء ولا مصير المجموع إلا إلى التلفء ولا ص من المياط والمياط» والصياح والعياط وجمع القيراط إلى 
القيراط» والاستظهار بالوزعة والأشراط» واللخبط والحباط» والاستكار والاغتباط» والغلو والاشتطاط» وبناء الصرح وعمل الساباط» 
ورفع العمد وإدارة الفسطاطء إلا أمل يذهب القوة» وينسي الآمال المرجوة» ثم نفس يصعد» وسكرات تتردد» وحسرات لفراق 
الدنيا تتجدد» ولسان يفقل» وعين تبصر الفراق وتمقل إقل هو نبا عظم نتم عنه معرضون| (ص: 51) ثم القبر وما بعده» واللّه مننجز 
وعيده ووعده» فالإضراب والإضرابء والتراب التراب. 

" وان اعتذر سيدي بِمَلة الجلد» فهو ابن مرزوق لا ابن رزاق» وبيده من التسبب ما يكفل بإمساك أرماق» أبن 8 الذي تبلغ 
الإسان بأجرته» ف كن جرته لا بل السؤال الذي لا عار عند الحاجة بمعرته. السؤال والله أقوم ويم وأوم ا من يد تمتد إلى 
حرام لا يقوم برام » ولا يؤمن من ضرام» أحرقت فيه الحلل» وقلبت الأديان والملل») وضربت الأبشان ونحرت العشار» و يصل منه 
على يدي واسطة السوء المعشار» م ثم طلب عند الشدة ففضح» وبان شو مه ووم اللهم طهر منبا نا وقلوبناء وبلغنا من الانصراف 
إليك مطلوبنا وعرفنا بمن لا يعرف غيرك» ولا يسترفد إلا خيرك» يا الله. 
" وحقيق على الفضلاء إن جنح سيدي منها إلى إشارة» أو أعمل في اجتلابها إضبارة» أو لبس منها شارة» أو تشوف لخدمة إمارة» 
أن لا يحسنوا ظنونهم بعدها بابن ناس» ولا يغتروا إسمة ولا خلق ولا لباس» فا عدا عما بدا تقضى العمر في سجن وقيد» وعمرو وزيد» 
وضر وكيد» وطراد صيد» وسعد وسعيد» وعبد وعبيد» فى تظهر الأفكار» ويقر القرار» وتلازم 
الأذكار» وتشام الأنوار» وتستجلى الأسرار ثم يع الشبود الذي يذهب معه الإخبار» ثم يحق الوصول الذي إليه من كل ما سواه الفرار» 
وعلية لدان 
" وحق الحق الذي ما سواه فباطل» والفيض الرحماني الذي ربابه الأبد هاطل» ما شابت مخاطبتي لك شائبة تر يب» ولقد محضت لك ما 
يحضه الحبيب لحبيب» فتحمل جفائ الذي حملت عليه» ولا تظن بي غيره» وأن لم تعذرني مكاشفة سيادتك بهذا النث» في الأساوب 
الرث؛ فالحق اقدم» وبناؤه لا يهدم» وشأني معروف في موجهة الجبابرة على حين يدي إلى رفدهم ممدودة» ونفسي في النفوس المتهافتة 
علهم معدودة» وشبابي فاحم» وعلى الشبوات مزاحم» فكيف لي اليوم مع الشيب» ونصح الجيب» واستكشاف العيب إِثما أنا اليوم 
على كل من عرفني كل ثقيل» وسيف العدل في كفي صقيل» أعذل أهل الهوى» وليست النفوس في القبول سواء ولا لكل مرض 
دواء وقد شفيت صدريء وان جهلت قدريء فاحملني - حملك الله تعالى - على الجادة الواضحة» وسحب عليك ستر الأبوة الصالحة» 
والسلام ". 
انتبت الرسالة البديعة في بابهاء الآثية من الموعظة بلبابهاء ذات النصيحة الصريحة التى يتعين على كل عاقل خصوصاً من يريد خدمة 
الملوك التقسك بأسبابها. 1 
[تعليقات ابن مرزوق وابن لسان الدين على الرسالة] 
قلت: وقد ا ت خط الأمام العلامة االحطيب ابن مرزوق على هامش قول لمان لدي أولة الكلام ا يت منه في بعض كتبه 
إلى ره "ها صورته: توهم ما لا يقعء بل لما تجات عني سحب النكبة والامتحان جزمت بالرحلة» وعزمت على النقلة» ونفرت عن 
ده السلطات» وملا ذئة الأوطانهة قال؛ ابن 
مرزوق: والعجب كل العجب أن جميع ما خاطبني به - أبقاه لله تعالى - تحلى به اجمع» وابلي بما منه حذرء فكأنه خاطب نفسه 
وأنذرها بما وقع له» فلله تعالى يحسن له اللحاتمة واتلخلاص؛ انتبى. 
وكتب تحت كلام ابن مرزوق هذا بخطه ابن لسان الدين علي» ما نصه: صدق واللّه سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق» كان الله تعالى 
لد قالف ولده؛انك: اللو لفت انين ٍ 
قلت: وهذا الذي قاله ابن مرزوق كان ف حياة ابن اللحطيب» ولذلك دعا له بالبقاء» وبحسن الحاتمة واتلخلااص» وقد اسفر الغيب 
عن محنته» ثم قتله على الوجه الذي وصفه في الرسالت إذ قال: وأما ضده من عدو بتكم وينتقم» وحوت بغي بتاع ويلتقم» ومطبق 
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يحجب المواء» ويطيل في التراب الثواء؛ وثعبان قيد يعض الساق» وشؤبوب عذاب يمزق الأبشار الرقاق» وغيلة يبديها الواقب الغاسق» 
ويجرعها العدو الفاسق» فصرف السوق» وساعته المعتادة الطروق» مع الأفول والشروق. فإنه رحمه الله تعالى حصل له ما ذك ثم 
اغتاله ليلا وخنقه في محبسه عدوه الفاسق سليمان بن داود» 0 الإشارة إلى ذلك» فلله تعالى بثيبه مبذه الشبادة. 
[إغئية المجنيصي]| 

وقد تذكرت هنا مرثية ابن صابر )١(‏ المنجنيقي» و 

هل من يرنجي الأقاء كارف وسيوك: الله كل شيء ,يبيد 

والذي كان من تراب وإن عا ... ش طويلا إلى التراب يعود 

فصير الأنام طراً لما صا ... ر إليه آباؤهم والجدود 

أبن حوا آم أن آدم إذ فا ... تهما الملك والثوا واللحاود 

0 هابيل ا قابيل إذ ه ... ذا لهذا معاند وحسود 

أن نوح ومن نجا معه بال ٠٠‏ فلك فلك والعالمون طراً فقيد 

أسليته الأيام كالطفل لهو ... ت ولم يغن عمره الممدود 

ا عاد بل أ جنة عاد ... إرم» ات صالح وعُود 

أبن إبراهيم الذي شاد بيت ال ... له فهو المعظم المقصود 

بن إحاق إين يعقوب ام اي 6 ن بنوه وعدهم والعديد 

حسدوا يوسف أخاهم فكادو ... ه ومات الحساد والمحسود 

وسليمان ف النبوة والمل ٠...‏ ك قضى مثلما قضى داود 

ذهبا بعدما أطاع إذا الخل ... ق وهذا له ألين الحديد 

وابن عمران بعد اياته التس ... ع وشق اللحضم فهو صعيد 

والمسيح ابن مريم وهو روح ال ... له كادت تقضي عليه المهود 

وقضى سيد النبيين والها ... دي إلى الحق احمد المحمود 

وبنوه وآله الطاهرون ال ... زهر صلل عليهم المعبود 

ونجوم السماء منتثرات ... بعد حين وللهواء ركود 

ولنار الدنيا التي توقد الصخ ... ر مود وللمياه جمود 

وكذا للثرى غداة يقوم ال ... ناس منها تزلزل وهمود 

هذه الامبات نار وترب ... وهواء رطب وماء برود 

سوف تفنى م فنينا فلا يب ... فى من الحلق والد ووليد 

لا الشقي الغوي من نوب الايا ... م ينجو ولا السعيد الرشيد 

رمق ملت المثايا سيوفاً من «قالموالى حضيدها والغين | الغيزة من مراك أخرى] 

وآفا قضيلاة اث عيدوت الأندابي التي رثن بها بني الأفطس وذكر فيها 

كثيراً من الملوك الذين أبادهم الدهر وطحنهم برحاه وصيرهم ثرا بعد عين ففيها ما يوقظ النوام» وأوها: 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر ... فا البكاء على الأشباح والصور وباجملة فالأ كأ قال ابن المهبارية: 
الموت لا يبقّى ... احد لا والدا ولا ولد 
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مات لبيد وم وخلد الفرد الصمد كل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الالال وال كرام | 3 اللهم اختم لنا بالمسنى» وردنا 
إليك رداً جميلا. 
وذ تاغنا أيضا مرقة عل .ررق هزية التي السابقة 
أبن أهل الديار من قوم نوح ... ثم عاد من بعدهم وثمود 
بينما هم على الأسرة والأن ... ماط أفضت إلى التراب اللخدود 
اص اديت ولكن ... بعد ذا الوعد كله والوعيد 
وملا دم لحقوهم 55 دل عب يسردم واللدود 
وصحيح اك عه 538 وهو أدق ابوت من ببعود :وها حر قول السلطان أبي على ابن السلطان اق سعيد المريفي خاطب احا 
السلطان أبا الحسن وقد حصره إسجلماسة حت أخذه قسراً. 

فلا يغرنك الدهر الحئون فك ... أباد من كان قبلي يا أبا لين 
الدهر مذ كان لا يبي على صفة ... لا بد من فرح فيه ومن حزن 
أن الملوك التي كانت تهابهم ... أسد العرين ثووا في اللدد والكفن 
بعد الأسرة والتيجان قد محيت ... زوه وعفت عن كل ردي سن 
فاعمل لأخرى وكن بالله مؤتراً ... واستعن بالله في سر وفي علن 
اعد ان ... كأنني لم أكن يوماً ولم تكن ودخل السلطان أبو الحسن مجلماسة عنوة على أخيه السلطان أبي علي حمر 

سنة ع */اء وجاء به في الكل لفاسء ثم قتله بالفصد واللحنق في ربيع الأول من السنة» وكان القبض عليه في خحرم» رحمه الله تعالى. 
وما وجد مكتوباً على قصر بعض السلاطين: 
قد كان صاحب هذا القصر مغتبطا ٠...‏ في ظل عيش يخاف الناس من باسه 
فبينما هو مسرور بلذته ... في مجلس اللهو مغبوط بجلاسه 
إذ ان نر ميتاً وزال التاج عن راسه رجع إلى يار ا اخطيب - رحمه الله تعاللى - قلت: وقد زرت قبره 
نراراً عله الله فاق .امس )زوين قزق يناميا الدينة الى يقال لزاني« الشريعة» وهر بعصي الأقيايا [شروق»زعافلات مره 
دفنه غير مستو مع الأرضء بل ينزل إليه بانحدار كثير» ويزعم الجل من عوام فاس أن الباب المذكور إنما سمي بباب المحروق لأجل ما 
وقع من حرق لسان الدين به حين أخرجه بعض أعدائه من حفرته كا مر» وليس كذلك» التي ا المحروق في دولة الموحدين» 
قبل أن يوجد لسان الدين ولا أبوه» بسبب ثائر ثار على الدولة» فأمسك وأحرق في ذلك امحل» والله غالب على أمره. وحصل لي من 
االمشوع والحزن عند زيارة قبره - رحمه الله تعالى - ما لاع ين عليه لجف الله تلك اق كفارة:وظهرة» فإنه كات اية الله علماً وجاذاة 
وحكمة وشبرة. 5 
[رسالة في العزاء بأبي جعفر ابن جبير] ٍ 
وقد تذكرت عند كتبي هذا انحل رسالة كتيها بعض أثمة المغرب في عزاء 
الوزير الشبير أبي جعفر ابن جبير الأندلسي رحمه الله تعالى إلى بنيه» وهي مما يصلح أن يوصف بمثلها لسان الدين رحمه الله تعالى» وفيها 
عزاء بمن مضى» ونصها: " 
" عزاء يا كوكب المدى» 42 ا الذي نحيفه الردى» وخع به المضرل والندى» فقل للشبب أن مدر عل فراقه» ولميح أن حخبو 
نور إشراقه» وللريج أن عُزق دارا وللأهلة أن لا تعرف إبذارا» ولليل أن إشتمل خميصة الحزن» وللسماء أن تبكيه بأدمع المزن» 
وللرعد أن ,بنتتحب لوفاته» وللبرق أن يحكي برجفاته أفئدة عفاته» وللثريا أن ينفصم سوارهاء. والشمس أن تكسف أنوارهاء وللتكرة أن 
تنش كوا كببا» وحوراء 8 تنفض منا كببا» وللتيرات أن ترفض موا كببا» وللراح أن بيت أعز لا» والدر أن لالت منزلاء» وللسجرة 
7 نبرهاء وللغميصاء أن يطرد بكاؤها وسبرهاء وللروض أن يفارق إمراعه» وللأوراق أن يبتف بما راعه» وللغصون أن 
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تنبصر طتفه» ونتقصف أسفاً على حتفه. 

" ولكن هو الام يختل ويختره ولا يحفل بمن يترء يعدم ما أوجده الكون» ويذيل من أكنفه الصونء وأين بنا عن مكاذ لا نقاتله» 
ورام أرواحنا مقاتله» لا يد به ناصرة» وعزمته قاصرة للقياصرة» ويمنه كاسرة الأكاسرة» ل يبق من رسم لطسم» ولا من إحسان 
لغسان» ولا من أياد لإياد» ولا من سلطان لقحطان» ولا من نجيب لتجيب» ولا شرف خخم لخم» لم يكن له عن الهين إقصار» ومنبم 
الأنضان وهم أسماع لني وأبصار» وعمد إلى المصابيح من مضر يطفيباء هذا والوحي يتنزل فيهاء ولم يصخ في الصديق» إلى التصديق» 
وأصمى الفاروق براده؛ وحكر فيه أبا لوَاوْة ومداه» وأمكن صرف الأقدار» من شهيد الدار» ولم يرع من علي بالبسالة» والذبل العسالته 
ولا أبقى سبطيه وقد تفقأت عنهما بيضة الرسالة» وأذهب الزيير حواري الرسول» وحنظلة وهو بأيدي الملاككة مغسول» وأفات ابن 
معاذ ول 

يحفل بفوته» على أنه اهتز العرش لموته» رودق بحزمة ومقعده من البئنوة» مقعد الاق وشفى من عار سدور الأسااء وأوقض مالكاً 
بشربة من عسل» ولم يعباً بمضاء عمروء اذه جل معاوية ودهاء روه 

" فياله من خطب» مود كل ياس ورطب» شرب ماء الأعمار ويبجعل الأغعذات أتازل الأقاره ولوك الشرقة والاملدلة ول 
ياي 3 لاك» لا يقبل شفيعاً ولا يغادر من لط ا ا ها هو اعتمد تورعلة فكسفه» وطود حم فنفسه» وأعلق المجد في حباله» 
فيك الفضل بنباله» وخع كثانة» بسهم لم ينثل مثله من كانة» فيا طارق الغ لقد يوت شين الأعلاق». وراناعيه لقك:تعيت :باسق 
الأخلاق» رويداً أسائلك؛ عمن لم تضع إديه وسائلك» أين سماحه وطلاقته أن كلفه بامد وعلاقته ما الذي ثُنى عطفه عن الارتياح 
أم أن عافيه من ذلك الامتياح أو من يؤلف أمنية يا ألفت السحب أيدي الرياح 

" فيا هبة المد اطوي عرفك فا تنشق» ويا ربة الجد أقصري طرفك فا تعشق» ويا معشر عفاته؛ كيف حييتم وقد علمتم بوفاته ويا ص 
أماله» صفرت أيديك من إجماله» ويا أخاير أصحابه. أبن مواقع ابه ويا بني ولائه» من يتبواً مقام علائه ويا منافبي شعه» من يجود 
بمثل ديمه ويا منازعي كرمه» من يطيف المعتفين بمثل حرمه ويا حاسدي هممه» من له كافظه وذممه " 

" سيدي لقد أضاءت مساعيك وأشرقت» وأغصت الحاسدين طراً وأشرقت» وحسبهم أن لم ينتبهوا إلا إذا نمت» ولا نطقوا إلا حين 
متء» وليين ملك وضحبك» أن أحيتك صنائعك وقد قضيت نحبك» وإن حم فناؤك» فقد أبتّى الحياة الخالدة ثماؤك )١(‏ : 


)١(‏ البيتان من قطعة في احماسة (شرح المرزوقي: )40٠‏ للتيمي في منصور بن زياد» وعند التبريزي أن اع غيل الله بن أبوبة .هن 
أهل الهامة. 

ردت صنائعه عليه حياته 0300 فكأنه من نشرها منشور 

والناس مأتهم عليه واحد ... ف كل ركان أنة وزفير سيدي» اث تجيب صرخة لمفان» أم عداك عن الجواب أنك فان سيدي من 
لآملك» بسط أناملك من للمرملات الضرائك» بإرشادك من لأبنائلك» بلطن أحبائلك انفض شملهم وكان ا ونادوك لو نادوا 
منك عبد هذا كبيرهم 0 فلا تجيبه » وقد فت الاضلاع وجيبه» بكي عند تلك العامة بادمع جام » وقد المبت الزفرات 
حشاه» والح الدمع جفنه حى اعشاه» والاصاضص ما هم بعدك مفزع » ورضيعهم سلب به الانفس رحمة وتنزع » له يدري ما جرع 
عليك فيجزع» لشد ما أذابتهم وقدة الأوار» حين عدموا منك ,رم النجوى والجوار. أف لدهر رماهم بالأجرانه وتركهم اا مسادة 
الأنوار لا جرم أن يحزنوا عليك ويكترثواء فلقد تسلوا عنك ببعض ما ورثواء وما ورتتهم غير الحزن والبث» وأمل في الحياة كالحباء 
المنبث» كا نتلى محاسنك فاممع» طفقت عليك شؤون عيني تدمعء أيا ضريحه» كيف وجدت ريحه لقد ارج بك ذلك المعفر» حتى ما 
ينالخه» المسك الأذض وما ظفرت بوجوده» خد كل قبر بجوده» ففيه سماء ثرة وغمام» ونور انضم عليك منك كام ولو علمت بمن 
بين جنبيك راقد» لعاوت حتى تلوح في ذراك الفراقد» ويا دافنيه كيف هلتم عليه الرغام أو لم تتكروا على الشمس أن تغام هييات لقد 
محم بإقبار» عف الشمائل طيب الا والحاد» من لا تزاع فى فضله ولا إلحاد» أى نفس تخذتم له التراب مستودعاء فأضى 
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فى مثل نصل السيف من حيث جئته ... لنائية نابتك فهو مضارب 

فتى همه حمد على النأي راب ... وان بات عنه ماله وهو عازب 

" أما وان ازدحمت بمهلكه الأوصاب» وفدح الرزء وجل المصاب» حت لا نألف التأساء؛ فلقد سر الموت من حيث ساءء فلقد خلفنا 
يذهو ماءفيه عن مطائن» ولا نايسن أقصد سبيه الصاقي» فيا فقيد العاى رما كان ادك بادلوة وأحاقة .نويا عخراد عمزه ها 
كان أقصر طلقكء ثوى حين استوى وتوارى» إذ ملا الأفق أنواراء وكسف حين بلغ الكال» فكان كالغصن عندما اعتل مال» أو 
كالشباب عندما استقام حار: 

وكذاك عمر كواكب الأسحار )١(‏ ... " هذه اليراعة التحفت بعد الضنى» والصحف تطوى على جهالة وتحنى» وعهدي به إن أمطى 
راحته اليراع» راع» أو ديح الأوراق» راق» أو استدر طبعه السلسال» سال» وأي روض أراد» راد» ومق أراغ الإنشاء» أحسن إن 
شاء» خق للفؤاد أن استعر بوقده) وللمدامع أن تسيل دما على فقده» بيد أنه الموت لا أن رد مشرعه» وأسيغ على شرق به جرعه» 
فإنا ردغ بخحصده الذي ازدرعه» لعا ا ذوي ارسافة وبليه» ومن ص ف غلواء الوجد فالسلوان نيه » وشا على أجرة له يذهب به 
ا جزع ويفنيه» والله يزلف الفقيد من رحمته ويدنيه» ويقطفه زهر رضوانه ويجنيه» وربيسر لم العزاء الأجمل برحمته وربنسيه» والسلام 


٠ 3 ان‎ 7: 

[قطع زهدية] 

ويرحم الله القائل: 

كل جمع إلى الشتات يصير ... أي صفو ما شابه تكدير 


)١(‏ من مرثية أبي الحسن التهامي في ابنه» وصدر البيت: 

با كوكيا ما كان أقصر عمره ... 

أنت في اللهو والأماني مقي ... والمنايا في كل وقت آسير 

والذي غره بلوغ الأماني ... بسراب وخلب مغرور ٍ 000 
ويك يا نفس أخلصي إن ربي ... بالذي أخفت الصدور بصير ولا خفاء على ذوي الأحلام؛ من الأعلام؛ أن الدنيا أضغاث أحلام 
0 ال على ما فاته ... من لبانات إذا لم يقضها 

وثزاة قرسا سكيهرا :14 بالق أمضى كأن ل عضها 

إنبا عندي كأحلام الكرى ... لقريب بعضها من بعضها وقال أبو منصور أسعد النحوي: 

جع :الريه رارك ماج ددهم مل كشية لبي كور 

ليس يحظى إلا بذكر جميل ... أو بعلم من بعده ماثور [شيء من مواعظ ابن الجوزي] 

وقال الإمام الشبير أبو الفرج ابن الجوزي (؟) : 

يا ساكن الدنيا تأ ... هب واتنظر يوم الفراق 

وأعد زاداً للرحي ... ل فسوف يحدى بالرفاق 

وابك الذنوب بأدمع ... تنبل من سحب المآ 

يا من أضاع زمانه ... أرضيت ما يفنى بباق وكان ابن الجوزي المذكور آية الله في كثرة التأليف والكابة والوعظ 

. )١5 تنسب إل عمران بن حطان وإلى غيره (انظر شعر الحوارج:‎ )١( 

(؟) ترجمة ابن الجوزي في وفيات الاعيان ؟: "9١‏ وذيل ابي شامة: "١‏ وهذه النتف التى أوردها المقري مأخوذة من الثاني. 
والحفظ» وأقل من كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وربما حضر عنده مائة ألف» وقال في آخر عمره على المنبر: كتبت بإصبعي هاتين 
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في مجلدة» وتاب على يدي ماثة ألف, وأسلم على يدي عشرون ألف يبودي ونصراني» وأممع رحمه الله تعالى الناس أكثر من أربعين 
سنة» وحدث بمصنفاته مراراء 

وقال الحافظ الذهبي في حمّه: الحافظ الكبير» الواعظ المفتن» صاحب التصانيف الكثيرة الشبيرة في العلوم المتعددة» وعظ من صغره» 
وفاق فيه الأقران ونظم الشعر المليح» وكتب بخطه ما لا يوصف» ورأى من القبول والاحترام ما لا يزيد عليه» وحزر مجلسه غير مرة 
بمائة ألف» وحضر مجلسه المستضيء عراراً من وراء الستر؛ انتبى. 

ومن كلامه في بعض مجالسه: واله ما اجتمع لأحد أمله» إلا وسعى في تفريقه أجله» وعقارب المنايا تلسع الناس» وخدران جسم 
الأمل بمنع الإحساسء وقال في قوله صلى الله عليه وس " أعمار أمتي من الستين إلى السبعين " إنما طالت أعمار القدماء لطول البداية» 
فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حثوا المطي. 

وقال في الذنين عبدوا العجل: لو أن الله خار لهم ما خار لهم. 

وقال يوماً وقد طرب أهل المجلس: فهمتم فهمتم. 

وقال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» بعد أن ذكر أحاديث تدل على خلافته كقوله صلى الله عليه وس " مروا أبا بكر فليصل بالناس 
" وغيره» ما صورته: فهذه أحاديث تجري مجرى النصء فهمها الخصوصء غير أن الرافضة في إخفائها كاللصوصء فقال السائل: لما 
قال" أفلوق " ماعيها نكل انه فل : رمن اث بعت "اراك لا أفداك ك شاله بلا غات عل عن اليعة ى الأرله أخلفي نا فاك 
باللدح في المستقبل» ليعلل السامع والراني أن بيعة أي يكل وان كانت من وراق» ف.راي»+ومئل ذلك الضدر لا يراي: 

وقال في قول فرعون [أليس لي ملك مصر| (الزحف: ١ه)‏ يفتخر 

فا ا شرادويها حاف ٍ 

وتواجد رجل في مجلسه فقال: عبا! كلنا في إنشاد الضاله سواء فلم وجدت وحدك ألم الجوى وأأشد: 

قد كتمت الحب حتى شفني ... وإذا ما كتم الداء قتل 

بين عينيك علالات الكرى ... فدع النوم لربات الل ونظر يوماً إلى أقوام يبكون في مجاسه ويتواجدون فأنشد )١(‏ : 

ولو لم مبجني الظاعنون لحاجني ... حماتم ورق في الديار وقوع 

تداعين فاستبكين من كان ذا هوى ... نوائح م تقطر لمن دموع 

وكيف أطيق العاذلين وذكرهم ... يؤْرقني والعاذلون مجوع وقام رجل وتواجد فأنشد: 

وها زال اشكو الشوق بح كأغا... فين من أحفائه وتكلا 

ويك فأبى رحة لبكاته ... إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما وأعبه يوماً كلامه فأنشد: 

تزدحم الألفاظ والمعاني ... على فؤادي وعلى لساني 

تجري لي الأفكار في ميدان ... أزاحم النجم على مكان ووعظ المستضيء يوماً فقال: يا أمير المؤمنين» إن تكلبت خفت منك» وإن 
سكت خفت عليك» فأنا أقدم خوفي عليك» على خوفي منك؛» محبتي لدوام أيامك» إن قول القائل " اتق الله " خير من قول القائل: 
أنتم أهل بيت مغفور لكم» وقال الحسن البصري: لأن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تبلغ المأمن 

)١(‏ الأيات إذي الرمة» ديوانه: 9ه". 

خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى تبلغ الخاوف. 

وكان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يقول: إذا بلغني عن عامل ظالم أنه قد ظل الرعية ولم أغيره فأنا الظالم. يا أمير المؤمنين» كان 
يوسف عليه السلام لا يشبع في زمان القحطء ثلا ينبى الجياع» وكان مر رضي الله عنه يصر بطنه عام الرمادة فيقول: قرقري إن 
شئْت ولا تقرقري» فوالله لا شبعت والمسلمون جياع. فتصدق الحليفة المستضيء بصدقات كثيرة» وأطلق من في السجن. 
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وقال وه ادصاق عضن الزلذة: 1 مدل الله فيكو وعد العقرية قدؤة الله عليك» وإياك أن تشفي غيظك بسقم دينك. 

وقال: الطاعة تبسط اللسانء والمعاصى تذل الإنسان. 

وقال له قائل: ما مت البارحة من شوق إلى الجلس» فقال تطبه لأنك تريد أن مفرج» ونا لا ينيعي أن لا عام :الذيل أجل ما 
ممعت فيه. 

وقيل له: إن فلاناً أوصى عند الموت» فقال: طين سطوحه في كانون. 

وقال له قائل: أسبح أم أستغفر فقال: الثياب الوعخة أحوج إلى الصابون من البخور. 

ونا اسائل” ما الذي وقر في قلب أي بكر رضي الله عنه فقال: قوله ليلة المعراج " إن كان قال فلقد صدق " فله السبق. 

وما قال له بعضهم 00 
ابن الحنفية لأمضى من سيوف الهند» ثم قال: يا عا للروافض» إذا مات لهم ميت تركوا معه سعفة» من أن ذا المصطلح 

وسئل عن معنى قوله صل الله عليه وس " من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أَبي بكر" فقال: الميت يقسم 
ماله ويكفن» وأبو بكر أخرج ماله كله وتخلل بالعباء. 

وقال في قوله تعالى | ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً! (الأعراف: م4) . 

قال علي: إن والله لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منبمء ثم قال أبو الفرج: إذا اصطلح أهل الحرب فا بال النظارة 
وقال:-قال عبرل سول الله جل اد عليه وسل: سل على عائشة» ولم يوجهها بالخطاب احتراماً لزوجهاء وواجه مريم لأنها لم يكن 
لها زوج» فن يحترمما جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل 

قال أبو شامة: وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبتلى بالكلام في مثل هذه الأشياء» لكثرة الروافض ببغداد وتعنتهم بالسؤالات فيباء 
ذفان بعيراً الخروج منها لحسن إشارته. 

وانقطع القراء يوماً عن مجلسه فأنشد: 

وما اللي إلا زينة لنقيصة ... قم من حسن إذا الحسن قصرا 

وأما إذا كان امال 0 2 كسنك لم يحتج إل أت يزوروا وقيل له: لم تعلل موسى عليه السلام إسوف تراني فأنشد: 

إن لم يكن وصل لديك لنا ... يشفي الصبابة فليكن وعد وما كر بلالاً - رضي الله عنه - لما منع الطواف بالبيت كان يقف من بعيد 
وينظر إليه ويبكي نشد 

أمى على منازهم وإني ... بمن أضى بها صب مشوق 

وأو بالتحية من بعيد ٠...‏ كا يوهي بإصبعه الغريق ومن شعر أَبِي الفرج رحمه الله تعالى: 

لعبت ومثلك لا يلعب ... وقد ذهب الأطيب الأطيب 

قد كنت في ظلمات الشباب ... فلما أضاء انجلى اليب 

ألا أبن أقرانك الراحلون ... لقد لاح إذ ذهبوا المذهب 

ولنقتصر على هذا المقدار» ونرجع إلى أحوال لسان الدين رحمه الله تعالى وارتحاله» والاعتبار حاله» فنقول: 

وتما يناسب أن نذكره في هذا لمحل ونثبته فيه ما حكاه العالم العلامة بلدينا سيدي أبو الفضل ابن الإمام التلمساني رحمه الله تعالى عن 
جدي الإمام قاضي القضاة سيدي أب عبد الله المقري التلمساني رحمه الله تعالى» وهو أحد أشياخ لسان الدين كا يأتي إن شاء الله 
ذلك في محله» قال: كنت مع ذي الوزارتين أبي عبد الله ابن الحطيب في جامع إلبيرة من الأندلس إذ مى بنا الاعتبار» في تلك الآثار 
فأنشد ابن الحطيب ارتجالاً )١(‏ : 

أقنا برهة ثم ارتحلنا ... كذلك الدهر حال بعد حال 

وكل بداية فإلى انتهاء ... وكل إقامة فإلى ارتحال 
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ومن سام الزمان دوام حال ... فقد وقف الرجاء على امحال انتبى. 

وحكى لسان الدين في الإحاطة عن نفسه أنه خطط هذه الأبيات في مرحلة نزها رحمه الله تعالى حسبما يأتي ذلك في شعره. 
وما الحبيق قولك: رجه الله تعالى: 

لبسنا فلم تبل الزمان وأبلانا ٠‏ يتابع أخحرانا على الغي أولانا 

ونغتر بالآمال والعمر ينقضي ... ففا كان بالرجعى إلى الله أولانا 

وناكا شي أنه لطر لجر م غها وز قا اا لم ل 

جزينا صنيع اللّه شر جزائه ... فلم نرع ما من سابق الفضل أولانا 

فيا رب عاملنا بما انت اهله ... من العفو واجبر صدعنا انت مولانا 


.؟1١‎ :١ انظر أزهار الرياض‎ )١( 

: )1( 

يا مصطفى من قبل أشأة آدم 0300 والكون م تفتح له أغلاق 

أيروم مخلوق ثناءك بعدما ... أثنى على أخلاقك الحلاق وقد كور رحمه الله تعالى هذا المعنى في قصيدة في حقه صلى الله عليه وسلىء 
وشرف وكرمء ونجد وعظم» وبارك وانعم» وهو قوله: 

مدحتك ايات الكّاب فا عنى", 03-0303 يبننى على علياك نظم مديحى 

وإذا تاب الله أثنى مفصحاً ... كان القصور قصار كل فصيح وستأتي هذه القصيدة في نظمه إن شاء الله تعالى. 

وقد رأيت بالغرب تفيساً للبيتين الأولين منسوباً للأديب الشبير الذكر بالمغرب أب عبد الله جمد بن جابر الغساني المكاسي رحمه الله 
تعالى» ولا باع أن نورده هنا» وهو قوله رحمه الله تعالى: 

الله نادي وقل مقالة عام 0300 يا مصطفى من قبل أشأة آدم والكون م تفتتح إه أغلاق 0330 

كاك قن شردت: املا كه المتما مه :وال قن غيل «عليك موسلا 

يا مجتتى ع ومكها ٠٠٠‏ أيروم مخلوق ثباءك بعد مأ لون على أخلاقك الاق و٠٠‏ 


)1( أزهار الرياض ١9 :١‏ وفيه التخميس التاللي ا 

وما أحسن قول لسان الدين - رحمه الله تعالى - بعدما عرف بنفسه وسلفه: وكأني بالحى ممن ذى قد التحق بالميت» وبالقبر قد استبدل 
من البيت٠‏ 

وقاله رعة. السال يمه ]وال تلتق تلن ها ضورف ترفك والقاء لله وهدةة وبه يختم الحذر (1) : 

عد عن كيت وكيت ... ما عليها غير ميت 

كيف ترج حالة البق ... يا لمصباح وزيت وسيأتي ذلك» ولقد صدق رحمه الله تعالى» ورق درجته في الجنة. 

[ تحقيق في أسبة بيتين] 

وأما البيتان الشائعان على ألسنة أهل المشرق والمغرب وأتهما قيلا في لسان الدين رحمه الله تعالى؛ وبعضهم ينسبهما له نفسه» فالصحيح 
خلاف ذلك كا سيأتي» وهما: 

قف كي ترى مغرب شمس الضحى ... بين صلاة العصر والمغرب 

واسترحم الله قتيلاً بها ... كان إمام العصر في المغرب وشرح بعضهم البيتين فقال: إن قوله " قتيلاً بها " من باب الاستخدام: أي 


قتيلاً بشمس الضحى التي هي المتغزل فيها. 


511216120 ١58 


3 القسم الثاني 


وقد رأيت وأنا بالمغرب بخط الشيخ الأغصاوي أنهما ل يعن بهما قائلهما لسان الدين ابن اللخطيب» وائما هما مقولان في غيره» ونسبهماء 
ونسيت الآن ذلك لطول العهد» والله أعل. 

ويدل على ذلك أنه - رحمه الله تعالى - لم يقتل بين صلاة العصر والمغرب 

)١١(‏ أزهار الرياض :١‏ "1م. 

وإنما قتل في جوف الليل كا علم في محله. على أنه يمكن بتكلف تأويل ذلك بأنه قامت لقائلها قريئة على أنه بصدد الموت في ذلك 
الوقت» وهذا لو ثبت أنهما قيلا فيه» وقد علمت أن الأغصاوي نفى ذلكء فالله أعم بحقيقة الأم. في ذلك. 

ثم رأيت في كاب إسعاعيل بن الأحمر في ترحمة بعض العلماء ما نصه: فن قوله يرثي الأمراء بالمغرب» وقد حل رمسه بين صلاة العصر 
والمغرب: 

قف كي ترى مغرب شمس العلا ... بين صلاة العصر والمغرب 

واسترحم الله دفيناً به ... كان مليك العصر في المغرب وهذا مما يبعد أنهما في لسان الدين من وجوه لا تخفى على المتأمل: منبما قوله 
كان مليك العصر فإن لسان الدين لم يكن كذلك» وقد تقدم أنفاً كان إمام العصر في المغرب وهو أحسنء لما فيه من التورية البديعة» 
الله 

[ثلاث قصائد لابن زمرك] 

رجع إن أعباز لمان النين نانك اطي رمه الله تعالى - وقد عرض عدوه الرئيس ابن زمرك في بعض قصائده التي مدح بما 
سلطاتة العق الله أبا'عيد الله بن تصير متمق له من الظفر لابن اتقطبب» وم ماه هئ وهو الوزن بن الكاشن 6 عل يد فرع غيئه 
للك الح وأعانه بجنده وعضده - كا تقدم - وهو السلطان أحمد المريئي» فقال من قصيدة عيدية: 

2 زمانك اعياد مجددة ... من الفتوح من الايام تغشاه 

غضبت للدين والدنيا بحقهما ... يا حبذا غضب في الله أرضاه 

فرقك الغرلدمبينا راشه فلن ون توسكه الله الأعداء مهاه 

" سهم أصاب وراميه بذي سل " 6 لقد رمى الغرب الأقصى فأصماه )١(‏ 

من كان بندك يا مولاي يقدمه ... فليس يخلفه فتح ترجاه 

2ن عله لك نه تعره بي انالد الله ها حدر وسقاة 

ملكته غربه خلدت من ملك ... للغرب والشرق منه ما تمناهٍ 

وسام أعدائك الأشقين ما كسبوا ... ومن تردى رداء الغدر أرداه 

قل للذي رمدت جهلا بصيرته 5 فم تر الشمس» ثمس الحدي» عيناه 

غطى الموى عمّله حتى إذا ظهرت ... له المراشد أعشاه وأعماه 

هل عنده وذنوب الغدر توبقه ... أن الذي قد كساه العز أعراه 

كان يشكنها أوليت من نعم وخا رع سلهاء الاح وجعهاة 

سل السعود وخل البيض يعد رزج لالس يي طفن فا لعن أ عاك 

وأشرع من البرق نصالاً راع مصلته ... وارفع من المي 3 راق خلاه 

فالعدوتان وما قد ضم ملكيها كي اهنا مكف عنانة الله علياه 

لا أوحش الله قطرأ أنت مالكه ... وآنْس الله بالألطاف مغناه 

لا أظل الله أفقاً أنت نيره ... لا أهمل الله سرحاً أنت ترعاه 

وأهنأ إشبر صيام جاء زائره ... مستنزل من إله العرش رحماه 
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أهل بالسعد فانبلت به مئن ... وأوسع الصنع إجمالاً ووفاه 

اما عرس رتاه الأركن اماف وأنعم اله قد عمت براياه 

زعادك الحد تهمل عوارة فحن بوياجل الاسن والردى مصيلاة 
جهزت جيش دعاء فيه ترفعه ٠...‏ لذي المعارج والإخلاص رقاه 
أفضت فيه من النعماء أَجِزلها ... وأشرف البر بالإحسان زكاه 
واليت لخلق ما أوليت من نعم عدوا للك الك ها أو رواللاة 

)1١(‏ ضمنه من قول الشريف الرضي: 

سهم أصاب وراميه بذي سل ... من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
واول هذه القصيدة: ١‏ 

هذي العوالم لفظ أنت معناه ... كل يقول إذا استنطقه الله 

بحر الوجود وفلك الكون جارية ... وباسمك الله مجراه ومرساه 

فخ قور وكيك كاء الكرق اعيه بي حدس "تفي بالأفاذك نهيناة 
عرش وفرش وأملاك مسخرة ... وكلها ساجد لله مولاه 

سبحان من أوجد الأشياء من عدم ... وأوسع الكون قبل الكون نعماه 
عق انين التون الأفلاك قلف ده ميعن أن أطلعف الأتوان لولاة 
مولاي مولاي بحر الجود أغرقني ... والحلق أجمع في ذا البحر قد تاهوا 
فالفلك تجحري ا الأفلاك جارية ... بحر السماء وبحر الأرض أشباه 
وكلهم نعم للذلق شاملة ... تبارك الله لا تحصى عطاياه 

يا فاتق الرتق من هذا الوجود م ... في سابق العم قد خطت قضاياه 
كن لى. © كنت نل إذ كنت لا عل ٠.‏ أرسوء ولاءذي فد أذنيت أحفاة 
وأنت في حضرات القدس تتقلنى ... حتى استقر بهذا الكون مثواه 
ما أقي. القند أن قد ركه وأمت اللظك :والاحماف. ثر ناه 
غفرانك الع ل 3 فن أفاد وحردق كيك أنناه 
منئى على حجاب لست أرفعه ٠‏ إلا بتوفيق قدى مناف ااه 

فعد على بما عودت من كم ... فأنت أكرم من أملت رحماه 

ثم الصلاة صلاة الله دائة ... على الذي باسمه في الذكر معاه 

اجتى وزناد النور ما قدحت ... ولا ذكا من نسي الروض مسراه 
والمصطفى وكام الكون ما فتمّت ... عن زهر زهر يروق العين مرآه 
ولا تفجو نبز لامار على . در الدراري فغطاه وأخفاه 

يا فاح الرسل أويا مها شرفاً ... والله. قدسن ف الاين معاد 

لم أدخر غير حب فيك ارفعه ... وسيلة لكريم يوم ألقاه 

صلى عليك إله أنت صفوته ... ما طيبت بلذيذ الذكر أفواه 

وعم بالروح والريحان صحبته ... وجادهم من غير العفو أصفاه 
وخص الضارة الأعلة مدقاو وأسكنوا 3 جوار الله أعلاه 
أنصار ملته أعلام بيعته ... مناقب كرفت ال ااه 
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وأيد الله من أحيا جهادهم ... وواصل الفخر أخراه بأولاه 

للش مون سي الجر جر عرة نا دن نض انسار اذاه 

العلم والحلم والإفضال شيعته ... والبأس والجود بعض من جاياه وهي طويلة» ولنقتصر منها على ما ذكر. 

وقد صرح ابن زمرك المذكور في قصيدة أخرى مدح بها سلطانه الغني بالله» وهنأه بفتح المغرب على يد السلطان أحمد» وذكر فيها ظفره 
بالوؤوااى الكاس »وه + أعني ابن الكاس - كان القائم بنصرة لسان الدين» والمانع لهء والمجير له منهم حين طلبوه منه» فلما لم بيخفر 
ذقعه فكدت د كا سيق سات العلذاوة جر ذلك أن أغرى السلطان أحمد على تملك فاس» واشترطوا عليه كما من القبض عل 
لسان الدين وإرساله إلهم» وقد نقلت أنا هذه القصيدة من تأليف لحفيد السلطان الغني ارهن عل الذاعة مله وين ذلك أظا 
قوله - يعني ابن زمرك - هناء لمولانا الجد رحمه الله تعالى بالفتح المغربي للسلطان أبي العباس ابن السلطان ا سال المريقي )١(‏ : 

هي نفحة هبت من الأنصار ... أهدتك ع ممالك الأمصار 

في بشرها وبشارة الدنيا بها ١‏ مستمتع الأسماع والأبصار 

هبت على قطر الجهاد فروضت ... أرجاءه بالنفحة المطار 


امعد اهار ل ا 
وسرت وأمى الله طي برودها ... مبدي البرية صنع لطف الباري 
مرت بادواح المنابر فانبرت ٠...‏ خطباؤها مفتنة الاطيار 

حنت معارجها إلى اعشارها ... لما سمن بها حنين عشار 

لو أنصفتك لكللت أدواحها ٠.‏ تلك البشائر يانع الأزهار 

فتح الفتوح أتاك من حلل الرضى ... بعجائب الأزمان والأعصار 
فتح الفتوح جنيت من أفنانه ... ما شت من نصر ومن انصار 
> آية لك في السعود جلية ... خلدرت منها عبرة استبصار 

5 حكة لك في النفوس خفية ... خفيت مداركها عن الأفكار 
5 من أمير أم بابك فانثنى ... يدعى الحليفة دعوة الإكار 
أعطيت أحمد راية منصورة ... بركاتها ري من الأمصار 
أركبته في المنشات كأغا ... جهزته في وجهة لمزار 

من كل خافقة الشراع مصفق ... منبا الجناح تطير كل مطار 
الت بأيدي الريج فضل عنانها ... فتكاد تصدق نحة الأعاة 
مثل الجياد تدافعت وتسابقت ... من طاف الأمواج في مضمار 
لله منها في المجاز سوابح ٠...‏ وقفت عليك الفخر وي جواري 

لا قصدت بها مراسي سبتة ... عطفت على الاسوار عطف سوار 
ا رأت إن صبيح عزمك غرة ... محفوفة بأشعة الأنواق 

ورأت جبيناً دونه شمس الضحى .. ٠‏ لبتك بالإجلال وال كار 
فأمققيا عن تداك راهنا د يلت راقمها عا الككرار 
والدفك أهل الغرب عزم مغرب ... قد ساعدته غرائب الأقدار 
وخطبت من فاس الجديد عقيلة ... لبتك طوع تسرع وبدار 

ما صدقوا متن الحديث بفتحها ... حتى رأوه في متون شفار 
وتسمعوا الأخبار باستفتاحها ... واللحبر قد أغنى عن الاخبار 
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قولوا لقرد ف الوزارة غره 0 حلم مننت به على مقدار 
ا 000 ناز قرا 

امن لد ب ادي .دخان الاك مله الألسار 

لم أدر والأيام ذات عجائب ... تردادها يحلو على التذكار 

الواء صبح في فنية مشرق ... ام راية في بجحفل جرار 

وشباب أفق أم ستان لامع 00 ينقض يما في موا غبار 

ومناقب المولى الإمام مد ... قد أشرقت أم هن زهر دراري 

لو صاخ الكف الخصيب بكفه ... نفرت نهر للمجرة جاري 
والشبب تطمع في مطالع افقها يك لو احرزت منه منيع جوار 

سل بالمشارق صبحها عن وجهه ... يفتر منه عن جبين نهار 
سل بالغماتم صوبها عن كفه ... تنبيك عن بحر بها زخار 

س0 اروك 5-8 عن عزمه ... ٠.‏ تخبرك عن أمضى شب | وغرار 
إن يلق ذو الإجرام صفحة صفحه ... ا 
يا من إذا هبت نواسم حل يرو ركد نه ازوف المتطان 
يا من إذا افترت مياسم اشره لي وهب النفوس وعاف ف الإقتار 
يا من إذا طلعت ثعوس سعوده 000 فى أخهد] قوى الأيقان 
قسما بوجهك في الضياء وإنه ٠...‏ شمس تمد الشمس بالأنوار 
قسما بعزمك في المضاء فإنه 000 يف تغردة نذا الا داق 

لله حضرتك العلية لم تزل ... يلقى الغريب بها عصا التسيار 

م من طريد نازح قذفت به ... أيدي النوى في القفر رهن سفار 
بلغته. ها شاء من امالبءث. فسلة عن الأوطات بالأوطاز 

1 دعوة لك في 0 يجابة ... اعبت جفون 3 باستعبار 
1 وفضل جهاده ... تحدى 00 لأخطار 
حطت البلاد ومن حوت ثغورها ٠٠6١‏ وكفى لسعدك حاميا لذمار 
فارب بكر للفتوح خطبتها ... بالمشرفية والقنا اتحطار 
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وعقيلة للكفر لما رعتها ... أخرست من ناقوسها المهذار 

اذهبت من صفح الوجود انها ... ومحوتها إلا من التذكار 

عمروا بها جنات عدن زخرفت ... ثم انثنوا عنها ديار بوار 
صبحت منها روضة مطلولة ... فأعدتها للحين موقد نار 

واسود وجه الكفر من نخزي متى ... ما احمر وجه الأبيض البتار 
وأرب روض للقنا متأود ... ناب الصبيل به عن الاطيار 

مبما حكت زهر الأسنة زهره ... حكت السيوف معاطف الأنهار 
متوقد لحب الحديد يجوه ... تصلى به الأعداء لفح أوار 

فبكل ملتفت صقال مشبر ... قداح زند للحفيظة واري 

في كف أروع فوق نهد ساب ... متموج الأعطاف في الإحضار 
من كل منخفر بلمحة بارق ... حمل السلاح به على طيار 

من أشبب كالصبح يطلع غرة ... في مستبل العسكر الجرار 


أو أدهم كليل إلا أنه ... ل يرض بالجوزاء حلى عذار 


ع ع 


أوا لحر كار يذى شعلة +٠.‏ وقد ارغى :من بأسه بشرار 
أو ككل راق العيوق: ندا دعلين اخالط مزلافة ورا 

شبب وشقر بي الطراد كانها ... روض تفتح عن شقيق بهار 
عودتها أن ليس تقرب مهلا ... حتى يخالط بالدم الموار 

يا أمبا الملك الذي أيامه ... غرر تلوح بأوجه الأعصار 

عبني إواءك ان داك زاحت مجلراء عبد الاق الكفار: 

لذ غر و أن :فقث اللرك بفياةة + إذ كان تعدك مين الأتضان 
الماقرة الأولوة إلى امد ع والسطفون ليه الحخغار: 

من كل وضاح الجبين إذا احتبى ... تلقاه معصوباً بتاج خفار 

قد لاث صبحا فوق بدر بعدما ... لبس المكارم وارتدى بوقار 
فاسأل ببدر عن مواقف بأسهم ٠‏ فهم اذاف آم داق 

وإذا كاب الله يتلو حمدهم ... أودى القصور بمنة الأشعار 

يا ابن الذين إذا تذوكر نفرهم ... نفروا بطيب أرومة ونجار 

نحن لق أوضحت من آثارهم ... لما أخذت إدينهم بالثار 
مضه وارث مجدهم ونفارهم 398ظ ومشرف الأغضيا رن الامصار 
يا صادراً في الفتح عن ورد المتى ... رد ناخ الإيراد والأصدار 
واهنا بفتح جاء ؛شتمل الرضى ٠6٠‏ جذلان يرفل ف حل استبشار 
تجري حداة العيس طيب حديثها ... يتعللون به على الأكوار 
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إن مسبم لفح الحجير أبلهم ... منه أسيم ثنائك المعطار 

وتميل من أصغى لها فكأنني ... عاطيته منها كؤوس عقار 

قذفت بحور الفكر منها جوهراً ... لما وصفت أنامل بيحار 

لا زلت للإسلام 07 كلما ... أم اجيج البيت ذا الأستار 

وبقيت يا بدر الهدى تجري بما ... شاءت علاك سوابق الأقدار انتبت. 

ولابن زمرك السابق يد رف قالما بعد موت لسان الدين ابن اتلخطيب وخلع السلطان أ الغياسن أحمد ابن أبي سام الذي قتل ابن 

الخطيب في دولته» وكان سلطان الأندلس موئلاً للسلطان أحمد المذكور» وإذلك امتعض رده لملكه» فقال ابن زمرك وزير صاحب 

الأندلس بعد ابن اللحطيب هذه القصيدة بمدح بها سلطانه أثناء وجهته لتجديد الدولة الأحمدية المذكورة صدر عام تسعة ومُانين وسبعمائة 
0 

8 النسيم على الرياض مع السحر ... فاستيقظت ف الدوح انان الزهر 

ومح كيين راع ةا فاعتاض من طل الغمام بها درر 

نثر الأزاهر بعدما نظم الندى ... يا حسن ما نظم النسيم وما نثر 

قم هاتها والجو أزهر باسم ... شمساً تحل من الزجاجة في قر 

إن تجها بالماء كف مديرها ... ترميه من شبب الحباب بها شرر 

نارية نورية من ضوتها ... يقد (؟) السراج لنا إذا الليل اعتكر 

لم يبق منها الدهر إلا صبغة ... قد أرعشت في الكأس من ضعف الكبر 

من عهد كسرى لم يفض ختامها ... إذ كان يدخر كنزها فيما دخر 

كانت مذاب التبر فيما قد مضى ... فأحالما ذوب اللجين لمن نظر 

جدد بها عرس الصبوح فإنها ... بكر تحييها الكرام مع البكر 


.*/, - انظر أزهار الرياض «: هم‎ )١( 

(؟) ق ص: يقدح» واقراً: قدح. 

وابلل بها رمق الأصيل عشية ... والشمس من وعد الغروب على خطر 
ممرة مصفرة قد أظهرت ٠٠‏ نجل المريب إشويه وجل الحذر 

من كف شفاف تجسد نوره ... من جوهر لألاه ببجته بير 

تبوى البدور كاله وتود أن ... لو أوتيت منه احاسن والغرر 

قد خط نون عذاره في خده ... قلمان من اس هناك ومن شعر 

والى عليك بها الكؤوسء وربما ... !سقيك من كأس الفتور إذا فتر 
سكر الندامى من يديه ولحظه ... متعاقب مها سقى وإذا نظر 

حيث الدير مع الحديل تناغيا ... فالطير تنشد )١(‏ في الغصون بلا وتر 
والقضب عالت للعناق كأغا :...:وفد الأحبة قادمين :من الشفر 
متلاعبات في الحلي ينوب في ... وجناتهن حسناً عن خفر 
والنرجس المظلوك. يرنو نحوها ... بلواحظ دمع ار 

والبر مصقول الحسام متى يرد 0 درع 0 

يجري على الحصباء وي جواهر ... متكسراً من فوقها مبما عثر 

هل هذه أم روضة البشرى التي ... فيها لأرباب البصائر معتبر 

م أدر من شغف بها وببذه ... من منهما فتن القلوب ومن سحر 
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جاءت بها الأجفان ملء ضلوعها ... ملء اللخواطر والمسامع والبصر 
ومسافر في البحر ملء عنانه ... وافى مع الفتح المبين على قدر 
قادته نحوك بالخطام كأنه ... جمل يساق إلى القياد وقد نفر 
وأراه دين الله عزة أهله ... بك يا أعف القادرين إذا قدر 
يا عفر أندلس وعصمة أهلها ... للناس سر في اختصاصك قد ظهر 
م معضل من دائها عالجته ... فشفيت منه البدار والبدر 
ماذا عبى يصف البليغ خليفة ... والله ما أيامه إلا غرر 
)١(‏ الأزهار: تشدو. 0 
ورثت هذا الفخريا ملك الحدى ... من كل من اوى النبي ومن نصر 
من شاء يعرف نفرهم وكالمم ... فليتل وحي الله فههم والسير 
ابناوّهم أبناء نصر بعدهم ... لسيوفهم دين الإله قد انتصر 
مولاي سعدك والصباح تشابها ... وكلاهما في اللحافقين قد اشتبر 
هذا وزير الغرب عبد آبق ... لم يلف غيرك في الشدائد من وزر 
كفر الذي أوليته من نعمة ... والله قد حتم العذاب لمن كفر 
إن ل يتم بالسيف مات بغيظه ... وصلي سعيراً لأسف والفكر 
ركب الفرار مطية بنجو بها ٠...‏ رت به حتى استقر على سر 
وكا أبزة وكان منه حمامه ... قد حم وهو من الحياة على غرر 
بلغته والله أكبر شاهد 6 ما شاء من وطن يعز ومن وطر 
حت إذا بجحد الذي أوليته ... لم تبق منه الحادثات ولم تذر 
في حاله والله أعظم عبرة ... لله عبد في القضاء قد اعتبر 
فاصبر تثل أمثالها في مثله ... إن العوافف في الأمور لمن صبر 
رد حيث شت مسوغاً ورد المنى ... فلله حسبك في الورود وفي الصدر 

لا ولك خروساً بعين كلاءة ... ما دام عين الشمس تعشي من نظر ومنبا وقد أضاف إليه من التغزل طوع بداره» وحجة اقتداره» 
لا م ل ا 
غنى عليه الطير وهو بدوحه ... والآن غنى فوقه ظبي أغر 
عود ثوى جر القضيب» رعى له ... أيام كانا في الرياض مع الشجر 
لا سها لما راع من ثغره 3 زهراً» رانك الزهر من تلك الدرر 
ويظن أن عذاره من آسه ... ويظن تفاح الحدود من المّر 

إسبي القاوب بلفظه وبلحظه ... وافتنتي بين التكلم والنظر 

قد قه لما ا اكه كالظبي قيد في الكاس إذا نفر 
لم يبل قلبي قبل سماع غنائه ... بمعذر سلب العقول وما اعتذر 
جس القلوب بجسه أوتاره ... حتى كأن قلوبنا بين الوتر 
نمت لنا ألحانه جميع ما ... قد أودعت فيه القاوب من الفكر 
يا صامتا والعود تحت بنانه ... يغنيك نطق احبر فيه عن اللحبر 
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أغنى غناؤك من مدامكء يا ترى ... هل من لحاظك أم بنانك ذا السكر 

باحت أناملك اللدان بكل ما ... كان المتيم في هواه قد ستر 

ومقاتل ما سل غير لحاظه ... والرخ هز من القوام إذا خطر ٠‏ 

دانت له منا القاوب بطاعة ... والسيف يملك ربه ممما قهر وسنلم إن شاء الله تعالى بترجمة ابن زمرك هذا في باب التلامذة» ونشير هناك 
إلى كثير من أحواله؛ وكيفية قتله مع اوللاده وعدم عراس ومسمع من آهل :فكان الدداء من حدس العمل وات منه الأمل» إذ 
لسان الدين قتل غيلة بليل غاسق» على يد مختلس في السجن فاسق» وأما ابن زمرك فقتل بالسيف جهارأء وتعاوشته سيوف مخدومه 
بين بناته | بداء للتشفي وإظهاراء وقتل معه من وجد من خدمه وأبناه» وأبعده الدهر وطاما أدناه. وهكذا الحال في خدام الدول وذوي 
الملك» أنهم أقرنن شيء من اللك» ويرحم الله من قال: إياك وخدمة الملوك فإنهم يستقلون في العقاب ضرب الرقاب» ويستكثرون 
في الثواب رد الجواب؛ انتبى. 

رجع إلى ما كا فيه من أحوال لسان الدين ابن الخطيب: وكان رحمه الله تعالمى قبيل موته لما توفي السلطان أبو فارس عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن المريتي بتلمسان وتغلب على الأعى الوزير أبو بكر ابن غازي بن الكاس مبايعاً لابن صغير السن أولاد السلطان عبد 
العزيز - ألف كابه المسمى بأعمال الأعلام بمن بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام ومراده بذلك ثثبيت دولة الوزير الذي أبى أن 
يخفر عهده وذمته وامتنع منه أهل الأندلس» فأ كثروا 

القاللة في الوزير بسبب مبايعته للصبي» وبنوا ظاهر الأم على أن ذلك لا يجوز بالشرع» وأبدأوا وأعادوا في ذلك» واسروا ما كان من 
أمر هم 00 في ارتغاء. ومن جملة كلام اسان الدين ابن اللحطيب في ذلك الاب قوله: فتى نبس أهل الأندلس بإنكار ببعة صبي 
صغير» أو نيابة صاحب او وزير» فقّد عموا وصعواء وخطروا بربع الإنصاف فاعرضوا وما الموا» وبما أسوه لغيرهم ذمواء انتّهى. 

وكان رحمه الله تعالى ألف للسلطان عبد العزيز حين انحيازه إليه المباخر الطيبية في المفاخحر اللحطيبية: يذكر فيه نباهة سلفه» وما لحم من 
اجدء وقصده الرد على أهل الأندلس الجاهرين له بالعداوة» القادحين في خفر سلفه. ثم ألف للسلطان المذكور كاب " خلع الرسم في 
التعريف بأحوال ابن الحسن " لكونه تولى كبر الحط منه» والسعي في هلاكه كا مرء وقال في حق هذا الككاب: إنه لا شيء فوقه في 
الظرف والاستطراف» إسلس التكالى» ونستغفر الله تعالى؛ انتبى. ١‏ 

ومع هذا كله لما أنشبت المنية أظفارها لم تنفعه ما كتب تميمة» ونال ما أمل فيه أهل السعاية والغيمة» وسجلوا عليه المقالات الذميمة» 
وقد صار الميع إلى حك عدل قادر يحبي من العظم رميمه» ونصف المظلوم من الظالم» ويجازي الجاهل والعالم» ويساوي بين المأمور 
والآمى» والشريف والمشروفء والعزيز والحقير والمنكر والمعروف» وعفوه سبحانه مؤمل بعد» وهو لا يخلف الوعد» ومن سبقت له 
العناية» لم تضره الجناية. 

وقد 6ل سان الدرن الن اطي عه إن عا مهيا فى العفو حتى إنه كان إذا جرى اديه ذكر عقوبة الملوك لأتباعهم تشمئز 
نفسه من ذلك ويقول ما معناه: ما ضرهم لو عفوا! ورأيت له - رحمه الله تعالى - في بعض مؤّلفاته وقد أجرى ذر استعطاف ذي 
الوزارتين أي بكر ابن عمار للسلطان المعتمد بن عباد حين قبض عليه بقوله: 

سجاياك إن عافيت أندى وأسعح ... وعذرك إن عاقبت أولى وأوضم 

وان كان بين الحطتين مزية قانت من الأدنى إلى الله أجنح 

وماذا عسى الأعداء أن يتزيدوا ٠...‏ سوى أن ذبي ثابت ومصحح 

وإن رجائٍ أن عندك غير ما ... يخوض عدوي ي اليوم فيه ويكرح 

أقلني بما بينك وبين من رضى ... له نحو روح الله باب مفتح 

ولا تلتفت قول الوشاة وزورهم ... فكل | إناء بالذي فيه مخ 

وقالوا: سيجزيه فلان بذنبه ... فقلت: وقد يعفو فلان ويصفح 
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ألا إن بطشاً للمؤيد يرتمي ٠‏ ولكن علي لزيد يرح 

وبين ضلوعي من هواة تميمة ٠...‏ ستشفع لوأن امام بيجلح 

سلام عليه كيف دار به الحوى ... إل فيدنو أو علي فيتزح 

ويبنيه إن رمت السلو فإنني ... أموت ولي شوق إليه مبرح ما نصه: ولابن عمار كلمات شهبيرة عا بمراهمها جراح القلوب» وتعفي 
على هضبات الذنوب» ولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب والأجل المحسوب؛ إلى أن قال: وما كان أجمل بالمعتمد أن يبتي على جان 
من عبيده» قد مكنه الله من عنقهء لا يؤمل الحصول على أمره» ولا يحذر تعصب قبيلهء ولا يزيده العفو عنه إلا ترفعاً وعزرة وجلالة 
وهمة وذكراً جميلا وأجراً جزيلاء فلا شيء أعحى للسيئة من الحسنة» ولا أقتل للشر من اللحير» ورحم لله الشاعى إذ يقول: 

وطعنتهم بالمكؤمات وباللها ٠...‏ في حيث لو طعن القّنا لتكسرا وقد تذكرت هنا قول الأديب أبي عبد الله محمد بن أحمد التجانني رحمه 
الله تعالى ورضى عنه: 
افو إن حا يد الدهر فاضلاً ... عن الرتبة العليا فأصبح تمتها 
أما هذه الأثجار تمل أكلها ... وتسقط منه كل ما طاب وانتبى [نكبة أبي جعفر ابن عطية] 

وحكى غير واحد من مؤرني الأندلس أن الكاتب الشبير الوزير أبا جعفر ابن عطية القضاعي )١(‏ لما تغير له عبد المؤمن وتذا كر مع 
يععن عن اهن العم أبيات ابن عمار السابقة» قال: ما كان المعتمد إلا قبي القاب حيث لم تعطفه هذه الأبيات إلى العفوه ووقع لابن 
عطية المذكور مثل قضية ابن عمار» واستعطف فا نفع ذلك وقتل رحمه الله تعالى» ولنلم بذلك فنقول: 

كان أبو جعفر هذا من أهل مراكش» وأصله القديم من طرطوشة» ثم بعد من دانية» وهو من كتب عن علي بن يوسف بن تاشفين 
أمير لمتونة» وعن ابنيه تاشفين وإسحاق» ثم استخلصه لنفسه سالب ملكهم عبد المؤمن بن علي» وأسند إليه وزارته» فنبض بأعبائهاء 
وتحبب إلى الناس بإجمال السعي والإحسان فعمت صنائعه» وفشا معروفه» وكان مود السيرة» مبخت اللحاولاات» ناح المساعي» 
كيه لا خذاة ميسر المآرب» وكانت وزارته زيناً للوقت» وكالا الدولت» وفي أيام توجهه للأندلس وجد حساده السبيل إلى التدبير عليه 
والسعي به» حقى أوقرووا صدر الكخليفة عبد المؤمن عليه» مه السلام بن خمد الكوي» وانبرى للمطالبة ابن عطية» وجد ف 
القاس عوراته» ولشايع سقطاته» وطرحت مجلس السلطان أبياتاً منبا: 

قل للإمام ال الله مكهد... قولاً تين لذي لب حقائقه 
إن الزراجين (؟) قوم قد وترتهم ... وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 
)١(‏ انظر احبر عن أبِي جعفر ابن عطية في المعجب: 751 والإحاطة ١7 :١‏ (ط. السلفية) وقد نقل المقري ما جاء في المصدر 
الثاني» حتى اخر رسالة ابن عطية؛ واعتاب الكْاب: ه06 8؟. 

)865 الزراجين: لقب أطلقه الموحدون على الملثمين تشبيها لهم بطائر أسود البطن أبيض الريش يقال له الزرجان (نظم ابنمان:‎ )١( 
وللوزير إلى آرائهم ميل ... لذاك ما كثرت فهم علائقه‎ 

فبادر الحزم في إطفاء نارهم ... فربما عاق عن أعى عوائقه 

هم العدو ومن والاهم كهم ... فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 

لله يعم أني ناصح لك ... والحق أبلج لا تخفى طرائقه قالوا: ولما وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها وغن صدره على 
وزير أبي جعفر» وأسر له في نفسه تغيرأ» فكان من أقوى أسباب نكبته. 

وقيل: أفضى له بسر فأفشاه» وانتبى ذلك كله إلى أبي جعفر وهو بالأندلس فقلق وعل الانصراف إلى مراكش» فجب عند قدومه 
ثم قيد إلى المسجد ف اليوم بعده حاسر العمامة» واستحضر الناس على طبقاتهم» وقرروا على ما يعلمون من امره» وما صار إليه منهم » 
فأجاب كل بما اقتضاه هواه» وأمى بسجنه» ولف معه أخوه أبو عقيل عطية» وتوجه في إثر ذلك عبد المؤمن إلى زيارة تربة المهدي 
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مد بن تومرت» فاستصحههما منكوبين بحال ثقاف. وصدرت عن أبي جعفر في هذه الحركة من لطائف الأدب نظماً ونثراً في سبيل 
اقوس ريه إمامم المهدي عائب لم تجد شيئًاً مع نفوذ قدر الله تعللى فيه. ولما انصرف من وجهته أعادهما معه قافلاً إلى مراكش» 
فلما حاذى تاقرت أنفذ الأمى بقتلهما بالشعراء المتصلة بالحصن على مقربة من الملاحة هنالك» فضيا لسبيلهماء ؛ رحمهما الله تعالى. 
وما خاطب به اخليفة عبد المؤمن مستعطفاً له من رسالة تغالى فيه فغالته المنية» ولم ينل الأمنية» وهذه سنة الله تعالى فيمن لم يحخترم 
جناب الألوهية» و يرس لسانه من الوقوع فيما يخدش 42 وجه فضل الأنياة على غيرهم وم قوله سامحعه الله: 
" تالله لوأحاطت بي كل خطيئة» و تنفك نفسي عن الحيرات بطيئة» حتى عفرت بن في الوجود» رافك لآدم من السجود» وقلت: 
إن الله تعاللى 
لم يوح» في الفلك لنوح» زويف التذان قره لت وأرحك نلفاي نان ايان نيلت وحططات عن تون جز البقطين 4 وأرقدت مع 
هامان على الطين» وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتهاء وافتريت على العذراء البتول فقذفتباء وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوة» 
وظاهرت الأحزاب بالقصوى من العدوة» وذمت كل قرشي» وأكرمت لأجل وحشي كل حبشي» وقلت: إن بيعة السقيفة» لا توجب 
إمامة خليفة» وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة» واعتقلت من حصار الدار وقتل اشمطها بشعبة» وقلت: تقاتاوا رغبة في الأبيض 
والاصيفرة وسفكوا الدماء على الثريد الأعفر» وغادرت الوجه من الحامة 0 اراك تر انين انين ديا + ثم أتيت حضرة 
المعلوم لاتذاء وبقبر الإمام المهدي غاذاء قد أن لقالتي أن أسمع ) وتغفر لي هذه الحطيئات أجمع» مع أني مقترف» 00 معترف. 
عقوا امن الوم فن لنا ... برد قلوب هدها اللحفقان " وكتب مع ابن له صغير آخخرة: 
غطفا علينا آميز ممتي قن واف العداء تقرط ال وائلون 
قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج ... وعطفة متك أنجى من السفن 
وصادفتنا سهام كلها غرض ... ورحمة منكم أوق من الجنن 
هيبات لغطب أن تسطو حوادثه ... بمن أجارته رحما م من ايحن 
فن ججاء عند يسع عل اق 0 بعضره ل ين بطفاً من الزمن 
0 يطهر عند الغسل من درن ... والطرف ينبض بعد الركض في سنن 

ام يدام بحياة الاق لهبو دمن اجون امن علبيم /0 ول من 
ونحن من بغض من أحيت مكارمكم ... كلتا الحياتين من نفس ومن بدن 
وصبية كفراخ الورق من صغر ... ل يألفوا التوح في فرع ولا فنن 
قد أوجدتهم 01 منهم سابقة ... والكل لولاك ل يوجد ولم يكن فوقع عبد المؤمن على هذه القصيدة |الآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين! (يوفس: .)9١‏ 
كاتني مدن اجون 0 
أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا ... فد آن أن تنسى الذنوب وان تحى 
فها أنا في ليل من السخط حائر ... ولا أهتدي حتى أرى للرضى صبحا وامتحن عبد المؤمن الشعراء ببجو ابن عطية» فليا أسمعوه ما 
قالواء أعرض عنهم» وقال: ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه. 
وكان لأبي - جعفر أخ امه عطية قتل معه» ولعطية هذا ابن أديب كاتب» وهو أبو طالب عقيل بن عطية» ومن نظمه في رجل تعشق 


قينة كانت ورثت من مولاها مالا فكانت تنفق عليه منهء فلما فرغ المال ملها: 
لا تلحه أن مل من حبها ... فلم يكن ذلك من ود 
ا 5 0 ا وكان أبو جعفر ابن عطية 0 اهل زعانة وقد حكي أنه مى مع الخليفة عبد 


قدت الى سن القااء إذ نظرت ... فقال و اطع 
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حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل ... فال عبد المؤمن: 
كأما لحظها في قلب عاشقها .. 
فقَال ابن عطية 1 
سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي ... ولا خفاء أن هذه طبقة عالية. 
ومن فصول رسالته التي كتب بها عن أبي حفص» وه التي أورثته الرتبة العلية السنية» والوزارة الموحدية المؤمنية» قوله :)1١‏ 
كَابنا هذا من وادي ماسة بعد ما تجدد من أمى الله الكريمء ونصر الله تعالى المعهود المعلوم إوما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم | 
(آل عمران: 187) في جر الأتوا اشر افك لخدف بنفوس المؤمنين إحداقاء ونبه للأماني النائمة جفواً واحداقاء واستغرق غاية الشكر 
استغراقا فلا تطيق الألسن لكنه وصفه إدراكاً ولا لحاقا جمع أشتات الطلب والأرب» وتقلب في النعم أكرم منقلب» وملا دلاء 
الأمل إلى عمد الكوب: 
فتح تفتح أبواب السماء له ... وتبرز الأرض في أثوابها القشب وتقدمت ذا مضي بيد اه كعد يلف كان أرقك 
القالوق المرتذون. قن بطروا عدواناً وظلاءواقتطم]: الكفر عق وانتهاء وأمل لهم الله تعالى ليزدادوا إِما وكان مقدمهم الشقي قد 
اسعال النفوس بخزعبلاته» واستبوى القلوب بمهولاته» ونصب له الشيطان من حبالاته» فأنته الخاطبات من بعد وكثب» وأسلت إليه 
الرقل مع ك1 حدليهة واعقديه اتنواط, اين عجبء وكان الذي قادهم إلى ذلك» وأوردهم تلك المهالك» وصول من كان بتلك 
السواحل تمن ارم برسم الانتقطاع عن الناس فيما سلف عن الأعوام؛ واشتغل على زعمه بالقيام والصيام» آناء الليالي والأيام» لبسوا 
الناموس أثواباء وتدرعوا الرياء جلباباء فلم يفتح الله تعالى لحم للتوفيق بابا. 
)١(‏ انظرها أيضا في إعتاب الّاب: 00م. 
ومنها في ذكر صاحبهم المابي )١(‏ المدعي للهداية: فصرع يمد الله تعالمى لحينه» وبادرت إليه بوادر منونه» وأئته وافدات اللحطيئات عن 
يساره ويمينه» وقد كان يدعي أنه بشر بأن المنية في هذه الأعوام لا تصيبه» والنوائب لا تنوبه» ويقول في سواه قولا كثيراء ويختاق 
على الله تعالى إفكا وزورأًء فلما رأوا هيئة اضطجاعه؛ وما خطته الأسنة في أعضائه وأضلاعه» ونفذ فيه من أمى الله تعالى ما ل يقدروا 
على استرجاعه» هزم من كان لمم من الأحزاب» وتساقطوا على وجوههم تساقط الذباب» وأعطوا عن بكرة أبهم صفحات الرقاب» ولم 
تقطر كلومبم إلا على الأعاب» فامتلأت تلك الجهات بأجسادهم» وآذنت الآاجال بانقراض آمادهم» 0" الله تعالى بكفرهم 
وفسادهم» فل يعاين منهم دمن كوتمريها :وستن الارطن هيما ولتي زد أ النديات يما ودعت القوورة اقم إلى الترامي 
في الوادي؛ فن كان يؤمل الفرار ويرتجيه» وسبح طامعاً في الحروج إلى ما بنجيه» اختطفته الأسنة اختطافاء وأذاقته موتاً ذعافا» ومن 
لج في الترامي على لجهء ورام البقاء في ثيجه» قضى عليه شرقه» وألرى يدقن غررقةة وول اللؤيجداون إلى" البقية الكاتغة فيه يتتاولون 
قتالهم طعنا وريه ويلقونهم بأ الله تعالى هولاً عظيماً وكيا حت انبسطت مراقات الدماء» على صفحات الماء» وحكت حمرتها 
على رزقته حمرة الشفق على زرقة التسماما ورت العبرة للمعتبر» في جري ذلك الدم جري الأبحر ". 
وباجملة فالرجل كان أسيج وحده رحمه الله تعالى وسامحه» وقضية لسان الدين تشبه قضيته» وكلاهما قد ذاق من الذل بعد العز غصته» 
ربكال الذاهر تصييه هن الوزارة وميك أن اقتعد ذروة ومنصته» رحم الله تعالمى اميع» إنه مجيب معيع. 


)١(‏ هذا الثائر هو مد بن عبد الله بن هودء تلقب بالهادي» وظهر في رباط ماسة بمنطقة السوس» وكثر أتباعه» حتى قضى عليه أبو 
حفص عمر ]يلق سنة ١41ه.‏ 

.0 في ذكر مشايخه الجلة» هداة الناس ونجوم الملة» وما يتعاق بذلك من الأخبار 

ىع البانت الثااكث 

الباب الثالث 
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في ذكر مشايخه الجلة» هداة الناس و جوم الملة» وما يتعلق بذلك من 

الأخبار الشافية من العلة» ومواعظ المنجية من الأهواء المضلت 

والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة 

أقول: لا خفاء أن الشيخ لسان الدين رحمه الله تعالى أخذ عن جماعة من أهل العدوة والأنداس عدة فنون» وحدث عنهم بما يصدق 
الأقوال وحقق الظنون. 

١‏ - فن أشياخه رحمه الله تعالى الفقيد الجليل الشريف النبيه الشبير» رئيس العلوم اللسانية بالأندلس» قاضي الماعة أبو القاسم مد 
بن أحمد بن حمد الحسنى السبتى )١(‏ » رحمه الله تعالى» كان هذا الشريف آية الله الباهرة في العربية والبيان والأدب» ويكفيه فضلاً 
أنه شرح الحزرجية (؟) » وافترع هضاب مشكلاتها بفهمه» من غير أن إسبقه أحد إلى استخراج كتوزهاء وإيضاح وولف وشرح 
مقصورة أديب المغرب الإمام أبي الحسن حازم بن مد القرطاجني الأنداسي الذي مدح بها أمير المؤمنين المنتصر بالله أبا عبد الله مد 
الحفصي» وسعى هذا الشرح ب " رفع اجب المستورة عن محاسن المتضورة ” '» وهذا 


(١ 0‏ ترجمة الشريف السبقى (الشبير بالغرناطى) ف الإحاطة ؟*!: ١59‏ ومقدمة رفع اجب المستورة» والديباج: و؟ والمرقبة العليا: 
الالء ١ ١‏ 

(؟) اللحزرجية قصيدة للخزرجي في العروضء وشرح الشريف عليها إسمى " رياضة الابي في شرح قصيدة اللحزرجي ". 

الفرح في خاين كين ونه إن المواية اما لا مين طيةاازايية يالخريه» واتبتتلات فته كيرا ٍ ٍ 

ومن فوائد الشريف المذكور انه قال فيما جاء من الحديث ف صفة وضوء رسول الله» صل الله عليه وسلوء 0 فاقبل مهما وادبر " إن 
أحسن الوجوه في تأويله أن يكون قدم الإقبال تفاؤلا ثم فسر بعد ذلك على معنى أدبر وأقبل» قال: والعرب تقدم بكلامها ألفاظاً على 
الفاظط اخرى» وتلتزمه ف بعص المواضع» كقوهم: قام وقعل ولا تقول: قعل وقام» وكذلك اكل وشرب» ودخل وخرج» وعل هذا 
الفط كلام العرب» فتكون هذه المسألة من هذاء قال: ويؤيد ما قلناه - وهو موضع النكتة - تفسيره لأقبل وأدبر في باقي الحديث على 
معنى ادبر ثم اقبل» ولو كان اللفظ على ظاهره لم يحتج إلى تفسير انتتى. 

وحدث رحمه الله تعالى عن جده لأمه قال: كنت بالمشرق» فدخلت على بعض القرائين» فألفيت الطلب يعربون عليه قول امرئ 
الميس: ( :)١‏ ع ع ع 

ا كبر لزب جاه زيل 1 ) فالتديوة أدرتي نهل نعي باه ١د‏ اغيرو: 


0 دا نك ارو كبير أناس في بجاد مزمل وكان بعض الناس ربنشد في هذا المقصد قول الآخر: 
عليك بأريانت الصدور» فن غدذاا نه مضافاً افيه اللاو يرا 


)١(‏ ديوان أمرئ القيس: 0؟. 
(؟) شبه الجبل " أبانا " بالرجل الكبير المزمل في بحاد؛ والبجاد: كساء مخططء وقيل في مزمل إنها مخفوضة على الجوار وحقها الرفم 
وإذلك قال في البيت التالي " ألم تر ما لاقاه في جنب جاره ". 

وإياك أن ترضى بصحبة ساقط ... فتنحط قدراً من علاك وتحقرا 

فرفع أبو من ثم خفض مزمل ... يبين قولي مغرياً ومحذراً وهذا معنى قول الشاعر: 

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 6 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي وما أحسن قول أبي بحر صفوان بن إدريس المرسي 
رحمه لله تعالى: 

إناز إلى الشدفه اناسل نه قن يلها لض الوقان 

جاورتهم فضت هويا ٠‏ يا رب خفض عل الجوار ومن نظم الشريف رحمه الله تعالى: 

وأحور ران خديه عذار ... سبى سبى الألباب منظره العجاب 
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أقول لهم وقد عابوا غرامي ... به إذا لاح للدمع افسكاب 

أبعد كاب عارضه يرجى ... خلاص لي وقد سبق الاب ومن الغريب في توارد اللواطر ما وجد خط الأديب أبي القاسم ابن جزي 
الكلى رحمنهما الله تعالى - وسيأتيان - ما معناه: قلت هذه القطعة: 

وشيرن الى عاض ذا على قلبي ثماياه العذاب 

وقد كتب العذار يوجنتيه ... اكز قارئه اكتئاب 

وقالوا لو سلوت فقلت خيراً ... وأفى لي وقد سبق الاب ثم عرضتها على شيخنا القاضي أ القاسم الشريف بعد نظمها بمدة إسيرة 
فقال لي: قد نظمت هذا المعنى بالعروض والقافية في هذه الأيام البسيرة» وأنشدى: 

ا زان خديه عذار ... الأبيات السابقة 

وهذا يقع كثيرء ومنه ما وقع لابن الرقام حيث قال: من شعر مي قوله: 

جل في البلاد تعل عزاً وتكرمة ... في أي أرض فكن تبلغ مناك بها 

عل القوانه الا سار مكتشن :ننه والله قد قال " فامشوا في مناكبها " فقال له الفقيه ابن حذ1: مثل هذا وقع لأبي حيان إذ قال: 
يا نفس ما لك تبوين الإقامة في ... أرض تعذر كل من مناك بها 

أما تلوت وغز المرء منقصة ... في محم الوحي " فامشوا في مناكبها " فصل العجب من هذا الاتفاق الغريب. 

ونقلت ممن نقل من خط الفقيه مد بن علي بن الصباغ العقيل ما صورته: كان الشريف الغرناطي - رحمه الله تعالى - اية زمانه» وأزمة 
البيان طوع بنانه» له شرح المقصورة القرطاجية أغرب ما تتحل به الآذان» وأبدع ما ينشرح له الجنان» إلى العقل الذي لا يدرك 
والفضل الذي حمد منه المسلك. حدئتي بنادرة جرت بينه وبين مولاي الوالد من أثق به من طلبة الأندلس وأعلامها قال: دخل 
والدك يوماً لأداء الشهادة عنده؛ فوجد بين يديه جماعة من الغزاة يؤدون شبادة» فسمع القاضي منهم» وقال لحم: هل من يعرفك فقالوا: 
نعم يعرفنا علي الصباغ» فقال القاضي: أتعرفهم يا أبا الحسن فقال له: نعم يا سيدي» معرفة مد بن يزيد» فا أتكر عليه شيئًا بل قال 
لهم: عرف الفقيه أبو الحسن ما عنده» فانظروا من يعرف معه رسم حالك» فانصرفوا راضين» ول يرتبن والدي في شيء من حالهم» 
ولا كشف القاضي لهم ستر القضية. 

قال همد بن علي بن الصباغ: اما قول والدي " معرفة مد بن يزيد " فإشارة إلى قول الشاعى )١(‏ : 


)١(‏ انظر نور القبس: 81" حيث يقال إن البيتين لعبد الصمد بن المعذل في مجاء المبرد» وقيل بل هما للمبرد نفسه» أراد أن .يثبت 


٠ 
٠. 


أسائل عن ثمالة كل حي ... فكلهم يقول وما ثماله 

فقلت: مد بن يزيد منهم ... فقالوا: الآن زدت بهم جهالة فتفطن القاضي رحمه الله تعالى لجودة ذكائه إلى أنه لم يرتبن في شيء من 
معرفتهم؛ ممتنعاً من إظهار ذلك بلفظه الصريح» فكنى واكتفى بذكاء القاضي الصحيح» رحمهما الله تعالى؛ انتبى. ومن فوائد الشريف 
ما حكاه عنه تلميذه الإمام النظار أبو إنحاق الشاطبي رحمه الله تعالى» ونصه: قال لي الشيخ القاضي الكبير أبو القاسم الحسني يوما 
وقد جرى ذكر حتى التي للابتداء» وأن معناها التي يقع بعدها الكلام سواء كان ذلك متعلقاً بما قبلها لم يتم دونه أو لاء بل لا يكون 
الأمى إلا كذلك؛ قال: وقد حدثني بعض الأصحاب أنه سمع رجلاً يصلي أشفاع رمضان» فقرأ من سورة الكهف إلى قوله تعالى " ثم 
أتبع سبباً " فوقف هنالك» وركع وسجد» قال: فظننت أنه نبي ما بعد ثم ركع وسجد حتى يتذكر بعد ذلك ويعيد أول الكلام؛ فلما قام 
من السجود ابتدأ القراءة بقوله " حتى إذا بلغ " فلما أتم الصلاة قلت له في ذلك» فقال: أليست حت الابتدائية قال القاضي الشريف 
لمكو فصل أن يفهم أن الاصطلاح في حتى وني غيرها من حروف الابتداء ما ذكر؛ انتبى. وقال الشاطبي: السد ا مدان 
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أن اماق اغا عه وحالتي ينهم في الحب أعبها 

قد كنت أبعث من ري الصبا رسلا 3 تأتي فتطفئ أشواقي فتذهبها 

والآن قينا دمعي إثرها دبا ٠‏ فتلتظي نار وجدي عن اسك 

فاب لنار اشتياق في الحشا وقفت ... ألريج )١(‏ تذهيها والماء يلهيها 

ثم قال الشاطبي ما نصه: أخذ هذا المعنى فتممه» من قطعة أنشدناها شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف رحمه الله تعاللى عليه؛ أذ الآآن 
اخر يبت منها وهرة 0‏ : ش 

يا من رأى النار إن تطفأ مخالفة ... فبالرياح» وان توقد فبالماء وأخذ عن الشريف المذكور رحمه الله تعالى جماعة غير لسان الدين» من 
أشبرهم العلامة النظار أبو إسحاق الشاطبي» والوزير الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك. 

قال حفيد السلطان الغني الله بن الأحمر رحمه الله تعالى في حق ابن زمرك إنه كان يترد الأعوام العديدة إلى قاضي اجماعة أبي القاسم 
الشريف» فأحسن الإصغاءء وبذ الأعة البلغاء» بما أوجب أن رثاه عند الوقوف على قبره بالقصيدة الفريدة التي أوها: 

أغرى سراة الحي بالإطراق ٠...‏ وقال في موضع لعن :53+ روه بذ يدح يموق :ان زلف سيقا وتزيراء وضر ضيه عام نقذ 3 البياق 
فرأت منه كل مذهبة خلصت إبريزأء مرثيته للقاضي المعظم الشريف أَبي القامم الحسني من شيوخه» وهي: 

أغرى سراة المي بالإطراق ٠.0‏ نبا أصم ان الآفاق 

كوي نا اللراوتة جد د لي أصبح كاسف الإشراق 

خع اجميع بواحد جمعت له ... شت العلا ومكارم الأخلاق 

هبوا لحكمك الرصين فإنه ... 0 القضاء فاله من واق 

نقش الزمان بصرفه في صفحة ... كل اجتماع مؤذن بفراق 

ماذا ترجي من زمانك بعدما ... علق الفناء بأنفس الأعلاق 


)١ )‏ يعني في كابه الذي ألفه في ابن زمرك» انظر أزهار الرياض ": ٠‏ حيث تجد هذه المرثية. 
من تحسد السبع الطباق علاءه ... عالوا عليه من الثرى بطباق 

إن امنيا للبلا غاية ... سيق اكرام خصها بسباق 

احينا أذ ول أؤنيا . كشفت عرات كوا فن ساق 

ما كان إلا البدر طال سراره ... حتى رمته يد الردى بمحاق 

نف المقام مع الفناء نزاهة ... فنوى الرحيل إلى مقام باق 

عدم الموافق في مرافقة (1) الدنا ... فنضى (9) الركاب إلى الرفيق الباتي 
فا عل داك الال تقلفك م 'أفيازه وعهدن خير رواق 

يا امري بالصبر» عيل تصبري ٠...‏ دعني عدتك لواع الأخوراق 

وذر البراع أشي بدمع مدادها ٠...‏ وشي القريض يروق في الأوراق 
واحسرتا للعلم قفر ربعه ... والعدل جرد أجمل الأأطواق 

ركتنك رياح المعلوات لفقدها ... كسدت به الآاداب بعد نفاق 

م من غوامض قد صدعت بفهمها ... خفيت مداركها على الحذاق 
قاعد في البيد بعد 0 قعوده ... قعدت به الآمال دون لحاق 

ااا ا اطي ا ادو ررد ا ا ترتمي وعراق 

تفلي الفلا بمنامم مفلولة ... تسم الحصى بنجيعها الرقراق 
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كانت إذا اشكت الوجى وتوقفت ... يبفو أسيم ثنائك اللحفاق 
فإذا تنسمت الثناء أمامها ... مدت لما الأعناق في الإعناق 

يا مزجي البدن القلاص خوافقاً ... رفقاً بها فالسعي في إخفاق 
مات الذي ورث العلا عن معشر ... ورثوا تراث الجد باستحقاق 
رفعت لهم رليات كل جلالة ... فتميزوا في حلبة السباق 

)١(‏ ص: عدم المرافق في موافقة؛ ق: موافقة. 

() الأزهار: فثنى. 

(9) الأزهار: فوق. ٍ 

عل الحداة وقطب اعلام النهى )١(‏ ... حرم العفاة امجتنى الارزاق 
رقت مجاياه وراقت مجتلى ... كالشمس في بعد وفي إشراق 
كالزهر في لألائه» والبدر في ... عليائه» الزهر في الإبراق 

ممما مدحت سواه قيد وصفه ٠...‏ وصفاته حمد على الإطلاق 

كاذنا لب النيوة افع ده في العلم والأخلاق والأعراق 

يا ابن الرسول وانها لوسيلة ... يرق بها أوج المصاعد راقي 

ورد الاب بفضلك وكالكم ... فكفى ثناء الواحد اللحلاق 

مولاي إني في علاك مقصر ... قد ضاق عن حصر النجوم نطاقي 
ومن الذي يحصي مناقب مجد م (؟) ... عد الحصى والرمل غير مطاق 
عبني قبوراً زرتها فلقد ثوت ... منا مصون جوائح وحداق 

عمط اندم مرا سطورا قفرا نيه لايد أبك: الفداءا ملق 

ولحقّت ترجمة الكّاب وصدره ... وفوائد المكتوب في الإلحاق 

م من سراة في القبور كأنهم ٠٠‏ في بطنها در ثوى بحماق 

قل للسحاب اسحب ذيولك نحوه ... والعب بصارم برقك الحفاق 
أودى الذي غيث العباد بكفه ... يزري بواكف غيثك الغيداق 
إن كان صوبك بالمياه فدرها ... دريروض ماحل الإملاق 

بشر كثير نقد نعوا لما نعي ... قاضي القضاة وغاب في الأطباق 
ألبستهم توت الكزامة ضافيا 4.وأريدت من كد ومن بإرهاق 
يتفيأون ظلال جاهك كلما ... لفحت معوم اللخطب بالإحراق 
عدموا المرافق في فراقك وانطوى ... عنهم بساط الرفق والإرفاق 
رفعوا سريرك خافضين رؤوسهم ... ما منهم إلا حليف سياق (*) 
)١(‏ الأزهار: أعلام الورى. 

)2 الأزهار: فضلح. 

(*) السياق: نزع الروح. 

لكن مصيرك للنعي مخلداً ... كان الذي أبقى على الأرماق 

ومن العجائب أن يسرى بحر الندى ... طود الهدى يسري على الأعناق 
إن نلوك على الكواهل طالما ... قد كنت مولا على الأحداق )١(‏ 
أو يرفعوك على العواتق طالما ٠...‏ رفعت ظهر منابر وعتاق 
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ولئّن رحلت إلى الجنان فإننا ... نصلى بنار الوجد والأشواق 
لو كنت تشهد حزن من خلفته ... لثنى (؟) 0 ان 


ل 1 ساد ال ل ده 


اعليكة رده السوى سلما ٠ن‏ شعي در الدمع في الآماق 

إن فلت الارسن الغمام فإنئي ... أسقى الضريح بدمعى المهراق وكانت وفاة الشريف المذكور سنة إحدى وستين وسبعمائة. 

قال ابن اتخطيب القسمطينى (") في وفياته: وفي هذه السنة - يعنى سنة 51١‏ - توفي شيخنا قاضى الجماعة بغرتاطة حرسها الله تعالى 
أبو القاسم مد بن أحمد الشريف الحسني» وكتب لي بالإجازة العامة بعد القتع بجلسه» وله شعر مدون سماه " جهد المقل " (4) وله 
الشرح على اللحزرجية في العروضء وأقدم عليها بعد أن عجر الناس عن فكهاء وكان إماما في الحديث والفقه والنحو» وهو على 

)١(‏ سقط هذا العجز وصدر البيت التالي من ق. 

(؟) ص ق: اتنى. 

ِ ©') نسبة إلى تتمظنة 3 0 من مدن 00 0 الخطيب 00 0 ا المسسئك 00 أو المباس 
د 00 وطبقته (ط ا الرباط 0038 ارات التي 1 خاتمة 00 فرك فين د فرح في 08 00-0 ارات 
00 الفهارس *: 6" ونيل 0 0 ذكره الوأشريسي ف 0 ١‏ 

الجملة من يحصل الفخر لقاعم ولم يكن أعك يده كاه بالأنداس؛ ا 

وقال ف الإحاطة إن مولد الشريف كان سنة سبع وتسعين وسوائة» وأن وفاته سنة ستين وسبعمائة» وفي وفاته مخالفة لما تقدم» والله 
أعل. 

وما أحسن قول الشريف أبي القاسم المترجم به: 

حدائق أنبتت فيها الغوادي ... دروب النور رائقة البهاء 

فاتدو عا العماق الاح شقام إلى هاه انماء ابا الشزيت] 

وكان للشريف أبِي القاسم المذكور ابنان نجيبان: أحدهما قاضى ابماعة أبو المعالي» والآخر أبو العباس أحمد )١(‏ » قال الراعي في كّابه " 
اتح المنير في بعض ما يحتاج إليه الفقير " ما نصه: حكاية نتعلق بالانتقطاع» أسأل الله تعالى العافية: وقع للسيد الشريف قاضي اجماعة 
بغرناطة أب المعاللي ابن السيد الشريف أبي القاسم الحسني شارح الحزرجية ومقصورة حازم نفع الله تعالى بسلفهم الكريم» وكانت أم 
السيد أبي المعالي حسيلية 0 ( فكان شريفاً من ا جهتين» أنه كان قل تك كار الوطانت والرياسات» ونجرد للعبادة» ولبس المرقعة» 
وسلك طريق القوم. ٠‏ وكان من الدين ( م والعتاوي الوتي )امن لس رامل الاعلاكل كاي علا إشار[ه بالأصاع؛ 
وكان شيخي وأستاذي أبن العاف من قاضياً بشرقي ال لين فكان ا أبو المعالي المذكور لا يبأكل في بيت ل 4 شقيقه شيعاً لأجل 


(1) ترجمة أَبي العباس أحمد ابن الشريف السبت في نيل الابتهاج: 8ه وقد عرج في الترجمة على ذكر أخيه أبي لال 0 
لسان الدين لآ العباس منبما ترجمة فى الكتيبة الكامنة: ١0س‏ إلا أنه ذه بكنيته دون امعه. 
(؟) قاة حسلية. 


(*) ق: من أهل الدين. 
)0 ق: قِ قلوب الناس. 
ذلك؛ ولعيشه من خدم السلطان» وكان إذا احتاج إلى الطعام وهو في بيت أخيه أعطاني درهما من عنده أشتري له به ما يأكل» 


وأقام على هذه الحلة الحسنة سنين كثيرة» ثم إنه ذخل نوما غل الفقراء بزاوية المحروق من ظاهر غرناطة» وكان شيخ الفقراء بها في 
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ذلك الوقت الشيخ أبا جعفر أحمد المحدود» فقّال لهم: يا سادتي» إنه كان معي قنديل أستضيء به فقّدته في هذه الأيام» وما بقيت 
أبصر شيئاء فقال لهم شيخهم المذكور: يا شريف أول رجل يدخل علينا في هذا المجاس يجيبك عن مسألتك؛ فدخل علهم رجل من 
خيارهم من اهل البادية» فس وجلس» فال له الشيخ: إن الشريف سال اجماعة» فقلت له: اول رجل يدخل علينا يجيبك» فوفقت 
أنت» فأجبه عن مسألته» فقال له: ما سؤالك يا شريف فقال: إنه كان لي قنديل أستضىء به ففقدته» وا شيك ا صوشناء فال 
له الفقير: هذا لا يصدر إلا عن سوء أدب» أخبرنا بما وقع منك» فال له الشريف: ما أعل أنه وقع مني شيء) غير أن المباشر فلاناً 
طلبه السلطان للمصادرة» فاستخفى منه» فررت ببابه يوماء فناداني من شقة الباب: يا سيدي اجعل خاطرك معي لله تعالى» فقّلت له: 
اذكر الذكر الفلاني» قلت: وأنا أظن أنه أمره بذكر اسعه تعالى اللطيف فإنه سريع الإجابة في تفريج الشدائد والكرب» نص عليه البوني 
في منتخبه» وهو مجرب في ذلك» وقد رواه لي عن بعض مشايخه السيد الشريف أحمد أخوه» فقا له الفقير: هل كان أذن لك في 
تلقينه قال: لا. قال له الفقير: لا يعود إليك نورك أبداً؛ لأنك قد أسأت الأدب؛ فكان كا قال؛ فانقطع وولي بعده قضاء الماعة» 
وعزل عن سخطء وخدم الملوك» وأكل طعامبم وحالته أولاً وآخراً معروفة بغرناطة» نسأل الله تعالى أن لا يجعلنا من المطرودين عن 
باب رحمته بمنه وكرمه؛ انتبى كلام الراعي رحمه الله تعالى. 
رجع إلى مشايخ لسان الدين. رحمه الله تعالى ورضي عنه وسامحه» فنقول: 
؟ - ومن مشايخ لسان الدين الإمام الرحال شمس الدين أبو عبد الله مد ابن جابر الوادي أشي )١(‏ » ولد بتونس» وهو مد بن الإمام 
البلادة معن الم يياوان تحلاين ناته إن أخد اقبي لقيخ عنم رسال عتين؟ 
قال اللخطيب ابن مرزوق: وعاشرته كثيراً سفراً وحضراء وسمعت بقراءته ومع بقراءقي» وقرأت عليه الكثير» وقيدت من فوائده» 
وأنشدني الكثير» فأول ما قرأت عليه بالقاهرة بمسجد [ ... ] (؟) » وقرأت عليه بمدينة فاس» وبظاهر قسنطينة» وبمديئة بجاية 
وبظاهر المهدية» وبمنزللي من تلمسان» وقرأت عليه أحاديث عوالي من تخريج الدمياطي» وفبها الحديث المسلسل بالاولية» وسلسلته عنه 
من غير رواية الدمياطي بشرطه؛ ثم قرأت عليه أكثر كاب " الموطل " رواية يحبى» وله السفر فاتممته عليه في غير القاهرة» وحدثني 
به عن جماعة» ومعوله على الشيخين قاضي القضاة أبي العباس ابن الغماز اللحزرجي وهو أحمد بن مد بن حسن والشيخ ابي محمد ابن 
هارون وهو عبد الله بن مد القرطبي الطائ الكاتب المعمر الأديب» بحق سماعه لأكثره على الأول وقراءته بأجمعه على الثاني» قال 
الأول: أخبرنا أبو الربيع ابن سالم جميع طرقه فيها منها عن ابن مرزوق وأبي عبد الله ابن أبِي عبد الله الحولاني عن أبي عمرو عثمان بن 
أحمد المعافري عن أبي عيبى إسنده» وقال الثاني: أخبرنا أبو القاسم ابن بي فرطك اخيونا اهيلا الله محمد بن عبد الحق عن محمد بن 
فرج مولى الطلاع عن يونس ينام و" 
قال شيخنا: وفي هذا السند غى يبتان: إحداهما أنه ليس فيه إجازة» والثانية أن شيخه كلهم قرطبيون. 
قال ابن مرزوق: قلت ولا غرابة 2 اتصال سعاع الموطإ وقراءته» فقّد 
)1١(‏ ترجمة ابن جابر الوادي آشي في الديياج المذهب: #١ ١‏ والتعريف: 18 وانظر النفح :١‏ 8 7: 554. 
(9) نياطن في قاندوة . .. ٠‏ ا 
وقع لي قلة التحصيل متصلا من طرق ولله احمد» وقد روته عن قرطبي» وهو ابو العباس ابن العشاء. ثم قرات عليه كاب " الشفاء " 
لعياض» وحدئني به عن أب القاسم )١(‏ عن أب عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري المالقي نزيل سبتة ويعرف بها بابن حكم وبابن 
أخت أبي صالح» عن أبي زيد عبد الرحمن بن مد بن عبد الرحمن الحزرجي» عن أَبي جعفر أحمد بن حك» عن المؤلف وحدثني به 
أيضاً عن قاضي الماعة ابن ( )١‏ أب الربيع ابن سالم عن أبي جعفر ابن حك5. 
ثم قال ابن عزوق بعد كلام ما صورته (8) : رويت عنه وأأشدني لأبي مد ابن هارون: 
لا تطمعن في نفع الك إنه ... ضرر وقل النفع عند الال 
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أقصر رويدك إن ما أعلقته ... بالآل من أهل كثل الآل ولابن هارون المذكور: 

اقل زيادة الاحبا ب تزدد عندهم قربا 

فإن معطي قن قا جل ازراضا تدعا اولان هاروف 4 أيضا 

رماني بالنوى زمني ٠.١‏ فشمل الأنس مفترق 

بل كه كر ملع عازن 

وللآداب عا ٠6‏ بحر الفقّر قد غرقوا 

وكل منهم وجل ٠.‏ بما يلقاه أو فرق 

يع عله الشكلة ماضن ف رض لزاه 

(؟) هنا بياض بقدر ثلاث كلمات في ص. 

0 ما صورته: سقطت من ص٠‏ 

(4) زاد في ق: المذكور. 

يغص بريقه منه ... كا في النطق أو شرق 

وقد صفرت أكفهم 6 فلا ورق ولا ورق 

ولطف الله مرتقب ... به العادات تنخرق قال ابن مرزوق: وشعره الفائق لا يبحصر» وهو عندي في مجلد كبير» وولد ابن جابر سنة 
1" وسعع بعصر عل ابجاعة» وكتب بخطه كثيراً وله معرفة بالحديث والنحو واللغة والشعر» وله نظم حسن» وتوف بتوفس سنة ول/الاء 
وأخذ القراءات عن ابن الزيات وغيره» وترجمة الحافظ ابن جابر رمه الله تعالى واسعة مشهورة» وقد ذكناه في غير هذا الاب بما 


.6 5 

[أشعار لبعض شيوخ لسان الدين] 

وما أنشده لسان الدين رحمه الله تعاللى لبعض المتصوفة من شيوخه ول إسمه قوله: 

هل تعلمون مصارع العشاق ... عند الوداع بلوعة الاشواق 

والبين يكتب من نجيع دمائهم ... إن الشهيد بكم توى بفراق 

لو كنت شاهد حالهم يوم النوى ... لرأيت ما يلقون غير مطاق 

منهم كيت لأ اغل كاده ون قد اسفرقنة مدامع الآماق 

شرق الأحشاء أشعل نارها ...طول الوجيبي بقلبْه اتتفاق 

وموله لا إستطيع كلامه ... ما يقاسي في الموى ويلاقي 

خرس اللسان فا يطيق عبارة ... ألم ألم وما له من راق 

ما لمحب من المنون وقاية ... إن لم يجد محبوبه بتلاق 

مولاي عبدك ذاهب بغرامه ... أدرك بفضلك من ذماه الباقي 

إني إليك بذلي متوسل فاعطئ بلطئ منك أو إشفاق 

وهذه الأبيات أوردها رحمه الله تعالى في " الروضة " في العشق» بعد أن حده كم عليه» ثم أورد عدة مقطوعات» ثم ذكر منها هذه 
الأبيات م ذكر. وأنشد لسان الدين رحمه الله تعالى ا أشياخه» ومماه» وأنسيته أنا الآن: 
بما بيننا من خاوة معنوية ... أرق من النجوى وأحبى من السلوى 

قفي ساعة في ساحة الدار وانظري ... إلى عاشق لاضن 

وم قد سألت الريح شوقاً إليكم ... فا حن مسراها علي ولا ألوى وقوله أيضاً. 

السك 'بوسدق سق لر آنه أتاى الأنن لالعرحدت ينه 

ولم تدع التجارب لي صديقاً ... أميل إليه إلا ملت عنه وقوله رحمه الله تعالى: 
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عليك بالعزلة إن الفى ... من طاب بالقلة في العزلة 
لا يرتجي عزلة والء ولا ... يخئى من الذلة في العزلة * - ومن أكبر شيوخ ابن اللحطيب رحمه الله تعالى جدي الإمام العلامة قاضي 
القضاة بحضرة الخلافة فاس الحروسة أبو عبد الله )١(‏ . 
قال في " الإحاطة " مد بن مد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن القرشي المقري؛ يكنى أبا عبد الله» قاضي 
اجماعة بفاس» تلمساني. 
أوليته - تقلت من خطه قال: وكان الذي اتخذها من سلفنا قرارأء بعد أن كانت لمن قبله مزارأ» عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقري 
ماحِي القية 
)١(‏ ترجمة المقري الجد في الإحاطة «: 1 ونيل الابتباج: 749 وسلوة الأنفاس م: 90١‏ والتعريف: 9ه والمرقبة العليا: ١95‏ 
(وانظر الحاشية “ا ص 5ه من الجزء الأول) . 
أبي مدين» الذي دعا له ولذريته بما ظهر فيهم قبوله وتبين» وهو أب الحامس فأنا مد بن مد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد 
الرحمن» وكان هذا الشيخ عروي )١(‏ الصلاة» حت إنه ربما امتحن بغير شيء فلم يؤس منه التفات» ولا استشعر منه شعور» ويقال: 
إن :هذ الشيوونا أدرك من عتاماف شيف أن ملين» انق 
[هل المقري الجد قرشي] ْ 
وكتب بعض المغاربة على هامش هذا المحل من الإحاطة ما صورته: القرشي وهم؛ انتبى. 
فكتب تحته الشيخ الإمام أبو الفضل ابن الإمام التلمساني رحمه الله تعالى على ما نصه: بل صحيح» نطقت به الألسن والمكاتبات 
والإجازات وأعربت عنه الخلال الكرية» إلا أن البلدية يا سيدي أبا عبد الله والمنافسة تجعل القرشية في إمام المغرب أبِي عبد الله 
المقري وهم واحمد ل انتّى. 
قلت: وممن صرح بالقرشية في حق الجد المذكور ابن خلدون في تاريخه وابن الأحمر في " نثير اجمان " وفي شرح البردة عند قوله: 
لعل رحمة ربي حين بنشرها ... والشيخ ابن غازيء والولي الصالح سيدي أحمد رزوق» والشيخ علامة زمانه سيدي أحمد الوشرسي» 
وغير واحد» وكفى بلسان الدين شاهداً 1 
وقد ألف عالم الدنيا ابن مرزوق تأليفاً استوفى فيه التعريف بمولاي الجد سماه " النور البدري في التعريف بالفقيه المقري " وهذا بناء 
منه على مذهبه أنه 


ع ع 


)0 نسبة إلى ععروة» لعله عروة بن الزبير» فقد كان يطيل الصلاة ويكثر من الدعاء حتّى كان يقول إن لاسال ا 
شيء حقق الملح. 

- بفتح الم وسكون القاف - كا صرح بذلك في شرح الألفية عند قوله: 

ووضعوا لبعض الاجناس عل ... وضبطه غيرهم وهم الأكثرون بفتح اليم وتشديد القاف» وعلى ذلك عول أكثر المتأخرين» وهما 
لغتان في البلدة التى نسب إليهاء.وهي .مقرة من قرى زاب إفريقية» واعقل متها جده إلى #لنسان عمبة شيخه ولي الله يدي أبي عدين 
رضى اللدا عه 

رجع إلى تكيلة كلام مولاي الجد في حق أوليته: 

قال وه الله تعالى بعد الكلام السابق في حق جده عبد الرحمن» ما صورته: ثم اشتهرت ذريته على ما ذكر من طبقاتهم بالتجارة» 
فَهدوا طرق الضيضر لفن الآران وعامية التبدار واقكةوا طبلا للحن ء وراية تقدم عند المسير» وكان لد يحبى الذين أحدهم أبو بكر 
تمسة رجالء فعقدوا الشركة بينهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء بينبم والاعتدال» فكان أبو بكر وعمد وهما أرومتا نسي من 
جميع جهات أي وأبي بتلمسان» وعبد الرحمن وهو شقيقهما الأكبر إسجلماسة» وعبد الواحد وعلي وهما شقيقاهم الصغيران بإيوالاتن 
فاتخذوه بهذه الأقطار الحوائط )١(‏ والديار» وتزوجوا النساءء واستولدوا الإماء؛ وكان التلمساني يبعث إلى الصحراوي بما يرسم له من 


خآ 


في صلاتي كل 


ناة 
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السلع» ويبعث إليه الصحراوي بالجلد والعاج والجوز والتبر» والسجلماسي كلسان الميزان يعرفهما بقدر اللحسران والرحان» ويكاتههما 
باحوال الجا ربوا جاو لادان جف الست أموالهم» وارتفعت في الضخامة أحواهم؛ ولما افتتح التكرور كورة إيوالاتن وأعمالها أصيبت 
أموالهم فيما:أضنب »فك أمواهاء د أن جمع من كان بها منهم إلى نفسه الرجال» ونصب دونها ودون مالم القتال» ثم اتصل بملكهم 
فأوم مثواه» 

)١(‏ الحوائط: جمع حائط وهو مزرعة النخيل. 

ومكنه من التجارة نيع بلاده» وخاطبه بالصديق الأحبء والخلاصة الأقرب» ثم صرار يكاتب من بتلمسان يستقضي منهم ماربه» 
فيخاطبه بمثل تلك الخاطبة» وعندي من كتبه وكتب ملوك المغرب ما ينبئ عن ذلك» فلما استوثقوا من الملوك» تذللت لهم الأرض 
للساوك» تفرجت أموالهم عن الحد» وكادت تفوت الحصر والعدء لأن بلاد الصحراء قبل أن يدخلها أهل مصر )١(‏ كان يجلب إليها 
من المغرب ما لا بال له من السلع؛ فتعاوض عنه بما له بال من القن - أي مدبر دنيا ضم جنبا أبي حمو وشمل ثوباه» كان يقول: لولا 
الشناعة لم أزل في بلادي تاجراً من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السلع» ويأتون بالتبر الذي كل أعى الدنيا له تبع» ومن 
سواهم حمل منها الذهب» وياني إليها بما يضمحل عن قريب ويذهبء» ومنه ما يغير من العوائد» ويجر السفهاء إلى المفاسد - (؟) » 
ولما درج هؤلاء الأشياخ جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا لهمء ول يقوموا بأمى التثمير قياءبم» وصادفوا توالي الفتن» ول إسلموا من جور 
السلاطين» فلم يزل حالهم في نقصان إلى هذا الزمن» فها أنا ذا لم أدرك من ذلك إلا أثر نعمة اتخذنا فضوله عيشاء وأصوله حرمة» ومن 
جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب» وأسباب كثيرة تعين على الطلب» فتفرغت بحول الله على وجل للقراءة» فاستوعبت أهل البلد 
لقاء» وأخذت عن بعضهم عرضا وإلقاء» سواء المقيم القاطن (") » والوارد والظاعن؛ انتبى كلامه في أوليته» وقد نقله لسان الدين 
في الإحاطة. 

وقال مولاي للك رجه الله تعالى: كان مولدي بتلمسان أيام أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان» وقد وقفت على تاريخ 
ذلك» ولكني 

)١(‏ ق: أهل مقرة. 

(؟) هكذا وردت هذه العبارة معترضة في الأصول والإحاطة؛ وأبو حمو المذكور فبها هو موسى بن عثمان بن يغمراسن» والمقري 
ولد في زقائ وقدهه يأنهة كان“عارفا بالتديين. :قل ْم جنباه وشمل ثوبه امراءا عارفا بشؤون التجارة» حتى كان يتنى أو أنه اب 
بلاده تاجرا ... إعل. 

57 000 97 0 

رايت الصفح عنه لان أبا الحسن ابن مؤمن سال أبا طاهر السلفي عن سنه فقال: اقبل على شانك؛ فإنٍ سالت ابا الفتح ابن زيان عن 
سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت علي بن مد اللبان عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت أبا القاسم حمزة بن يوسف 
السهمى عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت أبا بكر عمد بن عدي المنقري عن سنه فقال: أقبل على شأنكء فإني سألت أبا 
إسماعيل الترمذي عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت بعض أصحاب الشافعى عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت 
الشافي عن سنه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت مالك بن أنس عن سنه فقال: أقبل على شأنك» ليس من المروءة للرجل أن 
يخبر إسنه؛ انمّى. 

قلت: ولما تذاكوت مع مولاي العم الإمام - صب الله تعالى على مضجعه من الرحمة الغمام - هذا المعنى الذي ساقه مولاي الجد رحمه 
الله تعالى اأشدني لبعضهم ١)‏ 

احفظ لسانك لا تبح يغلاثة ... سن ومال ما استطعت ومذهب 

فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة ... بمكفر وبحاسد (؟) ومكدذب قال الونشريسبي بحق الجد ما نصه: القاضي الشبير الإمامٍ العام أبو عبد الله 
تمد بن مد المقريء التلمساني المولد والمنشأء الفاسي المسكن» كان رحمه الله تعالى عالماً عاملاً ظريفاً نبيهاً (*) ذكا نبيلاً فهماً متيقظاً 


قد 
بتي في 


بتي 
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جزلا محصلا؛ انتبى. 
وقد وقفت له بالمغرب على مؤلف عرف فيه بمولاي الجد» وذ جملة من أحواله» وذلك أن طلبه بعض أهل عصره في تأليف أخبار 
الجد» فألن فيه ما ذك. 


)01( أوردههما ابن الجوزي في صيد الخاطر: 45" قال: وقد أنشدنا محمد بن عبد الباتي البزار. 

(9) أضيك اتخاطن: موه وخرفك: 

(*) نبها: سقطت من ق. 

وقال في الإحاطة في ترجمة مولاي الجد بعد ذكره أوليته ما صورته: 

خالةادهذا الرعل متقان الله بالقدوة القرية تاذ ودؤؤيا ١‏ ) "رحمها وضدية وإطلاعا رتاه ونزاهة» سليم الصدر» قريب الغور» 

صادق القول» مسلوب التصنع» كثير الحشة» مفرط الحفة» ظاهر السذاجة» ذاهب أقصى مذاهب التخلق» محافظ على العمل» مثابر 

عل الانقطاع» حر يفن عل العبادة» مضايق ف العمّد والتوجه» يكايد من تحصيل النية بالوجه واليدين مشقة» م ثم يغافض الوقت فيها 

ويؤكديا دف نيعا ياه 3 لاك وه ريد ع ين الو ما العادة قا وو ريطا اس للها ماات و زستالة البيجية قم 

النعمة متصل اللحيرية» مكب على النظر والدرس والقراءة» معلوم الصيانة والعدالته منصف في المذاكرة» حاسر للذراع عند المباحثة» 

ب 0 ا في وطيس المناقشة» 0 0 ا بالفائدة» 0 متقاب الحدقة قف 5-6 بعيك 0 امراء 

ا 0 ا اك فاضلة ف الأصلين رسال والمنطق» 005 0 0( 5256 غرض الإجادة» 77 ف 
قَةَ الصوفية كلام أرباب المقال ويعتنى بالتدوين فيهاء شرق وخ ولقى جلة واضطبن (4) رحلة مفيدة» ثم ثم عاد إلى بلده فأقراً به 

واقطع إلى خدمة العلم» فلما ولي ملك المغرب السلطان محالف الصنع رنقيدة اللكدواش الله من ينث القرابة الوق أمين لضي أو 

عنان اجتذبه» وخلطه بنفسه واشمّل عليه وولاه قضاء الماعة بمديئة فاس» فاستقل بذلك أعظم الاستقلال» وأنفذ الحق وألان الكلمة 

ان التسديد وحمل الكل وخفض الجناح » 

يا 

0 واشعر: ست من ق. 

خسنت عنه القالت وأحبته اللخاصة والعامة. حضرت بعض مجالسه شك فرأيت من صبره على اللدد وتأنيه للمجج ورفقه بالحصوم )١(‏ 

ما قضيت منه العجب٠‏ 

دخوله غرناطة - ثم لما أخر عن القضاء استعمل بعد لأي في الرسالة» فوصل الأندلس أوائل جمادى الثانية من عام سبعة وخمسين 

إلى ملازمة الإمرة (؟) » فتقاعد وشبر غرضه وبت في الانتقال طمع من كان صعبته (") » وأقبل على شأنه» نفل بينه وبين همه» 

وترك وما انتحله من الانقطاع إلى ربه» وطار احبر إلى مرسله» فأنف من تخصيص إيالته بالحجرة والعدول عنها بقصد التخلى والعبادة» 

وك هأ حفه الإنكار من إبطال عمل الرسالة» والانقباض قبل االخروج عن العهدة )0 4 فوغصر صدره عل صاحب اللأمر» و يبعل 

الغلئة والمواطأة على النفرة» وتجهزت جملة من الخدام امجلين في مأزق الشيبة المضطلعين بإقامة الحة» مولين خطة الملام» مخيرين بين 

حائب عاد من إسلامه» مظنة إعلاق النقمة» اليه العقوبة» أو الإشادة بسبب إجارته بالقطيعة والمنابذة. وقد كان المترجم به الحق 

بغرناطة فتذمم بمسجدهاء وجأر بالانقطاع إلى الله» وتوعد من يجيره بعكير من يجير ولا يجار عليه سبحانه؛ فأهم أمره» وشغلت القاوب 

آبدته» وأمسك الرسل بخلال ما صدرت شفاعة اقتضى له فيها رفع التبعة وتركه إلى تلك الوجهة» ولما تحصل ما تيسر من ذلك انصرف 

قفر فا ماين (0) القطر قاضى اجماعة أبي القاسم الحسني المذكور قبله والشيخ اللحطيب أب البركات ابن الحاج مسامين لوروده؛ 


)ا 511216120 


3 القسم الثاني 


0 ق‎ )1١( 

6 ق: الاخرة» ولعلها صو 

(*) ق: صعبه 

)0 ان 6 العهدة: سقطت من ص. 

(ه) ص ق: يعلي. 

مشلفهين بالشفاعة في غرضهه؛ فانقشعت الغمة وتنفست الكربة» واستصحبا من المخاطبة السلطانية ف أغزرة من إملائي ما يذكر حسبما 


ثبت في الككاب المسمى ب " كاسة الدكان بعد انتقال السكان " المجموع بسلا ما صورته: 

' المقام الذي يحب )١(‏ الشفاعة ويرعى الوسيلةه ويتجز العدة ويم م ويضفي مجده المنن الجزيلة» ويعبي حمده الممادح العريضة 
الطويلة» مقام محل والدنا الذي كام مجدهء ووضع سعدهء وم في الله تعالى عقّده» وخلص في الأعمال الصالحة قصده؛ وأَعِرْ الألسنة 
حمدهء السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذاء أبقاه الله سبحانه لوسيلة يرعاهاء وشفاعة يكرم مسعاهاء وأخلاق جميلة 
تجيب دعوة الطبع الكريم إذا دعاهاء معظم سلطانه الكبير وممجد مقامه الشبيره المتشيع لأبوته الرفيعة قولاً باللسان واعتقاداً بالضمير 
المعتمد منه بعد الله على الملجإ الأحمى والولي النصير» فلان. سلام كريم» طيب بر عمبم» يخص مقامك الأعلى» وأبوكم الفضل» ورحمة 
الله وبركاته. ١‏ / 

" أما بعد حمد الله الذي جعل الخلق الميد دليلاً )١(‏ على عنايته بمن حلاه حلاهاء وميز بها النفوس النفيسة التى اختصها بكرامته 
وتولاهاء حمداً يكون كفؤاً للنعم الت أولاهاء وأعادها ووالاهاء والصلاة على سيدنا مد عبده ورسوله المترقي من درجات الاختصاص 
أرفعها وأعلاهاء الممتاز من أنوار الحداية بأوضحها وأجلاهاء مطلع آيات السعادة يروق مجتلاهاء والرضى عن اله وصحبه الذين خبر صدق 
ضمائرهم لما ابتلاهاء وعسل ذكرهم في الأفواه فا أوصافهم على الألسن وأحلاهاء والدعاء لمقام أبوكم كرس التعال غادهاء بالبعادة 
التي يقول الفتح أنا طلاع الثنايا وابن جلاهاء والصنائع 


التي تخترق المفاوز بركائيها المبشرات فتفلي فلاهاء فإنا كتبنا كتب الله تعالى 9 عزة مشيدة البناء» وحشد على أعلام صنائعم الكرام 
جيوش الثناء» وقلدمٌ من قلائد مكارم الأخلاق ما يشبد لذاتم اديه 0 لاع لوعي سر عرو طلة تبتر )| اا لدوالوة كاعر الليقا 
ظاهر السناء» مجدد على الاناء» والتشيع رحب الدسيعة والفناء. 

' وإلى هذا - وصل الله تعالى سعدك» وحرس مجدك» فإننا خاطبنا مقامكم الكريم في شأن الشيخ الفقيه الحافظ الصاح أب عبد الله 
الممقري خار الله تعالى لنا وله» وبلغ ابنميع من فضله العميم أمله» جواباً عما صدر عن مثابتكم فيه من الإشارة الممتثلة» والمآرب المعملته 
والقضايا غير المهملة» نصادرم بالشفاعة» التي مثلها بأبوابكم لا يرد» وظماها عن منبل قبولكم لذن و لاسن سحدينا سن الث 
الكريم والجد» والقبيل الذي وضم منه في المكارم الرسم والحدء وم نصدر اللخطاب حتى ظهر لنا من أحواله صدق الخيلة» وتبلج صبح 
الزهادة والفضيلة» وجود النفس الشحيحة» بالعرض الأدفى البخيلة» وظهر تخليه عن هذه الدار» واختلاطه باللفيف والغمار» واقباله 
على ما يعنى مثله من صلة الأوراد ومداومة الاستغفار. وكا لما تعرفنا إقامته بمالقة لهذا الغرض الذي شبره» والفضل الذي أبرزه للعيان 
وأظهره؛ أمرنا أن يعتنى بأحواله» ويعان على فراغ باله» ويجرى عليه سيب من ديون الأعشار الشرعية وصريم ماله» وقانا ما أتلك من 
غير مسألة مستند صحيح لاستدلاله» ففر من مالقة على ما تعرفنا لهذا السبب» وقعد بحضرتنا مستور المنتمى والمنتسب» وسكن بالمدرسة 
بعض الأماكن المعدة لسك المتسمين باللحير وامحترفين بيضاعة الطلب» بحيث لم يتعرف وروده ووصوله إلا تمن لا يؤبه بتعريفه» ولم 
تحقق زوائده واصوله لله تصريفه. 

" ثم تلاحق إرسالم الجلة فوجبت حينئذ الشفاعة؛ وعرضت على سوق الحم والفضل من الاستلطاف والاستعطاف البضاعة» وقررنا 
ما تحققناه من أمره 
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وانقباضه عن زيد الخلق وعمره» واستقباله الوجهة التى من ولى وجهه شطرها فقد آثر أثيرأ» ومن ابتاعها بمتاع الدنيا فقّد نال فضلا 
ف 0 وسألنا منكم اه اا و الذي رماه بعزمه» وقصر عليه أقصى همهء فا أخلق مقامكم أن يفوز به 
طالب الدنيا بسبمه» ويحصل منه طالب الآخرة على حظه الباقي وقسه» ويتوسل الزاهد بزهده والعالم بعلمه» ويعول البريء على فضله 
ويثق المذنب بمله» فوصل الجواب الكريم جرد الأمان وهو أرب من آرابء وفائدة من جراب» ووجه من وجوه إعراب» فرأينا أن 
المطل بعد جفاء» والإعادة ليس يثقلها خفاء» ومجدى بما ضمنا عنه وفاء» وبادرنا الآن إلى العزم عليه في ارتحاله» وأن يكون الانتقال 
او اين ونه عار وأن يقتضي له ثمرة المقصدء ويبلغ طية الإسعاف في الطريق الأقصدء إذ كان الأمان مثله ممن تعلق 
جناب الله من مثلكر حاصلا» والدين المتين بين نفسه وبين المخافة فاصلا وطالب كيمياء السعادة بإعانتكم واضلا» ولا مدنت" اليد 
في تسويغ حالة هديك عليها أبداً يبحعرض» وعلمكم يصرخ بمزيتها فلا يعرض» فكلوا أبقاك الله ما لم تسعنا فيه مشاحة الاب ألما 
بالأصل حديث هذه الإباحة فهو أصم حديث في الباب» ووفوا غرضنا من مجدك» وخلوا بينه وبين مراده من ترك الأسباب» وقصد 
1 الذنب وقابل التوب وخلدمن المتاب» والتشمير ليوم العرض وموقف الهساب» واظهروا عليه عناية الجناب» الذي تعاق به اعاق 
الله به يدم من مات وات الله أن تعود شفاعتنا من لدنم غير مكيلة الآراب. 

" وقد بعثنا من يتوب عنا في مشافهتكم بها أحمد المناب» ويقتضي خلاصها بالرغبة لا بالغلاب» وهما فلان وفلان» ولولا الأعذار لكان 
في هذا الغرض أعمال الركاب» يسبق أعلام الكاب» وأنتم تولون هذا القصد من مكارمكم ما يوفر الثناء اميل» ويربي على التأميل 
ويكتب على الود الصريح العقد وثيقة التسجيل» 0 يبقيك لتأبيد الجد الأثيل» وإنالة الرفد الجزيل» والسلام 

الكريم بخص مقامك الأعلى» ومثابتكم الفضل» ورحمة الله تعالى وبركاته» في الحادي والعشرين بمادى الآخرة من عام سبعة وتمسين 
وسبعماثة؛ انتبى كلام ابن اللخطيب في الإحاطة. 

وذ فى الريحانة أنه كتب فى هذا الغرض ما نصه: 

' وإلى هذا فإننا وقفنا على ابم الكريم في شأن الشيخ الصالم الفقيه الفاضل أب عبد الله المقري وفقنا الله وإياه لما يزلف لديهء وهدانا 
إلى ما يقرب إليه» وما بلغ بتقاعده بمالقة» وما أشرتم به في أمره» فاستوفينا جميع ما قررتم» واستوعبنا ما أجملتم في ذلك وفسرتم» 
وعلموا يا محل والدنا أمتعنا الله ببقاكم الذي في ضمنه اتصال السعادة» وتعرف النعم المعادة أنا لما انصرف عن بابنا هو ومن رافقه عن 
انشراح صدوزر» وتكييف جذل بما تفضلتم به وسرور» تعرفنا أنه تقاعد بمالقة عن صعبه» وأظهر الاشتغال بما عند ربه» وصرف الوجه 
ا ب ل ان لصي ا تير بي ارا لصي لالت ياي 
إليهه وعتروة عليف فيا البدانه هذ تحت لباك القرار» فلما بلغنا هذا اللخبر» ل يخلق الله عندنا به مبالاة تعتبر» ولا أعددناه فيما 
يذكرء فكيف فيما يتكرء وقطعنا أن الأعس فيه هين» وأن مثل هذا الغرض لا تلفت إليه عين» فإن بابجم غني من طبقات أولي الكال» 
ملي بتسويغ الآمال» موفور الرجال» معمور بالفقهاء العارفين بأحكام ال حرام والحلال» والصلحاء أولي المقامات والأحوال» والأدياء 
فرسان الروية والارتجال» ولم ينقص بفقدان الحصى أعداد الرمال» ولا يستكثر بالقطرة جيش العارض المنثال» مع ما علم من إعائتكم 
على مثل هذه الأعمال» واسقساكك بإسعاف غرض من صرف وجهه إلى ذي الجلال؛ واو علمنا أن شيئاً ميجس في اللخاطر من أم 
مقامه» لقابلناه بعلاج سقامه. 

" ثم لم ينشب أن تلاحق بحضرتنا بارزاً في طور التقلل والتخفيف» خالطاً 

نفسه باللفيف» قد صار تكرة بعد العلمية )١(‏ والتعريف» وسكن بعض مواضع المدرسة منقبضاً عن الناس لا يظهر إلا لصلاة يشبد 
جماعةباء ودعوة للعباد يخاف إضاعتهاء ثم تلاحق إرسالك الجلة» الذين تحق لمثلهم التجلة» -فضروا لدينا وأدوا المخاطبة الكريمة م ذكر 
إليناء وتكالمنا معهم في التقضية» وتذلنا في الوجوه المرضية» فلم نجد وجهاً أخلص من هذا الغرض»ء ولا علاجاً يتكفل ببرء المرض» من 
أن كلفناهم الإقامة التي يتبرك بن جوارهاء ويعمل على إيثارهاء بخلاف ما نخاطب مقامك ببذا اكاب الذي مضمنه شفاعة يضمن 
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حباوٌ احتسابهاء ويرعى انقاءها إلى الحلوص وانتسابهاء ويعيدها قد أعلمت الحظوة أثوابهاء ونقصدم ومثلكم من يقصد في المهمة» فأنتم 
المثل الذائع في عموم الحم وعاو الحمة» في أن تصدروا له مكتوبا مكيل الفصولء مقرر الأصول» يذهب الوجل» ويرفع الخجل» ويسوغ 
من مآربه لديك. الأمل» ويخلص النية ويرتب العمل» حتى يظهر ما لنا عند أبوكم من تكميل المقاصد» جرياً على ما بذلتم من جميل 
القوائذ» واذا تضق ذلك كان فصل الله إبابة» وأناتت بعقوة (؟) وعد الوفي ركابه» ويصل لمقامك؟ عزه ومجده وثوابه» وأنتم من 
يرعى أمور الجد حق الرعاية» وسيجرى في معاملة الله تعالى على ما أسس من فضل البداية» وتحقّق الظنون فيما لديه من المدافعة عن 
حوزة الإسلام والجاية» هذا ما عندنا أعلنا به الإعلام» وأعملنا فيه الأقلام» بعد أن أجهدنا الاختيار وتذلنا الكلام» وجوابكم بالخخير 
كفيل» ونظر؟ لنا وللمسامين جميل» والله تعالى يصل سعد؟» والسلام ". انتبى. 

قلت: هذه آفة مخالطة الملوك» فإن مولاي الجد المذكور كان نزل عن () القضاء وغيره» فلما أراد التخلي إلى لم يتركه السلطان أبو 
تان انرا 

)١(‏ العلبية: سقطت من ق. 

(؟) ص ق: عقرة؛ والعقوة: الساحة. 

(9) ق: هاربا من؛ وسقطت من ص. 

[شيوخ المقري الجد] 

وقد ذكر لسان الدين رحمه الله تعالى في الإحاطة شيوخ مولانا الجد» فلنذكرهم من جزء الجد الذي سعاه " نظم اللآلي في سلوك الأمالي 
" (1) ومنه اختصر لسان الدين ما في الإحاطة في ترجمة مشيخته فنقول: قال مولاي الجد رحمه الله تعالى. 

ا»-؟-فمن أخذث عنه» واستفدت منه» علماها - يعنى تللسان - الشامخان» وعالماها الراعخان: 1 زيد عبد الرحمن» و موسى 
عيسى» ابا مد بن عبد الله ابن الإمام (؟) » وكانا قد رحلا في شبابهما من بلدهما برشك (") إلى توفس فأخذوا بها عن ابن جماعة 
وابن العطار واليفرنٍ )غ0 وتلك الخلبة» وادركا المرجاني وطبقته من اعحاز المائة السابعة» 9 وردوا ف اول المائة الثامنة تلمسان على 
أمير المسلمين أبي يعقوب وهو محاصر لاء وفقيه حضرته يومئذ أبو الحسن علي بن يخلف التنسي» وكان قد رج إليه برسالة من صاحب 
تلمسان المحصورة فلم يعدء وارتفع شأنه عند أبي يعقوب» حتى إنه شبد جنازته» ولم يشبد ا ا قبله» وقام على قبره» وقال: نعم 
الصاحب فقدنا اليوم؛ حدثني الحاج الشيخ بعباد تلمسان أبو عبد الله خمد بن مد بن مرزوق العجيسي أن أبا يعقوب طلع إلى جنازة 
التنسي في اليل حوالي روضة الشيخ أب مدين فقال: كيف تتزكون اللخيل تصل إلى ضري الشيخ هلا عرضتم هنالك - وأشار إلى 
حيث المعراض الآن - خشبة ففعلناء فلما قتل أبو يعقوب وخرج المحصوران أتكرا ذلك» فأخبرتهماء فأما أبو زيان - وكان السلطان 
يومئل 3 فنزل وَطاظاً راض ودخل» 


)١(‏ ق: اللال ... الامال. 

(؟) ترجمة ابثي الإمام في التعريف: 58 والعبر /ا: ٠٠١‏ والديباج: ١5”‏ ونيل الابتباج: 2١19‏ ١٠5١؛‏ وفيه نقل عن المقري الجد 
(انظر ص: ٠. )١4٠‏ 

(*) نيل الابتباج: تلمسان. 

(8) نيل الابتهباج: والبطرني. 

واااو هود ركان أميرا + فوثب وخلفها. ولما رجع الملك إلى هذين الرجلين اختصا ابني الأمام» وكان أبو حمو أشد اعتناء بهماء ثم 
بعده ابنه أبو تاشفين» ثم زادت حظوتهما عند أمير المسلمين أبي الحسنء إلى أن توفي أبو زيد في العشر الأوسط من رمضان عام أحد 
وأربعين وسبعمائة بعد وقعة طريف بأشبر» فزادت مرتبة أبي موسى عند السلطان» إلى أن كان من أمى السلطان بإفريقيا ما كان 
ف أول عام تسعة وأربعين» وكان أبو موسى قد صدر عنه قبل الوقعة فتوجه صحعبة ابنه أمير المسلبين أبي عنان إلى فاس» ثم رده إلى 
تلمسان» وقد استولى عليها عثمان بن عبد الرحمن بن يحبى بن يغمراسن بن زيان» فكان عنده إلى أن مات الفقيه عقب الطاعون العام. 
قال لي خطيب الحضرة الفاسية )١(‏ أبو إحاق إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن عبد الله الرندي: لما أزمع الفقيه ومن أطلق معه على 
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القفول إلى تلمسان بت على أشييعهم؛ فرأيتني كأنني نظمت هذا البيت في المنام: 

وعند وداع القوم ودعت سلوتٍ ... وقلت لها بيني فأنت المودع فانتبيت وهو في في» فاولت قريحتي بالزيادة عليه فلم يتيسر لي مثله. 
ولا استحكم ملك أب تاشفين واستوثق رحل الفقيهان إلى المشرق في حدود العشرين وسبعمائة فلقيا علاء الدين القونوي» وكان بحيث 
إني لما رحلت فلقيت أبا علي حسين بن حسين بجاية قال لي: إن قدرت أن لا يفوتك شيء من كلام القونوي حت تكتب جميعه 
فافعل» فإنه لا نظير له ولقيا أيضاً جلال الدين القزويني صاحب البيان» وسمعا صحيح البخاري على الخار» وقد سععته أنا عليهماء وناظرا 
تقي الدين بن تيمة» وظهرا عليه» وكان ذلك من أسباب محنته» وكانت له مقالات فيما يذكر (؟) وكان شديد الإنكار على الإمام فر 
الدين» حدثني 

)١(‏ ص: الفارسية يعني حضرة أبي عنان فارس. 

(؟) نيل ليت وكانت للتقي المذكور مقاللات شنيعة من حمل حديث النزول على ظاهره ... إعل. 

شيخي العلامة أبو عبد الله الآببي أن عبد لله بن إبراهيم الزموري ره أنه سمع ابن تمي ,بنشد لنفسه )١(‏ : 

محصل في أصول الدين حاصله ... من بعد تحصيله علم بلا دين 

أصل الضلالة والإفك المبين» فا ... فيه فأكثره وحي الشياطين قال: وكان في يده قضيب» فقال: والله لو رأيته لضربته بهذا القضيب 
هكذاء ثم رفعه ووضعه. 

وبحسبك مما طار لذين الرجلين من الصيت بالمشرق أني لما حللت بيت المقدس وعرف به مكاني من الطلب» وذلك أني قصدت 
قاضيه مس الدين بن سالم ليضع لي يده على رسم أستوجب به هنالك حقاًء فلما أطللت عليه عرفه بي بعض من معه» فقام إلي حتى 
جلست» ثم سألني بعض الطلبة بحضرته فال لي: إنكم معشر المالكية تبيحون للشامي ير بالمدينة أن يتعدى ميقاتها إلى الحفة» وقد قال 
رسول اللدء صل الله عليه وسمء بعد أنم عن المواقيت لأهل الآفاق * هن هن» ومن مى علمن من غير أهلهن * وهذا قد مى على ذني 
الحليفة وليس من أهله فيكون له فقّلت له: إن النبي» صل الله عليه وسل» قال " من غير أهلهن ال ل اين 
سلب كلي») وانه غير صادق على هذا الفرد» ضرورة صدق نقيضه وهو الإ يجاب الجزثي عليه » لأنه من , عقن أهل المواقيت قطعا فليا 
لم ,تناوله النص رجعنا إلى القياس» ولا شك أنه لا يلزم أحداً أن يحرم قبل ميقاته وهو يمر به لكن من ليس من أهل ابخفة لا يمر 
بميقاته إذا مس بالمدينة» فوجب عليه الإحرام من ميقاتهاء بخلاف أهل الحفة» فإنها بين أيديبم» وهم يمرون علبهاء فوقعت من نفوس 
أهل البلد بسبب ذلك» فلها عرفت أتاني آت من أهل المغرب فقّال لي: تعلم أن مكانك في 

٠ انظر هذا في نيل الابتباج: 74 (ترجمة الآبلي)‎ )١( 

نفوس أهل هذا البلد مكين» وقدرك عندهم رفيع» وأنا اعم انقباضك )١(‏ عن ابئي الإمام» فإن سئلت فاتتّسب لماء» فقد سمعت 
منبماء وأخذت عنهماء ولا تظهر العدول عنهما إلى غيرهما فتضع من قدرك» فإما أنت عند هؤلاء الناس خليفتهماء ووارث علمهما 
وان لا احد فوقهما (؟) : 

وليس لا تبني يد الله هادم 3-5 ليت ملسا بيخ بدي السلطان أبي تاشفين عبد الرحمن بن أبي و فيك لويذ ابن الإمام أن 
ابن القاسم مقلد مقيد النظر بأصول مالكء ونازعه أبو موسى عمران بن موسى المشدالي» وادعى أنه مطلق الاجتهاد» واحتج له يخالفته 
لبعض ما يرويه ويبلغه عنه لما ليس من قوله» وأتى من ذلك بنظائر كثيرة قال: فلو تقيد بمذهبه ل يخالفه بغيره» فاستظهر أبو زيد نص 
اشرف الدين التلساني مثل فيه الاجتباد المخصوص باجتهاد ابن القاسم بالنظر إلى مذهب مالك والمزني إلى الشافعي» فال عمران: هذا 
مثال» والمثال لا تلزم صحته» فصاح به أبو موسى ابن الإمام وقال لأبي عبد الله ابن أبي عمرو: تكلى» » فقال: لا أعرف ما قال هذا 
الفقيه» الذي أذكره من كلام أهل العم انه لا يلزم من فساد المثال فساد الممثل» فقال أبو موسى للسلطان: هذا كلام أصولي محقق» 
قات الها وآنا مق علدت الدن؟ :ها أتعفتما الرجل» فإن اللن امتحد قل حهية التستيى كذلك يكل عل ظريق التقزوب» زمرك 
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ثم جاء ما قاله هذا الشيخ» أعني ابن أبي عمرو وكيف لا وهذا سيبويه يقول: وهذا مثال ولا يتكلم به» فإذا م أن المثال قد يكون 
تقريياً فلا يلزم حة المثال ولا فساد الممثل لفسادهء فهذان القولان من أصل واحد. 

0 كذاوق عل الاك أخدك 

(؟) نيل الابتباج: وان الأعى فوقهما. 

وشبدت مجلساً آخحر عند هذا السلطان قرأ فيه عن أب زيد ابن الإمام حديث لقنوا موتاك لا إله إلا لله في صصيح مسلء فقال له الأستاذ 
أبو إسحاق ابن حكم السلوي: هذا الملقن محتضر حقيقة ميت مجازأ» فا وجه ترك محتضريكم إلى موتاكء والأصل الحقيقة فأجابه أبو 
زيد بجواب لم يقنعه» وكنت قد قرأت على الأستاذ بعض التنقيح فقلت: زعم القرافي أن المشتق إما يكون حقيقة في الحال» مجازاً في 
الاستقبال؛ مختلفاً في الماضيء إذا كان محكوماً بهء أما إذا كان متعلق الخك5 5 هنا فهو حقيقة مطلقاً إجماعاء وعلى هذا التقرير لا مجاز 
فلا سؤال» لا يقال: إنه احتج على ذلك بما فيه نظرء لأنا نقول: إنه نقل الإجماع» وهو أحد الأربعة التي لا يطالب مدعيها بالدليل» 
كا ذكر أيضاء بل نقول: إنه أساء حيث احتج في موضع الوفاق» ا أساء المخمي وغيره في الاحتجاج على وجوب الطهارة ونحوهاء بل 
هذا أشنع» لكونه تما علم من الدين بالضرورة» ثم إنا لو سلمنا ننفي الإجماع فلنا أن نقول: إن ذلك إشارة إلى ظهور العلامات التي يعقبها 
الموت عادة» لأن تلقينه قبل ذلك إن ل يدهش فقد يوحش» فهو تذبيه على وقت التلقين» أي لقنو من تحكون أنه ميت» أو نقول: إِغغا 
عنعن الاليتصار لا قيلامن لارام » ألا ترى اختلافهم فيه: هل اخدمو جهو اللاتوت أو عور الج ا تحصور الدلاسن: 
ول بلك افده حالة خفية يحتاج في نصيها دليلاً على الحم لتقمل لامر عطي هوه انار ديف جهو اوري 
أيضاً مما لا يعرف بنفسه» بل بالعلامات» فلما وجب اعتبارها وجب كون تلك التسمية إشارة إليهاء والله تعالى أعل. 

كا كان أبو زيد يقول فيما جاء من الأحاديث من معنى قول ابن أبي زيد وإذا سل الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف: إن ذلك 
يفك أن ينتظر بقدر ما يسم من خلفه» لثلا يمر بين يدي عله وقد ارتفع عنه حكمّه» فيكون كالداخل مع المسبوق» 00 الأدلت 
قلت: وهذا ملح الفقيه. 

اعترض عند أبي زيد قول ابن الحاجب ولبن الآدمي والمباح طاهر بأنه ما يقال في الآدمي لبان» فأجاب بالمنع» واحتج بقول النبي» 
صل الله عليه وسلم» » " اللبن للفحم " وأجيب بأن قول ذلك لتشريكه المباح معه في الكك؛ لأن اللبان خاص به» وليس موضع تغليب» 
لأن اللبان ليس بعاقل» ولا حجة على تغليب ما يختص بالعاقل. 

تكلم أب زيد يوما في مجلس تدريسه في الجلوس على الحريره فاحتج إبراهيم الساوي لامنع بقول أفس: شيك إل حخصير لا قد اسوو تم 
طول ما لبس فنع ايدؤيد أن بكرن اغا أزاه اللناس "الاهراش تقينن» كمال أن يكرت ]نا ارا التعطية ممه او وحدهاء و 
حديئاً في تغطية الحصير» فقلت: كلا الأمرين يسمى لباسأ قال الله عن وجل إهن لباس لك وأنتم لباس لن| (البقرة: 181) وفيه 
ل 

كان روزي يعن قر اتقو ف :لفل والحقارنات القه عكان الحمافه ها فقول" والمقازفات "ا ولدى هذا كاقاك بعرو 
ابن العلاء للأصمعى لما قرأ عليه )١(‏ : ْ 

وظررتق ورتعمت أنك لابن بالصيك حامس ...فقا 

وغررتني وزعمت أنك لا تن بالضيف تامى ... فقال: أنت في تصحيفك أشعر من الحطيئة» أو ما حكى عمن صل بالخليفة في رمضان 
وليكن بولك شفط القرآن» فكان ينظر في الفحي»: تست اراك عقعة اليه أضتي ا 10 [غا اشر كرق سس وفدها 
)١(‏ التصحيف: ا 

أباه» تقية الله خير لك هذا أن دعوا للرحمن ولدأ» لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. 

سمعت أبا زيد يقول: إن أبا العباس الغماري التونبي أول من أدخل " معالم " الإمام نفر الدين للمغرب» ويسبب ما قفل به من الفوائد 


51121120 ١" 


3 القسم الثاني 


1-5 أبو القاسم و 

وسمعته يقول: إن ابن الحاجب ألف تابه الفقهى من ستين ديواناً )١(‏ » وحفظت من وجادة أنه ذكر عند أبي عبد الله ابن قطرال 
المراكشي أن ابن الحاجب اختصر " الجواهر " فقال: ذكر هذا لأبي عمرو حين فرغ منه ققال: بل ابن شاس اختصر كابي» قال 
ابن قطرال: وهو أعل بصناعة التأليف من ابن شاسء» والإنصاف أنه لا يخرج عنه وعن ابن بشير إلا في الشيء اليسير» فهما أصلاه 
ومعتمداه» ولا شك ان له زيادات وتصرفات تنبئ عن رسوخ قدمه وبعد مداه. 

كان أبوازيق (/9) مق الغلناء' اندر عسوت اده معدتى ‏ أمنى مني امرك أبى عات 01« والدة أمر المسلية :با اقم تدىت الناين 
إلى الإعانة بأموالحم على الجهاد» فقال له أبو زيد: لا يصح لك هذا حتى تكنس بيت المال» وتصلي ركعتين كا فعل علي بن أبي طالب» 
وسأله أبو الفضل ابن أبي مدين الكاتب ذات يوم عن حاله» وهو قاعد ينتظر خروج السلطان» فقال له: أما الآن فأنا مشرك» فقال: 
أعيذك من ذلكء فقال: لم أرد الشرك في التوحيد» لكن في التعظيم والمراقبة» والا فأي شيء جلوسي ههنا 

والشيء بالشيء يذكر» قت ذات يوم على باب السلطان بمراكش فيمن 

)١(‏ ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن يونس جمال الدين المصري (- 145) له مختصر في الفقه المالكي يعرف عادة باسم " فرعي ابن 
فاش د المختصر الفقهي ومختصر في أقول الفقه يسمى " أصلي ابن الحاجب " وهو مختصر كابه منتبى السول (انظر مقدمة ابن 
خلدون: ه١١).‏ 

() التص في نيل الابتهاج: ٠ ٍ ٍ 14٠‏ 

بنتظر حروجه» فقام إلى جانبي شيخ من الطلبة» وانشدني لأبي بكرابن خطاب )١(‏ رحمه الله تعالى: 

فيرف ابوات الاوك حفن ال 4+ وخر اراك الغلة واطناة 

مترقبين لما فهما فتحت ... خروا لأذقان لحم وجباه 

فأنفت من ذاك الزحام وأشفقت ... نفسي على إنضاء جسمي الواهي 

ورأيت باب الله ليس عليه من ... متزاحم» فقصدت باب الله 

وجعلته من دونهم لىعدة 0 وانفت من غبي وطول سفاهي يقول جامع هذا المؤلف: رأيت بخط عالم الدنيا ابن مرزوق على هذا 
امحل من كلام مولاي الجد مقابل قوله " ورأيت باب الله " ما صورته: قلت ذلك لسعته أو لقلة أهله: 

إن الكرام كثير في البلاد» وإن ... قلواء كا غيرهم قل وإن كثروا إقل لا يستوي اللحبيث والطيب| - الآية (المائئدة: )٠٠١‏ انتبى. 
رجع إلى كلام مولاي الجد قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وحدثني شيخ فخ أهل تلنسان أنه كان عند أبي زيد مرة» فذكر القيامة 
وأهوالها فبكى» فقلت: لا بأس علينا وأنتم أمامناء فصاح صيحة» واسود وجهه» وكاد يتفجر دماء فلما سري عنه رفع يديه وطرفه إلى 
السماء وقال: اللهم لا تفضحنا مع هذا الرجل» وأخباره كثيرة. 

وأما شقيقه أبو موبى فسمعت عليه كاب مسلل» واستفدت منه كثيرا» 


(1) هو عزيز خطاب المرببي كان أول أمره ناسكا زاهدا واسقر على هذه الطريقة حتى امتحن برياسة بلده سنة 78 نفاض في 
سفك الدماء واجترأ على الأموال من غير وجهها إلى أن قتل في العام نفسه (ترجمته في الذيل والتكلة ه: ١44‏ وصلة الصلة: ١١0‏ 
والتكيلة رقم واختصار القدح: ١185‏ والمغرب «: 908 وأعمال الأعلام: ٠1م‏ والحلة السيراء 7: 08*) . 

ما سألته عنه قول ابن الحاجب في الاستلحاق " وإذا استلحق مجهول النسب ' إلى قوله " أو الشرع بشبرة أسبه " كيف يصح هذا 
القسم مع فرضه مجهول النسب فقال: يمكن أن يكون مجهول النسب في حال الاستلحاق» ثم يشتبر بعد ذلك» فيبطل الاستلحاق» 
فكأنه يقول: ألحقه ابتداء ودواما ما لم يكذبه أحدء هذه هي إحدى الالتين» إلا أ» هذا إنما يتصور في الدوام فقط» وما سألته عنه 
أن الموثقين يكتبون الصحة والجواز والطوع على ما يوهم القطعء وكثيراً ما يتكشف الأعى بخلافه؛ ولو كتبوا مثلاً ظاهر الصحة والجواز 
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والطوع لبرئوا من ذلك» فقال لي: لما كان مبنى الشبادة وأصلها العم لم يمل ذكر الظن ولا في معناه احتمال» فإذا أمكن العلى بمضمونها 
م يجز أن حمل على غيره» فإذا تعذر يا ها هنا بني باطن أمرها على غاية ما إسعه فيه الإمكان عادة» وأجري ظاهرة على ما ينافس 
أصلهاء صيانة لرونقهاء ورعاية لما كان ينبغي أن تكون عليه لولا الضرورة. قلت: وإذلك عمد ابن فتوح وغيره عمّود الجوائح على ما 
يوهم العل بالتقديره مع أن ذلك إنغا يدرك بما غايته الظن في الحزر والتخمين» وكانا معا يذهبان إلى الاختيار وترك التقليد. 

« د ومن أخذت: عنه أيضاً حافظها ومدزسها ومفتها أبو موسئ غتران ابن موسق بن يوسق “المقدالي (1) »:صبر شيخ المدرسين 
أبي على ناصر الدين (؟) على ابنته» وكان قد فر من حصار بجاية فنزل الجزائر» فبعث فيه أبو تاشفين» وأنزله من التقريب والإحسان 
امحل المكين» فدرس بتلمسان الحديث والفقه والأصلين والنحو والمنطق والجدل والفرائضء وكان كثير الاتساع في الفقه والجدل» 
مديد الباع فيما سواهما مما ذكرء سألته عن قول ابن الحاجب في 


(1) اترجمة بي موسى المشدالي في نيل الابتباج: ١504‏ 

(؟) هو منصور بن أحمد بن عبد الحق (- )7١‏ (راجع ترجمته في نيل الابتباج: /ا/ا وعنوان الدراية: 4 ٠ )١‏ 

السبو فإن أخال الإعراض فبطل عمده فقال: معناه فإن أخال غيره أنه معرض» فذف المفعول لجوازه» وأقام المصدر مقام المفعولين 
كا يقوم مقامه ما في معناه من أن وأنء قال الله العظيم |ألم أحسب الناس أن يتركوا] (العنكبوت: ١‏ - *) قلت: وأقوى من هذا أن 
يكون المصدر هو المفعول الثاني» وحذف الثالث اختصاراً لدلالة المعنى عليه: أي فإن أخال الإعراض كائناء كا قالوا: خلت ذلك» 
وقد أعمر بت الآية بالوجهين» وهذا عندي أقرب» ومن هذا الباب ما يكتب به القضاة من قوهم " أعم باستقلاله فلان " أي أعم فلان 
من يقف عليه بأن الرسم مستقل» فذفوا الأول» وصاغوا ما بعده المصدر. 

سئل عمران وأنأ عنده عما صبغ من الثياب بالدم فكانت حمرته منه» فقال: يغسل» فإن ل ييخرج شيء من ذلك في الماء فهو طاهرء لأن 
المتعلق به على هذا التقدير ليس إلا لون النجاسة» واذا عسر قلعه بالماء فهو عفوء وال وجب غسله إلى ان لا يخرج منه شيء» قلت: 
في البخاري قال معمر: رأيت الزهري يصلي فيما صبغ بالبول من ثياب المن» وتفسيره على ما ذكره عمران. وكان قد صاهر لقاضي 
الماعة أبي عبد الله ابن هربة على ابنته فلم تزل عنده إلى أن توفي عنها. 

4 - ومنهم مشكاة الأنوارء الذي يكاد زيته يضيء ولو ل تمسسه نار» الأستاذ أبو إسحاق إبراههم بن حم السلوي» رحمه الله تعالى. ورد 
تلمسان بعد العشرين» ثم ل يزل بها إلى أن قتل يوم دخلت على بني عبد الواد» وذلك في الثامن والعشرين من شبر رمضان عام سبعة 
وثلاثين وسبعمائة. 8 03 03 03 ع 
قال لي الشيخ ابن مرزوق: ابتدأ أمى بتي عبد الواد بقتلهم لأبي الحسن السعيد» وكان أسمر لأم ولد تسمى العنبر» وختم بقتل أبي 
الحسن ابن عثمان إياهم» وهو بصفته المذكورة حذوك النعل بالنعل» فسبحان من دقت حكمته في كل شيء. 

وما وقف الرفيقان أبو عبد الله جمد بن عمر بن رشيد الفهري وممد بن عبد الرحمن بن الحكيم الرندي في رحلتهما على قبر السعيد بعباد 
تلمسان تناول ابن الحكيم فمة ثم كتب بها على جدار هناك: 

انظر ففى إليك اليوم معتبر ... إن كنت ممن بعين الفكر قد لحظا 

الأمسن دعن سعيداً» والورى خولي ... واليوم يدعى سعيداً من بِي اتعظا قال ابن حك: كان أول اتصالي بالأستاذ أبي عبد الله ابن 
اجروم اني دخلت عليه وقد حفظت بعض كاب المفصل فوجدت الطلبة يعرفون بيت يديه هذا البيت )١(‏ : 

عهدي به الحي اجميع وفيهم ... قبل التفرق ميسر وندام وقد عمي عليهم خبر " عهدي " فقّلت له: قد سدت الحال وهي اجخجلة بعده 
مسده؛ فقال لي بعض الطلبة: وهل يكون هذا في ابخملة يا كان في قولك: " ضربي زيداً قائاً " قلت له: نعم» قال رسول الله» صلى 
له عليه وسل: * قرس ها كون الع مرو زية وهو نانوك 7 

ذكر أبو زيد ابن الإمام يوماً في مجلسه أنه سئل بالمشرق عن هاتين الشرطيتين إولو عل الله فييم خيراً لأسمعهمء ولو أسمعهم لتولوا وهم 
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معرضون| (الأنفال: 7#) فإنهما تستلزمان بحكم الإنتاج لو علم الله فهم خيراً لتولواء وهو محال؛ ثم أراد أن يرى ما عند الحاضرين» 
فال ابن حك: قال ابن اللحونجي: والإهمال بإطلاق لفظ لو وإن في المتصلة» فهاتان القضيتان على هذا مبملتان» والمهملة في قوة الجزئية» 
ولا قياس عن جزئيتين. فلما اجتمعت بجاية أي علي حسين بن حسين وأخبرته بهذاء وبما أجاب به الزمخشري وغيره» مما يرجع إلى 
انتفاء تكرر الوسطء قال لي: الجوابان في المعنى سواءء لأن القياس على 

)١(‏ البيت للبيد» ديوانه: 4م ؟. 

الجزئيتين إنما امتنع لانتفاء أمى تكرر الوسطء فأخبرت بذلك شيخنا الآبلي» فقال: إما يقوم القياس على الوسطء ثم يشترط فيه بعد 
ذلك أن لا يكون من جزئيتين» ولا سالبتين» إلى ما يشترط» فقلت: ما المانع من كون هذه الشروط تفصيلاً مجمل ما ينبني عليه من 
الوسط وغيره» وإلا فلا مانع غير ما قاله ابن حسين» قال الابلي: وقد أجبت بجواب الساويء ثم رجعت إلى ما قال الناس لوجوب 
كون مبملات القرآن كلية لأن الشرطية لا تنتج جزئية» فقلت: هذا فيما يساق منها للحجة» مثل " لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا "» 
أما في مثل هذا فلا. 

وما ورد تلسسان الشيخ الأديب أبو الحسن ابن فرحون نزيل طيبة على تربتها السلام سأل ابن الحم عن معنى هذين البيتين: 

رأت قر السماء فأذكرتني ... ليالي وصلها بالرقتين 

كلانا ناظر قرا ولكن ... رأيت بعينها ورأت بعيني ففكر ثم قال: لعل هذا الرجل كان ينظر إليهاء وهي تنظ ر إلى قر السماء» فهي تنظر 
إلى القمر حقيقة» وهو لإفراط الاستحسان يرى أنها الحقيقة» فقد رأى بعينها لأنها ناظرة الحقيقة» وأيضاً فهو ينظر إلى قر از وهو 
لإفراط الاستحسان )١(‏ لها يرى أن قر السماء هي الجاز» فد رأت بعينه» لأنها ناظرة امجاز. 

قلت: ومن ههنا تعلم وجه الفاء في قوله فأذتني, لأنه لما صارت رؤيتها رؤيته» وصار القمر حقيقة إياهاء وكان قوله رأت قر السماء 
فأذكتني» بمثابة قوله فأدكرتني» فإن بعض من لا يفهم كلام الأستاذ حق الفهم ينشده " فأذكرتني " فالفاء في البيت الأول مبنية على 
معنى البيت الثاني لانبا 

(1) بق: استحساتة: 

مبنية عليه» وهذا النحو يسمى الإيذان في عل البيان. 

ولا اجتمعنا بأبي الوليد ابن هال مقدمه علينا من غرناطة سأل ابن حك عن تكرار من في قوله تعالمى " سواء متكم من أسر القول ومن 
جهز به ".دون ما بعذهاء فقال: لولاً ككرها أولاً لتوهم التضاد بتوهم اتحاد الزمان» فارتفع بتكرار الموضوع» أما الآخر فقد تكرر الزمان» 
فارتفع توهم التضاد» فلم يحتج إلى زائد على ذلك» فقّلت: فهلا اكتفى بسواء على تكرار الموضوع» لأن التسوية لا تقع إلا بين أمرين» 
وإنما الجواب عندي أنها تكررت أولاً على الأصل لأ مهما صنفان يستدعيهما كل واحد منبما أن تقع عليه» ثم اختصرت ثانياً لفهم المراد 
من التفصيل بالأول مع أمن اللبس» وقد أجاب الزعخشري بغير هذين فانظره. 

سألني ابن حكم المذكور عن نسب الجيب في هذا البيت: 

ومبفهف الأعطاف قلت له انتسب ... فأجاب ما قتل ا لمحب حرام ففكرت ثم قلت: أراه تميمياء لإلغائه ما النافية» فاستحسنه مني 
لصغر سني يومئذ. 

داكت [1) يوماً مع ابن حك5 في تكلة البدر بن حمد بن مالك ل " شرح التسبيل " لأبيه» ففصلت عليه كلام أبيه» ونازعني الأستاذ» 
فقلت: - ع 03 ع ع 

عهود من الآبا توارثها الأبنا ... فها رأيت بأسرع من أن قال: 


بنوا مجدها لكن بنوهم لا أبنى ... فبيت من العجب (؟) ٠‏ 


511216120 ١” /اه‎ 


3 القسم الثاني 


وتوفي الشيخ ابن مالك سنة اثنتين وسبعين وسثائة» وفيها ولد شيخنا عبد المهيمن الحضرمي» فقيل: مات فيها إمام نحو» وولد فيها إمام 
نحوه 

سألت ابن حكم عن قول شفر الدين في أول المحصل " وعندي أن شيئاً منها غير مكتسب " )١(‏ بمعنى لا شيء ولا واحدء هل له أصل 
في العربية أو يا قيل من بقايا مجمته فقال لي: بل له أصل» وقد حكى بان مالك مثله عن العرب» فل يتفق أن أستوقفه عليه» ثم لم أزل 
أستكشف عنه كل من أظن أن اديه شيئاً منه (؟) » فلم أجد من عنده أثارة منه» حتى مى بي في باب الأفعال الداخلة على امبتداً 
واللخبر الداخل علبها كان من شرح التسهيل قوله فإن تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو " علمت زيداً أبو من هو " اختير نصبه» 
لأن الفعل مسلط عليه» فلا مانع» ويجوز رفعه» لأنه والذي بعد الاستفهام شيء واحد في المعنى فكأنه في حيز الاستفهام؛ والاسعهام 
مشتمل عليه» وهو نظير قوله: إن أحد إلا يقول ذلك» وأحد هذا لا يقع إلا بعد نفي» ولكن ما كان هنا والضمير المرفوع بالقول شيئ 
واحداً في المعنى تنزل منزلة واقع بعد نفي» فعلمت أنه نحى إلى هذاء لأن شيئاً ههنا والضمير المرفوع بمكتسب المنفي في المعنى شيء 
واحد» فكان شيئاً كأنه وقع بعد غير: أي بعد النفي. 

سأل ابن فرحون ابن حك: هل تجد في التنزيل ست فاءات مرتبة ترئيد في هذا البيت: 

رأى خب فرام الوصل فامتنعت فسام صبراً فأعيا نيله فقضى 

ففكر ثم قال: نعم " فطاف علبيها طائف من ربك وهم امون - إلى آخحره " فنعت له البناء في " فتنادوا " فال لابن فرحون: فهل 
عندك غيره فقال: نعم " فقال لحم رسول الله إلى آخر السورة " فنع له 

)١(‏ المحصل: #؛ القول في التصورات وعندي ... إلسخ. 

(9)اقاصن: عنه. 

بناء الاخرة لقراءة الواو» فقّلت: امنع ولا أسند فيال لك: إن المعاني قد تختلف باختلاف الحروف» وإن كان ابد ا مم العلدم 
عليه وأكثر ما وجدت الفاء تنتبى ي في كلامهم إلى هذا العدد» سواء بهذا الشرط وبدونه» كقول نوح عليه السلام: " فعل الله توكلت 
- الآية " وكقول امرئٌ القيس: 

غشيت ديار الحي بالبكرات ... البيتين )١(‏ » لا يقال: فالجب سابع» لأنا نقول: إنه عطف على عاقل المجرد منباء ولعل حكة الستة 
أنها أول الأعداد التامة كا قيل في حكمة خاق السموات والأرض فيباء وشأن اللسان عيب. 

وقوله في هذا البيت لهب لغة قليلة جرى عليها محبوب كثيرأه حتى استغني به عن محبء فلا تكاد تجده إلا في قول عنترة: 

ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة لمحب المكم ونظيره محسوس من حس والأكثر أحس ولا تكاد تجد محسا وهذا التوجيه 
أحسن من قول القرافي في " شرح التنقيح ": إنهم أجروا محسوسات مجرى معلومات لأن الحس أحد طرق العل. 

سمعت ابن حكم يقول: بعث بعض أدباء فاس إلى صاحب له: 

ابعث إلى بثىء ... مدار فاس عليه 

ولس علاك بق ممه ها أدبن اله اميق الشريطة عن بغري 00 + ديكات إلى الرراء: 


)١(‏ هما قول أمرئ القيس: 

غشيت ديار الحى بالبكرات ... فعارمة فبرقة العيرات 

فغول فليت فأكاف منعج ... إلى عاقل فالجب ذي الأمرات (؟) قد شرحنا من قبل لفظة " مري * (ج : 48) وأما " البطة “ 
فهي إناء كالقارورة يعمل على شكل بطة. 

وحدثت )١(‏ أن قاضها آنا مك :عي الله بن أحمد بن الملجوم حضر ولمة» وكان كثير البلغم» فوضع بو نقد غورت ١‏ بو لعاف ان 
الأشقر غضاراً من اللون المطبوخ بالمري مناسبته لمزاجه؛ نفاف أن يكون قد عرض له بالرياء. 

وكا لخ الاشر يذكر بالوقوع في الناس» فناوله القاضي غضار المقروض» فاستحسن الحاضرون فطنته. 
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ه - ومنهم عالم الصلحاء» وصاح العلماء» وجليس التنزيل» وحليف البكاء والعويل» أبو حمد عبد الله بن عبد الواحد بن إبراهيم بن 
الناصر المخاصي (*) خطيب جامع القصر الجديد» وجامع خطتي التحديث والتجويد» ويسميه أهل مكة البكاء» ولما قدم أبو الحسن 
عل بن موسى البحيري سأل عنه» فقيل إليه: لو عل بك أتاك» فقال: أنا آني من سمحت سيدي أبا زيد المزميري يقول للأول ما رآه 
ولم يكن يعرفه قبل ذلك: مرحباً بالفتى اللخاشع» أسمعنا من قراءتك الحسنة. 

دخلت عليه بالفقيه أبي عبد الله في أيام العيدء فقدم لنا طعامأء فقلت: لو أكلت معناء فرجونا بذلك ما يرفع من حديث " من أكل 
مع مغفور له غفر له " فتيسم وقال لي: دخلت على سيدي أبو عبد الله الفاسي بالإسكندرية» فقدم طعاماء فسألته عن هذا الحديث» 
فقال: وقع في نفسي منه شيء؛ فرأيت النبي» صل الله عليه وسلىء في المنام» فسألته عنه» فقال لي: لم أقله» وأرجو أن يكون ذلك. 
وصافته بمصافة الشيخ أبا عبد الله الزيان بمصافته أبا سعيد عثمان بن عطية الصعيدي أبا عباس أحمد املثم بمصافته المعمر بمصافته 
(؟) ترجمة المجحاصي في نيل الابتباج: ١؟١‏ ونقل بعض ما قاله المقري الجد فيه. 

وسمعته يحدث عن شيخه أبى محمد الدلاصى أنه كان للبلك العادل مملوك اسعه محمدء فكان يخصه إدينه وعقّله بالنداء باسمه» وائما كان 
ينعق بمماليكه يا سافي» يا طباخ يا مزين» فنادى به ذات يوم: يا فراش» فظن ذلك لموجدة عليه» فلما لم ير أثر ذلك» وتصورت له به 
خاوة» سأله عن مخالفته لعادته معه» فقال: لا عليك» كنت حينئذ جنباء فكرهت ذكر رسول الله» صلى الله عليه وسلوء في تلك الحالة. 
وبما نقلته من خط المحاصي ثم قرأته عليه فدثني به قال: حدثني القاضي أبو ركريا يحبى أحمد بن مد بن يحبى بن أبي بكر ابن عصفور 
قال: حدثني جدي يحبى المذكوت أغرنا محمد بن عبد الرحمن التجيبي المقرئْ بتلمسان» حدثنا الحافظ أبو مد - يعني والله أعم عبد 
الحق الإشبيلي - أخبرنا )١(‏ أبو غالب أحمد ابن الحسن المستعمل» أخبرنا أبو الفتوح عبد الغافر بن الحسين بن أبي الحسن ابن خلف 
الألمعى» أخبرنا () أبو نصر أحمد بن إسحاق النيسابوري» أمل علينا أبو عثمان إسماعيل ين عبد الرحمن الصابوني» أخبرنا مد بن على 
007 العلوي» أخيرنا عبد الله بن إسحاق اللغوي وأنا سألته» أخبرنا إبراهيم بن اليثم البلدي» أخبرنا عبد الله بن نافع بن 500 
يونس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول اللهء صل الله عليه وسلمء قال لي جبريل: ألا أعليك 
الكلمات التي قاللهن موسى حين انفلق له البحر قلت: بلى» قال قل: اللهم لك امد» وإليك المشتكى» وبك المستغاث» وأنت المستعان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال ابن مسعود: فا تركتبن منذ سمعتبن من رسول الله» صلى الله عليه وسل» ثم تسلسل الحديث عن ذلك» 
كل أحد من رجاله يقول: ما تركتين منذ سمعتين من فلان» لشيخه» وقد سمعت المجاصي 

(01) قة حدثناء حيث وقعت. 

(؟) اخبرنا أبو الفتح ... اخبرنا: سقطت من ق. 

برها كثيراء “وها تركتن مثل تمعن منه. 

وأشداق امجاصي وقال: أأشدني نجم الدين الواسطي» العدق شرف الدين الدمياطي» أنشدني تاج الدين الأرموي مؤلف الحاصل» قال: 
أنشدني الإمام نفر الدين لنفسه )١(‏ : 

نباية إقدام العمقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة (") من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وم من رجال رأينا ودولة (") ... فبادوا مسرعين جميعاً وزالوا 

وم من جبال علت شرفاتها ٠...‏ رجال فاتوا والجبال جبال وتوني الجاصي في العشر الآخر من شبر ربيع الأول» عام أحد وأربعين 
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وسبعماثة. 
” - ومنهم الشيخ الشريف القاضي الرحلة المعمر أبو علي الحسن بن يوسف ابن يحبى الحسيني السبتي. 
أدرك أبو الحسين ابن أب الربيع وأبا القاسم العزفي واختص بابن عبيدة وابن الشاط» ثم رحل إلى المشرق فلتي ابن دقيق العيد وحابته» 
ثم قفل فاستوطن تلمسان إلى أن مات بها سنة أربع رسف أو فاك هين وسعماتة) قرا دنا سديك الرحة وهو اول تندية 
سمعته منه؛ حدثنا الحسن بن على بن عيسى ابن الحسن اللخمي» وهو اول حديث ممعته منهء اخبرنا (8) علي بن المظفر بن القاسم 
الدمشقي» وهو أول حديث ممعته منه» أجبرنا أبو الفرج مد بن عبد الرحمن بن أبي العز الواسطي» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا 
ابو العز 
)١(‏ وردت الأبيات 42 ترجمة نفر الدين في ابن أبي أضييعة 5. 
(") ابن أبي أصيبعة: و5 قد رأينا من رجال ودولة. 
(") ابن أبي أصيبعة: و5 قد رأينا من رجال ودولة. 
(4) ق: حدثثاء حيثما وقعت. ' ا 
عبد المغيث بن زهير» وهو اول حديث ممععته منه» اخبرنا زاهر بن طاهر بن محمد الشحاهي» وهو اول حديث مععته منه. قال الحسن بن 
1 وحدثنا أيضاً عالياً الحسن بن مد البكري» وهو أول حديث سمعته منه» أخبرنا ابن الفتوح مد بن مد بن مد بن الجنيد الصوفي» 
وه أوك حديث مععته منه» ريا زاهر بن طاهر» وهو أو حديث مععته منه» يرا أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي الفضائل عبد 
الوهاب بن صالح عرف بابن المغرم إمام جامع همذان بهاء وهو أول حديث ممعته منه» أخبرنا أبو منصور عبد الكريم بن مد بن حامد 
المعروف بابن الحيام» وهواول حديث ممععته عنه» اخيرنا ابو صالح احمد بن عبد الملك» وهو اول حديث مععته عنه» حفظاء اخيرنا 
أبو الطاهر مد بن مد بن عمش )١(‏ الزيادي» واو حديث مععته عنه» أخبرنا أبو حامد أحمد بن مد بن يحبى بن هلال البزاز» 
وهو أول حديث سمعته عنه» أخبرنا عبد الرحمن بن البشر بن الحك.» وك أول ديف شهمنة قد أخررنا ابو شقيان نت عينة) وهر أول 
حديث ممعته عنه» عن عمرو ابن دينار» عن أب قاموس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله» صل الله عليه وسلم» قال: " الراحمنون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ". 
(ح) وحدثني الشريف أيضأً كذلك بطريقه عن السلفى بأحاديئه المشبورة فيه» وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
و ا 
قال لي الشريف: قال لي القاضي ابو العباس الرندي: لما قدم ابو العباس ابن الغماز (؟) من بلنسية نزل بجاية» خلس بها في الشبود 
مع عبد الحق بن ربيع )»2 
)١(‏ ابن خمش: سقطت من ق» وفي ص: خمش. ٍ 
(؟) هو احمد بن مد بن الحسن ابن الغماز الأنصاري نزل بجاية وولي قضاءها واقامة الصلوات بجامعها الاعظم وتوفي بتونس (391) 
» انظر الغبريقي: ٠٠١‏ - #ال/اء 
(*) لعبد الحق ترحمة مسهبة في الغبريني 77 - 5", 
خاء عبد الحق روما وعليه برشن أبيض» وقد تحديتت تازه وكات :هيأ فلماأنظر إليه ان الغماز ألقده: 
لبس البرنس الفقيه فباهى ... ورأى أنه المليح فتاها 
لو زليخا رأته حين تبدى ... لمنته أن يكون فتاها وبه أن ابن الغماز جلس لارتقاب الحلال بيجامع الزيتونة» فنزل الشهود من المعذنة 
ويروا أنهم ل مبلوه» وجاء حفيد له صغير» فاخارة أنه أهله» فردهم معه » فأراهم إياه» فقال: ماأشة الليلة بالبارحة» وقع لنا مثل 
هذا مع أبي الربيع ابن سالم» فأنشدنا فيه: 
توارى هلال الأفق عن أعين الورى ... وأرختى جاب الغيم دون محياه 
فلما تصدى لارتقاب شقيقه ... تبدى له دون الأنام فياه سمعت الشريف يقول: أول زجل عمل في الدنيا: 
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الله نا طيو مدلل «دض فى .وسط:الققار 

إياك تجدد لعاده ... ترمي ججيرة في داري 7 - ومنهم قاضي جماعتها وكاتب خلافتها وخطيب جامعهاء أبو عبد الله عمد بن منصور بن 
علي بن هدية القرشي ( )١‏ » من ولد عقبة بن نافع الفهري» زنها سلفه قدي وخلفه بها إلى الآن» توفي في أواسط سسنة خمس وثلاثين 
وسبعمائة وشبد جنازته سلطانها يومئذ 5 تاشفين» وولى ابنه أبا عل 006 مكانه يومئذ» ولما ثقل لسانه دعا ابنه فال له: اكتب 


هذين البيتين فإ نظمتهما على هذه الحالت فكتب: 
إلمى مضت للعمر سبعون حجة ٠...‏ جنيت بها لما جنيت الدواهيا 


(1) ترحمة اين هدية في المقبة العلية 114 وذى أن وفاته صدر سنة جمايا, 
وعبدك قد أمبى عليل ذنوبه ... لخد لي برحمى منك» نعم الدوا هيا ولما ورد الأديب أبو عبد الله مد بن مد المكودي من المغرب 
رفع عليه قصيدة اولما: 
سرت والدجى لم يبق إلا يسيرها ... أسيم صبا لم يحبي القاوب يها وفيا الأيات العجاب التي سارت سير الأمثال» وهي قوله: 
وف الكلة امراء حمراء لو بدت ... لتكلى لولى ثكلها وثبورها 
فا ستوي مثوى لما من سوى القنا ... خيام» ومن بيض الصفاح ستورها 
وما بسوى صدق الغرام أرومها ... ولا بسوى زور اللحيال أزورها فأحسن إليه» وكم السلطان حت أرسل جرايته عليه» وقد شبدت 
المكودي وهذه القصيدة تقرأ عليه. 
- ومنهم القاضي أبو عبد الله حمد بن أحمد بن علي بن أبِي عمرو القيمي ٠ )١(‏ 
أدرك ابن الزيتون» وأخذ عن أب الطاهر ابن سرور وحلبته» وعنه أخذت شرح المعالم له» وولي القضاء بتلمسان مرات» فلم تستفزه 
الدنياء ولا باع الفقر بالغنى. 
4 - ومنهم (0) أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عبد النور (*) . 
قاضي اجماعة بعد ابن أبي عمروء وكانت له رحلة إلى المشرق» لقي بما 
)١(‏ سقطت هذه الترجمة من ق. 
6 ق: ومنهم القاضي. 
(") ترحمة ابن عبد النور في التعريف: 45 وجذوة الاقتباس: ١4١‏ ونيل الابتباج: 74٠‏ وهو ندرومي أي نسب إلى ندرومة في 
الشمال الغرق هن تلسبيانة - 
جلالة الدين القزويئي وحلبته» وتوف بتونس في الوباء العام في حدود انخمسين وسبعمائة. 

٠ )1( وما منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسين البروني‎ - ٠ 
قدم عليها من الأندلس» فأقام إلى أن مات. ممعته يقول: البقر العدوية كالبل المهملة في الصحراءء لا يجوز أن تباع بالنظر إليهاء‎ 
لكن بعد أن تمسك ويستولى عليها.‎ 

١١‏ - ومنهم ابو عمران موسى المصمودي» الشهير بالبخاري. 
سمعت البروني يقول: كان الشيخ أبو عمران يدرس صعيح البخاري» ورفيق له يدرس صحيح مسل» فكانا يعرفان بالبخاري ومسل» فشهدا 
عند قاض فطلب المشهود عليه الاعتذار فيهماء فقال له أبو عمران: أتمكنه من الإعذار في الصحيحين فضحك القاضي» وأصلح بين 
الخصمين. 
سألته عما ضربه ابن هدية عليه من إباحة الاستياك في رمضان بقشر الجوز فقال لي: نعم» ويبلع ريقه» تأول» رحمه الله تعالى» أن 
الحصال المذكورة في السواك إِثما مجتمع قٍ الجوز» فكان حمل كل ما روى فيه عليه» وهذا غلط فاحش» لأن العرب لا تكاد تعرفه» 
ونظر إلى ما في البخاري من قوله بعد أن ذكر جواز السواك للصائم " ولا أن ببتلع ريقه " يعني الصائم في الخملته مله على المستاك 
بالجوز» وكان رحمه الله تعالى قليل الإصابة قٍ الفتياء كثير المصيبات عليباء 
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. )7( ومنهم نادرة الأعصار: أبو عبد الله مد بن ييحبى بن علي بن النجار‎ - ١ 

ٍ .7378 انظر نيل الابتهاج:‎ )١( 
وسماه ابن خلدون " شيخ التعالم " وذك أنه‎ ١5١ ترجمة ابن النجار في التعريف: 1 ونيل الابتباج: 719 وجذوة الاقتباس:‎ )9( 
كان إماما في علوم النجامة وأحكامها وما يتعلق بها.‎ 

قال لي العلامة الآببي: ما قرأ أحد علي حتى قلت له: لم أبق عندي ما أقول لك غير ابن النجار. 

مععت ابن النجار يقول: م عمل الموقتين على تساوي فضللٍ ما بين المغرب والعشاء والفجر والشمس» فيؤذنون بالعشاء لذهاب ماني 
عشرة درجة» وبالفجر لبقائها» والجاري على مذهب الك أن الشفق امرة» وَأ تكون فضلة ما بين العشائين أقصرء لأن احمرة ثانية 
الغوارب والطوالع» فتزيد فضلة الفجر بمقار ما بين ابتداء طلوع امرة والشمس» فعرضت كلامه هذا على المزاور أبي زيد عبد الرحمن 
بن سليمان الجاني» قفصوبه. 

وذكزت يوماً )١(‏ حكلية ابن رشد الاتفاق في الخمر إذا تخللت بنفسها أنها تطهر» واعترضه بما في اعترضه بما في " الإكال " عن ابن 


وضاح أنها لا تطهر» فقال لي: لا معتبر بول ابن وضاح هذاء لأنه يلزم عليه تحريم الحل» لأن العنب لا يصير خلا حتى يكون خمراً» 
وفيه حث.٠‏ 


وذكرت يوماً قول ابن الحاجب فيما يحرم من النساء بالقرابة وهي أصول وفصولء وفصول أول أصوله» وأول فصل من كل أصل وإن 
علا فقال: إن تركب لفظ التسمية (؟) العرفية من الطرفين حلت» وإلا حرمت»ء فتأملته فوجدته يا قال» لأن أقسام هذا الضابط 
أربعة: التركب من الطرفين كبن العم وابنة العم مقابله كالأب والبنت» التركب من قبل الرجل كابنة الأخ والعم مقابله كابن 
الاخت ( 2 م) واتخالة. 

وأنشدت 0 عنده على زيادة اللام (غ): 

باعد أم عمر من أسيوها جل كنا 


.5 89 قارن بما ورد في نيل الابتباج:‎ )١( 

(؟) نيل الابتباج: قي النسبة. 

(5) نيل الابتهاج: الأخ. 

(4) تمام هذا الرجز: " حراس أبواب على قصورها ". 

فقَال لي: وما يدريك أنه أراد العمرة الذي أراده المعري بقوله )١(‏ : 

وعمر هند كأن الله صوره ... عمرو ابن هند يعني الناس تعنيتا وأضاف اللام إليه كا قالوا: أم الحليس» قلت: ولا يندفع هذا بثبوت 
تراط كو ام عرو لا ادام لاعت إرادة الى دح اكوم 0 العمره 

“ ابن الغا بعثتك 3 الأبياك 3 نظمي إلى القاضي ان عبد الله ابن هدية فأخرج لغزها: 

ا سهلة مخارجها 30 من د هذا تزداد ف 00 

صعفه ثم أقلبن مصحفه ... فعل ذكي مبذب فهم 

واطلبه في الشعر جد مطلبه ... تجده كالصبح لاح في الظلم )5 

فإن تأملت بت منه على ... علء ألا فأنت عنه عمي واللغز " سليان " وموضعه تأملت بت» وتوفي رحمه الله تعالى بتوفس أيام الوباء 
العام. 

١‏ - ومنهم الأستاذ المقرئ الراوية الرحلة أبو امسن علي بن أبي بكر ابن سبع بن مزاحم المكاسي. 

ورد علينا من المشرق» فأقام معنا أعواماء ثم رحل إلى فاس» فتوفي بها في الوباء العام» جمعت عليه السبع» وقرأت عليه البخاري 
والشاطبيتين وغير 
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)1١(‏ شروح السقط: >4 وعمر عند: يعني قرط هند» وعمرو بن هند: أحد ملوك الحيرة كان يعرف بالعنف وتعنيت الناس. فقوله 
في الرجز أم العمر - بإدخال اللام - قد يعني " ذات القرط ". 
(9) ق: كالعلم. 
ذلك» فأما البخاري خدثني به قراءة منه على أحمد بن الشحنة الجار سنة ثلاثين وسبعمائة» وكان الحجار قد سمعه على ابن الزبيدي سنة 
ثلاثين وسقائة» وهذا ما لا يعرف له نظير في الإسلام» وقد قال عبد الغني الحافظ: لا نعرف في الإسلام من وازاه غير عبد الله بن 
محمد البغوي في قدم السماع؛ فإنه توفي سنة سبع عشرة وثلاثماثة» قال ابن خلاد: سمعناه يقول: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 
سنة حمس وعشرين ومائبين» وسمعه ابن الزبيدي على أبي الوقت بسندهء قال لي ابن مزاحم: هذا طريق كله سماع. وأما الشاطبيتان 
خدثني بهما قراءة عليه ميعها عن بدر الدين ابن جماعة» بقراءتهما عليه عن أَبي الفضل هبة الله بن الأزرق» بقراءتهما عليه عن المؤلف 
كذلك» وحدثني بتسبيل الفوائد عن ابن جماعة عن المؤلف ابن مالك» وغير ذلك. 
١4‏ - وممن ورد عليه لا يريد الإقامة بها شيخي وبركتي وقدوتي أبو عبد الله مد بن حسين القرشي الزبيدي التونسي )١(‏ . 
حدئني بالصحيحين قراءة لبعضهما ومناولة جميعهاء عن أي المن ابن عساكر لقيه بمكة سنة إحدى وثمانين وسمّائة بسنده المشهورء 
وحدئُني أيضاً أن أبا منصور العجمي حدئه بحضر الشيخين والده حسين وعمه حسن وأنى عليه ديناً وفضلا أنه أدخل ببعض بلاد 
المشرق على المعمر أدخله عليه بعض ولد (9) ولدهء فألفاه ملفوفاً في قطنء وسمع له دوياً كدوي النحل» فقيل له: ألقيت رسول الله 
صل الله عليه وسلمء ورأيته قال: نعم» قلت: ليس في هذا ما يستراب منه إلا الشيخ المعمرء فإنا لا نعرف حاله» فإن حم لخد يثنا عنه 
)١(‏ عرف به ابن خلدون في التعريف: ١6‏ وقال: كان كبير تونس لعهده في العم والفتيا وانتحال طرق الولاية التي ورثها عن أبيه 
حسين وعمه حسن الوليين الشبيرين؛ وذكره ابن بطوطة في رحلته: ١7‏ وكانت وفاته سنة ٠‏ 4/اه والزبيدي - بضم الزاي - نسبة إلى 


قرية إساحل المهدية. 
(؟) وال ستطت هن و 


ثلائي» وقد تركت سنة مس وأربعين بمصر رجلا إسمى بعثمان معه تسعون حديئاً يزعم أنه ممعها من المعمر وقد أخذت عنه» وكتبت 
منه» فهذا ثافي» وام المعمر غىيب» والنفس اميل إلى نفيه. 

. )”( أبو مد عبد المهيمن بن مد الحضر السبتى‎ » )١( ومنهم إمام الحديث والعربية» وكاب الخلافة العثمانية والعلوية‎ - ١5 
جمع فأوعى» واستوهب أكثر المشاهير وما سعى» فهو لمق الظاعن» الضارب القاطن» سألني عن الفرق (”) بين علم الجنس واسم‎ 
)4( الجنس» فقلت له: زعم الحسر وشاهي أنه ليس بالديار المصرية من يعرفه غيره» وأنا أقول: ليس في الدنيا عالم إلا وهو يعلمه غيره‎ 
؛ لأنه حك لفظي أوجب تقديره احافظة على ضبط القوانين كعدل عمر ونحوه» فاستحسن ذلك.‎ 

وكان يتكر إضافة الحول إلى الله عن وجلء» فلا يجيز أن يقال بحول الله وقوته قال: لأنه لم يرد إطلاقه؛ والمعنى يقتضي امتناعه؛ لأن 
الحول كالحيلة أو قريب منها. 

وتوفي بتونس أيام الوباء العام. ٠‏ 

5 - ومنهم الفقيه امحقق الفرضي المدقق أبو عبد الله مد بن سليمان بن 

)١(‏ العثمانية: نسبة إلى عثمان بن يعقوب المريني» والعاوية: نسبة إلى علي أبي الحسن المريتي. 

(؟) كان والده مد بن عبد المهيمن الحضري أبو عبد الله كبير القدر ولي القضاء بسبتة لقرابته من رؤسائها بني العزفي سنة “1م+ 
فقام بالأحكام أجمل قيام» فلما صار بلده إلى بني نصر أواخر سنة 0ه صرف إلى غرناطة هو وأقرباؤه فأقام بها مع ابنه الكاتب 
البارع عب المهيمن» ثم عاد إلى سبتة وتوفي سنة 7١‏ (المرقبة العليا )١80 - ١8+‏ ثم أصبح عبد المهيمن الابن كاتبا للسلطان أبي 
الحسن المريني وصاحب علامته وكان يعد إمام المحدثين والنحاة بالمغرب» وعنه أخذ ابن خلدون وغيره (التعريف: 8/27١‏ ومستودع 
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العلامة: 5٠‏ وتارية ابن خلدون : 741 وجذوة الاقتباس: 70/9 ونثير اجمان لابن الأحمر والإحاطة: )"1٠‏ . 

(5) ق: سألني الفرق. 

(4) وأنا أقول ... غيره: سقط من ص. 

على السطى )١(‏ قرأت عليه كاب الحوفي علماً وعملاء قال لي في قول ابن الحاجب والقُن الثلث والسدس من أربعة وعشرين: هذا 
لا يصح؛ إذ لا يجتمع الثلث والمْن في فريضة» وقد سبقه إلى هذا الوهم صاحب المقدمات» وسألت عنه ابن النجار فقال لي: إنها 
أراد المقام لأنه ييجتمع مع الثلثين» والإنصاف أنه لا يحسن التعبير بما لا تصح إرادة نفسه عن غيره» فكان الوجه أن يقول: والثلثان أو 
مقام الثلث» ونحو ذلكء لأن الثلث إنما يدخل هنا تقديراً لا تحقيقاً يا في الجواهر» وانظر باب المدبر من كاب الحوفي» فإن فيه موافقة 
السبعة لعدد لا توافقه فهو من باب الفرض» وعليه يذبغي أن مل كلام اق' اعكا حب 

١1/‏ - 19 - ومنهم الأستاذ أبو عبد الله الرندي» والقاضي أبو عبد الله مد بن علي بن عبد الرزاق الجزولي (؟) » والقاضي أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن أب يحبى» في كثير من الحاق» فلنضرب عن هذا. 

٠‏ - ومن شيونجي (م) الصاحاء الذين لقيت بها خطيبها الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الحياط» أدرك أبا إحماق الطيار 
وقل افبائقته و انا ميخيرة كه توفي سنة أسع وعشرين» مصافته أباه» بمصاافته الشيخ أبا تيم» بمصاافته انا م عصاءفته أبا الحسن ابن 
حرزهم» عصاافته ابن العربي» عصاافته الغزالي» عمصاافته أبا المعالي ‏ مصافته أبا طالب المي مصافته أي خمد الجريري» عصافته 
الجنيد» بمصافته سرياء بمصا.فته معروفا بمصافته داود الطائيء بمصافته حبيباً العجمى» بمصافته الحسن البصريء بمصافته على بن 
أبي طالب» بمصافته رسول الله صل الله عليه وسل. ْ ْ 


)١ )‏ السطي: أسبة إلى قبيلة سطة من بطون ويه بنواحي فارس وكان احففل الناس لمذهب مالك وأفتّههم فيه (انظر ترجمته في 
التعريف: ١"ء‏ 8" ونيل الاابتباج: 547 وجذوة الاقتباس: ٠ )١417‏ 

(؟) ترجمة الجزولي في نيل الابتهاج: 54 وسلوة الأنفاس م: +لالا. 

(") ق: المشاي. 

١‏ - ومنهم خطيبها المصقع أبو عبد الل تيك بن علي بن المال» أدرك مد بن رشيد البغدادي )١(‏ صاحب الزهر والوتريات على 
حروف المعجم والمذهبة وغيرهاء حدئني عنه أنه تاب بين يديه لأول مجلس جلسه بتلمسان سبعون رجلاء 

9 - لا" - ومنهم الشقيقان الحاجان الفاضلان أبو عبد الله حمدء وأبو العباس أحمد (, ) » ابنا ولي الله أبي عبد الله مد بن مد 
بن أبي بكرابن مرزوق العجيسي. 

كسان محمد خرقة التصوف بيدهء م كساه إياها الشيخ يلال بن عبد الله الحبشي م الشيخ أن عدن 14 6 كاه أب مدن )"قال 
عمد بن مرزوق: وكان مولد بلال سنة أمسع وخمسين ومسمائة» وخدم اا نحو من تمسة عشر عام ا توفي عام تسعين 
ومسمائة» ثم ثم عاش بعده أكثر من مائة سنة» ولبس أبو مدين من يد ابن حرزهم» ولبس ابن حرزهم من يد ابن العربي» واتصل 
اللباس اتصال المصافة. ش ش 
4 - ومنهم أبو زيد عبد الرحمن بن يعقوب بن على الصنهاجي المكتب» حدثنا عن قاضيها آبي زيد عبد الرحمن بن علي الدكالي أنه 
اختصم عنده رجلان في شاة ادعى احدهما انه أودعها الآخر» وادعى الاخر انها ضاعت منه» فأوجب المين على المودع عنده» انها 
ضاعت من غير تضييع» فقّال: كيف أضيع وقد شغلتني حراستها عن الصلاة حتى خرج وقتها لك عليه بالغرم» فقيل له في 

(1) ممد بن رشيد البغدادي مجد الدين (- 157) يعرف بالوتري لأنه نظم الوتريات وهي قصائد على حروف المعجم لتألف كل 
واحدة من 5١‏ بيتا في مدح انسول وأول كل بيت على حرف القافية. بدأ نظمها بغرناطة سنة 507 ثم زاد فيها وعدل منها» وج 
سنة 5501 وقد أشرت باهم " ديوان معدن الإفاضات في مدح أشرف الكائعات " (بيروت )١15١١‏ وعند حاجي خليفة )١999(‏ 
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" ذريعة الوصول إلى زيارة جناب الرسول ". 
(؟) انظر نيل الابتباج: ١ه*»‏ قال التنبكتي: وأبو العباس ابن مرزوق هو والد اللحطيب ابن مرزوق الجد» وأبو عبد الله المذكور عمه. 
ذلك» فال تأوات قول عمر ومن نيا اا اها 0 
٠‏ - ومنهم 1 الله مد بن مد الغزموني ( » مكتبي الأول» ووسيلتي كل الله عن وجل» / على الشيخين أن عيك الله 
القصري وأبي (؟) حريث وخ ججات» وكان عقّد 0 أنه كلما ملك مائة د ينار عيوناً سافر إلى الحج ( » وكان بصيراً بتعبير الرؤياء 
فن جائب شأنه فيه (4) أنه الحو سا و ا ور ضيه 
لهاء فرأى أبو جمعة ابن علي التلالسي (ه) الجرائحي منهم كأنه قائم على سانية (5) دائرة وجميع قواديسها يصب في نقير وسطهاء خاء 
ليشرب» فليا اغترف الماء إذا فيه فرث ودم فأرسله» ثم اغترف فإذا هو كذلكء ثلاثاً أو أكثر» فعدل عنهء فرأى خصة (/07) ماء 
وشرب منهاء ثم استيقظ وهو النهار فأخبره» فقال: أن صدقت رؤياك فنحن عما قليل خارجون من هذا المكان» قال: كيف قال: 
السائية والذمان» والتقين الملطاة وات جرائحي تدخل يدك في جوفه فيننها الفرث والدمء وهذا الذي لا تحتاج معهء فلم يكن إلا 
ضحوة الغد» وإذا النداء عليه» فأخرج فوجد السلطان مطعوناً خنجرء فأدخل يده فنالا الفرث والدم» فاط جراحته» ثم خرجء فرأى 
خصة ماء فغسل يديه وشربء ثم لم يلبث السلطان أن توفي وسرحوا. 
وتعداد أهل هذه الصفة يكثر» فلنصفح عنهم» ولنختم فصل (/ 
(1) في نيل الابتباج (08") القرموني. 
؟) ق: وابن. 

) وخ ... الح سنطة هن 3 
) وردت القصة في نيل الابتباج: "اه ؟. 
ه) ق: التلاشبي. 
(١‏ كذا في الأصلين» وفي النيل: ساقية. 
)٠‏ اللخصة: الموض أو الصبرج (انظر ملحق المعاجم لدوزي) ٠‏ 
6) ق: ولنختم المذكورين في فصل ... إن. 
كلما ب توما قاينية ايا أعدم] عالم الدنياء والآخحر نادرتها. 
5 - أما العالم فشيخنا ومعلمنا العلامة 2 الله بن محمد بن إبراهم بق حك العبدري الآبليء التلمساني )1١(‏ » سمع نه 
أبا الحسين ابن غلبون المرسي (*) القاضي بتلمسان» وأخذ عن فقهائها أبي الحسين التنسي وابني الإمام» ورحل في آخحر المائة السابعة 
فدخل مصر والشام والجاز والعراق» ثم قفل إلى المغرب فأقام بتلمسان مدةء ثم فر أيام أبي حمو موسى بن عثمان إلى المغرب. 
حدئني أنه لقي أبا العباس أحمد بن إبراهيم اللخياط شقيق شيخنا أبي عثمان المتقدم ذكره» فشكا له ما يتوقعه من شر أب حموء فال له: 
عليك بالجبل» فلم يدر ما قال» حتى تعرض له رجل من غمارة» فعرض عليه الهروب به» قال: نففت أن يكون أبو حمو قد دسه عل 
فتنتكرت له» فقال لي: إنما أسير بك على الجبل» فتذكرت قول أب إحاق» فوطأته» وكان خلاصى على يدهء قال: ولقّد وجدت العطش 
في بعض مسيري به» حتى غلظ لساني واضطربت ركبتاي» فقال لي: أن جلست قتلتك حتى لا أفتضح بك» فكنت أقوي نفسي» فر 
على بالي في تلك الحالة استسقاء عمر بالعباس» وتوسله بهء فوالله ما قلت شيئاً حتى رفع لي غدير ماء» فأريته إياه» فشربنا ونبضنا. 
ولا دخل المغرب أدرك أبا العباس ابن البناء» فأخذ عنه» وشافه () كثيراً من علمائه» قال لي: قلت لأبي الحسن الصغير: ما قولك 
في المهدي فقال: عالم سلطان» فقلت له: قد أبنت عن عرادي. ثم سكن جبال الموحد بن» ثم رجع إلى فاس» فلما افتتحت تلمسان 
لقيته مباء فأخذت عنهء فقال لي الآبل (4) : 


- والآبل‎ ١95١ 21١44 ترجمة الآابلى في التعريف: ا #” والدرر الكامنة *: 588 ونيل الابتباج: غ54 وجذوة الاقتباس‎ )١( 
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بعد وموحدة مكسورة - أسبة إلى آبلة (يللِهُاة؟) من بلاد الجوف الأندابي أي إلى الشمال الغربي من مدريد. 

(؟) اسمه محمد بن غلبون. 

() نيل الابتهاج: وسأل. 

(5) انظر نيل الابتباج: 4 ؟. 

كنت يوماً مع القاسم بن مد الصنهاجيء فوردت عليه طومارة من قبل القاضي أبي الجاج الطرطوشي فيها: 

خيرات ما تحويه مبذولة ... ومطلبي تصحيف مقلوبها فقال لي: ما مطلبه فقلت: نارج. 

دخل على الآبلي )١(‏ وأنا عنده بتلمسان الشيخ أبو عبد الله الدباغ المالتتي المتطبب فأخبرنا أن أديباً استجدى وزيراً بهذا الشطر: 
ل فأخذته فكتبته» ثم قلبته وصصفته» فإذا هو: قصبتا ملف تحمي. 

وص افيد 0 علينا بفاس» فدعاه الشيخ» فلباه» فقمَال: حدثنا بححديث اللظافة» فقال: نعم ) حدثني 5 ريا ابن السراج الكاتب 
إسلجمانة أن أبا إسحاق التلسساني وصبره مالك بن المرحل» وكان ابن السراج قد لقيهماء اصطحبا في مسير» فآواهما الليل إلى مشجرء 
فسألا عن طالبه» فدلاء فاستضافاه» فأضافهماء فبسط قطيفة بيضاء» ثم عطف عليهما بخبز ولبن» وقال لهما. استعملا من هذه اللظافة 
حتى يحضر عشاؤكاء وانصرفء فتحاورا في اسم اللظافة لأي شيء هو منهما حتى ناماء فلم يرع أبا إسحاق إلا مالك يوقظه ويقول: قد 
وعدت اللنظافة» قال؛ كيف قال: أبعدث في طلبها حتى وقعت بما لم يمر قط على مسمع هذا البدوي فضلا عن أن يراه؛ ثم رجعت 
القهقرى حتى وقعت على قول النابغة: 

فين خض كان بنانه ... عنم يكاد من اللطافة يعد فسنح لباللي أنه وجد اللطافة» وعليها مكتوب باللحط الرقيق اللين» عل 
)١(‏ قارن بما في نيل الابتباج: 9ه8. 

إحدى النقطتين للطاء فصارت اللطافة اللظافة واللين اللبن وإن كان قد صف عم بغنم» وظن أم يعقد جين» فقد قوي عنده الوهمء 
فقال آير إفاق: ما كرحت عن عيوانه» فلن جاء سالاة» فأخير أنيا البق » واستعي بالبيت "15 قال عالك: 

ولا تعجب من مالك فقّد ورد فاناعيكا ريه الله بن يحبى الباهلى عرف بابن المسفر )١(‏ » رسولا عن صاحب بجاية» فزاره 
الطلبة» فكان فيما حدثهم أنهم كانوا على زمان ناصر الدين يستشكلون كلاماً وقع في تفسير سورة الفاتحة من كاب خفر الدين» ويستشكله 
الشيخ معهم» وهذا نصه (9) : ثبت في بعض العلوم العقلية أن المركب مثل البسيط في الجنس» والبسيط مثل المركب في الفصل» 
وأن الجنس أقوى من الفصل» فرجعوا به إلى الشيخ الآبلي» فتأمله ثم قال: هذا كلام مصحف»ء وأصله أن المركب قبل البسيط في 
الحس» والبسيط قبل المركب في العمقل» وأن الحس أقوى من العقل» فأخبروا ابن المسفر» فلج» فقال لهم الشيخ: القسوا النسخ» 
فوجدوه في بعضها كا قال الشيخ» والله يوت فضله من يشاء. 

قال لي الآببي: لا نزلت تازت بت مع أبي الحسن ابن بري وأبي عبد الله الترجالي ( *) » فاحتجت إلى النوم» وكرهت قطعهما عن 
اكلام فاستكشفتهما عن معنى هذا البيت للمعري: 

أقول لعبد الله لما سقاؤنا ... ونحن بوادي عبد شمس وهاشم علا يفكران فيه» فنمت حتى أصبحاء ولم يجداه» فسألاني عنه» فقات: 


معتاة أقول لجن الل نا وهن سقافناء ونحن بوادي عبد ثمهس: شم لنا برقا 


)١(‏ النص في نيل الابتباج: هوع؟. 

6 انظر تفسير الفخر الرازي. 

(9) ق: البرجالي. 

قلت: وفي جواز مثل هذا نظر. 

سععت الآبلٍ يقول: دخل قطب الدين الشيرازي والدبيران على أفضل الب بن اللحونبجي ببلده» وقد تزيا بزي القونوية» فسأله أحدهما عن 
مسألت فأجابه» فتعايا على الفهم» وقرب التقرير» فتعايا» فال الحو نجي متمثلا 
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علي نحت المعاني من معادنها ... وما علي لك أن تفهم البقر قال له: ضم التاء يا مولاناء فعرفهماء فملهما إلى بيته. 

قلت: سمعت الشيخ شمس الدين الأصبهاني بخائقاه قوصون بمصر يقول: إن شيخه القطب توفي عام أحد عشر وسبعماثة» وله سبع 

وسبعون سنة» وهذا يضعف هذه الحكاية عندي. 

سمعت الآبلي يقول: إن اللحونجي ولي قضاء مصر بعد عن الدين بن عبد السلام» فقدم شاهداً كان عن الدين أخرهء فعذله في ذلك 

فقال: إن مولانا لم يذكر السبب الذي رفع يده من أجله» وهو الآن غير متمكن من ذكره. 

سمعت الشيخ الآبلٍ يحدث عن قطب الدين القسطلاني أنه ظهر في المائة السابعة من المفاسد العظام ثلاث: مذهب بان سبعين» وتماك 

الططر للعراق» واستعمال الحشيشة. 

سمعت الآبل توك قال ابو اللطرف الث عميرةة 

فضل امال على الكيال بوجهه ... فالحق لا يخفى على من وسطه 

وبطرفه سقم وسحر قد أن ... مستظهراً بهما على ما استنبطه 

عبا له برهانه بشروطه ... معه فا مقصوده بالسفسطة قال: فأجابه أبو القاسم ابن الشاط فقال: 

علم التباين في النفوس وأنها ... منها مغلطة وغير مغلطه 

فئّة رات وجه الدليل وفرقة ... اصغت إلى الشببات فهي مورطه 

فأراد جمعهما معاً في ملكه ... هذي بنتجة وذي بمغلطه 

بع ترام يلام هو ما تمل فيه البرهان الفصل. 

وأخبار الأبل وأسمعتي منه تحتمل كابأ فلنقف على هذا القدر منهاء 

- وأما النادرة فأبو عبد الله [عمد] بن أحمد بن شاطر المحى المراكشى )١(‏ ء صحب أبا زيد المزميري كثيرأء وأبا عبد الله ابن 

تجلات» وأبا العباس ابن البناء وأضرابه من المراكشيين ومن جاورهمء ورزق بصحبة الصالحين حلاوة القبول» فلا تكاد (8) تجد 

من إستثقله» رسكل عن تيه لارام ولي مفسود. 

قلت له قا كيف أنت فقال: محبوس في الروح؛ وقال: الليل والنبار حرسيان: أحدهما أسودة والاعر ابيط وقد كذ تجامع اتلحاق 
يجراهم إلى يوم القيامة» وإن مردنا إلى الله تعالى. 

وممعته يقول: المؤذنون يدعون أولياء الله إلى بيته لعبادته» فلا يصدهم عن دعائهم ظلمة ولا شتاء ولا طين» ويصر فو نهم عن الاشتغال 

بما لم ييبن طم فيخرجونهم ويغلقون الأبواب دونهم. 

ووجدته ذات يوم في المسجد ذا كرا فقلت له: كيف أنت فقال: إفهم في روضة يحبرون! (الروم: )١١‏ فهممت بالانصرافء فقال: 

أن تذهب من روضة من رياض الجنة يقام بها على رأسك بهذا التاج وأشار إلى المنار ملوءاً الله أكبر. 

مى ابن شاطر يوماً على أبي العباس أحمد بن شعيب الكاتب (") وهو جالس 

)١(‏ ترجمة آبن شاطر في نيل الابتباج: 54/4 والإحاطة» الورقة: ه١٠‏ والنقل فيهما عن المقري الجد؛ وتوفي سنة لاهلاه. 

6 وأضرابه ٠.6‏ تكاد: سقطت من ق. 1 

(*) أحمد بن شعيب الجزنائي من أهل فاس» برع في اللسان والآدب والعلوم العقّلية ونظمه السلطان ابو سعيد المريفي في حلبة الاب 

وألوض عليه الرزق مع الأطباء وهلك في الطاعون (سنة )76٠‏ + تير فرائد اجلمان: ه#" وتثير اجمان: ٠١‏ ونيل الابتهاج: ./+ 

والتعريف: 4/7 وجذوة الاقتباس: /ا؛ ودرة الجال :١‏ الا. 

ف جامع الجزبرة» طهره الله تعالى» وقد ذهبت به الكفرة» فصاح به» فلما رفع واس إليه قال له: انظر إلى مركب عزرائيل هذاء 

واكتان إن نعش هنالك» قد رفع شراعه ونودي عليه الطلوع يا غري٠‏ 

وأكل يوماً مع أبي القاسم عبد الله بن رضوان الكاتب جاجلاناء قال له أبو القاسم: إن في هذا الجلجلان لضرباً من طعم اللوز» فقال 
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ان شاطرة وهل اللجلان إلا لوزة :دقة 
وسئل عن العلة )١(‏ في نضارة الحداثة» فقال: قرب عهدها بالله» فقيل له: فم تغير الشيوخ فقال: من بعد العهد من الله وطول 
الصحبة مع الشياطين» فقيل له: فبخر أفواههم ( ؟) فقال: من كثرة ما تفل الشياطين فيها. 
وكان يسمى الصغير: فأر المصطكىء قال لي ابن شاطر: لقيت عمي ميموناً المعروف بدبير لقرب موته وفك افنفو ويه وتفيرت حا 
فقلت له: ما بالك وكان قد خدم الصالحين ورزق بذلك القبول» فقَال: السدت الزربطانة فطلع» يعني العذرة» إشير إلى الاحتقان 
أنشدنى ابن شاطر قال: أنشدنى أبو العباس ابن البناء لنفسه: 
تضدت إلى الوعازة :في كلذي ).د الأيابتة 
وأخبار ابن شاطر عندي تحتمل كراسة» فلنقنع منها بهذا القدر. 
فصل: ولما دخلت تلمسان على بي عبد الواد تبيا لي السفر منها» فرحلت 
)١(‏ التص في نيل الابتهاج: 744. 
)١(‏ نيل الابتهاج: قيل ففيم نتن أفواههم 
(5) تقة البيت: لعلمي بالصواب في الاختصار ... وقد وردت الأبيات في الإحاطة: ٠5‏ 
إلى بجاية» فلقيت بها أعلاماً درجوا مس بعدهم خلاء 3 
8 - فنهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن يحبى الباهلي» عرف بابن المسفر ( )١‏ » باحثته واستفدت منه» وسالني عن اسم كاب الجوهري 
فقلت له: من الناس من يقول الصحاح بالكسر ومنهم من يفتح» فقال: إنما هو بالفتح : بمعنى الصحيح» كا ذكره في باب صمء قلت: 
ويحتمل اتتيكرن مصدر حم عنان. 
وكتب إلى بعض أصحابه بجواب رسالة صدره بهذين البيتين: 
وصلات صعيفتم فهزت معطفي ٠6‏ فكاأنما اهدت كؤوس القرقف 
وكأنها نيل الأمان للخائف ... أو وصل محبوب لصب مدنف 89 - ومنهم قاضيها أبو عبد اللّه مد ابن الشيخ أبي يوسف يعقوب 
الزواوي» فقيه ابن فقيه» كان يقول: من عرف ابن الحاجب اقرأ به المدونة» قال: وأنا أقرأ به المدونة. 
٠ل‏ - ومنهم أبو علي حسين بن حسين إمام المعقولات بعد ناصر الدين. 
"١‏ - ومنهم خطيبها أبو العباس أحمد بن عمران» وكان قد ورد تلسسان وأورد بها على قول ابن الحاجب في حد العلم " صفة توجب 
يرا لاحل النقيضن " لغامة إلذ أن واد للد" لق قات يه" لأعها اغا توبس فيه قيوا لا قريزاء وهذا بين 
بس - ماس - ومنهم الشيخان أبو عزيز وأبو موبى ابن فرحان» وغيرهم من أهل عصرهم. 
)١(‏ ترجمة آبن المسفر في نيل الابتباج: 7817 والديباج المذهب: 87" وكانت وفاته سنة ا /. 
4" - ثم رحلت إلى تونس فلقيت بها قاضي اضاعة ونيها أباغيد اله ابن عبد السلام )١(‏ » خضرت تدراسه» وأكثرت مباحثته» 
ولما نزلت بظاهر قسمطينة تلقاني رجل من الطلبة» فسألني عن هذه الآية إوان لم تفعل فا بلغت رسالته] (المائدة: 510) فإن ظاهرها 
أن الجزاء هو الشرط: أي وإن لم تبلغ فا بلغتء وذلك غير مفيد» فقلت: بل هو مفيد» أي: وإن لم تبلغ في المستقبل لم ينفعك تبليغك 
ف الماضي» لارتياط أول الرسالة بأخرهاء كالصلاة ونحوهاء بدليل قصة يونس» فعبر بانتفاء ماهية التبليغ عن انتفاء المقصود منه» إذ 
كان إما يطلب ولا يعتبر بدونه» كقوله عليه الصلاة والسلام " لا صلاة إلا بطهور "» ثم اجتمعت بابن عبد السلام بجامع وقد من 
توفس» فسألته عن ذلك» فل يزد على أن قال: هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام " فن كانت هحرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ' وقد علمتم مل قال الشيخ تقى الدين فيه. قلت: كلام تقي الدين لا يعطي الجواب عن الآية» فتأمله. 
هم - 4١‏ - وقاضي المناع أبا يمد الأجمي» وهو حافظ فقهائها في وقته» والفقيه أبا عبد الله ابن هارون شارح ابن الحاجب في 
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الفقه امول والخطيب أبا عبد الله ابن عبد الستار» وحضرت تدرسه بمدرسة المعرض» والعلامة أبا عبد الله ابن الجياب الكاتب» 
والفقيه أبا عبد الله ابن سلمة» والشيخ الصالح أبا الحسن المنتصر وارث طريقة الشيخ أبي مد المرجاني آخر المذكورين بإفريقية» ورأيت 
الشيخ ابن الشيخ المرجاني» فدئني أبو موسى ابن الإمام أنه أشبه به من الغراب بالغراب» وسيدي أبا عبد الله الزبيدي المتقدم ذكره» 
وأوقفني على خطأ في كاب الصحاح؛ وذلك أنه زعم أن السالم جلدة ما بين العين والأنف» قال: وفيه يقول ابن عمر في ابنه سالم ١(‏ 
)١(‏ ترجمة ابن عبد السلام في نيل الابتباج: 5٠‏ والتعريف: ١5‏ والديباج المذهب: 8" والمرقبة العليا: ١151‏ 

(؟) انظر اللسان (سلم) 1 

يديرونني عن سالم وأديرهم ... وجلدة بين الأنف والعين سالم قال: وهذا أراد عبد الملك حيث كتب إلى الاج " أنت مني كسالم 
" وهذا خطأ فاحش» وكان يازمه أن يسميها بالعمارة أيضاء لقوله عليه السلام " عمارة جلدة ما بين عيني وأنفي ' وانما يراد بمثل هذا 
القرب والتحمد ٠ )١(‏ 

ولقّيت بتونس غير واحد من العلماء والصلحاء يطول ذكرهم» ثم قفلت إلى المغرب يسايرني (؟) رجل من أهل قسنطينة يعرف بمنصور 
الحلبي» فا لقيت رجلا أكثر أخباراً ولا أظرف نوادر منهء فا حفظته من حديثه أن رجلا من الأدباء مس برجل من الغرباء» وقد قام 
بين ستة اطفال» جعل ثلاثة عن بينه وثلاثة عن ثعاله» واخل ,بنشد: 

مكلت أحسي أن اق كذ أذ أعيش والدهر في أطرافه حتف 

ساس بستة أطفال توسطهم ... شخصي كأحرف ساس وسطها ألف قال: فتقدمت إليه وقلت: فأين تعريقة السين فقال: طالب ورب 
الكعبة» ثم قال للاخر من جهة بمينه: قم» فقام يجر رجله كأنه مبطول» فقال: هذا تمام تعريقة السين. 

١؛‏ - "اه - ثم رحلت من تلمسان إلى المغرب» فلقيت بفاس الشيخ الفقيه الحاج أبا إححاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحيم اليزنابي» 
والشيخ الفقيه ابا مد عبد المؤمن الجاناني» والشيخ الفقيه الصالح ابا زرهون عبد العزيز بن مد القيرواني» والفقيه ابا الضياء مصباح 
بن عبد الله اليالصوني» وكان حافظ وقته» والفقيه أبا عبد الله ابن عبد الكريم» وشيخ الشيوخ أبا زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي» 
والآستاة. آبا الاش" المكابونء اكتف لقيق: الأشعاذ آنا الغباس. ابن 

(1) ق: واللحمة. 

2 نا هال ١‏ سايرلٍ ... إنم. ٍ ٠‏ 
حزب الله والأستاذ أبا عبد الله ابن القصار بتامسان» ولقيت غير هؤلاء من يكثر عددهم» وكنت قد لقيت بتازى الفقيه أبا عبد الله 
ابن عطية» والأستاذ أبا عبد الله الخاصيء والشيخ أبا الحسين الجيار» وغيرهم )١(‏ . 

نوى د اب - ثم بلغت بالرحلة إلى أغمات» ثم وصلت إلى سبتة (؟ 7 سويت يالادزا الخريب بولقيك :يكن يلد من لا بلا عن لكالة يمن 
علمائه وصلحائه» ثم ثم قفلت إلى تلمسان فأقت بها ما شاء الله تعالى» ثم أعملت الرحلة إلى الياز» فلقيت بمصر ( «) الأستاذ أثير الدين أبا 
حيان الغرناطى» فرويت عنه» واستفدت منه وشمس الدين الأسيائي الآخر» وشمس الدين بن عدلان» وقراً على بعض شروحه (4) 
لكتب المزني» وناولني إياه» وشمس الدين بن اللبان آخر المذكورين بباء والشيخ الصالم أبا محمد المنوفي فقيه المالكية بهاء وتاج الدين 
التبريزي الأصمء وغيرهم ممن يطول ذكرهم. 

ثم جججت فلقيت بمكة ( ه) إمام الوقت أبا عبد الله ابن عبد الرحمن ن التوزري المعروف بخليل» وسألته يوم النحر حين وقف بالمشعر 
رم عن بطن محسر لأحرك فيه على اجمل» فقال لي: تمالاً الناس على ترك المتة: حق نسي بتركها محلهاء والأقرب أنه هذاء 
وأشار إلى ما بلي الجابية التي على يسار المار من المشعر إلى منى من الطريق من أول ما يحاذيها إلى أن يأخذ صاعداً إلى منى» وما رأيت 
أعم بالمناسك منهء والإمام أبا العباس ابن رضي الدين الشافعي» وغير واحد من الزائرين والمجاورين وأهل البإد. 

وبالمدينة امجوبة الدنيا ابا خمد عبد الوهاب الجبرتي وغيره. 
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) ق: ممن لا يحتمل هذا المختصر تعدادهم ولا فك استيفاؤهم. 
( 9 بلغت 00 سبتة: سقطت من ق. 
) ق: ثم رحلت منها إلى مصر فلقيت ... إخم. 
) ص: شرحه. 

هه( ق: ورحلت منها إلى مكة المشرفة فلقيت و٠٠‏ إخ. 

ثم أخذت على الشام» فلقيت بدمشق شمس الدين بن قي الجوزية صاحب الفقيه ابن تهية» وصدر الدين الغماري )١(‏ المالكىء وأبا 
القاسم ابن حمد العاني الشافعي» وغيرهمء ويبيت المقدس (©) الأستاذ أبا عبد الله ابن مثبت» والقاضى شمس الدين بن سالم» والفقيه 


ع 
امماا ااا بيبانا مشيلا سبً9ة ‏ اهو 


المذكر أبا عبد الله ابن عثمان» وغيرهم. 

ثم رجعت (”) إلى المغرب فدخلت مجلماسة ودرعة» ثم قطعت (4) إلى الاندلس فدخلت الجبل واصطبونة ومربلة ومالقة وبلش 
والحامة» وانتهت بي الرحلة إلى غرناطة» وفي علم الله تعاى ما لا أعلىء وهو المسؤول أن مانا على الصراط الأقوم» وصلى الله على سيدنا 
مد وعلى آله وصححبه وسل؛ انتبى كلام جدي رحمه الله تعالى في الجزء الذي ألفه في مشيخته» وقد نحصه لسان الدين في الإحاطة. 
[ترجمة المقري قم ابن خلدون] 

ولنذكر هنا زيادات لا بأس بباء فنقول: ولما ألم ولي الدين ابن خلدون بذ مولاي الجد في تاريخه الكبير عند تعريفه بنفسه وصفه بأنه 
كزين علناء المقرت تنخ الاج من ار غنه () : لما رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أربع وثانين أقنا في البحر نحوأ 
فق أريعن ليلة» ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر» ولعشر ليال من جلوس الملك الظاهر () على التخت واقتعاد كرسي الملك 
دون أهله بني قلاوون» وكا على ترقب ذلك لما كان يؤثر بقاصية البلاد 


(؟) ق: ثم جئت بيت المقدس فلقيت. 
(9) ق: قفلت. 
( 


(4) ق: جئت؛ وعند هذا الموضع ببامش ص: قف على أن الإمام المقري جد المؤلف دخل بلدنا درعة حرسها الله مما يدل على 
أسبة إلى بلدة درعة بالمغرب. 

(5) زاد في ق: أنه قال؛ والنص في التعريف: 45 ؟. 

.471 وانظر تاريخ ابن خلدون ه:‎ )8١١ يعن أبا سعيد برقوق بن أنص (توفي سنة‎ )١( 

من سموه ذلك وتمهيده له» وأقت بإسكندرية شهراً لتبيئة أسباب الحج» ول يقدر عامئذ» فانتقلت إلى القاهرة أول ذي القعدة» فرأيت 
حضرة الدنياء وبستان العالم» حشر الأمم» ومدرج الذر من البشر» وإيوان الإسلام» وكرسي الملك» تاوح القصور والأواوين في أوجه 
)١(‏ » وتزهو واللحوانق (؟) المدارس بآفاقه» وتضيء البدور والكواكب من علمائه» وقد مثل بشاطئ بحر النيل نبر الجنة ومدفع 
مياه السماء يِسقيهم النهل والعلل سيحه» ويحجبي إليهم الْرات واللحيرات ثيجه؛ ومررت في سكك المدينة تغص بزحام المارة وأسواقها 
تزخعر بالنعم» وما زلنا نمحدث عن هذا البلد» وبعد مداه في العمران» واتساع الأحوال» ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا 
وأصحابنا حاجهم وتاجرهم بالحديث عنه» سألت صاحبنا قاضي ابجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقري فقلت له: كيف 
هي القاهة فقال: من لم يرها لم يعرف عن الإسلام» وسألت شيخنا أبا العباس ابن إدريس (") كبير العلماء بيجاية مثل ذلك» فقال: 
كأنا انطلق أهله من الحساب» يشير إلى كثرة أممه وأمنهم العواقب» وحضرت صاحبنا قاضي العسكر بفاس الفقيه الكاتب أبا القاسم 
البرجي (4) تجلس السلطان أبي عنان منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوية إلى الضريج الكريم سنة مس 
وحمسين» وسأله عن القاهرة فقال: أقوا ل في العبارة عنها على سبيل الاختصار: إن الذي يتخيله الإنسان فإن ما يراه دون الصورة التي 
تخيلها لاتساع الحيال على كل محسوس إلا القاهرة )١(‏ فإنها أوسع من كل ما يتخيل 
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)2( اريت اتخوانك. 

6 أحمد بن إدرس البجائي لطر رمه ورالفييج ١‏ ونيل الابتباج: ٠ )5١‏ 

0 أبو القاسم مد بن يحبى البرجي من أهل برجة بالأنداس كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسر في دولته (انظر 
الضة 4 والإحاطة ؟: ه١5‏ وجذوة الاقتباس /ا9١)‏ . 

)١‏ التعريف: جو 

فيباء فأغب السلطان والحاضرون بذلك؛ انتّهى كلام ابن خلدون» ولا يخلو عن فائدة زائدة. 

[فوائد عن المقري الجد] 

ولأ.باسن أن تؤزد عن فوائل مولاي الجد ما حضرني الآن: فن ذلك ما حكاه ابن الرزاق عن ابن قطرال قال )١(‏ : سمع .بودي 
بالحديث المأثور نعم الإدام الخل فأتكر ذلك» حتى كاد يصرح بالقدح» فبلغ ذلك بعض العلماء» فأشار على الملك أن يقطع عن البهود 
اغكل وأسبابة سنة» قال: فا تمت حتى ظهر فيهم الجذام. 

ومنها أنه قال: أنشدني الشيخ أبو عبد الله مد بن عبد الواحد قال: أنشدني الشيخ التقي ابن دقيق العيد لنفسه في معنى لطيف حجازي 
(9) : 

إذا كنت في نجد وطيب نعيمه ... تذكرت أهل باللوى فحسر 

وإن كنت فهم زدت () شوقاً ولوعة ... إلى ساكني نجد وعيل تصبري 

فقد طال ما بين الفريقين موقفى ... فن لي بنجد بين أهى ومعشري ومنها ما حاكاه عن عبد الله بن الحق عن ابن قطرال قال (4) : 
كنت بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام إذ أقبل رافضي بفحمة في يده» فكتب بها على الجدار هناك: 

من كان يعلم أن الله خالقه ... فلا يحب أبا بكر ولا عمرا 

.7 ه٠ قارن بما ورد في نيل الابتباج:‎ )١( 

(؟) انظر الطالع السعيد: 79١‏ والديوان الملحق: ١1‏ وطبقات السبكى 5: .١١‏ 

(5) الطالع: ذيت. 

) 4) قارن بما في نيل الا بتباج: لأولاء 

وانصرفء فألتي علي من الفطنة وحسن البديبة ما لم أعهد مثله من نفسي قبل» لفعلت مكان يحب يسب ورجعت إلى مجلسي» خاء 
فوجده 5 أصلحتهء فعل يلتفت بميناً مالأ كأنه يطلب من صنع ذلكء ولم يتبمني» فلما أعياه الأمى انصرف. 

وما أنه قال: .مدنت أن الذاهد آبا غمرة ابن غالب المرنين تزيل تلسان وقد لقيت غير وانهد.من. أحابه» سأله يعن أن شبد عقد 
بنتهء فتعذر عليه» فلم يزل به حتى أجاب بعد جهد» -فضر العقد» وطعم الولمة» ثم لما حضرت ليلة الزفاف استحضره في ركوبها إلى 
دار زوجها على عادة أهل تلمسانء فأجابه مسرعا فقيل له: أن هذا التيسير من ذاك التعسير فقّال: من أكل طعام الناس مشى في 
كدوم أو ا قال» 

وفتنا أنذ قال تمدقت اند الققيه أرااعيه اللهنارى النواة العدل فوقس القن يزماً مع القاضي أب علي ابن قداح» وكا اك الغواة الزيهاء 
فقال له أبو على: كرك أاعك اله فمزف فق كن قن دنار نور بكر الفائدة في مشيه إلى الشبادة» فقال له: كنت إذا 
كنت في سنك أخرج ررق من الخيرء يعرض لابن القداح بأنه جيار» وكذلك كان هو وأبوه» رحمهم الله تعالى جميعء وهذا من مزاح 
الأقراق» 6 جر نين معاوية والأحدل» ال در ات الكْاب. 

يمتها أنة: قال: قال لي الحاج أبو عبد الله مد بن عبد الله بن عبد الواحد الرباطي: كا عند الشيخ تق الدين ابن دقيق العيدء ففقد 
أحدنا نعليه» فقال الشيخ: كا عند العم التبريزي فدخل عليه وجل يدعى بشيواً فكامه ثم خرج فل يجد نعليه» فرجع إلى العلم وأنشده: 
دخلت إليك يا أملي بشيراً ... فلما أن خرجت خرجت بشرا 

أعد يائي التى سقطت من اسمى ... فيائي في الحساب تعد عشرا 
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وقال رحمه الله تعالى: لما سعى أولاد الشيخ أبي )١(‏ شعيب بالقاضي أب الجاج الطرطوشي إلى السلطان وأمس بإشخاصه وكثر إرجاف 
لمنشيعين فيهم من بعده وخرج الأى على خلاف ما أملوا منه قال في ذلك: 

مدت الله في قوم اثاروا ٠.٠٠١‏ شرورا فاستحالت لي سرورا 

وقالوا النار قد شبت فليا ... دنوت لها وجدت النار نورا ومنها (؟) : أنه حكى أن الشيخ آبا القاسم ابن مد الِني مدرس دمشق 
ومفتيها حكى له بدمشق أنه قال له شيخ صالح برباط الخليل عليه السلام: نزل بي مغربي فرض حتى طال على أمره» فدعوت الله أن 
يفرج عني وعنه بموت أو صحة» فرأيت الني صل الله عليه وسلم في المنام كان أطهنة الك كرون »6ن شرك هذا الث اليه 
لهء فكأنما جعلت له فيه الشفاء» وكان أبو القاسم يقول فيه كذلك» ويخالف الناس في حذف النون من هذا الاسم» ويقرك: ل أعدك 
عن لفظ ترضول اميل الله عليه وسلء ثم قال: قلت: ووجه هذا من الطب أن هذا الطعام ثما يعتاده المغاربة ويشتبونه» على كثرة 
استعمالهم له» فربما نبه منه شبوة أو رده إلى عادة. 

وقال الجد رحمه الله تعالى: رأيت بجامع الفسطاط من مصر فقيراً عليه قيص إلى جانبه دفاسة قائة وبين يديه قلنسوة» فذكر لي هنالك 
(") أنهما محشوتان بالبرادة» وأن زنة الدفاسة أربعمائة رطل مصرية» وهي ثلامائة وخمسون مغربية» وزنة القلنسوة مائئا رطل مصرية» 
وهي مائة وخمسة وسبعون مغربية (4) » فعمدت إلى الدفاسة فأخذتها إلى طوقها أنا ورجل آخحرء فأملناها بالجهد» ثم أقناهاء ولم نصل 
بها إلى الأرضء» وعدت إلى القلنسوة فأخذتها من إصبع كان 

)وتان 

(2) قارن بما في نيل الابتهباج: 7637؟. 

(9) زاد في ق: رجل. 

0 ل سي مغربية: سقطت سبوا من ق. 

فٍ 5 فلم أطق حملها فتركتبا» وكان يوم اجمعة» فلا قضيت الصلاة مررنا في جملة من أحصابنا بالفقير» فوجدناه لاسا تلك الدفاسة 
في عنقه» واضعا تلك القانسوة على رأسهء فقام إلينا وإلى غيرناء ومشى ببما كا يمشي أحدنا بثيابه» فعانا نتعجبء ويشبد بعضنا بعضاً 
على ما رأى من ذلكء ولم يكن بالعظيم اتدلقة. 

وقال رحمه الله تعالى: كان الأستاذ ابن الك قد بعث إلي بحرر لأبعث به إلى من يعرضه للبيع» ثم بلغه أن أحمالاً من المتاع التونبي 
قد وصلت إلى البادء فكتب إلي: امد لله الذي أمى عند كل مسجد بأخذ الحزينة» وصلواته الطيبة» وبركاته الصيبة» على من ختم به 
شريعته وأكل دينه» وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه والذين يتبعونه» وبعد ما تعلق به الإعلام» أن تعوضوا ا محرر بإحرام )١(‏ » لا يخفى 
على مثلك جنسه ومجانسه» ومن كلام العرب: كل ثوب ولابسه» وإن أربى على من الأول تمن الثاني» فلست عن الزيادة واد لله 
بالوانى: 

ومن فوائده أنه قال: كتب (؟) في صدر رسالة إلى صاحبنا الشيخ الناسك أبي علي منصور ابن شيخ عصره وفريد دهره ناصر الدين 
المشدالي الشيخ اللحاشع صاحبنا أبو الحسن على ابن موسى البحيري يذكره شوقه إلى لقائه» لما كان يبلغه عنه» حتى قدر باجتماعهما 
بوهران ايام قضاء البحيري بما: 

أوحشتني ولو طلعت على الذي ... لك في فؤادي لم تكن لي موحشا 

يا محرقاً بالنار قلب محبه ... أنسيت أنك مستكن في الحشا وقال رحمه الله تعالى: أنشدني مد البلفيقى قال (") : أنشدني ابن رشيد 
قال ادق ابر مص إن ليبق الصيرى اللفنية: ْ 

١4 الإحرام: في المغرب يطلق على لباس مكون من بردة سوداء وطيلسان من الكان الأسود (انظر رحلة ابن جبير ص:‎ )١( 
٠ والتعليقات ص: 8؟)‎ 

(؟) ق: ومن فوائده ما كتب. 
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(") أنشدني ... قال: سقطت من ق. 

لو رأى وجه حبيى عاذلي ... لتفاصلنا على وجه جميل )١(‏ وقال رحمه الله تعالى: قال لي حمد بن داود بن المكتب قال لي بلال 

الحبشي خادم الشيخ ابن مدين (؟) : كان الشيخ كثيراً ما نشد هذا البيت: 

الله قل وذر الوجود وما خوى ... إن كنت عرتاداً بصدق عراد وقال رحمه الله تعالى: .دخلت عل عبد الرحمن بن عفان الجزولي 

() » وهو جود بنفسه» وكنت قد رأيته قبل ذلك معافى» فسألته عن السبب» فأخبرني أنه خرج إلى لقاء السلطان» فسقّط عن دابته» 

فتداعت أركانه» فقلت: ما حملك أن نتكلف مثل هذا في ارتفاع سنك فقال: حب الرياسة آخحر ما يخرج من قلوب الصديقين. 

وقال رحمه الله تعالى: قال لي مد بن مرزوق: قال لي بعض أححاب أب إسحاق الطيار دفين عباد تلمسان: إن أبا إسحاق أقام نمسا 

بحاي رمم تداعا وريه لقب بالطيار خدئني عن بعض أصابه أنه نشر ذات يوم ثوبه في الشمس على 
بعض السطوح» م تحاف ترسوك 0لا طر» فقال: أعن أمرك قال: نعمة اريحق برق فل الأركن ونا امن بانيء 

0 فقلت: إذا ما صا ر الحق للعبد سمعاً وبصرا فسمع به وأبصر أصاخ إل الأشوال» ال 

ا معاني» فيرى من غير مبصر» ويسمع من غبر ناطق» كا قال الشيخ أبو عبد الله الشوذي ( 4) الحلوي دفين تلمسان: 

(؟) ترجمة بلال خادم الشيخ أبي مدين في أنس الفقير: «4» وانظر ما تقدم ص: 747. 

(") ترجمة عبد الرحمن الجوزلي في نيل الابتباج: ١59‏ وفيه ما جاء هنا نقلا عن المقّري الجد. والسلطان الذي خرج للقائه هو أبو 

الحسن المريئي» وكانت وفاة الجزولي بعد موقعة طريف سنة ./4١‏ 

(4) تنسب إليه الشوذية وكان في أول أمره من فقهاء مرسية ثم التف حوله أمثال عزيز بن خطاب وحازم وأبي المطرف وغيرهم. 

والشوذية طريقة صوفية تشبه طريقة ابن عربي إلا أعنا أكثر إخايةة وقد تورط أصحابها في السياسة وقالوا أن العلوم الشرعية غير ححيحة 

ف ذاتها» ولذلك وجدوا مقاومة شديدة» وحمل علهم ابن خلدون ولسان الدين. 

إذا نطق الوجود أصاخ قوم ... باذان إلى نطق الوجود 

وذاك النطق ليس به انعجام ... ولكن دق عن فهم البليد 

فكن فطناً تعادى من قريب ... ولا تك من ينادى من بعيد وقال رحمه الله تعالى: حدئت بمصر أن الشيخ سيدي عمر بن الفارض 

ولع يمل فكان تتا جره من صابيه ليتأنس بهء فقيل له: لو اشتريته» فقال: الحموب لا يملك» فسألت: في أي حال كان هذا منه 

فقيل لي: في ابتداء أمره» فقلت: وجد اعتبار إأفلا ينظرون إلى الإبل! (الغاشية: )١1‏ فوقفت به رؤية المعنى فيه عليه» فأحبه مدلاء 

وطلبه مجلا: : ءِ ءِ عاء 

وقال رضي الله عنه: حفظت من خط أي زيد والد صاحبنا أبي الحسن: قيل للغزالي: ما تقول في الحلاج فققال: وما عمسى أن أقول 

فيمن شرب يكأس الصفاء» على بسط الوفاء» فسكر وعر بد» فاستوجب من الله الحدء فكان حده شبادته» ثم قال بعد هذا: قلت عر بد 

الحلاج في الحضرة لما نبي بسكره أوامره» فاتعصر الظاهر لنفسه لصحة تعلق اسمه» وسدل الباطن على عذره جاب الغيرة من إفشاء 

: 

1 سمة الأسماء تجري أمورهم وحكمة وصف الذات لكر أجرت وقال رحه الله تعالى: ممعت شيغنا ببيث المقدس يقول: 

تجل الله بالمسجد الأقصى باجمال» وعلى المسجد الحرام بالجلال» وعلى مسجد الرسول صلى الله عليه وس بالكال» قلت: فذلك يوقف 

النواظر» وذاك يملا الخواطر» وهذا يفتح البصائر. 

وقال رحمه الله تعالى: أخبرني أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عنان فارس 

نصره الله أن جده أمير المسلمين أبا سعيد سأل كاتبه عبد المهيمن الحضربيٍ عن تهادي أهل الحب التفاح دون اللخوخ» وكلاهما حسن 

المنظر» طيب الخبر» شديد شبه بأخيه» سديد تشبيه الوجنات به لمتوخيه» فقال: ما عند مولانا فقال: أرى ذلك لاشمّال التفاح على 
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الحب الذي يذكر بالحب والموى» واللحوخ على النوى الذي يذكر اسعه صفرة الجوى. 

وقال رتغ الله تعالى: قال لي أبو حيان بالقاهرة: قال لي عمر بن الحيمي: تجاذبت أنا ونجم الدين بن إسرائيل هذا البيت: 

7 بارقاً بأعالي الرقتين بذا ...م لقد حكيت» ولكن 'فابك الشتب فتحا كنا إلى ان فارض» فأشار بأن ننظم قصيدة نضمنها البيت» فنظم 
ونظمت؛ 

بالمطلبا لسن لق غيره ارس سردا ]ليك آلى 'التقصق تواكتتى الططلج تفط 1ه 

وقال رحمه الله تعالى: حدثت أن أبا زيد المزميري بعث إلى أبي عمران التسولي» وكان كثير الصلاة» أنه لم يبق وبينك وبين الله جاب 
إلا ركيعات» فرج | إليه ما معئأه: إن الاتصال كان منها» فلا كان يوم الانفصال عنبا» بعفي من رزق من باب فليلزمه. 

0 ر حمه الله تعا ى: 00 احبام 0 ماي 00 الول الال إشكو الجوع والأله فتصدق 


)١(‏ انظر أيضا الغيث المسجم 1١17 :١‏ فيما يتصل ببذه المعارضة بين ابن الحيمي ونجم الدين بن إسرائيل» وفي معارضات قصيدة 
ابن اللحيمي انظر ١١١/8 :١‏ 

يسأل عزيزاً بمولاه» ونهاه أن يشكو ذليلا إلى سواه. 

وكان الفارابي كثيراً ما يقول: عات او مه روي تائم لوي مهاسي بار اع له بارع 
وقال رحمه الله تعالى: حدقت أن الفخر هس ببعض شيوخ الصوفية» فقيل للشيخ: هذا يقبم على الصنائع ال دليل» فلو قت عليه» 
فقال: وعزته لو عررفته ما استدل عليه» فباغ ذلك الإمامء فقال: نحن نعم من وراء الجاب» وهم ينظرون من غير حجاب. 

وقال رحمه الله تعالى: حدئت أن رجلا كان يجاس إلى أبي الحسن الحرالي» وكان يشرب الخمر» فسكر ذات يوم» فسقط على زجاجة» 
فشج وجهه؛ فاختفى إلى أن برئ» ثم عاد إلى مجالسة الشيخ» فلما رآه أأشد: 

أجريم كاسات أرقت نجيعها ... طلب الترات يعز منه خلااص 

و كويد الزجاجة 6ه إن ارت اراد تحيهيا الخاين فتاب. 

وقال رحمه الله تعالى: كثيرا ما كنت أسمع أبا تمد امجاصي ينشد هذا البيت: 

هم الرجال وعيب أن يقال لمن ... لم يتصف بمعاني وصفهم رجل ثم يبكي» وكان أهل البلد يسمونه " البكاء " وبعضهم اللخاشع. 
ووجدت بخط مولاي الجد على ظهر كابه " القواعد " ما نصه: امد له تعالى جده» قرأت صدر الكّاب " زهرة البساتين " للقاسم بن 
الطيلسان» ثم سمعت ثلاثة أحاديث من أوله» بل حديئاً وأثراً وإنشاداً من في الشيخ اللخطيب الصالح أبي عبد الله مد بن مد بن محمد 
بن عياش الأنصاريء ثم تماولت منه جميع الاب المذكور» وأجازنيه بحق سماعه لبعضه» وتناوله جميعه من جده 

مد المذكورء بحق أخذه له عن مؤلفه صبره القاسم المذكور» وذلك بالمسجد الجامع من مالقة المحروسة» قال ذلك وكتبه مد بن خمد 
بن أحمد المقري في متم عشرين لشبر ربيع الآخر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة. 

وبخطه رحمه الله تعالى حيث ذكر ما نصه: امد لله مخالف القواعد الشرعية للعوائد العرفية» كإنكار الحشر وفتنة القبر» ونبوهما من 
الأم بالمعروف» للركون إلى المشبور المألوف» كالتقليد مع الدليل» الذي ذمه الشرع في مح التنزيل. 

وبخطه أيضاً )١(‏ : امد لله قد نتابع صفات العام حتى يصير كأنه أشير به إلى شخص بعينه فيختص» ومن ثم قيل في ة 
وجل إولا تطع كل حلاف مبين| (القه: )٠١‏ إنه الأخنس بن شريق» وفي قوله تعالى |وبل لكل همزة لمزة| (الهمزة: )١‏ إنه أ 
بن خلف» وني قوله تعالى إذرني ومن خلقت وحيداً| 0 )١‏ إنه الوليد بن مغيرة» انتّجى. 

ووجدت بخطه أيضاً رحمه الله تعالى ما نصه ( ( : الجد للهء قال لي المتوكل على الله أبو عنان أمير المؤمنين فارس بن علي: نا 
أبو يوسف يعقوب ابن عبد الحق يقول: الولايات ست: ثلاث وقفتبا على اختياري: الجابة» والقصبة» والشرطة» وثلاث موكولة إلي5: 
القضاءء والإمامة» والحسبة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا تديير حسن. 
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ومن فوائده: حدئني العدل أبو عبد الله مد بن أبي زرع عن القاضي أبي عبد الله ابن أبي الصبر أنه أمى الوالي بفاس أن .بيني فندق 
الشماعين» وكان قد خرب» فتوقف حت يأذن السلطان» فقّال له: أسلفنى ما أبنيه به» فإن أجاز ذلك السلطان» والا رددته عليك» 
قفعل؛ فلما طولب ذكر ما قاله له القاضي» 1 ْ 

1 اق نوقالةنطيث أشير ما نصه. ص: وبخطه أيضا ... إعك. 

(؟) ق: وكتب رحمه الله ما نصه. 

فغضب السلطان وبعث فيهء لفعل المبعوثون يأتونه واحداً بعد واحد وهو متمهل في وضوئه واصلاح بذته ومركوبه» ثم جعل يمشي 
الحويناء فلقيه ابنه» فقال له: أسرع لقد أكثر السلطان من التوجيه إليك» وهو واجد عليك» فقال له: مسكين أبو يحبى خاف وثبت على 
1 قن كد و لطن اق بسكن لد افمر تي مشا فل سال داك لمعيس فمسته كيل 1ك جار عقا 
تشفعت ,بلبيك» خفظه» ثم طلبه فم يجده» عل يقول ذلك» فها رآه السلطان سكن ما بهء ثم سأل عن ذلك برفق» فقال له القاضي: 
كحت ارات بقرتت القرويين وبالشماعين الذي هو عين فارس» فسألت الوالي ذلك على أني أغرم إن لم تجز» وقلت له: المرجو من 
السلطان أن يجعله ا فقَال: قد فعلت» ثم بعث إلى الشبود وحبسه على الجامع » وشكر القاضي صنيعه» وصرفه مشوط. 

وهذا السلطان هو أبو يعقوب يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» وتوفي محاصراً لتلمسان في ذي القعدة من عام ستة 
وسبعمائة» وكان ابعداء حصاره إياها سنة كان وسعين وسقائة» وكان جملة الحصار فيها حدئت ألف شهر )١(‏ ؛ انتبى: 

ومن فوائد مولاي الجد رحمه الله تعالى ما حكاه تلميذه أبو إسماق الشاطبي في كاب " الإنشادات والإفادات " ونصه: إفادة حضرت 
بون ينا في المسجد الجامع بغرناطة مقدم الأستاذ القاضي أبي عبد الله المقري» في أواخر ربيع الأول عام سبعة وخمسين وسبعماثة» 
وقد جمع ذلك المجاس القاضي أبا غبد آلله والقاضي أبا القاسم الغ يك «قتخنا والأسفاة أباسهيد انق لت والأسكاة أب عيك الله البابي 
وذ الوزارتين أباغد. الله ابق: الحظييت :وشماعة مح الظلبةغ 


)١(‏ انظر خبر هذا الحصار في الاستقصا ": ولا - ٠‏ 4 قلت: وقوله " ألف شهر " لا يتفق مع الفترة التي عينباء 

فكان من جملة ما جرى أن قال القاضي أبا عبد الله المقري: سئلت في مسألة في الأصول ل أجد لأحد فيها نص وهي تخصيص العام 
المؤكد بمنفصل» فأجبت بالجواز محتجاً بقول الله عن وجل " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر مها وما بطن " فهذا عامل مؤّكد» وقد 
قال رول الله صل «الله عليه وسل» " ول يحل الله من الفواحش إلا مسألة النابي ". انتبى. 

ومن )١(‏ الاب المذكور ما نصه: إفادة حدثني الشيخ الفقيه القاضي الجليل الشبير اللحطير أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري رحمه الله 
تعالى» وأملاه عليناء عن العالم الكبير أبي حيان ابن يوسف بن حيان أنه قال: ورد تاب من الأستاذ أبي عبد الله ابن مثبت الغرناطي 
إلى صاحب له يدعى حمزة» وفيه: سئل الشيخ» قال أبو حيان: يعني وجدت على ظهر نسخة من المفصل بخط عتيق سئل ابن الأخضر 
محضر ابن الابرش: علام انتصب قوله: 

مقالة أن قد قلت سوف أناله ... فقال: ٍ 

ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي ... فقَال: سالتك عن إعراب كمة» فأجبتني إشطر بيت» فقال ابن الابرش: قد اجابك لو 
كنت تفهم» قال أبو حيان: فوقعت عليه للحين: إن هذا الشطر من قول التابغة: 

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني ... وتلك التي تصطك منها المسامع 

مقالة أن قد قلت سوف أناله ٠.‏ وذلك من تلقاء مثلك رائع يروى مقّالة بالرفع» على أنه بل من أنك لمتني الفاعل» وبالفتح على ذلك 
إلا أنفايناه ا أضافه إلى ميى: 


ومنه: إفادة حدئني الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى قال: سئل أبو العباس ابن البناء رحمه الله تعالى» وكان 
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06 صانكاء في قوله تعالى إقالوا إن هذان لساحران| (طه: 7) لم لم تعمل إن في هذان فقال: لما لم يؤثر ني المقول لم يؤثر العامل 
في المعمول» فال له: يا سيدي هذا لا ينبض جوابا فإنه لا يلزم من بطلان قولهم بطلان عمل إنء فال له: إن هذا الجواب نوارة 
العم انعضي الأ كن ادن 

ومنه: إفادة قال لنا الشيخ الأستاذ القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى: إن أهل المنطق وغيره يْعمون أن الأسماء المعدولة لا 
تكاد توجد في كلام العرب» وهي موجودة في القران» وذلك قوله إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك (البقرة: 58) فإن زعم زاعم 
أن ذلك على حذف البتدأء ودخلت لا على اجملة» وتقديره لا هي فارض ولا هٍ بكرء قيل له: إن كان يسوغ لك ذلك في هذا الموضع 
فلا إسوغ في قوله تعالى إلا شرقية ولا غربية| (النور: هم) 0-0 الاسم المعدول موجود فصيح في كلام العرب. 

ومنه: إفادة حدثنا الأستاذ ع الله المقري» قال: سئل عن قوله تعالى إوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون| (الأنبياء: *) لم عاد ضير من يعمل إلى ما لا يعمّل فال بعضهم: لما اشترك مع من يعمل في السباحة وه العوم عومل 
لذلك معاملته؛ قال: وهذل لا ينبض جواباء فإن السباحة لما لا يعقل كالحوت» وإئما لمن يعقل العوم» لا السباحة» وأيضاً فإلحاقه بما 
العوم له لازم كالحوت أولى من إلحاقه بما هو غير لازم له» قال: وأجاب الأستاذ أبو مد عبد المهيمن الحضرمي السبي بأن الشيء 
المعظم عند العرب تعامله معاملة العاقل» وإن لم يكن عاقلا أعظمه عندهمء وأجبت لأنا بأنه لا عوملت في غير هذا الموضع معاملة 
من يعمّل في نحو قوله تعالى |والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين! (يوسف: 4) لصدور أفعال العقلاء عنها أجرى عليها هنا ذلك الحم 
الأنس به في موضعه. 

ومنه: إفادة لقمني الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى لقمة بيده المباركة )١(‏ » وقال: لقمني الشيخ أبو عبد الله 
المسفر قال: لمن أبو ركزيا الحياوي قال: لقمني أبو مد صالح قال: لمن الشيخ أبو مدين قال: لقمني أبو الحسن ابن حرزهم قال: 
لقَمني ابن العربي قال: لمن الغزالي قال: لقمني أبو المعالي قال: لقمني أبو طالب المكي قال: لقمني أبو مد الجريري قال: لقمني الجنيد 
قال: لقمني السقطي قال: لقمني معروواف الكرخي قال: لقمني داود الطافقي قال: لقمني حبيب العجمي قال: لقمني الحسن البصري 
قال: لقَمني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لقمني رسول الله صلى الله عليه وسل. قلت: وببذا السند صافته أيضاً رضي 
الله تعالى عنه (؟) ؛ انتّى. ١‏ 

وللمحدثين في هذا السند كلام مشبور» وار مدوم للسادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم. 

ومنه: إنشادة أنشدني الشريشي الفقيه أبو عبد الله قال: أنشدني القاضي المقري قال: أنني الرباطي قال: أنشدني ابن دقيق العيد لنفسه 
من صدر رسالة كتب بها لبعض إخوانه بامجاز (") : 

ميم قلبي (4) طرباً عندما ... أستلمح البرق الجازيا 

وإستميل الوجد قلبي (5) وقد ... أصبح لي ثوب الحى زيا 

يا هل أقضي من منى حاجتي ... فأنحر البدن المهاريا 

وأرتوي من زمزم فهي لي امن وق اللنادريا 

(1) لقم يده المباركة مقطت من ق: 

(؟) انظر سند المصالة ص: .54١‏ 

(") انظر الديوان الملحق: ١54‏ والطالع السعيد: 8" ولها تخريجات أخرى في الديوان (هامش: )١6#‏ . 

(5) الديوان: تيم نفسي. 

(5) الديوان: عقلى. 

ومنه: إفادة حدثنا القاضي أبو عبد الله المقري رحمه الله تعالى قال: رأيت لبعض من ألف على كاب الكشاف للزمخشري فائدة لم أرها 
لغيره في قوله تعالى " والراعفون في العل " إذ الناس يختلفون في هذا الموضع اختلافاً كثيراً فال قوم: الراعخون في العلم يعلمون تأويله» 
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والوقوف عند قوله " والراتفون في العم " وقال قوم: أن الرانتفون لا يعلمون تأويله» وإنما يوقف )١(‏ عند قوله " وما يعلم تأويله إلا الله 
" فقال هذا القائل: أن الآية من باب اجمع والتفريق والتقسيم» من أنواع البيان» وذلك لأن قوله تعالى " هو الذي نزل عليك الاب " 
هو جمع» وقوله " منه آيات محكمات هن أم الاب وأخحر متشاببات " تفريق» وقوله تعالى " فأما الذين في قلوءهم زيغ - إلى قوله تعالى: 
وابتغاء تأويله " أحد طرفي التقسيم» وقوله تعالى " والراتفون في العلم " الطرف الثاني» وتقديره: وأما الراتفون في العلم فيقولون آمنا بهء 
وجاء قوله تعالى " وما يعلم تأويله إلا الك" أعراها يك طرفي التقسيم» قال: وهذا مثل قوله تعالى " وأنا منا المسلمون " فقوله وأنا جمع» 
وقوله " منا المسلمون ومنا الساقطون " تفريق» وقوله فن أسل وأما الساقطون تقسيمء وهو من بديع التفسير» قلت: ومثله أيضاً قوله تعالى 
' يوم يأت لا تك نفس إلا بإذنه " انتبى. ومنه: إنشادة أنشدنا الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله المقري في القول بالموجب لبعض 
العلماء في وديعة: 

إن قال قد ضاعت فصدق أنها ... ضاعت» ولكن منك يعني أو تعي 

أو قال قد وقعت فصدق أنها ... وقعتء ولكن منه أحسن موقع ومنه: إنشادة أيضاً من القول بالموجب لبعض المحنابلة: 

يحجون بالمال الذي معونه ... حراماً إلى البيت العتيق المحرم 

وعم كل أن تحط ذتوبهم ... تحط ولكن فوقهم في جهنم ومنه: إفادة كتب لي بخطه شيخنا الفقيه القاضي الجليل أبو عبد الله 
المقري رحمه الله تعالى على ظهر التسبيل لابن مالك الذي كتبته بخطي بعدما كتب لي بخطه روايته فيه عن أبي الحسن ابن ماحم 
عن بدر الدين ابن جماعة عن المؤلف فكتب بعد ذلك ما نصه: قال مد بن محمد المقري: بدر الدين ابن جماعة المذكور يدعى بقاضي 
القضاة» على ما جرت به عوائد أهل المشرق في تسمية مثله» وأنا أكره هذا الاسم محتجاً بقول النبي صلى الله عليه وس ' أن أخنع اسم 
عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الملوك» لا ملك إلا الله "؛ انتبى ما انتقيته من كاب الإنشادات والإفادات للشاطبي فيما يتعاق 
بجدي رحمه الله تعالى. 

ومن فوائد مولاي الجد رحمه الله ما لم يذكر فيما سبق أنه حكي أن ابن أمجوط الموله دخل في حلقة أبِي عبد الله ابن رشيد بجامع 
القرويين» وبين رجليه قصبة كأنها فرسء وبيده أخرى كأنها رخ» فانتهره رجل» فضربه برمحه على رأسهء وقال له: اسكت يا ميت» 
فأمبت الناس لكلامه» فقال له الشيخ: يا فقير أنت في حال ونحن في مقال» وشأن أرباب الأحوال التسليم لأصحاب )١(‏ المقال» 
فنظر إليه الموله وانصرف»ء ثم لم ينشب المنتبر أن توفي بعد ذلك بأيام قلائل. 

[أخبار للمقري عن ابن شاطر] 

ومنبا: قلت لابن شاطر يوماً (؟) : كيف حالك فقال: محبوس في الروح؛ 

5 

(؟) عى هذاء انظر ما تقدم ص: /754. 

وصدق لان الدنيا حجن المؤمن» ولا مخلص له من حبسه إلا بمفارقة نفسه. 

وقال: سألت ابن شاطر عن معنى 9 الفارض: 

فلم أله باللاهوت عن حم مظهري ( 55 و أل بالناسوت موضع حكتي فقَال: يقول ما أنا بالخلاج ولا ببلعام » م ثم قال مولاي 
الحد بعد هذا الكلام ما صورته: 0 وهذا هو الإنسان على الكل والقام» ولقد سمعته يقول في الحلاج: نصف إنسان» يشير إلى 
البيت. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: سمع ابن شاطر إنساناً يقول: الجنة رخيصة؛ فقال: كيف تكون رخيصة واللّه عن وجل يقول " إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة " انتبى. ثم قال مولاي الجد بأثر هذا الكلام: قلت: ما الأنفس والأموال في 
جنب ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا سيها وفوق هذه الحستى زيادة الإكرام بالنظر والرضاء 
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قا أيضا: قيل لابن شاطر: صف لنا الدنياء فقال: " كسراب بقيعة " الآيتين» فبلغ ذلك أبا زيد ابن الإمام» فأنكر عائياً لاستحسان 
سامعه» تالياً ' يحرفون الكلم عن مواضعه " ولقد أصيب المتعسف بأدهى منها وأمر» فإنه أخم يوماً ببعض أهل النظر فتلا عليه " فيت 
الذي كفر " على أن له أن يقول: لم أخرج الآية عن مرادهاء فالببت من انقطاع المعاند» والكفر من جحد الجاحد» ولنا أن نقول: 
التحريف المذموم هو التحويل للإبطال وليس هذا في قصد الممثل الأول بالمثال؛ انتبى. 

وهذا كله على مذهب جمهور المالكية في منع الاقتباس» وللكلام عل ذلك موضع غير هذاء فليراجع ف كب البيان وغيرهاء 

وقال رحمه الله تعالى: حدثت أن المتوكل على الله أبا عنان رحمه الله تعالى أعطى ابن شاطر ألف دينار ليحج بباء فر بها على تلمسان» 
فصار يدفع منها شيئّاً فشيئاً المتفرجين بغدير الوريط شرق عباد تلمسان العلويء إلى أن نفذت» فلما ورد السلطان أبو عنان تلمسان لقيه 
بسوق العطارين من منشر الجلد» فمّال له: يا سيدي أبا عبد الله مبرور» فقّال له: إذا جهات أصل المال فانظر مصارفه» ويأبى الله 
إلا أن ينفق اتحبيث في مثله» فضحك السلطان وانصرف؛ انتّى. 

وكان )١(‏ لابن شاطر هذا مجائب» ولم يكن 05 بشيء من الحقوق الشرعية» وكان معتقّداً عند أهل وقته» وكان السلطان أبو عنان 
على فقهه يعظمه ويصله ويسم له» وبات عنده ليلة بقصره» وكان يدخل القصر» ولا تحتجب منه الجواري» وقال له: أتبول في قبة 
مولانا فقال لما: إن قبة مولانا اتلحضراء أعظم من هذه» وأنا أفعل تحتها ما هو أفظع. من البول» وما انتبرني قطء فذت ذلك الجارية 
للسلطان» فضحك وعم أنه يريد السماء: وكان كن القران والعمدة ولا يغلق ا را فإذا غلب على ذلك أضلطة حىّ حكي أنه 
سافر لإصلاح حرف مجوف أغلقه دبرا انو 6 بايا ول يتذكر ذلك حتى سافر مشتريباء فا رجع حتى جدده. 

وحكى الشيخ أبو القاسم ابن داود الفخار السلوي أن الشيخ أبا عبد الله الشريف التلمساني صاحب " المفتاح في أصول الفقه " وشارح 
“اخل اللوضية* المتوق عام اثنين وسبعين وسبعمائة دفين المدرسة اليعقوية من النسان الخروسة افتتح شرح العمدة بما نصه: اللهم 
احمد نفسك عمن أعرته أن بتخذك وكلاء حمداً عائداً منك إليك» متحداً بك» دائاً بدوام ملكفن 1 لحتنا وله هرات 

قال: فقال لي أبو عبد الله ابن شاطر: ما هو انفصال عالم الملك فقلت له: بالضرورية الوقتية» فقال لي: ما أجهاك! وأجهل سيدك 
أبا عبد الها وأجهل ابن سودكين )١(‏ الذي أخذ من كابه هذا الجد! إذ قال لا منقطعاً ولا مفصولةً بعد قوله بدوام ملكك وهو 
بالضرورية الوقتية» وي منقطعة) فهلا قال: ذاغا بدوام قيوميتك» وعظم قدرك» وبجحدك الأعلى» وسبحات وجهك الأكرمء له فنا 
ولا مفصولاء فبلغ ذلك أبا عبد الله الشريفء فبدله؛ انتبى. وأخبار ابن شاطر كثيرة» وقد مس ذكره في كلام مولاي الجد رحمه الله 
تعالى» وسيأتي ما ذكره لسان الدين به في الإحاطة. 

زتقة الفوائد على المقري] 

وس 2 006 ادك زعي ال ا ار قول الراذي في الور دين أقوى من لكل ونصه: 0 فيل 
0 المعقولاات لا 0 0 2 

ومن فوائده رحمه الله تعالى أن قال: أنشدت يوما الآبل قول ابن الرومي: 

أففى وأعمى ذا الطبيب بطبه لك ويكحله الأحباء والبصراء 

قإذا عكار شاي غواه. أمم على أمواته قراء فاستعادني حتى عبت منه» مع ما أعرف من عدم ميله إلى الشعر» وانفعاله له» 
وظننت أنه أعب مما تضمنه البيت الأول من غريب اللف والنشر المكرر الذي لا أعرف له ثانياً فيه» فقال: أظننت أني استحسنت 
الشعر فقّلت: مثلك 


)١(‏ إسماعيل بن سودكين (ق: شودكين) النوري (- )74٠‏ تلميذ ابن عرب وشارح كتبه. 
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يستحسن مثل هذا الشعر؛ فقّال: إن ما تعرفت منه كون العميان كانوا في ذلك الزمان يقرؤن على المقابر» فإنفي كنت أرى ذلك 
حديث العهد» فاستفدت التاريخ. 

وقال مولاي الجد رحمه الله تعاللى )١(‏ : حدئني الآبلي أن أبا عبد الله مد بن عبد الرحيٍ بن أبي العيش اللحزرجي اللحطيب بتامسان 
كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشدء بالكسرء وكان الطلبة يتكرون عليه ذلك» فلما ورد عليهم الراوية الرحلة أبو عبد 
الله مد بن عمر بن رشيد الفهري سمعه يقول ذلك» فأتكر عليه في جملتهم» وبلغ اللحطيب ذلك» فل يرجع» فلما قفل ابن رشيد من 
وجهته تلك دخل على الأستاذ أبي الحسن ابن البيع بسبتة» فهنأه بالقدوم» وقال له فيما قال: رشدت - يا ابن رشيد - ورشدت لغتان 
صحيحتان» حكاهما يعقوب في " الإصلاح " (؟) » ثم قال مولاي الجد (") : قلت: هذه كرامة للرجلين أو للثلاثة. 

وقال رحمه الله تعالى (4) : قال طالب لشيخنا الآبلي يوما: مفهوم اللقب صحيح أما أنا فلا أقول شيئاء فعرف الطالب ما وقع فيهء 
١ 5‏ ع ع 

وهذا الابلٍ (0) تقدم ف كلام مولاي الجد رحمه الله تعالى أنه عالم الدنيا»ء وهو تلمساني كا تقدمء قال تلميذه ابو القاسم السلوي 
الفخار: دخل على شيخنا الآبل يوما وأنا أن طين الفخارة» فال لي: ما علامة قبول هذه المادة أكل صورة ترد عليها فقات: أن 
تدفع عن نفسها ما هو من غير جنسها من جر أو زبل أو غيره» فأدركه وجد عظيم» حت إنه صاح وقام وقعد» وبقي هنية مطرقاً برأسه 
مفكراء ثم قال: هكذا هي النفوس البشرية. 


قال: وقال لي يوم وقد وجد الصبيان يصوبون ببتقصب رقاق على الذباب فإذا رج قتلوه: الغلط الداخل عليه من أي نوع المغلطات 
هو فقلت له: من إيبام العكس» لا كان كل ذباب مصوتاً ظن أن كل مصوت ذباب» فاستحسن ذلك. 

قلت: وحدثني مولاي العم الإمام شيخ الإسلام سيدي سعيد بن أحمد المقري رحمه الله تعالى» عن شيخه ابن جلال مفتي حضرقي 
فاس وتلمسان» أنه كان يحكي أن الغلط من عدم كلية كبرى في الشكل الأول» لأنه ركبه هكذا: هذا مصوت وكل مصوت ذباب» 
وقد علمت أنها هنا نما تصدق جزئية لا كلية» وإذا كانت جزئية بطل الإنتاج» لأن ذلك من الضروب العقيمة؛ انتبى. 

ومن )١(‏ فوائد مولاي الجد رحمه الله تعالى أنه قال (*) : سمعت شيخنا الآبل يقول: ما في الأمة المحمدية أشعر من ابن الفارض. 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى (") : سمعت شيخنا الآبلي يقول: إنما أفسد العلم كثرة التواليض» وإئما أذهبه بنيان المدارس» وكان ينتصف 
له من المؤلفين والبانين وإنه لك قال غير أن في شرح ذلك طول وذلك أن التأليف نسخ الرحلة التي هي أصل جمع العللء فكلن 
الرجل ينفق فيا المال الكثير (4) » وقد لا يحصل له من العلل إلا النزر اليسير» لأن عنايته على قدر مشقته في طلبه» ثم صار يشتري 
أكبر ديوان بأبخس ثمنء فلا يقع منه أكثر من موقع ما عوض عنه» فل يزل الأمى كذلك حتى نبي الأول بالآخرء وأفضى الأمى إلى 
ما إسخر منه الساخحر؛ وأما البناء فلأنه يجذب الطلبة إلى ما يرتب فيه الجرايات (5) » فيقبل بها على من 


فم 
(4) نيل الابتهاج: مالا كثيراز 
(5) نيل الابتباج: لما فيه من مرتب الجرايات. 
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يعينه أهل الرياسة للأجراء والإقراء منهم أو من يرضى لنفسه الدخول في حككهم ويصرفوتها )١(‏ عن أهل الام حفيقة الث لا 
يدعون إلى ذلك؛ وإن دعوا لم يجيبواء وان انوا لم يوفوا هم بما يطلبون من غيرهم. ثم قال 0 0 رحمه الله تعالى: 7" استباح 
الناس النقل من المختصرات الغربية أربابهاء ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمباتهاء وقد نبه عبد الحق في تعقيب التبذيب على ما يمنع من 
ذلك لو كان من إسمع - وذيلت كابه بمثل عدد مسائله أجمع - ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف»ء وانقطعت سلسلة الاتصال» فصارت 
الفتاوى تنقل من كتب من لا يدري ما زيد فها ما نقص منهاء لعدم تصحيحهاء وقلة الكشف عتبها. ولقد كان أهل المائة السادسة 
وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي لكونه لم يصحح على مؤلفه ولم يؤخذ (") عنه» وأكثر ما 
يعتمد اليوم ما كان من هذا الفط. ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين» فصار يؤخذ من كتب المسخوطين "ا يؤخذ من كتب 
المرضيين (*) » بل لا تكاد تجد من يفرق بين الفريقين» ولم يكن هذا فيمن قبلناء فلقد تركوا كتب البراذعي على نبلهاء ولم يستعمل 
منباء على كره من كثير منهم» غير التبذيب الذي هو المدونة ليدم لشهرة مسائله وموافقته في أكثر ما خالف فيه المدونة لأبي حمد» ثم 
كل أهل هذه المائة ئة عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات و' شق الترويج والاسول الكان فالتفروا كي اند دا اقل النظلده ونزر 
حظه» وأفنوا أعمارهم في فهم رموزه» وحل لغوزه» ول يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح» ؛ فضلا عن معرفة الضعيف من 
ذلك والصحيح» بل هو حل مقفل» وفهم 5 خمل» ومطالعة تقييدات 

)1١(‏ نيل الاابتباج: وبصرفهم. 

0 بل 0 : كالاخذ من 3 

المسوخ» فإنا لَه 00 لد فهذه ا ات يل ا 0 ما غفل د عنه؛ 00 

ولنصلها بخاتمة )١(‏ تشير إلى حال العلياء أيضا اعلم أن كر الغلباء علياء التلاطيع وللعلماء معهم أحوال؛ فكان. الضدن الاوك شوون 
منبم» وهم يطلبونهم» فإذا حضر واحد منهم أفرغوا عليه الدنيا إفراغا ليقتنصوا بذلك غيره» ثم جاء أهل العصر الثاني» فطمحت أنفسهم 
لدبا من تصلخو ونهم كبرل امتويي ا ور ح ررمي الدرويها المقيرا من منابذتهم» ثم كان فيمن بعدهم من ياتيهم بلا 
دعوة» وأكثرهم إن دعي احا فانتقصوا بقدر ذلك كا 9 ثم تطارح جمهور من بعدهم علهم» فاستغنوا بهم عن دعاء غيرهم ) لا 
على جهة الفضل أو محبة المدحة منهمء فلم يبقوا عليهم من ذلك إلا التزر اليسير وصرفوهم في أنواع السخر والخدم إلا القليل» وهم 
ينتظرون صرفهم» والتصريم بالاستغناء عنهم» وعدم الحاجة إليهم» ولا تستعظم هذاء لئاه منين: إغااة الال تذعةه عن الله من 
قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل» وهذا كله ليظهر لك سر قول النبي صل الله عليه وسل " لتتبعن سنن من قبلك» شبراً شبر» وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخاوا حر ضب لدخاتموه خلفهم ". قيل: الهود والنصارى قال: فن وقد قص علينا القران والأخبار من أمرهم ف 
شاهدناه أكثره أو أكثر منه فيناء سمعت العلامة الآبل يقول (9) : لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر ما نزل فههم» لأنا أتينا أكثر مما 
أقواء اشير 

20 على ذلك خاتمة. 

0 اقتراق عه الم 1 الكتر عا اقرقة عليه ع لباقي[ رشان بأ بأسهم بينهم إلى يوم القيامة» حق ضعفوا بذلك عن عدوهم» 
وتعدد ملوكهم لانساع أقطارهم واختلااف أنسابهم وعوائدهم» حتى غلبوا بذلك على الخلافة» فنزعت من ايدميم» وساروا ف الملك 
بسير من قبلهم» مع غلبة الموى واندراس معام التقوى» كذ آخر الأمم» أطلعنا الله من غيرنا على أقل ثما ستر منا» وهو المرجو أن يتم 
نعمته علينا» ولا يرفع ستره اميل عناء فن أشد ذلك إتلافا لغرضنا تحريف الكم عن مواضعه المح أن ذلك لم يكن بتبديل اللفظ» 
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إذ لا يمكن ذلك في المشبورات من كتب العلماء المستعملت» فكيف في الكتب الإلمية» وإنما كان ذلك بالتأويل ا قال ابن عباس 
وغيره» وأنت تبصر ما اشقلت عليه كتب التفسير من الحلاف» وما حملت الآي والأخبار من التأويلات الضعافء قيل لمالك: لم 
اختلف الناس في تفسير القرآن فقال: قالوا بآرائهم فاختلفوا؛ أبن هذه من قول الصديق " أي سماء تظلنى» وأي أرض تقلنى» إذا قلت 
في كاب الله عن وجل برأبي " كيف وبعض ذلك قد انحرف عن سبيل العدل إلى بعض الميل» وأقرب ما يمل عليه جمهور اختلافهم 
أن يكون بعضهم قد علم بقصد إلى تحقيق نزول الآية من سبب أو حك أو غيرهماء وآخخرون لم يعلموا ذلك على التعيين» فلما طال بحثهم 
وظنوا مجزهم أرادوا تصوير الآية بما يسكن النفوس إلى فهمها في اخملة» ليخرجوا عن حد الإبهام المطلق» فذكروا ما ذكروه على جهة 
القثيل» لا على سبيل القطع بالتعيين» بل منه ما لا يعلم أنه أريد لا عموما ولا خصوصاء لكنه يجوز أن يكون المراد» فإن لم يكن إياه 
فهو قريب من معنا ومنه ما يعلم أنه راد لكن محسب لقره واتخصوصية مع جروا أن يكون هو المراد محسب اتخصوصية» 9 
اختلط الأمران: والحق ومين الذران من معن امور فالا قدام عليه جراءة» وقد قال الحسن )01( 

1) ق#قائل» 

لابن سيرين: تعبر الرؤيا كأنك من آل يعقوب! فقال له: تفسر القرآن كأنك شهدت التنزيل! وقد م أن رسول الله صلى الله عليه 
وس لم يكن يفسر من القران إلا آأناك معدودة» وكذلك أححابه والتابعون يعدهم» وتكم أهل التقل ف صدة التفسير المنسوب لابن 
عباس إليه إلى غير ذلك» ولا رخصة في تعيين الأسباب والنائخ والمنسوخ إلا بنقل صحيح أو برهان صريح» وإنما الرخصة في تفهيم ما 
تفهمه العرب بطباعها من لغة واعراب وبلاغة لبيان إمجاز ونحوها؛ انتبى. 

[ ترجمة المقري من نيل الاابتباج] 

أحمد القرثي التلمساني الشبير بالمقري بفتح الم » وتشديد القاف المفتوحة كذا ضبطه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في ابه العلوم الفاخرة 
وضبطه ابن الأحمر في فهرسته وسيدي أحمد زروق بفتيح المي وسكون القاف الإمام العلامة النظار امحقق القدوة الحجة الجليل الرحلة 
(؟) » أحد غول أكابر علماء المذهب المتأخرين الأثبات قاضي الجماعة بفاس» ذكره ابن فرحون في الأصل» يعني الديباج» وأثى عليه؛ 


ا 

عاى 

وقال اخطيب ابن مزوق 0 8 كان صاحينا المقري معلوم القدر» مشبور الذ بالخير» تبعه بعل موته من حسن الثناء وصالح الدعاء» 
ما يرجى له النفع بوم اللقاء» وعوارفه معلومة عند الفقهاء» ومشبورة بين اإدهماء؛ انتّى. 


.5ه٠ انظر نيل الابتباج:‎ )١( 

(؟) الرحله: سقطت من نيل الابتباج. 

(") انظر هذا النقل في نيل الابتباج أيضاء 

وقال أبو العباس الونشريبي في بعض فوائده: ومقرة بفتح الم بعدها قاف مفتوحة مشددة قرية من قرى بلاد الزاب من أعمال 
إفريقية» سكنها سلفه» ثم تحولوا إلى تلسسان» وبها ولد الفقيه المذكورء وبها نشأء وقرأ وأقرأء إلى أن خرج منها صحبة الركاب المتوكلٍ 
العناني أمير المؤمنين فارس عام تسعة وأربعين وسبعمائة إلى مدينة فاس ال محروسة» فولاه الققضاءء فنبض بأعباءه علياً وعملء وحمدت 
سيرته» ولم تأخذه في الله لومة لائم» إلى أن توفي بها إثر قدومه من بلاد الأنداس في غرض الرسالة لأبي عنان عام تسعة وخمسين 
وسبعماثة» ثم نقل إلى مسقط رأسه تلمسان. 

وقال في موضع آخر: إنه توفي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى عام تسعة وخمسين وسبعماثة» بمدينة 
فاس المحروسة» ثم نقل تلمسان محل ولادته ومقر أسلافه» ودفن بها في البستان الملاصق لقبلى داره الكائئة بياب الصرف من البلد 
المذكور» وهو الآن على ملك بعض ورثة الشيخ أبي يحبى الشريف؛ انتبى. 1 

ومن أخبار مولاي الجد رحمه الله تعالى أنه قال )١(‏ : شبدت الوقفة سنة أربع وأربعين وسبعمائة» وكانت جمعة» وقام اللحطيب في 
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سابع ذي الحجة في الناس بالمسجد الحرام» وقال: إن جمعة وقفتك. هذه خائمة مائة جمعة وقف بها من ابمعة التي رقق افيا رهزل الله 
صل الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر عشر من المجرة» وشاع ذلك في الناس وذاع وكان علم ذلك هما تواتر عندهمء والله أعلى» وهم 
و 3 المعة تدور على حمس سنين» وهذا مناف إذلك» ولكن كثير منهم يتكر اطراد هذا ويقول: إنها قد تكون على خلاف 
ذلك» فلا ادري. 

)١(‏ انظر نيل الابتهاج: لاه”. 

ومنب أنه قال: شبدت شمس الدين بن قبم )١(‏ الجوزية قب الحنابلة بدمشق» وقد سأله رجل عن قوله عليه الصلاة والسلام " من مات 
له ثلاثة من الولد كانوا له جاباً من النار" كيف إن أن بعد ذلك بكبيرة فقال: موت الولد حجاب» والكبيرة حرق لذلك الهاب» وإئما 
يكون الخهاب جاباً ما لم يخرق فإذا حرق فقد زال عن أن يكون ابا ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام " الصوم جنة " ما ل 
يخرقهاء ثم قال: وهذا الرجل أكبر أصعاب تفي الدين ان تعية: 

ومن أخبار مولاي الجد الدالة على صرامته ما حكاه ابن الأزرق عنه () : أنه كان يحضر مجلس السلطان أبي عنان لبث العلم» وكان 
نقيب الشرفاء (5) بفاس إذا دخل مجلس السلطان يقوم له السلطان وجميع من في مجلس إجلالاً لهء إلا الشيخ المقريء فإنه كان 
لا يقوم في جملتهم» فأحس النقيب من ذلك» وشكاه إلى السلطان» فمّال له السلطان: هذا رجل وارد علينا نتركه على حاله إلى أن 
ينصرف» فدخل النقيب في بعض الأيام على عادته» فقَام له السلطان على العادة وأهل المجلسء فنظر إلى المقري» وقال له: أيها الفقيه» 
ما لك لا تقوم كا يفعل السلطان نصره الله وأهل مجلسه ‏ كراماً لجدي ولشرني ومن أنت حتى لا تقوم لي فنظر إليه المقري وقال له: 
أ شرفي فحقق بالعلم الذي أنا أبثه ولا يرتاب فيه أحدء وأما شرفك فظنون» ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبعمائة سنة» ولو علمنا 
شرفك قطعاً لأقنا هذا من هناء وأشار إلى السلطان أبي عنان» وأجلسناك مجلسهء فسكت؛ انتبى. 

. ق: مفتي» وتيل الابتباج: مقي‎ )١( 

(9) النص في نيل الابتباج: غه”. 

(*) نيل الابتباج: مزوار الشرفاء؛ والمزوار لقب يعني المقدم وهو من البربرية " امزوار" فيقال مزوار الأطباء ومزوار الطلبة ... إغم. 
(انظر معجم دوزي) ٠‏ 

قال ابن الأزرق: وعلى اعتذاره ذلك بأن الشرف الآن مظنون )١(‏ » فن معنى ذلك أيضاً ما يحكى عنه أنه كان يقرأ بين يدي 
السلطان أبي عنان المذكور صحيح مسلم بحضرة أكابر فتّهاء فاس وخاصتهم» فلما وصل إلى أحاديث الأعّة من قرش قال الناس: إن 
قال الشيخ الأئة من قرش وأفصح بذلك استوغى قلب السلطان» وان ورى وقع في محظور» لفعاوا يتوقعون له ذلك؛» فلما وصل إلى 
الأحاديث قال بحضرة السلطان: واجمهور أن الأئّة من قريشء ثلاثاء ويقول بعد كل كلمة: وغيرهم متغلب» ثم نظر إلى السلطان 
وقال له: لا عليك» فإن القرشي اليوم مظنون» أنت أهل للخلافة» إذ بعض الشروط قد توفرت فيك والمد لله» فلما انصرف إلى منزله 
بعث له السلطان بألف دينار؛ انتبى. 

قال أبو عبد الله ابن الأزرق: قلت: ويلزم أيضا من اعتذاره أن قيام السلطان إذي الشرف امحقق بالعلم أولى بامحافظة (؟) على تعظيم 
حرمات الله» وقد روي عن بعض الأعراء أنه تكبر على ذلك» واستخف منزلة من عظم به غيره» فسلبه الله ملكه وملك 0 
د , 

ومن أجوبة مولاي الجد رحمه اله تعالى قوله () : سألني السلطان عمن لزمته يمين على نفي العلى -فلف جهلا على البت» هل يعيد أم 
لا فأجبته بإعادتهاء وقد كان من حضر من الفقهاء أفتوا بأن لا تعادء لأنه أنى بأكثر مما أمى به على وجه يتضمنه» فمّلت له: البين 
عه الحك عون قالء. ان بون والعموسن :لكلف عل تنه الكدب ارتم عبن نتر دول شك :أن الفيوس «غرمة مر 
عنهاء والنبي يدل على الفساد» ومعناه في العقود عدم ترتب أثره؛ فلا أثر لهذا الهين» ويجب أن تعاد» وقد يكون من هذا اختلافهم 
فيمن إذنها 
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)١(‏ نيل الابتباج: يكون الشرف الآن مظنونا. 
(؟) ق ص ونيل الابتباج: في المحافظة. 
(9) ق: ومن أنيائه ينا و0 والحكاية في نيل به ال 
السكوت» فتكامت هل يجتزا بذلك والإجزاء هنا أقرب» لأنه الأصل» والصمات رخصة لغلبة الحياء» فإن قلت: البت أصل» ونفى 
الع انا بعتي عت تعره قلت: ليس رخصة كالصمات. 
ومنها أنه قال )١(‏ : سأي بعض الفقراء عن السبب في سوه بخت المسلين في ملوكهم» إذ لم بل أمرهم من يسلك : بم الجادة ويجلهم 
(؟) على الواضحة» بل من يغتر في مصلحة دنياه ( «) » غافلا عن عاقبة ة أخراه» فلا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة» ولا براعي عهداً 
ولا حرمة» فأجبته بأن ذلك لأن الملك ليس في شريعتنا وذلك أنه كان فيمن كان قبانا شرع قال الله تعالى ممتناً على بني إسرائيل 
' وجعلك 000 ولم يكن ذلك في هذه الأمة» بل جعل لمم خلافة» قال الله تعالى " وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض " وقال تعالى " وقال لهم نيمهم إن الله قد بعث لكر طالوت ملكا ” قال سليان * رف أغفر فى وهب ل ملكا 
' عله الله تعالى ملوكاك وم يجعل في شرعنا إلا الخلفاء» فكان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن لم يستخلفه نصأء 
لكو اهم الاين تاهما و أصعرا عل التعية اده ال سات أو عد ون كلرييا عزو سيل الت الذي يله الرك ناوالا 
إلى سبيل الخلافة الذي هو النظر والاختيار ونص في ذلك على عهده؛ ثم اتفق أهل الشورى على عثمان» فإخراج عمر لما عن بنيه 
إلى قووف تقل أعا لست ملكاء ثم تعين علي بعد ذلك» إذ لم يبق مثله» فبايعه من آثر الحق على الحوى» واصطفى الآخرة على 
الدنياء ثم الحسن كذلكء ثم كان منعاوية أول هق حول اللحلافة ملكا واتكشونة 
)١(‏ راجع المصدر السابق. 
)١(‏ نيل الابتباج: سلك ... وحملهم. 
(") نيل الابتباج: صلاح دنياه. 
نه ثم إن ريك من بعدها لففور رحيمء مخعلها ميراثء فلا خرج بها عن وضعها (1) ل يستقم ملك فياء ألا ترى أن عمر بي عبد 
العزيز رضي الشاغنه كان ليه لز يلككء لأ سانماة ركه الل سال رغب عن بن أمية | يغار لحق المسلمين ولثلا يتقادهم حيأ وميتاء 
وكان يعلم اجتماع الناس عليه فلم يسلك طريق الاستقامة ة بالناس قط إلا خليفة» وأما الملوك فعلى ما ذكوت إلا ما قل» وغالب أفعاله 


غير مرضية؛ أنترى. 

وراك مولي الحد 001 وطرفه 00 0 إاستد عي استقصاؤها جادات 6 4 فلنكتثف بما قدمئأه: 

وما آليفه 0 ونا اكات" 0 " (س) اشقل طّ ألف قاعدة ومائق قاعدة» قال العلامة الوشريسى في حقه: إنه كاب غزير 
العلء كتير الفراقية م يق إلى مثله» بيد أنه يفتقر إلى عال فتاح؛ انتبى. 

وقد أشارإليد ف مأخذ الأوةه ام مبذه 0 42 0 ارعة 00 اسخة عند بعضص الأصحاب» ١‏ كرما من أوقاف 
0 مسأل اي اا ا 

17) يل الأتاج: موضعها. 

(؟) ق: وإن لتبعنا أخبار مولاي الجد وفوائده وأقواله وأفعاله خرجنا بالاستطراد عن المراد ... إعخ. 

0 ع( 2) قارن بما في نيل الابتهاج: وده" 

ومنبا اب " الطرف والتحف " )١(‏ غاية في الحسن والظرفء قاله الونشريسى وقد وقفت على بعضه فرأيت العجب العجاب. 
ومنها اختصار المحصل ولم يكله» وشرحه بمل اللحونجي» كذلك )١(‏ » ومنها كاب عمل من طب لمن حب وهو بديع في بابه» مشتمل 
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على أنواع: الأول فيه أحاديث حكية كأحاديث الشباب وسراج المهتدين لابن العربي» والنوع الثاني منه الكليات الفقهية على جملة 
أبواب الفقه في غاية الإفادة» والثالث في قواعد وأصول» والرابع في اصطلاحات وألفاظ» قال الونشريسي: وقد أطلعني الفقيه أبو مد 
عبد الله بن عبد الحالق على أسخة من هذا الّاب» فتلطفت في استنساخهاء فلم إسمح به؛ انتبى. 

قلت: وقد رأيت هذا الاب بحضرة فاس عند بعض أولاد ملوك تلمسان وهو فوق ما يوصفء وفيه يقول مولاي الجد رحمه الله تعالى: 
هذا كاب بديع في محاسنه ... ضنته كل شيء خلته حسنا 

فكل ما فيه إن م اللبيب به ... ولم يشم عبيراً شام منه سنا 

نفذه واشدد به كف الضنين وذدء ... حتى تحصله» عن جفنك الوسنا وهذه الأبيات كافية في وصف هذا الكّاب» إذ صاحب 
البيت ادرى بالذي فيه. 

[نقول من كاب المحاضرات للمقري الجد] 

ومنبا كاب المحاضرات وفيه من الفوائد والحكايات والإرشادات كثير» وقد ملكت منه بالمغرب نسختين» فلنذكر منه بعض الفوائد» 
فنقول: قال رحمه الله تعالى: قيل لصوفي: لم تقول الله الله ولا تقول لا إله إلا الله فقال: 


)١(‏ نيل الابتباج: التحف والطرف. 

(؟) قال التنبكتي فيه أيضا: م يتمء 

نفي العيب حيث إستحيل العيب عيب» وهذا إن لم يكن في هذه الكلمة لأنها أفضل ما قالته الأنبياء فهو في كثير من التنزيه الذي 
يطلقه المتكامون وغيرهمء حتى قال لكاي عنهم: إنمم يتندلون بأسمماء الله عن وجل» ما عرفه من كيفه» ولا وحده من مثله» ولا 
عبده من شببه؛ المشبه أعشى» والمعطل اعمى» المشبه متلوث بفرث التجسيم والمعطل نجس بدم احود» ونصيب امحق لبن خالص وهو 
التنزيه» انزل من علو التشبيه» ولا تعل قلل اباطيل التعطيل» فالوادي المقدس بين الحبلين. 

أبو المعاللي )١(‏ : من اطمأن إلى موجود انترى إليه فكره فهو مشبه» ومن سكن إلى النفي امخض فهو معطل» ومن قطع بموجود 
واعترف بالعجز عن إدارا كه فهو موحد: 

جل رب الاعراض والاجسام ٠‏ عن صفات الاعراض والاجسام 

جل ربي عن كل ما اكتنفته ... لحظات الأفكار والأوهام 

برئ الله من هشام وممن ... قال في الله مثل قول هشام الدقاق: المريد صاحب ولهء لأن المراد بلا شبه» وقيل: مثله الأعلى ليس 
كثله شيء| . 

الجنيد: أشرف كلمة في التوحيد قول الصديق: الجد لله الذي لم يجعل للق سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته. 

القشيري (؟) : يعني أ العارف عاجز عن معرفته» والمعرفة موجودة فيه. غيره: ما عرف الله سوى الله» لا أحصي ثناء عليك أنت 
كل ما ترتقي إليه بوهم ... من جلال وقدرة وسناء 

فالذي ابدع البرية اعلى ... منه» سبحان مبدع الاشياء 


(1) ق: ومنه» إسقوط لفظة " أبوالمعالي ". 

6 موضع هذه اللفظة في ق» قال. 

ساك )01( المريسي الشافعي عن التوحيد بحضرة الرشيد» فقال: أن لا نتوهمه ولا تتبمه» ا لشره 

الشبلي (؟) : من توهم أنه واصل» فليس له حاصل» ومن رأى أنه قريب فهو بعيد» ومن تواجد فهو فاقد» ومن أجاب عن التوحيد 
بالعبارة فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل (") » ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لا إلا نادته هواتف الحقيقة: 
الذي تطلب أمامك؛ وما تبرجت ظواهر المكونات إلا نادتك حقائقها: نا نحن فتنة فلا تكفر: 

ما ينتوي نظري منهم إلى رتب ... في الحسن إلا ولاحت فوقها رتب الجريري: ليس العلم التوحيد إلا لسان التوحيد. 
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الحسن (4) : العجز عن درك الإدراك إدراك: 

تبارك الله وارت غيبه جب ... فليس يعرف إلا الله ما الله دعا (ه) نبي إلى الله عنى وجل بحقيقة التوحيد» فلم إستجب له إلا 
الواحد بعد الواحد» فعجب من ذلك» فأوحى الله عنى وجل إليه: تريد أن تستجيب لك العقول قال: نعمء قال: احجبني عنهاء قال: 
كيت اعيك :ونا أدض إليك قال: تك في الأسباب» وفي أسباب الأسباب» فدعا الخلق من هذا الطريق» فاستجاب له الجم الغفير. 
ومنه (5) : سمه أعرابي اختلاف المتكلمين بمسجد البصرة في الإنسان وانتزاع كل واحد منهم الخجة على رأيه» نفرج وهو يقول: 


إن كنت أدري فعلى بدنه ... من كثرة التخليط في من أنه )١(‏ ومن عجز عن أقرب الأشياء نسبة منه» فكيف يقدر على أبعد الأمور 
حفيقة عنه من عرف نفسه عرف ريه. 

ومنه: دع ما سبق إلى القلوب إنكاره» وان كان عندك اعتذاره. 

لما احتضر الوليد بن أبان» قال لبنيه: هل تعلمون أحداً هو أعلم بالكلام مني قالوا: لاء قال: فإني أوصيكك بما عليه أهل الحديثء فإني 
رليك الحق معهم» وعن أبي المعاللي نحوه. 

ومنه: مجر أحمد امحاسبي لما صنف في عل الكلام» فقال: إِنما قصدت إلى نصر السنة» فقال: ألست تذكر البدعة وشببة البدعة قلت: من 
تحقق كلام نفر الدين الرازي وجده في تقرير الشبه أشد منه في الانفصال عنهاء وفي هذا ما لا يخفى. 

ومنه: من امن بالنظر إلى ظاهر الثعبان كفر بالاسماع إلى خوار العجل» ومن شاهد مجاوزة القدرة الإلحية لمنتبجى وسع القوة البشرية 
لم يكترث بوعيد الدنيا و يؤثر الهوى على الهدى والتقوى. 

ومنه: عل بن الحسين: من عرف الله بالأخبار» دون شواهد الاستبصار والاعتبار» اعتمد على ما تلحقه التهم. 

ومنه: قيل لطبيب: بم عرفت ربك قال: بالأهليلج» يجحفف الحاق» ويلين البطن. وقيل لأديب: بم عرفت ربك قال: ببحلة في احد 
طرفيها عسل» وفي الآخر لسعء والعسل مقلوب اللسع. ونان الدهرية الشافعي عن دليل الصانع» فقال: ورقة الفرصاد تأكلها دودة 
لمر فيخرج منها الإبرسمء والنحل فيكون منها العسل» والظباء فينعقد في نوالخها المسك» والشاء فيكون مها البعر؛ فآمنوا كلهم وكانوا 
سبعة عشر. 

. أنه: لغة في أناء ومنه قول حاتم: " هذا فزدي أنه " (اتغزانة ؟: وم*)‎ )١( 

قيل لإعرابي: بم عرفت ربك قال: البعرة تدل على البعيره والروث يدل على المير» وآثار الأقدام تدل على المسير» فسماء ذات أبراج» 
وبحار ذات أمواجء أما يدل ذلك على العليم القدير: 

قد يستدل بظاهر عن باطن ... حيث الدخان يكون موقد نار قيل لإعرابي: بم عرفت الله )١(‏ قال: بنقد عزاتم الصدور وسوق 
الاختيار إلى حبائل المقدور. 

ومنه: الدقاق: لو كان إبليس بالحق عارفاه ما كان لنفسه بالإضلال والإغواء واصفا. 

وله اللوتسيد غو اثار البشريةة شيل قات الالرعية: الحق واحد في ذاته لا ينقسم» واحد في صفاته لا يمائل» واحد في أفعاله 
لايشارك. لو كان موجوداً عن عدم» ما كان 00 قرم ٠‏ الحياة شرط القدرة» دلت على ذلك الفطرة: لولم كن الصانع 2 
لاستحال أن يوجد شيئاً لولم كن باقياً لكان للألوهية منافياً. لو كان الباري ميا ما استحق الإلحية اسعاء لو كان الباري 00 
لكان لغيز مفتقراً. العرض» ليتق والقديم لا يتغير ولا يفنى. تن بصفة القدرة موصوفاًء لكان بسمة العجز معروفاً. ل 
غلا قادراء لاستحال كونه خالقاً فاطراً. دلت الفطرة والعبرة» أن الحوادث لا تحصل إلا من ذي قدرة. لوم 7 بالإرادة قاصداًء 
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ما كان العقل بذلك شاهداً. من تنوع إيجادهء دل ذلك على أن الفعل مراده. لو لم يكن بالسمع والبصر موصوفاء لكان لضديهما 

مألوفاً. لو جاز سامع لا سمع لهء لجاز صانع لا صنع لهء لو كان سمعه بأذنء لافتقرت ذاته إلى ركن. من صدرت عنه الشرائع 

والأحكام» كان موصوفا بالكلام. ليس في الصفات 

السبع ما لا يتعلق إلا الحياة» ولا ها يؤثر إلا القدرة والإرادة: كا جاز أن يأ بما لا يريد جاز أن يريد ما لا يحب. لا يسأل عما 

يفعل. الواحد كاف» وما زاد عليه متكاف. ليس مع لهال موضيوات لأن الاخودات كنا كالظل موزر القدزة دونه 

التبعية» لا رتية المعية. 

إن من اشرك بالل ... ه جهول بالمعاني 

أحول العقل؛ لهذا ... ظن للواحد ثاني قال جعفر بن مد: لو كان على شيء لكان مولا ولو كان في شيء لكان محصوراًء ولو كان 

من شىء لكان محدثاً. 

قيل ثامة بن الأشرش: مىّ كان الله فقال: ومىق لم يكن فقيل: فل كفر الكافر فمّال: الجواب عليه. 

قال خادم أبي عثمان: قال لي مولاي: يا خمد» لو قيل لك أبن معبودك ما كنت تجيب قال: أقول بحيث ل يزل» قال: فإن قيل لك 

فأين كان في الأزل فقال: أقول بحيث هو الآن» فنزع قيصه وأعطانيه. 

قيل لصوفي: أبن هو فقال: محقك الله! أيطلب مع العين أبن 

ومنه: سمعت شيخنا يقول: نقصنا صفة كال له فيناء يعنى إذا وجب له كل الكال وجب لنا كل النقص» وهذا على أنه ليس في 

الإمكان أبدع تما كان» وفيه كلام. ْ 

ومنه: بلغ أحمد أن أبا ثور قال في الحديث " خلق الله آدم على صورته "؛ إن الضمير لآدم» فهجرهء فأتاه أبو ثور» فقال أحمد: أي 

صورة كانت لآدم يخلقه عليها كيف تصنع بقوله " خلق الله آدم على صورة الرحمن " فاعتذر إليه» وتاب بين يديه. 

ومنه: أن يبودي المسجد فقال: أيك5 وصي عمد صل الله عليه وس فأشاروا إلى الصديق» فمّال: إني سائلك عن أشياء لا يعليها إلا 

نبي أو وصي 

نبيء قال لين اناا عرق عا لذى :40 وا لب عند للال برعا لذ لا فقال: هذه مسائل الزنادقة» وهم بقتلهء فقال ابن 

عباس: ما أنصفتموه» إما أن تجيبوه واما أن تصرفوه إلى من : جيه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ” اللهم اهد 

قلبه» وثبت لسانه #اكاد اع فونه روس هال 1 ماقا يده فرك عور ]نا سور دادر وول اجر 
له ولدء فال في التتزيل " ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله " الآية. وأما ما ليس عند الله فالظم» وأما ما ليس له فالشريك ( )ع 

فأسلم اليودي» فقبل 1ب راس علي » وقال له: يا مفرج الكوبات» ووردت (؟) مثل هذه المسائل عن الصحابة» فالله تعالى أعل. 

وقال العتابي لأبي قرة النصراني عند المأمون: ما تقول في المسيح قال: من الله» قال: البعض من الكل على سبيل التجزيء» والولد 
من الوالد على طريق التناسل» واللحل من انخمر على وجه الاستحالة» والخلق من الخال على جهة الصئعة» فهل من معنى خامس قال: 

لاء ولكن لو قلت بواحد منها ما كنت تقول قال: الباري لا بتجرأء ولو جار علية ولل :كاز له مان :ؤثالك وهم جا وار امشعال قله 

والرابع مذهبناء وهو الحق. 

ومنه: أول ما تكلم به عيسى في المهد أنه قال " إني عبد الله " وهو حجة على الغالين فيه» يقال لهم: إن صدق فقد كذبتم» والا فن 

عبد تم» ولن ادعيتم 

قال القاضي ابن الطبيب للقسيس لما وجهه عضد الدولة إلى ملك الروم: لم اتحد اللاهوت بالناسوت فقال: أراد أن يني الناس من 

الحلاك» قال: 


)١(‏ ق: فالشرك., 
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(؟) ص: وروي٠‏ 

فهل درى أن يتل ويصلب أولاً فإن لم يدر لم يجز أن يكون إِهاً ولا ابناه وإن درى فالحكة تمنع من التعرض لمثل ما قلتم إنه جرى. 
سأل القاضي هذا البطرك عن أهله وولده» فأنكر ذلك النصراني» فقال: تبرئون هذا مما لثبتونه لربكم سوأة لهذا الرأي! فانكسروا. 

ابن العربي: ممعت الفقراء ببغداد يقولون: إن عيسى عليه السلام كان إذا خلق من الطين كهيئة الطير طار شيئاً ثم سقط ميتاً لأنه 
كان يخلق ولا يرزق» ولو رزق لم يبق أحد إلا قال " هو الله " إلا من أوتٍ هداه. 

سأل ابن شاهين الجنيد عن معنى ' مع " فقال: مع الأنبياء بالنظر والكلاءة " إنني معكا " ومع العامة بالعلم والإحاطة ' إلا وهو معكر 
" فقال: مثلك يصلح دليلا على الله. 

سمال قدري علياً رضي الله عنه عن القدر» فأعر ض عنه» فأ غلية» فال أخلقك كيك سكف ار كت كان تامملكة 
فقال: أترونه يقول كيف شئت إذاً والله أقتله» قال: كيف شاءء قال: أيحييك كيف تشاء أو كيف إشاء قال: كيف يشاءء قال: 
فيدخلك حيث آشاء أو حيث إشاء قال: حيث يشاءء قال: اذهب فليس لك من الأس شيء. 

وهات أدخلهم الجنة قبل أن بطيعوه» وأدخلهم تاوقل أن يضر كل ح الأزل» أن يضاف إلى العلل» سبق قضاوه فعله 
' إني جاعل في الأرض خليفة " وأوقفت مشيئته أمره روا ريك عنمو الأرضل هويا 

قال الشاذلي: فيط آدم إلى الأرض قبل أن يخلقه» لأنه قال " في الأرض " ولم يقل في السماء ولا في الجنة. 

الأوزاعي: قضى بما مبى» وحال دون ما أمى» واضطر إلى ما حرم: 

ألقاه في الم مكتوفا وقال له ... إياك إياك أن تبتل بالماء 

قال الأوزاعي لغيلان: مشيئتك مع مشيئة الله عن وجل أو دونها فلى يجبء فقال هشام بن عبد الملك: فلو اختار واحدة» فقال: إن 
قال معها فقد زعم أنه شريك» وإن قال وحدها فقد تفرد بالربوبية» قال: لله درك أبا عمرو. 

من بيان عظمته " رفيع الدرجات " من آثار قدرته " بديع السموات " توقيع أمره " يأمى بالعدل والإحسان " واقع زجره " وينبى عن 
اللوصفاه دوالك وال * نيد حكله "فال ذابرين""دسون مك "لا سال عا شد 

]اسيك اررق بلا بطاقيرت أحداً بعقلي كله إلا القدرية؛ قال لقدري: ما الظلم فقال: أخذ ما ليس لكء قلت: فإن الله له كل 
0 ادعى فرعون الربوبية على الكشف» وادعت المعتزلة الربوبية على الستر» تقول ما شنْت فعلت. 

ومنه: ما أقصته السوابق ل تدنه الوسائل» إذا كان القدر حقّاً فالحرص باطلء إذا كان الله عن وجل عدلاً في قضاءه فصيبات الحاق 
ما كسبت أيديهم © 5 

ما عذر معتزلي موسر منعت ... كفاه معتزليا معسرا صفدا 

يزعم القدر امحتوم ثبطه ... إن قال ذاك فقد حل الذي عقدا ومنه: دخل مد بن واسع على بلال بن فروة فقال: ما تقول في القدر 
قال: تفكر في جيرانك أهل القبور فإن فهم شغلا عن القدر. 

وكل من أخرق في نعته ... أصبح منسوباً إلى العي المقادير تبطل التقديره وتنقض التدبير. 

قال معتزلي لسني: لو أراد ثبوت أحد على الكفر لم يقل " ليخرجك من الظلمات إلى النور" فقال السني: لول يكن الإيمان من 

فعله لم يقل إليخرجكم من الظلمات إلى التور| . 

قال نقفور طاغية النصارى لأبي الحسن الشلباني )١(‏ : أنت تقول أن اللحير والشر من الله وذلك لأن النصارى كلهم على مذهب 
ل ل ا 

قيل: نزلت " وما أضلنا إلا الجرمون " في القدرية» لأ:هم أضافوا الحول والقوة في الشر إلى البشر فأشركوه في الخلق» أما ترى قوله 
تعالى: " إن المجرمين في ضلال وسعر " إلى قوله تعالى: ' إلا كل شيء خلقناه بقدر © 1 
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"كنت دهراً فرك بالاستطاعه ... وأرى الجبر ضلة وشناعه 

ففقدت استطاعتي في هوى ظب ... ي» فسمعاً لمن أنحب وطاعه غيره (9): 

ما لا يكون فلا يكون بحيلة ... أبدأ» وما هو كائن سيكون غيره ( 0 

اريك" النفس أن مط مناه +5 تاكن الله إلا ما يشاء شفاء الصدورء في التسليم للمقدور: 

إذا لم يكن إلا الأسنة مركب ... فلا رأي للمضطر إلا ارتكابها غيره: 

(1) كذا في ق صء ولعل الصواب: " الشباني " - بضم الشين -. 

(؟) ص: ومنه. 

ا .م 

أي يوي من الموت أفر ... يوم لا يقدر أم يوم قدر إذا كان الداء من السماءء بطل الدواء. 

قال الحائط للوتد: لم تشقني قال: سل من يدقني. 

الناس يلحون الطبيب» وإئما ... غلط الطبيب إصابة المقدور )١(‏ قيل لحكيم: أخرج الحم من قلبك» فقال: ليس بإذني دخل. 
نفسي تنازعني فقّلت لها قري ... موت يريحك أو صعود المنبر 

ما قد قضي سيكون فاصطبري له ... ولك الأمان من الذي لم يقدر 

ولتعلمي أن المقدر كائن ... لا بد منه صبرت أو لم تصبري ومنه: الحارب من المقدور كالمتقاب في كف الطالب. من كان السلطان 
يطلبه» ضاق عليه مذهبه " وما أنتم بمعجزين " أسلى آية في التنزيل " ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك " إلى قوله تعالى " 
بما آنا م ". 

ومنه: أخل رجل بخدمة صاحب الإسكندرية» فتغيب» ثم ظفر به عرفاؤه» فقادوه فانساب منهم» ورم بنفسه في بثر» وتحت 
الإسكندرية أسراب يسير فيها القائم من أول البلد إلى آخرهء فلم يزل يهشي حت وجد بئراً صاعدة» فتعاق بباء فإذا هي في دار السلطان» 
أده قادية» قانظر قيض قر هن قودة السلطان مكزهاء:واناه تله طائعاء 

ذهب القضاء بحيلة العقلاء ... ومنه: قال يزيد بن المهلب لموسى بن نصير (5) : انت ادهى الناس وأعلمهم» 

." هذا البيت لابن الرومي وقافيته: " الأقدار‎ )١( 

(؟) م هذاني النفح ج »١‏ ص: 781. 

فكيف طرحت نفسك في يد سليمان فقّال: إن الهدهد يبتدي للماء في الأرض الفيفاء» وينصب له الصبي الفخ بالدودة أو الحبة فيقع 
فيه: 

ولو جرت الأمور على قياس ... لوقي شرها الفطن اللبيب الواسطي: اختيار ما جرى لك في الأزل» خير من معارضة الوقت. 

ابن معاذ: يبت من ثلاثة: رجل يريد تناول رزقه بتدييره» ولتل شغله غدوه» وعالم مفتون يعيب على زاهد مغبوط. 

ومنه: شكي لبعض الأنبياء امرأة كانت تؤذي أهل زمائهاء فأوحى الله إليه: أن فر من قداءها حت تنقضي اانا 

ومنه: ابن المعتز: كم لله عى وجل لا ينقض حكته؛ ولذلك لا تقع الإجابة في كل دعوة " ولو اتبع الحق أهواءهم ". 

أريد فلا أعطى ) وأعطى و أرد ٠‏ وقصر علمي أن أنال المغيبا )١(‏ ومنه: كان ابن مجاهد ,بنشد لي 

يها المغتدي ليطلب علا ... كل عل عبد لعلم الكلام 

تطلب الفقه كي تصحح 0 ثم أغفلت منزل الأحكام ومنه: :قال الأعدت البغدادي للقاضي الباقلاني: هل دغر وهل أن 
يكلف اللخلق ما لا يطيقونه فقال: 1 أردتم بالتكليف القول المجرد فقد وجدء " قل كونوا جارة " " أنيئوني بأسماء هؤلاء " " ويدعون 
إلى السجود فلا ستطيعون " وإن أردتم به ما يصح فعله وتركه فالكلام متناقض " وهذا هو الذي نعرفه» لأن التكليف اقتضاء فعل ما 
فيه مشمّة» وما لا يطاق لا يفعل البتة» فقّال: سئلت عن كلام مفهوم فطرحته ف الاحتمالاات» فقال: في بينت الوجوه الحتملة» 
فإن اكن معك شيء فهاته» 
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)١(‏ لبشار: (شرح امختار: )١١4‏ . 
فقال عضد الدولة: قل صدق» وما جمعتم إلا للفائدة» لا للمهاترة. ثم قال لقاضيه بشر بن حسن المعتزلي: تكلىء فقال: ما لا يطاق على 
ضربين: أحدهما ما لا يطاق للاشتغال بضده» وهذا سبيل الكافر» لا يطيق الإيمان للاشتغال بالكفر» وأما العاجز فا ورد في الشريعة 
تكليفه» ولو ورد لكان جائرأء ولقد أثنى الله عن وجل عل من سأله أن لا يكلفه ما لا يطيقه فقال " رينا ولا تملنا ما لا طاقة لنا به " 
لأن الله له أن يفعل في ملكه ما يريد. 
ومنه: خرج عمر بن عبد العزيز في سفر ليلا» فقال له رجل: انظ رإلى القمر ما أحسنه» فنظر فقال: قد علمت أنك أردت نزوله بالدبران» 
ونحن لا نعطير بذلك ولا نعتقده: 
إذا عمد القضاء عليك أمراً ... فليس يحله إلا القضاء 
يدبر بالنجوم وليس يدري ... هو رب النجم يفعل ما إشاء [وقال اخم] : 
ليس للنجم إلى ض ... ر ولا نفع سبيل 
نما التجم على الأو ... قات والسمت دليل )١(‏ غيره 
من كان يخثى زحلا 3-30 أو كان يرجو المشتري 
فإنني منه وان ... كان أي الأدنى بري لما وجه عض الدولة القاضي ابن الطيب إلى ملك الروم قال له الوزير (؟) : 
(1) ق: الدليل. 
(؟) اورد القاضى عياض هذا النص في ترجمة الباقلاني في ترتيب المدارك» وه منقولة في اخر كاب التمهيد (ط. مصر) ص 
١‏ - 59" وانظر النص المقصود ص: 55٠‏ وما بعدهاء والوزير المشار إليه هو أبو القادم المطهر بن عبد الله 
أخذت الطالع للخروجك فسأله القاضي عن ذلك؛ ففسره له» فقال: السعد والنحس بيد الله ليس للكواكب فيه تأثير» وانما وضعت 
كنب الموم التما جا العامة ولا 7 حميقة لهاء فاستحضر الوزير ابن الصوثي ودعاه إلى مناظرة القاضي» فقال: لا أقوم على المناظرة» 
وانما أقول: إذا كان من النجوم كذا كان كذاء وأما التعليل فن علم المنطق» والذي يتولى المناظرة عليه أبو سليمان المنطقى )١(‏ » 
فأحضر وأمى (؟) » فال هذا القاضى يقول: إذا ركب عشرة أنفس في ذلك المركب الذي في دجلة فالله تعالى قادر على أن يزيد 
فههم آخحر في ذلك الوقت» فإن قلت له لا يقدر قطعتم لساني» فأي معنى لمناظرتٍ فقال القاضى للوزير: ليس كلامنا في القدرة» لكن 
في تأثير الكواكبء فانتقل هذا إلى ما ترى لعجزهء وأنا إن قلت إن الله تعالى قادر على ذلك فلا أقول إنه يخرق العادة الآن» ولا 
يجوز عندنا ذلك» فهو فرار من الزحض»ء فال المنطقي: المناظرة دربة وأنا لا أعرف مناظرة هؤلاء القوم» وهم لا يعرفون مواضعاتناء 
فقال الوزير: قد قبلنا اعتذارك» والحق أبلج. 
رأس الدين صحة اليقين. من سابق القدر عثر. 
وإذا خشيت من الأعور نوا ٠6‏ وفررت منه فنحوه لتوجه قيل: لما وقع الوباء بالكوفة فر ابن 5 ليل على حمار» فسمع 557 


0 بهرام السجستاني 0 00 00 كاب " صوان الحكمة " وأستاذ التوحيدي» وقد أكثر أبو حيان من ذكر 
أقواله وأخباره في مؤلفاته. 

(") المدارك: وأمى بمكالمة القاضى. 

6 عيون الأخبار ١44 :١‏ رق هرب من الطاعون. 

ومنه: شكا بعض الصا حين إلى الخليفة ضرر الأتراك» فقال: أنتم تعتقذون أن هذا من “قضاء الله وقدرهء فكيق أرده فقالة إن 
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صاحب القضاء قال: " ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض " فردهم عنهم. 

القدر والطلب كالعدلين على ظهر الدابة كل واحد منهما معين لصاحبه» فالقدر بالطلب» والطلب بالقدر. 

قيل لعارف: إن كنت متوكلا فألق نفسك من هذا الحائط فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك» فقال: إنما خلق الله الحاق ليجربه» لا 

ليج بوه. 

الجوهري: كف الله النار عن يد موسى ثلا تقول النار: طبعي» واحترق لسانه للا يقول الكريم: مكاني» وقال غيره: لو لم يقل لنار 

إبراهي "الذي * حالف كن بره الباره 

قيل لجنيد: أنطلب الرزق قال: إن علدتم أن هو فاطلبوه» قيل: فنسأل الله قال: إن خشيتم أن بنسا كم فذكروه» قيل: فنازم البيوت قال: 

اللتجربة منك شكء قيل: فا الحيلة قال: ترك الميلة. 

يقول: ليكن تصرفك بإذنه» لا بشبوتك» فقد قيل: ترك الطلب يضعف الهحمة» ويذل النفس» ويورث سوء الظن. 

الطرطوثى: القدر والطلب كأعمى ومقعد في قرية» عمل الأعمى المقعدء ويدل المقعد الأعمى. 

قال رجل لبشر: إني أريد السفر إلى الشام» وليس عندي زادء ققال: أخرج لما قصدت إليهء فإنه إن لم يعطك ما ليس لك» لم ينعك 

ما لك. 

0 هذا الباب ثلاثة: فر قة عاملت الله عن وجل على مقتدر شمول قدرته الث ر واخيرة واعريقيا عن الأسياق» فأدركوا التوكل 
وفاتهم الأدب» 0 بعض ا وقد قيل: اجعل أديك و وعلمك ملحا وهذا 

إبليسن لم ١(‏ ثرة علمه لما دفعته قلة أدبه. وفرقة عاملته على ذلك مع الجريان على عوائد بملكته» والتصرف بإذنه على مقتضى 

حكته» وهم 8 وخواص العلماء» فأصابوا الأدب» وما أخطأوا التوكل. 

والفرقة الثالثة - وهم ابمهور - أقبلوا على الأسباب» ونسوا المسبب» ففاتهم الأمران» فهلكوا. 

ومنه: جل الواحد المعروفء قبل الحدود والحروف. 

لقد ظهرت فا تخفى على أحد ... إلا على أكه لا يعرف القمرا 

كا يطنت ها أبديت مق نه وكيت يشر من بالغزة البقارا سكل التسنى عن الرئة لين عضد الدولة (0) اها هيا 

بأن كل شيء يرى بالعين فهو في مقابلتهاء فال له القاضي ابن الطيب: لا يرى بالعين» قال له الملك: فبماذا يرى قال: بالإدراك الذي 

يحدثه الله في العين وهو البصرء ولو أدرك المرثي بالعين لوجب أن يدرك بكل عين قائعةء وهذا الأجهر عينه قائة ولا يرى بها شيئاً. 

ومنه: ابن العربي: للصوفية في إطلاق لفظ العشق على الحق تجاوز عظيم؛ واعتداء كبير» ولولا إطلاقه للمحبة ما أطلقناهاء فكيف أن 

0 العشق مجاوزة الحد في الحبء ولما كان الحق لا يوصف بالحد م يوصف بالمحدود» إذ لو جمع حاب اللحلاق كلهم لشخص واحد 

لم يباغ ما يستحقه قدر الحق من الحب. 

به اليم فلم تعين () لعظم أمرها: الاسم الأعظم» وساعة ابمعة» وليلة القدر» والصلاة الوسطىء» والكائر: لأن اجتنابها يكفر 

غيرهاء يعني على أحد الأقوال في المسأًلد. 

)١(‏ انظر هذا احبر في أزهار الرياض : ٠‏ وترجمة الباقلاني السابقة: 45 ؟. 

(9) فل تعين: سقطت من ق. 

ومنه: قيل ف التسعة والتسعين اسمعا: إنبا تابعة لاسم الله وهو تمام المائة» فجي عدد درج الجنة» لما 2 الصحيح من ان درجها مائة» 

بين كل درجتين مسيرة مائة عام» ولذلك قيل: من أحصاها دخل الجنة» وهذه الأسماء مفضلة على غيرها ثما لا يحصىء ألا ترى قوله 

عليه السلام في الصحيح: ل 

ذكر القران في أرينة رسن عرفا منه» فلم يشر في شيء منها إلى خلقه» وذكر الإنسان في غانية كر موضيعا نلك ذلك العدد فصرح 

في جميعها بخلقه» قال ابن عطية: عطية: وهذا يدل على أنه غير مخلوق. 
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أبو علي ابن أبي اللهم: بت ليلة جمعة بمصر في أيام أبي حريش» وكان يقول بخاق القرآن» وأبي خلف المعافري» وكان يقول: القران 

كلام الله ليس بخلوق» أفكر عن أمبما آخذء فلما نمت أتاني آت فقال لي: قم» فقمتء قال: قل» فقلت: ما أقول فقال: 

لا والذي رفع السما ... ء بلا عماد للنظر 

فذيك بالساطها مارغ | الامعات وبالسمن 

والمالئ السبع الطبا ... ق بكل مختلف الصور 

ما قال خلق في القرا ... ن يذلقه إلا كفر 

لكن كلام منزل ٠‏ من عند خلاق البشر ثم قال: اكتبهاء فأخذت كبا من كتبي وكتبة فيهة فليا أصبحة وجدت ذلك بخطي 

على كاب من كتبي» للست في البيت إلى الزوال ثم خرجت فسألني ساق غنا رات النارضة شلفه ما لخت اذا« قال قن 

شاعت رؤياك في الناس. 

الحواص: انتبيت إلى رجل مصروع» لفعلت أُوْذن في أذنه» فناداني الشيطان من جوفه: دعني أقتله» فإنه يقول بخلق القرآن. 

عمروبن 3 أدركت سبعة من الصحابة يقولون: من قال القران مخلوق فهو كاف قلت: قال مالك: يستتاب. 

ومنه )١(‏ : كان عضد الدولة يحب العم والعلماء» فكان مجلسه يحتوي على عدد منهم اكثرهم الفقهاء والمتكامون» وكان يعقّد لهم 

مجالس للمناظرة» فقال لقاضيه بشر بن بن الحسن: إن مجلسنا خال من عاقل من أهل الإثبات ينصر مذهبه» فقال: إِما هم عامة يرون 

ارو وض رط نويا يا وإنما أراد ذم القوم» ثم أقبل بمدح المعتزلت» فقال عضد الدولة: محال أن يخلو مذهب طبق الأرض 
من ناصر فانظر» قال: بلغني أن بالبصرة شيخا يعرف بأبي الحسن الباهلي» وف رواية ل بكر ابن مجاهد» وشاباً بابن الباقلاني» فكتب 

إلهماء فليا وصل الاب قال الشيخ: قوم كفرة - لأن الديم كانوا روافض - لا يحل لنا أن نطأ بساطهم» فقال الشاب: كذا قال ابن 

كلاب وامحاسبي ومن في عصره: إن المأمؤن فابرق > لذ عي هايةة نلق شاق اعردن نع .ل «طرموس» وجرى عليه ما عرف» 

ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمرء وتبين له ما هم عليه باحجة» وأنت أيضاً أمبا الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجري على الفقهاء ما جرى 

على أحمد. ويقولون يخلق القران ونفي الرؤية» وها أنا خارج إن لم تخرج» قال الشيخ: إن شرح الله صدرك لهذا فاخرج» فرد الله به 

الكرة. 

حفظ من كلام النبي صل الله عليه وس المنتقى والمرسل أمثال المنزل» ثم انتقي من ذلك صعة وفصاحة ما يبلغ حجم المصحف أويربي 

عليه؛ فهل وجدت فيه ما يشبه أو ينزع إليه أشبد أنه من عند الله» تنزيل من إدنه. 

أول از القران الجهل بنوعه من جذس الكلام» فإنه لا يدخل في مضمار الشعر ولا ينخرط في سلك اللحطبء ولا المواعظ والمقامات 

والكتب» ولا في شىء مما يؤلف التخاطب به؛ وتعرف فيه طبقات أهل مذهبه؛ فإن 

)١(‏ راجع هذا ابر في أزهار الرياض #: 75 وترجمة الباقلاني السابقة: 745 وما بعدها. 

لم .يتبين ما رسمت لك فاعرض كلامك في كل صنف من هذه الأصناف تجد لنفسك مع ول سالة القصور أو المقائلة أو الذيادة 

ولا تجد لكلامك نسبة إلى القران» بل لا تدري ما تقول إن طلب منك البيان» إلا أن سلب العقل» كسيلمة وأمثاله من ابتلي بالحذيان» 

وقد تفطن للدلالة كافر غلبت عليه الجهالة» انظر المسيرة. 

الزمخشري: ما اعحب شان الضلال» لم يرضوا للنبوة ببشر» وقد رضوا للإلمية يحجر. 

سأل القاضي أبا بكر )١(‏ ملك الروم - حين وجهه عضد الدولة إليه - عن انشقّاق القمره كيف ل يره جميع الناس فقال: لأنهم 

كانوا على أهبة ووعد» قال: نما النسبة التى بينم وبين القمر حتى ليره غيرم من الروم وغيرهم قال: النسبة التي .3 وبين المائدة حي 

رأيقوها دون البهود والمجوسء فدعا القسيس» فأقر للقاضيء فمّال له القاضي: أتقول إن الكسوف يراه جميع أهل الأرض أم أهل 

الإقلم الذي في خاذاته قال: لا يراه إلا من في محاذاته» قال: فا تتكر من لا يرى انشقاق القمر إلا في تلك الناحية من تأهب لذلك 

قال: هذا صحيحء إلا أن الشأن في مثله أن لا ينقل آحاداًء لكن تواتراء بحيث يصل العلم الضروري به إلينا وإلى غيرناء وانتفاء ذلك 
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يدل على افتعال الحبر» فال الملك للقاضي: الجواب» فقال: يلزمه في نزول المائدة ما ألزمنا في انشقاق القمرء فبيت الذي كفر. 

قال ملك الروم للقاضي ابن الطيب في هذه الرساله ما تقول في المسيح قال: ولا تقولون إنه ابن الله قال: ما اتخذ الله من ولدء قال: 

العبد يخلق ويحبي ويبرئ قال: ما فعل المسيح ذلك قطء قال: هذا مشبور في الحلق» 

ٍ انظر المصدرين السابقين.‎ )١( 

قال؛ لا قال:دما قال أحد-من أهل المعرقة إن الأنناء تعلو المتجدات» لكان الله تعالى يفعلها على أيدهم تصديقا لهم» قال: إن ذلك 

في كابم: قال: في كابنا أن كله بإذن الله تعالى» ولو جاز أن يكون ذلك فعل المسيح لجاز أن يقال إن موبى قلب العصاء وأخرج 

يده بيضاء؛ وفلق البحرء قال إن الأنبياء من إدن آدم كانوا يتضرعون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون» قال: أفي لسان الهود عظم لا 

يقولون معه إن المسيح كان يتضرع لموسى» وكذلك أمة كل نبي» لا فرق بين الموضعين في الدعوى. 

الجوزي في قوله عليه السلام " يوشك أن ينزل ابن مريم فيكم وإمامكم متك " إِنما كان الإمام منا لثلا يتدنس بغبار الشيبة وجه " لا نبي 

بعدي ". 

كان بالبصرة بودي يقر المتكامين على نبوة موسبى» فإذا أقروا بجحد نبوة مد صلى الله عليه وسلء وقال: نحن على ما اتفقنا عليه» إلى 

أن نتفق على غيره» فسأل أبا الحذيل عن ذلك فقال: إن كان موسى هذا الذي أخبر تحمد صلى الله عليه وسل وأقر بشرفه وأعس باتباعه 

فأنا أقر بنبوته» وإن كان غيره فأنا لا أعرفه» فتحير الميودي» ثم سأله عن التوراة» فقال: إن كانت التي نزلت على موسى المذكور فهي 

حق» والا فهي عندي باطل. 

ومنه: قيل للحسن: الملاتكة أفضل من الأنبياء ققال: أن أنت من هذه الآية " ولا أقول إني ملك ". 

و وعن عمر وعلي - رضي الله عنبما - أن الحضر لقههما وعلمهما هذا الدعاء؛ وذكر فيه خيراً كثيراً لمن قاله في إثر كل صلاة: يا من 

لالط اا ويا من لا تغلطه المسائل» ومن لا يتبرم على الماح الملحين» أذقني برد عفوك» وحلاوة مغفرتك. 

ومنه: سمع إنان وبرديا بقولة هآ أحق لطي 1 ,عتوت أن أهق: اللحةنيا كون ورقريوت بولك رازن وال سرطوق» فقالة: أوكن با 

تأكله تحدثه قال: فى لآن اشتعاق حمل أكثره عذال قال: فا تتكر أن جحل 

جميع ما يأكل أهل الجنة غذاء 

الرزية كل الرزية» تضييع أم المرأة الرندية» وذلك لأنه وردت على تلمسان في العشرة الخامسة من الاثة الثامنة امرأة من رندة لا 

تأكل ولا تشرب ولا تبول ولا ثتغوط وتحيضء فلما اشتهر هذا من أمرها أتكره الفقيه أبو موسى ابن الإمام وتلا " كانا يأ كلان الطعام 
" فأخذ الناس بثون ثقات نسائهم ودهاتين ها مكسدق دا كل اوعد متيو «نا انان علر عيز ماد اروطت هل أشتبين 

الطعام فقالت: هل تشتبون التبن بين يدي الدواب وسئلت: هل يأتهها ثيء فأخبرت أنبا صامت ذات يوم فأدركها الجوع والعطش» 

فنامت فأتاها ات في النوم بطعام وشراب» فأكلت وشربت» فلما أفاقت وجدت نفسها قد استغنت» فهي على تلك الحال» تؤتى في 

الخام الم والشراب إلى الآن» ولقّد جعلها السلطان في موضع بقصره وحفظها بالعدول ومن يكشف عما عببى تجيء أمبا به إذا 

أتت رع وا فلم بوقف لها عل اع َيْك أني أردت أن يزاد ف عدد العدول» و2 مع إلهم الأطاةه ومن خوض 2 المعمولاات 

من علماء الملل المسلمين وغيرهم» ويوكل من نساء الفرق من يبالغ في كشف من يدخل إليهاء ولا يترك أحد يخاو بباء وباجملة يبالغ في 

ذلك» ويستدام رعيها عليه سنة» لاحتمال أن يغلب علها طبع فتستغني في فصل دون فصلء ثم يكتب هذا في العقود» ويشاع أمره 

في العالم» وذلك لأنه يبدم حكم الطبيعة الذي هو أضر الأحكام على الشريعة» ويبين كيفية غذاء أهل الجنة» وأن الحيض ليس من 

فضلات الغذاءء وييطل التأثير والتولد» ويوجب أن الاقترانات بالعادات» لا باللزوم» وعند الأسباب» لا بهاء إلى غير ذلك» إلا أني لما 

كك القسم من أشرت عليه بتبليغه إلى من لم يفهم ما قلت» ومن ل يرفع رايا لإيغار الدنيا على الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد 55 أن امرأة أخيزي كانت معها على تلك الحالة» وحدثني غير واحد 

من الثقات ممن أدرك عائشة الجزيرية أنها كانت كذلك» وأن عائّشة بنت أبي يحبى اختوقا أزيعن وما أيضاء و فق آنه احيعة 
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)١(‏ » وحجة نسيت. هذا مما لم يعرف مثله قبل الماثة الثامنة» وكذلك الوباء العام القريب فروطه؛ يوشك أن يطول أمره» فينسى ذكره» 
ويكذب المحدث به إذا انتقضى عصره»ء وك فيه أيضاً من أدلت© على أصول الملة. 

ومنه: قال شيخ صالمي الفقهاء في عصرنا بفاس أبو زرهون عبد العزيز ابن مد القيرواني رحمه الله تعالى: مات فقير عندنا بالمئذنة (9) 
» فوجدوا عنده ربطة من دراهم» فوضعوها عند الْمؤذنْء فلما نزل ليلحده سقطت من جيبه في القبر» ولم شعر حق واراهء فكشف 
عنه» فإذا الدراهم قد لصفت ببدنه درهما إلى درهم كالنجوم» خاول قلع واحد منها فقامت معه قطعة من حمه» وتبعها من ذلك امحل 
ريح منتنة» قال الشيخ: على ذلك وشاهدته ثم ردوا الترب عليه وانصرفوا. 

قال عبد الله بن إدرس لغيلان الممرور: مق تقوم الساعة قال: ما المسؤول عنها ياعم من السائل» غير انه من مات فقّد قامت قيامته» 
قال: فالمصاوب يعذب عذاب القبر قال: إن حقت عليه الكلمة» وما تدري لعل جسده في عذاب لا تدركه أبصارنا ولا أسماعناء فإن 
له لطفاً لا يدرك وانظر الحديث " فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك ما أسمع من عذاب القبر". 

ومنه: المازري: مسألة التكفير بالمال مشكلة» وقد اضطرب فيها قول مالك وهو إمام الفقهاءء والقاضي أبي بكر وهو إمام المتكلمين. 
الغزالي: لا يقطع بتفكير الفلاسفة إلا في ثلاث مسائل: قدم العالم» ونفي العلم بالجزئيات» واتكار المعاد البدني وتوابعه القطعية. 


6 ق: عند باب المئذنةي ص: عندنا بالبادية. 

أضك الفلاسفة اعتقاد المحسوسات معقولات» والمعتزلة اعتقاد المشبورات قطعيات» ومن ثم قيل لهم: مفنثة الفلاسفة. 

لا يكفى التقليد في عقائد التوحيد» لا فرق بين إنسان ينقاد» ومبيمة تقاد. 

ومنه: كان هاشم من أفسق الناس» خلس ذات نوم غيب الإرجاء وكان ف اليجالس هه جو فأنشد: 

يعيب القول بالإرجاء حتى ووه يرى بعض الرجاء من الجرائر 

وأعظم من ذوي الإرجاء ف 25 وعيدي يصر على الحا ثر كان مالك بلشد كثيراً 0 :)١‏ 

وخير أمور الدين ما كان سنة ... وشر الأمور الحدثات البدائع ابن عقيل: يشبه أن يكون واضع الإرجاء زندِيقا فإن صلاح العالم في 
إثبات الوعيد واعتقاد الجزاء» فليا لم يكن هذا المائن جمد الصانع نخالفة العقل» أسقط فائدة الإثبات» وهي الحشية والمراقبة» وهدم 
سياسة الشريعة» فهم شر طائفة على الإسلام. 

سئل مالك عن اشر الطوائف» فقال: الروافض. 

ينا ابن المعلم شيخ الرافضة في بعض مجالس المناظرة مع أصحابه أقبل ابن الطبيب فقال: جاء م الشيطان» فسمعه على بعد» فلما جلس 
إلهم تلا عليهم إألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاًا (مر>: 8م) . 

مالك: أهل السنة من لا لقب له: لا خارجي» ولا قدريء ولا رافضى. 

يقولون لي: ما تحب الوصى 00 فقّلت: الأرى بفم الكاذب 

)١١‏ ق: كثيرا ما ينشد. 

(؟) ديوان بديع الزمان: م (ط. مصر0#٠5١)‏ . 

أحب النبى وآل النى ... وأختص آل أبي طالب 

وأعطى الصحابة حق الولاء ... وأجري على السنن الواجب 

أيرجو الشفاعة من سيم 00 بل المثل السوء للضارب 


3 القسم الثاني 


يوق المكاره قلب الجبان ... وفي الشبيات يد الحاطب أخذ البيت اللحامس من قول الشافعى: 

أن كان رنقا بع الوقفد فليشهد الثقلان أني رافضى ومنه: أبو حنيفة: لقيت عطاء فقال لي: من أنت فقّلت: من أهل الكوفة» 
فقال: من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً قلت: نعم ) قال: لمن انك منهم قلت: ممن يؤمن بالقدر» ولا اسب السلف» ولا 
يكفر بالذنب» قال: عرفت» فالزم. 

ومنه: الإرادة تطلق على المحبة» وعلى قصد أحد الجائزين بالتخصيص» وكل واحد من المعنيين يوجد بدون الآخخرء أما الأول فكقوله: 
تريد النفس أن تعطى مناها ... وهو ظاهرء وأما الثاني فكقصد المتوعد بالإهلاك إلى أعى عبده الذي أمره بأمى (؟) لينظر امتثاله» 
ولدقة الفرق بينهما ضل المعتزلة في أمرهما فقالوا: إن الله عر وجل لا يريد المحاصى» لأنه له يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر» 
قال عمار بن ياسر يوم صفين: 

)١(‏ الديوان: ولام الوصي. 

9 0 من أن ا 

رت كل اشبادة لى يقثل :ع 5 ا العبدري: قتل الحسين دعا إلى حرب» وأخذ بثأره كذاب ثقيف» 
ونوه باسمه أعداء ملة جده بنو عبيد ليقتتص من قضية بمثلهاء فيقراً الفهم سورة تلك الصورة» ويتبجى اللبيب حروف تلك الحروب» 
فيعل أن الكل آلات مستعملات» حسبما اقتضاه العلم القديم. 

ومله 010( 8 ابو العباس الابياني: ثلااث لو كتبت على ظفر لوسعهن» وفيين خير الدنيا والاخرة: اتبع له تبتدع» اتضع له ترتفع ) اتزع 
لا تتسع. ٍ 

ومنه: كانت سكينة بني إسرائيل في التابوت» فغلبوا عليياء وسكينة هذه الأمة في القلوب» فغلبوا بباء استحفظوا كابهم خرفوا من 
أحكامه ووصفه» وحفظ كابنا فلا بأتيه بطل من بين يديه ولا من خلفه 

ومنه: في الصحيح: كان أبو ذر يقسم قسماً أن " هذان خصمان 0 " نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلٍ 
وعبيدة وعتبة وشيبة والوليد» قلت: قفي الأية 0 الله اط لح بج والشبادة» أما الحنة فبنصبا» وأ الشبادة فللأنه وصاحبيه 
استشبدوا 6 4 وخصمهم قتلواء» فهي رادة على الخوارج قطعا 

ومنه: جاز أبو بكر ابن نافع بالكرخ أيام الديم وقوة الرفض» فقالت له امرأة: سيدي أبا بكرء فقال: لبيك يا عائشة» فقال له: مق كان 
اسمى عااشة فقال أيقتلوننى وتخلصين 

وفي آخخر هذا الاب ما صورته: فهذه جملة تراجم» وفيها مقنع لمن أراد المحاضرة» أو تفيق مجالس المناظرة» وكان الفراغ من جمعها في 


(؟) ق ص: فلأن صاحبيه استشهدا. 

يوم من شعبان المكرم من عام سبعة وخمسين وسبعماثة؛ انتبى ما تعلق به الغرض من بعض كلام مولاي الجد رحمه الله تعالى في 
كابه الحاضرات. 

ولنرجع إلى سرد ما بقية تواليفه رحمه الله تعالمى فنقول: ومنها " شرح لغة قصائد المغربي اللحطيب ". و" مقالة في الطلعة )١(‏ المملكة 
"» وشرح التسهيل» والنظائر» وكاب امحرك لدعاوى الشر من أبي عنان» وإقامة المريد» ورحلة المتبتل» وحاشية بديعة جد على مختصر 
ابن الحاجب الفقهى» فيبا أبحاث وتدقيقات لا توجد في غيرهاء وقد وقفت عليها بالمغرب» ومن أشبر كتبه في التصوف كاب الحقائق 
والرقائق وهو من الحسن مكان لا يلحق» وقد شرحه الشيخ الصاح شيخ شيوخ 6 شيوخنا سيد ي احمد زروق رضي الله عنه ونفعنا 
نشول من كاب الحقائق والرقائق للمقري] 
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وقد سنح لي أن أسرد هنا شيئاً من هذا الاب الفذ في بابه فنقول: 

قال قيه مولاي الجد رحمه الله تعالى: هذا كاب شفعت فيه الحقائق بالرقائق» ومزجت العنى الفائق باللفظ الرائق» فهو زبدة التذكير» 
وخلاصة المعرفة» وصفوة العلل ونقاوة العمل» فاحتفظ با يوحيه إليك فهو الدليل» وعل الله قصد السبيل. 

حقيقة - عمل قوم على السوابق وقوم على اللواحق والصوفي من لا ماضي له ولا مستقبل» فإن كان زجاجياً فبخ يخ. 

رقيقة - من لم يحد ألم البعد» لم يحد لذة القرب» فإن اللذة هي التخلص من الألم. 

(1) ص: الطلقة. 

6 شيوخ: سقطت من ق. 95 

حقيقة - لما انطبعت الصور في مرآة اللحيال قال العمّل: أنا الماك المكوكبء فمّالت الرياضة: الزمنى وتعرف قدرك» فإذا العمل عقال. 
رقيقة - من ضحك في نوم الغفلة بكى عند الانتباه» فإن الأضغاث أضداد. ' 

حقيقة: أثر الزهد عقل دن سقراط على سراج غوطة أبي نصرء فقيل: فأين اعتبار " أفلا ينظرون " فقال: " وفي أنفسك أفلا تبصرون 


رقيقة: طالب الدنيا يخاف الفوت» وصاحبها يترقب الزوال ولو بالموت» فإذا حي الوطيس» وخ الرئيس» أَنشأ الزاهد بيتهما ينشد: 
عا القين لا ولد هوت م .ولك أنين. صادارة وك تطيقة د القارن طالب رراسة وتصرية» والزاهن ساح فاش وهةة والمين 
للعارف يعاد في لله تعالى ويوالي» ويرضى الله ولا يبالي. 

رقيقة - من سابق سبق ومن رافق ارتفق» ومن لاحق التحق والعجز والكسل مقدمتا الحيبة» و: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم ... حقيقة - العمل دواء القلب» وإذا كان الدواء لا يصلح إلا إذا كان على حمية البدن» فكذلك 
العمل لا ينج إلا بعد صوم النفس» فارق نفسك وتعال. 

رقيقة - مثل دواعي اللخير والشر في الإنسان كثل انخلط الفاعل والقوة الدافعة في العليل» تغلب القوة فيسكن اخلط فيجد الراحة» 
وعن قليل بتحرك فيجد الألم. 

حتيية- لقب عل التالامة مسالة وعل العيمة كار تومل الأ وطن و «قيكاعك له أحعافا كثدرةد 

رقيقة - تطهر من أدناس هواك» وتزين بلباس تقواك» وقم لمسجد انقطاعك 

على قدم شكواك» وأحرم بتوجيه قلبك إلى قبلة نجواك» تجد الحق عندك وليس بسواك. 

حقيقة - وجد العارف لخاد بنفسه» فوجد الله عنده» وتواجد المريد فاى» ومن لم يبك تباى. 

رقيقة - زك نفسك لقلبك» تزك عند ربك» بعها منه رخيصة» فهى على ثمنها لديه حريصة " إن الله اشترى..... ". 

حقيقة - الزوال وقت المناجاة» فطهر قلبك قبله من الحاجات» وإياك والحظء فذهاب نقطته أسرع من اللحظ. 

رقيقة - الزاد لك وهو مكتوبء والزائد عليك وهو مساوب» فأجمل في طلب المضمونء ولا تلزم نفسك صفقة المغبون. 

حقيقة - أمس بالتوكل لتقصر الطرف عليه» وأذن في التسبب لتنصرف منه إليه» فذاك مخبر بحقيقة التفرد وهذا مظهر لحكة التعبد. 
رقيقة - املك أبو الدنياء وهو مع ذلك محبوس فيباء تههم عليه الأبواب» ويستدعي الحراس والحجاب» فإذا حرج حدقت إليه الألحاظ 
وأحدقت بجهاته الحفاظ» أي حظ حظ من فقد نعمة " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ". 

حقيقة - قال صاحب الزهر الأنيق: علا مات الحبة أربع الإفلاس» والاستئناس» والأنفاس» والوسواس. قلت: الإفلاس التجرد 
إلا عنه كانخليل» والاستئناس التوحش إلا منه كالكيم» والأنفاس والوسواس صلة الاسم وعائده. 

رقيقة - ذكر مذكر بمالقة» فقام اللحطيب الشيخ الولي أبو عبد الله الساحلي بهذا البيت: 

ايت شعري أفي زمام رضا م ... كتب اسمي أم في زمام )١(‏ الموان 


)01 ق: ذمام؛ والزمام: الديوان. 
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وكنت يوماً مع السلطان والجند يعرضون عليه» وكان يسقط ويثب» وأنا أتفكر في البيت» حتى خفت أن أفتضحء فقلت: واهماه من 
هذا الإبهام! ثم كدت أخلد بقبح العمل إلى الأرض فينشاني (1) حسن الظن باللّه ع وجل فأ:بض: 
إن المقادير إذا ساعدت ... ألحقت العاجز بالحازم () حقيقة - إذا قابل إبرة القلب مغناطيس الحسن صبا فانجذب» فإذا اتصل 
عشق فانقطع » فإذا انجد فني فبقي ) حاشا الصوثي ان يموت. 
رقيقة - افتخر الغراب بإقامة قرآن الفجر» حتى تغسل بول الشيطان من أذنك» فطرب الديك فرحا بالفوز» وندب العصفور ندما على 
الفنوت. 

0 - الحاوة بيت الاعتبار» وفي بيته يوت الخك.» وباب هذا البيت العلم " وائتوا البيوت من أبوابها ". 
رقيقة - واقع فقير هناة» 9 دخل خلوته» فبدت له نفسه بوجه مومسة» فقَال: ما أنت قالت أم الحياة» فقال: ما امل ان تبدل هائك 
همزة» فقالت: إذن م تصنع ما شئّتء فانتبه لقرع العتاب (*) » فتاب. 
حقيقة - القاب إيوان الملك ويسعنى» وعن الملك يأنف عن ذل المزاحمة» أنا أغنى الشركاء عن الشرك. 
رقيقة - لما وضع البسطامي أوزار حوبه» فك طابع الصحيفة عن قلبه» فلم يجد بها غير الطفرى» فصاح بنفسه لك البشرىء انزل طيفور 

عما تريد» ليس في الدار أبويزيد. 
حقيقة - قال شيخنا أبو هادي و ا بماذا برتقي العبد عن مقامه إلى 


مقام أعلى منه قالوا: بفضل الله ورحمته» فقال: إِما أسألكم عن السبب اللخاص ببذا الأمس» قالوا: ما عند الشيخ قال: يخلق الله له همة 
فيرتقى بها إلى ا 

يا الكاب: حقيقة: التفت إلى مواهب الملوك تجدهم إنما يوسعون فيما قد يسترجعونء» فأما العلماء وكل من يعطي بحق فإئها 
ع ل ل 1ك ' واصبر نفسك دونهم فعن قريب تنصرف عتهم. 

رقيقة - قلت لقلبى: كيف تجدك فقال: أما من أمارتك ففى عناء الجهاد» وأما من لوامتك فعلى جمر الصبر» قلت: فتى الراحة قال: 
إذا اطمأنت النفسء فاضحل الوهم وغاب المس» 0 

حقيقة - قطع السوى طهارة المنيب» ولا يقبل الله صلاة بغير طهور» وكابه النحيب» والمكاتب عبد ما بق عليه» وبابه الدخول على 
اي 

م الا الا اد ما مي 1 

قيقة - لما حنكت الطينة بقر )١(‏ الجنة» وغذيت بلبائهاء فطرت على محبتها - انظروا إلى حب الأنصار القر - فلم تطق الفطام عنها. 
0 قبع على الناقل (؟) ... فذاك ما تجد من الحنين إلى التلاق» والأنين على الفراق» والشغف بمدح العابر» وذم الغابر» وفي 
ذلك (9) : 

() شطر بيت لأبي الطيب وصدره: يراد من القلب أسياتم. 

(") البيت للمعري من قصيدته: " عللاني فإن بيض الأماني ... ". 

م أردنا ذاك الزمان بمدح ... فشغلنا بذم هذا الزمان وإن لم تعرف عصراً خاليء ولا خلاً نائياه لم يمر عليك هما تشتبيه؛ أطيب هما أنت 
فيه :)1١(‏ 

5 منزل في الأرض يألفه لفق ... وحنينه أبداً لأول منزل ومنه: 

حقيقة - قبل: عرض الكليم بطلب القوت في رحلة الحجرة " إني لما أنزلت إلي من خير فقير " مل على كاهل أن يدعوك " 
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وصرح في سفر التأديب " لو شئت لاتخذت عليه أجراً " خمل على كاهل " هذا فراق بيني وبينك " قلت: لما تحض الطلب له اكتفى» 

فلما تعلق حق الغير به وفى» ولذلك قضى أبا المرأتين الأجلين. ‏ _ 

رقيقة - كان قد خرق السفينة إراءة لكرامة " فاقذفيه في الم " في مرآة إوكان وراءهم ملك| (الكهف: 75) . 

وربما حت الأجسام بالعلل (؟) ... وقتل الغلام إشارة إلى امال قتله " فققضى عليه " على رحمة " فنجيناك من الغم " برمل " دفشينا 

أن يرهقهما " وا لمحن الصم حبائل المنح» وإقامة الجدار إثارة لفتوة " فسقى لهما " ليخفض له جناح " إفي لما أنزلت إلي من خير فقير " 

فيستظل من حر " لو شنّت لاتخذت عليه " في نية " هذا فراق بيني وبينك " 

)١(‏ البيت لأبي تمام. 

(؟) عجز بيت للمتنبي وصدره: " لعل عتبك مود عواقبه ". 

9090 حقيقة: قيل لمحمد بن حسن الزبيدي التونبي وأنا عنده ببا: كيف لم يصبر الكليم وقد ناط الصبر بالمشيئة " ستجدني إن شاء الله صلراً 

" وقد جاء في الصحيم في قصة سليمان عليه السلام " لو قال إن شاء الله لكان ك قال " والمقام الموسوي أجل " واصطنعتك لنفسي " 

وطلابه أفضل ما جميع أعمال البر والجهاد في طلب العم إلا كبصقة في بحر» فقال: كان موسى على عل من عل الله» وهو عل المعاملتء 

لا يعلمه الحضرء وكان اللحضر على علم من علٍ الله لا يعلمه موبى» فلم يظن أن ما لم يحط به خبراً يأباه حك الظاهر» وإلا كيف يلتزم 

الصبر عليه وقد أمى بصرف الإنكار إليه " ما منعك إذ رأيتهم ضلوا " بل لم يعد مثله من ملاقاة المشاق» فيما كان عليه اللحضر من 

اختراق الآفاق» وركوب الطباق» فا عقّله بقوله» فقد صدقه بفعله» وما لم يستطع عله عورا فم يدخل في التزامه اعتقاداً ولا ذكراً. 

رقيقة - قال لي عبد الرحمن بن يعقوب المكتب: كان عندنا بالساحل سات مجيراه: إِلهي بسطت لي أملي» وأحصيت على عملي» وغيبت 
عني أجلي» ولا أدري إلى أي الدارين يذهب بِيء لقد أوقفتني موقف الحزونين ما أبقيتني. ا 

حقيقة - تنازع القلب والنفس الخلق» فقسمها بينهما قاضي العمّل» فن باع منبما حظه فلا شفعة لصاحبه عليه. 


ومنه: 
حقيقة - ال جب ثلاثة: لجاب الغيرة منع» وحجاب الحيرة دفع» وحجاب الغفلة قطع " أواتك كالأنعام بل هم أضل , 
قيقة - الحم أيام التشريق مكروهء وكل إذة عند أرباب الدنيا كاللحم عندك أيام الأضى» فلا ترينك الغفلة عن سرك زيادة النعمة 
دك 
حفيقة + الفقر إلى الله الاستشتا ءايه عا شواهة وهوية الرقئ بالل أن لا مخطر بالباك إلأه. 


ومنه: 
حفيقة - التلون بجول» تارة ظي 00 )1( تجون» والفكن معرفة» وا الخال من الصفة 
وفدة فاك ىتمد ين ع الوانمدا ليان قالءلى محمد بن :عبد السيد الطرابلنن» د خلت عل "أن :اسن الزالي فقلت له" كنف 
أضبحت فأنشد: 
اصبحت الطف من مر النسيم سرى ... على الرياض يكاد الوهم يوني 
من كل معنى لطيف أحتسي قدحا ... وكل ناطقة في الكون تطربني حقيقة - قال الطالب: الوقت سيفء وقال الواصل: بل مقت» 
فتلا العارف إقل الله ثم ذرهم في خوضبم يلعبون| (الأنعام: 91) . 
رقيقة - لصاحب الوقت يومان: 
7 بأرواح بباع شار رو ليس إسام فيه بدرهم وفصل الفضل (؟) بينهما 
0 - قال لي الشيخ أبو عبد الله مد بن مرزوق العجيسي بعباد تادسان: فاك ق: أودغية الثدنابق حيونة إل توعد عل طهر حابي 
خط عتيق: قال أبو يزيد البساطي: نظيو ق اك الزمان وجل سنن ييا لأتدازك اساي قالا: وق ابو هلوق فلك وقف بظاهره 
مع الشريعة» وذهب ببطانه مع الحقيقة» فا انقطع لصحة البداية» ولا رجع لعدم الغاية. 
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(؟) ق: وفصل القضاء. 

رقيقة - قت ببعض الأسحار» على قدم الاستغفار» وقد استشعرت الصبابة» واستدثرت الكابة» فأملى الجنان على اللسان» بما نفث في 
روعه روح الإحسان: 

منكسر القلب بالجنايا ... يدعوك يا مانم العطايا 
أقعده الذنب عن رفيق ... حثوا لرضوانك المطايا ومنه» إثر حقيقة في شأن الحلاج ما نصه؛ ثم قلت: 

ولرب داع ليجمال أطعته ... وأبى الجلال علي أن أتقدما 
تأطوف بالتميان احر هنا عه وجنحت للتسليم كما اسلا وه 

حقيقة - قلت للسر: ما لك تحس من خلف الموانع فقال: خرق شعاعي سور العوائق» ثم انعكس إلي بصور الحقائق» فأصبحت ا 
01 عرأة عين الدهر في يده ... يرى بها غائب الأشيا اهم يغب رقيقة - الليل رداء الرهبة» تباب الجبان فيه الأبطال» ونتقى ي الحواس 
دونه الحيال " إن ناشئة الليل هي اونا وأقوم قيال " 

قيقة - النبار معاش النفس» فهو استعداد " إن لك في النهار سبحاً طويلا " والليل رياش الأنسء فهو معاد " واذكر اسم ربك وتبتل 
إليه ا " فهذا جمع وذلك فرق» والحال أسرع ذهاباً من البرق. 

منه: 

10 أكبرت النفس حاغاء فذكها أضلها ومالحاء فإنها تصغر عند ذلك» وتستقيم بك على أرض المسالك احثوا التراب في وجوه 
المداحين " منها خلقنا 5 وفيها نعيدم ". 

رقيقة - إنما يتعاظم من يجد الحقارة من نفسه» ويتوهم المهانة عند ابناء جنسه» فذلك تراه مغمزا للعيون» مهمزا للظنون؛ من اسر سريرة 
حسنة كساه الله رداءهاء 5 ١‏ 1 

رقيقة - رايت الملوك لا يشمتون» ولا يدعى لهم إلا بما يتعلق باغراض الدنيا» واكثر ذلك ثما تحيل عقوده العوائد» فعلمت ان الدنيا 
ضد الاخرة. 

يق - من لم يفر خور وذلك الجين» من خاف أدج ورجاء من لم كر تمن وتاك الزمانة "يا ليتتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما ". 
رقيقة قيقة - سمعت أبا مد الجاصي يقول: رويت بالسند الصحيح أن عابداً رابط بيعض الثغور مدة فكان كلما طلع الفجر إسمع من شد 
دون كف قار :)١‏ 0 

لولا رجال لهم سرد يصومونا ٠...‏ واخرون لهم ورد يقومونا 

لزلزت أرضك من تحتك غضباً ... فإنك قوم سوء لا تبالونا حقيقة - ما حمد الله حق حمده؛ إلا من عرفه حق معرفته» وذلك مما لا 
ينبغي لغيره لا أحصي ثناء عليك» أنت 5 أثنيت على نفسك. 
الح كار 4 

أشي البرق من بين الثنايا ... وأشتم العبير من الثناء 

فأبدو تارة وأغيب أخرى ... مثار الشوق مثنى الحياء حقيقة - تحقق الحامد بكيال الذات فغاب عن حسه في بحار العظمة» وتعاق 
الشاكر حال الفعل فوقف مع نفسه بسوق انعمة» فهذا تاجر " لثن شكرتم لأزيدتك * وذاك ذاكر " وما بك من ". 

منه: 

حقيقة - الصبر مطية المريد» والرضى سمية المراد» فهذا القَوم للأمم» وذاك يسعى الأجر. 
)١(‏ قارن بما في 0 4 

اي 0 اما إلى سبعمائة ضعف» والصبر بغير حساب» والرضى بالرضى» وذلك سدرة المنترى . 

تحقيقة - النفسن الأعادة آبدة لا تملك إلا بلطائف الحيل» والمطمئنة ذلول لا تنفلت إلا ممن غفل " وأخاف أن يأكله الذئب ". 
رقيقة - الدنيا معشوق الطالب» عاشق الحارب» هذا يستخدعباء وذاك يخدمباء» يبي لخادم المسجد ليقّال» ويعمره امخدوم لينال» فعلى 
لخادم السعي من غير جدوى: 
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وليس لرحل حطه الله حامل ... وللمخدوم الجدوى بغير سعي: 

الس لا ليق يد الله هادم ... إن السعادة أصلها التخصيص حقيقة - امال رياش» والحسن صورة» والملاحة روح» فذلك ستره 
عليك» وهذا سره فيك إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي| (اجر: 59) ٠.‏ 

رقيقة - أعطي يوسف شطر الحسنء يعنى حسن آدم, لأنه إن ل يكن في الإمكان أبدع بما كان فد خلقه الحق بيده في أحسن تقويم» 
ثم نفخ فيه من روحه لتم علة الأمى إسجود ادحية والتكريم؛ فكان ا قال من أنزل عليه الفرقان خاق الله آدم على صورة الرحمن فآدم 
إذا: 6ل اسن » والا فهو المراد» لأن الشطرء يقت بقتضي ال حصرء والنصف» ينزع عن الوصف» وأعطي خمد صللى الله عليه وس كال 
المال» فا ليه أحذ إلا هابه» وتمام الملاحة فا رف شخص إلا أيه مع أنياء نوره في الاباء» بأن بو المعنى لسيد نجباء الأبعاء» 
كا قال العارف عمر: 

وإني وان كنت ابن آدم صورة ... فلي فيه معنى شاهد بابو 

حقيقة - لا ,ينك اللحوف عن قرع الباب فتيأس» فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يدنينك الرجاء من الفترة 
فتأمن» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون» فإن ل تستطع بعد الحرص أن تعدل» فلا تمل كل الميل مع النفس " إن النفس 
ل 

رقيقة - ارفع قصتك في رقعة الإقبال على كف الرجاء» خافضاً من طرف الحياء» وصوت الإدلال؛ عاكفاً في زاوية الاتئاش من 
وراء ستر االحوف» يخرج عليك حاجب القدر من باب الكرم بتوقيع " فاستجينا له ". 


منه: 

ا - صدق مجاهدة الفاروق أَيَظ الوسنان» وطرد الشيطان» وأرضى الرحمن» ففاز بسلامة ما سلكت ا إلا سلك الشيطان خا 
عر بقك: وحقّق مشاهدة الصديق أسعع من ناجى» خاز غنيمة لو كشف الغطاء ما ازداد يقيناً. 

رقيقة - ذهب أبو بكر في السابقين» ولحق عمر بأهل اليقين» فا أدرك الصديق أداء التصلية» حتى استدرك الفاروق قضاء التقفية: 
واو كنت في أهل الهين منعماً . .. بكيت على ما فات من زمن الصبا حقيقة - النص سلاح؛ والنظر مطية» والاتباع جنة» والورع 
نجاة» وانلحلاف فتنة» والبدع مبالك» وخير الأمور أوساطها )١(‏ . 

0 - تخير المساعد» واختير المصاعد» وليكن همك في سفرك منك معرفتك كيف ترجع إليك» فلن يحقق صفة الربوبية» من م 
هن دف سرد 


(1) ص: أواسطها؛ ق: أوسطها. 
رقيقة - حدئت أن سيدي أبا الحسن الشاذلي لما أزمع على التتحول من طيبة على من بها الصلاة والسلام» أوقف فعله على إذن رسول 
له صل الله عليه وسلم لهء فرآه في منامه ققال: توحشنا يا علي فأخذ يعتل» فأذن له» وقال: إذا جئت مصر فاقراً عن الدين بن عبد 
ا فلما التقينا بلغته المألكة ( اع عي و ادا 

حقيقي ‏ الوهم شيطان القلب يأنيه من بين يديه ومن خلقه وعن + مينه وعن شماله وسائر الجهات لمراقبة " قل هو القادر " فن ثم كان 
أشد تقلباً من المرجل على النار» فإذا ذكر الله سكن " ألا بذكر الله تطمئن القلوب ". 
رققةاء فرق القلن من دي ان صرت " وجلت قاوبهم " ثم سكن ذكره ورجاء " وتطمئن قاوبهم " فعاد داء تقشر منه دواء " ثم تلين 
" فنعق بلانمه: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 0300 ثم هتف بمنادمه: 
وداوني بالتى كانت هي الداء ... حقيقة - العبودية صفة نفسكء لأنها حال أحد العبيد» والعبودة صفة قلبك» لأنها ملكة واحد 
العباد» والعبادة قصد وجهك» أنه نعت الفردوس من العباد. 


)١(‏ المألكة: الرسالة. 
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ومنه: 

حقيقة - إنما تزيد في الدنيا بقدر ما تتقص من الاخرة» فإن تشييد الجدار على قدر )١(‏ انتقاص الجبل. 

رقيقة - من جر لنفسه جار على قلبهء فلا تجوز شهادته عند ربه» لأن العدل من ترك العدول والميل. 

حقيقة - لا تقدمن إلا بدليل وإذن» واحذر ما لا ينفع ما استطعت فقّد تم» انظر فلا حرج إن جهلت ما لم تكلف عامه» وأخاف 
عليك سوء العاقبة الحجوم. 

رقيقة - إذا اهتز العرش بالسحر لدعاء أهل ' تتجافى جنوبهم " انبعث من أسيمه ما أغشاهم طيبه الراحة "أرنة اق" واه عه 
من نومه لإدراك فضل " رضي الله عنهم ورضوا عنه ". 

حقيقة - دع الغريب ومايريب» واركب الحادة» ولا تسلك بنيات الطريق " فترق بكم عن سبيله ". 


ومنه: 

حقيقة - سفر المريد تجارة» وسفر الأعراف عمارة» فهذا يرحل للاقامة عند الحقيقة» وذاك يطلب الاستقامة على الطريقة. 

رقيقة - إياك أيبا المصللى لناء أن تلتفت إلى غيرناء وأقبل علينا بصدق نيتك» وناجنا بخلوص سريرتك» فقد قنا بينك وبين قبلتك» 
ونا يناك يسان تلذوبك» كإث غنت عقا قلست منا: 

حقيقة - الشطح كاية» والكرامة عناية» والاعتراض جناية» فإياك ولك فإن عرفت فاتبع» وان جهات فسلم. 

)١(‏ ق: حسب. 

رقيقة - الليل معاد الأنس " إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا " والنهار معاش النفس " إن لك في النهار سبحا طويلا " فهذا 
أشاط رغبة رشسع في مناكبه الجال» وتعتور على مراكبه الأحوال» وذلك حجاب رهبة تبوي إليه الأوجال؛ وتجتمع فيه هموم الرجال» 
ألا ترى كيف تباب الجبان دونه الأبطال» ونتقى الحواس خلفه اللحيال ا قال: 

أقضى نباري بالحديث وبالمنى ... ومعني والهم بالليل جامع جددوس عن الطال أريقة فجاب الغيرة قاذع» قيل لبعضهم: أَغَن 
أن تراه فقال: لا قيل: ولم قال: أجل ذلك عن نظري مثلٍ» وحجاب التيه قامع) نزل الفقير على ابن عوز» فبينما هي تصلح له الطعام 
غثى على الفى» فسأها الفقير فقالت له: إنه يبوى ابنة عم له بتلك الحيمة» خفطرت» فاشتم غبار ذيلهاء فذهب الفقير ليخطيها عليه» 
فقالت: إذا لم يطق غبار ذيل فكيف ستطع أن إشاهدنى وججاب الحيرة دافع» ومن 9 حاله ريات الغيبة» قال بعضهم: يا دليل 
الحائرين» زدنى تحيرأ وم على أصحاب الرغبة والرهبة» ا قال: 

قد تحيرت فيك خذ بيدي ٠6٠‏ يا دليلاً لمن تحير فيكا وجاب الغفلة قاطع» كان بعضهم يقول: إن عذبتني بشيء فلا تعذبي يذل 
الجاب. 

ونظر آخر إلى امرأة فوقع عليه سهم فعوره وعليه مكتوب: نظرت بعين العورة فرميناك بسهم الأدب» ولو نظرت بعين الشبوة لرميناك 
إسهم القطيعة. 

رقيقة - حدئت أن ابن الفارض دخل على الشيخ عن الدين وقد ذهب به التفكر فيما له عند الله عنى وجل» فكاشفه بأن أشده من 
قصيدة له: 

لك )١(‏ البشارة فاخلع ما عليك فقد ... ذكرت ثم على ما فيك من عوج فبدرته البشاشه» وأظن أن قد خلع قاشه. 

حقيقة - وقفت ذات يوم بالجبانة» واستفهمت اسعي ها عرف منها مكانه» فأمل بعد هنيئة من نظمه» ما وقفت منه على حقيقة مبلغ 
علمه: ١‏ 

كل عيت. وأته غيى :فإ د ذلك اميت إن نظرت ابقل 

وجميع القبور قبري لولا ٠...‏ جهل نفسي بما لما عند ربي رقيقة - أهم ما على المسالك مراعاة قلبه» أن يتلف في تقلبه» فذلك فساد 
خاله» وذهاب رأسن ماله» تزوج فقير فلبس ثياب العرسء فطلب قلبه فلم يجده» فصاح: خلقاني» فأعطوه» فأخذها وخرج. 

حقيقة - جب المطلوب ثلاثة: فجاب التيه جمال» ا قال العاروف عمر: 

ته دلالا فأنت أهل لذاكا ... وتحكم فالحسن قد أعطاكا وحجاب العزة جلال: 
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شت بإتانا بقع إذا:تظرض ».إلى الإزاة نراها ويكهها اتن وحابي الكوناء ال نشدت ازايفة 
أخاك سن حب مره فعا لأنك امل 0 
فأما الذي هو حب الحوى ... فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذي أنت أهل له ... فأن ترفع اهب حتى أراكا 
وما امد في ذا ولا ذاك لي ... ولكن لك امد في ذا وذاكا 
وهذا معناه ما ع في الصحيح وما بين أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. 
ومنه: حقيقة: الآثار منصة التجلي» فن ل يزر مبلب " ويتفكرون " زار عمير " بمرون " وبطل رصد الجاج. 
رقيقة: من تفكر تذكرء ومن تذكر تبصرء فإن أكل وقف» وإن قصر انصرف " إنا هديناه السبيل ". 
حقيقة: الوحدة فهم» والتوحيد علمء والاتحاد حك والأ ثينينية وهم. 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ... ومنه: 
حقيقة - أهم ما على السالك مراعاة قلبه» أن يتلف في تقلبه» فإن ذلك فساد حاله» وذهاب رأس ماله» رؤي فقير ينادي في السوق: 
ارحموا صوفياً ذهب رأس ماله» فقيل له: وهل للصوفي رأس مال فقال: نعم» كان لي قلب ففقدته. 
يق )01( - تنازع القاب والنفس الخحلق» فترافعا إلى العقل» فقسمه بينهماء فانفردت النفس بالحوى» والقلب بالتقوى» فصرفت 
طرقهما إلى الجهتين» وقطعت الشفعة فيهما بين الفئتين. 


ومنه» عند ختم الكّاب» ما نصه: 

حقيقة - لا يودع السر إلا عند اهله» ولا يذيعه إلا من ضاق ذرعا جمله» 

.م١5 م هذا انف ص:‎ )١( 

فإن عدا مودعه الرمن فقّد زل» وغن تعدى مذيعه الغمز فقد ضل.٠‏ 

زققةب القن خلق» واتفاك حاق» وتصبرخ الأدن ف الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن» وحيث هو اجمال هو اجميل. 
1 حقيقة - تمق العداء بترحيد فاستشعروا "اله فك وما تصاون " لكنبم اعتبروا خاق السبب والابعلاء به» فتصرفوا بدلالة الإذن 

في مذهبه؛ فاستقاموا على طريقة الأدبء ولم يفتهم فضل التوكل» ولم لتسع معارف الزهاد لما عرفوا المشبب بكيفية الانصراف إلى 

السبب منه» لدقة الفرق بينه وبين الانصراف عنهء فوقفوا مع التوكل للعذرء ولم يستعماوا أدب الجريان مع ابتلاء الأمر» وعكف 

الغافلون على ظاهر السبب» ففاتهم التوكل والأدب " أولتك الأنعاء لزنف أل 

رقيقة: قيقة: الفيت لعبد الحق الإشبيلٍ بيتاً هو عندي أفضل من قصيدة» وهو: 

قد ساق المراد وهو بعيد ... ويريد المريد وهو قريب ومن أراد معرفة قدر هذا البيث فليتل " الله يحتبي إليه من يشاء ومبدي 


يئيب " ٠‏ 
قيقة حقيقة: أشرف أسعائك ما أضافك إليهء وأكرم صفاتك ما دل فيك عليه ( .)١‏ 
لا تدع إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي 
ولا تصفن بالموى عندها ... فعندها تحقيق أنبائي رقيقة: 
أعزز كن سوداء قلبى مغرب ... نخياله» وسواد عينى مشرق 
إنا غاب عن سري فك ل يغب :.: أو عن عياني فهو فيه محقق 
1 ]من البيت الأول فيما تقدم المجلد ": 191. 
والعين تعجز أن ترى إنسانها ... والقلب بالروح اللطيف مصدق صن عينك عن قلبك لربك» وقلبك عن نفسك لحبك» ونفسك عن 


5 
حم 
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طبعك لويلك» وطبعك عن هواك لعدوك» وهواك عمن سواك» وقد كنت من أسل الجنة» وكان بينك وبين البلاء أوق جنك» لطف 
الله تعالى بي وبك5 في مجاري أحكامه ويسرنا أجمعين للعمل بموجبات إ كرامه» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وس 0 
كثيراً إلى يوم لقائه؛ انتبى ما تعلق به الغرض من كاب الحقائق والرقائق لمولاي الجد الإمام» ستى الله عهده صوب الغمام. وما 
ذكرته من كلامه غيض من فيض» وقل من كثرء ويكفي من الحليٍ ما قل وستر العنق. 

نلك يعفق تظحة رضة اش ياك وقد تقدم بعضه أثماء ما سبق من كلامه رضي الله عنه» عه إن فيه 

من شي القري الخد ٍ 

ومن بديع نظمه رحمه الله تعالى ما في الإحاطة ونصه )١(‏ : نقلت من ذلك قوله: هذه لمحة العارضء لتكلة الفية ابن الفارض» سلب 
الدهر من فرائدها مائة وسبعة وسبعين» فاستعنت على ردها بحول الله المعين. 

من فصل الإ قبال: 

رفضت السوى وهو الطهارة عندما ... تلفعت في مرط الهوى وهو زينتي 

جئت الجى وهو المصلل ميمماً ... بوجهة فلبي وجهها وهو قبلتي 

رقت وكا اممف الا ركه :با وا حرماك اتداما له قاد 

فديي إن لاحت ركوع» وان دنت ... سجحود» وان لاهت قيام بحسرة (؟) 

.145 :7 الإحاطة‎ )١( 

0 ص: ة) ق: كرة. 

عل آنا فى القرت والنعد بوانهن ينها الول قي التشتت 

وم من مجير خضت ظمآن طاويا ... النادوه فين علوي وماد 

وفيها لقيت الموت أحمر والعدا ويشرقة ميان الرماح وحدة 

وبين وبين العذل فيها منازل ... تنسيك ايام الفجار ومؤتة 

ولما اقتسمنا خطتينا خامل ... خار بلا أجر وحامل برة 

خلا مسمعي من ذكرها فاستعدته ... فعاد ختام الأمى أصل القضية 

وم لي على حم الحوى )١(‏ من تجلد ... دليل على أن الحوى من سجيتي 

يقول سميري والأبى سالم الأسى ... ولا توضع | الأوزار إلا محنة 

لو أن مجوساً بت موقد نارها ... لما ظل إلا منهلا ذا شريعة 

ولو كنت بحراً لم يكن فيه نضحة ... لعين إذا نار الغرام استحرت 

فلا ردم من نقب المعاول آمن ... ولا ا 

فم تقول الأسطقسات منك أو ... علام مزاج ركبت أو طبيعة 

فإن قام لم يثبت له منك قاعد ... وإلا فأنت الدهر صاحب قعدة 

فا انت يا هذا الهوى ماء او هوا ... ام النارام دساس عرق الامومة (؟) 

وافي على صبري كا أنا واصف ... وحالي أقوى القَاعْين بحجة 

أقل الضنى أن ع من جسمي الضنى ... والقاك نارفس تعر 

وأيسر شوقي أنني ما ذكرتها ... ولم أنسها إلا احترقت بلوعة 

وأخفى الجوى قرع الصواعق منك في ... جواي (") وأخفى الوجد صبر المودة 

وأسهل ما ألتقى من العذل أنني ... أحب أقلي (4) ذكرها وفضيحتي 

وأوج حظوظي اليوم منبا حضيضها ... بالامس» وسل حر الجفون الغزيرة 
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وأوجز أعري أن دهري كله ... كا شاءت الحسناء يوم ا مزيمة 

أروح وما 1 التأسف راحتي 2011000 يعدو التفجع خطتي 

ناعضي يدن لكاروا لسر واي ازا سن عي لد 

رشان اوها تقذ عرفت وله سل .*, وحسبك أن لم يخبر الحب رؤيقٍ 

سقام بلا برء» ضلال بلا هدى ... اوام بلا ري» دم لا بقيمة 

ولا عتب فالأيام ليس ها رضى ... وإن ترض منها الصبر فهو 

ألا أمبا اللوام عني قوضوا ... ركاب ملامي فهر أول عنتقي 

ولا تعذلونٍ في البكاء ولا البكى ... وخلوا سبيلٍ ما استطعتم ولوعتي 

فا سلسلت بالدمع عيني إن ولك ارات ذاك امال لنت )١(‏ 

تل وأرجاء الرجاء حوالك ... ورشدي غاو والعمايات عمت 

فلم يستبن حتى كأني كاسف (*) ... وراجعت إبصاري له وبصيرتي ومن فصل الاتصال: 
و موقف لي ف الموى خضت دونه ... عباب الردى بين الى والاسنة 

خاوزت في حدي مجاهدتي له ... مشاهدتي لما سمت بي همتي 

وحل جمالي في الجلال» فلا أرى ٠6‏ سوى صورة التنزيه في كل صورة 

وغبت عن الأغيار في تيه حيرتي ( *) ... فلم انتبه حتى امتحى اسمي وكنيتي 

وكاتبت ناسوقٍ بأمارة الموى ... وعدت إلى اللاهوت بالمطمئنة 

وعلم يقيني صار عيئاً حقيقة 6 ولم يبق دوني حاجب غير هيبت 

وبدلت بالتلوون تمكين عزة ... ومن كل أحوالي مقامات رفعة 
وقد غبت بعد الفرق واجمع موقفي مع ا حو والإثيات عند لبتي 


(١ 0‏ ق: كنت: 
)2 ق: حي له كل كاشف. 
(") الإحاطة: حالتى. 


وم جلت في سم المياط وضاق بي ... لبسطي وقبضي إسط وجه البسيطة 
وما اخترت إلا دن سقراط زاهداً ٠...‏ وفي ملكوت النفس أكيبر عبرة 
وفمقري مع الصبر اصطفيت على الغنى ... مع الشكر إذ لم يحظ فيه مثوبقي 
وأكم حبي ما كنى عنه أهله ... وأكني إذا هم صرحوا بالحبية 

واني في جنذسي ومنه اواحد ... كنوع» ففصل النوع علة حصي 

سبيت في دعوى التوكل ذاهبا ... إلى أن أجدى حيلتي ترك حيلتي 
واتحر حرف صار مى أو 0000 وحرف في مقام العبودة 

رسيي ارت رك ورا م لد 

فاصبحت أقضي النفس منها منى الحوى ... وأقضي على قلبي برعي الرعية 
فبايعتها بالنفس داراً سكتتها ... وبالقلب منه منزلاً فيه حلت 
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فيا تفس لا دده 000 


تيدت لعينئ من ٠‏ جمالك لة 000 أبادث فؤٌادي من سناها بلفحة 

لس ل د تبدت لما فيك القران وقرت 

ملاي بن عذري استبن» وجدي استعن 0... سعاعي أعن» حالي أن» قائل امت 
مرامي إشارات»؛ مراعي تفكر ... عراتي نبايات» مراسي ثثبت 

وفي موقفي والدار اقوت رسوهها 6م تغرب اشوافي تبعل 0 (١‏ حسرني 

معاني أمارات» مغاني تذكر ... مباني بدايات» مثاني تلفت 

وبث غرام» واكيشس حضرة ٠٠٠٠‏ ورد سلام ( ؟) » والرقيب بغفلة 


)١(‏ ق: وتبعد. 

(؟) ق: غراي ... سلاي:ر 

ومطلع بدر في قضيب على نقاً ... فويق محل عاطل دون دجية 
ومككن حر بابلي له بما ... حوت أضلعي فعل القنا السمهرية 
منت نيك مو شتيق أن صقري عل سومان عضن هله وسدرة 
ووصف اللالي في اليواقيت كما ... تعل بصرف الراح في كل سحرة 
سل السلسبيل العذب عن طعم ريقه ... ونكهته يخبرك عن علم خبرة 
ورمان كافور علته طوابع ... من الند لم تمل به بنت مزنة 

ولطف فوت بن مجلس واه 6 ورقة ماء في قوارير فضة 

لقد عن عنك الصبر حتى كانه ... سراقة لحظ منك للمتلفت 

وأنت وإن لم تبق مني صبابة ... مى النفس لم تقصد سواك بوجهة 
وكل فصيح منك يسري لمسمعي ... وكل مليح منك يبدو )١(‏ المقلتي 
تبون علي النفس فيك» وإنها ... لتكرم أن تغشى سواك بنظرة 

فإن تنظريتي بالرضى أشف علتي ... وإن تظفريي باللا تطف غلتي 
وان تذكريني والحياة بقيدها (؟) ... عدلت ع ميق عد 
اريف هددا أمكن ارق مانا كلك واه عند نالك رات 
صلين وإلا جددي الوعد تدركي ... صبابة نفس أيقنت بتفلت (") 
فا أم بو هالك ,تنوفة ... أت لما خلف الحلاب فدرت 

فلما رأته لا ينازع خلفها ... إذا هي لم ترسل عليه وضنت 

بكت كما راحت عليه وانها ... إذا ذكرته أنحر الليل حنت 

بأكثر مني لوعة غير أنني ... رأيت وقار الصبر أحسن حلية 

فرحت ا أغدو إذا ما ذكرتها ... أطامن أحشائي على ما أجنت 


م 


هون ما ألقاه إلا من القلى ... هوى ونوى نيل الرضى منك بغيتي 
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أخوض الصلاء أطفى العلا والعلو لا ... أصل السلاء أرعى الخلا بين عبرتي 
ألا قاتل الله الجامة غدوة ... لقد أصلت الأحشاء نيران لوعة )١(‏ 
وقاتل مغناها وموقف نجوها ... على الغصن ماذا هيجت حين غنت 
فغنت غناء أعمياً فهيجت ... غراني من ذكرى عهود تولت 
فأرسلت الأجفان حباً وأوقدت ٠‏ جواي الذي كانت 8 أكنت 
نظرت بصحراء البريقين نظرة ٠...‏ وصلت بها قلبي فصل (”) وصلت 
فيا لما قلباً شجياً ونظرة ... حجازية لو جن طرف لجنت 
واغباً القلب. كيت اعراففس ركيت يدرت أمراره غلك ئزة 
وللعين لما سوئلت كيف أخبرت ... وللنفس لما وطنت كيف ذلت 
وكا سلكما في صعود من الحوى ... يسام بأعلام العلا كل رتبة (*9) 
إلى مستوى ما فوقه فيه مستوى ... فليا توافينا ثبت وزلت 
وكا عمّدنا عقدة لضا عنتما ١ه‏ على نحر قربان لدى فبر شيبة 
مؤكدة بالنذر أيام عهده ... فلما تواثققنا شددت وحلت ومن فصل الاحتفال: 
أزور اعتماراً أرضها بتنسك ... وأقصد جا ينا تاد 
وفي شان الأخرى ظهرت بما علت ... له نشأق الأولى عل كل فطرة 
واولا خفاء الرمل من لا ولن ولم ... تجدها لشملٍ مسلكا بتشتت 
ولول يجدد عهدنا عقّد خلة ... فضيت ول يفض الم صدق نوبة 


)١(‏ ما وضعته بين قوسين صغيرين هو تضمين من قصائد تائية مختلفة بعضها لأعراب وبعضها من تائية كثير عزة. 
(؟) ق ص: فضل٠‏ 

(9) ق ص: زينة. 

بعثت إلى قلبي بشيراً بما رأت ... على قدم عيناي منه فكفت 

فلم يعد أن شام البشارة شام ما ... جفا الشام من نور الصفات الكريمة 
فيا لك من نور او أن التفاتة ... تعارض منه بالنفوس النفيسة 

تحدث انفاس الصبا أن طيبا ... بما حملته من حراقة حرقة 

وتنئ آصال الربيع عن الربى وأشازه أن قد قات قلت 

وتخبر أصوات البلابل أنها تغنت بترجيعي على كل أيكة 

فهذا جمالي منك في بعد حسرتي ... فكيف به إن قربتني بخلة 

تبدى وما زال الجاب ولا دنا ... وغاب و يفقده شاهد حضرثيٍ 

له كل غير في تجليه مظهر ... ولا غير إلى ما بحت كف غيرة 

تحلي دليل» واحتجاب تنزه ... واثبات عرفان» ومحو لثبت 

فا شئت من شيء وآليت أنه ... هو الشيء لم تمد خار ليت 

وفي كل خلق منه كل غيبة ... وفي كل خلق منه كل لطيفة 

وفي كل خاف منه مكمن حكمة ... وفي كل باد منه مظهر جلوة 
أراه بقلب القلب واللغز كامناً ... وفي الزجر والفال الصحيح الأدلة 
وفي طي أوفاق الحساب وسر ما ... يتم من الأعداد فابداً بستة 


وفي نفئات السحر في العقد التى ... تطوع لما كل الطباع الأبية 
يصور شكلا مثل شكل ويعتلي 000 عليه باوهام النفوس الحبيثة 


١٠ه‎ 
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وفي كل تصحيف وعضو بذاته ... اختلاج» وني التقووم مجلى لرؤية 
وفي خضرة الكمون تزجي شرابه ... مواعيد عرقوب على إثر صفرة 
وفي جر قد خوفت قطع أصلها ... فبان بها حمل لأقرب مدة )١(‏ 
وفي النخل في تلقيحه واعتبر بما ... أن فيه عن خير البرية واسكت 
وفي الطابع السبي والاحرت )١(‏ التي ... بين منها النظم كل خفية 
وفي صنعة الطلسم والكيمياء (؟) وال ... كنوز وتغوير المياه المعينة 
وفي حرز أقسام المأدت عرزن دوعوت: أصيل الشاذلي وبكرة 

وفي سعياء الحاتمى ومذهب اب ... ن سبعين إذ يعزى إلى شر بدعة 
وفي الملل (") الأولى وفي النحل الألى ... بها أوهموا لما تساموا إسنة 
وفي كل ما في الكون من عب وما ... حوى الكون إلا ناطقاً بعجيبة 
فلا سر إلا وهو فيه سريرة ... ولا جهر إلا وهو فيه كيلة 

سل الذكر عن إنصاف أصناف ما انبنى (4) ... عليه الكلام من حروف سليمة 
وعن وضعها في بعضها وبلوغ ما ... أت فيه أمضى عدها ولثبت 

فلا بد من رم الكنوز إذي الى ... ولا ظلم إلا ظلم صاحب حكمة 
ولولا سلام ساق للأمن خيفتي ... لعاجل مس البرد خوفي ميقي 
ولول تداركني ولكن بعطفها ... درجت رجانيٍ أن نعتني خيبقٍ 
ولو تؤانسني عنا قبل لم ولم ... قضى العتب مني بغية بعد وحشي 
ونعم أقامت أمى ملكي بشكرها ... كا هونت بالصير كل بلية ومن فصل الاعتقال: 
سرت بفؤادي إذ سرت فيه نظرنيٍ ٠...‏ وسارت ول تثن العنان بعطفة 
وذلك لما أطلع الشمس في الدجى ... محيا ابنة الحيين في خير ليلة 
عابة ار قفدتي أفديفام إذا! مركا عدا سيا كينت 

)1١(‏ الإحاطة: في الأحرف: 

(؟) 3 3 والكيميا وفي. 

الا 

1 4) الأحاطة: ابت 

لأصحمة في نصحها قدم بنى ... لكل نجاشي بها حصن ذمة 

ألمت لغطت رحلها ثم ل يكن ... سوى وقفة التوديع حتى استقات 
فلو سمحت ل بالتفات وحل من ... مباوي الهوى والهون جد تفلتي 
ولكنا قرت خا سكوت يب قضاء قفا اقيق قذما قضدت 

أعلت خالا إن لا أجل ...ول أنشلسن »ينه لع ر مله 

عل أنني كل وبعضي حقيقة ٠...‏ وباطل أوصافي وحق حقيقي 
وجذسي وفصلل والعوارض كلها ... ونوعي وشخصي والمواء وصورتي 
وجسمي ونفسي والحشا وغرامه ... وعقّللٍ وروحانيتي القدسية 

وفي كل لفظ عنه ميل لمسمعي ... وفي كل معنى منه معنى للوعتي 


ودهري به عيد ليوم عروبة ... وأمري أمري والورى نحت قبضقٍ 
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ووقق سبود في فناء شهدته ٠6٠‏ ولا وقت لي إلا مشاهد غيبة 
أراه معي حساً ووهماً وانه ... مناط الثريا من مدارك رؤيتي 
وجليت بالإجلال أرجاء ظاهري ... كانك في افقى كواكب زينة 
فأنت الذي أعفيه عند تستري ... وأنت الذي أبديه في حين شهرتي 
فته احتمل» واقطع واصل» واعل استفل ٠6‏ ووس امتثل» واملل امل» وارم اثبت 
فقلبي إن عاتبته فيك لم أجد ... لعتبي فيه الدهر موقع نكتة 
تعلقنت الآمالعقتك يفوق هاده أرى دونه ما لا ينال بحيلة 
وحامت حواليها وما وافقت )١(‏ حمى ... حائب ياس امطرت ماء عبرتي 
فلو فاتي منك الرضى ولحقتني ... بعفو بكيت الدهر فوت فضيلة 
)١(‏ ق: وقعت؛ ص: واقعت٠‏ 
ولو كنك في أهل القن منعما 0" يكيف غل ما كان عن أسيقية 
ولم يدر ما قولي ابن سينا سائلا ٠...‏ فقل كيف ارجو عنده برء علقي 
فهل ني ابن رشد بعد هذين مرتجى ... وني ابن طفيل لاحتثاث مطيقٍ 
فقيض لي نبجا إلى الحق سالكا ... وايقظني من نوم جهل وغفاتي 
فصنت أنظار الجنيد جنيدها ... بترك فلى من رغبة ريم رهبة 
وعدت على حلاج سكري بصلبه ... وألقيت بلعام التافتي ببوة 
فقوي مشكور» ورابي ناح 000 وفعلل مود» بكل محلة 
رضيت بعرفاني فأعليت للعلا ٠.٠‏ وأجلسى بعد الرضى فيه جل 
تقول ديزا أحات ولا قل ... وصرت حبيباً في ديار أحبتي 
فها أنا ذا أمسبي وأصبح بينهم ... مبلغ نفسي منبم ما تمنت ومن نظمه أيضا ما حكى عنه في الإحاطة إذ قال: وأنشدني قوله في حال 
قبض» وقيدتها عنه )١(‏ : 
إليك سطت الكف استنزل الفضلا ٠...‏ ومنك قبضت الطرف استشعر الذلا 
وها أنا ذا قد قت يقدمني الرجا ... ويحجم بي اللحوف الذي خامى العملا 
للبعرات لمك امل إن هوك به فين أن له استقيل وان اضتل 
فإن تدركني رحمة أنتعش بها ... وان تكن الأخرى فأولى بي الأولى 


010( الإحاطة مان ووطلء. 
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ومن نظمه رحمه الله تعالى (1): 

وجد اسعره الضلو... ع وما تبرده المدامع 

هم تحركه الصبا ... بة والمهابة لا تطاوع 

أمل إذا وصل الرجا ... أسبابه فالموت قاطع 

لله يا هذا الحوى ... ما أنت بالعشاق صانع وقال رحمه الله تعالى ما في " الإحاطة ": وبما كتبت به لمن بلغني عنه بعض الشيء (7) 


نحن» إن تسأل بناس» معشر ... أهل ماء فرت الممم 

عرب من بيضهم أرزاقهم ومن السمر الطوال انلحم 

عرضت 00 بهم أرواحهم ٠‏ دوك نيل العرض وهي الكرم 

أورثونا امجد حتى إننا ... ترتضي الموت ولا نزدحم 

ما لنا في الناس من ذنب سوى ... أننا نلوي إذا ما اقتحموا وقال: مما قلته مذيلاً به قول القاضى أي بكر ابن العربي: 
ارا مج تقوم ماوعا ا ْ 

قد رفصت وات الشو.. ى ين جراضى نه قزز: 

فأقلع في إليه هوى ... تاها عزف قصا 

أقل القلب واستدعى ... على الجثمان فاستعصى 

فقمت اجول بينهما ٠.٠‏ فلا ادلى ولا اقصى 


)01( ص: قال: ومما قلته من الشعر» وانظر الاحاطة: هواهء. 
(؟) انظر هذه القطعة وما يليها في الإحاطة : هه١‏ - 5ه١.‏ 


قال رحمه الله تعالى: وبما قلته في التورية إشأن راوي المدونة: 

لا تعجين لظبي قد دها أسداً ... فقد دها أسداً من قبل نون ومن نظم مولاي الجد مما لم يذكره في الإحاطة قوله حسبما ألفي بخطه 

على ظهر أسخة من تأليفه القواعد: 

ناديت والقلب بالأشواق محترق ... والنفس من حيرة الإبعاد في دهش 

يا معطشي من وصال كنت آمله ... هل فيك لي فرج إن صحت واعطشي ومن نظمه ما أسنده الونشريسي إليه 

خالف هواك وكن لعقلك طائعاً ... تجد الحقيقة عند طرف الناظر ومنه مما فسبه له المذكور وراك عن ش10 الحو 
لراك بعد الشيجنيا وجل ...2لا انتم :وامر الفنين قل 

دنا قينا اغا نصدقه: ...يعد المشيت لفت ابدرضن والأمل وق الإخاطة في ترجحمة شعره ما صورته قال: ومما قلته من الشعر» وبه 

و 

أب 7 لنعماء بدأت 0 فضل لولمه بعد اللكا اك 


فلا أنه ووه للق لي ... ل 


وانف المقذى عنه واثر الدهر منبته 55ظ وغذه برجاء واسقّه غدقا 
واحفظه من حادثات الدهر أجمعها ... ما جاء منها على ضوء وما طرقا 
(1) ق: أسبهما. 

(؟) الإحاطة ؟: 5و١.‏ 


انتبى ما قصدته من ترجمة مولاي الجد على ما اقتضاه الوقت» ولو أرسلت عنان القلم في شأنه لضاق هذا الديوان عن ذلك» ويرحم 
الله شيخ شيوخ شيوخنا عالم المغرب سيدي أبا العباس الونشريسي ثم التلمساني نزيل فاس صاحب المعيار وغيره إذ قال في تأليفه الذي 
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عرف فيه بمولاي الجد لما سأله بعضهم في ذلك» وذكر ما حضرهء ما نصه: ولقد استوفى شيخ شيوخنا المحقق النظار أبو عبد الله ابن 

مرزوق الحفيد ترمة المقري في كاب سماه النور البدري في التعريف بالفقيه المقري وقد تقدمت الإشارة إلى أن اسم هذا التأليف 

مبني على أن المقري بفتح اللي وسكون القاف» وقد علمت ما في ذلك ثما مضى. 

قلت: وقد ملكت بفاس بجاراً ضخماً خط مؤلفه» وو عد علماء مدينة فاس» ألفه برسم مولاي الجد» والثناء عليه» والتنويه بقدره» 

وذكر محاسنه» ولم يحضرني الآن لكوني تركته مع جملة كتبي بالمغرب» وقد تعاق بحفظي ما قاله في أوله من جملة أبيات: 

إذا ذكات مناخ اهل فامن 4.١‏ ذكنا من أل من تلنسنان 

وقلنا هل رتم في قضاة ... شبيهاً للفقيه العدل ثاني إلى أن قال: 

ونفس العم إن شانت لشخص ... ما للمقري في العلم شاني [تلامذة المقري الجد] 

وقك لفل فده رنجه الله تعالى جماعة أعلام مشبورون» منهم لياق" لدو ابن اكمظيني 3 ف الوز ارين نك والوزير او اعفن الله اث عر له 

والأستاذ العلامة أبو عبد الله القيجاطي الآية في علم القراءات» والشيخ الفقيه القاضي الرحال 

الحاج أبو عبد الله حمد بن سعيد بن عثمان بن سعيد الصنهباجي الزموري الدار المعروف بتقشابو» والولي ابن خلدون صاحب التاريخ» 

وف بعض المواضع يعبر عنه بصاحبناء وفي بعضبا بشيخناء والنظار أبو إسحاق الشاطبي» والعلامة أبو مد عبد الله ابن جزي» والحافظ 

ابن علاق» وغيرهم من يطول تعداده؛ ولا كالشيخ الشبير الكبير العارف بالله سيدي مد بن عباد الرندي )١(‏ شارح حك ابن عطاء 

الله فإنه ممن يفتخر مولاي الجد رحمه الله تعالمى بكون مثله تلميذاً له» ولا بأس أن نورد ترجمته تبركاً به في هذا الكتاب» واو ل تقتضه 

المناسبة التي راعيناها في هذا التأليف» فكيف وقد اقتضته فنقول: 

[ترجمة تلميذه ابن عباد الرندي] 

قال في حقه صاحبه الشيخ أبو ركريا السراج» ما صورته: شيخنا الفقيه الحطيب البليغ اللخاشع اللحاشي» الإمام العالم المنصف السالك 

العارف المحقق الرباني ذو العلوم الباهرة» والمحاسن المتظاهرة» سليل اللخطباء» ونتيجة العلماء» أبو عبد الله مد ابن الشيخ الفقيه الواعظ 

الحطيب البليغ العلم الحظي الوجيه الحسيب الأصيل أب إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عباد» كان حسن السمت»ء طويل الصمت» 

كين الوقا واطلياء» عميل' اللقاء» تحشين. اعداق واتقلقة غالى الحمة متواضعاء 'معظماً عند الخاصة والعامة» تا بباده. وفاة. عل لكل 

طهارة» وعفاف وصيانة» وحفظ القران ابن سبع سنين» ثم أشاغل بعد بطلب العوم النحوية والأدبية والأصولية والفروعية» حتى رأس 

فيها وفهم معانيهاء ثم أخذ في طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلحية حتى أشير إليه» وتكل في علوم الأحوال والمقامات والعلل 

والافات والف فيه تواليف غيبة وتصانيف 

(1) ترجمة ابن عباد الرندي في نيل الابتهاج: 7810 نقلا عن فهرسة السراج وابن الحطيب القسمطيني مؤلف أنس الفقير (وترحمة 

ابن عباد فيه ص: 07/9) . 

بديعة غريبة )١(‏ »© وله أجوبة كثيرة في مسائل العلوم نحو مجادين» ودرس كتباً وحفظها أو جلها كشباب الفدراكي والرسالة 

ومختصري ابن الحاجب وتسبيل ابن مالك ومقامات الحريري وفصيح ثعلب وغيرهاء وقوت القلوب؛ أخذ ببلده رندة عن أبيه القرآن 

وغيره» وعن خاله الشيخ الفقيه القاضي عبد الله الفردبي العربية وغيرهاء وعن الشيخ الفقيه اللحطيب أب الحسن علي بن أبي الحسن 

الرندي حرف نافع » وعرض عليه الرسالة» وبتامسان لالد عن السيد الشريف الإمام لخم العلامة الحقق أ عبد الله التلمساني 

المسني جمل الحونجي تفهماً وغيره» وعن الشيخ الفقيه القاضي العام أبي عبد المقري كثيراً من الختصر الفرعي لابن الحاجب وفصيح 
علب وبعض صعيح مس كلها تفقهاًء وعن الشيخ الفقيه العالم أبي مد عبد النور العمراني الموطأ والعربية» وعن الإمام العالم أبي 

عبد الله الآبلي الإرشاد لبي امال 00 500 الحاجب اين وعقيدة او اشاح تنقيا رهن الشيخ الفقنيه الحافظ أبي 
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جمل الزجاج وتسهيل ابن مالك وعن الشيخ الفقيه الصالح أبي مبدي عيسى المصمودي جميع كاب ابن الحاجب والحاجبية له أيضاً 
يا وتفقه على الفقيه العالم أبي محمد الوانغيلل في كاب ابن الحاجب الفقهي وأخذ حرف نافع» وعن الشيخ الفقيه الصالح المدرس 
بالحلفاويين أبي مد عبد الله الفشتالي كثيراً من التذيب» وعن قاضي اجماعة وخطيب الحضرة أب عبد الله مد بن أحمد الفشتالي 
كثيراً من التهذيب تفقها وكذا من غيرهم» ولتي بسلا الشيخ ال حاج الصالح السني الزاهد الورع أحمد بن عمر بن مد بن عاشر» وأقام 
معه ومع أحصابه سنين عديدة» قال: قصدتهم لوجدان السلامة معهم» ثم رحل لطنجة فلتي بها الشيخ الصوني أبا مروان عبد الملك؛ 
قال: لازمته كثيرا 

7 غريبة: سقطت من ق ص ونيل الابتباج.‎ )١( 
وقرأت عليه وسمعت منه» وأنشدني من شعره ومن شعر غيره» وترددت بينى وبينه مسائل ف إقامته بسلاء وانتفعت به عظيما في‎ 
التصوف وغيره» وأجازني إجازة عامة» مولده برندة عام فلاثة وثلاثين وسبعمائة» وتوفي بعد العصر يوم المعة ثالث رجب عام اثبين‎ 
واسعو وشيم انة وبحضن جدارقة" اللأمين فخ بعده» :وغيت العامة كر تحقة ور كا به و أر جنازة أحفل ولا أكثر خلقا منهاء ورثاه‎ 
الناس بقصائد كثيرة؛ انتبى كلام السراج.‎ 

وقال غيره في حقه: مد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن مد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عباد» النفزي نسباء الرندي 
بلدأء الشبير بابن عبادء الفقيه الصو الزاهد الولى العارف بالله تعالى. 

وقال في حقه الشيخ ابن الخطيب القسمطيني في ابه " أنس الفقير وعن الحقير" )١(‏ : هو اللخطيب الشبير» الصالح الكبير» وكان 
والده من اللخطباء؛ الفصحاء النجباء» ولأبي عبد الله هذا عقل وسكون» وزهد بالصلاح مقرون» وكان ييحضر معنا مجلس شيخنا الفقيه 
أبي عمران [موسى] العبدوسي رحمه الله تعالى» وهو من أكابر أصحاب ابن عاشرء ومن خيار تلامذته» وأخذ عنه» وله كلام عيب في 
التصوف» وصنف فيه» كا هو الآن يقرأ على الناس مع كتب التذكير» وله في ذلك قل انفرد به» وسلٍ له فيه بسيبه» ومن تصانيفه 
شرح كاب الح لابن عطاء الله في سفرء رأيته وعلى ظهر ذسخة منه مكتوب: 

لا يبلغ المرء في أوطانه شرفاً ... حتى يكهل تراب الأرض بالقدم ومن كلامه فيه: الاستئناس بالناس» من علامات الإفلاس» وفتح 
باب الأنس بالله تعالى الاستيحاش من الناس. ومن كلامه فيه: من لازم الكون وبقي معه وقصر همته عليه ولم تنفتح له طريق 
الغيوب الملكوتية» ولا خلص بسره إلى 


)١(‏ انظر هذا المصدر ص: /ا. 

فضاء مشاهدة الوحدانية» فهو مسجون محيطاته» ومحصور في هيكل ذاته. إلى غير ذلك من كلامه» وكان يحضر السماع ليلة المواد عند 
السلطان» وهو لا يريد ذلك» وما رأيته قط فى غير مجلس جالساً مع أد وائنا ححظ عع بيزاة الوقوفك محه بقاضةة وكنبت إذا "طليته 
بالدعاء احمر وجهه واستحيا كيرا 9 يدعو لي» وأكثر تمتعه من الدنيا بالطيب والبخور الكثير» ويتولى أص خدمته بنفسه» ول يتزوج 
ول يملك أمة» ولباسه في داره مرقعة» فإذا خرج سترها بتوب أخضر أو أبيض» وله تلامذة كلهم لاوا وبلغني عن بعضهم 
أنه تصدق حين تاب على يده بعشرة آلاف دينار ذهبأء وهو الآن إمام جامع القرويين بفاس وخطيبه» وأكثر قراءته في صلاة اجمعة 
]ذا جات الل" كد عليه وفظله بومكلة فور عط الناسن» لآق امط اف «شسةة وقد أ وى الل كنال إل فس عله الغنادة 
والسلام: يا عيبى» عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس» والا فاستحى منىء ذَكره الغزالى» وعهدى به أنه على صفة البدلاء» الصادقين 
النبلاء» كثر الله مثله في الإسلام؛ انتبى. 

قلت: وقد زرت قبره مرارا بفاس» ودعوت الله تعالى عنده» وهو عند أهل فاس بمثابة الشافعى عند أهل مصر» ومن منن الله سبحانه 
علي أني سكنت محله لما توليت اللخطابة والإمامة بجامع القَرويين من فاس المحروسة مضافين إلى الفتوى» والدار المعلومة للخطيب بالجامع 
المذكور إلى الآن تعرف بدار الشيخ ابن عباد» وأقت على ذلك جمس سنين وأشهرأء ثم قوضت الرحال للمشرق» وها أنا إلى الآن فيهاء 
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والله بيسر الحير حيث كان. ٍ ٍ ٍ 
وقال الشيخ سيدي احمد زروق في شان الشيخ ابن عباد: إنه ولد برندة» وبها أشأ في عفاف وصون» ثم رحل لفاس وتلمسان فمّرا مهما 
الفقه والأصول والعربية» ثم عاد فصحب بدينة سلا أفضل أهل زمانه عليا وعملا سيدي أحمد 

ابن عاشر» فأظهر الله تعالى عليه من بركاته ما لا يخفى على متأملء ثم نقل بعد وفاة الشيخ عل خطيباً يجامع القرويين من مدينة 
فاس» وبقي بها حمس عشرة سنة خطيباء فتوفاه الله تعالى بها بعد صلاة العصر من يوم اجخمعة رابع رجب سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» 
ودفن بكدية البراطل من داخل باب الفتوح» وكان رضي الله عنه إذا صمت وسمت» وتجمل وزهد» معظماً عند الكافة» معولاً في حل 
االشكلات على فتح الفتاح العليم: | 

ومن علمه أن ليس يدعى بعالم ... ومن فقره أن لا يرى إشتكى الفقرا 

ومن حاله أن غاب شاهد حاله ... فلا يدعي وصلاً ولا يشتكي مرا كذا رأيت بمخط من أثق به في تعريفه مختصراً مع زيادة ما 
تحققت» وكتبه شاهدة بكاله علدا وعملا» فهي كافية في تعريفه» وكان الذي طلبه في وضع الشرح على الحم سيدي أبو زكريا السراج 
الذي أكثر رسائله له وسيدي أبو الربيع ماقي 

وقال في موضع آخر: سيدنا العارف المحقق اللخطيب البليغ نسيج وحده» ومقدم من أ بعدهء أبو عبد الله» قرأ بفاس وتلمسان العربية 
والأصول والفقه ككاب الإرشاد ومختصر ابن الحاجب الفقهي والأصلي وتسبيل ابن مالك» وتوف بفاس» وقبره بها مشبور» وهر يته 
معروفة شرقاً وغر بأ وقد كتب مسائل معروفة أكثرها لسيدي يحبى السراج» وله كتب الشرح مع سيدي سليمان بن عمر الذي قال 
في حقه: إنه ولي بلا شكء بطلهما اذلك» ورأيت كبا في الإمامة معاه " تحقيق العلامة في أحكام الإمامة " فلكرته لشيخنا القوري 
رنعنه: الله عاق . وكان: معتتيا يكقيه هفولا علي في حاله» فقال: أظنه لوالده سيدي إبراهيم» وقد كان خطيباً بالقصبة إذ كانت عامرة» 
وله خطب عظيمة الفصاحة» حسنة الموقع ؛ انتّى. 

وقال الشيخ أبو يحبى ابن السكاك: أما شيخي وبركتي أو عه ااا ماد 

رضي الله عنه فإنه شرح الحم وعقد درر منثورها في نظم بديع» وجمعت من إنشائه مسائل مدارها على الإرشاد إلى البراءة من الحول 
والقوة» فيها نبذ كأنفاس الأكابر» مع حسن التصرف في طريق الشاذلي» وجودة تنزيله على الصور الجزئية» وبسط التعبير» مع إنهاء 
البيان إلى أقصى غاياته» والتفنن في تقريب الغامض إلى الأذهان بالأمثلة الوضعية» فقرب بها حقائق الشاذلية تقريبا لم يسبق إليه» كا 
قرب الإمام ابن رشد مذهب مالك تقريبا لم يسبق إليه» وكان مع ذلك آية في التحقق بالعبودية والبراءة من الحول والقوة وعدم المبالاة 
بالمدح والذم» بل له مقاصد نفيسة في الإعراض عن اللخلق؛ وعدم المبالاة ببم» وأعظم أخلاقه التي لا يصبر عنها ويضطرب لما غاية 
الاضطراب أن يحضر حيث ,ننبى الحق» لا سيعا إن كان نسيان الحق بالنسبة إليه» فهو الذي يقلقه» ويضيق صدره على اتساعه ووفور 
انشراحه عن ذلك» ولقّد ذكر بعض من كان من أخص الناس به ومنقطعاً إليه أحوال رجال الرسالة القشيرية والحلية وما منحوا من 
المواهب» قال: فلما مات الشيخ واستبصرت ما أشاهده منه من أفعال تدل على القطع بصديقيته لاح لي أن لتك الصفات التي يذكر 
مشخصة فيه» نشاهدها عياناه ولول أر الشيخ لقلت: إنني لم أر كالآ وعلى ابخملة فهو واحد عصره بالمغرب» ذكر لي عن قطب المعقول 
بالمرته والشرق الآبل أنه كان يشير إليه في حال قراءته عليه» أعني الشيخ ابن عباد» ويقول: إن هناك علما جما لا يوجد عند مشاهير 
أهل ذلك الوقت» إلا أنه كان لا يتكلم رضي الله عنه» وشبد له المقطوع بولايتهم بالتقدم» وأقروا له بالشيخوخة» وتبركوا به كسيدي 
سليمان اليازغي )١(‏ وسيدي محمد المصمودي وسيدي سليمان ابن يوسف ابن عمر الأنفابي 0( وأمثالهم» وكان شيخه الحة الورع 
أحمد ابن عاشر يشيد بذكره» ويقدمه على سائر أححابه» ويأمرهم اليد عنه» والانتفاع به 


)١(‏ ق: البازغي» ويا 
(؟) انظر سلوة الانفاس ": 5ه١ء.‏ 
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والتسليم له ويقول: بان عباد أمة وحده ولا شك أنه كذلك كانء أعني غر يباً فإن العارف غى يب اهمة بعيد القصدء لا يجد مساعداً 
على قصده. وكان الغالب عليه الحياء من الله تعالى» والتنزل بين يدي عظمتهء وتنزيله نفسه منزلة أقل الحشرات» لا يرى لنفسه مزية 
على مخلوق» لما غلب عليه من هيبة الجلال وعظمة المالك وشهود المنة» نظاراً إلى جميع عاد مدال يبعي اليقة والفققة والتصيعة 
العامة» مع توفية المراتب حقهاء والوقوف مع الحدود الشرعية واعبارهم من حيث مراد الله تعالى ببم» هذا دأبه مع الطائع والعاصي 
ما لم يظهر له من أحد مخايل حب التعظيم والمدح والتجبر على المساكين ورؤية الحق إذ هي دعوى لا تليق بالعبد» ومن كانت هذه 
صفته فقد وصل حد الحذلان» بل هي علامة تقارب القطع على أنه شقي مسل إلى غضب الله تعالى ومقته» أعاذنا الله تعالى منه. 
وكان من حال هذا السيد تألف قلوب الأولاد الصغار» فهم يحبونه محبة تفوق محبته لآبائهم وأمباتهم» فينتظرون خروجه للصلاة وهم 
عدد كثير» يأتون منكل أوب ومن المكاتب البعيدة» فإذا رأوه ازدحموا على تقبيل يده. وكذا كان ملوك زمانه يزدحمون عليه» ويتذللون 
بين يديهء فلا يحفل بذلك. وذكر لي بعض تلامذته أن أقواله تشبه )١(‏ أفعاله» لما منحه الله تعالى من فنون الاستقامة» مع ما في 
كلامه من النور والحلاوة التي استفزت ألباب المشارقة» بحيث صار لهم بحث عريض (؟) على تواليفه؛ انتبى كلام ابن السكاك. 
وله من التواليف: الرسائل الكبرى» والصغرى (”) » وشرح الحكمء ونظمها ف ثماغمائة بيت من الرجز. 

وحدث الشيخ أبو مسعود الحراس قال: كنت أقرأ في حصن جامع القرويين 

)١(‏ ق ص: لا أشبه. 

(0) ق: تحريض» 0 

0 طبع هذان الكابان اولهما بفاس سنة ١8١‏ والثاني بيبروت سنة /ه9١.‏ 

والمؤذنون يؤذنون بالليل» فإذا أبو عبد الله ابن عباد قد خرج من باب داره؛ وجاء يطير في الصحن كأنه جالس متربع حتى دخل في 
ابلاط الذي حول الصومعة» ثم مشيت فوجدته يصلي حول ال محراب» وسأله السراج عن أبي حامد الغزالي» فقال: هو فوق الفمّهاء 
وأقل من الصوفية. ‏ , 

وما نقل من خطه رحمه الله تعالى ولا يدرى هل هي له آم لا: 

الحزم قبل العزم فاحزم واعزم ... وإذا استبان لك الصواب فصمم 

واستعمل الرفق الذي هو مكسب ... ذكر القلوب وجد وأجمل واحلٍ 

واحرص وسر واشجع وصل وامنن وصل زواع ل 'راتضت وارع واحفظ وارحم 

وإذا وعدت فعد بما تقوى على ... إنجازه وإذا اصطنعت فتمم وذكر الشيخ الفقيه اللحطيب القاضي الحاج الرحيل أبو سعيد ابن أبي 
سعيد السلوي أنه رأى في حائط جامع القرويين أبياتاً مكتوبة بفحم بخط الشيخ أب عبد الله ابن عباد وهي )١(‏ : 

أيتها النفس إليه اذهبي ... فبه المشبور من مذهبي 

مفضض الثغر له نقطة ... من عنبر في خده المذهب 

يسني التوبة من حبه ... طلوعه شمساً من المغرب قال الشيخ أبو سعيد: فاستشكلت هذه الأبيات لما اشقلت عليه من التغزل» 
وذكر الخال والحد والثغرء ومقّام الشيخ ابن عباد يجل عن الاشتغال بمثل هذاء فلقيت يوماً أبا القاسم الصيرفي» فذا كته بالقصة ووجه 
الإشكال فيهاء فقال لي: مقامك عندي أعلى من أن تستشكل مثل هذاء هذه أوصاف ولي الله القائم بأمى الله المهدي» فشكرته على 
ذلك؛ انمّى. 

.487 منسوبة خطأ لابن خروف وهي لابن طلحة الصقلي؛ وانظر ما يجيء ص:‎ ١4 قد مرت هذه الأبيات ج ؛ ص:‎ )١( 
قلت: رأيت بخط الونشريسي إثر هذه الحكاية ما نصه: قلت في صحة هذه الحكاية عن الشيخ نظره لما احتوت عليه من تعبير الحسن»‎ 
وقدر الشيخ وورعه أعلى من هذاء فهذان إشكالان» والله أعل.‎ 

وحكى )١(‏ أن الشيخ ابن عباد رحمه الله تعالمى لما احتضر جعل رأسه في حبر أبي القاسم هذاء وأخذ في قراءة آية الكرسي إلى قوله " 
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الحي القيوم " ثم يقول: يا الله يا حي يا قيوم» فيلقنه من حضر " لا تأخذه سنة ولا نوم " فيمتنع الشيخ من قراءتها ويقول: يا الله يا 
حي يا يوم فا ريت وقله ع من هذا اليت وكان بو ماك ب 

ما عودوني أحبابي مقاطعة ... بل عودوني إذا دم وصلوا وما توفي الشيخ ابن عباد رضي الله عنه 2 التاريخ المتقدم حضر جنازته 
السلطان أمير المسلمين أبو العباس أحمد ابن السلطان أب سالم وأهل البلدتين يعني فليا الجديد التي هي مسكن السلطان وخواص أتباعه» 
وان العتيق التي هي محل الأعلام واللخاص والعام من الناس في ذلك القطرء إذ هي إذ ذاك حضرة الخلافة وقبة الإسلام في المغرب 
ويقدم بعده للإمامة واللحطبة بجامع القرويين نائبه أيام مرضه الشيخ الصالح الورع أبو زيد عبد الرحمن الزرهوني حسبما قاله الجاديري 
رحمه الله تعالى. ١‏ ش ' 
وحكى الونشريبي رحمه الله تعالى أن الشيخ ابن عباد كر ابن دريدة الوالي في مظلمة» فلم يقبل» فلما كان يوم ابمعة ونزل السلطان أبو 
العباس الصلاة بجامع القرويين وراء الشيخ ابن عباد» قال الشيخ في خطبته: من الأمور المستحسنة» أن لا يبقى الوالي سنة؛ انتبى. 
وللشيخ ابن عباد خطب مدونة بالمغرب مشهورة بايدي الناس» ويقرؤون 

منها ما يتعلق بالمولد النبوي الشريف بين يدي السلطان تبركا بهاء وكذا يقرؤونها في الجتمعات في المواسم» كأول رجب وشعبان ونصفهما 
والسابع والعشرين منبماء كمضان» وقد حضرت بمراكش المحروسة سنة عشر وألف قراءة كراسة الشيخ في المولد النبوي على صاحبه 
الصلاة والسلام بين يدي مولانا السلطان المرحوم أحمد المنصور بالله الشريف الحسني رحمه الله تعالى» وقد احتفل إذلك المولد بأمور 
إستغرب وقوعهاء جازاه الله تعالى عن نيته خيراً وقد أشرت إلى ذلك في كاي الموسوم بروضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته 
من أعلام الحضرتين مراكش وفاس وسردت جملة من القصائد والموشمات في وصف ذلك الصنيع )١(‏ » ورحمة الله وراء اجميع. 
رجع إلى مشايخ لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله تعالى فنقول: 

4 - ومنهم الى سو نامي كانه ري رك فيا ا لعي عادر ؟) » ذكره في نفاضة الجراب وقال: إنه 
لقيه بمككاسة الزيتون سنة إحدى وستين وسبعمائة» وكان من أهل المعرفة والحصافة ( 0 ٠‏ قائاً 9 كاب أبي عمرو ابن الحاجب في 
مذهب مالك» وكان ممتازاً به فيما دون تلمسان» قرأه على الشيخين علي الأفق الغربي أبي موسى وأبي زيد ابي الإمام عالمي بان 
والمغرب 05 قال لسان الدين في النفاضة: وتصدر المذكور لإقراءه الآن» فل شئّت من اضطلاع» ومعرفة واطلاع» وقيد ا ييا 
على فتوى الإمام القاضي أن بكر ابن العربي المسماة بالحاكة» وسماه 


)١(‏ نتقص هذا المصدر من أوله» ولكن ما تبقى من ص ٠ه‏ - ١4‏ يدل على ما إشير المؤلف إليه. 

(؟) ترجمة عبد الحق بن سعيد في نيل الابتباج: 4 نقلا عن الروض المتون عن نفاضة الجراب» وقال كان حيا سنة ١51لاه.‏ 
(8) نيل الابتباج: والفصاحة. | ' | | 
ب " الخادمة )١(‏ على الرسالة الحاكة " أجاد فيه وأحسنء وقرأت عليه بعضه وأذن في تمله؛ انتبى. 
ه - ومن أشياخ لسان الدين الذين لقيهم بمكخاسة الزيتون الفقيه الفاضل احير يونس بن عطية الونشراسيء له عناية بفروع الفقه» ووللي 
القضاء بقصر كامة. 
5 - ومنهم الفقيه الفاضل الديرن ابوطدك الله ممد ابن أحمد ابن أ عفيف (5) » المتصدر لقراءة كاب الشفاء النبوي» لديه جملة 
حسنة من أصول الفقه أشف بها على كثير من نظرائه قراءة منه إياها على أبي عبد الله مد بن أبي الفضل الصباغ» وشاركه في قراءتها 
على الإمام أبي عبد الله الآبلي. 

1- ومنهم الفقيه المدرك الأستاذ في فن العربية: أبو علي عمر بن عثمان الونشريبي (*) » قال لسان الدين: حضرت مذاكرته في 
مسأل أعوزت ( 4) عليه» وطال عنها سؤاله» وهي قول الشاعى: 
الناس أكس عن أن يمدحوا رجا 55 مالم يروا عنده آثان اعتبياك وصوره 5 السؤال: كيف زح ] وقرع أفعل بين شيكين لا اشتراك 
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بينهما في الوصف؛ إذ أوقع الشاعى " أكيس " بين الناس وبين أن يمدحواء وهو مؤول بالمصدر وهو المدح» ولا يوصف بذلك؛ انتوى. 
قلت: الإشكال مشبور» والجواب عنه بضرب من المجاز ظاهر» وقد 

)١(‏ نيل الابتباج: الحارجة» وفي التجارية: الجازمة. 

(؟) ترجمة ابن أبي عفيف في نيل الابتباج: 748 نقلا عن نفاضة الجراب. 

(9) ترجمة عمر الونش ريسي في نيل الا بتباج: نقلا عن نفاضة الجراب وتوفي بفاس سئة 6٠١١‏ (عن الروض المتون لابن غازي) 
(4) ق: رسالة أغورت. 

أشار إليه أبو حيان في الارتشاف وجماعة آخرون في قول بعض المؤلفين كصاحب التلخيص أكثر من أن تحصى ولولا السآمة للكت 
ما قبل في ذلك» وخلاصة ما قالوه أن في الكلام تقديرأء والله أعل. 

8 - ومن ليه لسان الدين بمككاسة الزيتون الفقيه العدل الأخباري الأديب المشارك أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوبي اتحبان 
من أهل الظرف والانطباع والفضيلة» وهو كاتب عاقد للشروط» ناظم ناثر مشارك في فنون من العل» مؤلفء وقد ذكرنا في غير هذا 
امحل ما دار بينه وبين لسان الدين من المحاورة والمراجعة» فليراجع » قال لسان الدين رحمه الله تعالى: ناولني المذكور تأليفه الحسن الذي 
سماه المتهل المورود في شرح المقصد المحمود شرح فيه وثائق الجزيري فأربى بياناً وافادة واجادة» وأذن لي في حمله عنه» وهو في ثلاث 
مجلدات» وأنشدني كثيراً من شعره. 

4 - ومنهم القاضي نا أبن عنك الله ابن أي رمانة )١(‏ » قال لسان الدين: لقيته بمكخاسء وكان من أهل الحياء والحشمة» وذوي 
السذاجة والعفة» ثم ذكر ما داعبه به حين تأخر عن لقاله» وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع. 

1ت ومن القيه السان اللين بمتخاش-الفقيه الغدل أبو غل الحسين بن عثمان ان عطية '(©) الوشردئ» قال: وكان فقيهاً عدلاً من 
أهل الحساب» والقيام على الفرائض» والعناية بفروع الفقهء ومن ذوي السذاجة والفضل» ويقرض الشعر وله أرجوزة في الفرائض 
مبسوطة العبارة مستوفية المعنى؛ انتبى. ١ ١ ١‏ 

وقال ابن الأحمر في حقه: هو شيخنا الفقيه المفتي المدرس القاضي الفرضي الأديب» الحاج أبو علي ابن الفقيه الصالح أبي سعيد عثمان 
التجاني المنعوت 

(1) هوحمد بن على بن أبي رمانة المكاسي قاضي مكاس (الديباج: 49؟) وانظر ص: 188. 

(؟) نيل الابتباج: 5م نقلا عن نفاضة الجراب وعن ابن الأجرء والمقري ينقل عن التنبكي. 

بالونشريسي» أجازني عامة» أخذ عن الفقيه المفتي الأديب الحطيب المعمر القاضي المحدث الراوية خائمة المحدثين بالمغرب أَبي البركات 
ابن الحاج البلفيقي؛ انتبى. 

ومولده في حدود أربع وعشرين وسبعمائة. 

وذكر صاحب " المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي إفريقية والأندلس والمغرب " جملة من فتاويه وقال في وثائقه» وقد أجرى 
ذكره» ما صورته: إن بلدينا الشيخ القاضي العلامة أبا على الحسن وقعت له قضية مع عدول مككاسة» وذلك أم السلطان أبا عنان فارساً 
كان أمى بالاقتصار على عشرة من الشبود بمدينة مككاسة وكتب اسم الشيخ أبي علي هذا في العشرة» فشق ذلك على بعض شيوخ 
العدول المؤخعرين لحداثة سن أبي علي» فلا علم تشغييهم صنع رجزاً ورفعه إلى مقام المتوكل على الله أبي عنان نصه: 

نبدأ أولا عمد الله ... ونستعينه على الدواهي 

ثم نوالي بالصلاة والسلام ... على نبي )١(‏ دونه كل الأنام 

وفك ذا شا ندر الغال بون أن ييه التصر أعين امامت 

خليفة الله أبا عنان ... لا زال في خير وفي أمان 

ملك :الله من البلاد +< مخ سوس الأقضن إلى تغداد 
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ويسر اجاز والجهادا 0330 بحن الكل له 8 

عبدم جل عطية الحسن ... ناك 
وهو في أمرك المعهود 03300 فو جد العثرة الشبود 

نص عليه أمرك تعيينا ... وسنه قارب أربعينا (؟) 


)١(‏ ق ونيل الابتباج: على النبي. 

(؟) ق: الاربعينا. 

مع الذي ينتسب العبد إليه ٠...‏ من طلب العم وبحثه عليه 

على الفرائض له أرجوزه ... أبرز في نظامها إبريزه 

ومجلس له على الرساله 0 فكيف يرجو حاسد زواله 

اغا امن الكمنن ذاكا ... وعدله قد بلغ السماكا 

وعلمه قد طبق الافاقا ... وحلمه قد جاوز العراقا 

وجوده مشتبر في كل حي ... قصر عن إدرا كه حاتم طى وحكى بعض الحفاظ انقلا لحف الايات السلطان أعى بإقراره على ذلك» 
وقد وقفت على رجزه المذكورء وله شرح عليه لم أرهء والظاهر أنه من تديح معه لسان الدين» رحم الله اجميع؛ وهو معدود في جملة من 
ير 

١١‏ - ومن مشاي سان الدين :رخمه الله ذو الكرامات الكثيرة والمقامات الكبيرة» سيدي الحاج أبو العباس أحمد ابن عاشر الصاح 
)١(‏ المشبور» كان لسان الدين رحمه الله تعالى حريصاً على لقائه بسلا أيام كان بهاء وقد لقيه» ول يقل منه لشدة نفوره من الناس» 
خصوصاً أصحاب الرياسة» ولذا قال لسان الدرن» لما ذكر أنه لقيه في مفاضة الجراب» ما صورته: يسر الله لقائه على تعذره؛ انتبى. 
وسنترجم الولي المذكور في نظم لسان الدين حيث وصفه بقوله: 

فل الله فابدأً وابتدر ... وقبره الآن بسلا محط رجاء (") الطالبين» وكعبة قصد الراغبين» تاوح عليه أنوار العناية» وتستمد منه أنواء 
الحداية» وهو على ساحل البحر المحجيط بخارج مدينة سل" اجروسة» وقد ررته وه امد عند توجهى إلى حضرة مرا كش 

.758 وكانت وفاته سنة‎ ٠7 ترحمة أحمد بن عاشر في نيل الابتباج: 48 وأنس الفقير:‎ )١( 

6 ق: رحال. 

سنة ألف وتسعة» والناس إشدون الرحال إليه من أقطار المغرب» نفعنا الله تعالى به وأعاد علينا من بركاته» يجاه نبينا محمد صلى الله 
عليه وسل. 

رجع إلى مشاية لسان الدين الوزير ابن اللحطيب رحمه الله تعالى. 

- ومنهم الأستاذ امحقق العلامة الكبير النحوي الشبير أبو عبد الله مد بن علي الفخار البيري» رحمه الله تعالى )١(‏ . 

كان شيخ النحاة بالأنذلين غير مدافع » واكن عه قلق كرون كالشاطبي أبي إحاق صاحب شرح الألفية والوزير ابن زمرك وغيرهما» 
وقد حكى عنه مسائل غى ببة ة تلميذه الشاطبي» وقال لسان اللدين في الإحاطة في ترمة مشيخته ما صورته: ولازمت قراءة العربية والفقه 
والتفسير والمعتمد عليه العربية على على الشيخ الأستاذ اللخطيب أي عبد الله ابن الفخار البيري» الإمام المجمع على إمامته في فن العربية» 


المفتوح عليه من الله تعالى فيها حفظاً واطلاعاً واضطلاعاً ونقلا وتوجهاً بما لا مطمع فيه لسواه؛ انتبى. 
ولنورد بعض فوائد ابن الفخار فنقول: 1 

ومن فوائد ابن الفخار المذكور التي حكاها عن الشاطبي قوله: حدثني أن بعض الشيوخ كان إذا أتي بإجازة يشبد فيها سأل الطالب 
امجاز عن لفظ إجازة ما وزنه وما تصريفه ثم قال الشاطبي: ولا حدثنا بذلك سألناه عنها فأملى علينا ما نصه: وزن إجازة في الأصل 


إفعالة» وأصلها إجوازة فأعلت بنقل حركة الواو إلى الجيم حملا على الفعل الماضي استثقالء فتحركت الواو في الأصل وانفتح ما قبلها في 
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الفط فأنقليت ألفا 'قضارات إنعازة بألفيق فذقت الألق الثانية» عند سينويه'لأنها زائدة والزائد أوى بالدف من الأصل» وحدفت 
)١(‏ ترجمة ابن الفخار في الكتيبة الكامئة: ٠١‏ والإحاطة (الورقة: 1") إلا أن كنيته فيها " أبو بكر "؛ وبغية الوعاة: ٠١‏ وغاية النهاية 
56٠ :9‏ وكانت وفاته سنة *”لا. 

الاولى عند الاخفش انبا له تدل على معى وهو المد» وقول سيبوبه اولى» لانه قل نت عوضص التاء من الحذوف ف نحو " زنادقة 
. والتاء الزائدة» وتعويضص الزائد من الزائد 1 من تعويضس الزائد من الأصلى» للتناسب» ووزنما قٍ اللفظ عند سيبويه إفعلة وعند 
الأخفش إفال لأن العين عنده محذوفة؛ انتّتى. ١ ١‏ 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: لا توفي شيخنا الأستاذ الكبيره العلم الخطيرء أبو عبد الله ابن الفخار سألت الله عنى وجل أن يرينيه 
في المنام فيوصيني بوصية أنتفع بها في ا حالة التي أنا عليها من طلب العلر» فلما نمت في تلك الليلة رأيت كأني أدخل عليه في داره التى 
كان يسكن بباء فلن له: يا سيدي أوصنء فقال لي: لا تعترض على أحدء ثم سألنى بعد ذلك مسألة من مسائل العربية كالمؤفس لي» 
وقال الشاطبى أيضا ما صورته: حدشما الأستاذ الكبير الشهير أبو عبد الله حمد بن الفخار شيخنا - رحمه الله تعالى - قال )١(‏ : حدق 
إسبتة بعض المذا كرين أن ابن خميس لما ورد علبها بقصد الإقراء بها اجتمع إليه عيون طلبتهاء فألقوا عليه مسائل من غوامض الاشتغال» 
لخاد عن الجواب عنها بأن قال لهم: أنتم, عندي كرجل واحدء يعني أن ما ألقوا عليه من المسائل إِما تلقوها من رجل واحد» وهو 
ابن أبي الربيع» فكأنه إنما يخاطب رجلا واحداً ازدراء بهم» فاستقبله أصغر القوم سنا وعلماً بأن قال له: إن كنت بالمكان الذي تزعم 
فأجبنى عن هذه المسائل من باب معرفة علامات الإعراب الت أذكرها لك» فإن أجبت فيها بالصواب لم تحظ بذلك في نفوسنا لصغرها 
بالنظر إلى تعاطيك من الإدراك والتحصيل» وان أخطأت فيها لم يسعك هذا البلد» وهي عشر: الأولى أنتم يا زيدون تغزون» والثانية 
اا هندات تغزون» والثالثة نتم يا زويدن ويا هندات تغزون» والرابعة ين هندات تخشين» والحامسة 

.".1 - قارن بما ورد في أزهار الرياض «: /1و”‎ )١( 

اكوريا عند :خش والسادسة أت راتهند ترضقه والشابعة أنقخ باتهتداكة زم والتامتة أشن يا عدداث عون أو ين كيت تقول 
والتاشعة أنت يا هند: نحن أو تحون» كيت قول والعاشرة أنقا تموان أو ميان كيق تقول وهل هذه الأفعال كلها مبنية أو مغرية أو 
بعضها مبني وبعضها معرب وهل هي كلها على وزن واحد أو على أوزان مختلفة علينا السؤال وعليك القييز لنعلم الجواب» فبيت الشيخ» 
وشغل محل بأن قال: إنما يسأل عن هذا صغار الولدان» قال له الفتى: فأنت دونهم إن لم تجبء فانزع الشيخ» وقال: هذا سوء أدب» 
ونبض منصرفاء ولم يصبح إلا بمالقة متوجها إلى غرناطة حرسها الله تعالى» ول يزل بها مع الوزير ابن الحكيم إلى أن مات رحمة الله 
تعالى عليه؛ انتّبى٠‏ 0 0 

ثم قال الشاطبى: والجواب عن هذه المسائل ما يذك: اما الجواب عن تغزود الأولى فإنه معرب »© وورنه اصلا تفعلون» ولفظا تفعون» 
وعن الثانية فبنى للحاق نوك الإناث ووزنه تفعلن » وعن الثالئة على التغليب فعل رده بالأوك يلق بالأول» وللثاني كالثاني» وها تخشين 
من الرابعة فى للنون ووزنه تفعلن » وعن الخامسة مُعرب» وورنه أصلا تفعلين ولفظا تفعين» وَأننأ ترمين من السادسة مُعرب» ووزنه 
أصلا تفعلين» ولفظا تفعين» ومن السابعة مبنى للنون» ووزنه تفعلن» وأما تحون وتحين من الثامنة فهما لغتان» وهما مبنيان للنون» 
والتاسعة لا يقال إلا تحين» بالياء خاصة لتتفق اللغتان» ووزتهما تفعين كتخخشين» وأما تيان من العاشرة فعلى لغة الياء لا إشكال وعل 
الواو فيظهر من كلام النحويين أنه لا يجوز إلا بالواو؛ انتبى. 

وقد أورد هذه الحكاية عال الدنيا سيدي أبو عبد الله مد بن مرزوق رحمه الله تعاللى في شرحه الواسع العجيب المسمى " تمهيد المسالك 
إلى شرح ألفية ابن مالك " ونص نحل الحاجة منه: وقد حكى أن بعض طلبة سبتة أورد 

عل اف عبد الله ابن خميس عشر مسائل من هذا النوع» وهي: أنتم يا زيدون تغزون» وأنتن يا هندات تغزون» وأنتم يا زيدون ويا 


هندات تغزون» وانتن يا هندات تخشين» وانت يا هند تخشين» وانت يا هند ترمين وانتن يا هندات ترمين» وانتن يا هندات محون او 
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ل يي ل ل ل م 0 
الأمثلة كلها مبنية أو معربة أو مختلفة وهل وزنها واحد أو مختلف قالوا: ولم يحب بشيء؛ قلت ولعله استسبل أمرهاء فأما المثال الأول 
فعرب» وزنه تفعلون كتنظرونء إذ أصله تغزوون» فاستثقات ضمة الواو التي هي لا فذفت» ثم حذفت الواو أيضاً لالتقائها ساكنة 
مع واو الضمير» وكانت أولى بالحذف لأن واو الضمير فاعل» ولغير ذلك ما تقدم بعضهء وأما الثاني فبني ووزنه تفعلن كتخرجن» 
وأما الثالث فكالأول إعراباً ووزناً لأن فيه تغليب المذكر على المؤنث» وأما الرابع فبني ووزنه تفعلن» مثل تفرحن لأنه لما احتيج إلى 
تسكين آخر الفعل لإسناده إلى نون جماعة النسوة ردت الياء إلى أصلها لأنها إنما قلبت ألفاً تحريكهاء وانفتاح ما قبلهاء والآن ذهبت 
حركتها لاستحقاقها السكونء وأما الخامس فعرب ووزنه تفعلين كتفرحينء وأصله تخشيين» فقابت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
ثم حذفت لالتقّائها ساكنة مع ياء الضمير» وترك فتحة الشين دالة على الألف» وأما السادي فعرب ووزنه تفعلين كتضربين» وأصله 
ترميين» حذفت كسرة الياء لاستثقالحاء ثم حذفت الياء لاجتماعها ساكنة مع ياء الشهير» وأمأ السابع فبني ووزنه تفعان كتضربن» 
وأنا الثامن والتاسع ؛ مضارع حى ورد بالأوزات الثلاثة» فن قال محو قال في المضارع من جماعة النسوة حون مثله من غرا بناء و 
ومن قال يحي قال فيه تحين كترمين بناء 

ووزتأ» ومن قال يحى قال فيه تحين كتخشين بناء ووزتآء ويقال المضارع لاواحدة في اللغة الأولى تحين كتدعين» إعراباً ووزناً وتصريفأ 
وقد تقدم في كلام المنصف»ء وعلى الثانية يا يقال لها من رمى إعراباً ووزناً وتص ريف عل اثالثة كا يقال لها من تخشى أيضاء قد 
تقدماء وليس ما وقع ف السؤال أ نقل من خط بعض الشارحين 5 يقال فيها تحون كتف رحن لشي ء» امن التثنية ظاهر؛ انتّى 
بحروفه. 

وما قاله رحمه الله تعالى في الاعتذار عن ابن ميس هو اللائق بمقامه» فإن مكان ابن ميس من العلوم غير متكرء وقد مدحه ابن 
خطاب بقوله: 

رقت حواشي طبعك ابن “ميس ... فهفا قريضك لي وهاج رسيسي 

ولمثله يصبو حلي ويمتري ... ماء الشؤون به وسير العيس 

لك فى البلاغة» والبلاغة بعض ما ... و عد لتقل ويس 

نظع وثثر لا تبارى فيهما ... عرزت ذاك وذا بعلم الطوسي يعتي أيا حامد الغزالي. 

[ترجمة ابن خميس] ١‏ 

وقال لسان الدين ابن اللخطيب في " عائد الصلة " في حق أب عيد الله مد ابن تميس التلمساني المذكور ما صورته )١(‏ : كان رحمه 
لله تعالى نسيج وحده زهداً وانقباضاً وبأواً (9) وهمة» حسن الشيبة» جميل الميئة» سليم الصدره قليل التصنعء بعيداً عن الرياء» عاملا 
على السياحة والعزلت عارفاً بالمعارف القدية» 


.85 وبغية الوعاة:‎ "٠١ ترحمة ابن ميس (ممد بن عمر بن مد بن عمر البري الرعيني) في أزهار الرياض ؟:‎ )١( 

() أزهار الرياض: وأدياء 

مضطاعاً بتفاريق النحل» قائًاً على العربية والأصلين» طبقة الوقت في الشعرء وهل الأوان في المطول» أقدر الناس على اجتلاب 
الغريب» ثم ذكر من أحواله جملة» إلى أن قال: وبلغ الوزير أبا عبد الله ابن الحكيم أنه يروم السفرء فشق ذلك عليه» وكلفه تحريك 
الحديث بحضرته» وجرى ذلكء فقال الشيخ: أنا كالدم بطبعي أتحرك في كل ربيع؛ انتّبى. 

وقال ابن خاتمة في " مزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية ": إنه نظم في الوزير ابن الحكيم القصائد التي حليت بها لبات الآفاق» 
وتنفست عنها صدور الرفاق» وكان من فول الشعراء» وأعلام البلغاء [يصرف العويص] ويرتكب مستصعبات القوافي» ويطير في 
القريض مطار ذي القوادم الباسقة واللحوافي» حافظاً لأشعار العرب وأخبارهاء وله مشاركة في العقليات» واستشراف على الطلب» 
وقعد لإقراء العربية بحضرة غرناطة» ومال بأخرة إلى التصوف والتجوالء والتحل بحسن السمت وعدم الاسترسال» بعد طي بساط ما 
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فرطه له في بلده من الأحوال. وكان صنع اليدين» حدئني بعض من لقيت من الشيوخ أنه صنع قدحاً من الشمع على أبدع ما يكون 
في شكله ولطافة جوهره واتقان صنعه» وكتب بداثرة شفته: 

وما كنت إلا زهرة في حديقة ... تبسم عني ضاحكات الكائم 

فقلبت من طور لطور فها أنا ... أقبل أفواه الملوك الأعاظم وأهداه خدمة للوزير أبي عبد الله ابن الحكيم. 

وأنشدنا شيخا القاضي أبو البركات ابن الحاج» وحكى لنا قال: أنشدني أبو عبد الله ابن “ميس» وحكى لي قال: لما وقفت على الجزء 
الذي ألفه ابن سبعين وسماه " الفقيرية " كتبت على ظهره: 

الفقر عندي لفظ دق معناه ... من رامه من ذوي الغايات عناه 

كم من غبي بعيد عن تصوره ... أراد كشف معماه فعماه 

وأقدنا شيهنا الأستاذ أب عدمان إن لون غبراعرة'قال: "سيعت أبااغيد اللهاان كميين هده وكان ضرت أعبما له وبقال: ]تيا 
لابن الرومي: 

رب قوم في منازلهم ... عرر بها صاروا غررا 

ستر الإحسان ما بهم ... سترى لو زال ما سترا ثم قال ابن خاتمة: وقد جمع شعره ودونه صاحبنا القاضي أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم 
الحضربي في جزء سماه " الدر النفيس في شعر ابن ميس " وعرف به صدره» وقدم ابن ميس المرية سنة ست وسبعمائة فنزك بما 
في كنف القائد أبي الحسن ابن كاشة من خدام الوزير ابن الحكيم» فوسع له في الإيثار والمبرة» وبسط له وجه الكرامة طلق الأسرة» 
وبها قال في مدح الوزير المذكور قصيدته التي أوها: 

العثي تعيا والنوابغ ... عن شكر أنعمك السوابغ )١(‏ ووجه بها إليه [من المرية] وهي طويلة» ومنها: 

ودسائع ابن كاشة ... مع كل بازغة وبازغ 

تأتي بما تبوى النغا ... نغ من شهيات اللغالغ ومنها: 

ما ذاق طعم بلاغة ... من ليس لحواشي ماضغ ويقال: إن الوزير اقترح عليه أن ينظم قصيدة هائية» فابتدأ منها مطلعهاء وهو قوله: 

)١(‏ العشي: جمع أعثى وهو لقب لعدة شعراء منهم الأعثى الكبير وأعثى همدان وغيرهماء وكذلك النوابغ: جمع نابغة وهو يطلق على 
عدة شعراء. 0 

لمن المنازل لا يجيب صداها ... محيت معالمها وصم صداها وذلك اخر شبر رمضان من سنة ثمان وسبعمائة» ثم لم يزد على ذلك إلى 
أن توفي رحمه الله تعالى» فكان آخخر ما صدر عنه من الشعر وقد أشار معناه إلى منعاه» وآذن أولاه بحضور أخراه» وكانت وفاته حضرة 
غرناطة قتيلاً ضحوة يوم الفطر مستبل شوال سنة ثمان وسبعمائة» وهو ابن نيف وستين سنة» وذلك يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكيم» 
أصابه قاتله بحقده على مخدومه» وكان آخر ما سمع منه " أتقتلون رجلا أن يقول رب الله " واستفاض من حال القاتل أنه هلك قبل 
أن يكل سنة من حين قتله من فاج شديد أصابه» فكان يصيح ويستغيث: إن تعس يطبي :ان نس يضري ان ميس فاق 
وما زال الأمى يشتد به حتى قضى نحبه على تلك الحال» نعوذ امن الورطاكة ومواقعات العثرات؛ اقين نلخها. 

وحكى غيره أن بعضهم كتب بعد قوله " لمن المنازل لا يجيب صداها " ما نصه: لابن الحكيم» ومن بديع نظم ابن ميس قوله ( :)١‏ 

تراجع من دنياك ما أنت تارك ... وتسأها العتتى وها هي فارك 

تؤمل بعد الترك رجع ودادها ... وشر وداد ما تود الترائك 

حلا لك منها ما حلا لك ني الصبا ... فأنت على حلوائه متهالك 

تظاهر بالسلوان عنها نخوة لا زهادة ... وشعر عذاري أسود اللون حالك وهي طويلة طنانة» وفي آخحرها يقول: 

فلا تدعون غيري لدفع ملمة ... إذا ما دهى من عادث الدهر داهك (؟) 


)01( أزهار الرياض: ونلا 
)2 داهك: طاحن كاسرء 
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فا إن إذاك الصوت غيري سامع 6 وما إن لبيت المجد بعدي سامك )١(‏ 
بغص ويشجى نبشل وجاشع ... بما أورثتني حمير والسكاسك 

تفارقني الروح التي لست غيرها ٠‏ وطيب ثنائي لاصق بي صانك )2 
وماذا عبى ترجو لداقي وأرتجي .. وقد شمطت مني الكى والأفالك 0 


ريع الل 333 كال جتن لل قال * 

أثار شوقا في ضير (ه) الحشا ٠6٠‏ وعبرشٍ في كحن خدي أسال 
حى فؤٌادي قلا واشتعال 00 وجفمن عينى أرقا وانبمال 
جوالخ تلفح نيرامها ... وأدمع تنبل مثل الغزال (5) 

قولوا وشاة الحب ما شئتم ... ما إذة الحب سوى أن يقال 
عذراً للوامي (7) ولا عذر لي ... فزلة العالم ما إن تقال 

قم نطرد الهم بمشمولة ... تقصر الليل إذا الليل طال 

وعاطها معراء ذمية 0330 تمنعها الزمة من أن تنال 

كالمسك 07 واللمى ل 55ظ والتبر لون والهوى ف اعتدال 
عتقها في الدن خمارها ... والبكر لا تعرف غير الخال 

له ثقب المصباح )0( له واسقى ا على 8 البرق وضوء الملاال 


0 الأفانك: جمع أفنيك وهو جمع اللبيين؛ وفي ص ق: الأفاتك. 
) قارن بأزهار الرياض. 
( أزهار: من ضعيم؛ ق: من. 
5) العزالي: الروايا أو القرب. 
) أزهار: أعذر لوامي. 
(8) أثقب المصباح: جعل ضوءه ساطعا. 
فالعيش نوم» والردى يقّظة ... والمرء ما بينهما كاخيال 
خذها على تنغيم مسطارها )١(‏ ... بين خواببها وبين الدوال 
ف روضة باكر وسميها ... أجمل دارين وأنبى أوال (7) 
كام فأن الك منتوفة يفا ]فا فكنننا قال 
من كف ساجي الطرف ألحاظه ... مفوقات أبداً للنضال 
من عاذري والكل لي عاذر ... من حسن الوجه قبيح الفعال 
من خلبى الوعد كذابه ... لبان لا يعرف غير المطال 
5 وأي امرئ ... يبقى على الدهر إذا الدهر حال 
أما تراني آخذاً ناقضاً ... عليه ما سوغني من محال 
وم أكن قط له عائياً ... كثل ما عاتيه قبل رجال 
يأبى ثراء المال علبي» وهل ... يجتمع الضدان: عل ومال 
وتأنف الأرض مقامي بها ... حتى تباداني ظهور الرحال 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


١1 


3 القسم الثاني 


511216120 


3 القسم الثاني 


لولا بنو زيان ما لذ لي ال ... عيش ولا هانت علي الليال 

هم خوفوا الدهر وهم خففوا ... على بن الدنيا خطاه الثقال 

لقيت (*) من عامرهم سيداً ... تمر رداء المد جم النوال 

وكعبة لمجود منصوبة ... إسعى إلبها الناس من كل بال 

خذها أبا زيان من شاعى ... مستلمح النزعة عذب المقال 

يلتقط الألفاظ لقط النوى ... وينظم الآلاء نظم اللآل 

مجارياً مبيار في قوله ... ما كنت لولا طمعي في الخيال وقصيدة مهيار مطلعها (4) : 


)١(‏ المسطار: انثمرة أول ما تعصر. 

(؟) أوال: الاسم القديم للبحرين. 

(") أزهار: ألقيت. 

(:) انظر ديوان مهيار ج ٠‏ ص: 155. 

ما كنت لولا طمعي في الحيال ... أنشد ليل بين طول الليال ومن نظم ابن ميس قوله )١(‏ : 

نظرت إليك بمثل عيني جؤذر ... وتبسمت عن مثل سعطبي جوهر 

عن ناصع دراو كاوق اوعد كالطلع أو #الأكرات موشر 

تجري عليه من لماها نطفة ... بل خمرة لكنها لم تعصر 

لولم يكن مراً سلافاً ريقها تزري وتلعب بالنهى لم تخطر 

وكذاك ساجي جفنها لو لم يكن ... فيه مبند لنظها لم يحذر 

لو عبت طرفك في حديقة خدها ... وأمنت سطوة صدغها المتتمر 

لرتعت من ذاك الى في جنة ... وكرعت من ذاك اللمى في كوثر 

طرقتك وهناً والنجوم كأنها ... حصباء در في إساط أخضر 

والركب بين مصعد ومصوب ... والنوم بين مسكن ومنفر 

بيضا إذا اعتكرت ذوائب شعرها ... سفرت فأزرت بالصباح المسفر 

سرحت غلائلها فقلت سبيكة ... من اقعنة أو كمية نمو خرن 

منحتك ما منعتك يقظاناً فلم ... تخلف مواعدها ول نتغير 

وكأنما خافت بغاة وشاتها ... فأنتك من أردافها في عسكر 

وبجزع ذاك المنحنى أدمانة ... تعطوا (7) فتسطوا بالهزير القسور 

وتحية جاءتك في طي الصبا ... أذى وأعطر من شعي العنبر 

جرت على واديك فضل ردائها ... فعرفت فيها عرف ذاك الإذخم 

هاجت بلابل نازح عن إلفه ٠.٠‏ متشوق ذاق الخحشا متسعر 

وإذا ذسيت لياللي العهد التي ٠...‏ سلفت لنا فتذكريها تذكري 

.814 :7 قارن بأزهار الرياض‎ )١( 

(؟) ادمانة: ظبية ذات لون اسعر؛ تعطو لتناول ورق الشجر فترفع جيدهاء 

رحنا تغنينا ونرشف ثغرها ... والشمس تنظر مثل عين الأخزر ٠‏ 
والروض بيخ نفشطن ومسهد 0 :والمو ين سك ومعضقن وكان السنلطات أمين المؤمتين أبو عنان المريثي - رحمه الله تعالى - كثير 
العناية بنظم ابن ميس وروايته» قال رحمه الله تعالى: أنشدنا القاضي خطيب حضرتنا العلية أبو عبد الله مد بن عبد الرزاق بقصر 
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المصارة ينه الله قال: أنشدنا بلفظه شيخ الأدباء وكل الشعراءء أبو عبد الله ابن ميس لنفسه )١(‏ : 
أنبت ولكن بعد طول عتاب ... وفرط لجاج ضاع فيه شبابي 

وهيبات من بعد الشباب وشرخه ٠6‏ يلذ طعامي او سوع شرابي 

خدعت بهذا العيش قبل بلاثه ... ؟ يخدع الصادي بلمع سراب 

تقول 00 د وما هو إلا 0 9 بصاب 

تراءك ساس يله فرصة:.. ا له في جيئة وذهاب 

خاء بها شوهاء (9) تعذر قومبا ... بتشبيد أرجام () وهدم قباب 

وكان رغاء السقب ف قوم صا ٠٠١‏ حديثا فأنساه رغاء سراب 

فا تسمع الآذان في عرصاتهم ٠‏ سوى نوح تكلى أو نعيب غراب 

وسل عروة الرحال عن صدق بأسه ... وعن بيته في جعفر بن كلاب 


.#"1 :9 أزهار الرياض‎ )١( 
شوهاء: صفة للطعنة.‎ 6 


(©) الأرجام: الجارة فوق القبور. 
ير عل الحيين قيس وحتدف ... بفضل سار أو يفضل خطاب 
زعامة رجو النوال مؤمل ... وعزمة مسموع الدعاء مجاب 

فر يزجيها حواسر ظلعا 5 بما حماوها من منى ورغاب 
إلى فدك والموت أغرب غاية ... وهذا المنى يأتي بكل مجاب 
تبرض صفو العيش حىّ استشفه ٠...‏ فداف له البرباض قشب حباب )١(‏ 
فأصبح في تلك المعاطف نبزة ... لنبب ضباع أو لنبس ذئاب 
وما سبمه عند النضال بأُهزع 6 ولا سيفه عند الصراع (؟) بنابي 
ولكنها الدنيا كر على الفتى ... وإن كان منها في أعى نصاب 
وعادتها أن لا توسط عندها ... فإما سماء أو تخوم تراب 
فلا ترج من دنياك وداً وإن يكن ... فا هو إلا مثل ظل ماب 
وما الحزم كل الحزم إلا اجتنابها ... فأشقى الورى من تصطفي وتحابي 
أبيت لهاء ما دام شخصي» أن ترى ... تمر ببابي أو تطور (*) جنابي 
فك عطلت من أربع وملاعب ... وك فرقت من أسرة وداب 
وم عفرت من حاسر ومدج ... وك أتكلت من معصر وكعاب 
إليكم بشي الدنيا نصيحة مشفق ... عليكم بصير الأمور نقاب (4) 
طويل مراس الدهر جذل مماحك ... عريض مجال الحم حلس ركاب 
تأتت له الأهوال أدهم زارفا ٠6‏ وغصت به الأيام 2 كابي 
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ولأ كيرا الى هل اده عام ا فأعظم ما بي منه أيسر ما بي 
وما اح الا شاف عله وو وشت أن إلا صول عاتب 
(1) قشب حباب: سم حية؛ والإشارة إلى قصة عروة الرحال الذي أجار لطيمة النعمان وقتله البراض الككاني ة 
الفجار» وهو خبر مشبور في كتب الأيام والأمثال. 
(؟) ازهار: المصاع. 
(*") تطور: تقترب. 
(:) النقاب: الحبير الذي يضع الأمور مواضعها أو لديه قوة حدس. 
وعمر مضى لم أحل مه بطائل و ما خلا ون وتصابي 
يللي شيطاني على الغي قادر ... وأعذب ما عندي ألم عذاب 
عكسنا قضايانا على حك عادنا ... وما عكسها عند النبى بصواب 
على المصطفى الختار أزى تحية ... فتلك التي أعتد يوم حسابي 
فتلك عتادي أو ثناء أصوغه ... كدر سحاب أو كدر ذاب )١(‏ ومن مشهور نظم ابن خميس قوله (*) : 
عباً لها أيذوق طعم وصاها ... من ليس يأمل أن يمر ببالها 
وأنا الفقير إلى تعلة ساعة ... منهاء وتمنعني زكاة جمالها 
5 ذاد عن عي عي الكرى متألق ... يبدو ويخفى في خفي مطاطا 
سمو لما ا متضائلاً ٠‏ كتضاؤل الحسناء في أسمالها م( 
وابن السبيل يجيء يقبس نارها ... ليلا فتمنحه عقيلة مالما 
يعتادني في النوم طيف خيالها ... فتصيبني ألحاظها بنبالها 
م ليله جادت به فكأنها ... زفت علي ذكاء وقت زوالا 
أسرى فعطلها وعطل شببها ... بأبي شذا المعطار من معطالها 
وشواف فرك كح ظلانا :2 ويياضن عرق كطضوء عاذ لما 
دعني أد شم بالوهم أدنى معة ... من ثغرها واشم مسكة خالا 

اراد طرفي في أحديقة خدها ... إلا لفتنته بحسن دلالما 
أأسيب شعري رق مثل أسيمها ... فشمول راحك مثل ريم ثمالها 
وانقل أحاديث ال موى واشرح غري ... ب لغاتها واذكر ثقات رجاطا 
)١(‏ السخاب: القلادة. 
)١(‏ أزهار الرياض: 19". 
() استعاره من قول أب تمام: 
كسيت سبائب لؤمه فتضاءلت ... كتضاؤل الحسناء في الأطمار 
واذا مرت برامة فتوق من ... أطلائها وتمثى 42 أطلالما 
وانصب لعزا حبالة قانص ... ودع الكرى شركاً لصيد غزالما 
وأسل جداول بفيض دموعها ... وانضح جوانحها بفضل مجالها 
أنا من بقية معشر ع ركتبم ٠6‏ هذي التوى عرك الرحى بغفالحا )١(‏ 
كام باك أريع شيعه .نيا نراق انق تتبن مانا 
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كلت مدامة وصلها وحلت هم 358 فإن انتشوا فبحلوها وحلالًا 

بلغت ببرمس غاية ما نالها ... العتذوناة ا لمك سانا 

وعدت على سقراط سورة كاسها ... فهريق ماني الدن من جريانها 

نفبا شباب الدين لما أشرقت ... وخوى فلم يدبت لنور جلالها 

ماكو مك كول عدم ولا ... سمحت يد بيضا بمثل نوالا 

وبت على الشوذي )غ0 منها اشوة ... ما لاح منها غير لمعة الها 

هذي صبابتهم ترق صبابة ٠...‏ فيروق شاربها صفاء زلالها وهي طويلة. 

قال السلطان أبو عنان رحمه الله تعالى (0) : أخبرني شيخنا الإمام العالم العلامة 

)١(‏ من قول زهير في معلقته: 

" و 3 عرك اأرى بثمالا ١‏ و00 البيت 2" )2 يشير إلى الفارابي الفيلسوف وقدرته ف ا موسيقى. 

0 فيه إشارة إلى السبروردي المتصوف. 

(:) انظر هامش ؛ ص: .55٠‏ 

(5) ازهار الرياض: 99”. 

وف بانه | رقي الله حمد ابن إبراهيم الآبلى رحمه الله تعالى» قال: لما توجه الشيخ الصالح الشهير أبو إسحاق التنبي من تلمسان إلى 
بلاد المشرق اجتمع هنالك بقاضي القضاة تقى الدين بن دقيق العيدء فكان من قوله له: كيف حال الشيخ العالم أبي عبد الله ابن 
“ميس وجعل حيليه بأحسن الأوصافء ويطنب في ذكر فضله» فبقى الشيخ أبو إسحاق متعجباء وقال: من يكون هذا الذي حليتموه 
بهذا الل ولا أعرفه بيلده فال له: هو القائل: 

عباً لها يدوق طعم وصالا 258 قال: فقلت له: إن هذا الرجل ليس عندنا مبذه الخحالة الى وصفم ) إغا هو عندنا شاعصس فقط» فال 
له: ِنَم ١‏ تنصفوه» وانه لحقيق بما وصفناه به. 

قال السلطان: وأخبرنا شيخنا الآبل الكو أن قاضى القضاة ابن دقيق العيد كان قد جعل القصيدة المذكورة خزانة كانت له تعلو 
موضع جلوضه للتطالغة؛.وكان , حخريجها مك لك اعدؤانة» .ويكثر حأملها والنظر:فراء.ولقد تعرفت أنه لا:وصلت هذاه القعيدة إلى قافى 
القضاة تقي الدين المذكور ل يقرأها حتى قام إجلالا لها انتهى. 

وكان اق مين عه لساك يعد مقارتة بإذه فاسان سن الله أرعاءها أواء يشان - كيرا لكاهدهاء. وينا وم مر اذه 
لمعاهدهاء وينشد القصائد الطنانة في ذلك» سالكا في الحنين إليها المسالك» فن ذلك قوله )١(‏ : 

تلمسان لو أن الزمان بها يسخو ... منى النفس لا دار السلام ولا الكرخ 

وداري مها الاولى التي حيل دونها 0300 مثار الاسى و امكن الحنق اللبخ )2 

)١(‏ أزهار الرياض: **": وهي قصيدة مليئة بالغريب تعمدا ولذا احتاجت ألفاظها إلى شرح» فاضطرتنا إلى الخروج عن خطتنا في 
الإقلال من الشروح اللفظية. 

(؟) اللبخ: الاحتيال والضرب والقتل. 

وعهدي مها والعمر في عنفوانه 00 وماء شبابي لا اجين ولا مضخ )01( 

قرارة تبيام» ومغنى صبابة ٠...‏ ومعهد انس لا يلذ به لطخ 
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إذا الدهر مثني العنان منبنه ... ولا ردع بثفي من عناني ولا ردخ (؟) 
يللي لا أصغي إلى عذل عاذل ... كأن وقوع العذل في أذني سمخ (*) 
معاهد أنس عطلت فكأنها ... ظواهر ألفاظ تعمدها النسخ 

وأربع آلاف عفا بعض آيبا ... كا كان يعرو بعض أأواحنا اللطخ 

فن يك سكران من الوجد مرة ... فإني منه طول دهري للملتخ (4) 
ومن يقتدح 05 لموقد جذوة ... فزند اشتياقي لا عفار ولا مرخ 

أأنسبى وقوفي لاهيا في عراصها ... ولا شاغل إلا التودع والسبخ (ه) 
وإلا اختيالي ماشياً في سماطها ... رخياً يا يمشي بطرته الرخ (5) 

والا فعدوي مثلما ينفر الطلا ... وليدأًء ولي مثلما ينبض الفرخ 

كأني فيها أردشير ابن بابك ... ولا ملك لي إلا الشبيبة والشرخ 
واخوان صدق من لاني كأنهم جاذر رمل لا عاف ولا بزخ (07) 
وعاة لا يلقى إلههم من الحدى ... وعن كل لخشاء ومنكرة صلخ )0( 
هم القوم كل القوم سيان في العلا ... شبابهم الفرعان والشيخة السلخ (9) 
مضوا ومضى ذاك الزمان وأنسه ... ومى الصبا والمال والأهل والبذخ 


(00 

م 

ف 

(4) الملتخ: الذي اشتد سكره. 
زه السبخ: الفراغ. 
)03 
0 
)0 
/ 


كأن لم يكن يوما لأقلامهم بها ... صرير» ولم إسمع لأكعيهم جبخ )١(‏ 
وليك ني ارواحها (؟) من ثنائهم ... شعيم ولا في القضب من لينهم ملخ (") 
ولا في مححيا الشمس من هديهم سناً ... ولا في جبين البد من طيبهم ضمخ 
سعيتم ببني عمور في شت شملنا ... فا تجرم ريح ولا عيشنا رخ (4) 

دعيتم إلى ما يرتجى من صلاحكم ... فردم عنه التعجرف واججمخ (5) 
تعاليتم عا فطم عليك ... عباب له في رأس علياكم جلخ 

وأوغلتم في العجب حتى هلكتم ... جماح غواة ما ينبنبهم قفخ (5) 

تنام با عن ريل وان يك وار عاك 890 فيا في 90 جز 

فك فئة منا ظفرتم بنيلها ... بأبشارها من حجم أظفارم برخ (7) 

كأنكر من خلفها وأمامها ... أسود غياض وهي ما بيتك أرخ (8) 

فللسوق منها القيد إن هي أغربت ... وللهام إن لم تعط ما رعت النقخ (5) 
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كأن تحتها من شدة القلق القطا ... ومن فوقها من شدة الحذر الفتخ ٠١(‏ 
وأقرب ما تبذي به الحلك والتى ... وأيسر ما تشكو به الذل والفنخ )١١(‏ 
فاذا عمبى نرجوه من ل شعها ... وقد حز منها الفرع واقتلع الشلخ )١7(‏ 
(1) الجبخ: قعقعة قعقّعة الكعاب في الميسر. 

(؟) ق: اذواعياء 

(*) الملخ: الطراوة. 

)غ0 الرخ: الوقوع. 

زه اجمخ: العجرفة. 

(5) الجلخ: اكتساح السيل للوادي؛ والقفخ: الضرب على الرأس. 
(0) البرخ: قطع اللحم» وشبه أظفارهم بالسيوف. 
(8) الأرخ: الفتي من البقر. 

6 نقيت الضرب على الحام 

6 ) الفتخ: درم فط قات 

)١١(‏ الفنخ: فتح الرأس أو ويد العا 

١)‏ ) الشلخ: الأصل والعرق. 

وما يطمع الراجون من حفظ آيبها ... وقد عصفت فيها رياحهم التبخ ١(‏ 
زعانف أنكاد لثام عناكل ... متى قبضوا كفاً على إثره طخوا (7) 

ولا استقلوا من مباوي ضلالهم وأوموا إلى أعلام رشدهم زخوا (*) 
دعاهم ابو يعقوب للشرف الذي ... يذل له رضوى ويعنو له دخ (4) 

فلم إستجيبوه فذاقوا وبالهم ... وما لامرئ عن أمى خالقه نح (ه) 

وما زلت أدعو للخروج علههم ... وقد إسمع الصم الدعاء إذا أصضوا 

5 في استتصالهم جهد طاقتي ... وما لظنابيب ابن سابحة قفخ (5) 
تركت ينا سبتة كل نجعة ... كا تركت للعز أهضامها شمخ 

واليت أن لا أرتوي غير مائها ... ولو حل بي في غيره المن والمذخ (7) 
وأن لا أحط الدهر إلا بعقرها ... ولو بوأتني دار أمرتها بلخ 

فك نقعت من غلة تلك الأضا ... وك أبرئت من علة تلك اللبخ )8 
وحسبي منها عدلها واعتد الما ... وأبحرها العظمى وأريافها النفخ 

وأملاكها الصيد المقَاولة الألى ٠‏ لعزهم تعنو الطرامة البلخ (5 

كواكب هدي في سماء رياسة ... تضيء فا يدجو ضلال ولا يضخو )٠١(‏ 
ثواقب 0 تري 0 ين ٠.٠‏ إذا الناس في طخياء غيهم إلتخوا )١١(‏ 


3 :ا جبل ٠.‏ 
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(5) الظنوب: عظم الساق؛ القفخ: الكسر أو الشدخ. 

(/) ا نوع من العمل 

(8) الأضاءة: الغدير أو البحيرة؛ اللبخ: نوع من الشجر ينفع ورقه في التداوي. 
(9) الطراحمة: المتكبرون؛ البلخ: المتعجرفون. 

)٠١(‏ طحا الضلال: اشتدت ظلمته. 

)١١(‏ الطخياء: الظلمة الشديدة؛ التخ: حار واضطرب. 

وروضات آداب إذا ما تأرجت ... تضاءل في أفياء أفناتها الع )١(‏ 
مجاى ند في حدائق نرجس ... تنم ولا لفح يصيب ولا دخ 6 

وأبحر عل لا حياض رواية ... فيكبر منها النضح أو يعظم النضخ 

بنوا العزفيين الألى من صدورهم ... وأيديهم تملا القراطيس والطرخ (") 
إذا ما فتى منهم تصدى لغاية ... تأخر من بنحو وأقصر من بنخو 

وناضة أخيار:وملك أفاضل يرام لهم في كل صالحة رخ (4) 

إذا ما بدا منا جفاء تعطفوا ... عليناء وان حلت بنا شدة رخوا 

تزورهم حذاً نحافاً فننئني ... وأجمالنا دل وأبداتنا دعم (0) 

يربوننا بالعلم والحلم والنبى ... فا خرجنا بز ولا حدنا برخ (5) 

وما الزهد في أملاك للحم ولا التقى ... ببدع» وللدنيا لزوق بمن يرخو 

والا ففي رب اللحورنق غنية ... فا يومه سر ولا صيته رخ (37) 

تطلع يوماً والسدير أمامه ... وقد نال منه العجب ما شاء والجفخ (8) 
وعن له من شيعة الحق قائم ... بحجة صدق لا عبام ولا وخ (9) 
فأصبح يحتاب المسوح زهادة ... وقد كان بوذي بطن أخمصه الخ )٠١(‏ 
وفي واحد الدنيا أبي حاتم لنا ... دواء» ولكن ما لادوائنا نتخ )١١(‏ 


(١ 5‏ النخ: نوع من البسط. 

)١1١(‏ النتخ: الانتزاع. 
تخل عن الدنيا تخلي عارف ... يرى أنها في ثوب نخوته لتخ )١(‏ 
وأعرض عنها مستبينا لقدرها ... فلم ثنه عنها اجتذاب ولا مصخ (؟) 
فكان له من قلبها الحب والموى ... وكان لما من كفه الطرح والطخ () 
وما معض عنها وه في طلابه ٠...‏ كن في يديه من معاناتها نبخ (8) 
ولا مدرك ما شاء من شهواتها ٠...‏ كن حظه منها التقجع والنجخ (5) 
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ولكننا نعمى مراراً عن الهدى ... ونصلج حتى ما لآذائنا سمخ (5) 
ووذ الأرري ا افق الل عل د ولا لقضاء الله تقض ولا فسخ 
أبا طالب لم : تبق شيعة سؤدد ... يساد بها إلا وأنت بها ستخ 
لسوغت أبناء الزمان أيادياً ... لدرتها في كل سامعة شخ (/) 
وأجريتا فيهم عوائد سؤدد ... فا لهم كسب سواها لاغ 

غذتهم غواديهبا في قٍ عر وقهم 6.. دماء» وفي أعماق أعظمهم 2 
وحمتهم حزناً وسهلا. فأصبحوا ... ومرعاهم وزخ ومرعيهم ون (/ 

بن العزفيين ابلغوا ما أردتم ... فها دون ما تبغون وحل ولا زع (9 
ولا تقعدوا عمن أراد جالك ... فا غر بكم جف ولا غرقك وضز 1 6 
وخلوا وراء كل طالب غاية ... وتيهوا على من رام شأوة وانخوا )١١(‏ 


كلس الو 
2: جذب اللثىء وانتزاعه. 
: قذف الشيء بعيدا. 


00 

١ )9( 

6 

)غ0 0 قروح ف اليد. 

(0) القجع: الاكتفاء بقليل من لبن أو تمر؛ النجخ: الزهد فيهاء 
)03 نصلج: نصاب بالصمم؛ والصمخ: صماخ الأذن. 
(/7) الشخ: صوت الشخب٠‏ 

(8) الوزخ: نوع من الشجرء والوعخ: الطويل من العشب. 

(9) الزعك: المزلق. 

)١(‏ الغرب: الدلو؛ الجف: الذي أشن؛ الغرف: انتشال الماء؛ وضر: قليل. 

)1١(‏ سقط هذا البيت من ق. 

ولا تذروا الجوزاء تعلو عليكم ... في راميا مو نوظء أسلافم شدخ 

لأفواه أعدائي وأعين حسدي ... إذا جليت خائيتي الغض والفضخ 

دعوها تبادى في ملاءة حسنها ... في نفسها من مدح أملاكها مدخ ( (١‏ 

بمانية زارت عانين فانثنت ... وقد جد فيها الزهو واستحجم الخ (؟) وقد بسط في الإحاطة ترجمة ابن ميس المذكورء وما أنشد له 
قوله (") : ' 

سل الريح إن لم تسعد السفن أنواء ... فعند صباها من تلمسان أنباء 

وفي خفقان البرق منها إشارة ... إليك بما تغي إليها وايماء 

تمر الليالي ليلة بعد ليلة ... وللأذن إصغاء وللعين إكلاء (4) 

واني لأصبو للصبا كلما سرت ... وللنجم مهما كان للنجم إصباء (0 

وأهدي إليها 31 يوم تحية ... وف رد إهداء التحية إهداء 

وأسقدلي النوم الغرار ومضجعي ... قتاد كما شاءت نواها وسلاء (5) 

لعل خيالا من لدنها يمر بي ... ففي مره بي من جوى الشوق إبراء 

وكيف خلوص الطيف منها ودونما ... عيون لها في كل طالعة راء 

واني لمشتاق إليها ومنبئ ... ببعض اشتياقيٍ لو تمكن إنباء 

وك قائل تفنى غراماً بحبها ... وقد أخلقت منها ملاء وأملاء 
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ة أعوام عليها تجرمت ... إذا ما مضى قيظ بها جاء إهراء (1) 


يطنب فا ع عائون وخرب ... 00 عن طون وأحياء )01( 

33 رماح الناهيين لملكها ... قداح» وافزاك المنازل ادا 6 

فلا تبغين فيبا مناخاً را كب افق فلضية تاذل وفيا 

و عي أن طال سقمي ونزعها ... وقسم إضناء علينا وإطناء (*) 
و أرجفوا غيظاً بب| + ثم أرجأوا 6 فيكذب إرجاف ويصدق إرجاء 
يرددها عياب 0 ٠.6‏ يردد حرف الفاء ف النطق فافاء. 

فيا منزلاً نال الردى منه ما اشتبى ... ترى هل اعمر الأفس بعدك إساء 
وهل للظلى الحرب التي فيك تلتظي ... إذا ما انقضت أيام بؤسك إطفاء 
وهل لي زمان أرتجي به عودة ... إليك ووجه البشر أزهر وضاء ومنها: 
أخن لاسا أملت الدب فوا دن وما خافها خرن ,مورة الماء أظماء 

فا فاتها مني نزاع على النوى ... ولا فاتني منها على القرب إجشاء (4) 
كذلك جدي (ه) في حابي وأسرتي ... ومن لس بع في أهل ودي إن فاؤوا 
ولولا جوار ابن الحكيم مد ... لما فات نفسي من بي الدهر إقاء (5) 
حماني فلم تنتب محل نوائب ... بسوء ولم ترزاً فؤادي أرزاء 

وأكفاأ ببتي في كفالة جاهه ... فصاروا عبيداً لي وهم لي أكفاء (0) 
يؤمون قصدي طاعة ومحبة ... فا عفته عافوا وما شئته شاؤوا 


0 ١)ا )١‏ أزهار: وتناء؛ وهم المقيمون بالمكان. 


6 الداع الضياء من الجزور عند المتياسرين. 
(") الإطناء: الداء. 

)0 الأجشاء : تحرك النفس بالشوق. 

(ه) ق: وجدي. 

)03 الأقاء. الإذلال والتحقير. 

66 أكفاً البيت: ستره. 


دعاني إلى المجد الذي كنت آملا ... فلم يك لي عن دعوة المجد إبطاء 


وبوأني من هضبة العز تلعة ... يناجي السها منها صعود وطأطاء )١(‏ 
إشيعني منها إذا سرت حافظ ... ويكلؤني منها إذا نمت كلاء (9) 
ولا مثل نوم في كفالة غيره ٠.6‏ وللذئب لام وللصل ! إعاء 
بغيضه ليث أو برقب خالب ... تبز كساً فيه وتقطع أكساء 
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إذا كان لي من نائب الملك كافل ... ففي حيثما هومت كن وادماء 

واخوان صدق من صنائع جاهه ... ادر منهم قيام وإيلاء 

سراع لما يرجى من الحير عندهم ... ومن كل ما يخشى الشر أبراء 

إليك أبا عبد الإله صنعتها ... لزومية فيها لوجدي إفشاء 

عن 3 يعن الو رذ امات كا تاها وإيطاء 

أذعت بها السر الذي كان قبلها ... عليه لأحناء الجوائح إضناء 

وان لم يكن كل الذي كنت آملاً ... وأعوز كلاء فا عازإكاء () 

ومن يتكلف مفحماً شكر منة ... فا لي إلى ذاك التكلف إلجاء 

إذا منشد ل يكن عنك ومنشىء ... فلا كان إنشاد ولا كان إنشاء رجع إلى ترجمة ابن الفخار وفوائده: 

قال الشاطبي: حدثنا الأستاذ الكبير أبو عبد الله ابن الفخار قال: جاس بعض الطلبة إلى بعض الشيوخ المقرقيقء فأق المقرع مسالة 
الزوائد الأربعة في أول الفعل المضارع» وقال: ينعها قولك نأيت فقال له ذلك الطالب: لو جمعتها بقولك أنيت لكان أملح» ليكون كل 
حرف تضعيف ما قبله» فالهمزة لواحد وهو المتكام؛ والنون لاثنين وهما: الواحد ومعه غيره» والواحد 


)١(‏ الطأطاء: المنببط من الأرض. 


(") الإكاء: كثرة الكأة. 

المعظم نفسه» والياء لأربعة: للواحد الغائب» وللغائيين» وللغائبين» وللغائيات» والتاء لثائية: للبخاطب» وللمخاطبين» وللمخاطبين» 

والمخاطبة» والمخاطبتين» والمخاطبات» وللغائب» وللغائبتين» اديس الشيخ ذلك منه. 

وحكى الشاطي 0 أن شيخه ابن الفخار أورد عليهم سؤَالة وهو: كيف مع بين مسألة رجل أوقع الصلاة بغوب حرير اختياراً وبين 
قوإه 

0 الدميان بالحبر اليقين ... فلم يتقدح لنا شيء» فقال: الجواب أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرع ورد اللام في دم في التثنية 

منوع عند النحاة قياس وكلاهما في حك المعدوم حساء وإذا كان كذلك كان الأول بمنزلة من صلى بادي العورة اختيارا» فتلزمه 

الإعادة» وكان الثاني بمنزلة ما باشر فيه عين دم علٍ التثنية» فتلزمه الفتحة» وإن كان أصلها السكونء قال: وهذه المسألة تشبه مسألة 

ابن جني في الخصائصء قال )١(‏ : ألقيت يوماً على بعض من كان يعتادني مسألة فقلت له: كيف تمع بين قوله: 

ادن بيز الكف يعسل متنه ... فيه كا عسل الطريق التعلب وبين قوله اختصم زيد وعمرو فم ينقدح له فها شيء» وعاد مستفهما 

فقال له: 00 اقتصر به على بعض ما وضع لنا من الصلاحية الملازمة مطلقاء والطريق اقتصر به على بعض ما كان 

يصلح له ( 

قال 00 ا أيضاً قال: كان لقاضي القضاة علياً وجزالة أبي جعفر ولد يقرأ علي بمالقة» وكان ابن نبيباً فهماً ونبلاء فسأل مني 

)١(‏ اللتصائص #م: 819 والبيت لساعدة بن جؤية الحذلي في وصف الرخ. 

)١(‏ اللحصائص: فقّلت اجتماعها من حيث وضع كل منهما في غير الموضع الذي بدئ له» وذلك أن الطريق خاص وضع موضع 

لاف 

8 لأقرانه» وكان معجباً بالغرائب» خرى على لساني أن قلت له: بين على زيد فعل أمس وفاعل» والأصل ابأين على زيد» ثم سبل 

القن واطدف» عل قياض التسييل فضارية ا عرى»فأعنب: بالمندا لد سح اظزافها يله أباه»:وكان أفى كاة أل عطيره» فأعب 

ما يرى من ابنه من النبل والتحصيل» فبلغت المسألد الشيخ الأستاذ أبا بكر )١(‏ ابن الفخار رحمه الله تعالى» فاعتئى بهاء وحاول في 

استخراج وجه من وجوه الاعتراض على عادة المصلحين من طلبة العلي»ء فوجد في مختصر العين أن الكلمة من ذوات الواى ولم يذكر 
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صاحب امختصر غير ذلك؛ ولم يكن رحمه الله تعالى رأى قول أبي الحسن الحياني في نوادره: إنه ما يتعاقب على لامه الواو والياء فيقال: 
بأى يبأى بأواً بيك كا يقال شأى يشأى شأواً وشأيا فلم يقدم شيئاً على أن اجتمع بالقاضي المذكور فقال له: ألم تسمع ما قاله فلان 
بين على زيد واثما هو بون على زيد؛ لأنه من ذوات الواو» ونص على ذلك صاحب المختصرء وحمله على ان يرسل إل ويردني عن 
ذلك الذي قلته في المسألته واجتمعت أنا معه» وحدئتي بما جرى له مع الأستاذ ابن الفخار» فذكرت له ما حكاه أبو الحسن الحياني في 
نوادره» وما قاله ابن جني في سر الصناعة فسر بذلك» وأرسل بعد إلى القاضي ابن الفخار» وذكر له نص الحياني وقل ابن حني وجمع 
القاضي بينناء وعقد في قلوينا مودة» فكان الأستاذ ابن الفخار يومئذ يتقصدني في منزلي وفي المواسم» ويستشيرني في أموره على سبيل 
التأيس» رحمة الله عليه» فأواه على فقّد الناس أمثاله. 

وقال الشاطبي أيضاً أنشدني الفقيه الأستاذ الكبير أبو عبد الله ابن الفخار رحمه الله تعالى» وقال: ألقي في سري بيت لم أسمعه قط في 
السادس عشر من شبر رجب عام ستة وخمسين وسبعمائة: 


)١(‏ ها هنا كاه أبا بكر فكأن له كنيتين. 

لتكن راجيا ا أنت ترجو ... ولأربى من الذي أن راج قال الشاطي: وقرر ثنا الأستاذ ابن الفخار المذكور يوماً توتجيه قول أبي 
الحسن الأخفش في كسرة الذال من نحو يومئذ إنها إعرابية لا بنائية» إذ م يذكر أحد وجه هذا المذهب من قبل» قال ابن جني: إن 
الفارسي اعتذر له بما يكاد يكون عذراء فليا تم التوجيه قلت له وأنا حينئذ صغير السن: هب أن الأعى على ما قاله الأخفش من أن 
الكسرة إعرابية» فما يصنع ببناء الزمان المضاف إلى إذ في أحد الوجهين والإضافة إلى المفرد المعرب تقتضي الإعراب دون البناء 
فتعجب من صدور هذا السؤال مني لصغر سني» واحان عديانه قد يذهب السبب ويبقى حكمه» كا قال ابن جني في اسم الإشارة 
في ترجمة سيبويه هذا على ما الكلم فن: القرينة عل أن : كرك شده ركتقه غين مقي ل بوم كد موقا وا “سيت اللقاف «ونطان ذا 


بياب التسوية على ما هو مقرر في موضعه» قال: ونظير ذلك ما قرر من إضافة حيث إلى المفرد مع بقاء البناء فيما ذه الزمخشري» 
وذلك قوله: 


أماترى حي سيل طالعاً + وقوله أنقدنا'ابن الأعران لبعطن الحدائن: 

ونحن سعينا بالبلايا لمعقل ... وقد كان متك حيث لي العمائم وقد كان حقها أن تعرب لزوال سبب البناء» وهو الإضافة إلى جملة» 
50000 الإعراب وهو الإضافة إلى المفرد» ولكنه ل يعتبر النادرء وأبقى الحكم الشائع. 

وقال الشاطبي أيضاً كان شيخنا ابن الفخار يأمرنا بالوقف على قوله تعالى في سورة البقرة إقالوا الآن! ونبتدئ إجئت بالحق! وكان 
يفسر لنا معنى ذلك قولهم الآن أي فهمنا وحصل البيان» ثم قيل: جئت ت بالحق» يعني في كل 

مرة» وعلى كل حال» وكان - رحمه الله تعاللى - يرى هذا الوجه أولى من تفسير ابن عصفور له من أنه على حذف الصفة» أي: بالحق 
ابن وان عا لكاي ل ال ا 0 

وقال الشاطبي: أنشدني صاحبنا الفقيه الأجل الأديب البارع أبو مد ابن حذلم )١(‏ لنفسه أبياتاء أنشدنيها يوم عيد على قبر سيدنا الإمام 
الأستاذ الكبير الشبير أبي عبد الله ابن الفخار يرثيه بها: 

أيا جدثاً قد أحرز الشرف الحضا ... بأن صار مثوى السيد العالم الأرضى 

عبت لما أحرزته من معارف ... وشتى معال ل تزل تعمر الأرضا 

طويت عليه وهو عين زمانه ... فيا جفن عين الدهر 5 تؤثر الغمضا 

كن بوي الحيا كل ديمة ... خاي اه الرفع واحفضا 

فها نحن في عيد الأبى حول قبره ... وقوفاً لنقضي من عيادته الفرضا 

ككل الذي كا وقوفاً يانه .هه .يعي الأماني زاثين له أيغنا 

ومنا سلام لا يزال يخصه ... يذكره من بعض أشواقنا البعضا [ترجمة ابن حذ] 
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قلت: وابن حذم المذكور له باع مديد في العلم والأدب» وهو أبو مد عبد الله بن عبد الله بن حذ للم ومن نظمه قوله: 
ابت المعارف أن تنال براحة ... إلا براحة ساعد الجد 
فإذا اظفرت ا لمع عدرلك وي أرياً كن سياهدة الح وكراء ريج الله 
)١(‏ انظر ترجمة ابن حذلم في مستودع العلامة: 07/4 وكان ابن حذلم كاتب علامة السلطان عبد الرحمن المريني فقيها عارفا بالنوازل. 
من صديق حال في وده ... ول أزل أزويه عن محضه 
حخورة عن ع ود عه عر رض بحص 
ولم أكن أجهل هذا ولا ... عت أن أجري على قرضه 
لكن من قد سرني بعضه ... أحب أن أصفح عن بعضه وقوله رحمه الله يوم عيد» وهو ما أُهيج به أنا كثيراً. 
يقولون بلي خل عنك الأمى ... وإذ بالسرور فذا يوم عيد 
فقلت لهم والامق غالب ... ووجدي يحبى وشوثي يزيد 
توعد ني مالي بالفراق ٠...‏ فكيف أسر وعيدي وعيد وقوله رحمه الله: 
حت زار قف الال مرا مهفا نيا قبن متكا الله 
وعللني بنشر المسك منه ... وحياني بصفحة وجنتيه 
وعائقني عناق الود صفحاً ... وفارقني فيا لفي عليه رجع - وتوني الأستاذ سيبويه زمانه أبو عبد الله ممد بن علي بن الفخار أستاذ 
اجماعة بغرناطة ليلة الاثنين ثاني عشر رجب عل أرجعة اينيك وبونعاتة فة لعفا 
رجع إلى مشايخ لسان الدين رحمه الله تعالى. 
١٠‏ - ومنهم )١(‏ الأستاذ ابن العواد» قال في " الإحاطة " )١(‏ : قرأت كاب الله عنى وجل على المكتب أسيج وحده» في تمل 
المنزل حق حمله» تقوى وصلاحاً وخصوصية وإتقاناً ونغمة وعناية وحفظاأً وتصراً في هذا الفن» 
)١(‏ ق: ومن مشايخه. 
(؟) انظر مخطوطة الإحاطة» الورقة: 4١١‏ أول فصل " المشيخة ". 
واضطلاعاً بغرائبه» واستيعاباً لستقطات الأعلام» الأستاذ الصاح أَبي عبد الله ابن عبد الولي العواد تكتيباً ثم حفظاً ثم تجويداً» على مقرا 
أبي عمروء ثم نقلني إلى أستاذ الماعة» ومطية الفنون» ومفيد الطلبة» الشيخ اللخطيب المتفنن أبي الحسن علي القيجاطي» فقرأت عليه 
القرآن والعربية» وهو أول من انتفعت به انتهى٠‏ | | ٍ 
١‏ - ومن أشياخه رحمه الله الشيخ العلامة أبو عبد الله ابن بببش» وله رحمه الله تعالى نظم جيدء فنه قوله ملغزا في مسطرة الكابة: 
ومقصورة خلف الاب وسرها ... مضاعء فا يلقاك من دونها ستر 
لها جثة بيضاء اسبل فوقها ... ذوائب زانتهاء وليس لها شعر 
إذا البست مثل الصباح وبرقعت ... رايت سواد الليل لم محه الفجر 
عقيلة صون لا يفرق شملها ... سوى من أهمته اللخطابة والشعر وقوله في ترتيب حروف الصحاح: 
اساعطة بالرافيوة مول جود قار معنا الات كرا متك 
دعي ذكر روض زاره سقي شربه ... صباح ضحى طير ظماء عواصب 
غرام فؤادي قاذف كل ليلة ... متى ما نأى وهناً هداه يراقب وله جواب عن البيتين المشهورين: 
يا ساك قلبى المعنى ... وليس فيه سواك ثاني 
لأومين كرك دقل ومانالان بوساكان :هال 
نحاتتى طائعاً فوَاداً ... فصار إذ حرته مكاني 
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لا غروإذ كان لي مضافاً ... أني على الكسر فيه باني 

وقد ذكوت ذلك في غير هذا الموضع مع انه بلفظ لسان الدين» فليراجع في الباب كاين من هذا الككّاب. 

١١‏ - ومن أشياخ (1) لسان الدين رحمه الله تعالى قاضي الباعة الصدر المتفنن أبو عبد الله ابن بكر (؟) » قال في الإحاطة: وقرأت 
على قاض الماعة أبي عبد الله ابن بكر رحمه الله تعالى؛ انتبى. 

وقاضي اجماعة عند الغارية هو بمعنى قاضي القضاة عند المشارقة» فيعلم ذلك. زات ع النكود مر عون قن بن درن اعد 
بن سعيد الأشعري المالتقي» من ذرية أن موسى ا كان من صدور العلماء» وأعلام الفضلاء» سذاجه ونزاهة ومعرفة وتفننا 
فسيح الدرس» أصيل النظر» واضم المذهب» مؤثراً للانصافء عارفاً بالأحكام والقراه عيوزا ى لديف اريك واسناداً وتعدياً 
فرعا رافظ اكات والقشاء والكنى» قاعًاً على العربية» مشاركاً في الأصول والفروع واللغة والعروض والفرائض والحساب» 
مخفوض الجناح حسن الذلق فظوقاً على الطلبة» حب ف العم والعلياء» تيه للتصنع » عدييم المبالاة بالملبس بادي الظاهر (") عزيز 

النفس نافذ الحكم» تقدم بلده مالقة» ناظراً في أمور العقد والحل ومصا الكافة» ثم ولي القضاء بها فأعن اللخطة وترك الشوائب (4) 
» وأنفذ الحق ملازماً للقراءة والإقراء» محافظاً 

(؟) ترجمة ابن أبي كفل الماح *8* نقلا عن الإحاطة» والمرقبة العليا: ١40 - ١4١‏ ووقع في سرد مشيخة لسان الدين 
من الإحاطة " ابن أبي بكر " وهو خطأء وقد ترجم ابن الخطيب له أيضا في " عائّد الصلة " وعنه ينقل النباهي. وقد أطنب النباهي في 
الثناء عليه وقال إنه ممن جمع بيد الدراية والرواية» وكان لا يأكل إلا عند حاجته للأكل ولا ينام إلا إذا غلبه النوم ولا يتكلم بغير العلم 
إلا عن ضرورة وشبهه في قضائه سحنون بن سعيد. 

(*) كذا في الأصلين ونيل الابتباج؛ وربما كانت " باذ ". 00 

(:) الشوائب: سقطت من ص ق؛ وفي نيل الا بتباج: وترك الحواذة» وهو ادق والسب. 

للأوقات» حريصاً على الإفادة» ثم ولي القضاء بغرناطة المحروسة )١(‏ سنة /ا/اء فقام بالوظائف وصدع بالحق وبرج الشهود فزيف 
منهم ما يزيد على سبعين» واستبدف بذلك إلى معاداة ومناضلة خاض يها وصادم تيارهء غير مبال بالمغبة ولا حافل بالتبعة» فناله إذلك 
ل ‏ سدة ' ولا يطمئن على حاله» وجرت له في ذلك حكايات: إلى أن 
عزم عليه الأمير أن يرد للعدالة بعض من أخره» فل يجد في قتائه مغمزاً ولا في عوده معججمأء وتصدر ليث العم بالحضرة» يقرع فنونا 
جمة» فنفع وخرج وأقرأ القرآن ودرس الفقه والأصول والعربية والفرائض ش والحساب» وعد مجالس الحديث شرحاً وسماعاً على انشراح 
صدره وحفظ تمل وخفض جناحء قال القاضي ابن الحسن (5) : إنه كان صاحب عززم ومضاء» وحكم صادع وقضاء أحرق قلوب 
الحسدة» وأعن اللحطة بإزالة الشوائب» وذهب وفضض الحق بمعارفه» ونذف في المشكلات» وثبت في المعضلات» واحتج وبكت» 
وتفقه ونكت. وحدثنا صاحبنا أبو جعفر الشقوري قال (") : كنت جالساً مجلس حكه» فرفعت رقعة مضمنها أنها محبة في مطلقهاء 
وتبتغيي الشفاعة لها في ردهاء فتناول الرقعة» ووقع على ظهرها بلا مملة: امد لله من وقف على ما بالقلوب فليصخ لسماعه إصاخة 
معيث» وليشفع للمرأة عند زوجها (4) تأسياً بشفاعة الرسول صل الله عليه وسلم لبريرة في مغيث (ه) » والله يسلم لنا العقل والديء 
ويسلك بنا سبيل المهتدين» والسلام من كاتيه. 

)١(‏ لعل اللفظة هنا يقابلها لفظة " 1 " في نيل الابتباج. 

؟) هذا موافق لما في نيل الابتباج ها ونه عن انمد الفا ليق 

ا قبة العليا:ة 4 .١‏ 

4) المرقبة: قبة: مفارقها. 

ه) بريرة: جارية عائّشة» ومغيث زوجهاء فلما أعتقت بريرة وهو ما يزال على الرق اختارت مفارقته لخاء إلى النبي يبكي ويسأله أن 
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شفع له عندهاء 

قال الشقوري: قال لي بعض الأصعاب: هلا كان هو الشفيع لحاء فقلت: الصحيح أن الحام لا نبغي أن يباشر ذلك بنفسه على 
الوم 00 00 1 

قرأ ابن بكر المذكور على الأستاذ ابن أَبي السداد الباهلي )١(‏ القران جمعا وإفراداً والعربية والحديث» ولازمه وتأدب به» وعلى الشيخ 
الصالح أب عبد الله ابن عياش (؟) كثيراً من كتب الحديث» وسمع عليه جميع صصيح مسل إلا دولة واحدة» وأخذ عن الأستاذ أبي 
جعفر ابن الزبير واللحطيب ابن رشد والولي الصاح أبي الحسين ابن فضيلة والأستاذ أبي عبد الله ابن الكاد (") » وأجازه العدل الراوية 
أبو فارس عبد العزيز ابن الحواري وأبو إسحاق (4) التلمساني؛ ومن أهل الدمياطي» وجماعة من أهل الشام والجازء فقد (ه) رحمه الله 
تعالى في المصاف يوم المناجزة بطريف» زعموا أنه وقع عن بغلة ركبهاء وأشار عليه بعض المنهزمين بالركوب فلم يقدر» فقال له: انصرف 
هذا يوم الفرح» إشارة لقوله تعالى " فرحين بما آتاهم من فضله " وذلك ضصحى يوم الاثنين ٠‏ جمادى الأولى سنة 1/41١‏ رحمه الله تعالى. 
١‏ - ومن أشياخ لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله تعالى الشيخ أبو إسحاق ابن أبي يحبى الشهير الذكر في المغرب» وقد عرف به في 
الإحاطة في اسم إبراهيم من ترجمة الغرباء بما نصه: إبراهيم بن عبد الرحمن بن أب بكر التسولي» من أهل تازىء يكتنى أبا سالم» ويعروف 


00( 
0( : البيل: أب 
(*) هو مد بن أحمد بن داود اللخمي (الديباج: 98؟) . 
0 3 ترجمة ابن أببي يحبى في المرقبة قبة العليا: 5” ١‏ وجذوة الاقتباس: 5 والإحاطة ١‏ : /ا1؟ والمقري ينقل عن الإحاطة. 

حاله من الاب المؤتمن ( ِ - كان هذا الرجل قيماً على التهذيب ورسالة ابن أبي زيدء حسن الإقراء لحماء وله عليهما تقييدان نبيلان 
قيدهما أيام قراءته إياهما على أبي الحسن الصغير» جمد را مه بمدرسة عدوة الأندلس من فاس» وم أر في متصدري بلده أحسنٍ 
50 منه» كان فصبح اللسان» سبل الألفاظء» 7 حمقوقهاء» وذلك لمشاركته الحضر فيما يدهم من الأدوات» وكان خكلسه 0 
على التهذيب والرسالة» وكان مع ذلك ممحاً فاضلاء حسن اللقاء» على خلق بائمة على أخلاق أهل مصره؛ امتحن بصحبة السلطان» 
فصار يستعمله في الرسائل» فر في ذلك حظ كبير من عمره ضائعاً لا في راحة دنيا ولا في نصب آخرة» ثم قال: وعدم نيقة الله فم 
خدم الملوك» ملتفتاً إلى ما يعطونه» لا إلى ما يأخذون من عمره؛ وراحته أن يبوء بالصفقة الحاسرة» لطف الله بمن ابتلي بذلك وخلصنا 
علاما يل 5 
ومن كاب " عائد الصلة ": الشيخ الفقيه الحافظ القَاضي» من صدور المغرب (؟) » مشاركة في العللء وتيحراً في الفقه» كان وجيها 
عند الملوك» صحيهم وحضر مجالسهم واستعمل في السفارة» فلقيناه بغرناطة» وأخذنا بها عنه» تام السراوة حسن العهد مليح الجالس 
أنيق ا محاضرة» كريم الطبع صحيح المذهب. 

تصانيفه - قيد على المدونة يجاس شيخه أبي الحسن كبا مفيداً وضم أجوبته على المسائل في سفر» وشرح كاب الرسالة شرحاً عظي 
الإفادة. 

مشيخته - لازم أبا الحسن الصغير» وهو كان قارئ كتب الفقه عليه» وجل انتفاعه في التفقه به وروى عن أي ركريا ابن يس (”) 
» قرأ عليه كاب 


.485 الاب " المؤتمن " من تأليف أبي البركات ابن الحاج البلفيقي وسيأق ذكره في ترجمته ص:‎ )١( 
(؟) في الأصلين: العلم» والتصويب عن الإحاطة.‎ 
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(") الإحاطة: ابن أبي ياسين. 

" الموطأ " إلا تاب المكاتب وكاب المدبر فإنه سمعه بقراءة الغير» وعن أب عبد الله ابن رشدء قرأ عليه الموطأ وشفاء عياض» وعن أبي 
الحسن ابن عبد الجليل السدراتي» قرأ عليه الأحكام الصغرى لعبد الحق» وأبي الحسن ابن سليمان» قرأ عليه رسالة ابن أبي زيد» وعن 
عزرهي: 

وفاته - فلج بأخرة فالتزم منزله بفاس يزوره السلطان ومن دونه» وتوفي بعد عام ثمانية واربعين وسبعماثئة؛ انتهى. 

وقال ابن اللخطيب القسمطيني: إنذان كن ا لكر توق ضيه تسع وأربعن «وسبعساتة (1) > انتى: 

١‏ - ومن أشياخ لسان الدين الطنجالي الحاشمي» وهو مد بن أحمد (؟) . قال في عائد الصلة: كان على سنن سلفه كثرة حياء وسمة 
صلاح وشدة انقباض وإفراط وقار وحشمة؛ بذ الكهولة على حداثة سه في باب الورع والدين والإغراق في الصلاح والخير» وتقدم 
0 ْم قا كلدو فا لير من النزاهة والعداله ما يناسب منصبه» ففزع الناس إليه من كائمة الوباء العظيم بأموالهم» وقلدوه عهود 
صدقاتهم» فاستقر في يده المال الصامت وال حل والذخيرة والعدة ما تضيق بيوت أموال الملك عنه وصرف ذلك مصارفه» ووضعه وفق 
عهوده؛ فلم تلبس منه بنقير ولا قطمير» وكان مدركاً أصيل الرأي» قاعاً على الفرائض والحساب» ثم تحرج وطلب الإعفاء فأسعف 
به على حال ضنانة» وفي ذلك يقول قريبه صاحبنا الفقيه القاضي أبو الحسن ابن الحسن يخاطبه (") : 

./45 وقال النباهي: في حدود‎ )١( 

6 ترجمته في المرقبة العليا: هوله. 

(*) يعني النباهي صاحب الرقبة العلياء وقصيدته ص: ٠.١8/8‏ 

لك الله يا بدر السماحة )١(‏ والبشر ... رفعت بأعلى رتبة راية الفخر 

ولا سيعا لما وليت أمورها ... فرويتها من عذب نائلك الغمر 

وذارت قضاياها عليك بأسرها وهل حون لبن ون ولا بن 

فقمت بها خير القيام مصمماً ... على الحق تصمي المهندة البتر 

فسر بك الإسلام يا ابن حمامة ... وأمست بك الأيام باسمة الثغر 

تعيد عليك المد ألسن حالها ... ونتلو لما يرضيك (؟) من سور الشكر 

لذاك أمير المسلمين بعدله ... أقامك تقضى في الزمان على جبر 

فأحييثت رسم العلم د ان 1 وطافوكت وجه الحكر اس هن البدن 

ولكنك استعفيت اعنه تورعا ... وتلك سبيل الصالحين أ تدري 

فم من ولي فر عنه لعامه ... به كأبي اجاج جدك من ذخر 

فزاد اتصالا عزه باجتنابه ... له وسما قدراً على قنة النسر 

جريت على نبج السلامة في الذي ... تبعت له فابشر بأمنك في الحشر 

وأرضاك مولاك الإمام بفضله ... وأعفاك إعفاء لكان وال 

ذأبت عل الخالت اقفن رد قط وأشرف من , يعتى إلى آخر الدهر 

لما حزت من شت المعالي التي بها ... تحليت عن أسلافك السادة الغر 

صدور مقامات المعارف كلها ... بحور النوال الجم في اليسر والعسر 

هم النفر الأعلون من آل هاثم ... وناهيك من مجد أثيل ومن نفر وهي طويلة؛ انتهى. 

4 - من أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الشيخ الإمام اللخطيب الرئيس سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق (") » ولتلخص ترجمته 
من " الإحاطة " وغيرهاء 


)١(‏ المرقبة: السعادة. 
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(") المرقبة: وتحفظ مايرضيك. 
(9) ترجمة ابن مرزوق في التعريف: 49 ونيل الاابتهاج: فض والديباج: ٠0‏ وتاريخ ابن خلدون : "١*‏ والإإحاطة» الورقة: 
١‏ "؛ والدرر الكامنة #: ٠ه؛‏ (ط. القاهرة) . 
فنقول: هو مد بن أحمد بن مد بن مد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني» يكنى أبا عبد اللّهء ويلقب من الألقاب المشرقية 
إشمس الدين. 
قال أبو الحسن على ابن لسان الدين ابن اللحطيب في حقه: سيدي وسند أبي» نفر المغرب» وبركة الدول وعم الأعلام؛ ومستخدم 
السيوف والأقلام» ومولى أهل المغرب على الإطلاق» أبقاه الله تعالى وأمتع بحياته وأعانني على ما يجب في حقهء قاله تربيته وولده 
عل ابن المؤلف» انتبى» يعني ابن اللخحطيب٠‏ 
وقال لسان الدين: هذا الرجل من طرق دهره ظرفاً وخصوصية ولطافة» مليح التوسل» حسن اللقاء» مبذول البشرء كثير التودد» 
نظيف البزة» لطيف التاني» خير البيت» طلق الوجه» خلوب اللسان» طيب الحديث» مقدر الالفاظ» عارف بالابواب» درب على 
صحبة الملوك والأشراف» متقاض )١(‏ لإيثار السلاطين والأعراء يسحرهم بخلابة لفظه» ويفتلهم في الذروة والغارب بتنزله» ومبتدي 
ل أغراضبم الكنينة بحذقه» ويصطنع غاشيتهم بتلطفه ممزوج الدعابة بالوقار والفكاهة بالنسك والحشمة بالبسط» عظيم المشاركة لأهل 
وده والتعصب لإخوانه» آلف مألوف كثير الأتباع والعلق» إسخر الرقاع في سبيل الوساطة» مجدي الجاه» غاص المنزل بالطلبة» منقاد 
للدعوة» بارع انحط أنيقه» عذب التلاوة متسع الرواية» مشارك في فنون من أصول وفروع وتفسير» يكتب ويشعر ويقيد ويؤلف» فلا 
يعدو السداد في ذلك؛ فارس منبر غير جزوع ولا هلوع» رحل إلى المشرق في كنف حشمة من جناب والده رحمه الله تعالى فج 
وجاور ولتى الجلة» ثم فارقه وقد عرف بالمشرق حقهء وصرف وجهه إلى المغرب» فاشقل عليه السلطان أبو الحسن أميره اشقالةً 
خلطه بنفسه؛ وجعله مفضى مره وإمام جمعه وخطيب منبره وأمين رسالته» فقدم في غرضها على الأندلس أواخر عام مانية وأربعين 
)١(‏ الإحاطة: متعاط؛ ص: متغاض. 
وسبعمائة» ولما حالت بالأمير المذكور ال حال استقر بالأندلس مفلتاً من التكبة» في وسط عام اثنين وخمسين وسبعمائة» فاجتذبه سلطائها 
رحمه الله وأجراه على تلك الوتيرة فقلده الخطبة بمسجده في السادس لصفر عام ثلاثة و“مسين وسبعمائة» وأقعده للإقراء بالمدرسة 
من حضرته» وفي أخريات عام أربعة وخمسين صرف عنه جفن بره في أسلوب طماح ودالة وسبيل هوى وكّة» فاغتنم الفترة وانتهز 
الفرصة» وأنفذ في الرحيل العزمة وانصرف عزيز الرحلة مغبوط المنقلب» فاستقر بباب ملك المغرب أمير المؤمنين أبي عنان فارس في 
محل تجلة وبساط قرب» مشترك الجاه مجدي التوسط ناجع الشفاعة» واللّه يتولاه ويزيده من فضله. 
مشيخته - من كابه المسمى حالة المستوفز المستجاز في ذكر من استجازني )١(‏ من المشايخ دون من أجاز من أمة المغرب والشام واححجاز: 
فمن لقيه بالمدينة المشرفة على ساكنها الصلاة والسلام الإمام العالم العلامة عن الدين أبو مد الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي» 
صاحب خطت الإمامة والخطابة بالمسجد الكريم النبويء وأفرد جزءاً في مناقبه. والشيخ (7) الإمام جمال الدين أبو عبد الله مد 
بن أحمد بن خلف بن عيسى اللحزرجي السعدي العبادي» تمل عن عفيف الدين أبي مد عبد السلام بن مزروع وأبي المن وغيره. 
والشيخ الإمام خادم الوقت بالمسجد الكريم» ونائب الإمامة واللخطابة به» ومنشد الأمداح النبوية هنالك (") . والشيخ الصاح الثقة 
المعمر محبي الدين أبو ركريا يحبى بن مد المغراوي التونبي سمع ابن حامل والتوزري. والشيخ تور الدين أبو الحسن على بن مد اجار 
الفراش بحرم رسول الله والوقاد به» وكان مقصوداً من كل قطر. والشيخ شباب الدين أحمد بن مد الصنعاني نائب القضاء بالمدينة. 
والشيخ الإمام 
)١(‏ الإحاطة: من سمعت عنه. ٍ 
(9) الشيخ: سقطت من ق واستعيض عنما بلفظة " منهم " حيث وقعت في سرد مشيخة أبن مرزوق٠‏ 
(") إلى هنا وقفت أسخة الإحاطة في تعداد شيوخه» ولا ريب في أن ذلك يدل على الإيجاز المخل في هذه النسخة. 
قاضي القضاة بالمدينة شرف الدين بن محرز الإجميمي بن الأسيوطي. والشيخ الصالح عن الدين خالد بن عبد الله الطواشي. والشيخ 
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شباب الدين أحمد بن عبد الله المعيشي» سمع ابن مزروع البصري وغيره. والشيخ بهاء الدين موسى بن سلامة الشافعي المصريء اللخطيب 
بالمسجد الكريم ببا. والشيخ اللحطيب أبو طلحة الزبير بن أبي صعصعة الأسواني. والشيخ عفيف الدين المطري» والشيخ الأديب أبو 
لبركات أيمن بن مد بن مد إلى أربعة عشر ابن أيمن التوذسي المجاور» والشيخ أبو مد عبد الله بن مد بن فرحون اليعمري التونبي 
امجاور. والشيخ أبو فارس عبد العزيز بن عبد الواحد بن أبي ركبون التونسبي» وقرأ بها على أبيه القرآن العظيم» قال: وكانت قراءتٍ عليه 
بالمدينة عند قبره عليه الصلاة والسلام. 

وبمكة شرفها الله تعالى الشيخ المعمر الثقة شرف الدين أبو عبد الله عيسى بن عبد الله الخجبي المكىء المتوفى وقد قارب المائة» ا 
زين الدين أحمد بن مد بن أحمد بن عبد الله بن مد بن أبي بكر الطبري الميّ. والشيخ الصالح شرف الدين خضر بن عبد الرحمن 
العجمي ) وشيخ شيوخ رباط الأعام حيدر بن عبد الله المقرئ. والشيخ مقرئ ال حرم برهان الدين إبراهيم بن مسعود الأيلٍ المصري. 
والشيخ مصلح الدين الحسن بن عبد الله العجمي. ٠‏ والشيخ مصلح الدين الحسن بن عبد الله العجمي . ل مر 
بن عبد الله القسطلاني التوزري. والشيخ الإمام الصالح أبو محمد عبد الله بن أسعد الشافعي الحة» انتبت إليه الرياسة العلمية والخطط 
الشرعية بالحرم. والشيخ نفر الدين عثمان بن أب بكر النويري المالكي. والشيخ الإمام المدرس بالحرم شباب الدين أحمد بن الحرازي 
لمني. والشيخ قاضي القضاة نجم الدين مد بن جمال الدين بن عبد الله بن المحب الطبري» والشيخ جلال الدين أبو عبد الله حمد بن 
أحمد بن براجين» القشيري التمساني» وقرأ بها على أبيه وألبسه بها الحرقة» والشيخ الملك شرف الدين عيسى بن مد بن أبي بكر بن أيوب» 
والشيخة فاطمة بنت مد ابن مد بن أب بكر بن أيوب» والشيخة فاطمة بني مد بن مد بن أب بكر بن 

يمد بن إبراهيم الطبزي المكية»:والفيخ أبو الريع سليمان بن ييى: بن “سلمان» المرا كني :السقاسم» والشيخ فاضي القضاة وخطيب 
اللحطباء عن الدين أبو عمر عبد العزيز ابن مد ابن جماعة الكثاني قاضي القضاة بالديار المصرية. 

وعصر الشيخ علاء الدين القونري» والتقي السعدي» وقاضي القمناة القزويئي وهو شبير الذك رفيع القدر» وقاضي القضاة البرهان 
الحنفي» والشرف أقضى القضاة الإخميمي» والشيخ المحدث المسند البدر تمد بن مد الفارقي» والقطب الحافظ أبو حمد ابن منيره 
والشباب أحمد الجوهري الخلبي» والمعمر الشرف يحبى المقدسي بن المصري» والشيخ محسن القرشي» والشباب الحنبلي» وفتح الدين 
عدن فردين اعد ين هيد اللاي عند ين خى ين سردا اناس السمزى» والكية ايقن تقس اردق أبز لكب عتيد الثائن أخزوة 
والإمام أبو حيان» وا حافظ النسابة شباب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن طي ابن حاتم بن شيخ الزبيري المصريء يبلغ شيوخه 
ره ألنفي شيخ» والشيخ الشمس بن عدلان» والشباب البوشي المالكي» والشيخ المتصوف تاج الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن 
ثعلب المصري مدرس المالكية» والشمس ابن كتشغري الخطاب الصيرفي» والعماد ابن النجم الدمياطي» والتاج الأشعري» والتقي 
التعلبي» والفتح بن عبد القوي» والشمس الورجميء والتقي الأشموني» والعلامة التقي السبعي» والمعروف ابن بني الشاذلي» وأبو الحسن 
القيمي» والبرهان الحيمي» والشمس الأسواني» والبرهان الحكري» والشمس ابن جابر الوادي آشي» 0 مد عبد الكريم الطوبي» 
وأبو فارس الزروالي التونبي» وصالح بن عبد العظيم بن يوفس» وأبو عيد الله ابن القماح» والتاج التبريزي» والشيخ مود الأصبهاني» 
والشرف المغيل» والبرهان والسفاقبي. 

ومن النساء الشيخة المسندة ست الفقهاء فاطمة بنت مد الفيومي البكري» وببلبيس أسد الدين يوسف ابن داود الأيوبي بن أبناء 
لاوم 3 3 

ومن الشاميين بالقدس علاء الدين ابو الحسن على بن ايوب» وخطيب 

القدس النور ابن الصائغ المقدسي» وشمد بن علي بن مثبت الأندلسي؛ والبرهان الجعبري إمام الخليلي. 

ومن أهل دمشق البرهان ابن الفركاح» والشمس ابن مس قاضي الحنابلة. 

وبالإسكندرية أحمد المرادي بن العشاب» وأبو القاسم ابن علي بن البراء» والناصر بن المنير. 

وبطرابلس الحطيب ابو مد جابر بن عبد الغفار. 
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وبتونس الزبيديء والقاضي ابن عبد الرفيع» والقاضي ابن عبد السلام» وابن راشد» وأبو موسى هارون» والمحدث أبو عبد الله التلمساني» 
والحافظ أبو ركريا يحبى بن عصفور التلمساني نزيل تونس» وأبو مد بن سعد الله بن أبي القاسم بن البراء. 
وببلاد الجريد الشيخ اللحطيب أبو عبد الملك ابن حيون. 
وبالزاب ابن أبي ( )١‏ » والشيخ 0 5 
وبيجاية الإمام 0 أبو علي ناصر الدين المشدالي» والحافظ فيه زمانه أبو عبد الله مد بن عبد الله بن يللبخت الزواوي» والشيخ 
الفقيه ابو :ابل اتتظيين' المسقر ١‏ 
وبتلمسان الشيخان الإمامان ابا الإمام» وقاضي القضاة بها أبو عبد الله ابن هدية» واللخطيب أبو مد المجاصي» والشريف أبو علي حسن 
بن يوسف بن يحبى الحسني» والشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي المعروف بابن إسحاق حياط (؟) وغيرهم (*) . 
محنته (4) - اقتضى اللحوض الواقع بين يدي تأميل الأمير أبي الحسن رحمه الله 
)١(‏ بعدها بياض في ص. 
(؟) الخياط: سقطت من ص ق. 
() اضطريث فسخة ق كثيرا في مظداد هزه وفرع رادها مني كتيزى القابييء 
(4) ق: نم قال لسان الدين: ل إنل؛ قلت ت ومن هنا يعود النص فيلتقي مع ما في نسخة الإحاطة. 
تعالى عودة الأعى إليه وقد ألقاه اليم إلى الساحل بمدينة الجزائر أن قبض عليه بتلمسان أمراؤها المتوثبون علها في هذه الفترة من بني 
زيان» إرضاء لقبيلهم امتهم بمداخلته» وقد رحل عنهم يي من أميرهم عثمان بن يحبى» فصرف م عليه طريقه» منتهباً رحله» 
منتبكة حرمته» وأسكن قرارة مطبق عميق القعر مقفل المسلك حريز القفل» ني اثنين؛ انتبى ملخصاً 
ورامخ يت بخط ابن مرزوق على قوله وقد رحل عنهم دسيساً إلى آخره ما نصه: لم أرحل عتبم إلا بإذ: نبم» واقتراحهم علي في الإصلاح 
بينهم» لكنهم غدروا تقية على أنفسهم » قاله ابن مرزوق» انتبى» وكتب تحته ولد ابن اللحطيب ما صورته: نعم ما ترى. 
وعند الله تجتمع اللحصوم ... انتبى. 
رجع إلى كلام لسان الدين في حقه: قال بعد الكلام السابق ما ملخصه: ولأيام قتل ثانيه ذبحا بمقربة من شفا تلك الركية» وانقطع 
5 وأيقن الناس بفوات_ الأعس فيه» ولزمان من محنته ظهرت عليه بركة سلفه في خبر ينظر بطرفه إلى الكزامة فنجا ولا تسل كيف» 
وخلصه الله خلاصاً جميلاء وقدم على الأنداس» والله ينفعه بنيته؛ انتبى. 
وكتب ابن مرزوق على هذا امحل ما نصه: لم يكن المقتول حين قتل معي» ولا قتل ذبحاء قاله ابن مرزوق» انتبى. 
وكتب بعض علماء مصر تحته ما نصه: هذه دعوىء والمؤرخ أعرف»ء انتبى» فكتب آخر بعد هذا ما نصه: أتخبرني عني انتهى 
رجع - ثم قال لسان الدين في ترجمة شعره ما صورته: ركب مع السلطان 
بخارج الجراء أيام ضربت اللوز قبابها البيض وزينت الفحص العريضة» والروض الأريضء فارتجل في ذلك: 
انظر إلى النوار في أغصانه يحكي النجوم إذا تبدت في الحلك 
حيا أمير المسلمين وقال: لو يت بصرة ابن بعرلك نترك 
باتوسفا عرف امال بأسة ٠٠‏ فحاسن الأيام توي هيت لك 
أنت الذي ضعلات به أوصافه 6 فيقال فيه ذفليك أو ملك إل أن قال: ومن الشعر المنسوب إل تاهما اقل عنه وبين يديه 
يلة الميلاد المعظم عام ثلاثة وحن وسعمانة 1< 
ل لله بلغ خبري 
إن أنت ت يوم باخمى ٠...‏ جررت فضل المُزر 
حدثت اللخطو من ... فوق الكثيب الأعفر 
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ميتزا سم عور 

تروي عن الضحاك في الع روسن لايك الزهر 

خخلق الأذيال يال ».. عبير أو بالعنيز 

وصف لجيران اخمى ٠...‏ وجدي بهم وسيري 

وحقهم ما غيرت ٠...‏ ودي صروف الغير 

لله عهد فيه ق ٠.0‏ فيح عيذ الكثر 

أيامه هي التي أحسبها من عمري 

ويا لليل فيه ما ... عيد بغير القصر 

العمر فينان ووج ... ه الدهر طلق الغرر 

والشمل بالأحباب من ... ظوم كنظم الدرر 

)١(‏ لم ترد هذه القصيدة في الإحاطة. 

صفو من العيش بلا ... شائبة من كدر 

كاين اهل 'مقطك لدو امن حص ار 

وبين آمال يي 2 القرب صافي الغدر 

يا نجرات المي ح ... ياك الحيا من جر 

إذا أجال الشوق فى ... تلك المغاني فكري 

حرجت من خدي حدي ... ث الدمع فوق الطرر 

وقلت يا خد آرو من ... دمعي صحاح الجوهري 

عهدي بحاد الركب كال ... 5 عند السحر 

والعيس تجتاب الفلا ... واليعملات تتبري 

تخبط بالأخفاف مظ ... لوم البرى )١(‏ وهو بري 

قد عطفت عن ميد ... والتفتت عن حور 

قبي سير ما سوى ال ... عنزم لها من وتر 

إذا الأعلام ح لت لحفي البشر 
ستبشر النازح بال ٠...‏ قرب ل الوطر 

وعين امقات لل ... سفر نجاح السفر 

فالناس بين محرم ... بالحج أو معتمر 

لبيك لبيك إل ... ه اللحلق باري الصور 

ولاخيف الكمة اق انهف انه ذف الأثر 

مقام إبراهيم وال ... مأمن عند الذعى 

واغتنم القوم طوا ... ف القادم المبتدر 

وأعقبوا ركعت ال ... سعي استلام اجر 

رعو ليع مولت نعف ادر 

)١١(‏ البرى: التراب. 

ثم أفاض الناس سع ... يا في غد للمشعر 

فوقفوا وكبروا ٠...‏ قبل الصباح المسفر 

وفي منى نالوا المنى ... وأَيقنوا بالظفر 

وبعد رمي اجمرا ... ت كان حلق الشعر 
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أكرم بذلك السفر وال ... له وذاك السفر 
يا فوزه من موقف ... يا ربحه من متجر 
واي وجد لم يطر ... وسلوة ل بجر 

ما أفع البيت لقّل ... ب الواله المستعبر 
ثم ثنوا نحو رسو ... ل الله سير الضمر 
فيعانوا في طيبة ... لألاء نور نير 
موسرل الله واس ... شفوا بلثم اجذر 
الوا به ما أملوا ... وعرجوا في الأثر 
زيارة الحادي الشفى .ع جنة في ا حشر 
فأحسن الله عا 000 ع قاصد ل يزر 

ربع ترى مشتتزك ال 00 اي به والسور 
وملتقى جبريل بال ... هادي الزك العنصص 
وروضة الجنة بي ٠...‏ ن روضة ومنبر 

إذا لم يكن في افق ... من حل ومشتري 
ذو المعجزات الغر أم ... ثال النجوم الزهر 
شنا بالصدق لقو متا القاق النمو 
والجيش رواه با ... ء الراحة المهمر 

يا نكتة الكون التى ... فاتت المثال الفكر 
يا أ كم الرسل على ال ٠0.66‏ له وخير البشر 
يا من لدى مولده ٠.6١‏ المقكدس المطهر 
وموقد النار طفي و6٠‏ شط ركان لم إسعر 
ا 50 
يا من له اللواء وال ٠...‏ حوض وورد الكوثر 
إن لم تحقق آمل ... بوت إسعي الخسر 
يل عاك اهيا عُال كل معسر 
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يا ويج نفسي كم أرى ... في غفلة من حمري 
واحسرتي من قلة ال ... زاد وبعد السفر 
ييحجنى والله بال ... برهان وعظ المنبر 
يا حسنها من خطب ... وسركت»خن نظري 
يا حسنها من ثجر ... لو أورقت من ثمر 
أؤمل الأوية والويني» اع يكف القن 
أسوف العزم به ... من شهر لشير 
من صفر لرجب ٠606‏ من رجب لصفر 
ضيعت في الكبرة ما ... اعددته في صغري 
وليس ما مى من ال ... أيام بالمنتظر 
وقلما أن حمدت ... سلامة في غرر 
ولي غريم لا يني ... في طلب المنكسر 
يا نفس جدي قد بدا ... الصبح ألا فاعتيري 
واتعظي بمن مضى ... وارتدعي وازدجري 
ما بعد شيب فود من ٠...‏ مرتقب فشمري 
أنت وإن طال المدى ... في قلعة وسفر 
وليس من عذر يقي ... م حجة المعتذر 
يا ليت شعري والمتى ... تسرق: طيب' العم 
هل ارتجي من عودة ... أو رجعة أو صدر 
فأبرد الغلة من ... ذاك الزلال اللحصر 
سي ل 
نالوا جوار الله وه ... والفخر للمفتخر 
أرجو بإبراهيم مو ... لانا بلوغ الوطر 
فوعده لا يمتري ... في الصدق منه ممتري 
وهو الإمام المرتطى ٠...‏ واعمين أبن انين 
كمعن ال العلا ال رقيات ليق 
مهد الملك ومسي ... ف الحق والليث الجري 
عليقة الل الذى 8 فاق مين المير 
وكان منه احبر في ال ... علياء وفق اللحبر 
فصق التصديق من ... مرآه للتصور 
ومستعين الله في ..١‏ ورد له وصدر 
فاق الملوك الصيد بال ... مجد الرفيع اللخطر 
فصعي ألقابيم ٠‏ منسية لم لك 
وحاز منه 0 ٠‏ وصف العديد الأأكثر 
برايه المامون او... عسكره المظفر 
إسيقة الشفاح أو..... يعزمه: المقتدر 
بالعلم المنصور أو ... بالذابل المنتصر 
يا ابن الإمام الطاهر ال ... بر الزّك السير 
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مدحك قد عل نظ ... م الشعر لم إشعر 

حي امل ل ا 

م 000 ولس 53 عندي كذلك» 7 باع ابن 500 الما يق 0 هذا القصيد ومن 
انظر إلى الور فى أخقانة. ... الأبيات السابقة في اللوز - لا إستغرب منه مثل هذاء ولذا كتب ابن لسان الدين على قول والده من 
الشعر المنسوب إلى تكحاسقة ما ضورتدة حضرت إنشاءها وإنشادها ليلة الميلاد الشريف في التاريخ المذكور» واستحسنها شعراء العدوتين» 
وهي مما لا يتكر على مدارك سيدي أب عبد الله ورسوخه في عل 

النظم والنثر» قاله علي بن اللحطيب؛ انتبى. 

وكتب بعضهم على قوله في هذه القصيدة: 

أيامة هن الى ...٠‏ أغذها من عمرئ .ها نضهة ولت 'واللهء -انتزى» فكتب: ابن عزوق يذه ما نصة: الكنا بذلت كين متا وانمد لله؛ 
وحسنت اللحاتمة بيركة رسول الله صل الله عليه وس تسليما؛ 7 

قلا أن حمدت ... سلامة في غرر ما نصه: كذلك كانء وليت والدي رحمه الله تعالى كذلك؛ انتبى. 

وكتب على قوله " برأيه المأمون - إِعه ما نصه: لو كان له رأي مأمون )١(‏ ما نزل على قلعة الملك لسكنى القصبة بدخيلة طلب الراحة» 
وكتب بعض اثر هذا ما صورته: القدر لا يبالغ» الحذر ينفع ما لم ياتك القدر» فإذا الى قدرء لم ينفع حذر؛ انتّى. 

ثم قال لسان الدين (؟) : ووردت باب السلطان الكبير العالم أبي عنان فبلوت من مشاركته وحميد سعيه ما يليق بمثله» ولما نكبه ل 
أقصر عن ممكن (") حيلة في أمرهء فلما ملك السلطان أبو عنان وصار الأمى لأخيه المتلاحق من الأندلسبي أَبي سالم بعد 


)1١(‏ ص ق: الميمون. 
(؟) عاد اللقاء مع نسخة الإحاطة» الورقة: ه". 


(*) ص: حميد. 
الولد المسمى بالسعيد كان من دانت له الطاعة» وأناخ راحلة الملك» وحلب ضرع الدولة )١(‏ » وخطب عروس الموهبة» فأنسب 
ظفره في متات معقود من لدن الأب» مشدود من لدن القرابة (؟) » ) » فاستحكم عن قرب» واستغلظ عن كثبء» فاستولى على أمره 
وخلقه بنفسه ولم يستأثر عنه ببثه ( ؟) ء ولا لمكيو وض [به و] عن رأيه» ولا يحو ويشبت 
إلا واقفاً عند حده» فغشيت بابه الوفود وصرفت إليه الوجوه ووقفت عليه الآمال» وخدمته الأشراف وجابت إلى سدته بضائع العقول 
والأموال» وهادته الملوك فلا تحدوا المداة إليه» ولا تحط الرحال لديه» إن حضر أجرى الرسم وأنفذ: الع والنبي لطا أ سوارا 
أو مكاتبة» وان غاب ترددت الرقاع واختلفت الرسل» ثم انفرد أخيراً ببيت الحلوة ومنتبذ المناجاة من دونه معصب (4) الوزراء 
وغايات الاب (ه) » فإذا انصرف تبعته الدنيا وسارت بين يديه الوزراء ووقفت ببابه الأمراء» قد وسع الكل لحظه وشملهم بحسب 
لصيو يوا وال ورعيه» ووسم (3) أفذاذهم تسويده» وعمّدت ببنان عليتهم بنانه» لكن رضى الناس الغاية التي لا تدرك» والحسد 
بين آدم قديم» وقبيل الملك مباين لمثله» فطويت الجوائح على سل» وحنيت الضلوع على بث» وأغضيت الجفون على قذىء إلى أن كان 
من نكبته الثالثة ما هو معروف» جعلها الله له طهوراً. ولم جرت الحادثة على الدولة بالأنداس وكان لحاق جميعنا بالمغرب جنيت ثرة 
ما أسلفته من وده فوفى الككل وأشرك في الجاه وأدر الرزق ورفع 


(1) الإحاطة: وأجاب مومم الدعوة. 
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؟) في 0 التقريب٠‏ 

©) الحا طة: بشيء. 

0( ص ق: مصطن. 

ه) الإحاطة: اجايات. 

(5) الأحاطة: ووسع. 

الجاس» بعد التسبب في )١(‏ احلاص والسعي في الجبر جبره الله تعالى» وكان له أحوج ما يكون إلى ذلك إيوم لا ينفع مال ولا 
نون إلا من أنى الله بقلب سلم| (الشعراء: 8) انتهى. 

وكتب ابن لسان الدين على هذا امحل ما صورته: هذا لسان أب عليه في الغيبة وا حضور؛ انتبى. 

وها ماله يدا لبان البين مك ١‏ ؟) من طريق القدوم على الأبواب المرينية» مفاتاً من البلية إشفاعته» ما نصه سيدي الذي إليه 
انقطاعي وانحيائى» وملاذي وملجئى الذي بسر خلاصى وسئ انتياشى» ومنعمى الذي جبر جناحي وأنيث رياثى» ومولى هذا الصنف 
العلمي ولا أحاشي» كتبه صنيع نعمك اللخالصة الحرة» ومسترق فضلك الذي تألقت () منه في ليل الحطوب الغرة (4) ابن اللخطيب 
لطى الله به من كذاء وقد شد إلى بلاغ النفس عذرها في مباشرة تقبيل اليد التي لها اليد العظمى» والسجية الرحمى» فلك طوقت 
من لعين © وبجباك النعم قد أثقات الظهرء واستغرقت السر والجهرء فبأي لسان أو بأي بنان» ولا أثر بعد عيان» تقابل نعمة تداركت 
الرمق وقد أشفى» وأبقت الذماء والشروع في استئصاا لا يخفى» فيا لك من فرد هزم ألفاء ووعد نصر لم يعرف خلفاء ونية خلصت 
تبتغي إلى الله زلفى» لقد صدع بها مولاي غريبة في الزمن» الغا عدي انمي مما ال مترفعة عن العُْن» وان لم يقم بها مثله 
وإلا فن» فليين سيدي ما ذاع لمجده (ه) بها من نفرء وما قدم يوم تزل الأقدام من ذخرء وما جلب للمقام المولوي الإبراهيمي من 
00 5 


امسا سا سسا باخ 


لقد ارتبن دعاء الحافي والناعل» والدال على احير شريك الفاعل» والذي أحيا النفس جدير برد عدتها» وإنجاز عنك]ء :ونا نفك فريك 
جاه وإن كنت ضعيفاء واستشعرت سعداً جديداً وقدراً منيف وأيقنت أن الله عن وجل كان بي لطيفاًء إذ هيأ لي من رحمة ذلك 
المقام المولوي على يدك نصراً عزيزاء وبوأني من جاهه حرزاً حريزاء وقد استأسدت أعداء» وأعضل الداءء وأعمل الاعتداء» وعن 
الفداء» فافرج الضيق» وتيسرت لخير الطريق» وساغ الريق» ونجا الغريق» غريبة لا تمثل إلا في الحلىء ولطيفة فيها اعتبار الأولي العلم» 
اللهم جاز سيدي في نفسه وولده )١(‏ ؛ وحاله وبلده» ومعاده بعد طول عمره واتفساح أمده؛ وكن له نصيراً أحوج ما يكون إلى نصرء 
واجعل له سعة من كل حصرء واقصر عليه جاه كل قصرء كا جعلت ذاته فوق كل ذات وعصره فوق كل عصرهء وليعم سيدي 
أن من أراد بي (؟) منافسة وحسداء وزأر على أسدأء لما استقل على الكرسى جسدأء من غير ذنب تبين» ولا حد تعين؛ أصابه من 
خلاصي المقيم المقعد» ووعد النفس بأل أخلف منه الموعد» لما استنقذني ا من بين ظفره ونابه» وغطاني إستر جنابه» وكثرني 
في العيون على قلة» وأعز ني بعد نصره على حال ذلة» ١‏ يدع حيلة إلا نصبها أمامي» ليحبط ذلك (*) المقام اليم ذماي» ويكدر 
جمامي» ويستدرك حماني» وزعم أن بيده على البعد زمامي» ويأبى ذلك رأي (4) يفرق بين الحق وضده» وعدل لا يخرج الثشيء عن 
حده» فنبيت سيدي خوفاً أن تتجه حيلت» أو تفسد وسيلة» وأنا قادم بالأهل والولد ليعمل في رب الصنيعة على شاكلة امد الذي هو له 
أهل» فا بابتدائه جهل» ولا يختلف في عظم فا كاه غى ولا كهلء ولا ينبه مثله على تقيم» وإجزال فضل عميم» ومؤانسة غريب» 
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)01 ص: 42 ولده. 
(9) ص: بذلك. 
(4:) ص: حق. 


نصر عزيز وفتح قريب» بحول الله تعالى. 

وقال ( )١‏ لسان الدين بعد ما سبق نقله عنه في حق ابن مرزوق: ولا انقضبى أمى سلطانه رحمه الله تعالى متجتى عليه (9) إسيبه» 
مولا عليه من أجله» تقبض (") عليه وأجمع الملا على قتله» وشد اعتقاله» وطلب بالمال العريض واتتبيت أمواله واعتقّلت رياعه» 
وجنبت مراكبه» واصطفيت أمبات أولاده؛ وتمادى به الاعتقال والشدة» إلى أن عادته عوائد الله في الخلاص من الشدة» والانتياش 
من الورطة ظاهرة عليه بركة سلفه» قائّة له حجة الكرامة (4) في أمره. 

حك أمير المسلمين سلطاننا أعزه الله قال: عرض لي والدي رحمه الله تعالى في النوم فقال: يا ولدي» اشفع في الفقيه ابن مرزوق» 
فقبلت يده» واقتضيت حظه؛» وحكيت داعيته» وعينت للوجهة في ذلك قاضي الحضرة» فكان في ذلك ابتداء الفرج. 

وحدئني (0) الثقة من خدام السلطان أب العنان عنه مخبراً عن نفسه لا نفس عنه من نكبته» وأجاره من عفطه» قال: رأيت 0 
الله صل الله عليه وسلم فأمرني بذلكن وكفى بها جاهاً وحرمة» قلت: 5 يلين راتخ اوكرت البح ل اللا الخرقية بامله 
وولده» فسار في كنف الستر» وتحت جناح الوقاية» في وسط رجب من عام يك وستين وسبعمائة من ساحل بادس» صحب الله 
وجهته» وختم عصمته؛ انترى ما تلحصته من كلام لسان الدين بلفظه (5) ٠‏ 


ا من شبر رمضان من سنة 0 وستين» فلقيت بها من المبرة 20 الجاع فوق له ار ووليت خطابة 0 
ملكهاء» وتدراس ام المدارس فيها» وي المعروفة بكدرسة الشماعين» كل ذلك تحت رعاية وعناية وملازمة مجلس ملكهاء إلى أن توفي 
سنة إحدى وسبعين » ثم مع ولده وابن اف إلى أن رحلت في البحر في شير ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين » خللت بالديار المصرية» 
ولقيت من ملكها الذي لم أر في الملوك مثله حاماً وفضلا وحياء وجوداً وتلطفاً ورحماء فأحسن لي وأجرى علي وعلى أولادي ما قام به 
الحال» وقلدني 5م ومدارس» وأهلبى للمثول بين يديه » والحال مستمر على ذلك حى الآن» وذلك من فضل الله ومعهود إحسانه» 
وكتنن يعده أب اين غل نن لمان الدين رحمهما الله تعالى ما صورته: صدق» وهو فوق كل ذلك كله» فقدره معروفء ولطالما كان 
ملك المغرب يفتخر به» فصار يفتخر بتقليد الدروس: 

والدهر لا يبت على حالة 000 انتّرى. 

قال في " الإحاطة " )١(‏ : ولما شرح كاب الشفاء للقاضى عياض رحمه الله تعالى واستبحر فيه» وأكثر النقل وبذل الجهد» طاب 


)١(‏ انظر الإحاطة» الورقة: /غ. 
() ق: طلب منه. 


مقطوعات نتضمن الثناء على الكّاب المذكور» وإطراء مؤلفه» فانثال عليه من ذلك الطم والرم» بما تعددت منه الأوراق )١(‏ » 
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واختافت في الإجادة وغيرها الأرزاق» إيثاراً لغرضه» ومبادرة من كل الجهات لإسعاف أربه» وطلب مني أن ألم في ذلك بشيء 
فكتبت (؟) له في ذلك: 

فا عياض السدود ققاءاية اليش بنط لاه فا 

هدية بر لم يكن لمديلها ... سوى الأجر والذكر اميل وفاء 

وق لني الله حق وفائه ... وأكرم أوصاف الكرام وفاء 

وجاء به بحراً يقول بفضله ... على البحر طعم طيب وصفاء 

وحق رسول الله بعد وفاته ... رعاه» وإغفال الحقوق جفاء (*) 

هو الذخر يغنى في احياة عتاده ... ويترك منه للبنين رفاء 

هو الاثر الود ليس يناله ..٠.‏ دثور» ولا يخثى عليه عفاء 

حرصت على الإطناب في نشر (4) فضله ... وتجيده لو ساعدتني فاء واستزاد من هذا الغرض الذي (5) لم يقنع فيه بالقليل فبعثت 
إليه من محل انتقالي من سلا حرسها الله تعالى: 

أأزاهير رياض (5) ... أم شفاء لعياض 

جدل الباطل .الح ٠:٠‏ ق يأسياف مواض 

وجلا الأوازيرها يتنا عق راقراض 


(١ 0‏ لاط 00 ذلك النظم م تعدد تك كَ 3-5-5 إنخ. 

(') ق: 

(9) سقط هذا ايت من مله ووقع هو والذي بعده قبل الثالث في ق؛ وما هنا إشبه ترتيب الإحاطة. 
(؛) ص ق 

() الإحاطة: ا 00 5 ة في الإحاطة إلا أربعة أبيات. 


وشفى من إشتكي 2 له ف زرق الحياض 

9 بنيان مال ... امن خوف انقضاض 

أي عهد ليس يرى ... باتتكاث وانتقاض 

ومعان في سطور ... كأسود في غياض 

وشفاء امشو من في اليل راض 

حرر القصد فا شي ... ن بنقض واعتراض 

يا أبا الفضل آدن أن آل رد :له عن سيك رامن 

فاز عبد اقرض الل ... ه برحجان القراض 

وجبت غي المزايا ... من طول أو عراض 

لديا أصدق راو هاه لك يا أغدل قاطن 

لرسول الله وفي ... ت بجد وانتباض 

شين عاق اسن مها م نون أت وماطن 

داف 1 الله ان ررك ق إلى للش المراضي 

1 م 

فتولى بسط ما أج ... ملت من غير اقباض 

ساهراً لم يدر في استخ ٠6‏ لااصه طعم اغتماض 
إن يكن 2 0 الآ ٠‏ يام يا قدحان التقاضي 
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دام في علو ومن عا ... ده بوي في اخفاض 

ما وثبي الصبح الدياجي ... بسواد في بياض ثم نظمت له أيضاً في الغرض المذكورء والإكار من هذا الفط في هذا (؟) الموضوع ليس 
على سبيل التبجح بإجادته وغرابته» ولكن على سبيل الإشادة 
)١(‏ ص ق: سود. 

(؟) ق ص: في غير هذاء. 

بالشرح المشار إليه» فهو بالغ راية الاستبحار )١(‏ : 

حييت يا مختط سبت بن نوح ... بكل مزن يغتدي أو يروح 

وحمل الريحان ريح الصبا ... أمانة فيك إلى كل روح 

قار أق الفضل عناطن :الي جد ضف برياه ريام تفوح 

نافاقل الاناويق ها 1 وواضلة في العلى جري ابموح 

طرفك في الفضل بعيد المدى ... طرفك للمجد شديد الطموح 
كفاك (؟) إِغاا كاب الشفا ... والصبح لا ينكر عند الوضوح 
لله ما اجزلت فينا به ٠...‏ من منحة تقصر عنها المنوح 

روض من العلم هم فوقه ... من صيب الفكر الغمام السفوح 

فن بيان الحق زهر ند ... ومن لسان الصدق طير صدوح 

تأرج العرف وطاب الجنى ... وكيف لا يثر أو لا يفوح 

وحلة من طيب خير الورى ... في الجيب والأعطاف منها نضوح 
ومعم للدين () شيدته ... فهذه الأعلام منها تلوح 

فقّل لمحامان كذا أو فلا ... يا من أضل الرشد تبني الصروح 

في أحسن الطوم أل أنشأته ... خلقاً جديداً بين جسم وروح 

فعمر المكتوب لا ينقضي ... إذا تقضى حمر سام ونوح 

كأنه في الحفل ريح الصبا ٠.٠.‏ وكل عطف فهو غصن مروح 

ما عذر مشغوف بخير الورى ... إن هاج منه الذكر أن لا يبوح 
يجبت من أكاد أهل الهوى ... وقد سطا البعد وطال النزوح 

إن ذكر المحبوب سالت دماً ... ما هن أكاد ولا جروح 

)١(‏ الاستبحار: سقطت من ق. 

)0 ق ص: كزاك. 

(9) ق: في الدين. 

يا سيد الأوضاع يا من له ... إسيد الأرسال فضل الرجوح 

يا من له الفضل على غيره ... والشمس تخفى عن إشراق يوح )١(‏ 
يا خير مشروح وفى واكتفى ... من ابن مرزوق بخير الشروح 

8 من الله حباه به ٠...‏ ومن جانب الله تأتي الفتوح ثم ثم قال: وعلى اجملة والتفصيل» فهذا الرجل أسيج وحده شبرة وجلالة وما 
وأبوة صالحة تولاه الله وكان له» وانصرف يماته إلى بلاد المشرق عام أربعة وستين وسبعمائة» تولاه الله تعالى وأسعد منقلبه» ومولده 
بتلمسان عام أحد عشر وسبعمائة» انتبى كلام لسان الدين. 

| تراجم أخرى لابن مرزوق] 
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ولنزد في هذه الترجمة على ما ذكره فتقول: قال ابن خلدون: صاحبنا الخطيب أبو عبد الله ابن مرزوق» من أهل تلمسان» كان سلفه 
نزلاء الشيخ أبي مين بالعباد» ومتوارثين تربته من إدن جدهم خادمه في حياته؛وكان جده الخامس أو السادس أبو بكر ابن مرزوق 
معروفاً بالولاية فيهم» ونشأ مد هذا بتلمسان» ومولده فيما أخبرني عام عشرة وسبعمائة» انتبى. 

وهو شخالف (؟) لا ذكره لسان الدين فيما ع عنه (#) . ٍ 

ثم قال ابن خلدون: وارتحل مع والده إلى الشرق سنة ثلاث عشرة» وسمع بيجاية على الشيخ ناصر الدين (4) » ولما جاور أبوه بالحرمين 
رجع إلى القاهرة» فأقام وبرع في الطلب والرواية» وكان يجيد اللحطين» ورجع سنة ثلاث وثلاثين (5) إلى 

." يوح: الشمسء ولعل الصواب: " والبدر يخفى‎ )١( 

(؟) يعني تاريخ مولده. 

(9) ق: فيما يروى عنه. 

(4) وسمع ... الدين: لم يرد في التعريف» والنص منقول عنه باختصار. 

(ه) التعريف: سنة مس وثلاثين. 

المغرب» ولتي السلطان مخاصراً لتلمسان» وقد شيد بالعباد مسجداً عطيياً وكان عمه مد بن مرزوق ا به على عادتهم في العباد» 
وتوفي» ولاه السلطان: خطابة ذلك المتعد مكانعنة وسععه خطب على المنبر» ويشيد بذكره وني عليه» خْلي بعينيه فقربه» وهو مع 
ذلك يلازم ابني الإمام» ويأخذ نفسه بلقاء الأفاضل والأكبر والأخذ عنبم» وحضر مع السلطان وقعة طريف» ثم استعمله في الرسالة 
إلى الأندلس» ثم إلى ملك قشتالة في تقرير الصلح» واستنقاذ ولده المأسور يوم طريف» ورجع بعد وقعة القيروان مع زعماء النصارى» 
0 إلى المغرب. ووفد على السلطان ابي عنان بفاس مع امه حظية أبي الحسن» ثم رجع إلى تلمسان» وأقام بالعباد» وعلى تلمسان 
الورسعية عثمان بن عبد الرحمن وأخوه أب ابت والسلطات أبو الحسن بالجزائر» وقد حشد هناك» فأرسل أبو سعيد ابن مرزوق 
المذكور إليه بو قِ المج فلما اطلع اوه أبو ثابت على الكثير اكه ه عل أخيدة فبعثوا من حبس ابن مرزوق» 3 اوه البحر إلى 
الأندلس» فنزل على أبي الخجاج سلطانها بغرناطة» فقربه واستعمله على اللخطبة بجامع امراء» فلم يزل خطيبه إلى أن استدعاه أبو عنان 
سنة أربع ومسين بعد مبلك أبيه واستيلائه على تلمسان وأعبالهاء فقدم عليه» ورعى له وسائله ونظمه في أكابر أهل مجلسه» ثم بعثه 
لتونس على ملكها )١(‏ سنة ثمان وخمسين ليخطب له ابنة السلطان أبي يحبى» فردت الحطبة» واختفت بتونس» ووشي إلى السلطان 
أبي عنان أنه كان مطلعاً على مكانها فسخطه إذلك وأمى بسجنه» فسجن مدة» ثم أطلقه قبل موته. 

ولا استولى أبو سالم على السلطنة آثره» وجعل زمام الأمور بيده» فوطئ الناس عقبه» وغشي أشراف الدولة بابه» وصرفوا إليه الوجوه» 
فليا وثب عمر بن عبد الله بالسلطان آخر عام اثنين وستين حبس ابن مرزوق» ثم أطلقه 

بعد أن رام كثير من أهل الدولة على قتله» فنعه منهم» ثم لمق بتوفس سنة أربع وستين» ونزل على السلطان أبي إسحاق وصاحب دولته 
أبي حمد ابن تافراكين» فأ كرموه وولوه الحطابة بجامع الموحدين» وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو يحبى سنة سبعين وولي ابنه خالد» ثم 
ما قتل السلطان أبو العباس خالداً واستولى على السلطنة» وكان بينه وبين ابن مرزوق شيء ليله مع ابن عمه مد صاحب بجاية» عنزله 
عن الخطبة» فوجم لماء فأجمع الرحلة إلى المشرق» وسرحه السلطان» فركب السفينة» ونزل بالإسكندرية» ثم ارتحل إلى القاهرة» ولقي 
أهل العم وأعراء الدوائة :وتققيك يائه عند هم» واوضليه إن التلطات الأحرف»: فولاه الوظائف العلمية» فلم يزل بها موفر الرتبة» 
معروف الفضيلة» مرشهاً لقضاء المالكية» ملازماً للتدريس» إلى اك هلك سنة إحدى وقانين؛ انتّى لك 

وقال الحافظ ابن حر: إنه لما وصل توفس أكرم كام عفيياء وفوضت إليه الخطابة يجامع السلطان وتدريس أكبر المدارس» ثم قدم 
القاهرة» فأكمه الأشرف شعبان» ودرس بالشيخونية )١(‏ والصرغتمشية والنجمية» وكان حسن الشكل» جليل القدر» مات ف ربيع 
الأول سنة إحدى وقانين؛ ى انتّى. 
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وقال ابن اخطيب القسمطيني: هو شيخنا الفقيه الحليل اخطيب» توفي بالمقاهرة ودفن بين ابن القاسم راقيية وله طريق واضم ف 
الحديث» ولقي أعلاماًء وسمعنا منه البخاري وغيره في مجالس» ومجلسه لباقة وجمال» وله شرح جليل على " العمدة " في الحديث؛ انتّرى. 
وكتب بخطه ( ؟) بلدينا أبو عبد الله ابن العباس التلمساني ما نصه: نقات من خط بعض السادات كتبه للإمام زعي العلماء الحفيد 


ابن مرزوق انه وجد بخط جده 


الحطيب ابن مرزوق لما ثقفه عمر ابن عبد الله على يد الشيخ أبي يعقوب كتب ما نصه: امد لله على كل حال» خرج الطبري من 
منسكه )١(‏ وأبو حفص الملاي في سيرته عن عبد الله بن عمر بن اللحطاب وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم» قالا: 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثنية التي بأعلى مكة» وليس بها يومئذ مقبور» فقال: يبعث الله من ههنا سبعين ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب» إشفع كل واحد منهم في سبعين ألفاً يدخاون الجنة بغير حساب ولا عقاب» وجوههم كالقمر ليلة البدر» فال أبو 
بك من هم باأوسوله اللقاكة هم الغرباء من أمتي الذين يدفنون ههناء ففي هذا الموضع دفن والدي رحمه الله تعالى» وبعد سماعه 
لهذا الحديث إسبعة أيام دفن فيه تراه لا يشفع فيمن أقال عثرة ولده أفا يشترى هذا بأموال الأرض أفلا يرعى لي ثمائية وأربعين 
منبراً في الإسلام شرقاً وغرباً وأندلساً أفلا يرعى لي أنه ليس اليوم يوجد من يسند أحاديث الصحاح مماعاً من باب إسكندرية إلى 
البرين والأندلس غيري ونحو من ماتحين وتمسين ( ؟) شيخاً والله ما أعابه» لكن حرمني الله تعالى» نبذت الاشتغال به» وآثرت اتباع 
الموى والدنياء فهويت» اللهم غفرانك! أفلا يرعى لي مجاورة نحو اثني عشر عاماً وختم القرآن في داخل الكعبة» والإحياء في محراب 
لني صل الله عليه وسلمء والإقراء مكلت ولا أعلم من له هذه الوسيلة غيري أفلا يرعى لي الصلاة بمكة وخر بتي يكم (5) » ومحنتي في 
بلدي» على محبتكم وخدمتك» من ذا الذي خدمك من الناس يخرج على هذا الوجه أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله من ذنوبي» 
وذنوبي اعظمء وربي اعلمء وربي ارحمء والسلام؛ انتى. 


(9) ق: في. 

فنفي هذا دليل على عظم قدره ومكانته في الدين والدنيا. 

قلت: ولقد رأيت مصحفه بتلمسان عند أحفاده» وعليه خطه الرائق الذي أعرفه» وهو يقول: قرأت في هذا المصحف تجاه الكعبة 
المشرفة الي عشر الف ختمة؛ انتّرى. 

ومع هذا فد ذبي في المصحف المذكور لفظك إليك من قوله تعالى " ينقلب إليك البصر " حتى كتبه بخطه فوق السطر حفيده العلامة 
سيدي أبو عبد الله مد بن مرزوق» رحم الله اجميع. 

قال )١(‏ الخطيب المذكور رحمه الله تعالى في بعض تعاليقه ما صورته: ومن أشياخ والدي سيدي محمد المرشديء لقيه في ارتحالنا 
إلى الشرق» وحين حملني إليه وأنا ابن تسع عشرة سنة نزلنا عنده» ووافقنا صلاة اجمعة» ومن عادته أن لا بتخذ للمسجد إماماء وحضر 
يومئذ من أعلام الفقهاء با كو اط ل قروو ته ضيه نام فقرب وقت الصلاة» فتشوف ممن حضر من الفقهاء 
والحطباء إلى التقديم» فإذا الشيخ قد خرج فنظر بميناً وشهالةً وأنا خلف والدي» فوقع بصره علي فقال لي: يا حمد» تعال» قال: فقمت 
معه حق د ات خلوة» فباحثني في الفروض والشروط والسنن» وقادني إلى الم وقال لي: يا ممد؛ ارق المنير» فقلت 
له: يا سيدي» والله لا أدري ما أقول» فال لي: ارق» وناولني السيف الذي يتوكا عليه الخطيب عندهمء وأنا جالس مفكر فيما أقول 
إذا فرغ المؤذنون» فلما فرغوا ناداني بصوته» وقال لي: يا مد قم وقل سم الله» قال: فقمت» وانطلق لساني بما لا ادري ما هوء إلا 
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أل كنيت انظ إن الناس ينظرون إلي ويخشعون من موعظتي» فأكلت اللخطبة» فلا نزلت قال لي: أحسنت يا خمد» 

قراك عندنا أن نوليك اللخطابة» وأن لا تخطب بخطبة غيرك ما وليت وحييت» ثم سافرنا فججناء وأراد والدي الجوار» وأمرني بالرجوع 
لأونس عي وقرابتي بتلمسان» وأمرني بالوقوف علي سيدي المرشدي هنالك» فوقفت عليه وسألني عن والديء فقلت له: يقبل أيديكم» 

ويس عليكم» » فقال لي: تقدم يا شمدء واستند إلى هذه النخلة» فإن شعيباً يعني أبا مدين عبد الله عندها ثلاث سنين» ثم دخل خلوته 
مانا ثم خرج فأمرني بالجلوس بين يديهء ثم قال لي: يا ممد» أبوك من أحبابا واخوانناء إلا أنك يا ممدء إلا أنك يا مد» فكانت هذه 
إشارة إلى ما امتحنت به من مخالطة أهل الدنيا والتخليط» ثم قال لي: يا محمد ( ) انك متكوشن عرد مدية أياكة وهم أنه ميض » 
ومن بلدك» أما أبوك فبخير وعافية» وهو الآن عن بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن بمينه خليل المالكي» وعن إساره أحمد 
قاضي مك2 وأما بلدك» فبسم الله نفط دائرة في الأرضء ثم قام فقبض إحدى يديه على الأخرى وجعايها اف اطي تطرق عاق 
الدائرة» ويقول: تلمسانء تلمسان» حتى طاف بتلك الدائرة مرات» ثم قال لي: يا حمد» قد قضى الله الحاجة فيباء فقلت له: كيف يا 
سيدي )١(‏ فقال: ستر الله إن شاء الله على من فيها من الذراري والحريم؛ وبملكها هذا الذي حصرهاء يعني السلطان أبا الحسن» فهو 
خير لهم ثم جلس وجلست بين يديه» فقال لي: يا خطيب» فقلت: يا سيدي عبدك وبملوكك» فقال لي: كن خطيبا أنت اللخطيب» 
وأخبرني بأمور» وقال لي: لا بد أن تخطب بالجامع الغربي» وهو الجامع الأعظم بالإسكندرية» ثم أعطاني شيئا من كعيكات صغارء 
زودني بباء وأمر بالرحيل. 

1) لفك محمد: سقطت من ص ٠.‏ 

(؟) ق: يا سيدي كيف. 

وأما خبر تلمسان فدخلها المريني ك ذكرء وستر الله من فبها من الذراري والحريم» وكان هذا المرشدي يتصرف في الولاية كتصرف 
سيدي أب العباس السبتى» نفعنا الله بهماء 

تطيب انا عزوق ليق "نافرع الذي عل" السمية و بيه أمناره ع 'قتدبيت ابن فين 'الفيه والفاكياق من ازرائده 
وشرحه النفيس على الشفاءء ولم يجل» وشرحه على الأحكام الصغرى لعبد الحق» وشرحه على ابن الحاجب الفرعي» سماه إزالة الحاجب 
لفروع ابن الحاجب وله غيرهاء وديوان خطب بالغرب مشهور كقصيدته التي قالمها في نكبته بتامسان» وأوها: 

رفعت أموري لباري النسم ٠.‏ وموجدنا بعد سبق العدم ومن نظمه عند وداعه أهل توفس: 

أودعكم وأثني ثم أثني ... على ملك تطاول باجميل 

وأسال رغبة متك لربي ... بتيسير المقاصد والسبيل 

سلام الله يشملنا جميعاً ... فقد عنزم الغريب على الرحيل ومن نظم أي المكارم منديل ابن آجروم إسلس المذكور عندما سجن بعد قتل 
السلطان أبي سالم» رحمهم الله أجمعين: 

يا شمس عل أفلت بعدما ... أضاءت المشرق والمغريا 

حجبت قسراً عق يونا الورف 6 والشمتن لا ب أن ععنا وهو يرث عم وولاية وصلاح لعمة وتجلاة وابيةاويفد: امت ولوائيه عن 
وأحمد وحفيده عالم الدنيا البحر أبي عبد الله حمد بن أحمد بن مرزوق» وولد حفيده المعروف بالكفيف» وحفيد حفيده المعروف 
باالحطيب» وهو اخر المذكورين منهم فيما نعلم. 

إابن مرزوق الكفيف], 

قلت: كان مرادي ان اعرف جيعهم) ولكني خشيت الطول )١(‏ » فلن بذك الحفيد عام الدنياء» وابنه العلامة المشبور بالكفيف» 
لأنه أعني الكفيف والد أم جدي أحمدء لأني احمد بن مد بن أحمدء فوالدة الجد أحمد بنت الكفيف المذكور» وهو أعني الكفيف 
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محمد بن مد بن أحمد بن اللحطيب الرئيس أبي عبد الله بن مرزوق المتقدم الذكر (؟) » وكان الكفيف إماماً عالماً علامة» ووصفه 
(") ابن داود البلوي بأنه الشيخ الإمام؛ عل الأعلام؛ نفر خطباء الإسلام؛ سلالة الأولياء» وخلف الأتقياء الأرضياء» المسند الراوية 
امحدث العلامة المتفنن القدوة الحافل الكامل» وأخذ العلى عن جماعة: منهم عالم الدنيا أبوه» قرأ عيه الصحيحين والموطأ وغير ما كاب 
من تاليفه وغيرها» وتفقه عليه وأعادة و وعن عالمى تلمسان أبوي الفضل ابن الإمام والعقباني» وغيرهما والججائفي )غ0 والثعالى» 
والنظار أبي عبد الله عمد بن أبي القاسم المشدالي» وقاضي اجماعة ابن عمّاب وحافظ الإسلام ابن جر العسقلاني» وكل هؤلاء أجازوه؛ 
وقراً علهم مشافهة» إلا ابن خر فكاتبة» ومولده غرة ذي المعدة عام ا وعشرين وماغائة» تنصف ليلة الثلاثاء» ومن شيوخه العكلامة 
وقال السخاوى: قدم الكفيف مكة سنة إحدى وستين وماغائة» وسععتك سئة إحدى وسبعين وعُاغائة 1 


نه في الأحياء؛ انتبى. 
وأخذ عنه جماعة أَتةَ كالسنوبى صاحب العقائد الشبيرة وغيرهاء والونشريبى صاحب العيار» والعلامة أب 


عن أسش الى العا 
)١(‏ ق: التطويل. ش 

(؟) ترجمة ابن مرزوق الكفيف في نيل الابتباج: 4ه" وعنه ينقل المقري؛ والضوء اللامع 9: 45. 

(*) ق: وعرف به. 

(4) هو أحمد بن محمد بن عيسى (نيل الابتباج: 71) ؛ وفي ق ص: البجاتي. 

ومفيدنا عل الأعلام وحجة الإسلام آحر حفاظ المغربء وقال: قرأت عليه الصحيحين وبعض مختصري ابن الحاجب الفرعي والأصلى» 
وحضرت عله جملة من التذيب وبعض الحونجى وغيرهاء وأخذ عنه بالإجازة عالم فاس ابن غازي حسبما ذكره في كابه المسمى التعلل 
برسوم الإسناد بعد انتقال الساكن والناد. 

وقال بعص الحفاظ: إن وفاته عام أحد وتسعمائة بتلمسان. وزرت قبره ا رحمه الله تعالى؛ ونقل عنه المازونيٍ ف نوازله المسماة 
الدرة المكنونة في نوازل مازونة. 

إابن مرزوق الحفيد] 

وما والده )01 عام الدنيا او شيك الله خل بن مزوق الشبير بالحفيد 6 فهو البحر الإمام المشبور احجة الحافظ العللامة الحققق الكبير 
النظار المطلع المصنف المنصف التقّى الصالح الناصم الزاهد العابد الورع البركة اللحاشع االحاشى النبيه القدوة امجتبد الأبرع الفقيه الأصولي 
المفسر المحدث الحافظ المسند الراوية الأستاذ المقرئ المجود النحوي اللغوي البياني العروضي الصوفي الأواب الوللي الصاح العارف بالله» 
الاخد يع كل فق بأوف تفيي» الراعي في كل عل تررهاو ضري احجة الله على خلقه المفتي الشبير الرحلة الحاج» فارس الكراسسي 
والمنابر» سليل الأكابر» سيد العلماء الأخيار» وإمام الأئمة وآخحر الشيوخ ذوي الرسوخ» بدر الام الجامع بين المعقول والمنقول والحقيقة 
والشريعة بأجل محصول» وآخخر النظار الفحول» شيخ المشايخ» صاحب التحقيقات البديعة والاختراعات الأنيقة» والأبحاث الغريبة» 
والفوائد الغزيرة» المتفق على علمه وصلاحه 


)01( أبوةة 

(؟) ترجمة ابن مرزوق الحفيد في نيل الابتهاج: ع ٠ل‏ والضوء اللامع لان ممه 

وهديه» الذي الفهامة القدوة الذي لا سمح الزمان بمثله أبداء أوحد الأفراد في جميع الفقوث الستزعية) :ذاو التاق الغديدة والأحوال 
السديدة» شيخ الإسلام وإمام المسلمين وفتي الأنام» الذي له القدم الراخ في كل مقام )١(‏ ضيقء والرحب الواسع في حل كل 
مشكل مقفل» صاحب الكرامات والاستقامات» السنئى السنى الحريص على تحصيل السنة ومجانية البدعة» السيف المسلول على أهل 
البدع والأهواء الزائغة» الذي أفاض الله تعالى على خلقه به بركته» ورفع بين البرية محله ودرجته» ووسع على خليقته به نحلته» معدن 
العلم وشعلة الفهمء وكيمياء السعادة وكنز الإفادة» ابن الشيخ الفقيه العلم أبي العباس أحمد» ابن الإمام العلامة الرئيس الكبير الخطيب 
الحافظ الرحلة الفقيه الحدث الشهير شمس الدين مد» ابن الشيخ العالم الصاح الولي اجاور أب العباس أحمد» ابن الفقيه الولي الصالح 
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الحاشع ممدء ابن الولي الكبير ذي الكرامات والأحوال الصالحة مد بن أبي بكر ابن مرزوق العجيسي التلمساني: كان رحمه الله تعالى 
آية الله في تحقيق العلوم؛ والاطلاع المفرط على النقول» والقيام التام على الفنون بأسرهاء أما الفقه فهو فيه مالك» ولأزمة فروعه حائز 
ومالك» فلو رآه الإمام قال له: تقدمء فلك العهد والولاية فتكلم» فنك يسمع فقهي وفروعي» ومثلك من راعى ما ينبغي فروعي» أو 
ابن القاسم لقر به عيناً وقال له: طالما دفعت عن المذهب عيناً وشيئاً أو المازري؛ لعل أنه بمناظرته حريء أو الحافظ ابن رشدء لقال: 
هل يا حافظ الرشدء أو اللغمي لأبصر منه محاسن التبصرة» أو القرطي لنال منه التذكرة» أو القرافي لاستفاد منه قواعده المقررة» أو ابن 
الحاجب لاستند إلى بابه في كشف الإشكالات المحررة» إلى ما انضم إلى ذلك من معرفة التفسير ودرره» والاضطلاع بحقائق التأويل 
وغرره» فلو 

(1) نيل الابتباج: مزلق. ٍ ٍ 

رآه مجاهد» لعل أنه في التحقيق خير جاهد )١(‏ » أو مقاتل» لقال: مثلك طبق من الفهوم الكلى وأصاب المقاتل» أو الزخشري عل 
أنه كشاف الحفيات على الحقيقة» وقال لكابه: تسح لهذا الحبر عن سلوك الطريقة» أو ابن عطية» لركب في الرحلة إلى الاستفادة منه 
المطية» أو أبو حيان لغرق في نبره» وم تسل له نقطة من بحره» إلى الإحاطة بالحديث وفنونه» والاطلاع على أسانيده ومتونه» ومعرفة 
منكره ومعروفه» ونظم أنواعه ورصف صنوفهء إذ إليه الرحلة انتبت في رواياته ودراياته» وعليه المعول في حل مشكلاته» وفتح مقفلاته» 
وام العو (؟) فالعضد ينقطع عن مناظرته ساعده» والسيف يكل عند بحثه حده حتى يترك ما عنده ويساعدهء والبرهان لا مبتدي 
معه لخبة» والمقترح لا يركب في بحره لجة. وأما النحو فلو رآه مود (") لتلجلج في قراءة المفصل» واستقل ما عنده من القدر الحصل» 
أو الرماني لاشتقاق إلى مفاكهته وارتاح» واستجدى من ثمار فوائّده وامتاح» أو الزجاج عل أن زجاجه لا يقوم بجواهره» وأنه لا يجري 
معه في هذا العلم إلا في ظواهره» بل لو رآه الخليل» لقال: هذا هو المقصد الجليل» وأثنى عليه بكل جميل» وقال لفرسان النحو: ما لك5 
إلى لحوق عر بيته من سبيل (4) » وأما البيان فالمصباح لا يظهر له نور عند هذا الصبح» وصاحب المفتاح لا ييبتدي معه إلى الفتح» 
والقزويني يلقي علومه لإيضاح المعاني» والسعد يرق بمفهومه في مطلع المثاني» و له من مناقب» تنخط عن منالها الثواقب» ومواهب» 
تجلو بانوارها الغياهب» واما زهده (ه) 


1 لكلام. 
01 50 

0( ق ص: وقال في شأن النحو والكلام إلى لحوق بيته من سبيل » وهو مضطرب؛ وفيٍ النيل: وقال 258 إلى لحوقه من سبيل. 

ه) ق: ورعه وزهده. 
وصلاحه فقك سارت بد الركان» واتفق عليه الثمللان» فن وصفه بالبحر» فقل له: دوك عليه البحر» أو البدر فا يصل خلقه البدر» او 
الدر فأنى يشبه منطقه الدر» وباجملة فالوصف يتقاصر عن صفاته وفضلاء عصره لا يرتقون إلى صفاته» فهو شيخ العلماء في أوانه» وامام 
الأئمة في عصره وزمانه» شهد بنشر علومه العاكف والبادي» وارتوى من بحار تحقيقاته الظمآن والصادي: 
لف الزمان ليأمن عقله..: حدتت يتك يا :زهان فكفر هكذا وصقة يعكن الغلباء» وهو “قوق ذلك كله: 
وقال في حقه بلدينا الشيخ أبو الفرج ابن أبي يحبى الشريف التلمساني رحمه الله تعللى: هو شيخنا الإمام العالم العلمء جامع أشتات العلوم 
الشوفة والطقاة حفط وفهها هقينا رامخ القدمء رافع لواء الإمامة بين الأممء ناصر الدين بلسانه وبنانه وبالقل» محبي السنة بالفعال 
والمقال والشيمء قطب الوقت ف الخال والمقام والنيج الواضم والسبيل الأمم )01( 4 مستمر على الإرشاد والحداية» والتبليغ والإفادة» 
والرواية والدراية والعناية» ملازم الاب والسنة على نبج الأئمة الحفوظين من البدع في زمن لا عاصم فيه من أمى الله إلا من رحم» ذو 
شداغية ورعة ا منة واعلذق عرطلة رهيل وم إمام الأئمة وعم (” ؟) الأمة الناطق بالحكم ومنير الظل» نايل المتف ردقيه 
جد التتقى والدين» نتيجة مقدمات المهتدين» خة الله على على العم والعالم» جامع بين الشريعة والحقيقة» على أحم طريقة» متمسك بالكّاب 


/ 
/ 
/ 
/ 
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لا يفارق فريقهء الشيخ الإمام أيوقية! الله عند افلكم © تأوايض هه | إن روزة فاك قرا نوع اورت رعس يده ولك 
يق اينيد ع هأ للق + أغل: الله قدره - منزلة ولده رعاية للذمم» وحفظاً على الود الموروث من القدم» فأفادني من بحار علمه ما تقصر عنه 


العا 
وخ : : الأقوم. 
0 ( نيل الابتباج 0 


ويكل دونه ا فقرأت عليه جملة من تفسير القران ومن الحديث صعيح البخاري بقراءتي وقراءة غيري مراراً وصحيح مسلم كذلك 
وسئن الترمذي وأبي داود بقراءقي» والموطأ سماعاً وتفقهاً والعمدة» ومن علم الحديث أرجوزته الحديقة وبعض الكبرى وهي الروضة 
فقي ونن ا الغزرية تعب المارب تنقيا وجميع سزبوية 5ذللفة .وألفية انق مالك» وأوائل شرح الإيضاح لحودان ربيع» وبعض المغني 
لابن هشام» وف الفقه التبذيب كله تفقهاء وابن الحاجب الفرعي» وبعض مخنصر الشيخ خليل» والتلقين» وثلقي الجلاب» وجملة من 
المتيطية» والبيان لابن رشد» وبعض الرسالة» وكل ذلك قراءة تفقه» وتفقهت عليه من كاب الشافعية 2 تنبيه الشيرازي ووجيز الغزاللي 
من أوله إلى كاب الإقرار» ومن كتب الحنفية مختصر القدوري تفقهاً ومن كتب الخحنابلة مختصر الحرقي فقي ومن صو الفقه 
احصولء ومختصر ابن الحاجب» والتنقيح» وكاب المفتاح لجدي» وقواعد عن الدين» وكاب المصالح والمفاسد له» وقواعد القرافي» وجملة 
من النظائر والأشباه للعلائي» وإرشاد العميدي» ومن أصول الدين المحصل والإرشاد تفقهاء وفي القراءات قصيدة الشاطبي تفقهاء 
وابن بري )١(‏ » وفي البيان التلخيص اقم والصباحة وكيا نيا وفي التفقه (؟) الإحياء للغزاللي سوى الربع الأع م 
وألبسني خرقة التصوف كا ألبسه أبوه وعمهء وهما ألبسبما أبوهما وجده؛ انتبى ملخصاً () . 

وكتب المذكور تحت هذا ما نصه: صدق السيد بن السيد أبو الفرج المذكور فيما ذكر من القراءة والسماع والتفقه وبر» وقد أجزته في 
ذلك كله» فهو 


)١(‏ ق ص: وابن العمدة. 

(؟) نيل الابتباج: وفي التصوف. 

(") ملخصا: سقطت من ق. | 

حقيق بها مع الإنصاف وصدق النظر» جعلني الله وإياه ثمن عل وعمل لاخرته واعتبر» قاله محمد بن مرزوق؛ انتّرى. 

وقال تلميذه الولي أبو زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي )١(‏ : قدم عاب علينا عراس قيضا أب عدا الله اق دوزو فأقام عا عدت غنه 
كثيرً وسمعت عليه جميع الموطا بقراءة صاحبنا أي حفص - شيخنا حمد القلشاني (؟) » وختمت عليه أربعينيات التووي» 
قرأتها عليه في منزله قراءة تفهم» فكان كلما قرأت عليه حديثاً يعلوه خشوع وخضوعء ثم يأخذ في البكاء» فلم أزل أقرأ وهو بيكي إلى 
أن ختمت الكّاب؛ وكان من أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر اللهء وأجمع الناس على فضله من المغرب إلى ادارالعرية. واشتهر ذكه 
في البلاد» فكان بذكره تطرز المجالس» وجعل الله تعالى حبه في قلوب العامة والخاصة فلا يذكر في مجلس إلا والنفوس مشوقة (7) إلى 
ما يحى عنه» وكان في التواضع والإنصاف والاعتراف بالحق في الغاية وفوق النهاية» لا أعم 0 في ذلك في وقته» ثم ثم ذكر كثيراً 
جداً من الكتب هما سمعه عليه» وأطال في ذلك. 

وقال في موضع آخر: هو سيدي الشيخ الإمام الحبر الحمام» حجة أهل الفضل في وقتنا وخاتمتهم» ورحلة النقاد وخلاصتهم» ولك 
احققين وقادتهم» السيد الكبير» والذهب الإبريز والعلم الذي نصبه القييز (4) » ابن البيت الكبير» والفلك الأثير» ومعدن الفضل 
الكثير» سيدي 0 مد ابن الإمام الجليل الأوحد الأصيلء جمال الفضلاءء سليل الأولياء» أبي العباس أحمد» ابن العالم 
الكبيره العم الشبير تاج المحدثين وقدوة امحققينء أبي عبد الله مد بن مرزوق. 

010( ب الثعالبي في نيل الابتباج: ١١5/8‏ 

(؟) من كبر علماء توفس (- 848) ؛ انظر النيل: /٠١‏ 
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(9) نيل الابتباج: متشوقة. 
(4) ق: نصب على القييز. 
وقال أيضا في موضع آخر: هو شيخ الإمام العلم الصدر الكبير امحدث الثقة احقق بقية امحدثين» وإمام الحفظة الأقدمين وا محدثين» 
سيك وقته وامام عصره وورع زمانه وفاضل أقرانه» أغُوية أوانه وفاروق زمانه» ذو الأخلاق المرضية» والأخوان الصالحة السنية» 
والأعمال الفاضلة الزكية» أبو عبد الله. 
وقال ف حمفه المازونٍ ف أول نوازله: شيخنا الإمام الحافظ ب بقية النظار والمجتبدين» ذو التواليف العجيبة» والفوائد الغريبة» مستوفي 
المطاللب والحقوق» ريك الله ابن مزوق٠‏ 
وقال تلميذه الحافظ العلامة أبو عبد الله التذبي عند ذكره: إن إمامنا مالكا سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلائين لا أدري» 
وجنة العالم لا أدري ما نصه: ول نر فيمن أدركا من شيوخنا من تمرن على هذه الحصلة الشريفة ويكثر استعمالها غير شيخنا الإمام 
العلامة رئيس علماء المغدب على الإطلاق أن عبد الله بن مرزوق» 
وقال الشيخ ا الحسن القلصادي ف رحلته: أدركت 0 (١‏ كغيراً منم العلماء والعباد والزهاد والصلحاء» أولاهم ف الذى والتقديم 
6 الشيخ الفقيه الإمام العلامة الكبير الشبير شيخنا وبركتنا 520 الله ابن مزوق» حل كنف العم والعلاء» وجل قدره 2 الجلة 
والفضلا» قطع اللياللي ساهراء وقطف من العم أزاهراء فأر وأورق» وغرب وشرق» حت توغل في فنون العلم واستغرق» إلى أن طلع 
للأبصار هلالاً لأن الغرب مطلعه؛ وسما في النفوس موضعه وموقعه» فلا ترى أحسن من لقائه» ولا أسبل من إلقائه» لقي الشيوخ 
الأكبر» وبقى حمده متعرفا () من بطون الكتب والسنة الأقلام وأفواه المحابر 
0 نيل الا بتباج: مغترفا؟ وفي ص: وبقي كمره. 
وكان رصى الله عله من رجال الدنيا والآخرة» وكانت أوقاته كلها معمورة بالطاعات لبلا تبان من صلاة وقراءة قران وتدريس عم 
وفتيا وتصليف » وكانت له أوزاة معلومة وأوقات مشبورة 010( 4 وكانت إه بالعلم عناية تكشف مها العماية» ودراية تعضد هأ الرواية» 
ونباهة تكسب النزاهة» قرأت عليه رضى الله عنه بعض كّابه في الفرائتض وأواخر إيضاح الفاردى وشينا ع شرح التسبيل وعرضت 
عليه إعراب القران وصحيح البخاري والشاطبيتين وأكثر ابن الحاجب الفرعي والتلقين وتسبيل ابن مالك والألفية والكافية وابن الصلاح 
في علم الحديث ومنهاج الغزاللي وبعض الرسالة وغيرهاء ثم توفي يوم انخميس بمصر رابع عشر شعبان عام اثنين واربعين وثمانمائة وصلي 
عليه بالجامع الأعظم بعد صلاة المعة» وحضر جنازته السلطان فن دونه» ولم أر مثلها قبل» وأسف الناس لفقّده» وآخخر بيت سمع منه 
قبل موته: 
إن كان سفك دم أقصى مراد غم ... فا غلت نظرة متك بسفك دمي انتبى ملخصاء 
وفي فهرست ابن غازي ف ترجمة شيخه ابي خمد الو راجلل )2 ما صورته: وثمن لني من شيوخ تلمسان امحروسة الإمام العم العللامة 
الصدر الأجل الأوحد الحقق النظار الحة العالم الرباني أب عبك اللد ين مترؤوق» وقد بعد تق كن هن فناقنة وضفة إقزاثةوقرة 
اجتهادهء وتواضعه لطلبة العلل وشدته على أهل البدع» وما اتفق له مع بعضهم» إلى غيرها من شيعه الكريمة» ومحاسنه العظيمة؛ انتبى. 
وقال بعضهم في حقه: إنه كان يسير سيرة سلفه في العلم والتخلق والح والفمقة وتمر المنبنا كي اية للد في الفهم والذكاء والصدق 
والعدالة والنزاهة 


)01( نيل الاابتباج: مشبودة. 
(؟) ص: الورياطي؛ وهو خطا. 
واتباع السنة في الأقوال والأفعال» ومحبة أهلها في جميع الأحوال» مبغضا لأهل البدع ومحبا سد الذرائع» وله كرامات؛ انتبى. 
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د العم عن جماعة أجلاء فنهم )١(‏ العلامة السيد عبد الله الشريف التلمساني» وعالم المغرب القاضي سيدي سعيد العقباني التلمساني» 
والوالي العابد الصاح ابو إسحاق سيدي إبراهيم المصمودي» وافرد ترجمته بتاليف» وعن عمه وابيه» ويروي عن جده بالإجازة وابن 
عرفة وأبي العباس القصار التونبي (؟) » وبفاس عن النحوي أبي حيان وأبي زيد المكودي» وجماعة غيرهما» وبمصر عن السراج 
البلقيني» والزين الحافظ العراقي» والشمس الغماري» والسراج ابن الملقّن» وصاحب القاموسء والمحب ابن هشام ابن صاحب المغني 
والنور النويري» والولي ابن خلدونء والقاضي التنسي» وغيرهم. 

وأخذ عنه جماعة كالثعالى» والقاضى عمر القلشاني» وابن العباس [والعلامة] نصر الزواوي» والولي سيدي الحسن أبركان» وابنه» وأبي 
البركات الغماريء وأبي الفضل المشدالي» وقاضي غرناطة أبِي العباس ابن بي يحبى الشريف» وإبراهيم ابن فائد» وأبي العباس الندروميء 
وابنه الكفيف» وسيدي على بن ثابت» والشباب بن كيل التجاني» والعلامة أحمد بن يونس القسمطينى» والعلامة يحبى بن يدير (*) 
3 وأبي الحسن القلصادي» والفنخ عيسى بن سلامة البسكري» وغيرهم» كالحافظط التنبي التلمساني. ْ 

قلت: وسندي إليه عن عمي الإمام سيدي سعيد المقري» عن الشيخ أبي عبد الله التنبي عن والده الحافظ أبي عبد الله مد التنسي 
المذكور» عن ابن مرزوق المذكور بكل ويا وتاليفه. 

وقال السخاوي ف حقه: قو أبو عيبن للم يعرف بحفيد ابن مرزوق» وقد 


010( ص: وأا شيوخه فنهم 0330 إنخ. 

6 قَ ص: القط والتونبي؛ واثبت ما ف نيل الابتباج. 

(9) ق ص: زيد. 

يختص بابن مزوق» وقد تله لنافع على عثمان الزروالي» باتع ف الفقه بأبي عبد الله ابن عرفة» واف أبو القاسم خّل بن اشاب 
وخمد بن عل الحفار الأنصاري وخمد القبجاطي» وج قديماً سنة تسعين وسبعمائة ا لابن عرفة» و منن ابن 0 (١‏ البباء ء الدماميني 
والنور العقيل بمكة وفيها قرأ البخاري على ابن صديق» ولازم المحب (7) ابن هشام في العربية» وكذا خ سنة تسع عشرة وثماغائة» 
وليه الزيني رضوان بمكة» وكذا لقيه ابن حجر؛ انتبى. 

وأما تواليفه فكثيرة منها شروحه الثلاثة على البردة» وسعي الأكبر إظهار صدق المودة في شرح البردة واستوفى فيه غاية الاستيفاء» وضمنه 
سبعة فنون ف 2-00 والأرمطل: والا هك لسن بالاستيعاب لما فيبا من البيان والاعراب» ومنها الغاية القراطيسية () ف شرح 
الشقراطيسية والمفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الحزرجية ورجز في علوم الحديث سماه الروضة ومختصره في رجز سماه الحديقة ورجز 
في الميقات سماه الممنع الشافي مشتمل على ألف وسبعمائة بيت» ونهاية الأمل في شرح امل أي جمل اللحونجي» واغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة وهو أجوبة عن مسائل في فنون العلم وردت عليه من علامة قفصة أب يحبى ابن عقيبة فأجابه عنهاء والمعراج إلى 
اسقطار فوائد الأستاذ ابن سراج في كراسة ونصفء أجاب به أبا القاسم ابن سراج الغرناطي عن يواتن قونة ومتطفية بو" انراد 
(:) اليقين في شرح حديث اما الله المتقين وهو حديث ارك بهل أبي نعيم ف شان البدلاة وغيرهم) والدليل المومي في ترجيح 
)١(‏ ابن: سقطت من نيل الابتباج. 

(؟) ص ق: المجد. 

(*) نيل الابتهاج: والمفاتيح القراطيسية. 

)0 نيل الاابتباج: ونوره. 

الفضل قاسم العقباني في فتواه في مسألة الفقراء 0 لما صوب العقباني صنيعهم وخالفه هوء ومختصر الحاوي في الفتاوي لابن عبد 
النور» و" 99 الببيج في مسائل الخليج " ( " )١(‏ وأنوار الدراري في مكررات البخاري [وأرجوزة نظم تلخيص ابن البناء] ورجز 
تلخيص المفتاح» نظمه في حال صغره» ورجز حرز الأماني ورجز جمل الحونجى» ورجز اختصار ألفية ابن مالك» وتأليفه في مناقب 
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شيخه المصمودي» وتفسير سورة الإإخلااص على طريقة الحكماء» وهذه كلها تامة. 

وأما ما ل يكل من تاليفه فالمتجر الربيح والسعي الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح» وروضة الأريب في شرح التهذيب» 
والمنزع النبيل في شرح مختصر خليل» شرح منه كاب الطهارة في مجلدين» ومن الاقضية إلى اخره في سفرين» وإيضاح السالك على 
ألفية ابن مالك؛ إلى اسم الإشارة أو الموصول مجلد كبير في قدر شرح المرادي» وشرح شواهد شراح الألفية إلى باب " كان " مجلد» 
وإه خطب جيبة. 

وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة فقد سارت بها الركان شرقاً وغرباء بدواً وحضراً وقد نقل المازوني والونشرسي منها جملة 
فاق 

ومن ثاليفه أيضاً عقيدته المسماة عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلءة التقليد والآيات الواضحات وفي وجه دلالة المعجزات والدليل 
الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم» وإسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم وذكر من تواليفه شرح ابن الحاجب الفرعي» وشرح 
التسبيل؛ انتّرى. 

ومولده ا ذكر في شرحه على البردة ليلة الاثنين رابع عشري (؟) ربيع الأول عام ستة وستين وسبعمائة» قال: حدثتني أي عااشة 
بنت الفقيه الصالح 


)١(‏ زاد في نيل الابتباج: في أوراق نصف كراس. 

(؟) ص: رابع عشر من. ٍ 

القاضى أحمد بن الحسن المديوني» وكانت من الصالحات ألفت ججموعا من أدعيه اختارتهاء وكانت لها قوة في تعبير الرؤيا اكتسبتها من 
ره مالع كني الو إنه' لايق امررفن ديد أحزرقك مع فل مرت ل# ومو ها نا ونيا ألما لايك قم ولك الاتنادراء 

وكانوا أسموني أبا الفضل أول الأمى» فدخل عليها أبوها أحمد المذكورء فلما رأى مرضي وما بلغ بي غضب وقال: ألم أقل ل5 لا تسموه 

أبا الفضل» ما الذي رأيتم له من الفضل حتى تسموه أبا الفضل موه ممداء لا أسمع أحداً يناديه بغيره إلا فعلت به وفعلت» يتوعد 

)١(‏ بالأدب» قالت: فسميناك ممدأء ففرج الله عنك؛ انتبى. 

ومن فوائده ما حكى في بعض فتاويه قال: حضرت مجلس شيخنا العلامة تخبة الزمان ابن عرفة رحمه الله تعاللى أو مجلس حضرته 

فقرأ " ومن يعش عن ذك الرحمن " فرى ,يننا مذكرات رائقة» وأبحاث حسنة فائقة» منها أنه قال: قرئْ يعشو بالرفع ونقيض بالجزم» 

ووجهها أبو حيا بكلام ما فهمته» وذكر أن في النسخة خللاء وذكر بعض ذلك الكلام» فاهتديت إلى تمامه فقلت: يا سيدي؛ معنى ما 

ذكره أن جزم نقيض بمن الموصولة لشببها بالشرطية لما تضمنت من معنى الشرط» وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي لا إشبه لفظه لفظ 

الشرط بذلك فا يشبه لفظ الشرط أولى بتلك المعاملة» فوافق رحمه الله تعالى وفرح كا أن الإنصاف كان طبعه وعند ذلك أككر علي 

جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط» فقلت: نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو الذي 

يأتيني فله درهم من ذلكء فنازعوني في ذلك» وكنت حديث عهد بحفظ التسبيل» فقلت: قال ابن مالك فيما إشبه المسأاه وقد يجزم 

متسبب عن صلة الذي أشبيها بجواب الشرط» واأشدت من شواهد المسألة قول الشاعى: 

ٍ ِ ق: متوعدا.‎ )١( 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالما ... تصبه على رغم عواقب ما صنع خاء الشاهد موافقا لحال؛ انتبى بنقل تلميذه المازوني. 

وقد ذكر الشيخ )١(‏ ابن غازي الحكاية في فهرسته في ترجمة شيخه الأستاذ الصغير» وفيها بعض مخالفة لما تقدم» فلنسقه» قال: حدثقي 

أنه بلغه عن ابن عرفة أنه كان يدرس من صلاة الغداة إلى الزوال» يقرئْ فنون» وربتدئ بالتفسيره وإن الإمام ابن مرزوق أول ما 

دخل عليه وجده يفسر هذه الآيات " ومن يعش عن ذك الرحمن " فكان أول ما فاتحه أن قال له: هل يصح كون من هنا موصولة 

فقال ابن عرفة: كيف وقد جزمت فقال: تشبيهاً له بالشرطء فقال ابن عررفة: إِثما يقدم على هذا بنص من إمام أو شاهد من كلام 

العرب» فقال: إما التص فقول التسبيل كذاء وأما الشاهد فقول: الشاعر: 
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فلا تحفرن بثراً تريد أخاً بها ... فإنك فيها أنت دونه تقع 

كناك الذي يبغي على الناس ظالماً ... تصبه على رغم عواقب ما صنع فقال ابن عررفة: فأنت إذاً ابن مزوق» قال: نعم » فرحب به؟؛ 
انتبى. وهو خلاف ما تقدم» والأول أصوب لتقل غير واحد أن جزم الموصولات إئما يكون في الجواب لا في الشرط» والله تعالى 
1 

8 بعض امجاميع أن ابن عرفة اشتغل بضيافته لما انقضى (”) المجلس. 

ومن فوائده أنه كان يصرف لفظ أبي هريرة بناء على أن جزء العلم غير علمء وخلفه أهل فاس في ذلك لما بلغهم» وها الأسعاة افد 
والحافظ القوري (") إلى منع الصرف لوجوه ليس لا موضعهاء ومنها قول ابن مالك: 

)١(‏ الشيخ: سقطت من ق. 

(؟) نيل الابتباج: انفصل. 

(9) ص: القدوري؛ ق: النوبيري. 

ولاضطرار كبنات الأوبر ... فإنه مؤذن بأن جزء العلم علمء وقد ألف في المسألة ابن عباس التلمساني تأليفاً سماه الاعتراف في ذكر ما 
لفظ أبي هريرة من الانصراف؛ انتبى. 

ومن نظمه رحمه الله تعالى: 

بلد الجدارها أن نواها .... كلق المؤاد بحبها وهواها 

يا عاذلي كن عاذري في حببا ... يكفيك منبا ماؤها وهواها ويعني ببلد الجدار تلمسان» ولذلك قال في رجز في عم الحديث ما صورته: 
ومن بها أهل ذكاء وفطن ... في رابع من الأقاليم قطن 

يكفيك أن الداودي بها دفن ... مع ضجيعه ابن غزلون الفطن قلت: وحدثني عمي الإمام سيدي سعيد المقري رحمه الله تعالى أن 
العلامة ابن مرزوق لما قدم توفس في بعض الرسائل السلطانية طلب منه أهل تونس أن يقرا لهم في التفسير بحضرة السلطان» فأجابيم 
إلى ذلك» وعينوا له محل البدء» فطالع فيه» فلما حضروا قرأ القارئ غير ذلك» وهو قوله تعالى " فثله كثل الكلب " وأرادوا بذلك 
إخام الشيخ والتعريض بهء فوجم هنيهة» ثم تفجر ينابيع العلم إلى أن أجرى ذكر ما في الكلب من الخال المحمودة» وساقها أحسن 
مساق» وأنشد عليها الشواهد» وجلب الحكايات» حتى عد من ذلك جملة» ثم قال في آتحرها: فهذا ما حضر ما حضر مود أفعال الكلب 
وخصاله؛ غير أن فيه واحدة ذميمة» وه إنكاره الضيفء ثم افترق المجلس» وأخبرني أنه أطال في ذلك المجلس من الصبح إلى قرب 
الظهر» وقد طال عهدي بالحكاية» وإنما نقلتها بمعناها من حفظي» وه من الغرائب» وولا الإطالة لذكرت ما وقع له مع علماء برصه 
في الخاز حسبما ذكره في مناقب شيخه المصمودي» رحم الله اجميع. 

رجع 303 مسايم لسان الدين» فنقول: 

ل - ومن مشايخ لسان الدين الرئيس أبو الحسن على بن الجياب )١(‏ » وهو م في " الإحاطة " على بن محمد بن سليمان بن على بن 
سليمان بن حسن» الأنصاري الغرناطي» أبو الحسن» قال: وهو شيخنا ورئيسنا العلامة البليغ. - ْ 
ومن مشاه أبو جعفر أحمد بن إبراهي بن الزبير الثقنفي» وخلق» قال: وقد دونت شعره؛ فن معشراته قوله في حرف الجم: 

جريئاً على الزلات غير مفكر ... جباناً على الطاعات غير معرج 

جمعت لا يفى اغترارا عه ... وضيعت ما يبقى» جية اهوج 

جنوناً بدار لا يدوم سرورها ... فدعها سدى» ليست بعشك فادرجي (7) 

جيادك () في شأو الضلال سوابق ... تفوت مدى سن الوجيه وأعوج 

جهلت سبيل الرشد فاقصد دايله ... تجد دار سعد بابها غير مح 

جناب رسول ساد أولاد آدم ... وقرب في السبع الطباق بمعرج 
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جمال أنار الأرض شرقاً ومغرباً ... فكل سناً من نوره المتبلج (4) 
جلا صدأ المرتاب أن سبح الحصى ... لديه بنطق ليس بالمتلجلج 
جعلت امتداحي والصلاة عليه لي ... وسائل تحظيني ما أنا مرح وقال من الأغراض الصوفية السلطانية: 
هات اسقني صرفاً بغير مزاج ... راحي هي التي راحتي وعلاجي 
)١(‏ ترجمة ابن الجياب في الكتيبة الكامنة: 188 ونيل الابتباج: ١98‏ وتقير فرائد اجمان: 7*9 (رقم: 5) ودرة الخال ؟: ها 
والديباج المذهب: ٠٠١1٠/‏ والإحاطة: "٠١‏ (وهي موجزة) . 

() ليس بعشك فادرجي: مثل يقال في من يدخل نفسه في ما لا يعنيه. 
(9) ص ق: جيادي. 

(4) سقط البيت من ق. 

إن صب منها في الزجاج قطرة ... شف الزجاج عن السنا الوهاج 
وإذا الخليع أصاب منها شربة ... حاجاه بالسر المصون محاجي 

وإذا المريد أصاب منها جرعة ... ناجاه بالحق المبين مناجي 

تاهت به في مهمه لا يبتدي ع3 فالتا ورت ولا إدلاج 

يرتاح من طرب بها فكأنما ... غنته بالأرمال والأهزاج 

هبت عليه نسمة قدسية ... في فيء باب دائم الإرتاج 

فإذا انثنى زعا افيه بقية امود سارت قضداً على المنباج 

واذا تمكن منه سكر معربد ... فليصبرن لمصرع الحلاج 

قصرت عبارة فيه عن وجدانه ... فغدا يقيض بمنطق لجلاج 

أعشاه نور للحقيقة باهر ... فتراه يخيط في الظلام الداجي 

رام الصعود بها إلى مركز أصله ... فرمت به في بحرها المواج 

فلئن أمد برحمة وسعادة ... فليخلصن من بعد طول هياج 

وليرجعن بنعمة موفورة ... ما شيب بعذب شرابها باجاج 

ولئن تخطاه القبول لما جنى ... فليرجعن نكساً على الأدراج 

ما أنت إلا درة مكنونة ... قد أودعت في نطفة أمشاج 

فاجهد على تخليصها من طبعها ... تعرج بها في أرفع المعراج 

واشدد يديك معاً على حبل التقى ... فإن اعتصمت به فأنت الناجي 
ولدى العزيز ابسط بساط تذلل ... وإلى الغني امدد يد المحتاج 

هذا الطريق له مقدمتان صا ... دقتان أنتبتا أصم نتاج 

فاجمع إلى ترك الموى حمل الأذى ٠‏ واقنع من الإسباب بالإدماج 
حرفان قد جمعا الذي قد سطروا ... من بسط أقوال طول حجاج 
والمشرب الأصفى الذي من ذاقه ... فقد اهتدى منه بنور سراج 
أن لا ترى إلا الحقيقة وحدها ... والكل مضطر إليها لاجبي 

هذي بدائع حكمة أنشأتها ... بإشارة المولى أبي الجاج 

بام بفضله وبعدله ... 5 ويجوده الفجاج 

من ال نصر نخبة الملك الرضى ... أمن المروع هم وغيث الراجي 
من آل قيلة ناصري خير الورى ... واللحاق بين تخاذل ولجاج 
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عوج كأمثال القسي ضواعى ... يرمين في الآفاق مر نازحا وقال يمدح؛ ويصف مصنعاً سلطانياً )١(‏ : 


زارت تجر بنخوة )١(‏ أذيالها ... هيفاء تخلط بالنفار دلالها 
فالشمس من حسد لها مصفرة ... إذ قصرت عن أن تكون مثالها 
وافتك تمزْج لينها مار 1< ندا احريتك طي العتاب نوالا 
رمت كتم مزارها لكنه . ... حت دلائل لم تطق إعلاها 
تركت على الأرجاء عند مسيرها فد رجا كأن :للف بدك قدا 
مآاواضلتك غبة وقضلد ...م ل كان .ذاه :اراصان إفضاما 
لكن توقعت السلو لخددت ... لك لوعة لا تتقى ترحالها 
فوحبيا (©) قسماً يحق برورة ... لتشجمتك في الموى أهوالها 
)١(‏ انظر تثير فرائد ابمان: 41١‏ 8. 
(5) نثير: تجرر نخوة. 
اه يستكي ْ 
حسنت نظم الشعر في أوصافها ... إذ قبحت لك في الموى أفعالها 
يا حسن ليلة وصلهاء ما ضرها ... لو اتبعت من بعدها امثالها 
لما سكرت بريقها وجفونها ... أهملت كأسها لم ترد إعمالها 
هذا الربيع أتاك شر حسنه ... و الات 02 
واخلع عذارك ني البطاله جاعحاً ٠.6‏ واقرن بأنحار المنا اصالها 
في جنة را كا ... تجلو العروس إدى الزفاف جمالها 
شكرت أيادي, لنحيا شكر الورى ... شرف الملوك همامها مفضلها 
وصيمها أصااً وفرعاًء خيرها مانا قلق معحها يذالما 
الطاهر الأعلى الأمين المرتضى ... بحر المكارم غيثها سلسالها 
حار المعالي كرا من كابر ... وجرى لغايات الكرام فنالها 
إن تلقه في يوم بذل هباته ... تلق الغمائم أرسلت هطاها 
أو تلقه في يوم جرب عداته ... تلق الضراغم فارقت أشبالها 
ملك إذا ما صال و صولة ... خلت البسيطة زلزلت زلزاها 
فبسيبه وبسيف نلت المنى ... واستعجلت أعداوه أجالها 
الواهب الآلاف قبل سؤالها ... فكفى العفاة سؤالها ومطاما 
القاتل الآلاف قبل قراعها ... فكفى العداة قراعها ونزالما 
إن قلت بحر كفه قصرت إذ ... شبيت بالملح الأجاج نوالا 
ملاً البسيطة عدله وأمانه ... فالوحش لا تعدو على من غاطا 
وستى البرية فيض كفيه فقد ... عم البلاد سبوا وجباها 
جمع العلوم عناية بعيونها )١(‏ ... ادابها وحسابها وجدالما 
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منقولها معقولاء وأصوها ٠‏ وفروعهاء تفصيلها إجمالها 

فإذا عفاتك عاينوك تبللوا ... لما رأوا من كفك استهلالها 
وَاذااعذاتك ابطيوووا عنقترا وه أن اللبنة سطع وبال 

بددت شملهم ببيض صوارم ٠...‏ رويت من علق الكاة نصاها 
وأحت أرضهم فأصبح أهلها ... خواراً )١(‏ تغادر نببة أموالها 
فتحت إمارتك السعيدة للورى ... ابواب بشرى واصلت إقباا 
وبنت مصانع رائقات ذكت ... دار النعيم جنانبا وظلاحما 
وأجلها قدراً وأرفعها مدى ... هذا الذي سام النجوم وطالها 
هو جنة فيها الأمير مخلد ... بلغت إمارته بها آمالها 

ولأرض أندلس مفاخر أنتم ... أربابها أضفيتم سرباها 

خميتم افيه اكناء وكفيتم مك عا كفا وهديتم ضلاها 

فبآل نصر فاخرت لا غيرهم ... لم تعتمد من قبلهم أقيالها 
محمد وحمد ومد ... قصرت على الخصم الألد نضالها 

فهم الألى ركبوا لكل عظيمة ... جرداً كسين من النجيع جلاهها 
وهم الألى فتحوا لكل ملمة ... باباً أزاح بفتحه إشكالها 
متقلدون من السيوف عضابها ... متأبطون من الرماح طواها 
الراكبون من الجياد عرابها ... والضاريون من العدا أيطالها 
أولي عهد المسلدين ونخبة ال ... أملاك صفوة محضها وزلالها 
إن العباد مع البلاد مقرة ٠...‏ بفضائل لك هبدت أعتزاها 


فتفك عانيهاء وتحمي سربها ... وتفيد حلا دائماً جهالها وقال يرثي ولده أبا القاسم وجيها ان فان: 


هو البين حتماء لا لعل ولا عبى ... فا بال نفسي لم تفض عند أبى 
وما لفؤادي لم يذب منه حسرة ... فتباً لهذا القبل سرعان ما قسا 

وما لجفوني لا تفيض مورداً من الدمع يبمي تارة ومورسا 

وما للساني مفصحاً بخطابه ... وما كان لو أوفى بعهد لينسبا )١(‏ 

أمن بعك .هنا أوشاعرت روحي في الثرى ... ووسدت مني فلذة القلب مرسما 
وبعد فراق ابني أبا القاسم الذي ... كساني ثوب الشكل لا كان مليسا 
أؤْمل (؟) في الدنيا حياة وأرتضي ... مقيلا ادى أبنائها ومعرسا 
فآهاً والمفجوع فها استراحة ... ولا بد للمصدور أن بتنفسا 

على عمر أفنيت فيه بضاعتي ... فأسليني للقبر حيران () مفلسا 
ظللت به في غفلة وجهالة ... إلى أن رمى سهم الفراق فقرطسا 
إلى الله أشكو برح حزني فإنه ... تلبس منه القلب ما قد تلبسا 

هدة خطب نازلتني عشية ... فا أغنت الشكوى ولا نفع الأسا 
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فقد صدعت ملي وأصمت مقاتلٍ (غ) 60.. وقد هدمت ركني الوثيق المؤسسا 
فيكانا وقعاً لشلدة وفتها ...قا ولاك صتري اجميل وقد رسا 

وأطمع أن يلقى برحمته الرضى ... وأجزع أن يشقى بذنب فينسكا 

أبا القاسم اسمع شكو والدك الذي ... حسا من كؤوس البين أفظع ما حسا 
وقفت فؤادي مذ رحلت عل الأسى ... فأشبد لا ينفك وقفاً محبسا 
وقطعت آمالي من الناس كلهم ... فلست أبالي أحسن المرء أم أسا 
تواريت يا بدري وشمسي وناظري ... فصار وجودي مذ تواريت حندسا 
وخلفت لي عبئاً من الشكل فادحاً ... فها أتعب الثكلان نفسا وأتعسا 

ا ثوى ذاك الشاب فلا أرى ... له بعد ا ليوم عر عله 

فيا م ا ثوى عندما استوى ... وأوحشني افك ها كان أنسا 

ويا نعمة لما تبلغتها انقضت ... فأنعم أحوالي صار بها أبؤسا 


لودعته والدمع تبمي سحابه ... كا أسلم السلك الفريد المخمسا 

وقبلت في ذاك الجبين مودعاً ... لأ.م من نفسي علي وأنفسا 

وحمققت من وجدي به قرب رحلق ... وماذا عسى أن ينظر الدهر من عسا 
فباارمة القيبا يك اش دي قياس اعمري عكسه كان أقيسا 

فلو أن هذا الموت يقبل قذية 6 سنيوتا أموالة كاما وأنقيا 

ولكنه حك من الله واجب ... إسلم فيه من بخير الورى ائسى 

تغمدك الرحمن بالعفو والرضى ... وكرم مثواك الجديد وقدسا 

وألف منا الشمل في جنة العلا ... فنشرب تنسيماً شرب سندسا وكتب إلى القاضي الشريف وهو بوادي آش: 
أهزلاً وقد جدت بك اللمة الشمطا ... وأمناً وقد ساورت يا حية رقطا 
أغرك طول العمر في غير طائل ... وسرك )1١(‏ أن الموت في سيره أبطا 
دا فإن الموت أسرع وافد ... على عمرك الفاني ركائةحطا ( ( 
داك 2 سبع دراك ها فقي ما بحال» ولا قيضاً تطيق ولا إسطا ١‏ 0( 
تأهب فقد وافى مشيبك منذراً ٠‏ وها هو في فوديك أحرفه خطا (4) 

و رمه كانه الب واه 4 اه القلم الأعلى يخط به وخطا 

معي ات فك اليدن ذيلة كن :سقينة هذا العم فاريك الشيطا 

وإن طالما خاضت به البجج التي ... خطبت بها في كل مبلكة خبطا 

وها اولتق أمواتجها متقلباً ٠.‏ :قاونة زعا وآوية تسفلا 

ققد أوشكت تلقيك ا قمر يفره وما تن طليك الدانييق :بها تشفط 

واست على عل بما أنت بعدها ... ملاق» أرضواناً من الله أم عخطا 
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(؟) سقط هذا البيت من ق. 

() وقع البيت بعد تاليه. 

0 0( وقع البيت ثالثا 2 ص. 

اع شيء منك دعواك في الى ٠.6‏ وهذا الهوى المردي على العمل قد غطى 
قسطت عن الحق المبين جهالة ... وقد خالفتك النفس فادعت القسطا 
وطاوعت شيطاناً تجيب إذا دعا ... وتقبل إن أغوى» اهلك أعطى 
تناءى عن الآخرة» وقد قربت مدى ... تداني من الدنيا» وقد رمعت غطا 
وتمنحها حباً وفرط صبابة ... وما منحت إلا القتادة واللخرطا 

فها أنت تبوى وصلها وهي فارك ... وتأمل قربا من حماها وقد شطا 
صراط هدى نكبت عنه عماية ٠...‏ ودار ردى أوعيت في حتها سرطا )1( 
فا لك إلا السيد الشافع الذي ... له فضل جاه كل ما يرتجي يعطى 
دليل إلى الرحمن» فأمبج سبيله ... فن حاد عن : نبج الدليل فقد أخطا 
محبته شرط القبول» ففن خلت ٠‏ ل 210 

وكا قلت له اد القرية ملو روما رتك الاعالو د سطع حيطا 
به الحق وضاحء به الإفك زاهق ... به الفوز مرجوء به الذنب قد حطا 
هو الملجأ الأحمى» هو الموئل الذي ... به في غد يستشفع المذنب الخطا 
لقد مازجت روحي محبته التى ... بقلي خطت قبل أن أعرف اتلخطا 
للك ا ير ابلق لم تقبل تيلا أناماك السبطا 

وحيدة هذا العصر وافت وحيدة ... التبسط من 3 شى بدائعها بسطا 
ونتلو آيات التشيع إنها ٠٠‏ لموثقة عهداً ومحكة ريطا 

لك الشرف المأثور يا ابن مد ... وحسبك أن تغى إلى سبطه سبطا 

إلى شرفي دين وعم تظاهرا ... تبارك من أعطى وبورك في المعطى 
ورهطك أهل البيتء بيت مد ... فأعظم به بيتا وأكرم به رهطا 
عقت .به عقداً من الذر فاخراً ... وذ رول الله درته الوسطى 
وأهديت منه للسيادة غادة ... نظمت من الدر القْين بها سمطا 

)١(‏ هذه قراءة ص وفي ق: شحمها شرطاء 

وحاشيتها من كل ما شانهاء فإن ... تجعد حوشيى تجد لفظها سبطا 
وق"افلتن" الاهوق اعيةا .لما ها فق أ حل «لاسحيرف نا 
عليك سلام الله ما ذر شارق ... وما رددت ورقاء في غصن لغطا قال: 
ميرد ا عا ف ال ات 

حفظت ماثُ فكت فيه تحفظاً : 4ه كنت أراه بلا ذهاب 

حتى إذا ما الشيب وافى ... ند ولكن بلا إياب 

لا تعتنوا بعدها بحفظ ... وقيدوا العلم بالاب وقال: 

يأأعا السك العول د لك المتفق: الكفيل 

أنفق وثق بالإله تريخ ... فإن إحسانه جزيل 

وقدم الأفريق واذكر ... ما روي أبداً من تعل وقال: 

وقائلة لم ععراك المشيب ... وما إن بعهد الصبا من قدم 
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فقلت لها لم أشب كبرة ... ولكنه الهم نصف الهرم وقال: 
أيعتادني كل سقم وأنك .ظبدي 4 وقد امال وانك :فزي 

يقيني أن الله جل جلاله ... يقيني فراجي الله ليس يخيب وقال: 
هي النفس إن أنت ساتها ... رمت بك أقصى مباوي الخديعه 
وان أنت جشمتبا خطة ... تعافي رضاها تجدها مطيعه 

فإن سنت فوزاً فناقض هواها ... وان وصلتك أجزها بالقطيعه 

ولا تعبأن بميعادها ... فيعادها كسراب بقيعه وقال: 

من انت يا مولى الورى مقصوده ٠...‏ طولبى له قد ساعدنه سعوده 
فليشبدنك له فؤّاد صادق ... وشبوده قامت عليه شبوده 

وليفنين عن نفسه ورسومه ... طرأء وفي ذلك الفناء وجوده 
وليحفظنه بارق يرق به ... في أشرف المعراج ثم يعيده 

حت يظل ولا يدري دهشة ... تقريبه المقصود ام تبعيده 

لكنه ألقى السلاح 21 فراقوها أن نه اترينه 

فلقد تساوى عند إ كرامه ... وهوانه ومفيده ومبيده وقال ملغزاً في جل )١(‏ : 
حاجيت (؟) كل فطن ابيب ... ما اسم لأن من بي يعقوب (*) 
ذات كرامات فزرها قربة ... فزورها أحق بالتقريب 

تشركها في الاسم أنق لم تزل ... حافظة لسرها المحجوب 

وقد جرى في خاتم الوحي الرضى ... لحا حديث ليس بالمكذوب 
وهو إذا ما الفاء (4) منه صحفت ... صبغ الحياء لا الحيا المسكوب 
فهاكها واضحة أسرارها ... فأمرها أقرب من قريب وقال أيضاً في آب: 
)١(‏ الكتيبة الكامنة: 189. 

(؟) الكتيبة: خاطبت. 

6 اليعقوب: 5 ال 

(4) يعني فاء الكامة وهو حرف الحاء. 

حاجيتك ما امم علم ... ذو أسبة إلى العجم 

يخبر بالرجعة وه ٠.0‏ وراجع 3 زعم 

وصف الحبيب هوبالت ... صيف أو بدء قسم 

دونك أوض من ... نار على رأس عم وقال ف كانون: 

وما اسم لسميين ... ولم جنعهما جنس 

فهذا كلما أت ... فبالآخر لي أنس 

وهذا ما له شخص ... وهذا ماله حس 

وهذا ما له سوم ... وذا قيمته فلس 

وعدا أصله الأركن ره وهذا أغبلوا الشمس 

وهذا والود من سي عاقيا عا انيس 

فن حموله الجن ... ومن موضوعه الإس 

فقد بان الذي ألغز ... ت ما في أمره لبس وقال في سل: 

ما اسم مركب مفيد الوضع ... مستعمل في الوصل لا في القطع 
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ينصب لكن أكثر استعمال من ... يعنى به في الحفض أو في الرفع 

هو إذا حققته 0 )١(‏ ... تراه شملا لم يزل ذا صدع 

فالاسم إذا طليته تجده في ... خامسة من الطوال السبع (؟) 

وهو إذا صحفته يعرب عن ... مكسر في غير باب اججمع (9) 

)١(‏ الكتيبة: وهو إذا صغرته مخففا. 

(؟) إشارة إلى الآية " أو سلما في السماء " (الأنعام: 5 ؟) . 

(9) إذا صحف " سل ' أصبح ' يثم ' أي يتكسره 

له أخ أفضل منه ل تزل ... آثاره مودة في الشرع )١(‏ 

هما جميعاً من بن النجار والأف ... ضل أصل في حنين الجذع (7) 

فيا كذ قل سطسة انوا رع لا سها لكل زاكي الطبع وقال في مائدة: 

حاجيت كل فطن نظار ... ما اسم لأنى من بني النجار 

وفى تاب الله جاء ذكها ... فقلما يغفل عنها القارى 

في مين المهدي فاظليا د :+ إن كنت من مطالى الأخبار 

ماهر ]لقن عن ركة ب عفة الع الأزار 

بشركها في الاسم وصف حسن ... من وصف قضب الروضة المعطار () 

فهاكه كالشمس في وقت الضحى ... قد شف عنها حجب الأستار ثم قال لسان الدين: وأما نثره فطولات عرفت بما تخللها من 
الأحوال متونهاء وقلت لمكان البديبة والاستعجال عيونهاء وقد اقتنصت جزءاً منبا سميته تافه من حجم ونقطة من بم وولد بغرناطة في 
جمادى الأولى عام ثلاثة وسبعين وسقائة» وتوفي ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شوال عام تسعة وأربعين وسبعمائة» وأنشدت من 
نظمي في رثائه خامس يوم دفنه على قبره هذه القصيدة: 

ما لليراع خواضع الأعناق ... طرق النعي فهن في إطراق 

وكأنغا صبغ الشحوب وجوهها ... والسقم من الجزع ومن إشفاق 

ما للصحائف صوحت روضاتها ... أسفاً وكن نضيرة الأوراق 

ما للبيان كؤوسه مبجورة ... غفل المدير لها ونام الساقي 


)01( او هو المثير. 

(؟) من بتي النجار: من صنع النجار. 

(0) أي أن قضب الروض تيد فهي " مائدة " أي متمايلة. 

ما لي عدمت تجلدي وتصبري ... والصبر في الأزمات من أخلاقي 
خطب أصاب بن البلاغة والجى ... شب الزفير به عن الأطواق 
أما وقد أودى أبو الحسن الرضى ... فالفضل أودى على الإطلاق 
كن المعارف لا تبيد نقوده ... يوماً ولا تفنى على اللإنفاق 

من للبدائع أصبحت سمر السرى ... ما بين شام للورى وعراق 
من لليراع يجيل من خطيها ٠٠.‏ سم العدا ومفاتح الأرزاق 

قضب ذوابل مثمرات بالمنى ... واراقم ينفثن بالترياق 

من للرقاع الجر مع حسنها ... جل الحدود وصبغة الأحداق 
ندال أحقاء العدو كنا :1 مفهات دامية الغرار رقاق 


511216120 ١517 


وتبز أعطاف الولي كأنها ... راح مشعشعة براحة ساقي 

من للفنون يحيل في ميدانها ... خيل البيان كريمة الأعراق 

من للحقائق أبهمت أبوابها ... للناس يفتحها على استغلاق 

من للمساعي الغر تقصد جاهه ... حرماً فينصرها على الإخفاق 

شد من عمد وثيق حكه ... في الله أو أفتى بحل وثاق 

رحب الذراع بكل خطب فادح بع أعييت رياضته على الحذاق 
صعب المقادة في الموادة والموى ... سبل على العافين والطراق 
ركب الطريق إلى الجنان وحورها ... يلقينه بتصاف وعناق 

فاعب لأنس في مظنة وحشة ... ومقام وصل في مقام فراق 
أمطيباً تحامد العمل الرضى ... ومكفناً بمكارم الأخلاق 

كنك اأحنن قبل فك ان ارى اد رهو سيوهاعل الأعتاق 
ماكنت أحسب قبل ادفتك ق الثرى .د أن اللنرى غوائن الأعلاق 
يا كوكب الحدي الذي من بعده ... ركد الظلام ببذه الآفاق 

يا واحداً مهما جرى في حلبة ... جل يغرة سابق السباق 

يا ثاوياً بطن الضريح وذكره ... أبدا رفيق ركائب ورفاق 

يا غوث من وصل الصريخ فلم يجد ... في الأرض من وزر ولا من واق 
ما كنت إلا ديمة منشورة ... من غير إرعاد ولا إبراق 

ما كنت إلا روضة ممطورة ... ما شئُت من ثر ومن أوراق 

يا مزمعاً عنا العشي ركابه ... هلا ثويت ولو بقدر فواق 

رفقاً أبانا جل ما حملتنا ... لا تنس فينا عادة الإشفاق 

واسمح ولو بمزار لقيا في الكوى ... تبقى بها منا على الإرماق 

واذا اللقاء تصرمت أسبابه ... كان امخيال تعلة المشتاق 

عب نفس ودعتك وأيقنت ... أن ليس بعد نواك يوم تلاقي 

ما عذرها إن لم تقاسمك الردى ... في فضل كأس قد شربت دهاق 
إن قصرت أجفاتنا عن أن ترى ... تبكي النجيع عليك باستحقاق 
واستوقفت دهشا فإن قلوبنا ... بضت بكل وظيفة الآماق 

ثق بالوفاء على المدى من فتية ... بك تقتدي في العهد والميثاق 
جعت بما طوقتها من منة ٠...‏ حتى زرت يمام الأطواق 

تبي فراقك خلوة عمرتها ... بالذك في طفل وفي إشراق 

أما الثناء على علاك فذائع ... قد صم بالإجماع والإصفاق 

والله قد قرن الثناء بأرضه ... بثنائه من فوق سبع طباق 

جادت ضريحك دية هطالة ... تبي عليه بواكف رقراق 
وتخمدتك من الإله سعادة ٠.‏ تسمو يزؤحك للتحل الراتي 

صبراً بني الجياب إن فقيدك ... سيسر مقدمه بما هو لاق 


واذا الأسى لفح القاوب أواره ٠‏ فالصبر والتسليم أن وواق :وأ فق ى هذا القركن الفقيه ارو هين لدان عي 


ألم ترأن المجد أقوت معالمه ... فأطنابه قد قوضت ودعائه 
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القسم الثاني 
وثلت سس الفخر المشيد عر وشه 0330 وفلت من العز المنيع صوارمه 
ل إنه الخطب الذي جل وقعه ... وثلم غرب الدين والعلم هاجمه 
وما لصباح الأس أظل تؤزهءءة وها يا الدهر قطي باسعة 
وما (دموع العين فضت كأنها ... فواقع زهر والجفون كمه 
يي ا دمت 
تساوى جواد ف وداه وباخل 000 فلا" لجود واقيهء 3 البخل عاضه 
وكل تلاق فالفراق أمامه ... وكل طلوع فالغروب ملازمه 
ليبك ا م 1 ٠٠١‏ يصاخ لشكواه وبع لظالمه 
لييك علياً ماح بحر علمه ... يروى بأنواع المعارف هائّه 


0 


بد طيوس مع ا له 


4 


0 


ليك عي فقيل كل بلطا لذن ونس لط كوو زا 
وشخص ضئيل الجسم يرهب نفثه ... بوث الكرى ف :حبسا وضراعتة ( (١‏ 


1 اي مل اريت زا عن اشر 


ا 0 20 ولشرعه رعاً فكل يلاعٌه 
إذا سال من شقيه سائل حبره ... بما شاء منه سائل فهو عالمه 


ليبك عليه اليوم من كان باكياً ... فتلك مغانيه خلت ومعالمه 

تقلد منه الملك عضب بلاغة ... يقد السلوق المضاعف صارمه 
وقلده مثنى الوزارة فاكتفى ... بها ألمعي حازم الرأي عازمه 

ففي يده وهو الزعيم بحقها ... براعته والمشرفي وخاتمه 

حخى على العافين سبل قياده ... أبي على العادين صعب شكائه 

إذا ضلت الآراء في ليل حادث ... رآها برأي يصدع اللخطب ناجمه 
وقام بأمى الدين والملك حامياً ... فذل معاديه وضل مراحمه 

وقد كان نيط العلم والحلم والتقى ... به وهو ما نيطت عليه تمائمه 
ودوخ أعناق الليالي ببمة ... رببيت ونجم الأفق فيها ييا حمه 

وزاد على بعد المنال تواضعاً ... أبى الله إلا أن تم مكارمه 
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سقيت الغواد دي؛ أ أي عم وحكمّة 333 دين متين ذلك القبر كاتمه 


وما زال إستسقى بدعوتك الحيا 20 وها هو استسقى لقبرك سا جمه 
بكت فقدك الاب إذ كان شملهم ... يؤلفه من دوح فضلك ناعمه 


وطوقتهم بالبر ثم سقيتهم ... نداك فكنت الروض ناحت حمائٌه 

ويبكيك مني ذاهب الصبر موجع ... توقد في جنبيه للحزن جاحمه 

فت نال منه الدهر إلا وفاءه ... فا وهنت في حفظ عهد عزاعّه 

عليل الذي زرت عليه جيوبه ... قري الذي شدت عليه حزائه 

فقد كنت ألتَى اللخطب منه بجنة ... تعارض دوني بأسه وتصادمه 

ع ا وان عظم الأسى ... أحارب حزني مرة وأسالمه 

وأهدبك إذعن اللقاء تحية :.. وظيب ثياء كالعبين تؤاسمة 

وأنشد الفقيه القاضي أبو جعفر ابن جزي قصيدة أوها: 

بتكا والصبر للعهد ناكث ... حديقاً أملته عل الحوادث وأنشد القاضى أبو بكر ابن على القرشى قصيدة أوهها: 
هي الآمال غايتها تفاد ... وفي الغايات تمتاز الجياد وأنشد الفقيه الكاتب القاضي أَبو القاسم ابن الحكم قصيدة أوها: 
ينع الى والحم من ن كان ناعيا ... ويرع العلا والعلم من ٠‏ كان راعيا قصائد م استقصاؤها عن الغرض» فكان هذا التأبين 
غريباً ل يتقدم به عهده بالحضرة لكونها دار ملك» والتجلة في مثل هذا مقصورة على أولي الأمر؛ انتبى ما لخصته من ترجمته في " 
الإحاطة ". 

ولنزد فنقول: ومن ألغازه 2 ادر 

ما بغيض إلى الكرام خصوصاً ... وحبيب إلى الأنام عموما 

فاعبوا منه كيف مى ويحمى ... ويكف العدا ويغتى العديما 

إن تغير شطريه فالأول اسم ... يألف الضرع والغمام السجوما 

ويكون الثاني كبير أناس ... حطمته حياته تحطيما 

اهاقلت ولك اطي ار ل وما 

وإذا ما قلبت ثاني شطر ... كان كفاً وليس كفا رقيماً 

ملعك مفلافاك القلء مئة .ة هو ششىء يحلل التحريما 

أو صغير مستحس لم يؤدب ... إن تعلمه يقبل التعليما 

فالتبين ما قلته ولتعين ... وبه فلتقم مقاماً كربما وقال في المسك: 

ما طاهر طيب ولكن و ها اا من ذوى الطهارة 

مق الفا اندسان للك ينه ]ذا تأملنه ثقاره 

نص حديث الرسول فيه ... شبادة تقتضى إشاره 

تصحيفه بعد حذف حرف ... منزلك الأهل العمارة يعني مبنى. 

وقال فى فلك: 

ما اسم لشيء عرتقي ... في مغرب ومشرق 

إذا حذفت فاءه ... كان لك الذي بقى وقال أيضاً في الفنار: 

ما اسم إذا حذفت من ... ه فاءه المنوعه 

فإنذانة الزنا ووو تعضافة لو رغ يعني ابنة الزناد» وهي النار. 

وقال في النوم: 
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ما اسم مسماه به ... يسققط حم التكليف 

وان دخلت البيت بالتص ... حيف حق التعنيف 

وإن أردت شيهه ... فقلبه بلتصحيف 

بينه فهو في كا ... ب الله بادي التعريف وقال في غزال: 
حاجيتك ما اسم شبىء ... يروق في الوصف حسنا 

له محاسن شت ... منها فرادى ومثى 

)١(‏ 0.. له بل السعر اثنى 

مهما تثله بحذف ... أتاك حرفاً لمعنى (*) 

إن زال أول حرف ... زال الذي منه يعنى 

أو زال ثانية منه ... فالقتل أدهى وأفنى 

او زال ثالثة فه ... ولغو صب معنى 

او زال رابعة فال ... جهاد فيه أسنى 

فأوضم القصد يا من ... قد فاق عمّلاً وذهنا وقال في الغل: 
ما حيوان اسمه ... قد جاء في الذكر الحكيم 

وهو إذا قلبته ... لمن به أنت عليم 

وان يتس اسه ون من وما اللتِم وقال في دواة: 
وما أننى بها رعي الرعايا ... وإمضاء المنايا والقضايا 
وتقصدها بنوها من رضاع ... إذا انبعثوا لإبرام القضايا 

ها اسم إن أزلت النقط منه ... فعذ باللّه من شر البلايا 
وفع ابذلك عه ين بد فقن أرات تازلة الشفكاا 

وإن بدلت أوله ببون ... أتيت بيعض أرزاق المطايا 

فأوض ما رمزناه بفكر ... سديد القصد مبد لخفايا وقال في سفينة: 
ما ذات نفع وغناء عظم .. لحا حديث في الزمان قديم 
)١(‏ بياض في ق ص. 

(؟) تبدل هذا العجز مع العجز التالي في ق. 

أوحى بها الله إلى عبده ... لكبذا فعل الرسول الكريم 
وعابها فيما مضى صالح ... حسبك ما نص الكتاب الحكيم )١(‏ 
وفي كاب الله تردادها ... فاقرأ تجد في قضايا الكليم 

إن أنت صحفت امها تلقه ... حل أنس أو بلاء مقي 

أو هو فعل لك فيما مضى ... لكن إذا أبرأت داء السقَي 


فهاكه قد لاح برهانه ... مبيناً لكل قكر سل وقال أيضاً في المسك: 


كتبتم كثيراً ولم تكتبوا ... كهذا الذي سلبه واضحه 
فا اسم جرى ده 2 الاب 00 فإن شلته فاقراً الفانتحه 
ففيها مصحفن مقلويه ٠6١‏ بيعبر عن جالة صالة 


ولس يفافرة فاطو م4 ولكتنا أبذا وامويق بلول ف الفاحة قله اول الأبيات كتبتم فافهم. 


وقال في صفر: 
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حاجيتك ما اسم لبعض السباع ... تصحيفه ما لك فيه انتفاع 
وعكسه إن كا ل يوعد لكن عند دور السماع 

وان تصحف بعد قلب له ... فذهب يعزى لأهل النزاع (١‏ 
فبين الإلغاز وارفع لنا ... بعور فك منك عنه القناع وقال في الحوت: 
ما حيوان في اسمه ... إن اعتبرته فنون 


)١‏ إشيرإلى أن الرجل الصالح عاب السفينة التى كانت لغلامين يتيمين كا جاء في سورة الكهف. 


5 

)٠ (0‏ تصحيف صقر بعد قلبه هو " رفض " أي مذهب الرافضة. 
أحرفه ثلاثة ... والكل منها هو نون 

إذ انق فت انعد اتسنا الملدثيون(1) 


ع 
ع 


أو أييضى أو أسود مار ققة الف ليون 

قلت اعد ما عليه دارت السئون 

كانت به فيما مضى ... عبرة قوم يعقلون 

أودع فيه زمناً ٠...‏ سر من السر المصون 

فهاكه كالنار في ال ... زند له فيها كمون وقال في ابن: 
أفديك ما اسم إذا ما ... صحفته فهو سبع 

وان تصحف بعكس ... ففيه للقبط شرع 

والاسم يعرب سما ... لديه ري وشبع 

في النحل يلفى ولكن ... لا يتقى فيه لسع 

فليس للنحل أصل ... ولا لا فيه فرع 

فها كه قد تبدى ... تبه عنه رفع وقال في القلم: 
ومأموم به عرف الإمام ... كما باهت بصحبته الكرام 
له إذ يرتوي طيشان صاد ... ويسكن حين يعروه الأوام 


3 القسم الثاني 


ويذري حين إستسقي وم 00 يرقن ا يروق الاابتسام وله - رحمه الله تع لى - كثير من هذاء و أر أحداً أحكر الإلغاز مثلما أحكمه 


ابن الجياب المذكور» ولولا الإطالة () لذكرت منها ما يستدل به على 


ل ىواسي ولب 
(؟) ق: خشية الإطالة. 
د الدعرى: رقنا 10 كفا 
ومن نظم الرئيس ابن الجياب المذكور في رثاء حمر بن عل بن عتيق القرشي ال حاشمي الغرناطي قوله: 
وعزاء يا فؤادي إنه ٠.66‏ حم ملك قاهر مفتدر 
ا ل 
ل 707 
ف إمامنا التقي 8 7 الام 0 الزّى النين 
يشبد الليل 0 أنه ٠66‏ دام اذى طويل السبر 


١ة51/‎ 
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في صلاة بت وفودها ... را لمصطفى من مشر 
قاعًا وراكعا وساجداً ... لطلوع ره المنفجر 

جمع الرحمن شملنا غدا ... بحبيب الله خير البشر 

وتلقته وفود رحمة الل ... ه تأي بالرضى والبشر قلت: هذا النظم - وان برد بما فيه من الزحاف - فله من الوعظ وذكر الله ورسوله 
صل الله عليه وسلم خير لحاف. 

قال لسان الدين: ولما نظم القاضي أبو بكر ابن شبرين ببيت الككابة ومألف اجملة هذين البيتين: 

ألا يا حب المصطفى زد صبابة ... وضمخ لسان الذكر منك بطيبه 

ولا تعبأن بالمبطلين فإما ... علامة حب الله حب حبيبه وأخذ الأصعاب في تذييل ذلك» قال الشيخ الرئيس أبو الحسن ابن الجياب 
رحمه الله تعالى ورضي عنه: 

فن يعمر الأوقات طرا نك فاانه فليس نصيب في ا همدى كنصيبه 

قم كا ننه مره طول ذكره ... فكيف يرجيه شفيع ذنوبه وقال أبو القاسم ابن أب العافية: 

أليس الذي جلى دجى الجهل هديه ... عور كنا بعده نبتدي به 

ومن لم يكن من ذاته شكر منعم ... فشبده في الناس مثل مغيبه وقال أبو بكر ابن أرقم: 

نى هدانا من ضلال وحيرة ٠.6‏ إلى مرق ساي امحل خصيبه 

نهل يتك الملهوففضل ختيره ٠‏ ويشمط شاك الداء شك طبييه قات القوع إل اللطيب أي عمد ان أني المعدي فقال: 

ومن قال مغروراً حجابك ذكره ... فذلك مغمور طريد عيوبه 

وذكر رسول الله فرض مؤّكد ... وكل محق قائل بوجوبه وقال يوماً الشيخ أبو الحسن ابن الجياب تجربة لنخاطر على العادة: 

جاهد النفس جاهدا فإذا ما ... فنيت منك فهو عين الوجود 

وليكن حكمها المسدد فيها ... حك سعد في قتله لليهود فأجابه أبو يمد ابن أبي المجدي بقوله: 

أيها العارف المعير ذوقاً ... عن معان عزريزة في الوجود 

إن حال الفناء عن كل غير ٠...‏ كقَام المراد غير المريد 

كيف لي بالجهاد غير معان ٠...‏ وعدوي مظاهر يجنود 

وان حكك ان 15 ورد سمه ريه بيد 

فأراها حبابة بي فتوتاً 0 وأراني في حبها كيزيد 

سوف أسلو بنصحكم عن هواها ... ولو اينات فعل المحب الودود 

لبس شيء شوى إِلحك يبقى ... واعتبر صدق ذا بقول لبيد )١(‏ [ترجمة ابن أبي المجد] 

وابن أبي الجد المذكور هو عبد الله البربن علي بن سليمان بن مد بن مد بن أشعب الرعيني (0) مق أرعدوق من كورة وية) يق 
أبا مد ويعرف بابن أب المجد» كان من أعلام الكو ماسقنا ونية في الصالحين» كثير الإإيثار با 0 
السمت؛ طيب النفس» حسن الظنء له حظ من الأدب والفقه والقراءات والفرائض» وخوض في التصوف» قطع عمره خطيبا 
وقاطياً بهاده :ووزيرا قرا عل الأستاذ أن جعفز ان" الزين وان قصيله المعافري: وان وشذ»: وأجازه طائقة كبيرة توف ليل النضت 
من شعبان عام تسعة وثلاثين وسبعمائة» رحمه الله تعالى. 

[رجع إلى ابن الجياب] 

ومن نظم ابن الجياب ما كتب على باب المدرسة العلمية بغرناطة: 

يا طالب العم هذا بابه فتح ... فادخل تشاهد سناه لاح عمس ضمى 


511216120 ١ 


3 القسم الثاني 


واشكر مجيرك ني حل ومرتحل ... إذ قرب الله من مرماك ما نزحا 

وشرفت حضرة الإسلام مدرسة ... بها سبيل المدى والعلم قد وضحا 

.” بشي إلى قول لبيد * ألا كل عيء ما خلا الله باظال‎ )١( 

(؟) ترجمة ابن أبي المجد في الكتيبة الكامنة: ؟ه؛ وفي ص: ابن أبي أشعث 

أغنا لبد روسك ملافا وك :قن مروت كفا هنا مركا ومنة ث رن 

أى الله إلا أن تكون اليد العليا:. لأندلس :من غير شرط ولا فليا 

وان هي عضا يتوت وان فصيوت النبد الول ها شرا 1) 

فا عدمت أهل البلاغة والحى ... يقيمون فيها الرسم للدين والدنيا 

إذا خطبوا قاموا بكل بليغة ... تجلى القَلوب الغلف والأعين العميا 

وان شعروا جاءوا بكل غر يبة ... تخال النجوم النيرات لها حليا 

فأسأل في الدنيا من الله ستره ... علينا وفي الأخرى إذا حانت اللقيا وقال أبو الحسن ابن الجياب: 

أرى الدهر في أطواره متقلباً ... فلا تأمنن الدهر يوماً فتخدعا 

فا هو إلا مثليا قال قائل: ... " مكر مفر مقبل مدبر معا " وحكي أنه أهدى له الفقيه ابن قطبة رماناً ثم دخل عليه عائداًء فلما رآه قال 
له: يا فقيه» نعم بالحدنة زمانك» أراد: نعمت الحدية رمانك» وكان هذا قبل موته من مرضه بيسير» وهو ثما يدل على ثبوت ذهنه حتقق 
قرب الموت» سامه الله تعالى. 

ومن شن أت لباقت رجه لاخدال جا كد عن تل ندال مقن سلا ليق بوققةة :وهو السلطات ايسفن المريق سالكب قاس 6 بوتضه: 
المقام لدى الملك المنصور الأعلام» والفضل الثابت الأحكام, وامجد الذي أشرقت به وجوه الأيام» والفخر الذي ذا رضن انا رشي 
الركن والمقام» والعز الذي تعلو به كلمة الإسلام؛ مقام محل الأب الواجب الإكار والإعظام» السلطان الكذا أبقاه 

)1١(‏ الشري: الحنظل. 

الله في ملك منيع الذمازه سكاف التوارة ومجد رفيع مكداز وسلطات عي الاضانة كري المآثر والآثار» كفيل بالإعلاء لدين 
الله والإظهار؛ معظم مقامه وموقره» ومجل سلطانه ومكبره» المثنى على فضله الذي أربى على ظاهره مضمره؛ الشاكر مجده الذي كرم 
أثره» المعتد بأبوته العلية في كل ما يقدمه ويؤخره» ويورده ويصدره. الداعي إلى الله تعالى بطول بقائه في سعد سام مظهره» حام 
عسكره» فلان: سلام كريم» طيب عي » ييخص مقامكم الأعلى» ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمد الله الذي أولام ل منصورأًء ونفراً مشهوراًء وأحيا بدولتك العلية لمكارم الأخلاق ذكاً منشوراًء والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا عمد رسول الله الذي اختاره بشيراً ونذيرأ» وشرح بهدايته صدوراء وجعل الملا الأعلى لاظييرا».والرذى قن اله وضيه 
الذين ظاهروه في حياته» وخلفوه في أمته بعد وفاته» فنالوا في الحالين فضلاً مسطوراًء وأحراً موفوراًء والدعاء لمقامكم الأعلى أسعاه الله 
تعالى بنصر لا يزال به الإسلام محبواً محبورًء وسعد يلا أرجاء البسيطة نورأ» فكتبته كتب الله لكر عوائد السعادة» وحباكم من آلاثه 
انمق ا لواة هجوا + عوناظة عدون سهان زلقسن نضا الله سبحانه ثم ببركة مقامكم أيد الله تعالى سلطانه إلا احير الأكل » 
واليسر الأشمل» وامد لله كثيراً ما هو أهله» فلا فضل إلا فضله. 

وأا الذي عند معظم أممة من الإعظام لمقامكم والإكار» والثناء المردد المجدد على تواللي الأعصارء والشكر الذي ثتلى سوره آناء الليل 
والنهار» والعلم بما لكم من المكارم التي سار ذكرها في الأقطار أشبر من المثل السيار» والاعتداد بسلطاتكم العلي في الإعلان والإسرار» 
والاستناد إلى جنايم الكريم في الأقوال والأفعال والأخبار» فذلك لا يزال مد الله تعالى محفوظاً ملحوظاً بعين الاستبصارء واللّه ولي 
العون على ذلك بفضله وطوله. 

وإلى هذا أيد الله تعالى سلطاتك» ومبد أوطات؟» فقد تقدمت مطالعة 
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مقامك أسماه الله أن ملك قشتالة دس من يتحدث في عقد صلح يعود بالهدنة على البلاد» ويرتفع به عنبا مكابدته من جهة الأعاد» وقد 
رنا أولاً أن ذلك ليس على ظاهر الحال فيه» وأنه يبدي به غير ما يخفيه» ولكن جرينا معه في ذلك المضمار قصداً للتشوف )١(‏ على 
الأشيارء فلما دار الحديث في هذا الحكم» ظهر منه أنه قد جنح للسل» وكان خديمنا نقروز بح الاتفاق قد ورد إشبيلية لبعض أشغاله» 
فاستحضره وأخذ معه في أمى الصلح وشرح أحواله» وأعاده إلى معظمك ليستفهم ما عنده» ويعلم مذاهة وققي 0 فاعيك إليه.يآنة إن 
أراد المصالحة على صلح والده على هذه الدار النصرية من غير زيادة على شروط تلك القضية ولا يعرض لاسترجاع معقل من المعاقل 
الق أخلصت من يد التصرانية» وأن يكون عقذه غل الجزيزة اتنضراء ورئدة وغيرهنا من البلاد الأندلسية» فلا بد .من :مطالغة حل 
والدنا السلطان أمير المسلمين أبي كيد أ الله واستطلاع مايراه» وحينئذ نعمل بحسب نظره اميل ومقتضاه» وأكد على نقروز في أنه 
إن انقاد لهذا الأمى فليعمد معه هدنة لأمد من الدهر بقدر ما يتسع لتعريفك ببذه الحال وإعلامكم» ويستطلع فيها نظر مقامك» فا هو 
إلا أن عاد يوم تاريخ هذا باب ملك قشتالة» وقد أجاب إلى الصلح وانقاد إليه» على حسب ما شرط عليه» وأعطى مبادنة مدة شهر 
فبرير ليعرف فيها مقامكم» ويعلم ما إديه» ووافق ذلك وصول الشيخ الفقيه الأجل أب عبد الله ابن حبشية أعزه الله من باوم الكريم 
أسماه الله» فأخذ معه في هذا القصدء واستفهم عما لديه من مقامكم في ذلك من الإمضاء أو الرد» فذكر أككم قد أذتم لمعظمك في عقد 
السلم على مايراه من الأحكام» إذ ظهر فيها المصلحة لأهل الإسلام» فلما عرف مذهيكم الصالح؛ وقصد؟ الناح» رأى أن يوجه إلى 
ملك النصارى من يخلص معه حال الصلح» على ما يعود إن شاء الله 

٠ ق: قصد التشوق.‎ )١( 
تعالى على المسلمين بالنجح» وقدم تعريقك بما دار من الحديث بين يدي جوابه الوافد على مقامك صعبة الفقيه أبي عبد الله أعزه الله‎ 
تعالى» ولا يخفى على مقامك حاجة هذه البلاد في الوقت إلى هدنة يستدرك بها رمقها مما لقيته من جهد الحرب» وما حل بها في هذه‎ 
السنين من القحط والجدبء فالصلاح يمد الله في هذه الحال بادي الظهوره وإلى الله عاقبة الأمور.‎ 

' هذا ما تزيد لدى معظم مقامك» وما يتزيد بعد فليس إلا المبادرة إلى مطالعتك. وإعلامكم» وما كان إمساك الفقيه أبي عبد الله ابن 
حبشية في هذه الأيام إلا لانتظار خبر الصلح؛ حت يأتيكم به مستوفى الشرحء وها هو قد أخذ في الرجوع إلى بابر الأسمىء والقدوم 
إلى حضرتجم العظمى» والله يصل سعود ف ويحرس وجود8 ويبلغم أملكم ومقصود؟م» والسلام. 

ومن إنشاء ابن الجياب رحمه الله تعاللى في العزاء بالسلطان أبي الحسن المري ما صورته بعد الصدر: 

" ما يدل حمد الله الواحد القهار» المي القيوم حياة لا نتقيد )١(‏ عا القادر الذي كل ثبيء في قبضة قدرته محصور بحم 
الاضطرار» الغني في ملكوته فلا يلحقه لاحق الافتقار» المريد الذي بإراته تصريف الأقدار» وتقدير الآجال والأعمارء العالم الذي لا 
تغرب عن عليه خفايا الأسرار» وخبايا الأفكار» مالك الملك وأهله» ومدبر الأمور بحكمته معدله» تلكرة لأولي الألباب وعبرة لأولي 
الأبصار» خالق الموت والحياة لينقانا من دار الفناء إلى دار القرار» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا تمد رسوله المصطفى الختار» 
الذي نبتدي بهديه الكريم في الإيراد والإصدارء والأحلاء والإمرار» في الشدة والرخاءء والسراء والضراءء بسيره الكريمة الآثار 
ونتعزى بالمصيبة به عما دهم من المصائب الكاره ونقدم منه إلى ربنا شفيعاً ماحياً الأوزار» وآخذاً بامجز عن النار 

(1) ق: تفده 1 ٍ 
ونعلم أنما باتباع سبيله سعد سعادة الأبرار» وبإقامة ملته وحماية شرعته نال مرضاة الملك الغفار» والرضى عن آله وصحبهء وأوليائه 
وحزبه» الذين ظاهروه في حياته على إقامة الحق الساطع الأنوار» وخلفوه في أمته قاين بالعدل حامين للذمار» والدعاء لمحل أبينا والدكم 
قدس الله روحهء وبرد ضريحه» بالرحمة التى تتعهد روضته التى هي أذى من الروض المعطار» والرضوان الذي ,نبوأ به مبوأ صدق في 
الملوك المجاهدين الأخيان ولمقامك الأعلى إسعادة المقدان د السلطان وبلوغ الأوطارء فإنا كتبناه - كتب الله لك عوائد النصرء 
وربط على قلكم بالصبر - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى عندما تحقق إدينا النبأ الذي فت في الإعضاد» وشب نار الأكاد» والحادث 
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الذي هد أعظم الأطوادة-وزالئل الأرض لراسية الأوتادء والواقع الذي لولا وجودم نحا رسم الأجواد» وعطل رسوم الجهاد» وكسا 
الآفاق ثوب الحداد» واللخطب الذي ضاقت له الأرض بما رحبت» وأمرت الدنيا بما عذبت» من وفاة حل أينا كر ملوك المسلبيم) 
امجاهد في سبيل رب العالمين» والدم ألحفه الله تعالى يرود :رضاة» وجحدل بتعا ثذله. وقكواة + وتفعه عا أمنلق من الأعال الكريمة» 
و خاده من الآثار العظيمة» فإنا لله وإنا ]نه ضوف قلا ذا تقاف رودي فا اقله وأمضات وعد الل علبي د وازرا شقيناء 
حانياً رفيقاً» لم يزك يولي اجخميل قوله وفعله» ويصل لنا من أسباب عنايته ما اقتضاه فضله؛ وما هو أحق به وأهله. 

" وا طول حياته ل نجد أثراً لفقد الوالد» لما أولانا من جميل العوائد» وكام المقاصد» جزاه الله أحسن جزاءه» وأعاننا على توفية حقه 
وأدائه» ولثل هذه المصيبة - ولا مثل لها - تظلم الأرجاء؛ ويضيق الفضاءء وتبكيه مسومة الجياد» ومعالم الجهاد» والسيوف في الأغماد» 
وشت العباد والبلاد» فلا تسألوا كيف هو عندنا موقع هذا الخطب العظير» والحادث المقعد المقيم» والرزية التي لا رزية مثلهاء والحادثة 
التى أصيبت بها الملة وأهلهاء فوجدناه لفقده 

ماع مع الآناء» ويتجدد تذكار ما أسلف من أعمال الملوك الفضلاء» ولكنه أمس حتم» وكات انه جزم» وسبيل يسلك عليها 
الأول والآخرء والآني والغابر» وليس إلا التسلي» لما حك به الحكيم العلي. 

ولما انتبى إلينا هذا النبأ الذي ملا القلب حسرة والعين عبرة» وتوارت شت الأنباء» وغلب اليأس فيها على الرجاء» وجدنا له ما يوجد 
لفقد الأب الذي ابتدأ بالإحسان والإجمال» وأولى عوارف القبول والإقبال» ولكنه ما أطفأ نار ذلك الوجد» وجبر كسر ذلك الفقد» 
إلؤها مق الله به علينا وعلى المسلمين من تقلدكم ذلك الملك الذي بك سمعت معالمه» وقامت مراسمه» وعليكم انعقد الإجماع» وبولايكم 
استبشرت الأصمقاع» وكيف لا تستبشر بولاية الملك الصال اللحاشع الأواب» صاحب الحرب وامحراب» عدة الإسلام» وعلم الأعلام» 
من ثبتت فضائله أوضم من محيا النهاره وسارت مكارمه في الآفاق أشبر من المثل السيار. 

" وقد كان محل أبينا والدم رضي الله عنه لما علم من فضائلك الكرية الآثار» وما قت به من حقه الذي وفيتموه توفية الصلحاء الأبرار» 
ألتى إليك5 مقاليد سلطانه» وآثر إليكم أثر قبوله ورضوانه» حتى انفصل عن الدنيا وقد ألبسكم من أثواب رضاه ما تنالون به قرة العين» 
وعن الدارين» والظفر بكلتا الحسنيين» فتلك المملكة عمد الله تعالمى قد قام بها حامي ذمارهاء وابن خيارهاء ومطلع أنوارهاء الملك الرضي 
العدل الطاهر» قوام الدياجي وصوام المواجر» حسنة هذا الزمان» ونخبة ذلك البيت المؤسس عل التقوى والرضوان» فالجد لله على أن 
جبر بكم صدع الإيمان» وانتضى متك سيفاً مسلولاً على عبدة الصلبان» وأقر بك5 ملك آباتكم الملوك الأعاظمء وتدارك بولايتك أمى هذا 
الرزء المتفاقم» فإن فقّدنا أعظم مفقود» فقد ظفرنا بكم مقصود» وما مات من أبقى منكم سلالة طاهرة تحبي سنن المعالي والمكارم؛ 
وتعمل على شاكلة أسلافها الأكارم» فتلك المملكة قد أصبحت مد الله ونور سعد في أرجائها طالع» وسيف 

بأسك في أعدائبا قاطع» وعزمك الأمضى لأمرها جامع مانع» وقد أوت من إلى الملجاٍ الأحمى» واسقسكت بإِياتك العظمى» وعرفت 
أتك ستبدون فيها من آثار ديت المتين» وفضلك المبين» ومعاليك القاطعة البراهين» ما يماؤها عدلاً واحسانا وتبلغ به آمالها مثنى ووحداناه 
فهنيئاً انا وها أن صارت في ملككء وأن تشرفت بملككء وألقت مقاليدها إلى من يمي حاهاء ويدفع عداهاء ولين ذلك المقام 
الأعلى ما أولاه من العز المكين» وما قلده من الملك الذي هو نظام الدنيا والدين» وأن أعطاه راية الجهاد فتلقاها بالمين» لينصر بها ملة 
الرسول الصادق الأمين» فله الفخر بذلك على جميع السلاطين» وأما هذه البلاد الأندلسية حماها الله في وإن فقّدت من السلطان 
الأعلى أبي سعيد أكرم ظهير» ووقع مصابه منبا حل كبير» فقد لجأت من إلى من يحميباء ويكف بأس أعاديباء ويبتغي مرضاة خالقها 
فيهاء فلكك يمد الله تعالى مقتبل الشباب؛ جديد الأثواب» عريق الأنساب» أصيل الأحسابء ومجدم جار على أعراقه جري الجياد 
العراين: 

"وانا ئلا ورك علينا هذا انا معنا بده الشرق» ورف هلها لك القين عزةافا بده الأسرة الكترعء علينا أن الله سابد .وات ذلك 
الصدع بهذا الصنع اجميل» وتلانى ذلك اللحطب بهذا اللحير الجزيل» فأخذنا من مساهمتك في الأمور النصيب الوافر» ورأينا أن آمالنا 
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منكم قد جلت من محياها السافر» وعينا للوفادة على بابك لينوب عنا في العزاء والهناء عين الأعيان الفضلاء» ووجه القواد والكرماء. 
ولنقتصر على هذا المقدار من كلام الرئيس ابن الجياب» رحمه الله تعالى؛ ويظهر لي أن نظمه إلى طبقة من نثره» وعلى كل حال فهو 
لا يتكلف نظماً ولا نثر رحمه الله تعالى ورضي عنه وعامله تحض فضله. 

٠‏ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الفقيه الكاتب البارع العلامة 

النحوي اللغوي صاحب العلامة بالمغرب الشبير الرئيس أبو مد عبد المهيمن الحضرمي )١(‏ قال في " الإحاطة " فيه ما ملخصه: عبد 
المهيمن بن مد بن عبد المهيمن بن مد بن علي بن مد بن عبد الله بن مد الحضرميء أبو ممد» شيخنا الرئيس» صاحب القلم الأعلى 
با مغرب. 

من " الإكليل ": تاج المفرق» ونفر المغرب على المشرق» أطلع منه نوراً أضاءت له الآفاق» وأثر منه بذخيرة حملت أحاديثها الرفاق» 
ما شنّت من مجد ساي المصاعد والمناقب» أشأ بسبتة بلده بين علم يقيده» ونفر إشيده» وطهارة يلتحف مطارفهاء ورياسة يتفيأ وارفهاء 
وأبوه رحمه الله تعالى قطب مدارهاء ومقام حجها واعتمارهاء فسلك الوعوث من المعارف والسبول» وبذ على حداثة سنه الكهول» فلما 
تح من الفوائد العلمية بما تحى» واشتبر اشتبار الصباح إذا تجلى» تنافست فيه همم الملوك الأخاير» استأثرت به الدول على عادتها في 
الاستتثار بالذخاير» فاستقلت بالسياسة ذراعه» وأخدم الذوابل والسيوف براعه» وكان عين الملك التي بها يبصرء ولسانه الذي يسبب 
به أو يختصر» وقد تقدمت له إلى هذه البلاد الوفادة» وجلت به علبها الإفادة»؛ وكتب عن بعض ملوكهاء وانتظم في عقودها الرفيعة 
وسلوكهاء وله في الآداب الراية الحافقة» والعقود المتناسقة» ومشيخته حافلة تزيد عن الإحصاءء وشعره منحط عن محله من العلم 
والشبرة» وإن كان داخلاً تحت طور الإجادة» فن ذلك قوله: 

تراءعى سميراً والنسيم عليل ... وللنجم طرف بالصباح كليل 

وللفجر نبر خاضه الليل فاعتلت ... شوى أدهم الظلماء منه حول 

بريق بأعل الرقتين كأنه ٠6‏ طلائع شبب في السماء تجول 

)١(‏ قد مس التعريف بعبد المهيمن الحضرمي وذ مصادر ترجمته (ص: )١4 ٠‏ من هذا الجزء. 

فزق ساجي الليل منها شراره ... وخرق ستر الم منه نصول 

تبسم ثغر الروض عند ابتسامه ٠...‏ وفاضت عيون للغمام منه همول 

ومالت غصون البان نشوى كأنها ... يدار عليها من صباه شمول 

وغنت على تلك الغصون حماتم ... لمن حفيف فوقها وهديل 

إذا جعت في لحنها ثم قرقرت ... يطيح خفيف دونها وثقيل 

ستى الله ربعاً لا تزال تشوقني ... إليه رسوم دونها وطلول 

وجاد رباه» كلما ذر شارق ... من الوتق هتان أجش هطول 

وما لي أستسقي الغمام ومدمعي ... سفوح على تلك العراص همول 

وعاذلة باتت تلوم على السرى ... وتكثر من تعذاها وتطيل 

تقول إلى ؟ ذا فراق وغربة ... ونأي على ما خيلت ورحيل 

ذريني تسعى للتي تكسب العلا ... سناء وتبقي الذكر وهو جميل 

فإما تريني مق مارمة اموي 2 تيل ذه السترق يل 

وفوق أنابيب اليراعة صعدة ... تزين» وفي قد القناة ذبول 

ولولا السرى لم يجتل البدر كاملا ... ولا بات منه للسعود نزيل 

ولولا اغتراب المرء في طلب العلا ... لما كان نحو المجد منه وصول 

ولولا نوال ابن الحكيم خم لأصبح ربع امجد وهو محيل 
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وزير سما فوق السماك جلالة ... وليس له إلا النجوم قبيل 

من القوم: امأ في الندي فإنهم هضاب» وام في الندى فسيول 
عدون حرق القلاي] ا سرمكييا ا وطابت فروع منهم وأصول 
وما جونة هطالة ذات هيدب ... مرتها شمال حرجف وقبول 

ها زجل من رعدها ولوامع ... من البرق عتها للعيون كلول 

كا هدرت وسط التلاض وازهلتك ٠‏ شقاقها عند الهياج فول 
بأجود من كف الوزير مد ... إذا ما توالت للسنين محول 

ولا روضة بالحسن طيبة الشذا ... ينم عليها إذخر وجليل 

وقد أزكيت للزهر فيها مجامى ... تعطر منها للنسيم ذيول 

وني مقل النوار للطل عبرة ... ترددها أجفائها وتجيل 

باطيب من اخلاقه الغر كلما تفاقم خطب للزمان يبول 

يف اليه الأله حتاف .ترقت يداي من ريا ونون 

فغرناطة مصر أنت خصيبها ... ونائل يمناك الكريمة نيل 

فداك ا حاولوا درك العلا ... يبخل» وغل نال العلاء يخيل 
تخيرك الول فكرا وناك اناق ليها ازاك ممصو 

وش قاين ]د مور وها ٠٠‏ إليك فلم دم فجلف دول 

وقام بحفظ الملك منك مؤيد ... مبوض بما أعيا سواك كفيل 
وساس الرعايا منك أشوس باسل ... مبيد العدا للمعتفين منيل 
وأبلج وقاد الجبين كأنما ... على وجنتيه للنضار مسيل 

تبه بها العلياء كأنها ... بثينته في الحب وهو جميل 

له عزمات أو أعير مضاءها ... حسام لما نالت ظباه فلول 

سرى ذكره في اللحافقتين فأصبحت ... إليه قلوب العاملين تميل 
وأعدى قرضي جوده وثناؤه ... فأصبح في أقصى البلاد يجول 
إليك أبا نفر الوزارة أرقلت ... برحلى هوجاء النجاء ذلول 

فيك إل لتباك ناصية الفلا + بأبدي: ركان 'سيريهن: اميل 
تسددني سهماً لكل ثنية ... ضواس أشباه القبي نحول 

وقد لفظتني الأرض حتى رمت إلى ... ذراك برحلي هوجل وجول 
فقيدت أفراسي به وركاتبي ... ولذ مقام لي به وحلول 

وقد كدت اذاافسض دوف وهنة .نعلا لأهواث الزماق دول 
وتبوى العلا حظى وتغري بضده ... لذاك اعترته رقة ونحول 

وتأبى لي الأيام إلا إدالة ... فصونك لي» إن الزمان مديل 

فكل خضوع في جنابك عزة ... وكل اعتزاز قد عداك مول وقال: 
أبت همتي أن يراني امرؤ ... على الدهر يوماً له ذا حضوع 

وما ذاك إلا لأني اتقيت ... بعز القناعة ذل الحشوع مولده بسبتة عام ستة وسبعين وسبعمائة» وتوفي في توفس ثاني عشر شوال عام 
تسعة وأربعين وسبعمائة في الطاعون» وكانت جنازته مشبورة رحمه الله تعالى؛ انتبى. 
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وحكي أن السلطان أبا الحسن المريني سب الشيخ عبد المهين الحضري بجلس كابه» فأخذ عبد المهين القلم وكسرهء وقال: هذا هو 
الجامع بيني وبينكء ثم إن السلطان ابا الحسن ندم» وافضل عليه» وجل ما صدر منه واحسن إليه. 

وكان عبد المهين ينطق بالكلام معرب ويرتفع أسبه إلى العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأصل سلفه من 
الهن» وكان جدهم الأعلى عبدون لحقه الضيم ببلده» فارتحل إلى المغرب» فنزل سبتة. 

ولعبد المهيمن الحضري شيخ أجلاء كابن أبي الربيع النحوي وابن الشاط وابن مسعود وغيرهم. وكان ذا سعد وسؤدد حسن الحظء 
رأيت خطه بإجازته لأبي عبد الله ابن مرزوق وغيره. وكان عالي الحمة سرياء أعطى المنصب حقهء وكان لا يحتمل الضيم واحتقار 
العلم» وكان سريع الجواب: حكي أن القاضي المليلي وأبا مد عبد المهيمن الحضربي المذكور صاحب العلامة للسلطان أبي الحسن حضرا 
مجلس السلطان» لفرى ذى الفقيه ابن عبد الله الرزاق» فال المليلي: جمع من الفنون كذاء حتى وضع يده على أبي مد عبد المهيمن» 
وقال _ 

مخاطبا للسلطان: ويكتب لك احسن من ذاء فوضع عبد المهيمن يده على المليلي وقال: نعم يا مولاي» ويقضي لك أحسن من ذا. 
وقال ابن اللحطيب القسمطيني الشبير بابن قنفذ في وفياته ما نصه: وف سنة اسع وأربعين وسبعمائة توفي الشيخ الراوية الحدث بابن 
الكاتب أبو مد عبد المهيمن ابن مد بن عبد المهيمن بن مد بن علي بن مد الحضرمي» السبتي» ومن أشياخه الأستاذ ابن أبي الربيع 
وابن الغماز وابن صالح الككاني وغيرهم من الأعلام؛ انتبى. 

وقال غيره: إن والد عبد المهيمن توفي غرة صفر سنة الي عشر وسبعمائة» رحمه الله تعالى. 

وحكي أن الشيخ أبا محمد عبد المهيمن ذك يوماً بني العزني فأثنى علييم» فقال له أحد الحسنيين» وكان بيهم شيء: !نهم كانوا لا يحبون 
أهل البيت» فكيف حبك أنت لهم يعني لأهل البيت» فقال: أحبهم حب التشرع؛ لا حب التشييع؛ انتبى. 

قيل: يعني بالعزفيين أهل الدولة الثانية» وأما أهل الأولى فكانوا من المختصين يحبة الآل» وهم أحدثوا بالمغرب تعظيم ليلة الميلاد النبوي 
على صاحبه الصلاة والسلام. 

ومن أغرب ما وقع للرئيس عبد المهيمن الحضريٍ من التشبيه قوله: 

لقد راقني مرأى جلماسة الذي ... يقر له في حسنه كل منصف 

كأن رؤوس النخل في عرصاتها ... فواتح سورات بآخحر مصحف وهذا من التشبيه العمي الذي لم يسبق إليه فيما أظن. وكان سبب 
قوله ذلك أن السلطان أمير المسلمين أبا الحسن المريتي لما تحرك لقتال أخيه السلطان أبي على عمر إسجلماسة فظفر بها اسقطر أنواء أفكار 
اكاب وغيرهم في تشبيه النخل؛ فقال عبد المهيمن ما مر» فل يترك مقالاً لقال 

وقد أنشد الحافظ ابن مرزوق الحفيد قال: أنشدني شيخنا ولي الدين الرئيس 

أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي لشيخه الرئيس أبي مد عبد المهيمن الحضرمي السبي رحمه الله تعالى قوله: 

يجفى الفقير ويغشى الناس قاطبة ... باب الغني» كذ حكم المقادير 

وائما الناس أمثال الفراش» فهم يلفون حيث مصابيح الدنانير قلت: ورأيت هذين البيتين في كاب روح الشحر وروح الشعر للعالم 
الكاتب ابن الجلاب منسوبين لأبي المتوكل اليثم بن أحمد السكوني الإشبيلي» قال: أنشدني أبو اجاج الحافظ» قال: أأشدني الحيثم» فذكر 
البيتين» وكان تاريخ وفاته قبل أن يخلق عبد المهيمن» فتعين أن البيتين ليسا من نظمه» وانما تمثل بهما ونسبتهما له وهم لا محالة» والله 
أعل. 

وأما ما اشتهر على الألسنة بالمغرب من أن أبا حيان مدح عبد المهيمن بقوله: 

ليس في الغرب عالم ... مثل عبد المهيمن 

نحن في العلم أسوة ... أنا منه وهو مني فقد نسبه ابن غازي إلى أبي حيان كا اشتبر» لكن تاريخ مرور أبي حيان بالمغرب كان قيل 
ظهور عبد المهيمن بلا خفاء» وهو عندي مول على أحد أمرين: أن المراد عبد المهيمن جد عبد المهيمن المذكورء أو أن أبا حيان 
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كتب بالبيتين من مصر بعدما ظهر عبد المهيمن وصارت له الرياسة بالمغرب إذ أبو حيان عاش إلى ذلك الزمان بلا ريب» ولذا لما ذكر 
لسان اللدين ابن اللحطيب في كابه الكتيبة الكامنة في أنباء أهل الماثة الثامنة الشيخ أبا حيان قال: وهذا الرجل طالت حياته حتى أجاز 
ولدي٠‏ 

ولعبد المهيمن المذكور اخبار غير ما قدمناه من منبا الاختصار. وقد الف اخطيب ابن مزوق باهم ولد )01( ولده فهرسته المشبورة» 
وحلاه في صدرها أحسن 

(1] وله: سقطت من ق. 

حلية» وهو اهل إذلك. وقد ذه مولاي الحد ف شيوخه 3 تقدم» وقال فيه: إنه إمام الحديث والعربية» وكاتب الدولة العثمانية 
والعلوية» فليراجع ذلك فيما سبق في ترجمة الجد. 

وقال: لا أكون تحت حك غيري» وعق ذلك أن آباة. كان ريسن" الككاب» كيف يكون هو مرؤوسا بغيره فلم ترض همته ر>مه الله 
تعالى إلا برتبة أبيه أو الترك» وارتحل أبو سعيد مد المذكور» وكان فقيها عالماء من فاس لسبتة إلى أن توفي بها سنة 1/417 وكان قليل 
الكلام» جميل الرواء» حسن ال حيئة واليزة والشكل» روى عن والده وعن الجار وكتن إه سنة 2000 وروى عن الفقيه أبي الحسن 
ابن سليمان والرحالة ابن جابر الوادي آأثي وابن رشيد وغيرهم. 

وان أبي سعيد هذا اسمه عبد المهيمن كده؛ وكان صاحب القَلم الأعلى» روى عن أبيه وجده وغيرهماء رحم الله ابجميع . 

١‏ - ومن أشياخ لنياة الذرة رحفنة أله تعالمى الإمام العلامة قاضي ابماعة أبو البركات ابن الحاج البلفيقى )١(‏ : نادرة الزمان» وشاع 
ذلك الأوان» وهو مد ابن مد بن إبراهيم بن حمد ابن الشيخ الولي أبي إحاق ابن الحاج البلفيقي» وكآن أب البركات عد رهال الكال 
علنا وذ وسؤذة ا لوكي وقد عرف به في الإحاطة بترجمة مد فيها النفس» كت اببه على أول الترجمة ما صورته: 

زاك الله ال يا فتية الاتدلس بوحسيها وسدرها وشيخهاة وبزة ظر اك فلل :ها أفذات هق نادوة -واكتسيت مو فائدة» انر 


. قد ذكرنا مصادر ترجمة ابن ال حاج البلفيقي في المجلد الأول من النفح (ص: 15ه)‎ )١( 
أنه لما استسقى وحصلت الإجابة أنشده لسان الدين:‎ )١( " وحكى في " الإحاطة‎ 

ظمئت إلى السقيا والأباطح والربى ... حتى دعونا العام عاما مجديا 

والغيث مسدول الجاب» وإنما ... علم الغمام قدومكم فتأدب ثم ذكر في الإحاطة تأليف أي البركات وشعره؛ إلى أن قال حاياً عن 
بي البركات ما صورته: ومما نظمته وقد أكثروا من التعجب لملازمتق البناء وحفر الآبار (؟) : 
في احتقار الأساس والآبار .:. وانتقال: التزاب: والجياز ١‏ 

وقعودي ما بين رمل واج ٠6‏ ر وجص والطوب والأججار 

وامتهاني بردي بالطين والما ... ء ورأسي حيتي بالغبار 

أشوة لم تمر قط على قل ... ب خليع وما لها من مار 

من غر يب البناء أن بنيه ... متعبون يبوون طول النهار 

يببتغون الوصال من صانعيه ... والبدار إليه كل البدار 

فإذا حل في ذراهم تراهم ٠٠‏ إشتبون منه بعيد المزار 

من عذيري من لاثم في بنائي ... وهو لي الترجمان عن أخباري 

ليس يدري معناه من ليس يدري ... ان ما عنده على مقدار 

أقتدي بالذي يقول بناها ... ذلك الحالق الحكيم الباري 

وبمن يرفع القواعد من بي ... ت عتيق لحج والزوار 

زوع 13005نسه ا موقن ندند مهن شاط :اد براه 
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وبما قد أقامه اللحضر المخ ... صوص علياً بباطن الأسرار 

.٠١ :* الإحاطة‎ )١( 

6 م يرد هذا قٍ الإحاطة. 

كان نحت الحدان كتقة وما ادام والقضها كان تقيرق كن اناد 

وبمن من قضى من آبائي الغ ... ر الألى شيدوا رفيع المنار 

فالذي قد بنوه نبني له مث ... لا ونجري له على مضمار 

قد بنينا من المساجد دهراً ... ثم نين لجارها خير جار 

مثلما قد بيت للمجد أمثا ... ل مبائههم يكل اعتبار 

فالمبانى لسان حالى ولى فى ... ها لعمري ذكر من الأذكار 

زوع أعانا الثامد لكن بجي حلي فى مد الأعذار 

فعبى من قضى ببنيان هذي ال ... مدار يقضي لنا بعقبى الدار ثم قال في الإحاطة بعد كلام: ومن نظمه في الإنحاء على نفسهء 
واستبعاد وجود المطالب في جنسه.» قال ما نظمته يوم عرفة عام خمسين وسبعمائة وأنا منزو في غار ببعض جبال المرية )١(‏ : 
نوا آنا' قا اطبا رالا +..--صالفي قالوا:مق الأبدالك 

وادعوا أن كل من ساح فيها ... فسيلقاهم على كل حال 

قالخترفنا ملك اللنال عرزارا + بتعال طوراً وذ وق :تغال 

ما رأينا بها خلاف الأفاعي ... وشبا عقرب كثال النبال 

وسباع يجرون بالليل 0 أسلني عنهم بعلك اللياللي 

ولو أنا كما لدى العدوة الأخ ... رى رأينا نواجذ الرئبال 

وإذا اظلم الدجى جاء إبلٍ ... س إلينا يزور طيف خيال 

هو كان الأنيس فبها ولولا ... ه أصيبت عقولنا بالخبال 

خل عنك المحال يا من تعنى ... ليس يلقّى الرجال غير الرجال وجمع شعره وسماه العذب والأجاج من كلام أب البركات ابن الحاج» 
(1) الإحاطة: لا 

وسمى أبو القاسم ما استخرجه منه ب " الاؤلؤ والمرجان من بحر أي البركات ابن الحاج إستخرجان ". 
ومن نظم الشبخ اق البركات ابن الحاج قوله رحمه الله تعالى: 

ألا ليت شعري هل ا أنا أرتجي ... من الله في يوم الجزاء بلاغ 

وك لمثل أن ينال وسيلة ... لها عن سبيل الصالحين مراغ 

وم رمت دهري فتح باب عبادة ... يكون بها في الفائزين مساغ 

فكدت وم أفعل وكيف وليس لي ... المعينان بها صحة وفراغ 

لأصبحت من قوم دعاهم إلى الرضى ... منادي الحدى فاستتكروه فراغوا 

اباغ ترى اخراه من يزدهيه من ... زخارف دنياه باغ 

ويضرب صفحاً عن حقيقة ما طوت ... فيلهيه زور قد أئته مصاغ 

إذا ما بدا للرشد نبج بيانه ... يراع بع عن وحشته فيراغ 

فيا رب برد العفو هب لي إذا غلت ... من الحر في يوم حساب دماغ 

فن حرق للنفس فيه لواع ... ومن نجل للوجد فيه صباغ 
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وعظتك نفسي إوانيت» وفي الذي ... وعظت به لو ترعوين بلاغ وأأشد القاضي ابو الاركاف في هذا الروي قول فيطة الاسناة أبي 
علي ابن سليمآن القرطبي: 

ألا هل إلى ما أرتضيه بلاغ :... وكيق بيرى بيوماً إليه قراغ 

وقد قطعت دوني قواطع جمة ... أراع لما مبما جرت وأراغ 1 1 

وما لي إلا عفو رب وفضله ... ففيه إلى ما أرتجيه بلاغ وكان القاضي أبو البركات من بيت كبير علما وصلاحا وزهداء وجده الإمام 
الولي العارف سيدي أبو إسحاق ابن الحاج أشهر من نار على علم» وقبره مشبور بمراكش وقد زرته بهاء وله كرامات مشهورة. 

وحكى في مزية المرية من عراماته جملة؛ قال حفيده الشيخ أبو البركات: دخلت على الشيخ الصا العابد امجتهد الحاج أَبي عبد الله 
مد بن علي البكري» المعروف بابن الحاج» في منزله بالمرية عائداً قال: أظنه في مرضه الذي مات فيهء فقال حين سألته عن حاله: ادع 
لي» فقلت له: يا سيدي» بل أنت تدعو لي» فقال لي: شرح الله صدرك» ونور قلبك بنور معرفته! فن عرف الله ل يذكر غيره» فقد 
حكى سيدي أبو جعفر ابن مكنون عن جدك قال: كنت مع سيدي أب إماق ابن الحاج بمراكش فقال لي: هل ترى في المنام شيئاً 
فقلت: نعم» أرى كأني في المرية أمشي من الدار )١(‏ إلى المسجدء ومن كذا إلى كذاء فأعرض عني وقال: ألا ترى إلا الله قال: 
ثم مى به في أثناء كلامه 5 مد فقال لي: رأيت هذا واللّه ما أدري أن لي ابناً حتى بر بي ولا أذكره إذا غاب عني» ولا أرى إلا 


الله؛ انتبى. 
ومن تاليف أب البركات رحمه الله تعالى كاب ذكر فيه أخبار سلفه رضي الله عنبم؛ وذكر جملة من كرامات جده سيدي بي أبي | سحاق 
المذكورء نفعنا الله به. 


000 5 

اتات لبون افر ميل 
وما التقت أسرار إلا بجامع ... من النعت سلطان الحقيقة سواه 
5 

فيا فرحة الجهود إن بات سرهة 0300 وسر الذي يبواه ماواه ماواه 
لم اا 12 فكيف ترى مغناه والقلب مثواه 
برؤيته ارقت موقي ل 8 و6٠‏ ومت بها من أجل عابي ياوا 

وأكذب ما يلفى الفتى وهو صادق ... إذا لم يحقق بالأفاعيل دعواه وقوله رضي اللّه تعالى عنه: 
الحب في الله نور إستضاء به ... والهجر في ذاته نور على نور 

جنب أخا حدث في الدين ذا غير ... إن المغير في نكس وتغيير 

حاهًا الزيانة أن فق عل خيل مه شيحان حالقتا مد قول متبور 

إن الحقائق لا تبدو لمبتدع ٠...‏ كذا المعارف لا تبدى لمغرور 

ادلو أبصرت عفاه أو طفزت ب اه 'ماظل: فى :طن وتقدير. 
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حقق ترى عجب إن كنت ذا أدب ... ولا يغرنك الجهال بالزور 

إن الطريقة في التنزيل واصحة ... وما تواتر من وحي ومشهور 

فافهم هديت هدى الرحمن واهد به ... هدى يفيدك يوم النفخ في الصور وقوله صدر رسالة وجه بها إلى ابنه مد ايام قراءته بإشبيلية: 
إذا شئْت أن تحظى بوصلي وقربتي ... لنب قريب السوء واصرم حباله 

وسابق إلى اللحيرات واسلك سبيلها ... وحصل علوم الدين واعرف رجاله وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما تقثل ببيتي بيار الديلعي» 
وهما: 

ومن يب أني أحب إلهم ... وأسأل شوقا عنهم وهم معي 

وتبكيهم عنى وهم في سوادها ... ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي وحدث القاضي أبو البركات حفيده عن ابن ميس التلمساني 
المتقدم الذكر قال: معت بعض الأشياخ يقول: كان الشيخ أبو إسحاق البلفيقي الكبير يقول: اجتمع لنا في الله أربعون ألف صاحب. 
وحكى الشيخ أبو البركات عن الشيخ الصالح الصوني أبي الأصبغ ابن عزرة قال: هذه صلاة على النني صل الله عليه وس أحلتنا عن 
رابك الشيخ الصاح أبي عبد الله يمد بن علي بن الحاج مشافهة» وقال لي: إنها صلاة أبي إسحاق ابن الحاج جدك» وهي: اللهم صل 
على مد وعلى آل مد صلاة دائة مستمرة تدوم بدوامك» وتبقى ببقائلك» وتخلد بخلودك ولا غاية لها دون مرضاتك» ولا جزاء لقائها 
ويعياد غير جنتك والنظر إلى وجهكٍ الكويم. 

ونقل ابو البركات المذكور عن جده أنه كان يستفتح مجلسه بالمرية مبذا الدعاء: اللهم اجعلنا 2 عياذ منك منيع» وحصن حصين» 
وولاية جميلة» حى تبلغنا اجالنا مستورين حفوظين» مبشرين برضوانك يوم لقائك» قال: وفي وسط الدعاء واخره: وا كفنا عدونا | بليس» 
وأقداةنا مرو انين بوالاان يعافيننا وسلاميا: 

وكان الشيخ رضي الله عنه يواضل أربعين يوماء. ومن ماثزه أنه بق هانية عشر جباً في مواضع متفرقة ونحو عشرين مسجذاً وبق أكثر 
سور حصن بلفيق» كل ذلك من ماله. 

وقال رضي الله عنه في بعض رسائله: الصوفي عبارة عن رجل عدل تقى صالح زاهد» غير منتسب لسبب من الاسباب» ولا مخل 
2 من الآداب» قد عرف شأنه وزمانه» وملكت مكارم الأخلاق عنانه» لا ينتصر لنفسه» ولا يتفكر في غده واعليةة العم خليله» 
والقران دليله» والحق حفيظه ووكله 

نظره إلى الخلق بال رحمة» ونظره إلى نفسه بالحذر والتهمة؛ انترى. 

وأحوال هذا الشيخ عجيبة» وكاماته شبيرة» وإنما ذكرنا هذا النزر اليسير تبركاً بذكره رضي الله عنه في هذا الكتاب» وتطفلاً على رب 
الأرباب أن ينفعنا بأمثاله ويحقق لنا النجاة والمتاب» إنه على ذلك قلير. 

رجع إلى أخبار أبي البركات - ولما وقع بينه وبين ابن صفوان ما يمع بين المتعاصرين رد عليه ابن صفوان» فانتصر لأبي البركات بعض 
طلبته بتأليف شواظ من نار ونحاس يرسل على من لم يعرف قدره وقدر غيره من الناس وهو قدر رسالة الشيخ أو أطول» وألفى على 
ظهره بخط الشيخ أب البركات ما صورته: ْ 

قد شبع الكلب © ينبغي ... من حجر صلد ومن مقرع 

فإن يعد من بعد ذا الذي ... قد كان منه فهو ممن نعي ومن بديع نظم الشيخ أبي البركات رحمه الله تعالى قوله: 

يلومونني بعد العذار على الحوى ... ومثل في وجدي له لا يفند 

يقَولون أمسك عنه قد ذهب الصبا ... وكيف أرى الإمساك والحيط أسود وقوله في امجبنات: 

ومصفرة اللخدين مطوية الحشا ... على الجين المصفر بوذن باللىوف 

ها ببجة كالشمس عند طاوعها ... ولكنها في الحين تخرب في البوف وي هذين البيتين تورية متعددة. 

وحدث القاضى أبو البركات أنه لما أراد الانصراف عن سبتة قال هل السيد الشريف أبو العباس رحمه الله تعالى: متى عزمت على 
الرحيل فأَنشد أَبو البركات: 

أما الرحيل فدون بعد غد ... فت تقول الدار تمعنا فأنشد الشريف رحمه الله تعالى: 
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لاغرحا نف ولا أهاذ داور إن 6ن مويق بالأحية نهد وى أن الننين أيا لياس النترييت الملاكور سار التاضى أب الركات 
في بعض أسفاره زمن الشباب ير الأنداس أعاده الله تعالى فليا انتبينا الحقرية ترزلانة وادركيما التصكن + واعق ع ع اا 
نزلا وأكلا على ظهره تحت تجرة مستظلا بظلهاء ثم التفت إلى السيد أبي العباس وقال: 

ماذا تقول فدتك النفس في حالي ... يفنى زماني في حل وارتحال وأرت عليه» فال لأبي العباس: أجزء فقال بديها. 

كذا النفوس اللواتي العزيصحها ... لا ترضي بمقام دون آمال 

دعها تسر في الفيافي والقفار إلى ... أن تبلغ السؤل أو موتاً بتجوال 

المزف أهرت من عيش اد زم +دة علي اللئبم ويدني الأشرف العالي ولما أوقع الشيخ أبو البركات على زوجه الحرة العربية أم العباس 
عائشة بنت الوزير المرحوم أبي عبد الله يمد بن إبراهيم الككاني ثم المغيلٍ طلقة كتب فسختها بما نصه: بم الله الرحمن ارح » 005 
لله على مد وعل آل محمد رات الراجي رنحمته مد المدعو بأبي البركات ابن الحاج غان الله إن بولطم ده إن الله جلت 
قدرته ما أنشاً خلقه على طبائع د مختلفة وغرائز شى» فة ففهم السخي والبخيل» والشجاع والجبان» والغبي والفطن» والكيس والعاجزء 
والمسا والمناقش» والمتكبر والمتواضع » 6 0 المعروفة من الحلق» كانت العشرة لا تستمر بينهم إلا بأحد أمرين: 
إما بالاشتراك في الصفات أو في 

بعضهاء وإما بصبر أحدهما على صاحبه إذا عدم الاشتراك» ولا علم الشارع أن بني آدم على هذا الوضع شرع لهم الطلاق ليستريم إليه 
من عيل صبره على صاحبه» توسعة عليهم؛ وإحساناً منه إلهم» فلأجل العمل على هذا طلق كاتب هذا عبد الله ممد المذكور زوجه 
الحرة العربية المصونة عائّشة ابنة الشيخ الوزير الحسيب النزيه الأصيل الصاح الفاضل الطاهر المقدس المرحوم أبي عبد الله عمد المغيل» 
تلأفة وشو م ولتكق يا اسه قوق فاون دار قد راك زاك بوسر بوط ا عو نالل ا مع 58 ون امس را 
بذلك عل نفسه في صحته وجواز أمره يوم الثلاثاء أول يوم من شبر ريع الغا عام أحد وتحسين وسبعمائة؛ انيق. 

و نوادره رحمه الله تعالى أنه لما استناب بعض قضاة المرية الفقيه أبا جعفر المعروف بالقرعة في القضاء بخارج المرية من عمله فاتفق 
أن جاء بعض الجنانين بفحص المرية إشتكىي من جاتحة أو أذاية أصابت جنانه» ففسدت غلته لذلك» فأخذ ذلك الجنان قرعة وأشار 
إليها مشتكاً وقال: هذه القرعة تشبد بما أصاب جناني» فقال الشيخ أو الركات عند ذلك: غى.يبتان في عام واحد: القرعة تقضي» 
والقرعة تشبدء , 

وكان له رحمه الله تعالى من هذا الفط كثير. 

وقال رحمه الله تعالى: نظمت صبيحة يوم السبت السابع والعشرين لرجب عام مسة وأربعين وسبعماثة» وقد رأيت في النوم كأني أريد 
إتيان امرأة لا تحل لي» فيأت رقيب فيحول بيني وبين ذلك المرة بعد المرة» قولي: 

ألا كرم الله الرقيب فإنه ... كفاني أموراً لا بل ارتكابها 

وبالغ في سد الذريعة فاغتدى ... يلاحظني نوماً ليغلق بامها وقال رحمه الله: شد واه ف اانه ابن رشيد عند قراءتي عليه 
شرحه لقواني أبي الحسن حازم» وقد بالحفعة يروما مناقشة في بعض ألفاظ من الشرح كور 

تسا ولا شستوف حقك كله ٠...‏ وأغض فلم يستوف قط كريم ومن نظم الشيخ أب البركات قوله: 

ألا خل دمع العين جبمي بمقلتي ... لفرقة عين الدمع وقف على الدم 

فللماء فيه رنة تجنية ٠...‏ ؟رنة مسلوب الفؤاد متهم 

وللطير فيه نغمة موصلية ... تذكرنيٍ عهد الصبا المتقدم 

وللعسن أقار به يوسفية ... ترد إلى دين الهوى كل مسلم وله رحنه الله تعالى: 

ما كل من شد عل وأسةاء.. عمامة حفن سمت الزقار 
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ما قيمة المرء بأثوابه ... السر في السكان لا في الديار وله سامحه الله تعللى: 
إذا ما كتمت السر عمن أوده ٠‏ توهم أن الود غير حقيقى 


ول أخف عنه السر من ضنة به ٠٠٠‏ و لكنني حش صديق صديقي وله وقد جلس في حلقة بعض المشايخ واستدبر بعض الفضلاء وم 
بره» إسبتة: 


إن كت أضريك لا أبصرت كب رصيرق: فى انلق يرهاعا 

لا غرو أَني لم أشاهدى ... فالعين لا تبصر إنسانها وثما يعجبه رحمه الله من قوله» قال في الإحاطة ويحق أن يعجبه: 

تطالبنى نفسى بما ليس لي به ... يدان فاعطيها الآمان فتقبل 

عبت لحم لج فى اناس يه رهاط خا باكاك: تصن نوها أرزك لاق القنعاظة رقناو رطل وال إن كران هلا أن الما 
رعى الله إخوان الحيانة إنهم ... كفونا مؤونات البقاء على العهد 

فلو قد وفوا كا أسارئ حقوقهم ... نراوح ما بين النسيئة والنقد وقد تمثل القاضي أبو البركات في مخاطبة له للسان الدين بقول القائل: 
5-5 النفس إليه اذهبي ... خبه المشبور من مذهبي 

أيأسني القر كر حي جا طلوعه شملا لا المغرب وحكى غير واحد منهم ابن داود الباوي أن القاضي أبا البركات لما عزم على الرحلة 
إلى المشرق كتب إليه ابن خاتمة بما صورته: 

أثمس الغرب حقاً ما سمعنا ... بأنك قد سهّة من الإقامه 

وانك قد عزمت على طلوع ... إلى شرق سموت به علامه 

لقد زلزلت منا كل قلب ... بحق الله لا تقم القيامه قال الحاكي: خلف أبو البركات أن لا يرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذاء 
انتبى. إشير بقوله " لقد زلزلت - إن " إلى طلوع الشمس من مغربها. 

قلت: ولا عزمت على هذه الرحلة كتب إلي بعض أحعابنا المغاربة بالآبيات المذكورة متمثلاء ولم أرجع عن العزم؛ والله غالب على 
أعرة: 

قال الوزير لسان الدين رحمه الله تعالى: وما أحسن قول شيخنا أبي البركات معتذراً عن زرقة عينيه: 

حزنت عليك العين يا مغنى الحوى ... فالدمع منها بعد بعدك ما رق 

وإذاك ما ظهرت بلون أزرق ... أوما ترى ثوب المآتم أزرقا قال رحمه الله تعالى: وهو من الغريب. 

وقال بعض الشيوخ: كنت أقرأ على الشيخ أب البركات التفسير» فنسيت ذات ليلة السفر الذي كنت أقرأ فيه بمنزلي» فاتفق أن حضر 
الجامع الصحيح للبخاريء فقال الشيخ بعد أن أردت القراءة عليه من أوله: افتح في أثناء الأوراق ولا تعين» وما خرج لك من ترجمة 
لجهة المين فاقرأهاء فعلت» فإذا غزوة أحدء فقرأت الحديث الأول من الباب» وهو عن عقبة بن عام» قال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل صل على قتلى أحد بعد ماني سنين كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وان شبيد عليك» 
وإن موعدك الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكنني أخشى عليك الدنيا أن تعافسوهاء 
قال: فكانت آنخر نظرة نظرتما إلى زيول الله ل الله عليه ونسل» فقال الشيخ قوله * صل غلى قتل أحد * لفظ الصلاة نبطلق لفة على 
الدعاء» وشرعاً على الأفعال المخصوصة المعلومة» وإذا دار اللفظ بين الشرعي واللغوي فمله على الشرعي أولى حتى يدل الدليل على 
خلافه» فقوله " صلى على قتلى أحد " يحتمل الصلاة الشرعية» ويكون ذلك منسوخاً إذا قد تقرر أنه لا يصلى على شبيد المعترك ولا على 
من قد صلى عليه» ولمن يعارضه أن يقول: إن قتلى أحد متفرقون في أماكن» فلا لتأتى الصلاة الشرعية علبهم» إذ الصلاة الشرعية ما 
تتأ لو كانوا مجتمعين» والجواب أنهم وان كانوا متفرقين تمعهم جهة واحدة» وليس 2 ينهم ضيف لا تان معه الصلاة عليهم» 
هذاء وإن احتمل حمله على الصلاة اللغوية» وقوله " كالمودع للأحياء والأموات " أما وداعه للأحياء فلا إشكال فيه» وأما الأموات 
فعنى وداعه لحم وداع الدعاء لممء لأنه إذا مات فد حيل يينه وبين 
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الدعاء لهمء فلا جرم يودعهم بالدعاء لحم قبل أن يحال بينه وبين ذلك» وقوله صل الله عليه وس " إني بين أيديك " أي أتقدم قبلكم» 
وقوله صلى الله عليه وسل " بين أيديكم فرط " أي متقدم, وبين إذا أضيفت إلى الأيدي تستعمل فيما قبل زمانك وفيما بعده» والمعنى 
هنا في قوله ' ين أيديك ” أي أتقدم قبلكء وقوله صلى الله عليه وسلم ” وأنا شبيد علكم ” فيه فيه وجهان» أحدهما: أن يخلق الله في قلبه 
عل ضروريا بميز به بين البر والفاجر» فيشهد بما خاق الله في قلبه من ذلك» إذ لا تكون الشهادة إلا على أمى مشاهد» ومعلوم أنه لم 
هافك ها قدل. يناده من أبعه فعاف الله 1 عدا له الوجه الثاني: أن يخبره الله تعاللى بذلك كا في حديث الحوض: ليذدان عنه 
أقوام >ا يذاد البعير الضال فأقول: ألا هلمء ألا هار فيقال: إنهم قد غيروا بعدك» فأقول: تنوك انيف نيدن فشبد بما ا الله 
تعاللى به» وهو نظير ما روي في تفسير قوله تعالى " وكذلك جعلنا م أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليجم 00 
من أن قوم نوح يقولون: كيف تشبدون علينا وزماتك متأخر عن زماتنا فيقولون: لأن الله تعالى قص علينا أخبارك في كابه» فقال " إنا 
أرسلنا نوحاً إلى قومه - إلى آخره ". 

وقوله صل الله عليه وس " وإن موعدم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي هذا " نظره صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فيه وجهان» 
أحدهما: أن يكون نظره إليه بقلبه» إذا كان قد أطلعه الله عليه ليلة الإسراء» فصار مرتسماً في قلبه» فيكون نظره إليه بعين قلبه» كا 
يرتم في قلب أحدنا شكل بيته وما فيه من المتاع والثياب وغير ذلك؛ الثاني: أن يكون الله تعالى قد كشف له عنه» فيكون نظره إليه 
عله مكاهلاة؛ وقوله صلى الله عليه وس ' وني لست أخشى عليكم أن تشركوا " إن قيل: كيف قال ذلك وقد ارتد عن الإسلام من 
ارتد من العرب بعده فالجواب أنه إنما خاطب بذلك من لم يشرك من أصحابه ومن بعدهم من التابعين وغيرهم من أمته» ول يراع رعاع 
القرلين 

5 إذ لا اعتبار بم لاحتقارهم. وقوله عليه الصلاة والسلام " ولكني اخ علي الدنيا أن تعافسوها " قد وقع ما خشي منه 
عليه الصلاة والسلام من المنافسة في الدنياء فكان كر ذكر صلى الله عليه وسل؛ انتبى. 

وحدث الشيخ أبو البركات قال: كنت بجاية بجلس الإمام ناصر الدين المشدالي أيام قراءتي عليه وقد أفاض طلبة مجلسه بين يدد 
هل الملاتكة أفضل أم الأنبياء فقلت: الدليل لأن الملائكة أفضل أن الله أمرهم بالسجود لآدم قال: لعل الطلبة ينظر بعضهم إلى 
بعض» حت قال لي بعضهم: التتنك نا متيدتاء كآنه تقول اند إلى سطائط اليؤول هوس رأسك» وكانت عبارتهم في ذلك» وكل منهم 
يقول لي نحو ذلك إزراء» وقال لي الإمام ناصر الدين: أبصر فإنهم يقولون الحق» وكانت لغته أن يقول: أبصر» قال: فقلت: أتقولون إن 
أمى الله للملائكة بالسجود لآدم أمى ابتلاء واختبار قالوا: نعم» فلك أفيعن العد عقيل بد سيدة ليزئ تراضعه قالواد لآ+ قن ذلك 
مواشا3 السددوة أن كير بل السين صم تواضعه يأن يأ بالسجود العبد» قلك: فكذا المللامكت لو أمرزت: بالود لأفضل عتها 
لكان بمنزلة أمى العبد بالسجود لسيده» قال: فكأنما ألقمتهم جراً. 

قال الشيخ أبو البركات: وهذه ككاية أبي بكر ابن الطيب مع يعض عرسا 80 41 وذللك أنه اجتمع معه في مجلس الخليفة» فناظره 
في مسألة رؤية الباري» فقال له رئيسهم: لايل اما القاضي فلع ججا و إزقية الله تعالى قال قواء حال" لا تذرك الأيضان " تفار 
بعض المعتزلة إلى بعض وقالوا: جن القاضي وذلك أن هذه الآية هي معظم ما احتجوا به على مذهبهم؛ وهو ساكت» ثم قال لهم: 
أتقولون إن من لسان العرب قولك الحائط لا يبصر قالوا: لا» قال: أتقولون أن من لسان العرب ار لا يأكل قولوا: لاء قال: فلا يصح 
إذاً ني الصفة إلا عما من شأنه صحة إثباتها له قالوا: نعم» قال: فكدلك قوله تعالى " لا تدركه الأبصار " اولا جواز إدراك الأبصار له 
ا خا 

فاذعنوا لما قال» واستحسنوه. 

وقال الشيخ أبوكالركات: كنت بيجاية» وقدم علينا رجل من فاس برسم الحج يعرف بابن الحداد» فركب الناس في الأعة غنوت الرواءة 
ما مله كل صعب وذاول» مع أنه لم تكن منزلته هناك في العلمء فعجبت إذلك» حتى قلت لبعض الطلبة: لقد أخذتموه بكلتا اليدين» 
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وم أرم مع من هو أعلى قدراً منه كذلك» فقالوا لي: لأنه قدم علينا ونحن لا نعرفه» وهو في زي حسن» بخادم يخدمه» يظن من يراه 
أن أباه من أعيان أهل بلده» فسألناه أحي أبوه أم لا قال: بل حيء قلنا: أهو من أهل العم قال: لاء هو دلال في سوق الخدم» فإذلك 
اثرناه على من هو فوقه في العل» قال: فقلت لهم: حق له أن ترتفع منزلته ويعلا صيته لتخلقه وفضله. 

وفوائد أبي البركات كثير. ومن تواليفه المؤتمن على أنباء أبناء الزمن كاب مفيد جداً. وهو رضى الله عنه من ذرية العباس بن المراد 
اللي صاحب رسول الله صلى الله عليه وس وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحساب إلى يوم الدين٠‏ 

وقال الشيخ أبو البركات: ذك لي أن الفقيه الكاتب أبا الحسن ابن الجياب ,يحدث عني» ولا أذكر الآن أني قلت ذلك» ولكنني لما سمعته 
علمت أنه مما من شأني أن أقوله وهو أني قلت: مثل العالم مثل رجل يصب ماء في قفة» إن واظب على صب الماء بقيت القفة ملأى» 
وإن ترك صب الماء بقيت القفة لا شيء فيها من الماء» فكذلك العالم: إن واظب على طلب العم بتي العم لم ينقص منه شيء؛ وان 
ترك الطلب ذهب عليه؛ انتّرى. 

ونقلت ممن رأى كلام ابن الصباغ في ترجمة أب البركات ما نصه: لما ورد مدينة فاس في غرض الناء والعزاء على أمير المسلمين أبي 
بكر السعيد ابن أمير المؤمنين أبي عنان» وأبصر الدار غاصة بأرباب الدولة الفاسية ول يعدم منها عدا شخصه والولد على أريكة أبيه أأشد: 
ا قيذلك لالس أوجها د غينةالذذن عهدك من حلبائيا 

ورأيتها محفوفة إسوى اللي كانوا حهاة ضدورها وبناعها 

افرك ها ساك | تندها + والفين فدشرفك بارع مات ]ا 

أما القباب فهي كقبابهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها وأظن أنه )١(‏ تمثل بالأبيات بسرهء وإلا يبعد أن يقوها في ذلك الحفل لما 
في ذلك من التعرض للهلك» والله سبحانه أعل. 

وحكى بعضبم أنه كان جالساً في دهليز بيته مع بعض الأصحاب؛ فدخلت زوجته من الام وه بغير سراويل لقرب امام من البيت» 
فانكشف ساقهاء فدخل خلفها مسرعاه وغاب ساعة ثم خرج وأنشد: 

كشفت عل ساق للا فرأيته ... متلألئاً كالجواهر البراق 

لا تعجبوا إن قام منه قيامتي ٠.6‏ إن القيامة يوم كشف الساق وله في خديم اسمه يحبى احتجم محجمة واحدة: 

أراني يحبى صنعة في قفائه ... مبذبة لما تبادر للباب 

أرى (؟) انخمس فيبا لا تفارق ساعة ... فصور بالموسى بها شكل محراب وتوفي الشيخ القاضي أبو البركات المذكور بشوال سنة ١/ا/ا‏ 
رحمه الله تعالى. 

؟” - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الشيخ الحكيٍ العلامة التعالهي» الشاعى البليغ» أعوبة زمانه في الاطلاع على علوم 
الأوائل» أبو ركريا يحبى بن هذيل (”) وقد قال في الإحاطة في حقه (4) ما ملخصه: يحبى 

)١(‏ ق: وأظنه. 

(0) ص ق: رأى. 
(") ترجمة ابن هذيل في الإحاطة» الورقة: "8١‏ وثثير فرائد اجخمان: ٠١‏ (رقم: )١‏ والكتيبة الكامنة: 7 (ووردت ترجمته خطا 
قت اسم ابن شقرال) والدرر الكامنة 4؛: .41١‏ 

(؛) في حقه: سقطت من ق. 

ابن أحمد بن هديل العجيبي» أبو ركرياء شيخناء جرى ذكره في التاج الى بما نصه: درة بين الناس مغفلة» وخخزانة على كل فائدة مقفلة» 
وهدية من الدهر الضنين لبنيه محتفلة» أبدع من رتب التعالبم وعلمهاء وركض في الألواح قلمهاء وأتقن من صور اليئة ومثلها» وأسس 
قواعد البراهين وأثلهاء وأعرف من زوال شكاية» ودفع عن جسم نكاية؛ إلى غير ذلك من المشاركة في العلوم» والوصول من المجهول إلى 
المعلوم» والمحاضرة المستفزة لحلوم» والدعابة التي ما خالع العذار فيها بالملوم» فا شئت من نفس علبة الشيم» واخلاق كاز هنهم يعن 
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الدبم» ومحاضرة تتحف الجالس وامحاضرء ومذاكرة يروق النواظر زهرها الناضرء وله أدب ذهب في الإجادة كل مذهبء وارتدى من 
البلاغة بكل رداء مذهب» والذمت نقطة من حوضه» وزهرة من زهرات روضه» وسعر له ف هذا الديوان ما يببر العقول» ويحاسن 
بروائه ورائق ببائه الفرند المصمول» فن ذلك ما خرجته من ديوانه المسمى بالسليمانيات والعزفيات )١(‏ قوله: 
ألا استودع الرحمن بدراً مكلا بفاس من الدرب الطويل مطالعه 

ففي فلك الأزرار يطلع سعده ... وي أفق الأكاد تلففى مواقعه 

يصير مرآه منجم مقلتي ... فتصدق في قطع الرجاء قواطعه (*) 

تسم م ماء أ الملاحة” (*) خده ... وماء الحيا فيه ترجرج مائعه 

تلون كالحرباء في نجلاته ... فيحمر قائيه ويبيض ناصعه 

إذا اهتز غنى حليه فوق خحره ٠...‏ كغصن الثقا غنت عليه سواجعه 

يوكد (4) حتف الصب عامل قدره ٠...‏ وتعطف من واو العذار توابعه 

/ بياث . 

)١(‏ القطع: من اصطلاحات المنجمين بمعنى النتقص أو سوء الطالع. 

(") الكتيبة: نور الملاحة. 

(4) في ق ص: يذكر؛ ويؤكد: مناسبة للتلاعب النحوي في البيت. 

أعد الورى سيفاً كسيف لحاظه ... فهذا هو الماضي وذاك مضارعه )١(‏ وقال: 

وصالك هذا أم تحية بارق ... وثجرتك أم ليل السليم لتائق 

أناديك والأشواق تركض جمرها (؟) ... بصفحة خدي من دموع سوابق 

أبارق ثغر من عذيب رضابه ... قضت مبجتي بين العذيب وبارق ومنها: 

فلا نتعين ريم الصبا في رسالة ... ولا تخجل الطيف الذي كان طارقي 

متى طعمت عيني الكرى بعد بعد ... فإني في دعوى الموى غير صادق وقال: 

بدا بدر فوقه الليل عسعسا ... وجنة أنس في صباح تنفسا 

حوى النجم قرظا والدرار فقا .د وسيل من النوائت انها 

كأن سنا الإصباح رام باورا عات الوذ الرافقات فكليا 

أن عمل التوراة طبيا متزثراً لطيف التثني أشنب الثغر ألعسا 

وقابل أحبار اليهود بوجهه ... فبارك عليه ري ( ؟) وقدسا ش 

فصير دمعي أعيناً شرب سبطه ... وعمري تيه والجوانح مقدسا ومنها: 

رويت ولوعي عن ضلوعي ملا فأصبحت في عل الغرام مدرسا 

نفى النوم عن كي أكون 00 فأصبحت في صيد الحيال مهندسا 


(") الربي: الحبر من أحبار الهود (82861) . 

غزال من الفردوس أسقيه أدمي جه وراف إلى قلبي مقيلاً ومكنسا 

طفى ورد خديه جنات )١(‏ صدغه ... فأضعفه بالآس نبتاً وما أسا وهذا البيت محال على معنى فلاحي» قال أهل الفلاحة: إن الآس 
إذا افترمن بن عضن الورد أضعفه باخاضيية. 

وقال: عه الله تعالى ورضي عنه (9) : 
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نام طفل النبت ف خر النعانى ... لاهتزاز الطل ف ميد الخزانى 

وسما (") الوسعى أغصان القا ... فهوت تلثم أفوا الندااى 

كل الفجر لهم جمن الدجى 0330 وغدا ف وجنة الصبح لثاما 

تحسب البدر محيا ثمل ... قد سقته راحة الصبح مداما 

يا عليل الريج رفقاً علنى ... أشف بالسقم الذي حزت سقاما 

ابلغن شوفي عن ببا باللوى ... همت في أرض بها حلوا غراما 

فرشوا فيها من الدر حصى ... ضريوا فبها من المسك خياما 

كنت أشفي غلة من صدم او أذنتم لجفوني أن تنام 

واستفدت الروح من ريح الصبا ... لو أتت تمل من سلمى سلاما وقال منها أيضا: 
نشأت للصب منها زفرة ... تسكب الدمع على الربع سجاما 

طرب البرق مع القلب بها ... وبها الأنات طارحن اماما 

(1) ق عن لقان 

(؟) الكتيبة: 74 والنثير: 81" وقد سبقت أبيات منها في الجلد: * ص: /اهلا. 
(") الكتيبة والنثير: وسقى؛ والمقابلة بين " سما " و" هوت ". 

)غ0 الكتيبة والنثير: الشبب٠‏ 

طلل لا تشتفى الأذن به ... وهو للعينين قد ألتّى كلاما 

لك اننا كن لاهن ارطاه عوو ته اخدرر ان لقا والتزافاً 

نزعات من سليمان بها ... فهم القلب معانيها فهاما 

شادن يرعى حشاشات الحشا ... حسب حفى منه أن أرعى الذماما وقال )١(‏ : 
اأرجر أخانا عنلق 1و لفل عادو .ركنت لفقل <01) :فاك والطل ف سا روما 
اعف نيمات ألم عذابه ... لطائر قلبى فهو للبين صائر () 

أشاهد منه الحسن في كل نظرة ... وناظر أفكاري بمغناه (4) ناظر 

إذا شق عن بدر الدجى أفق زره ... فإني بقويه العواذل كافر 

وفي حرم السلوان طابت خواطري ... وقلبي لما في وجنته مجاور 

وقد ينزع القلب المبلى (ه) لسلوة ... كا اهتز من قطر الغمامة طائر 

ونار اشتيائي صعدت مزن أدمعي 55 فُضر سري فوق خدي ظاهر 

وقد كنت باكي العين والبين غائب ... فقل لي كيف الدمع (5) والبين حاضر 
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وليس النوى بالطبع مرأء وإنما ... لكثرة ما شقت عليه المرائر (1) وقال: 
انارق قاد الخيال فأومضا ...مر شق تطيفك موتنا قد عيضا 

ذاك الذي قد كنت تعهد ناما يدف الع قن يكل الحنة عرضا 

لا تحسيني معرضاً عن طيفه ... لكن مناي عن جفوني أعرضا ومنها: 

جب الوشاة لمهجتي أن لم تذب ... يوم النوى وتشككت فيما مضى 

خايك ل بن بر طري اه ا ما فييك إل سهمان الرضى 

لله درك ناثجاً سبل الحوى ... فلدئله أمى الحوى قد فوضا 

امن قاذ درق تدك ماركا + وسللت سيفاً من جفونك منتضى وقال في المدح: 
حريص على جر الذوائب والقنا ... إذا كعت الأبطال والجو عابس 

ويعتنق الأبطال» لولا سقوطها ... لقلت: لتوديع أئته الفوارس 

إذا اختطفتهم كفه فسروجهم ... مجال» وهم في راحتيه فرامّس وقال بمدح السلطان أبا الوليد ابن نصر عند قدومه من فتح أشكر 
10 

كك امر والأسد الورد ... كائب سكان السماء لها جند () 

وتحت اواء النصر ملك هو الورى (4) ... تضيق به الدنيا إذا راح أو يغدو 


)١(‏ أخذه من قول الشاعي: 

وما اخضر ذاك اللحال نبتا وإنما ... لكثرة ما شقت عليه المرائر (؟) يريد السلطان إسماعيل بن فرجء هاجم حصن أشكر سنة 4 7/اء 
وأشكر من عمل بسطة» وفي ق ص: أشكوء وانظر الكتيبة: لالا - 9/اء 

(") حذف بعد هذا البيت أبياتا مثبتة في الكتيبة. 

(4) الكتيبة: الشرع ... الطدى. 

فلو رام إدراك النجوم ننالها ٠‏ ولوهم 5-7 له المند 0 ومنها: 

بعيني بحر النقع تحت أسنة ... تقنمه وهناً را ننم البرد 

سواء عاج والأسئة شببها 55 ووقع القنا رعد إذا وقع المند 

عجائب أشكال سما هرمس ببا ... مبندسة تأتي الجبال فتنهد 

ألا إنها الدنيا تريك عائياً ... وما في القوى منها فلا بد أن )١(‏ يبدو وقال وهو معتقل: 
تباعد عنى منزل وحبيب ... وهاج اشتياقي والمزار قريب 

واي عل قرت اليب مم التوى ... .ركاذ ذا شين الأنين يجيب 

لقد بعدت عنى ديار قريبة ..٠‏ يبت لجار الجنب وهو قريب 

أعاشر أقواماً تقر نفوسهم 0300 فللهم فيا عند ذاك ضروب 

إذا شعروا من جارهم بتأوه ... أجابته منهم زفرة ونجيب 

فلا ذاك إشكوهم هذا ا 000 لكل اعمرئ م دهاه نصيب 

5 ف غاب اللبوث مسال ٠6,‏ بروعي منه الغداة وثوب 

تح فيها الدهر والعمّل حاضر ... بكل قياس والأديب أديب 

وأو مأل باللهاك مريقة بنااءز». ماء بعد ره إن ذا اليب 
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رفيق بما لا ينثني عن جريمة ... بطوش بمن ما أوبقته ذنوب 
ويطعمنا منه بوارق خلب ... نقول عساه يرعوي فيؤوب (”) 
6 ق: يرن 

إذا ما تشبثنا بأذيال برده ... دهتنا إذا جر الحطوب خطوب 
أدار علينا صوجاناء ولم يكن ... سوى أنه بالحادئات لعوب ومتها: 
أيا دهر إني قد سمّت تهدفي ... أجرني فإن السهم منك مصيب 
إذا خفق البرق الطروق أجابه ... فؤادي ودمع المقلتين سكوب 
وإن طلع الكف الحضيب إسحرة ... فدمعي بحناء الدماء خضيب 
تذكني الأحار )١(‏ دارا ألفتها ... فيشتد حزني والمام دروب 
إذا علقت تى يليت ورها + تكاة تقيض أو كاد تذوت 
دعوتك ربي والدعاء ضراعة ... وأنت تتاجى بالدعا فنتجيب 
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لثن كان عقبى الققيو هنا وشيظة 6 فإِنٍ على الصبر اخميل دروب قال: وبعثت إليه هدية من البادية» قال يعنت نا دك 


يا صديقاً جعلته سندا ... فراح فيما أحبه وغدا 

طلبت متك سريدكاً () خنثاً ... وجثتم لي مكانه لبدا 
صير مني مؤرخاً ولك ٠‏ ظللت من علمه من البلدا 

قلت له: آدم أتعرفه قال: حفيدي بعصرنا ولدا 

نوح وطوفانه رايتهما ... قال: علونا بفيضه أحدا 

فقلت: هل لي جرهم خبر ... فقال: قو وجيرتٍ السعدا 
فقلت: خطان هل مررت به ... قال: نفثنا ببرده العقدا 
فقات: صف ل سبا وسا كنبا ... فعند هذا تنفس الصعدا 
)١(‏ ق: الأنجار. 

90 السريداك:. رمختر هوه ولك وهر ادكه 

فقال: 5 لي بدجنهم ا من صرخة لي وللنوم هدا 
فقلت: هاروت هل ممعت به ... فقال: ريشى لسبمه نفدا 
قتلكة كبرق وال قرفته عي فقال: كنا لجيشه وفدا 
ولوا وصاروا وها أنا لبد ... فهل رأيتم من فوقهم أحدا 
ديك إذا ما انثى لفكته ..» رأى وجوداً طرائقاً قذدا 
يرفل في طيلسانه ولماً ... قد صير الدهر لونه كدا 

إذا دجا الليل غاب هيكله ... كأن حبراً عليه قد جمدا 
كأغا جلنار لحيته ... برجان جازا من الحواء مدى 

كأن حصناً علا ببامته ... أعده للقتال فيه عدا 

يرنو بياقوتق لواحظه ... كانما اللحظ منه قد رمدا 

كأن منجالق قؤاك 2 فسن عاو مق مله ينذا 

وعويخ مد من خخالبه ... طغى بها في نقاده وعدا 

فذاك ديك جلت محاسنه ... له صراخ بين الديوك بدا 
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يطلبني بالذي فعلت به ... فك فللنا بلبتيه مدا 

وقال في غرض ابي نواس )١(‏ : 

طرقنا ديور القوم وهنا وتغليسا ... وقد شرفوا الناسوت إذ عبدوا عيسى 

وقد رفعوا الإنجيل فوق رؤوسهم ... وقد قدسوا الروح المقدس تقديسا 

وقام ببا البطريق إسعى ملبيا ... وقد لين الناقوس رفعا وتانيسا 

فقلنا له أمنا فإنا عصابة ... أتينا لتثليث وان شتت تسديسا 

وما قصدنا إلا الكؤوس واغا لتنا أه ف الول خبثاً وتدليسا 

ففتحت الأيواب بالرحب منهم ... وعرس طلاب المدامة تعريسا 

فلما راى رفي )١(‏ اما ومزهري ... دعالي اتانيسا لحنت وتلبيسا 

وطاف بها رطب البنان مزثر ... فأبصرت عدا مس ان وا 

ملافا حواها القاز نبا نفلتا.... مثالا من الياقوت ق اكير معموشا وتنا 

إلى ان سطا بالقوم سلطان ومهم 00 وراس فتيل 6 الشمع نكس تتكيسا 

وثبت إليه بالعناق فال لي: 000 بحق الهوى هب لي من الضم تنفيسا 

كتبت بدمع العين صفحة خده ... فطلس حبر الشعر كتبي تطليسا 

فبئّس الذي احتلنا وكدنا علوهم :.. وبئّس الذي قد أضمروا قبل ذا بيسا 

فبتنا يرانا الله شر عصابة 00 نطيع بعصيان الشريعة إبليسا وقال بديبة في غزالة من النحاس ثري الماء على بركة: 
عنلتك لنا من وحشة 258 جاءت لورد الماء ملء عنانها 

وآظتبا ذا عدوت اذانا ٠‏ يعت ينا شترقفت: مكانا 

)١(‏ ق ص والكتيبة: رِْ؛ ولعله الرق - بالراء المهملة - ليطابق المزهر. 

(؟) ق ص: قبيل السمع؛ والتصويب من الكتيبة. 

(9) سقط البيت من ق. 

لسان الدين: وفلج المذكور» فازم منزلي لكان فضله ووجوب حقه» وقد كانت زوجته توفيت» وصحبه عليها وجدء فلما ثقل وقربت 
وفاته استدعانى وكاد لسانه لا يبين» فأوصانى وقال: 

ولا تدفنني في البقيع فإنني ... أريد إلى )١(‏ يوم الحساب التزاءها 

ورتب ضر نحى كيفما شاءة ا هوى ٠٠١٠‏ تكون أمامي أو كرك أقاننا 

لعل إله العرش يحبر صدعتي ... فيعلى مقامي عنده ومقامبا ومات رحمه الله تعالى في الخامس والعشرين لذي قعدة لعام ثلاثة وتمسين 
وسبعمائة ودفن بحذاء زوجته كا عهد رحمه الله تعالى؛ انتّتى٠‏ 
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ومن نظم ابن هذيل: 

وظبي زارني والليل طفل ... إلى أن لاح لي منه اكتبال 

وألغى الشك من وصل فتقلنا ... بليل الشك يرتقب الحلال 7 - ومن أشياخ لسان الدين: الشيخ أبو بكر ابن ذي الوزارتين» وهو - 
أعنى أبا كر - الوزير 

الكاتب الأديب الفاضل المشارك المتفنن المتبحر في الفنون أبو بكر مد ابن الشيخ الشهير ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم الرندي 
(؟) » ومن نظمه قوله (*) : 

تصبر إذا ما أدركتك ملمة ... فصنع إله العالمين عيب 

وما يلحق (4) الإنسان عار بتكبة ... يتكب فيها صاحب وحبيب 

ترجمة أبي بكر الحكيم قِ الإحاطة : ١99‏ والكتيبة الكامنة: ه98١.‏ 

الإحاطة: ٠١5‏ والكتيبة: ه19. 

(8) الإحاطة والكتيبة: يدرك. 

فففي من مطضى لامرء ذي العقل أسوة ٠6‏ وعيش ,كرام الناس ليس يطيب 

ويوشك أن همي حائب نعمة ... فيخضب ربع للسرور جديب 

إلهك يا هذا قريب لمن دعا ... وكل الذي عند القريب قريب قال ابن خاتمة: وأنشدني الوزير أبو بكر مقدمه على المرية غازيا مع 
الجيش المتضورة قال: الفدن آى: 

ولما رأيت الشيب حل بمفرقي ... نذيراً بترحال الشباب المفارق 

رجعت إلى نفسي فقلت لا انظري ... إلى ما أرى» هذا ابتداء الحقائق [ترجمة أبي عبد الله ابن الحكيم] 

وبيتهم بيت كبير» وأخذ عن غير واحد وعن والدهء وهو ذو الوزارتين أبو عبد الله مد (9) بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ييحبى» 
الخمي» الرندي» الكاتب البليغ الأديب الشهير الذكر بالأندلس» وأصل سلفه من إشبيلية من أعياتهاء ثم انتقلوا إلى رندة في دولة بني 
عباد» ويحبى جد والده هو المعروف بالحكيم )١(‏ لطبه» وقدم ذو الوزارتين على حضرة غرناطة أيام السلطان أي عبد الله مد بن 
مد بن نصر إثر قفوله من الحج في رحلته التي رافق بها العلامة أبا عبد الله ابن رشيد الفهري» فأحقه السلطان بكابه» وأقام يكتب 
له في ديوان الإنشاء إلى أن توفي هذا السلطان وتقلد الملك بعده ولي عهده أبو عبد الله المخلوع فقلده الوزارة والكتابة» وأشرك معه في 
الوزارة أبا سلطان عبد العزيز بن سلطان الداني» فلما توفي أبو سلطان أفرده السلطان بالوزارة» ولقبه ذا الوزارتين» 

() هذه ترجمة والد أبي بكرابن الحكيم عن الإحاطة «: ولا؟. 

(؟) هذه ترجمة والد أبي كرابن الحكييم عن الإحاطة *: 9/ا8. 

وصار صاحب أمره إلى أن توفي بحضرة غرناطة قتيلا نفعه الله تعالى غدوة يوم الفطر مستبل شوال سنة ثمان وسبعمائة» وذلك لتاريخ 
خلع سلطانه وخلافة أخيه أمير المسلمين أب الجيوش مكانه» ومولده برندة سنة ستين وسقّائة. 

وكان رحمه الله تعالى علياً في الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق» ,ريم لنفس واسع الإيثار» متين الحرمة عالي الحمةء كاتباً بليغاً 
أديباً شاعرأ حسن الخط يكتب خطوطاً على أنواع كلها جميلة الانطباع» خطيباً فصيح القلم زاكي الشيمء مؤثراً لأهل العم والأدب 
ّ بأهل الفضل والحسبء نفقت بدته للفضائل أسواق؛ وأشرقت بإمداده للأفاضل آفاق. ورحل للمشرق ا سبق» فكانت إجازته 
البحر من المرية» فقضى فريضة الحج» واخذ عمن لت هنالك من الشيوخ» فشيخته متوافرة» وكان رفيقه كا مى اللحطيب ابا عبد الله 
ابن رشيد الفهري» فتعاونا على هذا الغرضء» وقضيا منه كل نفل ومفترض»ء واشتركا فيمن أخذا عنه من الأعلام» في كل مقام؛ 
وكانت له عناية بالرواية وولوع بالأدب» وصبابة باقتناء الكتب» جمع من أمباتها العتيقة» وأصوها الرائقة الأنيقة» ما لم يمعه في تلك 
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الأعصر أحد سواه؛ ولا ظفرت به يداه» أخذ عنه اللحطيب الصا أبو إسحاق ابن أبي العاصي» وتديخ معه رفيقه أبو عبد الله بن رشيد 
وغوت واعةه: وكانة فضا وقق تلع الركيين أبن عداضية البق شري واللنرمن ار لمق أن الاي اماك ينا 

ومن بديع مدح ابن الجياب له قصيدة رائقة يبنيه فيها بعيد الفطر متها في أُولها )١(‏ : 

يا قادماً عمت الدنيا بشائره ... أهلا بمقدمك الميمون طائره 

ا ل 700" 


)١(‏ الإأحاطة ؟: همل؟. 

قذامت ا في : ل ا 0 
اح فا من ل الأوار باهرها 0330 م نما من 7 رعاطرة 

موشي ثوب طراة الذهر آونة ٠‏ فها هو اليوم للأبصار اشره ‏ 

فالغصن من أشوة ني معاطفه 3 ل سر ات 
وللكام اأشقاق عن ازاهرها ... كا بدت لك من خل ضهائره 
سروك ها أرك قا نانت يه فاشك إنين اموي فيد انه 

فأنت في عصرنا كبن الحكيٍ إذا ... قيست بفخر أولي العليا مفاخحره 
يلتاح منه بأفق الملك نور هدى ... تضاءل الشمس هبما لاح زاهره 
مجد صم على عرش السماك سما ... طالت مبانيه واستعلت مظاهره 
وزارة الدين والعلم الو رفك ب.. أعلدمة والندد القيامن زاخيزة 
وليس هذا ببدع من مكارمه 35ظ ساوت أوائله فية | واه 

يلقى ل مور عدرهه مر ٠٠6١‏ 00 0 2 
املك سير في تديره حكا ... 00 

تجري الآمور على اقصى إرادته 000 كاغا دهره فيه !شاوره 

وم مقام له في كل مكرمة 000 اش موارده فيبا مصادره 

ففضلها طبق الآفاق أجمعها ... كأنه مثل قد سار سائره 

فليس يجحده إلا اخو حسد ... يرى الصباح فيعشى منه ناظره 
لامك اكرمن ماك يدرفت. .لذ ملك سعد من ملك يوا زرزة 
بان أمواية اتلك مضاره وي نا مين افيه تاك عا مره 
نت البلاد وأهلوها بما عرفوا ... ويشبد الدهر اتيه وغابره 

بشرى لآمله الموصول مأمله ... تعساً لحاضره المقطوع دابره 
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فالعم شرك نوو نطائعة مرو واتلوة فد أسيلت ها مؤاطره 

والناس في بشرء والملك في ظفر ... عال على كل عالي القدر قاهره 

والأرض قد ملئت أمناً جوانهها ... بيهن من خلصت فيها سرائره 

وإلى أياديه من مثنى وموحدة ... أساجل البحر إن فاضت زواخره 

ل تلقانا عوارفه ... كساه أمواله الطولى دفاتره 

فن يؤدي لمن أولاه من نعم ... شكراً ولو أن حباناً يظاهره 

يا ايها العيد بادر لم راحته ... فلثمها خير مامول تبادره 

وائفر بأن قد لقيت ابن الحكيم على ... عصر يباريك أو دهر تفاخره 

ولى الصيام وقد عظمت حرمته ... فاجره لك وافيه ووافره 

وأقبل العيد فاستقبل به جذلا ... واهنا به قادما مت بشائره ومن نثر ذي الوزارتين اخر إجازة ما صورته: وها انا اجري معه على 
حسن معتقده؛ إلى ما رآه بمقتضى تودده» وأجيز له ولولديه أقر الله بهما عينه» وجمع بينهما وبينه» رواية جميع ما نقلته وحملته»؛ وحسن 
امراف يمسن نين ذلك ها أحلك افد اطانك هم ارد ني جينيهه وأحت لهم امل عني وهم الاختيار في تنوبعه » وال سبحانه 
يخلص أعمالنا ناته » ويجعلها في ابتغاء 0 قال هذا مد بن عبد الرحمن بن الحكيم حامداً لله عن وجل» 0 

ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم قوله ( 

ما أحسن العقل وآثاره ... لو كان لازم 00 

يصون بالعقل الفتى نفسه ... يا يصون الحر أسراره ْ 

لا سيا إن كان في غربة ... يحتاج أن يعرف مقداره وقوله رحمه الله (؟) : 

إني لأعسر أحيانا فيلحقني ... يسر من الله إن العسر قد زالا 

يفوك حير الور ق ظنة سكين" أنفى._ ولا قنش من نذى العرش ]قلالا ". وهام أحنيق ما قال ره الله: 


ومن عرد الوزارتين الور قوله ( 0 


ومن أجل بعدي عن ديار ألفتها ... جيم فؤادي قد تلظى وقد وقد وقد سبقه إلى هذا القائل: 

أواري أواري بالدموع تجإراً 3535 و رمت إطفاء اللهيب وقد وقد 

فلا تعذلوا من غاب عنه حبيبه ... فن فقّد المحبوب فقد فقّد كذا رواه ابن خاتمة» ورواه غيره هكذا: 

أواري أواري والدموع تبينه ... وهو الصواب» قال ابن خاتمة: وأنشدني رئيس الكتاب الصدر البليغ 

)١(‏ الإحاطة: .١154‏ قلت: وورد في المجلد #: 841 منسوبا لصالح بن شريف الرندي. 

(؟) المصدر نفسه. 

(") المصدر نفسه. 

الفاضل أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاريء قال: أنشدني رئيس الاب الجليل أبو مد عبد المهيمن بن مد الحضرمي» 
قال: أنشدق رئيس الكتاب ذو الوزارقين أبوغيد الله مد بن عبد الرحمن بن الحكيم رحمه الله: 

واجعل لسانك جنه ... كلا ترى في سجنه قال ابن خاتمة: وفي سند هذه القطعة نوع غريب من التسلسل. وحكى أن ذا الوزارتين 
المذكور لما اجتمع مع الجليل الفقيه الكاتب ابن أَبي مدين أنشده ابن أبي مدين )١(‏ : 

عشقتك بالسمع قبل لقا 8 ... وسمع الفق يبوى لعمري كطرفه 
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وحبيني ذكر الجليس إليك ... فلا التقينا كنتم فوق وصفه فأنشد ذو الوزارتين ابن الحكيم: 

ما اكع عاك حل ا اهبى من الشمس او اجلى من القمر 
حتى رأى بصري فوق الذي معت ... أذني فوفق بين السمع والبصر ويعجبني في قريب من هذا المعنى قول ال حاج الكاتب أ ابي إسحاق 
الحسناوى 0 (١‏ رحمه الله: 
حر البيان بناي صار يعقّده 00 والنفث في عقده من منطقى الحسن 
لا أشد المرء يلقاني ويبصرني نا المعيدي فاسمع بي ولا ترني رجع - وقال لسان الدين في عائد الصلة في حق ذي الوزارتين ابن 
)١(‏ الإحاطة: 94؟. 
)2( ص: الحساوي. 
ما صورته )١(‏ : كان رحمه الله فريد دهره سماحة وبشاشة ولوذعية وانطباعاء رقيق الحاشية» نافذ العزمة» مبتزاً للمدج» طلقا للآمل» 
كينا قري برمك المائدة مبلى الحلوى (؟) » ريان من الأدب» مطل بالزواءة: ا الفائدة» 5 يقوم على المسائل الفقهية» 
ويتقدم الناس 2 باب التحسين والتقبيح» ورفع راية الحديث والتحديث» نفق بضاعة الطلب» وأنحا معام الأدب» و م العلم والعلماء» 
ولم تشغله السياسة عن النظرء ولا عاقة تدبير الملك عن المطالعة والسماع» وأفرط في اقتناء الكتب حتى ضاقت تصوره عن نخحزائتهاء 
وأثرت أنديته من ذخائرهاء قام له الدهر على رجل» وأخدمه صدور البيوتات وأعلام الرياسات» وخوطب من البلاد النازحة» وأمل 
فى الآفاق النائية؛ انتّى المقصود منه. 
ومن أحسن ما رثي به الوزير ابن الحكيم رحمه الله قول بعضهم: 
ورموك أشلاى وذا 258 أ قضته لك الغيوب 
إن لم يكن لك سيد ي 00 قبر فقبرك في القاوب وقال لسان الدين في الإحاطة في حق رحلة ذي الوزارتين ابن الحكيم ما صورته 0 
ا : رحل إلى الاالطريت من بلده عل فتاء سنه أو 0 ثلاثة وعانين وسوائة ئة» فج وزار» 0 42 بلاد المشرق 00 عوالي 
الرواية في مظانهاء ومنقراً عنها عند مسني شيوخهاء وقيد الأناشيد الغربية والأبيات المرقصة قصة» وأقام بمك: كرو امسن حو رع 
انقضاء المسمء فأخذ بها 
)١(‏ الإحاطة: و/ال؟ا. 
(؟) كذا في الإحاطة؛ وفي ق ص: الحاوة. 
(") الإحاطة: و/ال؟ا. 
عن جماعة» وانصرف إلى الي لحرا مرجع الركب الشامي إلى دمشق» ثم إلى المغرب» لا مر تجاس عم أو نعل إلاروى 
أواروقفة واحتل رندة حرسها الله أواخر عام خمسة وعانين وسوائة, فأقام اميق فرابته» وعلماً في هلد معظماً لدميم» إلى أن أوقع 
السلطان بالوزراء من بفي حبيب الوقيعة البرمكية وورد رندة في أثر ذلك» فتعرض إليه وهنأه بقصيدة طويلة من أوليات شعره أُولها 
(1) : 
هل إلى رد عشيات الوصال ... سبب أم ذاك من ضرب لمجال فلما أنشدها إياه أعب به وبحسن خطه ونصاعة ظرفه» فأئنى عليه» 
واستدعاه إلى الوفادة على حصرته» فوفك ود عام ستة وشانين» فائبته قَْ خواص دولته» واحظاه لديه » إلى ان رقاه إلى كابة الإأشاء 
بيابه» واسهّرت حاله معظم القدر مخصوصاً بالمزية» إلى أن توفي السلطان ثاني الملوك من بني نصرء وتقلد الملك بعده ولي عهده أبو عبد 
الله فزاد 2 إحظائه وتفر يبه » ومع له بين الكابة والوزارة» ولقبه بذي الوزارتين» وأعظأة العلامة» وقلده الأ فبعد الصيت وطاب 
الذو» إلى أن كان من أخرة ما كان؛؟ انتّى العم 
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وقال في الإحاطة بعد كلام طويل في ترجمته: قال شيخنا الوزير أبو بكر ابن الحكيم وَلذهة ويددات ظه رعقة الله تعالم رسالة خاطت 
يا اها الأكبر أبا إححاق إبراهيم افنتحها بقصيدة أولها )١(‏ : 
ذم اللوى شوقاً إلى أقاره 000 فقضى ا 0 كاد من تذكاره 
وعلا زفير حريق نار ضلوعه ... فرمى على وجناته بشراره (”*) 


)١(‏ أورد في الإحاطة: و78 - 91" جملة من أبياتها. 

(؟) الإحاطة: 99؟. 

(*) سقط الشطر الثاني من ق. 

وقد ذكرناها فى غير هذا المحل. 

وقال ثما يكتب على قوس )١(‏ : 7 

أنا عدة للدرين فى يد من غدا ... لله منتصراً على أعدائه 

قد جاء في القرآن أني عدة ... إذ نص خير الحلق حك أيه 

واذا الفلاق اماي سبمي فقد ... سبق القضاء ببلكه وفنائه قال لسان الدين (") : ومن توقيعه ما نقلته من خط ولدهيعني أيا ب 
في كابه المسمى بالموارد المستعذبة وكان بوادي آش الفقيه الطرائفى (4) » فكتب إلى خاصة والدي أبي جعفر ابن داود» قصيدة على 
روي السين» يتشكى فيها من مشرف بإدهم إذ ذاك أبي القاسم ابن حسان منها: 

فيا صفي بي العباس كيف ترى ... وانت أكيس من فيها من اكاس 

ولوه إن كان ممن ترتضون به ... فمّد دنا الفتح للأشراف في فاس ومنها يستطرد ذكر ذي الوزارتين: 

للشرق فضل فنه اشرقت شبب ... من نورهم أقبسونا كل مقباس فوقع عليها رحمه الله تعالى: 

إن أفرطت بابن حسان غوائله ... فالأمى يكوه ثوب الذكر والباس 


١ 

) الإحاطة: هو"؟. 

َ( 1 
فقد أقامني المولى بنعمته ... لبث أحكامه بالعدل في الناس ثم أطال في أمرهء إلى أن قال في ترجمه قتله ما صورته )١(‏ : واستوات 
يد الغوغاء على منازله» شغلهم بها مدبر الفتنة خيفة من أن يعاجاوه قبل تمام أمره» فضاع بها مال لا يكتب» وعروض لا يعلم لها قيمة 
من الكتب والذخيرة والفرش والآنية والسلاح والمتاع واللحرثي» وأخفرت ذمته» وتعدى به عدوه القتل إلى المثلة» وقانا الله مصارع 
السوء» فطيف إشلوه» وانتبب» فضاع ولم يقبر» وحرت فيه شناعة كبيرة» رحمه الله تعالى؛ انتّى المقصود منه ٠‏ 
رجع: 
4 - ومن مشايخ لسان الدين الأستاذ أبو الحسن على القيجاطي (؟) . 
وقال في حقه في الإحاطة ما محصله: علي بن عمر بن إبراهيم بن عبن الل الكاق» الفشاطل > أى طمن أرسمت زمانة عا فقا 
وتواضعاً وتفننا ورد على غرناطة مستدعى عام اثفي عشر وسبعمائة؛ وقعد بمسجدها الأعظم يقرأ فنوناً من العلى من قراءات وفقه 
وعربية وأدب» وول اللخطابة» وناب عن بعض القضاة بالحضرة» مشكور المأخذ حسن السيرة عظيم النفع» قعل الناس و1 
عنه» وكان أديباً لوذعياً فكهاً حلواًء وهو أول أستاذ قرأت عليه القرآن والعربية والأدب إثر قراءة المكتب» وله تآليف في فنون وشعر 
ونثر» فن شعره قوله 0 . 
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روض المشيب تفتح أزهاره ... حت استبان ثغامه وبهاره 

.*.1 انظر الإحاطة:‎ )١( 

(؟) ترحمة أبي الحسن القيجاطي في الكتيبة: 1 والديباج: 7١1‏ ونيل الابتباج: 797 وبغية الوعاة: 44" والإحاطة» الورقة: 
م #م وقد أ الترجمة ف النسخة التي اعتمدت عليها وحذف أشعارةة 
(") الكتيبة: م*. 

ودجى الشباب قد استبان صباحه ... وظلامه قد لاح ف نباره 

فاق حمام لا يعاف وقوعه ... ومضى غراب لا يخاف مطاره 
والعموفكل التو يدو جه ونه عيداً رركتي يكة داك تازه 

ها للاحاء تقلضت أفياؤه ءف.: ها للضفاء تكدرت آثاره 

والحر يصفح إن أخل خليله ... والبر إسمح إن تجرأ جاره 

فتراه يدفع إن تمكن جاهه ... وتراه ينفع إن علا مقداره 

ولأنت تعلم أنفي زمن الصبا ... ما زلت زنداً والحياء سواره 

ولأنت تعلم أنني زمن الصبا ... ما زلت تمن عف فيه إزاره 

واشبدو يفا ين الأكة ل يزك ... ترك الكلام أو السلام مثاره 

ولك تجافى عن جفاء خليله ... فطن» وقد ظفرت به أظفاره 

ول أصر على التدابر مدبر ... أفضى إلى ندم به إصراره 

فأقام كالكسعي بأن ع سيد أن كالفرزه قفا رفقةة زا ره 

أنكرتم من حق معترف لك ... بالحق ما لا للبغي إنكاره 

والشرع قد منع التقاطع نصه ٠.‏ قلعا ونقد دفي اغراده 

والسن سن تورع وتبرع ٠...‏ وتسرع لتشرع تختاره 

مايومنا هن امسا قدله اعد .دهن الغنات فكيف يقن غارة 
هلا حظرتم أو حذرتم منه ما ... حق علي حظره وحذاره 

عب لمن بحري هواه لغاية ... محدودة إمماره مضماره 

يأتي خماً ما كان يأتيه دجى ... فكأنه ما شاب منه عذاره 

فيعد ما تفنى به حسناته ... ويعيد ما تبقى به أوزاره 

فالنفس قد أجرته ملء عنانها ... إشتد في مضمارها إحضاره 

والمرء من إخوانه في جنة ... بل جنة تجري بها أمباره 

والمن قد مدت إليه بمينه ... واليسر قد شدت عليه إساره 

شعر به اشعرت بالنصح الذي ... يبديه من اشعاره إشعاره 

ولو اختبرتم نقده تحكة ... لامتاز ببرجه ولاح نضاله 

هذا هدى قبه اقتده : عل اله أوأنت في هذا وما تختاره 

وعليك مني سلام كلنا ,اريت بروض يانع أزهاره وقال من قصيدة رثائية )١(‏ : 
حمام حمام فوق أيك الأسى تشدو ... تبيج من الأشجان ما أوجد الوجد 
وذلك شمو في حناجرنا ثجاً ... وذلك هزل في ضهائرنا جد 

أرى أرجل الأرزاء تشتد نحونا 1 وأيديها نسى إلينا فتمتد 

ونحن اواك ميو ع الع ما لايد سوى أمل إيجابنا عنده ححد 
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فإن خطرت للمرء ذكرى بخاطر ... فتسبيحة الساهيٍ إذا سمع الرعد 

مصاب به قدت قلوب وأنفس ... لدينا إذا في غيره قطعت برد 

تلين له الصم الصلاب وتنهمي ... عيون وييكي عنده الجر الصلد 

قلا مقلة ترتوة ولا أذنْ تعي .. ولا راتحة تعطوء ولا قدم تعدو 

وكن فز الي ما ان به وهذا مصاب صبرنا فيه ما يبدو مولده عام مسين وسقاثة» وتوفي بغرناطة ضصى السبت في السابع 
والعشرين لذي الجة عام ثلاثين وسبعمائة» وحضره السلطان فن دونه» رحمه الله تعالى؛ وانتّهى 

ه” - ومنبم العلامة شيخ الشيوخ أبو سعيد فرج بن لب (") ٠‏ 

قال في " الإحاطة " في حقه ما محصله: فرج من قاسم بن أحمد بن لب» 

)١(‏ الكتيبة: م*. 

(9) ترجمة فرج بن لب في الكتيبة: 1" ونيل الابتباج: ١‏ وبغية الوعاة: */ا والإحاطة» الورقة: 5ه *» وقد غمز منه لسان 
الدين في الكتيبة بعد أن أَثنى عليه في الإحاطة. 

قال ابن الصباغ: من شعر ابن لب يمدح رسول الله صلى الله عليه وسله: 

إذا القلب ثار أثار ادكارا ... لقلبي فأذى عليه أوارا 

تروم جفونيٍ لنار ال هوى ... 05 فتبمي 0 غزارا 

ماء جفونٍ باسح ميحد 5 ونار فؤادي ميج استعارا 

أطت العو اها مساء ... كيبا وللست أطيق :اعفار 

رقيت ماقي لامب شى ... فأفى 8 وأحيا مرارا 

أحن اشتياقاً ريج تررك .+ وأبدى هاما ليزق أنارا 

حنيناً وشوقاً ا حوى شرفاً خالداً لا يجارى 

به أسكن الله أسمى الورى ... تبياً كرياً وصحباً خيارا 

هو المصطفى المنتقى الجتى ... أرى معجزات وآياً كارا 

فق يقلا ركوت السان .د وجوب القفار إليه ابتدارا ومنها: 

فيا فوز من فاز في طيبة ... بِلثم المخانى دارا دارا 

وألصق خداً على تربها ... وأكجل جا بها واعتمارا 

وأهدى السلام للحير الأنام ... على حين وافى عليه مززارا 

فيا هادي اتخلق دار نعي ... تماهت جمالاً وطابت قرارا 

لأنت الوسيلة والمرتجى ... ليوم يرى الناس فيه سكارى 

وما هم سكارى» ولكاهم ... دهتهم دواه فهاموا حيارى 

ترف الود الورن من امد مده ودع أقربية ريطيزه القرازا 

وكل يخاف على نفسه ... فيكسوه خوف الإله انكسارا 

فصل الإله» رسول الحمدىء ... عليك» وأبقى هداك منارا 

وقدس ربي ثرى روضة ... يعم الجهات سناها انتشارا 

أعرتقذا اميك مرا الرين: كابر اليك من قدا استعازا 

هنك 1ن بيداك امترى .ا ومغتاكتواقه ةا نواثالة زارا:وقصد رهاش مال يدم القسيدة مغازهة قصيدة السرابه وه الى متها 
بالجاز في طريق المديغة الشرفة على ساكنها الصلاة والسلام؛ وهي طويلة» ومطلعها: ' 
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وصلنا السرى ومحرنا الديارا ... وجئناك نطوي إليك القفارا وقد تبارى الشعراء ف هذا الوزن وهذا الروي» ومنه القصيدة المشبورة: 
أقول والست الى تآزااءى. ولاق لب :رمه الله تعالى الفتاوى المشبوزة: 

وقال في الإحاطة في حقه ما محصله: فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي غرناطي أبو سعيد» من أهل اللحير والطهارة والذكاء والديانة 
وحسن الخلق» رأس بنفسه وبرز بمزية إدرا كه وحفظه» فأصبح حامل لواء التحصيل وعليه مدار الشورى وإليه مرجع الفتوى» لقيامه 
على الفقه وغزارة علمه وحفظهء إلى المعرفة بالعربية واللغة» ومعرفة التوثيق والقيام على القرارات والتبريز في التفسير» والمشاركة في 
الأصلين والفرائض والأدب» وجودة الحفظ؛ وأقرأ بالمدرسة النصرية في الثامن والعشرين لرحب عام أربعة وخمسين وسبعمائة» معظماً 
عند الخاصة والعامة» مقرونا اسمه بالتسويد» قعد للتدريس ببلده على وفور الشيوخ» وولي الخطابة بالجامع . قرا عل القيجاطي ») والعربية 
عل ان القخار» وأخل عن ابن جابر الوادي آشي» فن شعره في النسيب )١(‏ : 

خذوا للهوى من قلبي اليوم ما أبقى ... فا زال قلبي كله للهوى رقا 

.3/ الكتيبة:‎ )١( 

دعوا القاب يصلى في لظلى الوجد ناره ... فنار الحوى الكبرى وقلبي هو الأشقى 

ساوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا ٠...‏ فكل الذي يلقون بعض الذي ألقى 

فإن كان عبد يسأل العتق سيداً ... فلا أبتغي من مالكى في الحوى عتقا 

بدعوى الموى يدعو أناس وكلهم ... إذا سئلوا طرق الحوى جهلوا الطرقا 

فطرق الهوى شت ولكن أهله 6 يحوزون ف يوم السباق بها السبقا 

وم جمعت طرق الحوى بين أهلها ... وك أظهرت عند السوى بينهم فرقا 

إسيما الموى تسمو معارف أهله ... فيث ترى سعا الموى فاعرف الصدقا 

لق زر زجي ان كر أنه إذا زفرة ترق قاو بعيرة. ترقا 1] 

إذا سكتوا عن وجدهم اعربت به ... بواطن احوال وما عرفت نطقمًا وقال ف وداع شبر رمضان: 

أأزمعت يا شهر الصيام رحيلا ... وقاربت يا بدر الزمان أفولا 

جدك قد جدت بك الآن رحلة ... رويدك أمسك للوداع قليلا 

لك :قا سسا الرحيل كأغا وري رحيلا إذ نويت نزولا 

وما ذاك إلا أن أهلك قن مطنوا .+ انوا فأبصرتك الذيان ظلولا 

تفكرت في الأوقات (؟) ناشئة التقى ... أشد به وطأ وأقوم قيلا وهي طويلة. 

وكآن موجوذاً عند التق الأخاطة رحمة' الله تعاى .اشر امه 

وقال الحافظ ابن ججر: إنه صنف كبا في الباء الموحدة» وأخذ عن شيخنا بالإجازة قاسم بن علي المالقي» ومات سنة ثلاث وثمانين 
وسبعمائة؛ انتّرى. 

وقال تلميذه المنتوري ما نصه: من شيوني الشيخ الأستاذ الحطيب المقرئ 

)01 ترق: تضيعلة» وترقاً: أسكن وتكنف عن البكاء. 

(؟) ق: الأوفاق. 

المتفنن المفت ابو سعيد ابن لب» مولده سنة إحدى وسبعمائة» وتوفي ليلة السبت لسبع عشرة ليلة مضت من ذي البة عام اثنين وثمانين؛ 
انتى. 

لق لاس عن ان خره لكو شياحت اليث أذرى:'[ذ"قال: كينها النقيه اتقطيي الأستاد المقرئ العالم العلم العيكز الآ وعك 
الشبير» كان شيخ الشيوخ وأستاذ الأستاذين بالأندلس» إليه انتبت فيها رياسة الفتوى في العلوم» كان أهل زمانه يقفون عندما يشير 
إليه» قرأ على أبي علي القيجاطي بالسبع» وتفقه عليه كثيراً في أنواع العلوم» ولازمه إلى أن مات» وأجازه عامة» وعليه اعتمدء وأخذ 
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عن أى. جعفر ابن الزيات» وأنى إتحاق ابن أنى العاصئ» وابن جابر الوادى أثئ» وقاضى اجماعة أبى كر سمع عليه البخاري» وتفقه 
عليه؛ وقرأ عليه أكثر عقيدة المقترح تفهماء وبعض الإرشاد وبعض التهذيب» وعن أب مد ابن سلمون» والبركة أبي عبد الله الطنجالي 
الها شمي » واجازه؛ انتّى بمعناه. 

وباجحملة فهو من أكبر علماء المالكية بالمغرب حتى قال المواق فيه: شيخ الشيوخ أبو سعيد ابن لب» الذي نحن على فتاويه في الحلال 
والحرام؛ انتبى. 

وقل من لم يأخذ عنه ف الاندلس ف وقته» فهمن اخل عنه الشاطبى» وابن علاق» وابو ممد ابن جزي» والاستاذ ابن زمرك» ف خلق 
كثير من طبقتهم» ثم من الطبقة الثانية أبو يحبى ابن عاصمء وأخوه القاضي )١(‏ أبو بكر ابن عاصمء والشيخ أبو القاسم ابن سراجء 
والمنتوري» ف خلق له يخصون٠.‏ 

وله تواليف» فنها شرح جمل الزجاجي» وشرح تصريف التسبيل» 

)1١(‏ ق ص: والقاضي. 

وكاب " بنبوع عين الثرة )١(‏ في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة "» وله فتاوى مدونة بأيدي الناس» وممن جمعها الشيخ ابن طركاط 
الأنداسبى» وله كابة في مسألة الأدعية إثر الصلوات على الحيئة المعروفة» وقد رد عليه فى هذا التأليف تلميذه أبو يحجى ابن عاصم الشهيد 
في تأليف نبيل انتصاراً لشيخه أبي إسحاق الشاطبي» رحم اله تعالى ابميع. 

5 - ومن أشياخ لسان الدين ابن اللخطيب أبو القاسم ابن جزي» ففى " الإحاطة " (؟) ما ملخصه: وين لعن ل يوعد 
الله بن يحبى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي» الكلبى» أبو القاسم» من أهل غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فيبا»ء شيخناء» وض 
سلفه من ولبة من حصن البراجلة» نزل بها أولهم عند الفتح صحبة قريههم أبي اللخطار حسام بن ضرار الكلبي» وعند خلع دولة المرابطين 
كان لجدهم يحبى رياسة وإفراد بالتدبيره وكان رحمه الله تعالى على طريقة مثل من العكوف على العل» والاقتصار على الاقتيات من 
حر النشب» والاشتغال بالنظر والتمييد والتدوين» فيا حافظاً قائاً على التدريس» مشاركاً في فنون من عر بية وفقه رك وقراءات 
واذنية وحديث» حفظة للتفسير» مستوعباً للأقوال» جماعة للكتب» 0 الحزانة» حسن الجلس» ممتع الحاضرة» قريب الغور» صحبيح 
الباطن» تقدم خطيباً بالممسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه» فاتفق على فضله» وجرى على سنن أصالته» قرأ على الأستاذ أبي جعفر 
ابن الزبير العربية والفقه والحديث والقرآن» وعلى ابن الكاد» ولازم اللحطيب أبا عبد الله ابن رشيد وطبقتهم كالحضري وابن أبي 
الأحوص وابن برطال وبي عام ابن ربيع الأشعري والولي أبي عبد الله 

)01( نيل الاابتباج: الشره. 

(؟) ترجمة ابي القاسم ابن جزي في الكتيبة: 55 وازهار الرياض ": ١/14‏ والديباج: 6 ونيل الاابتباج: ه** والمقري ينقل هنا 
وني الأزهار عن الإحاطة. 

المتجال وان القاط: 

وله تواليف منها وسيلة المسلم في تبذيب صحيح مسلم والأنوار السنية في الكلمات السنية والدعوات والأذكار المخرجة من صعيح الأخبارء 
والقوانين الفمهية وتلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية وكاب تقريب الوصول إلى علم الأصول 
وكاب النور المبين في قواعد عمَائْد الدين» وكاب امختصر البارع في قراءة نافع وكاب أصول القراء الستة غير نافع وكاب الفوائد العامة 
في لجن العامة إلى غير ذلك مما قيده في التفسير والقراءات وغير ذلك» وله فهرسة كبيرة اشقّلت على جملة كبيرة من علماء المشرق 
والمغرب. 

ومن شعره قوله في الأبيات الغينية ذاهبا مذهب المعري وابن المظفر والسلفى وأبي الجاج ابن الشيخ وأبي الربيع ابن سالم وابن أبي 
الأحوص وغيرهم من علماء المشرق والمغرب: 

لكل بف الدنيا مراد ومقصد ... وإن مرادي صحة وفراغ 
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لأبلغ في عم الشريعة ميلغاً . ٠٠‏ يكون به لي لان بلاغ 

ففي مثل هذا فلينافس نلو الت 0 وحسبي من دار الغرور بلاغ 

فا الفوز إلا في نعم مؤبد ... به العيش رغد والشراب يساغ وقال: 

أروم امتداح المصطفى فيردنيٍ ٠...‏ قصوري عن إدراك تلك المناقب 

ومن احم لحرو الجر زاخر ... ومن لي بإحصاء الحصى والكواكب 

ولو أن أعضائي فك الها 3 لما بلغت في الملدح بعض ماربي 

ولو أن كل العالمين تألفوا ... على مدحه لم يبلغوا بعض واجب 

فأمسكت عنه هيبة ا وعِراً وإعظاماً لأرفع حجان 

ورب سكوت كان فيه بلاغة ... ورب كلام فيه عتب لعاتب وقال: 

يا رب إن ذنوبي اليوم قد كثرت 5-5 فا أطيق ا حصرا ولا عددا 

وليس لي بعذاب النار من قبل ... ولا أطيق لها صبراً ولا جلدا 

فانظر إهي إلى ضعفي ومسكنق ... ولا تذيقنني حر اجيم غدا 

شطر أول ... شطر ثاني وقال: 

وم من صفحة في الشمس تبدو ... فيسلي حسنها قلب الحزين 

غضضت الطرف عن نظري إليها ... محافظة على عرضي وديني مولده يوم اميس تاسع ريع الثاني عام ثلاثة وتسعين وسقائة» وققد 
وهو يحرض الناس يوم الكائنة بطريف ححوة يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى عام أحد وأربعين وسبعمائة» وعقبه ظاهر بين القضاء 
والكحابة؛ انتّى. 

[شعر لابن أؤلؤة] ش ١‏ 
وأذكرني روي الغين الصعب قول الشيخ أبي عبد الله مد بن علي بن يوسف السكوني الأندلسي المعروف بابن لؤلؤة رحمه الله تعالى 
ودع عه 

أمن بعد ما لاح المشيب بمفرقي ... أميل لزور بالغرور يصاب 

وأرتاح للذات والشيب منذر ... بما ليس عنه للأنام مراغ 

ومن ل يمت قبل الممات فإنه ... يراع بول بعده ويراغ 

فيا رب وفقني إلى ما يكون لي ... به للذي أرجوك منه بلاغ توفي المذكور بالطاعون سنة ٠5/اء‏ وكان خطياً دين قارش رحمه الله 
تعالى. 

[من نظم ابن جزي] 

ومن نظم ابن جزي المذكور قوله: 

يا من كففت النفس عنه تعففاً ... وفي النفس من شوقي إليه لحيب غرام 

ألا ها صبري كصبرء وإنما ... على النفس من تقوى الإله رقيب لجان وهما من التخيير المعلوم في فن البديع. 

وقول لسان الدين رحمه الله تعالى وله عقب ظاهر بين القضاء والككابة يريد به بنيه البارع أبو بكر والعلامة أبا عبد الله والقاضي أبا مد 
عبد الله. 

[تراجم أولاد ابن جزي] 

ولنذكرهم فنقول: أما أبو بكر أحمد )1١(‏ فهو الذي ألف أو أبوه الأنوار السنية وهو من أهل الفضل والنزاهة وحسن السمت والحمة 
واستقامة الطريقة» غرب في الوقار» ومال إلى الانقباض» وله مشاركة حسنة في فنون من فقه وعربية وأدب وخط ورواية وشعر 
تسمو ببعضه الإجادة إلى غاية بعيدة» وقرأ على والده ولازمه» واستظهر ببعض تاليفه» وتفقه وتأدب به» وقرأ على بعض معاصري 
أيه ثم ارتم في الكابة السلطائية لأول دولة السلطان أبي الاج ابن نصرء وولي القضاء ببرجة وبأندرش ثم بوادي آاش» مشكور 
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السيرة'تعروقك النزاهة وفن شتعرة: 

أرى الناس يولون الغني كرامة ... وإن لم يكن أهلا لرفعة مقدار 
ويلوون عن وجه الفقير وجوههم ... وإن كان أهلاً أن يلاق بإكار 
نو الدهر جاءتهم أحاديث جمة ... فا صحصحوا إلا حديث ابن دينار 


.1/81/ :" وأزهار الرياض‎ ١8 والكتيبة:‎ 48 :١ ترعة اراز جزي في الإحاطة‎ 1١ 
: )١( ومن بديع نظمه الصادر عنه تصديره أغاز قصيدة امرئ القيس بن خجر الكندي بقوله‎ 
أقول لعزمي أو لصالح أعمالي ... (ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي)‎ 

أما واعطلى كيت مها قوق للق ده (نه و سحباتب الماء خالا عل حان) 

أنار به ليل الشباب كأنه ... (مصابيح رهبان تشب لقفال) 

نباني عن غي وقال منبهاً + [البيث :ترى السمان والنائن الحؤالى) 

يقولون غيره أتنعم برهة ... ( (وهل يعمن من كان في العصر انحالي) 
أغالط دهري وهو يعلم أنني ٠‏ (كبرت وَأ لا يحسن اللهو ا مثالي) 
ومؤنس نار الشيب يقبح لموه ... (بآنسة كأمها خط تمثال) 

أشيخاً وتأتي فعل من كان عمره ... (ثلاثين شرا في ثلاثة أحوال) 

وتشغفك الدنيا وما إن شغفتها ... (كا شغف المهنوءة الرجل الطالي) 

ألا إنها الدنيا إذا ما اعتبرتها ٠...‏ (ديار لسلمى عافيات بذي خال) 

فأين الذين استأثروا قبلنا بها ... (لناموا فا إن من حديث ولا صال) 

ذهلت بها غياً فكيف اللحلاص من ... (لعوب تنسيني إذا قت سربالي) 

وقد علمت مني مواعد توبتي ... (بأن الفتى يبذي وليس بفعال) 

ومل وثقت نفسبي بحب مد ... (هصرت بغصن ذي شماريخ ميال) 

وأصبح شيطان الغواية خاستاً ... (عليه قتام شبيء الظن والبال) 

ألا ليت شعري هل تقول عزائمي ... (نحيلي كري كرة بعد إجفال) 

فأنزل داراً الرسول نزيلها ... (قليل هموم ما .بيت بأوجال) 

فطوبى لنفس جاورت خير مرسل ... اك أدنى دارها نظر عالي) 

ومن ذكره عند القبول تعطرت ... (صباً وشمال في منازل قفال) 

جوار رسول الله مجد مؤثل ... (وقد يدرك امجد المؤثل أمثالي) 

)١(‏ القصيدة في المصادر السابقة جميعا. 

ومن ذا الذي أي عد عنان الثرى وقد ... (كفاني» ولم أطلبء قليل من المال) 
ألم ترأن الظبية استشفعت ستشفعت به ... (تميل عليه هولة غير مجفال) 

وقال لها عودي فقالت له نعم ... (ولو قطعوا اق لديك وأوصالي ) 
فعادت إليه والموى قائل لما ٠...‏ (وكان عداء الوحش مني على بال) 

رف لبعير قال أزمع مالك ... (لقتلني والمرء ليس بفعال) 

وثور ذبيح بالرسالة شاهد ... ل القرا والروق أخنس ذيال) 

وحن إليه الجذع حنة عاطش ... (لغيث من الوسمي رائده خال) 
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وأصلين من تل قل التأما له ... (فها احتسبا من لين مس وتسمال) 
وقبضة رتب منه ذلت لما الظبى ... (ومسنونة زرق كانياب أغوال) 
وأضى ابن بخش بالعسيب مقاتلاً ... (وليس بذي رح وليس بنبال) 
وحسبك من سوط الطفيل إضاءة ٠...‏ (مصباح زيت في قناديل ذبال) 
وبذت به العجفاء كل مطهم 6 (له حجبات مشرفات على الفال) 
واخيدك رفن رت باغيه إذ علا ... (على هيكل نهد الجزارة جوال) 
وقد أتمدت نار لفاس نظام + (أصابث عضا جزلا وكفت بأجزال) 
00 الرشد إذ سبل المدى ... (يقان لأهل الحم ضلا بعضلال) 
لأحمد خير العالمين التقيتبا ٠...‏ (ورضت فذلت صعبة أي إذلال) 
وان رجات أن ألاقيه غداً ٠...‏ (ولست بمقلى الخلال ولا قالي) 
فأدرك آمالي وما كل آمل ... (بمدرك أطراف اللحطوب ولا آلي) ولا خفاء ببراعة هذا النظمء وإحكام هذا النسج» وشدة هذه 
الفارضة: 
[قصيدتان لحازم] 
قلت: وقد أذكرني هذا التصدير قصيدة الأديب حازم صاحب المقصورة 
إذ صدر قصيدة امرئ القيس قفا نبك وانذكرها هناء قال رحمه الله تعالى :)١ ١(‏ 
لعينيك قل إن زرت أفضل مرسل ... (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل) 
وفي طيبة فانزل ولا تخ تعد مزل 6 (بسقط اللوى بين الدخول خومل) 
وزر روضة قد طالما طاب نشرها + (لا اتسسجتها من جدتوت. وشبأل) 
وأثوابك اخلع محرماً ومصدقاً ... (لدى الستر إلا لبسة المتفضل) 
إدى كعبة قد فاض دمعي لبعدها ... (على التحر حتى بل دمعي خملي) 
فيا حادي الآبال سر بي ولا تقل ... (عقرت بعيري يا امراً القيس فانزل) 
فقد حلفت نفسي بذلك وأقسمت ... (علىي آلت حلفة ولم تحال) 
فقلت لها لا شك أني طائع ... (وأنك مهما تأمري القاب يفعل) 
وك حملت في أظهر العزم رحلها ... (فيا عباً من رحلها المتحمل) 
وعاتبت العجز الذي عاق عززها ٠...‏ (فقلت لك الويلات إنك مرجلي) 
نبي للهدى قد قال للكفر نوره ... (ألا أيها اليل الطويل ألا انجلي) 
تلا لا سوراً ما قولا بمعارض ... (إذا هي نصته ولا بمعطل) 

لقد نزات ف الأرض ملة هديه ... (نزول الهان ذي العياب المحمل) 
أتت 0 من مشرق وتعرضت ٠...‏ (تعرض أثناء الوشاح المفصل) 
ففازت بلاد الشرق من زينة بها ٠...‏ (إشق وشق عندنا لم يحول) 
فصل عليه الله ما لاح بارق ... ( كلمع اليدين في حبي مكلل) 
نبي غززا الأعداء بين تلائع ... (وبين إكام» بعد ما متأمل) 
فك ملك وافاه في زي منجد ... (بمنجرد قيد الأوابد هيكل) 
وم من يمان واضم جاءه اكتسى ... (بضاف فويق الأرض ليس بأعزل) 


." وتسمى هذه القصيدة " حديقة الأزهار وحقيقة الافتخار في مدح النبي الختار‎ ١178 :* ديوان حازم: 5 وأزهاز الرياضن‎ )١( 
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ومن أبطحي نيط منه نجاده ... (بجيد معم في العشيرة مخول) 

أزالوا ببدر عن بروجهم العدا ... ( زلت الصفواء بالمتنزل) 

وفادوا ظباهم ولا بفتك فتى ولا ... (كبير أناس في بجحاد مزمل) 
وفضي جموعاً فدفداً جامعاً بها ... (لنا بطن حقف ذي ركام عقنقل) 
وأحموا وطيساً في حنين كأنه ... (إذا جاش فيه جميه غلى مرجل) 
ونادوا بنات النبع بالنصر أثمري ... (ولا تبعدينا من جناك المعال) 
دل لم دوت ميتلع فاصري لام ردان و أسقار قل مق) 
فا أغنت الأبدان درع بها اكتست ... (ترائبها مصقولة كالسجنجل) 
وأضحت لواليها ومالكها العدا ... (يقولون لا تبلك أمى وتمل) 

وقد فر منصاع ا فر خاضب ... (لدى سمرات المي ناقف حنظل) 
وم قال يا ليل اوغى طلت فاتبلج ... (بصبح وما الإصباح منك بأمثل) 
فليت جوادي لم يسر بي إلى الوغى ... (وبات بعيني قااً غير مرسل) 
وم مرتق أوطاس منهم بمسرج ... (متى ما ترق العين فيه تسبل) 
وقرطه خرصاً كصباح مسرج ... (أمال السليط بالذبال المفتل) 

فيرنو لحاد فوق هاديه طرفه ... (بناظرة وحش وجرة مطفل) 

وإسمع من كافورتين بجانبي ... اميف كقنو النخلة المتعذكل) 

ترفع أن يعزى له شد شادن ... (وأرخاء سرحان وتقريب ثتفل) 
ولكنه يحضي كا عى مز بد ... (يكب على الأذقان دوح الكنبيل) 
ويغشى العدا كالسهم أو كالشباب أو ... ( جلمود فر حط من عل) 
جياد أعادت رسم رستم ا (وهل عند رسم دارس من معول) 
وريعت بها خيل القياصر فاختفت ... (جواحرها في صرة لم تزيل) 
سبت عرباً من فسوة العرب تستبي ... (إذا ما اسبكرت بين درع ومجول) 
وك من سبايا الفرس والصفر أسبرت ... (نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل) 
وحزن بدوراً من لياللي شعورها ٠...‏ (تضل العقاس في مثنى ومرسل) 
وأبقت بأرض الشام كأنها ... (بأرجائها القصوى أنابيش عنصل ) 
وما جف من حب القلوب بغورها (وقيعانها كانه حب فلفل) 
نحضراء ما دبت ولا نبتت بها ... (اساريع ظبي او مساويك إححل) 
شدا طيرها في مثمر ذي أرومة ... (وساق كأنبوب السقي المذلل) 
فشدت بروض ليس يذبل بعدها ... (بكل مغار الفتل شدت بيذبل) 
و مجرت في القيظ تي مه (عذارك دوار في ملاء مذيل) 
و دحك والفار يبو غزيزه ٠‏ (ويلوي بأثواب العنيف المثقل) 
وخضن سيولا فضن باليد بعدما ... (أثرن غباراً بالكديد المركل) 

و ركوا رعا عضن كآنه رمع السيل والغثاء فلكة فلكة مغزل) 

فلم تبن حصناً خوف حصتهم العدا ... (ولا أطما إلا مشيداً يجندل) 
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فهدت بعضب بعد صقاله ٠...‏ (بأمراس كان إلى صم جندل) 
وجيش بأقصىٍ الأرمن ألقى جرانه ... (وأردف أعازاً وناء بككل) 
يدك الفا 6 ولو هس بعضه ... (وأسره علي الستار ويذبل) 
دعا النصر والتأبيد راياته انحبي ... (على أثرينا ذيل مرط مرحل) 
لواء منير النصل طاو كأنه ... (منارة ممسبى راهب متبتل) 
كان دم الاعداء في عذباته ٠...‏ (عصارة حناء إشيب ع جل ) 
صحاب بروا هام العداة و قروا ٠...‏ (صفيف شواء أو قدير معجل) 
و5 أكثروا ما طاب من لحم جفرة ... (وشحم كهداب الدمقس المفتل) 
وم جين من غبراء لم يسق نبتها ... (دراكا ولم ينضج بماء فيغسل) 
حك طيب ذكراهم ومس كفاحهم ... (مداك عروس أو صلابة حنظل) 
لأمداح خير اللخلق قلبي قد صبا ... (وليس فؤادي عن هواها بمنسل) 
فدع من لأيام صلحن له صبا ... (ولا سيعا يوم بدارة جاجل) 
وأأصبح عن أم الحويرث ما سلا ... (وجارتها أم الرباب بمأسل) 
وكن في مدي المصطفى كدي ... (يقلب كفيه بخيط موصل) 
وأمل به الأ ودنياك دع فقد ٠6‏ (تمتعت من طو بها غير معجل) 
وكن كنبيث للفؤاد منابث ... (نصيح على تعذاله غير مؤتل) 
ينادي إِلي إن ذنبي قد عدا ... (علي بأنواع الحموم ليبتلي) 
فكن لي عدر من شياطين شهوة ... (عيلى حراص أو يسرون مقتلي) 
وينشد دنياه إذا ما تدللت ... (أفاطم با بعض هذا التدلل) 
فإن تصلي حبلي بخير وصلته ... (وإن كنت قد أزمعت صرعي فأجملي) 
وأحسن بقطع الحبل منك وبته ... (فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي) 
أيا سامعي مدح الرسول تنشقوا ... (نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل) 
وروضة حمد للنبى مد ... (غذاها مير الماء غير ا محلل) 
ماعو أن الامغلقها أت جه زينازة ار سك الناة 1 
فلو مطفلاً أنشدتها للفظها ارعوت ... (فألميتبا عن ذي تمائم محول) 
ولو سمعته عصم طود أمالها ... (فأنزل منها العصم من كل منزل) وقد عرف بحازم هذا في أزهار الرياض وذكرت جملة من نظمه 
ومن بارع ما وقع له قوله )١(‏ : 
أدر المدامة فالنسيم مؤرج ... والروض مرقوم الرود مديج 
والأرض قد لبست برود جمالها ... فكأنما هي كاعب تتبرج 
والنبر ثما ارتاح معطفه إلى ... لقيا لنسيم عبابه متموج 
بسي الأصيل بعسجدي شعاعه ... ا لق صفحه ويديح 
وتروم أيدي الريم تسلب ما اكتمى ... فتزيده حسناً بما هي تنسج 
فارتح لشرب كؤوس راح نورها ... بل نارها في مائها نتوج 


.11/4 : ديوان حازم: 78 وأزهار الرياض‎ )١( 


511216120 ١ه٠١‎ 


واسكر بنشوة لحظ من أحببته ... أو كأس مر من لماه تمزج 
واسمع إلى نغمات عود تطبي ... قلب الحلٍ إلى ال هوى وبيج 
9 وو ستهدان مانا 6" ومقالناً طبقاتها نتدرج 
سف ابام خره ريخ 
9 فمّد نادى ل حاله ... للأس دهر للهموم مفرج 
طربت جمادات وأفصح َعم 0 فرحا وأصبح من سرور ممزج 
أفيفضل الي اماد مسرة ... والحي للسراء منه أحوج 
ما العيش إلا ما نعمت به وما ... عاطاك فيه الكأس ظبي أدع 
من يروقك منه ردف مردف ... غبل وتخطر ةو اختصاز مدع 
فإذا نظرت لطرة ولغرة ... ولصفحة منه بدت نتأج 
أيقنت أن ثلاثهن وما غدا ... من تحتها ينآد أو يقوج 
ل غصن مله كثيب رجرج 
كأس ومحبوب يظل بلحظه ... قلب الكل إلى الموى يستدرج 
اصح مالي يل عن بتري... شيئان بينهما المنى استنتج 
وبمهجتي الظبي الذي في أضلمي ... قد حل وهو يشها ويؤرج 
ناديت حادي عيسه يوم النوى والعيس تحدى والمطايا تحدج 
قن أ الحادي أودع مبجة ... قد حازها دون الجوانح هودج 
ما تواقفنا وفي أحداجها ... قر مير بالحلال متوج 
ناديتهم قولوا لبدرم الذي ... بضيائه تسري الركاب وتدلج 

يحب العليل بلفظة أو لحظة ... تطفي غليلاً في الحشا يتأج 
قا نخاف يزيد قلبك لاعاً ... فأجبتهم خلوا اللواج تلحج 
وبكيت واستبكيت حتى ظل من ... عبراتنا بحر بحر يحرج 
وبقيت أفتح بعد هم باب المق ...ما نينتا طوراء وطوراً يرجح 
وأقول يا نفس اصبري فعسى النوى ... بصباح قرب ليلها تبلج 
فترقب السراء من دهر جا ... والدهر من ضد لضد ييخرج 


وترج فرجة كل هم طارق ... فلكل هم في الزمان تفرج وتذكرت هنا جيمية ابن قلاقس» وهي )١(‏ : 


عرضت لمعترض الصباح الأبلج ... حوراء ء في طرف الظلام الأدع 
جيرفت هي الب عن عر ... شمسين في أفق وكلة عع 
ووراء أستار امول لواحظ ... غازان معتدل الوشيج الأعوج 

من كل مبتسم السنان إذا جرى ... دمع النجيع من الككي الأهوج 
ولقد ححبت الليل قلص برده ... لعباب بحر صباحه المتموج 

وكأن منتثر النجوم لال ... نظمت على صرح من الفيروزج 
وسبرت أرق من سبيل حافك ..: متفرداً وكأنه قلب الشجي 


واستعبرت مقل السحاب فاضحكت 3-5 منها ثغور مفورف ومديح ولنعد إلى ذكر ابي بكر ابن جزي فنقول: 
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وله تقييد في الفقه على اب والده المسمى بالقوانين الفقهية» ورجز في الفرائض» واحسانه كثير» وتقدم قاضياً مجماعة بحضرة غرناطة 
ثامن شوال عام ستين وسبعمائة» ثم صرف عنباء لما توفي الأستاذ اللحطيب العالم الشبير أبو سعيد فرج بن لب - رحمه الله تعالى - وكان 
خطيب الجامع الأعظم بغرناطة» ولي عوضاً عنه أستاذاً وخطيباً عام اثنين وثانين وسبعماثة» فبتقي في الخطابة ثلاثة أعوام» ثم توفيء 
وأظن وفاته آخر عام حمسة وثمانين وسبعماثة» رحمه الله تعالى. 

٠ .105 :" أزهار الرياض‎ )١١( 

وأما أخوه أبو عبد الله تمد )١(‏ فهو الكاتب الجيد» أعوبة الزمان» وتوفي بفاس رحمه الله تعالى عام ثمانية وخمسين وسبعماثة» وقيل - 
وهو الضوات: 2 إن بؤفاتة آخر شوال من البقة قبلها حسما الثيته عط يععن كار الثقات يدازه من 'اليضاءة بوص" فاسن: ال1ديدة 
قرب مغرب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شوال من عام سبعة وخمسين وسبعمائة» وكان دفنه يوم الأره كي العصر وراء 
الحائط الشرقي الذي بالجامع الأعظم من المدينة البيضاء» وكان مولده في شوال من عام واحد وعشرين وسبعماثة؛ انتبى. 

قال الأمير ابن الأحمر في نثير امان: أدركته ورأيته» وهو من أهل بلدنا غرناطة» وكان أبوه أبو القاسم عمد أحد المفتين بها عالم الأندلس 
الطاء ره فياه ماإى طراباس» وقتل شبيداً بطريف بعد أن أبل بلاء حسناء وأبو عبد الله ابنه هذا كتب بالأندلس في حضرة ابن 
عم أيكا امير المسشيك أبئ اجاج يوسف»ء وله فيه أمداح غيبة» وم وام في الحضرة الأحمرية النصرية إلى أن امتحنه أمير المسلمين 
أبو امجاج؛ انتبى. 

ويعني ابن الأحمر ببذا الامتحان أنه ضربه بالسياط» من غير ذنب اقترفه بل ظلمه ظلباً مبينك هكذا ألفيته في بعض المقيدات. 

ثم قال ابن الأحمر: فمّوض الرحال عن الأندلس» واستقر بالعدوة» فكتب بالحضرة المرينية لأمير المسلمين أي عنانء إلى أن توفي بها 
رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى طلع قٍ سعاء العلوم ل مشرقا وسارت براعته مشرقاً 00 ومعا بشعره فوق الفرقدين» "م 
ادق بنثره على الشعرى والبطين» له باع مديد في التاريخ واللغة والحساب»ء والنحو والبيان والآداب» بصير بالفروع والأصول والحديث» 
غارف اماق عن التعر ديك 


)01 ترحمة أبي عبد الله ابن جزي في الإحاطة ؟: ١85‏ وارغالالرباطع *: 189 وتثير الفرائل: 7و ؟ (رقم: 6) والكتيبة الكامنة: 
ونثير اجمان» الورقة: //ا. / 0 

إن نظم أنساك أبا ذؤيب برقته» ونصيبا بمنصبه ونخوته» وإن كتب أربى على ابن مقلة بخطه» وإن أنشأ رسالة أنساك العماد بحسن 
مساقها وضبطه» وهو رب هذا الشان» وفارس هذا الميدان» ومع تفننه في الشعر فهو في العلوم قل نبغ» وما بلغ احد من شعراء عصره 
منه ما بلغ بل سلموا التقدم فيه إليه» وألقوا زمام الاعتراف بذلك في يديه» ودخلوا تحت راية الأدب التي حمل» إذ ظهر ساطع براعته 
ظهور الشمس في اجل» أنشدني لنفسه بمدح أمير المسلمين أبا الحجاج يوسف ابن أمير المسلمين أبا الوليد إسماعيل عم أبينا ابن جدنا 
الرئيس الأمير أبي سعيد فرج هذه القصيدة البارعة» وحذف منها الراء المهملة )١(‏ : 

قنسماً بوضاح البعا الها م ,رق :تك مسداوك الذوامي واج 

وبأبلج بالمسك خطت نونه ... من فوق وسنان اللاحظ ساجي 

وبحسن خد دجت صفحاته ... فغدت تحاكي مذهب الديباج 

وبمبسم كالعقد نظم سلكه ... ولمى حكى الصبباء دون مزاج 

وبمنطق تصبو القلوب لحسنه ... أنسى المسامع نغمة الأهزاج 

وبمامس الأعطاف ثثنيه الصبا ... فيميس كاللحطي يوم هياج 

ومنعم مثل الكثيب يقَله ٠...‏ مستضعف إشكو من الإدماج 

وبموعد للوصل أنجز خأَة من بعد طول تمنع ولجاج 

وبأكؤس أطلعن في جنح الدجى ... شمس السلافة في سماء زجاج 
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ا سلت 2 عندما ٠٠١‏ فكت ود 0 
وحماتم يبتفن م بالضحى ... فهديلهن لك الصبابة :شاي 
)1١(‏ الأزهار: .١91‏ 
إن المعالي والعوالي والندى ... والبأس طوع يدي أب اجاج 
ملك نتوج بالمهابة عندما ... لم يستجز بالدين لبس التاج 
هو منقذ العني» رمدي المعتفي ٠٠٠‏ ومذلل العاني» وغوث اللاجي 
ماضي العزعة, والسيوف كليلة . وطاق اخبلء واتطوب ا 
ليث الوغى» والخيل تزجي بالقنا ... والبيض تنبل في دم 500 
يتقشع الإظلام إذ يبدو له ... وجه كثل الكوكب الوهاج 
حيث العلا مدودة الأطناب لم ... تخلق معالمها يد الإنباج 
والأعوجيات السوابق تمتطى ... فتظلل الآفاق سحب عاج 
والبيض والأسل العوامل تقتضي ... مبج الكاة بأبلغ الإزعاج 
مجد ليوسف جمعت أشتاته ... أعيا سواه بعد طول علاج 
مولاي هاك عقيلة 7 تزهو على 0300 اا كالغادة المغناج 
ا عبد 0 لك حبه ... ومن العبيد 0 2 
ا حت لزي منبا 507 نت من الانضان 2 أفواج 
فافتح لما باب القبول وأول من ... أهداكها ما رببتغي من حاج ثم قال بان الأحمر: وأنشدني أنكنا لبه بمدح أمير المؤمنين المتوكل 
على الله أبا عنان فارس ملك المغرب )١(‏ : 
)١١(‏ الأزهار: 199. 
ل ا و 
3 0 أ يناظر فيه ... كان تعذاله ك1 اين اهف 
فين اليتا بالتَسلٍ و6٠‏ فقضى حسنه باني عا تن 
جبر الله صدع قلب عميد ... صدعت شمله صروف الحوادث 
فهو مبفو إلى البروك ويروي ... عن نسي الصبا ضعاف الآحاد 
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سلبته الأثجان إلا بقايا ... من أماني حبالمن رثائث 
وبكاء على غهوة مواضن +1 :ملأت عدرة نوما داك 
لست وحدي أشكو بليلة وجد ... إن داء الغرام ليس بحادث 
يا مضيع العووة: و الله يعتوت و2 فنك اق أرعقية كفل اث 
غرني منك واجمال غرور ... وظبى اللحظ ني القاوب عوابث 
مقّل يقتسمن أعشار قبي 53-5 بالرضى مني اقتسام الموارث 
كيف غيرت بانتزاحك حالي ... وتغيرت لي» ولست بحارث )١(‏ 
فرط حبي وفرط بخلك الى ... أن عينيك بالفتور نوافث 
وندى فارس وحسبك رداً ٠6‏ قول من قال سد باب البواعث 
ملك الباس والندى» فهو بالبى ٠...‏ ف وبالسيب عائث اوغائث 
محرز المجد والثناء» فهذا ... سائر في الورى» وذاك لابث 
ا ا 
فدرار تَسري وما لحقته ... ونجوم خلف القصور لوابث 
وله المقربات لا بل هي العق ... بان من فوقها الليوث الدلاهث (؟) 


)١(‏ إشير إلى قول الشاعي: " تغير لي في من تغير حارث " انظر المجلد الأول: ؟. 

(؟) الدلاهث: جمع دلحاث وهو المقدآم. 

مطلعات من كل نعل هلالا ... فلهذا تجلو دجى كل حادث 

إن ترافمن فالجبال الروابى 5-5 أو تُسابقن فالغيوث الحثائث 

والواظي: 417 نقذ ارت 100 بعد انهو ونه فد الالح 

هي نار محرقات الأعادي ... وهي ماء مطهرات الحباغث 

فيردن الوغى ذكوراً عطاشاً ... ثم يصدرن ناهلات طوامث 

من معانيه قد رأينا عياناً ... كل فضل ينصه من يحادث 

خلق كالنسيٍ مى سيراً ... بالأزاهير في البطاح الدمائث 

في سبيل الإله يقصي ويدني ... ويوالي في ذاته ويناكث 

شرف الملك منه سآم وخام ٠٠‏ فففدته سام وحام ويافكث 

هاكها من بنات فكري بكراً ... ليس يسمو لما من الناس طامث 

ذات لفظ لا يغتريه اختلال ٠‏ ومعان لا تنتحيها المباحث 

زعماء القريض ابقوا بقايا ٠...‏ كنت دون الورى لمن الوارث 

من أراد انتقادها فهي هذي منغ كيه العو فليك رن بن اميك بور ارت ال ابن الصباغ العقيلي )١(‏ على هامش قوله وندى فارس 
حسبك رداً ... البيت ما نصه: ما أبدع تخلصه للمدح وأطبعه؛ فإنه أشار إلى قول الشاعى راداً عليه بالتبكيت» ومعقباً له بالتعنيت 
0 تركت الشعر قلت: ضرورة ... باب السماحة والملاحة مغلق 

مات الكرام فلا كريم يرتجى ... منه النوال ولا مليح يعشق وقيل: إن السلطان أبا عنان أطل من برج إشاهد الحرب بين الثور والأسد 
على ما جرت بع عادة الملوك» فال ابن جزي المذكور في وصف الحال: 


.1١914 انظر الأزهار:‎ )١( 
. قسم الشام)‎ 25 :١ والخريدة‎ 4١ :١ (؟) الشعر للغزي (ابن خلكان‎ 
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لله يوم بدار الملك مس به ... من العجائب ما لم يجر في خلدي 

لاح لخليفة في برج العلا قرأ ... إشاهد الحرب بين الثور والأسد ومن بارع نظمه رحمه الله تعالى قوله: 

أبا حسن إن شتت الدهر شملنا ... فليس لود في الفؤاد شتات 

ا لي ا لقلبي على حفظ العهود ثبات 

0 و مني إليك ا 258 0 30 14 تحستات وفيا 0 مض : 

3 قلبي عمد الله 0 33 ا للمدر 

فالمرء في قبضة الأقدار مصرفه للبرء والسقم أو للنفع والضرر وحكي اذا النقيه الراك ابا إتعاق إبراهيم الحاج الفيري بي في خلوته 
اوري ري ليوطاي و يزيد ار اند مرره راب لدان بجي لكر 


ما سرار البدور إلا ثلاث ... فلماذا أرى أسرارك شبرا 

تعجلته سراراً لعام ... ثم تبقى في سائر العام بدرا وحكي أنه كتب للرئيس صاحب القلم الأعلى والعلامة بفاس أبي القاسم ابن رضوان 
يطلب منه شراب سكنجبين» وقصد التحيف بقوله: أحسن زان يبتك نجيب تسر به بر مرضي تصحيفه: الس كران كس 0ه 
برء عضي ) قال: خاوبي ابن رضوان بقوله: إقتيركة تفيس تريعيفه قار اشفيك ربناء 

ومن نظم ابن جزي المذكور قوله: 

رعى الله عهداً بالمرية ما أرى ... به أبداً ما ععشت في الناس بالنابي 

وكيف ترى باللّه صحبة معشر ... مجاهد بعض منهم وابن عباس وقوله في الزاوية التي أنشأها السلطان أبو عنان: 

هذا محل الفضل والإيغار ... والرفق بالسكان والزوار 

دار على الإحسان شيدت والتقى ... خْزاوُها الحسنى وعقبى الدار 

هي فلحا للواردين ومورد ... لابن السبيل وكل ركب ساري 

آثار مولانا الحليفة فارس ... أكرم بها في المجد آثار 

لا زال منصور اللواء مظفراً ٠...‏ ماضي العزائم سامي المقدار 

بنيت على يد عبدهم وخديم با ... بهم العلي خمد بن جدار 

في عام أربعة وخمسين انقضت ... من بعد سبع مئين في الإعصار ومن نظمه قوله مورياً. 

وما أنبى الأحبة يوم )١(‏ بانوا ... تخوض مطيهم بحر الدموع 

وقالوا: اليوم منزلنا الحنايا ... فقلت: نعم» ولكن من ضلوعي وللااسوريا انا 

رك وق أق 0 ... ليأخذ ثارات اليبود من الناس 

إذا جس ن نبض المرء أودى بنفسه ... سريعا ألم تسمع بفتكة جساس وقوله: 

من أي أثجاني التي جنت النوى ... أشكو العذاب وهن في تنويع 

من وصلٍ الموقوف أو من مجري ال ... موصول أو من نومي المقطوع 

010( الأؤهار: يكين 7 7 

أو من حديث تولي وتولعي ... خبراً صحيحا ليس بالموضوع 

برونه خدي مسنداً عن أدمعي 5 عن مقلتٍ عن قلبي المفجوع وأول هذه ( )١‏ القصيدة: 

ذهبي حشاشة قلي المصدوع ... بين السلام ووقفة التوديع وقد ضمن شطرها الفقيه عبيد شارح الحلبة (؟) ؛ إذ قال من قصيدة 
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اهمي دموعك ساعة التوديع 57 يا مقلتي تمزوجة بفجيع بقوله: 

يوم استقلت عيسهم وترحلوا ٠...‏ ذهبت حشاشة قلبي المصدوع وقوله: 

بخدي وجسمي والفؤاد وأدمعي .. ٠‏ شهبود بهم دعوى الغراتم تصحح 

لين نكيت أن رجع الناي نقلهم ... وكلهم ذو جرحة فيه تقدح 

خسمي ضعيفء والفؤاد مخلط ... ودمعي مطروح» وخدي جرح وقوله: 

يا محياً كتب الحسن به ... أحرفاً أبدع فيها وبرع 

ميم ثغر» ثم نون حاجب ... ثم عين هي تيم البدع 

أنا لا أطمع في وصلك لي ... وعلى وجهك مكتوب منع ثم قال ابن الأحمر: ومن إنشائه البارع مورياً بالكتب» ورفعها لأمير المؤمنين 


المتوكل على الله أبي عنان فارس رحمه الله تعالى يبنيه بإبلال ولده ولي عهده الأمير أبي زيان محمد من مرض )١(‏ : 

ماذا عببى أدب اتاب يوضم من ... خصال مجدك وهو الزاهر الزاهي 

وما الفصيح بكليات موعبها ... كاف فيأتي بأنباء وإنباه أبقى الله تعالمى مولانا الخليفة ولسعادته القدح المعلى» ولزاهر كاله التاج امحلى» 
تجى من حلاه نزهة الناظر» ويسير بعلاه المثل السائرء ويتسق من سناه العقد المنظم» ويتضح ببداه القصد الأممء ولا زالت مقدمات 
النصر له مبسوطة» ومعونة السعد بإشارته منوطة» وهدايته متكفلة بإحياء علوم الدين» وإيضاح منباج العابدين» وارشاده يتولى تنبمى 
الغافلين» ويأتي من شفاء الصدور بالنور المبين» وميقات الخدمة بيابه مطمح الأنفس» وملخص الجود من كفه بغية الملتمس» قد 
حك أدب الدين والدنيا بأنك سراج الملوك» لما أت عوارفك بالمشرع السلسل ومعارفك بنظم السلوك» ووضحت معالم مجدك وضوح 
أنوار الفجر» وزهت بعدلك المسالك والممالك زهو نخحريدة القصرء فلك في جمهرة الشرف النسب الوسيط» ومن جمل المآثر اللحلاصة 
والبسيط» وسبل الحيرات لا برعايقك تيسيره ومحاسن الشريعة بتحصيلك تحبير» وأنت حجة العلماء» الذي تقصر عن تقصي مآثره فطن 
الأذكاء إن ات نهم التفسير ففي يديك ملاك التأويل» أو اعتاص تفريع الفقه فعندك فصل البيان له والتحصيل» ولإن تشعب التاريخ 
فلديك استيعابه» أوعظاول الأدب ففي إيجاز بيانك اقتضابه» وان ذكر الكلام ففي انتقائك من برهانه ا لحصول» أو المنطق ففي موجن 
آمالك لبابه المنخول» وليس أساس البلاغة إلا ما تأتي به من فصل المقال؛ ولا جامع 


)١(‏ ليس من السبل التعريف بكل هذه الكتب التي ورى بها في هذه الرسالة» لأن ذلك يتطلب تطويلا لا تتحمله هذه الحوائي» 
فليراجعها القارئْ في فهرست الكتب حيث نورد كل كاب مقترنا باسم مؤلفه. 

احير إلا ما حزته من تبذيب الككهال» ولذلك صارت خدمتك غاية المطلوب» وحبك قوت القلوب» ولا غى إن كنت من العلياء درتها 
المكنونة» فأسلافك الكرام هم جواهرها العُينة» عماستهم اعدف مقاتل الفرسان» وبجود )١(‏ جهودهم تشبى ري الظمان» وبتسبيل 
عدلهم وت شعن الا عانة رايت المنتقى من معط جمانهم» والواسط في قلائد عقبامبم» عنك تؤثر سيرة الاكتفاءء وعن فروعك 
السعداء تروي ايان نجباء الأبناء» فهم لمملكتك العليا مبجة مجالسباء وأنسن مجالسبا»ء وقطب اه ومطالع نورهاء وولي عهدك 
درتهم الخطيرة» وذخيرتهم الأثيرة» لا زال كامل سعادته بطول مقامك كأ وحرز أمانيه بابجمع بق المسعى شاك وزضاك مناه 
وقد وجبت التهنئة بما كان في حيلة برئه من التيسير» وما تبيأ في استقامة قانون صحته من نجح التدبير» ول يكن إلا بعدت به عنك 
المسالك» وأعوز نور طرفه تقريب المدارك» وتذكر ما عهده من الإيناس الموطأ جنابه عند فضل مالك» فوري من شوقه سقط الزند» 
والتبب 42 جوانحه قبس الوجدء» فامددته من دعائك لصالح بحلية الاولياء»ء فظفر لما شارف مشارق الانوار من حضرتك بالشفاء» 
وقد حاز كال الأجر بذلك العارض الوجيز» وكان له كتشبيب الإبريز» وها هو قادم بالطالع السعيدء آيب بالمقصد الأسنى من الفتح 
والقهيد» يطلع بين يديك طلوع الشباب» ويسم عن مفصل الثناء في الحناء بذلك زهر الآداب» فأعد له تحفة القادم من إحسانك 
الكامل» واخصصه بالتيلة من إ يناسك الشامل» فهو الكوكب الدري المستمد من أنوارك السنية» وفي تبذيب شمائله إيضاح للق 
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الكريمة الفارسية» لا زالت تزدان بصحاح مآثرك عيون الأخيار» وثتعطر بنفحة الزهر من ثنائلك روضة الأزهار» ونتلى من محامدك 
الآيات البينات» وثتوالى عليك الألطاف الإلميات» بمن الله سبحانه وفضله» والسلام الكريم 

١ ق: وبحور.‎ )١( 

يعتمل المقام العلى» ورحمه الله تعالى وبركاته؛ انتبى. 

وللمذكور )١(‏ عدة مقطعات يوري فيها أسماء الكتب فنها قوله: 

ظبي هو الكامل في حسنه ... وثغره أببى من العقد 

جماله الملدهش لكنما ... أخلاقه تحى صبا ند وقوله أيضاً 

كسس حا معان و عات وو يو اله لاقن 

وسالة ون :الخال امايةد» :لخر طلم تت بالتواهر وقول»: 

قصتىي في الموى المدونة ال ... كبرى وأخبار عشقى المبسوطه 

حجتي ني الغارم واصحة إذ ... لم تزل مبجتي وض سوط [نماذج من التورية بأسماء الكتب] 

وتذكرت بالتورية بأسماء الكتب قول الأرجاني: 

عالق بارق مح اقرة خم عاذت دمرعن بالستمات امقر 

فكأن عقد الدر حل قلائد ال ... عقيان منه على صحاح الجوهري وقول لسان الدين ابن اللخطيب رحمه الله تعالى: 
وظبي لأوضاع امال مدرس ... عليم بأسرار المحاسن ماهر 

أرى جيده نص المحبلى» وقررت ... ثناياه ما ضمت صحاح الجواهر 


ومعطر الأنفاس نم 00 3-5-5 عن در ثغر زانه رتيب 

من لم إشاهد منه عمّد جواهر ... لم يدر ما النتقيح والتبذيب وقوله أيضا: 

سفهى عاذلي عليه ٠٠٠‏ وقال لي وده عليل 

حاز امال بصورة قرية 0300 تجلو عليك مشارق الأثوار 

وحوى الكال بصورة عمرية ... نتلو عليك مناقب الأبرار وقول الرئيس أب مد )١(‏ عبد المهيمن الحضري (؟) : 

من اغتدى موطأ أسلافه ... صم له القهيد في أحواله 

وأضحت المسالك الحسنى له ... تدني تقصيا قصى آماله 

وسار من مشارق الأنوار في ... أدنى المدارك إلى إكاله ولما وقف على هذه القطيعة الفاضل أبو علي حسين بن صالح بن أب دلامة 
عارضها وزاد ذكر القبس والمعلم (”) : 

)١(‏ أبي حمد: سقطت من ق. 

(؟) انظر ازهار الرياض ": .7٠١1‏ 

6 الأزهار: وابن بي دلامة هذا هو والد يحبى كاتب العلامة للسلطان أبي العباس المريني (مستودع العلامة: /ا) . 
قل للموط للورى أكافه ... بشراه بالقهيد في الأحوال 

واذا اكتفى بالمنتقى استذكاره ... وفى له الختار في الأعمال 
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ومسالك الحسنى تؤديه إلى ..١‏ أقصى التقصي من قصى الامال 
ويلوح من قبس الهداية رشده ٠...‏ من معلل التفصيل وال جمال رجع إلى ابن جزي» ومن نظمه: 
بأدوعة الأس من بطحاء واسجة ... هل من سبيل إلى أيامك الأول 
إذ نجتل أواجه الإيناس مسفرة ... ونجتني مر اللذات والغزل ومن نظمه رحمه الله تعالى عند تخروجه إلى بلاد المغرب» وروى بابي 
" تحفة القادم " و" زاد المسافر " فمّال: 
واني لمن قوم مبون علهم ورود المنايا ف سبيل المكارم 
يطيرون مما ازور للدهر جانب ... بأجنحة من ماضيات العزائم 
وما كل نفس تمل الذلء إنني ... رأيت احتمال الذل من شأن البهائم 
إذا أنا لم أظفر بزاد مسافر ٠...‏ لديكم فعند الناس تحفة القادم وزاد المسافر لصفوان» والتحفة لابن الأبار. 
ومن نظمه قوله: 
نصب الحبائل للورى بالحسن إذ ... رفع اللثام وذيله مجرور 
وأماله عني العواذل غيلة ... فهو الممال وقلبي المكسور وقوله أيضاً. 
تلك الذؤابة ذبت من شوقي لها ... واللحظ يميها بأي سلاح 
يا قلب فائج وما إخالك ناجياً ٠...‏ من فتنة الجعدي والسفاح 
8 أيضاً 
شق صلل وعرابه ... وجه غزال ظل مبوأه 
قرا جات فيلت بم ..)١ ١‏ تعبداً يهم معناه وقوله رحمه الله تعالى: 
أيتها النفس قفى عندما ... ألزمت» فعلاً كان أو قولا 
لو كو رف ماما 1ه أو سره فهو له الأولى ِ 
لا ترك العد وما كاده .هه اذا إذا املد امول >وقرلة أيضنا: 
لولاً ثلاث قد شغفت بحبها ... ها عقت فى وض المنية مورديئ 


وه الراوية ليك د وكتية + والققةا قد وذاك عشب المهتدى وأما أحرها القاضى أب حمن»عيد الله بن أ القاسم بن جزي فهو 
الإمام العالم العلامة المعمر» رئيس العلوم اللسانية» قال في " الإحاطة " (؟) : هذا الفاضل قريع بيت نبيه» وسلف شهير» وأبوة خير» 
وأخوة بلغية وخؤولة» أديب حافظ قائم على فن العربية» مشارك في فنون لسانية» ظرف في الإدراك» جيد النظم» مطوتع القريحة» 
باطنه نبل وظاهره غفلة» قعل للإقراء بيلده غرناطة 5 وكات ثم تقدم للقضاء بجهات نبيبة على زمن الحداثئة أخل عن والده 
(؟) ترجمة عبد الله بن جزي في الإحاطة» الورقة: 4 ٠١‏ والكتيبة: 5 ونيل الابتباج: ١1179‏ 

الأستاذ الشهير الشهيد أبى القاسم أشياء كثيرة» وعن القاضي أب البركات ابن الحاج» وقاضي الماعة الشريف السبتى» والأستاذ البياني» 
والأستاذ الأعرف أب سعيد ابن لب» والشيخ المقرئ أبي غيل الله إن يقن واجازه رسن الكانية انز الحسن ابن الجياب» وقاضي 
الماعة أبو عبد الله [ابن بكر» وأبو مد ابن سلمون» والقاضي ابن شبرين» والشيخ أبو حيان» وقاضى البماعة أبو عبد الله] )١(‏ المقري» 
وأبو مد الحضرمي» وجماعة آتحرون» وشعره نبيل الأغراض» حسن المقاصد؛ انترى المقصود منه. 

وممن أخذ عنه العباس البقني شارح البردة» والقاضي أبو بكر ابن عاصمء وبالإجازة الإمام ابن مرزوق الحفيد» وغيرهم. 

وقد عرف ابن فرحون في الديباج المذهب بأبيه الشبيد أبي القاسم وأخيه القاضى أب بكر دونه» وعرف ابن اللخطيب فى الإحاطة بأبيه 
وأخويه أب بكر وأبي عبد الله» وفيما ذكرنا من أمرهم كفاية. 

وما نسبه الوادي آشي لأبي محمد عبد الله جزي قوله: 
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نامعن آنا بعد ينذها" بج تعافاع: الى واللطك 
إني تأملت وقد سرني ... بملة من سورة الكهف وله أيضا (؟) : 
لقد قطعت قلبى يا خليل ... بهجر طال منك على العليل 
لكن ما عيب منك هذا ... إذ التقطيع من شأن الحليل رجع إلى مشي لسان الدين رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أبن بكر ... أبوو عبد الله: سقط من ق ص وأكلناه من الإحاطة ونيل الابتهاج. 
(؟) يا من ... وله أيضا: سقط كله من ق. 

” - ومنهم القاضي الاديب جملة الظرف ابو بكر ابن شبرين )١(‏ : 

وقد استوفى ترجمته في الإحاطة وذكره أيضاً في ترحمة ذي الوزارتين ابن الحكيم بأن قال بعد حكايته قتل ابن الحكيم ما صورته (9) : 
وممن رثاو تبيصا أبو يك ابن شيرين رحمه الله تعالى بقوله: 

سقى الله أشلاء كرمن على البلى ... وما غض من مقدارها حادث البلا 

ومما شجانى أن أهين مكاتها ... وأهمل قدراً ما عهدناه مهملا 

ألا اصنع بها يا دهر ما أنت صانع ... ففا كنت إلا عيدها المتذللا 

سفكت دما كن الرقوء ثواله ٠...‏ القك يدها شنعاء 'فاضمة امن 

بكفى سبنق (") أزرق العين مطرق ... عدا فغدا في غيه متوغلا 

انعم قتيل القوم في يوم عيده ... قتيل تبكيه المكارم والعلا 

ألا إن يوم ابن الحكيم مشكل ٠‏ فؤادي» فا ينفك ما عشت مثكلا 

فقدناه في يوم أغى محجل ... ففى الحشر نلقاه اغى محجلا 

سمت نحوه الأيام وهو عبيدها ... فلم تشكر النعمى ولم تحفظ الولا 

اورت الأدات نه عرسا 1 5 عا مما قوق الما كن م اذ 

وخانته رجل في الطواف به سعت ... فناء بصدر للعلوم تجماا 

وجدل () لم يحضره في المي ناصر ... فن مبلغ الأحياء أن مبلهلا 

.155 والكتيبة:‎ ١9“ ترجمة ابن شبرين في الإحاطة : 175 والمرقبة العليا:‎ )١( 
,#.7 :9 (؟) انظر الإحاطة‎ 

() ق ص: سبته السبنتي: الفر» والشطر من قصيدة تنسب للشماخ في رثاء سيدنا عمر (رض) والبيت: 
وها كنك أحفقى أن كرن وفاله ... بكفي سبنتي أزرق العين مطرق (انظر طبقات ابن سلام: ٠ )١١١‏ 
(غ) ص: وجندل؛ والإشارة إلى قول الشاعى: 

من مبلغ الأحياء أم مبلهلا ... أضى قتيلا في الفلاة مجندلا 

يد الله في ذاك الأديم ممزقاً ... تبارك ما هبت جنوباً وشمألا )١(‏ 

ومن حزني أن لست أعرف ملحداً ... له فأرى للترب منه مقبلا 

ردك با من هد عذانشاها وس فالكمين نا كان العاف اميد 

وكا نغادي أو نراوح بابه ... وقد ظل في أوج العلا متوقلا 

ذكرناه يوماً فاستبلت جفوننا ... بدمع إذا ما أحل العم أخضلا 

ومازج منا الحزن طول اعتبارنا ... ولم ندر ماذا منهما كان أطولا 

وهاج لنا شجواً تذكر مجاس ٠٠‏ له كان يبدي اللبي والملاً الألى 

به كانت الدنيا تؤخر مدبراً ... من الناس حتماً أو تقدم مقبلا 
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لتبك عيون الباككات على فتى ... يريم إذا ما أسبغ العرف أجزلا 
على خادم الآثار نتلى صحاتحاً ... على حامل القرآن يتلى مفصلا 

على عضد الملك الذي قد تضوعت ... مكارمه في الأرض مسكاً ومندلا 
على قاسم الأموال فينا على الذي ... وضعنا لديه كل إصر على علا 
وأنى لنا من بعده متعلل ... وما كان في حياتنا متعللا 

ألا يا قصير العمريا كامل العلا ... عيناً لقد غادرت حزئاً مؤثلا 
يسوء المصلل أن هلكت ولم تقم ... عليك صلاة فيه يشبدنا الملا 
وذاك لآن الأدن فيه شيادة بن وسلتها محفوظة ل تبدلا 

فيا أيبا الكريم الذي قضى مدا يد اماد رمه 

لتبنك من رب السماء شهادة ... تلافي يبشرى وجهك المتبالا 
رثيتك عن حب في جوانحي ... فا ودع القلب العميد وما قلى (7) 
ونا وب هن أولنة هنك نمس :تم يوكقتك 4 ذغر ا خنيدا وموتلد 
تناساك حت ما ثمر بباله ... ولم يدكر ذاك الندى والتفضلا 


)١(‏ من قول الشماخ أيضا: 
برق أن خيرا عق أمير وتاركك دين اشاى ذال الأدم الممزق (؟) من الآية القرانية " ما ودعك ربك وما قلى ". 
برابض في مثواك كل عشية ... صفيف شواء + اد قرا معاد 13 
على الله من كيين الادقة وافضا +.: ويذهل مهما أصبح الأ مشكلا 
وناناقة بانيد و اقدى فلقيد ها ب ترك بدور الأفقي بعدك أفلا 
وكنت لآمالي حياة هنيكة ... فغادرت مني اليوم قلباً مقتلا 

فلا وأبيك امير ما أنا بالذي ... على البعد رشي عن ذهامك دما عل 
فأنت الذي آويتني متغرباً وأمك الد أمتني متطفلا 
فآليت لا ينفك قلي مكداً ... عليك ولا ينفك دمعي مسبلاً وكتب ابن لسان الدين على هامش هذه القطعة ما صورته: شك الله 
وفافك را قتي زندس كلدل :أن متك للها سا زوه رملا 1 قل إن زمرك في ابن اللحطيب مخدومه» قاله علي بن 
اخحطيب؛ انتّى. 
8 - ومن أشياخ لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى اشيخٍ الأستاذ العلامة العلم الأوحد 
الصدر المصنف المحدث الأفضل الأصلح الأروع الأتتقى الأكل أبو عثمان سعد ابن الشيخ الصالح التق الفاضل المبرور المرحوم أي 
عع احير بن ليون» التجيبي 6 » رضي الله عنه تعالى» وهو من أكابر الأعة الذين ن أفرغوا جهدهم ف الزهد والعلم والنصح» وله 
تواليف مشبورة» منها اختصان ديه امجالس لابن عبد البر» واختصار المرتبة العليا لابن راشد لقفصي » وكاب ف المندسة» وكاب ف 
الفلاحة» وكاب كل الحافظ وجمال اللافظ ف الحم والوصايا والمواعظ» وكان ولي باختصار الكتب» وتواليف تذيد عن المائة فيما 
يلكو وقد وقفت منها بالمغرب على أكثر من عشينة ر 0 
وبما () حكي عن بعض كبراء المغرب أنه رأى رجلا طوالا فقال لمن 


." من قول امرئ القيس " صفيف شواء أو قدير معجل‎ )١( 
.856 (؟) ترحمة ابن ليون في التكجلة: 65 (باسم سعيد) ونيل الابتباج: ه١٠ والإحاطة» الورقة:‎ 
٠بتكلل حضره: لو راه ابن ليون لاختصره» إشارة إلى كثرة اختصاره‎ 
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ومن تواليفه كاب نفح السحر ف اختصار روح الشحر )١(‏ وروح الشعر لابن الجلاب الفهري» رحمه اللهء ومنها كاب أنداء لديم 
في الوصايا والمواعظ والحكم وكاب الأبيات المهذبة في المعاني المقربة وتاب نصَائْم الأحباب وات الآداب أورد فيه مانت قطعة من 
شعره ثتضمن نصاحٌ متنوعة» ولننقح منها نبذة فنقول: منها في التحريض على العلم قوله رحمه الله تعالى: 
زاحم أولي العلم حتى ... تعتد منهم حقيقه 

ولا يردك عز ... عن أخذ أعلى طريقه 

فإن من جد يعطى ... فيما يحب لوقه وقوله: 

شفاة داه الى جسع الشؤال... فاسأل مل علي وفل لاثيال 

الي #الاساء والكبر من ... موانع العم فا إن ينال وقوله: 

" علمت شيعاً وغابت عنك أشياء " (*) ... فانظر وحقق فا للعلم إحصاء 

العام (") قسمان: ما تدري» وقولك لا ... أدري» ومن يدعي الإحصاء هذاء وقوله: 

من لم يكن علمه في صدره أشبت ... يداه عند السؤالات التي ترد 

العم ما أنت في امام تحضره ... وما سوى ذلك التكليف والككد 

)١(‏ ق: دوح الشجر؛ ص: روح السحر. 

اعريف لان نواس» وصدره: " فقل لمن يدعي في العلم فلسفة ". 

(9) ق: العم 

وقوله: 

الدرس رأس العلم فاحرص عليه ... فكل ذي عل فقير إليه 

من ضيع الدرس يرى هاذياً ... عند اعتبار الناس ما في يد 

فعزة العالم من حفظه ... كعزة المنفق فيما عليه وقال )١(‏ رحمه الله تعالى في غير ما سبق: 
ثلاث مبلكات لا اله ... هوى نفس يقود إلى البطاله 

وشح لا يزال يطاع دأباً ... وعجب ظاهر في كل حاله وقال: 

اللهو متقضة يبعا ةو فاحدر عذاة مؤثن اللهز 

واللغو نزه عنه سمعك لا ... تجنح له» لا خير في اللغو وقال: 

لا تمالىء على صديقك وادرأ ... عنه ما اسطعت من أذى واهتضام 

ما تنابى الذمام قط يريم ... كيف ينسى الكريم رعي الذمام 

تطعم الكلب هرة فيحامي ٠.6‏ عنك» والكلب ف عداد اللثام وقال: 

اعد مواعاة الذق :#فإنيا موه عار شقن ورورظ التضريا 

فالماء حبق طعمه لتعاسة د إن خالطته ويملب التطهيرا“وقال: 

)١(‏ ق: وقوله» وكذلك جرى في كثير من المواضع. 

تحفظ من الناس تسل ولا ... تكن في تقربهم ترغب 

ولا تترك الحزم في كل ما ... تريد» ولا تبغ ما يصعب وقال: 

إخوانك اليوم إخوان الضرورة لا ... لقق بهم يا أخي في قول أو فعل 

لا خير في الأخ إلا أن يكون إذا ... عرتك نائبة يقيك أو يسلي وقال: 

طلب الإنصاف من قل ... ة إنصاف فساهل 

لا تعاقش وتغافل ... فاللبيب المتغافل 

قلما يحظى أخو الإن ... صاف في وقت بطائل وقال: 
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من خافه الناس عظموه ٠6١‏ وأظهرنا بره وشكه 

تكن فائيلا عليدا :.» 50 

ع عالقا نض لسك من ٠.‏ تبك وض أل فار قد 

عضن الله لد علض ةا د عق سير التقد اهو التقرين 

عا أن الموى هون وأن ... نؤثر المون وإذلال الرؤوس 

وقال: 

من خف شره يوف الكرامه ٠66‏ ويوالى الرعاية المستدامه 

وأو افضل والعفاف غى يب ... حمل الذل والجف والملامه وقال: 

م 0_0 0 0 ل 
ادق 7 غىم 0 ل 

ساي سدس لحو عانم 


ايجار حق فاعتمد برة ٠6١٠‏ وا حمل أذاه فقا انا 

فالله قد وصى به فاغتفر ... زله الباطن والظاهرا وقال: 

سالم الناس ما استطعت وداري ... أخسر الناس أحمق لا يداري 
الناس اعداء لنصاحهم ... فاترك هديت النصح فيمن ترك وقال: 
تجري الأمور على الذي قد قدرا ... ما حيلة أبداً ترد مقدرا 


أخوك الذي ينيك من الغيب جاهداً ... ويستر ما تأتي من السوء والقبح 
وبنشر ما يرضيك في الناس معلنا ... وبغذئ ولا يالو من البر والنصح وقال: 
لاتضحن الأردق فتردى معه... وربما قد تقتفى منزعه 

اليل ف عرو عل مغر رذد ابد عا طريقة بمشرحة 

وقال: 


ما فات أو كان لا تندم عليه فا ... يفيد بعد انقضاء الحادث الندم 
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ارجع إلى الصبر تخنم أجره وعسى ... أسلو به فهو مسلاة ومغتنم وقال: 
السخط عند النائبات زيادة ... في الكرب تنسي ما يكون من الفرج 
من ل يكن يرضى بما يقضى فيا ... لله ما أشقى وأصعب ما انتيج وقال: 
إن تبتغ الإخوان ما إن تجد ... أخاً سوى الديثار والدرهم 

فلا تمنهما وعززهما ٠...‏ تعش عزيزا غير امستهكم وقال: 

مق توق بصدايقه .6 يعن العلدو عل أذاتة 

بر الصديق عبابة ... للمرء تفل من عدائه 

فاحفظ صديقك 0 ٠6‏ تبدي امحاسن من صفاته وقال: 

نعوذ ذ بالله من شر اللسان أ ... نعوذ اهن شر البريات 

يجني اللسان على ل الإنسان ميتته ٠...‏ م للسان من آفات وزلات وقال: 
من ل يكن مقصده مدحة ... فقد أن بحبوحة العافيه 

محبة المدحة رق بلا ... عتق» وذل يا له داهيه 

مق ألا الى الناهن ليطا ول .دما أضنات' العدعة الراضية 

وقال: 

شر إخوانك من لا ... تبتدي فيه سبيلا 

يظهر الود ويخفى ... مكره داء دخيلا 

يتقي منك اتقاء ... وهو يوليك الجميلا وقال: 

قوام العيش بالتدبير فاجعل ... لعيشك منه في الأيام قسطا 

و ا تلوذ به إذا ما اتأخطب شطا وقال: 
الغيش خلث فطنة .م والغين هن تغافل 

فتغافل إن كنت امأ ٠‏ إيثار عيشك تامل وقال: 

ينفل المقدون حتما لا يرد ... فعلاء القع 0 والككد 

أرح النفس تعش في غبطة ... وكل الأمى إلى الله فقد وقال: 

زر من تحب ُ ؤوة نولا من قل واجعله دأياً موضع النظر 


لولا متابعة الأنفاس ما بقيت 300 روح الحياة ولا دامت مدى العمر وقال: 


لا تترك الحزم في شيء فإن به ... تمام أمرك في الدنيا وفي الدين 
من ضيع الحزم تصحبه الندامة في ... أيامه ويرى ذل المهاوين 
وقال: 

كن إذا زرت حاضر القلب واحذر ... أن تمل المزور أو أن تطيلا 
لا نفقل على جليس وخفف ... إن من خف عد ثغصاً نبيلا وقال: 
من خلا عن حاسد قد ... مات في الأحياء ذكره 

إغا الحافك. كالنا 4ن لقود :طاف ره 

لا عدمنا حاسداً في ... نعمة ليست تسره وقال: 

حبيبك من يغار إذا زللتا ... ويغلظ في الكلام متى أسأا 

يسرإن اتصفت بكل فضل ... ويحزن إن نقصت أو انتقصتا 

ومن لا يكترث بك لا يبالي ... أحدت عن الصواب أم اعتدلتا وقال: 


لن رق تكخنى ذا 0 والقه ف باب داره 
إغا الدنيا مدارا ووو اه ة فن تخشاه داره وقال: 
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حسد الحاسد رحمه ... لا يرى إلا لتعمه 

آفا الحابد شكر ممق ا كامنوعه 

لا عدمنا حاسداً في ... نعمة تكثر همه وقال: 

تبديل شخص بشخص ... خسران الاثنين جمله 

افده يداك عل من ا اعرفه» وارفع لاه 

فإن قطع خليل ... بعد التواصل زله وقال: 

اي بخير ما تركت الظهور ... والقال والقيل وطرق الشرور 
من خاض بحراً فهو لا بد يب ... تل ومن يجر يصبه العثور 
تللافة المره اعكدال عاء حيمه لفسه مق أموريؤقال: 
مكماما ترقت الطمفا د وعزيز ما تبعت الورعا 
وكفى بالعز مع حرية ... شرفا يختاره من قنعا وقال: 

خل بنيات الطرق ... ووافق الناس تفق 

من خالف الناس أُنى ... أعظم أبواب المق 
0 فتر... ك جملة الناس خرق وقال: 

لا 5 تضق صدراً بحاسد ... فهو في نار يكابد 


عزنا برقع انلكا شير ”من اتعروه كناد 


إنما الحاسد يشقى ... وهو لا يحظى بعائد (7) 


من إستمع في صديق قول ذي حسد ... لا شك يقصيه فاحذر غيلة الحسد 


يناك الناس مادق الصديق فإن ٠‏ أقضيته زدات الأعداء ى العدد وقال: 


حشت» إن فارقته ٠٠١٠‏ بالمجر» سوء العاقبه وقال: 

إذا كانت عيويك عند نقد ::... تعد فأنت اعد يالكال 

متى سللت من النقد البرايا 0030 وحسبك ما تشاهد بي الحلال وقال: 
0 انوت القارق على فساد 000 قن اعد ستر أي ستر 

أنت فى الناس تقاس ... 0 اخترت خليلا 

)١(‏ وقعت القطعة بعد التي 4 في ق. 

لا تلق إلا ببشر ... فالبشر فيه التجاح 

من كنت تعراقة كن افيه متكداً ..+ يكفيك من قلقه ها أنت تعرقة 
لا تبغ من أحد عرفته أبداً ... غير الذي كنت منه قبل تألفه وقال: 
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حاسب حبيبك كالعدو تدم له ... ولك المحبة» فالتناصف روحها 

من كان يغمض في حقوق صديقه ٠...‏ نقصت مودته وشيب صريحها وقال: 
تغافل في الأمور ولا تناقش ... فيقطعك القريب وذو الموده 

مناقشة الفتى تمنى عليه ... وتبدله من الراحات شده وقال: 

إن شنْت تعرف نعمة الله التي ... أولاك فانظر كل من هو دوتكا 

لا تنظر الأعلى فتنسى ما لدي ... ك ومن من الضعفاء يستجدوتكا وقال: 
عباً أن ترى قبيح سوا كا ... وتعادي الذي يرى منك ذاكا 
اوقاضقت كنت كما ى: .»لك وترهى' الرعياة مق خيا > نوقال؛ 
جرب الناس ما استطعت تجدهم ... لا يرى الشخص منهم غير نفسه 
فالسعيد السعيد من اخذ العن ... وودارى جميع ابناء جنسه وقال: 
فرط حب الشبيء ب بحمي ويعم ... فليكن حبك قصداً لا يم 

تقص عقل أن يغطي حسك الح ... ب أو يلهيك عن أمى ممم وقال: 
سم وغض )١(‏ احتسابا ... فذا هو اليوم أسم 

التقد نار تخلٍ ... في القلب جمراً (؟) تضرم 

فاطو اعتراضك واغفل ... عن عيب غيرك تسم وقال: 

عدة الكريم عطية ... لا مطل في عدة اليم 

المطل تحريض العدا ... ة» وذاك من فعل اللي 

فدع المطال إذا وعد ... ت فإنه عمل ذميم وقال: 

من تناسى ذنوبه قتلته ... وأبانت عنه الولي الميما 


قنعو كل حو 

عا ادح نيه لاس ين لتنقص ببديه فيه مدحها 

مدح الف عند التحدث نفسه ... ذوى معايبه فيدرى قبحها وقال: 
من حسنت اخلاقه عاش في ... نعمى وف عل هنيء وود )1( 
ومن سو للذلق اخلاقه 0300 بعش حقيرا في موم وكل وقال: 

من كان يمي نأسة إصار ذا ٠66‏ عن و 6 هابته نفوس البشر 
ومن يكن يخذل أحبابه ... هان» ومن هان فلا (") يعتبر وقال: 
قارب وسدد إذا ما كنت فى عمل ... إن الزيادة فى الأعمال نتقصان 
ما حالقف القصد ف 1 الأمور هوى 0030 نفس »2 وكل هوى شوم وحرمان وقال: 
(؟) سقط من ق ص» وأكلناه من المطبوع. 

(م) ص: فاء 

وقال: 

اصحصصب ذوى الحدة وارغب عن ال ٠٠٠‏ خبيث فالصحبة ذاك داؤها 
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وانظر إلى قول نى الحدى ... خيار أمتى أحداؤها قال: 

ما صديق الإنسان في كل حال ... يا أخي غير درهم يقتنيه 

ويرى 0 غير ارش أويغدو... حب المت ضروب الخال وقال: 

فانقللاب الأمم أسرع شي شي 32 0 بضعف 3 0 0 (١‏ 0 
دين عل الى بلا سار 0 

حافظ على نفسك من كل ما ... يشينها من خلل أو زلل 

7 ص شُِ ق: ما فعلنا. 

مك الولاية مالل خب .ب 0 وكيا زهو 

يبذي الفتى أيام عزتها ... فإذا تقضت نابه ثجو 

خذار لا تغررك صولتها ... وزمانها فثبوتها محو وقال: 


سم تعش سالا من غير متعبة )١(‏ ... قرير عين إذا لم تعترض أحدا وقال: 


إذا ترى المبتلى اشكر أن نجوت ولا ... تشمت به ولتسل من ربك العافيه 
وخف من أن تبتلى كا ابتلي فترى ... كا تراه وما تققيك من واقيه وقال: 
العمر ساعات تقضى فلا ... تقضها في السبو والغفله 

واعمل لما أنت له صائر ... ما دمت من عمرك في مبله 

ولا تكن تأوي إدينا وقل ... لا بد لا بد من النقله وقال: 

ف ذا قدت ينا 1 وتغافل تسلك طريقاً قويما 

لا تظن الزمان يبقي على من ... ره و لايع خيلها 

إن للدهر صولة واتقلاباً ٠:٠‏ وهذا تعيمه لن يذوما وقال: 

من لم يكن ينفع في الشده ... فلا تكن معتمداً وده 

ميد إلا أجا حرقة .اق تان طن قلف عدة 

وخل من يبز في وده 6 ولا ترى في معضل جده وقال: 

أخوك الذي تلفيه في كل معضل ... يدافع عنك السوء بالمال والعرض 

ويستر ما تأتي من القبح دائاً ... وينشر ما يرضي وإن سؤته يخضي وقال: 
لا تنه عما أنت فاعله ... وانظر لما تأتيه من ذنب 

ا بنفسك فانهها فإذا ... تقفو الصواب فأنك ذوالت وفال: 

ليس الصديق الذي يثاك متيما ولا الذي في التهاني بالسرور يرى 

إن الصديق الذي يولي نصيحته ... وان عرت شدة أغنى ما قدرا وقال: 
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عب لمستوف منافع نفسه ... ويرى منافع من سواه تصعب 


قلما تنفع المداراة إلا ... عند أهل الحفاظ والأحساب 

من يداري اللئيم فهو من يمس 3535 تعمل الدر في نحور الكلااب وقال: 
نصيحة الصديق كنز فلا ... ترد ما حييت نصح الصديق 

وخذ من الامور ما رللبغي 55 ودع من الامور ما لا بليق وقال: 

الف صديق قليل 0330 والود منهم جميل 

»ا عدو كثير ... إذ ضره لا يزول 

دع الحسود تعاتبه لفلى حسده ... حتى تراه لقى يموت من هده 
الناس حيث يكون الجاه والمال ... تفل عنك ولا تحفل با قالوا 
انظر لماذا هم إسعون جهدهم ٠6‏ يبن لك الحق ولا يعروه إشكال وقال: 
توسط في الأمور ولا تجاوز ... إلى الغايات فالغايات غي 

عامل بيع الناس بالحسى 00ُ3ؤ إن ل ان تحفلى وان تهنأ 

ولا تب يوماً إلى واحد ... فتجمع الراحة والأمنا وقال: 

لا تفكر فللامور مدبر ٠...‏ وارض ما يفعل المهيمن واصبر 

)١(‏ سقط البيتان من ق. 

وقال: 1 

إذا رأيت القبيحا :.< فقل كلاما مليحاأ 

وأغض واستر وس ... وكن حليما صفوحا 

تعش هنيئا وتلقى ٠٠١‏ ّ وكا صريحا وقال: 

من ينكر الإحسان لا توله ٠٠١٠‏ ما عشت إحسانا فلا خير فيه 
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من ل يكن بنفع في وده ... دعه ولا تقم على عهده 

ود بلا نفع عناء فلا ... تعن بشيء حاد عن حده وقال: 

در مع الدهر كيفما 0030 دار إن شئّت تصحبه 

ودع الحذق جانباً ٠...‏ ليس بالحذق تغلبه 

وحذار انقّلابه ٠6٠‏ فكثير تقلبه وقال: 

من ليس يغنى في مغيب عنك لا ... تحفل به فوداده مدخول 
هيك واقعة بعافريى فإذا كين كوو هيك فيل زفال: 
دع نصح من يعجبه رابه ٠...‏ ومن برى إبجحه سعيه 

لا يقبل النصح سوى هبتك 000 يقّوده لرشده هديه وقال: 

البخت افضل ما يون الفتى فإذا ... يفوته البخت لا ينفك يتضع 


افعل اللحير ما استطعت ففعل ال ... خير ذ, لفاعليه وذخر 

وتواضع تل علاء 07 فاتضاع النفوس عن ونفر وقال: 

صديق المرء درهمه ... به ما دام يعظمه 

فصنه ما استطعت ولا ... تكن في اللهو تعد 

ففقر المرء ميته ... إذا تغدو فترحمه وقال: 

لاعدرب :ذا انلعف خا دن د كر قينا العلاوة كيلف عداو 

وتحفظ منه وداره وانظر ... هل ترى من سيعاى إلا المقساوة وقال: 
لا تعد ذك ما مضى فهو أمى ... قد تقضى وقد مضى لسبيله 

وتكم فيما تريد من الآ لي ودبر للشيء قبل حلوله وقال: 

قباوة المت من شقائة قاذ بامد تليق ساذ يلق أن وله صب 

ليع هد ارام لوبط شويج وماق رعفلك وثل: 

ب بالسماح إذا ما جئت في غرض ... ففي العبوس لدى الحاجات تصعيب 
ضاحة لمر نبي عن فضيلته ... فلا يكن منك مهما اسطعت تقطيب وقالة. 

لا تسا يوماً دنياً إذا ما ... قال في فاضل كلاماً رديا 

إن قصد الدني إنزال أهل ال ... فضل حتى يرى عليهم عليا وقال: 

عدامق القول عه قيهن اول حب قط ما بقول:العداة 

ربما تأخذ الكلام بجد ... وهو هزل قد نمقته عدات 

فاحترز من غرور الاقوال واعلم يك أن" الأقرال بعضيا: كباض وقالة: 

ناهين الأغيار كما .د حرو الخد الايد 

لا تكن مثل سراب ... ريء لم إشف غليلا 

إغا انها دي ويد :فلدكق دكا جميلا وقال: 

الصمت عن حاضر ... وسلامة من كل شر 

فإذا نطقت فلا تك ... ثر واجتنب قول الحذر 

وحذار ثما يتتقى ٠...‏ وحذار من طرق الغرر 

وقال: 

سلامة الإنسان في فطلقة دراه فيها وفي حرفته 

ما بهي اليوم صديق ولا ... من ترتجي النصرة في صصبته 
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اه ا إلى الندامه 3535 00 ف المهانة والغرامه 

فلا تطع ال موى فين واعدل ... في العدل الترضي والسلامه وقال: 

0 مشاورة الإخوان في زمن 55 قول المشاور فييم غير متهم 

ا 0 الذي شاوره ٠.‏ إشهاتاً دا فك . الندم 

إن من لا يراك فى الناس خيرا ... منه فاتلحير فى التحفظ منه وقال: 

ركانة لمر قعل قديرة ارا م وظيقه سفظ اند وان كرا 

فارياً بنفسك من طيش تعاب به ... وإن تكن حزت معه )١(‏ العلم والشرفا وقال: 
الصدق عن فلا تعدل عن الصدق ... واحذر من الكذب المذموم في اللحاق 
من لازم الصدق هابته الورى وعلا ... فالزمه دأباً تفز بالعز والسبق وقال: 
ليس التفضل يا أخي أن تحسنا ... لأخ يجازي باجميل من الثنا 

مح واضل اللذات لايد أن .0 تنقبه متا الندامات 

نفذ من الإذات واترك ولا ... تسرف ففى الإسراف آفات وقال: 

دع بع انه 330 0 

ا 5-6 0300 وحبه بنفسه وقال: 

عتب الصديق دلالة 000 منه عل صدق المودة 

فإذا ا ال 000 0 عنده 

ترتجى )١(‏ في النوائب الإخوان ... هم لدى كل شدة أعوان 

فإذا لم يشاركوا فسواء ... هم والأعداء كيفما قد كانوا 


انغير أشاك عل علاته أبذا .. شي وتياك سييل الذن والطور 

ولا تدعه إلى الإإثمات فطما ٠6‏ فإن ذلك عين الذل والصغر وقال: 

من عن كانت له الأيام خادمة ... تريه آماله في كل ما حين 

ومن يبن أولغت فيه المدى وأرت 6 له النوائب في أثوابها الجون وقال: 
خل المنجم يبذي في غوايته ... واقصد إلى الله رب النجم والفلك 

لو كان للنجم حك لم تجد أحداً ... يخالف النجم إلا انبد في درك وقال: 

حماية المرء لمن يصحب ... تدل أن أصله طيب 

لا خير فيمن لا يرى ناصراً ... ا نسب وقال: 

يا عاتباً من لا له همة ... ألا اند إلى متى تعتب 


511216120 |. 


لا يعرف الفضل لأهل الفضل ... إلا أولو الفضل من أهل العقل 
وقال: 

لا تطلب المرء بما اعتدت من ... أخلاقه والمرء في وهن 

- الأخلاق لا شك 0 00 الحالاات والسن وقال: 


مم عدت در دا 

قال: 

5 الوك واعزلن نيه بابرا 

فإذا ما تصطفيهم وقعوا فيك وعابوكا 

وقال: 

إياك لا تخذل الصديقا وارع له العهد والحقوقا 

نصرته ما قدرت عن تمهده للعلا طريقا 

فلا تساع به عدواً وكن له ناصراً حقيتا 

وقال: 

حدث جليسك ما أصغى إليك» فإن تراه يعرض فاقطع عنه وانصرف 
خفف فقّد يضجر الذي تجالسه طول المقام أو التحديث في سرف 


وقال: 

جماع احير في ترك الظهور ... واظهار التواضع والبرور 

وفي اضدادها من غير شك 335 مع وجوه انواع الشرور 

وقال: 

محبة الدرهم طبع البشر ... فاقنع من المرء بما قد حضر 

رفش عل 3 د 0 عين احبر وقال )١(‏ : 


5 0 ل لرتبته ٠...‏ وكبره ضعة من 0 
في نخوة الكبر ذل لا اعتزاز له ... وفي التواضع عن غير مدفوع (4) وقال: 
)١(‏ سقط البيتان من ق. 


إنكارها يجى عليك 0 ويزيده شرفاً يديم لك الكد وقال: 
انصر أخاك ما استطعت فإنها ... تعتز بالإخوان ما عزوا 


١ه؟١‎ 
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نفس وشيطان ودنيا وال وى ... يا رب سلم من شرور الاربعه 

لا تعظم يا أخي نف ... سك إن شت السلامه 

من يعظم نفسه يج ... ن امتهاناً وملامه 

لذاتها حل وايامهبا 000 لح ولكن 1 لما من موم 

محبة الدنيا هلاك» فن ١“‏ ووه يرومها أهلكه ما يروم 

وقال: 

كل خل يعد ما انت تخطى ... لا تعول على صفاء وداده 

من عامل الناس بالإنصاف شاركهم 000 ف مالم واحبوه بالا سلب 


إنصافك 1 عدل لا 0 5 0 2 23 أرفع الرتب وقال: 


ميس لعا ومن ,.١0‏ قل اشر إذاً خشى الضرر وقال: 
إذ التأمت اأسررة مويه 000 اركك ناه 5 
إل ترج م شجى العنان ... 00007 الحران 
ارجع إلى الله وخل الحوى ... فا الحوى يا صاح إلا هوان 

قد 1 الشيب 7 8 5ظ0 أنت 3 لذي 0 وقال: 


لا 00 
وقال: 


اعارا اغا اللشركى أن مشي قرعا عقينة 

الفقر موت» ولكن ٠66‏ من للفقير برمسه 

> تنو أبنت ا ماحق :تدان فاعل خا القاضا 

أنك ا أت نفل الذى :+ تنيق «النفدن آمن الباطل 

ورك أنت أت در ذا ٠و6و٠‏ حسبك فاحذر زال العاقل وقال: 

فقدم امال ترد آمناً ... من بعده وهو ثواب لديك وقال: 

وت نفسك إن أردت زكاءها 000 فبمدح بيك من مقامات سقط 


7 


3 القسم الثاني 


511216120 


ذو القن طحي قله + فالشفك يلق شكلة 

فاصحب أخا الفضل كيما ... تقفو بفعلك فعله 

عاو ا مقاك د م كمهي فال 

من عيني المرء يبدو ما يكتمه ... حتى يكون الذي يرعاه يفهمه 
ما يضمر المرء يبدو من شمائله ... لناظر فيه مبديه توسعه وقال: 
فا اللضسا عيال 2 واماب ا تفال 

حيها سكرء ولكن ... وصلها ما أن ينال 

فتنزه عن هواها ... فهوى الدنيا ضلال وقال: 

قلما يوَذيك من لا يعرفك ... فتحفظ من صديق يألفك 

لا ثثق بالود ممن تصطفي ٠...‏ م صديق تصطفيه يتلفك وقال: 
لا تضجرن بالأمور وارض بما ... يقضي به الله فهو مكتتب 

ما قدر الله لا مرد له ... فا يفيد العناء والتعب وقال: 

تنزه عن دنيات الأمور ... وخذ بالحزم في الأمى اللخطير 
فأشراف الأعى لها جمال ... وخطر في البباء وفي الظهور 

وفي سفسافها لا شك وهن ... وتمهين يشين مدى الدهور وقال: 
من يبتلى من أهله بمنغص ... يصبر» فا أحد بغير منخغص 

من ازمنت بالوجه منه قرحة ... يعزم على ضرر إشين مخصص وقال: 
من كان ف عزته داره ... ورر المثى إلى داره 

قبل يدا تعجز عن قطعها ... ولن لمن تخشى من أضراره وقال: 
لا تبتغ النعمة من جائع ... لميرها قبل لابائه 

لا يرشع الإناء ما لم يكن ... ملآن قد أفعم من مائه وقال: 
دروةة اليدبراس امه وقوئة كرك اعمال 

من لم يصن نفسه تردى ... وزال عن رتبة ١كتماله‏ وقال: 

ترك المطامع غواه “دده واليامن اهنا والزة 

هيبيات يعتز مثر ... أضى للأطماع نبزه 

نزاهة النفس عن ... ما ذل من يتنزه وقال: 

تعظيمك الناس تعظيم لنفسك في ... قلوب الأعداء طراً والأوداء 


اقنع من الناس بمقدار ما ... يعطون لا تبتغ منهم ميد 

حسبك من كل امرئىٌ قدر ما ... يعطيك فالأطماع ما إن تفيد وقال: 
إن إذا كانت الأمور صعابا ... وتواضع لما تجدها قرابا 

دار من شئت تنتفع منه واترك ... صولة الكبر فههي تجني عذابا 

لا تككن تأخذ الأمور بعنف ... من يعاني الأمور بالعنف خابا وقال: 
سا الناس إن أساؤوا إليكا ... وتغافل إذا تجنوا عليكا 

ما ترى كيف أنت تعصي ومولا ... ك يزيد الإنعام دأباً لديكا وقال: 
اغتتم ساعة الأنس ... وافس ما كان بالأمس 

ليس للمرء من الدن ... يا سوى راحة نفس 


١و‎ 


3 القسم الثاني 


511216120 


بوبيك حلت وو رصا باع ذلياه تس وان 
حبك الشيء يغطي قبحه ... قتراه حسناً في كل حال 
كوف اخروبة ]ل يت 1 كان قبح فيه مع ذا تيجال 
حتم )١(‏ الحب على ذي الحب أن ... لا يرى المحبوب إلا في كال وقال: 
يحسب الناقص أن الناس قد ... غفلوا عن حاله في ضعته 
لايرى الناقص إلا أنه ... كامل من نعته فى صفته 
غلط المرء يغطي عقله ... أن يرى النقص الذي في جهته (؟) وقال: 


أيام عمرك هذي ... ساعاتها رأس مالك 

زمن الباطل وافى أهله ... وكذاك الناس أشباه الزمن وقال: 

قل مياد إذا أردت الكلاما 000 تجن عزا ف مستداما 

إن قول 00 يورث ا 2 يعار عنك ابذك 0 00 
0 ا ع لا 
كاعمى يخاف على اعور ... عثاراً وعن نفسه يغفل 


)١(‏ في المطبوعة: أقوى الفطن. 

وقال: 

من يبتغ الود من الناس ... يكن لما قالوه بالناسي 

أغض عن الناس تثل ودهم ... إنك لا تغنى عن الناس وقال: 

أعيت مع الناس الحيل ... وبار فيهم العمل 

في أي وجه أملوا ... يخيب منهم الأمل 

فآثر العزلة عن ... هم تنج من كل خال وقال: 

لا ترج غير الله في شيء تتل ... ما تبتغيه وتكف كل تنوف 

له أعظم من رجوت فثق به ... فهو الذي أعطى وأنجى من كفي وقال: 
توسل إلى الله في كل ما ... تحب بمحبوبه المصطفى 

زا قي 2 لسن :واس حافك واه يسركل انعو ناعنك راشارت مق الاب كرون 
زهذه تين ابن كيه و" الأياف الوذبدى لمان القرية "قن الك فون 
اكتم السر واجعل الصدر قبره ... لا تبح ما حيبت منه بذره 


١+ 
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افيد دك هر فإذا حت صرت عبداً بره 
فزخ برذ ابد عق عنةا + ٠٠‏ بتحفظ مما عسى أن يضره 


عداوة العاقل مع عسرها ... امن من صداقة الأحمق 

كن الأحمق من 6 ومن أعقانة يتقى 

لا يحفظ الأحمق خلا ولا ... يرضاه للصحبة إلا شقي وقال: 

إذا أمعنث في الدنيا اعيتاراً ٠.٠‏ رأيت سرورها رهن التماب 

7 عن تدان» وافتقار ... عن استغناء وشيب عن شباب 

حياة كلها اضفاث حلم ٠‏ وعيش ظله مثل السراب وقال: 

من تره يسرف ماله ... يتلفه في إذة واتبماك 

فذلك المغبون في رأيه ... يسلك بالنفس سبيل الملاك وقال: 

ين لايرى.ي التامن قاضرة 2 عن الكالات لم يكل له أدب 

وَفن يكن راضياً 1 نفسه أبداً ... فذاك غم عن الآداب محتجب 

آداب الإنسان تحقيقاً تواضعه ... وجريه دائماً على الذي يجب وقال: 
يق اطق ها دون شك ... وان كره المشكك والملد 

صر الحق قد يخفى ولكن ... بعيد خفائه لا شك يبدو وقال: 

كل ما قد فات لا رد له ... فلتكن عن ذاك مصروف الطمع 

ود الحسن من بعد الصبا ... قلما أدبر شيء فرجع وقال: 

اغتم هناد الزمان وبادي» (ة النيش ما بكيت عنما 

هن هذي الحية سر من أن ٠6‏ تغتدي فيه لائاً 5 ملوما وقال: 

لا تغرنك صولة الجاه يوماً ... أو تظنن أنها تقادى 

صولة الجاه لفح نار ولكن ... كل نار لا بد تلفى رمادا وقال: 

تتح عن الناس مهما استطعت 3 ولا تك في الناس راغب 

من اعتمد الناس يشقى ولا ... يرى غير منتقد عائب وقال: 

لا تقل يوماً أنا ... فتقابى ممنا 

من يعظم نفسه ... يلق هونا وعنا 

شر ماياني الف ... مدحه لو فطنا وقال: 

الناس إخوان ذي الدنيا وان فحت .كه أفعالد» وعدا لا يعت الذانيا 

يعظمون أخا الدنيا وان عثرت ... يوماً به أولغوا فيه السكاكينا وقال: 

العدل روح بها تحيا البلاد ا ... هلاكها أبداً بالجور بخ 

الجور شين به التعمير منقطع ... والعدل زين به القهيد ينتظم 


عاد اخ لأس حى .زود ينا ولا يعن 
للياس برد فن لم ... يذقه ل يتبنا وقال: 


و مه ١‏ 
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إذا عظمت نفس امرئ صار قدره «كا قرا نوميت اسدزه الر لماه 
اسود ويعلو ذو التواضع 57 ويحظى © يرضى وتقضى ا ري وقال: 
ود من يصطفيك للنفع زور ... واجميل الذي يريك غرور 

إثما الود ود من ليس خثى ... فيك ممن يلوم أو من يضير وقال: 
اشكر من والاك معروفا ... تكن بفضل النفس معروفا 

شكر أخي المنة عدل فكن ... بالعدل مهما اسطعت موصوفا 

من يكفر الإحسان لا بد أن ... يلفى عن الإحسان مصروفا وقال: 
حسب الإنسان ماله ... وهو في الدنيا كاله 

يضجر الفقر أخا ال ... لم وان طال احتماله 

عزة المرء غناه ... وبه تحسن حاله 

وقال: 

ااي اا ا عقّله غير متين 

إن نقص العمل داء ... يتقى مثل الجنون 

صحبة الأحمق عار ... لاحق في كل حين وقال )١(‏ : 

وافق الناس إن أردت السلامه ... إن روح الوفاق روح كرامه 

من ,يوافق بيعش كا فياه آمنا فق أذرة وملامه 

فتوق اللحلاف واحذر أذاه ... فركوب اللحلاف عمداً ندامه وقال: 
ظلمات اللخطوب هبما ادلحمت ... يجلها كالصباح لخر انفراج 

أرح النفس لا تبت حلف هم ... ررد درن را 
من لم يكن يقصد أن مدا ... يعش هنيئاً ويئل أسعدا 

من ,ببتغى المدحية لاد أن ٠٠‏ يلحقّه الذلحوان عدا 

عيش الفتى في ترك تقييده ... وموته البحت إذا قيدا وقال: 

قل لأهل الحاجات مهما ابتغوها ... حسبكم ما أن من التنبيه 

إن تريدوا الحاجات من غير بطء ... فاطلبوها عند الحسان الوجوه 
)١(‏ سقطت هذه القطعة من ق. 

وقال: 

خذ الأمور برفق واتئد أبداً ... إياك من عل يدعو إلى وصب 

الرفق أحسن ما توق الأمور به ٠...‏ يصيب ذو الرفق أو ينجو من العطب 
من يصحب الرفق إستككل مطالبه ... كأ يشاء بلا ابن ولاتعب وقال: 
من ببتغى السؤدد لا بد أن ... يرهقه الجهد فلا يضجر 

يصعب إدراك المعالي فن ... يرم لحاق بعضها يصبر 

لا يحصل السؤدد هيناً ولا ... يظفر بالبغية إلا جري وقال: 

عاش في الناس من درى قدر نفسه ... ثم دارى جميع اتافصلهة 
عم الإنسان قدره نبل عقّل ... وذكاء يببن عن فضل حدسه وقال: 
عظم الناس تتل تعظيمهم ... واجتنب تحمّيرهم فهو الردى 

من ير الناس بتحقير يكن ... عندهم وذ محقيراً أبذا 

لا بخريك إهنال انررم ...دوعا كن الديات الأسداءوقال: 

حب الرياسة يا له من داء ... 5 فيه من محن وطول عناء 


ا 


3 القسم الثاني 


511216120 


إن الرياسة دوك ع تبة التقفى 0330 فإذا اتقيت علوت كل ا 
0 


لم يبق إلا شاقت 000 أو من يضر إذا قدر وقال: 

خل راي الجهال ما اسطعت واتبع 6 رأي أهل الحلوم والتجريب 
ا 000 
ا 0 

استغن عمن اشاء ... فالله يغنيك عنه 

من امل الناس إشقى ... وليس يقنع منه 

فإن ظفرت بحر 3-0303 فاحفظ عليه وصنه وقال: 

ا 0 
وقال: 

مانام اه 1 واحان كرضي 

حم عقن أن عاق 000 بشراً لا يتقيكا وقال: 

ال ا ا" 

فلا تعدل عن الحق التفاتاً ... لغير الحق من بعد الوضوح وقال: 
لا تخف في الحق لوما ... صدقه ينجيك حتما 

ل وبيدو ... م 


من 7 الحد هابته النفوس ومن ... 20 00 الناس مبتوكا وقال: 


كفاك الله شر من اصطفيتا ٠66‏ وضر من اعتمدت ومن عرفتا 

وقال: 

من كان يرغب عن احبابه وبرى ... تقّريب اعدائه لا شك يم: 
فاحفظ منديفك اهدر أن تعاديه ... إن الصديق إذا عاديته يصم وقال: 


١” /ا‎ 
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جامل عدوك كي يلين حمّده ... فكيف بعض البعض من إيذائك 
والعفظ .عيدذيقك ما باستطعت فإنه..,. أدرى بطرق الغير مم أغدائكا وقال: 
إذا ظفرت عن أنحى عليك تفل ... بالحم فيه ودع ما منه قد فرطا 

إن المسىء إذا جازيته أبداً ... بفعله زدته في غيه شططا 

المزو معي كدق المبىء به ... ونه وبين اسقط وال 

قال عدوك بالفضائل إنها ... أعدى عليه من السهام النفذ 

كسب الفضائل عدة تعليك فى ...رتك هها سيل السعادة تمتدذى 
فاحرص على نيل الفضائل جاهداً ... إن الفضيلة صعبة في المأخذ وقال: 
وعد الكريم وفاء ... تجنيه كيف آشاء 

ما حال قط يريم ... ولا ثناه التواء 

7 الوعد مبما ٠...‏ وعدت فهو الزكاء 


يس الفنى عن كثرة الفرض ... إن الت في النفس إن ترض 
رأس الغنى ترك المطامع عن ... زهد بلا ميل ولا غرض 

فازهد تعش ا 

زمن الفضائل قد مضى لسبيله ٠...‏ ولوى بطيب العيش وشك رحيله 
ركدت رياح الجد بعد هبوبها ... وعلا فريق الحزل بعد خموله 
هيهات ما زمن الكرام وما هم ... ذهبوا وجد الدهر في تحويله وقال: 
مروءة المرء ثوبه ... والعري في الناس عيبه 

بغوبه المرء يعلو ... قدراً ويحفظ قربه 

من لم يصن ثوبه لم . يصن وان لاح شيبه وقال: 

لا تصخ ما بقيت حياً لقول ... ليس يجني عليك إلا المضره 
واطرح ما أتاك منه وجنب ... من يرى بالفضول واتق ضره وقال: 
ا النفس في العين كالقذى ... وكالجبل الرابي على الصدر والقاب 


ثثير خموم المرء رؤية وجهه ... وتشكو جفاه الأرض شكوى ذوي الكرب وقال: 


أما تر الأتجار مصفرة + أوراقيا كالشمين عثد المقيب 
ما هي إلا صفرة اذنت ... بأنها ترحل عما قريب وقال: 
كل ما تحب وأشتبي 6 ودع الطبيب ومايرى 

فل لكا مقف 0 ل ودرا 

5 عد من متحفظ ... 5 صم ممن قصرا 

كل التحفظ زائْد ... لا بد ما قدرا وقال: 

من كان يأكل ما اشتى .مر ويرى مخالفة الطبيب 
مرو ع ا ا بطراً ويندم عن قريب 

إن التحفظ في الأمو ... ر لشيمة الفطن اللبيب 

من لم يكن متحفظاً . ٠.‏ يخطي ويبعد أن يصيب وقال: 
وللحمام حاءات إذا ما ... ظفرت بها عثرت على على النعيم 


عفنا وحكاك مجيد 55 وقل جر يمر عل الأديم 
وحوضص مفعم ماء لذيذاً 33 وحجام على النبج الوم 
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وللحاق الحديدة حين تغى ... وأطييها حديث أخ يريم وقال في الغزل» وهي آخر كابه المذكور: 
اله أكبر جلت فتنة البشر ... بنور غرتك المغني عن البصر 

شمس تطلع في أفق اجمال لا ... نور تالق في داج من الشعر 

ووردة الحد في راد سوستها ونه شقائي زانها التغليت بالداوز 

ومسكة الخال فوق الحد شاهدة ... بأن إبداعها إحكام مقتدر وهذه نبذة من كابه " أنداء الديم في المواعظ والوصايا والحكم " وكل 
ما فيه كالذي قبله من نظمه رحمه الله تعالى» فن ذلك قوله رحمه الله: 
العم نور وهدى ... فكن بجد طالبه 

واحرص عليه واعتمد ... فيه الأمور الواجبه 

من لازم العلم علا ... على الأنام قاطبه وقال: 

خالف النفس عند قصد هواها ... تبق ما عشت سالماً من أذاها 
فاتباع الحوى هوان ولكن ٠.‏ هان للنفس وك تنال مناها وقال: 

من يخالف في شيء الناس يرجع ... هدفاً للسبام من كل راشق 

0 مع الناس كيف كنواء» ووافق ... إن من لا يوافق الناس مائق وقال: 
أرح النفس تنتفع بحياتك ... واغنم العيش قبل يوم وفاتك 

واطرح عيب من سواك» وسالم ... جملة الناس يغفلوا عن أذاتك 
واعتبر بالذين بادواء وبادر ... ما يدانيك من سبيل نجاتك وقال: 
سالم الناس ما استطعت؛ وجامل ... من يعاديك إن أردت السلامه 
وتنزه عن القبييح وجنب ... من يرى بالفضول واحذر كلامه 

قال 

صديقي أنت ما أبقى بخير ... وموتي وغير محتاج إليكا 

فإن أحتج إليك فأنت مني بريء لا صداقة لي عليكا وقال: 

من أنت عنه غنى ... كن فيه مثل اعتقاده 

فإن كن منه ود ... خارْه بوداده 

وان كن منه بعد ... نَخْله لبعاده وقال: 

عليك بعفسك لا تشتغل . ٠‏ بشبيء سواها وخل الفضول 

تعش راح القلب في غبطة ... فلا من يضر ولا من يقول وقال: 
اترك الفكر في الأمور ودعها ... فا قدرت تكون الأمور 

كل فكر وكل رأي وحزم ... غير مجد إذا جرى المقدور وقال: 

هون عليك خطوب الدهر إن لا ... نباية والتناهي عنده الفرج 
واصبر فإن لحسن الصبر عاقبة ... بصبحها ظلمة المكروب تنبلج وقال: 
احذر البخل إنه شر خلق ... بتحل به وشر طريقه 

من يجد غير مسرف فهو ني النا ... س موق تن عليه الخليقه 


وقال: 
لذل ف 5 0 عرة 000 فاحروص على و الإفادة 0 


دع من عرفت 0 وداره مه 
أماترق :لان الدع ات .:, غترا كلا امدق يدا 
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وغيره من بلاد الله قاطبة ... يعليك» لا سها إن كنت متقيا وقال: 
بغي للذي تحل بعقل ... أن يرى كالبازي مدة عمره 

بين أيدي الملوك أو في فلاة ... خيفة من شرور أبناء دهره وقال: 
العزل يضحك ذله ... من تيه سلطان الولايه 

فإذا وليت فسر على ... نبج الدماثة والرعايه 

واقضة ملاراة الور يه و العدى كنوه 'ذوض الفجلهرؤقان: 

لا تقبل الحكم على بلدة ... نشأت فياء إنه حقد 

رياسة المرء على الأهل وال ... جيران والحلان لا تمد وقال: 
هي الدنيا إذا فكرت فبها ... رأيت نعيمها سما نقيعا 

فلا تحفل بها واحذر أذاها ... فإن لسمها قتلاً ذريعا 

ولا تأسف على ما فات منها ... وبادر في حياتك أن تطيعا وقال: 
كن وحيداً ما عشت تحيا بخير ... سالماً من شرور كل البريه 
إن من لا يخالط الناس يبقى ... دهره لا تعروه منهم اذيه وقال: 
لا تبح ما حييت يوماً بسر ... لصديق ولا لغير صديق 

فنا يجاوز الصدر فاش ... يدريه العدا ومن في الطريق وقال: 
لا تصاحب ما عشت إلا الكارا ... تنم ذكاً وتعتلي مقدارا 

إن من ماشثى في طريق حقيراً ... يكتسي منه مبنة واحتقارا 
فتحفظ من أن تؤاخنى دوا فهو يعديك ذلة وصغارا وقال: 
عداناف الأمور أرذى الشرور ... فتحفظ من عحدثات الأمور 
نما الحدئات غي فدعها ... واجتهد أن ترى مع ابمهور 

كل من .بتبع الحوادث إشقى ... ويرى نفسه بغير نظير وقال: 

من تفضلت عليه ... انت لا شك اميره 

ومن احتجت إليه ... أنت بالرغم أسيره 

ومن استغنيت عنه ... أنت في الدنيا نظيره 

وقال: 

لم يبق من يطمع في وده ... كلا ولا من ترتضى صعبته 

الناس أشباه ذئاب فهل ... يعلم ذئب حسنت عشرته 

من ربتغي اليوم صديقاً يا ... يرضى فقد زلت به بغيته وقال: 
فاعل احير موق كل ما ... يتتي من ضر أو من فتنة 

ليس يخشى فاعل اللمير أذى ٠‏ إن فعل الخير أوق. جنة وقال؛ 
تحفظ من صديقك في أمور ... فريقا يضر بك الصديق 

من اعتمد الصديق ولم يبال ٠.٠‏ يصبه الضر وهو به خليق وقال: 
لا تركنن لخلوق وكن أبداً ... ممن توكل في الدنيا على الله 


وللأاقل بترا ما سبيت فزن ون يريغو سوى الله اهاو تسيل وآهن وقال: 


طلب الغاية اتباع غوايه ... فاعتمد في الأمور ترك النهايه 
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لا تعتمد أبداً على مخلوق أن ... تبغ النجاح )١(‏ وتقصد الرشدا 
من يرج غير الله يحرم رشده ... ويذل وهو مخيب قصدا وقال: 
سفر المرء قطعة من عذابه ... فيه تخليق جسمه وثيابه 

نما اليش للفى بين أهل ... ه وخلانه وفي أحبابه 

من ,يرده بخير الله يكفى ( )١‏ ... عرب تجواله وذل اغترابه وقال: 
سلم ولا تعترض يوماً على أحد ... 200 شئت تسم من حقد وأضرار 


من يعترض يعترض لا شك وهو حر ... بذاك فالشر مقدار بمقدار وقال: 


إن الصديق لعون ... في كل ما تبتغيه 
فالمرء قيل كثير ... بنفسه واخيه وقال: 
افعل الخير ما استطعت تنل ما ... تبتغيه من الثناء اميل 


فاعل الحير آمن ليس يخسثى صرف دهر ولا حلول جليل وقال (*) : 


بحق الحق حتما دون شك ... وان كه المشكك والملد 

)١(‏ هذه رواية ص؛ وفي ق: يكفيه. 

(؟) سقط البيتان من ق» لانهما وردا ص: 6//اه. 

صرح الحق قد يخفى» ولكن ٠٠١٠‏ بعيك خفائه لد شك يبدو وقال: 

إن شت عزاً دائاً ٠...‏ فاسلك سبيل من اقتنع 

إن المناعة 0 ٠٠١٠‏ 0 7 

استعن في الآمور بالكتمان 00 وتحفظ من شر كل لسان 

كل عنا لابيدوف هك امرك فصل .د لسن افيه قن دافن نيزن بوقال: 
من مال عنك إشير ... عل ا يل 

الله يغنيك عله .ىه فنه كل حك 

واحرص عليه وزده ... إن يبجحف 0 وشكرا 

فإن قطع صديق ... لا شك يعقب ضرا وقال: 

خل التأنق في اللباس وسر على ... نبج الأفاضل في اختصار الملبس 
إن التأتق فى اللباس يكثر ال ... حساد والأعداء للمتلبس 

فالبس كثل الناس لا تخرج عن ال ... معتاد في شيء فتخطي أو سي 
وقال: 5 

لا تحقرن عدوا ٠66‏ ولو يكون 5 

واحذره ما اسطعت واجهد ٠٠6١‏ ان لا تحرك شره 

إن 0 تؤذي الذيع ملوك فرق 00 0 
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وفي انوا 00 شاهك ٠.‏ ساوى 00 2 2 مقتله 5 
0 سروك التقوى 2 ل ف 0 7 أت 2 تيقيه وررهانا :وقال: 
عادتها الفتك بمن رامبا ... م 
فلا تغرنك بلذاتها ٠...‏ فإن من غى بها قد غبن وقال: 
لا يكن عندك الخدم نديما 35 إن قدر الخدم دوك الندييم 
من ينادم خديكه يتأذى ٠‏ ويصير الخدم غير خديم 
نما يصلح الخدم ابتعاد ... واشتغال بشأنه المعلوم وقال: 
ثثبت في الأمور ولا تبادر ... لشيء دون ما نظر وفكر 
قبيح أن تبادر ثم تخطى ... وترجع للتثبت دون عذر وقال: 
كن في زمانك كيف يرضى أهله لاتعد طورهم ولا تتبدل 
0 شي 
فإذا 8 علوت فى 000 أهل 0 والنفاسه 
واذا رأست نزلت في ... طرق التخلق والسياسه 
فلتختر التقوى ولا ... ترأس فتخخطيك الككاسه وكان تاريخ فراغه من كاب أنداء الديم نصف شعبان عام واحد وثلاثين وسبعمائة. 
ولنذكر يعض أناشيده التى كان ينشدها أهل مجلسه ببلد قصبة المرية أعادها 
الله تعالى» فهما أنشده رحمه الله تعالى لأبي العباس أحمد بن العريف صاحب " محاسن المجالس " )١(‏ : 
من لم إشاور عالماً بأصوله ... فيقينه في المشكلات ظنون 
من أ الأشباء دوك تيمن 00 ولثبت معاند مفتون 
والفكر غواص عليها مخرج ... والحق فيها لوو مكنون وأنشد رحمه الله تعالى من وجادة: 
أعوذ الله من أناسن 00 تيع فل أن اشيهوا ا 
احدوديوا وانحنوا رياء 3355 فاحذرهم إنهم فوخ وانشد لنشيئنة رحمه الله تع لى: 
أقلل العشرة تغبط ... إن من أكثر بتحط 
فعلى الفاضل يلفى ٠٠١٠‏ كل مفضول مسلط وانشد لنفسه ايضا: 


3 القسم الثاني 


فالزم الجنة أسلم ... عا الجنة جنه وأنشد لحلاج ر حمه الله تعالى (9): 


. )١9# ل ترد في محاسن امجالس (ط. باريس‎ )1١( 
.517 (؟) ديوان الحلاج:‎ 


يا بدريا شمس يا نهار ... أنت لنا جنة ونار 

تجنب الثم فيك إثم ٠...‏ وخشية العار فيك عار 

يخلع فيك العذار قوم ... فكيف من لا له عذار وأنشد مما نسب لحلاج أيضاً. 

سقمي في الحب عافيق ... ووجودي في الهوى عدي 

وعذاب ترتضون به ... في في أحبلى من النعم 

ما لضر في بتك ... عندنا والله من ألم وأنشد لسيدي أبي العباس ابن العريف في محاسن المجالس وهي أحسن ما قيل في طول الليل 
:)١‏ 

9500 كيف يدري بذاك من يتقل 

لو تفرغت لاستطالة ليلي ... ولرعي النجوم كنت مخلا 

إق العاشقين عن فصر الل :4د ل وغق وله تمت الف تشخلة وقد رجه الل فالا ألشده يمطن الرقال الغزياءة 

عانقت لام صدغها صاد لثمي ... فأرتها المرآة في اتلحد لصا 

فاسترابت لما رأت ثم قالت ... أكاباً أرى ولم أر شخصا 

قلت بالكشط يغحيء قالت اكشط ... بالثنايا وتابع الكشط مصا 

ثم لما ذهبت أكشط قالت ... كان لصاً فصار واللّه فصا 

قلت إن الفصوص تطبع باللث م على خد كل من كان رخصا وأنشد لابن خفاجة: 

(1) انقلر عام :ا كلالمروة :قن :رليرت الأياكت لذبن الدريت: 

وأغى كاد لطافة وطلاقة ... بنساب ماء بيننا مسكويا 

قد قام في سطر الندامى فاستوى ... لفسبته ألفا به مكتوبا 

وأكب يشربها وتشرب ذهنه ... فرأيت منه شارباً مشروبا 

متتمرلة ذا ترق فى كقسيي عاد تر ا ظده ألهويا وأفليه لاق شيد وهنا نحي الح فا لنعية ا القت تق" طبع الأقين 

يقر انان 01 

يا لولوَاً سبي العقول أنيقا ... ورشاً بتقطيع القلوب رفيقا 

ما إن رايت ولا ممعت بمثله ... درا يعود من الحياء عمّيمًا 

واذا نظرت إلى محاسن وجهه ... ألفيت وجهك في سناه عريقا 

يا من تقطع خصره من رقة ... ما بال قلبك لا يكون رقيقا وأنشد لابن عبد ربه أيضاً. 

ودعتني بزفرة واعتناق ... ثم قالت: متى يكون التلاقي 

وتصدت فأشرق الصبح منها ٠...‏ بين تلك الجيوب والأطواق 

يا سق الجفون من غير سقم ... بين عينيك مصرع العشاق 

إن يوم الفراق أفظع يوم ... ليتني مت قبل يوم الفراق وأنشد له أيضاً. 

هيج البين دواعي سقّمي ... وكسا جسمي ثوب الألم 

ايها البين اقلبني مرة ... فإذا عدت فقّد حل دهي 


ولقد هاج لقلبي سقما ... حب من لو شاء داوى سقمي 


)١(‏ أكثر هذه القطع أورده المقري في الأجزاء السابقة» انظر : 514ه. 
وأأشد للمصحفي )١(‏ : 

صفراء تطرق في الزجاج» فإن سرت ... في الجسم دبت مثل صل لادغ 
عبث الزمان بحسمها فتسترت ... عن عينه برداء نور سابغ 

خنيك 8ل شرانا اغا مه عدون رياً في إناء فارغ وأنشد لابن شبيد (") : 
عي من وقلة تكسا <١‏ ميل لكر عرح ليد 

يمسح النعسة عن عيني رشاً ... صائد في كل يوم أسدا 

شربت أعطافه خمر الصبا ... وسقاه الحسن حتى عربدا 

وكا بزقادة مكو يت اطيها ليل أسردا 

أخت (*) من عضتي في نهدها ... ثم عضت حر وجهي (4) عمدا 

فأنا امجروح من عضتها ... لا شفاني الله منها أبدا وأنشد لصفوان بن إدريس: 
حمى الحوى قلبه واوقد ... فهو على ان يموت او قد 


وباللوى شادن عليه ...٠‏ جيد غزال ولحظ فرقل 
علله ريقه عفر ... حت التنثى طرفه فعربد 

لا تعجبوا لا:بزام طرفي ... خيش اجفانه مؤيد 
أنا له كالذي عُئى ٠٠١‏ عبك» نعم ) عبده واف 
إن إسملت عينه لقتل ... صلى فؤادي على همد 
د ل و اد 

(9) انظرج 9 م هلاء ١.5417‏ 

0 ف قَ ص: أحجمت؛ والرنا رواية الذخيرة» وقد صوبناه قٍ موضعه من قبل. 
)غ0 ق ص: خدي. 

وأنشد لأبي على إدريس بن الهاني: 

علقته شادناً صغيراً 000 وكنت لا أعشق الصغارا 
يسفر عن مستنير وجه ... صير جنح الدجى نبارا 


لم أر من قبل ذاك ماء ... أضرم فيه الحياء نارا وأنشد للرماديء أو لابن برد القرطبي )١(‏ : 


كبرت من فرط اجما ... ل وقلت: ما هذا بشر 


فأجاش: .لا مكو دود اتوت" السمناة عل القمر واشدة من وجادةة 

يا ذا الذي عات عوية جر اف عرين المت عقو الموان 

لم .ينبت الشعر على خده ... بل دب في أصداغه عقربان 

ركذا طل :شبك لذ هنا »م تؤوهرا الأشين :دز يضان وألقين من ستديقة إن برزيوء: 
غزا القلوب غزال ... حجت إليه العيون 

خدلك: خديةا ونا ون واح لفن نونو ا شك مق وهادة؛ 
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أودع فؤادي 01 دع ... ذاتك تؤذى» أنت ف أضلعي 

وارم سهام لظ أو كفها ... أنت بما ترمي مصاب معي 

موقعها قلبي» وأنت الذي ... مسكنه في ذلك الموضع 

.545 انظر مآ تقدم ج  ص:‎ )١( 

وأنشد من حديقة ابن يربوع: 

خط الشوق شخصك في ميري ... على بعد التزاور خط زور 

وتدنيك الأماني من فؤّادي ... دنو البرق من لمح البصير 

فلا تذهب فإنك نور عيني ... إذا ما غبت لم تطرف بغور وأأشد للوزير المصحفي: 

لعينيك في قلبي على عيون ... وبين ضلوعي للشجون فنون 

ائن كنت صباً مخلقاً في يد الموى ... فبك غض في الفؤاد مصون 

نصيبي من الدنيا هواك» وإنه ... عذابي» ولكني عليه طفن وا نقنك لصباطى بق لرن: 

جنا الجاذ له بال او و للك لني فى سار عق او كيك 

هي أجفاني فذرها تتهمى ... هي أحشائي فدعها نتقد 

لا نظن الحب شيئاً هيناً ... ليس في الحب قياس يطرد 

أنت خلو وأنا صب ثم فإذا حدثت عني قل وزد 

فاترك اليوم ملامي إنه ... يترك الشيء إذا ما لم يفد 

أنا أسلو عن حبيبى ساعة ... يا عذولي» قل هو الله أخد وأأشد له أيضا: 

وآق وقد ازائه بعال اه فية العكناقه :اختداد 

ثلاثة ما لما شبيه: ... الوجه واللحد والعذار 

فن رآه رأى رياضاً ... الورد والآس والبهار وأنشد من " حديقة " ابن يربوع: 

عليك بإ كرام وبر لستة ... من الناس واحذر شرهم وتوقه 

طبيب وججام وشيخ وشاعى ٠...‏ وصاحب ديوان ومن يتفقه واأشد لبعض الصوفية: 

ما ترى عند أحمق ... في أمور توسطا 

بل تراه في أمره ... مفرطاً أو مفرطا وأنشد لبعض الأدباء )١(‏ : 

الصبر أولى بوقار الفتى ... من قلق يبتك ستر الوقار 

من لازم الصبر على حالة ... كان على أيامه بالحيار ولنقتصر من ترجمة ابن ليون على هذا القدر» فققد حصلت الإطالة» بل ونكتفي 
من مشايخ لسان الدين بمن ذكرناء ولنورد ما في الإحاطة في ترجمة مشيخته وان تكرر مع ما تقدمء ونصه: 

[ ثبت عام إشيوخ لسان الدين] 

المشيخة (") - قرأت كاب الله عن وجل على المكتب نسيج وحده في تمل المنزل حق حمله تقوى وصلاحاً وخصوصية وإتقاناً ونغمة 
وعناية وحفظاً وتحراً في هذا الفن واطلاعاً لغرائبه» واستيعاباً اسققطات الأعلام الاستاذ الصالح أبي عبد الله ابن عبد الولي العواد تكتيباً 
ثم حفظاً ثم تجويداً إلى مقرءات أبي عمرو رحمة الله عليهماء ثم نقلني إلى أستاذ الماعة ومطية الفنون» ومفيد الطلبة الشيخ الخطيب 
)١(‏ هما لغائم المالقي» انظر : 94"» 4: 8. 

(؟) الإحاطة» الورقة: 08 غ. 

المتفنن أبي الحسن علي القيجاطي فقرأت عليه القرآن والعربية» وهو أول من انتفعت به» وقرأت على اللحطيب الحسيب الصدر أبي 
القاسم ابن جزي رحمه الله تعللى» ولازمت قراءة العربية والفقه والتفسيره والمعتمد عليه العربية» على الشيخ الأستاذ الحطيب أبِي عبد 
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اله ابن الفخار البيري الإمام المجمع على إمامته في فن العربية المفتوح عليه من الله فيها حفظاً واطلاعاً ونقلاً وتوجيياً بما لا مطمع 
فيه لسواه» وقرأت على قاضي اماعة الصدر المتفنن أبي عبد الله ابن بكر رحمه الله» وتأدبت بالشيخ )١(‏ الرئيس صاحب القَلم الأعلى 
الصالح الفاضل أبي الحسن ابن الجياب» ورويت عن الكثير من جمعهم الزمان بهذا التقطر من أهل الرواية» كالمحدث أبي عبد الله ابن 
جابر» وأخيه أبي جعفر» والقاضي الشبير (؟) الشيخ بقية السلف شيخنا أبي البركات ابن الحاج» والشيخ المحدث الصاح أبي مد ابن 
سلمون» وأخيه القاضي أبي القاسم ابن سلمون» وأبي عمرو ابن الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير» وله رواية عالية» والأستاذ اللغوي أَبي عبد 
لله ابن ببببش» وامحدث الكاتب أبي الحسن التلسساني المسن» والحاج أبي القاسم ابن المهني المالقي (*) » والعدل أبي مد السعدي 
(4) » مل عن الإمام ابن دقيق العيد والقائّد الكاتب ابن ذي الوزارتين أبي بكرابن الحكيم والقاضي المحدث الأديب جملة الظرف 
أبي بكر ابن شبرين» والشيخ أبي عبد الله ابن عبد الملك» واللخطيب أبي جعفر الطنجالي» والقاضي أبي بكر ابن منظوره والراوية أبي عبد 
الله ان حزب الله كلهم من مالقة» والقاضي أبي عبد الله المقري التلدساني» والشريف أب علي حسن بن يوسفء واللخطيب الرئيس 
أبي عبد الله ابن مرزوق» كلهم من تلمسانء والمحدث الفاضل الحسيب أب العباس ابن يربوع والرئيس أب مد الحضرعي 


() الإحاطة: والشيخ ال حاج أبي القاسم ابن البناني. 

(4) الإحاطة: والعدل أبي ممد ابن النقري؛ ص: التبعدي» وغير واضحة في ق. 

السبتيين» والشيخ المقرئ أبي مد ابن أيوب ماقي آخر الرواة عن ابن أبي الأحوصء وأبي عثمان ابن ليون من أهل المرية» والقاضي 
أبي الاج المنتشافري من أهل رندة» وطائفة كبيرة )١(‏ من المعاصرين تملا وتديجاً ومن أهل العدوة الغربية والمشرق وإفريقية الكثير 
بالإجازة» وأخذت الطب والتعاليم والمنطق. 

وصناعة التعديل عن الإمام أبي ركريا ابن هذيل» ولازمته» هذا على سبيل الإلماع» ولو تفرغت لذكر أفذاذهم )١(‏ حرج هذا التأليف 
() عما وضع لهء انتبى كلامه في " الإحاطة ". 

وقد ذكرت في هذا الباب زيادة في بعض التراجم على ما في الإحاطة على ما اقتضاه الحال» إذ ذلك لا يخلو من فائدة زائدة» وحكمة 
ات عا 1 

ولول يكن في هذا الاب غير هذا الباب لكان كافياء لاشقّاله على تصوف وحكم وكامات واداب ووصايا وانشادات وغيرهاء ثما 
يغني عن خبره العيان» ويشتاق إلى الوقوف عليه ذوو الملكة في البيان» ولو لم يشتمل إلا على المداتح النبوية التي فيه لتقت محاسنه؛ والله 
سبحانه وتعا ى ينفع به» جاه سيدنا محمد صل الله عليه وسلرء وعلى اله وصحبه وتابعيه وحزبه. 

اين أن كامس 

(؟) الإحاطة: إذكرهم. 

(*) الإحاطة: التقييد. 


الع بسم الله الرحمن الرحيم 

: | الرا 

٠64‏ الباب لرابع 

0١‏ في مخاطبات الملوك والأأكابرالموجهة إلى حضرته العلية» وثناء غير واحد من 
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الباب الرابع 

في مخاطبات الملوك والأكابرالموجهة إلى حضرته العلية» وثناء غير واحد من 

أعلام أهل عصره عليه وصرف القاصدين وجوه التأميل إليه» واجتلائهم 

انوار رياسته الجلية» وكتبهم بعض المؤلفات باسعه» ووقوفهم عند إشارته 

ورسمعه» وما يضاهي ذلك في حظه وقسمه» وسعيهم بين يديه 

اعم - سلك الله بي وبك الطريق الأقوم الأقوى» وحبى صدور جميعنا بزينة التقوى - أن لسان الدين ذكر في كتبه كالإحاطة ونفاضة 
الجراب وغيرهما جملة مما خاطبه به الملوك وغيرهم؛ من تيجيل وتنويه» ولنذكر بعض ذلك من كتبه ومن غيرهما تقيماً المقصود وتبليغاً 
لنفوس الناظرين في هذه العجالة ما تؤمله وتنويه. 

1 - ظهير من أب زيان المريني للسان الدين] 

فن ذلك ما ذكره في " الإحاطة " من إ كرام السلطان أي زيان المريني ابن الأمير أبي عبد الرحمن ابن السلطان أَبي الحسن له» وسرد 
ما كتب له به من قوله: هذا ظهير إلى قوله: أيده الله ونصره» وستى له الفتح المبين ويسره 

وبعده ما صورته )١(‏ : " للشيخ الفقيه الأجل الأسنى» الأعن الأحظى الأرفع الأجد الأسمى الأوحد الأنوه الأرق» والعالم العلم 
الرئيس الأععرف المتفنن الأبرع المصنف المفيد الصدر الأحفل الأفضل الأكل أب عبد الله ابن الشيخ الفقيه الوزير الأجل الأسنى 
الأعن الأرفع الأمجد الوجيه الأنوه الأحفل الأفضل الحسيب الأصيل الأكل المبرور المرحوم أبي مد ابن اللحطيب» قابله أيده الله 
بوجه القبول والإقبال» وأضفى عليه ملابس الإنعام والإفضال» ورعى له خدمة السلف الرفيع الجلال» وما تقرر من مقاصده الحسنة 
في خدمة أمرنا العال» وأمى في جملة ما نسوغه من الآلاء الوارفة الظلال» الفسيحة المجال» بأن يجدد له حك ما بيده من الأوام المتقدم 
تاريخها المتضمنة تمشية خمسمائة دينار من الفضة العشرية (؟) في كل شبر عن مرتب له ولولده الذي لنظره من مجبى مدينة سلا 
ال في كل شبر» ومن حيث جرت العادة أن يقشى له» ورفع الاعتراض ببابها فيما يجلب من الأدم والأقوات على اختلافها 
من حيوان وسواه» وفيما إستفيده خدامه (") بخارجها وأحوازها من أعناب وقطن وكّان وفاكهة وخضر وغير ذلك» فلا يطلب في 
شيء من ذلك بمغرم ولا وظيف  )4(‏ ولا يتوجه فيه إليه بتكليف» يتصل له حك جميع ما ذكر في كل عام تجديداً تام واحتراماً 
عاماء أعلن بتجديد الحظوة واتصالهاء وإتمام النعمة واكالاء من تواريخ الأوامس المذكورة إلى الآنء ومن الآن إلى ما يأتي على الدوام؛ 
واتصال الأيام» وأن مل جانبه فيمن يشركه أو يخدمه مل الرعي والمحاشاة في السخر مهما عرضتء والوظائف إذا افترضت» حق 
يتصل له تالد العناية بالطارف» 

.4/ :4 ورد هذا الظهير في الاستقصا‎ )١( 

(؟) العشرية: لعلها العاشرية وه ما كان في كل دينار منها عشرة دراهم (انظر " عاشر " في ملحق المعاجم لدوزي) ٠‏ 

(9) ق: خدمه. 

(4) الوظيف أو الوظيفة: الضريبة المقررة. 

ونتضاعف أسباب المئن والعوارفء بفضل الله» وتحرر له الأزواج )١(‏ التي يحرثها بتالمغت من كل وجيبة (؟) وتحاثئى من كل 
مغرم أو ضريبة» بالتحرير التام بحول الله وعونه» ومن وقف على هذا الظهير الكريم فليعمل بمقتضاه» ولبمض ما أمضاه؛ إن شاء اللهء 
وكتب في العاشر من شهر ربيع الآخر من عام ثلاثة وستين وسبعمائة» وكتب في التاريخ " (") ؛ انتبى. 

وقوله " وكتب في التاريخ " هو العلامة السلطانية في ذلك الزمان» يكتب بقلم غليظ» وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة " صم في 
التاريخ " 

[ترجمة أبي زيان المريني] 

وقد عرف لسان الدين في " الإحاطة " بهذا السلطان بما نصه: مد بن يعوب أب عبد الرحمن بن علي أمير المسلمين بن عثمان بن 
يعقوب بن عبد الليق أمير المسلمين بالمغرب إلى هذا العهد يكنى أبا زيان (4) » وصل الله نصره على عدوه الدين» وأرشده إلى سنن 
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اخلفاء المهتدين. 
حاله - فاضل سكون منقاد» مشتغل بخاصة نفسه» قليل كادي حسن الشكل» درب بركض الحيل» مفوض للوزراء عظيم التاني 
لأغراضهم » ووكل الأمون من استكفاه متهم 2 استقدم فق رضن النصارى بالأندلس وقد فر 


)01( الأزواج: هي ما يسمى في المشرق 7 الأفزية ا أحت من زوج البقر للغرث أي (الفدان) ٠‏ 
(؟) الوجيبة: الضريبة. 
(") قال ابن الأحمر عند تعريفه العلامة: " فإذا رأيت الصك المريني وعلامته: كتب في التاريخ المؤرخ بهء فهي بخط يد السلطان» 
واذا ا وكتب قٍ التاريخ» فهي خط يد صاحب العللامة (مستودع العكلامة: .)9١‏ 
) 4) بويع أبو زيان الملقب بلمتوكل ١١‏ صفر سئة 758 وقتل غرقاً في السانية التي بروض الغزلان 7" ذي الجة سنة 7/51 وسنه 
سنة ودفن جامع قصره (روضة النسرين: *” وانظر الاستقصا ؛: ١ه)‏ . 

خوفاً على نفسه» فسمح به ملك الروم بعد اشتراط واشتطاط» فكان وصوله إلى مدينة الملك بفاس يوم الاثين الثاني والعشرين 
لصفر عام ثلاثة وستين وسبعمائة» ودخوله داره مغرب ليلة اجمعة بطالع الثامن من السرطان وبه السعد الأعظم كركي المكترق من 
الكواكب السيارة» وقد كان الوزير قي الجن والمثل في الكفاية والاضطلاع بالعظيمة عمر بن عبد الله بن علي اليابانٍ )١(‏ لا ثار 
بعمه السلطان أبي سالم رحمه الله تعالى وأقام الرسم بأحقية المعتوه الملاعو بأى عمر استدعى هذا المترجم نه وقك تازه الأمين عنيك الحليم 
ابن عهم» ققدحة بعلل وله | قاء فضا ويلا ترا الأمى لا يستقي بمن نصبه» فتلطن فيه إلى طاغية النصارى» استعان بالسلطان أبي 
عبد الله ابن نصرء وقد جمعتهما إيالته» فت له النحاق بالمغرب» وانصرف الأمير عبد الحليم إلى جلماسة فتملكهاء وتم الأمى للأمير أبي 
زيان 5 به عنه وزبره 0 0 م له 2 خل مته أعانه الله تعالى وأصلح حاله وابحوال الحلق عل يديه» ووفدت عليه 
ا 0 
فو ور حر اعد عقدها :»+ وأعمل إجماع عليها واصفاق 
ل ل ا ا 
وفاض 0 ع( ا الله في الأرطن تبتى ٠.٠١‏ ومجتمعات لا تريب وامواق 
وسرحع تبنيه الكلاءة بالكاد ٠٠6١‏ وفلح لسقى الغيث قام له ساق 
)١(‏ راجع أخبار هذا الوزير في العبر /1: #19 م« «ابم, 
)١(‏ انظر القصيدة في الاستقصا ؛: 65 - 4/8. 
(*) الوفاض: جمع وفضة وهي المكان الذي بمسك الماء؛ وفي ص: رفاض. 
وقد كان طيف الخ لا يعمل الخطا وللفتنة العمياء في الأرض إطباق 
وللغيث إمساك وني الأرض رجة ... وللدين والدنيا وجوم واطراق 
فكل فريق فيه للبغي راية ٠...‏ وكل طريق فيه للعيث طراق )١(‏ 
أجل إنه من آل يعقوب وارث ... يحن له البيت العتيق ويشتاق 
له من جناح الروح ظل مسجف ... ومن رفرف العز الإلمي رستاق (؟) 
أطل على الدنيا وقد عاد ضوءها ... دجى وعلى الأحداق للذعى إحداق 
شرفت الأرجاء من نور ربها ٠...‏ وساح بها لله لطف وإشفاق 
فى ألم لالع اعلا ركان ا مق قبل تهبن واطلياق 
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ولبش لاعن أبرم الله تافطن > .وليس اأسعى أنجم الله إخفاق 


لقن حت دو عد مدو لاق اذفاء فيض :وازماق 

ولولم نشب غطى على شفق الضحى ... دم لسيوف البغي في الأرض براق 
فأيمن بمشحون من الفلك ساب ... له باختيار الله حط وإيساق (*) 
أقلك والدأماء (4) تظهر طاعة ... إليك وصفح الماء أزرق رقراق 

إلى هدف السعد آنبرى منه والدجى ... يضل الى سهم من السعد رشاق 
نفطت لتقويم القوام جداول ١‏ وصححت من التوفيق والبمن أوفاق (ه) 
قاركة من أهذاك لاق رخمة ...ومنتل أن عل اناق حلدق 

هو الله يياوالناس باللمير فتنة ... وبالشر والأيام سم وترياق 

معت منك أعناق الورى تخليفة ... له في مجال السعد وخد وإعناق 

)١(‏ سقط البيت من ق. 

(؟) الرستاق: معرية عن الفارسية بمعنى الناحية أو الكورة. 

(م) الحط: الرسو في الميناء» والإيساق: مصدر أوسق بمعنى ملا بالأحمال. 
(4) الدأماء: البحره 

(5) يعني بالجداول: الجداول الفلكية» والأوفاق: جمع وفق وهو المربع الذي يقسم إلى " خانات " ترتيب فيها الأرقام. 
وقالوا بنان ما استقل بكفه ... تفيض عل العافين أم هي أرزاق 

واطنب فيك المادحون واغرقوا ... فلم بجد إطناب ول يغن إغراق 
ألست من القوم الذين أكفهم ... غمام ندى إن أخلف الغيث غيداق 
ألببيك من القوم الذين وجوههم ... بدور لما في ظلمة الروع إشراق 

رياض إذا العافي استظل ظلالها ... ففيها جنى ملع الأكف وإيراق 

أبوك ولي العهد اوسالم الردى ... وجدك قد فاق الملوك وإن فاقوا 

فن ذاله جد كدك أو أب .... لآلى والمجد المؤثل أساق 

وحسب العلا في آل يعقوب أنهم .هم الأصل في العلياء والناس ألحاق 
أسود سروج أوبدور أسرة ... فإن حاربوا راعوا وإن سالموا راقوا 

يطول لتحصيل الكال سهادهم ... فهم للمعاللي والمكارم عشاق ومتها: 

لئن أسيت إحسان جدك اق ٠‏ تزر على أعناقهم منه أطواق 

أجازت خروج ابن ابنه عن تراثه ... ولم تدر ما ضمت من الذكر أوراق 
ومن دون ما راموه لله قدرة ... ومن دون ما أموه للفتح أغلاق 

خذ العفووابذل فيهم العرف ولتسع ... جريرة من أبدى لك الغدر أخلاق 
فرتنا تنبو مبندة الظبى ... وتبفو حلوم القوم والقوم حذاق 

وما الناس إلا 8 وابن مذنب ٠.٠‏ وله إرفاد علهم وإرفاق 

ولا ترج في كل الأمور سوى الذي ... خزائنه ما ضرها قط إنفاق 

إذا هوأعطى لم يضر منع مانع ... وإن حشدت طمم وعاد وعملاق 
غرفت الرقى:واسارت بك للعدا ... تخوم مختط الصليب وأعماق 
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فيسر لليسرى واحيا بك الورى ... وللروع إرعاد عليك وإبراق 

لاز صنيع الله وازدد بشكره ... مواهب جود غيثبا الدهر دفاق 

وتبنيك يا مولى الملوك خلافة ... تجتها تباريم إليك واشواق 

نقد بح أقى الى :باك يفسا 06 فا بالرضل امهنا متاق 

فلا راع منها السرب للدهر رائع ... ولا نال منها جدة السعد إخلاق 

ولي فيك ود )١(‏ واعتداد غرسته ... فراقت به من يانع امد أوراق 

وأنت حسام لله والله ناصر ... وأنت أمين الله والله رزاق 

وأنت الأمان المستجار من الردى ... إذا راع خطب أوتوقع إملاق 

وأهون ما ترجى لديك شفاعة ... إذا لم يكن عزم حثيث وارهاق 

ودونكما من ذائع امد مخلص ... له فيك تقييد يروق وإطلاق 

إذا قال أما كل سمع لقوله ... فصغ وأما كل أنف فنشاق 

ودم خافق الأعلام بالنصر كلما 258 ذهبت لمسعى لم يكن فيه إخفاق وعدت منه ببر كثير» واحترام شير 

رادم انه ونوا يمينا عد السك كل تراج وبح بها ريدي لمعيو لكان وسار ور زمقادا بن ام جين 
وسبعمائة» ثم رابه رائب لحق لأجله بصاحب قشتالته وأقام في جملته إلى حين استدعائه المتقرر آنفاء وهوههذا العهد أمير 57 
بالمغرب» أعانه الله تعالى على الحير» وأطلق به يدهء وألهمه لما يرضى منه بفضله وكرمه؛ انتيت ت الترجمة. 

ورأيت على هامش هذا ا محل من الإحاطة بخط اللخطيب الشبير الإمام 


(1) فاضل: 

(؟) الأوهاق: جمع وهق وهو الأأشوطة. 

أن عبد اهارن عرزوق التلساق 'ريعنه الله مااصورعه: توفي يعني السلطان أبا زيان مغتالاً عام ستة وستين على يد مظاهره اللخائن عمر 
عداالكه ابن علي الوزير» رداه في بئره وأشاع أنه أفرط في السكرء وألقى نفسه في البثر المعروفة برياض الغزلان» وبايع لعمه عبد 
العزيز ابن السلطان أي الحسن» فسلطه الله عليه» وأخذ حقوق الحلائق على يديه» فمتله غيلة بعد أن كان تغلب عليه فأعمل الحيلة في 
قتله» واسقر ملك عبد العزيز ظاهراً ظافراً قد جمع بين المغرب إلى أقصاه ويك ملك كلعان وقد شر أهليا كل تمهرف دما اقلت 
الدنياعليه» واستقام ملكه؛ وكاد يلحق ملك أبيه أويزيد مات رحمه الله تعالى» قيل: مطعونا )١(‏ » وقيل غير ذلك» وذلك في حدود 
أربع سبعين» وولي ولده» ثم عزل بابن عمه العباس ابن السلطان خ سالم» وحاز ملك المغرب إلى حين كتب هذا سنة سبع وسبعين 
وسبعماثة؛ انتبى ما ألفيته بخط سيدي أبي عبد الله ابن مرزوق. 

ورأيت تحته مخط أن السان الديث أي التسن عل .ما صوريه: .رنمة الله غليك يا عر بن عبد الله بن عل» فلقد كنت خسلت ملك 
المغرب من درن كبير» وقت على ملك لمو وضعف شهير» وشبرت سيف ال حق» على الزوا كرة اللحرق» فابتيج منبر الدين؛ انتبى. 
ومراده بهذا الكلام الرد على ابن مرزوق في ذمه للوزير عمرء وقوله " الزواكرة " لفظ يستعمله المغارية» ومعناه عندهم المتلبس الذي 
يظهر النسك والعبادة» ويبطن الفسق والفساد» وعند الله تتجمع الخصوم. 
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[؟ - رسالة من أب سالم إلى لسان الدين] 

ولنرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول: 

وا خوط ينان اقطبي ريه اناهن قزل سلظاة مقرب لسرن الله إبراهيم أبي سال ابن السلطان أبي الحسن المريني ما 
صورته بعل الصلاة )01( : 

ادفة انه المسعين الله إبراهيم أمين سبي انافك واعتل: ون القالرن ارت مانا امن المبايوج فهك ق ني ردي لالج 
أبي الحسن ابن مولانا أمير المسلمين الجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف يعقوب ابن عبد الحق أيد الله وأعنى نصرهء إلى الشيخ 
الفقيه الأجل الأسنى الأعن الأحظى الأوجه الأنور الصدر الأحفل المصنف البليغ الأعرف الأكل أب عبد الله ابن الشيخ الأجل 
الأعن الأمنى الوزير الأرفع الأنجد الأصيل الأكل المرحوم المبرور أبي ممد ابن اللخطيب» وصل الله عزته ووالى رفعته» سلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته: 

" أما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا يمد رسوله الكريم المصطفى» والرضى عن آله وصعبه أعلام الإسلام وأعة 
الرشد والحدى» وصلة الدعاء لهذا الأمى العلى العزيز المنصور المستعيني بالنصر الأعن والفتح الأسنى» فإذا كتبناه إليكم كتب الله تعالى 
ل بلوغ الأمل» وجح الول والعمل من منزلنا الأسعلك بضفة وادي ملوية ينه الله وصنع الله جميل» ومنه جزيل» واحمد 7 ول 
عندنا المكانة الواحة الدلائل» والعناية المتكفلة برعى الوسائل» ذلك لما يرتم به من السك بالجناب العلى» المولوى العلوىي» جدد الله 
تعالى عليه ملاس غفرانه» وسماه غيوث رحمته وحنانه؛ : 

.78٠ :١ وأزهار الرياض‎ "٠ - وردت هذه الرسالة في الاستقصا ؛: 9؟‎ )١( 

وما أهديتم إلينا من التقرب إديناء بخدمة ثراه الطاهر» والاشمّال بمطارف حرمته السامية المظاهر. 

"ابوال م3 واف اله حظوتك ووالى رفعتك» فإنه ورد علينا خطابك الحسن عندنا قصدهء المقابل بالإسعاف المستعذب وردهء فوقفنا 
على ما نصهء واستوفينا ما شرحه وقصه» فاثرنا حسن تلطفكم ق"التوسل بأ كب الوسائل إلينا» ورعينا كل الرعاية حق ذلك الجناب 
العزيز عليناء وفي الحين عينا لجال مطلبكم» وتمام مأريكمء والتوجه بخطابنا في حقك» والاعتماد بوفقك» خد عينا أبا البقاء اخ تاسكورت 
)١(‏ وأبا ركريا ابن فرقاجة» أنجدهما الله وتولاهما؛ وأمسى تاريخه انفصلا مودعين إلى الغرض المعلوم» بعد التأكيد عليهما فيه» وشرح 
العمل الذي يوفيه» فكونوا على عم من ذلمء والسطوا له جملة آمالكم؛ ونا لنرجوثواب الله 42 جبر أحوالك» وبرء اعتلالم: والله 
سبحانه وتعالى يصل مبرتك» ويتولى تكرمتك» والسلام علي ورحمة الله وبركاته؛ كتب في الرابع والعشرين لرجب عام واحد وستين 
وسبعمائة ". 

أبقا م الله تعالى عالي الدرجة في المنعمين» وافر الحظ عند جزاء امحسنين وأرا 5 ثمرة بر أبيم في البنين» وصنع لكم في عدوم الصنع 
الذى لا يقف عند معتاد» وأذاق العذاب الأليم من أراد في مثابتك؟ بإلحاد» عبد الذي ملكتم رقهء 

١‏ الاستما واللزهان ااشكورت. 

)١(‏ انظر هذه الرسالة في الاستقصا غ: "١ - "٠.‏ والأزهار :١‏ 584؟. 

واويتم غربته» وسترتم اهله وولده» واسنيتم رزقه» وجبرتم قلبه يقبل موطئ الأخمص الكريم من رجلكم الطاهرة» المستوجبة بفضل 
اله تعاللى لموقف النصرء الفارعة هضبة العزء المعملة االخطوفي مجال السعد» وميسر )١(‏ الحظ ابن اللخطيب» من شالة (") التى تأكر 
ملك الرضي ايا وتجدد برعيك5 عهدها وأستبشر بملككم دفينيا» اشرق بحسناتكم نورها. 

0 وقد ورد على العيد الجواب الموأوى البو الرحيم؛ المنعم المحسن بما يليق بالملك لضي والقدر الرفيع والطمة السامية والعزة المعساء» 
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من رعي الدخيل والنصرة للذمام والاهتزاز لبر الأب الكريم» فثاب الرجاء وأنبعث الأمل وقوي العضد وزار اللطفء فالحد لله الذي 
أجرى اللحير على يدم الكريمة وأعاتكم على رعي ذمام الصالحينء المتوسل إليكم أولا بقبورهم ومتعبداتهم وتراب أجدائهم ثم بقبر مولي 
ومولا 5 ومولى الخلق أجمعين الذي تسبب (*) في وجود؟» واختصك بحبه» وغحرم بلطفه وحنانه» وعليكم آداب الشريعة» وأورك 
ملك الدنيا وهيأتكم دعواته بالاستقامة إلى ملك الآخرة بعد طول المدى وانفساح البقاء» وفي علوم المقدسة ما تضمنت الحكايات عن 
العرب من النعرة (4) عن طائر داست أفراخه ناقة في جوار رئيس منهمء وما انتهبى إليه الامتعاض إذلك ما أهينت فيه الأنفس 
وهلكت الأموال وقصارى من امتعض إذلك أن يكون كبعض خدامك من عرب تامسنا فها الظن بك وأنتم الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم فيمن لجأ أولاً الى رحمام بالأهل والولد عن حسنة تبرعتم بها وصدقة حملتكم الحرية 

(؟) شالة: تعد اليوم من ضواحي الرباط» وفيها قبور المررينيين. وإليها لجأ لسان الدين عندما نبت به الأندلس. 

6 ق: الذي هو سبب. 

(8) ق: النفرة؛ الاستقصا: النصرة. 

على بذلها ثم فيمن حط رحل الاستجارة بضريح أكم الحلق عليكم دامع العين خافق القلب واهي الفزعة يتغطى بردائه ويستجير بعليائه 
كأنني تراميت علبهم في الحياة أمام الذعى الذي يذهل العقل ويحجب عن القييز بقصر داره ومضجع رقاده مامن يوم إلا وأجهر بعد 
التلاوة: يا ليعقوب يا لمرين )١(‏ أسأل الله تعالى أن لا يقطع عني معروفك ولا يسلبني عنابتك ويستعملني ما بقيت في خدمتك ويتقبل 
دعائ فيك. 

' ولحين وصول الجواب الكريم :بضت إلى القبر المقدس ووضعته بازائه وقلت يا مولاي يا كبير الملوك وخليفة الله وبركة بني عرين 
صاحب الشبرة والذكر في المشرق والمغرب عبدك المنقطع إليك المترامي بين يدي قبرك المتوسل إلى الله ثم إلى ولدك بك ابن اللخطيب 
وصله من مولاه ولدك ما يليق بمقامه من رعي وجهك والتقرب إلى الله تعالى برعيك والاشتهار في مشرق الدنيا وغربها بيرك وأنتم 
من أنتم من إذا صنع صنيعه كلها وإذا من منة تممها وإذا أبدى يدا أبرزها ظاهرة طناك فى عية السو ولا مكسفن وأا ينك قرت 
ذيل حرمتك وظل دخيلك حت تم أملي ويخلص قصدي وتحف نعمتك بي ويطمئن إلي مأملك قلبي. 

" ثم قلت للطلبة: أمبا السادة بيني وييتكم تلاوة كاب الله تعالى منذ أيام ومناسبة النحلة وأخوة التأليف ببذا الرباط المقدس والسكنى 
بين أظهر؟ فأمنوا على دعائي بإخلاص من قاوبكم واندفعت في الدعاء والتوسل الذي نرجوأن يتقبله الله تعالى ولا يضيعه وخاطب 
ائداه لاه 5 11 اكه سكيد يسدنه مبيزور بقبوله وشأنه من التعلق والتطارح شأنه حتى يكيل القصد ويتم الغرض معمور الوقت 
غدمة رأفميا:وؤقاء رفةو والله المشيان "4 انر 

(1) ص ق: يا آل يعقوب» يا آل مرين؛ ولا خلاف. 

[؛ - رسالة من لسان الدين إلى أبي سالم] 

وكان تقدم من لسان الدين كاب للسلطان المذكور وكان ما سبق من كاب السلطان جواباً له وذلك بعد رجوع لسان الدين من 
مراكش واستقراره في مدينة سلا برباط شالة مدفن السلاطين من بتي مرين ومنهم السلطان أبوالحسن والد السلطان أب سالم المذكور 
ونص الكّاب )١(‏ : 

" مولاي المرجولتمام الصنيعة وصلة النعمة وإحراز الفخر باك الله تعالى تضرب ب5 الأمثال في البر والرضى وعاوالحمة ورعي الوسيلة 
مقبل موطئ قدمكم المنقطع الى تربة المولى والدم ابن اللخطيب من الضريم المقدس بشالة وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة 
وتذمم (5) بالتربة الزكية وقعد بإزاء لحد المولى أي ساعة إيابه من الوجهة المباركة وزيارة الربط المقصودة والترب المعظمة وقد عزم 
ألا يبرح طوعاً من هذا الجوار الكريم والدخيل المرعي حتى يصله من مقامك ما يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى العزيز على 
أهل الأرض ثم عليك والتقاس شفاعته في أص سبل عليك لا يجر إنفاد مال ولااقتحام خطر إِنما هواعمال لسان وخط بنان وصرف 


511216120 ١1 


3 القسم الثاني 


عزم واحراز نفر وأجر وإطابة ذكر وذلك أن العبد عر فك يوم وداعكم أنه ينقل عن الى المولى المقدس بلسان المقال ما يحضر مما يفتتح 
الله تعالى فيه ثم ينقل عنه لك بلسان الحال ما يتلقى عنه من الجواب وقال لي صدر دوت وخالصتكم وخالصة المولى والدم سيدي 
الحطيب يعني ابن مرزوق سن الله تعالى أمله من سعادة مقامم وطول عمرك أنت يا فلان واحمد لله ممن لا ييكر عليه الوفاء بهذين 
الفرضين وصدر عتكم من البشر والقبول والإنعام ما صدر جزا ؟ الله تعالمى جزاء المحسنين. 


)١(‏ قارن بما ورد في الاستقصا 4: 74 وأزهار الرياض :١‏ /الا؟. 
(؟) الاستقصا: وتهم. 
" وقد تقدم تعريف مولاي بما كان من قيام العبد بما نقله إلى التربة الزكية عنْك حسبما أداه من حضر ذلك المشبد من خدامكم والعبد 
الآن يعرض عليك الجواب وهوأني لما فرغت من مخاطبته بمرأى من الملا الكبير والجم الغفير أكبيت على اللحد الكريم داعياً ومخاطباً 
وأصغيت بأذني عند قبره وجعل فؤادي يتلقى ما يوحيه إليه لسان حاله فكأني به يقول لي: قل لمولاك يا ولدي وقرة عيني الخصوص 
برضاي وبري و [من] ستر حريمي ورد ملكي وصان أهلٍ وأوم صنائعي ووصل عمل أسلم عليك وأسأل الله تعالى أن يرضى عنك 
ويقبل عليك الدنيا دار غرور والاخرة خير لمن اتقى: 0 
وما الناس إلا هالك وابن هالك )١(‏ ... " ولا تجد إلا ما قدمت من عمل يقتضي العفووالمغفرة أوثناء يحلب الدعاء بالرحمة ومثلك 
من ذكر فتذكر وعرف فا أنكر وهذا ابن اللحطيب قد وقف على قبري وتبمم بي وسبق الناس الى رثاتي وأنشدق ومجدني وبكاني ودعا 
لي وهنأني بمصير أمري إليك وعفر وجهه في تربي وأملني لما انقطعت مني آمال الناس فلو كنت يا ولدي حياً لما وسعني نى أن أعمل معه 
إلا مايليق بي وأن أستقل فيه الكثير واحتقر العظيم لكن لما عت عن جزائه وكلته إليك وأحلته يا حبيب قلبي عليك وقد أخبرني 
أنه سليب المال كثير العيال ضعيف الجسم قد ظهر في عدم أشاطه أثر السن وأمل أن ينقطع بجواري ويستتر بدخيلي وخدمتي ويرد 
عليه حقه بخدمتى ووجهى ووجوه من ضاجعنى من سلفى ويعبد الله تعالى تحت حرمتك وحرمق وقد كنت تشوفت الى استخدامه في 
الحياة حسبما يعلمه حبيينا الخالص الحبة وخطيبنا العظي المزية القديم القربة أبوعيد الله ابن مرزوق فاسأله يذكوك 
1 دري لأبي نواس» وتمامه: " ذو نسب في ال هالكين عريق ". 
واستخبره يخبرك فأنا اليوم أريد أن يكون هذا الرجل خديمي بعد الممات الى أن نلحق جميعاً برضوان الله تعالى ورحمته التي وسعت كل 
شيء وله يا ولدي ولد نجيب يخدم ببابلك وينوب عنه في ملازمة بيت كابك وقد استقر بدارك قراره وتعين بأمرك عرتبه ودشاره )١(‏ 
» فيكون الشيخ خديم الشيخ والشاب خديم الشاب» هذه رغبتي منك وحاجتي إليك واعم أن هذا انيت لذيد له أدريد؟ وتضدت 
به في الدنيا وبين أيدي الملوك والكار فاعمل مل يبقى لك شفره ويتخاد ذكره وقد أقام مجاوراً ضريحي تالياً تاب الله تعالى علي منتظراً ما 
جحت وحرؤه كن يعن البق وخاز ص لاإازوارة اجاح يده الريلة ل اجرهار عر ها بليق بك مق اطرمة والكامة والنعمة 
فالله الله يا إبراهيم اعمل ما يسمع عني وعنك فيه ولسان ال حال أبلغ من لسان المقال؛ انتبى. 
" والعبد يا مولاي مقي تحت حرمته وحرمة سلفه منتظر متك قضاء حاجته ولتعلموا وتتحققوا أني لوارتكبت الجرائم ورزأت الأموال 
وسفكت الدماء وأخذت حسائف (7) الملوك الأعزة من وراء النهر من الططر وخلف البحر من الروم ووراء الصحراء من الحبشة 
وأمكنهم الله تعالى مني من غير عهد بعد أن بلغهم تذممي ببذا الدخيل ومقامي بين هذه القبور الكريمة ما وسع أحداً منهم من حيث 
الحياء والحشمة من الأحياء والأموات ويجاب الحقوق التي لا يغفلها الككار للككار إلا الجود الذي لا يتعقبه البخل والعفوالزي لا 
ذه الؤاخذة فقيل عن تسلطاة:الالد لسن أسحدة الله دان بموالاتكم فهوفاضل وابن ملوك أفاضل وحوله أكياس ما فهم من يجهل 
قدرم وقدر سلفم لاسعا مولاي والدم الذي أتوسل به إليكم وإلهم فقد كان يتبنى مولاي أ اجاج ويشمله بكنفه وصارخه بنفسه 
وامده بامواله 
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)١(‏ الدشار: المزرعة أو الأرض المستأجرة) واجمع دشر. 

) 0 العداوات ا 

حشود؟ ركثرة جنودم اق 01 000 ا ا 00 انخات 0 0 
عن ذلك الوطن» استولت عليه يد عدوه. 

" وقد علم تطارحي بين الملوك الكرام الذين خضعت لهم التيجان» وتعلقي بثوب الملك الصاح والد الملوك الكرام مولاي والدم» وشهرة 
عراية شال فعروفةهومائن لها أنرضيهها أهل الأندلس” وما توسل إليهم قط بها إلا الآن» وما يجهلون اغتنام هذه الفضيلة الغريبة» 
وأملي منكم أن يتعين من بين أيديكم خديم باب ,ريم» يتضمن الشفاعة في رد ما أخذ لي» ويخبر بمثواي متراميا " على قبر والدم 
ويقرر ما ألزمكم بسبب هذا التراممي من الضرورة المهمة والوظيفة الكبيرة علي وعلى قبيكم حيث كانوا» وتطلبون منه عادة المكارمة 
بحل هذه العمّدة») ومن المعلوم أني أو طلبت مبذه الوسائل من صلب....ما وسعهم بالنظر العقلى إلا حفظط الوجه مع هذا القبيل وهذا 
الوطن» فالحياء والحشمة يأبيان العذر عن هذا في كل ملة ونحلة. 

وإذا تم هذا الغرض ولا شك في إتمامه بالله تعالى تقع صدقتك على القبر الكريم بي وتعينوني لخدمة هذا المولى وزيارته وتفقده» ومدح 
لبي صل الله عليه وسلم لية المولد في جواره وبين يديه وهوضريب ( )١‏ مناسب لبر به إلى أن أج بيت الله بعناية مقامكم» وأعود 
ذاغياً نيا مستدعياً للشكر والثناء من أهل المشرق والمغرب» وأتعوض من ذمتي بالأندالس ذمة ببذا الرباط المبارك يرثها ذريي» وقل 
ساومت في شيء من ذلك منتظراً ثمنه مما يباع بالأندلس إشفاعتك» ولوظننت أنهم يتوقفون لك في مثل هذا أو يتوقع فيه وحشة أو 
نا والله ما طلبته» لكنهم أسرى وأفضل» وانقطاعي أيضا لوالدك مما لا يسمع مجدى إلا عمل ما يليق بك5 فيه» وها أنا أرتقب جوابكم 
بما لبي عند م 


4 


(1) غريب: يعني أنه عمل بديع. 
من القبول» ووسعني مجدك في الطلب وخروج الرسول لاقتضاء هذا الغرضء والله سبحانه يطلع من مولاي على ما يليق بهء والسلام. 
وكتب في الحادي عشر من رجب عام أحد وستين وسبعمائة. وفي مدرج الاب بعد نثر هذه القصيدة )١(‏ : 
مولاي ها أنا في جوار أبيكا ... فابذل من البر المقدر فيكا 
أضعه ما يرظيه مرج تخت الثزى :» وال سمعك الذي يرقيكا 
واجعل رضاه إذا بدت كتيبة ... تبدي إليك النصر أوتهديكا 
واجبر حبري قلبه تثل المنى ... وفع الفتح المبين وشيكا 
فهو الذي سن البرور بأمه 5-5 وأبيه فأشرع شرعه لبنيكا 
وأسظ رسولاك درا وقفارا وا وها وهل فد يا 
قد هز عزمك كل قطر نازح ٠‏ وأخاف مملوكاً به ومليكا 
فإذا سموت إلى مم م شاسع ٠.‏ فغصونه كر المنى تجنيكا 
ضمنت رجال الله منك مطالي 6 لما جعلتك في الثواب شريكا 
فلئّن كفيت وجوهها في مقصدي ... شط وزعيتها بركاتها تكفيكا 
وإذا قضيت حوا نجي وأريتني م ألا فربك ما أردت يريكا 
واشدد على قولي يداً فهو الذي ... أملاً فربك ما أردت يريكا 
مولاي ما استأثرت عنك بمهجتي ... إني ومبجتي التي تفديكا 
لكن رأيت جناب شالة مغنماً ... يفضي على العز في ناديكا 
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وفروض حقّك لا تفوت فوقتها ... باق إذا استجزيته يجزيكا 

ووعدتني وتكرر الوعد الذي ... ابت المكارم أن يكون افيكا 

أضفى عليك ال ستر عناية ... من كل محذور الطريق يقيكا 

"005 

يقائك الدنيا تحاط وأهلها به قالله ع لاله ريقيكا فليا ول الكاتب إلى التتلطات أجابة عاض الفاء,ورأ رق فط الفقيه الأديب 
المؤرخ أبي عبد الله مد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمسان على هامش قول ابن اللحطيب في هذه الرسالة: " ولا شك عند عاقل أنكم 
إن انحلث عروة تأميلكم - إن " ما صورته: كذلك وقع آخخر الأمى وكان الإستيلاء على مدينة غرناطة آخحر ما بغي من بلاد الأندلس 
للإسلام في محرم عام سبعة وتسعين وثمائماثة» فرحم الله تعالى ابن اللخطيب» العاقل اللبيب» وغفر له برحمته؛ انتبى. 

وما خاطب به لسان الدين السلطان أبا سالم في الغرض المتقدم قوله: 

عن باب والدك الرضى لا أبرح ... يأسو الزمان لأجل ذا أويجرح 

ضربت خيانيٍ في حماه فصبيت ... تحني اميم به وببمي اسرح 

حتى يراعى وجهه في وجهي ... بعناية تشفي الصدور وتشرح 

أسوغ عن مثواه سيري خائباً ... ومنابر الدنيا بذكرك تصدح 

أنا في حماه وأنت أبصر بالذي ... يرضيه منك فوزن عقلك أرح 

في مثلها سيف الجية ينتضى ... في مثلها زند الحفيظة يقدح 

وعسى الذي بدأ اميل يعيده ... وعسى الذي سد المذاهب يفتح [ترجمة أبي سالم المريني] 

وقد عرف في الإحاطة بالسلطان أَبي سالم فقال بعد كلام: أملاك المسلمين» وحماة الدين» وأمراء المغرب الأقصى من بتي مرين» 
غيوث المواهب وليوث العرين» ومعتمد الصريخ وسهام الكافرين» حفظ الله تعالى على الإسلام والمسلمين ظلهم» وزين ببدور الدنيا 
والدين هالتهم» وأبقى الكلمة فيمن اختاره منبم أو من 

أقاربهم» تعنم نظن اللسان في مدحهم 0 تقع العبارة وماذا )١(‏ يحصر الوصف إلى أن قال: وفاته وفي ليلة العشرين من 
ذي القعدة (؟) من عام اثنين وستين وسبعماثة () ثار عليه بدار الملك وبلد الإمارة المعروف بالبلد الجديد من مدينة فاس اللحائن 
الغادر مخلفه عليها عمر بن عبد الله بن على نسمة السوءء وجملة الشؤم» والمثل البعيد في الجراءة على الله تعالى» وقد اهتبل غيرة انتقاله 
إلى القصر السلطاني بالبلد القديم ذه حذراً من قاطع (4) فلكي كان يحذر منه» استعجله بضعف نفسه» وأعانه على فرض 
صعة الحكم به» وسد الباب في وجهه؛ ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوه» وأصبح غَايا بنفسه» ويروم ارتجاع أ ذهب من يده؛ 
ويطوف بالبلد ياتمس وجهاً إلى نجاح حيلة؛ فأعياه ذلك؛ ورشقت من معه السهامء وفرت عنه الأجناد والوجوه» وأسلمه الدهر وتبراً 
منه الجد» وعندما جن عليه الليل فر لوجهه» وقد التف عليه الوزراء» فسفهت حلومهم» وفالت اراؤهم» ولوقصدوا به بعض الجبال 
المنيعة اولوا أوجههم شطر مظنة الخلاص» واتصفوا بإبلاغ الأعذار» ولكنهم نكلوا عنه» ورجعوا أدراجهم وتسللوا راجعين إلى يد 
غادر ابخملةه قد سليهم الله سبحانه لباس الحياء والرجولية وتأذن الله تعالى لحم بعد بسوء العاقبة» وقصد بعض بيوت البادية وقد فضحه 
مهار الغد» واقتفى المتبعة أثره حتى وقعوا عليه» فسيق إلى مصرعه» وقتل بظاهر البلد ثاني اليوم الذي غدر به فيه» جعلها الله تعالى له 
شبادة ونفعه؛ فلقد كان (0) بقية البيت واخخر القوم دماثة وحياء» وبعدا عن 


(؟) ص: قعدة. 
(") قال ابن الأحمر: وقتل رحمه الله تعالى وأناء أنظر إليه وأتوجع وأبكى يوم اميس 5١‏ إذي القعدة سنة 7517 وله سنة (روضة 
النسرين: 0 ٠‏ 


)0 القاطع والقطع ف مصطلح المنجمين ما يدل على نخس وخسارة. 
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/ ) انظر ازهار الرياض أنعلالء 

الشرور» 0 للعافية» وأنشدت على قبره الذي ووريت به جثته بالقلعة ظاهر المدينة قصيدة اديت لوا قن دده 

يفي الدنيا ببني لمع لكر اس كية لمر العركه دا للخراب " انتبى المقصود من الترجمة. وكان يصف اسان الدين بمقربي وجليسي» م 
سبقت الإشارة إليه من كلام لسان الدين فيما خاطب به ابن أَبي رمانة والله يسبل على ابميع رذاء عقرة شالف وقد تقدم أنه شفع 
لابن اللحطيب عند أهل الأنداس» ولذلك قال يخاطبهم: 

سمي خليل الله أحييت مبجتي ... وعجالني منك الصريخ على بعد 

فإن عشت أبلغ فيك نفسي عذرها ... وإن لم أعش فالله يجزيك من بعدي [ثناء المغاربة والمشارقة على لسان الدين] 

وقال الرئيس الأمير الأديب أبوالوليد إسماعيل ابن الأحمر في حق ابن الخطيب ما صورته )١(‏ : هو شاعى الدنياء وعل المفرد والثنياء 
وكاتب الأرضء إلى يوم العرضء لا يدافع مدحه في الكتبء ولا يجنح إلى العتب» آخرمن تقدم في الماضي» وسيف مقوله ليس 
بالكهام إذ هوالماضي» وإلا فانظر كلام الاب الأول من العصبة» كيف كان فيهم بالإفادة صاحب القصبة» للبراعة» باليراعة» وبه 
اسك صائلهم» وما حمدت بكرهم وأصائلهم» وال المقترية بالخلدزة: الممكنة من مفاضل: الطالارة-وهوشيين» العدوين ورئيسن 
الدولتين» وبالإطلاع على العلوم العقلية» والإمتاع الفهوم النقلية؛ لكن 

)١١‏ هذا نص ما قاله في نثير فرائد احمان ١41‏ واقلو ا زهان الرراضرع ١‏ لواء. 

صل لسانه في الحجاء لسع» راد هاه اق ذلك نسم مجو ماايي» كل اقول قي السو ياييقه واي أن لي بلك الضبتع 
الأنداسي» سلطان ذلك الوطن في النفر الجنسيء المعظم في الملوك بالقول الجني والإنبيء ثم صفحت عنه صفحة القادره الوارد من 
مياه الظفر غير القاذرء لأن مثلي لا يليق به إظهار العورات» ولا مل له نتبع العثرات» اتباعاً للشرع في تحريم لقف ور ل اليه 
واثباتاً حظوظ النقيبة الرغيبة» فما ضره لواشتغل بذنوبه» وتأسف على ما شربه من ماء اللهو يذنوبه ( )١‏ » وقد قال بعض الناس: من 
تعرض الأعراض» صار عر ضه هدفاً لسهام الأغراض؛ انتّهى. 

ومثل هذا في لسان الدين لا يقدح» وما زالت الأشراف تبجى وتمدح )١(‏ » وعلى تقدير صدور ما يخدش وجه جنابه الرفيع» فالأولى 
امه ِ 8 ِ ١‏ ءِ 
وإذا الحبيب أن بذنب واحد ... جاءت محاسنه بألف شفيع وممن أثنى على لسان الدين ابن اللخطيب - رحمه الله تعالى - بعض أكابر 
علماء تلمسانء ولم يحضرني الآن اسمهء في تأليف عرف فيه بالشيخ العلامة سيدي أبِي عبد الله الشريف التلمساني وابنيه العالمين أبِي 
ين وسيدي عبد الله فقال بعد كلام في حق الشريف ما نصه: وكان علماء الأندلس أعرف الناس بقدره» وأكثرهم تعظيماً له حق 
إن العالم الشبير لسان الدين ابن اللخطيب صاحب الأنباء العجيبة» والتآليف البديعة» كلما ألف تأليفا بعثه إليه» وعرضه عليه» وطلب 
أن يكتب عليه بخطهء وكان الشيخ الإمام الصدر المفتي أبوسعيد ابن لب شيخ علماء الأندلس وآتخرهم كما أشكلت عليه مسأل كاتبه 
عاء-وظلك ميان ها أشك عليه مقر له باليضلة الى نا خد مع الكابة اللذكون. 


)١(‏ الذنوب: الدلو. 
[1) الذنوب: الدلو. 

رجع: 

0 لياق انين ابن اين لم اديع قاضي الماعة أبي البركات ابن الحاج البلفيقى رحمهما الله تعالى )١(‏ : 

1 لبا م ب ا ويغلب على ظني أنه خاطبه بذلك عند قدومه» أعني لسان الدين» من المغرب إلى 
الأبدلين» وال هال أعل. 

وكان قاضى القضاة برهان الدين الباعوني الشامي (؟) » كثير الثناء على لسان الدين رحمه الله تعالى» لأنه تلقى أخباره من قاضى القَضاة 
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ابن خلدون حسبما ذكرناه في غير هذا الموضع» ولقك باضه على هامش بعض تاليف سان الدين في الإنشاء ما نصه: هذا بليغ 
إلى الغاية؛ انتتى* 

وكتب اثره بعض | كبر علماء المشرق ما نصه: هذا خط العلامة قاضي القضاة برهان الدين الباعوني» وهوشديد الاعتناء والمدح للمصنف 
ابن اللخطيب الأنداسي» معظم له ولإنشائه» وهو خليق بالتعظيم» جدير بمزيد التمجيد والتكريم» وكيف لا وهوشاعى مفلق» وخطيب 
مصقع ) وكاتب مترسل بليغ » لولا ما في إأشائه من الإؤار الذي لا يكاد يخلومن عثار» والإطناب» الذي يفضي إلى الاجتناب 
والإسبابء الذي يقد الإرهاب» ويورث الالتباب؛ انتّوى. 

)١(‏ قد تقدم القول في البيتين ونسبتهما ج 4: 6١؛‏ ه: مغ" 817غ. 

(9) هو إبراهيم بن أحمد الباعوني (- )8٠١‏ الصفدي المولد الدمشقي الداره كان ينعت بقاضي القضاة مع أنه رفض تولي القضاءء 
وله ديواد شعر ومؤلفات اخرى (الضوء اللامع :١‏ 55 والبدر الطالع :م8 ونظم العقيان: )١7‏ . 


امعو رجع إلى ما كان بصدده: 


قلت: وهذا الانتقاد غير مسلم ؛ فإن لسان الدين وإن أطنب وأسبب» فقد سلك من البلاغة أحسن مذهب» ويرحم الله تعالى العلامة 
البرهان الباعوني المذكور أعلاه؛ إذ كتب بخطه في آخحر بعض تاليف لسان الدين في الإنشاء ما صورته: قال كاتبه إبراهيم ا 
الباعوني لطف الله تعاللى به: الحد لله على ما أهم من البيان وعلى» وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وسلمء وقفت على هذا الاب من 
أوله إلى أخره» وعمت من بحر بلاغته في زاخره» وعددته من مناقب مؤلفه ومفاره» فإنه برز في غاية التبريز» وأنى بما هوأحسن من 
الذهب الإبرين لا بل هوأببى من الجواهر» والنجوم الزواهر» وعجبت من تلك الألفاظ المشيبة لسحر الألحاظ ورقة المعاني» الحكمة 
المباني؛ انترى. 

فأنظر أيدك الله تعالى بعين الإنصاف إلى كلام هذا الفاضلء المنصف الكامل» وقسه مع كلام ذلك المنتقد المتعصب الناقص الحامل» 
مع أن الكلام الذي تعرض له ذاك بالقدح» هوالذي تصدى له الباعوني بالمدح» وكل إناء بالذي فيه ينضحء وإئما يعرف الفضل لأهل 
الفضل أهل الفضلء والأمى أجلى من أنء يقام عليه دليل وأوضم. 

رجع إلى ما كان بصدده: 

وقال الوزير ابن عاصم عندما أجرى ذكر سلطان ابن اللحطيب أمير المسلمين الغني الله بعد كلام كثير ما صورة محل الحاجة منه: وكان 
هذا السلطان من نيل الأغراض على أكل ما يكون عليه مثله تمن نزع غرقاً في قوس الخلافة» حكى لي شيخنا القاضي أبوالعباس 
الحسني ان كبير ولده الأمير أبا المجاج طلب من الشيخ ذي الوزارتين أبِي عبد الله ابن اللحطيب أن يطلب من أبيه الغني بالله أن يبادر 
بإعذاره» إذ كان قد جاوز سن الإثغار» دون إعذار» لمكان ما لحق والده من اتمقحيص وغير ذلك من الحوادث المهمة» فأسعده الشيخ 
بذلك» وقال 

لغني بالله: يا مولانا إن سيدي يوسف وكلني على طلب إعذاره من مولانا نصره الله على ما يليق بك وبهء فقال له الغني بالله: حسي 
الله وسكت سكتة لطيفة تشعر بفصل الكلام بعضه من بعض»ء ثم قال: ونعم الوكل! فعدها الأكاس من مدارك نبله» ومحاسن قوله 
وفعلة؛ انتهى. 8 8 8 

قلت: هذا من السلطان في حق لسان الدين غاية التبجيل» اعني قوله " ونعم الوكل " فآين هذا من سماع كلام اعدائه فيه بعد» حق 
آل أمره إلى النحس بعد ذلك السعد وسقاه دهره بعد الحلاوة ما مىء ولم يكن قتله إلا بتسبب السلطان المذكور كا مر: 

ثلاثة ليس لما أمان ... البحر والسلطان والزمان [ه - رسالة ابن خائمة إلى لسان الددين] 

وقال لسان اللي رجه العا )١(‏ ؛ ونا قضئ الله عنى وجل بالإدالة» ورجعنا إلى أوطاننا من العدوة واشتهر عني ما اشتبر من 
انقباض عن الخدمة والتيه على السلطان والدولة» والتكبر على أعلى رتب الخدمة» وتطارحت على السلطان في استنجاز وعد الرحلت 
ورغبت في تبرئة الذمة» ونفرت عن الأندلس باجملت خاطبني يعني أبا جعفرابن خاتمة بعد صدر بلغ من حسن الإشارة وبراعة الاستبلال 
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الغاية بقوله: وإلى هذا يا سيدي وبحل تعظيمي وإجلاليء أمتع الله تعالى الوجود بطول بقائك» وضاعف في العز درجات ارتقاكك» فإنه 
من الأمى الذي لم يغب عن رأي العقول» ولا اختلف فيه أرباب المعقول» كم بهذه الجزيرة شمس أفقهاء وتاج مفرقهاء وواسطة 
سلكهاء وطراز ملكها وقلادة نحرهاء وفريدة دهرهاء وعقّد جيدها المنصوصء وتمام 

)١(‏ انظر الإحاطة ١١4 :١‏ وأزهار الرياضٍ 1 ه". 

زينتها على العموم واللحصوصء ثم انتم مدار أفلاكهاء وسر سياسة املاكها وترجمان بيانها ولسان إحسانها وطب مارستانها والذي 
عليه عقد إدارتها وبه قوام إمارتها فلديه يحل المشكل وإليه يلجأ في الأمى المعضل فلا غروأن لتقيد بكم الأسماع والأبصار وتحدق 
نحو الأذهان والأفكار ويزجر عتك السانح والبارح ويستنباً ما تطرف عنه العين وتختلج الجوارح استقراء لمرامكم واستطلاعاً لطالع 
اعتزامم واستكشافاً عن عرام سبامك لاسا مع إقامتكم على جناح خفوق وظهورة في ملتمع بروق واضطراب الظنون فيكم مع الغروب 
والشروق حتى تستقر بكم الديار ويلقي عصاه التسيار ولها العذر في ذلك إذ صدعها بفراقك لم يندمل وسرورها بلقائكم لم يكتمل ول يرا 
بعد جناحها المهيض ولا جم ماؤها المغيض ولا تميزت من داجيبا لياليها البييض ولا استوى نبارها ولا تألفت أنهارها ولا اشقات 
نعماؤها ولانسيت غماؤها بل هي كالناقه والحديث العهد بالمكاره إستشعر نفس العافية ويقسح مني باليد الشافية فبحنانم عليها وعظيم 
حرمت على من لديها لا تشوبوا لها عذب اجاج بالأجاج وتفطموها عما عودت من طيب المزاج فا إدائها وحياة قربكم غير طبكم من 
علاج. 

' وني ليخطر بخاطري محبة فيكم وعناية بما يعنيكم ما نال جانيم صانه الله تعاللى بهذا الوطن من الجفاء ثم أذكر ما نالك من حسن العهد 
وكزم الوفاء وأن الوطن إحدى المواطن الأظار التي يحق لمن جميل الاحتفاء وما يتعلق بكم من سترقة أ ولباء القزابة وأوداه الضفاء 
فيغلب على ظني أنكم لحسن العهد أجنح وبحق نفسك عن حق أولياكم أسمح وللتي هي أعظم قيمة من فضائلك أوهب وأسمح وهب 
أن الدر لا يحتاج في الإثبات إلى شهادة النحور واللبات والياقوت غني في المكان عن مظاهرة القلائد والتيجان أليس أنه أعلى للعيان 
وأبعد عن مكابرة البرهان تألقها في تاج الملك أنوشروان فالشمس وإن كانت أم الأنوار وجلاء الأبصار مهما أَغما مكانها من الأفق 
قيل: " أليل هو أم نهار وكا في علمكم ما فارق ذووال أ رحام وأولوال حلام مواطن استقرارهم وأماكن قرارهم إلا برغمهم واضطرارهم 
واستبدال دار خير من دارهم وق :توازن الأتدلين بالمقرب أويعوطن عنا إلا عكة أويئرت مااتحت أدعها أشلاء أولياء:وعباد وما 
فوقه مرابط جهاد ومعاقد ألوية في سبيل الله ومضارب أوتاد ثم يبوأ ولده مبوأ أجداده ومع له بين طارفه وتلاده أعيذ أنظار 
المسددة من رأي فائل وسعي طويل لم يحل منه بطائل سبك من هذا الإياب السعيد والعود الميد "؛ وهي طويلة. 

[5 - من لسان الدين إلى ابن خلائمة] 

قال لسان الدين رحمه الله تعالى: فاجبته بقولي )١(‏ : 

لم في الحوى العذري أو لا تم فالعذل لا يدخل أسماعي 

شأنك تعنيفي وشأني الموى ... كل امرئ في شأنه ساعي أهلا بتحفة القادم وريحانة المنادم وذ الموى المتقادم لا يصغر الله مسراك 
فا أسزاك لقد جبت إلى :من موي البلا وجست رجلا وخيلا ووفيك من ضاع الوفاء كلا وظتنت بي الأست عل.ما فات فأعنات 
الالتفات» كيلا )١(‏ » فأقسم لو أن الأعى اليوم بيدي أوكانت اللمة السوداء من عددي ما أفلت ما أشراكي المنصوبة لأمثالك (9) 
حول المياه وبين السالك وما علمث هنالك لكنك طرقت حمىّ كسعته الغارة العشواء وغيرت 

.851/ :١ والأزهار‎ ١85 :١ الإحاطة‎ )١( 

(؟) هذا من الاكتفاء» فهو يشير إلى الآية الكريمة " لكي لا تأسوا على ما فاتك ... الآآية ". 

(*) نثر بيت الشريف الرضي: 

لو كانت اللمة السوداء من عددي ... يوم الغميم ما افلت أشرا ىق 
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ربعه الأنواء تفمد بعد ارتجاجه وسكت أذين دجاجه وتلاعبت الرياح ال هوج فوق لاجه وطال عهده بالزمن الأول وهل عند رسم 
ذاوس عن معول: :وتيا آل #ديا إلى ؤيارق تديك وباداة اللكيمة أديك: 

فكان وقد أفاد بك الأماني ... كن أهدى الشفاء إلى العليل وهي شعة بوركت من شعة وهبة الله تعاللى قبله من لدن المشيمة ومن 
مثله في صلة رعي وفضل سعي وقول وعي ( :)١‏ 

قسما بالكواكب ال ... زهر والزهر عاتمه 

نا الفضل ماد ٠٠.‏ ختمت بابن خاته كساني حلة فضله وقد ذهب زمان التجمل وحملني شكره وكتدي واه عن التحمل ونظرني 
بالعين الكليلة عن العيب فهلا أجاد التأمى واستطلع طلع ني (؟) ووالى في مبرك المعجزة حثئي إإنما أشكو , يي 

ولوترك القطا ليلا لناما (*) ... وما حال شمل وتده مفروق وقاعدته فروق وصواع بفي أبيه مسروق وقلب قرحه من عضة الدهر دام 
وجمرة حسرته ذات ادام هذا وقد صارت الصغرى التي كانت الكبرى لشيب لم يدع أن مجم لا نجم ثم تبلل عارضه واأسجم: 

لا تجمعي حجر علي وغربة 6 فا حجر في تلف الغريب سريع 

)١(‏ ق ص: ومرعى. 

(؟) النث: ما يذيعه المرء من سر. ٍ 1 

() من أمثالهم؛ وصدره: " ألا يا قومنا ارتحلوا وسيروا " يريد أن وراء إثارة القطا في الليل أمرا رهيباء انظر فصل المقال: ه6٠"‏ - 
1 فإذا [الجنب ناب» و] )١(‏ النفس فريسة ظفر وناب والمال أكلة انتباب والعمر رهن ذهاب واليد صفر من كل اكتساب 
وسوق المعاد مترامية والله سريع الحساب: 

ولونعطى الخيار لما اقترقنا ... ولكن لاخيار مع الزمان وهب أن العمر جديد وظل الأمن مديد ورأي الاغتباط بالوطن سديد فا الحية 
لنفسي إذا مرت بمطارح جفوتها وملاعب هفوتها ومثاقف قناتها ومظاهر عزاها ومناتها والزمان ولود وزناد الكون غير صلود: 

وإذا امروٌ لدغته أفعى مرءً ... تركته حين يجر حيلٌ يفرق (0) ثم إن المرغب قد ذهب والدهر قد استرجع ما وهب والعارض قد 
اشتبب وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة وأسماؤه على الجوار مخفوضة والنية مع الله على الزهد فيما بأيدي الناس معقودة والتوبة 
بنفضل الله عن وجل منقودة والمعاملة سامرية ودروع الصبر سابرية والاقتصاد قد قرت العين بصحبته واللّه قد عوض حب الدنيا 
تحبته فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق وقد رق إدغتها ألف راق وجمعتني بها اجرة ما الذي تكون الأجرة جل شاني وإن رضي الوامق 
وسخط الشاني إن إلى الله تالى غاتدر والعرطن: الأدق ها عرولا طهان الهرض زاجر لنجد إن شاء الله تعالى وحاجر لكن دعاني للهوى 
إلى هذا المولى المنعم هوى خلعت نعلي الوجود وما خلعته وشوقي أمرني لون والله صبري فا استطعته والحال أغلب وعبى 
أن لا يخيب المطلب فإن يسر رضاه فأم كل وراحل احتمل وحاد أثهى الناقة واجحمل وان كان خلاف ذلك فالزمان جم العلائق 


والتسليم 

)١(‏ انفردت بها ص» ووردت ف المصدرين المذكورين. 

(؟) البيت لصالح بن عبد القدوس (تاريخ بغداد 9: غ٠")‏ . 

بمقامي لائق: 

ما بين غمضة عين وانتباهتها 538ظ يصرف الأمى من حال إلى حال وأا تتقياة هذا الوطن لمن طيره وكموم خيره وبر كد هاده وعمران 
رباه ووهاده بأشلاء عباده وزهاده حتى لانفضله إلا أحد الحرمين لفق بر من المين لكننى للحرمين جنحت وفي جوالشوق إليهما 
جحت ققد نت 1 طريق قصدي حجته ونصركق والمنة لله تعالى حجته وقصد سيدي أسنئى قصد توخاه الد والشكر ومعروف 
عرف به النكر والآمال من فضل الله بعد تمتار واللّه تعالى يخاق ما يشاء ويختار ودعاؤه بظهر الغيب مدد وعدة وعدد وبره حالي الظعن 
والإقامة معتمل معتمد ومجال المعرفة بفضله لا يحصره أمد والسلام؛ انتبى. 

ومن خط ابن الصباغ ما صورته يكفى ابن خاتمة الغاية التي سلمها له إمام الطريقة وواحدها الفذ على الحقيقة حيث قال: 
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ما الفضل ملدً ... ختمت بابن خائمه ومن نظمه وقد تخل عن الكتابة وطلب منه أن يعود فأبى وأنشد: 

تقضى في الكابة لي زمانٌ ... كشأن العبد ينتظر الكتابه 

فن الله من عتقى بما لا ... يطيق الشكر أن بلا كابه 

وقالوا هل تعود فقّلت كلا ... وهل حر يعود إلى الكّابه فانظر حسن هذه التورية العجيبة؛ انتّتى. 

[رسالة ابن خاتمة إلى ابن جزي].., 

ولابن خاتمة يخاطب ابن جزي: يا اخي الذي سما وده ان يبجازى 

وسيدي الذي علا مجده عن أن يوازى وصل الله تعالى لك أسباب الاعتلاء والاعتزاز وكافاً ما لك من الاختصاص بالفضائل والامتياز 
أما إنه لووسع التخلف عن جواب أخ أعن ولم يجب التكلف عمن قد عر لغطيت عرزي عن عين تعجيزك ولما تعاطيت المثول بين يدي 
اهرك أ ويك لكنه في حك الود المكنون المكنوز مما لايحل ولا يجوز فلك الفضل في الإغضاء عن عاجز دعاه حكم التكلف الى 
القيام مام مناجز وان لم يكن ذلك عند الإنصاف وحميد الأوصاف من السائغ الجائز فعن جهد ما بلغ وليك إلى هذه الأحواز ولم 
يحصل الحقيقة إلا على المجاز أما ما ذهبتم إليه من تفيس القصيدة التي أعجزت وبلغت من البلاغة الغاية التي عزت مناهضتها وأعوزت 
فلم أكن لأستيدف ثانية لمضاضة الإعاز وأسجل على نفسي بالإفلاس والإعواز؛ انتبى. 

وكتب قبلها قصيدة زائية أجابه بها عن قصيدة زائية التزم فيها ابن جزي ترك الراء لأنه كان ألتغ ييدهها غيناً رحم الله تعللى ابلميع. 
وقال لسان الددين فبترجمة ابن خاتمة المذكور )١(‏ : " إنه الصدر المتفنن المشارك القوي الإدراك السديد النظر الثاقب الذهن الكثير 
الاجتباد الموفور الأدوات المعين الطبع الجيد القريحة الذي هوحسنة من حسنات الأندلس أحمد بن علي خاتقة من أهل المرية. 

ٍ ٍ رسالة من ابن خاتمة إلى لسان الدين]‎ - ٠[ 

إلى أن قال: وبما خاطبني به بعد إلمام الركب السلطاني ببلده وأنا صحبتهء ولقائه إياي بما يلقى به مثله من تأنيس وبر وتودد وتردد: 
يامن خضلت عل الكال يما رأت ٠.‏ عيناي منه من ابمال الرائع 

.1١١5 4114 :١ اترظ الإحاطة‎ )١( 

قُريروق وفي عطاني برده ... ما شنّت من كم ومجد بارع 

أشكو إليك من الزمان تحاملاً ... في فض شمل لي بقربك جامع 

جم البعاد عليه ضناً باللقا ... حتى تقلص مثل برق لامع 

فلو أنني ذومذهب لشفاعة ... ناديته يا مالك يا شافعي " شكواي إلى سيدي ومعظمى أقر الله تعالى بسنائه أعين المجد» وأدر بثنائه 
ألسن امد شكوى ظمآن صد عن القراح العذب لأول وروده» والهيمان رد عن استرواح القرب لمعضل صدوده» من زمان مجم 
علي بإبعاده» على حين إسعاده» ودهمني بفراقه» غب إنارة أفقي به وإشراقه» ثم لم يكفه ما اجترم في ترويع خياله الزاهر» حتى حرم 
عن أشييع كاله الباهر فقطع عن توفية حقهء ومنع من تأدية مستحقه» لا جرم أنه أنف لشعاع ذكائه» من هذه المطالع النائية )١(‏ 
عن شريف الإنارة» وبخل بالإمتاع بذكائه» عن هذه المسامع النائية عن لطيف العبارة» فراجع اللاوهة واسترجع معاره» وإلا فعهدي 
بغروب الشمس إلى الطلوع» وأن البدر يتصرف بين الإقامة والرجوع» فا بال هذا النير الأسعدء غرب ثم لم يطلع من الغدء ما ذاك 
إلا لعدوى الأيام وعدوانهاء وشأنها في تغطية إساءتها وجه إحسانهاء وكا قيل: عادت هيف إلى أديانهاء أستغفر الله ألا يعد ذلك من 
المغتفر» في جانب ما أولت من الأثر» التى أزرى العيان فبها بالأثر» واربى احبر على اللخبر» فقد سرت متشوفات الحواطر» وآاقرت 
مستشرفات النواظر» بما حوت من ذلك الكل الباهر» والمال الناضرء الذي قيد خط الأبصارء عن التشوف والاستبصار» وأخذ 
بأزْمة القلوب» عن سبيل كل مأمول ومرغوبء وأنى للعين» بالتحول عن كال الزين أوبالطرفء بالتنقل عن خلال الظرف أوللسمع 
من مراد» بعد 
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ذلك الإصدار الأدبي والإيراد» أوللقاب من راد غير تلك الشيم الرافلة من ملابس الكرم في حلل وأبراد» وهل هوالا الحسن جمع 
في نظام» والبدر طالع لقام؛ وأنواع الفضل ضمها جنس اتفاق والتثام» فا ترعى العين منه في غير مرعى خصيبء ولا تستبدف الأذن 
بغير سبم في حدق البلاغة مصيب»ء ولا استطلع النفس سوى مطع له في الحسن والإحسان أوفر نصيب» لقد أزرى بناظم حلاه 
فيما يتعاطاه التقصير» وانفسح مدى علاه بكل باع قصير» وسفه حل القائل إن الإنسان عالم صغير» شكراً للدهر على يد أسداها بقرب 
مزاره» وتحفة أهداها بمطلع أنواره» على تغاليه في ادخار نفائسه وبخله بنفامس ادخاره» لا غروأن يضيق عنا نطاق الذكر ولا بتسع 
انا سوار الك فقل نك هذه الأقطار عا شنادت هخ تحفق ين تك وكامة واتكدت أهلها ثمار الرحلة في ظل الإقامة» وجرى لهم 
الأ في ذلك بجرى الكرامة. 

' ألا وان مفاتحق اسيدي ومعظدي بحرن الله تفال عدم وضاعف سعده مفاتحة من ظفر من الدهر بمطلوبه» وجرى له القدر على 
وفق مرغوبه» فشرع له إلى أهله باب ورفع له من له علا فهويكلنف العا ماك من الإحجام؛ ان الحصر عن درج 
قصده يقيده» والبصر بيرج نقده فيقعده» فهو يقدم رجلا ورور ري وجدد عزماً ثم لا بتحرى» فإن بع خطابي كه الأعذان 
وبتلم من قبل جليات الأقدان والله سبحانه يصل 0 عوائد الإسعاد والإسعاف» وحفظ ب ما للمجد من جوانب وأكاف» إن 
شاء الله تعالى. وكتب في عاشر ربيع الأول عام ا وسبعماثة "؛ انتّرى. 

ومن خاتمة رسالة من إنشاء ابن خاتمة المذكور: فلنصرف عنان البطالة عن الإطالة» ونس على السيادة الطاهرة الأصالة» بأطيب تسليم» 
ختامه مسك ومزاجه من اسنء 

ومن نظم ابن خاتمة المذكور )١(‏ : 

هو الدهر لا يبقى على عائذ به ... فن شاء عيشاً يصطبر لنوائبه 

فن لم يصب في نفسه فصابه ... بفوت أمانيه وفقد حبائبه ومنه قوله: 

ملاك الأمى تقوى الله» فاجعل ... تقاه عدة لصلاح أمرك 

وبادر نحو طاعته بعزم ... فا تدري متى يقضى بعمرك [8 - رسالة أخرى من ابن خائمة إلى لسان الدين] 

وقال لسان الدين: وكتب إلى بع ابن .حاقة المذكور عقب انصرافه من غرناطة في بعض قدماته عليبا ما نصه (؟) : ثما قلته بديبة 
عند الإشراف على جنابكم المعد. ودخوله مع النفر الذين أتحفتهم سيادتك بالإشراف عليه» والدخول إليه» وتتعي الأبصار في الحاسن 
ال 0 ولم يتفق أن كل أنسهء وأنشدته حينئذ بعض من حضر ولعله لم ييلغك.؛ وإن كان قد 
بلقم ففضلك ماني في إعادة الحديث: 

اقول وعين الدمع نصب عيوننا ... ولاح لبستان الوزارة جانب 

أهذي سماء أم بناء سما به (") ... كواكب غضت عن سناها الكواكب 

تاظرت الأشكال منه تقابلا ... على السعد وسطى عقّده والحبائب 

وقد جرت الامواه فيه مجرة ... مذانبها شبب لمن ذوائب 

واشرف من علياه بهو تحفه ... شماسي زجاج وشيها متناسب 

.١٠8« - ١١+ القطعتآن في الإحاطة:‎ )١( 

(؟) المصدر لسابق: ١7‏ والكتيبة: 44 ؟. 

(") الإحاطة: سماؤه. 

يطل على ماء به الآس دائرا )١(‏ ... يا افتر ثغر أوما اخضر شارب ٍ ٍ 
هنالك ما شاء العلا من جلالة ... بها يزدهي بستاتها والمراتب ولما أحضر الطعام هنالك دعي شيخنا القاضي أبو البركات فاعتذر أنه 
صائم قد بيته من الليل» -فضرني أن قلت: 
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دعونا الحطيب أبا البركات ... لأكل طعام الوزير الأجل 

وقد ضمنا في نداه جنان ... به احتفل الحسن حتى كل 

فأعرض عنا لعذر الصيام ... وما كل عذر له مستقل 

فإن الجنان محل الجزاء ... وليس الجنان محل العمل وعندما فرغت من الطعام أنشدت الأبيات شيخنا أبا البركات» فقال لي: 
لوأنشد تنهها وأنتم بعد ل تفرغوا منه لأكلت معكء برا ببذه الأبيات» والحوالة في ذلك على الله تعالى؛ انتبى. 

ومن نظم ابن خاتمة المذكور في فران: 

رب فران جلا صفحته ... لهب الفرن جلاء العسجد 

يضرم النار بأحشاء الورى ... مثلما يضرم في المستوقد 

فكأن الوجه منه خيزة ... فوقها الشعن كقفان اسرد [أحمد بن صفوان] 

وقال لسان الدين رحمه لله عمال (90) :ونا اقدمت مالقة ابيامن 'السفازة إل هلك التوب كقوف بفضل اله فعا وتميل ميتعة: 
موق لماوع 0 


)01( ق: دائر. 
عاائعر يعد ابن ران ى الإخاطة 01 ٠‏ والطتيبة: 5ل8. 
بالإعانة» لقيني على عادته بين يعني أحمد بن صفوان أحد أعلام مالقة وبقية أدبائها وصدور كابباء وأنشدني معيداً في الود مبدياء 
0 
وما 0000 33 وعر مشيد بامعالي 0 
ورفعة 3 يداني حلها 55 رفيع 1 ضاهى 0 0 
أُشوقك الملك الذي بك خفره 3030 وأنت عونا هه ومباوه 
قال :الس ونا كناك عدرد تك ولة زؤالة عوقورا علب اسظفاقه 
د العباد بنعمة ٠‏ ا د 
وقد جاءني لي ارون دا 5 0 08 فرض عين أفاقة 
ولي بعد هذا عار متوقف 000 على فضلك الرحب الجناب قضاوؤه 
هززت له عطف البطرني راجيا ..: له التجح فاستعصى وخاب رجاؤه 
ولم يدر أني من علائك منتض ... حساماً كفيلا بالنجاح انتضاؤه 
يصمم إن هزته كفي لمعضل ٠٠ ٠‏ فيكفي العنا تصميمه ومضاؤه 
ا له 7 0 حرم 35 اديك رحني مطلة 0 
سر اله وثناؤه 
بقيت وصنع الله يدي لك المنى ... ويوليك من مصنوعه ما تشاؤه 
بحرمة من حقّت سيادته على 7 بي آدم واتخير منه ابتداؤه 
وجمعت 0 (١‏ ديوان شعره أيام مقاي عممالة عند توجهي صحبة الركاب السلطاني إلى إصراخ خ الخحضراء عام ا وادهة وسبعمائة» 
وقدمت صدره خطبة» وسعيت ا جزء " بالدررالفاخرة والببج الزاخحرة ١‏ 
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[9 - إجازة ابن صفوان للسان الدين] 

وطلبت منه أن يجزيني وولدي عبد الله رواية ذلك عنهء فكتب بخطه الرائق بظهر المجموع ما نصه: احمد لله مستحق المد» أجبت 
سؤال الفقيه الأجل الأفضل السري الماجد الأوحد الأحفل الأديب البارع الطالع في أفق المعرفة والنباهة» والرفعة المكنية والوجاهة» 
أي المطالع» المصنف الحافظ العلامة الحائز في فني النظم والنثر» وأساوبي الككابة والشعرء رتبة الرياسة والإمامة» محل جيد العصر 
تآ ليفه الباهرة الرواء» ومجل محاسن بنيه الرائقة على منصة الإشادة والأنباء أبي عبد الله ابن االخطيب» وصل الله تعالى سعادته» وحرس 
مجادته» وسنى من اللمير الأوفر» والصنع الأببر» مقصده وإرادته» وبلغه في نجله الأسعد» وابنه الراق يحتده الفاضل ومنشئه الأطهر 
محل الفرقد» أفضل ما يؤمل نحلته إياه من المكرمات وإفادته» (أعوت لاولابية عن الله المذكور أبقاهما الله تعالى في عزة سنية اللخلال» 
وعافية ممتدة الأفياء وارفة الظلال» رواية جميع ما تقيد في الأوراق المكتتب على ظهر أول ورقة منها من نظمي ونثري» ما توايت 
إنشاءه» واعتمدت بالارتجال والرواية اختياره وانتقاءه» أيام عمري» وجميع ما لي من تصنيف وتقييد» ومقطوعة وقصيد» وجميع ما 
أحمله عن أشياخي رضي الله تعالى عنهم من العلوم» وفنون المنثور والمنظوم» بأي وجه تأدى ذلك إليء وم حملي له وثبت إسناده 
لدي» إجازة تامة في ذلك كله عامة» على سئن الإجازات الشرعي» وشرطها 

.٠١٠6 الإحاطة:‎ )١( 

المأثور عند أهل الحديث المرعيء والله ينفعني وإياهما بالعلم وحمله» وينظمنا جميعا في سلك حزبه المفلح وأهله» ويفيض علينا من أنوار 
بركته وفضله؛ قال ذلك وكتبه خط يده الفانية العبد الفقير إلى الله الغني به أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان» ختم الله تعالى له 
تخيزة. خامداً الله تعالى» ومضلياً ومسسلياً عل نبيه المصطفى الكريم» وعلى آله الطاهرين ذوي المنصب العظيمء وصحابته البررة أولي الأثرة 
والتقديم» في سادس ربيع الآخر عام أربعة وأربعين وسبعمائة» وحسبنا الله ونعم الوكل؛ انتمى. 

٠١[‏ - من العذري إلى لسان الدين] 

وكتب الفقيه أبوجعفر ابن عبد الملك العذري من أهل سبتة إلى لسان الدين رمه الله تعالى في بعض الأغراض: 

إني تدك لم أزل مستيقنا ... أن لا يهدم بالتغير ما ببنى 

إذ أنت أعظم ماجد يعزى له ... صفح وأكم من عفا عمن جنى وكتب أَيضًا: 

إن كان دهري قد أساء وجارا ... فذمام مجدك لا يضيع جارا 

فلأنت أعظم ملجأ بغي إذا ... ما الدهر أنجد موعدا وأغارا ١1[‏ - رسالة من لسان الدين إلى ابن نفيس] 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى: خاطبت الشيخ الشريف الفاضل أبا عبد الله ابن نفيس صحبة تن مسكن اشتريته منه» وكان قد 
اهداني فرسا عتيقا: 

عويت يا أبن وسول الله أفضل ما ... جزى الإله شريف البيت يوم جزى 

إن أعز الشكر مني منة ضعفت ... عن بعض حقك شكر الله ما عا سيديء أبقى الله شرفك تشبد به الطباع» إذا بعدت المعاهد المقدسة 
والرباع» وتعترف به الأبصار والأسماع» وإن جحدت عارضها الإجماع» بأي لسان أثني أم أي الأفنان أهصر وأجني أم أي المقاصد 
الكريمة أعنى أمطيت جوادك المبارك» وأسكنت دارك» وأوسعت مطلى اصطبارك» وهضمت حقك وبوأت جوارك» ووصلت للغرباء 
إيغارك» أشبد أنك الكريم ابن الكريمء لا أقف في تعدادها عند حد )0 التحن حده فإن أعات الدهر على مجازاة» وإن ترفع كرمك 
عن موازاة» لحاجة نفس قضيت» وأحكام امال امعيت! وان اتصل العجز فعين على القذى اخقية ومناصل عزم ما انتضيت» 
وعلى كل حال فالثناء ذائع والمد شائع» واللسان واد لله طائع» وله مشتر ما أنت بائع (؟) » وقد وجهت لمن يحاول لسيدي تمن 
ما اكتسبه مجدهء وسفر عنه حمده» والعقيدة بعد التراضي» وكال التقاضي» وحميد الصبر وسعة التغاضي» وكونه الخصم والقاضي» أنه 
هبة سوغها إنعامه» وأكلة هناها مطعامه» نسأل الله تعالى أن يعلي ذكره» ويتولى شكره» ويغي ماله» ويرفع قدره» والولد جاره الغريب 
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الذي برز إلى مقارعة الأيام عن خبرة قاصرة» وتجربة غير منجدة على الدهر وناصرة» قد جعلته وديعة في كم جواره» ووضعته في 
خر إ يثاره» فإن زاغ فيده العليا في تبصيره» ومؤاخذته بتقصيره» ومن نبه مثله نام» ومن استنام إليه بمهمة أوم من إليه استنام» وإن 
تشوف (") سيدي لحال محبه فطلق للدنيا من عمّال» ورافض أثمال» ومؤمل اعتياض بخدمة الله تعالى وانتقال "» انتبى. 

1 عدي ب عند عن ستطلت من ف 

(؟) واحمد ... بائع : سقطت من ق. 

(9) ق: أشوق. 

١|‏ - من لسان الددين إلى ابن رضوان] 

زقالةزعه الله تعالى: مما خاطبت به صدر الفضلاء الفقيه المعظم أبا القاسم ابن رضوان بما يظهر داعيته من فواه: 

عمرضت فأيامي لديك مريضة ... وبرؤك مقرون ببرء اعتلالها 

فلا راع تلك الذات للضر رائع ... ولا وسمت بالسقم غى خلالما " وردت علي من فت التي إليها في معرك الدهر أتحيز» وبفضل فضلها 
في الأقدار المشتركة أتميزء سحاءة سرت وساءت» وبلغت من القصدين ما شاءت» أطلع بها سيدي صنيعة وده من شكواه على كل 
عابث في السويداء» موجب اقتحام البيداء» مضرم نار الشفقة في فؤْاد لم يبق من صبره إلا القليل» ولا من إفصاح لسانه إلا الأنين 
والأليل» ونوى مدت الغير ضرورة يرضاها الخليل» فلا تسأل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله» أوعابد نوزع متقبل أعماله» أوامل 
ضويق في فذلكة آماله» لكنني رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق» وعارضت القواعد الموحشة بالفروق» ورأيت اللحخط يبر والمد 
لله تعالى ويروق» واللفظ الحسن تومض 2 حبره للمعنى لصيل بروق» فقلت: ارتفع الوصب» ورد من ححة المغتصب» ولد المحس 
والحركة هي العصبء» وإذا اشرق سراج الإدراك دل على سلامة سليطه؛ والروح خليط البدن والمرء بخليطه» وعلى ذلك فلا يقنع بليد 
احتياطي إلا الشرح» ففيه يسكن الظمأ البرح» وعذراً عن التكليف فهوحل الاستقصاء والاستفسارء والإطناب والإكار» وزند القاق 
ف مثلها أووع والشفيق بسوء الظن مغرى» وسيدي هوالعمدة التي سلمت لي الأيام فيبا» وقالت: حسب امالك ويكفيهاء فكيف لا 
أشفق» ومن أنفق من عينه فأنا من عيني لا أنفق» والله لا يحبط سعبي في سؤال عصمتها ولا يخفق» ويرشد إلى شكره على ما وهب 
منها ويوفق» والسلام الكريم على سيدي البر الوصول 

الذي زكت منه الفروع لما طابت الاصرلة وخلص من وده لابن اللخطيب المحصول» ورحمة الله تعالى وبركاته ". 

[1 - جواب ابن رضوان] 

قال: فراجعنى حال للد سيادته بما نصه: 

تى شئت ألفي من علائك كل ما ... ينيل من الآمال خير منالها 

كبرء اعتلال من دعائك زارني ... وعادات بر لم ترم عن وصاها " أبقى الله ذلك الجلال الأعلى متطولا بتأكيد البرء متفضلاً 
بموجبات امد والشكرء وردتني حاءته المشتملة على معهود تشريفه» وفضله الغني عن تعريفه» متحفياً في السؤال» عن شرح الحال» 
ومعلناً بها تحلى به من كوم الخلال» والشرف العال» والمعظم على ما يسر ذلك الجلال الوزاري الرياسي أجراه الله تعالى على أفضل ما 
عوده» ا أعلى في كل مكرمة يدهء ذلك ببركة دعائه الصالح» وحبه لخي بين الجوالنح» واللّه سبحانه امحمود على نعمه» ومواهب لطفه 
وكمه» وهوسبحانه المسؤول أن يببىء لسيدي قرار الخاطر» على ما يسره في الباطن والظاهر» بمن الله تعالى وفضله» والسلام الكريم على 
جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته» كتبه المعظم الشاكر الداعي الذاكر امحب ابن رضوانء وفقه الله تعالى» في ذي الخبة ختام عام واحد 
وستين وسبعماثئة؛ ان 

[14- من لسان الدين إلى الجنان] 

وقال رحمه الله تعالى: وفاتحته - يعني الشيخ الجنان - مركا قريحته ومستثيراً ما عنده» بقولي: 
إن كانت اللآذات أضفت خنة... فلقد عدا جتاقا :اللنان 
أقلامه القضب اللدان بدوحها ... والزهر ما رقته منه بنان وذكر بعد البيتين سجعاً بليغاًء 
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[ه١‏ - جواب الجنان] 

ثم قال: فراجعني الجنان بما نصه: 

نا بحاظب لذت عرلا ققد بي روف ع خنظعا رهطي 

هل غيره في الأرض كفء لا ... وشرطها الكفاة قول مصيب 

أصبح للشرط بها معرساً ... فاستفت في الفسخ فهل من مجيب أيها السيد الذي يتنافس في لقائه ويتغالى» ويصادم بولاله صرف 
الزمان ويتعالى» واستنتج ظ الشرف بمقدمات عرفانه» وتقتنص شوارد العلوم بروايات كلامه فكيف بمداناة عيانه» جلوت علي من 
بنات فكاك عقائل نواهد» وأقت بها على معارفك المة دلائل وشواهد» واقتنصت بشرك بديبتك من المعاني أوابد شوارد» ولغفرت 
من بلاغتك وبراعتك حياضاً عذبة الموارد» ثم كلفتني من إجراء ظالعي )١(‏ في ميدان ضليعهاء مقابلة الشمس المنيرة بسراج عند 
طاوعهاء فأخلدت (؟) إخلاد مبيض الجناح» وفررت فرار الأعزل عن شاك السلاح» وعلبت أن إن أخذت نفسي بالمقابات 
وأدليت داوقريحتي للمساجلة كنت كن كاف الأيام مراجعة أمسهاء أو طلب ممن علته السماء محاولة لمسها وإن رضيت من القريحة 
بسجيتباء وأظهرت القدر الذي كنت امتحت من ركيتها» أصبحت مسخرة للراوين والسامعين» ونبت عن أسمى دواوينهم 

(؟) ق ص: : فأخذت. 

كا تنبوعن الأشيب عيون العين» ثم إن أمرك يا سيدي لا يحل وثيق مبرمهء ولا يحل نسخ محككه» فامتئلته امتثال من لم يجد في 
نفسه 2 من قضائك» ورجوت حسن تجاوزك واغضائك» أبقَاك اله تعالى قط لفلك المكارم والماثرء و احاتم الحامد والمفاخرء 
والسلام "؛ انتّى. 

[ترجمة ابن الجنان] 

والجنان المذكور )١(‏ مغربي من مكخاسة الزيتون» وهوالشيخ الفقيه العدل الأديب الأخباري المشارك» أبوجعفر أحمد بن حمد بن 
إبراهي الأوسي» الجنان» من أهل الظرف والانطباع والفضيلة» كاتب عاقل ناظم نائر مشارك في فنون العل» له تصنيف حسن في 
ثلاث مجلدات سماه " المنبل المورود في شرح المقصد المحمود " شرح فيه وثائق أبي القاسم الجزيري امالك فأربى على غيره بياناً وافادة» 
قال في " نفاضة الجراب ": وناولني إياهء وأذن لي في حملي عله وأنعلاق: كثرا من قعره» فن ذلكاغا سدرية رسالا بي ها تافهاً 
من مرض (؟) : 

انس الع برها فقي ويدوا رقف اللعميةاد كنا 

واقطت: الآمال ازهراً تضيراً ٠‏ +واعطك لقال عمنا رظينا 

إن يكن ساءك وعك تقضى ... تجد الأجر عظيماً رحيبا 

فانتعش في دهرنا ذا سرور ... يصبح الحاسد منه كثيبا [مقطعات وقصائد تكتب على المباني] 

وقال أيضا لسان الدين في النفاضة: قرأت بالدور اللحشبي في الدار التي 

.5٠ انظر ترجمته في نيل الابتهاج:‎ )١( 

الأياتبق المصدو المذكور. 

تزلق عا عكانية الزعون أياءا سققة اديت | اديوه تأخيرق أتراامرن قطي دوهي 

انظر إلى منزل متى نظرت ... عيناك يعجبك كل ما فيه 

ربنىء عن رفعة لمالكه ... وعن ذكاء الحى لبانيه 

يناسب الوشي في أسافله ... ما يرقم النقش في أعاليه 

كأنه روضة مديحة ... جاد لها وابل بما فيه 

فأظهرت للعيون زخرفها ... ووافقتها على تجليه 

فهوعلى ببجة تلوح به ... ورونق لمجمال يبديه 
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يشبد للساكنين أن لهم ... من جنة الخلد ما يحاكيه قلت: قد تذكرت هناء والشيء بالشيء يذكي ما رأيته مكتوباً على دائرة مجرى الماء 
بمدرسة تلدسان التي بناها اين ا لاد ابن تاشفين الزياني» وهي من بدائع الدنياء وهو: 

انظر بعينك مجقي وسنائي ٠‏ وبديع إتقانِ» وحسن بنائي 

ودبع شكلي ) واعتبر فيما ترى ٠...‏ من نشآق بل من تدفق ماقي 

جسم لطيف ذائب سيلانه ... صاف كذوب الفضة البيضاء 

قد حف بي أزهار وثي فقت ... فغدت كثل الروض غب مماء وما أنشده بعض أهل العصر في المغرب بقصد أن يرسم في الأستار 
المذهبة امحكمة الصنعة التي جعلها السلطان المنصور أبوالعباس الشريف الحسني رمه الله تعالى لكي يستر بها النواحي الأربع من القبة 
الكبيرة بالبديع» وتسمن هذه الستور عند أهل المغرب بالحائطي» ففي الجهة الأولى: 

متع جفونك من بديع لباسي ... وأدر على حسني حميا الكاس 

هذي الربى والروض من جرعائها ... مما اغتذى )١(‏ بالعارض البجاس 

أنى لروض أن بروق بمباؤه ٠.١‏ مثلٍ وأن يجري على مقياس 

فالروض تغشاه السوام» وإئما تاوق إلى كنفي ظباء كناس وعلى الجهة الثانية: 

من كل حسنا كالقضيب إذا انثنى ... تزري بغصن البانة المياس 

ولقد نشرت على السماك ذوائي ... ونظرت من شزر إلى الكخاس 

وجررت ذيلٍ بامجرة عابغاً ٠...‏ شفراً يخترعي أبي العباس 

مايل مثل في القبا ولا ازدهت ... بفتى سواه مراتب وكراسي وعلى الجهة الثالثة: 

ملك تقاصرت الملوك لعزه ... ورماهم بالذل والإتعاس 

غيث المواهب بحر كل فضيلة ... ليث الحروب مسعر الأوطاس 

فرد المحاسن والمفاخر كلها ... قطب امال أخوالندى والباس 

ملك إذا وافى البلاد تأرجت ... منه الوهاد بعاطر الأنفاس وعلى الجهة الرابعة: 

واذا تطلع بدره من هالة ... يعثبي سناه نواظر الجالاس 

أيامة غرر تخلت: كها >٠0‏ أرى من الأطياة والأغ اسن 

لا زال لليجد السني يشيده ... ويقيم مبناه على الآساس 

ما مال بالغصن النسيم وحببت ... درر الندى في جيده المياس وما أنشدنيه بعض العصريين من المغاربة لصاحبنا المرحوم الفقيه 
الكاتب 


)١(‏ في ص: علماً اغتذى؛ ق: على ما اغتدى. 

الحقق أ ديق أجد المنفيوق المزاخقى :(1) اسه قافو الكابىيبات أن اللزمن المتصو نبال أى العماس الغرريك اللسق 
ملك المغرب» صب الله تعالى على الميع أمطار الرضوان مما كتب في بعض مباني صاحبنا الوزير العلامة الأجل سيدي عبد العزيز 
الفشتالي رحمه الله تعالى» وهو: 

15 المعلى من قداح سروري به رافق كؤوس الأ درون شرو 

خلعت على عطف البباء حاسني . كفت به الآفاق ثوك حزن 

وتئاسق الوشي المفوف حلت ... أسق الشذور على نحور الحور 

شأو القصور قصورها عن رتبة ... لي بالسنا الممدود والمقصور (؟) 

في المبتنى المراكشي وأفقه ... أزرى عل الزوراء واللحابور 

أعلى مقامي البارع الأسعى الذي ... قد حاز سبق النظم والمنثور 
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فإذا أقل بنانه أقلامه ... نفثت (") عقود السحر بين سطور 

عبد العزيز أخ الجلالة كاتب ... سر اللحليفة أحمد المنصور 

لا زال في يمن وأمن ما شدت ... ورق ورق بالندى تمطور وبعضه كتبته بالمعنى من حفظى لطول العهد» والغاية في هذا الباب 
نا اديه لنضسية اأوزير أبو فارس غيل العزي الفتعتالى المتكرن وى جملة من قضائن كتيةهى الباق الملوكية المنصورية بالتضرة 
المراكشية؛ حاطها الله تعالى» فنبا ما كتب خارج القبة النمسينية أي التي فيها مسون ذراعاً بالعمل» وذلك قوله رحمه الله تعالى على 
لسان القبة (4) : 

)١(‏ ترجم له المقري ف روضة الآس: ١#‏ واو جملة من شعره» وانظر درة الجال ١5/8 :١‏ وله قصائد ف مناهل الصفاء 
نيك اليا انتغورا) وباليشاء ترود 

(9) ق: نقشت. 0 

(4:) وردت القصيدة في روضة الآس: .١"9 - ١"‏ 

موت نفر البدر دوني وانحطا ... وأصبح قرص الشمس في أذني قرطا 

وصفت من الإككيل تجا فق ... ونطت بي الجزاء في عنقي سمط 

ولاحت بأطواقي الثريا كأنها ... تغير مان قد لتبعته لقطا 7 

وعديت عن زهر النجوم لأنني ... جعلت على كيوان رحلي منحطا 

ولعرية من معن الجاحاة واللدضو: خليها عل عزو الحرة فد خط 

عقدت عليه الجسر للفخر فارتمت ... إليه وفود البحر تغرف ما أنطى 

تنضنض ما بين الغروس كأنه ... وقد رقرقت حصباؤه حية رقطا 

حواليه من دوح الرياض خرائد ... وغيد تجر )١(‏ من مائلها مرطا 

إذا أرسلت إدن الفروع وفتحت ... جنى الزهر لاح في ذوائهها وخطا 

يرنحها مس النسيم إذا سرى ... يا مال أشوان تشرب إسفنطا 

نشق رياضاً جادها الجود والندى ... سواء لديها الغيث أسكب أم أخطا 

يداك ال الع محافة ب ارا هداتضر كن البسيط كا قيطا 

تطلع منها وسط وسطاه دمية ... هي الشمس لا تذشى كسوفاً ولا غمطا 

حكت وحباب الماء في جنباتها ... سنا البدر حل من نجوم السما وسطا 

إذاغازكها اتسين الى نافيا ب عل جيه اننع را يبا الا 

وشت فيا من ضفاء أدعها ع 'نقرها أن امك يقطها قط 

إذا انسقت بيض القباب قلادة ... فإني لها في الحسن درتها الوسطى 

تكنفني بيض الدمى فكأنها ... عذارى نضت عنها القلائد والريطا 

قدود ولكن زائها الحسن عرريها ... وأجمل في تنعيمها النحت والخرطا 

نمت صعداً تيجانها فتكسرت ... قوارير أفلاك السماح بها ضغطا 

فيا لك شأواً بالسعادة آهلاً (9) ... بأكافه رحل العلا والمدى حطا 

)١(‏ ص ق: تجررء ولا يصاح للوزن. 

(؟) ق ص: شأون ... اهل. ٍ 

وكعبة مجد شادها العز فانبرت ... تطوف بمغناها أماني الورى شوطا 

ومسرح غزلان الصريم كاسها ... حنايا قباب لا الكثيب ولا السقطا 
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فلكن يه ما طآب لا الأثل والمطا ٠...‏ ووسدن فيه الوقى لا الستدر والارطئى 
عزافا هق القساك الققوت مرا .كه ]ذا لماك الحم غاد نا لظا 

وان باكرته نسمة حرا سرى )١(‏ ... إلى كل أنف عرف عنبره قسطا 
أقرت له الزهزاء واشلن واعفت نه أواوت كشرض القرس تقرط خبطا 
جناب رواق الجد فيه مطنب ... على خير من يعزى تحير الورى سبطا 

إمام يسير الدهر تحت لوائه ٠6١٠‏ وترسى سفان للعلا حيثما وطا 

وفتاح أقطار البلاد بفياق ... يفلق هامات العدا بالظبى خبطا 

تطلع من خرصانه الشبب فانثنت ٠.6١‏ ذوائب ارض الزنج من ضوكها شيطا 
كات ترصو ذه جا كم ئاانة ع سيرك فيلها الأقذان ينها فزطا 

إذا ما عقّدن راية علوية ... جعان مان الفتح في عقدها شرطا 

فا للسما تلك الأهلة إِما ... ستابكها أَبقَت مثالا بها خطا 

يطاوع أيدي المعلوات عنانها ... فيعتاض من قبض الزمان بها إسطا 

يد لأمير المؤمنين بكفها ... زمام يقود الفرس والروم والقبطا 

أدار جداراً للعلا وسرادقا ... يحوط جهات الأرض من رعيه حوطا وقوله تما كتب ببهوها برص أسود في أبيض (”) : 
رصفت نقوش حلاه رصف قلائد (") ... قد نضدتها في النحور الحور 
فكانها والتبر سال خلالما 00 وشي وفضة ترما كافور 


)١(‏ روضة الآس: أسمة لسرى با. 

(؟) روضة الاس: .١"5‏ 

0 *) ق: قلادة. 

وكأن رعق ور ديباجة 6.. قل زاد حسن طرازها تشجير 
واذ تصعد نده نوءأً ففي ٠6١‏ أغاطه به نور به نمطور 
0 قصورها عن وصفه ... اه فيه خورتق وسدير 


ودحت من الأنبار أرض زجاجة ٠.‏ وأظلها فك يضيء منير 
راقت فن حصبائها وفواقع ... تطفو )١(‏ عليها الاولو المنثور 
يا حسنه من مصنع فياه ... باهى نجوم الأفق وهي تنور 
اراس راض موا ضيف قف كرك ويل 
ولدسته الأسمى تخير رصفه ... نفر الورى وامامها المنصور 

فلك أناق هل القراك رد مك وأفلذ فرق السناك بز 

قطب الخلافة تاج مفرق دولة ... رميت بجحفلها اللهام الكور 


وجرى إلى اقصى العراق لرعيبا 6 000 جيش على جسر الفرات عبور 
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نجل النبي ابن الوصي سليل من ... حقن الدماء وعف وهو قدير 
خ نتفي لكته يشمن بذع عرقت" الحلا لكيه معازون 

0 خف امه ووقاره ... ولجيشه يوم النزال ثيير 

دامت معاليه ودام مجده ... طرق على جيد العلا مزرور 
وتعاهدته عن الفتوح فاريم يغدو عليه بها المسا وبكور 


)١(‏ ق والروضة: يطلفو. 
)2 الروضة: لرعيباء 


ومشت 6 بهد رسا قاد مسرة 0 واداق كاسن المع فيه سعير وقوله تما كن بداخل القبة المذكورة 0 : 


جمال بدائعي حر العيونا ٠...‏ ورونق منظري ببر افونا 

وقد حسنت نقوشي واستطارت ... سناً يعي عيون الناظرينا 

وأطلع سمكي الأعلى نجوماً ... ثواقب لا تغور الدهر حينا 

وجوي من دخان الند ألقى ... على أرضي الغياهب والدجونا 

علوت دوائر الأفلاك سبعاً ... لذاك الدهر ما ألفت سكونا 

فصغت من الأهلة والحنايا ون" أسازى كلذ شل والوينا 

تكنفني حياضٌ ماتحاتٌ ... أمامي والشمال أو الجينا 

يقيد حسنها (4) الطرف انفساحاً ... ويجري (ه) الفلك فيبا والسفينا 
0 برها نحوي فلما ... 5 0 جري دفينا 


قو المتسون حاف كل سس مياق لهل بادا مكنا 
وليث وغى إذا زأر امتعاضاً بروع زئيره هنداً وصينا 
إذا أمت ككائيه الأعادى 030300 بعثن برعبه جيشا كينا 


ق: وجرت. 


يدير عنهم من كل حرب ... تدقهم رح أو منجنونا 

إمام بالمغارب لاح شمسا ... بها الشرق اكتسى نورا مبينا 

بقيت بذي القصور الغر بدرا ... تلوح بأفتقهن مدى السنينا 

تحق بكم عواكف عند بابي ... ملاتكة كرام كاتبونا 

لك البشرى أمير المؤمنين اد ... خلوها بسلام (1) آمنينا وقوله في بعض المباني المنصورية (9) : 
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مشابه في صفات امسن أخت . ٠.‏ تمت يها الغاني للغواني 

5 القدود مثلثات . 0330 0 العناق من التداني - 

0 سابري الحسن يزري بحسن العارى المحسرواني 

يجدك تنتمي لكن غماها يك 0 صنعاء 0 00 اليدان 

مبان (*) بالحلافة آهلات ... بها يتلوالهدى السبع المثاني 

هي الدنيا وساكنها إمام ... لأهل الأرض من قاص وداني 

قصور ما لها في الأرض شبه ... وما في الجد للمنصور ثاني وقوله رحمه الله تعالى مما كتب في المصرية (4) المطلة على الرياض المرتفعة 


؟) روضة الآس: على 
(9) ق: منازل. 
(4) الصرية: منزل ين شبد علي 
باكر لدي من السرور كؤوسا ... وأرض النديم أهلة وشموسا 
واعرج على ("؟) غى في المنيف سماؤها ... تلق الفراقد في حماي جاوسا 
ل ل ا جليسا 
لحك ا 50 ع 
نلك أرى كل انار تمالكاً ... لعلاه والدنيا عليه حبيسا 
دامت وفود المتعك وي عواكفٌ ٠ ٠‏ تصل المقيل لدي والتعراسا 
وهناك يا شرف انخلافة دول ... تلقى براتها طلائع عيسى وقوله من جملة قصيدة من نمط ما تقدم لم أستحضر أوها (4) : 
ولقد تشاع في العلو سماكها ... رى عل الفلك المنير جنيبا 
وسما إلى الشبب الزواهر فاغتدى ال ... كليل منها تاجها المعصوبا 
هذا البديع يعز شبه بدائع ... أبدعتين به لخاء غ ييا 
وان امعد اد ام 0 
شيد تبن انها 0 مو خرن وعد لك لعا المرقويا 


(1) البديع: أحد المنشات الثلاث التي ناها االنصؤرن والانتنانةالأضرياك عما: الممرة والمشكق. 
(؟) روضة الاس: .١"6‏ 
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(4) هذا ما قاله أيضاً في الروضة: "1 وزاد هنالك: " ولعلى أجد أوها إن شاء الله فألحقه بها " وانظر القصيدة في مناهل الصفا ": 
١م”. ١‏ 

فانعم بملكك فيه دام مؤبدا ... تحني به فنن النعيم رطيبا 

واليكها عذراء فكر أهديت ... وجعلت مدحك مبرها الموهوبا 

ونظمت من درر البلاغة عقدها 000 ففدا يروق بجيدها تزاتننا 

ورفعتها لمقامكم تمشي على اس ... تحيا فيزعجها الولا ترغيبا 

فأنت على شرف لك فتوقفت ... لما رأت ذاك الجلال مبيبا 

يع اللق خب جد 1ه اين ... لتنيلها منك الرضى المرغوبا 

وكلام الله العظيم 6 ب بيبا خلفا لم وعقيبا [رسالة من الفشتالي إلى المؤلف] 

ومحاسن صاحبنا المذكور في النظم والنثر يضيق عنها هذا التأليف» وكنت أثبت منها جملة في غير هذا الموضع. ولا أحس بعزني على 
يا سمة عطست بها انف الصبا ٠...‏ فتضمخت بعيرها قنن الربى 

فى عل عقاف اعد رادرس م شرق إالتباه عيد معطلا 

وصفى له بالمنحتى من أضلعى ... قلبا على جمر الغضا متقلبا 

بان الأحية عنه» جى قد توى ٠.0‏ منهم» وأخح قد تأى وتغيبا 

فعساك تسعد يا زمان بقرمهم ةفاقل أهلا باللقاء وبر هيا“ الميادة الف سواها الهو طيعة الشرق »ولس وعررس .دوا 
الطيبة بمعدن العلم الزاي امحتد والنسبء سيادة العالم الذي تمشي تحت عل فتياه 

العلماء الأعلام» وتخضع لفصاحته وبلاغته صيارفة النثر والنظام» وحملة الأقلام» كلما خط أوكتب» وإذا استطار بفكره الوقاد سواجع 
السجع اتثالت عليه من كل أوكارها ونسلت من كل حدبء وحكت بانسجامها السيل والقطر في صببء الفقيه العالم العل» وا محصل 
الذي ساجلت العلماء لتدرك في مجال الإدراك شأوه فلمء سيدنا الفقيه الحافظ حامل لواء الفتياء ومالك المملكة في المنقول والمعقول 
من غير شرط ولا ثنيا» أيوالعباس سيدي أحمد بن محمد المقري ابقّاة الله تعالى للعلم يفتض كار وجني من روضه اليانع ثاره» 
سلام الله ليك ورحمة الله تعالى وبركاته» كتبه المحب الشاكر عن ود رائخ العماد» ثابت الأوتاد مزهر الأغوار والأنجاد» ولا جديد 
إلا الشوق الذي تحن إلى لقياكم ركائبه وترتاح» وتحوم على مورد الأنس بك حوم ذات الجناح على العذب القراح» جمع الله تعالى 
الأرواح المؤتلفة على بساط السرور وأسرة الهناء وأتاح للنفوس من حسن محاضرتكم قطف المشتبى وهوغض الجنى. وقد اتصل با لمحب 
الودود الرقيم الذي راقت من سواد النقشُ وبياض الطرس شياته» وأرانا معجز أحمد فيبرت اياته» وخبا سقط الزند لما أشرقت من 
سماء فكرك آياته» فأطرينا بتغريد طيور همزاته على أغصان ألفاته» وعوذنا بالسبع المثاني بناناً أجادت نثر زهراته على صفحاته» ثم مررنا 
بتضاعيفه بسوق الرقيق» فرمنا السلوك على منحاها فعمى علينا الطريق» وقلنا: واها على سوق ابن نباتة وكساد رقيقها» واستلاب الببجة 
عن نفيس دررها وأنيقهاء لا كسوق نفق فيها سوق الغزل» وعلا كعب الراح الأعزل» وتضافر على حر النفوس والألباب هاروت 
الفك وماروت الشوك» وفك القينا السلاح وجنحنا للسلء وان للسباحة فوقفنا بساحل اليم وسامنا لمن استوت به سفينة البلاغة على 
الجودي» فأبنا والحجد لله على السلامة بالفهاهة والعي» وقلناء ما لنا وللانشاء فهوفضل الله يتيه من إشاء. 

" وعذراً أيها الشيخ عن البيت الذي عطست به أنف الصبا فقذفت به البديبة 
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من الفم» وشرقت به صدر قناة القامء 3 شرقت صدر القناة من الدم. 

" وأما ما تمل الرسول من كلام ن في صورة ملام؛ لا بل مدام» أترع به من سلاف المحبة كأس وجام» فلا وربك ما هي إلا نفحة 
نفحت»ء لا سموم لفحت ن هززنا بها جذع أدبم 0 يتساقط علينا زطيا نيا ويهمي ودقه على الربع الخيل من أفكارنا وسمياً يا 
لخاد وأروى» وأجاد فيما روى» وأحيا من القَرائٌ ميتاً كان حديثاًيروى» وطرساً بين أنامل الأيام ينشر ويطوى» أحيا الله تعالى قلوبنا 
معرفته ونواسم رحمته» وعرج بأرواحنا عند الممات إلى امحل الأخص بالمؤمن من حضرته. وأهدي السلامء المزري بمسك اللحتام» إلى 
الفقيهين الأمجدين» الصدرين الأنجدين» الفذين التوأمين» الفاضلين المجيدين» فارسى البراعة واليراعة» ورئيسى الماعة في هذه الصناعة» 
رضيعي لبان الأدب وواسطتي عمّده» ومجيلٍ قدحه المعلى وموربي وه لفن إشميم عرراره ورنده» الكارعين بالبحر الفياض من 
هزله وجده؛ الآتيبن بالجنس والفصل من رسمه وجده؛ الكاتب البارع أبي الحسن سيدي علي ان حك الشامي» والكاتب البليغ أبي 
عبد الله سيدي مد بن علي الوجدي )١(‏ » وأقرر لهما الود المستحك المعاقد» الصافي المناهل العذب الموارد» وأني قائم بورد الثناء 
عليكم ووعليهما لدى المقام العلي» الإمامي الناصريء دام سلطانه» وتمهدت أوطاره وأوطانه. 

" ونذي إليكم أن الفقيه امحب الأستاذ سيدي مد بن يوسف (7) طلق اللسان بالشكرء صادح على أيك الثناء عن تلك السيادة بما 
واليتموه به من جزيل الإحسان» وقابلتموه به عند الورود والصدر من البشر والكرامة وجميل الامتنان» والسلام التام معاد عليم؛ 
ورحمة الله تعالى وبركاته» وبه وجب الكتب إليم 


)١(‏ ترجمة الوجدي في روضة الآس: 7١‏ وانظر ص (لب) من المقدمة. 

(؟) راجع امجلد الثالٍ ص: .417١‏ 

والله سبحانه يرعا؟» في يوم اميس موي عشرين من محرم الحرام فاتج سبعة وعشرين وألفء المحب الودود الشاكر عبد العزيز بن مد 
الفشتالي لطف الله تعالى به» وخار له بمنه وكامه "» انتبى. 

ومن أراد شيئاً من أخباره فعليه بابي الموسوم ب " روضة الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس " وقد 
بلغتني وفاته رحمه الله تعالى» وأنا في مصر بعد عام ثلاثين وألفء رحمه الله تعالى؛ فلقد كان أوحد عصره؛ حتى إن سلطان المغرب 
كان يقول: إن الفشتالي نفتخر به على ملوك الأرضء ونباري به لسان الدين ابن الخطيب» رحم الله تعالى ابلميع . الله تغالى» قلق 
كان أوحد عصره» حت إن سلطان المغرب كان يقول: إن الفشتالي نفتخر به على ملوك الأرضء ونباري به لسان الدين ابن اللخطيب» 
رحم الله تعالى ابميع . 

[تعريف بأبي الحسن الشاي] ‏ , 

والشامي الذي أشار إليه هومن أعيان أهل فاس وذوي البيوت بباء وجده قدم من الشام على حضرة فاس» فشهر بوه بالنسبة إلى 
الشام وقد بلغني وفاته أيضاً بعد الثلاثين بعد الألف» وقد أجاب عن الأبيات البائية التي خاطبني بها الوزير سيدي عبد العزيز الفشتالي 
المذكور رحم الله تعالى اجميع بقوله: 

نمت نوالغ عرف انفاس الصبا ... فنمى بها روض الوداد واخصبا 

ثرت جواهر سلكها فتتوج ال ... غصن النضير بدرها وتعصبا 

ورمت محاجر منحنى ذاك الى ... فغدا بها خيف القلوب حصبا 

وروت أحاديث الغرام ححيحة ... فشفت فؤاداً من بعادك موصبا 

لا غروأن طارت حشاشة لبه ... طرياً فا خلوالغرام كن صبا 

لا زم والزهر .بنشق عرفكم ... والزهر تحسد من كالك منصبا وافسك عنان البنان» ونرجع إلى ما كنا بصدده من شأن اسان الدبن 
ابن اللحطيب المريع منه بمزن البلاغة والفصاحة جنان الجنان» فنقول والله سبحانه ولي التوفيق والإمداد» وليس إلا عليه الاعتماد: 
[15 - بين ابن الجياب ولسان الدين] 
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وقال ابن الصباغ العقيلي )١(‏ : كان أبوالحسن ابن الجياب رئيس كاب الأندلس وهم رؤساء غيرهم» واختص به ذوالوزارتين أبوعبد 
لله ابن المخطيب اختصاصاً تامأ وأورثه رتبة من بعده» وعهد بها إليه» مشيراً بذلك على من استشاره من أعلام لهاب عند حضور 
عمره» وتدرب بذكائه حت استحق ستحق أزمته فأنبى بحسن سياسته شيخه المذكور» ونال التي لا فوقها من الحظوة» وبعد الصيت وسعادة 
البخت» اتفق له يوماً بعدما عزم النصراني على ورود البلد وضاقت به الصدورء فأنشد ابن الجياب بديباً تحضر الكتاب: 

هذا العدو قد طغى 6 وقد تعدى وبغى وقال لابن الخطيب: اجو با لخن اللّهء فأنشده ديا 

وأظهر الس وقدنه أب كرا فى ارعنا 

فبلغ الرحمن مي ... ف النصر فيه ما ابتغى 

ورده رد ثُو ... د والفصيل قد رغا 

حت يرى ولعة ... لكل عم هوب الئغا فمّال ابن الجياب: هكزا والا فلا» ويحب الحاضرون من هذه البديبة؛ انتّبى. 

١١/[‏ - قصيدتان للبلوي يخاطب ببما لسان الدين] 

وما خوطب به لسان الدين قول الفقيه أبي يحبى البلوي المري (” ) رحم الله جميع: 


)0( أزهار الرياض ١“اواء.‏ 
(؟) ص: المربي. 
عللونٍ 0 محال ٠‏ وصلوني ولوبطيف خيال 


واعلموا أنني أسير هوا 5 .. ٠‏ لست أنفك دائاً عن عمال 

اموي من ان ٠‏ وفؤادي من مركم في اشتعال 

فل الس كان عر يي تزيدوا حسبي بما قد جرى لي 

وخر رع لاوم حلل الحجر بعد طيب الوصال 

ناعس الطرف أسبر الجفن منى ... طال منه الجفا بطول الليالي 

بابل اللحاظ أصمى فؤادي ب موا قا ياه 

وكسا الجسم من هواه نحولاً ... قصده في النوى بذاك انتحالي 

ما ابتدى في الوصال يوماً بعطف ٠‏ مذ روى ف الغرام باب اشتغاللي 

ليس لي منه في الحوى من مجير ... غير تاج العلا وقطب الكيال 
الدين عزه وسناه ... ذروة المجد» بدر أفق الجلال 

هوغيث الندى» وبحر العطايا ٠...‏ هو شمس الحدىء فريد المعاللي 

إن وشى في الرقاع بالنتقش قلنا ٠...‏ صفحة الطرس حليت باللاللي 

أودجا اللخطب فهوفيه شباب ... زانه الصبح في ظلام الضلال 

أو نبا الأمى فهوفيه عضب ... صادق العزم عند ضيق المجال 

لست تلقى مثاله في زمان ... جل في الدهر يا أخي عن مثال 

قد تأى بي حبي له عن دياري ... لا لجدوى ولا لنيل نوال 

لكن اشتنت أن أو تهرويجهاً ٠‏ نوره فاضم لنور الحلال 

وكا همت فيه لثم كنا بجاذ :لي بالثوال قبل السوان 

هاكها ابن اللخطيب عذراء جاءت ... تلثم الأرض قبل شسع النعال 

وتوفي حق الوزارة عمن ... هو ملك لما على كل حال ومن نظمه قوله يخاطبه مبنئاً في إعذاره أولاده بعد نثر نصه: يعتذر عن خدمة 

الإعذار» ويصل المدح والثناء على بعد الدار» بتاريخ الوسط من شهر 
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لا عذر لي عن خدمة الإعذار ... ولئن تأى وطني وشط مزاري 
أو عاقنى عنه الزمان وصرفه ... تقضى الأماني عادة الاعصار 

فداكلت أرط أن أفوة دمي رأحطل ريدن عبد بات الذان 
بادي المسرة بالصنيع وأهلك و عتقيا فد بفضل إزاري 

من قا أن يلقى الزمان وأهاء 4 وير جلالاً شاع في الأقطار 
يأك أن اللطيت عليا ٠ ٠.‏ فيفوز بالإعظام والإكار 

1 ضمَ من صيد كرام قدرهم ٠‏ يسمو ويعلوفي ذوي )١(‏ الأقدار 
إن جئت ناديه فنب عني وقل ... نلت المنى بتلطف ووقار 

يا من له الشرف القَديم ومن له ال ... حسب الصميم العد يوم شفار 
يبنيك ما قد نلت من أمل به ... في الفرقدين النيرين لساري 
نجلاك قطبا كل مجد باذخ ... أملان مرجوان في الإعسار 

عبد الإله وصنوه قر العلا ... فرعان من أصل زكا ونجار 

ناهيك من قرين في أفق العلا ... .غيهما نور من الأنوار 

زاك الأرومة معرق في مجده ... جم الفضائل طيب الأخبار 
رقت طبائعه وراق جماله ... فكأنما خلمًا من الأزهار 

وتملخ: قعائل تسيينئة دكا غا ...فلت عليه رقة الأغاز 

فإذا تكلم قلت طل ساقط ... أو وقع در من نحور جواري 

أوفت حبر المسك في قرطاسه ... فالروض غب الواكف المدرار 
تبتسم الأقلام بين بنانه ... فتريك نظم الدر في الأسطار 

فتخال من تلك البنان كائماً ... ظلت تفتيح ناضر النوار 

1 ) ق: درغ ٍ 

تلقاه فياض الندى متبللا ... يلقاك بالبشرى والاستبشار 

بحر البلاغة قسها وإيادها ... سبحانها حبر من الاحبار 

إن ناظر العلماء فهو إماءهم ... شرف المعارف» واحد النظار 

أربى على العلماء بالصيت الذي ... قد طار في الآفاق كل مطار 
ما ضره أن لم جوع متقدماً ... بالسبق يعرف آنحر المضمار 

إل كن أده" الزمان كه م «ظهوبت وما تحفيق كفو تان 
الشمس تحجب وهي أعظم نير ... وترى من الافاق إثر دراري 
يا ابن الخطيب خطبتها لعلام ... بكراً تزف لكم من الأفكار 
جاءتك من نجل على قدم الحيا ... قد طيبت بنائك المعطار 
وأتت تؤدي بعض حق واجب ٠...‏ عن نارح الأوطان والأوطاة 
مدت يد التطفيل نحوعلا 8 ... فتوشحت من حليكم بنضار 

فابذل لها في النقد صفحك إنها ... تشكو من التقصير في الأشعار 
لا زلت في دعة وعنل داتم 35 ومسرة تترى مع الأعمار [ترجمة أبي يحبى البلوي] 
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قال لسان الدين في حق المذكور في الإحاطة هوشمد بن مد بن عبد الواحد بن مد البلوي» من أبناء النعم وذوي البيوتات» كثير 
السكون والحياء» آل به ذلك أخيراً إلى لوثة لم يستفق منها لطف الله به حسن اللحط مطبوع الأدب سيال الطبع معينه وناب عن بعض 
القضاة وهوالآن رهين ماذ يمنى أهله موته واللّه ولي المعافاة. 

وجرى ذكره في " الإكليل " بما نصه " من أولي الاتصال بأولى الخلال البارعة واللحصال خطأً رائقاً ونظماً بمثله )١(‏ لاثقاً ودعابة 


وسكوراً ف طيه إدراك وتفهم » عني بالدراية والتقييد» ومال ف النظم إلى ؛ بعض التوليد» وله أصالة أبنتت ف السرو عرروقهاء وتألقت 2 
معاء الحادة بروقهاء وتصرف بين النياية 42 الأحكام الشرعية» وبين بين الشبادات العلمية المرعية؛ انتهى. 

وراك ت خط ل الحسن عل بن لسان الددين على هامش هذا اللحل من الإحاطة ما صورته: رحمة الله عليه ما 52 حلا وته » وأعظم 
ع وءته ) وأكم أصالته» وبنوالبلوى ذووحسبء وأهل نعيم» وتربية ملوكية» حياهم الله وبياهم! قال ذلك حبيبهم وأخوهم على بن 
اخحطيب؟ 0 

[14 - من ابن مرزوق إلى لسان الدين] 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى عند ذ5 اللحطيب الرئيس أبي عبد الله يمد بن مزوق التلمساني ما صورته: وما قدمت على مدينة 
فاس في غرض الرسالة خاطبني بمنزل ( )١‏ الشاطبي على مرحلة منها بما نصه: 

يا قادما وافى بكل نجاح ... أبشر بما تلقاه من أفراح 

عا د 5 

ان كعب وابن بيد[ 0 00 ا ماحي 

عا إن ممعت ولا رابك كله بن من أريي للندى مرتاح 

)١(‏ ابن سعدي: أوس بن حارثة الطائي. 

فنواله وجلاله وفعاله ٠...‏ فاقت واعيت السن المداح 

وبه الدنا أضحت تروق وأصبحت 6 كل المنى تتقاد بعد جماح 

من كان ذا ترح فرؤية وجهه ... متلافة الأحزان والأتراح 

فامبض أبا عبد الإله تفز بما ... تبغيه من أمل ونيل نجاح 

لا زلت ترتشف الأماني راحة ... من راحة المولى بكل صباح فامد لله يا سيدي وأخي على نعمه التي لا تحصىء حمدا يوم به جميعنا 
المقصد الأسنى فيبلغ الأمد الأقصى» فطالما كان معظم سيدي للأسى في خبال» وللأسف بين اشتغال بال» واشتعال بلبال» ولقدومكم 
على هذا المقام المولوي في ارتتقاب» ولمواعيد؟ بذلك في تحقق )١(‏ وقوعه من غير شك ولا ارتياب» فها أنت تجتل من هذا المقام العلى 
تثيةك :وجوه المسزات ضياع :وقلقى ألعاديث عكارمة: ومواهه ميندة انما حول الل تاق» ولسيدي الفضل ف قبول عركويه 
الواصل إليه بسرجه ولجامه» فهومن بعض ما لدى المعظم من إحسان مولاه وإنعامه» ولعمري لقد كان وافداً على سيدي في مستقره 
مع غيره؛ فامد لله الذي يسر في إيصاله؛ على أفضل أحواله. 
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١9|‏ 2 جواب لسان الدين] 
راحت تذكني كؤوس الراح ... والقرب بخفض لجنوح جناحي 
وسرت تدل على القبول كأنما ... دل النسيم على انبلاج صباح 
عونا قد غنتك بحسن صفاتها 25 عن دملج وقلادة ووشاح 
أمست تحض على اللياذ بمن جرت ... بسعوده الأقلام في الألواح 
رار 1ب عد 
بخليفة الله المؤيد فارس ... شمس المعاللي الأزهر الوضاح 
لين بفي عباسهم بلوائه ال ... منصور» أو بحسامه السفاح 
وحياة من أهداك تحفة قادم ... في العرف متها راحة الأرواح 

0- الكل ذكره وثناءه ٠...‏ روحي ردم ع وراحي 
إيه 0 عبد الإله» وإنه ... لنداء ود في علاك صراح 
اها !1 تفوت مو وعد ماي ركيت إلا ضتك اللبطوق ريا 
فإليكها مبزولة وأنا امرؤٌ ... قررت عرزي واطرحت سلاحي " سيدي أبقاك اله لعهد تحفظه» وول بعين الوفاء تلحظه» وصلتني رقعتك 
التي أبدعث» وبالحق من مولى انكليقة صدعت» وألفتتني وقد سطت بي الأوحالة حتى كادت نتلف الرحال» والحاجة إلى الغذاء قد 
ع كشح البطين» وثانية العجماوين قل ع فوات وقتهبا وان كانتت صلاتها صلاة الطين» والفم قد غاض معينه » وضعف وعل 
الله جزاء المولى الذي يعينه» فغركئي بكتيبة بيان أسدها هصورء وعلمها منصورء وألفاظها ليس فيبا قصورء ومعانيها عليها الحسن مقصور 
واعتراف مثلٍ بالعجز في المضايق حول ومنة» " وقول لا أدري " للعالم فكيف لغيره جنة» لكنها بشرتني بما يقل لمؤديه بذل النفوس 
وان جلت» وأطلعتني من السراء على وجه تحسده الشمس إذا تجلت» بما أعلمتني به من جميل اعتقاد مولانا أمير المؤمنين أيده الله في 
عبده» وصدق الخياة 2 كم مجده» وهذا هوا جود الحض» والفضل الذي 0 هوالفرضء وتلك الحلافة المولوية تتصف بصفات من 
يبدأ بالنوال» من قبل الضراعة والسؤال؛ من غير اعتبار للأسباب ولا مجازاة للأعمال» نسأل الله تعالى ان يبقى منبا على الإسلام أوفى 
الظلاال» ويبلغها من فضله أقصى الامال» ووصل ما بعثه سيدي صحبتبا من الحدية» والتحفة الودية» وقبلتها امتغاليةً واستجليت )01 
منبا عتقا وجمالاً وسيدي في الوقت أنسب لاتخاذ ذلك الجذنس» وأقدر على الاستكثار من إناث البيم والإنس» وأنا ضعيف القدرة» 
غير مستطيع على ذلك إلا ف الندرة» فلوراء سيدي وزابه سداد» وقصده فضل ووداد» أن ينقل القضية إلى باب العارية من باب 
الهبة» مع وجود الحقوق المترتبة» لبسط خاطري وجمعه» وعمل في رفع المؤونة على شاكلة حالي معهء وقد استصحبت مركوبا بشق 
على مجره» وسيدي 42 الإسعاف على الله اعفووه وهذا طن عرض» وفرض فرض» وعلى نظره المعول» واعتماد إغضائه هوالمعقول 
الأول» والسلام على سيدي من معظم قدره» وملتزم بره» ابن اتخطيب» ف ليلة الأحد السابع وال عشرين لذي قعدة “مس وخمسين 
وسبعمائة» والسماء قد جادت بمطر سبرت منه الأجفان» وظن أنه الطوفان» والححاق في غدها بالباب المولوي مؤمل بحول الله " انتبى. 
٠0[‏ - من البرجي إلى لسان الدين] 
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وكتب القاضي أبوالقاسم البرجي (9) للسان الدين في غرض الشفاعة لبعض قرابته قوله (7) : 

)١(‏ ص ق: واستجلبت. 

(؟) ترجمة البرجي ني الإحاطة *: 5١٠‏ والكتيبة: 6 ونيل الابتباج: 11/7. 

اليه الكتيبة: أه؟. 

ايا سابقا في مجال البراعه ٠...‏ وفارس ميدان أهل اليراعه 

ومن بدره في سماء المعالي ... يزين بوصف الكهال ارتفاعه 

بما لك في الفضل من حجة ... ومن إمرة في ذويه مطاعه 

فعاتك و :عم كل يدان ناد عليه فإ رصا زه فد أضايه 

وقد كان يبغي لديكم شفيعاً ... توسط عند في شفاعه 

على أنه في اقتضاء الوداد ... يوفى موازينه أوصواعه 

وما هوفي سوق تقريظك ... ونشر حلالكم بمزجى البضاعه " كتبت يا سيدي أدام الله تعالى علا ى» وحرس مجدم الطاهر وسنا 5) 
وأنا بين نجل مفحم وجل مقحم,ء أتذكر تسويقي بلقاكم» حين سمع الدهر بإقترابكم» فأجم وأفكر في أن إجامي عند ذلك بإرجائي» 
عسى أن يكون وفق رجائي» أفاتني المقصود فأرى الحزم في أن أقدم» وموقفها بين يديك فلان» يطالبني مطالبة الغريم» وأروم مطاله 
فلا يبرح ولا يريم؛ والانقياد في زمام طاعته جما توجبه المروة بعدما أوجبه الشارع إذ جعل له حظاً في الأبوة» وقد أعلقته من ذمام 
علاتم بالحبل المتين» وأنزلته من حما م بربوة ذات قرار ومعين» فإن أعرتموه من لحظم اميل طرف اهتبال» وأقبلتموه من اعتنائم 
الجزيل وجه إقبال» فققد عاد دهره بعد النفار مواتياً ونزل على أهل المهلب شاتياً ومجدم كفيل بتبليغ أملهء وتوسيع جذله» وذلم يد 
على معظمك شكرهاء وعلى الله أجرها "؛ انتبى. 

[ترجمة أبي القاسم البرجي] 

والبرجي المذكور هومد بن يحبى بن مد بن يحبى بن علي بن إبراهيم» الغساق البرجى» بكق أبا القاسم» من أهل غرناطة» قال في " 
الإحاطة ": هوفاضل جمع على فضله» صا الابوة ن طاهر النشاة» بادي الصيانة والعفة 

طرف في الخير والحشمة» صدر في الأدب جم المشاركة» ثاقب الفهم» جميل العشرة» ممتع الجالسة حسن الشعر والحط والكابة» فذ 
في الانطباع» صناع اليد )١(‏ » كم لعمل الكثير من الآلات العلمية» ويجيد تسفير الكتب» رحل إلى العدوة ولتي جلة» وتوسل إلى 
ملكها مجدد الرسم ومعتام أولي الشبرة وعامس دست الشعر والككابة» أمير المسلمين أب عنان» فاشمّل عليه ونوه به وملا باللحير يده 
فاقتى جدة وحظوة» وذكاً وشبرة» وانقبض مع استرسال الملك لفضل عقله» حت أشكى إلي سلطانه بث ذلك عند قدو عليه» واثر 
الراحة» وجهد في التقاس الرحلة الجازية» ونبذ الكل» وقصر الخطوة )١(‏ » وسلا الحظوة» فأسعفه سلطانه بغرضه» وجعل حبل همه 
(5) على غاربه» وأصحبه إلى النبي الكريم صلوات الله عليه رسالة من إنشائه وقصيدة من نظمهء وكلاهما يعلن في الخلفاء ببعد شأوه» 
ورسوخ قدم علمهء وعراقة البلاغة في نسب خصله» ولما هلك وولي ابنه [قدمه] قاضياً بمدينة (4) ملكه وضاعف له التنويه» فأجرى 
الخطة على سبيل من السداد والنزاهة» ثم لما ولي السلطان أبوسالم عمه أجراه على الرسم المذكور» واستجلل المشكلات بصدقه» وهوالآن 
بحاله الموصوفة مفخر من مفاخحر ذلك الباب السلطاني على تعدد مفاخره. 

شعره - ثبت في كاب " نفاضة الجراب " من تأليفنا عند ذكر المدعى الكبير بياب ملك المغرب ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلء وذكر من أأشد ليلتغذ من الشعراء ما نصه: وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضي جملة السذاجة (0) وكرم الخلق وطيب النفس 
وخدن العافية وابن الصلاح والعبادة ونشاة القران 

)١١‏ الإحاطة: اليدين. 


(؟) ص: الخطو. 
(*) ق والإحاطة: نعمه. 
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(4) قدمه ... بمدينة: سقطتا من ق» ولفظة " قدمه " سقطت من ص. 
(ه) ص: الشذاخة. 
المتحيز إلى حزب السلامة المنقبض عن الغمار العزوف عن فضول القَول والعمل جامع المحاسن الأشتات )١(‏ من عقل رصين وطلب 
متع وأدب نقاوة ويد صناع أبوالقاسم بن أب ركريا البرجي» فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة الفريدة (؟) : 
اصغى إلى الوجد لما جد عاتبه ... صب له شغل عمن يعاتبه 
م يعط للصبر من بعد الفراق يدا ٠...‏ فضل من ظل إرشادا يخاطبه 
ولا النوى لم .يبت حران مكتئباً ... يغالب الوجد كتما وهوغالبه 
إستودع الليل أسرار الغرام وما ... تمليه أشجانه فالدمع كاتبه 
له عصر بشرقي الجى سمحت ... بالوصل أوقاته لوعاد ذاهبه 
يا جيرة أودعوا إذ ودعوا حرقاً ... يصلى بها من صميم القلب ذائبه 
ياهل ترى تمع (م (©) الأيام ألفتنا . ب هيدنا اويزد القلين بالته 
ويا أهيل ودادي» والنوى قذف ... والقرب قد ا دوني مذاهبه 
هل ناقض العهد بعد البعد حافظه ... وصادع الشمل يوم الشعب شاعبه 
ويا ربوع الجى لا زلت ناعمة ... يبك عهودك مضئ الجسم شاحبه 
يا من لقلب مع الأهواء منعطف ... في كل أوب له شوق يجاذبه 
إسمو إلى طلب البافي بهمته ... والنفس بالميل للفاني تطالبه 
وفتئة المرء بالمألوف معضلة ... والأنس بالإلف نحوالإالف جاذيه 
أبى لعهد الصبا والشيب يضحك بي ... يا للرجال سبت جدي ملاعبه 
لل ترى كال طوى» أشجاه سالفه ... ولا كوعد المنى» تاكاه كاذيه 
وعة المر و سلهوي كمه هن قن قبا [قد عدت ماله 


)١(‏ الأشتات: ثبتت في ق ص وسقطت من الإحاطة. 

)١ ١‏ النصيدة فى الإحائطة وبسنها في الكنية 

(*) الكتيبة: ترجع. 

ما هان كسب المعالي أوتماوها ... بل هان في ذاك ما يلقاه طالبه )١(‏ 
لولا سرى الفلك السامي لما ظهرت ... آثاره ولما لاحت كوا كبه 

في ذمة الله ركب للعلا ركبوا ... ظهر السرى فأجابتهم نجائبه 

يرمون عرض الفلا بالسير عن عرض ... طي السجل إذا ما جد كاتبه 
كأنهم في فؤاد الليل سر هوى ... لولا الضرام لما خفت جوانبه 

شدوا على لحب الرمضاء وطأتهم 6 فغاض في لجة الظلماء راسبه 
وكلفوا اليل من طول السرى شططا ... تفلفوه وقد شابت ذوائبه 

حتى إذا أبصروا الأعلام مائلة ... بجانب الحرم المحمي جانبه 

بحيث يأمن من مولاه خائفه ... من ذنبه وينال القصد راغبه 

فهها وفي طيبة الغراء لي أمل ... يصاحب القَلب منه ما يصاحبه 

إن أنس (7) لا أنس أياماً بظلهما ... سقى ثراه عميم الغيث ساكبه 
شوني إليها وان شط المزار بها ... شوق المقيم وقد سارت حبائبه 
فونه لعل يما يلاما طيلق جز نأ الشمق متا براه لاانية 
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معاهه كر فك بالمصظقى: لها يبون :امن فصر شرافك تعلو كر انيه 11 
خمل الجتبى الحادي الشفيع إلى ... رب العباد امين الوحي عاقبه 
أوفى الورى دما أسماهم ها أعلاهم كما جلت مناقبه 

هو المل في خلق وني خلق ... زكت حلاه يا طابت مناسبه 
غناي قبل بده اتذاق سائقة ...من أجلها كان انيه 'وذاعنه 

جاءت تبشرنا الرسل الكرام به ٠...‏ كالصبح تبدو تباشيراً كوا كبه 
أخباره سر علم الأولين وسل ... بدير تهاء ما أبداه راهبه 

تطابق الكون في البشرى بمولده ... وطبق الأرض أعلاماً تجاوبه 
(1) سقط البيت من صء 0 

(؟) ق ص: لا انس الإحاطة: " اس. 

(9) ص: مراقبه. ٍ 

فالجن تبتف إعلانا هواتفه ... والجن تقذف إحراقا ثواقبه 

ولم تزل عصمة التأييد تكنفه ... حت انجلى الحق وانزاحت شوائبه 
سرى وجنح ظلام الليل منسدل ... والنجم لا يبتدي في الأفق ساربه 
يسمو لكل سماء منه منفرد ... عن الأنام وجبرائيل صاحبه 

لمنتبى وقف الروح الأمين به ... وامتاز قرباً فلا خاق يقاربه 
لقاب قوسين أوأدى فا علنت:... نفس مقدار ما أولاه واهبة 
أراه أسرار ما قد كان أودعه ... في الخلق والأعى باديه وغائبه 
واب والبدر في بحر الدجى غرق ... والصبح لما يؤب للشرق آيبه 
فاشرقت إسناه الاآرض واتبعت ... سبل النجاة بما ابدت مذاهبه 
وأقبل الرشد والتاحت زواهره ... وأدبر الغي فانجابت غياهبه 
وساف 1 اراك سحا عو لاق عرا كن ع اظه اللد ليه 

نور من الحكم لا تخبو سواطعه ... بحر من العلم لا تفنى جائبه 

له مقام الرضى المحمود شاهده ... في موقف الحشر إذ نابت نوائبه 
والرسل تخت .لواء الحد يقدذمهااءءه محمد اد السائي عراتية 

له الشفاعات مقبولاً وسائلها ... إذا دهى الأ واشتدت مصاعبه 
والحوض يروي الصدى من عذب مورده ... لا يشتكي غلة الظمآن شاربه 
محامد المصطفى لا بنتبى أبداً ... تعدادهاء هل يعد القطر حاسبه 
فضل تكفل بالدارين يوسعها ... نعمى ورحمى فلا فضل يناسبه 
حسبي التوسل منها بالذي سمحت ... به القوافي وجلتها غرائبه 
خياه من طلوات الله ضوبة حا + تحدى إلى" قزره الزاق غائه 
وخلد الله ملك المستعين به ... مؤيد الأمى منصوراً كثائبه 

إمام عدل بتقوى الله مشتمل ... في الأع والممي يرضيه يراقبه 
مسدد الخك» ميمون نقيبته ... مظفر العزم» صدق الرأي صائبه 
تفير فلن أذن عقا بس تعر أدران تاجرد رساخ 

فد اوضيغت اقل الراجي مكارمه ... وأحبست رغبة العافي رغائبه 
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وفاز بالأمن محبوراً مسالمه ... وباء باتلحزي مقهوراً محاربه 

ك وافد آمل مهرد تاتلوهي أل وأعزت يا أو اكه 

ومستجير بعز من مثابته ٠...‏ عرزت مراميه وانقادت ماربه 

وجاء الدهر يسترضيه معتذراً ... مستغفراً من وقوع الذنب تائيه 
لولا اللخليفة إبراهيم لانهيمت ... طرق المعالي ونال الملك غاصبه 
يغيه للعز والعليا أبو حسن 6.. سمح الخلائق مود ضرائبه 

لتر حيتي الماك مفتخراً ... بباب عزهم السامي تعاقبه 
أطواد حلم رسا بالأرض محتده ... وزاحمت منكب الجوزا مناكبه 
تحفها من مربن صر زخرت ... أمواجها وغمام ثار صائبه 

بكل نجم لدى الميجاء ملتببٍ ... ينقض وسط سماء النقع ثاقبه 
أكفهم ني دياجيها مطالعه ... وفي نحور أعيادهم مغاربه 

يا خير من خلصت لله نيته ... في الملك أوخطب العلياء خاطبه 
جردت والفتئة الشعواء ملبسةٌ ... سيفاً من العزم لا تنبو مضاربه 
وخضتها غير هياب ولا كل )١(‏ ... وقلما أدرك المطلوب هائبه 
مراك فيا قي العبر امد عزو والشبرر ننه "كود بغرافة 
فلن دين الهدى إذ كنت ناصره ... أَمنْ يواليه أوخوفٌ يجانبه 
لا زال ملكك والتأييد بخدمه ... تقضي نخفض مناوبه قواضبه 
ودمت في نعم تضفوملابسها ... في ظل عن علا تصفو مشاربه 

9 الصلاة على خير البرية ما ... سارت إليه بمشتاق ركائبه 

ومن شعره ما قيده لي بخطه صاحب قل الإنشاء بالحضرة المر.ينية الفقيه الرئيس الصدر المتفن أبوزيد ابن خلدون )١(‏ : 
صحا القلب عما تعلمين فاقلعا ... وعطل من تلك المعاهد أربعا 
وأصبح لا يلوي على حد منزل ... ولا يتبع الطرف اتحلي المودعا 
وأكي من السلوان في حرز معقلٍ . 1 بعيد عن الأيام أن يتضعضعا 
يرد الجفون النجل عن شرفاته ... وان لحظت عن كل أجيد أتلعا 
عير على داعي الغرام انقياده ... وكان إذا ناداه للوجد أهطعا 
أهاب به للشيب أنصح واعظ ٠٠‏ أصاخ له قلا منيباً ومسمعا 
وساف في أفق التفكير والحى ٠٠‏ زواهره لاتبرح لذن لعا 
لعمري لقد أنضيت علي تطلباً ٠...‏ وقضيت عمريرقبة وتطلعا 
وخضت عباب البحر أخضر مزبداً ... ودست أديم الأرض أغبر أسفعا وقال حسبما قيده المذكور (7) : 
نباه النبى بعد طول التجارب ... ولاح له منبج الرشد لاحب 
وشاليه دهم تاها ,با لبن الوعظ من كل جانب 

فأضى إلى نصحه اننا 21 ا عا يرك الأماني الكواذب 
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وأصبح لا تستبيه الغواني 258 ولا تزدريه حظوظ المناصب ثم قال ف الإحاطة ٍِ واحسانه كثير في النثر والنظم والقصار والمطولاات 
واستعمل في السفارة إلى ملك مصر وملك قشتالة وهوالآن قاضى حضرة الملك 

(؟) المصدر السابق: 75١‏ والكتيبة: 751١‏ وقد حولت في ق إلى وزن الطويل مثل " ولاح له نبج من الرشد لاحب " أو " وخاطبه 
دهر له كان ناكما " ... انل. 

أسيج وحده في السلامة والتخصص واجتناب فضول القول والعمل كان الله له؛ انتهى. 

وكتب ابن الصنف مبامش تذكة المذكور من الإحاطة ما صورته: سيدي وشيخى علامة المغدب اليوم وحائز رتية العلية من خطابة 
وقضاء وغاكنة وهر انق ا عدلة1 اين ة أبقاء لعفا قال به علي ب اططيعه اذى 

وكتب على القصيدة الميلادية المتقدمة ما نصه رويتها عنه وسمعتها من اه لفظه واجازني إياها بتلمسان؛ انترى. 

وكتب على حاشية قصيدته " سحا القلب - إلى آخره " ما صورته: سمعتها من لفظ سيدي وشقيق روح الإمام العلامة الرائس أب زيد 
ابن تخلدوق بالا ند لمن أمتع اليه تال قال نذلك أهره مل بن أطين: امي 

"١[‏ - مخاطبات ابن زمرك للسان الدين] 

وقال في الإحاطة وفي ترجمة ابن زمرك ما صورته )١(‏ : وشعره مترام إلى هدف الإجادة خفاجي النزعة كلف بالمعاني البديعة 
والألفاظ الصقيلة غزير المادة فن ذلك ماخاطبنئى به وهي من أول ما نظمه قصيدة مطلعها: 

" أما وانصداع النور من مطلع الفجر " ... يقول فيها بعد أبيات: 

لك الله من فذ الجلالة أوحد ... تطاوعه الآمال في النبى والأص 

لك القلم الأعلى الذي طال نفره ... على المرهفات البيض والأسل السمر 

يقلد أجياد الطروس تمائًاً ... بصنفى لآل من نظام ومن نثر 

١‏ ا 44م لاا لع 4" وأزهار الرياض ع" 

فشارة هذا الملك رائقة الحل 55 بألوية ا الى 

11 غناء عاهدتبا الحيا 55 تحوك مها وشي الربيع يد القطر 

تغنى قيان الطير في جنباتها ... فيرقص غصن البان في حلل خضر 

تمد لأكواس العرار أنامل ٠‏ من السوسن الغض المتم بالتبر 

ويحرس خد الورد صارم نبرها ... ويمنع ثغر النور بالذابل النضر 

ا الستماء محاسنا ' 55 ٠‏ وتذري نوم الزهر منها على الزهر 

بأعطر من ريا الك في السرى ... وأر حسناً من مالك الغر 

ذا ضرمت وو رادها الذونه اها م ا 

وغن كلح الأبطال في حومة الوغى ... ترقرق ماء البشر في صفحة البدر 

شرف افق أنت بدر كاله 030 فغرناطة تختال تيهاً على مضر 
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تكلل تاج الملك منك محاسناً ... وفاخرت الأملاك منك بنو نص 

ندلنة مفهون” اللتعادة أوحد وغرة وضاح المكارم والنجر 

طوى الحيف منشور اللواء مؤيداً ... فعز حمى الإسلام بالطي والنشر 

ومد ظلال الأمن إذ قصر العدا ... فيتى سناء الملك بالمد والقصر 

إذا احتفل الإيوان يوم مشورة ... وتضطرب الآراء من كل ذي خجر 

صدعت بفصل القول غير منازع ٠...‏ واطلعت اراء قبسن من الفجر 

لتك اليل الغو بالصع م اقغر راكد اللرمون لطبل التعييرن 

فلا ولت للعلياء تحى ذمارها ٠.٠‏ وتسبحب أذيال الفخا زغل النسيز 

والعلم نفر الدين والنتك بالعدا ... بأوت به يا ابن اللحطيب على الفخر 

فيهنيك عيد الفطر ... ويئني بما أوليت من نعم غى 

جبرت مبيضاً من جناحي ورشته ... وسبلت لي من جاتب الزمن الوعر 

وبوأتني من ذروة العز معتلى ٠...‏ وشرفتني من حيث أدري ولا أدري 

وسوغتني الآمال يا مساملا 6 واسعيت هن دك ورقدت من فلار 

فدهري عيذ بالسرور وبالمنى ... وكل ليالي العمر لي ليلة القدر 

فيكت نغوظا عن خير نعمة يقل لأدناها الكثير من الشكر وهي طويلة؛ انترى. 

فلك هذا اريس ات زم ف ضرح هنا بألههاة نان الدن ان اتططيب أدرك :من اهز يما أدرك ثم أنقان اعلية امع ادنر وك مه 
وبها أشرك وحرك من دواعي قتله ما حرك و5 من صديق لك ضرك وعقنك بعدما برك وسائك إثر ما سرك ولذا رأيت بخط ابن لسان 
الدين على هامش قوله في هذه القصيدة " ومد ظلال الأمن - عه "مااقو ره عو مد سه يكاة للد وعلى قوله " وبوأتني من ذروة العز 
- إن " ما مثاله هكذا شبادتك لحقه ثم تحولك عنه وكفر نعمته اغرب أغرب أنخحزاك الله وانتبى 

وكفية امن أو ترحمته من الإحاطة ما نصه: اتبعه الله خزياً وعامله بما يستحقه فبهذا ترجمه والدي مولاه الذي رفع من قدره فيه 
ولم يقتله أحد عه كقانا :الله تعالى شر من أحسنا إليه. وكتب أيضا تحت هذا ما مثاله: هذا الوغد ابن زرك من شياطين اتاب 
كه اذعانناز 3 قل اديت امعفة مز تاهديئ ذلك ترهر ا حرو هاه اشكرية وأحقرهم صورة وأتحملهم ا ان 
ف الكابة السلطانية خنينا أيام تحولنا عن الأندلس منه كل شر وهوكان السبب في قتل أبي مصنف هذا الكّاب الذي رياه وأدية 
واستخد مه حسبما هومعروف 

وكفانا الله شر من أحسنا إليه وأساء إِلينا؛ انتبى 

وقد ألممنا بترحمته في هذا الاب في باب تلامذة سان الدين فلتراجع هنالك ومما كتب به ابن زمرك المذكور إلى لسان الدين ابن 
الحطيب جواباً عن رسالة قوله ( 30 

ع يات فأحيت ساكني القسيه 4 وانتريمفت ألتما بالشرق سقاضية 

تفن 'الياق ا :أن لأنظير ا أنه فأحرزت من معاني خصله قصبه 

لحت اليم برق لذ امتفين طايه هدت جوارحه واستوهنت عصبه 

خركته على فتك الكلال به ... وأذهبت بسرور الملتقى نصبه 

وأذكوت عهد مبديها على عط ... فعاود القلب من تذكاره وصبه 

ما كنت أسمح من دهري بجوهره ... لو كان إسمح لي بالقلب من غصبه 

سل ادمع الصب من اعدى السحاب بها ... وقلبه مار الشوق من حصبه 
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فالله يمد مبديها ويشكره ... فوجهها بعصاب الحسن قد عصبه 

من كان وارث آاداب إشعشعها ... بالفرض إِفي ف إرقٍ لها عصبه 

هوالملاة ملاة اناس قاطية ++ ستيعاق إن" لخاث'اخدلق' قد تضيه وخاطله: كذلك يواد 1 
يكلفني موللاي رجع جوابه ... وما لتعاطي المعجزات وما ليا 

أجيبك للفضل الذي أنت أهله ... وأكتب مما قد أفدت الأماليا 

فأنت الذي طوقتني كل منة ... وأحسبت آمالي وأكسبت ماليا 

وأنت الذي أعدى الزمان كله و وضارت اخران اننا وان 


فلازلت للفعل اميل اماه بيك ولازاكت للشكر الجزيل مواليا 


(0"الاأزهان 55 
)١(‏ الكتيبة: 588 والأزهار ؟: 1517. 
وخاطبه كذلك بقوله )١(‏ : 
طالعتها دون الصباح صباحا ... لما جلت غرور البيات صباحا 
ولقد رأيت وما رايت كسنها 1 وجها أغى ومبسما وضاحا 
0 ارضعتا البيان لبانه 258 واطال مغعدى عندهاأ ومراحا 

تت كا شاءت وشاء نجيبها نجيبها 0300 دي الى وتنعم الأرواتها 
لا بل كثل الروض باكره الحيا ... وسقى به زهر الكام ففاحا 
وطوت إساط الشوق مني بعدما ... نشرت علي من القبول جناحا وخاطبه كذلك بقوله (؟) : 
ب بت أطوي الليل في طلب العلا ... كأني إلى نجم السماء سفير 
الي لك بالمحد لا استفزه 000 ماد إذا حجن الظلام وثير 


اقانها طرق روما عل الدر كمد فليس له حت الممات أشور 
واني وان كنت لوت جاره ... لتسبي فؤادي أعين وثغور 

وما تعتريني فترة في مدى العلا ... إلى أن أرى لحظاعليه فتور 
وفي السرب من نجد تعلقت ظبية ... تصول على ألبابنا وتغير 
وتمنع ميسور الكلام أخا الحدى ... وتتخل حتى باللحيال يزور 
أسكان نجدٍ جادها واكف المي :هوأ ك يقل ,منجد ومغوز 

0 27 الل قر هر ل اسولدوا قبطو رساك قزر 
ذكرتك فوق البحر والبعد بيننا ٠...‏ فدته من فيض الدموع بحور 
(1) الأزهار ؟: ا 

(؟) الازهار ؟: لاداء 

وأومض خفاق الذؤابة رد فطارت بقلي أنه وزفير 

ديقو نادي" كنا نهينق'العنا « أها لقؤادى ىر بطوالك تين 
ووالله ما أدري أذكرك هرت ... أم الكأس ما بين الحيام تدور 
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ففن مبلغ عني النوى ما يسوءها ... وللبين حكم يتعدى وييجور 

بانا غدا اوبعده سوف نلتقي 33 وتمسي ومنا زائر وصور 

إل 1 أرى أكني ووجدي مصرح ... وأخفى اسم من أهواه وهو شهير 
أمنجد آمالي» ومغل كاسدي يك ومصدر جاهي» والحديث كثير 
نزورك في جنح الظلام وننثني ... وبين يدينا من حديفك نور 

على أنفي إن غبت عنك فلم تغب ... لالت ل جب لمن فور 
3 اد 0 . وات ليا دائم 0 


عقاف ما لعفت ا 0 ا النجم بالغروب 
إلى أن بدا وجه الصباح كأنه ... محياك إذا يجلوبغرته االخطوب 
فقات لقلبي استشعر الأنس وابتبج ... فإن تبعد الأجسام لم تبعد القاوب 
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وسر في ضان الله حي توجهت 0330 ركايك له تَسى الحوادث أن تتوب قلت هذه غاية ف معناهاء ولولا خروجها عن القواعد 
في ترتيب قافيتها ومبناهاء فانظر إلى تحوله عن لسان الدين بعد هذه المدات» ونسبته إليه بعده القبائح» والإنسان خوانء إلا النادر من 


الإخوان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

[؟؟ - من ابن سلبطور إلى لسان الدين] 

ارق" الرحاطة الى هد الى بل ظارريطا الف توف قدا لي جه 
تالله ما أورى زناد القلق ... سوى بريق لاح لي بالأبرق 

أيقنت لحن 0 2 رسي 
ا 0 
و يلام خيال في اكرى إن ساعد لجفن 000 
قت مني الأ وأذ من . أسح د رفي في يديه به معتقي 
وفي ضبان ما يعاني المرء من 000 نوائب الدهر مشيب المفرق 

هذا لعمري مع أني لم ابت ... منها إشكوى روعة اوفرق 

فقد أخذت من اللحطوب غدرها ... بابن اللخطيب الأمن مما أتقى 
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عفر الوزارة الذي ما مثله ... بدر علا في مغرب أومشرق 
ومذ أرانيه زماني ل أبل ٠...‏ من صرفه بمرعد أومبرق 
الما د تحططت ا عل نهد عقاف 1 ) الأمع ارتعل أ 
أيقنت أني في رجائي لم أخب ... وأن مسعى بغيتٍ لم يخفق 
دض له في كل حلي آبة ...اتساب ف أعفاق أوي:اعدلق 
١‏ مقط سنا كنة بق ضور قتعا 
في وجه مسحة بشرإن بدت ... تببرجت انوار مس الافق 
تعتبر الأبصار في اللألاء ما ٠.‏ عليه من نور السماح المشرق 
كالدهر في استينائه وبطشه ... كالسيف في حد الظبى والرونق 
إن بخل الغيث استبلت يده ... بوابلٍ من غيث جود غدق 
وان ود شت صفحة طرس انجلى ... أيل دجاها عن سنا مؤتلق 
بمثلها من حبرات اجات ٠6‏ حواشي الروض خدود المهرق 
ما راق في الآذان أشنافٌ سوى ... ملتقطات لفظه المفترق 
تود أجياد الغواني أن يرى ... حليها من در ذاك المنطق 
فسل به هل آداه الأعى الذي ... حمل في شرخ الشباب المونق 
إذا رأى الرأي فلا يخطته ... يمن اختيار للطريق الأوفق 
إيه أبا عبد الإله هاكها ... عذراء تحثو في وجوه السبق 
خذها إليك بكر فكريزدري ... لديك بالأعشى لدى المحاق 
لازات مرهوب الجناب 8 ٠‏ موصول عل في سعود ترتقي 
مبلغ الآمال فيما تبتغي مؤمن الأغراض ما ثتتقي [ترجمة ابن سلبطور] 
وابن سلبطور هو: مد بن مد بن أحمد بن سلبطور الحاشمي. 
قال في الإحاطة ": من أهل المرية يكنى أبا عبد الله من وجوه بلده وأعيانه ذأ نبيه البيت ساجباً بنفسه وما له ذيل الحظوة متحليا 
خضل من خط وأدب وزيا متتجنداً ظريفاً درباً على ركوب البحر وقيادة الأساطيل ثم انحط في هواه انحطاطاً أضاع مروءته واستبلك 
عقاره وهد بيته وألجأه أخيراً إلى اللحاق بالعدوة فهلك ببا. 
بعري نو با كيل انمه جرع تتوتوحظ ود عنمن ٍ ٍ 
درجة الظرفاء غير منحط إلى مجادة أثيلة البيت شهيرة الحي والميت نشأ في حجر الترف والنعمة محفوفاً بالمالية اجمة فليا عقل عن ذاته 
وترعرع بين لداته أجرى خيول إذاته فلم يدع منها ربعاً إلا أقفره» ولاعقاراً إلاعقره حتى حط إساحلها واستولى بسفر الإنفاق على 
جميع مراحلها إلا انه خلص بنفس طيبة وسراوة سماؤها صيبة وتمتع ما شاء من وزير ويم وتأنس لم يعط القياد لهم وفي عفوالله سعة 
وليس مع التوكل عليه ضعة. 
شعره - من زليه بمدح السلطان وانشدها إياه بالمضارب من وادي الغيران عند قدومه المرية: 
أتغرك أم مطح ارط وريقك أم مسكُ به الراح تتم 
ووجهك أم باد من الصبح ير ٠٠:‏ 'وفرعك أم داج من الليل مظم 
أعلل منك الوجد والليل ملتنفي ... وهل ينف التعليل واللخطب مؤلم 
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وأقنع من طيف الحيال بزورة 0 جفوني بالمنام تنعم ثم سرد لسان اللدين القصيدة وهي طويلة. 
ثم قال ومن شعره مذيلاً على البيت الأخير حسبما فسب إليه ببلده: 

نامت جفونك يا سؤلي ول أنم ... وما ذاك إلا لفرط الوجد والسقم 

أشكو إلى الله ما بي من محبتك ... فهو العليم بما ألقى من الألم 

إن كان سفك دمي أقصى مرادك ... فا غلت نظرة متك بسفك دمي وبما ينسب إليه كذلك: 
قف بي وناد بين تلك الطلول 1 الأى انوا عليا #زوك 

أن ليالينا بهم والمنى 4 تخا بالرض تواقيزل 

لا د ا حملوا ... يوم تولت بالقباب امول 

إن غبتم يا أهل نجد ففي ... قلبي أنتم وضلوعي حلول )١(‏ ثم قال: ناب في القيادة البحرية عن خاله القائد أبي علي الرنداحي» وولي 
أسطول المتكب (؟) برهة» وتوفي بمراكش عام مسة ومسين وسبعمائة» رحمه الله تعالى؛ اتتبى. 
[8” - من ابن راح إلى لسان الدين] 

وقال لسان الدين: كتب إل أبوعبد الله ابن رابخ التونبي بما يظهر من أبياته» وهي: 

أما والذى لى فى حلاك من المد ... ومالك ملاى لدى من الرفد 

لقد أشعرتني النفس أنك معرض ... عن المسرف الآتي لفضلك يستجدي 

فإن زلة مني بدت لك جهرة ع ترفسا فا واللد أخريت عن قصد [74 - جواب لسان الدين] 
زجعت يقري ا 

أجلك عن عتب يغض من الود ... وأكرم وجه العذر منك عن الرد 

ولكنني أهدي إليك نصيحتي ... وان كنت قد أهديتها ثم لم تجد 

إذا مقول الإنسان جاوز حده مز كر اكه لقرا قي ننتر] لى "القن 

فأصبح منه الجد, عرلا ملافا ك4 وأصبح منه المزل في معرض الجد 

ف[ إسعلفت قبطا العنان كانه :... أن ' السهانا بالعلكه وباخن 


)١(‏ ق: نزول؛ ص: حمول. 

)2 هذه رواية ص؟ وقي ق: المبج. 

| ترجمة ابن راحٌ] 

وقال ف . الإحاطة ١‏ قي حق ابن راح المذكور ما محصله )01( : كمد بن عل بن الحسن بن راحخ» باعترافه : ولا تزر وازرة ورر 
أشي " (الزمى:ل/اء الإسراءةه »١‏ والأنعام:154) توفبى» أبوعبد اللّم يعرف بابن راحخ» صاحب رواء وأعبة (2) » نظيف البزة» فاره 
المركب» مطفف مكال الإطراء» جموح في إيجاب الحقوق» مترام إلى أقصى أماد التوغل» سني السان بالثناء ثرثاره» مرسل لعنانه في 
كل الحافل» متواضع متودد فك مطبوع حسن الحلق عذب الفكاهة» مخصوص حيث حل من الملوك والاعراء بالإثرة» ومن دونهم 
بالمداخلة والصحبة» ينظم الشعر ويحاضر بالأبيات» ويقوم على تاريخ بلإده» ويثابر على لقاء أهل المعرفة» والاعد عن أولي الرواية» قدم 
الأندلس عام عق كانه ا من الوقيعة بالسلطان ابي الحسن» فهد له سلطاتها كنف بره وآواه لإلى سعة رعيه» وت "كدت 
ببق وبينه صحعبة. 

[؟ - من لسان الدين إلى ابن راجح] 

كنيت إليه: أول :قذومه. عا نصنة احدويعةوا ياف 55 أن شيكنا اراعن التطرعن شاط هنا 
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وما هي إلا أسمة حاجرية ... رمى الشوق منها كل قلب بقادح 

رحنا من غير شك كأنها ... شمائل أخلاق الشريف ابن راحم 

0 ق: وبديبة. ٍ 

فتى هاشم سبقا إلى كل غاية ٠...‏ وصبراء مغار الفتل في كل فادح 
أضيل العلا جم السيادة» ذكره ... طراز ندار في برود المدائح 

وفرقان مجد يصدع الشك نوره ... حبا الله منه كل صدر بشارح 
وفارس ميدان البيان إذا انعضى ... صحائفه أنست مضاء الصفائح 
رقيق م راقتك نغمة عاج ٠‏ وجزل ا راعتك صولة جارح 

إذا ما أحتى مستحضراً في بلاغة وخوض خضي القول منه بسابح 


وقد شرعت في ممع الحفل )١(‏ نجوه ... أسنة حرب للعيون اللواح 
اعوب ا مر ماد 0 و م 


تذكوت قساً قائًاً في عكاظه ٠‏ وقد غص بالشم الأنوف احاح 

ليينك شمس الدين ما حزت من علا ... خواتمه موصولة بالفواتح 

رعى الله ركاً أطلع الصبح مسفراً لمراك من فوق الربى والبطاتح 

ولله ما أهدته كوماء أوضعت ... برحلك في قفر عن الأندلس نازح 

أقول لقومي عندما حط كورها ... وساعدها السعدان وسط الأباطح 

ذووها رركن اله لاسوستوا ا 4 بمعرض سوء فهي ناقة صالح 

إذا ما أردنا القول فيه فن لنا ... بطوع القوافي وانبعاث القرائح 

بقيت مني نفس وتحفة قادم ٠6‏ ومورد ظمان وكعبة مادح 

ولا زلت تلقى البر والرحب حيثما ... أرحت السرى من كل غاد وراتح [73 - جواب ابن راجح] 

فاجابي بما نصه: 

أمن مطلع الأنوار نحة لاخ ... تعاد لمفؤود عن الحي نازح 

وهل بالمنى من مورد الوصل يرتوي ... غليل عليل للتواصل جائح 

[1) 3+ الخصل. ْ 

فيا فيض عين الدمع مالك والمى ... ورند الى والشيح :3 شيح الاشايج 
مرابع آرامي ومورد ناققي فق خا مقا لناقة قة صالح 

سقى الله ذاك الحي 06 فإنه ٠...‏ حمى للحات العين عن لمح لامح 

رشق لنا حر اللحيام تزف في ... حيل الحسن والحستى وحلي املاح 

ترى حٍ تلك ال حور للحور مبيع ... يدل» وهل حدم لداء الاج 

ويا دوحة الريحان هل لي عودة ... لعفر عفار الأندلس بين الأباطح 

وهل أنت إلا حلة حاتمية ... تغص نواديها بغاد ورائح 

أقام بها الفخر اللخطيب منابراً ... لترتيل آيات الندى والمناتح 

وشفع بالإنجيل حمد مديحه ... وأوتر بالتوراة شفع المداح 

وفرق بالفرقان كل فريقة ... نأت عن رشاد فيه محض النصائٌ 
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وهل هو إلا للبرية مرشد ... لكل هدى هاد لأرخ زاح 

فبشرى لسان الدين ساد بك الورى ... وأورى الحدى للرشد أوضم واضم 

متى قلت لم حك ملل را ) ٠.0‏ وإن لم تقل لم يغني مدح لمادح 

فن حام بالحي الذي أنت ربه ... وعام بحر من عطاياك طاة 

يحق له أن يشفع امد بالثنا ٠...‏ ويغدو بذاك البحر أسبح سابع 

ويا فوز ملك دمت صدر صدروه ٠...‏ وبشرى له قد راح أرع راح (؟) 

بارائلك اللانٍ تدل على الحدى ... ويبدي لمن خصصت سبل المناج 

ملكت خصال السبق في كل غاية ... وملكت ما ملكت يا ابن أخخاخ 

مطاح (8) آمال لأشرف همة .:. أقل عراميها أجل المطاح 

فدونكها يا مبدي المدح ب ل بها عن مدح أشرف مادح 

)١(‏ من قول حسان ف مدح ابن عباس: 

إذا قال لم يترك مقالا لقائل ... بملتقطات لا ترى بينها فصلا (؟) سقط البيت من ص. 

(*) ق: مطالب. 

تبنيك بالعام الذي عم مدحه ... مواهب هاتيك البحار الطواة 

نفذها سمي الفخر يا خير مسبل ... لو 

ودم خاطب العليا بها خير خاطب ... وأتوق تواق واطمح طاح [بقية ترجمة ابن راجح] 

9 ثم قال لسان الدين: توفي يوم اميس ثالث شعبان سنة خمس وستين د وقد ناهز السبعين» ودفناه بروضتنا بياب إلبيرة» واعفي 
شارب الشعر من ثاني )١(‏ مقصه» عفا الله تعاللى عنا وعنه؛ انتبى. 

قلت: رأيت بخط البدر البشتكى في اختصاره لإحاطة لسان الدين وسماه بمرك: الإحاطة في هذا المحل ما نصه: قال كاتبه: لو وفق الله 
عاق هذا الرجل: ل يجب عن حعل لك اليائية بهذا الهذاء» .ولعل ها في خاب أي البركات الذي اسه شعن من لا شعر اله أنزل هن 
هذه الطبقة؛ انتّى. 

ولقد أشار لسان الدين هذا بقوله السابق: وأعفي شارب الشعر من ثاني مقصه» فلله دره من لوذعي زان خاتم البراعة بفصهء فلك له 
من عبارة وجيزة يقَضي بها ما لم إستطع غيره أن يعبر عنه بإطنابه» فعلى كل من يروم التعبير» عما في الضمير» أن يقسك بأطنابه. 
وقال ابن خاتمة: حدثتي الشريف الأديب أبوعيد الله ابن رابخ التونبي مقدمه علينا بالمرية قال: سجن القاضي أبوعبد الله ابن عبد 
السلام شاباً وسعاً لحق تعن عليه» فأنشدته مداعباً 

أقاضي المسلمين حكنت حك ... غدا (؟) وجه الزمان له عبوسا 


سجنت على الدراهم ذا امال ... ولم تسجنه إذ غصب النفوسا فأجابني بأن قال: إنما شكاه لي أرباب الدراهم» دون أرباب النفوس؛ 
انتّزى. 

رجع إلى ماختوطي يه لبان" ليخ رخبة الستسال: 

[0؟ - من العشاب إلى لسان الدين] 

وجما خاطبه به أبوعبد الله العشاب )١(‏ التونبى في بعض الأعياد قوله: 

عن أن عند الاإواعة ...تعن هذا القطر وانسجم القطر 

أفاض علينا من جزيل عطائه ... بحوراً تديم المدّ ليس له جزر 

وآنسنا ا عدمنا مغانياً ... إذا ذكوت في القلب ليس لا (7) ذعس 
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هنيئاً بعيد الفطريا خير ماجد ٠...‏ كريم به تسموالسيادة والفخر 

ودمت مدى الأيام في ظل نعمة ... تطيع لك الدنيا ويعنولك الدهر [78 - من مد بن مد بن عبد الملك المراكشي إلى لسان الدين] 
وقال لسان الدين في ترجمة ابن عبد الملك المراكشى ماصورته: وخاطبنى بقوله: 

وليت ولالة ا سف ا 4 ليعلم أنها شرفت بقدرك 

وى وال أساء فقيل فيه ... دني القدر ليس لما بمدرك وقال أيضاً يخاطبني في المعنى: 

)١(‏ ق: الفشتالي. 

6 عن: :من ذكهاء 

وفي الإحاطة ما محصله أن المذكور مد بن مد بن عبد الملك بن سعيد الأنصاري الأوبى» كان شديد الإنقياض» محجوب المحاسن» 
تتبوالغين عنه جهاهة وونحقة ظاهر وغراية شكل» وفي طي ذلك أدب قطن وننس رةه وحديث ممتع» واروك قف عه لعا 
على الجهد» المستمسكن بأضياتك الحشمة» الراضين باتخصاصة» له قاضي القضاة ع وحده الإمام العام التاريخى المتبحر 42 
الآداب» تقليت به أيدي الليالي بعد وفاته لتبعة سلطت على أشبه» فاستقربمالقة مقدورا عليه لا يبتدي لكان فضله إلا من عثر عليه؛ 
وس جعره قوله: 75 

من لم يصن في امل وجهه ... عنك فصن وجهك عن رده 

واعرف له الفضل وعنّف له ٠٠١٠‏ حيث احل النفس من قصده 9 قال: توفي ف ذي المعدة عام ثلاثة واربعين وسبعمائة؛ انتّى. 
الح - من المكودي إلى لسان الدين] 

وما مدح به لسان الدين قول تراه مل دحوي الفاسي رحمه الله تعالى: 

رحماك بى فلقد خلدت فى خلدى ... هوى أاكابد منه حرقة الكبد 

يراك بدرىء» التذاذ فى ٠‏ ودين حبك إضارى ومعتقدى 


95 


ومن جمالك نور لاح في بصري ... ومن ودادك روح حل في خلدي 
لا تحسين فؤادي عنك مصطرراً ... فقبل حبك كان الصبر طوع يدي 
وهاك جسمي قد أونن النحول به ... فلوطلبت 50-6 منه لم تجد 

ما في طرفك من غنج ومن حور ... وما بنغرك من در ومن برد 

كن بين طرفي وقلبي منصفاً فلقد ... حابيت بعضبما فلعدل ولا تحد 
فقال لي: قد جعلت القلب لي وطناً ٠...‏ وقد قضيت على الأجفان بالسبد 
وكيف تطلب عدلّ والهوى حك ... وحكمه قط لم يعدل على أحد 

من لي بأغيد لا يرثي لذي شن ... وليس يعرف ما يلقاه ذو كد 

ما كنت من قبل إذعاني لسطوته ... إخال أن الرشا إسطوعل الأسد 
إن جاد بالوعد لم تصدق مواعده ... فإن قنعت بزور الوعد ل يعد 

شكوته علتى منه فقال: ألا ... سر للطبيب فا برء الضنى بيدي 

شاف إن متتعوق أركى ألى ,.ن فارتنافه لاك الكزار يط 

وإن بخلت فلي مول يجود على ... ضعفي ويبرئ ما أضنيت من جسدي وخخرج بعد هذا إلى مدح لسان الدين فأطال وأطاب» وكيف 
لوقه عاذ مث اننيانة الوطات» رحم الله تعالى اجميع. 
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"٠[‏ - من اليتهم إلى لسان الدين] 

وقال لسان الدين: كتبت إلى عبد الله اليتبم )١(‏ أسأل منه ما أثبت في كاب " التاج " من شعره» فكتبت إلي ببذه الأبيات: 

أما الغرام فلم أخلل بمذهبه ... فلم حرمت فوَادي نيل مطلبه 

)١(‏ هو مد بن علي بن مد العبدري» وسينقل المقري ترجمته عن التاج فيما يلي» وبعضها مثبت أيضاً في الكتيبة: 59ه. 

يا معرضاً عن فؤاد لم يزل 5 بحبه» ذا حذار من تجنبه 

قطعت عنه الذي عودته فغدا ... وحظه من رضاه برق خلبه 

أيام وصلك مبذول» وبرك بي ... مجدد» قد صفا بلي عذب مشربه 

وسعع ودك عن إفك العواذل في ٠‏ شغل وبدر الدجى ناس لمغربه 

لعفف الها د ولا فؤادي بوان في تطلبه 

لله عرفك ما أذكى تنسمه ... لو كنت ممنحني استنشاق طيبه 

أنت الحبيب الذي لم أتخذ بدلاً ... منه وحاشا لقلبي من تقلبه 

يا ابن اللخطيب الذي قد فقت كل سنا ... أزال عن ناظري إظلام غييبه 

تمد الحسن في خلق وني خلق ... أكلت باسعك معنى الحسن فازه به 

خضرت )١١:‏ أوغت مال عن هراك عن انب لآ ينقص الندن جديا ى اتنبيه 

سيان حال التداني والبعادء وهل ... لمبصر البدر نيل في ترقبه 

يا من أحسن ني في رضاه وما ... ينفك يبدي قبيحاً من تغضبه 

إن كان ذنبي الحوى فالقلب مني لا ... يصغي لسمع ملام من مؤنبه [1" - من لسان الددين إلى اليتم] 

فأجبته ببذه الرسالة» وهي ظريفة في معناه: يا سيدي الذي إذا رفعت راية ثنائه تلقيتها باليدين ( "') » واذا قسمت سهام وداده على 
ذوي اعتقاده كنت صاحب الفريضة والدين (*) » دام بقا وك لطرفة تبديباء وغ يبة تردفها بأخرى تليهاء وعقيلة يان تجليهاء ونفس 
أخذ الحزن بكظمهاء وكلف الدهر بشت نظمهاء تؤنسها وتسليهاء لم أزل أشد على بدائعك يد الضنين» وأقتني 


1 ص:‎ )1١( 

(؟) فيه إشارة إلى قول الشماخ 

إذا عا زاية رفت و 2 ا بالجين (8) الفريضة: الإرث أو الحصة منه. 

درر كلامك» ونفئات أقلامك» اقتناء الدر القْينء والأيام بلقائكك تعد ولا تسعدء وفي هذه الأيام انثالت على سماؤك بعد القحطء 
وتواترت لدي الاؤك على غط» وزارتي من عقائل , بيانك كل فاتنة الطرف» عاطرة العرف» رافلة ف حلل البيان والظرف» لوضربت 
بيوتها بالخاز» لأقرت لحا العرب العاربة بالإعجاز» ما شئت من رصف البنى» ومطاوعة اللفظ لغرض المعنى» وطيب الأسلوب» والتشبث 
بالقلوب غير أن سيدي أفرط في التنزل وخلط الخاطبة بالتغزل وراجع الالتفاف ورام استدراك مافات ويرحم الله تعاللى شاعى المعرة 
فلقد أجاد في قوله برها الشوق بعد انصرام حوله )١(‏ : 

أبعد حول تتاجي الشوق ناجية هلاة نحن على عشرٍ من العشر () " ولقد تجاوزت في الأمد وأنسيت أخبار صاحبك عبد 
الصمد فأقسم بألفات القدود وهمزات الجفون السود وحامل الأرواح مع الألواح بالغدووالرواح لولا بعد مزارك ما أمنت غائلة ما 
تحت إزارك ثم إني حققت الغرض وبحثت عن المشكل الذي عرض فقلت للخواطر (”*) انتقال ولكل مقام مقال وتختلف الحواح 
باختلاف الأوقات ثم رفع اللبس خبر الثقات ". 

ومنها - " وتعرفت ما كان من مراجعة سيدي لحرفة التكتيب والتعليم » والحنين إلى العهد القديم» فسررت باستقامة حاله» وفضل ماله» 
زان لأعل 
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(0) من قضيدته الي امطلعها 

اشام الوق اشكل 301 لسر لعل بالجزع أعوانا على السير (شروح السقط: .)١١4‏ 

6 الناحية: الناقة السريعة؛ والعشر: تجر» واراد به هنا المكان الذي ينبت فيه. 

(") ق: لتخاطر. 

اللاحظ ما قال الجاحظ )١(‏ » فاعتراض لا يرد وقياس لا يطرد حبذا والله عيش التأديب فلا بالضنك ولا بالجديب معاهدة الإحسان 
ومشاهدة الصور الحسان (7) . قينا إن المعلمين لسادة المسلمين وإني لأنظر منهم كنا تطروت عل المكاتنب أعرراء فرق اللزا تفي :من 
كل مسيطر الدرة متقطب الأسرة 000 تغر الحرة يغدوالى مكتبه كالأمير في موكبه حتى إذا أستقل في فرشه (") » واستوى 
على عرشه وترنم بتلاوة قالونه وورشه (غ) ؛ أظهر لخلق احتقار أوأزرى بالجبال وقاراً ورفعت إليه الحصوم ووقف بين يديه الظالم 
والمظلوم فتقول كسرى في إيوانه والرشيد في أوانه أواجاج بين أعوانه فإذا استولى على البدر السرار وتبين للشبر الغرار تحرك إلى اللخرج 
تحرك العود إلى الفرج استغفر الله ما يشق على سيدي سماعه وتشمئز من ذكره طباعه شي اللسان خلط الإساءة بالإحسان والغفلة من 
صفات الإنسان فأي عيش كهذا العيش وكيف حال أمير هذا الجيش طاعة معروفة ووجوه إليه مصروفة فإن أشار بالإنصات لتحقق 
القصات فكأنما طمس على الأفواه ولأم بين الشفاه وان أمى بالإفصاح وتلاوة الألواح علا الضجيج والعجيج وحف به كا حف 
بالبيت اليج و5 من بين ذلك رشوة تدس وغمزة لا تحس ووعد يستنجز وحاجة تستعجل وتحفز هنأ الله سيدي ما خوله أنساه بطيب 
أخحراه أوله وقد بعثت بدعابقي مع إجلال قدره والثقة وبسعة صدره فليتها بيمينه ويفسح لما في المرتبة ينه وبين خدينه ويفرغ لمراجعتها 
وقتاً من أوقاته عملا بمقتضى دينه وفضل يقينه؛ والسلام ". 

11 سف أن الجاحظ قد ذم معلمي الصبيان» ويداعب ابن اليتبم في عودته إلى عودته إلى هذه الحرفة. 

) ومشاهدة ... الحسان: سقطت من ق. 

اق اسل عل فرقه 

( لوم وورش: مقرئان اختص كل منهما بقراءة من القراءات. 

ترجمة أبي عبد الله اليتيم ] 

ثم قال ومن المداعبة التي وقعت إليها الإشارة ما كتب به إليه صديقه أبوعل ابن عبد السلام: 

أبا عبد الإله نداء خل ... وفي جاء يمنحك النصيحة 

إلى 5 تألف الشبان غياً ٠...‏ وخذلاناً أما تخشى الفضيحة فأجبه بقوله: 

فديتك صاحب السمة المليحه ٠...‏ ومن طابت ارومته الصريحة 

رفن قلى وطهتة لغلا .د فا غلة شل ران ارمهه 

نيت دمع عيني في السكاب ... واكجادي لفرقتكم قريحة 

وطرثي لا يتاح له رقاد ٠٠‏ وهل 5 لأجفان جر يحه 

وزاد تشوقي أبيات شعر ... أت مك بأنفاظ فصيحه )١(‏ 

ولم تقصد بها جداً ولكن ... قصدت بها مداعبة وقيحه 

فقلت أتألف الشبان غياً ... وخذلانا أما تخثى الفضيحة 

ففههم حرفتي وقوام عيثي 0 وأحوالي م نجيحه 

وامري فههم 2 د ا وأوجههم عات صبيحة 

وتعلم أنني 5 حصور ... وتعرف ذاك معرفة صحيحة ثم قال لسان الدين - بعد إيراده ما مى - ما صورته ولم اشتبر المشيب بعارضه 
ولمته وخفر الدهر بعهود صباه وأذمته أقلع استرجع وتألم لما فرط وتوجع وهوالان من جلة (؟) اللخطباء طاهر العرض والثوب خالص 
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)١(‏ سقط هذان البيتان من ق. 
(؟) ق: جملة. 1 ٍ 
من الثوب باد عليه قبول قابل التوبة وتوفي في أخريات صفر سنة خمسين وسبعمائة في الطاعون رحمه الله تعالى وغفر له؛ انتبى. 
واليتيم المذكور هوأبوعبد الله بن حمد بن علي العبدري المالقي وفي حقه يقول لسان الدين في التاج ما مثاله: هوجموع أدوات حسان 
من خط ونغمة )١(‏ لسان أخلاقه روض نتضوع أسماته وبشره صبح لتألق قسماته ولاتخفى مماته يقرطس أغراض الدعابة ويصميها 
ويفوق سهام الفكاهة إلى مراميها فكلما صدرت في عصره هازلة أوأبيات منحطة عن الإجادة نازلة خمس أبياتها وذيلها وصرف معانهها 
وسيلها وتكها سمر الندمان وأضحوكة الأزمان وهوالآن خطيب المسجد الأعلى بمالقة متحل بوقار وسكينة حال من أهلها بمكانة مكينة 
لسبولة جانبه واتضاح مقاصده في احير ومذاهبه واشتغل لأول أمره بالتكتيب وبلغ الغاية في التعليم والترتيب والشباب لم ينصل خضابه 
ولا سلت للمشيب عضابه ونفسه با محاسن كانه هنة وشاب د توف رضية وإذلك: مقاط بيعكن كانه وكلذهنا بو جاه يدائة 
حسبما يأتي خلال هذا المقول وفي أثمائه؛ انتبى. 
وذكر نحوما تقدم ذكره ساح الله اجميع بفضله 
[ 9" - مخاطبة الكرسوطي للسان الدين] 
وقال لسان الددين في ترحمة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطى الفابى (7) نزيل مالقة ما صورته: وأنشدني وأنا بمالقة أحاول 
لوث العمامة وأستعين بالخير على الإحكام لما 0 
)١(‏ ق: من خطط ونعمة. 
(؟) ترجمة الكرسوطي في الإحاطة» الورقة: 5٠‏ وفي البيتان. 
أمنما قي تكامل حسنه 0 اد المنيرة في اليبا 
لا تلتمس ممن لديك زيادةً ... فالبدر لا بمتار من نور السها [ترجمة ابي عيد الله الكرسوطي] 
قال لسان الدين: وهوفقيه محدث متكلم» ألف كتباً منها الغرر في تكميل الطرر» طرر أبي إبراهي الأعرج» ثم كاب الدرر في إختصار 
الطرر» المذكور» وتقييدان على الرسالة كبير وصغير» ونلحص التبذيب لابن بشير» وحذف أسانيد المصنفات الثلاثة» والتزم إسقاط 
التكرار» واسترك الصحاح الواقعة في الترمذي على البخاري ومسل وقيد على مختصر الطليطلي» وشرع في تقيبد على قواعد الإمام أبي 
الفضل عياض بن موسى برسم ولدي» ويصدر منه الشعر مصدراً لاتكنفه منه العناية» وكانت له اليد الطولى في عبارة الرؤياء ومولده 
بفاس عام تسعين وسقّائة» انتبى ملخصاً. 
[ م - مخاطبة ابن الزبير للسان الدين] 
وقال في ترجمة أبي عمروبن الزبير ما صورته: وجما خاطبني به عند إيابي من العدوة في غرض الرسالة قوله: 
نوالي الشكر للرحمن فرضاً ... على نعم كست طولاً وعرضا 
وك لله من لطف خفي ... لنا منه الذي قد شا وأمضى 
بمقدمك السعيد أتت سعود ... نمال بها نعيم الدهر محضا 
فيا بشرى لأندلس با قد ... به والاك بارينا وأمضى 
ويا لله من سفر سعيد ... قد اقرضك المهيمن فيك قرضا 
ورحت بنية اخلصت فيها ... فابت بكل ما يبغى ويرضى 
وثبت لنصرة الإسلام لا ... علمت بأن الأمى إليك أفضى 
لقد أحبيت بالتقوى رسوماً ... كا أرضيت بالقهيد أرضا 
وقت بسنة امختار فينا ... تمهد سنة وتقيم فرضا 
ورضت من العلوم الصعب حق مدنت قارها وطباً وخضاً 
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فرأيك راجح فيما تراه ... وعزمك من مواضي الهند أمضى 

تدبر أعى مولانا فيلقى ال ... مسىء لديك إشفاقا واغضا 

فأعقيكا شفاء.وانساظاً :.: وقد كانت قلوي النآس عررضون 

وف اممو فل للساء او امد دهي هد أن ا ءضمرة زسماله سويديا 

أبا عبد الإله إليك أشكو ... زماني حين زاد الفقّر عضا 

ومن تعماك استعدى لباساً ٠٠.‏ قيض دغل الجاه فيضا 

بقيت مؤملا ترجى وتخشى ٠6‏ ومثلك من إذا جاد أرضى [ترجمة ابي عمرو ابن الزبير 

وابوعمرو المذكور هوشمد بن احمد بن إبراهيم بن الزيير» ابوه الأستاذ ابوجعفر ابن الزيير» استاذ الزمان شيخ أبي حيان وغيره» وقال في 
الإحاطة فى حقه: إنه فكه حسن الحديث» ركض طرف الشبيبة فى ميدان الراحة منكاً عن سئن أبية وقومه» مع شفوف وادراك» 
وجودة وحفظ» كنا يطمعان والده في نجابته» فلم يعلم قادحأء شرق فنال حظوة» وجرت عليه خطوبء ثم عاد إلى الأندلس فتطور 
مبا» وهوالأن قل نال مله الكبر يزجي لوقته )1( بعالقة متعللا برمق من بعص الخدم الخزنية 6 » إستجاز له والده الطم والرم من 
أهل المغدب والمشرق» وبضاعته ف الشعر مزرجاة» 9 قال: مات تأسع ابحرم عام خمسة وستين وسبعمائة؛ انتّى. 

)١(‏ ق: الوقت. 

() المخرنية: نسبة إلى المخرن وهو الدولة. 

ابعةان فى الال 

وقال في ترجمة أبي يحبى مد بن أحمد بن مد بن الأ كل ما صورته: 

شيخ هيدوري )١(‏ الذقن» خدوع الظاهر» خلوب اللفظ» شديد اللفظ» شديد الموى إلى الصوفية» والكلف بإطراء أهل اتخير» من 
بيت صون وحشمة» متقدم في معرفة امون العلمية» خائض في غمار التصوفء واتحال في كيمياء السعادة» راكب متن دعوى 
عريضة في مقام التوحيد» تكذبها أحوالها الراهنة» لمعاصاة خلقه على الرياضة واستيلاء الشره» وغلبة سلطان الشبوة» والمشاحة أيام 
الولاية» والسباب (") الشاهد بالشدة» والحلف المتصل بياض اليوم في ثمن الخردلة بابمين الت فيها فساد الأنكحة» والغضب الذي 
يقاب العين. 

[4” - مخاطبة الأ كل للسان الدين] 

خاطبني بين يدي نكبته ولم أظن الشعر مما تلوكه بجحفلته (") » ولكنه من أهل الكفاية: 

وأفضل :من أملت لخادت الذئ ...ققدت ابه ضيرق .وما ملكت يد 

وحاشا وكلا أن عب مؤمل ٠٠١6‏ وقد علقت بابن اللحطيب غيل 

وما أنا إلا عبد نعمته التى ... عهدت بها يمن والنجاح مقصدي 

واشرف من حض الملوك على التقى ٠٠6١‏ وابدى هم رشدا نصيحة )0 ع شك 

)١(‏ ق: هيدري؛ ولعلها هدوري من قولهم هدر النبت إذا كثر وطال. 

(؟) ص: والسيد ولعلها محرفة عن " والسب ". 

(*) الحفلة للدابة بمنزلة الشفة للإنسان. 

)غ0 ق: رشد النصيحة. 

وساس الرعايا الآن خير سياسة ... مباركة في كل غيب ومشهد 

وأغررض عن دنياه هذا وانها 0300 لظهرة طوعا له عن تودد 

وما اهو إلا الليث إن أ ٠.١‏ له خائك أوجاء مقتاة جتدى 
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وبحر علوم دره كماته ... إذا رددت في الحفل أي تردد 

صقيل مراء الفكر رب لطائف ... محاسنها تجبى بحسن تعبد 

بديع عروج النفس لهل الذي ... تجات له الأسرار في كل مصعد 

شفيق رفيق داكم الحم راحم ... ورأي جميل للجميل معود 

صفوح عن الجاني على حين قدرة ... مواصل تقوى الله في اليوم والغد 

آنا يدعي عند وعد قد رده ويا مشربي مهما ظمئت وموردي 

حنانينك والطف بي وكن لي راح ... ورفقاً على شيخ ضعيف منكد 

رجاك رجاء للذي أنت أهله ... ووافاك يبدي للثناء المجدد 

وأذاك مقط | رحا ليق كا تان كر الشمس حر توقد 

وعندي افتقار لا يزال مواصلا ... لأوم مول حاز أجزراً وسين 

ترفق بأولاد صغار بكائهم يريك لوقع الحادث المتزيد 

وليس لهم إلا إليك تطلع ... إذا مسهم ضر اليم التعهد 

أنلهم أيا مولاي نظرة مشفق ... وجد بالرضى وانظر لشمل مبدد 

وعامل أعنا الكية القدرن إرضمةعية واسعت-ققران الذتوي :واسّعد 

ولا تنظرن إلا لفضلك لا إلى ... جريمة شيخ عن محلك مبعد 

وإن كنت قد أذنبت إن تائب ... فعود لي الفعل اميل وجدد )١(‏ 

بقيت مخير لا يزال وعزة ... وعيش هن كيف شئْت وأسعد 

وتخرك الرحمن للعبد؛ إنه ... لمثن وداع للمحل الممجدد ثم قال: وهوالآن من مسطري الأعمال على تهور واقتحام كبرة (؟) » من 
)١(‏ سقط البيت من ص. 

(؟) ق: كبيرة. 

خط لا غاية وراءه في الركا كة» كما قال المعري )١(‏ : 

تمشت (؟) فوقه حر المنايا ... ولكن هدما مريت اله( م) [هم - عخاطبة ابن عياش للسان الدين] 
وقال في ترحمة أبِي عبد الله مد بن علي بن عياش بن مشرف الأمي: إنه من أهل الأصالة والحسبء ظهرت منه على حداثة السن 
أبيات» وفسب إليه شعر توسل مبن وتصرف ف الإشراف» لخمدت سيرته» وكتب إلي بقوله: 

وسفرت شعوس الهن والإقبال ... وبدت بدور السعد ذات كال 

لقدوم سيدنا الوزير مد ... اعزز به من سيد مفضال 

فر تجل بين زهر تجتلي ... بدي لفعل احير لا الإضلال 

سر آمناً لا تكترث» فلأنت في ... حفظ الإله الواحد المتعالي 

با وض لوقاف ل مي وف 3اناكة لق" يرك سبال 

لا يستقر له قرار بعد ... مما يحل به من الأوجال 00 

والآن ترجع سالماً ومبشراً ... ببلوغ كل مسرة ومنال وهي طويلة» نمطها متخلف عن الإجادة» وهي من مثله مما يستظرفه؛ انتبى. 
[م - مخاطبة أبي عبد الله الوادي آشى للسان الدين] 

وقال في ترجمة ان عبد الله حمد العراقي الوادي اشى: فاضل 


.٠١4 شروح السقط:‎ )١( 
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(*) البيت في وصف السيف؛ أي أن إفرنده وكأنما دبت فوقه الغل. 
الأبوة» بادي الاستقامة» حسن الأخلاق» تولى أعمالا» كتب إل وقد ان عماةً عرض عليه بقوله: 
أأصمت ألفاً ثم م أنطق الت ::.. وأفقد إلقاً ثم آنس بالجلف 

واغدك دهري ثم أفطر علقماً ... ومحق بدري ثم ألحق بانكسف 
وعزك لذ كنت بالل غاملا :.. ولو أن ضعفي بنتبي بي إلى الحتف 
فإن تعلمونٍ في تصرف عزة ... وعدل والا فاحسموا علة الصرف 
يتم وسحب العفومتك تظلني ... وحظ ثنائي دائمأناني العطف [/ا" - مخاطبة أبي مد الأزدي للسان الدين] 
وقال في ترجمة أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأزدي ما صورته: وخاطبني لما وليت خطة الإنشاء وغيرها في أواخر عام آسعة وأربعين 
وسبعمائة بما نصه: ١‏ 

حشاشة نفس أعلنت لمذيبها ... بتذكار أيام الوصال وطييها 

ونادته رحمى أحيهها نفس مد نف ... تموت إذا لم تحيها بوجييها 
فداو بقَرب منك لاع وجدها ... وفيض اماقيهاء وطول نحيبها 

وقد بلغت حداً به حم في الحوى وأحكامه ثوب الضنى في نصيبها 
وهل يتداوى داء نفس تعيسة ... إذا كان يوما داؤها من طبيبها 
لعل أوار الوجد تمد ناره ... فيبرد عنها ما بها من ييا 

إليك حداها الشوق يا بدرها الذي ... يعز عليها منه طول مغيبها 
سلكت بها سبل الهوى فهي تبتغي ... لقاك وتبغي غفلة من رقيبها 
اجبها بإبقاء عليها فإنها ... ستفنى إذا ما لم تكن تجيبها 

ومل نحوها بالود فهي قد أذعنت ... كا تذعن الأقلام لابن خطيبها 
وحيد الزمان الماهر الباهر الحل ... وجهبذ آداب العلا وأديبها 

إمام معاليها» وبحر علومها ... وبدر دياجيها» وصدر شعوبها 

مصرفها كيف اثنت ومعيدها ... مدا حت اقبت ت ومصيبا 
ورافع أعلام البلاغة والذي انثا أرنافلها يميا 

وحامل رايات الرياسة رفعة ... قضى المجد تخصيصا لما بوجوبها 

من الغر لمن أوجبت لشبابها ... معاليهم الفضل العظيم وشيبها 

من أبناء أرباب المابر والألى ... سما شفرهم بين الورى بركوبها 
خلال ابن .عبد الله ظود الى أي .م يمك باد حسلتها من ضرويها 
أجاد وأجدى فأسل عن ذكر طي ... وحاتمها زهواً به وحبييها 

ففي كل ما يبدي مد عبرة ... محاسنها تنبي بسر عيوبها 

تجيب القوافي إن دعا ببعيدها ... وتتقاد طوعاً إن دعا بقرييها 

تخير أخلاق الكرام فلم يكن ... نبى ولهى يرضى بغير رحيبها 

تقدم في دار الخلافة 68 لينجدها في سليها وحروبها 

وقام لها في ساحة الغ كان وا مطرها أمرارها وفقيا 

فأبدى من أنواع الفضائل اوعزيا ٠‏ تقر لها بالحسن عين لبييبا 

فلكاً يداغنا بأسعة قائل ب العرنالة قاض يعرف خطويا 
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فللسعد تأثير يجي إذا 1 لاو عدامو 

50 نار الفكر يقدح زندها ٠...‏ فيسبي به الألباب حر نسييها 

حداني إليك الحب 0 ومال بي به لتويك امال كلت عن عويا 
فقدمتها نظماً قواني قصرت ... لديك بذاوي فكرنٍ ورطيهما 

وكنت كن وافى لدى الدار بالحصى ... يرفع نا سافيا عو عونا 
فصلها وخذ بالعفوفها فلم أصل 0 لأبلغ منها فأغتفر من ذنوبها [قطع من شعر الأزدي] 
وصاحب هذا النظم من أهل باش» وله اقتدار على النظم والنثر» قال في 
الإحاطة ما محصله: وبما وقع له أثناء مقامات وأغراض تشبد باقتداره مهملا 
رعى الله عهداً حوى ما حوى ... لأهل الوداد وأهل ا موى 

ا راهم أموراً حلا وردها 37 وأعطاهم السؤال كلا سوا 

ولما حلا الوصل صالوا له ... وراموه مأوى وماء روا 

وأوردهم سر أسرارهم ٠‏ ورد إلى كل داء دوا 

وما امل طال إلا وهي ... وما امل صال إلا هوى وقال معجمة: 
تي بذج غلبي تجنى ... تتفي نقض ابت يني 

خفت قشتيت بنيتي خفتني ... ثقة لأني عفيب ظني وقال كلمة وكلمة: 
الى افق بوأعل حلي داه أدمعاً ثني دما بتثني 

احور شب حر بي لما ... ن نقض العهد بين طول تجني 

عاك ع ولااذي اله شعف: ١‏ حي انهاه لي 

ماله ينقض العهود فيشجى فيشجي 7 وا .نئي مسبد جفن 

لم جز وصله فك غلا ٠‏ يقَتضي حل بغيتي كل فن وقال يرن ديكا فقده» ويصف الوجد الذي وجده؛ ويبكيٍ عدم أذائه» إلى غير 
ذلك من مستظرف شانه: 

أودى به الحتف لما جاءه الأجل 1 ديكاً فلا عوض منه ولا يدل 

قد كان لي أمل في أن يعيش فلم ... ثبت مع الحتف في بقياه لي أمل 
فقّدته فلعمري إنها عظة ... وبالمواعظ تذري دمعها المقل 

ما كان أبدع عرآه ومنظره 55 رصقا رف كز كود رشان التق 

كأن مطرف وثشي فوق ملبسه ... عليه من كل حسن باه حلل 

كأذار كين كسرع ون مرق :2 واه توعان الكل عدر 
رات كن برك اط ٠٠‏ فيما يرتب من ورد ولا خلل 

كان ورقان 1ق ا ٠.‏ علم المواقيت ما رتب الأول 

برحل الليل» يبي بالصراخ فا 5 ل 

رأبته قد وهت منه القوى فهوى ... للأرض فعلاً بريه الشارب القل 


و فد دروك الأرض قل لدعت الك الفداء ولكويقلها اهل 
قالوا الدواء فلم يغن الدواء و عه ينفعه من ذاك ما قالوا وما فعلوا 
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أمات فيه ثواياً احزفيين 258 إن لت ذلك 234 القول والعمل واعزة السلطان أبوعبد الله سادس الملوك النصريين» وقد نظر إلى شلير 
وقد تردى بالثلح وتعمم» وكل ما أراد من بزته وتمم» أن ينظم في وصفه» فقا بذيبا: 

ابر مه رم يي 50 

ا #0 0 

وذاك شلير شيخ غرناطة التي د لياق الأركق دو قد اشر 

ال إبراهم بن بن يحبى النقاش ا بود البرال وقد 1 صحيفة في الرصد اسمها الزرقلة (او الزرقالة) . 

تولاه رب العرش منه بعصمة ... تقيه مدى ا لك المذكور في بلده باش في طاعون خجمسين وسبعماثة؛ انتّرى. 
[8" - من لسان الدين إلى ابن رضوان] 

وقال في " الإحاطة " في ترجمة صاحب القلم الأعلى بالمغرب أب القاسم بن رضوان النجاري )١(‏ ما صورته: ولما ولي الإنشاء بياب 
اا عه ا ب م ا ؟): 

مدادك بريه ل بأ ونظرا 258 7 7 القاب قود 5 

0 العذر الذي 8 مه وما ولفاك 0 بي ولا حصر [و" - جواب ابن رضوان] 

فراجعني » ولا ادري اهي من نظمه ام نظم غيره: 

)١(‏ هو صاحب كاب " الشبب اللامعة في السياسة النافعة " وترجمته في الإحاطة» الورقة: 744 والكتيبة: 754 ونبل الابتباج 
والتعريف 4١‏ (وص: )٠١‏ وفهرسة السراج (ك: 4:7؟١‏ د: 554) الورقة: ١54/8 21١9‏ ومستودع العلامة: ؟ه ونثير 
احمان» الورقة: ه56 (أسخة دار الكتب) وجذوة الاقتباس: /اغ؟ وقد كتبنا عنه دراسة مفصاة” (شرت ف كاب العيد الصادر 
بيبروت سنة ٠ )١951/‏ 

(١‏ الأبيات وجابها في الكتيبة: ه؟. 

(") كاه في الإحاطة بأبي خمد. 

حقيق أبا عبد الإله بك الذي ... لمذهبه في البر يتضح الأثر 

وان الذي نببت منى لم يكن ... نؤوما وحاشا الود أن أغمط الأثر 

د ل ل 0300 ورب م د 

ومن عرف الوصف 55 نا 355 تأق 5 نبج من العذر ما دثر | ترجمة ابن رضوان] 

وَشوعيل الله ابن يوسف بن لرضوان بن يوسف بن رضوان النجاري» من أهل مالقة» صاحب العلامة العلية والقلم الأعلى بالمغرب» قرأ 
على جماعة منهم بتوس قاضى اجماعة ابن عبد السلام» قال في التاج فيه أيام لم يفهق حوضه؛» ولا أزقر د روفة ما نصه: 5 جني 
ما شاء» ومتح قليبه فلا الدلووبل الرشاء» وعانى على حداثعه الشعر والإاشاء» وله بياده بيت معمور بفضل وأقائة ونجد وديانة» وشا 
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هذا الفاضل على أتم العفاف والصونء فا مال إلى فساد بعد الكون» وله خط بارع» وفهم إلى الغوامض مسارع» وقد أثبت من 
كلامه» ونفثات أقلامه» كل مك العقودء زار بابنة العنقود» فن ذلك قوله )١(‏ : 

لعلكا أن ترعيا لي وسائلا ... فبالله عوجا بالركاب وسائلا ومنها: 

لقد جار دهري إِذ نأى بمطالبي ... وظل بما أبغى من القرب ماطلا 

عتبت عليه فاغتدى لي عتباً ... وقال: أت لي لا تكن قط عاذلا 

أتعبتني أن قد أفدتك موقفاً ... لدى أعظم الأملاك حلماً ونائلا 

.54/ - 765 القصيدة في الإحاطة:‎ )١( 

مليك حباه الله بالخلق الرضى ... وأعلى له في المكرمات المنازلا وهي طويلة. 

ومن نظم ابن لرضوان المذكور )١(‏ : 

تبرأت من حولي إليك وأيقنت ... برحماك آمالي أحم يقين 
فلا أرهب الأيام إذ كنت ملجأ ... وحسبي يقيني باليقين 
ولرب يوم في حماك شبدته ... والسرح ناشرة عليك ظلاهها 
حيث الغدي ركاش متكا درعاً تجيد به الرياح صقاهها 

والمنشآت به تدير حبائلاً 5 العيد' و حل ندر حبالها 

وتريك إذ يلقي بها اليم الذي ... أخفت جوانحه وغاب خلالها 

خسنا زودا وأن رله) عوالياً بوط اتيت بن عند الطعان تعتاها برقال فيه اهنا 

أبصرت في يوم الغدير عجائباً ... جاءت بآيات العجائب مبصره 

سمكا ادى شبك فقل ليل بدت فيه الزواهر للنواظر نيره : 

فكان ذا (4) زرد تضاعف اسجه ... وكان تلك اسنة متكسره وما نظمه عن أعى الخلافة المستعينية ليكتب في طرة قبة رياض 


مين وكلفه أبوعنان وصف صيد من غدير فال من أبيات ( ؟): 


27 


الغزلان 

)١(‏ الإحاطة: ٠ه"‏ والكتيبة: وه". 
(؟) الكتيبة: /اه؟. 

(9) ق ص: أن 

(4) ق: فكأنه. 

من حضرنة (1) : 


هذا محل المنى بالأمن معمور ... من حله فهوبالآمال محبور 

مأو النعيم به ما نت من ترف ... تبوى محاسنه الولدان والحور 

ويطلع الروض منه مصنعاً عباً... يضاحك النور من لألائه النور 

ويسطع الزهر من أرجائه أرجاً ... ينالخ الند أشر منه منشور 

مغنى السرور سقاه الله ما حملت ... غى الغمام وحلته الأزاهير 

انظر إلى الروض تنظر كل معجبة ... مما ارتضاه لرأي العين تحبير 
مى النسيم به يبغي القرى فمرى ... دراهم النور تبديد وتنثير 

وهامت الشمس فى حسن الظلال به ... ففرقت فوقها منه دنانير 

والدوح ناعمة تهتز من طرب ... همسأ وصوت غناء الطير يجهور 

كأنما الطير في أفنائها صدحت ... بشكر مالكهاء والفضل مشكور 
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والنبر شق بساط الروض تحسبه ... سيفا ولكنه في السلم مشبور 
ينساب لجة اللحضراء أزرقه ... كالأيم جد انسياباً وهو مذعور 
هذي المصانع مولانا التي جع و شيل السووو وان السعك اها موق 
وهذه القبة الغراء ما نظرت ٠6١‏ لشكلها العين إلا عن تنظير 

ولا يصورها في الفهم ذو فكر ... إلا ومنه لكل الحسن تصوير 

فيها المقاصير تميها مبابته ... لله ما جمعت تلك المقاصير 

ا المزن في أرجائه وله 255ظ من عنبر الشحر إأشاء وسخير 

.4٠ :4 القصيدة في الاستقصا‎ )١( 

ويشرق الصبح منه وهو من غرر0.. غ تلألاً منبن الأسارير 
وتطلع الشمس فيه من سنا ملك ... تسم الدهر منه وهو مسرور 
غيث السماح وليث البأس فالق به ... محبى الهدى وهوللعادين تتبير 
قل للمباري وان ل تلقه أبدا ... ورب فرض محال وهو تقدير 

إذا أوسا مول الود 57 درا تي را لدياجير 

17 بشراك يا نجل ا 0 لها والشدد م مقهور 


فانعم هنيئاً بلذات مواصلة ... لا يأتلهن إلمام وتكرير 

لازلت تلقى المنى في غبطة أبداً ... ما دام لله تهليل وتكبير وقال وكتب به على قل فضة: 

إذا شبدت بالنصر خطية القنا ... فلكت أمى الفتح من دون ما شرط 

كفى شاهداً مني فاك ناطنا كد لساني مبما أفصحت ألسن اللخطي وقال وكتب به على سكين: 
أروح بأمى المستعين وأغتدي ... لإذهاب طغيان اليراع الرواقم 


ويفل في الأقلام حدي مصاحاً . ... كفعل ظبي أسيافه في الأقالم قال: وتما كتب به على قصيدة عيدية: 


لما رأيت هدايا أعظمها ٠6‏ هدية الطيب في حسن وتعجيب 

ول أجد في دروب العاطرات شذا ... يحكىي ثنائك في نشر وفي طيب 

أهديت نحوك منه كل ذي أرج أنفاسه بين تشريق وتغريب 

وف القبول منال السعد فالق به ... تلق الأماني بتأهيل وترحيب وقال في رجل يلقب بالبعير: 
وذي لقب عنت له عند صعبه ... مارب لم سعد عليين مسعد 

دعوه بعيرا فاستشاط فقال مه ... أبا احمد» وارتد عنهم يبدهد 

فقلت له عد نحوهم لتعود من ... مرامك بالمطلوب توفى وتمد 
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يه ل ا 
قال لي مخزن بداري فيه ... كل مالي فلست للدار تارك 


قلت وفقت الصوات لغاذر ... قول خل مرغب في انتقالك 

لاتغر هل انان لمك :..: ولتكن ساكاً ذزن مالك (") وقال رحمه الله تعالى في مركب: 
انوت منشاء عيت' لقاها ح وقد اصفرت فى" لبر اعنية شان 

سكنت بجنبيها عصابة شدة ... حلت محل الروح في الجثمان 

فتحركت بإرادة مع أنها ... في جنسها ليست من الميوان 


)١(‏ يوري بكلمة " العود " وهو البعير أيضاء وفي ص: لا تمش. 
() الأبيات في الإحاطة: 554 وكذلك القطعتان التاليتان. والثانية منهما في الكتيبة: /ه؟. 
(") يوري بمالك التي تعن المال» ومالك هو خازن النار. 


وجرت كا قد شاءه سكاتها ... فعلنت أن السر في السكان )١(‏ وقال رحمه الله تعالى: 

وذي خدع دعوه لاشتغال ... وما عرفوه غثاً من سمين 

فأظهر زهده وغنى بمال ٠...‏ وجيش الحرص منه في كين 

وأقسم لا فعلت يمين خب ... فيما عِباً لحلاف مبين 

يغر بيسره ويمين حنث ... ليأ كل باليسار وبامين وهوالآن بحالة الموصوفة؛ انتبى. 

608 - مخاطبة أبي بكر بن عبد الله للسان الدين] 

وقاك لبان اللين ركع ااشعاق: خاطى أو عبن انعو بى عله المللك سيط غياً إل إعذاره قله شرل 

ادع ميدق الأعل تنه ...إل الوضول إلى فار اضاح عد 

يزيدني شرفاً منه وييصر لي ... صناعة القاطع اجام في ولدي فأجبته: 

يا سيدي الاوحد الاسمى ومعتمدي ... وذا الوسيلة من اهلى ومن بلدي 

دعرك: وروم الاق الطجاب ص« وفيه ما ليسن: في سيت "ولا أحد 

يوم السلام على المولى وخدمته ... فاصفح وان عثرت رجلي نفل بيدي 

والعذر أوضم من نار على عل ... فعد إن غبت عن لوم وعن فند 

قبكق ظلن عيش الااتقاذ إنادده: ميضاحيا غير بعتضور إلى أمذ 

." الثورية في السكان من المثل " الشأن في السكان لا في المكان " والسكان أيضاً " دفة السفينة‎ )١( 

[ترجمة أبي بكر بن عبد الملك] 

وأبوبكر المذكور أصله من باغه» ونشأ بلوشة» وهوحسوب من الغرناطيين. 

وفي ١‏ التاج " حقّه ما صورته: فارض هاجي» مداهن مداجي» اك من نظر من طرف خفي » وأغدر من تلبس بشعار وفي» إلى 
مكيدة مبثوثة الحبائل» واغراء يقطع بين الشعوب والقبائل» من شيوخ طريقة العمل» المتقلبين من أحوالها بين الصحو وال المتعللين 
برسومها حين اختلط المرعي بال حمل» قرام أرجاز» ومستعمل حقيقة ومجاز» نظم مختصر السيرة» في الألفاظ اليسيرة» ونظم رجراً 
في الزجر والفال» نبه به تلك الطريقة بعد الإغفال؛ انتّرى. 

كال ومخ شعره: 


إن الزلايه رطة كيان أبذا إذ اها كفل 


511216120 |١هو٠‎ 


3 القسم الثاني 


فانظر فضائل من مضى من أهلها ... تجد الفضائل كلها لا تعزل توفى بالطاعون بغرناطة عام خمسين وسبعمائة؛ انتبى. 
[41 - مخاطبة ابي سلطان للسان الدين] 

وقال في ترجمة أبي سلطان عبد العزيز بن على الغرناطى بن يشت ما صورته )١(‏ : وثما خاطبنى به قوله: 

." ١٠ ترجمته في الإحاطة» الورقة:‎ )١( 

ا ار ١,‏ 0 


قت اهن كني سات لمتشي واب ما مدعل 


الاك ى كرس سرب مه وإمار سرك 1 
فقال للناس كفوا عن محادثتي ... فليس ينفعكم حولي ولا حيلٍ 

قد أشتغلت عن الدنيا بأخرقٍ 17 وكان ما كان من أيامي اذيك 

وقد رعيت وما أهملت من منح ... فكيف يختلط المرعي بال همل 
ولست أرجع للدنيا وزحرفها ... من بعد شيب غدا في الرأس مشتعل 
الست تبصر اطماري وبعدي عن ... نيل الحظوظ واغذاذي إلى اجلٍ 
فقلت ذلك قولٌ حم مله ... لكن من شأنه التفصيل ليجمل 

ما أنت جالب أ أستعين به ... على المظالم في حال ومقتبل 

ولا تحل حراماً أو تحرم ما ... أحل ربك في قول ولاعمل 

ولا تبع أجل الدنيا بعاجلها ... كا الولاة تبيع اليم بالوشل 

وأ نك الرشا إن :طلث تطلا :هذا لعمرئ: أمث عين متقغل 

هل أنت تطلب إلا أن تعود إلى ... كتب المقال الرفيع القدر في الدول 
فا لأوحد هذا الكون قاطة 7 وأسمح الحاق من حاف ومنتعل 
بالباخرنا بيه من وو ولم يسد الذي قد بان من خلل 

إن لم تقع نظرة منه عليك فا ... يصفو لديك الذي أملت من أمل 
فدونك السيد الأعلى فطلب ... قد نيط منه بفضلٍ غير منفصل 

قد خبرت بن الدنيا بأجمعهم ... من عالم وحكيم عارف وولي 

فا رأيت له في الناس من شبه ... قل النظير له عندي فلا تسل 

وقد قصدتك يا أسمى الورى همماً ... وليس لي عن حمى علياك من حول 
فا سواك لما أملت من أمل ... وليس لي عنك من زيغ ولا ميل 
فأنظر لحالتي فقد ترق الحسود لها ... واحسم زمانة ما قد ساء من علل 
ودم لنا ولدين الله ترفعه ... ما أعقبت بكر الإصباح بالأصل 

لازلت معاتباً عن كل حادثة ... كا علت ملة الإسلام في الملل انتبى 
سدع الودآن تلطان] 
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والمذكور هوعبد العزيز بن على بن أحمد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد العزيز بن إشت» من غرناطة» يكنى أبا سلطان قال في " الإحاطة 
"ف سقة: فاضل جح حدق الضورة بادى القشنة "فال 'البلك شري كت فى دزوان الأعيال :فانط نوتزق إلى الكاية السلقلاية 
وسفر في بعض الأغراض الغربية ولازم الشيخ أبا بكر عتيق بن مقدم من مشيخة الصوفية بالحضرة فظهرت عليه آقار ذلك في نظمه 
ومقاصده فن نظمه ومقاصده فن نظمه ما انشده ليلة الميلاد المعظم 
القلب يعشق والمدامع تتطق ... برح اخفاء فكل عضو منطق 
إن كنت أكتم ما أكن من الجوى ... فشحوب لون في الغرام مصدق 
وتذللى عند اللقا وتملتى ... إن المحب إذا دنا يتلق 
فلكم سرت عن الوجود محبتي ... والدمع يفضح ما يسر المنطق 
ولك أموه بالطلول وبالكنى ... وأخوض بحر الكتم وهو الأليق 
ظهر الحبيب فلست لأبصر غيره ... فبكل مرث أرى يتحقق 
ما في الوجود تكثر لمكثر ... إنا المكثر بالأباطل يعاق 
فتى نظرت فأنت موضع نظرتي ... ككل اللسان وكل عنه المنطق 
فاسلك مقامات الرجال محققاً ... إن الحقق شأوه لا يلحق 
مزق حجاب الوهم لا تحفل به ... فالوهم يستر ما العقول تحقق 
واخلص إذا شئّت الوصول ولاتثل )١(‏ ... فالعجز عن طلب المعارف موبق 
إن التحلى في التخل فاقتصد ... ذاك الجناب فبابه لا يغلق 
ولتقتبس نار الكليم ولاتخف ... والغ السوى إن كنت منها تفرق 
وق تهلى فيك سر جاله ... فصعقت خوفا كم يصق 
دع رتبة (؟) التقليد عنك ولائته ... تلق الذي قيدت وهوالمطلق 
واقطع حبال علائت وعوائق نه إن" العوائق بالمكاره تظرق 
جرد حسام النفسً عن جفن الموى ... إن العوائد بالتجرد تخرق 
فإذا فهمت السر منك فلا تبح ... فالسيف من بث الحقائق أصدق 
بالذوق لا بالعلى يدرك علمنا ... سر بمكنون اكاب يصدق 
رفعت له الخجب التي لم ترتفع ... إلا إليه فكل ستر يخرق 
وري مقاماً قصرت عن كهنه ... رتب الوجود وكع عنه السبق 
وطئ البساط تدللاً وجرى إلى ... أمد تناهى ما إليه مسبق 
إنسان عين الكون مبلغ سره ٠6‏ قطب امال وغيثه المتدفق 
سر الوجود ونكتة الدهر الذي ... كل الوجود بجوده يتعلق 
من جاء بالآيات يسطع نورها ... والذكر فهو عن الموى لا ينطق 
يا سيد الأرسال غير مدافج ... وأجلهم 6 وإن هم أعنقوا 
بالفقر جئتك مؤلي لا بالغنى ... فالذل والإذعان عندك ينفق 
فاجبر كسير جرائر وجرائم ٠.‏ فالقلب من عظم الخطايا يقلق 


(1) لا ثعل: لا تقصرء 
(؟) ق: ريبة. 


ا غوث الأنام فلا تدع 60.0 باب الرضى دون إسد ويغاق 
حاشاك تطرد من أتاك مؤملاً ... فلأنت لي منى أن وأرفق 
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ومحبت تقتضي بأنك منقذي ... بما أخاف فا بغيرك أعلق 

يا هل أساعدني الأماني والمنى ... وأخل حيث سنا الرسالة يشرق 
كلك يا أ الوجرد نقذ :,4 مق طلب :فيح النديظة عق 
وغل حخابتك الذين تأنقوا ٠.٠‏ رتب الككال ومثلهم يتأنق 

وعلى الألى آأووك في أوطائهم ٠‏ الوا بذلك رتبة لا تلحق 
أعظم بأنصار النبي وحزبه ... وبمن أن بعباءة يتعلق 

من مثل سعد أو كقيس نجله ... عرف السيادة من حماهم ينشق 
قمعم ون أقااسن مره مدخن العلل دهم لالح 
من كل نر أرطي ماركا رو كل نارهم اق 
محمد نجل الخليفة يوسف ... عن المدى ماه ما إن يطرق 
مول الاوك واج مرو عع وأجل من تحدى | إليه الأنيق 
ملك يرى أن التقدم مغم . عع شر برك اقلق 
تروى أحاديث الوغى عن بأسه ... فالسيف يسند والعوالي تطاق 
ملك البسالة والمكارم والنبى ... 0 منه تغص وتفرق 


ملت قلوب عداه منه مبابةً ... فغربٌ من خوفه ومشرق 

مولاي يا أسعى الملوك ومن غدت ... عين الزمان إلى سناه تحدق 

لا تقطعوا عني الذي عودتم فالعيد من قط العوائد إشفق 

ل تحرموني مطلبي فحبتي ... تقضي لسعبي أنه لا يحفق 

فانعم بردي في بساطك كاتباً ... وأعد لما قد كنت فهوالليق 

فاسلم أمير المسلية لأمة 57 أفواههم ما إن بغيرك ينطق 

وأهنأ بها من ليلة نبوية ... جاءت بأ كم من به يتعاق 

صل عليه الله ما هبت صباً ... واهتز غصن في الحديقة مورق ثم قال وهويحالته الموصوفة؛ انتبى. 

[9؛ - رسالة من النباهي للسان الدين] 

وتما خوطب به لسان الدين رحمه الله تعالى ما حكاه في الإحاطة في ترجمة القاضى أبي حسن النباهي إذ قال ما نصه وخاطبنى إسبتة 
وأنا يومكذ بسلا بقوله يا أيتها الآآية البالغة وقد طمست الأعلام والغرة الواضحة وقد تتكرت الأيام والبقية الصالحة وقد ذهب الكرام 
أبقام الله تعالى البقاء اميل وأبلمك غاية المراد ومنتبى التأميل أب الله أن يمكن المقام بالأندلس بعد وأن يكون سكون النفس 
إلا عندم سر من الكون غيب ومعنى في التشاكل عيب أختصر لك الكلام فأقول بعد التحية والسلام تفاقت الحوداث وتعاظمت 
اللطوي والكوارظ .اهنا نندت النعات العام ]ا من ولد سام وحام ويافث فل ببق إلا كاشم باحث أومكاة عابث 
وياليت شعري من الثالث فينئذ وجهت وجهي للفاطر البعث ونجوت بنفسي لكن منجى الحارث وقد عبرت البحر كسير الجناح 
دام الجراح وإني لأرجوالله سبحانه بحسن نيتكم أن يكون الفرج 0 والصنع عِيباً فعمادي أعان الله على القيام بواجبه هوالركن الذي 
مازلت أميل على جوانبه ولا تزيدني الأيام إلا بصيرة في الإقرار بفضله والاعتداد به وقد وصلني خطاب سيدي الذي جلى الشكوك 
بور يقينه ونصح النصح اللائق بعلمه ودينه وكأنه نظر إلى الغيب من وراء جاب فأشار بما أشار به على سارية عمر بن اللخطاب ومن 
العجب أني علت بمقتضى إشارته قبل باوغ إضبارته فلله ما تضمنه مكتوبكم الكريم من الدر وحرره من الكلام 
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الحر وايم الله رتجسم لكان ملكا ولوتنسم لكان مسكاً ولوقبس لكان شباباً ولولبس لكان شباباً خل مني عل الله تعالى محل البرء من 
المربض وأعاد الأنس من التعريض والكم المزرية بقطع الروض ل رسكن فقبلته عن ا وتخليت أنه مقيم بساحت 9 وردت 
معينه الأصفى وكلت من بركات مواعظه بالمكئال الأوفى وليست بأول أياديكم واحالتم على الله فهوالذي يجازيم وباجملة فالأمور بيد 
الأقدار لا إلى المراد والاختيار: 
وما عا اموس بنافج ٠06‏ ولا كل ما تخثى النفوس بضرار انمّى٠‏ 
قات أن هذا الاب من الذي قدمناه عنه في الباب الثاني حين حين أظلم بينه وبين لسان الدين الجووعطفه إلى مباجا ته ثاني وسفر في أمره 
إلى العدوة واجتبد في ضرره بعد أن كان له به القدوة وقد قابله لسان الديقدعا اذهب عن جفنة الوسق واللك فيد 16 ميق سبق ' خلع 
الر, 0 : 
[ترعمة النباهي] 
على أنه عرف به في " الإحاطة " أحسن تعريف وشرفه بحلاه أجمل تشريف إذ قال ما ملخصه )١(‏ : علي بن عبد الله بن مد بن 
عن بن عبد الله ابن الحسن بن مد بن الحسن الجذامي المالقى أبوالحسن» ويعرف بالنباهي» هذا الفاضل قريع بيت مجادة وجلالت: 
وبقية تعين وأصالت عف النشأة» طاهر الثوب» مؤثر للوقار والحشمة» خاطب للشيخوخة» مستعجل للشيبة» ظاهر الحياء» متحرك مع 
السكون» بعيد الغور» مرهف الجوانب 
لس في ا رم 

مع الانئاش في والآلة متاظهر بالسذاجة بريء من النوك والغفلة يقظ للمعاريض مبتد إلى الملاحن طرف في الجود )1١(‏ » حافظ 
مقيد طلدة إخباري ام على تاي بلده شرع في دكيل ما نف فيد ملازم لتقيد والتطرير ١‏ ( » منقّر عن الإجادات والفوائد 
استفدت منه في هذا الغرض وغيره كثيراً حسن اللخط ناظم ناثر نثره إشف على نظمه ذاكر للكثير استظهر محفوظات متها النوادر 
اللي وناهيك به محفوظاً مبجوراً ومسكاً غفلاً فا ظنك بسواه أشا ببلده حر الطعمة فاضل الأبوة وقرأ به ثم ولى القضاء بماتماس ( 0 
ثم ببلش وعملها فسيح اللحطة مطلق الجراية بعيد المدى في باب النزاهة ماضيا غير هيوب حتى أربى في الزمن القريب على الحتنكين 
وغبر في وجوه أهل الدربة وجرت أحكامه مستندة إلى الفتيا جارية على المسائل المشهورة ثم نقل منها إلى النظر في أمور الحل والعقد 
بمالقة مضافة إليه الخطط النبيية وصدر له منشور من إملائي إلى أن قال في ترجمة نظمه قال نظمت سمح الله تعالى لي قطعتين موطتاً 
فيهما على البيتين المشبورين إحداهما: 
بنفسي من 0 حزوى غزالة 000 مال خاهامن النسك زاجم 
معطرة الأنفاس رائقة الل 33 هواها بقبى ف المهامة سائر 
" إذا رمت عنها سلوة قال شافع ... من الحب ميعاد السو المقابر " والأخرى: 
وقائلة لما رأت شيب لتي ... لف هن سل فرك طاهر 
(1) ق: اخون: 
(9) التطرير: التقييد في طرر الكتب. 
فقلت لا كلا وإن تلف الفتى ... فا لمواها عند مثلي اخ 
" سيبقى لها في مضمر القلب والحشا ... سريرة ود يوم تيلى السرائر " وكتب على مثال النعل الكريم وأهداه لمزمع سفر: 
فديتك لا يبدى إليك أجل من ... حديث نبي الله خاتم رسله 
ومن ذلك الباب المثال الذي أنى ... به الأثر المأثور في شأن نعله 
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ولا سيعا إن كان ذا سفر به ... فقد ظفرت يناه بالأمن كله 

فدونك منه أيبا المعلم الرضى ... قال" كما نقلي القله. وقال! عراجعا حك أبيافه يظين تنا عرضها: 
إذا كنت بالقصد الصحيح لنا تبوى 35335 فسل لنافي حكنا ودع الشكوى 
ولا تتبع أهواء نفسك والتفت ... لنا حيث كا في الرخاء وفي اللأوا )١(‏ 
وم من حب في رضانا وحبنا ... محا كل ما يبدو سوانا له محوا 

رآنا عيانا عين معنى وجوده ... فعاج عن الشكوى وفوض في البلوى 
قال تحكم كيف شئْت بما ترى ... رضيت بما تقضي وهمت بما تبوى 
خل لدينا بالحلوص وبالرضى ٠‏ .. محل اختصاص نال منه المنى صفوا 
فإن كنت ترجوفي الصبابة والشرى 7 ٠‏ لحاقا َم فاسلك طربقهمٍ 0 
هنالك + ار م عر ا 

وتشرب من عين اليقين وتغتذي ... عفر الصفا الصرفٌ الزلال لكي تروى 


)١(‏ اللأواء: الشدة. 
وقال: 0 

لا تلجأن مخلوق من الناس ... من يافث كان أصلاً أومن الياس 

وثق بربك لاتيأس تمد عباً ... فلا أضر على عبد من اليأس وقال: 

فديتك لا تصحب لثيماً ولا تكن ... معيناً له إن اللشيم خؤون 

قلا غيد رزغق: لذ بولا نيمة يز ... ولا سر خلٍ عن عداه يصون وقال يخاطب أبا القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان: 
لك الله قبي في هواك رهين ... وروحي عني إن رحلت ظعين 

ملكت بحم الفضل كلي خالصاً ... وواكه اضرع ينين 

فهب لي من نطقي بمقدار ما به ... يترجم سر في الفؤاد دفين 

فقد شملتنا من رضاك ملابس ... وخ لدينا من نداك معين 

أعنت على الدهر الغشوم ولم تزل ... بدنياك في الأ المهم تعين 

وقصر من تلم ا القع 018 إذا خان الزمان يخون 

وإني بحد الله عنه لفي عنى 1 وكشن عر طن دراك يضرة 

ابى ِ 2 عن يرام ورثته ... وقوفا باب للكريم يبين 

را سن ووف لبد كوو لقنا بمدروا ل لشي لزاني 

ولما رأت عيني محياك أقسمت ... بأنك للفعل اميل ضمين 

وعاد لها الأنس الذي كان قد مضى ... برية إذ شرخ الشباب خدين 

بحيث أشنا لابسين حل التقى ... وكل بكل عند ذاك ضنين 

اما رسف تزاكه انال وقطديا مده ويساك عرزا اقرخ ارون 

وفتيان صدق كالشموسن كالما حديثهم ما شئْت عنه يكون 
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لئن نزحت تلك الديار فوجدنا ... علبها له بين الضلوع أنين 

إذ م حين زاده الشوق 58 000 وليس بعاب للربوع حنين 

وأنى بمسلاها وللبين إذعة اقل أذاها للسليم جنون 

لقد عبئت أيدي الزمان يتعنا ٠...‏ وحان أفتراق لم نخله يحين 
وبعد التقينا في محل تغرب ... وكل الذي دون الفراق يبون 
فقابلت بالفضل الذي أنت أهله ٠‏ ومالك في حسن الصنيع قرين 
بميناً لقد أوليتنا منك نعمة ... تلذ بها عند العيان عيون 

ويقصر عنها الوصف إذ هيا كلها ... لما وجه حر بالحياء مصون 
ولو كان قدر الحب فيك لمَاونا ... إليك لكا باللزوم ندين 

ولكن قصدنا راحة المحد جهدنا ٠6٠‏ فراحته شل اجميع تصون 
هنيئاً هنيئً يبا العلم الرضى ... بما لك في طي القاوب كين 

ون لك اباب الفلاقة امن ينرءة. أقرت لا بالصدق منك مرين 
وقامت عليها للملوك 2 0330 افأنت لديبا ما حييت مكين 

فلا وجه إلا 000000 00 ولا نطق إلا عن علاك مبين 
امه ال د 
فل اعقا ابحث عن فوا 5 مدل اسح حت 1 
8ع ع ملرايت و لياق الدين ا الجيابب] 

ولما كتب لسان الدين إلى شيخه الرئيس الكاتب أب الحسن الجياب قصيدة أُولها )١(‏ : 
أمنتخرجا كز العقيق: باماق +٠١‏ أناشد لك الرعمن بالرمشن :الباق 


فقل ضيعف * عن حمل صبري طاقت ... عليك وضاقت عن زفيري أطواقي وهي طويلة أجابه عنها بقوله: 


سمَاني فأهلاً بالمدامة (؟) والساقي ... سلافاً بها قام السرور على ساق 
ولا نقل إلا من ع حكمة ... ولا كاس إلا من سطور وأوراق 

فقد أنشأت كٍِ 0 بعل 00 ٠.٠.٠‏ تمل بروحانية ذات ؛ أذواق 

أعادت امد 1 فأثوايه قد جددت بعد إخلاثئي 

ولا خالطن 5 ولا مازجت دي 03030 5 شرها مولاي فالفضل للواتي 
بحذاه كيد شاه كيه ل مدنها دفاء للئئنسة للشبيبة مهبراق 

تبصر ككما القهوتين تخالفا 5-5-5 فك بين إثبات لعقلٍ وإزهاق 


١45 


3 القسم الثاني 


511216120 


3 القسم الثاني 


وشتان بين المدامين فاعتبر ... فك بين إنجاح لسعي وإخفاق 

فتلك تبادى بين ظلْ وظلية ... وهذي تبادى بين عدل واشراق 

أيا علم الإحسان غير اتج ... شهادة إجماع عليها وإصفاق 0( 

.18 انظر الكتيبة:‎ )١( 

(؟) الكتيبة: بالسقاية. 

(9) الكتيبة: الباهي. 

(4) الكتيبة: واطباق٠‏ 

فضائلك الحسنى على تواترت ... بمنهمر من سحب فكرك غيداق 

خزائن آداب بعت بدوها ..٠‏ إلي ول تمان بخشية إثفاق 

ولا مثل بكر حرة عربية ... زكية أخلاق كريمة أعراق 

فأقسم ما البيض الحسان تبرجت ... تناجيك سراً بين وحي واطراق 
كور بيت من أفق أطواقها على ... رياض شدت في قطبها ذات أطواق 
فناطر ينا الأثران ثغورها ذه وقابل مما رن تعر 1 ) أحذاق 
انب ما ار ا مورداً ٠...‏ سقاه الشباب النضر بورك من ساق 
والسو قن عا بوك منمقياً ٠٠‏ وحلين من در نفائُس أعلاق 

بأحلى لأفواه وأمى لأعن..: وأحبى لألباب وأشبى لعشاق 

رانك احا لشام عام بد نفس نات 

ألا إن هذا السحر لا حر بابل ... فقد سمرت قل المعنى فن راق 

لقد أعجزت شكري فضائل ماجد ... أبر يأحباب وأوق بميئاق 

تقاضى ديون الشعر مني منهاً رويدك لاتعجل علي يإرهاق 

فلونشر الصادان من ملحديهم ٠6‏ لإنصاف هذا ادي لاذا بإملاق (؟) 
نفل بزمام الرفق شيخا تقاصرت ... خطاه وعاهده بمعهود إشفاق 

فلا زلت تحبي للمكارم رسمها ... وقدرك في أهل العلا والمي راق قال وكتبت إليه في غرض العتاب قصيدة أوها: 
أدرنا وضوء الأفق قد صدع الفضا ... مدامة عتب بيننا نقلها الرضى 
فلله عينا من رآنا ولنحيا ... حبي بآفاق البشاشة أومضا 

(؟) الصادان: الصابي أبو غسحاق والصاحب بن عباد. 

نفر إلى عدل الزمان الذي أنى ... ونبرا من جور الزمان الذي مضى 
ونأسو كلوم اللفظ باللفظ عاجلاً ... كذا قدح الصبباء داوى وأمرضا فراجعني عنها ببذه القصيدة: 
ألا حبذا ذاك العتاب الذي مضى ... وان جره واش بزور تمضمضا 
أغارت له خيل فا ذعرت حمى ... ولكنها كانت طلائع للرضى 

تالق منه بارق صاب مزنه ... على معهد الحب الصميم فروضا 

تلألاً نور للصداقة حافظا ... وإن ظن سيفا للقطيعة منتدى 

فإن سود الشيطان منه صحيفة ... أتى ملك الرحمى عليها فبيضى 

وما حب أحكر الصدق عهده ... ليرمى بوسواس الوشاة فيرفضا 
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أعيذ وداداً زاك القصد وافياً ٠...‏ تخلص من أدرانه فتمحضا 
وق فيد فوطي الله أحلعدة وف ينها آفاف السيظة ف اذا 
من الآفك الساعي ليخفى نورها ... أيخفى شعاع الشمس قد ملا الفضا 
وكيف يحل المبطلون بإفكهم ... معاقد حب أحكتها يد القضا 
تعرض يبغي هدهها فكأنه ... لتشييد مبناها الوثيق تعرضا 
وحرض في تنفيره فكأنما ... على البر والتسكين والحب حرضا 
وأوقد ناراً فهو يصلى جحيمها ... يقلب منها القلب في موقد الغضى 
أيا واحدي المعدود بالألف وحده ... ويا ولدي البر الزاك إن ارتضى 
بعت من الدار النفيس قلائداً ... على ما ارتضى حك المحبة واقتضى 
تيجة آداب وطبع ممذب ... أطال مداه في البيان وأعرضا 
ولا مثل بكر باكاتتي آنفا ... كزورة خل بعد ما كان أعرضا 
هي الروضة الغناء أينع وها و اما عمد عه وفذا 
أو القادة الحسناء راقت فينقضي 6.. ملذى العمر في وصفى لما وهو ما انقضى 
تطائق نج نسبرها يجيا حي هذا الال تمسوذا وذ العري أبيظزا 
ارالشيو نا ريه وهداية ٠...‏ ورجم لشيطان إذا هو قيضا 

نت باديع الع يطورا ترما ب اراتك انمق طون درك 
ومبدت العلا رتهوة خكقابة ا 1 انك الجاني لكنك المغمضا 
لك الله من نوق وضاخن ١‏ عضت :صلق الضمين وأعتضا 
لسانك في شكري مفيض تفضلا ... فيا حسن ما أهدى وأسلاف وأفضا 
وقبلك فاضت فيه أنوار خلتى ... فألقى يدي أسليمه لي مفوضا 
وقصدك مشكورء وعهدك ثابت ٠‏ وفضلك منشور» وفعلك مرتضى 
فهل مع هذا ريبة في مودة ... بحال وان رابت فا أنا معرضا 
فثق بولائي إنني لك مخلص ... هوى ثابتاً يبقى فليس له انقضا 
عليك سلام الله ما هبت الصبا ... وما بارق جنح الدجنة أومضا وقال لسان الدين: من غيب ما خاطبني به قوله )١(‏ : 
أقسم بالقيسين والنابغتين ٠.٠.‏ وشاعري طِ الموادين 
وبابن حجر وزهير وابنه ... والأعشيين بعد ثم الأعميين 
6 بعشاق الثريا والرق ... يات وعرزة ومي وبثين 
وبأبي الشيص ودعبل ومن ... كشاعري خحزاعة المخضرمين 
وولد المعتز والرضي وال ... سري ثم حسن وابن الحسين 
واختم بقس وسبحان وإن اوجن ختق: أن يكوا اولي 
وحلبت نثرهم ونظمهم ... في مشرفي أقطارهم والمغربين 
إن اللخطيب ابن اللحطيب سابق ... بنثره ونظمه لحابتين , 
راقتنى الصحيفة الحسنا التى ٠...‏ شاهدت فيها المكومات راي العين 
تمع من براعة المعنى إلى ... براعة الألفاظ كاتا الحسنيين 


١.18/8 الكتيبة:‎ )١( 
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أشبد أنك الذي سبقت في ... طريقى الآداب أقصى الأمدين 

شعر حوى جزالة ورقة ... تصاغ منه حلة للشعريين 

رسائل أزهارها منثورة ٠...‏ سرور قلب ومتاع ناظرين 

يا أحوذياً يا نسيج وحده ... شهادة تنزهت عن قول مين 

بقيت في مواهب الله التي ٠‏ تقر عينيك وعلة اليدين انتّى. 

[غ4 - من سعيد الغرناطي إلى لسان اللدين] 

وى النان النرن أذ سيد أن غنه الترتاط«الكسان :اسساومه كارا فأرغيلة إليم:وعل :ظهره هده الأيات: 
هذا كاب كله معجم ... أخْمني عاك انا 

مه منشئه أولاً ... وزاده الناسخ إعاما 

أسقط من إجماله جملة ... وزاد في التفصيل أقساما 

وقيو الا قاط عو بوشعها :ونين الاهاد إعداماً 

فليس في إصلاحه حيلة ... ترجى» ولوقوبل أعواما ول أقف على جواب لسان الدين له عنهاء والله تعالى أعل. 


وولد سعيد المذكور سنة595. 
[ه؛ - مخاطبات بين ابن البناء ولسان الدين] 


وما خوطب به لسان الدين لما تتقلد الكثابة العليا قول أبي الحسن على بن مد بن على بن البناء الوادي آثى رحمه الله تعالى: 
واونكع سك قدا إلى أهة جه لاغ الكتمين ها ايك كينا كه 

لقد حباه منيع العز خالقه ٠66‏ بفاضل منك لا تحصى ماثره 

فليزه ا عوييات” 0 0 علاء مدى الدنيا يفاخره 

0 ليس عا عجزذي لسن 66 عن وصف بحري ارم 

فإن 00 ارضات ذوأدب ماك : ا 

مأك ذا اا ف ٠66‏ ولا لاه بس أت ناثره 

اس اح ل ل ا ل ا عاضر ره 

سر حيث شت من العلياء مكلا ... فا أمامك سباق تحاذره 

أنت الإمام لأهل الفخر إن نفروا ... أنت الجواد الذي عزت أوافره 

ما بعد ما حزته من عرزة وعلا ... شأو يطارد فيه الجد كبره 

نادت بك الدولة النصري عتدها ... نداء مستنجد أؤزاً يوازره 

حليتها برداء 0 0300 دك ينك خر السعد سافره 

فالملك يرفل في أبراده 0 35 قد عمت الأرض إشراقاً لشائره 

فاهناً بها نعمة ما إِن يقوم لا ... من اللسان ببعض الحق شاه 

فإنه بدر تم في مطالعها ... قد طبق الأرض بالأنوار نائره وقال لسان الدين: وأهدي إل قباقب خشب جوز وكتب معها: 
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ماكها غمراً مطانا حسانا ٠...‏ شاك ق الرياض قبا لذأنا 

وثوت بين روضة وغدير ٠...‏ مرضعات من الفير لبانا 

9 لمأ اراد إكامها الله لي لما المنى والامانا 

قد قبلنا جيادك الدهم لما ... أن بلونا منها العتاق الحسانا 

أقبات خلف كل جر تبيع ... خلعت وصفها عليها عيانا 

وأردنا امتطائها فاتخذنا ٠...‏ من شراك الأديم فيها عنانا 

مانا نح برقن اذا كبن فنة للنادديها كنا 

من يكن هبديا فثلك بدي ... ل أجد للثنا عليك لسانا وقال لسان الدين: ومن أبدع ما هز به إلى إقامة سوقه» ورعي حقوقه قوله: 
امي القحيا عورد ومكهنا درك يدن انه اننا 

بياب جد الأسعى حو اد 000 مستصرخ م ستكنجد الأدبا 

ذل الزمان له طوراً فبلغه ٠...‏ من بعض آماله فوق الذي طليا 

خملته دواعي حبكم وكنى ... بذاك شافع صدق يلغ الأربا 

فهل سرى أسمة من جاهك فبها ... خليفة الله فينا مطر الذهبا 

وقال لسان الدين في " الإ كليل " في حق المذكور ما صورته: فاضل يروقك وقاره وصمّر بعد مطاره قدم من بلده يروم اللحاق بكٌّاب 
الإنشاء وتوسل بنظم أنيق وسيب في أسب الإجادة عريق تعرب براعته عن لسان ذليق وطبع طليق وذكاء بالأثرة خليق وبينما 
" تعالى والدوام توفي بالطاعون ف عام واحد و“مسين وسبعمائة وسله دوك الثلاثين» رحمه الله تعالى؛ انتّرى. 

[47 - رسالة من لسان الدين إلى سلطان توس] 

ولا خوطب لسان الدين من سلطان تونس بما لم يحضرني الآن أجاب عنه بما نص " المقام الإمامي الإبراهيمي المولوي المستنصري 
الحفصي الذي كرم فرعا وأصلا وشرف جنساً وفصلا وتملى في ظلل رعاية المجد من لدن المهد كرما وخصلا وصرفت متجردة الأقلام 
إلى مثابة خلا فته المنصورة الاعلام وجوه عبارة الكلام 38 من مقام إبراهيم مصلى مقام مولانا امير المؤمنين اتخليفة الإمام ابي إسحاق 
ابن مولانا بي يحبى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين أبقاه الله تعالى بوي إليه الآفئدة كلما انتشت بذكره ونتنافس الآلسنة في إحراز غاية 
حهدهة وشكره ونتكفل الأقدار بإنفاذ بيه وغوه وتغرى عوامل عوامله بحذف ريد عدوه وكمره ويتبرع أسمر الليل وسفن النبار بإعمال 
بيضه ومعره ولازال حسامه الماضي يغني يومه في النصر عن شبره والروض يحييه بمباسم زهره ويرفع إليه رقع احمد ببنان قبضه الناشئة 
من بعصم بره وولي الدنيا والاخرة بمتعنا مهما بعل ا على مبره يقبل إساطه المعود الاستلام بصفحات االحدود» الرافع 

عماده ظل العدوالممدود عبد مقامه الحمود ووارد غمر إنعامه غير المنزور ولا ا مثمود المثى على تعمه العميمة ومنحه ا جسيمه ثناء 
الروض المجود على العيوة انق :قطي مق يافية اموق المورجب عه المنا كذ الفروض الثابت العهود المعتد منه بالود الجامع الرسوم 
والحدود والفضل المتوارث عن الاباء والجدود يسلم على مثابتبا سلام متلوعلى مثلها إن وجد المثل في الثاني ويعوذ كالها بالسبع المثاني 
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ويدعوالله تعاللى لسلطانها بتشييد المباني وتسيير الأماني وينبي إلى علوم تلك اللخلافة الفاروقية المقدسة بمنايب التوحيد المستولية من 
مدارك الآمال إلى الأمد البعيد أن مخاطبتها المولوية تاهت على الملوك فارعة العلا مزعفرة الخحلل والحلى ذهبية المجل تيد العز المكين 
والدنيا والدين وترعى بي الاباء والبنين على مس السنين " صفراء فاقع لونها تسر الناظرين " (البقرة 59) وقد حملت من مدحها اليا 
أخفى للماوك من قرة عين ودرة زين جبين الشرف الوضاح ومستوجب الحق على مثله من الخلق بالنسب الصراح والغرر والأوضاح 
والأرج الفواح فاقتنى درها النفيس ووجد المروع )١(‏ في جانب الحلافة التنفيس وقراه لما قراه التعظيم والتقديس وقال إيا أمها الملا 
إني ألقى إلي ىت كرم] (اثمل )١9‏ وان لم يكن بلقيس أعلى الله تعالى تلك اليد مطوقة الأيادي ومخجلة الغماتئم والغوادي وأبقاها 
عامرة النوادي غالبة الأعادي وجعل سيفها السفاح ورأيها الرشيد وعلمها الحادي ووصل ما ألطف به رعيها من أشتات بر بلغت وموارد 
فضل سوغت أمدتها سعادة المولى بمدد لم يضر معه البحر الحائل ولا العدوالغائل وأقام أودها عند الشدائد الفلك المائل لا بل الملك 
الذي له إلى الله الوسائل وحسب الجفن رسالتجم الكريمة لحظا فصان وأىم وعوذة فتعوذ بها وتحرم وتولى الملوك تنفيق عروضها 


باشراح صدره وعلى قدره فوقعت الموقع الذي ٍ يمع سواها فاما اليل فأكرم مثواها وجعلت جنان )١(‏ الصون مأواها ولوكسيت 
الربيع المزهر حللاً واوردت في بر امجرة علا ونبلاً وقلدت النجوم العواتم علا ومسحت أعطافها منديل النسيم والحفت بأردية الصباح 
الوسيم وافترشت للرابطها الحشايا وأقضمت حبات القلوب بالعشايا لكان بعض ما يجد لحقها الذي لا يجحد فضله ولا يحتتجب وما 
عداها من الرقيق والفتيان رعاة ذلك الفريق تكفله الاستحسان وأطنب الاعتقاد وان قصر اللسان تولى الله تعاللى تلك الخلافة بالشكر 
الذي يحسب العطاء والحفظ الذي يسبل الغطاء والصنع الذي .بيسر من مطا الأمل الامتطاء واما ما يختص بالملوك فقد خصه بقبوله 
تبركاً بتلك المقاصد الت سددها الدين وعددها الفضل المبين وأنشد الخلافة التى راق من محدها الجبين: 
قلدتني بفرائد أخرجتها ... من بحر جودك وهوملتطم الشبج 
ورعيت نسبتها فإن سبيكة ... مما يلام لونها قطع السبج والمملوك بهذا الباب النصري أعزه الله تعالى على قدم خدمة وقائم شكر منة 
لكر ونعمة وحاضر في جملة الأولياء بدعائه وحبه ومتوسل في دوام بقاء أيامكم ونصر أعلامكم إلى ربه وإن بعد يجسمه فلم يبعد نقابه 
والسلام الكريم الطيب البر العميم يخصها دائاً متصلاً ورحمة الله وبركاته " انتبى. 
[/ا4 - مخاطبة من ابن البربري المالقى إلى لسان الدين] 
وها خوطي يننا لذن كرون أن اسن علي بن يحبى الفزاري المالقي 
)١(‏ ص: جنات. 
المعروف بابن البربري» وكان من بمدح الملوك والكبراء: 
لبابك أم الآملون ويمموا ... وفي ساحتي رحماك حطوا وخيموا 
ومن راحتي كفيك جدواك تمي ... فتروى عطاش من نداك وتتعم 
وان لما راموه كعبة حجهم 54 ذا اهبو عر الك ليوا وازموا 
يطوفون سبعاً حول بابك عندما ... يلوح لهم ذاك المقام المعظم 
فيمناك يمن للرعايا ومنة ٠...‏ ويسراك بسر للعفاة ومخم 
ولقياك بشر للنفوس وجنة ... ترن بها ورق المنى وترم 

فا واعة الا زمان علا فمتضياً ٠٠‏ ويا من به الدنيا تروق وتسم 
ومن وجهه كالبدر يشرق نوره ٠...‏ ومن جوده كالغيث بل هوكم 
ومن ذكره كالمسك فض ختامه ... وكالشمس نوراً بشره المتوسم 
لقد حزت فضل السبق غير منازع ... فأنت على أهل السباق مقدم 
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حويت من العلياء كل كريمة ... بها الروض يندى والربى تدم 

إذا فار الأمجاد 00 مخدك في حال 00 

قزل لد عد ابت 56 ٠‏ قضاء لبانات ا 

فليس له إلا علاك وسيلة ... ولا شي أسمى من علاك وأعظم 

لخد بالذي يرجوه منك فا له ... كعقد مين بوالانك ينهم 

بقيت ونجم السعد عندك طالع .. ٠‏ بضيء أه بدر وتشرق أنجم توفي المذكور بالطاعون عام “مسين وسبعمائة؛ انتّى. 

[8غ - مخاطبة من الحرالي إلى لسان الدين] 

وما خوطب به قول أبي القاسم اسم بن مد ا حراللي المالقى القاضى بانتقيرة )01( قبل وفاته: 

عليك قصرت المدح يا خير ماجد ... وأفضل موصوف بكل المحامد 

ويا كهف ملهوف» وملجا حافك ٠‏ ومورد جود قد كفى كل وارد 

لقد شبرت بالمجد منك شهائل ... محاسنها أزى وأعدل شاهد 

وكل الذي يبدو من الفضل بعض ما ... حبيت به؛ أعظم بها من محامد 

إذا أملت منك المكارم ألفيت ... تنادي هلموا فزتم بالمساعد 

عطاوٌّم جزل فن أمل الغنى ... فلك يبغي فيا سعد قاصد 

وراثة مجد كرا بعد كبر ... وأصل ذكي الفرع عذب الموارد [ترجمة أبي القاسم الحراني] 

وتوفي المذكور بالطاعون عام “مسين وسبعمائة» وفي حقه يقول ف الإ كيل: مشمر في الطاب عن ساق» مثابر على اللحاق بدرجات 
اي 0 للعربية» جاد 42 إحصاء خلافهاء ومعاطاة سلافهاء» وربما شرست 42 المذاكرة أخلاقه» إذا برجت أعلاقه» ونوزع 
وقال لان لبن في 2 بي الدكون إنه ضعيف ممزوك؛ انتّى. 

وما خوطب به قول أبي اح وطت وان اربق الجذامي المنتشاقري من أهل رندة» ونصه: 

حباك فؤادي نيل بشرى وأحياكا ... وحيد بآداب نفائس حياكا 


)١(‏ انتقيرة (يكقمعدوعم) تبعد عن مالقة حواللي ٠‏ 0000 شال 

بدائع أبداها بديع زمانه ... فطاب بها يا عاطر الروض رياكا 

أمبديها أودعت قلبي علاقة ... وإن لم يزل مغزى قدياً بعياكا 

إذا ما أشار العصر نحو فريده ... فإياك يعني بالإشارة إياكا 

لأتحفني لقياك أسنى مؤمل ... وهل تحفه في الدهر إلا بلقياكا 

وأعقبت تحافي فرائدك التي ... وجوب ثماها يا لساني أعياكا ووصل هذا النظم بنثر صورته: * خصصتتي أيبا الخصوص بمآئر أعيا 
عدها وحصرهاء ومكارم طيب أرواح الأزاهر عطرهاء وسارت الركان بثنائبا» وشملت الحواطر محبة علائباء بفرائدك الأنيقة» وفوائدك 
المزرية جمالاً على أزهار الحديقة» ومعارفك التي كالخ قا وطقيقة: وفدات: العنال عن سيل الأدي عريعة وطرقهه وني غنيك 
أعلى التحف عندي وهومأمول لقاك» والقتع بالتماح سناك الباهر وسنانك» على حين امتدت ذلك اللقاء أشواق» وعظم من فوت 
استنارتي بنور محياك إشفاقي» وتردد لحجي بما يلغنى من معاليك ومعانيك» وما شاده فكرك الوقاد من مبانيك» وما أهلت به بلاغتك 
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من دراسه» وما ضيفت )١(‏ على الزمان من رائق ملابسه» وما جمعت من أشتاته» وأشيث من أمواته» وأفطث من سناته» وما جاد 
به الزمان من حسناته» فلترداد هذه المحاسن ثم أنبالك» وتصرف الألسنة بثنائك» علقت النفس من هواها بأشد علاقة» وجنحت إلى 
لقائك جنوح والحة مشتاقة» والحوادث الجارية تصرفهاء والعوائق الحادثة كلما عطفت أملها إليه لا تتحفها به ولا تعطفهاء إلى أن ساعد 
الوقق دوا سك البخت» بلقائكٌ في هذه السفرة الجهادية» وجاد إسعاف الإسعاد من أمنيتي اميق هدية» فلقيتكم ليا نجل» ولحت 
أنوارم محة على وجل» ومحبتي في محاستكم الرائقة» قَة» ومعاليكم الفائقة» على 


1ق كن أضيفت» 1 

ما يعلمه ربنا عن وجل» وتذكات عند لقانم الملأمول» إنشاء قائل يقول: 

كنت مساءلة الركان عو عض اد بن اللطريي ا ليتي ا فكير: 

حي التقينا فلا والله ما سمعت ... اذني باحسن ثما قد راى بصري قسم لعمري اقوله واعتقده» واعتده واعتمده» فلقد ببرت منك 

امحاسن» وفقت من حاسن» وقصر عن شأوك كل بليغ لسن» وسبقت فطنتك اثارية النورية بلاغة كل فطن» وشهد لك الزمان أنك 

وحيده» ورئيس عصبته الأدبية وفريده» فبورك لك فيما ا من الفضائل» وأوتيت نيت من ايات المعاردف التي مها نور الغزالة ضائل» 

ولا زلت ترق في مراتب المعالي» موق صروف الأيام والليالي " انتبى 

| ٠ه‏ - رسالة لسان الدين إلى المنتشاقري] 

وهذا اتلخحطاب جواب من المذكور لكلام خاطبه به لسان الدين نصه: 

عدت فل :فرط المعقة وضلفي أبالحت الوق دلت رضيام 

وقد كنت بالتذكار في البعد قانعاً ... وبالريج إن هبت بعاطر رياكا 

قلى ال العين ها اتحدة به ... علي غياها الإله وحياكا أيه الصدر الذي بخاطبته يباهي ويتشرفء والعلم الذي بالإضافة إليه 

يتعرف» والروض الذي لم يزل على البعد بأزهاره الغضة ,تحف» دمت تتزاحم على موارد ثنائك الألسن» ويروي الرواة من أنبائك ما 

يصح ويحسنء طالما مالت إليك النفوس منا وجنحت» وزجرت الطائر الميمون من رقاعك كلما سنحت»ء فالآن اتضح البيان»؛ وصدق 

الأثر العيان» ولقّد كا للمقام ببذه الرحال نرئمض» ويجن الظلام فلا نغتمضء هذا يقَلقَه إصفار كيسه» وهذا يتوجع لبعد أنيسه» وهذا 

تروف الأهوال:«وستهه .قلا ءا الأحوال 

فن أنة لا تتفع» وشكوى إلى الله تعالى ترفع» فلما ورد بقدومك البشير» وأشار إلى ثنية طلوعك المشير» تشوفت النفوس الصدئة إلى 

جلاةا :وستاهاة والعقول إلى حل عقاماء والأقمن المفحمة إلى فصل مقااء ثم إن الدهر راجع التفاته» واستدرك ما فاته» فلم يسمح 
من لقائك إلا بلمحة» ع ا أن هيج الأشواق فالتهبت» دواري ا 0 قبت» وأعل 

القاوب وأمرضهاء ورى ثغرة الصبر فأصاب غرضهاء فإن رأيت أن تنفس عن نفس شد الشوق مخنقهاء وكدر مشارب أنسها وأذهب 

رونقهاء وتتحف من ادايك بدرر تقتى» وروضة طيبة الجنى» فليست ببدع ف شعكء» ولا شاذة ف باب كرمك» ولولا شاغل لا يبرح» 

وعوائق أكثرها لا إشرحء لنافست هذه السحاءة في القدوم عليك» والمثول بين يديك» فتشوقي إلى اجتلاء أنوارك شديد» وتشيعي إلى 

إبلاء الزمان جديد انتبى. 

| ترجمة ابي اجاج المنتشاقري] 

ووصف لسان الدين في " التاج امحل " أبا الخجاج المذكور بما صورته )١(‏ : حسنة الدهر الكثير العيوب» وتوبة الزمان الجم الذنوب» 

ماشئت من أدب يتألق» وفضل تتعطر به النسمات وتتخلق» ونفس ررية الشمائل والضرائب» وقريحة يقذف بحرها بدرر الغرائب» 

إلى خشية لله تعالى تحول بين القلوب وقرارهاء ولثنى النفوس على اغترارهاء ولسان يبوح بأشواقه» وجفن يسخوبدرر آماقه» وحرص 

على لقاء كل ذي عل وأدب» ومن عت إلى أهن الديانة والعبادة بسبب» سبق بقطره الحلبة» وفرع من الأدب الحضبة» ورفع الراية» 

(1) انظر تريعة أبي اجاج المنتشاقري ف الكتيبة: 9 + وهذه النسبة إلى منتشاقر ع2/104) - (10ع50 ف مقاطعة أكشونية. 

وبلغ 2 الإحسان الغاية» فطارت قصائده كل المطار» وتغنى بها راكب الفلك وحادي القطار» وتقلد خطة القضاء ببلده» وانتبت إليه 
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رياسة الأحكام بين أهله وولده؛ فوضحت المذاهب بفضل مذهبه وحسن مقصدهء وله شيعة في الوفاء تعلم منها الآسء ومؤانسة عذبة لا 
تستطيعها الأكواس» وقد أثبت ثبت من كلامه ما تتحجى )1١(‏ به من مراتب ب "الليارق ود طلية فرق المقارق اتركنت لقوق إل لقائةه 
ل ل لي ل 
وقد أورد جملة من مطولاته وغيرها ومؤلفاته» ولنخلص بعض ذلك فنقول: 

ومن شعر أبِي اجاج المذكور بمدح الجهة الكريمة النبوية» مصدراً بالنسيب لبسط اللحواطر النفسانية» قوله: 
متلهف وفؤّاده متلهب 0300 كيف البققا بعد احتدام حريقه 

متموج بحر الدموع بخده ... الى خلاص يرتجى لغريقه 

متجرع صاب النوى من هاجر ... ما إن بحن للاعمحات مشوقه 

مسى و اخرا عتينية بديعه ٠٠‏ يصى, ا ف بأنيقه 

ساح ا ل 1 

سكت خواطر لامحيه كانم 5-5-5 شربوا من الصبباء كاس رحيقه 

عطاقو أقدر مين اريك .د إلا كلدي اليم برريقة 

ما ضر مولى عاشقوه عبيده ٠6١‏ لوزق إكقاقاً حال رقيقه 

للك ل 

وغفلت 1 زمن الشباب المنتقضي 000 اقبح بلسخ بروره بعقوقه 

وبدا المشيب وفيه جر ذوي المى 258 و “كنت مزدجرا لشي بروقه 

حسبي ندامة آسف مما جنى ... يصل النشيج لوزره بشبيقه 3 

ويروم ما نرم ال وى زمن لبا ٠‏ ويروم من مولاه رتق فتوقه 

ويردد الشكوى إديه م عل الرضى يحبيه درك لحوقه 

فيصح من سكر التصابي سكره 0300 أسخا لحم صبوحه وغبوقه 

لو “كنت عشت التقى وكحبته 33 وسلكت إعارا سواء طريقه 

لأفدت منه فوائداً وفرائداً ... عرضت تسام لرابح في سوقه 

له أرباب القلوب فإنهم ... من حزب من نال الرضى وفريقه 

قاموا وقد نام الأنام فنورهم ... هتك الدجى بضيائه وشروقه 

وتأنسوا بحبييهم فلهم به ... بشر لصدق الفضل في تحقيقه 

لولا رجاء تلمح من نورهم 35ظ عق الفؤاد إاسيره وطروقه 

وتارج ستاف من ارواحهم 000 سبب انتتعاش الروح طيب خلوقه 

لفنيت من جرا جرائري التي ... من خوفها قلي حليف خفوقه 


511216120 ١4 


وق رسا ءوسل اعدد وى ذكرا القرومات المان وضيقه 
حبي ومدحي أحمد الحادي الذي ... فوز الأنام يصع في تصديقه 
أسمى الورى في منصب وبمنسب ... من هاشم زاك النجار عريقه 
الحق أظهره عقيب خفائه ... والدين نظمه إدى تفريقه 

ونفى هداه ضلالة من جائر ... مستوثق بيغوثه ويعوقه 

سبحان مرسله إلينا رحمة ... يبدي ويبدى الفضل من توفيقه 
والمعد: انك يديك رضد قب رسيواه: 4 وحقيقة الما ارات خايقه 
كالظى في تكليمه» والجذع ف ٠6٠‏ تحنينه » والبدر في أشقيقه 
والنار إذ مدت بنور ولادة 3355 وأجاج ماء قد حلا من ريقه 
والزاد قل فزاد من بركاته 0030 فكفى الحجيوش بره وسويقه 

ونبوع ماء الكف من آياته .. وسلام أججار غدت بطريقه 
والتخل لما أن دعاه مسثى أه ,.. ذا سرعة بعذوقه وعروقه 
والآرض عاينها وقد زويت له ... فقريب ما فيها راى كسحيقه 
وكذا ذراع الشاة قد نطقت له ... نطق اللسان فصيحه وذليقه 
ورئى عداه بكف حصبا فانثنت ... هربا كذعور الجنان فروقه 
وعليه ايات الحّاب تنزلت ... ثتلى بعلو جلاله وبسوقه 

حاز السئاء وناله بعروجه 333 جاز السماء طباقها خروقه 

ولك له من اية من ربه ... وعناية ورعاية بحموقه 

ياخيرة الأرسال عند إلله.. ...يا نحن العليا عل مخلوقة 

وعلقت من حبل اعتمادي عمدة ٠6٠‏ لفسى بقويه وويقه 

وكن .قلي وهر :تخرية ب+.. زازه لراك فى الشريتة 

وتزيد لوعته مق حث السرى ٠٠٠‏ خا ينا عماله وبنوقه 

وارى قشيب العمر أمسى باليا ٠...‏ ومرور دهري جد في تمزيقه 
وأمرغ الحدين في ترب غدا ... كالمسك في أرج شذا منشوقه 
وأعيد إنشاني وإنشادي الثنا ... ببديع نظم قرحت ورقيقه 

عق أمل: ادا مقن تطرب ا و1 #القصر بن نا عل تزه 
ونحية التسليم بلغ شافع ٠6٠‏ ثنا المديج حديثه وعتيقه 

ولذي الفخار وذي الل ووزيره 335 صديقه وأخي الهمدى فاروقه 
مني السلام عليهم كالزهر في ... تأليفها والزهر في تأنيقه وقال )١(‏ : 
ابل لسك رين وين ا جلاجط فد بر 
ومن أشاني ما إن حت مله أشوٍ 000 سواء به عصر المشيب 6 او الشرخ 


.لا 
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عليه حياني مذ تمادت وميتتي ... وبعثي إذا بالصور يتفق النفخ 
ولي خلد أضحى قنيص (*) غرامه ... ولا شرك يدني إليه ولا مغ 

قتلت سلوي حين أحيبت لوعت ... وما اجتيح بالإقرار في حالتي لطخ 
وأغدو إلى سعد ي بكوخ علاقتي ٠06‏ وقصدي قصدي ليس سعدي وا الكرخ 
وناصح كتمي (4) إذ زكت بيناته (0) ... يجول عليه من دموع الأسى نضخ 
وأرجو بتحقيقي هوا بم بأن أفي ٠6‏ فعهد ولا نقض» وعقّد ولا فسخ 

روا حم امس يو اوه افوس ق اراك بر ارد 


(5) ق: رض ... اورخت. 

إذا مسلك ل يستقم قم بطريقه ... سلكت اعتدالاً مثلما يسلك الرخ 

ال ا 

على عود ذاك المح ما زلت نادباً ... كا تعدب الورقاء فارقها الفرخ 

يدي بأيديكم وقلبي شاغل ... فن فكرقٍ 0 ومن أغلي أسخ وقال: 

إليك تحن النجب والنجباء ... نهم وهي ف أشواقهم شركاء 
000 لأرض بها باد سنا وسناء 

فأنفاسها ما إن تني صعداؤها ... وأنفسهم من كلقها عم 

هم عالجوا إذا تل السير داءهم ... وأشباه مثلي مدنفون بطاء 

فعدت ودوني لحبيب ترحلوا ... وما قاعد والراحلون سواء 

له وعليه حب قلي وأدمعي ... وقد ع لي حب ويح بكاء 

بطيبة هل أرضى وتبدو سماؤها ... وإن تك أرضاً فالحبيب سماء 

شذا نفحها واللمح منها كأنه ... ذكاء عبير والضياء ذكاء 

فيا حادياً غنى وللركب حادياً ... عناني بعد البعد عنك عناء 

بسلع فسل عما أقابي من الحوى ... وسل بقباء إذ يلوح قباء 

وفي عالح مني بقلي لا ع ... فهل لي علاج عنده وشفاء 

وللرقتين أرقم الشوق لاذع ... ودرياقه أن لويباح لقاء 

أماكن 0 وأرض 0 ارضى َ 'وأرجاء 0 00 رجاء وقال )١(‏ : 


0 واثنتان تاليتان في م 1 
وقال: 
يا من بدنياه ظل في لحج ... حمق بآن النجاة في الشاطى 


3 القسم الثاني 
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تطمع في إرئك الفلاح وقد ... أضعفت ما قبله من أشراط 

كن حذرا في الذي طمعت به ... من حجب نقص وجب إسقاط وقال: 

ترى شعروا أَنِ خبطت نسيمة ... ذكت بتلاقي الروض غب الغمائم 

كا قابلت زهر الرياض وقبلت ... ثغور أقاحيه بلا لوم لاثم وقال: 

ورد المشيب مبيضا بوروده ... ما كان في شعر الشبيبة حالكا 

يا ليته لوكان بيض بالتقى ... ما سودته مآثم من حالكا 

إن المشيب غدا رداءً للردى ... فإذا علاك أجد في ترحالكا وقال )١(‏ : 

لوعة الحب في فؤٌادي 00007 تداوي ولوأق اراق 

كيف يبرا من علة وعليها ... زائْد علة النوى والفراق ١‏ 

فانسكاب الدموع جار خار ... والتباب الضلوع راق فراق ومن غرائب الاتفاق أنه قال: كنت جالسا بين يدي الخطيب أبي القاسم 
التاكروني صبيحة يوم بمسجد مالفة» فقال لنا في أثناء حديثه: رأيت البارحة في عالم النوم كأن أبا عبد الله الجلياني يأتيني بيتي شعر في 
يدهء وهما: 

.17 19 الكتيبة:‎ )١( 

كل عل يكون لمرء شغلا ... بسوى الحق قادح في رشاده 

فإذا كان فيه لله حظ ... فهو مما يعده لمعاده قال: فلم يتفصل المجاس حتى دخل علينا الفقيه الأديب أبوعيد الله الجلياني» والبيتان 
معه» فعرضهما على الشيخ» فأخبره أنه صنعهما البارحة» فقال له كل من في المجلس: أخبرنا بهما الشيخ قبل مجيئك» فكان هذا من 
العيدا فنج: 

ولأبي الاج المكور تواليف»؛ منها كاب ملاذ المستعين في بعض خصائص سيد المرسلين أربعون حديئا وكاب تخصيص القرب 
وتحصيل الأرب وقبول الرأي الرشيد في تفيس الوتريات النبوية لابن رشيد وانتشاق النسمات النجدية واتساق النزعات الجدية وغرر 
الأماني المسفرات في نظم المكفرات» والنفحات الرندية جموع شعره» وحقائق بركات المنام في مرأى المصطفى خير الأنام والاستشفاء 
بالعدة والاستشفاع بالعمدة في تفيس البردة وتوجع الراقي في تموع المراثي واعتلاق السائل بأفضل الوسائل ولمح الببيج ونفح الأريج 
في ترجيز كلام الشيخ مسائل البيان والتحصيل تتيسير البلوغ لمطالعتها والتوصيل وفهرسة روايته» ورجز ذكر مشايخ أبي عمر الطنجي» 
وكاب أرج الأدضهاء قِ مج اتلتوف والرجاء» ا ريعرن حد يفا في الرجاء واللموف. 

وكان رهد اله عا عي حين ألف لسان الدين الإحاطة رحم الله تعالى ابميع. 

ورأيت على ظهر أول ورقة من الريحانة بمخط الإمام الكبير الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني الدمشقي زعمة الك غال انا نعف قال" أنه 
إبراهيم بن أحمد الباعوني - غفر الله ذنوبه - وستر عيوبه» وبلغه من فضله مطلوبه - صاحب كاب الريحانة» آية من آيات الله سبحانه» 
لوجه ادبه طلاقه» وللسانه ذلاقة 

وللقاوب به علاقة» وفي خطه غلاقة» يعرفها ن عرق اصطلاحه بمطالعته» و ينفتح له باب فهمها بكر اجضه فليتأمل الناظر إليه» 
والمقبل عليه ما فيه من الجواهر» والنجوم الزواهرء بل الآيات البواهرء وليسبح الله تعالى تعجباً من قدرته جل وعلاء ومواهبه التي 
عذب ماؤها الفير وحلا» وليقل عند تأمل دره النظي " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيٍ " الحديد:٠‏ 9؛ انتهى. 
وقوله رحمه الله تعالى وفي خطه غلاقة ليس المراد به إلا صعوبة انحط المغربي على أهل المشرق حسبما يع بما بعده» وإلا فإن خط 
اسان الدين رحمه الله تعالى مود عند المغاربة» ولنقتصر من هذا الغرض على ما ذكرء فإن تتبعه يطول؛ إذ هوبحر لا ساحل له 

[نقل من الروض الأريض لابن عاصم] 

وكأن لسياق الديق ربضية :الله الى ورا حاجة من أمله» وقصد بابه وأم له» سواء كان من أودائه» أومن أعدائه» وقد ذكر الوزير الرئيس 
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الكاتب أبويحبى ابن عاصم رحمه الله تعالى عنه في ذلك حكاية في أثماء كلام رأيت أن أذكر جملته لما اشقل عليه من الفائدة» وهوأنه 
ذكر في ترجمة شموس العصر من ملوك بني نصر من كابه المسمى بالروض الأريض في اسم السلطان الذي كان ابن اللخطيب وزيره» 
وهوالغني الله ممد بن يوسف ين إسماعيل بن فرج بن نصر اللحزرجي» بعد كلام ما صورته )١(‏ : كان قد جرى عليه التقحيص الذي 
عه عن وطنه إلى الدار البيضاء بالمغرب من إيالة بني مرين» فأفادته الحتكة والتجربة هذه السيرة التي وقف شيوخنا على حقيقتهاء 
وانتبجوا واضم طريقتباء وبلغتنا بألسنة صد قهم » معبراً عنبا في عرف 

5 

التخاطب بالعادة» فلم يكن الوزير الكيس والرئيس الجهبذ يجريان من الاستقامة على قانون» ولا يطردان من الصواب على أسلوب» 
إلا بامحافظة على ما رسم من القواعد» والمطابقة لما ثبت من العوائد» وكان ذووالنبل من هذه الطبقة وأولوالحذق من أرباب هذه المهن 
السياسية يتعجبون من صعة اختياره لما رسمء وجودة تمييزه لما قصد» ويرون المفسدة في اللحروج عنها ضربة لازب» وأن الاسقرار على 
مراسعها ١‏ كد واجبء فيتحرونها بالالتزام يا تتحرى السنن» ويتوخونها بالإقامة يا نتوخى الفرائض» وسواء تبادر لهم معناها ففهموه» 
أوخفي علههم وجه رسعها لفهاوه؛ حدئني شيخنا القاضي أبوالعباس أحمد بن أبي القاسم الحسني أن الرئيس )١(‏ أبا عبد الله ابن زمرك 
دخل على الشيخ ذي الوزارتين أبي عبد الله ابن الخطيب إستأذنه في جملة مسائل ما يتوقف عادة على إذن الوزير» وكان معظمها فيما 
يرجع إلى مصلحة الرئيس أبي عرد أله اق سكو :قال الورك فأمضاها كايا ما عدا :واحدة مثا وطندت تقطن عادة مسعيرة) 
فقَال ذوالوزارتين ابن اللخطيب: لاء واله يا رئيس أبا عبد الله لا آذن في هذاء لأنا ما استقمنا في هذه الدار إلا بحفظ العوائد. 

ثم قال صاحب الروض: فلما تأذن الله تعالى للدولة بالاضطراب» واستحك الوهن يكن الأسباب» عدل عن تلك القواعد الراعفة» 
واستخف بتلك القوانين الثابعة» فنشأ من المفاسد ما أعوز رفعه» وتعدد وتره وشفعه» واستحك ضرره حتى ل يمكن دفعه» وتعذر فيه 
الدواء الذي يرجى نفعه» وكان قد صعبه من الجد ما نسى آماله» وأنجح بإذن الله تعالى أقواله وأعماله» فكان يجري الأمى على رمم من 
السياسة واضم» ونظر من الآراء السديدة راح» ثم يحفه من الجد سياج لا يفارقه إلى تمام الغاية المطلوبة من حصوله» وتمكن مقتضى 
الإرادة السلطانية من فروعه وأصوله؛ انتبى كلام ابن عاصم. 

)١(‏ ص: الرامّسء حيثما وقعت. 

واذ جرى ذكره فلا بأس أن نلمع بشيء من أحواله» لأن أهل الأندلس كانوا يسمونه ابن اللحطيب الثاني» فنقول: 

[ترجمة أبي يحبى ابن عاصم] 

هوالإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الجليل البليغ اللخطيب الجامع الكامل الشاغى المفاق النائر الحخة» خائمة رؤساء الأندلس 
بالاستحقاق» ومالك خدم البراعة بالاسترقاق» أبويحبى مد بن مد بن مد بن مد بن مد بن عاصمرء القيسبي الاندلسبي الغرناطي » 
قاضي الماعة بها - كان - رحمه الله تعاللى - من أكابر فقهائها وعلمائها ورؤسائباء أخذ عن الغمام احقق أبِي الحسن ابن سمعت» والإمام 
القاضي أبي القاسم ابن سراج» والشيخ الراوية أبي عبد الله المنتوري» والإمام أبي عبد الله البياني» وغيرهم» ومن تآليفه شرح تحفة 
والده و5 فيه أنه ولي القضاء سنة مان وثلاثين وثمائمائة» ومنها كاب جنة الرضى في التسليم قد الله تعالى وقد + وكات الروضن 
الأيض في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريض كأنه ذيل به إحاطة لسان الدين ابن الحطيب» وله غير ذلك» وقد أطلت الكلام 
في ترجمته من كابي " أزهار الرياض في أخبار عياض وما يناسبها ما يحصل للنفس به ارتياح وللعقل ارتياض " (1) ٠‏ 

ووصفه ابن فرج السبي بأنه الأستاذ العلم الصدر المفتي القاضي رئيس الكتّاب» ومعدن السماحة» ومنبع الآداب؛ انتبى. 

[نموذج من نثر ابن عاصم] 

وقد تقدم بعض كلامه فيما م» ومن بديع نثره الذي اسلك به نبج ابن 


)١(‏ انظر ص: ه4١‏ وما بعدها من الجزّء الأول من أزهار الرياض. 
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الخطيب رحمه الله تعالى قوله من كلام جلبت جملته في أزهار الرياض» واقتصرا هنا على قوله بعد المدلة الطويلة ما صورته )١(‏ : 
أما بعد فإن الله على كل شيء قدير» وإنه بعباده محبير بصير» وهولمن أهل نيته» وأخلص طويته» نعم المولى ونعم المصير» بيده الرفم 
واتخفضء والبسط والقبض» والرشد والغي» والنشر والطي» والمنح والمنع» والضر والنفع» والبطء والعجل» والرزق والأحل والمسرة 
والسماءة» والإسحان والإساءة» والإدراك والفوت» والحياة والموت» إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وهوالفاعل على الحقيقة 
وتعالى اللّه عما يقول الآفكون» وهوالكفيل بأن يظهر دينه على الدين كله ولوكره المشركونء وإن في أحوال الوقت الداهية لذكرى لمن 
كان له قلب أوألقى السمع وهوشبيد» وعبرة لمن يفهم قوله تعالى " إن الله يفعل ما يشاء 'الحج: م١‏ و" إن الله يحكم ما يريد ' 
المائدة:١‏ بينما الدسوت عامرة» والولاة أمرة» والفئة ججموعة» والدعوة مسموعة» والإممرة مطاعة» والأجوية يا وطاعة» واذا بالنعمة 
قد كفرت» والذمة قد خفرت. 

إلى أن قال: والسعيد من اتعظ بغيره» ولأيوين أن عن إل غير حملن اله نالفو ادن عدم تير وبينما الفرقة حاصلة» 
والقطيعة فاصلة» والمضرة واصلة» أل ف انبتات والوطن قٍ شتات»؛ واللحلااف ينع رعي متات» والقلوب شت من قوم أشتات» 
والطاغية يقطى لقصم الوطن وقضمه» ويلحظه لحظ الحائف على هضمه» والآخذ بكظمه» ويتوقع مره أن ادق الله يمع شمله 
ونظمه» على رغم الشيطان ورغمه» وإذا بالقاوب قد اتتلفت» والمتنافرة قد اجتمعت عدما اختلفت» والأفئدة بالألفة قد اقتربت إلى 
الله تعاللى وازدلفت» والمتضرعة إلى الله تعالى قد ابتبلت» في إصلاح الحالة التي سلفت» فألقت الحرب أوزارهاء وأدنت الفرقة النافرة 
فر ازعاة :علق الألفة الدرنية 


ارعاداات عا اذ 20000 

أنوارهاء وأوضحت العصمة الشرعية اثرهاء ورفعت الوحشة الناشبة أظفارها أعذارهاء وأرضت الخلافة الفلانية أنصارهاء وغضت الفئة 
المتعرضة أبصارهاء وأصلح الله تعالى أسرارهاء لمعت الأوطان بالطاعة» والتزمت نصيحة الدين بأقصى الاستطاعة» وتسابقت إلى 
لزوم السنة واجماعة» وألقّت إلى الإمامة الفلانية يد التسليم والضراعة» فتقبات فيأتهم» وأمدت جيأتهم» واسعلات آمالهم» وارتضيت 
أعمالهم» وكلت كطالبهم» وتممت ماربهم» وقضيت حاجاتبم» واسمّعت مناجاتهم» وألسلتهم بالدعاء قد انطلقت» ووجهتهم في اللحاوص 
قد صدقت» وقاوبهم على جمع الكلمة قد اتفقت» وأكفهم ببذه الإمامة الفلايئة قد اعتقلت» وكانت الإدالة في الوقت على عدوالدين 
قد ظهرت وبرقتء إلى أن قال: وكفت القدرة القاهرة» والعزة الباهرة» من عدوان الطاغية غوائل» بإعزاز دين الله الموعود بظهوره 
على الدين كله فواتح وأوائل» ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى لطيف بعباده حسبما شبد بذلك برهان الوجودء: وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها " دليل على ما سوغ من الكرم والجود؛ انترى المقصود منه» وهوكلام بليغ» ومن أراد جملته فعليه بأزهار الرياض. 

[من نظم ابن عاصم] 

ومن نظم ابن عاصم المذكور قوله مخاطباً شيخه قاضي الماعة أبا القاسم ابن سراجء وقد طلب الاجتماع به زمن فتنة» فظن أنه إستخبره 
عن سر من أسرار السلطان» فأعده معتذراء ولم يصدق الظن: 

فديتك لا تسأل عن السر كاتباً ... فتلقاه في حال من الرشد عاطل 

وتضطره إما لحالة خائن ... أمانته أوخائض في الأباطل 

فلا فرق عندي بين قاض وكاتب ... وشى ذا بسر أو قضى ذا بباطل 

[قصيدة لابن الأزرق في مدحه] 

ومن بديع ما نظم في مدح الرئيس ابن عاصم المذكور قول العلامة ابن الأزرق رحمه الله تعالى: 

خضعت لمعطفه الغصون الميس ... ورنا فهام بملتيه الرجس 

ذو مبسم زهر الربى في كسبه ... متنافس عن طيبه متنفس 

ومورد من ورده او ناره ... .يتنعم القاب العميد ويياس 
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فالورد فيه من دموعي يرتوي ... والنار فيه من ضلوعي تقبس 
كلت محاسنه فقد ناضر ... ولواحظ نجل وثغر العس 
غرس التشوق ثم اغرى بي ... فالوجد يغرى والتشوق يغرس 
ما كترق أشقن اومداات ةن عن وضيله كنا إديها الانفسن 
الحاظه ورضابه وعذاره ... حور بها او كوثر اوسندس 
وليال انس قد امنت ببن من ... واش ينم ومن رقيب حرس 
اطلعت هس الراح فيا فاهتدى 000 عاش إلينا ف الرجى ومغلس 
صفراء كالعقيان في الالوان لل ... ندمان كالشهبان منها ١كؤس‏ 

3 صبت شقيقاً فاستحالت عر 258 بم ورد ومورس 
0 عمشيت عرأة ا 000 صي بدا تلقاه إذ بتنهدس 
ناديته وسنا الصباح خصحص ... يجاب عنه من الظلام معسعس 
يا مطلع الأنوار زهرا يحتنى 55 ومشعشع الصبباء نارأ تامس 
بك مجلس الأمس اطمأن بابن عا ... صم اطمأن من الرياسة مجلس 
بدر بأنوار المدى متطلع ... غيث بأشتات الندى متبجس 
حابى فلم نرتع :لحطب يعتري ... ووفى فلم نحفل بدهر يخس 
شيم هبذية» وعم را ٠٠١‏ ومكارم هن » ونحجد اقعس 
و كان شفصاً ذكره لبدا على ... أعطافه من كل حمد ملبس 


ذا أبويحبى به تحى العلا ... وبةا لال النشر عط دس 
بت غل :عند الفعان مطنب .كيد ع[ مان السهاك موفسن 


خيم وعرس في حماه فم حوى ... فيه المراد مخيم ومعرس 

إنا تعدو فيما فيان 5 ويوحشنا النوى فيؤأس 

حى أقنا والأماني منبضا .... ت وابتسمنا والزمان معيس 

لم ندر قبل يراعه وبنانه ... أن الذوابل بالغمائم تمس 

هن البراع بها يؤمن خائف ... ويحاط مذعور» ويغني مفلس 

مبما انبرت فهي السهام يرى لها ... وقع لأغراض البيان مقرطس 
يشفى بمأمله الشكي المعتري ... يحيا بمأمنه امام المؤوس 

فتقص حين آشق منها ألسن ... وتسير حين تقط منها أرؤس 

من كل وام بأسرار الى .ورت بإظهار انرا بحسن 

قل جمع الاضداد ف حركاته ... فلذا اطراد نقاره لا يعكس 
عطشان ذو ري» يييس مثمر ... غضبان ذو صفح» فصيح أخرس 
لله من تلك البراع جواذب ... للسحر منك كأنها المغنطيس 
رضنا شماس القول في أوصافها ... فهي التي راضت لنا ما يشمس 
وإليكها حللا تشابه نسجها ... مثلي يفصلها ومثلك يلبس 
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واهناأ يغيذ بام متبلل ... وافاك يجهر بالسرور ويبمس 

واحبس لواء الفخر موقوفاً فإن ... المد موقوف عليك محبس قلت: وعندي الآن شك في صاحب هذه القصيدة» هل هوقاضي 
القاعة بغرتاطة لين الازوق أواق الا وق الثاني القائل فيما يكتب على السيف: 

داعت مهوت ارك عب ٠‏ فشيم بها بارقاً من لمع إيماضي 

وان نوت حركات النصر أرضص عداً فليس لفتتح إلا فعلي الماضي زالهسيناته أعل. 

[رسالة ابن عاصم إلى ابن طركاط] 

ومن إنشاء الرئيس ابن عاصم المذكور ما كتب به يخاطب الكاتب أبا القاسم ناكام تون" التطاد قل اسسال للك 
وأنجح آمالك - إذا لم يحطه العدل من كلا جانبيه سبيل معوج» ومذهب لا يوافق عليه مناظر ولا ينصره محتج» كا أنه إذا حاطه 
العدل حادة لنجاة» وسبب في حصول رحمة الله تعالى المرتجاة» وسوق لنفاق بضاعة العبد المزجاة» وأجمل العدل ما نحل به في نفسه 
الحدم؛ وجرى على مقتضى ما شبدت به الآراء المشبورة والحكم» حتى يكون عن البغي رادعا وبالقسط صادعا ولأنف الأنفة من 
الإذعان لق جادعاً وأنت أجلك الله تعالى على سعة إطلاعك» وشدة ساعد قيامك بالطريقة واضطلاعك؛ ممن لا ينبه على ما ,ينبغي» 
ولا يرد على طلبته من الإنصاف المبتغى» فلك في الطريقة القاضوية التبريز» وأنت إذا كان غيرك الشبه الذهب الإبريز» ولعلمية عدلك 
التوشية بالنزاهة والتطريز» وليتني كنت لمظهرك الحكبي حاضراء ولإعلام القضاة بآرائك المرتضاة محاضرأًء والوازع قد تمرس باللخصوم» 
وجعل المتصدي للإذن في محل المخصوم؛ وأنت حفظك الله تعالى قد قت من غلط الاب بالمقام المعصوم» ومثلت من سعة المنزل في 
الفضل والطول كالشبر المصوم» والباب قد سدء وداعي الشفاعة قد رد» والميقات للإذن قد حد» ومطلب الأجرة المتعارفة قد بلغ 
الأشد» حتى إذا قضي الواجب» وأذن في دخول اللحصمين الحاجب» وكبح السابقين إلى الحد الذي 

لا يعدونه» وحفز )١(‏ إياوٌه من تعداه أووقف دونه» وقد حصل باللحظ واللفظ التساوي. وأنتج المطالب الأويحة هذا اللازم المساوي» 
ومجلسك قد رخ وقاره برضوى» ومجتلاك قد فضح نوره البدر الأضواء وقد امتزت عن سواك نم القضاة بمراسم لا تليق لتم معارفهاء 
وتخصصت عنهم بملابس تعج عجيجأً من جذامهم مطارفها )١(‏ » بحيث تحد للع النعلين 52000 وتّسد في بعض الأوقات 
الباب سداً لا ترقع بامحاجر كواه () » وتفصل بين اللحصمين أحيانا بالنية () دون الكلام ولكل امرئ ما نواه. 

وهلره أعائلك: الله 0 مكملات من العدل في الحم وقف عياض دون تحقيق مناطهاء وأعيت ابن رشد فل يبتد بيانه ولا تحصيله 
لاستنباطهاء فا بال النازحة (ه) عنك حسا ومعنى» النازلة من تقاضى دينك بمنزلة الممطول المعنى» المعتقلة من ملكة رقك بحيث 
أقصاها لاع الشوق» المعذبة من الصبابة فيك بما شب عمره عن الطوق» تتنفس الصعداء مما تشبده منك من مبتدعات الجور» وتردد 
البكاء على ضياع ما استعار الحسن لصفاتها من النجد والغور» وتقضي العجب مما تسمع من عدلك الذي لم تجتل محة من نوره» ومن 
حلمك الذي أَسْقاها (5) فلم فصن إل قد طوره ولتعضوب انظاز النحاة في منع التبيئة والقطع في العامل» وتستجلب العروضيين في 
المديد والبسيط دون الطويل والكامل» فهلا راجعت فيها النظر» وأنجزت لا الوعد المنتظر» وكففت من 


)01( ص: وأحفة ق: و 

(؟) إشارة إلى قول الشاعرة: 

شك اعد ف روح 5 ويجت يجا من جذام المطارف (") من قول الشاعر: " ورقعن الكوى بالمحاجز " وأصله قول 
المثقب العبدي " وثقين الوصاوص للعبون " ٠‏ 

(4) ق ص: بالبينة. 

زه اخل بتحدث هنا - بضمير المؤنث - عن رسالة لم يحفل القاضي يرد جوابباء 

(1) ص: أشماها الجد. 

عيونها دموعا مستبلة» واجتليت من جبينها الوضاح ما أجل بدوراً مشرقة وأهلة ول تحوجها إلى أن ينطق قريتها )١(‏ الروحاني بالشعر 
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على لسانها ولسانك» ولم تضطرها في هذه المعاملة إلى ما لا ترتضيه من كفر إحسانك» والعذر أظهر» والبرهان أببر» وخلافك في العالم 
أشبر» وأنت إن لم يكن ما يعصم الله تعالى منه لمقتضى الطبيعة أقهر. 

وقد أدرجة لك في طي هذا ما يصل إلى يدك» وتلهج به في يومك وغدك» منتظرة منك إطفاء الجوى بالجواب» ومحوما سبق من 
الحطأ باللحطاب» إن شاء الله تعالى» والله تعالى يصل سعادته» ويحفظ مجادته» ومعاد السلام من الشاكر الذاكر ابن عاصم 00007 
تعالى في أوائل ذي الخة عام خمسة وأربعين وثمانماثة انتبى» وهوثما ل أذكره في أزهار الرياض ". 

[ ظهير بتقديم ابن عاصم للنظر في امور الفقهاء] 

ولنذكر هنا الظهير الذي جلبته فيها (؟) بتقديم المذكور لنظر في أمور الفقهاء وغيرهم» ونصه: هذا ظهير كريم إليه ان تبت الظهائر شرفاً 
غليك وية تقروت الما ثز برهاناً خليك وراقت المقا قلائد وعلياء وتميزت الأ كابر الذين افتخرت بهم الأقلام واكتاروة اختضاضا مزاويا. 
فهووان كارف الرسومات ودوك :وراك المتقوزات وعددت» كر (9) مرسوم تمم في الاعتقاد نظراً خطيراً» وأحك ف 
التفويض أمراً كبيرا» وأبرم في الاستخلاص عزماً أبياً. اعتمد بمسطوره العزيزه واخقص (4) بمنشوره الذي تلقاه الجن بالتعزيز» من 


(؟) فيها: يعني في ازهار الرياض؛ انظر ج: ١‏ ص: ؟/1١.‏ 

(9) ق: ق: أكم. 

(4) ق: واختبر. 

بالتعظيم تحتزدا رزلا زنياه ا وبالا لال حزا: فهوشهير لم يزل ف الشيرة سابقاء» عاد م يزك باد ناطق بليغ لم يزك بالبلاغة 
دري عظ ل يزل في النفوس معظماء عم لم يزل في الأعلام مقدماء كزيم ل يزل في الكرام 0 اشقلت منه محافل الملك على العقد 
القْين» وحلت به المشورة في الكنف المحوط والحرم الأمين» فكان في مشيكاة الأموز أهافياء وف داف ]راكد مها :فى متافانة 
تبلغ مقامات الإخلاص»ء وإلى و3 تنتوي هراتب اللاختصاصء فيمن حاز خصلا وزين حفلا وشرف 0 واسجل مما 
واستحمل قلما واستخدم مشرفياء اها أعلل قدر هذا الشرف» الجامع بين المتلد بالكرك )١(‏ » السابق في الفضل عدا يا 
الحال من اللاصطفاء 007 الفارع من العلاء منبراء الصاعد من لد #انبياء خاز لهي إرثاً 0 واستوفى الككال 0 ونصيباء 
ثناء أرجه كالروض لولم يكن الروض ذابلا وهديا. نوره كالبدر لولم يكن البدر آقلاء ومجد علوه كالسها لولم يكن النبااخنيافا 
أشرف الملك الذي اصطفاه» وكل له حق التقريب ووفاه» وأحله قر ارة القكين» ومن اختصاصه بالمكان المكين» فسبق في ميدان 
انفويض وشأى 200 ورأى من الأنظار البيدة ما رأى» اعد بالحق إفاها كلاه موخماً فخ لين فيعا أغاء عاديا مر الراجتب 
صراطاً سويا. انا جد صرحا مشيداً» كرا لسن قاذ موود مون كن موا فوناء ٠‏ فالله تعالى يصل لمقام هذا الملك الذي طلع في 
معائه 0 دونه البدور» ارا تلوذ به الصدور» سعداً لا تمطله الأيام في تقاضيه» ونصراً يحضي به نصل الجهاد فلا يزال ماضيه» على 
الفتتح مبنياً. ويوالي له عززاً يذود عن حرم الدين ويمنحه تأبيداً (") يصبح في أعناق الكفر حديث سيفه قطعياً. 

)1١(‏ ق: والطار ف 

(؟) الازهار: وسماء ق: وشاء. 

(9) هكذا في الأزهار وفي ص: وخيفة وتأبيداً) واللفظتان على الرفع في ق. 

اميه هونا ل تبلغ المرسومات إلى مداه» ولا يبدي بآثار الاختصاص مثل ما أبداه عبد الله أمير المسلمين مد الغالب بالله 
71 الله تعاللى مقامه» ونصر أعلامه» وشكر إنعامه» ويسر مرامهء لإمام الأئمة وعم الأعلام» وعماد ذوي العقول والأحلام» وبركة حملة 
السيوف والأقلام» وقدوة رجال الدين وعلماء الإسلامء الشيخ الفقيه أبي يحبى ابن كبير العلماء» شهير العظماء» حجة الأكابر والأعيان» 
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مصباح البلاغة والبيان» قاضي القضاة وإمامهم» أوحد الجلة وطود شمامهم» الشيخ الفقيه أبي بكر ابن عاصم أبقاه الله تعالى» ومناطق 
الشكر به فصيحة اللساء ومراهب الملك به معهودة الإحسانء وقلائد الأيادي منه متقلدة بجيد كل إنسان» فقد تقرر والمفاخر لا تنسب 
إلا لبنيباء والفضائل لا تعتبر إلا بمن اشيد أركاتها ورببنيبا» والكال لا يصفي شربه» إلا لمن يؤمن سربه» أن هذا العلم الكبير» الذي 
د يفي بوصفه التعبير» " بآثاره يقتدى» وبأنظاره ه يبتدي» وبإشارته إستشهد» وبإدارته إسترشد» إذ لا أمد علو )١(‏ إلا وقد تخطاه» 
ولا ركب فضل إلا وقد تمطاهء ولا شراقة هدى إلا وقد جلاهاء ولا لبة عفر إلا وقد حلاهاء والنعمة إلا وقد أسداهاء ولا حرمة 
إلا وقد أبداهاء لما له في دار الملك من اللخصوصية العظمى» والمانة التى تسوغ النعمى» والرتب التى تسموالعيون إلى مرتقاهاء وتستقيها 
النفوس بالتعظي ونتلقاهاء حيث مر الملك مكتوم» وقرطاسه مختوم» وأمره محتوم» والأقلام قد روضت الطروس وهي ذاوية» وقسمت 
الأرزاق وه طاوية» شقت ألسنتها فنطقت» وقطت (؟) أرجلها فسبقت» وربست أثرت إنعاما» ونكست فأظهرت قواماً؛ وخطت 
فأعطت» وكتبت فوهبت» ومشقت فرفقت» وارلمكا وأسنف: فم يسرت الجبر» 


٠ ص: على (علا)‎ )١( 
(؟) ق: وقطعت.‎ 


وعفرت الهزير» وشنفت المسامع» وكيفت المطامع» وأقلت فيما ارقع من المواضع» وأحلت لما امتنع من المراضع» فهي تتجز النعم» 
وتحجز النقمءٍ رقي الذاهيه رفك المراضية وترون المزاد توفص المراقة وخرمن الا كه ورين الأكر اف معؤيفة النداء 
هذا العماد الأعلى» طامحة لمكانه الذي سما واستعلى» فيما بلى عليها من البيان الذي يقر له بالتفضيل» الملك الضليل» ويشبد له بالإحسان» 
اسان حسان؛ يك له يري القوس (1) + حبيب بن أوس؛ ويد ناعرو الأداليت عنده» شاع كندة» ويستمطر تعبه الثرة» فصيح 
المعرة» إلى منثور تزيل الفقر فقره» وتدر الرزق درره» 5 إلى قس إباد لشكر في الصنيعة أياديه» واسعئطر حبه وغواديه» أوبلغ 
إلى سحبان لسحره»ء وما فارقه عشية ولا سحره» ولوراه الصابي لأبدى إليه من صبوته ما أبدى» أوسمعه ابن عباد لكان له عبدا» أبوبلغ 
ديع الزمان لهجر بدائعه» واستنزر بضائعه؛ أوأتحف به البستي لا تخذه بستاناه أوعرض على عبد الميد لأحمد من صوبه هتاناء فأعظم 
به ومن عال لا ترق ثنيته» ولا تحاز مز يته» ولا يرجم أفقه» ولا يكتم حقه» ولا ينام له عن اكتساب احمد ناظر» ولا ينقاس به في 
الفضل مناظر» وهل تقاس الأجادل بالبغاث» أوالحقائق بالأضغاث 

ألا وإن ببته هوالبيت الذي طلع في افقه كل كوكب وقاد» بمن وشْع به للعلوم اتقاء واتقاد» وترامى به للمدارك ذكاء وانتقاد» فاعظم 
7 عل وسو و خلدت ذكرهم الدواوين المسطرة» وسرت في محامدهم الأنفاس المعطرة» إلى أن شأ في سمائهم 
هذا الأوحد» الذي شبرة فضله لا تجحد» فكان رهم الأزص ونيرهم الأظهر ووسيطة عقدهم الأنفس» ونتيجة مجدهم الأقعس» 
فأبعد في المناقب آمادهء ورفع الفخر وأقام عماده» وبنى على تلك الأساس المشيدة» وجرى لإدراك تلك الغايات البعيدة» 

فسبق وجلى» وشنف بذكره المسامع وحبل» ورفع المشكل ببيانه» وحرر الملتبس ببرهانه» إلى أن أحله قضاء الجماعة ذروة أفقه الأصعد 
)١(‏ » وبوأه عززيز ذلك المقعد» فشرف الحطة» وأخذ على الأيدي المشتطة» لا يراقب إلا ربه» ولا يضمر إلا العدل وحبه» والمجاس 
السلطاني أسماه الله تعالى يختصه بنفسهء ويفرغ عليه من حلل الاصطفاء ولبسه» وإيستمطر فزائده» ويحرب بأنظاره حقوق الملك 
وعزائك ا فكا نين ملبشسك متوطاء ,ومقهما لاوط الإنعام متسطاء ]ل أن تختقه لكان المزاريةه وراق اذلف تق الارا اذ 
كان والده المقدس نعم الله تعالى ثراه» ومنحه السعادة في أخراه» مشرف ذلك الديوان» ومعلي ذلك الإيوان» يحبر رقاع الملك فتروق» 
وتلوح كالشمس عند الشروق» خل ابه هذا (؟) ؟) الكبير شرف الشبير سلف هس تبته التي سعمت» وافترت به عن السعد وابتسمت» 
فسحبت به أشرف مطارف» وأحرزت به من الفخر التالد والطارف» فهواليوم في وجهها غرة» وف عينها قرة» ولله هوفي ملاحظة 
الحقائق ورعبهاء وسمع احج ووعيباء فلقد فضل بذلك أهل الاختصاصء وسبقهم في تبيين ما يشكل منها وما يعتاص» إذ المشكلة معه 
جلية الأغراض» والآراء لديه آمنة من مأخذ الاعتراضء فك رتبة عمرها بذويباء فأكسبها تشريفاً وتتومباء وعلى ذلك فأعلام قضاة 
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الوطن» ومن عبر منهم وقطن» مع أقدارهم السامية» ومعاليهم التى هي للزهر مسامية» إِنما رقتهم وساطته التي أحسنت» وزينت بهم 
الخالين :وتحيةت6 .فيه (0) أمضوا أحكاءبم» وأعلموا في الأباطيل احتكامهم» وكتبوا الرسوم» وكتبوا الخصوم» وحلوا دست القضاءء 
وسلوا سيف المضاء» وفي زمانه تخرجواء» 


(") كذا في ص ق؛ وفي الأزهار: فبه. 

وفي إستانه تأرعواء ومن خلفه اكتسبواء» والى طرقه انتسبوا» وعلى موارده حاموا» وحول فوائده قامواء ويتعريفه عرفواء وبتشريفه 
شرفوا» وبصفاته ملفوا» وبعرفاته وقفواء» فأمنوا مع السكاب حب إفادته من الحذب» وقاموا بذلك الفرض إاسبب ذلك الندب» وهل 
العلماء وإن عمت فوائدهم» وانتتظمن بجياد الأذهان فرائدهم» الاامن أتوارة مستمدون» قه'التليت من أفنان المنابر ثراتهم» وتأرحت 
ف روضات المعارف زهراتهم» وبه عمروا الحلق» وائتاق من انوارهم ما ائتلق» إذ كل من اصطناعه محسوب» والى بركته منسوب» 
فهويدرهم الأهدى؛ وغيثهم الأجدى» وعقدهم المقتنى» وروضهم المجتنى» وبدر منازهم» وصدر افلهم. 

وعلى ما أعلى المقام المولوي من مكانه» وقضى به من اسفكانه» واعتمد من إبرامه» وأبرم من اعتماده» ومهد من إ كرامه» وكام من 
مباده؛ واختص من علاه؛ وأعلى من اختصاصه؛ واستخلص من حلاه»» وحلا من استخلاصه؛ ووفى من تكرمه» وكام من يراعته» 
وشقق من كابته» وأنطق من خطابته» وجل من أنظاره» وجل من اختياره» فذكا ذْْه» وسطا سطره» وأمعزق معناه» وأغنى مغناه» 
أشار أيده الله تعالى باستئناف خصوصيته وتجديدهاء واثبات مقاماته وتحديدهاء لتعرف تلك الحدود فلا تتخطى» وتكبر تلك المراتب 
فلا استعطى » فأضكن إد شك الله تعالى إصداره» وكحمر من مناقبه البديع فراق طيه وأشره» وغدا وفرائد اتن إدنه موجدة مكونه )01( 
؛ وأصبح للمفاخحر مالكا لما أنى به مدونه» وخصه فيه بالنظر المطلق الشروطء الملازم للتفويض ملازمة 

)١(‏ ق: مكنونه؛ ص: مككونه. 

الشرط للمشروط» المستكل الفروع والاصول» المستوفي الاجناس والفصول» ف الامور الى تختص باعلام المضاة الا كابر» وكاب 
القضاة ذوي الأقلام وامحابره وشيوخ العلم وخطباء المنابر» وسائر أرباب الأقلام القاكن منهم والعابر» بالحضرة العلية» وجميع البلاد 
النصرية» تولى الله تعالى جميع ذلك بمعهود ستره» ووصل لديه ما تعود من شفع اللطف ووتره؛ يحوط مراتههم التي قطفت من روضاتها 
غُرات الحم وجنيت» ويراعي أمورهم الى أفيت على العوائد وبليت» وحموقهم الى حفظت هم ف ايجالس السلطانية ورعيتث» 
ويرشم كل واحد إلى ما استحه» ويؤتي كل ذي حق حقه» اعتماداً على أغراضه التى عدلت» وصدحت على أفنائها من الأفواه طيور 
الشكى وهدلت» اانا 42 ذلك إلى انائفع وتفريضاً له ف هذا الشأن بين خلصاء الملك وظهرائه» وذلك على مقتضى ما كان عليه 
أعلام الرياسة الذين سبقواء وانتبضوا ببممهم واستبقواء كالشيخ الرئيس الصاح أبي الحسن ابن الجياب» والشيخ ذي الوزارتين أبي 
عيق الله ان اططيي هيما ال ال: 

فليقم أنقاه الله تال بيده الأعتال الى سمت واعتوتة :وعالت .با اعطاق العذل واهثوت» وسان ها احير ديق الشرىق»"وصار 
مها الحق مشدود العرى» وعلى يع القضاة الامضايء» والعلماء الأرضياة: واتخطباء الأرلياة والمقرئين الأدكاء وحملة الأقلام 
سياد يعتمدوا هذا الول العماد ف 1-5 ما يرجع إلى عوائد هم » وبختص في دار الملك من هىتباتهم وفوائدهم» وما يتعاق 
بولاياتهم وامنياتهم» ويليق بمقاصدهم ونياتهم» فهوالذي إسوغهم المشارب» ويبلغهم اه ويستقبل الل بالعلي» والعاطل بالحلي» 
والمشكل بالجلي» والمفرق بالتاج» والمقدمة بال نتاج» وعل ذلك فهذا المنشور الكريم قل اقرهم على ولاياتهم وابقاهم» ولقاهم من حفظ 
المراتب ما رقاهم» فليجروا 
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القسم الثاني 
ا رجع إلى أخبار لسان الدين فنقول: 
على ماهم بسبيله» وليبتدوا بمرشد هذا الاتناء ودليله» وكتب ف صفر عام سبعة وحمسين وثماغمائة؛ انتّى. 
قلت: وإئما أتيت به لوجوه: أحدها ما يتعلق بلسان الدين إذ وقعت الإشارة إلى مرتبته في آخره» والثاني ما اشقل عليه من الإنشاء 
الغريب» والثالث معرفة حال الرئيس أب يحبى ابن عاصم وتمكنه من الرياسة» لأنا بنينا هذا الاب على ذَكر ما يناسبه من أنباء أهل 
المغرب» لكون أهل هذه البلاد المشرقية ليس لحم بها عناية» والرابع أن بعض أكبر شيوخنا ممن ألف في طبقات الملكية لما عرف 
أبي يحبى ذكره في نحوأسطر عشرة» وقال: هذا الذي حضرني من التعريف به» واللحامس أن ابن عاصم المذكور كا قاله الوادي آشي 
وغيره كان يدعي في الأندلس بابن اللحطيب الثاني» ويعنون بذلك البلاغة والبراعة والرياسة والسياسة. 
رجع إلى اخبار لسان الدين فنقول: 
وأما كتب التأليف باسم لسان الدين رحمه الله تعالى» فد قال في الإحاطة لما أجرى ذكر ذلك ما صورته: وأما ما رفع إلي من 
الموضوعات العلمية» والوسائل الأدبية» والرسائل الإخوانية؛ لما أقامني الملك صفاً يعتمدء وخيالاً إليه يستندء صادرة عن الأعلام؛ 
وحملة الأقلام» ورؤساء النثار والنظام» لم يضيق عنه الإحصاءء» ويعجز عن ضم نشره الاستقصاء» وربما تضمن هذا الاب كاب 
الإحاطة منه كثيرأء ومنظوماً أثيرأ» ودراً نغيرأ جرى في أثناء الأسماء» واتقى إلى الإجادة اكرم الانقاء» غفر الله تعالى لي ولقائله» فا 
كان أولاني وإياه بستر زوره» وإغراء الإضراب بغروره» فأهون ما لا ينفع» وإن ارتفع الكلم الطيب لا يرفع» اللهم تجاوز عنا بنفضلك 


وكمك» انتّبى٠ ١‏ | 
وقد تقدم في ترجمة ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكوسوطى الفاسي نزيل مالقة وصاحب العديدة أنه الف تقييدا على قواعد الإمام 
القاضى 


ان لفحل عياض رحمه الله تعالى برمم ولد لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى» وكذلك غير واحد من أهل عصره» قصدوه 
بالنظم والنثر» وهي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده» إذ السلطان سوق يجلب إلها ما ينفق فيهاء واللّه سبحانه وتعالى ولي المكاقأة» لا 
رب غيره» ولا مامول سواه )١(‏ ؛ انتّى. 

)١(‏ ص: ولا ... سواه: سقطت من صء وإلى هنا انتبت فسخة صء وفي آتحرها " انتبى الجزء الثالث من نفح الطيب تاريخ الإمام 
العالم العلامة أحمد المقري الما كلي ". 


4 في إيراد جملة من نثره الذي عبق أَريج البلاغة من نفحاته» ونظمه الذي تألق 

ه.ء: الياتب كامس 

الباب اللحامس 

في إيراد جملة من نثره الذي عبق ا البلاغة من نفحاته» ونظمه الذي 

تألق نور البراعة من نحاته وصفحاته» وما يتصل به من أرقا وموتحاته» 

ومناسبات رائمة فيفئنون الادب ومصطبححاته 

اعلم - سلك الله تعالى بي وبك أوضم محجه» وجعانا نمن انتجى صوب الصواب ونبجه - أن هذا الباب» هوالمقصود بتأليف هذا الاب 
وغيره كالتبغ له» وها أنا أذكر ما حضرني الآن من بئات أفكار لسان الدين التي هي با محاسن متقنعة» ولبدائع منتعلة» فأقول: 

أما نثره فهوالبحر الزخارء بل الدر الذي به الافتخار» وناهيك أن كتبه الآن في المغرب قبلة أرباب الإنشاء الت إليها يصلون» وسوق 
دررهم النفسيسة التي يزينون مها صدور طروسهم ويحلون» 000 ابه ريحانة الكّاب ونجعة المنتاب» فإنه» وإن تعددت جاداته» 
على فن الإنشاء والحّابة مقصور» وقد اشمّل على السلطايات وغيرها ومخاطباته لأهل المشرق والمغرب على لسان ملوك الأندلس الذين 
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علم بلاغتهم منصورء وقد تركت نسختي منه في المغرب» ولوحضرتني لكفتني عن هذه الفوائد التي أتعبت تعبت خاطري في جمعها من 
مقيداني التي صبتها معي » وهي قليلة. 

وقد مى في هذا الاب جملة من نثره ونظمه» والذي نجلبه هنا زيادة على ما سبق. 

وقال رحمه الله تعاللى في " الإحاطة " عند ترجمة نثره ما صورته: وأما النثر 

فبحر زاخر» وقد طولة مسا وانك لميفخر عليك كفاخرء وقد م منه في تضاعيف هذا الديوان كثير» ونحن نجلب منه ما اشير 
إليه مشير؛ انتّتى. 

١‏ - فن ذلك قوله في غرض التحميد مما افتتتح به الاب في التاريخ المتضمن دولة بني نصر )١(‏ : امد لله الذي جعل الأزمنة 
الأفلاك؛ ودول الأملاك كأنجم الأحلاك» تطلعها من المشارق نيرة» وتلعب بها مستقيمة أومتحيرة» ثم تذهب بها غائرة متغيرة» السائق 
(؟) غل» وطبع الوجود مر تجل» والحي من الموت وجل» والدهر لا معتذر ولا خجل» بينما ترى الدست عظيم الزحام» والموكب 
شديد الالتحام» والوزعة تشير» والابواب يقرعها البشير» والسرور قد شمل الاهل والعشير» والاطراف تلثمها الآشرافء والطاعة يشبرها 
الاعتراف» والأموال يحوطها العدل أو ببيحها الإسرافء والرايات تعقّدء والاعطيات تنقد» إذ رأيت الأبواب «بجورة» والدسوت 
لا مؤملة ولا مزورة» والحركات قد سكنت» وأيدي الإدالة قد تمكنت» فكأغا لم يسمر ساص» ولا ني ناه» ولا ام آمرة ما كيه 
الليلة بالبارحة» والغادية بالرائحة إإنما مثل الحياة الدنيا ياء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 1 الرياح | 
(الكهف:ه ؛) . 

١‏ - ومن نثره قوله في استدعاء إمداد وحض عل الجهاد: " أيها الناس رحمكم اله تعالى» إخواتكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدوقصمه 
لَه تعالى ساحتبم» ورام الكفر خذله الله تعالى استباحتبم» وزحفت أحزاب الطواغيت إليهم؛ ومد الصليب ذراعيه عليهم» وأيدِيك بعزة 
الله تعالى أقوى» وأنتم المؤمنون أهل البر والتقوى» وهودينكم فانصروه» وجوارم الغريب فلا تحفزوه» وسبيل الرشد قد وم فلتبصروه؛ 
الجهاد الجهاد فمّد تعين» 


.9 يريد كاب اللمحة البدرية» انظر مقدمته ص:‎ )١( 

(؟) اللمحة: السابق. 00 اا 00 00 

الجار الجار فد قرر الشرع حمّه وبينء الله الله في الإسلامء الله الله في أمة مد عليه الصلاة والسلامء الله الله في المساجد المعمورة 
بذك الله الله اله في وطن الجهاد في سبيل الله قد استغاث بكم الدين فأغيثوه» قد تأكد عهد الله وحاشام أن تمكثوه» أعينوا إخواتكم 
بما أمكن من الإعانة أعاتكم الله تعالى عند الشدائد» جددوا عوائد الخير يصل الله تعالى لكر جميل العوائد» صلوا رحم الكلمة» واسوا 
أنفسك وأموالك تلك الطوائف المسلمة» كاب الله بين أيديك» وألسنة الآيات تناديك.» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل قائمة فيكم 
والله سبحانه يقول له " يا أيها الذين آمنوا هل أدلك على تجارة تنجيكم " الصف: .٠١‏ 

وبما صم عنه قوله من اغبرت قدماه في سبيل الل حرمهما الله على النار لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم من جهز غازياً في 
سبيل الله فقد غزاء أدركوا رمق الدين قبل أ يفوت» بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت» احفظوا وجوهك مع الله تعالى يوم إسألكم 
عن عباده» جاهدوا في الله بالألسن والأقوال حق جهاده: 

ماذا يكون جوابم لنبيك ... وطريق هذا العذر غير تمهد 

إن قال لم فرطتم في أمتي ... وتركتموهم للعدوامعتدي 

تالله لو أن العقوبة لم تخف . ... لكفى اميا من وجه ذاك السيد اللهم اعطف علينا قلوب العباد» اللهم بث لنا الجية في البلاده اللهم 
داع عن الحريم والضعيف والأولاد» الهم انصرنا على أعدائك» بأحبابك وأوليائك» يا خير الناصرين» اللهم أفرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آل وصعبه وسل تمليماً كثيراً. افق 


م - ومن ذلك قوله في صداق أعزرة السلطان بإأشائه ه لكبير الشرفاء بفاس في فصل منه تضمن ذكر أوليتهم واستيطانهم لتلك المدينة ما 
صورته. 
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فضرب بفاس - عمرها الله تعالى - حلته» وأورث منها بالبقعة الزكية 

الرفيعة وجلته» فتبوأوا من ذلك الغور» المعشب الروض الأرج النور» هالة سعد» وأفق برق ورعد» ودست وعيد ووعد» ,تناقلون رتب 

الشرف الصريح كاراً عن كبر» ويروي مسلسل الجد عن بيتهم الرفيع الجد كل حريص على عوالي المعاللي مثابر: 

فالكى عن صدلت. والأذن عن حسن ... والعين عن قرةء والقاب عن جابر حيث الأنوف الثم والوجوه الغره والعزة القعساء والنسب 

الحر» والفواطم في فدف الصرق من ادن الكون. كأدرن الدرة ال سول الله ونعم الآل» والموارد الصادقة إذا كذب الآل» ون إذا 

لم يصل علبهم في الصلاة حبطت منها الأعمال» طلبة الراكب» ونشدة الطالب» وسراة لوي بن غالب» وملتقى نور الله تعالى ما بين 

فاطمة الزهراء وعلي بن أببي طالب. انتبى» وهوطويل لم يحضرني منه الآن سوى ما ذكرته. 

أ يوق أذ إلك فول ونعمةا الله تعالى: كتبت إلى بعض السادة الفضلاء» وقد بلغني مرضه أيام كان الانزعاج عن الأندلس إلى الإيالة 

: )١( المربنية‎ 

وردت على فت التى إليها في معركة الدهر أتحيز وبفصل فضلها في الأقدار المشتركة اتميز» سحاءة سرت وساءت» وبلغت من القصدين 

(5) مااشاءتء أطلع يا سيدق صتيكة وده من شكواد دعل كل عاك ف« البتويداء»: ريحي اقسمام: اليا »: مضرع تان العفقة فى 

فؤاد لى يبق من صبره إلا القليل» ولا من إفصاح لسانه إلا الأنين والأليل» ونوى مدت لغير ضرورة يرضاها الخليل» فلا تسأل عن 

ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله» أوعابد نوزع في تقبل أعماله» أوآمل ضويق في فذلكة آماله» لكني رحت دليل المفهوم على دليل 

المنطوق» وقارضتت التؤاعد الموحكة بالفروق:*ورآيت الح يبر وانجد له تعالى بويروق: 

(1) مى في الباب الرابع ص: "4 أن هذا النص من رسالة خاطب بها أبا القاسم ابن رضوان. 

(؟) ق: القصد. 

واللفظ الحسن تومض في حبره للمعنى الأصيل بروق» فقلت: ارتفع الوصب» ورد من الصحة المغتصبء واه الحس والحركة هي 

العصبء وإذا أشرق سراج الإدراك دل على سلامة سليطه» والروح خليط البدن والمرء بخليطه» وعللى ذلك فبليد احتياطي لا يقنعه 

إلا الشرح» فيه يسكن الظمأ البرح» وعذراً عن التكليف فهوحل الاستقصاء والاستفسار» والإطناب والإكار» وزند الفلق في مثلها 

أورى» والشفيق بسوء الظن مغري» والسلام. 

ه - ومن نثر لسان الدين ما ذكره في " الإحاطة " في ترجمة أبي عبد الله الشديد وهوتمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري الجياني 

الأصل ثم المالقي إذ قال ما صورته )١(‏ : 

' جملة جمال (؟) من خط حسن واضطلاع مل تاب اللهء بلبل دوح السبع المثاني» ومائطة عروس أب الفرج ابن الجوزيء وآية 
صمّعه ونسيج وحده في حسن الصوت وطيب النغمة» اقتحم إذلك دسوت الملوك» وجر أذيال الشبرة () » عذب الفكاهة» ظريف 

امجالسة» قادراً على المحاكاة» متسوراً حمى الوقار» ملبياً داعي الانبساط» قلد شبادة الديوان بمالقة فكان مغار حيل الأمانة» شاع فارن 

النزاهة» ريع للألقاب» وعززت ولايته ببعض الألقاب النبيية» وهوالان الناظر فى ا وو الحسبة ببلده» ولذلك خاطبته برقعة أداعبه 

بها وأشير إلى أضداده بما نصه: 1 

يا ايها ا حتتسب الجزل ... ومن لديه الجد والهزل 1 

بمنيك والشكر لمولى الورى ... ولاية ليس ها عزل كتبت أيها امحتسبء المنتمي إلى النزاهة المنتتسب» أهنيك ببلوغ تمنيك» وأحذرك 

.١؟ الإحاطة الورقة:‎ )١( 

(؟) الإحاطة: جموع خلال. 

(") الإحاطة: الصحبة. 

من طمع نفس بالغرور تمنيك» فكأنني بك وقد طافت بركابك الباعة» ولزم أ ك السمع والطاعة» وارتفعت في مصانعتك الطماعة» 

وأخذت أهل الريب بغتة كا تقوم الساعة» ونبضت تقعد وتقيم» وسطوتك الريح العقيم» وين يديك القسطاس المستقيم» ولا بد من شرك 
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ينصب» وجماعة على ذي جاه تعصب )١(‏ » ودالة يمت بها الجناب الأحصت: فإن غضضت طرفك» أمنثت على الولاية صرفك» 
وان ملأت ظرفك )١(‏ » رحلت عنها حرفك» وإن كففت فيها كفك» حفك العز فيمن حفك» فكن لقالي المجبنة قالياه فيلوت 
السلةتسالياء -وأبد لدقيق الحواري زهد حواري» وازهد فيما يدي الناس من العواري» وسر في اجتناب الحلواء» على السبيل السواء» 
وارفض في الشواء» دواعي الأهواء (") » وكن على الحراس (4) وصاحب ثريد الراس شديد المراس» وثب على طبيخ الأعراس يعاً 
مرهوب الافتراس» وأدب أطفال الفسوق في السوق» لا سبعا من كان قبل البلوغ والبسوق» وسمم على استخراج الحقوق» والناس 
أصناف فنهم خسيس يطمع منك في ألة» ومستعد عليك بوكزة أوركلة» وحاسد في مطية تركب وعطية تسكب» فاخفض لحاسد 
جناحك» وسدد إلى حربه رماحكء» واث شبع الفسيس منهم مرقة فإنه حنق» ودس له فيها عظماً لعله يختنق» واحفر لشريرهم حفرة 
عميقة» فإنه العدوحقيقة» حتى إذا حن وعلدت أن وقت الانتصار قد اتصل» فأوقع وأوجع ولا ترجع » ولع من الشياطين 
زه( فاجع والحق أقوى» وآ تعفوأقرب لتقوى» سددك اله تعالى إلى غرض التوفيق» وأعلقك 
ما ظرفه: كاية عن قبول الحدية والرشاء 


00 
0 
(*) الإحاطة: وارفض في الشوا دواعي الهوى. 
0( لمراس:. صانع ال 

(ة) أ 


ان بالسبب الوثر 00 قدومك 0 برخحص الحم والزيت والدقيق»؟ انتّى. 


5 - وبما كتب به لسان الدين إلى علي بن بدر الدين الطوسي بن موبى ابن رحوبن عبد الله بن عبد الحق من مديئة سلا ما نصه: 
يا جملة الفضل والوفاء .ما عاليك من حفاء 
عندي بالود فيك عقد ... حفه الدهر با كتفاء 


ماكنتك اقفن حول لفيعةا اا عدف ملحا كل قاد 

فأول وجه القبول عذري ... وحسبك )١(‏ الشك في صفاء سيدي الذي هوفصل جنسه» ومزية يومه على أمسه» فإن افتخر الدين من 
أبِيّك بره افيض متك بشمسه) رحلت على المنشا والقرارة» ومحل الصبوة والفرارة» فل نتعاق نفسي بذخيرة» ولا عهد جيرة خيرة (1) 
» كتعلقها بتلك الذات التي لطفت لطافة الراح» واشقلت بالمجد الصراح» شفقة أن تصيبها معرة والله تعالى يقيهاء ويحفظها ويبقيهاء 
إذ الفضائل ني الأزمان ار والضد عن ضده منحرف الطبعٍ ومائل» فلما تعرفت خلاص سيدي من ذلك الوطنء وإلقاءه 
وراء الفرضة (") بالعطن» بق لي تعلةه ولا أحرضتني له علته ولا أوتي جمعي من قلت فكتبت أهوئ نفسي الثانية بعد هناء نفسي 
الأولىء د 0 باليد اي فالجد لله 00 تت ا بعد شتاته» وأحبا ا بعد ثماته» سبحانه لا م0 اد واياه 
)١(‏ ق: وجنب. 

(؟) خيرة: سقطت من ق. 

(") ق: العرصة. 

بعد ان اسبر غوره» واخبر طوره» وارصد دوره» فإن كان له في التشريق امل» وفي ركب احاز ناقة وجمل »2 والراي فيه قد نجحت منه 
نية :وغل فقد عن عن .عرف البقرات» بأرى الثرات» وأطفاً هله الخرات» .برع :اجعرات» .وتان يوضل"السرى ووضال السيراة» 
واناعة ات رضيتني أرق مرافق» ولواء ععزي به خافق» وان كان على السكون بناؤه» وانصرف إلى الإقامة اعتناؤه» فأمى له ما بعده» 
لالد فط من الغير سعده» وَاطق أن تحذف الأمبة وتختصر» ويحفنظ اللسان وبغعضص البصر» وبغخرط ف الغمار» ويخل عن المضمار» 
ويجعل من المحظور مداخلة من لا خلاق له» من لا يقبل الله تعالى قوله ولا عمله» فلا يكتم سرأء ولا يقطوق من الرجولة زراء ويرفض 
زمام السلامة )١(‏ » وترك العلامة على النجاة علامة» وأما حالي فك علدتم ملازم كن» ومببط تجربة وسنء أَرْجي الأيام» وأروم بعد 
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التفرق الالتثام» خالي اليد» مليء القلب والحلد» ببفضل الواحد الصمد» عامل على الرحلة الجازية التي أختارها لك ولنفسي» واصل 
في اللقاس الإعانة عليها يومي بأمبي» أوجب ما قررته لَك ما أنتم أعم به من ود قررته الأيام والشبور» واللخلوص المشهور» وما أطات 
في شيء عند قدومي على هذا الباب الكريم إطالتي فيما يختص بك من موالاته» وبذل مجهود القول والعمل في مرضاته» وأما ذكْم في 
هذه الأوضاع فهوبما يقر عين امجادة» والوظيفة التي يغافس فيها أولوالسادة» والله يصل بقاء 5» وبيسر لقاء ك» والسلام " انتبى 

٠‏ - ومن نثر لسان الدين ما أثبته في الإحاطة في ترجمة ابن خلدون صاحب التاريخ الذي تكرر نقلنا منه في هذا التأليف: 

واللاز الترعة جاها عوك قال رحمه الله تعاللى في " الإحاطة " ما نصه: " عبد الرحمن بن محمد بن مد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 


)١(‏ ق: الصحبة زمان السلامة. 

إبراهيم بن مد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي» من ذرية عثمان أخي كريب المذكور في نبهاء ثوار الأندلس» وبنسب سلفهم 
إلى وائل بن حجر» وحاله عند القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة» انتقل سلفه من مدينة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة 
عند الحادثة بها أوقبل ذلك» فاستقر بتونس منهم ثاني المحمدين مد بن الحسن» وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة» وتصرف 
جد المترجم به في القيادة. واما المترجم به فهورجل فاضل» حسن اللحلق» جم الفضائل» باهر اتلخحصل» رفيع القدرء ظاهر الحياء» 
أصيْل المجدء وقور المجلس» خاصي الزي» عالي الهمة» عزوف عن الضيمء صعب المقادة» قوي الجأش» طاح لقنن الرياسة» خاطب 
للحظء متقدم ف فنون عقلية ونقلية متعدد المزايا» سديد البحث» كثير الحفظ» صعيح التصور» بارع اتخط» مغري بالتجلة» جواد حسن 
الععشرة» مبذول المشاركة» مقي لرسم التعيين» عاكف على رعي خلال الأصالة» مفخر من مفاخر التخوم المغربية. قرأ القرآن ببلده على 
المكتب ابن برال» والعربية على المقرئْ الزواوي وغيره» وتأدب بأبيه» وأخذ عن المحدث أبي عيد الله ابن جابر الوادي أشى» وحضر 
مجلس القاضي أبي عبد الله ابن عبد السلام؛ وروى عن الحافظ أب عبد الله السطي» والرئيس أبي مد عبد المهيمن لطر ولازم 
العالم الشبير أبا عبد الله الآبلي وانتفع به» انصرف من إفريقية منشئه بعد أ» تعلق باللخدمة السلطانية على الحداثة» وإقامته لرسم العلامة 
بح الاستنابة» عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة» وعرف فضلهء وخطبه السلطان منفق سوق العم والادت ابرفتان فارس بن علي بن 
عثمان» واستحضره )١(‏ تجلس المذاكرة فعرف حقه وأوجب فضله» واستعمله على الكّابة أوائل عام ستة وخ“مسين» ثم عظم عليه 
حمل الخاصة من طلبة الحضرة لبعده عن حسن التأتي» وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك» فأغروا به 

1 1 ٠هرضحتساو ق: واستقدمته‎ )١( 

السلطان إغراء عضده ما جبل عليه عهدئذ من إغفال التحفظ مما يريب ليده» فأصابته شدة تخلصه منها أجله )١(‏ » كانت مغربة 
في جفاء ذلك الملك وهناة جواره» واإحدى العوازل لأولي الموى في القول بفضله وعدم اللمشوع واهمال التوسل وإبادة المكسوب في 
سبيل النفقة والإرضاخ على زمن امحنة وجار المنزل اللحشنء إلى أ أفضى الأع إلى السعيد ولدهء فأعتبه قب الملك لمينه» وأعاده إلى 
رسعهء ودالت الدولة إلى السلطان أَبي سالم» وكان له به الاتصال قبل تسوغ الحنة بما أكد حظوته» فقلده ديوان الإنشاء مطاق الجرايات 
محر السهام نبيه الرتبة» إلى آخخر أيامه. وا ألقت الدولة مقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله مدبر الأعر» وله إليه وسيلة وفي حيله 
شركة وعنده حق» رابه تقصيره عما ارتى إليه أمله» فساء ما بينهما بما آل انفصاله عن الباب المريني» وورد على الأنداس في أول ربيع 
الأول عام أربعة وستين وسبعمائة» واهتز له السلطان» وأركب خاصته لتقليه» وأوم وفادته» وخلع عليه وأجلسه مجلسه؛ ولم يدخر عنه 
ل وموًا كلة ومطايبة وفكاهة. 

1 - وخاطبني لما حل بظاهر الحضرة مفاطبة لم تحضرني الآنء فأجبته عنها بقولي ( ): 

حالت حلول الغيث في البلد امحل ... على الطائر الميمون والرحب والسبل 

دا ين تعنو الوجوه لوجهه ... من الشيخ والطفل المهد! والكهل 

لقد نشأت عندي للقياك غبطة ... تذسى اغتباطى بالشبيبة والأهل أقسمت بمن حت قريش لبيته» وقبر صرفت أزْمة الأحياء لميته؛ 
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ونور ضربت الأمثال بمشكاته وزيته» لوخيرت أيها الحبيب الذي زيارته الأمنية السنية» والعارفة 


(1) ق: الأجل. 

(؟) أوردها ابن خلدون في التعريف: 87. 

الوارفة» واللطيفة المطيفة» بين رجع الشباب يقطر ماء ويرف ثماءء ويغاز عيون الكواكب فضلاً عن الكواعب إشارة وإيماء» بحيث 
لا الوخط يلم بسياج لكته أويقدح ذبالة في ظلمته» أويقوم حواريه في ملته» من الأحابش وامته» وزمانه روح وراح» ومغدى في 
النعيم ومراح» وقصف صراح» ورف وجراح» وانتحاب واقتراح» وصدور ما بها إلا انشراح» ومسرات تردفها أفراح» وبين قدومك 
خليع الرسن متعاً واحمد لله بالييقظة والوسنء محكأ في سك الجنيد أوفتك الحسنء ممتعاً بظرف المعارف» مالئاً أكف الصيارف» ماحياً 
باوار الترافين شبه الزخارف» لما اخترت الشباب وإن راقني )١(‏ زمنه» وأعياني ثنه» وأجرت حعائب دمعي دمنه» فامد لله الذي 
رق جنون اغترابي» وملكني أزمة آرابيء وغبطني بمالي وترابي» ومألف أترابي؛ وقد أغصني بلذيذ شرابي» ووقع على سطوره المعتبرة 
إضرابي» وعجلت هذه مغبطة بمناخ المطية» ومنتى الطية» وملتقى السعود غير البطية» وتبني الآمال الوثيرة الوطية» فا شئّت من نفوس 
عاطشة إلى ربك» متجملة بزيك» عاقلة خطى مبريك» ومولى مكارمه أشيدة أمثالك» ومظان مثالك» وسيصدق احبر ما هنالك» ويسع 
فضل مجدك ني التخلف عن الإصحار (5) » لا بل اللقاء من وراء البحارء والسلام. 

9 - ولما استقر با حضرة جرت بيني وبينه مكاتيات أقطعها الظرف جانبه» وأوضم الأدب مذاهبه» فن ذلك ما خاطبته به وقد مسري 
جارية رومية اسعها هند صبيحة الا بتناء مها: 

أوصيك بالشيخ أبي بكره ... لا تأمنن في حالة مكره 

واجتنب الشك إذا جثته ٠...‏ جنيك الرحمن ما تكره 


)١(‏ ق والتعريف: شاقني. 

)١(‏ الإصحار: الحروج لتلقيه خارج البلد. 

سيدي لا زلت نتصف بالوالج» بين الحلاخل والدمالج» وتركض فوقها ركض الممالج» أخبرني كيف كانت الحال» وهل حطت بالقاع 
من خير البقاع الرحال» واحكم بمرود المراودة الا كتحال» وارتفع بالسقيا الإمحال» وسح الا نتحال» وحصحص الحق وذهب الحال» وقد 
طولعت بكل بشرى وبشرء وزفت هند منك إلى بشر» فلله من عشية» تمتعت من الربيع بفرش موشية» وأبدلت منها أي آساد حشية 
وقد أقبل ظي الكخاس» من الديماس» ومطوق امام؛ من المام» وقد حسنت الوجه اميل التطرية» وأزيلت عن الفرع الأثيث الأبرية» 
وصقلت الحدود فكأنها الأمرية )١(‏ » وسلط الدلك على الجلود» وأغريت النورة بالشعر المولود» وعادت الأعضاء يزلق عنها اللمس» 
ولا تنالها البنان (؟) اللمس» والسحنة يجول في صفحتها الفضية ماء النعيم» والمسواك يبي من ثنية التنعيم» والقلب يرم من الكف 
الرقيم (9) بالمقعد المقيم» وينظر إلى نجوم الوشوم فيقول: إني سقيم» وقد تفتح ورد الحفر» وح لزني الضفيرة بالظفر» واتصف أمير 
الحسن بالصدود المغتفر» ورش بماء الطيب» ثم أعلق بباله دخان العود الرطيب» وأقبات الغادة» يبديها امن وتزفها السعادة» فهي تمشي 
علي استحياء وقد ذاع طيب الريا وراق حسن المحياء حتى إذا نزع اللخف» وقبلت الأكن» وصخب المزمار وتجاوب الدفء وذاع 
عه وارتفع الحرج» وتجوز اللوى والمنعرج» ونزل على إشر بزيارة هند الفرج» اهتزت الأرض وربت» وعوصيت الطباع البشرية 
فأبت» لله در القائل (غ) : 

ورك هلتق ات مز انين ثانا إليا اليك 

وكام فزق نور الهم متزعه الاك ساق ادنك 


1 لفل الارية جمع برى بمعنى التراب؟؛ والأمريةة المرايا جمع عرأة. 
( البنان: سقطت من ق. 

6 ان ا 
5 
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فلما انسدل جنح الظلام» وانتصفت من غريم العشاء الأخيرة فريضة السلام؛ وخاطب خيوط المنام عيون الأنام» تأنى دنوالجلسة» 
ومسارقة الحلسةء ثم عضة النهدء وقبلة الفم واللحدء وإرسال اليد من النجد إلى الوهد» وكانت الإمالة القليلة قبل المد» ثم الإفاضة فيما 
يغبط وبرغب» 9 الإماطة لما شوش ويشغب» ثم إعمال المسير» إلى السرير )١(‏ : 

وصرنا إلى الحسنى» ورق كلامنا ... ورضت فذلت صعبة أي إذلال وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة» يراها الغيد من حسن السيرة» 
ثم شرع 2 لتكت ونزع الشكة () » وتبيئة الأومن العزاز () عمل السكت 9 كان الوح والاستعجال» وحمي الوطيس وانجال» 
وعلا الجزء الحفيف» وتضافرت اللحصور الميف» وآشاطر الطبع العفيف» وتواتر التقبيل» وكان الأخذ الوبيل» وامتاز الانوك من النبيل» 
ومنها جاشر وعلى الله قصد السبيل» فيا لها من نعم متداركة» ونفوس في سبيل القحة متبالكة» ونفس يقطع حروف الحلق» وسبحان 
الذي يزيد ف الخلق» وعظمت الممانعة» وكثرت باليد المصانعة» وطال التراوغ والتزاور» وشكي التحاور» وهنا كل تختلف الامخر اله 
وتعظم الأهوال» وتخسر أوتريح الأقوالة فن 5 تتقاب تعباناً مبيناً ونونة (4) تصير نينا وبطل " يبمله المعترك المائل» والوهم 
الزائل» ولا حال بينه وبين قرنه الحائل» فتعدى فتكة السليك إلى فتكة البراض» وتقلد مذهب الأزارقة من الخوارج ف الاعتراض 
زه( » ثم شق ف مك تمت كصب و لريب ابزبي 


بطعنته » موود قت اله ولعنته: 

طعنت ابن عبد الله طعنة ثائر ... لما نفذ لولا الشعاع أضاءها )١(‏ وهناك هد القتال» وسكن الحبال» ووقع المتوقع فاستراح الباء 
وأشوف إلى مذهب الثنوية من " يكن للتوحيد بمبال» وكثر السؤال عن المبال» بما بال» وجعل الجريح يقول وقد نظر إلى دمه» يسيل 
على قدمه: 

إفي له عن دي المسفوك معتذر ... أقول حملته في سفكه تعبا (9) ومن سنان (*) عاد عنانآء وشجاع صار جباناء كلما شابته شائبة 
ريبه» ادك يده ف جيبه» فانجحرت الحية» وماتت الغريزة الحية» وهناك يزيغ البصرء ويخذل المنتصر» ويسم لكب ويغلب الحصر» 
ويحف اللعاب» ويظهر العاب (4) » ويخفق الفؤاد» ويكبوالجواد» ويسيل العرق» ويشتد الكرب والأرق» وينشأ في محل الأمن 
الفرق» ويدرك فرعون الغرق» ويقوي اجاج ويعظم الخرق» فلا تزيد الحال إلا شدة» ولا تعرف تلك الحائحة المؤمنة إلا ردة: 

إذا ل يكن عون من الله للفى ... فأول زه ما جني عليه اجتباده ف مغرى بطول البث» وهومن اللحبث» يؤمل الكرة» ليزيل المعرة» 
وإستنصر الحيال» ويعمل باليد الاحتيال: 

انك اذ كر ابل تمعامت مودقل ال النقين رسيت 4 

1 "اليك انين بن الخطيم» ديوانه: لاء 

(؟) ق: التعباء 

(9) عطف على قوله فيما سبق: " فُن عصا تنقلب ... الج ". 

)غ0 ق: اللغاب؛ والعاب: العيب٠‏ 

(ه) ق: فأكثر. 

(5) المصمت: الذي يبتم إذا شكوت إليه؛ وهذا من الأمثال» (انظر اللسان - الصمت -) ٠‏ 

ومعتذر عرص 0 جرعه قاف ووجع طرقه» جلب أرقه» و خطيب أرث عليه أحيانا فقال: سيحدث الله بعل فصوا وبعدك 
عي بيانا؛ اللهم إنا تعوذ بك من فضَاتٌح الفروج إذا استغفلت أقفالحاء ول لتسم بالنجيع أغفالهاء ومن معرات الأقذار» والنكول عن 
الأبكار» ومن النزول عن البطون والسرر» والجوارح الكسنة الغرر» قبل ثقب الدرر» ولا تجعلنا كن استحبى من الب بالغداة» وتعلم منه 
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كلال الأداة» وهو مجال فضحت فيه رجال» وفراش شكيت فيه أوجالء وأعملت رواية وارتجال» فن قائل: 

أرققة طوراء عل إصيعن :26 "ور انه يقبط ريه أستقلة 

كالحنش المقتول يلقى على ... عود لكي يطرح في مز بله وقائل: 

عدمت من ايري قوى حسه ... يا حسرة المرء على نفسه 

تراه قد مال على أصله ٠‏ خائط عيعااات وقائل: 

ا رةه 

ليقينا كانا ب اديه +.ذ زهازة أرلا يطيى قينا 

إذا نبضت للنيك ازباب معشر ... توسد إحدى خصيتيه وناما وقائل: 

أقول لأيري وهويرقب فتكة ... به: خبت من أير وعالتك )١(‏ داهية 

إذا لم يكن للأير بخت تعذرت ... عليه وجوه النيك من كل ناحية وقائل: 

تعقف فوق الحصيتين كأنه ... رشاء إلى جنب الركية ماتف 

)١(‏ ق: والتك. 

كفرخ ابن ذي يومين يرفع رامنيةه إن أبويه ثم يدركه الضعف وقائل: 

تكوش أُري بعدما كأن املسا ... وكان غنياً من قواه فأفلسا 

وصار جوابي للمها إن مررن بي ... مضى الوصل إلا منية تبعث الأسر وقائل: 

بنفسبي من حييته فاستخف بي ... ول يخطر المجران يوماً على بلي 

وقابلني بالغور والنجد بعدما ... حططت به رحلي وجردت سربالي 

وما أرتجي من موسر فوق 257 ... عرضت له شيئاً من الحشف البالي هموم لا تزال تبكى» وعال الدهر تشكىء وأحاديث تقص وتحكى» 
فإن كنت أعزك الله سبحانه من الفط الأول» ول تقل: 

وهل عند رسم دارس من معول )١(‏ ... فد جنيت المْره واستطبت السمر» فاستدع الأبواق من أقصى المدينة» واخرج على 
قومك ف ثياب الزيئة (؟) واستبشر بالوفود» وعرف المسمع عازفة الحود» وتجح بصلابة العود» وانجاز الوعود» واجن رمان النهود» 
من أغصان القدود» واقطف ببنان اللثم أقاح الثغور وورد اللحدود» وإن كانت الأخرى فأخف الكمد» وارض العُدء وانعظر الأمدء 
كدت التوسم» واستعمل التبسم» واستكتم النسوة» وأفض فين الرشوة» وتقلد المغالطة وارتكب» وجئ على قيصه بدم كذب» 
واستتجد الرحمن » واستعن عل أمرك بالكتمان: 

)١(‏ صدر هذا البيت " وإن شفائٍ عبرة مبراقة " وهو من معلقة امرئ القيس. 

(؟) يشير إلى زهوه كأنه قارون. 

لا تظهرن لعاذل أوعاذر ... حاليك في الضراء والسراء )١(‏ 

فل رحمة المتفجعين حرارة ... في القلب مثل شماتة الأعداء وانتشق الأرج» وارتقب الفرج» فك غمام طما " ما رميت إذ رميت ولكن 
الله رى " الأتفال:17١‏ واملك بعدها عنان نفسك حتى تمكنك الفرصة» وترفع إليك القصة» ولا أشره إلى عمل لا تفيء منه قام» وخل 
عن إمام» ولله در الحارث بن هشام (9) : 

لله يعلم ما تركت قتالهم ... حتى رموا مبري بأشقر مز بد 

وعلمت أن أقاتل دونهم ٠‏ أقتل» و يضرر عدوي مشبدي 

ففررت منهم والأحبة فيهم ٠ ٠.‏ طمعاً ص بعقاب م مفسد واللبانات تلين وتجمح» والمآرب تدنو وتنزح» ور ثم أسمح» ونم من 
تجاع خام (") » ويقظ نامء ودليل أخطأ الطريق» وأضل الفريق» واللّه عن وجل يجعلها خلة موصولة» وشملا اكثافه باتخير مشمواة 


3 القسم الثاني 


وبنية أركانها لركائب المن مأمولة» حتى تكثر خدم سيدي وجواريه» واسرته وسراريه» وتصفوعليه نعم باريه» ما طورد قنيص» واقتحم 
عيص » وادرك مام عويص» واعطي زاهد وحرم حريص؟ والسلام. 

|بقية ترجمة ابن خلدون عن الإحاطة] 

تواليفه - شرح االوردة اكترهيا بنرا دل به على انفساح ذرعه» وتفنن إدرا كه 


(١ 0‏ ق: السراء والضراء. 

(؟) قالها حين فر عن اصحابه يوم بدر وعيره حسان بالفرار بقوله: 

إن كد كاذية الذي حد ثثنى ٠6١‏ فنجوت منجى الحارث 3 هشام وانظر حماسة البحتري: 5 33 

وغزارة حفظه» ولص كثيراً من كتب ابن رشد» وعلق للسلطان أيام نظره في العقليات تقييداً مفيداً في المنطق» ونلص حصل 
الإمام نفر الدين الرازي» وبه داعبته ادك لقيه» فقلت له: لي عليك مطالبة فإنك نلحصت حصب ) الف 00 قِ الحساب» وشرع ف 
هذه الأيام في شرح الرجز الصادر عنى في أصول الفقه بشىء لا غاية فوقه في الكال. 

وأا نثره وسلطانياته السجعية فلج بلاغة» ورياض فنون» ومعادن إبداع» يفرغ عنبا يراعه ا جريء) شبيبة البداءات بالحواتم» ف نداوة 
الحروفء وقرب العهد بجرية المداد» ونفوذ أمى القريحة» واسترسال الطبع. 

وأنا تكلم فكو ندا اميد قدا لاق التبدوه وتقده بغار أسالئيه” فانعال لبد حوهة وبعال عليه منية ف وامقه يكل قربي 
خاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكريم عام اثنين وستين وسبعمائة بقصيدة طويلة أولا )١(‏ : 

اسرفن في مجري وفي تعذيبي ... واطلن موقف عبرني ونحببي 

وأبين يوم البين وقفة ساعة ... لوداع مشغوف الفؤاد كتيب 

لله عهد الظاعنين وغادروا ... قلي رهين صبابة ووجيب 

غىربت ركائبيم ودمعي ساح يديا فشرقت بعدهم بماء غروبي 6 

يا 0 غلة 0 ... رحماك في عذلي وف تأنبي 

5 

(؟) الغروب: الشؤون» اي مجاري الدموع. 

0 0 الشررت: العذب؟ وفي التعريف: شروب. 

اا كا 55 و غطنيها لادهر أي خطرب 

" انها 0 صرفه 030 وبيعضص 0 اسك ورقيب 

والدار مونقة محاسنا بما ٠...‏ لبست من الأيام كل قشيب 

با سائق الأظعان تعتسضف الفلا ... وتواصل الإساد بالتأويب )١(‏ 

متبافتا عن رحل كل مذلل ... أشوان من اين ومس لغوب 


إن هام من ظماٍ الصبابة صحبه ... نهلوا بمورد دمعه المسكوب 

او تعترض مسراهم سدف الدجى ... صدعوا الدجى بغرامه المشبوب 
في كل شعب منية من دونها ... مجر الأماني أولقاء شعوب 

هلا عطفت صدورهن إلى التي ... فيها لبانة اعين وقلوب 

فتؤم من أكخاف يثرب مأمناً ... نتاو من الآثار كل غيب 


سر غيب لم يحجبه الثرى ... ما كان سر الله بامحجوب ومنها بعد تعديد معجزاته صل الله عليه وسل: 


يا سيد الرسل الكرام ضراعة ... تقضي مني نفسي وتذهب حوبي (8) 
عاقت ذنوبي عن جنابك والمنى ... فيها تعللني بكل كذوب 

لا كالألى صرفوا العزائم للتقى ... فاستأثروا منها بخير نصيب 

)١(‏ الإساد: سير الليل» والتأويب: سير النهار. 

(؟) الحوب: الإثم. 

م يخلصوا لله حتق فرقوا ... في الله بين مضاجع وجنوب 

هب لي شفاعتك التي أرجو بها ... صفحاً جميلاً عن قبيح ذنوبي 
إن النجاة وان أتبحت لامرئ ٠...‏ فبفضل جاهك ليس بالتسبيب 

إني دعوتك وائقاً بإجابق ... يا خير مدعووخير مجيب 

قصرت في مدحي فإن يك طيباً . ٠.‏ فبما فذكرك من أريج الطيب 
ماذا عسى يبغى المطيل وقد حوى ... في مدحك القران كل مطيب 
يا هل تبلغني الليالي زورة ... تدني إلي الفوز بالمرغوب 

أمحو خطيئاني بإخلاصي واحط أوزاري واصر ذنوبي 

في فتية جروا المنى وتعودوا ... إنضاء كل نجيبة ونجيب 

يطوي صحائف ليلهم فوق الفلا ... ما شئت من خبب ومن تقريب 
إن رنم الحادي بذكرك رددوا ... أنفاس مشتاق إليك طروب 
وغوه الكت اقل رد هرا العتاها رون الدزيت 

ورثوا اعدتساف البيد عن آبائهم ٠٠‏ إرث الخلافة في بني يعوب 
الطاعنون اللخيل وهمي عوابمن ٠‏ يغشى مثار النقع كل سبيب )١(‏ 
والواهبون المقربات متوانياً ٠6‏ من 1 خوان الات 0 ( لعوب 
والمانعون الجار حقق عر ضهم شي منتدى الأعداء غير معيب 
تخشثى بوادرهم ويرجى حلمهم ... والعز شيعة مل تجى ومبيب ومنها: 
سائل به طاصٍ العباب وقد سرى ... تزجى بريح العزم ذات هبوب 
تهديه شبب أسنة وعزائم ... يصد عن ليل الحادث المرهوب 

)١(‏ خوار العنان: لين العطف. 

(؟) السبيب: شعر عرف الفرس. 

حتى انجلت ظلمٍ الضلال بسعيه ... وسطا الحدى بفريقها المغلوب )١(‏ 
يا ابن الألى شادوا الحلافة بالتقى ... واستأثروك بتاجها المعصوب 
عد عقت الل لي ماقي .داجيال سنك ونير 

له مجدك طارفاً أو تالداً ... فلقد شبدنا منه كل عيب 


١+ 
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ك رهبة أورغبة لك والعلا ... تقتاد بالترغيب والترهيب 
0 بأشرفٍ فول تدر اقدى :من أفنيا ارقت 
نحبي المعا لي ا اوراتحاً ٠‏ وجديد سعدك ضامن المطلوب وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان إليه وفيها 
الزرافة 0 

فدحف بد الأعراق من زندي ... وهفت بقلبي زفرة الوجد 
ونكت ساوراق عل ثقة مز بالقري: فاستقدات باليعد 

وارب وصل كنت آمله ... فاغتصب منه مؤلم الصد 

لا عهد عند الصبر أطلبه ... إن الغرام أضاع من عهدي 

يلحى العذول فا أعنفه ... وأقول ضل فأبتغى رشدي 

وها روج التيفات الل لا جا رق قور ا قل 

يبدي الغرام إلى مسالكها ... لتعالي بضعيف ما تبدي 

ساق الرحاء معتيها مي طق" القاذة لطلية ارهق 

أرح الركاب ففي امنيا ايا .> يق :عن" الملدئنة: ارد 

وسل الربوع برامة خبراً ... عن ساكني نجد وعن نجد 

ما لي تلام على الحوى خلقي ... وهي التي تأبى سوى امد 
لأبيت إلا الرشد مذ وضحت ... بالمستعين معالم الرشد 

نعم الخليفة في هدى وتقى وبناء عل شا الطود 


0 

لله مني إذ 00 ٠6‏ ذكره وهوبشاهق فرد 

شيم يفل إواثرا قمعا +: وموع أقيال أولي ا 

أوريت زند العزم في طلبي ... وقضيت حبق المجد من صدي 
ووردت عن ظما عاقاه +++ قرويت من عن ومن :رقد 


عجره تر زهت الك طلسي ا 

من مبلغ قوي 0 6 قذف النوى وتتوفة البعد 

آل انفتوطل ار رجائهم ... وملكت عن جميعهم وحدي ومنها )١(‏ : 
ورقيمة الاعطاف حالية ... موشية بوشائع البرد 

وحشية الأنساب ما أنست ... في موحش البيداء بالقرد 
تسمو يجيد بالغ صعداً ... شرف الصروح بغير ما جهد 
طالت رؤوس الشامخات به ... ولربما قصرت عن الوهد 
قَطفك إليك عاقاً وضلت ١‏ إسادها باتضن: والوكد 
تخدي على استصعابها ذللاً ... وتبيت طوع القن والقد 
بسعودك اللافي ضمن ننا ... طول الحياة بعيشة رغد 
جاءتك في وفد الأحابش لا ... يرجون غيرك مكرم الوفد 
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وافوك أنضاءً تقلبهم ... أيدي السرى بالغور والنجد 

كالطيف يستقري مضاجعه ... أو كالحسام يسل من غمد 

(1) وس سقلت من ق. 

يثنون بالحسنى التى سبقت ... من غير إنكار ولا جحد 

ويرون لحظك من وفادتهم م ع الات ال رامين 

يا تتشي جل في شرف ... عن رتبة المنصور والمهدي 

جازاك ربك عن خليقته ... خير الجزاء فنعم ما تسدي 

وبقيت للدنيا وساكنها ... في عزة أبدا وفي سعد وقال يخاطب عمر بن عبد الله مدير ملك المغرب: 
يا سيد الفضلاء دعوة مشفق ... نادى لشكوى البث خير سعيع 
ما لي وللإقصاء بعد تعلة ... بالقرب كنت لها أجل شفيع 
وأرى اللياللي رنقت لي ضافياً ٠.‏ متا فأصبح 2 الأجاج شروعي 
ولقد خلصت إليك بالقرب التى ... ليس الزمان لشملها بصدوع 
ووثقت منك بأي وعد اا أ المصون وأنت غير مضيع 
وما بنفسي لذليفة طاعة ... دون الأنام هواك قبل نزوع 

حتى التحاني الكاثمون إسعيهم ٠‏ فصلا يم عي واكنت! بي 
رعت أنوفهم بجح وسائلٍ ٠6‏ وتقطعت أنفاسهم بصنيعي 

وير عا نكما عل هلاني 00 فراموني بكل شنيع 
دس دك في التي ... قد صلتها عنهم بفضل قنوعي 

أني أضام وف يدي القم الذي ... ما كان طيعه لهم بمطيع 

ذل اللعائص لانن تان رد حسبي بعلمي ذاك من تفريعي 
ا عجدك وهوخير ألية ٠٠6‏ أعتدها لفؤادي المصدوع 

إني لتصطحب المموم بمضجعي ... فتحول ما بيني وبين مجوعي 
عطفاً علي بوحدتي عن معشر ... نفث الإباء صدودهم في روعي 
أغدو إذا با كرتهم 206 وأروح أعثر في فضول دموعي 
حيران أوجس عند نفسي خيفة ... فتسر في الأوهام كل مروع 
أطوي على الزفرات قاب آده ... جمل الحموم تجول بين ضاوعي 
ولقد اقول لصرف دهر رابي ٠6‏ حوادث جاءت على تنويع 
مبلاً عليك فليس خطبك ضائري ... فلقد لبست له اجن دروع 


إفي ظفرت بعصمة من أوحد بذ اجميع بفضله المجموع وقال يخاطب بعض الوزراء في حال وحشة )١(‏ : 


هنيئاً بصوم لا عداه قبول ... وبشرى بعيد أنت فيه منيل 
وهنيتها و 8 وسعادة ... تتابع أعوام بها وقصوك 

سقى الله دهرا انت إنسان عينه ... ولا مس ربعا في حماك محول 
فعصرك ما بين الليالي مواسم ... لما غرر وضاحة وحجول 
وجانبك المأمول لجود مشرع ... يحوم عليه عالم وجهول 
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عساك وإن ضن الزمان منولي ٠.١‏ فرسم الأماني من سواك يل 

أجرني وليس الدهر لي ا 5 إذا لم يكن في ذراك مقيل 

وأوليتني (9) الحسق با أنا آمل بده فعللك يو راجيا وين 

ووالكما برت الترحل عن قلى ..٠0‏ ولا #خط للعيش فهو جزيل 

ولا رغبة عن هذه الدار إنها ... لظل على هذا الأنام ظليل 

ولكن نأى بالشعب عني حبائب ... دعاهن () خطب للفراق طويل 
يبيج ببن الوجد أن نازح ... وأن فؤادي حيث هن حلول 

عزيز عليين الذي قد لقيته ٠...‏ وآن اغترابي في البلاد يطول 

توارت بأنبائي البقاع كأنني ... تخطفت أو غالت ركابي غول 


(1) هو الوزير عمر بن عبد الله ويستجير بصديقه ورديفه مسعود بن رحو بن ماسايء والقصيدة في التعريف: /ا/ا. 
(؟) التعريف: وأولني. 

(") التعريف: تجاهن. 

ذكرتك يا معنى الأحبة وال حوى ... فطارت بقلي أنه وعويل 

وحييت عن شوق رباك كأنما ... يمثل لي نؤي بها وطلول 

أأحبابنا والعهد بيني وبينكم ... كريمء وما عهد الكريم يحول 

إذا أنا لم ترض الخمول مدامعي ... فلا قربتني للقاء مول 

إلام مقامي حيث ل ترد العلا ... مرادي ولم تعط القياد ذلول 

اذب سن اعدو وليلة ... وساء صباح بينها وأصيل 

ونذسب فما يق اسن ومطمع ... زمان بثيل المعلوات بخيل 

تعللني منه أمان خوادع ... ويؤسني ليان منه مطول 

أما لليال لا ترد خطوبها ... ففي كبدي من وقعهن فاول 

يروعني من صرفها كل حادث ... تكاد له صم الجبال تزول 

أداري على رغم العدا لا لريبة ... يصانع واش خوفها وعذول 

وأغدو بأثجاني عليلا كأنما ... تجود بنفسى زفرة وغليل 

وافي وان أصبحت في دار غربة ... تحيل اللياليي سلوني وتزيل 

وصدتتي الأيام عن خير منزل ... عهدت به أن لا يضام نزيل 

لأعم أن احير والشر ينتبي ... مداه وان الله سوف يديل 

وأني عزيز بابن ماساي مكثر ... وان هان أنصار وبان خليل وقال يمدح )١(‏ : 
هل غير بابك للغريب مؤمل ... أو عن جنابك للأماني معدل 

هي همة بعنت إليك على النوى ... عزماً كا شعذ الحسام الصقيل 

متبوا الدنيا ومنتجع المنى ... والغيث حيث العارض المتبلل 

حيث القصور الزاهرات منيفة ... تعنى بها زهر النجوم وتحفل 

(1) قافا بمدح أبا العباس سلطان تونس عندما قدم إليه نسخة من كابه " العبر " انظر التعريف: 8مم. 
حيث اللحيام البيض يرفع لعلا ... والمكرمات طرافها المّبدل 
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حيث الى للعز دون مجاله )١(‏ ... ظل أفاءته الوشيج الذبل 

حجنت الكرام ينوب عن نار القرى ... عرف الكاء بحههم والمندل 

حيث الجياد أملهن بنو الوغى ... ما أطالوا في المغار وأوغلوا 

حنيتة وجوه الخرجفتهها اخليا #امروالدشر قوق عت از ...ا ١‏ 
حيث الملوك الصيد والنفر الألى ... عن الجوار لديهم والمنزل وأنشد السلطان ابن عبد الله ابن اجاج لأول قدومه ليلة الميلاد الكريم 
عام اربعة وستين وسبعمائة هذه القصيدة (؟) : 

حي المعاهد كانت قبل تحييني ... بواكف الدمع يرويها ويظميني 

إن الألى نزحت داري ودارهم ... تملوا القاب ف أثارهم دون 

وقفت أأشد 0 ضاع م 5 فيهم وأسأل رسماً لا يناجيني 

أمثل الربع من شوق وألقْه وكيف والفكر يدنيه ويقصيني 

وينبب الوجد مني كل لوْلؤة ... ما زال جفتي عليها غير مأمون 

شقت جفوني مغاني الربع بعدهم ... فالدمع وقف على أطلاله الجون 

قد كان للقاب عن داعي الحوى شغل ... لو ان قلي إلى السلوان يدعونيٍ 

أحبابنا هل لعهد الوصل مدكر ... منكم وهل أسمة متم تحبيني 

ما لي وللطيف لا يعتاد زائره ... وللنسيم عليلاً لا يداويي 

يا أهل تمد وما تحن .وسا كن » 5-6 سوى جنة الفردوس والعين 

أعندم أنني ما م ذم ... إلا انثنيت كأن الراح ثثنيني 

أضيو إلى البرق بعك أخاء أرضك قوقاء ولولا 6 ما كان يصبيني 


)١(‏ التعريف: في ساحاته. 
(؟) لتعريف: 86. 000 

يا نازحا والمنى تدنيه من خلدي ... حتى لأحسبه قربا يناجيني 

أسلي هواك فؤادي عن سواك وما ... سواك يوماً بحال عنك إسليني 

ترى الليالي أنستك ادكاري يا ... من لم يكن ذكره الأيام تنسيني ومنها: 

أبعد مى الثلاثين التى ذهبت ... أولى الشباب بإحساني وتحسينى 

فتك فنا قر ا زد قي 4ه إلا سراب غرو الجم 

وعدن أمان كلها خدع ... تريش غبي وم الدهر يبري ومنها في وصف المشور )١(‏ المبني لهذا العهد: 

زا اقيق ادنك ننه لمر ل 6 لا يطرق الدهر مبناه بتوهين 

صرح يحار إديه الطرف 0 6 فيما يروقك من شكل وتكوين 

عدا لإيوان كسرى إن مشورك ال ... سامي لأعظم من تلك الأواوين 

ودع دمشق ومغناها فقصرك ذا ... " أشمى إلى القلب من أبواب جيرون " ومنها في التعريض بالوزير الذي كان انصرافه إسيبه: 
من مبلغ عني الصحب الآلى جهاوا ٠...‏ ودي وضاع حماهم إذ أضاعونيٍ 

أنني أويت من العليا إلى حرم ... كادت مغانيه بالبشرى تحييني 

وأنني ظاعناً لم ألق بعدهم ... دهراً أشاي ولا خصماً يشاكيني 

لا كالتي أخفرت عهدي ليالي إذ ... أقلب الطرف بين اللحوف والحون 
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سقياً ورعياً لأيامي التي ظفرت ... يداي منها بحظ غير مغبون 
() المشور: لكان الذي يجلس فيه السلطان لك. 
ا ْ 
م لد 0 علي ا 
يك ميا يجهدي 17 شاردة 000 ولا سود ما كانت توايني 
ري 00 
بقيت دهرك ف امن وفي ذعة مه ودام ملكك ف نصر وتمكين وهوالان حالته الموصوفة من الوجاهة والحظوة قل استعمل ف السفارة 
إلى ملك قشتالة فراقه وعرف حقه. 
مولده بواس ف شبر رمضان عام اثنين وثلاثين وسبعمائة؛ انتّى كلام لسان الدين ف حق ابن خلدون. 
[تعليق للمقري والباعوني] 
قلت: هذا كلام لسان الدين في حق المذكور في مبادئ أمره وأواسطه؛ فكيف اورأى تاريخه نه الكبير الذي نقلنا منه في مواضع وسعاه 
ديوان العبر وكاب المبتداً واللخير في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ورأيته بفاس وعليه خطه 
في ثمان مجلدات كار جداً وقد عرف في آخره بنفسه » وأطالة وذ أنه لما كان بالأندلس وحظي عند السلطان أ عبد الله شم 
من وزيره ابن اللحطيب راتحة الانقباض» فقّوض الرحال ول يرض من الإقامة بحال» ولعب بكرته صوالحة الأقدار» حتى حل بالمقاهرة 
المدلاكة واكيلها صرننةازه تدعا :قضاء القضراة وتحضات لد اموه رحمه الله تعالى. 
وكان - أعى :الوق انق ”خادون.- كتين النتاء على لبان الدين .اتن اططيي رجه الله معال» 
ندرا عفنا العالم الشبير الشيخ إبراهيم الباعوني الشامي فيما يتعلق بابن خلدون ما نص محل الحاجة منه: تقلبت به الأحوال حتى 
قدم إلى الديار المصرية» وولي بها قضاء قضاة المالكية» في الدولة الشريفة الظاهرية» وصعبته - رحمه الله تعالى - في سنة 0٠م‏ عند 
قدومه إلى الشام صحبة الملك الناصر فرج ابن الماك الظاهر برقوق في فتنة تمرلنك عليه من الله تعاللى ما إستحقه» وأكامه تقرلنك غاية 
الإ كرامء واعاده إلى الديار المصرية» وكنت اكثر الاجتماع به بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة بيني وبينه» وكان يكثر من ذكر لسان 
الدرين ابن الخطيب» ويورد من نظمه ونثره ما يشنف به الأسماع» وينعقد على استحسانه الإجماع» ونتقاصر عن إدرا كه الأطماع» فرحمة 
الله تعالى عليبما» ارك تحياته تبدى إليبما. ولقد كان ابن خلدون هذا من عمجائب الزمان» وله من النظم والنثر ما يزري بعقود اجمان» 
مع الحمة العلية» والتبحر في العلوم النقلية والعملية» وكانت وفاته بالقاهرة المعزية/1٠8»‏ سقى الله تعالى عهده؛ ووطأ في الفردوس مبده. 
قاله وكتبه الفقير إلى الله تعالى إإبراهيم بن أحمد الباعوني الشافعي» غفر الله تعالى له زلله» وأصلح خلله؛ انتبى. 

٠‏ - ومن ثثر لسان الدين ما ذكره في الإحاطة في ترحمة يحبى بن إبراهيم بن + بحيالبرغواطي من بن الترجمان» ولنذكر الترجمة بملتها 
ل 0 بنى الترجمان ما صورته: 

" عزف عنهم وانقطع إلى لفاء الصالحين» وصحبة الفقراء الو وكان أسيج وحده ف طلاقة اللسان» حافظاً لكل 5 1 
غرائب الصوفية» يتكلم ف مشكلاتهم» حفظ " منازل السائرين " للهروي» وتائية ابن الفارض؛»؛ مليح الملبس» مترفع عن الكدية» حسن 
الحجيدث» صاحب شبرة » ومع ذلك / 
فغضوض منه» مول عليه» لما جبل عليه من رفض الاصطلاح» واطراح التغافل» مولع بالنقد» والمخالفة في كل ما يطرق مععه» مرثها 
ذلك بالجدل الميرم» ذاهباً أقصى مذاهب القّحة» كثير الفلتات» نالته إسبب هذه البلية محن» ووسم بالرهق فى دينه مع صحة العقل» 
وهوالآن عامس الرباط المنسوب إلى اليجام على رسم الشياخة» عديم التابع؛ حون القداء» فيد الكقرن الأسزاء مني 1 نسية الذانب إلى 
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لذامنه تيل غويك اللا خذة وها افيما شك من كات أبي خمد ابن الشيخ» وبل قل كبير الهم في الاعتقادات جلب فيه 
كثيراً من الحكايات» رأيت عليه خط شيخنا أبي عبد الله المقري ما يدل على استحسانه. ومن البرسام الذي يجري على لسانه» بين الجد 
والقحة والجهالة والجانة» قوله لبعض خدام باب السلطان وقد ضويق في شيء أخوره:منشر لأ من خظدت رمك ورد كيز هقد الاعرات ب 
ما نصه: الله نور السموات من غير نار ولا غيرهاء والسلطان ظل له وسراجه في الأرضء ولكل منبما فراش مما يليق به ويتبافت عليه» 
فهوتعالى محرق فراشه بذاته» مغرقهم بصفاته وسراجه» وظله هوالسلطان محرق فراشه بناره» مغرقهم بزيته ونواله» ففراش الله تعالى 
ينسم إلى حافين ومسبحين ومستغفرين وأمناء وشاخصين» وفراش السلطان يتقسمون إلى أقسام لا يشذ أحدهم عنهاء وهم وزعة ابن 
وزغة» وكلب ابن كلب» وكلب مطلقا وعار ابن عارء وملعون ابن ملعون» وقطء فأما الوزغة فهوالمغرق في زيت نواله المشغول بذلك 
عما يليق بصاحب النعمة من النصح وبذل الجهد» والكلب ابن الكلب هوالكيس المتحرز في تهافته من إحراق وإغراق يعطي بعض 
اللق ورأ كل يعض وما الكلب مطلقاً فهوالمواجه وهوالمشرد للسفهاء عن الباب المعظم القليل النعمة» وأما العار ابن العار فهوالمتعاطي 
في تهافته ما فوق الطوقء ولذا امتاز هذا الاسم بالرياسة عند العامة إذا مى بهم جلف أومتعاظم يقولون: هذا العار ابن العار» يحسب 
نفسه رئيس وذلك لقرب المناسبة؛ فهوموضوع لبعض الرياسة» يا ا» الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة» وأما الملعون 

ابن الملعون فهوامغالط المعاند المشارك لربه المنعم عليه في كبريائه وسلطانه» وأما القط فهوالفقير مثلٍ المستغني عنه لكونه لا تختص 
به رتية» فتارة ف خر الملك» وتارة ف السنداس )١(‏ » وتارة في أعلى الرتب» وتارة محسن» وتارة مسبىء» تغفر سيئاته الكثيرة بأد 
حسنة» إذ هومن الطواقين» متطير بقتله وإهانته» تياه في بعض الأحايين بعزة يجحدها من حرمة أبقاها له الشارع» وكل ذلك لا يخفى. 
وأما الفراش المحرق فهوعند الدول نوعان: تارة يكون ظاهراً وحصته مسح المصباح وتصفية زيته واصلاح فتيله وستر دخانه ومسايسة 
ما يكون من المطلوب منه» ووجود هذا شديد الملازمة ظاهراء وأما المحرق الباطن فهوالمشار إليه في دولته بالصلاح والزهد والورع 
فيعظمه الخلق ويترك لما هوبسبيله؛ فيكون وسيلة بينهم وبين ربهم وخليفته الذي هومصباحهم, فإذا أراد الله تعالى إهلاك المروءة 
واطفاء مصباحها تولى ذلك أهل البطالة والجهالة» وكان الأمى كا يتم 4و الكل :فراشن امتزافت» و كل عمل عل شا كله" 

١‏ - قال الوزير لسان الدين: وطلب مني الكتب عليه بمثل ذلك» فكتبت ببعض أوراقه إثارة لضحره» واستدعاء لفكاهة انزعاجه» ما 


قت ن الكاب المنسوب لصاحبنا أبي زربا البرغواطي على برسام شخموم) واختلااط مذموم» وانتساب زنُ في روم؛ وكان حتلنة أن 
يتبيب طريقاً لم يسلكهاء ويتجنب عقيلة لم يملكهاء إذ المذكور لم يتلق شيئاً من علم الأصول» ولا نظر في الإعراب في فصل من 
الفصول» إثما هي قة وخلاف» وتباون بالمعارف واستخفاف» وغير أنه حفظ في طريق د وفيه رجولية ظاهرة» وعلة 
طلاقة لسان» وكفاية قلما نعأق لإسان» فإلى الله تضرع أن بيعرفنا فكافن لقان ويجعلنا بمعزل عن الأغبياء» وقد قلت مرتلا من 
أولنظرة4 واحتزاء يقليل من كثرة: 

(1) 7السداس” يت الراحة: 

كل جار لغاية رودم ابرق بو امه 

وأراك اقتحمت ليلا ببيماً ... موجاً منك ناقة في كوه 

لا اتباعاً ولا اختراعاً أنتنا إذ نظرنا عروسك الجلوه 

كل ما قلته فد قاله النا ... س مقالا آياته متلوه 

لم تزد غير أن أبحت حمى الإع ... راب في كل لفظة مقروه 

نسأل الله فكرة تلزم العق ... ل إلى حشمة تحوط المروه 

وعززيز علي أن كنت يحبى ... ثم لم تأخذ الاب بقوه ١١‏ - ومن بديع نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه لسلطان تلمسان إثر 
قصيدة سينية حازت قصب السبق» ولنثبت الكل ها فنقول: قال الإمام الحافظ عبد الله التنسي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى» عندما 
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جرى ذكر أمير المسلمين السلطان أبي خومومى بن يوضف بن عبد الرحمن بن يغمراسن بن زيان رحمه الله تعالى ما صورته: وكان الفقيه 
دوالك رارق أوعيك الله ابن اللحطيب كثيراً ما يوجه إليه بالامداح» ومن أحسن ما وجه له قصيدة سينية فائقة» وذلك عندما أحس 
بعغير سلطانه عليه ؤفعلها مقدمة بين يذدى نجواه» تمهد له مثواهء وتحضل له المستقرء إذا الجأه الأ إلى المفره فلم تساعده الأيام» كما 
م وي و 1 

وخلسن من خلل الجال إشارة ... فتركن كل خالا مخلوسا 

لم انبا من وحشة والحي قل ... زج رامول واثر التغليسا 

)١(‏ أزهار الرياض 56٠ :١‏ وبغية الرواد 9: /10م7. 

لا الماش من بعدها كشب .ولا ...عوج الركائب تبأء التخييبنا (4) 

ودعوت عيني عاتب وعيوتها ٠6‏ بعصا النوى قد بحست تتجيسا 

نافست يا عيني 00 66 فعرضت 0 0-0 نفيسا 

ولسربه 1 الميلة نافراً ... عمن يخس به وكان أئيسا 

ولظله المورود شمر قابيه ... لا يقتضي وردا ولا تعريسا 

حبيته فأجابيف رجع الصدى ... لا فرق بينهما إذا ما قيسا 

ما إن يزيد على الإعادة صوته ... حرفاً فيشفى بالمزيد نسيسا () 

نضب المعين وقلص الظل الذي ... ظلنا عكوفاً عنده وجلوسا 

تتواعد الرجعى ونغتتم اللقا ٠٠66‏ وندير من شكوى الغرام كؤوسا 

فإذ] سالك لذ شان تعاب راذا عمف قاذ قسن افونا 

عهدي به والدهر بتحف بالمنى ... وقد اقتضت نعماه أن لا بوسا 

والعيش غعض الريع والدنيا قل اج ٠٠١‏ تليت بمغناه عل عروسا 

أتزى يعيد الدهر عهداً للصبا .... درست مغاني الأنس فيه دروسا 

اوطان اوطار تعوض افمها ١و٠و٠‏ من روائق البشر المي عبوسا 

هيهات لا تغني لعل ولا عسى ... في مثلها إلا لاية عيسى 

والدهرق .دست القضاء مدر .م ناذا قط انتانق“ التدريننا 

تفتن في جمل الورى أبحائه ... لا سها في باب نعم وبيسا 

ونجية الإنسان ليس بناصل ... من صبغها حتقى يرى مرموسا 


)١(‏ ق ص: التجنيساء والتصويب عن الأزهار والبغية؛ التخييس: تذليل الدابة. 
(؟) النسيس: غاية الجهد؛ قلت ولعل الصواب " رسيسا ". 
فلو أن نفسا مكدت تفن رشدها 1 ما لهي الحدى تقدسا 
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لم استفز رسوخها النعمى ولا ... هلعت إذا كشرت 0 3 
فإذا استحر جلاده فأنا الذي اس ... تغشيت من سرد 0 0 
واذا طغى فرعونه فأنا الذي ... من ضره وأذاه ملك كز 

أنا ذا مثواه () من يمي الجى ... ليا ويعلم بالزثير اللبيسا 

بمى أبي حمو حططت ركائبي ... لما اختبرت الليث والعراسا 

أسد المياج إذا خطا قدماً سطا ... فتخلف الأسد الحزير فريسا 

لز اهدى راق القلال سياف أبذا فجلو الظلية اللجديما 

جبل الوقار رسا وأشرف واعتلى ... وسما فطأطأت الجبال رؤوسا 
عي الوالم إذا 0 حلوية 5 ادي الي 5 ( 
0 ا 0 
أعلى بني زيان والفذ الذي ... لبس الكال فزين الملبوسا 

جمع الندى والبأس والشيم العلا ... والسؤود المتواتر القدموسا 
والح ليس يباين اللحلق الرضى ... والعلم ليس يعارض الناموسا 
راقن صعباً لاتراض معاهيا + 2 خاضطن هرا لا مخاض روس 
)1١١‏ ق: كثرت: 

6 خاس: خفر العهد. 

(0) البسوس: التي تتطلب إيساساً الى نكي دن 

0 )ارس 0 

0 خا من فقت عل لقاب :نه لعا ره احق ينان‎ ١ 
وأجل من حملته صبوهة ة سابح 5 إن كر ضعضع كه الودوسا‎ 
ا‎ 

حق يبيب اخ الوعد الذي . 20 إليه والرؤوسا 

يا انك الا ذخر دهرك دمت في ال 000 صون الحريز متعاً حروسا 
لوساومته الأرض فيك بما جوت .+ لرآلك مبنتاما يا ميخوبنا 
حلف (”) البرور بها الية صادق ... ويمين من عمّد العين غموسا 
من قاس ذاتك بالذوات فإنه ... جهل الوزان واخطأ التقييسا 
0 م د . وطبيعة فض الوه وعم 0 
0 دان 0 فيك فعمّده ٠.6‏ له 0 ريه والتلبيسا 
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والمنتمى العلوي عيصك لم تكن ... لترى دخيلاً في بنيه دسيسا 

بيت البتول ومنبت الشرف الذي ... تي الملائك دوحه المغروسا 

من سياستك التي اعكلم انين وزمرت بالنقصين امطاليمنا 

فلو أن كسرى الفرس أبصر بعضها ... ما كان يطمع أن يعدي سوسا ( ( 
ران قذلك ل لسرن 1 اكت عباء ول بلك يعطين كينا 


)01 البرجيس: المشتري. 

(؟) البجيس: المتدفق بغزارة. 

(*) ق والبغية: كلف. 

4) الببوس: اخلقة والسحة 

(ه) يعدي سوسا: بتجاوز السوس» منطقة استر؛ وفي الأزهار: بعل فووا أ ذا سياسة. 
ولوالجواري الحنس انتسبت إلى ... أقدام عزمك ما خنسن خنوسا )١(‏ 
قدت الصعاب فكل صعب ساع ... لك بالقياد وكان قبل شموسا 
تلقى الليوث ولقتام تمامة ... قدح الصفيح وميضها المقبوسا 

وكأنها تحت الدروع أراقم ... ينظرن من خلل المغافر شوسا 

ما لابن مامة ف القديم وحاتم 6 ضرب الزمان بجودهم ناقوسا 

من جاء منهم مثل جودك كلما ... حسبوا المكارم كسوة أو كيسا 
أنت"الذئ افك السفين بوأهله. هه إذ. أوشعة: سبل اتذلااضن :طمومنا 
أنك النذى أمدوث تتردالله بالعن حت ذمات فلس 55 يليما 
راحيت اندلها كان ميك اده موسوفة لوف العدليما 

وشحينة البر في سبل الرضى ... والبر قارب قاعها القاموسا 

إن م شربها اميس فلالا + جهرت فنا التوال تيهنا 

وملات أبديبا وقد كادت على ... حك القضاء تشافه التفليسا 
صدقت للآمال صنعة جابر ... وكفيتها التشميع والتشميسا (7) 
والحل والتقطير والتصعيد وال ... تمير والصويل والتكليسا () 
فسبكت من آمالها مالأ ومن ... أوراقها ورقة وكن طروسا 

ببتوا فلما استخبروا لم يكوا +٠‏ بؤزتا ولا اونا ولا ملنوشا 

وتدير من قبل السطور سبائكاً منها ومن طبع الحروف فلوسا 
ونحوت نحوالفضل تعضد منه بال ... مسموع ما ألفيت منه مقيسا 
وجبرت بعد الكسر قومك ا تغني العديم وتطلق المحبوسا 


)1١(‏ هذا البيت والذي بعده سقطا من ق. 


3 القسم الثاني 


)2 ذم جابر بن حيان وأرفقن ذلك بذ بعض المصطلحات الكيميائية؛ فالتشميع: تليين الشمع» والتشميس: تعر يض المواد للمثى 


6 الحل: التحليل الكيمائي؛ والتقطير والتصعيد متشامبان٠‏ والتصويل: جعل الرواسب طافية وهو تال التكليس. 


ونشرت راية عزهم من بعد ما ... دال الزمان فسامها تتكيسا 
أحكمت حيلة برتهم بلطافة ... قد اعت في الطب جالينوسا 

وفللت من حد الزمان وإنه ... أوحى وأمضى من غرار الموبى 
فدات هذا كان قل رشا 5 وتعدت دا كاك اقل يننا 
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قدمت ضبعا فانتضات بنوره ٠.٠١‏ ووجدت عنك الشدة التنفيسا 

ما أنت إلا فال متيقن ... بالنجح تعمر بمرعا ويييسا 

ومتاجر جعل الأريكة صبوة .م عل بية والمتكا القريوسا 

ما إن تبايع أو تشاري وائقا ... بالريح إلا المالك القدوسا 

والعزم يفترع النجوم بناؤّه 00 مهما اقام على التقى تاسيسا 

ومقام صبرك واتكالك مذ 33 نحل يثه الشبل أو طاووسا 

ومن ازتفاة الله وفق سعيه ... فرأى العظيم من الحظوظ )١(‏ خسيسا 

ولطالما طرق اتدسوف أهلة ... ولطالما اعترض الكسوف شهوسا 

ثم انجلت قسماتها عن مشرق ... للسعد ليس بحاذر تعيسا 

خذها إليك على النوى سينية ٠...‏ ترضى الطباق وتشكر التجنيسا 

إن طوولت: (؟) بالدرمن خوك الطل م :نوما تانكث ححظها الموكوسأ 

لولاك ما أصغت نحطبة خاطب ... ولعنست في بيتها تعنيسا 

لي فيك ود لم أكن من بعد ما ... اععليف مقنة شيدة لا هيما 

(*) البغية: طوقت. 

يقفوالشبادة بالعين» وانه 0300 لمؤؤمن من ان يعد فسيسا )01( 

لا يستقر قرار أفكاري إلى ... أن أستقر لدى علاك جليسا 

هي دين أيامي فإن سمحت به ... لم يبق من شيء عليه يوسبى 

لا زال صنع الله مجنوناً إلى ... مثواك يبدي البشر والتأنيسا 

متتابعاً كتتابع الأيام لا ... يذر التعاقب جمعة وخميسا 

فلو اتسرمتاك يالك املك الى م مضت التمناؤد ها ركان “قرزيها 

قرنت يذكاك والدعاء لك الذي ٠6١‏ تختاره الد لتسبيح والتقدسا 

القاب أنت لها رئيس حياتها ... ل تعتبر مبما صلحت رئيسا ثم قال الحافظ التنبى رحمه الله تعالى بعد سرد هذه القصيدة ما معناه: 
إن لسان الدين ابن اللحطيب حذا في هذه القصيدة السينية حذوأبي تمام في قصيدته التي أُولها (؟) : 
أفشيت ربعهم أراك درسا ... تقري ضيوفك اوعة ورسيسا واحتلس كثيراً نم ألفاظها ومعانيها؛ انتبى. 
ووصل لسان الدين هذه القصيدة بنثر بديع نصه: 

" هذه القصيدة - ابقى الله تعالى المثابة المولوية الموسوية ممتعة بالشمل المجموعء» والثناء المسموع» والملك المنصور اجموع - نفثة من باح 


بسر هواه (") » ولبى دعوة الشوق بلبه وقد ظفر بمن يبدي خبر جواه؛ إلى محل هواه» ويختلس بعث تحيته» إلى مثير أريحيته» وهي 
بالنسبة إلى ما يعتقد 


)١(‏ الفسيس: الضعيف؛ وفي ق ص: قسيسا. 
(؟) ديوانه ؟: 519م. 
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القسم الثاني 
(") البغية: بسر حبه. 
من ذلك الكال» الشاذ عن الآمال» عنوان من كّاب» وذوارق من أوقار ذات أقتاب» والا فن يقوم بحق المثابة لسانه» أويكاف 
احنانا ا حيادة أويستقل بوصفها يراعه» أوتنبض بأسر وظيفتها ذراعه ولا مكابرة بعد الاعتراف» والبحر لا ينفد بالاغتراف» لا سها 
وذاتكم اليوم» والله تعالى يبقيهاء ومن المكاره يقيهاء وفي معارج القرب من حضرة القدس يرقيباء ياقوتة اختارها واعتبرهاء ثم ابتلاها 
بالقحيص واختبرهاء وسبيكة أخلصها مسجرهاء نفلصها بتسجيره من الشوب» وأبرزها من لباب الذوب )١(‏ » وقصرت عن هذه 
الأثفان» وسر بصدق دعواه الببرمان (؟) » ليفاضل بين الجهام زالصيب و" فيز الله الحبيث من الطيب " الأنفال:07" فأرا كم أن 
لا جدوى للعديد ولا للعدة» وعرفم بنفسه في حال الشدة» ثم فسح ل بعد ذلك في المدة» لتعرفوه إذا دال الرخاء» وهبت بعد 
تلك الزعازع الع الرخاء» وملا 5 من التجارب» وأورد؟ من ألطافه أعذب المشارب» ونقلكم بين إمرار الزمان وإحلائه» ول يسلبكم 
إلا حقيراً عند أوليائه» وأعاد م المعاد المطهر» والبسكم من أثواب اختصاصه المحم المشبن فأ نتم اليوم بعين العناية» بالإفصاح والكاية» 
قد وقف الدهر بين يديك موقف الاعتراف بالجناية» فإن كان الملك اليوم علياً يدرس» وقوانين في قوة الحفظ تغرس» وبضاعة برصد 
التجارب تحرس» فأنتم مالك دار حرته المحسوبة» وأصمعي شعوبه المنسوبة» إلى ما حزتم من أشتات الكال» المربية على الآمال» فالبيت 
علوي المنتسبء والملك بين الموروث والمكتسبء» والجود يعترف به الوجود» والدين يشهد به اركوع والسجود» والبأس تعرفه التهائم 
والنجود» والحلق يحسده الروض امجود» والشعر يغترف من عذب ثير» ويصدق ما قال: بدئ بأمير وختم بأمير وإن مملوككم حوم 


)١(‏ ق: أخلصها وشحرها نفلصتها الشحيرة من الشوب وأبرزتها من الباب الذوب؛ وكذلك هي في أصول الأزهار؛ وفي البغية: خلصها 
وتجرها نفلصتها السحيرة من الشوب 000 انلم. 

() البغية: يصدق دعوته البرهان؛ والببرمان: العصفر. 

من بابكم على العذب البرود» فعاقه الدهر عن الورود» واستقبل أفقه ليحقق الرسد» ولكنه أخطأ القصدء ومن أخطأ الغرض أعاد» 
منه إلى امجاز» وقطعت القواطع التي لم ينلها الحساب» ومنعت الموانع التي خلص منها إلى الفتنة الانتساب» ومن طلب الأيام أن تجري 
على اقتراحه» وجب العمل على اطراحه» فإنما هي البحر الزاخر» الذي لايو رلك وقد الا مره والح متغايرة» والسفينة الخحائرة» فتارة 
يتعذر من المرسى الصرف» وتارة تقطع المسافة البعيدة قبل أن يرتد الطرف» هذا إن سالمها عطبباء وأعفي من الوقود حطبباء ولقد عل 
الله جل جلاله أن لقاء ذلك المقام اليم عند المملوك تمام المطاوبء من يجبر كسر القلوب» فإنه ثما انعقد على كاله الإجماعء ِ 
ف عوالي معاليه السماع» وارتفعت ف وجود مثاله الأطماع؛ أخلاقاً هذيها الكرم الوضاح» ونجية كلف بها الكمال الفضاح» ع 
على الذى اميل وما ,يتنافس فيه إلا من معت هممه» وكمت ذممه» وألفت الخلد رممه» إذ الوجود سراب» وما فوق التراب تراب» 
ولا يبقى إلا عمل راقء أوذكر باجميل يسطر في أوراق» حسبما قلت من قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب موضوع أشار به من كانت 
له طاعة» فوفت بمقترحه استطاعة: 

بمضى الزمان وكل فان ذاهب ... إلا جميل الذكر فهو الباقي 

لم يبق من إيوان كسرى بعد ذا ... ك الحفل إلا الذكر في الأوراق 

أو للرشيد وللأمين وصنوه ... لولا شباة يراعة الوراق 


." أصله من المثل " مع اللحواطي سبم صائب‎ )١( 

إلا الثناء الخالد العطر الشذا 6 يبدي حديث مكارم الاخلاق والرغبة من مقامم الرفيع الجناب» أن يمكنبا من حسن المناب» 
فتحظى بحلول ساحته؛ ثم بلثم راحته» ثم بالإصغاءء ولا مزيد للابتغاء» إلى أن ترتفع الوساطة وتغني عن التركيب البساطة» ويذبى 
الأثر بالعين» ويحسن الدهر قضاء الدين» ونسأل الذي أغرى بها القريحة» ولم يجعل الباعث إلا المحبة الصريحة» أن يبقى تلك المثابة 
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دعا للتنانة فهر مكتوفا بالرو ونان #تطلاك ريفنة السو سه وومةه مين ٠ ٠‏ 

٠8‏ - وبما كتب به لسان الدين رحمه الله تعالى إلى الشيخ الرئيس اللحطيب شيخه أبي عبد الله مرزوق رحمه الله تعالى حين كانت 
أزمة أمى المغرب بيده أيام السلطان أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن المريني رحم الله تعالى الميع» ما صورته: 

سيدي بل ما لكي بل شافعي» ومنتشل )١(‏ من المحفوة ورافعي» وعاصمي عند تجويد حروف الصنائع ونافعي» الذي بجاهه أجزات 
المنازل قراي» وفضلت أولاي والمنة لله تعالى أخراي؛ واضَكة وقول الحسن (؟) مجيراي: 

علقت قبل نز حال عد يل أمقك يادي طاريق انان 

تغطيت من دهري بظل جناحه ... فعيني أرى دهري وليس يراني 

فلو تسأل الأيام ما اسمي درت .ون مكاق ماع رفن كا وات مكاسة حوسها الله ععالى عداق د وينالك عاتب :ولا 
االحصال المبرة قلت: يداك (") » وكان الوطن لاغتباطه بجواري» أوما رآه من انتياب زواري» 

(؟) يعني أبا نواس» والأبيات في ديوانه: لاو 

(*) ق: قبلت يداك؛ فاقتضى التصويبء والمبرة: الزائدة على خصال السحائب هناء 

أوض عت يقطع الطريق» وأطلع يده على 0 وأشرق القوافل مع كثرة الماء بالريق» فلم إسع إلا المقام أياماً قعوداً في البر 
وقياماء واختياراً لضروب الأنس واعتياما ورأيت بلدة معارفها أعلام؛ وهواوها برد وسلام ومحاسنها تعمل فيها ألسنة وأقلام» فيا 
الله تعالى سيدي فلك من فضل أفاد» وأنس 0 ول 0 وحفظ منه على الأيام الذخر والعتاد» كا ملكه زمام الكال فاقتاد» وأنا 
أتطارح عليه في صلات تفقّده» وموالاة يده» بأن يسبمني في فرض غخاطبته مهما خاطب معتبراً ببذه الجهات» ويصحبني من مناصعته 
بكؤوس مسرة يعمل فيها هاك وهات» فالعز بعزه معمود» والسعد بوجوده موجودء ومنبل السرور بسروره مورودء واللّه ع وجل يبقيه 
بقَاء الدهرء ويجعل حبه وظيفة السر وحمده وظيفة الجهر ويحفظ على الايام من زمنه زمن الزهرء» ويصل لنا تحت إيالته العام بالعام 
والشبر بالشبر» امين امين انترى. 

14 قا نا يواه ليان | الكدوضة اندها ساون الأشغال بالمغرب أبا عبد الله ابن أبي القاسم بن أبي مدين يبينه بتقلد الفمصب 
من رسالة قوله: 

تعود الاماني بعد انصراف ... ويعتدل الشىء بعد النخراف 

فق 6ن مغر يرما حو :1ق جا حل واعتراف طلع البشير أبقاك الله تعاللى بقبول الخلافة المرينية» والإمامة السنية» خصها 
الله تعالمى ببلوغ الأمنية؛ على تلك الذات التي طابت أرومتها وزكت» وتأوهت العلياء لتذكر عهدها وبكتء وكاد السرور ينقطع لولا أنها 
تركت منك الوارث الذي تركت» فلولا العذر الذي تأكدت ضرورته» والمانع الذي ربما تقررت ادك ضورع لكنت أول فشافة 
بالهناء» ومصارف للذا الاعتناء» الوثيق البناء» بتقود امد لله والثناءء وهي طويلة. 

ة كه وغ نشاطي بوارهه الا ال :قاطي تأشافة اوقد خاله رمشقة 

جرها غلط الخدام السوء واشتراك الأسماء أعتبه عندها السلطان وخلع عليه وأشاد بقدرة بما نصه: 

تعرفت أعراً ساءني ثم سرني ... وفي صعة الأيام لا بد من مرض 

تعمدك المحبوب بالذات بعدما ... جرى ضدهء والله يكفيه بالعرض في مثلها سيدي ند الاختصار» وتقصر الأنصار» وتصرف )١(‏ 
الأبصار» إذ لم يتعين ظالم» ول .يتبين يفظ ولا حالم» وإنما هي هدية أجرء وحقيقة وصل أعمقبت مجاز مجر» وجرح جبار» وأمى ليس به 
اعتبار» ووقيعة لم يكن فيها إلا غبار» وعثرة القدم لا تنكرء والله سبحانه يمد في كل حالة ويشكرء وإذا كان اعتقاد انخلافة لم يشبه 
شائب» وحسن الولاية " ببعبه 6 والرعي 0 والجاني تائب» فا هوالا الدهر الحسود» لمن إسود» خمش بيد ثم ثم سترها» ورجى 
عن قوس ما أصلحها - والمد لله - ولا أوترهاء إنما باء بشينه» وجنى من مزيد العناية محنة عينه» ولا اعتراض على قدرء أعقب بحظ 
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معتذر» وورد نغص بكدرء ثم أنس بإكرام (؟) صدرء وحسبنا أن تمد الدفاع من الله تعالى والذب» ولا نقول مع الكظم إلا ما 
برصى اأرب» واذا سابق اونا سيدى ف مضمار» وحماية ذمار» واستباق إلى بر وابتدار» نبجهد اقتدار» أن ولا نفر متناول القصبة» 
وصاحب الدين من بين العصبة () » لما بلوت من بر أوجبه الحسبء والفضل الموروث والمكتسب» ونصح وضم منه المذهب» 
وتنفيق راق منه الرداء المذهبء هذا ممل وبيانه إلى وقت الحاجة مؤخرء ونبذة شره لتعجيلها يراع مسخره والله سبحانه يعم ما أنطوي 
عليه لسيدي من إيجاب الحق» والسير على أوضم الطرق» والسلام؛ انتبى. 


(") العصبة: الأقرباء من جهة الأب. 

- وقال رحمه الله تعالى: خاطبت بعض الفضلاء بقولي جما يظهر من اجملة غرضة: 

تعرضت قرب الدار تمن احبه ... فكنت أجد السير ولا ضروره 

لأتلو من آي المحامد سورة ... وأبصر من شخص المحاسن صوره كنت أَبقاك الله تعالى لاغتباطي بولائك» وسروري بلقائك» أود أن 
أطوي إليك هذه المرحلة» وأجدد العهد بلقياك المؤملت» فنع مانع» وما ندري في الآتي ما الله صانع؛ وعلى كل حال فشأني قد وضم منه 
سبيل مسلوك» وعلمه مالك ومملوك» واعتقادي أكثر مما تسعه العبارة» والألفاظ المستعارة» وموصلها ينوب عني في شكر تلك الذات 
المستيلة شروط الوزارة» المتصفة بالعفاف والطهارة» والسلام. 

1< قال ساعه لقعا خاطب العلطان أيا عيذ الله ان نط عترة النتسعال عند بوصرل واده من الأبدليو: 

الدهر فسحة من أن يرى ... بالحزن والكند المضاعف يقطع 

واذا قطعت زمانه في كربة ... ضيعت في الأوهام ما لا يرجع 

فاقنع بما أعطاك ربك واغتنم ... منه السرور وخل ما لا ينفع مولاي الذي له المنن» واللحاق اميل والحلق الحسنء والجد الذي وضم 
منه السنن» كتبه عبدك مبنئاً ببعم الله تعالى التي أفاضها عليك؛ وجلبها إليك؛ من اجتماع شملك» بنجلك» وقضاء دينك؛ من قرة عينك؛ 
إلى ما تقدم من إفلاتك» وسلامة ذاتك» وتمزق أعدائك» وانفرادك بأودائك» والزمن ساعة في القصرء لا بل كلمح البصرء وكأني 
بالبساط قد طويء والتراب على الكل قد سويء فلا تبقى غبطة ولا حسرة» ولا كربة ولا يسرة» وإذا نظرت 

ما كنت فيه تجدك لا تنال منه إلا أكلة وفراشء وكاً ورياشاء مع توقع الوقائع وارتقاب الفجائع» ودعاء المظلوم وصداع الجائع» فقد 
حصل ما كان عليه التعب» وأمن الرهب» ووضح الأجر المذهب» والقدرة باقية» والأدعية راقية )١(‏ » وما تدري ما ل به الأقدان 
وبشتخض عنه الليل والنهار» وأنت اليوم على زمانك باللحيار» فإن اعتبرت الحال واجتنبت الحال؛ لم يخف عليك أنك اليوم خير منك 
أمس» من غير شك ولا لبس» وكان من أملي التوجه إلى رؤية ولدم ولكن عارضتني موانع» ولا ندري في الآتي ما الله تعالى صانع » 
فاستنبت هذه ف تقبيل قدمه» والمناء بمقدمه» والسلام. 

--وقال. .رمه الله تقالى: قلت أخاطن تمل بن وار وقد أعرس" ,ينث وار الدان السلطائية» وهوتعروف بالوسافة ونين 
0 في العرس ذا قصور ... فلا حضور ولا دخاله (9) 

ينوب نظمي مناب تيس ... والنثر عن قفة النخالة هنا ؟ الله سبحانه دعاء وخبرأء وألبسكم من السرور حبرأ وعوذك بالهس» حق 
من عين الشمس» فعمري لقد حصلت النسبة» ورضيت هذه المعيشة الحسبة» ومن يكن المزوار ذواقه (*) » كيف لا إشق البدر 
أطواقه» وينشر القبول عليه رواقه» وأنتم يفا رامال روي ران مال» ويمين في الانطباع وشمال» بمنزلكم اليوم بدر وهلال؛ 
ولعقد التوفيق بفضل الله تعالى استقلال» فأنا أهنيك بتسني أمانيك؟» والسلام. 

- وقال رحمه اله تعالى شخاطباً عميد مراكش المتميز بالرأي والسياسة 
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(1) كذا في ق» ولعلها أن نقرأ " واقية ". 
(؟) الدخالة: الحدية. 


(") لست مظمئناً إلى أن اللفظة صحيحة. 

والهمة وافاضة العدل وكف اليد والتجاني عن مال الجباية عام بن مد بن على المنتاني )١(‏ : 

تقول لي الأظعان والشوق في الحشا ... له الحك يمضي بين ناه وام 

اذا جل لويد امزيحت قارع : نف قرار العين في دار عاص 

وزر تربة المعلوم إن عزارها ... ورواك ع و ال امن 

مسا بمثوى عاص بن مل 00 ثغور الأماني من ثنايا البشائر 

ولدها ماري سعد وتكية زه وله نما تلقاد كم فلار : 

وتستعمل الأمثال 42 الدهر منكم 333 بخير مزور او باغبط زائر ل يكن مى ابقَاك الله تعالى مع فراغ البال» واسعااف الامال» ومساعدة 

الأيام واليال» إذ الشمل جميع» والزمان كله ربيع» والدهر مطيع سميع» إلا زيارتك في جبلك الذي يعصم من الطوفان» ويواصل أمنه 
بين النوم والأجفان» وأن أرى الأفق الذي طلعت منه الحداية» وكانت إليه العودة ومنه البداية» فلما حم الواقع» وعجز عن خخرق الدولة 

الأمولبسة الراقع » زافييعة ديار الأندلس وي البلاقع » وحسنلنت من استدعائتك إياي المواقع » وقوي العزم وان " 05 01 

وعرضت عل تس الجر سيت فألفيته يا والقست الإذن حى لا ترى في قبلة السداد رين واستقبلتك بصدر مشروح» 

وزند للعزم مقدوح» والله سبحانه بحفق السول» وسبل بمثوى الأمائل المثول» وى من قبل هنتاتة القبول» بفضله ل ٠‏ 

٠‏ - وللسان الدين ابن اللحطيب مقامة عظيمة بديعة وصف بها الأنداس 


)١(‏ كان أبوثابت عام بن مد الهنتاني كبير جبل درن والبلاد المراكشية» وقد وفد على أبي زيان ابن أبي عبد الرحمن فأ كمه سنة 
«5/اء فلما عاد غلى بلده كان كأنه حا 5 مستقل فيهاء وكان ذلك فاتحة انتفاضات كثيرة إلى أن هلك عام على يد السلطان عبد 
العزيز» ا يذكره المقري في مايل (ص: )١١9‏ وهذه القصيدة والرسالة في الاستقصا ؛: ١١/‏ ومشاهدات لسان الدين: .١١‏ 
والعدوة» وأ فيها من دلائل براعته بالعجب العجاب» وقد تركتها مع كتبي بالمغرب» ولم يحضرني منها الآن إلا قوله في وصف مدينة 
سبتة ما صورته: 

" قلت: فدينة سبتة» قال )١(‏ : عروس المجى» وثنية الصباح الأجلى» تبرجت تبرج العقلية» ونظرت وجهها من البحر في المراة 
الصقيلة» واختص ميزان حسناتها بالأعمال الثقيلة» وإذا قامت بيض أسوارهاء وكان جبل بنيونش (؟) شمامة أزهارهاء والمنارة 
مياة أنوازها (*) » كيف لا ترغب النفوس في جوارهاء وتميم بم (؛) اللخواطر بين أنجادها وأغوارها إلى المينا الفلكية» والمراقي (ه) 
الفلكية» والركية الزكية» غير المنزورة ولا البكية» ذات #0 الحزل» المعد للأزل» والقصور المقصورة على الجد والهزل» والوجوه 
الزهر السحن» المضنون بها عن المحن» دار الناشبة» وا حامية المضرمة للحرب المناشبة» والاأسطول المرهوب, المحذور الألحوب» والسلاح 
المكتوب المحسوبء والأثر المعروف المنسوب» كرببي الأمراء والأشراف» والوسيطة» ملحامس أقاليم (5) البسيطة» فلا حظ للا في 
الا نحراف» بصرة علوم اللسان» وصنعاء الحلل الحسان» وثمرة امتثال قوله تعالى " إن الله يأمى بالعدل والإحسان " النحل:٠9‏ الأمينة 
على الاختزان» القويمة المكال والميزان» محشر أنواع الحيتان» ومحط قوافل العصير والحرير والكّانء وكفاها السكنى ,بنيونش في فصول 
الأزمان» ووجود المساكن النبهة بأرخص الأثان» والمدفن المرحوم» غير المزحوم» وخزانة كتب العلوم» والآثار المنبئة عن أصالة 
الحلوم» إلا انها فاغرة افواه الجنوب» لغيث المصبوب (7) » عرضة للرياح ذات 

٠.٠١١ انظر هذا النص في مشاهدات لسان الدين:‎ )١( 

(0) بنيواش (رضى الله عن2ء211126) : قرية إلى الغرب من سبتة. 

(") المشاهدات: شوارها. 

(:) المشاهدات: و تخي . 
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(ه) المشاهدات: والمرابى. 

() ق:الأقلم 00 

(0) ق: المصوب. 

ال حبوب» عديمة الحرث فقيرة من الحبوب» ثغر تنبوفيه المضاجع بالجنوب» وناهيك بحسنة تعد من الذنوب» فاحوال اهلها رقيقة» 
وتلكفهم ظاهر مبما ظهرت ولهة أوعقيقة» واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة» وأنساب نفقاتهم في تقدير الأرزاق عريقة» فهم بمصون 
البلالة مص الحاجم» ويجعلون ايز في الواكم بعدد اجماجم» وفتنتهم ببلدهم فتنة الواجم بالبشير الهاجم» وراعي الجديب بالمطر الساجم» 
فلا يفضون على مدينتهم مدينة» الشك عندي في مكة والمدينة " انتبى. 

وقد سلك في هذه المقامة وصف بلدان المغرب بالسجع والتفقيه» ووفاها من المدح وضده اكل توفية» وعكس هذه الطريقة في نفاضة 
الجراب فوصف فيب الأماكن بكلام مرسل جزلغير مسجعء مع كونه أقطع من السيف إذا بان عنه القراب. 

١؟‏ - فن ذلك قوله حين أجرى ذكر مدينة مكفاسة الزيتون: وأطلت مدينة مككاسة في مظهر النجد» رافلة في حلل الدوح» مبتسمة عن 
شنب المياه العذية» سافرة عن اجمل المراد» قد احكم وضعها الذي أخرج المرعى» قيد النص وفذلكة الحسن» فنزلها بها منزلاً لا تستطيع 
الفويج أن قتلفة كميتا وووتها مر انوا ركه اذاف (1) لفل وا نندك سروه الضافة اللقيد نوراق هانية لملظاة التشخص 
الذي سمواليه الطرف» ورحب ساحة والتفاف تجرة ونباهة بنية واشراف ربوة» ومثلت بإزاتها الزاوية القدمى المعدة للوارد (؟) 
» ذات البركة النامية» والمئذنة السامية» والمرافق المتيسرة» يصاقبها اللحان البديع المنصب الحصين الغلق اللخاص بالسابلة والجوابة في 
الألرض ببتغون من فضل الله 

)١(‏ المداشر: القرى أو المزارع. 

(؟) ف: للوارد. 

تعالى» تقابلها غر با الزاوية الحديئة المربية برونق الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال؛ إلى أن قال: وبداخلها مدارس ثلاث 
لبث العم» كلفت بها الملوك الجلة الحمم» وأهذها التحيد» بفاءتك. قائقة اسن » عاشدت عن أيواية حامنية) ويرك قياضة تقذف فيا 
صافي الماء أعناق أسدية» وفبها جزائن الكتب والجراية الدارة على العلماء والمتعلمين» وتفضل هذه المدينة كثيراً من إداتها بصحة المواء 
وتبحر أصناف الفواكه وتعمير اللحزائن ومداومة البر لجوار ترابها سليماً من الفساد معافى من العفن» إذ تقام ساحات منازلها غالباً على 
أطباق الآلاف من الأقوات ثتناقلها المواريث ويصحبها التعمير وتتجانى عنها الأرض» ومحاسن هذه البلدة المباركة جمة» قال ابن عبون 
من أهلها ولله دره: 

إن تفتخر فاس بما في طيها ... وبأنها في زيها حسناء 

كناك بن تام أرما قنها :و ارط اتريفوا قها وماك وايش كارا ابخان زرهون» المنبجس العيون» الظاهر البركت» المتزاحم 
العمران» الكثير الزياتين والأشجار» قد جلله سكراً ورزقاً حسنأء فهوعنصر احير» ومادة المجبى» وفي المدينة دور نببية» وبنى أصيلت والله 
سبحانه ول من اشمّلت عليه بقدرته» وفيها أقول: 

بالحسن من مككاسة الزيتون ... قد حم عذر الناظر المفتون 

فضل المحواء وصحة الماء الذي ... يجري بها وسلامة المخزون 

حت عليها كل عين ثرة ... للمزن هامية الغمام هتون 

فاحمر خد الورد بين أباطح ... وافتر ثغر الزهر بين غصون 

ولقد كناها فاهدا ينا ادغت .+ قضب السياق القرت من زرهون 

جبل تضاحكت البروق بجوه ... فبكت عذاب عيونه بعيون 

وكأنما هو بربري فاقد )١(‏ ... في لوحه والتين والزيتون 

حييت من بلد خصيب أرضه ... مثوى أمان أو مناخ أمون 

وضّفت ليك «من الإله عناية +... تكسوك توق أمئة وسكون 78 - وقد وصفها في مقامة البلدان على منوال السجع فقال: مكاسة 
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يديه أضيلة: ونقهي:البنداسان ‏ وافطيلنه بفطزلها الله تعالى ورعاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاهاء خؤانيها مريع» وخيرها سريع؛ ووضعها 
له في فقه الفضائل تفريع» اعتدل فيها الزمان» وافسدل الأمان» وفاقت الفواكه فواكهها ولا سما الرمان» وحفظ أقواتها الاختزان» 
ولطفت فيها الأواني والكيزان» ودنا من الحضرة جوارهاء فكثر قادها من الوزراء وزوارهاء وبها المدارس والفقهاء» ولقصبتها الأببة 
والقا صو وال بباءه 

[تعليق للمقري] 

ويعني بالحضرة مدينة فاس الحروسة ا إذ ذاك كرسي الحلافة» ومكاسة مقر الوزارة» وأهل المغرب يعبرون عن المدينة الي فيا 
الي الحلافة بالحضرة. 

قلت: دخلت مكاسة هذه مراراً عديدة» وقد أيل الدهر محاسنها التى كانت في زمان لسان الدين (5) ابن اتخطيب جديدة» واستولى 
عليها اللخراب» وتكدر منها بالفتن الشراب» وعاث في ظاهرها الأعراب» وفي باطنها سماسرة الفتنة العائقة عن كثر من الآراب» حتى 
صار أهلها حزبين» لبس كثير من أهلها ثياب البعد عنهاوالبين» والله تعالى يجبر حالهاء ويعقب باللخصب إخالهاء ويرحم الله تعالى ابن 
جابر إذ قال: 

لا تدكرن الحسن من مكاسة ... فالحسن لم يبرح بها معروفا 

ولئئن محت أيدي الزمان رسوعها ... فلربما أبقت هناك حروفا 


(1) كذا في ق» ولعلها " ناقد " 
(؟) انظر مشاهدات لسان 5 4. 


على أن ضواحيها كانت في زمان لسان الدبن مأوى للمحاربين واللصوصء ومثوى للأعراب الذين أعضل داؤهم بأقطار المغرب على 
العموم واللخصوصء ولذلك يقول لسان الدين رحمه الله تعالى: 

مكثاسة حشرت بها زم العدا ... فهدى بريد فيه الف هريد 

من واصل لجوع لا لرياضة ... أو لابس للصوف غير مريد 

5 سلكت طريتها متعروفا نز قائر: اسلو لع جا عل لحرن ونا لان يدارم اله تعالى فيما سبق من ذكر الزاوية القدمى والجديدة 
أشاز به إلى زاوينين بناهما السلطان أبوالحسن المريق الكثير الآثار بالمغرب: الأقصى. والأوسط..والأندلس» وكان بق الزاوية القدئ 
في زمان أبيه السلطان أبى رليك و ل الحلافة» وله فى هذه المديئة غير الزاويعين المذكورتين عدة آثار كثيرة جميلة من 
القناطر :والسقاراث ,وغزيهاء :ومن ابعل :ماثره جا المدرينة القدينة. وكان قنم للنر عل بنائها فاضي عل :اللديقة المذكورة ولا أخير 
السلطان بام بنائها جاء إليها من فاس ليراهاء فقعد على كرسي من "عراسي الوضوء حول صبريجهاء وجيء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات 
الازمة فيهاء فغرقها في الصبريج قبل أن يطالع ما فيهاء وأأشد: 

لا بأس بالغالي إذا قيل حسن ... ليس لما قرت به العين تمن وهذا السلطان أبوالحسن اشبر ملوك بني مرين» وأبعدهم صيتاه وكان قد 
ملك رحمه الله تعالى المغرب بأسره وبعض الأندلس» وامتد ملكه إلى طرابلس الغرب» ثم حصلت له الحزيمة الشنعاء قرب القيروان 
حين قاتل اعراب إفريقية» فغدره بنوعبد الواد النين اخذ من يدهم ملك تلمسانء واتتبزوا الفرصة فيه» وهربوا إلى الاعراب عند 
المصافة» فاختل مصافه» وهزم أقبح هزيمة» ورجع إلى توس مكلزياء وركب البحر في أساطيله» وكانت نحوالستمائة من السفن» فقضى 
اللّه تعالى أ» غرقت عا 0 وهلك من كان معه من أعلام المغرب 

وهم نحو أربعمائة عالم )١(‏ » منهم السطي شارح الحونيء وابن الصباغ الذي أملى في مجلس درسه بمكاسة على حديث " يا أبا عمير ما 
فعل النغير () " 0 فائدة: 

قال الأستاذ غك الله ابن غازي رحمه الله تعالى: حدثني بعض أعيان الأصحاب ليلع أن الفقيه ابن الصباغ المذكور سمع بعنصورة 
تلمسان المحروسة بنشد كلمعاتب لنفسه (”") : 

يا قلب كيف وقعت في أشراكهم ٠.‏ ولقد عهدتك تحذر الأشراكا 
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أرضىّ بذل في هوى وصبابة ... هذا لعمر الله قد (4) أشماكا ومات رحمه الله تعالى غريقاً في أسطول السلطان أبي الحسن المريي 
على ساحل تدلس (5) هو والفقيه السطي والأستاذ الزواوي وغير واحد في نكبة السلطان أبي الحسن المعروفة. 

ومن نظم ابن الصباغ المذكور في العلاقات المعتبرة في الجاز وفي المرحات له قوله رحمه الله تعالى: 

يا سائلاً حصر العلاقات التي ... وضع الجاز بها يسوغ ومل 

خذها مرتبة وكل مقابل ... حم القادل فيه نجنا فون 

عن ذكر ملزوم يعوض لازم ... وكذا بعلته بعاض معلل 

وعن المعمم ستعاض مخصص ... وكذاك عن جزء ينوب المكل 

وعن الحل ينوب ما قد حله ... والحذف للتخفيف ثما سبل 

وعن المضاف إليه ناب مضافه ٠...‏ والضد عن اضداده مستعمل 

)١(‏ عرف ابن خلدون في كاب التعريف ببعض من كان في صحبة أبي الحسن من العلماء» وانظر كلامه عن ابن الصباغ ص: ه4. 
(1) النغير: تصغير نغر وهو طائر صغير أحمر المنقار. 

(*) ورد البيتان دون أسبة في مشارق انوار القاوب: .5٠‏ 

(4) مشارق: أبداً تعالى الله ماء. 

زه تدلس: مدسنة على ساحل الجزائر. 

والشبه في صفة تببن وصورة ... ومن المقيد مطلق قد يبدل 

والشيء إسمى باسم ما قد كانه ... وكذاك يسمى بالبديل المبدل 

وضع اجاور في مكانة جاره ... وببذه حم التعاكس يكل 

واجعل مكان الته وجيء ... بمنكر قصد العموم فيحصل 

ومعرف عن مطلق وبه انتبت ... ولجلها حكم التداخل إشمل 

وبكثرة وبلاغة ولزومه ... لحقيقة رجانه بتحصل انتبى كلام شيخ شيوخ شيوخنا الإمام أبي عبد اله عمد بن غازي رحمه الله تعالى. 
وقد حكى ابن غازي المذكور عن شيخه القوري عن شيخه ابن جابر أن ابن الصباغ المذكور اعترض على القاضي ابن عبد السلام 
التونبي» قال: لما لقي ابن الصباغ بتونس اعترض عليه ابن الصباغ أربع عشرة مسألة لم ينفصل عن واحدة مناء بل اقر بالحط فيهاء إذ 
ليبس يينبغي اتصاف بالكال» إلا أربي الكبير المتعال؛ انتّهى. 

وذكر الشيخ أبوعبد الله الأبي رحمه الله تعالى في شرح مس وذعكيه قل أعادية العق ما عضاة أن ويل 6ن غلك الدبار عزوو 
بإصابة العين» فسأل منه بعض الموتورين للسلطان أبي الحسن أن يصيب أساطيله بالعين» وكانت كثيرة نحوالستمائة» فنظر إليها الرجل 
العائن» فكان غرقها بقدرة الله الذي يفعل ما يشاء» ونجا السلطان برأسه» وجرت عليه محن» واستولى ولده السلطان أبوعنان فارس 
على ملكه» وكان خلفه بتلمسان» ول يزك ف اضطراب حيىّ ذهب إلى مجماسة» ومنها خلص إلى جبل هنتاتة قرب مرااكش» فذهب 
إلى حربه ابنه السلطان أبوعنان فارس بجيوشهء وأناخ على الجبل بكلكله» ولم تحفز أهل هنتاتة جواره لديهم» ولا كبيراهم عاص بن 
غذ والعروة وضيووا عل التعيان وكزراضا الذنان رعق :اذم كو سس مات قتا لرعينة لكان بونقل يقد إل ثرا لذ سا ملقم 
أسلافه» .ومن أراد الوقوف#غل أخباره فعليه كان اللطيب 

ابن مرزوق الذي ألفه فيه وسماه المسند الصحيح الحسن من أحاديث السلطان أبي الحسن ". 

ولا ذهب لسان الدين ابن الحطيب إلى عامى بن مد بجبله المشبور زار محل وفاة السلطان المذكورء وقد ألم بذكر ذلك في نفاضة الجراب» 
إِذ قال: وشاهدت بجبل هنتاتة محل وفاة السلطان المقدس أمير المسلمين أبي الحسن رحمه الله تعالى» حيث أصابه طارق الأجل» الذي 
فصل الخطة» وأصمت الدعوة» ورفع المنازعة» وعاينته مرفعاً عن الابتذال بالسكنى مفترشاً بالحصباء» مقصوداً بالابتبال والدعاء» فلم 
أبرح يوم زيارة محل وفاته أن قلت )١(‏ : 
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يا حسنها من أربع وديار ... أضحت لباغي الأمن دار قرار 
وجبال عن لا تذل انوفها ... إلا لعز الواحد القهار 

ومقر توحيد واس خلافة ... اثارها تنبي عن الا خبار 

ما كنك أبسسب أن أعبان التدى .... تحزى نبا فى بجملة الأمبار 
ما كنت أحسب أن أنوار الحى ... تلتاح في قنن وفي أجار 
حت جوانها البرود» وان تكن ... شبت بها الأعداء جذوة نار 
هدت بناها في سبيل وفائها ... فكأنها صرعى بغير عقار 

لما توعدها على المجد العدا ٠...‏ رضيت بعيث النار لا بالعار 

عمرت بجلة عام واعزها ... عبد العزيز بمرهف بتار 

فرسا رهان أحرزا قصب الندى ... واليأس في طلق وفي مضمار 
ووكا كن النوت الكيير اهما + عن الوفاء وررفسة'المقذاز 
وكذا الفروع تطول وهي شبيية ... بالأصل في ورق وثي أغار 
أزرت وجوه الصيد من هنتاتة ... في جوها بمطالع الأقار 

لله أي قبيلة تركت لها ال ... نظراء دعوى الفخر يوم نفار 

.794 :١ وأزهار الرياض‎ ١١8 القصيدة في المشاهدات:‎ )١( 
نعدرنك: أمزز: المسلنين وشلكه 1 قيه أسلته عزائم الأنصار‎ 

وارت )١(‏ علياً عندما ذهب الردى ... والروع بالأسماع والأبصار 
وتخاذل الجيش اللهام واصبح ال ... ابطال بين تقاعد وفرار 
كفرت صنائعه فيمم دارها ... مستظهراً منها بعز جوار 

وأقام بين ظهورها لا يتقي ... وقع الردى وقد ارتمى بشرار 
فكأنها الأنصار لما أنست (”) ... فيما تقدم غربة امختار 

أما غذا لحظاً وهم أجفانه ... نابت شفارهم عن الأشفار 

حتى دعاه الله بين بيوتهم ... فأجاب متثلاً لأمس البارني 

لو كان يمنع قن 'ققباء اندها :0 خاسيك إلله نرافك الأقداة 

قد كان يأمل أن يكافئ بعض ما ... أولوه لولا قاطع الأعمار 

ما كان يقنعه لوامتد المدى ... إلا القيام بحقها من دار 

فيعيد ذاك الماء ذائب فضة ... ويعيد ذاك الترب ذوب نضار 
حتى تفوز على النوى أوطانها ... من ملكه بجلائل الأوطار 

حتى يلوح على وجوه وجوههم 0 العناية () ساطع الأنوار 
ويسوغ الأمل القصي ,اما ... من غير ما ثنيا ولا استعصار 

ها كاف برف الشمين أو بدر الدج ... عن درهم فيهم ولا دينار 
أو أن يتوج أو يقلد هاما ... ونحورها بأهلة ودراري 

حق على المولى ابنه إيثار ما ... بذلوه من نصر ومن إيثار 

فلبثلها ذخر الجزاء» ومصله ٠...‏ من لا يضيع صنائع الاحرار 

وهو الذي يقضي الديون ويره ... يرضيه في علن وني إسرار 
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حتى تحج محلة رفعوا بها ... عل الوفاء لأعين النظار 


)01( المشاهدات: آاوت؛ ق: وأوت ٠٠6‏ بعد مأه 


)1ق أفاسيت: 
(*) المشاهدات: الرعاية. 


١..غ‏ ولنرجع إلى ما كا فيه من نثر لسان البق انق اطلكلي رمه الله سنال 


فيصير منها البيت بيتاً ثانياً ... للطائفين إليه أي بدار 

تغنى قلوب القَوم عن هدي به ... ودموعهم تكفي لرمي جمار 

حييت من دار تكفل سعيها ال ... خمود بالزلئى وعقبى الدار 

وضفت عليك من الإله عناية ... ما كر ليل فيك إثر نهار ويعني بالمولى ابنه السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن. 

ومن العجائب أن الرئيس عامى بن مد الذي جرى في هذه الأبيات ذكره كان يؤمل بإيوائه للسلطان أب الحسن ونصرته له وعدم 
إخفار ذمته فيه أن ينال من أولاده الملوك بذلك عززاً مستطيلا ورياسة زائدة على ما كان فيه» فققضى الله تعالى أن كان حتفه على يد 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسنء إذ نازله بجنوده» وحاصره بمعتقله» حتى استولى عليه وقتله» حسبما استوفى ذلك الشيخ 
الرئيس قاضي القضاة أبوزيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المغربي نزيل مصر في تاريخه الكبير الذي سماه ب كاب العبر وديوان 
المبتدأ وللحبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر فن شاء فليراجعه ثمة. 

وكان الرئيس أبوثابت عامس بن مد الهنتاتي المذكور خرج على السلطان عبد العزيز بالسلطان المعتمد على الله أبي الفضل محمد ابن أخي 
السلطان عبد العزيز المذكورء فكان من قتله ما ذكء والله غالب على أمره. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه من نثر لسان الدين ابن اتخطيب رحمه الله تعالى عنه» فتقول: 

0ب - ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى في ابه أعمال الأعلام ما صورته: 

' وفي غرضي إذا من الله تعالى بانفراج الضيقة الوقتية» ومعاودة الأزمان المنية» والنصبة النقية» أن نصنف في التايخ كاباً مبنياً على 
التطويل» مستوعباً 

للكثير والقليل» نسميه بضاعة المهولين في أساطير الأولين» يكون هذا الاب بالنسبة إليه الحصاة من الرمال» والقطرة ثم الغيث المنثال» 
بإعانة ذي القدرة والجلال؛ انتبى. 

4 - ومن كلامه رحمه الله تعالى: نما استبعد المرام» من قصد الكرام» وما فقد الإيناس» من أمل الناسء انتبى. 

قن لك لتنا الديق عه الله تعالى ف كثير من كتبه ك الكتيبة الكامنة والتاج المحلي والإ كليل الزاهر وغيرها تحلية الأعلام من 
حملة السيوف والأقلام» الوم السمجع الآخذ بحظه من الإتقان على طريقة صاحب القلائد والطيج أبي نصر الفتح بن عبيد الله 
المدعوبابن خاقان بليغ الأندلس غير مدافع وعلى نيج مباريه ابن إسام صاحب " الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة " وهو كاب نيبغي أن 
يراجع» وقد رأيت أن آني بشيء من كلام لسان الدين فيما ذكرء ونلم بعد تحليته بالتعريف بحال من حلاه من الأعلام» بحسب ما من 
به وإسيره لي الملك العلام» سبحانه وتعالى» فنقول: 

2 - قال لسان الدين رحمه الله تعالى في بعض في وصف بعض من عرف به ما نصه: أل انان سنافة مق الكاوة وعد طبين 
الورد والصدر» ودوحة عهد تندى أرواقهاء ومشكاة فضل إستطلع إشراقهاء م تمسك برضاع الكأس» يرى ذلك من حسن عهده» وقسم 
لحظاته بين آس الرياض وورده» فلما حوم حمامه للوقوع» وكاد وض رحله عن الربوع» وشعر بحبائل المنية تعتلقه» وسرعان خيل 
الأجل تزهقه؛ أقلع عن فنه» وأمى بسفك دنه» ولأ إلى الله تعاللى بأوبته» وضرع إلى الله تعالى في قبول توبته وغفران حوبته» فكان 
ذلك عنوان الرضى» وعلامة عفوالله تعالى عما مضى» دخلت عليه في مرضهء وأشرت باستعمال الدواء المسمى بلحية التيس عند 
الأطات وانهي» جمد عقر د 


511216120 ١1 * 


3 القسم الثاني 


- وقال فى آخر: كثيف الحاشية» معدود فى جنس السائمة والماشية» تليت على العمال به سورة الغاشية» تولى الأشغال السلطانية 
فذعرت الحباة لولا يته» وقامت قيامتهم لطلوع آيته» وقنطوا كل القنوط» وقالوا: جاءت الداية تكلمنا وهي إحدى الشروط» من رجل 
صاكم الحشوة» بعيد من المصانعة والرشوة» بتجنب الناس» ويقول عند الخاطبة: لا مساس» وعلى مسافة نجه» وتجهم وجهه» فكان خالطاً 
إساءته بإحسانه» مشتغلا بشانه» فاضامن عنان لسانه» عهدي به ف الأعمال يقدر فيها ويدبر» ودح ويعبر» ويحبط ويدير» وهومع 
ذلك يكبر» وحسن من الأزمنة ويقبح» وهو استح »2 وما شرع ف البحث والتنقير» وامحاسبة على القطمير والنقير» أتاه قاطع الأجل» 
لخن ركابه فأقضى العجل» وضلازت عته أبيات خطم فيها وقضمء وحصل تحت القدر المشترك مع من نظم. 

/ا» - وقال في آخر: كودن حلبة الاداب» و الله بيع بقيراط لما شاب )١(‏ » هام بوادي الشعر مع من هام؛ واسقطر منها 
الجهام» لخاء بأبيات أوهى من بيت العتكبوت نسيعا ومقاصد لا تيين قصداً ولا نبجأء وله بيت معمور بقضاة أكابر؛ فرسان أقلام 
وخابر» وعمال قادوا الدهر بأزمة أزمتهم» وفرعوا الزهر ببمتهم » وتكاثرت عليه ر حمه الله الإحن» وتعاورته المحن» وتصرف أ مره 
في بعض الأعمال الخزنية فتعلل بنزر القوتء إلى الأجل الموقوت. 

م" - وقال في آخر: معدود في وقته من أدبائه» ومحسوب في أعيان بإده وحسيانه» كان رحمه الله تعالى من أهل العدالة" واتخير» 
ل 

كسنور عبد الله بيع بدرهم 3355 فيقينا فنا شب بيع بقيراط انظر الحيوان ه: ها" وتعليق الحاحظ على البيت» والحاشية رقم: 33 
أحسن السير» وله أدب لا يقصر عن السدادء وإن لم يكن بطلاً فن يكثر السواد» قد أثبت له ما عثرت عليه» مما نسب الناس إليه. 
9 - وقال في اخر: معتر غير قانع» ومنجع كل شبم وخانع» أشأ بلده مالقة ابرع من اورد اليراعة في نقس» وهز غصنا في روضة 
طرسء إلا ما كان مخافة عمّله» وقعوده تحت المثل اخبر تقلة» لا يرتبط إلى رتبة» ولا بنتمى إلى عصبة» ولا يتلبس بسمت»ء ولا 
يستقيم من أمت )١(‏ » أخبرني من عن بخبره» وذكر عبره» من صباه إلى كبره» أنه رشح في بعض الدول» وعرض لاكتساب الحيل 
واتخول» وخلعت عليه كسوة فاخحرة» وشارة بزهر الرياض سائحرة» فانقاد طوع حومانه» ونبذ صفقة زمانه» وحمله فرط النهم» على ا» 
ابتاع في حجره طعاماً كثير الدسم» وأقبل وأذياله منه تقطر» كا اختلفت باللبن الأشطر» فطرد ونبذ» وطرح بعدما جبذء لقيته بمالقة 
وقد قلب له زمانه عينيه» وسقط في يديه» فانتابني بأمداحه» وتعاورني بأجاجه وقراحه. 

"٠‏ - وقال في آتحر: أديب نار فكره تتوقد» وأري لا يعترض كلامه ولا ينقد» أما الحزل فهوطريقته المثل» ركض في ميدانها وجل» 
وطلع قٍ أفقها وتجل» فأصبح عم أعلاماء عاب أغلايياء إن أخذ مها 2 وصف الكاس» وذو الورد والااس» وام بالربيع وفصله» 
والحبيب ووصله؛ والروض وطيبه» والغمام ووقطيد ىادوت ظريا» بوعل القوين كرا وقرياء وان ابتغى لاعتلال العشية» في 
فرش الربيع الموشية» ثم تعداها إلى وصف الصبوح» وأجهز على الزق المجروح» وأشار إلى نغمات الورق» يرفلن في الحلل الزرق» وقد 
اشتعلت في عنبر الليل نار البرق» وطلعت ت بنود الصباح في 

)01( الأست: الاعوجاج. 

شرفات الشرق» سلب الحليم وقاره» وذكر الخليع وعمّاره» وحرك الأشواق بعل سكونا» وأخرجها من وكونباء» بلسان يتزاحم على موارد 
الخيال» ويتدفق من حافاته الأدب السيال» وبيان قم أود المعاني» ولشيد مصانع اللفظ حكمة المباني» ويكسوحلل الإحسان جسوم 
المثااك والمثاني» إلى ناردة لمثلها إشار» ومحاضرة بحن مها الشبد واشار» وقد أثبت من شعره المعرب وان كان لد يتعاطاه إلا قليلا» 
ولا يجاور إلا تعليلا» أبياتاً لا تخلوعن مسحة جمال على صفحاتهاء وهبة طيب ينم في نفحاتها. 

"١‏ - وقال أيضاً في آخر: ظريف السجية» كثير الأريحية» ارتحل من لورقة فتحها الله تعلى» واتخذ المرة دارا وألف بها استقرارا 
إلى أء دعاه بها داعية» وقام فيها ناعيه. 


511216120 ١4 


3 القسم الثاني 


؟" - وقال في وصف آخر: شيخ أخلاقه لينة - ونفسه - كا قيل في نفس المؤمن - هينة» ينظم الشعر عذباً مساقه» محكا اتساقه» على 
فاقة» وحال ما لها من إفاقة» أنشد المقام الكيرم بظاهر بلده قصيدة استغرب منه منزعهاء واستعذب من مثله مشرعها. 

عم - وقال في آخر: من أَثمة أهل الزمام؛ خليق برعي المتات والذمام» ذوخط كا تفتح زهر الكام؛ وأخلاق أعذب من ماء الغمام؛ 
كان ببلده رحمه الله تعالى بدار إشرافه محاسباء ودرة في لجة الإغفال راسبأه صحيح العمل» يلبس الطروس من براعته حسن الحلل» 
وله شعر لا باس به» ولا خفاء بفضل مذهبه. 

4" - وقال في آخحر: خير من استبق إلى داعي الفلاح افا وانقى إلى القوم الذين هم في الآخرة أطول أعتاقا وان كانوا في الدنيا 
أضيق أرزاقة مردد أذكار» ومسبح أسحار» وعامى مكذنة ومنار» كان بيلده موذناً يجامعها 

ومؤقناً بأم صوامعها» وتعترا قي كان بها بمن السدنة» ومن مثله قوله: فكأغا قرب بدنة» وله لسان مخيف» وشعر #خيف» توم بحليته » 
وجعله وسيلة كديته. ١‏ 

و" - وقال في آخر: عظيٍ الميئة حسن اللقاء» أغرب في حسن المداراة من النقاء» اسقر عيره لخ وصبر على حمج الصم والبكم» 
وأفرط في هشته وهزته» وتنزل عن نخوة القضاء وعزته» وله سلف في القضاء عالي المراقب» مززاحم للنجم الثاقب» وقد أثبت من 
شعره ما تيسر إثياته» وجح بوض هذا المجموع نباته. 

5" - وقال في آخخر: قاض توارث كل جلالة» عن كلالة» وجمع في العلم اللشئ و١‏ الوروة: والمكتييي اشرق يجيد معم في 
العشيرة عخول» وألقت عليه مقاليدها من منقول ومتأول» إلى نزاهة لا تغرها البيضاء ولا الصفراء» وح لا تستبويه السعاية ولا يستفزه 
الإغراء» ووقار يستتخف الجبال الراسية» ونظر ينظر الظلم الغاشية» تولى قضاء الحضرة فأنفذ الأحكام وأمضاهاء وشام سيوف الجزالة 
وانتضاهاء ولبس أثواب النزاهة والانقباض فا نضاهاء وسلك الطريق التى اختارها وارتضاهاء فاجتمعت الأهوال المفترقة على» وصرف 
الثناء أعنة الألسن إليه» ثم ىر إلى بلده» واستقر خطيباً بقرارة أهله وولده. 

لال - وقال في آخر: منتم إلى معرفة» متصف من الذكاء بأحسن صفة» أقراً ببلده علم اللسان» وما حاد عن الإحسانء وعانى الشعر 
فنظم قوافيه» وما تكلف فيه» وعلى غزارة مادته» ووضوح جادته» فشعره قليل البشاشة» ذاهب الحشاشة» وذوال كار كثل العثار» 
وله سلف يخوض في الحقائق» وينتحل بعض الكلام الرائق. 

4" - وقال في آخر: منتم ادبن وعفة» وإلى نفس بالعرض الأدنى 

مستخفة» ممن نزع إلى ساوك ورياضة» ويفيض في طريق القوم بعض إفاضة. 

و" - وقال في آخخر: ممن يتشوق إلى المعارف والمقالات» ويرتاح إلى الحقائق والمحالات» ويشتمل على نفس رقيقة» وسير من تعليم 
القران على خير طريقة» ويعاني من الشعر ما يشهد بنبله»ء وستظرف من مثله. 

٠غ‏ - وقال 2 اخر: مشمر في الطاب عن ساق» مثابر على اللحاق بدرجات الحذاق» منتحل للعربية جاد في إحصاء خلافها» ومعاطاة 
سلافهاء وربما شرست في المذاكرة أخلاقه» إذا ببرجت أعلاقه» ونوزع تمسكه بالخة واعتلاقه» ورحل إلى المغرب فاستجدى بالشعر 
سلطانه» ثم راجع اوطانه. 

١؛‏ - وقال في اخر: منتم إلى زهد» باذل في القاس اللحير الحهد» نظمه لا يخلومن حلاوة» ومعانيه في طريقه عليها بعض طلاوة. 
؟ - وقال في آخر: كاتب لات لا يساجل في صحة فصوطاء وتوقيع فروعها على أصواء وكلما طلب بالنظم القريحة» وأعمل الفكرة 
الصريحة» مع إقلاقه» وعدم استعماله» اجابت ولبت» وتنسمت رياحها وهبت.٠‏ 

4 - وقال رحمه اللّه تعالى وساحه في بعض العدول الصوفية الأخيار» الذين وحدوا الله وفنوا عن سائر الأغيار: خير عدل» وممن له 
وقار وفضل» متسم بخير» معرض عن غير» مستمل بصفات مرضية» ملم بالنظم في الطريقة الصوفية. 

ولسان الدين رحمه الله تعالى ركض في هذا الميدان لا يجاري فيه» وثبوت فضل لا إستند إلى دليل جاحده ونافيه. 

4؛ - وقال رحمه الله تعالى في كابه التاج ا حل في مساجلة القدح: | 

المعلى في ترحمة مد بن عبد اللهبن مد بن لب الام المربي )١(‏ » ما صورته ل معرفة لا يغيض» وصاحب فنون ياخذ فيها ويفيض» 
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أشاٌ ببلده هرا عن ساعد اجتباده» 00 ف قن العم ووهاده» حقق أينع روضه» وفهق حوضه» ثم أخذ ف راحة ذاته» وشام 
بارق لذاته» ثم سار في البطالة سير اججموح» وواصل الغبوق بالصبوح» حتى قضى وطرهء وسثم بطره» وركب الفلك» وخاض الج 
الحلك» واستقر بمصر على النعمة العريضة؛ على شك في قضاء حجة الفريضة» وهواليوم بمدرستها الصالحية نبيه المكانة» معدود في أهل 
العلم والديانة؛ انتبى. 

وقال في ""الإحاطة * فى حق المذكور ها مهد امن خط شيعنا أي البركات في الككات * الوقن غل أنياة أبباء الزمن ‏ كان سيلة 
دلي القيافه كيذ امسر ةدبك الأعلاقء عيالا إل الدعةه هررا عن لضت رركن إلى تفضل اق وهار ضاسئ :يناعنك 
التحصيل والدراسة والدؤوب على الطلب؛ من رجل يجري من الألحان على مضمار لطيفء ولم يكن له صوت رخمم يساوق (؟) 
انطباعه في التلحين» خبر ذلك بالأوتار» وحاول من ذلك بيده مع أصحاببما لاذ به الظرفاء منبم» واستعمل بدار الأشراف بالمرية» 
فاحكم تلك الطريقة في أقرب زمان» وجاء زمامه يروق نم ذلك العمل من شأنه» ثم :بضت به همته إلى أرفع من ذلك» فسار إلى 
غرناطة» فقراً بها العربية وغيرهاء وا نخرط في سلك نبهاء الطلبة لأدنى مدة؛ ثم رحل إلى بلاد المشرق في حدود العشرين وسبعماثة فلم 
يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها علة كان يشكوهاء وأخذ في إقراء العربية بهاء وعرف بها إلى أن صار يدعى بأبي عبد الله التحوي. قال 
شيخنا المذكور: ورأى 2 صغره فارة أَنْقُ فقال: هذه قرينة» فلقب بذلك» وصار هذا اللقب أغلب 1 1 

. (ط. القاهرة)‎ ٠١ :4 والدرر‎ 5٠ انظر ترجمته في الكتيبة: 88 وبغية الوعاة:‎ )١( 

(؟) ق: يصادق. 

عليه من امعه ومعرفته. 

ثم قال لسان الدين في حق المذكور ما ملخصه: إنه قرأ بالحضرة على اللحطيب أبي علي القيجاطي وطبقته» وأخذ بالقاهرة عن الأستاذ 
أبي حيان» وانتفع يجاهه» نقل إلينا الحاج الحافظ أبوجعفر ابن غصن من شعره حسبما قيده عنه بمصر )١(‏ : 

بعد المزار ولوعة الأشواق ... حكما بفيض مدامع الآماق 

وخفوق نجدي النسيم إذا سرى ... أذى ليب فؤادي انحفاق 

أمعللى أن التواصل في غد ... من ذا الذي لغد فديتك باقي 

مالسالل قرو ان مقي بوذا فرك ل عل عاق 

ع بالمطي على الجى» ستي المى ... صوب الغمام الواكف الرقراق 

فيه لذي القاب السليم ودادة ... قلب سليم ما له من واق 

قلب غداة فراقهم فارقته ... لا كان في الأيام يوم فراق 

يا سارياً واليل ساج عاكف ... يفري الفلا ببجائب ونياق 

عر على مثوى النبي محمد ٠٠‏ خير البرية ذي المقام الراق 

ورسول رب العالمين ومن له ٠...‏ حفظ العهود وصعة الميثاق 

الظاهر الآيات قام دليلها ... والطاهر الأخلاق والأععراق 

بدر الهدى وهو الذي اياته ... وجبينه كالشمس في الإشراق 

الشافع المقبول من عم الورى ... بالجود والإرفاد والإرفاق 

الصادق المأمون أكرم مرسل ... سارت رسالته إلى الآفاق 

أعلى الكرام ندى وأبسطهم يدا ٠...‏ قبضت عنان المجد باستحقاق 

واكدهاق اساقداما |13 ج عن الوكلسن وكرت عن ساف 

أمضاهم والحيل تعثر في الوغى ... وتجول سبحاً في الدم المهراق 


.5١ - 88 القصيدة في الكتيبة:‎ )١( 
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من ضوح لككن اق ينا وانمدا موجن ين قر ليطن تونفاق 
وأحلنا من حرمة الإسلام في ... ظل ظليل زارف الأوراق 

رأث لون لين اله ها عالة كست وكين كاف 

لو أن للبحرين جود يمينه ... أمن السفين غوائل الإيساق 

لوأن للآساد شدة بأسه ... لثنت عن الإنجاد والإعراق 

وان للآباء رحمة قلبه ... ذابت نفوسهم من الإشفاق 

ذو العم والح اللحفي المنجلي ... والجاه والشرف القديم الباقي 

آياته شبب وغى بنانه ... سحب النوال تدر بالأرزاق 

ماجت فتوح الأرض وهو غياثها ٠...‏ وربت ربى الإيمان وهو السافي 
ذو رآفة بالمؤمنين ركه و2 رهد وتأطين فسن ساق 

وخصال مجد افردت باللحصل في ... مر الفخار وغاية السباق 

ذو المعجزات الغر والآي التي ٠...‏ م آية فقدت وهن بواقي 

ثنت المعارض حائراً لما حكت ... فلق الصباح وكان ذا إفلاق 
يقَظ الفؤاد سرى وقد مجع الورى ... لمقام صدق فوق ظهر براق 
وسما وأملاك السماء تحفه ... حتى تجاوزهن سبع طباق ومنها: 

يا ذا الذي اتصل الرجاء بحبله ... وانبت من هذا الورى بطلاق 
حبي إليك وسيلتي وذخيرتيٍ ... إني من الأعمال ذو إملاق 

وإليك أعملت الرواحل ضمراً ... تختال بين الوخد والإعناق 

نجباً إذا نشدت حل تلك العلا ... تطوي الفلا ممتدة الأعناق 
يحدو ببن من التجيب عردد ٠‏ وتقودهن زف الأخراق 

غرض إليه فوقتنا أسبماً ... وهي القسي برين كالأفواق 

فأنختها بفنائك الرحب الذي ... وسع الورى بالنائل الدفاق 

وقرى مؤملك الشفاعة في غد ... وكفى بها هبة من الرزاق 

وعليك يا خير الأنام تحية ... تحبي النفوس بنشرها الفتاق 

تتأرج الأرجاء من نفحاتها ... أرج الندي بمدحك المصداق ومنها: 
قسماً بطيب تراب طيبة؛ إنه ... مسك الأنوف وإهد الاحداق 
وإشأن مسجدها الذي يرجى به ... لمعامل الرحمن أي نفاق 

لأجود فيه بأدمع أسلاكها ... منظومة بترائب وتراق 

أغدو بتقبيل على حصبائه ... وعلى عراثم جدره بعناق ومنها: 
وعليك ذا النورين تسليم له ... نور يلوح بصفحة المهراق 

كفؤ النبي وكفؤ أعلى جنة ... حيزت له بشبادة وصداق 

وكفاه م ف الفتح جاء ومصحف ... قٍ الفتح مده وفي الإطباق 
وعلى أب السبطين من سبق الألى ... سبقوا إلى الإسلام يوم سباق 
الطاهر الطهر ابن عم المصطفى ... شرف على التخصيص والإطلاق 
مبدي القضايا من وراء جامها 60.0 ونضح الأكام عن أعلاق 

يغزو العداة بغلظة فيهدهم ... بصوارم تفري الفقار رقاق 
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راياته لا شيء من عقباتها ... بمطا يوم وغى ولا بمطاق 

وعلى يرام ستة عشرت بهم عند النظام لآل النساق 

ما بين أروع ماجد نيرانه ... جنح الظلام تشب للطراق 

واخي حروب صده رشق القنا ... عما قدود مثلهن رقاق 

ما غردت تجواً مطوقة وما ... شقت كام الروض عن أطواق 

وعلى القرابة والصحابة كلهم ... والتابعين لهم ليوم تلاق 

وذكر في الإحاطة غير هذه. 

ه؛ - وقال لسان الدين في التاج في ترجمة محمد بن عبد الرحيم الوادي آشي )١(‏ ما صورته: ناظم أبيات» وموض غرر وشيات» 
وصاحب توقيعات وقيعات» واشارات ذوات شارات؛ وكان شاعراً مككارأء وجواداً لا يبخاف عثارا دخل على أمير بلده امخلوع عن 
ملكه؛ بعد انتثار سلكه» وخروج الحضرة عن ملكه؛ واستقراره اش مروع البال» متعلااً بالآمال» وقد بلغه دخول طبراش (؟) في 
طاعته» فانشده من ساعته: 

خذها إليك طبرأشا ... شفع بها وادي الأشا 

والأم تأتي بنتها ... والله يفعل ما يشا ومن نوادره العذبة» كا متبه غليه يطلب منه الحسبة: 

أنلني أيا خير البرية خطة ... ترفعني قدراً وتكسبني عززا 

فأغتر في أهلٍ يا اعتز بيدق ... على سفرة الشطرخ لما انثنى فرزا فوقع له بما ثبت في ترجمته؛ انتبى. 

5 - وقال في " الإكليل " في ترجمة أبي عبد الله بن العطار المزني ما صورته: ثمن نبغ ونجب» وحق له البر بذاته ووجبء تحلى بوقارء 
وشعشع للأدب كأس عقارء إلا أنه احرم في اقتباس» وأصيب للأجل بنبال» انتبى. 

ا؛ - وقال في " الإكليل " في ترجمة أبي عبد الله بن حمد بن على بن مد ابن على بن يحبى بن خاتمة الأنصاري المزني (9) » ما 
صورته: ممن ثكلته البراعة» وفقدته البراعة» تأدب بأخيه وتبذب» وأراه في النظم المذهب» وكساه من التفهم والتعليم الرداء المذهب» 
فاقتفى واقتدى» وراح في الحلبة واغتدى» حتى 


. (ط. القاهرة)‎ ١# ترحمته في الدرر غ:‎ )١( 

6 طبراش (كقصعء120) شرفي المرية. 

(؟) ترجمته في الدرر ؛: .5١1‏ 

لوقا واس الدهر لبلغ المدى» وأما خطه فقّيد الأبصار» وطرفة من طرف الأمصارء واعتبط يانع الشبيبة» مخضر الكتيبة» مات 
عام خحمسين وسبعمائة. 

وأورد له في " الإحاطة " قوله: 

ومض البرق فثار القلق ... ومضى النوم وحل الأرق 

مذ تذكرت لأيام خلت ... ضمنا فيها الى والأبرق 

وعشيات تقضت باللوى ... في محيا الدهر منها رونق 

إذ شبابي والتصابي جمعا ... ورياض الأنس غض مورق 

شت يوم البين شملي ليت ما ... خلق البين لقلب يعشق 

أه من يوم قضى لي فرقة ... شاب مني يوم حلت مفرق وقوله )١(‏ : 

الرفع نعتك. لا خاتكم 1 ٠.‏ واللخفض شيعة مثلٍ وال وى دول 

هل منكم لي عف بعد بعد ... إذ ليس لي متك يا سادتي بدل قلت: البيت الثاني غاية في معناه» وأما الأول فسافل وإن أسس على 
الرفع مبناه» والله اعل. 
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8 - وقال في " الإكليل " في ترجمة أبي عبد الله مد بن حمد بن إبراهيم ابن عيسى بن داود الميري المالتقي (؟) ما صورته: علم من 
أعلام هذا الفن» ومشعشع راح هذا الدن» مجموع أدوات» وفارس براعة ودواة» ظريف المنزع» أنيق المرأى والمسمع» اختص بالرياسة 
فأدار فلك إمارتهاء واتنم 
)١(‏ البيتان في الدرر الكامنة. 
00 انظر أيضاً ترجمته في الكتيبة: ١54‏ والدرر 4: 1/١‏ (طء القاهرة) . 

سم ككابتها ووزاراتهاء ناهضاً بالأعباء» صاعداً في درج التقريب والاجتباء» مصانعاً دهره في راح وراحة» آوياً إلى فضل وسماحة؛ 
وخضب ساحة» كلها فرغ من كان خدمته» وانصرف عن رب نعمته» عقد شرب وأظفا من الاهتمام بغير الأيام 0 وعكنف على 
صوت إستعيده» وظرف ببديه ويعيده» فلا تقابت بالرياسة الحال» وقوضتٍ منها الرحال» استقر بالمغرب غر يبا يقاب طرفاً 0057 
ويلحظ الدنيا تبعة عليه وتثر يأ وان كان " يعدم من أعرائه حظوة وتفريبا وما يبوح إاشجنه») ويرتاح إلى عهود وطنه» وثما أعرب 
بهء عن براعة أدبه» قوله ( 1 
يا نازحين ولم أفارق منهم ... شوقاً تأ في الضلوع (؟) ضرامه 
غيبتم عن ناظري وشخصحم ... حيث استقر من الضلوع مقامه 
رمت النوى شم فشتت نظمه (") ... والبين رام لا تطيش سبهامه 
وقد اعتدى فينا وجد مبالغاً ... وجرت تحك جوره أحكامه 
أن اسان سيق في مدتي ... حتى أراه قد انقضت أيامه تملها يا نسيم نجدية النفحات» وجدية اللفحات» تؤدي عني إلى الأحبة 
نفحها سلاماً وتورد علييم لفحها برداً وسلاما ولا تقل كيف مني نار وترسل على الأحبة مني إعصاراء كلا إذا أهديتهم تحية 
ينابي» وانسوا من جانب هبوبك نار 0 أنفابي» وارتاحوا إلى هبوبك» واهتزوا في كف مسرى جنوبكء» وتعللوا بك تعليلاة 
وأوسعوا آثار مببك تقبيلاا أرسلها عليهم بليلاء وخاطبهم بلطافة تلطفك تعليا 1 تروني كيف جتتك بما حملني عليلا: 


)١(‏ الكتيبة: ١51١؛‏ والبيتان الأولان في الدرر: ؟/ال". 

)2 الكتيبة: قٍ الفؤاد. 

(*) ق: شمله. 

كذاك تركته )١(‏ ملقى بأرض ... له فيها التعلل بالرياح 

إذا هبت إليه صبا إليها ... وإن جاءته من كل النواحي 

تساعده امائم حين يبك ... ففا يفك موصول النواح (؟) 

يخاطبين مهما طرن شوقاً ... أما فيكن واهبة الجناح ولولا تعلله بالأماني» وتحدث نفسه بزمان التداني» لكان قد قضى نحبهء ولم أبلفكم 
إلا نعيه أوندبه» لكنه يتعلل من الآمال بالوعد الممطول» ويتطارح باقتراحاته على الزمن المجهول» وييحدث نفسه وقد قنعت من بروق 
الآمال باللحلب» ووثقت بمواعيد الدهر القلب» يناجبها بوحي ضميره» وإيماء تصويره: كيف أجدك يوم الالتقاء بالأحباب» والتخلص 
من ربقة الاغتراب» أبائنه الحضور أم بادية الاضطراب» كأني بك وقد استفزك وله السرور» فصرفك عن مشاهدة الحضور» وعاتك 
غشاوة الاستعبار للاستبشار» عن اجتلاء محيا ذلك التبار: 

يوم يداوي زماناتي من أزماني ... أزال تتخيص أحياني فأحياني 

جعات لله 0 صومه بدا 1 أفي به وأوفي شرط إيماني 

إذا ارتفعنا وزال البعد وانقطعت ... أشطان دهر قد التفت بأشطاني 

أعده خير أعياد الزمان إذا ... أوطاني السعد فيه ترب أوطاني أرأيت كيف ارتياحي إلى التذكار» وانقيادي إلى معللات توهمات 
الافكار كأن البعد باستغراقها قد طويت شقته» وذهبت عني مشقته» وكأني بالتخيل بين تلك انمائل أتنسم عناهاء وأدم رباهاء وأجتني 
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الخارفاء وأجتلي أنوارهاء وأجول في خمائلهاء وأتتعم بيكرها وأصائلهاء وأطوف بمعالمها» وأنتشق 


أزهاة كامهاء وأصيخ بأذن الشوق إلى جع حمائمهاء وقد داخلتني الأفراح ونالت مني نشوة الارتياح» ودنا السرور لوهم ذهاب 
الأتراح» فلما افقّت من غمرات سكري» ووثبت من هفوات في وجدت مرارة ما شابه لي ف استغراق دهري» وكاني من حينئذ 
علجت وقفة الفراق» وابتدأت منازعة الأشواق» وكأغما أغمضني النوم» وسمح لي بعلك الفكرة الحل: 

ذكر الديار فهاجه تذكاره ... وسرت به من حينه أفكاره 

فاتل منها حيث كان حلوله ... بالوهم منها واستقر قراره 

ما أقرب الآمال من غفواته ... لو أنبا قضيت بها أوطاره فإذا جثتها أيها القادم والأصيل قد خلع برداً مورساء والربيع قد مد 
على القيعان منها سندساء فاتخها - فديتك - معرسا واجرر ذيولك فيها متبخترأه وبث فيها من طيب نفحاتك عنبرأ وافتق عليها من 
نوا أنفاسك مسكا أذفراً واعطف معاطف بأنباء وأرقص قضب ريحانها» وصاة صفحات نبرهاء وناغ نفحات زهرهاء هذه كلها 
إمارات» وعن أسرار مقاصدي عبارات» هنالك تنتعش بها صبابات» تعاب صابات» لتعلل بإقبالك» وتعكف على لثم أذيالك» وتبدولك 
في صفة الفاني امتبالك» لاطفها بلطافة اعتلالك» وترفق بها ترفق أمثالك» فإذا مالت بهم إلى هواك الأشواق» ولووا إليك الأرؤس 
والأعناق» وسألوك عن اضطرابي في الآفاق» وتقلبي بين الإشام والإعراق» فقّل لهم: عرض له في أسفاره» ما يعرض للبدر في 
سراره» من سرار السرار» ولحاق المحاق» وقد تركته وهوساص الفرقدين» ويساير النيرين» و.بنشد إذا راعه البين: 

وقد نكون وما يخشى تفرقنا ... فاليوم نحن وما يرجى تلاقينا لم يفارق وعثاء الأسفار» ولا ألقى من يدع عصا التسيار» يتباداه الغور 
00 الإرقال والوخد» وقد لفحته الرمضاء» وسعه الإنضاء» فالجهات تلفظه» والاكام تببظه» مل مومه الرواسمء وتحياته البوامم: 
لا يستقر بأرض حين يبلغها ... ولا له غير حدو العيس !يناس ثم إذا استوفوا سؤالك عن حالي» وتقلبي بين حلي وترحالي» وبلغت 
القلوب منهم الحناجرء وقلات الدموع المحاجر» وابتلت ذيولك بمائهاء لا بل تضرجت بدمائباء فيهم عني تحية منفصل» ووداع مر تحل» 
ثم اعطف عليك ركابك؛ ومبد لحم جنابك» وقل لمم إذا سألني عن المنازل بعد سكانهاء والربوع بعد ظعن أظعائباء بماذا أجيبه وبماذا 
يسكن وجيبه» فسيقولون لك هي البلاقع المقفرات» والمعارف التي أصبحت تكرات: 

صم صداها وعفا رسعها ... واستعجمت عن منطق السائل قل لهم: كيف الروض وآسه وعم تتأرح أنفاسه عهدي به والجام يردد 
به أسجاعه» والذباب يغني فاعنها فيلك بذراعه ذراعه» وغصونه تعتنق» وأحشاء جداوله تصطفق» وأتحاره تعتسمء وآصاله ثتوسم» 
كا كار بقية نضرته» و عهدته أنيقة خضرته» وكيفثف التفاته عن أَزرق بره » وتأنقه في تكليل | كليله بيانع زهره» وهل رق أسم 
أضائله» وصفت موارد جداوله وكيف انفساح ساحاته» والتفات دوحاته وهل تمتد كما كانت مع العشي فينانة سرحاته» وعهدي بها 
المديدة الظلال» المزعفرة السربال وهل تحدق الآن به عيون نرجسه» وبمد بساط سندسه وانى منه مجالس لدالي» ومعاهد غدواتي 
وروحانى» إذ أبارى فى المجون لمن أبارى» وأسابق إلى اللذات كل من اجارىي» فسيقولون لك: ذوت أفنانه» وانقصفت أغصانه» 
55-1 غدرانه» وتثير روحه ورحانه» قرت معالمه» وارمية ماه سات حلل خمائله» وتغيرت وجوه بكره وأصائله» فإن 
صلصل حنين رعد فعن قلي 

لفراقه خفق» وإن تلألاً برق فعن حر حشاي اتتلق» وإن حت السحب فساعدة لجفني» وإن طال بكاؤها فغني» حياها الله تعالى 
منازل» لم تزل بمنظوم الشمل أواهل» وحين انتثرت نثرت أزهارها أسفاء ول تثن الريح من أغصائها معطفا أعاد الله تعالى الشمل فيها 
إلى 5 نظامه» وجعل الدهر الذي فرقه يتأنق في إحكامه» وهوسبحانه يحبر الصدع» ويعجل ابمع» إنه بالإجابة جدير» وعلى ما يشاء 


قدير. 


0. 


إنه في كيف حال من استودعتهم أمانتك» وألزمتهم ونلة وقنا لك وألبستهم أسبك» ومبدت لهم بيك انه في حفظهم فهواللائق 
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لفعالك» المناسب لشرف خلالك» أرع لهم الاغتراب لديك؛ والانقطاع إليك» فهم أمانة الله تعالى في يديك» وهوسبحانه يحفظك 
بحفظهم» ويوالي بلحظك أساب حظهم» وإن ذهبتم إل مدرفقة الأحواك» فنعم الله تعالى ممتدة الظلاك» وخيراته وارفة السربال» لولا 
الشوق الملازم والوجد الذي سكن الحيازم. 
6 - وقال في الإكليل في ترجمة أبي بكر مد بن محمد بن عبد الله ابن مقاتل المالقى )١(‏ » ما نصه: نابغة مالقية» وخلف وبقية» 
ومغري الوطن أخلاقه مشرقيه» أزمع الرحيل إلى المشرق» مع اخضرار العود وسواد المفرق» فلما توسطت السفيئة الجبج» وقارعت 
الثبج» هال عليها البحر فسقاها اس احمام» وأولدها قبل 7 وكان فيمن اشْثّلت عليه أعوادهاء وانضم على نوره سوادهاء من جملة 
الطلبة والأدياف وَآحاء السراة الحسباء» أصبح كل منهم 07 لداعي الردى 00 واعحيوا فرادى وماتوا 00 فاجروا الدموع 
نا واوضلذا العبرات علهم عزنا كان الحو كاه فون سين خلاصهم وسدهاء» وأهال هضبة سفينتهم وهدهاء غار على نفوسهم 
النفيسة فاستردهاة :والفقية أبوبكر مع إكاره» وانقياد نظامه ونثاره» ل أظفر من أدبه 
)١(‏ ترمته في الدرر 4: ١م‏ (ط. القاهرة) . 
إلا بالقليل التافه» بعد وداعه وانصرافه» فن ذلك قوله وقد أبصر فت عائراً 
ومبفهف هاني المعاطف أحور ... فضحت أشعة نوره الأقارا 
زلت له قدم فأصبح عاثراً ... بين الأنام لعا إذاك عادا , 
لق كن اعم ما يكون فرشت في ... ذاك المكان الحد والأشفارا وقال: 
أيا لبني الرفاء تنضي ظاوؤهم ... جفون ظباهم فالفؤاد كيم 
لقد قطع الأبمساء منهم مبفهف ... له التبر خد واليجين أديم 
إسدد إذ يري قسي حواجب ... وأسبمها من مقلتيه سوم 
وتسقمني عيناه وهي سقيمة ... ومن يجب سقم جناه سقيم 
ويذيل جسمي في هواه صبابة ... وفي وصله للعاشقين نعيم كان غرقه في أخريات عام تسعة وثلاثين وسبعمائة؛ انتوى. 
٠ه‏ - وقال في الإكليل في ترجمة أبي عبد الله مد بن مد الشديد المالقى ما نصه: شاعى مجيد حوك الكلام» ولا يقصر فيه عن درجة 
الأعلام» رحل إلى الجاز لأول أمره فطال بالبلاد المشرقية ثواؤه» وعميت أنباؤه» وعلى هذا العهد وقفت له على قصيدة بخطه غرضها 
نبيل» ومرعاها غير وبيل» تدل على نفس ونفس» واضاءة قبس » وهي: 
لنا في كل مكرمة مقام ... ومن فوق النجوم لنا مقام ومنها: 
روينا من مياه المجد لما ... وردناها وقد كثر الزحام 
فنحن همء وقل لي من سوانا ... لنا التقديم قدماً والكلام 
نا الأيدي الطوال بكل صوب ... يبز به لدى الروع الحسام 
ونحن اللابسون لكل درع ... يصيب السمر منهن اتثلام 
بأندلس لنا أيام حرب ... مواقفهن في الدنيا عظام 
ثوى منها قلوب الروم خوف ... يخوف منه في المهد الغلام 
حمينا جانب الدين احتساباً ... فها هو لا يبان ولا يضام 
وتحت الراية امراء منا ... كائب لا تطاق ولا ترام 
بنو نصر وما أدراك ما هم ... أسود الحرب والقوم الكرام 
لهم في حربهم فتكات عبرو ... فلأعمار عندهم انصرام 
يقول عداتهم مما الموا ... أتونا ما من الموت اعتصام 


511216120 ا١ة6ه١‎ 


3 القسم الثاني 


إذا شرعوا الأسنة يوم حرب ... فقق أن ذاك هو امام 

كأن رماحهم فيها نجوم إذا ما أشبه الليل القتام 

أناس تخلف الأيام ميتاً ... بحي منهم فلهم دوام 

رأينا من أبي الاج شخصاً ... على تلك الصفات له قيام 

موق العرض مود السجايا ٠...‏ كريم الكف مقدام همام 

يحول بذهنه في كل شيء ... فيدركه وإن عن المرام 

قويم الرأي في نوب الليالي ... إذا ما الرأي فارقه القوام 

له في كل معضلة مضاء ... مضاء الكف ساعدها الحسام 

رؤوف قادر يغضي ويعفو ... وان عظم اجتناء واجترام 

تطوف ببيت سؤده القواني ... ا قد طاف بالبيت الأنام 

وتسجد في مقام علاه شكراً ٠‏ ونعم الركن ذلك والمقام 

أفارسها إذا ما الحرب أخنت ... على أبطالها ودنا اجام 

وممطرها إذا ما السحب كفت ... وكف أن الندى أبداً غمام 

لك الذكر اميل بكل قطر ... لك الشرف الأصيل المستدام 

تقد جبنا البلاد -غيث سرنا ... رأينا أن ملكك لا يرام 

فضلت ملوكها شرقاً وغرباً ند ويك اللكها قط وتايرا 

فأنت لكل معلوة مدار ... وأنت لكل مكرمة إمام 

جعلت بلاد أندلس إذا ما ... ذكرت تغار مصر والشام 

مكان أنت فيه مكان عن ... وأوطان حللت بها كرام 

وهبتك من بنات الفكر بكرا ... لها من حسن لقياك ابتسام 

فنزه طرف مجدك في حلاها ... فلمجد الأصيل بها اهتمام ١ه‏ - وقال في الإكليل في ترجمة الشريف محمد بن الحسن العمراني من 
أهل فاس )١(‏ ما صورته: 21 الاثقاء» متظلل بأغصان الشجرة الشماء» من رجل سليم الضمير» ذي باطن أصفى من الماء الغير» 
له في الشعر طبع شبد بعروبية أصوله» ومضاء نصوله. 

وذكر في " الإحاطة " أن الشريف المذكور توفي في حدود ثمانية وثلاثين وسبعمائة. 

لاه - وقال في " الإكليل " في ترجمة حمد بن أحمد بن إبراهيم المرادي العشاب» وهوقرطبي الأصل توفي المواد والمنشأ» ما صورته: 
جواد لا يتعاطى طلقه» وصبح فضل لا يمائل فلقه» كانت لأبيه رحمه الله تعالى من الدول الحفصية منزلة لطيفة المحل» ومفاوضة 
في العقد والحل» ول يزل تسموبه قدم النجابة» من العمل إلى الجابة» ونشأ ابنه هذا مقضي الديون» مفدى بالأنفس والعيون» والدهر 
ذوألوان» ومارق حرب عوانء والأيام كات نتلقف وأحوال لا لتوقف» فألوى بهم الدهر وأنحى» وأغام جوهم بعقب ما أحجى» 
وفشملهم الاعتقال» وتعاورتهم النوب الثقال» واستقرت بالمشرق ركابه»؛ وحطت به أقتابه» هج واعتمر» واستوطن تلك المعاهد وعمر» 
وعكف على كاب الله تعالى لود الحروف» وقرأ المعروف» وقيد وأسند» وتكرر إلى دور الحديث وتردد» وقدم على هذا الوطن قدوم 
النسيم البليل» على كبد العليل» ولما استقر به قراره» واشْمّل على جفنه غراره» بادرت إلى مؤانسته» وثابرت على مجالسته» فاجتليت 
مر قم وما قم درون اونا سمي 

. ترحمته في الدرر 4: 45 (ط. القاهرة)‎ )١( 

وشعره ليس بحائد عن الإحسان» ولا غفل عن النكت الحسان؛ انتّبى. 
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ع - وقال في الإكليل في ترحمة أبي عبد الله مد بن عمر بن علي ابن إبراهيم المليكشي )١(‏ ما صورته: كاتب الخلافة» ومشعشع 
الأدب الذي يزري بالسلافة» كان بطل مجال» ورب روية وارتجال» قدم على هذه البالد وقد نبا به وطنه» وضاق ببعض الحوادث 
عطنه» فتلوم تلوم النسيم بين اعتمائل» وحل منها محل الطيف من الوشاح الجائل» ولبث مدة إقامته تحت جراية واسعة» وميرة (؟) 
يانعة» 9 ثم اثر قطره» فولى وجهه شطره» واستقبله دهره بالإنابة» وقلده خطة الكّابة» فاستقامت حاله» وحطت رحاله» وله عر ا 
وتصوف وتحقيق» ورحلة إلى الخاز سعيها في احير وثيق» ونسبها في الصالحات عريق» ومن شعره قوله: 
رض نلت ما ترضين من كل ما يبوى فلا توقفيني موقف الذل والشكوى 
تخا عن الذاق اللبين» اليد" كقاهض) لد يلاد سنوقيةة ابرق 
بما يننا من خلوة معنوية ... أرق من النجوى وأحبل ثم السلوى 
قفى أُنشكى لوعة البين ساعة ... ولا يك هذا آخر العهد بالنجوى 
قفي ساعة في عرصة الدار وانظري ... إلى عاشق ما يستفيق من البلوى 
وم قد سألت الريج شوق إليك ... فا حن مسراها علي ولا ألوى 
فيا ريج حتى أنت ممن يغار بي ... ويا نجد حتى أنت تبهوى الذي أهوى 
خلقت ولي قلب جليد على النوى ... ولكن على فقّد الأحبة لا يقوى وحدث بعض من عني بأخباره» أيام مقامه بمالقة واستقراره» 
انه لقي بباية الملعمب من أبراما مق ظبيات الاق » اوقينة عن قينات هذا انين » قطي وضاطاه واتقن بنواده تصاحاء قهرت 
بالانقياد» وانعطفت الغصن 
)١(‏ ترجمته في نيل الابتباج: 0" ورحلة البلوي (الورقة: *7) والدرر 4: 775 (طء القاهرة) . 
اقدسة 0 00 
المياد» فأبقى على نفسه وأمسك» وأنف من خلع العذار بعدما تنسك» وقال: 
ل أشن وقفتنا يان الملعب ده ير الرجا والياس من متجنب 
وللاضا مكدع راق ليد ركنا عامجا ذل ترشفة افق از 
وتدللت فذللت بعد تعزز ... أت الغرام ك أمى معجب 
بدوية أبدى اجمال بوجهها ... ما شئت من خد شريق مذهب 
تدتو وجيعد' نفرة ب وقجنياً :د «قتكا سيا مياة الزيريت 
ورنت بلحظ فاتن لك فاتر ... أنضى وأمضى من حسام المضرب 
وأرتك بابل سحرها يجفونها ٠...‏ فست» وحق مثلها أن آستبي 
وتضاحكت لفكت بنير ثغرها ... لمعان نور ضياء برق خلب 
بعنظم في عقد معطي جوهر ... عن شبه نور الاخوان الاشنب 
وتقايلت كالغصن أخضله الندى ....ريان من ماء الشبيبة خصب 
لثنيه ارواح الصبابة والصبا ... فتراه بين مشرق ومغرب 
أبت الروادف أن تميل بيله ٠...‏ فرست وجال كأنه في لواب 
شوج ببلال وجه لاح في ... خلل السحاب لحاجب ومحجب 
يا من رأى فيها محباً مغرماً ... ل ينقلب إلا بقلب قلب 
ما زال مذ ولى يحاول حيلة ... تدنيه من نيل المنى والمطلب 
فأجال نار الفكر حتى أوقدت ... في القلب نار تشوق وتلهب 
فتلاقت الأرواح قبل جسومها ... وكذا البسيط يكون قبل مركب وقال: 
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أرى لك يا قلبي بقلبى محبة ... بعثت بها سري إليك رسولا 

فقابله بالبشرى» وأقبل عشية ... فقد هب مسكي النسيم عليلا 

ولا تعتذر بالقطر أوبلل الندى ... فأحسن ما أت النسيم بليلا 

توفي عام أربعين وسبعماثة بتونس» رحمه الله تعالى؛ انتبى. 

4ه - وقال في الإ كليل في ترجمة أبي عبد الله مد بن علي بن عمر العبدري التونبي الشاطبي الأصل ( )١‏ » مانصه: 

غذي نعمة هامية» وقريع رتبة سامية» رقت إلى لقه الو ود وم بي من إفريقية إلا من يخافه يرجوه؛ وبلغ هومدة ذلك الشرف» 
الغاية من الترفء ثم قلب الدهر ه ظهر المجن» واشتد به اختمار عند 0 الدرن» ولحق صاحبنا هذا بالمشرق بعد خطوب مبيرة» وشدة 
كبيرة» فامتزج بسكانه وقطانه» ونال من اللذات به ما ١‏ يئله في أوطانه» واكتسب الشمائل العذاب» وكان كابن الجهم بعث إلى 
الرصافة ليرق فذاب» ثم حوم على وطنه تحويم الطائرء ألم بهذه البلاد إلمام الحيال الزائر» فاغتنمت صفقة وده لحين وروده» وخطبت 
موالاته على انقباضه وشروده» فصلت منه على درة تقتتى» وحديقة طيبة الجنى» أنشدني في أصحاب له بمصر قاموا ببره: 

لكل أناسن مذهب ونجية ٠...‏ ومذهب أولاد النظام المكارم 

نيت اقيم قاور كنك مهدا نواد غك عم 1 ملك مقا 

أوائك صبي لا عدمت حياتهم» ... ولا عدموا السعد الذي هو داتم 

أغني بذكراهم وطيب حديثهم ... كا غردت فوق الغصون امام وقال: 

أحبتنا بمصر أو رأيتم ... بكائي عند أطراف النهار 

أكنتم اشفقون لفرط وجدي ... وما ألقاه من بعد الديار هه - وقال في " الإكليل " في ترجمة أبي القاسم مد بن أبي ركريا يحبى ابن 
أبي طالب عبد الله بن مد بن أحمد العزني السيتى (؟) ما صورته: فرع تأود من الرياسة في دوحة» وتردد بين غدوة في المجد وروحة» 
أشأ والرياسة العزفية 

. (ط. القاهرة)‎ ١94 :4 ترجمته في الدرر‎ )١( 

)السام الى ْ ! 

تعله وتنهله» والدهر بيسر أمله الاقصى وسبله» حى اتسقت اسباب سعده؛ وانتبت إليه رياسة سلفه من بعده» فالقت إليه رحالها 
وحطت»ء ومتعته بقربها بعدما شطتء ثم كلح ه الدهر بعدما تسم» وعاد تعرعا قي الذي كان يتنسم» وعاق هلاله عن تمه ما 
كان من تغلب ابن عمه» واستقر ببذه البلاد نازح الدار» بحكم الأقدار» وان كان نبيه المكانة والمقدار» وجرت عليه جرارية واسعةء 
ورعاية متتابعة» وله أدب كالروض با كرته الغمائم» والزهر تفتحت عنه الكائم» رفع منه راية خافقة» وأقام له سوقاً نافقة» وعلى تدفق 
أنباره» وكثرة نظمه وشاتباره» فلم أظفر منه إلا باليسير التافه» بد انصرافه؛ انتهى. 

5 - وقال في " الإكليل " في ترجمة أبي عبد الله حمد بن عبد الرحمن المكودي الفاسي ما نصه: شاعى لا يتقاصى ميدانه» ومرعى 
بيان رف غضاه وأينع سعد انه » يدعوالكلام فيطع لداعيه » واسعى ف اجتلاب المعاني فتنجح مساعيه» غير انه أفرط 42 الانبماك» 
وهوى إلى السمكة من أوج السماك» قدم على هذه البلاد مفلتاً من رهق تلمسان حين الحصار» صفر المين واليسار من اليساره فل 
هوى أنحى على طريفه وتلاده» وأخرجه من بالده» ولما جد به البين» وحل هذه البلدة بحال تقتحمها العين» والسيف ببزته لا بحسن 
بزته» دعوناه إلى ملس أعاره البدر هالته» وخلع عليه الأصيل غلالته» وروض تفتح كامهء وهمى عليه غمامه» وكاس أنس تدور» فتتلقى 
نجومها البدور» فلما ذهبت المؤانسة بخجله» وتذكر هواه ويوم نواه حتى خفنا حلول أجلهء جذبنا للمؤانسة زمامه» واستسقينا منه غمامه» 
فامتع واحسب» ونظر وفسب» وتكم في المسائل» وحاضر بطرف الأبيات وعيون الرسائل» حتى أشر الصباح رايته» وأطلع النهار آيته» 
فما فنيه إلى تفبية وألقلاتاة قولة؛ 

غراي جل عن القياس ... وقد سقيتينيه بكل كاس 
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ولا أن هواك ولو جفاني ... عليك أقاربي طرا وناسي 
ولا أدري لنشبي من كال ... سوى أني لعهدك غير نابي وقال: 

بعثت عفر فيه ماء وإنها ... بعثت بماء فيه راتحة اعثمر 
فقل عليه الشكر إذ قل مكنا ... فتحن بلا سك وأنت بلا شكر لاه - وقال لسان الدين رحمه الله تعاللى في ترجمة أبي عبد الله حمد بن 
مد بن محمد بن بيبش العبدري الغرناطي )١(‏ ما صورته: معلم مدرب» مسبل مقرب» له في صنعة العربية باع مديد» وفي هدفها سبم 
سديد» ومشاركة في الأدب لا يفارقها تسديد» خاصى المنازع مختصرهاء مرتب الأحوال مقررهاء تميز أول وقته بالتجارة في 9 
فسلطت منه علها أرضة كلت وسهم أصاب من رمم الشاكلت» أثرى بسببها وأترب» وأغنى جهة وأفقر أخرىء وانتقل لهذا العهد 
الأخير إلى سكنى مسقط رأسه؛ ومنبت غرسه؛ وجرت عليه جراية من أحباسهاء ووقع قبول من ناسهاء وبها تلاحق به امام» فكان 
من ترابها البداية وإليها القام» وله شعر ل يقصر فيه عن المدى» وأدب توم بالإجادة وارتدى» أنشدني بسبتة تاسع جمادى الأولى عام 
اثنين وخمسين وسبعمائة يجيب عن بيتي ابن العفيف التلمساني: 
يا ساكاً قلبي المعنى ... وليس فيه سواك ثاني 
لأي 0 502 قلبى ... وما التقى فيه ساكان فقال: 
نحاتتى طائعاً فواداً ٠...‏ فصار إذ حزرته مكاني 
لأحرزة كاد مفاناً بم أو دعل الكسيكة بان بوالتيعاظن الترييق أب العاتن وأقدى: أقلاما. 


)01( انظر أُيضاً ترجمته في الكتيبة: ٠‏ وبغية الوعاة: ٠٠١‏ والدرر 4: مه" (ط. القاهرة) وراجع ما تقدم في النفح م عم" . 
أناملك الغز اللواسيي لعودفها بد فيظن كفيضن امون بالضبي: الفط 

القن قبا كخنة فكل جد ها 1 إذا انتفنيت: كانت. كرهقة اسمن 

بها عثرا وت أن .. عت يأك ارول ريب روف لصم 

دعي 0 له ٠٠١‏ اي عواصب 

1 فؤادي قاذف كل ليلة ... مت ما تأى وهناً هواه يراقب مولده ف حدود انين وسوائة, وتوفي بغرناطة ف رجب عام ثلاثة 
و“مسين وسبعمائة؛ انتّرى. 

قلت: رأيت بخط الجلال السيوطى على هامش جوابه عن ببق ابن العفيف التلمساني ما صورته: قلت: في هذا البيت تصريم بأن 
المضاف إلى الياء مبني على الكسرء وهورأي مرجوح عند النحاة» ذهب إليه الجرجاني» والصحيح أنه معربء على أن ذاك لا يحتاج 
إلى جواب كا يظهر بالتأمل» قاله عبد الرحمن السيوطي؛ انتّبى» ويعني بذلك أن الساكنين إِغا يكسر أحدهماء لا محلهماء والله سبحانه 
أعل. 

8 - وقال لسان الدين في الإكليل في ترحمة أبي عبد الله حمد بن هال اللخمى السبق» وأصله من إشبيلية» ما صورته: علم تشير إليه 
الأأكث» ويعمل )2 إلى لقائه الحافر واتحف» رفع للعربية بياده راية لا تتأ ورج 

)١(‏ الكتيبة: أو خالص. 

(؟) الإحاطة: وينتقل. 

منبا لجة تزخر» فانفسح مجال درسهء وأثمرت أنواع غرسه» فركض ما شاء ومرح» ودون وشرح» إلى شمائل يملك الظرف زمامباء 
ودعابة راشت الخحلاوة سهاهباء ولما أخذ المسلمون في منازلة الجبل وحصارهء وأصابوا الكفر منه يجارحة إبصاره» ورموا بالشكل فيه 
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نازح أمصارهء كان ممن انتدب وتطوع» ومسع النداء فأهطع» فلازمه إلى أن نفذ لأهله القوت» وبلغ من فسحة الأجل الموقوت» 
فأقام الصلاة بحرابه» وحياه وقد غير محياه طول اغترابه» وبادره الطاغية قبل أن يستقر نصل الإسام في قرابه» أويعاق أصل الدين في 
ترابه» وانتدب إلى الحصار ربه وتدرع» ودعاه أجله فلبى وأسرعء ولما هدر عليه الفنيق» وركع إل قبله التجيق» أصيب حجر دوم 
عليه كالجارح المحاق» وانقض إليه انقضاض البارق المتألق» فاقتنصه واختطفه» وعمد إلى زهره فاقتطفه» فضى إلى الله تعالى طوع 
نيته» وصحبته غرابة المنازع حتى في أمنيته؛ انتّبى. 

وقد جود ترجمته في " الإحاطة " )١(‏ وقال: إنه ألف كتبا منها شرح تسهيل الفوائد لابن مالك» مبدع تنافس الناس فيه وكاب الغرة 
الطالعة في شعراء الماثة السابعة» وكاب إنشاد الضوال وإرشاد السؤال في لحن العامة» وهومفيد» وكاب " قوت المقم " (؟) ودون 
تسيل ابن المطرف ابن عميرة وضمه في سفرين» وله جزء في الفرائض» وحدثني شيخنا الشريف القاضي أبوالقاسم قال: خاطبت ابن 
هال بقصيدة من نظمى أوها: 

هات الحديث عن الركب الذي شخصا ... فأجابني بقصيدة على رويباء أوها: 

اولا مشيب بفودي للفؤاد عصى ... أنضيت في مهمه التشبيب لي قلصا 


)١(‏ ترجمته في الورقة: >٠0‏ وقد نقل فيها ما قاله في الإكليل. 

واستوقفت عبراني وهيٍ جارية ... وكفاء توهم ربعا للحبيب قصا 

مسائلة عن ليالية الى اتوت :م أيدى الأماى: نا ما شه ورهن 

أضات: تنا اكه بار سق "رقن ند ع القزارة عا آولاة عا اقتضا 

ثم انثنى ثانياً عطف النسيب إلى ... مدح به قد غلا ما كان قد رخصا 

تللكت أرنا "فيا لرمنة رفك ,قاد وستدا أغرة فضا 

يقول فيها وقد خولت منحتها ... وجرع الكاثم المغرى بها عصصا 

هذي عقائل وافت منك ذا شرف ... لولا أياديه بيع امد مرتخصا 

فقلت هلا عكست القول منك له ... ولم يكن قابلاً في مدحه الرخصا 

وقلت ذي بر فر من اخي شرف 330 بردي وبرضي مها الحساد واتخلصا 

لها حلى حسنيات على حلل ... حسنية أستبي من حل أو شخصا 

غولتا وقد اعترك ملارنيا .. باليضت ينقاد للانبان. نا عوضا 

خذها ابا قاسم مني نتيجة ذي ... ود إذا 0 للورى خلصا 

جاءت تجاوب عما قد بعثت به ... إن كنت تأخذ من در النحور حصى وهي طويلة: 
وما نسب إليه: 

إن الخليل وان دعته ضرورة ٠...‏ لم يرض ذاك فكيف دون ضروره وقال مضمنا للثاني: 
لا تلمني عاذلي )١(‏ حين ترى ... وجه من اهوى فلوهي مستحيل 

)١(‏ الإحاطة: خلنى يا عاذلي. 

وات وجه حبيبى عاذلي ... لتفارقنا على وجه جميل وأجاب الشريف المذكور عن قصيدة مبموزة بقوله: 
ا | وبمك الأدياء اونا اود ال 55 فضلاء اسار وه الشرفاء 
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من ذا تراه منك إذا التوت ... طرق اجاج بأن يجيب ندائي 

أدب أرق من الهواء وان لشا ... فن الهوا والماء والصهباء 

وألذ من ظلم لقو وطلية 1 الاا متتريي وضم الظاء 

ما السحر إلا ما تصوغ بنانه ... ولسانه من حلية الإنشاء وهي طويلة يقول فيها بعد جملة ابيات: 
او بار مضع ون 

عارضت صفوانا با فأريت ( ٠‏ إستعظم الراوي لما والراني 

لو راء وَوْك الم ير 0 

بوأنتي منها أجل مبوا ... فلأ“مصي مستوطئ الجوزاء 

ومما بها اسمي سائراً فأنا بما ... أسديت ذو الأمماء في الأسماء 

وأشدت ذكري في البلاد فلي بها ... طول الثناء وإن أطلت ثو 

الي لاا اع ورور" 

فليين هانيهم (*) يد بيضاء ما ... إن مثلها لك من يد بيضاء 

حليث أبيانا له نبية +6 تحل عل فضرزنة غراء 

فليشمخوا انفا بما اوليتهم ... يا محرز الالاء بالإيلاء ووصلها بنثر نصه: هذا بني - وصل اله سبحانه لك ولي بك علوالمقدارء 


واخويفة وفق إرادتك وإرادتي لك جاريات الأقدار - ما سنح به الذهن الكليل» واللسان الفليل» في مراجعة قصيدتك الغراء» الجالبة 
السراء» الآخذة يجامع القلوبء الموفية بجوامع المطلوب» الحسنة المهيع والأسلوب» الكتحلية بالل السنية» العريقة المنتسب في العلا 
الحسنية» الجالية لصد! القلوب ران عليها 00 وخانها المسعدان السؤل والأمل» فت حامت المعاني حولاء ولوأقامت حوطاء شكت 
ويلها وعوهاء وحرمت من فريضة الفضيلة عولماء وعهدي بها والزمان زمان» وأحكامبا الماضية أماني مقضية وأمان» نتوارد ألافهاء 
ومع إجماعها وخلافهاء ويساعدها من الألفاظ كل سبل ممتنع» مفترق مجتمع» مستأنس غريب» بعيد الغور قريب» فاضم المبل» 
واضخم العلاء وضاح الغرة والجبين» رافع عمود الصبح المبين» أيد من الفصاحة بأياد» فلم يحفل بصاحبي طيئ وإياد» وكسبي )١(‏ نصا 
البلاغة» فلم يعبا بهمام وابن المراغة» شفاء المحزون» وعلم سر امحزونء ما بين منثوره والموزون» والان لا ملهج ولا مببج» ولا مرشد 
ولا منبج» عكست القضايا فلم تنتج» فتبلد القلب الذكي» ول يرم القلم الززكي» وعم الإخام وغم الإجام؛ وتمكن الإكداء والجبال» 
وكورت الشمس وسيرت الجبال» وعلت سآمة» وغلبت ندامة» وارتفعت ملامة» وقامت انوعي الأدرب قيامة» حتى إذا ورد ذلك 
المهرق» وفرع غصنه المورق» وتغنى به امام الأورق» وأحاط بعداد عداته الغصص والشرق» 3 من ذلك الغصب والسرق» وأقبل 
الامن وذهب لإقباله الفرق» نفخ في صور أهل المنظوم والمنثور» وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدورء وتراءت للأدب صورء 
وعمرت ببلاغة كورء وهممت لليراعة درر» ونظمت البراعة درر» وعندها تبين أنك واحد حلبة البيان» والسابق في ذلك الميدان يوم 
البرهان» فكان لك القدم» وأقر لك مع التأخر السابق الأقدم» فوحق نصاعة ألفاظ أجدتها حين أورتهاء وأسلتبا 


حين أرسلتهاء وأزنتها حين وزنتهاء وبراعة معان سلكتها حين ملكتباء وأدويتها عي روي اذ رويتبا )١(‏ » وأصلتها حين فصلتبا 
ا وكام جعلته جسد البيان قلبا ولمعصمه قلا وهصرت حدائقه غلا وارتكبت رويه ا 0 ( 2( ونثار أتبعته أه خدباً 


وصيرته لمدير كأسه ندا ولحفظه ذمامه المدامي ركاه الذمامي مدعا لقد فتنتني حين أثتني» وسبتني حين اطبتني » فذهيت خفتها 
بوقاري» ولم يرعها بعد شيب عذاري» بل دعت للتصابي فقلت مرحباء وحلت لفتنتها الحباء و أحفل إشيب » وألفيت ما رد تصابي 


511216120 ا١ذها/‎ 
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نصيب (”) » وإن كا فرسان رهان» وسابقي حلبة ميدان» غير أن الجلدة بيضاءء والمرجوالإغضاء بل الإرضاء» بني كيف رأيت 
لبيان هذا الطوع» واتروج 0 إلى نوع أين صنوان بن [درس» ومحل دعواه بين رحلة وتعريس 8 بين ثغاء بقر الفلاة وبين 
اليث ذي الفرس "م أني أعم قلا علي وأحكم' مضاء وأمضي 0 أنه لونظر إلى قصيدتك الرائقة» وفريدتك الالية الفائقة» المعارضة 
بها قصيدته» المنتسخة بها فريدته» لذهب عرضاً وطولا 9 اعتقد لك اليد الطولى» و فارتفع النزاع» وذهبت له تلك العلاقات 
والأطماع؛ وأسي كلمته اللولوؤية» ورجع عن دعواه الأدبية» واستغفر ربه من تلك الآلية. بي وهذا من ذلك الجري ف تلك المسالك» 
والتبسط في تلك المآخذ والمتارك» أينزع غيري هذا المنزع أم المرء بنفسه وابنه مولع جنا الك الأدي وده واعاد فنا فق اانه وسليةة 
ما أعلل منازعه» وكين منازعه» ا ا وأجهل تاركه وأعلم احذه وارق طباعه» وق أشياعه وأتباعه» ل طريقه» اسك 
فريقه» وأقوم نجه > وأوثق أسجه » وأسمج ألفاظه» وافصح عكاظه» ويدف معانيه وألفاظه» وأحمد نظامه ونثاره» 

(1) حين....ار وكا جلت كن 

)١(‏ أشار إلى صعوبة القافية» وان كانت همزية» وهي غير صعبة. 

(") يشير إلى قول نصيب (الأغاني 15: :1٠١9‏ 

واولا أن زقال سيا نصيت ...اقلت يفش النش + الصقار 

وأَغنى شعاره ودثاره» فعائبه مطرود» وعاتيه مصفود» وجاهله محصود» وعالمه محسود» غير أن 00 فيه قليل» ولطريق الإصابة فيه 
ع ودين من تييع وبر وروي الجايا اتصوي مق عق ارون كني عن الصريق, ١‏ ) »لم يعد من ذلك الفريق» فليهنك 
أيها الابن الذكي» البر الذي» الحبيب الحفي» الصفي الوفي» أنك حامل رايته؛ وواصل غايته» ليس أولوه وآخروه لذلك بمكرين» ولا 
تجد اكثرهمٍ شاكين؛ واولا أن يطول الكتّاب» ويخحرف الشعراء والكّاب» فاضت ينابيع هذا التضل فيضاء وغربحت إلى نوع خب 
من البلاغة أيضأء قرت عيون أودائك» ومائت غيظاً صدور أعدائك» ورقيت درج الآمال» ووقيت عين الكال» وحفظ منصبك 
العالي» بفضل ربك الكبير المتعالي» والسلام الأتم الأنم الأكل الأعم» يخصك به من طال في مدحه إرقالك واغذاذك» وراد روض 
حمدك وابلك وطلك ورذاذك؛ وغدت مصالح سعيه في سعي مصالحكء وسينفعك بحول الله وقوته وفضله ومنته معاذك» ووسمت 
نفسك بتلليذه فسمت نفسه بأنه أستاذك» ابن هان» و رحمة الله تعالى وبركاتة.” دوو أعدائلة) ورقيت درج الامال» ووقيت عين 
الكال» وحفظ منصبك العالي» بفضل ربك الكبير المتعالي» والسلام الأتم الأنم الأكل الأعم» بخصك به من طال في مدحه إرقالك 
وإغذاذك» وراد روض حمدك وابلك وطلك ورذاذك» وغدت مصالح سعيه في سعي مصالحك» وسينفعك بحول الله وقوته وفضله 
ومنته معاذك» ووسعت نفسك بتلميذه فسمت نفسه بأنه أستاذك» ابن هانى» ورحمة لله تعالى وبركاته. 

وكانت وفاته شبادة في اواخر ذي القعدة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة» ورثاه شيخنا ابوالقاسم الحسني بقصيدة أثنتت ثبتت في اسعه منها: 
سقى الله بالحضراء أشلاء سؤود ... تضمنهن الترب صوب الغمائم ورثاه شيخنا أبوبكر ابن شبرين فقال: 

قد كان ما قال البريد ... فاصبر زنك لا يفيد 

اودى ابن هانى الرضى ... فاعتادني للذكل عيد 

بحر العلوم وصدرها ... وعميدها إذ لا عميد 

قد كان زينا للوجو ... د ففيه قد جع الوجود 

العلم والتحقيق والت ... وفيق والحسب التليد 

تتدى خلائقه فقل ... فيها هي الروض الجود 

مغض عن الإخوان لا ٠...‏ جهم اللقاء ولا كنود 

و 0 ا مجهوده» ونعم الشبيد 
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لم أنسه حين المعا ... رف باسعه فينا أشيد 

وله صبوب في طلا ... ب العم يتلوه صعود 

لله وقت كان ين ... ظمنا كا نظم الفريد 

أيام نغدو أو نرو... ح وسعينا السعي اميد 

وإذا المشيخة جثم . ٠٠‏ هضبات حل لا تميد 

ومرادنا جم النبا ... ت وعيشنا خضر برود 

لني على الإخوان وال ... أتراب كلهم فقيد 

لو جئت أوطاني لأن ... كني التبائم النجود 

ولراع نفسي شيب من ... غادرته وهو الوليد 

ولطفت ما بين الحو ... د وقد تكاثرت الود 

سرعان ما عاث الما ... م ونحن أيقاظ جود 

0 رمت إعمال المي 6 ر فقيدت عر قيود 

لان احافتك العو من 5ج واتقلةك دالك الوه 

بالق هبحق فالله رمعل ما ديك 

أعل التنه اكد ك1 وياذه رضن الي 

يا بين قد طال أمدي ... أبرق وأرعد يا يزيد )١(‏ 

)١(‏ أخذه من قول الككيت: 

أرعد وأبرق يا يزي د فا وعيدك لي بضائر 

ولكل شي ء غاية ... ولربما لان الحديد 

إيه أبا عبد الإل ... ه ودوننا مرب بعيد 

أن الرسائل :متك ا +.: “يتا ما نسق العقود 

8 الرسوم الصالحا ... ت تصرمت أبن العهود )١(‏ 

أنعم مساء لا تخطي ... ك البشائر والسعود 

واقدم على دار الرضى ... حيث الإقامة والحلود 

الى الكسة كيك وان اتلك والقفن اعد 

حت الشبادة لم تفت ... ك فنجمك النجم السعيد 

لا تبعدن وعداً لوأن ... البدء في الدئيا يعود 

فلئن بليت فإن ذك ... رك في الدنا غض جديد 

تالله لا تنساك أن ... دية العلا ما اخضر عود 

وإذا تسوخ في الحقو ... ق مَك الحق الأكيد 

جادت صداك غمامة ... يري بها ذاك الصعيد 

وتعهدتك من المهي ... من رحمة أبداً وجود وقوله أول هذه الرسالة عارضت صفوان بباء إلى آخره يعني بذلك همزية صفوان بن 
إدرس المشهورة بين دا المغرب» ولنذكرها إفادة للغرض» وهي ْ 
جاد الربى من بانة الجرعاء ... نوءان من دمعي وغيم ساء 
فالدمع يتقضي عندها حق الموى ... والغيم حق البانة الغناء 
حلث العدوق هر القلوت ا حلت مالك المقاسر موادا وقلياء 


حك ملا 511216120 


ولد أقول لصاحبى واغما وو٠‏ ذخر الصديق لاكد الأشياء 
ساعن زولا قن :131 آنا حافت عن افيا لدان 


)1( ق: العقود. 

عوجا نجاري الغيث في سقى الى ... حتى يرى كيف السكاب الماء 
وفسن في سقي المنازل سنة ... تمضي بها حك على الظرفاء 

يا منزلاً أشطت إليه عبرتي ٠...‏ حتى تبسم زهره لبكائي 

مأ كنت قل حزان يمك اما .0 أن المدامع أصدق الأنواء 

يا ليت شعري» والزمان تتقل ... والدهر ناخ شدة برخاء 

هل نلتقي في روضة موشية ... خفاقة الأغصان والآفياء 

ونتال فيا من تألفنا ولو ... ما فيه عقنة أعين الرقباء 

في عنيث أتلعت الغضون سؤالفا ٠:‏ قد :قادت يكل الأنداء 
وبدت ثغور الياسمين فقبلت ... عنى عذار الاسة الميساء 

والرزة شط اخلود كأنهيسدومد أل قله ززقاء 

وكأن غض الزهر في خضر الربى ... زهر النجوم تلوح بالحضراء 
وكأنما جاء النسيم مبشراً ... للروض يخبره بطول بقاء 

فكساه خلعة طيبه ورم له ... بدراهم الأزهار رمي مخاء 

وكأغا احتققر الصنيع فبادرت ... للعذر عنه نغمة الورقاء 
والغصن يرقص في حل أوراقه ... كالحود في موشية خضراء 
وافتر فغر الأحقوا بما رأى ... طرياً وقهقه منه جري الماء 

أفديه من أنس تصرم فاتقضى ... فكأنه قد كان في الإغفاء 

ل يبق منه غير ذكرى أو منى ... وكلاهما سبب لطول عناء 

أو رقعة من صاحب هي تحفة ... إن الرقاع لتحفة النبهاء 
كبطاقة الوشتى إذ حيا يبا إن الكاب تمية اخدلطاء 

وا كنت اذزى قل فحن كناب ابه أن الطاقق أكقين القدرناء 
حت ثنيت معاطفي طربا عا مسدوضروت أذنان عن ضاف 
عات 1 الظرسن” كأ مذائئة بو وبسواك ديف قن التدماء 
ويجبت من خل يعاطي خله ... كأساً وراء البحر والبيداء 


لاءعوءة رجع: 

ورابت رونق خطها في حسنا ... كالوشي عمق معصم انيناء 
فوحقها من تسع آيات لقد ... جاءت بعأبيدي على أعدائي 
فكأنني 5 مها» 0 3 تفسير ما في سورة اي 

ا 00 الها لك من يد يقا: 

ولقد أ وقد تأويف الى 55 ف عجرت شابت لة الظلماء 


اليل 
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أن السشماء أق إلى رسرطا 8+ نيدية ضاءت :بها أرجان 

بالفرقدين وبالثريا أدرجا ... في الطى من كافورة بيضاء 

فكفى بذاك الطرس من كفورة ... وبنظم شعرك من نجوم سماء 

يما ]| وبنظمها وبنثرها ... لقد اتحتني ملء عين رجا 

وفلتك أتلكا أتشكق | بداعها نيم لفط وخ كيد البلاد 

لها تحاطت :بابل من فغرها ...+ انها ادعاة الوقن من معاء 

ولق وميك ها القياد وإنبا دده لفتطنية أعيرت عل البلفاء 

وطلبت من فكري الجواب فعقني ... وكيا بكف الذهن زند ذكاني 

فلذا تركت عروضبها ورويها 0 وجرت فيها سنة الأدياء 

ويعثتها ألفية همزية ٠...‏ خدعا لفكر جامع إ يبائي 

علمت بقدرك في المعارف فانبرت ... من نجلة تمشي على استحياء انتبت القصيدة» ومن خط ناظمها صفوان نقلتها. 

رجع: 

9ه - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في ترجمة أبي مد عبد الله بن إبراهيم بن عبد اله الأزدي في التاج ما صورته: طويل القوادم 
وانلحواني» كلف على كبر سنه بعقائل القوافي» شاب 2 الأدب وشب» ولشق 6 البيان لما هب» لخاول رقيقه وجزله» وأخاد جده 
وأحكر هزله» فإن مدح 

صدح» وان وصف» 52 وان عصف» قصف» وان أأشأ ودون» وتقلب ف أفانين البلاغة وتلون» أفنيك هنا قا الله وكون» 
فهوشيخ الطريقة الأدبية وفتاهاء وخطيب حفلها كما أتاهاء لا يتوقف عليه من أغراضها غرضء ولا يضيع لديه منها مفترضء ولم 
تزل بروقه نتألق» ومعانيه بأذيال الإحسان نتعاق» حتى برز في إبطال الكلام وفرسانه» وذعرت القلوب بسطوة لسانه» وألقت إليه 
الصناعة زمانها» ووقفت عليه أحكاناء ومو الى ميا باشعره » 00 ف سوق الكساد من ..سغره» فأرق وارعلة وسناة وأوعلة 
وبلغ جهد إمكانه» ف التعريف بمكانه» فا حرك ولا هنء وذل 5 طلب الرفد وقد عن» وما برح أ رجع إلى وطنه الذي اعتاده» 
رجوع الحديث إلى قتادة» وقد أثبت من نزعاته» وبعض مختراعاته» ما يدل على سعة باعه» ومبضة ذراعه» فن النسيب قوله: 

ها للحن دواء تفن الأ مام “عه سو لم فيه ارشاف للى 

ولا يرد عليه نوم مقلته ... إلا الدنوالى من شفه سقما 

سناع واطوق قينا وده د قواك في رهما ترضاه قد حكا ثم سردها. ٠‏ وقال في المديم: 

إليك جد بي التسيار تأميلا ... فلي على فضلك المأمول تعويلا 

الجوالل غير الا كاد انم نسل أبافك ال موك فدهل 

ناراغياً تجاه دفع معضلة ... فصبره بصروف الدهر قد عيلا 

ألمم بحضرة ملك كل مفتخر ... بالملك يويه بالتعظيم ترسيلا 

فرع من الدوحة النصرية اجتمعت ... فيه الفضائل تقيماً وتككيلا 

لديه ثما لدى الصديق اسمية وميسم وكفاه ذاك تفضيلا وهيٍ طويلة؛ انتّرى. 

٠‏ - وقال لسان الدين في " الإكليل " في ترحمة أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن علي بن خطاب السكاك من أهل غرناطة» ما صورته: 
متسور على بيوت القريض» في الطويل من الكلام والعريض» ممن أطاعته براعة الخطء وسلبت لأقلامه رماح اللخط» عانى كابة 
الشروط لأول أمرهء ثم ألظت به محنته على توفر خصاله» ونبل خلاله» وهوالآن من كاب ديوان الحساب» يتعلل من الأمور المخزنية 
ببعض الالقاب؛ انتّى. 

١‏ - وقال في " التاج " في ترجمة أبي الحسن علي بن مد بن عبد الحق ابن الصباغ العقَيلٍ الغرناطي )١(‏ ما صورته: اللسن العارف» 
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الناقد لجواهر المعاني كا يفعل بالسكة الصيارف»ء والأديب الجيدء الذي تحل به للعصر النحروالجيد إن أجال جياد براعته فضح فرسان 
المهارق» وأخجل بين بياض طرسه وسواد نقسه الطرر تحت المفارق» وإن جلا أبكار أفكاره وأثار طير البيان من أوكاره» سلب الرحيق 
المقدم فضل إسكاره» إلى نفس لا يفارقها ظرفء» وهمة لا يرتد إليها طرفء» وابانة لا يفل لها غرب ولا حرفء وله أدب غض» 
زهره على مجتنيه منقض» كتبت إليه أستتجز وعده في الإتحاف برائقه والإمتاع بزهر حدائقه» قولى: 

عندي لموعدك افتقار حرج ... وعهودك افتقرت إلى إنجازها 

والله يعلم فيك صدق مودتي ... وحقيقة الأشياء غير مجازها فأجابني بقوله: 

يا مبدي الدر القّينَ منظماً ٠...‏ كلياً حلال السحر في إيجازها 

أدركت حليات الأوائل وا ٠6‏ ورددت أولاها عل أعازها 


.77/ انظر ترجمته أيضاً في الكتيبة:‎ )١( 

أحرزت في المضماء خصل سباقها ... ولأنت أسبقهم إلى إحرازها 

حليت بالسمطين مني عاطلا ... وبعثت من فكي فتاة مفازها 

فلأنجزن مواعدي لطن ٠‏ فاسمح» وبالإغضاء منك خازها وقال في " الإحاطة " في حق المذكور: إنه من أهل الفضل والسراوة 
والرجولة والجزالة» فذ في الكفاية» ظاهر السذاجة والسلامة» مصعب لأضداده» شديد العصبية لأولي وداده؛ يشتمل على خلال من 
خط بارع وكّابة حسنة وشعر جيد ومشاركة في فقه وأدب ووثيقة ومحاضرة ممتعة» ناب عن بعض القضاة وكتب الشروط» وارشسم 
ف ديوان الجند» وكتب عن ث شيخ الغزاة أ زربا يحبى بن عمر على عهده» ثم انصرف إلى العدوة سابع عشر جمادى الأول من عام 
ثلاثة وخمسين وسبعمائة» 2 2 الككابة السلطانية منوهاً به مستعمللا في خدم مجدية بان غناؤه فيها وظفرت كفايته؛ انتوى. 

وقد وصفه بصاحبناء ثم قال: ومن شعر المذكور قوله: 

ليت شعري» والحوى أمل ... وأماني الصب لا تقف 

هل إذاك الوصل مرتجع ... أو لهذا المجر منصرف وقال: 

وظبي سبى بالطرف والعطف والجيد )١(‏ ... وما حاز من غنج ولين ومن غيد 

أشرت إليه بالدنو مداعباً ٠...‏ فقال: أيدنو الظبى من غابة الأسد وقال في مبد! قصيدة مطوله: 

حديث المغاني شجون (7) ... وأوجه أيام التباعد جون 

)١(‏ الكتيبة: زها بالطرف ... والطلا. 

(5) ق: شؤون. 

لحا الله أيام الفراق فم شجت ... وغادرت الجذلان وهو حزين 

وحيا دياراً في ربي أغرناطة ... وإني بذاك القرب منك ضنين 

لأرخصت فهها نم شبابي ما غلا ... وعزمي على مال العفاف أمين 

خليلي لا أمى بأربعها قفا ... فعندي إلى تلك الربوع حنين 

َم ترياني كلما ذر شارق ... تضاعف عندي عبرة وانين 

إذا لم يساعدنيٍ أخ قنك قروم مدت“ تلاؤون ريخف ذاك امون 

امن عييا واالبىية من ده إلى عهد إخوان الزمان ركون 

فلا فقن من ذى وفاء بعهده ... فقد أجن السلسال وهومعين 

لقلبي عذر في فرأق ضلوعه ... وللدمع في ترك الشؤون شؤون 

ومن ترك الحزم المعين فإنه ... لعان بأيدي الحادثات رهين 
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رعى الله أيامي الوثيق ذماءها ... فإن مكاني في الوفاء مكين 

و أر مثل الدهر أما عدوه ... خب 2:0 وما خله نفؤون 

ولولا أبو عمرو وجود بنانه ... لما كان في هذا الزمان معين وقال: 

زار الخيال ويالها من إذة ... لكن إذات اللحيال منام 

ما زات الثم مبسما منظومه ٠...‏ در ومورده الشوي مدام 

وأضم غصن البان من أعطافه ... وأشم مسكا فض عنه ختام مولده عام ستة وسبعمائة» وتوفي بفاس» وقد تخلفه السلطان كاتب 
ولده عند توجهه لإفريقية في العشرين من رمضان عام مانية وخمسين وسبعمائة» رحمه الله تعالى. 


ا رجغ: 

وقد وهم لسان الدين في شبر وفاة المذكور» وإنما الصواب أنه توفي يوم الأحد ثامن شوال» فاعلم ذلك» والله سبحانه أعل . 
“الا ملي في مساجلة القدح المعلى " وفي الإ كليل الزاهر فيمن فضل عند نظم التاج من الجواهرء وغيرهما ما ثبت 
حلى رؤساء الككاب» وحاملي ألوية“الآداب) في ترجمة شيخه ابن الجياب )١(‏ » ما نصه: صدر الصدور الجلةه وعل أعلام هذه الملة» 
وشيخ الحابة وبانيها» وهاصر أفنان البدائع وجانيباء اعتمدته الرياسة فناء بها على حبل ذراعه» واستعانت به السياسة فدارت أفلاكها 
على قطب من شباة براعهء فتفيأ للعناية ظلا ظلليلا» وتعاقبت الدول ١‏ ؟) فلم تربه بديلاء من ندب على عاوة متواضعء وحبر اثدي 
المعارف راضعء لا تمر مذاكرة (") في فن إلا وله فيه التبريز» ولا تعرض جواهر الكلام على محكات الأفهام إلا وكلامه الإبريزء 
حتى أصبح الدهر راوياً لإحسانه وناطقاً بلسانه» وغرب ذكره وشرق» وأشأم وأعرق» وتجاوز البحر الأخضر واندليج الأزرق» إلى 
نفس هذبت الآداب شمائلهاء وجادت الرياضة خمائلهاء ومراقبة لربه» واستنشاق لروح الله من مببه» ودين لا يعجم عودهء ولا تخلف 
وعوده» وكل ما ظهر علينا معشر بينه من شارة تجى بها العين» أواشارة كا سبك الجين» فهي إليه منسوبة» وفي حسناته محسوبة» فإعغا 
هي أنفس راضها بآدابه» وأعلقها بأهدابه» وهذب طباعهاء كالشمس تلقي على النجوم شعاعهاء والصور ابمياته تترك في الأجسام 
الصقيلة انطباعهاء وما عدبى أن أقول 


)١(‏ انظر المجلد ه: غمغ. 

(؟) الكتيبة: دول العدل. 

() الكتيبة: لا يمر الكلام. 

في إمام الأَئة» ونور الدياجي المدلحمة» والمثل السائر في بعد الصيت» وعاو الحمة» وقد أثبت من عيون قصائده» وأدبه الذي علق 
الإحسان في مصايده» كل وثيق المعنى» كريم الجنى جامع بين حصافة اللفظ ولطافة المعنى؛ انتبى. 

والمذكور له ترجمة ف هذا الكّاب ف باب مشيخة لسان الدين فلنتراجع . 

0" - وقال في الإكليل في حق عمر بن علي بن غفرون الكلبي من أهل منتفريد )١(‏ ما صورته: شيخ خدمء قام له الدهر فيها على 
قدم وصاحب تعريضء ودهاء عريضء وفائر من الدول النصرية بأياد بيض» أصله من حصن منتفريد» خدم به الدولة النصرية 
عند انتزاء أهله» وكان ممن استنزلهم من حزنه إلى سهله» وحكم الأ الغاليي في يافعه وكهله» فكسب حظوة أرضته» ووسيلة أرهفته 
وامفن حق 1 جاهة ومالة» وسقت خالا 9 ثم دالت الدول» وتدوت أنافة الأرلة وتغلب من يجانسه» وشقي من كان ينافسه» 
لخن عوده» والتائت سعوده» وهلك واتمول يظله» والدهر يقوته من صبابة حرث كان إستغله» وله شعر لم يتقنه النظر» ولا وضحت 
منه الغرر» توفي في ذي احجة عام اين 00 وسبعمائة؛ انتّى. 
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غ1 ولاك ث ان قبل و سق كام بن محمد بن الحد الفهري المري ما صورته: هومن أَعْة أهل العام خليق برعي الذمام» ذوحظ 
3 تفتح لكل لكام وأخلاق عدت من ماء الغمام» كان ببلده 8 5 57 ف لجة الإغفال زانما صعيح العمل» يلبس الطروس 
من براعته ا الحلل» قال يمدح السلطان: 

أرى أوجه الأيام قد أشرقت بشرا ... فقل لي رعاك الله ما هذه البشرى 

وبال انفاسض افراع تعطات + قرحت الأرجاء عن نفحها غطرا 

٠ ق: منقرير؛ ومنتفريد (1510ع1/1026) تقع شمال مدينة لوشة وامعها القديم دده /) (كتلتطتضظ‎ )١( 

ونقيت رالسبين المترة وعويهاة .. قصوراً عن الوجه الذي أجل البدرا وهي طويلة» توفي المذكور عام مسين وسبعمائة بالطاعون. 
- وقال في " الإكليل " في حق أبي عثمان سعيد الغساني ما صورته: هوممن ,تشوق إلى المعرفة والمقالات» ورتسق إلى الحقائق 
وا محالات» ويشتمل على نفس رقيقة» ويسير من تعليم القران على خير طريقة» ويعاني من الشعر ما يشهد بنبله» وستظرف من مثله؛ 
انتّى٠‏ ع 7 2 

5 - وقال في ' الإكليل " في ترجمة أبي اجاج يوسف بن علي الطرطوشي )١(‏ ما صورته: روض أدب لا تعرف الذواء أزهاره؛ 
وجموع فضل لا تخفى آثاره» كان في فنون الأدب مطلق الأعنة» وفي معاركه ماضي الظبى والأسنة» فإن هزلء وإلى تلك الطريقة 
اعتزل» ابرم من الغزل ما غزل» وبزل من دنان راحه ما بزل» وان صرف إلى المغرب غرب لسانه» واعاره محة من إحسانه» اطاعه 
عاصيه» واستجمعت إديه أقاصيه» ورد على الحضرة الأندلسية والدنيا شابة» وريم القبول هابة» فاجتلى محاسن أوطائها» وكتب عن 
سلطاهاء ثم كر إلى أوطانه وعطفء وأسرع اللحاق كالبارق إذا خطف» وتوفي عن سن علية» وبرود من العمر غالية. 

0 - وقال في ترجمة أبي عبد الله حمد بن أحمد بن المتأهل العذري من أهل وادي آش ما صورته (") : رجل غليظ الحاشية» 
معدود في جذس السائمة والماشية» تليت على العمال به سورة الغاشية» ولي الأشغال السلطانية فذعرت الجباة لولايته» وأيقنوا بقيام 
قيامتهم لطلوع آيته» وقنطوا كل القنوط» وقالوا: جاءت الدابة تكلمنا وهي إحدى الشروط» من رجل صائْم الحشوة» بعيد عن المصانعة 
والرشوة» بتجنب الناس» ويقول عند الخالطة لهم: لا مساس» عهدي 

ءهال٠ ترجمته في الدرر ه: ”58 وفيه: مات بعد‎ )١( 


(؟) قدا مرت هذه الفقرة (رقم: 5؟) ٠‏ 


60 رجع: 


به في الأعمال يحبط ويتبر» وهويبال ويكبر» ويحسن حب ريقح ومراشح وكا حاطب يمه يعن أعراء اللذوات 

عمادي» ملاذي» موئلٍ » ومؤملٍ ...ألا انعم بما ترضاه للمتأهل 

وحمّق بنيل القصد منك رجاءه ... على نحو ما يرضيك يا ذا التفضل 

فأنت الذي في العلم يعرف قدره ... بخير زمان فيه لا زلت تعتلي 

فهنيت يا معنى الكال برتبة ... تقر لك بالسبق في كل محفل توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة؛ انتهى. 

وتذكرت بقوله ويحسن ويقبح» وهويسبح قول الآخر 

قد بلينا بأمير ... ظلٍ الناس وسبح 

فهو كالجزار فيهم ٠.‏ يذ الله ويذيح 

رجع: 

8 - وقال لسان الدين في ترجمة أبي عبد الله ابن باق )١(‏ من " التاج " ما صورته: مدير أكؤس البيان المعتق» ولعوب بأطراف 
الكلام المشقق» انتحل لأول أمره الحزل من أصنافه» فأبرز در معانيه من أصدافه» وجنى ثمرة الإبداع لحين قطافه» ثم تجاوزه إلى 
المغرب وتخطاه» فأدار كأسه المترع وعاطاهء فأصبح لفنيه جامعاء وفي فلكيه شهباباً لا معاه وله ذكاء يطير شرره» وإدراك تتبلج غرره» 
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وذهن يكشف الغوامض» ويسبق البارق الوامض» وعلى ذلاقة لسانه» وانفساح أمد إحسانه» فشديد الصبابة إشعره» مغل لسعره؛ 
ا: 

٠١ تتى‎ 

والمذكور هوخحمد بن إبراهيم بن عل باق الأموي» عسي الأصل» غرناطي النشأة» مالقي الاستيطان. 

وقال في عائد الصلدت كان رحمه الله تعالى كاتباً أدبياً ذكاً لوذعياً يجيد 


. ترجمته في الدرر *: 5/ام (ط. القاهرة)‎ )١( 

الخط ويرسل النادرة» ويقدم على العمل» ويشارك في الفريضة» وبذ السباق في الأدب المزلي المستعمل بالأندلس» غبر زمانه من عمره 
محارفاً للفاقة يعالح بالأدب الكذبة» ثم استقام له الميسمء وأمكنه للخت من امتطاء غاريةه فأنفييت الشظرة وفيد اناملها بيك كانت 
وشاهد وحاسب ومدير تجر» فأثرى ونما ماله» وعظمت حاله» عهد عندما شارف الرحيل تناه الألف من العين» لتصرف ف وجوه 
من البر» فتوهم أن كانت زكاة أمسك مبا؛ انتّى. 

وقال أيضاً اخبرنٍ الكاتب أيوعيد الله ابن سلية أنه خاطبه إشعر أجابه عنه بقوله في رويه: 

أحرز الحصل من بن سلمه ... كاتب تخدم الظبى قلمه 

يمل الطرس من أنامله ... أثر الحسن كلما رقه 

وقد البنان فكت »جرسلا حي ممت :دم 

خصني متحفاً حفس إذا ... بسم الروض فقن مبتسمه 

قلت أهدى زهر الربى خضلا ... فإذا كل زهرة كلمه 

أقسم الحسن لا يفارقها ... اد اله اكه 

خط أسطارها وثقها ... فأتت كالعقود منتظمه 

”0 رسعها من بديع ما رسمه 

طالباً عند عاطش تبلا ... ولديه الغيوث منسجمه 

يبتغي الشعر من أي بله ... أخرس العي والقصور فه 

أيها الفاضل الذي حفظت ... ألسن المدح والثنا شيعه 

لمق أغاك توما به نشر عار اديه قد كتمه 

وابق في عزة وفي دعة ... ضافي العيش وارداً شعه 

فاق العضن عطقة ريا 4 كذ الللروق فى لكيه ره بت على هامش هذه القصيدة بخط أَبي الحسن علي بن لسان الدين ما صورته: 
كه أهل الأنداس وصدر صدورهم أبا عبد اله ابن سلمة» ومن لفظه سمعتها بالقاهرة» وإنها لمن النظم العالي 
المتسق نت الداوق "العقوى -رهة اش ععاى» فالا ابن المؤلف؛ انتبى. 

وقرأ ابن باق اكور عل الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير واللخطيب أبي عثمان ابن عيسى» وتوثي بمالقة في اليوم الثامن والعشرين حرم 
فاتح عام اثنين وحمسين وسبعمائة» وأوصى بعد أن يحفر قبره بين شيخيه اللحطيبين أب عبد الله الطنجالي وأبي عثمان ابن عيسى أن 
يدفن به» وأن يكتب عل قبره هذه الأبيات: 

رحو عل قران يال وحيه انحن ابيت: اللي امسلم جنيه 

وقل امن الرحمن روعة خائف ... لتفريطه قٍ ارجات وغيه 

قد اختار هذا القبر في الأرض كا 5 من الله تخفيفاً بقدر وليه 

فقّد شفع الار الكريم لجاره ... ويشمل بالمعروف أهل نديه 


: . ا اع ع 
والى بفضل الله اوثق واثق 66. وحسى وان اذننت حب ثليه انتّى. 
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59 - وقال لسان الدين في ترجمة أبي عبد الله مد بن إبراهيم بن سالم ابن فضيلة المعافري المري ( )١‏ بالنتومن الإ كليل ما نصه: شيخ 
أخلاقه لينة» ونفسه ا قيل هينة» ينظم الشعر سبلا مساقه» محكأ اتساقه. على فاقة» ما لها من إفاة قة» أنشد المقام السلطاني بظاهر بإده 
قوله: 

سرت ريح نجد من ربى أرض بابل ... فهاجت إلى مسرى سراها بلايلٍ 

وذكرني عرف النسيم الذي سرى ... معاهد أحباب سراة أفاضل 

فأصتحت نوفا 1 منازك .با النك: فراشوق انلك المنازل 

فيا ريح هبي بالبطاح وبالربى ... ومري على أغصان زهر المائل 

وسيري بحسمي للتٍ الروح عندها ٠...‏ فروحي لديها من أجل الوسائل 


. ترجمته في الدرر *: /51م (ط. القاهرة)‎ )١( 


ه.ءهة.ءة رجع: 
وقولي لا عنى معناك بالتوى 0300 له شوق معمود وعبرة ثا كل 
فيا بأبي هيفاء كالغصن :: تنثنى ... تقد بقد كاد ينقد مائل وهي طويلة. 


ومن الك هينه 


00 كالغصن هرته الصبا و6٠‏ 07 فتزري لقره 2 

إن 3 0 تبق عمل مدير ..ه 3 اي قتات 00 لا تدي قال القاضي أبوالبركات ابن الحاج: وابتلي المذكور باختصار كتب 
الناس» فن ذلك ختصره ه المسمى الدرر ا موسومة 42 اشتماة ق الحروف لسري وكاب حكايات لسمى دوحة الجنان وراحة الجنان 
قال أبوالبركات: وسألته عن مولده» فقال: لي اليوم ستون سنة» وقال ذلك ليلة اللميس السابع والعشرين لذي قعدة عام أربعين 
وسبعمائة» وتوفي ار رمضان من عام اسعة وأرعيثة رحمه الله تعالى؛ انتّى. 

رجع: 

٠‏ - قال لسان الدين في الإ كليل في ترجمة الكاتب صاحب العلامة أبي العباس أحمد بن علي الملياني المراكشي ما نصه: الصارم 
الفاتك» والكاتب الباتك» أي اضطراب في وقار» وتجهم تحته أنس العقار! اتخذه ملك المغرب صاحب علامته» وتوجه تاج كرامته» 
وكان يطالب جملة من أشياخ زاقال يكن ادو عراب الم مارو ور ول الامصار صر بام قار شعو 6 جيم 
اشر جد اموس ترمد إن اكش 

وضايقه كدير الأعلء تأنى حتى عم أنه قد 5 4 غرضه قد 0 ف إلى يسان 9 بحال حصارهاء فاتصل 08 
حال بن أنوفها وابضا هاه وتعجب من فراره» وسوء اغتراره» ورجمت الظنون في اثاره» 9 وصلت اللأخياز بام الحيلة» واستيلاء 
القتل على أعلام تلك القبيلت» فتركها شنيعة على الأيام» وعاراً في الأقايم على حملة الأقلام» وأقام ببلمسان إلى أن حل مخنق حصرهاء 
اقل هميان الضيقة عن خصرهاء فلحق بالأتدلين و يعدم 1 ووفي مستمراً حقق أتاه حمامه» وانصرمت أيافهة انتتى. 

والملكون تريفه فى" الإحاطة * (0) بقواءة ضالحب العلامة بالمقريء'الكاتب الشهير البعيد الفأوق اقتضاء القرةء المثل المضروت في 
الحمة» وقوة ة الصرعة» وتقذ ا 

حاله - كان نبيه البيت» كين الأ ضالت رفيع المكانة» على حية غى ببة من الوقار والانقباض والصمت» اعذأ تفط من الطب (؟) » 
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حسن الخط» مليح الككابة» قارضاً للشعرء تذهب نفسه فيه كل مذهب. 

وصعته - فتك فتكة د شبيرة أساءت الظن بملة الأقلام على ممر الدهر وانتقل إلى الأندلس بعد مشقة. 
شعره - من شعره الذي يدل على بأوه؛ وانفساح خطه في النفاسة وبعد شأوه» قوله: 

العز ما ضربت عليه قبابي ... والفضل ما اشهّلت عليه ثيابي 


)١(‏ انظرج :١‏ 149ء والإعلام من حل مراكش :١‏ "الال 
(؟) ق: الطلب؛ وأثيتنا ما في الإحاطة. 


4000 رجع إلى نثر ابن اتحطيب رحمه الله تعالى: 


والزهر ما أهداه غصن براعتى ... والمسك ما أبداه نقس كابي 

فاجد يمنع أن يزاحم ا ٠‏ والعزم يأبى أن يضام جنابي 

فإذا بلوت صنيعة جازيتها ... ميل شكري أوجزيل ثوابي 

واذا عقدت مودة كا ٠‏ مجرى طعاني من دمي وشرابي 

واذا طلبت من الفراقد والسها ... ثأراً فأوشك أن أنال طلابي وفاته - توفي بغرناطة يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خمسة عشر 
وسبعمائة ودفن بجبانة باب إلبيرة» تجاوز الله تعالى عنه؛ انتوى. 

رجع إلى نثر ابن الحطيب رحمه الله تعالى: 

/١‏ - فن ذلك قوله في الروضة في ترجمة ضخام الغصون من شجرة السر المصون ما صورته: وهي أفاءت الظل الظليل» وزانت المرأى 
اميل» وتكلفت محاسن الشجرة الشماء بالتكفيل» ونتعدد إلى غصون امحبوبات» وأقسام موضوعاتها المكتوبات» وغصن الحبين» 
أصنافهم المرتيين» وغصن علامات المحبة» وشواهد النفوس الصبة» وغصن الأخبار المنقوات عن ذوي النفوس المصقولة» وعند تعين 
هذه الأغصان المقسومة» كل شكل الشجرة المرسومة» والسرحة الموصوفة الموسومة» قفاءت الظلال» وكرمت الخلال» هبي من تفرد 
وتوحد» واستظل من استبدى واسترشد» ووقف الحائم تفطب وأنشد ( :)١‏ 

يا سرحة الحي يا مطول ... شرح الذي ,يننا يطول 

عدي ناك فيل متام بو يعني يدا الول 

ولي ديون عليك حلت ... و : ينفع الحلول 


)01 أورد منها بيتين في النفح 0٠05‏ ونسبهما لابن براق٠‏ 

زال وماذا عليه ماذا ... يا سرح لولم يكن يزول 

حيا عن المذنب المعنى ... منبتك القطر والقبول وقال رحمه الله تعالى: فصول في المعرفة تغازل بها عيون الإشارة» إذا قصرت عن 
تام المعنى ألسن العبارة» وللّه در القائل: 

وإذا العقول تقاصرت عن مدرك ... ل نتكل إلا على أذواقها المعرفة اختراق المراتب الحسية» والنفوس الجنسية» والعقول القدسية» 
والبروز إلى فضاء الأول إذا فني من " يكن وبقي من لم يزل» مع عمران المراتب» وروبة الجائز وي فى الواجب: 

ومن حب أني أحن إلهم 258 تاماك شوقاً عهم وهم معي 

وتبكههم عيبي وهم ف سوادها امل ويشكو النوى قلبي وهم بين اضلعي المعرفة مقام باتلف من 6 مفروق» وافول وشروق» وسل 
عروق» ورد مسروق» حىّ يذهب الكيف والدنة وفك ين العين» فيجمع العدد ومل» وبخجى السوى ومع ذلك لا يبمل: 

للعدا منك نصيب ... ولك السهم المصيب 
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نما يومك يوما ... ن: خصيب وعصيب المعرفة مقام سام المنعرج» عاطر الأرج» ينقل من السعة إللى الحرج» ومن الشدة إلى الفرج: 
طريقك لا تخلى به إن تبعت ...: تختطاك :ولا حفن مبيتك فية 

متافك متشور عل كل خيمة + وزوياك أمن من ترفع تيه 

المعرفة عين إن لم تبصر أجزاءهاء أحسن الله عزاءهاء وحقيقة إن لم يجعل الفراق إزاءهاء كانت الغيرة )١(‏ جزاءهاء فهي دائرة مركزها 
مع ؛ ومحيطها في التفريق يطمع» يستقل الملك أجمع» ويرى من يرى وإسمع من إسمع: 

بعد الححيظ. من اللدد.واحد..... والكل فى.ححق الونجؤة شواء 

والحق يعرف ذاته من ذاته ... صم الحوى فتلاشت الأهواء المعرفة صعود ونزول» ووقوف ووصولء فلا الوصول عن البداية يقطع» 
ولا البداية عن النباية تمنع: 

نم له الأمى أجمع ... كل ما شاء يصنع 

حصل القصد واستق ... ر فلم يبق مطمع العارف في البداية يشكر الراكع والساجدء ثم يعذر الواجد المتواجد» ثم يرجع المنكر الجاحد» 
فإذا انتبى ورد العدد إلى الواحد» قال لسان حاله: 

من رأى لي أشيدة ... أو على عينها أثر 

فله الحكم قل له ... ذهب العين والأثر إلى أن قال: قال الرئيس: العارف هش بش بسامء فيجل الصغير من تواضعه مثلما يجل 
الكبير» و.يبسط من الحامل مثلما ببسط من النبيه» ثم علل فقال: وكيف لا بش وهوفرحان بالحق» وبكل شيء فإنه يرى فيه الحق» 
إني لأجد ريح يوسف (") : 

لمعت نارهم وقد عسعس اللي ...لل وضع الحادي وحار الدليل 

فتأملتها وقلت لصحبي ... هذه النار نار ليل فياوا 

)١(‏ ق: العزة. 

)١(‏ انظر مشارق أنوار القاوب: 7٠‏ وهما من قصيدة للسبروردي. 

العارف تجاع» وكيف لا وهوبمعزل عن هيبة الموت» وجواد» وكيف لا وهولمعزل عن صحعبة الباخل» وصفاح» وكيف لا ونفسه 
أكون أن تحرجها زلة بشرء وأساء للأحقاد» وكيف لا وذكره مشغول بالحق» وقالوا: من عرف الله تعالى صفا له العيش» وطابت 
له“ أححياةة وهابه. كل ثيىء» وذهب. عته ختوف: الخلوقيت» ونس .بالله :رب العالمين. 

الشبلي: ليس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوىء ولا لعبد دعوى» من عرف الله سبحانه انقطع» بل خرس وانقمع » لا أحصي ثماء 
ليك انق © ايت عل سات اق 

7 - قال رحمه الله تعالى في بعض تراجم الروضة: الفرع الصاعد إلى الحواء؛ على خط الاستواء» من رأس العمود القائم» إلى منتبى 
الوجود الدائم» ويشتمل على قشر لطيف» وجرم شريفء وأفنان ذوات قنوان وغير قنوان» وطلع نضيد» وجنى سعيدء فالقشر الحدود 
والرسوم؛ وخواص العارف الذي هوبالمعروف بها والموسومء والفنون التى يقوم عليها والعلوم» والجرم ظاهر الخلق المقسوم» وعلاجه 
كا تعالح الجسومء وباطنه امجاهدات التي عليها يقوم» وقلبه الرياضة والغصون المقامات فيها المقام المعلوم» ومادتها السلوك الذي تدريج 
غذائه تبلغ الأفنان والورقات ما تروم» والزهرات اللوائحٌ والطوالع والبواده التي لما الحجومء والواردات التي تدوم أولا تدوم» ثم الجنى 
وهوالولاية التي كان الغارس عليها يحوم؛ انتوى. 

ثم فصل الكل رحمه الله تعالمى فليراجعه من أراده. 

٠/8‏ - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعاللى ما كتبه على لسان سلطانه للأمير يلبغا الخاصكي )١(‏ » وهو: إلى الأمير المؤتمن على أ 
سلطان المسلمين» 

(1) كان مدبر الدواة أيام المنصور مد والأشرف شعبان» قتله غلمانه لعسفه وظلمه سئة 54. 

المقاد بتدبيره السديد قلادة الدين» المثني على رسوم بره لمقامه لسان الحرم الأمين الآوي من مرضاة الله تعالى ورسوله صلى الله 
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عليه وسل إلى الربوة ذات القرار والمعين» المستعين من اله تعالى على ما تحمله وأمله بالقوي المعين» سيف الدعوة» ركن الدولة» قوام 
الملة» مؤمل الأمة» تاج اللمواص» أسد الجيوش» كاني الكفاة» زين الأمراء» عل الكبراء» عين الأعيان» حسنة الزمان» الأجل المرفع 
الأسنى الكبير الأشبر الأسمى الحافل الفاضل الكامل المعظم الموقر الأمير الأوحد يلغا االخاصكي» وصل الله له سعادة تشرق غرتهاء 
وصنائع تسح فلا تشح درتهاء وأبقى تلك المثابة قلادة الله تعالى وهو درتها. 

' سلام كيم» طيب بر عمبم» يخص إمارككم ال جعل الله تعالى الفضل :غلم اسعادتها أمارة» والسن لها شازة» فيساءك الفلك الدوار 
ما عملت إدارةة وقتثل الرسوم كلا اشارت إشارة 

" أما بعد حمد الله تعاللى الذي هويعلمه في كل مكان» من قاص ودانء واليه توجه الموجوه وان اختلفت السير وتباعدت البلادان» 
ومنه يلتمس الإحسان» وبذدوه رششرح الصدر ويطمئن القاب وكرح اللسان» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا خمل رسوله العظيم 
الشان» ونبيه الصادق البيان الواضم البرهان» والرضى عن آل وأححابه وأحزابه أحلاس اللحيل» ورهبان الليل» وأسود الميدان» والدعا 
لإمارتك السعيدة بالعز الرائق اللحبر والعيان» والتوفيق الوثيق البنيان» فإنا كتبناه إليكم - كتب الله تعالى لكر حظا ع قله رافراه 
ومكما عم نعيا السرون منافراء وفي جوالإعلام بالنعم الجسام ماف + مون حرا ءتعرياظة عرسا الله تفال داز ملك الأندلسن دافع 
الله سبحاله عن حرجا كيد العتدأة» وأتحق 'تضلها نبوا ؟ النصر المهداة» ولا راكد إلة القوق إلى التعارف يعلك الأبوات القريفة الى 
1 عنوان كابها 0 وبيت قصيدها 00 واالقاس بركتبها الثابتة الرسوم؛ وتقرير المثول في سبيل زيارتها بالأرواح عند تعذره 
نفوسهم» ٍ 50 وبين تلك الأراف ا عرفتم 5-5 وافضاطاء مس اسلة ينم عرف الخلاوص من خلالماء» وسطع الوا العا 
من افاق الطاء وتلتمح من شان طرومهبا محاسن تلك المعاهد الزاكية المشاهد» وتعرب عن فضل المذاهب وكام الممقاصد» اشتقنا 
إلى ألتجددها بحسن مناب.» ونواصلها بمواصلة جنابك» ونغتنم في عودها اميد مكاتك.» ونؤمل ها زماتكم» » تفاطبنا الأبواب الشريفة في 
هذا الغرض نخاطبة نجلة من التقصير» وجلة من الناقد البصير» ونؤمل الوصول في خفارة يد التي لها الأيادي البيض»ء والموارد التي 
الس رد بحي الم ستاك ود لي الام و ا جائااء لفو قار تبر من حميد سيرم ما طبق الآفاق» 
وصحب الرفاق» واستلزم الإصفاق» وهذه البلاد مباركة» ما أسلف أحد فيها مشاركة» إلا وجدها في تمه وده وهاه وعيالةة .والله 
مر بمككاله» والله عن وجل ينع القلوب على طاعته» وينفع بوسيلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعول على 
شفاعته» ويبقي لك الأوات هلعا للإسلام والمسلمين» وظلا لله تعالى على العالمين» وإقامة لشعائر الحرم الأمين» ويتولى إعانة إماركم 
:7 - ومن ثثر لسان لين رحه الله تعالل قله في قضية امتع ؛ عدن الك حرق كن تداق ميا وقد اد 0 
ب مثل الكريقة في ذم الوثيقة وهذا نصه: أما بعد حمد الله الذي ريام واحكهه وين اشاذل خن انرا م بما أوضحه من الأحكام 
وعليه» ونوع جدنس المعاش وقسمه» وماز كل نوع مله وومعه». فأثبته متفاوياً 42 درجات التفضيل ورععه. والصلاة والسلام عل 
مولانا مد رسوله الذي فضله على الأنبياء وقربه وطهر من دنس الشببات شعه» فا استعمله في غير طاعته ولا استخدمه» ولا أعمل 
في سوى 

البر والهدى بنانه ولا قدمه» والرضى عن آل وأححابه الذين رعوا ذممه» واسمّطروا ديمه» وتواصوا من أجله بالبر وتواصلوا بالمرحمة» فهذا 
كاب مثل الطريقة ف ذم الوثيمة دعا إلى جمعه قلة الإنصاف من المداهن والمعاصر» والمباهت ف مدرك النور الباصر» ورصى مظنة 


النيل منهم بالباع القاصرء والمناضلة عن الى الذي ل يؤيده الحق بالولي ولا بالناصر» ولوضعه حكاية» ولنفثته شكاية» إذ معرفة الأشياء 
بعللها ثما يتشوق إليه» ويحرص عليه» وهوأني لما قدمت على مدينة فاس حرسها الله تعالى» مستخلصاً بشفاعة الخلافة» ذات الإناقة» 
مستدعى برسالة الإيالة» ذات الجلالة» فاسحب والمنة لله الستر» وانفسح الفتر» وشفع من النعم الوتر» واقتدى المرؤوس بالرئيس» 
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وتعافس الأعلام في التأنيس» واتصل الاحتفاء والاستدعاء» وانتخب الموعى والوعاء» وأخذ أعقاب الطيبات الوضوء والطيب والدعاء» 
تعرفت فيمن جمعته الأخونة» والمداعي المتعينة» برجل من نبهاء موثقيها غرني بخيلة البشاشة التي يستفز بها الغريب» ويستخلص هوى 
من لم يعمل التجريب» فأنست بمكانه» واستظهرت على ما يعرض من مكتتب بدكانه» وشأني في الاغتباط بمن عرفت شأني» فلست 
للمقة بشأني» واسترسالي» حتى لمن أسا لي» طوع عناني: 

أفادكم النعماء مني ثلاثة ... ضميري ويتلوه يدي ولساني ول يك إلا أن حللت بمدينة سلا حرسها الله تعالى مقصود امحل وإن رغم 
الدهر الذي ردى فأقصدء معتمداً بفتوحات الله تعالى وإن أَرتّ الباب بزعمه وأوصدء مصحباً بمدد عنايته وان كن وأرصدء لا يمر 
فاضل إلا عرج على مثواي» وأ من البر فوق هواي؛ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء وتعرفت عن صاحبي الفاسي أنه قدم علينا 
من مغر عملية فلا لها الدسر المنبوبة» وتخالها المسبعة المرهوبة» واغتذى الأطعمة التي مرقتها الدموع» ومطبختها ال جى المروع» واستقر 
بالمدينة بعد أن لان وضرع» وجدل وصرعء نافق البلقلة كاسد الورع 

ونزل بمثوى حمول» ومحط مجهول» وكنف ممقوت» وجوار لا خل بغيبة ولا سمح بقوت» فبادرت استدعاءه بفاضل من الطلبة ممن 
يتلقى به الواردء ويقتاد الشارد» وقد أغرب بقراءة الاحتفاء والاحتفال» وأجنب الإغفاء والإغفال» وجهزت السرايا إلى القاس نعم 
الله تعالى فلت الأنفال» فلا عرض عليه الدعوة تعجرف ونفر» ولما مسح عطفه بالاستنزال نزا وطفر» حتى ببت الرسول ا ببت 
الذي كفرء وآب عمل عذراً باردأ» واحتجاجاً شاردأء فأقطعته جانب شماسه» وخليت بينه وبين وسواسه» ومن الغد قصدني فاعتذرء 
وأكثر الهذرء ول ينبت الله النبات الحسن شيئاً نما بذر» وكان جوابي إياه ما نصه: 

ابيتم دعوتي إما لباو ... وتابى لومه مثلٍ الطريقه 

وبامختار للناس اقتداء ... وقد حضر الولمة والعقيقه 

وغير غريبة أن رق حر ... على من حاله مثل رقيقه 

واما زاجر الورع اقتضاها ... وبأ ذاك دكان الوثيقه 

وغشيان المنازل لاختيار ... يطالب بالجليلة والدقيقه 

شكرت مخيلة كانت مجازاً ... لك وحصلت بعد على الحقيقة وذاع خبرها فقابت عنها الجنوب» وكلف بها الطالب والمطلوب» وهش 
إلى المراجعة عنها أحد الموثقين بسلا من يحوم حول حمى الإدراك» ويروم درجة الاختصاص ببعض الفنون والاشتراك» وله في الأدب 
مساس» وجلاب الباس» بما نصه: 

رسولك ل يبن لي عن طريقه ... تقرب من حديقتك الأنيقه 

فلا بأولدي ولا إباء ... ولكن ساء في الغرض الطريقه 

وهب أن أسأت ف صديق ... تدلل واعتدى خفا صديقه 

فلا عب فديت لرفق حر ... يسكن عند أخلته رفيقه 

واني فيك معتقدء ولكن ... أرى الأيام حاقدة حنيقه 

على ذي الود فيمن ود حتى ... يفارقه وان أضحى رفيقه فراجعته بما نصه لما أسفلته من جزاء مصاعهء وكلت له بصاعه: 

من استغضب من هذي الخليقه ... بمغضبة بإنكار خليقه 

ولم يغضب فتيس أو حمار ... مجازاً لا» لعمري» بل حقيقه 

بعثت بمرسل لك مع عتيقي ... فلم تطع الرسول ولا عتيقه 

وطوقت السفير الذنب لما ... ملت به ولم تبلعه ريقه 

إمام جماعة وقريع تقوى ... ومبلغ حجة» وحفيظ سيقه )١(‏ 

فبؤت بها علا الأيام داءً ... عضالا لا تفيق عليه فيقه 

وقد عارضت عذرك باعتراف ... فزدت مذمة شم الطريقه 

وهل بعد اعتراف من نزاع ... وهل بعد افتضال من وثيقه 
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ومن جهل الحقوق أطاءاتفنيا ده بحر الجهل راسبة غريقه ٍ ٍ ٍ 

ومنجى نيقة اع بعيد ... إذا نصب المهندس منجنيقه فامسك حينئذ واقصر» وروى الامى يطول فاختصرء إلا انه غمى لي عنه قوله: 
إن دكان الوثيقة إن نافى الورع تعن يانه أذ هك اذه اندم عا عر يميدده فا رقف إنزأن امبر انضورع ها اه للست ااهل 
ويتكره الأرعن الجاهل» وتشد به المنازل والمناهل» والمعالم والمجاهل» مستندا إلى الح الشرعي» والسنن المرعي» والمشاهدة والحس» 
وشبادة لين والافسن: 

)١(‏ السيقة: لعلها صورة اشتقاقية من السوق أو السياق بمعنى المهر الذي يساق لى المرأة في صداقتها؛ وتما يقرب هذا المعنى أن الرجل 
الذي وجهت إليه الأبيات من كاب الوثائق. 

ولو ترك القطا ليلا لناما ... واللّه يجعله موقظاً من السناتء وازعاً عن كثير من الهنات» وينفع فيه بالنية فإنما الأعمال بالنيات» وها 
أنا أبعدئ وعلى الله الإعانة» وبحوله وقوته الإفصاح والإبانة. 

قلت: بنحصر الكلام فيه في سبعة أبواب» الباب الأول: في جواز الإجازة فيها عند العلماء» الباب الثاني: في الشركة المستعملة بين 
أربابباء الباب الثالث: في محلها من الورع إن سوغها الفقهء الباب الرابع: في منزلتها من الصنائع والمهن» الباب اللحامس: في أحوال 
منحليها من حيث العم غالباء الباب السادس: في أحوالهم من جهة استقامة الرزق وانحرافه» الباب السابع: في رد بعض ما يحتج به 
فيها. انتبث اللخطبة المقتطعة من تأليف لسان الددين رحمه الله تعالى. 

وهذا التأليف في نحوكاسة» وقال في آتحره ما صورته: فإن قيل: ترك الأجرء وقبول العوض في هذا الأمى يدعوالى تعطيله» فيفقد 
الناس منفعة هذه الطريقة وغناءهاء قلت: الإنصاف فيها اليوم أن لوكان متوليها يرتزق من بيت المال وأموال المصالح والأوقاف التي 
نسع ذلك» وحال اجماهير في فقدانها والاضطرار إلبها ورفع أمورهم بها إلى السلطان» ورغبتهم في نصب من يتولى ذلك حالهم في 
فقدان أثمة الصلاة في الماسجد الراتبة في جريانه من بيت المال بعلة التزاءهم وارتباطهم فقّدء حسبما نقل الإجماع فيه القاضي أبوبكر 
ابن العربي رحمه الله تعالى ومنع الارتزاق من غيره إجماعا وقد كان بالمدن المعتبرة من بلاد الأندلس - جبرها الله تعالى - ناس من 
أولي التعفف والتعين» كبن الجد بإشبيلية وبني الخليل وغيرهم بغيرهاء يتعيشون من فضول أملاكهم» ووجائب رباعهم» ويقعدون 
بدورهم عاكفين على بر» منتابين لرواية وفتياء يقصدهم الناس في الشبادة فيجاملونهم» ويبركون على صفقاتهم» ويبدونهم إلى سبيل 
الحق فيا من غير اجر ولة ظفة: إلا الففظ عل المتاصب »وها جريه: الليلطان من الدرمة 

والتفقد )١(‏ في الضرورة» وما يبديهم الناس من الإطراء والتجلة» والله سبحانه .بنيلهم من الأجر والمثوبة» وبلغنى اليوم ا» حالها بمدينة 
تجلماسة ينظر إلى هذا الخال من طرف خفي» ولم يفسد بها كل الفسادء وكذلك لم نزل نتعرف أن الأعس في شأنها بمدينة تونس أقرب» 
وبعض الشر أهون من بعضء واوبقيت بحالها لوجب تقرير فضلها وتقريظ منتحلهاء فالصدق أنجى» والحق عند الله أحجى» واللّه عن 
وجل إستعملنا فيما يرضيه» ويلطف بنا فيما يجريه علينا من احكامه وما يقضيه» ويجعلنا من ختم له بالحسئى» ويقربنا إلى ما هواقرب 
من رحمته وأدنى» وصلوات الله على سيدنا مد وآل وحصبه؛ انتبى. 

وكتب على ظهر الورقة الأولى من هذا التأليف شيخ شيوخ شيوخنا الغمام الكبير المؤلف الشبير سيدي أحمد الوتشريبي رحمه الله 
تعالى ما صورته: امد لله جامع هذا الكلام المقيد هذا بأول ورقة منه كد نفسه في شيء لا يعني الأفاضل» ولا يعود عليه في القيامة 
ولا ف يالدنيا بطائل» وأفنى طائفة من نفيس عمره في القاس مساوئ طائفة بهم تستباح الغروج» وتملك مشيدات الدور والبروج» 
وجعلهم أضوكة لذوي الفتك والمجانة» وانتزع جلبات الصدق والديانة» ساه الله تعالى وغفر له» قال ذلك وخطه بهن يديه عبيد ربه 
أحمد بن يحبى بن مد بن على الونشريبى خار الله سبحانه له؛ انتبى ما ألفتيته. 

ذقنا كان لساك انين رمه اله تعالق كتيراً ما بفرض وش ببتجزيعض أهل نلا أركهم حق قال 

أهل سلا صاحت بهم صاتحه ... غادية في دورهم رانحه 

يكفهم من عوز أنهم ... ريحائهم ليست له رائحه والله المرجوللعفوعن الزلات. 
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ه - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى خطبة ابه في امحبة الذي ما 

0 قد راق 7 

ألف في فنه أجمع منه» ولنوردها فإن فيها دلالة على فضله وعظم قدر اكاب وهي: اللهم طيب بريحان ذكرك أنفاس أنفسنا الناشقة» 
وعلل بجريال حبك جوائ أرواحنا العاشقة» وسدد إلى أهداف معرفتك نبال نبلنا الراشقة» واستخدم في تدوين حمدك شبا أقلامنا 
الماشمّة» ودل على حضرة قدسك خطرات خواطرنا الذائقة» وأبن لنا سبل السعادة التى جعلت فيها الك الأخير لذه الأنفس الناطقّة» 
وأصرفنا عند ساوكها عن القواطع العائقة"حض انام خارف أجباطا الفاهقة وأحزابا النافقة وأوهاءا"الطاركة الطاذفة رارسا 
القاسية الغاسفةة نفلا شرق بخنائعتا العوائد الساوية السارقة وله تحيينا نك الموارض اسيم اللاحقة» ولا الأنوار المفلظة البازقة» 
ولا العمّول المفارقة» يا من له الحكمة البالغة والعناية السابقة» وصل على عبدك ورسولك محمد درة عقود أحبابك المتناسقة» وجالب 
بضائع توحيدك النافقة» المؤيد بالبراهين الساطعة والمعجزات الحارقة» ما أطلعت أفلاك الأدواح زهر أزهارها الرائقة» وحدت قطار 
السحائب حداة رعودها السائقة» وجمعت ريح الصبا بين قدود اغصاتها المتعانقة. 

أما بعد فإنه لما ورد على هذه البلاد الأندلسية امحروسة بحدود سيوف الله حدودهاء الصادقة بنصر الله للفئة القليلة على الفعة الكثيرة 
وعوذهاءه وسيل الله عاك كرون اشع انيل الوا نواقاها قان اغا إلى أفيرك: الستعال الأرض :ومو هلي" بدرواف العيابة 
)١(‏ " وهوالموضوع الذي اشمّل من أبطال العشاق على الكثير» واستوعب من أقوالهم الحديثة والقديمة كل نظي ونثيرء وأسدى في 
غزل غزله وألحمء ودل على مصارع شهدائهم من وقف وترحمء فصدق الحبر الخبر» وطمت الجة التي لا تعبر» وتأرج من مسراه 
المسك والعنبر» وقالت العشاق عند طلوع قره: الله اكبر: 

مررت بالعشاق قد كبروا ... وكان بالقرب صبي كريم 

(1) كاب من تأليف شباب الدين أحمد بن أبي جلة 

فقلت: ما بالهم قال لي: ... ألتي لمحب كاب ,ريم ولا غروأن أقام ببذه الآفاق» أسواق الأشواق» وزاحم الزفرات في مسالك 
الأطواقة واساك جواهر المدامع من بين أطباق تلك الحقّاق )١(‏ » وفتك نسيمها الضعيف العهد والميثاق بالنفوس الرقاق: 

جنى النسيم علينا ٠.٠.٠‏ وما تبينت عذره 

دمي الى شهدا .وذ والذ وطن اناه عذره فوقع للحجة المصرية التسليم )١(‏ » وقالت ألسنة الأقلام معربة عن ألسئة الأقاليم: 
سلمت لمصر في الحوى من بلد ... يبديه هواؤه لدى استنشاقه 

من ينكر دعواي فقّل عني له ... تكفي امرأة العزيز من عشاقه فغمر المحافل والمجالس» واستجلس الراكب واستركب الجالس» 
يدعوالأدب إلى مأدبته فلا يتوقف» ويلقى عصا ره المصري فتتلقف» ما شئت من ترتيب غر يب» وتطريب وبنان أريب» يشير 
إلى الشعر فتنقاد إليه عيونه» ويصيح بالأدب الشريد فتلبيه فنونه» وأمبى خبره للعلوم المقدسة» ومدارك الع الموطدة المؤسسة» سما به 
الجد صعداً إلى مجلس السلطاني مقر الكال» ومطمح الأبصار والآمال» حيث رفارف العز قد انسدلت» وموازين القسط قد عدلت» 
وفصول الفضل قد اعتدلت» وورق أوراق المحامد قد هدلت» مجلس السلطان المجاهدء الفاتح الماهدء المتحلي في ريعان العمر الجديد» 
والملك السعيد» بحلى القانت الزاهد» شمس أفق الملته ونفر الخلفاء الجلة» بدر هالات السروج المجاهدة» أسد الأبطال البارزة إلى حومة 
المياج الناهدة» معثي الأبصار المشاهدة» مظهر رضى الله تعالى عن هذه الأمة الغريبة عن الأنصار والأقطار» من وراء أمواج (*) 
11 3 لضاف 

(؟) كذا قال» ولكن ابن أَبي حجلة مغربي المولد» استوطن القاهرة. 

0 أمواج: سقطت من ق. 

البحر الزخارء باختياره لها واعتيامه» وملبسها برود المن والأمان ببركة أيامه» ومن أطلع الله تعالى أنوار ابجمال من أفق جبينه» وألشاً 
أمطار السماح من غمام بمينه» وأجرى في الأرض المثل السائر بحلمه وبسالته ودينه» أمين الله تعالى على عهدة الإسلام بعذا القطر وابن 
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أمينه وابن أمينه» نفر الأقطار والأمصار» ومطمح الأيدي ومليح الأبصارء وسلالة سعد بن عبادة سيد الأنصار» ومن اونطق الدين 
الحنيفى لحياه وفداه» أوتمثل الكال صورة ما تعداه» مولانا السلطان الإمام العالم العامل المجاهد أمير المسلمين أبوعبد الله ابن مولانا أمير 
القت أبي امجاج ابن مولانا أمير المسامين أبي الؤلك متا عد شنب نصره» والفتح القن متكورا لمعوية 6 قفد اذا ادن 
والدنيا على مقاصير قصره» وسوغه من أشتات مواهب الكال ما تعجز الألسن عن حصره. ولا زالت أفنان الأقلام تتحف الأقاليم يني 
فنون هصرهء نفصته عين استحسانه أبقاه الله تعالى بلحظة لحظء وما يلقاها إلا ذوحظ» وصدرت إلى منه الإشارة الكريمة بالإملاء في 
فنه» والمنادمة على بنت دنه» وحسب الشحم من ذي ورم والله سبحانه يصجعليني عند ظنه» ومتى قورتن المثري بالمترب» أووزن المشرق 
بالمغرب شتان بين من تجلى الشمس منه فوق منصتهاء وبين من يشره أفقه الغربي لابتلاع قرصتهاء لكني امتثلت» ورشت وتثلت» 
ومكرهاً لا بطلاً مثلت» وكيف يتفرغ للتأليف» ويتبرع للوفاء بهذا التكليف» من حمل الدنيا في سن الكهولة على كاهله» وركض 
طرف الحوى بين معارفه ومجاهله» واشترى السبر بالنوم» واستنفد سواد الليل وبياض اليوم» في بعث يجهزء وفرصة تنبز» وثغر للدين 
يسدء وأزر للملك إشد» وقصة ترفع» ووساطة تنفع» وعدل يحرص على بذله» وهوى يجهد في عذله» وكريم قوم ينصف من نذله» ودين 
تزاح الشوائب عن سبلهء وسياسة تشهد للسلطان بنبله وإصابة نبله» ما بين سيف وقلّء وراحة وألمء وحرب وسل» وأشر علم أوعل» 
وجيش يعرض» وعطاء 

يفرض» وقرض حسن لله تعالى يقرض» في وطن توافر العدوعلى حصره» ودار به دور السوار على خصره» وملك قصر الصبر والتوكل 
على قصره» وعدد نسبته من العدد العظي الطاقة» الشديد الإضاقة» نسبة الشعرة من جلد الناقة» وبالله نستدفع المكروه» وإليه نمد الأيدي 
ونصرف الوجوهء وسألت منه - أيده الله تعالى - القنوع بما يسره الوقت» مما لا يناله المقت» والذهاب ببذا الغرض لما يليق بالترب 
والسن» ويؤمن من اعتراض الإفنس والجن» وما كنت ممن آثر على الجد والحزل» واعتاض من الغزل الرقيق الغزل إشيمة الجزل» ولا 
انف ثم د ال هوى بعد أن خضت غماره» واجتنيت ثاره» وأقتن مناسكه ورميت جماره» وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة فالحموى 
وَل تميمة قلدتني الداية» والترب التي عرفتها في البداية» وأنا الذي عن عروته نبت» وبعثت إلى الرصافة لأرق فدبت» إلى أن تبين 
الرشد من الغي» وصار النشر إلى الطي» وتصايح ولدان البي» كذلك كنتم من قبل فن الله عليكم كا من علي: 

جزى الله عنى زاجر الشيب خير ما ... جزى ناصحا فازت يداي بخيره 

ألفت اررق الل حتى إذا انتبى ... تعوضت حب الله عن حب غيره حال السواد بحال الفؤاد» وصوح المرعى فانقطعت الرواد» 
ونهاني ازورار خيال الزوراء» واتفات عاذل الشيب عن المقلة الحوراء» وكيف الأمان» وقد طلع منه النذير العريان» يدل على احبر 
بخبره» وينذر بهاذم الاذات على أثره» وله در القائل: 

دعتنى عيناك نحوالصبا ... دعاء يردد في كل ساعه 

فلولاء وات عدر اللقين ب قاض لعايلة» نيعا وطاعه ولول أن طيف هذا الاب الوارد طرق مضجعي وقد كاد يبدوالحاجب» 
ويضيع من الفرض الواجب» ويعجب من نوم الغفلة العاجب» لجريت معه في 

ميدانه» وعقدت بناني ببنانه» وتركت شاني وإن رغم الشاني لشانه» وقلت معتذراً عن التهويم في بعض أحيانه: 

أهلا بطنك زاف اوقائدا ,م سنالك شبى كاتا أو شهدا 

العو ها بطع الخال أ طالى مم لطن مي ملل اكب رقنا 

ماغمت» كن كيك يلابي :... فيجله طرفي فيطرق ساجدا ومن العصمة أن لا تجد» هلا قبل المشيب» ومع الزمن القشيب» وقبل 
أن تخض القربة» وتبنى الحانقاه والتربة» وتؤنس باله الغربة» وعلى ذلك فقد أثره وباء قلبي المعثرء اللهم لا أكثر: 

وبدا له من بعد ما اندمل الحوى ... برق تالق موهنا لمعانه 

يبدو كاشية الرداء ودونه ... صعب الذرا متمنع أركانه 

فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق ... نظراً إليه ورددت أشجانه 
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فالنار ما اشئات عليه ضلوعه 00 والماء ما مميحت به أجفانه وجعلت الإملاء على حمل مؤازرته ند الله تعالى علاوة» وبعد الفراغ من 
الوان ذلك الخوان حلاوة» وقلت اخاطب مؤلف كاب الصبابة بما يعتمده جانب إنصافه» ويغطى على نقص إن وقع فيه كال اوصافه: 
بام أذا زوك القباية ا قدحاً ينم الماك مر رياه 

وان بريحان الحديث فكلا ٠٠١٠‏ عع النديم براحه حياه 

أنا لأهيم بذكر من قتل الموى ... لكن أهمم بذكر من أحياه وعن لي أن أذهب ببذا الحب المذهب المتأدي إلى البقاء» الموصل إلى 
ذروة السعادة في معارج الارتقاء» الذي غايته نعي لا نيقضى أمدهء ولا ينفذ مددهء ولا يفصل وصله» ولا يفارق الفرع أصله» حب 
الله المبلغ إلى قربه» المستدعي لرضاه 

وحبه» المؤثر بالنظر إلى وجهه؛ ويا لها نم غاية» الملتي رحل المتصف به بعد قطع بحار الفناء على ساحل الولاية. 

وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في امحبة على جملة منبا تاب يشبده العوام ويستخفه الموام» ورسالة ابن واصل رسالة مبذارة» تطفومن 
دارة إلى دارة» ف مطاردة هر وفارة» وكاب ابن الدباغ القيرواني 0 (١‏ كاب مف رقع ) ووجه المقصود مله متبرقع ) وكاب ابن خلصون 
وهوأعدلها لولا بداوة تسم الخرطوم» وناسب ابخمل الخطوم» فكنت بما ذكر لا أقنع» وأقول ما أصنع» فالله يعطي ونع: 

قلت للساخر الذي 00 رفع الأنف واعتل 

0 الحو فق ند 5 ل (؟) ومن المنقول: لا تظهر الشماتة بأخيك» فيعافيه الله 
بلاني الحب فيك بما بلاني ... فشأني أن تفيض غروب شاني أجل بلاني بالغرض الذي هومن القاوب سر أسرارهاء ومن أفان 
الأذهان بمنزلة أزهارهاء ومن الموجودات وأطوارها قطب مدارهاء ليكون كَابي هذا المقدم على المأزق المهلك» المتشبع بما لا يماك» 
أت يقنع الاتصاف» فشدين أن إشفع الإنصافء والاقتراف» يدرؤه الاعتراف» أنا عند المنكسرة قلوبهم» ولا تجود يدء إلا بما تجدء 
وكل ينفق ما اتأه الله: 

)١(‏ لعله يشير إلى كاب ' مشارق أنوار القاوب ' لأبي زيد عبد الرحمن بن مد الأنصاري المعروف بابن الدباغ (- 195) ٠‏ وقد 
نشره الأستاذ ه. ريتر (دار صادر: )١909‏ . 

(؟) البيت للمتنبي من قصيدته التي مطلعها " رق على أرق ومثلي يأرق ". 

0 *) البيت لجرير» ديوائه: دن" 

وعسى الذي أنطق شوقاً َُ ينطق ذوقاء والذي حرك سفلا أن يحرك فوقاء والذي يسره مقالاء أن يكفيه عجألاا: 

فأول الغيث طل ثم ينسكب ... الحرب أول ما تكون لجاجة ... وان الحرب أوها الكلام (1) ... تمد الله سبحانه على الكلف 
ببذه الطريقة إوما يلقاها إلا ذوحظ عظيم| (فصلت: ه) وللأرض نصيب من كأس الكريم (9) : 

أليس قليلا نظرة إن نظرتها ... إليك وكلا ليس منك قليل 

فاتني أن أرى الديار بطرفي ... فلعلي أرى الديار بسمعي ( *) وعلى ذلك فذهبت في تربيته أغرب المذاهب» وقرعت في اماس الإعانة 
باب اراد الواهب» واطلح فصوله ف ليل طلوع نجوم الغياهب» وعرضت كائب العزيمة عرض رافك الله رض وجعلته تجرة 
وأرضاء 0 الحبة مناسبة 0 وإشارة ١‏ ورد ف الكمو المنزلة وما والأرمطن 0 00 تغرس 0 اماد 0 
وقتياء ث تجرة لطن أله بانعة» 5 الزعازع. متمانعة» ظلها ظليل» وساف عن مداها كيل والفائز بجناها 32 رست ف اعرد 


)١(‏ صدره: فإن النار بالعودين تذى؛ يرد في رسالة لنصر بن سيار إستنجد بها الخليفة الأموي عند ظهور المسودة. 
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(؟) عكس قول الشاعر: وللأرض من كأس الكرام نصيب» وكذلك ثبت النص في ق٠‏ 

() البيت للشريف» ديوانه :١‏ 55/8 وديوان الصبابة: 49. 

إلى النجوم» وتنزهت عن أعراض الجسوم» والرياح الحسوم» وسقيت بالعلوم» وغذيت بالفهوم» وحملت بالزهر ار ووفيت ثمرتها 
بالغرض المروم» فاز من استأثر بجناهاء وتعنلاى من عني بلفظها دون معناهاء فن استصبح بدهنها استضاء بسناهاء ما أبعدها وما أدناهاء 
عيناً ملأت الأكف بغناهاء ؟ بين أوراقها من قلب مقلبء وني هوائها من هوى مغلبء وك فوق أفنائها من صادحء وكم في القاس 
سقيطها من كادح» وك دونها من خطب فادح» ولأربابها من هاج ومادح» تتوعت أسماؤهاء ولم تتوع أرقا وذ ضاوهاء افنسيت 
نخلة تبز وتجى» وزيتونة مباركة ستصبح بذعا الأسق» وسدرة إلبها ريني المعنى» أصلها للوجود أصلء» وليس لما كالشجر جذنس 
ولا فصل» وتربتها روح ونفس عقل» وشرفها يعضده بديبة ونقل» يحط بفنائهاء ويصعد السالكون حول بنائها» تخترق السبع الطباق 
براقهاء وتحى ظلم الحس بنور إشراقهاء فسبحان الذي جعلها قطب الأفلاك» ومدافن الأضواء والاحلاك» ومغرد طيور الأملاك؛ 
وسبب انتظام هذه الأسلاك» لم يحل فبها طريد بعيد» ولا اتصف بصفاتها إلا سعيد» ولا اعتاق بأوجها هاوفي حضيضء ولا تحض 
برهانها متخبط في شرك نقيض» ولا تعرض لشي بوارقها متسم بسمة بغيضء امد لله الذي هدانا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله» 
ومنه استزيد الاستغراق ف حارهاء» والاستنشاق لنواسم احارهاء والاستدلال بذرى افنانها عليه» والوصول بسبب ذلك إليه» إنه ولي 
ذلك سبحانه» فطاب لعمري المنبت والثايت» ومعا كت الباسق ورسا الأصل الثاء لق وفاءتك الأفان ور كرك لكان وعدت 
الأوراق والزهرات والأغصانء ولم أترك فنناً إلا جمعت بينه وبين مناسبه» ولا فرعاً إلا ضمته إلى ما يليق به» واستكثرت من الشعر 
لكونه من الشجرة بمنزلة النسيم الذي يحرك عذبات أفناتهاء ويؤدي إلى الأنوف روات بستائهاء وهوالمزمار الذي ينفخ الشوق في يراعته» 
والعزيمة التي تنطق مجنون الوجد من ساعته» وسعة ألسن العشاق» وترجمان ضمير الأشواق 

ومجتلى صور المعاني الرقاق» ومكامن قنائص الأذواق» به عبر الواجدون عن وجدهم» ومثى المحبون إلى قصدهم» وهورسول 
الاستلطاف» ومنزل الألطاف» اشقل على الورك اللطزمهاوا غان لحب المتريده كاتا رتلاة عر كل رشان انقوس سيريا 
فلا شىء أنسب منه لحديث في امحبة» ولا أقرب للنفوس الصبة» واجتلبت الكثير من الحكايات وهي نوافل فروض الحقائق» ووسائل 
مجالس الرقائق» ومراوح النفوس من كد الأفكار» وإحماض مسارح الأخبار» وحظ جارحة السمع من منح الاعتباره وبعض 
الجواذب لنفوس امحبين» والبواعث لحمم السالكين» وجتبا واضحة بقوله تعالى: " وكلا نقص عليك " هود:٠١١‏ في القرآن المبين» 
ونقات شواهد من الحديث واللحبر تجري صحاحها مجرى الزكاة من الأموال؛ واللحواطر من الأحوال» ويحري ما سواها من غير الصحيح 
مجرى الأمثال» ليكون هذا الكّاب لعموم خيره» مسرحاً للفاره وغيره» وييجحد كل ميداناً لسيره» وملتقطاً لطيره» وععكاً لغيره» ففن فاق 
كلف بأصوله» ومن قصر قنع بفصوله» ومن وصل حمد الله تعالى على وصوله» وسميته روضة التعريف بالحب الشريف ويحتوي على 
أرض ركية» وثجرات فلكية» وثُرات ملكية» وعيون غير بكية. 1 

والحب حياة النفوس الموات» وعلة امتزاج المرككات» وسبب ازدواج الحيوان والنبات» وسر قوله عل وجل إأومن كان ميتا فأحييناه 
وجعلنا له وا عي به الناس كن مثله في الظلمات| (الأنعام:7١)‏ ليس كالحب الذي دون المدونون» ولعبت بكرة أقباسه صوالح 
الجنوت» وقاد الموى أهله بحبل المون»:وساقت فيه الم لمنون» حين نظرت النفوس من سفل المتبتينء:ورضيت الأثر عن العين»؛ 
وباعت الحق بالمين» ولم تحصل إلا على خفي حنين» وا رحمنا لعشاق الصورء وسباق ملاعب الحوى والهورء لقد كلفوا بالزخارف الحائمة 
الحائلة» والمحاسن الزائفة الزائلته وسلع الجبانة» وبضائع الإهانة» أزمان القتع مهم قصضيرة. والأدكاذ علهم مغيرة» فتراهم ما بين طعين 
بعامل 

قد» ومضرج بدم خد» واعنى قر ون ا ور فداؤه» وسقيم طرف قد أعضل داؤه» وما شئّت من لل سبر» ونداء به مجهر» وجيوب 
ا ونم قطي أبضارها إذا لمع البرق» ونواسم تمل التحيات» وخلع أيك نتلقى بخلع الأريحيات» وربما اشتد اللمتل» وأصابت 
النبل فكان اللحبل» قلوب اشتغات عن الله فشغلها الله بغيره» وهب الحب الجسماني لا تبعث عليه شهوة ببيمية» ولا تدعواليه قوة 
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وهمية» أليست الداعية مرتفعة» والباعثة منقطعة» وصورة الحسن دائرة» وأجزاؤه المتناظمة متنائرة أليس الجراب العنصري عائداً إلى 
أصله أليس الجنس مفارقاً لفصله ولله در علي رضي الله تعالى عنه؛ وقد نظر إلى قدح الماء وقد أراد أن يشرب» وعن الاعتبار أعرب» 
فقال: كم فيك من خد أسيل» وطرف كيل! فأواه مكررة مرددة؛ ووالهفاه معادة مجددة» على قلب أصبح يقلب كفيه على ما أنفق 
فيها وهي خاوية على عروشهاء ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداء وحسبنا مرارة الفراق ذلأ وفقد النقد قلاء والغفلة عن الله شمَاء 
محتوماء والكآبة على الفائت شوماً 

صدني عن حلاوة التشييع ... اتقائي مرارة التودريع 

لم يقم أنس ذا بوحشة هذا ... فرأيت الصواب ترك ابجميع وإن كانت الشبوة فأخسس بها داعية» وإلى الفضيحة ساعية» حسبك 
من حمار يعلن بنداء امحبة نباقه؛ ويقذفه على السباق اهتياجه إلى السفاد واشتياقه؛ أسير خبال» وصريع مبال» أولى له ثم أولى لوتأمل 
محاسن الجسوم» ما أكذب رائدها المطري» وأخبث زخحرفها المغري» وأقصر مدة اسمّتاعهاء وأكثر المساعي تحت قناعها: 

على وجه مي مسحة من ملاحة ... وتحت الثياب العار لوكان باديا )١(‏ ما ثم إلا أنفاس تركد وتخبث» وعلل تنشأ وتحدث» وزخارف 
حسن تعاهد ثم 

)١(‏ شبولدى الرمة (ديوانه: ه/51) وقبل بل وضع على لسانه. 

تتكثء» وتركيب يطلبه التحليل بدينه» وفياخد اه بعل عينه» وأس يفقد» واجتماع كأن لم يعقد» وفراق إن لم يكن فكأن قد: 

ومن مره أن لايرف ما سرء ده :فلا عد عنقا عات لهذا 

منغص العيش لا يأوي إلى دعة ... من كان ذا بلد أو كان ذا ولد 

والساكن النفس من لم ترض همته ... سكنى مكان ولم يسكن إلى أحد وقلت وقد مات سكن عزيز علي أيام التغرب بسلا عظم 
جزعي عليه: 

يا قلب ثم هذا الجوى واللحفوت ... ذماءك استبق لثلا يفوت 

فقال لا حول ولا قول لي ... قد كان ما كان فسبي السكوت 

فارقني الرشد وفارقته ... لما تعشقت بشيء يموت والرمان يكن وعاص ا هن والحازم من نظر في العواقب» نظر المراقب» وعرف 
الإضاعة» و بجحل الحم بضاعة» إغما ال حب الحقيق حب يصعدك ويرقيك» ويخلدك ويبقيك» ويطعمك ويسقيك» ويخلصك إلى فئة 
السعادة مما يشقيك» ويجعل لك الكون روضا ومشرب الحق حوضأه ويجنيك زهر المنى» ويغنيك عن أهل الفقر والغنى» وينخضع 
التيجان لنعلك» ويجعل الكون متصرف فعلك» ليس إلا الحب» ثم الوصل والقرب» ثم الشبود» ثم البقاء بعدما امحل الوجود» فشفيت 
الآلام» وسقط الملام» وذهبت الأضغاث والاحلام؛ واختصر الكلام» ومحيت الرسوم وخفيت الأعلام؛ ولمن الملك اليوم والسلام» 
فالحذر الحذرء أن يعجل النفس سيرهاء ويفارق القفص طيرهاء وهي بالعرض الفاني متشبطة» وبنائي الثقيل مرتبطة» وبصحبة الفاني 
مغتبطة !أن تقول نفس 

يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. أوتقول لوأن الله هداني لكنت من المتقين. أوتقول حين ترى العذاب 
اوأن لي كرة فأكون من المحسنين! (الزس: 5ه - 8ه) وفي ذلك قلت: 

أعشاق غير الواحد الأحد الباقي ... جنوتكم والله أعيا على الراقي 

جننتم بما يفنى وتبقى مضاضة ... تعذب بين البين مجة مشتاق 

وتربط بالأجسام نفساً حياتها ... مباينة الأجسام بالجوهر الراقي 

فلا هي فازت بالذي علقت به ... ولا رأس مال كان ينفعها باقي 

فراق وقسر وانقطاع وظلية ... قني ابعد من نيل السعادة يا وافي 

كأني بها من بعد ما كشف الغطا ... مزريعة كان إديقة اشوا 

تقلب كفيها بخيط موصل ... رشيقة قد دون سبعة أطباق 

فلا تطعموها السم في الشبد ضلة ... فذلك سم لا يداوى بدرياق 
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ما اكتسبت تسعى إلى مستقرها ... فإما بوفر محسب أو بإملاق 

وليس لا بعد التفرق حيلة ... سوى ندم يذري لا اماق 

ولو كان مر الحزن منها إلى مدى ... لمان الأسى ما بين وخد وإعناق 

دوا فإن الأم جد» وشمروا ... بفضل ارتياض أوبإصلاح أخلا 

ولا تطلقوا في الحس يي عنانها ... وشعوا بها للق نحة إشراق 

ودسوا لما المعنى وريداً وأيقظوا ٠‏ بصيرتها من بعد نوم واغراق 

ومبما أفاقت فافتحوا لاعتبارها ٠...‏ مصاريع أبواب وأقفال أغلاق 

وعاقبة الفاني اشرحوا وتلطفوا ... بأخلاقها المرضى تلطف إشفاق 

فإن سكرت واستشرفت عند سكرها ... لماهية المسقّى ومعرفة الساقي 

أطيلوا ععلى روض امال خطورها ... إلى أن يقوم الوجد فيها على ساق 

وخلوا لحيب الشوق يطوي بها الفلا ... إلى الوجد في مسرى رموز وأذواق 

فا هو إلا أن تحط رحالا ... بعثوى التجلي والشبود بإطلاق 

وتفى إذا ما شاهدت عن شبودها ٠...‏ وقد فني الفا وقد بقيي البافي 

هنالك تلقى العيش تصفو ظلاله 6 وتنعم من عين الحياة برقراق 

وما قسم الأرزاق: الأعية عم فل قطرة السوال يا حر وراق.وقد اكد الكلام في هذا الافتتاح حده» وبلغ اللورسدوة كمد ال 
هذا الذي سردت؛ في تقرير ما أردت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب؛ فتقول: ينقسم هذا الموضوع إلى أرض» وشجر 
غض» وكل منها ميسور جدة» وفن على حدة» ما شنّت من شراق ومستمع » فن شاء أفرد ومن شاء جمعء فلنبداً اومن والفلاحة» 
والتكسير والمساحة» وتعيين حدود تلك الساحة» ثم نأتي بالشجرة التي نؤمل جناهاء وننظر إناهاء ونجعل الزاد المبلغ معناهاء قل بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير ما جمعون. 

برنائج هذا الاب الذي ييحصر الأجناس والفصولء ويرد الفروع إلى الأصول» ويسر الباحث عن مسائله بسبب الوصول» بحول الله 
وقوتة: 

خطبة الأعراس» وتوطتة الغراس» وتخصر في جماتين: 

اجمله الأولى: في صفة الأرض وأجزائهاء وجعل الاختيار بإزَائها» وفيها رتب: 

الرتبة الأولى - رتبة الأطباق المفروضة» والاعتبارات المعروضة» وفيه مقدمة وأطباق: 

المقدمة في تعيين الأرض المذكورة. 

الطبق الأول: طيق القاب. 

الطبق الثاني: طبق الروح. 

الطبق الثالث: طبق النفس. 

الطبق الرابع: طبق العقل. 

الرتبة الثانية - رتبة العروق الباطنة» والشعب الكامنة» وفيبا فصول: 

الفصل الأول: في العروق المعدنية. 


الفصل الثاني: في المقررات العينية. 
الفصل الثالث: في المدبرات البدنية. 


الفصل الرابع: في البحوث البرهانية. 

املد الثانية: في صفة الفلاحة والعمل» المتكفل فيها بنيل الأمل» وفيبا اختيارات: 
الاختيار الأول: فيما يصلح للاعتمار من هذه الأرضء وفيه فصول: 

الفصل الأول: في أرض النفس المطمئنة. 


511216120 ١كا/ا/‎ 


3 القسم الثاني 


الفصل الثانى: فى أرض النفس الأمارة. 

الفصل الثالث: في أرض النفس اللوامة. 

الاختيار الثاني: في محركات العزيمة» لاعتمار هذه الأرض الكرية» وفيه فصول: 

الفصل الأول: في الجذب وما يتصل بذلك. 

الفصل الثاني: في الوعظ المثمر لليقظة. 

الفصل الثالث: في ذم الكسل. 

الاختيار الثالث: إشتمل على جلب الماء ليسقي هذه الأرض من عين العم في جدولي العمل المحرر والنقل المقرر» وفيه مقدمة في فضل 
العلم وتعدد اجناسه» وفصول: 

الفصل الأول: في جدول العقل. 

الفصل الثاني: في جدول النقل. 

الفصل الثالث: في مقدار الماء امجلوب» للفلح المطلوب. 

الفصل الرابع: في غبار التكوين» وسبب التلوين. 

الاختيار الرابع: في الحرث» وإخراج لبن هذه الفلاحة من بين الدم والفرث» وفيه أقسام: 

اواك القليب الأول 

ثانهها: القايب الثاني الذي عليه المعول. 

ثالثها: ف سكة الازدراع والتعمير» وهومظنة التثمير. 

الاختيار االامس: في تنظيف المعتمرة من الأرض الحبيثة» والجدر المعترضة والشعب المذمومة» وفيه فصول: 
الفصل الأول: في إزالة شكوك تسبق إلى المعتقد غالباً. 

الفصل الثاني: في قلع الشجر التي تضر ببذه الأرض وتعاديها بالطبع. 

الاختيار السادس: في أمور ضرورية تلزم لهذه الفلاحة» وفيه فصول: 

الفصل الأول: في أمراض بشرع في علاجهاء مما يرجع لطبع الأرض ومزاجها. 

الفصل الثاني: في اختيار أنواعها وأجزائها. 

الفصل الثالث: في أقوال تليق بأسغخاص الفلاح واصحاره» عند ملاحظة عجائب الكون واثاره. 

الفصل الرابع: في الوقت امختار لغراسة الأسباب» في الحب اللباب» وتخصر في مقدمة علمية» وجرثومة جرمية: المقدمة العلمية في ترتيب 
امحبة والمعرفة» الجرثومة الجرمية تنقسم إلى بيان يعطي الصورة» ويشرح الضرورة» وإلى بطن وظهر» وسر وجهرء وباسط» وبرزخ 
واسط» فالباطن الشرع والنقل» وينقسم اضولة 

الأصل الأول: الكلام في النبوة من حيث النقل. 

الأصل الثاني: في الإيمان والاعتبار العامي. 

الأصل الثالث: فيما ,تبع ذلك من اليقظة والتوبة في حق غير امحتاج إلى ذلك. 

الأصل الرابع: في تقرير العناية والتوفيق في حق غير المحتاج إلى ذلك. ٍ 
الأصل الخامس: في الموعظة والسماع من حيث تبذيب ابجميع» والظاهر الطبع والعقل» وينقسم إلى أصول: 
الأصل :الأول» جوء الفلشفة العلتى والعمل: 

الأصل الثاني: سلامة الفطرة في حق المستغنى عن ذلك. 

الأصل الثالث: في معرفة امال والكال. ْ 

الأصل الرابع: في الاعتبار الخاصي. 

الأضل'الخاسين + الستلوك بالك 
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الأصل السادس: في التشبيه بالمبدأ الأول» باسط الذكر الباسطء والبرزخ الواسطء الصاعد من التخومء إلى النجوم؛ وهومن أخص 
الأشياء بباطن الشجرة» وأصوطا المعتبرة» ويشتمل على مقدمة وثلاثة أصول: 
الأصل الأول: الأدعية والذكازء وله عشر شعب: 
الأصل الثاني: أصل الأسماء» وهي أصول الأرض والسماء» وله أسع وتسعون شعبة. 
الاصل الثالث: اصل السيمياء» وهوالذي عفن بعضه وبقى الانتفاع ببعضه. 
العَمْوه الممقتمل عل الققن والغرةه وان بعري ينقسم قسمين: 
قشر وخشب» ودر مخشلب» والقشر ظاهر يكسر ويخذو» وباطن يني ويغذو» فظاهره الذي يكسر وي ويتضمن الكدم ف امحبة 
الات وو الل ل من حيث نوع الإنسان» وباطنه الذي .غي» ويعدوايتصمن الشناء عل «الخية طبعا وعقلاك وشرعاً وتقلا. 
الحشب الذي يتخذ منه النشب ينقسم إلى أقسام: 
الأول: فى الحدود والمعرفات» والأسماء الدالة عليها والصفات. 
القسم الثاني: معقول معناهاء المتجلي فيه نور سناها. 
الثالث: ارتياطها بالمقامات» واختصاصبها فيها بالكرامات. 
القسم الرابع: تبيين ضروريتهاء وإيضاح مز يتها. 
الفرع الصاعد في المواء» على خط الاستواء» من رأس العمود القَائم» إلى منتبى الوجود الدائم» ووشتمل على قشر لطيف» وجرم 


٠ يريف‎ 

القشر: الحدود للمعرفة والرسوم» وخواص العارف الذي هوالمعروف بها وا موسوم» و ينقسم إلى فصول: 

الفصل الاول: ف حدود المعرفة ورسوهها وما فقيل فيباء 

الفصل الثانى: فى اوصاف العارف. 

الفصل الثالك: ف تفضيل العارف. 

داكن الدريق اهن القرع السو روي إل ظافرة ربكن وليه 

فالظاهر ينقسم إلى أقسام: الكلام في الأخلاق ومنشئها وطباعها بحسب القوى النفسانية وافراطها وتفريطها واعتدالها وعلاجهاء وفيه 


المجاهدات. 
زالاطن عمق لكوم في أ» النظر إلى وجه الله تعللى هوالسعادة الكبرى بكل نظر واعتبار. 
والقاب قلب الغصن ب يتضمن الرياضة والسلوك على المقامات كلهاء ويتفرع منه عشرة غصون. 


الغصن الأول: غصن فروع البدايات. 

الغصن الثاني: غصن فروع الأوات» 

الغصن الثالث: غصن فروع المعاملات. 

الغصن الرابع: غصن فروع الأخلاق. 

الغصن اللحامس: غصن فروع الأصول. 

الغصن السادس: غصن فروع الادوية. 

الغصن السابع: غصن فروع الأحوال. 

الغصن الثامن: غصن فروع الولايات. 

الغصن التاسع: غصن فروع الحقائق. 

الغصن العاشر: غصن فروع النهايات» ولكل فروع أوراق» ويلحق به صورة السلوك بالذكر حتى يتأتى الوصولء وعلى المقصود الحصول» 
والكلام على زهرات الطوالع واللوائج والبواده والواردات» ونختم بالجىء المقترن بنيل المنى» وهي الولاية. 
تفرع خخام الغصون» من تجرة السر المصون» وهي: 
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غصن المحبوبات وأقسامباء وتتقسم إلى أرنيعة أهان: 

الفن الأول: فن الرب المحبوب. 

الفن الثانى: فن العبد المحبوب. 

الفن الثالث: فن الدنيا الحبوبة. 

الفن الرابع: فن الآخرة المحبوبة. 

غصن الحبين» وأصنافهم المرتيين» ينقسم ال مقدمة بيات وسكة أهانة: 

الفن الأول: في رأي الفلاسفة الأقدمين. 

الفن الثاني: في رأي أهل الأنوار والإشراقيين. 

الفن الثالث: في رأي الحكاء الإسلاميين. 

الفن الرابع: في رأي المكلمين بزعمهم المتممين. 

الفن الحامس: في أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين. 

الفن السادس: فى الصوفية سادة المسلمين. 

غصن علامات المحبة» وشواهد النفوس الصبة» وينقسم إلى ثلاثة أفنان: 

الفن الأول: فيما يرجع إلى حقوق المحبوب. 

الفن الثاني: فيما يرجع إلى باطن المحب. 

الفن الثالث: فيما يرجع إلى ظاهره. 

غصن اختيار امحبين في ميدان جهادهم؛ ارال أفرادهم » وهوثلاثة أفنان: الفن الأول: فن المجاهد الصريم. 

الفن الثاني: فن المنبت الجريم. 

الفن الثالث: فن الصريع الطريح. 

جواتح الشجرة» ومضار فلاحتها المعتبرة» وينقسم إلى جواتح من نسبتباء بالنظر إلى ماءئها وتربتهاء وإلى ما هوراجع إلى اللخواطر - وهي 
على عدد الرياح ب والى ما سببهة غفالة الفلاح» عذر الطائر الصادح» عل فرص القادح» ووجود الهماجب والمادح. 

صورة الشجرة ذات الحسن الباهر» والجى والأزاصض واثارها لسن الظاهر» بفضل المريد القاهر» لا إله إلا هوسبحانه له امد؛ انتبت 
اللخطبة التى تدل على ما وراءها. 

وقال رحمه الله تعالى في آخر هذا الكّاب ما نصه: ونختم الكلام ف هذه الشجرة والاستد لال على شرف هذه الفلاحة الضمنية مبذه 
الأبيات: 

ألست ترى منادي اللمس نادى ... يختلف الجهات أو النواحي 

ببردد ف الأضان لكل واع 0030 على الآذان يي على الفلاح وهذا طائر على الشجرة صادح» ولااحق كادحء ومعتذر إن قدح قادح» 
وتعارض هاج وما دح. قال المؤلف: ولا بد لنا من دري صادح على هذه الأفنان» وشاد يبيج أشجان الجنان» ويغير تجوالرفة والحنان» 
وبييبن يجال الضرورة لذوي الاتصاف» بكرم الأوضاف» والناظرين إلى المنات بعيوك الإنصاف» فيرحم من قل كان شره النقد» ويعذر 
من أشوف لاستضعاف هذا القصد 

والأعذار التي تقرر عنا هذا الطائر عديدة» ومبدئه في الصدق معيدة» وقريبة من الحق لا بعيدة» فنها أن هذا الفرض اليوم بأكثر 
الأرضء ميدان عدم فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله من يجيل )١(‏ ا يحب جواداء ونفير لا يجيبه إلا من يكثر سواداً» قد طمست 
الأعلام» وسقط امد والملام» وما لخر بميت إيلام» دلول هذا الفن مبذه التخوم عنقاء مغرب » واكسير يحعدث عنه غير واصل 
ولا مجرب» إِنما يرجع فيه إلى كتب مقفلت وأغراض مغفلة© وما عببى أ يعول المسكين مثلٍ على قاصر إدراكه» مع اقتسام باله 
وأشكرا 5 قصر العلم والعمل» فاختلط المرعي والهمل» وأخفق المسعى وخاب الأمل» ومنبا شواغل الدنيا التي اختطفت من المكاتب» 
وموهت بالمراتب» ولقبت بالوزير والكاتب» وأقامت العبد الذي لا يملك شيئاً مقام العاتب» ومن كان ببذه المثابة وإن عد يقظاً حازماً 
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ونحريراً خامأ فإما هوغريق» وتائه لا يبدوله طريق» ولا يينساغ له ريق» ولأ رطفا هرة القن مق عر ولا يربع عليه من قصاد الله 
تعالى فريق» ونستغفر الله فالذي ألهم لحذه العيوب» يتكفل بإصلاح القاوب» ومكاشفة الغيوب» وان كانت النفوس للحق جاحدة» 
نا امري إلا واحدة: 

لا تعجين لطالب نال العلا ... كهلا وأخفق فى الزمان الأول 

فاخمر #؟ في العقول مسنة ... وتداس أول عصرها بالأرجل ومنها الاشتغال بالهذرء عن اعلم والنظرء منذ أزمان عديدة» ومدد مديدة» 
فلم يبق مما حصلء وإليه ما في الزمان الديم توصلء» إلا رسم بلقع» وسمل (؟) ما له مرقعء ومنها أنني لم أنتدب إلى هذا الوظيف الذي 
قل من يتعاطاه» ور اوه لل لور ره م ومطل جداه» ومطالبة مدعيه بما كسبت منه يداه» فلا 
بتجاوز طوره ولا بتعداه» وان طالب الحق من شرط وصوله» سلب فصوله» وحالة موته» وانقطاع حسنه فضا عن صوته» 


لكني خضت على عدم السباحة غمرأء وامتثلت مع سقوط الاستطاعة أمرأء وجئت بما في وسعي اقياداً وامتثالأء ومثلت مثالا 
فضرورتي بفضل الله تعالى مشروحة» والدعوى عن كتفي مطروحة؛ وعلى ذلك فقد عل الذي يعم الأمراة وقرب الأران وقيل 
العثار» ويقبل الأعذار» أن مدة الاشتغال به لم تجاوز شهرين اثنين» بين كتب وكتر» وابتداء وختم» مع ما بتخلل الزمان من حمل لورمي 
به رضوى لتدعدع» أوأنزل على ثيير مخشع نخدي اله تعالى وتصدع: مداراة عدوقد تكالب على الإسلام؛ وسياسة سواد صم عن 
الملام» وتعدى حدود النبي والأحلام» وارتقاب يوم جيش الآجال وراية الشيب من الأعلام» وقد أنذر بالفجر انقشاع الظلام» 
وكاد يصعد الخطيب فينقطع الكلام» جعلت لنقله حصة من جنح الظلام الغاسق» والليل الواسق» وعاطيت حمياه نديم الغارق )١(‏ 
» وتعرضت لاقتناص خياله الطارق» وسرقته من أيدي الشواغل والليل معين السارق» ولم يعمل فيه عبد القيس )١(‏ نظراً معاداء 
ولا نز من تصحيحه عل الله تعالى يفاد إعا هوكراس يفرغ من أسويده رجراج الحبر» مختلط الترب بالتبر» فيد فع ملوم الماح إلى يد 
الناؤى وكلفة المتثاقل» إلى كف الناقل» وتقذف صحيفته من الزبرة إلى لاصاقل» إذ كان الآمى - أيده الله تعالى ونفعه - حريصاً 0 
ين الدارضة وديا سبيل الشرع في هذه المصارفة والمقارضة» والجفن المشرق يعلن بالتبريح» وربنتظر مساعدة الريج» فن 

عليه من فاضل أنار الله بصيرته» وجبل على الإنصاف سيرته» أومن كان من أهل الله الذي يعلى أن ما سوى الله تعالى ظل 3 
ويتحقق معنى قوله " ليس لك من الأ شيء "© فقّد أوجب الإنصاف أن يحواقترافي باعترافي» ويغطي أوصافي بإنصافي» والرحماء 
يرحمهم الرحمن» وقد عذر القنبرة سليمان» ومع 

(1) كذاء ولعل صوابه " العاتق " أي اخمر القديمة أو الشراب الجيد. 

1 ( خته أن يقول عبد قيس» لإشارته إلى قول الشاعر: 

أعد قر يا عبد قيس فإنما ين أضاءت لك النار امار المقيدا 

الاستسلام الأمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا بأس أن يعرض بتلك لاأخونة اللخصيبة المثوى والمروجء وامل والفروج» وفي 
السماء البروج» وفي الأرض الفروج» والأعرج يستندر منه العروج» ونمد الأيدي المستعملة في التقصيره إلى الولي النصير والناقد 
البصير. اللهم استر إسترك فضاتحنا الخلفة» وقبائحنا المجمعة المؤلفة» فهوكله تحويم حول حماك» ودندنة يا كريم بياب رحماك» وزند أنت 
قدحته» وتألق بارق أنت ألحته» فصل السبب يا واصل الأسباب» واجعلنا ممن تذكر فنفعته الذكرى وما يتذكر إلا أواوالألباب» اللهم 
دل نفوسنا الحائرة على عين اللحبر» واجذببها إلى المؤثر بزمام الأش اللهم اجبر الضالة المثقلة الظهر» وارفع عنها ملكة القهرء وحيطة 
الدهر» والسفر من بلد السر إلى بإد الجهرء اللهم أعلق بعروة الحق أيدينا اللخابطة» وأظفر بعدوالموى عززائمنا المرابطة» اللهم أوصل سببنا 
إسببك» واحملنا إليك بكء لا إله إلا أنت» وصل على عبدك ونبيك مد خاتم النبيين والمرسلين وآل والصحابة أجمعين انتبى. 

وقال - رحمه الله تعاللى - آخخر بعض تراجم هذا الاب ما صورته: خائمة تشتمل على إشارات»؛ وتختال من الحق في شارات»؛ قال بعض 
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من 15 بمطية السلوك» حمى الملوك» وينقض زوايا الغيوب» عن المطاوب» بعر هار الفلوب شبدت محا امحبين والعشاق» على 
اختلاف البلاد وتباين الافاق» لا أدري أقال كشفاً وشهوداً ا أويقظة أوتجوداً» وقد ركضوا مطايا الأشواق» وضريوا اباطها 
بعصى المشارب والأذواق) وتزودوا أزواة الحقائق» وودعوا الات العوائد والعلائق» وتساهلوا ف المحبوب اعتراض العوائق» وتفاضلوا 
ف اعكانا الجواد واقتحام المضايق» والطرق إلى اله تعالى عدد أنفاس الخلائق» فن خابط عشواء» ومسقط أهواء» يقول: 

يا ليت أني أوقد النارا ... فإن من يبواك قد حارا )١(‏ 

(1) حورفي قول عدي بن زيد: 

يا لبيني أوقدي النارا ٠...‏ إن من تبوين قد حارا 

فيجيبه الصدى: 

ومن طلب الوصول لدار ليل 0.. بغير طريقها وقع الضلال ومثبت بحيث لا يبدوعم» ولا يقتص خف ولا قدم» في مفازة وجود من 
حلها عدم» وهويصيح: 

بأبي وأمي والذي ملكت يدي ... أفدي الذي يبدي الطريق اللاحبا ثم يقول: 

ولقد سريت إليك لكن حين لم ... يكن الدليل أجل قصد السالك ومن طاونفذ زاده» وفرغ مزاده» قد استسلل» ور أن يتل 
ولسان حاله ,بنشد: 

إذا اتنت لم تزرع وأشيرت بعاصدا .نه ندمت على التفريط في زمن البذر وراكض يقطع الدوء ويعرف بالجوء يثبت الأعلام الحافية» 
ويقصد الموارد الصافية والظلال الضافية» حاديه أمله» ودليله علمه والراحلة عمله» ينشد بأعلى صوته: 

قرب اللقاء فكيف لا ترتاح ... للقاء سكان امى الأرواح وفرائق يركض البريد» ويصحب التفريد» بلغ الطية» وأناخ المطية» قبل 


وصول الرفقة 

سرى سلخ شبر في فواق حلوبة ... فلله ما اناى سراه وما ادنى إلوطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولئائثت منهم رعبا! (الكهف: 
٠ 0)‏ 

وقلت: 


نبضوا وقد جن الدجى وتخالفت ... سبل الردى ففسددون وضلل 

سلني عن المنبت حين تقطعت ... أسبابه تيهاً ولا من يسأل 

قوم سطت . مهم السباع» وفرقة ٠...‏ عطشواء وأبن من الظلماء المنهال 

لفح الحجير وجوههم إسعيره ... فتهافتوا ببلالة وتعللوا 

وحاعة ركو الفازكداا بعد اقتؤوا عل اترتففظ الزن 

وركاني جعلوا الدليل أمامهم ٠٠‏ وسروا ففازوا بالذي قد أملوا 

والليل متلفة» ومدرجة الحوى ... لا إستقل بها المطى الذال 

والواصلون هم القايل وكيف تقحموا ... خطر النوى وعلى الشدائد عولوا 

طارت بهم أشواقهم فعقوهم ... معقولة عن شأنها لا تعقل 

عذراً لكر يا أهل عذرة شأتكم . .. سلمت فيه لك فقولوا وافعلوا حتى إذا خرجوا إلى قضاء القدر المشترك» وأفلت من أفلت من الشرك» 
وس من قتيل المعترك» وأشرفوا بركاب الآمال» على ثنية ابمال» زعموا بإزاء الباب» ونادوا من وراء الهاب: 

كل كنى عن شوقه بلغاته ... ولربما ا الفصيح الأعم وانهدا رقاع شكواهم» درجرام» وبرزوا ما واستظهروا شفعائهم التي 
ظنوا 3 لا تخفى إما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى! (الزمى:") وفنا ينات الأوضافتوقرزت 1اتن ف الافناف وعوثف 
والعشاق نحت وسلمت»ء مذ علمت» منهم الصفوة والجان» والحرافيش والبهلوان» تمن يعول على ذراعه» وملء كته وصواعه» وطول 
باعه» وصلابة طباعه» وسلاطة لسانه» وامتزاج إساءته بإحسانه» شانه البحث عن امحبوب» مع الشروق والغروب» والتوصل إلى وصله 
المظلوب» درك الرشيقة واللفظ الخلوب» ومن اسم بإذاعة الأسرار» وصحبة الشرار 
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واللبات” ايدان عسي ضرق الاغيانة ونمهم بذاة» ليس لهم إلا المنادمة أدة تعذر عليهم تمي ا حبوب فغلظواء وعكفوا على تنزيبه 
فأفرطوا: 

رعا ضر عاشق معشوقا ٠...‏ ومن والزاما كرق عترنا وكات عر امم الشلويةه ول تتلهم لعدم الموصل والمعرف الملامة» وليس لقبول 
علهم علامة؛ ومنهم من شعاره المتمةارري العاف والعضحةة اوواطاء والوقار» والكتم للأسران عاط الأزَاب» والتؤشل: إلى 
الحبوب بالافتقار» وصفاء الضمائر من الأ كدار» لا تختلجهم الشواغل» ولا يطرق شرابهم الواغل )١(‏ » أغنتهم 000 
وأصتهم الرضئن :ع الشكو» وتفسمت معامااتهم الآداب» وح منهم إلى عراتب المراقبة الانتداب» والناقد بصير» وكلام النيا 
قصير؟؛ ونمهم المغلوب الحال» المحمول من فوق الرحال» رقص وشطح» وسكر فافتضح» فهوبلخ الرفقة» وملوع الحرقة» دعني 5 
اخ ه تمك عع امن الوة »ووس | راغاة لقره را لعن إدالرق روات عي وللق ل ود وليقر ولا بع رد 
وقت» لونطق لقال: انا المعدوم الموجود» والشاهد المشبود |الا بعد لمدين كم بعدت مُود| (هود:ه9) . 

قضى وصلها لي» وابتلا م بحبها ... وهل يأخل الإنسان غير نصيبه ولم يكن إلا أن حرجت الرقاع» وفضلت البقاع إووفيت كل نفس 
ما حملت وهم لا يظليون] (ال عمران: ه؟) . 

فكان ف رقعة طائفة: أعود بالله من الشيطان الرجيم أوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا خا أومن وراء جاب» ا زف 00 


)١(‏ الواغل: المتطفل على الشراب» يكنى به عن الدخيل في فريق أهل الحياء من السالكين. 

فيوحي بإذنه ما شاء| (الشورى: )0١‏ قلدتم العقل وله طورء ودأيتم الحركات لا يتناهى لما دورء وعالم الجزئيات لا يسبر له غور» 
وحور المعاد في بعض الفروض لا يكون له كور ( يي الأول تعتقّدونه» أن جعلتم التصرف في عالم 
الملك لمن دونه قفوا مكالم واوا نفس ودعوا شأككم (" 

وكان في أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيٍ " ارجعوا ورا ا تؤراً " الخدينه 0 أشاطين الفكة المشرقيةء وفرائن الأنواز 


الحقيقية» دعونا من استكثار الأنواوة واحتشاد الأطوار» الحق نور إرشاد لا يطيق حسن ذاته» إلا من ركب ظهر شتاته» فارفعوا 
الكلف» واذكروا مجرى من تقدم وسلف. 


وكان في أخرى: أعوذ باللّه من الشيطان اللجيم "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون " الأنعام: 5١‏ ل تتركوا البراهين على أصلهاء 

ولا ناسبتم جنس هذه الموضوعات بفصلهاء وأثرتم شغياً طويلا وأوسعتم المتشابه تأويلا و تعتمدوا من العقل دليلا ولا وقفم 2 
- العتوك: قليلت وهواتم باصطلاح غير تويلا وادعيتم الشبود ولم يحل اله تعالى في الاحتجاج ا سات ونيم 

ثق على قياس ونظرء من غير عين للعقل والنقل ولا أثر: 

را ا 0 

حككت نفسه على عل غيب ... جعل الله باطني عند ظنه وعسى أن تكونوا ممن أخطأ في اجتباده فأثيب» واستغفر فسمع " لا 

)١(‏ الحور: النقصان» والكور: التقام. 

(؟) ق: ولوموا مكاتم والزموا شاكم. 

تثريب "2 فثمرتم صحيحة» والمقاصد من التبعة مريحة» إذا كانت صريحة» ولولا الافتيات» لوضحت ف ميدان السبق ل الشيات» 

لكن شأكك الذيان» وقلبت متم بضعفاتكم من المتأخرين الأعيان» كابن قسي وابن برجان )١(‏ » فتبرأوا من أتباعكم المطيفة» وأحزابكم 

امخيفة» وأخلصوا فعل الأنصار يوم قتال بني حنيفة» وحبذا الك المقتديء ومن يبد الله فهوالمهتدي» واكبحوا الألسن عن طلاقتها 

وذلاقتهاء ولا تكلفوا العقول فوق طاقتباء فلا بد من توقيف وتسلم» وفوق كل ذي عل عليم» وإذا محيتم فائبتواء أونطق إنسان فاسكتواء 

ولا ترضوا أن تكتبوا مع الذين كبتواء ولك الحظ السني» والوصل المني. 

وكان في أخرى: أعوذ 1 من الشيطان الرجمٍ " وما خلقنا السماء والأرض وما بينبما لاعبين» ما خلقناهما إلا بالحق " الأنبياء:5١‏ 

ذهب بوجودى العدمء وابتلع حدودك القدم» ورضيتم بالإشراف» في الاستشرافء والتوغل ازيم الا نحراف» ومن جعل الحس وهماء 
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فقّد كبر العيان ظليا 0 الذي غلطجم هوالد حك اجا علد والعوالم أوثق ثق من أتتكون ثمويه راقش» والوجود المطلق اسل 
عق أن تصير أبا براقش (” ا ل والببجع ار ؟) » والتعقب والتتبع» ولم يغن العراك» ووقع في مُرتكم الاشتراك» 
فالفيلسوف بتحد بالعلة 0 ف 0 ثم يتلاثى في ذات 3 والحكيم يجوز إلى عين الحق رتبة الفناء المطلق» والمتشرع قد 


)١(‏ ابن قسي: ثار في أعقاب دولة المرابطين وتسمى تلك الثورة " ثورة المريدين " وكان شيخاً من مشائخ الصوفية وهو صاحب كاب 
خاع النعلين» وقد انتشرت طريقته بشلب وكثر خوض أتباعه في الكتب التصوفية وموضوعات الغلاة من الباطنية؛ وأبو الحم ابن 
برجان 05 من المتصوفة» وقد غر به علي بن يوسف اللمتونيٍ وتوفي بمراكش سنة /اماه (انظر أعمال الأعلام: -؟5ه5). 

1 أبو براقش: رمن للتلون» وهو اسم طائر نفس فيتغير لونه. 

(0) التفبعه أن يدعي المره عا لخ عسن. 

عضده ونصره» كنت سععه وبصره» وان كان معظم القول الهذر» ففيك بعد نظر. 

وكان في أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ' والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلناء وإن الله لمع المحسنين " العنكبوت: 59 أنتم 
الأعياكةة ولك يفتح من الجنان )١(‏ الأبواب» ركبم ظهور الأعمال» وركب غير ظهور الآمال» وفزتم بسحب الأذيال» ومن 
دونك يحوك عناكب الحيال» فبدابتكم الأساس الوثيق» الذي ,ببنى عليه التحقيق» ونهايتكم إلهها ينتبي الطريق» وبها يخط فريق الله تعالى 
ونعم الفريق» أولكر المقرب المدرب» وأوسطك الفرد المعرب» واخخرم الولي المقرب» حضرتم بذكر بوبم حتى غبتم) فهينئاً لم طبتمء 
حراس ند ود وغيوظ أدكاز كلها ممدودة» ومشاهد مشهودة» ومغلطات تتجاوز حراسهاء وقواطع ستاعة عل اميه إل أن 
توجد تفية» ولا تبقى بقية» عند تحلي المعالم الحفية» لواشقل العلم على عمل لكان الكل من هملك بحيث تتعين المراتب وتقيز» ونتقرر 
المشارب وتحيز لا يعترض قاطع إلا وقد عل شأنة» وتغي: وقته ومكانف .ولا كل غابة إلا :ودرجها عدودةء وعراخلها 'معدودة 
ومشاهدها قبل دخول الطريق مشهودة» فهناك تطوى المراحل» ويلوح في اللمحة القريبة الساحل» ويأمن طول الطريق الواصل. 
وكان في رقعة امحبين الذين قربوا قبل هذا اليوم وأدخلوا من بعد ما تخيروا للاصطفاء والتخلوا: أعوذ اله من الشيطان الرجيٍ " إن الله 
اصطفى ادم ونوحا وال إبراههم وال عمران على العالمين» ذرية بعضها من بعض» 

والله سميع عل " آل عمران:##» 4" أنتم الأحباب» ولباب الألباب» وبوساطتكم اتصلت بين النفوس وبين الحق الأسباب» اولاكم 
لم يفتح الباب» فلا يصل إلا من أوصلتم» ولا يحجب إلا من قطعتم وفصات » نتم الزعاة بوانلاق المدلء وأنتم الدعاة لمن يريد نيل 
الأمل» مبدت لك سر القرب تمهيداً» وبعثتم إلى الناس ليوحدوا الله توحيداً " ولتكونوا شبداء على الناس 00 الرسول عليكم. شهيداً 
" البقرة: ١4‏ فطوبى لمن أصاخ متم إلى دام واسعنان عزن هناف + عار اكه اله علي أبدا» نتم زرالا ردن :| لجو فو المين 5 
اي المحشودة» ورؤساء أهل الحبة» وأدلاء مبتغي الوسيلة والقربة» ومسالكك قد بينتبا الصحف المنزلة» والملائكة المرسلة» ودخلت 
فل العذارى خدورهاء -وعمت السماء وبدوزهاء وأغتت عن تقرير نحلها المكاقن الماحة بالصزيات» والميق التقودة ها علق التببان: 
والقواعد المفترضة على الأعيان» والحزائن المرصوصة بعلوم الأديان " اليوم أكلت لك دينكم» وأتهمت عليم نعمتي» ورضيت لم 
الإسلام ا " المائدة:م وقيل لأتباعهم من ابجمهور» وأقطاب فلكهم المشبور: على قدر أتباعكم» مناقل أبواعم» وبحسب اقتداتكم» 
يكون سماع نداتكم» لواف نوه “رمن يما تفال 1 زه يرا بره " الزلزلة:٠‏ وتأخيرك في التوقيع هوالتقديم» و" ساقي القوم آخرهم 
شربا " مثل قديم؛ قال الخبر: فرايت وجوههم قد تبللت» ونواسم المسرات نحوهم قد اقبلت؛ ومن سواهم من خالص وزائف» بين 
دج 5 وسمعت أن طائفة استدعيت بحث حفي 58 من باب خفي» قيل لهم: هم أصحاب احبر المكتوم» وأرباب المقام 
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فدعهم والذي كودانة وما عن خلاصك واختبارا 

فلا تشغل بحب ديار ليلى ... ولكن حب من سكن الديارا )١(‏ وقال قبل هذه الحاتمة بعد كلام كثير ما نصه: وقد أتينا على ما 
فرظا من قري ها مكو من هذه الآراء» وهم ما بين سابق خيرات ومقتصد وظالم لنفسه» ومع ذلك مخبون» وعلى آثار الحبيب 
مكبون» ما كل طريق توصل» ولا كل تجارة على الربج تحصل» ومن العشاق مبجور ومطرود» وموصل وموعود» ومغبوط ومحسود» 


وخخحروم وجدود)» وص حوم ومردود: 

يا غايق» ولكل ثىء غاية» 000 والحب فيه تأخر وتقدم 

قل لي بأي وسيلة يحظى بما ... يرجوه غيري من رضاك واحرم ورقة: ولكل دائرة مفروضة» وهالة حول قر الحق معروضة» تعود 
الخطوط من محيطها المسدد إلى مركذها امحدد: فالفياسوف يروم التشبث بالعلة الأولى» ويعنى بها ذات الحق» أوأن بتحد بالثانية» وهي 
مرآة وجه الحق؛ والإشراتي يروم التجوهر بنور الأنوار المعبر عنه بالحق» والاتصال به إما بواسطة من الحق أوبغير واسطة من الحق؛ 
والحكيم ان يؤديه فكره إلى الحق» ثم يفنى ف الحق» 9 بيقّى بالحق» والمتشرع ان يجن قٍ جنة الحق» ويحصل على جوار الحق» وينظر 
إلى جوار الحق؛ وصاحب الوحدة المطلقة أن يكون المتفرق عين الحق» فسبحان الحق» المعبود بالحق» الموجد المع في الفرق» لا إله 
إلا هو. وزيد ف هذا امخض الذي كثر في قربه الدعداع 6 4 وطال على الرؤوس منه الصداع» ما تفرد إه المقالة ا مختصرة» والعناية 
الميسرة» حول من لا حول ولا قوة إلا به. انتهى. 

)١(‏ حور قول الشاعى: 

وما حب الديار شغفن قلبى ... ولكن حب من سكن الديارا (؟) الدعداع: العدو فيه بطء والتواء. 

الحب حركهم لكل جدال ... والحب أخمهم على الأهوال 

والحب أنشأ فييم عصبية ... بالقيل أضرم نارها والقال وإغما استكثرنا من ذكرهم عبرة ن تأمل حركات هذا الفراش الختلف الآراء 
عن ذبال الحق» .ببتغون إليه الوسيلة» قوم بالطاعة» وقوم بالمعصية» وما منهم إلا مدع في المحبة متبالك» حريص على السعادة بزجمه " 
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة " الغاشية:7 ممن قصد الحق فأخطأه» وأراد الصواب فضل عنه» واشتهر بالحكمة بعد في الملة الإسلامية 
جماعة بالمشرق والأندلس» فن المشارقة: أبوالفرج )١(‏ » ويعقوب الكندي» وحنين بن إسحاق» وثابت بن قرة» فكان عندهم مباشرتها 
من حيث الترجمة والمزاولة» إلى أ» قال: ومن أهل الأندلس: حمد بن مسعدة السرقسطى» وأحمد بن طاهر الطرطوثى» ويحبى بن 
عمران القرطبي » وطفيل بن عاصمء وكليب بن مام البياسبي» والحسن 3 حرب الداني» وابن مسرة» ومسلة امج ريطي » وابوبر ابن 
الصائغ) وأوبكر ابن طفيل» وأبوالوليد ابن رشد (؟) » وكل هؤلاء المتقدمين والمتأخرين محمب عاشق مستبلك» قال الشاعى: 

وعلي أن اس ولي ... س علي إدراك النجاح 

حيارى بيد م شجوهم ٠٠6١‏ كانم ارتضعوا الخندرسا 

(1) أبو الفرج هو عبد الله بن الطيب وستترجم له بعد صفحات. 

(؟) قد جمع لنان اللين هنا عدداً من المشتعلين »بالفكة من الأندلسيين وإذا استثنينا آخر خمسة ذكرهم وجدنا البقية ممن لم يعرفوا 
إذا لم يكن عون من الله للف ... أنته الرزايا من وجوه الفوائد )١(‏ " ولوشاء شربك لجعل الناس أمة واحدة» ولا يزالون مختلفين» إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم؛ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين " هود:8١١‏ " فريقاً هدى» وفريقاً حق عليهم 
الضلالة " الأعراف:.م " قل سيروا ال البالغة» فلوشاء لحدا ؟ أجمعين " الأنعام:49 ١‏ والحلق قد مدوا أبصارهم وامالهم» وتحركوا 
طوعا وكرها يعشون إلى نور الله تعالى» فن أعمى اصم لا يسمع ولا يبصر» واعمى فقط يجتزئ عن العيان بامخبر» واحول يبصر الشيء 
شيئين» والواحد اثنين» "ا قال الشاعى: 
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أحوى الجفون له رقيب أحول ٠.‏ الشيء في إدرا كه شيئان 

قارح ن عن نه وابخلدمهة ويلوح في عينيه منه اثنان 

يا ليته ترك الذي أنا مبصر ... وهو الخير في الحبيب الثاني وضعيف لا يبصر من بعيد» وأجهر لا يبصر من قريب» وأعشى تكثر في 
عينيه الاشعة» ورا تندر» وزرقاء العامة: 

سبحان من قسم الحظو ... ظ فلا عتاب ولا ملامه 6 

اعثى واعمى» 9 ذو ... بصرء وزرقاء العامه 

لولا استقامة من هدا ... ه لما تبينت العلامه 

ومجاور الغرر ا خي ... ف له البشارة بالسالمة أقام سبحانه الجة» وفرق بين الأأعس والإرادة» وأعطى الكفاية من القدرة | فنهم بتك » 
وكثير منهم فاسقون] (الحديد:؟) اقتصرنا من هذا البحر 

." البيت لأبي فراس الحداني» ديوانه: م وفيه: " وإذا كان غير الله لمرة عدة‎ )١( 

.١4 وانظر مقدمة المحقق:‎ ٠١ قد أورد المقري هذه القصيدة في المجلد الأول:‎ )١( 

على نقطة» ومن هذا الودق على فطرة: 

ومن إسد طريق العارض المحطل )١(‏ ... عد الحصى والقطر ليس يرام ٠‏ وذكرنا الرسل والأنبياء والأتباع دكا من عبن تويب :ولا 
تعيين» لشياع آرائهم» والعلم بمقاصد مللهم؛ وأغراض دعواتهم» من توحيد الله تعالى وتنزيه وصفاته وأسمائه؛ وكيف يحشر الناس ليوم 
لا ريب فيه " ولتجزى كل نفس بما كسبت " الجاثية:٠7‏ وتعليم طرق النجاة» وإيضاح سبيل الله تعالى» والتحذير من الغفلة عمن إليه 
الرجعى» وله الآخرة والأولى» والتخويف من كل ما يقطع عنه» والترغيب فيما يوصل إليه وشأن الرياضة والتدريج في أحوالها حق 
تنتقل من الظواهر إلى البواطن» وتسري في الحخلف من السلف»ء والندب إلى الاقتصار على الضرورة والقناعة بالبلاغ» وتبين تيين الرسم 
فيهاء والتعيين لخحدودهاء قد تضمنت ذلك كله آيات الله الاتي تكفل بحفظهاء وسنة رسوله التي قيض مناخل الصدق لتصحيح نقلهاء 
فالمكاتب - والمنة لله تعالى - مائجة» والمدارس حافلة» فا لنا والإطالة في الموجود الذائع» والمشهور الشائع: 

والشمس تكبر عن حلي وعن حال ... فهي الدراري في التقليد بالدرر ... ما أغنى الشمس عن مدح المادح» تحصيل الحاصل عناء 
إهوالذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» واوكره المشركونؤ (التوبة:") . 

فلل 5 يفطن أزيانية الآراء من قريب وبعيد» وخلق جديد» على صورة 

)١(‏ للمتنبي» وصدره: وما ثناك كلام الناس عن كرم. 

المثال المفروض وليكون كعرض الحبوب الذي تجزئ منه الفنة عن الحفنة» والقربة عن القرية )١(‏ » ونقتصر على اليسير لإقامة 
الترتيب» واحكام التبويب» وليرى الواقف عليه أتنا قد نفضنا الزواياء ورشفنا الروايا» وامتك”ًا العظام (؟) » واستقصينا النظام» 00 
على نشيدة الحق أن تعمّل» وعلى الطباع أ» تمقل» وعلى المراثي الصدئة أن تصمّل» وعلى صورة النجاة أن تمقل» وسأل الله تعالى هذاية 
توصل إليه» لا إله إلا هوالرحمن الرحيم؛ انتبى. 

وا ره الله تعالى فيما قبل هذا الكلام بكلام ما صورته: غصن المحبين» وأصنافهم المرتيين» ويقل على مقدمة بيان» وستة أفنان. 
فالمقدمة ... فتقول: أصناف امحبين والعشاق كثير» وهباء نثير» وجراد أثارها مثير» بحيث إشق إحصاؤهم» ولا يعأق استقصاؤهم: 
فقت © امف واه لا امو عيافة تقالف: أههم فهم كثر )١(‏ ثم مد النفس بما لا يقتضي المقام الاختصاري ذكره في هذا 
الموضع ٠‏ 

وقال رحمه الله تعالى ف يبعض تراجم الروضة» وهي الخاتمة التي تنبه النفوس الصقبة» على حك المحبة " ليهلك من هلك عن بينة ويحيا 
من حي عن بينة " الأنفال:7 4 بعد كلام ما صورته: فمّر في معنى هذه انحاتمة فيها حم تنثال» وتجري مجرى الأمثال: 

ا حبة بحر بعيد الشطء وخط والفناء منتبى اللحط " إنا عرضنا الأمانة - إن " الاحزاب:1/7. 

المحبة مبوى بعيد» ومجال وعد ووعيد» مرجل يغلي ) ثم خيال يولي» وليس له حد عليه يعول. 
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0 بيه حاتم لكوت عرض مها توذها كل بعل : 
(؟) امتك العظم: امتص ما في داخله. 

بيك أضريام :لومت عرض ها غركيا بقل مل اتعفية أو قريةة 

إلى وادي الفناء فيسلوه " إن الله مبتليكم بنهر " البقرة: 1١49‏ 5 قصت الحبة من ظهرء و5 سر صيرت إلى جهرء أوها العار المشبور» 
واخحرها العلي المنشور ثم الموت ثم النشور | وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع اللكّاب] (الزمس: 59) ٠‏ 

امحبة انس يستدرج» ثم شوق يلجم ويسرجء ثم فناء يزْع» عن الوجود ويتخرج: 

على قدر أهل العزم تأتي العزاكم 6 المحبة كاس» 1 جردت من كاس»ء واس من شه " جد من اس: 

متى أرتجي يوماً شفائي من الضئى ... إذا كان من يجني على طبيبي تزاحم أنفاس الحبين على خطرات الصباء تزاحم الحباء على مطارح 
شعاع الدباء فلولا بلهيلها لالتيبت» وتعليل عليها لتلك الأرماق لذهبت: 

علياة في حواشي مرطها بلل ... يبدى لكل عليل منه إبلال المحبة رقة» ثم فكرة مسترقة» ثم ذوق» يطير به شوق» ثم وجل لا يبقى 
معه طوق» ثم لا تحت ولا فوق: 

أغا كنت لا أخلف وعلا .م من راي فقد رآني ورحيلٍ الموى هوان» وحمام له ألوان» دمع ساجم» ووجد هاجم» وهيام لا يبرح» 
ثم وراءه ما لا إشرح: 

قال: بمن جن وهل في الورى ... ما يبعث ابل سوى حبه من اقتحم بحر ال حوى» هوى. لا تدخل في بحر الحوى حتى أشاور صبرك» 
وتجاور قبرك» فإن كنت منا أوفرح بسللام. 

الموى طريق» ولساوكه فريق. الزاد مكتوم» ووفاء معلوم. 

وللميادين أبطال لما خلقوا 258 وللداووين حساب وكاب الحب حَ ثان» لد في نفس المريد عنه ثان» طريقه التجريد» وزاده الذي 
وطوافه المعرفة» وافاضته الفناء " فإذا أفضتم من عرفات فاذروا الله عند المشعر الحرام» واذكروه 3 هدا 5 وان كنتم من قبله لمن 
الضالين. " البقرة:/9/.1١.‏ 

الغرام» صعب المرام» والدخول فيه حرام ما لم يكن فيه شروط كرام. 

من عرف ما أخذء هان عليه ما ترك " وربك يخلق ما يشاء ويختار " القصص:8” ظهر الهوى طريقا سبلاء فكثر التائبون جهلا: 
إذا لم يكن عون من الله للفتى ... أنته الرزايا من وجوه الفوائد )١(‏ والعكس: 

قد خبا الحبوب ف مكروهها ٠66‏ من خا الموه ف الحبوب 6 وقال الشيخ 0 3 

هو الحب بالحشا ما الحموى سبل ... فا اختاره مضنى به وله عقل 

وعش خالياً فالحب راحته 1 زأوأه سقم والكدة قتل 

نصحتك علياً بال حوى والذي أرى ... عخالفق» فاختر لنفسك ما يحاو 

فن لم يمت في حبه لم بعش به ... ودون اجتناء النحل ما جنت النحل طريق القوم مبنية على الموت» واليه الإشارة بقوله " موتوا قبل 
أن تموتوا ". بيدي لا بيد عمرو» وقال بعضهم: رأيت رب العزة فقلت: يا رب بم أصل إليك قال: فارق نفسك وتعال: 

.م٠١ انظر ما تقدم ص:‎ )١( 

(؟) البيت للسان الدين بنفسه من بائية طويلة ستأقٍ عند ذك شعره. 

(") هوابن الفارضء انظر ديوانه: 8 ١7‏ وديوان الصبابة: ه؟. 

رففب السو فرض كل العن :لا خلفين احق بان 

والآبن والكيف سوى ظاهر ... فاستغن عن كيف وعن اين اللحشبء الذي تخد منه النشب» ينقسم إلى اقسام» واجزاء جسام: 
القسم الأول: في الحدود والمعرفات» والأسماء الواقعة والصفات )١(‏ . 


امحبة ظهر لا يركبه» من يرى الموت فيتنكبه» ولا يعلوه» من يأتي 


او قربة. 
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وللسان الدين رحمه الله تعاللى في المواعظ اليد الطولى؛ قال في الروضة في الفصل الثاني في محركات العزيمة - وهي اليقظة - ما نصه: 
قلت: والحركات المشتركات في باعث اليقظة كثيرة: مها الوعظ السائق بمقود الشارد عن الله تعالى إلى مربط التوبة» ورك العزيمة 
يردد أذانه على نوام أهل الكهض» وقد ضرب نوم الغفلة على آذائهم» حتى يحول بينهم وبين أذائهم» ويركيهم ظهر الرياضة التي تلحقهم 
باجذوبين من إخوابم» ولما كان حب الدنيا هوالمانع عن الشروع في إطلاق العمل» والقاطع به بعده لم يحد أساة خبل الحوى وجنون 
الكسل أنجع من رقي العذل والتأنيب» وتقبيح امحبوب» سما إذا انزعت نبال نبله عن حنيات ضلوع الصدقء» وقال بعضهم: الكلام 
إذا خرج من القلب دخل القلب: 

أوقد النار من رسالة ليل ... واحذر السيل بعدها من دموعي ولا تعدل الوعظ البليغ باللسان الفصيح» والقلب القريج» فإذا رأيت 
الأرطن قل اهتزت وربت؛ وهضاب القلوب القاسية قد تقلبت» فشمر للغراس والزراع عن الذراع؛ واغتنم السراع والإسراع: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها ... فإن لكل عاصفة سكونا 

حفر لها ماء يريها بدأة ... واضن لها حوضاً وان لم تحفر 

ثارنا بنفسك عن ساح بائع 5 واغنم إذا سامتك شهبوة مشتري قالوا: الوعظ يضرب وجه النفس عن الثبط في بساط اللذات» وينقل 
(1) شو مه والصفات: هذه العبارة مقحمة هنا وقد وردت ص: 594. 

خطواتها عن اللخطوفي ملعب اللخطيئات» ويمثل لما الصبر عيانا وييين العواقب الحجوبة بيانه و.ينشئع ماب الحزن في أجواف أجزائباء 
ويذكرها بمالها وانتبائهاء ويعرض عليها مصارع فنائهاء وخراب ناا وفراق حبائيها وأبنائهاء عند نزول هاذم اللذات بفنائها» فترجع إلى 
الله تعالى بك الاضطرار أفكارهاء وتخشع مروخيقة اله مال وجلاله أبصارها: 

والرضظ يكوقة تلسار روك فكرة: لبان كاله ولمان مقالة ورا كان لبناق الخال أبلغ» وهوايسمع من القبور الموحشة» والقصور 
الحالية» والعظام البالية» وفيه حكايات وأخبارء ولسان المقال كقوله سبحانه وتعالى " وسكتتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » و 
لكم كيف فعلنا ببم؛ وضربنا لك الأمثال " إبراهيم " 40 وهوسبيل الله تعالى التي بعث بها النبيين» وضمن فصوها الاب المبين» 
والسوط الذي يمل على الأوبة» وبسوق ذود المتطهرين إلى غدير التوبة» ونحن نجعله هيمنة بين يدي الفراسة» لتزكيه النفوس إن صدق 
حك الفراسة» فن ذلك ما صدر عني على لسان واعظ: 

ابد لله الولي الحميد» المبدئئ المعيد» البعيد في قربه من العبيد» القريب في بعده فهوأقرب من حبل الوريد» كبِي ربوع العارفين بتحجيات 
حياة التوحيد» ومغنى نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى العرض الزهيد» ومخلص خواطر المحققين من سجون دجون التقييد» 
إلى فسح 506 وله امد المنتظمة درره في سلوك الدوام وسعوط التأبيد» حمد من نزه أحكام وحدانيته» وأعلام فردانيته» 
عن مرابط التقليد» ومفابط الطبع البليد» ونشكره شكر من افتتح بشكره أبواب المزيدء ونشبد أنه الله الذي لا إله إلا هوشبادة نتخصى 
بها معالم الحاق إلى حضرة الحق على كبد التفريد» ونشبد أن حمداً عبده ورسوله قلادة الجيد امجيدء وهلال العيد» وفذلكة الحساب 
وبيت القصيدء المقصود بمنشور الإدلال 

وإقطاع الكالء بين مقام المراد ومقام المريد» الذي جعله السبب الأوصل في نجاة الناجي» وسعادة السعيد» وخاطب الخلائق على 
لسانه الصادق بحجت الوعد والوعيد» فكان مما أوحى به إليه» وأنزل الملك به عليه» من الذكر الميد» ليأخذ بالخيز والأطواق من العذاب 
الشديد " ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " ق:15. 

إلى قوله حديد» صلى الله عليه وعلى آل صلاة تقوم ببعض حقه الأكيد» وتسري إلى تربته الزكية من ظهور المواجد الجائية على البريد 
(1): 

قعدت لتذكير ولوكنت منصفاً ... اذكوت نفسي فهي أحوج للذكرى 

إذا لم يكن مني لنفسي واعظ ... لل أي وعظ بعد وعظ الله تعالى يا أحبابنا يسمع وني ماذا 
ودين ارين الف بطي را من يعدي ي وبمنع » لم او لصي كاذ عتم سرحي لايل رار 2 ولين حديدها بئار 
خشيتك فقد استعاذ نبيك صل الله عليه وسلم من قلب لا يخشع» ومن عين لا تدمع؛ اعلموا - رحمكم الله - أن الحكمة ضالة المؤمن 
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يأَخذها من الأقوال والأحوال» ومن اماد والحيوان» وما أملاه الملوان (") » فغن الحق نور لا يضره أن يصدر من اللحامل» ولا يقصر 
تحموله احتقار الحامل» وأنتم ارون كم في أطوار سفر لا تستقر لها دون الغاية رحلة» ولا نتأنى معها إقامة ولا مبلةه من الأصلاب 
إلى الأرحام» إلى الوجودء إلى القبور» إلى النشور» إلى إحدى داري البقاء» أفي الله شك فلو أبصرتم مسافراً في في البرية .بيني ويفرش» 
وبمهد ويعرشء ألم تكونوا تضحكون من جهله» وتعجبون من ركاكة عمّله 

)١(‏ يريد مواجد المشتاقين إلى زيارة قبره عليه السلام. 

(؟) الملواث: الليل والنبار. 

ووالله ما أموالك ولا أولادم وشواغلك عن الله التي فيها اجتهاد إلا بقاء سفر في قفر» أوإعراس في ليلة نفر» كأتك بها مطرحة تعبر فيها 
المواثبي» وتنبوالعيون عن خبرها المتلاشي " نما أموالكم وأولاد؟ فتنة والله عنده أجر عظيٍ " الأنفال:8. ما بعد المقيل إلا الرحيل 
ولا بعد الرحيل إلا المنزل الكريم أوالمنزل الوبيل» وإنكم تستقبلون أهوالاً سكرات الموت بواكر حسابهاء وعتب أبوابهاء فلوكشف الغطاء 
عن ذرة منها اذهلت العقول وطاشت الألباب؛ وما كل حقيقة يشرحها الكلام " يا أمبا الناس إن وعد الله حق» فلا تغركم الحياة 
الدنيا» ولا يغرنم الله الغرور " فاطر:ه. 

أفلا أعددتم هذه اريك حيلة» وأظهرتم امفم با مخيلة أتعويالاً على عفوه مع المقاطعة وهوالقائل في دم التبديد " إن عذابي لشديد 
0 راهم ' أأمناً من مكره مع المنابذة " فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون " الأعراف:49 أطمعاً في رحمته مع الخالفة وهويقول 
" فسأكتبها للذين يتقون " الاعراف " ١5“‏ أمشاقة ومعاندة " ومن يشاق الله فإن الله شديد العتقاب " الحشر:؛ أشكاً في الله فتعالوا 
نعيد الحساب» ونقرر العقد ونتصف بدعوة الحق اوغيرهاء» من اليوم تفقد عمد العقائد عند التساهل بالوعيد» فالعامي يدهي الإ صبع 
الأحعقه والعارقه بطي ذا ميد لصيس 

هكذا هكذا يكون التعاني ... هكذا هكذا يكون الغرور "يا حسرة على العباد» ما يأتهيم من رسول إلا كانوا به استبزئون " بس:١”‏ وما 
عدا عما بدا ورسولم الحريص عليكم الرؤوف الرحيم يقول لم الكيس من نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنى على الله الأماني فعلام بعد هذا المعول وماذا يتأول اتقوا الله سبحانه في نفوسك وانصحوهاء واغتنموا فرص ال حياة واربحوها " 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» وإن كنت لمن الساخرين " 

الزمر:”ه وتنادي أخرى " هل إلى مرد من سبيل " الشورى: 44 وتستغيث أخرى " يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي ا نعمل ' 
الأعراف:"اه وتقول أخرى " رب ارجعون " المؤمنون:99 فرحم الله من نظر لنفسه» قبل غروب شمسهء وقدم لغده من أمسه» وعم 
أء الحياة تجر إلى الموت» والغفلة تقود إلى الفوت» والصحة مركب الألم» والشبيبة سفينة تقطع إلى ساحل الهرم. 

وإن شاء قال بعد اللحطبة: إخواني ما هذا التواني» والكلف بالوجود الفاني عن الدائم الباق والدهر يقطع الأماني» وهاذم اللذات قد 
شرع في نقض الباني ألا معتبر في عالم هذه ال معانني ألا م تحل عن مغابن هذه المغاني 

ألا أذن تصغي إلي سميعة ... أحدثها بالصدق ما صنع الموت 

مددت لك صورتي فاوام كيبي د على ما بدا منج فلم إسمع الصوت 

هوالقدر الآتي على كل أمة ... فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوت يا كلفاً مما لا يدومء يا مفتوناً )١(‏ بغرور الوجود المعدومء يا صريع 
جدار الأجل المهدومء يا مشتغلاً ببنيان الطرق قد ظهر المناخ وقرب القدومء يا غريقاً في بحار الأمل ما عساك تعومء يا معلل الطعام 
والشراب ولع السرابء لا بد أن بجر المشروب وتترك المطعوم. دخل سارق الأجل بيت عمرك فسلب النشاط وأنت تنظر» وطوى 
البساط وأنت تكرب» واقتلع جواهر الجوارح وقد وقع بك النبب» ول يبق إلا أن يجعل الوسادة على أنفك ويقعد: 

لو خفف الوجد عن ... دعوت طالب ثاري | كلا إنها كامة هوقائلها| (المؤمنون: )٠٠١‏ كيف التراخي والفوت مع الأنفاس ينتظر 
كيت الأمات وهاجم الموت لا يبقي ولا يذر كيف الركون إلى الطمع الفاضم وقد صم احبر من فكر في كرب امار تتخصت عنده 
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0 ق:‎ )١( 
لذة النبيذ» من احس بلغط الحريق فوق جداره لم يصغ بصوته لنغمة العود» من تيقن بذل العزلة هان عليه ترك الولاية:‎ 
ما قام خيرك يا زمان بشره ... أولى لنا ما قل منك وما كفى أوحى الله سبحانه إلى موبى صوات الله وسلامه عليه أن ضع يدك على‎ 
متن ثور» فبعدد ما حاذته من شعره تعيش سنين» قال: يا رب وما بعد ذلك‎ 
قال: عت ارك فالآن:‎ 
الاح يفضي إلى 5 ضير اين أولا إذا رك 0 إلى شيء فاعرض عليها غصة فراقه " لييلك من هلك عن بينة‎ 57 
ويحيا من حي عن بينة " الانفال:؟4 فالمفروح به هوا محزون عليه؛ أبن الأحباب مرواء فيا ليت شعري أن استقرواء استكانوا والله‎ 
واضطرواء» واستغاثوا بأوليائهم فروا» وليتهم إذ " ينفعوأ ما ضرواء فالمنازل من بعدهم خالية خاوية» والعروش ذابلة ذاوية» والعظام‎ 
من بعد التفاضل متشاببة متساوية» والمساكن تتدب فى أطلاها الذئاب العاوية:‎ 
حت بالربع فلم إستجيبوا ... ليت شعري أين بمضي الغريب‎ 
وجشب ادنر جد .٠ه ملك إسلسئي الكان اكيت‎ 
انوس وض وا إن يوم البين يوم عصيب‎ 
باقتراب الموت عللت نفسي ... بعد إلفي كل آت قريب أن المعمر اخالد أين الولد أين الوالد أن الطارف أن التالد أن المجادل أين‎ 
بحث‎ ٠ هل تحس منهم من أحد أوتسمع هم 10 م1 :4 ودوه علاهن الثرى» وصكحائف تفض » وأعمال على الله تعر ض‎ ٠ الجالد‎ 
الزهاد‎ 
والعبادة والعارفون والأوتاد والاتبياة الذي يبدي بهم العباد» عن سبب الشقاء الذي لا سعادة بعدهء فلم يدوا إلا البعد عن الله‎ 
تعالى» وسببه حب الدنيا لن تجتمع أمتي على ضلالة:‎ 
وماذا ارتجى من وصل ليل 0330 ستجزي بالمطيعة عن قريب وقالوا: ما اورد النفس الموارد وفتح عليها باب الحتف إلا الامل» كنا‎ 
قومتبا مغاقف الحدود فتح ايه الرخص» كا عقدت صوم العزيعة أهداها طرف الغوؤر فى أطياق: حى»2 واذاء» ولكن» ورماء‎ 
ل‎ 0 
ما ثم إلا لقم قد هيئْت ... للموت» وهوالآ كل المستعجل‎ 
والوعد حق والورى في غفلة ... قد خودعوا بعاجل وضلاوا‎ 
بن الذين شيدوا واغترسوا . ا وافترشوا وظللوا‎ 
ات يد ان 5 7 ص فاته صلا‎ 0 

ا سرد سي 
حقر لا الفاني وحاول زهدها 00 وشوقها إلى الذي استقبل 
وفد إلى الله بها مضطرة ... حتى ترى السير عليها يسبل 
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هو القذاء بوالنقاء كاده مه والله عن يسكنة ا نبال 

يا قرة العين ويا حسرتها ... يوم يوفى الناس ما قد عملوا .يا طرداء الخالفة» نكم مدركون فاستبقوا باب التوبة» فإن رب تلك الدار 
يحير ولا يجار عليه» فإذا أمنتم فاذّكوا الله كا هداكء يا طفيلية الهمة» دسوا أنفسك بزمس التائيين وقد دعوا إلى دعوة الحبيب» فإن ل 
يكن أكل فلا أقل من طيب الوثمة» قال بعض العارفين: إذا عقد التائبون الصلح مع الله تعالى انتشرت رعايا الطاعة في عمالة الأعمال 
" وأشرقت الأرض بور ربها ووضع الاب " الزمس:9. معاني هذا المجلس والله نسيم سعر» إذا استنشقه مور الغفلة أفاق» سعوط 
هذا الوعظ ينغص إن شاء الله ركة البطالة» إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» إكسير هذا الاب يقلب بحكمة جابر القاوب المنكسرة 
عين من كان له قلب " إما يستجيب الذين يسمعون» والموتق بيعثهم الله " الأنعام:" لي دلنا من حيرة يضل فها - إلا إن هديت - 
الدليل» وأجويا من غمرة وكيف إلا بإعانتك السبيل نفوس صدئ على مي الأزمان متا الضقيل» ونا 'غنوبا عن اندلق المقيل:واذان 
أنبضها القول الثقيل» وعثرات لا يقيلها إلا أنت يا مقيل العثار يا مقيل» أنت حسبنا ونعم الوكل؛ انتبى. 

ومن مراع فل لبان [إنيت مه لد ميهانك ها اوزقة في الروضة إثر ما سبق» إذ قال: إخواني صمت الآذان والنداء جهير» وكذب 
الفيان والمقار اليه شين أن الماك وان الظهير أن اياسية أن الفاهير أن القبيل والفكير أن كدض تق ا ردقو سدق .والله الناعن 
وكذب البشير؛ وغش المستشار واتهم المشير» وسئل عن أكل فأشار إلى التراب المشير: ْ 
خذ من حياتك للمما الآتي ... وبدار ما دام الزمان مواتي 

لا تغترر فهوالسراب بقيعة ... قد خودع الماضي به والاني 

بانع كل واه و0 ا ونون ار ققله من الغفلات 

هلا اعتبرت ويا لها من عبرة ... بمدافن الاباء والامات 

قف بالبقيع وناد في عرصاته ... فلك بها من جيرة ولدات 

درجوا ولست يخالد من بعدهم ... متميز عنهم بوصف حياة 

والدعا اهلق تضيا شارضا ... الذنوات داق الأموات 

لا فوت عن درك امام لمارب ... والناس صرعى معرك الآفات 

كيف الحياة لدارج متكلف ... سنة الكرى بمدارج الحيات 

أسقاً عليغا يعس الأمؤات لامو قفك عن اشعل عاك :وهات 

ويغرنا لمع السراب فتغتذي ... في غفلة عن هاذم اللذات 

والله ما نصح أمرءاً من غشه ... والحق ليس بخافت المشكاة يا من إذا وراح» وألف المراح» يا من شرب الراح» ممزوجة بالعذب 
القراح» وقعد لعيان صروف الزمان مقعد الأفراح» كأنك والله باختلاف الرياح» وسماع الصياح» ويجوم غارة الاجتياح» فأديل 
الحفوت من الارتياح» ونسيت أصوات الغناء برنات الرياح» وعوضت عر النوب القباح» من غرر الوجوه الصباح» وتناولت الجسوم 
الناعمة أيدي الأطراح» وتنوسيت العهود الكريمة بمر المساء علها والصباح» وأصبحت كاة النطاح» من تحت البطاح» وخملت المهندة 
والرماح» ذليلة من بعد اجماح: 

ولو كان هول الموت لا شبيء بعده ... لمان علينا الأمى واحتقر الول 

ولكنه حشر ونشر وجنة ... ونار» وما لا يستقل به القول يا مشتغلا بداره ورم جداره» عن إسراعه إلى النجاة وبداره» يا من صاح 
بإنذاره شيب عذاره؛ يا من طرف )١(‏ عين اعتذاره بأقذاره» يا من قطعه بعد مزاره وثقمّل أوزاره» يا معتلفاً (؟) .بنتظر مجوم جزاره» 
يا مختلساً للأمانة 

(؟) ق: معتلقا. 

يرتقب مفتش ما تحت إزاره؛ يا من أمعن في خمر الموى خف من إسكاره؛ يا من خالف مولى رقه توق من إنكاره» يا كلفاً بعارية 


51121120 ١59١ 


3 القسم الثاني 


ترد يا مفتوناً بأنفاس تعدء يا معولاً على الإقامة والرحال تشدء كأني بك وقد أوثق الشد» وألصق بالوسادة الحد» والرجل تقبض 
والأخرى تمد واللسان يقول إيا ليتنا ترد] (الأنعام: /1") : 

إنا إلى الله وإنا له ... ما أشغل الإنسان عن شانه 

يرتاح للأثواب يزهى بها ... والحيط مغزول لأكفانه 

ويخزن الفلس اوارثه ... مستنفداً مبلغ أكوانه 

قوض عن الفاني رحال امرئ ... مد إليه عين عرانه 

ما ثم إلا موقف زاهد ... قد وكل العدل بميزانه 

مفرط يشقى بتفريطه ... ومحسن يجزى بحسانه يا هذا خفي عليك مرض اعتقادك فالتبس الشحم بالورم» جهلت قم )١(‏ المعادن 
فحك : الشيه بالذهي »فد حمسن 01 ذوقك فتفكهت بحنظله» أن حرصك من أجلك أبن قولك من عملك يدركك الحياء من الطفل 
فتتحامى حمى الفاحشة في البيت بسببه» ثم تواقعها بعين خالق العين» ومقدر الكيف والأين» تالله ما فعل فعلك بمعبوده» من قطع 
وده "ما يكرن من نجوى ثلاثة - إلى علب " المجادلة:/ تعود عليك مساعي الجوارح التي سفرها لك بالقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة» فتبخل منها ف سبيله بفلس» واد عرق لازم: إما التكذيب» واما احماقة» وجمعك بين الخالتين عيب» يرزقك السنين 
العديدة من غير حق وجب لك» وأسيء الظن به ف يوم؛ توجب الحق» وتعتذر بالغفلت فا بال القادي تعترف بالذنب فا 

(1) ق: فيه» ولعلها " قيمة ". 

الخخة في الإصرار والبلد الطيب يخرج نياته بإذن ربه» والذي خبث لا يخرج إلا تككداً " الأعراف " 8ه يا مدعي النسيان ماذا فعات 
بعد التذكير يا معتذراً بالغفلة أبن ثرة التنبيه يا من قطع بالرحيل أي الزاد يا ذبابة الحرص 5 ذا تلجج في ورطة الشبد يا نائاً ملء 
عينيه حذار الأجل قل در يا فل الاغترار قرب مار الندم» تدعي الحذق بالصنائع وتجهل هذا القدر» تبذل النصح لغيرك وتغش 
نفسك هذا الغش» يت م و ا سا كل ركز رح كع ماكر فق ين عقدت كفك من 
الحق على قبضة ماء " أفن زين له سوء عمله فرآه حسناء فإن الله يضل من يشاء ومهدي من يشاء " فاطر:6 إذا غام جوهذا المجاس» 
وابتدأ رش غمام الدموع» قالت النفس الأمارة: حوالينا لا عليناء فدالت رياح الغفلة» وتماب الصيف هفاف» كلما شد طفل العزيمة 
على درة التوبة صانعته ظثر الشهوة عن ذلك بعصفورء إذا ضيق اتموف فسحة المهل سرق الأمل حدود الجار» قال بعض الفضلاء: 
كانوا إذ فقدوا قلوبهم» تفقدوا مطلوبهم» ولوصدق الواعظ الأثر» اللهم لا أكثر: 

طبيب يداوي الناس وهوعليل ... واللحطب جليل» والمتفكن قليل» فهل إلى االخلاص سبيل اللهم انظر إلينا بعين رحمتك التي وسعت 
الأشنايه :شلك "الأموات» والأتحاء يا دليل ال حائرين دلناء يا عزيز ارحم ذلناء يا ولي من لا ولي له كن لنا كلناء إن أعرضت 
عنا ففن لنا نحن المذنبون وانت غفار الذنوب» فقلب قلوبنا با مقلب القاوب» واستر عيوبنا يا ستار العيوب» يا امل الطالب ويا غاية 
المطلوب؛ انتوى. ' 

ومن م لسان الدين رحمه الله تعالى في المواعظ ما خاطب به بعض من استدعى منه الموعظة» ونصه: 

إذا م أ يوما على نه نفسي التي ... بجرائها أحبيت كل حبيب 

وقد حم عندي أن قادية الردى ... تدب لما والله كل دبيب 

فنذا الذي يبي عليها بأدمعي كذ إذا كد عوصرفا برأي 52 5 قد نظررت إلى حبيب تغار من إرسال طرفك بككّاب الموى إلى 


إنسانه» وقد ذبات بالسقم ترجسة لحظه» وذوت وردة خده» واصفرت لمغيب الفراق كعس حسنه» وهويجود بنفسه الى كان يخل 
منها بالنفس» يخاطب بلسان حاله متريخاً وليت الفجل .بضم نفسه») وأنت على سس دست الحم . وما أدري ما يفعل بي 
ولا م 5 الأحقاف:و. 


ومنها: تالله لولم يكن الخبر صادقاً لنشب بحلق العيش بعده شوكة الشك: 
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ولو أنا متنا ترما ... لكان الموت راحة كل حي 

ولكنا إذا متنا بعثنا ... ونسأل بعده عن كل شيء فالحازم من بتر الآمال طوعاء وقال: بيدي لا بيد عمرو إيا أيبا الناس إن وعد الله 
حق فلا تغرتك الحياة الدنيا ولا يغرتك بالله الغرور] (فاطر: 0) . 

وقال أمير الوعاظ رحمه الله تعالى: 

وبضدها ثتبين الأشياء (1) ... يا مقتولاً ما له طالب كار بريد الموت مطلق الأعئة في طليك» وما ميك .-حصنء ثوب .حياتك 
منسوج من قات أنفاسك» والأنفاس تستلب ذرات ذاتك» وحركات الزمان قوية في النسج الضعيفء فيا سرعة القزق» يا رابطاً 
مناه مخيط الأملء إنه ضعيف القتل» صياد التلف قد بث الصمور» وارل العقبان» ونصب الاشراك» وقطع المواد» فكيف السلامة 


." مجز بيت للمتنبي» وصدره: " ونذيمهم وببم عرفنا فضله‎ )١( 

لسرعة الموت وأشد منبا قلب القلب» ليت شعري لما يؤول الأأس 

فوالله لا أدري أيغلبني الهوى ... إذا جد جد البين أم أنا غالبه 

فإن أستطع أغاب وان يغلب الموى ... قثل الذي لاقيت يغلب صاحبه مركب الحياة يجري في كر ادق برهاة الا ساس 6 ولايد 
من عاصف قاصف بفلكه ويغرق الركاب: 

فاقضوا ماربكم عالاً إنما ... أعمارم سفر من الأسفار )١(‏ وقال: كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق» وانهزمت جنود الأمل» 
واذا بملك الموت قد بارز الروح ييجذبها بخطاطيف الشدائد من قنان العروق» وقد شد كاف الذبيح» وحار البصر لشدة الحول» وملاتكة 
الرحمة عن الهين قد فتحوا أبواب الجنة» وملاتكة العذاب عن اليسار قد فتحوا أبواب النار» وجميع الخلوقات تستوكف الحبر» والكون 
كله قد فاء على صيحة: سعد فلان» أوشقي فلان» فهنالك تتجلي أبصار الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكريء ويحك! تبياً لتاك 
الساعة» حصل زاداً قبل الفوت: 

تمتع من شميم عرار نجد ... فا بعد العشية من عرار مثل لعينيك سرعة الموت» وما قد عزمت أن تفعل حينئذ في وقت الأسر فافعله 
في وقت الإطلاق» وقال أبوالعتاهية (7) : 

خانك الطرف اتثد (") ... أيها القلب اجموح 

فدواعي احير والشر ... دنو ونزوح 

كيف إصلاح قلوب ... إِثما هن قروح 

.84 البيت لأبي الحسن التبامي» من قصيدته " حك المنية في البرية جاري "؛ ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوان أبي العتاهية: /91. 

6 الوا الطموح. 

أحسن الله بنا ... أن الخطايا لا تفوح 

فإذا المشبور منا ... بين ثوبيه فضوح 

1 رأينا من عزيز ٠...‏ طويت عنه الكشوح 

صاح منه برحيل 57 طائر الدهر الصدوح 

موت بعض الناس في الأر ... ض على بعض فتوح 

بون ع م لطر 

بين عيني كل حي ... علم الموت يلوح 

كلنا في غفلة وال ... دهر يغدو ويروح 

لبني الدنيا من الدن ... يا غبوق وصبوح 


ل عن 
على نفسك يا مس ... كين إن كنت تتوح 


لتنوحن ولوعم ... رت ما عمر نوح وقال في المعنى )١(‏ : 


لمن طلل أسائله يك معطلة مناهله 

غداة رأبته تنعى ... أعاليه أسافله 

وكنت ارا 20007 ولكن باد أهاه 

وكل الاعتساف الده ٠66‏ ر معرضة مقاتله 

وما متملك ( ؟) إلا... وريب الدهر شامله 

فيصرع من يصارعه ... وينضل من يناضله 
ينازل من يهم به ... وأحياناً خاتله 


)١(‏ ديوانه: لالالاء 

(5)"الديواة: وما من مسلك. 

رالعانا يؤخره ... وتارات يعاجله 

كفاك به إذا نزلت ... على قوم كلاكله 
و3 قرز ب علك+ ٠.‏ تحف به قبائله )١(‏ 
وثني عطفه مرحاً ... وتعجبه شمائله 


فلما أن أتاه الحق ..: ولى عنه باطله 
تففض ( ؟) عينه للمو ...ات واسترخت مفاصله 
فا لبث السياق به ... إلى أن جاء غاسله 
لخهزه إلى جدث ... سيكثر فيه خاذله 
ويصبح شاحط المثوى ... مفجعة ثوا كله 
خمشة نوادبه ... مسلبة حلائله 

وم قد طال من أمل ... فلم يدركه آمل 
راك ال ل سن اما وله تن اشوا كله 
لآ فانظر لنفشك أبن .زاف نت تعاملة 
لقال حدق ابت ألك حن مقاب انف تازه 
قصير السمك قد رضت 2 ٠.‏ عليك به جنادله 
بعيد تجاوز الجيرا ... ن ضيقّة مداخله 
أأيتها المقابر في 00000 

ومن كا نتاجره ... ومن كا نعامله 

ومن 53 نعاشره ٠‏ ومن - نداخله 

ومن كا أشاربه ... ومن كا نوا كله 

0 ؟) الديوان: رصت. 

ومن كا نفاخره ... ومن ا نطاوله 

ومن كا نراقبه 0330 ومن كا نزايله 

ومن - تكارمه 000 وس كا نجامله 

ومن كا له إلفاً ... قليلاً ما نزايله )١(‏ 


١04 
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و م 

أواخر من ترى تفنى 2 5 فنيت أوائله 

فأسرع فائراً بالى ... ر قائله وفاعله ثم قال لسان الدين رحمه الله تعالى» بعد ما سبق» ما صورته: وهذا الغرض بحر» ويكفى من 
زه مخر تفع بوم يدق ماله قوضنء وقد اله عا 

ثم قال: تنبيه إشتمل على سؤالين: أحدهما أن يقال: الوعظ غير مناسب للمحبة» إذا لا يحصل إلا بعد الفراغ واليقظة» الثاني: أن يقال: 
عظمتم الحسرة لفراق عالم الحس» وأطلتم في قشور» فنجيب عن الأول: إنا لم نجلب الوعظ إلا بين يدي تأميل حضور امحبة» فكأنه 
يحري مجرى الأسباب» فإن الغرض به وجهة النفس من جوالسرورء واللعب بالزور» إلى جوالحزن والارتماض» ومن هنالك تأخذ 
بخطامها أيدي الاضطرار» فتحصل اليقظة ثم التوبة» ومنها يستقيم الطريق في منازل السائر, بن إلى الحق: 

0 3 قا وااتصويب عن اليواذ. 

والنفس راخبة ذا 5-5 وإذا 0 قليل تقنع )١(‏ وعند ذلك يطوى بساط الزجر والوعظ (5) » ويمد بساط الاعتبار والحب» 
إن شاء الله تعالى» فإنها كالثكى بطبعها لما فارقته من عنصر نور الله تعالى والعوالم الروحانية التي هي الشعار والدثاره والأمل والدار 
والحياة وابجمال» والوجود والكال» وان كانت “لا أشعر بالسبب» ولا أستحضر ذكر العلة» فإذا د الفراق أنت» ا وفوقليت الآثار 
حنت» ويطرقهنا الخزن عبد الأطدان الشنجية» وحن بعضن"الأحيان بالمؤاجد' العشقية: 

وقالوا اتبكي 1 قبر رايته 0300 لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 0 0 

فقلت لهم: إن الانيع يبعث ديق 255 دعوني فهذا كله قبر مالك وعن الثاني: إن كثيراً من النفوس له أشعر بوجود عالم الحس» 
فضلا عن النظر فيه» وان شعرت بذلك عد منبا نبللا ومن كان مبذه كلصي م إلا من باب القشور' ' أوائتك ينادون من 
مكان بعيد " فصلت:؛ 4 إلى أن يعَأق النداء من باب الله تعالى بفضل الله تعالى» فالنفوس الشخصية غير متساوية» وه ببوى ال حوى 
هاوية» فالقّريب منها يبجذب بالأنامل» والبعيد بالجزل الكوامل» وعلى قدر المحمول تكون 3 قوة الحامل: 

يضع المناء مواضع النقب 0 0( ٠66‏ 

يكفى اللبيب إشارة مكتومة نيك وسواه يد عى بالنداء العاليي 

وسواهما بالزجر من قبل العصا ... ثم العصا هي رابع الأحوال 


0 لأ .ذويت الملل نيوان المذلبيوق 111 

(؟) والوعظ: سقطت من ق. 

(") البيتان لتمم بن نويرة في رثاء اخيه مالك. 

(غ) من أمثالهم؛ وك لظن ورك لزيد بق القمة» وصدرة: "نالا مدو ها 

وقال رحمه لله تعالى في فصل ذم الكسل» ما صورته: ونحن نجلب بعض الأمثال في ذمه» نما سبل حفظه» ويجب لحظه» فن ذلك: 
الكسل مزلقّة الرخ» ومسخرة الصبح. إذا رقدت النفس في فراش الكسل استغرقها نوم الغفلة " لوكا نسمع أونعقل ما كا في أصماب 
السعير " الملك:١٠.‏ الندامة في الكسل كالسم في العسل» الكسل آفة الصنائع » وأرضة في البضائع. العجز والكسل» يفتحان امول 
ولا تسل. الفلاح إذا مل الحركة» عدم البركة 

ظهران لا ببلغان المرء إن رك 33 باب السعادة: ظهر العجز» والكسل وفي اغتنام الأيام: من اضاع الفرصة» تجرع الغصة. إن كان 


51121120 ١ادوه‎ 
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لك من الزمان شيء فالحال» وما سواه فحال. تارك أمره إلى غد» لا يفلح للأبد. الإنسان ابن ساعته» فليحطها من إضاعته. التسريف 
سم الأعمال» وعدوالكال. لم يحرم المبادرء إلا في النادر. ما درجت أفراخ ذل إلا من وكر طماعة» ولا بسقت فروع ندم إلا من 
جرثومة إضاعة. العزم سوقء والتاجر الجسور مرزوق. من وثق بعهد الزمان» علمّت يداه بحبل الحرمان. الريم في ضمن الجسارة» 
والمضيع أولى بالحسارة. 

ومن أمثالهم - في نظر الإنسان لنفسه» قبل غروب شمسه - قولهم: اعلى أن كل حك صانع إذا فكر في أمره ونظر في العواقب عل أنه 
لايد يوماً أن يخرب دكانه الذي هوححل بضاعته» وتحل أنقاضه» وتكل أدواته» وتضعف قوته» وتذهب أيام شبابه» فن بادر واجتهبد 
قبل خراب الدكان» واستغنى عن السعي» فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى دكان آتحرء ولا إلى أدوات مجددة» فليتجر بما اقتناه ويشتغل 
بالانتفاع والالتذاذ بما كسبت يداه» وهذه حالة النفس بعد خراب الجسدء فبادر واجتبد واحرص واستعجل» وتزود قبل 

خراب دكانك وهدم بنيته» فإن خير الزاد التقوى» قال حسان )١(‏ : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ... وأبصرت بعد اليوم من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كثله ... ولم تترصد مثل ما كان أرصدا قال أبوالفرج ابن الطيب البغدادي () في اغتنام الوقت في كابه في 
السياسة والآراء الفاضلة: يجب أن تعيد وتمثل» فإن الفكر مضطرب متشوش بكثرة نوازع النفس واختلاف قواهاء والعمى في بعض 
الأوقات» فإذا سنح لنفس وقت فاضل بصفاء جوهرهاء وأبرمت قانوناً أوصورة متوسطة فاضلت يجب أ يقيد بذلك وقت سعد ربا 
لا يعاود اويعاود؛ انتّتى. ٠‏ 

5 - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتب به على لسان سلطانه إلى شيخ الموحدين بتونس ابن تافراجين» يخبره بالقحيص 
الجاري عليه» ونصه: من أمير المسلمين أيده الله ونصره» وأعلى أمره وأظهره؛ إلى ولينا في الله تعالى الذي له القدم الرفيع المناصب» 
والمجد السام الذوائب» والسياسة التي أخبارها سمر الركان وحد الركائبء الشيخ الجليل الكبير» الشبير الخطير» الحمام الأمضى» الرفيع 
الأعلى» الأمجد الأوحدء الأسعد الأصعدء الأوفى الظاهر الطاهر الفاضل الباسل الأرضى الأنقى المعظم الموقر المبرور» عل الأعلام» 
سلالة أكابر أصحاب الإمام» معيد دولة التوحيد إلى الانعظام» أبي مد عبد الله ابن الشيخ الجليل الكبير الشبير الماجد اللخطير الرفيع 
الاسعد 

(1) كذا والمشهور أن هذين البيتين من قصيدة الأعشى التي نظمها في مدح الرسول وحالت قريش بينه وبين الوفادة عليه» ومطلعها 
تقيض غناك ليله أرقيدا “* 

() أبو الفرج عبد الله بن الطيب عراق فيلسوف اعتنى بشرح القديمة في المنطق والحكمة من تأليف أرسطو طاليس وكتب جالينوس 
الطبية (قيل توفي سنة ه47) ومن تلامذته ابن بطلان (القفطي: +9" وابن ابي أصيبعة :١‏ 99؟) . 

الأمجد الحسيب الأصيل الأرضي الأفضل الأكل المعظم ال مقدس )١(‏ المرحوم أبي العباس تافراجين» وصل الله تعالى له عزرة تناسب 
شبرة فضله؛ وسعادة نتكفل له في الدارين برفعة محله: سلام كريم يخص مجادتك الفاضلة» ورتيتكم الحافلت ورحمة الله تعالى وبركاته. 
أما بعد حمد الذي يحص ليثيب» ويأمى بالساتقالة ليجيب» ويعقب ليل الشدة يصبح الفرج القريب» ويجني من ثجر التوكل عليه» 
والتسليم إليه» ثمر الصنع العجيب» ويظهر العبر مهما كسر ثم جبر لكل ذي قلب منيب» والصلاة على يدنا ومولانا مد رسوله الذي 
نلجأ إلى ظل شفاعته في اليوم العصيب» ونستظهر بجاههعلى جهاد عبدة الصليب» ونستكثر عدد بركاته في هذا الثغر الغريب» ونصول 
منه على العدوبالحبيب» والرضى عن آل وصعبه نجوم الحداية من بعد الأمنة من الأفول والمغيب» فإنا كتبناه إليك5 - كتب الله لكر عزة 
متصاة» وعصمة بالأمان من نوب الزمان متكلفة - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى» ولا زائْد بفضل الله تعالى الذي لطف وجيرء 
وأظهر في الإقالة وحسن الإدالة العبره من كتب الله تعالى له العقبى لما صبرء إلا احبر الذي كسا الأعطاف الحبر» والصنع الذي 
مدق خيزه اتكين وان شه تعالى كتير ا هوأهله فلا فضل إلا فضله؛ ولمكانتك عندنا ا محل الذي قررت شبرة فضلك قواعده» 
وأغلك مصاعدة وانيت التواتر شواهده؛ إذ لا نزال نتحف بسيرم اليت في التدبيرات تقتفى» وعلم إسترشد به إذا العلم اختفى» والسبيل 
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عفاء وإن تلك الدولة ب5 استقام أودهاء وقامت والجد لله مدهاء وإنكر رعيتم في البنين حقوق آبائهاء وحفظمم عليها ميراث عليائباء 
ولولم نتصل بنا أنباؤم الميدة» واراوّم السديدة» بما يفيد العلم بفضل ذاتك» ويغري قوى الاستحسان بصفاتك» لغبطنا تخاطبتم 
ومفاتحتك» ما نجده من الميل لك طبعاً وجبلة» من غير أن نعتبر سبباً أوعلة» فالتعارف بين الأرواح لا يتك والحديث الكريم يؤيد من 
ذلك ما ينقل ويذكر )١(‏ . 

وحسب الك ان غري ما جرى به في ملكا القدرء وحيث بلغ الورد وكيف كان الصدرء وربما اتصلت بحم الحادثة التي 
أكفأها على دار ملكا من ل يعرف غير نعمتها غاذيا ولا برح ف بجوانب إخساعا رالا وغادياء يت حجرها الكافل» ورضيع درها 
الحافل» الشقي اللحاسر» الحائن الغادرء مد بن إسماعيل بن مد المستجير بنسبنا من لوم غدرهء الحفية عنا حيل مكره نخمول قدرهء إذ 
دعاه محتوم الحين ليهلك إلى أن يبلك؛ وسولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يملك أخانا اللخاسر ثم يملك» وسبحان الذي يقول: يا نوح إنه 
ليس من أهلك " هود:4» وكيف تم له ما أبرمه من تسور الأسوار» واقتحام البوار» وتملك الدار» والاستيلاء على قطب المدار» وأننا 
كنفتنا عصمة الله تعالى بمتحولنا الذي كان به ليلتئذ محل ثوائناء وكفت القدرة الإلمية أكف أعدائماء وخلصنا غلاباً حال انفراد إلا 
من عناية [الله] ونعم الرقق4 ودف الها إلى رعنة الله تعالى التي ساحتها عن مثلنا لا تضيق» مهما (؟) تتكر الزمان أوتفرق الفريق» 
وشرذمة الغدر تأخذ علينا كل ذِ عميق» حت أوينا من مدينة وادي آش إلى الجبل العاصم» والحية لمرغمة أنف المخاصم» ثم أجزنا البحر 
بعد معاناة خطوب» وتجهم فح الذهن وقطوبيةة :ويلا الله بهذا الوط من لأ برتجولة وقاراء ولا بالوشهائزة المعظنة انكقاراه فأصرمه 
ناراء وجلل وجوه وجوهه خزيا وعارا» حتى هتك الباطل حماه» وغير اسمه ومسماه» وبدد حاميته المتخيرة وشذبهاء وعخم دواوينه التي 
محصها الترتيب والتجريب وهذببهاء واهلك نفوسها واموالماء واساء لولا 

1 شرل جنيك" الأ تمده مسا ركين املع رود ا 

(0) اق هما 

تداركة الله الى أخراطاء 

وما تأذن جل جلاله في إقالة العثار» ودرك الثار» وأأشأت نواسم رضاه إدامة الاستخفار» ورأينا قلادة الإسلام قد آن انتثارهاء والملة 
الحنيفية كادت تذهب آثارهاء ومسائل اللحلاف يتعدد مثارهاء وجعلت الملتان نحونا تشير» والملك يأمل أن يوافيه بقدومنا البشير» تحركا 
حركة خفيفة تشعر أنها حركة الفتيح» ونبضنا نبتدر ما كتب الله تعالى من المنح» وقد امتعض لنا الكون بما حمل» واستخدم الفلك 
تقينه شيعه بتغالى وا كته > :وكاد يقرت لقرى ضيفنا الثور وا جل» ولاهرنا محل ينا السلطات اكبواريع المعظم المقدس أب سالم 
الذي كان وطنه مأوئق الجنوح » وبب النصر الممنوح - رحمة الله تعالى عليه - مظاهرة مثله من الملوك العافلم» وختم ايل باجميل 
والأعمال بالحواتم» وان حت عدوالدين لنعمتنا المكفورة» وحقوقنا ال محجوبة المستورة» فأصبح بعل لوحي وعاد بعد الإ باية منيباً 
وعفر أساطيله تحضيضاً على الغجازة وترغيبا واستقبلنا البلاد وبحر البشر يزخر موجهء وملك الإسلام قد خر على الحضيض أوجهء 
والروم مستولية على الثغور» وقد ساءت ظنون المؤمنين بالعقبى وله عاقبة الأمور» واحبيث الغادر الذي كان يموه بالإقدام قد ظهر 
كذب دعواه» وهان مثواه» وتورط في أشراك المندمة تورط مثله ممن اتبع قواة8 ود ثعمة قولذةة حاولا أن لاعن ومل ا تدارلة 
جزيرة الأندلس بركابناء وعاجل أوارها بانسكابناء لكانت القاضية» ولم تر لما من بعد تلك الريح العقيم فو رناقيةة لكا والفضل تمان 
رفعنا عنبا وطأة العدو وقد ناء بكلكل» وابتززناه منها أي مشرب ومأكل» واعتززنا عليه بالله تعالى الذي يعز ويذل» ويبدي ويضل» 
فلم أساحه في شرط بجر غضاضة» ولا يخلف في القلوب مضاضة» وخصنا بحر الحول» وبرثنا إلى الله تعالى ربنا عن القوة والحول» 
وظهرت المسلدين ُرة سريرتنا» وما بذلنا في مصانعة 

العدوعن الإجهاز علهم من حسن سيرتناء فقَويت فينا اطماعهم» وانعقد على التحرم بنا إجماعهم. 

وقصدنا مالقة بعد أن انثالت الجهة الغربية» وأذعنت المعاقل الأبية» فيسر الله تعالى فتحهاء وهياً منحهاء ثم توالت البيعات» وصرخت 
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عاذن البلاد الدعاة واضطرب أص الحائن وقد دلفت الخاوف إليهء وحسب كل. صبيحة عليه» فاقتضت تعامته الشائلته ودولة بغيه 
الزائلة» واراؤه الفائلت» أن ض مآ أمكتة من “سير مكتونة:والة لباك مضونة» واستركب أوياشه الذين استباح الحق دماءهم؛ وعرف 
اللحاق اعتزاءهم للغدر وانقاءهمء وقصد سلطان قشنتالة من غير عهد ولا وثيقة» ولا مثل طريقة» ولا شعة بالرعي خليقة» لكن الله 
عن وجل» حمله على قدمه» لإراقة دمه» وزين الوجود بعدمه» فلحين قدومه عليه راجيا ان يستفزه بعرض» اويحيل صعة عقده المبرم 
إلى مرضء ومؤملا هووشيعته الغادرة كرة على الإسلام مجهزة» ونصرة لمواعيد الشيطان منجزة» تقبض عليه وعلى شيعته» وصم عن 
سماع خديعته» وأسفش بهم المثلة» وأساء بحسن رأيه فيهم القتلته فأراح الله تعالى بإبادتهم نفوس العباد» وأحيا ببلاكهم أرماق البلاد. 
وحثئنا السير إلى دار ملكنا فدخلناها في اليوم الأأغس امحجل » وحصلنا منها على الفتح الإلي المعجل» وعدنا إلى الأريكة التي بنا عنما 
القحيص فا حسبنا إلا انا أعقبه الكال» ا عاجله الإبلال» ففابك لإدين الامال» وضدك: الأعالة وبذلنا في الناس من 
العفوما غفر الذنوب» وجبر القلوب» وأشعنا العفوفي القريب والقصيء وألبسنا المريب ثوب البري» وتألفنا الشارد» وأعذبنا الموارد» 
وأخرهاالعراى هاسنا الفواتدة الا نا كوا نمق اشردية عطمت 507 وخبثت في معاملة الله تعالى سرائرهم» وعرف شوههم» 
وصدق من يلومهم» فاقصيناهم وشردناهم» واجليناهم 
عن هذا الوطن الجهادي وأبعدناهم. 
ولما تعرف سلطان قشتالة باستقلالناء واستقرارنا بحضرة الملك واحتلالناء بادر يعرف بما كان من عمله فيمن لحق له من طائفة الغدرء 
واخوان الخديعة والمكر» وبعث إلينا برؤوسهم» ما بين رئيسهم الشقي ومرؤوسبم» وقد طفا على جداول السيوف حبابهاء وراق بحناء 
الدماء خضابهاء وبرز الناس إلى مشاهدتبها معتبرين» وفي قدرة الله تعالى مستبصرين» ولدفاع النفس بعضهم ببعض شاكين» وأحق 
الله تعاللى الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين» فأمرنا بصب تلك الرؤوس بمسور الغدر الذي فرعته» وجعلناها علي على عاتق العمل السب 
الذي اخترعته» وشرعنا في معالجة العلل وأفخننا على العباد والبلاد حكم السل» فاجتمع الشمل كأحسن أحواله» وسكن هذا الوطن 
بعد زلزاله» وأفاق من أهواله. 
ولعلمنا بفضلكم الذي قضاياه شائعة» ومقدماته ذائعة» أخبر: نام به على اختصار» واجتزاء واقتصار» ليسر ديتكم المتين بتماسك هذا الثغر 
الاقصى بعد استرساله وإشرافه على سوء ماله وا نخاطب محل أخينا السلطان الجليل المعظم الأسعد الأوحد الخليفة أمير المؤمنين 
أبي إسحاق ابن الخليفة أمير المؤمنين المعظم المقدس أب يحبى ابن أبي داق الأغة اميق واكزناء الراشديق روصل الله ماك أسنات 
سعده وحرس أكتاف مجده - لولا أننا تعرفنا كونه في هذه المدة مقيماً بغير تاك الحضرة التونسية» فاجتزأنا مخاطبة جهتك السنية» وبين 
سلفنا وسلفكم من الود الراسخ البنيان» والكريم الأثر والعيان» ما يدعوالى أء يكون سبب الخالطة موصولاء وآخخره الود خيراً من الأولى» 
لكن الطريق جم العزاتق» واليحر مقرو (1) البائق» وقبولك عر بشواضل 
القطر بالفضل لائق» ومزادنا أن يعصل الودء ويتجدد العهدء والله عنى وجل يتولى أمور المسلمين بمتوارد إحسانه» ومع قلوبهم حيث 
كانوا على طاعة الله تعالى ورضوانه» وهوسبحانه يطيل سعادتكم» ويحرس مجادتكم» وينجح إدارتك» ويسني إرادتك» والسلام الكريم 
بخص ورك اله دا 1 وبر كاتف 
ا - ومن نثره رحمه اله تعالى ما أنشأه عن سلطانه الغني باللّهء وذلك قوله: يا أيبا الناس» ضاعف الله تعالى بمزيد النعم سرور؟؛ 
وتكفل بلطفه الحفي في مثل هذا القطر الغريب أمور؟؛ أبشرك بما كتب به سلطاتك السعيد إليك.» المترادفة بيمنه وسعادته نعم الله تعالى 
عليكر؛ أمتع لله تعالى الإسلام ببقائه» وأيده على أعدائه» ونصره في أرضه بملاتكة سمائه» وأن الله تعالى فتح له الفتح المبين» وأعن 
بحركة جهاده الدين» وبيض وجوه المؤمنين» وأظفره باطريرة البلد الذي لجع المسلمين بأسرهم خيعة ثثير المبية» وتحرك الأنفس الأبية» 
فانتقم اله تعالى منهم على يده وبلغه من استتصالهم قاط جتجيووةة فيل لمق أله تعالى لأوليائه وعلى أعدائه الوعد والوعيدء وحكم 
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بإبادتهم المبدئ المعيد " وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وه ظالمة؛ إن أخذه ألم ددر تي دمن سه فده 
ويك الشيوف مخ دمائهم الاف عديدة» ل يسمع بمثلها في المدد المديدة» والعهود البعيدة» ولم يصب من إخوانكم المسلمين عدد يذكرء 
ولا رجل يعتبر» فتح هني» وصنع سني» ولطف خفي» ووعد وفيء فاستبشروا بفضل اله تعالى ونعمته» وقفوا عند الافتقار بيه 
لرحمته» وقابلوا نعمه انكر يردةء واستبصروا ف الدفلع عن ديفم مرق ويؤيدم) » واغتبطوا ببذه الدولة المباركة التي لم تعدموا من الله 
كان عي فين عدي ولا لافنا ولا ا عزيزاً ولا فتحاً قريب وتضرعوا في بقائهاء ونصر لوائها» إلى من لم يزل سميعاً لدعاء 
بيبا والدغن رعق 
جعل البشائر الفاشية فيكم عادة ولا يعدمكم ولا أولي الأمى منكم توفيقاً وسعادة» والسلام الكريم يخصكء ورحمة الله تعالى وبركاته 
9 مبلغ ذلك فلان انتّى. 
رابا دويق وات اللو رخية اللداسالة - ما أنشأه عن سلطانه الغني الله تعالى - حنيق وطئله ابنه لد كان بيقامن - يخاطب سلطا 
فاس» ما نصه: 8 الذي تقلد نافلة الفضل عا وجود سورة الككال إفراداً ويمهاء واستولى وجمع ببره 0 والتهنكة والفتح» 
فأحرز أصلاً وفرع واستحق الشكر عمّلاً وشرعا وأغرى أيدي جوده؛ بالقصد الذي هوحظ وليه من وجوده؛ فأثار من جيش إلقاء 
نفع ووسط به جمعا مقام محل أخينا الذي أقلام مقاصده دربة بحسن التوقيع» وعيون فضله مذكاة لإحكام الصنيع» وعذبات 'فره 
تبفوبذروة العم المنيع» ومكارمه ثتفنن فيها مذاهب التنويع» أقارا لله سال والسن قله #اعلقةه يوا قيكة تعد م عاد قو والرهة تضم 
العزيز خافقة» وبضائع مكارمه في أسواق البر نافقة» وعصائب التوفيق لركائب أغراضه موافقة؛ السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن 
السلطان الكذا: سلام كريم» طيب بر عميم» بخص مقامك الأعلى» وطريقتك المثل» وأخوتكم الفضل» ورحمة الله تعاللى وبركاته» يجل 
قدرك؛ ومتزم برع؛ وموجب مدع وشكم فلان. 
أمااين عمة العا الذي الشكر على المكومات قفا ونبج منه بإزائها سبيلا لا تلبس ولا تخفى» وعقد بينه وبين مقرل هيا وتعلفاء 
وجعل ارهق جاه عا عر إليه زلفى؛ 4 جار من قصل ورحهه يغمله: تحق يري الثيء عا وناصر هذه الجزيرة من أوليائه 
الكرام السيرة من يوسعها فضا وفظنا ومدني ار الآمال فتتمتع مها اجتناء وقطفاء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي 
عر الكريم» الرؤوف احم 
الذي مد من الرحمة على الأمة مجفاء وملا للو ا شاطفا وقعا رقا ولطلقا ++ القاكل قن اأقك ”بالق ساك رالمطية بورع من ااا اَم 
تعالى بريح المقاضد السنيةء' وعداً لأ حل خلفاء والرطئ عن آل وأضحابه النيق نوا من بعده للإسلام كهفاء وعلى أهله في المواجر ظلا 
لقنا شيرف الل كا قاد اها ولك لدف كا كوا زعناء والدعاء لمقام أخوتكم الأسعد بالنصر الذبي يكف من عدوان 
الكقن كنا والمجد الذي لا يغادر كّابه من المفاخر التي ترك الأول للآخر حرفا وإلى هذا - يد الله بنصر من عنده» وحكم ملك 
الأسمى باتصال سعده» وأنجز في ظهوره على من عاند أمره سابق وعده - فإنما تقرر لدى مقامم وان كان الغني بأصالة عقله» عن 
اجتلاء الشاهد ونقله» وجلاء البيان وصمّله» أن الحدايا وإن لم تحل العين منبا ا حلتء أوتناولها الاتنزار فا نبت في لحظ الاعتبار 
ولأعولت» كانت زيفاً كلما أغري بها الاخبار قلت ددا تترك في النفوس ميلا وأن أستدعي من حسن الجزاء يا وأن 
تال من جانب التراحم والتعاطن نيلا وأي دليل أوضنم محجة» وأبين حجة» من قوله صلى الله عليه وس تهادوا وتحابوا من غير تبيين 
مقدار» ولا إعمال اعتبار» ولا تفرقة بين لجين ولا نضار. فكيف إذا كانت المدية فلذة الكبد التي لا يلذ العيش بعد فراقهاء ولا 
تضيء ظل الجواخ إلا بطلوع شمسبا وإشراقهاء وجمع الشمل الذي هوأقصى آمال النفوس الآلفة» والبواطن المصاحبة للحنين امحالفة» لا 
سا إذا اقتعدت محل الهناء» بالفتح الرائق السناء» وحفت بها من خلفها وأمامما صنائع البر وقومة الاعتناء» فهنالك تفخر ألسن الثناء» 
وتتطابق أعلام الشكر السامية البناء. 
وإننا ورد علينا كتبكم الذي سطره البر وأملاه» وكنفه اللحظ وتولاهء ووشحه البيان وحلاهء مبنثاً بما منح الله جل لجاله من رد الحق» 
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وتعيين ابمع ورفع الفرق» وتطويق الأمان وأمان الطوق» وإسعاد السعد 
وبلوغ القصد» وقطع دابر من بد نعمة الأب والجد» وسل سيف البغي دامي الحد» والحجد لله تعالى حمداً يلهمه ورتيحه» ونسأًله 
مدان إسوغه وببيحه» على أن أأحسن العتى وأعقب ال حسنى» أرق النعم بين فرادى ومثنى» وجمع الشمل الذي قد تبدد» وجدد 
رسم السعادة لهذا القطر فتجددء واخذ الظالم فلم جد من خيصء» وجمع لنا الأجر والفخر بين تخصيص وتحيص» وقلد برؤوس الفجرة 
الغدرة الفرضة التي فرعوهاء وأطفاً بمراق دمائهم نار الضلالة التي شرعوهاء وكتب لقبيلكم الفضل الذي مد ويشكر والحق الذي لا 
بجحد ولا يتكرء فلقد أوى لما تبرأت اللخلصان» وتحفى عندما تثكر الزمان» وسيب الإدالة وطاوع الأصالة والجلالة» حتى فرج الله تعالى 

الوب والمن الغريةه وأقال العثرة وتقبل القربة» له امد على آلائه» وصلة نعمائه» ملء ء أرضه ومعائه. 
ووصل صحبته الولد مكنوفاً بيجناح الطيك + مهدا لد بركتكم مباد العطف» فبرزنا إلى تلقية تتويباً ديتكم وإشادة» وإبداء في بر واعادة؛ 
وأركينا الجيش الذي ا لحين استقلالنا عرضه» وقررنا بموجب الاستحقاق فرضه» فبرز إلى الفضاء الأفيح حسن الترتيب» سافراً 
عن المرأى العجيب» ولولا الحنان الذي تجده النفوس للأبعاء وتستشعره» والشوق إلى اللقاء الذي لا يجحده منصف ولا ينكره» لما شق 
علينا طول مقامه في ججرك» ولا ثواؤه لصق أريكة أمركء خوارم محل لاستفادة رسوم الإمارة» وتعلم السياسة والإدارة» حق يرد علينا 
يقدم كتيبة جهاد؟» ويقود إلينا طليعة نصرم إيانا وغمداد؟» فنحن الآن نشكر مقاصدم التي اقتضى الكال سياقهاء وزين المحد آفاقهاء 
وقدرها فأحم طباقهاء ونقرر إديك5 أن حظنا من ودادك» ومحلنا من جميل اعتقادى» حظ بان رحانه وفضله» ول يتأت بين من سلف 
من السلف مثلهء من الصحبة في المنزل اللحشن وهي الوسيلة» وفي رعيها 
تظهر الفضيلة» والاشتراك في لازم الوصول إلى الحق» وضم أشعات اتخلق::والموذة الؤاضة الطرق8 إلى عا ين السلق» من الود الى 
من بدره من الكلفء المذخورة أذمته للخلف» فإذا كانت المعاملة جارية على حسبه» وشعيها راجعة إلى مذهبه» جنى الإسلام قرة 
حافلة» واستكفى الدين إيالة كافلت الله عن وجلء يمهد البلاد يعن تدبير؟» وبحري على مبيع السداد جميع أموركء ويجعلم من زين 
الجبهاد عواتق أعماله» وكان رضى الله تعالى عنه أقصى آماله» حتى تربي ماثرم على مآثر أسلافكم الذين عرف هذا الوطن الجهادي 
إمدادهم» وشكر جهادهم؛ وقبل الله تعالى فيه أموالهم وأولادهمء وحسن من أجله معادهم. 
وقد حضر بين يدينا رسولم الذي وجهتم الولد - أسعده الله تعالى - لنظره» وتخيرتموه لصحبة سفره» فلان» وهومن الأمانة والفضل» 
والرجاحة والعققل» بحيث 0 اختيارة» واستحق إ يثارم؛ » فأطتب في تقرير ما لديم من وهداية ذف الأرظان عتيت الرفلة» وضريك 
الوعد» وأخلصت في شبيل: الل الى "القحد» وقين ذلك هائوكا المردة المهرة الأركان» الؤسنة عل التفرف والرضراةة فتاه 
بأضعاف ذلك مما لدينا لكر» وقابلنا بالثناء اميل قولكم وعملكمء والله تعالى يصل سعدك» ويحرس جد؟» والسلام الكريم يمخصكء 
ورحمة الله تعالى وبركاته. ١‏ ش 
9 - ومن ذلك ما كتبه - رحمة الله تعالى - على لسان الآمير سعد ابن سلطانه الغني بالله تعالى إليه وهو: 
مولاي ومولى كبيري ومولى المسلمين» ورحمتي المتكفلة بالسعد الرائق الجبين» يقبل قدمك التي جعل الله تعاللى العز في تقبيلها» والسعد 
في أتباع سبيلهاء عبدم الصغير في سنهء الكبير في خدمتك وخدمة كبيره في حياتكم بفضل الله تعالى ومنه» الماش لقريغ وجهه في 
كب حسن الذراعء المنبئة طباعه 

عن العبودية الكامنة بالبدار إلى ذلك والإسراع» عبدم وولدم سعد» كتبه من بابك المحوط , بعز أمر؟» المتبحتك إن شاء الله تعالى بأنياء 
نصر؟» وقد وصل إلى عبد تشريفم السابغ الحل» وتتويبم المبلغ غايات الأمل» وخط يد الكريمة وغمامة رحمتم الحامية الديمة» فيا 
له نم عن أثبت لي الفخر في أبناء الملوك» وسار بي من الترشيح لرتب حظوتكم على المنبج المسلموك» قرر من عافية مولاي وسعادته» 
واقتران السعود حيث حل بوفادته» ما تكفل لوغ الآمال» وتمم لسان الحال في شكر الله تعالى لسان المقال» والله تعالى يديم أيام 
مولاي حتى يقوم بحق شكر النعم لسانه» وتؤدي بعده جوارحه من الدفاع بين يدي سلطانه ما يسر به سلطانه» وبعث جوابه منقولا 
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ليد حامله من يده لويف تقبيل اليد الكريمة بحال تأكيد» ويقرر ما لعبده إلى وجهه الكريم من شوق شديد» ويعرف شمول نعمة الله 
تعالى ونعمته لمن ببابه من خدم وحرم وعبيد» ويمد يد الرغبة لمولاه في صلة الإنعام بتشريفه» وإعلامه بتزايدات حركته وتعريفه» ففي 
ضق ذلك كل عن هفيدة :وكين عدين» وينوي تحية أهل منزل مولاي على اختلافهم بحسب منازهم من نعمة لحظه» الي يأخذ منها 
كل بحظهء والسلام الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

٠‏ - وقال رحمه الله تعالى: ومن نثري ما خاطبت به السلطان على لسان ولده من مالقة» وقد وصلت به إليه من المغرب: 

مولاي الذي رضى الله تعالى مقرون برضاه؛ والنجح مسبب عن نيته ودعاه؛ وطاعته مرتبطة بطاعة الله» أبقى الله تعالى علي بم ظل 
رحماه» وغمام نعماه» وزادني من مواهبه هداية في توفية حقه الكبير فإن الحدى هدى الله: يقبل مواطئ أقدامك التي ثراها شرف 
المددود ونفر الجباه» ويقرر من عبوديته ما إسجل الحق مقتضاه» ويسم على مثابة رحمتكم السلام الذي يحبه الله تعالى ويرضاه» ولدكم 
وعبد؟ يوسف» من منزل تأييدكم 

بظاهر مالقة» حرسها اللّهء والوجود ألسن بالعز بالله ناطقة» والأعلام والشجر ألوية بالسعد خافقة» وأواع التوفيق متوافقة» وصنائع 
اللطيف الخبير مصاحبة مرافقة. 

وقد وصل يا مولاي لعبدم المفتخر بالعبودية لك ما بعث به علي مقامك» وجادت به حائب إنعام؟» ولمن تحت جبة سترم المسدول» 
وفي ظل اهتمامكم الموصولء ولمن ارم بخدمة أبوابكم الشريفة من الخدام» وأولي المراقبة والالتزام» ما يضيق عنه بيان العبارة» ويفتضح 
فيه لسان القول والإشارة» من عنايات سنية» ونعم باطنة وجلية» وملاحظة مولوية» ومقاصد ملكية» فا شنْت من قباب مذهبة» 
وملابس منتخبة» وأسرة مرتبة» وحاسن لا مستورة ولا محجبة» واللواء الذي نشرتم على عبد ظله الظليل» ومددتم عليه جتاح العز 
الجليل» عل الله تعالى. أستتد لواء في خد متك) ومد على وعليه لواء عتم حتى يكون لجهادي بين يديم شاهداً» وبالنصر العزيز 
والفتح المبين علي عائدأ ولطاقة اومن لأمرة قائداء :ولا ولياء بام ا ولأعداتكم 6 

واتفق يا مولاي أن كان عبد فك :رك مختنماً برد اليوم» 0 للرياضة في عقب النوم» والتف عليه الخدام» والااولياء الكرام» فلما 
عدنا تعرضت لنا تلك العنايات المجلوة الصوره المتلوة السور» وقد حشر الناس» وحضرت منهم الأجناس» فعلا الدعاء وانتشر الثناء 
وراقت الأبصار تلك الحمة العلياء فنسأل الله تعالى يا مولاي أن يكافى مقامكك بالعز الذي لا يتبدل» والنصر الذي يستأنف ويستقبل» 
والسعد الذي محكمه لا يتأول» والعبد ومن له على حال اشتياق للورود على أبوابكم الرفيعة المقدار» وارتياح لقرب المزار: 

وأبرح ما يكون الشوق يوماً ... إذا دنت الديار من الديار 

والعمل على تيسير الحركة متصلء والدهر لأوامى السعد محتفل» بفضل الله تعالى» والسلام على مقام مولاي مقام الشفقة والرحمة» 
واللحة والتححة»: وضعة العا دور كانه ا تون 

١‏ - ومن إنشاء لسان الدين في تولية الأمير يوسف المذكور مشيخة الغزاة على لسان السلطان والده ما نصه: 

هذا ظهير ,ريم فاتح بنشر الألوية والبنود وقود العساك والجنود» وأجال في ميدان الوجود جياد الباس والجود» وأضفى ستر احماية 
والوقاية بالتهائم والنجود» على الطائفتين والعاكفين والركع السجود» عقد امعتمد به عقد التشريفء والقدر المنيف» زاك الشبود» 
وأوكقن المنافسة بين مجالس السروج ومضاجع المهود» وبشر السيوف في الغمود» وأنشأ ريح النصر آمنة من المود» أمضى أحكامه» 
وأنبد العز أمامهء ويح من وهر السرور والحبور كمه أمير المسلمين عبد الله تمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الاج ابن مولانا أمير 
المسلمين أبي الوليد ابن فرج بن نصر - د الله تع لى أخرزة وخلد ذه - لكبير ولده» وسابق 5 وريحانة خلده» وياقوتة الملك على 
يده» الأمير الكبير الطاهر الظاهر الأعلى» واسطة السلك» وهلال سماء الملك» ومصباح الظل الحلك» ومظنة العناية الأزلية من مدير 
الفلك ومجري الفلك» عنوان سعده» وحسام نصره وعضده» وسعي جده» وسلالة فضله ومجدهء السعيد المظفر ا حمام الأعلى الأمضى» 
العالم العامل الأرضيء الجاهد المؤمل المعظم أبي اجاج يوسف» ألبسه الله تعالى من رضاه عنه حللا لا تخلق جدتها الأيام» ولا تبلغ 
كنبها الإفهام» وبلغه في خدمته المبالغ التي يسر بها الإسلام» وأسبح في بحار صنائعها الأقلام» وحرس معابيها الباهرة بعينه التي لا 
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تنام» وكنفه بركنه الذي لا يضام فهوالفرع الذي جرى بخصله على أصله» وارشّم نصره في نصله» واشهمّل حده على فصله» وشبدت 
السن خلاله» برفعة 

جلاله» وظهرت دلائل سعادته؛ في بدء كل اص واعادته» لما صرف وجهه إلى ترشيحه» لافتراع هضاب الجد البعيد المدى وتوشيحه» 
الموورامم والباس والندى» وأرهف منه سيفا من سيوف الله تعالى لضرب هام العداء وأطلعه فس سماء الملك بدر هدىء لمن راح 
وغداء وأخذه بالآداب التي م من النفوس أوداء وتبذر في اليوم قتجني غداء ورقاه في رتب المعاللي طوراً فطورا» ترقي النبات ورقاً 
ونورأء ليجده بحول الله تعالى يدا باطشة بأعدائه» ولساناً مجيباً عند ندائه» وطرازاً على حلة علائه» وغماماً من غمائم آلائه» وكوكاً وهاجاً 
بسمائه» وعقد له لواء الجهاد على الكتيبة الأندلسية من جنده» قبل أن ينتقل عن هبده» وظلله بجناح رايته» وهوعلى كتد دابته» 
واستركب جيش الإسلام ترحيباً بوفادته» وتنويباً يجادته» وأثبت في غرض الإمارة النصرية سهم سعادته» رأى )١(‏ أن يزيده من 
عنايته ضروباً وأجناسء ويتبع أثره ناساً فناسأء قد اختلفوا لساناً ولباسأء واتفقوا ابتغاء لمرضاة الله والقاسء ممن كم انقاؤهء وزينت 
بالحسب العد سعاؤه» وعرف غناؤه» وتأسس على المجادة بناؤه» حتى لا يدع من العناية فنا إلا وجلبة إليه» ولا مقادة نفر إلا جعلها 
في يديه» ولا حلة عن إلا أضفى ملاسها عليه. 

و [لما] كان جيش الإسلام في هذه البلاد الأندلسية - أمن الله سبحانه خلالحاء وسكن زَلزالماء وصدق في رحمة الله تعالى التي وسعت 
كل شيء آمالها - كلف همته» ومرعى ذمته؛ وميدان اجتباده» ومعلق أمل جهاده؛ ومعرج إرادته» إلى تحصيل سعادته» وسبيل 
خلاله؛ إلى بلوغ كاله» فلم يدع له علة إلا أزاحهاء ولا طلبة إلا أجال قداحهاء ولا عزيمة إلا أورى اقتداحهاء ولا رغبة إلا فسح 
ساحهاء اخذا مدونته بالتبذيب» ومصافه بالترتيب» واماله بالتقريب» محسنا في تلقى الغريب» 

1ه صرات: 1" ى ليطن الازك لام 

وتأشين المريي متي 1 وبه وعد النصر العزيز والفتح القريب» ورفع عنه لهذا العهد نظر من حك الإعراض في حماته» واستشعر 
عروق الحسائف لتشذيب كانه» واشتغل عن حسن الوساطة لهم بمصلحة ذاته» وجلب جباته» وتفير ماله وتوفير أقواته» ذاهباً أقصى 
مذاهب التعمير بأمد حياته؛ فانفرج الضيق» وخلص إلى حسن نظره الطريق» وساغ الريق» ورضي الفريق» رأى - والله الكفيل انجح 
رأبه» وشكر سعيه» وصلة حفظه ورعيه - أن يجهد لهم اختياره» ويحسن لديم آثاره» ويستنيب فيما بينه وبين سيوف جهاده» وأبطال 
جلاده؛ وحماة أحوازه» وآلات اعتزازه» من يجري مجرى نفسه النفيسة في كل مبى» ويكون له لفظ الولاية وله - أيده الله تعالى 
- المعنى» فقدمه على الماعة الأولى كبرى الكثائب» ومقادة الجنائب» وأجمة الأبطال» ومزنة الودق الحطالء المشتملة من الغْزاة على 
مشيخة آل يعوب نسباء الملوك الكرام» وأعلام الإسلام» وسائر قبائل بني مرين» ليوث العرن» وغيرهم من أصناف القبائل» وأولي 
الوسائل» ليحوط جماعتبم؛ ويعرف بتفقده إطاعتهم» ويستخلص لله تعالى ولأبيه - أيده الله تعالى - طاعتهم» ويشرف بإمارته مواكبهم» 
ويزين بملاله الناهض إلى الإبدار على فلك سعادة الأقدار كواكبهم» تقديماً أشرق له وجه الدين الحنيف وتهلل» وأحس باقتراب ما 
أمل» فللخيل اختيال ومراح» وللأسل السمر اهتزاز وارتياح» وللصدور انشراح» وللآمال مغدى في فضل الله تعالى ورواح. 

فليتول ذلك - أسعده الله تعالى - تولي مثله ممن أسرة الملك أسرتهء وأسوة الني صلوات الله تعاللى عليه أسوته» والملك الكريم أصل 
لفرعه؛ والنسب العربي منجد لطيب طبعه» آخذاً أشرافهم بترفيع الجالس بنسبة أقدارهم» و اللقاء بإيثارهم» شاراً غناءهم؛ 
تدعا ثناءهم» مستدراً | لأرزاقهم» موجا المزية مسب استحقاقهم» شافعاً في رغباتهم المؤملة» ووسائلهم المتحملة» مسبلا الإذن 
لوفود هم المتلاحقة» منفقا ميم النافقة : ٍ 

مؤأسا لغرمائهم» مستجليا احوال اهليهم وابائهم» مميزا بين إغفالهم ونبهائهم. 

وعلى جماعتهم 000 تعالى جهادهم؛ ووفر أعدادهم - أن يطيعوه في طاعة الله تعاللى وطاعة أبيه» ويكونوا يدا واحدة على دفاع 
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أعذاك الله تعالى وأعاديه» ويشدوا في مواقف الكريبة أزره» ويمتثلوا نبيه وأمرهء حتى يعظم الانتفاع» ويشبر الدفاع» ويخلص المصال 
له تعالى والمصاع» فلووجد - أيده الله تعالى - غاية في أشريفهم لبلغهاء أوموهبة لسوغهاء لكن ما بعد ولده العزيز عليه مذهب» ولا 
وراء مباشرتهم شه مدت اله تعالى منجح الأعمال» ومبلغ الآمال» والكفيل بسعادة المآل. 

فن وقف على هذا الظهير الكريم فليعم مقدار ما تضمنه من أمى مطاعء ونفر مستند إلى إجماع» ووجوب أتباع» وليكن خير مرعي 
تحير راع بحول الله تعالى. 

وأقطعه - أيده الله تعالى - ليكون بعض المواد لأزواد سفره» وسماط نفره» في جملة ما أولاه من نعمه» وسوغه من موارد كمه 
جميع القرية المنسوبة إلى عرب عنان» وهي المحلة الأثيرة» والمنزلة الشبيرة» تنطلق عليها ايدي خدامه ورجاله» جارية مجرى صرح ماله 
محررة من كل وظيفة لاستغلاله» إن شاء الله تعالى» فهوالمستعان سبحانه» وكتب في كذا انتبى. 

ركنت لساة النين + برحة اللمتغالق .< فى شان ليد الأمير سد أخي' |الذكون الأميدر نميا ما سورية: 

هذا ظهير جعل الله تعالى له الملائكة ظهيرأء وعقد منه في سبيل الله تعالى لواء منصوراء وأعطى المعتمد به بابهن ابا منشوراً " وما 
كان عطاء ربك محظوراً " الإسراء:٠٠‏ وأطلع صبح العناية المبصرة الاآية يبر سفورأ ويسطع نورأء وأقر عيوناً لمسلدين وشرح صدورا 
ووعد الأهلة أء تصير بإمداد شمس الحدى إياها بدوراء وبشر الإسلام بالنصر المنتظر» والفتح الرائق الغرر 

اسل ورا وأبتع حماة الدين لواء الإمارة السعيدة النصرية فأسعد بها آمراً وأكرم بها مأمورء أمى بهء وأمضى العمل بمقتضاه 
وحسبه؛ أمير المسلمين عبد الله محمد ابن أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي الاج ابن أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب 
العالمين أبي الوليد ابن فرج بن نصرء أعلى الله تعالى رايته وسدد رأيه» وشكر عن الإسلام والمسلين سعيه» لقرة عينه» ومقتضى حقه 
من العدو ودينه» وغصن دوحهء وآية لوحه» ودرة قلادته» ودري أفلاك مجادته» وسيف نصرهء وهلال قصره» وزينة عصره» ومتقبل 
هديه ورشدهء ومظنة إشراق سعدهء وإنجاز وعده» ولده الأسعدء وسليل ملك المؤيد» الأمير الأجل الأعن الأسنى الأطهر الأظهر 
الأعلى» لانس أثواب رضاه وتعمته» ومنحة الله لنصره وخدمته» ومظهر عرزة وبعد همته» التتهي الرضي العالم العامل الماجد حامي الى 
تحت ظل طاعته» وكافي الإسلام الذي يأمن من إضاعته؛ المحرز مزايا الأعمار الطويلة حظ الشبر في يومه وحظ اليوم في ساعته» 
الموقر المهيب المؤمل المعظم أب النصر سعد عرفه الله تعالى ببركة سعد بن عبادة جدهء خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم 
تجدهء ووزيره في حله وعقدهء وأجناه ثمرة النصر الذي كاه به ووصل سببه بسببه فا النصر إلا من عنده» وأنتج له الفتح المبين من 
مقدمتي نصره وسعده» لما صرف وجه عنايته إليه في هذه البلاد الأندلسية التى خلص لله انفرادها وانتقطاعهاء وتحض - لأن تكون 
كلمة الله هي العليا - قراعهاء وصدق مصاها في سبيله جل وعلا ومصاعهاء إلى ما يمهد أرجاءهاء ويحقق رجاءهاء من سل يعقد» ولا 
يعدم الحزم معه ولا يفقد» وعطاء ينقد ورأي لا يتعقب ولا ينقد» وحرب تضمر له الجياد» ومرمى فكره الذي عنه لا يبرح» فديوانه 
ديوان أمانيه الذي تسبب فيه وتشرح» أسهمه من سياسته أوفى الحظوظ 

وأسناهاء وقصر عليه لفظ العناية ومعناهاء ووقف عليه موحدها ومثناهاء فأزاح علله» وأحيا أمله» وآلشأ جذله» ورفع عنه من لم يبذل 
الجد له» ولا أخلص لله فيه عمله. ش 7 

واختار لقيادة مقانبه المنصورة» وإمارة غزواته المبروروة» أقرب الناس إلى نفسه نسباء وأوصلهم به سبباء وأحقهم بالرتب المنيفة 
والمظاهر الشريفة» ذاتاً أب وحداً وشبأ وأمره على أشرافه» ودل له الأنفال على أعرافه» وصرف إليه آماله» واستعمل في أسنته يمينه 
وفي أعنته شماله» وعقد عليه ألويته الحافقة لعزة نصره» ورأى الظهور على أعداء الله تعالى جنى فهيأه لحصره» وأدار هالة قتام إجهاد 
عن قرب بالولادة على بدره» ونبه نفوس المسلدين على جلاله قدرهء وقدمه على الكتيبة الثانية من عسكر الغزاة المشتملة على الأشياخ 
من أولاد يعقوب كار بني مرين» وسائر قبائلهم المكرمين» وغيرهم من القبائل امحترمين» ينوب عن أمره في عرض مسائلهم» وقرى 
وافدهم» واجراء عوائدهم» تقديما تبلل له الإسلام واستبشر» وتيقن الظفر فاستبصرء لما علم بمن استنصرء فليخلصوا له في طاعته الكبرى 
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الطاعة» وليعلقوا ببنان نداه بئان الطماعة» ويؤملوا على يديه نجح الوسيلة إلى مقامه والشفاعة» ويعلموا أن اختصاصهم به هوالعنوان 
على رفع لهم لديه» وعزة شأنهم عليه» فلووجد هضبة أعلى لفرعها لهم وعلاهاء أوعزة أعن لجلاهاء أوقبلة أزى لصرف وجوههم 
وولاهاء حتى تجنى ثمرة هذا القصدء وتعود بالسعد حركة هذا الرصدء وتعلوذؤابة هذا المجدء وتشبد بعصر الدين على يده ألسنة الغور 
والنجد» بفضل الله سبحانه. 

وعليه - أسعد الله الدولة باستعماله مكاغاً بأعلامماء وزيناً لأياماء وسيفاً في طاعة إماءها - أن يقدم منهم في مجلسه أهل التقديم» 
ويقابل كرامهم بالتكريم» ويستدعي آراء مشايخهم في المشكلات في أمور الحرب» ويغضي جفون عزاتئمهم في موقف الصبر والضرب» 
ويتفقدهم بإحسانه عند الغناء» ويقابل حميد سعيهم 

بالثناء» على هذا يعتمد وبحسبه يعمل» وهوالواجب الذي لا يبمل» وقصده بالإعظام والإجلال» والانقياد الذي يعود بالآمال» وجح 
الأعمال» بحول الله تعالى متقبل» وكتب في كذا انتبى. 

م - وما اشمل على نظم لسان الدين ونثره ما كتب به من سلا إلى سلطانه الغنى بالله تعالى» وقد بلغه ما كان من صنع الله سبحانه 
له وعودته إلى سلطانه: 

هنيئاًبما خولت من رفعة الشأن ... وإن كره الباغي وإن رغم الشاني 

وأن خصك الرحمن جل جلاله ... بمعجزة منسوبة لسليمان 

أغار على كرسيه بعض جنه ... فألقت له الدنيا مقالد إذعان 

فلما راها فتنة خر ساجدا ... وقال إلى امنن على بغفران 

وهب لي ملكا بعدها ليس .نبغي ... تقلده بعدي لإنس ولا جان 

قآتاه لما أن أجاب دعاءه ... من العز ما ل يت يوماً لإفسان 

وان كان هذا الأعى في الدهر مفرداً ... فأنت له لما اقتديت به الثاني 

فقابل صنيع الله بالشكر واستعن ... به وأجز إحسان الإله بإحسان 

وحق الذي سماك باسم عه يوم ال أن اليا عاد هته يعات 

لما بلغ النعمى عليك سروره ... ألية واف لا ألية خوان 

فإني أنا العبد الصريح انتسابه ... كا أنت مولاي العزيز وسلطاني 

إذا كنت في يعز وملك وغبطة ... فقّد نلت أوطاري وراجعت أوطاني مولاي الذي شأنه يبء والإيان بعناية الله تعالى به قد 
ويكن ‏ توغزه أظهره من بود اء”الغزة ا تمصدق + ]ذا كانك الغاية لا درك فاو أن تسل وتترك» ومنة الله تعاللى عليك ليست مما يشرح» 
قد عقل العمل فا يبرح» وقيد اللسان فا يرتعي في مجال العبارة ولا يسرح» اللهم أل حمنا على هذه النعمة شكراً 

ترضاه» وإمداداً من إدنك نتقاضاهء يا الله يا الله. ملطؤة تارك يعن فز شنا اوعدا انق ين هايا وا حاب اتيس ربعن 
فزاقياء وأوظاة دن بعد بعد قنانيا من غراقها» وأعداء اذهب الله تعالى رسم بغيهم وبحاه» وبغاة أدار علييم الدهر رحاه» وعباد 
أعطوا من كشف الغم ما سألوه» ونازحون اوسئلوا في إتاحة القرب بما في أرقاممم لبذلوه» وسبحان الذي يقول " ولوأنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أواخرجوا من ديار ما فعلوه " النساء:>” فليهن الإسلام بياض وجهه بعد اسودادهء وتغلب إيالة من لا يؤمن بالله ولا 
باليوم الآخر على بلاده» وعودة الملك المظلوم إلى معتاده» واستواء الحق الثاني جنبه فوق مباده» ورد الإرث المغضوب إلى مستحقه 
عن آبائه وأجداده. والمد له الذي غسل عن وجه الأمة الحنيفية العار» وأنَقَذ عهدتها وقد ملكها الذعار» فرد المعار» وأعيد الشعار» 
نمدك اللهم حمداً يليق بقدسكء لا بل لا نحصي ثناء عليك أنت م أثنيت على نفسك. 

والعبد يا مولاي قد ببرت عقله آلاء الله تعالى قبلك» فالفكر جائل واللسان ساكتء والعقل ذاهل والطرف باهت»ء فغن أقام رسما 
لمخاطبة فقَلم مرح وركض» وطرس هز جناح الارتياح ونفضء ليس هذا المارم ثما يرام» ولا هذه العناية التي تحار فيها الإفهام» ثما 
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تصمي غرضه السبام» فنسأل الله تعالى أن يجعل مولاي من الشاكرين» وبأحكام تقلبات الأيام من المعتبرين» حتى لا يغره السراب 
الخادع» والدهر المرغم للأنوف الجادع؛ ولا يرى في الوجود غير الله من صانع» ولا معط ولا مانع» ويمتعه بالعز الجديد» وويوقفه للنظر 
السديد» وبلهمه للشكر فهومفتاح المزيد» والسلام انتتى 

4 - وبما خاطب به لسان الدرن رحمه الله تعالى أبا عبد الله ابن عمر التوضبى قوله: 

سيدي الذي عهده لا ,نسى وذكره يصبح في ترديده بالميل ويمسى 000 

با ؟ الله تعالى تجلون من السعادة شمساء وتصرفون في طاعته لساناً فرداً وبناناً مسا وصلني كابر الأشعث الأغبر» ومقتضبكم الذي 
أضغائه لا تعبر» شاهدة بعدم الاعتناء أوضاعه؛ معدوماً إمتاعه» قصيراً في التعريف بال حال المتشوف إليها باعه؛ مضمناً الإحالة على خلي 
من معناهاء غير ملتبس بموحدها ولا مثناهاء سألته كا يسأل المريض عما عند الطبيب» ويحرص الحبيب على تعرف أحوال الحبيب» 
فلك أنه م يتحمل غير تلك السحاءة المغنية في الاختصارء الجحفة بحظي الأسماع وال نضارة فهمت بالعتب» على البخيل بالكتب» ثم 
عذرت سيدي با يعتري مثله من شواغل تطرق» وخواطر تومض وتبرق» واذا كان آمناً سربه» هبنا شربه» فهوالأأمل» ويقنع 0 
المجمل» وان كان التفسير هوالأيول» وما ثم ما يعمل» ووده في كل حال وده» والله سبحانه بالتوفيق يكده» والسلام. 

وكانت للسان الدين رحمه الله تعاللى مخاطبات كثيرة لسلطان الدولة وأعيائها» دلت على قوة عارضته في البلاغة» وقد أبلغنا جملة منبا في 
هذا الاب في مواضع ولم فر اهنا لاختصار أوالتوسط بحسب ما اقتضاه الباعث في الحال» واللّه سبحانه وتعالى يبلغ الآمال» 
ويرك الأعمال. 

- ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعاللى ما كتبه عن السلطان أبي اجاج يوسف بن نصر إلى سيد العالمين صلل الله عليه وس إثر 
نظم» ونص الكل هو: 

إذا فاتني ظل الى ونعيمه ٠...‏ سب فؤادي أن يبب أسيمه 

ويقنعني أني به متكنف ... فَرْ هن مه دمعي » 6 

يعود فؤادي عن سكن الغضا ... فيقعده فوق لقعا 

و أرهما كالنسيم إذا سرى ... شفى سقم القاب ع سقيمه 

نعلل بالتذكار نفساً مشوقة ... ندير عليها كأسه ونديعه 

وما شفني بالغور قد مرح ... ولا شافني من وحش وجرة ريه 

ولا سبرت عيني لبرق ثنية ٠...‏ من التغر يبد وموهناً فأشيعه 

براي شوق للني محمد ... يوم فؤٌادي برحه ما اسومه 

ألا يا رسول الله ناداك ضارع ... على النأي محفوظ الوداد سليمه 

مشوق إذا ما الليل مد رواقه ... تبم به تحت الظلام همومه 

إذا ما حديث عنك جاءت به الصبا ... تجاه من الشوق الحثيث قديمه 

أيجهر بالنجوى وأنت ت معيعها ... ويشرح ما ,يخفي وأنت عليمه 

وتعوزه السقياء وأنت غياثه ... وأعامة الشكوى» وأنث رحيمه 

بورك نور الله قد أشرق امدق بن قا قادة وضاحة ونجومه 

لك انبل فضل الله الوقن 00 1 فأواقة ملتفة وغيومة 

ومن فوق أطباق السماء بك اقتدى ٠...‏ خليل لذ أوطاكها وكليمة 

لك الخلق الأرضي الذي جل ذكره ... ومجدك في الذكر العظيم عظيمه 

يجل مدى علياك عن مدح مادح ٠.‏ فوسر در القول فيك عديمه 

ولي يا رسول الله فيك وراثة ... ومجدك لا ينسى الذمام كريمه 
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وعندي إلى أنصار دينك نسبة ... هي الفخر لا يخشى انتقالاً مقيمه 
وكان بودي أن ا 55ظ بك افتخرت أطلا له ورسومه 

وقد جهد الإناسن طرف اعتزامه 3355 ويعوزه من بيعل ذاك هى و مه 
وعذري في أسويف عزني ظاهر ... إذا ضاق عذر العزم عمن يلومه 


عدتني بأقصى الغرب عن تربك العدا ... جلالقة الثغر الغريب ورومه 
أجاهد منبم في سبيلك أمة ... هي البحر يعبي أمرها من يرومه 
فلولا اعتناء منك يا ملجأ الورى ... لريع 8 واستبييح حريمه 
فلا تقطع الحبل الذي قد وصلته ... ففجدك موفور النوال عميمه 
وانت لنا الغيث الذي أستدره ... وانت لنا الظل الذي استديمه 
وما تأت داري وأعوز مطمعي ... وأقلقني شوق يشب بحيمه 

يعنت يبا جهد المتل معولا ...عل بدك الأعل الذي.جل خيمه 
رت بها همي وصدق قريحتي ... فساعدنيٍ هاء الروي وميمه 
فلا تنسني يا خير من وطئ الثرى ... قتلك لا ينس اديه خدعه 
عليك صلاة الله ما ذر شارق ... وما راق من وجه الصباح وسعه إلى رسول الحق إلى كافة الحلق» وخمام الرحمة الصادق البرق» 
الحائز في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبق» خاتم الأنبياء» وامام ملاتكة السماء» ومن وجبت له النبوة وآدم بين الطين والماء» 
شفيع أرباب الذنوب» وطبيب أدواء القاوب» والوسيلة إلى علام الغيوب» نبي الحدى الذي طهر قلبه» وغفر ذنبه» وختم به الرسالة 
ربه» وجرى في النفوس مجرى الأنفاس حبه» الشفيع المشفع يوم العرضء المحمود في ملا السماء والأرض» صاحب اللواء المنشور يوم 
النشور» والموتمن على سر الاب المسطورء ومخرج الناس من الظلمات إلى النور» المؤيد بكفاية الله وعصمته؛ الموفور حظه من عنايته 
ونعمته» الظل الحفاق على أمته؛ من لوحازت الشمس بعض كاله ما عدمت إشراقاء أوكان للآباء رحمة قلبه ذابت نفوسهم إشفاقا 
فائدة الكون ومعناه» وسر الوجود الذي يبر الوجود سناه» وصفى حضرة القدس الذي لا ينام قلبه إذا نامت عيناه» البشير الذي 
منقك 1" الشرف» وراف عن آياك: ريه الكبرىة وول فيه إكان التى أمرع| (الإسراء1) من الأوارمن عضر نوره سشيدة 
والاثاز متلق واثازة مستجدة» من طوي بساط الوح لفقده» وسد دون حده.ء الذي انتقل في الغرر الكريمة نوره» وأضاءت ليلاده 
مصانع الشام وقصوره» وطفقت الملائكة تجيئه وفودها وتزوره» وأخبرت الكتب 
المنزلة على الأنبياء بأسمائه وصفاته» وأخذ عهد الإيمان به على من اتصلت بمبعثه منهم أيام حياته المفزع الأمنع الفزع الأكبر» والسند 
المعتمد عليه في أهوال الحشرء ذوالمعجزات التي أثبتتبا المشاهدة والحس» وأقر بها الجن والإنس» من جماد يتكلر» وجذع لفراقه يتألم» 
وقر له ينشق» وحجر يشهد أن ما جاء به هوالحق» وشمس بدعائه عن مسيرها تحبس» وماء من بين أصابعه بتبجس» وتمام باستسقائه 
يصوب» وطوي بصق في أجاجها فأصبح ماؤها وهوالعذب المشروبء اللخصوص بمناقب الكال وكال المناقب» المسمى بالحاشر العاقب» 
ذواججد البعيد المرامي والمراقب» أكرم من رفعت !| روات المغترب»'وضيحت: إديه قزية البعيد المقتزنب» سيد الرسل ‏ مد بن 
عبد اله بن عبد المطلب» الذي فاز بطاعته المحسنون» واستنقذ إشفاعته المأنبون» وسعد باتباعه الذين لاا خوف علبهم ولا هم حزنون» 
صلل الله عليه وس ما لع برق» ومع ودق» وطلعت وس »2 وأسخ اليوم أهني: 
من عتيق شفاعته» وعبد طاعته» ا معتصم بسببه» المؤمن الله 9 به المستشفي بل هس ه كلما تألم المفتتح بالصلاة عليه كلها تكلر» الذي 
إن ذكر تمثل طلوعه: بين أضحابه وآلهء وإن هب النسيم العاطر وجد فيه طيب خلاله» وإن سمع الأذان تذكر صوت بلاله» وإن ذكر 
القران استشعر تردد جبريل بين معاهده وخلاله» لاثم تربه» ومؤمل قربه» ورهين طاعته وحبه؛ المتوسل به إلى رضى ربه» يوسف بن 
إتعاغل إن تصرة .. 
كتبه إليك يا رسول الله والدمع ماح» وخيل الوجد ذات جماح ء عن شوق يزداد كلما نقص الصبرء وانكسار لا يتاح له إلا بدنومزارك 
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الجبر» وكيف لا يعبي مشوقك الأرء وتوطأ على كبده ابمر» وقد مطلت الأيام بالقدوم على تربك المقدسة اللهدء ووعدت الآمال 
وذافة بإغلا ف" الرعة وانضرفت الرفاق:والعيق ينو صيضاة ها مولت » والركاتن اليلق 

ما رحلت» والعزائم قالت وما فعلت» والنواظر في تلك المشاهد الكريمة لم تسرح» وطيور الآمال عن وكور العجز لم تبرح» فيا لها من 
معاهد فاز من حياهاء ومشاهد ما أعطر رياهاء بلاد نيطت بها عليك المائم» وأشرقت بنورك منها النجود والتبائم )١(‏ » ونزل في حجراتها 
عليك الملك» وانجل بضياء فرقانك فيها الحلك» مدارس الآيات والسورء ومطالع المعجزات السافرة الغرر» حيث قضيت الفروض 
وبحتيرةة وافسدة رة ة الرحمن وختمت ت» وابعدئت الملة اللققية اوقيت 6 وسضك الراك وسكت 
أما والذي بعثك بالحق هاديا وأطلعك للخاق نوراً باديا لا يطفئ غلت إلا شربك؛ ولا يسكن لوعت إلا قربك» فا أسعد من أفاض 
من حرم الله إلى حرمك» وأصبح بعد أداء ما فرضت عن الله ضيف كرمك» وعفر الخد في معاهدك ومعاهد أسرتك» وتردد ما بين 
داري بعثتك ومجرتك» وإني لما عاقتني عن زيارك العوائق» وإن كان شغلى عنك بك» وعدتني الأعداء فيك عن وصل سبي إسببك» 
وأصبحت بين بحر نعلاطم أمواجه؛ وعدوثتكائف أفواجه» ويحعجب الشمس عند الظهيرة مجاجه - في طائفة من المؤمنين بك وطنوا على 
الصبر نفوسهم » وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم» ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم» واسنتعذبوا 'في عرعباة الله تعالى :ومررضاتك 
بوشهم» » يطيرون من هيعة إلى أخرى» ويلتفتون واخاوف عن ينى ويسرى» ويقارعون وهم الفئة القليلة جموعاً جُموع قيصر وكسرى» 
لا يباغون من عدوهوالذر عند انتشاره» عشر معشاره؛ قد باعوا من الله تعالى الحياة الدنيا» لأن تكون كلمة اله تعالى هي العلياء فيا له 
من سرب مروع» وصريخ إلا منك تمنوع» ودعاء إلى الله واليك مرفوع» وصبية حمر 
)١(‏ نثر فيه قول الأعرابي: 
بلاد بها نيطت على تمائى ... وأول أرض مس جلدي ترابها 
الواصل» حبق دق أمكارها أجنحة المناصل» والصليب قد تمطى فد ذراعيه» ورفعت الأطماع بضبعيه» وقد ححجبت بالقتام السماء» 
وتللاطمت أمواج الخديد» عي الشديد»ء فالتقى الماء» ول م ببق إلا الذماء» وعلى ذلك فا ضعفت البصائر ولا ساءت الظنون» وما 
وعد به الشبداء تعتقده القالوب حى تكاد تشاهده العيون» إلى أن نلقاك غذاً إن شاء الله تعالى وقد أبلينا العذر» وأرغمنا الكفرء وأعملنا 
سيل انه سال سباك اليعن والسن- اديت ( ١‏ رضي عله نطو رك من شوق ناح عاق ونسل يبن نبي الت ليحي 
برفيق موافق» فتؤدي عن عبدك و تبلغ» وتعفر اللحد في تربك وتمرغ» وتطيب بريا معاهدك الطاهرة وييرتك» وتقفعب تقف وقوف اللحضوع 
واخشوع تجاه تابوتك» وتقول بلسان القلق» عند التشبث بأسبابك والتعلق» منكسرة الطرف» 0 ببرجها من عدم الصرف: يا 
غياث الامة» وغمام الرحمة» ارحم غى بي وانقطاعي» وتغمد بطولك قصر باعي» وقوعلى هيبتك خور طباعي» ف جزت من لج مبول» 
وجبت من حزون وسهول» وقابل بالقبول نيابقي» وعل بالرضى إجابتي» ومعلوم من وال تلك الشيمء ومجايا تيك الديم؛ أن لأ يرن 
قصد من حط بفنائهاء ولا يظمأ وارد أكب على إنائها. 
الهم يا من جعلته أول الأنبياء بالمعنى» وآخخرهم بالصورة» وأعطيته لواء امد يسير آدم فن دونه تحت ظلاله المنشورة» وملكت أمته 
ما زوي له من زوايا البسيطة المعمورة» وجعلتنى من امته المجبولة على حبه المفطورة» وشوقتنى إلى معاهده المبرورة» ومشاهده المزروة» 
ووكلت لساني بالصلاة عليه» وقلبي بالحنين إليه» ورغبتني بالقاس ما لديه» فلا تقطع منه أسبابي» ولا تحرمني من حبه ثوابي» وتداركني 
إشفاعته يوم اخذ كابي. 
هذه يا رسول الله وسيلة من بعدت داره» وشط مزاره» ولم يجعل بيده 
)١(‏ استنبت: جواب " لما " التي وقعت قبل سطور عديدة. 
اختياره. فإن ل نر ) للقبول أهلاً فأنت للإغضاء والتساع أهل» وان كانت ألفاظيا وغرة ختابك للناضدي مل وإن كان 
الحب يتوارث م 0 والعروق تدس حسبما إليه أشرت» فلل بانتسابي إلى سعد عميد أنصارك مزية» ووسيلة أثيرة حفية» فإن 
م يكن لي عمل ترتضيه فلي نية» فلا تنسني ومن بهذه الجزيرة المفتتحة بسيف كلمتك» على أيدي خيار أمتك» فإنهما نحن بها وديعة 
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تحت بعض أقفالك» نعوذ بوجه ربك من إغفالك» واستنشق من ريح عنايتك نفحة» ونرتقب من محيا قبولك نحة» ندافع بها عدواً طغى 
57 وبلغ نم مضايقتنا ما ابتخى» فواقن القحيص قد أعيت من كتب وورخ» والبحر قد أصمت من استصرخ» والطاغية في العدوان 
مستبصر»ء والعدومحلق والولي مقصرء وبجاهك ند فع ما لا نطيق» وبعنايتك نعايح سقيم بم الدين فيفيق» فلا تفردنا ولا تهملناء وناد ربك 
فينا " ربنا ولا تملنا " البقرة:8 5 وطوائف أمتك حيث كانوا 0 وربك يقول لك وقوله الحق " وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم " الانفال:" والصلاة والسلام يك يعوو لاوس نوا انه :ذاغيا إذا دعاء وصل اله على جميع أحزابك وآلك» 
صلاة تليق بجلالك؛ وتحق لكالك؛ وعلى ضجيعيك وصديقيك» وحبيبيك ورفيقيك» خليفتك في أمتك» وفاروقك المستخلف بعده على 
جلتك؛ وصبرك ذي النورين المخصوص برك ونحلتك؛ وابن عمك سيفك المسلول على حلتك» بدر سمائك ووالد أهلتك؛ والسلام الكريم 
عليك وعلهم كتير ليرا ورحفة للها وإركاندة :ركس ضر يزه الأندلين غرتاطة هيانا الل مالك ووقاهاء ودفع عنها يركتك 
كيد عداها انتا” نتبت الرسالة. 

5 - وكتب أيضاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم على لسان مخدومه 


(1) الضمير يعود إلى " وسيلة " ويعني با الرسالة. 
السلطان الغني الله مد ابن السلطان أبي الاج - رحم الله تعالى اجميع - ما صورته: 
دعاك بأقصى المغربين غر يب ... وأنت على بعد المزار قريب 
مدل بأسباب الرجاء وطرفه ... غضيض على حك الحياء ميب 
يكلف قرص البدر حمل تحية ... إذا ما هوى والشمس حين تغيب 
ويستودع الريج الشمال ثمائلاً ... من الحب لم يعلم بن رقيب 
ويطلب في جيب الجيوب جوابها ... إذا ما أطلت والصباح جنيب 
وإستفهم الكف ا :لحضيب ودمعه 003 غراماً حناء النجيع خضيب 
وبع آثار المطي 57 00 وقد رَصلم الحادي وحن نيت 
إذا أغ قات اللمنياريا 330 يخر عليها كي وريب 
ويلقي ركاب الحج وي قوافل 00 طلاح وقد لي النداء أبس لبيب 
فلا قول إلا أنة وتوجع ... ولا حول إلا زفرة ونحيب 
غليل ولكن من قبولك منبل ... عليل ولكن من رضاك طبيب 
الآ ليت شعري والاماني ضلة ... وقد تخطئ الامال ثم تصيب 
ل ا عي وس 
وهل أقتضي دهري فيسمح طائعاً ... ين ل 
وي ليت شعري هل حوبي مورد ... لبيك وهل لي في رضاك نصيب 
وكيف يغنيق الدرع بوما بقامتك .+ وذاك لتاب المسعمار وبحي 
وما هاجني إلا تألق بارق ... يلوح بفود الليل منه مشيب 
ذكرت به ركب اجاز وجيرة 55 أهاب بها نحو الحبيب هبيب 

فبت وجفني من لالمْ دمعه ... غنى وصبري للشجون سليب 
ترنحني الذى ويبفو بي الجوى ... ا مال غصن في الرياض رطيب 
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عرامي» لو أعطى الأماني» زورة ٠.٠0‏ ,سِثْث غرام عندها ووجيب 
فقول حبيب إذا يقول تشوقاً ... عسى وطن يدنو إلي حبيب 

تعجبت من سيفي وقد جاور الغضا ... بقلبي فلم يسكبه منه مذيب 
وأعب أن لا يورق الرح في يدي ... ومن فوقه غيث المشوق سكيب 
فيا سرح ذاك الحي او أخلف الحيا ... لأغناك من صوب الدموع صبيب 
ويا هاجر الجو الجديب تلبثاً ... فعهدي رطب الجانيين خصيب 

ويا قادح الزند الشحاح ترفقاً ... عليك فشوقي الخارجي شبيب 

أيا خاتم الرسل المكين مكانه ... حديث الغريب الدار فيك غريب 
فؤّادي على جمر البعاد مقلب ... يماح عليه للدموع قليب 

فوألله عا ياذاد إلا ليا 106 اأبضيرك عاء ثار هنه لين 

فليلته ليل السلم ويومها ... إذا شد للشوق العصاب عصيب 

هواي هدى فيك اهتديت بنوره ...٠‏ ومنتسبي للصحب منك أسيب 
وحسبي على أني لصحبك منتم ... وللفزرجيين الكرام أسيب 

عدت عن مغانيك المشوقة قة للعدا ٠...‏ عقارب لا يخفى لمن دبيب 
حراً على إطفاء نور قدحته ... فُستلب من دونه وسليب 

فم من شبيد في رضاك مجدل ... يظلله نسر ويندب ذيب 

تمر الرياح الغفل فوق كلومهم ... فتعبق من أنفاسها وتطيب 

بنصرك عنك الشغل من غير منة ... وهل يتساوى مشهد ومغيب 
فإن صم منك الحظ طاوعت المنى ... ويبعد مرمى السهم وهو مصيب 
ولولاك لم يعجم من الروم عودها ... فعود الصليب الأعمي صليب 
وقد كانت الأحوال» لوا راغب ... ضمنت ووعد بالظهور» تريب 
فا شئْت من نصر عزيز وأنعم ... ا 9 

منابر عن أَذن الفتح فوقها ... وأفصح للعضب الطرير خطيب 

نقود إلى هيجائها كل صائل ... م ريع مكحول اللحاظ رييب 
ونجتاب من سرد اليقين مدارعاً ..: يكفتها من يجتني و.ثيب 

إذا اضطربت اللخطى حول غديرها ... يروقك منها لجة وقضيب 

فعذراً واغضاء ولا تنس صارخاً ... بعزك يرجوأن يجيب جيب 
وجاهك بعد الله نرجوء ونه ... لحظ ملىء بالوفاء رغيب 
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وما اهتز قد للغصون مرح وما افتر ئغر للبروق شنيب إلى خة اله تعالى المؤيدة ببراهين أنواره» وفائدة الكون ونكتة أدواره؛ وصفوة 
نوع البشر ومنتبى أطواره» إلى الجتبى وموجود الوجود لم يغن بمطاق الوجود عديمه» المصطفى ثم ذرية آدم قبل أن يكسوالعظام أديمه» 
امحتوم في القدم» وظلمات العدم» عند صدق القدم» تفضيله وتقديمه» إلى وديعة النور المنتقل في الجباه الكريمة والغرر» ودرة الأنبياء 
التي لها الفضل على الدررء وغمام الرحمة الحامية الدرر» إلى مختار الله تعالمى الخصوص باجتبائه» وحبيبه الذي له المزية على أحبائه» 
وذرية أنبياء الله تعالى آبائه» إلى الذي شرح صدره وغسله» ثم بعثه واسطة بينه وبين العباد وأرسله» وأتم عليه إنعامه الذي أجزله» 
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وأنزل عليه من الحدى والنور ما أنزله» إلى بشرى لجيج والذبيح» ومن لهم التتجر الربيح» المنصور بالرعب والريح» الخصوص 
بانسب الصريح» إلى الذي جعله في المحول غماماء وللأنبياء إمامأ وشق صدره لتلتي رمح أمره غلاما وأعلم به في التوراة والإنجيل 
إعلاما وعم المؤمنين صلاة عليه وسلاماء إلى الشفيع الذي لا ترد في العصاة شفاعته» والوجيه الذي قرنت بطاعة الله تعالى طاعته» 
والرؤوف الرحيم الى حلصك إن الله تعالى في أهل الجرائم ضراعته» صاحب الآيات التي لا اسع ردهاء والمعجزات التي أربى على 
الألف عدهاء فن قر شق» وجذع حن له وحقء وبنان يتفجر بالماء» فيقوم بري الظماء» وطعام !* إشبع ابجلمع الكفير شير وتمام يظلل 
به مقامه ومسيره» خطيب الما م المحمود إذا كان العرض» واو من تنشق عنه الأرض» ووسيلة الله تعالى التي ولاها ما كرحن 
القرضء» ولا عرف النفل 0 اله بن عبد المطلب بن ها شم بن عبد مناف المحمود الال من ذي الحلال» الشاهد 
بصدقه صحف الأنبياء وكتب الإرسال» وآياته التي أتلبمك القارت يوذ القين: السلسبال» صل الله عليه وسلم ادن شارف رارف 
بارق»:وفرق بيت اليوم الامش والليل الدامسن فارق» ضلاة ارج عل هذا الزهر» وتتبلج عن سنا الككواكب الإتهن) وتترداة بين السو 
والجهر» وتستغرق ساعات اليوم وأيام الشبر» وتدوم بدوام الدهر: 
من عبد هداه» ومستقري مواقع نداه» ومزاحم أبناء أنصاره في منتداه» وبعض سهامه المفوقة إلى نحور عداه» مؤمل العتق من النار 
إشفاعته» ومحرز طاعة ال حبار بطاعته» الآمن باتصال رعيه من إهمال الله تعالى واضاعته» متخذ الصلاة عليه وسائل نجاة» وذخائر في 
الشدائد مرتجاة» متاجر بضائعها غير مزجاة» الذي ملا بحبه جواح صدره» وجعل فكره هالة لبدره؛ وأوجب حقه على قدر العبد لا 
على قدره» محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري الخزرجي» نسيب سعد بن عبادة من أصحابه» وبوارق سعابه» وسيوف نصرته» وأقطاب 
دار تجرته» ظلله الله تعالى يوم الفزع الأكبر من رضاك عنه بظلال الأمان» كا أنار قلبه من هدايتك بأنوار المدى والإيمان» وجعله 
من أهل السياحة في فضاء حبك واليمان: 
كتبه إليك يا رسول الله - واليراع تقتضي الهيبة صفرة ونه والمداد يكاد أن يحول سواد جونه» وورقة اكاب يخفق ؤادها حرصاً على 
حفظ اسمك الكريم وصونه» والدمع يقطر به الحروف وتفصل الأسطرء وتوهم المثول» بمثواك المقدس لا يمر بالخاطر سواه ولا يخطرء 
عن قلب بالبعد عنك قريح» وجفن بالبكاء جريح» وتأوه عن تبريح» كاما هب من أرضك نسيم ريخ» وانكسار ليس له إلا جبرك» واغتراب 
لا يؤنس فيه إلا قربك» وإن يقض فقبرك» وكيف لا يسم في مثلها الأبى» ويوحش الصباح والمساء ويرجف جبل الصبر بعدما 
رساء لولا لعل وعسى» فقّد سارت الركان إليك ول تقض مسير» وحومت الأسراب عليك والجناح كسير» وعدت الآمال فاخلفت» 
وحلفت العزائم فل تف بما حلفتء ولم تحصل النفس من تلك المعاهد ذات الشرف الأثيل؛ إلا على القثيل» ولا من المعالم المتمسة 
التنوير» إلا على التصويرء مببط وحي الله تعالى ومتنزل أسمائه» ومتردد ملائكة سعائه» ومدافن أوليائه» وملاحد أصحاب خيرة أنبيائه» 
رزقني الله تعالى الرضى بقضائه» والصبر على جاحم البعد ورمضائه - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى دار ملك الإسلام بالأندلس 
قاصية سيلك» ومسحبة رجلك يا رسول الله وخيلك» وأنأى مطارح دعوتك ومساحب ذيلك» حيث مصاف الجهاد في سبيل الله 
وسبيلك قد ظللها القتام» وشببان الأسنة أطلعها منه الإعتام» وأسواق بيع النفوس من الله تعالمى قد تعدد بها الأيامى والأيتام» حيث 
الجراح قد تحلت بعسجد نجيعها النحور» والشبداء نتحف يبا الحور» والامم الغريبة قد قطعها عن المدد البحور» حيث المباسم المفترة» 
تجلوها المصارع البرة» فتحييها بالعراء ثغور الأزاهر» وتعدبها صوادح الأدواح برنات تلك المزاهر» وتحلي السحاب أشلاءها المعطلة من 
ظلها بالجواهر» وحيث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة 
قطرة من عارض غمام» وحصاة من ثيبر أوشمام» وقد سدت الطريق» وأسل الفراق الفريق» وأغص الريق» ويس من الساحل 
الغريق» إلا أن الإسلام بهذه الجهة المتمسكة بحبل الله تعالى وحبلكء المهتدية بأدلة سبلك» سالم وامد لله تعالى من الانصداع» 
محروس بفضل الله تعالى من الابتداع» مقدود من جديد الملت» معدوم فيه وجود الطوائف المضلة» إلا ما يخص الكفر من هذه العلة 
والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه مع القلة. 
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ولهذه الأيام يا رسول الله أقام لله تعالى أوده برا بوجهك الوجيه ورعيا وانجازاً لوعدك وهوالذي لا يلق :وقد ولا نين سعياء 
وقتتح لنا فتوحاً أشعرتنا برضاه عن وطننا الغريب» وبشرتنا منه تعالى بغفر التقصير ورفع التثريب» ونصرنا وله المنة على عبدة الصليب» 
وجعل لألفنا الرديني ولامنا السردي حك التغليب» وإذا كانت المواليي التي طوقت الأعناق مننهاء وقررت العوائّد الحسان سيرها 
وسننباء تبادر إِها نوابها الصرحاء وخداءها النصحاء بالبشائر» والمسرات التي تشاع في العشائر» وتجاولديها نات أيديباء وغايات مباديباء 
ونتاحفها وتباديباء مجاني جناتها وأزاهر غواديباء وتطرف محاضرها بطرف بواديباء فبابك يا رسول الله أولى بذلك وأحق» ولك الحق 
الحق» والحر منا عبدك المسترق» حسبما جله الرق» وني رضاك من كل من يلتمس رضاه المطمع» ومثواك الجمع» وملوك لدم 
في الحقيقة عبيد سدتك المؤملة» وخول مثابتك المحسنة بالحسنات المجملة» وشبب تعشوالى بدورك المكلة» وبعض سيوفك المقادة في 
سبيل الله تعالمى المحملة» وحرسة مبادك» وسلاج جهادك؛ وبروق عهادك. 
وان مكفول احترامك الذي لا يخفرء وربي إنعامك الذي لا يكفرء وماتحف جاهك الذي يحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله تعالى 
ويغفر» يطالع روضة الجنة المفتحة أبوابها بمثوالك» ويفاتح صوان القدس الذي أجنك وحواك 
وينثر بضائع الصلاة عليك بين يدي الضريح الذي طواك» ويعرض جن ما غرست وبذرت» ومعيلةا قفا وقريت بدلا شرت والدريقةه 
وما انتبى إليه طلق جهادك» ومصب عهادك» لتقر عين نصحك التي أنام العيون الساهرة مجوعهاء وأشبع البطون» ورواها ظمؤها في 
الله تعاللى وجوعهاء وان كانت الأمور كرأى من عين عنايتك» وغيبها متعرف بين إفصاحك 006 وجمله يا رسول الله صل الله 
عليك» وبلغ وسيلتي إليك» هواء الله سبحانه لما عفني لطفه االحفي ف القحيص » المقتضي عدم الخيص » ثم في التخصيص » المغني بعيانه 
عن التنصيص» وفق ببركاتك السارية رحماتها في القاوب» ووسائل محبتك العائدة بنيل المطلوب» إلى استفادة عظة واعتبار واغتنام 
إقبال بعد إدبار» ومزيد استبصار» واستعانة له تعالى وانتصار» فسكن هبوب الكفر بعد إعصار» وحل مخنق الإسلام بعد حصارء 
وجرت على سنن السئة بحسب الاستطاعة والمنة السيرة» وجبرت بجاهك القلوب الكسيرة» وسبلت المارب العسيرة» ورفع بيد العزة 
الضيمء وكشف بنور البصيرة الغبمء وظهر القليل على الكثير» وباء الكفر بخطة التعثير» واستوى الدين الحنيف على المهاد الوثير» فاهتبلنا 
يا رسول الله غرة العدو وانتبزناها» وشمنا صوارم عزة الغدووهززناهاء وأزحنا علل الجيوش وجهزناها. 
فكان مما ساعد عليه القدرء والخطب المبتدرء والورد الذي حسن بعده الصدرء أننا عاجلنا مدينة برغه )١(‏ © وقد جرعت الأختين 
هالقة ورندة» من مدائن دينك» وعزابن ميادينك»: أكواس الفراق» وأذكت مثل من بالعراق» وسدت طرق التزاوز عن: الطراق» 
وأسألت المسيل بالنجيع المراق» في مراصد المراد والمراق» ومنعت المراسلة مع هدير المام» لا بل مع طيف المنام عند الإلمام» فيسر 
اله تعالى اقتحامباء وأحمت بيض الشفار 


)١(‏ برغه (رضى الله عنهجتنا) بين مالقة ورندة. 

في زوق الكفار إلحامهاء وأزال السيوف من بين تلك الحروف إقامباء فانطلق المسرى» واستبشرت القواعد الحسرى» وعدمت بطريقها 
الخغيف مصارع الصرعى ومثاقف الأسرىء والمد لله على فتحه الأسنى» ومنحه الأسرىء ولا إله إلا هومنفل قيصر وكسرى» وفالتح 
مغلفاتهما المنيعة قسراَ واستولى الإسلام منبا على قرار جنات» وأم بنات» وقاعدة حصون» وثجرة غصون» طهرت مساجدها المغتصبة 
المكزهة» ولع بحفظها الفيل الافيل وأربرهة» وانطلقت بذى الله الألسنة المدرهة» وفاز بسبق ميدائها جيادك الفرهة» هذا وطاغية 
الروم على توفر جموعه» وهول مرئيه ومسموعه» قريب جواره» بحيث يتصل خواره» وقد حرك إليها الحنين حواره. 

" ثم نازل المسلمون بعدها تجا الإسلام الذي أعيا النطاسبي علاجه» وكرك )١(‏ هذا القطر الذي لا تطاول أعلامه ولا تصاول أعلاجه» 
8 الغارات التي تطوي المراحل إلى مكايدة المسلمين طي البرود» وحجر الحيات التي لا تخلع على اختلاف الفصول جلود الزرود» 
ومنغص الورود ف العذب المورود» ومقض 0 وحل 0 ومجهز انلخطب الفاجئى الفاجع» ومستدرك فاتك الراجع» قبل 
هبوب الطائر الساجع» حصن آشر ( (١‏ جاه الله تعالى دعاء لا ا »ا جعله للمتفكين ف قدرته معتيراً وأعاظرا به إحاطة القلادة 
بالحيدة وأذلرا عزته بعزة ذي العرش المجيد» وحفت به الرايت يسمها وسعك» ويلوح في صفحاتها اسم الله تعالى واسمك» فلا ترى إلا 
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نفوساً تتزا حم على مورد الشهادة أسرابهاء وليوثاً يصدق في الله تعالى ضرابهاء وأرسل الله عليها وجزاً إسرائيلياً من جراد السهام» تش 
اياته عن الإفهام» 

رن عبد ميم 1د اناوس طروي لمات 

(؟) حصن آشر (120(35) في الجنوب الشرق لحصن روطة (10066) على ضفة رافد من روافد شنيل؛ وقد صحف في ق فكتب " 
اشب . ع 

وسدد إلى الجبل النفوس القابلة للإلام» من بعد الاستغلاق والاستبهام» وقد عبثت جوارح صضوره في قنائص المام» واعيا صعبه على 
الجيش اللهام؛ فأخذ مسائغه النقض والنقب» ورغا فوق أهله السقب )١(‏ » ونصبت المعارج والمراقي» وقرعت المناكب والتراقي» 
واغتنم الصادقون مع الله تعالى الحظ الباقي» وقال الشييد السابق: يا فوز استباقي» ودخل البلد فأحم السيف» واستلبت البحت والزيف» 
ثم استخلصت القصبة فعلت أعلامك في أبراجها المشيدة» وظفر ناشد دينك منها بالنشيدة (؟) » وشكر الله تعالى في قصدها مساعي 
النصائٌ الرشيدة» وعمل ما يرضيك يا رسول الله في سد ثلسهاء وصون مستلمهاء ومداواة ألمهاء حرصاً على الاقتداء في مثلها بأعمالك» 
والاهتداء بمشكاة يالك ورتب فيها الماة تشجي العدو» وتصل في عرضاة الله تعالى» وعرضاتك برواحها الغدو. 

ثم كان الغزوالى مدينة إطريرة (*) بنت حاضرة الكفر إشبيلية التي أظلتها بالجناح الساتر» وأنامتها في ضمان الأمان للحسام الباتر» وقد 
وتر الإسلام من هذه الموغسة الباسة يوثر الواتز» وأحفظ هتنا بأد الوقاح اللواتره يلا اعرس من مره مدعل تايل اتن تحسب 
المنقول لا بل المتواتر» فطوى إليها المسلمون المدى النازح» ولم تشك المطي الروازح» وصدق الجد جدها المازح» وخففت فوق أوكارها 
أجنحة الأعلام» وغشيتها أفواج الملائككة الموسومة وظلال الغمام» وصابت من السهام ودق الرهام» وكاد يكفي السبام على الأرض 
ارتجاج أجوائها بكامة الإسلام» وقد صم خاطب عروس الشهادة 

." السقب: ولد الناقة وفي العبارة إشارة إلى ما حل بقوم عندما عقروا الناقة» فيقال في المثل لتصوير الحلاك " رغا فوقهم السقب‎ )١( 
(؟) النشيدة: الضالة التي تنشد أي تطلب.‎ 

(") إطريرة (0:653ا) إلى الجنوب الشرقي في إشبيلة على بعد >لومترأء وقد ضبطت بكسر الهمزة وسكون الطاء. 

عن الملام» وسمح بالعزيز المصون مبايع الملك العلام» وتكل لسان الحديد الصامت وصمت إلا بذكر الله لسان الكلام» ووفت الأوتار 
بالأوتاره ووصل باللحطي ذرع الأبيض البتار» وسلطت النار على أربابهاء وأذن الله تعالى في تبار تلك الأمة وتبابهاء فنزلوا على حم 
السيف آلافاء بعد أن أتلفوا بالسلاح إتلاف واستوعب المقاتلة افا وقرنوا في الجدل أكافاً كاف وحملت العقائل واللحرائد» والولدان 
والولائد» رك من فوق الظهور وإردافا وأقات منبا أأفلاك امول 00 تضيء من لياللي الحاق أسدافاً وامتللأت الأيدي من المواهب 
والغنائم» بما لا يصوره حلم النائم» و العواني نتداعى إلى تلك الولائم» وتفنن من مطاعمها في الملائم» وشنت الغارات على حمص 
خلت خارجها مغارأء وكست كار الروم با صقاواء وأخرت أرطاها إحخاراء واستاقت من النعم فالا باصي استهارا: 

وى كق إلا أن عدل القسمء واستقل بالقفول العزيز الرسم» ووم من التوفيق الوسم» فكانت 1 إلى قاعدة جيان قيعة الظل 
الأبرد» ونسيجة المنوال المفرد» وكاس الغيد اللحرد» وكسى الإمارة» وبحر العمارة» ومبوى هوى الغيث الهتون» وحزب التين 00 
حيث خندق الجنة تدنولأهل النار مجانيه» وتشرق نشواطوع الأنبار إشراق الأزهار زهر مبانيه» والقلعة التي تختمت بنان شرفاتها بخواتم 
النجوم» وهمت من دون نحابها البيض سحائب الغيث السجوم» والعقيلة التي ابدى الإسلام يوم طلاقهاء ومجوم فراقهاء سمة الوجوم 
لذلك الحجوم» فرمتها البلاد المسلمة بافلاذ اكادها الوادعة» واجابت منادي دعوتك الصادقة الصادعة» وحبتها بالفادحة الفادعة» 
فخصت الربى والوهاد بالتكبير والتهليل» وتجاوبت اللبيل بالصهيل» وانهالت الجموع المجاهدة في الله تعالى انبيال الكثيب المهيل» وفهمت 
نفوس العباد المجاهدة في الله تعالى حق الجهاد معاني التيسير من ربها والتسبيل» وسفرت الرايات عن المرأى الميل» وأربت المحلات 
المسامة على التاميل» ولما صبحتها 
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النواصي المقبلة الغرر والأعلام المكتتبة الطرر» برز حاميتبا مصحرين )١(‏ » وللحوزة المستباحة منتصرين» فكاثرهم من سرعان الأبطال 
رجل الدبا (؟) » ونبت الوهاد والربى» فأقموهم من وراء السور» وأسرعت أقلام الرماح في بسط عددهم المكسور» وتركت 
صرعاهم ولاثم للنسور» ثم اقتحموا ربض المدينة الأعظم ففرعوه» وجدلوا من دافع عن أسواره وصرعوه» وأكواس الحتوف جرعوه» 
ولم يتصل أولى الناس بأخراهم» ويمد يخيم النصر العزيز سراهم» حتى خذل (") الكافر الصبر وأسلم لخن ولول عل سين التصير 
فدخل البلد» وطاح في السيل الجارف الوالد منه والولد» وأتهم المطرف والمتلدء فكان هولا بعيد الشناعة» وبعثاً كيام الساعة» أل 
امجانيق عن الركوع والسجود» والسلالم عن مطاولة النجود» والأيدي عن ردم الحنادق والأغوار» والأكبش عن مناطحة الأسوار» 
والنفوط عن إصعاق الفجار» وعمد الحديد» ومعاول البأس الشديد» عن نقب الأبراج ونقض الأججار» فهيلت الكثبان» وأبيد الشيب 
والشبان» وكسرت الصلبان» وخع ببدم الككائس الرهبان» وأهبطت النواقيس من مراقيها العالية وصروحها المتعالية» وخلعت ألسنتها 
الكاذبة» ونقل ما استطاعته الأيدي المجاذبة» وعجمزت عن الأسلاب (4) ذوات الظهور» وجال الإسلام شعار العز والظهور» بما خلت 
عن مثله سوالف الدهور والأعوام والشبور» وأعرست الشهداء ومن النفوس المبيعة من الله تعالمى نحل الصدقات والمهور» ومن بعد 
ذلك هدم السور» وجيت عن محيطه الك السطور» وكاد يسير ذلك الجبل الذي اقتعدته ويدك ذلك الطور» ومن بعد ما خرب الوجار» 
عقرت الأثجان وعفر المنار» وسلطت على بنات 

)١(‏ مصحرين: بارزين. 

(؟) الرجل: الجماعة» والدبا: الجراد. 

(*) في ق: جذل» وصوبناه. 

(4) ق: الأشلاء. 

التراب والماء والنار» وارتحل عنها المسلمون وقد عمتها المصائب» وأصمى لبتبا السهم الصائب» وجللتها القشاعم العصائبء فالذئاب في 
ليل البهيم تعسل» والضباع من الحدب البعيد تنسل» وقد ضاقت الجدل عن الخائق» وبيع العرض المْين بالدائق» وسبكت أسورة 
الأسوار» وسويت الحضاب بالأغوار» واكتسحت الاحواز القاصية سرايا الغواره وحجبت بالدخان مطالع الأنواره وتخلفت قاعتها عبرة 
لمعتبرين وعظة للناظرين» وآية للمستبصرين» ونادى لسان احمية» يا لثارات الإسكندرية» فأسمع أذان التبوة والممسافرين نوا كن الله 
الحق بكاماته وقطع دابر الكافرين. 

ثم كانت الحركة إلى أختها الكبرى» ولدتها الحزينة عليها العبرى» مدينة أبدة )١(‏ ذات العمران المستبحر» والربض الحرق المصحرء 
والمباني الشم الأنوف» وعقائل المصانع اجمة الحل والغتوقك» والقات الأتوف» باذة الي والغسك لخر وافق 'الصلال القاجز الكت 
على الله تعالى الكاذب الفجرء نفذل الله تعالى حاميتبا التي يعبي الحسبان عدهاء وبجر بحورها التي لا يرام مدهاء وحقت عليها كامة الله 
تعالى التي لا إستطاع ردهاء فدخلت لأول وهلة» واستوعب جمها والمنة لله تعالى في نبلة» ولم يكف السيف من عليها ولا مبلةء فلا 
تناولها العفا والتتخريب» واستباحها الفتح القريب» وأسند عن عواليها حديث النصر الحسن الغريب» وأقعدت أبراجها من بعد القيام 
والانتصاب» واضرعت مسيفها (؟) لول المصاب» انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم صيته» والعز الذي سما طرفه واشراب 
ليته؛ والعزم الذي حمد مسراه ومبينه» واحمد لله ناظم الأمى وقد راب شتيته» وجابر الكسر وقد أفات الجبر مفتيه. 

)١(‏ أبدة (ه4ءطنا) - ,تشديد الباء - إلى الشمال الشرقي من جيان. 

(5) المسايف: جمع مسيف» ويعني بها لسان الدين في الأرخء المدماك (أي السطر من البناء) ٠‏ 

ثم كان الغزوإلى أم البلاد» ومثوى الطارف والتلاد» قرطبة» وما قرطبة المدينة التي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقللم كان اعمل» 
والكرسي الذي بعصاه رعي الحمل» والمصر الذي له في خطة المعمور الناقة واجمل» والأفق الذي لشمس الخلافة العبشمية )١(‏ المل» 
نيم الإسلام بعقوتها (*) المستباحة» وأجاز برها المعبي على السباحة؛ وعم زهي الا نه بؤاراء لدان إغاذات امور ها سواراء 


وأخذ يخنقها حصاراًء وأعمل النصر بشجر يصلها () اجتناءً ما شاء واهتصارا وجدل من أبطالما من لم يرض انحجاراًء فأعمل إلى 
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المسلمين إصحار» حتى فرغ بعض جهاتها غلاباً جهاراً ورفعت الأعلام إعلاماً بعز الإسلام وإظهاراًء فلولا استبلال الغوادي» وأن 
أتى الوادي» فأفضت إلى فتح الفتوح تلك المبادي» ولقضى تفثه () العاكف والبادي» فاقتضى الرأي ولذنب الزمان في اغتصاب 
الكفر إياها متابء تعمل يبشراه فضل الله تعالى أقتاد وأقتاب» ولكلٍ أهل كن ان رامن حدر حو رد ل وتعفى معاهدها 
الآهلة فتترك طلولا» فإذا شع الله تعالى بمارج النار طوائفها المارجة» وأباد بخارجها الطائرة والدارجة» خطب السيف منها أم خارجة 
(ه) » فعند ذلك أطلقنا مها ألسنة النار ومفارق الحمضاب بالحشيم قد شابت» والغلات المستغلات قد دعا بها القصل فا ارتابت» ك3 
صحيفة برها لما 

0 عبد ثهس. 

(؟) العقوة: الساحة. وفي ق: بعقرتها. 

(9) ق: فأعل النصر ... نصهاء والمراد أن جرحم رماحها. 

(؛) التفث في الحج: الحاق والتقصير وقص الأظفار ونحر البدن وغير ذلك مما يفعله الحاج إذا حل من إحرامه» والمراد أنه استوفى 
خجهء فكنى به لسان الدين عن بلوغ غاية الأرب. 

() أم خارجة: كانت سريعة الخطبة ولذلك قيل في المثل " أسرع من نكاح أم خارجة " وقد شبه قرطبة بها لتداول الغلبة عليها دهراً 
بعد دهرء والمح ابن شهيد إلى هذا حين تغزل بقرطبة فقال: 

زنت بالرجال على سنها ... فيا حبذا هي من زانية 

أضرمت النار في )١(‏ ظهرها ذابت» وحيته فرت أمام الحريق فانسابت» وتخلفت لغمائم الدخان عمائم تلويها برؤوس الجبال أيدي 
الرياح» وتنشرها بعد الركود أيدي الاجتياح» وأغريت بأقطارها الشاسعة؛ وجهاتها الواسعة» جنود الجوع» وتوعدت بالرجوع» فسلب 
لتوقع الحجوم منزور ال مجوع» فأعلامها خاشعة خاضعة» وولدانها لثدي البؤس راضعة» والله سبحانه يوقد بخبر فتحها القريب ركاب 
البشرى» وبنشر رحمته قبلنا نشراء 

9 تبوعت ,يا رسول اله لهذا العهد أخوال العدوتموعاً يوهم | إفاقته من الغمرة» وكادت فتنته تؤذن عمود اجحمرة» وتوقع الواقع » وحذر ذلك 
السم الناقع» وخيف الحرق الذي يحار فيه الراقع» فتعرفنا عوائد الله سبحانه بيركة هدايتك» وموصول عنايتك» قأتزل النصر والسكينة» 
ومكن العقائد المكينة» فثابت العزائم وهبت» واطردت عوائد الإقدام واستتبت» وما راع العدوالا خيل الله تعالى تجوس خلاله» وشم 
الحق توجب ظلاله» وهداك الذي هديت يدحض ضلاله؛ ونازلنا حصني قنبيل والحائر (؟) » وهما معقلان متجاوران يتناجى منهما 
الساكن سراراء وقد اتخذا بين النجوم قرارأ» وفصل بينهما حسام النبريروق غرارا» والتف معصمه في حلة العصب وقد جعل الجسر 
سواراًء ونفذل الصليب بذلك الثغر من تولاه» وارتفعت أعلام الإسلام بأعلاه» وتبرجت عروس الفتح المبين تجلاه» واحمد لله تعالى 
على ما أولاه. 

ثم حرا على تفثة () تعدي ثغر المواسطة على عدوة المساور في الماجع ومصحيبه بالفاجئ لت فنازلنا حصن روطة الاخذ 
بالكظمء المعترض بالشجا اعتراض العظم» وقد تنه الوك وديا كنس ول يأل اختياره رأياً ولا تلييساً فأعيا داؤه» واستقّلت بالمدافعة 
أعداؤهء وما أتلع إليه جيد المنجنيق» 

)١(‏ ق: حا» ولعلها: حاني. 

(؟) ق: والحوائر. 

(*) على نفثة: على اثر. ش 

وقد برك عليه بروك الفنيق» وشد عصام العزم الوثيق» 8 أهله إلى اللقاس العهود والمواثيق» وقد غصوا بالريق» وكاد يذهب بأبصارهم 
معان البريق» فسكاه من حامية الجاهدين بمن مى ذماره» ويقرر اعتماره» واستولى أهل الثغور إلى هذا الحد على معاقل كانت 
مستغفلة ففتحوها؛ وشرعوا أرشية الرماح إلى قلب قلوبها فتحوها. 

ولم تكد الجيوش المجاهدة تنفض عن الأعراف مترا كم الغبار» وترخي عن آباط خيلها شد حزم المغاره حتى عاودت النفوس شوقهاء 
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واستتبعت ذوقهاء وخطبت التي لا فوقهاء وذهبت بها الآمال إلى الغاية القاصية» والمدارك المتصاعبة على الأفكار المتعاصية» فمَصدنا 
الجزيرة الحضراء باب هذا الوطن الذي منه طرق وادعه» ومطلع الحق الذي صدع الباطل صادعه» وثنيه الفتح التي برق منا لامعه» 
ومشرف الحجوم الذي لم تكن لتعثر على غيره مطامعه؛ وفرضة المجاز التي لا تتكرء وجمع البحرين في بعض ما يذكر حيث يتقارب 
الشطان» ويتوازى اللخطان» وكاد أن تلتقي حلقتنا البطان» وقد كان الكفر قدر قدر هذه الفرضة التي طرق منها حماه» ورماه الفتح 
الأول مما رماه» وعلم أن لا صل أيدي المسلمين بإخوانهم إلا من تلقائباء وأنه لا يعدم المكروه مع تاكاه جلث علا رركا وكا 
وسد أفق البحر بأساطيله» ومراكب أباطيله» بقطع ليله» وتداعى المسلمون بالعدوتين إلى استنقاذها من لواته» أوامساكها من دون 
مبواته» فعجز ا حول» ووقع بملكه إياها القول» واحتازها قهرأ» وقد صابرت الضيق ما يناهز ثلاثين شهرأً وأطرق الإسلام بعدها إطراق 
الواجم» واسودت الوجوه للحبرها الحاجم» وبكتبا حتى دموع الغيث الساجمء وانقطع المدد إلا من رحمة من ينفس الكروب» ويغري 
بالإدالة الشروق والغروب» ولما شك بشيا الله تعالى نحرهاء وأغصصنا بجيوش الماء وجيوش الأرض تكاثر نجم السماء برها وبحرهاء 
ونازلناها نذيقها شديد النزال» ونحجها بصدق الوعيد في سبيل الاعتزال» رأينا بأواً لا يظاهر إلا بالله تعالى ولا يطال 

وتمنعة بتحاماها الأبطال» وجناياً روضه الغيث الحطال» أسواقها فهى التى أخذت النجد والغور» واستعدت يجدال الجلاد عن البلاد 
فارتكبت الدور )١(‏ #خوؤ كرا مع العمازة تانيأء وتشكك أن كرك الاين كاناباء وام أبزاتجها (تحفرقق ومفوقت» تين عات 
المسايف منها أنوف» وآذان لما من دوامغ الصخر شنوف»ء وأما خندقها فصخر مجاوب» وسور مقلوب» فصدقها المسامون القتال بحسب 
محلها من نفوسهم» واقتران اغتصابها جوسامء وأفول ارس فرشقوها من النبال بظلالة تحجب ا ا يي ف 
المراقي البعيدة يفرعون مبناهاء ونفوسها ناب وحصونها عقبأ ودخلوا مدينة إلبنة (؟) بنتها غلابأ وأحسبوا السيوف استلالاً والأيدي 
الكتساناً (") » واستوعب القتل مقاتليها السابغة الجنن» البالغة المتن» فأخذهم ال مول المتفاقم» وجدلوا كأنهم الأراقم» " تفات منهم 
عين تطرف» ولا لسان يلبي من يستطلع اكير أوستشرف. 

ثم سعت الحمم الإيمانية إلى: المديعة الكبرى فذاروا اسواراً على سورهاء وتجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورهاء وأدانوا 
إليها بالضروب من حيل الاروفت» 0 مشيدة» ومجانيق توثق 00 منها نشيدة» وخفقت بنصر الله تعالى عذبات الاعلام» وأهدت 
الملاتكة مدد السلام» عفذل الله تعالى كفارهاء وأكهم (؛ شفارهاء وق بيد قدرته أظفارهاء فاتقسوا الأمان للخروج» ونزلوا على 
مرافي العروجء إلى الأباطح والمروج» من سمائها ذات الى فكان بروزهم إلى العراء من الأرض» تذكرة بيوم العرض» وقد 

)١(‏ أي أنها وقعت في قضية دور (وهو من مصطلح المنطق) بسبب ما استعدت به من جدال الجالدة؛ ولا ريب أن التلاعب 
بمصطلح أهل المناظرة هنا واضم. 

)١(‏ في ق: البنية؛ والمقصود أن هذه المدينة " إلبنة " هي بنت الجزيرة الحضراء اي هي من توابعها. 

(؟) يقابل هنا بين الاحتساب - وهو ما كان لوجه الله تعالى - وبين الا كتساب. 

(8) أكهم: أكل عن الضرب. 

جلل المقاتلة الضغار» وتعلق. بالأمان. النساء والصخار» ويودرت: المدينة بالتطهيرء.ونطقت_المآن العالية بالأذان الشبين واد الجهيره 
وطرحت كفارها القاثيل عن المسجد الكبير» وأزرى بألسنة النواقيس لسان التهليل والتكبير» وأنزلت عن الصروح أجراءها يعبي المندام 
(1) مرامباء وألغي منبر الإسلام بها مجفواً فأنست غر بته» وأعيد إليه قربه وقربته» وتلا واعظ اجمع المشبود» قول منجز الوعود ومورق 
العود " وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسبمء فا أغنت عابم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أعى ربك» وما زادوهم غير 
لتبيب» وكذلك أخذ ربك إذا اخذ القرى وهيٍ ظالمة إن أخذه ألم شديدء إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» ذلك يوم مجموع 
له الناس وذلك يوم مشبود " هود:* ٠١‏ فكان الدمع تغرق الآماق»"والوجد سنعاضل الأرماق» وازضفعتك الرغباك»«وعلت' السيات؛ 
وجيء بأسرى المسلمين يرسفون في القيود الثقال» وينسلون من أحداب الاعتقال» ففكت عن سوقهم اساود الحديد» وعن أعناقهم 
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فلكات الباس الشديد» وظلوا يجناح اللطف العريض المديد» وترتبت في المقاعد الحامية» وأزهرت بذك الله تعالى المآذن السامية» 
وغادت الملاينة لأحسن أحوالماء وسكتت من بعد أهواطاء وعادت الخالية إل أمواحاء ورجع إلى القطر شبابه» ورد على دار الإسلام 
بابه» واتصلت بأهل لا إله إلا الله أسبابه» فهي اليوم في بلاد الإسلام قلادة النحرء وحاضرة البر والبحره أبقى الله تعالى عليها وعلى ما 
وراءها من بيوت أمتك؛ ودائع لله تعالى في ذمتك» بكامة دينك الصالحة الباقية» وسدل عليه أستار عصمته الواقية؛ وعدنا والصلاة 
عليلك شعان اروز والقتولهم هوا القووق والأفوله واطهاد بارشو ال الغاة المشيد ما مدال أجل الأميه والسكان القرد 
اعون 


٠ 


ولهذا العهد يا رسول الله صل الله عليك» وبلغ وسيلت إليك» بلغ من هذا 

)١(‏ الهندام: الآلات. 

القطر المرتدي بجاهك الذي لا يذل من ادرعه» ولا يضل من اهتدى بالسبيل الذي شرعه؛ إلى أن لاطفنا ملك الروم بأربعة من البلاد 
كان الكفر قد اغتصبهاء ورفم اللقائيل ببيوت الله تعالى ونصبهاء فانجاب عنها بنورك الحلك» ودار بإدالتها إلى دعوتك الفلك» وعاد 
إلى مكاتيها القرآن الذي نزل به على قلبك الملك» فوجبت مطالعة مقرك النبوي بأحوال هذه الأمة المكفولة في حجرك» المفضلة بإدارة 
تجحرك» المهتدية بأنوار خرك؛ وهل هوالا ثُرات سعيك؛ ونتائجح رعيك» وبركة حبك» ورضاك الكفيل برضى ربك» وغمام رعدك» 
وانجاز وعدك» وشعاع من نور سعدك» وبذر يجنى ريعه من بعدك» ونصر رايتك» وبرهان آيتك» وأثر حمايتك ورعايتك. 

واستنبت هذه الرسالة مائحة بحر الندى الممنوح» ومفاتحة باب الحدى بفتح الفتوح» وفارعة المظاهر والصروحء وملقية الرجل ارام 
الملاتككة والروح» لد إلى قبولك يد اسقناح» وتطير إليك من الشوق الحثيث بجناح» ثم تقف موقف الانكسار» وإن كان تجرها امنا 
من الحسار» وتقدم بأس القربة» وتحجم بوحشة الغربة» ولتأخر بالميبة» وتجهش لطول الغيبة» وتقول: ارحم بعد داري» وضعف 
اقتداري» وانتزاح أوطاني» وخلوأعطاني» وقلة زادي» وغراق مزادي» وتقبل وسيلة اعتراق» وتغمد هفوة افتراقي» ومجل بالرضى 
انصراف متحملي لانصرافي» 53 جبت من بحر زاخر» وقفر بالركاب ساخخرء وحاش لله تعالى أن يخيب قاصدك» أوتتخطاني مّاصدك» 
أوتطردق بفوائدك» أوتضيق عني عوائدك» ثم تمد مقتيضة مزيد رحمتك» مستدعية دعاء من حضر من أمتك» وأصحبتها يا رسول الله 
عرضاً من النواقيس التي كانت ببذه البلاد المفتتحة تعيق الإقامة والأذان» وتسمع الأسماع الضالة والآذان» مما قبل الحركة» وسالم 
المعركة» ومكن من نقله الأيدي المشتركة» واستحق بالقدوم عليك والإسلام بين يديك» السابقة في الأزل البركة» وما سواها فكانت 
جبالا جز عن نقلها الحندام» فنسخ وجودها الإعدام» وهي يا 

وسوله تسح نم نانك روطي من اناك و وائر ظهو ظلينا من مستطة اناك ٍ 

هذه هي الخال والانتحال» والعائق أن تشد إليك الرحال» ويعمل الترحال؛ إلى أن نلقاك في عرصات القيامة شفيعأء ونحل بجاهك إن 
شاء الله تعالى محلا رفيعا ونقدم في زمرة الشبداء الداميق» كلومهم من أجلكء الناهلة غللهم في سجلك» ونبتل إلى الله تعالى الذي 
أطلعك في سماء الهداية سراجاًء وأعلى لك في السبع الطباق معراجأء وأم الأنبياء منك بالنبي اللحاتم» وقفى على آثار نجومها المشرقة بقمرك 
العاتم» أن لا يقطع عن هذه الأمة الغريبة أسبابك؛ ولا إسد في وجوهها أبوابك» ويوقفها لاتباع هداك» ويثبت في أقدامبا على جهاد 
عداك» وكيف تعدم تزقيناء أوتختئ خا وأنت موفياء أويعذيها الله عاق وأنك. فيا وصلاة الل وستلامه تحط بفنانك :حال طيبيا 
وتبدر في ناديك شقاشق خطيهاء ما أذكر الصباح الطلق هذاك؛ والغمام السكب نداك» وما حن مشتاق إلى لثم ضريحك؛ وبليت 
نسمات الأسعار عما استرقت من ريحك» وكتب في كذاء. انتبت الرسالة» وفيها ما لا خفاء به من براعة لسان الدين» رحمه الله تغالى 
وقدس روحه الطاهرة» امين. 

0 - وما علق بحفظي من نثره رحمه الله تعالى أثماء رسالة في العزاء خاطب بها ملك المغرب قوله بعد كلام: أن مروان بن 
الحكم ودهاؤه» وعبد الملك بن مروان وبباؤه» والوليد وبناؤه» وسليمان وغذاؤه» وعمر بن عبد العزيز وثاؤه» ويزيد ونساؤه» وهشام 
وخيلاؤٌه» والوليد وندماؤه» والجعدي واراؤه» ام اين السفاح وحسامه» والمنصور واعتزامه» والمهدي واعظامه. والحادي وإقدامه 
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والرشيد وأيامهم» والأميةوندامة4:والما موق وكلامه» والمعتصم وإسراجهء والجامه انتبى. 

وقد تقدم كلام أبي الخطاب ابن دحية في هذا المعنى بطوله في الباب الثاني من هذا القسمء فليراجع ثمة ٠ )١(‏ 

[للنقري محاكيا لسان الدين] 

قلت: وقد تقدم في اللخطبة نظمي لمثل هذاء وقد كنت نسجت على منوال اسان الدين وأنا بالمغرب نثراً لم يحضرني منه الآن غير 
قولي: أين الإسكندر ويونانه» وشداد وبنيانه» والغرود وعدوانه» وفرعون وهامانه» وقارون وطغيانه» وكسرى أنوشروان وايوانهة» وقيصر 
وبطارقته وأعوانه» وسيف ابن ذي يدن وغندانه؛ والمنذر وتعمانه إلى أن قلت: ون أبوبكز رضى الله تعالى عنه.وثباته» وعمر رضى الله 
تعالى عنه ووثياته» وعثمان رضي الله تعالى عنه ورهباته» أم أن علي رضي الجن عند واه وعلمه» وأين معاوية رضي 000 
عنه وحمله» واين يزيد وظلمه 1 5 5 5 

ثم ذكوت ما تقدم للسان الدين» وقلت بعده: واين الواثق وغناؤه» والمتوكل ومواليه وأولياؤه وأبناؤه» والمنتصر واماله» والمعتز وجماله» 
والمستعين وعماله؛ والمهتدي وأعماله» والمعتضد وذكاؤه واحاطته بالأخبار واشقّاله» والمقتدر ونساؤه واهماله إلى أن قلت: وأين بتوعبيد 
وضلالهم» وبنوبويه وجلالحم» وبنوسلجوق ونظاهم» وينوسامان وإعظامهم» وبنوأيوب وصلاحهم» والجراكسة ومبائهم وسلاحهم 
ثم قلت في ملوك المغرب: وأين عبد الرحمن الداخل وأمراؤه» والناصر وزهراؤه» والحكم ووزراؤه» والمؤيد وظهراؤه» أم أبن المنصور 
بن أبي عامس وغزواته ومواليه» والمظفر وأدواته ومعاليه» أم أن بنوحمود 


.ء١١ه8 انظر المجلد ه:‎ )١( 


4.07 رجع لنثر لسان الدين ابن الحطيب رحمه الله تعالى: 


وعلاهم» وأوصافهم وحلاهم» وينوجهور وحومبم» وبنوباديس وعلمهم» وأبن معتضد بف عباد» ومعتمدهم الذي سنا كمه للمعتفين 
باد» وبنوذي النون وعل يتهم » وبنوصادح وس يتهم » وبنوالأفطس وبنوهود» وما كان هم من المكارم في الحفل المشبود» اث لمتونه » 
وصبرهم الذي ركبوا متونه» أم أبن الموحدون وناصرهم ومنصورهم» ومصانعهم وقصورهم» أم أن بنوالأحمر وغرناطتهم» وإوالتهم 
غن”" بخوزة" الدين , أدتاسن المعتدين وإماطتهم» وجعلهم اموق مثل ابن الحكيم ولسان الدين وإناطتهم» أم أن بنومرين وفارسهم» 
ومغانيهم ومدارسهم» وَأ بنوزيان ومنازهم الشاهقة» وأثجار عزهم الباسقة» وين الحفصيون» ومستنصرهم الذي قضى لمعالي الديون» 
وأبوفارس» الذي شنفت بأخباره آذان الطروس والفهارس طحنت والله تعالى ابجميع رحى المنون» وتأيمت الازواج ويتم البنون» 
وطالت الأيام والسنون» وبقيت القصور العالية خالية» والرسوم المتكاثرة دائرة» والسلوك المنظومة متناثرة» وعن قريب يقف الكل بين 
يدي رب الأرباب» في يوم تذهل فيه الألباب» وتنقطع إلا من رسول الله صلى الله عليه وس الأسباب» ويقتص لمظلوم من الظالم» 
وتنبهم للنجاة الطرق والمعالم» وتيلى السرائر لدى من هوببا عالم» " يوم جد كل تفل جا بلك مخ حير ضراء :وها اعبلت من :سو 
تود لوأن بينبا ويينه أمداً بعيداً " آل عمران:0" يوم يكم الله تعالى في الحلق» بالحق» حسبما سبق في علمه إذا جعلهم كي تعد 
وشقياً وسعيداً» اللهم اجعلنا في ذلك اليوم الصعب ممن فاز بالنجاة» وحاز شفاعة نبيك ومصطفاك ذي الحرمة والجاه» صلى الله عليه 
وس وشرف وكرم؛ انتبى. 

رجع لنثر لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى: 

- ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى ما خاطب به سلطان المغرب 

أبا زيان لما تم له الاعى» وهومشتمل على نظم ونثر» ونصه: 

يا ابن اللخلائف يا ممى مد ... يا من علاه ليس حصر حاصر 

أبشر فأنت مجدد الملك الذي ... لولاك أصبح وهو رسم دائر 


511216120 ١ا/اا/‎ 


3 القسم الثاني 
من ذا يعاند منك وارثه الذي 0300 لسعوده فلك المشيكئة دار 
ألقت إليك يد الخلافة أمرها ... إذ كنت أنت لما الولي الناصر 
هذا ويينك لصريخ وبيها ٠...‏ حرب مضرسة وبحر زاخر 
من كان هذا الصنع أول أمره ... حسنت له العقبى وعن الآخر 
مولاي عندي في علاك محبة ... والله يعم ما تكن ضائر 
قلبي يحدثني بانك جابر ... كسري» وحظي منك حظ وافر 
بثرى جدودك قد حططت مثلا ٠‏ و كس نر تر 
فهو الولي 0 3 0 ادم ٠‏ وقضى قضى العزيعمة وهوسيف باتر 


6 0 
إن كنت قد لت بعض مدانحي ... فهي الرياض» وللرياض بواكر مولاناء وعمدة دريننا ودنياناء الذي مغر الله تعالى البر والبحر 
يأمره» وحكم فوق السموات السبع بعز نصره» وأغنى سعده عن سل السلاح وشبره» وفتق عن الصنع اميل كامة تسليمه وصبره» 
وقيض له في علم غيبه وزيراً مذخوراً لشد أزره» وقود الملك إليه على حال حصره؛ انخليفة الإمام؛ الذي استبشر به الإسلام؛ وخففت 
بعزه الأعلام» ولاح بدر محياه فاقتض الظلامء المقتدي بالنبي الكريم سميه في المراشد التي تألق منها الصبح» والمقاصد التي لازمها 

التجح» والفحيص الذي نبع منه لسع 1 

في الحجرة التي جاءه بعدها الفتح» وتياك ابن مولانا السلطان ولي العينة ايها وال ومؤمل الإسلام تقلداً لمذهب الصريح وانتحالا 
وأمير المسلمين لوأوسعة القد نامالا ووسطى عقد البنين خلائق متعددة وخلالاًء المتحف بالشبادة ولما يعرف زة عاولة اللفرضن 

ما عند الله تعالى سعادة ألبسته سربالة وأبلخته نم رضوان الله تعالى آمالأء أبى عبد الرحمن ابن مولانا أمير المسلمين عظيٍ اتخلفاء» 
وعنصر الصبر والوفاء» د تعالى المسدول على الضعفاء» والمجاهد في سبيل الله تعالى بنفسه وماله» المنيف على مرا كد النجوم 
يبممه وآماله» المقدس أب الحسن ابن موالينا الحلفاء الطاهرين والأتمة المرضيين» من قبيل بني مرين» وصفوة اله تعالى في هذا المغرب 
الأقصى ثم أوليائه المؤْمنين» وزينة الدنيا وعمدة الدين» هتأه الله تعالمى ما أورئه من سرير الملك الأصيل» وخوله من سعادة الدنيا والدين 
على الإجمال والتفصيل» وتوجه من تاج العزة القعساء عند اشتباه السبيل» وعوضه من قبيل الملانكة عند شتت الشمل؛ وجعل قدمه 
الراصخة» واياته الناعفة» وربوته السامية الباذخة» وغرة نصره الشادخة )١(‏ » وأوزعه شك الائه» ف االخلاص من ملكة أعدائه» وخطر 
البحر وعدوان مائه» وغول السفر» وارتكاب الغررء وثبات أقدام أوليائه الذين ما بدلوا تبديلا» ولا ارتضوا لقبله طاعته بعد أن ولوا 
وجوههم شطرها تحويلاء بل صبروا صبراً جميلا» وباعوا نفوسهم تقيماً لعقدة إيمانهم وتكيلا. 

يسم على مقامكم الذي وسم السعد مشرق جبينه» وذخرت قبل الطاعة لهينه» وأقسم الذهر مظاهرة أمرة السنيعة قو القع ل عاك 
فق ينه » عبد الذي اعتلق متك بالوسيلة الكبرى» وقر بملكك عيناً وشرح صدراء وبذل الجهد وإن قل قدرة وقدرأً» والقس ل5 
الدعاء علناً وسراً ابن الخطيب الذي حط رحل اقتصاده بتراب الملوك الكرام جدود ثم» محاريب 


(1) قدحت الغرة تالت قلأت الرجدتدوة أن تل العيدين: 

برك وأسباب وجودك ابام الذين في مظاهرتهم ورعهم يظهر لاناس نخايل هدام وتدر سحائب جود؟» ملتحفاً منذ سئتين بأصونة 
قبورهم وثيابهاء مستظلا بأفنيتها المعظمة وقبابهاء ممرغاً خذه بترابهاء مواصلاة الصراخ خ با لمرين ويا ليعقوب متطارحاً على أبوابهاء فلم يتح 
الما اه فرعن المي وتمي الدخيل» أوحمية تدفع الضيم وأشفي الغليل» إلا على يد يا أيها لم ابن الكريم ابن الكريم» 
وبطل الميدان في موقف الحول العظيم المذخور لنصر المظلوم وإنصاف الغريم» وإجالة أقلام الفتح بفتح اد 

كتبه مبنئاً بما سنى الله تعالى لملككم من الصنع الذي عرق عانه الغا نوارع؟ إغا و السادة» ممه ذلك بين يدي المبادرة إلى 
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م بساطك الذي شرف وجوهها بلثمه الوجوه» وتخشاه الاملاك الجبابرة وترجوهء وأداء الواجب من القيام بمنظوم ثنائه في الحفل 
المشبود» وابلاغ لسان احمد وسع امجهود» وإلقاء ما عند العبد من خاوص وجنوح» وحب واضم أي وضوح» فول دعوتكم الشيخ 
أبوثابت أعززه الله تعالى يقرره» ويبين جمله ويفسره؛ والعبد واثق بفضل الله تعالى على يديكم» وملتمس النصر لديك» وقاطع أن طلبته 
بم لتسنى» وأتكم سبب عاقبته الحسنىء ما بالظهور على الوطن الذي تجراً به المنقلب (1) على ملككم» ومد اليد إلى نثر سلكك» ونقص 
رتم المسلم المحرر» وزلزل وطنكم المؤسس على الطاعة المقررء وأضرم النار في إسائطكم وجبالم» وأطلق يد الفتنة على بيوت أموالكم 
متكثراً عليك بالقلته متعززاً بالذلةه جانياً على دارم بما لا تبيحه الملة» أوبالشفاعة الجازمة إن لم يتأذن الله تعالى في الانتصاف» والله 
يجعل الظهور بك من الأوصافء ويعيتك على جبر الكسير» وتيسير الأعى العسير» ويبنيكم منيحة الملك الكبيره» ويبقي كامته في عقبكم 
بعد تاو التعمير» والسلام. 
4 - وله رحمه الله تعاللى في مخاطبة السلطان أب زيان المذكور: المولى الذي طوق المنن» وأحيا السئن» وانبت الله تعالى حبه في 
القاوب النبات الحسن» ناظم كلمة الدين بعد انتشارهاء ومقيل عثارهاء والأخذ بثارهاء والمخلد لآثارهاء السلطان أبوزيان ... إِلح - 
أبقام الله تعالى عالي القدم» منصور العلىء ظاهراً على الأمم؛ مقصود الجى كالركن الملتزم» عبد مقامك الذي آويقوه غر يبأء والستموه 
درك وتثريبا ولا عدم حظوة ووشفقة ونعمة وتقريباه ابن اللحطيب عن ثناء يعطر الآفاق» ويرقم الأوراق» ويخلق الجيوب والأطواق» 
ع ون وراق» وجاس اشتهاره الشام والعراق» ويطالع العبد عل مولاه الذي خلف ببابه قلبه وولده» وصبره وجلده» وصير 
وطنه داره الحقيقية وبلده» أنه لما قدم على محل أخيه المعتد بما أودع الله تعالى من الخلال الشريفة فيه» مولاي ابن مولاي ا 1 
لله - كفل الله تعالى جميل رعيه وكام عهده» وحك بإعلاء جده ومضاء حده - رعى الوسيلة» وصدق الخيلت» وجلا عند اجتلاء 
مخاطبتكم أسارير الفضيلة» فل يدع حقاًإلا صرفه» ولا نكرة إلا عرفه» ولا نعمة إلا سكبهاء ولا مزية إلا أوجبهاء ولا رتبة إلا أعلاهاء 
ولا نعمة إلا أولاهاء وما ذاك يا مولاي وإن تعددت الرسائل والأذمة» وادكرت القرب بعد أمةء إلا بوصاتكم التي لا تبمل» وحرمتكم 
التي لا تجهل» وعطف مقامك الذي اشتهر» واعتنائكم بعبدم الذي راق وبهر» فالعيد الرفيع المقدار» والأمل في مقامك غير منقطع 
السبب» والأهل والواد تحت كنف مقامكم الأفيزاد بين الك ف الله تعالى بحج بيته وزيارة رسوله على يديكم» ويكون قضاء 
هذا الوطر منسوباً إليك5؛ وبعد هذا يستقر القراره حيث يختار من يخاق ما يشاء ويختاره بحول الله تعالى. 
والعبد يذكر مولاه بما بشره بين يدي وداعه» ومرأى وزيره السعيد واسمّاعه» من انجلاء الحركة عن عزه وظهوره» ونجاح أحواله 
واستقافة امور وورقيه رهد ف لزعي وامظا وا لزعت وظهور السعد» وهي وسيلة إذا عدت الوسائل» وروعيت الذمم الجلائل» ومثل 
مولاي من رعى وأبقى» وسلك التي هي أبر وأتقى» وما قصر عنه القلم من حق مولاي فالرسول أعزه الله تعالى يتقمه» وما قصر عنه 
ارول قات قال هليه وهوحل وعاة ديم أيام مولاي ويبقي مجده» ويصل سعده» والسلام انتهى 

ووانتوقا خا طي ع لدان اأدق رعة اد تعالى شيخ الدولة يحبى بن رحو )١(‏ قوله: سيدي الذي له المزية العظمى» والمحل الأسمى» 
شيخ قبيل بني مرين» وقطب مدار الأحرار على عل و تسيو وا للهية :زا التهاكراارعنا عق و ل 135 لتصيعة [البدا عنةوابز عاد قة 
المباحة» وشروط الصوفية من ترك الأذى ووجود الراحة» أسلم على ذاتك. الطاهرة التي بخلت الأزمان والله أن تأتي بنظيرها» وتعافست 
الدول في تكبيرهاء وسارت المواكب الملوكية بمسيرهاء وأثنت الألسن بفضلها وخيرهاء وأقرر لديها أني أعددت من معرفتها بالأندلس 
كنزاً لم أنفق منه إلى اليوم وزناه إعداداً له وخزنا إذا لا يخرج العتاد الكبير إلا عن حاجة وفاقة» ولا ترد اليد إلى الذخيرة إلا في 
إضاقة وعجز طاقة» وما كانت الوصلة بمثلها لييملها مثل جهلا يقيمتها العالية» وازراء يجهتها الكافلة الكافية» لكن نابت عن يدها أيدء 


وكفى عن ابتذالها ما كف الله تعالى من عمرووزيد» والآن أقرر أني قد كادت حاجتي إلى ذلك العتاد أن تقحض» وزبدته 3 الحض» 
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عر كىن بن عر ازا رمق دولا واف ان اساعول رإرانة تالكر وردنا أن تاخز مايق عفان ينه 021 )> وعد 
وظيفة شيخ الغزاة بالأندلس» وقد بي يحبى في هذه الوظيفة حتى سنة 54 حين قبض عليه السلطان النصري وسجنه واستلبه جاهه 
(اللمحة البدرية. .)١16‏ 
الذي من رايه استمد سياسته» وإذا وفد خاصة هذه المدينة مبنين» وبشكر إيالته الكريمة مثنين» نفيمته ظل ظليل» ومساركته معتمدي 
في الكثير فكيف ولا غرض لي إلا في القليل» وعندي أن رعيه لمثلي لا يفتقر إلى وسيلة تجلب» ولا ذمام يحسبء فثله من قدر قدر 
الحناء» وشد أعلام المد ولاثناء» سامية البناءء وعرف أن الدنيا على الله تعالى أحقر الأشياء» وقد رفعت أمري كله بعد الله تعالى إلى 
رايك» وغنيت عن سعبي لنفسي ميل سعيك»؛ والسلام. 
أ وفا خاطييه سان الثرن شيحه سيدق أبا عيذ الله بن مرزوق التلسساني رضي الله تعاللى عنه شافعاً: يا سيدي أبتا ك الله تعالى 
محط الآمال وقبلة الوجوهء وبلغ سيادتكم ما تؤمله من فضل الله تعالى وترجوه» وكلاً بعين حفظه ذاتكم الفاخحرة» وجعل عن الدنيا 
عملا جز آرت بد شيل يذ في يدع ا تزال تشكرء وحستتها عند الله تعالى تذكرء موي إلى مقامك. أن الشيخ الكذا أبا فلان 

- مع كونه مستحق التجلة مجرة إلى أبوابم الكريمة قدمت» ووسائل من أصالة وحشمة كرمت» وفضل ووقار» وتنويه لولاية أن كانت 
ذات احتقار» وسن اقتضى الفضل بره» وأدب شكر الاختبار عليه وسره - له معرفة سلفم الأرضي وسيلة مرعية» وني الاعتراف 
بنعمتم مقامات مرضية» وتوجه إلى بابكم» والقسك بأسبابكم» والمؤمل من سيدي ستره بجناح رعيه في حال الكبرة» ولحظه بطرف 
المبرة» ما في استعمال يليق بذوي الاحتشام» أوسكون تحت رعي واهتمام» وإعانة على عمل رمم مصله» على الله تعالى الذي يجزي 
امحسنين بفضله» ومنه نسأل أن يديم أيام مجلس العلي محروساً من النوائب» مبلغ الآمال والمآرب» والمملوك قد قرر شأنه في إسعاف 
المقاصد المأمولة من الشفاعة إليكم والتحسب في هذه الأبواب عليكم» وتقليب القلوب بيد الله تعالى الذي يعطي 
ويمنع» ويملك الأعس أجمعء والسلام. 
- وكتب إليه أيضاً في الشفاعة بما نصه: سيدي الأعظم» وملاذي الأعصمء وعروة عزي الوثقى التي لا تفصمء أبقاك الله تعالى 
آثارك آية للعز تأمى الدهر فيأتمرء ويلبي بفنائك الطائف والمعتمر» بأي لسان أنْني على فواضلك وهي أمبات المنن» وطرف الشام والبمن» 
ومقامات بديع الزمن» والتتحف المرتفعة عن القن -فسبي دعا أرددة واواليهء وأرضب مطلوب الإجابة من مقدمه وتاليه» وان تشوف 
المنعم لنحال الموقوف خيره بمشيئة الله تعالى على جميل سعيه» الموسد على وطاء لطفه المغثى بغطاء رعيه» قلب خافق» وقلب مؤمن 
يجول به وسواس منافق» وقد تجاوز موسى مع البحرين» وأأصبح سري بابه سري العين» ولقد كانت مراحل الرمل قصيرة قبل أن 
يككسبها رَجلٍ ثقل الحركت» ولط خاصتي 2 وظائفها المشتركة» وليت أمري برز إلى طرف» وأفضى إلى منصرفء وربما ظفر ابس بما 
يرجوه» وبرز امحبوب من المكروه؛ والله تعالى لا ينفضح جاه الاب الذي أحيا وأنشر» وحياً وبشرء وأعطى صصيفته بابهين وقد جمعت 
مثابتم ا محشر» وموصل كابي» ينوب في تقبيل اليد العليا منابي. 
وليعلم سيدي أن هذا القطر على شهرته» وتألق مشتريه وزهرته» إذا اقل كرامهء وعهد الفضل لم يبق إلا انصرامه» فهولبابه المتخير» 
وزلاله الذي لا يتغير» أصالة معروفة» وهمة إلى الإيثار مصروفة» ونيلا على السن والكبرة» ورجولية خليقة بصلة الحرمة والمبرةء 
والوشيلة لا تطرح» والمعنى الذي لا يفسر لوضوحه ولا اشرح» وهوائقاؤه إلى جناب سيدي حد يفا وقديا واعترافه بنعمه يا لما 
ومدياء والله تعالى يوثي إ يثار سيدي حظهء ويجدد لديه رعيه ولحظه» حتى يعود عل إقباله» معلماً برد اهتباله» مسروراً 
يبلوغ آماله» فلعمري إن محل ولايته لكفي» وإن عهد أمانته لوفي» وإن عامل جده لظاهر وخفي» وما يفعله سيدي من رعيه؛ ونجاح 
سعيه» محسوب من مناقبه» ومعدود في ل مذاهبه» والسلام اليم بخص و رحمة الله ركيد "ام 
وقد تكررت في كابنا هذا مخاطبات لسان الدين رحمه الله تعاللى لمخطيب ابن مرزوق المذكور نظماص وتثراً؛ إذ كان - أعني ابن مرزوق 
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داكن الدرلة وهف احاتم وسيق هنا العريق طن احواله في باب مشايخ لسان الدين جما جرته المناسبة» فليرجع إليه من أراده» 
والله تعالى يجعل ابجميع من اهل السعادة. 

م - وما اشمّل على نثر لسان الدين ونظمه ما خاطب به الرئيس أبا زيد ابن خلدون لما ارتحل من بحر المرية واستقر ببلد إسكرة عند 
رئيسها أبي العابس ابن مزنى» صحبة رسالة خطبها أخوه أبوركرياء وقد تقلد كّابة صاحب تلمسان» ووصل الككّاب عنه من إنشائه» وهذه 
صورة ما كتبه لسان الدين رحمه الله تعالى )١(‏ : 

بنفسي وما نفسي على بهينة ... فينزلني عنها المكاس بأثمان (؟) 

حبيب نأى عني وصمم لا يني ... وراش سهام البين عمداً فأصماني 

وقد كان هم الشيب» لا كان» كافياً ... فقد آدني لما ترحل همان 

شرعت له من دمع عيني مورداً ... فكدر شربي بالغفراق وأظمأني 

وأرعيته من حسن عهدي جميمه ... فأجذب آمالي وأوحش أزماني 

حلفت على ما عنده لي من رضى ... قباندا بما عندي فأسحنك أعاني 

وإني على ما نالني منه من قلى ... لأشتاق من لقياه نغبة ظمآن 

.٠١4 وردت هذه الرسالة في التعريف:‎ )١( 

(؟) المكاس: المشاحة في العُن. 

سألت جنوني فيه تقريب عرشه ... فقست بجن الشوق جن سليمان 

إذا ما دعا داع من القوم باسمه ... وثبت وما استثبت شعة هيمان 

وتالله ما أصعيت فيه لعاذل :+ لتحاميتة تق ازعوى وتحاماني 

ولا استشعرت نفيس برحمة عابد ... تظلل يوماً مثله عبد رحمن 

ولا شعرت من قبله بتشوق ... تخلل منها بين روح وجثمان أما الشوق -فدث عن الف حرجء وأما الصبر فسل به أية درج» 
بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج» لكن الشدة تعشق الفرج» والمؤمن .بنشق من روح الله تعالى الأرج» وأني بالصبر» على إبر الدبر» لا بل 
الضرب المبر )١(‏ » ومطاولة اليوم والشبر» حقق حم اقهر وهل لعين أن تسلو سلوالمقصرء عن إأسانها المبصر» أوتذهل ذهول الزاهد» 
عن سرها الراثي والمشاهد وفي الجسد بضعة يصلح إذا صلحت» فكيف حاله إن رحلت عنه ونزحتء وإذا كان الفراق هوالجام الأول» 
فعلام المعول أعيت مراوضة الفراق» على الراق» وكادت لوعة الاشتياق» أن تفضي إلى السياق: 

تركتمونيٍ بعد أشييعكم ... أوسع أعى الصبر عصيانا 

أقرع سني ندماً تارةً ... وأسقيح الدمع أحيانا وربما تعللت بغشيان المعاهد الخالية» ووجددت رسوم الأسى بمباكرة الرسوم البالية» 
ساك نون النوى عن أهليه» وميم الموقد المهجور عن مصطليه» وثاء الأثافي المثلثة عن منازل الموحدين» وأعان يتاك الأطلال حيرة 
الملحدين» لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» كلفت لعمر الله يسأل عن جفوني المؤرقة» ونائم عن همومي المتجمعة المتفرقة» ظعن عن 
ملال» لا متبرماً مني بشر خلال» وكدر الوصل بعد صفائه» وضرج التصل بعد عهد وفائه: 


(1) اغبر: الذي يمير أي يقطع. 

أقل اشتياقا امنا القلية وها مرا دلق تصفي اسن لش )١(‏ فها أنا أي عليه بدم أسأله» وأنهل فيه أسى له (؟) » وأعلل 
يذكراه قل قلباً ١‏ ) صدعه» ركنا من الوجد ما أودعه» ا خدعه» ثم ثم قلاه وودعه» وأنشق رياه لف ارتياح قل جدعه» وأستعدي به 
على ظلٍ ابتدعه: 

خليل هل أبصرتما أو سمعتما ... قتيلا بكى من حب قاتله قبلى (4) فلولا عسى الرجاء ولعله» لا بل شفاعة ا محل الذي حله؛ لمزجت 
ديج بالعتب (ه) » وبثثت كائبه كناء في شعاب الكتب» فى الألفاينة ررمالها عون الأشنة» بيهن النونات 'أبفاك القبي 
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المرنة» وتقود من بياض الطرس وسواد النفس بلق تردي (5) ف الأعنة» ولكنه أو إلى الحرم اميم وتفياً ظلال الجوار المؤمن 
من معرة العوار عن الشمال والعين» حرم االحلال المزنية» والظلال اليزنية» وا حمم السنية» والشيا التي لا ترضى بالدون ولا بالدنية» 
حيث الرفد الممنوح» والطير الميامن ,يزج لما السنوح» والمثوى الذي إليه - مهما تقارع الكرام على الضيفان» حول جوابي الجفان - الميل 
والجنوح: 

نسب كأن عليه من شمس الضحى ... نورأء ومن فلق الصباح عمودا (/1) ومن حل تلك المثابة فقد اطمأن جنبه» وتغمد بالعفوذنيه» 
وله در القائل حيث 7 


( 
0 
2 رأ مس ننه 
ع( 000 بثينة» ا كلاا. 
2 
0 


فركقه اقل اديع ارمددمة لفل 0 / كانه 

بلد متى أذكه تبتج لوعتي ... وإذا قدحت الزند طار شراره اللهم غفرا» ولا كفرا» ون قرارة النخيل» من مثوى الأقلف البخيل» 
ومكذبة المخيل وأ ثانية ثجر» من متبوا من أن بوشن 

من أنطر غيثاً منشؤه ... في الأرض وليس عخلفها 

فبنان ببئي مزنى من ... تنبل بلطف مصرفها 

من مذ حل ببسكرة ... يوماً نطقت بمصحفها )١(‏ 

شكرت حق بعبارتها ... وبمعناها وبأحرفها 

حكت بأبي العباس من ال ... ايام ثنايا زخحرفها 

وتدكرت الدنيا حتى ... عرفت منه بمعرفها بل نقول: يا محل الولد إلا أقسم ببذا البلد وأنت حل ببذا البلد] (البلد:»*) لقد حل 
بينك عرى الجلد» وخاق الشوق بعدك يا ابن خلدون في الصميم من الخلده سخا الله تعال زمناً شفيت برق قربك ( ؟') زمانته» 
واجتليت في صدف مجدك جمانته» ويا من لمشوق من طول خلتك لبانته (") » وأهلاً أظلت أشتات معارفك بانتهء حمائُه بعدك 
تتدب» فيساعدها الجندب» ونوامعه ترق فتتغاشى» وعشياته تتخافت وثتلاثى» ومزنه بلك» ودوحه في مأتم ذي اشتباك» كأن لم تكن 
قر هالات قبابه» ولم يك أنسك شارع بابه» إلى صفوة الظرف ولبابه» ول يسبح إنسان عينك في ماء شبابه» فلهفي عليك من درة 
اختلستها يد النوى» ومطل بردها الدهر ولوى» ونعق الغراب ببينها في ربوع الجوى» ونطق بالزجر فا نطق عن 


)١(‏ مصحف بسكرة: بشكره أو اشكره. 

(") التعريف: ف قربك. 

(*) التعريف: وقضيت في مرعى خلتك لبانته. 

الهوى» وبأي شيء نعتاض منك أيتها الرياض» بعد أن طمى نبرك )١(‏ الفياض» وفهقت الحياض ولا كان الشافى المشنوء» والجرب 
المهنوء» من قطع ليل أغار على الصبح فاحتمل» وشارك في الذم الناقة وابمل» واستأثر جنحه ببدر النادي لما كل» أشر الشراع فراع» 
وأعمل (7) الإسراع» كأنما هوتمساح النيل ضايق الأحباب في البرهة» واختطف لحم من الشط نزهة العين وعين النزهة» ولجج بها 
والعيون تنظرء والغمر عن الأتباع يحظر فل يقدرإلا على الأسفء واتماح الأثر المنشف»ء والرجوع بملء العيبة من اللحيبة» ووقر الجسرة 
() من الحسرة» وإنما نشكوالى الله البث والحزن» ونستمطر من عبارتنا المزن» وبسيف الرجاء نصول» إذا شرعت للياس النصول: 
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فا افون الله أن يدني على شحط ... من داره الحزن ثمن داره صول (4) فإن كان كلم الفراف يعي انو ديقي الك 
الوقت الحئ تشغيباًك فلعل فلعل الملتقى يكون ويا ليه إورفة يا عي 

إيه ثقة (5) النفس كيف حال تلك الشمائل» المزهرة المائل والشيمء الحامية الديمء هل ير ببالمها من راعت بالبعد باله» وأخمدت 
والأمس أعظم والله يستر وما الذي يضيرك صين من لفح السموم نضيرك» بعد أ» أضرمت وأشعلت» 

0ك مه سقطت من ق. 

؟) التعريف: وواصل٠‏ 

"') الجسرة: الناقة؛ والوقر: احمل. 

ش البيت لحندج بن 0 المري» (حماسة المرزوقي: ١‏ 181) . 


ه) الجرح الرغيب: الواسع 
3( التعريف: إبه 0 
وأوقنت وجعلت» وفعلت فعلتك التي فعلت» أن تترفق يذماء» ره بنغبة اك اماق ظماء» ونتعاهد المعاهل خحية يشم منبا شذا 
أنفاسك» أوتنظر إلينا على البعد بمقلة حوراء من بياض قرطاسك وسواد أنفاسكء فربما قنعت الأنفس المحبة بخيال زور» وتعللت بنوال 
منزور» ورضيت لا لم تصد العنقاء بزرزور: 
يا من ترحل والنسيم لأجله ... تشتاق إن هبت شذا رياها 
تحبي النفوس إذا بعثت تحية ... فغذا عزمت اقرأ إومن أحياها| )١(‏ ولئن أحييت بها فيما سلف نفوساً تفديك - والله تعالى إلى اللحير 
يبديك - فنحن نقول معشر مر يديك: ثن ولا تجعلها بيضة الديك (؟) » وعذراً فإني لم أجتر على خطابك بالفقر الفقيرة» وأدللت لدى 
جراتك برفع العقيرة» لا عن نشاط يعثت مرموسه» ولا غتباط بالادب تغري إسياسته سوسه» وانبساط اوحى إلي على الفترة ناموسه» 
وَثْما هواتفاق جرته نفثة المصدورء وهناء الجرب امجدور» وخارق لا مخارق ("9) » فثم قياس فارق» أولحن غنى به بعد الممات (4) 
مفارق» والذي سببه (ه) » وسوغ () منه المكروه وحببه ما اقتضاه الصنويحبى - مد الله تعالى حياته» وحرس من الحوادث ذاته 
- من خطاب ارتشف به لهذه القريحة بلالتهاء بعد أن رضي علالتهاء ورشع إلى الصبر الحضرمي سلالتهاء فلم يسع إلا إسعافه» بما اعافه» 
فأمليت غيناء ما لا 
خا إلى" 0 الكريمة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً (المائدة: «م) . 

(؟) من قول بشا 

قد زرتنا مرة في لمر واحدة ... ني ولا تجعليها بيضة الديك (") التعريف: وان تعلل به مخارق. 
(8) التعريف: بعد البعد. 
() التعريف: والذي هيأ هذا القدر وسببه. 
(5) التعريف: وسبل. 
يعد في يوم البرهان نجيباًه وأسمعت وجيبأه لما ساجلت بهذه الترهات سا عجيباء حتى إذا ألف القم العريان سبحه» بتاع بذية اللرادم 
فلم أطق كبحه؛ لم أفق من غمرة غلوه» وموقف متلوه» إلا وقد شين إل ققداك مقا بز عر واستقبلها ضاحكا مفتراً» وهش لما 
ا وان كان لونه من الوجل )١(‏ مرا وليس بأو من مجر في القاس الوصل ثمن مجر» اوفك القر إلى خجر» وأي أسب بيني 
اليوم وبين زنخرف الكلام» وإجالة جياد الأقلام» في محاورة الأعلام بعد أن حال الحريظن» دون القريضن (9) ٠‏ وشغل المريض» 

عن التعريض» واستولى ( ؟) الكسل» ونصلت الشعرات البيض 5 الأسل» تروع برقط الحيات» سرب الحياة» وتطرق بذوات 
الغرر والشيات (4) » عند البيات» والشيب الموت العاجل» وإذا ابيض زرع صبحته المناجل» والمعتبر الآجل» وإذا اشتغل الشيخ 
بغير معاده» ح ف الظاهر بإبعاده» ار ف ملكة عاده» فأغض أبقَاك الله واممح» لمن قصر عن المطمح» وبالعين الكليلة فالمح» 
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واغتتم لباس ثوب الثواب» واشف بعض الجوى بالجواب» تولاك الله تعالى فيما استضفت وملكت» ولا بعدت ولا هلكت»ء وكان 
لك أية سلكتء ووممك من السعادة بأوضم السمات» وأتاح لقاءعك من قبل الممات» والسلام الكريم يعتمد جلال ولدي» وساكن 
خلدي بل أخي وان عتبته (0) وسيدي» ورحمة الله تعالى وبركاته انتبى. 

قلت: هذه الرسالة الرافلة في حلل البلاغة لم أر مثلها ولم أقف عليه» فرحم الله تعالى لسان الدين ووجه سحائب الرحمة إليه» فلقد كان 


() التعريف: الغيل. | | 
(؟) هذا مثل؛ والجريض: ما يعترض في الحلق من غصصء أي حال العائق دون قول الشعرء ويتصل بقّصة عبيد بن الابرص ويوم 
البؤس عند النعمان٠‏ 

(*) التعريف: وغلب حتق 

(غ) ذوات افر والحيات قن اققيل: 

(ه) التعريف: وان اتقيت عتبه. 


والنثر وجميع العلوم على اختلافها. 

4 - وكا خاطب الولي ابن خلدون خاطب أخاه أبا زكريا يحبى حسبما قال في بعض كتبه: وما خاطبت به الفقيه أبا ركريا ابن 
خلدون» لما ولي الكثابة عن السلطان أبي حموسلطان تلمسان ثم بتي زيان واقترن بذلك نصر وصنع غبطته به وأشدت به قصد تمفيقه 
وانياضه لديه: نخص الحبيب الذي هوفي الاستظهار به أخ وني الشفقة عليه ولدء والولي الذي ما بعد قرب مثله أمل ولا على بعده 
جلد» والفاضل الذي لا يخالف في فضله ساكن ولا بلدء أبقاه الله تعالمى وفاز فوزه وعصمته لما نم التوفيق الله سبحانه عمد» ومورد 
سعادته المسوغ لعادته لا غور ولا ثمدء ومدى إمداده من خزائن إلهام الله تعالى وسداده ليس له أمد» وحمى فرح قلبه بمواهب من 
ربه أن يطرقه كد. 

تحية محله» من ميم قلبه جحله» المذشئ رواق الشفقة» مرفوعا بعمد المحبة والمقة» فوق ظعنه وحله» مؤثره ومجله» المعتني بدق أمره وجله» 
ابن اللحطيب» من الحضرة الجهادية غرناطة» صان الله تعالى خلالحاء ووق مجير مجر الغيوم ظلالهاء وعمر بأسود الله تعالى أغيالهاء كا 
أغرى بمن كفر بالله تعالى صياطاء ولا زائد إلا منن من الله تعاللى تصوب» وقوة إسترد بها المغضوب» ويخفض الصليب المنصوب» 
واحمد : تعالى الذي مده ينال المطلوب» وبذكه تطمئن القاوب» ومودتكم المودة التي غذتها دي اللحلوص بلبانهاء وأخلتا ال 
الحافطة بن أعا واحقا اد ولاك هرات أخوانا الكبرى أساس بنياهاء واستحقت ميرائها مع امتفيهات نال لفان شاماله 
تعالمى واتصال زمانباء واقتضاء عهود الأيام ببهنها وأمانهاء ولله در القائل: 

فإن لم يكنها أوتكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبانها )١(‏ 

)١(‏ البيت لأبي الأسود الدؤلي (ديوانه في نفائس المخطوطات «: /") وكان له غلام يتاجر إلى الأهواز ويشرب الخمر. 

وصل الله تعالى ذلك من أجله وف ذاته» وجعله وسيلة إلى مرضاته» وقربة تنفع عند اعتبار ما روعي من سنن الجبار ومفترضاته. 
وقد وصل كابكم الذي فاتم بالريحان والروح» وحل من مرسوم الولاء محل البسملة من اللوح» وأذن لنواف الثناء بالبوح» يشهد عدله 
أن البيان يا آل خلدون سكن من مثوام دار خلود» وقدح زنداً غير صلود» واستأثر من محابرم السيالة» وقضب 00 الميادة الميالت 
أت منجب وأم ولودء .يقفو شانيه غير المشنو» وفصيله غير الجرب ولا المهنو» من اللحطاب السلطاني سفينة منوح )١(‏ » إن " نقل 
سفينة نوح» ما شئُت من آل أزواج» وزمس من الفضل وأفواج» وأموا- اج كرم تطفوفوق أمواج» وفنون إشائر. 00 0 وعشائر» 
وضرب للمسرات أعيا الشائر» فلله هومن قل راعى أسب القنا فوصل الرحمء وانجد الوشيج وال متتحم» وساق بعصاه من البيان الذود 
المزدحم» وأخاف من شذ عن الطاعة مع الاستطاعة فقال " لا عاصم اليوم من أم الله إلا من رحم " هود:4 ولولم يوجب الحق 
برقه ورعده؛ ووعيده ووعده» لأوجبه بمنه وسعده» فلقد ظهرت خايل نمجحه» علاوة على نصحه» ووضحت محاسن صبحه» في وحشة 
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الموفت"الضعي وقيقة» وَصر الله قال إن عواقك تبه »«وتحطله | قليد ا كلا اسعقيل بانج آمل وكا الله تعال فاه 

أما ماقرره ولاو من حب زكا على حبة القلب حبه» وأنبته النبات الحسن ربه؛ وساعده من الغمام سكبه ومن النسيم اللدن مببه» 
فرسم ثبت عند الولي نظيره» ومن غبر معارض يضيره» وربما أرى بتذييل هزيدء وشهادة ثابت ويزيد (؟) » ولم لا يكون ذلك» 
وللقلب على القلب شاهد وكونها 

ٍ ٍ المنوح: العطايا.‎ )١( 

(؟) ثابت ويزيد: من اعلام التابعين الثقات كان تقول: ثابت البناني ويزيد بن الاسودء ثم يلمح إلى قول جميل: 

إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلى ... من الوجد ثابت ويزيد 

أجتاداً مجندة لا يحتاج تقريره إلى ماهد وجهد جاهد» ومودة الأخوة سبيلها لاحب» ودليلها للدعوة الصادقة مصاحبء إلى ما سبق 
من فضل ولقاء» ونظافة سماء» واعتقاد» لايراع سربه بذئب انتقاد» واجتلاء شباب وقاد» لا يحوج إلى إيقاد» إِثما عاق عن مواصلة 
ذلك وى شط منها الشطن» واشذيب ١‏ يتعين معه الوطن» فلما تعين» وكاد الصبح أن يبتّبين» عاد الوميض ديجوراً» والقاد و 
إلى أن أعلق الله تعالى متك اليد بالسبب الوث ثيق» وأحلكم منجى نيق ( )١‏ » لا يخاف من منجنيق» وجعل يراع لسعادة موسى (؟) 
0 ة تأي 3 0 0 حرة البيان: 

50 لخدمة مودى, لعاف 000 خاءت لقف ما 0 

وشاعدك السعل ا اردق فعاف كا نش ان كين " فأنتم أولى الأصدقاء بصلة السبب» ورعي الوسائل والقربء أبقا م الله 
تعالى وأيدي الغبطة بكم اليكو وال تلكم الجهات بدرككم المهمات حالية» وديم المسرات من إنعامكم المبرات على معهود المبرات 
متوالية. 

واه ما تشوفتم إليه من حال وليكم فأمل متقلص الظل» وارتقاب لهجوم جيش الأجل المطل» ومقام على مساورة الصل» وعمل يذب 
الدعوى» وطمانينة تنتظر الغارة الشعواء ويد بالمذخور تفتح» وأخرى تجهد وتمنح» ومرض يزور فيثققل» وضعف عن الواجب يعقل» 
إلا أن اللطائف تستروح» 

)١(‏ الثيق: الطويل من الجبال. 

)0( موبى: هو السلطان ابو حمو. ١‏ 

والقاب من باب الرجاء لا يبرح» وربما ظفر الباممى» ولم تطرد الممايس» تدارا الله تع لى بعفوه» واوردنا من منبل الرضى والقبول على 
صفوه» وأذن لهذا اللحرق في رفوه. 

مايا طَلبتم من انتساخح ديوان» واعمال بنان في الإتحاف ببيان» فتلك عهود لدي مبجورة» ومعاهد لا متعهدة ولا مزورة» شغل 
عن ذلك حوض يعلو لجبه» وحرص يقضى من لغط الماح عبهء وهول جهاد تساوى جمادياه ورجبه» فلولا اللقاس أجرء وتعلل بريح 
تجرء لقلت: أهلا بذات النحيين )١(‏ » فلن شكتء وبذلت المصون إسبب ما أمسكتء فلقد ضحكت في الباطن ضعف ما بكت» 
ونستغفر الله تعالى من سوء انتحال» وإيثار المزاح بكل حال وما الذي .ينتظر مثلي ممن عرف المآخذ والمتارك» وجرب لما بلا المبارك» 
وخير مساءة الدنيا الفارك 

هذا أيها الحبيب ما وسعه الوقت الضيق» وقد ذهب الشباب الريق» ليسمح فيه معهود كالك؛ جعل الله تعالى مطاوعة آمالك» مطاوعة 
بمينك لشمالك» ووطأ لك موطأ العز بياب كل مالك» وقرن النجح بأعمالك» وحفظك في نفسك واهلك ومالك» والسلام انتبى 
هة - ومن مخاطبات لسان الدين لصاحب العلامة أبي القاسم ابن رضوان: 

فل كنت أجهل ف "الفاح سيعة وى نفس كباتك فككنا وقاد 
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وأقول لو كان المخاطب غير ... عند الشدائد تذهب الأحقاد سيديء أبقا ؛ الله تعالى عل فضل وإنصاف» وججموع كال أوصاف: 


كلام النية قصيرء والله تعالى بحسنات الأقوال والأفعال بصير» وإليه هذا الخباط كل رجعي منا ومصير» وليس لنا إلا هومولى ونصير» 
وهذا الرجل سيدي اللخطيب 

)١(‏ يكتى عن كثرة الشغل لقولهم في المثل: " اشغل من ذات النحيين " والنحي: ظرف السمن. 

أبوعبد الله ابن مرزوق - جبره الله تعالى - بالأمس كا نقف ببابه» ونقسك بأسبابه» ونتوسل إلى الدنيا به» فإن كنا قد عرفنا خيرا 
وجبت المشاركة» أوكفافاً تعينت المتاركة» أوشراً اهتبلت غرة الهدى الأنفس المباركة» واتصفت بصفة من يعصي فيسمح» وسأل 
فيمنح» ويعود إلى قبيح بالفعل اجميل» ويحسب يد التأميل» ومع هذا فلم ندر إلا خيراً كام منه المورد والمصرفء ومن عرف جة على 
من لا يعرف» وأنتم في الوقت سراج عل لا يخبوسناه» وجموع تخلق عر فنا منه ما عر فناه» وهذه هي الشبرة التي تغتنم إذا سفرت» والهنة 
التي تحبر عليها النفس إذا نفرت» حتى لا تجد بعون الله تعالى عارضاً يعوقها عن اللحير» وسبيل الكال الأخير» والأجر في استيفاء اب 
الشفاعة» وتحري المقاصد النفاعة» وتعفيق البضاعة» قد ضنه نم وعد بقيام الساعة» والجزاء على الطاعة وغير الطاعة» وهذه المشاركة 
تسجيل لفضلم قبل» وهي في الحقيقة لي» فكيف والله تعالى يرى عملم وحمل والمتروك حقير» والوجود إلى رحمة من رحمات الله 
تعالى فقير» والسلام انتّبى. 

45 - ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى قوله في مخاطبة شيخ العرب مبارك بن إبراهيم رحمه الله تعلى (1) : 

" ساحات دارك للضياف مبارك ... وبضوء نار قراك يبدي السالك 

ونوالك المبذول قد شمل الورى ... طرأء وفضلك ليس فيه مشارك 

قل للذي قال للوجود قد انطوى ... والباس ليس له حسام فاتك 

والجود ليس له غمام هاطل ... والمجد ليس له همام باتك (*) 

جمع الشجاعة والرجاحة والندى ... والبأس والرأي الأصيل مبارك 


.١6 - ١ وردت هذه الرسالة في الاستقصا ؛:‎ )١( 

(؟) الباتك: القاطع. 

للدين والدنيا وللشيم العلا ... والجود إن ثم الغمام السافك 

عند المياج ربيعة بن مكدم ... في الفضل والتقوى الفضيل ومالك )١(‏ 

وك اذاه فق ألا وله نف فكأنهم ما غاب منهم هالك 

خياده للاملين مراكب ... وخيامه لقاصدين آرائك 

فغذا المعالي أصبحت مملوكة ... أعناقها بالحق فهو المالك 

يا فارس العرب الذي من بيته ... حرم لما ل به ومناسك 

يا من يبشر باسعه قصاده ... فلهم إليه مسارب ومسالك 

أنت الذي استأثرت فيك بغبطتى ... وسواك فيه مآخذ ومتارك 

لا زلت نوراً يبتدي بضيائه ... من جنه للروع ليل حالك 1 

وبخص محدك من سلامي عاطر ... كالمسك صاك به الغواللي صائك (؟) امد لله تعالى الذي جعل بيتك شبيراء وجعلك للعرب 
أميراء عمل اسك فالا ووههاكة خالا وقزيك هاما ومالاء بوال:وصيرل اله صل :الله عليه وس لك الل أسم عليك يا أمير العرب 
زاك أعرابالموقظي سيادها كر كاه وأعتك ها مساك :الله تعان عق شورق » ركفلا سن القسفاييا ولا شن عسل 
خيمتك في هذا المغرب على اتساعه» واختلاف أشياعه» مأمناً للخائف, على قياس (") المذاهب والطوائف» وصرف الألسنة إلى 
مدحك والقلوب إلى حبك؛ وما ذلك إلا لسريرة لك عند ربك» ولقد كنت أيام تجمعني وإياك المجالس السلطانية على معرفتك متبالكاء 
وطوع الأمل سالكاء ما يلوح لي على وجهك من سيما الجد والحياء» والشيم الدالة على العلياء» وزكاء الأصول وكزم الآباء» وكان والدي 
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- رحمه الله تعالى - قد عين للقاء 


)١(‏ الفضيل بن عياض ومالك بن دينار (وقد يكون: مالك ب اسن 
(؟) الغوالي: الطيوب» مفردها غالية؛ صاك: خلط وصج٠‏ 
(؟) الاستقصا: على كثرة. 

خال السلطان قريب لما توجه في الرسالة إلى الأندلس في تأنيسه عن مخدومه» ومنوها حيث حل بقدومه» واتصلت بعد ذلك المهاداة 
والمعرفة» والوسائل الختلفة» فعظم لأجل هذه الوسائل شوقي إلى التشرف بزيارة ذلك الجناب الذي حلوله شرف وخفر» ومعرفته 
كنز وذخرء فلما ظهر الآن حل الأخ الكذا القائْد فلان اللحاق بكء والتعلق بسببك» رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض المؤمل بعضي 
واللّه تعالى .بيسر في البعض» عند تقرير الأمن وهدنة الأرض» وهذا الفاضل بركة حيث حل لكونه من بيت أصالة وجهاد» وماجداً 
وابن أمجاد» ومثلك لا يوصى بحسن جوارهء ولا ينبه على إيثاره» وقبيلك في الحديث - من العرب - والقديم» وهوالذي أوجب لما 
مزية التقديم» لم يفتخر قط بذهب مع ولا ذخر يرفع» ولاقصر ,ببيى» ولا غرس يجنىء إثما خفرها عدويغلب» وثناء يجلب» وجزور 
بضخر» وحديث يذكر» وجود على الفاقة» وسماحة بحسب الطاقة» فلقد ذهب الذهب»ء وفتى النشبء وتمزقت الأثواب» وهلكت اليل 
العراب» وكل الذي فوق التراب تراب» وبقيت اللحاسن تروى وتتقل» والأغراض تجل وتصمّل » 7 در الشاعى إذ يقول: 

واقا! اليم شلوك بعل وه فكى تمه وا نجس لح دوعق 1١‏ :هذه مقدمة إن جم الله تعالى يدها قاد الأمين فس اللسان غنا فى 
الضمير: 1 

. )١١0 من مقصورة ابن دريد (ص:‎ )١( 

1 - ومن ذلك ما خاطب به شيخه اللخحطيب سيدي ابا عبد الله ابن مرزوق وهو: 

' راش زماني وبرى نبله ٠...‏ فكنت لي من وقعها جنه 

فكيف لا أنشرها منة ... قد عرفتها لاإنس والجنه " بماذا أخاطب به تلك الجلالة» فيتيسر المخطاب وتحصل الدلالة» أبسيدي ويشركني 
فيه » من قال له إله إلا الله بفيه أوبروح حياني» ومقدم ماهية ذائي» وذخري الكبير الكثير» له بل فلكي الأثير » وهوتضييق عل الولد 
والأهل» وتعدي المرات ب تب الحدودة من الجهل» فلم ببق إلا الإشارة االخارجة عن وظائف اللسان» وهي بعض دلالاات الإسان» أفدت 
الأكسين:وبحيرت الكسير» بورويت يا أبا العلا (1) التيسيره وثمرت بالكرم وأمن ن حمام الحرم الظعن والمسير» ثفن فن رام شكر بعض 
() أياديك فلقد شد حقائب الرحالء إلى نيل المحال» والحق أن نكل جزاك» لمن جعل إلى المجد اعتزاك» ونولي شكرك وثناك» إلى 
من عمر بما يرضيه من الرفق بانخاق واقامة الحق إناك» وندعومنك بالبقاء إلى الروض الجود» وغمام الحود» وامام الركع السجود» لا 
بل لنور الله تعالى المشرق على التهائم والنجودء ورحمته المبثوثة أثناء هذا الوجود. 

وليعلم سيدي أن النفس طماعة جماعة» وسراب آمالها بحاره لماعة» فلا تفيق من كدء ولا تقف عند حدء بها إذا لم يبذبها السلوك 
والتجريد» ولم يسر مها في عالم الغيب البريد» ولا تجلت لها السعادة التى يجذب بها المراد ويشمر لا المريد» إلى أن يتأت عما دون الحق 
احيد» ع التوحيد» ْ 

0 الآن عي توسع ظهر استظهاري بالتسليم 0 وتقول: الملل عديلٍ عند القيمة» وطبيبي في الأعرالن السقيمة» وهونئيجة 
5-3 عند الأقيسة القيمة» ومن استخلصني على شرفي يقتعدها على رأي البراهمة النور اللاصفهندي والنور القاهرء تفلاص المال طوع 
يديه» وهوكما قال الله تعالى أهون عليه » فألاطفهاء حىّ تلين معاطفهاء وأخادعهاء حتى تلوى أخادعهاء وأقول: قد وقع الوعد» واشرق 
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التمعدة ولاق اللنعن »سيك ارده ولله تعالى الأعى من قبل ومن بعدء فتجيبني: العمر المنام» وأيام الجاه والقدرة قد يحق لها الاغتنام» 
وهم العاقل إلى وقته الحاضر مصروف» واذا " يغير حائطه مثل معروف» وفي الوقت زبون يرجى به استخللاص الحقوق» واستبعد 
0 العقوق» فإن رأى مولاي أن إشفع المنة» ويقرع باباً ثانياً من أبواكك الجنة» قبل ا» إشغل شاغل» أويكدر الأكل والشرب وارش 
أو واغل )١(‏ » أويغوب للمتعدي نظر في الجاج» أويدس له ما مله على الاحتجاج» - وأومتسع مناطهاء فسيح استنباطهاء كثير 
هاطها ومياطها - فهوتمام صنيعته التي لم ينسج على منوالها الأحرار» ولا اهتدت إلى حستتها الأبراره ولا عرف بدر مجدها السرار» فإليه 
كان الفرار» وله تعالى ثم له خلص الاضطرار» ويستقر تحت دخيله القرار» وتطمئن الدار» فإن ما ابتدأ به من عن ضرب على الأيدي 
العادية منه حك الحكام» وفارع الحضاب والآكام» على ملا وجمع» راض هو دلق ومسمعء يقتضي يِقَتضى اطراد قياس العزة القعساءء 
وسعادة الإصباح والغماس» وظهور درجات الرجال على النساء؛ فهوجاه حارت فيه الأوهام يعد ١‏ كرون سي ايا 
هان عليه خياله» والمال ماله» والعيال عياله» والوجود سريع زياله» والجزاء عند الله تعالى مكاله» 


)١(‏ الوارش: المتطفل على الا كلين؛ والواغل: المتطفل على الشاربين؛ وفي ق: واش. 


وعروض المغضوب باقية الأعيان )١(‏ » مستقلة الشجر قاتة البنيان» تمنع عن شرائها قاعدة الأديان وغيرها من مكيل وموزون» بين 
مأكول ومخزون» والكتب ملقاة بالقاع» مطرحة بأخبث البقاع» فإن تأتي الجبر» وإلا فالصبر» على أن وعد حمادي لا يفارق الإنجازء 
ومكمته التي طوقها قد قد بلغت الشام والجاز» و. 7 حقيقة التزامه تباين المجاز» وآبة حجده أستصحب الإعاز» ولله در إبراهيم بن المهدي 


يخاطب المأمون» لما أكذب في العفوعنه 00 

وهبت مالي ولم تبخل علي به ... وقبل ذلك ما إن قد وهبت دمي )١(‏ وقد كانت هذه المثقبة غر يبة فغزرتها بأختها الكبرى» وفريدة 
نت بأخرى» وشفعت وتراء أبقاك الله تعالى لتخليد المناقب» وإعلاء المراتب» وجعل أحمص نعلك تاجاً للنجم الثاقب» وتكفل لك 
في النفس والولد بحسن العواقب: 

آمين آمين لا أرضى. بواحدة ٠...‏ حت أضيف إليها ألف آميناً () وأما تنبيه سيدي على إنشاء رزق» وتقرير رفد ورفق» فلا أنبه حائماً 
0 أن عاذ قدا لمن خاض 0 أوركت معنا هذا أ كفانيه الكافي؛ وداء كوتحز (4) :) الأشافي» أذهبه الشاني» والسلام 1 
انتبى. 

8 - ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان السلطان قوله: " هذا ظهير كريم» مضمنه استجلاء لأمور الرعية واستطلاع» 
ورعاية 


)١‏ اشير لسان الدين هنا إلى ما أخذ منه بالأندلس» من عروض ومكلات وموزونات وكتب ... إِع؛ ويقول إن أعيان العروض 
من جر ومبان) لا تزال شاهدة. 

)١‏ اشير لسان الدين هنا إلى ما أخذ منه بالأندلس» من عروض ومكلات وموزونات وكتب ... إِع؛ ويقول إن أعيان العروض 
من تجر ومبان) لا تزال شاهدة. 

؟) انظر المجلد :١‏ ه/ا١اء.‏ 

4) ق: لوخخز؛ والأشافي: جمع إشفى وهو المخرز. 

كرمت منها أجناس وأنواع» وعدل ببر منه شعاع» ووصايا يجب لما إهطاع» أصدرناه للفقيه فلان لما تقرر إدينا دينه وعدله وفضله» 
رأيئا أنه أحق من نقلده الهم الأكيد» ونرمي به من أغراض البر الغرض البعيد» ونستكشف به أحوال الرعايا التي لا يغيب عنا شيء 
من أحوالحاء ولا يتطرق إليها طارق من أهوالماء وينهى إلينا الحوادث التى تنشأ إنباء يتكفل بحياطة أبشارها وأموالها. 

وأعرنانأة جوحة إلى بحية 5 :سياطها الله تعالى فيجمع الناس فيمساجدهم» وينديهم من مشاهدهم» ويبدأ بتقرير غرضنا في صلاح 
أحوالهم؛ واحساب أموالهم (1) » ومكابدتنا المشقة في مداراة عدوهم الذي نعل من أحواله ما غاب عنهم دفعه الله تعالى بقّدرته» 
ووق نفوسهم وحربمهم من معرته؛ ولما رأينا من انبتات الأسباب التي تؤمل» وعز الحيل التي كانت تعمل؛ ويستدعي إنجادهم بالدعاء» 
وإخلاصهم فيه إلى رب السماء» ويسأل عن سيرة القواد» وولاة الأحكام بالبلاد» فن نالته نظلمة فليرفعها إليه» ويقصها عليه» ليبلغها 


لمالا اا مسا سسا ساسا لبخ 
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إليناء ويوفدها مقررة الموجبات لديناء ويختبر ما افترض صدقة لجبل» وما فضل عن يريم ذلك العمل» ليعين إلى بناء الحصن بجبل 
فاره يسر الله تعالى لهم في إتمامه» وجعل صدقتهم تلك مسكة ختامه» وغيره ما افترض إعانة للمسافرين» وإنجاداً لجهاد الكافرين» فيعلم 
مقداره» ويتولى اختباره (؟) » حتى لا يجعل منه شيء على ضعيف» ولا يعدل به لمشروف عن شريف» ولا تقع فيه مضايقة ذي 
الجاهء ولا مخادعة غير المراقب لله» ومتى تحقق أن غنياً قصر به عن حقهء أوضعيفاً كلف منه فوق طوقه» فيجير () الفقير من الغني» 
(؟) ق: اختياره. 

9( فيجير 3 ع الا 
ويجري من العدل على السنن السويء ويعل الناس أن هذه المعونة )١(‏ وإن كانت بالنسبة إلى محل ضرورتها يسيرة» وأن الله تعالى 
يضاعفها لهم أضعافاً كثيرة» فليست مما يلزم» ولا من المعاون التي بتكررها بيجزم؛ وينظر في عهود التوفيق فيصرفها في مصارفها المتبينة» 
وطرقها الواضحة البينة», / 

ويتفقد المساجد تفقداً يكسوعاريهاء ويقم مها مارك ها برضي باريباء ويندب الناس إلى تعليم القرآن لصبيائهم» فذلك أصل 
أديا: 3 نهم» ويحذرهم المغيب على كل شيء من أعشارهم» فالزكاة 55 الصلاة وهما من قواعد الإسلام» وقد اخترنا هم بأقصى الحد 
والاعتزام» ورفعنا عنهم رسم التعريف نظراً إلهم بعين الاهتمام» وقدمنا الثقات لهذه الأحكام؛ وجعلنا الخرص (7) شرعياً في هذا 
العام :اوفيما يناده إن شاء الله تعالى من الأعوام. 1 

ومن اهم ما اسندناه إليه» وعولنا فيه عليه» البحث بتلك الاحواز عن اهل البدع والاهواء» والسائرين من السبيل على غير السواءء 
ومن ينبز بفساد العمّد» وتحريف القصدء والتلبس بالصوفية وهوفي الباطن من أهل الفساد» والذاهبين إلى الإباحة وتأويل المعاد» 
والمؤلفين بين النساء والرجال» والمتبعين لمذاهب الضلال» فهما عثر على مطوق بالتهمة» منيز بشىء من ذلك من هذه الأمة» فليشد 
ثقافه شداًء ويسد عنه سبيل اللحلااص سداً» وبسترعي 42 شأنه ا موجبات» واستوعب القباذات» حق ينظر في حسم دائه» ويعاجل 
المرض بدوائه» فليتول ما ذكرنا نائباً بأحسن المناب» ويقصد وجه الله تعالى راجياً منه جزيل الثواب» ويعمل عمل من لا يخاف في 
لله لومة لاثم ليجد ذلك في موقف الحساب. 

وعلى من يقف عليه من القواد والأشياخ والحكام أن يكونوا معه يدا واحدة 

)١(‏ العرنة الضريية واتفع. معاون 

ٍ الخرص: تفين الكرم والنخيل خاصة؛ وفي ق: الحرص.‎ )١( 

على ما حررنا في هذه الفصولء من العمل المقبول» والعدل المبذول» ومن قصر عن غاية من غاياته» أوخالف مقتضى من مقتضياته» 
فعقابه عقاب من عصى أمى الله وأمرنا فلا يلم إلا نفسه التي غرته» وإلى مصرع النكير جرته. والله تعالى المستعان انتبى. 

ومن ذلك ما خاطب به تربة السلطان الكبير أبي الحسن المريني لما قصدها عقب ما شرع في جواره وتوسل إلى أغراضه إلى وبده 
رحم الله تعالى | جميع : 

السلام عليك ثم السلام» أيها المولى الحمام الذي عرف فضله الإسلام» وأوجبت حقه العلماء الأعلام» وخفقت بعز نصره الأعلام» 
وتافست في إنفاذ أمره ونبيه السيوف والأقلام. السلام عليك أيه المولى الذي قسم زمانه بين حكم فصل» وإمضاء نصل» وإحراز 
خصلء وعبادة قامت من اليقين على أصل. السلام عليك يا مقرر الصدقات الجارية» ومشبع البطون الجائعة وكاسي الظهور العارية» 
وقادج زناد العزائم الوارية» ومكتب الكتائب الغازية في سبيل الله تعالى والسرايا السارية. السلام عليك يا حجة الصبر والتسليم» وملتقى 
أمى الله تعالى بالخلق المرضي والقلب السليم» ومق و خرن الام في الشدائد إلى السميع العليم» ومعمل البنان الطاهر في اكتتاب الذكر 
الحكيم. كم الله تعالى تربتك وقدسباء وطيب روحك الزكية وآنسهاء فلقد كنت للدهر جمال وللإسلام مالك وللاستجير مجيراء 
وللمظلوم ولياً وتضيراء .لقذ كنت معارب .صدراء وفي الما كلب بدرأء وللنواهق: خرأء وعل العباد والبلاد ظلاً ظليلا وسترا» لقد 
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فرعت أعلام عززك الثناياء وأجزلت همتك لملوك الأرض المدايا. 

كأنك لم تعرض الجنود» ول تنشر البنود» ولم تبسط العدل المحدود» ول توجد الجود» ولم تزين الركع السجود» فتوسدت الثرى» وأطلت 
الكرى» وش ربت الكأس التي إشزها الووئ» وأطنحت ضارع اللحد» كليل الحد 

سالكاً سنن الأب والجدء ل تجد بعد انصرام أجلك» إلا صالح عملك» ولا أصبحت لقبرك» إلا رابع تجرك» وما أسلفت من رضاك 
وصيرك» فنسأل الله تعالى أن يونس اغترابك» ويجود بسحاب الرحمة ترابك» وينفعك بصدق اليقين» ويجعلك من الأعّة المتقين» ويعلى 
درجتك في عليين» ويجعلك مع الذين أنعم الله علههم من النبيين والصديقين. 1 
وليينك أن صير الله تعالى ملكك من بعدك» إلى نير سعدك؛ ويارق رعدك» ومنجز وعدك» أرضى ولدك» وريحانة خلدك» وشقة 
نفسكء والسرحة المباركة من غرسكء» ونور شمسك» وموصل عملك البر إلى رمسك» فد ظهر عليه أثر دعواتك» في خلواتك وأعقاب 
صلواتك» فكلمتك والمنة لله تعالمى باقية» وحسنتك إلى محل القبول راقية» يرعى بك الوسيلة» ويقم مام دك ال يا ا يكن 
ببركة رضاك على ما قلده؛ وعمر بتقواه يومه وغدهء وأبعد في السعد أمدهء وأطاق بالحير يده» وجعل الملائكة أنصاره والأقدار عدده. 
وانفي عه المولى الكريم» البر الرحيم» لما اشتراني» وراشني وبراني» وتعبدني بإحسانه» واستعمل في استخلاصي خط بنانه» ووصية لسانه» 
لم أجد مكافأة إلا التقرب إليك وإليه برثائك» واغراء لساني بتخليد عليائك» وتعفير الوجنة في حرمكء والإشادة بعد الممات يجدك 
وكامك» ففتحت الباب في هذا الغرضء إلى القيام بحقك المفترض» الذي لولاه لاتصلت الغفلة عن ادائه وتمادت» فا ببست الألسن 
ولا كادت» متحيزاً بالسبق» إلى أداء هذا الحق» بادئاً يزيارة قبرك الذي هورحاة الغرب ما نويته من رحلة الشرق» وما أعرضت عنه 
فاقطعه أثر مواقع الاستحسانء وقد جمع بين الشكر والتنويه والإحسانء والله سبحانه يجعله عملا مقبولاء ويبلغ فيه من القبول مأمولا 
ويتغمد من ضاجعته من سلفك الكرام بالمغفرة الصيبة» والتحيات الطيبة» فنعم الملوك الجار 

والخلفاء الأبرار» والأئمة الأخيار» الذين كرمت منهم السير وحسنت الأخبار» وسعد بعزماتهم الجهادية المؤمنون وشقي الكفار» 
وضيلوات: ايهال عرد ا يدا على الرسول الذي اصطفاه واختاره فهوالمصطفى امختارء وعلى آل وأصحابه الذين هم السادة الأبرار 
وس تيا انتّى ٠‏ 

9ت قال لنناة الديت ره اله عدالى :وها لخاطيت به الوزن انغلب ظل المالة امغر فنا تعنه: 

لا ترج إلا الله في شدة ... وثق به فهو الذي أيدك 

حاشاك أن ترجو إلا الذي ... في ظلمة الحشاء قد أوجدك 

فاشكره بالرحمة في خلقه ... ووجهك ابسط بالرضى أو يدك 

الله لا همل ألطافه ... قلادة الحق الذي قلدك 

ما أسعد الملك الذي سسته ... يا عمر العدل» وما أسعدك نخص الوزير الذي ببر سعده» وحمد في المضاء قصده؛ وعول على الشيم 
لق اقتضاها مجده» وأورثه إياها أبووجده؛ الوزير عمر الكذا ابن الشيخ الكذاء أبقاه الله تعالى ثابت القدم» خافق العلم» شهيراً حديث 
سعده في الأمم مثلا خبر بسالته وجلالته في العرب والعجم. 

تحية معظم مجده الكبير المستند إلى عهده الوثيق وحسبه الشبيره المسرور بما سناه الله تعالى له من نجح التدبير» والنصر العديم النظيره 
وانجاده إياه عند إسلام النصير» وفراق القبيل والعشيرء ابن الخطيبء واليد تمدودة إلى الله تعالى في صلة سعد الوزير - أبقاه الله تعالى 
- ودوام عصمته» واللسان يطنب ويسبب في شكر نعمته» والأمل متعلق بأسبابه الكريمة وأذمته» وقد كان شيعه مع الشفقة التي أذابت 
الفؤاد» وألزمت الأرق والسهاد» على عل بأن عناية الله تعالى عليه عاكفة» وديم آلاثه لديه واكفة» فإن الذي أقدره وأيده 

ونصرهء وأنفذت مشيئته ما دبره» كفيل بإمداده» وملل بإسعاده» ومرجولإصلاح دنياه ومعاده» وني أثناء هذه الأراجيف استولى 
على معظم وزاراته الجزع» وتعاورته الأفكار تأخذ وتدع: فإن كا يعم الوزير أعزه الله تعالى منقطع الأسبابيا» سترحكن من اللية 
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الأندلسية على بعد الجناب» ومستعدى على بكوني من المعدودين فيمن له من اللخلصان والأحباب» فشرعت في نظر احصل منه على 
زوال اللبس» وأمان النفس» في أثمائه» وتمهيد أساس ركاه ورة اليقيو عا مقا اسهال يدق وحان وكدرى و فصق نشل اله 
تعالى من دهري» من الصنع الذي ظهرء وراق نوره وببر» فأمنت وان كن ثمن جنى» وحفتني المسرات بين فرادى وتنى» وانشرح 
بفضل الله تعالى صدريء وزارتني النعم والتهائني من حيث أدري ولا أدري» ووجهت الولد الذي شملته نعمة الوزير وإحسانه» وسبق 
إليه امتنانه» نائباً عنى في تقبيل يده وشكر يده» والوقوف ببابه» والقّسك بأسبابهء آثرته بذلك لأمور: منها المزاولة فيما كان يلزمنى من 
إخوته الأصاضر» ا على خدمة الجلال الباهر» وإفرادي له بالبركة» ولعائق ضعف عن الحركة» وبعد ذلك أشرع بضل ع 
في العمل على تجديد العهد يباب الوزارة العلية» عارضاً من ثنائها ما يكون وفق الأمنية» ورب عمل أغنى عنه فضل نية» والسلاك 
كيم على سيدي ورحمة الله تعالى وبركاته. 

٠١‏ - قال: وكتبت إليه أيضاً على أثر الفتح الذي تكيف له: 

" سيدي الذي أسر بسعادته» وظهور عناية الله تعالى به في إبدائه وإعادته» وأعم كرم مجادته» وأعترف بسيادته» الوزير الميمون الطائر 
الجارق' نخلديك سعداه بومضاله لجز اللدل'السائر» أبقاه اللهاتعالى حررينَ الأتضارة جارية ين تقييته سركة القلك الدوان» معضوماً من 
المكاره تفقيدة الراسد القيا ٠‏ 

معظم سيادته الرفيعة الجانب» وموقر وزارته الشبيرة المناسبء الداعي إلى الله تعالمى بطول بقائه في عن وام المذاهب» وصنع واكف 
السحائب» ابن اللحطيب» عن الذي يعلم سيدي من لسان طلق بالثناء» ويدممدودة إلى الله تعالى بالدعاء» والقاس لما يعد من جزيل 
النعماء» والفتح الذي تفتح له أبواب السماء» وقد اتصل ما سناه الله تعالى له من النصر والظهور» والصنع البادي السفورء لما التقى 
اجمعان» وتبوديت اكواس الطعان» وتبين الشجاع من الجبان» وظهر من كرات سيدي وبسالته ما تحدث به ألسنة الركان» حتى كانت 
الطائلة لحزبه» وظهرت عليه عناية ربه» فقلت: امد لله الذي جعل سعد عمادي متصل الآبات» وام الغرر والشيات. وقد كنت 
بعثت أهنئه بما قدم من صنع جميل» وبلوغ تأميل» فقلت: اللهم أفد علينا التهاني تترى» واجعل الكبرى من نعمتك السالفة بنعمتك 
الرادفة الخالفة هي الصغرى» واجمع له بين نعم الدئيا والأخرىء والناس - أبقى الله تعالى سيدي - لهم مع الاستناد إليك جهات» 
وأمور مشتببات»؛ إلا ا محب المتشيع لفهتك هي التي آنست الغربة» وفرجت الكربة» ووعدت باللحيره وضمنت عاقبة الضير وأنا أرتقب 
ورود التعريف المولوي على عبيده بهذه المدينة واصل إن شاء الله تعالى لمباشرة الهناء» وقرة العين بمشاهدة الآلاء؛ واللّه عن وجل يديم 
سعادة سيدي ويطيل بقاءه» ويرادف قبلة والاءه» بفضله انتّى. 

2 توقال: وما حاطيت يه االذكون وان أماكن سناد 

ايا عمر العدل الذي مطل المدى ... يوعد الهدى حى وفيت بدينه 

ويا صارم الملك الذي إستعده ... لدفع عداه اوجلس زينه 

هنت عينك اليقظى من الله عصمة ... كفت وجه دين الله موقع شينه 

وهل أنت إلا الملك والدين والدنا ... ولا يلبس الحق المبين بمينه 

إذا نال منك العين ضر فإنما ... اصيب به الإسلام في عين عينه 

الوزير الذي هوللدين الوزر الواقيء والعلم السام المراقب والمراقي» والحلي المقلد فوق الترائب والتراقيء والكنز المؤمل والذخر الباقي» 
جب الله تعالى العيون عن عين كالك» وصير الفلك الدوار مطية آمالك» وجعل اتفاق المن مقروناً بمينك» وانتظام الشمل معقوداً 
بشمالك. 

' اعم ان مطلق لسان الثناء على مجدك» والمستضيء على البعد بنور سعدك» ومعقود الرجاء بعروة وعدك» لا يزال في كل ساعة سحب 
الفلك فيه ذيلهاء ويعاقب يومها وليلهاء مصفغي الأذن إلى نيا يبدي عنك لله تعالى دفاعا أويمد في ميدان سعدك باعأه وأنت اليوم 
النصير على الدهر الظلوم» واسبي الكلوم» وذوالمقام المعلوم» فتعرفت أن بعض ما يتلاعب به بين أيدي السادة الخدام» ونتفكه به المثاقفة 
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والأفدام )١(‏ » من كرة مرسلة الشباب» أونارنجة ظهر عليها من اسمعها صبغة الالتباب» حومت حول عينك لا كدر صفاؤهاء ولا 
هدم فوق مهاد الدعة والأمن إغفاؤهاء فرعت حول حماهاء ورامت أن تصيب نفيب الله تعالى مرماها: 

نرى السوء ما نعتى فنها به ... وما لا نرى ما بتي الله أكثر (7) "فقت مكوه أخطا سمه ويقية مع الله قال امن يل عقلة 
وفهمه؛ ودفاع قام دليله» وسعد أشرق جليله» وأيام أعربت عن إقبالهاء وعصمة غطت بسربالهاء وجوارح جعل الله تعالى الملائ25 
تحرسهاء فلا تغتالها الحوادث ولا تفترسهاء والفطن يشعر بالشيء وان جهل أسبابه» والصوفي سمع من الكون جوابه» فبادرت أهنئه 
تبنئة من يرى تلك الجوارح الكريمة أعن عليه من جوارحه» ويرسل طير الشكر له تعالمى في مساقط اللطف الحفي ومسارحه» 

)١(‏ المثاقفة: أهل الثقافة أي الذين يصارعون الحيوانات المتوحشة؛ والأخدام: اجقى. 

(؟) ع هذا البيت وقصته بين الأمير عبد الرحمن ووزيره الزجالي في الجلد ا ص: ومو 1>. 

وسألته سبحانه أن يجعلك عن النوائب را )١(‏ لا يقرب» وربعك ربعاً لا يخرب» ما سبح الحوت ودب العقرب» ثم إنني شفعت 
الحناء ووترته» وأظهرت السرور فا سترته» بما سناه لتدييرك من مسالمة تكذب الإرجافء وتغنى عن الإيجاف» وتخصب للابل العجاف» 
وتريح من كيد» وتفرغ إلى مجادلة عمرووزيد» وكأني بسعدك قد سدل الأمان» وعدل الزمان» وأصلح الفاسد» ونفق الكاسد» وقهر 
الروع المستاسد» وسر الحبيب وساء الحاسد» والسلام انتّتى. 

٠١0‏ - ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى ما خاطب به الرئيس عامس ابن مد بن على الهنتائي معزياً له عن أخيه عبد العزير: 

أب ثابت كن في الشدائد ثابعاً ... أعيذك أن يلفى حسودك شامتا ْ 

عزاوك عن عبد العزيز هو الذي ... يليق بعز منك أَعز ناعتا 

قدوجتة العناك طالك خوانا <«د إسريحك العداد طايه مقانا 

لقن هد. أركان الرجورد معباره .+ واتطق. عه اللسيجو مع كان عامقا 

فن نفس حر أوثق الحزن كظمها ... ومن الب بالوجد أصبح خافتا 

فو المت اسان فصل دم ...ركيت عرسي أن تاشن مانا 

وللصبر أولى أن يكون رجوعنا ... إذا لم تكن بالحزن نرجع فائنا اتصل بي أيها الحمام» وبدر المجد الذي لا يفارقه القام» ما جنته على 
عليائك الأيام» واقتنصه محلق الردى بعد أن طال الحيام» وما استأثر به اجمامء فلم يغن الدفاع ولا نفع الذمامء من وفاة صنوك الكريم 
الصفات» وهلاك وسطى الأسلاك» وبدر الأحلاك» ومجير الأملاك» وذهاب السمح الوهاب» وأنا لديغ صل الفراق» الذي لا يفيق 
(1) عر المع اعم 

الببن» ومجاري العيون الجارية بدمع العين» لفقد أنيس سبل علي مضض النكبة» ونحى ليث اللخطب عن فريستي بعد صدق الوثبة» 
وآنسني في الاغتراب» وصحبني إلى منقطع التراب» وكفل أصاغري خير الكفالة» وعاملني من حسن العشرة بما جل عمد الوكالة© 
انتزعه الدهر من يدي حيث لا أهل ولا وطنء والاغتراب قد ألقى بعطن» وذات اليد يعلم حالها من يعلم ما ظهر وما بطن» ورأيت 
من تطارح الأصاغى على شاوالغريب» الناززح عن النسيب والقريب» ما حملني على أ» جعلت البيت له ضريحاء ومدفناً صرحأ لاخدع 
من يرى أنه لم يزل مقيماً لديه» وأن ظل شفقته منسحب عليه» فأعيا مصابي عند ذلك القرح» وأعظم الظمأ البرح» وتكأ القرح 
القرح؛ إذ كان ركاً قد بنته لي يد معرفتك؛ ومتصفاً في البر بي والرعي لصاغيتي بكريم صفتك» فوالهفا عليه من حسامء وعن سامء 
واياد جسام» وشبرة بين بني حام وسام» أي جمال خلق» ووجه للقاصد طلق» وشم تطمح لمعالي بحق» واي عضد لك يا سيدي 
الأعلى لا يبن إذا سطاء ولا يقهقر إذا خطاء يوجب لك على تحليه بالشيبة» ما توجبه البنوة من الميبة» ويرد ضيفك آمناً من اللحيبة» 
وإسد ثغرك عند الغيبة»؛ ذهبت إلى الجزع فرايت مصابه اكبر» ودعوت بالصبر فولى وأدبر» واستنجدت الدمع فنضب» واستصرخت 
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الرجاء فأتكر ما روى واقتضبء وبأي حزن يلقى عبد العزيز وقد جل فقدهء اويطفا لاه وقد عظم وقدهء اللهم لوبكى بندى أياديه» 
أوبغمائم غواديه» أوبعباب واديه» وهي الأيام أي شاغ لم تبده» أوجديد لم تبله وان طالت المدة فرقت بين التيجان والمفارق» والخدود 
والفارق» والطلى والعقود» والكأس وابنة العنقود» فا التعلل بالفان» وإنما هي إغفاءة أجفان» والتشبث بالحبائل» وغنما هوظل زائل 
والصبر على المصائب» ووقوع سبعها الضائت» أول ها اعقمد طلاباء ورجع إليه طوعاً أوغلابا فأنا يا سيدي أقيم رسم التعزية» وإن 
بت بمضاعف المرزية؛ ولا عتب على القدرء في الورد من الأمى والصدرء ولولا أن هذا الواقع ثما لا 

يجدي فيه الخلصان» ولا يغني فيه اليراع ولا الخرصانء لأيل جهده من أقرضقوه معروفاء وكان بالتشيع إلى تلك الهضبة معروفاء لكنها 
سوق لا ينفق فيها إلا سلعة التسليم» لحكيم لعل » وطي الجوانح على المضض الألم» ولعمري لقّد خلدت لهذا الفقيد وان طمس امام 
محاسنه الوضاحة؛ لما كبس فئه الساحق حمفاً منشرة» 0 بامد موشرة» يفخر بها بنوه» وإستكثر ببا مكتسبوا مد ومقتنوه» وأنتم 
عماد البازة» وعم المفازة» وقطب المدار» وعاص الدار» 3 الأحمة وبطل الكتيبة الملجمة» وكافل البيت» والستر على الحي والميت» 
ومثلك لا يبدي إلى نبج لاحبء ولا ترشده نار الحباحب» ولا ينبه على سنن نهي كريم أوصاحبء» قدرك أعلى» وفضلك أجلى» 
وأنيك صدر الزمان بلا مدافع» وخير معل لأعلام أفضل ورافع» وأنا وإن أخرت فرض بيعتك لما خصتني من المصاب» ونالني من 
الأوصاب» ونزل بي من جور الزمان الغصابء ممن يقبل عذره الكرم» ويسعه الحرم امحترم» والله سبحانه الكفيل لسيدي وعمادي 
بقاء يكفل به الأبناء وأبناء الأبناء» ويعلي لقومه رتب العز سامية البناء» حتى لا يوحش مكان فقيد مع وجودهء ولا يحس بعض 
زمان مع جودهء ويقر عينه في ولده وولد ولده» وبجعل أيدي مناويه تحت يدهء ولاسلام. 

عاط لماة الدية ريض فا مله 

سيدي الذي هورجل المغرب كله؛ والمجمع على طهارة بيته وزكاء أصله» عل أهل امجد والدين» وبقية كيار الموحدين. 

بعد السلام الذي يجب لتلك اجلالة الراتفة القواعد» السامية المصاعد» والدعاء له أن يفتح لك في مضيقات هذه الأحوال مسالك 
التوفيق» ويمسكك من عصمته بالسبب الوثيق» أعرفك أن جبلك اليوم وقد عظم الرجفان» وفاض التنور وطغى الطوفان» تؤمل 
النفوس الغرق جودي جوده» وتغتبط غاية 

لافقا اس دور زراله ارلا العلا التي يجب ها الالتزام» ما وقع على غير قصدك الاعتزام» واللّهُ تعالى بمدك بإعانته على تمل 
القصاد» ويبقي حلك رفيع العماد كثير الرماد» ويبجعل أبا يحجى خلفاً منك بعد عر الهلية البعيد الاماد» ويبقي كلرة التوحيد فيج إلى 
يوم التناد. وحامله القائد الكذا معروف النباهة والجهاد» ومحله لا ينكر في الفؤاد» لما اشتببت السبل» والتبس القول والعمل» " يحد 
أنجى من الركون إلى جنابك» والقسك بأسبابك» والانتظام في جملة خواصك وات حتى ينبلج الصبح» ويظهر النجح» ويعظم 
المنح» ويكون بعد مجرته الفتح» ومثلكم من قصد وأمل» وأنضي إليه المطي وأعمل» وأما الذي عندي من القيام بحق تلك الذات 
الشريفة» والقول بمناقيها المنيفة» فهوشيء لا تفى به العبارة» ولا تؤديه الألفاظ المستعارة» واللّه تعالى المسؤول في صلة عوسيدي ودوام 
سعدهء والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته انتبى. 

ه١٠‏ - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى: وما خاطبت به شيخ الدولة - وقد استقل من رمض - ما نصه: 

لا أعدم الله دار الملك منك سنآ ... يلي به الحالكان الظلم والظلم 

وأنشدتك الليالي وهي صادقة ... " امجد عوفي إذ عوفيت والكرم " )١(‏ من عل - أعلى الله تعالى قدرك - أن المجد جواد حلاك 
شياته» لا بل الملك بدر أنت آياته» لا بل الإسلام جسم أنت حياته» : منك بالبقاء مجد يروق بك جبينه» وملك تنيره وتزينه» ولدين 
تعامل الله تعالى بإعزازه وتدينه» فلقد ألمت نفوس المؤمنين لآلامك» ووجم الإسلام لتوقع إسلامك» وخفقت الأعلام لتأخر إطرافك 
بمصالح الملك وإعلامكء فنا أنامل الدين والدنيا متشبثة بأذيال أيامك» ورحال الأمل مخيمة بين حلالك وخيامك؛ 


." صدر بيت للمتنبى» وعجزه " وزال عنك إلى أعدائك الألم‎ )١( 
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فإذا قابلت الأشراف نعم الله تعاللى بشكرء ورمت الغفلة عن ذلك بتكر» فاشكره جل وعلا بملء لسانك وجنانك» واجر في ميدان حمده 
ل من عنانك» على ما طوقك من استرقاق حرء» وافاضة أياد غى» واقتناء عسجد من احمد ودر» واتاحة نفع ودفع ضر وادالة 
حلومن ممى» وكن على ثقة من مدافعة الله تعالى عن حماك» وعن تبلغ ذوائبه السماك» ورزق جره فأل منتماك» ودونك مجلس الإمامة 
فقد تدبيره بزمامك» وحظوة الخلافة فاستحقها بوسائلك القديمة وذمامك؛ ومحاسن الدولة فاجلها على منصة إمامك؛ ورسوم البر فأغر 
بها عين اهتمامك» وذروة المنبر فأمض بها ظبة حسامك» وأجن الآملين زهر الأيادي البيض من كاثم أكامكء فيا عن دولة بك - 
يا جملة الكال - قد استظهرت» وآذلك المعاند وقهرت» وبإعمال آرائك اشتبر ت» فراقت فضائلها ومبرت: جوالة ا * شق الجوجارح» 
ولطافة م طارح ثم التأليت مطارح» وفكر في الغيب سارح» ودين لغوامض الحم والعدل شارح» ومكارم بحت آثار الكرماء وفلسخت» 
وحلت عقود أخبار الأجواد في الأعصار وفسخت» فلم تدع لفضل الفضل ذكأ» وتركت معروف يحبى بن خالد تكراًء لا بل لم يبق 
لكعب» من علوكعب» اله دعوة حاتم» بأي ماح وخاتم» قصاره شيء حوار» ومنع حوار» وعقر ناب» عند اقشعرار جناب» وك 
بقع من كبر قدر ترفع عن الكبر» وجود خضب الأبدي بحناء التبر» وعن استخدم الأسل الطوال بيراع أقل من الشيبر» وحقن الدماء 
المراقة بإراقة نجيع الحبر» وفك العمّال» ورفع النوب الثقال» وراع الذرة والمثقال» وعثر الزمان فأقال» ووجد لسان الصدق فقال. 
أقسم بارئ النسم» وهوابر القسم» ما فازت بمثلك الدول» ولا ظفرت بمثلك الماوك الأواخحر والأول» ولوتقدمت لم يضرب إلا بك 
المثل» و يقع | إلا على سنتك وكابك والإجماع المنعقد على ادايك العمل» والمملوك لما شام مالكه برق العافية» وتدرع بالألطاف الخافية» 
كن ميكرا المنات وقدهاً 

ما يجب من امد والثناء» وشاكراً ما له بوجوده من الاعتناء» فقد بادر ركن الدين بالبناءء وأبقى الستر والمنة على الآباء والأبناء» 
فنسأل الله تعالى أن يمتع منك بأثير الملولك» ووسطى السلوك» وسلالة أرباب المقامات والسلوك» ويبقيك وحصة الصحة وافرة» وغرة 
العزة القعساء سافرة» وغادة عادة السعادة غير نافرة» وكتيبة الأمى قٍ مقامك السعيد غانغمة ظافرة» ما زحفت للصباح شبب الموا كب» 
وتفتحت إشط نبر الحجرة أزهار الكوااكب» ل نتّبى. 

٠‏ - ومن ذلك ما خاطب به سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق» جواباً عن كابه» وقد استقر خخطيب السلطان بتوفس: 

ولما أن نأت منكم ديار ... وحال البعد بِينكم وبيني 

بعنت لك سواداً في بياض ... لأنظرم بشيء مثل عيني بم أفاتحك يا سيدي» وأجل عددي كيف أهدي سلاماء فلا أحذر ملاماً 
أوأنتخب لك كلاماء فلا أجد لتبعة التقصير في حققك الكبير إيلاماً إن قلت: تحية كسرى في الثناء وتبع» فكلمة في مرتع العجمة تربع» 
ولا المصيف فيه والمريع» واجميم والمنبع» فتروى متى شاءت وآشبع» وإن قلت: إذا العارض خطر» ومبما همى أو قطر» سلام الله يا 
مطر )١(‏ » فهوثي الشريعة بطر» وركبة خطرء ولا يرعى به وطن ولا يقضي به وطرء وما العرق الأوثم, ولا إستوي البان والبنفسج» 
والغوسم والعرة: 

سلام وأسليم وروح ورحمة ... عليك وممدود من الظل جسج (؟) 

سلام الله يا مطر عليها ... وليس عليك يا مطر السلام (*) البيت لابن الرومي من قصيدته في رثاء يحبى بن عمر العلوي ومطلعها: 
أمامك فانظر أي نبجيك تنيج ... طريقان شق مستقيم وأعوج والسجسج: البرود. 

وما كان فضلك لجنعنى الكفران أن أشكرهء ولا لينسينى الشيطان أن أذكره» فاتخذ في البحر سبباً )١(‏ » أوأسلك غير الوفاء مذهبا 
تأبى ذلك - والمنة لله تعللى - طباع» لها في مال الرعي باعء وتحقيق وإشباع؛ وسوائم من الإنصاف» ترعى في رياض الاعتراف» 
فلا يطرقها ارتياع» ولا تخيفها سباع» وكيف نجحد تلك الحقوق وهي شمس ظهيرة» وأذان عقيرة (7) جهيرة» فوق متذنة شهيرة» 
ادت الاكّاد لها ديون تستغرق الذمم» وتسترق حت الذمم» فإن قضيت في الحياة فهي اللخطة التي نرتضيههاء ولا نقنع من عامل الدهر 
المساعد إلا أن ينفذ مراسعها وبمضيباء وإن قطع الأجل فالغني اميد - من خزائته التى لا تبيد - يقضيهاء ويرضي من يقتضيبا. وحيا الله 
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تعالى أمها العلم السامي الجلال» زمناً بمعرفتك المبرة على الآمال؛ بر وأتحض» وإن أساء بفراقك وأجحض» وأعرى بعدما ألحف» وأظفر 
بالتيمة المذخورة للشدائد والمزاين (") » ثم أوحش منها أصونة هذه اللحزاين» قآب حنين الأمل يخفيه» وأصبح المغرب غريباً يقاب 
كفيه» ونستغفر الله تعالى من هذه الخفلات»؛ ونستهديه دليلاً في مثل هذه الفلوات» وأي ذنب في الفراق للزمن» أولغراب الدمن» 
أوللرواحل المدلجة ما بين الشام إلى المن» وما منها إلاعبد مقهور» وفي رمة القدر مبهور» عمد واحمد لله مشبور» وحجة لما على النفس 
اللوامة ظهورء جعلنا الله تعاللى من ذكر المسبب في الأسباب» وتذكر " وما يذ إلا أولوالاًلياب " البقرة:9*» آل عمران:7 قبل غلق 
الرهن وسد الباب» وباملة فالفراق ذاتي» ووعده مأتي» فإن لم يكن فكأن قدء ما أقرب اليوم من الغدء والمرء في الوجود غريب» 
وكل آت قريب» وما من مقام إلا لزيال» من غير احتيال» والأعمار مراحل والأيام أميال: 


(1) ناظر إل الآية القرائية *وما أنانيه إلا "القيطان أن أ0وه واكك سيلة ف البكن .". 

(؟) العقيرة: الصوت. 

(*) المزاين: يريد أن الدرة تتخذ لأمور الزينة. 

نصبيك. في حياتك من حبيب:....نصيبك في منامك :من خيال. )١(‏ جغل الله تعالى الأدب مع الحق شاناء وأبعد عنا الفراق الذي 
شاتتاء وإني لأسر لسيدي بأن رعى اله تعاللى صال سلفهء وتداركه بالتلافي في تلفه» وخلص سعادته من كلفه» وأحله من الأمن في 
كنفه» وعلى قدرها تصاب العلياء» وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء. 

" هذا واللحير والشر في هذه الدار» المؤسسة على الأكدار» ظلان مضمحلانء فد ارتفع» ما ضر أونفع» وفارق المكان» فكأنه ما كان» 
ومن كلمات الملوك» البعيدة عن السلوك» إلا أن يشاء ملك الملوك (؟) : 

خذ من زمانك ما تيسر ... وارتك بجهدك ما تعسر 

ولرب ممل حالة ... ترضى : ما لم يفسر 

والدهر ليس بداتم ... لا بد ان سيسوء إن سر 

واكتم حديعك جاهدا ... شعت الحدث اوتسر 

والناهن ائية الزجا ... ج إذا عثرت به تكسر 

لا تعدم التقوى فن ... عدم التفقى في الناس أعسر 

واذا امرؤ خسر الإل ... ه فليس خاق منه أخسر وإن لله تعالى في رعيك لسرأ ولطفاً مستمراً مستقرأء إذ ألقاك البم إلى الساحل» 
فأخذ بيدك من ورطة الواحل» وحرك منك عزيمة الراحلء إلى الملك الحخلاحل» فأدلك من إبراهيمك سمي وعرفك بعد الولي وسمياء 
ونقلك من عناية إلى عناية» وهوالذي يقول وقوله الحق إما ننسخ من اية - الاية| (البقرة: )٠١5‏ . 

)١(‏ من قصيدة المتنبي في رثاء أم سيف الدولة 

(؟) الأبيات في مشاهدات لسان الدين: .١١8‏ 

" وقد وصل كاب سيدي عمد - والحمد لله - العواقب» ويصف الراتي التى حلها والمراقب» وينشر المفاخر الحفصية والمناقب» ويذكر ما 
واوا لبها ل رادو رن الك حار لالاتسصيوي إتسقا نبا ركه ان را قط نور عند القن انها ينها كط فل عاك 
اطلاقة الكليةمن ترن الذواك: امون من :الله ساق تشريت الأدواك عيرات افرريها: وشرى عن شب العادك وإرررفاه: و كيه 
الشيء " مثل معروف )١(‏ » ولقد أخطأ من قال: الناس ظروف»ء إنما هم شجرات ريع في بقعة ماحلة» وإبل مائة لا تجد فيها راحلة 
)١(‏ » وما هوالا اتفاق» ونجح للدسلك وإخفاق» وقلما كذب إجماع وإصفاق» والجليس الصالح لرب سياسة أمل مطلوب» وحظ 
إليه مجلوب» وإن سئل أطرف» وتمر الوقت ببضاعة أشرف» وسرق الطباع» ومد في الحسنات الباع» وسلى في الخطوب» وأضحك في 
اليوم القطوب» وهدى إلى أقوم الطرق» وأعان على نوائب الحق» وزرع له المودة في قلوب الخلق» زاد الله تعالى سيدي لديها قرباً 
أثيراً؛ وجعل فيه لمجميع خيراً كثيرء بفضله وكمه. 
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ولعلمي بأد قا للد تعالى - يقبل نصحيء ولا يرتاب في صدق صبحيء أغبطه بمثواه» وانشده ما حضر من البديبة في مسارة هداه 
ونجواه: 

بمقام إبراهيم عذ واصرف به ... د تؤرق عن بواعث تتبري 

خواره حرم وأنثت ع لمامة ويه ورقاء نوالا غضان هود اباثير: 

فلقد أمنت من الزمان وريبه ... وهو المروع للمسيء وللبري " وإن تشوف سيدي فلعمر وليه لوكان المطوب دنيا لوجب وقوع الاجتزاء» 
)١(‏ من قول المتني: ٍ 

وشبه الشيء منجذب إليه ... وأشببنا بدنيانا الطغام (؟) من حديث للرسول (ص) : " الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة ". 
ولاغتبط بما تحصل في هذه الجزورء المبيعة في حانوت الزور» من السهام الوافرة الأجزاءء فالسلطان - رعاه الله تعاللى - يوجب ما فوق 
مزية التعلي» والولد - هداهم الله تعالى - قد أخذوا بحظ قل أن ينالوه بغير هذا الإقلي» والخاصة والعامة تعامل بحسب ما بلته من نصح 
سليم» وترك لما بالأيدي وتسليم» وتدبير عاد على عدوها بالعذاب الألمء إلا من أبدى السلامة وهومن إبطان الحسد بحال السليم» ولا 
يكر ذلك في الحديث ولا في القديم» ولكن النفس منصرفة عن هذا الغرض» نافضة يدها من العرضء قد فوتت الحاصل» ووصلت 
في الله تعالى القاطع وقطعت الواصل» وصدقت لما نصح الفود الناصل» وتأهبت للقاء امام الواصل» وقلت: 

لطن كاي القراي قل تعبا وى وزائز الى جاده 'اتقسياة 

ومطلبى والذي كلفت به ... حاولت تحصيله فا حصلا 

لا أمل مسعف ولا عمل ... ونحن في ذا والموت قد وصلا والوقت إلى الإمداد متك بالدعاء في الأصائل والأسحار» إلى مقيل العثار 
شديد الافتقار» والله عن وجل يصل لسيدي رعي جوانبه» ويتولى تيسير آماله من فضله العميم ومآربء وأقرأ عليه من التحيات» 
المحملة من فوق رحال الأريحيات» أزكاهاء ما أوجع البرق الغمائم فأبكاهاء وحسد الروض جمال النجوم الزواهر فقاسها بمباسم الأزهار 
وحكاهاء واضطبن )١(‏ هرم الليل عند الميل عصا الجوزاء وتوكاهاء ورحمة الله تعالى وبركاته انتبى. 

٠‏ - وثما خاطب به لسان الدين - رحمه الله تعالى - ابن مرزوق المذكور قوله: 


)١(‏ اضطبن العصا: وضعها تحت ضبنه ليتوكأ عليهاء والضين: ما بين اخاصرة ورأس الورك. 

سيدي» وعمادي» كشف قناع النصيحة من وظائف صديق» أوخديم لصيق » وأنا بكلتا الجهتين حقيق» ويتلجلج ف صدري كلام أنا 
إلى نفثه دواع ولوفي سبيل هياج » وخرق سياج » وخوض دياج» وقد امم سعاد ني عن أصل سعادتك فرعا فوجب النصح 
ليق وشرعاً فليعلم سيد ي أن الجاه ورطة» والاستغراق ف تيار الدول غلطة» وبمقدار العلو - إلا أن يقي الله تعالى - تكون السقطة» 
د والله تعالى يعصمه من الحوادث» ويقيه من اللحطوب الكوارث - وان تبعه الجم فهومفرد» وبسهام اليك متم ان الذي 
يقبل يده» يضمر حسده؛ وما من يوم إلا والعلل تستشريء» وال حيل تراش وتبري» ومعوم المكايد تسري» والعين الساهرة تطرق العين 
النائمة من حيث تدري ولا تدري» وهذا الباب الكريم مخصوص بالزيادة والبركت» وخصوصا في مثل هذه الحركة» فثم ظواهر تخالف 
السرائر» وحيل تصيب في الجوالطائر» وما عببى أن يتحفظ المحسود» وقد عوت الكلاب وزآرت الأسود» وان ظن سيدي أن الخطة 
الد.ينية تذب عن نفسهاء أ وتنفع مع غير جنسهاء فذلك قياس غير صحيح» وهبوب الريح» واما هي درجة فوق الوزارة والجابة» ودهر 
يدعى فيبادر بالإجابة» وجاه يجر على القبيل الأذيال» ويفيد العز والمال» وبحر هال» وصدور تمل الجبال» وإن قطع بالأمان» من جهة 
السلطان» لم يؤمن أن بقع فيه» والله سبحانه يقيه» وبمتع به ويبقيه» ما البشر بصدده» والحي يجري إلى أمدهء فيستظهر الغير بقبيل» 
وجري من التغلب على سبيل» ويبقى سيدي - واللّه تعاللى يعصمه - طائراً بلا جناح» ومحارباً دون سلاح» ينادي من مكان يثق بوده 
في طلل» ويقرع سن النادم والأمى جال» ومثله بين غير صنفه - ممن لا يتصف بظرفء ولا يلتفت إلى الإنسانية بطرف» ولا يعبد الله 
تعالى ولوعلى حرف - مول عليه من حيث الصنفية» معتمد بالعداوة الحفية» وان ظن غير هذا فهومخدوع مسحور»ء ومفتون مغرور» 
وبالفكر في الحلاص تفاضلت النفوس» واستدفع البوسء وله وجوه كلها متعذر 
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الحصول» دونه بيض النصولء إلا ما كان من الغرض الذي بان فيه بعد الجد الفتور» وعدل عنه وقد أخذ الدستور» وتيسرت الأمور» 
وتقررت الإ يمان والنذور» فإنه عرض قريب وسفر قاصد )١(‏ » ومسعى لا ينفق فيه سيدي من ماتله درهم واحد» ووطن لحركته 
راصدء لا منع عليه أهله» ولا استصعب سهله» واهيرة جبره الله تعالى يتطارح ف تعييدم لاقتضائه» واحكام آرائه» وتأمين خائفه» 
واستقدام أصنافه وطوائفه» وتتحركون حركة العز والتنويه» والقدر النبيه» لا يعورم تمن وراء كم مطلبء ولا يلفى عن خخالفتكم مذهب» 
ولا يكدر لم مشرب٠‏ 

وتمر أيام وشهور» وتظهر بطون للدهر وظهور» وتفتح أبواب» وتسبب أسباب» من رجوع يتأ بعد السكون والفتور» وقد سكنت 
الخواطر وتنوعت الأمور أومقام تمهد به البلاد» ويعمل في ترتيب الصلة الحسنة الاجتباد» وتستغرق في هذا الغرض الآماد» ويتأق 
أن حدث وترا؟ حادث الاستقلال والاستبداد» تتهنأ فيه الأعمارء ويكون لمن ينتقل به على الشرق والغرب اللحيار» أوالتحكم ف 
ذخيرة سما منها المقدار» وذهل عند مشاهدتها الاعتبار» وخزانة الكتب ينلتها وفيا الأمبات الككار» قد تجافت عنها الحاجة وعدم إليها 
الاضطرار» والربع الذي يسوغ بالشرع والعقار» فهذا كله حاصل» وم ضامن لا ينهم وكافل» وعهود صبغها غير ناصل. 

وباجخملة فالوطن لأغراض الملك جامع» ولمقاصده من المقام أوالانتقال مطيع وسامع» وإن توقع إثارة فتنة» أوارتكاب إحنة» فالاأص 
أقرب» وحاله المتيسر أغرب» وهذه الخة في تلمسان غير معتبرة» وأجوبتها مقررة» وقدوم رسول الطاغية واعانته تحصل في الغالب» 
على هذه المطالب» وباجملة فالدنيا 


. من الآية الكريمة (التوبة: ؟4) " لو كان عضا قزيباً وشقراً قاضيدا لاقترلة‎ )١( 

قد اختلت» والأقدام قد زلت» والأموال قد قلت» وشبيبة الدهر ولت» وذلك القطر على علاته أحك لمن يروم الجاه وامنع» وأجدى 
بكل اعتبار وأنفع» وقد حضرت لاستخلاصك إياه الآلة التي لا نتأى في كل زمان» وتبيأ إمكان أي إمكان» واقتضيت أبمان» 
وعرضت سلع تقل لها أثمان» وارتهنت الوفاء» ومروءات وأديان» وتحقق بذلك القطر الفساد الذي اشتبر به مأموره وأموره وأميره» 
والمكر الذي يجب على كل مسلم تغييره» فإن شئّْت شرعاً فالحكم ظاهرء أوطبعاً فالطبع حاضرء وما ثم عاذل بل عاذرء والمؤونة التي 
تلزم أقل من أن تكون تمن بعض الحصونء فضلاً عن الشجرة ذات الغصونء وما يستبلك في هذا الغرض شيء له خطرء ولا يستتقذ 
من الصحيفة سطرء واليد محكة بكل أوشطر. 

وما يخص المملوك من هذا الأمى إلا استنقاذ نشب» واستخلاص مؤمل بين موروث ومكتسبء وبعيد أء لا ينعر له في زمن من 
الأزمان» فلا بد في كل وقت من أعيان» ومروءات وإحسان وأدبات) والله سبحانه كل يوم هوني شان» وأما خدمة دوله فهي علي 
حرامء لا ينجح لي فيها أن أعتمدها مرام» وكأني بالمشرق لاحقء ولأنفاسه الذكية ناشق» فا هي إلا أطماع» سرابها لماع» فإذا انقطعت» 
الفسحت الدنيا واتمعت» ومعاش في غمار» أوعكوف في كسر دار لمداومة استقالة واستغفار» والله ما توهم أن من بتلك البلاد 
إستنسر بغائه عليكم» أويحتقر ما لديم» فقد ظهر الكائن» وتطابق الخبر والمعإين» فسبحان من يموي الضعيف ويبين الخيف» ويجري يد 
المشروف والشريفء والحمم بيد الله تعالى بنجدها ويخذلهاء والأرض في قبضته يرعاها ويبملها. 

هذا بث لا يسع إفشاؤه» وسر إن لم يطوسقط به على السرحان شاؤه )١(‏ » 

." أصل المثل " سقط العشاء به على سرحان "» ولعل القراءة الصحيحة: " عشاوؤٌه‎ )١( 

وفيه ما يتكره الآعس» ونتعلق به الظنون وتعمل اللحواطر» فتدبروه واعتبروه» وبعملكم فاسبروه» ثم غطوه بالإحراق واستروه» والله تعالى 
يرشدم للقي هي أسد وحمل على ما فيه لك العز السرمد» والفخر الذي لا ينفذ والسلام " )١(‏ انتبى. 

وال رخه إن مال ونا سدر عن .ما أحيت دعن كات يفك .يه إلى الفقيد اللكابن تحن :سلطاث فلنسان أن تعيد: الله عون 
بن يوسف القيسي الثغري: 1 ْ ْ 

" حيا تلدسان الحيا فربوعها ... صدف يجود بدره المكنون 

ما شت من فضل عميم إن سقى ... أروى ومن ليس بالمنون (؟) 
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أو شت من دين إذا قدح المدى 3ظ و ودنيا لم تكن بالدون 

ورد النسيم لها بنشر حديقة 000 قد أزهرت أفنانها بفنون 

واذا حبيبة أم حى أنحبثت 0330 فلها الشفوف عل عيوك العين ما هذا النشر» والصف وال حشر» واللف والنشر» والفجر والليالي العشر» 
شذاً ما تنفست دارين» وسطور رقم حللها التزيين» وبيان قام على إبداعه البرهان المبين» ونقس» وثى به طرس» خاء كأنه عيون 
العين» لا بل ما هذه الكتائب الكتيبة التى أطلعت علينا الأعنة» وأشرعت إلينا الأسنة» وراعت الإنس والجنة» فأقسم بالرحمن» لوأنها 
رفعت شعار الأمان» وحييت بتحية الإيمان» لراعت السربء وعاقت الذود أن يرد الشربء أظنها مدد الجهاد قدم؛ وشارد استعمل 
في سبيل الله واستخدمء والمتأخحر على ما فاته ندم» والعزم وجد بعدما عدمء أستغفر الله إنها هي رقاع الرفاع (م) » 

)١(‏ ورى لسان الدين في هذه الرسالة عن أمور وحاطها بالغموض ولذا طلب أن تحرق الرسالة. 

(؟) المن: الفضل؛ والممنون: المقطوع. 

6 ق: رقاقع رقاع؛ والرفاع: رفع الحب بعل الحصاد. 

وصلات صلاة ليس فيها سبق ولا إرباع )١(‏ » وبقاع لها بطل الطباع الكريمة انتفاع» وألحان بيان يعضدها إيقاع» ودر منسوق» 
ورطب لنخلها بسوق» ولله در القائل: الملك سوق (؟) » ومن نصير الشخ على كتيبة تعقبها كتيبة» واقتضاء وجبيبة ثم ذي غلة غير 
نجيبة» بينا هويكايد من مراجعة المى من حضر موت الموت» ولا يكاد يرجع الصوت» إذ صبحته قيس وه التى شذت عن القياس» 
وأححمت عن بارا اد الأخاسشض (9) » فلولا امتثال اع وصبر على جمر» لأعاد ما حى ف مبارزة الوصى عن عمرو (4) » 
فتحرج من اللحطل» وبين عذر المكره عن مناجزة البطل» ألم يدر قائد رعيلهاء وزائر غيلهاء أني أمت بذمة من غميده لا تخفر» وأن 
ذنب إضافق له لا يغفر» وحقه الحق الذي لا يبجحد ولا يكفر: 

لا رأت راية القيبى زاحفة ... إلي ريعت وقالت لي وما العمل 

قد كان ذاك ورنات الصبيل و ٠.‏ تبز عطفى كن شارب مل 

والآن قد صوح المرعى وقوضت ال ... خيمات والركب بعد اللبث محتمل 

قالق الك كات الزين تضرنها سر ذاه الفلا إن بعال يقوف ابقل 

وإن أحسن من هذا وذا وزر ... بمثله في الدواهي يبلغ الأمل 

والله لوأهمل الراعي النقاد به ... ما خاف من أسد خفان به همل (ه) 

(1) الإرباع: الإسراع. وفي ق: إرقاع. 

(؟) هو من المثل: " الملك تحمل إلها ما نفق فها ". 

(9) ق: الاجناس. 

(4) الوصي: على بن أي طالب» ومبارزته لعمرو بن العاص - فيما روي - تدل على أن عمرا لم يكن من أرباب المبارزة وائما من اهل 
الحيلة والدهاء. 

(ه) النقاد: الغنم ؛ وخفان: اسم موضع ٠‏ 

تكون من قوم موسبى إن قضوا عدلوا ... وان تقاعد دهر جائر حملوا 

فقلت: كان لك الرحمن بعدي ما ... سواه معتمد والرأي معتمل 

فها أنا تحت ظل منه يلحفني ... والشمل مني إستر العز إشتمل 

فقل لقيس لقد خاب القياس فلا ... تذكروا المصاع وتحت الليل فاحتماوا 

دامت إه دم النعمى مساجلة ... بمناه» تمل العنئى فتبمل 
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وآمنت شمس علياه الأفول إلى ... طي تحور قاد شورق ولا عم «واو عو ب والغوة بال - نجم هذا المتات؛ ولم يتصف السيب - 
وحاشاه - بالاتصال ولا بالانبتات )١(‏ » فرعى العدل مكفول» وسبب الرفق موصول» وإن اشتجرت نصول» والهرم تأبى الأبطال 
التنزل إلى نزاله» والناسك التائب يدين ضرب الغارات باعتزاله» إلا من أعرق ف مذهب الخارجي الأعرقء نافع بن الأزرق» وحسبي ) 
وقد ساء كسبى» أن أترك اللحطر لراكبه وأخل الطريق لمن .بن المنار به» وفسير إسير أمثالي من الضعفاء» وتكف فهوزمان الانكفاء» 
وأسلم مخطولة هذا الفن إلى الأكفاء» ونقول: بالبنين والرفاء» 3 ذهب المذهب» وتبين المذهب» وشاخ البازي الأخيية وعتاد العمر 
ينبب» ومرهب الفوت من فوق الفود يرهبء اللهم ألم هذه الأنفس رشدهاء وأذكرها السكرات وما بعدها. 

إيه أخي والفضل رصفك ونعتك» والزيف يببرجه بحتك» وسهام اليراعة انفرد بها بريك ونحتك» وصلتني رسالتك البرة» بل غمامتك 
الثرة» وحيتني ثغور فضلك المفترة» فعظمت بورودها المسرة» جددت العهد بحبوب لقائك» وأنبلت ظابي الاستطلاع في سقائك» 
واقتضت تجديد الدعاء ببقائك» إلا أنبا ربما ذهلت عند وداعك» وأمبر عمّلها نور | بداعك» 

(01:ق: واو سرف حي المتافيد+ الاشات؟ 

فلم تلقن الوصية وسلكك السالك القحية و وانداتت مخ التطوف» وجاءت تبتغني من أسرار التصوف» ومتى تقرن هيبة السبع الشدادء 
بحانوت الحداد» أوتنظر أحكام الاعتكاف, بدكان الإسكاف» أويتعلم طبع المثققال» بحانوت البقال والظن الغالب - وقد تلتبس المطالب 
- أتكم أمرتموهاء لما أصدرتموهاء بإعمال التشوف» فطردت حكم الإبدال» غائبة عما يلزم من الجدال» وسمت الشين صادأء وعينت 
لزرع الوصية حمناة أ واللد تعالى جعل المحب عند ظن من نظر عراته» الوه ببعض صفاته» وهي تزلق عن صفاته» فالتصوف 
أشرف» وظلاله أورف» من أن يناله كلف بباطلء ومغرور بسراب ماطل» لا برباب هاطل» ومفتون حال حال أوعاطل» ومن قال 
ولم يتصف بممقاله» فعقله لم يرم عن عقاله» وجبال اثقاله» مانعة له عن انتقاله. 

وعلى ذلك» وبعد تقرير هذه المسالك؛ فقد عمرت يدها كلا تعود بها صفراً بعد إعمال السفر» أوترى أنها قد طولبت بذنب الغلط المغتفر 
وأصبحت المراجعة مجلس وعظ فتحت به باب الحرجء إلى إتكار الإمام أبي الفرج )١(‏ » وفن الوعظ لما سأل الأخ هوالصديق 
المسعد» والمبرق قبل غمام رحته والمرعد» ولله در القائل: لست به وولم تبعد» والاعتراض بعد ملازم؛ لكن الإسعاف لقصده لازم؛ 
وعامله عند الاعتللال بالعذر جازم» واغضاؤه ملتمس» وفضله لا يخبومنه قبس» وعذرا ايها 0 وبعد الاعتذار» عن القم المهذار» 
واغفال الحذاره اقرأً عليهم من طيب السلام ما يخجل أزهار الكام عقب الغمام؛ ورحمة الله تعالى من ممليه على الكاتب» واعلها تفتأ 
من عتب لالعاتب» ابن اللحطيب: فإني كتبته والليل دامس» وبحر 


)01 يعني أبا الفرج ابن الجوزي لشهرته في الوعظ . 

الظلام طامس» وعادة الكسل طبع خامس» والناعة بشكوى البرد هامس» والذيال ام خافت» لا يبتدي إليه الاك المتهافت» 
يقوم ويقعد» ويفيق ثم يرعد» ويزفر ثم يخمد» وربما صار ورقة آس» أومبضع أس» وربما أشبه العاشق في البوح بما يخفيه» وظهوره من 
فيه» فتميله الامال وتلويه» وتميته التواسم المفافة بعدما تحييه» والمطر» قد تعذر معه الوطر» وساقه اتلحطر» وفعل ف ا المتداعية ما 
لا يفعل الترك والططرء والنشاط» قد ا منه البساط» والجوارح بالكلال تعتذر» ووظائف الغد تنتظرء والفكر في الأمور السلطانية 
جائل» وهيٍ بحر هائل» ومثليٍ مقنوع منه باليسير» ومعذور في قصر الباع وضعف المسير» والسلام انتبى 

وهي من البلاغة في الذروة. 

8 - .ومن ثثر لسان:الدين ارخمه الله تعالى قوله: وتما صدرعى فى السياسة: حدث من امتاز ياعتبار الأخبار» وخاز درجة الاشتهاره 
بقل حوادث الليل والنهار» وول بين الكائم والأزهار» وتلطف نجل الورد من تبسم البهار» قال: سبر الرشيد ليله» وقد مال في مجر 
النبيذ ميله» وجهد ندماوه ف جلب راحته» والمام النوم بإساحته» فشحت عهادهم» ول يغن اجتبادهم » فقَال: اذهبوا إلى طرق معاها 
ورمعهاء وامنات قسمهاء» فن عثرتم عليه من طارق ليل» أوغثاء سيل » اشاح ذيل» فبلغوه» والامنة سوغوه» واسدعوه» ولا تدعوه» 
فطاروا عالى» وتفرقوا ركاناً الا فلم يكن إلا ارتداد طرف» أوفواق حرف »)١(‏ وأتوا بالغنيمة التي اكتسحوهاء والبضاعة الي 
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رحوهاء» يتوسطهم الأشعك الأغبر» واللج الذي لا يعبر: شيخ طويل القامة» ظاهر الاستقامة» سبلته مشمطة» 
)١(‏ القواق: قترة ما بين الحلبتين؛ والحرف: الناقة. 
وعلى أنفه من القبع )١(‏ مطة» وعليه ثوب مرقوع» لطير الحرق عليه وقوع» يبينم بذكر مسموعء وبنئ عن وقت جموع» فلما مثل 
سل وما نبس بعدها 1 تكلرء فأشار إلنه الماك فقعل: رمك ١‏ التسن واسعلء 0 فا استرق النظر ولا اختلس» إِغها حركة فكره» 
معقودة بزمام ذكرهء ولحظات اعتبارهء في تفاصيل أخباره؛ فابتدره الرشيد سائلاء وانحرف إليه مائلاء وقال: من الرجل فقّال: فارسي 
الأصل» أعمى الجنس عربي الفصل» قال: بلدك واهلك وولدك قال: أما الولد فولد الديوان» وأما البلد فدينة الإيوان» قال: النحلت 
وما أعملت إليه الرحلة قال: أما الرحلة فالاعتبار» وأما النحلة فالأمى الكار قال: فنكء الذي اشقل عليه دنك فقال: الحكمة فني 
الذي جعلته أثيرأ» واضجعت فيه فراشاً وثيرأء وسبحان الذي يقول " ومن يوت الحكة فقّد أوتي خيراً كثيراً " البقرة:579» وما سوى 
ذلك فتبع» ولي فيه مصطاف ومرتيع» قال: فتعاضد جذل الرشيد وتوفر» كأنما أغى وجهه قطعة من الصبح إذا أسفر» وقال: وما 
رأيت كالليلة أجمع اهل شارةة وأنعم بمؤانسة واردء يا هذا إني سائلك» ولن تخيب بعد وسائلك» فاخبرني ما عندك في هذا الأس 
الذي بلينا مل أعبائه» ومنينا بمراوضة إبائه» فقال: هذا الأعى قلادة ثقيلته ومن خطة العجز مستقيلة» ومفتقرة لسعة الذرع» وربط 
السياسة المدنية بالشرع» يفسده الحم في غير محله» ويكون ذريعة إلى حله» ويصلحه مقابلة الشكل بشكله» ومن لم يكن سبعاً كلا 
تداعت سباع إلى أكله. 
فقال الملك: أجملت ففصل» وبريت فنصل» وكلت فأوصل» وانثر الحب لمن يحوصل» واقسم السياسة فتونه واجعل لكل لقب قانون 
وابداً بالرعية» وشروطها المرعية. 
)١(‏ القبع: الصياح أو الإعياء والاتببار. 
فقال: رعيتك ودائع الله تعالى قبلك» ومرآة العدل الذي عليه جبلك» ولا تصل إلى ضبطها إلا بإعانة الله تعالى التي وهب لك» 
وأفضل ما استدعيت به عونه فيهم» وكفايته التي تكفيهم» تقويم نفسك عند قصر تقويمهم» ورضاك بالسبر لتنويمهم» وحراسة كهلهم 
ورضيعهم» والترفع عن تضييعهم» وأخذ كل طبقة بما عليها وما لحاء أخذاً يحوط مالماء ويحفظ عليها كالماء ويقصر عن غير الواجبات 
آمالهاء حتى تستشعر عليتها رأفتك وحنانك» وتعرف أوساطها في النصب امتنانك» وتحذر سفلتها سنانك» وحظر على كل طبقة منها 
أن نتعدى طورهاء أوتخالف دورهاء أوتجاوز بأ طاعتك فورهاء وسد فيها سبل الذريعة» وأقصر جميعها عن خدمة الملك بموجب 
الشريعة» وامنع أغنياءها من البطر والبطالة» والنظر في شببات الدين بالتشدق والإطالة» وليقل فيما ثجر بين الناس كلامهاء ويرفض 
منا تعبر به أعلاءباء فإن ذلك يسقط الحقوق» ويرتب العقوق» وامنعهم من فش الحرص والشرهء وتعاهدهم بالمواعظ التي تجلوالبصائر 
من المره» واحملهم من الاجتهاد في العمارة على أحسن المذاهبء وانبهم عن التحاسد على المواهب» ورضهم على الإنفاق بقدر الحال» 
والتعزي عن الفائت فرده من احال» وحذر البخل على أهل اليسار» والسخاء على أولي الإعسار» ون من الشريعة بالواضم الظاهر» 
وامنعهم من تأويلها منع القاهرء ولا تطلق لحم التجمع على ثم ألكروا أمره في نواديهم» وكف عنهم أكف تعديهم» ولا تبح لهم تخيير 
ما كرهوه بأيديبم» ولتكن غايتهم» فيما توجهت إليه إبايتهم» ونكصت عن الموافقة عليه رايتهم» إنهاءه إلى من وكلته بمصالحهم من 
ثقاتك» المحافظين على أوقاتك» وقدم منهم عن أمتك عليهم مكره» وحمدت على الإنصاف شكره» ومن كثر حياوٌه من التأنيب» وقابل 
المفوة باستتابة المنيب» ومن لا بتخطى عندك مله الذي حله» فربما عمد إلى المبرم خْلِهء وحسن النية لهم 
بجهد الاستطاعة» واغتفر المكاره ف جنب حسن الطاعة» وان ثار جرادهم» واختلف ف طاعتك ا فتحصن لثورتهم» 0 
لفورتبم» فإذا سألوا وسلواء وتفرقوا وانسلواء فاحتقر كثرتهم» ولا تقل عثرتهم» واجعلهم لما بين أيديهم وما خلفهم نكال ولا نترا 
هم على حلمك اتكالا. 
ثم قال: والوزير الصالح أفضل عددك» وأوصل مددك» فهوالذي يصونك عن الابتذال» ومباشرة الأنذال» ويب لك على الفرصة» 
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وينوب في تجرع الغصة» واستجلاء القصة» وإستحضر ما أسيته من أمورك» ويغلب فيه الرأي بموافقة مأمورك» ولا يسعه ما تمكنك 
المسامحة فيه» حىّ استوفيه» واحذر مصادمة تياره» والتجوز في اختياره» وقدم استخارة الله تعالى في إيثاره» وارسل عيون الملاحظة 
على آثاره؛ وليكن معروفاً بالإخلاص لدولتك» معقود الرضى والغضب برضاك وصولتك» زاهداً عما في يديك» مؤثراً لكل ما يزلف 
لديك؛ بعيد الحمة» راعياً الأذمة» كامل الآلة» محيطاً بالإيالته رحيب الصدرء رفيع القدره معروف البيت» نبيه الحي والميت» مؤثراً 
لعدل والإصلاح» درياً تمل السلاح» ذا خبرة بدخل المملكة وخرجهاء وظهرها وسرجهاء صحيح العقد» متحرزاً من النقد» جاداً عند 
لموك» متيقظا في حال سبوك» يلين عند غضبك» ويصل الإسباب بمقتضبككء قلقَا من شكره دونك وحمده» ناسبا لك الإصابة بعمده» 
وان أعيا عليك وجود اكثر هذه الحلال» وسبق إلى نقضها شيء من الاختلال» فاظلب منه سكون النفس وهدوئباء وأء لايرئ متك 
رتبة إلا زاغ قدره دونبهاء» وتقوى الله تعالى تفضل شرف الانتساب» وهي للفضائل فذلك: الحساب» وساوفي حفظ غيبه بين قربه 
ونأيه واجعل حظه من نعمتك موازياً لحظك من حسن رأيه؛ واجتنب منهم من يرى في نفسه إلى املك سبيلاء أويقود من عيصه 
للاستظهار عليك قبيلاء أومن كثر ماله» أومن تقدم لعدوك استعماله» أومن سمت لسواك آماله» أومن يعظم عليه إعراض وجهك» 
ا 0 

أومن يداخل غير احبابك» أومن ينافس أحداً ببابك. 

وأما الجند فاصرف التقديم منهم للمقاتلة» والمكايدة وامخاتلة» واستوف علبهم شرائط الخدمة» وخذهم بالثبات للصدمة» ووف ما أوجبت 
لهم من الجراية والنعمة» وتعاهدهم عند الغناء بالعلفة والطعمة» ولا 3 منهم إلا من أكرمه غناؤه» وطاب في الذب عن ظنك ثناؤه» 
وول علهم النبياء من خيارهم؛ واجتبد ف صرفهم عن الافتتان بأهليم وديارهم؛ ولا توطئهم الدعة مباداً» وقدمهم على حصصك 
وبعوثك هبما أردت يا ولا تلين هم 42 الإخماض عن حسن طاعتك قياداً» وعودهم حسن المواساة بأنفسهم اعتياداً» ولا سمح 
اعيك منهم في إغفال شي ء من سلاح استظهاره» أوعلة اشتباره» وليكن ما فضل من شبعهم وريهم» رونا إلى سلاحهم وزمم» 

والتزيد في مرا كبهم وغلمائهم» من غير اعتبار لأثما: نهم» وامنعهم من المستغلات والمتاجر» وما تكسب به غير المشاجر» وليكن من الغوار 
اكتسابهم» وعلى المغائم حسابهم» كالجوارح التي تفسد باعتيادهاء أن تطعم من غير اصطيادها. 

واعلم انها لا تبذل نفوسها من عالم الإنسانء إلا لمن يملك قلوبها بالإحسان وفضل اللسان» ويملك حركاتها بالتقويم» ورتبها بالميزان القويم» 
ومن ثفق بإشفاقه على أولادهاء وإشتري رضى الله تعالى بصبره على طاعته وجلادهاء فإذا استشعرت لما هذه اللحلال تقدمتك إلى 
مواقف التلفء مطيعة دواعي الكلف» وائقة منك بحسن الخلف» واستبق إلى قييزهم تتاف وطبقهمٍ طباقا أعلاها من تأملت منه 
في امحاربة عنك أخطارا وأبعدهم في مرضاتك مطارا وأضبطهم اث يدهمو ريفالك هويا ووقارأء واستبانة بالعظائم واحتقارا 
وأحسنهم لمن تقلده أمرك من الرعية جواراًء إذا أجدت اختبارا وأشدهم على مماطلة من مارسه من اللحوارج عليك اصطبار» ومن 
بلا في الذي عن لك إحلاء وإمراراء ولحقه الضر في معارض الدفاع 

عنك عرارأء وبعده من كانت محبته لك أزيد من نجدته» وموقع رأيه أنفع من موقع صعدتهء وبعدهما من حسن انقياده لأمرائك» 
وإحماده لآرائك» ومن جعل نفسه من الأمى حيث جعله» وكان صبره على ما عراه اكثر من اعتداده بما فعله» واحذر منهم من كان 
عند نفسه أكبر من موقعه في الانتفاع» ولم يستحي من التزيد بأُضعاف ما بذله من الدفاع» وشكا البخس فيما تعذر عليه من فوائدك» 
وقاس بين عوائد عدوك وعوائدك» وتوعد بانتقاله عنك وارتحاله» وأظهر الكراهية لخاله. , 

وأما العمال فإنهم بنيئون عن مذهبك» وحالهم في الغالب شديدة الشبه بك» فعرفهم في أمانتك السعادة» وألزمهم في رعيتك العادة» 
وأنزلهم من كرامتك بحسب منازلهم في الاتصافء بالعدل والإنصافء وأحلهم من الحفاية» بنسبة مراتههم من الامانة والكفاية» 
وقفهم عند تقليد الأرجاء؛ مواقف اللحوف والرجاء» وقرر في نفوسهم أن أعظم ما به إليك تقربواء وفيه تدربواء وفي سبيله أعموا 
وأعى بواء إقامة حق ودحض باطل» حت لا اشكوغريم مطل ماطل» وهواثر لديك من كل رباب هاطل» وكفهم من الرزق الموافق» 
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عن التصدي لدف المرافق» واصطنع منهم من تيسرت كلفته» وقويت للرعايا ألفته» ومن زاد على تأميله صبره» وأربى على خبره خبره» 
وكانت رغبته في حسن الذكرء تشف على بئات الفكحرء واجتنب منهم من يغلب عليه التخرق في الإنفاق» وعدم الإشفاق» والتنافس 
في الاكتساب» :وسيل عليه سوه الساب» وكانت ريعته المضاتعة بالنفاية» ذون التقصى والكفاية»:ومن كان. منشؤه خاملاء ولأعباء 
الدناءة حاملا» وابغ من يكون الاعتذار في أعماله» أوضم من الاعتذار في أقواله» ولا يفعنتك من قلدته اجتلاب الحظ المقناع» والتنفق 
بالسعي المسمع» ومخالفة السنن المرعية» واتباعه رضاك إسخط الرعية» فإنه قد غشك» من حيث بلك ورشكء» وجعل من يمينك 

في شمالك» حاضر مالك» ولا تضمن عاملاً مال عمله؛ وحل بينه فيه وبين أمله» فإنك تميت رسومك بحياه» وتخرجه من خدمتك فيه 
إلا أن تملكه إياه» ولا تجع له بين الأعمال فيسقط استظهارك بيلد على بلدء والاحتجاج على والد بولد» واحرص على أ» يكون في 
الولاية غر يبأ ومنتقله منك قريباء ورهينة لا يزال معها مر يبأ ولا تقبل مصاحته على شيء أختانه» ولوبرغيبة فتانه» فتقبل المصانعة 
في أمانتك» وتكون مشاركاً له في خيانتك» ولا تطل مدة العمل» وتعاهد كشف الأمور تمن يرعى الحمل» وييلغ الأمل. 

وأما الولد فأحسن ادابهم» واجعل الحير دابهم؛ وخف عليهم من إشفاقك وحنانك» اكثر من غلظة جنانك» واكتم عنهم ميلك» 
وأفض فهم جودك ونيلك» ولا تستغرق بالكلف بهم يومك ولا ليلك» وأنههم على حسن الجواب» وسبق لهم رت الجزاء على رجاء 
الثواب» وعلمهم الصبر على الضرائر» والمهلة عند استخفاف الجرائر» وخذهم بحسن السرائر» وحبب إلييم مراس الأمور الصعبة المراس» 
وحسن الاصطناع والاحتراس» والاستكار من أولي المراتب والعلوم» والسياسات والحاوم» والمقام المعلوم» وكره لمم مجالسة الملهين» 
ومصاحبة الساهين» وجاهد أهواءهم عن عقوطم» وحذر الكذب عل مقوطم» ورشحهم إذا ا منهم راشداً أوهذيا» وأرضعهم 
من اللوازرة والمشاورة تديأ تقرنهم على الاعتياد» وتملهم على الازدياد» ورضهم رياضة الجياد» واحذر عليهم الشبوات فهي داؤهم» 
وأعداؤك في الحقيقة وأعداؤهم» وتدارك الحلق الذميمة كلما نجمت» واقدعها إذا مجمت» قبل أن يظهر تضعيفهاء ويقوى ضعيفهاء 
فإن أَعزتك في الصغر الحيل» عظم الميل: 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ... ولن تلين إذا قومتها اللحشب وإذا قدروا على التدبير» وتشوفوا للمحل الكبير» إياك أن توطنهم في 
مكانك» جهد إمكانك» وفرقهم ف بلدانك» تفريق عبدانك» واستعملهم قِ بعوث جهادك» والنيابة عنك قٍ سبيل اجتبادك» فإن 
حضرتك 00 بالتحاسد» والتباري والتفاسد» وانظر إلمم بأعين الثقات فإن عين الثقة» تبصر ما لا تبصر عين اللحبة والمقة. 

اما الخدم ف كر بمنزلة الجوارح التي تفرق بها وتجمع» وتبصر تبصر وأسمع» فرضهم بالعراة قال مانة» وصنهم صون المانة» وخذهم بحسن 
الانقياد إلى ما اثرته» والتقليل ما استكثرته» واحذر منهم من قويت شهواته» وضاقت عن هواه لواته» فغن الشبوات تنازعك في 
السرقاقه» وتشاركك ف استحقاقه» وخيرهم من ذلك منه بلطف الحيلة» واداب للفساد محيلت وكات قلوبهم أ الحق ف كل ما 
حاولته واستنزلته» وأن الباطل في كل ما جانبته واعتزلته» وأء من تصفح منهم أمورك فقد أذنب» وباين الأدب وتجنب» وأعط 
من أكددته» واضِفت منه ملكه وشددته» روحة يشتغل فيها بما يعينه» على حسب صعوبة ما يعانيه» تغبطهم فيها بمسارحهم» وتجم 
كليلة جوارحهم» ولتكن عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا ييطر أعلامهم» ولا:كتف الأضاع فيد أحلامبم» ولا ترم محسنهم بالغاية 
من إحسانك» واترك لزيدهم فضلة من رفدك ولسانك» وحذر علبهم مخالفتك ولوفي صلاحك؛ بحد سلاحك» وامنعهم من التوائب 
والتشاجر» ولا تمد لهم شيم التقاطع والتهاجر» واستخلص منهم اسرك من قلت في الإفشاء ذنوبه» وكان أصبر على ما ينوبه» ولودائعك 
من كانت رغبته في وظيفة لسانك» اكثر من رغبته في إحسانك» وضبطه لما تقلد من وديعتك» أحب إليه من حسن صنيعتك» 
وللسفارة عنك من حلا الصدق في فه» والزة ولوباختطار دمه» واستوفى لك وعليك فهم ما تمله» وعني بلفظه حتى لا يبمله» ولن 
تودعه أعداء دولتك من كان مقصور الأمل» قليل القول صادق العمل» ومن كانت 

قسوته زائدة على رحمته» وعظمه ف م ضماتك اهن تحمته» وواله قٍ الحذر سديد» وتحرزه من ابل شديد؛ ونحدمتك ف ليلك 
ونبارك من لانت طباعه» وامتد في حسن السجية باعه» وأمن كيده وغدره» وس من لتقن ره يووا عا لامي فا مع فا طمع» واستثقل 
إعادة ما سمع» وكان بريئاً من الملال؛ والبشر عليه أغلب الحلال» ولا تؤسهم منك بقبيح فعل ولا قول» ولا تؤيسهم من طول؛ ومكن 
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في نفوسهم أن أقوى شفعائهم» وأقرب إلى الإجابة من دعائهم» إصابة الغرض فيما به وكلواء وعليه شكلواء فإنك لاتعدم بهم انتفاعاء 
ولا يعدمون لديك ارتفاعا. ' 

وأما الحرم فهن مغارس الولد» ورياحين اللخلد» وراحة القلب الذي أجهدته الأفكار» والنفس التي تقسمها الإحماد إلى المساعي 
والإفكار» فاطلب منبن من غلب عابون من حسن الشيم» المترفعة عن ل ما لا يسوءك في خلدك» أن يكون في ولدك» واحذر أن 
تجعل لفكر بشر دون بصر إليين بيلك وانصب دون ذلك عذاباً وبيلاء وأعهن من النساء العجز من بانت في الديانة والامانة سبله» 
وقويت غيرته ونبله» وخذهن بسلامة النيات» والشيم السنيات» وحسن الاسترسال» والحلق السلسال» ودر علي التغامل والتغاير» 
والتنافس والتهارة- واس بينين 2 الأغراض» والتصامم عن الإعراضء و«المحاباة بالأعراض» وأقلل من مخالطتين هوابقى لهمتك» 
وأسبل لحرمتك» ولتكن عشرتك هن عند الكلال والملال» وضيق الاحتمال» بكثرة الأعمال» وعند الغضب والنوم» والفراغ من 
نصب اليوم» واجعل مبيتك ينين تنم بركاتك» وتستتر حركاتك» وافصل من ولدت منبن إلى مسكن تختبر به استقّلالهاء وتعتبر بالتفرد 
خلالحاء ولا تطلق لحرمة شفاعة ولا تدبيرء ولا تنط بها من الأعى صغيراً ولا كبيرأء واحذر أن يظهر على خدممن في خروجهن عن 
القصور» وبروزهن من اجمة الأسد الحصورء زي بارع» ولا طيب للأنوف مسارع» واخصص بذلك من طعن في السن» ورئّس من 


الس 
والجن» ومن توفر التزوع إلى اخيرات قبله» وقصر عن مال الصورة ورسم بالبله. 


ثم لما بلغ إلى هذا الحد حمي وطيس اعنفاره؛ وختم حزبه باستغفاره» ثم صمت مليآء واستعاد كلام أولياً. 

ثم قال: واعلم يا أمير المؤمنين - سدد الله تعالى سبمك لأغراض خلافته وعصمك من الزمان وآقته - أنك في مجلس الفصل» ومباشرة 
الفرع من ملكك والأصل» في طائفة من عن الله تعالى تذب عنك حماتهاء وتدافع عن حوزتك كاتهاء فاحذر أن يعدل بك غضبك 
عن عدل تزري منه بضاعة» أويبجم بك ضال على إضاعة» ولتكن قدرتك وقفا على الاتصاف» بالعدل والإنصاف» واحكم بالسوية» 
واجنح بتدبيرك إلى حسن الروية» وخف أن تعد بك ناتك عن حزم تعين» أواستفزك العجلة في أمى ل .بتبين» واطع الجة ما توجهت 
إليك» ولا تحفل بها إذا كانت عليك» فانقيادك إليها أحسن من ظفرك» والحق أجدى من نفرك» ولا تردن النصيحة في وجد» ولا 
تقابل عليها بنجه» فتمنعها إذا استدعيتبا» وتحجب عنك إن استوعيتباء ولا تستدعها من غير اهلهاء فيشغبك اولوالاغراض بجهلهاء 
واحرص على أن لا ينقضي مجلس جلسته» أوزمن اختلسته» إلا وقد أحرزت زائدة» أووثقت منه في معادك بفائدة. 

ولا يزهدنك ني المال كثرته» فتقل في نفسك أثرته» وقس الشاهد بالغائب» ب» واذكر وقوع ما لا يحتسب من النوائب» فالمال المصون» أمنع 
الحصون» ومن قل ماله» قصرت آماله» وتباون بمينه شماله» والملك إذا فقد خزينه» اخنى على أهل الجدة التى تزينه» وعاد على رعيته 
بالإبحاف» وعلى جبايته بالإلحاف» وساء معتاد عيشه» وصغر في عيون جيشهء ومنوا عليه بنصره» وأنفوا من الاقتصار على قصرهء وفي 
المال قوة سعاوية تصرف الناس لصاحبه» وتربط آمال أهل السلاح به؛ والمال نعمة الله تعالى فلا تجعله ذريعة إلى خلافه» فتجمع 
بالشبوات بين إتلافك وإتلافه» واستأنس بحسن جوارهاء واصرف في حقوق الله تعالى بعض أطوارهاء فإن فضل المال عن الأجل 
فأجلء ولم يضر ما خلف منه بين يدي لله عن وجل» وما ينفق في سبيل الشريعة» وسد الذريعة» مأمول خلفه» وما سواه فتعين تلفه. 
واستخلص لنواديك الغاصة» ومجالسك العامة واللخاصة» من يليق بولوج عتيهاء والعروج لرتبهاء أما العامية هن عظم عند الناس قدره» 
وانشرح بالعلم صدره» أوظهر يساره؛ وكان لله تعالمى إخباته وانكساره؛ ومن كان للفتيا منتصباء وبتاج المشورة معتصباء وأما اللخاصية 
فن رقت طباعه؛ وامتد فيما يليق بتلك المجالس باعه» ومن تحر في سير الحكاء» وأخلاق الكرماء» ومن له فضل سافرء وطبع للديئة 
منافر» ولديه من كل ما أستتر به الملوك عن العوام حظ وافر» وصف ألبابيم تحصول خيرك» وسكن قلوبهم عن طيرك» وأغنهم ما 
قدرت عن غيرك. واعلم أن مواقع العلماء من 4 مواقع المشاعل المتألقة» والمصابيح المتعلقة» وعلى قدر تعاهدها تبذل من الضياءء 
وتجاوبنورها صور الأشياء» وفرغها ما يزين مدتك» ويحسن من بعد البلاء جدتك» وبعناية الأواخر ذكرت الأول واذا يجيت المفاخر 
خربت الدول. 
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واعلم أن بقاء الذكر مشروط بعمارة البلدان» وتخليد الآثار الباقية في القاصي والدان» فاحرص على ما يوضم في الدهر سبلك» ويحرز 
المزية على من قبلك» وأن خير الملوك من ينطق بالجة وهوقادر على القهر» ويبذل الإنصاف في السر والجهر» مع التقكن من المال 
والظهر» ويسار الرعية جمال للملك وشرف»ء وفاقتهم من ذلك طرفء فغلب أليق الحالين بحلك» وأولاهما بظعنك وحلك. 

واعلم أذ كان كليو فا 6 5 الع ل دكا هه والكلية فين 

سيادة» وبالشر هوادة» واعلم أن حسن القيام بالشريعة يحسم عنك نكاية الحوارج» ويسموبك إلى المعارج» فإنها تقصد أنواع الخدع» 
وتوري بتغيير البدع» وأطلق على عدوك أيدي الأقوياء من الأكفاء» وألسنة اللفيف من الضعفاء» واستشعر عند نكثه شعار الوفاء. 
ولتكن ثقتك بالله تعالى أكثر من ثقّتك بقوة تجدهاء وكتيبة تجدهاء فإن الإخلاص بمنحك قوى لا تكتسبء ويمهد لك مع الأوقات 
نصرا لا يحتسب. 

والقس أبداً سلم من سالمك بنفيس ما في يدك وفضل حاصل يومك على منتظر غدك» فإن أبى وضحت محجتك» وقامت عليه للناس 
بذلك حجتكء فللنوفوس على الباغين ميل» وها من جانبه نيل» واستبد في كل يوم سيرة من يناويك» واجتبد أن لا يوازيك في خير ولا 
يساويك» وأكذب بالحير ما يشيعه من مساويكء ولا تقبل من الإطراء إلا ما كان فيك فضل عن غغطالته؛ وجد يزري على بطالته» 
ولا تلق المذنب ميتك وسبكء» واذكر عند حركة الغضب ذنوبك إلى ربك» ولا تنس أن رب المذنب أجلسك مجلس الفصل» وجعل 
في قبضتك رياش النصل. وتشاغل في هدنة الأيام بالاستعداد» واعل ا» التراخي منذر بالاشتداد» ولا تمل عرض ديوانك» واختبار 
أعوا انك» وتحصين معاقلك وقلاعك. وعم إيالتك بحسن اطلاعك» ولا تشغل زمن الحدنة بإذاتك» فتجني في الشدة على ذاتك» ولا 
تطلق في دولتك ألسنة الكهانة والإرجافء ومطاردة الآمال العجافء فإنه يبعث سوء القول» ويفتح باب العول» وخذ على المدرسين 
والمتعلمين» والعلماء والمتكامين» حمل الأحداث على الشكوك الحالجة والمزلات الوالجة» فإنه يفسد طباعهم» ويغري سباعهم» ويمد في 
مخالفة الملة باعهم» وسد سبيل الشفاعات فإنها تفسد عليك حسن الاختيار» ونفوس الحيار» وابذل في الأسرى من حسن ملكتك ما 
يرضي من ملكك رقابباء وقلدك وعقابهاء وتلق بدء نهارك بذكر الله تعلى في ترفعك وابتذالك» واختم اليوم بمثل ذلك. 

واعلم أنك مع كثرة حجابك» وكافة حجابك» بمنزلة الظاهر للعيون» المطالب بالديون» لشدة البحث عن أمورك» وتعرف السر الحفي بين 
أمرك ومأمورك؛ فاعمل في سرك ما لا تستقبح أن يكون ظاهرأء ولا تأنف أن تكون به مجاهرا وأحكر بريك في الله ونحتك» وخف 
من فوقك يخف من تحتك» واعلم أن عدوك من أتباعك من تناسيت حسن قرضه» أوزادث مؤونته على نصيبه منك وفرضه» فاصمت 
الحج» وتوق المجج» واسترب بالأمل» ولا يملنك انتظام الأمور على الاستهانة بالعمل» ولا تحقرن صغير الفساد» فيأخذ في الاستتساد» 
واحبس الألسنة عن التخالي باغتيابك» والتشبث بأذيال ثيابك» فغن سوء الطاعة .ينتقل من الأعين الباصرة» إلى الألسن القاصرة» 
ثم إلى الأيدي المتناصرة» ولا ثثق بنفسك في قتال عد وناواك» حتى تظفر بعدوغضبك وهواك» وليكن خوفك من سوء تدبيرك» اكثر 
من عدوك الساعي في لتبيرك )١(‏ » وإذا استنزلت ناجماً () » أومنت ثائراً هاجماء فلا تقلده البلد الذي فيه نجمء وهمى عارضه فيه 
والسجم» يعظم عليك القدح في اختيارك» والغض ثم إيغارك» واحترز من كيده في حورك ومأمك (") » فإنك أكبر همه وليس 
بأكبر همك» وجمل المملكة بتأمين الفلوات» وتسبيل الأقوات» وتجديد ما يتعامل من الصرف في البياعات» وإجراء العوائد مع الأيام 
والساعات» ولا تبخس عيار قي البضاعات» ولتكن يدك عن أموال الناس محجورة» وني احترامها إلا عن الثلاثة مأجورة: مال من عدا 
طوره طور أهله؛ وتخارق في الملابس والزينة» وفضول المدينة» يروم معارضتك بجهله؛ ومن باطن أعداك» وأمن اعتدال؛ ومن أساء 
جوار رعيتك بإخساره» وبذل الأذاية فهم ينه ويساره. 

)١(‏ التتبير: الملاك. 

6 الناجم: الثائر. 

(") الحور: العودة؛ والمام: القصد. 

وأضر ما منيت به التعادي بين عبدانك» أوفي بلد من بلدانك» فسد فيه الباب» واسأل عن الأسباب» وانقلهم بوساطة أولي الألباب» 
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إلى حالة الأحباب» ولا تطوق الأعلام أطواق المنون» ببواجس الظنون» فهوامى لا يقف عند حدء ولا ينتبي إلى عدء واجعل ولدك 
في احتراسك» حتى لا يطمع في افتراسك. 

ثم لما رأى الليل» قد كاد ,بنتصف» وعموده يريد أن ينقصف» ومجال الوصايا ا قال: يا افير لومي بحر السياسة زاخرء» 
وعمر المتمتع يناديك مستاخر» فإن أذنت في فن من فنون الأنس يجذب بالمقاد» إلى راحة الرقاد» ويعتق النفس بقدرة ذي الجلال» 
من ملكة الكلال. 

فقال» أما وقد اسفحسا مااسردت» قفانك وما أردت: 

فاستدعى عوداً فأصلحة حتى حول 6ه ورك قٍ اعفار امد م رك عه راطا الجس مه ثم تغنى بصوت إستدعي الإنصات» 
ويصدع الحصاة» وإستفز اليم عن وقاره» وإستوقف الطير ورزق بنيه في منقاره» وقال: 

صاح ما أعطر القبول بفه ... أتراها أطالت اللبث مه 

هي دار الحوى من النفس فيها ... أبد الدهر والأماني جمه 

إن يكن ما تأرج الجو منها ... واستفاد الشذا وإلا فمه 

من لطرفي بنظرة ولأنفي ... في رباها وفي ثراها بشمه 

ذكر العهد فانتفضت كأني ... طرقتني من الملائك لله 

وطن قد نضيت فيه شباباً ٠...‏ لم تدنس منه البرود مذمه 

بنت عنه والنفس من اجل من قد ... خلفته خلاله مغتمه 

كان حاياً فويج من أمل الده ... ر وأعماه جهله وأصمه 

تأمل العيش بعد أن خاق الجس ... م وبنيانه عسير المرمه 

وغدت وفرة الشبيبة بالثي ٠...‏ ب على رغم انفها معتمه 

فلقد فاز سالك جعل الل ... ه إلى الله قصده ومأمه 

من تمن غرور دنيا ببم يلدغ القلب أكثر الله همه ثم أحال اللحن إلى لون التنويم» فأخذ كل في النعاس والتبويم» وأطال 
الس في الثقيل» عاكفاً عكوف الضاحي في المقيل» شفاط عيون القوم؛ بخيوط النوم» وعمر بهم المراقد» كأنما أدار عليهم الفراقد» 
ثم انصرف» فا علم به أحد ولا عرف» ولا أفاق الرشيد جد في طلبه» فل يعلم بمنقلبه» فأسف للفراق» وأى بتخليد حكه في بطون 
الأوراق» فهي إلى اليوم ثتلى وتنقل» وتجلى القلوب ببا وتصقل» والمد لله رب العالمين انتبى. 

قال هالاساطلة بعك إيراد-يدة .ذا :وومةه فية دادر مق االنقرو وتحظة مق الأسنادة :سيت :رع كه كا شاء الله حال عي 
لكن الله سبحانه بعبداه لطيف؛ انتبى. 

١٠١‏ - وما علق بحفظي من نثره قوله في تحليته لبعض أهل زمانه: هو إمام الفئة» وعين اعيان هذه المائة. 

١‏ - وقوله في وصف فاس )١(‏ : نعم العرين» لأسود بني مرين» ذات المشاد التي منها مطرح الجنة ومسجد الصابرين: 

بلد أعارته المامة طوقها ... وكساه ريش جناحه الطاووس (*) 

فكأنما الأنبار فيه مدامة ... وكأن ساحات الديار كؤوس جمعت ما ولد سام وحامء وكثر الالتثام والالتحام» واشتد الزحام؛ إلى 


)١(‏ انظر مشاهدات لسان الدين: ١١١ - ١٠١١‏ والمقري ينقل من حفظه فلذلك اختلف ما أورده عن النص الأصل في عدة 
مواضع» لا حاجة للإشارة إليهاء 

(؟) هى البيتان والقول في نسبتهما في المجلد ١.159 :١‏ 

أن قال: يلتى الرجل أبا مثواه فلا يدعوه لبيته» ولا يطعمه من يقله وزيته؛ لا يطرق الضيف حماهم» ولا يعرف اسمهم ولا مسماهم 
إإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم| (ص: 4*) . 

- وقوله في وصف مراكش امحروسة ذات المقاصر والقصورء ومأوى الليث الحصور» ومسكن الناصر والمنصورء إلى أن قال: 
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ومنارها ف الفلاة» عنزلة والي الولاة. 9 بعل كلام: إلا ان خرابها هائل» وزحامها حرب وائل» وعقارما كثيرة الد.بيب» منغخصة 
لا ل ا 1 

ا ا 
أيام العام؛ انتّى. 

[في ذكر بسطة] 

ولا أجرى ذكر بسطة الإمام أبوالحسن القلصادي (؟) في رعلنه قال فقن أله يعاق أزجاءها الللشزاقة: وأغضا ما المورقةة شاب 
الإحسان» ومبدها باللحدنة والناة دار تخجل منبا الدور» ونتقاصر عنها القصور» وتقر لما بالقصور» مع ما حوته من احاسن والفضائل» 
من صحة أجسام أهلها وما طبعوا 

)١(‏ المشاهدات: الا 

0 ؟) أبو الحسين القلصادي علي بن مد بن حمد بن علي القرشي البسطي نزيل غرناطة» آخر من له التواليف الكثيرة مو اع الاتدلدن 
(إذ توفي سنة ٠ )891١‏ وقد ترجم له المقري في الراحلين إلى المشيرق (ج 15 19وك). 


.هو.ة رجع: 


000 00 0 0 أن .داخلها باب الفرج؛ ثم قال: وله در القائل: 

مزالي 0 داق وارها .. اناق وجه ساحته ولعب ماوعا 00 أحعابنا فيا رهوالأديب الكاتب أبوعبد الله ابن الأزرق: 
من اك الو ا يي 
4 - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما خاطب به السلطان على لسان جدته» وهو: 
" إلى قرة أعيننا وأعين المؤمنين» وفلذة كبدنا الذي نصل للقائه الحنين بالحنين» وعززنا الذي حللنا من كنفه بالحرم الأمين» وسترنا الذي 
خلفنا برضاه من أفقده الدهر من ,رم البنين» ووارثنا المستأثر بعدنا بطول السنين» أمير المسلمين الأسعد المؤيد الموفق الطاهر البر الرحيم 
الأرطق الكافل الفاضل حفيدنا ممد ابن ولدنا الرضى وواحدنا الكريم الحفي السلطان الكبير الجليل السعيد الطاهر الظاهر المقدس» 
جعل الله تعالى من عصمته لزباً يرافقه» وأجرى القدر بما يوافقه» وحفظ عليه الال الذي تناسب فيه خلقه وخلائقه» والبر الذي 
من المستظلة بظلال رضاه وبره» المبتبلة إلى الله تعالى في عن نصرهء وسعادة أمره» الداعية إلى الله تعالى أن يسترها في الحياة وما بعدها 
0 معم د اه جدته التائقة إليه» كتبته من كنفه العزيز عمرائه العلية عن اتير الداتم بدوامه» واليسر الملازم ببركة 


يديه ٠‏ 
0 وصل كابه العزيز الوفادة والوصول» اليم امل والفصول» مطلع وجه السرور والحذل» ومبدي قصي الأمل» ومجدد العهد 
حل يثه الذي في ضنه شفاء الغلل» وبرء العلل» عبدياً حَفة عافته وهي الحدية التي جلت عن المكافأة» وترفعت عن المحازاة» إِنما يبحازي 
عليها من يصل بفضله عادتهاء ويواللي بعد الإإبداء إعادتها. ووصفمم يا ولدي ما عرفتم من نعم الله تعالى التي انغاات علي حامها» 
وعنايته الي يلقى يلقى ركابم أسمالها وترحامباء» واستبشار الجهات بقدومم الميمون» واجتلاء وجهم الذي فيه للإسلام قرة العيون» وكيف 
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لا يكون ذلك وأنتم ذخرهم العزيزه وحرزهم الحريز والندرة التي خلصها من معادن سلف الذهب الإبريز» في أيامك وامد لله نامت 
أجفائهم» وتكيف أمانهم» نسأل الله تعالى أن يديم لنا لهم نعمة بقائك» ويعلي الدين بعلوم في معارج العز وارتقاكم؛ فقارلنا كوه 
سلطاتكم باحمد والثناء» والشكر المتصل على الاناء» ومحضتكم من خالص الدعاءء» ما يتكفل لك بالحسنى وما وعد الله تعالى من نيل 
الرجاء» وتمهيد الأرجاء» وأصدرت هذا الجواب لك مصدر اناء» بنعم الله تعالى المغدقة والآلاء» ونسأل من فضلكم وبرم صلة 
التعريف بمثل هذه الأخبار السارة والأنباء» وإتحافنا بمثلها مع الصباح والماساء» وإن كان مجدك غنياً عن الشبه لمثل هذه الأشياء» 
أدام الله تعالى لك أسباب البقاء» وكان لك في كل حالء من إقامة وارتحال» بعزة وجهه وقدرته " انتبى. 

وبرحم لله تعالى لسان الدين ابن الحطيب» فإنه يعبر في كل مقام بما يليق» فتارة في أدراج البراعة» وطوراً يبتك عنان اليراعة. 

لعن لماة الدين] 

وأما شعر لسان الدين رحمه الله تعالى فهومن النهاية في الحسن» وقد قدمنا في هذا الاب منه نبذة في أثماء نثره وكلامه الذي جلبناه» 
وف مواضع غيرهماء جملة مفيدة من شعره رحمه الله تعالى. 

مطولات عن الإحاطة 

وال وجمة للد تعالى في " الإحاطة " ما نصه: الشعر - ولنثبت جملة من مطولاته» ونتله بشيء من مقطوعاته» ونقدم من المطولات 
أمداح رسول الله صلى الله عليه وس تبركاً بهاء فن ذلك قولي )١(‏ : 

هل كنت تعلم في هبوب الريخ ... نفساً يؤج لاع التبرخ 

أهدتك من شيح اجاز تحية ... فاحت لها عرض الفجاج الفيح 

الله قل لي كيف نيران الموى ... ما بين ريح في الفلاة وسيح 

وخضيبة المنقار تحسب أنها ٠6‏ تلت بمورد دمعي المسفوح 

باحت بما تخفي وناحت في الدجى ... فرأيت في الآماق دعوة نوح 

نطقت» بما يخفيه قلبي» أدمعي ... ولطالما صمتت عن التصريح 

عِباً لأجفان حمان شهادة ... عن خافت بين الضلوع جريح 

ولقاما كتبت رواة مدامعي ... في صفحتيها حلية التجريج 

جاد الى بعدي وأجراع المى ... جود تكل به متون الريج 

هن المنازل» ما فؤادي بعدها ... سال» ولا وجدي بها بمريح 

حسبي ولوعاً أن أزور بفكقٍ زوارها والجسم رهن نزوح (؟) 

.418 الإحاطة الورقة:‎ )١( 

(؟) الإحاطة: رهن ضرح. 

فأبث فيها من حديث صبابقٍ ... وأحث فيها من جناح جنوحي 

ودجنة كادت تضل ا الصف من از وميا بارق وصفيح 

رعشت كواكب جوها فكأنها ... ورق تقلبها بنان تجيح 

صابرت منها لجة مهما ارتمّت ٠...‏ وطمت رميت عبابها سبوح 

حتى إذا الكف الخضيب بأفقها ... مسحت بوجه للصباح صبيح 

مت المنى وحمدت إدلاج السرى ... وزجرت للامال كل سنيح 

فكأنما ليل نسيب قصيدتي ... والصبح فيه تخلصي لمديج 

لا حططت تحير من وطئ الثرى ... بعنان كل مواد وصريح 
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رحمى إله العرش بين عباده ... وأمينه الأرضي على ما يوحي 
والآية الكبرى التي أنوارها ... ضاءت أشعتبا بصفحة يوح )١(‏ 
رب المقام الصدق والآي التي ٠‏ راقت بها أوراق كل صحيح 
كي الأنام إذا تفاقم معضل ... مثلوا إساحة بابه المفتوح 
يردون منه على مثابة راحم 0 جم الميات عن الذنوب صفوح 
في على حمر مضى انضيته ... واعاضع الارهاك فميع 

يا اجر الوجناء يعتسف الفلا ... والليل يعثر في فضول مسوح 
يصل السرى نيما إل خير الورى 18 والركب د وطريح 
لي في حمى ذاك الضري لبانة ... إن أصبحت لبن أنا ابن ذريج 
وبمهبط الروح الأمين أمانة ... البمن فيها والأمان لروحي 
يا صفوة الله المكين مكانه ... يا خير موقن وخير نصيح 
أقرضت فيك الله صدق محبت ... أيكون تجري فيك غير ربيح 
حاشًا وكلا أن تخيب وسائلي 5 أوأن أرى مسعاي غير نجيح 
إن عاق عنك قبيح ما كسبت يدي ... يوماً فوجه العفوغير قبيح 
)١(‏ يوح: اسم الشمس. 
واحجلتي من حلبة الفكر التي أغر يتها بغرامي المشروح 
قصرت 18 بعدما ضمرتها ٠...‏ من كل موفور ابخمام جموح 
مدحتك آيات الاب فا عبى ... بثني على علياك نظم مديحي 
واذا كاب اله أثنى مفصحا ( )١‏ ... كان القصور قصار كل فصيح 
صل اظليك الها هيك صا ... فهفت بغصن في الرياض مروح 
واستاث الرشمخ جل جلاله ... عن خلقه بخفي سر الروح وأنشدت السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة وستين 
وسبعماثة ‏ هذه القصيدة: 
تألق نجدياً فأذوني ا بع في الشوق ابرع والوجدا 
وميض رأى برد القانة قفا د فد يدا بالتبر أعلمت البردا 
تسم في بحرية ( ؟) قد تجهمت ... فا بذلت وصلاً ولا ضربت وعدا 
اق منبا فاركا قد تنعمت ..ه فأهرى لما نصللاً وهددها رعدا 
وأغرى مها 0 اجات لام وله و أسطع لإمرته ردا 
خلتها اخراء من شفق الضحى ... نضاها وحل المزن من جيدها عمّدا 
لك الله من برق 5 يد الساهر المقرور قد قدحت زندا 
تعلم من سكانه شيم الندى ... فغادر أجراع امى روضة تتدى 
وتوج من نوارها قنن الربى ... وختم من أزهارها القضب الملدا 
لمعا اها كانت مناسف: العا د فتقد ضحكت زهراً وقد جلت وردا 
بلاد عهدنا في قرارتها الصبا +.. يقل 'إذاك الخهد أن يألق الغهذا 
إذا ما النسيم اعتل في عرصاتها ... تناول فيها البان والشيح والرندا 
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فك في مجاني وردها من علاقة ... إذا ما استثيرت أرضها أنبتت وجدا 
إذا استشعرتها النفس عاهدت الجوى ... إذا القحتها العين عاقدت السبدا 


ومن عاشق حر إذا ما اسقاله ... حديث الحوى العذري صيره عبدا 
ومن ذابل يح الحبين رقة ... فيثنى إذا ما هب عرف الصبا قدا 
دق اله عدا ما لعف كما بن عل كلدي إل رودت خاتردا 
وآنس قلي فهوللعهد حافظ ... وقل على الأيام من يحفظ العهدا 
صبور وإن لم يبق إلا ذبالة ... إذا استقبلت مسرى الصبا اشتعلت وقدا 
00 الشوق استجاد كتيبة ... تجوس خلال الصبر كان لها بندا 
وقد كنت جلداً قبل أن يذهب النوى ... ذماقي ون إستاصل العم والجلدا 
أأحد حق الحب والدمع شاهد ... وقد وقع التسجيل من بعد ما أدى 
ثر إثر امول فريده ... فلله عينا من رأى الجوهر الفردا 
جرى يِقَقَاً في ملعب ايد يا ٠‏ وأجهده ركض الأسى خرى وردا 
وم تحل أجريت دمعي خلفه ... ليرجعه فاستن في إثره قصدا 
وقلت لقلبي طر )١(‏ إليه برقعتي ... فكان حماماً في المسير بها هدى 
سرقت صواع العزم يوم فراقه ... فلج ول يرقب عراف ل ذا 
ولت عبني من غبار طريقه ... فأعقبها دمعاً وأورثها سبدا 
لي الله 1 أهذي حل وحا بح ... وأكني بدعد في غراصٍ أو سعلاق 
وما هو إلا الشوق ثار كينه ... فأذهل نفساً لم تبن عنده قصدا 
هلتق إلا أخدفيروق الركيه عرسا وودار ا عل في رمل الجى النص والوخدا 
وجاشت جنود الصبر والبين والأسى اد فكاق العيير أشعتها يدا 
وومك وض وأعرمت مودعاً ٠‏ فصدبي المقدور عن وجهتى صدا 
رقيق بدت لمشترين عيوبه ... ولم تلتفت دعواه فاستوجب الردا 
تخلف مني ركب طيبة عانياً ... أما آن للعاني المعنى بأن يفدى 
قولف نويع قلا احلني حتاحة 1 ده وطرن فم سطع مراحاً ولا مغدى 
أشدتك يا ركب اغهاز تضائلت ... لك الأرض مبما استعرض السبب وامتدا 
وجم لك المرعى وأذعدت الصوف + ول تفتقد ظلاً ظليلا ولا 5 
إذا أنت شافهت الديار بطيبة ... وجئت بها القبر المقدس واللحدا 
وأملك ورا عن معان د مث بلعل القلويب الخلك والأعين الزندا 
فنب عن بعيد الدار فى ذلك المى 3 واخرة عند عليه خدا 
وقل يا رسول الله 0 تقاصرت ... خطاه وأضى من أحبته فردا 
ولم ستطع من بعد ما بعد المدى ... سوى لوعة تعتاد او مدحة تبدى 
تداركه يا غوث الغياة وكمة و لخودك ما أجدى كناك ها افق 
أجار بك الله العباد من الردى ... وبوأهم ظلاً من الأمن ممتدا 
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حمى دينك الدنيا وأقطعك الرضى ... وتوجك العليا وألبسك المدا 


0 3303 خلله نوراً وا واعلفه رشدا 
دعاه فا وللء هذاه فااغوق . 000 سقاه فا يظماء» جلاه ثما يصدا 


تقدمت مختاراً» تأخرت مبعفاً ... فقد شملت علياؤك القبل والبعدا 

وعلة هذا الكون أنت» وكل فا ووو أعاة فاتك التطيد فيه وها أبذا 
وهل هوالا مظهر أنت سره ... لهتاز في الخلق المكب من الاهدى 
ففي عالم الأسرار ذاتك تجتلي ... ملاح نور لاح للطور فانهدا 

وفي عالم لحن لخدي مرا م 2 من استشفى وتهدي من استبدى 
ف كنت ,ارلا أن هيت هدانة ا من الله مثل اللخلق رسعاً ولا حدا 
قاذا عبى 5 عليك 0 و1 3 فيك الذى مذنهاً ولا حمدا 
بماذا عبى يجزيك هاو على شفاً ... من النار قد أوردته بعدها اللخلدا 
عليك صلاة الله يا كاشف العمى ... ومذهب ليل الروع وهو قد اربدا 
إلى ك أراني في البطالة كانعاً ... وحمري قد ولى» ووزري قد عدا 
ان م فلا عزمة تمضي ولا لوعة تهدا 
حسام جبان كما شيم نصله 5 تراجع بعد العزم والتزم الغمدا 

ألا ايت شعري هل أراني ناهداً ... أقود التقلاص البدن والضامى النبدا 
رضيع لبان الصدق فوق ثملة ... مضمرة وسدت من كورها مهدا 
فتبدى بأشواقي السراة إذا سرت ... وتحدى بأشعاري الركاب إذا تحدى 
إلى أن أحط الرحل في تربك الذي ... تضوع نداً ما رأينا له ندا 
وأطفئ في تلك الموارد غلتي ... واحسب قرباً مبجة شكت البعدا 
لولدك اهنز الوجود فا قت دول اقطيوى انعرف ادنك المخينت والويهننا 
ومن رعبه الأوثان عت ايه 4.0 ومن هوله إيرات اكسرى قد انبدا 
وغاض له الوادي ع عزه ... بيوتاً لنار الفرس أعدمها الوقدا 

رعى الله منها ليلة أطلع الهدى ... على الأرض من آفاقها القمر السعدا 
وأقرض ملكا قام فينا بحقها ... لقد أحرز الفخر الموثل والمجدا 

وحيا على شط الخليج محلة ... يحالف من ينتابها العيشة الرغدا 

وجاد الغمام العد فيها خلائفاً ... مآثرهم لا تعرف الحصر والعدا 

عليا وعشانا تومه ازا عدا د روط :521 لكا ادل الاك و اذا 
حموا وهم في حومة البأس والندى ... فكانوا الغيوث المستبلة والأسدا 
ولله ما قد خلفوا من خليفة ... حوى الإرث عنهم والوصية والعهدا 
إذا ما أراد الصعب أغرى بنيله ... صدور العواللي والمطهمة الجردا 

وم معتد أردى و تائه هدى 0 و5 حكمة أخفى؛ وك نعمة أبدى 

أبا سالم دين الإله بك اعتلى ... أبا سالم ظل الإله بك امتدا 

فدم من دفاع الله تحت وقاية ... كففاك بها أن سحب الحاق السردا 
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ودونكها مني نتيجة قكرة ... إذا استرشحت للنظم كانت صفاً صلدا 
ولو تركت مني الليالي صبابة ... لأجهدتها ركضا وأرهقتها شدا 
ولكنه جهد المقل بلخته ٠...‏ وقد أوضم الأعذار من بلغ الجهدا وقلت أخاطب السلطان الملك الكبير العالم أبا عنان على أثر انصرافه 
من بابه رحمه الله تعالى: 

أبدى لداعي الفوز وجه منيب ... وأفاق من عذل ومن تأنيب 
لان إذا جرى ذى الى ... والبان حن له حنين النيب 
والنفس لا تتفك تكلف بال موى ... والشيب يلحظها بعين رقيب 
ركل الح اليك ل عله ودرا كد ون نون دبي 
أترى التغزل بعد أن ظعن الصبا ... شأني الغداة أوالنسيب أسيى 
أنى لمثل بالهوى من بعد ما ... للوخط في الفودين أي دبيب 

لبس البياض وحل ذروة منبر ٠...‏ مني ووالى الوعظ فعل خطيب 
قد كان يسترني ظلام شبييت ... والآن يفضحني صباح مشيبي 
وإذا الجديدان استجدا أبليا ... من لبسة الأعمار كل قشيب 

سلني عن الدهر اللمؤون وأهله ... تسل المهاب عن حروب شبيب 
تقل الخالات فالهر كله عنما أعدك يذا إلى قيب 

فكل الأمور إذا اعترتك لربها ... ما ضاق لطف الرب عن مريوب 
قد يخباً الحبوب في مكروهها ... من يخبأ المكروه في الحبوب 
واصبر على مضض اليالي إنها ... لحوامل سيادن كل عيب 

واقتنع بحظ لم تثله بحيلة ... ما كل رام سهمه بمصيب 

بقع الحريص على الردى ولكم غدا ... ترك التسبب أنفع التسبييب 
من رام نيل الشيء قبل أوانه رام انتقال يلملم وعسيب 

فإذا جعلت الصبر مفزع معضل ... عاجلت علته بطب طبيب 
وإذا استعنت على الزمان بفارس )١(‏ ... لبى نداءك منه خير مجيب 


١‏ ار 


4 


لمنتقى من طيئة اليد اله + ها كان يرما عر فد عقوت 

يرمي الصعاب بصعبه فيقودها ... ذللاً على حسب الهوى المرغوب 
وبرى الحقائق من وراء جابها ... لا فرق بين شهادة ومغينت 
م عد لعب العلا وزيت اباي كنبب 
أسد الشرى سرج الورى م ٠.‏ لله بين محارب وحروب 

اها لوقا اذا عور لوا صا ينها .نااك وار تومه التعوزرن 

شبب ثواقب في سماء عاجة ... مأثورها قد حم بالتجريب 

ما شنْت في افاقها من راح ... يبدو وكف بالنجيع خضيب 
يجبت سيوفهم لشدة بأسهم ٠‏ فتبسمت والجو في تقطيب 

نظموا بلبات العلا واستوسقوا ... كالرح أنبوباً إلى أنبوب 

تروي العوالي والمعاللي عنهم أثر الندى المولود والمكسوب 
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من كل موثوق به إسناده ... بالقطع أو بالوضع غير معيب 

فابو عنان عن علي نصه ... للنقل عن عثمان عن يعوب 

جاءوا كا اتسق الحساب أصالد ٠٠‏ وغدا فذالك )١(‏ ذلك المكتوب 
متجسداً من جوهر النور الذي ... لم 3 يوم هسه بغروب 

متألقاً من مطلع الحق الذي ... هو نور أبصار وسر قلوب 

قل للزمان وقد تبسم ضاحكا ... من بعد طول تجهم وقطوب 

هي دعوة الحق التي أوضاعها ... جمعت من الآثار كل غريب 

هي دعوة العدل الذي شمل الورى ... فالشاة لا تخشى اعتداء الذيب 
و أن كسرى الفرس أدرك فارساً ... ألتى إليه بتاجه المعصوب 
لكك بارهة سسا ها لدم م رين ترحيب 


)١(‏ فذالك: جمع فذلكة وهي محصل الحساب. 

شمل الرضى فكأن كل أقاحة ... تومي بفغر للسلام شيب 

وأتيت في بحر القرى أم القرى ... حتى حططت عرفا التقريب 
فرأيت أمن الله في ظل التقى ... والعدل تحث منرادق مضروب 
ورأيت سيف الله مطرور الشبا )١(‏ ... يمضي القضاء بحده المرهوب 
وشهدت نور الحق ليس بآفل ... واللدين والدنيا على ترتيب 

ووردت امم يقذف موجه ... للناس من درر الهدى بضروب 
لله من شم زهان الووة كعك لقال مارك المساكوت 

وجمال مرأى ف رداء مبابة ٠...‏ كالسيف مصقول الفرند مبيب 

يا جنة فارقت من غرفاتها ... دار القرار بما اقتضته ذنوبي 

أسفي على ما ضاع من حظي بها ... لا تنقضي ترحاته ونحببي 

إن أشرقت تعمن شرقت بعبرق .+ وضيض :فق .وقت الغروب 'خزوى 
حتى لقد علبت ساجعة الضحى ... شجوي وجانحة الأصيل حوبي 
وشبادة الإخلاص توجب رجعتي ... لنعيمها من غير مس لغوب 

يا ناصر الدين الحنيف وأهله ... أنضاء مسغبة وفل خطوب 

حقق ظنون بنيه فيك فإنهم ... يتعللون بوعدك المرقوب 

ضاقت مذاهب نصرهم فتعلقوا ... يجناب عن من علاك رحيب 
ودجا ظلام الكفر في افاقهم ا صبحك منهم بقريب 

فانظر بعين العز من ثغر غدا ... حذر العدا يرنو بطرف م يب 

ناك ادلي وعوك ضامة نذ أن ل كيب ابرك :ذو مطلوتب 
غصب العدو بلادها وحسامك ال ... ماضي الشبا مسترجع المخصوب 
أرض السواب في امجاز حقيقة ٠...‏ من كل قعدة محرب وجنيب 
يتأود الأسل المثقف فوقها ... وتجيب صاهالة رغاء نجيب 

(1) المطرورة المستعوةة العياة اده 

السب وضعك كن مس دا وال ارو كل شين 


والروم فارم بكل نجم ثاقب ... يذكي بأربعها شواظ ليب 
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بذوابل السلب التي تركت بن ... زيان بين مجدل وسليب 

وأضف إلى لام الوغى ألف القنا ... تظهر لديك علامة التغليب 

إن كنت 7 مجم بالعزام عودها ... عود الصليب اليوم غير صليب 
ولك الككْاب كالمائل امام وهر الاسجة فوق كل قضيب 
فرح العطفين لا من أشوة ... ومورد الحدين غير ميب 

يبدو سداد الرأي في راياتها د وامورها عرق فل ريب 

وترى الطيور عصائباً من فوقها ... لحاول يوم في الضلال عصيب 
هذبتها بالعرض يذكر يومه ... عرض الورى للموعد المكتوب 

وهي الكحّائب إن تنوسي عرضبها ... كانت مدونة بلا تبذيب )١(‏ 
حتى إذا فرض الجلاد جداله ... ورأيت ريم النصر ذات هبوب 
قدمت سالبة العدو وبعدها ... اخرى بعز النصر ذات وجوب (؟) 
واذا توسط وصل سيفك عندها ... جزأي قياسك فزت بالمطلوب 
وتبرأ الشيطان لما أن علا ... حزب الحدى من حزبه المغلوب 
الأرضن ارت والمطامع جمة ٠...‏ كل بش إلى القاس نصيب 
وخلائف التقوى هم وراثها ... فإليكها بالحظ والتعصيب 

لكأنني بك قد تركت ربوعها ... قفراً بكر الغزووالتعقيب (*) 
وأقت فيها مأغاً لكنه ... عرس السو يالقلاة وذيب 

وتركت مفلتها بقاب واجب 60.0 ونا وحد ال مندوب 

تبي نوادبها وينقان الخطا ... من شلو طاغية لشلو سليب 

)١(‏ يوي إلى المدونة في الفقه المالكى» وتهذيب المدونة للبرادعي. 
(؟) في هذا البيت وما بعده إقارات إلى المصطلح المنطقي. 

(5) التعقيب: العودة ثانية» وهو من قوهم " قدح معقب " أي يعاد إلى الخريطة مرة بعد مرة. 
جع الإلك اليقث تمتك عفابة :ف للعا كنين وأعت بين مديب 

كإز كت اق هناف اهنا: .. فضت بمدرجها لطيمة )١(‏ طيب 
لولا ارتباط الكون بالمعنى الذي ... قصر الى عن سره المحجوب 
قلنا لعاللك الذي شرفته ... حسد البسيط مزية التركيب 

ولأجل قطرك شمسها ونجوما ... عدلت من التشريق للتغريب 

تبدو بمطلع أفقها فضية ... وتغيب عندك وهيٍ في تذهيب 

مولاي أشواتي إليك تبزني ... والنار تفضح عرف عود الطيب 
بحل علاك أطلتها ألما ٠‏ ول مطيل وهوغير مطيب 

طالبت أفكاري بفرض بديبها ٠...‏ فوفت إشرط الفور والترتيب 
متنئ أنا في حلى تلك العلى ... لكن شعري فيك شعر حبيب 
والطبع خل» والقريحة حرة ... فاقبله بين نجيبة ونجيب 

هابت مقامك فاطبيت (؟) صعابها ... حق غدت 20 التدريب 
لكنني سهلتها وأدلتها ... من كل حشي بكل ربيب (م 

إن كنت قد قاربت في تعديلها ... مي 5( 
عذري لتقصيري وجري ناخ ... وجل منك العفوعن تأريب 
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من ل يدن لله فيك بقربة ... هو من جناب الله غير قريب وما احتفل السلطان لإعذار ولده نظمت هذه القصيدة مساعدة لمن نظم 
من الأصحاب» وتشتمل على أوصاف من ذكر الحلية التى أرسلهاء والطلية الى 

)١(‏ اللطيمة: وعاء الطيب أو قافلة تمل طيوباً. 

(6) اطييت: اسعلت» 

(*) الوحشي: اللفظ الوحشي؛ والربيب: المربب المألوف في البيت يعني به القول؛ ولعل فيع غشارة بعيدة إلى وحشي قاتل حمزة وإلى 
الرييب مثل عمر بن أبي سلمة الذي كان ربيب الني ( ص) . 

(4) التعديل والتقريب من مصطلحات الحساب والفلك. 

نصبها في المواء للفرسان يرسلون العصي إليهاء والثيران التي أرسل عليها الأكلب الرومية تمسكها في صورة القرط من آذاناء وهي آخر 
النظم في الأغراض السلطانية» قصر الله تعالى ألسنتنا على ذكره» وشغلها به عن غيره: 

شحطت وفود الليل بان به الوخط ... وعسكره الزنجي هم به القبط 

أتاه وليد الصبح من بعد كبرة ... أيولد أجنا )١(‏ ناحل الجسم مشمط 

كأن النجوم الزهر أعشار سورة ... ومن خطرات الرجم أثناءها مط 

وقد وردت :بر امجرة محرة ... غوائص فيه مثلما تفعل البط 

وقد جعلت تفل بأغلها الفلا ... ويرسل منها في غدائره مشط 

بيحف عباب الليل عنها جواهراً ... فيكثر فيها التبب لين واللقط 

شارك عبالاً مثلياء .عر أده مق الث« رالشكزق بين 1 لخط 

سرت سلخ شهر في تلفت مقلة ... على قتب الاحلام أسمو وتتخط 

لي الله من نفس شعاع ومبجة ... إذا قدحت لم يخب من زندها سقط 

ونقطة قلب أصبحت منشأ ا موى ... وعن نقطة مفروضة ينشأ اللحط (7) 

فأقسم فط قيس وال بوتي اغرو ا انا يت 

لريع لما الأسرامن مني بطارق ... مفارقه شمط وأسيافة ثوط 

تناقله كوماء سافية الذرا ل ويقذفه شبم من من النيق منحط 

ولولا النبى ل تستبن سبل الحدى ... وكاد وزان الحق يدركه الغمط 

ولولا عوادي الشيب لم يبرح الحوى ... يبيجه نوء على الرمل مختط 

ولولا أمير المسلمين مد ... لحالت بحار الروع واحتجب الشط 

ينوب عن الإصباح إن مطل الدجى ... ويضمن سق السرح إن عظم القحط 


(؟) قد م بنا استخدام لسان الدين لمعارفه في الشعرء وهو هنا يظهر شيئا من معرفته الحندسية. 
تقر له الأملاك بالشيم العلا ... إذا بذل المعروف أونصب القسط 

أرادؤة فارتدواء» وجاروه فانثتوا 3535 وساموه ف مق الحلالة فانحطوا 

تبر على المداح عرعاته 0300 3 0 فق الطروسٍ وما خطوا 

ل 5 

خلاى قد طابك مداقاً ونفتحة ...كا مجك بالباردا النددب إسقتط (1) 

أسبط الإمام الغالي ممد ... ويا نفر ملك كنت أنت له سبط 
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وقتك أواقٍ الله من كل غائل ... فأي سلاح ما الجن وما اللمط (؟) 
لقد زلزلت منك العزائم دولة ... أناخت على الإسلام تجني وآشتط 
إيالة غدر ضيع الله ركتها ٠‏ واد بأهلبيا التبار فلم يبطوا 
عل قدو سل »بك اله بؤسها ولا يكل البحران أوينضج الداط 
وكانوا نعبم الجنتين تفياوا ... ولما يقع منها النزول ولا الحبط (") 
فقّد عوضوا بالك واتخطا يغدهاا:.. وعيرات أبن الأثل نا راط 
فن طاح فوق العراء مجدل ... ومن راسف في القيد أزهقه الضغط 
واتخف "متك الله أمة أححمد .م أماناً كا 'يضفوعل 'الغادة المرط 
أنغمت على مبد الأمان عيونها ٠...‏ فيسمع من بعد السهاد لها غط 
وصم صدى الدنيا فلما رحمتها ... تزاحم مرتاد عليها ومختط 
وأحكنت عقد السلم لم تأل 520 مع اك واستوثق الربط 
وأيقن تاب » وأصصب نافر ... وأذعن و وأقصر مشتط 
)١(‏ الإسفئط: اسم للثمر 
(؟) اللمط: الدرق اللمطية» منسوبة إلى لمطة من قبائل المغرب. 
١‏ *) استوحى في هذا البييت والذي يليه الآية الكرعة " لقد كان لسبأ في مسكتهم آية جنتان ... الكية "تسا 118 
وله مبناك الذي معجزاته ... سمت أن توافيها الشفاه أو الخط 
واتيك عويب الذازوستفط وام رمق دون فرضيه القناوة واطر1 
تناسبت الأوضاع فيك وأحكت ... على قدر حتى الأرائك والبسط 
خاء على وفق العلا رائق الحلى ... كم سمط المنظوم أونظم السدول 
5 نا لوو سن قييوا اقيم لبي اكه ففرا 

هم الزلفى» ويدعوهم الرضى ... ويحدوهم اللخصب المضاعف والغبط 
ريت بلهم الاج عي اااي الغريت ولا الشمط '(1) 
أت صورة معلولة عن مزاجها ... وأصل اختلاف الصورة المج والخلط 
قضيت بها دين الزمان» وم يز ... أكد كذوب الوعد يلوي ويشتط 
وأرسلت يوم السبق كل طمرة ... ا قذف الملمومة النار والنفط 
وت 0 كالقوال اذا رنا :5 وا وك بهاد كالظلم إذا يعطو 
وقامت على منحوتة من زبرجد ... تخط على الصم الصلاب إذا تخطو 
وكل عتيق من تمائل رومة ... تأنق في استخطاطه القس والقمط 
وطاعنة نحر السكاك أعانها ... على الكون عرق واثج ولحى سبط 
تلقف حيات العصي إذا هوت ... فثعبانها لا ستقيم له سرط 
أزرت بها بحر الواء سفينة ... على الجولا الجودي كان لما حط 
وطاروكة مقدام الصوار بجارح ... يصاب به منه الصماخ أو الإبط 
متين الشوا في راسه سمهرية ... مقصرة عنبن ما نيبت اللحط 
وقد كان ذا تاج فلما تعلتا ... إسامعتيه زانه منهما قرط 
وجيء إشبل الملك بنجد عزمه ... عليه الحفاظ الجعد واللحلق السبط 
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سمحت به لم ترع فرط ضنانة ... وفي مثلها من سنة يترك الفرط 

فأقدم مختارأء وح عاذراً ... ولم يشتمل مسك عليه ولا ضبط 

)1١(‏ السمط: الحفيف الجسم. 

ولو غَين داك الله وااحده تشخصت :.؛ نقتا كالأفاعن" الرقظ أودوتا الرفظط 

جلادهم مثنى إذا اشتجر الوغى ... كأن رعاء بالعضاه لما خبط 

كان امنا الاب كايا كد فن بيضبا شكل» ومن معرها نقط 

دليلهم القرآن» يا حبذا الحدى ... ورهطهم الأنصسانه: با يد ارهد 

وبيضص كأمثال البروق غمامبا ٠٠١٠‏ إذا وشت سحب القتام دم عبط 

وربت نقص للكال ماله ... ولا غرو فالأقلام يصلحها القط 

فيينة حنعا ردم تملك ... عزيزاً تشيد المعلوات وتختط 

ودون الذي يبدي ثتاوؤك ف الورى ... من الطيب ما تبدي الالوة والقسط )١(‏ 

حياتك للإسلام شرط حياته ... ولا يوجد المشروط إن عدم الشرط هذا كاف في المطولات نجلب منها عرضا يدل على حبوبهاء 
ونتحف منها أنفس الظرفاء بمطلوبهاء منقولة من الاب المسمى " بأبيات الأبيات " ومن الاب المسمى " بالصيب والجهام ". 
ثفن التورية على طريقة المشارقة قولي (؟) : 

مضجعي فيك عن قتادة يروي ٠‏ وروى عن ابي الزناد فؤادي 

وكذا النوم شاعى فيك أمسى ... من دموعي يبيم في كل وادي ومن هذا الباب أيضا: 


)01( الألوة: العودة يتبخر به؛ والقسط: عود هندي كل ف البخور والطيب. 

(؟) راجعت أكثر المقطعات على نسخة الإحاطة ولكتبها لم ترد على الترتيب الذي جاءت فيه في النفح؛ ولست أرى حاجة إلى 
شرحها في الحوائي؛ وانظر أيضاً أزهار الرياض :١‏ غ ."م - "1١8‏ فقد ورد أكثرها هنالك؛ وكذلك تير فرائد اللمان: م74 - *ه؟. 
ولا رأت عززمي حثيثاً على السرى ... وقد رابها صبري على موقف البين 

أت بصحاح الجوهري دموعها ... فعارضت من دمعي يختصر العين وفي هذا المعنى: 

كتبت بدمع عيني صفح خدي ... وقد منع الكرى مجر الحايل 

وراب الحاضرين» فقّلت: هذا ... كاب العين ينسب لخليل ومن الأغراض الظريفة فيها: 

تعجلت وخط الشيب في زمن الصبا ... للحوضي مار الهم في طلب امجد 

فهما رأيتم شيبة فوق مفرقي ... فلا تتكروها إنها شيبة امد ومن التورية بالنجوم» والكاتب بيته بيت شرفه: 

بأوت عل زمق. عمة ... فأعتيق الزمن الغائب 

وشرفني الله في موطني وفي بيته بشرف الكاتب وأبدع منها قولي لمن يدعى إشمس الددين: 

قل لشمس الدبين وقيت الردى ... لم يدع سقمك عندي جلدا 

رمدت عينك هذا ب ... أو عين الشمس تشكو الرمدا وقلت في غرض التورية بما يظهر من الأبيات: 

افلا لوال تس ارو فالكون مظل 

وتتاكر الناس الحدي ... ث الحق وافتقد المعلم 
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أنا كاتب السلطان ما ... طالعت قط كاب مسلم 
إلا ناما قادحاً .د فى الدين والله المسلم 
قال لي عندما الى بجحدال 3355 وشكوك على اصول الدين 
ولساني يبدل الدال تاءً ... عاجز في الأمور عن تبيين 
القن ترجا يوافق قولى . “قلك؟ حيتت .نا خلال الكن وق اللررية 
اذمم ذوي التطفيل غبما أى ... وان تكن أجملتهم فاعنه 
معي ا ا رسي 
ا اه ٠.‏ أنبته الله النبات الحسن وقلت في رثاء من اسمه حسن: 
أشكو إلى الله من بش ومن شجني ... لم أجن من محنتي شيئاً سوى محن 
اطناتك الحسن العين الى رشقت 000 وعادة العين له تصمى سوىقن" الحسن وفي الشيب: 
تفر عن الشيب الغواني تعززاً ٠...‏ كا يعتريها إن رأت سام أبرصا 
بدا وضحا في جدة العمر شانياً ٠...‏ فن سام شيخا فهوقد سام أبرصا وقلت في السها من النجوم الحوفية: 
قالوا: السها بادي النحول كأنه ... متستر تبدو مخايل خوفه 
أتراه يشكو قلت: هذا ممكن ... والله يعم داره من جوفه 
وقلت: 
عابوا وقالوا: لساقه شعر ٠...‏ لقد عداه الكال من ساق 
قلت: انظروا ورد روص وجنلته ...١‏ وكل ورد مشوك الساق وقلت ف التضمين: 
بك ا 0 فزوى الوجه رافضا للفتوه 
وذي حيل 0 التقية مره 00 0 ف لحة :ابل 6 
الت رن ل . طلمت حلا عل قبي وقلت» وفما حكية 
فقال: أت لازا 8 ٠‏ ققلت: اسقها إن عافت الشرب بالقرن وقلت: 
غوا ورا من يان د اراس آمل بر اتير 
ولأدعاق ذاعن احرف ين :الت عا كنت املئة 
ول يبق غير البكا حيلة ... بكيت بمقدار ما نلته وقلت: وقد رفع للسلطان باكورة بتفسج 
فسألته: ما باله فأجابني ... والحق لا يبغى عليه شاهد 
الح و ا ار اضر 
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فلاحة مثل ممقوتة ... وان أعجب البدء منها وراق 

ف انا وعالجته ... فل أستفد منه إلا الفراق ومن تضمين المثل: 

لا تبج بالذكر في كبدي ... نار وجد شق محتمله 

ويقول الناس في مثل ... لا تحرك من دنا أجله ومن المدح: 

عباً اراحتك الملثة بالتدى ... أن لا تكون على الغمام غماما | 

همي ووجهك نوره متألق ... والقطرإن سحب السحاب أغاما ومن أبيات المدح: 

يا ناصر الدين لما قل ناصره ... ومطلع الجود في الدنيا وقد أفلا 

لولا التشبد والترداد منك له ... لم لمسمع ا د لسانك لا ومن أوقافت صنيع سلطاني: 
ماذا أحدث في صنيع خلافة ٠...‏ هشت إليه الشبب في آفاقها 

فكأنما الجوزاء حين تعرضت ... شدت لتخدم فيه عقد نطاقها ومن قصيدة في وصف فرس: 
فبوأته من مبجتي متبوأ ... خفياً على سر الفؤاد المكتم 

ويا غيا عق وفرط أشيعي ... هيم بوجدي فيه وهوابن ملجم ومن احماسة في التورية بالمنطق: 
حتى إذا فرض الجلاد جداله ... ورايت ريج النصر ذات هبوب 

قدمت سالبة العدو وبعدها ... أخرى بعز النصر ذات وجوب 

وإذا توسط حد سيفك عندها ... جزأي قياس فزت بالمطلوب وفي خاتمة قصيدة: 

ما ضرني إن ل أجئ ا يذه السيق بعرت اع مضنا 

واثّن غدا ربع البلاغة بلقعاً ٠‏ فلرب كنز في أساس جدار ومن المدح: 

إن أبهم المخطب جل في دجنته ف ارأنا فروين ألرأي والرشد 

وان عتا الدهر ابدى من اسرته ... وكفه هدي حيران وري صد 

وان نظرت إلى لألاء غرته ... يوم المياج رأيت الشمس في الأسد ومن الأوصاف في قصيدة: 
ليال بت في ظلمائها ... أمتطي من نار شوقي فرشا 

كان النجم شرب ثمل ... واصل القّلة حتى ارتعشا ومن النورية بالكفتين من الحيل العددية: 
لا عدل ني الملك إلا وهو قد نصبه ... وصير الخلق في ميزانه عصبه 

والكفتان ترى من كفه درتا ... أن تخرج العدد المجهول للطلبه وفي رجل يحتال على الولاية )١(‏ : 
حلفت لهم بأنك ذو يسار ... وذوئثقة وبر في المين 

ليستندوا إليك بحفظ مال ... فتأكل باليسار وبابمين وقلت» ولهما حكاية تظهر من الأبيات: 
قلت لما استقل مولاي زرعي ... ورأى غلة الطعام قليله 

دمنتي لانتجاعي الحرث كلت . ٠.‏ فهي اليوم دمنة وكليله وما صدرت به كاباً لأحد الفضلاء: 
يا من تقلد للعلاء سلوكا ... والفضل صير نبجه مساوكا 

كاتبتني متفضلاً فلكتني ... لا زلت منك مكاتباً مملوكا وقلت في غرض يظهر منه: 

.1١7 يتفق لسآن الدين وابن رضوان في هذه التورية» انظر ما تقدم ص:‎ )1١( 

جلس المولى لتسليم الورى ... ولفصل البرد في الجو احتكام 

فإذا ما سالوا عن يومنا ... قلت: هذا اليوم برد وسلام وقلت من التورية: 

يا مالك بخلال ... تبدي إلى القلب حيره 
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أضرمت قل ناراً ... يا مالك بن نويره وقلت في التورية: 

اطافت إن رن ال ل كنح الليل أوصبغ المداد 

تلك أمين هذا اشوة كر اله أحرر لد يكف المؤاة وفلك انا 

بأ بدو غرال ند مسيها شرح صبدرى 

فأنا اليوم شبيد ال ... حب من غزوة بدر وقلت» ولهما )١(‏ حكاية: 

أبا ليلة بالحصب ل تأل شهرة ... ا اشتبرت في فضلها ليلة القدر 

فآمن قلب اللوز من علة (؟) النوى ... وأصبح فيه التين منشرح الصدر ومن النزعات المشرقية في التورية: 
يا قائدي نحوالغرام بمقّلة ... نفقت حلاوتها بكل فؤادي 

ماذا جنيت علي من مضض الموى ... الله يعصف منك يا قوادي 


ومن هذا الفط المشرقي: 

وقالت حلقت الكس من بنورة ... فقّات لها استنصرت من ليس ينصر 

ألا فابلغني عني فديتك ا مرو علق ذاك :الكش ألى مقعي ومتها؛ 

قال لي والدموع تهل سا )١(‏ ... في عراض من الحدود محول 

بك مأ بي فقلت مولاي عافا ... ك المعافي من عبرتي ونحولي | | 

أنا جفني القَريح يروي عن الأع ... مشء والجفن منك عن مكحول ومن أبيات التورية أوما داخلته: 
في مصر قلبي من خزائن يوسف ... حب وعير مدامعي تمتاره 

حليت شعري بامعه فكأنه ... في كل قطر حله ديناره ومن المدح أيضاً ولا أستحضر لقبه: 
رأيك كفك اعثارا :.باسا وندى ما إن بيار 

فقلت وقد عبت منا ... يا بحر متى تدعو نوارا وقلت ما يجري جرى الحك.: 

إن الهوى لشكاية معروفة ... صبر التصبر من أجل علاجها 

والنفس إن ألفت مرارة طعمه ... ضعنت بذاك له صلاح مززاجها ومن الغرائب في الأوصاف: 
كأنما الروض ملك ... باهى به جلساه 


)١(‏ ق: تحبا 

فى اندم قا ميدسلا القياسن كناة وق رركن لنت 

أصبح الخد منك جنة عدن ... مجتلى أعين وشم أنوف 

ظللته من الجفون سيوف ....جنة اتدلد تحت ظل السيؤفه وقلت: في النسيب: 
أرسلت طرفي في حلاك بنظرة ... هي كانت السبب الغريب لا بي 

وأزاك تورات قن عافع الى اليس الرشرك موكم لعقاب وعرل دين اقرز 
وأحول يعدي القلب سهم جفونه ٠...‏ فتضحي صمعيحات القلوب به مرضى 
رأى الحسن أن اللحظ منه عبند ... فرقه كيما يكون له أمضى ومن النزعات الحسنة: 
من لي بذكرى كلما أوجزتها ... تحو سلوي واشتياتي لثبت 

وسحاب دمع كلما امطرته ٠.‏ غير المتاد بمضجعي له ينبت ومن النسيب: 

جاء العذار بظل غير ممدود ... فنتى الحسن منه غير محدود 

ناديت قلبي إذ لاحت طلائعه ... يا في رك هذا درع داود وفي نقيضه: 
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ومن التضمين: 

يا من با كاف فؤٌادي ربع )01 33 قد ضاق بي عن حبك المتسع 

ما فيك لي جدوى ولا ارعوي 25 2 مطاع وهوى متبع ومن الأغراض امخترعة: 
يا كوكب الحسن يا معناه يا ثقره ... يا روضه المتناهي الريع يا ثمره 

للا رضيت بفرقق وبعادي 000 وصرمت آمالي وخلتك ودادي 

لحف أم الصير فيك وبعدذه 0330 ورثت للأثجان كنز فؤْادي 

فالصبر من أجنبى بعدها ... ولواعٍ الأثجان من أولادي ومن الأغراض المشرقية: 
سار بي الأمير اشكواعتراضى 00 يبوسف والشبود أن جنلسه 

قآل لي نما قول فلت عيبا ,1 خف من تكله أو لسية 

7 

بتنا نطارح هم التشقط ليلكا نيوان الهم والسبد البراغيثا 

وكان عفد ما كا نكابده ... من المشقة لو أن البرا غيثا وفي قريب من المعنى: 

وقالوا بدت منكم على الجسم حمرة ٠6٠‏ فقلت براغيث لم رقطونا 

عدت نحونا ليلا ومن بعدنا اغتدت ... كا رقصت في القلوبزر قطونا ومن التضمين: 
قال جوادى عندما ٠٠١6‏ همزت همزا أَغِه 

إل مق مزق " زيل لكل عمزة" وق .واه :السلطان أن اجاج رمه الله تعالى؛ 
طال حزن لنشاط ذاهب ... كنث أسقى دائهاً من حانه 

وشباب كان يندى نضرة )١(‏ ... نزل الثلج على ريحانه وقلت» وقد اعجبنى أشاط ولدي: 
سرق الدهر شبابي من يدي 0330 ففؤادي مشعر بالْكّد 

0 مساح سل ا 

وقلت» ولهما حكاية: 

قلت للشيب لا يربك جفائي ... في اختصاري لك البرور ومقتك 

انت بالعتب با مشيبي أولى ... جثتني غفلة وفي غير وقتك وما خططته في رملة نزلتها: 
أقنا برهة ثم ارتحلنا ... كذاك الدهر حال بعد حال 

وكل بداية فإلى انتباء ٠...‏ وكل إقامة فإلى ار تحال 

يا أهل هذا القطر ساعده القطر ... بليت فدلوني لمن يرفع الأ 
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أشاغات بالدنيا ونغت 07 وفي شغلي أو نومتني سرق العمر وقلات» والبقاء له وحده» وبه نختم المذر: 

عد عن كيت وكيت ... ما عليها غير ميت 

كيف ترجو حالة البق ... يا لمصباح وزيت انترى ما نقلته من " الإحاطة " من ترجمة نظمه» وبعض ما ذكر هنا قد تقدم» وكررته 
لكونه بلفظه في الإحاطة» وقد ذكرت أثناء الأبواب غير هذا الباب من نظم لسان الدين - رحمه الله تعالى - كثيرأ» ولنعزز ذلك هنا 
بذكر ما لم يتقدم ذكرهء إذ نظمه بحر لا ساحل له» ولذا كتب ابنه أبوالحسن على هذا امحل من الإحاطة ما صورته: ولوالدي أيضاً 
المترجم به - رحمه الله تعالى - في سكين الأضاحي اسلطانه أبي المجاج يوسف بن نصر فيما يكتب بالسكين المضحية: 

لي الفخر إن أبصرتني أوسمعت بي ... على كل مصقول الغرارين مرهف 

كفاني مفراً أن تراني قائًا ... بسنة إبراهيم في كف يوسف ومقطوعاته كثيرة لم يتضمن هذا الديوان منها إلا القليل بسبب الاختصار» 
ومن أراد الوقوف على جملتها فعليه كاب الصيب والجهام في شعره» رحمه الله تعالى» قال ذلك ولده علي» لطف الله تعالى َه امي 
الي ١‏ 

فن ذلك قوله رحمه الله تعالى ١١‏ 

لس ار دس الس فطل اق الا 0 

لي د ام ا 

ادن إذ انين اما 6 لح كم لم 

ألا نفس يا ريح من جانب الى ... تعفس من نار الجوى بعض تنفيس 

وقد تعتب الأيام بعد عتابها ... وقد يعقب الله النعبم من البوس 

ركنا الدمع بالخمرة الح ند إلى الحفن بل قيسي على صرح بلفيس 

تقول سليى ماعلسية. تاجاً .نقالة انيت إفات يتيسن 

وقد كنت تعطوكلما هبت الصبا ٠‏ بريان في ماء الشبيبة مغموس 

ومن رابح الأيام يا ابغة عام ... بجوب الفلا راحت يداه بتفليس 

)١(‏ الإحاطة: 48١‏ وأزهار الرياض :١‏ غ9#. 

(؟) قصر باديس: فرضة بالمغرب تقابل مالقة من الديار الأندلسية. 

(*) التحبيس: الوقف الداتم. 

فلا تحسبي والصدق خير سجية ... ظهور النوى إلا بطون النواميس )١(‏ 

وار أما 0 5 قر مأو | 

0 . 0 بتقديس 

أيا عابد الناسوت إنا عصابة ... أتينا لتثليث بلى ولتسديس 

وما قصدنا إلا المقام بحانة ... وم ألبس الحق المبين بتلبيس 
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فأنزلنا قوراء في جنباتها () ... محاريب شت لاختلاف النواميس 

بدرنا بها طين انحتام لسجدة ... 0 0 5 | بليس 

ودار العذارى بالمدام كأنها ٠...‏ قطيع تهادى (4) في رياش الطواوس 

وفبازها فيا ارا قكله نه كأنا مانا 0 يلا من الكيس 

وقنا أشاوى عندما متع الضحى ... كا نبضت غلب الأسود من اللميس 

فقا لكب المدللرن: ضيزقا بوم أما املك القبوما كن بالسيسن 

وهل في بني مثواك إلا مبرز ... بحلبة شورى أوبحلقه تدريس 

إذا هز عسال اليراعة فاتكا ... أسال نجيع الحبر فوق القراطيس 

يقاب تحت النقع مقلة ضاحك ... إذا التفت الأبطال عن مقل شوس 

(1) لس سراعا فا" النرا لفق 

6 الغر سن اتكرريق اسه 

(؛) ق: فوراً على جنباتباء والتصويب عن أزهار الرياض والإحاطة. 

(8) الازهار: قطا تتبادى؛ وسقط البيت من الإحاطة. 

سبينا عمّار الروم في عقر دارها )١(‏ ... بحلية تمويه وخدعة تدليس 

لئن أتكوت شكلي ففضيل وام ... وهل جائز في العمل إنكار محسوس 

رسبت بأقصى الغرب ذخر مضنة ... وك درة علياء في قاع قاموس 

وأغص يت سوسي بالعذيب وبارق ... على وطن داني الجوار من السوس ومن أبدع ما صدر (”) عن لسان الدين رحمه الله تعالى 
لاميته المشهورة التي خاطن ينا النلطان تحن هاة من المرت إلى الأدلاس» وأعاد الله تعالى عليه ملكه الذي كان خلع منه» ويقال: 
إن السلطان أمى بكتب هذه القصيدة على قصوره بالحراء إعاباً بها وإنها إلى الآن لم تزل مكتوبة بتاك القصور التي استولى عليها 
العدوالكافر» أعادها الله تعالى للإسلام» زأول كده القصواة: 

الحو يطلوارالاً بأظا افر تمن بزالله عن أحكاته له نمأل قال لسان الريك برضعة الى تعلمقا السلطاة:- أسعده الله الى وآنا 
بمدينة سلاء لما انفصل طالباً حقه بالأندلس» كان صنع الله تعالى براعة استهلالحاء ووجهت بها إليه إلى رندة قبل الفتح» ثم لما قدمت 
أنشدتها بعد الفتح وفاء بعذري وسعيتها ' المنح الغريب في الفتح القريب " ومنها: 

واذا استحالت حالة وتبدلت ... فالله عن وجل لا يتبدل 

وأليسر بعد العسر موعود به ... والصبر بالفرج القريب موكل 

والمستعد لما يؤمل ظافر ... وكفاك شاهد 7 " وتوكلوا " () 

امد واحمد منك جية ... بحليبا دون الورى تتجمل 

أما سعودك فهي دون منازع ... عد بأحكام القضاء مسجل 

(1) الاساطة والأزهارة شاخباء 

(؟) انظر أزهار الرياض :١‏ 851. 

(") يشير إلى الحديث " اعلقها وتوكل ". 

ولك السجابا الغر والشيم التي ... بغرييها تقثل المتمثل 

ولك الوقار إذا تزازلت الربى ٠...‏ وهفت من الروع الحضاب المثل 

عوذ كالك ما استطعت فإنه ... قد تنقص الأشياء ما تل 

تاب الزمان إليك. ها قد .شق 16 والله رامن المتاب: ويقيل 

إن كان قاض من" زماناك قد مط ده بإسادة قددسرك لمشيل 11 


511216120 ١ا/ك'؟‎ 


3 القسم الثاني 


هذا بذاك فشفع الجاني الس خا اوها نتيا لنتسناة الدو 
م 2 عياده ... ا 

جوفاء لها ومن حملت به ... 0 0 
صبحتهم غرر الجياد كأغا 000 سد الثنية عارض متبال 

من كل منجرد اغى محجل ... يري الجلاد به اغى محجل 

زجل الجناح إذا أجد لغاية (؟) ... وإذا تغنى للصهيل قبلبل 

جيد م التفت الظليم وفوقه ٠6٠‏ أذن ممشقة وطرف أكل 

)١(‏ سقط هذا البيت من ق. 

() الأزهار: لغارة. 

ومنها: 

غرقت بصفحته الغال واوشكت 55 تبى النجاة فأوثقتها الأرجل 
فالصرح مله كرد» والصفح من 3555 ه موردء والشط منه مبدل )1( 
وبكل أندق إن شك ألخاظه ٠6٠‏ ون العيون فبالعجاجة تكحل 
متاود اعطافه قٍ أشوة 0300 ثما يعل من الدماء وينبل 

لله موقفك الذي وثياته و٠٠‏ وثياته مثل به يغثل 

واتخيل خطء» واليجال ححيفة 3030 والسمر تتقط» والصوارم أشكل 
والبيض قل كرت حروف جفونها 3355 وعوامل الأسل المثقنف تعمل 
لله قومك عند مشتجر القنا ... إذ ثوب الداعي المهيب وأقبلوا 

قوم إذا لفح المجير وجوههم ... جبوا برايات الجهاد وظللوا وهي طويلة لم يحضرني الآن منها سوى ما كتبته. 
ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله (؟) : 

يا إمام الحدى وأي إمام ... أوضم الحق بعد إخفاء رسمه 

أنت عبد الحليم» حلك ترجو ... فالمسمى له نصيب من اسمه وقال يخاطب عبد الواحد بن ركريا بن أحمد الحياني أبا مالك ابن سلطان 
إفريقية مودعا (*) : 


(١ 
1لا‎ 11١ ؟) زهان الرياض‎ 
؟) المصدر نفسه.‎ 
أبانعالك أنت حل الملولة و :غيوثت الندض وليوك التزال‎ 
ومثلك يرتاح للمكرمات ... وما لك بين الورى من مثال‎ 
عزيز بأنفسنا أن نرى ... ركابك مؤذنة بارتحال‎ 


سح ساشخحم 
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وقد يرت متك تخلقاً وجا + أناق عل درعات الكل 

وفازت لديك بساعات أنس ... ا زار في الليل طيف الحيال 

ولولا تعللنا أنما ... نزورك فوق بساط الجلال 

ونبلغ فيك الذي نبتغي ... وذاك على الله سبل المنال 

لا فترنك اشن .هن أسى 3 ولا برحت أدمع في اتبمال 

تلقتك حيث حللت )١(‏ السعود ... وكان لك الله في كل خال وتوف أبومالك الخاطب بهذا في بلاد الجريد سنة: ولا. 
ومن نظم ابن الخطيب قوله لما أشرف على الحضرة المراكشية حاطها الله تعالى (9) : 

ماذا احدث عن بحر سبحت به ... من البحار فلا إثم ولا حرج 

دحاه مبتدع الأشياء مستويا ... ما إن به درك كلا ولا درج 

حتى إذا ما المنار الفرد لاح لنا ... حت ابشري يا مطايا جاءك الفرج 

قربت من عامس داراً ومنزلة ... والشاهد العدل هذا الطيب والأرج وقال رحمه الله تعالى () : 
كأنا بتامسنا نجوس خلالها ... وممدودها في سيرنا ليس يقصر 

مراكب في البحر المحيط تخبطت ... ولا جهة تدري ولا البر تبصر 

)١١(‏ الأزهار: احتلات. 


.8"56 أزهار الرياض:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )"( 


وقال سامحه الله تعالى» وهومكتوب بالمدرسة التي بناها السلطان أبواجاج ابن نصر رحمه الله تعالى )١(‏ : 
ألا هكذا تبن المدارس للعل ... وتبقى عهود الجد ثابعة الرسم 

ويقصد داك بالعمل الرضى ... وتجنى ثمار العز من تجر العزم 

تفاخر مني حضرة الملك كلها ... تقدم خصم في الفخار إلى خصم 

فأجدى إذا ضن الغمام من الحيا ... وأهدى إذا جن الظلام من النجم 

فيا ظاعناً للعلم يطلب رحلة ... كفيت اعتراض البيد أو لجج اليم 

بباببي حط الرحل لا تنو وجهة ... فقد فزت في حال الإقامة بالغنم 

فك من شهاب في سمائي ثاقب ... ومن هالة دارت على قر تم 

يفيضون من نور مبين إلى هدى ... ومن حكة تجاوالقاوب إلى حك 

لد عيني يوسفاً خير ما جزى ملوك بي نصر عن الدين والعلم وقال رحمه الله تعالى ((9) : عررت يوماً مع شيخنا بي البركات 
ابن الحاج ببعض مسالك غرناطة حرسها الله تعالى فأنشدني من نظمه: 

غرناطة ما مثلها حضره ... الماء والبيجة واتلحضره واستجارنى رحمه الله تعالى» فقلت: 

شكائر انق أسكتوا ججنة 0+ فم 'بلقون يها تضره وقال: في #ورية طبيةا (80) :* 

إني وان كنت ذا اعتلال ... رث القوى بين الهزال 


.71/9 :١ أزهار الرياض:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(") أزهار الرياض :١‏ 71/4. 

في عارض التيس لي شفاء ... فكيف في عارض الغزال وقال رحمه الله تعالى يخاطب شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق موطياً 
على بيت المشارقة في العذار )١(‏ : 
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أما والذي تيل لديه السرائر ... لما كنت أرضى اتخسف ولا الضرائر 

غدوت لضي ابن الربيب فريسة ... أما ثار من قوم انصري ثائر 

إذا القهست كفي لديه جرايي ... كأني جان أوبقته الجرائر 

وما كان ظني أن تالجع ال بن يحم من جرائها في جائر 

مق جاة بالديناز أخضن زائفا ... وإذارمة ذارت عليها الدوائز 

وقد أخرج التعنيت كيس مرارتي ... ورقت لبلواي النفوس الأخاير (9) 

تلكوت بيتاً في العذار لبعضهم ... له مل بالحسن في الأرض ثائر 

وما اضر ذاك اعد نيعا وإنها ... لكثرة ما شقت عليه المرائر 

وجاه ابن مرزوق لدي ذخيرة ... وللشدة العظمى تعد الذخائر 

ولو كان يدري ما دهاني لساءه ... وأنكر ما صارت إليه المصائر وقال رحمه الله تعالى يخاطب أحد الشرفاء (") : 
أعيا اللقاء على إلا محة ... في جما لا تقبل التفصيلا 

خعلت بابك عن بمينك نائباً ... أهديه عند زيارتي تقبيلا 

فإذا وجدتك نلت ما أملته ... أو لم أجدك فقد شفيت غليلا ولما دخل رحمه الله تعالى مدينة أنفا (4) » ومى منها على دار عظيمة 
تنسب إلى والي 

(؟) اضطربت هذه اللفظة في ق» وأثبتنا ما في أزهار الرياض. 

١‏ *) أزهار الرياض ا ولا؟. 

(:) أنفا هي الدار البيضاء الحديئة في المغرب. 

جبايتها عبومن بني الترجمان قارون قومه وغني صنفهء قال )١(‏ : 

قد مررنا بدار عبو الوالي ٠...‏ وهي تكلى تشكوصروف الليالي 

أقصدت بها الحوادث لما ... رشقته بصائبات نبال 

كان بالأمس والياً مستطيلاةً ٠‏ وهو اليوم ما له من وال وقال في الشيخ ابن بطان الصنباجي (7) : 
لله درك يا ابن بطان فا ... لشبير جودك فى البسيطة جاحد 

إن كان في الدنيا كريم واحد ... يزن ابيع فأنت ذاك الواحد 

أحريك تفلك جمد ا نهنا الس ما كان من جد فنكرك خالد 

فالقوم منك تمعوا في مفرد ... ولد كا شاء العلاء ووالد 

وهي اليا لا تزال صروفها ... يشقى بموقعها الكريم الماجد ١‏ 

وبمستعين الله يصلح منك ما ... قد كان أفسده الزمان الفاسد وقال رحمه الله تعالى وقد انتابه البرغوث (*) : 
زحفت (4) إلي ركائب وك اام 0 يركبها احثوث 

بالحبة السوداء قابل مقدي 44 لله أي قرى» أعد» خبيث 

كسحت ببن ذباب سرح تجلدي ... يلا خبل الصبر جد رئيث 

شارك تفن أذاه سداق ا ار عمق عمل امات ب قي 

جيشان من ليل وبرغوث فهل ... جيش الصباح لصرختي بمغيث 


.78/ :١ أزهار الرياض‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 


(") أزهار ص: 7/9. 
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(؛:) ق: رجعت. ١‏ 
وقال يخاطب الوابلي مد بن حسون بن ابي العلاء» وصدر بها رسالة )١(‏ : 
لم يبق لي جود الولاية حاجة ... في الأمن أو في الجاه أو في المال 
بعد اللقاء. أولو الفضائل بغيق ++ ورأيت :هذا القضد شرل كال 
أجملته وتشوفت لبيانه ... همم فكنت مفسر الإجمال 
وخصصت بالإلقاء غيرك غيرة ... وجعلت كرك شاهد الأعمال 
للبست يا ابن أبي العلا قشب الملا ... وتركت أهل الأرض في أسعال 
إن دوق الفتلاه فلا معلا : ٠.‏ فلقد أتيت عليه بالإكال 
لثني نثنى عليك رعية آمالها .ف أن تفوز يداك بالآمال 
0 هملا فلم يطرق لها ... بمنيع سورك طارق الإهمال 
من كنت واليه تولته العلا ... ومن أطرحت فا له من والي وقال في عثمان بن يحبى بن عمر بن روح (7) : 
أسمي ذي النورين رجهك في الوغى ... مس الضحى حلت بليث عرين 
إن تفتخر بمرين رسن العدوة ال مف قصرى فإنك نرق عقر عريق قال ريخت الله فعا علد وقرقه عل ثرا كلان واعناره عا ضان اليه 
امرها (9) : 
بلد قد غزاه صرف الليالي ... وأباح المصون منه مبيح 
فالذي خر من بناه قتيل ... والذي خر منه بعض جريح 
وكأن الذي يزور طبيب ... قد تأنى له بها التشريج 
أعمت منه أربع ورسوم ... كان قدماً بها اللسان الفصيح 
17 أرعارة 1 
6 المصدر نفسه. 
(*) أازهار: .89٠‏ 
5 معان غابت بتلك المغاني ... وجمال أخفاه ذاك الضريم 
وماوك تعبدوا الدهر لما ... أصبح الدهر وهوعبد صريح 
دوخرا 007 البسيطة حتى ... قال ما شاء ذابل وصفيح 
شبت لهم من البأس نار ... ثم هبت لحم من النصر ريح 
ثر يندب المؤثر لما ٠...‏ طال بعد الدنومنه النزوح 
00 الدار روحهاء كيف يبقى ... جسد بعدما تولى الروح وقال رحمه الله تعالى يخاطب أحمد بن يوسف حفيد الولي الصالح سيدي 
أبي عمد صا النائم في ظل صيته رحمه الله تعالى )١(‏ : 
يا حفيد الولي يا وارث الفخ ... ر الذي نال في مقام وحال 
لك يا أحمد بن يوسف جبنا ... كل قطر يعبي أكف الرحال وقال في " نفاضة الجراب ": لما رجت من آسفي (؟) سرت إلى منزل 
نسب إلى أ خدوء وفيه رجل من بي المنسوب إليه اسمه يعقوب» فألطف وأجزل» وآنس في الليل» وطلبني بتذكرة لثبت عندي 
معرفته فكتبت له ( اه 
زا قل عقوت حل أى دو +ه: فعرفنا الفضل لاذي ماله حد 
وقابلنا بالبشر واحتفل القَرى ... فلم يبق لحم لم نئله ولا زيد 
يحق علينا أن نقوم بحقه ... ويلقاه منا البر والشكر واحمد وقال: 
أألقي إلى الأيام فضل مقادتي ... فتجنبني ما بين كد وإرهاق 
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/ 
(؟) آسفي: بالمغرب على ساحل الاطلنطلي؛ لمك كا متوعنة اواها كن 
(") المصدر نفسه. 

وأتلف بين اللخاق والرزق فكرتي ... ولست بخلاق ولست برزاق 

إذا كنت بالإثراء لي في تماق ٠...‏ رضيت بعز النفس في عن إملاق وقال: 

لك الملك ملك الحسن فاقض بنا الذى ... تشاء فها يعصى لأمرك واجبه 

إذااما كتترت القط من نحت يناج ...5 فق الأبات كتترى وناجيه وقال: 

سألنا ربيع العام للعام رحمة ... فضن ولم يسمح بذرة إنعام 

فقلنا وقد رد الوجوه ول يبل ... قليل الحيا قبحت واللّه من عام وقال: 

تسريه عرقت لزان برهن ترم نج قاد لحي أودواماً على أ 

هو الدهر ذووجهين يوم وليلة ... ومن كان ذا وجهين يعتب في غدر وقال رحمه الله تعالى في شجر الجوز: 
انظر إلى ينعي وحسن إسوثي ... يبفو النسيم بقدي الممشوق 

يجاو اللواحظ منظري حسناً كا ... يجلو ثغور الغانيات عروقي وقال رحمه الله تعالى في ساق: 

كيف آمنتما على الشرب ظبياً ... لحظه في القلوب غير أمين 

راح يسقي فصب في الكاس نزراً ... ثقَة منه بالذي في العيون وقال يخاطب السلطان )١(‏ : 

.89/ أزهار:‎ )١( 

أنت للمسامين خير عماد ... وملاذ وأي حرز حريز 

لو رأى ما شرعت للق فيه ... عمر الفاضل ابن عبد العزيز 

لجزى ملكك المبارك خيرا ... وقضى بالشفوف والتبريز 

فاشكر الله ما استطعت بفعل ... وبقول مطول أو وجيز 

كل ملك يرى بصحبة اهل ال ... عل قد باء با محل العزيز 

فإذا ما ظفرت منهم بإكسي ... ر ملأت البلاد من إبريز 

والبرايا تتبيد والملك يفنى ... أن كسرى الملوك مع أبرويز وقال رحمه الله تعالى: 

ما لي أهذب نفسي في مطامعها والنفس تأنف تهذيي وتبذي بي 

إذا استعنت على دهري بتجرية ... تأبى المقادير تجريبي وتجري بي وقال: 

من لا نصيب لصحبه في خيره ... واذا سعى لم يقض حاجة غيره 

فاقصك أباه مق أردك .وقل 41+ الله يليه العزاء بأيره وقال رحد الله مغالى: 

أمستخرجاً كنز العقيق بآماقي ... أناشدك الرحمن في الرمق الباقي 

فقد ضعفت عن حمل صبري طاقتق ... عليك وضاقت عن زفيري أطواقي وقال رحمه الله تعاللى: 

إذا لم أشاهد منك قبل منيتي ... نباية آمالي وغلية غاياتي 

خسن عزائي حيل بيني وبينه ... وقرة عيني لم تحل بمراني 

شبودك أمني من عداة خواطري ... وقربك حرزي من توقع آفات 

فإن لم يكن وصل فهبها إشارة ... فيا حسن شاراتي بها من إشارات وقال رحمه الله تعالى يخاطب الدنيا: 
دنيا خدعت الذي سفرت له ... عن صفحة لم يحل بها كرم 

سرقت حظ الإله من يده ... فهان ما كان منه يحترم 
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هذا الذي نال منك ليس له ... منقطع دام ومنصرم | 
وهبه نال الذي أواة آما بين يديه المشيب والحرم لاي رحمه الله تعالى قول القائل )١(‏ في وصف الدنيا: 
كلما أنبت الزمان قناة ... ركب المرء في القناة سنانا 
وكأنا لم نرض فيها بري ... ب الدهر حت أعانه من أعانا قال أثره ما نصه: والحق ما قلته من أبيات تناسب ذلك» ولا حول ولا قوة 
إلا يالله: 
والله إن لم يداركها وقد وحلت ... بلبحة أوبلطف من دنه خفى 
ول جد علافها عل عل 1 ما أمرها ضائر إلا إلى النلك قي الدها رسن كل بليةه:ولولام لعل النشين فافية عالية عن شيا 
الأولية. 
ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله: 
إن رأى الحق فيك منه بقيه ... فاتق البعد فيه حق التقيه 
وإذا لم يكن إذاتك رسم ٠‏ قائم تلك حالة حقيه وقوله رحمه الله تعالى: 
)١(‏ هوالمتنى» من قصيدة مطلعها " سحب الناس قبلنا ذا الزمانا ". 
فساع إذا ما لم تفدك عبارة ... وإن أشكلت يوماً خفذها كا هيا 
وتلخيص ما دندنت بالقول حوله ... إذا قت بالباقي فا زلت باقيا وقال رحمه الله تعالى )١(‏ : 
ففي عالم الأسرار ذاتك تجتلي ... ملاح نور لاح للطور فانهدا 
وفي عالم الحس اغتديت مبوأ ... لتشفي من استشفى وتبدي من استبدى 
فا كنت لولا أن أتيت هداية ... من الله مثل اللخلق رسا ولا حدا وهذه الأبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقال رحمه الله تعالى: 
حمامة البان ما هذا البكاء على ... مى اللياللي وماذا البث والحزن 
ل مول اتتهلة أن عديه .ن. ولا حبيب ولا خل ولا سكن 
لو كنت تنفث عن شوق منيت به ... إذا لماو زماد ا تلك الغضو وقآل وه الله تحال «مضيها: 
أمط عنك مهما اسطعت كل إرادة ... وإلا فغنى القوم عنك بعيد 
تكون مريداً ثم فيك إرادة ... إذا لم ترد شيئاً فأنت مريد وقال رحمه الله تعالى: 
تعلقته من دوحة الجود والباس ... قضيباً لعوباً الرطاء وعالياس 
52000 لليراعة والمّنا ... طروباً حمل المشرفية والكأس 
يذ نيه الصبح عند انصداعه ... جمال رواء في تأرج أنفاس 
ويبدو لعيني شعره وجبينه ... إذا ما سفحت الحبر في صفح قرطاس 
)١(‏ انظر ص: نوع 
وقال رحمه الله تعالى: 
أحب لبها جمل ورحلى ... وعر والقتادة والطريقا 
ومن أخشاه من سبع ولص ... فكيف فريقها ساموا فريقا! 
وكيف أخص باسم الحب إن ل ... أحب لأجلها إلا صديتًا وقال رحمه الله تعالى وقلت من قصيدة: 
أنا نسخة الأكوان أدح خطها ... فسر ذوي التحقيق في طي أوراقي 
فن عالم الأشباح ليلي وظلمتي ٠.‏ ومن عالم الأرواح نوري وإشراقي وقال رحمه الله تعالى: 
مولاي مولاي إن | فاك بذل دي ... فقد أتيت به افق على قدي 
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وان تعاظم ذنب قد جنته يدي ... وطال قرعي عليه السن من ندم 

فهبه لي واغتفر ما كان من خط ... وزلة وارع للي حبي على القدم وقال رحمه لَه تعاللى من قصيدته العينية السلوية التي وجهها إلى 
سلا أيام خلف بها أهله وولده: 

بولي الله فابدأ وابتدر ... واحد الآحاد في باب الورع [ترجمة الولي ابن عاشر] 

قلت: هذا الولي هوالعارف بالله تعالى سيدي الحاج أحمد بن عاشر أحد الصلحاء أصحاب الكرامات المشهورة بالمغرب» وقد زرت قبره 
بسلا عام تسعة وألف» وهوأحمد بن عمر بن مد بن عاشر )١(‏ » الأندلبي» تزيل سلاء الولي الزاهد المشهور بالمناقب والأحوال. 


.5٠ انظر ترجمة ابن عاشر في نيل الابتباج: 4 والمقري ينقل عنه؛ وأنس الفقير:‎ )١( 

قال ابن عرفة: ما أدركت مبرزاً في زماننا هذا إلا الشيخ أبا الحسن المنتصر وأحمد بن عاشر بسلاب انتبى. 

وقال بلدينا أبوعبد الله ابن صعد التلمساني في ابه " النجم الثاقب فيما لأولياء الله تعالى من المناقب ": كان أحد الأولياء الأبدال» 
معدوداً في كار العلماء» مشهوراً بإجابة الدعاء» معروفاً بالكرامات» مقدماً في صدور الزهاد» منقطعاً عن الدنيا وأهلهاء ولوكانوا من 
صالحي العبادء ملازماً للقبور في الخلاء المتصل بحر مدينة سلاء منفرداً عن الحلق» لا يفكر في أمى الرزق» وله أخبار جليلة» وكرامات 
عجيبة مشهورة» ممن جمع له العلم والعملء ولتي عليه القبول من الخلق» شديد الحيبة» عظيم الوقاره كثير اللشية» طويل التفكر والاعتبار, 
قصده أمير المؤمنين أبوعنان» وارتحل إليه عام سبعة وتمسين وسبعمائة» فوقق ييابه طويلاء فلم يأذن له وانصرف وقد امتلاً قلبه من 
حبه واجلاله» ثم عاود الوقوف ببابه مراراً فا وصل إليه» فبعث له بعض أولاده بكتّاب كتبه إليه إستعطفه لزيارته وورؤيته» فأجابه 
بها قطع رجاءه منه» وأس من لقائه» واشتد حزنه» وقال: هذا ولي من أولياء الله تعالى حجبه الله عنا؛ انتبى. 

وما أجرى ذكره لسان الدين في " تفاضة الجراب ' قال ما ملخصه: ولقيت من أولياء الله تعالى بسلا الولي الزاهد الكبير المنقطع القرين» 
فراراً عن زهرة الدنياء وعزوفاً عنباء وإغفاء في الورع» وشبرة بالكشف»ء وإجابة الدعوة وظهور الكرامة» أبا العباس ابن عاشرء يسر 
لَه تعللى لقاءه على تعذره لصعوبة تأتيه» وكثرة هيبته» قاعداً بين القبور في اللخلاء» رث اليئة» مطرق اللحظ» كثير الصمت» مفرط 
الانقباض والعزلة» قد فر من أهل الدنيا وتطارحهم» فهوشديد الاشمئزاز من قاصدهء مجرمن للوثبة من طارقه» نفع الله تعالى به. 
وقال ابن اللحطيب القسمطيني الشبير بابن قنفذ: لقيته بسلا سنة 5/ء وهوعلى أتم حال في الورع» والفرار من الامراء» والتّسك 
بالسنة» وهوالشيخ 

الفقيه الولي» توفي قٍ سنة خحمس وستين وسعمانة؟ انتهى. ١‏ 

وممن انتفع به ونال بركته الولي العارف بالله سيدي أبوعبد الله ابن عباد شارح الخك» وقد ترجمناه في هذا الكاب. 

وقال ابن عباد المذكور في رسائله: وقد كنت قدماً رجت في يوم مولده صلى الله عليه وس ضاها السام المح ودف ماله 
سيدي الحاج ابن عاشر رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابه معهم طعام يأ كلونه» فأرادوا مني الأكل» فقلت: إني صائم» فنظر إلي سيدي 
الحاج نظرة متكرة» وقال لي: هذا يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصوم كالعيد» فتأملت قوله فوجدته حقاء وكأنه أيقظني من النوم؛ 
انتّزى. 

وقال ابن قنفذ السابق في رحلته ما صورته: وكان ابن عاشر رحمه الله تعالى فريداً في الورع» ميسراً عليه في ذاك أتم تيسير» محفوظاً من 
كل ما فيه شببة» كثير النفور من الناس» وخخصوصاً أصحاب الولاية في الأعمال» وخرجت على يده تلامذة نجباء أخياره وطريقه أنه 
جعل " إحياء علوم الدين " بين عينيه» واتبع ما فيه بجد واجتهاد» وصدق وانقياد» وكان احجة في ذلك الطريق» وأول اجتماعي به 
نفر مني» خبسته بيدي وهززته» فتبسم ووقف معي» وسالني عن أسبي» ودعا لي» وطلبته بما يطمعني» فاعتذر لي بالإقلال» ثم قال: 
أمبل» فدخل وأخرج لي حبات تين يا بسة في يده البمنى» وغطاها باليد اليسرى» ودفعها إلي» وضعك معي» وعجب الحاضرون من ليانته 
وانشراحه معي» لأنه لا ينبسط إلى أحد» وحصل لي بذلك نفر لا يدري قدره إلا من حاول بعضه معه» وقصدني كثير من االحواص 
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فسألني عن ملسي معه وما وقع من جوابه وسؤاله» وقد حاول ملك المغرب لما ارتحل إليه في عام سبعة وخمسين وسبعمائة على لقَائه 
فلم يقدر عليه بوجهء وحجبه الله تعالى حت تبعه يوم جمعة من الجامع الأعظم على قدمه» والناس ينظرونه» وهولم يره» فرجعء ولم يكن 
قوته إلا من فسخ العمدة في الحديث» وكيف ببيعهاء ولمن ,ببيعهاء ولا يأخذ إلا قيمتها 

ول تزل حالته وبركته في زيادة إلى أن توفي سنة 58/اء وسأله بعض الأخيار تحضري عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني» 
لوجود ذلك من بعضهم» فقَال: الممسم الذي له هذه الدرجة يبرئ من العاهة» والنصراني لا يبرئ» ثم قال: وهل يبرئ الفقيه من العاهة 
فقال له: نعم» ثم نظر بيناً ومالك إيجد صاحب عاهة فيأتي بالعيان» فلم يجد أحداًء وكأنه اغتاظ ذا السؤال» ثم أخرج يده وقال: 
أَتق لمن يقعد عن الحركة» فيحبسه بيدهء ويقيمه وقد ذهب ألمه بعد أن جثا إلى الأرض في الصفة» ثم قال: وسئل بعضهم عن هذاء 
ركاف السات تر اناق زي المسلمء فال ل القرق يما سقوظ الأنارث من وسطك قال فتقط» وفزينه الله تعالى» وأسلم إسبب 
ذلك؛ انتبى كلام ابن قنفذ القسمطيني» رحمه الله تعالى. 

وترجمة ولي الله تعالى سيدي الحاج ابن عاشر - نفعنا الله تعاللى ببركاته - متسعة جدأ وكاماته ومناقبه لا نبلغ لها حدأء ولا نطيق لها 
عدأء وإنما ألمعنا بذكره قصداً للتبرك بهء واللّه ولي التوفيق» وهوالهادي إلى سواء الطريق. 

رجع إلى نظم لسان الدين ابن اتلحطيب رحمه الله تعالى» فتقول: ومن مداعباته رحمه الله تعالى قوله: 

ومولع بالكتب يبتاعها ... بأرخص السوم وأغلاه | 

في نصف الاستذكار أعطيته ... مختصر العين فأرضاه ويعني بمختصر العين الزبيدي فافهم» وقال رحمه الله تعالى من قصيدة: 

كزاكه ما اعتل الأصيل» وإنما ... تعلم من شجوي فبان اعتلاله وهذا غاية في المنالغة وحسن التعليل. 

وقال رحمه الله تعالى )١(‏ : وقفت على قبر المعتمد باللّه في مدينة أخمات في حركة راحة أعملتها إلى الجهات المراكشية» باعثها لقاء 
الصالحين ومشاهدة الآثار» عام واحد وستين وسبعمائة» وهوبمقبرة أغمات في نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة» وإلى جنبه قبر 
" اعتماد " حظية مولاه رميك» وعليهما هيئة التغرب ومعاناة اللمول من بعد الملك» فلا تملك العين دمعها عند رؤيتهماء فأنشدت في 
00 قبرك عن طوع بأغمات ... ل ذلك من أل اسيناف 

م لا أزورك يا أندى الملوك يدأ ... ويا سراج الليلالي المدلهمات 

وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه ... إلى حياتي لجادت فيه أبياتي 

أناف قبرك في هضب بيزه ... فتنتحيه حفيات التحيات 

كت كا وميك والكغر ف علة ون انث سلظان عا ,و أمزات 

ما ريء مثلك في ماض ومعتقدي ... أن لايرى الدهر في حال ولا آت وقد تقدم هذا في القسم الأول في الباب السابع منه» وكررته 
هناء والله الموفق. 0 

وقال رحمه اله تعالى موريا حين أكل مشرف الدار القابض» أي أكل ماله (؟) : 

مشرف دار الملك ما باله ... منتفخ الجوف شكا نافضا () 

فقيل لي ليس به عله ... لكنه قد أكل القابضا (4) 

.5 :4 وانظر الأبيات في الجزء‎ 28910 :١ أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) ازهار: ٠.6‏ 

(9) النافض: المى. 

(:) القابض - في المصطلح الأندلسي - المال المقبوض. 

: )١( وقال‎ 

يا نفس لا تصغي إلى سلوة ٠...‏ كم أخلف الموعد عرقوب 
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وأنت يا قبي وصاك إِب ... راهي بالحزن ويعقوب وقال في السعيد أبي بكر ابن السلطان أبي عنان: 
أمير كأن قير الدجى ... أفاض الضياء على صفحتيه 

تملأ قلبي من حبه ... غداة نظرت بعيني إليه 

فاك رسظ لطر كفك الوقن رحد اناك المكديهن وذ الك الرسية فاك افاي الخطيي: ان عزوق 
تعلم طيفوري خلال معيه ... وإن كان منسوباً إلى غير بسطام (9) 

وجاء فقير الوقت لابس خرقة ... فليس براض غير صحبة صوام 

فديتك لا تردده عنك مخيباً ٠‏ ودرسه يا مولاي قصة بلعام (") وقال: ما كتبت به إلى ابن مرزوق المذكور» وقد وصل ولده إلى 
سلا ومنع ابن اتلحطيب عن لقائه عذر مرض» وكان نزوله بزاوية النساك: 

صدني عن لقاء نجلك عذر ... نع الجسم عن تمام العباده 

واختصرت القرى لأن حط رحلا ... في محل الغنى ودار الزهاده 

ولو أني احتفلت ل يعن الده ... ر ولا نلت بعض بعض أراده 

وعلى كل حالة فقصوري عادة إذ قبولك العذر عاده 


)١(‏ هذه المقطوعة والعشر التالية لها في أزهار الرياض ".٠.‏ - غ.". 

(؟) الطيفور: طبق عليه طعام الهابدة صغيرة » وفي الإسبانية (تكقدهقه) » وانظر الحاشية: * من ج 5: ١٠0غ‏ وطية راسم أبي 
يزيد البسطاي. 

(") بلعام اسمه مشتق من البلع فهو يوري بذلك. 

لا عدمت الرضى من الله والحس ... نى ا نص وحيه والزياده وقال يخاطبه من ضريم السلطان أبي الحسن بشالة لاستنهاض عزيمته 
في قضاء غرضه: 

برئت لله من حولي ومن حيلي ... إن نام عني وبي فهوخير ولي 

أصبحت مالي من عطف أُوُملِه ... من غيره في مبمات ولا بدل 

ما كنت أحسب أن أرب بقاصية ... للهجر أقطع فيها جانب الأمل 

من بعد ما خلصت نحوي الشفاعة ما ... بين العلا )١(‏ والدجى والبيض والأسل 

إن كنت لست بأهل للذي طمحت ... إليه نفسي وأهوى نحوه أملي 

فكيف يلغى ولا ترعى وسيلته ... دخيل قبر أمير المسلمين على 

من بعد ما اشتبرت حالي به وسرت ... بها الركائب في سبل وفي جبل 

والرسل تترى ولا تخفى نتائجها ... عند التأمل من قول ولا عمل 

ولا لليل من صبح اطالعه ... كان همي قد مد الدجنة لي 

و أنني بابن مرزوق عمدت يدي ... وكان متكا في خيرة الدول 

لكان كرب قد أفضى إلى فرج ... وكان حزني قد أوفى على جذلي 

أنحت بالعتب لم أحذر مواقعه ... أنا الغريق فا خوفي من البلل 

واست أجحد ما خولت من نعم ... لكنها النفس لا تنفك عن أمل 

ولست أيأس من وعد وعدت به ... " وإما خلق الإنسان من جل " وقال رحمه الله تعالى يخاطب السلطان أبا الحياج: 
أمولاي إن الشعر ديوان حكمة ... يفيد الغنى والعز والجاه من كانا 

وقد وجد الختار في الحفل مشصتا ++ 4 يحبا كعيا عليه وحسانا 


)١(‏ الأزهار: الفلا. 
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وفيما رواه الناقلون وأثبتوا ... بذلك ديواناً صحيحاً فديوانا 

بأن أبا بكر خليفته الرضى ... وفاروقه الأدنى إليه وعثمانا 

وأن علياً قدس الله جمعهم ... وكزمنا بالقرب منهم وحيانا 

لهم في ضروب القول إذ هم فوله ... خطاب وشعر إستقران تبيانا 

وفاض على أهل القريض نوالهم ٠‏ فروض روض القول سا وتبتانا 

وأنت أحق الناس أن تفعل الذي ... به فعل الختار ديناً وإيماناً 

فا زلت تبدي في البرية هديه ... وتقضي بم يرضيه سراً وإعلاناً 

وإن قيل قدر المرء ما هو محسن ... فصنعة نظم القول أرفعه شانا وقال مورياً. 

بنشسسي حبيب ف ثناياه " بارق " ... ولكنها للواردين عذاب 

إذا كان لي منه عن الوصل " حاجر " ... مين " عقيق " بالجفون مذاب وقال: 
عذبت قلبي بالهوى فقيامه ... ف نار لجرك داعا وقعوده 

ولقد عهدت القلب وهو موحد ... فعلام يِقَضى في العذاب خلوده وقال في التجنيس: 
دعوتك للود الذي جنباته ... تداعت مبانيها وهمت بأن تبي 

وقلت لعهد الوصل والقرب بعدما ... تناءى وهل أساوحياتي وأنت هي 

ومن شام من جوالشبيبة بارقاً ٠‏ ول تنبه عنه النبى كيف نمي وقال: 

ناديت دمعي | إذ جد الرحيل م والقلب من فرق التوديع قد وجبا 

سقطت يا دمع من عيني غداة نأى ... عنى الحبيب ولم تقض الذي وجبا 

١ وقال:‎ 

حل امبرف أماء الجواناه وبمل كل ارتعين الفقنا 

هو الشيخ أبرد شيء يرى ... إذا ليس البرفس الأبيضا وقال: قلت أخاطب بعض من أدل عليه وما أولاني بذلك: 
إذا قت قل بعقيب الكرى ... إِلهي أنت إله الورى 

كك ألشاعيه مق :زاب و وأندائي يلي تمن هر قلنتد وله كذاء يفا نه هذاء :لقف أولى من إقاله: 
وقال يداعب بعض اصحابه: 

شيخ رباط إن أنى شادن ... خلوته عند انسدال الظلام 

أدلى وقد أبصره دلوه ... وقال يا بشراي هذا غلام وقال في غرض يظهر: 

لم أجد فيه لين بث لقلبي ... وقبولاً حيتي واعتذاري 

تقل الله ظهره عالت وسو ا لوحي لان زقال و فصق 

اذك وأمواج الردى متلاطمه . ٠.‏ بضبعي يا جل الوصي وفاطمه وقال: 
ا ا متعت بجنى غرمي 

كأن سواد اللحال في وجناته ... علامة مولانا على أحمر الطرس 

وبينهما في باطن الأعى نسبة ٠...‏ لذلك أمضيت الغرام على نفسي 

وقال يشير إلى بعض طبقات الغناء: 

ضرط الفقيه فقّلت ذاك غريبة ... ما كان ذلك منه بالمعلوم 

فدنا إإلي وقال قد أصرفتك ... من ضرطتي بغريية المزموم وفي آخر سنة أربع وسبعين وجه إلى السلطان أبي حمو سلطان تلمسان أبياتً 
لزومية في غرض الناء» وهي: 
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وقفت الغرام على ثناك لساني ... رعياً لما أوليت من إحسان 

فكأنما شكري لا أوليته ... شكر الرياض لعارض النيسان 

أنا شيعة لك حيث كنت» قضية ... لم يختلف في حكمها نفسان 

ولقد تشاجرت الرماح فكنت في ... ميدان تهرك فارس الفرسان 
ورويت غى مآثر أسندتها ... لعلاك بين صحاتٌ وحسان 

ولأنت أولى بالتشيع شعة ... لم ثتفق لسواك من إأسان 

الشمس أنت قد انفردت وهل يرى ... بين الورى في مطلع شمسان 
جبرت يجبرك كل نفس حرة ... وشدا بشكر )1١(‏ الله كل لسان 
تسوك مي سيرها ... وعلت فر أنانا 0 


فاستقبل السعد المعاود 00 .. عن أي وجه للرضى 

وابغ المزيد بشكر ربك ولتثق ... بمضاعف الإنعام 00 

فالشكر يقتاد المزيد ركائياً 6 تنتاب بابك منه في أرسان 

ثم السلام عليك يزري عرفه ... طيباً بعرف العود والبلسان وقال (5) : 

)١(‏ أزهار: غ.#. 

بحق ما بيننا يا ساكنى القصبة ٠...‏ ردوا على حياني فهى مغتصبه 

ماذا جنيتم على قبي بيك ٠‏ وائتم الأقل والاحات والنصة قلت: ولعل ابن زمرك قال أبياته التي على هذا الروي المذكورة في غير 
هذا الموضع من هذا الاب جواباً هذه حين كان ابن زمرك من جملة أتباع لسان الدين رحم الله تعالى ابلميع. 

وقال لسان الدين ابن اتلحطيب رحمه الله تعالى )١(‏ : 

حين ساروا عني وقد خنقتني عبرات قد أعربت عن ولوعي 

حت من ينصر الغريب فليا ... لم أجد ناصراً بلعت دموعي وقال: 

قال لي والدموع تنبل سباً ... في عراص (؟) من الحدود محول 

بك مأ بي فقلت مولاي عافا ... ك المعافي من عرقي ونحولي 

أنا جفني القريح يروي عن الأع ... مش والجفن منك عن مكحول وقال: 

أشكو لمبسمه الحريق وقد حمى ... عني لماه المشتّبى ورحيقه 

يا ريقه حيرتي ومطلق كم :ها ات إلا بارد يا ريقه وقال فيمن ركب البحر وماد (") : 

ركب السفينة واستقل بأفتها ... فكأنما ركب الهلال الفرقد 

)١(‏ أزهار: "٠‏ وكذلك القطعة التالية والتى بعدها. 

2( قَ والأزهان عراضن: 7 

(") ازهار: 0" والقطعة التي تليها ايضاء 

وشكوا إليه بميده فأجبتهم ... لا غروإن ماد القضيب الأملد وقال عندما حرج السلطان ابن الأحمر من فاس متوجهاً إلى الأنداس 
لطلب حقه: 

ولما حثثت السير واللّه حام ... لملكك في الدنيا بعز وفي الأخرى 

5 قن الشطرج طرفك لا يرى ... ينقل من بيضاء إلا إلى حمرا ويعني بالبيضاء فسا الجديدة» وبالمراء حمراء غرناطة. 
وتذكوت هنا أن بعض علماء الأتدلس» وأظنة أبا عبد الله ابن جزي» لما رمدت عين , يعن أهل فاس سأله عنباء فقّال: 
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يا سيدي عينى قد ... أودى قذاها بالأس 
فال إلا وها ونه املف اا دان يعو عات وجاك قدا 
وفيت ها شدي .من القلاق والرصيع” 
ما رمدت رازه بل ... عين العلا والأدب 
فلتحمدن أن لم تكن ... دار مليك المغرب يعني بيضاء» وهذا من غر يب ما يحاضر به. 
رجع - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى )١(‏ : 
أجاد يراع الحسن خط عذاره ... وأودعه السر المصون الذي يدري 
ولم يفتقر فيه نحتم وطابع ٠‏ فبسمه أغناه عن طابع السر 
)١(‏ هذه القطعة والقطع العشر التالية في أزهار الرياض /1." - ."1١‏ 
وقال في غرناطة: 
احيكما تالكالا براض وأقطع في أوصافك الغر أوقاتي 
تقسم منك الترب قوم وجيرتي ٠...‏ ففي الظهر أحيائي وني البطن أمواتي وقال في غرض بحو نحو المشارقة: 
رموا بالسلو حليف الغرام ... وأدمعه كالحيا الحاطل 
أعوذ بعزك يا سيدي ... لذلي من دعوة الباطل وقال: 
يا ليل طلت ولم تحجد بتبسم ... وأرريتني خلق العبوس النادم 
هلا رحمت تغربي وتفرق ... لله ما أقساك يا ابن الخادم وقال في مروحة سلطانية: 
كأني قوس الشمس عند طلوعها ... وقد قدمت من قبلها نسمة الفجر 
والا ما هبت بحتدم الوغى ... بنصر ولكن من بنود بني نصر وقال يخاطب شيخه ابن الجياب: 
: بن السهام وبين كتبك أسبة ... فيها يصاب من العدو المقتل 
واذا أرذثت لها زيادة أسبة ٠...‏ هذي وهذي في الككانة تجعل وقال يتغزل» وفيه معنى غى يب: 
إِنْ المحاظ هي السيوف حقيقة ... ومن استراب فجت تكفيه 
لم يدع غمد السيف جفناً باطلا ... إلا لقنبه الفل يعمد فنه 


)١(‏ أزهار: أحبك يا مغني الكال. 

قيل: وأحسن منه قول غيره: 

إن العيون النجل أمضى موقعاً من كل هندي وكل يماني 

فضل العيون على السيوف بأنها ... قتلت ول تخرج من الأجفان وأصل ما قال لسان الدين قول الأول: 

بين السيوف )١(‏ وعينيه مناسبة ... من أجلها قيل للأغماد أجفان وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في الساعة» وتسميها المغارية 
المنجانة: 

تأمل ارمق المتجان عتقطعا ١‏ تحري وقاره عر منلك .مهيا 

واللّه لوكان وادي الرمل (9) ينجده ... ما طال كامله إلا وقد ذهبا وقال: 

أقول لعاذلي لما نهاني ... وقد وجد المقالة إذ جفاني 

علمت بأنه مى التجني ... وفاتك أنه حاو اللسان وقال في غرض صوفي: 

لا تتكروا إن كنت قد أحببتكم ... أو أنني استولى علي هوا م 

طوعاً وكرهاً ما ترون فإنني ... طفت الوجود فا وجدت سوا م وقال يمدح» وفيه تورية: 

وان نظرت إلى لألاء غرته ... يوم المياج رأيت الشمس في الأسد وقال مما يكتب على طاق الماء بباب القبة (") : 
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ع) هذه القطعة والقطع الثلاث بعدها في الأزهار 11م - 1". 

أنا طاق تزهو بي الأيام ... تعبت في بدائعي الأفهام 

وتبديت للنواظر محرا ... با كأن الإناء في إمام 

واقف للصلاة حتى إذا ما ... جئت للشرب حان مني سلام وقال في ذلك أيضاً. 
قافن لاهن اكه بو فار لك دان العا مين وطرينق 

أحكت تاي يوم صغت رقوشه ... فصبت إليه مفارق ورؤوس 

وأقت في محرابه فكأنه ... مج إناء فيه عروس وقال في المشيب )١(‏ : 

أنى لثلي بالموى من بعد ما ... للوخط في الفودين أي دبيب 

لبس البياض وحل ذروة منبر ... مني ووالى الوعظ» فعل خطيب وقال رحمه الله تعالى: 
اشنا مان عل ل أو جاهه من ذب عن عرضه 

والناس في خير وفي ضده ... هم شبداء الله في أرضه وقال (؟) : 

لمي بالبيت المقدس والمسعى ... وجمع إذا ما اللحلق قل نزلوا جمعا 

وبالموقف المشبود يا رب في منى ... إذا ما أسال الناس من خوفك الدمعا 

وبالمصطفى والصحب عل إقالتي ... وأنجح دعائي فيك يا خير من يدعى 

ملعت توأتف: لمنشعات انه مه اقل عار يا أمرئل واعيو العدعا 

)١(‏ البيتان من بائيته التي تقدمت ص: مهغ. 

.؟ا/١‎ :١ أزهار الرياض‎ )١( 

وقال رحمه الله تعالى في بنيونش سبتة )١(‏ : 

وففل: )مق الما كن رقن دجوا عن ارش لطر انا 

هي جنة الدنيا التي من حلها ... نال الرضى والروح والريحانا 

قالوا القرود بها فقلت فضيلة ... حيوائها قد قارب الإنسانا (") وفي بنيونش هذه يقول أبوعبد الله ابن مجبر (4) : 
بنيونش جنة ولكن ... طريقها يقطع النياطا 

وجنة اللحلد لا يراها ... إلا فى يقطع الصراطا وقال ابن اللخطيب رحمه الله تعالى (ه) : 
إن الهوى لشكاية معروفة ... صبر التصبر من أجل علاجها 

والنفس إن ألفت مرارة طعمه ... يوماً ضمنت لها صلاح مززاجها وقال رحمه الله تعالى (5) : 
ولا رأت عزني حثيثاً على السرى ... وقد رابها صبري على موقف البين 

أت بصحاح الجوهري دموعها ... فقابلت من دمعي بمختصر العين وقال رحمه الله تعالى: 
تذكوت عهداً كان أحلى من الكرى ... وأقصر من إلمام طيف خياله 

)١(‏ أزهار الرياض :١‏ 4"م. 

) الأزهار: بليونش» وهي لغة في بنيواش. 

*) ذكر في الاستبصار: 184 أن على قرية بليونش جبلاص عظيماً فيه القردة. 

) وردا في أزهار الرياض (4") منسوبين للقاضي عياض. 
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(ه) هى البيتان في ما تقدم ص: ١/اغ.‏ 
() هي البيتان في ما تقدم ص: 454. 
فيا ليت شعري من أتاح لي المنى ... وعذب بالي هل أمى بباله وقال رحمه الله تعالى: 
عيني جنت فعلام تحرق أضلعي ... أبما جنى جار يعذب جار 
نانفك لذ تدفقك يران الخو .. فكار إبراهيم تلك النار 
فاصبر على ما حملوا تل المنى ... بالسبك أدرك نقشه الدينار وقال رحمه الله تعالى: 
وما كان إلا أن جنى الطرف نظرة ... غدا القاب عوسي ذنيه 
وما العدل أن يأتي امروٌ بجزيرة ... فيؤخذ في أوزارها جار جنبه وقال رحمه الله تعالى: 
برى جسدي ف غرام ولوعة ... إذا سكو الليل البميم تقور 
فلولا أنيني ما اهتدى نحو مضجعي ... خيالك بالليل حين يزور 
ولو شئْت في طي الكّاب لزرتكم ... ولم تدر عني أحرف وسطور وقال رحمه الله تعالى: 
بلد تحف به الرياض كأنه ... وجه جميل والرياض عذاره 
وكأنما واديه معصم غادة ...ومن السو اكات سواره :وقال ريه الله تعالى بعخاطت السلطان. آنا خزوضا نب يسان ويشكاه عل 
ما كان أعان به أهل الأندلس )١(‏ : 
لقد زار الجزيرة منك بحر ... بمد فليس تعرف منه جزرا 
)١(‏ هذه القطعة والتى تليها في أزهار الرياض: 51؟. 
أعدك ا اك ميد بر ا 
قنك جذازها زافنات: كد .:. ولو قثت لقت علية أهرا وقاك أيضا: 
وقالوا الجزيرة قد صوحت ... فقلت نمام الندى تننظر 
إذا وكفت كف موسى بها وا غماما بعود اللكابة لعن وقال رمه اكنال عقن الإاناليث مق الربجلة المراكشية (1) + 
أفادت وجهتي ود ا يال" قضى ديت وأصلح بعض حالي 
متعت الخواطر بانشراح ... وأطرفت النواظر باكتحال 
5 خفيف ظهرء والمطايا ... بيجاهك أشتكى ثقل الرحال 
وشاني للمعالم غير شان ... وحالي بالمكارم جد حال 
لغب علاك إياني وعقدي ... وشكر نداك ديقي وانتحالي 
كا قد صم لله انقطاعي ... بتأميلي جنابك وارتحالي 
وما يبقى سوى فعل جميل 0... وحال الدهر لا تبتّى بحال 
وكل بداية فإلى انتباء ٠...‏ وكل إقامة فإلى ارتحال 
ومن سام الزمان دوام أمى ... فقد وقف الرجاء على ال محال وقال رحمه اللّه تعالى في الضراعة إلى ربه» والاعتراف بذنبه (؟) : 
مولاي إن أذنيت 1 يرى ... منك الكال ومني النقصان 
والعفو عن سبب الذنوب مسبب ... لولا الجناية ١‏ يكن غفران 


5 
(؟) ازهار: ١١؟.‏ 
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ويا آسة المغنى انعمى فلطاما ... سكبت على مثواك ماء شبابي وقال ساععه الله تعالى: 

أموطني الذي أزعت عنه ... ولم ارا ال ولا دم 

لئن أزيجت عنك بغير قصد ... فقبلي فارق الفردوس آدم ومن ميلادياته رحمه الله تعالى قوله (9) : 
ما على القلب بعد من جناح ... أن يرى طائراً بغير جناح 

وعلى الشوق أن يشب إذا ه ... ب بأنفاسكم نسي الصباح 

جيرة الحي» والحديث حون ... واللياللي تلين بعد اججماح 

أترون السلو خامى قلبي ... بعد لا وفالق الإصباح 

ولو أني أعي اقتراحي على ال ... أيام ما كان بعد باقتراحي 

ضايقتني فيح صروف اللياللي ٠...‏ واستدارت علي دور الوشاح 

وسقتني كأس الفراق دهاقاً ... في اغتباق مواصل واصطباح 

والتتاحت من دق وقاق 0 رما ل أخه بالمسقاح ويقنا: 

يا ترى والنفوس أسرى أمان (") ... ماالما من وثاقها من سراح 

هل يباح الورود بعد ذياد ... او يتاح اللقاء بعد انتزاح 

(1) أزهار: 5. 

(؟) ازهار: 0 والإحاطة: ٠ا".‏ 

(") الإحاطة: الأماني. 

واذا أعوز الجسوم التلاقي ... ناب عنه تعارف الأرواح وهي طويلة لم يحضرني منها الآن سوى ما ذكرته. 
وقد حذا حذوها الفقيه الكاتب أبوركريا يحبى بن خلدون أخو قاضي القضاة ولي الدين بن خلدون صاحب التاريخ» فقال في مولد عام 
ثمانية وسبعين وسبعمائة» واستطرد لمدح السلطان أبي حموموبى صاحب تلماسن الذي تقدم ذكره قريباً (1) : 
ما على الصب في الموى من جناح ٠‏ أن يرى حلف عبرة وافتضاح 

وإذا ما ا محب عيل اصطباراً ٠...‏ كيف يصغي إلى نصيحة لاح 

يا رع الأدبالخضي ريغا ٠.‏ انافك اعهده النوى بانتواخ 

5 أدرنا كأس الموى فيه مزحاً ... رب جد من الجوى في المزاح 

هل إلى رسمه ا لمحيل سبيل ...يا حداة المطي تلك الطلاح 

سنا الدار بالخليط وفسقي ... ذلك الربع بالدموع السفاح 

أي جو عاينت بعد نواها ... من أسى لازم وصبر مزاح 

أهل ودي إن رام برح وجدي ... من صبا بارق وبرق لياح 

فاسألوا البرق عن خفوق فؤْادي ... والصبا عن سمام جسمي المتاح 

يا أهيل الى نداء مشوق ... ما له عن هوى الدمى من براح 

طالما استعذب المدامع وردا ... في هوا كم عن كل عذب قراح 

عاده بالطلول للشوق عيد ... من حمام بدوحهن صداح 

من لقاب من الجوى في ضرام ... ولجفن من البكا في جراح 

ولصب يبيجه الذكر شوقاً ٠...‏ فهو سكا يرتاد من غير راح 

وليال قضيت للهو فيها ٠...‏ وطراً والشباب ضافي الجناح 
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(1) أزهان: نا 
راكاً في الموى ذلول تصاب ... ساحباً في الغرام ذيل مراح 
ونجوم المنى تنير إلى أن ... روع الشيب سربها بالصباح 

أي مسرى حمدت لم أخل منه ... بسوى حسرة وطول افتضاح 
واخساري يوم القيامة إن لم ... يغفر الله لت واجتراحي 

لم أقدم وسيلة فيه إلا ... حب خير الورى الشفيع الماحي 

سيد العالمين ديناً واخرى ... أشرف اللخلق في العلا والسماح 
سيد الكون من سماء وأرض سره بين غاية وافتتاح 

زهرة الغيب مظهر الوحي معنى ال ... نور كنه المشكاة والمصباح 
آية المكومات قطب المعالي ... مصطفى الله من قريس البطاح 
أول الأنبياء تخصيص زلفى ... آخحر المرسلين بعث نجاح 

صفوة انلحاق أرفع الرسل قدراً ... وسراج الهدى وشمس الفلاح 
من لميلاده بمكة ضاءت ... من قرى قيصر جميع الضواحي 
وخبت نار فارس وتداعت ... من مشيد الإيوان كل النواحي 
من رف ف السماء تيه طباقاً ف ورأى أي ربه 2 اتضاح 
ودنا منه قاب قوسين قرباً ... ظافراً في العلا بكل اقتراح 

من هدى الخلق بين حمر وسود ... وجلا ليل غيهم بالصباح 
من يجير الورى غداً يوم يحزى ... كل عاص وطائع باجتراح 
من إلى حوضه وظل واه ... يلجأ الناس بين ظام وضاحي 
أحمد الجتتى حبيباء وأنى ... فوق عن الحبيب مرمى طماح 

في أناجيله المسيح تلاه ... باسمعهء والككلم في الألواح 

ولك ججة وبرهان صدق ... في سماع أتى بها والقاح 

إن في النجم والنبات لابا 3 نزرات واد والارواح 

معجزات فتن المدارك وصفا ... وحسابا كالزهر أو كالصباح 

يا رواة القريض والشعر عَرَاً ... ما عمسى تدركون بالأمداح 

إنما حسبنا الصلاة عليه ... وهي للفوز اية استفتاح 

يا إللي بحق احمد عفوا ... عن ذنوب جنيتهن قباح 

وادم دولة الخليفة موسى ... ذي المعالي المبينة الاوضاح 

مفخر الملك مستفر المزايا ... مظهر اللطف ذوالتقى والصلاح 
ناصر الحق خاذل الجور عدلا ... ملجأ الحائفين بحر السماح 
يتلقى الندى بوجه حبي ... ويلاثي العدا ببأاس صفاح 

وله المكرمات إرثاً ولبساً ... حاز حمداً بها معلى القداح 

من علا باذخ ونفر صميم ... وكال بحت ومجد صراح 

وأحاورية في المعالي حسان ٠...‏ رويت عنه في العواللي الصحاح 
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عاقد صفقة العلا كل حين ... فائز فيه سعيه بالرباح 
للندى والحدى يروح ويغدو ... اي مغدى إلى العلا ومراح 
ملك تشرق الأسرة منه ... في سماء السرير نور صباح 
واذا ما علا بعاللي العوالي ٠...‏ صبوة الجرد فهو ليث الكفاح 
لبس الدهر منه حلة حسن ٠.0‏ وى للسرور عطف مراح 
وعلى عاتق الخلافة منه ... طرز شفر سبى النبى بالتقاح 
ورث الملك كاعًا عن سراأة ... شيدوا ركنه بأيدي الصفاح 
من بتي القاسم الذين تحلوا ... بالمعالي واستأثروا بالفلاح 
فرعوا هضبة الخلافة مجداً ... رفعوا سقفه على الأرماح 
نشروا راية المفاخر حمدا ... خافق النور بالربى والبطاح 
يا إماماً بذ الملوك جلالاً ... وجمالاً فديت بالأرواح 
أنت شمس الكال دمت عليها ... في اغتباق من المنى واصطباح 
وبنوك الأعلون أنجم سعد ... زاهرات بنورك الوضاح 
وأوانا شقن بنرك فيز وز زا أله بالحلال الصباح 
أكل العالمين خلقاً وخلقاً ... أشرف الناس في الندى والكفاح 
و زينت سماء المعالي ... واهتدى الناس في الدجى والصباح وكان السلطان أبوحموالممدوح ببذه القصيدة يحتفل لليلة مولد رسول 
اله صلى الله عليه وس غلية الاحتفال» ا كان ملوك المغرب والأندلس في ذلك العصر وما قبله. 
ومن احتفاله له ما حكاه شيخ شيوخ شيوخنا الحافظ سيدي أيوعبد الله التنسي ثم التلسساني في ابه راح الأرواح فيما قاله المولى 
أبوحمومن الشعر وقيل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح ونصه: أنه كان يقيم ليلة الميلاد النبوي - على صاحبه 
الصلاة والسلام - بمشورة من تلمسان المحروسة مدعاة حفيلة يحشر فيها الناس خاصة وعامة» فها شنّت من تمارق مصفوفة» وزرابي 
مبثوثة» وسط موشاة» ووسائد بالذهب مغشاة» وشمع كال سظ اناه وموائد كالحالاات» ومباخر منصوبة كالقباب» يخالها المبصر 
تبراً مذاب؛ ويفاض على اجميع أنواع الأطعمةء كأنها أزهار الربيع المنمنمة» تشتبيها الأنفس وتستلذها النواظر» ويخالط حسن رياها 
الأرواح ويخاص» رتب الناس فيها على مراتههم ترتيب احتفال» وقد علت اجميع أببة الوقار والإجلال» وبعقب ذلك يحتفل المسمعون 
بأمداح المصطفى عليه الصلاة والسلام» ومكفرات )١(‏ ترغب في الإقلاع عن الآثام؛ يخرجون فيها من فن إلى فن ومن أسلوب إلى 
أسلوب» ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح إلى سماعه القلوب» وبالقرب من السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة المنجانة 
قد زتحرفت كأنها حلة يمانية» لما أبواب موجفة () على عدد ساعات الليل 
)١(‏ المكفرات: أشعار تقال في التزهيد فتكفر ما كان من عبث» وهي تشبه " الحصات ". 
() الأزهار: مرتجة. ٍ 
الزمانية» فهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابهاء وفتح عند ذلك باب من أبوابها» وبرزت منه جارية صورت في احسن صورة» 
في يدها المنى رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة» فتضعها بين يدي السلطان بلطافة» ويسراها على فها كالمؤدية 
بالمبايعة حق الخلافة» هكذا حالهم إلى انبلاج عمود الصباح» ونداء المنادي حي على الفلاح؛ انتبى. 
وقال التنسي المذكور في كابه المسمى بنظم الدر والعقيان في شرف بن زيان وذكر ملوكهم اللأعيات ما نيه ركان السلطات ابو حمق 
يقوم بحق ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلر» ويحتفل لما بما هوفوق سائر المواسمء يقي مدعاة )١(‏ يحشر لها لأشراف والسوقة» فها 


ع 
.4 


شت من غارق مصفوفة» وزرابي مبثوثة» وشمع كال سنطواناتة وأعيان ا حضرة عل مراتههم تطوف علهم ولدان قل لبسوا اقبية الخز 


51121120 ١ا/ا/9‎ 
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الملون وبأيديهم معنا ومررشات يال كل نما عاظهه كانه ذات هائي[ :ليق شكة الضعة» بأملاها اكه تمل نطائرا فرنناة فق 
جناحيه» ويختله فيهما أرقم خارج من كوة بجذر الأيكة صاعدا (؟) » وبصدرها أبواب مرتجة بعدد ساعات الليل الزمانية»؛ يصاقب 
طرفيها بابان كبيران» وفوق جميعها دوين رأس اللحزانة قر أكل إسير على خط الاستواء سير نظيره في الفلك» ويسامت أول كل ساعة 
بامها المرتج» فينتقض من البابين الكبيرين عقابان» بنفي كل واحد منبما صنجة صفر يلقيها إلى طست من الصفر بوسطه ثقب يفضي 
بها إلى داخل الخزانة فيرن» ويا ينبش الأرقم أجلن الفرخين» فيصفر له و فهناك يفتح باب الساعة الذاهبة» وتبرز منه جارية محتزمة 
كاظر ف ها أبنت راء» بعناها إضبارة فيها اسم اغا موا ويسراها موضوعة على فيها كالميابعة بالحلافة» والمسمع قائم نشد 
)١(‏ المدعاة: الدعوة. 
0 الازهار: صعداء ١‏ َ ٍ 
أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين ومولانا مد صلى الله عليه وسل» ثم يوق آخر الليل بموائد كالحالات دورأء والرياض نورأء وقد 
اشقلت من أنواع محاسن المطاعم )١(‏ على ألوان تشتبيها الأنفس وتستحسنها الأعين» وتلذ بسماع أسمائها الآذان» وبشرة مبصرها للقرب 
منها والتناول وإن كان ليس بغرثان» والسلطان لم يفارق مجلسه الذي أبتدأ جاوسه فيه» وكل ذلك عرأى منه ومسمع حتى يصلي هنالك 
صلاة الصبح. على هذا الأسلوب تمضي ليلة المصطفى صل الله عليه وسلم في جميع أيام دولته» أعلى الله تعالى مقامه في عليين» وش 
له في ذلك صنيعه اميل امين. 
وما من ليلة مولد مرت في أيامه إلا ونظم فيبا قصيداً في مدي مولد المصطفى صل الله عليه وسلم» اوها ببتدئ المسمع في ذلك 
الحفل العظيم بإنشاده» ثم يتلوه من رفع إلى مقامه العلي في تلك الليلة نظما انتبى وهوأتم مسافاً ما في " راح الأرواح ". 
لاسن إن نلى ببعض المقطوعات التي أنشأها الكاتب أبوركريا يحبى ابن خلدون المذكور على لسان جارية المنجانة في مخاطبة السلطان 
أبي حمومعلمة بما مس من ليل» ففي مضي ساعين قوله (9) : 
أخليفة الرحمن والملك الذي ... تعنو لعز علاه أملاك البشر 
له مجلسك الذي يحكى علا ... بك مالكى أفق السماء لمن نظر 
أوما ترى فيه النجوم زواهراً ... وجه اللحليفة بينبن هو القمر 
والليل منه ساعتان قد انقضت ... ثثني عليك ثنا الرياض على المطر 

لا زال هذا الملك منصوراً 54 وبلغت مما ترتجي أسنى الوطر وقوله في مضي ثلاث ساعات: 
)١(‏ الأزهار: الطعام. 
0( وردت هذه المطعات في بغية الرواد ؟: ١١9‏ - 787 وأزهار الرياض :١‏ 45 - 741. 
أمولاي يا ابن الملوك الألى ... لهم في المعالي سني الرتب 
تولك تلاك مق الليل أقك اء. لك الفخر في مجمها والعرب 
فدم جة الله في أرضه 375 تمال شئته من أرب وقوله في مضي ست ساعات: 
يا ماجداً وهوفرد ... تخاله في عساكر )١(‏ 
مك ملق اللي ولتكون عن إن كام ا 
دامت لياليك حتى ... إلى المعاد نواضر وقوله في مضى ثماني ساعات: 
يا أكم الحلق ذاتاً ... وأشرف الناس أسره 
مك قان وأبقت ...في القلن "مق خيره 
فيين كان شبابي ... أخا نعي 0 
ولى بها الدهر عني ... ترى لا بعد كره 
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فالله يبقيك مولى ... يطيل في السعد عمره وقوله في مضي عشر ساعات: 

يا مالك احير واللحيل التي حكنت ... له بعز على الأيام مقتبل 

هذا الصباح وقد لاحت إشائره 55ظ والليل ودعنا توديع ىتحل 

لله عشر من الساعات باهرة ... مضين لا عن قلى منا ولا ملل 

يا واحدا في علاه 00 من نابه في عسا كر 

0 ولا كد فوا أسفاً 3355 000 والزلل 

3 ال الي ف ا رد 

يارج وانضي أمير المسلنيق أباا... مو الرضى :وائله غلية الأمل 

وأبق في العز والتمكين مدته ... واعل دولته الغرا على )١(‏ الدول انترى الجلد السادس 


57 لباب اللحامس 

أمك.ع ننة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الات قاين 

١ (تمة)‎ 

وأما موتّحاته وأزجاله فكثيرة» وقد انتبت إليه رياسة هذا الفن» ا صرح بذلك قاضي القضاة ابن خلدون في مقدمة تاريخه الكبير 
ولنذر بعض كلامه إذ لا يخلو من فائدة زائدة» قال رحمه الله تعالى ما ملخصه )١(‏ : وأما أهل الأندلس فلم كثر الشعر في قطرهم» 
وتهذبت مناحيه وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأحرون منهم فنا منه سموه بالموشع» ينظمونه أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصانا 
يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منبا بيتاً واحدأء ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزائها متتالياً فيما بعد إلى 
أل القطعةة نوا كاوها مي عندهم ال سيعة آبيآات» وشتمل كل مح عل أعضان عددها عسي الأعراضن والمذاهن» ورسسون 
فيها ويمد حون كا يفعل 2 المقصائد» وتجحاوزوا 6 2 ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناس وحمده 0 الخاصة والكافة لسبولة تناوله 
وقرب طريقه» وكان المخترع 


)١(‏ انظر مقدمة ابن خلدون: ١7007‏ وأصل هذا النص نفسه ورد في " المقتطف من أزاهر الطرف " لابن سعيد» وراجع أزهار 
الرياض ": .5٠١/‏ 
6 المقدمة: وتجارواء. 


(") المقدمة والأزهار: جملة. 
ها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله بن مد المرواني» وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه صاحب العقّدء 
ول يذكر لما مع المتأخرين ذكرء وكسدت موتّحاتهماء فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعى المعتصم بن صمادح 
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قياضي لمر دش وق كر الأعلم البطليوسي أنه سمع أبا بكر ابن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله: 
بدر تم تمس تعى ... غصن نقا مسك شم 

ما أتم ما أوضحا ... ما أورقا ما أنم 

لا جرم من لما ... قد عشقا قد حرم وزعموا أنه لم سبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمان ملوك الطوائف» وجاء مصليا 
خلفه منهم ابن أرفع رأسه شاعى المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة» قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في الموشعة التى طارت له حيث 
يقول: 

العود قد ترنم بابدع تلحين ٠...‏ وشمّت المذانب رياض البساتين وفي انتبائه حيث يقول: 

تخطر ول تسل عساك المأمون ... مروع الككائب يحبى بن ذي النون ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين فظهرت لمم البدائع» 
وفرسان حلبتهم )١(‏ : الاعمى التطيل» ثم يحبى بن بي » والتطيلٍ من الموشحات المذهبة قوله (؟) : 

(1) المقتطف: فرفسا رهان حلبتهم. 

١)‏ ؟) :خيرات الأعمى: «ا/الا. 

واركب 1 الفلا ا 0 التواعم قد 7 وذكر غير واحد من المشاية أن أهل )١(‏ هذا الشأن بالأنداس يذكرون أن جماعة من 
الوشاحيق اجتمعوا في مجاس بإشبيلية» وكان كل واحد منهم قد صنع موشحة وتأنق فيهاء فتقدم الأعمى التطيل للإنشاد» فلا افتتتح 
موشحته المشبورة بقوله: 

ضاحك عن جمان ... سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان ٠6٠‏ وحواه صدري حرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون 6 ٠‏ 

وذكر الأعلم البطليوسي (*) أنه ممع ابن زهر يقول: ما حسدت قط وشاحا على قول إلآ ابن بتي حين وقع له (4) : 

اهاوق الخد مودق مقن العاله الأ بلصو 

أطلعه المغرب ... فأرنا مثله يا مشرق وكان في عصرهما من الوشاحين المطبوعين أبو بكر الأبيض» وكان في عصرهم أيضا الحكيم 1 
بكر ابن باجة صاحب التلاحين المعروفة. 

ومن الحكايات المشبورة أنه حضر جلس مخدومه ابن تيفلويت زه صاحب سرقسطة فالقى عليه بعص موتحته: 

)01 المقتطن: وسععتك غير واحد من الأشياخ 000 انلم. 

(؟) راجع هذه القصة في المجلد : 404. 

(*) المقتطف: وسمعت الأعل البطليوسي يقول ... اعل. 

(8) انظر هذه الموحة في ديوان التطيل: 7٠7٠١‏ - 50/7 وهي دار الطراز: 77 منسوبة لابن بقى. 

(0) المقتطف: أنه لما ألقى على بعض قينات ابن تيلفويت ... اعل. 

عقّد الله راية ع لأمير العلا أبي بكر فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح: واطرباه! وشق ثيابه» وقال: ما أحسن ما 
بدأت 0 عفبية وحلق الأعاة: الذللة أن لا يمثبي ابن باجة لداره إلا على الذهب نفاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل 
9 قال ابن خلدون بعد كلام: واشتبر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين محمد بن أبي الفضل بن شرف إلى أن قال: وابن هردوس 
(؟) الذي له: 

يا ليله الوصل والسعود ... يالله عودي وابن مؤهل (*) الذي له: 

ما العيد في حلة وطاق ... وشم طيب 
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وانما العيد في التلاقي ... مع الحبيب وأبو إبحاق الزويل (4) . 
)١(‏ زيادة من المقطتف. 
6 ترجم له ف المغدب (5: . ١؟)‏ ومعاه حمد بن هردوس بتقديم الواو على الدال؛ وكنيته ابو الحم وفي التحفة (غه) انه إبراههم 
بن على بن هردوس؛ وقال إنه من أهل حصن مرشانة من عمل المرية وتوفي بمراكش سنة ٠/اه؛‏ وسماه في التكلة أيضا إبراهيم (ص 
4 ) وأورد له صاحب المغرب موشحة (9: )١١٠‏ هي الت أورد هنا مطلعها؛ وأغلب الظن أن الصواب في فسبه " هردوس " بتقديم 
الدال وهي لفظة بربرية ترم إلى الفحولة. والأرخ أن اسمه " أحمد " لقوله يخاطب أحمد بن عبد الملك بن سعيد " يا سمبي " (انظر 
النفح 5 66م ٠‏ 
(9) ذكره في المغرب 9: "94٠0‏ ياسم " ابن موهد " وأورد له موشحة وقال إنه شاطبي سكن مرسية ومدح ابن مردنيش. 
)0 ف المقدمة والأزهار: الدويي» وما أثبتناه هو ما ورد ف المقتطن. 
قال أبو سعيد: سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه دخل على ابن زهر وقد أسن وعليه زي البادية إذ كان يسكن بحصن سيبتة 
فلم يعرفه فلس حيث اتتهى به المجاس )١(‏ » وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشعة وقع فيها: 

لبر ... 2 حلل خضر من البطاح فتحرك ابن زهرء وقال: انت تقول هذا قال: اختبر» قال: ومن تكون فاخبره» فقّال: 
قال ابن سعيد: وسابق الخلبة التي أدركث كرابو ان زهر» وقد شرق موشّعاته وغبّبت» قال: وممعت أبا الحسن سبل بن مالك 
يقول: قيل لابن زهر: لو قيل لك: ما أبدع ما وقع لك في التوشيح فقال: كنت أقول 
ما للموله ... من سكره لا يفيق يا له سكران 
[من غير حمر ... ما للكثيب المشوق يناب الاوطان] 
هل تستعاد ... أيامنا بالخليج وليالينا 
إذ يستفاد ... من النسي الأريج مسك دارينا 
واذ يكاد 000 حسن المكان الببيج أن بحيينا 
نبر أظله ... دوح عليه أنيق مؤنق فينان 
والماء يبري 00 وعاتم وغر.يق من جى الريحان واشتبر بعده ابن حيوك؟؛ إلى 2 قال: وبعل هؤلاء ابن حزمون كرسية» كرابن ارامى 
أن يحبى اللحزرجي دخل عليه في مجلسه» فأنشده موتّحة لنفسه» فقال له ابن حزمون: ما الموشّم بموشم حتى يكون عارياً من التكليف» 


فمّال: على مثل ماذا فقال: 
)١(‏ المقتطف: تيرك وهد: 
على مثل قولي: 


يا هاجري ... هل إلى الوصال منك سبيل 

ا عن هواك سال قلب العليل وأ بو الحسن سبل بن مالك بغرناطة» قال ابن سعيد: كان والدي يعجب بقوله: 

إن سيل الصباح في الشرق ... عاد حرا ف أجمع الأفق 

فتداعت نوادب الورق ... أتراها خافت من الغرق فبكت بحرة على الورق ... واشتبر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن ابن الفضل» 
قال ا سعية عق والذه: سمحت سيل إن جمالك يقول ناميا ان النضن» للف عل الوشاهن: الفضل #تقولك: 

واحسرتي لزمان مضى ... عشية بان الحوى وانقضى 

وأفردت بالرغم لا بالرضى ...وي نعل تمرات الغا 
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أعانق بالفكر تلك الطلول ... وأ بالوهم تلك الرسوم قال: وسمعت أبا بكر ابن الصابونيٍ نشد الأستاذ أبا الحسن الدباج موتكاته 
ما مرّة فا سمعته يقول "درك " إلا في قوله: 
قسماً بالهوى إذي جر ... ما لليل المشوق من خر مد الصبح ليس يطرد ... ما ليل فيما أظن غد ... حم يا ليل أنك الأبد ... 
أرقت قراف اللسري فين النشاء لا قري ْ 
ومن موتّحات ابن الصابوني قوله: 
ما حال صب ذي ضئى واكتئاب بيدا مريكلة ان كاه الطرديك 
عامله محبوبه باجتناب ... اد الى بالحبيب 
جنا جفوني النوم لكنني ... لم أبكه إلا لفقد الخيال 
وذو الوصال اليوم قد غرّني ... منه يا شاء وشاء الوصال 
فلست باللائم من صدني ... بصورة الحق ولا با محال واشتهر بير العدوة ابن خلف الجزائري صاحب الموتّحة المشهورة: 
يد الإصباح قد قدحت ... زناد الأنوار من مجامى الزهر وابن خخزر البجائي» وله من موشحة: 
ثغر الزمان موافق ... حياك منه بابتسام ومن محاسن الموتمات موشحة ابن سبل شاعى إشبيلية وسبتة من بعدها )١(‏ : 
هل درى ظبي الى أن قد حمى ... قلب صب حله عن مكنس 
فهو في حر وخفق مثلما ... لعبت ريح الصبا بالقبس وقد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله ابن اللخطيب شاعى الأنداس 
والمغرب لعصره فقال: 
جادك الغيث إذا الغيث همى ... يا زمان الوصل بالأندلس 
لم يكن وصلك إلا حلما ... في الكرى أو خلسة المختاس 
)١(‏ انظر ديوان ابن سبل: 78 وهي الموشحة التى شرحها الأفراني في كاب سماه " المسلك السهل في شرح توشيح ابن سبل ". يقول 
الأفراني: وقد وقفت على أزيد من اثنتي عشرة موشعة ما عورض به توشيح ابن سبل. 
إذ يقود الدهر أشتات النى ... ينقل اللحطو على ما يرسم 
زمراً بين فرادى وثنا ... مثلما يدعو الوفود المواسم 
والحيا قد جلل الروض سنا ... فتغور الزهر منه تبسم 
وروى النعمان عن ماء السما ٠...‏ كيف يروي مالك عن أس 
ةس ترود ف م الى للقن 
في ليال كتمت سر الهوى ... بالدجى اولا شموس الغرر 
مال نجم الكأس فيها وهوى ٠.‏ مستقيم السير سعد الأثر 
ولو شدي حي برو ل ام د 
حين أذ الأنس شيا أو كم ... مجم الصبح جوم الحرس 
غارف الها أووفاة.ائرت "نيا عيدة اورخس 
أي شىءٍ لامرىء قد خلصا ... فيكون الروض قل مكن فيه 
في انها اننا ٠‏ أمنت من مكره ما ثتقيه 
فإذا الماء تماجى والحصى ٠٠‏ وخملا 03 خاليل أخية 
تبصر الورد غيوراً برما ... يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وترى الآس لبيباً فهما ... يسرق السمع بأذني فرس 
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يا أهيل الحي من وادي الغضا ... وبقلبي سكن أنتم به 

ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا ... لا أبللي شرقه من غر به 
فأعيدوا عهد أنس قد مغى ... تعتقوا عانيكم من كربه 

واتقوا الله وأحيوا مغرما ... يتلاشى نفساً في نفس 

حبس القلب عليكم كرما ... أفترضون عفاء الحجبس 

وبقابي منكم مقترب ... بأحاديث المنى وهو بعيد 

قر أطلع منه المغرب ... شْمّوة المغرى به وهو سعيد 

قد تساوى محسن أو مذنب ... في هواه بين وعد ووعيد 

ساحر المقَلة معسول اللبى ... جال في النفس مجال النفس 

سدد السهم وسمى ورمى ... ففؤادي نببة المفترس 

إن يكن جار وخاب الأمل ... وفؤاد الصب بالشوق يذوب 
فهو للنفس حبيب أول ... ليس في الحب لحبوب ذنوب 

أمره معتمل ممتثل ... في ضلوع قد براها وقاوب 

حَكم لظ بها فاحتكما ... لم يراقب في ضعاف الأنفس 

منصف المظلوم من ظلما ... ومجازي البر منبا والمسبي 

ما لقلبى كلما هبت صبا ... عاده عيد من الشوق جديد 

كان في اللوح له مكتتبا ... قوله: " إن عذابي لشديد " 

جلب الهم له والوصبا ... فهو للأشجان في جهد جهيد 

لاع في أضلعيٍ قد أضرما ... فهي نار في هشيم اليبس 

لم يدع في مبجتي إلا ذما ... كيقاء الصبح بعد الغلس 

سلمي يا نفس في حكم القضا ... واعمري الوقت برجعى ومتاب 
دعك من ذكرى زمان قد مضى ... بين عتى قد تقضت وعتاب 
واصرني القول إلى المولى الرضى ... ملهم التوفيق في أم الاب 
الكريم المنتبى والمنتمى ... أسد السرج وبدر المجاس 

ينزل النصر عليه مثلما ... ينزل الوحي بروح القدس 

إلى هذا الحد انتبى ابن خلدون من موشحة لسان الدين» ولا أدري ل لم يكلهاء وتمامها قوله: 
مصطفى الله سمى المصطفى ... الغتى بالله عن كلّ أحد 

من إذا ما عقد العهد وفى ... وإذا مافتح االخطب عقد 

من بي قيس بن سعد وكفى ٠...‏ حيث بيت النصر مرفوع العمد 
حيث بيت النصر مي الى ... وجنى الفضل كي المغرس 

وال هوى ظل ظليل خيما ... والندى هب إلى المغترس 

هاكها يا سبط أنصار العلا ... والذي إن عثر الدهر أقال 

غادة البسها الحسن ملا ... تيبر العين جلاء وصقال 

عارضت لفظا ومعنى وحل ... قول من أنطقه الحب فقال: 

" هل درى ظبي الى أن قد حمى ... قلب صب حله عن مكذس " 


هللاا 


3 القسم الثاني 
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القسم الثاني 
" فهو في خفت وحر مثلما ... لعبت ريم الصبا بالقبس " ثم قال ابن خلدون: وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات» 
سي ا ت شرقا وغربآء وأوها: 
إيا]| حبيبي ارفع حجاب النور ... عن العذار 
تنظر المسك على كافور ... في جلنار 
كلل ياصحب تيجان الربى ... بالحل 
واجعلي سوارها منعطف ... الجداول ولما شاع فن التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به اجمهور لسلاسته وتفيق 
كلامه وتصريع أجزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقتهم بلغتهم الخعيوية من خين أذ يلزهوا فيه إعراياً 
)١(‏ » واستحدثوا فنا سموه بالزجل» والتزموا النظم فيه على مناجهمم إل هذا العيذ تشاهرا فيه الغراعين واتسع فيه للبلاغة مجال» بحسب 
لغتهم المتتححمة .وول من أبدع في هذه الطريقه الزجلية 0 قزّمان» وان كانت قيلت قبله بالأندلس (" #الكن ١‏ تظهر 
حلاهاء ولا انسبكت معانيهاء واشتبرت رشاقتباء إلا ف زمانه» وكان لعهد الملثمين» وهو إمام الزجالين على 00 قال ابن سعيد: 
رأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب» قال: وسععت أبا الحسن ابن بحدر الإشبيلي (") إمام الزجالين في عصرنا 
يقول: ما وقع لأحد من أَغّة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة» وقد خرج إلى منتزه مع بعض أصابهء فلسوا تحت 
عراش »2 وأمامهم تمثال أسد من رخام يصب الماء على صفائحٌ من الخجر» فقال: 
وعراش قد قام على دكان ... بحال رواق 
وأسيك قد ابتلع ثعبان ... من غلظ ساق 
وفتتح فو بحال إذسان ... به الفواق 
وانطاق من ثم على الصفاح ٠.‏ والقي الصاح 
)١(‏ يوخذ من هذا أن ابن خلدون يرى أسبقية الموثه على الزجل» وهو أى يخالف طبيعة الأشياء؛ لأن الزجل في أصله أغنية شعبية) 
نما يعني ابن خلدون أن الزجل أحرز" مكانة أدبية " بعد شيوع الموثم. 
60 يرس الزعالي ابن ثمارة وابن راشد قبل ابن قزمان ولكنه خالف طريقة القدامى - كا يسميهم - واختار العودة بالزجل إلى 
سبول الأغنية الشعبية ورقتهاء 
0 هو عل بن حدر (المغرب :١‏ *5 واختصار القدح: ؟1١)‏ قال ابن سعيد: اك اقعاره بانطباع في الزجل» وجالسته كثيراً 
بإشبيلية» وطال رش حبق جاوز التسعين ومات سنة 8/". 
وكان ابن قزمان مع انه قرطبي الدار كثيرا مايتردد إلى إشبيلية» وينتاب خبرهاء 
إل أن قال أن حادون: وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغليس )١(‏ » وقعت له العجائب في هذه الطريقة» فن قوله في زجله 
المشبور: 
ورذاذ دق ينزل ... وشعاع الشمس -- 
فترى الواحد يفضض ... وترى الآخر يذهب 
والنبات شرب وامار ٠‏ والغصون ترقص وتطرب 
وتريد تجي إلينا ... ثم استحي وترجع ومن محاسن أزجاله قوله: 
لاح الضيا والنجوم سكارى ... ثم قال: وظهر بعد هؤلاء في إشبيلية ابن بجحدر الذى فضل على الزجالين في فتح ميورقة بالزجل 
المشبورالذي اوله: 
من يعاند التوحيد بالسيف يحق ... أنا برى من يعاند الحق قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه البعبع (؟) صاحب الزجل المشهور 
الذي أوله: 
ليتني إن ريت حبيبي ... أقتل أدنو بالرسيلا 
لشن أخذ عنق الغزيل ... وسرق فم الحيلا 
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القسم الثاني 
)١(‏ اسمه أحمد بن الحاج» وكان في دولة بني عبد المؤمن» وهو شيخ الزجالين بعد ابن قزمان (المغرب «: 4١؟)‏ وقد أورد له ابن 
سعيد (*: )55١‏ زجلين وله في العاطل الحاللي اال )0١5-10(‏ وخر منقولة عن سفينة ابن مباركشاه (العاطل ٠١+‏ - 
0 ) وانظر النفح ": م 

) ق: اليعيع. 

- من بعدهم أبو الحسن سبل بن مالك إمام الآداب» ثم من بعدهم لهذه العصور صاحبنا الوزير أبو عبد الله ابن الحطيب إمام 
النظم والنثر في الملة الإسلامية غير مدافع» فن محاسنه في هذه الطريقة: 
امج الأكواس واملالي نجدد ... ما خلق المال إلا أن يبدد ومن قوله على طريقتة الصوفية وبنحو منحى الششتري منهم: 
بين طلوع وبين نزول 6. اختلطت الغزول 
البعد عنك يا ابني أعظم مصابي ... وحين حصل لي قربك سيبت أقاربي انتبى المقصود جلبه من كلام ابن خلدون» وقد أطال 
زقنة الله تعالى في هذا المقصدء ولم أرد إيراد جميع كلامه لطوله وعدم تعلق الغرض به» وفيما ذكرته منه كفاية لتعلقه بأمى لسان الدين 
ا الله بو ل ١‏ أنه شاعى الإسلام غير مدافع» وأنه انتبت إليه رياسة الصناعة الزجلية والتوشيحية. 
0 باجة الذي أشار إليه ابن خلدون: هو أبو بكر ابن الصائغ التجيبى السرقسطى» الذي قال في حمّه لسان الدين في الإحاطة: 
إنه ا فللاسفة الإسلام جزيرة الأتداس» وكان بينه وبين الفتتح سس خاقان صاحب القلائد معاداة فلذلك مجاه ف القلائد» وجعله 
آخعر ترجمة فيها إذ قال ما نصه )١(‏ : الأديب أبو بكر ابن الصائغ» هو رمد عين (؟) الدين» وكد نفوس 
)١(‏ القلائت: ..م د خيس 
(؟) القلاد: حن. 
المهتدين» اشتهر عنفاً وجنوناً 0007 ومسنوناً فا بتشرع» ولا يعد 2 غير الأضاليل ولا إشرع» ناهيك قن بعل ما تطهر من 
جنابة» ولا أظهر عخيلة إناية» ولا استنجى من حدث» ولا أثجى فؤّاده بعوار في حجدث» ولا أقر بيارية ور ولا قر عن تياريه 
في ميدان ورف الإساءة إليه ادق من الإإحسانء والبهيمة عنده أهدى من الإنسان» نظر في تلك التعاليم» وفكر في أجرام الأفلاك 
وحدود الأقاليم» ورفض كاب الله الحكيم العليم » ونبذه وراء ظهره ثانى عطفه» وآواة نال ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ واقتصر على الميئة» وأنكر أن تكون له إلى الله تعالى فيئة؛ وحك5 للكواكب بالتديير» واجترم على الله اللطيف الخبير» واجتراً عند 
سعاع النبى وال يعاد» 0 بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القران رادك إلى معاد! (القصص: 665) فهو يعتقد أن الزمان دور» 
وأن الإنسان نبات أو نورء حمامه تمامه» واختطافه قطافه» قد حي الإيان من قلبه فا له فيه رسمء ونبى الرحمن لسانه فا ير له عليه 
اسم والقت نفسه إلى الضالال وانتسبت» ونفت | اليوم تجزى كل نفس با كسبت| (غافر: /1) 4 فقصر غمره على طرب وطو» 
واستشع كل كبر وزهو» وأقام سوق ا مواسقى » وهام بحادي القطار وسماء» فهو يعكن على سعاع التلاحين» وبقف عليه كل حين» 
ويعلن بذلك الاعتقاد» ولا يؤمن لثيء قادنا إلى الله تعالى ف اسلس مقاد» مع منشإ وخيم» ولؤم اصل حم )1( 0 وصورة شوهها 
الله تع لى وقبحهاء» وطلعة إذا أبصرها الكلب نحهاء» وقذارة يؤذي البلاد نفسها» ووضارة بحي الحداد داسها» وفند لا يعمر إلا كنفه» 
ولد لا يقوم إلا الصعاد جنفه» وله نظم أجاد فيه بعض إجادة» وشارف الإحسان أو كاده» 


(1) اعليم: الطبعة والأصل: 
فن ذلك ما قاله في عبد حبشى كان يبواهء فاشمل عليه أسر سعر حشاه (1) » ونقله إلى حيث ل يعلم مثواه» فقال: 
يا شائتقى حيث لا أسطيع أذو قي ولا أقزل هوا غناو فالقاة 
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3 القسم الثاني 


3 النبار فليلٍ ضم ثملته ... على الصباح فأولاه كأخراه 

أَغنّ نفسي بآمال مزورة ... منها لقَاوْك والأيام تأباه وله فيه للا بلغه موته» وتحقّق عنده فوته: 

ألا يا رزق والأقدار تجري ... بما شاءت نا أو لا أشاء 

هل انث مطارحي نجوي فتدري ... وأدري كيف يحتمل القضاء 

يقولوك الأمور تكون دور ... وهذا فقده فت اللقاء وله في الأمير أبي بكر ابن إبراهيم قدس الله تعالى تربته» وآفس غر بته» مداخ 
اتنظمت بلبات الأوان» ونظمت على كل شتيت من الإحسان» فن ذلك قوله: 

توم في الدجى طرف ضرير ... سناً بلوى الصريمة إستطير 

فيا بأبي ول أبذل يسيراً ... وإن لم يكفهم ذاك الكثير 

بريق لا تقل هو ثغر سلى ... فتأئم» إنه حوب وزور 

فكي وما أطل اللا كفعة ابرلا سنفك لناعتعه زوز 

تراءى بالسدير فزاد قلبى ... من البرحاء ما شاء السدير 

فلولا أن يوم الحشر يقضي ... علي بحكم مولى لا جور 

دعوت على المشمّر أن يحازي ... بما تجزى به الدار الغرور 

)١(‏ القلائد: جواه. 

١ ومنها:‎ 

لقد وسع الزمان عليه عدوى ... وضر بشبله الليث الحصور 

وقلبنا الزمان فلا طون +.ء تضمدت الوفاء ولا ظهور 

و ذكر أطارحه فلولا الذي مين لقن عفا اول الامين 

قارح ميم حرا لويم وسار رد اليد 

وقانا نحن كيف وراحتاه ... بحور يلتظي فيها سعير 

فهل فيما سمعت به خصام ... يكون الخصم فيه هو العذير وكان الأمير أبو بكر يعتقد له هذه الماتة ويراهاء ويجود أبداً ثراهاء فلمًا ولي 
الثغر والشرق لم يغفله من رعيء ولم يكله )١(‏ إلى شفاعة وسعي» وحمله على ما كان يعتقده فيه من المقتء واستعمله على ما كان 
يقتضيه خلق الوقت» من إقامة الوعد (7) » وتسويغه كل نعيم رغد» وتغليب جة داحضة» وانباض عثرة غير ناهضة» فتقلد وزارته 
ودولته تزهى منه بأندى من الوسمي المببكر وأهدى من النجم في الليل المعتكرء وألويته تميس زهواً ميس الفتاة» ورعيته تبتيج بملكه 
ابتباج حبي بابن الموماة (*) » ومذاهبه ببسطها الفضل وينشرهاء وكائبه لا يكاد العدو يعسرهاء» شاش إليه وانبرى» وراش قٍ تدجلهم 
وبرى» وأقطعهم ما شاء من مقابحته» وأسمعهم ما يصم بين ختمه ومفاتحته» فوغرت 

." القلائد: لم يغفلها ... ولم يكلها؛ والضمير عائد على " الماتة‎ )١( 

(؟) القلائد: من إقامة كل وغد. ق: من إقامة وعد. 

(*) كذاء وفي القلائد: ابتباج جابر بعهد البوباة» وفي النصين خطأ في اسم العلمء فنا البوباة والموماة فيدلان على شبيء واحد هو 
الأرض المتسعة؛ وأرى أن الإشارة إلمن اسمه " جرير " وهو المشهور باسم " المتلدس " إذ يقول في ذكر البوباة: 

لن تسلكي سبل البوباة منجدة ... ما عاش عمرو وما عمرت قابوس والبوباة هنا ثنية في طريق نجد. 

صدورهم السليمة» واعتلت صحة ضمائرهم بنفوسهم الألهة» ولم يزل يأخذ في الإضرار بهم ولا يدع» ويعان به ويصدع» حتى تفرق 
ذلك ابمع» وألقاه بين بصر السباب والسمعء وأفرد الدولة من ولاتباء وجردها من حماتهاء فاستعجل العدو بذلك واستشرى» وزأر 
منه على سرقسطة ليث شرى» ولما رأى الشر قد ثار قتامه» وبدا من ليله إعتامه» ارتحل واحتمل» وقال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل» 
وأقام ببلنسية شغي نفسه» وإستوفي أنسه» ونجوم سعدها كل يوم غائرة» والعدو يتربص بها أسوأ دائرة» ويروم منازلتها ثم يدع الاقتحام» 
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ويريد التقدم إليها فيؤثر الإجامء تبيباً ذلك الملك السري» والليث الجري» وفي خلال هذه المحاولة» وأثناء تلك المطاولة» عاجل الأمير 

أبا بك حمامه» واستسر فيها تمامه )١(‏ » وأضنة الثرى» وحاز منه بر وليث شرى» فعطلت الدنيا من علاء وجود» وأطلت عليها 

بفقده 007 الحلنية 0 والنجود» وفيه ا بما سيل الفؤاد يما ويبيت به الأمين لسامعه ضرعا 

م تقارعت والخطوب إلى ان ... غادرتك االخطوب في الترب رهنا 

وسألنا م اللقاء فقيل ال 000 حشر قلنا: ضرا اله وحزنا وكا ابه هذا الرجل على معاني الشعراء» ونيد الاحتشام من ذلك 

بالعراء» ويأخذها من أربابها أخذ غاصبء ويعوضهم منها كل هم ناصبء فهذا مما أطال به كد أب العلاء وغمه» فإنه أخذه من قوله 

يرق امه (؟) : 

(1) يزيد أنه 6اقتيدوا كافلة فاضايه الشتزاره 

(؟) شروح السقط: 21١45٠١‏ 1458. 

فيا ركب المنون الا رسول ٠6١‏ يبلغ روحها ارج السلام 

سألت مت اللقاء فقيل حتى ... يقوم الحامدون من الرجام ولما فاتت سرقسطة من يد الإسلام» وباتت نفوس المسلمين فرقاً منهم ف 

يد الاستسلام؛ ارتاب بقبح أفعاله» وبرىء من احتذائه بلك الآراء وانتعاله» وأخافه ذنبه» ونبا عن مضجع الأمن جنبه» ف إلى 

الغرب ليتوارى في نواحيه» ولا يتراءى لعين لاعْه ولاحيه؛ فلما وصل شاطبة حضرة الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وجد باب 

نفاذه وهو ميهم» وعاقه عنه مدلول )١(‏ عليه ملهم» فاعتقله اعتقالاً شفى الدين من الامه» وشبد له بعقيدة إسلامه» وفي ذلك يقول» 

وهو معقّول» ويصرح بمذهبه الفاسد» وغرضه المستاسد: 

خفض عليك فا الزمان وريبه 00 شي يدوم ولا الحياة تدوم 

لس اهن 

خذني على اثر الزمان فقل مصى 000 يوس عل ابنائه ونعيم 

فعسى أرى ذاك النعيم وربه ٠...‏ مرح ورب البؤس وهو سقيم 

هيات ساوت بينهم أجدائهم وآشابه امحسود والمحروم ولا خلص من تلك الحبالة ونجاء وأنار من سلامته ما كان دجاء احتال في 

إخفاء ماله واستيفاء آمالهء فأظهر الوفاء للأمير أبي بكر بالرثاء له والتأبين» وتداهيه في ذلك واضم مستبين» فإنه وصل ببذه النزعة من 

اخماية إلى حرم» 

)١١(‏ القلائد: شيحان مدلول. 

وحصل في ذمة ذلك الكرمء واشهّل بالرعي» وامن من 0 سعى» فاقتى قيانا» ولقنين اعاريض من القربض وركب عليها الحانا اثجى 
من النوح» ولطف بها إلى إشادة الإعلان باللوعة والبوح» فسلك بها أبدع مسلكء وأطلعها نيرات ما لها غير القاوب من فلك» فن 

ذلك - 


واكتتموا 5 ينيم ++ فبنسن 9 ما الذي اعتمدوا وكقوله: 
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سلام والمام ووسمي مزنة ... على الجدث النائي الذي لا أزوره 

تأر كر شطى ظارى .رد ماحم ارق سإ ا 0 

لئن انست تلك القبور بلحده ... لقد اوحشت انصاره وقصوره ومن قلة عله ونزارته» انه في مدة وزارته» سفر بين الامير ابي بكر 
رحمه الله تعالى وبين عماد الدولة بن هود رحمه الله تعالى بعد سعايات عليه أسلفهاء وذخائر كانت له على يديه أتلفهاء فوافاه أوغ 
ما كان عليه صدراء وأصغر ما كان لديه قدرأء فآل به ذلك الانتقال؛ إلى الاعتقال» فأقام فيه شهوراً يغازله اعلحمام بمقلة شوهاءء 
وتنازله الأوهام بفطرته الورهاء؛ وفي ذلك يقول: 

لعلك يا يزيرد علمت حالي ... فتعلم اي خطب قد لقيت 

ل 

وك الشامتون شقاء بخت ... لعمر الشامتين لقد شقيت 

أعندهم الأمان من يلي 1 وسالمهم بها الزمان المقيت 

وما يدرون أنهم سيسقوا ... على كره 5270 

وعزم عماد الدولة يوماً على قتله» وألزم المرقبين به التحيل على ختلهء فنمي إليه الأمس الوعر» وارتمى به في لبج اليأس الذعر» فقال: 
أقول تفنب هيه "قابليا الاقف جمدم قزاقك رار ا مده سرع إل ع 

قري تحمدي بعض الذي تكرهينه ... فقد طالما اعتدت الفرار إلى الأهنا ثم قضى له قدر قضى بإنظاره» وما أمضى من إباحته ما كان 
رهين انتظاره؛ ويمهل الفاجر حكمة من الله تعالى وعلياً و إإنها ف هم ليزدادوا ما (آل عمران: 17/8) ؛ انتبى نص القلائد. 
[ثناء الفنتح على ابن باجة] 

وأن هذا من تحليته له في بعض كتبه بقوله فيه ما صورته: نور فهم ساطع» ولنادس كن جانامع: تويك بعصره الأعصارء 
وتأرجثت من طيب ذُكه الأمصار» وقام أوان المعارف واعتدل» ومال للأفهام ذ فنا وعدلة وعطل بالبرهان التقليد» وحمّق بعد عدمه 
الاختراع والتوليد» إذا قدح رق فيو وو 0 وان طما بحر خاطره فهو لكل شي ء مغرق» مع اه النفس وصونباء 
وبعد الفساد من كوتبار والتحقيق» الذي هو للويمان 3 شقيق » واجليه الذي يخلق العمر وهو مستجد» وله أدنت 7 عطارد أن يلتحفه» 
ومذهب يقنى المشتري أن يعرفه» ونظم تعشقه اللبات ليوو وتدعيه مع نفاسة جوهرها البحور» وقد أثبت منه ما تبوى الأعين 
التجل أن يكون إمُدهاء ويزيل من النفوس حزها وكدهاء فن ذلك قوله يتخزل: 

أسكان تيان الأراك تيقنوا :., بأكم في ربع قبي سكان 

ودوموا على حفظ الوداد فطالما ... بلينا بأقوام إذا استحفظوا خانوا 

سلوا الليل عن إذ تناءت ديار ... هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان 

وهل جردت اسياقف برق سماتكم ... فكانت لها إلا جفوني أجفان وله: 

أتأذن لي آتي العقيق الهانيا ... أسائله ما للمعالي وما ليا 

وهل دار بالحزن قفراء إِنّف ... تركت الحوى يقتاد فضل زماميا 

فيا مكوع الوادي أما فيك شربة ... لقد سال فيك الماء أزرق صافيا 

ويا شجرات الجزع هل فيك وقفة ... وقد فاء فيك الظل أخضر ضافيا وأورد له في " المطمح " أنه استأذن على المستعين بالله» فوجده 
ويا فقَال: 

من مبلغ خير إمام نشا ... ذا عزة وسامياً قدرا 

قول امرىء أو قاله للصفا ... أنبت 000 خضرا 1 

عبدك بالباب له نجلة ... لو أنها بالنرجس احمرا وحكى غير واحد أنه مات له سكن كان يبواه» فبات مع بعض أحعابه عند ضريحه 
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ومثواه» وكان قد عرف وقت كسوف البدر بصناعة التعديل» فزور في نفسه بيتين في خطاب القمر أتقنهما ولحنهماء حتى إذا كان 
قبيل وقت الكسوف بقليل تغى فييما بذلك الصوت المشجي» واللن سوق الشوق ويزجي» وهما: 

شقيقك غيب في ده ... وأشرق يأ بدر من بعده 

قهَلا كسفت:فكان الكشرك..: حدادا لبت عل ققده فكبق القم ف اثال6 وعدت هذه من توادزه الى جيك الأخبان بفرائدها 
حالة شاه الله تعال: 

[ابن الحداد الوادي أشى] 

ثم رأيت في " الإحاطة " )١(‏ نسبة ذلك لغيره ونصه: مد بن أحمد بن الحداد» الوادي آشى» يكنى أبا عبد الله. 

عاله قاع منلق» واد عه قية مشار إليه في التعاللم» منقطع القرين منها في الموسيقى» مضطع بفك المعمى» سكن المرية» للقي 
ا رؤسائها من بي صادح» وقال ابن إسام: كان أبو عبد الله هذا ثعس ظهيرة» و حر خبر وسيرة» وديوان تعاليم مشبورة» وم في 
طريق المعارف وضوح الصبح المتبلل» وضرب فيها بقدح ابن مقبل (؟) » إلى جلالة مقطع» واصالة منزع» ترى العم ينم على اشعاره» 
ويبين في منازعه واثاره. 

تأليفه - ديوان شعره كبير معروض» وله في العروض تصنيف مشهور مررج فيه بين الأححان المويسيقية ية والآراء اتخليلية. 

قفن اانه ادف هص انركف ما بلول طرف أله اداه عورا طم المريه | اهز رن مكلت زر دب العا 
الندماء» وكان قل رصد اتلمسوف القمري» ذلا حقق أنه ابعداً أخل العود وغى . شقَيققك غيب ِ- إلى رم " وجعل يبرددها ويخاطب 
البدر فلم يتم ذلك إلا واعترضه الدسوف: ب من الحاضرين التعجب.٠‏ 

ثم قال لسان الدين في ترجمة شعره: وقال (") : 

أقبان في الحبرات يقصرن الخطا ... ويرين في حلل الوراشين القطا (4) 

.8ه٠‎ :* الإحاطة‎ )١( 

(؟) ,نسب إلى الشاعى ابن مقبل لأنه اجاذ وصفه (ديوانه: م" - 9؟) . 

0 " ترد هذه القصيدة في الإحاطة؛ وه في الذخيرة ١/؟:‏ 9١؟.‏ 

(4) الوراشين: جمع ورشان وهو من الطيور المغردة. 

تالت محاطقين قن سك الفا عن ميلة عفيف نوها أن مضا 

وبمسققط العلمين اوح معلم ... لمهفهن سكن الحشا والمسقطا 

ما أجل البدر المنير إذا مثى ... يختال والغصن )١(‏ النضير إذا خطا ومنها في المدح: 

يا وافدي شرق البلاد وغ بها ... أومتمر خيل الوفادة فاربطا 

ورا ملك البرية فاهنآ )١(‏ ... ووردتما أرض المرية فاخططا 

يدمي (") نحور الدارعين إذا ارتأى ... ويذل عيّ العالمين إذا سطا انتبى المقصود منه» وأورد له في الإحاطة قصيدة ثانية أُوها: 
حديغك ما احلى» فزيدي وحدثي 3-3 وي طويلة. 

وكتب عليها ابن المؤلف ما صورته: سمعتها من لفظ شيخي ابي جعفر ابن خاتمة بالمرية في سنة حمس وستين وسبعمائة» قاله عل بن 
دج إل اعبار ا اك وواطة لذ 

وركت قلي سار بين حودم . ٠“‏ دامي 0 سوق لك ارا 


لا والذي جعل 58 0008 258 3" قاد الأقوان ان 
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ما منّ بي ريح الصبا من بعدهم ... إلا شبقت له فعاد سعيرا 

1١‏ ارت والوطه نازو 

(؟) الذخيرة: قاطباء 

وتوفي ابن الصائغ 2 شبر رمضان سنة ه60 وقيل: سنة خمس وعشرين» مسموما 2 باذنجان مد ينة فاس» وهو نجيبى بظم التاء 
وفتحهاء» وباحة: بالباء الموحدة» وبعد الألنف جيم مشددة» 9 هاء ساكئنة» وي القصة بلغة الفرنج» وسرقسطة بفتح السين والراء وظم 
القاف وسكون السين الثانية وبعدها طاء مبملة مدينة كبيرة بالأندلس» استولى عليها العدو سنة ما زأه. 

وقال اللأمير ركن الدين بيبرس في تأليفه " زبدة الفكرة في تاريخ الحجرة " ( )١‏ إن ابن الصائغ كان عالماً فاضلاء له تصائيف في الرياضات 
والمنطق» وانه ولاق بكر الصحراوي صاحب سرقسطة» ووز أيضا ليحبى بن .يوسف ابن تاشفين عشرين سنة بالمغرب» وان سيرته 
نت حسنئة» فصلحت به الأحوال» ونجحت على يديه الآمال» لخكسده الأطباء والكّاب وعبرهوء وكادوه» فمتلوه لسرا انتّى. 
واأشد له بعضهم: 5 ٍ َ ١‏ 

ولا تولوا ولت النفس معهم ... فقّلت: ارجعي قالت: إلى اين ارجع 

إلى جسد ما فيه لحم ولا دم ... وما هو إلا أعظم تتقعقع 

وطكك قن أغناغيا كثرة البيكا ... وأذن عصت عَدذَالها ليس آسمع وقد ذكر بعضهم في تعزيز بيت الحريري: أنه لابن الصائغ الأندلسي» 
وليس هو ببذا فيما أعل: 

انقد مبوى أزره قانثق ... مه يا عذولى فى الذى انقد مه 

.ا/؟٠ هو تاريخ كبير رتب على حسب السنين انتبى فيه إلى سنة 778 وتوفي ركن الدين بيبرس المنصوري الدواداري سنة‎ )١( 
ترجمة الفتح عن الإحاطة]‎ | 

رجع إلى ابن باجة - وقد ذكر لسان الدين في الإحاطة سبب العداوة بينه وبين الفتح في ترجمة الفتح ولنذكرها بنصّه فنقول )١(‏ : قال 
رحمه الله تعالى: الفتح بن مد بن عبيد الله الكاتب» من قرية تعرف بقلعة الواد (؟) من قرى يحصبء يكنى أبا نصر» ويعرف بابن 
خاقان. 

عاله - كان ابة مق آيات البلذقة لايشق غبازه» ولا يدرك شأوه عَدَن الألفال ناضعهاء أضيل امعان وثيقهاء العوبا بأطرا اف الكلامء 
خعدا فى بان انكل والسفانكه إلا اله كان كارا مقدورا مده لامل من" الداقزة والتعييقء حت هات قدرف بوافذلك تقينة وساء 
ذكره» ول يدع بلداً من بلاد الأندلس إلا ودخله مسترفداً أميره واغلاً في عليته» قال الأستاذ في الصله: وكان معاصراً للكاتب أبي 
عبد الله ابن أبي الحصالء إلا أن بطالته أخلدت به عن مرتبته. وقال ابن عبد الملك (") : قصد يوماً إلى مجلس قضاء أبي الفضل 
عياض عر 07 و م 00 0 0 0 0 يذلك» فاستشنت م 1 وحده حداً ا وبعث اعد ان أقام 
قلائد العقيان "» قال: فقلت: لا تفعل» وه نصيحة» فقال: وكيف ذلك فقلت له: ب .« واكك يدا أن 
تتركها مؤرخة» إذ كل من ينظر في كابك يجدك قد ذكرت 

)١١(‏ الإحاطة» الورقة: هم. 

(؟) الإحاطة: بصخرة الولد» وببامش إحدى أسخ الذيل والتكلة: من قرية شرفي قلعة حصب تعرف إشجرة الولد. ق: بقرية الواد. 
(*) قلت انظر الذيل والتكلة ه: .8ه. 
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(8) الذيل: فاستثبت في استنكاهه؛ وف الإحاطة: فاستتابه. 

فيه من 00 ودونه في العم والعية) سال عن ذلك» فيقال له» فيتوارث العم 0 الأكان الأصاغر» قال: فتبين ذلك» وعم 
صحته واقر امعه. 

وحدثني بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة اك بكر ائحر فلاسفة عدم مجزيرة الأندلس ما كان من إزرائه به وتكذيبه نا 
فق خلس إقراة ]ذ حدق ركو 5ك ما ورهلة:» أمزاء الأنلالس «ووصيق حي .وان هد ومن آنل فضلة خضراء اللون - زعموا - فقال 
له: فن تلك الجواهر إذن الزمردة التي على شاربك فثلبه في كابه بما هو معروف» وعلى ذلك فأبو نصر أسيج وحدهء غفر الله تعالى له. 
مشيخته - روي عن أبوي بكر: ابن سليمان بن القصيرة وابن عيسى ابن اللبانة» وأبي جعفر ابن سعدون الكاتب» وأبي الحسن ابن 
سراج» وأبي خالد ابن بشتغير» وأبي الطيب ابن زرقون» وأَبي عبد الله ابن خلصة الكاتب» وأبي عبد الرحمن ابن طاهرء وأبي عام ابن 
سرور» وأبي مد ابن عبدونء وأبي الوليد ابن حجاج» وابن دريد الكاتب. 

تواليفه - ومصنفاته شهيرة: منها قلائد العقيان ومطمح الأنفس والمطمح أيضا وترسيله مدون» وشعره وسطء وكابته فائقة. 

شعره - من شعره قوله» وثبت في قلائده» يخاطب أبا يحبى ابن الحاج )١(‏ : 

أكعبة علياء وهضبة سؤدد ... وروضة مجد بالمفاخر تمطر 

هنيئاً للك زار أفقك نوره ... وفي صفحتيه من مضائك أسطر 

وان ملحفّاق الجناحين كلما ... عرف اك :فر أوااسي يعظر 

وقد كان واش هاجنا لتباجر فت وأحشائي جوى نتفطر 


)١ )‏ انظر أيضاً القلائل: ١/8٠١‏ والمطرب: 9. 
فهل لك في ود ذوى لك ظاهراً ... وباطنه يندى صفاء ويقطر 
0 بخسا وانّني ... لأرفع أعلاق الزمان وأخطر فروجع عنه بما ثبت أيضاً في قلائده مما أوله: 

ثنيت أبا نصر عناني) وربما 55 0 السهم المصمم 5 شهبير» وشت له من غير المتعارف من السلطانيات 
ظهيراً كتبه 36 بعص الأمراء لصاحب الشرّط» ولا خفاء بإدلاله وبراعته: كاب تأكيد اعتناء» وتقليد ذي منة وغناء» خرن بإنفاذه 
فلان» 1 الله تعالى» لفلان ابنفلان» صانه الله تعالى » ليتقدم لولاية المدينة الفلانية وجهاتها» ويضرح 010( ما تكائف من العدوان ف 
جنباتهاء تنويباً أحظاه بعلائه» وكساه رافق والاقفه ذا اطبد كم اند وموك حم اله تووهاة م حم ابد بوتحققه من طهارة 
ساحته وجنابه» وتيقن - يل الله تعالى 1 مستحق لما ولاه» مستقل (؟) بما تولاه» لا يعتريه الكسل (") » ولا نثنيه عن المضاء 
الصوارم والأسل» ولم يكل الأأعس منه إلى 0 ولا ناطه بمناط مز ولا فشل » وامره ان يراقب الله تعالى ف اوامره ونواهيه» وليعم 
أنه زاجره عن الحور وناهيه» وسائله ع حم به وقضاه» واتقدة وأمطناة أيوم له تملك ل لنفس شيئاً والأأس يومئذ له (الإنفطار: 
9) فليتقدم إلى ذلك بحزم لا عفد توقده» وعزم لا ينفد تفقده» ونفس مع اللخير ذاهبة» وعلى متن البر والتقوى راكبة» ويقدم 
للاحتراس من عرف اجتباده» وعم أرقه 42 البحث وسباده» وحمدت أعماله» وأمن تفريطه واهماله» ويظم إلهم من يحذو حل وهم» 
)١(‏ يضرح: يزيل ويغسل؛ وفي ق: ويصوح. 
)0 مستقل: حامل للعباء؛ وفي الإحاطة: مشتغل ٠‏ 
(*) الإحاطة: الكلل. 
من لا يستراب بمناحيه» ولا يصاب خال في ناحية من نواحيه» وأن يذكي العيون على الجناة» وينفى عنها لذيذ السنات» ويفحص 
عن مكامنهم» حتى يغص بالريق )١(‏ نفس آمنهم؛ فلا يستقر بهم موضع» ولا يفر منهم خب ولا موضع» فإذا ظفر منهم بمن ظفر 
بحث عن باطنه» وبث السؤال في مواضع تصرفه ومزاطتهة قات احتف ني أيذانها الكقت بغرا وتددانها البغي والاقتراء» نكله 
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بالعقوبة أشد تكال» وأو له منها ما كان ذا إشكال» بعد أن يلغ إناه» ويقف في طرفه مداه» وحد له أن لا يكشف بشرة إلا في 
حد يتعين» وان جاءه فاسق أن يتبين» وأن لا يطمع في صاحب مال موفور» 01 لس نر كترفتا يا عسوو وأة نفلل السنن 
المحمود» وينزه عقوبته من الإفراط وعفوه من تعطيل الحدود» واذا انتبت إليه قصة مشكلة أخرها إلى غده» فهو على العقاب أقدر 
منه على رده» فقد .بتبين في وقت ما لا .بين في وقت» والمعاجلة (؟) المعوبة من الفنده وأا يتغمد هفوات» ذوي (") الهيئات» 
وأن استشعر الإشفاق» ويخلع التكبر فإنه ملابس أهل النفاق» وليحسن لعباد الله تعالى اعتقاده» ولا يرفض زمام العدلل ولا مقاده» 
وأن يعاقب امجرم قدر زلته» ولا يعتز عند ذلته» وليعم أن الشيطان أغواه» وزين له مثواه» فليشفق من عثاره» وسوء آثاره» وليشكر الله 
تعالى على ما وهبه من العافية» وألبسه من ملابسها الضافية» ويذكره جل وعلا في جميع أحواله» ويفكر في الحشر وأهواله» يوتذكر وعدا 
بنجز فيه ووعيداً " يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً " آل عمران: .م 
والأمير أيده الله تعالى ولي له ما عدل وأقسط» وبرىء منه إن جاء وقسط» فن قرأه فليقف عند حده ورسمه» وليعرف له حق 

)١(‏ الإحاطة: ينبض بالروع. 

(؟) الإحاطة: والعجل. 

(") الإحاطة: أولي. 

قطع الشر وحسمه» وقو رافق من شري أ وسقروق) وخالفه في نبي عن متك أو أمى بمعروف» فقد تعرض من العقاب لما يذيقه 
وبال خبله» ولا يحيق المكر السبيء ء إلا بأهله» وكتب في كذاء 

وفاته - بمراكش ليلة الأحد لقان بقين من محرم من عام تسعة )١(‏ وعشرين وخمسمائة» ألفى قتيلا بيت من بيوت فندق أحد فنادقهاء 
ا وا ل ْ 

| ترجمة الفتتح عن المغرب] 

وقال في المغرب ما ملخصه (؟) : تفر أدباء إشيلية بل الاندلين: ع نصر الفتح بن مد بن عبيد الله البيدي الإشييل» صاحب 
القلائل والمطمح» ذه امجاري في المسبب» الدهر من رواة قلائده» وحملة فرائده» 2 من الأفق الإشبيلٍ ا طبق الافاق ضياؤهاء 
وعم الشرق والغرب سناها وسناؤهاء وكان قِ الأدب أرفع الأعلام» وحسنة الأيام» وله كاب قلائد العقيان ومن وقف عليه 5 
يحتاج في التنبيه على قدره إلى زيادة بيان» وهو وأبو الحسن ابن إسام الشنتمري مؤلف زه فاوسا هنا الأراة > دم سس 
وحبان» والتفضيل بينهما عسير» إلا أن ابن إسام أكثر تقييدأً» وعلداً مفيدأ وإطناباً في الأخبار» وامتاعاً للأسماع والأبصارء والفتح 
أقدر على البلاغة من غير تكلف» وكلامه أكثر تعلّقاً وتعشقّاً بالأنفس» واولا ما اتسم به ما عرف من أجله بابن خاقان» لكان أحد 
كاب الحضرة المرابطية بل مجليها المستولي على الرهان» وائما الل به ما ذكناه» مع كونه اشتبر بذم 

)١١(‏ الإحاطة: سبعة. 

(؟) ترجمته في المغرب :١‏ 704 وبين ما أورده المقري وما جاء في المغرب اختلاف كبير» هذا مع أن المقري يصرح بأنه لخص. 
أولي الأحسابء والقرين بالطعن عل الأدباء والككّاب» وقد رماه الله تعالى بما رمى به إمام علماء الأندلس أبا بكر ابن باجة» فوجد في 
فندق بحضرة مراكش قد ذبحه عبد أسود خلا معه بما اشتهر عنه» وتركه مقتولاً وفي دبره وتدء واللّه سبحانه يتغمده برحمته. 

ومن شعره قوله من أبيات في المدح: 
إلى أبن ترق 'قد علوت غل -البدر -..٠‏ وقدتلت غايات السيادة والقدن 

وجدت إلى أن ليس يذكر حاتم ... وأغنيت أهل الجدب عن سبل القطر 

وم رام أهل اللوم باللوم وقفة ... وبحرك مد لا يؤول إلى جزر 


2 


ولولم يكن فيك السماح جبلّة ... لأثّر ذاك اللوم فيك مع الدهر وذكره ابن الإمام في سمط ابلمان وأنشد له: 
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له غلبي من جنابك زارني ... يختال زهو في ملاء مراح 

ولي القاسك في هواه كأنه ... مروان خاف كائب السفاح 

لفلعت صبري بالعرا ونبذته ٠...‏ وركبت وجدي في عنان جماح 

أهدي لي الورد المضعف خده ... فقطفته باللحظ دون جناح 

وأندث ضراع هواه فم أطق 5-5 وك جداً في خلال ماح 

وتركت قلبي للصبابة طائراً ... تهفو به الأشواق دون جناح وذكره ابن دحية في المطرب ونعته بابن خاقان؛ قال: والشيخ أبو الجاج 
البيابي ينك هذاء وقيل: إِعا قيل له ابن خاقان لا تقدم ده 2 كلام اجاري» وقال ابن دحية: انه قتل ذحاً بمسكنه ف فندق ببيت 
من حضرة مراكش صدر سنة تسع وعشرين وبمسماثة» أشار بقتله علي بن يوسف بن تاشفين. 

وقال أبو الحسن ابن سعيد: رأيت فضلاء الأندلس ,نتقدون على الفتح أول افتتاحه في خطبة قلائده " امد لله الذي راض لنا البيان 
حتى انقاد في أعنتناء وشاد مثواه في أجنّتنا " لكون ما تضمنته الفقرة الأولى أصوب مما تضمنته الفقرة الثانية» والصواب ضد ذلك؛ 
انتهى. , 

وقال ابن الأبار في " معجم أصعاب الصدفي " )١(‏ : إنه لم يكن عرضياء وحذفه أولى من إثباته؛ انتبى. وإذا ل يذكره في التكلة. 
وقال ابن خاتمة: إِنّه لى يعرف من المعارف بغير الكتابة والشعر والآداب. وما حكاه في الإحاطة من تاريخ وفاته مخالف لما حكاه ابن 
الأبار أنه ليلة عيد الفطر من سنة ثمان وعشرين ومسمائة» قال: وقرأت ذلك بخط من يوثق به. 

وحكى ابن خلكان (؟) قولا آخر أنه توفي سنة مس وثلاثين وخمسمائة» قيل: وهو خطأء على أنه حك القول الآخر أيضا. 

ودفن بياب الدباغين» رحمه الله تعالى. 

وقد قيل: إن قتله كان بإشارة أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين أخبي إبراهي الذي ألف برسمه قلائد العقيان. 

وقد ذكر ابن خلكان أن المطمح ثلاث أسخ: صغرى» ووسطى» وكبرىء والذي قاله ابن اللخطيب وابن خاتمة وغير واحد من المغاربة 
أنه أسختان فقط: صغرى» وكبرى» ولعاة الصواب» إذ صاحب البيت دو بالذي فيه. 

ومن تأليف الفتتح راية المحاسن وغاية المحاسن وجموع في ترسيله» وتأليف صغير في ترجمة ابن السيد البطليوسي نحو الثلاثة كراريس على 
منباج القلائد (") ٠‏ 

. ) ١8و انظر المعجم: ان (رقم:‎ )1١( 

(؟) وفيات الاعيان ": ٠1914‏ 

() هذا التأليف نقله المقري في أزهار الرياض «: ٠١‏ - غ١‏ وذك ابن عبد الملك له مؤلفاً اسمه " حديقة المآثر " ولم أجده 
مذكورا عند غيره. 

[رسائل للفتح] ١‏ 00 01 

وين بديع إنشاء الفتح المذكور ا 0 تعالى قوله: أطال الله تعالى قا الوذند الأجل» عتادي الأسرى» وزنادي الأورى» 
وايامه اعياد» وللسعد ف زمانه انقياد» اما انا - ادام الله تعالى عه - خوي عاتم» واعيادي ماتم» وصبحي عشاءء وما لي إلا من 
الحطوب انتشاء» أبيت بين فؤاد خافق وطرف مسهدء نابي امحل من مزار العود» حين لا أرى الروض المنور» ولا أحس سبيللا إذا 
لاج 9 و » وقد بعدت دار إلي حبيبة» ودنت مني حوادث بأُدناها تؤذي الشبيبة» وأي عيش لمن زم المفاوز لا يريمها» حى 
ألفه ريمهاء قد رمته النوائب فا اتتقى» وارتقت له الواح في وعور المرتقى» يواصل النوى ولا بجر سيرأء ولا يزجر في الإراحة طيراً 
قد هام بالوطن» هيام ابن طالب بالحوض والعطن» وحن إلى تلك البقاع» حنينه إلى أثلاث القاع (؟) » ولا سبيل أن شعب صدر 
ببنه شاعب» أو تكلمه أججار للدار وملاعب» وليس له إلى أن يجنح» ولا يرى أمله يسنح» قد طوى البلاد وبسطهاء وتطرف الأرض 
وتوسطهاء ول يلف مقيلا ولا وجد مقيلاء إلى الله أشكو ما أقاسي وأقاصي» وبيده الأقدام والنواصي» ولقاؤه موعد كلّ موعد» وكل 


511216120 ١ا/وه‎ 


3 القسم الثاني 


سر سيا ره 186 حمام الموعد» وأتفذته وقد صدرت عن فلانة بعد أهوال لقيتها» وأنكال سقيتها» تقر فيك قله يا وكدر أعقبني 
يا وإلى ى" يعتزلني السعد وله الأعى من قبل ومن بعك انتّى ٠‏ 


)١(‏ ق: تنور» وصوابه " تغور". 

(؟) يشي رإلى يحبى بن طالب الحنفي حين اغترب عن وطنه العامة إلى العراق وافتقر» وهو يقول في الحنين إلى أثلاث القاع: 
أيا أثلاث القاع من بطن توضم ... حنيني إلى أفيائكن طويل وقد شرح ياقوت قصته في معجم البلدان (قرقري) ٠‏ 

" - وكتب رحمه الله تعالى من رسالة: سيدي لا عدمت ارتفاق ولا حرمت تكيفاً من السعد واتفاقا أنا الآن مشتغل البال» لا أفرق 
بين الإعراض والإقبال» وعند تفرغي أوجه لك ما حضرء ومثلك أرجأ الأ وأنظرء وفي عل الله تعالى لو أمكنني لتك على كاهل» 
وأوردتك منه أعذب المناهل» وأبحت لك السعد ثغراً ترتشفه» وخلعته برداً عليك تلتحفه» لكن الزّمان لا بجد» وصروفه لا تنهد» وعلل 
أي حال فلا بد أن تجد قراك» وتمد سراك» إن شاء الله تعالى. 

م - وكتب إلى أبي بكر بن على )١(‏ عند ولايته إشبيلية: أطال الله تعالمى بقاء الأمير الأجلّ أبي بكر للأرض يقلكهاء وإستدير بسعده 
فلكهاء استبشر الملك وحق له الاستبشارء وأومأ إليه السعد في ذلك وأشارء بما افق له من توليتك» وخفق عليه من ألويتك» فلقد 
حبي منك بمكلك أمضى من السهم المسدد: ْ 

طويل نجاد السيف رحب المقلّد ... يقدم حيث يتأختر الذابل» ويكرم إذا بخل الوابل» وحمي الى كربيعة ابن مكدم» ويسقي الظبي 
نجيعاً كلون العندم» فهنيئاً الأندلس لقد استردت عهد خلفائهاء واسقدّت تلك الإمامة بعد عفائهاء حتى كأن لم تمر أعاصرهاء ول يمت 
حكمها ولا ناصرهاء اللذان عمرا الرصافة والزّهراء ونكحا عقائل الروم وما بذلا إلا المشرفية مبراء والله تعاللى أسأله انعصار أيامك» وبه 
أرجو انتشار أعلامك» حتى يكون عصرك أعب من عصرهم ») وتصر لك اعد اهن 

)١(‏ أبو بكربن على بن يوسف بن تاشفين أكبر أبناء على وكان يعرف بيكور (تصغير تحبب) » نشأ في إشبيلية» وكان مؤدبه أبو مروان 
بن زهر» وقد ولي أ المدينة سنة 1ه وعزل عنها سئة 78 ه. 

نصرهم» والسلام؛ انتّتى. 

4 - وقال بعضهم: من اخيل نا رات د قرا معاليك و وأعطر أسيما من أن يغرب شباب مسعاهاء» اوفدك لرائد 
مرعاهاء فإن يبتك فنا نبيت عيراً )١(‏ » وإن استئرتك فإنما أستتير قرأ» والأمير أيده الله تعالى أجل من أعتصم في ملكه, وأنعظم في 
سلكة فإنه عنام انلك طلاقته فرنده» وشبامته ا وقضيب» في دوحة الشرف رطيب» بشره زهره» وبره مره» وقد توسمت 
نارك لعل ارا بقبس » او فكي كار مومى بالواد المقدس» وعسى الأمى أن تعلو بم قداحه» و!إشف من فم مصباحه» رد 
أبذلة اله تعالى - صارم عزم لا تفل غروبه» واطلع كوكب سعد لا يخاف غروبه؛ انتبى. 

ولنذكر بعض كلامه في المطمح لغرابته في هذه البلاد المشرقية بخلاف القلائد فإنها موجودة ة بأيدي الناس فيه. 

[نماذج من تراجم المطمح] 

١‏ - قال رحمه الله تعالى في ترجمة أبي بكر مد بن الحسن الزبيدي (؟) : إمام اللغة والإعراب» وكعبة الآداب» أوضم منها كل إبهام» 
وفضح دون الجهل بها محل الأوهام» وكان أحد ذوي الإعازء وأسعد أهل الاختصار والإيجاز» نجم والأندلس في إقبالهاء والأنفس 
أول تبممها بالعلم واهتبالحاء فنفقت له عندهم البضاعة» واتفقت على تفضيله اجماعة» وأشاد الحم بذكرهء فأورى بذلك زناد فكره» وله 
اختصار العين لخليل» وهو معدوم 


)١(‏ أخذه من قول بشار في مدح عمر بن العلاء: 
إذا أيتقظتك حروب العدا ... فنبه لما عمراً ثم نم (؟) المطمح: مه - هه. 
النظير والمثيل» ولحن العامة وطبقات النحويين وكاب الواضح وسواها من كل تأليف مخجل لمن أن بعده فاضخ» وله شعر مصنوع 
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ومطبوع؛ كأنما يتفجر من خاطره بنبوع» وقد أثبت له منه ما يقترح» ولا يطرح» فن ذلك قوله: 
كيف بالدين القديم ... لك من أم تيم 

ولقد كان شفاءً ... من جوى القلب السقي 

يشرق الحسن عليها ... في دجى اليل البييم وكتب مراجعاً. 

أغرقتني في بحور فكر ... فكدت منها أموت لما )١(‏ 

كلفتني غامضاً عويصاً ... أرجم فيه الظنون رجما 

ما زلت أسرو السجوف عنه ... كأنني كاشف لظلما 

أقرب من ليله» وأنأى 3 مستبصراً تارة وأحمى 

حتى بدا مشرق احا ... لا اعتى طالعا وتم 


له من منطق وجيز ... قد جل قدراً وجل فهما 
أخلصت لله فيه قولا ... منت لله فيه حكا 
إذ قات قول امرىء حكم ... عاقب للإله علما 


الله ربي ولي نفسي ... في كل بوسٍ وكل نعمى وكتب إلى أبي مس ابن فهد وكان كثير التكبر» عظيٍ التجبر» متغيراً (؟) لسانه» 


)01( المطمح: غماء 

(؟) المطمح: متعثراً. ٠‏ 

أبا مسللء إن الفتى بفؤاده ... ومقوله لا بالمراكب واللّبس 

وليس رواء المرء يغني قلامة ... إذا كان مقصوراً على قصر النفس 

ل احم والعم واللزي أ مسل طول القعود على الكربي واستدعاه الم المستتصر بالله أمير المؤمنين فعجل إليه وأسرع» 
فأمرع من آماله ما أمرع» فلا طالت نواه واستطالت عليه لوعته وجواه» وحن إلى مستكته بإشبيلية ومثواه» استأذنه في المحوق بها 


فلومد وأواهء فكتب إلى من كان يألفه 07 


لعي يم 5 ا 

اا الله من عذاب ٠6‏ أشد من وقفة الوداع 

ما بينها والمام فرق ... إلا المناحات في النواعي 

إن يفترق شعلنا وشيكا ... من بعد ما كان في اجتماع 

فكل همل إلى افتراق ٠.0:‏ .وكل شعبب إلى انصداع ٠‏ 

وكل قرب إلى بعاد د ا ل ا ل ل لت ا 
ابنه عن الدولة أبو مروان عبد الله )١(‏ » فتى الراح المعاقر لدنائهاء المهتصر لأغصان الفتوة وأفنائهاء المهجر لفلاة الظباء والآرامء المشبر 
في باب العيناة والغرام» أشاٌ ف ا ديم قهوة» ومديم ضيوةه وخديم 0 لايم نيا ولاايروم إلا اقتضاء واتتكاسا ما شبد 
قتا ولا قتالك ولا تقلد ا إلا مختالا» قد أمن منه جنان الجبان» وعدت له غصون البان» ومازال تطعا لأخلاف البطالت 
رن متوغللاً 
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مانت انالف مقتلفاد فى طرق الاقرالق إلى أ وبدهة أبزه إلى أ اللسلية ضفرا ندم بدت :و ور القهة اسفن :وحافك 
المدنة تقفر» مع أكامل أصصييم نقصانه» وذوي أديان جعلهم خلصانه» يسمعون بوادر بذاذته» وينظرون مناكر إذاذته» قالت سفرته 
إلى الاعتقال» وقصرت خخوته ما بين قيد وعمال» خاء كالمهر لا يعرف جام وصار حبيس قوم لا يألونه استعجاما وحين شالت 
نعامته» وسالت عليه ظلامته» كتب إلى أبيه: 
أبعد السنا والمعالي مول أن ويد وكرت المذااى كرك 
ومن بعد ما كنت حراً 1 نا اليوم عبد أسير ذليل 
حللت رسولاً بغرناطة ... غر عاق اس ايل 
وتقفت ]3 تف وبل ٠‏ وقبلٍ كان يغ الزسول 
فقدت المرية أكرم بها ... فا للوصول إلبها سبيل فراجعه أبوه بقطعة منها: 

عزير عي ونوجي دليل ٠.6‏ على باأقاني ودمعي إسيل 
ولاك امسن اا د وناحت طبول 
لان كنت يعقوب في حزنه ... ويوسف أنت فصبر جميل ولم يذل يتميّل في تخلصهء وأخذه من يد مقتنصه» فسرق وحراسه منه بمكان 
السلك من النحر» وطرق به على ثبج البحرء فوافى المرية» وقد أخذ البحث عليه آفاق البرية» فهنء المعتصم بخلاصهء وبي مستقراً 
سرامهة إن أن احلرهاء «ومطيوا الطلة ما كزوها» قينا اخره ]ل سضة 5 ا مق نالاد الناص ويذا ضر إل اعد الزارظق اذكه كانت 
بينهما وأواصر» وأقام معه سمير لهوه» وأمير سبوهء إلى أن انقرض أمدهء وطواه سروره لا كدهء فل ير إلا 
خالعاً لعذاره؛ طالعاً في ثنيات اغتراره» غير مكترث باتضاعه؛ ولا منحرف عن ارتشاف الف وارتضاعه» وبدا منه في هذه الحال 
ندى كاثر به السحاب» وظاهر إسيبه الصحاب» وتخدم الأوطار» وتقدم إذوي الرتب فيها والأخطار» [تقدماً حسن من ذكره) وأولع 
الألسن بشكرهء فارتفع عنه الكدحء وشفع له في الذم ذلك المدح» وكان نظمه بديع الوصف»ء رفيع الرصفء وقد أثبت له ما يشهد 
بإجادته واحسانه» شبادة الروض بجود نيسانه. 
أخبرني ابن القطان أنه ساير الأمير يحبى بن أبي بكر إلى طليطلة في جيوش فاضت سيلا» وخاضت المطايا قتامها ليلا» وكان ملكا لم يعقد 
على مثله لواء» ولم يحتو على في عر م1 لعا عياء وكال علياء وحسن شيم وبعد هممء أغنى العفاة» وأحيا الرفات» وألغى 
الأجواد» وأنبى كعب ابن مامة وابن أبي دواد فلما شارف طليطلة وكشفهاء واشتف بلالتها وارتشفهاء وضرب بكنفها مضاربه 
وأجال بساحتها زنجه واغاريةة قط اعك ألويته عن يد حامله» وانكسر عند عامله» فطائفة تفاءات» وطائفة تطيرت» وفرقة ابتّبجت» 
وا تغيرت» فقال: 
لم يتكسر عود الأواء لطيرة ست طيلك وانوات ارلا 
لكن تحقّق أنه يندق في ... نحر العدا ولدى الوغى فتعجلا وأخبرني أخوه رفيع الدولة أن ابن اللبانة كتب إليه والخلع قد نضا لبوسهء 
وقصر بوسه» وكدر صفاءه» وغدر وقاءة» :وطوى ميدان جوده» وأذوى أفنان وجوده» قوله (9) : 
يا ذا الذي هز امداحي بحليته ... وعرٌّه أن يبز المجد والكرما 


)١(‏ الحواء: مضرب الأعراب. 

(؟) م البيتان وجوابهما في النفح ج ": 5و"م. 

واديك لا زرع فيه اليوم تبذله ... نفذ عليه لأيام المنى سلما فدعته دواعي الندىء وأولعته بالجدا في ذلك المدى» فتحيل في بر طبعه» 
وكتب معه: 

المجد يخجل من نقديك في زمن ٠‏ ثناه عن واجب ابر الذي علما 

فدونك النزر من مصف مودته ... حتى يوفيك أيام المنى سلما " - ابنه الثاني: رفيع الدولة أبو يحبى ابن المعتصم: 
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من بيت )١(‏ إماره» وإلى السعد طوافه (؟) بها واعتماره» عمرت أنديته» ونشرت به رايات العز وألويته» إلى أن خوى كوكبهم» 
وهوى مرقيهم» فتفرقوا أيادي سباء وفرقوا من وقع الأسئّة والظبيء وفارقوا أرضاً كأرض غسّانء ووافقوا أياماً كيوم أهل الجامة 
مع حسان» بعدما خامرت النفوس مكارمهم مخامرة الرحيق» وأمهم الناس من كل مكان حيق» وانتجعوا انتجاع الأنواء» واستطعموا 
في امحل واللأواء» وصالوا بالدهر وسطواء وبين النبي والأمى فيه خطواء ورفيع الدولة هذا لخر ذاك الصباح» وضوء ذلك المصباح» 
وغصن تلك الدوحة» وسيم تلك النفخةء ل يمتبن والدهر قد بذله» ولا ترك الانتصار والأعى قد خذاه فالتتحف بالصون وارتدى» وراح 
على الانقباض واغتدى» فا تلقاه إلا سالكاً جدداء ولا تراه إلا لابساً سودداء وله أدب كالروض الجود إذا أزهرء ونظم كدهرالتهائم 
والنجود بل كالصبح إذا أسفر واشتبر» أوقفه على النسيب» وصرفه إلى الحبوبة والحبيب» فن ذلك قوله () : 
)١(‏ المطمح: ثنية. 
6 المطمح: جه. 
(*) انظر أيضاً بعض هذه المقطعات في الحلة :١‏ "61 - 4. 
ما لي وللبدر لم إسمح بزورته ... لعلّه ترك الإجمال أو عجرا 
إن كان ذاك لذنب ما شعرت به ... فأكرم الناس من يعفو إذا قدرا وله أيضا: 
يا عابد الرحمن 5 ليلة ... أرقتني وجداً ولم أشعر 
إذ كنت كالغصن ثنته الصبا ... وحن ذاك اللحد لم يشعر وله أيضاً 
وأهيف لا يلوي على عتب عاتب ... ويقضي علينا بالظنون الكواذب 
يك فينا أمره فنطيعه ... ونحسب منه الحم ضربة لازب وله أيضاً رحمه تعالى: 
وعلقته حلو الشمائل ماجناً ... خنث الكلام من الأعطاف 
ما زلت أشيقه أرطي حقة ين لكه أن نين الأسيات ولد أيضا: 
حوس هن انين قم يكاد فؤادي أن يطير من البين 
ويسكن ما بين الضلوع إذا بداا... كأنْ على قلي تماتم من عين وله أيضا: 
أفدَي أبا عمرو وإن كان جانياً ... على ذنوباً لا تعدّد بالعتب )١(‏ 
فا كان ذاك الود إلا كارق ... أضاء لعيني ثم أظل للقاب ١(‏ 
)١(‏ المطمح: بابيت. 
)2 المطمح: في الوقت. 
ومووقة العاتامرن :بودن لبد انتوق 0017 : 
مثنى الوزارة قد أودى فا فعلت ... تلك المحابر والأقلام والطرس 
ما كنت أحسب يوماً قبل ميتته ... أن البلاغة والآداب تختلس واستأذن ليلة على أحد الأمراء وأنا عنده في أسنى موضعء وأببى 
مطلع» وجوانب حفده بين يدي محتلة» وسحائب رفده ع منبلت» وكان أجمل من مقل» وأكل من من المهد إلى سرير الملك قد نقل» 
وكتب إلي نين بقدوم من سفر: 
قذمت أب تصر عل حال بوحقة .+ لفاءت بك الآمال ايل الس 
وقرت بك العينان واتصل المنى ... وفازت على يأس ببغيتها النفس 
فأهلاً وسبلا بالوزارة كلها ... ومن رأيه في كل مظلية شمس ؛ - وقال في المج في ترجمة تيان الوليد ابن حزم (؟) : 
واحد دونه اجمع» وهو لجلالة بصر ومعع» روضة علاه رائقة السناء ودوحة بهاه طيبة الجنى» ل يتزر بغير الصون» ولم إشتبر بفساد بعد 
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الكون» مع نفس برئت من الكبر» وخلصت خلوص التبر» مع عفاف التحف به بروداً» وما ارتشف به ثغراً برودا» فعفّت مواطنه» 
وما استرابت ظواهره ولا بواطنه» وأما شعره ففي قالب الإحسان أفرغ» وعلى وجه الاستحسان يلقى ويبلغ» وكتب إليه ابن زهر: 
أأبا الوليد وأنت سيد مذح ... هلا فككت أسير قبضة وعده 

وحياة من أمد الحياة بوصله ... وذهابها حتما باإسر صده 


(9) المطمح: "١‏ - ع". 

لبيك ايا أسد البررنة كلها ... من .سادق عبت المطال؛ بوعذه 

فط بأ لكاساء اومن القطا مف ويف عد الثايات ده 

إبه ووافقت الصبا في معرض 33 ذهب المشيب مزله ونجده زع - وقال في المطمح في ترجمة أبو بكر الغساني» ما صورته (1): 
صليب العود» مبيب الوعود» لو دعي له الأسد الورد لأجاب» ولو رمي بذكره الليل اليم لا نجاب» ولو قعدت بين يديه الأطواد لتحرك 
سكونهاء ولو عصته الطيور ما أوتها وكونباء مع وقار تخاله يذبلاء ونفار يفضح بلبلاء وشيم لو كانت بالروض ما ذوىء أو تقاسمت في 
الاق :ها مك حد بعدما شوى» وجايا تتجل غعا الظلباءة كان مراجها عسل ومان اق :» 

وهذا 0 هو صاحب تفسير القران وقد عرّف به في 7 فليراجع ثمة. 

كان له بلي 3 تعلق » وفي معاء 25 تألق» و حوت 3 وعفت رسومهم »2 انخط عن ذلك اتلخصوص » وسقط سقوط الطائر 
المقصوص» عرفا بين وجود وعدم » وتحرف اعد م ويا على قدم» وفي خلال حاله» وأثناء التحاله» " يدع حظه 0 0( من 
ا حبييب» ولا لىْ لحظه 

)١(‏ ل ترد هذه الترحمة في المطمح المطبوع. 

(؟) المطمح: - 807 وكتبه فيه " ابن عمال " وقد مى في غير موطن من هذا الَكّاب " ابن عيال " ويتصحف كثيراً " ابن غتال " 
يدلدتا انل. 

(") المطمح: حظاً. 

عن الغزال الربيب» ولم يزل يطير ويقع» والدهر يخرق حاله ويرقع )١(‏ » إلى أن أرقاه الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين رحمه الله 
تعالى أعلى ربوة (؟) » وأراه (*) أبهبى حظوة» فأدرك عنده رتبة أعلام التحبير والإنشاء وترك الدهر فلق الحشاء وتسم منزلة لا 
الهديا ل عن تطير عق درنه» وجمح إحسانه ف ميدان حرنه» والحظوظ أقسام له أسام» والدنيا إنارة واعتام )غ0 : 

ولو لى يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام () وقد أثبت عنه بعض ما انتقيته» والذي أخذته مباين لما أبقيته» فن ذلك 
قوله: 

وتعال أيام السلا ... مة بالحياة تلذذا 

فإذا انقَضى زمن الصبا ... ورم المشيب فأنفذا 

رد الذي استحسنته ... والناس من حظى كذا 
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والعمر مثل الكاس ير ... سب في أواتحرها القذى 


اليتيمة 9: 26."ى, 

وله يعتذر عن زيارة اعتمدهاء» ومواصلة اعتقدهاء فعاقته عنهبا حوادث لوته» وعدته عن ذلك وثنته: 

نا كي راكد للقائه ... والتشفي بالبشر من تلقائه 

وترقبت من سعاء نزاعي ... قر الأنس طالعاً من سمائه 

إِذ دهاني اعتراض خطب ثعاني ... عن مام يشفي الغليل بمائه 

فتدلت وانزويت حياء ... منه والعذر واضم لسنائه وله فصل كتب به عن الأمير إبراهيم يصف إجازة أمير المسلمين البحر سنة خمس 
عشرة وخمسمائة: وفي الساعة الثانية من يوم المعة كان جوازه - أيده الله تعالى - من مرسى جزيرة طريف على بحر ساكن قد ذل بعد 
استصعابه» وسبل بعد أن رأى الشاع من هضابه» وصار حيه ميتأ وهذره صمتاء وجباله لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا وضعف تعاطيه» 
وعقّد السلم ببن موجه وشاطيه؛ فعبر آمناً من واته» متملكا لصبواته؛ على جواد يقطع الو سبحأء ويكاد يسبق البرق نحا لم مل لجاماً 
ولا سرج ولا عهد غير اليجة اللتضراء ريا عنانه في رجله» وهدب العين يحكي بعض شكلد» فلله هو من جواد؛ له جسم وليس له 
فؤاد» يخرق المواء ولا يرهبه» ويركض الماء ولا يشربه. 

- وقال في ترجمة الفقيه أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبنى )١(‏ » ما نصه: 

من ثنيّة شرف وحسبء ومن أهل حديث وأدبء إمام في اللغة متقدم؛ فارع لرتب الشعر متسمّء له رواية بالأندلس ورحلة إلى 
المشرق» ثم عاد 

(1) المطمح: ٠ه.‏ 

وقد توج بالمعارف المفرق» وأقام فرظة علااه أطلاماء ومتنتماً لترفعها واعظاءباء تؤثره الدول» وتصطفيه أملاكها الأول؛ مازال 
فها مقيما ولا برح عن طريق أمانها مستقيماه إلى أن اغتيل في إحدى الليالي بقضية يطول شرحها فأصبح مقتولاً في فراشه» مذهولاً 
كل أحد من انبساط الضرب إليه على انياشهء وقد أثبت من محاسنه ما يعجب السامع» وتصغي إليه المسامع» فن ذلك قوله: 
وضاعف ما بالقلب يوم رحيلهم ... على ما به منهم حنين الاباع 

وأصبر عن أحباب قلب ترحلوا ... ألا إن قلبي سائر غير صابر ونا رجع إلى قرطبة وجلس ليرى ما احتقبه من العلوم» اجتمع إليه 
في ا جلس خلق عظيء فلما رأى تلك الكثرة» وما له عندهم من الأثرة» قال: 

إن إذا حضرتني ألف حبرة ... يكتبن حدثئني طوراً وأخبرني 

نادت بمفخري الأقلام معانة ... هذي المفاخر لا قعبان من لبن وكتب إلى ذي الوزارتين أب الوليد ابن زيدون: 

آنا لزلا يرما تك ينا انا هركن نا ومنك اليوم روات 

وبيننا كل ما تدريه من ذمم ... وللصبا ولق د 

وكل عتب واعتاب جرى فله ... بدائع حلوة عندي واثار 

فاذكر أخاك بخير كلما لعبت ... به الليالي فإِنَ الدهر دوار 8 - وقال في ترجمة صاحب العقد الفقيه العالم أبي عمر أحمد بن عبد ربه 
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(1) سقط هذا البيت من ق. 
)2( المطمح: ١ه‏ - 8ه وبعض مقطعات ابن عبد ربه وردت في الاجزاء السابقة. 
عالم ساد بالعلم وراس» واقتنس "يه من الظوة ما اقندين» وقبز بالأدلس حدق نان إلى المقرق 5ه واسعطار شر الذكاء فكو 
وكانت له عناية بالعلم وثقة» ورواية له متّسقة» وأما الأدب فهو - كان - ججته» وبه غمرت الأفهام لجته» مع صيانة وورع» وديانة ورد 
ماءها فكرع» وله التأليف المشهور الذي سماه ب " العقّد "» وحماه عن عثرات النقدء لأنه أبرزه مثقف القناة» مرهف الشباة» تقصر 
عنه ثواقب الألباب» وتبصر السحر منه في كل باب»ء وله شعر انتبى منتهاه» وتجاوز سماك الإحسان وسماه. 
أخبرني ابن حزم أنه منّ بقصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع منه غناء أذهب لبه» وألهب قلبه» فبينما هو واقف تحت القصر 
إذ رش بماء من أعاليه» فاستدعى رقعة» وكتب إلى صاحب القصر ببذه القطعة: 
بهن ا عضوت الظائن الخره يدها كدخ احمي :هذا الضن ف أحد 
اوأن أبعاء أعل الأرضن :فاه م أميدت إلى الضوت 1 تقس ولرزة 
فلا تضنّ على سمعي ومن به ... صوتاً يحول مجال الروح في الجسد 
أما النبيذ فإني لست أشربه ... ولا أجيئك إلا كسرتي بيدي وعزم فتى كان يتألّفه» وخامره كلفهء على الرحيل في غدهء فأذهبت 
عزمته قوى جلده» فلا أصبح عاقته السماء بالأنواء» وساقته مكرهاً إلى الثواء» فاستراح أبو عمر من كدهء وانفسح له من التواصل 

ضائق أمده» فكتب إلى المذكور» العازم على البكور: 
هلا ابتكوت لبين أنت مبتكر ... هيبات يأبى عليك الله والقدر 

ما زات أي عدار الى قا ٠‏ حتى رثى لي فيك الريج والمطر 
ايده ان اجر 11 نه نيرانها بغليل الشوق تستعر 
آليت أن لا أرى شمساً ولا قراً ... حتى أراك فأنت الشمس والقمر 
ومن شعره الذي صرح به تصريح الصبء وبرح فيه وقائع اسم الحبء قوله: 
الجسم في بلد والروح في بلد ... يا وحشة الروح بل يا غربة الجسد 
إن تبك عيناك لي يا من كلفت به ... من رحمة فهما سبماك في كبدي ومنه قوله: 
ودعتني بزفرة )١(‏ واعتناق ... ثم نادت متى يكون التلاقي 
وبدت لي فأشرق الصبح منها ... بين تلك الجيوب والأطواق 
يا سقيم الجفون من غير سقم ... بين عينيك مصرع العشاق 
إن يوم الفراق أفظع يوم ... ليتني متّ قبل يوم الفراق وله أيضاً 
يا ذا الذي خط امال بخده ... خطين هاجا لوعة وبلابلا 
ما صم عندي أنَّ الحظك صارم 8 بدت اهيف انلا عيرق يفيه 1ن كني أب الزلية ابن نان 90 2 نهنا 
انصرف» تطلع إلى لقاء 5 واستشر ورا أ لقياه فائدة نه وحلة نفر لا يحتسببا» فصار إليه فوجده في مسجد عمرو بن 
العاص» ففاوضه قليلاك م ثم قال: أأشدني لليح الأندلن» , يعني ابن عبد ربه» فأأشده: 
افا تن العقزل امقاء: ورشاً بتقطيع القلوب زفق 
ما إن 5 ولا ممعت بمثله ... را بغوة من الحياء عميقًا 
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(؟) كذا هنا وفي بعض أصول المطمح: ابن عقال. 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه ... أبصرت وجهك في سناه غريقا 
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يا من تقطع خصره من رقة ... ما بال قلبك لا يكون رقيمًا فلا أكل إنشادها استعادها منه» وقال: يا ابن عبد ربهء لقد تأتيك العراق 
ا 
وله أيضا: َ 5 0 
ومعذر نقش امال بخطه ... خدا له بدم القلوب مضرجا 
ا تين أَنْ سيف جفونه ... من نرجس جعل النجاد بنفسجا وله أيضا: 
وسلحة فقيل :الديزل كما ههه 8 الريحان فوق كثيب 
إذا ما بدت من ثغرها قال صاحى ... أطعنى مشا رف م ا 
مب القوق دواع سق :نا ركنا ل ثياب الألم 
ايها البين اقلبني مرّةَ ... فإذا عدت فقّد حل دهي 
يا خلي الذرع ثم في غبطة ... إن من فارقته ل ينم 
وك هاج حسمي سقماً ... حب من لو شاء داوى سمي وبلغ سن عوف بن حلم )١(‏ » واعترف بذلك اعتراف متألم» عندما 
وهت شدته» وبليت جدته» وهو آخخر شعر قالء ثم عثر في أذيال الردى وما استقال: 
() «والقائل: 
إن الغانين وبلغتها ... قد أحوجت ممعي إلى ترجمان 
كلاق خاي عاذل عفان ::: طويك زمانى برهة وطؤاي 
بليت وأبليت اللَياللي مكرهاً ... وصرفان للأيام معتوران 
وما لي لا أبى لسبعين حجة ... وعشر أنت من بعدها سنتان 
فلا تسألاني عن تباريج علقي ٠‏ ودوتكا مني الذي تريان 
وان بحول الله راج لفضله ... ولي من ضمان الله خير ضان 
ولست أبالي من تباري علقي إذا كان عقلى باقاً ولساني وفي أيام إقلاعه عن صبوته» وارتجاعه عن تلك الغفلة وأوبته» وانشائه عن 
مون اموت إلى صفاء توبعه» خض أشعاره في الغزل بم يتافهاء: ونصل :من قوادنها وخوافهاء بأشعار في الزهد عل أعاريضها وقوافياء 
منها القطعة التى أوها: 
خلا افكت لبون أنت ميعو د.. عخضها بقوان: 
قدا لعن ب ار ماذا الذي بعد شيب الرأس تنتظر 
عاين بقلبك إِنّ العين غافلة ... عن الحقيقة واعلم أنها سقر 
سوداء تزفر من غيظ إذا سفرت ... للظالمين فلا تبقى ولا تذر 
لولم يكن لك غير الموت موعظة ... دكن لاف د 
أنت المقول له ما قلت مبتدثا .. هلا ابتكرت لبين أنت مبتكر 4 - وقال في ترجمة أَبي القاسم المنيشي» ما صورته )١(‏ : 
أبو القاسم المنيشي» أحد أبناء (؟) حضرة إشبيلية المقلينء الناهضين بأعباء 
)١(‏ المطمح: 88 والنص مختلف عما أورده المقري. 

)0 المطمح: الشاءة 
الضرائر المستقلين» لم يزل يعشو لكل ضوء» و.بنتجع مصاب كل وقوه عضي ويوماً هدي» وآونة يفرح وأخرى ينتدبء إلى أن 
صدقت غخايله» فرمقت يخوته وتحايله» وأتى من العجبء بمنسدل الهب» ومن الأشرء ما لم يأت من بشرء وما تصرف إلا في أنزل 
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الأعمال» ولا تعرف إلا بأخون العمال» لم يفرع ربوة ظهورء ول يرع باب رجل مشهور» وله أدب ولسن» ومذهب فيهما إستتحسن» 
لكنه نكب عن المقطع الجزل» وذهب مذهب الحزلء إلا في النادر فربما جد ثم أخلق منه ما استجد» وعاد إلى ديدنه» عودة أبي 
عباد )١(‏ إلى واواته ومدنه» وأخذ في ذلك الغرض» وليس شرط كاب بذاءه» ولا أن يقف حذاءه» وقد أثبت له ما هو عندي 
افقاو ركيم كابي موافق» فن ذلك قوله: 

يا روضة باتت الأنداء تخدمها ... أنى النسيم وهذا أول السحر 

إن كان قدك غصناً فالثراء به ... مثل الكاتم قد زرت على الزهر 

اربأ دم عن ورد وعن زهر ... واغن بقرطيك عن شمس وعن قر ش 

يا قاتل الله لحظي ثم شقيت به ... من حيث كان نعيم الناس بالنظر وله من رثاء في والدتي رحمة الله عليها: 

يا ناصصي غير مفتات ولا تجن ... على النصاتحٌ والنصاح مفتات 

لا أستجيب وو ناديت من كثب ... قد وقذتني تعلات وعلات 

إن كان رأيك في بري وتكرمق ... بحيث قد ظهرت منه علامات 

لا ترض لي غير شو لا أفارقه ... فذاك أختاره والناس أشتات ومنها: 

31 الوزارة من سش ووالعة وت ته ها "امطسة ملك الرارات 


)١(‏ أبو عباد هو معبد المغى» ومدنه ألحان له تسمى حصون معبد. 

مك افر اعوهاد .. كال ملنات داف 

أستودع الله نوراً ضمّه كفن ٠‏ كا تواري بدور الم هالات 

قضت وليت شبابي كان موضعها ... هيبات؛ لو قضيت تلك اللبانات 

مضت ولأ يقم الكذونا المت ياد زقد التروك رفيا الروك ا كدواة ضيقه نوا 
أمنبر ذاك أم قضيب ... يفرعه مصقع خطيب 
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يختال في بردتي شباب ... لم يتوضم بها مشيب 
كنا ضّخت عليه ... أبراده مسكة وطيب 
اخرس لكنه فصيح ... ابله لكنه لبيب 

جهم على أنه وسيم ... صعب على أنه أريب ٠١‏ - أبو الحسن البرقي )١(‏ : 

بلنسي الدار» نفيسي المقدار» ما سمعت له بشرف» ولا علمت له بسلف»ء ولا اطلعت منه على غير سرف» ورد إشبيلية سنة اسع وتسعين 
وأربعمائة (؟) » واتصل بابن زهر» فناهيك من حظ في أكافه جال» ومن لحظ فيما أراده أجال» ومن أمل استوفر» وحظ مسك 
أذفي) ومن وجه جاه له أسفر» سلك به ساحة الرغائب» وتملك إسببه إباحة الخاض والعاني» وقال فا نبلات مقالته» وأقال ما قيدت 
إقالته» وكان حلو المجالسة» مجلو المؤانسة» ذا أشب وافر» ومذهب قٍ المساهمة سافرء إلا انه كان كلفا بالفتيان» معنى بهم ف كل 
الأحيان» ونيف على السبعين وهو برداء الصبوة مرتد» وبعترتها معتد» مع أدب زهرته رف وكأنه بحر والألباب منه تغترف» وقد 
ائبت له بعض 

(؟) المطمح: سنة خمس وسبعين وأربعماثة. ش 

ما وجدت له في الغلمان» وأنشدت له في تلك الأزمان» فن ذلك قوله رحمه الله تعالى: 

إن ذكرت العقيق هاجك شوق ... رب شوق يبيجه الادكار 
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1 خليليٍ حدثاني عن الرك ... ب سحيراً أأنجدوا أم أغاروا 
شغلونا عن الوداع وولوا ... ما علهم لو ودعوا ثم ساروا 
أنا أهواهم على كل حال ... عدلوا في هواهم أم جاروا وعاق بإشبيلية فتى يعرف بابن المكرء وبات من حبه طريحاً بين أيدي الوساوس 
والفكر» لا يمشي إل صب ولا يفي إلا غراماً وحباء ومازال يقاسي اوعته» مقاساة يناجي بها صرعته» ويكابد جواهء ويلازم هواهء 
حى اكتسبى خله بالعذار» وا نحت عنه ببجة آذار» فسلا من كلفه» وتصدى ذلك لمواصلته بصلفه» فقال: 
الآن لَا صرحت وجناته ... شوكاً وأضحت سلوة العشاق 
0 حشت منه المحاسن واكتست ... أنوار وجهك واهن الأخلاق 

مكك لايل رمال عنما : ... خاق اللثيم وشعة المذاق 

5000 إذ الشمائل قهوة ... وإذ لمحا روضة الأحداق 
يا م أطلت غرام قلب موجع ... ؟ قد ألب إليك بالأشواق 
ما كنت إلا البدر ليله ته ... حتى قضت لك ليلة محاق 
لاح العذار فقلت وجد نازح ... إن ابن داية )١(‏ مؤذن بفراق وله فيه مناقضاً إذلك الغرضء معارضاً للوعة سلوه الذي كان عرض: 
يلومون في ظبي تزايد حسنه ... بخطين خطا لوعت وغراميا 
)١(‏ اين دأية: الغراب. 
وقد كنت أهوى خدّه وهو عاطل ... فكيف وقد أضصى لعينى حاليا وله أيضاً في مثله: 
أجيل الطرف في خدّ نضير ... يردد ناظري نظري إليه ‏ 
إذا رمدت محمرته 00 0 شفاها منه إعُد عارضيه ١١‏ امن على بن جودي )١(‏ : 
برزفي الفهم» وأحرز منه أوفر سهم» وعانى العلوم بقريحة ذكية» وواخى ين في المعارف زكية» وله أدب واسع مداهء يانع كالروض 
لله نداهن» ونظم أرق من دمع العاني» ولطيف المعاني» وأعبق من نفس الخائل» في أكفٌ الصا والشمائل» ونثر كالزهر المطلول» أو 
السلك امحاول» إلا أنه سها فأسرفء وزها بما لا يعرف» وتصدى إلى الدين بالافتراءء ول يراقب الله تعالى في ذلك الاجتراء» واشتبرت 
عنه في ذلك أقوال سدد إلى الملة نصاهاء وأبدى بها ضلالحاء فعظمت به المحنة» وكنت له في كل نفس إحنة» ومازال يتدرج فيها 
وينتقل» حتى عثر وما كاد يستقل» فرلا يلوي على تلك النواحي» وفر لا .ينثني إلى لواتئم ولواحي» وما زال يركب الأهواء ويخوضهاء 
ويذلل النفس بها ويروضهاء حتى أسمحت ببعض الإسماح» وكفت عن ذلك الماح» واستقر عند أَبي مالك فاواه» ومبد له 0 
وععابال عدن اصطى نل مظان ماواممظلفن عن المظلرن؟ فكثيراً ما يصطفيهم» ولا يدري أيدّخرهم أم يقتنهم» وقد أثبت ثبت له 
قاين سام ويظهر برقاً لامعأ فن ذلك قوله: 
أحن 04 43 القمال فاما نه “تلكا نجداً وما ذكنا نجدا 
قر على ربع أقام به ا هوى 0 وده أحيه ضاف ريا 
)١(‏ المطمح: ٠‏ فبؤين التصية اعتلاف: 
فيا ليت شعري هل تقضى لبانة ... فأرتشف اللميا وأعتنق القَذا 
خليلٍ لا والله ما أحمل الموى ... وان كنت في غير الهوى رجلا جلدا وقوله أيضاً 
سل الركب عن نجد فإِنَ تحية ... لساكن نجد قد تملها الركب 
وإلا فا بال المطي على الوجى ... خفافاً وما للريج مرجعها رطب وقوله أيضاً 
إذا ارتحات غربية فاعرضا لها ... فبالغرب من نبوى له البلد الغريا 
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لقن هنا نلعيل وتنا 5 بأرضين فى لكت ارا رونا 
ااماة مرح اما أمور باعثاتٌ لنا كربا 
ظعنًا على حك اللالي وخعطيها ... فيا ليت لم ندر الاي ولا الخخطبا 
وكنت 5 الدهر بعد الذي مضى 00 وقريا والاضاةق والصحبا 
أحمّاً بسير اركب ل ترتحل بنا ... إليك ول تحد الحداة لنا ريا وقوله أيضاً. 
لقد هيج النيران يا أم مالك ... بتدمير ذكرى ساعدتها المدامع 
ع ل رجو قادك تعندها تعدو انان يدنو مع الليل طامع قراف رشن: 
حننت إلى البرق الجاني» ونا ... نعالج شوقاً ما هنالك هانيا 
ٍ اه البلاد تمان ... تحيتنا إن كنت تلجأ لاقيا 
لينا بالجزع جزع محجر . ٠‏ سقى الله يا فيحاء تلك اللياليا 
9 عر حي رقلة قتعي أ حيرا تاف السو ارال 
اهنا 
خليل من نجد فإن دهم . مصيفاً لبيت العامري ومس بعا 
ألا رخاتضه يريت لاحن وده الأغيط من لل اديت اللر جنا 
عزيز علينا يا ابنة القوم أَننا ... غر يبان شي لا نطيق التتجمّعا 
فريق هوى منا يمان 0 :»اول يأسا أويضاول خطمعا 
كأنا خلقنا للنوى وكأتما ... حرام على الأيام أن تتجمعا ووجدت له في بعض أسخ " المطمح " قوله أيضاً )١(‏ : 
سقى دارك اللائي ببطن حصب 6 مثاكئل من وفد الغمام المرنح 
ألم تعلمي يا فتنة القلب أَنَني ... تطارحت من حي لم كل مطرح 
إذا نعبت غربان دار وجدتني 3 وشوفي مق بين ناء ونزح وله أيضاً 
ألا عبر وابارق فتروب اند :وفيت لكل مشتاق حبيب 
حباك الله بالنعمى فنونا ... وجر لحم مع النعمى خطوب 
مق تقضي بخسفتك الليالي ٠...‏ وتعصف فيكم ريح هبوب 
فإنْك تحرون المنايا ... وتعمر من مجانيك قلوب وقد ذكر في " المطمح " له تفيساً جارياً على ألسنة الناس إلى الآن» وهو: 
يا ساكنين بأرض اللوى ... وصالكم لسقامي دوا 
وعافاك الله من ذا الجوى ... ملكتم فؤادي فصار الحوى علي ع 1 
(1) وردت هذه القطعة في ق بعد القطعة التي أُوها " إذا ارتحات غربيية ... ". 
ولا تبدت لحم حالتي ... وما حرك الحجر من زفرتي 
يكوا رحمةٌ لي من ساعتي ... فقلت مت الوصل يا سادتي فقالوا قريب قريب قريب ... وهو وان ل يكن في ذروة البلاغة فقد ذكته 
لأنه مطروق بالمقرب عند أهل التلاحيخ حين وغيرهم. 
ولنذكر بعض نص خطبة المطمحء قال رحمه الله تعالى فيه: أما بعد حمد الله الذي أشعرنا إياناً )١(‏ والهاماء وصير لنا أفهاما ويسر لنا 
برود آداب» ونشرنا للانبعاث لإثباتها والانتداب» وصلّ الله على سيدنا مد الذي بعثه رحمة» ونبأه منة منه ونعمة» وسلّ تسليماء فإنه 
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كان بالأندلس أعلام» فتنوا إسحر الكلام» ولقوا منه كل تحية وسلام» فشعشعوا البدائع وروقوهاء وقلدوها تحاسنهم وطوقوهاء ثم هووا 
في مباوي المناياء وانطووا بأيدي الرزاياء وبقيت مآثرهم الحسان» غير مثبتة في ديوان» ولا مله في تصنيف تجتلي فيه العيون» وتجتني 
منه زهر الفنون» إلى أن أراد الله تعالى إظهار إعازهاء واتصال صدورها بأعازهاء قلللت من الوزير أبي العاصي حك بن الوليد عند 
من رحب وأهل» وأعل بمكارمه وأنهل» وندبني إلى أن أجمعها في كاب» وأدركني من التنشط إلى إقبال ما ندب إليه» وكابة ما حث 
عليه» فأجبت رغبته» وحليت بالإسعاف لبته» وذهبت إلى إبدائباء وتخليد عليائباء وأمليت منها في بعض أيام» ثلاثة أقسامء القسم 
الأول: إشتمل على سرد غرر الوزراء» وتناسق درر الكتّاب والبلغاء. القسم الثاني: إشتمل على محاسن أعلام العلماء» وأعيان القضاة 
والحكاء. القسم الثالث: يشتمل على ذكر محاسن الأدباء النوايغ النجباء؛ اتتبى. 


)1 ال و ود 

وهذه خطبة " المطمح الصغير "#بوأما الكيزو والاً وسط قينا 55 الوك والتلاطى حعمينا نقلنا بعد نينا ان جمة: هذا اكات 
على نا قا بعضأ من الصغو أي فيعم ذلك من يقف على هذا اتكاب؛ وفن له أدن عارسة» واراجع من التريعة الفرق. بين 
كلامه في الصغير وغيره» وباجمملة فا رأيت ولا سمعت أحلى من عبارة لفت ويه الله تعالى في تحلية الناس» ووصف أيام الأنس» 
وليس احبر كالعيان» وقد سردنا بعض كلامه في " القلائد " 0 " المطمح ". 

[قطعة من الموشحات] 

ولنرجع الآن إلى ما كنا بصدده من أمى التوشيح» فنقول: وتمام موشعة ابن سهل التي عارضها لسان الدين هو قوله: 

هل درى ظبي الجى أن قد حمى ... قلب صبّ حلّه عن مكنس 

فهو في حر وخفت مثلما . .. لعبت ريح الصبا بالقبس 

يا بدوراً أطلعت يوم النوى ... غرراً تلك بي بج الغرر 

باالقلى فق الرى دنب نوقبي متك الخد ومن هري انار 

أجتني اللذات مكلوم الجوى ... والتذاذي من حبيي بالفكر 

لك زموكدا ساب كار بوتا رقي لض 

إذ يِقَبم القطر فيها مأتما ... وهي من ببجتها في عرس 

غالب لي غالب بالتؤده ... بابي افديه من جاف رقيق 

ما رأينا مثل ثغر نضّده ... أسقواناً عصرت منه رحيق 

أخذت عيناه منه العربده ... وفؤادي سكره ما إن يفيق 

فاحم اجمة معول البى ... أكل اللحظ شبي اللعس 

وحيه كلو الصعى عناسها +" وهو من إعراضه في عبس 

ايها السائل عن ذلي لديه ... لي جزاء الذنب «وقر لدت 

أخذت همس الضحى من وجئتيه ... مقر قا لاسب قن عكري 

ذهبت أدمع أجفاني عليه ٠.٠‏ وله خد بلحظي مذهب 

يطلع البدر عليه كلما ... لاحظته مقلتى في االخلس 

ليت شعري أي شىء حرما ... ذلك الورد على المغترس 

كلا أشكو إليه حرق ... غادرتى مقلتاه دقنا 

تركت الحاظه من رمقي ... أثر الفل على صم الصنا 
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وأنا أشكره فيما بتّى ... لست ألحاه على ما أتلفا 

فهو عندي عادل إن ظلما ... وعذولي نطقه كالحرس 
الل اد 
وهي في خديه برد 5 0 وهي دفدونت 
أتقّى منه على حك الغرام ... أسد الغاب وأهواه رشا 

قلت لَا أن تبدى معليا ... وهو من ألحاظه في حرس 


أهها الآخذ قلبى مغنما ... اجعل الوصل مكان الممس وقد عارض هذا الموضم أيضاً بعض متأخري المغارية فقال: 


يا عريب المي من حي الى ... أنتم عيدي وأنتم عرسي 
لم يحل عتكم ودادي بعدما ... حلتم لأ :وحياة الأشين 

من عذيري في الذي أحببته ... مالك قلبى شديد البرحا 
بدرتم أرسلت مقلته ... مهم لحظ لفؤادي رحا 

إن تبدى أو ثثنى خلته ... غصن بان فوقه مس ضى 
تطلع الشمس عشاء عندما ... تتجلي منه بأببى ملبس 

وترى الليل أضا منهزما ... وترى الصبح أضا في الغلاس 
يا حياة النفس صل بعد النوى ... والما مضنى شديد الشغف 
قد براه السقم حتى ذا الحوى ... كاد أن يفضي به للتلف 
آه من ذكر حبيب باللوى ... وزمان بالمنى لم إسعف 

كنت أرجو الطيف يأتي حابا ... عائداً يا نفس من ذا فايأسي 
هل يعود الطيف صباً مغرما ... ساهراً أجفانه لم تبعس ( 9 
رالا لض اال رض ابي 
ما مرادي رامة والمنحنى ... لا ولا ليل وسعدى مطلي 
نا سؤلي وقصدي والتى ... سيد العجم وتاج العرب 
أحمد الختار طه من سما ... الشريف ابن الشريف الكيس (, 
خاتم الرسل الكريم المنتمى ... طاهر الأصل رك النفس وقال في مباراة هذه الموثحات السابقة 
لا تلمني يا عذولي تأنها ... ما ترى جسمي إسقم قد كسي 
مثلدا شرح غراميٍ علما ... حيث أشكو وحشة من مؤس 
(؟) ق: وحظي بالنور لما أن كسي. 

(؟) ق: وحظي بالنور لما أن كسي. 

ظبي أن عن فؤّادي نفرا ... وفؤّادي مكتو من 5 
وعذولي في هوى الحب فرى ... ملام مذ نهبى عن وده 
انت اعمى يا عذوللي ما ترى ... يانع الورد بدا من خده 
وله ثغرإذا ما ابتسما ٠...‏ كبروق أومضت في الغلاس 
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وثناياه كدر نظما ... فضياها في الذجى كالقبس 
ترى حرا يجفنيه بدا ... لفؤاد في الموى أضى كليم 
ليس عر مقلتي هذا سدى ... يا فؤؤادي إن شفي السحر السقيم 
خيفة أوجس قلي؛ وغدا ... راحلاً صبري» وها شوقي مقي 
يا إله العرش يا وب الما .+ ياعليماً مير الأنفنس 
قلبي الولحان يشكو ألما ... من جفا ظبي أغن أكيس 
أغيد إسبي البرايا بالمقل ... ادع الجفن بعينيه حور 
لو رأته الحس اك فى حل + وهو للبدر بوجه قد قر 
من معاني حسنه رق الغزل ... يفي غرال قد غزاني بالنظر 
آخذ بالروح مني كما ٠...‏ رمق الصب بطرف انعس 
يقنص الأسد بلحظ قد رم ... أسهماً تفتك من غير قبي 
بارع لفان كا + باويلات تقضت بانشراح ْ 
مثل دينار وها قد صرفا ... في أَلذ العيش مع حب وراح 
فاعذروا القلب الذي قد شغفا . لبي نيك 
بدرتم أهيف حلو الللى ... ريقه شبد * شبي اللعس 
كلاف عهدها فد فنا «1.. تتجل فى كأسها. #العرين 
قهوة بكر موز عتقت ... زمناً في دنها من قبل نوح 
هي لا في زجاج أ اشرقت ... مس راح غربت في كل روح 
جددت بسطأً وم قد مررقت ... قلب صب في غبوق وصبوح 
عالق اتجان هنا سنا ٠.‏ أنها بالمكث كادت تتتبي 
فاسقني صرفاً ولا تمزج بما ... راحه كم أذهبت من عبس 
في رياض قد شدا تحروره ... عاطنهها بين اماف الشجر 
وانظم الشمل ودع منثوره ... حول ورد وأقاح وزهر 
واذا الطل .يذ شسوؤة ده كلل الآوراق نمه بالدرق 

ناعرى زهان عيد ا دما :تيك أشن راهنا فالخل 
جلس النسرين لكن ربما ... إستتحت منه عيون النرجس 
فتنزه في رياض خضر ... وغصون غرّدت فيها هزار 
وانتشق عرف زهور عطر ... ياسعين زبنته كنار 
وَشَدَا الزهن: 50 واقبل العذر لابن البزددار 
طامع في رحمة الله وما ... خاب عبد طامع لم ييأس 
يا إلمي جد علينا كزما ... يا كرياً قبل أخذ الإنفس رجع إلى موتّحات ابن اللحطيب: 
قال اسان :اللي أن لطت داه تعالى: ومما قلته من الموتّحات التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها )١(‏ : 


)١(‏ الموشحة في أزهار الرياض 8١4 :١‏ وهي في مدح السلطان يوسف أبِي الحاج. 
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رب ليل ظفرت بالبدر ... و جوم السماء لم تدر حفظ الله ليلنا ورعى ٠66‏ اي شمل من الهوى جمعا ... غفل الدهر والرقيب معا ... 


كلما منّ ذكر من تدري ... قلت يا برده على صدري صاح لا تبتمم بأمى غد ... وأجز صرفها يدا بيد ... بين خمر وبلبل غرد ... 
وخطوته تفيل من شكر :.» أعلنت ييا مام بالمكرريا مزادي :ومتتيى أمل ,1ح .فاع اعطجدية الملل ::مة نعلت الشمس :دتزل الل .: 
وبرود الربيع في نشر ... والصبا عنبرية النشر غرة الصبح هذه وضحت ... وقيان الغصون قد صدحت ... وكأن الصبا إذا نفحت ... 
وهفا طييبا عن الحصر ... مدحة في علا بفي نصر هم توك الورك نيا قالح نوا الي ١ن‏ جو اماتخو ربتعي الله منهم العلا ... 
بالإمام المرقع الخطر ... والغمام المبارك القطر إِعا يوسف إمام هدى ... حاز في المغلوات كن ادف مي قل لدهر بملكه بعك وه 
افتتخر جملة على الدهر ... كافتخار الربيع بالزهر يا عماد العلاء والجد ... أطلع العيد طالع السعد ... ووفى الفتح فيه بالوعد ... 
ولع فيه على القصر ٠...‏ غرر من طلائع النعردقاً من حسنه اليج ... بحياة النفوس وال ... واسمّعها ودع مقال شجى ثبي . 
قسماً بالموى لذي جر ... ما لليل المشوق من فر ومن بديع موشحات لسان الدين رحمه الله تعالى قوله )١(‏ : 

)١(‏ الموشحة في أزهار الرياض اا ااانا 

؟ ليوم الفراق من غصه ... في فؤاد العميد 

نرفع الأعى فيه والقصه ... لول اميد 

رحل الركب يقَطع البيدا ... بسفين النياق 

كل وجناء تلع الجيدا ... وتبذ الرفاق 

حسبت ليلة اللقا عيدا ... فهى ذات اشتياق 

صائمات لا تقبل الرّخصه ... قبل فطر وعيد 

فهى مذ أملته مختصه ... بجهاد جهيد ومنه في اخره: 

يمام الاق والشعر وو :ذا باسنا البية 

هاكها لا عدمت في الدهر ... آمل يرتجي 

عارضت قول بائع القر ... بمقال شي 

ع بوك ابمال يا حفصه ٠...‏ شطر ثانى 

قر لا 7 ٠‏ 

من سجلماسة ومن قصه ... وبلاد الجريد )١(‏ وقد ألف - رحمه الله تعالى - في هذا الفن كابه المسمى " بجيش التوشيح " وأنى فيه 
بالغرائب» وذيل عليه صاحبنا وزير القلم بالمغرب العم الشبير المنفرد في عصره بحيازة قصب السبق في البلاغة سيدي عبد العزيز بن 
ممد الفشتالي - رحمه الله تعالى - باب سعاه " مدد الجيش " (؟) واستبله بقوله: حمداً لمن أمد جيش ممد بعترته. وأى فيه بكثير من 
موشحات اهل عصرنا من المغاربة» 

را ع لعلف ما شر قرطل 

(؟) انظر روضة الاس: .١57‏ | 

وضمنه من كلام أمير المؤمنين مولانا المنصور أَبي العباس أحمد الشريف الحسني - رحمة الله تعالى ورضوانه عليه - ما زاده زينا وأخبرني 
- رحمه الله تعالى - أنه ذكر فيه لأهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين المذكور أزيد من ثلاثمائة موشّم» ولا حرج في إيراد بعضها 
هناء فنها قول أحد الوافدين من أهل مكّة على عتبة السلطان مولانا المنصور )١(‏ » وهو رجل يقال له أبو الفضل ابن مد العقاد وقد 
عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سبل السابقتين (؟) : 
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ليت شعري هل أروي ذا الظما ... من لمى ذاك الثغير الألعس 

وترى عيناي ربات احمى ... باهيات بقدود ميس 

يدخاون السقم من دار اللوى ... كل المجر فؤؤادي وأسر 

هد من ركن اصطباري والقوى ... مبدلاً أجفان نوي بالسهر 

حين عن الوصل عن وادي طوى ... هملت أعين دمعي كالمطر 

فعسا م أن تجودوا كرما ... بلقا م في سواد الحندس 

وتداووا قلب صب مغرما ... من جراحات العيون النعس 

كلما جن ظلام الغسق ... هزني الشوق ليك شغفا 

واعتراني من جفاك قلقي ... مذ تذكرت جياداً (") والصفا 

وتماهت لوعتي من حرقي ... ثم زاد الوجد في التلفا 

(1) يعني السلطان أحمد المنصور الذهبي ابا العباس ابن مد الشيخ المهدي السعدي؛ وهو من أعظم ملاظ العيدية: صرفل 
البرتغاليين في موقعة وادي المخازن سنة 985 وفتح السودان» واهتم ببناء المساجد والمستشفيات وشجع العلوم؛ توفي سنة ٠11‏ 4 (راجع 
مناهل الصفا للفشتالي» والجزء الخامس من الاستقصا والأعلام للشيخ العباس ابن إبراهيم) ٠‏ 
(؟) وردت الموتحة ف روضة اللاس: غ١.‏ 

(") جياد: يعني جبل أجياد بمكة. 

فاتعيوا ل م .جودوا لى قابهه بطق 13) تبراق الحوين :دي القن 

ساعة لي من رضا كم مغنما ... وتداوي جثتي مع نفسي 

كتع ل ايوم لي زمرو مع أحبابي بسلع ألعب 

ومعي إلى بإعدىق وجحثية ... مشرزق الشمس ‏ وأعرئ مغر 

فرمآني بسهام من يديه ... ضارب البين فقَلي متعب 

للست ارج للقاهم 37 ٠٠‏ غير مدحي للإمام الأراسن 

أحمد امحمود حمّاً من سما ... الشريف ابن الشريف (؟) الكيس ومنها قول بعض المراكشيين (©) : 
واجلتا للصباح ... والشمس إذ لاح جؤذر 

ساق يدير الكؤوسا ٠‏ تطيء خمراً وتزهر 

تقادمت في الدنان ٠...‏ من عهد نوح زوق 

في لونها ابهرمافي (4) ... تدار فينا وتعبق 

قد أطلقت من عتان ٠‏ من عن صبوح يرقق 

اش امن مادج رمق كان وال بسار 

الح رضي جنا وسح الور 

)١(‏ خرج عن الإعراب ضرورة. 

(؟) الروضة: الكريم ابن الكريم. 

(9) انظر روضة الاس: 55 

(4) ق والروضة: البرهماني. 

يغير كامن وجد ... في قلب كل سقيم 

باس اس رك له 
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557 
من ذي الوجوه الصباح ... يا شادناً غن واذكر 
رفاك جنا نشوا ل ترؤيد فنك وام 

في مدح من ساد طفلاً ... هذي البرايا وفاقا 
من حاز مجداً وفضلا ... بين الأنام وفاقا 

في عدله قال قولا ... يسري فيعدو العراقا 

و أعند فى اسماخ 4ق الشزق والغرب: هين 
احا الهدى والنفوسا ... وذل مل قيصر 

تراه شلياً 01 من رأيه في جنوده )١(‏ 
تال لم يخ عبا#. من عه ي بروده 

مر لع كسبا ٠.‏ ويقتنيها يجوده 

تفار أهن البطاح ٠‏ وعنٌ من قد صر 

ثناه يملا الطروسا ... عن صورة المجد عبر 

ملك بنى في البديع ... منازلاً كالدراري 

فيا له من صنيع ... الروض والماء جاري 

فقل بصوت رفيع ... إذ بان لخر النهار 

(1) قائية هذا الفصن دون هاء في الروضة. 
أهدى نسيم الصباح وا سن وعنبر 


وجىء بها خندراسا 55ظ فر بنك سباقية تعصر ومن موشحات السلطان المنصور المذكور )١(‏ : 


وان عونا الصنا د أهيف وممتلى البرد 
كالغصن هزته الصبا ... فوق الربى الشبب 
قد قلت لما ان سبى ... نحسنه إسبى 
من عه سل فى ... وده قفي 
وقالى يا از ومن مقره صدري 
0 فإنها تحري 
علقته من الظبا 0300 أسبجف سطو على الأسد 
قلت له وقد نهد ٠...‏ وجد في حربي 
وغلب الظبى الأسد ... ففاز بالغاب 
العوكن تجا الأبدة بويا مع إلى قبي ولم يحضرني الآن تمامباء 
ومنها قوله يعارض أسان الدين 57 الصابوني (؟) : 


)١(‏ روضة الآس: .ه. 
6 روضة الاس: /اه. 
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وليالي الشعور إذ أسري ... ما لنهر النبار من لخر حبذا الليل طال بلي وحدي ٠6٠‏ لو تراني جعلته بردي ... فاطميا في خلعة الجعدي 


٠٠١ 
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هي ليل أخت بن بشر ... فآين أنت يا أبا بدر 5 سقطنا ألطف من طل ... واجتمعنا وما درى ظلٍ ... واسترحنا من كام نذل 


رب ليل ظفرت بالبدر ... ونجوم السماء لم تدر )١(‏ وبنفسي مبفهف ألى ٠٠‏ ومطيع وغئّني لا ... سألته ( ؟) وقانعي 55 

في رباط قسمتنى صدري ... لحنين وناظري بدر وهلال في حسنه اكتملا ... هو شمس وأضلعي اخملا ... قام يشدو وبنثني في ملا 
ا 97 

قسماً بالموى لذي حجر ... ما للليل المشوق من لخر (4) 


)١(‏ هذا القفل للسان الدين. 

)١(‏ الروضة: يا عفافي» وسقّطت اللفظة من ق. 

(9) الروضة: في علا. 

(:) هذا القفل لابن الصابوني. 

[من مقطعات المنصورا] 

ثم عن لنا أن نورد هنا جملة من مقطوعات مولانا السلطان المنصور ا تلقيناه عنه أيام كوننا في إيالته الشريفة؛ فن ذلك قوله رادا على 
من قال في ابن أبي الحديد ( 501 

لقد أن بارداً ثقيلا ... ولإرث وان مو بعد 

فهو ا قد علست شىء ... أشبر ما كان في الحديد ما صورته: 

فك أل عازه عاد + ولم يرث ذاك من بعيد 

شدي بأس متى يعادي ... وشدة البأس في الحديد ومن نظمه قوله (7) : 

لله تمر طيب ... وافى على البشرى انطوى 0 

عي مسا + ٠.‏ يحلو لنا بلا نوى وقوله معميا في قر على طريقة بقَة الا كتفاء: 

معذبي أَعْنٍ نيله ... من لي بمن مسكنه في السما 

م أنس إذ قال ألا تكتفي ... قلت بمن بالطرف قلي ربح وقوله: 

تبدى وزند الشوق تقدحه النوى ... فتوقد أنفابي لظاه وتضرم 

وهش لتوديعي فأعرضت مشفقا ... على كبد حرى وقلب يقسم 

٠ قال المقري هما لمؤلف ' طي الفلك الدائر على المثل السائر" ولكنه لا يتذكر اسمه (الروضة: 0غ)‎ )١( 

6 ل هه المقطعات وردت في روضة الاس: 5” - ١ه‏ وفي مناهل الصفا ": .51١14 - "٠١1/‏ 

واولا قرام بالدكا لأمتراءد. .ولكنها تمزى إليْد فشتكم 

فاعب لآساد الشرى كيف أحجمت )١(‏ ... على أنه ظبي الكاس ويقدم وقال قدس الله تعالى روحه مورياً 

إِنَ يوما لناظري قد تبدى ... فتملٌ من حسنه تكحيلا 

قال جفني لصنوه لا تلاقي 1 إن بيني وبين لقياك ميلا وقد تبارى خدام حضرة هذا السلطان في تفيس هذ ن البيتين» فق شير 
ذلك قول الأستاذ الحافظ سيدي أحمد الزموري رحمه الله تعالى» وكان يصللٍ بالسلطان التراويج: 

ورقيب بردد اللعحظ ردا ... ليس يرضى سوى ازديادي بعدا 

اه" الطر هد عق اكد وتوا اند إن يوماً لناظري قد تبدى فتملّ من حسنه تكحيلا ... 

وتصدى من شه في استباق ... بمنع اللظ من جنى واعتناق 

أيأس العين من لحاظ ائتلاق ٠...‏ قال جفني لصنوه لا تلاقي إن بيني وبين لقياك ميلا ... ومن نظم السلطان المذكور» وهو من أوليات 


شعره» قوله في وردة مقلوبة بين يدي حبوبه: 
ووردة شفعت لى عند مرتبنى ... راقت وقد سبحدت لفاتر الحدق 
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كأنَ خضرتها من فوق حمرتها ... خال على خده من عنبر عبق وقال أيضاً من أولياته: 
شادن ثم عليه عرفه )١(‏ ... ما خلاصي من سهام كامنه 

أحلال فيه أن خائف ... وغزالي بعد خوني آمنه وقال في وصف رقيب ملازم: 
رقيبي كأن الأرض مرآة شخصه ... فأين تولى الطرف مني (؟) يراه 

مقي بوجه الوصل حتى كأتَا ... وصالي هلال والسواد صداه وقال: 

أبا روضة صنت عل بزهرها ... ول يتلق ناظراي سواك (") 

أي لنفسي من شذاك بقاءها ... إذا فت طرفي عنّ الآنف يراك وقال أيضاً. 
على جدول غطت عليه إشعرها ... لثلا يرى الشمس الرقيبة فلي طرف 

فبت أرى في جدول بدر وجهها ... غريقاً ونتقطات العبير به كلف وقال: 
طرقت حماه والأسود خوادر ... به فتولى القلى وهو يبعد 

فعلّت آساد الشرى كيف تقدم ... وعلم غزلان النقا كيف تشرد وقال: 

اناغ احبوتبة رق الى الدحن + وأ يعللني برعي كوا كبه 

أولى غراب البين ردك يا حشا ... والبين مني الصباح كواك به 

)١١‏ الروضة: تنس 


)١(‏ أقرأ خطف الياء وجعلها حركة كالكسرة على النون. 
0 *) الروضة: سناك. 


وال عم باسم حظيته الشبيرة الحسن والإحسان أسيم: 

يا هلالا طلوعه بين جفني ... وغزالاً كاسه بين جني 

إن نوها رفت قادر عا و تناهى ما شك آخر قلبي ورد بك :قخطه هل هذا الخل ها :مورك 'قول إن سما تصيض توا * عادو ها * 
مقاط وعلن شازة لابقافل "ها “تمن هذا الاسم» وقولي " لو تناهى " انتقاد» والانتقاد: الإشارة إلى بعض أجزاء الكلمة ليؤخذ جزء 
الاسم المطلوب» كأن يذكر الوجه أو الصدر أو التاج أو الرأسء ويعني به الحرف الأول من الكلمة» والقلب والجوف والحشا والخصرء 
ويزاة هذا لرسط دوا لاعن والمدين واحتام» ويقصد به آخحر الكلمة» فقولي لو تناهى معناه أنه أخذ لفظة هم غير متناه» فبقيت الميم من 
ها وقولي ما شك آخحر قلي انتقاد أيضاً وأردث بآخر قلي الياء» واسمى عا التسمية» وهو: أن تذكر الاسم وتريد المسمى» او 
اين وتريد الاسمء وقد تم الاسم. 

واعلم أ نهم لم يشترطوا في استخراج الاسم )١(‏ بطريق التعمية حصوها بحركاتها وسكناتباء بل اكتفوا بحصول الكلبة من غير ملاحظة 
لميئاتها اللخاصة فإذا وقع ذلك فن المحسنات» ويسمى العمل " التذييلي (9) ". انتبى كلامه على البيتين في اسم أسيم. 

وقال في اسم " غزال " وقد جمع تعميتين ولغناً: 

واملد مطوي الحشا زال ردفه ... فلا خصر إلا إن تصورته وهما (9) 

بنصف أسعه يري القلوب وعكس ما ... بقى بذ أذ المحب به أصمى 

)١(‏ الروصة: الكلبة. 

(؟) ق: التذييل. 

(؟) سقطت اللفظتان من ق» واثبتناهما من الروضة. 
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وكني عليه ها صووة: فول © أمان "| ردكدية يعمل الزادف عفن » ومطرق اليقا افتاقةاو "زاك روافه "قضيت بد عرصي 
ازاك اقرة .يسن الأتقاط الباى ديعت على الراك الى بوسيطءة وأكقه د أعى وال فى بموعمها: أى التزسن عضو واطال أن 
الصاد محذوفة» وذلك بعمل الانتقاد» وأوضحت ذلك بقولي فلا خصر وإن كنت لا أحتاج إليه» لثلا يكون في البيت شيء خارج عن 
التعمية؛ انتّبى تفسيره» رحمه الله تعالى. 

ويعني بقوله " بنصف اسمه يرمي القاوب " غز؛ لأنه نصف غزال» ويعني بقوله " وعكس ما بتي إلى آخخره " لفظة " لا " لأنها مقاوب 
00" 

وقال في اسم " سلاف " على منباج ما تقدم: 

وأحور وسنان الجفون كأنما ... سقى لحظه من ريق فيه بقرقف 

نضا صارماً لا فلّ صارم لحظه ... تزايد فيه منذ سل تلاه في وفسره بقوله: قولي " تلاه في " من طريق التسمية» و" في " من العمل 
التذييلٍ وهو أن يِأَتِ بالكلمة بحركاتها وسكناتهاء وهي من المحسنات كا سبق. 

وقال في اسم " آمنة " من التعمية أيضاً 

من شقائي قنصته وهو خشف ... في رضاه عن الملوك ابتدلت (1) 

أملد منه مذ تحال خصر 5 وى عن حبه ما عدلت وكتب عليه ما صورته: قولي " أملد " أردت الألف بعمل التشييه» وخصر منه 
انتقاد» وأردت باللحصر وسط لفظة " منه " وتكلله: أن بنحل السكون الذي على النون» وقولي و " ثثنى " أي الألف من التثنية» لا 
التثني» فت الاسم 

)١(‏ الروضة: لم أقل ف أن قلت فات فهمت. 

بحركاته وعدده؛ انتّى تفسيره. 

وقال وقد لبس منصورية من النوع الذي يقال له قلب جره والمنصورية: نوع لبس معروف بالمغرب استخرجه السلطان المذكور وأضافه 
إلى امعه: 

وصفوا اشتيافي للحبيب وسرهم 6 قول الحبيب أنا أنا فيه 

قلي له خرء فقلت مغالطاً ... للعاذل المؤذي أنا فيه قال: وفي هذين البيتين عدة من المحسنات غير التعمية: منها جناس التركيب 
المسمى بالملفق» وحده: بأن يكون كل من الركنين 07 من كلمتين» وهذا هو الفرق بين الملفق وبين المركب» وقل من فرق بيتهماء 
ومنها الانسجام» ومنها الاستخدام. وعهدي بالفقيه علي بن منصور الشيظمي تعرض إلى شرحهما بكراسة. والتعمية في هذين البيتين 
بالعمل )١(‏ الحسابي وهو كثير» إلا أن هذا العمل أحسبني أبا عذرته إذ ل أره لغيري» ومادة التعمية فيه أنا أنافيه» قلبي له حجر فقولي 
أنا أنافيه معناه أن تضرب أنا في ه» وقولي في ه نص في الضرب» ويخرج من هذا مائتان وستون عدد حروف هيماني وحقكء وقولي 
قلبي له جر بعمل القلب يصير رح فصار المجموع " هيماني وحقّك ير "2 وفيه التورية» وهيماني وحقك الخارج من هذا الضرب 
فيه تبك بالواشي» فهو من امحسنات أيضأَ أعني قوله وحقّكء ويصلح أن تسمى هذه التعمية بالافتنان» لأن الافتنان عندهم: أن يفتن 
الشاعى فيأتي بفنين متضادين من فنون الشعر في بيت واحد» وهذا وقع التضاد فيه في كلمة واحدة» فظاهر " أنا أنافيه " يضاد " هيماني 
" وحمّك يرح الذي يخرج بطريق الحسابء فافهمه» ويمكن استخراج تعمية أخرى من قولي للعاذل المؤذي " أنا فيه "؛ انتبى. 


)١(‏ الروضة: بالعد. 
والاستخدام الذي أشار إليه هو في قوله أنا فيه أي في هذا الثوب المسمى بقلب حجرء كا دلت عليه الحكاية» وأما المعنى الثاني لقوله أنا 
فيه فظاهر. 


وقال وقد قطئف وردة من روض المسرة في زمن النرجس: 
وافى ببا البستان صَنوك ورده كا يلط جنا افطل قرا 
أهدى البهار مخاجراً وأقى بها ... في وقته كيما تكون خدودا 


واما 511216120 


3 القسم الثاني 


فبعثتها مرتادة بنسيمها ... لثني من الروض النضير قدودا وقال: 
لي حبيب يِأن بكل غر يب هو عندي مذكر ومعرف 
لست أشكو لصيرفي ونحوي ... أنه بي نحا وفي تصرف 
فعله في لازم متعد ومزيد مجرد ومضعف وقال: 
لا وطيف عل السيف فقد ... في قوام كقنا الخط هد 
ووميض لاح لما إسمت ... فارتنا منه درا أو برد 
غاأهلال الأفق إلا اسك نه بصنا وعلاة وعيل 
ولذا عاش قليلاً ناحلا ... كيف لا يفنى نحولاً من حسد وقد ضمن قوله " ما هلال الأفق " أديب زمانه الشيخ إمام الدين انخليلي 
الوافد على حضرته من بيت المقدس فقال: 
قسماً بالبيت والركن الذي ... طاب حا واستلاماً للأبد 
ما هذل الأقع لذ امد .من محييناً وعلاء وغيد وقد اتفق لإمام الدين هذا أنه اجتمع بالحضرة المنصورية» هو والعقاد المي 
السابق والشريف المدني» وهو رجل وافد من أهل المدينة انقى إلى الشرف» فال إمام الدين: يا أمير المؤمنين» إن المساجد الثلاثة التي 
تنشد إليها الرحال شد أهلها إليك الرحال: هذا مي وهذا مدني» وأنا مقدسي» ثم أنشد )١(‏ : 
5 ن أمر المؤمنين أحمد ٠.‏ بحر الندى وفضله لا يبجحد 
فطيبة ومكد أهلهما ... والمسجد الأقصى بذاك شهدوا رجع إلى نظم المنصروء وقال: 
وكيف بقلب في هواه مقلب ... وألى له بين الضلوع مقام 
فيا شادنا يرعى الحشا انت بالحشا ... اما حل انت فيه ذمام وقال يخاطب رئيس ابه صاحبنا سيدي عبد العزيز الفشتالي السابق 
الذك: َء 2 7 
يا كاتبا الفاظه ... تغرس (؟) روضا ذا فنن إن جوابي للذي يشكو دناه اردد حزن 
وقال مورياً بمصانعه الثلاثة: البديع» والمسرة» والمشتهى: 
بستان حسنك أبدعت زهراته ... ولك :بيت القلب عنه فا انتهى 
وقوام غصنك بالمسرة .ينثني امه توفانة امعد ولزلة جؤزت: الاطالة اليلة ا فكسن اتن مرلانا آمو الوم الصو 
ركه اللسال عضن ها أؤدي به حقّهء ستى الله تعالى عهاده» وقد بسطت الكلام على السلطان المذكور في كَابِي روضة الآس 
العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس وأطال الكلام على ترجمته صاحبنا 


٠.١4 الروضة:‎ )١( 
(؟) الروضة: إذا كتب يغرس.‎ 
الوزير الكبير الشبيد سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي في كابه المسمى بمناهل الصفا في فضائل الشرفا وعهدي به أل منه ثماني‎ 
غارات» وهر متضورغل :ذولة السلظات المذكونوذويه «وألف. كانت أسرارة الريسن أب وعد الله دين عسي فيه كايا معاه الممدوذ‎ 
والمقصور من سنا السلطان المنصور وهذه التسمية وحدها مطرية» رحم الله تعالى اجميع.‎ 
رجع إلى التوشيح‎ 
كتب إل بعض أذكاء الأصحاب الأعيان موتّحاً يمدحني به في آخره عارض به موتّم لسان الدين السابق الذي أوله:‎ 
جادك الغيث إذا الغيث همى ..: يا زمان الوضل. بالأتدلس ونصه:‎ 
اسه أل للصبح عند الغلس‎ 
تت شمس الضحى تنسخ ما ... يقرأ الليل لنا من عبس‎ 
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طاف بالكأس من الزهر فتى ... مولع بالصد عني مذ فتي 
فتن الألباب لا التفتا ... واحتّسى منه ببعض الشفة 

واذا ا برخ حت وم صده تيه الموى عن ألفتي 
وكؤوس الراح بن اتدماءن» أرحت بالعرف افق لين 
خمرة صفراء في البلور ما ... أشبه الحان بروض النرجس 
بادر الّذة واجمع شملها ... بمدام وغلام مطرب 

ذي عيون ناعسات ؟ لها ... من فنون السحر ما يلعب بي 
وافر الارداف عانى حملها ... ناحل الحصر» وذا من حب 
كلما أترع كأساً قال ما ... أنت بالشاري حياة الأنفس 
قابدل اليك وكن متها :.. لنفيس افون علبي الأفس 
فرص الأيام 0 منتوزاً 6 مبتداها قبل حذف الحبر 
ورحاب الأنس ل منتجزاً ٠٠‏ قبل أن تمضي كلمح البصر 
واجن من زهر الهوى محترزاً ... من جنايات جوم الكبر 
لا تخف لوماً ويم حيثما ... لاحت الْذات كاللختلس 

مآ مضى أشن وواق .مثلم +:. كان .ذا الدهر لنا بالخرسن 
للرياض اذهب ترى بلبلها ... لاشتياق الورد مثل الثكل 
وخدود الورد قد كللها دمع طلٍ لاشتياق البابل 
ودود ]نات قد قامرها لك مام الوص هد المي 

والربى فاحت تحاكي خدما ... وعليين ثياب السندس 
جيبها زرر بالزهر كا ... زر بالفضة ثوب الأطاس 

وجلا الروض لنا اتجاره ... مائسات في قباء اخضر 

وترى في جيدها نواره ... يتلالا كعقود الجوهر 

خاع الليل به أطماهره ... فغدا كالصبح باهي المنظر 
وبقاياه زهت فيه أما ... في شفاه الغيد حسن اللعس 
كعذار في عا عَلّْما ... فبدا للغير لا الملتمس 

حبذا الصبوة أيام الصبا ... وعيون الشيب في سهو الوسن 
فإذا أيقظها دهر صبا ... لصروف حد شفريها وسن 

جرد الشيب لنا بيض الشبا ... واقتفى شرخ شباب وطعن 
زغذا الا سان فيها هرما ++ واطراد لاع 5-5 
فات إذ مات فيقضي ندما ... واغتنام الوقت خل الكرين 
لا تدع عمرك يحضي هدرا نت إذ ذاك يان غافل 
وارق بالجهد من السؤل الذرا ... واجتبد راع خم حافل 
عا الأيام أمثال الشرى ٠‏ والجريء 0 ليث باسل 
ووحوش الإنس تسعى مغنما ... بارداً للأسد المفترس 

ترك الوهم وخاض الظلما ... وله العزم أضا كالقبس 
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ليس يحظى بالمنى إلا الذي ... كابد الأهوال حتى ظفرا 
كن للزائمة كالمنقية ده :مم نوزاء :الله أن *ظيرا 

مثلما قد بات ذا طرف قذي ... يقطع الليل جميعا سهرا 
في طلاب العلم حتى علما ... أنه يملا بروح القدس 

احمد الناصب فينا علما ... للتقى فاز به من ياني 

حل في مصر وإن كان العلا ... قد عفت لما اعتراها في خال 
ورياض الفضل لا أن علا ... نتقع جهل جف منهن البلل 
ازدرت اغصانها حتّى خلا ... قاعها من عذب ما يشفى العلل 
نفرت إذ حل فيها كالسما ... وهو بدر بكجال مكتس 
حوله الطلاب كالشبب سما ... قدرها من نوره الممقتبس 
يبا الطالب للعلم اتثد ... ليس إلا بابه ينفعكا 

إن ترم نيل المرجى فاجتهد ... في اتباع لاذي يرفعكا 

علم من يعمل إكسير فزد ... منه واترك حاسدا يدفعكا 
والزم الأعتاب وانزل بالجى ... خالع الربقة من قول المسبي 
باعتقاد فاز من قد لما ... نعله والكبر شأن المبلس )١(‏ 
مذ خبرت الناس طراً نظرا ... لمناط الأمى في هذا الزمان 
لم أجد إلا مقالاً صدرا .. عن دعاو أخافت عند العيان 
غير ما بمليه فانظر لترى ... درر الألفاظ فى سمط البيان 
ديع النطى لا نظما ... ببت المنطيق مثل الأعرس 

وأتى يخضع جمع العلما ... نحو ذا المقرد في المتمس 

تا امجد الرفيع الممتطي ... أرؤس الآساد قسراً مثل ذا 
بع المرقوع كالميط ... ثم لقازك يمل بينفةا 

ناظراً في أمره بالأحوط ... خافض الطرف على حر القذى 
كل من أم حماه قد حمى ... بحسام العزم هش الملمس 
فإذا جرد منه انفصما ... جامد الصخر بذاك الميس 

حبذا المغرب قطراً بالسنا ... فضله يبهر بدر الأفق 

قطره الشاعخ قد أهدى لنا ... سيداً قد فاق شمس المشرق 
كل من فائته أسباب المنى ... بعلاه للثريا يرتقي 

قل لمن يرجو سوى المذكور ما ... ينبت .الزهر بأرض البيس 
لاء ولا الناس سواء إِثما ... رأي من سواهم في هوس 
لذ بشهم فاز من أمله ... بنوال فاق سم امامل 

أثقل السؤدد إذ حمله ... وقر فضل مستبين شامل 

وحماه الأمن» من أم له ... بلغ القصد» فبشرى الآمل 
(1) ق: الملبس. 

بره الوافر بالعلى طما ... كامل الامداد لم يحتبس 
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باتنع الذائن كع غيم زه هرقا والقرت الأنذلين غات لبان الين ين مانت 

رجع إلى موتّحات لسان الدين ابن اللحطيب» رحمه الله تعالى» فن المنسوب إلى محاسنه قوله: 

قد حرك الجلجل بازي الصباح ... والفجر لاح فيا غراب الليل حت الجناح ... وهذا مطلع موتّم بديع له لم يحضرني الآن تمامه؛ 
لكوني تركته وجملة من كلام لسان الدين في كتبي بالمقننب مؤرنها الله تعالى علي» وهو معارض للموثّم الشهير الذي أوله: 
بنفسج الليل تدك وفاح ... بين البطاح كأنه يسقى بمسك وراح ... وهذا المنحى هو الذي سلكه اجمال ابن نباتة )١(‏ إذ قال مادحاً 
لجلال الدين اللخطيب رحم الله تعالى ابلميع : 

ما نم مر دموعي وساح ... على الملاح إلا وفي قلبي المعنى جراح ... 

بي من بني الأتراك حلو الشباب ... منّ السطا 

عشقته حين عدمت الصواب ... من الخطا 

أشكو حشا الغزلان منه التباب ... إذا عطا 

وربما تشكو الغصون اكتئاب ... إذا خطا 

)1١(‏ هو جمد بن مد بن ممد ابن نباتة الفارقي وله ترحمة مسببة في الوافي 7١1 :١‏ - ١«م‏ ول ترد الموشعة هنالك أو في ديوانه. 
ما ماس ذاك الغصن بين الوشاح ... إلا وراح قول عذولي كله في الرياح ... 

آهاً لصب دمعه حيث كان ٠0‏ دمع أريق 

هذا أسير في وجوه الحسان ... وذا طليق 

أرق جسمي بالضنى يوم بان ... بدر الفريق 

فها أنا اليوم له يا فلان ... عبد رقيق 

يزيد اجفاني ندى وارتياح ... نبي اللواح مثل جلال الدين يوم السماح ... 

حبر له في اللخلق ذكر جميل )١(‏ ... لا يفترى 

ماح على غيظ الغمام البخيل ... محل الثرى 

ارات العين له من ميل .:. ولا ترى 

يوقد في أوطانه للتزيل نار القرى 

شرارها في الكيس حمر صحاح ... لها اقتداح لكنّها في القلب عذبٌ قراح ... 

يا مالك العلم وفيض الندى ... جزت المدى 

فاق وكلّ العالمين الفدا ... دع العدا 

أنت الذي أصبح غيث الجدا ... صبح الهدى 

؟ يقتفى منك وك يقتدى ... ويجتدى 

عم جلي وراك صراح ... صفو مباح يروي به راوي الرجا عن رباح ... 


)١(‏ ق: جليل. 

ومغرم لا يخي من رقيب ... ولا عذول 

معلق القاب إشجو عيب ... ولا وصول 

سكر لكن بصفات الحبيب ... لا بالشّمول 

نا ونا الغلى :وماس" القضيب :+ أضى يقول 

كم .نتضي جفنك وعطفك صفاح ... على رماح ما ذي محاسن ذي خخزاين سلاح ... ومن الموتّحات الصادرة من المشارقة المعارضة 
للمغاربة قول عثمان البلطي )١(‏ بمدح القاضي الفاضل: 
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ويلاه من رواغ ... بجوره يمضي 

ظبي له إغذاذ ... منه الجفا حظي ولم أقف على تمامباء وقد بارى بها التوشيح المشهور للمغاربة» وهو: 
من قبل أن يعدو ... علي لم أحسب 

أن 0 الأسد 0330 لجؤذر الربرب 

فى لضان تحن انين 

وَشَادن يبدو ... ف صدغه عقرب 


)١(‏ في ق: الملطي والتصويب عن معجم الأدياء (1: )١4١‏ وقال نسبة إلى بلط التي تقارب الموصل وذكرها في معجم البلدان 
بالياء. وعثمان بن عيسى البلطي انتقل إلى دمشق وعم في الزبداني ولا فتح صلاح الدين مصر انتقل إليها وفيها توفي سنة 099 بعد أن 
كان يدرس 0 ويقرئ القران؛ وقد أورد ياقوت موشحته ص: ١+1‏ كأ أوردها ابن شا كر في الفوات *: 50 في ترجمة البلطي. 
رقة زهر الباغ )١(‏ ... في جسمه الفضى 

وقسوة الأفلاذ ... في قلبه الفظ ش 

مااع بجو لمحن ل 

قلي له ربع ... لو كنت في قلبه 

أصابني صدع ... مذ ل في عتبه 

السبد والدمع ٠...‏ حفظي من قربه 

والعين لا باغ 10 جنى الغمض 

والدمع ذو إغذاذ ... ناهيك من حظ ومن أحسن ما للمشارقة من التوشيح قول الشباب العزازي يعارض أحمد بن حسن الموصلي 
:)١‏ 

0 الوصل وكأس العقار ٠...‏ دون استتار علْمتماني كيف خلع العذار ٠...‏ اغتنم اللَذاتَ قبل الذهاب ... [وجز أذيال الصبا 
والشباب] (9) ... واشرب فقد طابت كؤوس الشراب ... 

عل كنوه تنيت ادنار مه إذانت لحتراو اطرزها لبن باس العدارءة: 

)١(‏ الباغ: الحديقة. 

(؟) انظر المنهل الصافي :١‏ 64" وتوشيع التوشيح: .٠١9‏ 

(؟) سقط هذا الشطر من ق. 

الراح لا شك حياة النفوس ... خل منها عاطلات الكؤوس ... واستجلها بين الندامى عروس ... 

تجل على خطابها في إزار ... من النضار حبابها قام مقام الثثار ... أما ترى وجه الهنا قد بدا ... وطائر الأتججار قد غرّدا ... والروض 
قد وشاه قطر الندى 5 

فكل اللهو بكأس تدار ... على افترار مبا سم التوار غب القطازسه اجن امن" الوضل ان المق ده وأوضل (1) الكاسن ها أمكا..ء 

مع طيب الزيقة اراق 

عقلة أفتك من ذي 5 ذات عدار منصورة الأجفان بالانكسار ٠...‏ زار وقد ع عقود الفا ... وافتر عن ثغر الرضى 
والوفا ... قلت وألوقت نا ا 

يا ليلة أنعم فها وزار ... شمس النهار حييت من بين الليالي القصار ... 


)١(‏ المهل: وواصل. 
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ويعجبني من موتحات العزازي المذكور قوله )١(‏ : 
ما على ... من هام وجداً بذوات الحلي 
معل + “باطلاق السوه وبين الطل 
باللوى ... ميل حسنٍ لديوني لوى 

ع ار 

قد هوى ... في حبه قلي بحك الموى 
واصطل ... نار تجنيه ونار القلى 
كيف لا ... يذوب من هام بريم الفلا 
هل ترى ... معنا الدهر ولو في الكرى 
أم ترى ... عيني محيا من لجسمي برى 
بالسرى يا حادبي ركب بليلٍ سرى 
علا ... قلبى بتذكار العا علا 
اللاي دون لي د الي 
بي رشا ... دمعي بسري في هواه فشا 
اويشا ... برد مني جمرات الحشا 
ماما .م إلا انلق وضكره ولشنن 
عطلا 06 من اميا يا مدير الطلا 
مااع 4.. إذا أذار النافلر الأ كلة 


)١(‏ المنبل الصافي أت هع"”. 

هل يلام ... من غلب الحب عليه فهام 
مستهام ... بفاتر اللحظ رشيق القوام 
اوجلا ... وجها رايت القمر امجتلى 
لو عفا ... قلبك عمن زل أو من هفا 
بالوفا ... سل عن فى عدّبته بالجنفا 
هل خاه ٠066‏ فؤّاده من خطرات الولا 


أو طاة يه أن خان13لك: امرك الا ولا وقول أرما سانسن الموصلي )١(‏ : 


ما سلّت الأعين الفواتر ... من غمد أجفانها الصفاح 
إلا أسالت دم المحاجر ... من غير حرب ولا كفاح 
تاللة بها حرك التواكن ...عي الطباء'القاذر 

ا امساشت يكل .طاعة ...هد القلدوه التواشير 
وفوقت أسهم الككائن ... من كل جفنٍ وناظر 
عربٌ إذا صحن يا لعامى ... بين سرايا من الملاح 
طلت علينا من المحاجر ... طلائع تمل السلاح 


١م"‎ 
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."410/ :١ المنبل الصافي‎ )١( 
أحبب بما تطلع الجيوب ... منها وما تبرز الكلل‎ 

: الي لم وأخصنٍ كنا اليل 

فانيزم اليل وهو عاثر ... يله / 0( واختفى الصباح 
وَأغيق ناعم الشمائل ٠٠١٠‏ تزه أسفة الشمال 
فينثي كالقضيب مائل 0300 3 انثنى شارب ومال 
شقّت على نبته المراثر ... من داخل الأنفس الصحاح 
كل في وصفه اللخواطر ... 0 الألسن سس 
د قالوا 1 00 ٠66‏ مبداه منه 7 
وطرفه الناععس الكحيل ٠66‏ هيبات من سيفه النجاه 
يحول في باطن الضمائر ... >ا يجول القضا المتاح 
أما ترى الصبح قد تطلع ... هل غنضات' أغية الحسق 
والبدر نحو الغروب اسرع ... كهارب ناله فرق 
والبررق بين السحاب يلمع ٠...‏ كصارم حين يمتشق 
ل لج ف ع 
)١(‏ المنهل: في ذيله. 
وموتحة الموصلي التي عارضها العزازي هي قوله )01( 8 
رنا بأجفانه الفواتر ... لا انثنى واحد الملاح 
ناظره جرد المهند 0300 وغمده منى الحشا 
وعامل القد فهو أملد ... يطعن للقلب (؟) إن مشثى 
والعارض القاتم المزرد 0300 لفتنة الناس قل تيأ 
ومشرف الصدغ فهو جائر ... سلطانه للدما أباح 
لخفنه الفاتنك الكان 30 من ثعل 6 راش لي نبال 
على لل لسارم زا لال 
وخصره من هشيم (4) ضامى ... يدور من حوله وشاح 


"ما 
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فرضجهه جنة وكوك 16 رضابه العذب لي حلا 
والنار في وجنتيه تسعر ... حيالما خاله (ه) اصطل 
عبت من خاله المعيو د إذ تعيد النان كيت لا 


."ه٠‎ :١ المهل الصافي‎ )١( 
(؟) الممهل: في القلب.‎ 
(؟) المخهل: من مقّل؛ وثعل: قبيلة مشهورة بالرماية.‎ 
١ امل هتيم‎ (0 
زة) سولاك خياقاة‎ 
حرق بتار وهو كافر ... وما سقى ريقه القراح‎ 
كامل سر معناه وافر ... سيط وصف كالمسك فاح‎ 
الشقيق‎ )١( ما اخضر نبت العذار إلا ... بآسه سيج‎ 
وهو كثمل سعى وول 6 ولم جد للجنى طريق‎ 
من ريقة البدرإذ تل ... في هالة العارض الأنيق‎ 
ا بالوجه دائر ... وحير العقل حين لاح‎ 1 

شق على خذه المرائر ... وقطع الأنفس الصحاح 
ورب يوم أتى وحيا ٠6‏ كالشمس والنجم والقمر 
بالكأس والراح واحيا ... ثلاثة تفتن البشر 
وقال قم يا نديم هيا ... اقض بنا لذة الوطر 
فاخثمر تجبلى على المزاهر ... من اغتباق إلى اصطباح 


وطافت الراح بالمجامى ... من عنبر الزهر في البطاح وثما يطربني من الموشحات قول بعضهم (؟) : 


ما بي فول تال تجون مزاجها في الكاس دمع هتون 
له بذر ... من الدموع 

صب قل استعبر ٠...‏ من الولوع 

أودى به جؤذر ... يوم الطلوع (") 

(؟) هذه الموثة لابن بقى (دار الطراز: 517) . 

(*) دار الطراز: يوم البقيع. 

فهو قتيل ... لا بل طعينبين الرجا والياس له سنون )١(‏ 
جرحت هين ٠+.‏ كني بكفي 

0 

لا شك بالبين ... يكون حتفى 

لوال انس مدر خوناك رذع الفزائى اقبون امون 

أما ترى البدرا +0. يدر السعود 

قد اكتسبى خضرا ... من البرود 

إذا انق نصرا ٠٠‏ من القدود 

أضى يقول ... مت يا حزينقد اكتسى بالآس الياسعين 

قلت وقد 5 0 النوم عني 


ما 
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وباس العزه + لتقم مني 


223118 قرعت سني 

جسمي نيل ... لا إستبينيطابه الجلآس حيث الأنين 
تجاوز الحدًا ... قلبى اشتياقا 

رقن اللمناتية عل ملافا 

قلت وقد مدا ... ليل رواقا 

يلي طويل ... ولا معينيا قلب بعض الناس أما تلين 


/ا. الباب السادس 

0١‏ في مصنفاته في الفنون» ومؤلفاته المحققة للواقف عليها الآمال والظنون» 

البات السبادض 000 

فى مصنفاته فى الفنون» ومؤّلّفاته الْحقّقَة للواقف عليها الآمال والظنون» 

وها كل مقا إى الشاريفة ورك قاف لازن 

اعم أن تصائيف لسان الدين التي علمت نحو الستين» وكلها في غاية البراعة» بحيث إنه لم يأت أحد من أهل عصره بمثل ما جاء به» بل 
وكثير من غير أهل عصره رحمه الله تعالى» وقد وقفت بالمغرب على كثير منباء وفيها أقول مضمنا ببعض تغيير: 

تصانيف الوزير ابن اللحطيب ... ألذ من الصبا الغض الرطيب ‏ , 

فأية راحة ونعيم عيش ... توازي كتبه أم أي طيب قال رحمه الله تعالى في تعريفه بنفسه آخر " الإحاطة " ما صورته )١(‏ : 
التواليف: " التاج امحل في مساجاة القد المعلى» و |" الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة "] (؟) » و " الإكليل الزاهر فيما فضل 
عند نظم التاج من الجواهر " ثم " النقاية بعد الكفاية " هذا في نحو القلائد والمطمحين لأبي نصر الفتح بن حمد» و " طرفة العصر في 
دولة بي نصر" في أسفار ثلاثة» و " إستان الدول " موضوع غريب ما سمع بمثله» قل أن شد عنه فن من الفنون» يشتمل على تجرات 
)١(‏ الإحاطة» الورقة: #1. 

(؟) سقط ذكر الكتيبة الكامنة من ق» وهو الأصوب لأن المقري سيستدرك من بعد بين الكتب التي لم تذكر قبلا. 

عشر: أوها شجرة السلطان» ثم شجرة الوزارة» ثم شجرة الكابة» ثم ثجرة القضاء والصلاة» ثم شجرة الشرطة والحسبة» ثم شجرة العمل» ثم 
تجرة الجهاد» وهي فرعان: أسطول» وخيول» ثم تجرة ما يضطر باب الملك إليه من الأطباء والمنجمين والبيازرة والبياطرة والفلاحين 
والندماء والشطرنجيين والشعراء والمغنين» ثم تجرة الرعاياء وتقسيم هذا كله غى يب يرجع إلى شعب» وأصول» وجرائيم» وحمد» وقشرء 
ولحاء؛ وغصونء وأوراق» وزهرات مثمرة» وغير مثمرة» مكتوب على كل جزء من هذه الأجزاء بالصبغ اسم الفن المراد به» وبرنانجه 
صورة بستان» كل منه نحو من ثلاثين سفرأ 3 قطع عنه الحادث على الدولة» وديوان شعري في سفرين سعيته الصيب والجهام والماضي 
والكهام» والنثر في غرض السلطانيات كثير» الاب المسمى باليوسفي في صناعة الطب في سفرين كبيرين» كاب ممتع» وعائد الصلة 
وصلت به صلة الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير» في سفرين» وكاب الإحاطة بما تيسر من تاريخ غرناطة كاب كبير في أسفار أسعة» 
هذا متصل باخرهاء وتخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الدبيات الثلاثة» وجيش التوشيح في سفرين» ومن بعد الانتقال من 
الأندلس وما وقع من اد الدولة نفاضة الجراب في علااة الاغتراب موضوع جليل في اربعة اسفار» وكاب عمل من طب لمن حب 
ومنزلته في الصناعة الطبية بمنزلة تاب أب عمرو ابن الحاجب المختصر في الطريقة الفهقية» لا نظير له» ومن الأراجيز المسماة رقم الحلل 
في نظم الدول والأرجوزة المسماة بالحلل المرقومة في اللمع المنظومة ألفية من ألف بيت في أصول الفقه )١(‏ » والأرجوزة المسماة 
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بالمعلومة معارضة للمقدمة المسماة بالجهولة في العلاج من الرأس إلى القدم 

إذا أضيفث إلى رجز الرئيس أبي علي كلت بها الصناعة كالا لا يشينه نقص» والأرجوزة المسمّاة ب " المعتمدة في الأغذية المفردة 
' والأرجوزة " في السياسة المدنية "؛ إلى ما يشذ عن الوصف كلرجز " في عمل الترياق الفاروقي "» و" الكلام على الطاعون المعاصر 
'» و" الإشارة ”6 و" قط السلوك "+ و" مثلى الطريقة في ذم الوثيقة " حتى في المويسقى والطرة الور م0 الخاف» 

ولعب بالنفس الإيجاب» وضاع الزمان ولا تسل بين الرد والقبول والنفى والإيبجاب» ولله در القائل - وهو المؤلف )١(‏ -: 

والكون أشراك نفوس الورى ... طوبى انفس حرة فازت ْ 


إن لم تحز معرفة الله قد ... أورطها الشيء الذي حازت 8 قبي نلا اق باولا بحرن ول ماقرا علي العظيم؛ انتبى ما له 
في آتر " الإحاطة " بحروفه. 

قلت: ولنذ ما تأر تأريخه عن الإحاطة أو أشير إليه فيها جملا فنقول: 

من أشهبر تواليفه رحمه الله تعالى اب " ريحانة التّاب ونجعة المنتاب " في عدة مجلدات» وهو داخل في قوله السابق في الإحاطة: 
والنثر في غرض السلطانيات كثير؛ وهذا الاب قد اشقّل من الإنشاء على كثير في أغراض شت من مخاطبات الملوك على اختلااف 
أجناسهم وصدقاتهم وغير ذلك مناحوالهم وأحوال الكبراء ومخاطباتهم حتى ملوك النصارى» وذكر في صدره خطب بعض كتبه» وفي 
آخره بعض مقاماته وتحليته لأهل عصره» وغير ذلك» وباجملة فهو كاب مفرد في بابه. 

وقال الأمير الشبير العلامة أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر رحمه الله تعاللى في تابه " نغير فرائد اجمان فيمن نظمنى وإياه الزمان " ما صورته 
(؟) : لابن اللحطيب 

)١(‏ وهو المؤلف: زيادة من ق» ١‏ ترد ف الإحاطة. 

0 نثير فرائد ابمان: 5" وأزهاو الرياطن: 00 "00١‏ 

الأوضاع المصنفات» التي آذان إحسانها هي المقرطات المشئفات» منها في التصوف» الذي أكثر أهل ال حقائق إليه نظر التشوف روضة 
التعريف بالحب الشريف؛ انتبى» وسرد غير هذا الاب ما قدمنا ذكره وغيره. 

وهذا الاب - أعني روضة التعريف - غر يب المنزع» وعارض به ديوان الصبابة لابن أبي جلة صاحب السكردان» وشمنه من التصوف 
وقارات أهلة العجب العجاب» وتكلم فيه على طريقة أهل الوحدة المطلقة؛ وبذلك جل عليه أعداؤه في نكبته الآخرة التي ذهبت 
افيه وتبزوة دهن القاول: وقوه اكه يطول جتهزنها المينا بذلك فيما سبق» وقد جعل هذا اكاب تجرة ذات أفنان 
وعمود» مشتمل على القشر والعود» وأوراق» وصورة طائر فوقهاء ولم أر في فنه مثله» جازاه الله تعاللى عن نيته؛ فإنه في الحب الشريف 
الرباني» مبلغ الناظر فيه غاية أمنيته. 

اللمحة البدرية في الدولة النصرية 

ومن تواليفه رحمه الله تعالى غير ما سيق اللبحة البدرية في الدولة النصرية 

وكاب السحر والشعر ومعيار الأخبار ومفاضلة مالقة وسلا وخطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف وقد ذكرهما في الرحيانة بنصبماء 
وجعلهما من جملة ما اشمّلت عليه» والمسائل الطبية في مجلدء والكتيبة الكامنة في شعراء الماثة الثامنة ورسالة تكون الجنين والوصول 
لحفظ الصحة في الفصول وكاب الوزارة ومقامة السياسة والغيرة على أهل الحيرة وحمل ابمهور على السنن المشهور والزبدة المخوضة والرد 
على أهل الإباحة وسد الذريعة في تفضيل الشريعة وتقرير الشبه وتحرير الشبه واستنزال اللطف الموجود في سر الوجود وأبيات الأبيات 
فنا كانه بحة ال تعالى من مطالع ما له من الشعرء وفتات اللحوان ولقط الصوان في سفر يتضمن المققطوعات فقطء وكاسة الدكان 
بعد انتقال السكانء والدرر الفاخرة والجج الزاخرة جمع فيه نظم ابن صفوان» وأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام وما يحر ذلك 

من شجون الكلام والمباخر الطيبية في المفاخحر اللخطيبية وخلع الرسن في أمى القاضي ابن الحسن وتدوين شعر شيخه ابن الجياب» وجمع 
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نثر المذكور وسماه تافه من جم ونقطة من يم وشرحه لكاب نفسه رقم الحلل في نظم الدول؛ فهذا ما حضرني علمه من تواليف لسان 
الدين رحمه الله تعالى» فأما البيزرة ففي مجلد» وأما البيطرة فكذلك في مجلد جامع لما يرجع إليه من محاسن اللحيل وغير ذلك» وأما رجز 
الأصول فد شرحه قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ المشبور» وأما رقم الحلل في نظم الدول 
فهو في غاية الحلاوة والعذوبة والجزالة» وقد كنت بالمغرب أحفظ أكثره» فنسيته الآنء وابتدأه بقوله: 

المد لله الذي لا يتكره ... من سرحت في الكائئات فكره وعاق بحفظي الآن منه قوله في الوليد بن يزيد: 

ثم الوليد بن يزيد العائث ... قد نقلت من فعله خبائث وفي آخخر دولة بني أمية قوله: 

وصار قصر الملك من أميه ... أقفر زبعاً من ديار ميه وفي الأمين: 

باع العلا إشادن وكاس ... وصحبة الشيخ أبي نواس وفي المعتصم: 

وهو الذي تألّن الأتراكا ... فنصبوا لقومه الأشراكا ومن أبيات هذا الاب قوله: 

ويفسد الملك بالاحتجاب ... كذاك بالزهو وبالإمجاب وما أحسن قوله فيه عند ذكر موت بعض الملوك: 

وأقفرت من ملكه أوطانه ... سبحان من لا ينقَضى سلطانه [معلومات عن كاب الإحاطة] 

وكأ كاب الإعاطة فون الطار السيت بالمكرق بوالمفرايية والمشارقة أشد إعاباً به من المغاربة» وأكثر لهجا بذكرهء مع قلَته في هذه 
البلاد المشرقية» وقد اعتنى باختصاره الأديب الشبير البدر البشتكى )١(‏ » وسماه مرك الإحاطة في أدباء غررناطة وهو في مجلدين 
بخطه» رأيت الأخير منهما بمصرء وقال في آتحره اله هنا كرا أردت إيراده» وفوفت أبراده» من كل طرفة وتحفة وفائدة أدبية 
ونادرة تاريخية» في كاب الإحاطة بتاريخ غرناطة» ولما كان المعول عليه» والباعث الداعي إليه» ذك أدبائه» وماثر علمائه» سعيته مرك 
الإحاطة بأدباء غرناطة والمد لله أولا وآخرأء وباطناً وظاهرأء علقه لنفسه ثم لمن شاء الله تعالى من بعده الفقير إلى عفو ربّه مد بن 
إبراهيم بن مد البدر البشتكي» لطف الله تعالى به بمنه وكرمه» مستبل صفر سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» وحسبنا الله ونعم الوكل؛ 
انتّرى. 

وقد جعل كل أربعة أجزاء من الأصل في ملّدء إذ هو في مجلدين كا سبق» ونسخة الأصل في ثمائية مجلّدات» فنقص من الأصل 
ثلاثة أرباع أو نحوها. 

وَنَا:ؤقن .سلطان الأندلس من كاب الإحاطة نسخة على بعض مدارس غرناطة كتب ابن عاصم ة الوقفية بخطه» ولنثبتها لما فهها 
من الفوائد» قال 

)١(‏ هو عمد بن إبراهي بن مد أبو البقاء بدر الدين الأنصاري البشتكي الدمشقي الأصل المتوفي بالقاهرة سنة 6٠‏ (انظر الضوء 
اللامع 5: /ا/ا؟ ومطالع البدور ٠. )86١ :١‏ 

الأديب الفقيه أبو عبد الله مد بن الحداد الشبير بالوادي آثى نزيل تلمسان المحروسة: كان على ظهر النسخة الرائقة اجمال» والفائقة 
الكال» من الإحاطة بتاريخ غرناطة المحيّسة على المدرسة اليوسفية» من الحضرة العلية» خط قاضي الماعة» ومنفذ الأحكام الشرعية 
المطاعة» صدر البلغاء» وعلم العلماء» ووحيد الكبراء» وأصيل الحسباء» الوزير الرئيس المعظّم أبي يحبى ابن عاصم ولعة الل اك عليه 
- ما نصه: امد لله الجاعل الاستدلال بالأثر على المؤثر ما سلمه الأعلام» وشبدت به العقول الراجحة والأحلام» وهو الخية المعتمدة 
حين نتفاضل الألباب ونتقاصر الأفهام؛ وبه الاسقّساك إن طرقت الشكوك أو عرضت الأوهام» وحسبك بما بسلم في هذا المقام العالي 
من الأدلت» وما يعتمد في هذا المجال المتضايق من البراهين المستقل» فقيق أن يتلقى هذا النوع من الاستدلال فيما دون الفن المشار 
إليه بالقبول» ويستنبل المهتدي لاستنباطه لما فيه من التبادر للأفهام والتسابق للعقول» وإذا ثبت أن المستدل ببذه الأدة سالك على 
سواء سبيل» ومنت من صحة النظر إلى أكرم قبيل» فلا خفاء أن تاب الإحاطة للشيخ الرئيس ذي الوزارتين أبي عبد الله ابن الخطيب 
ادال من أثر هذه الدولة التصرية أدامها الله تعالى بكل اعتبار» ومآثرها التى هي عبرة لأولي الألباب وذكرى لذوي 
الأبصارء أما الأول فلأن الأنباء التي أظهرت ببجتهاء وأوضت حجتباء وشرفت مقصدهاء وكومت مصعدهاء إِنَا هي مناقب ملوكها 
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الكرام؛ ومكارم خلفائها الأعلام» أو أخبار من اشقلت عليه دولتهم الشريفة من صدور حملة السيوف والأقلام» وأفذاذ حفظة الدين 
والدنياء والشرف والعلياء والملك والإسلام» أو ما ما يرجع إلى مفاخر 0 الملك» وينتظم نظم ابجمان في ذلك السلك» من حصانة 
قلعتباء وأصالة منعتباء وقدريم اختطاطهاء وكريم جهادها ورباطهاء وحسن تر بها ووضعهاء وما اشقّل عليه من مقاصد الأنس اهل 
ربعهاء وما سوى هذه الأقسام الثلاثة فن قبيل القليل» وثما يرجع إلى شرف الحضرة من انعامها 

من أهل الفضل الواضم وامجد الأثيل» وأما ثانيا فإن راسم آياتها المتلوة» ومبدع محاستها امجلوة» وناقل صورتها من الفعل إلى القوة» 
إِثا هو حسنة من حسنات هذه الدولة التصرية الكريمة» ونشأة من نشآت جودها الشامل النعمة الحامل الديمة» فا ظهر عليه من 
كالات الأوصافء على الإنصافء فأخلاف هذه المكارم النصرية د وعناياتها اجميلة أسمته فوق الكواكب ورفعته» وإليها 
نسب إحسانه إن انتسب» ومن 21 تشريفها ا كتسب» والحضرة هي منشؤه الذي عظم فيه قدره» بل أفقه الذي رق فيه بدره» 
والتشريفات السلطانية التي فتقت الها باللهاء وأحلّت من مراقي العز فوق السباء وأمكنت الأيدي من الذخائر والأعلاق» وطوقت 
المنن كالقلائد في الأعناق» وقلدت الرياسة والأقلام أقلام» وثنت الوزارة والأعلام أعلام فببرت أنواع امحاسنء وورد معين البلاغة 
غير المطروق )١(‏ ولا الآسن» وبرعت التواليف في الفنون المتعددة» وشاترهت التصانيف ومنها هذا التصنيف المشار إليه لما له من 
الأذمة المتأكدة» إذ أظهر هذا الاستدلال» وأوضم البيان ما كتمه الإجمال» فلنفصح الآن بما قصد» ولنحقق من أنجم السعادة ما 
رصدء وذلك أن لولانا أمير المسلمينء المجاهد في سبيل رب العالمين» الغالب بالله لمؤيد بنصره أبي عبد الله مد ابن اتخلفاء النصريين» 
اه الله ونصره» وسئى له الفتتح المبين وإسره» ماثر ل سبق إليبهاء» وم " ا 57 وسم بالكرم عليبا» لجلالة قدرهاء وضخكامة 
أمرهاء من ذلك هذا المقصد الذي أثر ا كالاب المذكور وسواه» مما هو واحد في فنه وفذ في معناه» عد في جميعها التحبيس على 
أهل العم والطلبة بحضرته العليا هنالك ليشمل به الإمتاع» ويعم به الانتفاع» والله تعالى ينفع بهذا القصد الكريم» ويتولى المثوبة على 
هذا العقد الجسيمء وهذه النسخة في اثني عشر سفراً متفقة اللخط والعمل» اكتتب هذا 

)١(‏ المطروق: الماء الذي بالت فيه الدواب. 

على ظهر الأول منهاء وبتاريخ رجب الفرد من عام تسعة وعشرين وقانفائة» عرف الله تعالى بركته بمنْه؛ انتبى. 

وكان لسان الدين ابن اللحطيب - رحمه الله تعالى - أرسل في حياته نسخة من الإحاطة إلى مصرء ووقفها على أهل العلم» وجعل مقرها 
بخانقاه سعيد السعداء» وقد رأيت منها الْجلّد الرابع» وهذا نص وقفيته: الجد لله وحدهء وقف الفقير إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو 
عرق أن خيلا الله 2 الحاج الأندلسي - نفع لله تعالى به - عن موكله مصّفه الشيخ الإمام العلامة بركة الأندلس لسان الدين أبي عبد 
لله مد ابن الشيخ أبي مد عبد الله بن اللحطيب الأندلسي السلماني - فسح الله تعالى في مدته» وفتح لنا وله أبواب رحمته» ومنحنا 
واياه رفده وعطيته» وأسكننا واياه أعالي جنته - جميع هذا الاب تاريخ غرناطة» وهو ثمانية أجزاءء هذا رابعهاء عن مصنفه 
المذكور بمقتضى التفويض الذي أحضره» واهر أنه قوط إليه النيابة عنه في جميع أموره المالية كلهاء وشؤونه جميعهاء والنظر في أ واله 
على اختلافها وتبإين أجناسهاء تفويضاً تاماً على العموم والإطلاق» والشمول والاستغراق» لم إستثن شيئاً مما تجوز النيابة فيه إلا أسنده 
إليه» وهو ثابت على سيدنا ومولانا قاضي القضاة يومئذ بتغر الإسكندرية المحروس أدام الله تعالى أيامه كال الدين خالصة أمير المؤمنين 
أبي عبد الله مد بن الربعي المالكي ثبوته مؤرخ يثالث ذي الحة عام سبعة وستين وسبعماثة» وقفاً شرعياً على جميع المسلمين بنتفعون 
به قراءة ونسخاً ومطالعة» وجعل مقره بالحانقاه الصالحية )١(‏ سعيد السعداء» رحم الله تعالى واقفهاء وجعل النظر في ذلك للشيخ 
العلامة شباب الدين أَبي العباس أحمد بن حجلة» حرسه الله تعالى» ثم من بعده لناظر أوقاف الحانقاه المذكورة» فلا يحل لأحدء يؤمن 
الله العظير» ويعلم أنه صائر إلى ربه الكريم» أن يبطله ولا شيئاً منه» 


ع 


ولا يبدله ولا شيعاً منه» فن فعل ذلك أو أعان عليه فَإنا مه على الذين يبدلونه» إن الله سميع عليم» ومن أعان على إبقائه على حمر 
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ارقف لكر وياد الله تعالى من الفائزين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأشهد الواقف الول عليه في ذلك في 
الثاني والعشرين لشبر الله تعالى حرم عام انية وستين وسبعمائة؛ انتّرى. 

وقد رأيت بظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من العلماء» فن ذلك ما كتبه الحافظ المقريزي المؤرخ» ونصه: انتقى منه 
داعياً لولمه أحمد ابن علي المقريزي في شبر ربيع سنة تمان وثمائمائة: 

وما رقه الحافظ السيوطي ونصلدة انين للد وحده» طالعته على طبقات النحاة واللغويين» وكتبه عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي سنة 
ان وستين ومُاغائة؛ انترى. 

وبعد هذين ما صورته: انتقى منه داعياً لَه حمد بن مد القوصوني سنة أربع ومسين وتسعمائة. 

سر اد ل وانتقاء علي اموي الحنفي» لطف الله به. 

وبخط مولانا العارف الرباني علامة الزمان وبركة الأوان سيدي الشيخ محمد البكري الصديقي داتع كلالمه فيقها بوافة ارق 
ولوفان معانيه المشرقة» مرتقياً ف درج كلماته العذاب سماء الاقتباس» نيا من لطائفه 00 وجواهر بل الخاطينا بذلك القياس» 
كتبه مد الصديقي غفر الله له؛ انتّى. 

وراك ت بهامش هذه النسخة كابة جماعة من أهل المشرق والمغرب كبن دأقاق والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل مصرع ومن المغازية 
ابن المؤلف أبي الحسن علي ابن الخطيب» واللخطيب الكبير سيدي أب عبد الله ابن مرزوق» والعلامة أبي الفضل ابن الإمام التمساني» 
والنحوي الراعي؛ والشيخ الفهامة الشبير يحبى العجيسي شارح الألفية وصاحب التآليف» وغير هؤلاء من يطول 

ا رحم الله تع لى جميعهم. 

وقد أشار ابن الأمر حفيد لغني باللّه تعالى الذي كان ابن اللخطيب وزيراً ثم انفصل عنه حسبما تقدم إلى ما يتعلق باب الإحاطة 
في جملة كلام نصه: وتلقينا من نفق به أن الكاتب المجيد الأصيل 0 البارع ديا أبا عبد الله ابن جزي وفد على السلطان أبي 
عنان صاحب المغرب في حدود 3 ثلاثة وخمسين وسبعمائة» فأوم جنابه» ويل من تقريبه واصطناعه آرابه» فاتتدب إلى ذكر وطنه 
الأندابي» وصاح بمن عذله: 

أيا ويح الشجي من الحلي ... وبرع غاية البراعة في التاريخ الذي جمعه ورفع راية البلاغة لما كلف به ووضعهء فلم يكن شيء من الكلام 
إلا قال الإحسان وأنا معه» استوعب ما شاءء وأبدع في كل ما نقل سواء كان شعراً أو إنشاء» لكن سابق أجله منع من الإمتاع 
تجمله ومفصله» وجاءت الحادثة العظمى من وفاة مولانا والد جذنا أمير المسلمين أبي الاج في غرّة شوال من عام خمسة وخمسين 
وتشعفانة فمين معدت اهب قرفي بالكائنة ام الدولة ورئيس ابملة أبا عبد الله عمد بن عبد لله بن اللنظيب» قوق من 
تاريخ ابن جزي على شاطىء :بر فياض» وانتشق من ورقاته أزاهر رياض» وحمله النظر في بدائعه على أن يأخذ في جمع كابه المسمى 
بالإحاطة فيما تير من تاريخ غرناطة ووجد اذلك موجباً أغراه بمعه» وهو أن الشيخ اليْة الشاعى المفاق أبا إسحاق ابن الحاج وفد 
على الأندلس بعد جوبه في الآفاق» وترحله إلى ما وراء الشام والعراق» وإعلامه أنه يذهب في بدأة تاريخ مذهب ابن جزي وغيره» 
وكان ويد في فنون الآداب» والمساجلة لأعلام الَتّابء وبتك الاتفاق على أثر وصول ابن اللحطيب من الرسالة للسلطان أبي عنان 
وجد الحاجب اللحخطير أبا ٍ ٍ 

النعبم رضوان قد استولى على وظيفة الجابة والرياسة وأقنعه بالاسم من ذلك المسمى» وبأن وقفه دون طموحه إلى عادته من المرقب 
الأسمعى» فأنتج الانتباذ من تلك الرياسة اللحطيبية أن ألنى اللخطبة على جلالة مقدارهاء وتوم أنوارهاء في مرتقى إجلالما وإكارهاء 
وأخذ في تأليف الإحاطة مستدعياً تصحيح الموالد والوفيات» والأسماء والمسميات» ومستكثراً من طرف المصتّفات» ليتم قصده من 
الإطناب» ونقله العيون الرائقة من كل كابء وألقى جميع مقاصده. والمعظم من تنظيم فرائده» بيد الشيخ العمدة معلل اجملة منا كاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّ أبي عبد الله اريف قدس الله تعالى ضريحه» وهذا الشيخ الذي لم يجاوز سن الكهولة في ذلك 
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الوقت هو الذي تولى من المبيضات نقله؛ وأحك جنسه وفصله» واحتم على مجلدات ستة. ولما عاد ابن اللحطيب إلى الأندلس بعودة 
جدنا الغني الله تعالى إلى ملكه عام ثلاثة وستين وسبعماثة تلاحقت الفروع من تاب الإحاطة بالأصول» وأنجز من التبحر فيه الوعد 
الممطول» ووضعت بخانقاه سعيد السعداء نسخته المتممة من اثني عشر سفراًء انتبى كلامه. 

وقد علمت أن المكتوب في الوقفية ا مى ثمانية مجلدات» لا اثنا عشرء فلعل ذلك الاختلاف بسبب الكبر والصغرء والله سبحانه 
وتعاللى أعلم 5 

والكاتب أبو عبد الله ابن جزي الذي أشار إليه قد عرّفنا به فيما سبق فليراجع. 

[ترجمة ابن الحاج الفيري] ْ ٠‏ 

وأما العلامة ابن الحاج» فهو ابو إحاق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم ابن مد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن عبد العزيز بن إحاق 
ان اسك بن قاسم الكاتب القاضي الفيري» ويعرف بابن ال حاج الغرناطي» قال 

في الإحاطة )١(‏ : أشأ على عفاف وطهارة» وبر وصيانة» وبلغ الغاية في جودة الخط» وارشم في كاب الإنشاء عام أربعة وثلاثين 
وسبعمائة» مع حسن سمت» وجودة أدب وخطء وظهور كفاية» يقيد ولا يفتر (؟) » ويروي الحديث مع الطهارة والنزاهة» ملبح 
الدعابة» طيب الفكاهة» شرق وخ وتطوف وقيد واستكثر ودون رحلة سفره» وناهيك بها طرفة» وقفل لإفريقية» وخدم بعض ملوكهاء 
وكتب بجاية» ثم خدم سلطان المغرب أبا الحسن» ثم كتب عن صاحب بجاية» ثم تنزه عن الخدمة» وانقطع بتربة الشيخ أبي مدين مؤثر 
اتخمول» ذاهباً مذهب العكوف بياب الله تعلى» حَة على أهل الحرص والتهافت» ثم جبر على الخدمة عند أبي عنان» ثم أفلت عند موته 
فلحق بالأندلس» وتلقّى ببر وتعويه وعناية» ولي القضاء بقرب الحضرة» وهو الآن من صدور القطر وأعيانه» متوسط الاكتبال» روى 
عن مشيخة بلده واستكثره وأخذ في رحلته عن ناس شتقء وألف تواليف منها إيقاظ الكرام بأخبار المنام وجزء في بيان الاسم الأعظم 
كثير الفائدة» ونزهة الحدق في ذكر الفرق وكاب اللباس والصحبة في جمع طرق المتصوفة المدعي أنه م يمع مثلهء وجزء في الفرائض 
على الطريقة البديعة التي ظهرت بالمشرق» وجزء في الأحكام الشرعية سماه بالفصول المقتضبة في الأحكام المنتخبة ورجز في الجدل» 
ورجز صغير في ا جب والسلاح» ورجز صغير سماه بمثالث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين» مولده بغرناطة سنة ثلاث عشرة 
وسبعمائة» وامتحن باللأسر مع جماعة بعد قتال عام ثمانية وستين» ثم فك الله تعالى؛ انتبى ملخصا. 

وعد عنه جماعة كالقاضي 0 بكر ابن عاصم صاحب التحفة وغيره» وهو من الأدباء المكثرين» وكان عندي بالمغرب مجلد من رحلته 
التي خطه» 


(1) الإحاطة :١‏ 19 والمقري ينقل ملخصاً 

(؟) الإحاطة: وهو في أثناء هذه الحال يقيد ولا يفتر. 

وقد أن فيه بالعجب العجاب» وتمهر في الحديث على طريقة أهل المشرق» لأنه لقى جماعة من الحفاظ كالذهبى والبرزالي والمزي» 
وناهيك بالثلاثة» وغيرهم من يطول تعداده» وله النظم الرائق» العذب الجامع بين جزالة المغاربة ورقة المشارقة» كا ستراه» فن نظمه 
بمدح الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي» وقد أبصره على أسرة دار الحديث الأشرفية بدمشق: 

جمال الدين للاقراء يعلو ... أسرته إذا اصطف الرجال 

فذ جليت محاسنه بدا لي ... محيا في أسرته امال ضمن قول المعري )١(‏ : 

أهل فبشر الأهلين منه ... محيا في أسرته اجمال وقوله في الحافظ عل الدين أبي القاسم مد بن يوسف البرزالي: 
نوى التوى عل الدين الرضى فأنا ٠‏ من بعد فرقته بالشام ذوآم 

فلا تليني على حبي دمشق فقد ... أصبحت فيها زماناً صاحب العم وقال فيه أضا: 

نوى النوى علم الدين الرضى فذكت ... نار اشتياقي حتى اشتعظموا لل 
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فقلت: إني من قوم شعارهم ... جودء فلا تتكروا ناري على العم وقال في الحافظ شمس الدين الذهبي: 

رحلت نحو د مشق الشام مبتغياً ٠‏ رواية عن ذوي الأحلام والأدب 

ففزت في كتب الاثار حين غدت ... تروى إسلسلة عظمى من الذهب 

.10/110 شروح السقط:‎ )١( 

وقال في الحافظ المزي 6 

جمال الدين أخمى في دمقق +1 إماماً حرم ظال الدميل 

فم أعدم بمنزله جميلا .. ٠‏ فيث هو اجمال هو اميل وقال حين بدوره على الأمير الصالح المحدث الجليل قطب الدين أبي إحاق إبراهيم 
ابن الملك امجاهد سيف الدين إسحاق ابن السلطان الملك الرحيم بدر الدين بن ولو بن عبد الله النوري صاحب الموصل ليروي عنه: 
إلى قصد قطب الدين وافيت عندما ... أقت على الترحال في الشرق والغرب 

وأصبحت كالأفلاك ف السير والسرى ... فها أنا في مصر أدور على القطب وقال في قاضي القضاة العالم الشبير صاحب التفسير عماد 
الدين الكندي» وهو من أخذ عنه .بشغر الإسكندرية: 

ونا اختبرت ذوات الورى ... تعجبت من حسن ذات العماد 

فتلك التي لم أكن مبصرا ... مدى عمري مثلها في البلاد وقال في القاضي وجيه الدين يحبى بن مد الصنهاجي: 

أضحى وجيه الدين أسبق سابق ... في العلم والعلياء واتحاق النبيه 

عب الورى من سبقه وتعجبوا ... فأجبتهم لا تنكروا سبق الوجيه ومن بديع نظمه رحمه الله تعالى قوله: 

قد قارب العشرين ظبي لم يكن ... ليرى الورى عن حبه ساوانا 

وبدا الربيع بخده فكأئما ... وافى الربيع ينادم النعمانا وقوله: 

وعارض في خده نباته ... بحسنه بين الورى إسحرنا 

أجرى دموعي إذ جرى شوقاً له ... فقلت |هذا عارص ممطرنا| 

وقال وقد توثي أبو يحبى أبو بكر صاحب تونس وولي ابنه أبو حفص عمر بعد قتله للإخوته 

وقالوا أبو حفص حوى الملك غاصباً ٠‏ واخوته أولى وقد جاء بالنكر 

فقلت لهم كوا فا رضي الورى ... سوى عمر من بعد موت أب بكر وقال: 

أتوني فعابوا من أحب جماله ... وذاك على سمع المحب خفيف 

فوفد عي قن داوع سيران حفر عن شن قال 51 

أيا عباً كيف تبوي الملوك ... حلي وموطن أهلي وناسي 

وتمبدق وه عندوفة ...وما أنا إلا خديم بفاس وقال: 

لي المدح يروى منذ كنت كأتما ... تصورت مدحاً للورى وثنا ٍ 

وما لي مجاء فاعين لشاعي ... كاجام ١‏ بحر اوناك رجت اناق رادقا علد ادي | ؟) : نقلت من خط سيدي 
ورفيقي وصديقي إمام المسلمين» برهان الدين» أ إحاق ابن إبراههم بن عبد الله بن الحاج وأكثره ثما كان أنشدنيه قدباً من نظمه في 
التورية قوله: 

ومباة تقول إن هي كلت ... ودعا للمزاح خل ممازج 


(1) انظر أيضاً تاج المفرق» الورقة: 881. 


511216120 ١م‎ 


3 القسم الثاني 


وازر الردف إِنْ في الأزر مني ... رمل يبرين يا طبيب وعاحج وقوله: 

وروض ممحل جدب اللمراعي ٠...‏ سريع القيظ وقداً والتهابا 

يق ان ان ريئعة لااغورا مو ولك كرفت هوق الرياج رفرلة 

وظبي طر عارضه وأعفى ار بعد يزهو باخضرار 

أل عشم كه فوافى ... بآسٍ عاد لكن من عذار وقوله: 

أتوق بغام من الروض يانع سقته الغوادي كل جم وان 

فلا غروإن أصليته نار زفرتي ... وحك على الغام الإلقاء في النار وقوله: 

هذه الشمس بامجاب توارت ... بعد نور لها ورحب وبشر 

وأ اليل بالنسيم عليلاً ٠...‏ فهو يمشي من أفقه لابن زهر يعني بذلك الوزير الكبير الشبير الطبيب ابن زهر الإشبيلي الأندلسي» فإنه 
كان وحيد دهره في الطب» خاءت التورية بسبب ذلك محكمة إلى الغاية. 

وقال أبو إحماق الغيري المذكور: 

ا ضوء الصباح ارقق بصبٍ ... تسيل دموعه في فد سيل 

وكنت بليلة ليلاء طالت ... فها أنا في الورى مجنون ليلا )١(‏ 

." كتبناها هكذا لتناسب التورية في " ليلاء‎ )١( 

وقال يخاطب شيخه سيف الدين: 

لولاي سيف الدين في الفقه بيننا ... مقام اجتباد ليس يلحقه الحيف 

فتقليده فرض على أهل عصرنا ... ولا يحب عندي إذا قلد السيف وقال: 

000 معطار النسيم فإبفمها راى عق غضوة الباق :تنا شان" عط 

وأبدى صذرية] الفيك وهو امنيلطل انه اذك لمري لتك اومن العليق رشك انوريه ركرن :مايق يوون نفيك ململ 
لا يخلو من الضعفء ولو في التزام التسلسل» مع كون متن الحديث صصيحاً ا قرر في محله. 

وقال رحمه الله تعالى: 

نظرت إلى روض اجمال بوجهه ... وسقيته دمعاً لعن تكلف ش 

فصح حديث الحسن عن ورد خدها ٠‏ وإن كان اضحى وهو راو مضعف وقال رحمه الله تعالى: 

بدا عارض الحبوب فاحر نجلة 5 وأهدى لنا 0 به الحسن ناهض 

فقلت له لا تتكر الورد ناضراً ... فقد سال في خلديك من قبل عارض وقال: 

النوم عن إأسان عيني ناف ٠...‏ كالوحش ليس يقاربٌ الإنسانا 

والدمع منها قن :طوفاناً فلا ..: عب إذا ا حتاق الأجقانا وقال رمه الله تعالى: 

بكت شنا ففاض الدمع يحي ٠.٠‏ يتامى الدر إذ يبوي تؤاما 

00 ... نقفت على المحاجر واليتامى وقال القاضي خالد البلوي رحمه الله تعالى: من نظم صاحبنا أبي إسحاق ابن 
الحاج الغيري يخاطب شيخه وشيخننا أيضاً صاحب ديوان الإنساء الإمام جمال الدين إبراهيم ابن الإمام العلامة صاحب ديوان الإنشاء 
ملك الكلام قس الفصاحة شباب الدين مود بن سليمان الحلبي» وقد تقرب إليه في قصد الرواية عنه: 

إلى ابن شباب الدين طال تغربي ... فلما سرت عيسي له وركابي 

رويت حديث الفضل عنه فصح لي ب حك روي عن ان عبات قزل طن كان الت تياك الدن المدكور: 

أشبيت والدك الرضى في فضله ... وأخذته عنه بخير مناب 
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وملكتني خديث فضلك في الورى 33 عن مالك يروى عن ابن شباب وقال رحمه الله تعالى: 

لعمرك ما ثغره اسم ٠6١‏ وتويك لاعن 

ولولم يكن ريقه مسكراً ... لما دار من حوله الشارب وقال رحمه الله تعالى ملغزاً في القلم: 

سألتك ما واش يراد حديثه ... ويبوى الغريب النازح الدار إفصاحه 

ا الأيام أصفر ناحلا ... كثل عليل وهو قد لازم الراحه وقال وقد وقف حاجب السلطان على عين ماء ببعض الثغور وشرب 
منها: 


و البلاد ٠.66‏ ا 


ال 


وحمراء في الكأس مشمولة ... تحثُ على له في كل بيت 

فلا غرو أن جاءني فأكا باك الأنس خلّ يحت الككيت وقال: 

بروضتنا الظمياء طال اكتابنا ... فلله غيتٌ ميت آمالنا أحيا 

ني ميان فها تلك عينه ... تفيض إذا شام البروق على ظميا وقال: 

اثنان عزّا فلم يظفر بنيلهما ... وأعوزا من هما في الدهر مطلبه 

أخ مودته في الله صادقة ... م لابه ةوقال مووي بالقائد نافع على ما اختاره البخاري وجماعة أن أحم الأسانيد 
مالك عن نافع: 

عن نافع أسند حديث أحبت ... يا مالكا رقي بحسن صنائع 

فاجل إسناد وخير رواية عندي رواية مالك عن نافع وقال: 

إني لأعب من فعالك في الموى ون لا عالت مين ذانك ذا 

ونفيت وني ثم أثبت بت الاي 5-5 جمعت بين النفي والإثبات وقال: 

ألا معصم للصبٌ من وش معصم ... أطلت إليه نظرة المتوسم 

فأبقت به عيني حل من سوادها ... وبعض سواد وسط قلي المت 

وليس خضاباً ما علاه ونا ... جرى فيه بعد الدمع ما عنّ من دمي 

ولم يعد مني اللون لون سواده ... خلا أنّني أشقى وقيل له: انعم وقاله:وقنساء الغاضن المفلق أب العاتن أحبد :ين عبد المنان ينك 
اكاب وف عينه خضرة: 

يا أحمد المرتضى للعلا ٠...‏ ومن حاز في صنعه كل زين 

تراءيت في العلم روضاً نضيراً ٠...‏ فلا تمكرن 0 ة حول عين وله فيه: 

لك الحير عدم السبك أبدل ناظري ... 0 كس ده 

فلا تتكروا ما راع من ذاك إنني ... لصائغ قن القرك تاقد شيئه 

ولا تجب إن أغوة اليك 2507 لوعن ص السبك خضرة عينه وقال فيمن يعرف بالصبال: 

ألا ذت فرسان توافوا فأدركوا ... مع الليل أوتاراً لحم دون إمبال 

وأجروا بصبال ا ابتغوا ... فلا تتكروا الإجراء منهم بصبال ولما كتب الرئيس الكاتب الجليل أبو عبد الله العزقي مداعبا: 
ضيه كل فق منيم عل ... فرغتم من كتبكم ردوا القلم أجابه ابن الحاج المذكور بقوله: 

ألا احتسبوا ما قد أعرتم لفتية ... ترك بالصفح عن فعلهم قاضي 
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ولا تطمعوا في الرد فالناس كلهم ... رأوا أن مولانا له القلم الماضي وقال الوادي آثي: نقات من خط الكاتب العلامة الصدر البارع 
الحاج 

القاضي الناظم الناثر الجامع للمحاسن والمفاخر بي إححاق إبراهيم بن الحاج الفيري ما نصه: كتب إل الفاضل النخبة أبو الفضل ابن 
رضزات متكاذ رفول المأمون: 

ملك الثلاث الآنسات عناني ... فكتبت إليه في التورية: 

هنيئاً لك البشرى ببنّ فدم كا ... تريد بتعمى للسعادة جامعه 

وإن كنت من أهل الصلاح فلا تكن ... بمائل قلب منك عن حب رابعه فأجابني بقوله: 

مي رايا خاب لمارا لكر كان جاممه 

إن أخاف أن تكون باقعه ... فتفرك المغازل المطاوعه ولابن الحاج المذكور من قصيدة طويلت 

لن الحيام سطت بببيض صفاح ... وارت سواداً غال كلّ صباح 

إن مزقت رقعت بنقع كائب ... أو قوضت عمدت بسمر رماح وله في رثاء الطبيب ابن عمار» واقترح عليه ذلك ابن جزي: 
آلا أسعذا عيني على السبد والبكا ... فقد واصل السهد المبرح تذكاري 

وأبدى الردى فتك ابن عباد اذ سطا ... فلا غرو أن أبى لفقد 7 عمار وقال ثما يكتب في الترس: 

أنا الترس قد أنشأت بالأمس عدّة ... ليوم جهاد مطلع غرّة النصر 

فلاقوا بي الأعداء في في زحفهم ولا ... 0 بقرع الزرق والبيض والسمر 

ولا تتكروا ستري لمقتل حاملي ... ففي اسمي كا شاهدتم أحرف الستر وله يبني السلطان أبا عنان أمير المؤمنين المريني بالإبلال من 
المرض: ل 0 

مطالب إلا أبن مواهب ... قضى الله أن تقضىء فنعم المطالب 

شفاء أمير المؤمنين ونه ... لأىم. ود ادق اليد ارام 

و قلت غاب البدر والشمس ضِلة ٠‏ ورانت على قلبي الهموم النواصب 

ول يغبا لكن شكا الضرٌ فارس ... وأوحش منه مجلس الملك غائب 

لك الله يا خير الملوك وخير من ... تحن له حتى العتاق الشوازب 

وقل لمن وافى بشيراً نفوسنا فا هي إلا بعض ما أنت واهب 

فول ارد اليل فا يطونيا معقدة منها لحرب سباسب 

طوالع من تحت العجاج كأنها ... نعام بكثبان الصريم خواضب 

مجاه غرّاً كأنْ رعالها كار جرت فيا الصا ولشاق 

من الأعوجيات الصوافن ترتمي ... إذا رجفت يوم القراع مقانب 

هنيئاً نقد حم الإمام الذي به ... تفل السيوف المرهفات القواضب 

ومستأصل الفل المغذ جياده ... لضرب كأ ترغو الفحول الضوارب 

ومن حطم السمر الطوال كعوبها ... بطعن كا امتاح الركية شارب 

وم على أرض العدا بفوارس 6 كأنهم في الحرب أسد غوالب 

كأنْ رماح اللخط أحسابهم» وما ... حوت من نفوس المعتدين مناقب 

هم ما هم» حدث عن البحر او بف ...١‏ مرين فنبج القول ابلج لاحب 

من البيت شادت قيس عيلان نفره ٠...‏ فطالت معاليه وطابت مناسب 
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وأحيا له ملك الحليفة فارس ... مآثر غالتها اللياللي الذواهب 

م فللا الحادي النجائب مخفق ... لديه» ولا المنضي الركائب خائب 

أرى بذله النعمى ففضت مكاسب 0... أي اسه الأنضى ففضت كائب 

أنامله يروي الورى صوب جودها ... فلولا دوام الرأي قلت السحائب 

و 000 في الدج نور بشره ... نشي ناه التاجيات الجائب 

فأجلني أي أرى الوا فلا الصوب هام لا ولا الود ساكب 

أعرني أعر المؤمنين بلاغة ... فإني عن عر لمدحك هائب 

واتطق لساني بالبيان و فإني قِ التعليم جود راغب 

وكيف ترى لي بعد في الجود رغبة ... وجودك لي فوق الذي أنا طالب 

وقد شبت الآمال إذا شبت ثم إذ ... تفقدتها لم يدر ما شب شائب 

بلغت بك الآمال حتى 5 لوقك ردق ها كنك سينا كرادت 

يبت وما توي رأواي مما طلا رف عر ]ديك الحفائن 

وحميق ذفاء وسكت كفينه .: كا قيل لكن في الدعاء مذاهب 

وها أناإل عاك ملسن القع ف براقت ق حلاص مالراقق 

مهاست" العدر أ للدي سدية. اه ابعر ذل خل كيم العو عرامين 

بقيت بقاء الدهر ملكك قأهر ... وسيبك فياض» وسيفك غالب 

وعوفيت من ضر واعظية أجره ٠6‏ ولا روعت إلا عداك النوائب وقال رحمه الله تعالى: 
ولولا ثلاث جاء جبريل سائلا ٠‏ حير الورى عنها لآثرت فقداني 

مقامات إسلام أزيد بفعله ... ثواباً وإيان أديم واحساني وقال رحمه الله تعالى: أنشدني السلطان أمير المؤمنين أبو عنان فارس ابن أمير 
المسلمين أبي الحسن المريني رحمهما الله تعالى لنفسه: 

يا ملماً بأرض تلك البلاد ... حي فاساً وحيّ أهل الوداد 

إن تناءت بشخصها عن عياني ... فماها مصوَرٌ في فؤادي [قصائد في مدح تلمسان وفاس] 
قلت: تذكرت ببذا البحر والروي والغرض قول الفقيه الكاتب العلامة الناظم النائر أبي عبد الله مد بن يوسف الثخري كاتب سلطان 
تلمسان أمير المسلمين أبي حمو موسى بن يوسف الزياني يمدحه ويذك تلمسان المحروسة: 

ايها الحافظون عهد الوداد ... جددوا السنا بباب الجياد 

وصلوها أصلائلاً بليال ... كلآل نظمن في الأجياد 

في رياض منضدات المجاني ... بين تلك الربى وتلك الوهاد 

مدوج مكيدات: المبالى + بادنات المننا كسيب بواد 

رق فيبها النسيب مثل أسيبي ... وصفا النبر مثل صفو ودادي 

وزها الزهر والغصون لثنت ... وتغنت عليه ورق شواد 

وانبرى كل جدول كسام ٠‏ عاري الغمد سندسي النجاد 

وظلال الغصون تكتب فيه ... حرفا تسارت بغير مداد 

كذ الوثم في معاصم خود ... نصبت فوقه ذوات امتداد 

وكؤوس الى تدار علينا ... بجنى عفة ونقل اعتقاد 

واعرا رالا سيل فيا مذاء اوعقي الطبرق عاد 
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رقت الشمس فى عشاياه حتى ... أحدثت منه رقة فى اماد 
جددت بالغروب تجو غى يب ... هاجه الشوق بعد طول البعاد 
اكلا الردن حا من بلاد ... غرس الحب غرسها في فؤادي 
وتعاهد معاهد الأنس منبها ٠...‏ وعهود الصبا بصوب العهاد 
حيث مغى ا هوى» وملهى الغواني 330 وراد المنى» ونيل المراد 
ومقر العلا ومرق الاماني 355 ومجر القناء» وبجرى الحياد 

1 حسن على تلمسان وقف 0300 وخصوصا على ربى العباد 
يدعي غيرها امال فيقضى ... حستها أن تلك دعوى زياد 
بشعري فهمت معنى علاها ... من حلاها فهمت في كل وادي 
حضرة زائها الخليفة موسى ... زينة الحل عاطل الأجياد 
تاها كل ا وحماها 3 نكل 0 وَعاد 

قاتل كل والأعادي .. 33 0 رار الى و وح البادي 

هبات له وم صدقات ... عائدات على العفاة بواد 

فأيادي كلفة الله موس مق أعر ديه هل الوراة 

ركب الجود في بسيط يديه ... فتلانى به تلاف العباد 

جل باريه ملجأ للبرايا ... كالحيا ضامناً حياة البلاد 

شيم حلوة الى بوتفانا ب فين اد آنا كالدياة 

يا إمام الهمدى )01( وهس المعاللي 0300 وغمام الندى وبدر النادي 


هع 


لك ون ارا ع مزالي ار ا 
كأن الجلكد فلك يما ييل 6ن قرامن كي النناة 
عق لله لناكا ضيه وج نا ها لكذعان تعلق القيأة 
بم تصلح البلاد جميعاً ... إن آراء م صلاح البلاد 
م عذل داعا عن إل اديه تي لشي للعواد 
0 بمنطق شكرتك ... مثل شكر العفاة للأجواد 
قد أطاعتك البلاد جميعاً ... طاعة أرغمت أنوف الأعادي 
فأريحوا الجياد أتعبتموها ... وأقروا السيوف في الأغماد 
اها وا الاين فى عن ملك ... قائم السعد داتم الإسعاد 


واليكم من مذهبات القوافي ... حك سملت ليان المقاد 


هما 
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ذو ابتسام كاهر روض مجود ... وانتظام كسلك در مجاد ولأبي المكارم منديل ابن الإمام الشبير صاحب المقدمة الآجرومية قصيدة 
في المنحى وافقت قصيدة الثغري في البحر وبعض المطلع» فلا ندري أيهما نسج على منوال الآخر: إذ هما متعاصران» إلا أن ذاك قالها 


ف تلمسان» وهذا ف مدينة فاس؟ وهي: 


يبا العارفون قدر الصبوح ... جددوا أنسنا بياب الفتوح يعتى بياب الفتوح أحد أبواب فاسء كأ أن باب الجياد في كلام الثغري 


أعك أبواب_تلمسان. 

ثم قال ابن اجروم بعد المطلع: 

1 

جددوا ثم انسنا ثم جدوا ... يسرح الطرف في مجال فسيح 
حيث شابت مفارق اللوز نوراً ٠...‏ وتساقطن كاليبين الصريم 
وبدا منه كل ما اجر يحكي 3 سشُشْفقاً مز قته أيدي الريج 
ركان الذي م لحن من دم مسفوح 

وإذا ما وصلتم فم فلتحلوا بموضع التسبيح 

وبطيفورها فطوفوا لكيما ... تبصروا من ذراه كل سطوح 
ولتقيموا هناك نحة طرف ... لتردوا به ذماء الروح 

ثم حطوا رحالكم فوق نبر ٠...‏ كل في وصفه لسان المديج 
فوق حافاته حدائق خضر ... ليس عنها لعاشق من نزوح 
وكأن الطيور فيها قيان ... هتفت بين أَعِم وفصبح 

وه تدعوك إلى قبة الجو ... ز هلموا إلى مكان مليح 

فيه ما أشتبون من كل نور ... مغلق في الكام أو مفتوح 
وغصون تبيج رقصاً إذا ما ... سمعت صوت كل طير صدوح 
فأجيبوا دعاءها أيها السر ... ب وخلوا مقال كل نصيح 
واجنحوا للمجون فهو جدير ... وخليق من مثلم بالجنوح 
واخلعوا ثم للتصابي عذاراً ... إِنْ خلع العذار غير قبيح 

وإذا شئتم مكاناً سواه ... هو أجلى من ذلك في الوضوح 
فاجمعوا أمرك لنحو خليج ... جاء كالصل من قفار فسيح 
عطرت جانبيه كنف الغوادي ٠6‏ إشذا عرف زهرها الممنوح 
قل لمهيار إن شممت شذاها ... قول مستخبر أخي تجريج 

أوز نهذ لذ الدى من الل تعضو والرند. والقضا والفتية 
2خ ةك ألناة مادا وبي دان من الرَبى ونزوح 

م يالك الهاد ضرا ضوطافي: إن الحمرم نزخ 
فيه للحسن دوحة وروايا ... وانشراح لذي فؤّاد قريج 

وجار تدعى جار طبول ... غير أنْ التطبيل غير صحيح 
لالع م وبري سراد عر 


الفا 
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وعيون بها تقر عيون ... وكلاها يأسو كلوم الجريج 
شت فوقها طنافس زهر ... ليس كالعهن أسجها والمسوح 
كلما ميّ فوقهن طليح ... عاد من حسنهن غير طليح 
فانيضوا ايها ا محبون مثل ... لنرى ذات حسنها الملموح 
هكذا يريخ الزمان وإلا ٠...‏ كل عيش سواه غير ربيح وما أحسن قول الكاتب الثغري يمدح تلمسان والسلطان المذكور آنفاً 
تال لبن لطبي انها اعد ويذا لطر ذ لقي فى سانا 


فالبشر يبدو من حباب ثغورها ... متبسما او من ثغور حبابها 
قد قابلت زهر 0 بزهرها ... وبروجها ببروجها وقبابها 


غارت بغرة وجهه امسر الضحى 00 وتدقيت 06 بثوب 00 
الدريعا كا ابل حسناً تضاءل نوره وخبا بم 

فللثم في بمناه ببلغها المنى ... والمدح في علياه ؛ من أسباما وللثغري المذكور قصيدة لامية بديعة في مدح السلطان أبي حمو 
ووصف 2 تلمسان» واجاة فيا 0 الغاية؛ وي ١‏ 3 

قي أسيم 0 00 5 3 اما من 0 0 فاقبل 
وانظر إلى زهر الرياض كأنه ... در (*) على لبات ربات الحل 

في دولة فاضت يداها بالندى ٠...‏ وقضت بكل منى لكل مؤمل 

بسطت يأرجاء البسيطة عدلها ... وسطت بكل معاند لم يعدل 

لط ا اللو اد مجو ادي ٠‏ ذو المنصب الساصٍ الرفيع المعتلي 
تاهت تلمسان بدولته على ٠...‏ كل البلاد بحسن منظرها الجل 

راقت محاسنها ورق أسيمها ... خلا بها شعري وطاب تغزلي 

عاج جتعرئعات باب جيادها ... وافتح بها باب الرجاء المقفل 

ولتغد للعباد منبا غدوة تصبح “موم النفس عنك بمعزل 

وضريح تاج العارفين شعييها ... زره هناك لخبذا ذاك الولي 

فزاره للدين والدنيا معا ... تَحى ذنوبك أو كروبك تنجلى 

وبكهفها الضحاك قف متنزهاً ... تسرح نفوسك (4) في امال الأجمل 
5 في جنباتها ورياضها ... واجنح إلى ذاك الجناب الخضل 

تسليك في دوحاتها وتلاعها ... نغم البلابل واطراد الجدول 

وبزيوة العشاق سلوة عاشى .:., قلت وأدال الغزا الأحل 

بنواسم وبواسم فق زهرها .ديك أفاسا كفرق اتدل 
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فلو امرؤٌ القيس بن خر راءها ... فده سيل عن معاهد عسل 
0 امعد فريضة الروك دس . 

(؟) البغية: نجتل. 

(") البغية: درر. 

(4) البغية: جفونك. 

أو حام حول كاك] وظافا نينا كو عفاد عرية وين 

فاذ لما كلفي سقط لوائها ... فهواي عنها الدهر ليس بمنسل 
م جاد لي فيها الزمان بمطلب ... جادته أخلاف الغمام المسبل 
واكك إلى المتصيف يوم ثانياً ١‏ وبه سل وعنه دأباً فاسأل 
واد تزافنهة الأ زاعز هالا ون احمل د مطل وغير معطل 
عاب كالأيم امسياباً دائاً ٠...‏ أو كالخسام اذ ا الم 
فزلاله في كل قلب قد حلا ... وجماله في كل عين قد جلى 
واقصد بيوم ثالث فوارة ... ويعذب متهلها المبارك فانهل ْ 
تجري على در لجيناً سائلا ... أحبل وأعذب من رحيق سلسل 
واشرف على الشرف الذي بإزائها ... لترى تلمسان العلية من عل 
تاج عليه من الحاسن ببجة ... أحسن 6 بالهباء مكل 

وإذا الطتذة كني مالك ا نمو المصلٌ ميلة المتمهل 
وبملعب اللحيل الفسيح مجاله ... أجل النواظر في العتاق الحفل 
فلغلة الأشراف ك عفيةىء لعن بذاك الملعتن. المتسيل 

فترى لجل والمصل خلفه ... وكلاهما في جريه لا يأل 

هذا يكرٌ وذا يفرٌ فينئني ... عطفاً على الثاني عنان الأول 

من كل طرف كل طرف يستبي ... قيد النواظر فتنة المتَأمل 
0 كان ادف شق "الدج دده أو أشيب كشباب رجم مرسل 
أو فو قيقلا ور ليه سام معم في السوابق مخول 

أو أحمر قاني الأديم كعسجد ... أو أشقر يزهو بعرف أشعل 

أو أدهم كالليل إلا 0 5-5 كالصبح» بورك من اع حا 

جمع المحاسن في بديع شياته ... مهما ترق العين فيه أسله 

عقبان خيل فوقها فرسانها ... كالأسد تقض انقضاض الأجدل 
فرسان عبد الواد ساد الوغى ... حامو الذمار أولو الفخار الأطول 
فإذا دنت شمس الأصيل لغربها ... فإلى تلمسان الأصيلة فادخل 
من باب ملعيها لباب حديدها ... متنزهاً في كل ناد أحفل 

وأ عر بعد اكول هنيهة ٠٠‏ واعدل إلى قصر الإمام الأعدل 
فيز لون والياد كاد :بو ادر لكان لك امول 

فإذا امت الموؤفتين وابثة ٠‏ فالثم ثرى ذاك البساط وقبل 


١7 


3 القسم الثاني 


511216120 


3 القسم الثاني 


فالجد لفظ في الحقيقة مل ... وحلاه تفصيل إذك المجمل 

بشرى لعبد الواد بالملك الذي ... خلصوا به من كل خطب معضل 

أعزّهم جار وأمنعهم 0 وأجلهم و وأعظم را 

بالعادل المستنصر المنصور وال ... مأمون والمهدي والمتوكل 

وكفاهم تنا أبو حمو الذي - مي حماهم لخدم الفيصل 

وبحسن نيته لهم ويجده ولسعدله وبسعيه المتقبل 

ذواشمة الغلا الى اكازها عت بعلت به فرق السماكة الأعدل 

كن التدى الكطل .وكق اللشداى .مذ -زيها ادح الأجل وزين امحفل 

ينمل منه لنا الجدا وبه الدجى ... تجلى بمشرق وجهه المتهال 

هنىء به زمن الربيع وقل له ... بشرى بأملح من حلاك وأجمل 

وعلى علاه من صنيعة فضله ... ترداد نالخة السلام الأكل وكأنه عارض ببذه القصيدة قطعة في بحرها ورويها في مدح مدينة فاس 
لبعض العلماء» واظنه القاضي المزدغي» وهي: 

يا فاس حي الله أرضك من ثرى ... وسقاك من صوب الغمام المسبل 

يا جنة الدنيا التى أربت على ٠...‏ حمص بمنظرها الببى الا جمل 

غرف على غرف ويجري تحتها ... ماء ألذ من الرحيق السلسل 

وبساتن من سندس قد زخرفت ... بجداول كالايم أو كالفيصل 

ويجامع القروين شرف ذكره ... أس بذكراه مبيج تماملي 

وبصحته زمن المصيف صجائب ... فع العثي الغرب فيه استقبل 

واشرب بعلك البيلة )١(‏ الحسنا به ... واكرع بها عني فديتك وانهل وقد تمثل لسان الدين رحمه الله تعالى في مدينة فاس بقول القائل 
(9) : 

بد أعارته الخامة طوقها +++ وكساه رركن تناه الطاووين 

كا الأعان كمد امة بج وكأن ساحات الديار كؤوس وما أحسن قوله - أعني لسان الدين - في مدح تلمسان () : 

5 لفان الحيا فربوعها 2-0-0 جود بدره. المكنون 

ما شت شنْت من فضل حميم إن سقى ... أروى ومن ليس بالمنون 

أو شيك من دين إذا قدح المدى ... أورى ودنيا لم تكن بالدون 

ورد النسيم ها بنشر حديقة ... قد ازهرت افنانها بفنون 

وإذا حبيبة أم يحبى أنجبت ... فلها الشفوف على عيون العين يعني بحبيبة أم يحبى عين ماء بتلمسان من أعذب المياه وأخفهاء وكانت 
جارية بالقصور السلطانية» ولم تزل إلى الآن منها بقية آثار ورسومء والبقاء لله تعالى وحده. 

وتمن مدح تلمسان الحاج الطبيب أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الشبير بالنلالسي رحمه الله تعالى» إذ قال (غ) : 

على :اله من هبون الحيا هاطلاً وبلا ... ربوع تلمسان التي قدرها استعلى 


01 20 لبان عام ل ادص 

(؟) هى البيتان والقول في اسبتهماء المجلد: ١‏ ص: ١59‏ وانظر مشاهدات لسان الدين: ٠١١1١‏ 

(*) ازهار الرياض :١‏ /اء 

0 0( مك له صاحب بغية الرواد دا من القصائد والموشحات ف الجزء الثاني؛ وهذه القصيدة قٍ ا جزء الأول ص: /ا١ا.‏ 
ربوع مها كان الشباب مصاحبي 6ه جررت إلى اللذزات ف دارها الذيلا 
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فك نلت فيها من أمان قصية ... وم منح الدهر الضنين )١(‏ بها النيلا 
وى غازلتني الغيد فيها تلاعباً ... وم من عذول لا أطيع له قولا 

وك ليلة بتنا بصفصيفها الذي ... تسامى على الأنبار إذ عدم المثلا 

وكدية عشاق لها الحسن ينبي ... يعود المسن الشيخ من حسنها طفلا 
نعم» وغدير الجوزة السالب الحى ... نعمت بها طفلاً وهمت بها كهلا 
ومنه ومن عين أم يحبى شرابنا ... لأنبما في الطيب كالنيل بل أحلى 
وعبادها ما القاب ناس ذمامه ... به روضة اخير قد جعلت حلا 

به شيخنا المذكور في الأرض كه ابو هلين أهادً به داعًاً أهاد 

لها ببجة تزري على كل بلدة ٠.١‏ بعاج عليها كالعروس إذا تجل 

فيا جنة الدنيا التى راق حسما ... لخازت على كل البلاد به الفضلا 
وكين أن كنت و الكتين: مدال "وعودى الإمام المرتطى )فيك قلم ناك 
ولاق أذها قن ماك اميق موي كأناستاها حاحب القفميين عل 
مطاع تجاع في الوغى ذو مبابة ... حسام على الباغين في الأرض قد سلا 
كريم حلم حاتمي نواله ... سعيد حميد يصدق القول والفعلا 

له راحة كالغيث ينبل ودقها ... وصارم نصر مرهف الحد لا فلا 

هو الملك الأرق هو الملك الرضي الك الأسنى هو الملك الأعل 
ومن هذه الأوصاف فيه معت ... حقيقاً على كل المعالي قد استولى 
إمام حباه الله ملكا مؤزراً ... فلا ملك إلا لعزته ذلا 

مق الراك وافانا عر مظفرا :8 رهن النصير الوط نه ؤراذ 

,  .فيلملا البغية:‎ )١( 

بدت إليك الغرب شدة باسه ... وانعامه للمعتفين وما اولى 

فبادره بالصلح خوف فواته ... 06 إذ كان ذاك به أولى 

فكان مد الله صاحاً مبنا ... به طابت الذنيا وجزنا به السبلا 

له في المعالي رتبة لا ينالمها ... سواه وكتب في فضائله ثتلى 

لطاعته كل الأنام تبادرت ... فيا سعد من وافى ويا ويج من ولى 
أخناةة فوت فإن قلويم يدص الغضا ثما بها أبدا صل 

لقد جبر الله البلاد بملكه ... به ملت أمنأء به ملقت عدلا 

فلا زال هذا الملك فيه مخلداً ... وصارمه الأمضى وخادمه الأعلى وما مدحت به تلمسان قول الإمام الصوفي أبي عبد الله حمد بن 
ميس الذي قدمنا ذكره في هذا الاب وبعض ما يتعلّق به وذكرنا أيضاً فيما منّ بعض أمداحه لها )١(‏ : 
تلسسان جادتك السحاب الروائح (؟) ... وأرست بواديك الرياح الوا 
عل غات اما جا دهاج ملت يان تيا وذ 

بطير فؤادي كلما لاح لامع ... ويتهل دمعي كلما ناح صادح 

ففي كل شفرٍ من جفوني مائع ... وني كل شطر من فؤادي قادح 

فا الماء إلا ما تسح مدامعي ... ولا النار إلا ما تحن الجواح 
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خليل لا طيف لعلوة طارق ... بليل ولا وجه لصبحي لان 

نظرت فلا ضوء بق الصح لعو بد لعي واد كي إلا التريت عام 
بحقما كما الملام وساحا ... فا الخل كل امحل إلا المساع 

ولا تعذلاني واعذراني فَقَلْما ... يرد عناني من علية ناصم 

.١١ :١ وردت القصيدة في بغية الرواد‎ )١( 

(0) البغية: لاماي ٍ 

كتمت هواها ثم برح بي الأسى ٠.‏ وكيف أطيق الكتم والدمع فاضم 
لساقية الرومي عندي 0 ٠‏ وإن رغمت تلك الروا سي الرواشم 

فك لي عليها من غدو ورحة ٠6‏ تساعدني فيها المنى امنا 

فطرف على تلك البساتين سارح ... وطرفٌ إلى تلك الميادين جاع 
تحار بها الأذهان وهي ثواقب ... وتهفو بها الأحلام وهي بوارح 
ظباء مغانيها عواط عواطف ... وطير مجانيها شواد صوادح 

تقتلهم فييا عيون نواظر ... وتبكيهم منهم عيون نواضم 

على قرية العباد مني تحية ... كا فاح من مسك اللطيمة فاح 

وجاد ثرى تاج المعارف ديمة ... تخغص بها تلك الربى والأباطح 
إليك شعيب بن الحسين قلوبنا ... نوازع لكن الجسوم نوازح 

سعيت فا قصرت عن نيل غاية )١(‏ ... فسعيك مشكور وتجرك رابج 
نسيت وما أنسى الوريط ووقفة ... ناخ فيها روضة وأفاوح 

مطلاً على ذاك الغدير وقد بدت ... لإنسان عيني من صفاه صفاحٌ 
أماؤك أم دمعي عشية صدقت ... علية فينا ما يقول المكاثع 

لق كنت ملاناً دمعي طافاً ... فإني سكران بحبك طالخ 

وان كان مبري في تلاعك ساتحاً ٠...‏ فذاك غزالي في عبابك سايم 
قراح أن ينصب من رأس شاهق ... بمثل حلاه تستحثٌ القرائح 
أرق من الشوق الذي أنا كاتم ... وأصفى من الدمع الذي أنا ساخ 
أما وهوى من لا أسميه إن ... لعرضي كم ق النصيح لناصم 

أبعد صيامي واعتكاني وخلوتٍ ... يقال فلان ضيق الصدر بات 

لبعت رشادي فيه بالغي ضْلَةَ ... وم صالح مثلى غدا وهو طالح 

أي مقام ليس لي فيه حاسد ... وأ مقالٍ ليس لي فيه مادح 


)١١(‏ البغية: رغبة. 

ألا قل لفرسان البلاغة أسرجوا ... فد جاء كم مني المكافي المكاغخ 
عمل ذَكرِي عندهم وعؤنابه ٠‏ ويغمط تجوي عندهم وهو شاخٌ 
بدون ا تجن القلام كرامل :نه وان ذا لك المبيات كرا 
تركت سوق البرّ لا عن تهاون ... وكيف وظبي سان فيك بارح 
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وان وقلبي في ولائك طامع ... وناظر وهمي في سماطك طاع 

أيا أهل ودي والعشير مؤمن ... أتقضي ديوني أم غريمي فالح 

وهل ذلك الظبي النصاحي للذي ... يقطع من قلبي بعينيه ناصح 

كنيت بها عنه حياءً وحشمة ... ووجه اعتذاري في الفضة وام [تعريف بتلمسان] 

وتلمسان هذه هي مد ينتتنا التي علقت بها التهائم» وقد نزلها من سلفنا عبد الرحمن بن أب بكر المقري بن علي صاحب السيخ ابن مدين» 
الذي دعا له ولذريته بما ظهر فهيم قبوله وتبين» وهو الأب الحامس كا سبق في ترحمة أخبارهم» وهي من أحسن مدائن المغرب ماء 
وهواء؛ حسبما ق ابن مرزوق: ١‏ 0 
يكفيك منبا ماوُها وهواوها ... وقال الكاتب أبو 34 0 بن خلدون في كابه بغية الرواد في أخبار بن عبد الواد وأيام آبي 1 
الشائخة الأطواد بعد كلام في شأن البربر» ما صورته )١(‏ : ودار ملكهم وسط بين الصحراء والتل عه البربر تلسسن» كلمة 
مركبة من تلم ومعناه تمع وسن ومعناه اثنان: أي 0 والتل فيما ذكره شيخنا العلامة أبو عبد الله الآبلي» رحمه الله تعالى» وكان 
(1) بغية الرواد :١‏ و/واء 

حافظاً بلسان القوم» ويقال تلمشان» ا عر كن من | ) ومعناه لهاء وشان أي ها شأ وهي مدينة عريقة ف القدن» 
لذيذة الحواء» عذبة الماء» كريمة المنبت» اقتعدت إسفح جبل» ودوين ١‏ ( ؟) رأسه سيط أطول من شرق إلى غرب» روي فوق 0 
والشماريخ مشرفة عليها إشراف التاج على الجبين ويطل منها (") على -خص أفيح معد للفلاحة شق ظهوره الأسلحة عن مثل أسغة 
المهاري» وتبقر في بطونه عند تدميث الغماكم بطون العذارى (8) » وببا للملك قصور زاهرات اشهّلت على المصانع الفائقة» والصروح 
الشاهقة» والبساتين الرائقة» ما زخرفت عروشه» ونحقت غوسي ووس ارا وعروضه) فأزرى بالخورنق» وأخجل الرصافة» وعبث 
بالسدير. وتنصب إليها من عل أنهار من ماء غير آسن» تتجاذبه أيدي المذانب والأسراب المكفورة (ه) خلالماء ثم ترسله بالمساجد 
والمدارس والسقايات بالقصور وعلية الدور واحمامات» فيفعم الصبارج» ويفهق الحياضء وإيسقي ريعه (5) خارجها مغارس الشجر 
وعنات الب فين الى ترك الألبات رواء» وأصيت الب مالا () #:ووجد المادحون”فها المقال: فأطالوا وأطايواء إلى أن قال: 
فأنا أنشد ساكنها قول ابن خفاجة لاستحقاقها إِيّاه عندي (8) : 

ما جنة الحلد إلا في منازلك ... هله كنك أو تخت قار 


! 

(*) البغية: تطل منه. 

(4) البغية: العدارى. والعذارى: الأراضي التي لم توطاً. 
زه 0 2 

(5) البح 

)١ 0‏ جالة مقعلت من الغية 


لا نتقوا بعدها أن 0 قرا تناه قلينى تاشقن ليده الدار: انوديفت :قرا ذا كور عديدة تعمرها أمشاج ليوا لقركه ار 
اللتبالة عه يران 00 كريمة الفلاحة» زاكية الإصابة» فربما انتبت في او الواحد منها إلى أربعمائة مد كبير؛ ثم أطال 
في ذلك ابن خلدون المذكور بما يوقف عليه في الكّاب الممكوره 

وتم 5 للسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعللى في وصفها ما صورته: تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والريف» ووضعت في 
موضع شريف» كأنها ملك عل رأسه تاجهء وحواليه من الدوحات حشمه وأعلاجدء عبّادها يدها وكهفها كفهاء وزينتها زياتهاء 
وعينها اعيانهاء هواها المقصور بها فريد» وهواؤها الممدود صحيح عتيد» وماؤها برود صريد» حبتها ايدي القدرة عن الجنوب» فلا نحول 
فيها ولا نحوب؛ خزانة زرع» ومسرح ضرعء فواكهها عديدة الأنواع» ومتاجرها فريدة الانتفاع» وبراشسها رقاق رفاع» إلا أنها إسبب 
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حب الملوك» مطمعة للملوك» ومن أجل جمعها الصيد في جوف الفراء مغلوبة للأمراء أهلها ليست عندهم الراحة» إلا فيما قبضت 
عليه الراحة» ولا فلاحة» إلا لمن أقام رسم الفلاحة» ليس بها لسع العقارب» إلا فيما بين الأقارب» ولا شطارة» إلا فيمن ارتكب 
الحطارة؛ انتّى. 

وقد كنت بالمغرب نويت أن أجمع في شأنها كبا ممتعاً أسميه بأنواء نيسان في أنباء تلدسان وكتبت بعضه»ء ثم حالت بيني وبين ذلك 
العزم الأقدار» وارتحلت منها إلى حضرة فاس حيث ملك الأشراف ممتد الرواق» فشغلت بأمور الإمامة والفتوى واللخطابة وغيرهاء ثم 
ارقلك يه كان ونعدات إلى اللققة اشا وها انا ذا إلى الآن في البلاد المصرية» وفي عل الله تعالى ما لا نعلل» والتسليم لأحكام 
الأقدار أسلء والله تعالى يختم لنا بالحسنى بجاه نبيه ومصطفاه صلل الله عليه وسل. 

وبها ولدت أنا وأبي وجدي وجد جديء وقرأت بها ونشأت إلى أن ارتحات عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع والف» ثم 
رجعت إليها آخخر عام عشرة وألفء ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألفء إلى أن ارتحلت عنها للمشرق أواخر رمضان 
سنة سبع وعشرين وألف» ودخلت مصر برجب من عام ثمانية وعشرين وألف» والشام بشعبان عام سبعة وثلاثين وألف» وأبت منها 
إلى مصر أواخر شوال من العام» وشرعت في هذا المؤلف بالقعدة من العام. 

| ترجمة ابي مدين] 

وقد تخرج بتلمسان من العلماء والصلحاء ما لا ينضبط» ويكفيها افتخاراً دفن ولي الله سيدي 5 مدين يباء وهو شعيب بن الحسين 
الأندلبي» شيخ المشايغ» وسيد العارفين» وقدوة السالكين» قال الشيخ أبو عبد الله عمد ابن التلسساني في تابه النجم الثاقب فيما لأولياء 
الله تعالى من المناقب: كان )١(‏ الشيخ سيدي أبو مدين فرداً من أفراد الرجال؛ وصدراً من صدور الأولياء الأبدال» جمع الله له 
عم الشريعة والحقيقة» وأقامه ركن الوجود هادياً وداعياً لحق» فقصد بالزيارة من جميع الأقطار» واشتبر إشيخ المشايخ» وذكر التادلي 
000 خرج على يفده الله شيخ من الأولياء أولي الكرامات» وقال أبو الصبر كبير مشايخ وقته: كان مدين زاهداً فاضلا عارفا 
الله تعالى»ء خاض بحار الأحوال» ونال أسرار المعارف» خصوصاً مقام التوكل» لا يشق غباره» ولا تجهل آثاره» قال التادلي: كان 
مبسوطاً بالعلء مقبوضاً بالمراقبة» كثير الالتفات بقلبه إلى الله تعالى حتى ختم له بذلك» أخبرني من شبد وفاته أنه رآه 

(1) انظر نيل الابتهاج: ٠١1‏ فأكثر هذه الترجمة منقول عنه. 

في آخر الرمق يقول: الله الحق. وكان من أعلام العلماء» وحقّاظ الحديث» خصوصاً جامع الترمذي؛ وكان يقوم عليه» ورواه عن 
شيوخه عن أب ذر وكان يلازم كاب الإحياء ويعكف عليه» وترد عليه الفتاوى في مذهب مالك فيجيب عتها في الوقت» وله مجاس 
وعظ يتك فيه» فتجتمع عليه الناس من كل جهة» وثمر به الطيور وهو يتكلم فتقف اسمع» وربما مات بعضهاء وكثيراً ما يموت بجلسه 
أحعاب الحبء تخرج عليه جماعة كثيرة من العلماء وامحدثين وأرباب الأحوال» وكان شيخه أبو يعزى رثني عليه جميلاء ويخصه بين 
أححابه بالتعظيم والتبجيل» قرأ بفاس بعد قدومه من الأندلس على الشيخ الحافظ أبي الحسن ابن حرزهم» وعلى الفقيه الحافظ العلامة 
أي امه انفاات: 

وذكر عنه أنه قال: كنت في أول أمري وقراءتي على الشيوخ إذا سمعت تفسير آية أو معنى حديث قنعت به وانصرفت لموضع خال 
خارج فاس أتخذه مأوى للعمل بما فتح به علي فإذا خلوت به تأتيني غزالة تأوي إلي وتؤنسني (1) 6 وكنث أتا فى طريقي بكلاب 
القرى المتصلة بفاس» فيدورون حولي» ويبصبصون لي» فبينا أنا يوماً بفاس إذا برجل من معارني بالأندلس سل علي» فقلت: وجبت 
ضيافته» فبعث ثوباً بعشرة دراهم» فطلبت الرجل لأدفعها له» فلم أجده هنالك» نفليتها معي وخرجت اوت على عادتي؛ فررت 
بقريت» فتعرض لي الكلاب» ومنعوني الجواز» حتى خرج من القرية من حال بيني وبيدهم» ولا وصلت نلحاوتي جاءتني الغزالة على 
عادتهاء فلا شمتني نفرت عني» وأنكرت علي» فقلت: ما أوتي علي إلا من أجل هذه الدراهم التي معي» فرميتهاء فسكنت الغزالت 
وعادت الها معي» ونا رجعت لفاس جعلت الدراهم معي» ولقيت الأندلسي» فدفعتها إليه» ثم ميرت بالقرية في خروجي لخلوة» 
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فدار بي كلابها وبصبصوا على عادتهم» وجاءتني الغزالة فشمتني من 


)١(‏ انظر أيضاً التادلي: .“م 

مفرقي الاي والسك 2 كعادتبا» وبقيت آذلك مدة» ار سيدي وخ يعزى ترد علي وكاماته يتداولها الناس وتنقل إلي» فلا فلا 
قلبي عد فقصدته 86 جماعة الفقراء» ذلا وصلنا إليه أقبل على الماعة دوني» واذا حضر الطعام منعني من الأكل معهم ) وبقيت 
كذلك ثلاثة أيام» فأجهدني ا جوع» وتحيرت من خواطر ترد علي» ثم قلت في نفسي: إذا قام الشيخ من مكانه أمرغ وجهي ني المكان» 
فقام» ومرغت وجهي فقمت وأنا لا أبصر شيئاء وبقيت طول ليلتي باكأه فلا أصبح دعاني وقزيني» فقلت له: يا سيدي» قد عميت 
ولا ا سح بيده على عيني ) فعاد بصري» 9 6 على صدريء فزالت عفي تلك اللحواطر» وفقدت أ الجوع» وشاهدت 
قُ فى الوقت حائب من بركاته» 9 ثم استأذنته ف الانصراف بنية أذاء الفريضة» فأذن لي وقال: ستلتقى ف طريقك الأسك فلا يرعك فإن 
غلب خوفه عليك فقّل له: بحرمة يدنور )١(‏ إلا انصرفت عنى» فكان الاأس كا قال. فتوجه الشيخ بو ليق للشرق وأنوان الرلكية 
عليه ظاهرة» فأخذ عن العلماء واستفاد من الزهاد والأولياء» وتعرف في عرفة بالشيخ سيدي عبد القادر الكلاني» فقراً عليه في الحرم 
الشريث كثيزاً من الخديث» والبسه خحرقة الصوفيةء وأودعه كثيرا من أسرارهء وحلاه ملاس أنواره» فكان أبو مذين. يفخ بصحيته» 
ويعده أفضل مشايخه الأكابر. 

وعن بعض الأولياء قال: رأيت في النوم قائلا يقول: قل لأبي مدين: بث العم ولا تبال» ترتع غدأً مع العوالي» فإنك في مقام آدم أبي 
وتا مني بالجلوس» فقولك ترتع غدا مع العوالي إشارة لحيت دلق الل مس أتع اهل الجنة» والعوايلي: اصحاب عليين» ومعنى قوله ابي 
الذراري أن آدم أعطي قوة على النكاح 


)١(‏ التشوف: يلنور. 
وام به» ولم يبجعل له قوة على كون ذريته مطيعين مؤمنين» وكذا نحن أعطانا الله العلم وامرنا ببثه وتعليمه» ولا قدرة لنا على كون 
أتباعنا موفقين. 


وكان يقول: كرامات الأولياء نات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلّ» وطريقتنا هذه أخذناها عن أبي يعزى بسنده عن الجنيد عن 
سري السقّطي عن حبيب العجمي بالسند إلى رب العزة جل جلاله. 

وعن العارف عبد الرحمٍ المغربي قال: ممعت سيدي أبا مدين يقول: أوقفني ربي عنّ وجل بين يديه وقال لي: يا شعيب ماذا عن 
ينك قلت: يا رب عطاؤك» قال: وعن شمالك قلت: تكرت قضائك فتال: يا شعيب قد ضاعفت لك هذاء وغفرت لك هذاء 
فطوبى لمن راك أو رأى من رآك. | 1 5 5 
وعن سيدي أبي العباس المرسي: جلت في ملكوت الله تعالى» فرايت سيدي أبا مدين متعلقا بساق العرش وهو يومئذ أشقر أزرق» 
فقلت له: وما علومك وما مقامك فقال: علومي أحد وسبعون علماء وأما مقامي فرابع الخلفاءء ورأس السبعة الأبدال. 

وسئل رضي الله عنه عمًا خصه الله تعالى به» فقال: مقامي العبودية» وعلومي الألوهية» وصفاقي مستمدة من الصفات الربانية» ملأت 
علومه سري وجهري» وأضاء بنوره بري وبحري» فالمقرب من كان به عليما ولا إسموإلاً من أوتي قلباً سليماً الذي يسم مما سواه» 
ولا يكون في الوعاء إلا ما جعل فيه مولاه» فلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك " وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر ميّ 
السحاب " القل: /8. 

وسئل عن الحياءء فقال: أوله دوام الذكرء وأوسطه الأنس بالمذكور» وأعلاه أن لا ترى شيئا سواه. 

واختلف أهل جلسه: هل الحضر ولي أم نبي فرأى رجل صالح منهم معروف بالولاية النبي صلى الله عليه وسلّ تلك الليلة فقال صلى 
الله عليه وسلّ: اللحضر نبي» وأبو مدين ولي. 

وذكر التادلي )١(‏ وغيره أن رجلا جاءه ليعترض عليه خلس في الحلقة» فأخذ صاحب الدولة في القراءة» فقال له أبو مدين: أمبل 
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قليلء ثم التفت للرجل» وقال له: لم جئت فمّال: لأقتبس من نورك» فقال له: ما الذي في كك قال له: مصحفء فال له: افتحه 
واقرأ في أول سطر يخرج لكء ففتحه وقرأ أول سطر فإذا فيه " الذي كدّبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيهاء الذين كدُبوا شعيباً كانوا هم 
الحاسرين " الأعراف: 47 فقال له أبو مدين: أما يكفيك هذا فاعترف الرجل وتاب وصلح حاله. 
وذكر صاحب الروض عن الشيخ الزاهد أبي مد عبد الرزاق أحد خواص أححابه قال: مى شيخنا أبو مدين في بعض بلاد المغرب» 
فرأى 0 افترس حاراً وهو كن وصاحبه جالس بالبعد على غاية الحاجة والفاقة» خاء ا وك واضية اده وقال لصاحب 
المار: أمسك الأسد واستعمله في الخدمة موضع حمارك؛ فقّال له: يا سيدي أخاف منه» فقال: لا تخف» لا إستطيع فوفك فر 
الرجل يقوده والناس ينظرون إليه» فلما كان أتض الثبار جاء الرجل وقعة السك الشيخ وقال له: يا سيدي هذا الأسد ييتبعفي حيث 
ذهبت» وأنا شديد اللحوف منه» لا طاقة لي بعشرته» فقّال الشيخ الأسةة اذهني ولا معدة مق أذيتم بفي آدم سلطتهم علي 
وس عقون كانانه أله كانتمافيا يرما على ساحل» فأسره العدو» وجعلوه في سفينة فيها جماعة من أسرى المسلمين» فلها استقر في 
السفينة توقفت عن السير» ول تتحرك من مكانهاء مع قوة الريج ومساعدتهاء وأيقن الروم أنهم لا يقدرون على السير» فقال بعضهم: اندلا 
هذا امس فَإثلا يزيت 4 بولعله قن أحقانية الشراكز عقن الله اكد مواشتاروا له بالتوؤنه قال 1 أن إلا إن طلقم جميع من في 
السفينة من الاسارى» فعهوا ان لا بد لهم من ذلك» 
)١(‏ التشوف: م«م. 

فأنزلوهم كلهم» وسارت السفينة في الحال. 
ومن كراماته أنه لا اختلف طلبة بجاية في حديث إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة وأشكل عليهم ظاهره: إذ يموت مؤمنين يستحقان 
كل اللمة تسقاووا إلية وهو يتكلم على رسالة القشيري» فكاشفهم في الحال بلا سؤال» وقال لهم: المراد أنه يعطى نصف جنته هو 
فيكشف له عن مقعده ليتنعم به وتقر عينه» ثم النصف الآخر يوم القيامة. 
وكان أولياء وقته يأتونه من البلدان للاستفتاء فيما يعرض لهم من المسائل. 
وذكر تلميذه الصالح سيدي عبد اللحالق التونبي عنه أنه قال: سمعت برجل يسمى موس الطيار يطير في الحواء ويمثي على الماء» وكان 
رجل يأتيني عند صدع الفجر فيسألني عن مسائل لا يفهمها الناس» فوقع ليلة في نفسي أنه مومى الطيار الذي سمعت به» وطال علي 
الليل في انتظاره» فليا طلع الفجر نقر الباب رجل» فإذا هو الذي إسالني» فقلت له: انت موسى الطيار فقال: نعم) م سألني وانصرف» 
ثم جاءني مع رجل آخر فقال لي: صلينا الصبح ببغداد» وقدمنا مكة فوجدناهم في صلاة الصبح )١(‏ » فأعدنا معهم» وجاسنا (9) 
عق إصينا الظطهر» وأعيتا القدس فوجدناهم في الظهر» فقال لي صاحبي هذا: نعيد معهم؛ فقلت: لاء فقال لي: ولم أعدنا الصبح 254 
فقلت له: كذلك كان شيخي يفعل» وبه أمرناء فاختلفنا وأتيناك للجواب» فقال أبو مدين: فقلت لهم: أما إعادة الصبح بمكة فلأنها بها 
عين اليقين» وبيغداد عل اليقين» وعين اليقين أولى من عل اليقين» وصلاتكم الظهر بمكة - وه أم القرى - فإذلك لا تعاد في غيرهاء 
قال: فنعا به وانصرفاء ‏ 
وكان استوطن بجاية ويقول: إنها معينة على طلب الحلال» ول يزك بها 
)١(‏ ق: فوجدناهم في الظهر في صلاة الصبح. 
)١(‏ نيل الابتهاج: فيقيناء ' ٍ 
يزداد حلاه على مى الليالي رفعة» ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفاق» ويخبر بالوقائع والغيوب» إلى أن وشى به بعض علماء 
الظاهر عند يعقوب المنصورء وقال له: إِنَا نخاف منه على دولتك» فإن له شبهاً بالإمام المهدي» وأتباعه كثيرون بكل بلد» فوقع في قلبه 
وأهمه شأنه» فبعث إليه في القدوم عليه ليختبره» وكتب لصاحب بجاية بالوصية به والاعتناء» وأن حمل خير ممل» فلما أخذ في السفر 
شق على أححابه وتغيروا وتكلموا )١(‏ » فسكتهم وقال لهم: إن منيتي قربت» وبغير هذا المكان قدرت»ء ولا بد لي منه» وأ اشيخ كبير 
ضعيف (؟) » لا قدرة لي على الحركة» فبعث الله تعالى من يحملني إليه برفق» ويسوقني إليه أحسن سوق» وأنا لا أرى السلطان ولا 
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يرافي» فطابت نفوسهم » وذهب بوسهم» وعلوا أنه من عراماته» فارتحلوا به على حبق حال» حتى وطئوا به حوز تلمسان» فبدت له 
رابطة العباد» فقال لأصحابه: ما أصلحه للرقاد» فرض مرض موته» فلما وصل وادي يسر اشتد به المرض» ونزلوا به هناك» فكان آخر 
كلامه: الله الحق. 

وتوقي رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعين وخمسمائة» فمل إلى العباد» مدفن الأولياء الأوتاد» وسمع أهل تلمسان بجنازته» فكانت من 
المشاهد العظيمة» وامحافل الكريمة» وفي ذلك اليوم تاب الشيخ أبو على عمر الحباك» وعاقب الله تعالى السلطان» فات بعده بسنة أو 
ا _ 

ونقل المعتنون بأخباره أن الدعاء عند قبره مستجاب» وجربه جماعة» وقد زرته مثين من المرات» ودعوت الله تعالى عنده بما أرجو 
قبوله. 

0 أطال في ترجمته التادلي في كابه " التشوف لرجال التصوف " (") وقد 

)01( وتكاموا: سقطت من نيل الابتباج. 

(؟) نيل الابتباج: وقد كبرت وضعفت. 

0 انظر هذا الكّاب 81لا 

أفردها ابن اللخطيب القسمطين بتأليف مهاه أنس الفقير. 

ومن كلامه: من رزق حلاوة المناجاة زال عنه النوم» ومن اشتغل بطلب الدنيا ابتلي فيها بالذل» ومن لم يجد من قلبه زاجراً فهو 
خراب. 1 

وقولة: يناف القامة ففليد ولاة اعون ورشيناد اخاصة تقاين مجاهلة دين القتانوت: 

وقوله: من عرف نفسه ل يغتر بثناء الناس عليه» ومن خدم الصا حين ارتفع» ومن حرمه الله تعاللى احتراءهم ابعلاه الله بالمقت من 
خلقه؛ واتكسار العاصي خير من صولة المطيع. 

وقوله: من علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق في مشاهدة الحق. 

وسئل عن المحو والشيخ» فقال: الحو من شبدت له ذاتك بالتقديم» وسرك بالاحترام والتعظيم» والشيخ من هداك بأخلاقه» وأيدك 
بإطراقة» وأتار باطنك بإشراقة؛ إلى غير ذلك من كلامه النير» وهو بحر لا ساحل له. 

وله نظم كثير مشهور بأيدي الناس» وما نسب له قوله: 

بكت السحاب فأضحكت لبكائها ... زهر الرياض وفاضت الأنهار 

وقد أقبلت شمس النهار بحلّة ... خضراء وفي أسرارها أسرار 

وأ الربيع بخيله وجنوده ... فتمتعت في حسنه الأبصار 

والورد نادى بالورود إلى الجنى ... فتسابق الأطيار والأتجار 

والكأس ترقص والعقار تشعشعت ... والجو يضحك والحبيب يزار 

والعود للغيد الحسان مجاوب ... والطار اخفى صوته المزمار 

لا تحسبوا الزمى الحرام مرادنا ... مزمارنا التسبيح والأذكار 

وشرابنا من لطفه» وغناونا ... نعم الحبيب الواحد القهار 

والعود غادات: اميل » وكأسنا ++. كأس الككاسنة» والعقار وقاز 

فتألفوا وتطيبوا واستغنموا ... قبل الممات فدهرم غدار 

والله أرحم بالفقير إذا أى ... من والديه فإنّه غمار 

ثم الصلاة على الشفيع المصطفى وا رعق بلغاتها الأطيار وإنما ذكوت ترجمة سيدي الشيخ أبي مدين للتبرك به» ولكونه شيخ جدي» 
فأنا في بركته لقول جدي: إنه دعا له ولذريته بما ظهر قبوله» ولأنا ذكرنا في هذا التأليف كثيراً من أنباء أبناء الدنياء فأردنا كمّارة ذلك 
بذك الغا تن والله امون عه وكامة» امي 
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١‏ ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه المستهدين به على المنهاج» المتلقين أنواع 

الباب السابع 

ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه المستهدين به على المنهاج» المتلقين أنواع 

العلوم منه والمقتبسين أنوار الفهوم من سراجه الوهاج 

اعم أن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى كثيرونء إلا أنه لم يرزق السعادة في كثير منهم» بل بارزوه بالعداوة واجتهدوا في إيصال 
المكوه إليه. 

١‏ - فن أشبرهم الوزير الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك )١(‏ ؛ وارث مرتبته من بعده؛ ومقتعد أريكة سعده» وقد ألمع به في الإحاطة 
وكات ]نالفو هل اماع إذ قالغا عد عدن وسف و عون اعد ين تعد بن يوست الصرفن كف أن عبن اله 
ويعرف بابن زمرك. ْ 

اصله من شرقي الاندلس» وسكن سلفه زيمن 6 البيازين من غرناطة» وبه ولد وأشا» وهو من مفاخره. 

حاله - هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس وافراد نجبائا» مختصر مقبول هش خلوب» عذب الفكاهة حلو المجالسة» حسن 
التوقيع خفيف الروح 

)١(‏ ترجمة ابن زمرك في الإحاطة ؟: 94٠ - 98١‏ والكتيبة: 58 ونيل الابتباج: 58٠‏ ونثير فرائّد اجمان: 1" والتعريف: 
4 وجذوة الاقتباس: 184 والدرر الكامنة 4: 4١‏ وأزهار الرياض 7: 7 - 2705 وقد نقل بعض ما أورده ابن اللخطيب في 
الإحاطة» وما جاء عنه في كاب مستقل لابن الأحمر» وسيكرر في ترجمته هناء وهذا أجريت اللمقارنة بين ما ورد في النفح والأزهار 
دوك أن يول 1 موضع على حدة. 

(؟) ق: روض. 

عظيٍ الانطباع شره المذاكرة» فطن بالمعاريض حاضر الجواب» شعلة من شعل الذكاء تكاد تحتدم جوانبه» كثير الرقة فكه غزل مع 
حياء وحشمة» جواد بما في يده مشارك لإخوانه» نشأ عمّاً طاهراًء كلفاً بالقراءة عظيم الدؤوب» ثاقب الذهن؛ أصيل الحفظ ظاهر 
لعزن بعيد مدى الإدراك جيد الفهم» فاشتهر فضله وذاع أرجه وفشا خبره» واضطلع بكثير من الأغراض وشارك في كثير من 
الفنون» وأصبح متلقف كرة البحث وصارخ الحلقة [وسابق الحلبة] ومظنة الكال» ثم ترق في درج المعرفة والاضطلاع وخاض 
لجة الحفظ» وركض قم التقييد والتسويد والتعليق» ونصب نفسه للناس متكلياً فوق الكرسي المنصوب» وفوق )١(‏ اللحفل المجموع» 
مستظهراً بالفنون التي بعد فيبا شأوه من العربية والبيان [واللغة] وما يقذف به في ل النقل من الأخبار والتفسير» متشوفاً مع ذلك 
إن الجارك قاحسا العيوفة لخدا نفسه بارتياض ومجاهدة» ثم عانى الأدب فكان أملك بهء وأعمل الرحلة ني طلب العلم والازدياد» 
فترق إلى الككابة عن ولد السلطان أمير المسلمين بالمغرب أب سالم إبراهيم ابن أمير المسلمين أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب» ثم عن 
السلطان» وعرف في بابه بالإجادة. 

ونا جرت الحادثة على السلطان صاحب الأعى بالأندلس» واستقر بالمغرب» أفس له وانقطع إليه» وكر في صعبة ركابه إلى استرجاع حقه» 
فلطف منه محله وخصه بككابة سره» وثابت الحال ودالت الدولة وكانت له الطائلة» فأقره على رسمه معروف الانقطاع والصاغية كثير 
الدالته مضطلعاً بالخطة خطأً وإنشاء ولسناً ونقدأء فسن منابه واشتهر فضله وظهرت مشاركته وحسنت وساطته؛ ووسع الناس تخلقه» 
رفم للسلطان حمله» وامتد في ميدان النظم والنثر باعه» فصدر عنه من المنظوم في أمداحه قصائد بعيدة الشأو في مدى الإجادة» 
وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد» أعانه الله تعالى وسدده. 

٠ الإحاطة: وبين.‎ )١( 

شيوخه - قرأ العربية على الأستاذ رحلة المغرب في فنها أبي عبد الله ابن الفخار» ثم على القاضي الشريف إمام الفنون اللسانية أي 


511216120 ١مئ1غ/‎ 


3 القسم الثاني 


لقانم ممد بن أحمد الحسني» والفقه والعربية على الأستاذ المفتي أبي سعيد ابن لب» واختص بالفقيه الخطيب الصدر المحدث أبي 
عبد الله ابن مرزوق فأخل عنه 05 من الرواية» ولقي القاضي الحافظ )١(‏ أبا عبد الله المقّري عندما قدم على الأندلس وذاكره» 
وقراً الأصول الفقهية على أبي سٍٍ منصور الزواوي» ويروي عن جملة منهم القاضي د ا البركات ابن الحاج» والمحدث أبو الحسين ابن 
التلمساني» واللحطيب أبو تيك الله ابن اللوشي» والمقرىء روعي الله ابن بيدش» ورا بعض الفئون العقّلية بمدينة فاس على الشريف 
الرحلة الشيير اب عبد الله العلوني (؟) التلسساني» واختص به اختصاصاً لم يخل فيه من استفادة مران وحنكة في الصنعة. 

شعره - وشعره مترام إلى هدف الإجادة» خفاجي النزعة» كلف بال معاني البديعة والألفاظ الصقيلة» غزير المادة» فن ذلك ما خاطبني 
به» وهو من أول ما نظمه قصيدة مطلعها: 

أما وانصداع النور من مطلع الفجر ... وهي طويلة. 

ومن بدائعه التي عقم عن مثلها قياس قيس» واشتبرت بال حسان اشتهار الزهك بأوسن (9) » ول يحل مجاريه ومباريه إلا بويج وويس» 
قوله في إعذار الأمير ولد سلطانه المنوه بمكانه» وهي من الكلام الذي عنيت الإجادة بتذهيبه وتهذيبه» وناسب الحسن بين مديحه 
واسيبه: 

)١(‏ ق: الحافظ القاضى. 

(؟) سقطت هذه اللفظة من الإحاطة. 

١)‏ *) هو أويس القرني من أوائل الزهاد في العصر الأموي. 

عاذ اللوى أن أضب القلن صاليا.: وأن يشغل الاوام بالنذل: بالا 

دعاني أعط الحب فضل مقادنٍ ... ويقضي عل الوجد ما كان قاضيا 

ودون الذي رام العواذل صبوة ... رمت بي في شعب الغرام المراميا 

وقلب إذا ما البرق أومض 500 قدحت به زنداً من الشوق انا 

خليلٍ إني يوم طارقة الو و شقيت يمن أو شاء أنعم باليا 

واللهيف يوم النفريا أم مالك ... تخلّفت قلبي في حبالك عانيا 

وذي أشر عذب الثنايا مخصر .. ٠٠‏ إسقي به ماء النعيم الأقاحيا 

أحوم عليه مانوها اليل باهر ده وأصبح دون )١(‏ الورد ظمان صاديا 

يضيء ظلام الليل ما بين أضلعي ... إذا البارق النجدي وهنا بدا ليا 

أجيرتا بالرمل والرمل منزل ... مضى العيش فيه بالشبيبة حاليا 

و أرويعا منه أقضى ذانة .1 رأف اماف واحل انا 

مقف كلا القن الفزافى «وتطوك ٠6‏ من القطر فى جيد الغصون لا لي 

تك أني على النأي حافظ ... ذمام الموى لو تحفظون ذماميا 

أناشلم والحر أوفى بعهده ... ولن يعدم الأحسان واللحير جازيا 

هل الود إلا ذا اماك كاقم :1ه وأحقى ق اسمن اد رايا 

تأوبني والليل يذكي عيونه ... ويسحب من ذيل الدّجنّة ضافيا 

وقد مثلت زهر النجوم بأفقه ... حباباً على نهر الْجرة طافيا 

خيال على بعد المزار ألم بي ... فأذكني من لم أكن عنه ساليا 

عبت له كيف اهتدى نحو مضجعي ... ول يبق مني السقم والشوق باقيا 

رفعت له نار الصبابة فاهتدى ... وخاض لما عرض الدجنة ساريا 
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وال" الرنعد سرت عل القا تحدم نستن تيطقاق القل واقرافا 

(0 قتيم ال ٍ 

نزعن عن الالحاظ كل مسدد ... فغادرن افلاذ القلوب دواميا 

ولما تراءى السرب قلت لصاح ... وأيقنت أنْ الحب ما عشت دانيا 
حذارك من سقم الجفون فإنه ... سيعدي بما يعبي الطلييب المداؤيا 
وان أمير المسلمين حمداً ... ليعدي نداه الساريات الحواميا 

تضيء النجوم الزاهرات خلاله ... وينفث في روع الزمان المعاليا 
معال إذا ما النجم صوب طالباً ... مبالغها في العرّ حلق وانيا 

إسابق علوي الرياح إلى الندى ٠...‏ ويفضح جدوى راحتيه الغواديا 
ويغضي عن العوراء إغضاء قادر ... ويرخ في الحم الجبال الرواسيا 
همام يروع الأسد في حومة الوغى ... ا راعت الأسد الظباء الجوازيا 
إذا استبق الأملاك يوماً لغاية ... أبيت وذاك الجد إلا التناهيا 

ببزك فأخفيت المأوك و5كها ٠.‏ ولااعي #الشمين تن الدراريا 
جاوت ظلام الظلل من كل معتد ... ولا غرو أن تجلو البدور الدياجيا 
هديت سبيل الله من ضل رشده ... فلا زأت اله وهاديا 
أفدت وحي الملك مما أفدته ... وطوقت أشراف الملوك الأياديا 

وكان أبو زيان جيداً معطلا ... فزينته حتى اغتدى بك حاليا 

لك الحير لم تقصد بما قد أفدته ... جزاء ولكن همة هي ما هيا 

فا كير الأملاك غيرك آمرا 4:١‏ ولا ترهب الأشراف: غيرك ناهيا 

ولا تشكي الأيام من داء فتنة ... فقد عرفت منك الطبيب المداويا 
وأندلناً اوليك ذا ال لعن أوردتها و من الأمن صافيا 
تلاقيك .هذا القشر وهو غل 'ثثقا :.. وأصيعت من داء الحوادث شافيا 
ومن بعد ما ساءت ظنون. بأهلها ... وحاموا على ورد الأماني صواديا 
فا يأملون العيش إلا علد ٠‏ ولا يعرفون الأمن إلا أمانيا 

عطفت على الأيام عطفة راحم 3 والسعاتوب امتانك ضافأ 
قآنس من تلقائك الملك رشده ... ونال بك الإسلام ما كان راجيا 
فرأي 3 اشنق 0 عر 6 يا صمل القين الحسام البماناي 
وكانت رماح اعمط عضا ذوابلاً 2 0 منبا ف الدماء صواديا 
وأووةكة صفح السيف ا ناصعاً ٠‏ فأصدرته في الروع أحمر قانيا 
لك العزم أستجلى اللحطوب ببديه ... ويلفى إذا تنبو الصوارم ماضيا 
إذا أنت لم تفخر بما أنت أهله ... فا الصبح وضاح المشارق عاليا 
ويبنيك دون العيد عيد شرعته ... نبث به في اللحافقين التهانيا 

أقت به من قطرة ١:‏ أدرن مده توعد دكت 2 رسم الحداية عافيا 
صنيع تولى الله تشييد نفره ... وكان لما أوليت فيه مجازيا 

تود النجوم الزهر لو مثلت به ... وقضّت من الزلفى إليك الأمانيا 
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ومازال وجه اليوم بالشمس مشرقاً ... سروراً به والليل بالشبب حاليا 
على مثله فليعقد الفخر تاجه ... ويسمو به فوق النجوم عاقيا 

به تغمر الأنواء كل مره وده وحدوه من كان بالقفر ساريا 

ويوسف فيه باجمال مقنع ... كأن انمق كز علي متاجنا 

وأقبل مانقاني اليا مابة. ٠‏ يقآب وجه البدر أزهر باهيا 

وأقدم لا هيابة الحفل واجماً ... ولا قاصراً فيه اللخطا متوانيا 

شمائل فيه من أبيه وه ارق العذ فيا منت وياقنا 

6 أشبى القلوب لو أتنا ... فديناك بالأعلاق ما كنت غاليا 
ريت فاجريت الدموع تعطفاً ... وأطلعت فيها للسرور نواشيا 

وم من ولي دون بابك مخلصٍ ٠‏ يفديه بالتفس النفيسة واقيا 

وصيد من الحيين أبناء قيلة ... تكفٌ الأعادي أو تبيد الأعاديا 
وال غَّ إن أعدّوا لغارة ... أعادوا صباح المي أظل داجيا 

فوالله لولا أن تيتا ليل بو تيتا ال كمرك راظنا 

لكان ببا الأعرعات عوليه :ندين بن العلى الشبات النؤاضيا 
ورك رساك الوشيج مقصداً ... وبيض الَبِي حمر المنون دواميا 

وذ افون ويف لديا قط ور وقد حسدت منه النجوم المساعيا 
أفضنا نبي منك أكرم منعم 00 لعميم الجود إلا تواليا 

فييني صفاح الند والبأس والندى ... وسمر العوالي والعتاق المذاكيا 
ويبنى البنود اللحافقات فإِمْها ... سيعقدها في ذمّة النصر غازيا 

كني ب !شي الصوارم والقِي ٠‏ ويحطم في اللأم الصلاب العواليا 
كأني به قد توج الملك يافعاً ١‏ وجمع أشتات المكارم ناشيا 

وقعو حقوق الفخر في ميعة الصبا 3 وأحسن من دين الكهال التقاضيا 
ونا هالا النه اتدرمك عظلما + ومددت سا كان رياه براقا 
فلا زلت يا عفر الخلافة كافلاً ... ولا زلت يا خير الأثمة كافيا 
ودمت قرير العين منه بغبطة ... وكان له رب البرية واقيا 

نظمت له حر الكلام تَائاً ... جعلت مكان الدر فيها القوافيا 

لآل بها تبأى )١(‏ الملوك نفاسة ... وجلّت لعمري أن تكون لآليا 
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أرى المال يرميه الجديدان بالبى ... وما إن أرى إلا المحامد باقيا وورد على السلطان أبي سالم ملك المغرب رحمة الله تعالى عليه وفد 
الأحاييش ببدية من ملك السودان» ومن جملتها الحيوان الغريب المسمى بالزرافة» فأمى من يعاني الشعر من الكّاب بالنظم في ذلك 


الغرضء» فمَال وهى من بدائعه: 

لولا تألق»نازق الذكار مره ما ضات :وا كف :دم المتاراز 
لكيه قر طن شاف قدحت يد الأشواق زند أواري 
وعل' المشرق ]ذا دك مهدا ...أن بتر انان باستمبان 
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أمذكوي غرناطة حلت ا دقن النيك اه د ا 

كيت التعاصن ديت وييننا ١‏ 0( ... عرض الفلاة وطاة الزخار 
هذا على أن التغرب م سكبي 3 وتو الفيح الفساح (؟) شعاري 
فلكم أقت غداة زمت عيسهم ... أبني القرار ولات حين قرار 
وطفقت أستقري المنازل بعدهم ... يحو البكاء مواقع الآثار 

إنا بي الآمال تخدعنا المنى ... فنخادع الآمال بالتسيار 

تشم الأهوال في طلب العلا ... ونروع سرب النوم بالأفكار 

لا يحرز المجد اللحطير سوى امرىءٍ ... بمطي (") العزائم صبوة الأخطار 
إما يفاخر بالعتاد ففخره ... بالمشرفية والقنا االحطار 

مستبصر مرب العواقب واصل ... في حمله (4) الإيراد بالإصدار 
فأغد ما'قاد اتقيول إلى الردى ممعلة البعائر ل “عى الأيضاق 
واأرب مربد الجوائح عل بد 5.6 سبح الحلال بلجه الزخار 

فتقت كاثم جنحه عن أنجم . .. سفرت زواهرهن عن أزهار 

مثلت على شاطي المجرة ترجساً . تصطف منه على خليج جاري 
وكأغا بدر القام بجنحه ... وجه الإمام بيححفلٍ ا 

وكأغا خمس اللينا راحة ٠...‏ ذرعت مسير الليل الأشياق 

أسوففك من عرزي مصابحاً بها ... تبدي السراة لها من الأقطار 


(*) ق والإحاطة: يعطي» والصواب ما في الأزهار. 

(4غ) ق: جملة. 

وارتاع من بازي الصباح غرابه ... لا أطل فطار كل مطار ومنها: 
وغ ببة قطعت إليك على الونى ... بيدا تبيد بها هموم الساري 
تنسيه طيته التى قد أمها ... والركب فيها ميت الأخبار 

ادها عن > متقفين النكن و رركا نا عاد نو ناز 
تشدو مد المستعين حداتها ... يتعللون به على الأكوار 

إن مسبم لفح الحجير أَبلّهم ... منه نسي ثنائئك المعطار 

خاضوا بها لجج الفلا فتخلصت ... منبا خلوص البدر بعد سرار 
نلك سعراك من كواكل: كلها :«تد وكتي لمعل لك حافيا لقا 
وأننك يا ملك الزمان غريبة ... قيد النواظر قهة لضان 
موشية اللأعطاف رائقة الحل ... رقت بدائعها يد الأقدار 

راق العيون أديمها فكأنه ... روض تفتح عن شقيق بهار 

ما بين مبيض وأصفر فاقع ... سال اللجين به خلال نضار 
يحكي حدائق نرجس في شاهق ... تنساب فيه أراقم الأنبار 
تحدو )١(‏ قواتم كالجذوع وفوقها ٠...‏ جبل أشم بنوره متوار 
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وسعت بجيد مثل جذع مائل ... سبل التعطف لين خوار 
تستشرف الجدران منه ترائباً ... فكأتما هو قائم بمنار 

تاهت بكلكلها وأتلع جيدها ... ومثى بها الإمجاب مشي وقار 
حرجوا لها الجم الغفير» وكلهم ... متعجب من لطف صنع الباري 
كل يقول لصحبه قوموا انظروا ... كيف الجبال تقاد بالأسيار 
القت ببابك رحلها ولطالما ... الى الغريب به عصا التسيار 
علمت ملوك الأرض أنك نفرها ... فتسابقت لرضاك في مضمار 
(1) كذا في جميع الأصولء ولعلها " تجذو ' يريد: تعصب. 
.بتبواون به وان بعد المدى ... من جاهك الاعلى اعنّ جوار 
فارفع لواء الفخر غير مدافج 6 واصحب ذيول العسكر الجرار 
واهنأ بأعياد الفتوح عفولاً ... ما شئّت من نصر ومن أنصار 
واليكها من روض فكري نفحة ... شف الثناء بها على الأزهار 
في فصل منطقها ورائق رمعها ... مستمتع الأسماع والأبصار 
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وتميل من أصغى لها فكأنني ... عاطيته منها كؤوس عقار وأنشد السلطان في ليلة ميلاد رسول لله صلى الله عليه وس عقب ما فرغ 


مق البقة الشوزة ما شيرع الدمان: 
تأمل أطلال الموى فتألما ... وسبها الجوى والسقم منها تعلما 


أخو زفرة هاجت له نار ذكرة ... فأنجد في شعب الغرام وأتهما وسرد لسان الدين هذه القصيدة بطولماء وهي تقارب التسعين بيتأ م 


ق ما نصه: وأنشد السلطان فى وجهه للصيد أعملهاء وأطلق أعنة الجياد فى ميادين ذلك الطراد وأرسلهاء قوله: 


خيالك نيا :ذارا شوق من ذال سد يرع السماك بديمة مدرار 
وأعاد وجه رباك طلقا مشرقاً ٠6٠‏ متضاحكاً بمباسم التوار 


أل ريك طاو النعناية وادرط مسف اللي ع نا 
عاطيتني عنها الحديث كأما ... عاطيتني عنها كؤوس عقار 

إيه وان أذكيت نار صبابقٍ ٠...‏ وقدحت زند الشوق بالتذكار 

يا زاجر الأظعان وهي مشوقة ... أشبهتها 2 زفرة وأوار 

حلت إلى. جد وليشت :ذارها 0 مودت إلى بهند يه بوالغان 

شاقت به برق الى واعتادها ... طيف الكرى بمزارها المزوار (7) 


)01 الأزهار: حسن. 

(؟) كذا في الإحاطة؛ وفي الأزهار: 

لكنها شامت بعد برق الى ... واعتادها طيف الكرى بمزار 

هل تبلغ الحاجات إن حملتها ... إِنْ الوفاء سجية الأحرار 

عنّ بذكري في الحيام وقل ... إذا جئت العقيق مبلغ الأوطار 

عار بقومك يا ابنة الحبين أن ... تلوي الديون وأنت ذات يسار 
أمنعت ميسور الكلام أخا الموى ... وبخلت حتى بالحيال الساري 
وأبان جاري الدمع عذر هيامه ... لكن أضعت له حقوق )١(‏ الجار 
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هذا وقومك ما علمت خلالهم 0 الكرام بذمة وجوار 
ل ٠‏ .. هب النسيع تطير كل مطار 

الله يا لمياء ما منع الصبا ... أن الك :يغدفات المعطاق 

الك عن لمكاو الللاة بك ماين به على الأكوار 

ما ضر نسمة حاجر او أنها ... لذت لاه ب دكار 

هل بانه فق بطلانا هيا ود ناه متجاوث مترنم , الأطيار 

وهل الظباء الآنسات كعهدنا (؟) ... يصرعن أسد الغاب وهي ضوار 
يفتكن من قاماتها. ولحاظها ... بالمشرفية والقنا الخطار 

أشعرت قلي حبِينٌ صبابة فرمينني من لوعتي مار 

وعلى الكثيب سوائح حمر اللي ... بيض الوجوه يصدن بالأفكار 

أدنى اجيج مزارهن ثلاثة ١‏ فى لوأن م ديار (*) قرار 

لكن يوم النفر جدن لنا بما ... عودننا من جفوة ونفار 

يا بن الألى قد أحرزوا خصل (؛) العلا ... وسعوا بطيب أرومة ونجار 
وتبوب عن صوب الغمام أكنهم وتتوب أوجههم عن الأقار 

من آل سعد رافعي عل الهدى ... والمصطفين لنصرة امختار 


5 وارث مجدهم ونفارهم دونك تك الأعتانوالاغاز 
5 3 حسر الصباح نقابه ٠...‏ ويد عد أناملاً حار 

جددت دون الدين عزمة اروع ... جددت منا سنة الانصار 
لق الناكاد ,زمر حرف تدروها موه كو تنفد للا اميا اهار 
لله رحلتك الت نلنا بها ... أجر الجهاد ونزهة الأبصار 

أوردتنا فيها لجودك 57 ٠‏ مستعذب الإيراد والإصدار 
وأفضك قتا من تداك ماه م ”حساك مرافعيا عل التوان 
أضحكت ثغر الثغر لا جئته ٠...‏ وخصصته بخصائص الإ يثار 

حتى الفلاة تقي يدم وردتها ... سئن القرى بثلاثة الأثوار )١(‏ 
وسرت عقاب الجو تبديك الذي ... تصطاد من وحش ومن أطيار 
والاركق تعل أنك الغوث الذي ٠...‏ تضفي عليها واقي الأستار 
همل المسارح لا يراع قيصه ... إلا لنباة فارس مغوار 

سرحت عنان الريج فيه وربما ... ألقَت إساحته عصا التسيار 
باكرته والأفق قد خلع الدجى ... مسحاً ليلبس حلّة الإسفار 
تحرف ايه كير الثزان ككل ها ذه سكب النديم سلافة من قار 
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عرضت به المستنفرات (7 ؟) كأنها ... خيل عراب جلن في مضمار 
ايا غرر الجياد كواكاً 3300 تقض رجماً في سماء غبار 
والهاديات بوتا عبل الشّوى (6) ... متدق كتدقق التيار 


(1) في الإحاطة والأزهار: بتلألؤ الأنوار» وأرى الأصل فيه ما أثبته لأنه يتحدث عن خروج السلطان للصيدء ورميه ثلاثة ثيران» 
فكأن فلاة الصيد راعت سنة القرى يتقدعها الثيران له. 
(؟) المستنفرات: الحيوانات التي استنفرت لك تعدو الجياد وراءهاء ويحرز السلطان إذة مطاردتها وصيدها. 
) *) عبل الشوى: كاية عن الثور» والماديات: المتقدمات سما 
0 شقراء رائفة الحل ... فرميته منها إشعلة نار 

بتَ فيه الرخ ثم تركته ... خضب الواح بالدم الموار 
ار عليه الذابلات كأنها ... طير أوت 0 ا 
طفقك أراته غداة أرها من قيض الفراردولات ين فراق 
هل ينفع الباع الطويل وقد غدت ... يوم الطّراد قصيرة الأعمار 
من كل منحفز بلمحة بارق ... فاتت خطاه مدارك الأبصار 
وجوارج 37 إليه طلابها ... فكأئما طالبنه بالثار 
سود وبيض في الطراد ثتابعت ... كالليل طارده بياض نهار 
ترمي بها وهي الحنايا ضمراً ٠...‏ مثل السهام نزعن عن أوتار 
ظنت بأن ينجو لحاء كلا ولو ... أغريته بأرانب الأقار , 
وبكل فتخاء الجناح إذا ارتمت ... فكأنها نجم السماء الساري 
زجل المتلم مصفق. كن الردئ .:.: في لب منه وفي :تقار 
أجل الطريد من الوحوش وإن رطا أتاك به على مقدار 
وأريتنا الكسب الذي أعداده ... ملأت جمالاً أعين النظار 
يكن وضفر تقلت لطم بترجحها مد روضاً تفتح عن شقيق بهار 
من كل موشي الأديم مفوف الور تقو ينا فيه اتاد 
خلط البياض بصفرة في لونه ... فترى اللِّين شوب ذوب نضار 
أو أشفل راق الوق كاأندنيء قلنين خالط سلافة راق 
يعت اعد القرانه ررس لاب له راق اذ 
قد ارضعته الساريات لبانها ٠...‏ وحللن فيه ازرة النوار 
أخذت سعودك حذرها فلحكمة ... أغرت جفون المزن باستعبار 
لأأريك لجان قر تاس ب سلزيتك التاق الأرار 
فاك يك النحي :نفك معوة + ,من غينها امترقم الإطترآن 
فارفع لواء الفخر غير مدافع 66 واتحب ذيول العسكر الجرار 
واهنأ بمقدمك السعيد عخولاً ... ما شت من عي ومن أنصار 
فل سيكت ركه يننا ومؤكلا #بإتامتعت بابي وعلنى الدان 
وإليكها من روض فكري نفحة ... شف الثناء بها على الأزهار ومن شعره في غير المطولات قوله )١(‏ : 


0 
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افع راقن ونع را عرز نلو داك بأذيال الظلام قد التفتا 

ورا الليل منه بنانة ... مخضبة والليل قد حجب الكفا 

تلوح سناناً حون لا تنفح الصبا ... وتبدي ( )١‏ سواراً حين لني له العطفاي 

قطعت به ليلا يطارحني الجوى ا ول 1 ييخفى 

اذ قلف لذ يذو شال لنياف د وان قلت لا يخفى الضياء به كفا 

إلى أن أفاق الصبح من غمرة الدجى ... وأهدى نسم الروض من طيبه عرفا 

لك الله يا مصباح أشييت مرجتي ... وقد شفها من اوغة انلب ما شنا وما قنك أن :عدن رمالة 
أزور بقلي معهد الأنس والحوى ... وأنبب من أيدي لنسيم رسائلا 

فنا انق ابرق يفو من الى ... يبادره دمعي مجيباً وسائلا 

فيا ليت شعري والأماني تعللٌ ... أيرعى لي اللبي الكرام الوسائلا 

وهل جيرتي الأولى كا قد عهدتهم ٠‏ يوالون بالإحسان من جاء سائلا ومن أبياته الغراميات: 
قيادي قد تملكه الغرام ٠...‏ ووجدي لا يطاق ولا يرام 

ودمعي دونه صوب الغوادي ... وتجوي فوق ما إشكو امام 

)الضف معبانيا: 

(؟) الأزهار: وتبدو. 

إذا ما الوجد لم يبرح فؤادي ... على الدنيا وساكنها السلام وفي غرض يظهر من الأبيات: 
ومشتمل بالحسن أحوى مبفهف ... قضى رجع طرثني من محاسنه الوطر 

فأبصرت أشباه الرياض محاسنا ... وفي خده جرح بدا منه لي أثر 

فقات لجلأسي درا امقر كا اقم نيه وض تن اميت الف والتون 

ويا وجنة قد جاورت سيف لحظه ... ومن شأنها تدمى من اللمح بالبصر 

تخيل للعينين جرحاً وإنها ... بدا كلف منه على صفحة القمر وما يرجع إلى باب الفخر» ولعمري لقد صدق: 
ألامةَ في الجود والجود شيعة ... جبلت على إيثارها يوم مولدي 

توقعو ان اع نكت مها الك نكت يدفدزدال: 

4 ط اله أني امرؤ ... أجرر ذيل العفاف القشيب 

فم غمض الدهر أجفانه ... وفازت قداحي بوصل الحبيب 

وقيل رقيبك في غفاة فقلت أخاف الإله الرقيب وفي مدح كاب " الشفاء " [وقد] طلبه الفقيه أبو عبد الله ابن مرزوق عندما 
شرع في شرحه: 

ومسرى ركاب للصبا قد ونت به ... نجائب سحب للتراب نزوعها 

سل سيوف البرق أيدي عداها ٠6‏ فتنبل و 0 سطاها دموعها 

تعرضن غرباً يبتغين معرساً ... فقات لها: زا كش :وزواضها 

لتسقي أعدانا مرا نوصرا نا 5 إلى يوم المعاد جيعها 


واحد و سن نك عام تراعة خم بعفعة فشر رامد اواضيفيا 


١ ها‎ 
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ولأ عل ريف الشفاء حقوقد ... فقد بان في العقول بميعها 

عراء عسل قنعلا يد الى وده فأوصافه يلتاح فيه بديعها 

نجوم اهتداء» بلدا يجنا 355 واسرار عبت واليراع تذيعها 

لقد حزت فضلا يا أبا الفضل شاملا ... فيجزيك عن نصح البرايا شفيعها 

وله مخ قد تضيدق الشرسة .اه فلباه من غنّ المعانني مطيعها 

م و ا كن 

إذا ما 8 العك فيا تخاها م وتنا فاق ف ارو طلوعها 

معانيه كالماء الزلال لذي د 35ظ3 وألفاظه دريروي نصيعها 

ناض ؛ سماها 0 0 3 فأخصب وراد هنا مريتها 

ا الكو ابت 3 5 0 0 فروعها 

بقيت لأعلام الزمان تنيلها ... هدىء ولأحداث اللخطوب تروعها مولده رابع عشر شوال من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة؛ انتبى 
كلام لسان الدين في الإحاطة في تعليقات ابن لسان الدين على ترحمة ابن مزدك ترجمة تلميذه أبي عبد الله ابن زمرك. 

قلت: ورا يت خط أبي الحسن علي بن لسان الدين - رحمهما الله تعالى - على هامش هذه الترجمة من الإحاطة كلاماً في حق ابن زمرك 
رأيت أن أذكه يملته الآن» وان تقدم بعضه في هذا الحّاب: 

فن ذلك أنه كتب على حاشية أول الترجمة ما صورته: أتبعه الله تعالى خحزيا وعامله بما يستحقه» فبهذا ترجمه والدي مولاه الذي رفع 
من قدره فيه» ولم 

يقتله أحد غيره؛ كفانا الله تعالى شر من أحستًا إليه؛ اننبى. 

وكتب على قوله نشأ عفاً طاهراً - إلى آخره ما نصه: هذا الوغد ابن ومرض عن حامن الكّاب» ابن حداد بالبيازين» قتل أباه بيده» 
ا 00 فات من ذلك» وهو أخمن عباد الله تربية» وأحقرهم صورة ة وأتملهم شكلة استعمله أبي ف الابة السلطانية» خنينا 
أيام تحولنا عن الأندلس منه كل شرء وهو كان السبب في قتل أن مصنف هذا الكّاب الذي رباه واذية واستخدمه» حسبما هو 
مدزوفتة وكفانا شال قوهن اعجرنا اليه واساء البناة انرص ٠ ٠‏ 

وكّل على قول والده فترق إلى اللكابة - إلى آخره ما صورته: على يد سيدي أب عبد الله ابن مرزوق» ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ انتبى. 
وكتب على قول معاذ الحوى أن أصحب القلب ساليا - إلى آخره ما نصه: هذه القصيدة نظم له مولاي الوالد تغمده الله تعالى برحمته 
منها النسيب كله وهكذا جرت عادته معه في الأمداح السلطائية حضرة الملك )١(‏ » والله المطلع على ذلك» قاله ابن المصنف علي بن 
لطبي انر : ١‏ 
وكتن بعل قوله ولا عالق .يارق التلكارب إلى اخوه عا مورت “هذا الزحسن القنيطاك كيرا.مأ ينظم في هذا الوزن» ويتبع حمارة هذه 
الراء» حت لا يتركها جملة» إذ الرجل ابن حمار مكاري حداد» فالنفس تميل بالطبع؛ انتبى. 

وكتب عل قله حياك نا ذان الوق من داز - إلى اخزه ها ضوزته: انظر إلى كثرة ريك خهازة هذه الراءة علقت" له .يبا ما ثلولياء 
0 

عاى 

وكتب على قوله وجوارح سبقت إليه طلابها إلى آخره ما صورته: سرق طردية إبراهيم بن خفاجة» فانظرها تجده سرق المعاني والألفاظ» 


511216120 ١م65‎ 


3 القسم الثاني 


(1) ق: حضرت لذلك» ولعلها: " حضرت ذلك ". 

والدي نظم له اكثرها على حسب عادته معه» قاله علي بن الخطيب؛ 22-0 

وكتب على قوله يا مصباح ما نصه: كان يحب صبياً امه مصباح» وهو الآن مجنون العمل بتونس يحترف بالحياكة؛ انتبى. 

وكتب على قوله ألاتمتي في الجود - إلى آخره ما صورته: كذبت يا نيجس» من أن الفخر لك أو لبيتك لست والله من الجود في شيء» 
نعم عخنة عين الجود؛ انتّرى٠‏ 

وكتب على قوله لقد عل الله أني امرؤ - إلى آخحره ما معناه: لا والله» فأنت مشهور بكذاء يا قرد» فن أبن العفاف وأنت بالأنداس كذا 
وكذا إلى أن قال: وأنحسبم يتا قاله مولاك الذي ربيت في نعمته ونعمة الله علي بن اللخطيب بالقاهرة؛ انتبى. 

فنا سه ل اله لي فالله أعلى بحقيقة الأمى. 

وكتب غيره عل قول ابن زمرك أزور بقلي - الأبيات المتقدمة عند قوله سائلاً في موضعين: هما من السؤال» فصل على الإيطاء 
المموم؛ انتّى. 

قلت: أما ما ذه ابن لسان الدين من أن أباه كان ينظم لابن زمرك فذلك والله أعلم كان في ابتداء أمره» وإلا فقد جاء ابن زمرك في 
آخر أيام لسان الدين وبعد موته بالبدائع التي لا تتكرء يا سنذكرهء وأما كونه سعى في قتل لسان الدين مع إحسانه إليه فقد جوزي من 
جنس عمله» وقتل بمرأى من أهله ومسمع» وأزهقت معه روح ابنيه» حسبما نذكره» وهذا قصاص الدنياء وعفو الله تعالى في الآخرة 
ولنذكر ترجمة ابن زمرك من كلام ابن السلطان ابن الأحمر في مجاد خم رأيته بالمغرب جمع فيه شعر ابن زمرك وموشحاته» وعرّف به 
في أوله» إذ ق ما نصه: أما بعد ما يجب من حمد الله تعالى في كل حال» وشكره على ما 

أو ويسر من صلاح الأحوال» والصلاة والسلام على سيدنا مد صفوة الأنبياء وسيد الأرسال )١(‏ » والرضى عمن له من حصب 
وأنصار وآلء فإن من المعلوم أن الأدب له بالنفس علاقة تؤديه إلى الاستحسان» وتؤثر من اشتهر به بالملاحظة يلحظ الحظ مع تعاقب 
الأحيان» ولا خفاء أن أيام مولانا الجد المقدس الغني بالل دخولام الله تعال يرضواته د كانت حورا في وجوه الأيام» ومواسم تجع الم 
والرم من الرؤساء الأعلام؛ الآخذين بأعنة الكلام» السابقين في حابة النثار والنظام» وأن الفقيه الرئيس اللدرك» الناظم النائر أبا عبد 
الله يمد بن يوسف ابن زمرك» عفا الله تعالى عنه» وحسبك بمن ارنضاه مولانا الجد رحمه الله تعالى لكذابته» وصرفه ف الوجوه المتعددة 
من رسالته وججابته» وكان بذلك خليقا لا 8 من أدوات الكمال 0 ينا وادرا كا ونبالاً 07 و 07 ا ض يا 
وبياناً وتفسيراً ونظماً وترسيلاً - 1 كان فد أخفت الأيام سنا صبحه» وخابت وسائل نصحه» وعادت بعدواتها بعد فوز قدحه» وعثر 
بين أقدام أقوام لا يعرفون أي ذخر فقدواء ولا أي مطلق من تصريفاته اجميلة قيدواء مستبصرين بالجهل في دياجي غيهم» معجبين 
بما ارتكبوه من جياد بغهم جميعهم يلحظه بمقل دامية» وألفاظ حامية» يصابحونه بأوجه خلت عن الوجاهة سعاها الحسدء وضيرها 
الببخط عا قدره' الواكد الصبهد: 

نفرَ على الألاءة ل يوسد ... كأنْ جبينه سيف صقيل (؟) فيا لله من أشلاء هنالك ضائعة» وأعلاق غير مصونة» ووسائل عخفورة» 
وأذمة قطعت أرحاهباء ول يرع ذماهباء وعاثت الأيدي الفاتكة حينئذ على بنيه» وارتكبوها شنعاء في أهله وذويه: 


)01 الاأرشنال: جمع شرل وسو عر هلوت 

(؟) البيت لابن عنمة الضبي في رثاء بسطام بن قيس (اماسية رقم: وه" من شرح المرزوقي) ؛ والألاءة: الواحدة من تر الألاء. 
هل كان إلا حيا تحيا العباد به ... هل كان إلا قذى في عين ذي عور 

إن قال قولاً ترى الأبصار خاشعة ذا رهن ا ومن أثر 
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يا لحف قلي لو قد كنت حاضره ... غداة جرعه أدهى من الصبر 

لتكت إن كارا مصيية .ب ول بون صريع الناب والظفر 

7 ما كان مما لست أذكره ... فظن خيراً ولا تسأل عن احبر وان سأل سائل عن الحبر الذي لقنا بذكو وض هذا اليك قري 
) من فظيع أمره» فذلك عندما هسب صاحب الأ إليه ما راب» وتله وابنيه الحبين معد ريق بالتراب» وصدمه في جنح الليل 

0 بين يديه يتوسل بأياته» ويتشفع بعفيم بركاته» فأخذته السيوف» وتعاورته الحتوف» وأذهيه فلن قتيلا» 0 مصراع منزله 

كثيباً مبيلاً» وكا على بعد من هذه الآزفة التي أورئت القلوب تنا طويلاء وذكرتنا بعناية مولانا الجد الغني بالله لجانبه أعظم ذكرى» 

فأغى د ينا برثائة خلداً وفكراء وارتجانا عند ذكره الآن هذه الأبيات إشارة مقنعة» وكاية في السلوان مطمعة» وأرضينا بالشفقة أو داءه» 

وأرغمنا بتأبينه أعداءه» ولما تبلج الصبح لذي عينين» وتلقينا راية لخ بالراحتين» عطفتنا على أبنائه عواطف الشفقة» وأطلقنا لهم ما 

عانق الأيدي عليه صل اج طالما أضاعها من جهل الأذمة وحن عهود فيه لمن سلف من الأثَة وصرفنا للبحث والتفتيش 

ودود أعالناة وهنا ضَ ما نثرته الحوادث من منظوماته من أكيد أعمالناء وكان تعلّق بحفوظنا جملة وافرة من كلامه» مشتملة على ما 

راق وحسن من تثاره ونظامه فأضفنا ذلك إلى ما وقع عليه اجتبادنا من رقاعه الحائلة المنتببة بأيدي النوائب» الدائرة المستلبة بتعدي 

النواصب» :فلص من اجملة قلائد عقيان» وعقود در ومرجان» ترتاح 

ٍ ٍ ذرواً طرفا وفي ق: دراً.‎ )١( 

النفوس النفيسة لإنشادهاء وتحضر الابصار والاسماع )١(‏ عند إيرادهاء إلى ما بتخللها من ليد ماثر سلفناء والإشارة بعظيم ملكاء 

فشرعنا في تقييد أوابدها الشاردة» وإحياء رسوها البائدة» كلفاً بالأدب لوضوح فضله» وتأدية لما يحب من رعاية أهله. ولنبدأ بالتعريف 

بحال هذا الرئيس المبه عليه» ونظهر ما كا نضمره م,: من الميل إليه» في كل ما له أو عليه» فتقول: 

هو الفقيه الكاتب الفذ اللأوحد» أبو عبد الله مد بن يوسف بن مد بن أحمد بن يوسف الصرييحي» معزقت بن زمرك 

أصله من شرق الأندلس» وسكن سلفه بالبيازين من غرناطة» وبها ولد» فنشاً ضِتياً كالشباب يتوقد» عدم والأعين بإطالة 

فواضله تشبدء ومكتب الفئة القرآنية يؤثره بالجناب الممهد» فاشتغل أول نشأته بطلب العلم والدؤوب على القراءة» وأخل نفسه بملازمة 

حلقات التدريس» ول يبلغ حد وجوب المفترضات إلا وهو متحمل الرواية» وماتمس فوائد الدراية» ومصابح كل يوم أعلام العلوم؛ 

د بمصابيح الحدود العلمية والرسوم؛ فافتيح أبواب الكتب النحوية بالإمام أبي عبد الله ابن الفخار الآآية الكبرى في فنّ العربية» 

وتردد الأعوام العديدة إلى قاضي الماعة أبي القاسم الشريف فأحسن الإصغاءء وبذ النحاة البلغاء» بما أوجب رثئاءه (7) عند الوقوف 

على ضريحه بالقصيدة الفريدة التى اوطا: 

أعزر سراف اللي بالأطراى»:... واغتدى :ق,طريى اليه واه الميوفية بلطي اللشفق أي عبن اللها إن مرذوق الوافل هل مولةنا 

الجد أبي الخجاج» رضي الله تعاللى عنه» في عام ثلاثة 

)١(‏ الأزهار: وتحسد الأبصار الأسماع؛ ق: وتحصر. 

ٍ ق: أن رثاه.‎ )١( 

وخمسين وسبعمائة» وإليه جنح» وإياه قصد عند تغربه إلى المغرب بي دولة السلطان أبي سالم» فتوجه بالعمامة التي ارتجل بين يديه فيها: 

توجتني بعمامه ... توجت تاج الكرامه 

فروض حمدك يزهى ... مني إسجع الاقف واخد عل الأصلين عن الحافظ الناقد أبي علي منصور الزواوي» وبرع في الأدب أثناء 

الانقطاع وأول الطلب لأبي عبد الله ابن الخطيب» ولكن لم عمد بينهما المآل» واقتدى في العلوم العقلية بالشريف أي عبد الله التلمساني 

قدوة الزمان» وحصلت له الإجازة والتحديث بقاضي اجماعة وشيخ اجملة أبي البركات ابن الحاج وبا:لخطيب البليغ أبي عبد الله اللوثئبي» 
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وباللحطيب الورغ أي عبد الله ابن بيبش )١(‏ العبدري» رضى الله تعالى عنه وعن جميعهم؛ وبواجب محافظتنا على عهدهم, إذ نحن 
وردنا بالإجازة التامة عذب وردهمء وصل سبينا بهم الكثير من شيوخنا مثل الإمام المعظم أبي محمد عبد الله بن جزي» ومعلينا 
الثتقة امجتبد أبي عبد الله الشريشي» والقاضي الإمام أبي عبد الله خمد بن على بن علاق» وغيرهم» رحمة الله تعالى عليهم» إذلك صار 
صدراً في نوادي طلبة الأندلس وأفراد نجبائباء فا شاءه المحاضر يجحده في خضله (؟) » ويتلقاه من باهر فضلهء فكاهة ومجالسة أنيقة 
متعة ومحادثة أريضة مزهرة» وجوابا مطبقاً للمفصل (") » وذهنا سابقا لإيضاح المشكل» مع انقياد الطبع» وإرسال الدمعة في سبيل 
اللخشوع والرقة» ورم الجبين عند تلقّى الموعظة» وصون الوجه بجلباب الحياء» ومقابلة الناظر إليه بالاحتشام والمبادرة للاستدعاء» على 
طهارة وبذل وسع وكم نفس» لم يعهد أجمعل مشاركة منه لإخوانه» ولا أمتع منه يجاهه» إلى مبالغة في المشة 


0000 قنش‎ )١( 

(؟) اللحضل: اللوّاوْ؛ وفي ق: خصله. 

() هذه رواية ق والأزهار؛ وفي التجارية: شافياً المعضل. 

والمبرة والإيثار بما منح» وجنوج إلى حب الصا حين» وذلك بالانضواء إلى شيخ الفرق الصوفية الولي أبي جعفر ابن الزيات» وأخيه 
الفاضل الناسك شيخنا أبي مبدي؛ قدس الله تعالى مغناه» وسواهما من أهل الاندلس والعدوة» وحمله أشد ال على كل ملبس )١(‏ 
كن زكريا البرغواطي وسواه. ومن تنديراته - زعموا - على أب الحسن امحروق ليله عنه: 

ولد الققروالرياط ولكن ب فين النلولةذات اكقار رخطت الأدب زاقنا وركهلت وبعاز عليه دوا كا ونيا ولا انك الفاح عن 
مولانا الجد - رحمه الله تعالى - واجتاز إلى المغرب أ تقرر في غير هذاء كلف به وأنس إليه» لحلاوة منطق ورفع استيحاش ومراوضة 
خلق» ثم كز في صعبة ركابه فعلت منزلته ولطف محله. 

وقفنا على رقعة من رقاعه وهو يبدىء فيها ويعيد» ويقول: خدمته سبعاً وثلاثين سنة: ثلاثاً بالمغرب» وباقيها بالأندلس» أنشدته فيها سنا 
وستين قصيدة في سستة وستين عيدأ» وكل ما في منازله السعيدة من القصر والرياض والدشار (؟) والسبيكة من نظم رائق» ومدح 
فائق» في القباب والطاقات والطرز وغير ذلك فهو لي» وكنت أوا كله وأواكل ابنه مولاي أبا الحجاج» وهما كبيراً ملوك أهل الأرض» 
وهنأته بكذا وكذا قصيدة» وفوض لي في عمّد الصلح بين الملوك بالعدوتين» وصاح النصارى عمّدته تع مرات» ألحسة فوض إلي ذلك 
قلنا: صدق في جميع ما ذكره» والعقود بذلك شاهدة له. وخصه عام ثلاثة وسبعين بكابة سره» واستعمله بعد أعوام في السفارة بينه 
وبين ملوك عصره» كمد منابه» وغت ألحزاله ورغد جنابه» وكان هنالك بعض تقولات أشين 


)١(‏ ملبس: مخلط؛ وفي الأزهار وق: متلبس. 

)١(‏ الدشار: القرية أو الكفرء والمع دشر ودشائر. 

وجه اجتباده» وتوىء بما احتقبه من سوء مقاصده وماصرفه من قبيح أغراضه» وهاجت الفتنة» فكانت سفارته أعظم 5-6 
ويك الخد من عمره عرضت لأفكاره تقابات» وأقعدته عن قداح السياسة افات مختلفات» وأشعرتة غذة تدان تخبط )١(‏ في 
أشراك وقعات» فقعد بجامع مالقة ثم بمسجد الجراء ملقياً على الكرسي فنوناً حمة» وعلوماً لم يزل يتلقاها عن أولياء التعظيم والتجل فانحاز 
إلى مادة (؟) أمم مالقة طما منهم البحر» وتراءى لأبصارهم وبصائرهم الفخر» وكان التفسير أغلب عليه لفرط ذكائه» وما كان قيده 
وحصله أيام قراءته وإقرائه» فا سنت من بيان» واإعجاز قران» وايات توحيد واخلاص» ومنامح صوفية تؤذن باتلحلااص» يوم الاخذ 
النؤاض وار عدة سمع ما يلقيه ولي الأمرء ويا شدة البلوى الت أذاقه مرّهاء وأمطاه إلى طية الحلاك ظهرهاء ويا قرب ما كان 
الفوت» والحسام الصلت» من متباعد هذه القرب التي ألغيت (") ٠‏ 

قلنا: لقد جمح جواد القلم فأطلقنا (غ) ونحن نشير إلى هذا الرئيس (ه) وتبدل طباعه؛ بعد انقضاء أعوام شاهدة باضطلاعه» وإحراز 
شيم أدت إلى علو مقداره» واستقامة مداره» فال عمر مولانا جدنا إلى النفاد» ورمت رئيس كاب هذا أسهم الحساد» فظهر الحفي» 
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وسقط به الليل على سرحان» وقد طالما جرب الوفي والصفى. وكان من شأنه الاستخفاف بأولياء الأمى من حجاب الدولة» والاسترسال 
في الرد عليهم بالطبع والجبلّته مع الاستغراق في غمار الفتن داس وقزراك وب اقاة قرطل علقم الستااه وعمياء اما ارال قالط 
سيوفهاء 
)١(‏ الأزهار: أنه متخبط. 
(؟) ق: مائدة. ٍ 
(*) الأزهار: من تباعد ... ألقيت. 
(؛) يعني أطلقنا له العنان. 

(ه) ق: الراس؛ حيثما وقعت. 

وأما إكفاء السماء على الأأرض فقواصم نوع صنوفهاء وأما الجاهرة فوقف بميدان الاعتراض صفوفهاء وأما المجاملة فنكر معروفهاء أداه 
هذا النبأ العظيم إلى سكن المعتقل بقصبة المرية» وعلى الأثر كان الفرج قريباء وسطور المؤاخذة قد أوسعها العفو تضريباء ونالته هذه 
الحنة عند وفاة مولانا الجد الغني بالله» وكانت وفاته غرة شبر صفر عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة» لأسباب يطول شرحها أظهرها شراسة 
في لسانه» واغترار بمكانه» وتضريب بين خدام السلطان وأعوانه» فا لليدين والفم؛ إلى أن من الله تعالى بسراحه؛ وأعاده إلى الحضرة 
في أول شبر رمضان المعظم من عام أربعة وتسعين وسبعمائة» فكان ما كان من وفاة مولانا الوالد رحمه الله تعلى» وقيام أخينا مد 
مقامه بالأم» فاسقر ا حال أياماً قلائل» وقدم للككابة الفقيه ابن عاصم لمدة من عامء ثم أعاد المذكور إلى خطته وقد دمثت بعض 
أخلاقه» وخمدت شراسته وحلا بعض مذاقهء فا كان إلا كلا وليت وإذا به قد ساء مشهداً وغيباء وأوسع الضمائر شكاً وريب وغلبت 
الإحن عليه وغلت مراجلها لديه» فصار يتقلب على جمر الغضاء ويتبرم بالقضاء ويظهر النصح وفي طيه التشقي» ويسم نفسه بالصلاح» 
ويعلن بالحشوع» ويشير بأنه الناصم الأمين» ويتلو قوله تعالى " ولكن لا تحبون الناصحين " الأعراف: 79 ورتب على المشتغلين كبيرهم 
وصغيرهم ذنوباً لم يقترفوهاء ونسب إليهم نسباً من التضييع لم يعرفوهاء وأنهم احتتجنوا الأموال» وأساءوا الأعمال والأقوال» فلم يظفر من 
ذلك بكبير طائل» ولا حصل على تفاوت أعداده على حاصل» هذا على قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية» وعدم اضطلاعه بالأمور 
الجبائية» فن نفس يروع سرببهاء ويكدر بالامتحان والامتبان شربهاء ومن ضارعة خاشعة لله تعالى سلبت» وطولبت بغير ما اكتسبت» 
وتعدت الأيدي إلى أقوام جلة سعدوا بشقائه» وامتخنوا وهم المبرأون من تزويره واعتدائه» وسيسألون يوم لا يغني مال ولا بنون. 
إضاز تعرف اعرراضه ويظيهر' أسقادة» بين إفصاح بما كان الإعام خيراً من إِلقَائه» وان عمر المسكين المستضعف لا حاجة في طول 
بقائه» إلى مجاهرة عهد منه أيام شبيبته نقيضهاء وانعكس في شاخته تصريحها المنخص وتعريضهاء لا يريخ نفسه من جهدء ولا يقف 
من اللجلجة عند حد» وقد كان ثقل سمعه فساءت إجابته» وطغت أخلاقه فسثم الناس وساطتهء وربما استحلف فلم يكن بين اللازمة 
واللازمة إلا الحنث عن قصد وغير قصدء ودعا على نفسه وأبنائه بإنجاز وعد» وأن قيض الله له وهم قاتل عمد» فسبحان القاهر فوق 
عباده؛ الرحيم بهذا الشخص وبالأموات من شيعته وأولاده؛ فاسقر على ذلك إلى إحدى الليالي» فهاك في جنح الليل في جوف داره 
على يد مخدومه؛ تلقّاهِ - زعموا - عند الدخول عليه» وهو بالمصحف رافع يديه )١(‏ » لؤدلته السيوف» وتناولته الحتوف» فقضي عليه» 
وعلى من وجد من خدامه وابنيه» كل ذلك بمرأى عين من أهله وبناته» ولم توا الله فيه حق تقاته» فكانت أنكى الفجائع » وأفظع 
الوقائع» وساءت القالة» وعظم المصاب» وكل شيء إلى أجل نافذ وكّاب. انتبى كلام ابن الأحمر في مقدمة كابه () . 

وقد اطلعت منه على تصاريف أحوال ابن زمرك وقتله على الوجه الذي يعم ننه أن عار اسان النين: ان اللتطيب: اديه لذ ورك بل 
قتلته أفظع من قتلة لسان الدين» لأن هذا قتل بين عياله وأهله» وقتل معه ابناه ومن وجد من خدمه» ولسان الدين رحمه الله تعالى 
خنق بمفرده» وعند الله مجتمع الحصوم» وهو العفو الخفور. 

وقد فهم من مضمون ما سبق أن قتل ابن زمرك بعد عام خمسة وتسعين وسبعمائة» ولم أقف من أمره على غير ما تقدم. 
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)١(‏ ق: افيا هه 

(0) معى هذا التتاب." البقية والمدرك من شعر ابن مرك *: 

ولدباض أن نل بشيء من نظمه البارع مما كنت انتقيته بالمغرب من تأليف ابن الأحمر المذكور» وأوردت كثيراً منه في أزهار الرياض. 
فن ذلك قوله في ذكر غرناطة العلية» وتبنئة سلطانه الغني بالله ببعض ال مواسم العيدية» ووصف رائم جياده» وآثار ملكه وجهاده: 
يا من يحن إلى نجد وناديها ... غرناطة قد ثوت نجد بواديها 

قف بالسبيكة وانظر ما بساحتبا ٠...‏ عقيلة والكثيب الفرد جاليها )١(‏ 

تدك بوشاح المرزواشتتت :ل أزهارها وه 1 في تراقها 

وأعين النرجس المطلول يائعة ... ترقرق الطلّ دمعاً في مآقيها 

وافتر ثغر أقاج من أزاهرها ... مقيلاً خدٌ ورد من نواحيها 

كأعها الزهر في حافاتها سحراً ... دراهم والنسيم اللدن يجبيهما 

وانظر إلى الدوح والأنبار تكنفها ... مثل الندامى سواقيها سواقيها 

كم حوها من بدور تجتني زهراً ... فتحسب الزهر قد قبلن أيديبا 

حصباؤها اوْلوْ قد شف جوهرها ... والتبر قد سال ذوباً من لآليها 

نهر امجرة والزهر المطيف به ... زهر النجوم إذا ما شئّت أشبيها 

يزيد حسنا على نبر المجرة قد ... أغناه در حباب عن دراريها 

يدعى المنجم راثيه وناظره ... مسميات أبانتها أساميها 

إذ اكياز مغانيه اند لسن :0 القافلها طابقنت متها مغاميا 

فتلك ند سقاها كل منسجم ... من الغمام يحيها فيحييها 

وبارق وعذيب كل يلسع دمن الفغور حلا ايها 

وان أردت ترى وادي العقيق فرد ... دموع عشاقها حمراً جواريها 

وللسبيكة تاج فوق مفرقها ... تود در الدراري لو تَحلَيها 

)١(‏ حين عدد لسان الدين البساتين والمتنزهات في غرناطة قال: " ومدرج نجد السبيكة وجنة العريف " وتقع السبيكة إلى الجنوب 
الشرقي من المراء. 

فإن حمراءها والله يكلؤها ... ياقوتة فوق ذاك التاج يعليها 

إِنْ البدور لتيجان مكلّلة ... جواهر الشبب في أببى الها 

لكنبا حسدت تاج السبيكة إذ دراك أزاهره هرا قلا 

بروجها لبروج الأفق مخجلة ... فشهيها في جمال لا تضاههها 

تلك القصور التي راقت مظاهرها ... تبوي النجوم قصوراً عن معاليها 

لله لله عينا من رأى سحراً ... تلك المنارة قد رقّت حواشيها 

والفتيل ,اشرق قد لامك يشا لف .مارو اشرق القن قا وبخارييا 

تبوي إلى الغرب لا غالها سر ... وغمض الفجر من أجفان واشيها وساجع العود في كف النديم إذا ما استوقفت ساجعات الطير 
يغرما )1١(‏ 

يبدي أفانين بحر في ترتّه ... يصبي العقول بها حسناً ويسبيها 

يحسّه ناعم الأطراف تحسبها ... لآلا وهي نور في تلاليها 
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فباكر الروض والأغصان ماثلة ... ثني النفوس لها شوقاً لثنيها 

لم يرقص الدوح بالأكام من طرب ... حتى شدا من قيان الطير شاديها 
وأسمعتبا فنون السحر مبدعة ... ورق امام وغناها مغنيها 

غرناطة آنس الرحمن ساكنها ... باحت بسر معاتمما أغانيها 

أعدى أسيمهم لطفاًتقوسهم ... رقة الطبع طبع منه يعدا 

نفاد لله أيام الور خاي مل اع انيه اليا 

وروض امحل منها كل منبجسٍ ٠6‏ إذا اشتكت بغليل الجدب يرويها 
بكي اندليفة كما كلما وكفت ... بالجود فوق موات الأرض يحيها 
تغنى العفاة وقد أمت مكارمه ... عن السوّال وبالإحسان يغنيها 


)01( هذه رواية ق والأزهار؛ وفي التجارية: ما استوقف الطير يدنيها ويقريها. 


كان "ولذاعيرك دجاه مز سدرد ا ول عي ويفا اا 

فإن تصب سحبه بالماء حين همت ... بعسجد وللجين صاب هاميها 

يا أيها الغيث أنت الغوث في زمن ... ملوكه تلفت لولا تلافيها 

إن الزغانا تولك الله عواتفة وو ملك قرفا وغريا مرخ بايا 

إن الحلائق في الأقطار أجمعها ... سوائم أنت في التحقيق راعيها 

إذا تمت أرضاً وهي حجدبة ٠‏ فرحمة الله بالسقيا نحيها 

الارفد لك ارس با بدلين عا لرلاك رانك الننيا عن قا 

في فضل جودك قد عاشت مشيختها ... في ظل أمنك قد نامت ذراريها 
عوائد الله قد عودت أفضلها ... لتبلغ الحاق ما شاءت أمانها 

سل السعود وخل البيض مغمدة ٠...‏ واضرب با فرية التثليث تفريها 
هذي 00 ف الأجفان ا ناكة ... 00 سيوف الله ا 

سريرة لك في الإخلاص قد عرفت ... حسى عواقبها حى أعاديها 

لم يحجب الصبح شبب الأفق عن بصر )١(‏ ... إلا وهديك للأبصار يبديها 
يا ابن الملوك وأبناء الملوك إذا ... تدعو الملوك إلى طوع تلبيها 

أبناء نصر ملوك عن نصرهم ... وأوسعوا اللحلق تنويها وترفيها 

هم المصابيح نور الله موقدها 55ظ تضيء للدين والدنيا مشا كيبا 
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)١(‏ الأزهار: لم تحتجب شهبب الآفاق عن بصر. 
هم البدورء كل ما يفارقها ... هم الشموس» ظلام لا يواريها 
قضت قواضبها أن لا انقضاء لها ... وأمضت الحم في الأعدا مواضيها 
وخادت في صفاح الحند سيرتها ٠...‏ واسندت عن عواليها معالبها 
وأورثتك جهاداً أنت ناصره ... والأجر منك يرضيها ويحظيها 
كم موقف ترهب الأعداء موقعه ... واللخيل تردي ووقع السمريرديها 
ثارت عاجته واليوم محتجب ... والنقع يؤثر غيماً من دياجيها 
واس عن ضرت ف في الدارعين تلت من عواليها 
وللسيوف بروق كلما لمعت ... تزجي الدماء دخ النصر يزجهها 
الف ريا ربك القس رةه تبارك الله ما شمس تساميها 

من أبن للشمس نطق كله 5 ..٠‏ يفيدها كل حين منك مبديها 
لك الجياد إذا تجري سوابقها ... فللرياح جياد ما تجاريها 
إذا انبرت يوم سبق في أعنتها ٠٠‏ ترى البروق طلاحاً لا تباريها 

من أشببٍ قد بدا صبحا تراع له ... شبب السماء فإِنَ الصبح يخفها 
إلا التي في لجام منه قيّدها ... فإ سامها عر وتتويها 
أو أشقر من عن )١(‏ شقر البروق وقد ... أبقى لها شفقاً في لجو تنبهاً 
أو أحمر جمره في الحرب متَقدُ ... يعلو لها شرر من بأس مذكيها 
لوق العقيق .فد شال لفقي كما + تتمطفة نه من كا كز يدميها 
أو أدهم ملء )2 ففرالين تنعله ... أهلة فوق وجه الأركن ببديبا 
إن 5 الوم 5-5 مح غرته ا 


ع 


لل م في ق؛ وثي التجارية: رعب» ولا معنى ا ق: 9 
(؟) الأزهار: مثل. 

(5) ق: يفياء ' 

موه بنضار تاه من يب ... فليس يعدم تنويبا ولا ها 

ورب 1 بر حسام رق رائقه ... متى ترده نفوس الكفر يرديها 
تجري اقوس ابا ووق مناه ١‏ وما بي غير أن البأس ريا 
وذابل من دم الكنان مكرية ٠.‏ يجني الفتوح وكف النصر تجنهما 
ىّ هلال لقوس كما نبضت ... ترى النجوم رجوماً في مراميها 
َع كدرو ويك اتا ا إلا وقد زلزلت قسراً صياصيها 

يا دولة النصر هل من مبلغ دولا ... مضق نلك ميا ونسيا 

أو مبلخ بالف الأصا مالك باه وال باكار فى التردوتن حرنها 


أن الخلافة أعل الله مظهرها ... أبقت لنا شرفاً والله يبقيبا 


١م‎ 
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يا ابن الذين لهم في كل مكرمة ... مفاخر ولسان الدهر ليها 
أنصار خير الورى» مختار يجرته ... جيران روضته أوم يأهليها 
سمتهم الملّة السمحاء تكرمة ... أنصارهاء وبهم عدت أواليها 

فني حنين وف بدر وفي أحد ... تلفي مفاخحرهم مشهورة فيه 
ولتسأل السير المرفوع مسندها ... فعن مواقفهم تروى مغازيها 
م ملك البعن زعا نم يحبا مق خاب الله قاريها 

ماذا يجيد بليغ أويغقه ... من الكلام ووحي الله تاليها 

له الجهاد به تسري الرياح إلى ... مالك الأرض من شتى أقاصهها 
تحدى الركاب إلى البيت العتيق به ... فكة عمرت منه نواديها 
بشائر تسمع الدنيا وساكنها ... إذا دعا باسمك الأعلى مناديها 
كتى تالافك العراء منقبة :ب أن الله بولق فى بيزالنيا 

وقد أفاد بنيه الدهر تجربة ... أَنَّ السعود تعادي من يعاديها 

13 وضقك عام لعزم عسائية 6 فا ريك فيل ترق زانها 
شكراً لمن عظمت منا مواهبه ... وإن تعد فليس العد يحصيها 
عما قريب ترى الأعياد مقبلة ... من الفتوح ووفد النصر حاديها 
وتبلغ الغاية القصوى بشائرها ... فقد أظلت بما ترضى مباديها 
فاهناً بما شت من صنع تسر به ... وانو الأماني فالأقدار تدنهها 
موللاي خذها يا شاءت بلاغتها ... ولو ع لكان الحسن بشريبا 
أرسلتها حيثما الأرواح مرسلة ... نوادراً تفشر البشرى أماليها 


جاءت تبنيك عيد الفطر معجبة ... بحسنها ولسان الصدق يطريها 
البشر في وجههاء والمن في يدها ... والسحر في لفظهاء والدر في فيها 


لو رصع البدر منها تاج مفرقه ... لم يرض در الدراري أن تحليها 

فإن تكن بنت فكري وهو أوجدها ... نعماك في حجره كانت تربيها 

اليد 0 9 تؤملها َه 550 الشيب 00 وقال ر حمه الله تعالى شاكاً انعم وصلته من المذكور في عاشوراء: 
مولاي يا ابن السابقين إلى العلا ... والرافعين لواءها المنشورا 

إن لوحظوا في المعلوات فإنهم ... طلعوا بآفاق العلاء بدورا 

روا في المكرمات فإنهم بك تفلو تلاك تمان ديرا 

أبناء أنصار النبي وصعبه ... في الذكر أصبح خفرهم مذكورا 

والمؤثرين» وربنا آثنى بها ... في الحشر خلد وصفهم مسطورا )١(‏ 

من كف شفاف الضياء تخاله ٠66‏ لصفاء جوهره تجسد نورا 
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)١ /‏ يشير غلى الاية الكريمة في الأنصار ' ' ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 3". 
8 منوعة تعدّد وفرها ... أعجزت عنها شكري الموفورا 

في موس للدين قد جددته ... وأقت فينا عيده المشبورا 

أضعاف ما أهديئنا من مئة ... تبدى إليك ثوابها عاشورا 

وعلى الطريق بشائر ممودة ... ألقاك جذلاناً بها مسرورا وقال يصف زهر القرنفل الصعب الاجتناء يجبل الفتح» وقد وقع له السلطان 
الغنى بالله المذكور بذلك» فارتجل قطعاً منها: 

أنوني بنوار يروق نضارة ... تكد الذي أهوى وطيب تنفسه 

وجاءوا به من شاه متمنج ... تمنع ذاك الظبي في ظلّ مكنسه 

رعى الله مني عاشقاً متقنعاً ... هر حك في الحسن خل مؤاسه 

وان هب خفاق النسيم بنفحة ... عكاف درفلا طلا قطي اونا 

رعى الله زهراً ,نتمي لقرنفلٍ ... حكى عرف من أهوى وإشراق خذه 

ومنبته في شاهق متمنج . كا امتنع المحبوب في تيه صده 

أميل إذا الأغصان مالت بروضة ... أعائق منها القضب شوقاً لقده 

وأهفو فاق النَسم إذا سرى ... وأهوى أي الطيب من عرف ندّه ومنها: 

يقر بعيني أن أرى الزهريانعاً ... وقد نازع امحبوب في الحسن وصفه 

وما أبصرت عيني كاهر قرنف ... حكى خد من يسبي الفؤاد وعرفه 

نَع في أعلى الحضاب ممت ... عه مي إذا رمت إلفه 

وني جبل الفتح اجتنوه تفاؤلاً ... بفتج لباب الوصل يمنح عطفه 

وما ضر ذاك الغصن وهو مرت ... إذا ما ثنى نحو المتم عطفه 

قال ابن الأحمر في الاب المذكور فيما مى: ومن القصائد التي يود الصبح سناهاء والنسيم اللدن رقة معناهاء مبىء مولانا الجد رضي 
الله ععالى هنل عفد وول شالضة مقاننة م وكبين خة اف القائد حالك ريه الله الى عن لديا بالمديةء وعدي مقافي الودية#بووافك 
استتناف )١(‏ راحة من الذات العلية» ومن بعض فروع دوحتها (") الزكية: 

أدرها فلاثاً من ناك والعبس ...فقن غال متها السك أباء. لين 

إذا ما نباني الشيب عن أكؤس الطلا ... تدير علي اممر منها بأكؤس 

عذيري من لحظ ضعيفٍ وقد غدا ... يحم منا في جسوم وأنفس 

وروض شاب ماس غصن ثرامة َ. يه فيه اللظ أزهار نرجس 

وما زال ورد امد وهو مضعف ... يعير أقاح الثغر طيب تنفس 

وم جال طرف الطرف في روض حسنه ... كيه قنه العذار متلدسش 

أما ولياليي الوصل في روضة الصبا ... ومألف أحبابي وعهد تأنسى 

ان نيك نلك الفيوة سحتو اقل عون العا ا 

رحاقا الف يعدما اهز ودها +(.من القيب عن طم به مفين 

والبسها ثوب الوقار خليفة ... به لبس الإسلام أشرف ملبس 

وجدد للفتح المبين مواسما ... اقام بها الإ يمان افراح معرس 
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وأورثه العلياء كل خليفة ... نماه إلى الأنصار كل مقدس 

فيا زاجر الأظعان وه ضواميٌ ... بغير الفلا والوحش لم تتأس 

إذا عجفت مد دار الغني بربه ... مناخ العلا والعز فاعقل وعددس 

فإن شئّت من بحر السماحة فاغترف ... وان شئّت من نور الحداية فاقبس 


أمولكي إذ العمل شتلك ليه (4101 الاريك يها الأ كزان جذرة مقن 
إذا شت أن تر القصى من المنى ... تدور لك الأفلاك مرفوعة القسى 
فترمي بسهم رست له مان وه سين ا فراقن الأماني 00 
أهنيك بالإبلال تمن شفاوه ٠...‏ شفاؤك فاشكر من تلافى وقدس 
ودعني أ يناك فجي غمامة ... تبخل صوب العارض ال 
أقبل ارا ال راحة ... أثتك بها الركان من بيت مقدس 
ومن أسب الفتح المبين ولادة إليه بغير الفخر لم يتأسس 
فيا أيها المولى الذي بكاله ... خلائف هذا العصر في الفخر تأتبي 
لاقت موسبى من عوادي سعيه تاو لولاك ١‏ ب خيفة موجس 
بعثت بميمون النقيبة في اسمه ... خاود لعز ثابت متأسس 
كاء لك اال العريقن عد اميه يشا الزرق ألواي الس سركي 
وشفعها بالصافنات كأنها ... وقد راق مرآها ا( 
تدص من الإشراف جيد غزالة ٠...‏ وترنو من الإيجاس عن لحظ أشوس 
اك لومي كل مر كلاهما ... بغير شعار الود ل يتلبس 

فلا زلت في ظل النعي وكل من ... يعاديك لا ينفك يشقى بأبؤس 


ليك سلام مثل حدك عاطر ... تتفس وجه الصبح عنه بمعطس وقال في مولد عام سبعة وستين وسبعماثة وألم في أ 


المشور الأسنى» الرفيع المبنى: 

ليان ان الزوراء ... لخلا سناه غياهب الظلماء 

وسرى مع النسمات سحب ذيله 0... فاتت تنم بعثير وكاء 

هذا وما شيء ألدَ من المنى ... إلا زيارته مع الإغفاء 

)١(‏ الأزهار: أمولاي وإلى السعد منك ولاية. 

بتنا خيالين التحفنا بالضنى ... والسقم ما نخشى من الرقباء 
حتى أفاق الصبح من غمراته ... وتجاذبت أيدي النْسيم ردائي 
يا سائل عن سر من احببته ... السر عندي ميت الاحياء 

تالله لا أشكو الصبابة والهوى ... لسوى الأحبة أو أموت بدائي 
يا دين قلبي لست أبرح عانيً ... أرضي بسقمي في الحوى وعنائي 
أي وما غير النجيع مدامع ٠‏ أذكي» ولا ضرم سوى أحشائي 
أهفو إذا تيفو البروق» وأنني ... لسرى النواسم من ربى تهاء 
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باسنا شين عرفا كوتوده أعوقة تفن الصعناء 

عباً له يندى على كبدي وقد ... أذى بِقَلى جمرة البرحاء 

يمسا كق البطحاء أي إبافة امن بق جنل باحق البطحاء 
أترى التوى يوماً تخيب قداحها ... ويفوز قدحي متك بلقاء 
00000 

لم تنسني الأيام يوم وداعه ... والركب قد أوفى على الزوراء 
أي ويبسم والمحاسن تجتلي ... فعلقت بين تبسم وبكاء 

يا نظرة جاذبته )١(‏ أيدي النوى ... حتى استبلت ادمع بدماء 
من لي بثانية تنادي بالأسى ... " قدك اتتد أسرفت في الغلواء " (*) 
ولت كن با يان تمه مي انواو وقتاة. | وبسة انما 

السيت فيه القلب عادة حامه ... وحثثت فيه كوس السراء 
وجريت في طلق التصابي جاغاً ... لا أنثني لمقادة النصحاء 
أطوي شباني النشيني مراخلا :.. نرواتخل اللاضياح والإمساء 


1 الأزهان حافك ب ا: 

(؟) صدر بيت لأبي تمام؛ وتمامه: " 5 تعذلون وأنتم سجرائي " ورواية الديوان: أربيت في الغلواء. 
يا ليت شعري هل أرى أطوي إلى ... قبر الرسول صحائف البيداء 
فتطيب في تلك الربوع مداتئحي ... ويطول في ذاك المقام ثوائي 
حيث النبوة نورها متألق 6 كالشمس تزهي في 10 

حيث الرسالة في ثنية قدسها ... رفعت لحدي اندلق خير لواء 
حيث الضريح ضري أكرم مرسل ... نفر الوجود وشافع الشفعاء 
المصطفى والمرتضى والجتى ... والمنتقى من عنصر العلياء 

خير البرية مجتباها ذخرها ... ظلّ الإله الوارف الأفياء 

تاج الرسالة ختمها وقواهها ... وعمادها السام على النظراء 

لولاه للأفلاك ما لاحت بها ... شبب تير دياجي الظلماء 

ذو المعجزات الغر والآي الألى ... أكبرن عن عد وعن إحصاء 
وكفاك رد الشمس بعد مغيبها ٠...‏ وكفاك ما قد جاء في الإسراء 
والبدر شق له وم من آية ... كأنامل جاءت )١(‏ بنبع الماء 
وبليلة الميلاد م من رحمة ... نشر الإله بها ومن نعماء 

قد بشر الرسل الكرام ببعثه ... وتقدم الكهان بالأنباء 

أكم بها بشرى على قدم سرت ... في الكون كالأرواح في الأعضاء 
أمبى بها الإسلام يشرق نوره ... والكفر أصبح فاحم الأرجاء 
هو آية الله التي أنوارها ... تجلو ظلام الشّكَ أي جلاء 

والشمس لا تخفى مزية فضلها ... إلا على ذي المقَلة العمياء 

يا مصطفى والكون لم تعلق به ... من بعد أيدي الاق والإنشاء 
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يا مظهر الحق الجلى ومطلع ال ... نور السني الساطع الأضواء 
اله 1ت المشفع فهم مدنا وحنة الأمر انك والاضاء 
يا ابي المرضى ومنتتجع الرضى ... وموابي الأيتام والضعفاء 


)١(‏ الأزهار: جادت. 
أشكو إليك وأنت خير مؤمل ... داء الذنوب وفي يديك دوائي 
إن مددت يدي إليك تضرعاً ... حاشا وكلاً أن يخيب رجائي 
إن كنكل أخلض ]ليك اوقا »نه سخلض إليك يق ونداني 
وسعد مولاي الإمام مد ... تعد الأماني أن يتاح لقائي 

طن الأل »عل البلذة وأعلها ...خف الملوك السادة إعذلفاء 

غوث العباد وليث مشتجر القنا ... يوم الطعان وفارج الغماء 
كالدهر في سطواته ومعاحه ... تجري صباه بزعزج ورخاء 

رقت تخايأة :وزاقت فل ...د كاله وسط الروضة الغناء. (1) 
كالزهر في إبراقه» والبدر في ... إشراقه» والزهر في لألاء 

يا ين الألى إجمالهم وجمالهم ... فلق الصباح وواكف الأنواء 
أنصار دين الله حزب رسوله ... والسابقون بحلبة العلياء . 

يا ابن الحلائف من بتي نصر ومن ... حاطوا ذمار الملّة السمحاء 
من كل من تقف الملوك بيابه ... يستمطرون سحائب النعماء 

قوم إذا قادوا الجيوش إلى الوغى ... فالرعب رائدهم إلى الأعداء 
والعز مجلوب بكل كتيبة ... والنصر معقود بكل اواء 

يا وارثاً عنها مناقبها التي ... سمو مراقها على الجوزاء 

با فر أندلس وعصمة أهلها ... يجزيك عنها الله خير جزاء 

خضت طوع صلاحها من مهمه ... لا تبتدي فيه القطا للماء 
تبدي بها حادي السرى بعزاكم ... تبدي نجوم الأفق فضل ضياء 
فارفع لواء الفخر غير مدافم ... واتحب ذيول العزة القعساء 
واهنا بمبناك السعيد فإنه ٠...‏ كهف ليوم مشورة وعطاء 

)١(‏ الأزهار: الفيحاء. 

لله منه هالة قد اصبحت ... حرم العفاة ومصرع الاعداء 

كان :طبن الرصاء فتقق دنه قر المع مت كوعة الال 

ع ل ل ور السماء تفوت لظ الرائي 

راقت بدائع وشيها فكأنها ... وق الربيع بمسقط الأنداء 

عظمت ميلاد النبى مد ... وشفعته بالليلة الغراء 

أحيف كرف ماما وأفناا ب فرت ارقا داف الأ 
يا أيها الملك الحمام الجتبى ... فاتت علاك مدارك العقلاء 

من لي بان احصي مناقبك التي ضاقت ببن مذاهب الفصحاء 
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وإليك مني (7) روضة مطلولةً ... أرجت أزاهرها بطيب ثناء 

فافسح لا أكاف صفحك إنها ... بكر أتت عشي غل 'اسحياء'قال: ان الأحمن: .ومن إغذارياك ابن زرك المحكة تنقا ووصفاء 
المتناهية في كل فن حسن تحلية غر يبة ووصفاً - حسبما اقتضته ملاحظة النسبة الرفيعة مولانا رحمة الله تعالى عليه واحتفاله المناسب 
لعز ملكد من تعميم الحلق بالجفلى في دعواهم» واستدعاء أشراف الأمم من أهل المغرب وسواهم» تفنناً في مكارم متعددة أيامها عن 
أصالة اجد معربة» واغراء لهمم الملك بما لتتميم الأنس من أوضاع مغرية» ومباهاة بعرض الجيوش والككائب للعدو الكافر» وتكائراً 
من ثماليك دولته بالعدد الوافر» ثما ألجم اللسن الذكي عيأ وغادر الإعذار الذنوني منسيأء كفا الله سبحانه أبوته المولوية عنًا وعن آبائماء 
وتلقى بالقبول الكفيل بتجديد الرضوان ما يصل له من خالص «دعائناء إنه منعم جواد - قوله في الصنيع الختص من ذلك بمولانا الوالد 
قدس الله تعالى روحه؛ وذلك سنة اربع وستين وسبعمائة: 

." ورى هنا بككابي " قوت القاوب " و" إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) ق: منها؛ يعني القصيدة. 

عناة اموق أن سد لقان لناب القند درفل ريت بايا انها 

ثم قال: ومن ذلك ما أنشد في الصنيع الثاق المخصوض: يعمينا التتيديق الأميرين سع دوقي رمه الله معالى :ليما وأججاد مق ومين 
المن واد ود والطلية وغرامب الأوضاع: 

أللمحة من بارق متبسم ... أرسلته دمعاً تضرج بالدم 

وللمحة تبفو ببانات اللوى ... يبفو فؤّادك عن جوالح مغرم 

ورعان ملو من بو انك خلق الهوى تعتاد كل متي 

قد كنت أعذل ذا الهوى من قبل أن ... أدري الهوى» واليوم أعذل لومي 

م زفرة بين الجوانح ما ارتقت ... عدر اليو دم ادم 

إن كان واشي الدمع قد كتم الموى ... هيبات واد ني المتع 1 يكت 

ولقد يد هواي رسم دارس ... قد كاد يخفي عن حي توهم 

وذوت يدا 42 حماه قد انقضى 6 فأُطلت فيه ترددي وتلومي 

ولربما أشهى فؤّادي عنده ... ورقاء تعفث تجوها بترنم 

لا أجدب الله الطلول فطالما ... أشهى الفصيح بها بكاء الأعم 

يا زاجر الأظعان يحفزها السرى ... قف بي علبها وقفة المتلوم 

لترى دموع العاشقين برسعها ... حرا كاشية الرداء المعلم 

دمن عهدت بها الشبيبة والحوى ... سقياًلها ولعهدها المتقدّم 

وكتيبة للشوق قد جهزتها ... أغزو بها السلوان غزو مصمم 

ورفعت فيها القاب بنداً خافقاً ... وأريت للعشاق افقيل تمع 

فأناأدى كاب اخاسة رفوك رك الك مق أحراه اناق قد 

قطعطت من فل القوام بأسمر ... ورميت من غنج الحاظ اي 

يا قاتل الله الجفون فإنها ... مهما رمت ل تخط شاكلة الرمي 

للح كل احا و ار داهم 

باخلئية بحت بأ كات لحن ٠‏ سقي الى صوب الغمام المسجم 
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ما ضر إذ أرسلت نظرة فاتك ... أن لو عطفت بنظرة المترحم 
فرأيت جسماً قد أصيب فؤاده ... من مقلتيك وأنت لم نتأئمي 
ولقد خشيت بأن يقاد بجرحه ... فوهبت لحظك ما احلك من دمى 
م خضت دونك من غمار مفازة ... لا تبتدي فيها الليوث ثم ١‏ 
والنجم يسري من دجاه بادهم ... رحب المقلد بالثريا ملجم 
والبدر في صفح السماء كأنه ٠.‏ عرآة هند وسط ل ترتمي 

والزهر زهر والسماء حديقة ... فتقت ثم جنحها عن أنجم 
والليل مربد الجوائم قد بدا ... فيه الصباح كغرة في أدهم 

فكأنما فلق الصباح وقد بدا ... مرأى إبن نصر لاح للمتوسم 

ملك أفاض على البسيطة عدله ... فالشاة لا تخشى اعتداء الضيغم 
هو منتّى آمال كل موفق 5 هو مورة الصادي وكنز المعدم 
لاحت مناقبه كواكب اسعد ... فرات ملاح وره عن الع 
ولقد تراءى بأسه ومماحه ... فأ الجلال من امال بتوأم 

مثل الغمام وقد تضاحك برقه ... فأفاد بين تجهم وتسم 

ا سماحة حاتم» وكذاك في ... يوم اللقاء ربيعة بن مكدم 

سير أسزرا اليرات ودع وسير عرقت الروض طيب تنسم 
فالبدر دونك في علا وإنارة ... والبحر دونك في ندى وتكزم 

ولك القباب احمر ترفع للندى ... فترى العماتم تحتبا كالأنجم 
يذكى الككاء بها كأن دخانه ... قطع السحاب بجوها المتغيم 

ولك العواللي السمر تشرع العدى ... فتيخر صرعى لليدين وللهم 
ولك الأيادي البيض قد طوقتبا ... صيد الملوك ذوي التلاد الأقدم 
شيم يقر الحاسون بفضلها ... والصبح ليس ضياؤه بمكتم 

ورث السماحة عن أبيه وجده ... فاليم ابن الأكرم ابن الأكم 
نقلوا المعالي كاراً عن كبر ... كالرخ مطرد الكعوب مقوم 
ولسهوا رتب العلاء بحقها ... ما بين جد في الخلافة وابنم 

يا آل نصر أنتم سرج الحدى ... في كل خطب قد تجهم مظل 
الفاتحون لكل صعب مقفل ... والفارجون لكل خطب مبهم 
والباسمون إذا الكاة عوابس ... والمقدمون على السواد الأعظم 
ابناء انصار النبي وحزبه ... وذوي السوابق والجوار الاعصم 

سل عنهم أحداً وبدرا تلقهم ... أهل الغناء بها وأهل المغنم 

وبفتح مكة 5 لهم في يومه ... بلواء خير الحاق من متقدم 
أقسمت بالحرم الأمين ومكة ... والركن والبيت العتيق وزمزم 
لولا ماثرهم وفضل علاهم ٠6‏ ما كان يعزى الفضل للمتقدم 
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ماذا عبى أن وقد أثنت على ... عليائهم آي الاب الحم 
يا وارثاً عنها مآثرها التي ... قد شيدت للفخر أشرف معلم 
تاشن الاين لقد مدت إلى ... علياك كف اللائذ المستعصم 
أما سعودك في الوغى فتكفلت ... بسلامة الإسلام فاخلد واسلم 
وافيت هذا الثغر وهو على شفا ... فشفيت معضل دائه المستحكم 
ورعيته إسياسة دارث على ... مختطه دور السوار بمعصم 
1 ليله قد بت فيها ساهراً ٠‏ تبدي الأمان إلى العيون النوم 
يا مظهر الألطاف ودثي خفية ٠...‏ وهب رخ اوم 
لله دولتك التي آثارها ... سير الركاب لمنجد أو متهم 
ما بعد يومك في المواسم بعدما ... أتبعت عيد الفطر أكزم موسم 
وافتك أشراف البلاد ليومه ... من كل ندب للعلا متستم 

صرفوا إليك ركابهم وتهموا ... من بابك المنتاب خير ميمم 
وتبوأوا منه بدار كرامة ... فالكل بين مقرب ومنعم 
ودت نجوم الأفق لو مثلت به ... لتفوز فيه برتبة المستخدم 
والروض نبال بحلية سندس ... من كل موشي الرقوم منمنم 
ورياحه أسمت بنشر لطيمة ... واقاحه سمت بثغر ملثم ١(‏ 
وأريتنا فيه مجائب جمة ... لم تجر في خلد وم توهم 
أرطلت سوعان اليا 9]: كأعا + أسرات طب النترفة (8) جر 
من كل منحفز بخطفة بارق ... قد كاد يسبق لحة المتوهم 
طرف يشك الطرف في استئباته ... فكأتّه ظنْ بصدر مرجم 
ومسافر في الجو تحسب أنه ... يرق إلى أوج السماء سل 
رام استراق السمع وهو بمنع ... فأصيب من قضب العصي بأسهم 
رجمته من شبب النصال حواصب (4) ... لولاى تعرضه لها لير 
ومدارة الأفلاك أَعِرْ كتبها إبداع كل مبند س ومهندم 
عفى ازعال عونا وجميعهم ... عن مستوى قدميه لم يتقدم 
ومنوع الحركات قد ركب الموا ... يمشي على خط به متوهم 
فإذا هوى من جوه ثم استوى ... أبصرت طيراً حول (0) صورة آدم 
)١(‏ في أصول أزهار الرياض وفي التجارية: مسل؛ وصصحه حقو الأزهار: " ملثم " وأثبتنا ما في ق» لكونه أقرب إلى الصواب. 
(؟) سرعان الخيل: أوئلها. 
(") التنوفة: المفازة. 
(4) ق: قواضبء ولا وجهء لانه بتحدث عن الجواد» فالقواضب السيوف» وهي ترجمة اي تتعرض له. 
(ه) الأزمارن حل. _ 0 
بشي على فنن الرشاء كأنه ... فيه مساور ذابل أو أرقم 
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واليك من صون العقول عقيلة ... وقفت بيابك وقفة المسترحم 
ترجو قبولك وهو أكبر منحة ... فاسمح به خاّدت من متكرم 
ارت فيا وصكم 6 كوي ءا فنظمت شارده الذي لم ينظم 
ودعوت أرباب البيان أرمهم 17 " ؛ غادر الشعراء من متردم ' )١١(‏ 
ما ذاك إلأبض أنمك اي .. قد ينا كيف شك النم ث قال: أنقد من ذلك في الصنع اغخصوص بعن الأ أي عبد اله 
- رحمة الله تعالى عليه - وأطنب في وصف دار الملك وغير ذلك من ضخامة آثار مولانا رضي الله تعالى عنه: 
سل الأفق بالزهر الكواكب حاليا ... فإني قد أودعته شرح حاليا 
وحملت معتل النسيم أمانة ... قطعت بها عمر الزمان أمانيا 
فيا من رأى الأرواح وهي ضعيفة ... أحملها ما إستخف الرواسيا 
وساوس م جدت وجد بي الموى ... فعد به القلب المقأب هازيا 
ومن يطع الألحاظ في شرعة الحوى ... فلا بد أن يعصي نصيحاً ولاحيا 
عدلت بقلي عن ولاية حكمه ... غداة ارتضى من جائر اللحظ واليا 
وما الحب إلا نظرة تبعث الحوى ... وتعقب ما يعبي الطبيب المداويا 
فيا عباً العين تمشي طليقة ... ويصبح من جرائها القلب عانيا 
ألا في سبيل الله نفس نفيسة ... يرخص منبا الحب ما كان غاليا 
ويا رب عهد للشباب قضيته ... وايلية مع فق الرساك النقاضيا 
خاوت بمن أهواه من غير رقبة ... ولكن عفافي لم أكن عنه خاليا 
حك سر الس ب هل هل "؛ وعز البيت: ' أم هل عرفت الدار بعد توهم " وهو مطلع معلقته. 
ويوم مستن الظباء شهدته ا 0006 بالباقة باليا 
و م من تمر اللحاظ وقد غدا ... به الجو وضاح الأسرة صاحيا 
بع سا ا روي الاح را لسارو 

تبسم فاستبكى جفوني غمرة ( )١‏ ... ملأت بدر الدمع مها ردائيا 
0 ثغراً ظمئت أورده ... ولا والهوى العذري ما كنت ناسيا 
وراح خفوق القلب مثلي كأنما ... بيرق الجى من لوعة الحب ما بيا 
وليلة بات البدر فيها مضاجعي ... وباتت عيون الشبب نحوي روانيا 
كرعت بها بين العذيب وبارق ... بمورد ثغر بات بالدر حاليا 
قف شيك الرضات ماق .1 وقبلت في ماء النعيم الأقاحيا 
فيا برد ذاك الثغر رويت عَلتٍ ... ويا حر أنفاسي أذبت فؤاديا 
وروضة حسن للشباب نضيرة ... هصرت بغصن البان فيبا امجانيا 


وبت أستي ( ؟) وردة اتحد أدمي 5-5 فأصبح فيها رجس اللعظ ذاويا 
ومالت علبي مائلاات قدودها 258 فا للمدود المائلاات وما ليا 


ينف الله .ة اله العريكن عوداً فظالما وى أعات على ربعى الظباء الجوازيا 
وقل لليال في الشباب نعمتها ... وقضيتها أنساً سقيت لياليا 
ويا واديا رفت عل ظلااه 300 ونحن ندير الوصل قدست 0 واديا 
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رمتنى عيون السرب فيه وإئما ... رمين بقلبي في الغرام المراميا 

فلولا اعتصامي بالأمير مد ذا كلت من شتلق" اللواحظ تالهيا 
فقل للذي ,يني على الحسنْ شعره ... عليه مع الإحسان لا زلت بانيا 
فم من شكاة في الحوى قد رفأتها ... ورفعتها بالمدح إذ جاء تاليا 


1 ل زهان عرة: 

(؟) الأزهار: وقد بت أسقى. 

699 الأنهاة ديفي 

و ليلة في مدحه قد سبرتها ... أباهي بدر النظم فيه الدراريا 

ولاح عمود الصبح مثل انتسابه ... رفعت عليه للمديم المبانيا 

إمام أفاد المكرمات زمانه ... وشاد له فوق النجوم المعاليا 

وجاوز قدر البدر نوراً ورفعة ٠.‏ ولم يرض إلا بالكال مواليا 

هو الشمس بت في البسيطة نفعها ... وأنوارها أهدت )١(‏ قريباً وقاصياً 
عو البحز بالإجنان اقل موجه :+ وللكنة عاب ب جماء عاقيا 

هو الغيث مهما (؟) يمسك الغيث به ... يرو إسحب الجود من كان صاديا 
شائل لو أن الرياض متها ++ ا ان فيا زهرها الغض ذاويا 

فيا ابن الملوك الصيد من آل خزرج ... وذا فسب كالصبح عيّ مساميا 
النيك: القى تور العقاة توالد م جيل جدواة النيماتن القوادنا 
ألست الذي تخشى البغاة صياله ... فتوجل (") علياه الصعاب العواديا 
وهديك مهما ضلت الشبب قصدها ... تولته في جنح الدجنة هاديا 
وعزمك أمضى من حسامك في الوغى ... وان كان مصمّول الغرارين ماضيا 
فم قادح في الدين يكفر ربه ... قدحت له زند الحفيظة واريا 

وما راعه إلا حسام وعزمة ... يضيئان في ليل اللخطوب الدواجيا 

فلولاك يا شمس الخلافة لم يبن 0... سبيل جهاد كان من قبل خافيا 
ولولاك لم ترفع سماء مجاجة ... تلوح بها بيض النصول دراريا 

ولولاك " تنبل ميرد من القنا ٠...‏ وكانت إلى ورد 0 صواديا 

فأفن فيا التضل تصيرا مؤزرا .ده واس قلا النتح ء غضاً ودانيا 

ومبما غدا سفاح سيفك عارياً ٠.٠‏ يغادر وه الأرض بالدم كاسيا 


)١(‏ الأزهار: أبدت. 

(؟) ق: يبمي» والتصحيح عن الأزهار. 

(") الأزهار: فتنزل» وكلتا اللفظتين غير موضحتين للمعنى المقصود» وسقط البيت من ق. 
قضى الله من فوق السموات أنه ... على من أبى الإسلام في 5 قاضيا 

فك معقلٍ للكفر صبحت أهله ... بجيش أعاد الصبح أظلم داجيا 

رقيت إليه والسيوف مشيحة ... وقد بلغت فيه النفوس لتاقي" 

ففتحت مرقاه الممتع عنوة ... وبات به التوحيد يعلو مناديا 

وناقوسه بالقسر أمسى وبطاذ نم بو روا أصبح حاليا 


511216120 ١ ؟ا/ام‎ 


عائب لم تخطر ببال وإئما ... ظفرنا بها عن همة هي ما هيا 

فنك استفاد الدهر كل عبيبة ... يباهي بها الأملاك أخرى لياليا 
وعنك يروي الناس كل غريبة ... تخط على صفح الزمان الأماليا 
وله مبناك اجميل فإنَه ... يفوق على حك السعود المبانيا 

قم فيه الأبصار من ا تَد به نفس اللي الأمانيا 

وتبوى النجوم الزهر لو ثبعت ت به ... ولم تك في أفق السماء جواريا 

ولو مثلت في سابقيه (1) لسابقت ... إلى خدمة تر ضيك منا الجواريا 
نه الي قد حاو الباف وقدعذا «د..ه القضس فاق السماء فياهنا 

وك حلة جللته بحلها ... من الوشي تنسي السابري الهانيا 

رم من قم في ذراه ترقت ... على عمد بالنور با تت حواليا 
فتحسبها الأفلاك دارت قسيها ٠...‏ تظل حمود لعي إذ بات (5) باديا 
سواري قد جاءت بكل غر يبة 5-5 فطارت بها الأمثال تجري 0 
به المرمس المجلو قد شف نوره ... فيجلو من الظلماء ما كان داجيا 
إذانها أضافت بالشعاع تخالا ... على عظم الأجرام منها لآليا 

به البحر دفاع العباب تخاله ... إذا ما انبرى وفد النسيم مباريا 

إذا غااجلت أبدئ الصا تق منفته.ي:' أرها تذروعا أكنييتا الأيادنا 
)١(‏ الأزهار: ساحتيه. 

(؟) الازهار: لاح. 

وراقصة في البحر طوع عنانها ... تراجع أحان القيان الأغانيا )١(‏ 
إذا ما علت في الجو ثم تحدرت ... تحلى بمرفض ابمان النواحيا 

دوب رن طال دون زا هك ةا منلهاى شمن ايقن ماقا 
تشابه جار للعيون يجامد ... فل أدر أياً منبما كان جاريا 

فإن شئت تشبيياً له عن حقيقة ... تصيب بها المربى وبوركت راميا 
فقل أرقصت منها البحيرة متنها (؟) ... كا يرقص المولود من كان لاهيا 
ارتما طباع الجود وهي وليدة ... ولم ترض في الإإحسان إلا تغاليا 
سقت ثغر زهر الروض عذب برودها ... وقامت لكي تبدي إلى الدهر () ساقيا 
كأناقة راك عن اخرة باضيا + وزافت رأن نرق إليه الشرافيا 
وقامت بنات الدوح فيه موائلاً ... فرادى ويتلو بعضبنّ مثانيا 

وراقع ل لخن ارام فرعت برضل اسان | ماك 

بها كل ملتف الغدائر مسبل ... تجيل به أيدي النسيم داريا 

وأشرف جيد الغصن فيها معطلا .. ٠‏ قدت الثوار منه التراقيا 

إذا ما تحت در زهر غروسه ... بيت الا الام بالطيب واشيا 
مصارفه النقدين فيها بمثلها . أجاز بها النقدين منها كا هيا 0 

فإن ملأت كف النسيم بمثلها (0) ... دراهم نور ظل عنها مكافيا 
فيملاً حجر الروض حول غصونها ... دنائير شمس تترك الروض حاليا 


١/ما/:‎ 
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تغرد في أفناتها الطير كلما ... تجس به أيدي القيان الملاهيا 

تراجعها سمعاً فتحسب أنها ... بأصواتها تملى عليها الأغانيا 

)١(‏ الأزهار: الغوانيا؛ ق: المعانيا. 

(؟) الأزهار: نتهاء 

() الأزهار: الزهر. 

(4) الأزهار: أجاز بها قاضي امال التقاضيا. 

(ه) الأزهار: مع الضحى. 

فلم ندر روضاً منه أنعم نضرة ... وأعطر أرجاء» وأحلى مجانيا 

ول نر قصراً منه أعلى مظاهراً وأرفع آفاقاء وأفسح ناديا 

معاني من نفس الكل انتقيتها ٠...‏ وزرينت منها باجمال المغانيا 

وفاتحت مبناه بعيد شرعته ... تبث به في اللحافقين التبانيا 

ونا دعوت الناس نحو صليعه ... أجابوا لهم من ن جانب الغور داعيا 

وأموة من أقصى البلاد تقرياً وما زال منك السعد يدني الأقاصيا 

وأذكوت يوم العرض جوداً ومنعة ... بموقف عرض كنت فيه الجازيا 

جزيت به كلا على حال سعيه ... فا غرست بمناه أصبح جانيا 

وأطلعت من جزل الوقود هوادجاً ... تدك يوم النفر من كان ساهيا 

وحين غدا يذ ببابك للقرى ... فلا غرو أن أجريت فيه المذاكيا 

وطاغة .فى اللو غير مطالة مزه هداها الطرقه احبر عانيا 

ف يا اسراء وسار كام عورد بكر السشانها 

ولا عمجب أن فاتت الشبب بالعلا ... وأن جاوزت منها المدى المتناهيا 

فبين يدي مثواك قامت نخدمة ... ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا 

وشاهد ذا ا بباباك واقف ... وقد حسدت زهر النجوم مكانيا 

وقد أرضعت ثدي الغمائم قبلها .ه تدر وراك كن فيه تزاقيا 

فلما يك عن قرارة أضلها 5-5 أرادت إلى مرق لكام تعاليا 

وض يك لقاء العف عيذا وتويها ... لذاك اغتدت بالرّمى تلهي الغواديا 

فأضحكت البرق الطروب خلالها ٠...‏ وباتت ح لأكرانن الدراري معاطيا 

رأت نفسها طالت فظنت بأنها ٠...‏ تفوت على رغم الححاق المراميا 

)١(‏ الأزهار: مصاط. 

فقت إلها الذابلات )1١(‏ كأنها ... طيورٌ إلى وكر أطلن تهاويا 

حكت شبهاً (؟) للنحل والنحل حوله ... عصي إلى مثواه تبوي عواليا 
مثبت منها الرمية مدرك ... ومن طااش في الجو حأق وانيا 

وحصن منيع في ذراها قد ارتقى .قيقد ى اللو النضاء المراقنا 

كأن بروق الجو غارت وقد أرت ٠‏ بروج رن شدتهن سواميا 

فالسأ شدييها صافد ا متاكلا م كوت سل بش ذا را 
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تطور حالات أنى في ضروبها ... بأنواع حلي تستفرٌ الغوانيا 


فجل برجايها وشاح بخصرها ... وتاج إلى ما حلّ منها الأعاليا 
وما هو إلا طير سعد بذروة ... غدا زاجرا من اشبب الصبح بازيا 
أمولاي يا عفر الملوك ومن به ... سيبلغ دين الله ما كان راجيا 
بنوك على حك السعادة مسة ... وذا عدد للعين مازال واقيا 
تبيت لهم كف الثريا معيذة ٠...‏ ويصبح معتل النواسم راقيا (*) 
أسام عليها للسعادة ميدم ف خرف الفر فنا مريعة ويادنا 
عت اجاج ب طرسهم ... وقد عرفت منك الفتوح التواليا 
وحسبك سعد ثم نصر يليهم ... مد الأرضىء فلا زلت راضيا 


411 


أقت به من فطرة الدين سنة ٠...‏ وجددت من رسم الحداية عافيا 

وجاءوا به ملء العيون وشافة يقبل وجه الأرض أزهر ياهيا 

فيا عاذراً (4) ما كان أجرأ مثله ... فثلك لا يدمي الأسود الضواريا 

وجاءتك من مصر التحايا كائماً ٠...‏ فها فتقت أيدي التجار الغواليا 

)١(‏ ق: الزائلات. 

)اق كبيعاء 

(؟) سقط البيت من ق. 

(4) يريد الذي يقوم بالحتان. 

ووافتك من أرض الاز تميمة ... تقم صنع الله لا زال باديا 

وناداك بالتقويل )١(‏ سلطان طيبة ... فيا طيب ما أهدى إليك مناديا 

وقام وقد واى ضري مد ... لسلطانك ادع هنالك داعيا 

سريرقك الرحمى جزاك بسعيها ... إله يوقي بالجزاء (”) المساعيا 

اليك أولة اسه عر دنه عوناء 0 إليها وهاديا 

وعذر من الإعذار قرر حكمه ... من الشرع أخبار رفعن عواليا 

لراعت بها عرب (") أهوال موقت نت شرب مني التصولة العواليا 

لك امد فيه من صنيع تعده ... فثالثه في الفخر عرز ثانيا 

تشد له الجوزاء عقد نطاقها ... لتخدم فيه كي تمال المعاليا 

وهنيت بالأمداح فيه وقد غدا ... وجودك فيه بالإجادة وافيا 

ودونك من بحر البيان جواهراً ... كرمن فا يشرين إلا غواليا 

وطاردت فيها وصف كل غريبة ... فأعزت من يأتي ومن كان ماضيا 
اا رفت الا عن كلدلة 6 تراث جلال استخف الرواسيا 

بأمداحه جاء الاب مفصلا ... يربّله في الذكر من كان تاليا 

لقد عرف الإسلام ما أفدته ... مكارم أنصارية وأياديا 


3 القسم الثاني 


عليك سلام الله فاسل ارا .اه لد أعناذاً وتبلي أعاديا ثم قال: ومن ذلك في الصنيع الختص بالأمراء الجلة: أخينا المع لدولتنا أبي 
الحسن » واطيها قَ العباس» وابن عمنا أبى عبد ل وصل الله تع لى سعودهمة ولد أبدع قْ أشييده وتأسيية واسط يد الحسن من 
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براعته 0 0 0 وذلك 


ق١‎ 

( الأزهار: ف الا 
9 ق: لجزو. 

( 


لى )١(‏ عودة مولانا رحمة الله تعالى عليه من سبتة لا عادت إلى ملكه: 

رقت ابرق مثل جفني ساهرا ٠‏ ينظم من قطر الغمام جواهرا 

فيسم (؟) ثغر الروض عنه أزاهرا ٠٠‏ وصبح حكى وجه الخليفة باهرا تسم من نور الهدى وتجسدا ... 
شفاني معتل النسيم إذا انبرى ... واسند عن دمعي الحديث الذي جرى 

وقد فتق الأرجاء مسكاً وعنبرا ... كأنَ الغني بالله في الروض قد سرى فهبت به الأرواح عاطرة الرّدا ... 
عذيري من قلب إلى الحسن قد صبا ... تبيجه الذكرى ويصبو إلى الصبا 

وجري جياد اللهو في ملعب الصبا ... ولولا ابن نصر ما أفاق واعتبا راى وجهه صبح الحداية فاهتدى ... 
إليك أمير المسلمين شكاية ... جنى الحسن فيها للقلوب جناية 

وأعظم فيها بالعيون نكاية ... وأطلع في ليل من الشعر آية ميا جميلا بالصباح قد ارتدى ... 

ببديك تبدى اليرات وتبتدي ... وأنواؤها جدوى ينك تجتدي 

وعدلك للأملاك أوضم عرقيك بج باتازة في مشكل لخن تقتدي فا بال سلطان امال قد اعتدى ... 

حك منا في نفوس ضعيفة ... وسل سيوفاً من جفون نحيفة 

ألم يدر أنا في ظلال خليفة ... ودولة أمن لا تراع منيفة بها قد رسا دين الحوى وتمهدا ... 

)١(‏ الأزهار: و ذلك عام. 

6 الأزهار: فأضعك. 

خذوا بدم المشتاق لحظأ أراقه ... وبرقاً بأعلام الثنية شاقه 

وإن كلفوه فوق ما قد أطاقه ... يبث حدياً ما ألذ مساقه خليفتنا المولى الإمام عمدا ... 

تقزّد حك العدل ديناً ومذهبا ... وجور الليالي قد أزاح وأذهبا 

فيا عباً للشوق أذ وأحبا ... وسلّ صباحاً صارم البرق مذهبا وقد بات في جفن الغمامة مغمدا ... 
يكن ثغراً لأسماء أشنبا ... إذا ابتسمت تجاو من الليل غيهبا 

كعزم أمير المسلمين إذا احتبى ... وأجرى به طرفاً من الصبح أشببا وأصدر في ذات الإله وأوردا ... 
فسبحان من أجرى الرياح بنصره ... وعطر أنفاس الرياض بشكره 

فبرد الصبا يطوى على طيب نشره ... ومهما تل وجهه وسط قصره ترق عهاله ين اماما ذا د 
إمام أفاد المعلوات زمانه ... فا لحقّت زهر النجوم مكانه 

ومد على شرق وغرب أمانه ... ولا عيب فيه غير أَنْ بنانه تغرق مستجديه في أحر الندى ... 

هو البحر مد العارض المتبألا ... هو البدر لكن لا يزال مكمّلا 

هو الدهر لا يخثى اللخطوب ولا ولا ... هو العل الحمّاق في هضبة العلا هو الصارم المشبور في نصرة المدى ... 
أما والذي أعطى الوجود وجوده ... وأوسع من فوق البسيطة جوده 

لقد أصحب النصر العزيز بنوده ... ومد بأملاك السماء جنوده وأنجز للإسلام بالنصر موعدا ... 


إ 
أ 
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ا مولاي قد أنجحت 0 وراية ... ولم تبق في سبق المكارم غاية 

فتبدي ايا كابن رشد نباية ... وان كان هذا السعد منك بداية سيبقى على عن الزمان مخَلّدا 2 
سعودك تغنى عن قراع الذائب ... وجودك بزري بالغمام السواكب 

وان تزاختا شما باللنا كلت م ووجهك :يدر المنتدى :والمزا كن وقد فليشيف :فى النخز لباوك اللاقن .+ 
بوك كأمثال الأنامل عدة ... أعدت لما يخشى من الدهر عدة 

وزيد بهم برد الحلافة جدة ... أطال لهم في ظل ملكك مدة إله يطيل العمر منك مؤبدا ... 

بدور بأوصاف الكال استقلت ... غمام بفياض النوال استهت 

سيوف على الأعداء بالنصر سلّت ... نجوم بآفاق العلاء تجلت ولاحت 5 شاءت سعودك أسعدا ... 
وإنّ أبا اجاج سيفك منتضى ... وبدر بآفاق ابجمال تعرّضا 

بنورك يا شمس الخلافة قد أضا ... وراقت على أعطافه حلل الرضى كل محلاً من علاك )١(‏ مهدا ... 
فليك ك له ا ا جر أذيال الفخار مطالدً 


أزاهر في روض اللحلافة أينعت ... زواهر في أفق العاكه تلض 


)١ )‏ الأزهار: رضاك. 

جواهر أغيت في اجممال ودعت د وعن قيمة الأعلاق قدراً ترفعت يسر بها الإسلام خ غيباً ومشبدا ف 
بعهد ولي العهد 31 عهده ... وأنجز في تخليد ملكك وعده ٠‏ 

تنظم منهم تحت شملك عقده ... وأورثهم نفراً أبوه وجده فأعلل علياً حين أحمد أحمدا ... 

تحوط بهم ملكا عزيزا وملة ... وتلحظ عين السعد منهم أهلأة 

ستبدو على أفق العلا مستقلّة ... وحمباً بفياض العلا مستهلة تفجر بحرا للسماحة مز بدا ... 

ونجلك نصر يقتفي نجل رسعه ... أميريزين العقل راجح حلمه 

أتاك بنجل يستضاء بنجمه ... لحب رسول الله ماه باسمه وباسمك في هذي الموافقة اقتدى ... 

أقت بإعذار الإمارة سئة ٠...‏ وطوقت من حل بفخرك منة 

وأسكنتها واظة ‏ قجتي وألحفتها برد امتنانك جِنّةَ وعمرت منها بالتلاوة مسجدا ... 

فلله عينا من راهم تطلعوا 1 غصوناً بروض الجود منك ترعرعوا 

وفي دوحة العلياء منك تفرعوا ... ملوك بجلباب الحياء تقنعوا أضاء بهم من أفق قصرك منتدى ... 

وقد أشعروا الصبر اميل نفوسهم وأضفوا به )١(‏ فوق الحلي لبوسهم 

قد زينوا بالبشر فيه شموسهم ٠.‏ وعاطوا كؤوس الأس فيه جليسهم وأبدوا على هول المقام تجلدا ... 

)١ 0‏ الأزهار: ل أفرغوا. 

شائل فهم من أبهم وجدهم ... تفصل آي الفخر فيا مدهم 

وتنسبها الأنصار قدماً لسعدهم ... تضيء 00 مصابيح سعدهم ول لومخ ل" الرسول توقدا مه 

فوالله اولا سنة قد أَقتها ... وسيرة هدي للنبي علتبا 

وأحكام عدل لجنود رسمتها ... لجالت بها الأبطال تقصد معتها وتترك أوصال الوشيج مقصدا ... 


ويا عاذراً أبدي لنا الشرع عذره 33 طرقت حم قد عظّم الله قدره 
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ويه طيباً يحسد الطيب نشره ... لقد جئت ما تستعظم الصيد أمره وتفديه إن يقبل خليفتها فدا ... 
رفن اها ذعر مستجابة ... أفادت نفوس الخلصين إناية 

ولم تلف من دون القبول جابة ... وعاذرها لم يبد عذراً مبابة فأوجب عن فص كل دانم 
فنقص كال )١(‏ المال وفر نصابه ... وما السيف إلا بعد مشق ذبابه 

وما الزهر إلا بعد شق إهابه ... بقطع يراع اتخط حسن كابهِ وبالقص يزداد الذيال توقدا ... 

وما قضوا عن سنة الشرع واجبا ... وم نلق من دون الخلافة حاجبا 

أفقعا فى تلك دلا د دراه مير أناض تظلنا ١‏ بحم ومزاها كوزة :لال الود قتما تعر دا 

كفا هنا فد باك تاكن بوأطلفك ورا وو اماك 


)01 الأزهار: زكاة. 

وأحرزت أجر المنعمين مكمّلا ... تبارك من أعطى جزيلاً وأجملا وبلّغ فيك الدين والملك مقصدا ... 

احان سيل هاشخي يي رتل با ا د 

وعرف الرضى من جوه يتنسم ... وأرزاق أرباب السعادة تقسم ففي وصفه ذهن الذي تبلّدا ... 

وجلّلت في هذا الصنيع مصانعا ... تمنى بدور الت منبا مطالعا 

وابديت فيها لمجمال بدائعا ... واجريت للإحسان فيها مشارعا يود بها نبر ا مجرة موردا ... 

وأخرنيت فيها اللخيل وهي سوابق ... وان طلبت في الروع فهي لواحق 

نجوم وآفاق الطراد مشارق ... يفوت الماح الطّرف متها بوارق إذا ما تجاري الشبب تستبق المدى ... 

وتطلع في ليل القتام كواكيا ... وقد وردت نبر النبار مشاربا 

تقود إلى الأعداء منها كواكيا ... فترسم من فوق التراب محاربا تحور رؤوس الروم فين داب 

سوايح بالنصر العزيز 4 ٠٠‏ وهن لأبواب الفتوح وك 

تقود إليك النصر والله مان ... فا زلت باب الحير والله فائتج وما تم شبيء )١(‏ قد عدا بعد ما بدا ... 

رياح لها مثنى البروق أعنة ... ظباء فإن جن الظلام لؤنة 

تقهها من د جنة ... وتشرع من زهر النجوم أسنة فتقذف شبب الرجم في أثغر العدا ... 

نه إذا التتى ... جرى فقأئ شري الكرا كك ف البتيما 

وخلف منها ف لمان اتيت ترد مالا بالصباح وربما يقول له الإإصباح: نفسي لك الفدا ... 

وأحمر قد اذى يه لأسن جمرة ... وقد سلب الياقوت والورد حمرة 

00 ساق من الحرب خجمرة ... وأبدى لا فوقها الحسن غرّة يزين اهنا أسياةً 5 5 
لوا شعشع الركض برقه ... أعار جواد البرق في الأفق سبقه 

0 1 تر أنَ الله أبدع خلقه فسال على أعطافه الحسن عسجدا ... 

لوقه اود الأ عي اك جود قد بعر بيه لحف اذه 

إذا أسرجوا جنح الظلام ذباله ... فخرّته شمس )١(‏ تضيء مجاله وفي ذيله ذيل الظلام قد ارتدى ... 

وأدهم في مسح الدجى متجرد ... يجيش بها بحر من الليل مز بد 

وغرّته نجم به نتوقد 6 له البدر سرج والنجوم مقلد وف فلق الصبح المبيث تقيدا ذه 

وأبيض (؟) كالقرطاس لاح صباحه ... على الحسن مغداه وفيه مراحه 
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(2) ق: واشبب. 

وذاهبة في الجو ملء عنانها ... وقد لفعتها السحب برد عناتها 

يفوت ارتداد الطرف لمح عيانها ... وختمت الجوزاء سبط بنانها وصاغت لها حلي النجوم مقيدا ... 

أراها عمود الصبح علو المصاعد ... وأوهمها قرب المدى المتباعد 

ففائته سبقاً في مجال الرواعد ... وأتحفت الكفٌ اللحضيب بساعد فطوقت الزّهر النجوم بها يدا ... 

وقد قذفتبا للعصي حواصب ... قد انتشرت في الجو منها ذوائب 

تزاور منها في الفضاء حبائب ... فبينهما من قبل ذاك مناسب لأهما في الروض قببل تولتدا ... 

بنات لأم قد حبين لروحها ... دعاها الموى من بعد كتم لبوحها 

فأقلامما تبوي نحط باوحها ... فبالأمس كانت بعض أغصان دوحها فعادت إليها اليوم من بعد عودا ... 

ويا رب حصن في ذراها قد اعتلى ... أنارت بروج الأفق في مظهر العلا 

بروج قصور شدتها لطولة عر عالضأ نه رويها مراف اولك كرة وسرل كرا سارها 

وهل هي إلا هالة حول بدرها ... يصوغ لها حلياً يليق بنحرها 

تور أنواعاً قود وها د حمل برجليها وشاح بخصرها وتاج بأعلى رأسها قد تنضدا )١(‏ ... 

)١(‏ شبيه بقوله في القصيدة السابقة: 

خجل برجليها وشاح بخصرها ... وتاج إلى ما حل منها الأعاليا 

أراد استراق السمع وهو ممنع ... فقام بأذيال الدجى يتلقع 

وأصغى لأخبار السما يتسمع ... فأتبعه منها ذوابل شرع لتقذفه بالرعب مثتى وموحدا ... 

ونااهر إلا ام مل كقدا ...لساك امن رب السشموات: لملنة 

500 وأحك رصفه ... وكلف أرباب البلاغة وصفه وأكم منه القانت المتبجدا ... 

ملافي ركب من وفود النواسم ٠‏ مقبل ثغر للبروق البوادم 

عتم كف بلجو العواتم ... مبلغ قصد من ا تجدده هبما صنيع 0 

ومضطرب في الجو أثبت قامة ... تقدم يمثي في الهواء 0 

تطلّع في غصن الرشاء كامة ... وتحسبه تحت الغمام غمامة يسيل على أعطافها عرق الدى ... 

هوى واستوى في حالة وتقلبا ... عكاطف برق قد تألق خلبا 

وتحسبه قد دار في الأفق كويا ... ومبما مثى وانقر قف البق يتنا سلاءفية افر ل رك 
لقد رام يرق للسماء بس . «افوني لاج متعم 

أجل في الذي يبديه 00 نتف ظائاً دسل صورة ادق روجا عيواة النضاء قرد ونه 

ومنتسب للخال معوه ملجما حما 0 له حكيات حكمها فاه أبلما 

تخالف جنساً والداه إذا اتقى ... كا جنسه أيضاً تخالف عنبما عبت له إذ لم يلد وتولدا ... 

ثلاثتها في الذكر جاءت مبيئة ... من اللاء سماها لنا الله زينة 

وأنزل فيها آية مستبينة ... وأودع فيها جهول سكينة وآلاءه فيها على الخلق ددا ... 
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كسوه من الوشي العاني هودجا ... يمد على ما فوقه الظل سجسجا 
و صوزة ة تجل به تبر الى ... وجزل وقود ناره تصدع الدجى وقلب حسود غاظ مذكيه موقدا ... 
وما هي إلا مظهر لجهاده ... أرتنا بها الأفراح فضل اجتباده 
ملاعبها هت قدود صعاده ... وأذكرت الأبطال يوم طراده فا ارتبت فيه اليوم صدقته غدا ... 
ألا جدّد الرحمن صنعاً حضرته ... ودوح الأماني في ذراه هصرته 
تقض طويل الوضل فيه اختضيرتة .:. يقيد.طرف الطرك مها تطرقد " ومن وعد الإلحسنان :قيذا تقيدا "137) 2:0 
دعوت له الأشراف من كل بلدة ... خاءوا بامال لهم مستجدة 
وخصوا بألطاف إديه معدة ... أياد بفياض الندى مستمدة فكلهم من فضله قد تزودا ... 
وعانمك مق الا الى عففاية عل اناو دراي كنات إضاية 
حتلم يها لبش /0انررابة :بسار ولك لوواعي النوز ثرا جاه وتاذاف التعصيض دروا اتدااهء 
أجازوا إليك البحر والبحريزخر ... لبحر سعاج مده ليس يجزر 
)١(‏ عر بيت للمتنبي» وصدره 
" وقيدت نفسي في ذراك محبة " 
فرواهم من عذب جودك 0 وواليت من نعماك ما ليس بحصر وعظمتهم ترجو النبي ممدا ... 
عليه صلاة الله ثم سلامه ... به طاب من هذا النظام اختتامه 
لخاداعين يفوا لديم عر عل اقل اليا وطائه رقي له دن الكرا كع سكعلا :1 
ا 0] 
رميت به من بالعراق مفوقا ... وارسلت منه بالبديع مطوقا حماما على دوح الثناء مغردا ... 
ركضت به خيل البيان إلى مدى ... فأحرزت خصل السبق في حلبة الهدى )١(‏ 
ونظمت من نظم الدراري ممَلّدا ... وطوقت جيد الفخر عقداً منضدا وقت به بين السماطين منشدا ... 
نسقت من الإحسان فيه فرائدا ... وأرسلت في روض امحاسن رائدا 
زقاداث عطق“ اليك مته ليد ,+ تعروتك فيه للقبول عوائدا فلا زلت للفعل اميل (؟) معودا ... 
ولاازلك للصنع الجبزكخد ةالسة ود ذلك للفخر العظم ادا 
وعمرت عمراً ا ته وعمرت بالأناء أوصك أوعيذا وقرت بهم عيناك ما سائق حدا ... وقال في عيد: 
بشرى كا وم الزمان وأجمل ... يغشى سناها كل من يتلل 
(؟) الأزهار: للفضل الجزيل. 
أبدى لما وجه النبار طلاقة ... وافتر من ثغر الأقاح مقبل 
ومنابر الإسلام يا ملك الورى )١(‏ ... بحلاك أو بحليها نتكفل 
لوا الأكوان مك عاسا :.. ثرو عل .مك الزمان وتتقل 
فالعمين عاخن فن جنيك تورها +.. واللشرعتك يوجهها يتبال 
والروض ينفح من ثنائك طيبه ... والورق فيه بالممادح تبدل 
والبرق سيف من سيوفك منتضى ... والسحب تبمي من يديك وتبمل 
يا أيها الملك الذي أوصافه ... در على جيد ادا 
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" الله أعطاك التى لا فوقها " (؟) ... وحباك بالفضل الذي لا يجهل 
وبعة لحي الصباخ كا :.. لياه مقر اليدون الكل 

تلقاه في يوم السماحة والوغى ... والبشر في جنباته يتبال 

كن انك مالا مقس عن للد ب أبدا فزن طن للها سرس 
وشمائل كالروض باكره الحيا ... وسرت برياه الصبا والشمأل 

خلق ابن نصر في ابجخمال كلقه ... ما بعدها من غاية تستكل 

نور عل ا منظر ... في حسنه مؤمل ما يأملٍ 

فاق الملوك بسيفه وبسيبه () ... فبعدله ويفضله يتثّل 

وإذا تطاول للعميد عميدهم ٠6‏ فله عليه تطاول وتطول 

1ك اه الم أنوارها كه مدق ها قصب الرخاك الحان 

قل للذي التبست معالم رشده ... هييات قد وم الطريق الأمثل 

قد ناصم الإسلام خير خليفة ... وحمى عززيز الملك أغلب مشبل (4) 
فلقد ظهرت من الكال بمستوى ... ما بعده لذوي الخلافة مأمل 
لهاة وولة الأزهار؛ وفي ق: بالملك العلي. 

0 ١ن‏ در ني 


0 0 ات زداءها بت وعلقت نيا عروة لا قصل 

فالجود إلا من يديك مقثرٌ ... والغيث إلا من نداك مبخّل 

والعمر إلا تحت ظلك ضائع ... والعيش إلا في جنابك محل 
حيث الجهاد قد اعتلت راياته ... حيث المغانم للعفاة تتفل 

حيث القباب اجر ترفع للقرى ... قد عام )١(‏ في أرجائهن المندل 
يا جة الله التى برهائها ... ع امحق به وذلٌ المبطل 

قل للذي ناواك يرقب (؟) يومه ... فوراءه ملك يقول ويفعل 
واللّه جل جلاله انملك مت الشكافة متطارجا لقعي 

يا ناصر الإسلام وهو فرلسة ... أسد الفلا ( ؟') من حوطا تتسلل 
يا عفر أندلس وعصمة أهلها ... لك فيهم النعمى التي لا تجهل 

لا همل الله الذين رعيتهم ... فلأنت أكفى والعناية أكفل 

لا يبعد النصر العزيز فإنه ... اوى إليك وانت نعم الموئل 

لولا نداك لما لما نفع الندى ... ولف من ورد الصنائع منبل 
لولاك كان الدين يغمط حقه ... ولكان دين النصر فيه يطل ل 

لكن جنيت الفتح من شجر القنا ٠...‏ وجنى نى الفتوح لمن عداك مؤمل مل (4) 
ولقبل ما استفتحت كل ممنع ... من دونه باب المطامع مقفل 
ومتق نزلت بمعقل متأشب ... فالعصم من شعفاته تستنزل 

وإذا غزوت فإن سعدك ضامن ... أن لا تخيب وأن قصدك يكل 
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فن السعود أمام جيشك موكب ... ومن الملائلك دون جندك خفل 
/ 

(؟) ق: يرفع. 

(") الأزهار: العداء ق: العلى. 

(4) الأزهار: معلل. 

وكتيبة أردفتها بكتيبة ... واللحيل تمرح في الحديد وترفل 

نكل منحفز كامعة بارق ... بالبدر يسرج والأهلة ينعل 

أوفى بهاد كالظلي وخلفه ... كفل كا ماج الكنيب الأهيل 

حي إذا ملك الكتى عنانة ... بوي كا يبوي بجو أجدل 

غات أمود كيزة بوم لوكت جد خاقايها لذ ارقي لذبن 

لبسوا الدروع غدائراً مصقولة ... والسمر قضب فوقها تتبدّل 

من كل معتدل القوام مثمّف ... لكنه دون الضريبة يعسل 

أذكيت فيه شعلة من نصله ... يبدى بها إن ضل عنه المقتل 

ولرب لماع الصمّال مشبر ... ماض» ولكن فعله مستقبل 

رقق مضاربه وراق فرنده ٠6‏ فالحسن فيه جمل ومفصل 

فإذا الحروب أسعرت أجزالها ... ينساب في يمناك منها جدول 

وإذا دجا ليل القتام ان 1-0 

فاعجب لها من جذوة لا تنطفي ... في أبحر زخخرت وهن الأثمل 

هي سنة أحبيتها وفريضة ... أديتها قرباتها قبل 

فإذا الملوك تفاحرت بجدودها )١(‏ ... فلآنت أحفى بالجهاد وأحفل 

يا ابن الإمام ابن الإما ... م ابن الإمام وقدرها لا يجهل 

يا ابن الذيين جمالهم ونوالهم انين الضحى: والغارض' المتهال 

آباؤك الأنصار تلك شعارهم ... فلحيهم آوى ابي المرسل 

فهم الألى نصروا الهدى بعزائم ٠...‏ مصقولة وبصائر لا تخذل 

ماذا يحبر شاعى في مدحهم ... وبفضلهم أثنى الاب المنزل 

مولاي لا أحصي مآثرك التي ... بحديئها تعضى (*) المطي الذلل 

)١(‏ الأزهار: بحدودهاء 

(؟) الأزهار: تمضى. 

وإذا الحقائق ليس يدرك كنهها ... سيان فيها مكثر ومقلّل 

فإليك من شوال غرّة وجهه ... أهداكها يوم أغ خجل 

عذراء راق العيد رونق حسنا ... فغدا بنظم حليها بتجمل 


رضعت لبان العم في حجر النبى ... فوفت لها منه ضروع حفل 
سلك البيان بها سبيل إجادة ... لولا صفاتك كان عنها يعدل 


جاءت تي العيد عن قادم 000 وافى لشبر صيامه سل 
وطوى الشهبور أل معدودة ... كيما يرى بفناء جودك ينزل 
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وأى وقد شف النحول هاذلة + ولشوقة للغاءوتجهك خحن 

عدت برقبه العيون مسرة ... فكبر لطلوعه ومبلل 

فاسل لألف مثله في غبطة ... ظل المنى من فوقه يتبدل 

فإذا بقيت لنا فكل سعادة ... في الدين والدنيا بها نتكفل وقال ابن الأحمر: ومن جياد أناشيده المتميزة بالسبقية» وبارقات تبانيه في 

المواسم العقيقية» قوله يبنئه - رضوان الله تعالى عليه - بطلوع مولانا الوالد قدّس الله تعالى روحه )١(‏ : 

طلع الحلال وأفقه متبلل ... فكبر لطلوعه ومملل 

أوفى على وجه الصاح بغرة ٠‏ فغدا الصباح عوره (9) بتجمل 

يي الحلافة قد أمدت نوره ... وبسعدها يرجو القام ويكل 

اله منه هلال سعد طالع ٠‏ لضيائه تعشو البدور الكل 

وألحت يا شمس المداية كوك ... يعشي سناه كل من يتأمّل 

والتاج تاج البدر في أفق العلا ... ما زال بالزهر النجوم يكثّل 

١١‏ لت مييق نما حكن من اللياض: 

(؟) الأزهار: بنورها. 

وا رع كل اا فإشمتة «الشيت بي قايكرن وأجل 

أطلعت يا بدر السماح هلاله ... والملك أَفقٌ واتخلافة منزل 

يبدو ببالات السروج وانه 6 من نور وجهك في العلا ستل 

تأرق غطك الماك تله اوم ٠:‏ ,يخدائه :وات يذل 

حليته بحبل الكال وجوهر ال ... خاق النفيس وكل خاق يمل 

يغزو أمامك والسعود أمامه ... وملائك السبع العلا ثتنزل 

من مبلغ الأنصار منه بشارة ... غنّ البشائر بعدها تسترسل 

احا جهادهم ولا 3 نفرهم ٠‏ بعد المئين فلكهم يتأثل 

فبه إلى الاجر الجزيل توصلوا ٠٠.‏ وبهم إلى رب السما يتوسل 

من مبلغ الأذواء من بمن وهم ... قد توجوا وتلّكوا وتقيلُوا 

أن اللخلافة في بنهم أطلعت ... قر به سعد الخليفة يكل 

من مبلغ -قطان آساد الشرى ... ما غابها إلا الوشيج الذبل 

أن اللحلافة وهو شبل ليوثهم ... قد حاط منها الدين ليث مشبل 

مني بني الأنصار أن إماءهم )1١(‏ ... قد بلغته سعوده ما يأمل 
مني البنود فإنها ستظله ... وجناح جبريل الأمين يظلل 

مبني الجياد الصافنات فإنها ... بفتوحه تحت الفوارس تبدل 

عبني بيني المذاكي والعوالي والظبى ... فبها إلى نيل المنى يتوصل (*) 

عبني المعاللي والمفاخر أنه ... في مرتقى أوج العلا يتوقل 

سبقت مقدمة الفتوح قدومه ... وأتاك وهو الوادع المتمهل 

وبدت نجوم السعد قبل طلوعه ... تجاو المطامع قبله وتؤثّل () 
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قلسل 

(*) الازهار: لا تأفل. 

وروت أحاديث الفتوح راف به والنصر يمل والبشائر تعقل 

ألقت إليك به السعود زماءها ... فالسعد يحضي ما تقول ويفعل 

فالفتح بين معجل ومؤجل ... ينسيك ماضيه الذي يستقبل 

أوليس في شأن )١(‏ المشير دلالة ... أَنْ المقاصد من طلابك تل 

ناداهم داعي الضلال فأقبلوا ... ودعاهم داعي المنون خِدلوا 

عصوا الرسول إباية وتحكنت ... فييم سيوفك بعدها فاسَثلوا 

كانوا جبالاً قد علت هضباتها ... نسفتهم ريح الجلاد (9) فزلزلوا 

كوا كارا مق حديد زاخر ... أذكتهم نار الوغى فتسيلوا (") 

ركيت أرعليا الأداهم كلما ... بتحركون إلى قيام تصبل 

كان الحديد لباسهم وشعارهم 1 داوم لم تلبسه إل الأربغل 

الله أعطاك التي لذ قرقها فضا نين ادق عاتن 

جدّدت للأنصار حلي جهادها ... فالدين والدنيا به تتجمل 

من تحن البيت العتيق وزمزماً ٠‏ والوفد وفد اللّه فيه ينزل 

متسابقين إلى مثابة رحمة ... من كل ما حدب إليه تنسل 

هيماً كأفواج القطا قد ساقها ... ظمأ شديد والمطاف المنبل 

من كل مرفوع الأكف شراعة ... والقلب يخفق والمدامع تهمل 

حي |5 روث اذيك مسليلة : ٠٠‏ بيض الصوارم والرماح العسل 

, فتحك الأسنى عن الجيش الذي ... بثباته أهل الوغى تقثل 
م اما اضر حي ا واستبشروا بحديثها وتبللوا 

8 عذلك للد ينك سر 1ه 0 واهترٌ ذاك المحفل 

ودعوا بنصرك وهو أعظم مفخراً ... إِنَ اجيج بنصر ملكك يحفل 


شرفت منه اسم والدك الرضى ... يحيا به منه الكريم المفضل 
هذوث: طول العر شت ظلالها ... عنوان فتح إثرها ستعجل 
ودعوت أشراف البلاد وكلهم 0300 في اميل وصنع جودك أجمل 
وردوا ورود اليم اجهدها الظما 5258 فصفا لحم من ورد كفك منبل 
وأثرت فيه للطراد فوارساً ... مثل الشموس وجوههم تنبلل 
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من كل وضاح الجبين كأنه ... ثم مجم وجتح التقع ليل مسبل 
بو الطراد على أَغنّ محجل 0 

قد عودوا قنص الكاة أن 5 عقبانها ينقض منبا 0 
يستتبعون هوادجاً موشية ... من كل بدع فوق ما بتخيل )١(‏ 
قد صورت منها غرائب جمة ٠‏ تنسي عقول الناظرين وتذهل 
وتضمنت جزل الوقود حموها ... والنصر في التحقيق ما هي تمل 
والعاديات إذا تلت فرساتها ... أي القتال عيفوتها تترتل 

لله خيلك؛ إنها لسواح ... بحر القتام وموجه متبيل 

من كل برق بالثريا ملجم ... بالبدر يسرج والأهلة ينعل 

أوفى بباد كالظلي وخلفه ... كفل كا ماج الكثيب الأهيل 

هن البوارق غير أن جيادها ... عن سبق خيلك يا مؤيد تيكل 
من أشبب كالصبح يعلو سرجه ... صبح به نجم الضلالة يأفل 
أو أدهم كلليل قلّد شببه ... خاض الصباح فأثبتته الأرجل 
أو أشقر سال النضار بعطفه ... وكساه صبغة ببجة لا تتصل 
أو أجر كاجمر أضمر بأسه ... بالركض في يوم الحفيظة إشعل 
كاتفر أترع كأسها لندامها ... وبها حبابة غرّة تتسيل 

أو أصفر لبس العشي ملاءة ... وبذيله لليل ذيل مسبل 

أجملت في هذا الصنيع عوائداً ... الجود فيها جمل ومفصل 
أنشأت فيها من نداك غمائاً ... بالفضل تنشأ والسماحة تمل 
خرت من كفيك عشرة أبحر ... تزجي حاب الجود وه الأثمل 
من قاس كفك بالغمام فإنه ٠...‏ جهل القياس ومثلها لا يجهل 
أسخو الغمام ووجهها متجهم ... والوجه منه مع التدى يتهأل 
الف قي الماف هم م مه أهل الف عون 
من قاس بالشمس المنيرة وجهه ... ألفيته في حكمه لا يعدل )١(‏ 
مع المي المززة مط .د ببيانه در الكلام يفصل 

هق ان لقيش المرة والدة وه نكر [ذالول الزنان المتحل 
من قاس بالبدر المنير كاله ... فالبدر ينقص والخليفة يكل 

من اين للبدر المنير شمائل ... تسري برياها الصبا والشمال 

من أن للبدر المنير مناقب ... بجهادها تنضى المطي الذلل 

يا من إذا نفحت نواسم حمده ... فالمسك يعبق طيبه والمندل 

يا من إذا نحت محاسن وجهه ... تعشو العيون ويببر المتأمل 

يا من إذا تليت مفاخر قومه ... أي الكّاب بذكرها نتنزل 

كفل الخلافة منك يا ملك العلا ... الله جلّ جلاله لك أكفل 
مأمونها وأمينها ورشيدها ... منصورها مبديها المتوكل 
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القسم الثاني 
)١(‏ سقط البيت من ق. 
حسب اللخلافة أن تكون وليها ... ومجيرها من كل من بتحيل 
حسب الزمان بآن تكون إمامه ... فله بذلك عرّة لا هبمل 
حسب الملوك بأن تكون عميدها ... ترجو الندى من راحتيك وتأمل 
حسب المعاللي أن تكون إماءها ... فعليك أطناب المفاخخر تسدل 
يا خجة الله التى برهاتها ... ع المحق به وذلٌ المبطل 
أنت الإمام ابن الإمام ابن الإما ... م ابن الإمام» ونفرها لا يعدل 
علمت حى لم تدع من جاهل ... اعطيت حت لم تدع من إسال 
وعناية الله اشيّات رداءها ٠٠6١‏ وعلقت منها عروة لا تفصل ومنها )01( 5 
أخذت قلوب الكافرين عبابة ... فار ان را وال 
خهيوا البروقصوارما مساولة:. أرواحهم من بأسها تتسلل 
وترى النجوم مناصلاً مرهوية فيفر منبا اتلحائف المتنصل 
يا ابن الألى إجمالهم وجمالهم . .. مس الضحى والعارض المتبلل 
مولاي له أحصي ماثرك التي 000 جهادها و صل لوسك 
أصبحت في ظل امتداحك ساجعا ... ظل (*) المنى من فوقه يتبدل 
0 طرق 00 0 فغدا شكرك ف 8 مدل 
خيرتها بين المنى فوجدتها ... اقصى مناها انها نتقبل 
)١(‏ قال في أزهار الرياض (7: )١8١‏ بعد هذا البيت: اتصل ببذا البيت جملة من القصيدة المترحمة في العيديات التى أوها " بشرى 
كا الصباح وأجمل " وحذفناها من هذه اقتصاراً للتكرار. 
(؟) الأزهار: طل. 
لا زات شمساً في سماء خلافة 3303 وهلالك الأسعى يتم ويكيل قال: ومن رفيق منازعه في بعض نزه مولانا رضوان الله عليه بالقصر 
السلطاني من شنيل قوله: 
الا فالقلب من سهم الجفون على خطر 
فضح الغزالة والأقاحة والقّنا ... مهما لثنى أو تبسم 0 
ا ليل ذوائي من شعره :مووي يفو ل 
1 رمث أن أجنى الأقاح بره 355ظ3 إل وقد - السيوف من ا حور 
م أنسه ليل ارتقاب هلاله ... والقلب من شك الظهور على غرر 
بتنا نراقبه بأول ليلة ... فإذا به قد لاح في نصف الشبر 
طالعته في روضة لاله ... والطيب من هذي وتلك قد اشتهر 
والكأس تطلع شمسها في خده ذو افتكاد كي بالأشعة والنظر 
نورية كبينه» وكلاهما ... يجلو ظلام الليل بالوجه الأغنّ 
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هي أسخة (”) للشيخ فيها أسبة ... ما إن يزالا يرعشان من الكبر 
أفرغت في جسم الزجاجة روحها ... رات رفح الف ينا تدوز 
لا تسق غير الروض فضلة كأسها ٠.‏ فالغصن في ذيل لازاه قفار 
ما هب خفاق النسيم مع السحر ... إلا وقد شاق النفوس وقد حر 
ناجى القلوب اللحافقات كثله (4) ... ووشى بما تخفى الكهام من الزهر 


526 الأزهار: والو‎ )١( 

(؟) الأزهار: المشامم. 

(*) كذا في ق؛ وفي الأزهار: شعة» وكلتا اللفظتين قاصرة الدلالة. 

(4) ق: لمثله» والمعنى: أن القاوب خافقات كثل خفق النسيم المذكور في البيت السابق. 
وروى عن الضحاك عن زهر الربى ... ما أسند الزهري عنه عن مطر 

وتملت عنه حديث صعيحه ٠‏ رسل النسيم وطيدق فين اين 

يا قصر شنيل وربعك آهل ... وال وكوك عل اال قن فنصي 

الدتضيرلة والصيا' ف سر وبق دده منه دروعاً تحت أعلام الشجر 

ااا سوط يلين جر 25 عن كل من مبوى عاد الور (١‏ 


1 خدود الورد تحت نعاله . 3030 0 اع د قل 


وانظم ام لطى فمدمداضا مخ وا ين الزهر الدراهم والدود 
المنتتقّى من جوهر الشرف الذي ... في مدحه قد أنزات أي السور 
وامجتبى من عنصر النور الذي ... في مطلع المدي المقدس قد ظهر 
ذو سطوة مبما كفى» ذو رحمة ... هبما عفاء» ذو عفة مهما قدر 

ك5 سائل للدهر أقسم قائلا: ... والله ما أيامه إلا غرر 

مولاي سعدك كالمهند في الوغى ... ل يبق من رسم الضلال ولم يذر 
مولاي وجهك والصباح تشابها ... وكلاهما في الحافقين قد اشتهر 

إن الملوك كواكب أخفيتها ... وطلعت وحدك (”) في مظاهرها قر 
في كل يوم من زمانك موسم ... في طيه لخلق أعياد كبر 

فاستقبل الأيام يندى روضها ٠...‏ ويرف والنصر العزيز له ثمر 
لوحك :نا لدان عست ما .قن افصشيح هنا اسن ف اضر 
با أن الك 151 تعن حلحف ...»نقد لساب وأعوت متها القدر 

إن أوردوا هيم السيوف غدائراً ... مصقولة فلطالما حمدوا الصدر 
سائل ببدر عنهم بدر الحدى ... فبهم على حزب الضلال قد انتصر 
(؟) الأزهار: وجهك. 

تاساك مواقفهم بكل مشبر ... واقر المغازي في الصحيح وفي السير 
تجد الثناء بيأسهم وبجودهم ... في مصحف الوحي المنزل مستطر 
فبمثل هديك فلتنر شمس الضحى ... وبمثل قومك فليفاخر من نفر 
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ماذا أقول وكل وصف معجز ... والقول فيك مع الإطالة مختصر 
تلك المناقب كالثواقب في العلا ... من راءها بالحصر أدركه الحصر 
إن غاب عبدك عن حماك فإنه ... بالقاب فى تلك المشاهد قد حضر 
فاذكره إن الذكر منك سعادة ... وبها على كل الأنام قد افتتخر 
ورضاك عنه غاية ما بعدها ... إلا رضى الله الذي ابعدع البشر 
فاشكر صنيع الله فيك فإنه ... سبحانه ضمن المزيد لمن شكر 
وعليك من روح الإله تحية ... تبفو إليك مع الأصائل والبكر ثم قال: ومن أغراضه الوقتية - استرسالاً مع الطبع البديبي في الشكر 
عن ضروب من التحف التي يقتضيها التحفي السلطاني بأولياء خدمته - نبذ متعددة فيما يظهر فيهاء فنها قوله: 
يا خير من ملك الملوك بجوده وبفضله قد أشبه الأملاكا 
والله ما عرف الزمان وأهله 6 أمناً ويمناً دائماً ولا كا 
وافيت أهل بالرياض عشية ٠...‏ في روض جاهك تحت ظل ذراكا )١(‏ 
فوجدته قد طلّه صوب الندى ... إسحائب تنهل من يمناكا 
وسفائن مشحونة ألتقى بها ... بحر السماح يجيش من نعماكا 
رطب من الطلع النضيد كأنها ... قد نظمت من حسنها أسلاكا 
من كل ما كان النبى يحيها ... وأحبها الأنصار من أولا كا 
وبدائع التتحف التي قد أطلعت ... مثل البدور أنارت الحلا 
(1) الأزهار: رضاكاء 
نطف من النور المبين حسمت ٠. ٠‏ حتى حسبنا أن هداكا 
يحلو على الأفواه طيب مذاقها ... لولا التجسد خلتبن ثماكا )1١(‏ 
طافت با النشأ الضغار كأنها ...شرفت القطا لا "ورد نذاكا 
نجواهم مهما ممعت كلامم 3 ونداؤهم: مولاي» أو مولا كا 
بلْغت في الأبباء عبدك سؤله ... لا زلت تبلغ في بنيك مناكا 
يتدارسون من الدعاء صحائفاً ٠...‏ كيما يطيل الله في بقياكا 
فبقيت شمساً في سماء خلافة ... وهم البذور أمذه سنا كا وفنا توق أهذاء تعفة الله أظيافا منعسن الاوك :)+ 
كتب الإله على العباد محبة 6 لك كان فرض كّابها موقوتا 
وأنا الذي شرفته من بينهم ٠‏ يوجن يلتك إوااخية قرنا 
ما زلت تتحفه بكل ذخيرة 0 حتى لقد أتحفته الياقوتا 
وإلى الملوك قد اعتزى من عرّه ... فغدا له ياقوتها ممقوتا ومنها في مثل ذلك: 
يا خير من ملك الملوك ... أهديتني حب الملوك 
فكأئا ياقوتها ... نظمت نا نظ السلوك 
إِنَ الملوك إذا لجوا ... فغيائهم أن أملوك 
وكذا العفاة إذا شكوا ... 0" أن يسألوك 
فالله يقبل من دعا ... لعلاك من أهل السلوك 
لا زلت تطلع غرّة ٠...‏ كالشمس في وقت الداوك 


)١(‏ الأزهار: سناكاء 
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0 عاتيترف وعم اند الح الزن 
ومنباء وقد اهداه صيدا ما صاده اولاده: 

بعر من روف السماع دو الأ ع تهروا الأن دوعر اذا كنا 
ف كل يوم منك تحفة منعم ... والى الجيمل 5 الإحسانا 

قل أذوت دار النعيم عبيده ٠...‏ وتضمنت من فضله رضوانا 

تهدي مولي )١(‏ الذين تفرعوا ٠‏ عن دوح نفرك في العلا أغصانا 
لجلالك الأعلى قنيصاً أتعبوا ... في صيده الأرواح والأبدانا 
فتخصني منه بأوفر قسمة ٠‏ فسحت لعبدك في الرضى ميدانا 

لله من ل كم بالذي ... تبدي الموالي بتحف العبدانا 

تدعو بن إلى الغنى بربه ... يا ربعا أغن الذي أغنانا 


وعليك من قدس الإله تحية ... تبديك منه الروح والريحانا ومنباء وقد أهداه أصنافاً من الفواكه: 


يا من له الوجه الميل إذا بدا ... فاقت محاسنه البدور كالا 

ما أبضرت عيناي مثل هدية 5 أبدت لنا صنع الإله تعالى 
فيها من التفاح كل عيبة ... تذكي برياها صباً وشمالا 

تهدي لنا نهد الحبيب وخده 003030 وتري من الورد الجن مثالا 
وبها من الأترج شمس أطلعت ... من كل شطر للعيون هلالا 
ويحفها ورق يروق كانة ٠...‏ ورق النضار وقد أجاد نبالا 

لون (") العشية ذهبت صفحاتها ٠...‏ رقت ذراقك عه وهال" 


)١ ١‏ الأزهار: مواليك. 

١‏ ؟) الأزهار: ولالا. 

0 0 ق: لولاء. 

وبها من التقل الشبي مذكر ... عهداً تولّ ليته يتوالى 

لزنا تعر مر حمر اك يت العذاء رفي الال 

أذكرتني العهد القديم ا اك شموس الراح فيه تلالا 

فأردت تجديد العهود وإِثْما ... كتب المشيب على عذاري لا لا 

فأدرت من ذكراك كاسن عدا و وشربت من حبى لها جريالا 

فبقيت شمساً في سماء خلافة ... لا يستطيع لها الزمان زوالا ومنها يوم عاشوراء: 
يا أمها المولى الذي بركاته ... رفعت لواء للندى منشورا 

لك راحة تزجي الغمام بأغل ... خرت الوا ل ورا 

واليوم موسم قربة وعبادة ... 00 ظفرت 556 عاشورا 

راغوك قنه ببينة ابوه 6 تروي الثقات حديثه المشهورا 

لا زلت عامك كله في غبطة . ٠٠‏ ليت منها نضرة وسرورا ومنها في بعض قطعة: 


واليت ما اوليك يات الندئ وك ووعى ود ك ها رايت كهله 


لحفلا 


3 القسم الثاني 


511216120 


4 القسم الثاني 

علّمت فرسان الكلام نظاءها ... كتعل التلميذ من أستاذه 
والبخر تار البيعائل'ماءه .اه فتجوده هرد غيننا برةاذه ومناة .وقد أهداه با كورا: 
يا وارث الأنصار وهي هزية ... بفخارها أثنى لكاب المنزل 
أهديتني الباكور وهيٍ بشارة ... ببوا كر الفتح الذي يستقبل 
وولادة لهلال تم طالع ... وجه الزمان بوجهه يتهلل 
هو أول الأنوار في أفق المدى ( 4.1 :وترق الأهلة بعدة أسترسل 
مولاي صدق الفال قد ويه دمن لفظ عبدك» والعواقب أجمل ومنها في جفنة: 
طعامك من دار النعيم بعثته ... فشرفته من حيث أدري ولا أدري 
ببضبة نعمى قد سمونا لأوجها ( ؟) ا فصدنا بأعلاها الشبي من الطير 
وقوراء فل قربا برالة زدارها كه عات الزهر النجوم على البدر 
0 خلف فرق الرقوسس اأجا دن هده مول حل في مفرق الفخر 

شئْت من طعم زكيٌّ مبنا ... وما شنت شت من عرف ذك ومن أشر 
: قد قدمت حليفة ... لأعظمها قدراً وبالغ في الشكر 
وم لك من نعمى على عميمة ... يقل لأدناها اميل من الذكر 
فلا زلت يا مولى الملوك مبلّغاً ... أماني ترجوها إلى سالف الدهر ومنها شكراً عن كاب: 
موللاي يوم لمعه ٠.٠.١‏ سعوده مجتمعه 
فانعم صباحاً واغتنم ... أوقاته امجتمعه 
وابشر بصنع عاجل ... اعلامه مرتفعه 
وانتظر الفتح الذي ... يأتيك بالنصر معه 
وبيضه وسمره ... إلى العداة مشرعه 
الف مجر توي لعل رن 1 


ا شرفتني 333 برقعة ترقعة 

بل روضة نمطورة 333 أزهارها منوعه 

حديقة قد جدتما 0300 بصوب جود مترعه 

وراية منشورة ٠6١‏ وابية مستبدعه )1( 

حك لطيفة ... في طيها مستودعه 

عقيلة صورتها و9٠‏ من الخال مبدعه 

سقيتني من فضلها ٠...‏ بفضل كاس مترعه 

فدم وأملاك الورى ... على علاك جمعه ومنها شكراً على خلعة: 
ألبست عبدك من ثيابك ملسا قد قصرت عنه مدارك شه 
ورضاك عنه خير ما البسته ... فلقد اشاد يجاهه وببره 
البستئى» اركبتنى» شرفتى ٠66‏ اهد.يثنى ما لا اقوم بحصره 
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نظري لوجهك وهو أجمل نير 6 يزري على شمس الزمان وبدره 
أعلى وأعظم من لا ميها ... وأنا المنعم في الحضور يبشره 
2 مول للملوك مؤملاً ... وحلاك (7) للإسلام مفخر دهره ومنهاء وقد خلع - رضوان الله تعالى عليه - على رسول من أرساله: 
مر سعاح 0 عشرة ريا تفيض غمام الجود وهي الأنامل 
بكفّك غيث للبلاد وأهلها ... يروض نحل الأرضء والعام ما حل 
)١(‏ سقط البيت والذي يليه من ق. 
2( الأزهار: وعلاك. 
لك احير إن أصبحت بحر سماحة ... يعم نداه فالمواهب ساحل 
خلعت على هذا الرسول ملابساً ... بها ننس في علاك المآمل 
وبلغته آماله كيف شاءها ... فبلّفت يا مولاي ما أنت آمل ومنها وقد مرض بعض أبنائه رحمة الله تعالى على ابميع» قوله سائلاً عن 
00 بدرالتم كيف هلاله ... وأدعو له الرحمن جل جلاله 
وأسأله تعجيل راحته التي ... وسيلتنا فيها ابي وآله 
ستبلغ فيه ما تؤمل من منى ... ويرضيك يا بدر الكال كاله وفي مثله: 
أقول لبدر التم كنت اناك ب حبك انها اعرف اك 
وبلّغت في النجل الكريم (9) سعادة ... تقر بها عيناً وينعم بالكا 
وحصت اقرف هن انه ربنا ... كا عم أقطار البلاد نوالكا ومن التورية باسم قائْد ولاه على جماعة من الجند: 
ياج الوق لذ اراله نم تسد لمعت قود عن الذنه 
ارسروطليقك بالبعادة كا - ونصر الله تحت لوائه وأنشده في ملبس اتخذه: 
أمولاي يا ابن السابقين إلى العلا ... ومن نصروا الدين الحنيفي أولا 
غنيت بنور اللّه عن كل زينة ... وألبست من رضوانه أشرف الحل 
وقارك زاد الملك عد وهيبة ... وضوغه من رحمة الله منبلا 


01( الأزهار: بالسرور. 
(؟) الأزهار: السعيد. 
ويا مس هدي في معاء خلافة ... وأبناؤه لواحن 

تبارك من أبداك في كل مظهر . .. جميلا جليلا مستعاذاً مؤمّلا 
فيخجل منك الشمس شمس هداية ... ويحسد منك البدر بدراً مكلا 
إذا أنت الست الزمان والفءة ف عن ليس يدركها البل 
وطوقت أجياد الملوك أيادياً ... وتوجتهم بالفخر تاجاً مكثّلا 
فا شئت فالبس فالمشاهد قائل: ... تبارك ما أببى وأسنى وأجملا 
ألا كل من صل وضحى ومن دعا ... ومد يديه ضارعا متوسلا 
وجودك شرط في حصول قبوله ... وجودك أثرى كقّه فتنقلا )١(‏ وقال برسم ما يرسم على ثوب في بعض هدايا مولانا رحمه الله 
تعالى للسلطان الى العباس: 
أهذى ]لماش ارفاك اندي والنان 
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ثوب الشماء لذنه 66 بدر بدأ للثاس 

فلق الصباح بوجهه ... عوذته بالناس 
يكسو إماماً لم يزل ... بحلى المحامد كاسي 
فيا له من مرتد ... ثوب التقى لباس 

أذياله من حمده ... مسكة الأنفاس 
وبطرزه 00 زرى 0.. بالملدح في في القرطاس 
إن كنكاي لون الما .دا + بنسية وقياسن 


فلأنت يا بدر العلا ٠...‏ شرفتنى بلباس 

أنا منشد " ما في وقو ... فك ساعة من باس " () 

(1) الأزهار: متفلا. 

6 صدر بيت لأبي تمام» وعمزه " تفضي ذمام الأربع الأدراس * 8 

لترى رياضاً )١(‏ أطلعت ... زهراً على أجناس 

أوراقها 0 بقضيها امياس 

48 يبع لاسي و6٠‏ اك وقال قٍ مثل ذلك: 

00 0 0 ( الي ٠6٠٠‏ ل الهمدى 

باهمدما | اسلف م سخ كنهاعيف الد 

وكان وشي رقومها ٠6٠‏ بالبرق طرز عسجدا 

وبطرزه أون السما ووه قر بدا 

لله منه ثير 6.0 1 المنازل سعدا 

مستنصرء أعلى له ... فوق المنازل أسعدا ثم قال وأنشده وهو على جواد أدهم: 
تل لنا المولى 3 0 على أدهي قد راق حسن أدعه 

ا سرك ويه فرق نا او ٠‏ مقلّد ذاك الطرف بعض نجومه وكتب له مع هدية زهر: 
أمولاي تقبيل اهناك شاقني ... ولا ينكر الظمآن شوقاً إلى البحر 

17 داب الدهر ماطلني مها ٠0.6‏ وشوقني من حيث أدري ولا أدري 


1 ف برياشاء 
1 ؟) الأزهار: التقوى. 
بعثت لك الزهر الجني عله ... يقبلها عي تغور من الزهر وكتب إليه أيضاً متشو 
0 ودمعي بلل الركب قطره ٠...‏ وأجرى به بين احيام السواقيا 
يها لول اتلك الك سودت ولك قه كن الفهر اننا 
وما عشت بعد البين إلا لأنني ... أربي بفضل الله منه التلاقيا وأنشده أيضاً وهو بحال تألم: 
كأني بلطف الله قد عم خلقه ... وعافى إمام المسلمين وقد شفى 
وقاضي القضاء الحتم جل ختمه )١(‏ ... وخط على رسم الشفاء له " اكتفى " وله في مثل ذلك: 
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لك الخير يا مولاي أبشر بعصمة ... عدت مع الأيام في حفظها صلحا 

وعافية في ححة مستجدة ... تجدد للدين السعادة والنجحا 

ووجه التباني مشرق متبلل ... وجو الأماني بعدما غام قد أضى 

وقد ظهرت للبرء منك علامة ... علامتك العليا () تقول لنا " ححا " وفي مثل ذلك: 
يا إماماً قد تخذنا ... ه من الدهر ملاذا 

خط بمناك ينادي ... صم هذا صم هذا وقال متكا بالشفاء: 

(1) الأزهار: حكمه. 

(؟) الازهار: العظمى. 

الجن لله يها الى 1ج ار اا لووول العنا 

وفزت بالأجر وكبت العدا ... وفزت بالعز ويطب الثنا 

فالجد لله على ما به ... منّ علينا من ظهور السنا وقال أيضاً في نحوه: 

نعم قرت العينان وانشرح الصدر ... وقد لاح من وجه الإمام لنا البدر 

سرينا بليل التيه يكذب خره ... فلما تجلى ره صدق الفجر 

أَغنّ الحيًا بالحياء مقع ... زهاه الكلام الحرّ والننسب اير 

إمام المدى قد خصه مخلافة ... إله له في خلقه الي والأمى وقال في مثله» وقد ركب رحمه الله تعاللى لمعاهد حضرته: 
هنيئاً هنيقاً لا نفاد لعدذه ... وبشرى لدين الله إنجاز وعده 

فقد لاح بدر التم في أفق العلا ... وحل كا يرضى منازل سعده 

وطاف أمير )١(‏ المسلبين مد ... بحضرته العليا مبلغ قصده 

ولاحت بها الأنوار من بشر وجهه ٠...‏ وفاح بها النوار من نشر حمده 

وأبصرت الأبصار شمس هداية ... وأشرقت الأرجاء ان 

ولوحت الأعلام فها بنصره ٠.‏ كا لوح الصبح المبين (؟ 

ستبدي له الأيام كل شتيرة ٠٠0‏ وييحبي به الرحمن 00 

فسل حسام السعد واضرب به العدا () ... وخلّ حسام الهند في كنز (4) غمده 
فسيفك سيف الله مهما سللته ... يقي حدود الله قائم حذه 

)١(‏ الأزهار: إمام. 

(7) الأزهار: المنير. 

) *) الأزهار: واضرب لحده. 

(:) الأزهار: في كن. 

وقال» وقد عاد رحمه الله تعالى من بعض متوجهاته الجهادية لجبل الشوار: 

على الطائر الميمون والطالع السعد ... قدمت مع الصنع اجخميل على وعد 

وقد عدت من جبل الشوار لتجتلي عقائل للفتح المبين بلا عد وقال ثما رسم في طيقان )١(‏ الأبواب بالمباني السعيدة التي ابتناها 
رحمه الله تعالى: 

أنا تاج كهلال ... أنا كرسي 

ينجل الإبريق فيه ... 00 ذي 0 

جود مولانا ابن نصر ... قد حباني بالكمال وفي مثله: 
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من رأى التاج الرفيعا ... قد حوى الشكر البديعا 
ين الأفلاك به قبهه السين انيما 

دمت ربعا للتهاني ... أنظم الشمل اجميعا وفيه: 
للغني بالله قصر ... للتهاني يصطفيه 

فيه محراب صلاة ... يقف الإبريق فيه 

تالاً سورة حسن (؟) ... والمعالي تقتفيه وفيه: 
أي قوس ذي خا 0 06 سهمة سهم السعادة 
)١(‏ ق: طبقات. 

)١(‏ الأزهار: حبى. 

(") الأزهار: كال. 

ملك الإبريق فيه ... عود الإحسان عاده 


ف علاة مو عل ةبد كيدايا امقامة وقال في المعنى ما كتب به لعمنا الأمير سعد رحمة اكاك عليةة 


انظر لأفق جمال ... به الأباريق تصعد 
حسن بديع حباه ... به الامير )1١(‏ الممجد 
نفر الإمارة سعد ... به اتخليفة سعد 
وكيف لا وأبوه ... نفر الملوك مد 
عليه حلي رضاه ... في كل يوم يجدد وقال فيه أيضاٌ 
رفعت قوس سمالي ... يزهى بتاج الخلال 
قد قلدته نقوثي ... در الدراري العوالي 
ترى الأباريق فيه ... تهديل عذب الزلال 
قد ران قصري سعد ... إسعده المتوالي 
فدام يعمر ربعي ... في كلء مولى المواللي وفي الغرض: 
ما ترى في الرياض أشباهي ... يسحر العقل حسني الزاهي 
زان روضي أميره سعد ... وهو نجل الغني بالله 
دام منه بمرتقى عن ... آمى بالسعود أو ناهي وقال في غرض الشكر عن مغطى (9) صنباجي أهداه إياه: 
)1( الأميل: 
(؟) يستدل من القطعة أن المغطى نوع من الصناديق. 
: قبة جا هد فغارها ةا تطابق نما أزضنا وسفاوتها 
وما أرضها إلا خزائن رحمة ... وما قد سما من فوق ذاك غطاؤها 
وقد شبه الرحمن خلقتنا به ... وحسبك خفراً بان منه اعتلاؤها 
000 الأرجاء متروشة تاو سن مالتسا هنا وطاوها 
ترى الطير في اجوافها قد تصففت ... على نعم عند الإله كفاؤها 
ونسبتها صنهاجة غير أنها ... تقصر عما قد حوى خلفاؤها 
حبتني بها دون العبيد خلافة ... على الله في يوم الجزاء جزاؤها وفي مثله: 
ما للعوالم جمعت في قبة ... قد شادها كرم الإمام مد ._ 
في صفح صرح بالزجاج موه ... وبجود مولاي الإمام تمهد 


ن الفا 
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ما إن رأيت ولا سمعت كطائر )١(‏ ... عن ثوب موشي الرياش مجرد 

إن لم تكن تلك الطيور تغردت ... فلشكر هذا العبد مع مغرد 

صفت عليها للفواكه كل ما ... قد عاهدته بدوحها المتعود 

إل صرت موراعة اوضاط 4ه :داتع د أغلذ كه تعد 

عودتني الصنع اجميل تفضّلا ... لا زلت خير معوذ ومعود 

وبسورة الأنعام 5 من آية ... فيها لقار بالنوال مجود وقال تيلا لبيق ابن لمعت (7) : 
" فأمسيت في ليلين للشعر (") والدجى ... وشمسين من حمر وخد (4) حبيب 
)١(‏ الأزهار: بطائر : 

(") انظر اشعار اولاد الخلفاء: 9/ا١.‏ 

(") الصولي: فبت إذا الليلين بالشعر. 
0 


للا 


:) الصولي: ولخرين من راح ووجه. 
إلى أن بدا الصبح المبين كأنه ... محيا ابن نصر لم !شن بغروب 


شمائله مبما أديرت كؤوسها ... قلائد أسماع وأنس قلوب وقال مذيلاً على بيت ابن وكيع )1١(‏ : 


هي في أوجه الندامى عقيق ... وهي مثل النضار في الأقداح 

كابن نصر تراه في ارتلا ٠‏ وهو بدر الندى وغيث السماح 

ذكره قد نى قدود الندامى ... وأعاد الحياة في الأرواح (؟) وقال مما برسم للغني بالله: 
للغني بالله ملك ... برده بالعز مذهب 

دام في رفعة شان ... ما جلا الإصباح غيهب وقال أيضا 

يا ابن نصر لك ملك ... ليس تعدوه الفتوح 

دمت روحاً للمعالي ... ما سرى في الجسم روح ومن مقطوعاته: 

وابن نصر له محيا كصبح ... إن تل جلا لنا () كل كرب 

ذو حسام كأنه لمع برق ٠.0‏ في بنان كأنها غيث سحب ومن أخرى: 

وكأن النجوم في غسق اللي ... ل جمان يلوح في ابوس 

(1) ل يرد في د 9 انه امجموع. ٍ 

(؟) الأزهار: الأشباح؛ وهي بمعنى الأجسام. 

(") الازهار: جلا دجى. 

وكأن الصباح في الأفق يجى ... بحلي النجوم مثل العروس 

وكأن الرياض تبدي ثباء».» للق بالله فوق الطروس وقال من قصيدة أوها: 

أضياء هدي أم ا ان وه هذا الحامد أم شذا الأزهار 

قسماً ببديك في الضياءء وإنه ... شمس تمد الشبب بالأنوار (1) ومنها: 

من لطائف للهدى أوضحتها ... خفيت لطائفها (؟) على الأفكار 

1 من جراكم قد ع عظيمها ... مستنزلاً من رحمة الغفار 

علمت ملوك الأرض أنك نفرها ... فتسابقت لرضاك في مضمار ومنبا يصف الجيش: 


دافا 
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سالت به تحت العجاج سفينة ... لفحت بريج العز () من أنصار 

أرست بيحودي الجود في يوم الندى ٠...‏ وجرت بيوم الحرب في تيار ومنها: 

ألقى بأيدي الريح فضل عنانه ... فيكاد إسبق لمحة الأبصار ومنها: 

فهي العراب متى انبرت يوم الوغى (4) ... قد أعربت عن لطف صنع الباري 
(1) بين 

0 ( الازهار: مداركهاء 

0 ع ارا م أثيرت في الوغى؛ ق: أثيرت يوم. 

إن حاف الال انعا (1)تراع نه فلل دجعه وبعه دار وميا 
فيهم من قار ضيف طارق ... وضحت شواهد فضله للقار ومنها: 
يا أيها الملك الذي أيامه ٠‏ غرر تلوح بأوجة الأعضان 

3 0 العيد السعيد را 5" 8 لألف 0 مزاد 

انم مد هياسافا.. كي يست لوزي سار _ 

ل 8 القيام إسنة 2 داعي د د 

فأفضت فكاون تذاك مراها :ا ديت مراقنها عل الزكار 

فاهناً بعيد عاد إشتمل الرضى ... جذلان يرفل في حلى استبشار ومنها: 
فإذا نظمت من المناقب درها ... شرفتنى منها بنظم دراري 

فلذاك أنظمها قلائد ولو ... لألاؤها قد شْ بالأنوار 

)١(‏ الأزهار: بحر العجاج. 

وأنشد على لحده المقدس رحمه الله تعالى ( 0 

عن > امي اياي 0 000 بخصك ري بالسلام المردد 

وتحريك (') من روح الإله تحية مع الملا الأعلى تروح وتغتدي 
وشت جيوب الزهر فيك كاثم ... يرف بها الريحان عن خضل ندي 
وصابت من الرحمى عليك خماتم ... تروي ثرى هذا الضري المنجد 
وجاءتك بالبشرى ملائكة الرضى ... كا جاء في الذكر الحكيم اليك 
وصاطة منك الروض أطيب تربة ... وعاهد منك المزن أوم معهد 
رضى الله والصفح اجميل وعفوه ... يوالي على ذاك الصفيح المنضد 


١1م51/‎ 
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ويا صدفاً قد فاز من جوهر العلا ... بكلّ () نفيس بالنفاسة مفرد 
أعندك أن العلم والحلم والح ... وزهر الحل قد أدرجت طي ملحد 
وهل أخدلا هالة القمر الذي ... بنور هداه الشبب تبدي وتبتدي 
حاب دك الر كي ركم ارول كر لساك ري 
0 5 الرحمن أىم مقدم.. 35 . وزودت 1 ا عردو 
خاء كا ترضى وترضى به العلا ... 5 للآمال أكرم موعد 

وقام بمفروض الجهاد عن الورى ... وعود دين الله خير معود 

قضى بعدما قضى الخلافة حمّها ... وعامل وجه الله في كل مقصد 
)١(‏ انظر أزهار الرياض ": .١61٠‏ 

)١(‏ الأزهار: وحياك. 

0 الازظهار: حاز ٠٠١٠‏ لكل. 

وفتح بالسيف الممالك عنوة ع “وقذت أ امل كها كت عد 
وكسر تمثال الصايب م 55 واقيس 0 للضللال بكرصد 
ودانت له الأملاك كزقا ومعريا مه» وكلهم 0 م املك باليد 

وطبق معمور البسيطة ذكره ... وسارت به الركان في كل فدفد 
وسافر عن دار الفناء ليجتلى ... بما قدم اليوم السعادة في غد 

مياد يس الك ني .. وهديك يا خر الأ يقتدي 
0 الناس القداء 0 6 فداك بيذذل نفس 0 (وحك 
مشكيك أرط كنت عيث بلادها::: وتبكيك حتى الشبب في كل مشهد 
وتلبس فيك النيرات ظلاءها ... حداداً ويذكي النجم جفن مسهد 
0 ا أعن قد أسبدت ٠6٠‏ فكحلها 0 الظلام بإعُد 

أ الرعن حوض بيه ' َ وأصدر من خلفت 1 خير مورد 
ا عل الختار من آل 0 03300 ا مها ا ف غدل ناك ساك الوالد السلطان ابا اجاج 010( 5 
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)0 أوهان الرياسق: "*: لاوله. 

بما قد حزت من كرم الحلال ... بما أدركت من رتب الجلال 

بما خولت من دين ودنيا ... بما قد حزت من شرف اجمال )١(‏ 

ما أوليت من صنع جميل ... يطابق لفظه معنى الكال 

تغمدني (؟) بفضلكء واغتفرها ... ذنوباً في الفعال وفي المقال وقال أيضاً (") : 

أتعطش أولادي وأنت غمامة ... تعم جميع اللحاق بالنفع والسقيا 

وتم أوقاقي ووجهك نير ... تفيض به الأنوار للدين والدنيا 

وجدك قد سعاك ربك باه رون وأفرقك الرحمن رتبته العليا 

وقد كان أعطاني الذي أنا سائل ٠‏ وسوغني من غير شرط ولا ثنيا 

وشغرق يغل الممائع خالد -3 يحيبه عني في الممات وني انحيا 

وما زلت أهدي المدح مسكا مفتقاً .. فتحمله الأرواح عاطرة الريا 

رقن | ناعنك التشكى وإنه ... وحمّك يا نفر الملوك قد استحيا 

وما الجود إلا ميت» غير أنه ... إذا نفخت يمناك في روحه يحيا 

فن شاء أن يدعو لدين مد ... فيدعو لمولانا الحليفة بالبقيا وقال أيضاً فيه وقد نزل بالولجة من مرج الحضرة: 
تلتزل: العو والرضئ والسكود د أضوت فيه" صادقات الرقود 

كل يوم نزاهة إن تقضّت ... أأشدتها السعود: بالله عودي 

جمع المستعين وصف كال ... بين بأس عم الملوك وجود 

)١(‏ الأزهار: المعالي. 

(؟) ق: تغمدهاء 

() الأزهار: ومن ذلك أيضاً يخاطب أخانا السلطان أبا عبد الله رحمه الله تعالى عليه متوسلاً بقديم ذمامه» والخدم المتعددة من 
نظامه. 1 ش ا 

فاهن في غبطة وعزة ملك ... أنت والله نفر هذا الوجود وقال أيضاً مشيراً لتوليته العلامة: 

لك غرّة ود الصباح جمالها ... ومحاسن تبوى البدور كالما 

وشمائل تحكي الرياض خلالها ... وأنامل ترجو )١(‏ الأنام خلالها 

للمستعين خلافة نصرية ... عرفت ملوك العالمين جلاها (؟) 

وأنا الذي قد نال منك معالياً ... تبدي النجوم الزاهرات منالها 

تهديه ما قد نلته من بعضبها ... فالفخر كل الفخر فيمن نالا 

في كل يوم منك منة منعم ... لو طاولت سمك السما (") ما طالها 

بلغت آمال العبيد فبلّغت ... فيك العبيد من البا آمالما وقال أيضاً وكتببا إليه مع نخمسة أقلام: 

أيا مالك لم يبد للعين حسنه ... سوى ملك قد حلّ من عالم القدس 

لك افير حذاها الأرامل تمية ب تعرة عر اله الم فين 

فق أبضرت يناك وراد اقليقا +26 أغوة يرت الثاين او آرة الكربي ثم قال ابن احمر: وقال يخاطب مولانا الوالد رحمة الله تعالى عليه 
وقد منّ معه بفحص رية» والثلج قد عم أنديته» وبسط أرديته» في وجهة توجهها مولانا الجد تغمده الله تعالى إلى مالقة: 
يا من به رتب الإمارة (4) تعتلي ... ومعالم الفخر المشيدة تبتني 
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(؟) الأزهار: جمالها. 

(") الأزهار: سمك العلا. 

(4) الأزهار: المعالي. 

ازجر بهذا الثلج فألا إنْه ... تلج اليقين بعصر مولانا الغني 

نظ اليا كمه لتدوفهء واه ترا عن مدرة تمت 

فالأرض جوهرة تلوح مجتل ... والدوح مزهرة تفوح جتني 

سبحان من اعطى الوجود وجوده ... ليدل منه على الجواد المحسن 

وبدائع الأكوان في إتقانها ... أثر يشير إلى البديع المتقّن ثم قال: ومن أوليات نظمه يخاطب شيخه الوزير أبا عبد الله ابن اللخطيب 
مادحاً قوله: 

اما وانصداع النور من مطلع الفجر ... إلى اخره» وقد تقدمت. 

ثم قال: وقال يراجع الكاتب أبا ركزيا ابن أبي دلامة )١(‏ : 

على الطائر الميمون والطالع السعد ... ألتتني مع الصنع اميل على وعد 

وأحييت يا يحبى بها نفس مغرم ... يجيل جياد الدمع في ملعب السبد 

سيت وما أنبى وفائي وخلتٍ ... وأقفر ربع القاب إلا من الوجد 

وما الطل في ثغر من الزهر باسم أرق :واصفئ من شاي ومن ودي 

فأصدقتها من بحر فكري وا تنظم من در الدراري في عقد 

وكنت أطيل القول إلا ضرورة ... دعتنى إلى الإيجاز في سورة المد وأنشد السلطان أبا العباس المرسى في غراب (") من إأشائه: 
أإتقان عن انه متك قن كذ جد تناك :منه طاق العن وليه ش 
| اقاءهنا قوق الرة ومن راع بوم أواله جنانا مد هون واد 

.106 :« أزهار الرياض‎ )١١( 

5 الغراب: توج امن المشن» 

وأنشد فيه أضًا: 

لك الخير شأن الجفن حرس عينه ٠.0‏ وعدا سك أله حرس داعًاً 

تيت ادس ارا عا ون تقلده زهر النجوم تمائما 

رح ده بودي وان كنت في ل من البحر عائما انتبى ما ملخصته من كلام ابن الأحمر في حق ابن زمرك» 
وذلك جملة من نظمه 

إمرعات ان 0 : 

وقد وابيت: أن 0 ذلك ببعض موتحات ابن زمرك المذكور )١(‏ مما انتقيته من كلام ابن الا حمر. 
فنها قوله متشوقاً إلى غرناطة وبمدح الغني بالله: 

بالله يا قامة القضيب ... ومخجل الشمس والقمر 

من ملك الحسن في ارما وأيد اللحظ بالحور 

من لم يكن طبعه رقيقا ... لم يدر ما إذة الصبا 

فرب حر غدا رقيقا ... تملكه نفحة الصبا 

أشوان لم يشرب الرحيقا . ٠.‏ لكن إلى الحسن قد صبا 

فعذب القلب بالوجيب ... ونعم العين بالنظر 
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وبات والدمع في صبيب ... يقدح من قلبه الشرر 


)١(‏ في الأزهار: وقد عن لي أن أذكر جملة من موثحاته لغرابتباء ولأن جل ما وقفت عليه منها بتخرط في سلك المعرب» إذ أكثره من 
مخلع البسيط. 

عبت من قلي المعنى ... يبفو إذا هبت الرياح 

لو كان للصبٌ ما تمتى ... لطار شوقاً إلى البطاح )١(‏ 
وبلبل الدوح ا أسبر يل إلى الصباح 
عساك إن زرت يا طبيبي ... بالطيف في رقدة السحر 
أن تجعل النوم من نصيبي ... والعين تحي من السير 
شادن قاد لي الحتوفا ... مربع القاب قد سكن 
يسل من حظه سيوفا ... فالقلب بالروع ما سكن 
خلقت من عادني الوفا ٠.٠.‏ احن للإلف والسكن 
غرناطة منزل ال حبيب ... وقربها السؤل والوطر 

تهبر بالمنظر العجيب ... فلا عدا ربعها المطر 

عروسة تاجها السبيكه ... وزهرها الحلي والحال 

لم ترض من عزّّها شريكه ... بحسنها يضرب المثل 
أيدها الله من مليكه ... تملكها أشرف الدول 

بدولة المرتجى المهيب ... الملك الطاهر الأغيّ 

تختال من بردها القشيب ... في حلَّة النور والزهر 
كرسيها جنة العريف ... مرآتها صفحة الغدير 
وجرهو الل عن توف ... شكتها عن القيز 
والأنس فيا على صنوف ... فن هديل ومن هدير 


010( الأزهار: بلا جناح. 

1 خرق الزهر من جيوب ... وكلل القضب بالدرر 
فالغصن كالكاعب اللعوب ... والطير تشدو بلا وتر 
ولام النصر في احتفال ... وفرح دين الحوى )١(‏ جديد 
0 معمل الغوالى ...تاحمل الظافر الببعيك 

ومخجل البدر في الكال ٠‏ سلطانها المجتبى الفريد 

أصفح مول عن الذنوب ... أكزم عاف إذا قدر 
وشمس هدي بلا مغيب 0... ل 
مولاي يا عاقد البنود ... تظلل الأوجه الصباح 

أوحشت يا نخبة الوجود ... غرناطة هالة السماح 
سافرت بايمن والسعود ... وعدت بالفتح والنجاح 

يا ملهم القلب للغيوب ... ومطعم النصر والظفر 

أسمعك الله عن قريب: ... " على السلامه من السفر " وقال أيضاً () من الموثحات الرائقة (م) » في مثل أغراض هذه السابقة» 
وأشان إلى محاسن من وصف الدشار: 

أسيم غرناطة عليل ... لكنه يبرىء العليل 

وروضها زهره بليل ٠.0‏ ورشفه ينقع الغليل 
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سقى بنجد ربى المصلّ ... مباكراً روضه الغمام 
لخفنه كلما استبلاً ... تسم هر في الكام 
والروض بالحسن قد تحلّ (4) ... وجرد انبر عن حسام 
)1١(‏ الأزهار: المدى. 

)2( ق: ثم ذكر. 

(") الأزهار: الفائقة. 

(4) الأزهار: تجل. 

ودوحها ظله ظليل ... يحسن في ربعه المقيل 
والبرق والجو مستطيل ... يلعب بالصارم الصقيل 
عقيلة تاجها السبيكه ... تطلّ بالمرقب المثيف 

كما فرق ملك ::: تنس جنة العريف 

تطبع من عسجد سبيكه ... شموسها كلها تطيف 
أبدعك الحالق اميل ... يا منظراً كله جميل 

قلبى إلى حسنه يميل ... وقبلنا قد صبا جميل 

رام امن قن يننا + اعرد ايلاع 
جدد للفخر فيك مغنى )١(‏ ... في طالع الهن والنجاح 
تدعى دشاراً وفيك معنى ... يخصك الفأل بافتتاح 
فالتفين والسعت لذ نورك كه لابه قايك اضيا 

لعل وانضا ره قبي + أبازه غترة الروك 

أبدى به حكة القدير ... وتوج الروض بالقباب 
ودرع الزهر بالغدير ... وزين النهر بالحباب 

فن هديل ومن هدير ... ما أولع الحسن بالشباب 
كبت على روضها القبول ... وطرفها بالسرى كليل 
فلم يزل بينها يحول ... حتى تبدت له حجول 

للزهر في عطلفها رقوم ... تلوح للعين كالنجوم 
وللندى ينها رسوم :.. عقد اللدى ‏ قرقه:نغلي 

وكل واد مها ميم 6 ولم يزلك حولا يحوم 

)١(‏ ق: معنى. 

حكزيا مداققه ورين والقة الفية لمكيل 

وعين واد به تسيل ... من فوق خد له أسيل 

من ظلال به ترف ... تضفو له فوقها ستور 
ومن زجاج به شف ... ما بين نور وبين نور 

ومن شموس بها تصف ... تديرها بينها البدور 
مزاجها العذب سلسبيل ... يا هل إلى رشفها سبيل 
وكيف والشيب لي عذول ... وصبغه صغرة الاصيل 
يا سرحة في المى ظليله ٠...‏ م نلت في ظلك المنى 
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روقلةة ا متديرة ميان كنض نا أطي اق 
وبرقها'ضادق الخيله :ها زال بالغيث عستا 
انجز بلي وعدك القبول ٠٠١‏ فلم اقل مثل من يقول: 


باشيعة الى طون 03300 شرح الذي بيننا يطول ومن ذلك ما كتب به إلى الغنى بالله: 


أبلغ لغرناطة سلامي ... وصف لها عهدي السلي 

فلو رعى طيفها ذمامي ... ما بت في ليلة السليم 

كم بت فيها على اقتراح ... أعل من خخمرة الرضاب 
أن فها: كور زاح يجمه قلا زاتها (1) التغر بالقيات 
أختال كالمهر في الماح ... نشوان في روضة الشباب 
(1) الأزهار: قد زانت. 

أضاحك الزهر في الام مياهياً روضه الوسيم 
وأفضح الغصن في القوام ... إن هب من جوها نسم 
بينا انا والشباب ضاف ... وظله فوقنا مديد 

ومورد الانس فيه صاف ... وبرده رائق جديد 

إذ لاح في الفود غير خاف ... صبح به نبه الوليد 
أيقظ من كان ذا منام ... لا انجى ليله البييم 
رشعل الدمع كالغمام ... في كل واد به هيم 

يا جيرة عهدهم ريم ... وفعلهم كله جميل 

لا تعذلوا الصب إذ يبي ... فقبله قد صبا جميل 
القرب من ربعكم نعيم ... وبعدم خطبه جليل 

5 من رياض به وسام ... يزهى بها الرائعض )١(‏ المسيم 
غيرها أزرق امام ... ونبتها كله جميم (؟) 

اعد لح نائق ,41 ل الفرق .د لمن 

أذكر أهلٍ بها وناسي ... واليوم في الطول كالسنين 
الله حسبي فك أقاسي ... من وحشة الصحب و«البنين 
مطارحاً ساجع امام ... شوقاً إلى الإلف واجيم 
والدمع قد ل في انسجام ... وقد وهى عقّده النظي 
)١(‏ الأزهار: الرائد. 

000 

يا ساكني جنة العريف ... اسكنتم جنة الخلود 

ك ثم من منظر شريف ... قد حف بالهن والسعود 
ورب طود به منيف ... أدواحه اضر كالبنود 
والنبر قد سلّ كالحسام ... لراحة اشرب مستديم 
والزهر قد راق بابتسام ... مقبّلاً راحة اللَدِمم 


.ا 
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بلغ عبيد المقام صحبي ... لا زلتم الدهر في هنا 

اع بنية اغن:... وري طيةالق 

فعندم قد تركت قلي لكده الله عهلنا 

ودارك الشمل بانتظام ... من مرتجى )١(‏ فضله العمي 
في ظل سلطاننا الإمام ... الطاهر الظاهر الحليم (؟) 
من الفدووع ماده كاف مز سيطوة العذا 

وفارج الكوب إن ألا ... ومذهب اللخطب والردى 

قد راق حسنا وفاق حلما ... وما عدا غير ما بدا 
مولاي يا نخبة الأنام ... وحائز الفخر في القديم 

أرقب البدر في القام ... شوقاً إلى وجهك الكريم منها موشحة عارض بها موشحة ابن سهل التي أولها ليل الموى يقظان وهي: 
نواسم البستان ... تعثر سلك الزهر 

والطل في الأغصان ... ينظمه بالجوهر 


(9) ق: انيم . 

وراحة )١(‏ الإصباح ... أضاء منها المشرق 
تنشرها الأرواح ... فلا تزال تخفق 

والزهر زهر فاح ... لها عيون ترمق 

فأيقظ الندمان ... يبصرن ما لم يبصر 
جواهر الشببان (؟) 3 قد عرضت المشتري 
قدحت لي زندا ... يا ايبذا البارق 

أذكرتني عهدا ... إذ الشباب رائق 

فالشوق لا يبدا ... ولا الفؤاد اللحافق 
وكيف بالسلوان ... والقاب رهن الفكر 
وعحب الحجران ... تحجب وجه القمر 

لولا شموس الكاس ... نديرها بين البدور 
وعرّج الإيتا ...من على ربع الصدور 
لكن لما وسواس ... يغري بربات الخدور 
1 واله هيمان ... بصبح وجه مسفر 

ضياؤٌه قد بان ... من تحت ليل مقمر 

يا مطلع الأنوار ... كم فيك من مرأى جميل 
ونزهة الأبصار ... ما ضر او تشفي الغليل 

ا زوضة الأزهاد ٠.6‏ وعرفها يبري العليل 


)١(‏ الأزهار: وراية. 
(؟) ق: الشبان. 
قضيبك الفينان ... يسقى بدمع همر 


فلا الأثيجان .6 فيض الدموع يمتري )01( 
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هل في الحوى ناصر ... أو هل يجار الحائم 
لو كان لي زائر ... طيف اللحيال احاتم 
مانت بالساهر ... ودمع عيني ساجم 
والحب ذو عدوان ... يجهد في ظلم البري 
وصارم الأجفان ... مؤيد بالحور 

رحماك في صب ... أذكرته عهد الصبا 
بواغق الب ووو قات إليه الرنينيا 

لم تهف بالقلب ... ريم الصبا إلا صبا 
بلئلة الأردان مو لضفت اكير 

يشير غصن البان ... منها بفضل المأزر 
طيبها حمد ... نفر الملوك المجتتبى 

من يرح الطود ... من حلمه إذا احتتى 
تكد د البليل وي من ياي ركنا 
فالبأس والإتسانة :.5.والغوت اللستتصر 
تمله الركان ... عي لمثير 

عصابة الكْاب 6.. حق لما الفوز العظيم 
قال فى أثوات مد السنا الطول الجسيم 
لخسبها الإطناب ... في الجد والشكر العميم 


00( ق والأزهار: يبجخري؛ وامترى افتعل من هرى بمعنى استدر. 
خليفة الرحمن ... لا زات سام )١(‏ المظهر 

هوه الظما نا تمنو اسن مال« اميد 

خذها على دعوى ... تزري على الروض الوسيم 

جاءت كا تبوى ... أرق من لدن النسي 

قد طارحت شكوى ... من قال في الليل المي 

" ليل الموى يقظان ... والحب ترب السبر" 


" والصبر لي خوان ... والنوم من عيني بري " وله في الصبوحيات: 


ريحانة الفجر قد أطت ٠‏ خضراء بالزهر تزهر 
وراية الصبح قد اظلت ... في مرقب الشرق تنشر 
فالشبب من غارة الصباح ... ترعد خوفاً وتخفق 
وأدهم الليل في جماح ... أعنة البرق يطلق 
والأفق في ملتقى الرياح ... بأدمع الغيث يشرق 
والسحب بالجوهر استهآت ... فالبرق سيف مجوهر 
صفاهة المذهبات حلت :.. :في. راخة الحو تشهر 
م للصبا ثم من مقيل ... بطيبه الزهر يشبد 

والنبر كالصارم الصقيل ... في حلية النور يغمد 
ورب قال به وقيل ... للطير في حين تنشد 
لمق الروق قد أملك ب عذاقا عند 1ق 


١٠ه‎ 


3 القسم الثاني 


511216120 


وأسمة الصبح قد تجات ... في سندس الروض تعثر 
)١(‏ الأزهار: زاهي. 

فلبة اللي )١(‏ قد تحات ... والطل في الجلٍ (؟) جوهر 
وببجة الكون قد تجلت ... والروض بالحسن يبر (*) 
وشارب الشارب العجيب ... بين اقاح وجلنار 

دمن تخرة الشنيب 4 سلافة دونها العمار 

حلت لأهل الموى وجلت ... بالذكر والوهم تسكر 

يا غصن بان يميل زهوا ٠0.‏ ريان في روضة الشباب 

لو كنت تصغي لرفع شكوى ... اطلت من قصة العقاب 
ومن لثلي يبث نجوى ... للبدر في رفرف السحاب 
ودرا كترلة يدك ما اشفات .واي لو كتلك افر 
م ليلة بتها وبتا ٠...‏ ضدين في السبد والرقاد 

أسامى النجم فيك حتى ... علمت أجفاتها (4) السباد 


)١(‏ ق: الشمس. 

(؟) الازهار: القضب. 

(؟) ق: يزهر. 

(4) الأزهار: أجفانه. 

نفسي وليت ما تولت 0... دعها على الشوق تصبر 
قد شيك للمنوب 0330 أَعنّ من 50-5 بالجنود 
عناية الله فيه حلّت ... بسعده الدين ينصر 
واحلق في عصره ملت ... غنائًا ليس تحصر 

. حللت بالمن والأمان ٠٠6١‏ كل مليك وما ملك 
جنودك الغلاب حيث حلت 00300 بالفتح والنصر تخفر 
وعادة الله فيك دلت 000 أنك بالكفر تظفر 
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يا آية الله في الكال ... ومخجل البدر في القام 
قدمت بالعرّ والجلال ... والدهر في ثغره ابتسام 
يختال في حلَّه امال ... والبدر قد عاد في اختتام 
ريحانة الفجر قد أطلّت ... خضراء بالزهر تزهر 


وراية الصبح قد أظت ... في مرقب الشرق تنشر وقال سامحه الله تعالى: 


قد طلعت راية الصباح ... وآذن الليل بالرحيل 

فبا كر الروض باصطباح ... واشرب على زهره البايل 
فالورق هبت من الساك:: منبر الدوح تخطب 
تسجع مفتنة اللغات 3 كل عن السوق يعرب 
والغصن بعد الذهاب ياتي ٠...‏ لأكؤس الطل يشرب 
وأدمع السحب في السياح ... في كل روض لا سبيل 
والجو مستبشر النواحي ... يلعب بالصارم الصقيل 

قم فاغتنم بهجة النفوس ... ما بين نور وبين نور 
وشفع الصبح بالشموس ... تديرها بيننا البدور 

ونبه الشرب للكؤوس ... تمزج من ريقة الثغور 

ما أجمل الراح فوق راح ... صفراء كالشمس في الأصيل 
تغادر الصدر ذا انشراح ... للأنس في طيه مقيل 

ولا تذر خمرة الجفون ... فسكرها في ال هموى جنون 
واتخش من أسبم العيون ... فإنها رائد المنون 
عرضت منها إلى الفتون ... وكل خطب لها يبون 
اهيم بالغادة الرداح . والجسم من حبها عليل 

لو بت منها على اقتراح ... نقعت من ريقها الغليل 
أواعد الطيف للمنام ... ومن لعيني بالمنام 

أسبر في ليله القام ... وأنت يا بدر في الهام 

وأثم الزهر في الكام ... عليه من ثغرك ابتسام 

سفرت عن مبسم الأقاح ... وريقك العذب سلسبيل 
قل لي يا ربة الوشاح ... هل لي إلى الوصل من سبيل 
با كعة اللسن .ؤت شنا 4 وللهوق: حولك' المقلاق 
وغصن بان إذا لثنى ... لو حان من زهرك القطاف 
ألا انعطاف على المعنى ... فالغصن يزهى بالانعطاف 
أصبحت تزهو على الملاح ... بذلك المنظر اجميل 
ووحيك الشمسس ف اتضاح لوأنها لم تكن تميل 
ما الزهر إلا بنظم در ... تحسد في حسنه العقود 
للملك الظاهر )١(‏ الأغنّ ... أكرم من حف بالسعود 
مد امد وابن نصر ... وباسط العدل في الوجود 
مساجل السحب في السماح ... بالغيث من رفده الجليل 


١١ /ا‎ 
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ومخجل البدر في اللياح بغرة ما لها مثيل 

يا مشرب الحب في القلاوب ... وواهب الصفح الصفاح 
نرت بالرغن: فق الخروت: :0 والرعي اجدى من السلاح 
فد لكين عام الحيوب ما 1 انعلا افون والقلاج 

جز كش ةفاح ٠.١‏ بوالضع ف فنا عل 


بشراك بالفتح والنجاح ... والشكر من ذلك القبيل وقال أيضاً رحمه الله تعالى: 


في كؤوس الثغر من ذاك اللعس ... راحة الأرواح 
وتغشى الروض مسي النفس ... عاطر الأرواح 
ركبا الآدواج نوشياً مذهنا + يرن امنا 

)١(‏ ق: الطاهر. 

فس وق الس 
فاتخذ للهو فيه مركا ... تلحق الأنسا. , 

منبر الغصن عليه قد جلس ... ساجع الأدواح 
حلل السندس خضراً قد لبس ... عطفه المرتاح 
قم ترى هذا الأصيل شاحبا ... حسنه قد راق 
ولأذيال الغصون ساحبا ... في حلى الأوراق 
ونديم قال لي مخاطبا ... قول ذي إشفاق 

عادة الشمس يغرب تختلس ... هات همس الراح 
إن أرانا الجو وجهاً قد عبس ... أوقد المصباح 
و الي نيس ار يد لي 
بلحاظ أسكرتنا عن كؤوس ... خمرها أحلى 
مظهرات من جما ف النفوس ... سور نتلى 

ما زمان الأنس إلا مختلس ... فاغتتم يا صاح 
وعيون الشبب تذكي عن حرس ... تخصم النصاح 
ما ترى ثغر الوميض باسما ... يظهر البشرا 

وثناء الروض هب ناسما ... عاطرا أشرا 

بث من أزهاره دراهما ... قائلا بشرى 

ركب المولى مع الظهر الفرس ... وشفي )١(‏ وارتاح 
يجنود الله دأباً يحترس ... إن غدا أو راح 


)١(‏ ق: وسقى. 

وجب الشكر علينا والنا ... بعضنا بعضا 

فزمان السعد وضاح السنا ... وجهه الارضى 
أغرت فيه العوالى بالمق مه مرا خضًا 

يجتني الإسلام منها ما اغترس ... سيفه السفاح 
في ضير النقع منبا قد همس ... شبب تلتاح 
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يا إماماً بالحسام المنتضى ... نصر الما 

تغرك الوضاح مهما أومضا ... أجل البرقا 

وديون السعد منه تقتضى ٠.0‏ توسع الما 

لك وجه من صباح مقتبس ٠.0‏ بشره وضاح 

وجميل الصفح منه ملتمس ... منعم صفاح 

هاكها تمزج لطفاً ليم ... كلنا ها 

قد أتت بالبر والصنع الجسيم ... تشكر الربا 

أخجلت من قال في الصبح الوسيم 2000 

'" غرد الطير فنبه من نعس " )١(‏ ... يا مدير الراح 


" وتعرّى الفجر عن ثوب الغلس " ... وانجل الإصباح وقال أيضاً ساعحه الله تعالى: 


فلتنطق الطير بالهناء ... وليضحك الزهر في الكام 
وجوده مبجة الوجود 0 وبروه راحة النفوس 


قد لاح في مرقب السعود ... واستبشرت أوجه الشموس 
فالدوح يوم إلى البنود ... أكامه غطت )١(‏ الرؤوس 
والزهر في روضة السماء ٠٠‏ كالزهر قد راق بابتسام 
والصبح مستشرف اللواء ... والبدر مستقبل القَام 
غناسع الكون قدا تملك ... مالا العقل يبور 

عرانُس بالبها تحلت ... والطل في الحلي جوهر 

والبين الزرق قد أملك حم مداها عله 21 

تستوقف اللحاق بالغناء ... كأنها تحسن الكلام 

تطنب لله في الثناء 3 تقول سلمت يا سلام 

1 من ثغور لا ثغور ... تبسم إذ جاءها البشير 

ومن خدور بها بدور ... شير منها له المشير 

تقول إذ حفّها السرور ... تبارك المنعم القدير 

قد أنعم الله بالبقاء ... في ظل مولى به اعتصام 

قد صادف النجح في الدواء ... فالداء عنا له انفصام 
يبنيك مولاي بل يبنى ... ببرئك الدين والهدى 

فالغرب والشرق منك يعنى ... بمذهب اللحطب والردى 
وألله لؤلاك ماعنا مها فيه مخ ا شطرة الردئ 

يا مورد الأنفس الظماء ... قد كان يشتفها الأوام 
وقرة العين بالبباء ... رددت للأعين الام 


)01( الأزهار: إلى السجود 3-5-5 لح 
لو أبذل الروح في البشاره ... بذلت بعض الذي ملك 


١0 
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فأنت يا نفس مستعاره ... مولاي بالفضل جملك 

لم أدر إذ سطر العباره ... أملك هو أم ملك 

لا زلت مولاي في هناء ... مبلغ القصد والمرام 
ودمت للملك في اعتلاء ... تسحب أذياله الغمام 
وقال في مالقة: 

عليك يا رية السلام ... ولا عدا ربعك المطر 

مذ حل في قصرك الإمام ... فقربك السؤل والوطر 
والدوح في روضك الأنيق ... للشكر قد حطت الرؤوس )١(‏ 
والغصن في :بره غريق ... وفي حلاه ما عروس 
واجومن وجهك الشريق ... تحسده أوجه الشموس 
وأعين الزهر لا تنام ... تستعذب السهد والسهر 

تعفث من تحتها الغمام 3 ترقيك من أعين الزهر 
عروسة أنت يا عقيله ... تجلى على مظهر الكال 
مدت لك الكفٌ مستقيله ... تمسح أعطافك الشمال 
والبحر مرآتك الصقيله ٠...‏ تشف عن ذلك ابممال 
والحلٍ زهر له انتظام ... يكلل القضب بالدرر 

قد راق من ثغره ابتسام ... والورد في خدها خفر 
)١(‏ ورد بدله في الأزهار: 

م فيك للمغرم المشوق ... من منظر يبيج النفوس 
والدوج تي هيم م وموم يميه عقف ممممممم ممم 666666666666 (البيت) 
والجو من وجهك ... ٠مييمي‏ ههه همهم مهتمهم ميمه ديات 
إن قيل من بعلها المفدى ... ومن له وصلها مباح 
أقول أسنى الملوك رفدا ... مخلد الفخر بالصفاح 

مد امد حين يبدى ... ثناؤه عاطر الرياح 

تخبر عن طيبه الكام ... واللحبر يغني عن اللحبر 
فالسعد والرعب والحسام ٠.‏ والنصر اياته الكير 

ذو غرّة تسحر البدورا ٠...‏ وطلعة تخجل الصباح 

1 راية سامها ظهورا ... تظلل الأوجه الصباح 

و جهاد جلاه نورا ... أظفر بالفوز والنجاح 

الطاهر الظاهر الحمام أَعنّ من صال وافتخر 

لسيفه في العدا احتكام ... جرى به سابق القدر 
عرس احير في الغوار ... لو تطلب البحر تلحق 

لك الجواري إذا تجاري سوابق الشبب اسبق 

نستن في لجة البحار ... فالكفر منبن يفرق 

فالدين وليقصر الكلام ... بسيفك اعتز واتعصر 

كذاك أسلافك الكرام ... هم نصروا سيد البشر 
وقال من غير هذا البحر في الحدث )١(‏ بمالقة: 


١5٠ 


3 القسم الثاني 


511216120 


قد نظم الشمل أتم العظام ... واغتنم الأحاف قرت شين 
واستضحك الروض ثغور الغمام 6 عن رمم الزهر البرود الشنيب 
)01( احا اسم بناء بمالقة. 

وعمم النور رؤوس الربى ٠...‏ وجلل النور صدور البطاح 

وصاطة القضب أسيٍ الصبا ... فالزهر يرنو عن عيون وقاح 

وعاود المر زمان الصبا 000 فمَإد الزهر )01( مكان الوشاح 

خدودها قامت مقام الغمام 000 فلا اشتى 6 من بعدهأ بالمغيب 
أصبحت يا رية مجلى النفوس ... جمالك العين بها يبر 

والبشر مسري قٍ يع الشموس ٠66‏ وراية الاأس مها تبر 

والدوح للشكر تحط الرؤوس ... وأنجم الزهر بها تزهر 

وراجع المر غناء احمام ٠٠6١‏ وقد شدت أسجع جع اخطيب 

منبر الغصن الرشيق القوام ... لا انثنى يبفو بقد رطيب 

هاامكلةا فى سالقاتف الفضوو ».ول الع كناد ابن ناء السمنا 

فيه من مرأى ببيج ونور ... في مرتقى اجو به قد سما 

يبنيك شمل قد غدا في التثام ... ممهداً في ظل عيش خصيب 
وممجة السكان فيه تلوح 000 وجوه من نورهم شرق 

وروضه بالسر منه يبوح ... بلابل عن وجده تنطق 


)١(‏ الأزهار: النبر. 

(0) الأزهار: لا أشتي. 

لو أن من يفهم عنها الكلام ... فهي تبنيك هناء الأديب 
ونبره قد سل منه الحسام ... يلحظه النرجس لحظ المريب 
فأجمل الأيام عصر الشباب ... وأجمل الأجمل يوم اللا 

يا درة القصر وشمس القباب ... وهازم الأحزاب في الملتقى 
بشرك الرب بحسن المآب ... متعك الله بطول البقَا 

ولا يزال القصر قصر السلام ٠‏ يختال قٍ برد الشباب القشيب 
يعاو عليك الدهر في كل عام: ... إنصر من الله وفتح قريب| 
وقال من الخلع ف الشفاء: 

في طالع الهن والسعود ... قد كلت راحة الإمام 

فأشرق النور في الوجود ... وابتسم الزهر في الام 

قد طلعت راية النجاح ... وانبزم البؤس والعنا 
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وقال حي على الفلاح ... مؤدّن القوم (1) بالنى 
فالدهر يِأتي بالاقتراح 3 مستقبادً أوتهنة: الخد 

تخفق منشورة ة الإرود ٠‏ والسعد يقدم من أمام 
والأنس مستجمع الوفود ... واللطف مستعذب امام 
ا 
والطير مفتنة اللغات ... أُشدو يأصوات معبد 
راتعن دين ف ملاسم امن مودق 
)١(‏ الأزهار: الفوز. 7 

والدوح يو إلى السجود ... شكرا لذي الأنعم الجسام 
والريح خفاقة البنود ... تباكر الروض بالغمام 

ناهر نكال ل قد نهر أعطافها السترور 

وباهر الحسن قل قد تل 6 ما بين نور وبين نور 

قد هنأت بالشفاء مولى ... بعصره تفخر العصور 
اين ناس وزت ان ا فل درك الأمن للأنام 
فالدين اع رقود ... وكان لا م المنام 
والكاس في 0 السقاة ... 2 0 وتغتدي 


* ات 000 طضة 


والزهر في اليانع الجود ... يقابل الشرب بابتسام 
والروض من حلية الغمود 0300 قل جرد المر عن حسام 
مولاي يا أشرف الملوك ٠٠6١‏ وعصمة الحلق معي 
أهديك من جوهر السلوك ... يقذفه بحرك المعين 
جعلت تنظيمه ساو ... وأنت لي المنجد المعين 
تحية الواحد الجيد ... ورحمة الله والسلام 

عليك من راحم ودود ... يا خجل البدر في التقام 
وقال من الرمل اجزوء: 

وحجه هذا اليوم با ٠6١‏ وشذا الازهار نا 

هاتها صاح كؤوسا ... جالبات للسرور 

وارتقب منبا ثعوسا ٠٠6١‏ طالعات ف حبور 

ما ترى الروض عروسا ... في حللى نور ونور 

قد أهلت بالبشائر ... أضحكت ثغر الأزاهر 
اد 0 العشائر ٠٠١‏ إن 3 اللخ باهر 
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أي عفر تاد 0330 أي غيث يتوالى 

ا المولى محمد ... رحمة الله تعالى 
م قاسم نيك وما حَ المياسم 
فيثقا بالتقاعدء يا أمين المشليينا 

ولنا حق المناء ٠6١‏ و١ميع‏ العالمينا 

إن جهرنا بالدعاء ... ينطق الدهر أمينا 


قال يق الشلطان موسي أن النتلطان أن غنات وقد نوهد إله الشى الله أمةبوغيالة عند قل اعرف مو قله 


قد نظم الشمل أتم اتتظام ... ولاحت الأقار بعد المغيب 
وأضمدك الروض ثغور الغمام ... عن مبسم الزهر البرود الشنيب 
وعاود الغصن زمان الصبا ٠...‏ واشرب الافس جمبيع النفوس )١(‏ 
وعمم النور رؤوس الربى ... وجلل النور وجوه الشموس 
وأطرب الغصن أسيم الصبا ٠٠‏ فالدوح للشكر تحط الرؤوس 
واستقبل البدر ليالي الققام ... وصاط الصبح بكف خضيب 
وراجع الأطيار جع اجام ... بكل دي تكن بجع غريب 
نواسم الوادي بمسك تفوح ... ونفحة الند به تعبق 

ومبجة السكان فيه تلوح ٠٠‏ وجوه من نوره إشرق 

وعرفه بالطيب منه يفوح ... كأنه من عنبر يفتق 

والنبر قد سل كثل الحسام ... حبابه تطفو وطوراً تغيب 
وتغرها قل راق اله السام كم درو ال قرف ايت 
كيكبي أبراجهن اتخدور ... يلوح عنها 0 بدر لياح 

جواهر أصدافهن القصور ... نظمها السعد كنظم الوشاح 
بادا ؤالئه ركب الشرور ا شر لون بنيل اقتراح 

ابتيج الكون بموسى الإما ... واختال في برد الشباب القشيب 
وعاده بخدم مثل الغلام ٠‏ شبابه قد عاد بعد المشيب 

)1١(‏ ق: الكؤوس. 

أكرم به والله وفد الكريم ... مولى سنا )١(‏ الحرة في مقدمه 
مرضاتها تحطي بدار النعبم ... وتوجب التوفيق من منعمه 

بشر بالنصر وفتح جسم ٠.6‏ وخيره أجمع في مقدمه 

لقاؤها المبرور مسك الحتام ... شرك الله بصنع عيب 

وقصرك الميمون قصر السلام ... خط حفظ من ممعيع جيب 
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مولاي يبنيك وحق المنا ... قد نظم الشمل كنظم السعود 
قد فزت بالفخر ونيل المنى ... وأنجز السعد جميع الوعود 
وقرت العين وزال العنا ... وكلما ع صذيع يعود 

فلا يزل ملكك حلف الدوام ... يحوز في التخليد أو في نصيب 
تاو عليك الدهر بعد السلام: ... إنصر من الله وفتح قريب| 
وقال رحمه الله تعالى في وصف غرناطة والطرد وغيرهما: 

لله ما أحمل روض الشباب ... من قبل أن يفتتح زهر المشيب 
في عهده أدرت كأس الرضاب ... حبابها الدر بفغر الحبيب 
من كل من يخجل بدر العام + إذ ا عد وميه الفيون 
ويفضح الغصن بلين القوام ... وأبن منه لين قد الغصون 
ولحظه بمضي مضاء الحسام ... ويذهل العقل إسحر الجفون 
شرفت ونه كد قط دجويو كيين ولك انها وبين 
إذا تجلت بعد طول ارتقاب ... صرفت عنها اللحظ خوف الرقيب 
)1١(‏ ق: ثناء؛ وفي الأزهار: مولاتناء 

من عاذري منه فؤاداً صبا ... للامع البرق وخفق الرياح 
م تعيره الريح خفوق الرياح 

ما أولع الصب بعهد الصبا ... رقل ص يفن قدرضها من جناح 
فقلبه من شوقه في التباب ... قد أحرق الأكاد منه الوجيب 
والجفن منه به في انسكاب ... قد روض الحد بدمع سكيب 
غرناطة ربع الحوى والمنى ... وقربها السؤل ونيل الوطر 

وطييها بالوصل لو مكنا ... لم أقطع الليل بطول السبر 
عاقاين شق فيا امنا وم يعن ذى العودة بعد السسقر: 

ويمد الناس نجاح الإياب ... بكل صنع مستجد غى يب 
ويكتب الفال على كل باب: ... إنصر من لله وفتح قريب| 
ما لذة الأملاك إلا القنص ... لأنه الفال بصيد العدا 

شارد جرع فيه لاغصص ... وأورد المحروب ورد الردى 
وم بذا الفحص لنا من حصص ... قد جمع البأس بها والندى 
ومنها بعد أبيات من الوزن والروي: 

مولاي مولاي» وأنت الذي ... جددت للأملاك عهد الجلال 
العو دو من العوذ ... لا رأت منك بديع امال 
والروض في نعمته يغتذي ... بطيب ما قد حزته من خلال 
مراك راك تضم الما لسك الروؤطن عقر شايت 
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رومت قوسن الثلة واللهانت 1 بخصمة اله السميع امجيب انتبى ما انتقيته من كلام ابن زمرك من كاب ابن الأحمر» رحمه الله 
تعالل. وق رفك منه :نا كتين اللفى الله :انق الجر من الفعوحات والستعرو:وتناذ الأ عل ماولك المعرفي» :فهو الأحق :يول لمان 


الدين ابن اتلخطيب رحمه الله تعالى: 
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ملك إذا عاربنت منه جبينه ... فارقته والنور فوق جبيى 
وإذا لقت يمينه وحرجت من ... أبوابه لثم الملوك يميني وكان الغني بالله المذكور معتقداً في الصالحين» حت إِنّه كتب وهو بفاس مخاوع 
إلى ضري ولي الله سيدي أب العباس السبتي بمراكش» ومن إنشاء وزيره لسان الدين على لسانه: 
يا ولي الإله أنت مطاع ... الأبيات والنثر بعدهاء وقد ذكرتهما في الباب اللخامس فراجعه )١(‏ » وكان ذلك بفضل الله تعالى عنوان 
رجوعه إلى ملكه» ونظم تلك الأماكن في سلكه؛ حتى حصل له من السعد ما لم يحصل لغيره حسبما يعلى ذلك من كلام لسان الدين 
وابن زمرك وغيرهماء. 
| ترجمة الولي السبت] 
والسبتي المذكور: هو سيدي أبو العباس أحمد بن جعفر السبتي الحزرجي (7) » الولي الصا العالم العارف بالله القطب ذو الكرامات 
الشبيرة» والمناقب الكثيرة» لجال الباهرة» والفضائل الظاهرة» والأخلاق الطاهرة» 


ٍ /الا.‎ :١ انظر أيضاً أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) راجع ترجمة الولي السبتي أس الفقير: ٠‏ - 9 وتعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أب العباس لابن الموقت (ط. فاس )١918‏ 
ونيل الابتباج 1" - لال وعن هذا الأخير ينقل المقري؛ وراجع الأعلام للعباس بن إبراهيم :١‏ وم - بمسوس, 

نزيل مراكش» وبا توفي سنة إحدى وسهائة» وولادته بسبتة عام أربعة وعشرين وخخمسماثة» ودفن خارج مرا كش» وقبره مشبور 
مقصود بإجابة الدعاء» وقد زرته زان كثيرة» فرأيت عليه من ازدحام الناس ما لا يوصف» وهو ترياق مجرب. 

قال لسان الدين ابن اتخطيب رحمه الله تعالى: كان سيدي أبو العباس السبتقى - رضى الله تعالى عنه - مقصوداً في حياته» مستغائاً به في 
الأزمات» وحاله من أعظم الآيات الحارقة للعادة» ومبنى أمره على انفعال العالم عن الجود» وكونه حكة في تأثير الوجود )1١(‏ © له 
في ذلك أخبار ذائعة وأمثال باهرة؛ ولا توفي ظهر هذا الأثر على تربته» وتشبث بلحده» وانسحب على مكانه عادة حياته» ووقع الإجماع 
على آسليم هذه الدعوى» وتخطى الناس مباشرة قبره بالصدقة إلى بعثها له من أماكنهم على بعد المدى» وانققطاع الأماكن القصى (؟) 
٠‏ تملهم أجنحة نياتهم فتبوي إليه بمقاصدهم من كل خخ عميق» فيجدون القرة المعروفة والكرامة المشبورة. 

وقال ابن الزيات (") : كان أبو العباس قد أعطي بسطة في اللسان» وقدرةً على الكلامء لا يناظره أحد إلا أفمهء ولا يسأله إلا 
أجابه» كأن القرآن واج على طرف أسانه حاضرة» يأخذ يجامع القلوب» ويسحر العامة والخاصة ببيانه» يأتيه الممكرون للإنكار فا 
ينصرفون إلا مسامين منقادين» وشأنه كله عيب» وهو من عجائب الزمانز وحدثني مشايخنا أهم سمعوه يقول: أنا 

)١(‏ في الأصل: الوجود» والتصويب عن التنبكي؛ وأورد العباس بن إبراهيم أن ابن رشد أرسل أبا القاسم الخزرجي ليعرف مذهب 
أبي العاإس بمراكش» فلما نقل اللحزرجي خبره إلى ابن رشد قال له: " هذا مذهبه أن الوجود ينعل بالجود " وهو مذهب فلان من 
قدماء الفلاسة. 

(؟) نيل الابتباج: المكان الأقصى . 

(") تقل المصادر ترجمة السيتي عن التشوف» ولكن ابن الزيات صرح بأنه يفرد ترجمة السبتي إذ لا يكفى في ذكره الاختصارء 
وجعل ترجمته في آخر كابهء إلا أنها لم تطبع مع سائر الكاب» وقد نقل العباس بن إبراهيم ما ذكره ابن الزيات في تلك الترجمة. 
القطب. وحدثتي أبو الحسن الصنهاجي من خواص خدامه قال: خرجت معه مرة لصبري غابة الرمان يوم عرفة» ؤلسنا هناك وصليناء 
فقَال لي: إنما معي هذا اليوم يوم عرفة لانتشار الرحمة فيه لمن تعرف إليه بالطاعات» وقد فاتنا عرفة» فتعال ثمثل ببذا المكان ونعمل 
كا يعملون» لعل الله تعالى يتخمدنا برحمته معهم» فعمل )١(‏ مكاناً دائراً بالعين الكعبة» ومحل عنصر الماء الجرء وموضعاً آخر مقام 
إبراهيي» فطاف بالعين أسبوعاً وأنا أطوف بطوافه» وكبر على العنصر في كل طواف» وصلى في مثل (7) المقام ركعتين تامتين» وأطال 
في جود الثانية» ثم استند إلى الشجرة ثم قال لي: يا علي» اذكر كل حاجة لك من حواتٌ دنياك تتقضء فإن الله تعالى وعد في هذا اليوم 
من تعرف له أن يقضي حوائجه فقلت له: ما أريد إلا التوفيق» فال لي: ما رجت معك من باب المدينة حتى وفقت» فسألته عن 
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حاله من بدايته إلى نهايته» ويم تنفعل له الأشياء ويستجاب له الدعاء ولى صار يأمى بالصدقة والإيثار من شكا إليه حالاً أو تعذّر عليه 
مطلب في هذه الدار فققال لي: ما آمى الناس إلا بما ينتفعون به» وني لا قرأت القران وقعدت بين يدي الشيخ أبِي عبد الله الفخار 
تلميذ القاضي عياض ونظرت في كتب الأحكام وبلغت من السن عشرين سنة وجدت قوله تعالى إإِنّ الله يأمى بالعدل والإحسان| 
فتدبرته وقلت: سرون لسار ؟) إلى أن وقفت على أنها نزلت حين آخى النبي صلى الله عليه وسم بين المهاجرين 
فالا تضانة و نهم سألوا ابي صلى الله عليه وسل أن يعلمهم حك المؤاخاة» تأمرهم بالمقاطرة» همك أن العدل المأمور يه في الآ هو 
المشاطرة» ثم نظرت إلى حديث " تفترق أمتي على ثلاثين فرقة - الحديث " وأنه صل الله عليه وسل 

)١(‏ ق: فعمد؛ نيل الابتباج: فعل. 

(0) في الأصل: قبل. َ 

(9) نيل الاابتباج: فبحثت عن الاية. 

قاله صبيحة اليوم الذي آنى فيه بين المهاجرين والأنصارء و55 إه الابضار | : نهم شاطروا المهاجرين» فقال لهم ذلك بأثر )١(‏ » فعليت 
أن الذي هو عليه وأصحابه المشاطرة والإيثار فعقدت مع الله م إلا شاطرت فيه الفقراء» فعملت (") عليه 
عشرين سنة» فأثمر لي الحك باللخاطر ( +) » فلا أحم على خاطري بثيء إلا صدق» فنا أجلت أربمين سنة راجعت تدر الآبة ردت 
الشطر هو العدل» والإحسان ما زاد عليه» فعقدت مع الله تعالى نية لا يأتيني قليل ولا كثير إلا أمسكت ثلثه وصرفت الثاثين لله 
تعالى» فعملت عليه عشرين سنة» فأثر للي الحم في الحلق بالولاية والعزل فأولي من شئت» وأعزل من شئت» ثم نظرت بعد ذلك في 
أول ما فرضه الله تعالى على عباده في مقام الإحسان» فوجدت شكر النعمة» بدليل إخراج الفطرة عن المولود قبل أن يفهم ووجدت 
أصناف من تصرف إلهم الصدقات ( 4) الواجبة [ سبعة] سبعة] وسبعة أصناف أخر صرفها فيها للإحسان والزيادة» وذلك أن لنفسك عليك 
حمَاه وللزوجة حم وللرحم حم ولليتيم حقَأ وللضعيف حَقَّا وذكر صنفين آخرين» فانتقات لهذه الدرجة» وعقدت مع الله تعالى 
عقداً أن كل ما يأتيني أمسك سبعيه حق النفس وحق الزوجة وأصرف المسة أسباع لمستحقيهاء فأقت عليه أربعة عشر عاما فأثمر 
لي الحكم في السماء» فتى قلت يا رب قال لي: لبيك؛ ثم قال لي: إنها نايت بقام عمري» وهو أن تنقضي لي ستة أعوام تكلة العشرين 


عام 
قال الصنهاجي: فارخت ذلك اليوم» فلما مات وحضرت جنازته تذكرت التاريخ المكتوب» وحقّقت العدد» فنقصت من ستة اعوام 
ثلاثة أيام خاصة» 


)١(‏ نيل الابتباج: ذكر ذلك الحديث أثره. 
؟) نيل الابتهاج: فبقيت 

(9) نيل الابتباج: ٍ اتلخاطر. 

(4) نيل الابتباج: أضاف من يعطى الصدقة. 

فيحتمل أن تكون من الشبور الناقصة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقال أبو بكر ابن مساعد: جاء بعض السلاطين إلى أبي العباس وهو راكبء وقال له: إلى متى تحيرنا ولا تصرح لنا عن الطريق فقال 
له: هو الإحسانء فقال له: بين لي» فقال له: كل ما أردت أن يفعله الله تعالى معك فافعله مع عبيده. 

وقال له أبو الحسن الحباز )١(‏ : أما ترى ما فيه الناس من القحط والغلاء فقال: إِثما حبس المطر لبخلهم» فلو تصدقوا لمطرواء فقل 
لأصحابك الفلاحين: تصدقوا بمثل ما أنفقتم تمطرواء فال له: لا يصدقني أحد» ولكن عرني في خاصة نفسي» فقّال له: تصدق بمثل 
5 التق شال 1 إن انه الى لذ عامل (بادى ولك امتشلك» داعال ويعيداقة ينا © أمرف قال روث إلى البعيرة الن 
عمرتها والشمس شديدة الحر» فأيت من المطر» ورأيت جميع ما غرست مشرفاً على الحلاك» فأقت ساعة فإذا سحابة أمطرت البحيرة 


البح 
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حتى رويت» وظننت أن الدنيا كلها مطرت» خفرجت فإذا المطر لم يتجاوزها؛ انتبى. 

والحكايات عنه في مثل هذا كثيرة. 

وقال ابن الخطيب القسمطيني في رحلته (؟) : حضرت عند الحاج الصالح الورع الزاهد أبي العباس أحمد بن عاشر بمدينة سلاء وقد 
شالك عن الفقر ادهو وامنة الأولياةه فقال له: لا تمقطع بالموت الكرامة» انظر إلى السبتي» إشير إلى الشيخ الفقيه العالم امحقق أبي 
العباس الست المدفون بمراكش» وما ظهر عند قبره من البركات في قضاء الحاجات بعقب الصدقات» سمعت يهودياً بمراكش يلهج 
بيركته وينادي باسعه في أمى أصابه لا مع المسلمين» فسألته عن سيبه» 

)1١(‏ نيل الابتهاج: الجنان. 

(؟) يعني أنس الفقير» كا تقدمء انظره ص: 8. 

فأخبر أنه وجد بركته في غير موطنء» فسألته ما بدا له في وقت ١(‏ ١)ء‏ فقال لي: وحق ما انزل عل موس ببق عنوان عا أذ للك إلا 
ما اتفق لي» سريت ليلة مع قافلة في مفازة» فعجرت دابتي» فا شككت في قتلي وسلب مالي» لست وبكيت» وبيني وبين الناس 
بعد» وقلت: يا سيدي أبا العباس» خاطرك» قال لي: والله ها كيك الكلام إل وأهل القافلة أصابهم سبب وقفوا به» وضربت دابق» 
وخف عرجهاء ثم زال» واتصلت بالناس» فقلت له: لم لم نسم فقال: حتى يريد الله تعالى» وعحبت من كون ذلك من يبودي» وهذه 
شبادة من عدو في الذين.. ولقد .ؤقفت عل قبره عرات». وسألت الله تعالى فى أشياء يسر لى فيها سؤلي: .متها أن أكون من يشتغل 
بالعلم ويوصف به وأن بيسر علي فهم كتب عيتتباء فيسر الله تعالى علي ذلك في أقرب مدة. وكان الست آية في أحواله» ما أدرك 
صحبته إلا اللحواص من الناس» وكان أصل مذهبه الحض على الصدقة» وكان أمره عا في إجابة الدعاء بنزول المطر» واختصاصه بمكان 
دون آخر» وقال لأصعابه: أنا القطب» وكان تفقّه على أبي عبد الله الفخار» ووقفت على قبره» وله بركات وأنوار. وكان السبتى آية في 
الناظزة» وأوذى بالينان كيرا بيدا صفح قاوز 1 

ورأى (؟) عبد الرحمن بن يوسف الحسني البي صل الله عليه وس في النوم» فقال له: يا رسول الله» ما تقول في السبتي قال: وكنت 
سبىء الاعتقاد فيه فال لي بعد أن تبسم: هو من السباق» قال: فقلت بين لي يا رسول الله» فقال: هر تمن ير على الصراط كالبرق» 
قال: نفرجت بعد الصبح» فلقينٍ أبو العباس» فقال لي: ما رأيت وما سمعت والله لا تركتك (") حتى 


٠ثقو أنس الفقير: عما رأف له في قرت‎ )١( 

9 ما يزال النقل مستمراً عن أنس الفقير. 

(9) ق: لا أتركنك. 

تعرفني» فعرفته» فصاح: كامة الصفا من المصطفى صلى الله عليه وسل؛ انق ببعض اختصار. 

وقال ابن الزيات: وحدثتي أبو العباس الصتباجي وغيره أن رجلا يعرف بابن الشكاز )١(‏ » وكان غنياً فدار عليه الزمان وافتقر» حدّث 
أله وصل لأبي العياس السيت وعليه ثوب خلق تظهر منه عورته؛ فشكا إليه حالته» فأخذ بيده إلى أن خوج معه من باب تاغزوت» 
خاء إلى مطهرة هنالك» قال: فدخل أبو العباس المطهرة وتجرد من أثوابه وناداني» وقال لي: خذ هذه الثياب» فأخذتهاء وكان بعد 
العضرن فأردت أن أرى ما يكون من أمره» وعدت إلى افطل متاك إلى قري المغرتت»ة فإذا بفتى خرج من الباب على دابة معه رزمة 
ثياب» فلما رأيته نزلت إليه» فقال لي: 0 الفقيه أبو الغياس فقّات: ها هو ني الساقية عريان» فقال لي: أمسك الدابة» فسمعت الفقيه 
يقول له: أن تلك الثياب فأخذها منه وخرج» فلما رآني قال لي: وما لك هنا قلت: يا سيدي خفت عليك» فلم أقدر على الانصراف 
وأتركك» فقال لي: أفترى الذي فعلت ما فعلت له يتركني ثم سألت الفتى عن سبب وصوه إليه» فلكر له أن إحدى الكرائم أمرته أن 
يمل إليه تلك الثياب» وقالت له: لا تدفعها إلا للفقيه» ولا يلبسها إلا هوه وهذه قصة صحيحة مشهورة. 

وقال ابن اللخطيب: وروضته بباب تاغزوت أحد أبواب مراكش غير حافلة البناء» ربما يتبرع متبرع باحتفالمما فلا تساعده الأقدار» 
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وزرتهاء وربما شاهدت في داخلها أشياخاً من أهل التعفف والتصوّف إسارقون خفية الناظر إلى مساقط رحمات الله تعالى عليها لكثرة 
زائريهاء فيقتتحم (7) ذو الحاجة بابها خالعاً نعله مستحضراً نيته ويقعد بإزاء القبر ويخاطبه بحاجته» ويعين بين يدي النجوى صدقة 
)١(‏ نيل الابتباج: السكان؛ ق: السكاك» والتصويب عن الأعلام. 

(؟) ق: فيقحم؛ نيل الابتباج: فيلج. 

على قبره» ويدسها في أواني في القبر معدة لذلك» ومن عجز عن النقدين تصدق بالطعام ونحوه» فإذا خف الزائرون آخحر النبار عمد القائم 
إلى التربة إلى ما أودع هناك في تلك الأواني وفرقه على امحاويج ا حافين بالروضة» ويحصون كل عشية» ويعمهم الرزق المودع فبهاء وان 
قصر عنهم يلوه في غده. 

قال ابن المحطيب اسان الدين: وترافع خدام الروضة لقاضي البلد» وتخاصوا في أمى ذاك الرزق المودع هناك فسأهم القاضي عن 
رجه اليوم» فقالوا: يحصل في هذه الأيام في اليوم الواحد ثمائمائة مثقال ذهباً عينا وربما وصل في بعض الأيام لألف دينار فا فوقهاء 
فروضة هذا الولي ديوان الله تعالى ف المغرب لا يحصى دخله ولا تحصر جبايته» فالتبر يسيل» واللجين يفيض» وذو الحاجة كالطير تغدو 
خماصاً وترجع بطاناء يختص برحمته من يشاششء والله ذو الفضل العظيم. 

قال: وأنا ممن جرب المنقول عن القبر» فاطرد القياس» وتزيفت الشبهة» وتعرفت من بدء زيارته ما تحقّقت من بركته» وشبد على 
برهان دعوته؛ انتّى٠‏ 

وقال الشيخ أبو الجاج يوسف التادلي في كابه " التشوف إلى رجال التصوف " )١(‏ : كان أبو العباس جميل الصورة» أبيض اللون» 
حسن الثياب» فصيح اللسان» مقتدراً على الكلام؛ حليماً صبورأً يحسن إلى من يؤذيه» ويحلم عل عق عه عليةة وميا خطونا يدا 
إك اليتامنة والأوافل + يلين حفيف أمكنه اداوس مرق الطرق والشوق» وخحطضن: عل الميدقة: ويذكر في قله اناك وأعاذية» 
ويأخذها ويفرقها على المساكين» وبرد أصول الشرع إلى الصدة قة» ويفسرها بباء ويقول: معنى قول المصلي الله أكبر أي: عن أن تخي 
عليه بشيء» فن رأى شيعاً من متاع الدنيا في نفسه أكبر فلم يحرم ولا كبر ومعنى رفع اليدين للتكبير: تخليت من كل شيء لا قليلا 
ولا كثيراء 


رن سك 
وهكذا يتكلم بحو هذا في جميع العبادات» ويقول: سر الصوم أن تجوع فإذا جعت تذكرت الجائع» وما يقاسيه من نار الجوع» فتتصدق 
عليه» فن صام ولم يعطف على الجائع فكأنه لم يصمء إلى غير ذلك من كلامه في مثل هذا. 

وكان إذا أتاه اث وباصرة بالصدقة» ويقول 4 تمدق 66و فى للك ها يدهن وا خباوة في ذلك كثيرة عيبة 

قال التادلي: وحدثتي 0 الفقيه أبو عبد الله عن أبيه أنّه قال: كان ابتداء أمري وأنا صغير أفِي سمعمت ن كلام الناس فى التوكل» 
ففكّت في حقيقته )١(‏ فرا يت أله لا يصح إلا برك شيء؛ ولم يكن عندي منه |بد| » فتركت الأسبابء واطرحت العلائق» وم 
تتعلق نفسي عخلوق» نفرجت ساتحاً متوكلاء وسرت نهاري كله فأجهدني ا جوع والتعب» وقد أشأت في رفاهية [من العيش] (”) 
» وما مشيت قط على قدمي» فبلغت قرية فيها مسجد» فتوضأت ودخلت المسجد فصليت المغرب ثم العشاء» وخرج الناس» فقمت 
لأصلي» فل أقدر من شدة الجوع والتألم بالمثي» فصليت ركعتين» وجلست أقرأ القرآن إلى أن مضى جزء من الليل» فإذا قارع يقرع 
الباب بعنف» فاستجاب له صاحب الدار» فقال له: هل رأيت بقرتي فقال: لاء فقال: با ضلت وقد أكثر علها من الحنين فطلبتها 
فلم نجدها في القرية» فال أحدهم: لعلها [دخلت] في المسجد وقت العتمة» ففتحوا باب المسجد ودخلوا فوجدوني» فال صاحب 
البقرة : ما أظئك أكلت الليلة شيعا فذهب وجاءني بكسرة ة خبز وقدح لبن» ثم ذهب ليأتيني بالماء جد بقرته في داخل الدار» جع 
لجيرانه وقال لحم: ما زالت البقرة من الدار» وما كان خروجي إلا لهذا الفتى الجائع في المسجد» ثم رغيني أن أمشي معه لمنزله» فأبيت. 


)١(‏ ق: دقيقة» والتصويب عن الأعلام. 
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ا ل : ل 

وكان في أول أمره يسكن في الفندق )١(‏ ويعلم الحساب والنحو ويأخذ الأجرة على ذلك» وينفقها على طلبة العلم الغرباء» ويمشي في 
الأسواق» ويذه الناس» ويض رجهم على ترك الصلاة» ويأتٍ بالطعام على رأسه. 

وبات ليلة عند الطلبة فارتفعت أصواتهم بالمذاكرة» فإذا بالحرس قد قرعوا باب الفندق فقَام إليهم لقم بخدمته» فقالوا له: ما تعلمون أن 
من رفع صوته بالآيل يقتل ثم قعد اثنان من الحرس على باب الفندق ليحملونا إذا طلع الفجر للوالمي (7) + لخاء القيم فأخبرنا فأدرك 
خوف عظيم» وأيقنا بالحلاك» فأخذ أبو العباس في الضحك ولا يبالي» ثم خلا بنفسه عند السحر ساعة ثم قال لنا: لا خوف عليكم» 
قد استوهبتكم من الله تعالى» وهذان الحرسيان الواقفان غداً يقتلان إن شاء الله تعالى» فقيل له: الجزاء عندك على الأفعال من اللخير 
والشرء وهما لا يفعلا ما يوجب قتلهماء بل جزاؤهما يروعان كا روعاناء فقمّال: العلماء ورئة الأنبياء» وترويعكم عظم لا يقابله منهم إلا 
القتل» فازلنا نعارضه في ذلك حتى قال: عقوبتهما أن يضرب كل واحد منهما ماثة سوط ثم اجتاز عيد الله اتلخراز صاحب الوقت 
بالجامع الأعظمء فوجد حانوته () مفتوحا ورأى الحرسيين على قرب» فلم يشكَ أنهما حلآه (4) » خملا إلى ربحة القصر قبل 
طلوع الفجرء فقال لنا أبو العباس: احضروا على ضربهما كا أرادا قتلك» فتبعناهماء وحضرنا حتىق ضرب كل واحد مائة سوط. 
وكاماته ومناقبه كثيرة لا تحصى. 

وكان يقول (ه) : أصل احير في الدنيا والآخخرة الإحسان» وأصل الشرٌ فيهما البخل» قال الله تعالى " فأما من أعطى (الليل: ه) 
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وقال عن إبليس " ثم 

0 لياق الأضل:«الفتذي الذي بأديوير» المعروقة يفتدق مقبق: 

(؟) الاعلام: لتقتل. 

(9) ق: 0 

(4) حلاه: فتحاه؛ وفي الأعلام: فتحاها. 

زه( انظر الأعلام: مه”. 

1 م يديهم ومن خلفهم " الأعراف: ١‏ وقال " ومنهم من عاهد الله " التوبة: 7٠‏ وقال " ويؤثرون على أنفسهم وأو كات 
بهم خصاصة " الحشر: 4 وقال " إنا 000 أصحاب الجئة " الق: 17 وقال " وسارعوا إلى مغفرة 00 آل عمران: م«س١‏ 
وقال " 7 ان ارا وجوهك " البقرة: ١171‏ وقال " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض - الآية " الأحزاب: ٠/7‏ فهذه 
الأمانة هي الرزق» فأعطت 0 لوفو ا لطو جو الا رضن ما فيها من الماء النازل من الجبال» والجبال ما فهها كذلك» 
زالضف: الا رضن وابث سسا كهاة عدرن الإنسان جميعها عنده ومنع امنا كين إن كان لاما 100 وف الحديث " هم الأقلون ورب 
الكعةه إلاامن قال .هكذا وه - الديف " ونا أزاذ: الله تعالى إهلاك فرعون وقومه دعا علههم فونيع اليك[ فقا ".ويا إناك 

اتيت فرعون - إلى قوله: دعوتكا " يونس: 288 84 وكان رضي لله عنه في آخر عمره كثيراً ما يقرأ هذه الآية " أفرأيت الذي تولّى 
- إلى قوله: سوف يرى " النجم: 7 وكان يقول: من قال إن الله تعالى لا يحازي على الصدقات فقّد وافق اليهود في الفرية على الله 
تعاللى لأنهم قالوا " يد الله مغلولة» غلت أيدمهم ' المائدة: 54 أي لا يحازي على الصدقات» قال الله تعالى " عت أيدييم ا او" 
أي يجازي على العطاء كيف شاء. وكان يقول في قوله تعالى " والذين كتتون الدهت» والفعة م الكة* القوية 00 ا 
المواضع لأن الغني يعرض عن المسكين بوجهه» 1 بجنبه» ثم بظهره» فعوقبت هذه المواضع بالكى بالنار لإعراضه عن الفقير» ومنازعه 
رحمه الله تعالى في أمثال هذا كثيرة؛ انتهى ملخصاً. 

وكدنك أبو إححاق إبراهيم بن أن عهور '(1) أنه دخل صحبة الشيخ سيدي أب العباس السبتي إلى الأمير السيد أبي سعيد عثمان 
يعوده» فقال له: ادع الله 
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)١(‏ أورده في الأعلام: "٠١‏ نقلا عن النفح. 

تعالى لي أمها الشيخ» فقال له: ارجع إلى الله تعالى حق الرجوع بحيث تتحقّق أنه الممرض والمعافي» واخرج عن بعض ما عندك من 
فَضِول الدنيا لأيناء الجنس» لتكون تمهن وتي ثم نفسهء فينئذ يحصل لك ما ترجوه من الدعاء» ثم التفت آل 30 وقال: في 
المرض فوائد لا ينبغي أن تجهل: الأولى معرفة قدر العافية» الثانية تحميص بعض الذنوب» الثالثة توقع الثواب» الرابعة تنقية الجسم 
من فضول العا العامة كر دك الله تعالى والتضرع إليه» السادسة حدوث الرقة والشفقة» السابعة - وهي العظمى - الصدقة 
والخروج عن رذيلة البخل؛ انتبى. وحدث الكاتب أبو القاسم اق وقوانا عن أن كذ ان متظوو طن ,يفن أغبان مر اكش اموق 
وأوصى ابناً له كان من أهل البطالة أن يعمد إلى ألف دينار من متخلّفه» فيدفعها للشيخ سيدي أب العباس السبتى» ففعل» وقال 
للشيخ: إن أب توثي وأوصاني أن أدفع إليك هذه الألف دينار تضعها حيث شئْت» فقال له الشيخ: قد قبلتبا وصرفتها إليك» فقا له: 
يا سيديء وما تأمرني أن أفعل بها قال: خذهاء قال: فانصرفت من عنده وسؤت ظنا بقوله» ثم قلت: وأنا أنفق مثل ذلك على عادتي 
في الوجه الذي يلذ لي» فلأفعان بها ما أفعل بغيرهاء فأخذتها في محفظة» وخرجت ألقس الزنى» فإذا امرأة عل دابة وغلام يقودهاء 
فأشرت إلى لغلام» فقال لي: نعم» واتبعني إلى بستان ليء فنزلت المرأة» فأدخلتها إلى قبة كانت في البستان» وأخذ الغلام الدابة وصار 
ناحية» وقال: أغلق الباب» ففعلت» أبت إن اليه فإذا الراة يك كاذ قديذا حي طال يكاوعاء وكيك لكان ا هلك اه ا 
شأنك فقالت: افعل ما دعوتي 0 ودع عنك هذاء ونحييها يزيد» فقلت لها: إن المعنى الذي دعوتك لأجله لا يصلح مع البكاءء 
بل مع الأنس وانشراح الصدر وزوال الانقباض ورفع الخهل» فقالت: نترك البكاء ونرجع للأنس على ما تحب ويوفى غرضككء فقلت: 
لاء حت أعلم سبب بكائك» وأخت عليباء فقالت: أتعرف حاجب الملك الذي سجنه قلت: نعم» قالت: فأنا ابنته 

ول يبق له أحد غيري» وقد نه الملك وأخذ أمواله» فا زلت أبيع ما ترك أبي وأنفقه عليه» حتى لم يبق بيدي شيء» فلما أعيتني الحيلة 
قيما أنققة أخات تنس ووقفات هذا ا موقت ونا بكرا ارأى :لل أحاد وببتها قطاء فرفتيك :لا بالألك ونان ؤقلت هله« والله الا قورت 
منك على هذا الوجه دا فأنفقى الدنانير على والدك إلى أن تعفد» وابعئى لي غلامك أعلمه بمنزلي» ولازمي دارك» واسقري على صيانتك 
لفك وري والالة لا أزال اعم أملذق ب واشتها عل واد لحي أموف ارهق كما آمك م عر اقب الخلام 
وإذا بجماعة يطلبون البنت» وقالوا: إن الملك رضي عن والدهاء ورد عليه ضياعه.وأملاكة: ووصله بعشرة الا دينارء وقعد يلتمكس 
رين سحاو مادم لد كان مع الدابة» وظن أن الأمى على ما جرى بيني وبين البنت» فبادرته وقلت له: لا عليك» 
فتجاهل 42 خبرها حتى ينصرفوا» ودخلت إلى البنت وقلت لا: إن الملك قد رضي عن والدكء ورد عليه د ووصله» فسيري إلى 
دارك» فركبت دابتها وانصرفت» فدخلت على والدها فال لها: أبن كنت وما الذي أخرجك عن دارك وهم بباء فقالت له: أخرج 
عني كل من في الدار» ففعل» فأخبرته أمرها مع الشاب من أوله إلى آخخره» ورمت إليه بالألف دينار» وقالت له: هذا الذي أعطاني 
لأنفق عليك» فقال أبوها: هذا والله هو الكبريت الأحمرء واللّه لو كان أبوه كافاً ما أنفت أن أزوجك منه» فوجه العبد الذي كان 
معها إلى الشاب» وقال له: إن سيدي يدعوك» قال: :ففت أن يوضع عنده الأمى على غير وجهه؛ ثم أقدمت إقدام من عل براءة نفسهء 
فدخلت عليه» فقام إلي وعانقني» وقد عرف لي مقامي )١(‏ » وقال: أما الآن وأنت من أعيان الناس فقد قرت بك عيني» وقال: 
راشا كان اولك افا ها أفت لبنتي أن أزوجك منباء فا قام من المجاس حتى وجه إلى 

(1) ق: وقد عرفني. 

العدول والخين على سه اله زوج ابنته فلانة من هذا الشاب» ونقندها عنه الشطر الأول من العشرة الاف دينار التي وصله بها 
الملك وأجل لما عنه الشطر الثاني» وأهدى لما من الي كذا وكذاء ومن الثياب كذا وكذاء حت أن على أكثر أملاكه حت أنفقها 
على ذلك» فصل من إشارة الشيخ السبتق - رضي الله عنه - في تلك الألف دينار على أضعاف مضاعفة من الأموال» وظفر ببنت 
حاجب الملك؛ انتبى. أكثر أملاكه حتى أنفقها على ذلك» -فصل من إشارة الشيخ السبتي - رضي لله عنه - في تلك الألف دينار 
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على أضعاف مضاعفة من الأموال» وظفر ببنت حاجب الملك؛ انتبى. 
قال الشاطبى 2 الإشارات والإفادات ما صورته: 
إفادة: أفادنى صاحبنا الفقيه الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك إثر إيابه إلى وطنه من رحلة العدوة في عل البيان فوائد أذ منها الآن 
ثلاث الفقه في اللغة» وهو النظر في مواقع الألفاظ وأين استعملتها العرب» ومن مثل هذا الوجه قرم وعام إذا اشتبى» لكن لا يستعمل 
قرم إلا مع اللحم» ولا يستعمل عام إل مع اللبن» فتقول: عمت إلى اللن» وكذلك قولهم: أصفر فاقع» وأحمر قان» ولا يقال بالعكس» 
وهذا كثير. والثانية تحري الألفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والابتذال» فلا إستدل بالحوثبى من اللغات» ولا المبتذل في ألسن العامة. 
والثالثة اجتناب كل صيغة تخرج الذهن عن أصل المعنى أو تشوش عليه؛ إذ المقصود الوصول في بيان المعنى إلى أقصاهء والإتيان بما 
يحصله سريعاً ويمكنه في الذهن» وتحري كل صيغة تمكن المعنى 50 السامع على الاسقاع» وأخبرني أن كاب المغرب يحافظون في 
شعرهم وكابتهم على طريقة العرب» يرن ما عداها من طريقة 3 المولدين» واعنا خارجة عن الفصاحة» وهذه المعاني الغلاثة له توجد 
إلا فيباء 
وذ من شرح بدبعية الحل من المغارية وهو الشيخ التحوي عبيد الثعالى ف شواهد حسن الحتام أن منه ختام قصيدة للكاتب البارع 
أبي عبد الله المعروف 
بن زمرك الاندلسي مدح بها ملك المغرب عبد العزيز حين قدم عليه رسولا من صاحب الاندلس» وهو قوله: 
ولو انشدت بين العذيب وبارق 6 لقال رواة الغرب يا حبذا الشرق ولم يظهر لي 5 الظهور دلالته لي على حسن الحتام» ولا بل 
فالله سبحانه أعل . 
وقد أطلنا في ترجمة ابن زمرك فلنختم نظامه بموتّحة له زهرية مولدية تضمنت مدح المصطفى صل الله عليه وسلّ» وهي هذه )١(‏ : 
لو ترجع الأيام بعد الذهاب ...لم تقدح الأيام (؟) ذكرى حبيب (*) 
وكل من نام بليل الشباب ... يوقظه الدهر بصبح المشيب 

يا راكب 0 00 ات المجال 
0 الظل انعا ستو و٠96٠‏ اتبمره متقلا زائلا 
فكل من يرجو سوى الله خاب ... وإئا الفوز لعبد منيب 
تتعقيل الح سدق المكات هه يقث الله الكودا الاريت 
)١(‏ أوردها في أزهار الرياض 7: .7١٠‏ 
)١(‏ الأزهار: الأشواق. 
(9) ق: ذكر الحبيب. 
! العف ار 
0 0 راتخن 00 0 الشيب يقص 4 
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واخجلتا والرحل قد قوضا ... وما بقي في احبر غير احبر 
ولق لو كتسدفيها مقن ود ادك الزاة لطوك: السفر 
عن فى رك العيا وا رباقم عداو زنارفل اال لني 
يا أكه القلب بغين الجاب ... ؟ ذا أناديك فلا تستجيب 
"هل يمل الزاد لدار الكريم " )١(‏ ... والمصطفى الحادي شفيع مطاع 
لخاهه ذخر الفقير العديم ٠6‏ وحبه زادي ونعم المتاع 
والله سماه الرؤوف الرحيٍ ... لخاره المكفول ما إن يضاع 
عسى شفيع الناس يوم الحساب ... وماجاً االحاق لرفع الكروب 
يلحقني منه قبول مجاب إشفع لي في موبقات الذنوب 
يا مصطفى واللخلق رهن العدم ... والكون لم يفتق كام الوجود 
مزية أعطيتها في القدم ..., بها على كل نبي تسود 
مولدك المرقوم 1 نجم 5-5 أن للأمة وعد الميعوة 
اديك الو نسحم لى بالحواب .:. شر ريع يا ربيع القاوب 
أطلعت للهدي بغير احتجاب ... شمساً ولكن مالها من غروب 

- ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى» الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا (؟) » وشرحه عليها من أبدع الشروح» 
0 نقل عن لسان الدين 
هل احتقبت الزاد اكففي ٠.‏ هل يمل الزاد لدار الكريم (؟) يعني أرجوزة ابن سينا في الطب» وأوها بعد التحميدات: 
الطب حفظ جعة برء مرش ... من سبب في بدن منذ عرض (انظر قنواتي: مؤلفات ابن سينا: ١0777‏ وما بعدها) . 
كثيرأء واعتمد عليه في أمور الطبء وقد طال عهدي به الآن» وهو من الكتبالمشهورة بالمغرب» ول أره ببذه الديار المشرقية. 
- من تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى: الأديب الكاتب العالم العلامة القاضي أبو بكر ابن جزي الكلبي» وأبوه الشيخ أبو القاسم 
ابن جزي شيخ لسان الدين» وبيت بن جزي بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس» وقد عرّفنا فيما سبق بالشيخ أب القاسم وابنيه 
العلامتين الناظمين النائرين الكاتب أبي عيد الله عمد والقاضي أب بكر المذكوره فليراجع في الباب الثالث ٠ )١(‏ 
ورأيت بخط بعض علماء المغرب أن أبا بكر المذكور روى عن لسان الدين ابن اللخطيب - رحمه الله تعالى - جميع تواليفه مع أنه مقاربه 
في السن» ولكن الإنصاف في ذلك الزمان غير معدوم» وقد عرّف به لسان الدين في الإحاطة والذي فهمت من عبارته في الإحاطة 
أله إن عبر بصاحبنا فلا يطلقها غالباً إلا على تلامذته؛ وربما أطلقها على غيرهم ‏ لا يخفى على من مارس كلامهء رحمه الله تعالى؛ 
وأتقن تاريخ أهل المغرب والأندلس» رحم الله تعالى اجميع. 
عوين علؤامةة لبان الذرق بره الله تعالى: مؤدب أولاد الملوك ومعليهم القرات:وسة وسول الله .عل الله غلية وس ابووقيلية ا لد 
الشريشي» وهو الذي تولى أولاً نقل " الإحاطة " من مبيضتهاء كا يبقت الإشارة إليه في كلام حفيط السلطان ابن الأحمر» وأحكم 
النسخة» فكانت في مجادات ستة» وكان لسان الدين ألقى إليه بالمبيضات اعتماداً منه عليه» وثقة به» لاشتغال لسان الدين بأمور المملكة, 
ه - ومن تلامذة لسان الدين: القاضي الكاتب أبو مد عطية بن يحبى بن عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية 
احاربي. 
)١(‏ انظر ترجمته في ما تقدم ه: /11ه. 
قال في " الإحاطة ": صاحبنا الفقيه الحطيب» كاتب الإنشاء بالباب السلطاني أبو ممد» نسيج وحده في أصالة البيت وعفاف النشأة» 
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مقصود المنزل» بيه الصبرء معم مخول في الأصالة» بارع الخط» جيد القريحة» سيال المداد» نشيط البنان» جد على العمل» خطيب 
ناظم ناثر» قرأ بغرناطة» وولي الخطابة بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في حداثة السنء ثم انتقل إلى غرناطة خأجأت به الكابة 
السلطانية داحضة بالحق» آوته إلى هضبة أمانة مستظهرة ببطل كفاية» فاستقل رئيساً في غرض إعانق وانتشالي من هفوة الكلفة على 
جلل الضعف ولام المرض. ثم كشفت الحبرة منه عند الحادثة على الدولة» وازعاجها من الأندلس عن سوأة لا توارى» وعورة 
لا يرتاب في أشنوعتها ولا يقارى» فسبحان من ع النفس لخورها وتقواهاء إذ لصق بالدائل الفاسق )١(‏ فكان آلة انتقامه» وجارحة 
صيده» واأحيواة كيده» فسفك الدماء» وهتك الأستار وسرقا الأساكة ودل الأرضن غير الأرض: وهويزقه في أذنه زقوم النصيحة» 
وله لقب الحداية» ويلغ في شد أزره إلى الغاية» عنوان عم عل الى اخبارة: يجري في سبيل دعوته طوالا» أخرق يسسيء السمع فيسيء 
الإجابة» ا قّ 00 ذاهااً عن عواقب الدنيا 0 طرف ف سوء العهد وقد الوفاء» مردوداً ف الحافرة» 0 من 3 
السعادة» تشبد عليه بالجهل يده ويقيِ عليه اليج شرهه (؟) » وتبوئه هفوات الندم جهالته» ثم ثم أسم ا محروم مصطنعه أحوج كان 
إليه» 0 منه» ولحقته بعده مطالبة مالية لني لأجلها ضخطاء وهو الآن بحال خزي» واحتقاب تبعات» واستدعيت شيعاً من نظمه 
ونثره حال التصنيف ليترجم به» فكتب إل ما نصه: 

يا سيدا فاق في مجد وني شرف ... وفات سبقا بفضل الذات والسلف 

)١(‏ يعني السلطان النصري الذي هرب منه لسان الدين إلى المغرب. 

(5) ق: شره. 

وفاضااً عن سبيل الذم منحرفاً ٠‏ وعن سبيل المعالي غير منحرف 

وتحفة الزمن الآتي به فلقد ... ربا بما حازه منبا على التحف 

وفعلانا للفيسن: الدر قيق | وم ستراه نه إلا التفية افيف 

وبحر علم جميع الناس مغترف ... منه» ونيل المعاللي خير مؤتلف 

وسابقاً بذّ أحل العصر قاطبة ... فالكل في ذاك منهم غير مختلف 

من ذا يخالف في نار على عل ... أو يجحد الشمس نوراً وهو غير خفي 

ما أنت إل وحيد العصر في شيم ... وني ذكاء وفي علم وني ظرف 

لله من منتم للمجد منتسب ... بالفضل متّسمء بالعلى متصف 

لله من حسب عد ومن كم ... قد شاده السلف الأخيار للقلف 

إيه أيا من به تبأى الوزارة إذ ... كنت الأحق بها في الذات والشرف 

يا صاحب القلم الأعلى الذي جمعت ... فيه المعالي فبعض البعض لم أصف 

يا من يقصر وصفي في علاه ومن ... أنسي مديح حبيب في أبي دلف 

شرفتني عندما استدعيت من نظمي . + نظماً تدوته في أبدع الصحف 

وربما راق ثغر في تبسمه . حتى إذا ناله إلمام م رتشف 

أجل قدرك أن تعن لضع ده بسوء كلته حظاً مع الحشف 

هذاء ولو أنّني فيما أتيت به ... نات بالطيب زهر الروضة الأنف 

لكنت أفضي إلى التقصير من جل ... إذ لست بالبعض مما تستحق أفي 

فنحسبي العجز عا قد أشرت به ... فالعجز حتماً قصارى كل معترف 

لكن أجبت إلى المطلوب ممتثلاً ... وان غدوت برج القوم كالهدف 
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فانظر إليها بعين الصفح عن زلل ... واجعل تصفحها من جملة الكلف 

بقيت للدهر تطويه وتنشره ... آسمو من العز باسم غير منصرف ثم ذكر نثراء وأن مولده بوادي آش آخر عام انبعة وسبحمالةة: وتو 
الحطابة والإمامة بها عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة» ثم ولي القضاء بها وبأعمالما عام 
ثلاثة واربعين وسبعمائة» 9 انتقل الت عن ريف عام ستة و“مسين وسبعمائة» ومن شعره قوله: 
ألا أما اليل البطيء الكواكب ... متى ينجل صبح بليل المآرب 

وحتى متى ارعى النجوم مراقبا ... فن طالع منها على إثر غارب )١(‏ 

أحدث نفسى أن أرقن الركب ا 000 وذئبى يقصيقى بأقصى المغارب 

فلا فزت من نيل الأماني بطائل ... ولا قت في حق الحبيب بواجب 

فك حدثتني النفس أن أبلغ المنى ... وك عللتني بالأماني الكواذب 

يمرت وعوانارة قرط ا يا اف واد الكواعب 

ولكن ٠‏ ذنوب أقني ها | 1 033 من 0 قل ضاقت 7 تور 

وقضيت من لثم البقيع لبانتي ... وجبت الفلا ما بين ماش وراكب 

ورويت من ماء بصم غلتي 00 فلله ما اشباه يوما لشارب 

حبيبي شفيعي منتّى غايقي التي 6 أرجي ومن يرجوه ليس بخائب 

غن خا ردواكاقن الدى در باجد از اليد مرت كل حاتي 

رؤوف رحيم خصنا الله باسعه ... وأعظم ماح في الثناء وعاقب 

0 كم 0 الله ده 0 0 له قدراً رفيع الجوانب 

سراج الحدى ذو الجاه والمجد 0 ٠.‏ وخير الورى الحادي الكريم المناسب 

هو المصطفى الختار من آل هاشم ... وذو الحسب العد الرفيع المناصب 

: كأنه فسخ فيه قول ابن خفاجة (ديوانه: 117؟)‎ )١( 

وحتى متى أرعى الكواكب ساهراً ... فن طالع أخرى اللياللي وغارب 

هو الأمد الأقصى هو الملجأ الذي ... ينال به مرغوبه كل راغب 

إمام النبيين الكرام» وانه لكالبدر فيهم بين تلك المواكب )١(‏ 

إشير نذير مفضل متطول ... سراج منير بذ نور الكواكب 

شريف منيف باهر الفضل كامل ... نفيس المعاللي وا حلى والمناقب 

عظيٍ المزايا ما له من ممائل ... كريم السجايا ما له من مناسب 

بعلن يكن الاق با نات ها اله حو لقره ررقيف اسه قالنية 

أولي الحسب العد الرفيع جنابه ... بدور الدياجي أو صدور الكائب 


511216120 ١4 


3 القسم الثاني 


له معجزات ما لها من معارض ... وآيات صدق ما لها من مغالب 
تحَدّى ببن انحاق شرقاً ومغرباً ... وما ذاك عمن حاد عنها بغائب 
فدونكها كالأئجم الموج هد عه 530 لا يختفي للمراقب 
ويه 4 'تبعت معوز ... وهل بعد نور الشمس نور لطالب 
لقد شرف الله الوجود بمرسل ... له في مقام الرسل أعلى المراتب 
وشرف شمراً فيه مولده الذي ٠٠٠‏ جلا نوره الأسنى دياجي الغياهب 
فشبر ربيع في السبور مقدم فلا غرو أن الفخر ضربة لازب 
فلله منه ليله قد تلألأت ... ببور شباب بين الأفق شاهب 
ليق اميق اللسلدق عا امن دوا ذا والءة كرو عر ذه انق لعافتت 
على حين أحياها بذكر حبيبه ... وذكر الكرام الطاهرين الأطايب 
وأّف شملا للمحبين فهم ... فسار على نبج من الرشد لاحب 
)١(‏ ق: الكواكب. 
فسوف يجازى عن كريم صنيعه ... بتخليد سلطان وحسن عواقب 
وسوف بريه الله في نصر دينه ... غرائب صنع فوق تلك الغرائب 
فيحمي حمى الإسلام عمن يرومه ... إسمر العوالمي أو بيض القواضب 
ويعتز دين الله شرقاً ومغرباً 6 بما سوف يبقى ذكره في العجائب 
إلى ما لي بعد رحماك مطلب ... أراه بعين الرشد أسنى المطالب 
شري :زورة انقزر التزيت والاني للوهنة فاق جميع الوأهتي 
عليه سلام الله ما لاح كوكب ... وما رافق الأظعان حادي الركائب وقال لسان الدين رحمه الله تعالى: وليس لهذا الرجل انتحال 
لغير الشعر والكمابة وغير هذا الشعر قران» فقل أن ينتي هذا الشعر في الضعة والاسترذال إلى ما دون هذا الفط فهو بغير ثان شعرا 
وشكلا وبلدأء لطت الله تعالى بنا وبهء اتتى باختصار. 
5 - ومن تلامذة لسان الدين ار الخطين ‏ وضمة انه تعال'الكان أعية بن ملهيان ين فركوت )20 ومن تطليه عل لساك من ورمع 
بالداء العضال في فرج ) ا عبد ابن زمرك الوزير بعد ابن اللحطيب: 
الوا" كلفك يد غلاما حالكا ...؛ فأجبتهم في فيه ما يرضي الهج 
ها حول خية وكيد علقت فوق منه حرزاً من سبح 


)١(‏ ترجم له في الإحاطة :١‏ 8؟؟ وأثنى عليه بأنه شعلة من شعل الذكاء والإدراك وججموع خلال حيدة وأئة طالب نبيل مدرك 
نجيب بذ أقرانه ... ثم عاد فترجم له في الكتيبة الكامنة: "٠‏ وأنحى عليه بالذم الشديد: " جرو محقور وفي جادة كلب عقور ... 
وسفيه يقال عند ذكه: كفاك الله فرعم الحيدات: اله " وما ذلك إلا لأن ابن فركون كان من الزمرة التى تغيرة على لسان الدين٠‏ 
(؟) قال لسان الدين ف الكتيبة الكامنة في ترجمة ابن زمرك: " وبينه وبين معاصريه مداعبات ف غلام له غىيب (لعلها: غى بيب) 
جعله مردى غزل واسيب ... وجمجمت الأقوال ف هذا الميدان» لمعت بين الندس والحهدان» والقاصي والدان ... اخ ". 0 

0 يت بخط الوادي آثي ما صورته: وجدت بخط لسان عالدين» وخلتمة أعلام البيان امجيدين» ذي الوزارتين أَبي عبد الله ابن الخطيب 
رحمه الله تعاللى في طرة اسم الكاتب أحمد بن سليمان بن فركونء الختص بهء المتأدب بما انفرد به من انتساخ تواليف ابن اللخطيب ما 
نصه: سقط هذا الساقط من الديوان؛ انتبى. 
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ولعلّ لسان الدين إِتا أمى بإسقاطه من الإحاطة لما يتّهم به من معنى بيتيه السابقين» ويحتمل أن يكون لغير ذلك )١(‏ » والله سبحانه 


وتعالى أعل . 
)١(‏ قلت هذا الترجيح من المقري يؤكد أنه لم يطلع على الكتيبة الكامنة» ولا عرف سبب التغير في نفس لسان الدين على أحد 
تلامذته. 


9 الباب الثامن 
في ذك أولاده 


الرافلين في حلل الجلاله» المقتفين أوصافه الميدة وخلاله» الوارثين 

الباب الثامن 

فى ذك أولاده 

الرافلين في حلل الجلاله» المقتفين أوصافه الميدة وخلاله» الوارثين العلم 

والعمل والرياسة والمجد عن غير كلاله» ووصيته لهم الجامعة لآداب الدين 

والدنياء المشتملة على النصاتح الكافية والح الشافية من كل مرض بلا ثنياء 

المنقذة من أنواع الضلاله» وما يقع في ذلك من المناسبات القوية» والأمداح 

النبوية» التي لها على حسن اللحتام أظهر دلاله 

اعلم - وفقني الله تعالى وإياك لمرضاته» وجعلنا تمن يعتبر بالدهر في معضاته - أن أولاد لسان الدين ثلاثة: عبد اللهء وحمد» وعلي» وكلهم 
حدث عن ابيه وعن ابن الجياب. 

أما مد فقد نال حظه من التصوف»ء ولم يكن له إلى خدمة الملوك تشوفء ولم يحضرني الآن نص من أنبائه أكتبه لعدم وجود الكتب 
التي هي مظان ذلك» إذ قد تركتها بالمغرب. 

وقد سبق فيما منّ )١(‏ من كلام ات دون أف أرلكك نسان ا لنت اونما العلطان بر أفلق هلومع أنه كان كالف: 
السلطان» رحم الله تعالى اجميع. 

وأما حبك الله فقد كتب بالعدوتين» لملوك الحضرتين» وتولى القيادة والكابة بالأندلس أيام كان أبوه مدبر الدولته وأكثر الناس بها 
وان 

5 00 

حوله» ولا أعم الآن ما آل إليه أمره بعد وفاة أبيه» وقد ألم ببعض التعريف بمبد! أحواله أبوه لسان الدين في اب " الإحاطة في تاريخ 
غرناطة " فقال في حمّه ما ملخصه )١(‏ : عبد الله بن مد بن علي بن سعيد بن الحطيب التلمساني» حسن الشكل» جيد الفهم؛ يغطي 
منه رماد السكون جمرة حركة» منقبض عن الناس قليل البشاشة» حسن الخط» وسط النظم» كتي عم اجام لخر وأشدهم 
واقتضى صكوكهم بالإقطاعات (7؟) والإحسان» واختال في خلعهم» ثم لما كانت الفتنة كتب عن سلطان وطنه معزز الخطة بالقيادة» 
قرأ على قاضي ابجماعة اللحطيب أبي القاسم الحسني» واللحطيب أبي سعيد فرج بن لب التغلبي» واستظهر بعض المبادىء في العربية» 
واستجيز (") له من أدركه ميلاده من أهل المشرق والمغرب. وشعره مترفع عن الوسط إلى الإجادة» يكثّله عذر الحداثة» فنه قوله 
ف مولد أربعة وستين وسبعمائة: 

بحق الموى يا حداة الجول ... قفوها قليلا بلك الطلول 

معاهد مرّت عليها السحاب ... بيرق خفوق ودمع همول 

أحنّ إليها حنين العشار ... وأبكي عليها بشجو طويل 


فيا سعد عرّج عليها الركاب ... ففيها لقلبي شفاء الغليل 
سقاها من المزن صوب الغمام ... وحيا بعرف النسيم العليل 
ولا زال فيها يجر الذيول ... فيحبى النفوس بجر الذيول 

حلت يا ربع عن عهدنا ... فعهد الموى ليس بالمستحيل 
وثما ثجاني وميض خفوق ... كقلبي غداة النوى والرحيل 
فين إذا له :امن ا يضيء سناه كعضب صقيل 


)١(‏ انظر الإحاطة» الورقة: /181؟. 

(؟) الإاحاطة: بالاقطاع. 

(") الإحاطة: وأجاز. 

أطار الفؤّاد فوّاد المشوق ... وأغرى السباد بطرف كليل 
فبت أطاول ليل القام ... بوجد جديد وصبر محيل 

ودمع إساجل 2 الغمام 000 وشحو اماكم عنك الهديل 

فيا ليت شعري وهل تق سييل +2 عل الود يرما يضار ميل 
وهل راجع عهدنا باى ... على رغم دهر ظلوم جهول 
فيا حسن وي عزاء جميل ... ويا طيب ماوى بظل ظليل 
9 ذمة الله 2 سروا 0300 جدود اك 0 00 
داريا ابي وح السما ... عله 0 به من ا 
دان آل طواها السرى ٠6‏ وشق الحزون 1 السبول 
نشدتك بالبان بان الجى ... وبالمورد العذب والسلسبيل 

إذا ما حللت لدى طيبة ... وجئت محل الرضى والقبول 
وقبرا ثوى فيه خير الورى ٠...‏ ووبشرى الكل ونفر اليل 
0 تحية 29 007 .٠ه‏ عدتثه ا ال اود 
2 9 رؤوف رحمم ... ببص الكتاب 0 العقول 
إمام الحدى امجتبي المصطفى ... بأزى شهيد وأهدى دليل 
به أظهر الله دين المدى ... وعلم كيف سواء السبيل 

وقام بأعياء دبن الإله ٠0.6‏ أ القيام بفعل وفيل 

فأوم بليلة ميلاده ٠...‏ على كل وقت وعصر وجيل 
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لك الله من ليلة فضلها ... يجرٌ على النجم فضل الذيول 
وأيد بالنصر مولى أقام ... مواسمها فعل بر وصول 
أعاد بها الليل مثل النهار ... بوجه كريم وفعل جميل 
وأبدى الرضى نحوها والقبول ... وأكرم به من حفي كفيل 
سمي النبي الكريم الرسول ... وسيف الإله العلي الجليل 
محمد المرئجى المستجار ... مبيد العدا ومنيل الجزيل. 
من النفر الغرٌ أسد الكفاح ... وأهل السماح عشي النزول 
تراهم لدى السلم أطواة حل ... ويوم الكريبة ساد غيل 
مبيد العداة» وحبى العفاة ... ومأوى الغريب ومدني الدخيل 
تأشن :سك النارعنه سند .0 ومقره نحكى النيعي عله امول 
فيصل عداه إدى الحرب ناراً ... ويروي نداه زمان المحول 
مليك كفيل لمن يرتجيه ... بكل رام بعيد وسول 
وفرع يريم حميد خلال ... ثماه إلى المجد طيب الأصول 
فدام لنا ما سرى في الرياض ... نسيم الصبا وهبب ب القبول 
وحن مشوق لأرض اجاز ... إذا لاح إيماض برق كليل وقال يمدح السلطان أبا عبد الله حمد بن يوسف بن نصر من مدينة فاس 
:)١‏ 
0 بالرقتين محيل ... عفت دمنتيه شمأل وقبول 
0 دوذ عط ا وتنيغة الخاضة لقان اليا 
يلوح كاتني الوشم غيره البلى ... وجادت عليه السحب وهي مول 
فيا سعد مهلا بالركاب علا ... نسائل ربعاً فامحبٌ سؤول 
قف العيس ننظر نظرة تذهب الأسى ... ويشفى بها بين الضلوع غليل 
وعرّج على الوادي المقدس باحى 6 فطاب إديه م ببح ومقيل 
فيا حبذا تلك الديار وحبذا ... حديث بها للعاشقين طويل 
ا ا ا ال ميض وعرف للنسيم عليل 
وأرسلت دمعي للغمام مساجلا ٠.‏ فسال على الحدين منه مسيل 
فأصبح ذاك الربع من بعد عله1.: زياضا ها الفضن المروح ميل 
لئن حال رمم الدار عما عهدته ... فعهد الحوى في القلب ليس يحول 
وبا شجاني بعدما سكن الحوى ... بكاء حمامات لنّ هديل 
توسدن فرع البان» والنجم ماثل ... وقد آن من جيش الظلام رحيل 
فيا صاحبي دع عنك لومي فإنه ٠...‏ كلام على سمع المحب ثقيل 
تقول: اصطباراً عن معاهدك الألى ... وهيهات صبري ما إليه سبيل 
فلله عينا من رآلى.وللمى ....غداة استقلت بالخايط تمول 
يطاول ليل الت مني مسبد ... وقد بان عني منزل وخليل 
فيا ليت شعري هل يعودنٌ ما مضى ... وهل يسمحن الدهر وهو بخيل 
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وهل راجع عهد امى ستى الى ... وظل بعين الدمع فيه ظايل 
وأيام أنس م نعمنا بقريها وقد عاتعت | قاس طول 
حلفت بربٌ الراقصات إلى منى ... هن إلى البيت العتيق ذميل 
لجود أمير المسلمين محمد ... بكل مرام في الزمان كفيل 

مليك أتاه الله في الملك عززمة ... يروع الأعادي بأسها ويبول 

هو الماك المنصور والبطل الذي يرن ليه الخطي :عو حليل 
إذا قلف ايفن لرفاق بودن 2 لها عرمات ما يرن فلول 
بقصر باع المدح دون صفاته ... ويرجع عنها الفكر وهو كليل 

من النفر البيض الوجوه إدى الوغى ... لهم غرر وضاحة وجول 
هم ما هم والحرب قد شب نارها ... على جح المماج بيبل 
إذا سثلوا يوم الندى ام اقيض شا نين نسيل 

بهم علّ دين الله شرقاً ومغرباً ... وأصبح ين الكثر وهو ذليل 
هم العادة الاتضان والعرب الألى ٠.‏ حمى الدين 8 منهم وقبيل 
م يوم بدر والرسول أميرهم ٠6‏ تصول به أرماحهم وتطول 
فأصبح أصحاب القليب كأنهم ... كثيب لوطء المرهفات مبيل 
وقد أمن الإسلام كيد 00 ٠‏ وغودر ربع الكفر وهو محيل 
وعدوا رواحاً للمدينة والرضى ... لهم منه فوز عاجل وقبول 

فن ذا يجاري او يداني عصابة ... جزاؤّهم عند الإله جزيل 

لم يا بي نصر من امجد هضبة ... تزول الرواسي وهي ليس تزول 
فيا سيد الأملاك والواحد الذي ... إذا عد نفر ليس عنه عدول 
لقد قرع الاعداء منك مؤيد ... له الذعى نصر والحسام دليل 

فلم يدركوا ما أملوا غير ساعة كذاك متاع الأخسرين قليل 
تعاوين في باب البنود إسحرة ... كلاب علبهم بعد ذاك عويل 

أبى الله إلا أ يعوتوا بغيظهم ... فويل لهم من مكرهم وأليل 
وأضصوا 06 ف البلاد ويومهم ٠.66‏ وساء صباح عندهم وا يل 
بسعد إمام ينزل العصم سعده ... ويروي نداه والزمان حول 

وفرع كال في الخلافة ثابت ... مته إلى المجد الزى أصول 

حكى وجهه مس النهار إذا بدا ... ورياه عرف الروض وهو بليل 
أعاد لنا بالعدل أيامه التى ... عهدناء فدارت للسرور شمول 

فدام اناما هبّ عرف من الصّبا ... وأومض برق في الظلام كليل 
وحن مشوق لحجاز إذا بدت ... لعينيه منه شامة وطفيل 

وأشرق نجم مثل قلبي خافق واميهاة ان عل الفروضه افرل 

ولا زالت الأقدار تجري بأمره ... وصنع إله العرش فيه جميل وقال في إعذار ابن السلطان رحمه الله تعالى ورضي عنه: 
أثرها عزمة تنضي الركابا ٠...‏ وإن دميت لا العين انسكابا 


لعل الوجد تطفأ منه نار ... أبت إلا زفيراً والتهابا 

أما بعد الألى ترجو قلوب ... تسارع نحو أرضهم انقلابا 

فيا أخوي كفا عن عتابي ... فلست بسامع أبداً عتابا 

لكوك لق قيال مس :0ن قفا عن كو مدان 

أقول لنسمة مرّت صباحاً ... يعطر عرفها القفر اليبايا 

ألا يا هذه كوني رسولي ... وكوني إن رجعت لي الجوابا 
نشدتك بِلّنى صحى سلامى ... إذا جثت المعاهد والقبابا 
يلومني العراذل:فى:اشتياق ++ إذا ها القن من وعدي نضا 
وك بين الأباطح من مباة ... تروع بلحظها الأسد الغضابا 
رمتني ثم قالت وهي تزري ... ولم تحذر بفتكتها العقابا 

إذا ما الشبب للغرب اسقالت ... وفود الليل بالإصباح شايا 
أوجه إن رقدت إليك طيفي ٠‏ كمع البرق يخترق السحابا 
فقلت: لقد بخلت على مشوق ... أبى إلا غراماً )١(‏ واكثابا 
وكيف له بعوم بعد وجد ... يذيب يبه الصم الصلابا 


)01( ق: عراماً. 

سينصره من الأنصار ملك ... إذا ناداه مظلوم أجابا 

كيم الذات من ملا كرام ... لقد طابت جاياهم وطايا 
تواضع رحمة وعلا محلا ٠...‏ وسبل منه للناس ابا 

فليس يصد عن جدواه راج ... وليس إسد عن عافيه بابا 
له عطف على الراجي جميل ... يفل من الردى ظفراً ونابا 
عطاك )١‏ أمرن الأرضاة ع ترن" الددلان :لأ فتن لقان 
أمزلكف اذى أحيا اماق ع وقد اهارا نف اهنا 
مددت عل النلذد ساح عدل» ,و تركف الكون تستلي» اياي 
وتاب الدهر ثما قد جناه ... لخدت له بعفوك حين تابا 
وسكن عنّ دولتك الدواهي ... فكانت رحمة دفعت عذابا 
ويا لله إعذار سعيد ... دعوت السعد فيه فاستجابا 

عبت لمقدم والروع يبفو ... بأفئدة الكاة وما استرابا 

ومن شبل أطاع أخا سلاح ... وحكمه اصطباراً واحتسابا 
وهل قالغاو لبك فانيكوي أن اله الل يهنا 

فار لذ سه سكف وفلف و أضيف رقه سلكت ده العورانا 
نايت عضة لمان عشي ساف قد عا ارقا 

من الصيد الذين لهم نفوس ... لغير الفخر لا تصل الطلابا 
تعير الليل أوجههم إذا اع ا رادو لهي اومسر اوكا 
دعوت به الأنام ليوم حشر ... ولم تذخ لهم إلا الثوابا 

رأوا من زنحرف الدنيا مقاماً ... يدك بالجنان لمن أنابا 


ا 
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وأمبتهم فا عاطوا حديئاً ... ولا عرفوا السؤال ولا الجوايا 

ولو مكثوا به دهراً طويلاً ... لما ذكروا الطعام ولا الشرابا 

وطاردت الصوار بكل ضار ... 6 أتر تبعت عفرياً شهابا 

قري عل اكات ما قم تسطع حراكاً واضطرا 

ومعصوب الجبين بتاج روق ٠‏ يروع خواره الأسد الغضابا 

تعرف أن تحت الأرض ثوراً ... فرام يأن يشق له الترابا 

وكلت به هضيم الكشح أجنى ... حديد الناب تحسيها حرابا 

تياعد جمع الشدقين منه ٠...‏ وسال الموت بينبما لعابا 

فأثبته كوحي الطرف حت ... توثق منه جازره غلابا 

وصاح به الصوار وقد رآه ... حبيس الكلب قد منع الإيابا 
ففض الطرف إنك من ثمير ... فلا كعباً بلغت ولا كلاب" (1) 

وأرسلك شاد إل شاف كأن يوازقا عدف هاا 

فن ورد أقب ومن كيت ترشيت بلي الأركن التبانا 

ماقة العنات] ذا ملت نإل الأدوا :بيات اندينا 

تحوم بها العصيّ فراش ليل ... تروم إسمعه منه اقترايا 

تجن بها خيول القوم منا ... فترسل نحوها الجرد العرابا 

جائب أبدعت علياك فيها ٠...‏ ومثلك يبدع الأعى العجابا 

تمد لا عدمت الدهر حمداً ٠...‏ فقد أحسنت في الملك المنابا 

ورك نفسك الرحمن لا ... رآك ملكت للمجد النصابا 

تداركت البلاد ومن عليها ... فَأَمُنت التنائف والشعابا 

لقد أوليتنا بيض الأيادي ... لقّد طوقتنا المنن الرغابا 

زات عيك القرالل بن اللطال +7 ديق لخر نا ل« انقنايا 

ستفنتح من بلاد الشرك أرضاً ... قد اعتقات عقائلها اغتصابا 


)١(‏ بيت جرير بن الحطفى. 

سداق ددا يض مرا ملي و ال أذ كي النيف فزن 
00 صرف ... تعيد الشيخ من طرب شبابا 
وطاف ببا من الرهبان بدر... يبتك 3 دجى الليل الجابا 
د لذن هود وه بده ٠٠‏ وريع الهم كايا 

بأعذب من ثنائك حين يطوي ... به الركب الأباطح والحضابا 
أمولاي اسقعها بنت فكر ... تخيرها فأبرزها لبابا 

وغاص على فرائدها الغوالي ... وشق على نفائها العبايا 

وهناك الإله بكل نعمى ... تقود لك الأماني الصعابا 
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ودمت لعزة الإسلام 95 إلى أن يشمل الشيب الغرابا وقال» وقد أنشدها السلطان ليلة الميلاد عام خمسة وستين وسبعمائة: 
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نفس الصبا أهدى إلي أسيما ... قد رام ممتنعاً ورام عظيما 
يا هل بلع ارق خير الورى قأارى معاهد للهوى ورسوما 
وأسابق الركان فوق نجيبة ... تفري من البيد العراض أديما 
وأحط رحللٍ في ريم جواره ... أرتعو تعيها ى الجنان مقيما 
جي ذاذر الك فق لمارا مومع بور والفقام رازن وتيا 
وتزاحموا في الترب يستلمونه ... أرأيت في الورد القماء الحيما 
قبلت ذاك الترب من شوقي إلى ... من حلّه وأقت فيه لزبها 
وبكيت من دمع المآقي زمزماً ... وتركت جسمي كالحطيم حطيما 
صل عليه الله ما هيت صباً ... تبدي من الطيب الزكي شميما 
لله مولده الذي القارة ٠.‏ صدعت ظلاماً للضلال ببيما 
شرعت 3 التأييد سيف هداية ... أردت ظباه فارساً والروما 
كسر الأكاسر بالعراء و يدع ان رد قعر فاضراً مبزوما 
لله منها ليل أضحى بها ... كل الاق لأولي المدى منظوما 
أبداً أمير المسلمين أعذها ... بدعاً من القصر (1) الكريم جسيما 
ملك أقام الله منه تخلقه ... مولى رؤوفاً بالعباد رحيما 
يني ذمار المسلمين من الردى ٠.6‏ وربيح رع لها مدنا 
تحمد قد عاد دين مد ... غض الرياض وكان قبل هشيما 
أحيا به الله الحلافة بعدما ... كانت بأطباق التراب رميما 
فق آلسعد الدروج بن جبادة..:: ظابوا فروعاً في العلا وأروما 
تلقاه في يوم الكريبة والوغى ... واللحيل عابسة أَغنّ وسيها 
وتخال كمّيه إذا شم الحيا ... أَفْماً بعامية الغيوث غيوما 
تأبى خلال العدل والشيم العلا ... من أن يرى في دهره مظلوما 
كهف العباد ونفرها وثناؤه ... ترك المديج على الطروس رقيما 
لا زال ,يلقى العيش عن والعلا ... مق وصرف الحادئات خدها 
ما اهتز غصن في الحديقة ناعم 5 :خسن من الشمال شعيما مولده بغرناطة» يوم السبت سابع عشر صفر عام ثلاثة واربعين 
وسبعمائة؛ انتّى٠‏ 
[أشعار للسان الدين] | | ٍ ٠‏ 
وئما خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى ولده عبد الله المذكور ما في النفاضة من قوله: اأشدت ابي عبد الله وقد وصل لزيارقٍ من 
الباب السلطاني حيث جرايته ووظيفته» وانجر حديث ما فقد بغرناطة في نجون الكلام: 
يا بي عبد الإله احتساباً ... عن أئاب ومنزل وعقار 
)١(‏ ق: القصد. 
كيف نامى هل خمارة جزء ٠...‏ من يبرى الكل في سبيل اللحسار 
هدف لا تفي سهام الليالي ... عن سباق تجاهه وبدار 
واحد طائّش وسهم مصيب ... ليس ينجي منها اشقال حذار 
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غير ذي الدار صرف الهم فيها ... فناخ الرحيل ليس بدار انتبى. وقال أيضاً رحمه الله تعالى: ما أنشدته ولدي عبد الله» وأمرته 
بحفظه والتأدب به واللهج حكته: 

إذا ذهبت بمينك لا تضيع ٠‏ سارك في البكاء ولا المصيبه 

ويسراك اغتنم فالقوس ترمي ... وما تدري أرشقتها قريبه 

وما بغريية نوب الأيالي ... ولكن النجاة هي الغربيه قال: ومن المنظوم في قريب من هذا قولي: 

أيا أهل هذا القطر ساعده القطر ... دهيت فدلوني لمن يرفع الأعس 

تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطأً ... وفي شغلى أو نومق سرق العمر وقال رحمه الله تعالى: وما قلته وقد انصرف عنى الولد عبد الله إلى 
مديئة فاس لإقامة رمعه من الخدمة» وأنثجاني انصرافه لوقوع قرحة على قرح» وألله المستعان: ْ 

بان يوم اللميس قرة عيني ... حسبي الله أي موقف بين 

لو جنى موقف النوى حين حيا ... حان يوم الوداع واله حيني 

ضايقتتني صروف هذي الليالي ... وأطالت همي وألوت بديني 

وطن نازح وشمل شتيت ... كيف يبقى معذب بعد ذين ش 
يا إطى أدرك بلعلنك«ضعنى ... إنّ ما أشتكيه ليس بهين وقال .رمه الله تعالى: أنشدت يوما ولدي عبد الله وقذ رأيت منه ذشاطا 
ومرحاًانعقل لك نيه ينا لمر 

سرق الدهر شبابي من يدي ... وفؤادي مشعر بالكند ٠‏ 

جملة الأعى إذا أبصرته ... باع ما أفقدني من ولدي وقد سبق هذان البيتان عند ذكر بعض نظم لسان الدين رحمه الله تعالى. 

[علي وتعليقاته على الإحاطة] 

وأما علي . نن لبان الدين رحمه الله تعالى فهو شاعى البيت بعد أيه النبيه» وكان مصاحباً للسلطان أحمد المريني المستنصر باللّه ابن السلطان 
أ سام ابن السلطان الك الحسن المريي» رحمهم الله تعالى. 

وحكى بعضهم أنه حضر معه في إستان» سم فيه ماء المذاكرة المتان» وقد أبدى الأصيل شواهد الاصفرار» وأزمع النهار لما قدم الليل 
على الفرار» فال المستنصر لما لان جانيه» وسالت بين سرحات البستان جداوله ومذانبه: 

يا فاس إن وأيم الله ذو شغف ... في كل ريع لهم مغناه إسبيني 

وقد أنست بقرب منك يا أمل ٠٠٠‏ ونظرة فيكم بالأنس تحييني فأجابه أبو الحسن علي بن اللحطيب» بقوله المصيب: 

لا وحن الله بزيعاً أنت زائره ... يا ببجة الملك والدنيا مع الدين 

يا أحمد الجد» أبقاك الإله لنا ... نفر الملوك وسلطان السلاطين وقد رحل رحمه الله تعالى إلى مصرء ولم يحضرني الآن من أحواله بعد 
ذخوله مضراما أعول عليه» وقد كان وقف بالقاهرة على ذسخة الإحاطة التي وجهها أبوه إلى صو ووققها انهاه اسيك العداء © 
أشرنا إليه فيما مرّ» فكتب با حواثي كّابات مفيدة» وقد ذكنا بعضها فيما أسلفناه من هذا الاب 

فليراجع: إما تككيل لما أغفله أبوه» وإما إخبار عما شاهده هوء أو رواية له عن المترجم به» أو جواب عن أبيه فيما انتقد عليه. 
[نماذج في تعليقاته فق زمه ارويهارا 

ولنذكر شيئاً منبا غير ما تقدم بعد إيراد نص " الإحاطة " فنقول: 

قال في الإحاطة في حرف اليم في ترجمة شمس الدين الهواري )١(‏ الضرير شارح ألفية ابن مالك وصاحب البديعية الشبيرة بالأعمى 
والسروس عي مد بن أحمد بن علي الهواريء يكنى أبا عبد اللّهء سف يجان مه اهن المرية: 

حاله - رجل كفيف البصرء مدل على الشعر» عظيم الكفاية والمنة على زمانته» رحل إلى المشرق» وتظاهر برجل من أححابنا يعرف بأبي 
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جعفر الإلبيري» صارا روحين في جسد» ووقع الشعر منهما بين لبي أسد» وشمر للعلم وطلبه» فكان وظيفة الكفيف النظم» ووظيفة 
البصير الكتب» وانقطع الآن خبرهما؛ انتبى. 

فكتب المذكور على أول الترحمة ما صورته: نعم الرجل ورفيقه أبو جعفر أحسن الله تعالى إلبيماء فلقد أحسنا الصحبة» في الغرية؛ 
وانفردا بالنزاهة والفضل وعاو الحمة» إلا أن المصنف قصر فيهما بعض قصورهء ومنبما يطلب الإغضاء والصفح» فالرجل مات» وذكر 
الأموات بالحير مشروع؛ وهما والله الشرف الباهر بقطرهما علباً وعملا» أمتع الله تعالى بهماء قاله ولد المؤلف على بن اللخطيب القاهرة؛ 


)01 قد ترجم المقري لابن جابر الضرير ورفيقه أبي جعفر الإلبيري (المجلد ؟: 554 -/54810") وهاهو يعود إلى الإسباب في 0 
الرجلين في هذا الجزء. 

وكتب على قول أبيه وانقطع الأو خرها انعد هما الآن بإلبيرة من حلب» تحت إنعام ولطف» تحث إيهما الرواحل» وتضرب 
التعاا ا لفن 


رجع تكيل ترجمة الشمس ابن جابر من " الإحاطة ": 

ا 00 محسوب من طلبتها الجلّةه ومعدود فيمن طلع بأفقها من 
الأهّت رحل إلى المشرق وقد أصيب بيصره» واستبان في جنب الاستفادة بعشقة سفره؛ على بيان عذره» ووضوح ضره. 

شعره - وشعره كثير» فنه قوله: 0 

سلوا حسن ذاك الخال في صفحة الحد ... متى رقوا بالمسك في ناعم الورد 

وقولوا لذاك الثغر في ذلك الأمى ... متى كان شأن الدر يوجد في الشهد 

ومن هر غصن القد منها لفتتني وأودعه رمائقي ذلك النهد 

ومن متع القضب اللدان بوصفها ... إلى أن أعؤن الحسن من ذلك القد 

فتاة تفت القلب منى بمقّلة ... لما رقة الغزلان في سطوة الاسد 

كت ان دي إن انوذها :فال رايت الدرويداء أو بدي 

قلت اللرمان بد من الجنى ... فتاهت وقالت: باللواحظ لا الأيدي 

فقات لشن القاب عندك حاصلاً 6 فقالت قلوب الناس كلهم عندي 

فقلت اجعليني من عبيدك في الهوى ... فقالت كفاني 5 لحسني من عبد 

إذا شنْت أن أرضاك عبداً فت جوى ... ولا تشتكي واصبر على ألم الصد 

ألم تر أن النحل حمل ضرها ... لأجل الذي تجنيه من خالص الشبد 

كذلك بذك الهس سيل اذى الى نه لا بكسي الأننان من شرك امد 

ألست ترى كف ابن جانة طالما ... أضاع يريم المال في طلب المجد 

وكتب ابن الو القصيدة ما صورته: عارضة قوية» ونزعة خفاجية» ويكف لا والشيخ أبو عبد الله مدو هد ور لادان 


علا وتلماً ونوا زاده الله تعالى من فضله؛ انتّرى. 
بت إلى 00 - قال لسان 5 0 0 0 


واذا 0 ع 0 " 55 ا م هنالك 0 00 
اد لت 8 0 فال 0 
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قد صم عيدي يوم أبصر حسنها ... وكذا الحلال علامة الأعياد وثما نقلته من جزء قيده لي صاحبنا الفقيه الأستاذ أبو عل الزواوي ثما 
ادعاه لنيفسه: 

علي لكل ذي كم ذمام ٠‏ ولي بمدارك المجد اهتمام 

وأحسن ما إدي لقاء حر ... وصحبة معشر بالمجد هاموا 

وإفي حين أنسب من أناس ... على قم النجوم لهم مقام 

ييل بهم إلى المجد ارتياح ٠‏ كا مالت بشاربها المدام 

هم لببسوا أديم الليل برداً ٠‏ ليسفر عن أديمهم الظلام 

هم جاوا كوت العرسن أرضا مب ف عزنهرا الرعيل فد أقانوا 

فن كل البلاد لنا ارتحال ... وفي كل البلاد لنا مقام 

وحول موارد العلياء منا ... لنا مع كل ذي شرف زحام 

تصيب سهامنا غرض ال عالي ... إذا ضلت عن الغرض السهام 

وليس لنا من المجد اقتناع ... ولو أن النجوم لنا خيام 

ثم سرد لسان الدين القصيدة بقامباء وذكر بعد ما سبق اثبين وستين بيتاء ول نثبتها لطواء ثم قال بعدها: نجزت وما كادت»ء ثم قال 
بعدها أيضاً وقد وطَأ لإمطاء قروحهاء وأعيا لإكثار سروحهاء ثم قال بعده: واللّه ولي النجاة بفضله؛ انتبى. 

وكتب ابنه على أول القصيدة وهو: على لكل ذي ,رم ذمام ما نصّه: نزعة معرية؛ قاله ابن المؤلف رحمه الله تعالى؛ اننبى. 

وكتب الشيخ ابن مرزوق على قوله نجززت إلى آخره ما صورته: ما أنصف المصنف هذا الفاضل في ترجمته» وقدره شبير» ومكانه من 
الفضيلة كبير» وعلمه غزير» ولعله لم يطلع إلا على ما أودعه. 

وكتب إثره ابن لسان الدين ما صورته: نعم يا سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق لم ينصف المترجم به المؤلف» واولا أنهما بالحياة ما صدر 
متم التنبيه» ولو حصلا تحت الصفيح لم تعملوا فيهما قلا هكذا شأن الدنيا بعَلة الوفاء شنشنة معروفة» والحقد على الأموات شأن 
المغارية» قاله على ابن المصنف رحمه الله تعالى؛ انتبى. 

[استطراد بأشعار ابن جابر] 

ولا خفاء أن لسان الدين ل يستوف حقوق الشمس ابن جابر الهواري المذكور مع أن له محاسن جمة. ومن محاسنه رحمه الله تعالى: 
هناوٌ؟ يا أهل طيبة قد حمًا ... فبالقرب من خير الورى حزتم السبقا 

فلا بتحرك ساكن متك إلى ... سواها وإن جار الزمان وإن شما 

فك ملك رام الوصول ثل ما ... وصلتم فلم يقدر ولو ملك انحلا 

فبشراع نم عناية ريك ... فها أتم في بحر نعمته خرق 

ترون رسول لله في كلّ ساعة ٠6‏ ومن يره فهو شرك ذا عا 

متى جثتم لا يغلق الباب دوتكم ... وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 

فيسمع شكوا ك ويكشف ضرك ... ولا يمنع الإحسان حراً ولا رقًا 

بطيبة مثوا 5» وأكرم مرسل ... يلاحظك فالدهر يجري لم وفتا 

فك نعمة لله فيها عليك ... فشكراًء وشكر الله بالشكر يستبقى 

أمنتم من الدجال فيها هوا ... ملائكة مون من دونها الطرقا 

كذاك من الطاعون أنتم بكأمن ٠6‏ فوجه الليالي لا يزال م طلقا 

فلا تنظروا إلا لوجه حبيبك ... وإن جاءت الدنيا ومرّت فلا 
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حياة وموتاً تحت رحماه أنتم ... وحشراً فستر الجاه فوفك ملقى 
فيا راحلا عنها لدنيا نيا يريدها ... أتطلب ما يفنى وتترك ما يبقى. 
أتخرج عن حرز النبي وحوزه ... إلى غيره آسفيه مثلك قد حمًا 
لئن سرت تبغي من كريم إعانة ... فأكوم من خير البرية ما تلقى 
هو الرزق مقسوم فليس بزائل ... ولو سرت حتى كدت تخترق الأفما 
فك قاعد قد وسع الله رزقه ٠...‏ ومرتحل قد ضاق بين الورى ررقا 
فعش في حمى خير الأنام ومت به ... إذا كنت في الدارين تطلب أن ترق 
إذا قت فيما بين قبر ومنبر ... بطيبة فاعرف أين منزلك الأرق 
لقد أسعد الرحمن جار مد ... ومن جار في ترحاله فهو الأشقى ومن محاسنه رحمه الله تعالى المقصورة الفريدة» وهي قوله )١(‏ : 
بادر قلبى للهوى وما ارتأى ... لا رأى من حسنها ما قد رأى 
فقرّبٍ الوجد لقلبي حبها ... وكان قلبي قبل هذا قد تأى 
)1١(‏ واضم أن هذه المقصورة من " المعشرات " على حروف المعجم وقد فصلنا بين أجزائها لتتضح للقارئ صورتبها. 
يا أيها العاذل في حبي لها ... أقصر فلي سمع عن العذل بأى )١(‏ 
لو أبصر العاذل منها محة ... ما فض باب عذله ولا فأى (9) 
سرحت طرفي طالباً شأو العلا ... وتابعاً في حبها ما قد شأى (") 
إني لأرعاها على لتبيعها ... عهدي؛ ومثل من وفى إذا وأى (4) 
من منصفى من شادن لم أرجه ... لحاجة من وصله إلا زاى (ه) 
وإن قنضت النفس عن سلواته :. مد أديم غجره في وسأى (*) 
لأقطعن البيد آفري حاذها ... بضاى يفري الحصى إذا جأى (07) 
كما ا روورة الحدر وقد ... ذاد الكرى عني الوشاة وذأى (8) 
يا رب ليل قد تعاطينا به ... حديث أنس مثل أزهار الربى 
في روضة تعانقت أغصائها ... إذا واصلت ما بينها ريح الصبا 
نادمت فيا من بني الحسن رشاً ... يصبو له من لم يكن قط صبا 
حاو رخ الدلّ في أعطافه ... لين وفي ألحاظه بيض الى 
أيام كان العيش غضا حسنه ... عذب الجنى ريبان من ماء الصبا 
أى زقان برحل ال مما ضاق مقناد ينا ولادنا 
يا مر بعاً ما بين نجد والجى ... ويا زماناً قد حباني ما حبا 


: شأى: قد تعني "9 أَعن واطرق : 

) وأى: وعد؛ وفي: ومثلٍ من فأى ٠٠‏ أخم. 
( زأى: تكبر» عن ابن الأعرابي. 

5) ساى الثوب والاديم: مده حى ااشق. 

)٠‏ الحاذ: طريمّة المتن وهو موضع اللبد من الفرس؛ وجاى: قذف. 
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0 6) ذأى: ساق را شديداً وطرد. 

الله مرعاة زماناً لم يحل ... غن دل ما تأمله وله أن 

فأي مغنى آهل يممته ( انيه تعد ات اناافية الما 

هل ترجع الأيام عيشاً اللوى ... فراقه كان اليم الأربى (7) 

تالله لا أعبا بعيش قد مضى ... ولا زمان قد تعدى وعتا 

مذ علقت كفي بالحادي الذي ... ساد الورى طفلاً وكهلاً وفق 

كالبحر لاي يغيض يوماً ورده ... لوارد إذا أميافت أو شتا 

متصل البر لمن قد أَمّه ... لا يكره العودة. من قد أتى 

ولا يناجي نفسه في ضيقة ... أي هار سر هذا ومق 

إن رسول الله مصباح هدئ ... يبدى به من في جدى الليل متا (*) 

كف بتي الجور بعدل واضم ... ا تكفٌ اليد كما من فى 

م ذي هوى قد راضه ببديه ... فانقاد كالعبد إذا العبد قتا (4 

قد خالط الحم سجايا طبعه ... كثل ما قد خالط الثوب السنا (ه) 

اقسمت لا زلت اوالي مدحه ... ما اشتد بالناس زمان ورتا (5) 

لولا اشتياقي لديار كرمت ... لبعدها يرثي لنا من قد رى 

ومدح من ارجو بامداحي له ... إصلاح ما قد عاث مني وعثا 

م أجعل الشعر لنفسي خلة ... ولم يخش فكري به ولا غا (1) 

(1) ق: أملته. 

(؟) اللهيم: الداهية؛ الأربى: الشديدة. 

0 متا في الأرض مثل العطاء» أي مثى. 

(4) قتا العبد: خدمء أو أحسن الخدمة. 
١‏ 


( 


(ه) سى الثوب ستيه بمعى سداه إسديه. 

() رتا - من الأضداد: ورك 

(1) غثا: كثر غناؤه. 

فا أرى الأيام تبدي منصفاً ... ولو حكيت المسك من حسن النثا 

يا ضيعة الألباب في دهر غدا ... فيه فتيت المسك يعلوه الى )١(‏ 
يا ويل أم ليس تزجي ضيعها ... مثلي بما تبديه من منع الحا (؟) 
هل مارست إلا أخا عزم إذا ... ما قعد الناس عن اللحطب جنا (*) 
تسيل من جهد السرى أعطافه ... كثل ما سال من الدوح اللثى (4) 
له اعتصام بالرسول الجتبى ... أجود من أضفى العطايا وحثا 

من ليس للدنيا محل عنده ... ولا ينيل المال إلا باللحقا (ه) 

أنا الفى لا يطبيني طمع ... فأبذل الوجه لنيل يرتجى 

لكن إذا اضطر رمان جائر ... أملت من ليس يرد من رجا 

لا أسأل النذل واو أني به ... أملك ما حاز النهار والدجى 

حسبي بنو عبد مناف بهم ٠...‏ يغنى من استغى ويتجو من نجا 
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يلاك منهم كل وجه مشرق ٠6٠‏ كانه البدر إذا الليل جا 

في مذ أملتهم ل .ثني ... عن طلب المجد زمان قد ثجا 

إن أنا قد تكرني دهر عدا ... فطالما عرّفنى فضل الحى 

يطوي العدا دق ومجدي ناشري آليت لا زال لهم مني جا 

أنا الذي أعملت للمجد السرى ... لا أسأم الأين ولا أشكو الوجى 

)١(‏ اش بع تح )نوهو نوونقا الثوره 

(؟) الحثا: التراب المحثو أو المحئى. 

(5) جثا: جلس على ركبتيه للخصومة أي لمواجهة اللخطب» فهو مستوفز. 
(4) اللى: شي ء ينضحه ساق الشجرة ابيض خائر. 

(5) يريد بلء الكفين. ١‏ 

سرت في البيداء لا يقلقنى ... حر الهجير لا ولا برد الضحى 

أرسلها غنّ الذرا تسري بنا ٠...‏ كل عويص السير صعب المنتتحى 

ومعكز وا بوعرا 7 0 كرتقى لروة 3 ووجى (؟) 
جه 00 

11 لور 

واما الدهر له تقلب ... إن ارتخى شد وان شد ارتخى 

إِنْ الذي لا ينثنى عن جوده ... إن بخل الدهر لنا وإن سخا 

خير الأورى ظرا فرج اللدد سيب أذهب عنا كل غي فامتشتى 0 

شرفه الله وحلى جيده ... بجوهر من كل مجد موتنى (4) 

زيئة تواضع على علا ... فا ازدهى بعزة ولا نخا (0) 

0 وك أفاد آملا وك نخا 


طحا: ذهب بعيداً. 
0 متحرى. - 
0 0 نخا: زهي» وقال الأصمى» يقال: ننى والثنى ولا يقال نحاء 


١ 
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خفف عنا ثقل ما مله ... فلم نبت من ثقله فشكو السخا (؟) 
إن تحسب الرسل سماء قد بدت ... فإنه في أفقها نجم هدى 

وان يكن كلّ كريم قد مضى ... طلاً فقد أضى لنا غيث جدا 
وإن يكونوا نما في فلك ... فإنه من بينهم بدر بدا 

واسطة السلك إذا ما نظموا ... وملجاً القوم إذا الحطب عدا 
ارين كالبدر 00 وسئا ... غبذا من اجتدى أو اقتدى 
أحية أخلاقاً من الروض إذا ... ما اختال ف برد الصبا أو أوتقف 
وساقط القطر عليه دمعه ... فابتل برد الهو 'منه وانتدى 

تفديه نفسي من شفيع للورى ... وقلت النفس له مني فدا 

هو الذي أنعشنا من بعد ما ... قد ,ببس الغصن وأذواه الصدى 
وكنت في ليل الموى ذا حيرة ... خاء بالحق وأنجى وهدى 

فك كسا من ثوب نعمى قد ضفا ... وم هدى بعلمه وم إذا 

من اقتدى بغيره فإنه ... تبع سبل الهدى ولا حذا 

هل هي إلا سنة الحق الى ... أرشد من لاذ بها أو احتذى 

كن الأسان واإساط: الكت وال ٠‏ حي :ولي لكف نذا( 
)١(‏ الطخا: قطع السحاب. 

(؟) السخا: ظلع يصيب البعير حين يب بامل الثقيل. 

(") شذا: آذىء» أي أن هذه الواجبات تقلق من يريد الاحتفاظ بهاء وفي التجارية: عرف قد شذاء ويكون شذا بمعنى تطيب. 
أحسن ما نال الفتى من ,م ... أن لا يرى من أجله من اتتذى 
والصمت عما لا يفيد قوله ... من كلم يبذي به فيمن هذى 
لك #القت قار للق يوه ولة عن لمن لاد 

من عيبه إشغله عن غيره ... بات سليم العرض نقاح الشذا 

ومن يعب عيب ومن بحسن إذن ... لان له كل عصي وخذا ( (١‏ 
ومن تكن دنياه أقصى همه ... زوين داعو اغدى 
لا تعفق العمر سوى في حب من ... هو الذي في سنن الحق جرى 
يبديك من رشد ومجد وام ... روضين من علم وذكر قد سرى 
اجاد هديا وافاد نائلا ٠...‏ وجاد حقى مم الود الورى 

ترى بن الحاجات نحو بابه ... قد أعملوا العيس بحزن في البرى 
لهم إلى رؤيته تشوق ... آشوق الساري إلى نار القرى 

ذا يك علي رعة فافلا :مه -ومقائن امن طبه ليس در 

كأئهم إذا رأوا غرّته ... وفد حجيج عاينوا أم القرى 

وجه ديه مد السير» كذا ... عند الصباح يمد القوم (؟) السرى 
هذا إذاها الت الناس وق دوه حال امد فى عده ساي الددرا 
ذا علدت الكت فى أن يهام افليس تالوانى .ولا الواهي العريئ 


امبضني ببديه إلى التقى ... بعد قصور العزم والباع الوزى (*) 
17 خا لآن واسترعىء 

6 ق: الساري؛ وقوله 2" عند الصباح 0330 0 مثل. 

(*) الوزى: القصير. 

هو الشفيع المجتزى بجاهه ... بمثل ذاك الجاه حقا يبجتزى 
ا 
أصبح من أياه في مأمن .. من قد ا يوم أومنى (1) 
ع أغا للق عدن 0 ده راض الأمور وحزا (؟) 
لين اجازي الشر بالشر» ولا 000 اغزو لناوي السوء مثل ما غزا 
إذا اك 0 ا 2 طود نا 

3 00 0 0 00 ما كان اذ ليل الشباب قد غسا 6 
ولا تظن الشيب يرجى طبه ... بزور صبغ او مدام يحدبى 

إذا الف قوس واعتد العصا ... لقوسه عن وتر أعيا الأسا 

فاذكر زمان الشيب في حال الصبا ... عسى يلين للتقى قلب قسا 
)1( رزا: إذا قبل البر»؛ وارزى إلى: لجا. 

(؟) حزا: عرف وجربء والحازي: الكاهن. 

() غسا الليل يغسو: اظلم. 

ما أقيح الله عل مره ل اد افلس راي 
إذا يما وقد جن الدجى 3355 وثى م 5 فيمن وثى 

قد حجبت في دبا دهراً إلى 000 أن روزت كأنها صبح فشا 

ل يبق من جوهرها إلا نا 0300 طشثىء افراح الفتى إذا انثى 
يديرها مختلف الحسن إذا ... أقبل بدرء واذا تاه رشا 

فك القطاتوالطل بوالفضن إذا + ماقند شق ان او مقن 
ونا الراهة :هن ار أعنا قن :ذا ترويفة الع هنا 
والمجد إيقادك نيران القرى ... يعشو لما في الأزمات من عشا 
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والحود أن تعطي قباء للتدى ٠6٠‏ له لافتخار أو لاه يخنثى 

خاب امرو لم ير أرضا حلّها ... من اصطفى رب السماء وانتصى 
أرسله الله هدى - و ووالى اللدير فينا ووصى 
م 
0 ولي ل الو هبق لكين من الشرة 
28 و 000 05 000 بم أَدَقَ ام 
اك بورع رمعي افيه اق من زنن وها م 
اختارك الله رسولاً هادياً ... أكرم بما اختار لنا وما ارتضى 

يا أحل الناس على من قد جنى ... وأعدل انخلق إذا ما قد قضى 
وانقيق الابرك انها شاف ايد د دق البساء يفا ناكا 
يا ناصعاً أحكر تشييد المدى ... عزماً فلم اينتقض ولا انقضى 

ا مضفياً لدان ان وح ةرات اليا نا عا .من لفقا 
ادفع الشر بحست فإذا ... به أخو صدق وإن كان سطا 

وانف لنفس كرهت أعماها رات د اها سيق للهلا 
رفع ال يه أن يصحب الإنان في اليد النا 


ولاترم ها الاتطين يلد كما اطينة كر 
وبت من الدنيا مبات خائف ... فللياللي 537 وسطا 

وخلها عنك ولا تعبا بما ... تبواً المكثر منها وعطا )١(‏ 

)1١(‏ عط: تتاول. 

رحني ارس : تعش ذا عزة ... أفلح من إن شده الحرص نطا ( (١‏ 
ولا تجد للنفس حظاً واطرح ... من امتطى الكبر فبئُس ما امتطى 
لا تطرينَ صاحباً بغير ما ... فيه فإطراء الفتى كسر المطا () 

لا يحسن المدح سوى لمن يرى 0... مادحه بمدحه قد احتظى 
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خير عباد الله ذو العرّ الذي ... لظلله يأوي الشريف والشظلى () 
؟ آمن ببابه وقبل أن ... يلقاه لاقى ما عا وما عظا (4) 
أصبح من حرمته في حرم ... يرفل في ظل هبات وحظا 

في منزل سيان فيه ربه ... وضيفه فيما اقتنى وما حظا (0) 
إذارسوك الله غيث واكك إذا ليب الصيف داج والتفلى 
إذا أعد للهلمين القرى ... لم يدخر عن ضيفه ولا حظا (5) 

لا علبت جوده الجزل وما ... هناك من علم وحلم وبظا (0 
يممته فوق طمر ضام ... منتظم الأعضاء ملموم الشظا 

ليس يمس الأرض من سرعته ... كأئما يخشى بها مس اللفلى 
يا موسع الألق بصاع شبعا ... ومن مشى ادوج وف 
واعضن الضرع بلدس كفه ا راقن الوق ينعا 


)١(‏ نطا: بعد أو امتد. 

(؟) المطا: الظهر. 

() الشظى من الناس: المواللي والأتباع. 

(4:) يقال لقي الإنسان ماكاه وما عطاه وها أوومة؛ إذا لقي شدة وبلاء. 
(ه) 0 ااه عن : 

(5) حظأ 

١‏ ) البظا: 5-5 » ويريد هنا وفرة العلم. 

وس الي عليه كماً ... 8 الميت فقام ورعى 

واستشهد الضب فيا معلاً . ٠.‏ بصدقه ومثبتاً لما ادعى 

إليك أعملت المطايا في الفلا ... تنساب ما بين أراك ولعا 
مسوغاً )١(‏ جاهك علي في غد ... أكون من قد أجاد ورعا 
أزكى صلاة وسلام أبداً ... عليك ما ارتاح الظليم وارتعى 

وسبح الرعد مد من سقى ... صوب الحيا فمّال للأرض لعا 
فاشمّلت بالنور كل فدفد ... لم يك للسارح فيه مرتعى 

وباكر البيداء غيث مسبل ... فأخلف النبت الحشيم ورعى 

ودق حاب تحسب البرق به ... أسئة قد أشرعت يوم وغى 
واخضرت الدوح ومدت قضبا ... يه حسن التكام وصغا (؟) 
وساقطت لما السحاب حملها ... إذ خوف الرعد تساقط الفغا () 
ترى خحرير الماء في قضيبه ... كأنه ميت ذود قد رغا 

تمك القيظ ليس بره وممروقر لا أن زاك اماه بط 

غيث حمى الرمضاء عنّا مثليا ... حمى رسول الله جور من بغى 
ناه عن الفحشاء داع للهدى ... لم ينتطق بباطل ولا لغا 

قدا ناذا استكفيت في أ به ... أجداك فيما تنتحيه وكفى 

تبفو به ريج العلا إلى الندى ... كأنه ناعم غصن قد هفا 
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محبى الحدى والعدل فى زمانه ... من بعد ما ألفاهما على شفا 


)١(‏ ق: مسرعاء 

(؟) الصغا: الميل. 

(") الفغا: البسر الفاسد المغير» أو ما يخرج من الطعام فهرمى به. 
اخفى الحدى قوم وأضى وهو قل ... أظهرة بعدله فا اختفى 
تمن دك او مالاو ب وان يقل يصدق وإن يعد وى 
وان يجد جزل وان جاد يعد ... وإن تسىء يحسن وإن تجن عفا 
لماعي نه روض ثماء طب أفاد وشفى 
مجتد أو مقتد أو معتد معتد ... أو مجدب ( )١‏ أو مشتك خطباً جفا 
ما لي لا أضفي له المدح وقد ... أضى به الحق علينا قد ضفا 
أسس خلق الجود فينا فاغتدى ... به لنا ورد المعاللي قد صفا 
الجود يعلى المرء والبخل لقد ... يحط عن رتبته من ارتقى 

والعز ما أحسنه لكنّه ... إن كان هذا مع عل وتقى 

والجهل للإنسان عيب قادح ... ولو حوى مالا ككثبان تتا 
والعلم في حال الغ والفقر لااءف يرال يرق بك كل عرتقق 

ولا ألوم المال فالمال حمى ... من جاهل يلقاك شر ملتقى 

قد جبل الناس على حب الغنى ... فربه فههم مباب متقى 

وما لذي الفقر لدبم رتبة ... ولو افاد واجاد واتقى 

إن الى ملق لعلات القق ب والفقريذاء لذ تداويه: الرق 
والحزم أحرى ما به المرء اقتدى ... في أمره وما به النفس وق 
من لم يبت مع اللياللي حازماً ... لغدرها غادرنه فها لقّى 

أمضيت طرفي كي يرى طرفي ما ... أخبرته من طيب مجد قد زكا 
)١(‏ ق: أ 

فصدق الحاكى ما أبصرته ... وفاق ما عاينته ما قد حكى 

فسبلت رؤيته جهد السرى ... وأشكت الأيام من كان شكا 
عبت للأيام من عن بها ... ذل ومن يضحك بها يوماً ببى 

د لاعن الكل فر ما حون العا ارا 

تجتنب الأسد سطاه في الو وو دل حت صار قصواه بكا 

وم صريع غادرت ليس له ... من ملجا يوماً ولا من مشتكى 
عدت على نفس عدي وسقت ... منها ابن حجر كأس سم كالذكا )١(‏ 
واستلبت ملك بني ساسان ل ... تترك له على اللياللي مرككى (*) 
م يأمن اللأمون مور مولن + .ولة ان فد من عراد ما نذة 
وأتبعت جعفراً الفضل وك ... بات الطلا (9) يسقيهما صرف الطلا 
وغالت الزباء في منعتها ... فأظفرت عمراً بها فا ألا (4) 
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وأنفذت في ال بكر حكها ... وجرعت مملهلا كأس البلا 

وى سبت من سب من نعمة ... فرْقوا في كل قفر وفلا 

وأطلكت هعاذا وأقت حرشا «وادور ودك هنا قيما بالصل. (ه) 
فرعون موسى أولجت في لجة ... فات قهراً بعد عن وعلا 
وأظفرت بابن زياد مثلما ... أفنت يزيد حسرة لا اعتل 

وشفك" امعلتدامن دان دده من بعد ما قد خضعت له الطل ( ( 


(١‏ الذكا: اجحمرة الملتببة. 
المرتى: المعول. 
الطلا: الغلام» شيهبه بولد الظبية. 


ألا يألو: قصر. 


! 
0 
(9 
0 

(6) 

(5) الطلى: الرقاب. 

ثم أعادته فز الجيش عن ... حوزته حز النبات الختلى )١(‏ 

هي الليالي ليس يرعى صرفها ... لا خاملاً يها ولا من قد سما 
ولا رسول الله فينا م يزل ... كهف حى (9) + فهوانا: نعم احمى 
ل اي 0 ا 
عو ورنه و في صدره غش امرىء ولا خمى (4) 
أوسعنا فضلا فا خاب امرق ... أوى إلى ذاك الجتاب وانقى 

يا من غدا للخلق كهفاً وحمى ... فأكم المثوى وآوى وحمى 

إنا أتينا من ديار دونها موحشة بيداء وهر ندا 

وإنني من قبح ما أسلفته ... ذو كبد رضت ودمع قد همى 

فلا تخيبنى ثما لك من ... شفاعة ترجى وفضل قد ثما 

إن من قوم بهم إشفى العنا ... ويدرك الشأو البعيد المرتمى 
أعرض عن الام نيما قد نا ١‏ رمه من جيه ذا ف جز 
ولا تلم ذا سفه فإنه ... إن لمته لم ينقد ولا ارعوى 

وان رأيت من كيم عثرة ... فل لعاً ولا تعب بما احتوى 

وان ترعك من زمان فرقة ... فاصبر لما فالصبر أشفى ليجوى 

م أشكر البعد على خير حمى ... قد صدني عن أنسه شحط النوى 
الول مايق تدترا لين توا قار بم بات لاضن 


ا ؟ القطع. 
(؟) ق 
ق: ا 
(4) نمى: غطى. : 
هل لي إلى تلك المعاللي عودة ... او جرعة من ذلك الماء الروى 
لا تعجبوا من لعب الدهر بنا ... فأي إنسان على حال سوا 
إن عشت لاقيتهم وإن أمت ... فنا الدنيا فناء وتوى 


١+ 
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إن رسول الله مذ أملته ... فالدهر قد أضمر نصحي ونوى 
إِي والذي مازال يسري جاهداً ... حتى أنى وا 
فقدم الغسل وصلى ونضا ... أثوابه مستغفراً مما جنى 
م نوى ملبياً ثم معضى . .. حتى رأى ذات السناء والسنى 
ثم أتى باب بني شيبة قد ... أبصر ما أمل قدماً مذ دنا 
فقبل رركن وطافتا وبق ٠.‏ ثم مضى مرتحلاً نحو م 
ثم أت الموقف يدعو راغبا ... حتى إذا ما نفر القوم انثنى 
< ميان اناس وابيعي ب بحرا الال يات الو 
نم مضى مرتحلا فيمن مضى ٠‏ حو حلي كنا 
يبغي التي شرفها الله بمن ... شاد به الدين القويم وابتتى 
فلم يكن من إذا ج جفا ... بل يم القبر وزار واعتتى 
خلق على لم يحوها إلا امرو ... نباه عن نبذ العلا رعي النهى 
فإن يقل: من حازها قل: الذي ... له تساى كل مجد اقيق 
معتصم الراجين إن خطب دنا ... وكهفهم إن راع ا ودهى 
المرشد الناصم لله فها ... قصر في نصر الحدى ولا لحا 
ال ل ير ا عد 


قن ل اذ 100 7 5 فأمرها أضنَ رهد القن 
والمرء من إن فاته لم يكتئب ... وان ينل لم يفتخر ولا ازدهى 
من لازم الكبر على الناس اغتدى ... متضع القدر ولو نال السها 
أفى تخيب اليوم آمالي ولي ... من كفه أكرم من صوب الحيا 
بدني الفتى إلى مدى اماله ... ولو غدا من دونها الآرض الليا )١(‏ 
إن أهزل القوم زمان معور ... أنعشهم حتى يرى لحم حيا (؟ 
وإن أمات الجدب كل مخصب ... بدا لنيران القرى منه حيا (*) 
أرسل سحب هديه جارية ... بالحق حتى حبي الدر حيا (4) 

أوقع في الأنفس من ماء إدى ... ظام إذا ما اشتد السطمري نا 
م تع من فعل جميل كفه ... ولا له في المكرمات معتيا 

ما لي لا أبلغ أقصى غاية ... في مدح من بالغ جوداً واغتيا 

لكل شخص غاية يبلغها ... وما له في المعلوات مغتيا (ه) 

تعيا يد السائل من معروفه ... ولم يقصر كرما ولا اعتيا 

والآن قد أكلتها في مدحه ... مقصورة يقصر عنها من خلا 
ضنتها من كل فنْ درراً ... نظماً فأضحت من نفيسات الحلى 
حليتها جيد معاليه وما ... املح حلي المدح في جيد العلا 
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)١(‏ الأرض الليا: التِى بعد ماؤها واشتد السير فيباء 
(8) اليا" خصو 

(") لعله شبيه بقولهم: حابيت النار أي أحييتبا. 
(4) الحيا: المطر. 


(0) مغتيا: موضع غاية أو نباية. 

جعلتها مني وداعاً فاعتتجب ٠.٠‏ لنظمها الذل و الج كيف لذ 

من قارب الرحلة عن ذاك الجى ... كيف أجاد النظم و نك 

أرنتئها من اط انر :مد :ويد جلا عن بمقلقطيب الى 

وكيف لا آسى على بعدي عن ... قوم جرى من جودهم ما قد جرى 

أنصار دين الله والهادي الذي ... لولا وضوح هديه ضلّ الورى 

فالقلب بين مشرق ومغرب ... مقسم اللوعة مجذوب العرى 

إذا ذكرت الغرب جنت مبجتي ... وبل دمعي من جوى الشوق الثرى 

وإن ذكرت حب من في مشرقٍ ... أبطأ بي حبهم عن السرى 

وان يصف من وجه أشخص مورد ٠6‏ كدر من أخرى فلا صفويرى 

فإن ترحلت فقلبي عندم 0 لم يرتحل عن بابجم ولا سرى 

ولا تزال رسل شوزقي 5 تترى على مجدم الجزل الندى 

وان تمر ساعة إلا هفا ... بذكرم مفصح نظمي وشدا 

فليس عندي للنجاة مخلص ... إن لم يكن متم نوال أو جدا 

بم ملاذي وحمام ملجئي . ا لسن توا داك 0 الحتدى 

وما ذخرنا عدة سوام . ٠٠‏ مثلم من يرتجى ويجتد 

لا أوحش الله دياراً نتم ٠.‏ فيها ولا ا 00 الصدى 

ولا نأت دارم ولا خلا ... ربعكم ما راح يوم واغتدى ومن محاسنه أيضاً البديعية المشبورة» وه المعروفة ببديعية العميان» ولول يكن 
من محاسنه إلا قصيدته التي في التورية إسور القرآن ومدح النبي صل الله ايه وسل لكفى وهي من غرر القصائد» وكثر من الناس 
الشهير عالم المغرب أب الفضل عياضء وكنت أنا في أول الاشتغال ممن يعتقد صحة تلك النسبة» حتى وقفت علمة شرح البديعية الموصوفة 
لرفيقه أبي جعفرء فإذا هي منسوبة للناظم ابن جابر» وهي: 

في كل فاتحة للقول معتبره ... حق الثناء على المبعوث بالبقره 

قِ ال عمران قذي شاع مبعثه ... رجاهم والنساء استوحوا خبره 

من مد للناس من نعماه مائّدة ... عمت فليست على النعام مقتصره 

أعراف نعماه ما حل الرجاء بها ... إلا وأنفال ذاك الجود مبتدره 

به توسل إذ نادى بتوبته ... في البحر يونس والظلماء معتكره 

هود ويوسف 5 خوف به أمنا ... وان يروع صوت الرعد من ذكره 

مضمون دعوة إبراهم كان» وف ... بيت الإله وفي الجر الس اثره 

ذو أمة كدوي النحل ذكرهم ... في كل قطر» فسبحان الذي فطره 
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بكهف رحماه قد لاذ الورى» وبه ... بشرى ابن مريم في الإنجيل مشتبره 
سماه طهء وخص الأنبياء على ... خ المكان الذي من أجله عمره 

قد أفلح الناس بالنور الذي غمروا ... من نور فرقانه لا جلا غرره 

أكابر الشعراء اللسن قد عرْوا ... كالمل إذا سمعت آذائهم سوره 

وحسبه قصص العنكبوت أنى ... إذ حاك د نسجاً بياب الغان فك إشكرة 

في الروم قد شاع 0 هزه وبه ... لقمان وفق للدر الذي نثره 

كم سجدة ني طلى الأحزاب قد سجدت ... سيوفه فأراهم ربه عبره 
سباهم فاطر السبع الغلا وما من أن بانس ريع اسل فنه ره 

في الحرب قد صفّت الأملاك تعصره ... فصاد جمع الأعادي هازماً زمره 
لغافر الذنب في تفصيله سور ... قد فصلت امعان غير مختصره 

شوراه أن تبجر الدنيا فزخرفها ... مثل الدخان فيعشي عين من نظره 

و ركو كقوف لضا عو اموه عقا تيار ونعاد [للد قل صر 
خاء بعد القتال الفتح متصلا ... وأصبحت جرات الدين منتصره 

بقاف والذاريات الله أقسم في ... أن الذي قاله حق كا ذكره 

في الطور أبصر موبى نحم سؤدده ... والأفق قد شق إجلالاً له قره 
أسرى فنال من الرحمن واقعة ... في القرب ثبت في ربه بصره 

أراه أشياء لا يقوى الحديد لها ... وفي مجادلة الكفار قد نصره 

في الحشر يوم امتحان اللحاق يقبل في ٠...‏ صف من الرسل كل تابع أثره 
كف يسبح لله الحصاة بها ... فاقبل إذا جاءك الحق الذي قدره 

قد أبصرت عنده الدنيا تغابنها ... نالت طلاقاً ولم يصرف لما نظره 
تحريمه الحب للدنياء ورغبته ... عن زهرة الملك حمّاً عندما نظره 

في نون قد حقّت الأمداح فيه بما ... أثنى به الله إذ أبدى لنا سيره 
يجاهه سال نوح في سفينته ... سفن النجاة وموج البحر قد غمره 

وقالت الجن اك اظلف” فاتعر ا دن مزملا تابعاً لحقّ لن يذره 

مدثراً شافعاً يوم القيامة هل ... أتى نبي له هذا العلا ذخره 

في المرسلات من الكتب انجل نبأ ... عن بعثه سائر الأأخبار قد سطره 
ألطافه النازعات الضيم في زمن ... يوم به عبس العاصي لما ذعره 

إذ كوزخ مسن ذاك اليوم وانفطرت ... سماؤه ودعت ويل به الفجره 
وللسماء اناق والبدوج بعلت 6 من ظارق القبيث والأفلا لك معاره 
فسبح اسم الذي في الحاق شفعه ... وهل أتاك حديث الحوض إذ بره 
كالفجر في البلد امحروس غرّته ... والشم من نوره الوضاح مستتره 

والليل مثل الضحى إذ لاح فيه ألم ... نشرح لك القول في أخباره العطره 
ولو دعا التين والزيتون لابتدرا ... إليه في الحين واقراً تستبن خبره 

في ليلة القدر 5 قد حل من شرف ... في الفخر لم يكن الإنسان قد قدره 
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؟ زلزلت بالجياد العاديات له ... أرض بقارعة التخويف منتشره 

له تكاثر آيات قد اشتبرت ... في كل عصر فويل لاذي كفره 

أ تر الشمس تصديقاً له حبست ... على قريش» وجاء الروح إذ ور 
أريت أَنْ إله العرش كمه ... بكوثر مرسل في حوضه بره 

والكافروك إذا جاء الور طردوأ ...عن .ححوضه فلقك عدت :يدا الكفره 
اصن امداحة شغلي» فم فلق ... للصبح أسمعت فيه الناس مفتخره 
أزكى صلائي على ا ادي وعترته ... وصعبه؛ وخصوصاً منهم عشره 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم ... عثمان ثم علي مبلك الكفره 

سعد سعيد عبيد طلحة وابو ... عبيدة وابن عوف عاشر العشره 

وحمزة ثم عباس والهما ... وجعفر وعقيل سادة خيره 

أوائك الناس آل المصطفى وكفى ... وصحبه المقتدون السادة البرره 
وفي خديجة والزهرا وما ولدت ... أزكى مديحي سأهدي دائاً درره 
عن كل رواج أرضى» وأوثر من ... أضحت براءتها في الذكر منتشره 
اقسمت لا زلت اهديهم شذا مدحي ... كالروض ينثر من امه زهره [معارضات لقصيدة ابن جابر في تضمين السور] 
انتبت القصيدة؛ وقد عارض منحاها جماعة فا شقوا لما غبارا» ومن معارضاتها قول بعضهم: 
5 الإله افتتاح امد والبقره ... مصلياً بصلاة لم تزل عطره 

على نبي له الرحمن ممتدح ... في آل عمران أيضاً والنسا ذكره 

كذا بمائدة الأنعام فضله ٠:‏ ووصفه الت في الأعراف قد نشره 

قله نزلت انها 917 اوعدو هرد مشكول ا امه 

به نجا يونس من حوته ونجا ... هود ويوسف من سجن به عبره 

أقسم برعد إبراهيم ان له ... في حجر نحل ترى الايات مشتهرة 

سبحان جاعله كهفاً لأمته ... ومريم زوجة في جنة نضره 

طه به الأنبيا للحج قد وفدوا ... والمؤمنون على النور اقتفوا أثره 

ايات فرقانه ذلت لما الشعرا ٠...‏ وسورة الل قد قصت لنا سيره 
والعنكبوت على غار له نسجت ... والروم ولت برعب منه منكسره 
لقمان حكئته من بعض حكته ... فاسجد لرب على الأحزاب قد نصره 
كم في سبا عبرة للقلب قد فطرت ... فلذ بياسين تنجو يا أخا البرره 

قد صفت الأنبيا والرسل قاطبة ... خلف الننى بأمى الله مؤتمره 

إن صاد قلي الحوى تنزيل منقذه ... وغافر اإذئب 5 ذنب له غفره 
5 خلعة فصلت للطائعين له ... وأمرهم بيهم شورى بلا نكره 

لم تلههم زيئة الدنيا وزتحرفها ... كانوا يروها كدخان له قتره 

إذا جثا اللحاق والأحقاف قد شرفت ... فذاك يوم على الكفار قد نصره 
مد خص بالفتح المبين وقد ... أتاه في الخجرات الوح بالخبره 

قاف الوفاق وذر الطور نجم هلاق وشن .وات" الما اتضطي قره 
من يمتحن صفنا في يوم جمعتنا ... فليس يلفى به غش ولا كدره 
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مطهر من نفاق ليس ,ينهم ... تغابن طلقا دنياهم القذره 

وحرموها وفي ملك لما زهدوا ... كاهد صاحب نون حمّقن خبره 

إن صالون عن نوح نبي هدى ... والمصطفى سامع الجن الذي جهره 
ل امعه 57 وله 6 يوم القيامة للإنسان ما ضمره 

المرسلات نبا في يوم نازعة ٠...‏ عبوس تكوي تم فيه منفتطره 

مطفف الككل قد بانت خسارته ... في سوم شق السما أبراجها النضره 
طارق سبح الأعلى بغاشية ... والفجر بلدته بالشمس مستتره 

والليل قه ولا تترك صلاة ضحى ... يشرح لك الصدر واللخيرات مدخره 
بسورة التين اقرأ أنها نزلت ... في ليلة القدر» والأنوار منتشره 

و يكن مثل ار اخمييا ويد مزه اذيك الكفاز والقحدم 
بعاديات لما قرع ببامته ... أعمى التكاثر من قلب له بصره 

من كان في عصه همازة أبداً ... اداه قبل تراش قاغر غيرة 

ويل لمانع ماعون تراه غداً ... مباعداً كوثر الحادي الذي أثره 
الكافرون إذا جا نصر خالقنا ... تبا لهم لعنوا هم أمة كفره 

أخلص لرب فلق الناس تنج إذا ... يوم المعاد غدا من شرة عسره 
وصل رب على الحادي وعترته ... واله وعلى أصحابه العشره ومن سلك هذا المنبج الشيخ القلقشندي إذ قال: 
عوذت حبي برب الناس والفلق ... المصطفى الجتتى الممدوح باللخلق 
إخللاص وجدي له والعذر يقلقئي ...تبت يدا عاذل قد جاء بالملق 
بدي لأمنة والتصر تحضيده مي والكافرون وعذّالي 9 0 

هذا له كوثر والدين شرعته ٠...‏ والمصطفى من قريش دين وتقي 

1 عن اكه قل سمرت أضبابعيه + ويل لكل جهول بالنبي وشقي 

في كل عصر ترى آياته كثرت ... أخجى تكائرها في سائر الأفق 

وعند قارعة فهو الشفيع لنا ... والعاديات من الأجفان في طلق 
وزلزلت من غرامي كل جارحة ... وكل بينة تحكي لك علقي 

يا علي القدر رفقاً مسني ضرر ... فالله قد خاق الإنسان من علق 

ولو دعا التين والزيتون جاء له ٠6‏ والشرح عنه )١(‏ طويل غير مختاق 
يبدو كشمس الضحى والليل طرته ... كالشمس في بلد والفجر في أفق 
إني بغاشية ولاك يا أملي ... أنت الشفيع إلى الاعلى وخير تقي 

طارق منك بالإحسان يطرقني ... مثل البروج أنى في أحسن الطرق 
وفي انشقاق فؤادي عبرة» وبه ... ويل من الصدء والأجفان في أرق 
والانفطار به ثما يكابده ... والشمس قد كورت في القلب ذي الحرق 
والصب في عبس والنازعات به ... وقد ألى نبا من دمعه الغعدق 
ومرسلات دم الإنسان جارية ... إلى القيامة من دمعي ومن حرثي 
وبالمدثر إني ماسك ابدا ... وبالمزمل إن احمت بالعرق 
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فالجن والإفس في خير ببعثته ... هذا ونوح بذ أن من الغرق 
وفي المعارج معراج المبوك علا ... حقاء وفي حاقة كنز لخترق 
والله ممسله في تون بشره ..» والملك خيره عق :راق ولتي 
وجاء بالحل والتحريم أمته ... وبالطلاق من الدنيا لمنطلق 
وفي التغابن تهجار به ربحوا ... إذ المنافق في خسر وفي نفقٍ 
يا صاحب ابمعة الغراء يا ملي ... في الصف عند امتحاني أن من زلقي 
وأنت في الحشر عوني في مجادلتي ... عسى تزيل حديد النار من عنقي 
وعند واقعة إن كان لي رمق ... فاشفع إلى ربك الرحمن من رمقي 
لم أرع يا قري نجم في مبر... إلا لعلك من نار اجيم تفي 

قلبي الكليم غدا للطور مرتقياً ودر دمعي غدا بالذاريات سقي 
وقاف يعجر عن حمل الغرام 0 6 وليس في حجرات الدمع من رمق 
إِنّا فتتحنا قتالةً العذول ففي ... أحقاف جائية في الغيظ والحنق 
دخان زنحرف ما العذّال فيه هبا ... شوراي تتركه في أنف محترق 


وعنّ من فصلت في مدحه سور ... نبينا المصطفى الحادي إلى الطرق 
فغافر الذنب 5 أهدى به زماً ... و سقى كفه صاد بمندفق 
وليس غيرك في الصافات أقصده ... وأنت ياسين لي من سائر الفرق 
يا فاطراً قد سبا الأحزاب طلعته ... 5 سجدة لك في الأسحار والغسق 
لقمان يشبد أن الروم تعرفه ... والعنكبوت فقّد سدت عن الغلق 
هذا ولي قصص بالفل قد كتبت ... هامت بها الشعرا في خذه اليقق 
تبارك الله من بالنور كله ... قد أفلح احج لا زاره فوقي 

يا أيبا الأنبيا طه ختامكم ... ويا ابن مريم خذ من مسكه العبق 
لاذوا بكهف لهم سبحان خالقه جو حق: أن الاح بن تلوق والفرق 
فالركن والخجر حمّا قد أضاء له ... وذاك دعوة إبراهيم ذي اللخلق 
والله ربي برعب الرعد ينصره ... مسير شبر بلا سيف ولا درق 
فيوسف مع هود والخليل إذاً ... ويونس شربوا من كأسه الدهق 
لتوبقي أرتجي الأنفال منه غداً ... فَإنفي رجل أضحيت في قلق 
أغزات أتعام إتعاء له اشتهوت .ده .وك لائدة أسدى الرتزق 

كل النسا لم تلد مثل الرسول إذاً ... فينا وفي آل عمران ولم تطق 
أعطيت خاتمة من سورة البقرة ... لم يعطها أحد فيما مضى وبقي 
فأنت فاتحة الأنيا وخاتمهم ... وكلهم قد أقوابوالوة.والملق 
والقلقشندي محب قال سيرته ... في مدح خير الورى الممدوح باتحاق 
فاقبل هدية عبد أنت مالك ... وانظر إليه فإِنْ العبد في قلق 
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صل عليك إله العرش ما طلعت ... ورقا على فنن والورق في الورق وهذه القصيدة وإن لم تلحق بلاغة قصيدة ابن جابر فهي مما يتبرك 
به» والأعمال بالنيات. 
ووقفت على اخرى من هذا الفط هي بالنسبة إلى هذه كنسبة هذه إلى 
قصيدة ابن جابر» وهي: 
مد إله العرش أستفتح القولا ... وفي آية الكرسبي أسمنح الطولا 
وفي آل عمران أنى ذكر أحمد ... نساؤهم بالعمّد قد أنعموا القولا 
باعراف رحماه بانفال جوده ... شرفنا وفضلنا وتبنا إلى المولل 
له يوس نادى وهود ويوسف ... وذا كره ف الرعد لا سمع الهولا 
ودعوة إبراهيم كان مد ... وفي الجر خير اتلحاق قد فضل الرسلا 
له أمة كالنحل قد حم فضلهم ... فسبحان من أسرى بأحمدنا ليلا 
علا فضله والناس في كهف نيله ... ومريم في الأخرى يكون لها بعلا 
وطه له فضل على الحلق كلهم ... ولكن جميع الأنبياء علا فضلا 
ولولاه ما خ المقام وكعبة ... فأفلح من قد طاف فيها ومن حلا 
ومن نوره الوهاج كل منور ... وفرقانه قد أمد الكفر والبطلا 
ترى الشعرا كالفل حول مد ... إذا قصص في العنكبوت لهم ثتلى 
علا ديننا روما ولقمان عالم 520 أجدت كل من ضلا 
والأحزاب إسبههم بحكمة فاطر ... وياسين قد صفت له الملا الأعلى 
وصاد جميع الكافرين بزمرة 6 له غافر في الحرب قد فصلت فصلا 
وشوراه في الدنيا بها كل زلفة ... وقد زخرف الكفار في دينبم جهلا 
لقد رأوا الدخان حول بيوتهم ... بجائية الأحقّاف قد قتلوا قتلا 
مدنا لم يخلق الله مثله ... وفي الجرات فضله أبداً يتلى 
وقد أنزل الجبار قافاً بذكره ... كم تذر الكقار رخ بها تيل 
سما والنجم ما ضوء ال ميد كا قرويل نوو كين الورق أجل 

به الله رحمن وفي وقعة ترى ... حديداً به الكفار يجدلهم جدلا 
وقد بع الغغار دظرة أن 1 بحشرء ولكن بامتحان به تبل 
صففنا مع للأعادي فنهم ... منافق إِنْ الكفر في درك سفلى 
بع نادوعي مل رد لكر قو عر انيد دون 
لأحد ملك لا يواوية سيد +0 ونون لق قلنا تمقالا به اسشعل 
بحق لقد سالت أباطح م25 ... بفضل الذي قد كان نوح به استعلى 
صحيح بأَنَ الجن جاءت لأحمد ... ومرّمل كان الغمام له ظلا 

تر فضل القيامة واضم ... أتاه» وجمع المرسلات حوت سبلا 
وعم بجدواه فلا من منازع #مقنة اهالادعونا ولذ غلا 
لق كورية شمس بها اتفطر السما ... لويل أ الكفار وانشق فقول 
ولكن بروج الجو تزهو با حمد ... وفي طارق الأفلاك فضله الأععل 
وغاشية كالفجر حلت ببلدة ... بها حرم أمن كشمس جلت ليلا 
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وفاق الضحى حمّاً جبين مد ... كا بانشراح الصدر قد خصه المولى 

فأقسم بالتين الذي عم نفعه ٠...‏ وبالقلم الأعلى لقدر له أعلى 

ألم يكن الكفار قد ضل سعيهم ... وقد زلزلوا بالعاديات كا يتلى 

وقارعة جلت وأشاهم الموى ... ووالعصر إِنَ الويل يقريهم نزلا 

ألم تر أن الله فضّل أحمداً ... لأمن قريش حيئما سلكوا السبلا 

أريت بأن الكوثر العذب خصه ... به» وجميع الكفر لن يردوا أصلا 

لقد نصر الرحمن ربي ممداً فأردى أبا لهب ولم يكتسب نيلا 

فيا أحد إن بفضلك عائذ ... إذا غسق الديجور ناديت يا مولى ولم أقف على غير هذه الأبيات من هذه القصيدة» وقد سقط منها كا 
رأيث سورة الناسء فقات مكلا على غطه: 

ويا مالكا للناس إن لائْذ ... بعفوك فاغفر عمد عبدك والجهلا 

ويا رب عاملنا بما أنت أهله ... من الجود والرحمى وإن لم تكن أهلا 

وصل على مسك الحتام تمد ... أتم صلاة تملأ الحزن والسهلا 

[خطبة لعياض يوري فيها بأسماء السور] ٍ ٠‏ 

وتذكرت ببذا الموضع خطبة القاضي أبي الفضل عياض التي ضمنها سور القرآن على المهيع الماضي آنفاء وهي: امد لله الذي افتتتح بالمد 
كلامه؛ وبين في سورة البقرة أحكامه» ومد في آل عمران والنساء مائدة الأنعام يتم إنعامه» وجعل في الأعراف أنفال توبة يوس 
وألر تاب أحكت آياته يجاورة يوسف الصدّيق في دار الكرامة» وسبح الرعد مدهء وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» ليؤمن 
أهل الجر أنه إذا أنى أمى الله سبحانه ذلا كهف ولا ملجأ إلا إليه ولا يظلبون قلامة» وجعل في حروف كهيعص سراً مكنوناً قدمم 
اشغ طدررض] الله عليه وس على سائر الأنبياء ليظهر إجلاله وإعظامه» وأوضم الأمى حتى ح المؤمنون بنور الفرقان والشعراء صاروا 
كالغل ذلا وصغاراً لعظمته» وظهرت قصص العنكبوت فآمن به الروم» وأيقنوا أنّه كلام الحي القيوم» نزل به الروح الأمين على زين 
من وافى القيامة» وأفصح لمان الحكمة بالأمى بالسجود لرب الأحزاب فسبا فاطر السموات أهل الطاغوت» وأكسبهم ذلا وخزياً 
وككبيرة ولاانة وأهد تانق ميل عليه وسل بتأبيد الصافات فصاد الزمى يوم بدره وأوقع بهم ما أوقع صناديبم في القايب مكدوس 
ومكبوب حين شالت بهم التعامة» وغفر غافر الذنب وقابل التوب للبدريين رضي الله عنبع ما تقدم وما تأخر حين فصلت كلمات الله 
فذل من حقت عليه كامة العذاب ويس 1 السلامة؛ ذلك بأن أمرهم شورى ينم وشغلهم زرف الآخرة عن دخان الدنيا كنا 
أمام الأحقاف لقتال أعداء مد صلى الله عليه وس يمينه وشماله وخلفه وأمامه» فأعطوا الفتح وبوئوا حجرات الجنان وحين 

تلوا إقاف والقرآن الجيد] وتدبروا جواب قسم الذاريات والطور لاح لحم نجم الحقيقة وانشق لحم قر اليقين فنافروا السآمة» ذلك بأنهم 
أمنهم الرحمن إذا وقعت الواقعة واعترف بالضعف لحم الحديد وهزم المجادلون وأخرجوا من ديارهم لأول الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم 
وايدي المؤمنين حين نافروا السلامة. 

أحمده حمد من امتحنته صفوف ابموع في نفق التغابن فطلق الحرمات حين اعتبر الملك وعامه» وقد سمع صريف القلم وكأنه بالحاقة 
والمعارج بمينه وشماله وخلفه وأمامه» وناح نوح الجن فتزمل وتدثر فرقاً من يوم القيامة» وأفس بمرسلات النبا فنزع العبوس من تحت 
كور العمامة» وظهر له بالانفطار التطفيف فانشقت بروح الطارق بتسبيح الملك الأعلى وغشيته الشهامة» فورب الفجر والباد والشمس 
والليل والضحى لقد انشرحت صدور المتقين» حين تلوا سورة التين» وعلق الإ يمان بقلوبهم فكل على قدر مقامه يبين» ولم يكونوا 
بمنفكين دهرهم ليله ونباره وصيامه وقيامه» إذا ذكروا الزلزلة ركبوا العاديات ليطفئوا نور القارعة» ولم يلههم التكاثر حين تلوا سورة 
العصر والهمزة وتمثلوا بأصحعاب الفيل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفء أرأيتهم كيف جعلوا على 
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رؤوسهم من الكور عمامة» فالكوثر مكتوب هم والكافرون حذلوا وهم نصروا وعدل م عن لهب الطامة» ولسورة الإخلااص قروا 
وسعدوا وبرب الاق والناش اتسعاذوا فأعيذوا من كل حزن وهم وغم ودامة» وأقيد أن ل إله الاك وده لاشريك 4ه ا 
أن شقلا يلوه روسو ياوه تال بها منازك الكزامة» صل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما غردت في الأيك حمامة؛ انتبت 

ون ها لقاضي عياض الشيخ أب عبد الله مح إن الشخ أن اعباس أحد بن بي بجع الهرائي» دفي نضسي من فميتا د شيء 
لأن نفس القاضى فى البلاغة أعلى من هذه اللحطبة» والله تعالى أعل. 

المعروف بشيخ الشيوخ الإمام المفتي الخطيب سيدي سعيد بن أحمد المقّري - صب الله عليه سمال الرضوان - خطبة من هذا الفط 


مة إلى 
[خطبة على مثالها لأبي جعفر الطنجالي] 


امد لله الذي افتتح بفاتحة الاب سورة ة البقرة ليصطفي من آل غراة رع وأساء وفضلهم تفضيلاء وقد ماده قافن ورزقه ليعردف 
أعراف أنفال كمه وحمّه على أهل التوبة وجعل ليونس في بطن الحوت سبيلاء ونجى هوداً من كربه وحزنه» كا خلّص يوسف من 
تجنه وجبه» وسبح الرعد مده وينهء واتخذ الله إبراهيم خليلاء الذي جعل في جر ار من النحل شراباً نوع باختلاف ألوانه» وأوحى 
هبني لطفه سبحا واغقد نه كهفً قد شي بياه» وأرسل روحه إلى مري فتمئل ها تبه فطل طه على بمع الأناء فق 
بالحج والكّاب المكنون» حيث دعا إلى الإسلام قد أفلح المأضوة» إة جل :تون الفزقاة ليلا ومدق عفدا صلم الله غليه وس الذي 
عرت الشعراء عن صدق نفثه» وتيلات الغل بصدق بعثه» وبين قصص الأنبياء في مدة مكثه» وأسج العنكبوت عليه في الغار ستراً 
دولك ومائت قلوب اروم 0 من هيبته» وتعلم لقمان الحكمة من حككتهء وهدى أهل السجدة للويمان بدعوته» وهزم الأحراب 
وسباهم وأخذهم أخذاً وبيلاًء فلقبه فاطر السموات والأرض بياسين كا نفذ حكه في الصافات» وبين صاد صدقه بإظهار المعجزات» 
وفرق زم المشركين وصبر على أقوالهم ومجرهم ثجراً جميلاء فغفر له غافر الذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وفصلت رقاب المشركين إذ 
م يكن أمرهم شورى بينهم وزخرف منار الإسلام وخفي دخان الشرك وخرك المشركون جَائية © انار أهل الأحقاف فلا يبتدون 
فاك رادل الذين كفروا بشدة القتال وجاء الفتح للمؤمنين والنصر العزيزه وكير ارات ارين ويقاق القدرة 

قتل الخراصون تقتيلا 3 موسى على جبل الطور» فارتقى نجم مد صل الله عليه وس فاقتربت بطاعته مبادي السرورء وأوقع الرحمن 
واقعة الصبح على بساط النورء فتعجب الحديد من قوته» وكثرت الجاداة في أمته» إلى أن أعيد في الحشر بأحسن مقيلا» امتحنه في 
صف الأنبياء وصل بهم إماما وفي تلك ابمعة ملئت قلوب المنافقين من التغابن خسراً وارغامء فطاق وحرم تبارك الذي أعطاه الملك 
وعل بالقم ورتل القرآن ترتيلا وعن عل | لحاقة كم سأل سائل فسال الإيمان» ودعا به نوح فنجاه الله تعالى من الطوفان» وأتت إليه 
طائفة الجن استمعون القرآن فأنزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلك فك من مدثر يوم القيامة شفقة على الإنسان إذا أرسل 
مرسلات الدمع فعم يتساءلون أهل الكمّاب» وما تقبل من نازعات المشركين إذا عبس عليهم مالك وتولأهم بالعذاب» وكورت 
الشمس وانفطرت السماء وكانت الجبال كثيبا مبيلا» فويل للمطففين إذا اأشقت السماء بالغمام» وطويت ذات البروج وطرق طارق 
الصور بالنفخ للقيام» وعنّ اسم ربك الاعلى لغاشية الفجر فيومئذ لا بلد ولا شمس ولا ليل طويلا» فطوبى للمصلين الضحى عند انشراح 
صدورهم إذا غايتوا ال :5 لد هوق واشعان الكنة تتعلدوا بارا باسم ربك الذي خلق هذا النعيم الأكبر لأهل هذه الدار ما أحيوا ليلة 
القدر وتبتلوا تبتيلا» ولم يكن للذين كفروا من أهل اكاب من أهل الزلزلة من صديق ولا حميمء وتسوقهم كالعاديات إلى سواء اجخيم» 
وزلزات بهم قارعة العقاب وقيل لهم: أنها ك التكائر» هذا عصر العتقاب الأليم وحشر الهمزة وأصعاب الفيل إلى النار فلا يظلبون فتيلا» 
وقالت قريش: ما أمنتم من هول المحشرء أرأيت الذي يكدّب بالدين كيف طرد عن الكوثر» وسيق الكافرون إلى النار وجاء نصر الله 
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والفتح فتيبت يدا أبي لهب إذ لا يجد إلى سورة الإخلاص سبيلاء فنعوذ بربٌ الفلق من شر ما خلق» ونعوذ برب الناس ملك النّاس 
إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي فسق» ونتوب 

إليه» ونتوكل عليه» وكفى بالله وكلاء انتّى. 

وي من إنشاء الفقيه الجليل الشريف الكامل أبي الجد عبد المنعم ابن الشيخ الفقيه العدل أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
ع الطنجابلي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسلفه )١(‏ الطاهر. 

| عود إلى نظم ابن جابر 

ومن نظم ابن جابر المذكور قوله: 

جعلوا لأبناء الرسول علامة ... إن العلامة شأن من لم يشهر 

نور النبوة في كريم وجوههم ... يغني الشريف عن الطراز الأخضر وفي هذا المعنى يقول شمس الدين (؟) الدمشقي: 

أطراف تيجان أتت من سندس ... خضر بأعلام على الأشراف 

والأشرف السلطان خصهم بها ... شرفاً لتفرقهم مذ الأطراقنه والاشر ف اللكوو هو شسان بق ينب التاغتر قن بق المتصوزر 
قلاوون الصالمحبي الألنفي» رحمهم الله تعالى. 

وقال الرحالة ابن بطوطة في رحلته عند ذكر سلطان ماردين ابن الملك الصاح ابن الملك المنصور ما نصه () : وله المكارم الشبيرة» 
وليس بأرض الشام والعراق 

)١(‏ ق: وبنسله. 

(؟) ق: شمس الدين الحزين. 

(*) رحلة ابن بطوطة: 0*8 وقال ابن بطوطة في الملك المنصور والد الملك الصالح: كان كرياً شبير الصيت ولي الملك بها (اي 
بماردين) نحو حمسين سنة وأدرك أيام قازان ملك التتر وصاهر السلطان خذابنده ديار خاتون. 

ومصر أكرم منهء يقصده الشعراء والفقراء فيجزل عطاياهم جرياً على سنن أبيه» قصده أبو عبد الله مد بن جابر الأندلسي الهواري 
الكفووق ا يها فاحطاة عشرين ألين درهم؛ انتبى. 

ومن شعر ابن جابر رحمه لله تعالى: 

وفي الحيام ومن لي بحيام رشاً له 52 البدر في حسن يقاومه 

مثل الغزالة إن تاهت وإن طلعت ٠. ٠‏ فكيف يصرف عنه الصبّ لام وقوله رحمه الله تعالى: 

في القلب من حبكم بدر أقام به ... فالطرف يبصر نوراً حين يبصره 

تشابه العقد ينا رق لبه 1 والنغر نظماً إذا ما لاح جوهره وقوله: 

ردف أقام لنا بها فتن ا موى ... واذا أتت نت لتقوم قال لها اقعدي 

اعرف سانب الك وي اه فوقعت متها في المقيم المقعد وقوله: 

سا بالوصل على بخله ... وقال لي أنت بوصلي حقيق 

فقلت ما رأيك في نزهة ... ما بين كاسات 507 أنيق 

فقَال يعني خده واللى: ٠6‏ هذا هو الروض وهذا الرحيق 

فبت من دمعي ومن خده ... ما بين نعمان وبين ن العقيق 

وإذ تذللت على بحة بي “قال آنا تخشى؟ أما تستفيق 

قدي وخدي خفهما يا فتى ... هذا هو الرخ وهذا شقيق 

١ وقوله:‎ 

وقفت للوداع زينب لما ... رحل الركب والمدامع سكب 
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مسحت بالبنان دمعي» وحلو ... سكب دمعي على أصابع زينب رجع إلى أولاد لسان الدين رحمه الله تعالى: 

ومن قصيدة موتّحة لابن زمرك يخاطب بها شيخه ومخدومه الوزير لسان الدين ابن الخطيب قبل أن بيظم الى دوين عق 
وبالةتقاطي با لبناك الدب ان اطي أولاده صدر نظم له لم يحضرني ذلك الآن قوله: 

ما لي مل الحوى يدان ... من بعد ما أعوز التداني 

أصبحت أشكوه من زمان ... ما بت منه على أمان 

ما بال عينيك تسجمان ... والدمع يرفض كاجمان 

ناداك والإلف عنك وان ... والبعد من بعده كواني 

يا شمّة النفس من هوان ... لج في أبحر الموان ا 

لم .ننه عن هواك ثان ... يا بغية القاب قد كفاني وقال بعض الحفاظ في ترجمة أبي الحسن على بن لسان الدين بعد أن ذكر روايته 
عن أبيه وابن الجياب وابن مرزوق: إِنّه أخذ عن جماعة غيرهم؛ كالشريف القاضي الفقيه أبي علي الحسن بن يوسف بن يحبى بن 
أحمد الحسنى السبت نزيل تلمسانء والفقيه الإمام العلامة قاضي اجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبي عبد الله مد المقّري التلمساني 
القرشي» والشريف العالم أبي القاسم مد ابن الفقيه العالم المعلم لكاب الله تعالى أحمد بن مد بن أحمد بن مد بن عبد الله بن مد بن 
مد بن مد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن مد بن القاسم بن الحسن بن إدريس بن الحسن بن مد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنبم؛ وليس إدريس المذكور هنا بماك المغرب وجد الأدارسة. 

قال: وروي أيضاً عن القاضي ابن شبرين الإشبيلي ثم السبتي نزيل غرناطة» والقاضي أي البركات البلفيقي» والكاتب صاحب القلم 
الأعلى أبي جعفر ابن صفوان القيسي المالكي» وابن خاتمة» والفقيه الحاج أبي القاسم عمد ابن الفقيه الصاح العالم أبي عمرو يحبى ابن 
الفقيه الصاح أبي القاسم مد الغساني الرحبي نزيل فاسء وغيرهم ممن يطول تعدادهم من الأمّة الأعلام؛ نجوم الإسلام؛ انتبى. 
[خطبة للكفعمى في تضمين أسماء السور] 

د وقفت للكفعمي رحمه الله تعاللى في شرح بديعيته على خطبة وقصيدة من هذا الفط. قال رحمه الله تعاللى ما نصه: 

ولنختم الحائمة بمخطبة وجيزة» في فنا عزيزة» وجعلناها في مدح سيد البرية» وتورياتها في السور القرانية» فكن لسورها قاريأء ولمعارجها 
راقي» وعلّ وابل من شرابها السكري» وفكه نفسك بتسجيعها الفيري» وهي هذه: 

امد لله الذي شرف النبي العربي بالسبع المثاني وخواتم البقرة من بين الأنام» وفضل آل عمران على الرجال والنساء بما وهب لهم من 
مائدة النعام» ومنحهم بأعراف الأنفال وكتب لهم براءة من الآثام» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نجى يونس 
هود ويوسف من قوممم برعد الانتقام» وغذى إبراههم في اجر بلعاب النحل ذات الإسراء فضاهى كهف مسيم عليها السلام» 7 
أن عمداً عبده ورسوله الذي هو طه الأنبياء وج المؤمنين ونور فرقان الملك العلام» فالشعراء والغل بفضله تخبر» ولقصص العنكبوت 
الروم تذي ولقمان في جدته شك والأعواي كأيادي سبا تقهر» وفاطر بس لصافاته ينصرء وصاد مقلة زمره تنظر الأعلام» فال 
حم بقتال فتحه في حجرات قافه قد ظهرت» وذاريات طوره ونجمه وقره قد عطرتء وبالرحمن واقعة حديده يوم المجادلة قد نصرت» 
وأبصار معانديه في الحشر يوم الامتحان حسرت 

وضف ‏ تحفنة :قائن |3 استصاد المنافقين بالتغابن استعرت» وله الطلاق والتحريم ومقام الملك والقلم فناهيك به من مقام» وفي الحاقة 
أعللى الله له المعارج على نوح المتطهرء وخصه من بين الإنس والجن با أيها المزمل ويا أيه المدثر» وشفعه في القيامة إذا دموع الإنسان 
مرسلات كلماء المتفجرء ووجهه عند ني النازعات وقد عبس الوجه كالهلال المتنور» ويوم التكوير والانفطار وهلاك المطففين وانشماق 
ذات البروج بشفاعته غير متضجرء وقد حرست لولده السماء بالطارق الأعلى وتمت غاشية العذاب إلى الفجر لعى المردة اللثام» فهو 
البلد الأمين وشمس الليل والضحى الخصوص بانشراح الصدرء والمفضل بالتين والزيتون المستخرج من أمشاج العاق الطاهر العل 
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القدرء شجاع البرية يوم الزلزال إذ عاديات القارعة تدوس أهل التكاثر ومشركي العصرء أهلك الله به الحمزة وأصحاب الفيل إذ مكروا 
بقريش ول يتواصوا بالحق ولم يتواصوا بالصبر الخصوص بالدين الحنيفى والكوثر السلسال والمؤيد على أهل الحد بالنصرء صلى الله عليه 
وعل آله وأصحابه ما يت يدا معاديه» ونعم بالتوحيد مواليه» وما أفصح فلق الصبح بين الناس وامتد الظلام. 

[قصيدة على مثالها الكفعمي] 

ولنشفع هذه الخطبة بقعبيدة على سور القرآن» في مدح سيد ولد عدنان» يحسن هنا أن نعضي عن فرائد نفاشها لطلابباء ما أغدف 
من خمرها وستورهاء وجل عن خرائد عراشها لخطابهاء ما أسدف من غررها في خدورهاء فانظر إلى سور أبياتها وصور تورياتهاء ثم 
ادعهن يأتينك ب خفظاً لها و وهي هذه: 

يا من له السبع المثاني تنزل ... وخواتم البقرة عليه تنزل 

في آل عمران النساء ل تلد ٠...‏ كنظيره الأجساد ذلك تفعل 

مولى له الأنعام والأعراف وال ... أنفال والحم التي لا تجهل 

بعلاه توبة يونس قبلت كذا ٠‏ هود ويوسف رعدهم يتجلجل 

وكذاك إبراهيم في حجر له ... والنحل في الإسرا عليه تعول 

يا كهف مريم أنت طه الأنبيا ... والحج ثم المؤمنون الأفضل 

يا نوريا فرقان يا من مدحه ... نطقت به الشعراء وهو المرسل , 

والفل في قصص الحديث به دعت ... وعليه أسج العنكبوت يبدل 

والروم تاو إسمه ولك به ... لقمان حمّاً في المضاجع يسأل 

وبعزمه الأحزاب جمعهم سبا ... وبه الملاتكة الكرام تفضل 

كن معاة الله يلكو بن «وكوا كنت تمده لؤاعافلن 

يا ليتتيي صاد شربت بكأسه وعليه في زم وردت فأغبل 

يرس للاقست تلام يسن د رف عداة زرا بطل 

ودخان جائية على أحقافها ... بقتاله أطفى وفتح أدخل 

حجرات قاف ذاريات سمائه ... في طورها نجم منير يكل 

ودنا له القمر المنير وشقّه ال ٠...‏ رحمن واقعة له لا تجهل 

زغف الحديد بحربه اصواتها ... رعد مجادلة لقوم ابسلوا 

وله لدى الحشر العظيم شفاعة ... في أمة بالإمتحان أسربلوا 

عن صف جمعته المنافق ايا + يوم التغابن من حديد ينعل 

يا من به شرع الطلاق ومن له ال ... تحريم والملك العظيم الأول 

نامن يكذ النون اذ بهن :1 1| أصين خافة لا تيال 

يا من سال نوح بطاهر إسمه ... يا من أئته الجن يا مرّمل 

مدثر يوم القيامة شافع ... ومخلص الإنسان وهو الموئل 

يا من نزول المرسلات ببعثه )١(‏ ... يا أمها النبأ العظيم الأكل 

)١(‏ ق: بغيته. 

والنازعات نزعن نفس عدوه ... هذاء وقد عبس الحبين واذهلوا 

وهو الشفيع إذا المنيرة كورت ... والإنفطار من السماء يعجل 

ولدى ذوي التطفيف ويل والسما ... في الإنشقّاق إذ البروج تبدل 
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وأزال غاشية العذاب ونوره ... كالفجر إذ أنواره تتهآل 

بلد امين ثم شمس اشرقت ... والشعر ضاهى الليل بل هو اليل 

بعس الضحى من وجهه ولصدره ٠66‏ الانشراح» وقلبه لا يغفل 

يا من أنى في التين حمًا ذكره ... فاقرأ ولا يرتاب فيه» واسألوا 

يا من ليالي القدر بيبنة له ... وعداه بالزلزال منه تزلزلوا 

بالعاديات 0 قارعة العدا ... وبقواه 0 7 دل 

أمام ينات 0 ع3 ٠066‏ الكسي: بمداحه عل 

ل م ع اقرنة طن قزق أعالءسفدءا © تقول فى الليية إن 
عبد الدا 

بفي عبد الدار: 


(") في ق والتجارية: عتماء والكفعمي نسبة إلى كفر عيما إحدى قرى جبل عامل» كا ذكره صاحب روضات الجنات (7) نقلا 
عن بباء الدين العاملي» والنسبة الشائعة إليها كفعيماوي. والمترجم إمامي المذهب» وك كت وأشهار وستانيك انثا كاب جنة الأمان 
الوافية المشتبر باسم المصباح واب البلد الأمين والدرع الحصين وكاب نباية الأرب في أمثال العرب وغيرهاء وقد توفي سنة 408. 
عبدري» والى حص كيفا: حصكنفي ) وشرحه لبديعيته سعاه نور حدقة البديع ونور حديقة الربيع " )١(‏ وما رأيت مثله في سعة الحفظ 
واجمع. 

ومن نظمه في أسماء الكتب: 

يا طريق النجاة بحر فلاح أنت دفع الحموم والأحزان 

أنت أأس بويد عدة داع ... 9 روح الإحيا وفلك المعاني 

نيج حي ونثر قر قن 6 ورياض الاداب ذُرى البيان 

فائق له مسرة راض ... منتهى السؤل جامع للأماني 

نزهة عدة ظرائف لطف ... روضة مبيج جنان الجنان 

زاهر كامل شباب وكتز ... مجتنى من ذخيرة الإخوان 

فصحاح الألفاظ فيه تلقّى ... وشذور العقود والمرجان 

وهو قوت القَاوب نبج جنان ... وكنوز النجاح والبرهان فناسب بين أسماء الكتب» وقصده غير ذلك» وأكثر هذه الكتب التي ورى 
بها غير موجودة بايدي الناس» بل ولا معروفة لدييم» وهذا دليل على سعة اطلاعه. 

ومن بدائع الكفعمي المذكور رسالة كتب بها إلى قاضي القضاة العالم العلامة أب العباس ابن الفرفور (؟) في شأن أستاذ دار قاضي 
القضياة المدكزو الأمير علاع 


)١(‏ ذكره حاجي خليفة )١987(‏ وأوله: امد لله الذي شيد بنيان صرح البيان. 
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)2 هو شباب الدين أحمد بن مود بن عبد الله بن مود الشبير بابن الفرفور الدمشقى الشافعيٍ (857 - )3١١‏ ولي قضاء القضاة 
الشافعية بدمشى ثم بمع له بينه وين قضاء مضر سنة 41١‏ فأناب عته بدمشق وولده ولي الدين (الكواكب السائرة 21 141) ٠‏ 
الدين» وخرج من أثنائها قصيدة منها: يقبل الأرض وينبي (سلام) عبد لك محب وعلى المقة مكب أو بدا للناظرين عشر معشار شوقه 
وغرامه لطبق ذلك ما بين آفاق السموات السبع والأرض لشدة هيامه تراه حمّاً ل5 كان الأ عقوا لشروو وا لمعنه را وو واه ا 
جرم وهذا الثناء المتوالي والدعا للمقام العالي لا شك من لازم الفرض ملك الله تعالى أزْمة البسط والقبض»ء وأنجاك ربي من المعاطب 
ف دينك ودنياك وأنقذك من شر كل صغير شدة وكبيرهاء وأرضاك» وجعلك أميناً في الأرض» إلى يوم القيامة والنشور والعرض» ا 
أنت أمن لي من المخاوف وعون في كل شدة وغوث وماجأ وعدة وأنجت آمالي ووفرت بإخدامك لي مالي وأحسنت قرضى ووفرت 
بإجلالك لي عرضيء وينبي المملوك إلى سيده قاضي القضاة وكافي الكفاة بأن المتولي الأمين ذا الفخر المبين علي ان الرحوم عور 
الدين قوله في أمرة العاللي مرضي وفعله مضي ومدحكم عليه فرض واجب قراه أبداً لسانه ويذكر المناقب وحبكم له واختيارم إياه دال 
أته مين حليم شاهده حم يقضي بجعله على خزائن الأرض إن حفيظ علم حديث مدح سوام ليس من مدائحه» ولا يمر أبدأ بقلب 
وجوارحه وإن عنّ في خاطره لا حاو قطعاً وحكلك عليه شرعاء ومرسومك يحضي وأمرم يقضي نيه سروراً به رؤساء أهل الشام»؛ ومن 
في القبييات من الأنام» عرّة وعلواً لحدمته الشريفة ياك ولأنه يا قاضي قضاة الدبن والأرض لا يريد سواك؛ فإن يك الخادم المذكور 
في بعض أفعاله غافلاً أو في مقاله غير كامل وعصام في بعض الأمى فعين العفو والستر عن ذنبه لا جرم تغضيء وهو بتوبجه إليه يفضي 
وسلام الله عليكم و رحمته لديم كما نطق ناطق أو ذر في المقارق شارق وما اضف الكذلة لك روحت للخاننا: الأناولة في فسيح 
الطول ورحب الفوق ف وها نان | شما وال رعو 

وهذه أبيات القصيدة المتولدة من هذه الرسالة: 

سلام بحب لو بدا عشر شوقه ود لطي مانن السمواكة وال رمن 

تراه لكر بالأمن والسعد داعيا ... وهذا الدعا لا شك من لازم الفرض 

وأنجاك في دنياك من كل شدة ... وأرضاك في يوم القيامة والعرض 

كا أنت لي عون وغوث وعدة ٠.‏ ووفرت لي ما لي ووفرت لي عرضي هذاء ويصح أفعقرا عونا باللعنث على الحالية» وهو الذي 
رأيته مخطه» أعني الكفعمي» » ثم قال: 

وينذي إلى قاضي القضاة أن ذا 5 علي بن نفر الدين في أمر مرضي 

ومد حم فرض قراه لسانه ... وحبك إياه شاهده يقضي 

عليك عرام 1 ركني وإن منّ لا يحلو وحككك بمضي 

تيه به أهل القبيبات عرّة ... لخدمته إياك يا قاضي الأرض 

فإن يك في أفعاله أو مقاله ... عصاء فعين العفو معن ذنبه تغضي 

سلام علي كما ذر شارق ... وسبحت الأملاك في الطول والعرض قلت: وهذه طريقة بديعة» وقد تبارى فيها البلغاء» فبعضهم يعمد 
إلى أحاديث أو ايات وينسج على منواله مثلهاء ويفرقها في أبياته أو سجعاته» ويكتبها بلون مخالف للأصلء وقد ذكرت في روضة الورد 
من أزهار الرياض من كلام ابن عاصم ما لا مزيد وراءه» فليراجعه من أراده» وذكات في غيره أيضا نبذة. 

رجع إلى نظم ابن جابر - فن ذلك قوله: 

ناديت 0 أسري به ... بحياة من اشري به 

سل مدمعاً تجري به ... بلواه في تجريبه وقوله: 

أمبا العاذل في حبي له ... خل نفسي في جواها تحترق 
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ما الذي ضرك منه بعدما ... صار قلبي في هواه تحت رق وله: 

برد الصباح على برد الصا سحراً ... ما زال يذكرني أوقات نعمان 

في لعيش قضينا في معاهدها ... ما بين حسن من الدنيا وإحسان وله رحمه الله تعالى من حسناته المقبولة المضاعفة أيضاً: 
جعلت ملاك العين والقلب في الموى ... بناطقة القرطين صامتة القاب 

تصحف لي الحاظها لين قذها ... وتقلبه كيما تصيد به قلبي قال بعض علماء المشرق: أجاد واللّه هذا العالم المغربي المقال» وأراد أ» 
لفظ لين إذا قلب صار نيلا وإذا خف صار نبلا وهذا زيادة على ما فيه من التحريف؛ اتتهى. 

[من شعر أبي جعفر رفيق ابن جابر] 

وقريب منه رق المذكور قوله: 

يفتر عن برد يثير ببرده ... حر الغرام ولا سبيل لرشفه 

أخذ الرشا من حسنه طرفاً إذا ... نسب الورى ملح امال لطرفه 

وله: 

تر فرعيها على إثرها ... رافلة في حلل الحسن 

فتطلع البدر لنا في الدجى ... وترسل البدر على الغصن وله: 

قد نعمنا بجزع نعمان لكن . و عتنا الع والعقوق قبيح 

قل لأهل امام أما فؤادي ... فرع لكنّ ود صصيح وقوه 

مقدمات الرقيب كيف غدت ..٠‏ عند لماء الحبيب متصلة 

تمنعنا 2 رضي 7 00 ذاك 00 منفصله وله بمدح سيد انخاق وخاتم المرسلين» صلى الله عليه وعليهم أجمعين: 


لبس بخصى فضله إلا الذي ... اص 3 فى عددا وله: 

سرع اهام سيف ولا لتبع ف الثانق أسنانيا الوق 

ما الأعمال بالنيات» من ... ينو شيعا فله ما قد نوى وله: 

قالت وقد حاولت نيل وصاها ... من غير شيء لا تجوز المسأله 

الله قل لي أن نحوك يا فتى ... أرأيت موصولاً يجىء بلا صله 

وهذا معنى قد تلاعب الشعراء بكرته» وقضية ابن عنين في ذلك مع المعظّم دالة على توقد فكرته» وما ذاك إلا أنه مرض فكتب إلى 
الملك المعظم: 

انظر إل بعين مولى ل يزل ... يولي الندى وتلاف قبل تلاني 

أنا كالذيء أحتاج ما يحتاجه ... فاغنم دعائي والثناء الوافي فعادة المعظم وأعطاه أُلفأ وقيل: ثلاثمائة» وقال له: هذه الصلتء وأنا 
0 المغاربة في هذا: قد تلطف ابن عنين في الصلة والعائد» وأجاد وسبق المعظم إلى فهم مقصوده مطابقة الجوار فأتى بما 
إستغرب عن سيبويه ونظرائه» فإذلك جعل الشرف ابن عنين ديواته مملوءاً بمدحه وأطرابهةة ونقلته من حفظي وفيه بعض تغيبير بيتين٠‏ 
[عود إلى شعر ابن جابر] 

وقالة ان حا الم كرو 

يا دار ليل لا صمتك يد البل ... وسقاك در الغيث كل ساب 

أصبو إلى تلك الربوع» وكيف لا ... أصبو وهن منازل الأحباب وقال من قصيدة: 

وأطلب أشويق الأنام بحسنه ... فأذكر من أسمائه كَ طيب ومتها: 


وافي لم أمدحه إلا تشوقاً ... وان كان مشهوراً بشرق ومغرب 
وقال: 

اهس الشباب يها 000 فهفا فمَالت: دمعىقى اغل 

أسر الحوى مب الأنام لها ... إذ سل من أعطافها أسلا وقال: 
ظعنوا [والقدود] منهم رماح 0330 طعنوا ف الحشا مها فاصابوا 

جاد دمعي لهم وقناساة تصترف :نه ين ما ركه باللاعية ار كان توقال: 
شاه وحه الرقيب إذ شاء وصل 00 قري» والأنام عن نيام 

زارفٍ بالنبار في الليل لحن ٠6‏ ليل فرع حار فيه الظلام وقال: 

يا أيها الجائر في حكمه ... إني فيما قد جرى حائر 

قذك من أعدل شيء يرى ... وأنت في أهل الموى جائر وقال: 
قد زعم العاد ل تل انه ٠٠6‏ يبدى لى الرشد بها يصنع 

شفى فؤّادي من شما ثجره ... وبت من لقياه في عيد 

ساحر العين إذا أبصره ٠...‏ كاتب ألقَى لديه القلما وقال: 

يكفى الأنام بسيفه وبسيبه ... عمّد المكاره والمكارم داتما وقال: 
قلت ع] كك خافن كدنها نه وات افقود الصبر مى عقودها 
ثقيلة أرداف فصعب قياما ... بما حملت منها وسبل قعودها وقال: 
أبى حستبها إلا افتنان قلوبنا ... فك قد أباد الحسن فيها من الناس 


أرى أناسا من أراد الرضى ... منهم رجا ما ليس بالممكن 

سيان أن يعطوا وأن يمنعوا ... قد ضاع فيهم كرم المحسن وقال: 

يا جيرة الحي حيا الله واديكم ... فك سرور به للقلب قد عرضا 

فلن أنسال حياة أستاذ بها ... إذا أنا لم أل عن وصلك غرضا وقال: 
شب حر الفؤاد ماء رضاب ... منه قد حار فيه ماء الغمام 

زان بالحلٍ جيده قلت: ماذا ... قال: شيء نظمته من كلاني 

١ وقال:‎ 

صاد قلبي وصد عني صدودا ... وانثنى سحب الذوائب سودا 

فرأيت الصباح في الليل يبدو ٠...‏ وشبدت الرشا يصيد الأسودا وقال: 
إفي سمت من الزمان لطول ما ... قد صد عن حسن الوفاء رجاله 
ومن النوادر في زمانك أن ترى ... خلاً حمدت وداده وخلاله وقال: 
إن قابل الغصن بأعطافه ... فقل أن تبصر من فرق | 

قلت قد استبعد كل الورى ... فقال ذاك البعض من حقى وقال: 
صم أن الصباح من وجنتيها ... وغصون الرياض من معطفيها 
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قاتل الله عاذلي قلّ يوم ... ليس يسعى بالعذل فيه إليها وقال: 

شدوا محاملهم يوم الرحال وقد ... حا رسومٍ اصطباري فقّد من رحلا 

6 الغصون على الكثبان حين مضوا ... وأسبلوا فوق أقار الدجى كللا وقال: 
خد ترى الورد بعضاً من محاسنه 0 تبارك الله ما أببى ثوائله 

لصارم اللعظ قد أرخى عاثل من ... عذاره خحُمى عنا تحمائله وقال: 

قام حادي الركاب ليلا فغنى 52 فاستقام المترق وثار الغرام 

قيل نام الأنام فاجع قليلا . .. قلت دون الحبيب لست أنام وقال: 

ترامى بنا في البيد شوق إلى احمى ٠...‏ ترى عنده الأجفان متبلة الدمع 

فلا رأينا ربع من سكن المشا ... نزلنا فقبلنا ثرى ذلك الربع وقال: 

براودني الواشى على حب غيرها ... إن خالا أن يرى مثل حسنها 

موقرة الأرداف» مبضومة الحشا ... يريك التفات الظبي فاتر جفنها وقال: 

سلت علينا سيوفاً من لواحظها ... رون تمن سيوف المطس رن وان 

أضحت لسفك 2 العشاق قادره ف فا تر دية ف قتل عشاق وقال: 

يدها هبه لخال أوشية :ب بما حوى الحسن من ألطاف أسرار 

وش من الحسن ل يحتج لصنع يد ... تبارك الله هذي صنعة الباري وقال: 
ببن الجوائح لو علمت من الجوى ... نار علهها سكب عيني مبمع 

قتع اذامو رو على سر بان فالدمع بعد فراقهم لا يمنع وقال: 

قالوا بدارين قد قالواء وقد وردوا ... ماء العقيق» وبالزوراء قد باتوا 

بانوا عن العين لكن بالقلوب ثووا ... وفي البعاد عن الأحباب آقات وقال: 

مليحة اد به شامة ... كالورد قد نقّط بالغاليه ‏ , 

قلت لها: ما اسعمك قولي لنا ... قالت: فا تعرفنى غاليه وقال: 

جارية جارية في مدى ... شبابها من أملح اماق 

ما بين فرق الصبح لا بدا ٠‏ ووجهها للناس من فرق وقال: 

لصبه منه امتداد النوى ... فلا يلام الدمع في صبه 

في قده لين فهلا قضى ... بقابه منه إلى قلبه يريد بالقاب الأول التحويل والنقل: أي فهلاً قضى بنقل اللين الذي في قده إلى قلبه. 

قال: 

يا لابس الام والأسياف عارية ... قد انعطفت على الأعطاف واللام 

ويا ضجيع رماح الخط يرسلها ... في كل هام لها بالحظ في المام الام الأول: جمع هامة» والثاني اسم فاعل من همى يبمي. 

قال رفيقه: لو قال " من الام " لكان أليق بالمعنى وألطف. 

وقال: 00 

ل ل ل 

فلا نعو ثق يوماً به واحترز ... منه فا يبقي على خله وقال .يتشوق إلى وطنه بالمرية: 

له عيش بالمرية قد ذهب ... أخباره بالحسن تكتب بالذهب 

وهبت لنا تلك الليالى مدة ... ثم استرد الدهر منا ما وهب وقال: 

ان من شوقه فثار الضرام ٠‏ ودرى الناس انه مستهام 
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لا تسل ما جرى من الدمع لا ... قيل هذي النقًا وهذي ايام وقال: 
صلاة إله العالمين على الذي ... أقل العطايا منه واد من النعم 

يجود على الراجي وإن كان مذنياً ... وما قوله للسائلين سوى نعم وقال: 
قد سبا قلبي غزال فاتن ... سل به كيف اعتدى في سلبه 

نالل" امع فيها قد ل 0 صفح الله له عن ذنبه وقال: 

صبرت له فتمادى به ... هواه» فكانت هي الفاصله 

وأنكر بري ويا طالما ... أتاني يوماً فألقى صله وقال: 

وليل نظمنا به شملنا ... كا انعظم البيت بالقافيه 

وفرقنا الدهر من بعد ذا ... فلست من اليوم ألقى فيه 

فئة» ولا يكل التجنيس فيه إلا بتسبيل الحمزة > قال رفيقه» ولا أنشده قال: 
ومن هذا النوع قول بعض الأندلسيين: 

وقائل قال ألا ضت تنا ... ستائنا هذا وئارتجنا 

قلت لهم بستاتك جنة ... ومن ج النارئ ناراً جنى وقال ابن جابر المذكور: 
قل بحق الهوى سمحت بوصل ... ربة القلب أم نباك الرقيب 

رمت نيل الوصال منها فقالت ... لك وصل غداً فقلت: قريب وقال: 
زين الخد منه صدغ كنون ... قد بدا تحته عذار كلام 

قلت هذى محاسن ابن هلال ... فانثنى وهو ضلاحك من كلانى وقال: 
ها حسن لها عن كل شيء ... به قبي» فا أنا أستفيق ْ 

على وجناتها نعمان يبدو ... لنا وشفاهها هن العقيق وقال: 

مر في ذكك؛ والله» أحياني ... ولو سرى طيفك ليلا لأحياني 

لا يعذب العيش لي بعد العذيب ولا ... نعيم مثل ليالينا بنعمان وقال: 
ناراف "هذا دلق أوليلك ينهم ضفات اه الأقار والنظم دارات 
وشارات حمد المرء ان لا ترى له ... على الناس تما لازم الحم دارات وقال: 
أرض كدا سعبي إلى خامل» ولو... أراك مدى في فرقد بلغ السما 

وما اللحير يوماً من تيم بممكن ... وإن كان منه احبر يوماً فقد سها وقال: 
أرى حيدي عن كل طارىء نعمة ... أراح يدي من أن يقيدها الذل 
فن أخذ المعروف من غير أهله ... تروح الليالي وهو في عنقه غل وقال: 
شبا لحظها الماضى وحسن شبابها ... هما حملا نفسي من الوجد ما بها 
كثيب النقا من ردفهاء وقضيبه ... لمعطفهاء والبدر تحت نقابها وقال: 
حل عمد الصبر مني عقّدها ... إذ سبت قلبي بما في قلبها 

لبي الدراغل لعاء:: أغنا قد كل الدر مها ؤقال: 

عن كالبل يدو خف بوت وادريوا اتعري دق عرفتم 

نقل المسواك عن مبسمه أن ماء الورد يجري 3 أثاته وقال: 

من سن تلك اللحاظ فاتبعت ... من سنة الحب كل متبع 

تقتل عشاقها بلا سبب ... وذاك في الحب غير مبتدع 
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وقال: ظ 
وما تجو صال اوعة الحجر قد قضى ... زمان وصال لح تكدر مشاربه 
كشجو محب ل يذق إذة الرضى ... ولا بات والغيد الحسان تلاعبه وقال: 
سرت في رحال العيس منه أهلة ... فأيسر حال أن أزودها قلبي 
بعيشك قل لي هل دروا كيف علقي ٠‏ وفيض دموعي بعد منصرف الركب وقال: 
مرج جو راشافل زكر المعاق »وداه يكنات ان إذا اناس نامو 
هر بال كل نما عق حل وشعك فى عرادة الأيام وقالة: 
لطائف حسنها بربوع قلبي ... لطائف ألأتني للغرام 
تريك تكاسلا في اللحظ منبها ... لتحسبه تنبّه من منام وقال: 
إذا زرت حياً بالعقيق يهم َ وذكرهم عهدي وحق ودادي 
حرام فراق العيس حتى تلن ... بواديه من تلك الوجوه بوادي وقال: 
من فرط ما في الطرف من فتنة ... قد غلب الحبٌ على النّاس 
قالت أسيت العهد قلت | كففي ... عن ما عبدك بالناسي وقال: 
بين نعمان وسلع ملأ ... ليس منهم لحب ألم 
كلفي منهم ببدر حل في ... فلك العياء فاعرف من هم وقال: 
أراقيبا وحين أرى ميلا +1 أقاربها فتنفر كالغزال 5 1 
وقالت انت مرتقب لاذا ... فقلت لها: ارتقابي للهلال وله من قصيدة مطولة في فضائل الصحابة العشرة واهل البيت» فما يختص 
منها بأببي بكر رضي الله تعالى عنه قوله: 
فنهم أبو بكر خليفته الذي ... له الفضل والتقديم في كل مشبد 
وصديق هادي اللحلق والمؤثر الذي ... لإنفاقه للمال في الله قد هدي 
وصهر رسول اللهء وائته التي ... يبرئها نص الكمّاب الممجد 
وجاضنة فى لقان إن قال لا كت مي قفالا قو لاقن أرق قفد 
وسدٌ على الختار مخرج حيّة ... هناك برجل منه فازت سعد 
وفيه وفي خير الأنام تسامعوا ... مي صوت الحاتف المتقصد )١(‏ 
' جزى الله رب الناس خير جزائه ... رفيقين حلاً خيمتي أم معبد " (؟) 
وعتق بلال حسبه» فهو سيد ... تأثل في الإسلام» إعتاق سيد 


)١(‏ يقال إن أهل مكة سععوا بعد ثجرة الرسول ومعه أبو بكر هاتفاً يقول: جزى الله إن البيت التابلي؛ وقد هى الرسول وصاحبه 
بخيمتي أم معبد عاتكة بنت خالد بن خليف الحزاعية فقالا عندهاء ويقال إنها ذبحت لما شاه وطبختها (انظر إمتاع الأسماع: م« 
وغيون الأثن30 27/1 114 : 

(؟) واية البيت في عيون الأثر (1: 188) : 

دي الله هوا واللؤاء بكقة ب رفيقين قالا خيمتٍ أم معبد وقد وردت الرواية المثبتة في النفح مع وضع " قالا " موضع " حلا " في 
ص: 189 من اللكّاب المذكور. 

وقال رسول الله إن أمنكم . عل أبو بكر وأوفى بموعد )١(‏ 

فصدّق إذ كذبع» وأطاع إذ ... عصيتم» ووافاني موافاة مسعد 
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ولو أننفي افق" كنكا اكذا يخ نعلا بون خاق وتوددي 

كان أبو بكر» ولكن أخوة ... في الإسلام مهما تتقص الناس تزده (8) 
فلما أراد الله قبض نبيه ... وصار إلى دار النعي امخاد 

تقدم في نيل الخلافة بعده ... بإجماعهم لا بالحسام المهند 

وقد فارقت يومالسقيفة فرقة ... فلما رأته الحق لم تتردد 

وقام عل بعد ذاك مبايعاً ... فأئنى ثناء الخلص المتودد 

وأظهر عذراً في تأيه صادقاً ... وبايع طوعاً لا لفقدان مسند 

فاب جمد منيم غير قاصر ... ومن .بتبع الإنصاف والحق مد 

وما أشبه الصديق في الفضل مشبه ... ولا أحصيت أوصافه بتعدد وما يختص بعمر رضي الله تعالى عنه قوله من هذه القصيدة: 
ويتبعه في فضله عمر الذي ... رمى عن قسى الصدق قوس مسدد 

وما كل من رام السعادة الها ٠...‏ ولكنه مف الله بعك 

هو المرء لم يترك له الحق صاحباً ... ولا قعد الشيطان منه بمقعد 

ولا سلك الشيطان جا قد اغتدى ... له سالكاً من خوفه المتزيد 

ومن ظلّه قد كان ينفر هيبة ... له حيثما أضى يروح ويغتدي 0 


01 وال ابوك "ماين انمد أعظم عندي يدا من أَبي بكر واساني بنفسه وماله " رواه الطبراني» وفيه أرطاة أبو حاتم وهو 
ضعيف (جمع الزوائد 9: 5ع) . 
(؟) هوتعبير عن الحديث: " لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن إخاء ومودة إلى يوم القيامة " رواه الطبراني» وفيه نشل 
بن سعيد وهو متروك (المصدر السابق 9: 48) ٠‏ 
() في الأحاديث: " إن الشيطان لم يلق عمر منذ سل إلا خر لوجهه " (جمع الزوائد 9: )17١‏ وهناك أحاديث أخرى في خوف 
الشيطان منه؛ وفي حبيح مسلم ( (0: مم ) : والذي بنفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً خاً إلا سلك خا غير لخك. 
وقد جاء عنهم: ما برحنا أعزة ٠.‏ بإسلامه فانكثف من كان يعتدي 
ومن قولهم: إسلامه كان غرة ... وحرته 2 شا كل ملحد 
واعرته كانت على الناس رحمة ... فابوا إلى فتح وعنٌّ ثمهد 
ومن فضله رعي النبي بغيرة ... له فانثنى عن قصره المتشيد 
وقد قيل للفاروق: هذاء ومن به ... فانباه عن ذا النعيم المؤيد 
فأقبل بيكي قائلاً كيف غيرقٍ ... عليك» ولولا أنت ما كنت أهتدي )١(‏ 
ورؤيا رسول الله للقدح الذي ... تعاول من در به غاية الصدي 
وناوله الفاروق من بعد ما ارتووا ... إلى أن غدا من ظفره الري يبتدي (9) 
فاوله العلم الذي منه ناله ٠...‏ واول رؤيا الدلو حسن التايد 
فصارت له غريا فأروق بها الور ٠‏ فكان افتتاح الأرض فتح تمهد 
ورؤياه أيضاً في قيص يجره ٠‏ وللناس ققص بعضها بلغ الثدي 
فأول خير الخلق طول قيصه ... ما حاز في إيمانه من تأيد ( ( 
وتفريقه ما بين حق وباطل ... بيوم سقى الكفار أفظع مورد 
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ومعي بالفاروق من أجل هذه ... ومازال في نص الهدى ذا تاد 

وحسبك أن الله وافق رأيه ٠‏ لأدى يوم بدرإذ رأى قتل من فدي 

كذا في أذان والخجاب وجعلهم ... مصلّ مقاماً لخايل بمسجد (4) 

)١(‏ يشير إلى الحديث: " دخلت الجنة فرأيت فيها داراً أو قصراً فقلت: لمن هذا قالوا: لعمر بن اللخطاب» فأردت أن أدخل فذكيت 
غيرتك؛ فبكى عمر وقال: أي رسول الله أو عليك يغار" (صعيح مسلم 9: 708 وورد فيه الحديث بصورة أخرى وانظر مع الزوائد 
9 4م). 

(؟) عن ابن عمر عن النبي (ص) أنه قال: بينا أنا نائم إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لبن فشربت حتى لأرى الري يجري في أظافيري 
ثم أعطيت فضلي عمر بن اللحطاب» قالوا: فا أولت ذلك يا رسول الله قال: العلم. (الرياض النضرة :١‏ ه/9) . 

(4) عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: مقام إبراهيم وني الاب وني اسارى بدر (وانظر تفصيل ذلك في الرياض النضرة ١‏ 
١‏ وما بعدها وانظر صحيح مسلم ؟: 4 19؟) 

(4) عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: مقام إبراهيم وني الجاب وني اسارى بدر (وانظر تفصيل ذلك في الرياض النضرة ١‏ 
"١‏ وما بعدها وانظر صحيح مسلم ؟: 5*4) 

شديد على أهل الموى رحمة لمن ... عن الحق لم يجنح ولم يتحيد 

وما رووا إن كان في أمة فتى ... يحدث فالفاروق من ذاك فاعدد )١(‏ 

وما أبغض الفاروق إلا مفارق ... لدين المدى ذو مذهب لم يسدد وما يختص بعثمان رضي اله تعالى عنه قوله: 

وحسبي عثمان بن عفان انه ... عليه اعتمادي وهو سؤبلي ومقصدي 

إمام صبور للأذى وهو قادر ... حليم عن الجاني جميل التعود 

هو الجامع القرآء والقانت الذي ... إذا جن ليل ليس يأوي لمرقد 

ويقطع بالصوم النهار وينثني ... مدى ليله في خشية وتبجد 

وقال رسول الله في بثر رومة ... أما مشتر يبغي بها الأجر في غد 

له الجنة العليا بذلك فاشترى ... وتجهيز جيش العسرة اذكر وعدد 

فقال رسول الله إذ جاءه بما ... قد احتاج من مال وظهر وأعبد 

هنيئاً لعثمان بن عفان عفله ... وما ضره ما بعد مع هذه اليد ( 6 

وقول ألا أبدي حياء لمن له ... قد استحيت الأملاك أشرف محتد (") 

وبلغ بلشرى الماشمي بالك من الجنة لعليا بأكرم مقعد 

ولكن على بلوى» وقال سأرتضي . وأصبر صبر الطائع المتجلد 


(1) في صحيح مس :١(‏ 4؟) قد كان يكون في الأمم قبلك محدئون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن اللخطاب منهم؛ قال 
ابن وهب في تفسيره محدثون: ملهمون. وانظر الرياض النضرة .55٠ :١‏ 

(5) من قضائلعفمآن أنه جهن عيش الصيرة بتسعنالة وتحسين بنرا وأتم الآلن :بدني فرساً (وقيل أكثر:من:ذلك) :وقال فيه 
لا سس لد - وهو حديث حسن غر يب - وأنه اشترى بر رومة بعشرين ألف درهم (انظر الرياض 
النضرة 1: .)١117 - ١17٠١‏ 

() يشي رإلى الحديث الذي ينص على أن الرسول (ص) كان مضطجعاً في بيته كاشفاً عن نفذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر ثم عمر 
وهو على تلك الحال» فليا استأذن عثمان جلس وسوى ثيابه» فلما سئل في ذلك قال: " ألا استحبي من رجل تستحبي منه الملاتكة " 
(صحيح مسل ؟: 784 - 88؟) . 
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فأظهر يوم الدار صبر أولي لنهى ٠6‏ ولو شاء لم تظفر به يد معتد 

و يرض» صوناً دم بحر بهم ... وكان متى إستنجد لعي بنجد 

فات شهيداً صابراً فهو خير من ... على نفسه في غير حق قد اعتدي 
على بثي امختار أرخنى ستوره ... فناهيك من مجد وعلّ مجدد 

ول يدع ذا التورين لشي حرق 25000 

ون لعثمان بن عفان رتبة ... من امجد تسمو عن سماك وفرقد وما يمختص بعلي رضي الله تعالى عنه قوله: 
وان عا كان سيف رسوله ... وصاحبه الساي جد مشيد 

وصبر النبي الجتتى وابن عمه ... أبو الحسنين المحتوي كل سؤدد 
وزوجه رب السما من سمائه ... وناهيك وات العرش قد بدي 
تخير أساء الكتة الغر سؤدداً :.. وحسبك هذا متؤددا لمسود 

فبانا وحلل الزهد خير حلاهما ... وقد آثرا بالزاد من جاء بيجتدي 
الات وو وتان ولق دحل اوها إدالك اهن 

رماع سن نات وو اموت انع دوق الستولي النئره بيدا ترك بدي 
وقال رسول الله في مدينة ... من العلم وهو الباب» والباب فاقصد 
ومن كنت مولاه علي وليه ... ومولاك فاصدق حب مولاك ترشد 
وإنك مني خالياً من نوة ... كهرون من موبى وحسبك فاحمد )١(‏ 
وقال غداً أعط اللواء محبباً ... إل وللرحمن بالنصر مرتدي 

فباتوا وكل يشتبي أن ينالها ... إلى أن بدا وجه الصباح المجود 

فنادى علياً ثم أبرأ عينه ... بنفث كأن لم يمس قبل بأرمد 

فأعطاه إياها وقال له ادعهم ... ومهما أبوا فاهد إل 

" اشار في هذا البيت وما سبقه إلى أحاديث في فضائل علي منها: " أنا مدينة العلم وعلي بابها " و " من كنت مولاه فعلي مولاه‎ )١( 
." ومنها " أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي‎ 
خِدّل منهم من جنى عندما دعا ... إلى الحرب دعوى الفاتك المتمرد‎ 
)١( وقائل طول اليوم والباب ترسه ... يجر به للقوم في كل مرصد‎ 
فامجزهن الباب من بعد عشرة ... فا الظن في ههذا القوي المؤيد‎ 
2-7 وكان من الصبيان أول سابق ... إلى الدرين ل سبق بطائع‎ 
وجاء رسول الله مرتضياً له ... وكان عن الزهراء بالمتشرد‎ 

فسح عنه الترب إذ مس جاده ... وقد قام منه الفا للتفرد 

وقال له قول التلطف قم أبا ... تراب كلام المخلص المتودد (7) 
وفي ابنيه قال المصطفى ذان سيدا ... شبابك في دار عنّ وسؤدد 
وأرسله عنه الرسول مبآّاً ... وخص بهذا الأمى تخصيص مفرد 
ولالدعل اقلخ عي تسن اسفن بح باكر رامن 

وقد قال عبد الله للسائل الذي 0 سائاةً عنهم سؤال ا 
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وأما عل فالتفت أن بيته ... وبيت رسول الله فاعرفه واشهد 

بأمرين من حر وبرد فلم يجد ... أذى بردها أو حرها المتوقد 

وما زال صواماً منيباً اربه ... على الححق قواماً كثير التعيد 

قوع تق إديا ها بالااعيها مدعت المالمه قيما جاده الال بزهة 

لقد طلّق الدنيا ثلاثأه وكلّما ... راها وقد جاءت يقول لها ابعدي 

وأقرمهم للق فيها وكلهم ٠.‏ أول الحق لكن كان أقرب مبتد ومنها في ذكر السبطين رضي الله تعللى عنهما: 
(1) قص في هذه الأبيات إعطاء الراية لعلي ليوم خيبر: " لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه ' ثم سأل عن علي فقيل: إنه 
يشتكي عينيه؛ فأرسلوا إليه» فليا جاء بصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع؛ وفي المجوم على الحصن طرح ترسه 
وتناول باباً عن حصن فترس به نفسه ... اعم (الرياض النضرة :١‏ «8" - /841) . 

)2 في سبب تلقيب على بأبي تراب انظر صحيح مسلم ؟: 0 

وبالحسنين السيدين توسلي ... يجدهما في الحشر عند تفردي 

هما قرتا عين الرسول وسيدا ...شباب الورى في جنة وتخلد 

وقاك: "لقنا رضافاي اع من .+ اماه لامولا فيا الب اليك 

هما اقتسما شبه الرسول تعادلاً ... وماذا عى ينحصيه منهم تعددي 

فن صدره شبه الحسين أجله ... لسن الأعلى وحسبك فاعدد 

وللحسن السامي مزايا كقوله ... هو ابني هذا سيد وابن سيد )١(‏ 

سيصلح رب العلمين به الورى ... على فرقة منهم وعظم تبدد 

وإن تطلبوا ابناً لني فلن تروا ... سواي: مقال منه غير مفند 

بدا سيداً ظهر الرسول قد ارتقى ... فقر ولم يعجله وهو بمسجد 

فقالوا له طال السجود فقال لا ... ولكنما ابني خفت إن قت يشرد (؟) 

وكان الحسين الصارم الحازم الذي ... متى يقصر الأبطال في الحرب إشدد 

شبيه رسول الله 2 البأس والندى ... وخير شبيد ذاق طعم المهند 

لمصرعه تبك العيون وحمّها ... فلله من جرم وعظم 5 

فبعداً وححقاً لليزيد وشثمره ... ومن سار مسرى ذلك المقصد الردي ومنها في ذكر حمزة رضي الله تعالى عنه: 
ومن مثل ليث الله حمزة ذي الندى ... مبيد العدا مأوى الغريب المطرد 

5 حز أعناق العداة إسيفه ... وذب عن الختار كل مشدد 

فقا رضوك الله هذا أمرقه ارق أسد ضار دق كل ميد 

زقال اد جه اميك عدا مها شان اهار هر سيد 


٠ )١07/8 :9 إشارة إلى الحديث: إن ابني هذا سيد وليصلحن الله به بين فئتين من الملسلمين عظيمتين. (جمع الزوائد‎ )١( 
واهوى له بالقوس ما بين قومه» ... وقال: واخرى بالحسام المهند‎ 
وقال له: إن على دينه فإن ... أطقت فعرج عن طريقى واردد‎ 
)١( فذل أبو جهل وأبدى تلطفا ... ومن ينصر الحق المبين يويد‎ 
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فعاد وقد نال السعادة واهتدى ... وأضحى لدرن الله أكم مسعد 

وفي يوم بدر حثٌ عند سولهم ... لما شهدوا من بأسه المتوقد 

من كان إعلامُ بريش نعامة ... يشردنا مثل النعام المشرّد 

فذاك الذي والله قد فعلت بنا ... أفاعيله في الحرب ما ل نعود 

وف أحد نال الشبادة بعدما ... اذاق سباعا للردى شر مورد 

ففاز وأضحى سيد الشبداء في ... ملائكة الرحمن يسعى ويغتدي 

وصلل رسول الله سبعين مرَّة ... عليه إلى ثنتين عند التعدد 

وقال: مصاب لن نصاب بمثله ... وان كان لي يوم سأجزي بأزيد 

وأبععهم لكن حمزة ما له ... وبشر بالنار النوائحٌ ما عدي 

وار تو ارو جر ووو وقات ينا أعن سرف ا 

وزاد إلى فضل العمومة أده أخوه رضاعا. هكذا الحد فاشيد 

وما زال ذا عرض مصون عن الأذى ... ومال هبان في العطايا مبدد 

كريم متى ما أوقد الثار للقرى ... " تجد خير نار عندها خير موقد " (") ومنها في ذكر العباس رضي اللّه تعالى عنه: 
)١(‏ يتحدث عن إسلام حمزة بعد أن سمع أن أبا جهل أساء إلى النبي خاء إلى أبي جهل بفناء الكعبة» وجمع يديه بالقوس وضربه بها 
فيقال إن أبا جهل قال له: " ما كنت يا أبا عمارة فاحشاً " وعلى أثر هذه الحادثة أعلن إسلامه. (جمع الزوائد 9: 7510) . 
/ ؟) تتحدث كتب السيرة بإسباب عن استشهاد حمزة يوم أحد على يد وحشي» وحزن النبي عليه» وصلاته عليه كلما صلى على شهيد 
من أمته» وقوله " لكن حمزة لا لا يواكي له.... " وقوله " لن أصاب بمثلك أبدا ". 

(9) شطر بيت لحطيئة (ديوائه: ١ة)‏ وصدره: متى تأنه : تعشو إلى ضوء ناره. 

ل لم رتية ... كر لقاع فصوتك فابعن 

ألا إنه فضل اللقانة فصوو م فكان لوقك اله أوم مورد 

وكان طويل الباع في الباس والندى ... كرياً متى يسترفد القوم يرفد 

ويوم حنين ليس ينسى ثبأته ٠...‏ ودعوته مستجداً كل منجد 

وقال رسول الله فيه على ما ... عليه وأيضا مثله في التزيد 

ألأبإن عم المره ضر أيه قباد يتيده بره معاي 

ألا إن عم المرء فكو ايه ند بزيدهم في بره المتأيد 

وبشره أَنْ الخلافة في الورى ... لذو لذ قمر متيام وتفسيوة 

بإشيبته استسقوا إذ امحل شامل ... خاءهم يلك سق كل فدفد انتبى ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة» وليس بيدي الآن 
وان العم سدق أكيا بكانا وإنباامناسية ذا اباب الدع جطلنازا شا لكاب جا لا تن : 

ومن مقطعات ابن جابر: 

شغفت بها حيناً من الدهر لم يكن ... سوى سكب دمعي في مبتها كسبي 

وما اصل هذا كله غير نظرة ... حاكن طعت كاكلي ريات 

أياداعري ل ملع ا خا رو اع وى من 

إن على الحجر مطيع له ... ممتثل في السر والجهر وقال: 

هذا الرشا يقنص ليث الشري ... بنظرة منه فلا مخلص 
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لكا ركنن عاذ روما لوتن لكا من ولاه نتن 
وقال: ١‏ 

ظبية في ثغرها لعس ... يجتتى من رشفه عسل 

سلك التيه بمقلتها ٠...‏ مسلكاً قد زانه كسل وقال: 
رقم الخال خدها فرأينا ... قر الأفق فيه نقطة ليل 


قلت: أبن الكثيب والغصن قالت: ... كل ما قد ذكرته تحت ذيل وقال: 


إن خفت من فتك المهند والقنا ... فإذا رنت وإذا مشت لا تقرب 
في قلب برقعها محاسن أنزلت ... قر السماء لنا بقاب العقرب وقال: 
رأى عذولي حسنها بعدما ... حمّق كوني للهوى جانحا 

فقال إن كنت محباً لها ... فقّد حمدنا رأيك الناجما وقال: 

ذك الله بالمرية عيشاً ٠.‏ لست عن ذكره ابجميل أحول 

طال عهدي بها وما دمت حياً ... لا يزيد الرجاء بل قد يطول وقال: 
عرّت ليال بالمرية طالما ٠...‏ قضيت من ليل بهن ماربا 

لم أسل عن تلك الديار وإثما ٠...‏ جعل القضاء لكل نفس غالبا 
وقال: ظ 

لا تعقني عن العقيق فإِني ... بين أكافه تركت فوّادي 

وعلى تربه وقفت دموعي ... ولسكانه وهبت ودادي وقال: 

عرف المنزل الذي دار فيه وك رمق الآشن والقباب التضيز 
فشجاه قلب التلافي فراقاً 5 وانثى عنه ذا فؤاد كسير وقال: 

جمال هذا الغزال حر و الك كال 

هلال خديه لم يغيب ... عن وإن غيب الحلال 

غزال ان ع انا 6 فاعجب لما يصنع الغزال 

دلاله دل كل شوق ... على إذ زانه الدلال 

كاله لا يخاف نقصاً ... دام له الحسن والكال 

نباله قد رمت فؤّادي ... يا يدا تلم النبال 

حلال وصلي له حرام ... وحكم قتلي له حلال 

زلال ذاك الجى حياتيٍ ... وأين لي ذلك الزلال 

قتاله لا يطاق لكن ... يعجبني ذلك القتال وقال: 

بن تلك الحيام أكزم حي ... طربت للتدى عليهم خيام 

قد أقاموا بين العقيق وسلع حفياة النفوسس حدييك أقاموا وقال: 
إذا جئت نجداً كم الله عهده ... فس على أهل المنازل من نجد 
لثّن حال بعد الدار بيني وبينهم 5-5 فإني لأرعاهم على ذلك البعد وقال: 
خجلت عندما نظرت إليها ٠٠٠‏ وانثنت وي بين تيه ومنع 

إِثما ورد خدها زرع طرفي ... حين مروا فكيف أحرم زرعي وقال: 
لك نفسي إذا بدت لك نجد ... فلقد سرني الزمان بنجد 
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فلتلك ليام علي 6 ف وأئ الله أن ضع عهدي وقال: 
0 كاد يغنى بها عن الل دمعى وقال: 

صفحوا عن محبهم وأقالوا ... من عثار النوى ومنوا بوصل 

إن لأخثى 7 م طوع يدي ... أني أموت ولي في القلب آمال وقال: 


إن يكن قد نوى ل الدهر قرباً ... منهم فهو قد كفاني نوالا 
وقال: 


زرت الديار عن الأحبة سائلاً ... ورجعت إذلالاً بدمع سائل 

ونزلت في ظل الأراكة قائلاً ... والربع أخرس عن جواب القائل وقال: 

لا أوحش الله المنازل منهم ... منهم غدت تلك الديار حسانا 

فاشكر إدهرك أن أراك بحاجر ... بان الى وأراكه قد بانا وقال: 

لك يا وادي العقيق علينا ... كل ما شئّت من ذمام وثيق 

فن البر أنّني أتبرى ... من عقوق لمنزل بالعقيق وقال: 

العو دربدى لمر ذاك الثرى مقدم في السير لم ينم 

2 طن اين د هي ٠‏ اللحاتم الرسل من عرب ومن عم وانقتصر من كلام ابن جابر في هذا الموضع على هذا المقدار 
ونا أطنبت فيه لما تقدم من الاعتراض على لسان الدين في عدم توفيته بحق المذكور وحق رفيقه» مع أنه أطال فيمن دونهما من أهل 
عصره اوأرقا وان كاضر بن دنا بالمترني» اكريما ارخذ قل أن يشي كن الاشغان كان عرشائق الكرى ادرن. 

[من شعر رفيق ابن جابر] 

وأما رفيقه شارح بديعيته فقد ذكرنا في غير هذا الموضع بعض حاله وكلامه» رق فنا ها سه فتقول: من نظمه: 

ا عدا ف الناس عقرب صدغها ا ااه من الورى بالبرقع 

والصبح تحت جمارها متستر ... عنا مى شاءت تقول له اطلع وقال: 

تجنت لخن في الموى كل عاقل ... رآها وأحوال المحب جنون 

وما وعدت إل عدت فى مطالا ٠...‏ كذلك وعد الغانيات يكون وقال: 

لا تجدوا في ال هوى على كلف ... نظيره في الغرام لن تجدوا 

لمفان ما يشتيك إلى أحد ... ظمآن غير الدموع لا يرد وقال: 

رب ليل قطعته بالجزيره ... فتلكرت أهلنا بالجزيره 

قضر الأشن ما تطاول افنه ++ وكذا أَرْمْنَ السيرور هينه قال: والكزيزة الأول المزاد ا جمصن المخيط .بها التير المشمن: بالعاضى » والفانية 
جزيرة ة الأندلس. ْ 

وله ايها 

وما ل والتزين يوم عيد ... وجيد صبابقٍ بالدمع حالي 

وقد أرطلك أشيها بزيدا ننه وبعد كيتها ينبي بحالي والمراد بالأشبب الدمع الذي لا يشوبه شيء؛ وبالككيت الدمع المشوب بالدم» قال 
رحمه الله في شرح البديعية وقد ذكر العقيق بعد كلام ما نصه: قلت: وكان هذا الوادي المبارك زمن عثمان رضي الله تعالى عن ذا 
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قصور محتفة» وحدائق ملتفة» وبنيان مشيد» ونخل طلعه نضيد» وجنات ترني أكلها كل حين 

وسواق تجري به بماء معين» ثم لعبت به أيدي السنين» وغيرت معالمه فصار عبرة للناظرين» فلم يبق من معاهده إلا اثار تشبد بحسنهء 
ونضرة نعي تدل على ما سلف من نضارة غصنه؛ وقد خرجنا إلى هذا الوادي أيام مجاورتنا بالمدينة الشريفة» وهو يتدقق بمائه» ويعارض 
بجوهر حبابه أنجم سمائه» وقد سالت شعابه» وفاض عبابه» والناس تفرقوا في جهاته» وافترشوا غض نباته» والشيح قد توم بالندى» 
والآنس قد راح به وغداء والأصيل مذهب الرداءء والبيداء مخضرة الأنداء» وبحافته آثار قصورء ليس لما في الحسن قصورء قد بليت 
وحبتها عديد».وخريت وزيدها بالأشن عشيدة اتى: 

ومن بديع نظمه قوله: 

مبلا فا شيم الوفا منقادة ... لمن ابتغى من نيلها أوطارا 

رتب المعالي لا تمال بخيلة ... يوماً ولو جهد الف أو طارا وقوله رحمه الله تعالى: 

على وادي العقيق سكبت دمعي ... بلا عين فيبدو كالعقيق 

فك غصن وريق منه يحكى ... قوام رشا شبي فم وريق وقال: 

سألتك بالله يا من غدا ... يصرف بالقلب أفعاله 

تذارك محا بدزياق وصل ... فإِنَ عبادك أفعى له وقال: 

لا تأمننه على القلو ... ب فنه أصل غراهبا 

فلحاظه هن التي رمت الورى بسهاءها ومن فوائده رحمه الله تعالى في شرح البديعية ما نصه: ومن غر يب ما في 

لدى أن أبا على حكى في تذكرته عن المفضل أنها أتت بمعنى هل وأأشد: 

لدى من شباب يسترى بمشيب ... وكيف شباب المرء بعد ذهاب )١(‏ رجع - وقال رحمه الله تعالى يتشوق إلى حمراء غرناطة: 
ذابت على المراء حمر مدامعى ... والقلب فيما بين ذلك ذائب 

طال المدى بي عنهم ولربما ... قد عاد من بعد الإطالة غائب وقال: 

ياهب مغر الشيكة بارق د إلا غذا شوق القلنى نايك 

امسج نه كقوف ره الكل قاد ل امي 11 قال 

منازل سلى إن خلت فلطالما ... بها عمرت في القلب مني منازل 

رسائل شوتي كل يوم تزورها ... وما ضيعت عند الكرام الرسائل (؟) وقال: 

بجور الوداع لنا موقف ... اذاب الفؤاد لاجل الوداع 

فا أنا أنبى غداة النوى ... وحادي الركائب للبين داعي قال: وجور الوداع موضع بظاهر غرناطة» عادة من سافر أن يودع هناك. 
وقال: 

ناولته وردة فاحمر من حمل ٠.6‏ وقال: وجهي يغنيني عن الزهر 

)١(‏ ق: ذهيب. 

(؟) ق: الوسائل. 

الحد ورد» وعيني نرجسء وعلى ... خدي عذار كريحان على تبر وقال رحمه الله تعالى في التشريع: 

بااراعلا يق زيارة طيية جه فلك الى تازه الأخياز 

سي العقيق إذا وصلت وصف نا ... وادي متتبأطايب الأخبار 

واذا وقفت لدى المعرف داعياً ٠...‏ زال العناوظفرت بالأوطار وقال: 

يا أولاً في المرسلين وآخراً ... الله خصك بالكال ليرضيك 

من قبل آدم قد جعلت نبيه ... قدماً فقدّمك الإله ليعليك 
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وي إليك لكى تكون حبيبه ... ويم نعمته عليك ويبديك وقال: 
صيرتني في هواك اليوم مشتبراً ... لا قيس ليل ولا غيلان في الأول 
زعمت 1 غراي فيك مكتسبٌ ... لا والذي خاق الإأسان من مجحل وقال: 
لا تعاد الناس في أوطائهم ... قلما يرعى غيب الوطن 
وإذا 20 ينبم ع الى الناس قلق حون وقال: 

نسختي اليوم في المحبة أصل ... فعليها اعتماد كل عميد 
نقلوا مرسل المدامع منها ... وصحيح الموى بغير ميد 

قد رواها قبل جميل وقيس ... حين هاما بكل لحظ وجيد 

ومن فوائده: أَنّه لما أنشد في طراز اعلحلة قول سعد الدين حمد بن عرب في ابن مالك: 
إن الإمام جمال الدين فضله ... إلى آخره قال ما ملخصه: ولما أورده الصفدي في فض اللحتام قال: هذا في غاية الحسن أو كان الاب 
المكور! إسمى الفوائد وائما هو تسبيل الفوائد فذكر المضاف إليه دون المضاف» وهي تورية ناقصة» قلت: ابن مالك له كابان: أحدهما 
لقره قوع أ ثم صنع تسبيل الفوائد بعده» وكأنه سبل فيه تاب الفوائد» وكنت وقفت على هذا الاب المسمى بالفوائد ببلدنا 
غرناطة» فلا وصلنا إلى هذه البلاد بحثنا عنه فلم نجده؛ وتمادى الأعى على ذلك إلى سنة 27٠‏ فوجدناه في حلب» وهو الآن عندناء 
وهو عرريز الوجودء ولذلك خفى على القاضي صلاح الدين؛ انتبى وبعضه بالمعنى. 
وقال أبو جعفر أحمد المترجم به: كتيت إلى صاحبنا الشيخ بدر الدرن خليل الناسع: 
مددت النوى وقصرت اللمّا ٠.٠٠‏ ارتضى مببذا واء ت الخليل 
ورك أحد ذا وعفة 4 اذيك وانك لدان علي وقال: 
قن كلأس بطي لد بوه والان ضار درك برشل 
وقد مذفات من التوى متضورة كن إن "الئل يراد عر يق زه وعه اسعاك: 
"نوف دك رانك اانا بام ولقبل قد قصرت برغم الكاثم 
أبعت فى .ذا مذهيا لا يرتطى :4 أبدا وليين الرأي فيه بصنا 
7 رأى الحساد منك التفاتة ... إلى جانب اللهو الذي كان مرفوضا 
أضافوا إلى علياك كل نقيصة ... حقيق لدينا بالإضافة مخفوضا وله: 
حسنك ما بين الورى شائع ... قد عرّف الآن بلام العذار 
خاء منه متبداً للهوى ... خبره الآس مع الْلّنار ولنقتصر على هذا المقدار إلى هنا 
رجع إلى أولاد لسان الدين رحمهم اللّه تعاللى: 
وقد قدمنا أن على بن لسان الدين كان نديم السلطان وخاصته» كا ذكرنا في مخاطبته لابن مرزوق في الباب اللحامس قوله: فالسلطان 
واف كان هن ما فوق مزية التعظيم» والولد هداهم الله تعاللى قد أخذوا بحظ قل أن ينالوه بغور هذا الإقلي» واننخاصة والعامة 
تعامل بحسب ما بلته من نصح سليم وترك لما بالأيدي وتسليم» وتدبير عاد على عدوها بالعذاب الألي» إلا من أبدى السلامة وهو من 
إبطان الحسد حال السلي؛ انتّهى. 
ولقد صدق رحمه الله تعاللى فيما ذكره من النصح وغيره. 
ومن نصاتحه رحمه الله تعالى ما كتب به على لسان السلطان» ونصه: من عبد الله أمير المسلبين مد وصل الله تعالى سعدهء وبلغه 
من فضله العمي قصدهء إلى أوليائنا المخصوصين منا ومن سلفنا بذمام الجوار القريب» والمساكنة التي لا يتطرق إلى حمّها الذي بني 
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استرابة المستريب» المعتمدين إذا عدت الرعاياء وذكرت المزايا» بمزيد الاعتناء والتقريب» من الأشياخ الجآ الشرفاء والعلماء» والصلذور 
الفقهاء» والعدول الأذكاء والأعيان ١‏ ظ 1 
الوزراء» واماة المدافعين عن الأرجاء؛ والأمناء الثقات الأتقياء» والكافة الذين نصل إمبم عوائد الاعتناء» وفسير فيهم بإعانة الله تعالى 
على السبيل السواءء من أهل حضرتنا غرناطة المرحوسة بفضل الله تعالى وربضهاء شرح الله تعالى لقبول الحكة والموعظة الحسنة 
صاورم” وكنف بنتائح الاستقامة سرورهم» وأصلح بعنايته أمورهم؛ واستعمل فيما يرضيهم أميرهم ومأمورهم: سلام كريم علي 
أجمعين و رحمة لله تعالى وبركاته. 

اما يعن حك ابد الذي إذا رضي عن قوم جعل لهم التوق لباساء والذوى لبناء المتاب أساسأ والصلاة والسلام على سيدنا خمد 
رسوله الذي هدانا إلى الفوز العظيم التقاء الرحهه والعابياء والرضى عن آله الذين اختارهم لك تأساء وجعلهم مصابيح من بعده اقتداء 
واقتاساً فإنًا كتيناه م - كتب الله تعالى إعزز ازيم وحرس أحوارم وجعل للعمل الصا اهتزازم؛ وبقبول النصائح ارم - من 
مستقرنا حروسة امراب حماها الله سبحانه» ولا متعردف ع الله تعالى إلا هداية تظهر على الأقوال والأعمال» وعناية تحف من المين 
والشمال» وتوكل - الله يعكفل لنا ببلوغ الآمال» وأنتم فياف الذين لا ندخر عنهم ع ولا نهمل في تدبيرهم مايثر جح و بحسب 
هذا الاعتقاد لا نغفل عن نصيحة ترشد؟م إذا غفاتم» وموعظة نقصها عليكم إذا اجتمعتم في بيوت الله واختلفتم» وذب عنكم تارة بسلم 
نعقدهاء» ومطاولة أسددهاء وتارة سيوف ف سبيل الله تعالى نحددهاء وعمارة للشبادة نرددهاء ونفوس بوعد الله نعدهاء» ونرضى بالسبر 
لتنام أجفائك» وبالكد لتتدع صبيائكم وولدات؟» وباقتحام الخاوف ليتصل أماتك» ولو استطعنا أن نجعل عليك وقاية كوقاية الوليد لجعلناء 
أو أمكننا أن لا تفضلكم رعية بصلاح دين أو دنيا لفعلناء هذا شغل زماننا منذ عرفناه» ومرمى همنا مهما استهدفناهء وقد استرعانا الله 
تعالى جماعتك» وملانا طاعتك.» وحرم علينا إضاعتكم 

والراعي إذا لم يقصد بسائمته المراعي الطيبة» و.نتجع مساقط الغمائم الصيبة» ويوردها الماء الفيره وربتغ لها الماء والتثمير» ويصلح 
خللهاء ويداو عللهاء قل عددهاء وعدمت غلتها وولدهاء فندم على ما ضيعه في أمسه» وجنى عليها وعلى نفسه. 

وألفينا م في أيامنا هذه الميامن عليك؟ قد غمرتكم آلاء الله تعالى ونعمهء وملأت أيديك مواهبه وقسمهء وشغل عدوكم بفتنة قومه فنمتم 
للعافية فوق مباد» وبعد عهدى بما تقدم من جهد وجهاد» ومخمصة وسهادء فأشفقنا أن يجرم توالي الرخاء إلى البطرء أو تملك العافية 
على الغفلة عن الله تعالى وهي أخطر اللخطرء أو تجهلوا مواقع فضله تعالى وكرمهء أو تستعينوا على معصيته بنعمه؛ فن عرف الله تعالى 
في الرخاء وجده في الشدة» ومن استعد في المهل وجد منفعة العدة» والعاقل من لا يغتر في الحرب أو السلم بطلو المدة» فالدهر ميل 
الجدة» ومستوعب العدة» والمسلمون إخوانكم اليوم قد شغلوا بأنفسهم عن جبر؟) وسلموا لله في نصرك» وأشبت الأيدي ولا حول ولا 
قوة إلا بالله بشغرة) وأهتهم فتن تركت رسوم الجهاد خالية خاوية» ورياض الكّائب الحضر ذابةل ذاوية» فإن م تشمروا لما ببن أيديك 
في هذه البرهة فاذا تنتظرون وإذا لم تستنصروا بالله مولام فبمن تستنصرون وإذا لم تستعدّوا في المهل فى تستعدون لقد خسر من 
رضي في الدنيا والآخرة بالدون» فلا تأمنوا مكر الله " فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون " الأعراف: 59. 

ومن المنقول عن الملل» والمشبور في الأواخحر والأول» أن المعصية إذا فثشت في قوم أخاظط بهم سوء كسييم» وأظل فنأ ينهم وبين بهم 
وانتقطعت عنهم الرحمات» ووقعت فهم المثلاات والنقمات» وشحت السماء» وغيض الماء» واستوات الأعداء» وانتشر الداء» وجفت 
الضروع» وأخلفت الرضوع. 

فوجب علينا أن نستميلك بالموعظة الحسنة» والذكرى الت توقظ من السنة» ونقرع اذاتكم بقوارع الألسنة» فأفزعوا الشيطان بوعيهاء 
وتقربوا إلى الله تعالى برعيباء الصلاة الصلاة فلا تهملوهاء ووظائفها المعروفة فكلوهاء فههي الركن الوثيق» والعم الماثل على جادة الطريق» 
واللخاصة التى يقيز بها هذا الفريق» وبادروا صفوفها الماثلة» وأتبعوا فريضتها النافلة» وأشرعوا إلى تاركها أسنة الإنكار» واغتنموا بها 
واكىة اللدن بونوادقئ: الأنعانن: والركاة 7غ ] لتبوية بزليقها المكتوية الحشويةة قن ملعي هد كن كل مولذه باليديى كا وله 
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وما أخذه بذهانب :هه الزعات وأ ولانه كاقتروا نمق اللد تعالى كرائم أموالكم بالصدقات» وأنفقوا في سبيله رع أضعاف النفقات» 
ووسوا سؤالكم كلما نصبت الموائد» وأعيدت للترقه العوائد» وارعوا حق الجوار» وخذوا على أيدي الدعرة والفجاره وأخرجوا الشنآن 
من الصدور» واجعاوا صلة الأرحام من عزم الأمور؛ وصونوا عن الاغتياب أفواهك» ولا تعودوا السفاهة شفاهك» وأقرضوا القرض 
الحسن إِشهك. وعاموا القران صبيانم) فهو أس المبنى» وازرعوه في تراب ترائبهم فعبى أن يجنى» ولا تتركوا النصيحة من استنصح» 
وردوا السلام على من بتحية الإسلام أفصح» وجاهدوا أهواء كم فهي أولى ما جاهدتم» وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» وثابروا على حاق 
العم والتعلّ» وحفوا بمراقي التكلم» وتعلّموا من د يتك ما لا إسعكم عند الله تعالى جهلهء ويتبين أنكر أهلهء فن القبيح أن يقوم أحدم على 
وقاية بره وشعيره» ورعاية شاته وبعيره» ولا يقوم على شيء يخلص به قاعدة اعتقاده» ويعده منجاة ليوم معاده» والله عن وجل يقول 
ولقوله يرحل المنتجعون " أفسبتم آنا خلقناك عبثاً ونم إلينا لا ترجعون " المؤمنون: .1١‏ 

واتنفوا من الحوادي الشنيعة» والبدع التي تفتّ في عضد الشريعة» فقد شن علينا المليّسة بأهل التصوّف المغار» ونال حملتها بل جملتها 
بإغاضهم 

الصغار» وتؤول المعاد والجنة والنار» وإذا لم يغر الرجل على دينه ودين أبيه فعلى من يغار» فالأنبياء الكرام وورثتهم العلماء» هم أَعة 
الاقتداء» والكواكب الت عينها الحق للاهتداء» فاحذروا معاطب هذا الداء» ودسائّس هذه الأعداء. 

وأهم ما صرفم 55 واستدفعتم به المكروه؛ العمل بأمره جل وعلا في الآية المتلوة» والحكمة السافرة لمجلوة» من ارتباط امحيل 
وإعداد القوة» فن كان ذا سعة في رزقه» فليقم لله بما استطاع من حقّه وليتخد فسا يعم رلته بصبيلة» وزيقه من أجل الله وى 
سبيله» فك بتحمل من عيال يلتمس مرضاتهن باتخاذ الزينة» والتنافس في ترف المدينة» ومؤونة الارتباط أقل» وعلى الحمة والدين 
أدل» إلى ما فيه من حماية الحوزة» واظهار العزة» ومن لم يحسن الرمي فليتدرب» وباتخاذ السلاح إلى الله فليتقرب» وقبل الرمي تراش 
السهام» وعلى العباد الاجتباد وعلى الله التقام. 

والسكة الجارية في حوادث نواديكم» وأثمان العروض التي بأيديك» من تحيف حروفهاء وتكر معروفهاء أو ساح في قبول زيف» أو 
مور قد انع هواف توعان تسد وسياة» قال الله هق وضناك * وفوا الكل تو ل كوي مر من المخسرين» ولواب لفل من 
لمستقي » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين " الشعراء: 1١‏ ولتعلموا أن نيكم صلوات الله عليه نا بعثه الله 
مجاهداً وبالحق قاضياً وعن تواتك جلما مخافياء فتمسكوا بحبله» ولا تعدلوا عن سبله» يرو الله تعالى من مجله» وبراعم من أجله» 
مراعاة الرجل لنجله» فهو الذي يقول " وما كان الله ليعلبهم وأ ت فيهم» وما كان الله معلّبهم وهم استعفروة: "الأفال: 0” وإن 
كان في وطتك اليوم سعة» وقد ألحفكم من "فزن الله تعالى ودعة» فاحسبوا أن في بلد محصور» وبين لبي أسد هصورء اكتنفك 

بحر يعب عبابه» ودار بحم سور بيد عدو بابه» ولا يدرى متى ني السلمء و.بنشعب الكلمء فإن لم تكونوا بناء مر صوصأء وتستشعروا 
الصبر عموماً وخصوصاء أصبح الجناح مقصوصاً والرأي قد سلبته الحيرة» والمال والحريم قد سلبت فيه الضنانة والغيرة» وان شاء 
الله تب ريح الحبية» ونصرة النفوس على اللحيالات الوهمية» فإن العرّة لله ولرسوله وللمؤمنينء والله متم نوره على رغم الجاحدين وكره 
الكافرين " وك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واله مع الصابرين " البقرة: وغ؟. 

واعتقدوا أن الله تعاللى لم يجعل الظهور مقروناً بعدد كثير» ولو مثل جراد مزرعة أثارها مثير» بل بإخلاص لا يبقى اغير الله افتقاراً» 
ونفوس توسع ما سوى الحق اقتدارأ» ووعد يصدقء وبصائر أبصارها إلى مثابة الجزاء تحدق» وهذا الدين كيرم الغربة» وشظف 
التربة» فلم ترعه الأ كاسرة وفيولهاء والقياصرة وخيوطاء دين حنيفء وعلم منيف» من وجوه شطر المسجد ال حرام تولى» وآيات على 
سبعة أحرف نتل» وزكاة من الصميم تنتقى» ومعارج ترتقى» و وجهاد» وموادم وأعياد» ليس إلا تكبير شبير» وأذان جهير» وقوة 
تعد» وثغور أسد» وفيء يقسمء وشفر يرسم» ونصيحة تبدمة» وأمانة تؤدى» وصدقة تخفى وتبدى» وصدور أشرح وأشفى» وخلق على خاق 
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القرآن تحذى وتقفى» قبض رسول الله صلى الله عليه وس وهذا العقلد قد تجل» والوعد به قد عل " اليوم أكلت لك ديتكم وأتممت 
عليك نعمتي؛ ورضيت ل5 الإسلام ديئاً" المائدة: ‏ ولا ينقطع لهذا الفرع عادة وصله» ما دام شبيهاً أصلهء وئا هو حلبٌ لك زيدته 
الممخوضة» وخلاصته الممحوضة» والعاقبة للمتقين " ولتعلين نباة بعد حين " ص: /8. 

وحضرتك اليوم قاعدة الدين» وغاب الجاهدين» وقد اخترعت بنا أيامنا هذه وأيام والدنا المقدس الآثار الكار» والحسنات التي تعوقات 
بها الأخبار 

وأغفلت إلى من الحسنة المذخورة» والمنقبة المبرورة» وهي بهارستان يقم من المرضى المطرحين؛ والضعفاء المغتربين منهم والمعترضين 
في كل حين» فأنتم تطرو:هم بالأقدام» على م الأيام» ينظرون إليحم بالعيون الكليلة» ويعربون عن الأحوال الذليلة» وضرورتهم غير 
خافية وما نتم فل منهم بالعافية» وامجانين تكثر منهم الوقائع» وتفشو منهم إماتة العهد الذائع» عار تحظه الشرائع» وفي مثله تسد 
الذرائع. 

وقد فضلتم أهل مصر وبغداد» بالرباط الدائم والجهاد» فلا أقل من المساواة في معنى» والمنافسة في مبنى» يذهب عت لوم الجوار» ويزيل 
عن وجوه سمات العار» ويدل على همتك؟» وفضل شمتك» أهل الأقطار» وم نفقة هانت على الرجل في مشروع؛ وحرص اعتراه على 
منوع» فأسرعوا فالنظر في هذا المهم خير مشروع» ولولا اهتمامنا بمرتزقة ديوائك؟» وإعدادنا مال الجباية للمجاهدين من إخواتك؟» لسبقنا م 
إلى هذه الزلفة» وقنا في هبذا العمل الصاح بتحمل الكلفة» ومع ذلك فإذا قدنا؟ إلى الجنة ببنائه» وأسبمنا م في فريضة أجره وثائه» 
فحن إن شاء الله تعالى نعين له الأوقاف التي تجري عابها المرفقة» ونتصل عليه بها الصدقة» تأصيلا لفخركء وإطابة في البلاد اذكم» 
فليشاور أحدك همه ودينه» ويستخدم يساره في طاعة القصد الكريم ويينه» ونسأل الله تعالى أن يوقّى كلا لهذا القصد ويعينه» ومن 
وراء هذه النصاتح عزم ينبيها إلى غايتهاء ويجبر الكافة على اتباع رأيها ورايتباء فأعملوا الأفكار فيما تضمنته من الفصول» وتلقُوا داعي 
الله تعالى فيها بالقبول» والدنيا مزرعة الآخرة» وك معتبر للنفوس الساخرة» بالعظام الناخرة " يا أيها الثاس إِنَ وعد الله حق فلا تغرنكم 
الخياة الدنياة ولا يغرنكم بالله الغرور " فاطر: ه وأنتم اليوم أحقّ النّاس بقبول الموعظة نفوساً زكية» وفهوماً لا قاصرة ولا بطيّة» وموطن 
جهاد» ومستسقى مام 

من رحمة الله تعالى وعهاد» وبقايا السلف بالأرض التي فتحوا فيها هذا الوطن» وألوا فيها العطن» فإلى أن يذهب حسن الظن بأدياكم» 
وصحة إيماتكم» وتساوي إسرارم وإعلاتم 

اللهم إِنا قد خرجنا لك فيهم عن العهدة المتحمات» وبلغناهم نصيحتك المكلة» ووعدناهم مع الامتثال رحمتك المؤملة» فيسرنا وإياهم 
اليسرى» وعرّفنا لطائفك التي خفي فيها المسرىء ولا تجعلنا من صم عن النداءء وأصبح شماتة الأعداءء فا ذل من استنصر يجنابك» 
ولا ضل من استبصر بسنتك وكابك» ولا انقطع من توسل بأسبابك» والله سبحانه يصل ل عوائد الصنع اخميل» ويملكم وإيانا من 
التوفيق على أوضم سبيل» ويصل سعد 4» ويحرس مجدك» والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله تعاللى وبركاته. انتبى. 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى على لسان السلطان بعد كلام: 

الله الله في الهمم فقد مدت ريحهاء والله الله في العقائد فقد خفيت مصايحهاء والله الله في الرجولية فقد فل حدهاء والله الله في 
الغيرة فقد تعسر جذهاء والله الله في الدين فقد طمع الكفر في تحويله» والله الله في الحريم فقد مد إلى استرقاقه يد تأميله» والله الله 
في الملّه التي يريد إطفاء سناهاء وقد كل فضلها وتناهى» والله الله في الحريم» والله الله في الدين الكريمء والله الله في القرآن» والله الله 
في الجيران» والله الله في الطارف والتالد» والله الله في الوطن الذي توارثه الولد عن الوالد» اليوم تستأسد النفوس المهينة» اليوم استتصر 
الصبر والسكينة» اليوم ترعى لحذه المساجد الكرام المم» اليوم إسلك سبيل العزم والحزم والشدة والشمم )١(‏ » اليوم يرجع إلى الله 
المصرونء اليوم يفيق من نوم الغفلة المغترون» قبل ان يتفاقم الحول» ويحق القول» وإسد الباب» ويحيق 


)01( اليوم 0 الشمم: سقطت من ق. 
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العذاب» ويسترق الكفر الرقاب» فالنساء تقي بأنفسهن أولادهن الصغار» والطيور ترفرف لتحمي الأوكار» إذا أحست العيث )1١(‏ 
بأوزالقها والإسرن لز الأنام ملكتت السسات» ودهات اليلق لك هات نولا عو رمش إل القرز» ول تدوع إل الى 
اسمع بين اثمين» ولا كد إلا لزيبة يحل بها نحر وجيد» ولا سعي إلا لمتاع لا يغني في الشدائد ولا يفيد» وبالأمس ندبتم إلى اتقاس 
ع ار السحاب» واستقالة كاشف العذاب» وسؤال مرسل الديمة» ومحهي البشر واليطة وفك امسكت عليكم رحمة السماء» 
واغبرت جوانبك المخضرة احتياجاً إلى بلالة الماء " وفي السماء ررْقَك وما توعدون " الذاريات: 8" وإليها الأكف تمدون» وأبوابها 
بالدعاء تقصدونء فلم يصحر منحم عدد معتبر» ولا ظهر للإنابة ولا الصدقة خبر» ونثوقل عن إعادة الرغبة إلى الولي الميد» والغني الذي 
' إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد " إبراهيم: 9 وابم الله لو كان لهواً لارتقبت الساعات» وضاقت المتسعات» وتزاحمت على أنديته 
إخماعات» , ا 5 2 
أتعز على الله وهو القوي العزيز أتلبيساً على الله وهو الذي بميز اللحبيث من الطيب والشبه من الإبريز أمعاندة والنواصى في يديه أغروراً 
بالأمل والرجوع بعد إليه من يبدأ اللحلق ثم يعيده من ينزل الرزق ويفيده من يرجع إليه في الملمات من يرجّى في الشدائّد والأزمات من 
يوجد في الحيا والممات أفي الله شك يختلج القلوب أثم غير الله يدفع المكروه وبيسر المطلوب تفضلون على الجا إليه (؟) عوائد الفضل» 
ونزه الجهل» وطائفة منكم قد برزت إلى استسقاء رحمته تمد إليه الأيدي والرقاب» وتستكشى بالحضوع لعظمته العقاب» وتستعجل 
إلى مواعيد إجابته الارتقاب» وكأنكر عن رمه 

انان 

(9) ق: الجالية. 

قد استغنيت» أو على الامتناع من الرجوع إليه .يذيتم. 

أما تعلبون كيف كان نبيكم صلوات الله عليه من التبلّغ )١(‏ باليسيره والاستعداد للرحيل إلى دار الحق والمسير» ومداومة الجوع» وخجر 
المجوع» والعمل على الإياب إلى الله تعالى والرجوع: دخلت فاطمة رض الله تعالى عنها وبيدها كسرة شعير فقال: ما هذا يا فاطمة 
فقالت: يا رسول الله خبزت قرصة وأحبيت أن تأكل مناء فقال: يا فاطمة أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث. وكان 
صل الله عليه وس يستغفر في اليوم سبعين مرّة يلتمس رحماه» ويقوم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى ورمت قدماه» 
وكان شأنه الجهاد» ودأبه الجد والاجتباد» ومواقف صبره تعرفها الربى والوهاد» ومقامات رفقه تحوم على مراتيها الزهاد» فإذا لم تقتدوا 
به بن رد ام واه فبمن تبتدون وإذا لم ترضوه باتباعكم فكيف تعتزون | ليه وتتسبون وإذا لم ترغبوا في الاتصاف بصفاته 
86 لله تعالى وحياكف وتقلااً من العرض الأدنى يعنانا: ففيم ترغبون 

فابتروا حبال الآمال فكل آت قريب» واعتبروا بمثلات من تقدم من أهل البلاد والقواعد فذهولكم عنها غى يب» وتفكروا في منابرها 
التى يعاو عليبا واعظ وخطيب» ومطيل ومطيب» ومساجدها المتعددة الصفوف وابماعة» المعمورة بأنواع الطاعة» وكيف أخذ الله تعالى 
فيا بدت المترفية من دونهم» وعاقب المهور بما أغضوا عنه عيونهم» وساءت بالغفلة عن الله تعالى عقَبى جميعهم» وذهبت النقمات 
بعاصيهم ومن داهن في ا من مطيعهم) راصيعة مساجدهم ماضن العلان» واستدلت عاذ نهم بالنواقيس من الأذان» هذا 
والناس ناس والزمان زمان. 

فا هذه الغفلة عمن إليه الرجعى وإليه المصير وإلى متى التساهل في حقوقه 

وهو السميع البصير وحتى متى مد الأمل في الزمن القصير وإلى متى نسيان الإ إلى الولي النصير قد تداعت الصلبان مجلبة )١(‏ عليكم» 
وتحركت الطواغيت من كل جهة إليك5: أفيخلم الشيطان وكاب الله قائم فيكم وألسنة الآيات تناديك» لم تمتح سطورهاء ولا احتجب 
نورهاء وأنتم بقَايا من فتحها من عدد قليل» وصابر فيها كل خطب جليل» فوالله لو تحض الإيمان» ورضي الرحمن» ما ظهر التثليث 
في هذه الجزيرة على التوحيد» ولا عدم الإسلام فيها عادة التأييد» لكن شمل الداء» وصم النداء» وعميت الأبصار فكيف الاهتداء 
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والباب مفتوح» والفضل ممنوح» فتعالوا أستغفر الله حميعاً فهو الغفور الرحيم» وأستقل مقيل العثار فهو الرؤوف الحليم» ونصرف الوجوه 
إلى الاعتراف بما قدمت أيدينا فقبول المعاذير من شأن الكريم» سدت الأبواب» وضعفت الأسباب» وانقطعت الآمال إلا منك يا 
فتاح يا وهاب " يا أيها الذين آمنوا إن تعصروا الله يعصرك» ويثبت أقدامك " حمد: 7 " يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم من الكمار 
وليجدوا فيكم غلظة والعموا أن الله مع المتقين» ولا تبنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " آل عبران: و١‏ " يا أيها النين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون " آل عمران: 7٠٠١‏ أعدوا اللخيل وارتبطوهاء وروضوا النفوس على الشبادة 
وغبطوهاء فن خاف الموت رضي بالدنية» ولا بد على كل حال من المنية» وال حياة مع الذلٌ ليست من شي النفوس السنية» واقتنوا 
السلاح والعدة» وتعرفوا إلى الله تعالى في الرخاء يعرقكم في الشدة» واستشعروا القّوة بالله تعالى على أعدائه وأعدائ؟» واسقيتوا من دون 
أبنائك5» وكونوا كالبناء المرصوص حملات هذا العدو النازل بفناكم» وحوطوا بالتعويل على الله تعالى وحده بلادك» واشتروا من الله 
جل جلاله أولادك. ذكروا أن امرأة 

)١(‏ ق: مجابة؛ التجارية: متراكة. 

احتمل السبع وإذنها وشكت إل معن الغاتلي حأعان علا الصدقة فتعيد فت روعت فأطلق السبع ولدهاء وسمعت النداء: يا 
هذه لقمة بلقمة» وإنا لا استودعناه لحافظون. 

وامجروا الشبوات» واستدركوا البقية من بعد الفوات» وأفضلوا مسا كيت من الأقوات» واخشعوا ما ندل الله تعالى من الآيات» 
وخذوا نفوسكم بالصبر على الأزمات» والمواساة في المهمات» وأيقظوا جفوكك من السنات» واعليوا نكم رضعاء ثدي كمة التوحيد» 
وجيران البلد الغريب والدين الوحيد» وحزب القحيصء ونفر المرام العويص» فتفقدوا معاملاتحم مع الله تعالى» ومهما رايم الصدق 
غالب والقلب للمولى الكريم مراقبه وشباب اليقين ثاقبا فثقوا بعناية الله التي لا يعبك معها غالب» ولا ينالك5 لأجلها عدو مطالب» 
إن في الستر الكثيف» وكنف )١(‏ لين | لطي نوس يتم الخواطر متبددة» والظنون في الله مترددة» والجهات التي تخاف 
وترجى متعددة» والغفلة عن الله ملامسها متجددة» وعادة 1 الحذلان داعة» وامنواق القوات قائَة» فاعليوا أن الله تعالى منفذك 
فيكم وعده ووعيده في الأمم الغافلين» وأنكم قد ظلمتم أتفسكم ولا عدوان إلا على الظالمين» والتوبة ترد الشادر (؟) إلى الله تعالى والله 
يحب التوابين ريحب التطهزين» وهو الفائل ' إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين " هود: .1١14‏ 

وما أقرب صلاح الأحوال مع الله تعالى إذا صححت العزائم» وتوالت على حزب الشيطان المزائم» وخملت الدنيا لاغريبة في العيون» 
وصدقت فيا عند الله الظنون " يا أيها النّاس إِنَ وعد الله حق فلا تغرتك الحياة الدنيا ولا يغرتك بالله الغرور " فاطر: © وثوبوا سراعاً 
إلى طهارة الثوب» وإزالة 


الشوبء واقصدوا أبواب غافر الذنب وقابل التوب» واعلموا أن سوء الأدب مع الله تعالى يفقح وان سداد وا طرق العو ده 
فلا تمطلوا بالتوبة أزماكى» » ولا تأمنوا مك الله فتغشوا إيمانكم» ولا تعلقوا متابكم بالصرائر فهو علام السرائر» وإنما علينا أن ننصحكم وإن 
كا أولى بالنصيحة» ونعتمدى بالموعظة الصريحة» الصادرة - عل الله تعالى - عن صدق القريحة» وإن شاركا؟ في الغفلة فقد سبقنام إلى 
الاسترجاع والاستغفار وإنما لكم إدينا نفس مبذولة في جهاد الكفار» وتقدم قبلكم إلى مواقف الصبر التي لا ترضى بالفرار» واجتباد 
فيما يعود بالحسنى وعقبى الدار» والاختيار لله ولي الاختياره ومصرف الأقدار» وها نحن نسرع في اللخروج إلى مدافعة هذا العدو 
ونفدي بنفوسنا البلاد والعباد» والحريم المستضعف والأولاد» ونصلى من دونيم نار الجلاد» ونستوهب متك الدعاء لمن وعد بإجابته» 
فإنّه يقبل من صرف إليه وجه إنابته» اللهم كن لنا في هذا الاهتمام نصيرًء وعلى أعدائك ظهيرأ» ومن انتقام عبدة الأوثان كفيلاء 
اللهم قو من ضعفت حيلته فأنت القوي المعين» وانصر من لا نصير له إلا أنت فإياك نعبد وإياك نستعينء اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا 
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عند تزلزل الأقدام» ولا تسلمنا عند لقاء عدو الإسلام» فقد ألقينا إليك يد الاستسلام» اللهم دافع علائكتك المسومين» اللهم اجعانا 
على تيقَظ وتذكر من " قال لهم الناس إِنّ الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكل فاتقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم يمسسهم سوء واتَبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيٍ " آل عمران: 10/8. 
وقد وردت علينا امخاطبات من إخواننا المسلمين الذين عرفنا في القديم والحديث اجتبادهمء وشكرنا في ذات الله تعالى جهادهم» بني 
مرين أولي الامتعاض لله تعاللى وامية» والمخصوصين بين القبائل الكريمة ببذه المزية» بعزمهم على الامتعاض لمق الجوار» والمصارخة 
التى تليق بالأحرار» والنفرة 
لانبتاك ا بوهم امختار» وحركة سلطائهم بتلك الأقطار والأمصار» ومدافعة أحزاب الشيطان وأهل النار» فاسأًلوا الله تعالى إعانتهم 
على هذا المقصد الكريم الآثار والسعي الضمين للعرّ والأجر والفخار» والسلام الكريم يمخصكم آنا الأ ونام ورحة الله ور كانه انر 
وما كتبه ابن لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان سلطانه الغني باللّه تعالى والنظر لهم يعن الشفقة ما اضورقه: 
هذا كاب كيم أصدرناه بتوفيق الله تعالى شارحاً للصدور» مصاحاً بإعانة الله تعالى الأمور, ملكا العذك 13 ) ذو لمان القافية 
واجمهورء يعلم من يسمعه أو يقّف عليه» ومن يقرؤه ويتدبر (؟) ما لديه» ما عاهدنا الله تعالمى عليه من تأمين النفوس وحقن الدماء» 
والسير في التجافي عنها على السئن السواء» ورفع التناوب عن البعيد منها والقريب» والمساواة (") في العفو والغفران بين البريء منها 
والمريب» وحمل من ينظر بعين العداوة في باطن الأمى مل الحبيب» وترك ما يتوجه بأمى المطالبات» ورفض التبعات» ما لا يعارض 
حك شرعيا ولا يناقض سنناً في الدين مر عي فن كان رهن تبعة أو طريد تهمه» أو منبوزاً (4) في الطاعة بريبة توجب أن نريق دمه 
(ه) » فقد سحبنا عليه ظلال الأمان وألحفناه أثواب العفو والغفران» ووعدناه من نفسنا مواعد الرفق والإحسانء حكا عام وعفواً 
تام فاشياً في جميع الطبقات» منسحباً على الأصناف امختلفات» عاملنا في ذلك من يتقبل الأعمال» ولا يضيع السؤال» واستغفرنا عن 
نفسنا وعمن أخطأ علينا من رعيتنا من يدرأ الشرع غلطته» 

)١(‏ ق: ملحفاً جناح الله للعدل. 

(؟) ق: ويبدي. 

(*9) بق: والمساوآة متهأ 

(4).ق: منيزا. 

ا وفيا ادم اجات 06 ا 

ويقبل الحق فيأته " ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً " النساء: ٠١١‏ لما رأينا من وجوب اتفاق 
الأهواء والضمائر» وخلوص القلوب والسرائر» في هذا الوطن الذي أحاط به العدو والبحره ومسه بتقدم الفتنة الضرء وصلة لا أجراه 
الله تعالى على أيديناء وهيأه بنا في ناديناء فلم يخف ما سكن بنا من نار الفتنة» ورفع من بأس وإحنة» وكشف من ظلمة» وسدل من 
نعمة» وأصفى من مورد عافية» وأولى من عصمة كافية» بعدما تخريت الثغور» وفسدت الأمورء واهتضم الدين» واشتد على العباد 
كلب الكافرين المعتدين " ذلك من فضل الله علينا وعلى الثّاس " يوسض: #8 فله امد دائيآك والشكر واجبأ ومن الله أسأل أن يهم 
نعمته علينا كا أتمها على أبوينا من قبل إن ربك حك عليم. 

ونحن قد شرعنا في تعيين من ينوب عنا من أهل العلم والعدالة» والدين والجلالت للتطوف في البلاد الأندلسية» ومباشرة الأمور بالبلاد 
النصرية» ينبون إلينا ما ستطلعونه» ويبلغون من المصالح ما يتعرفونه» ويقيدون ما تحتاج إليه الثغور» واستوجبه المصلحة الجهادية من 
الأمور» ونحن نستعين بفضلاء رعيتنا وخيارهمء والمراقبين الله تعالى منهم في إيرادهم وإصدارهمء على إنباء ما يخفى عنًا من ظلامة 
تقع» أو حادث ,بتدع؛ ومن اتخذت بجواره خمر فاشية» أو نشأت في جهته للمنكر ناشية» فنحن نقلده العهد» وتطوقه القلادة» ووراء 
تنبهنا على ما خفي من الشكر لمن أهداهء وإحماد سعي من أبلغه وأداه» ما نرجو ثواب الله تعالى عليه» والتقرب به إليه» فن أهدى لنا 
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شيئاً من ذلك فهو شريك في أجره» ومقاسم في مثوبته يوم رح تجرهء وحسينا الله ونعم الوكل انتّرى. 

[وصية لسان الدين لأبنائه] 

وإذ أجرينا طرف لقم ملء غتانة فيما الاق الديق برضخه الل قعالى مق 

النصاتٌ والمواعظ والوصاياء وما يرجع بالنفع على الخاصة وجمهور الرعاياء كل دون شأوه؛ وقصر عن أمده مديد خطوه» وقد تقدم في 
هذا اكاب من ذلك جملة وافرة» فلتراجع في محالها المتكائرة» وقد آن أن سرد في هذا ا لحل الوصية التي اوه لباق الندخة رةه الله 
تعالى بها أولاده» وهي وصية جامعة نافعة» يحصل بها انتعاش» لاشْمّالها على ما لا بد منه في المعاد والمعاش» ونصها )1١(‏ : 

امد لله الذي لا يروعه المام المرقوب» إذا شيم نمه المثتقوب» ولا بيغته الأجل المكتوب» ولا يفجؤه الفراق المعتوب» ملهم الحدى 
الذي تطمئن به القلوب» وموم السبيل المطلوب» وجاعل النصيحة الصريحة في قسم الوجوبء لا سما للولي احبوب» والولد المذسوب» 
القائل في الكتاب المعجز الأسلوب " أم كتتم شبداء إذ حضر يعقوب " البقرة: 18 " ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب " البقرة: 
19 والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مد رسوله أكرم من زرت على نوره جيوب الغيوب» وأشرف من خلعت عليه حلل 
المهابة والعصمة فلا تمقتحمه العيون ولا تصمه العيوب» والرضى عن آله وأصحابه المثابرين على سبيل الاستقامة بالموى المغلوب» والأمل 
المتتلوب» والاقتواء المرضل المرغوب» ولق والامق من اللخوت» 

وبعد» فإني لما علاني المشيب بقمته» وقادني الكبر في رمته )١(‏ » وادكرت الشباب بعد أمته (*) » أسفت لما أضعت» وندمت بعد 
الفطام على ما رضعت» وتاأ د وجوب نصحي من لزمني رعيه» وتعأق بعيني (4) سعيه» وأملت أن 


ق: مبمته ٠‏ 

الازهار: بسعبى. 

تعدى إِليّ ثرة )١(‏ استقامته وأنا رهين فوات؛ وفي برزخ أموات؛ ويأمن العثور في الطريق التي اقتضت عثاري؛ إن سلك - وعبى 
أن لا يكون ذلك - على آثاري» فلت أخاطب الثلاثة الولد» وثمرات الخلد» بعد الضراعة إلى الله تعالى في توفيقهم» وإيضاح طريقهم» 
وجمع تفريقهم» وأن يمن على منهم بحسن الخلف» والتلافي من قبل التلف» وأن يرزق خلفهم القسك ببدي السلفء فهو ولي ذلك» 
والادي إلى خير المسالك: 

اعليوا هدا كم الله تعالى الذي بأنواره تبتدي الضلال» وبرضاه ترفع الأغلال» وبالقاس قربه يحصل الكيال» إذا ذهب المال» وأخلفت 
الآمال» وتبرأت من بمينها الشمال - أني مودعك وإن سالمني الردى» ومفارقكم وان طال المدى؛ وما عدا ثما بداء فكيف وأدوات 
السفر تجمع» ومنادي الرحيل إسمع» ولا أقل للحبيب المودع من وصية حتضرء وغالة مقتصر»ء ورتيمة (؟) تعقّد في خنصر» ونصيحة 
تكون أشيدة واع مبصرء نتكفل ل بحسن العواقب من بعدي» وتوضم لكر من الشفقة والحنو قصدي» حسبما تضمن وعد الله من 
قبل وعدي» فهي أربم الذي لا يتغير وقفه» ولا ينالكم الكو قارف علي سقفه» وكأني بشبابك. قد شاخ» وبراحلكم قد أناخ» 
وبناشطك قد كسل» واستبدل الصاب من العسل» ونصول الشيب تروع بأسل» لا بل السام (*) من كل حدب قد نسل» والمعاد 
اللدد ولا تسل» فبالأمس كنتم فراخ حجرء واليوم أبغاء (غ) عسكر مجر وغداً شيوخ مضيعة ومجرء والقبور فاغرة» والنفوس عن 
المالوفات صاغرة» والدنيا باهلها ساخرة» والاولى تعقبها 

)١(‏ الأزهار: ثرات. 

(؟) الرتمة: اللحيط الذي يشد في افصبع لتستذ؟ به الحاجة. 

() السام - بتخفيف الم -: الموت. 

(8) الازهار: اباء. 
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الآخرة» والحازم من لم يتعظ به في أمى» وقال: بدي لا بيد عمرو ( )١‏ » فاقتنوها من وصية» رو الع مره وخصوا بها 
أولادة إذا عقلواء ليجدوا زادها إذا انتقلواء وحسبي م الله الذي لم يخاق اللحاق ملا ولكن ليباوهم أيهم أحسن عملا ولا 
رضي الدنيا منزلء ولا لطف يمن أصبح عن قئة الحير منعزلاً. 

ولتلقنوا تلقناء وتعلموا عم يقن أنك. ان تجدوا بعد أن أنفرد بذنني» ويفترش التراب جنبي» وبسح انسكابي» وتبرول عن المصلّ ركالي» 
احرص مي عل سمادة يك تجلب» أو غاية كال بسببكم ترتاد وتطلب» حتى لا يكون في الدين والدنيا أورف متك ظلاء ول اعرت 
محلاء ولا إبط نبلا وعلاء وأقل ما يوجب ذلك عليكم أن تصيخوا إلى قولي الآذان» وتستلمحوا صبح نصحي فقد بان» وسأعيد علي 
وضية لقمات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ' وإذ قال لقمان لابه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشّرك لظلى عظيء يا بني أقم 
الصلاة» وأمى بالمعروف» وانه عن المنكرء واصبر على ما أصابكء إِنْ ذلك من عزم الأمور» ولا تصعر خدك للناسء ولا تمش في 
الأرض برها إن أنه لعن كل مختال نفور» واقصد في مشيك» واغضض من صوتكء إِنَّ أنكر الأصوات لصوت امير " لقمان: 
٠‏ - 19 وأعيد وصية خليل الله وإسرائيله» حك ما تضمنه حكم تنزيله 'يا بني إن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
" البقرة: ١‏ والدين الذي ارتضاه واصطفاه» وأكله ووفاه» وقرره مصطفاه» من قبل أن يتوفاه» إذا أعمل فيه انتقاد» فهو عمل 


واعتقاد» وكلاهما مقرر» ومتفمة عو عقل أو تقل كرو والعقل متقدم» وبناؤه مع رفض يد متهم » فالله واحد أله فرد صمد» 


. قولة قالتها الزباء حين انتحرت وأيت أن تستسلم لعمرو بن عدي‎ )١( 

تنزه عن الزمان والمكان» وسبق وجوده وجود الأكوان» خالق الخلق وما يعملون» الذي لا يسأل عن شيء وهم يسألون» لمحي العليم 
المدبر القدير:ليس كثله شبيء وهو السميع البصير " (الشورى: )١١‏ أرسل الرسل رحمة لتدعو الناس )١(‏ إلى النجاة من الشمّاء» 
وتوجه الخة في مصيرهم إلى دار البقاء» مؤيدة بالمعجزات الت لا نتصف أنوارها بالاختفاء» ولا يجوز على تواترها دعوى الانتفاء» ثم 
ختم ديوانهم بنبي ملتنا المرعية الهمل (؟) » الشاهدة على الملل» فتلخصت الطاعة» وتعينت () الإمرة المطاعة» ول يبق بعده إلا 
ارتققاب الساعة» ثم إن الله تعالى قبضه إذ كان بشراء وترك دينه يضم من الأمة أشرأء فن تبعه لحق به» ون رك تررك 4 فنة 
منتشبه» وكانت جاته على قدر سيبه» روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " تركت فيك ما إن تمسكتم به لم تضاوا بعدي: كا 

الله » وسنتي» فعضوا عليهما بالنواجذ " (ه) . 

فاعملوا يا بني بوصية من ناصم جاهد» ومشفق شفقة والد» واستشعروا حبه الذي توفرت دواعيه» وعوا مراشد هديه فيا فوز واعيه» 
وصلوا السبب بسيبه» وآمنوا بكل ما جاء به جملا 57 () على حسبه» وأوجبوا التجلة لصحبه الذي اختارهم الله تعالى لصحبته» 
واجعاوا محبتكم إياهم من توابع محبته» واشعلوهم بالتوقير» وفضلوا منبم أولي الفضل الشبير» وتبرأوا من العصبية التي لم يدع إليها داع؛ 
ولا تع التشاجر بينم اذن واع» فهو عنوان 

)١(‏ الأزهار: العباد. 

6 الا زهار: المرعية للهمل. 

(") الازهار: وتبينت. 

(؛) ق والتجارية: نوط. 

() هو من حديث العرباض بن سارية السلبي الصحابي عن الرسول؛ وعضوا علبهما بالنواجذ أي تمسكوا بهما كا يسك العاض 
جنيع أضراسه؛ وروي الحديث " فن أذرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة اتخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ " (أسد الغابة 
0 

(5) أو نفعلا سقطت من نوالا زهازه 
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السداد» وعلامة سلامة الاعتقاد» ثم اتعبوا فضل تعظيمهم على فقهاء المت وأمتها الله فهم صقلة نصوهمء وفروع نائشة من أصوهمء 
وورثتهم وورثة رسوهم. 

واعلموا نف قطعت في البحث زماني» وجعلت النظر شاني» منذ براني الله تعالى وأنشاني» مع نبل يعترف به الشاني» وإدراك يسلمه 
العقل الإنساني» فلم جد خابط ورق» ولا مصيب عرقء ولا نازع خطامء ولا متكلف فطامء ولا مقتحم بحر طامء إلا وغايته 
التي يقصدها قد نضلتها ( )١‏ الشريعة وسبقتهاء وفرعت ثنيتبا وارتقتهاء فعليكم بالتزام جادتها السابلته ومصاحبة رفقتها الكاملة (؟) » 
والاهتداء بأققارها غير الآفلت وأللّه تعالى يقَول وهو أضدق المائلين " ومن ,يبتغ غير الإسلام ف فلن يقبل منه» وهو في الاخرة من 
الحاسرين " آل عمران: 80 وقد علت شرائعه» وراع الشكوك رائعه» فلا تستنزلك الدنيا عن الدين» وابذلوا دونه النفوس فعل المهتدين» 
فلن ينفع متاع بعد الحلود في النار أبد الآبدين» ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة واللّه أصدق الواعدين» ومتاع الحياة الدنيا أخس ما 
ورث الاولاد عن الوالدين» اللهم قد بلغت فانت خير الشاهدين. 

فاحذروا المعاطب التي توجب في الشقاء الحلود» وتستدعي شوه الوجوه ونضج الجاود» واستعيذوا برضى الله من عخطه» واربأوا بنفوسك 
عن غمطه» وارفعوا آمالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافم» ولا تحمدوا على جيفة العرض الزائل اثتلا فم واقتنعوا منه بما تيسر» 
ولا تأسوا على ما فات وتعذرء فإما هي دجنة .نسخها الصباح» وصفقة يتعاقيها () الحسار والرباح» ودوتك عمّيدة الإيمان فشدوا 
بالنواجذ عليهاء وكفكفوا الشبه أن تدنوا إليها. 

(1) الأزهار وق: فضلتبا؛ ونضتها: سبقتها وبذتها في الرني. 

() الأزهار: الكافلة. 

(9) الأزهار: يتعقيها. 

واعلموا أن الإخلال بشيء من ذلك خرق لا يرفؤه عمل» وكل ما سوى الراعي همل» وما بعد الرأس في صلاح الجدم المت (1) أمل» 
وتمسكوا بككاب الله تعالى حفظاً وتلاوة» واجعلوا حمله على حمل التكليف علاوة» وتفكروا في آياته ومعانيه» وامتثلوا أوامره ونواهيه» 
ولا نتأولوه ولا تغلوا فيه» وأشربوا قلويم حب من أنزل على قلبه» وأكثروا من بواعث حبه» وصونوا شعائر الله صون امحترم» واحفظوا 
الراك التي جريعليها الام عق ل خخرم. 

الله الله في الصلاة ذريعة التجلة» وخاصة المت وحاقنة الدم» وغنى المستأجر المستخدم» وأم العبادة» وحافظة ا سم المراقبة بة لعالم الغيب 
والشبادة» والناهية عن الفحشاء والمنكر وان (؟) عرض الشيطان عرضبماء ووطا للنفس الأمازة سئاء هم 0 والوسيلة إلى بل 
الجوانح ببرود الذكرء وإيصال تحفة الله إلى مريض الفكرء وضامنة (") حسن العشرة من الجار» وداعية للمسالمة من الفجار» والواسمة 
بسمة السلامة» والشاهدة للعبد (4) برفع الملامة» وغاسول الطبع إذا شانه طبعء والحير الذي كل ما سواه له تبع (ه) » فاصيروا 
النفس على وظائفها بين بدء وإعادة» فالحير عادة» ولا تفضاوا عليها الأشغال البدنية» وتؤثروا على العلية الدنية (5) » فإن أوقاتها (0) 
المعينة بالانفلات تبس (8) » والفلك بها من أجلم لا يحبس» وإذا قورنت (4) بالشواغل فلها الجاه الأصيل» والح الذي لا 
يغيره الغدو ولا الاصيل» 


00 
فم 
(*) الأزهار: وضاء 
(4) الازهار: للعقد. 
0 
2 
0 
00 
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(9) الأزهار: قرنت. ٍ 0 ٍ 

والوظائف بعد آدائها لا تفوت» وآبن حق من بموت من حق ال حى الذي لا بموت» وأحكوا أوضاعها إذا اقتموهاء واتبعوها النوافل 
ما أطقتموهاء فبالإتقان تفاضلت الأعمال» وبالمراعاة استحقت )١(‏ الكال» ولا شكر مع الإهمال» ولا ريخ مع إضاعة رأس المال 
(؟) » وذلك احرى بإقامة الفرض» وادعى إلى مساعدة البعض البعض٠‏ 

والطهارة التي هي في تحصيلها سبب موصل» وشرط لمشروطها محصل» فاستوفوهاء والأعضاء نظفوهاء ومياهها بغير أوصافها الميدة 
فلا تصفوهاء والمجول والغرر فأطياوهاء والنيات في كل ذلك فلا تبملوهاء فالبناء بأساسهء والسيف برئاسه. واعلموا أن هذه الوظيفة 
من صلاة وطهور» وذكر مجهور وغير مجهور» تستغرق الأوقات» وتازع شي الخواطر المفترقات» فلا يضبطها إلا من ضبط نفسه بعقال» 
وكان في درج الرجولية ذا انتقال» واشتقاض صدأه بصقال» وان تراخى قهقر الباع» وسرقته الطباع» وكان لما سواها أضيع فشمل 
الضياع. 

والزكاة أختبا الحبيبة» ولدتها القريبة» مفتاح السماحة بالعرض الزائل» وشكران المسئول على الضد من درجة السائل» وحق الله تعالى 
في مال من أغناه» لمن أجهده في المعاش وعناه» من غير استحقاق ملأ يده وأخل يد أخيهء ولا علّة إلا القدر الذي يخفيه» وما ل 
ينله حظ الله تعالى فلا خير فيه. فاسمحوا بتفريقها للحاضر لإخراجهاء في اختيار عرضها ونتاجهاء واستحيوا من الله تعالى أن تيخلوا 
عليه ببعض ما بذل» وخالفوا الشيطان كلما عذل» واذكروا خروجكم إلى الوجود لا تملكونء ولا تدرون أبن تسلكون» فوهب وأقدرء 
وأووة فصل واضدن يونت ينه الرسائلة أو يميم احج والدلائل» 


)01( الأزهار: استحق. ! 

(؟) زاد في الأزهار: وثابروا عليها في ابجماعات» وبيوت الطاعات» فهو أرفع السلام» وأظهر لشرائع الإسلام وأبر بإقامة ... اعل. 
فابتغوا إليه الوسيلة بماله» واغتنموا رضاه ببعض نواله. 

وصيام رمضان عبادة السر المقربة إلى الله زلفى» الممحوضة لمن يعم السر وأخفى» مؤّكدة بصيام الجوارح عن الآثام» والقيام ببر 
القيام» والاجتباد» وايثار التبجد )١(‏ على المهاد» وان وسع الاعتكاف فهو من سنته المرعية» ولواحقه الشرعية» فبذلك تحسن الوجوه» 
وتحصل من الرقة على ما ترجوه» وتذهب قسوة الطباع» وبكتد ف ميدان الوسائل الباع. 

والحج - مع الاستطاعة - الركن الواجبء والفرض على العين لا يحجبه الحاجب» وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره فيما 
فرض عن ربه وسنه» وقال ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. 

ويلحق بذلك الجهاد في سبيل الله تعالى إن كانت ل5 قوة عليه» وغنى لديه» فكونوا تمن يسمع نفيره ويطيعه» وإن عزتم فأعينوا من 
هذه عمد الإسلام وفروضه» ونقود مبره وعروضه» خافظوا عليها تعيشوا مبرورين» وعلى من يناويجم ظاهرين» وتلقوا الله لا مبذلين ولا 
مغيرين: ولا تضيعوا حقوق الله فتبلكوا مع اللحاسرين. 

واعلموا أن بالعلم تستكل وظائف هذه الألقاب» وتجلى محاسنها من بعد الانتقاب» فعليكم بالعلم النافع» دليلا بين يدي السامع» فالعلم 
مفتاح هذا الباب» والموصل إلى اللّباب» والله عن وجل يقول " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» إِنما يتذكر أولو الألباب 
' الزمر: 4 والعلم وسيلة النفوس الشريفة» إلى المطالب المنيفة» وشرطه اللخشية لله تعالى وانحيفة؛ وخاصة الملا الأعل» وصفة الله في 
كتبه التي نتلى» والسبيل في الآخرة إلى السعادة» وفي الدنيا إلى التجلة عادة» والذخر الذي قليله ينفع» 


)1١(‏ الأزهار: السباد. 

وكثيره شفع )١(‏ » لا يغلبه الغاصبء ولا يسلبه العدو المناصبء ولا يبتره الدهر إذا مال» ولا إستأثر به البحر إذا هال» من ل ينله 
فهو ذليل وان كثرت آماله» وقليل وان جم ماله» وان كان وقته قل فات اكتسابم و تخطى حسابم» فالقسوه لبنيكم» واستدركوا منه 
ما خرج عن أيديكم» واحملوهم على جمعه ودرسه؛ واجعلوا طباعهم ثرى (؟) لغرسه» واستسهلوا ما ينالهم من تعب من 5 وسبر 


511216120 ١و1‎ 


3 القسم الثاني 


ميجر له الجفن كاه تعقدوا لهم ولاية عن لا تعزل» وتحلوهم مثابة رفعة لا يحط فارعها ولا يستنزل» واختاروا من العلوم التي ينفقها 
الوقت» ما لا يناله في غيره المقت. 

وخير العلوم علوم الشريعة» وما نجم بمنابتها المريعة» من علوم لسان لا تستغرق الأعمار فصولماء ولا يضايق ثرات المعاد حصوطاء فَإما 
هي آلات لغير» واسافق إلى خير منها وخير» ففن كان قابلا لازدياد» وألفى فهمه ذا انقياد» ذليخص تجويد القران بتقديكه » 9 حفظ 
الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه؛ ثم الشروع في أصول الفقه فهو العلم العظيٍ المنة» المهدي كنوز الاب والسنة» ثم المسائل المنقولة 
عن العلماء الجلة» والتدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلّةء وهذه هي الغاية القصوى في الملّةه ومن قصر إدراكه عن هذا المرمىء 
وتقاعد عن التي هي أسعى, فليرو الحديث بعد تجويد الاب واحكامه» وليقرا المسائل الفقهية على مذهب إمامهء وإيا م والعلوم القديمة» 
والفنون المهجورة الذميمة» فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا ورأياً ركيكا ولا يثر في العاجلة إلا اقتحام العيون» وتطريق 00 وتطويق 
الاحتقار» ومعة الصفاة وخمول الأقدان واتلحسف من بعد الإبدار» وجادة الشريعة أعرق ف الاعتدال» وأوفق ( ) من قطع العمر 
في الجدال» هذا ابن رشد 


)١(‏ الأزهار: والذخر الذي قليله شفع وينفع وكثيره يعلي ويرفع. 

0 ا 0 

(9) ق 

ومفتيه» 0 الرشد وموليه )١(‏ » عادت عليه بالسخطة الشنيعة» وهو إمام الشريعة» فلا سبيل إلى اقتحامهاء والتورط في ازدحاماء 
ولا تخلطوا سامحم بحامباء إلا ما كان من حساب ومساحة» وما يعود بجدوى فلاحة» وعلاج يرجع على النفس والجسم براحة» وما 
سوى ذلك ففحجورء وصوء مسن ولكرت محون 

وأعز وا #المعروفت أعرا رقيقاء واغبوا عن المتكر نبياً حريًاً بالاعتدال حَقَيقَاه واغبطوا من كان من سنة الغفلة مفيقاء واجتئيوا ما تنهون 
عنه حت لا تسلكوا منه طريقاً. ءِ ع2 2 2 2 

واطير امن قف ولاه أن تعالى من أمور؟ أمراء ولا تقربوا من الفتنة جمرأء ولا تداخلوا في الحلاف زيداً ولا عمراً. 

وعليكم بالصدق فهو شعار المؤمنين» وأهم ما أضى عليه الآباء ألسنة البنين» وأكرم منسوب إلى مذهبه» ومن أكثر من شيء عرف به. 
ويا م والكذب فهو العورة التي لا توارى» والسوأة التي لا يرتاب 2 عارها ولا يقارى» وأقل عقوبات الكذاب» بين يدي ل 
لمن العذاب» أن لا يقبل: نه صدقة إذا صدق» .ولا يعول عليه إن كان بالق نطق: 

وعليك بالأأمانة فاللحيانة لوم؛ وفي وجه الديانة كلوم» ومن الشريعة التي لا يعذر بجهلهاء أداء الأمانات إلى لأأهلهاء وحافظوا على الحشمة 
والصيانة» ولا تجزوا من أقرضك دين الخيانة» ولا توجدوا للغدر قبولا“ ولا تقروا عليه طبعاً مجبولا " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة 
" الإسراء: 84 ولا تستأئروا يكنز ولا نحزن» ولا تذهبوا لغير مناصحة المسلمين في سبل ولا حزن» ولا تيخسوا الناس أشياءهم في كل 
أويووك توآلنة الله أن تعينوا في سفك الدماء ولو بالإشارة أو بالكلام؛ أو ما يرجع إلى وظيفة الأقلام» واعلموا أن الإنسان في 


)١ )‏ الأزهار: في 

فسحة ممتدة» وسبل الله تعالى غير منسدة» مالم يبنيذ إلى الله تعالى بأمانه» بعس لحرا يذه أو انانف قال الله تعالى في كابه 
الذي هدى به سنناً قويمأء وجل من الجهل والضلال ليلا ببيماً " ومن يقتل مؤمنً متعمداً -خزاؤه جهتم خالداً فها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً " النساء: 4 واجتناب الزنا وما تعلق به من أخلاق من كرمت طباعه» وامتد في سبيل السعادة باعه» 
لولم نتلق نور الله الذي لم يبد شعاعهه» فالحلال لم تضق عن الشبوات أنواعه» ولا عدم إقناعه» ومن غلبت عليه غرائز جهله» فلينظر 
هل يحب أن يزنى بأهلهء والله قد أعد للزاني عذاباً وبيلاء وقال " ولا تقربوا الزنا نه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا " النساء: «8. 
وانخمر أم الكائر» ومفتاح الجرائم والجرائر» واللهو لم يجعله الله في الحياة شرطاء والمحرم قد أغنى عنه بالحلال الذي سوغ وأعطى» وقد 
تركها في الجاهلية أقوام لم يرضوا لعقوهم بالفساد» ولا لنفوسهم بالمضرة في مرضاة الأجساد» والله تعالى قد جعلها رجسا محرما على 
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العباد» وقرنها بالأنصاب والأزلام في مباينة السداد. 

ولا تقربوا الربا فإنه من مناهي الدين» والله تعالى يقول " وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين " البقرة: 07 وقال: " فإن لم تفعلوا 
فأذنوا يحرب من الله ورسوله " البقرة: 709 في الكّاب البين» ولا تأكلوا مال أحد بغير حق ببيحه» وانزعوا الطمع عن ذلك حتى 
تذهب ريحه» والقّسوا الحلال إسعى فيه أحد؟ على قدمه؛ ولا يكل اختياره إلا للثقة من خدمهء ولا تلجأوا إلى المتشابه إلا عند عدمه» 
فهو ف السلوك إلى الله تعالى أضل مشروع؛ والمحافظ عليه مغبوط» وإياكم والظلم فالظالم ممقوت بكل لسان» مجاهر الله تعالى بصريح 
العصيان» والظم ظلمات يوم القيامة يا ورد ف الصحاح الحسان. والغيمة فساد وشتات» لا ببقّى عليه متات» وفي الحديث " لا يدخل 
الجنة قتات " )١(‏ . 


٠ )8810/ : القتات: الغام الذي ينقل الحديث أو الذي ,تسمع على القَوم وهم لا يعلمون (النهاية‎ )١( 

واطرحوا الحسد فا ساد حسود»ء وإيا ثم والغيبة فباب اللحبر معها مسدودء والبخر فا رؤي البخيل وهو مودود. وإيا ثم وما يعتذر 
منه فواقع اللحزي لا تستقال عثراتهاء ومظنات الفضاتحٌ لا تؤمن غمراتها» وتفمّدوا أنفسك مع الساعات» وأفشوا السلام في الطرقات 
واجماعاتن ورقوا على ذوي الزمانات والعاهات» وتاجروا مع الله بالصدقة يربحك في البضاعات. وعولوا عليه وحده في الشدائد» واذكروا 
ما ورد في ذلك من الآثار» وتعاهدوا أولي الأرحام» والوشاتٌ البادية الالتحام» واحذروا شبادة الزور فإنها تقطع الظهر» وتفسد السر 
والجهر؛ والرشا فإنها تحط الأقدار» وتستدعي المذلّة والصغار ولا تسامحوا في لعبة قرء ولا تشاركوا أهل البطالة في أمر. وصونوا المواعيد 
من الإخلافء والأيمان من حنث الأوغاد والأجلاف» وحقوق الله تعالى من الإزراء والاعتساف» ولا تلهجوا بالآمال العجاف» 
ولا تكلفوا بالكهانة والارحات ا واتجماوا الحسر بن كاش وتدا د وختطوضيية والتعا د واطلنوا أن الله سبحانه بالمرصاد» وأن الحلق 
زرع وحصادء وأقلوا بغير ال حالة الباقية الحموم» واحذروا القواطع عن السعادة كا تحذر السموم. واعلموا أن اللحير أو الشر في الدنيا 
محال أن يدوم» وقابلوا بالصبر أذاية المؤذين» ولا تقارضوا مقالات الظلمين» فالله من بغي عليه خير الناصرين» ولا تستعظموا حوادث 
الأيام كلما نزلت» ولا تضجوا للأمراض إذا أعضلت» فكل منقرض حقير» وكل منقض وإن طال قصيرء وانتظروا الفرج» وانتشموا 
من جنات الله تعالى الأرجة وأوسعوا بالرجاة الجواغ» [واجتوا إلى اللتوق»من الله الى قطوى لعبد إليهد جا] (1) + :وتترعوا 
إلى الله تعالى بالدعاء» والجأوا إليه في البأساء والضراءء 


2117 جاغُ: سقطت من ق وأصل الأزهار. 

وقابلوا نعم الله تعالى بالشكر الذي يقيد به الشارد» ويعذب الوارد» وأسهموا منها للمساكين وافضلوا عليهم» وعينوا الحظوظ منها لديبم» 
فن الآثار " يا عائشة» أحسني جوار نعم الله فإتها قا زالت عن قوم فعادت إليهم ". ولا تطغوا في النعم فتقصروا عن شكرهاء وتلفكم 
الجهالة إسكرهاء ونتوهموا أن سعيكم جليهاء وجد 5 حلبهاء فالله خير الرازقين» والعاقبة للمتقين» ولا فعل إلا لله إذا نظر بعين اليقين» والله 
الله لا تنسوا الفضل بينكم» ولا تذهبوا بذهابه زيدك» وليلتزم كل منجم لأخيه؛ ما إشتد به تواخيه؛ بما أمكنه من إخلاص وبرء ومراعاة 
ف علانية وسرء وللانسان مزية لا تجهل» وحق لا يبمل. وأظهروا التعاضد والتناصرء وصلوا التعاهد والتزاورء ترغموا بذلك الأعداء 
وتستكثروا الأوداء؛ ولا ثتنافسوا في الحظوظ السخيفة» ولا تتبارشوا بارش السباع على الجيفة» واعلموا أن المعروف يكدر بالامتنان» 
وظاعة التساء قر انا فنك يت الإخوان» فإذا أسديم موقا فاك تلكو وإذا برز قبيح فاستروه» وإذا أعظم النساء مرا فاخترؤه: 
والله الله لا تنسوا مقارضة جلي» ونوا أهل مودتي من أجلي » ومن ررق م 0 بهذا الوطن القاق المهاد» الذي لا يصلح لغير 
الجهاد» فلا يستبلكه أجمع في العقار» فيصبح عرضة للمذزّة والاحتقار» وساعياً لنفسه إن تغلب العدو على بلده في الافتضاح والافتقار» 
ومعوقاً عن الانتقال» أمام الوب الثقال» وإذا كان رزق العبد على المولى» فالإجمال في الطلب أولى» وازهدوا جهدك في مصاحبة 


أهل الدنيا تفيرها لا يقوم بشرهاء ونفعها لا يقوم بضرهاء وأعقّاب من تقدم شاهدة» والتواريخ هذه الدعوى عاضدة» ومن بل مها من 
فليستظهر اسعة الاحتمال» والتقلل من الملل» وليحذر معاداة الرجال» ومزلاات الإدلال» وفساد الخيال» ومداخلة العيال» وافشاء 


511216120 ١4 


3 القسم الثاني 


السر» وسكر الاغترار )١(‏ » وليصن الديانة» ويؤثر الصمت ويلازم الأمانة» ويسر من رضى 

01 راد فى" المماريةة فإنهة دان القرة والقيازةسافطة تمق ف بوالأزهان: 

لله على أوم الطرقء ومبما اشتبه عليه أمران قصد أقربهما إلى الحق» وليقف في القاس أسباب الجلال دون اعلكال غير النقصان» 
والزعازع تسالم اللّدن اللطيف من الأغصانء وإياكم وطلب الولايات رغبة واستجلابه واستظهاراً على الحظوظ )١(‏ وغلابا» فذلك 
ضر بالمروءات والأقدار» داع إلى الفضيحة والعارء ومن امتحن بها متك اختيارً» أو جبر عليها | كاهاً وإيثاراء فليتاق وظائفها إسعة 
صدره» ويبذل من الخحير فيها ما بشبد أن قدرها دون قدره»ء فالولايات فتنة ومحنة» واسر واحنة» وهي بين إخطاء سعادة» واخلال 
بعبادة» وتوقع عزل» وإدالة بإزاء بيع جد من الدنيا ببزل» ومزلة قدمء واستتباع ندم» ومآل العمر كله موت وشعاة ا واقرات من 
الله وابتعاد» جعلك الله تمن نفعه بالتبصير والتنبيه» ومن لا ينقطع بسببه عمل أبيه. 

هذه أسعدى الله وصيتي التي أصدرتهاء وتجارتي التي لريحم أدرتباء فتلقوها بالقبول لنصحهاء والاهتداء بضوء صبحهاء وبقدر ما أمضيتم 
من فروعهاء واستغشيتم من دروعهاء اقتنيتم من المناقب الفاخرة» وحصلتم على سعادة الدنيا والآخرة» وبقدر ما أضعتم لآليها النفيسة 
القمِ» استكثرتم من بواعث الندم. وعهما سمت إطالتباء واستغزرتم مقالتهاء فاعلموا أن تقوى الله فذلكة الحساب» وضابط هذا الباب» 
كان الله خليفتي علي في كل حالء فالدنيا مناخ ارتحال» وتأميل الإقامة فرض محالء فالموعد للالتقاء» دار البقاء» جعلها الله من 
وراء خطة النجاة (؟) » ونقّق بضائعها المزجاة» بلطائفه المرتجاة» والسلام عليكم من حبييكم المودع 6 والله. سبيخائه زللأمها حيية اشاء عن 
شمل متصدعء والدك محمد بن عبد الله بن اللحطيب» ورحمة الله وبركاته. 

انتتبت الوصية الفريدة في حسنهاء الغريية في فنهاء المبلغة تفوس الناظرين 

)1١(‏ التجارية: االخطوب. 

(؟) ق والتجارية: جعل ... خطته النحاة. 

فيها فوق ظنهاء ولأجل ذلك كان شيخ سيوخنا المؤلف الكبير الفقيه الإمام قاضي القضاة العلامة سيدي الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ 
الإمام عالم المالكية صاحب التآليف العديدة كالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب - وهو في ست 
مجلدات [ولولم يكن له غيره] لكان كافيا وله مصتّفات كثيرة غيره أكثرها في مذهب مالك» ولم يؤلف في المذهب مثلها -[ كثيراً ما 
يدخل منها في خطبه] ٠ )١(‏ 

| وصية لان ليان على لسان ابن هود] 

رجع إلى ما كا فيه: 

أقول: ل تزل عادة الأكابر من العلماء والملوك الوصية لأولادهم وعمالهم باقتفاء النبج الذي يرون فيه السلوك» وقد وقفت للفقيه الكاتب 
أبي عبد الله تمد ابن الجنان المرسى الأندلسى رحمه الله تعالى لى وصية ضمن رسالة كتبها عن ابن هود ملك الأندلس إلى أخيه اشمتمات 
عل ا لايد عنه» فرايتك أن أذكها هنا تقيماً للفائدة» فنعا هك عادر 

من مجاهد الدين» وسيف أمير المؤمنين» عبد الله المتوكل عليه أمير المسلمين مد بن يوسف بن هودء أيده الله تعالى بنصره» وأمده 
تمكينه» وأعانه على ما ينويه من إحياء معالم دينه» إلى صنونا المبارك» وقسيمنا وأخينا الخصوص بتبجيلنا وتكريمناء وحسامنا المنتضى 
المرتضى لإمضاء عزمنا وتصميمناء الأمير الأعلى» الموقر الأسعى» الميمون النقيبة المحمود السجية» الأحب النية» الأعن عليناء المتمم 
بمساعيه الصالحة كل ما نويناء أدام الله تعالى تظفيره واسعاده» وأمضى ف فى الحق قواضبه وصعاده» ووالى معونته وانجاده» وتولى توقيفه 


)١(‏ قد سقط ما بين معقفين من ق والتجارية» وردنا حسب العنى من أزهار الرياض. 

وارشاده» سلام طيب كم زاك بخص و رحمة الله تعالى وبركاته. 

أمَا بعد - فامد لله الذي أو للق سبيلاء ومد ظل رحمته على انداق ظليلا وجعل العدل بحفظ نظام الإسلام كفيلا» ونرّل 
الأحكام على قدر المصالح تنزيلاك ونصب معالم الدى علماً لمن اقتدى ودليلا» وأهم إلما يرضاه عملا ومعتقداً وقيلاء وصلواته الطيبة» 
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وبركاته الصيبة؛ على سيد العالمين» وخاتم النبيين» مد رسواه الذي فضله بخلته واصطفاه تفضيلا وبعثه بالحنيفية السمحة فبينها تبييناً 
وفصلها تفصيلاء وتنا ا احررة ويه إباحة 0 وتحرباً وتعليلاك حتى ثبتت ثبت سنة الله " فلن تبد لسنة الله تبديلا ولت هك له 
الله تحوياةً ' (فاطر: ©48) وعلى آله وصحبه الذين فهموا ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام نصاً وتأويلاء وأبقوا من سيرتهم الفاضلته 
وأحكاممم العادلته أساساً للمتقين جليلاء ومآثر للمقتفين تسبح الأفهام والأقلام في بحارها سبحاً طويلاء وأمضوا عزائمهم تنسخ بالحق 
باطلا وبالهدى تضليلاء ورضوان الله تعامى يتوالى على خليفته» وحامل أمانته إلى خليقته؛ الذي كل الله تعالى له موجبات الإمامة 
تكيلا وأتاله من هدي النبوة أفضل ما كان للهداة منيلا سيدنا ومولانا الإمام المنتصر بالله تعالى عمق اران اند المؤمنين 
المتبورىء من ساحة الشرف والجلالة محلا شريفاً جليلا والمنتتخب من متوحة ريت الرمنا| الذاق وجك الو خندة معر سا ومقيلام 
والدعاء له من لدن العزيز القوي بنصر يأتي لإمداده بمدد الملائكة قبيللا وفتح يوت الإيمان من الظهور بغية بغية ونأ ميال -. 

فإنا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لك عزماً لا يزال عضبه صقيلاء ا بإظهار الحق غرّة وات نك لقداح السداد والنجاح 
غلا وهمدا قزل إن" اليا براه تزميلت من تعطرها مها اسان ونحن نحد ليم اله الذي لا إله إلا هو على 
فضله الذي أناله جسيماً جزيلاء ونتوكل عليه» توكل من يلجأ في كل أحواله | ليده وكق الله .كلاه وتستعيته .قل أمور. 

المسلمين التي حملنا منها أمانة كبيرة وعبئاً ثقيلاء ونقف بالضراعة بين يديهء طلباً ما يخلصنا لديه» عساه أن يجعل لرغبتنا قبولاً وتوسيلا» 
ونعوذ به من كل عمل لا يكون حاصله إلا مآلا وبيلاء وعرضاً من الدنيا قريباً ومتاعاً قليلا. 

|لاأسوالله المرشد - لنعلم أن هذا الأمى الذي قادنا الله تعالى منه ما قلّده» وأسنده إلينا من أمور خلقه فيما أسنده» قد ألزمنا من حقوقه 
الواجبة» وفروضه الراتبة» ما لا يستطاع إلا بمعونته أداؤه» ولا يستتبٌ إلا بتوفيق الله تعالى انتهاؤه وابتداؤه» فهو المشكور عنّ وجهه 
على نعمته» والمستعان على ما يدني من رضاه ويقرب من رحمته» وأن كل امرىء إشأنه مشغول» وعن خويصة نفسه مسؤول» ونحن 
بما استرعانا الله تعالى مشغولون» وعن الكبير والصغير مسؤولون» وعلينا النصيحة لله في عباده وبلاده» والنظر لهم بمنتبى جد المجتهد 
واجتهاده» ولا قوة إلا بالله عليه توكلناء وبه إليه توسلناء فعيننا تسبر لتنام للرعية عيونهم» وتحركا يتصل ليحصل لهم سكونهم» وأملنا 
أن لا نقر فيهم بحول الله تعالى ظلماص ولا هضماء ولا نخرم لهم في إقامة حقوق الله ما استطعنا نظماء وأنى ينصرف عن هذا القصد 
بعمله ونيته» من يعرف أن الله جل جلاله لا يجوز ظلم ظالم في بريته» ولعل الله الذي حملنا ما حملناء واستعملنا بمشيئته فيما استعملناء 
أن يبب لنا توفيقه» ويسلك بنا إلى هداه طريقه. 

ألا وان من وليناه أمراً من أمور المسلمين فهو مطلوب به وموقوف عليه عند ربه» فلينظر امروٌ في جزئية ما نيط به وكليته» وليراقب 
فيما لديه عالم خفيته وجليته؛ ألا وكلك راع وكلّ راع مسؤول عن رعيته» فن حفظ الله حفظه الله في نفسه وآله» وقضى له بالسعادة 
في حاله ومآلهء وأنجاه يوم عرضه وسؤاله» والخلق عيال الله فأحبهم إليه أحبهم لعياله. العدل العدل فبه قامت السموات والأرض» 
وبإقامته أقيمت السئة والفرض " اعدلوا هو أقرب للتقوى " المائدة: 8 وأقوى ما تشتد به أركان الدين وتقوى» أما إن الحق في أن لا 


تتعدى 
اعاليك الشرع وقوانينه» وان لا بتجاوز في قضية من القضايا إفصاحه و تبيينه » وان يجحازى حكمّه المسيئون وامحسنون» ومن احسن من 
الله حكما لوم يوقنون. 


ألا وإنا قد عثرنا لبعض قواد الجهات وحكاءبا على أمور أنكرنا معرفاتهاء واستقبحنا مستوصفاتهاء وبرئما إلى الله ته من متغيراتها ومحرفاتهاء 
وعلمنا أن منبم أقواماً لا يتورعون عن الأموال والدماءء ولا يحذرون فيما يأتون ويذرون جبار الأرض والسماءء فأزلنا مد الله ذلك 
ونحوه» ومحجلنا ابتغاء رضاه محقه ومحوه» وانبعثنا لنظر جديد» واستئناف لإصلاح أحوال وتسديد» وتغليظ في المحرمات وتشديد» واستقبلنا 
ما يسوسع الأمور ربطاً وضبطأء ويفيض عل الأمّة بعون الله تعالى عدلاً وقسطأء وتعين علينا فيما رأيناه إنفاذ االخطاب إلى كل من 
استكفيناه بالبلاد» ووليناه النظر عنّا في مصال العباد» بما يكون إن شاء الله تعالى الاعتماد على فصوله» والاستناد إلى محصوله» 
والاجتباد بحسب فروعه واصوله: 
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فأول ما نوصيكم به وأنفسنا تقوى الله في كل حال» ومراقبة أوامره ونواهيه عند كل انتحاء وانتحال» والوقوف عند حدود الله التى 
دعا وأرفنها بإزاء موجباته وعدهاء» فإنه له يتعد اهأ إلا من رام تعفى رمعها وطمسه : ومن يتعل حدود الله فقكل ظم 0000 
الطلاق: ١‏ والمحافظة على ما به تحفظ الشريعة» والملاحظة لما يضم الرعايا من حوزة أولي الحياطة المنيعة» والمثابرة على ما تكف به 
كت الاعتداء» والمبادرة إلى الاهتمام بالسلف الصاح والاقتداء» والطريقة ة المثلل» وآناك الله التي نتلى » وهداياته التي ان البصائر 
تجل» وخفض الجناح » والافل بالرفق والإنجاح» وتوخي الحق الذي هو أوضم انيلا جاً من فلق الإصباح» والح والأناة» والمذاهب 
المعمينات )الا نوو اناك 

والله الله في الدماء فإتها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فيهاء ولا سبيل لاستحلالها إلا بعد ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد 
إحصانء أو قتل المسلم 

لأخيه» وقد قال مالك الأعى واخلق " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق " الأنعام: ١5١‏ فتثبتوا فيها فأمرها جليل» وتحرعها لا 
يدخله تحليل» وإيام أن تعارا: فيا لكحد عن بولاة اطهاء حك أو نظراء أو كارا إليهم منها مستكثراً أو مستنزرأً فإنه ذا استيد بالقضاء 
فيها كل وال ذهيبت 000 واستباحها الجاهل وار ضرا وا وربما كان فبيم من في طباعه سبعية فيقتل بها الناس قتلا ذريعاه 
ويتسبل بذلك من جوره صعباً ويرتكب بجهله شنيعأء ويذهل عن قول الله تعالى " من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأتا 
قتل النّاس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا النّاس جميعاً " (المائدة: +") فأنى تحل المساعحة في هذا الشان» أو يحم به كل إنسان في 
نفوس أهل الإيمان معاذ الله أن يكون هذا ونحن نعر فه ) 5 عضرت إليه نظرنا فلا نزيله ولا العرقةة دنا هذا الياب د وصدوا 
يراه 000 وكفوا كل ما كان من الأيدي للدماء مدا ومن وجب عليه القتل شرعاً ( )١‏ وتعين» واتضح موجب القصاص 
فيه وتببن» فليس لم إلا القاعدة الكبرى» تحرى فيها الأحكام عليه محضر القاضى والشبود م بجحب أن بتحرى» بعل أن كلت ف 
نازلته لديم ويستجل ويستبراء فلا تحل القضية إلا على بصيرة» وحقيقة مستنيرة» فقد يلوح في اليوم ما خفى بالأمس» ويتعذر بعد 
الإقادة إعادة النفس. ١‏ 

وملاك الأص في انتقاء من يتصرف»ء وتولية من لا يضم ولا بتحيف» فتخيروا للأنظار والجهات» من ترتضى سيرته من الولاة» ولا 
تستعملوا أهل الفظاظة والجهالة» والمصرين على الراحة والبطالت© فإنذهم إذا استرعوا أضاعواء وإذا دعاهم شيظان اطوى أطاعوا»-واذا 
جاءهم أمى من الأمن أو اللحوف أذاعواء وميلوا باختيار؟ إلى المتّسمين بالصلاحء المرتسمين في ديوان الكفاة النصاح» 

)1١(‏ شرعا: ا م1 ق. 

أو 31" واضاعة لمقوق واهمال» تفذاوا عل يده» 0 02 مقصده)» ار الال الأقصى» وعاملوه معاملة من 6 بتقوى 
الله ها استوصى. 

واصرفوا نظرك إلى القضاة فإن مدار الشريعة إِثما هو على ما يستند إلهم» ويقصر من الأحكام عليهم» فإذا كانوا من أهل العلم والديانة» 
وذوي النزاهة والصيانة» أمسكهم الورع بزمامه» وبلغ العهد بهم غاية تمامه» وإذا كانوا د هذا قلوا الرشؤةةتواوطا وا العثوة» واطالوا 
النشوة» واحلوا من الدماء والفروج خرعبا» وطمسوا من السنة بالميل والمين معللهاء» وكا بالحوادة والهوى» وطووا من الحق ما انشر 
ونشروا من الباطل ما انطوىء فانتقوهم فهم أولى بالانتقاء؛ وشر جاسرهم وجاهلهم أحق بالاتقاء» ولا تقدموهم ولا غيرهم بالشفاعات 
والوسائل» ولكن ارم بتورعهم ف القضايا وعلمهم بالمسائل. 

ومما نؤكد عليهم قينا أن الشبود؛ فإن شبادة الزور هي الداء العضال» والظلمة التي ,بد ششزيا الظلية والعلذل: والجة الداحضة التي بها 
0 ارم ويحرم الحخلال» ولك كاري هذا الزمان أهل كت تت ونفقت بهم سوق الأباطيل اكاك 0 إلى اد 
وفقهم الله تعالى ان له يقبلوا إلا مشبورا بزكاء وعدل» موفورا حظه من رجاحة وعقل» ومن كان مغموزا عليه ف احواله» منبوزا 
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بالاسترابة في شهادته وأقواله» فلترد شهادته على أدراجهاء وليبطل ما يكون من حجاجها. وأكدوا عليهم عند 1 العقود في الترجيح» 
والنظر في التعديل والتجريح» للتجري أمور المسلمين على مستوى الحق المستبين» وتبدو المعدلة مشرقة الغرة مؤتلفة الجبين. 

وما نامر به أن تبحصوا عن العمال» ولا تولُوا منهم إلا الحسن الطريقة ة المرضي الأعمال» ومن ل يكن منهم انا 0 القوانين المرعية» 
ناححاً لبيت المال 

رفيقاً بالرعية» وكان في أمانته حائداً عن الجادة السوية» قائلاً يا قال قبله ابن اللتبية )١(‏ » فليعوض منه غيره» وليرفع عن الجانيين 
ضيره» فإنه ما كانت الخيانة قط في شىء إلا أهلكته؛ ولا وضعت في إنسان طبيعة سوء إلا ملكته. 

وانكا عو مال الله تعالى الذي .يرؤق متم اخحاة» نويه شيك القوو المهمات: فينع أن مختار لد عتظاط فى افتضافة قيطي حاف ذينة 
ل في كله وبعضه» نفذوا في اها هدي ل حداف لسر ليوا اده الأوضسافه المصرقين والمولية) :واخعوا من «الاستياد 
اليد والقصد والاعتماد الأثر والعينء 7 منهم إن نظا من أحدهم متظل» واشفوا شكوى كل متشك وأ كل متأم واعلموا 
أذعديية الأنزال خرف انها لاحقف :وأن 00 القضيتين للأخرى مساوية ولاحقة» ومن أكبر ما ورد في ذلك وأعظمه» قول 
رسول الله صل الله عليه وسلّ: " حرمة مال المسم كرمة دمه ". 

وليكن الناس في الحق سواء لا محاباة ولا مفاضلة» ولا مجاوزة في تغليب قوي على ضعيف ولا محاولة» إن هذه أمتم 5 واحدة» وان 
دلائل الشرع راد الله سبحانه وتعالمى لشاهدة» ولا يؤخذن أحد بجريرة أحد» ولا يجني ولد على والد ولا والد على ولد» فَكَاب الله 
تعالى أولى بالاتباع وأحرى» لقول الله عن وجل " ولا تزر وازرة وزر أخرى " (الأنعام: 4) (؟) اللهم إلا من آوى محدثاً فإنه 
مأخوذ بما أجرمء ومعلون على لسان رسول لله صلى الله عليه وسل. 

فارفعوا - أعاتنا الله تعالى وإياكم - للعدل بكل عل منارأء واتخذوا الرفق بالإمامة شعاراًء فقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 
" إن الرفق لا يكون 


)١(‏ يسمى عبد الله بن اللتبية تعلبة الأزدي» قال ابن حجر في افصابة (4: )١7«‏ : مذكور في حديث أب حميد الساعدي في الصحيحين 
أن ابي (ص) بعث رجلا على الصدقات يدعي ابن اللتبية وذكره الفيروز ابادي في تحفة الأبيه (ص: )٠١7‏ باسم عمر بن اللتبية 
وقيل الأتبية الاول قول ابن دريد والثاني قول ابن الكلبي. 

(؟) وردت الآية أيضاً في سورة الإسراء: ١‏ وفاطر: رابا 

في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه " وقد نص الكاب والسنة على مواضع اللين والاشتداد» ونيها على منازع المقاربة والسداد» 
فلا غضب لأع إلا بما غضب له الله عن وجل» ولا رضى به إلا إذا استقر فيه رضى الله تعالى وحل؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " الذي يجلد فوق ما أمى الله تعالى به يقول له الله عل وجل: عبدي» لم جلدت فوق ما أمرتك به فيقول: روعت اميك 
فيقول: أكان ينبغي لغضبك أن يكون أشد من غضبي ثم يو بالمقصر فيقول: عبدي» لم قصرت عما أمرتك به فيقول: رب رحمتين 
فيقول: أكان نبغي لرحمتك أن تكون أوسع من رحمتي " قال: فيأمى فيهما بشيء قد ذكره لم يحفظه الراويء إلا أنه قال: صيروهما إلى 
الثار» أعاذنا الله تعالى منها بنفضله ورحمته! فليوقف بالقضايا حيث وقف بها الشرع» ويحفظ الأصل من هذه الوصايا والفرع» واحتاطوا 
في الرعية فإنه رأس المال» والأمانة التي لا ينبغي أن يكون فيها ثيء من الإهمال» ومع توفيقّك لما سطرناه» في هذا الاب وشرحناه» 
من أبواب الحير المسعد في المآب والمال» فاستوفوا ضروب الصالحات واستقصوهاء واعملوا أعمال البر وخصوهاء واذكروا آلاء الله 
وقصوهاء " وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها " إبراهيم: 4" واشتدوا في تغيير المنكرات كلهاء واحسموا أدواءها من أصلهاء ورغبوا 
الناس في الطاعات واندبوهم إليهاء ووضهوا لهم أعمالهم وحرضوهم عليهاء وانتبوا في كل سعي ناخ ورأي راج» إلى أفضل ما ينتهي 
إليه المتتصحونء " ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأوائك هم المفلحون " آل عمران: 4 .٠١‏ 
ونكلوا قبارة اهام ان الفي هي بيوت الأتقياء» ول مناجاة ذي العظمة والكبرياء؛ إِنا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
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لخن وأقام الصلاة وآق الزكاة ول يخش لأا هق أرفك أذركرقا نمق الميكدين. 

وم وهم 5 يوا أولادهم كاب الله تعالى فإن تعليمه للصغار يطفىء غضب 

الرب» ونعم الشفيع يوم القيامة» والمتوسل فيما يتوج القارىء وأباه تاج الكرامة» وأرشدوا للخير ما استطعتم» واتبعوا سبيله فهو أشرف 
ما اتبعتر» والله ولي التوفيق والإرشاد» والملجىء بالحداية إلى طريق الفوز والسداد. 

وهذه أوامرنا إلي5 امتثلنا أمى الله تعالمى فامتثلوهاء وأحضروها في خواطر؟ مع كل لحظة ومثلوهاء وإنا لما يكون متك فيها لمستمعون» 

ولآثارم فيما يوفيها لمتطلعون» وقد خرجنا لك عن عهدة لزمتنا في التذكير» ونهجنا لك منها التقديم والتأخير» والله تعالى بعلم أنا نما 

قصدنا ما نرجو اتلحلااص به يوم الحساب» واردنا رضاه فيما اوردناه من هذا الحظر وال يجاب» لنرعى حقه سبحانه فيمن استرعاناء 

ونسعى في صلاح الأمة عسى الله تعالى أن ينجح فيه مسعانا. 

اللهم عبدك يضرع إليك» ويخضع بين يديك» في أن تلهمه إلى ما يمل قصداً ومعتمداً» وتبب له من لدنك رحمة وتبىء له من أمره 

رشداًء الهم منك المعونة على ما وليت» ولك الشكر على ما أوليت» فالمهدي من هديتء والحير كله فيما قضيت. اللهم من أعاننا على 

مرضاتك فكن له معن وأورده من توفيقك عذباً معيناه إنك الولي النصير» العلى الكبير. 

وإذا وصلك كابنا هذا فقصّوه )١(‏ على الناس مفصلاً ويملاء وأظهروا مضمونه لهم قولاً وعملاء واسلكوا بهم من مراشده ستناً 

مستجملا إن شاء الله تعالى» واللّه سبحانه يديم علاى» ويصل إادئك في كل مد وإبدا؟» ويجزل حظوظك من السعادة وأنصباكم» 

منّه وكرمه لا ربٌ سواه. والسّلام الأكرم الأزكى يخصك» ورحمة الله تعالى وبركاته. 

وكتب في الرابع والعشرين جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسقّاثة؛ انتبى. 

0 

[ترجمة ابن الجنان] 

وهذا ابن الجنان )١(‏ له الباع المديد في النظم والنثرء ومن شعره رحمه الله تعاللى في مرضه الذي توفي فيه» وهو آخعر كلامه: 

جهل الطبيب شكايقي» وشكايق ... أن الطبيب هو الذي هو بمرضي 

فإن ارتضى برثي تدارك فضله ... وإن ارتضى سقمي رضيت بما رضي 

ما لي اعتراض في الذي يقضي به ٠...‏ لكن لرحمته جعلت تعرضي ومن نظمه رحمه الله تعالى ملغزاً في بطيخة: 

وحبلى بابناء لها قد تخضوا ... باحشاتها من بعد ما ولدوها 

كسوها غداة الطلق برداً معصفراً ... على يقق أزرارها عقدوها 

ونا رأوها قد تكامل حستها ... وأبدر منها طالع حسدوها 

فقدوا قيص البدر بالبرق واجتلوا ... اهلتها من بعد ما فقدوها 

ولو أنصفوا ما أنصفوا بدر تمها ... ولا أعدموا الحسناء إذ وجدوها وقال أيضا ملغزاً في الميل» وهو المرود: 

مسترخص السوم غال ... عال له أي حظوه 

ما جاوز الشبر قدراً ... لكنه ألف خطوه وهذا استخدام ما به باسء لأنه اكتسى من الحسن خير لباس» وك لهذا 

)١(‏ كتب حيثما ورد في ق والتجارية " ابن الجيان " - بالياء - وهو خطأء فقد ذكره ابن عبد الملك في مواضع من الذيل والتكلة 

٠١8 :4(‏ وه: 910" ... ) بالنون؛ ونسخة الجزء الحامس من الذيل والتكلة مضبوطة مصححة. وكذلك ثبت اسمه في المصادر التي 

ترجمت له (انظر الإحاطة “": 5ه؟ - 554 وعنوان الدراية: ١؟) ٠‏ وله ف الذيل والتكلة (ه: /17؟") رسالة إلى أبي عبد الله ابن 

عابد» وفي (4: )٠١8‏ تعزية في أستاذه سبل بن مالكء والجزء الذي ترجم له فيه ابن عبد الملك لا يزال مفقوداًء وعنه ينقل لسان 

ِ ٠نيدلا‎ 

الكاق قم تعاس قا وها غير اسه 
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وقد عرّف لسان الددين في الإحاطة بابن الجنان» وأطال في ترجمته» وتق ال "فى الى عضان 

وهو محمد بن تمد بن أحمد الأنصاري من أهل مرسية» أبو عبد الله ابن الجنان. 

كان محدثاً راوية ضابطأ كاتباً بليغاً شاعراً بارعأه رائق الخط» ديناً فاضلاء خيراً ذأ استكتبه بعض أمراء الأندلس فكان يبرم من 
ذلك ويقلق )١(‏ منه» ثم خلصه لله تعالى منه» وكان من أعاجيب الزمان في إفراط القماءة» حتى يظن رائيه الذي استدبره أنه طفل 
ابن ثمانية أعوام أو نحوهاء متناسب الخلقة» لطيف الشمائل وقورأء خرج من بلده حين تمكن العدو من قبضته سنة 254٠‏ فاستقر 
بأربولة إلى أن دعاه إلى سبتة الرئيس أبو على ابن خلاص (") » فوفد عليه» فأجل وفادته» وأجزل إفادته» وحظى عنده حظوة تامة» 
ثم توجه إلى إفريقية» فاستقر بجاية» وكانت ينه وبين كاب عصره مكاتبات ظهرت فيها براعته» وروى ببلده عله عن أبن بكر ابن 
خطاب وأبي الحسن سبل بن مالك وابن قطرال وأبي الربيع اوبسال وان عب ا أن السنداة وان علي الشلوبين وغيرهم؛ وكان له 
في الزهد ومدح الني غيل الل جيه ول بدائع» ونظم في المواعظ للمذكين كثيراًء انتبى ختصرأ والا فترجمته في الإحاطة متسعة» 


رحمه الله تعالى. 
ونا كتب له أبو المطرف ابن عميرة برسالته الشبيرة التي أولها تحييك الأقلام تحية كسرى» وتقف دون مداك حسرى وهي طويلة» 
ا 


٠ ٠ الإحاطة: ويضيق‎ )١( 

(؟) هو الحسن بن خلاص تولى سبتة سنة 810 ثم ثار فيها في زمن السعيد أبي الحسن ابن المعتضد بالله من خلفاء الموحدين سنة 
4١‏ وبايع للأمير أبي ركريا الحفصي صاحب تونس. وكانت وفاته سنة 545 (ابن عذاري «: وه" ط. تطوان) ٠‏ 

نصه: ما هذه التحية الكسروية وما هذا الرأي وهذه الروية أتتكيت من الأقلام أو تبكيت من الأعلام أو كلا الأمرين توجه القصد 
لوده انض محدفا ذا لخدتي وإلا فعهدي بالقلم .يتسامى عن عكسه )١(‏ » ويترامى للغاية البعيدة بنفسه» فتى لانت أنابيبه للعاجم» 
وَدانث أعازية للأعاجم واعجبا لقد استنوق اجخمل» واختلف القول والعمل» لأعى ما جدع أنفه قصير (؟) » وارتد على عقبه الأعمى 
أبو بصير» أمس أستسقي من سحابه فلا يسقيني» وأستشفي بأسمائه فلا إشفيني» واليوم يحلني محل أنوشروان» ويشكو مني شكوى الزيدية 
من بني مروان (") » ويزعم أَنِي أبطلت سحره ببثر ذروان (4) » ويخفي في نفسه ما الله مبديه (0) » ويستجدي بالأثر (5) ما 
عند مستجديه» فن ايبن جاءت هذه الطريقة المتبعة» والشريعة المبتدعة ايظن أن معماه لا ينفك» وانه لا نجل هذا الشك هل ذلك 
منه إلا إخاض التيه» واحماض تفتيه» ونشوة من مر الحزل» ونخوة من ذي ولاية آمن من العزل تالله لولا ماه من القسم» وفضله في 
تعليم النسم» لأممعته ما ينقطع به صلفه وأودعته ما ينصدع به صدفه» وأشرت بطرف المشرفي وحذهء وأشرت إلى تعاليه عن اللعب 
د ولكن هو القلم الأول» فقوله على أحسن الوجوه يتأول» ومعدود في تبذييه» كل ما لسانه يبذي به وما أنساني إلا الشيطان 
أياديه أن أذكرها (/) »2 وائما أقول: 


) أي عن الملق. 
(١‏ مدارطل رونل توه الام وعد 


0( الزيدية: أتباع زيد بن علي» وقد قتله الأمويون في زمن هشام بن عبد الملك. 


1 
/ 
/ 
(4) بثر ذروان: بناحية المدينة» وفي حديث 0 بن عروة أن لديك ام حر الرسول 2 السحر في تلك البئر. 
/ 
: 
: 


.- 


ه) إشارة إلى | بية: " وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس " . 
3( 
0 نوها أنسانية إلا القيطات أن اذوه 


ق: 00 الجارية: ان 
0 ع من ع ع به 
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» ولا كلفت بها دون سواهاء ولقد عرضت نفسها على ارا فأعرضت عنبا وار ودفعتها عنى بكل وجه» تارة بلطيف افو 
ولد كت أخاف من ان الطباء ف عشرتها» 0 الاجتماع ‏ من عترتها» ا من الغين والسفاه» أخذها وترك بنات الأفواه 
والشفاه (/7) » إذ هي أيسر مؤونة» وأكثر معونة» فغلطني فيا أن كانت بعنزل توارى صوناً عن الشمس» ومن نسوة خفرات لا ينطقن 
إلا بالحمس» ووجدتما أطوع من البنان للكنف» والعنان لكك 0 0( 2( والمعنى للاسمء والمغنى للرسم » والظل للشخص » والمستدل 
للنص» فا عرفت كنا إلا را ارضادة وحسبتها من الحافظات 


00 

(؟) الضمير عائد | 
6 النجه: 0 0 
(4) ف 


) إشير لى 5 قصة فاطمة نت قيس أحت الضعلك حين خعلي موي وأو جهم: آم ناوي توضيق بأنا صطلوة ا مال له وأا 
ا ا ل 

(5) قصة زواج جاح من مسيلمة مشبورة؛ وقد ضرب بها المثل في الإسعاح. 

(1) بنات الأفواه والشفاه من الحروف مثل الباء والميم ... اعلم. 

(6) الكف: الكبح والمنع. 

للغيب بما حفظ هه فعجبت لا الآن كيف زلت نعلهاء ونشزت فنسرت ما استكتمها بعلهاء واضطربت في رأيها اضطراب امختار بين 
أن فيك[ 1) #توسزية اق الأردق تب عل كل مك وكيد ورعيتة أن الجيم خدعهاء وألان أخدعهاء وأخبرها أن سيبلغ بخبرها 
الحابور ( ؟) » وأحضرها لصاحهها يا أحضر بين يدي قيصر سابور ( 7 

فك عنادت ]فك ورور “وكرت من أعزنها منزوراً»«وكانت. كالقوس أرك"وقة. أضيت "ليطن والمراوذة قالت )"ما جزاء "وه 
التي قدت القميص (4) » وربما يظن بها الصدق وظن الغيب ترجيم» ويقال: لقد خفضت الحاء بالجوار لهذا الجيم» وتنتصر لها التي 
خيمت بين النرجسة والريحانة» وختمت السورة بام جعلت ثانيه أكرم نبي على الله سبحانه» فإن امتعضت هذه التكلمة» تلك التي 
سبقت بكامتها بشارة الكامة» فأنا ألوذ بعدلحاء وأعوذ بفضلهاء وأسأها أن تقضي قكناء معلياء .وتعما. تعد “فاقوا كا رن أهلة 
وحكا من أهلها . النساء: وم 

على ان هذه التي قد ابدت مينهاء ونسيت الفضل بيني وبينهاء إن قال الحكيان: منها كان النشوز» عادت حرورية (ه) العجوز» وقالت 
التحكيم ف دين الله تعالى لا يجوز» فعند ذلك حصحص الحق» ويعلم من الأو بالحم والالضقية ويصيها ذ| امات رو من دعوة 
سعدية حين الدعوى» ويا ويحها أرادت أن تجنى على لنت لي» وأناخت لي مركب السعادة وما ابتغت إلا ختلى» فأنى شرها بالخير» 
وجاء النفع من طريق ذلك الضير أتراها علمت ١‏ ْ 


)١ ١‏ المختار بن أبي عبيد الثقفي الثائر للمطالبة بدم الحسين؛ حواللي 5ه. لم يكن ثابت الرأي مخلص النية. 

(0) أي سيبلغ خبرها إلى مكان ناءء والحابور من روافد الفرات. 

(") يعنى سابور ذا الأماف ويقال إنه تفكر ودخل بلاد الروم فوقع في يد قيصر. 

١‏ 4 عشارة إلى 'قينة اغرأ لدي " وروادته التي هو في بيتبا عن نفسه " وعندما انفضح الأمى قالت نامع كيم ادر مالك موا 
م 
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(ه) اي ترفض التحكيم وتقول: لا حك إلا لله. 

ما يثيره اعوجاجهاء وبنجل عنه عاجهاء فد أفادت عظيم الفوائد» ونظي الفرائد» ونفس الفخر» ونفيس الدر» وهي لا تشكر أن كانت 
من الأسباب» ولا تذكر إلا يوم الملاحاة والسباب. 

ونا ستوجب الشكر جسيماًء والثناء الذي يتضوع نسيماًء الذي شرف إذ أهدى أشرف السحاءات» وعرف بما كان من انتحاء تلك 
الحاء المذمومة في الحاءات» فإنه وإن ألم بالفكاهة» بما أمل من البداهة» وسعى اسم السابق السكيت» وكان من ام دا ا 
وكيت» وتلاعب في الصفات تلاعب الصفاح والصبا بالبانة» والصبا بالعاشق ذي اللبانة» فقد اغرب بفنونه» واغرى القلوب بفتونه» 
ونفث بخنفية الأطراف» وعبث من الكلام المشمّق بالأطرافء وعلم كيف يحض البيان» ويخلص العقيان» فن الحق شكره على أياديه 
البيض» وإن أخذ لفظة من معناه في طرف النقيض. 

" تالله أيها الإمام الأكبرء والغمام المستمطرء والحبر الذي يشفى سائله» والبحر الذي لا يرى ساحله» ما أنا المراد بهذا المسلك» ومن أن 
حصل ذلك النور لهذا الحلك» وص أن يقاس بين الحداد والملك إنه لتواضع الأعرَة وما يكون عند الكرام من الهزة» وتحريض الشيخ 
للتلميذ» وترخيص في إجازة الوضوء بالنبيذ» لو حضر الذي قضى له بجانب الغربي أمى البلاغة» وارتضى ما له في هذه الصناعة» من 
حسن السبك ليها والصياغة؛ وأطاعته فيما أطلعته طاعة القوافي الحسانء واتبعته فيما جمعته لكن بغير إحسان» لأذعن م أذعنت» 
وظعن عن محل الإجادة يا ظعنتء وأَف يضاهى لفرات بالنغبة» ويباهى بالفلوس من أوتيٍ من الكنوز ما إِنْ مفاتحه لتنوء بالعصبة» 
وأأي حظ للكلالة بالنشب» وقد اتصل للورئة عمود النسبء هيهات والله المطلب» وشتان الدر والمخشلب» وقد سيم الغلب» ورجع إلى 
قياده السلب. 

" وإن كما من تقدّم لشدة الظما إلى المنبل» كن أقدم إلى عين تبوك بعد النبي للعلل والنبل» فقد ظهرت بعد ذلك المعجزة عيانا وملا 
ما هنالك جناناً | ا 00 ٍ 

وما تعرضنا بإساءة الأدب واللوم» ولكن علبنا أن آخر الشرب سائي القوم» وان أسهبنا فا نلنا رتبة ذلك الإيجاز وإن أعرقنا فهوانا 
في امخازه فلك قصيرات امجال» ولنا قصيرات الحطا في هذا المجال» وإثارنا في قلّته وجارنا من الفقر في فقر وذلته ومن لنا بواحدة 
يشرق ضياؤهاء ويخفي النجوم جلها منبا وحياؤها إن لم تطل فلأنها للفروع 6الأصل» وفي ابموع كليلة الوصل» فلو سطع نورها الزاهر» 
ونورها الذي تطيب منه الأنوار الأزاهر» لسجدت النيران ليوسف ذلك ابمال» ووجدت نفحات رياها في أعطاف الجنوب والشمال» 
وأسرعت نحوها النفوس إسراع الجيج يوم النفر. وسار خبرها وسرى فصار حديث المقيمين والسفر» وما ضر تلك الساخرة في تجليهاء 
الساحرة بتجنيهاء أن كانت بمنزلة ربيبتها بل ربيئتباء هذه التى سبقتني لما سقتني بسيئتها )١(‏ » ووجدت ريحها لما فصلت من مصر 
عيرهاء وحين وصلت لم يدلني على ساريها إلا عبيرهاء و رامت أن آستتر عنى بليل حبرها في هذه المغاني (7) » فأغراني بباوها (م) 
وكل مغرم مغرى ببياض صبح الألفاظ والمعاني» وهل كان ينفعهاء تلفحها بمرطها وتلفعها إذ نادتها المودة» قد عرفناك يا سودةء 
فأقبلت على شم نشرها وعرفهاء ولثم سطرها وحرفهاء وقريتها الثناء الحافل» وقرأتها فزرينت بها امحافل» ورمت أمى الجواب» فعزني في 
الحطاب» لكن رمعت هذه الرقعة التي هي لديكم بعجزي واشية» وإليك5 مني على استحياء ماشية» وإن رق وجهها فا رقت لها حاشية» 
فنوا بقبولها على عللهاء وانقعوا بماء سعاحتك حر غللهاء فإنها وافدة من استقر قلبه عندم وثوى» وأقر بأنه يلقط في هذه الصناعة ما يلقى 
للمساكين من النوى» بقَيتم سيدي للفضل والإغضاءء» ودمتم غرة ف جبين السمحة البيضاء» واقتضيتم السعادة 

)١(‏ السيئة: اللبن قبل نزول الدرة. 

(؟) ق: أن يستر عنى الليل خبرها في هذه المعاني. 

0 قدماء ل 

المتصلة مدة الاقتضاءء بعِن الله سبحانه انتّرى. 

ومن نثر ابن الجنان رحمه الله تعالى في شرف المصطفى صل الله عليه وسل: محمد خير الأنام» ولبنة القام» عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 
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خيرة المفاخر» يتضاءل لعظمتها المفاخر» والمعالي» يتصاغى لعزتها المعالي» والمكارم» يعجز عن مساجلتها المكارم» والمناقب» لا تضاهي 
سناها النجوم الثواقب» وامحامد» لا يبلغ مداها الحامد» والمماجد» لا يتعاطى رتبهن المماجد» والمناسب» سمت بجلالمن المناصب» 
والعناصر» يا الشرف المتناصر» والفضائل» تفجرت ف اإجائية الفراضل» والمال؛ تأرجت بعرفهن الجنائب والشمائل» فلا 
مجاري لسيد البشر» الآتي بالنذارات والبشر» فيما حباه الله تعالى به وخخصةة وقصة علينا من خلقه العظيم ولحي عند رمسم مدانحه 
يوجد المعول» وفي الثناء عليه إستقصر الكلام المطول» هو الآخر في ديوان الرسالة والأول» وله في الفضيلة» وقبول الوسيلة» النص 
الذي لا يؤول» نوره صدع الظلرء وظهوره رفع لدين الله تعالى العلم» بدأه الوجي وهو بحراء» وأسر إليه سر تقدم الإسراء» حتى إذا 
نصب له المعراج» وتوقد في منارة السماء ذاك السراجء ناجى الحبيب حبيبه» وجلا عن وجه الجلاء جلابيبه» فتلقى ما تلقى» لما علا 
وترق» ثم صدر عن حضرة القدسء» وجبين هدايته ييبر سنا الشمس» فشق لمعجزاته القمر» ونمبى بأى ربه وام» وأزال الجهالت 
وأزاح الضلالة» وكسر منصوب الأوثان» ونصر من قال واحد أء د على من قال ثالث ثلاثة أوثان» وب الملة على قواعدها اللجس» 
وأحيا دين إبراهيم وكان رفاتاً بالدمس» فرفلت الحنيفية البيضاء في بردة الجدّة» وبيضت بيضاء غرتها أوجه الأيام المسودة» وانتشرت 
الرحمة بنبيهاء ومطرت المرحمة من صب حبهاء وافتنت الآيات الباقيات البينات في مساقها واتساقهاء واشراقها في آفاقها وائتلاقها. 
وشبد الجر والشجرء والماء من بين البنان يتفجرء والظبية والضبء والجذع المشاق الصبء والشاة ولحت والليك [ذهذا أو سمع من 
1 
0 واجنماد» والقصعة والزاد» بأن حمداً رسول الملك الحق» والمبلغ عنه بواسطة الملك إلى الحاق» وصاحب اللواء المعقود» والمقام 
المحمود» والحوض المورود» والقول المسموع» والذكر المرفوع» والصدر المشروح» والفخر الباهر الوضوح» والأنوار المتناقلت والآثار 
المتداولة» والنبوة التي عهدها تقادم» من قبل خلق آدمء والمزية المعروف قدرها الجليل» المقبول فيها ما دعا به الخليل» والرتبة التي 
ف إليها الكلي» حتى قال له " وكن من الشاكرين " الأعراف: ١44‏ ربه الكريم» والبشارة التي كان بها يصيح حين يسيح» روح 

الله تعالى وكامته عيسى المسيح» والشفاعة التى يرجوها الرسل والأمم» ويقرع بها الباب ات ج البهم؛ » فا لنبينا امختاره من علو المقدار» 
0 ليان والاأختصاصن بالأثرةة والاستخلاص للحضرة» ذلك لفن ش الله وكفى الله ا 

" وحسب هذا الوابتود من الفضل الرباني والجود الذي ل يزل ينا امك الله تعالى فيه ول رؤوفاً ا 056 عزيزاً على 
ربه الكريم كريماء بسره سجدت الملاتكة لآدم تعظيماً وبذكره بنظم سلك المادح لحضرته العلية تنظيماًء صل الله عليه وعلى آله الطيبين 
الطاهرين وس تسليماً صلاة نتصل ما دار كأس محبته على أحبته فكان مزاجه تسنيما» وسلاماً ينزل دار دارين فيرسل يبضائعها إلى 
فعا معان 
ومن خخطبه المرتجلة قوله سامحه الله تعالى: 
" امد لله الذي حمده من نعمائه» وشكره على آلائه من آلائه» أحمده حمد عارف بحق سنائه» واقف عند غاية العجز عن إحصاء 
ثنائه» عاكف على رسم الإقرار بالافتقار إليه والاستغناء به في كل آنائه. وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتوحد بعظمته 
وكبريائه» المتقدس عما يقوله الملحدون في أسمائه. وأصلي على سيد ولد آدم ونخبة أنبيائه» مد المفضل على العالمين باجتبائه 
واصطفائه المنتقى من صميم الصميم وصريح الصريح يملة )١(‏ آبائه» المرتضى الأمانة والمكانة بإبلاغ أمن الله وأدائه» أرسله الله للناس 
كافة عموماً لا بتخصص باستئنائه» وفضّله بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة على أمثاله من المرسلين ونظرائه» ورقّاه إلى الدرجات 
الغاذ وانياة إلى سدرة المنتهى ليلة إسرائه» وحباه بالحصائص الت لا يضاهى بها بباء كله وكال ببائه؛ ورداه رداء العصمة فكانت عناية 
الله تكنفه عن بمينه وشماله وأمامه وورائه (*) » ووفاه من حظوظ البأس والندى ما شبد بمزيته على الليث والغيث في إبائه وانهمائه» 
صلل الله عليه وعل اله مصابيح المدى و جوم معائه» صلاة نتصل ما سح البدر باتتللاق 8 والقطر باندفاق أنوائة» سل 5 
ومن نثره رحمه الله تعالى رسالة كتتب بها من الأندلس إلى سيد الكونين صل الله عليه وسلء وهي: 
السلام العمي الكريم» والرحمة التي لا تبرح ولا تريم» والبركة التي اوكا العولةة تواعدها التسلبم» على حضرة الرسالة العامة الدعوة 
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والنبوة» المؤيدة بالعصمة والأيد والقوة» ومثابة البر والتقوى فهي لقلوب الطيبين صفاً ومروة» مقام سيد العالمين طرء وهاديبم عبد 
وحرأء ومنقذهم من أشراك الحلاك وقد طالما ألفوا العيش ضتكاً والدهر عرّأء ومقر الأنوار المحمدية» والبركات السرمدية» أمتع الله 
تعالى الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائباء وكلاءة ظلالها العلية وأفيائماء وأقر عين عبدها بلثم ثراهاء والا نخراط في سلك من يراها. 

" السلام عليك يا ممد» السلام عليك يا أحمد» السلام عليك يا أبا القاسم» سلام من يمد إليك يد الغريق» ويرجو الإنقاذ ييركتك من 
نكد المضيق» ويتقطع أسفاً ويتنفس صعداً كلما ازدلف إليك فريق» وعمرت نحوك طريق» 


)١(‏ ق: جد. 

(؟) ورداء ... ورائه: سقطت من ق. 

ولا يفتر صلاة عليك له لسان ولا يحف ريق. 

كتبته يا رسول الله وقد رحل المجدون واقت» واستقام المستعدون وما استقمت» وبين وبين م ثراك النبوي» ولح سناك الحمدي» 
مفاوز لا يفوز بقطعها إلا من طهر دنس ثوبه» بماء توبه» وستر وصم عيبه» بظهر غيبه» فكلما رمت المتاب رددت» وكما يممت الباب 
صددت» وقد أمرنا الله تعالى بالجيء إليك» والوفادة عليك؛ ومن لي بذلك يا رسول الله والآثام تنثي وتبعد» والأيام لا تدني ولا تسعد» 
وبين جنبي أشواق لا يزال يبزني منها لمق المقعد» ولئن كنت من خلفته عيوبه» وأوبقته ذنوبه» ولم يرض للوفادة وهو مدنس» على 
ذلك المقام وهو المطهر المقدس» فعندي من صدق حبتك» و صحبتك» والاعتلاق بذمتك؛ ما يقد مني وان كنت مبطا ويقربي 
وان كنت عخطثاً. 

" فاشفع لي يا رسول الله في زيارتك فهي أفضل النى» وتوسل لي إلى مولى بين فضيلتك» وتقبل وسيلتك» في النقلة من هناك إلى 
هناء واقبلني وإن كنت زائفاء وأقبل علي وإن أصبحت إلى الثم متجانفاء فأنت عماد أمتك جميعاً وأشتاته وشفيعهم أحياء وأمواتا. 
ومن أت به الدار» وقعدت عزفه الأقدان م ا ولفظه» فد عظم نصيبه من الذي وبحطة وان " أكن ارقا فعسى أن 
أكون مصلَيا وان لم أعد مقبلاً فلعلي 0لا :روز عاك وق انلق الأكيد» والقسم الذي بلغ به المقسم ما يريد» ما وخدت إليك 
ركابء إلا وللقلب إثرها التباب» وللدمع بعدها 2 وانسكاب» ويا 00 من يزورك معها ولو على الوجننتين» ويحييك بين ركبها ولو 
على المقلتين» وما الغنى دونك إلا بس واقلال» ولا الدنيا وان طالت إلا سجون وأغلالء والله تعالى يمن على تابي بالوصول والقبول» 
وعل بلحاق بيركتك ولو بعد طوله 7 1 

ثم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك يا سيد الحاق» وأقربهم من الحق» ولمولاه بإحراز قصب السبق» ومن طهر الله تعالى مثواه 
وقدسه» وبناه على 

التقوى والرضوان .وأسسة» وآناه من كل فضل نبوي أعلاه وأسناه وأنفسه» وعللى ضجيعيك السابقين لمهاجريك وأتصارك» الفائزين 
بصحبتك العلية وجوارك» وعل أهل بيتك المطهرين أوائل وأواكز الشبيرينٍ مناقب ومفاخرء وصحابتك النين عزروك ووقروك» واووك 
رعرو ل وقد هو لفقل الأفيين والاموال والأهل واتزوك» وأترقلك ادها عال ركه من مطن من أمتك وعن خض فضل الله 
عال وراك فين كتنب وسظن إن شاء الله عهالى: 

كتبه عبدك المستمسك بعروتك الوثقى» اللائّذ بحرمك الأمنع الأوق» المتأخر جسماً المتقدم نطقأء فلان» والسلام عليك يا رسول الله 
صل الله عليه وس اكليم كقر ا ووضة ان قاف 6 

وله من خطبة طويلة: ونشهد أن حمداً عبد الله ورسوله الصوفة امجتبى» الكريم أماً طاهرة وأباء امختار من الطيبين مباركاً طيباء المصطفى 
نبي إذ كان آدم بين الماء والطين متَقلباء المتقدم بمقام تأخر عنه مقام الملائكة المقربين» التخبه الله وانتجبه» وأظهره على غيب عن غيره 
جبهء وشرفه في الملا الأعلى وأعلى رتبه» وخط اسمه على العرش سطراً وكتبهء فهو وسيلة النبيين» والمرشّع أولاً لإمامة المرسلين» بعثه 
د كنم الرسالة» ونعته بنعت الشرف والجلالت» وأيده بالخية البالغة والدلالة» وجعله نوراً صادعاً لظلام الضلالة» وأثى في ذكره الحكيم» 


511216120 ١044 
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على خلقه العظيم» فااعنس أن يلغ بعد ثناء المثنين» بفضله التصريح وإليه الإشارة» وبه سبقت من إبراهيم الدعوة ومن عيسى البشارة» 
وعليه راقت من صفة الرؤوف الرحيم الحلية والشارة» وهو الخير بين الملك والعبودية فاختار العبودية بعد الاستخارة والاستشارة» 
فبتواضعه حل بمكان عند ذي العرش مكين أسرى به ربه إليه» ووفد أكرم وفادة عليه» وأدناه قاب قوسين لديه» ووضع إمامة الرسالة 
العظمى في يديه» وقال له اعد ال عمل قن المشركين " الخجر: 4ه فصع بأ انه 

صدعاء وأوتي من المثاني سبعاء ومن الآيات البينات آلافاً وان كان اول حوبي انا 

فا مي الشجر إليه يجر عروقه إلا كجوع العضا حية شن وما تقبدر اين بالماء بأعنن من يغاته تبعت بالفذاى الفرات يغاء فارتوئ 
منه خمسمائة وقد كان يكفى آالافاً فكيف المثين» و؟ له عليه الصلاة والسلام من معجزة تببر» وآية هي من أختها أكبر» رجعت له 
الشبيين والفى القمن 5 الضب وأخبر به الذئب وس عليه الشجر واجر» وكان لجع عند فراقه إعلاناً بوجده واشتياقه أنة وحنين» 
أعطي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر» وكانت له في الغار آيات بينات خفي بها على القوم الأثر» وارتح لمولده إيوان كسرى 
وخحمدت نار فارس وكان ضرهها يبتسعر» وأئته أخبار السماء فا عمى في الأرض الخبر» خدث عن الغيوب وما هو على الغيب بضنين» 
وكين له الثران بمنجزة اقل يل للزنان رق 21 »اوساو كيام على الكلم ولا تعلى» وتجل آياتها في عين آيات الشمس حين 
تمجل» فيتوارى منها بالجاب حاجب وجبين» ببر إعاز التنزيل العلي» وظهر به صدق النبي العربي» فكم نادى لسان عرّه في الندي» 
بأهل البديبة من الفصحاء والروي: قل فأتوا بسورة من مثله فلم يكونوا للها مستطيعين. 

لقد خص نبينا عليه السلام بالآيات الكبرء والدلالات الواضحة الغرر» والمقامات السامية المظهر» والكرامات الخادة المفخر» فهو سيد 
الملا النبوي والمعشر» وحامل لوواء المد في امحشرء وصاحب المقام المحمود والكوثر» والشفيع الشف يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
صل الله عليه وعلى آله الطيبين» وذريته المباركين» وصحابته الأكمين» وأزواجة ميات الأفين» فنادة موصولة تتردد إلى يوم الدين» 
وتصعد إلى السموات العلا فتكون كاياً ف عليين» وس 00 

ومن نثره ف خطبة قوله: أيه الناس» ررحم الله تعالى» اصكما 

أسماعكم لمواعظ الأيام» واعتبروا بأحاديئها اعتبار أولي النبى والأحلام» وأحضروا لفهم موادها أوعى القلوب وأحم الأفهام» وانظروا 
آثارها بأعين المستيقظين ولا تنظروا بأعين النوامء ولا تخدعتكم هذه الدنيا الدنية بتباويل الأباطيل وأضغاث الأحلام» ولا تنسيتكم 
خدعها المموهة وخيالاتها الممثلة ما خلا من مقالاتها في الأنام» فهي دار انتياب النوائب» ومصاب المصائب» وحدوث الحوادث والمام 
الآلام؛ دار صفوها أكدار» وسلمها حرب تدار» وأمنها خوف وحذارء ونظمها تفرق وانتشار» واتصالما انقطاع وانصرام» ووجودها 
فناء وانعدام» وبناؤها تضعضع وانهدام» ينادي كل يوم بناديها منادي المام» فلا قرار بهذه الغرارة )١(‏ ولا مقام» ولا بقاء لساكنيها 
ولا دوام. 

نت الدار دارا لا تدارى» ولا تقيل لعائرها عثاراء ولا تقبل لمعتذر اعتذاراء ولا تقّى من .جورها حليفا ولا جاراء ولس طا من 
عهد ولا ذمام» 5 فتكت بقوم غافلين عنها نيام» م نازلت بنوازلها من قباب وخيام» م بدلت من سلامة بداء ومن صحة بسقام» م 
رمت أغراض القلوب بمصميات (7) السهام» م جردت في البرايا للمنايا من حسامء ادة بأكف النائبات الناهبات من عطايا 
جسام» أبردت طوارق حوادثها من شيخ وكهل وغلام. لا تبقي على أغنه ولا ترثي لوالد ولا ولد» ولا تاد 0 في خلد» ولا 
يحتد فيها لآمل أمدء بينا يقال قد وجدء إذ قيل قد فقد. بعداً لها قد طبعت على تكد وكد» فالفرح فيها ترح» والحبرة عبرة» والضحك 
والابتسام؛ بكاء وأدمع سجام. تفرق الأحبة بعد اجتماعهم» وتسكن الوحشة مؤنس رباعهمء وتبيح بالمام حمى الأعرّة فلا سبيل إلى 
امتناعهم» وتستحثٌ ركائب الحلائق على اختلاف أنواعهم» إلى مصيرهم إلى الله عن وجل وارتجاعهم» 


)01( ق: القرارة. 
(؟) ق: بمزاياها بمصميات. 
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فيسيرون طوع الزمام» ويلقون مقادة التذلل والاستسلام» حتى يلجأوا بالرغام, وينزلوا بطون الرجامء ويحلوا الوهد بعد المقام السام» 
فلا تعاج من خطبها العظيم ولا سابم» » يتساوى ف حم المنية الأ والبييمء والأعن والمضم. 

وأواته رن ذلك جد صم وجد كريمء وحظ عظم» ومضاء وعزيم» ومزية وقد وحديث في الفضل وقديم» وشرف لسمك 
السموات مسام» وعل على ساق العرش الجيد ذو ارتسام» نجا حبيب الملك العلام» وسيد السادات الأعلام وصفوة الصفوة الكرامء 
وخاتم الأنبياء ولبنة القام» وصباح الحدى ومصباح الظلام» والأبيض المستسقى به غيث الغمام» ثمال الأرامل وعصمة الأيتام» عليه 
أفضل الصلاة والسلام» لكن مع قدره الجليل وفضله الجلي» أقدم الموت على جانبه العلي» وتقدم ملك الموت لقبض روحه القدبي 
وتغيب في الثرى جمال ذلك الوجه الهبي» وتغيض ماء السماء والندى» للك السماحة النبوية والندى» وأصيب المسلمون وأعظم بها 
مصيبة بنبهم العربي» الهااثمي القرثي» فيا له وللإسلام» من مصاب أسلينا للتزن اي إسلام» واسال مياه الدموع عن احتراق للضلوع 
واضطرام» وأرانا أن الأسى في رزية حير البرية واجب وأن التأبي حرام. 

وهل إسوغ الصبر اجميل» في فقيد بكنه الملاتكة وجبريل» وكثر له في السموات السبع الحيي ولعو بل اتقطع به عن الأأرض الوحي 
الحكيم والتنزيل» وعظمت الرزية به أن يؤدي حقيقتها الوصف )١(‏ والقثيل» غداة أقفر منه الربع الحيل» وأوخش من أله السفح 
والنخيل» وكان من تلك الروح الطاهرة الوداع والرحيل» وقامت البتول تدب أباها بقلب قريح وجفن دامء وتعادت الأمة مات 
الرسول ففي كل بيت بكاء وانتحاب ونوح والتزام» وحارت الألباب والعقول فلا صبر هنالك لقد زْلت عن الصبر الأقدام. ولا نعيت 


وس نفشة» وان أن تأفل من تلك المطالع شمسه» اذن امته بالفراق وأعلمهم» وناشدهم ف ا القصاص وكلبهم؛ مخافة أن بمضي 
إلى الملك الحق» وعليه تباعة لأحد من الحاق» وحاشاه عليه الصلاة والسلام» من صفات جائر للأمة ظلام» ولكنه تعريف من نبي 
ال رحمة بما بجحب واعلام» 9 اسمّر به صلوات الله وسلامه عليه وتمادى» وزاد به السقم المنتاب وتبادى» حى واراه ملحده» وخلا منه 
ع ولمع فعم اموق والا كات وتوازى التوق فأظل الجناب» وعاد الأصحاب» وكأغا دموعهم السحاب» فتّالت فاطمة وقد 
رابها من دفن أببها الكريم ما راب: أطابت نفوسك أن تحثوا على رسول الله صل الله عليه وسلّ التراب فكأن كلامها للقاوب المفجعة 
كلام وللعيون المفجرة بالدموع السفاح وانسجام. 

وفي مثل هذا الشبر شبر ربيع؛ المشيد بذكر الأشجان المذيع» كانت وفاة هذا النبي الحادي الشفيع» وانتقاله إلى الملا الأعلى والرفيق 
الرفيع» محين ناداه ربه إلى قربه» فلبى بشوق قلبه تلبية المهطع المطيع» وحن إلى حضرة القدس فانتظم حين حل بها ما كان من شمله 
الصديع» وانتظر من صنع الرب جميل الصنيع » وانجاز وعد الشفيع في الميع» إذ أعطي لواء امد وقام مود المقام» ووقف على الحوض 
ينادي: هلموا د أروة من العطش والأوام. 

اللهم اسقنا من حوضه المورود» وشرفنا 0 المعقود» وشفعه فينا في اليوم المشبود» وارحمنا به إذا صرنا تحت أطباق اللمودء اللهم 
عله لنا تعدية فخ كل مققود» وأويطد لنا هن بركاتة أشرف موجود»: وجازه عنا بما أنت: أهله مخ فضل :والحسات -وجودة: واتفعنا 
بحبته ومحبة آله وصحابته الركع الكو واجعلنا معهم في الجنة دار الخلود ودار السلام. واخصصهم عنا ا تحية وأفضل سلام» 
قل عليهم صلاة تستلم أركان رضوانك أي استلام» وتنتظم له كرامات إحسانك أي انتظام. 

فصلوات الله عليه» وأطيب تحياته ورحمته نتوالى إديه» وأجزل بركاته َ 

ما تجدد في ربمع ذكر وفاته» وتمهد كهف القبول لطالبي فضله وعفاته» وتعزى به كل مصاب في مصيباته» وترجى شفاعته كل محب 

فيه متبع ذآرادهه وترؤرت النضلين غليه والمسلبيي كل بعبالةة جخطرظ يتن ب الله تعالى وأقسام " إن الله وملائكته يصلون على الني ١‏ 
أما. لدرخ امنا عبار ظيه وس افيا * الأحزاب: 5ه اللهم صل عليه من نبي ل يزل امك ولق حيداء اللهم صل عليه من 
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نبي أوجبت حبه وعظّمته تعظيماء اللهم صلّ عليه من ني صليت عليه تجلة وتكرعاء وأمرتنا بالصلاة عليه إرشاداً وتعليماء فلنا بأمرك 
اقتداء وائقام» ومدك على ما هديتنا افتتاح واختتام» وكلامك يا ربنا أشرف الكلام» ولوجهك وحده البقاء والدوام " كل من عليها 
فان ويبتقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام " الرحمن: /1” " هو الى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين» والمد لله رب العالمين " 
غافر: 58 انتّهى. | 0 

وترجمة ابن الجنان واسعة جداء وكلامه فى النبويات نظما ونثرا جليل» رحمه الله تعالى. 

وقال لسان الدين في الإحاطة بعد أن عرف به وأورد له الرسالة من صورته: ومحاسنه عديدة» وآماده بعيدة» ثم قال: إنه انتقل إلى 
بجاية فتوقي بها في عشر اللمسين وسقائة؛ انتبى. 

وقال صاحب عنوان الدراية في مدق ان انان المذكور ما ملخصه )١(‏ : الفقيه الخطيب» الكاتب البارع الأفينية ١‏ بوتعيل: الله ابر 
الجنان» من أهل الرواية والدراية والحفظ والإتقان» وجودة اللخط وحسن الضبط»ء وهو في الكّابة من نظراء الفاضل أبي المطرف ابن 
عميرة المخزومي» وكثيرا ما كانا يتراسلان بما يعجز عنه الكثير من الفصحاء» ولا يصل إليه إلا القليل من البلغاء» ونثره ونظمه 

.81 عنوان الدراية:‎ )١١( 

كله حسن» ونظمه غزير» وأدبه كثير» ومن ذلك قصيدته الدالية التى مطلعها: 

باخافض الرتكي فق امنيا ادق وارحم عنانة اذى تاق تو ابعاف ولذ رطا : 

ترك التؤافة غندنانى» أذقن إل -وضت: التذاهه 

ما ذاك إلا أنها ... تدعو الوقور إلى الفكاهه 

[مخمسات من المداخح النبوية] 

ومن بديع نظم ابن الجنان رحمه الله تعالى هذا التخميس في مدح سيد الوجود» صلى الله عليه وسلّ» وقرف وم 1 

الله زاد يمداً تكربما 0030 وحباه فضلاً من إدنه عظيما 000 007 قٍ المرسلين رع 000 

ذا رأفة بالمؤمنين رحيما ٠٠6١‏ دا عليه وكيوا لتنا حلت معاني الماشممي المرسل ٠٠6١‏ وتجأت الأنوار منه مجتلي ٠٠١6‏ ومعا به قدر الفخار 
المعتل ندلدنا 

فاحتل في أقق السماء مقيما ٠6‏ لوا علية وسلوا شبليما 

)١‏ وترف وم متطدتنى: 

حاز المحامد والممادح 0 000 وكت مناسبه وطاب الحتد 000 وتأثلت علياؤه السؤّدد 0030 

يجداً صميماً حادثاً وقديما ... صِلُوا عليه وسلَوا تسليما شمس المداية» بدرها المتاح ... قطب الجلالة» نورها الوضاح ... غيث السماحة 
للندى يرتاح 333 

يروي بكوثره الظماء الهيما ٠6٠‏ صلوا عليه وسلوا أسليما تاج النبوة» خاتم الأنياء يا صفو الصريح» خللاصة العلياء ٠٠١‏ نجل الذييح» 
سلا لة العلماء ٠٠٠‏ 0 5 52 : 0 
اشرى المسيح» دعاء إبراهيما 00303 صلوا عليه وسليوا تسليما نفر لادم قد تقادم عصره 000 من قبل ان يدر لى ونجرى ده ل 0 
طواه الطين فهم انمره ٠6١‏ 

باختصاص الباري 33 

بالحق قدم مجده تقديما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 

أوضاك سيلانا البي الحادي 0300 ما نالا اح من الأمحاد 0300 فالرسل ف هدي وفي إرشاد 0330 

قل 7 لنبينا تسليما 000 قينا عليه لوا تسليما آباته مبرثت سيك وسناء 000 وأفادت القمرين منه ضياء 000 وعات بأعلام الظهور 


511216120 ١؟ا/‎ 
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وق 

فهدى به الله الصراط قويما ... صلُوا عليه وسلْموا أسليما دنت النجوم الزهر يوم ولاجما ورات حليية اد تافو رفوتت 

سعد بذكو سعادته ٠...‏ 

فتفاءلوا نعم اليت بتيما ٠...‏ صلوا عليه وسلموا تسليما لما ترعرع جاءه الملكان ... بالطست فيها حكمة الرحمن ... فاستخرجا القاب 

العظي الشان ... 

منه وطهر ثم عاد سليما ... صَلُوا عليه وسَلْوا تسليما كرمت مناثي أحمد خير الورى ٠...‏ وجرى له القَلم لعل بما جرى ... ما كان 

ذلك حدياً يفترى ... 

لكنه الحق الجلى رسوما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 

ما زال برهان الني يلوح ... يغدو به الإعجاز ثم يروح عه أتاه بعد ذاك الروح 0 

يوحي له وحي الإله حكيما ... صأُوا عليه وسلبوا تسليما شبدت له بمزية التفضيل ... سور وايات من التنزيل ... وصلاة خالقه أدل 

دتركيدة 

فافهمه واسمع قوله تعظيما ... صلّوا عليه وسلَُوا تسليما إن الرسول المعتلي المقدار ... لويد من ريه القهار ... بالمعجزات جلت عمى 

الابضار 0 3 ع ع 2 ١‏ 

وشفت من ادواء الضلال سقيما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 1 شاهد محمد بنبوته ... في أيد تأبيد الإله وقوته ... فبذاك أعلى الله 

دعوة ته ...١‏ 

فضت حساماً صارماً وعزيما ... صِلُوا عليه وسلْوا تسليما البدر شق له ليظهر صدقه ... والشمس قد وقفت تعظم حمّه ... والمزن 

ارسل إذ توسل ودقه ... 

فاخضر عا قن كن قبل هشيها :.. لوا غلية: وسليوا ليما 

والماء بين بنانه قد سالا ... عذباً معيناً سائغاً سلسالا ... كنداه يمنح رفده من سالا ... 

ويبنيل راجيه النوال جسيما ... صِلُوا عليه وسلموا تسليما بركاته أربت على التعداد ٠...‏ م أطعمت من حاضرين وبادي ... من قصعة 

او حثية من زاد ... 

رزقاً يما لجيوسش عميما ... صَلُوا عليه وسلُِّوا تسليما جد البعير له جود تذلل ... وشكا إليه بحرقة وتململ ... والشاة قال ذراعها: 

د 

مني فإني قد ملت سمعوما ... صلوا عليه وسلموا تسليما والغصن جاء إليه يمي مسرعا ... والصغر أفصح بالتحية مسمعا ... والظبية 

امات ا ع 

والضب كلم أحمداً تكليما ... صلُوا عليه وسلَموا تسليما والجذع حن له حنين الوال ... ييدي الذي يخفيه من بلباله ... أفلا يحن متي 
2 

يشتاق وجها للنبى وسيعا ... صلُوا عليه وسلَموا تسليما 

ما بالنا فسلو وحب حبيبنا ... يقضي ببثُ غرامنا ونحيبنا ... لو صم في الإخلاص عقّد قاوينا ... 

لم ننس عهداً للرسول كربا ... صلُوا عليه وسلموا تسليما أن الدموع نفيضها هتانا ... أبن الضلوع نقضّها أثجانا ... حتى نقيم على الأسى 
هنا 1 

نمم إرشادنا تقيما صلُوا عليه وسلموا تسليما أوليس هادينا إلى سبل الهدى ... أوليس منقذنا من اشراك الردى ... أوليس أكرم 

من تعمم وارتدى ... 

أولم يكن أزى البرية خيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما ذاك الشفيع مقامه مود ... ولواؤه بيد العلا معقود ... فإذا توافت لساب 

دوو 
قر تقدم بالأنام زعيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما فيقوم بالباب العلي ويسجد ... ويقول: يا مولاي آن الموعد ... فيجاب: قل 
يسمع إليك مد ... 


510120 ١ 
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ونريك منا نضرة ونعيما . ٠.‏ صلُوا عليه وسأموا تسليما 
أعظم بعز مد وحاقه 7 أوم وبا لاله 5 شربت "كرام الرسل فضل مياهه 7 
فخدت تعظم حمّه تعظيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما يا سامعي أخباره ومفاخره ... ومطالعي آثاره ومآثره ... ومؤملي وافي الثواب 
0 ع َ ٍ 
إن شئتم فوزاً بذاك عظيما ... صلَوا عليه وسلموا تسليما قلت: وكثيراً ما كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرب في مجالس التدريس» 
ا ل ال وهي قصيدة ميلادية كأنما لم ينظمها 
مؤلفها إل مقدمة لهذه القصيدة الفريدة» وهي: 
اسمع حديئاً قد تضمن شرحه ... فضا من الإ يناس أينع دوحه 
فيه الخقاء ان وكاتري هه وود راق ربيع قد تعطر نفحه أذى من المسك الفتيق نسيما .. 
شبر حوى بوجود أحمد أسعدا ... بالمصطفى بين الشهور تفردا 
ناه اخ تنا عله وأعدا مه لولادة كار اعد قد هد ذهو كفا تراه عظيما: 
يا من بأدمع مقلتيه يغتذي ... ؟ ذا تعادي حسرة: من منقذي 
وتقول للزفرات: هل من منفذ ... بشرى بشبر فيه مولده الذي سر )١(‏ الزمان علوه تعظيما ... 
يا ليلة رفعت بأحمد حجبها ... لا دنا بعد التباعد قريها 0 
وتطلعت للسعد فينا شببها ... ضاءت لها شرق البلاد د وغريما وتأئقت أرجاوها تنعيما .. 
ا إليك الدهر حسن صليعه ... وحباك من غض الجبنى ببديعه 
وا هلال 2ه ريسي ٠‏ فاعتز أمس الله عند طلوعه وغدا به دين الإله قويما ... 
اك الزماد كيد بوك 1 ٠6‏ فاشكر ماثره وواصل بره 
وأفالكة الب لصوو قم ونيا بواعدف اننا لسر عها فووو للد هنا سن القيوق أ قاد 
يا صاح جاءت بالأماني أسعد ... وأطل بالبشرى الكريمة مولد 
هذا ربيع فيه أنجز موعد ... شبر كريم جاء فيه مد صِلُوا عليه وسلموا تسليما ... ثم قلت أنا عند ختم درس " الشفا "» موطتاً لقصيدة 
ان انان المتكون ولعي بزاعها بس تعفاء عاتضة والذغنال:نالتيات: 
انشق أزاهر عن فنون رياض ... للعلم واكوع من عذاب حياض 
واسق الرياض بذكره الفياض ... واحفظ كلاماً الإمام عياض قد تممت أقسامه تقيما .. 
له روض منه أينع دوحه ... يحنى به من اليم ومنحه 
فهو الشفاء لمن تكاثر برحه ... مسك الحتام به تعطر نفحه فشذاه في الأرجاء صار شميما 
فاضت علينا من هداه عوارف ... زهر وانوار وظل وارف 
رغارقا مصتفوفة ومظا راف نيا حديين بها أنداة فد عا رفوو را بأنالا له للدي تيا 74 
لم لا وبالملك الشفيع تشرفا ... حير البرية رك رياف الضفا 
من أسعد الراجي وقصداً أسعفا ... طه النبي الحاشمي المصطفى صلُوا عليه وسلَوا تسليما ... وقد رأيت بعد وصولي إلى هذا الموضع 
من هذا الاب أن أذكر قصدية ابن الجنان المذكور في روي تلك القصيدة غير مخمسة مستقلة بنفسباء وهي قوله رحمه تعالى: 
صلُوا على خير البرية خيما ... وأجل من حاز الفخار 
صلوا على من شرفت بوجوده أرعسا ءفك رفيا متا 
سارااعل اعل لرية قارل ةراء عريك لباوت نينا 
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صلوا على نور تجلى صبحه . .. خلا ظلاماً للضلال ببيما 
صلوا على هاد أرانا هديه بها وى اليف افيف تنا 
صلا عل بهذا الى افإنه ناب كن لنيزن بالمزمتيق رحيما 
صلُوا على الزاكي الكريم مد ... ما مثله في المرسلين كرما 
ذاك الذي حاز المكارم فاغتدت ... قد نظمت في سلكه تنظيما 
من كان أنجع من أسامة في الوغى ... ولدى الندى يحكى الحيا تجسيما 
طلق الحيا ذو حياء زانه ٠...‏ وسط الندي وزاده تعظيما 
حكنت له بالفضل كلّ حكيمة ... في الوجي جاء بها الاب حكيما 
وبدت شواهد فونه كك سنن بدر الدجى لقسيمه تقسيما 
والشددن :قن وققك' له روات د توهها وسيعاً للنبي وسبعا 
كم آية نطقت تصددق أحمدا 5 حتى اجماد أجابه تكليما 
والجذع حنْ حنين صب مغرم ... أضحى للوعات الفراق غريا 
جآت مناقب خاتم الرسل الذي ... بالنور ختم وال حدى تختيما 
وسمت به فوق السماء مراتب ... بمقام صدق عن فيه مقيما 
فله لواء امد غير مدافع ... وله الشفاعة إذ يكون كليما 
نرجوه في يوم الحساب» وإثما ... نرجو لموقفه العظيم عظيما 
ما إن لنا إلا وسيلة حبه ... وتحية تذكو شذاً وشميما 
ولحير ما أهدى امروٌ لنبيه ... أرج الصلاة مع السلام جسيما 
يا أيها الراجون منه شفاعة ... صِلَّوا عليه وسلُِّوا تسليما وهذه قصيدة بديعة مخمسة من كلام الشيخ الأستاذ أي العلاء إدريس بن 
موسى القرطبي )١(‏ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسأمء وقف عليها أبو عبد الله ابن الجنان المذكور وقرظها بما ستذكره بعدها 
قرييا وهي: 
أهلاً بك يا أهل هذا النادي ... أهل اعتقاد الوعد والميعاد 
أهدوا الصلاة إلى النبي الحادي ... وصلوا السلام له مع الآياد يندى أسيماً مذكاً تسنيما .. 
هو أول الشفعاء يوم المحشر ... وسواه بين تقدم وتأخر 
ببت الحضور لهول ذاك المحضر ... والكل في الخطب العمي الأكبر قد هيمت ألبابهم تبييما .. 
ذال المقام الأشبر المحمود 5 هو للنبي 0 موعود 
فيه الشفاعة ذخرها موجود ... درك المراد وحوضه المورود فضل فضل الكليم به وابراهيما 6 


(1) هوإدريس بن مد بن مد بن موسى الأنصاري القرطبيء مال إلى العربية والآداب وأقرأً ذلك بقرطبة إلى أن تملكها الروم خفرج 
إلى سبتة وأقرأ هنالك؛ وكانت له مشاركة في النظم والنثر مع غلبة الانتقباض عليه والصلاح؛ توفي آخحر سنة 5417 (التكملة: )١917‏ . 
عيسى وموسى وانخليل مروع ... من هول مطلع هنالك يفظع 

فيقال أحمد قل فإنك تسمع ... فيقوم مد ربه فيشفع فضلا من الرب العظيم عظيما ٠.‏ 

يا أمة الختار أنتم أمه ... والحول قد عم البسيطة يمه 

والآبواء ماه كل عد يمن مبجته وليس يبمه من كان في الدنيا عليه كريا ... 

صلى الإله على الذي صلى عليه ... ع واد إر كا ان 
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وأراه في الدارين قرة ناظريه ... يا قاصدين إلى وصولكم إليه راجين من أرج القبول نسيما ... 
ولا وصية سااحي التازيل مه أن لذيقال د علو القيل 

قول الغلاة لصاحب الإنجيل ... لغلوت في التعظيم والتبجيل عظم المكانة يوجب التعظيما ... 
طوبى لقلب قد تلالا إذ صفا ... بالسر منه قد ثثبت إذ هفا 

خطت به ايات حب المصطفى ... فغدا لصاحبه بذلك مصحفا يبدي إلى نبج النجاة قويها ... 
فاقت عللا ذكراه إذ راقت حل ... ملا النبوة أمهم حين اعتل 

في ليلة الإسراء أعلى معتلى ... كتب الإله له التقدم في العلا وعليهم التفويض والتسليما ... 
وكذاك يسم في الشفاعة كلهم 37 وخلهم عند الإله محلهم 

ظلّ النبي مد هو ظلهم ... يمشون تحت لوائه فيدلهم يندى عليهم ببجة ونعيما ... 

أوصافه من كل حسن أببج ... العرف ينفح والسنا تبلج 

فتأرج الأرجاء منه وتهيج ... فاق الزواهر نورها يتوثح والزهر نفاح النسيم وسيها ... 

طلق الحا منهل للنائل ... 5 على الدنيا بزهد كامل 

هو مثل الدنيا بظل زائل ... لم ترضه حال النعيم الحائل ما حاول الترفيه والتنعيما ... 

ما ورث الختار مال مؤمل ... إلا جواهر في الاب المنزل 

أشبى لقلب الناظر المتأمل ... وأقر إعاباً لعين امجتلي من كل قيمة مقتض تقوبها ... 

وققت امن 1 كال #تعدبي حرث الكال ومن قي نقعنه ٠‏ 

نبج الهدى قول الني اقتصه ... بالوحي شرفه الإله وخصه شرفاً على شرف السناء صميما ... 
سبحان موج لا يحد له الكلام ... من قال ذات كلام خلاق الأنام 

خلق فذلك آثم كل الأثام ... ذاك الذي في الدين ليس له ذمام إلا ذمام لا يزال ذميما ... 
ضل الذي بيغ الحمدى ثما سواه ٠...‏ وهوى به ف كل هبواة هواه 

من فارق الفاروق قد تبت يداه ..: حيران ل يبد السبيل إلى هداه لا يعرف التحليل والتحريا ... 
بالمدح مجد المصطفى يممته ... من حلي أوصاف له نظمته 

لم أبلغ المعشار إذ أحكته ... بعضاً نسيت وبعضه ألهمته قلّدته جيد الزمان نظيما ... 

لو فزت بالإحسان من حسان ... وسحبت اذيالي على سحبان 

أو أيدتني لسن كل زمان ٠...‏ من كل ذي زعم عظيٍ الشان ما كنت بالمعشار منه زعيما ... 
إدرس حفتك الحقوق حفوفا ... هلا خففت إلى الرسول خفوفا 

وقريت بالعزم الحموم ضيوفا ٠...‏ وشدوت أن هال الزمان صروفا مبلاً كفاك معلّي التعليما ... 
ثقة بفضل الواحد القهار ... ملك الملوك مصرف الأعصار 

جعل الني مكإم الآثار ... وأمده بالنصر والأنصار وأتم نعمته له تقيما ... 

هل أجلون بصري بكحل سناه ... يا سعد من كلت به عيناه 

ظفرت يداهء وساعدته مناه ... لله ذاك الأفق ما أسناه كرم امحل فيقتضي التكربما ... ونص تقريظ ابن الجنان على هذه القصيدة هو 
قوله: 5 اع 5 

ما زال كل حليف ... لله اضحى وليا 

وللعلوم خليلا ٠...‏ وعن سواها خاي 
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يصوغ عقيان مدح ... للهاشمي حليا 
ويوجب الحق فيه ... إيجابه الأوليا 
زعي يضام نبجا جليلا جليا 
والكل الجقلاة حل حظط ٠٠١‏ فالفوز يلفى فلا 
لكن إدريس منهم ... حاز المكان العليَا ولا يخفاك أنه التزم في هذه القطعة ما لا يلزم من اللام قبل الياء» راحيه الله تعالى. 
ولا بس أن نورد هنا ما حضر من التخميسات الموافقة مه لتخميس ابن الجنان المذكور السابق أل ف البحر والروي والمنحى الذي له 
يضل قاصده» وكيف لا وهو مدح 0 (١‏ الجناب الرفيع العظيم النبوي. 
فن ذلك قول أب إسحاق إبراهيم بن سبل الإسرائيلٍ الإشبيلي» فإن بعضاً ذكر أنها من قوله لما أظهر الإسلام» وه لا تقتضي رفع الريبة 
فيه والاتهام (؟) : 
جعل المهيمن بحن اذ يي وأق به في المرسلين كية ٠66‏ فغدا هواه على القاوب قبي ٠‏ 
وغدا هداه ديهم تقيما ٠6١‏ عدا عليه ا تشليها أدج ا شاهد نوره ٠١6١‏ جعت به الكهان قبل ظهوره ٠66٠‏ كالطير غرّد 
ره ٠66‏ 
عن وجه إصباح يطل أسيما ... او علي وسادوا: ليها أي الرسالة بعد شدة نفرة ٠١٠٠‏ منجى البرية وه في يد غمرة ٠٠١‏ محى النبوة 
والهدى عن فترة ٠6١٠‏ 
فكأئا كفل الرشاد ثيما 000 فلا عليه وشليوا تسليما 
؟) لم أجد هذه الخمسة منسوية لابن سبل الإسرائيلٍ إلا في النفح» بِ ترد في ع (ط. صادر ٠ )١951/‏ 
الل 9 فضله 0 000 والله ب بين ب ف : وعدي 5 0 حن له فو قرتحا ٠.‏ بان 
من ألق 7 فساقه 000 
جار عرثى الأقريا ٠66‏ 
مسك الليل قبلك يعبق ٠٠‏ 
)ا سن 5 
ل َ 5 ٍ 
00 طاعة الجارضة 
ما أشرف المقسوم ولاتقسيما ٠٠٠‏ 08 عليه يوا تسليما الشافع المتوسل المتقبل ٠٠٠‏ المانتة الى الرعل ٠١٠١‏ وافى وظهر الأرطن 
داج محل .. 
خلا ابي به وأروى الهيما ... صلُوا عليه وسلّْموا تسليما دفعت كرامته الزنوج عن الحرم ... ودعاه جبريل المنزه في الحرم ٠...‏ وععرت 
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خلقاً به شبد الإله عظيما ... ضلوا عله وتار 1 - طاو يفيض الزاد في أصحابه ... غيث ولكن كان إستصحى به ... انك 


قلبه وترابه ... 
منه بسر لم يكن مكتوما ... صَلَوا عليه وسلّوا تسليما يا شوقي الحامي إلى ذاك الجى ... فتى أقضيه غراما مغرما ... ومتى أعانقه 
صعيدا مكرما ٠و6و٠‏ 


بضمير كل موف عاكرها وو قيار علب سيدا تسليما ومن ذلك قول بعض الوعاظ» وأظنه من أهل المشرق: 
جل الذي بعث الرسول رحيما ... د عنا في المعاد ححيما ... وبه تيه رهما 
أضى على الباري اليم كربا ... صِلُوا عليه وسلِّوا تسليما ما ضل عن وحي الإله 1 غوى ... حاشا رسول الله ينطق عن هوى 
٠.‏ الصادق الثقة الآ مين بما روى ... : ّ 
قد نال من رب النتماء علوما ... صلا عليه وسلموا تسليما وافى له الروح الآمين مبشرا ... نادى به يا خير من وطىء الثرى ... 
الح الوطد امد ى تر ده 
فلكا جا في السناءعطيما ..:.«ضلوا عليه وسلوا تشليما فأجابه الختار عي وها يه..... 
وى الراك اللا متطاه مك ركب البزاقه وقف أن تابه 5 
ا 2 الروج الأمين نديما ... صلُوا عليه وسلْموا تسليما فتى أرى الحادي يبشر باللمَا ٠...‏ ويضمه بان الحصب والثقا ٠...‏ وأرى ضري 
المصطفى قد أشرقا 1 
مول مدا ينان ها ده عار ا عليه وسير الجلننا: راقو للروار نبلق الم مبنيكم طيب المسرة وَاهْثا .. فامسكد 
بعد فم بالغنى ... 
فالله 0 0 0 هلوا عليه" واوا الها ثم الرضى عن آله الكرماء ... وكذاك عن أححابه الخلفاء ... فهواهم دي وعد 
ولافي 51 
قوماً تراهم في المغاد تجوما +:: صَلُوا عليه وسلوا تسليما ومتها قول يعض فضلاء المغازية رحمة الله تعالى: 
م1 لحادي المبارك أحمد مبنيكم ِل الآمان ف غل ... محمد فرتم ومن كحمد .. 

إن شتم أن تدركوا التتميما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
صَلُوا :عل البلار امثير الزاهر مده هيلوا 'غل: اللبسنك لفق العاطر هه ضلوا عل العصيق ابي لاط 
وتتعموا بصلاتم تنعيما ... صَلُوا عليه وسلموا تسليما صلُوا على من بالنبوة زينا ... صلوا على من بالكال تمك ... محمد فزنا بإدراك 
ا 
فضلا منحنا حادثاً وقديا صِلُوا عليه وسلموا تسليما صلوا على البدر المنير الات ... صَلُوا على الحادي الحبيب الناصم ... صلُوا على 
المسك الفتيق الفاتح ... 
الرشد فهم واممذدى عقهيما.::: شلرا عليه وسرّوا سينا سلوااعل .مق ده تقذ أسنسا .»وا ماين يانه اق سا .< .ونث إليه اسرحة 
بفروعها إذ خيمت تخييما ... صلوا عليه وساموا تسليما صلوا على من كان يبصر من قفا ... وعليه سلمت الجنادل والصفا ... والذئب 
قال صدقت انت المصطفى 00 َ 
وشكا إليه بازل قد ضيها ... صلوا عليه وسلموا أسليما 
512 على من قد شفى بالريق ... عين الضرير ولدغة الصديق و عاد طعم الماء مثل رحيق .. 
إذ مج فيه العنبر امختوما .. صلُوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من بالملائك جيشا ... وغدت تظلله الغمام إذا مثى ... حرست سماء 
الله ا أن نشا ... 
لكون ير جيه مككزما زو لوا عليه وسدوا ليها هلوا عليه كل حين تربحوا ... وببديه مهما اهتديتم تفلحوا ... والأجر يشملكم 
لخدوا تنضجحوا ... 
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وإذا أردتم أن يكون عظيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما صِلُّوا يجمعكتعلى شمس المهدى ... صلُّوا على بدريزين المشهدا ... صِلُوا عليه 

به الرشاد تمهدا 0330 

رانك انط كبا بجنحسارا قله روا ليها انرز العالاضن ع زو لمانا قن رع قاقة رصي اوقتا درفي 

فضائله وشق ل القمر... 0200 

ولك دليل في علاه أقيما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 

نفذ الفوائد كي تفاد علوما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما صلُوا عليه كلك لا تسأموا ... وتبركوا بصلاته وتتعموا ... فعليه صل الأنبياء 

وسلموا 0303 

اد 3 مما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما يا حاضرين بِلغتم كل المنى ... عن جمعك من فضله ذهب العنا ... وإليك والله 
فل وجب المنا ٠٠١‏ 

حمد متم تكربما ... صِلُوا عليه وسلَهوا تسليما قولوا برغم معاندين وحسد ... كي ترغموا أنفاً لكل مفئّد ... صل الإله على النبي حمد 

أبداً وزاد لقدره تعظيما ٠‏ انا عليه ويا سايكا با ومفناةا المن والاحسان ٠66‏ جد بالرضى والعفو والغفران ٠66‏ للوالدين ومنشد 

٠٠6١ الأوزان‎ 

والسامعين أنلهم تتعيما ... صِلُوا عليه وسلْموا تسليما 

صل عليه الله ما اجتمع الملا ... صلى عليه الله ما قطع الفلا ... صلى عليه اللّه ما انتجع الكلا .. 

أبداً وما رعت السوام هشيما ... صلُوا عليه وسَلْموا تسليما ومن ذلك قول الإمام العالم الشبير الأديب مالك بن المرحل المالقي ثم 

السبتي» وهي من غرر القصائد» وفها لزوم ما لا يلزم من ترتيها على حروف المعجم يجعلها بدأ وروياً على اصطلاح المغرب: 

أل: 5 اليا بيء و6٠‏ بضيائه مس النهار تضيء ٠6١‏ وبه يمل خسن وسي ء و6٠‏ 

فضلا من الله العظيم عظيما ... صلُوا عليه وسلْموا تسليما باء: بدا في أفق م25 كرك ... ثم اعتلى خلا سناه الغيهبا ٠...‏ حت أنار الدهر 

وا ييا ٠٠‏ 

إذ كان فيض الحير منه عميما ... صَلُوا عليه وسلَموا تسليما تاء: تبينت الحدى لا أتى ... فنفى الشريك عن القديم وأثيتا ٠...‏ أحدية 

من حاد عنها قد عتا ... 

وتلا كلاما لكريم ريم 00 نا عليه وعليوا تسليما ثاء: وى ف الأرض منه حديث و6و٠‏ 

ف 0 0 0330 4 أنواع | 2 مبعوث 0330 


0 اجاج .. 3 

فأصارها بعد الغموم تميما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما حاء: حمى دين الحدى بصفاتح ... وسما ببشم كالجبال أرابح ... من كل أزهر 
هاشعي واضم ... 

لولا نداه غدا النبات هشيما ... صأوا عليه وسلوا تسليما خاء: خبت نيران جهل شاع ... آيات عل للرسالة رائخ ... من مثبت ماح 
0 0 ا ِ 0 
قد خص بالذكر الحكيٍم حكيما ... صَلُوا عليه وسأموا تسليما دال: دعا فأجاب كل سعيد ... وأنى بوعد صادق ووعيد ... حتى أقرٌ 
الناس بالتوحيد ٠.‏ 


وتجنبوا الإشراك واللتجسيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
ذال: ذياب حسامه مشحوذ ٠6٠‏ للناكثين» وعهدهم منبوذ ٠6٠‏ أما السعيد فالقى يلوذ ٠6٠٠‏ 
فيدال من ذل الشمّاء نعيما ... واد ا خاي واوا مكنا اد روينا عن ذوي العا أن الندى واليأمن مع إيثار ... بعص 


صفات المصطفى الختار ٠.66‏ 
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تعزيز ..٠١‏ 
ولريما عاد الكلام كلوما 00 صلوا عليه وسلبوا أسليما طاء: طويل السيف متسع اللخطا 0300 رحطلب الذراع ومن يمد لحم سطا ... بردي 
يبري عذايا !د ألما 0300 01 عليه وشلوا تسليما ظاء: ظهير للعباد حفيظ 0300 حظط لدى وت العباد حظيظ 0330 حق له التأبين 

٠6١٠ 0-0-0 

0 لا ميارك ... 0 فهو الذي بمقامه يتدارك ... 

والشولة ودر ا ومقيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما لام: له عقد اللواء الأحفل ... وله الشفاعة في غد إذ تسأل ... وإذا دعا 
فدعاؤه متقبل ... 

حق الرحيم بأن يرى مرحوما ... صِلُوا عليه وسلموا تسليما ميم: ملاتكة الإله تسل ... فوجا عليه إذ بدا وتعظم ... وير جبريل بما 
يتقدم ٠66‏ 

بالقران 0300 

إشفي قلوبا تشتكئي وجسوما ... صلوا عليه وسلموا تسليما صاد: صفي للإله ومخلص ... ومقرب ومفضل ومخصص ... ذهب سبيك 
وزنه لا ينقص .. : 7 

قد طاب خيما في الورى واروما ... صلوا عليه وسلموا اسليما 

ضاد: ضين نصحه محوض ٠٠٠‏ ضافي القراءة بالعلوم يفيض ... إن غاض ماء البحر ليس يغيض ٠٠‏ 

لما اسكر زلا له تسليما ... صلوا عليه وسلموا تسليما عين: عزين دوه م فوع ٠6٠‏ في الا نبياء وقوله مسموع ٠٠6١‏ مشروح صدر حبه مشروع 
من لا يلين بذاك كان ذميما ... صلوا عليه وسلموا تسليما غين غزا من زغ عنه ومن طفى ... وعدا نكب كن “طقن تان الوه 
حتى اقامت من عصا بعد الصغا 33 ١‏ 1 1 5 7 
والأوصاف ٠6١‏ 0 5 5 

التصير عنه خليق .. 

ولو أنهم ملاو النظ اع رقنا جين علوا عليه ليوا لملينها 

بقصائد كادت تكون أسيما ... صلوا عليه وسلبوا تسليما شين: شرائاه الكريمة تعطش 00 من كان من سكر الحبة يرعش 00 لحن 
وقضى بحد الأمور ومنتبى 0 َ 
فافادها النظر السديد عموما ٠66‏ صلوا عليه وسليوا تسليما واو: وعي ك3 التجاإد» بل هوى ٠.66‏ لما ثوى ف التردب من بعل التوى ٠.66‏ 
ا من الدمع السجوم سجوما ... صلوا عليه وسلموا تسليما لام: لأجلك فاض دمعي جدولا ... فاخضر آس آساك إذ يبس الكلا 
٠و٠‏ يا خير من م والعلا ٠6٠‏ 

باء: د ولسفيه الحيا 330 تك العباد يجازياً وموفيا 033 ا ا ومصليا .. 
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يا مسلمين ورثتم التسليما . ٠‏ صلا عليه وسلمُوا تسليما ومن ذلك قول الفقيه الكاتب أبي العباس أحمد بن مد بن العباس المغربي حسبما 
نقلته من الجلّد الخامس والعشرين من كاب " منتبى السول في مدح الرسول " ( )١‏ للحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة 
المغربي الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بقصدهء وهي أيضاً مرتبة على حروف المعجم ما عدا الابتداء وبيوت الانتباء» 
غير أن ترتيب حروف المعجم في آتخر الأشطار ولم يلتزم صاحيها الابتداء يا فعل مالك بن المرحل» رحمه الله تعالى: 
الله زاد المصطفى تعظيما ... وقضى له التفضيل والتقديما ونال شرفاً 5000 

فهو المتمم نفره تقيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما صلُوا على من خص بالأنباء ... ا ما بين الثرى والماء ... ثم اسهر الثور في 
الاي 
فتوارثوه كريمة وكربما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 
)١(‏ قد ذكرت في المقدمة نقلا عن رحلة العياثي قول هذا الرحالة إن المقري لم يطلع على كاب " منتبى السول " وهذا هو المؤلف 
يذ إطلاعه عل الجزء املخامس والعشرين منه؛ وبما أن اكاب كثير الأجزاء فكلام العياثي يظل يعني أن المقري لم ير الجزء الذي 
ذكر فيه مدح النعل النبوية. 
صلوا على بدر بدا من يثرب ... فاضاء بالانوار اقصى المغرب ... وجلا عن الدنيا دياجي الغييب .. 
فبدا لنا نبج الرشاد قوبما ... صلوا عليه وسلموا تسليما صلُوا على من بالشرائع قد أنى ... وأباد أحزاب الطغاة وشئّتا ... وأبان أسباب 
النجاة ووقتا ... : 
للامة التحليل والتحربما ٠...‏ صلوا عليه وسلموا أسليما صلوا على من بالغيوب يحدث ... وبروعه الروح المقدس ينفث ... محبوبنا 
وشفيعنا إذ نبعث ٠.0‏ 
في يوم لا يدري اليم حميما ... صلوا عليه وسلَموا تسليما صلُوا على صبح المدى المتبلج ... صلوا على بحر الندى المتموج ... صَلُوا 
على روض اجمال المبيج ٠.‏ 
كيما تنالوا الفوز والتنعيما ... صلوا عليه وسلموا تسليما صلُوا على غيث الأنام الساغ ... صلُوا على المسك الذكي النالخ ... أزرت 
روائحه بكل روا 0 
فالأرض طبقها شذاه نسيما ... صلُوا عليه وسلْموا تسليما 
صأوا عل من عهده لا يفسخ . ٠.‏ صِلُوا على من شرعه لا ينسخ . .. صلُوا على من حزبه لا يمسخ ... 
ا يطاو عليه ونوا تعلبها عراوا عل عر كوه وله فالعا عو فضله لا عد 4 ركني الرطل 
طرأ هد 

0 1 والزوما :0 :لوا عليه وسليرا تليما مراع[ من قن تعن هنا الآذق: ,هه ومح الغرآية والعاذلة أنقذا م :صلوا عل 
: من ذكره نعم الغذا 7 
وبمدحه نروي القاوب الهيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما صلُوا بإخلاص على خير البشر ... من قبل نشأته المباركة اشتبر ٠...‏ م 
كاهن عنه أبان وم خبر .. 
و دليل في علاه أقيما ... صِلُّوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من جل موده وعن ... ضاءت قصور الشام لَا أن برز ٠.0‏ وتدانت 
الشبب الثواقب كاتخرز ١‏ 0 َ 
أو كللآلي نظمت تعظيها ٠٠‏ صلوا غلية وَسلموا تسليما 
طلوا على من يوم موده سطا ... يميع المة الشلالة واعفطا + وهوين عرش اللغين واسقطا + 
والفرس هدم صرحهم تبدها ..٠‏ صلوا ليه وسلنوا ليما صلُوا عل من ليس فظاً خالظا + لأهيه في الإرضاع كأن حاظظا .. 
ذاعني إذلك كقه كان «احطاك: 
للعدل فينا مرضعاً وفطيما ... صلا عليه وسلّْموا تسليما صلّوا على من شأوه لا يدرك ... صلُوا على من شأوه لا يشرك ... موسى 
وعيسى واتخليل تبركوا 5 
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القاقة:وعتو ا إه لتاليما احا هلوا عليه وضدوا' لقايما ضارا عل هر تغلقة عي السك 22 شرق ع تكح بد انين لمج فإكق فقن 
هو سيد لهم ودل ... 

لا تخش تويخاً ولا تحشيما ... صِلُوا عليه وسَلِّوا تسليما صَلُوا على من قد سرى نحو السما ٠٠١٠‏ ليلا وعاد وها ردنا ونا ٠٠١٠‏ بالروح 
والجسم المطهر قد معا ... 

لاتوراط يح اللمترعينا بد جا قي بور ليما 

صلوا على من قل رق الرحمانا 033 بالقاب أو بالعين مله عيانا 000 من قاب أو أدنى مكان كانا 033 5 ' 

نف الفوائد واحذر التجسيما ... صلوا عليه وسلموا اسليما صلوا على من با حبة خصصا ... والقلب منه شق حتى خلصا ... من حظ 
إبليس اللعين ومحصا ... 

وأعيد ها إن شك لجنا 1:: عتلوا عله ؤدلوا. نايما لوا عل قرف بالسيادة عل سق + وانشق | وام د البدر المضي ... ولك 
دليل كالصباح الأبيض ... 

له وما الأجذاع ... 

بأرق مثا أنفسا وفهوما ... صلُوا عليه وسلِّوا تسليما صلوا على من مدحه لا يفرغ ... ماذا عببى مداحه أن يبلغوا ... فإلهنا ني عليه 
ويبلغ ... 

فاقرأ تجده حك تحكيما ... صِلُوا عليه وسلّْوا تسليما 

صلوا على من كان بيصر بالقفا 000 وعليه سلئة الجنادل والصفا 000 والذئب قال صدقت انك المصطفى 330 

وشكا إليه بازل قد ضعا ... صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد شفى بالريق ٠6٠‏ عين الضرير ولدغة الصديق ٠6٠‏ وأعاد طعم 
الماء مثل رحيق ... 7 1 : 

5 ١ ١ ١ ... حتّى اكتسى‎ 

بفروعها إذ خيمت تخييما ... صلوا عليه وسلموا أسليما صلوا على من بالملائك جيشا ... وغدت تظلله الغمام إذا مثى ... حرست 
سماء الله نا أن أشا ... 1 5 5 

ليكون سر حبيبهة مكتوما ٠6١‏ صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد حباه إلمه ٠66٠‏ بالكوثر المروي لنا أمواهه ٠٠٠‏ في يوم حشر 
اتلحلق يظهر جاهه ... 

إذ يقدم الرسل الكزام زعيما ... لوا عليه وسلَُوا تسليما 

وابن البتول حوى وإبراهيما ... صِلُوا عليه وسلَّوا تسليما صلى عليه الله ما قطع الفلا ... صلى عليه الله ما اجتمع الملا ... صلى عليه 
لله ما انتجع الكلا ... 

أبذأك وها عت السوام تعكنيها <.: صِلُوا عليه وسلْموا تسليما صلى عليه الله ما هطل الحيا ... صلى عليه الله ما القع الضيا ... فلقد شفى 
الدنيا من الداء العيا 000 

أحيا وأغنى بالنوال عديما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 


)١(‏ قد انتبت المدحة النبوية بحسب الترتيب الحجائ ولا أدري هل هذه البقية منها أو من قصيدة جديدة. 

لله منه ذاته وحقيقته ... لله منه خلقه وخليقته ... لله منه شرعه وطريقته ... 

فلقد جلت بشموسها التغييما ... صَلُوا عليه وسلُوا تسليما يا أمة الحادي النبي المصطفى ... بالله لو كما نعامل بالوفا ... متنا عليه حسرة 
وتلهفا ... 
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حتى نؤدي حمّه المحتوما ... صلا عليه وسلموا تسليما ما كان أولادنا بطول نحيينا ... ما كان أوجبنا بفرط وجيينا ... أفنستطيع 
الصبر عن محبويها ٠٠١‏ 1 1 5 
نحل اهلنا وربوعنا ... 
حى نعاين من ذراه رسوما ... صلوا عليه وسليوا تسليما أولم يكن يحنو علينا مشفقا ... اولم يكن متعطفا مترفقا ... اولم يعالجنا بانواع 
الرق ... 5 1 1 
ع «اتعرق وا نكي مرناديو قافن سافنا 
من مثله ما إن يضر وينفع ... من مثله يدرا العذاب ويدفع ... من مثله لذوي الكائر شفع .. 
من مثله بالمؤمنين رحيما ... صلوا عليه وسلموا آسليما يا ويج نفسي 5 أرى ذا صبوة ... ومسامعي عن واعظي في نبوة ٠...‏ فعسى 
الرسول يقيلني من كبوة ... 
فلكم رجاه 0 000 عاذ عله مايا لها بحت بالمادى الرفيع الحتد 0300 اغقل لعرد كه أحين بن حك 1 فلقد توسل إذ 
رجاك بسيد .. 
جنى ٠.٠.١‏ 
ليق شار ووه | لكوم مد هاو غلك بويد دوا اقانيا فلك وان كسا له الا ل هذا المادح» إذ 
قال يا رب بالحادي فإِقّ أحمد بن مد بلّغه الله أمله من غفرانه بنّه وكرمه آمين. 
رجع - ومن ذلك قول الفقيه الكاتب الأديب أب العباس أحمد بن القاسم 
الإشبيل الشبير بابن القصير» وطريقه هذه مخالفة للطريق المتقدّمة من بعض الوجوهء رحم الله تعالى اللميع: 
اله 3 4 0000 0 كا 5 8 00 ا ا 
فضائكله المهارق والفضا ... 7 
0 000 صلوا عليه وسلموا تسليما عبت لنا منه ملاتكة السما 000 أن كان بالإسراء ليلا قد معا ... رق 
0 
ا 


وسل فا 
وأجل منه فرعه وأصله ... ا 0 والبدر شمّق نصفه عن نصفه ... ليرى به 
إغاز من لم يصفه .. 

حزنا بمعجز ذكره أو وصفه ... صلُوا عليه وسلموا تسليما يكفيه أن يتلى اسمه ويكور ... مع اسم خالقه إذا ما يذكر ... هذا الذي يقَاله 
ا 

أبداً ولا لحلافه يتصور ... صلَوا عليه وسلَموا تسليما العبد أسرف يا نبي الله ... في الذنب ساه عن تقاه لاهي ... فاشفع له من مذنب 
550 


فضلك برد حصوله .. 0330 
89 وكلامه ٠.6١‏ 
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لازال يريك لذن ساكمة دن صلُوا عليه وسلوا تسليما وما أحسن قول جمال الدين بن جلال الدين الجوزي رحمه الله تعالى: 
فضل النبيين الرسول همد ... شرفا يويذ» وزادهم تعظيما 
در يتم في الفخار» ونا ٠...‏ خير اللآلي ما يكون يتيما 
ساد النبيين الكرام وكلهم ... صلوا عليه وساموا تسليما 
والله قد صلى عليه كرامة ... صلا عليه وسلْموا تسليما [مسدسات في مدح الرسول] 
ومن ذلك هذا التسديس البديع الذي هو من نظم الإمام العارف بالله تعالى علاء الدين مد بن عفيف الدين الايجي الحسني الصفوي 
الزينبي تويطية الله تعالى - تما رتبه على حروف المعجم والتزم الحرف أول الأشطار الأربعة وآخرها: 
الله أحمد أحمداً إذ 0 5 رشق وضىء نوره يتالا 
أنواره كلّ العوالم تملا ... أكوانه لولاه لم تك تنشاً 
إن كم سدقم واتتلينا”» قا كلك رمدو لين 
بدر بدا من نوره يتطلب ... بحر بحور الحود منه تركب 
بر وبرهان جلا يتقلب ... بالمصطفى من صفا أتقرب 
بادراعا دي :لك معيما+؛»: يلوا عليه وسلموا ليما 
الأدمثل بدالا ليت دم الكال المنقيى وثيوة 
تاج العلا بالمصطفى .يتثبت ... تاهت عقول للذي هو ينعت 
تحف الصلاة به عليه أديما ... صِلُوا عليه وسلموا تسليما 
ثق بالذي يوماً يقوم ويبعث ... ثبة البرية بالنّبي تغوث 
ثبت الشفاعة للورى يتحدث ... ثرة الطوائف للذي يتشبث 
نك الام الات فيه مقيوا نه ضارا" عليه رونا وا ليها 
جاء النبي غوالما شبلع ا فاه لد من اعم يتيج 
جاه بغي من للى تتوثخ ٠.‏ جاءت له الأثجار أرضاً تفرج 
جاور نبي الله نللت نعيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
حتا هر الى الي [1) الأرض تج صياه ده ور 2 
حسناته حثياته (؟) أسترخ ... حتى القلاوب بحبه تترح 
حورت العاوم للذانه مكزعا ....:ضلوا عليه وسلبوا سلما 
خير البرايا دينه هو ناخ ٠...‏ خير له خير اللخيور رواخ 
حر الذي عن دينه هو بازخ )١(‏ 0... خال خلي عن نقائص باذخ 
ني ما قوال ارسها ومو عباوا عليه :وسو اليه 
دل الأنام على الإله مد ... دامت سعادة من بأحمد سعد 
دار له او المحامد تمد ... دان الوجود به ومن هو أحمد 
داوم على باب له تخييما ... صلُوا عليه وسلّموا تسليما 
ذكر الحبيب أحق ما يتأخذ ... ذخراً ليوم بالنواصي يؤخذ 
ذاك الشفيع لمن به يتعوذ ... ذاك الذي بجنابه ستنقذ 
ذلوا له ولبابه تغنيما ٠...‏ صلوا عليه وسلموا تسليما 
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)١‏ ق: الحقيق. 
؟') ق: حسناته. 
١)ق‏ ره ْ 
رب النبى محمد هو يذكر... رتب الحبيب كابه متذكر 
راق محيا أحمد هو ينظر مر الفلريه وده هو ينصر 
روح بذكراه المرج نديما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 
زين البرايا بالوجود معز ... زان العوالم حسنه يتفوز 
زن فضله عن كلهم يقيز ٠.‏ زد ذكره عن زه بتحرز 
زلفى أنله بالمنى تقيما ... صلُوا عليه وسلْموا تسليما 
سبق الانام بفضله هو انفس ... ساد ا جمبيع إسؤدد يتراس 
سبحان من أسرى به يتأنس ... سر الحبيب بسره يتقدس 
الكلام من الإله كليما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 
شمس الهدى بدر الدجى يتبشش ... شرف الحبيب من الوجوه يفتش 
شكراً لمولانا عليه وأبش ... شوق إليه وافر أتعطش 
شغل للبك )١(‏ بالحبيب أديما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 
صفة الكلام إذاته هو أخلص ... صفة الاب كاله يتلخص 
صفة القلوب بحبه تتخلص ... صفة صبا صب وأفى يخلص 
صل بالصلاة جنابه تكليما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما. 
ضفت الفيوض من ال حبيب تفيض ٠ ٠‏ ضعفي إليه آملا يتعوض (7) 
ضري وضيري كله يتفوض ... ضل الذي في بابه لا ينبض 
ضعن الحبيب إذا كريه زعيما ... صلوا عليه وساموا تسليما 
)١(‏ ق: لسانك. 
(؟) ق: يتفوض. 
طوبى لمن بحبيبه يتنشط ... طابث.بة أحواله والمنشط 
طال اشتياق طيبة أتبسط ... طال الإله على طولا ببسط 
لوز سوس وري امنيا وز ارا عليه رار ليا 
ظل الحدى بهداه قد بتحفظ )١(‏ ... ظلمات شرك قد جلت تتدلظ () 
ظل لظل وذاده تفط 3 ظهري ظهيري 1 اح 0 
ظني به يغدو العقاب عديما ... صِلُوا عليه وسلموا تسليما 
علت المعالي بالبي وترفع ... عن علاه للذي هو يتبع 
عمت عطاياه لكل ينفع ... عرش العظيم قد ارتقى يترفع 
عرج الإله به إليه عليما ... صلوا عليه وسلموا اسليما 
غوث الورى ذا المصطفى هو سابغ ٠.٠6‏ غيث الندى هو في البرايا سائغ 
ثمر الندى أقصى النباية بالغ ٠‏ غزر الحيا هعس وبدر بازغ 
عتما انرا مؤمين ركيماة: .. صلُوا عليه وسلموا تسليما 
فر وذخخر بالمفاخر يشرف ... فرد وحيد في العوالم أشرف 
فتتح الوجود وكل كون مردف ... فاز الفقير بلطفه يتلطف 
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فلح النسيم من الحبيب جسيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
قسم الإله بعمره فيفوق ... قسمت وجوه الحسن منه فيسبق 
قر وشمس نوره متألق ... قن بذكراه الدعاء معلق 

قطب لدائرة الوجود كريما ... صلوا عليه وساموا تسليما 
)١(‏ ق: يتيقظ. 

6 ل سرع ف مرورهاء 

(©) ق: اتحظظ. 

كتب الإله ثناءه ما يدرك ... كتب اسعه قرب اسمعه يتبرك 
كل الكيال له به يستدرك ... كنه الكالات الت لا تدرك 
كنن كن در القاد 1 ارا عليه بارا تلكا 
لمعات نور مد هي تخجل ... الشمس والبدر المنير فتخمل 
إذات ذكر حمد هي أكل ... لذوي الحواحٌ لائذ متكفل 

لذ خذ بجحد منك تلف حكيما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 
من مثله في العالمين معظم ... من مثله في العالمين مكرم 

من لله لدى الثقاء يكلم ٠. ٠‏ منحاً حباه منه قد يتعل 

من الإله لديه صار عميما ... عاوا عل هيا ليها 
نورله في آدم بين ... قلا إلى آبائه 

تأي العوالم إذ أن متعين ... 0 تفدت تتبوا 

نعماه جمت )١(‏ إذ تعم يريا ... طن 
وجه به كل الوجوه إليه هو ... وجه الوجاه بكله يتوجهوا (؟) 
ووجاهه وجه المرام فوجهوا ... وجه إليك نبينا فتوجهوا 
وه لكا أتقارة 55ها م وار عليه يليوا تكليها 

هو مصطي عند الإله الأوحة ٠.6‏ هاد لنا وبوجهه من انف 
ها إنه وجهي لهذا اوعفاي: فيه لعا كدي الوه 

هام الفؤاد بحبه ثتييما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 

(2) ق: بوجهه قد أوجهوا. 

لا مثل للمختار أعلى من علا ... لاجيه ناج قد نجا كل الببل 
لاذ الصفي به يتوب فأقبلا ... لاقى النبي مد أن يقبلا 
لازم عا بين ندا :.. .لوا عليه .وسلوا تتليما 

يا أكرم الخلق الذي هو ملجئ ... يأتي يمد العفيفي الذي 
يده يمد إليك مرتجياً وفي ... يقن بصفوته الصفى ويكتفي 
عا رك يني فيد تزو جلو عليه سوا تيليا اود انا رطق ال مال عد كيين حرق عل ماري خلاو وقد بظلمها ابعلدقا 
نفع الله تعالى بليته» لخد غاية قصده وأمنيته» وهي هذه: ْ 
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أزين يه لا أق يتاذلا ... أبين بآيات له فتنباً 
الله قدّمه بها تقديما ... مرا ةويا ليها 
1 الإله بنوره فيعب ... بدء الذي بالمصطفى يتَقَأب 
فيه إذي الحاجات إذ يتطلب ... بدء بذكراه به يستوهب 
إل هو إلى الأراف اسم يها د عباوا عليه ومالرا تليق 
تلت العلامات التي هي لثبت ... تب العدا تبا وعنه لبت 
فت 1ل الكيات فيك تيكف يو توراه مرتى راطفا هي ميق 
وقع جاعات عقوا ليما ...عار عله وسرا شيا 
ثبت الكال له ومنه يورث ... ثبت الورى لولم تكن لا تحدث 
ثبت بذكزى المصطفى بتحنث ... ثبت الذي يجنابه يتشبث 
ثبت بذك قد تراه قديما ... صِلُوا عليه وسلِّموا تسليما 
جاء العوالم نوره تبلج ... جاد العوالم بحره يتوج 
خان السمرات» اللا يتريح +3 جاب الكو امه ري 
كان العا رق للاعقيها :ضارا عن وسار ااقلييا 
حار العقول لمدحه إذ بمدح ... حيا الحياء بريه إستروح )١(‏ 
حي له فضل به إسترخ ... حي له حامى حمى فتروح 

حي الجى الحامي تصير سليما . جيرا عليه وان انها 
0 له كل به بتشمخ . ٠‏ خلق له بالنقص لا يعلط 
خلق له أحسن به هو أبذخ ٠‏ خلق يحق له الثناء الأرسر 
عن إلى اك قد ااا عار افللقم وار قلننا 
دار الحبيب أحق ما 0000 .6 دارت بها كل السعادة تسعد 
دانت أهالها بما هو يرشد ... والضي كيه جيه 
ذارك سكو بالركرة مقمياك: ٠.‏ صِلَوا عليه وسلموا تسليما 
5 اطيف حك هو ينقد بن 15 ا نسي رسولاً ينفذ 
ذكر الإله ثناؤه ويلذذ ... ذكاه تنفع 07 يعلذذ 
ذيل النبي خذ اختصم تعظيما ... صِلُوا عليه وسَّوا تسليما 
رب الورى سبحانه هو أكبر ... ب النبي حمد فيكبر 
رب الرؤوف حبيبه فيدبر ... ري اصطفاه من الورى فأ كبر 
رب ارتجاء للمنى تدوبا ... صلوا عليه وساموا تسليما 
أن الال | إذ أناها يو نشد زاد الله عروصة قيرة 
زادت معاليه 07 يبنْشز ... زاد لأخرى حبه ترز 
زعم الشفاعة ذا كريه زعيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
ساد اجميع إذا أتى هو أنفس ... سار السموات العلا إستأس 
سال الإله وزاد ما .يتنافس ... سامي ذراه المحب تؤفس 
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سارع إلى ذاك الذرا نيما . ٠.‏ صلُوا عليه وساموا تسليما 
شرف لامته به يتفاش ٠...‏ شرق لأشرق شرقه يتفرش 
شرقاً وغرباً فيه عمل يدهش ... شوقاً إليه قد إليه أجهش 
فكافل الع تزيد نعيما . ارا كانه وسرا! حلفا 
ضفة [د ذالك اله يهو الخلص ٠"‏ صفة عن القى 2 الذى ربشقص 
صفة له حارت عقول تفحص ... صفة شريعته النقائص تخل 
ضفة له ويربه لتديما .... صلوا عليه. وسلّوا سلما 
ضاع المديح لأحمد يتروض ... ضاع الذي عن ذكره هو يعرض 
ضاف حباه كفه ليفضفض ... ضاف بذكراه المنى يتعرض 
شاغقك لد الآمال يلد مدعا + ظلوا علية:وشليوا ليها 
طال العوالم إذ أَنى هو يقسط ... طابت مداتحه فطاب المغبط 
طالت به النعمى وطاب المنشط ... طام له بحر الألى يتنشط 
طالب مطالب كلها تقيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
ظهر النبى ورب |احمد يلحظ] ... ظهر لامته ظهير ملحظ 
ظهروا على الأمم افتخار ملحظ ... ظلّ له ظلوا به يتحقَظوا 
ظلت الظلال إذا ذكرت نديما ... صِلوا عليه وسلموا تسليما 
ا ل 
عداه مولاه إليه فيطلع ... عد إذكراه غداة ة شفع 
0 00 7 1 201011ظ2 
غزرت له الآيات هن نوايغ ٠٠‏ غزر الحيا عن الورى هو سائغ 
غمر الردا بحر الندى يترفغ ... مر البلاد بذكره يستفرغ 
غمر بذكراه الفؤاد وسيها ... صِلُوا عليه وسلموا تسليما 
فاض المال وفاض منه يوسف ... فاز المحب يذه 0 
فاضت عليه فيوضه يتزلف ... فاش له الآيات لا يتكلف 
فاد ‏ كل بهم تقديما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
قر بدا من افقه هو فائق ... قفر يجاب بذكره ويعلق 
فقام كل الأنبياء وسائق ... فقام و عم كلا ير 
قم بابه مستنجحاً ومقيما . ا 


كلا به فتتح الوجود ويدرك ... كلّ الكالات احتوى لا يشرك 
كل اللسان عن البيات ويبمسك ... كلىء الذي بجنابه يسك 
كل مرتجاك إليه ثق تكربما ... صلُوا عليه وسأموا تسليما 

محمد هو مصطفى ومؤمل ... محمد بن محمد ما يأمل 

نحت عليه بروقه ,تحمل ... لمعان نور وداده إستكجل 

إلا أصين من ابي غيها:::.. ارا عليه وروا ليها 
من مثل ذاك المصطفى يتعظم ... من كل وجه للكال ليعظم 
من علينا من إله أعظم ... منه العروج إليه وهو يعظم 
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من كان للرب العظيم كليما . عبار قلي وس ادتباكيا 
نور الإله حبيبه يكن ... نادى الإله حبيبه يتمكن 


نال نوالاً شرحه لا يمكن ... ناد له طوبى لمن يكن 
ادن اللنييب ينوه كيم كرد ارا عليه ومدرا تتلينا 


واللّه مثل ممد لا يشبه ... وال مولاه العوالم كيف هو 
وجه الوجود بذاته ويه 1 3355 0 عل" وبوجهه فتوجهوا 
وجدوا وجاد من النجاة مقيما ا عله ودرا ليها 
ل شار 9 
إحييما فأولى طيبه وأوعة ٠٠6١٠‏ هول 0 الأرض, ا ره 
لوسرو صرت يه ارالك وار ليد 
ل لباب 50 2 ئها 
1 ل 0 ترئجي 
احم سهان .. صِلُوا عليه وسلْموا تسليما اس 
قلت: واغما اثبت هاتين القصيدتين في جملة ما سردته» وان كان فيهما من التكلف ما لا يخفى )١(‏ لاوجه» احدها: ان صاحبهما من 
الصالحين يسم له ويتبرك بكلامه» ومن اعترض على مثله يخشى عليه من تسديد السهام لملامه» الثاني: أنهما مدح للنبي صلى الله عليه 
وس وعليه من الله أزى صلاته وأتم سلامه» الثالث: أن المراد جمع ما وقفت عليه في البحر والروي والمعنى» 
(1) لفظة التكلف هنا قاصرة» إذ هذا الفط من السداسيات خارج على طبيعة اللغة ودلالات اللفظ. 
لآن بعضاً من العلماء ذكر لي أنه لم يطلع في ذلك إلا على قصيدة ابن الجنان» فأحببت أن أتعرض لتعريفه بهذا العدد واعلامه» على أن 
القصد الأعظم ما هو إلا التاذذ بذكر أمداح المصطفى صلى الله عليه وسلّء حتوها تنقيا رفاك ارا عليه وشاموا ليما 
وق كقث ”تويك أن أؤلش فق :ذلك بالنضوضن كايا سيد روضة التعليم في ذكر الصلاة والتسلي فل من بخص الله تال بالاسراء 
والمعاينة والتكليم والله تعالى المسؤول في التيسير» فلازد عليه يسير. 
ومن ذلك هذا التسديس الذي وجدته في كاب " درر الدرر" )١(‏ للشيخ الإمام أبي عبد الله حمد بن مد بن عبد الله بن مد بن 
0 00 ا مد وهي المشهورة الآن بالجزائر: 
قد زان ذاك التور إبراهيما ... صلُوا عليه 2100 
ضَلوا عل المنذك الفتين الأطيب :6..اضلوا عل الوود المعيق الأعرف 
صلوا على نور ثوى في يثرب ... صلوا عليه بمشرق وبمغرب 
صلوا عل زهر الال النات 33 صلوا عل طود البباء الثات 
وأعزّهم نفس وأطهر خيما ... صلُوا عليه وسلَموا تسليما 


ين 511216120 


)١(‏ سيورده باسم " نظم الدرر " بعد قليل. 

(؟) بعد عبد ... حمد: سقطت من ق. 

صلوا على طيب يفوح ويمكث ... صلُوا على من عهده لا يتكث 
صلوا على من بالهدى يتحدث ... عنه المعارف والحقائق تورث 
أضى يعلمنا المدى تعليما . .. صلوا عليه وسموا تسليما 

ضلوا عل من الوه تبلج . ٠.‏ صَلُوا على من عرفه يتأرج 

لحضرة العلياء ليلا يعرج ... صلوا على من حاز مجداً يميج 

وبها على العرش الجيد مقيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على البدر المنير اللانح ... صلوا على صبح الرشاد الواضم 
صلوا على المسك الذكي الفاتح ... صلوا على الحادي النبي الناصم 
الرشد فهم والحدى تفهيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على من شرعه لا ينسخ ... صلوا على من عهده لا يفسخ 
صلوا على من بالثناء يضمخ ... علياؤه عليا الكال تؤرخ 

نال المفاخر والكمال قديما ... صلوا عليه وسلموا أسليمر , 
صلوا على الحادي لاعذب مورد ... صلوا على خير الانام الاوحد 
صلوا على بدر القّام الأسعد ... محمد فزناء ومن كحمد 

الله عظم قدره تعظيما ... صَلَوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على من بالنبوة ينفذ ... صلوا عليه فالسعادة ييجبذ 

صلوا على من حبه لا ينبذ ... أبصارنا طراً باب مد لوذ 

في موقف نسي اميم حميما . هدارا عورا عنما 

صلوا على البدر المنير الزاهر ... صلوا على الروض الي الناضر 
صلوا على بحر العلوم الزاخحر ... صلوا على المسك الفتيق العاطر 
وتنعموا بصلاتك؟ تتعيما ... صلُوا عليه وسأموا تسليما 

صوا عن وباج ويبرز ... ضلوا عل مك يفوج ويبحرر 
من حال الكال تطرز ... ومجده درر السيادة تغرز 

ف تيت :لكان قظيدا .ضارا عازه ويدوا تيليا 

صلوا على من بالبهاء مخطط . ٠‏ صلوا على ورد بمسك يخلط 
للمصطفى بسط الكرامة تبسط ... وله يواقيت السناء تقسط 
وبنوره أضحى الزمان وسبها ... صِلُوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على من بالمهابة يلحظ ... صلوا على من بالنبوة يلحظ )١(‏ 
صلوا على من بالهداية يلفظ ... لعصاته نار اجيم تغيظ 

ورضاه هب لنا وطاب نسيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 
صلوا على من قدره لا يدرك ... صلوا على من باسمه يتعبرك 
صلوا على من حبه لا يترك ... صلوا على من للهدى بتحرك 
ويه[ لاض ومقيما + ضارا عليه وساوا تتلينا 

ضلوا عل البلان المنين الكل ٠.‏ صلوا على الروض الببي الأمل 
صلوا على الحادي البى الأحفل ... المصطفى الأرق لأنزه محفل 
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فيه تقدم وحده تقديما ... صلوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على زهر أنيق باسم ... صلوا على عرف بذكي ناسم 

صلوا عليه فهو بدر مواسم ... من جوده نلنا مخير مقاسم (؟) 
أنواره قد تمت تقيما ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 

)١(‏ ق: حفظ. 

(0) ق: صلوا يد من 7 قاسم . 

لاق أرصل رح ورعييا : ا 

صلوا على من بالكال يخصص ... صاوا على من نوره لا ينقص 
صلوا عليه على الدوام وأخلصوا ٠...‏ ظل ضفا بالأمن لا يتقلص 
شمل الورى طراً وطاب عميما ... صَلُوا عليه وسلّموا تسليما 
صلوا على من بالنجاة تعرضا ٠...‏ صبح تذهب نوره وتفضضا 
وعلا وخيم ضوءه تخييما ... صلّوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على البدر المنير الساطع زنت سلواعل الروض الاين اليانع 
صلوا على الصبح المنير اللامع ... صلوا على المسك الفتيق الذائع 
ووقاه في و الحجير مغيما ... صلوا عليه وسلموا اسليما 

قاوا بعل النوق الأعم السابغ ... صلوا على البدر الأتم البازغ 
صلوا على المسك الذكي البالغ ... صلوا على الورد المعين السائغ 
للوارتين يعدا تقيما + صلوا عليه وسلبوا تسليها 

صلوا على من بالتقرب يوصف ... صلوا على من بانحبة يعرف 
صلوا على من بالعلا .يتشرف ... صلوا عليه به الكهال يزخرف 
امجد نهم ذكره تفخيما ... صلُوا عليه وسأموا تسليما 

صلوا على مسك يطيب لناشق ... صلوا على الروض الأنيق الرائق 
إشراقه بمغارب ومشارق ... صلوا على البدر الاتم الفائق 

باد تنسم حسنه تنسيما ... صلوا عليه وسلموا أسليما 


)١(‏ ق: الطالع. 

صلوا على الدر النفيس الأنفس ... صاوا عليه فهو روض الأنشس 
صلوا عليه فهو زين امجلس ... ومنى الجليس ونزهة المتأس 

راف الشوين نذا وطاب شيما يازا علية وبا فليا 

صلوا على المختار أفضل من مثى ... صلوا على النور الذي قد أدهشا 
محمد عرف القرنفل قد فشا ... ورد لظمان إليه تعطشا 

يبري الضق أبذا وتروي ليما ... -ضلوا عليه وسلوا تبليما 

صلوا على الحادي البي الأنزه ... بدر العام وروضة المتنزه 

في فضله كل الشبادة تنتهي بوك يدابآ انكر الأكمد 
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في حبه أضحى الغرام غريا ... صلّوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على نور بطيبة قد ثوى ... فعلا وفاض على البسيطة واحتوى 

صلوا عليه فليس ينطق عن هوى ... صلوا عليه فهو ينجي من هوى 

في موقف يذر السليم سليما ... صلّوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على نور تلألاً واعتل 6 صلوا على صبح مبين يحتل 

صلوا على مسك يخالط مندلا ... صلوا على در تزان به الى 

وبه المعالي خيمت تخييما (1) ... صلُوا عليه وسلموا تسليما 

صلوا على من نال مجداً عاليا ..٠‏ وسما وحاز مفاخراً ومعاليا 

عاوا عل تور قبدى حاليا ... وبمدحه الرحمن زين حاليا 
وإذا سما الخدوم زان خديما ... صِلُوا عليه وسلْموا تسليما وقد توارد في بعض هذا التسديس مع بعض بيوت القصيدة السابقة التي أوها: 
(1) ق: ختمت تختيما. 5 ل ْ 
يا أمة الحادي المبارك أحمد ... حسبما يعرفه المتأمل» والذي في ظني أن صاحب يا أمة الحادي متأخر عن ابن العطار فهو الذي أخذ 
منه» والله سبحانه أعل. 

وتوارد أيضاً في عدّة أبيات مع تفيس الكاتب أَبي العباس ابن جمال الدين المتقدم ذكره وأوله: 

الله زاد عمداً تعظيما ٠...‏ وهما على منوال واحد» عن أن ذلك فيس وهذا تسدس» وابن جمال الدين أقدم من ابن العطار تاريخا 
فيحتمل أن يكون ألم بكلام ابن جمال الدين» أو ذاك من توارد اللخاطر. 

ورأيت في هذا الاب تسديساً آخر لل يرتيه على حروف المعجم» وجعل روي القطزين الأخرين رف اللام» فأحبيث د15 هنا زئادة 
في التبرك بمدح المصطفى عليه أجلن الصلاة والسلام» وهو: 

نور النبى المصطفى الختار ... أريت محاسنه على الأتوار 

عرآه ينجل ببجة الأقار ... نور بنجي من عذاب الثار 

قد زان ذاك الور إسماعيلا ... صلُوا عليه بكرة وأصيلا 

صلاواً على البدر المنير المشرق ... صلوا عليه مغرب وبمشرق 

صلوا عل صن الال المورق ... بالضصطي امختار برق ارق 

يبدي غراماً للنفوس دخيلا ... صلُوا عليه بكرة وأضيلا 

ضلوا غل مخ قلحا عكر ..» صلوا على من قد تعاظم قدره 

صلوا على من قد تأرج نشره ... صلوا على من قد تناسق دره 

مك الستاء ذه | كيلا صِلُوا عليه 397 وأصياذ 

صلَوا عل خير الأنام المرسل 6 صلوا على ادن لفن املع 

صلُوا على أسنى اشنا فوسل 16 صِلوا على نور الهدى ازيل 

ظلٍ علينا لا يزال ظليلا . ٠٠‏ صلوا عليه بكرة وأصيلا 

صلُوا على النور الأتم الأكبر ... صلُوا على من فاق عرف العنبر 

صِلوا عليه فهو أصدق مخبر ٠...‏ ؟ زان ذكر المصطفى من منبر 

وأراح من داء الضْلال عليلا ... صِلُوا عليه بكرة وأصيلا 

صلوا على النور الأتم الأنور ... صلُوا على من فاق كل مبشر 

صلوا عليه هديتم من معشر ... صِلُوا على بدر يرى في المحشر 
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اذ كال قاد ذال مياد د “ضرا عليه كه و افيا 

صلوا على النور الهي المغرت + صَلُوا غلية بمشرق وبمقرب 

صلُوا على الورد الشبي المشرب ... بالفكر شرب ويج من لم يشرب 

منه» و ينقع بالورود غليلا .... صَلُوا عليه بكرة وأصيلا 

صلوا على من نفره لا ينكر ... صلُوا على من في النجاة يفكر 

صلوا على من بالنبوة يذكر ... صلُوا على من بالهداية يشكر 

شكراً على عنّ الزمان حفيلا . ٠٠‏ صلا عليه بكرة وأصيلا 

صلُوا على من بالسيادة قد سما ... صلَّوا على من في الكال تقسما 

صلَوا على صبح بدا متبسما ... صلوا على طيب سرى وتنسما 

وغدا وراح معطراً وبليلا :... صَلُوا عليه بكرة وأصيلا 

صلوا على مسك يخالط عنبرا ... صلُوا عليه سرى وفاح وما انبرى 

ارا ليه وف الال الا كارا عمد لسن كان بطر وكرا 

وبذاك قد خص الجبليل جليلا ... صِلُوا عليه بكرة وأصيلا 

ضلوا فل تمن بالنبوة توحا +.: صلوا على صبح بدا وتبلجا 

صِلُوا عليه لقد أضاء وأببجا وحا برونق نوره ظلم الدجى 

نور يعود الطرف منه كليلا ... صِلُوا عليه بكرةَ وأصيلا 

صلوا على نور تبلج لانحا صلوا على نود تبرج واضحا 

صلُوا على مسك تأرج فإقاكة. ر زليه يل اجيف اما 

وبحبّه يستوجب التبجيلا ... صلّوا عليه بكرة وأصيلا 

لّوا على من نوره ملا الفضا . .. صلُوا عليه لقد أضاء وما اتقضى 

موا غ1 كن خصن جنا بالرطو :يه لنجاتها خير الأنام تعرضا 

وهدى إلى نيل الرشاد سبيلا ... صلّوا عليه بكرة وأصيلا 

صلوا على بدر يدوم كاله ... باق على عممّ الزمان جماله 

نا على من قد تعاظم حاله ... ودنا إلى ورد الرضى ترحاله 

وإلى الورود به أَجدٌ رحيلا ... صلُوا عليه بكرةَ وأصيلا 

صلوا بأجمعك على شمس الحدى ... صلُّوا على بدر يزين المشهدا 

صلوا عليه فن رآه تشبدا ... صلَوا عليه به الرشاد تمهدا 

أرضى التزيل وبين التنزيلا ... صلّوا عليه بكرة وأصيلا 

صلوا عل امن قد تأثل )١(‏ مجده ... فسما به غور اجاز ونجده 
ما زهره لولاه أو ما ورده ... بالمصطفى الختار يعذب ورده 

في تربه ما أعذب التقبيلا ... صلْوا عليه بكرة وأصيلا 

صلُوا على محبوبنا مطاوبنا ... صَلُوا عليه فهو روض قلوينا 

صلُوا عليه فهو عطر جيوبنا ... صلُوا على مطلوينا محبوينا 

لا نرتضي عن حبه تبديلا ... صلوا عليه بكرة وأصيلا 
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صلُوا على خير الأنام الأطهر ... صَلُوا على النور الأتم الأزهر 

صلوا على الصبح المنير الأشبر ... صِلُوا عليه باتصال الأشبر )١(‏ 

الله فضلنا به تفضيلا ... صلُوا عليه بكرم وأصيلا 0 7 

صلوا على من قد تناهى في العلا ... صلوا على من كان اكول اجملا (؟ 
ضأوا :عل :دز مذاة يه الكل موه الححد اليسه الكال مكلا 

واللّه كل مده تكيلا ... لوا عليه بكرة وأصيلا وأظن أني رأيت بعض هذه القصيدة في كاب العروسي المغربي» وهو متأخر. 
| قصائد ومقطعات في مدح الرسول] 

ومن قصائد هذا الاب قصيدة صرح فيها بابن المغربي» وهي: 

أهدت لنا طيب الروائحٌ يثرب فهبوبها عند التذسم كك 

رقت فرق من الصبابة والأبيع 66 قلب بنيران البعاد 527 

شوقاً إلى اسنى ني حبه ... يحلو على عت الزمان ويعذب 

المصطفى أعلى البرية منصباً ... قد جل في العلياء ذاك المنصب 

فزنا به بين الأنام بديمة ... أبداً علينا بالأماني نكب 

خَانَ السادة والكال محمد .ى :فإليّه أشعات الخامن نتسب 

محبوبنا ونبينا ومتيفة بدني إلى ورد الرضى ويقرب 

بضيائه الدع اشرق مشرق ٠‏ وبنوره الوضاح أغرب مغرب 

وبه وردنا الأمن ط اف 6 ويه ترق في المعالي شجب 


5 ق: من نبي‎ )١( 

(؟) ق: صلوا عليه فا أتم وأجملا. 

صبح الحدى أنواره ببِينا ... صبحاً تروق الناظرين وتعجب 

إن طابت الأنفاس من زهر الربى ... رياه أذى في النفوس وأطيب 

صيرت أمداح الني المصطفى ... لي مذهباً يا حبذاك المذهب 

فعلي من أمداح أحمد خلعة ... موشية وها طراز مذهب 

وعداعه كس الرطى طلفة عل ..: أفقى تضي ء فرعا ل طرفت 

أرق نشرق النعين يفريه ::.وأبث أشواق القؤاد وأندت 

ويقال لي بشراك قد نلت المنى ... يا مغربي إلى مق لتغرب 

هذا مقر الوكى .هذا المقطفى .لوررامذا اذى وام لا قدب 

رد ورد طيبة واشف من ألم النوى ... قلباً على جمر الأسى يتقاب 

م ذا التواني عن زيارة مورد ... عذب المقام به ولد المشرب 

منا السلام على البي عن عن ما أبتقرت تيل اشرق كوكب وقد سمي هذا اكاب " بنظم الدرر في مدح سيد البشر " والورد 
العذب المعين في مولد سيد الخاق أجمعين وليس هو بابن العطار المشرقي )١(‏ الذي كان معاصراً لابن حْة الجوي» فإن ذلك متأخر 
عن هذاء وهذا مغربي وذاك مشر » فلم يتفما لا 42 زمان ولا ف مكان» سوى اشتراكهما في الشبرة بابن العطار. 

ووجدت على ظهر أول ورقة من بعد تسميته السابقة ما صورته: مما أنشأه الشيخ الفقيه القاضي العدل الأديب البارع أبو عبد الله مد 
بن عبد الله بن حمد ابن أبي بكر بن يوسف العطار» ورواية العبد الفقير إلى الله تعالى مد بن أحمد ابن الأمين الأقشبري» قرأت هذا 
الاب وقصائده على حروف المعجم وقصيدتين غيرها على ناظمها القاضي المذكور قراءة ضبط وتصحيح ورواية مقابلة 
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)١‏ يعنى بابن العطار المشرقي» شباب الدين أحمد بن مد بن علي الدنيسري» وله في المداتح النبوية " عنوان السعادة " (الدرر الكامنة 


/ 
١‏ /ام؟). 
ا 


امد ع مايق ان عدي ترون فق رقي لخدف ال ري واخحرها يوم الثلاثاء لليلة بقيت من ذي القعدة 
أواخر عام سبعة وسبعمائة» ونص ما كتب على نص قراءتي عليه: صحيح ذلك» وكتبه مد بن عبد الله ابن عمد بن مد بن العطار» 


وامد لله رب العالمين؛ انتبى. 


ورأيت أثر ما تقدم خط الأقشبري ما صورته: سمع من لفظي جميع " نظم الدرر في أسب سيد البشر " لجامعه» القاضى المذكور أعلاه 
القاضي مس الدين محمد ابن المرحوم عبد المنعم الشييي وولده أبو محمد عبد الدائم وابن أخيه أبو يمد عبد الباقي بن تاج الدين بن 
حفص )١(‏ بن ابي بكر البوري وغيرهمء نحو سماعي قراءة مني على مؤّلفه ابي عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن حمد بن مد بن 


أبي بكر العطار سنة سبع وسبعمائة» قاله راسعه الأقشبري؛ انتبى. 
ومن قصائد هذا الاب قوله: 

أبداً تشوقك أو تروقك يثرب ... فإلى متى يقصيك عنها المغرب 
هي جنة في النفس يعذب ذكرها ... والقرب منها والتداني أعذب 
المسك معترف بِأنَ نسيمها ... أسمى وأسرى في النفوس وأطيب 
والعنبر الوردي دان لطيبها ... منه التعطر والتأرج يطلب 

حرس اضيا شن قارالكا الاسى فو نوها الع سا رينت 
والشوق ا لي كلما وقف امام على الأراكة بخطب 

حت النسيم إذا سرى من ربعها ... ني من الروض الغصون ويطرب 
حيا فاحيا المستهام بطيبه ... فنفوسنا بهبوبه ثتطيب 

يا حبذا في ربع طيبة وقفة ... بين الركائب والمدامع سكب 
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حتى يرق للوعتى وصبابقٍ ... ودموع عيني كل من يتغرب 
شوقا أن زات الوجود» وحبه 000 بدني إلى رب الرضى ويقرب 
37 م 00 يكاله 000 فإليه 00 اليادة تنسب 
00 فيعاههعنا الرفى: لا حون 

0 فزنا فإدراك الى 0 طاب لنا وطاب المشرب 


روض انوس تمد با ٠٠6‏ وبه يفضض 0 ويذهب 
شرف تقادم قبل آدم عهده 000 التور أطئابت عليه تطتئب 


ما عليه مدى الزمان تحية ... يني عليها المندلي ويطنب ومنها قوله رحمه الله تعالى: 


طلعت» إوقارنها البباءء بدور 25 أبداً على قطب السعود تدور 
من نور أحمد إاستمد ضياؤها ٠...‏ وباؤهاء يا حبذاك التق 
ويرزيد ذاك الووعييياً فائقاً 355 م القيامة والنام حصور 


محبوينا أسعى لوي 0 3355 6 النشور لواوّه منشور 
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فزنا بخير العالمين مد ... وجرى بوفق مرادنا المقدور 
لاحت لنا انواره فزماننا ٠...‏ نور» وانس داتم وسرور 
بالمصطفى الختار قابلنا الرضى ... بين الأنام فسعينا مشكور 
الله فضله على كل الورى ... فهو الحبيب» وفضله مشهور 
القرب خصصه وعظم قدره ... فسما ببهجة نوره ناحور 

خير النبيين الكرام نبينا ... بالنور في العرش اسعه مسطور 

يا صاحبي نداء صب مغرم ... قلبي بحب المصطفى معمور 
عوجا علي بوقفة وبعطفة ... إن على ألم الفراق صبور 

إن ل أزر بالجسم قبر المصطفى 1 فالقاب من كد 
نيران قلبي بالبعاد توقدت ٠‏ ومدامعي خدي مها نمطور 

فن الفراق الحتم نيران لها ... لمب» ومن فيض الدموع بحور 
فتى أفوز بوقفة في طيبة ... والقلب مني فارح مسرور 

ويقال لي إنزل بأكرم منزل ... وابشر فأنت على النوى منصور 
إن جاد دهري بالوصول لطيبة ... بعد المطال فذنبه مغفور 
هي جنة من حلها نال المنى ... وسما وساد وصا.فتح الحور 


حتى النسيم | فاسوق :دق قدصيو إل امك والكافرو وض قر اسدرع الها 


امآ النسيم فقد حياك عاطره ... وبارق المتحنى أحياك ماطره 

خاطر بروحك في نيل الوصال )١(‏ فك ... من نازح نال طيب الوصل خاطره 
زهر الربى باسم دق ادج رق النسيم ها إذ راق :ناظره 

ا لمنى الغض انلق دل و فابعفي دكت فد من عت أزافره 
والتهر أبرز للبدر الأتم 0 5 

والغصن تلعب أنفاس الرياح به ... والطل قد نثرت منه جواهره 

والليل قد رقت بالشبب حلته ... والبرق .يسم في الظلماء ساهره 
والتورعهن جو .فرق الى درن :::- وعقدها زن الأخصات بدائزه 

وملبس الروض قد زانته خضرته ... والليل بالفجر قد شابت غدائره 

والصبح سل على جيش الظلام ظبى ... وعلدها شدليا ول عينا و 

(1) ق: الوصول. 

للزهر سر وعرف الروض فاككه ... والمسك إن فض لا تخفى سرائره 

هل زار طيبة ذاك العرف حين سرى ... فتربها أبداً مسك يخامره 

طابت بطيب رسول الله فهى به ... سمت وراقت بمن فاقت مفاخره 

يايد منائ الماك بريه بسار المكارم بواطيرك مشاه 

أسنى الل ادر ا ا 1 حسناً على الأقار باهره 

وأفضل الحاق من عرب ومن عَم ... أربت على الرمل أضعافاً مآثره 

إن كان للرسل عقد وهو آخرهم 35 نظلماً فقن زان عقب رمتل تع 

روض من الحم غض راق منظره ... بحر من العلم عذب فاض زاخره 
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إن جاد صاح بلقياه الزمان فل ... إلى مقام حون أ اله 
وادكاهتاك فيد الداعدبة م ري فاشا مق انك ذا وه 


أهدى اللام بالا حل ولا أمد 258 الكل رسول الله عامصره ومنها قوله رحمه الله تعالى: 


امنا جادت ثراك السحائب ... وإلا لخادته الدموع السواكب 

ووشاك وسمي الغمام بدره ... وحل علض فيه الحبائب 

وحيا نسي الريج بالجزع آنساً ... فا عاب ذاك الأنس بالجزع عائب 
فبااعهدتا اكيت هل أ غائك مز بويا أنيها بالدزع هل أنث آبنا 

وهل راجع عصر الشباب الذي انقضى ... وقد شيبت سود الشعور الشوائب 
وهيبات أن شعن لنا برجوعه ... ما كان عفنا قووف وهو ذافن 

وقد سلب الدهر المقرق: أنستا .++ واودئى به والدهر لانن سالب 

فا وهب الإيناس إلا مغالطاً ٠...‏ وأي بخيل للتفاس واهب 

أطالب أيام العقيق بعودة ٠...‏ وقد عن مطلوبٌ له أنا طالب 

فيا صاحبى كن مسعدي في صبابق ... والا فا أنت الصديق المصاحب 
كان داس وده سق نالور لفاو 

أغاني يام البعاد» وقذا ...ورد سر الوق بالم عاق 

وانخل بالصبر احميل» وانه ٠‏ لينببه من وارد البين ناهب 

ولا بدت أعلام طيبة قصرت ... من الشوق ما قد طولته السباسب 
وقفنا وسلمنا وفاضت دموعنا ٠...‏ وحنت إلى ذاك الجناب الركائب 
رتاوملا من الوق رما جه وطابك :بذاك اليب نا الترافت 

فللعن عن كلك المعاهك تزهة و:: وللقاب في تلك الرسوم مارب 

حوت سيد الرسل الذي جل قدره 6 له في مقام القرب تقضى المطالب 
به غاال حاز 0 لق" 6.. ولا 5 إلا 0-7 7 غالب 


غيل الحادي بإشراق نوره 000 0 1 الضللال 6 


ترق إلى السبع الطباق وما بدا ... له في ترقيه من الِب حاجب 
وخاطبه في حضرة القدس ربه ... وأدناه في حال اللخطاب الخاطب 
نبي بدت أنواره وتلألأت ... فنها تضيء النيرات الثواقب 

لقد أشرقت شمس النهار بنوره ... ل الدجى لا بدا والكواكب 
أعلل قلبي بالوصول لقبره ٠...‏ وإن غبت ما قلي وحقك غائب 

وان أناديه وان كنت نازحا ... نداء غريب غرّبته المغارب 

إذا كنت لي يا سيد الرسل شافعا ... فا أنا من نيل السعادة خائب 
عمدحك با من 05 قدراً وحظوة ف وعاها وتمكيناً تئال المواهب 
فيا معشر الأحباب إِنْ نبينا ... إلى فوزنا داع وساع وخاطب 

الك فاذكوة كل عين وشلوا :عليه :بذاك الذكر تسم المراقت 
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وقوموا على أقدامك عند ذكره ... فذلك في شرع المحبة واجب 
ومنها قوله رحمه الله تعالى: 

هس الحهدى وضحت خرف هس سل ٠06‏ ودحت دجى يل الضلال المسبل 
من وك عد الله كان ظهورها ١ه‏ خلق طرً في ربيع الأول 
خلعت على الآفاق اقرف ملس وبدت فأي دجنة لم جل ِ 
فالنيران المشرقان كلاهما ٠...‏ للمصطفى اعترفا بعجز مل 

فالشمس لا ان بدت انواره ... أومت إليه بالسلام الاحفل 
والبدر قابله بحسن كامل ... فانشق للبدر الأتم الأكل 

زلليلة الإمزاء أحمق عتم ماك إسراء اللبيي الأخل 

فضلت على الأيام من شرف لما ... حازته من شرف النبي الأفضل 
وبدا بها نور النبي المصطفى ٠...‏ وبدت لنا نار الكليم المصطلٍ 

إذ جاءه الروح لامرك سيا 44 "وفيكر ا بورود اد ميل 

ا ري ا 

رفعت له حجب الجلال بأسرها ... فرأى جلالاً لم يكن بمثّل 
حتى انتبى الروح الأمين لحده ... وبحيث يذهل عمل من لم يذهل 
ناداه لا أن ترق وحده: ... لك يا محمد ذا التقرب ليس لي 

ارقا إلى الأفق المبين مشاهداً ... واترك حظوظك بالحضيض الأسفل 
واسعد بزورة من تعاظم ملك ع وافهة إلى عرش ايه الأول 
فسما فشاهد حضرة القدس الي ... سبحاتها تغثى حى المتامل 
وبدا الكال له ونودي مقبلاً: ... أهلاً وسهلاً بالحبيب المقبل 

اللخ لاف ارثا وارسيا + ان إلينا يا مد تقبل 


والبس بحضرة قدسنا خلع الرضى 355ظ هنا وجر الذيل عنها وارقل 
ولك الوسيلة يا مد عندنا ... وبها نجيب وسيلة المتوسل 


فاحك بما يوحى إليك من الهدى ... وانزل بأنوار الاب المنزّل 
فيه شفاء للصدور فبرؤها ... بمفصل منه وغير مفصل 

يا نفس هل أشفيك زورة طيبة ... فرسومها برء لكل مقبل 

ول زمانك في التصابي والمنى ... فدعي التصابي والأماني وارحل 
يا قلب» روعات الجوى هل تنقضي ... عني واوعات الجوى هل نجل 
وأزور قبر ا حاشمي عمد ... قبل الرحيل وقبل عذل العذّل 

إن وإن بخل الزمان بقربه ... فبلوعتين وبدمعتي لم أبخل 

أسقى الثرى تسكابباء فعينها ٠...‏ مبمي» ونار صبابتي ما تأتل 

فى على بعد المزار متى أرى ... يقضي الزمان يقرب ذاك المنزل 
ومق ين بالمنى» ويقال لي: ٠‏ هذا مقر الوجي دونك فانزل 
وتبب تلقائي نواسم طيبة ... إني أجود بها إليك وحق لي 

فلقد بليت بلوعة وبدمغة + .وهبويك الأر شفاء المبتق 
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خيلت قربك برء داء صبابقٍ ... ضن البعاد به فطال تخيل 
شوقاً إلى خير الأنام بأسرهم ... سؤلي وأسى مقصدي ومؤملي 
فبه أنا متوسل في مقصدي ... أسنى التوسل بالرسول المرسل 
وبجاهه عند الأنام مآربي ... ووسائلٍ تقضى وإن لم أسأل 
وبه الأماني قد حللن بساحي ... 0 الحدثان عن بمعزل 
بشراك نفسي فالأماني أجلت ... نحوي تبشرزر فى بخير معجل 
مذكه أقى الرمان سا د قد ابر 3 :وعمية التباه 
]إلى قل رتعردك راغا .»دون الأنام: فاب تعووك مرق 
وإليك ربي رغبت وتوسلي ... وعليك في كل الأمور توكلي وثبت في آخخر هذا الاب ما صورته: قال مد بن عبد الله بن مد بن مد 
ن أن كان رسكن العطان شع ال تعالى بالعم: كان الفرغ من كال هذا الفصل وإتمامه» حسب ثثره ونظامه» ضحوة يوم اللمعة 
الثاني من 
شعبان المكرم سنة ست وتسعين وسقائة» ما عدا أربع قصائد اشمّل عليهاء فَإِمْها تقدمت على إنشائه» أودعتها فيه» والله سبحانه المستعان» 
وذلك بمدينة الجزائر - جزائر بني مزغنة - من أقصى إفريقية من أرض متيجة» صانها الله تعالى؛ انتبى. 
وثبت في آخره خط بعض الأكابر ما نصه: تأليف الفقيه العالم الأديب البارع أبي عبد الله مد بن العطار الجزائري؛ انتبى. 
وهو كاب نفيس جمع فيه بين حسن النظم والنثر» فالله تعالى يجازي صاحبه أفضل الجزاء» بمنّه وكامه. 
ولا بأس أن نورد هنا من كلام أهل الأندلس بعض الأمداح النبوية زيادة على ما ذكر هنا فنقول: قال العارف بالله تعالى ابن العريف 
في كاب " مطالع الأنوار ومنابع الأسرار ": 
وحقّك يا عمد إِنْ قلبي ... يحبك قربة نحو الإله 
جنك انوا حبك في فؤادي ... فهام القلب في طيب المياه 
فصرت أرى الأمور بعين حن ... وكنت أرئ الأمور بعين ساهي 
إِذ شغف الفوّاد به وداداً ٠...‏ فهل ينهاه عن ذكراه ناهي 
بي بذكره ويح شوقاً ... حنين المستهام إلى الملاهي 
يخامره ارتياح منه حتى ... يقول أولو الجهالة: ذاك لاهي 
وما هو حق فضل قد راه ... فصار يجد في طلب الملاهي 
فنوق كال في الدتيا سروراً :وف /الذار الأعخيزة كن اه 
ويعكق فاق بهن أمان د كانقن حب خعرك! لاله وقان ها رحب اللرشاك: 
يا عاذلي في طلابي ٠‏ دعي من العذل دعني 
سأعمل العيس شوقاً ... بالعزم دون التأفِي 
إلى ضريح رسول ... مصدق حسن ظني 
أشدو عل كل ع ... حين امام يغني 
يا أطهر الحلق إن ... ذلَتي عبد قن 
فأعتق .اليوم رف ... وانظر بعطفك مني 
فأنت أنت ملاذي ... إياك إياك أعني 
إذغبت 32 عين سس :.: مااغبت عنيعن ذه 
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ولاك ين أناساً 0300 اشر عق كل جن 
فإذ بعثتكت رسولا 00 نفير فضل ومن 
له خالص شكوي ٠٠١‏ عسأه يصفح عي 


فإنْني عبد سوء ... قلبت ظهر امجن وقال في خاتمة ذلك الاب )١(‏ : 


صل الإله على النبي الحادي ... ما لاذت الأرواح بالأجساد 
عل عله الله ما ءاود الدج مه فكي هيا الأافى زد مطراة 
صلّ عليه الله ما انبلج السنا ... فابيض وجه الأرض بعد سواد 
صِلّ عليه الله ما همع الحيا ... فسقى البلاد براح أو غادي 
صل عليه الله ما هفت الصبا ... وشدا على فنن الأراكة شادي 
عل أغلية الله ها ألنت الف .هه جتن امه ثيل رقاد 

صل عل الختار أحمد ريه ...ما استسكت :نار بطى. زناد 

صلى على خير الأنام يمد ... من خصه بالنور والإرشاد 

عن لاه ومن لاوا حشر الأنام لديه في الميعاد 
صل الإله على رسول عاقب ... في الدهر وهو بفضله كالحادي 


(1) ق: وقوله رحمه الله تعالى ... الباب. 

صل الإله عل رسول خاتم 1 ختم النبوة بالكّاب الحادي 
صلى الإله على المقَغى ما اقتفى ... بشر نبوته بغير عناد 

صل على ما حي الضلال إلمه ... ما غردت طير على الأعواد 
صلى الإله على رسول فاتح ... فتح الظلام بنوره الوقاد 

صلى الإله على نبي راحم ... بالملّة الغراء» بعد فساد 

صلى الإله على نهي طالع ... رحم الإله به من الإإبعاد 
صل الإله 0 نبي طالع 0 بملا حم قصمت فؤّاد العادي 
صل عليه الله فهو نبيه ... ناداه بالإرشاد خير مناد 

صل عليه الله فهو رسوله ... اعطاه راية عزمة ورشاد 

عل قلي ناقور تكياد وت أسقافع ديق 2 سداد 

قبل عليه الله فيوامفية :.. صن _مزيرية هن الأسحقاد 

صلل عليه الله فهو وليه ... والاه في الإصدار والإيراد 

صل عليه الله فهو المصطفى ... من كل حضار العباد وبادي 
صلى عليه الله فهو امجتتى ٠. ٠‏ يحجبى إليه الحير دون نفاد 

صل عليه الله فهو المنتقى ... نور الزمان وواحد الآحاد 

ما للضي قطي برو تازه طوداً من الأطواد 

صل عليه من عراء بعاد +2 وأعاده حياً لغير معاد 

صل عليه من أراه جلاله ... وأناله من ذاك كل مراد 


صلل عليه كن أجل فؤّاده 333 ف ظل عرش ثاينت الأوتاد 
صلل 3 من غذاه بنعمة ٠ ٠‏ فتضاعفت كتضاعف الأعداد 
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صلى عليه من كساه عوارفاً ... واختصه منه بخير أياد وقال الشيخ أبو عبد الله ابن عمران مادحاً لرسول الله صل الله عليه وس 
مرتباً على حروف المعجم باصطلاح أهل المغرب» > تقدم: 
ألم باقر البرية عدف د مدسي نوها انا عفان ساق 
باء: بها أظهرت صدق عبت ... وبذلك الجاه الكزيم لياذي. 
تاء: تخذت وسيلة ما حكته ... وجعلته يوم المعاد عياذي 

ثاء: ثنائي ليس يحصر فضلك ال ... زاهي ولا يحويه باستحواذ 
جم جلالك جل طور نفاره ... عن شبه مثل أو لحاق محاذي 
حاء: حبيت بمعجزات ذكرها ... يولي ذو الإيمان 1 إذاذ 
خاء: خصصت بها بفضل عناية ... منبا لجأت إلى أجل ملاذ 
دال: دحضت بحمّها مستقرياً ٠‏ إبطال زور مشعوذ ذ ملاذ 
ذال: ذراع الشاة 8 0 ... عم يحاذر ضره بنفاذ 
واكنوتيك فيان قد ألبوا ... فعموا ولا ينصروا بلواذ 

زاي: زعم بالوجاهة أنت إذ ... كل بجاهك عاذ كل عياذ 
طاء: طلابهم لديك شفاعة ... فيا بذذت ابمع أي بذاذ 

ظاء: ظماؤهم بحوضك سوغوا ... ريا كأن به مذاقة ماذي 
كاف: كفك با تلته والضحى ... لماعة الجارين باستنقاذ 

لام: لدعوتك الجابة اسبلات ... ثروات هتان الحيا مبماذ 

ميم: معين يديك إذ غلب الظما ... اروى الورى من توام وفذاذ 
ون تخارك. أضاه مقغير :46 من يد ذات هل بواطير حاذئ 
صاد: صعدت ذرا لموقف زلفة ... ترك السعود مقطّع الأفلاذ 
ضاد: هويت إلى خلال كاقل ...لك بالرضى ندر البلاله غاذ 
عين: علا ذكر افتخارك وارتقى ٠‏ عن مز مغتاب وزور الباذي 
غين: نمام قد علاك مظلا . « يقي فياك ذاما وغاذي 

فاء: فصاحتك البليغة أعرت ٠6‏ للقوم من قربى ومن شذاة 
قاف: قواعد صرح كسرى زلزلت ... لولادة أوهت قوى ابن قباذ 
سين: سبقت بكل فضل يغتدي ... جفن المعالي منه ليس بقاذ 
فو شارك باهرا يس الورى ... وتركتهم غرق باجة آذي 
هاء: هتفت على تنائي شقق علق ارما كاز كدي 
او ولو أني استطعت 0 ٠6‏ قللى خطا قدي بالإغذاذ 
كندل ا كو قر وق باقن م لعزائمي مستئبض عاذ 

افيا ا افدرنه دن لاجم لمك مو عادر مذ 
ذايف عاك ولك وباك ها عي 00 هاطل ورذاذ رجع إلى الكاتب أبي عبد الله ابن الجنان الأنداسي: 
قال - تقبل الله تعالى منه - مدح النبي صلى الله عليه وسلّ: 

يا من تقدس عن أن ... حيط وصف بذاته 

و ا ا 4 عن مشبه في صفاته 


اه و٠٠‏ إلبهداً ,0 سنى هباته 

خّل خير هاد 330 حلمه وأناته 

غيل خير داع 330 بالصدق من كلماته 

مد خير مبد ٠٠١‏ لنا سنا معجزاته 

أكرم به من نبي ... همت سما مكرماته 

أعزز به من رسول 355 معت علا درجاته 

وخبضة الله منة عوء بالفضل من تكماته 

لابقا ا ٠٠١‏ صلاته في صلاته وقال: 

لن صفات علاه 0020 تعجز أهل البراعه 

سيد لكا ٠٠١‏ بزهى السنا واليراعه 

لمرشد مداه ٠٠١‏ قد فاز عبد اطاعه 

شهس النبوة معط ... تعس السماء شعاعه 

وناظم الحسن نظما ... قل ضم منه شعاعه 

ومن حبا بذكاء و6٠‏ خلا له وطباعه 

ومد في كل فضل ٠. ٠‏ لصفوة الرسل باعه 

0 بارت خ 0030 وز عبيه طاعد 0 أيضاً غيره: 
أق اشاس في الآقق مب - ٠‏ لسر افطل 5 يض السيوف 
نبي لا يغل عليه إلا ... عخيف العقل 0 ووفك 
كأغاز البيوة أو التضار ف هم أن القلى أو 6الميلتر فك 
0 د والتعامي 335 لحن للتحير والوقوف . 
فبرهان النبرّة يقن ٠٠١٠‏ 0 
شفوف الرسل متضح ولكن ... لأحمد الشفوف على الشفوف 


حروف اللحط أصل للمعاني ... وللألف التقدم للعروف وما أحسن قول القائل رحمه الله تعالى: 


لولا النبي حمد ... هلك الورى في سوء )١(‏ حاله 
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واختصه دون البر ... ية بالمكانة والجلاله 

بدن الرسالة والصحا مه نه عدول: الك الللترهاله 

قذف الحصى في أعين ال ... كفار فاعتنقوا الجداله 

وتدرعوا ثوب الك ... بة بعد إظهار الجزاله 

فأخ إلى أنبائه تعلم بأن المت له 

وإذا ابتغيت وسيلة ... ومدحته ومدحت اله 

فاقطع بأنّك امن ...يوم القيامة لا محاله وقال أبو القاسم سعد بن مد رحمه الله تعالى: 
للد لسانك بالصلاة على ال ... نهي الأبطحي الحاشعي مد 


يا رب صل على النبي وآله ... صلواتنا ما دامت الأيام 
واخصص ختوم سلامنا بجنابه ... كالمسك يعبق فض عنه ختام 
واحرس شريعته وأوضم سبلها ... تبدو بها للسالك الأعلام 
وأدم كرامته وأعل مناره ... وأنله أعلى ما لديك يرام 

وارفع له الدرجات في رتب العلا ... فهو الذي للمرشدين إمام 
وأقه بين يديك زلفى موقف ... للحمد ما لسواه فيه مقام 
وأنل شفاعته وأورد حوضه ... من لو أتاه [....] منه أوام 
إلقكاقة ويوزقة على بنزروهر لقان بوزمانة اوقا 

فبه إليه غلة ما اشتفي ... إلا بلقياه» وعنٌّ مرام 

وله عليه في الأصائل والضحى ... تبدى إليه تحية وسلام 

وبه إلى تقبيل موطىء نعله ... 5 له بين الضلوع أوام وله أيضاً رحمه الله تعالى: 
ألا إن الصلاة على الرسول ... شفاء للقاوب من الغليل 

فصل عليه؛ إن الله صل ... عليه ولا تكوئن اليا 

وصل عليه قد صلّت عليه ... ملاتكة السماء بجبرئيل 

ألا إن الصلاة عليه نور ... لدى الظلمات في اليوم المهول 
ولثقيل لميزان خفيف وتتفيت مرخ الور اقل 

إذا صلّيت صل الله عشراً بواحدة عليك على الرسول 
وتحظى بالشفاعة يوم تضحى ... وما لك من مقيل أو منيل 
فأكثر أو أقل فأنت تجزى ... بذلك من كثير أو قليل 

فصل عليه تجز جزاء ضعف ... وتجز مضاعف الأجر الجزيل 
وأرلة اننا أكثرهم قاذة :مه علية ايه 0 بالقبول 
وأنجاهم من الأهوال عبد ... بها لمج بدل )١(‏ قال وقيل 
فكن لمجا بذكراه حفياً ... بلقياه ومنصبه 0 

وصل صلاة مشتاق إليه ... وداو بذكره سقم العليل 

وصل مدة الزمان على رسول ٠...‏ كريم مصطفى بر وصول 
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وصل على حبيب فاق فضلاً ... مدى شأو الكيم مع الخليل 

فصل الله أفضل من يصلي ... عليه في الصباح مع الأصيل 

وآثاة الوشيلد مسستجيباً ٠.٠‏ ويلغه تهاية. كل ستول 

وأزلفه وشفعه ليأوي ... إليه الناس في ظل ظليل 

وأطد شرعه وحمى حماه ... وأيده بواضة الدليل 

وشرفه : ب شرزيفاً ..: فيجمع جملة امجد الأثيل 

وزاد محبه شرفاً وشفراً ٠‏ بتفضيل وتنويل جزيل 

وزاد علاه منه بطول عمر ٠...‏ قصي من مواهبه طويل 

وأوردنا عليه الحوض كا ل ره من سلسبيل وله رحمه الله تعالى: 

أدم الصلاة على النبي المصطفى ... تخلص بذاك من اجيم ونارها 

وتولٌ إقبالاً عليها كآما ... هتف المؤذن مشعراً بشعارها 

فالفخر أجمعه له فتلقّه ... من نوبة الأسحار فوق منارها فهذه عدة قصائد في مدحه صل الله عليه وسلّ» أرجويهى الله ستيدانه أن 2ق 
مكفرة لما ارتكبته على وجه الفخر والشبرة من المزل واللّغْر فإن ذلك والله قول لا فعل له» وإنما هو على نبج أهل الأدب كال حافظ 
شيخ الإسلام ابن جر 

(1) كذا بالتسكين» وفي هذه القصائد تساخ أحياناً في اللغة والإعراب ل نشر إليه. 

وغير واحد 57 لق في الآدب وجمعه. 

ولا بأس أن نعززها بمقطوعات تكون للتكفير زيادة» وحق لمن توسل إسيد الوجود صلى اله عليه وس أن لا تضيع وسائله» وكيف 
وهو صاحب المقام المحمود والشفاعة والسيادة» فنها قول ابن الجنان المذكور انفا رحمه الله تعالى: 
إلى أحمد امختار نبدي تحية ... تفاوح روض الحزن بلله المزن 

إذا نالغت مغناه زاد تأرجا ... وإن لقت يمناه قابله الهن 

أسير أشواقي ولا بكوفها :+ لامها ةلمرا رف بوالق 

وارعو ا نيه الفضل فهو منيله ... وما خاب لي فيه الرجاء ولا الظن 

عليه اعتمادى عن لا لى حيلة ...اليه اسقادى حية. يليو "الركن 

به وثققت نفسي الضعيفة بعدما ... أضر بها من ضعف قوتها الوهن 

الدملدق: قن دح نما م شاكما .الا حيان شنا براش وقوه رخعه الم عيان: 
أيذهب يوم لم أكفر ذنوبه ... بذكر شفيع في الذنوب مشفع 

وم أقض في حق الصلاة فريضة ... على ذي مقام في الحساب مرفع 

أرجي لديه النفع في صدق حبه ... ومن يرح اختار لا شك ينفع 

وأهدي إلى مثواه مني تحية ... إذا قصدت باب الرضى لم تدفع وقوله رحمه الله تعالى: 

يا أرحم الحاق يوم الحشر والندم ... ارحم عبيدك يا ذا الطول والنعم 

إني توسلت بالمختار ملجأنا ... الطاهر المجتبي من خيرة الأمم 

إليك من سيئاتي إنها عظمت ... يا واحداً لم يزك فرداً ل يتم 

عله امساصلاة كيا طل 0 شمس وما خط في الأوراق بالقلم 
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فهو الشفيع الذي أرجو النجاة به ... من ابخيم إذ الكفار كالجم وقوله أيضاً رحمه الله تعالى: 
بحبيب القلوب معتمد لحل ... ق أي القاسم النبي الشفيع 

قد أشفعت من ذنوبي إلى ذي ال ... عزة الواحد العلى السميع 

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم ال حشر والمشهد العظيم الفظيع 

لظلوم لنفسه قد تناهى ... في اللحطايا وكل فعل شنيع 

فإذا ما تذكر الذنب فاضت ... مقلتاه واغرورقت بالدموع 

لا تخيب رجاءه إنه من ... ربه خائف كثير الخشوع 

وعليك الصلاة بدءاً وعوداً ... ما أضاءت ذكاء عند الطلوع وقوله أيضا عفا الله تعالى عنه: 
يا رب إِنْ شفيعي من ذنوبي في ... يوم القيامة خير الخلق والنسم 

مد خاتم الرسل المبلخ لل ... دين الحنيفي والإسلام للأمم 

عليه مني صلاة كلما جع ال 5 حمام فوق غصون البان والسلم 

وبعد ذلك أعداد الجبال ورم ف ال ارك والطير والحيتان والنعم 

كذاك أيضاً سلاي طيب عطر ... عليه ما قام عبد في دجى الظَلم 

لله وهو كتيب خائف وجل ... من الذنوب حزين القلب ذو ألم وقول الشيخ الإمام أبي زيد الفازازي رحمه الله تعالى: 
كلت بعت عد خير الورى غرر القصائد كلها وحجولها 

واختصن دون الأنبياء بدعوة ٠...‏ وسع العباد عموهها وشعوها 

فاضت عل التْقَاين منه أشعة 5 طلعت وما عقب الطلوع أفولها 

فالإنس تعلم انه مقصودها ... والجن توقن أنه ماموها 

؟ آية بالصدق كان ظهورها ... ؟ آية بالسبق كان نزولا 

وكفاك هذا الوحي فهو شبادة ... لمحمد لزم العباد قبوها 

جمع الإله المكرمات لأمة ... هذا النبي الحاشمي رسولها وقوله رحمه الله تعالى: 

أي نور كشف الله به ... سدف الباطل عنا أجمعين 

ختم اليه أثوازة عاد تعتلها أ كلم مين الأ ربعن 

واتانا بدليل بين ... مجمزت عنه دواعي المدعين 

فهو للناس جميعاً مرشد ... وهو بالله تعالى مستعين 

تركت دعوته وهو الرضى ... سائر الحاق إليها مبطعين 

فأعد أنباءه فهو منى ... أنفس القائل والمستمعين 

والذي يبدي إلى شرعته ... فهو مجاج من العذب المعين 

والذي يرغب عن سلته ... فهو من شيعة | بليس اللعين وقوله وهو ك! قبله لزومي: 
أذ فلخير العالمين مناقب ... تدل على الفكين والشرف الأسرى 

أتى والورى أسرى فكان غيائهم ... بنور سماء ينقلوه عن الإسرا 

وعفى رسوم الكافرين وأهلها ٠٠‏ فلا قيصر من بعد ذاك ولا كسرى 

تقدم 6 العام لد و مظان به الأوهام ظالعة حسرى 

وخص بتشريف على الناس كلهم ... ومن لم يقل هذا تقوله قسرا 
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ترق إلى السبع الطباق ترقياً ... حقيقاً وم يعبر سفيئاً ولا جسرا 
وبالجسم أسرى الله وهو دلالة ... تكحلها من لا بييسر للنسرى 
فسبحان من أسرى إليه بعبده ... وبورك في الساري وبورك في المسرى 
وم عجب أوى إلمغيذه يدو قدورك تيلا ولاعظاي الفا 
وقوله رحمه الله تعالى: 1 

هاك عن هذا الني المصطفى ... خبراً يقبله من سمعه 

سبحت عم الخصى في كقّه ... ثم في كف الهداة الأربعه 
واذا ل ٠6‏ فهو لا ينكر فيمن تبعه 

أي نطق قد روى إعازه 55 عن ماع كل من كان معه 

حجج الرسل التي قد سلفت ... اصبحت في أحمد جتمعه 
فاعتقد حصتها واعمل بها ... فدعاوى ضدها متقطعه 


ممكات العقل لا يجحدها ... غير أهل الطبع والمبتدعه وقوله رحمه الله تعالى: 


إذا أملت من مولاك قرباً ... لخْدّد ذكر خير الأنبياء 

وضل عليه أو كل فول وام بصبح والمساء 

فإنذ عمداً أعلى البرايا ا في السيادة والعلاء 

لواء امد 42 يمى يديه ... وكل الناس من دوك اللواء 

خدث عن دلائله ففيها ... شفاءً للنبى من كل داء 

ولست بناقل للعشر منها ٠...‏ وهل تفنى الزواخر بالدلاء 

فذل السامدن قفو فهدا ب حال لس هين بانتياء 

براهين البسيطة ليس تحصى ... فدوتك براهين السماء وقوله رحمه الله تعالى: 
أما يمين مد ... ويساره فهما سماء 

كلتاهما إن صوح ال ... مرعى لنا طعم وماء 

واذا أضر بنا السمّا ... م وغيره فهما شفاء 

فاتجب لكف في الورى ... فيها عن المزن اكتفاء 

فاقطع بأَنْ مدا ... في الحلق ليس له كفاء 

فإذا أصذت لآية ... فالنور فيها والضياء 

هذا الصباح الام ... ي بدا فليس به خفاء 

فالارض قد فتتحت بمب ... عثه وفتتحت السماء 

شيق القخناء تسقة عت والله يفكلا إشاء وقول وه الله تغالى: 
كاتني الاق حي ب وعه عن لبر ارك 

هذا النبي الحاشمي هو الذي ... هدي الأنام به وبان المسلك 
كم آية لحمد م حجة ... عن الولي بها وذل المشرك 

دعواته مسموعة مرفوعة ... والحس ليس يصح فيه تشكك 
لا ثيء أب من دليل وام ... يحيا به بعض وبعض يبلك 
آمك تيل عه صن الزرى ب تظفر ففيوك ليا اميك 


واذا عبت لغاية فى رفعة ... فحلٌ أحمد غاية لا تدرك وقوله رحمه الله تعالى: 


م 
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قبح الإله الملحدين ... فإنهم دوا الضروره 

والمعجزات تواترت ... عن أحمد في كل صوره 

والله أعيل كعبه ... في خلقه وأتم نوره 

كثر الطعام مع الشرا ... ب بكفه عند الضروره 

وتكنفته عناية ٠...‏ من ريه أعللك موه 

أدق اا اده فقون ب إن إعاقه قور 

وحمى الشريعة بالدلي ٠...‏ ل فدع معاندها وزوره 

قل للمشكك تهون ب دي في أشككه قصوره 

بيني وبينم الككا ... ب فدوتم فأتوا بسوره وقال رحمه الله تعالى: 
إذا بهرت للهاشعي دلالة ... فك حجج في طيها ودلائل 

قم مرة آنى الغنى كف سائل ... وم مرة أعطى المنى قكر سائل 
إه تحت أستار الغيوت شبادة ... معدلة ل : تبق قولةً لقائل 
يحدث عما كان أو هو كائن ... فقس آخراً من صدقه بالأوائل 
إذا الصدق لم يعوزك في غدواته ... فلا شك في تصديقه بالأصيائل 


وحسبك في الأتباء بالغيب أنه ... ستسمعها بالنقل من قول قائل وقوله رحمه الله تعالى: 


يا ذا 00 9 0 ا 

قل القضت سجزات الغيب اوافية ٠٠‏ ححيحة باستفاضات وإحساس 
لا نعدم النقل ة “دق فاخا شق فيا 0 

تعقل الآنف في النوار .بنشقه 000 من يامعين إلى ورد إلى اس 


إِنَّ القلوب إذا اعتلّت خواطرها ... فلك أحمد فيها المبرىء الآمبى وقوله رحمه الله تعالى: 


تأدب إذا ذكر المصطفى ... بصمت اللسان وغض البصر 
إن التأدب عند السماع ... يفهم في النطق أو في النظر 
وردد الافية] إنها ٠...‏ دليل على صدق خير البشر 

وصل عليه مدى ذكره ... فذلك أفضل ما يدخر 

ولا تسترب في براهينه ... فتسلك مسلك قوم أخر 

فم آية ظهرت لانبى ... وك أثر عنده قد ظهر 

ومن شك في نور برهانه لفن أن توعاته اقكم» 

فكبر على عقاه أربعاً ... وقل فوق طورك هذا احبر وقوله رحمه الله تعالى: 
اعمل باثار النب ... ي فإنها النور المبين 

اند شيك ف حا ل ربك 

واشدد يمينك بالشري ... عة إنها السبب المتين 

خير البرية أحمد ... والحق يصحبه اليقين 

ذو قوة عند الإل ... ه مقرب منه مكين 

زان النبيون الورى ... ويمد لهم مين 


ل 
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هاد إلى طرق النجا 003 وي فيا مه 

والهج ا الاثم 000 ئى فإنه الحصن |الحصين 

وللناس أعمال نفير وضده ... وما يحسن الأعمال غير الحواتم والا فالأمداح النبوية بحر لا ساحل له» وفيها النثر والنظام» زاده الله 

شرفاً وحباه أفضل الصلاة وأزك السلام. 

وهذه القصيدة من نظم الفقيه الأجل أب اجاج وهف تج تفزين النتماقيف الأنداتى نك شك ال ماك بطعةة بويلقه غانة شه + 
على ع -. 2 2 

حروف المعجم باصطلاح أهل المغرب فيما عدا الروي فإنه على حرف اليمء وكذأ اخر الشطر الذي قبله فإنه ميم أيضاء وهذا نصه 

بحروفه ما عدا حرف الواو فإني لم أجده وكلته على منواله: 

صفوة الخلق خاتم الأنبياء ... مرشد الناء للطريق السواء 

والعماد الملاذ ف الوذ 335335 وشفيع العصاة يوم الجزاء 

أذهب الغي ار والفافو يذ فاضافت :مهارق مانت 

صدق أقواله بها معلوم ... فعليه الصلاة والتسليم 

لبراهين صدقه معجزات ... حيثما ض علت الركاتت 

وسسعتت اربع به وجهات 55 فبه قد تعرفت عرفات 

لم يزك هاديا صدوق الحديث ... ووفيا بالعهد غير نتكوث 

وحييا إزهرة اللغيق .4ه وكعا داه قوق القيونة 

ويداه بالحود جود جوم 000 فعليه الصلاة والتسليم 

ببج الحق أوضم الابتباج ... سيد نوره أضاء الدياجي 

وبتكليمه له التكريم ... فعليه الصلاة والتسليم 

مسن حي لعا ١‏ لنيين جاهه ممنوح 

ركذاك لخليل إبراهيم 5 ا الصلاة والتسليم 

كل دين بدينه منسوخ ... فسوى ما قضى به مفسوخ 

مداه بكل قلب رسوخ 0300 فالورى مادح أه ومصيخ 

كلهم في هوى النبي م 0 فعليه الصلاة والتسليم 

بعثه كان رحمة للعباد 00 دهم بالمدى طريق الرشاد 

ونفى كل باطل وعناد 000 ودعا للوله دعوه ة هادي 

فإذا الحق را مسي فده الله والتسليم. 


أمه بالشكاة لى أعيد ٠٠١‏ ومتهرا جاه استعيك 
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أشبع الجيش والطعام إسير ... ودعا ناد خاءت سيق 
0 عذب 0 وله 0 وهو منير 
0 ةاشم 
قد حمى ديننا برعي ولحظ 00 ونفى روعنا بامن وحفظ 
وحبانا بما لدى الرب يحظى ... هاديا راحما لنا غير فل 
مثل ما نصه اكاب الكريم ... فعليه الصلاة والتسليم 
أنقر العالمين امن غير شيك ٠66‏ فلك رامه العداة إشك 
وهو في كل حالة معصوم ... فعليه الصلاة والتسلي 
ما عنى", مادح الشفيع يقول 033 وبا عدانعة أن التنزيل 
وثناه خلا له | سوم ٠٠١٠‏ فعليه الصلاة م 
مرارد مقر انر 0 رايت 
مد عند ربه ذو اختصاص 5 اه كامل بعر فاضي 
ا فيه ام ٠ ٠.‏ فعليه الصلاة 000 
من هو اإذخص د المنيع 3033 فُلاذ للمذنبين شفيع 
ورؤوف 0 0 258 سدم م 
ا ٠‏ فعليه الصلاة 0 
كان الى واشيع: معروفا ب اجر النامنبالتددي موضيوفا 
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ه خاعة الكّاب 


شرف الله قدره تشريفا هاف تقد ورد ينا 

مجده في العلاء مد صمي ... فعليه الصلاة والتسليم 

وجهه بالبها أضاء وأشرق ... مجده في صميمه الأصل أعرق )1١(‏ 
فسن 42 كفه قضيباً فأورق 6 يأصبع قد أشار للبدر فانشق 

ثم قد عاد وهو بدر سل ... فعليه الصلاة والتسليم 

جاءه الوح ان بشي الباس ا بلغ الأ لا تخق من باس 
وخد العفو للأنام وواس ... واحمهم من مكايد الوسواس 


)١(‏ هذا البيت واثنان بعده سقطت من ق. 
ه إخائتمة الكاب] 


فعليك البلاغ والتعليم ... فعليه الصلاة والتسلي 
كان في الله أثبت الناس جاشا ... ليس من غيره يمخاف ويخشى 

فك من للعو جضان برقن لسار رن على 

فنجا المصطفى وخاب الظلوم ... فعليه الصلاة والتسليم 

قد سما قدره بغير تناهي ... وعلا جاهه على كل جاه 

آخر بالتقى عن الشر ناهي ... من يطعه ينل ثواب الإله 

وله عنده النعي المقيم ... فعليه الصلاة والتسليم 

عمدة الخلق للمفاخر حاوي ... ماه يلوذ كل وياوي 

مبلغ المعتفي الذي هو ناوي ٠...‏ كيف بحصي ثناء أحمد راوي 

وغلية انق الاب الحكيٍ ... فعليه الصلاة والتسليم 

حسنه كالصباح بل هو أجلى ... وندى كه من الشهد أحلى 

واعتلا قدره من السبع أعلى ... مدحه في الاب ما زال يتلل 

فله الفخر والثناء العظيم ... فعليه الصلاة والتسليم 

خصه الله من رسول يي ف جميع الورى بقدر علي 

وحباه منه بنور ببي ... فهدى اللحاق للصراط السوي 

وصراط الحدى سوي قويم ... فعليه الصلاة والتسليم 

[خاتمة الّاب] 

قال مؤلف هذا الاب العبد الفقير أحمد بن حمد المقري المالكي» وققّه الله تعالى إلى حسن المتاب» وحباه الدخول في زمرة من رفم 
عنهم إشفاعة المصطفى 

الإصر والعتاب: هذا آخر ما سمح به اللخاطر الكليل» من هذا المقصد الجليل» الذي يكون إلى ما وراءه من الطرف الأدبية خير دليل» 
ووظتعه بوآلقلن. تغليق تكن وغررية»:والفكر أليك تحزن وككيةه :ونا أسأل اش الى البدي لأتيرج سوافة أذ سل يناده ثانا لسن 
التية حيث البناءس الذي فيه حظ النفس واهء وأن يكون ما جلبته فيه من المزل بالجد المذكور فيه مكفرأء وأن ينفع به من وجه 
إليه وجهته» فإني قد جمعت فيه ما يندر جمعه في غيره وكل الصيد في جوف الفرا. 

يا من عليه اتكالي ... ومن إليه متابي 


م.م 510120 


خاتمة الكّاب 


عد يعترك عني كنت كي واعلم أن هذا الاب معين لصاحب الشعرء ولمن يعاني الإنشاء والنثر من البيان السحرء وفيه 
من حكايات الأولياء والعلماء» ما نظمت في لبة السطور منه السلوك. وفيه من الوعظ والاعتبار» ما لم يكره المنصف عند الاختبار» 
وكفاه أنه لم ير مثله في فنه فيما علمت» ولا أقوله تكية له» ويعم الله تعالى أني تبرأت من هذا العارض ومنه سلمت» ولو ل يحز من 
الشرف إلا ختمه ببذه الأمداح النبوية الشريفة» ذات الظلال الوريفة» لكان كافياً شافيء وها أنا أجعل آخعره تنبماً للبيب» قول ابن 
حبس: 
يا خير مبعوث له طلعة ... نور الحدى منها أقر العيون 

جئت إلى ناديك أرجو القرى ... من غيث كيك المغيث التون 


5 لي شفيعاً فارتكاب الموى ... أوقعني بين الشّجا والشجون 

45 عليك الله سبحانه ... مأ هرات الريج قدود الغصون وقول النواجي: 

لقد افرط في حسن ابتداء ٠...‏ ورمت تخلصي يوم الزحام 

فبالختار أرجو عفو ربي ... ليرشدني إلى حسن الحتام ٌ 

وكان الفراغ منه عشية يوم الأحد المسفر صباحها عن السابع والعشرين لرمضان سنة ثمان وثلاثين وألفء بالقاهرة امحروسة» وامد 
له وكفى ؛ وسلام على عباده الذين اصطفى» وألحقت فيه كثيراً في السنة بعدهاء فيكون جميعه آخر الحية تقة سنة تسع وثلاثين وألف» 


وصلّ الله على سيدنا عحمد» وعل آله وصحبه وسلء داعا أبداً إلى يوم الدين» آمين. 
وجاء ف ختام ال 017ل قَّ ,. 


قال مور هذه النسخة ا العبد الفقير» الضعيف الحقير» الراجي من الله شبيحاته العفو والعقزان» حل بن محمد المودي العطارء 
غفر الله ذنوبه» وستر في الدارين عيوبه» كان الفراغ من كابه عشية يوم الا ريغا المسفر صباحها عن الرابع والعشرين أو الثااث 
والعشرين لذي القعدة ال حرام موا ترون سقة اواو «وقالة وألقف» حامدا كه مصلا وفدياً على رسول اللع صل الله عليه وس طالباً 
لقن لقره رنعة الله تعالى ورضني عنه وعن جميع العلماء العاملين وعن الأربعة الأئمة اجتهدين وعن مقلديبم بإحسان إلى يوم الدين» 
وعنا وعن والدينا ومشايخناء ومن علمنا ومن هدانا ومن اسدى إلينا معروفا» وعن المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الاحياء 
منهم والأموات» من أهل السنة واجماعات» إنه غفور رحيم» شكور حليم» وق عت هذه النبظة ليون المباركة ا للصونة :ضوف الله 
وإرادته القادرة ومشيئته الصادرة برسم افتخار السادة الأشراف مولانا وسيدنا السيد مد عاصم أفندي ابن المرحوم السيد عبد المعطي 
أفندي الشهير نسبه بالفلاقنسي ... وذلك بمنزلي العامى الكائن بحلة القيمرية من دمشق الشام (ثم قصيدة الها النائخ في تقريظ الاب 
مؤرخا قل تم عرف الطيب أنجز به وعدي: )١1*٠‏ . 

انتبى المجلد السابع وبه تم الاب 

ويليه الجلد الثامن في الفهارس العامة 


